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| حقوق الطبع محفوظة 191/4)0م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
ا أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
|ميكانيكي أو إلكتروني يمككن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
]ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


مور لقم 


إن ا لحمد لله» : مك13 نستعيئه » ور نستغفرٌه» نعود بالل هق كترور آله نفسئا.ء 
ومن سيئات أعمالتاء مَنْ يهده الل فلا مُضل له ومن يُضلل » فلا هادي له 
وَأَشَهِدٌ أن لا إله إلا الله وده لا شرِيِك له وَأشَْهِدٌ أن ميحمدا غبده ورصولهة 

وبعدء فإنَّ مما لا خلاف فيه بَيْنَ المسلمين أن رسولّنا محمد يي خاتمُ 
النبيين» وإمام المرسلين» وجح اللذ على خلقه أجمعين ١‏ وقد بعثهُ اللَّهُ تعالى 
بالدّين القويم» والصراط المستقيم» وجعل رسالته عامة للئّاس أجمعين إلى يوم 
الدين. 

5 001 د و نا 0 5 ع - - َ# و و #2 

وأقامَ به الملّة العَرْجَاءَ وفتح بهديه أعينا عُمياء واذانا صمّاء وقلويا غلفا 
وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طريق. وأوضح سبيل» وأحسن منهج . 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته» وتوقيره ومحبته» والاقتداء 
بهديه» واتباع سنته» وجعل العِزَّة والمتعة والنّصرة والولاية والتمكينَ فى الأرض 
لمن اتَبْع هُداهء وترسّم خطاهء والذلَّة» والصّعْارَ والخذلان والشقاء والضعف 
والمهانّة على من خالف أمرَّة وعصاة. 

وإن معرفة عبادة الله تعالى» والعمل بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد 
في الدنيا والآخرة؛ متوقَمَةٌ على معرفة هدي رسول الله يد وطريقته العملية التي 
بِيّن فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوح إلى أن أكمل الله تعالى هذا 
الدين. 


وقد وَعَتْ كتبُ السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبي مَل 
وأفعالّه وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره ‏ لا سيما الفترة التي 
أدى فيها الرسالة ‏ ولم تدع أمراً من أموره. ولا شأناً من شؤونه دَق أو جَلَ إلا 
أخْصَّئْهُ حتى إنك لتجدٌ فيها صفة قيامه» وجلوسهء ونهوضه من نومه» وهيئته في 
ضحكه وابتسامه» وعبادته في ليله ونهاره» وكيف كان يفعل إذا اغتسل» وإذا 
اقل ركفت كان يشريه :وعاذااكان يلمك وكيفيا كان يدث إلى الناس إذا 
قيهم» وما كان يُحَبٌ من الألوان» وما هي حليتةٌ وشمائله . 


وتنا تعدو التحقيفة إذا قدا إنه لسن :قن الدنيا إنسان عامل كعذك التاريخ 
عن سيرته على التفصيل كما تحدّث عن تفاصيل حياة نبينا محمد يَيةِ خاتم 
النبيين. 


وإن أوفى كتاب في هذا الموضوع هو كتابٌ «زاد المعاد في هدي خيرٍ 
الرّرْعى ثم الدّمشقي» صاحب القلم الفياض» والعلم الواسع» والرأي السديدء 
والمتبحر في علوم الإسلام أصولها وفروعهاء دقيقها وجليلها. 

وقد استوعب رحمه اللَّهُ فى كتابه هذا هديّه يل في شؤونه العامة والخاصةء 
واستوفى الحديتٌ عن أطوار حياته» وما صاحبّها من أحداث» وما لابّسها من 
أمور يجدُّر بِكُلّ مسلم أن يقف عليهاء وبين أمرهاة :كانه رتحمة الله في كل 
تصانيقه التى تجري على نسق واحد من الجودة والاتقان» والاحاطة بالموضوع 


من جميع نواحيه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً. 


وكل من يقرأ مؤلفات ابن القيم بتبصر وتمحيص يعلم حق العلم أنه رحمه 
الله جمعَّ من علوم القرآن» والسنة» ومن الاحاطة بأقاويل السلف» واراء 
المذاهب ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثلّه عن كثير من العلماء ممن تقدّمه 


أو أتى بعذه. 


وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه يَِةِ من الأحاديث» والأخذ بهاء والعمل 
بموجبهاء وطرح ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحد كائنا من كان إذا كان 
يُخالفهاء أو يتأولّها على غير وجههاء وهو إن كان يسير في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويأخذ بكثير من اجتهاداته التي تفرّد بهاء إلا أنه 
أقربٌ منه إلى اللين والرّفق بالمخالفين. 


ومما يُثير الدهشة أن المؤلفَ ‏ رحمه الله قد ألّف كتابه هذا في حال 
السفرء ولم تكن في حَوْرَّتهِ المصادرٌ التي ينقل منها ما يحتاجُ إليها من أخبار واثار 
تعلق بموضوع الكتاب؛ مع أنه ضمّنه معظمٌ الأحاديث النبوية القولية منها 
وَالتفليئة المتعلقة يه 86 مما هو منكنوة في الصحاح» والسين والمسائيد:» 
والمعاجم» والسّيّره وأثبت كل حديث في الموضوع الذي يخصّه مما يشهد بسعة 
اطلاعه» وجودة حفظه. وسرعة بديهته» وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامى 
إلينا من أن هذا الامامَ كانَ يستظهرٌ «مسندَ الامام أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر 
من ثلاثين ألف حديث من حديث رسول اللّه تله . 


وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثرٌ من مرةء ولكنه في كل هذه الطبعات7) 
لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص» فجاءت كُلَّها مليئةَ بالخطأ 
والتصحيف والتحريف» وسوء الأخراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية» 
وتمييز صحيحها من سقيمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَّحَ فكرة تحقيقه ونشره نشرة 
صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقيق» وكان أن وقع الاختيارٌ عليناء 
شحنا ولينا سائلن الخران ستهانه وتغالن أن وزفقنا لاخر اسه إعراتها ينكان 
بجمال المظهر»ء ويزهو بصحة المخبر» إنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
)١(‏ حتى الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله فهئ كمثيلاتها 


مشحونة بالخطأ بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختين خطيتين موجودتين بدار 
الكتب المصرية» وأنه راجع أحاديئها على أصولها من الكتب الستة وغيرها!! . 


0 


وَصفٌ الس الي اعمَّرد ناهًا 
لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 


أولاهما: وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق الشام المحروسة تحت رقم )١1891(‏ عامء وتقع في ثلاثة مجلدات» 
الموجودٌُ منها الثاني والثالث» ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباء والمجلدٌ الثاني 
عددٌ أوراقه )7١(‏ ورقات يبدأ ب «فصل في سياق مغازيه وبعوثه يَكِهِ على وجه 
الاختصار» وينتهي ب «فصل: والجماع الضار نوعان. . . ») وجاء ف في أسفل الورقة 
الأخيرة منه ما نصه: تَجَرَ الجزء الثاني من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» يل كُِ وعلى آله الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما كثيرً إلى يوم الدين» يتلوه 

في الجزء الثالث: فصل في هديه يَكِةٍ في علاج العشق» ورضي الله عن مصنفه 

وعمن قرأه» ونظر فيه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه. وكان الفراغ 
سار را عد ري العا رساي مانا ل ا 
عفوه» وأحوجهم إلى رحمته وفضله : محمدٌ بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غَفْرَ 
له» ولمن دعا له ولجميع المسلمين. 

والمجلد الثالث عددُ أوراقه (145) ورقة إلا أنه يَنْقُصُ من أوله عِدةٌ أوراق 
ربما تكون أربعين ورقة أو تزيد» وهو يبدأ بقوله: للنسخ ووجب تقديم الخاص 
عليه وهذا في غاية الظهور. لحم الضسب . . . وينتهي بنهاية الكتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» وسلّم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. فرغ 
من نسي الجزء الثالث وما قَبلّه من «زاد المعاد في هدي خير العباد» على يد فقير 
عفو ربه محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي نهار الثلاثاء 
رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الإسلام أبي 
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عُمَرَ قدّسٌ اللَّهَ روحه. ونوّر ضريحه» وغفر لمن طالع فيه» ودعا لمالكه ولكاتبه» 
ولجميع المسلمين. 

وتُعد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطا وإتقاناً» وقد كتبت بخط 
نَسْخِي جميل واضحء وضبط ما يشتبه من بعض ألفاظهاء وَحُلْيَتَ هوامِشُهًا 
تشحيحات: وتصريات: ثبي أن تاسهها فايلها» بواتتدرك ما وهم ”فيه الناء 
النسخ . 

ولو تيسر لنا الجزءٌ الأول منهاء لوفَّر علينا وقتآ طويلاً وعناءً مضني قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر التي 
نقل المؤلف عنها وغيرها مما تيسر لنا. 

والمدرسة التي كتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي المدرسة العمرية ‏ لا تزال 
آثارُها موجودة حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفريء إلا أنه لا ظل 
للعلم فيها ولا أثرء وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في 
بلاد الإسلام أعظمٌ منهاء وكان بها خزانةٌ كتب لا نظيرٌ لهاء فعدت عليها العوادي» 
وتعاورتها أيدي المختلسين» وأخدٌ منها الشيء الكثير» وما تبقّى منها ‏ وهو 
شيءٌ لا يُذكر بالنسبة لما كان بها نمل إلى خزانة دار الكتب الظاهرية . 

أما باني هذه المدرسة» فهو كما قال» الذهبي في «العبر' 0/ 0 الشيخ أبو 
عمر المقدسي الزاهد محمدٌ بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن 
الحنبلي القدوة الزاهد أخو العلامة موفق الدين» ولد بِجَمّاعِيل27 سنة ثمان 
وعشرين وخمسمائة» وهاجر إلى دمشق لاستيلاء الفرنج على الأرض المقدّسّة» 
وسمع الحديثٌ من أبي المكارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة» وكتب الكثير 
بخطهء وحفظ القرآنَ والفقة والحديتٌء وكان إماماً فاضلاً مقرئاء زاهداً عابداً» 


قانتا لله. خائفاً من الله منيباً إلى الله. كثير النفع لخلق الله» ذا أوراد» وتهجدٍ 


)١(‏ جماعيل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. 
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واجتهادء وأوقات مقسّمةِ على الطاعة من الصلاة والصيام والذكر وتعليم العلم 
والفتوة والمروءة والخدمة والتواضع رضي لعن را شتاب قلق كان عدي لطر 
في زمانه» خطب بجامع الجبل إلى أن توفي في الثاني والعشرين من ربيع الأول 
سنة سبع وستمائة ه. 


الثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحدُ المحسنين 
على مدرسة شيخ الاسلام أبي عمر المقدسي» وتقع في أربعة مجلدات» الموجوذ 
منها المجلدٌ الرابعٌ» وعدد أوراقه (714) ورقة يبدأ بذكر كمه يد في طلاق 
الهازل والمكره. . . وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخيرة منه مفقودة» فلم 
يتبين لنا تاريخ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد من السابقة» وربما 
تكون منقولة عنهاء وهي نسخة خزائنية نفيسة يغِلبُ عليها الصحةً» والخطأ نادر 
فيها مما لا يكاد يخلو منه مخطوطء وقد جاء في هامش الورقة 717 ما نصه: بلغ 
مقابلة حسب الطاقة على أصل قرىء على الشيخ رحمه الله . 
مَنَهَسم ا 7: 3 

١‏ لقد عوَّلنَا في نشر هذا الكتاب على الأصلين الخطيين اللذين سبق 
وَصَفْهُما فاتخذناهما أصلا ثم غدنا إلى كنب السنة والمسائيق والمحاجم وكثير 
من المصادر التي أل طاو الدو ١14121‏ ها رومن اعاديت 
وآثار وأقوال ‏ وهو شيءٌ كثير» وعددٌ ضخم ‏ فما وقعنا فيه على خطأً 
أصلحناه» أو نقص أكملناه» أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه ‏ 
رحمه الله على ذاكرته وحفظه» فهو كما يقول «علقه في حال السفر لا الإقامة» 
والقلبُ بكل واد منه شعبةٌ» والهمّةُ قد تفرّقت شَدَّرَ مَذَرَه والكتَابُ مفقودٌء ومَنْ 
يفتح باب العلم لمذاكرته معدومٌ غيرُ موجود» ولم نْشْرْ إلى ما وقع في جميع 
الطبعات السابقة من خطأ وتحريف وتصحيف إلا نادراً رغبة في الاختصارء وعدم 
إثقال الحواشي بما لا يعود على القارىء بكبير فائدة . 

؟ ‏ ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوفٌ عليهاء 


١ 


وذكرنا اسم الصحابي الذي روى الحديتٌء لأن المؤلف لآ يذكرهُ غالبا وإذا كان 
للمصدر أكثر من طبعة أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الكتاب 
والبابا تيسيراً للقارىء الذي ليس في حوزته الطبعة التي رجعنا إليهاء ودللنا في 
أكثر الأحيان على جميع مواطن الحديث الذي يخرجه البخاري في مواضع متفرقة 
من كتابه . ١‏ 


#يبت أبن عن درجة كل حديث مما لم يرد في أحد «الصحيحين» من 
الصحة والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث» 
وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تُكُلّمَ فيهم مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده» فإنهم القدوة في هذا الباب» والمعول عليهم فيه» وما كان فيه من أخبار 
ضعيفة بحثنا في طرقها المختلفة» وشواهدهاء فما تقرّى منها بتعدد الطرق أو 
بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الطّرق والشواهد» وما 
لم نجد له ما يُقوّيه»ء حكمنا عليه بالضعف» وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه 


بنقول عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك . 


وقضية التصحيح والتضعيف أمر تجدٌرٌ العناية به أكثر من غيره» لا سيما في 
عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلمٌء وندر أن تَجِدَ فيه من يُحسنْ أن 
يتولاة ويصبرٌ على معاناته» فإننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الكثرة الكاثرة من الخطباء والمدرسين والمؤلفين ويتلقاها عنهم 
أغلبُ الناس» ويعتدّونَ بهاء ويعملُون بما يستفاد منها» وحدث ولا حرج عما 
تُلحقه تلك الأحاديثٌُ من الضرر بجوانب كثيرة من الأمور الاعتقادية والعبادية 
والسلوكية والفكرية والاجتماعية» وما تتركه من اثار سيئة» وانحرافات خطيرة» 
وتشويه لحقائق الإسلام. وقد قال محدّث الديار الشامية في عصره العلامة الشيخ 
بدر الدين الحسني رحمه الله ورضي عنه فيما نقله عنه الشيخ العلامة محمود 
ياسين في مجلة الهداية الاسلامية 8/ 7715 : لا يجوز إسناد حديث لرسول الله كَل 
إلا إذا نصّ على صِحَّة هذا الحديث حافظٌ من الحفاظ المعروفينَ» فَمَنْ قَالَ: قال 
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رسول لله ب وهو لا يَعْلَمْ صِحّة ذلك من طريق أحدٍ الحفاظ يُوشِكُ أن يَضْدُقَ 
عليه حديثُ «من َال عَلَيَ مَا لم أل ملوأ مقع مََعَدَهُ من النّار»٠'‏ فليحدّر الخطباءً 
والكتابُ والمدرّسُونَ والوعاظ من إسناد حديث إلى رسول الله 14 + ما لم يعلموا 
صِحكّته من طريق حافظ مشهور من حُفّاظ الحديث» وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن 
يذكرُوا الحديتٌ معزواً إلى الكتاب الذي نقلُوا منه» كالترمذي والنسائى مثلاً 
وبذلك يخرجون من العٌهدة» أما الذين يحملُونَ بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها 
عِنْدَ عُلَمَاءٍ الحديث الشريفب ككثير مِنْ كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالأيدي» 
فلا يكفي عَرْوٌ الحديث إليهاء ولا يحرج القارىء منّ الوزر”"' . 

وقال أيضاً رحمه الله: إن الحديت الصحيح أصلٌ للأحكام الشرعية» فيجب 
أن يَنْبَنيَ المذْمَب عَلَيْهِ لآ أَنْ ب: م يني الحديثٌ الصَّحِيٌ عَلَى المذهب. 

وليس لأحد أن يُسرّعَ صنيعه هَذَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» لأنهم رحمهم الله قد اشترطوا 
شروطأ لا تتودّرٌ في هذا الذي يُشَّاحُ ويُذَامُ م منّ الأخبار» قَقَدْ نص الحافظ اين حجر 
فيما نقله عنه السَّحَاويٌ في «القول البديع» ص ١9560‏ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الأول: متفق عليه وهو أن يكون الضعفُ غير شديد» فيخرجٌ من انفردٌ من 
الكذابين والمتهمين» ومن فَحْشنَ غلطة . 

والثاني : : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرحٌ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا 
يكونٌ له أصل أصلا . 

الثالث: ألا يُعتقد عِنْدَ الَمَلِ به ثبوتُةُ» لثلا يُنسب إلى النبي 2ة: ما لم يقُلّه 
000 متفق عليه» وهو حديث متواتر عن النبي 325. وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشيخ علي القاري في مقدمة كتابه «الموضوعات الكبرى» فليراجع . 
(؟) «أعلام الإسلام» ص 50» 07 تأليف محمد رياض المالح. 
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والأخيران عن ابن عبد السلام» وابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق 


ولا تنطبق هذه الشروط على كثير من الأحاديث التي يُشيعُهًا هؤلاء» فإن 
منها ما هو موضوعٌ لا يحل ذكرْه إلا على سبيل التحذير منه» ومنها ما هو شدي 
الضعف لِفْحش غَلّط راويه؛ وَمِنْهًا ما يتعلّق بالحلالٍ والحرام» والعقائد 
والأحكام» ومنها ما لا يندج تحت أصل من الأصول العامة» بل هي مناقضة لها 
وللأدلة الصحيحة» على أنهم حينَ يسردُونَ تلك الأحاديتٌ في خطبهم ودروسهم 
لا يُشيرونَ أدنى إشارة إلى ضعفهاء بل يروونها وكأنها من الصحاح التي لا شَائبَة 
فيهاء فَمِنْ أي ين للسّامع أن يتبيّن لَه ضعفها حتى لا يَْتَقَدَعنْدَ العمل بها ثبو 0 

4 سدثم رقّمنا النص وفصّلناهء وورّعناه 5 فنياً» وضبطنا بالشكل ما 
يشتَبِهُ من الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء» وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
الألفاظ من غير بسط ولا إسهاب؛ وعلقنا على مواضع منه بما يستكمل مقاصدّه» 


ويُوضح م مراميّه» ويِيَسّرُ الانتفاعَ منه. وما ورد فيه من آيات وأحاديتٌ قولية» فقد 
ضبطناها بالشّكُل الكامل . 


ه ‏ ولم نخل تعليقاتنا هذه من توجيه نقدات للمؤلف فيما يُظَنٌّ أنه أخطأ 
فيه فإنه رحمه الله قد صرّح في كتابه هذا بأنه لم يَقْصِدْ من تأليفه نصرة مَذهب من 
مذاهب الأئمة» وإنما قَصَدَ به مجرّد هدي رسول الله في سيرته وأقضيته 
وأحكامه» فلا ضَيْرَ علينا إذا خالفناه» في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتهينا إليه 
هو الصحيح القوي السديدء لأن ذلك مما يسِرٌه ويُرضيهء فإنه رحمه الله لم يكن 
يتعصّب لمذهبه الذي دَرَجَّ عليه وهو مذهب الامام أحمد بل كان ند 
(21) «الأجوبة الفاضلة» ص ”5. 55 لللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبي غدة. 
(؟2 وقد اشترط المحدّث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث 

الضعيف في فضائل الأعمال شرطين : الأول: : عدم إسناد لفظه للنبي 24 والثاني: 

ألا يخالف ما فيه من حكم حديئاً صحيحا أو حكما معروفا. 
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بالتقليد الأعمى» والتعصب الموروث؛ ويدعو إلى إمعان النظر في الأمور التي 
اختلف فيها الأئمة أصحابٌ المذاهب المتبعة» واستعراضهاء والاطلاع على 
حججهم ودلائلهم» والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاً» وأقربٌ للحق 
والصواب. وأبلّْ في الحجة من غير تعصب لمذهب أو عليه" . 


ولا بد لنا ‏ وقد أوشكنا أن ننهي كلمتنا ‏ من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
يروق ويعجبء» ونسأل المولى جلت قدرته أن :يقس تعييها بها فيه :من هدي 
الرسول الكريم يَلِدِ أحسن انتفاع» وأن يعيننا على القيام بخدمة السنة النبوية 
المطهرة ويمدنا بحوله وقوته» فهو وحله المستعان» وله الحمد والمنة» ومنه 
الجزاء والثوابء وإليه المرجع والماب. 


ل وتيك كريد 


١اشباط‏ 1908م 


)١(‏ قال رحمه الله في كتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل يحرمء وأن 
التحريم يتتشر منه كما ينتشر من المرأة: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال 
بغيره» وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم» فسنّة رسول الله كَلهِ أحق 
أن تتبعء ويترك كل ما خالفها لأجلهاء ولا تُترك هي لأجل قول أحد كائناً من كان» 
ولو تركت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلهاء وغير ذلك» لترك 
سنن كثيرة جدآء وتركت الحجة إلى غيرهاء وقول من يجب اتباعه إلى قول من 
لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصومء وهذه بلية نسأل الله العافية 
منهاء وألا نلقاه بها يوم القيامة. 
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: ل 
نالك ّْ 
هو الامامُ المحمّق الحافظٌ الأصوليٌ الفقيه النَحُويُ صاحبٌ الذّهن الوقّاد 
والقلم السيّال» والتاليف الكثيرة الماتعة» شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب: ابن قيم الجوزية 
نسبةً إلى المدرسة التي أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي”"' المتونّى سنة 105 ه لأن أباه كان قيّما 
عليها. 


وُلِدَ في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة 


)١(‏ مصادر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» ؟//457» 507 لابن رجب الحنبلي» «البداية 
والنهاية»؛ ,75/١5‏ ه"؟ لابن كثير الدمشقي» «الدرر الكامنة» 25١/54‏ "؟ لابن 
حجر العسقلانى «الوافى بالوفيات» ؟/١17؟.‏ 17” للصفدي. «شذرات الذهب» 
00 7 لانن العاف «الرد الوافرة صفحة 58» 54 لابن ناصر الدين 
الدمشقي» «بغية الوعاة» »577/١‏ 57 للسيوطيء. «النجوم الزاهرة» 551/٠١‏ لابن 
تغري بردي» «البدر الطالع» ؟/ 17 ١55‏ للشوكاني» «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ص "٠‏ 717. 

(5؟) فرغ من بنائها سئة (؟70 ه)ء وممن درس بها من العلماء: ابن المنجاء والجمال 
المرداوي» وابن قاضي الجبل» والبرهان بن مفلح وغيرهمء وأمَّ بها ابن القيم» 
ووصفها الحافظ ابن كثير يأنها من أحسن المدارس» وقد احترقت سنة 485١(‏ ه) 
على ما ذكره ابن قاضي شهبة» ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسي؛ كانت في 
أول سوق البزورية بدمشق المسمى قديماً سوق القمحء» وقد اختلس جيرانها 
معظمهاء وبقي منها بقية صارت محكمة إلى سنة ١711(‏ ه)ء ثم أقفلت مدة إلى 
أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري» وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال» وقد احترقت 
أول الثورة السوريةة ول تزل كذلك حتى أعمرت حوانيت» وجعل فوقها مسجد 
صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى يومنا هذا. 
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في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلاً جنوب 
شرقيهاء وقد تحوّل إلى دمشق. وتتلمذ لطائفة من علمائهاء فأخذ عن أبيه علمّ 
الفرائض» فإنه كان مبرّزاً فيهء وقد وصفه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» 
١‏ 477 بالتعمّد وقلّة التكلّف, وأرّخ وفاته سنة 70 ه). 


وسمع الحديث من الشهاب النابلسيٌ» والقاضي تقي الدين بن سليمان» 
وأبي بكر بن عبد الدائم» وعيسى المطعم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت 
جوهر» وغيرهم. 


وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعليٌ» فقرأ عليه «الملخص» لأبي البقاءء 
ثم قرأ «الجرجانية» ثم ألفية ابن مالك. وأكثر «الكافية الشافية» وبعض «التسهيل» 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور. 


وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي؛ وشيخ الاسلام ابن 
تيمية» والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني» فقرأ عليهم «الروضة» لابن قدامة 
المقدسي» و «الإحكام» للآمدي. و «المحصل» و «المحصول» و «الأربعين» 
للرازي» و «المحرّر» لابن تيمية الجد. 


وقد لازم شيخ الاسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 
(0ه) إلى وفاته سنة (74/ا ه) وهو إذ ذاك فى ريعان شبابه» وذروة قوته» 
واكتمال مَذْرَكهء فنهل من فيض علمه الواسع. واستمع إلى آرائه الناضجة 
السديدة» وغلب عليه حيّه» حتى كان يأخدّ بأكثر اجتهاداته وينتصر لهاء ويتوسّع 
في التدليل على صحتهاء وضعف ما يُخالفهاء وهو الذي هذَّبٍ كتبه» ونشر 
علمه. 


وأهمٌ ما استفاده منه: دعوثه إلى الأخذ بكتاب الله تعالى الكريم» وسنة 
رسوله الصحيحة. والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلفٌ 
الصالح. وطرح ما يُخالفهماء وتجديد ما دَرّسَ من معالم الدين الصحيح. وتنقيته 
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مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة» 
قرون الانحطاط والجمود والتقليد الأعمى. وتحذير المسلمين مما تسرّبّ إلى 
الفكر الاسلامي من خرافات التصوف» ومنطق يونان» وزهد الهند. 


ويستطيع القارىء أن يتبيّن مدذدى تأثير شيحخه عليه من مؤلفاته الكثيرة 
المتنوعة التي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقَّه من العناية به 
والحكوف على :<راسته» وتدثر ايائه ومعائية» ؤياة قننة الل المتحيحة .والترية 
بها والكشف عما تنطوي عليه من بيان للقران» وتفصيل لمجمله. وتوضيح 
لمعانيه» وتوكيد لحقائقه. وتبصير بمعالم الطريق السويٌ الذي يأخذ بأيديهم إلى 
العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد. وهو يُعَدٌ بحق في زمرة 
أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبثوثة في تفاريق 
مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومَنْ أتى بعدهم إلى يومنا هذاء وتنوّرت قلوبهمء 
وانجلى ما لُصق بمراتها من صد! الشَّكّ والجمود» وانحل ما انعقد في أذهانهم من 
شبه الزيغ والارتياب. 
منآرائه في الدتينتوايجةة 
السئة والجماعة. وبيان الصراط المستقيم» والطريق الوسط بين الغالى فيه » 
والجافى عنهء فيما يتعلّق بصفات الله تبارك وتعالى» وحقوق الأنبياء عليهم 
السلام» ومعرفة الحلال والحرام» والخلق والأمرء والوعد والوعيد» والاقتصاد 
في السنة» واتباعهاء كما جاءت مع بيان ما حادت عنه المثّلَ والفرّقُ الحائدة عن 
الصراط المستقيم . 

وهو يترسّمُ خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تُحَدُ ميزاناً صادقاً يُوزن بها كل 
ماحدث أن خدث ا ومعتقدات » أو أفكار ونظريات» أو قضايا ومقاللات 


ا من الملل» أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان» وهذه القاعدة : : هى 
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الس روه وشفوقة هااا اده بألقاظط 
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القران والحديث» كما كان على ذلك الصحابة والتابعُون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم» ويجعل ذلك هو الأصلء فإذا عرف بيان الرسول 55ة» نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بهاء ثم عرضها على الكتاب والسنة» لينظر المعاني الموافقة 
للرسول يلل والمعاني المخالفة له» والعقلٌ الصريحٌ دائماً موافق للرسول يلد 
لا يُخالفه قطء فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتابٌ بالحق والميزان» فهذا 
ستبيل الهندى والسدة والعلم: 

يمسر الصَّراطٌ المستقيم» فيقول: هو طريق الله الذي نصبه لعباده على 
ألسن رسله»ء وجعله موصلا لعباده إليه» وهو إفراده بالعبودية» وإفرادٌ رسوله 
بالطاعة» فلا يُشْرِكٌ به أحداً في عبوديته ولا يُشْرِكُ برسوله أحداً في طاعته 
تسوه الفوحية ع وودرة تعاس الرهتو لوددوهدا معيو ياد نه إل لالد 


وأنعجيدا رشو الله 


وهو يحاربٌ التقليدَ بلا هوادة» وينعى على فاعليه» ويُوجب الاجتهاد على 
القادر المكلّف» ويرَى أن التقليدَ الذي يَحَرُمُ القول فيه» والافتاء به ثلاثة أنواع : 

ارما الاعراض عما أنزل الله» وعدمٌ الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقليدٌ من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يُوخذ بقوله. 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 

وهذا القدرُ مما اتفق السلف والأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه 
وتحريمه. 

وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفى عليه بعضهء فقلد فيه 

ومتهة أن مبنات امتسههان: الايمان. بها وصفد به تشقهة ووصفدنة 
رسولة» وإجراؤٌها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى من غير تحريف ولا 


1 


تغطيل ».ومن غير تكييف وله تمنيل» فإِنّ الله تعالى غلم نفس مق كل أحذه 
ورسوله يَكْةٍ أعلمٌ الخلق. فمتى ورد النصٌ من الكتاب أو السنة الصحيحة بإثبات 
صفة أو نفيهاء فلا يجورٌ لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي» والكلامٌ في 
الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» يُحتذى فيه حذوهء ويتبع مثاله» فإذا كان 
إثباتُ الذات إثباتَ وجودء لا إثبات تكييف». فكذلك إثباتٌ الصفات إثباتث 
وجودء لا إثبات تكييفا" . 


)١(‏ وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيرة من السلف. وهو آخر قول أبي 
المعالي الجويني شيخ الامام الغزالي» فقد صرّح في «النظامية؛ ص : 1 1؟ 
بالمنع من تأويل الصفات الخبرية, وذكر أن هذا إجماع السلفء وأن التأويل لو كان 
مسوغا أو محتوماء لكان اهتمامُهم بها أعظم من اهتمامهم بغيرها. 

وقال العلامة ابن عابدين في «رد الّمحتار» 5/١‏ وهل وصفه تعالى بالرحمة 
حقيقة أو مجازٌ عن الانعام» أو عن إرادته؛ لأنها من الأعراض النفسانية 
اللعلفوة لشاف اه غايثها؟ المشهور الثاني» والتحقيق الأول» لأن الرحمة 
هي من الأعراض القائمة بناء ولا يلزمٌ كوثها في حقه تعالى كذلك حتى تكون 
مجازاء كالعلم» والقدرة» والارادة» وغيرها من الصفاتء معانيها القائمة بنا من 
الأعراض» ولم يقل ذف إنها في حقّه تعالى مجاز. وقال العلامة الآلوسي في 
«تفسيره الكبير» :03/١‏ كونٌ الرحمة في اللغة: رقة القلب. إنما هو فيناء وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته 
كسائر صفاته» ومعاذالله أن تقاس بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب 
الأرباب» ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة 
له تعالى» لاستحالة اتصافه بما نتصف بهء فليوجب كون الحياة والعلم والارادة 
والقدرة والكلام والسمع رامدو نا قلي سن ناه كان كاذ ايها ها ذا 
أثبتت لله تعالى» وما سمعنا أحدا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك» 
وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بهاء فإما أن يُقال بارتكاب 
المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه» أو بتركه كذلك» وإثباتها له حقيقة بالمعنى 
اللائق بشأنه تعالى» والجهل بحقيقة تلك الحقيقة» كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود 
منه نقص إليه سبحانهء بل ذلك من عنزة كماله» وكمال عنزتهء والعجز عر- ” 


حل 


ويرى - كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة : أن فُسَّاقَ المسلمين معهم 
بعض. الايمان وأصلفب وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
الجنة» وأنهم لا يُخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 5 ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من 


ع 


أمته . 


ويرى أن الشر لا يدخل في شيء من صفات الله تعالى» ولافي أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته تبارك وتعالى» وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق منهم» 
هو خيرٌ محض0ء وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم. فإن الشر وقع في تعلقهم به 
وقيامهم به لا في فعله القائم به تعالى. 


ويرى أن الحَسْنّ والقبّح في الأفعال عقليان يُدركهما العقل» والله فطر عبادّه 
على استحسان الصَّدقٍ والعدل والعفة والإحسانء ومقابلة النعم بالشكرء 
وفطرَهّم على استقباح أضدادهاء وأن الثوابٌ والعِقَّابَ شرعيان يتوقّفان على أمر 
الشارع ونهيه» ولا يحِبَانِ عن طريق العقل» فهو يقول: والحق الذي لا يجدٌ 
التناقض إليه السبيل أن الأفعالَ في نفسها حسنةٌ وقبيحةٌ» كما أنها نافعةٌ وضَارَةٌ 
ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عِقَابٌ إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي 
لا يكونٌ العمل القبيح موجباً للعقاب مع قُبحه في نفسهء بل هُرَ في غاية القبح» 
والله لا يعاقبُ عليه إلا بعدَ إرسال الرسل» فالسجودٌ للشيطان والأوثان. والكذبُ 
والرّنى» والظلم والفواحش كُلّها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع . 

وهو ينعى على الذين يُسمُونَ أنفسهم بالمتصوّفة أمورا ثُنافي الشرعٌ كالقول 
بوحدة الوجودء وسقوط التكليف. والتفرقة بِينَ الشريعة والحقيقة» والتعبّد بما 


درك الإدراك إدراك» فالقول بالمجاز في بعضء والحقيقة في آخر لا أراه في 
الحقيقة إلا تحكما. 


و" 


لم يأذن به الله وتحكيم الذوق» وطرجح العلمء والتقليلٍ من أهميته» والتواكل » 
والعزلة» والتنفير من الزواج. 


ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالهاء وأن القصدّ روح العقدء ومصححة ومبطله. فاعتبارٌ القصود في 
العقودء أولى من اعتبار الألفاظ. فإنَ الألفاظ مقصودة لغيرهاء ومقاصدٌ العقود 
هي التي تراد لنفسهاء وقد تظاهرت أدلةٌ الشرع وقواعدهٌ على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تُوثّرُ في صحة العقد وفساده» وفي حلّه وحرمته»ء وأن 
المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما انما عليه في الباطن» فالعبرة لما أضمراه» واتفقا 
عليه وقصداه بالعقدء وقد أشهدا الله على ما في قلوبهماء فلا ينفعهما ترك التكلم 
به حالة العقد» وهو مطلوبهما ومقصودهما. 


زيرق أذاكقير القترى واعتلافيا "بحسب تنيز الأرمة والأمكنة والأحزال 
والنيات والعوائد» ويقول: إن الجهلَ بذلك غلطٌ عظيم على الشريعة» ينشأ عنه 
من الحرج والمشقة» وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي 
هي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد» في المعاش والمعادء وهي مدل كي ووضمة علي ومصالح 


وو 


كلها وتسكمة كزياء وقد ذكر أمثلة عديدة على ذلك . 


ويرى أن المتعاقدين خْرّان في اشتراط ما يشاءان على ألا يُخالف حكم الله : 
إن تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجةٌ أو المصلحة» فلا يستغني عنه المكلف. . . والمقصودٌ أن 
للشروط عند الشارع شأنآً ليس عند كثير من الفقهاء» فإنهم يلغون شروطاً لم يُلغها 
الشناوع واللندووبرها العقد م غير مشسيده د وها عنا كات كلنان من قعانا 
الشرع الذي بعث الله به رسوله . 


إحدامّما: أن كل شرط خالف حكم الله» وناقض كتابه» فهو باطل كائنا ما 
كان. 

والثانية : أن كل شرط لا يُخالف: حكمه: ولا يناقض كتابه ‏ وهو مما يجوز 
تركه وفعله ‏ فهو لازم بالشرط. ولا يستثنى من هاتين القضيتين شيء» وقد دل 
عليهما كتابٌ الله تعالى» وسنة رسوله يي » واتفاقٌ الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو يرى يطلان التحيل على الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل 
صحيح في الظاهر» لغو فى الباطن» كما هو مذهب جمهور الأئمة» وقد أسهب 
رحمه الله في بيان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل» ورد على حجج من 
جوزهاء واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والأئمة. 

ويرى المحافظة على حقوق الغرماء» وأن المديون إذا استغرقت أمواله 
بالديون لا تَصحٌ عقوده التي فيها تبرع» كالهبة والبيع بالمحاباة» وما شابه ذلك» 
إلا ما جرت العادة يفعله» وسواءٌ فى ذلك أكان المديون يدون عله أم لم 
يكن» وإذا تبرع على هذا الوجه» فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . 
رتلامنزتنه 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله كثيرٌ من العلماء المشهود لهم بالفضل 
فى حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع . 

١‏ فمنهم الامام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة» صاحب 
المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ» وقد لازم مجلسن المؤلف إلى أن 


مات» توفى ‏ رحمه الله ا سئة (46لا ه). 


عت ومنهم الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي 


؟ 


الدمشقيء نشأ بدمشق» وسمع من أفاضل علمائهاء وعُني بالحديث مطالعة في 
متونه رجاه وله تاليف كثيرة» أعظمها تفسيره المعروف, و «البداية والنهاية»» 
وصفه الذهبي في معجمه المختص بالامام المفتي المحدث البارع الفقيه المتفنن 
المتقّن المفسرء مات رحمه الله سنة (؟لالا ه) . 


 "*‏ ومنهم الشيخٌ الامام الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الصالحي» عني بالحديث وأنواعه» ومعرفة 
رجاله وعلله» وتفقه وأفتى ودرس» وجمع» وألف. وكتب الكثير وصنف» 
وتصدَّى للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. قال الذهبي عنه: والله ما 


اجتمعت به قط إلا واستفدت منه»ء توفى ‏ رحمه الله سنة (554/ا ه) . 


؛ ‏ ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين 
عثمان بن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» ولد بنابلس» وسمع بها من عبد الله بن 
محمد بن يوسف» وسمع على الحافظ العلائي» والشيخ إبراهيم» وغيرهم ممن 
لا يحصى كثرة. ورحل إلى دمشق» وصحب ابن القيم» وتفقه به» وقرأ عليه أكثر 
تصانيفه» وكان يقال له: الجنة لكثرة ما عنده من العلوم» توفي رحمه الله 
سنة (/اولا ه). 


ه ومنهم ولده إبراهيم» ذكره الذهبي في معجمه المختص: 0 تفقه بأبيه » 
وشارك بالعربية» وسمع وقرأء واشتغل بالعلم» قال ابن كثير : كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه . . . وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة (/51/ا ه) . 


١‏ ومنهم ولده شرف الدين عبد الله» ذكر الدرسٌ بالصدرية''' عوضا عن 
() هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم 


الدمشقي» كانت يدرت يقال له: درب الريحان» كان محلها داراً للوقف» فجعلها 
مدرسة» وقد درس بها: ابن عبد الهادي» وابن القيم» وابنه إبراهيم» وغيرهم» وقد - 


رف 


أبيه رحمه الله فأفاد وأجاد» وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقواال_الغاماء فيه : 


مرتبته » واتساع دائرته . 


؟تعاقال الحافظ <انى وني كا هارن لين له بقار قهه ونا مال 
الدين» وإليه فيهما المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه. ودقائق الاستنباط منه» لا 
يُلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله؛ وبالعربية» وله فيها اليد الطُولى» ويعلم 
الكلام» وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 


وكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجدء وطول صلاة إلى الغاية القصوى. 
وتأله. ولح بالذكرء وشغف بالمحبة والانابة» والافتقار إلى الله تعالى» 
والاتكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثلّه في ذلك» 
ولا رأيت أو طلم غلم ولا أعرفٌ بمعاني القران والسنة» وحقائق الإيمان» 
وليس هو بالمعصومء ولكن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهبي: عَنيَ بالحديث ومتونه وبعض رجاله» وكان يشتغل 
في الفقه» ويُجيدٌ تقريره» وبالنحو ويدريه» وفي الأصلين» وتصدر للاشتغال» 
ونشر العلم. 

وقال الحافظ ابن كثير: برع في علوم متعددة. لا سيما علم التفسير» 
والحديث» والأصلين» ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة /١7(‏ ه) لازمه إلى أن 
عاك ناح عند ولي جما يع اماق ل سن الاسعد ان لضان ريد لفن :انه فى 
فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراء وكثرة الابتهال» وكان حسنّ القراءة 


معيت انا رهلا وصارت دور ولا ذكر لها اليوم. 


؟ 


والخلقة كثيرَ التودد» لأ يحئد أحدا ولا يؤذيةة ولا يَحْقدُ على أحد» ولا أعرف 
في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه. 


بخطه: قلت أمامّ شيخنا المزي: ابن القيم في درجة ابن خزيمة؟ فقال: هُّرَ في 
هذا الزمان» كابن خزيمة فى زمانه . 
درس بالصدرية» وأمَّ بالجوزيّة. وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف 
كثيرة جداً في أنواع العلوم» وكان شديد المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته 
وتصنيفه » واقتناء كتبه » واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر: كان جريء الجنان» واسع العلم؛ عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف3(7 . 

وقال:الشوكاتق؛ كان متقيداً بالآدلة الصحيحة:: معيجا بالعمل انهاه غير 
معرّل على الرأي؛ صادعا بالحق» لا يحابي فيه أحداً. 
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منت خرصي الات سايقب قايرة» بلعق ينا زفي انا ف معتلات 
العلوم» منها ما هو كبير يقع في مجلدات؛ ومنها ما هو في مجلد» وجميعها جيد 


مفيد في بابه . 
فله في الفقه وأصوله «إعلام الموقعين عن رب العالمين» و «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» و «إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان» و «تحفة 
)00 وهو كثير النقل عنه في «فتح الباري» من كتاب «زاد المعادة وغيره» تارة يصرح 
باسمه» وتارة يغفله. 


"6 


المودود في أحكام المولود» و «أحكام أهل الذمة» و «الفروسية» وفي الحديث 
والسيزة #تهذيب سدق أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» و «زاد المعاد في هدي 
خير العباد» وفي العقائد: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية» و «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» و «شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» و«هذاية الحيارى من اليهود 
والنصارى» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» و «كتاب الروح» وفي الأخلاق 
والرقائق «مدارج السالكين» و«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» و «الداء 
والدواء» و «الوابل الصيب من الكلم الطيب». وفي العلوم المختلفة «التبيان في 
أقسام القرآن» و «بدائع الفوائد» و «الفوائد» و «جلاء الافهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام» و «روضة المحبين» و «طريق الهجرتين وباب السعادتين» 
و «مفتاح دار السعادة» وغيرها من الكتب النافعة . 


يا 

توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين 
من شهر رجب سنة /5١(‏ ه) وصلي عليه من الغد بجامع دمشق الكبير» ثم 
بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير» وقبره معروف حتى 
الآنء فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من 
عشرين سنة» وقد أزيل القبر من موضعه» وأبعد أكثر من مترين إلى الشرق ‏ 


رحمهةه الله رحمة واسعة» وأسكنه بحبوحة جنانه . 


"5 


اداه د تهرك جرالماد 


1 نصنيم شيع الاما) الم ]لم الع_لامه.: 
1 كاسما قر الاثام نام . 
+ السئط قاع إليل؟. 2 جو لزب ده 
2 ترز العلا هر بن اتيم ٠.‏ 


عوااندنها ريصم ثْ غزااما. عم 


ااام إل 5 


3 


لوحة عنوان المجلد الثاني 


”1/ 


فم هنا الكواب جرالوز را «المظام مااي تيد اسا 2 و 


شطات "بض جح ان لاللراجى ودل تفل ١‏ يي 00 53 
3 1 3 5 


الي لالط ع ا هر لد 2 معبرداعن: 

مي 0 
وكاناو انوا تئاج روز أئبة صل إلنه عليه مام زعب الطاب يم 
دمضا زعا دابع ة |سإ رمو نهدنا ني بتار وتنهما رت 
ا خصيزالجنوي حار رة دردعشه ؤتلسثرديرلاءالماحرزخا 
لفردخ حا مك زبسنا, وديا | موحي لما ا بدا ا 
العبةااهيدر ةنزاو صطيالال ا ينرة رد فيزم كا رجا اللززليف 
حم 70 لادج 2 وسيم دم متتتلوا 3 ذه 1 
ضيغ كارت بإعيطاللطلبت صكرية :لبد د فال عار سه 
000 عفل للوا! معر دح دجلل بسنا لس إيائه مز المطلب بزعردهزأوزدكا 
ق سساونع ال ري رم امار 0 
لا 2 ل : أركاما ماه درجي :ار وع فيشأو| | لسّيون م د 
م اب وا نالات تامقة ا دافدتاصهم وضواو مز كلمعب 


بحب سم م زنوج يلت (دتزرة أ عط مه دعس ددا تا 2 تلع 5 3 نب 


كن 3 كلسم مد عبِلة علا .ربو مزه "قبس شل»” رنعف 

١‏ ويدةا ع نز شسرارية )لد زه لاما عر تجمعر سؤر وعتق دلوا 
ارم :لذ ارد اماع شرح" د مجحو لان مله 
اراد عر حواعل لها مم خناء ايلو ن بالهبارويسورون باللبج ضعي لحاث 
دنه حب ردصيو ةتا نعي فلخت بالأ صو ؛ قصل غرإشفسه 
خزرن الإنوا د بعال نا وَدزتث رط وعم .وه عر 0 
م 220 عوورامز #اخره وخاد. 6 حزم بو لالمطلب دكا إسغرو اسلف 
عارش ءا عرارة تحرج ؤلمدادرزيةا م لعارعزع اتش لات 
ادوع ف الخزدة دادع ننه يزعرراتضير و«أزسل صر 

عل زك تغو انو جمرة ولائعزو ول طتططيذة ا 1 دلاإسسواعبه عدا 

دكت بينه ديؤم كنارا ركا نت طين دح ع ثرة ليله 


اللوحة الأولى من المجلد الثاني 
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تكسها الع د ع 1 كن أناه فاستتصفار” 
َه ما متنا نويا حر فهراوات إهه وسلامه ل 1 ةناح زمر 
وماحا بدوجلال_الوياوالاضرة ؤجالزة شري ويا 
وابباع الضا 07 ن ضاريشرواوضارطيعا تالضارسئعا ا ري 
ال والنخرم العاجزع د لخمعزاللاز) ”د ضرالا عام والعساء والفثات 

يم الفاضري ضكرن د انروكد لل رشلالاحد 600 بغر 
1 فتوعان تزع لاسي لامجك البتبه ليوات امحادم هذا جاع وهويب 
التت[جرا نه مزالجلاوداجاازعن هفك دطيه عفريو ثاب والفا! 
نكي حلالاالايي هات ذاتن ف وبليراحغازي ززع وختقلانوج ذافن 
مانتعزهه خفره تلا خجغوق داذه لغ اأحلدأقار ب يلةوالعاريذ للعما [إعبارنبه 
أدعحنوؤق ذأازجانت ذ| تيرم سه صارديه نحنو ق ضر ضاوع سهد 2 
ذالنيم دا لضازسزيهانتوعاد أي و صار كريد ناته وناج ضأر رَيظيته 
دالاذارسة فانه لسنفط التو ولضر. 0 وودذا عدة والعابم © 0 
والننشخ ورنعف البعرد ساب راي وبطؤلجرارة الخزبرية وووسح أجاري. 2 ظ 
مسشتنعلة للفضللات الوذيه دخ اداه را زيجذاغصام اذا ع.ر 8 

وؤزبازيعتد لل عإجيع ذاحة دضعة ايا رالحزبري ولجلسة :| مزحت" تي نم 
اراضا سود يية دلاخب «لالؤا ءاسنل 00 0 
واحزز ستو ةالمزح عأجودامتانه نونشرخ [ذاصادنلهضا 0 2 
جيتس || نتوضادبنا 3 ونا امعابه اا ديا ركد والرأمنة 

تاهامطرة يكل 0 وأسه | 
| 39 عسزلاق الشائيعزها ب ناد العاد هد خيالم| د لزه علياي 

رك الوزن سابالؤاليه لل ال 
2 نصزؤجردط | سعايرى ف علاج المثق ورص ررك زمصننم 
با 3 دنظرضم وح سا وبينه 3<| رد متد عند وحجد. دجارالزاع ار 

د دده عام مر[ مل عبر مدرهض ولججم انز دعمل 20 

دام 
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ال 


وها ذنب لبورجيل لإمفرمنبطه هذا ولو قل بعلا |متزاط جه ني 
0 
حل هادان لهو كك وغايت ةمع رورد- د 
لقلقم تغازنب سا0 سيت وا جين ميل 
ضهن منزلهاخزالمنزء وق تبجا لم نوضم هذاازالرز نعود :و سوه 
عإلعضًالكوان والوا متم[ كيوان :لع رلزاده ب!! يوكاعضابه 
معناو ]سل القى لإذالاعضالا يف لماع رليات 
تأنخب لف العزق ينه ووزاليل | سوغرهزادونه 
يل الاين المع عنتاطملل! يع ريما 
ل 1 وله اع 0 
اجزنيررب العا ماين ذالص لاه وال ملعل سيدا لرملانف 
1-00 م مون 
دعلالرداءهار؟ا ني 
الما لامي لجكزمر 5 ع درحزي عورم 
ماع د بار 0 د 
0 ا 
ا عر 
7 
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لاا د ل الم د اعم لالع ا ل لشي ان اليم يا ا ١‏ ال ا 


ف 
5 ا : / 
7 7 777 مز[ و عو 0 00 
1 1 كرعيل 50 2 007 ار رام 0 6ل م بر عر ل 
ِ 4 فك لد 1 0 7 ظ 


ا 

ا --22 ْ 

ا 1 + .0 2 - لتب 2 

: يجام لسار قهاش ” 

4 2 ا ما لمثام” 3 0 

' 01 ا ش ١‏ 

ظ ظ 0 3 1 

ْ 7/0/1 ا 1 0 

١ 47-1 1‏ عم 


02-0 00 


/ -إ[! 1 1 011111111111111 


لوحة عنوان المجلد الرابع 


”١ 


00 

علير سمل ت 
0 كمخوساء: افا 146 لال واي 
ا :ل وال و اشتيده ل شاي ورب اك 


تبنخزهل دشة 0 وواصةن وزاعنم 
عا بس " 0 و 
لت 0 إبنىة أنانلك وه 0 1 
نكرشواء ليم ن مؤباعنة صرابنهعليء ىب انمادق يا 
دما لاع اليتون ويل إنتسك كش أن اندر 
0 0 : رار 70 ن كزق :قا مر 
000 0 خم ا انو عم 2 ايه و رك 
وكز ا ا م نكا تن روا ورك شو ص ةلبه َك 
ادن 30 تأصرثف يداز 50 نتبا كال 25-5 
فضي : مه لشتانا يك ليه لسنانة نالك 
ا معنا امنيا أونن روصل ذإلك مو يرنه ل نم مالك والنضرودنا 
ولس 0 9 روفاك لوفلا اطان 0-6 
الكرطل أدناقعزمع ‏ 6ه الس 
لير 0 شاف 
وأو 1ا. ءلم ودناواي نشي زات إك ددوكيكزاتدري 
تهنا 50 مالاوال الات وأن 


007 المأ ز:بدواما واإشدم وو 


مزو قو موضر ودنؤاءتا 
م 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع 7 


ضفن 


00 نالل 5-1 دشاغار لج حل لق إدوارر ف 55 
لق ا :انر 1 0 
ام كد جر ظدرمات بطي 0 : 
1 الى 0ك ا 1 حم 
إدثاراك ع ساك لزمه. 8 تمدن تي أنخزناقسة 
ليرج مون ا )لمم طاو الت ران افر 
مزال رداون الول لاه انا لكام 
نفو كام سوير دأاان ل لا لدم مالعوب 
0 0 اريت ييا 
#واجمزيميين! عدم المدلررد يمع ادن راخ اسفه 
كانادذإكما: لأمثرا سيدا أدبالمر_ والازشلسشغط 
عنه ضاق ندعانةلن أنه لإارشر ليك ]والرقيا بأ سف ط 
الارش وإلخمارة لانه الأستوؤا لم ودلب باه 
المتصلجا” فضي | ولاه فال يوز ملبذى ر روم؟ ا 
ول اجن ناا جل لاه خا مكنا أ ماي والازة 
معالىريارلن: فص نامر وومتهم ناسود راك 
5 لاي لاسو لستاج راز والذيوالبن اجر 
داب الستشرفثنيعي 4 الطردق والصوا ابلنملا شر جع 
مكلك اه الرٌ دوانه الما إذ له الارشواأن يد 3 
سلاف لبدسات) قر ارال نابت لوق 
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ده ةالؤلت 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
ولا إِله إلا الله له الأوّلين والآخرين» وقيُوم السماوات والأرضين» ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إلا في طاعتهء ولا عِرٌَ إلا في التذلل لعظمته» ولا غنى إلا في 
الافتقار إلى رحمته. ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة إلا في رضاه» 
ولا نعيم إلا في قربهء ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في اللإخلاص لهء وتوحيد 
جد الذي إذا أطبع أشكر»«وإذا حصي اتاب وغفرء وإذا دعي أجاب:؛ وإذا عرفل 
أثاب . 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالإلهية 
جميعٌ مصنوعاته» وشهدت بأنّهِ الله الذي لا إل الأهوبما أولاغها عد ععاتن 
صنعتهء وبدائع اياته» وسبحان اللَّه وبحمدهء عدد خلقه» ورضى نفسهء وَزْنَة 
عرشهء ومدّاد كلماته. ولا ِل إلا الله وحده. لا شريك له في إلهيته» كما لا 
شريك له في ربوبيته» ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته» والله أكبر 
كيراء والسيفية كثراء كان لها بكزة راصيلا»: وسهان م تكدت: له 
السماواتٌ وأملاكهاء والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء والبحارٌ وحيتانهاء 
والنجومٌ والجبال. والشجر والدواب» والآكا:'© والرّمال» وكلّ رطب ويابس» 


() الأكام على وزن أعناق» وإكام على وزن جبال: التلال والروابي. 


م 


لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حبى يسال عن 
الشهادتين 


افترض على العباد طاعة 
الرسول 


وكل حي وميت #تُسَبْحُ تس َه السّماواتُ السّبْعُ والَْض وَمَنْ فين وَإِنْ مِنْ شَّيءِ إلا 
يُسَبَْحٌ بِحَمْده كن لا تهون تنيحَهُم إن كَانَ حَليماً غَمُوراً» [الأسراء: 


.] 


وأشهد أن لا إِلّه إلا الله وحدّه لاشريك لهء كلمةٌ قامت بهاالأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جميع المتعلرفات وها ارس الله تعالى برضل 
وأنزل كتبهء وشرع شرائعه» ولأجلها نصبّت الموازينُ» ووضِعَت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار 
والجارة نب نضا الحلق والامره والثواب والعقاب» وهي الحق الذي خلقت 
له الخليقة» ا ل ل ا 
وعليها لفكت القبلة» وعلبها أخدت د الملة ولأجلها جَرّدَتْ سيوفٌ الجهاد. 
وهي حق اللّه على جميع العباد» فهي كلمةٌ الأسلامء ومفتاح دار السلام» وعنها 
يبال الأولون والأخرون» فل تزول«قدما العبد نان ند[ الله سن سال عن 
مسألتين : ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أَجَبتَم المرسلين؟ 

فجواب الأولى ب بتحقيق «لا إِلْه إلا الله؛ معرفة وإقراراً وعملاً. 


3 


وجواب الثانية بتحقيق «أن محمّدا رسول الله ) مرف وإقراراء» وانقيادا 


ملاع | 


وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وأمينه غلى وحيه» وخيرته من خلقه. 
وسفيرٌه بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيم؛ أرسله الله 
رغنة للعالمينةوزيانا انتقو وتعسة فال البقلاتق احعين , أرسلهعان حي 
فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السُبل» وافترض على العباد 


ا ١‏ 2 5 .أت 3 5 2 5 5 
طاعه وتعزيره” ' وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه. وسذٌ دون جنّته الطرق» فلن 


(01 - وتعزيره:: أي ونصره.وإغانته . والتعزير أيضا: التوبيخ على التقصيرء +والتاديب دون 
الحد. والكلمة من الأضدادء والقرينة هى التى تعين المراد. 
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تفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدرّه» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» 
وجعل الذَّلَةَ والصّغار على من خالف أمره. ففي «المسند» من حديث أبي منيب 
الجرّسشيء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَله: « ا 
بالكيف بين يدي الساعة عش يقي الله وده لاك يلك ل تحت 
مين يدي ة حتى و شري وجعل رزقي ظل 
1 دجمل الذَُلَةٌ والصَّعْار على من نخالف أمري» ومن تشبّه بقوم» فهو فهو 
منهم»” ' وكما أ الذّلة مضروبة على من خالف أمره» فالعرّة لأهل طاعته 
ومتابعته», قال الله سبحانه : #وَلآ تهنا وَل تَحْرَنُوا وَأَند تت الأغلؤن إن كنك 


مُؤْمنِينَ4 [آل عمران: 1184]. وقال تعالى: #وَللَه العرَةَ وَلرَسْولِه وَللْمُؤْمِنينَ4 


[المنافقون: 8]. وقال تعالى: لملا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلَم وََنْتُمُ الأغلوْنَ وَاللَهُ 


مَعَكُمْ؛ [محمّد: 5"]. وقال تعالى: فيا أَبُهَا الننْ حَسْبّكَ اللَّهُ و مَنِ بعك مِنّ 
المُوْمِنِينَ# [الأنفال: 14]. أي: اللَّهُ وحده كافيك» وكافى أتباعك» فلا 
تحتاجون معه إلى أحد. 


وهنا تقديران» أحدّهما: أن تكون الواو عاطفة ل «مَنْ» على الكاف 
المجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار» وشواهدٌه كثيرة» وَشْبَهُ المنع منه واهية . 


والثاني : أن تكون الواو وَاوَ «مع» وتكون «مَن» في محل نصب عطفا على 
الموضع» «فإن حسبك» في معنى «كافيك», أي : اللهُ يكفيك ويكفي من اتبعك» 
كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: 


2 
4. 


إِذَا كَانَت الهِيْجَاء وَانشَقّت العضًا تحبتك والفكالة قي يكذ 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 65٠0/7‏ و2415 وسنده حسن» وجود إسناده ابن تيمية في 
«الاقتضاء؛ ص 79 وصححه الحافظ العراقي في «الاحياء) وحسنه الحافظ في 
«الفتح» 2750/٠١‏ وأخرج الجملة الأخيرة منه أبو داود (4:81): وغلق طرقا امن 
البخاري في (صحيحه' /١8‏ الاء وله شاهد مرسل بسند حسن أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق الأوزاعي؛ عن سعيد بن جبلة» عن النبي كلل 


يذن 


شرح آية إحسبك الله 
ومن اتبعك» 


الغر ق بين الحسب 
والتاييد 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين» فحسيّهُم اللَّهُ. 

وفيها تقدير رابع؛ وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون «مَنْ؛ في 
موضع رفع عطفا على اسم الله» ويكون المعنى: حسيّك الله وأتباعك؛ وهذا وإن 
قال عق ' اناو فيو خط محش 6لا تدر خعير اليه علن 6 فرة (الخنئ)» 
و «الكفاية» لله وحدهء كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: #وَإِن يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الّذِي أَيَدَكَ بِنَصْره وَبِالمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 57]. 
ففرّق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسبّ له وحدهء وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه 
بالحسب» فقال تعالى: لالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَامنُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
َاحْشَّوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيماناً وَقَانُوا حَسْيْنَا اللّهُ وَنعُمَ الْوَكيلُ» [آل عمران: *17]. 
ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولّهم» ومدح الرب تعالى لهم 
بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبّك» وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى 
بالحسب» ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فيه؛ فكيف يُشرك بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» ونظيرٌ هذا قولّه تعالى: لوَلَوْ 
نّهُم رَضُوا مَا آناهُمُ الله وَرَسْولَهُ وَقَالُوا حَسْبَْا الل سَيؤْتِيَا الله مِنْ فَضْلِه وَرَسُولَهُ إن 
إلى اللَّهِ رَاعِبُونَ4 [التوبة: 04]. فتأمل كيف جعل الاإيتاء لله ولرسوله؛ كما قال 
ال ؛ لوَمَا ناكم الدَسُولٌ فَخُذُوهُ» [الحشر: 509]. وجعل الحسب له وحدهء 
فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسولّه» بل جعله خالصٌ حقّه كما قال تعالى: 
«إنَا إلى الله رَاغِبُونَ4 [التوبة: 04]. ولم يقل: وإلى رسوله» بل جعل الرغبة 
إليه وحدّهء كما قال تعالى: 8قَإَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وإلى رَيَكَ فَارْعَبْ» 
[الانشراح: /» 4]. فالرغبة» والتوكل» والانابة» والحسب للَّه وحده» كما أن 
العبادة والتقوى» والسجود لله وحده» والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 
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وتعالى. ونظيرُ هذا قوله تعالى: ظألَيْسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَة4 [الزمر: 1"]. 
فالحسبُ: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر 
من أن تذكر ها هنا. 


وَالمقضوةٌ أن ينكيني متايمة الرسول تكرن الغرة والكفاية واللصرة» كما أن 
بحسب متابعته تكونٌ الهدايةٌ والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علَّقَ سعادة الدارين 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن. والفلاح 
والعزَّة. والكفاية والنصرة. والولاية والتأييد. وطيبُ العيش في الدنيا والآخرة» 
ولمكالنيه الذله والصَّغارء والخوفٌ والضلال. والخذلان والشقاءً في الدنيا 
والآخرة. وقد أقسم يل بأن «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَنَّى يَكُونَ هو أَحَبإِلَْه مِنْ وَلَدِه 
وَوَالِده وَالنّاس أَجْمَعِينَ»2'7 وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمنٌُ مَنْ لا يُحكّمه في كل 
فاشائ عور نح رصي كيه ولا يَجِدُ في نفسه حرجا ممّا حكم به 
ف ابل ل ليا وينقاد له انقيادا"” . وقال تعالى: لوَمَا كانَ لمُؤْمن وَلا مُؤْمنَة 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» */7, والبخاري في «صحيحه؛ ,05/١‏ 050 في 
الإيمان: باب حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومسلم رقم (554) في 
الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله صلى الله. وآله وسلم أكثر من الأهل والولد 
والوالد والناس أجمعين» والنسائي .١١5/8‏ 5 في الايمان وشرائعه: باب علامة 
الإيمان. وابن ماجه رقم (51) في المقدمة: باب في الإيمان» كلهم من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه البخاري والنسائي وغيرهما من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال وإعظام؛ كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع صلى الله عليه وآله وسلم 
أصناف المحبة في محبته. والنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن' 
نفي لكمال الإيمان؛ وإلا فأصل الايمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 

(؟) وذلك في قوله تعالى في [النساء: 10] #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 


الخو 


المراد بالاختيار في 
«وربك يخلق ما يشاء 
ويختار». فو الاصطفاء 


إِذّا قَضَى اللَّهُ ورَسُولَهُ أمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخيرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ4 [الأحزاب: 5]. 
فقطع سبحانه وتعالى التخيبر بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئاً 
بعد أمره يك بل إذا أمر» فأمرّه حتم» وإنما الخيّرَة في قول غيره إذا خفي أَمْرُهء 
وكان ذلك الغيرٌ من أهل العلم به وبستتهء فبهذه الشروط يكونُ قول غيره سائمٌ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سواهء بل غايثه أنه 
يسوغ له اتباعٌه» ولو تَرَكَ الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا 
ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم 
ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه» ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد 
معهء وكلّ من سواه فإنما يجب اتباعُه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما 
نون عنة :كان ولغا معنا رحترا لا بسنا ونومها “فتن اننا اقزالا وام 
قواعدَ بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الأمّةَ اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
تُعرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة» قُبِلَتْ 
حينئذ » وإن خالفته» وجب ردُّها واطرالُهاء فإن لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» 
جعِلَتْ موقوفة» وكان أحسنُ أحوالها أن يجورٌ الحكمٌ والافتاء بها وتركه. وأما أنه 


يجب ويثعين » فكلا ولما. 


وبعدٌ» فإنَ الله سبحانه وتعالى هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من 
المخلوقات, قال الله تعالى: #وَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَاذ4 [القصص: 18]. 
وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يُشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل 
المختار ‏ وهو سبحانه ‏ كذلك. ولكن ليس المرادٌ بالاختيار هاهنا هذا المعنى» 
وهذا الاختيار داخل في قوله: 9يَخْلّقٌ مَا يَشَّاءُ» فإنه لا يخلّق إلا باختياره وداخل 
في قوله تعالى: اما يَشَاءُ» فإن المشيئة هي الاختيارٌء وإنما المراذ بالاختيار 
هاهنا: الاجتباء والاصطفاء» فهو اختيارٌ بعد الخلق» والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل 
الخلق» فهو أعم وأسبق» وهذا أخصٌٌ» وهو متأخرء فهو اختيارٌ من الخلق» 
والأول اختيارٌ للخلق. وأصحٌ القولين أن الوقف التام على قوله: لوَيَحْتاد» 
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ويكون اما كَانَ لَهُم الخيرة» نفياء أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى 
الخالق وحده. فكما أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد 
أن يخلق» ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» وَمَحَالٌ رضاهء 
وما يصلّح للاختيار مما لا يصلح له» وغيرّه لا يُشاركه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده» ولا تحصيل إلى أن «ما» فى قوله تعالى: 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه. 

أحدّها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائدء لأن «الخيرة» مرفوع بأنه اسم 
١كان»‏ والخبر «لهم»؛ فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرةٌ لهم وهذا 
التركيب محال من القول. 

فإن قبل يمك تصحيشة ين يكون العائد. محدوفا ووكرن القي. 
ويختار الذي كان لهم الخيرةٌ فيه أي: ويختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرة في 
اختياره . 


قيل: هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز 
فيها حذف العائد» فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جُرَ بحرف جُرَ الموصول بمثله مع 
اتحاد المعنى» نحوٌ قوله تعالى: 8يَأْكُلُ مما تَأَكُلُونَ منْهُ وَيَشْرَبُ ممًا تَشْرَبُونَ» 
[المؤمنون: 177 ونظائره» ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتٌ» ورأيت 
الذي رغبت» ونحوه. 

القائق + أنه لو أريد هذ المشى لنضت #الخيرهة وشكل فل اللبئلة عير 
يعود على الموصول. فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد الب مع أنه كان وجه الكلام على هذا 
التقدير. 

الثالث : أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار اقتراحّهم في الاختيار» وإرادتهم 


١ 


ماي زا كان لهم 
الخيرة) للنفي 


الرد على من قال: إن ما 
موصولة وهي مفعول 
«ويختار» 


أن تكون الخيرةٌ لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم؛ ويبين تفرد هو بالاختيار» كما 
قال تعالى: «وَثَالُوا لَوْلا نُرّلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمَريتئن عَظيم. أَهُمْ 
َفسِمُونَ َخمَة وبّكَ نحن قَسَنْا َم مََسَتَهُمْ ي الْحَبَاة انا وفنا بَْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْضٍ وَرَجَاتِ لِيَنّحْذَ بَمْضْهُمْ بَعْضَاً سْخْرِيًا وَرَحْمَةُ رَبّكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ» 

[الزخرف: ١‏ 37 ]0 فأنكر عليهم سبحاته تخيّرهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس 
إليهم» بل إلى الذي - ونه معايشهم المتضمنة لأرزاقهم وَمُدَدِ آجالهم» 
وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
ومن يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم 
بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه 
الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختيارء وأنه سبحاته أعلمٌ بمواقع اختياره» كما 
قال تعالى : لوَإذًا جَاءَنْهُمْ يد َنُا لن نُؤْمِنَ حَتَى ُؤْتَى مِثْلَ ما وي وُسْلُ الله لله 
َعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ4 [الأنعام: 174]» أي: الله أعلمُ بالمحل الذي يصلح 


لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 


الرّابع : أنه نرّه نفسه سبحانه عمًا اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال: هإمَا كَانَّ لَهُمُ الخيّرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ» [القصص: 18]» 
ولم يكن شركهم مقتضياً لاثبات خالق سواه حتى نرَّه نفسه عنه» فتأمله» فإنه في 
غاية اللطف . 


الشامبي دان هذا نظيرٌُ قوله تعالى في [الحج: +7 06]: #إِنَّ الَّذينَ 
تَْعُونَ من دُونٍ الله أن يَْلُْوا دابا وو اتمَعُوالَهُ ون يَسْبْهُم اباب ناا 
تكلنذوة مله عقت الطالت:والتطلوت» لا ا را ار 
عَزِيرْ» ثم قال : «الليَضْطَفِي من لكشلا وَمِنَ انس إن الل وي تعجر 
يَعْلَمُ مَا بن أَيْدِيهِمْ وما حَلمَهُمْ وَإلى الله رج الأو 45 . 000 
[القصص: 19] #وَرَيُكَ يَعْلَمُ مَا كن صُدُورهُمْ وَمَا يُمْلِنُونَ4 ونظيرٌ قوله في 
[الأنعام: 17] «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالََهُ4 فأخبر في ذلك كلّه عن علمه 
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المتضمن لتخصيصه مَحَالَ اختياره بما خصصها بهء لعلمه بأنها تصلّح له دون 
غيرهاء فتدبر السّياق في هذه الآيات تَّجِدْهُ متضمنا لهذا المعنى» زائداً عليه» والله 
أغلم: 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عَقَيِتَ قوله: ايوم يَُادِهِمْ فَيَقُولٌ مادا 
ره ال ا و ل ار 
وَعَمِلَ صَالحاً فَعَسَى أنْ يَكُونّ منّ المُفلحينَ. د يَخْلْقْ مَا يَشَاءُ وَيخْتَاد 
[القتصص: 0 ا اختار منهم من تاب» وامن» 
وعمل صالحاء فكانوا صفوتّه من عباده» وخيرته من خلقهء وكان هذا الاختيار 
راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهلّ له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين 
واقتراحهم. فسبحان الله وتعالى عمّا يشركون. 


فصل 


وإذا تأملت“ أحوال هذا الخلق. رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا 


على ربوبيته تعالى ووحدانيته؛ وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه اللّهُ الذي لا 
إلة إلا عي قلا شريك ل وجرن كتفلقة: شار كاعقياره و عدر تين 
الاختيارٌ والتدبير» والتخصيص المشهود أثرُه في هذا العالم منْ أعظم ايات 
ربوبيته» وأكبر شواهد وحدانيته» وصفات كماله» وصدق رسلهء فنشيرٌ منه إلى 
تير يكن ونه على طاو انيه دالا لي ما شيواة: 


فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العُلِيا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائكته,» واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه» وأسكنها مّن شاءً من خلقه. 
فلها مزية وفضل على سائر السماوات» ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. 


وهذا التفضيل والتخصيصٌ مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على 
كمال قدرته وحكمته» وأنه يخلق ما يشاء ويختار. 


ود 


الاختيار دال على 
ربوبيته سيحاته 


بيان الاختيار من البشر 


رَمن هذا تفضيلّه سبحانه جنّة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصّها بأن 
جعل عرشه سقفها(' . وفي بعض الآثار: «إن الله سبحانه غرسها بيده» واختارها 
لخيرته من خلقه» . 

ومن هذا اختيارٌه من الملائكة المصطفيْنَ منهم على سائرهم». كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبي كيه يقول: «اللَّهُمَ رَبَ جبْريل وَميكائيل 
َإسْرَافِيلَ» قَاطرَّ السّماوات والأرض»ء عَالِمَ العَيبٍ وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بين 
عِبَادِكَ فيمًا كَانُوا فيه يَخْمَلُِونَه مدني لِمَا املف فيه مِنَّ الحَق' بِذْنِكَء إِنّكَ 
تهُدي مَنْ تشاء إلى صِراط 7 

فذكر هؤلاء الثلاثئة من الملائكة لكمال اختصاصهم. واصطفائهمء 
وقربهم من الله» وكم من مَلَك غيرهم في السماواتء. فلم يُسم إلا هؤلاء 
الثلاثة. فجبريل: صاحبٌ الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل: 
صاحب القَطْرٍ الذق تبه “حياة الأرض - والحيوان والتباك وإسرافيل + صائعب 
الصّور الذي إذا نفخ فيهء أحيت نفختّه بإذن الله الأموات» وأخرجتهم من 
قبورهم. 


وكذلك اختيارٌه سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة 


)١(‏ جاء في البخاري 44/17" في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِنةِ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا 
سألتم اللهء فسلوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

(؟) رواه مسلم في «صحيحه) رقم (1/170) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامهء من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف سأل عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم 
.يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. «اللهم 
رب جبريل. . .» الحديث. 


: 


والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء واختياره الرسل منهم» وهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشرء على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمدء وابن حبان 
في (صحيحه»7!, واختيارٌه أولي العزم منهمء وهم خمسة المذكورون في 
ور اراي و (الشورى) في قوله تعالى: #وإِذ أَحَذْنَا مِنَ النَيِينَ مينَاَهُمْ 
وَمِنِْكُ وَمنْ نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَم # [الأحزاب: /ا]ء وقال 
تعالى : رع كم ِنَ ان ما وَصّى به ُوحا الذي حي َِ وما وََينا ب 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعيسَى أن أقِيمُوا الدّين ولك تَتَقَدَقُوا فيه [الشورى: »]١‏ 
واختار منهم الخليلين: إبراهيم ومحمداً صلى الله عليهما والهما وسلم. 

وَمِنْ هذا اختيارُه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني ادمء ثم اختار 
منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد كنانة ريشا ثم اختار من قريش 
بني هاشمء ثم اختار من بني هاشم سَيّدَ ولد آدم محمّداً ه(". 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ,١109/8/0‏ 211794 وفي سنده ثلاثة ضعفاءء وأخرجه ابن 
حبان رقم (44) مطولاً وفي سنده إبراهيم بن هشام الغساني» قال أبو حاتم وغيره: 
كذاب» وأخرجه جمد 0 755 من حديث أبي أمامة» وفي سنده ثلاثة 
ضعفاء أيضا وأخرج الحاكم في «المستدرك؛ 757/5 من حديث أبي أحافة آن ريه 
قال: يا رسول الله أنبي كان ادم؟ قال: لعمها انعا يكل » قال: 5 
قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: كر قرون» قالوا: 
رسول الله كما كانت الرسل؟ قال: د 
على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) روى مسلم في «صحيحه؛ رقم (57795) في الفضائل: باب فضل نسب ” 
النبي صلى الله عليه واله وسلمء عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم». وكنانة: عدة قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة. ورواه الترمذي بنحوه (517*) 
في المناقب: باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه واله وسلمء ورواه بأطول 
منه (709) بلفظ: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة يا واصطفى من قريش بني هاشمء - 


ه: 


وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالَمِينَ» واختار منهم السابقينَ 


الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرّضوانء. واختار لهم من الدّين 
أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهّرها. 


واختار أمته كله على سائر الأممء كما في «مسند الإمام أحمد) وغيره 


من حديث بَهَزْ بن حكيم بن معاوية بن يد عن أبيه » عن ده قال: قال 
رسُول الله كه : «أَنْتم مُوفون سَبْعِينَ أَمَهَ أَنْتَمْ حَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله»”'". قال 


علي بن المديني وأحمد: حديثٌ بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه صحيح . 


وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في 


ا 1 م 1 م 0 ا 300 
الجنة ومقاماتهم في الموقفء فإنهم أعلى من الئّاس على تل فوقهم يشرفون 
عليهم؛. وفي الترمذي من حديث يُريدة بن الحُصَّيْب الأسلمي قال: قال 
رسول الله يكيْ: «أهل الْجَنَّهَ عشْرُونَ وَمَائَةٌ صَفّء تَمَانُونَ منْهًا منْ هذه الأمَّةء 
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- 
ركأومع 


و 
وَأَرْبَعُونَ منْ سَائِرٍ الأمم56'' قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في 


«الصحيح» من حديث أبى سعيد الحُدري» عن البى كيد فى حديث 
بعث النار: «رَالَّذِي تَفْسِي بيده إِني لأطمَعٌ أَنْ تكُونُوا شَطْرَ أَمْل 


للك 


فق 


واصطفاني من بني هاشم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 
رواه أحمد في «المسند» 0/0 بلفظ: «إنكم وفيتم سبعين أمة. . .» الحديث وكذا 
ابن ماجه في «سئنه» (رقم 175848) في الزهد: باب صفة أمة محمد صلى الله عليه 
واله وسلمء ورواه الترمذي في ااسئنه») (رقم لوف في تفسير سورة «ال عمران» 
بلفظ: «إنكم تتمون سبعين أمة. . .2 الحديث وسنده حسنء» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

أخرجه الترمذي في «سننه» )١0144(‏ في صفة الجنة: باب ما جاء في كم صف أهل 
الجنة» وحسئه. وأحمد في «المسند؛ 0//ا4"ء وابن ماجه رقم (1785) في الزهد: 
باب صفة أمة محمد صلى الله عليه واله وسلم» من طرق وسئده صحيح» وصححه 
ابن حبان» والحاكم 87/١‏ وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعودء وأبي موسى 
عند الطبراني . 


ك5 


الجَنّدا(2» ولم يزد على ذلك. ما أن يقال: هذا أصحء وإمًا أن يُقال: | 
النبي يي طمع أن تكون أمتّه شطرَ أهل الجنة» فأعلمه ربّه فقال: «إنهم ثمانون 
عقا رمن بعائة وعشرين ه000 فلا تنافي ب بين الحديثين» والله أعلم . 


دمن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم 
و سواهاء وفي «مسند البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال: 

سمغت أبا القاسم كك يقول :لزن الله تعالى. كال لعيسّى ابْنٍ مَرْيم: ص بَاعتٌ 
منْ يَعْدكَ أَمَةٌ إن أَصَابَهُم ما يحون حَمِدُوا كا وَإِنْ أَضصَابَهمْ ما 
يكرهون ‏ احتشثوا وَصَبَرُواء وَل حِلْمَ وَل عِلَّم» قَالَ: يا رَبَّء كَيِفَ هَذَا وَل 


ْم وَلا عِلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِهمْ مِنْ حلي وَعِلِْي0©. 
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وَمن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرهًا وأشرفهاء 
وهي البلد الحرامٌء فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه يلد وجعله مناسك 
لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القَرْب والبُعْد من كل فج عميق» فلا 
يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين» كاشفي رؤوسهم» متجردين عن 
لباس أهل الدنياء وجعله حَرَما امناء لا يُسفك فيه دمٌّ ولا تَعَضَدٌ به شجرة» 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في «صحيحه؛ رقم (؟77؟) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الايمان: باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه 
البخاري 2710/١١‏ ومسلم .)57١(‏ 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :*5/١١‏ فكأنه ينه لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف 
أهل الجنة» أعطاه ما ارتجاهء وزاده. 

(م) ورواه أحمد أيضاً في «المسنده 4050/5 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
وإسناده حسنء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/٠١‏ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبيرة و «الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح. غير 
الحسن بن سوار» وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان. 


/ع 


اختيار البلد الحرا آم 


ولاجدر لهي ولا يختلر ه10 ولا للتقط لقطهة 2 للتمليك بل للتعريف 
ليس إلاء وجعل قصذه مكنم لكا ابتاكك كني الدتومت: 5-5 للأوزار» ا 
للخطاياء كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك : « 


أ هذا ]لقعا قَلَمْ يَرْقْفْ ولس رَجَعْ كيو وَلَدَنْهُ أقُهُ” ا 
لقاصده من الثواب دون الجنّة» ففي «السنئن» من حديث عبد الله بن مسعود 


ا عله ا قال سس اتَايغوا 0 الجخ 0 نما 
عق المزؤورة تَوَاب دون ا 0 ا عن ا 0 35 
رسول الله كك قال: «العُمْرَةٌ إِلَى العُمْرَة كَفَارَ :لما يهم ٠‏ وَالحَج المَبْرُورُ لَيْسَ 

لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَدتَ(؟2. فلو لم يكن البلدُ الأمين خيرَ بلاده وَأحيّها إليهء 
ومختارّه من البلاد» لما جعل عرصّاتها مناسكٌ لعباده» فَرَضّ عليهم قصدّهاء 
وجعل ذلك من أكل فروض الإسلام. وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين 
منهء فقال تعالى: لوَهَدًا البَلّد الأمين* [التين: 7]» وقال تعالى: «لآ أَقْسِمُ 


() لا يعضد شجره: لا يقطعء والخلا: النبات الرطب» واختلاؤه: قطعه 

(0) البخاري 7٠١7/7‏ في الحج: باب فضل الحج المبرورء و17/4: باب قول الله 
عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)؛ ومسلم رقم )١700(‏ في 
الحج: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» واللفظ لمسلم. 

(9) أخرجه الترمذي )8١١(‏ في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» والنسائي 
0 في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» وأحمد في «المسند» 
(5759") وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد )١79(‏ واين ماجه 
(18810) وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي .1١0/0‏ وبهما يصح الحديث. 
ومعنى قوله: تابعواء أي: اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر واقعاً على عقب أي: إذا 
حججتم» فاعتمرواء وإذا اعتمرتم» فحجواء فإنهما متابعان. 

(5) البخاري 4077/7 في الحج: باب وجوب العمرة» ومسلم رقم )١749(‏ في الحج 
أيضاً: باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 


1: 


هذا اتلد» [اليلد» ]270 ولبس .على نوه الارفن تقعة تبي علق كل قادز 
اللي 'إليها «والطؤات: بالبيت. الذي :فيهة خيرهاء» وليسن عان: .جه الأرض 
موضع يشرع تقييلّه واستلامه. وتّحطٌ الخطايا والأوزار فيه غيرٌ الحجر 
الأسود. والركن اليماني. وثبت عن النبي يَلْةِ أن الصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلاةء ففي «سنئن النسائي» و «المسند» بإسناد صحيح عن 
لوا يا عن النبي مَل أنه قال: «صَلةٌ في مسجدي هَذَا أَفْصَلُ من 

ألف صَّلاّة في فيمًا سواه 0 المَسْجِدَ الْحَرَامء وده في الممسجد الحرَام أفْضَُ 


م 


من صلاة في مسْجدي هذًا بمائة صَادةقه" #ررراة ابن يان . فون (اصحيحه) 


لس سر 


وهذا صَرِيح في أن ال ا م أفضلٌ بقاع الأرض على الاطلاق» ولذلك 
كان شد الرحال إليه فرضاًء ولغيره مما شحنا ولا يجب. وفي «المسند». 
والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله عل 
وهو وأقننا شان وانتتة بال زوَرَة" من كه رقو ل او الله نك لير أرض 
الله و أرض اللَّه إلى اللَّم وك أي أخرجتٌ منك ما حَرَجْتُ قال 


الترمذي : هذا حت جين 1 


000 قال الحافظ ابن الجوزي في «زاد المسير» بتحقيقنا: قوله تعالى: (لا أقسم بهذا 
البلد) قال الزجاج: المعنى: أقسمء و «لا» دخلت توكيداً» كقوله تعالى: (لثلا يعلم 
أهل الكتاب) [الحديد: 15]. ونقل ابن كثير عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) «لا» 
رد عليهم. أقسم بهذا البلد, قال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم 
القرى في حال كون الساكن فيها حالاًء لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام 
أهلها . 

ف ليس هو في المطبوع من «سنن النسائي». ولعله في «الكبرى» وهو عند أحمد في 
«المسند» 5/ه وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان .)1١717(‏ 

() الحزورة» كقسورة: موضع بمكة؛ والحزورة في الأصل: الرابية الصغيرة» 
بذلك لأنه كان هناك رابية صغيرة. 

(5) رواه أحمد ٠060/4‏ والترمذي )945١(‏ في المناقب: باب فضلل مكة.- 


:. 


ترجيح المصنف تحريم 
استقبال البلد الحرام 
واستدباره عند قضاء 

الحاجة حتى في البنيان 


المسجد الحرام أول 
مسجد وضع في الأرض 


بل ومن خصائصها كوثها قبلة لأهل الأرض كلّهمء فليس على وجه 
الأرن قيلة عير ها 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. 

وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء 
والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد دُكرت في غير هذا الموضعء وليس مع المفرق 
ما يقاومها البتة» مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان» وليس هذا موضع 
استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدّ الحرامً أول مسجد وضع في الأرضء 
كما في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: سألتٌ رسول الله له عَنْ أول مسجد 
وضع في الأرض؟ فقال: الالمَسَجِدٌ الحَرَام» قُلْتُ: ثُمّ أي؟ قَالٌ: «الْمَسَجدٌ 
الآقْصَى' كُلْت: كم ْتَعمَا؟ قال (َأرَبَسُون :2000512 وقد أشكل هذه الخريك 
على من لم يعرف المراد به. فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى 
المسجد الأتصوب» وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عامء وهذا من جهل هذا 
القائلء فإن سليمان إنما كان له من الس الأقصى تجديده؛ لا تأسيسهء 
زاللى اس كن يستريا يق متها طباق الله #عليهما رالهها وستك جيتدب اد 
إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. 


وابن ماجه )9١١8(‏ في المناسك: باب فضبل مكة. وإسناده صحيح» وصححه ابن 
حبان (6؟7١٠1).‏ 

)١(‏ البخاري 740/5 75١‏ في أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم 
خليلاً). ومسلم رقم (0270) في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: وهذا الحديث يفسر المراد بقوله تعالى: (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة) قال: ويدل على أن المراد بالبيت بيت العبادة» لا مطلق البيوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبي حاتم بإسناد 
صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله. 


6: 


ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى» فالقرى كلّها 
تبع لهاء وفرعٌ عليهاء وهي أصل القرىء فيجب آلا يكون لها في القُرى 
عَدِيل» فهي كما أخبر النبي يَكةِ عن (الفاتحة) أنها أَمّ القران''' ولهذا لم يكن 
لها في الكتب الالهية عديل. 


ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولّها لغير أصحاب الحوائج المتكررة 
إلا بإحرام» وهذه خاصية لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلادء وهذه المسألةٌ 
تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن ابن عباس بإسناد 
لا يحتج به مرفوعا ١لا‏ يَدْحُْلَ أَحَدٌ مَك إلا بإخرّام» مِنْ أَْلِهًا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهًاا 
ذكره أبو أحمد بن عدي» ولكن الحجاج بن أرطاة في الطزيق :ا واجر يله 
الضعقاء . 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: التَمْىُء والاثباتٌ» والفرقٌ بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا بإحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمّه حكمٌ أهل مكّةء وهو قول أبي حنيفة» والقولان الأولان 
للشافعي وأحمد. 


ومن خواصه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلهاء قال 
تعالى: لوَمَنْ يُرِدْ فيه ِِلْحَادِ بظلم نُدَقْهُ مِنْ عَذَابِ أليم4 [الحج: 5؟] فتأمل 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحه' رقم (40) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: «من صلَّى صلاة 
لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج» ثلاثا غير تمام» وأخرج أحمد ١١5/5‏ والترمذي 
(3115) في التفسيرء والنسائي ١9/7‏ في الصلاة: باب تأويل قوله عز وجل: 
«ولقد آتيناك نا من المثاني والقران العظيم) من حديث أبي هريرة» عن أبي بن 
كعب قال: قال رسول الله كَقِيْه: «ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الانجيل مثل 
أم القران» وهي السبع المثاني. [قال الله]: «وهي مقسومة بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سأل» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (1715). ش 


أآه 


اختلاف العلماء في جواز 
دخولها لغير أصحاب 
الحوائج المتكررة بغير 
إحرام 


المعاقبة فيه على الهم 
بالسيئات 


مضاعفة مقادير السيئات 
فيه 


انجذاب الافئدة إلى البلد 
الحرام 


كيف عدى فعل الارادة هاهنا بالباء» ولا يقال: أردتٌ بكذا إلا لما ضمِنّ معنى فعل 
«هم» فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعدٌ من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العذَابٌ الأليم . 

وَمن هذا تضاعفُ مقادير السيئات فيهء لا كمياتهاء فإن السيئة جزاؤها 
سيئة» لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاؤها مثلهاء فالسيئة في حَرَم 
ولاه وعلن باط أكذا و اعظع نيديا في طرف من أطرات الارفين + والهذا ليس 
من عصى الملك على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه» 
فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات» والله أعلم . 


وقد ظهر سرٌ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبّه للقلوب أعظمٌ من جذب 
المغناطيس للحديدء فهو الأولى بقول القائل: 

تابن عبرل جر شق . ٠‏ قتا طعي أنه اكنال 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطارء ولا يقضون مه ورا بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له 
اشتياقا . 
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لأ يَْجِعٌ الطَرفُ عَنْهَا جينَ يَنطْمُها ‏ حم يَحُودَإَِيَمَاالطَّرْفُ مُشْتَاقاً 
فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح» ركم القن الى يدها من الأموال 
والأرواح؛ وَرَضيَ المحب بمفارقة فلّذ الأكباد والأهل» والأحباب والأوطان» 
مقدّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف» والمعاطف والمشاق» وهو يستلِدٌ ذلك 
كله ويستطييّه» ويراه ‏ لو ظهر سلطانُ المحبة في قلبه ‏ أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم ولذاتهم . 
ولت تسا كن مة سنا . عذانا 
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ااا كان هي حي 


وهذا كلّه سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: «وَطهرْ بَبتيَ» [الحج: 
7 فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما 


لذن 


اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وكذلك 
إضافته عبادّه المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم» فكل ما 
أضافه الرّبّ تعالى إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له 
الاصطفاءً والاجتباء» ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخرء وتخصيصاً وجلالة 
زائداً على ما كان له قبل الاضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرَّى بين 
الأعيان والأفعال» والأزمان والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء» 
وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح. وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد 
ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفي تصوُرٌ هذا المذهب الباطل في فساده؛ فإن 
مذهبا يقتضي أن تكون ذواثٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة» وإنما التفضيل 
بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرهاء» وكذلك نفسٌ 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يَقع فيها من 
الأعمال الصالحةء فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد الحرام» ومنى وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض» وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج عن 
البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
القول الباطل بقوله تعالى: #إوإدًا جَاءَنهُم آيةٌقَالُوا َنْ نؤْمِنَ حَتَى تُؤْتَى مِثْلَ ما أوتيّ 
دسل اللّه قال الله تعالى: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رِسَالبَةُ4 [الأنعام: 174] 
الالو كر أخد امد لهالا سكن رسال » بل ليا مجان مخصورمة 
لا تليق إلا بهاء ولا تصلّح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال متكم. ولو كانت 
الذواثُ متساوية كما قال هؤلاء» لم يكن في ذلك ردٌ عليهم» وكذلك قولّه تعالى : 
«وَكَذَلِكَ كنا َعضَهُمْ ببَمْض ليَقُولُوا أَمَولآِ مَنّ اللُّ عَلَيهمْ مِنْ ْنَا أَلَيِسَ الله بعلم 
بالشّاكرِينَ4 [الأنعام: 07] أي: هو سبحانه أعلمٌ بمن يشكره على نعمته 
فيختصّه بفضله» وَيَمُنُ عليه ممن لا يشكره. فليس كل محل يصلح لشكرهء 
واحتمال منته» والتخصيص بكرامته. 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها 


اللن 


التفضيل بين الأزمنة 


مشْتَملَةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللّدّه وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات. وخصها بالاختيار» فهذا خلقّه» وهذا اختياره 
لوَرَّكَ يَخلْنُ ما يَشَاءُ وَيخَْارُ [القصص : 0137 وما أبين بطلانَ رأي يقضي بأن 
مكان البيت الحرام مساو كر الاك درذات: لخدن الأبرد مساوية لبناقة 
حجارة الأرض» وذاتَ رسول الله يي مساويةٌ لذات غيره» وإنما التفضيلٌ في ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاويلٌ وأمثالّها من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريثة منهاء 
وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في 
الحقيقة» لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» 
وما سرّى اللَّهُ تعالى بين ذات المسك وذات البول أبداًء ولا بين ذات الماء وذات 
النّار أبداء والتفاوتٌ البَيّنُ بَيْنَ الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات الفاضلة 
وأضدادها أعظمٌ من هذا التفاوت بكثير»ء فبين ذات موسى عليه السلام وذات 
فرعون من التفاوت أعظمٌ مما بين المسك والرجيع» وكذلك التفاوثٌ بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظمٌ من هذا التفاوت أيضاً بكثيرء فكيف تُجْعَلَ 
البتقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات؟! 

ولم نقصد استيفاءً الردّ على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا 
تصويره» وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا يعبأ الله وعبادٌه بغيره شيئا» والله 
سبحانه لا يُخصّصٌ شيئاء ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصّه 
وتفضيله » نعم هو معطي ذلك المرجح وواهيه. فهو الذي خلقهء ثم اختاره بعد 
خلقه» وربّك يخلق ما يشاء ويختار. 


وَمِن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض. فخير الأيام عند الله يوم 


النحرء وهو يومٌ الحج الأكبر2 كما في «السنن» عنه يكةٍ أنه قال: «أَفْضَلَ 


)١(‏ سمي يوم الحج الأكبرء لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه. 
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الأيّام عِنْدَ اللّهِ يَوْمُ النّخْرِء انه دوقن بيرم نغرة لقي نيه 
وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي». قالوا: لأنه يوم الحج الأكبرء 
وصيامّه يكفر سنتين'". وما مِنْ يَْم يَْتِق اللَّهُ فيه الرّقابَ أَكثرَ مِنْهُ في يم 
ع0 ولأنه سبحانه وتعالى يَدنُو فيه مِنْ ماده َم باهي مَلبكَتَ بأل 
الموقف. والصواب القول الأول. لأن الحديثٌ الدالً على ذلك لا يُعارضه 
شيء يُقاومه» والصوابٌ أن يوم الحج الأكبر هو يوم النّحرء لقوله تعالى: 
لوَأَدَانَّ مِنَّ اللّهِ وَوَسُولِهِ إلى اناس 1 يَْمَ احج الأكبَرِ4 [التوبة: *]» وثبت في 
«الصحيحين» أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما أَدَنَا بدَلكَ يَوْمّ النّرء لآ يَوْم 


عَرَفَة 7" وفي «سئن أبي داود») بأصح إسناد أن رسول الله َك قال: يوم 


)١(‏ في الأصل و«مسند أحمد» «النفر؛ وهو تحريف. ويوم القر: هو الغد من يوم 
النحرء وهو حادي عشر ذي الحجة., لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد 
فرغوا من طواف الافاضة» والنحرء واستراحوا وقروا. والحديث أخرجه أبو داود 
(1776) في 5 باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وأحمد 70٠/5‏ من 
حديث عبد الله بن قرط الثمالي وسنده صحيح» وصححه الحاكم 5/١؟077:‏ ووافقه 
الذهبي . 

(؟) روى مسلم في «صحيحه؛ )١١7(‏ في الصيام: باب استحباب ثلاثة أيام من كل 
شهر وصوم يوم عرفة.. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن صوم يوم عرفة؟ فقال: «يكفر السئة الماضية والباقية». 

(9) أخرج مسلم في «صحيحه» (1758) في الحج: باب فضل الحج والعمرة» والنسائي 
505٠ /0‏ في الحج: باب. ما ذكر في يوم عرفةء وابن ماجه )3١١5(‏ في المناسك: 
باب الدعاء يوم عرفة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَلِْةِ قال: «ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء». 

(4) أخرجه البخاري 51١٠/8‏ في التفسير: باب قوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر)ء ومسلم(17417١)‏ في الحج: باب لا يحج البيت مشرك من حديث حميد بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في 
المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: ألا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عريان» قال حميد: ثم أردف الني تَئيةِ بعلي بن أبي طالب» فأمره أن يؤذن - 
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الشخ 'الأكبر يوم اللخ" . وكدلك قال أبو هزيرة + وجتجاعة من الصعانة: 
ويومٌ عرفة مقدّمة ليوم التّحر بين يديهء فإن فيه يكون الوقوفٌء والتضرعٌ. 
والتوية: والابتهال» والاستقالة» ثم يوم النّحر تكون الوفادة والزيارة» ولهذا 
سمي طوافه طوافٌ الزيارة» لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفةء ثم أذن 
لهم ربّهم يوم النّحر في زيارته» والدخول عليه إلى بيته» ولهذا كان فيه ذبح 
القرابين» وحلق الرؤوس» ورميٌ الجمارء ومعظمٌ أفعال الحج, وعمل يوم 
عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
على غيره من الأيامء فإنَّ أيامه أفضل الأيام عند الله. وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6: «مَا منْ 
أيّام العَمَلُ الصَّالحٌ فيهًا أَحَبُ ِلَى الله مِنْ هذه الأيّام العَشْر» فَانُوا: وَلهَ 
1 في اشبيل اللّه؟ قَالَ: «وّلاً الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله إل رَجْلَ خَرَجّ بئفسه 
ومالهء َم َم يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بيشّيعخ”" وهي الأيامٌ العشر التي أقسم الله بها 
في كتابه بقوله: وَالفَجْرِء وَلَيالٍ عَشْرِ) [الفجر: ١١‏ ؟] ولهذا يُستحب فيها 
الاكثارٌ من التكبير والتهليل والتحميدء كما قال النبي كله «فأكئروا فيهنّ من 


ببراءة» قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة» وألا يحج بعد 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

(0) رواه أبو داود )١1945(‏ في الحج: باب يوم الحج الأكبرء وابن ماجه (07058) في 
المناسك: باب الخطبة يوم النئحر من حديث ابن عمرء وسنده صحيح» وعلقه 
البخاري في «صحيحه» 151١/7‏ . 

إفة رواه البخاري ؟/857”. 87" في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذهء قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع بشيء' واللفظ الذي أورده 
المؤلف أخرجه أبو داود (54578) في الصوم: باب في صوم العشرء والترمذي 
(751) في الصوم: باب ما جاء في العمل في أيام العشرء وابن ماجه (17971) في 
الصيام: باب صيام العشرء وإسناده صحيح . 


كه 


التَكبيرٍ وَالتهليل وَالتَحْمِيدِ»!"2؛ ونسبئّهًا إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في 
سائر البقاع . 


وَمِنْ ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهورء وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر. 


فإن قلت: أي العّشرين أفضل؟ عَشْرٌ ذي الحجّةء أو العشرٌ الأخير من 
رمضان؟ وأيٌ الليلتين أفضل؟ ليلة القدرء أو ليلة الاسراء؟ 

قلت: أمّا السؤال الأول» فالصوابٌ فيه أن يقال: ليالى العشر الأخير 
من رمضانء أفضل من ليالي عشر ذي الحجة» وأيّام عشر ذي الحجّة أفضلٌ 
من أيام عشر رمضانء وبهذا التفصيل يزول الاشتباهء ويدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فضَلَْتْ باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشرٌ ذي 
الحجّة إنما فضّل باعتبار أيامه» إذ فيه يوم النحرء ويومٌ عرفة» ويوم التروية. 

وأما السؤال الثاني» فقد سُئِلَ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
عر فاك لله الاسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر:. يل ليله القدر 
أفضل » فايَييا المصيب؟ 

فأجاب: الحمدٌ لله أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضلٌ من ليلة القدرء 
فإنة أزاد: يه أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي يل ونظائرُها من كل عام 
أفضل لأمّة محمد يَكٍِ من ليلة القدر بحيث يكونٌ قيامُها والدعاءٌ فيها أفضل 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» / ١/١١١‏ حدَّئنا معاذبن المثنى» ثنا مسدّدء ثنا 
خالد» عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفوعاً «ما من أيام أعظم 
عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير' ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع 
على قوله: «فأكثروا...» ومع ذلك فقد جود إسناده المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ”/75» وقال الهيثمي في «المجمع» 1/5: ورجاله رجال الصحيح. 


لاه 


القدر وعشر ذي الحجة 


جواب ابن تيمية عن 
التفضيل بين ليلتي القدر 
والاسراء 


منه في ليلة القدرء فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلومُ 
الفساد بالاطراد من دين الاسلام. هذا إذا كانت ليلةٌ الاسراء عرف عيثُهاء 
فكيف ولم يقم دليل معلوم لا على شهرهاء ولا على عشرهاء» ولا على 
عينهاء بل النقول في ذلك منقطعةٌ مختلفة» ليس فيها ما يُقطع بهء ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الاسراء بقيام ولا غيره» بخلاف 
ليلة القدرء فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ذل أنه قال: ١تَحَرًَوَا‏ ليله 
القَدْرِ في العَشْرٍ الأَوَاخرٍ منْ رَمَضَانَ»”'' وفي «الصحيحين» عنه يكِةِ أنه قال: 
«مَنْ قَامَ لَيْلَهَ القدذْر إِيمَانآ واختساباء غَفْرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذَنْبهه!"» وقد أخبر 


سيحانه أنها خخيرٌ من ألف شهر» وَأنه أنزل فيها القران. 


وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي يي وحصل له فيها ما 
لم يحصّل له في غيرها من غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة» فهذا 
صحيح» وليس إذا أعطى اللَّهُ نييّه ب فضيلة في مكان أو زمان» يجب أن 
يكون ذلك الزمانُ والمكانُ أفضلَ من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعامَ الله تعالى على نبيه ليلة الاسراء كان أعظمَّ من إنعامه 
عليه بإنزال القرآن ليلةَ القدرء وغيرٍ ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 


والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمرف ومقادير النعم 
التي لا تُعرف إلا بوحي. ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا يُعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الاسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما 


)١(‏ البخاري في «صحيحه» 7١50/5‏ في الصوم: باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخرهء ومسلم )١١19(‏ في الصوم: باب فضل ليلة القدرء من حديث 
عائشة رضي الله عتها. 

؟) البخاري في «صحيحه» 48/4 و١768‏ في الصوم: باب من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا ونية» ومسلم (709) في الصلاة: باب الترغيب في قيام رمضان من حديث 


أبي هريرة رضي الله عله . 


مه 


على ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدُون تخصيص 
ليلة الأإسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت» 
وإن كان الاسراءٌ من أعظم فضائله يِه ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمانء ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي. وكان يتحراه قبل النبوة» لم يقصِدهٌُ هو ولا أحدٌ من أصحابه بعد 
النبوة مدة مقامه بمكةء ولا خصٌ اليو الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غيرهاء ولا خصٌّ المكانٌ الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء» ومن 
خص الأمكئة والأزمئة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله» كان مِنْ جنس 
أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمٌ وعبادات» كيوم 
الميلاد» ويوم التعميد» وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه جماعة يتبادرون 08 يُصلون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان 
صلى فيه رسول اله يد فقال: أثريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! 
إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن أدركته فيه الصلاة فليصل. وإلا 
فليمض"(2" . 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الاسراء في حق النبي > يد أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضلٌ من ن ليلة الإسراء» فهذه الليلة في 
حق الأمّة أفضل لهم وليلة الاسراء في حق رسول الله يَِدِ أفضل له. 

فإن قيل: فأيهما أفضل: يوم الجمعة» أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن 
حاو ات لبن تنيت أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا تطلغ 
السق وله لحري عن 2 أَفْضْل منْ يوم الجمعَة)(0) وقنها آنا ديه 
أوس بن أوس احَيْرُ يم طلَعَت عَلَيْهِ الشّمْس يَوْ م الجمْعَة)(2 . 


. وسنده صحيح‎ ١/4/5 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. وسنده حسن‎ 266١ رقم‎ ١ (؟) رواهابن حبان في ( صحيحه‎ 
- هذا اللفظ الذي أورده المؤلف أخرجه مسلم (804) في الجمعة: باب فضل‎ )6( 


احن 


المفاضلة بين يومي 
الجمعة وعرفة 


قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة» 


مها بوذا التعدرية رشك القاضى. ألو بعلن جرززانة من امد إن ليذه 

الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. 
مزية وقفة الجمعة يوم ويوم عرفة ويوم البّحر أفضل أيام العام وكذلك ليله لقو وليلة الجمعة» 

ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة . 


عرفة 


أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 


الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الإجابة» وأكثر الأقوال أنها آخر 


ساعة بعد العصر””'' وأهل الموقف كلَّهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 


الثالث: موافقته ليوم وقفة رسول الله كَل 


الرّابع : أن فيه اجتماعٌَ الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة» 


ويُوافق ذلك اجتماعَ أهل عرفة يوم عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمين في 


00 


الجمعة» والترمذي (88) والنسائي */2894, 4٠١‏ من حديث أبي هريرة... وأما 
حديث أوس بن أوس فلفظه عند ابن حبان (000) «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة» فيه خلق الله ادم» وفيه قبض وفيه النفخة» وفيه الصعقة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة عليء قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد 
أَرَمْستَء أي: بليت» فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا» 
وسنده صحيح» وأخرجه أبوداود )٠١47(‏ والنسائي 91/7. 

روى أبو داود )٠١5448(‏ في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» 
لقنتي 3966 ::18نقى الكيعة: اج وفك الحية حل جاب بن عالق 
رسول الله يي أنه قال: ايوم الجمعة ثننا عشرة ‏ يريد ساعة ‏ لا يوجد مسلم يسأل 
الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل» ٠‏ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وسئده 
جيد.ء وصححه الحاكم ارولاكت ووافقه الذهبي» وصححه النووي» وحسنه الحافظ 
ابن حجرء وله شاهد عند الترمذي (489) من حديث أنس بن مالك بلفظ «التمسوا 
الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وسنده حسن في 
الشواهد. 


و 


مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. 


الخامس: أن يوم الجمعة يومٌ عيد» ويومٌَ عرفة يومٌ عيد لأهل عرفة» ولذلك 
كره لمن بعرفة صومه. وفي النسائي عن أبي هريرة قال: «تَهَى رَسُول الله يِه عَنْ 
2 39 ل و بي 200 ٠.6 ٠.‏ عل. 
صؤم يوم عرفة بعرفة» 20 وفي إسناده نظرء فإن مهدي بن حرب العبدي ليس 
بمعروف» ومذاره عليه» ولكن ثبت في الصحيح من حديث أم الفضل «أن ناساً 
تمارَوًا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرفَةَ في صِيّام رَسُول الله ث2 فقال بعضهم: هُوَصَائِمٌء وَقَالَ 
بعْضَهُمْ: لَيْسَ بِضَائِم َأَرْسَلَتَ إِلَْهِ بقدَح لَِنِء وَهْوَ وَاقفٌ عَلَى بعِيره بعرَقَة: 


ارم 
فشريهةة 2. 


وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة: 
ليتقوى على الدعاءء وهذا هو قولٌ الخرقي وغيره. وقال غيرهم ‏ منهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» فلا يُستحب صومُّه لهم 
قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السئن» عنه كد أنه قال: "يَوْمْ عَرَفَةَ وَيَوْمْ 
النّحْرِء وَأَيّامُ متى عِيدُنًا أهْل الإسلام»”" . 


)1١(‏ رواه أبو داود (0٠54؟)‏ في الصيام: باب في صوم عرفة» وابن ماجه )١07775(‏ في 
الصيام: باب الصيام يوم عرفةء» وأحمد ”/ 7١4‏ و2»445 وسنده ضعيف لجهالة 
مهدي بن حرب العبدي كما ذكر المصنف. 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» 0١‏ في الحج: باب صيام يوم عرفةء والبخاري 
4 في الصوم: باب صوم يوم عرفةء ومسلم )١١77(‏ في الصيام: باب 
استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. وأخرج الترمذي )75١(‏ عن ابن عمر أنه سئل عن 
صوع: يرم عرنة + فتال:: حججت عع البي 155 :قلع يصدمه :وقع! آبي بكر فلم 
يصمهء ومع عمر فلم يصمهء ومع عثمان» فلم يصمهء وأنا لا أصومه ولا آمر بهء 
ولا أنهى عنهء ورجاله رجال الصحيح. 

(9) رواه أحمد 2١07/4‏ وأبو داود (1514) في الصوم: باب صيام أيام التشريق بلفظ 
«يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام التشريق عيدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب» 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. زإشادة ضحي ورواه الترمذي (7//ا) في 


5١ 


الحكمة في استحباب قفطر 
يوم عرفة بعرفة 


قال شيخنا: وإنما يكون يومٌ عرفة عيداً في حق أهل عرفة» لاجتماعهم فيه 
بخلاف أهل الأمصارء فإنهم إنما يجتمعون يوم النّحرء فكان هو العيدَ في حقهم » 


والمقصود أنه إذا اتفق يومٌ عرفة» ويومٌ جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 


السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين» وإتمام 

تست علوي كنا نب 'فى اصح البشاري» عن طارق بو شهات قال جاء 
يهوديٌ إلى عمرّ بن الخطاب فقال: يا أَميرَ المُؤْمنِين أيه تَفْرَْونَهًا في كِتَابكُمْ لَو 
و مَعْشْرٌَ الود رلك 5 و م ذلك اليَوْمَ الذي يَرَلَتْ فيه » لاتخدااء عيداً» قَالَ: 

أ آيَة؟ قال: لاليَوْمَ أكتلك لكم 0 ومنت عَلَيكُْ تي وَرَضِيتْ ذَكُم 


الإشلام ديناً» [المائدة: "] فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطَّاب : ف لأعْلَمُ الْيَومَ الذي نَزْلَتْ 


- 


»لمكا ل ل و على وشول ليتف زم فط وق 
وَاقَفُونَ مَعَهُ بعَرقَة00 . 

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبرء لاضع العا وو لقان 6 نك 
القيامة صر يوم الست كنا كال الحي كي : احير يَوم طلَعَت عَلَيِْ الشَّمْيُ يوم 
الجمعة» اعانان وَفيه أَدْخَلَ الجَنَّدّ رَفيه أَخْرِجَ منْهّاء 00 
فيه سَاعَةٌ لا يو افا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأل الله حَيرَا إلا أعْطَاهُ إَاهُ10) ولهذا شرع الله 


- الصوم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيحء وصححه الحاكم »474/١‏ ووافقه 
الذهبي. 

٠١*/4و في الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه»‎ ١99/١ البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
التفسير: أول سورة المائدة» 1م في الاعتصام» ورواه مسلم في‎ 5 
في التفسير.‎ )32010( ١ الصحيحه‎ 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» ٠١8/١‏ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في يوم 
الجمعة» ومسلم (8675) و(8404) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم 
الجمعة» وباب فضل يوم الجمعة وأبو داود )3١47(‏ في الجمعة: باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعة» والترمذي (588) في الجمعة: باب فضل صلاة الجمعة من 


حديث أبي هريرة. 
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مبكاته سال لحيادة يونا طون :فياف دكرون الهدا والعفادة رالبيةة 
والئّارء وادّخر اللّهُ تعالى لهذه الأمّة يوم الجمعة» إذ فيه كان المبدأ» وفيه المعان 
ولهذا كان النبيٌ يَكةِ يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتى على الانسان)”) 
لاشتمالهما على ما كان وما يكونٌ في هذا اليوم» من خلق آدمء وذكر المبد! 
والمعاد. ودخول الجنَّة والنّاره فكان يُذَكرُ الأمّة في هذا اليوم بما كان فيه وما 
يكون» فهكذا يتذكّر الانسان بأعظم مواقف الدنيا ‏ وهو يوم عرفة ‏ الموقف 
الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى يستقرَ أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النَّار في منازلهم . 

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة» وليلة الجمعة. 
أكثر منها في سائر الأيام. حتى إن أكثرَ أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة 
وليلته»ء ويرون أن من تجَرَّأْ فيه على معاصي اللّه عز وجل» عجّل اللَّهُ عقوبته 
ولم يُمهلهء وهذا أمر قد استقرٌَ عندهم وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم 
وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن 


للوقفة فيه مزية على غيره. 


التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة.» وهو اليوم الذي يُجْمَعْ فيه 
أهل الجنة في واد أَفْيمَ وينْصَبُ لهم مَنَابرٌ من لؤلوء ومنابرٌ من ذهب» 
ومنابرٌ من رَبَرْجَدِ وياقوت على كنبَان المسك. فينظرون إلى ربّهم تبارك 
وتعالى» ويتجلى لهم. فيرونه عِيانا"' ويكون أسرعُهم موافاةً أعجلهم رواحا 


010 أخرجه البخاري 7١4/7‏ في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» 
ومسلم (880) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعةء والنسائي ١59/7‏ من 
حديث أبي هريرةء وأخرجه مسلم (884) والترمذي .)05١(‏ وأبو داود »)١١1/4(‏ 
والنسائي 2159/7 وأحمد 774/7 من حديث ابن عباس. 

فق رواه الشافعي بنحوه في «الأم» 0١‏ من حديث أنس بن مالك... وفي سنئده 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك» وموسى بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١0/17‏ بأبسط منه وفي سنده - 


نذا 


إلى المسجدء وأقريُهم منه أقرهم من الامام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم 
المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة» فإذا وافق يوم عرفة» 
كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 


العاشر: أنه يدنو الربُ تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموتف. 
ثم يُباهي بهم الملائكة فيقول: اما أَرَادَ هْوُلاء أنهثكم أني قد رت 
َهُم)”'" وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ الاجابة التي لآ يَرُدُ فيها 
سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرُب 
منهم تعالى نوعين من القّرب. أحدهما: قربُ الاجابة المحققة في تلك 
الساعة» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكتهء 
فتستشهِرٌ قلوبُ أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 


00 وابتهاجا ا 0 ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فضلت 


عثمان بى - ير البجلي وهو ضعيف. 

زفق رواه مسلم )١1514(‏ في الحج: باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون 
قوله: «أشهدكم أني قد غفرت لهم» وأخرج ابن خزيمة 7/7179/١‏ وابن حبان 
»© والبغوي في «شرح السنة» )١97١(‏ بتحقيقنا من حديث جابر قال: قال 
رسول الله بَِ إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكة» 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعئاً غبراً ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني 
قد غفرت لهم) ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير»ء وروى المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ١١8/5‏ عن ابن المبارك. عن سفيان الثوري عن الزبير بن 
عدي؛ عن أنس بن مالك قال: «وقف النبي يَةٍ بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب» 
فقال: يا بلال أنصت لي الناس» فقام بلال» فقال: أنصتوا لرسول الله يله فأنصت 
الناس» فقال: معاشر الناس» أتاني جبريل انفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن 
الله غفر لأهل عرفات؛ وأهل المشعرء وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى 
يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب» وهذا إسناد صحيح. 


55 


وأمًا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجةء 
فباطل لا أصل له عن رسول الله يك ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله 


ع8 


أعلم . 


فصل 
والمقصود أن اللَّهَ سبحانه وتعالى اخثار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبّه: واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره. فإنه تعالى طيبٌْ لا يحب 
إلا ا ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل 
شيء هو مختاره تعالى. 


وأما خلقه تعالى؛ فعام للنوعين» وبهذا يُعلم عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته» 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن 
قلبه إلا به؛ فله من الكلام الكلِمٌ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو 
أشدٌ شيء ثفرة عن الفحش في المقال» والتفحُّش في اللسان والبدّاء» والكذب 
والغيبة» والنميمة والبّهت» وقول الزور» وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفَطَرُ السليمةٌ مع الشرائع النبوية» وزكتها العقولٌ الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرعٌ والعقل والفطرةٌ» مثل أن يَعْبّدَ الله وحده لا يُشرِكُ به شيئاء ويؤثرَ 
مرضاته على هواه»ء ويتحبب إليه ججهده وطاقته. ويُحْسِنَ إلى خلقه ما استطاع» 
فيفعل بهم ما يُحب أن يفعلوا به» ويُعَاملوه به» ويَدَعَهِم ممّا يحب أن يَدَعُوه منهى 
وينصتهم بما ينصح به نفسهء ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له بهء ويحمل 
أذاهم ولا يحمّلهم أذاه» ويك عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضهء 
وإذا رأى لهم حسنا أذاعه؛ وإذار رأى لهم سيئاء كتمه. ويُقيم أعذارهم ما استطاع 
فيما لا يُبطل شريعة» ولا يُناقض لله أمراً ولا نهياً. 


56 زاد المعاد ج١-م؟‏ 


عبان الله 


وله أيضاً من الأخلاق أطييُها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» 
والرحمة؛ والصبرء والوفاء»ء وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق». 
وسلامة الصدر من الغِل والغش والحقد والحسدء والتواضع» وخفض الجناح 
لأهل الإيمان والعزة» والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله 
لغير الله» والعفة» والشجاعة» والسخاءء والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه 
الشرائع والفطر والعقول. 


وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
يُعْذَّي البدن والروح أحسنّ تغذية» مع سلامة العبد من تَبعته . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والمُشراء إلا الطييين منهم» فروحه طيب؛ ويدنه طيب ‏ 
وَخُلَقه :طيت + وغمله طيب وكلاقه لك : ومطعقه “طيت+ وقشرية طيت» 
وملبّسةٌ طيب» ومنكحه طني ووذضله طبن 4 وخر جه بولقل طيتت 
ومثواه كله طيب . فهذا ممن قال الله تعالى فيه: : الَذِينَ اهم الْمَلائكَهُ بين 
يَقُونُونَ سَلامٌ عَلَيِكُمُ أدْخْلُوا الجَنَه بمَا كُنتُمْ تَْمَلُونَ4 [التّحل: 7] ومِنّ الَّذِينَ 
يَقُول لهم حَرَنَةُ الجنّة: «سَلام عَلَيَكُمْ طبُْمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ4 [الزمر: ؟'7] 
وهذه الفاء تقتضي السببية» أي : بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: «الحَبِيئَاتُ 
للْكَبِيئِينَ والحَبيكونَ لِلْحَبِينَاتٍ وَالطَّيبَاتُ لِلطَيينَ وَالطَيْبُونَ للطيبَاتٍ» [النور: 1؟] 
وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبيئات للخبيئين» والكلمات الطيبات للطيبين» 
وفسرت بأن النساءً الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً الحَبِيئات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمال» والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات» والاعمال» والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» فالله 
سبحانه وتعالى جعل ا و حا سيم سر ع 
فجعل الدُور ثلاثة: داراً أخلصت للطيبين» وهي حرامٌ على غير الطيبين» وقد 
جمعت كل طيب وهي الجنة:؛ وداراً أخلصت للخبيث والخبائث» 
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ولا يدخلها إلا الخبيئون» وهي النّاره وداراً امتزج فيها الطيبُ والخبيث» 
بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامشزاج 
والاختلاط. وذلك بموجب الحكمة الالهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله 
الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يُخَالِطهم غيرُهم. 
وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين 
فقط: الجن وهي دار الطيبين» والنارء وهي دار الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من 
أعمال الفريقين ثوابّهم وعقابهم» فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاتهم 
هي عينَ نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل 
خبيئات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم, فأنشأ لهم 
منها أعظمَ أسباب العقاب والآلام» حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرة» لِيُرِي عباده 
كمال ربوبيته» وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم أعداؤه :أنهم كائرا 

هم المفترين الكذّابين» لا رسلّه البررة الصادقون . قال الله تعالى : لوَأَفْسَمُوا باللّه 
جَهْدَ أَْمَنهِم لا يَنْعَتُ الله مَنْ يَعُوتُ بَلَى وَعْدََ عل حَمَا وَلَكنَّ أَكْثَرَ الئاس لآ 
لعو ٠‏ لبييْنَ لَهُمْ الذي يَحتَلقُونَ فيه وَلِيَعلَمَ الّذِينَ كَمَوُوا ار َّهُمْ كانُوا كاذبينَ» 
[التّحل: 8 9*]. 


. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى # جعل للسعادة والشقاوة عنواناً 
يُعرفان به» فالسعيدٌ الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا 
طيب» ولا يُلابس إلا طيباء والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث» ولا يأتي إلا 
خبيئاً. ولا يصثر منه إلا الخبيثُ» فالخبيث يتفجر من قله الخبتٌ على لسانه 
وجوارحه. والطَيّبُ يتفجر من قلبه الطَِّبُ على لسانه وجوارحه. وقد يكون في 
الشخص مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن أراد الله به خيراً طهره من 
المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيُوافيه يوم القيامة مطهراء فلا يحتاج إلى تطهيره 
بالدان افتطوديه “متها ريما ' عر ققة له من التوبة النصوح» والحسناتٍ الماحية» 
والمصائب المكمّرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 


3 


اضطرار العباد إلى 
معرفة الرسول 


التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» وحكمته تعالى تأبى أن 
يُجَاوره أحد في داره بخبائثه» فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاًء فإذا خلصت 
سبيكةٌ إيمانه من الخبث» صلّح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين من عباده. 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاًء وأبطؤهم أبطّؤهم خروجاًء 
جزاءً وفاقا» وما ربّك بظلام للعبيد. 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثئه» بل لو 
حرّم الله تعالى على المشرك الجنّة . 

لكان نمؤمو : اتاتب الكطلين ةا عن لقنا مع كاد انار رايا 
عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بهاء فسبحان من بهرت حكمته العقول 


والألباب» وشهدت فطرُ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين» ورب العالمين» 
لا إله إلا هو. 


فل 

ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوقٌ كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما 
جاء بهء وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمرء فإنه لا سبيل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا على 
أيديهم» فالطَيّب من الأعمال والأقوال والأخلاق» ليس إلا هديهم وما جاؤوا به» 
فهم الميزانُ الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال 
والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال» فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء 


5 


2 3 فير ّ 5 
فأي ضرورة وحاجة فرضتء. فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين» فسد قلّك» وصار كالحوت 
إذا فارق الماء» ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل» كهذه الحال. بل أعظم. ولكن لا يُحسنٌ بهذا إلا قلب حي و 

ما لِجرْح بِمَيّتِ إيلاة17) 


وإذا كانت سعادةٌ العبد في الدارين معلقة بهدي النبي كِ فيجب على كل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما 
يَخْرُجٌ به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في 
هذا بين مستقل» ٠‏ ومستكثرء » ومحرومء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فصل 
وهذه كلمات يسيرة لا يُستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة 
نبيه ل وسيرته وهديهء اقتضاها الخاطرٌ المَكدُودُ على عْجَّرِه وبُجَره(" مع 
البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابٌ السّدَدء ولا يتنافس فيها المتنافسون مع 
تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلبُ بكل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت 


)١(‏ عجز بيت للمتنبي وصدره: 
من يهن يَسْهُلٍ الهوَانٌ عليه 
وهو في «الديوان» 5//الا؟ من قصيدة يمدح بها أيا الحسين علي بن أحمد 
المري الخراساني. 
(05 أئ:: على معابته ومساويه. وأصل العجر: العروق المتعقدة في الجسدء 0 
العروق المتعقدة في البطن خاصة. وفي حديث أم زرع ‏ وهو في الصحيح ‏ 
أذكره أذكر عجره 1 والمعنى: إن أذكره. أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا م من 
خبره. 
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إشارة المصنف إلى 
تاليف هذا الكتاب في 
السفر مع تشتت القلب 
وفقد الكتاب 


شَدَرَ مَزَّراكء والكتاب مفقودء ومَّنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غيرٌ 
و َعُودُ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياء وقد اوسومه 
أهله وعاد منهم خالياء فلسان العالم قد مُلِىءَ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» 
وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين» فليس له مُعَوَّل 
إلا على الصبرٍ الجميل» وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسيّنا ونعم 
الوكيل. 


فصل 


سبد 


وهو خخير أهل الأرض نسباً على الاطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذِرُوة» 
وأعذاؤة كائرا يشتهدون له بذللك» ولهذا شهد له به عدوٌه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي 
مَلك الرّوم”"', فأشرف القوم قومه» وكيرت القبائل لك وأشرفٌ الأفخاذ 


فخذه. 


فهر محبّد بن عبد الله» بن عبد المُطّلب» بن هَاشمء بن عَبْدِ مَنّافء بن 
قُصَّمَّء بن كلاب» بن مُرّة» بن كَمْبِء بن لُوَّيء بن غَالِبء بن فهْرء بنِ مَالِكء بنٍ 
النصْرِء بن كتائّة» بو خزنمة» ابن مدركة ديق الكامنى دين مضر ين لرار» بين 
مَعَدٌ :ين عَدْنان: 

إلى هاهنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتة» 
وما فوق «عدنان» مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل 


)١(‏ يقال: ذهبوا شَدَرَ مَدَرّهِ بفتح الشين والميم وكسرهما: إذا ذهبوا متفرقين في كل 
وجه. 

(؟) جاء في حديث أبي سفيان الطويل في «صحيح البخاري» 11/١‏ ثم كان أول ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. 
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والتابعين ومن بعدهم . 


وأمَا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب» مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه 
بكره» وفي لفظ: وحيده. ولا يشكُ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو 
بكر أولاده» والذي غرَ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك 
إسحاق. قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم, لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحيدك؛. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب» ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق. والله تعالى قد بشر أم 
إسحاق به وبابنه يعقوب. فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لابراهيم لما أتوه 
بالبشرى: «إلآ تَحَْ إِنَا أَرْسأْنا إلى قَوْم لوط . وَائْرَتهُ قَائمَةٌ فَضْحكَتْ قَبََّْنَامَا 
بإسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقٌ يَحْقُوبَ74' [هود: ]7١ 7١‏ فمحال أن ييشرها بأنه 
كزة لها نواد اق يضر ديك ولا روب إن يعفر كليم الجا شل 
الشاوق ادل البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام 
وسياقه . 


فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على 


)١(‏ اختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وأبو 
بكر عن عاصم «يعقوب» بالرفع» وقرأ ابن عامر وحمزة» وحفص عن عاصم 
«يعقوب» بالنصبء قال الزجاج: وفي رفع يعقوب وجهان. أحدهما: على الابتداء 
المؤخرء معناه التقديم» والمعنى: ويعقوب يحدّث لها من وراء إسحاق. والثاني: 
وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب. ومن نصبه؛ حمله على المعنى» والمعنى: وهبنا 
لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوب «زاد المسير» ١7/5‏ بتحقيقنا. 


ا 


بطلان القون بان الذبيح 
هو إسحاق 


إسحاق» فكانت القراءة #ومن وراء إسحاق يعقوب* أي: ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لا يمنع الرفمٌ أن يكون يعقوبٌ مبشراً به لأن البشارة قول 
مخصوص». وهي أول خبر سارٌ صادق. وقوله تعالى: #وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
يَعْقُوبِ» جملة متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً» كان موضع هذه العاف ميا على السكانة 
بالقول» كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب, والقائل إذا قال: 
بشرتٌ فلاناً عدوم أخيه وََمَِهِ في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. 
هذا ممّا لا يستريب ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف 
قولك: مررت بزيد ومن بعده عمروء ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا 
يفصل بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه 
2 أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال: 
لتَلَمًا أَسْلَما وَتَلّهُ للْجَبِين» وَنَادينَاهُ أَنْ يَا إِيْرَاهِيمْ. . نَدُ صَدَّفْتَ الدْؤْيًا إِنّا حَذَلِكَ 
نَجْرِي المُحْسِنِينَثِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ابام المُيينُ . وَقَدَيْنَاهُ بح عَظيم . وَتَرَكْنا عَلَيُْ في 
الآخرِينَ . سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . . كَذَلِكَ َجْزِي المُحْمِنِينَ. نه مِنْ عبَادنَا المُؤْمِنِينَ* 
[الصافات: .]١١١ 1١‏ ثم قال تعالى: ويد َشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَا من 
الصَّالحِينَ * [الغنافات :- +113 فهده يكتارة تمن الله تعال له شكرا على :ضيرة 
على ما أُمرَ به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشَّر به غيرُ الأول» بل هو كالنص فيه. 


فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على 
ما أمر بهء وأسلم الولد لأمر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التّبوة. 


قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده. وأن يكون 
نأ :ليق نضي: فياه عق "الحال المقكر»: أي مقدرا توت فلا يمكن 
إخراجح البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى 
المَصْلَّهَ هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها 
على وجوده أولى وأحرى. 
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وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابينُ يوم البّحر 
بهاء كما جُعل السعيُ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل 
وأمّهء وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللَّذانَ كانا بمكّة دون 
إسحاق وأمهء ولهذا اتصل مكانٌ الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النَّحرٌ بمكة من تمام حج البيت الذي كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم. لكانت القرابين والتّحر بالشام» لا بمكّة. 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما. ل 5 حلم ممن أسلم 
نفسه 00 طاغة: لزبة.. ولما ذكر إستجاق “سينا عليماء فقال تعالى: هَل 
أنَاكَ حَدِيْتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ. إِذمحَلُا مَل ََاُواسَلآم قال لام قوم 
مُنْكرونَ»# [الذاريات: 5؟. 115 إلى أن قال: #ثَالُوا لأتَحَفْ وَبَشَدُوهُ بغلام 
عَلِيمِ» [الذاريات: 8؟] وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته» وهي 
المشرة به» وأمًا إسماعيل» فمن السُرَيّة. وأيضاً فإنهما بُشّرا به على الكبرَ 
اناس :من الوك وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبءٌ إلى 
الوالدين ممن بعدهء وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه لهء 
تعلشك ا شقة يعن لليدة شحمة والله تعالى قد اتخذه خليلاً والخُلة مَنْصِبٌ 
يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة» وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما 
أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالدء جاءت غَيْرَة الخُّلة تنتزعها من قلب الخليل. 
فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على ذبحه؛ وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من 
محبة الولد» خَلَّصَتِ الخلة حينئذٍ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح 
مصلحة؛ إذ كانت المصلحةٌ إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه» فقد 
حصّل المقصود. تح الأمرء وَفْدي الذبيح. وَصدّق الخلين الرؤياء وحصل 


رف 


مولده وَل 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولودء , ولم 
يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول بل لم يحصل عند المولود الاخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور. 


وها فإن سارة امرأة الخليل َك غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» 
فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل اه أبوه» اشتدت غيرة «سارة»» 
فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها «هاجر» وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد 
عن «سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفتهء فكيف يأمره سبحانه 
بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد 
الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل 
حكمتّه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُريّة فحينئذٍ يرق قلبُ السيدة 
عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة» ويظهر لها بركةٌ هذه الجارية 
وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتآ هذه وابنها منهم» وليريَ عباده جبره يعد 
الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البّعد والوحدة 
والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما الت إليهء من جعْل آثارهما 
ومواطىء أقدامهما مناسكٌ لعباده المؤمنين» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة» 
وهذه سنته تعالى فيمّن يُريد رفعه من خلقه أن يمنَّ عليه بعد استضعافه وذله 
وانكساره. قال تعالى: وَنْرِيدُ أَنْ نَمْنّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأذض 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّهَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَائينَ4 [القصص: 0] وذلك فضل الله يُؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته يِل وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه 
ولد يكِِ بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدَّمها 
الله لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كتاب». وكان دينهم 
خيراً من دين أهل مكة إذ ذاك» لأنهم كانوا عُبّاد أوثان» فنصرهم الله على 
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أهل الكتاب نصراً لا صن للبشر فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبي يلٍِ الذي خرج 
من مكّة» وتعظيماً للبيت الحرام. 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله » هل توفي ورسول الله عبد حَمْل أو 
توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله يك حمل. 


والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أمّه ماتت بين 
مكة والمدينة «بالأبواء»20 منصرفها من المديئة من زيارة أخوالهء» ولم 


يستكمل إذ ذاك سبع سئين. 


وَكَفْله جِدَه عبد المطلب» وتوفي ولرسول الله عَلِن د نحو ثمان سئين » 
وقيل : ست » وقيل : عشرء ثم كفله عه أبو طالب» ورت كفالته له 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنةء خرج به عمُّه إلى الشام» وقيل: كانت سنَّهُ تسم 
سنين» وفي هذه الخرجة راه بَحيرى الراهب. وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى الشام 
فتوناً عليه م البوود: فبعئه عمُّه مع بعض غلمانه إلى مكةء ووقع في كتاب 
الترمذي(" وغيره أنه بعث معه بلالآء وهو من الغلط الواضح» فإن بلالاً إذ 
ذاك لعلّه لم يكن موجوداء وإن كانء فلم يكن مع عمه. ولا مع أبي بكر. 
وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث. ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا 
ولكن قال: رجلا . 


فلمّا بلغ خمسا وعشرين سنة. خرج إلى الشام في تجارة» فوصل إلى 


6 هي قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلائة وعشرون 

68 أخرجه الترمذي (7775) في المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي ينيل من حديث أبي 
موسى الأشعري» وسنده صحيح ٠ ١‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الأصابة»: رجاله ثقات» 
وذكر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ. وقد رواه البزار في لامسنده»» فقال: «وأرسل مع 
عمه رجلاً» . وانظر (البداية» لابن كثير ال 


ه؟ 


وقاة آأبيه 


نبوته كَل 


«بصرى»'' ثم رجعء فتزوج عَقَبَ رجوعه خديجة بنت خويلد. وقيل: 


تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون؛» وسنها أربعون» وهي أول 
امرأة تزوجهاء وأول امرأة ماتت من نساثه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره 
جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها'”"'. 


لم حَبْبَ الله إليه الخلوة: والتعيد لربهء وكان يخلو ب «غار حراء» 
يتعَبَدُ فيه الليالي ذوات العدد””» وبُعْضَتْ إليه الأوثان ودين قومهء فلم يكن 


شيء أبغض إليه من ذلك. 


قلما: كبُل اله آريكرة»: أشرق عليه تود البوة»:.وأكرمه الله تعالن 
برسالته» وبعئه إلى خلقهء واختصه بكرامته» وجعله أميته بينه وبين عباده. 
ولا خلاف أن مبعئه يلد كان يوم الاثنين» واختلف في شهر المبعث. فقيل: 
لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول 
الأكثرين» وقيل: بل كان ذلك في رمضانء واحتج هؤلاء بقوله تعالى: 
9شَهُرُ رَمَضَانَ الذي نْزلَ فيه العٌرآنُ» [البقرة: ]١80‏ قالوا: أول ما أكرمه الله 


)١(‏ بصرى كحبلى تقع جنوب شرقي دمشق» تبعد عنها ١15‏ كم وهي قصبة كورة 
حوران. 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه؛» ٠١6/7‏ في المناقب: باب تزويج النبي يك ديجة 
وفضلها من حديث أبي هريرة قال: «أتتى جبريل النبي يِه فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أتتك. فاقرأ عليها 
السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب (لؤلؤة مجوفة واسعة 
كالقصر المنيف) لا صخب فيه ولا نصب». 

() هو قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 5١/١‏ في الايمان: باب بدء الوحي 
ومسلم )1١١(‏ في الايمان من حديث عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله 4 
من الوحي الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءعت مثل فلق الضبح» 
ثم حبب إليه الخلاء؛ وكان يخلو بغار حراءء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد. . . 


كا 


تعالى بنبوته» أنزل عليه القران» وإلى هذا ذهب جماعة؛ منهم يحيى 
الصرصري”''' حيث يقول في نونيته : 

وَأَنَتْ عَلَيْه ا شمْسسٌ النبوّة مِنْهُ في رَمَضَان 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القران في رمضان جملةً واحدة في ليلة 
القدر إلى بيت العرّة» ثم أنزل مُنَجَّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة7©. 

وقالت طائفة: أنزلَ فيه القران». أي في شأنه وتعظيمه. وفرض صومه. 
وقيل : كان ابتداء المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: مراتب الوحي 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه يل وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية: ما كان يُلقيه الملّكُ في رُؤْعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال 
النبي يكلل: إن رُحَ القدْس تَمَتَ في روعي أنه أن تَعُوتَ تَفْسٌ حَبَى تستكمل 
ِذْقهَاء فَاتَهُوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّبء ولا يَحْمِلئَكُمْ اسْتَبْطَاءُ الررْقٍ عَلَى أَنْ 


م 


َطلَبُوهُ بمَعْصِيّة اللّه رذن ون لل لجا لبط عياف 
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)١(‏ هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي؛ كان إليه المنتهى في 
معرفة اللغة» وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة» يشبه في عصره بحسانء قتله 
التنار يوم دخلوا بغداد سنة 505 ه. «شذرات الذهب» ه/786.: 785. 

() أخرج ابن جرير ١54/7‏ والحاكم في «المستدرك» 570/١‏ عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) قال: أنزل القران في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدنيا وكان بموقع النجومء فكان الله ينزله على رسوله عله بعضه في إث 
بعض. قال عز وجل: (وقالوا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك لتثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلا) وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وأقره أدهبي ٠.‏ وذكره 
السيوطي في ”الدر المنثور؛ 7١/7‏ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل». 

(*) حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .77/٠١‏ !7 من حديث أبي 


لاا 


الثالثة : أَنّهِ يئِةِ كان يتمثَّلَ له المَلَكُ رجلاً» فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول 


نف توق ذه المرقية كان ارام العسضاية انان(ةة. 


الرّابعة: أنه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَة الجرس» وكان أَسدَه عليه فَيُ به 


الملكُ حتى إن جبينه ليتفصّد عرقا في اليوم الشديد البرد("2 وحتى إن راحلته لَبْوَكُ 
به إلى الأرض إذا كان راكبها؟. ولقد جاءه الوح مرة كذلك» وفخذه على فخذ 


000 


فم 


إفة 


أمامة» وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات» وأورده الهيئمي في 
«المجمع؟ 4/ الا ونسبه للطبراني ة في «الكبير» وأعله بعفير بن معدان» لكن له شاهد من 
عديك انح مبنيود عبد الجاكم 4/6 واخثر من حقيك جاب عن الى ناج (9144) اين 
حبان )٠١84(‏ و )٠١80(‏ والحاكم 4/7 و 275/4 وأبي نعيم في «الحلية» 2167/7 
/اه١‏ و8/0مه١‏ وثالث من حديث حذيفة عند البزار كما في «المجمع» للك فيصح 
الحديث بها. 

انظر حديث عمر في «صحيح مسلم؛ (8) في أول كتاب الإيمان» وفيه أن النبي يَلٍ 
قال: «يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» وروى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «كان جبريل يأتي 
النني يللد في صوزة بدحية الكلبي» 

أخرج أحمد ١١8/17‏ و7١‏ ولا70ء ومالك 2705/١‏ والبخاري 27٠١/١‏ في بدء 
الورحي.. و/؟5١١‏ في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم (7777) في 
الفضائل: باب عرق النبي يِه والنسائي ١47/7‏ و2149 ١54‏ في الافتتاح: باب 
جامع ما جاء في القران» والترمذي (7”778) في المناقب من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن الحارث بن 5 سأل رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَلِهِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس. وهو أشده 
علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قالء وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلمني» 
فأعي ما يقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا». 

أخرج الأمام أحمد ١١8/7‏ من حديث عائشة رضي .الله عنها «أن النبي يل كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته»ء وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك» وصححه. الحاكم 
/١‏ 500 ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وله شاهد عند أحمد 1060/5 من حديث 
أسماء بنت يزيد وآخر عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو. 
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1 : 0 
زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها . 


الخامسة: أنه يَرَى المَلَكَ فى صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما 
شاء الله أن يوحيّه. وهذا وقع له مرتين» كما ذكر الله ذلك في [النّجم: لا 


لا 


السادسة : ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلّة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكْء كما كلم اللّهُ موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القران» وثبوتها لنبينا كَكة هو 


وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
على مذهب من يقول: إنه كله رأى ربّه تبارك وتعالى» وهى مسألة خلاف بين 
السلف والخلف». وإن كان جمهور الصحابة بل كُلّهم مع عائشة كما حكاه 
عتما بن سودة الدادمى اتزماعا السهدارة. 


() أخرج البخاري 197/8 في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى يل أملى عليه 
1 (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم 
وهو يملها عليء قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت» وكان 
: أعمىء فأنزل الله على رسوله يدم وفخذه على فخذيء, فثقلت علي حتى خفت أن 
ترض فخذيء ثم سري عنهء فانزل الله (غير أولي الضرر). 

0( أخرج مسلم في «صحيحه؛ )١97(‏ عن عائشة أن النبي ييه قال: «لم أره (يعني 
. جبريل) على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى 
كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» 
وللترمذي (5174) من طريق مسروق عن عائشة: لم ير محمد جبريل في صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد. 


,/ 


فصل 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه وُلد مختوناً مسروراًء وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خواصه»ء فإن كثيرا من الئاس يُولِد محتوناً. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلت عنها: حَثَّان ختن صبياء 
فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق. فلا يعيدء لأن 
الحشفة تغلظ» وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًا إذا كان الختان دون النصف» 
فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الاعادة شديدة جداء وقد يُخاف عليه من الاعادة؟ 
فقال: لا أدري» ثم قال لي فإن هاهنا رجلاً ولد له ابن مختون» فاغتعٌ لذلك غمآ 
يدا فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما غمُّكٌ بهذا؟! انتهى. وحدثني 
صاحبّنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه وَُلِدَ 
كذلك. وأن أهله لم يختنوه» والناس يقولون لمن ولد كذلك: حَتَنَهُ القمرء وهذا 
من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنّه تن بك يوم شق قلبّه الملائكة عند ظئره حليمة . 


القول الثالث: أن جده عبد المطلب ختَنَهُ يوم سابعه» وصنع له مأذبة وسمّاه 
كتتكر ا : 

قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفي هذا الباب حديث مسند غريب» حدثناه 
أحمد بن محمد بن أحمد. حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يحيى بن أيوب 
العلاف. حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 


«م/ 


النبي وه يوم سابعه» وجعل له مأدبة» وسمًّاه مييق 0 قال يحيى بن 
أيوب : طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند 
ابن أبى السري؛ وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين؛ صنف أحدهما 
مصنفاً في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام: 
وهو كمال الدين بن طلحة. فنقضه عليه كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه كله 
تن على عادة العرب» وكان عموم هذه السُنَّهَ للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 
فيهاء والله أعلم. 


فصل 

في أمهاته ب اللاتي أرضعنه 
قفن أي" مولح أي لبي أرمعة أبأماء وازفحت عه اسل 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح. وأرضعت معهما عمّه 

حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة» وجدامة 
وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. واختّلف في 
إسلام أبويه من الرضاعة. فالله أعلم» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب. وكان شديدَ العداوة لرسول الله كلو ثم أسلم عام 


الفتح وحسن إسلامه. وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر 


)1١(‏ محمد بن أبي السري قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال ابن عدي: كثير الغلطء 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنء فالخبر لا يصح. 
(؟) جاء في البخاري 175/4 في التكاح: باب (وأمهاتكم اللآتي أرضعناكم) قال عروة: ] رض 
وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النبي يَلِقَ فلما مات أبو 
لهب. أريه بعض أهله بشر حيبة (سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم 
ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ 


الع 


م١‎ 


فأرضعت أمه رسول الله كك يوما وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضيم 


رسول الله كله من جهتين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 


فصل 
ل م 

فمنهن أمّه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة» كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هّوزان» فبسط لها رداءه؛ 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَركة الحبشية» وكان ورثها منْ أبيهء وكانت 
دايته» وزوّجها من حبّه زيد بن حارثة» فولدت له أنامة وهي التي دخل عليها 
أبو بكر وعمر بعد موت النبي كَليْةِ وهي تبكي» فقالا: يا أم أيمن ما يبكيك فما عند 
الله خير لرسوله؟ قالت: إِنّي لأعلم أن ما عند الله خير لرسولهء وإنما أبكي 
لانقطاع خبر السماء؛ فهيجتهما على البكاء» فبكيا''" . 


فصل 
في مبعثه يل وأول ما نزل عليه 
بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل» 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 


وأول ما بدىء به رسول الله مَك من أمر النبوة الرؤياء فكان لا يَرى رُؤِيا إلا 


)1١(‏ أخرجه مسلم (1504) في الفضائل: باب من فضائل أم أيمن. 


لها 


جاءث مثْل فق الصيّع<2. قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة والله أعلم . 


ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه المّلّك وهو بغار حرّاءٍء وكان يُحبٌ 
الخلوة فيه؛ فأول ما أنزل عليه لاقْرَأ باشم رَبّكَ الذي خَلّقَّ» [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة("2 والجمهور. 


وقال جابر: أول ما أنزل عليه : «إيًا أَبهًا | لجُدَثٌ 74 . 


والصحيح قول عائشة لوجوه: 


أحدها: أن قوله : اما أَنا بقَارىء؛ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً. 


الثاني : : الأمر بالقراءة في الترتيب أجل الأعربالإندار» فإنه إذا قرأ في نفسهء 
أنذر بما قرأه: فأمره بالقراءة أولاء ثم بالانذار بما قرأه تاثا 


الثالث: أن حديث جابر» وقوله: أول ما أنزل من القران «إيَا أيها المُدّثْر» 
قول جابر» وعائشة ئشة أخبرت عن خبره عا َكَنِةِ عن نفسه بذلك. 


)١(‏ أخرج البخاري 5١/١‏ عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله يَيِةِ من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ذ فلق الصبح. . 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري 56١/8‏ و0079 و7ده في تفسير سورة «اقرأ ا ربك الذي 
خلق» وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يَدلِِ. وفي الأنبياء 
باب (واذكر في الكتاب موسى) وفي التعبير باب أول ما بدىء به رسول الله يله من 
الوحي الرؤيا الصالحة. ومسلم )١٠١(‏ في الايمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله يَئِدِء والترمذي (077") في المناقب باب أول ما بدىء به َل الرؤيا 
الصادقة» وأحمد في «المسند» 1897/5 و 7"7. 

(6) أخرجه البخاري 000/8 في تفسير سورة المدثرء وفي تفسير سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق. وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يليةء وفي 
بدء الخلق: باب .ذكر الملائكة؛ ومسلم رقم )١11(‏ في الإيمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله مَل وأحمد في «المسند» ا" و5او”. 


الذذا 


الجهر بالدعوة 


الرّابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملّك 
عليه أولاً قبل نزول ايا أيَّا المُدَثّْكٌ فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت: زملوني دثروني» فأنزل الله : يا بها 
المُدَدن) وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه لاثْرَأ باشم رَبك الّني 
خَلقَ» فدل حديث جابر على تأخر نزول ويا به المُدَنّد» والحجة في روايته» لا 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالئة: إنذار 
قومه. الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة: إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والانس إلى آخر الدّهر. 
وأقام يكل بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياء ثم نزل عليه 
#فَاصْدَعْ بم تُؤْمَدُ وَأَْرض عَن المُشْركِينَ» [الحجر: 95]. فأعلن كَل بالدعوة» 


وجاهر قومه بالعداوة» واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين» حتى أذن الله لهم 
١ 600 : 5‏ 


وكلها نعوت ليست أعلاما محضة لمجرد التعريف» بل أسماء مشتقة من 
(1): آي بالهجرتين إلى الخيشة: 


5م 


صفات قائمة به نُوجبُ له المدحَ والكمال. 


فمنها محمد, وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان 
الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وهو 
كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث 
الواردة في الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنهاء ومعلولها وبينا ما في 
معلولها من العلل بيانا شافياء ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد» ثم مواطن الصلاة عليها ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب 
منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف المزكف. وَمَخيَُ 
الكتاب فَوْقَ وصفه. 


والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحاً بما يوافق عليه كل عالم من 


ومنها أحمد. وهو الاسم الذي سماه به المسيح» لسر ذكرناه في ذلك 
الكتاب. 


-ه ّ 


ومنها المتوكّل» ومنها الماحي؛ والحاشرء والعاقبء والمُقَمّيء وني 
التوبة» ونب الرحمة. ونبيٌ الملحمة. والفاتح» والأمين. 


ويلحق بهذه الأسماء: الشاهدء والمبشّرء والبشير» والنذير» والقاسمء 
وَالضَّحرَك » والقكال) وعبد الله والسراج المنير» وسيد ولد آدم». وصاحبُ لواء 
الحمدء وصاحب المقام المحمود» وغير ذلك من الأسماءء لأن أسماءه إذا كانت 
أوصاف مدح. فله من كل وصف اسمء لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص 
به» أو الغالب عليه» ويشتق له منه اسمء وبين الوصف المشترّك» فلا يكون له منه 


)١(‏ وقد طبع بتحقيقنا. 


هم 


وقال جبير بن مُطْعُم: سمّى لنا رسول الله يَِةٍ نفسه أسماءء فقال: «أنا 
مُحَكد» .وأنا أخمّدء. ونا الماخى الدى يتك اللة يه الكفره وانا الحَاشر الذئ 
يُحْشَّرُ النََّسُ عَلَى قَدَمَىَّ» والعَاقبْ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ تي2008. 


وأسماؤه يكِْةِ نوعان: 


أحدهما : خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسلء. كمحمد» وأحمد» 
والعاقب» والحاشر» والمقفى» ونبى الملحمة . 


والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه كماله» فهو 
مختص يكماله دون أصلهء كرسول اللّه» ونبيهة» وعبده» والشَّاهد والمبشزع 


والنّذِير» ونبيّ الرحمة» ونبيٌ التوبة. 


وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسمء تجاوزت أسماؤه 
المائتين» كالصادق؛, والمصدوق, والرؤوف الرّحيم» إلى أمثال ذلك. وفي هذا 
قال من قال من الناس : إن لله ألفَ اسمء وللنبي يكل ألفَ اسمء قاله أبو 
الخطاب بِنْ دحية07) ومقصوده الأوصاف. 


)١(‏ أخرجه البخاري 447/8 في تفسير سورة الصفاء. وفي الأنبياء : باب ما جاء في 
أسماء النبي يَلِيدِء ومسلم (505) في الفضائل: باب في أسمائه يلي والترمذي رقم 
))١845(‏ في الأدب باب ما جاء في أسماء الننبي مَلِوِء وأحمد في «المسند؛ 8٠١/4‏ 
و١8‏ و84 من حديث جبير بن مطعم. وقوله في آخرالحديث «الذي ليس بعده نبي» 
تفسير للعاقب من بعض الرواة» ففي مسلم وأحمد قال معمر: قلت للزهري ما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي رواية أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد» وعند الترمذي «وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» وانظر «الفتح» 

. 
(؟) هو عمر ين الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي 
(4545 77 ه) أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس» ولي قضاء 
دانية»ء ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصرء وكان كثير 
الوقيعة في العلماء والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامهء وكذبوه في انتسابه 2ت 


/5 


فصل 
في شرح معاني أسمائه كلل 


أمَا مُحَمَّدء فهو اسم مفعول» من حَمدَء فهو محمدء إذا كان كثيرَ الخصال 
التي يحمد عليهاء ولذلك كان أبلغ من محمود» فإن «محموداً» من الثلاثي 
المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره 
من البشرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصِفّ بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَمَنَّى موسى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون منهم. وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك» وبينا غلط أبي القاسم 
البنييلك "حك عمل" الأمن بالمكتر زان ات ف العوراة امل 


وأما أحمد» فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد. وقد 
اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى 
الفاعل» أي: حَمْدَه لله أكثرٌ من حمد غيره له» فمعناه: أحمد الحامدين لربه» 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل» أن يُصاغ من فعل الفاعل» لا من 
الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضربَ زيداء ولا زيد 
أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليهء ولا: ما أشرَبّه للماءء واكله 


إلى دحية وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب. وهجاه الشاعر ابن عنين. توفي بالقاهرة» 
من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب؟ و «الآيات البينات» و «نهاية السول في 
خصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير» وغيرها. 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي المالقي 
(08٠5-١81هه)‏ حانفظ عالم باللغة والسير» ولد في مالقة وعمي وعمره )١0(‏ سنة 
ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكشء» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام يصنف كتبه إلى أن 
توفي بهاء نسبته إلى سهيل (من قرى مالقة) وهو صاحب الأبيات التي مطلعها: 
يامن يرى مافي الضمير ويسمع أنت المعَدٌلكل ما يتوقمُ 

من كتبه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» و «الايضاح والتبيين 
لما أبهم من تفسير الكتاب المبين» و «نتائج الفكر» وغيرها. 


/ا8/ 


هل أحمد تفضيل بمعنى 
فاعل أو مفعول؟ 


للخبزء ونحوهء قالوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب, إنما يُصاغان من 
الفعل اللازم» ولهذا يقدر نقله من «فَعَل) و «فعل» المفتوح العين ومكسورهاء 
إلى «فَعْلَ» المضموم العين» قالُوا: ولهذا يعدّى بالهمزة إلى المفعول» فهمزته 
للتعدية» كقولك: ما أظرفٌ زيداء وأكرمَ عمراء وأصلهما: من ظرّفء وَكَرْمَ. 
قالوا: لأن المتعجّب منه فاعل في الأصل» فوجب أن يكون فعلّه غير متعد» 
قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيداً لعمرو فهو منقول من «فَعَلَ» المفتوح العين إلى 
«فَعْل» المضموم العين» ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة قالوا: والدليل على ذلك 
مجيئهم باللام» فيقولون: ما أضرب زيدا لعمروء ولو كان باقيا على تعديه. 
لقيل: ما أضرب زيدا عمراًء لأنه متعد إلى واحد بنفسهء وإلى الآخر بهمزة 
التعدية» فلما أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر باللام» فهذا 
هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول» وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: 
ما أشغلّه بالشيء» وهو من شغْل» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء 
هومن أزلة بالعتون ذهو كول يتن عاق البشكرك لعن الالو كلك فولهم رما 
أعجبه بكذاء فهو من أعجبّ به. ويقولون: ما أحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوباً لك وكذا: ما أبغضه إلىّء وأمقته إلىّ. 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه» وهي أنك تقول: ما أبغضني له وما 
أحبني لهء وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الكاره» والمحب الماقت» 
فتكون متعجباً من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه» وما أمقتني إليه» وما 
أحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت. أو المحبوب» فتكون م 
الفعل الواقع على المفعول, فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى» فهو 
للمفعول. وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم : إن اللام 
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تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيدء فيؤتى باللام. 
وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى» فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ 
فتقول: إلى عبد الله» وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص» 
والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحقء» و «إلى» لانتهاء الغاية» 
والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل» 
ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي يك : 


آ كك 


فلوو أح رف عِنديإذ أكَلُشهُ وَِِلَانَدَسَخْموسٌ وَمَقْقُولُ 
منْ خَادِرِ مِنْ لُيُوثِ الأسْدٍ مَسْكَتُةُ بويع دراه 

فأخوف هاهناء من خيف. فهو مَحُوفٌء لا من خاف» وكذلك قولهم: ما 
أجَنَّ زيداء من جَنَّ فهو مجنون» هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم. 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه # اقلا نشوك به القواعد» ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموعء قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظماً يمنع 
حمله على الشذوذء لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطَّردَ كلامهم» وهذا غيرُ 
مخالف لذلكء قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعُلَّء فتحكم لا دليل 
عليه» وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه » والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب 
والتفضيل فقطء. كألف «فاعل»» وميم «مفعول) وواوه» وتاء الافتعال» 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة 
على مجرده» فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة» لا تعدية الفعل . 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدَّى بالهمزة يجوز أن يُعدَّى 
)220 البيتان في ديوانه ص ١١‏ من قصيدته التي يمدح بها رسول الله يَِةِ . وقوله: من خادر. 

أي من أسد خادرء أي: داخل في الخدر وهو الأجمة. والغيل: الشجر الملتف. ثم إنه 

نقل لموضع الأسدء وعثر: اسم مكان. 
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ترجيح المصنف أنه 
بمعنى المقعول 


بحرف الجر وبالتضعيف» نحو: جلست بهء وأجلسته» وقمت بهء وأقمته. 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقامّ الهمزة غيرهاء فعلم أنها ليست للتعدية المجردة 
أيضاء فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أَكْرِمْ به» وأَحْسنْ بهء ولا يجمع على الفعل 

وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم وأكساه للثياب» وهذا من أعطى 
وكسا المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنى. فإن التعجب إنما وقع من إعطائه؛ لا من عطوهء 
وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التي في" 
فعله. فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عدي باللام في نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى 
آخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أني بها تقوية له 
لما ضعف بمنعه من التصرُفء وألزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن سنن الأفعال» 
فضعف عن اقتضائه وعملهء فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس 
لربه» وعلى قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد. فيكون كمحمد في 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن «محمدا» هو كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُحْمَدُ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» 
وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر ممّا يستحق غيره» وأفضل 
ممًا يستحق غيره» فيُحمَدٌ أكثرّ حمدء وأفضل حمد حَمِدَه البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعول. وهذا أبلغ في مدحه؛ وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل 
لببعي الحماد» أي كير التحمد» فاته عيق كان 'أكثر الكلق مدا لريف اقل كان 
اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به الحبّاد» كما سميت بذلك أمَنّه . 

رارضا كان كلين” الأبيسوة فنا التاق ١‏ لتقم وص اده 


ان 


المحمودة التي لأجلها استحق أن يُسمى محمداًيةِ وأحمد وهو الذي 
مده اهن القفاء وهر «الأرشي عزاغل الدتناتواه «الاحزب مره ضاتل: 
المحمودة التي تفوق عد العادّين وإحصاء المحصينء» وقد أشبعنا هذا المعنى 
في كتاب «الصلاة بام ماع 5 وإنما ذكرنا هاهنا كلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافر» وتشتت قلبه وتفرق همته» وبالله المستعان وعليه التكلان. 


وأما اسمه المتوكل». ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال: 
«قرأت في التوراة صفة النبي كَل: مكون وسر ل الله عبدي وَرَسُوليء سمِّيته 
المتوَكلء ليس بِقَظّء ولا غَلِيظء ولا سَخَّابٍ في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة»ء بل يعفو ويصفح» ولن أقِضَهُ ]0 يم به الملّة الْعَوْجَاءَ بأن 
يقولوا: لا إله إلا الله" وهو يل أحق الناس بهذا الاسم» لأنه توكّل على الله 
في إقامة الدين توكلا لم يَشْركه فيه غيره. 


وأما الماحي. والحاشرء والمققي» والعاقب» فقد فسرت في حديث 
جبير بن مطعمء فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولم يمح الكفر بأحد 
من الخلق ما مّحي بالنبي كلد فإنه بعت وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 
من أهل الكتاب. وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب عليهم» ونصارى 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون ربا ولا معاداًء وبين عُّاد الكواكب» وعُبّاد 
النارء وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياءء ولا يُقرون بهاء فمحا الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري 450/8 في تفسير سورة الفتح: باب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً 


وفي البيوع: باب كراهية السخب في السوق» وأحمد في «المسند» 0194/7 ولفظه 
بتمامه: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للآميين» أنت عبدي 
ورسوليء سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ولصطفع: وان يقيضه اللا ستق لقيو بيه الملة العوجاء بأن 
يقولوا: : لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا واذانا صما وقلوباً غلفا». 
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كتابة المؤلف كتابه حال 
السفر 


تفسير معنى المتوكل 


تفسير الماحي 


تفسير الحاشر 


تفسير العاقب 


تفسير المقفي 


نبي التوبة 


برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين» وبلغ ديه ما بلغ الليل والنهارء 
وسارت دعوته مسيرٌ الشمس في الأقطار. 
وأما الحاشرء فالحشر هو الضم والجمع» فهو الذي يُحشر الناسٌ على 
قدمهء فكأنه بعث ليحشر الناس؛ 
والعاقب: الذي جاء عَقَبْ الأنبياء» فليس بعده نبي» فإن العاقب هو 
الآخر» فهو بمنزلة الخاتم. ولهذا سمي العاقب على الاطلاق» أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم . 
وأما المقمّي» فكذلك؛. وهو الذي ققّى على آثار من تقدمهء فقفى اللَّهُ 
به غلى اثار من ,سيقه .من الرمتل 6 وعذة اللفظة معيقة من القفوه يقال كفاه 
يقفوه: إذا تأخر عنه. ومنه قافية الرأس. وقافية البيت» فالمقمّي: الذي قفى 
من قبله من الرسل» فكان خاتمهم وآخرهم. 
وأما ز نبي التوبة» فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض» 
قات علي نر ا يش لل ل الأرض قبله. وكان يي أكثر الناس 
استغفاراً وتوبة» حتى كانوا يَعُدُون لَهُ في المّجْلِس الوَاحد ماه مَرَة: «رَبّ 
اغفرْ لي وَنُبْ عَلَيَ إِنّكَ أَنْتَ التَّوَابُ العَفُور»20. 
وكان يقول: «يَا أَبُها النَا سن يووا إلى: اللّه ربكمء فإني أَتُوبُ إلى الله 
في الْيَوْم مائة مَتة2"9 وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (470”) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسهء وأبو داود 
)19١1(‏ في الصلاة: باب الاستغفارء وابن ماجه (7814) في الأدب: باب 
الاستغفاره وأحمد في «المسندة ”484/7 من حديث عبد الله بن عمرء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان (1554) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه مسلم )3070١7(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستكثار منى 
وأبو داود )١515(‏ في الصلاة: باب في الاستغفارء وفي رواية ثانية: «إنه لَيُعان 
على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة». وقد أخرج أبو داود الرواية الثانيتب 
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قبولاء وأسهل تناولاء وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتى كان 
من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهمء وأمًا هذه الأمّةء 
فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندمّ والإقلاع . 

وأمًا نبي الملحمة. فهو الذي بعث بجهاد أعداء اللهء فلم يجاهد نبي 
وأمته قط ما جاهد رسول الله يلد وأمّته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلّها قبله. فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمّة 
سواهم. 

وأما نبي الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 
الأرض كلَّهم مؤمئتهم وكافرّهم. أمَا المؤمنون» فتالوا النصيب الأوفر من 
الرحمةء وأمًا الكفارء فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظلهء وتحت حبله 
وعهده. وأما من قتله منهم هو وأمته. فإنهم عجلوا به إلى النّارء وأراحوه من 
الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّة العذاب في الآخرة. 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاَء وفتح 
به الأعين العمي» والآذان الصّمء والقلوب الغلف». وفتح الله به أمصار 
الكفارء وفتح به أبوابَ الجنّهء وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالحء 
ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 


وأما الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه 
ودينهء) وهو أمين مَنْ في السماءء وأمين مَنْ في الأرض» ولهذا كانوا يسمونه 
قبل النبوة: الأمين . 


وأمًا الضحوك القتّال» فاسمان مزدوجانء. لا يفرد أحدهما عن الآخرء 


وكلاهما من حديث الأغر بن يسار المزنى رضى الله عنه. 


0 


نبي الملحمة 


نبي الرحمة 


الفاتح 


الامين 


الضحوك القتال 


المنير 


فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين» غيرٌ عابس » ولا 557 ولا غضوبء. ولا 
ف قتّال لأعداء الله لا تأخذه فيهم لومة لاثم . 


وَأمًا الشيز» فهو المشن لمن أطاغة بالكرات»والتذين العط و لحن عصاه 
بالعقاب» وقد سمه الله عبدّه في مواضع من كتابهء منها قوله: وَأَنُّ َمَا قَام 
عَبْدُ اللّه يَدْعُوهُ* [الجن: ]٠١‏ وقوله: طتَبَارَكَ الذي نَيّلَ المُرْقَانَ عَلَى عَبْده» 
[الفرقان: ]١‏ وقوله: طفَأَوْحى إِلَى عَبْده مَا أَؤحى» [النجم: ]٠١‏ وقوله: 
ون كم في رَيْبِ مما ْنَا على عَبْدِنَاك [البقرة: 77] 3 عنه في 
لسري أنه قال: «أنا سيد ولد ادم [يوم القيافة] ولاتقدرة”"' وسكاه الله 


والمنير : هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج؛ فإن فيه نوع 


0 


0 


إحراق وتوهج. 


000( رواه الترمذي (37148) في المناقب: باب فضل النبي يت وابن ماجه (5704) 
وأحمد 7/7 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عنذه بتمامه «أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ ادم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» وفي سئده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف, وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أنس 
عند أحمد 2١55/7‏ ومن حديث أبي بن كعب عند أحمد أيضا 0 فهو صحيح 
بهما. 

ورواه البخاري ٠٠١/8‏ في التفسير: باب ذرية من حملنا مع نوح عن أبي 
هريرة بلفظ «أنا سيد الناس يوم القيامة...» إلخ وهو حديك الشفاعة الطويل 
المشهور وهو كذلك عند مسلم )١95(‏ في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلةء 
وروى مسلم أيضاً (5794) في الفضائل : باب انشيل قينا كلك طن أ 3هريرة أجاف 
«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافعء وأول 
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مشفع؟2. 
4 


فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌء اشتد أذاهم له يلك وفتنتهم 
إياهم» فأَذن لهم رسول الله بن في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يُظلَمُ 
النَّسُ عنده» فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن 
عفان» وهو أول من خرجء ومعه زوجته رَقَيَهُ بنت رسول الله يِه فأقاموا في 
الحبشة في أحسن جوار» فبلغهم أنَّ قريشاً أسلمت» وكان هذا الخبرُ كذباًء 
فرجعوا إلى مكة» فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ مما كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل 
جماعة» فَلَقُوا مَنْ فريك أذق شديدا» وكان معن دخل عَبِدُ الله بن مسعوه: 

ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة» فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون 
رجلاء إن كان فيهم عمارء فإنه يسك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة» فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حالء فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله كيدهم في 
نحورهمء فاشتد أذاهم لرسول الله يِه فحصروه وأهل بيته في الشُّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» 
وقيل: ثمان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب وله سبع 
وثمانون سنة» وفي الشعب وُلد عبدٌ الله بن عباسء فنال الكفارٌ منه أذى شديداء 
ثم ماتت خديجةٌ بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى الكفار له. فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» وأقام به أياماً فلم يجيبوه» واذَّرْ 
وأخرجوهء وقاموا له سماطين» فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه» فانصرف 
عنهم رسول الله يكِ راجعا إلى مكة» وفي طريقه لقي عَدَّاساً النصرانيٌّ» فامن به 
وصدّقه. وفي طريقه أيضاً بنخلة صرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ أهل تَصيبين» 
فاستمعوا القران وأسلموا(»» وفي طريقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مَلَكَ الجبال يأمره 


(1) أخرج ابن جرير في «تفسيره» ١/57‏ عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن- 


ان 


الحصر في الشعب ثم 
وفاة خديجة فعمه 
فخروجه للطائف 


سماع نفر من الجن للقرآن 


بطاعته» وأن يُطبق على قومه أخشبي مكة. وهما جبلاها إن أرادء فقال: «لآ بل 


أَسْتأني بهم َل الله يج من أضلايهم من يده لا مرك يه سياه" . وفي 
طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 3 وقلة 
حيلتي . ب« لديف لايق سل كه في وان المطعي بن ااا لم ال 


(00 


000 


يستمعون القران. . .) قال: «كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله َك 
رسلاً إلى قومهم) وسنده حسن. 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري اليا 5 في بدء الخلق: باب ذكر 
الملائكة وفي التريكيك+ “نات ركان الله اشميها تصير ا ومسلم (1740) في الجهاد: 

باب ما لقي النبي ع من أذى المشركين والمنافقين» ولفظه بتمامه «إن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال: 
«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ييل بن عبد كلال: افلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا بقرن التعالب» فرفعت رأسيء» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت» 
فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد 5 قول قومك لك. وما 
ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء قال: فناداني ملك 
الجيال» صل عن قل ا سعد إذ قاس ول توك لش وأنا ملك 
الجبال» وقد بعثني ربك إليك. لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين» فقال له رسول الله يَِتهِ: بل أرجو أن م أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئا» . 

وقد سماه بعضهم: دعاء الطائف وهو بتمامه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين: أنت أرحم الراحمين» وأنت رب 
المستضعفين» إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني (يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات» وأشرقت له 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبّك» أو يحل بي 
سخطك» ولك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك» أخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن جعفر كما في «المجمع» 270/5 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس 
ابن إسحاق. 0 
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بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى. ثم عَرِجَّ به إلى فوق السماوات بجسده 
وروحه إلى الله عرَّ وجل. فخاطبه. وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة 
واحدة. هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماء وقيل: بل يقال: أسري به 
ولا تقال نفك بزل هناها . وقيل: كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى 
السماء مناما. وقيل: كان الاسراء مرتين: مرة يقظةء ومرة مناماً. وقيل: بل 
أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق. 


وأمّا ما وقع في حديث شريك”'' أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما 
عَدَّ من أخلاط 'شريك الفمناقة»"وسوع ححفظة: لحديث الإسراء”"©. وقيل: إن هذا 
كان إسراء المنام قبل الوحي . وأما إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقيل: بل الوحي 
هاهنا مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة» والمراد: قبل أن يوحى 
إليه في شأن الإسرار» فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام كَل بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى الله تعالى» وَيَعْض نفسه عليهم 
في كل موسم أن يؤووه» حتى يبل رسالة ربه ولهم الجن فلم تَسْتَجِبْ له قبيلة» 
وادّخَر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دينه» وإنجاز وعدهء 
ونصر نبيه» وإعلاء كلمته» والانتقام من أعدائه» ساقه إلى الأنصارء لما أراد بهم 
من الكرامة» فانتهى إلى نفر منهم ستة» وقيل : ثمانية» وهم يحلقون رؤوسهم عند 
عقبة منى في الموسم. فجلس إليهم» ودعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القران» 


(1) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمرء أبو عبد الله المدني» صَدوق يخطىء وقد اضطرب 
في حديث الاسراء الذي خرجه البخاري في «صحيحه) 24١5 25949/١7‏ وساء 
حفظه ولم يضبطه. 

(؟) قال الحافظ في «الفتح 5949/17: قوله: قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن 
حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك» 
يعني هذه أوهام أنكرها العلماء. أحدها: قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق 
عليه» وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراءء فكيف يكون قبل 
الوحي؟! وانظر بقية الأوهام فيه. 


/4 زاد المعاد ج١1‏ م4 


الاسراء 


دعوة القبائل والهجرة 
إلى المدينة 


فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْا قومهم إلى الاسلام» حتى 
فشا فيهمء ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ مِنْ رسول الله كَك. فأول 
مسجد قرىء فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زُريق» ثم قدم مكة في العام القابل اثنا 
عشر رجلاً من الأنصارء منهم خمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله كك 
على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة» فقَدم عليه في العام القابل 
متهم ثلائة وسبعون رجملا وامرأتان: وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا 
رسول الله كله على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم » فترحل 
شتوو امات قي » واعسار رجول أذ انون اقني عر قينا وأذن 
رسول الله يِه لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا أرْسالاً متسللين» أولهم 
قيما قبل : أبوسلئة بو عيد الأسد المغروس »-وقزل 6 مطس بن عبي"'" كقدموا 
على الأنصار في دورهم» فاوَؤهم» ونصروهمء وفشا الاسلامٌ بالمدينة» ثم أَذْنَّ 
الله لرسول الله كَلهُ في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأوّل'") 
وقيل: في صفرء وله إذاذاك ثلاث وخمسون سنةء ومعه أبو بكر الصديق» 
وعَامرٌ بن فُهَيرةَ مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن الأريْقط الليثيء فدخل غَار 
تور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انتهُوا إلى 
المديئة» وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأوّلء وقيل غير 
ذلك» نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على 
كلثوم بن الهدْم. ول على مما د والأول أشهر. فأقام عندهم أربعة 
عشر يوماء وأسس مسجد قباء» ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني 


)١(‏ هو عند البخاري ٠١/7‏ في فضائل أصحاب الي يله : باب مقدم النبي يك 
وأصحايه المدينة» وفي تفسير سورة سبح اسم ربك الأعلى» وفي فضائل القران: 
باب تأليف القران ولفظه عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علينا مصعب بن 
عمير وابن أم مكتوم» ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم». 

() انظر حديث الهجرة بطوله في «صحيح البخاري» :218٠0/7‏ 191 من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
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سالم. فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين» وهم مائة» ثم ركب ناقته وسارء 
وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم. ويأخذون بخطام الناقة» فيقول: «خلُوا 
سَبِيلَها فنا مَأمُورَةٌ10) فبركت عند مسجده اليوم» وكان مرْبدا(» لسهل وسهيل 
غلامين من بني النجارء فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده 
موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللَِّنِ © ثم بنى مسكنه ومساكن 
أزواجه إلى جنبه» وأقريُها إليه مسكن عائشة» ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار 
أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابه بالحبشة هجرّته إلى المدينة» فرجع منهم ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال: قدم رسول الله يَِهٍ المدينة» فلما 
دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا رسول الله فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورة. فبركت على باب أبي أيوب...» وفي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه 
الدارقطني وغيره»ء وكذبه أبن معين» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر السند 
والمتن. وأخرج البيهقي في «الدلائل» فيما ذكره ابن كثير في «البداية؛ 7١7/7‏ من 
طريق سعيد بن منصورء حدَّئنا عطاف بن خالدء حدّئنا صديق بن موسى. عن 
عبد الله بن الزبير أن رسو الله يِدِ قدمَ المدينة» فاستناخت به راحلته بين دار . 
جعفر بن محمدء وبين دار الحسن بن زيدء فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزل» 
فانبعثت به راحلته. فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ثم خرجت به حتى جاءت موضع 
المنبر» فاستناخت. ثم تحللت. وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه» ويتبردون 
فيهء فنزل رسول الله يَِهِ عن راحلته فيهء فأوى إلى الظل» فأتاه أبو أيوبء. فقال: يا 
رسول الله إن منزلي أقرب المنازل إليك» فانقل رحلك إلي» قال: نعمء فذهب 
برحله إلى المنزل» ثم أتاه رجل فقال: يا رسول أين تحل؟ قال: إن الرجل مع 
رحله حيث كان... وانظر «طبقات أبن سعد» 775/١‏ ولا”. ونزل النبي ول 
ثابت في صحيح مسلم برقم )75١917(‏ (109/1). 

(؟) المربد: بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء: الموضع الذي يجفف فيه التمرء وقال 
الأصمعي: المربد: كل شيء حبست فيه الإبل أو الغنم» وبه سمي مربد البصرة» 
لأنه كان موضع سوق الإبل. 

(م). وهو عند البخاري 7/ 147 من حديث الهجرة الطويل في فضائل أصحاب النبي كَل 
باب هجرة النبي يَتِوٍ ونزول النبي يَلِهٍ على أبي أيوب أخرجه مسلم 177/7 في 
الأشربة. 
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م هه ٠‏ 3 5 لو 3 2 سُ 
وثلاثون رجلاء فحبس منهم بمكة سبْعَةء وانتهى بقيتهم إلى رسول الله كئلة 


بالمدينة» ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع 


12 
فى أو لاده يك 


أولهم القاسم» وبه كان يُكنى» مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب 


الدابة» وسار على النجيبة . 


ثم زينب» وقيل : هي أسن من القاسم» ثم رقيّة وأم كلثوم» وفاطمة» وقد 


قيل في كل واحدة منهن: إنها أسنٌ من أختيهاء وقد ذكرَ عن ابن عباس أن رقيّة 


| 


(1) 


سن الثلاث » وأم كلثوم أصغرهن. 


أخرج البخاري 77١/7‏ في المغازي: باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري 0 
بلغنا مخرج النبي يَِهِ ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي» أ 
أصغرهم » أحدهما أبو بردة» والاخر أبو رهم. إمَا 'قال: ينعا وإما قال: في ثلاثة 
وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي فركبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه حتى قدمنًا : 
فوافقنا النبي بَكلِيكِ حين افتتح خيبرء وكان أناس من الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل 
السفينة ‏ سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج النبي عَلِنِ زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: 
أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه الجيرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: 
سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت وقالت: كلا والله كنتم مع 
رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء 
بالحبشة» وذلك في الله وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً 
حتى أذكر ما قلت لرسول الله ين ونحن كنا نؤذى ونخافء. وسأذكر ذلك للنبي طلا 
وأسأله والله لا أكذب ولا 5 ولا أزيد عليه فلما جاء النبي ييلء قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
ليس بأحق بي منكم. وله ولأصحابه هجرة واحدةء ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. ..2. 


١٠٠١ 


ثم ولد له عبد الله» وهل ولد بعد النبوة» أو قبلها؟ فيه اختلاف.» وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. 
والصحيح: أنهما لقبان له والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة. ولم يُولد له من 
زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سُرَّيّنه «مارية القبطية» سنة ثمان من الهجرة» 
وبشّره به أبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلى عليه. أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي قبلّه إلا فاطمة» فإنها تأخرت 
بعده بستة أشهر”'" فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضّلَتْ به على 
نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق» وقيل: إنها أفضل نساء 
العالمين» وقيل: بل أمها خديجة؛ وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في 
ذلك . 


فصل 


فى أعمامه وعمّاته يله 


نهم رأسد الله اواسةرسرلة يذ اليه حير بن :فيه النطلن: 
والعبّان» وأبو طالب واسمه عبدٌ مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» 
وعبد الكعبة» والمقوّم. وضرارء وَفُّمه والمغيرة ولقبه ححجل. والغيداق واسمه 


لك أخرج البخاري ٠١7/4‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي يَِةٍ فاطمة 
في شكواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء فبكت. ثم دعاها فسارها بشيء. فضحكت 
فسألنا عن ذلك. فقالت: سارني النبي يله أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه 
فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري 
57 فقال: «أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» 
فضحكت لذلك» وفي (صحيح مسلم) )١1/09(‏ (04) من حديث عائشة وفيه: 


عاشت بعد رسول الله يلِةِ ستة أشهر. 


٠١ 


خديجة 


سودة 


عائشة 


مصعب » وقيل : نوفل» وزاد ب بعضهم: العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعبّاس . 

وأمًا عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتكة» وبَرّة» وأروى» وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وآسن اعمامة: الحازث» واصغرهم سناً: العباس+ وعَفَّب مته حتى مل 
أولاذه الأرض . وقيل: أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفى ذلك 
بُعْدٌ لا يخفى. وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر» والحارث» وأبو لهب» وجعل 
بعضهم الحارث والمقوّم واحداء وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً. ش 


فصل 
في أزواجه مَل 

ولام حتدينة برنك خويلد القرقية الأمدية "تزوجها قل السرفاءولها 
أربعون سنة» ولم يتزوجٌ عليها حتى ماتت» وأولاده كلّهم منها إلا إبراهيمَ» وهي 
التي ازرته على النبوة» وجاهدت معهء وواسته بنفسها ومالهاء وأرسل الله إليها 
السلامٌ مع جبريل» وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنين . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت رَّمْعَة الفرشية» وهي التي وهبت يومها 
لعائشة . 

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصَّدّيقة بنت الصّدَّيقء المبرّأة من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول لله يلد عائشة بنت أبي بكر الصَّدَّيقَ» وعرضها عليه 
المَلّكْ قبل نكاحها في سَرَقَةِ من حرير وقال: «هذه زوجتك227 تزوج بها في 


- في التعبير» ومسلم (5158؟) عن عائشة قالت: قال‎ 7907/١7 أخرج البخاري‎ )١( 
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شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 
تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبً الخلق إليه؛ ونزل عذرّهًَا من السماءء واتفقت الأمة على كفر 
قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمُهنء بل أفقة نساءٍ الأمّة وأعلمهنَ على الاطلاق» 
وكان الأكابرٌ مِنْ أصحاب النبي 55 يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها 
أسقطت من النبي كه سقطاء ولم يثبت. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر أبو داود أنه 
0 
طلقهاء ٠‏ ثم راجعها 


ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامرء 


وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين . 


ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهي آخر نسائه موتا. وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف 
فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في «الطبقات»: ولي تزويجها منه سلمة بن 
أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي كَلْةِ سلمة بن أبي سلمة أمامة 
بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قال: ال ريت 0( يقول 


رسول الله 5 «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير 
أبيض ) من حريرء فيقول: هذه امرأتك. فأكشفهاء فإذا هي أنت. فأقول: إن يكن 
هذا من عند الله يمضه» وخبر تزوجها وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسعء 
أخرجه البخاري ١1/4‏ في النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغارهء ومسلم 
)١111(‏ في النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 

000( رام أبو داود )5١87(‏ في الطلاق: باب في المراجعة. وإسناده صحيح. ورواه 
يفا ابن ماجه )5١١1(‏ في الطلاق» لاماي 11/1 في الطلاق: باب في 
الرجعة» والنسائي 5١7/7‏ في الطلاق: باب الرجعة 

000 قال الحافظ في «الأصابة» ١١7/7‏ في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد: 
قال ابن إسحاق: حدَّئني من لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان الذي زوج أم - 


١٠ 


زينب بنت خريمة 


أم سلمة 


من ولي تزويج أم سلمة؟ 


ذلك» لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره -ن أهلهاء ذكر هذا في ترجمة 
سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن يعقوب. عن 


2020 . 
٠. صعير‎ 


وقال الامام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» حدثنا حمّاد بن أبي سلمة» 
حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انلقضت عِدَّنْهَا منْ أبي سلمة» بعث إليها رسول الله يل فقالت: مَرْحَبَا 
برسول الله يك إني امرأة غيْرى» وإني مُصْبيةٌ وَلَيْسَ أحدٌ من أوليائي حاضراً. . . 
الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله يِه فزوجه”"» وفي هذا 
نظرء فإن عمر هذا كان سنّه لما توفي رسول الله يَدكِةِ تسع سنين» ذكره أبن سعد» 
وتزوجها رسول الله يَكْهِ في شوال سنة أربع» فيكون له من العمر حينئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوّج قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للامام أحمد» 
قال: من يقول: إن عمر كان صغيراً؟! قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سنَّهء وقد ذكر مقدار سنّه جماعةٌ من المؤرّخين» 
ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله َكْةٍ ابن عمّها عمر بن 
الخطاب», والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله يِه ونسب عمرء ونسب أم 
سلمة يلتقيان في كعب, فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزى» بن 


رياح بن عبد الله بن قرطء بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي 

سلمة من النبى يلإ سلمة بن أبى سلمة ابنهاء زوجه النبى يَلِةٍ أمامة بنت حمزة وهما 
صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي :4 ا ل 

)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 7١7/5‏ و 7١4‏ والنسائي 8١/5‏ في النكاح: باب إنكاح 
الابن أمهء وابن سعد في «الطبقات» 84/8 وإسناده صحيحء وذكره الحافظ في 
«الإصابة» 4/ 45٠‏ عن النسائي» وصحح إسناده. 


٠١: 


أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» فوافق 
اسم ابنها عمر اسمّه» فقالت: قم يا عمر» فزوج رسول الله يَِدِهِ فظن بعض الرواة 
أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنهاء وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر 
سنهء ونظير هذا وَهُم بعض الفقهاء في هذا الحديث» وروايتهم لهء فقال 
رسول الله عله : «قم يا غلام فزوج أمك» قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا 
هذا في هذا الحديثء قال: وإن ثبت» فيحتّمل أن يكون قاله على وجه المداعبة 
للصغير» إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين» سي 
سنة أربع» ومات ولعمر تسعٌ سنين» ورسول الله يه لا يفتقرُ نكاخه إلى ولي. 
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي بل لا يُشترط في نكاحه الولئ» وأن 
ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة» 
وفيها نزل قوله تعالى: #فَلما قَضَى رَيْدٌ منْهَا وَطراً رَوجْنَاكَهَاك [الأحزاب: /] 
وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي 95 يد وتقول زوجكن أهاليكن» وزوجني الله 


من فوق سبع سماوات'''. 


ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليّها الذي زوجها لرسوله من 
فوق سماواته» ات ا صرر ين الخقايا وكانت أولاً عند زيد بن 
حارئة» وكان رسول الله يَئِدٍ تبنّاهء فلما طلقها زيدء زرّجه الله تعالى إِيّاها لتتأسّى 
ا 


وتزوج يِل جَويْريّة بنت الحارث بن أبي ضرار المُضْطَلقيّة» وكانت من 


0 في التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو‎ 57/٠ أخرج البخاري‎ )١( 
النبي 5ه يقول: «اتقٍ الله وأمسك عليك زوجك» قال أنسن: لو كان رسول الله عَلدِ‎ 
كاتماً شيئاء لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي عَكة تقول:‎ 


(#زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وأخرجه الترمذي 
(3510). 


١ 


جويرية 


أم حبيبة 


توهيم حديث عرض أبي 
سفيان أم حبيبة عليه عَلْةْ 


سبايا بني المُضصْطَلق» فجاءته تستعينْ به على كتابتهاء فأدى عنها كتابتها وتزوجها. 


ثم تزوج أمَّ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل: اسمها هندء تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة تكاحه 
لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر. 


وأمَا حديث عكرمة بن عمّار» عن أبي زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان 

0 ا ص سمس > 5 0 0 

قال للنبى َل : «أَسْأنّكَ ثَلاَتَاَ فَأعْطَاهُ إِيَاهُنْء منْهًا: وَعِنْدي أَجْمَلَ العَرَبٍ أَمُ 
حَبِيبّة أزوّجك إِيَاهاة(20. 


-ه 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا 
شكء كَدَبَهُ عكرمة بن عمار» وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من 
بعض الرواة» لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل 


)١(‏ رواه مسلم (5901) في الفضائل: باب من فضائل أبي سفيان بن حرب عن 
عكرمة بن عمار حدَّثنا أبو زَُمَيلء حدّئني ابن عباسء قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه؛ فقال للنبي صَلةِ: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: نعم 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم» 
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعمء قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من 
النبي يَِتةٍ ماأعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. وهذا الحديث من 
الأحاديث المشهورة بالاشكال» ووجه الاشكال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 
سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيهء وكان النبي عَلِةٍ قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست» وقيل: سبع» واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل: 
بالمدينة» بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور: بأرض الحبشة. انطر أبا داود 
)2١4(‏ في التكاح: باب في الولي. وانظر «جلاء الأفهام؛ ص 21850 ١40‏ 


٠١5 


التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت لهء 
وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على 
إسلامهاء فبعث رسول الله يَكثةَ إلى النجاشي يخطبها عليهء فزوجه إيّاهاء 
وأصندقها نه صداناء وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة فدخل عليهاء فئنت فراش رسول الله يك حتى لا يجلسّ عليه ولا خلاف 
أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان. 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: نعم. ولا يعرف أن النبي كك َك أبا سفيان البتة. 


وقد أكثر النَّاسُ الكلام في هذا الحديث. وتعددت طرقهم في وجههء 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديثء» قال: ولا يرد هذا 
بنقل المؤرّخين» وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد 
كان. 

وقالت طائفة : بل سأله أن يجدد له العقد تطبيباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها 
بغير اختياره. وهذا باطلء لا يظن بالنبي كد ولا يليق بعقل أبي سفيان» ولم 
يكن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم 
حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره 
حتى يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد 
الفنتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحدء والتعسّفُ والتكلف الشديد 
الذي في هذا الكلام يغني عن رده . 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحيح» وهو أن يكون المعنى: أرضى 
أن تكون زوجتك الآنء فإني قبل لم أكن راضياء والآن فإني قد رضيتء فأسألك 


4 ا 


أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُوَّدَتْ به الأوراق» وصنفت فيه 
الكتتوتفمله انام لكات الآرا.هنا الرقة عله القيق الزمات ع مايه 
وسماعه والاشتغال به» فإنه من رُبْد الصدور لا من رُبدها. 


وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله يه طلق نساءه لما الى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبي يَثِةِ ما قال» ظنا منه أنه قد طلقها فيمن 
طلق عا وهذا عه حفن ما قبلة: 


وقالت طائفة: بل الحديث صحيح» ولكن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية أم حبيبة» وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة» ولا يبعد خفاء 
التحريم للجمع عليه» فقد خفي ذلك على ابنته» وهي أفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله يَليْةِ: هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قالت: 
تَنْكحُها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بِمُخْلِية» وأَحَبُ مَنْ شركني 
في الخير أختي » قال: «فإنّها ل ا فهذه هي التي عرضها أبو سفيان 
على النبي ييه فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . وقيل: بل كانت كنيتها أيضا أم 
حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله يِه ما 
سأل» فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سألء» فقال 
الراوي: أعطاه ما سأل» أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز 
إعطاؤه ممّا سأل. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري ١7/4‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وباب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
وباب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وباب عرض الانسان ابنته أو أخته 
على أهل الخيرء وفي النفقات باب المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم 
)١1555(‏ في الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة» وأبو داود )2١55(‏ في 
التكاح: باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسبء وابن ماجه )١979(‏ في 
التكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 


٠١م‎ 


وتزوج يي صفيّة بنت حُيي بن أَخْطّبْ سيد بني النضير من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى.ء فهي ابنة نبي» وزوجة نبي» وكانت منْ أجمل نساءٍ العالمين» 
وكانت قد صارت له من الصَّفِيٌ أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك 
سْنَةَ للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعْتقَ الرجل أمّتهء ويجعل عتقها صداقهاء فتصير 
زوجته بذلك» فإذا قال: أعتقت أمتي ‏ وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: جعلت 
عتق أمتي صداقهاء صح العتق والنكاح» وصارت زوجته من غير احتياج إلى 
تجديد عقد ولا ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث . 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي 55 وهو مما خصه الله به في النكاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلاثئة ومن وافقهم. والصحيح القول الأول لأن الأصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بتكاح الموهوبة له 
قال فيها: #خالصّة لَك مِنْ دُون المُوّمنين # [الأحزاب: 15٠‏ ولم يقل هذا في 
المعتقة» ولا قاله رسول الله به ليقطع تأسي الأمة به في ذلك» فالله سبحانه أباح 
له نكاح امرأة مّن تبناه. لثلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنّوه فدل 
على أنه إذا تكح يكاحاًء فلأمّته التأسي به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص 
بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر. 

ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها ‏ وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضمٌ آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل 
إحلاله» هذا قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه» فإن السفير بينهما بالتكاح 
أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً. وقال: 
كنت أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء 
وكات غاننا عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت 
القصة» وهو أعلم بهاء ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم» 


ل 


جواز جهل عتق المرأة 
صداقها 


ميمونة 


ريحانة 


م 6١١‏ 
وماتت في أيام معاوية» وقبرها ب «سرف») 


قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية» سبيت 
يوم بني قريظة» فكانت صفيّ رسول اللهكثة. فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها 
تطليقة» ثم راجعها. 

وقالت طائفة: بل كانت أمبّه» وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي 
عنهاء فهي معدودة في السراري» لا في الزوجات» والقول الأول اختيارٌ 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل 
العلم . وفيما قاله نظرء فإن المعروف أنها من سراريهء وإمائه» والله أعلم. 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن. وأما من خطبها ولم 
يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له. ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمسء وقال 
بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله يه لا يعرفون هذاء 
بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منهء فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبية» وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاء فلم يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره 
على سور من القران» هذا هو المحفوظ» والله أعلم. 

ولا خلاف أنه يَكْةِ توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عائشة» 
وحفصةء. وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» وميمونة» 
وسودة» وجويرية. ش 

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته كَل زينب بنت جحش سنة عشرين» 


وآخرهن موتا أم سلمة» سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد» والله أعلم. 


() سرف على وزن كتف: موضع قرب التنعيم. 
١٠‏ 


فصل 
في سراريه كَل 


قال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


: 1 
فى مواليه كَل 


فمنهم زيد ب بن حارثة بن تمراحيل» حبٌ رسول الله يكوه املق وزوجه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان». وأبو كُبشّة سليمء وشقران واسمه 
صالح» ورباح ثُوبيء ويسار نوبي أيضآء وهو قتيل العرّنيين» وَمَذْعَمِ(! 
وكركرة» نوبى أيضاً2"0 وكان على ثقله7" يل وكا جنات بالق عند 
القتال يوم خيبر . . وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غلّ الشملة ذلك اليوم مَقل» 
فقال النبي كَلِه: «إنَهَا لتَلْتَهبٌ عَلَيْه تَارأً”؟»وفي «الموطأ» أن الذي غلَّها 


)001 أهداه لرسول الله يم رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيهة 
بقصة كركرة في شملة غلها. انظر البخاري 775/1 في غزوة خيبر» ومسلم )١15(‏ 
في الايمان: باب غلظ تحريم الغلول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( أهداه ‏ لرسول الله > يَِِ هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة.- 

م التَقَل: العيال» ومتاع السفر» وما يثقل حمله من الأمتعة» وكل شيء نفيس مصون. 

(5) لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحديث بين قصة مدعم» وكركرة» فإن قصة كركرة 
ليس فيها: «إنها لتلتهب عليه نار وهو لم يغل الشملة» وإنما غل عباءة؛ والشملة إنما 
هي في قصة مدعم» وقصة مدعم رواها البخاري 7/ 0/اا ومسلم »)١15(‏ ومسلم لم 
يذكر اسم مدعمء وإنما ذكر اسم من أهداه لرسول الله بَةِ وهو رفاعة بن زيد وكلاهما 
ذكراها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وقد غل الشملة في وادي القرى» فقال - 


١١١ 


م والله أعلم . 


ومنهم أَنْجَشَة نْجَشَّةٌ الحادي 'أ» وسّفينة بن فروخء, واسمه مهران» وسماه 


رسول الله كه : اسفينة )ا لا نهم كانوا يحملوثة في السفر متاعهم . فقال: «أَنْتَ - 


2 


00 
000 


إهرة 


0 


5 احرف 
سفقيئه) 


. قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله يك » وقال غيره: أعتقته أم سلمة”' . 


رسول الهيّكة : «إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نار ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه ناراً» الحديث بطوله» وأما 
كركرة» فإنه غلَّ عباءة في غزوة خيبر قبل أن تقسمء فقال عنهكّقة : «هو في النار». 
وانظر الحديث في البخاري ١١١/5‏ بطوله في الجهاد: باب القليل من الغلول. 
وقوله: «هو في النار» أي يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله 
رواه في «الموطأ» 5 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» وإسناده صحيح. 
أخرج البخاري »49/٠١‏ ومسلم (7777) عن أنس بن مالك قال: كان النبي ثيه في 
سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشةء فقال النبي يه «رويدك يا أنجشة 
سوقك بالقوارير» والمراد بالقوارير النساء. 
روى الامام أحمد في «المسند» 77١/0‏ من حديث سعيد بن جمهان قال: قلت 
لسفيئة :” ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك» سماني رسول الله يله سفينة» قلت: ولم 
سماك سفينة؟ قال: خرج رسول اللهيثة ومعه أصحابهء فثقل عليهم متاعهم» فقال 
لي: ابسط كساءك. فبسطتهء فجعلوا فيه متاعهم, ثم حملوه علي فقال لي 
رسول الله يله : «احمل فإنما أنت سفينة» فلو حملت يومئذ وقر بعير» أو بعيرين» أو 
ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا (وفي 
«المسند» يجفوا وهو تصحيف)» وإسناده حسن» ورواه أبو نعيم في «الحلية» 
0١‏ بإسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً 777/0 مختصراً عن سفينة قال: كنا في 
سفر فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترساً أو سيفاً: حتى حملت من ذلك شيئاً 
كثيراً» قال: فقال النبي كله : «أنت سفينة». وإسناذه أيضاً حسن . 
روى أبو داود (797”7) في العتق: باب في العتق على الشرط عن سفينة قال: كنت 
0 لأم سلمة» فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسؤل اله يله ما عشتٌ» 
وإن لم تشترطي علي» ما فارقت رسول الله ما عشتٌ» فأعتقتني 
شترطت علي . وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه مختصراً (7517) في العتق: 
0 أعتق عبداً واشترط خدمته. 


١١ ؟‎ 


ومنهم أنسة. ويكنى أبا مشرح» وأفلح. وعبيد» وطهمانء. وهو كيسان. 
وذكوان» ومهران» ومروان. وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان» والله أعلم . 
ومنهم خنين» وسندر» وفضالة يمانى» ومابور خصى» وواقد» وأبو واقد. 


وقسام. وأبو عسيب» وأبو مُويهبة . 


ومن النساء سلمى أم رافع» وميمونة بنت سعدء وخضرة»ء ورضوى» 
و 


ورزينة» وأم ضميرة» وميمونة بنت أبي عسيبء ومارية» وريحانة. 


فصل 
فمنهم أَنسسٌُ بن مالك. وكان على حوائجهء وعبدٌ الله بن مسعود صاحبٌ 
نعله»ء وسواكه. وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفارء 
وأسلع بن شريك. وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعدء موليا 
انيه بكر الصديق. وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيد» وأمه أم أيمن موليا 
النبي يِه وكان أيمن على مطهرته وحاجته . 
فصل 
في كتّابه كله 
أبو بكرء وعمرء وعثمان. وعليء والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاصء أبَيّ بن كعبء وعبد الله بن الأرقمء وثابت بن قيس بن شماس» 
وحنظلة بن الربيع الأُسَيْديُء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن رواحة» وخالد بن 
الوليد» وخالد بن سعيد بن العاص. وقيل: إنه أول من كتب له ومعاوية بن ع 
سفيان» وزيد بن ثابت''' وكان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به. 


(1) وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا ثبت عنه أن رسول الله بكي أمره أن يتعلم كتاب يهود 
ليقرأه على النبي كل إذا كتبوا إليى فتعلمه في خمسة عشر يوماء وقد كان ممن جمد 


١١* 


فصل 
في كتبه يَكِ التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فمنها كتابّه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس بن 


مالك لما وجهه إلى البحرين 2١”‏ وعليه عمل الجمهور. 


ومنها كتابُه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده» وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي» وغيرهما 


(010) 


القران على عهد رسول الله يلت ' من القراء كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس» وقد 


كتب الوحي بين يدي رسول الله ييْئِةِ في غير ما موطن» وقد شهد زيد اليمامة وأصابه 
سهم فلم يضرهء وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فيجمعه» وقال 
له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يد فد فتتبع القران 
فاجمعهء ففعل ما أمره به الصديق» فكان في ذلك خير كثير» لما ود 
مرتين في حجتين على المدينة؛ واستنابه لما خرج إلى الشامء وكذلك كان عثمان 
يدحه عل المدبنه أيضاء وكان على يحبه» وكان يعظم علياء ويعرف له قدرهء ولم 
يشهد معه شيئاً من حروبه» وتأخر بعده حتى توفي سنة خمس وأربعين» وهو ممن 
كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الآفاق اللائي 
وقع على التلاوة طبق رسمهن الاجماع والاتفاق. 

أخرجه البخاري 507 في الزكاة: باب العرض في الزكاة: وباب لا يجمع بين 
متفرق. ولا يفرق بين مجتمعء وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما 
بالسوية» وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عندهء وباب زكاة الغنم» 
وباب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. وفي 
الشركة: باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة.ء وفي 
الحيل: باب الزكاة» وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة 
من حديث عبد الله بن المثنى حدَّئني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسا حدّثه. . 

وعبد الله بن المثنى مختلف فيهء لكن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود 
)١970(‏ فرواه عن ثمامة... ورواه أحمد في «مسنده» (77) قال: حدَّئنا أبو كامل» 
حدّئنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا 
بكر فذكره 


١1 


مسنداً متصلاً» ورواه أبو داود وغيره مرسلا”'"» وهو كتاب عظيم» فيه أنواعٌ كثيرة 
من الفقه» في الزكاة» والديات» والأحكامء وذكر الكبائر» والطلاق» والعتاق» 
وأحكام الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه؛ ومس المصحف. وغير ذلك . 

قال الامام أحمد: لاا شك أن رسول الله يكل َه واحتج الفقهاءٌ كلّهم بما 
فيه من مقادير الديات . 


)١(‏ أخرجه مالك 844/5 في أول كتاب العقول مرسلاً مختصراء ووصله بطوله النسائي 
4- 8ه في القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. والحاكم 
اا والدارقطني ص 7156 وابن حبان (747) والبيهقي 14 من حديث 
الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داودء قال: حدّثني 
الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. عن جدهء قال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي؟: قلت: في «الكمال» للحافظ عبد الغني» قال 
الدارقطني: قد روي عنه ‏ يعني سليمان ‏ حديث عن الزهري؛ عن أبي بكر بن 
حزم الحديث الطويل لا يثبت عنه» وقال ابن المديني: منكر الحديث وضعفهء وقال 
ابن خزيمة: لا يحتج بحديثئه إذا انفردء وروى النسائي هذا الحديث من حديث 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داودء عن الزهري» ثم رواه من حديث يحيى» 
عن سليمان بن أرقم»ء عن الزهري» ثم قال: وهذا أشبه بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث. وذكر المزي في «أطرافه» هذا الحديث ثم قال: رواه أبو داود 
في «المراسيل» عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه. كلاهما عن يحيى بن حمزة» 
عن سليمان بن أرقمء عن الزهري. ثم قال: وعن ابن هبيرة: قرأت في أصل 
يحيى بن حمزة: حدّئني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه. وعن الحكم بن موسى, 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داودء عن الزهري نحوهء وقال أبو داود: وهذا 
وهم من الحكم يعني قوله: ابن داودء وفي «الميزان» للذهبي: قال أبو زرعة 
الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل 
يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحكم. وقال ابن منده: رأيت في 
كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم؛ عن الزهري وهو الصوابء 
وقال صالح جزرة: حدّئنا دحيم. قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث 
عمروبن حزم في الصدقات» فإذا هو سليمان بن أرقم» قال صالح: فكتب هذا 
الكلام عن مسلم بن الحجاج» وقال الذهبي: ترجح أن الحكم وَهمَ ولا يد 
فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 


١١ 


الكتاب إلى النجاشي 


ومنها كتابه إلى بني زهير. 


ومنها كتابّه الذي كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغيرها"" . 


قصال 
في كتبه ورسله يِل إلى الملوك 

لما رجع من الحُدَيِْيَةه كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله. 
فكتب إلى ملك الرُومء فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ 
خاتماً من فضة» ونقش عليه ثلائة أسطر: محمّد سطرء ورسول سطرهء والله 
سطر”''؛ وختم به الكتب إلى الملوك» وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم 
سنة ضبع: 

فأولهم مرو ين "أن الشترئ بعك إلى النجاعن:,واشينه أصيحمة بن 
أبجرء وتفسير «أصحمة» بالعربية: عطية» فعظّم كتابَ النبي يله ثم أسلمء 
وشهد شهادة الحق. وكان مِنْ أعلم الناس بالإنجيل» وصلى عليه النبنٌ كثة يوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشة» هكذا قال جماعة» منهم الواقدي وغيره» وليس كما 
قال هؤلاء» فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله يله ليس هو الذي 
كتب إليه؛ هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأولء فإنه مات مسلما””. وقد 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث قتادة عن أنس قال: كتّبَ رسول الله كَل إلى 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١154(‏ والترمذي )51١(‏ وابن ماج ه(7948١)‏ من حديث 

سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالمء عن أبيه عبد الله بن عمر... 

(؟) أخرجه البخاري 707/٠١‏ في اللباس: باب الخاتم في الخنصر و775: باب قول 
النبي كَلةُ: «لا ينقش على نقش خاتمه» من حديث أنس. 

(9) أخرج البخاري “177/7 في باب الجنائز: باب التكبير على الجنازة أربعا عن أبي 
هريرة أن رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى 
المصلى؛ فصف بهم.؛ وكبر عليه أربع تكبيرات. 


١١5 


ةبير يي 


كسْرَى» وإلى قَيِضَرء وإلى النّجَاشيء تاق كل جب يَدْعُوهُم إِلَى الله تَعَالَى» 
ولَيْسَ بِالنجَاشيّ الذي صَلَّى عليه رسول الله يِه ''' وقال أبو محمد بن حزم: إن 
هذا النجاشي الذي بَحَتَ إليه رسول الله ييل عمرو بن أمية الضَّمْرِيء ويا 
والأول هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 


50 دحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرّقل» وهم 
بالإسلام وكاد. ولم يفعل» وقيل: بل أسلم» وليس بشيء. 


وقد روى أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله كُ: "مَنْ يَنطَلق بصَحِيفتِي هذه إِلَى 5 قَيِصَرَ وَلَهُ الجنّة؟» فقَالَ رَجُلُ منّ 
القَوْم : وإن لَمْ يَقبل؟ قال: «وَإنَ لَمْ يَقبّل فوَاقق قَيِصَرَ وَهُوَ يأتي بَْتَ المَقْدس قَدْ 
جل عل سا ينيعل عه فى اتاب عَلَى اليسَايء وى قل 
َنْتَّى قَيِصَرٌ إِلَى الكتاب. أَحَدَمُ َادَى قَنِصَر: مَنْ صَاحَبُ الكتّاب؟ هُرَ امن 
فََاءٌ الرّجَل؛ فَقَالَ: 3 قَالَ: فَإِذًا دمت فأتنيء َلَمّا قدمَى تاك مر قَيصَرُ 
َِبْوَابِ َضرِه فَعلّقَتْء ثم أ أمَرَ مُنَاديا يُنَادِي : أله إِنَّ قَيِصَرَ قد ات ورك 
لمشرلية؛ أل ذخو حلى أطافرابه. قيشو رسول اله يك 
َدْ ترَى أنيّ حَائف عَلَى مَمْلكتِيء * ّم أَمَر مُنَادِيّه فتَادى : ألا إنَّ مَنِصَرَ قَذْ رَضيَّ 

عَدكُمْ» وإِنّما اختبركمْ لينظر كيف صَبْركُمْ عَلَى ويدكُمْ. ور ل 
إلى رَ سُول الله بَكهِ: : إِني مُسْلِمٌ: وَبَعَت إلَيّه بدَنَانِيرِ فَقَالَ رَ سُول الله عَلهِ: «كَذَبَ 


فو 


عَدوُ الله لَنْسَ بِمُسْلِم وَهُوَ عَلَى التّصْرَانيّة» وَ وَقَسَعَ الثاني . 
وبعث عبد الله بن خذافة السّهمي إلى كسرى. واسمه أبرويز بن هُرمز ابن 


)١(‏ رواه مسلم (5ا/9١)‏ في الجهاد: باب كتب النبي يَلِْةِ إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الفرس . وقيصر: لقب لكل من ملك الروم. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. 
زفهة6 رواه ابن حبان في (صحيحه» )١514(‏ وسنئده صحيح . 


١١و7/‎ 


الكتاب إلى هرقل 


الكتاب إلى كسرى 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى ملك البلقاء 


أنوشروان» فمزق كتابَ النبى كَل فقال النبى كه : «اللهمَّ مَرّقْ مُلْكَه؛ فمزق الله 
ادف 
ملكه» وملك قوف" : 


وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَؤْقسء واسمه جريج بن ميناء ملك 
الاسكندرية عظيم القبط» فقال خيرء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبي كَل 
مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدى له جارية أخرى» وألفَ مثقال ذهباء وعشرين ثوبآ من قباطي مصر وبغلة 
شهباء وهي ذُلْدلء وحماراً أشهب. وهو عُفير» وغلاما خصيا يقال له: مابور. 
وقيل: هو ابن عم مارية» وفرساً وهو اللزازء وقدحا من زجاج» وعسلاً» فقال 
النبي كَل : «ضَنَّ الْحَبِيتُ بملّكه. وَلَأَبَقَاءَ لملكه»”" . 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
البلقاء» قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل: إنما توجه لجَبَلَةَ بن الأَيْهَم. وقيل: 
توجه لهما معا. وقيل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة» والله أعلم . 


)١(‏ الذي في البخاري ١40/4‏ في كتاب المغازي: باب كتاب النبي تَلهِ إلى كسرى 
وقيصر. وأحمد في «المسند» ١/14؟‏ و00”: فلما قرأه مزقه: فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليه رسول الله ككةِ أن يمزق كل ممزقء» قال الحافظ في «الفتح» 
قوله: فحسبت أن ابن المسيب» القائل هو الزهري. وهو موصول بالاسناد المذكور. 
ووقع في جميع الطرق دواد "يدل التدوكرن اند عستت لض مز عه اله 
حذافة صاحب القصةء فإن ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأ عليه كتاب 
رسول الله كلد فأخذه فمزقه. قال الحافظ: وقوله: أن يمزقوا كل ممزق» وفي حديث 
عبد الله بن حذاقة» فلما بلغ ذلك رسول اله يَْدٌ قال: «اللهم مزق ملكه». 

(؟) ذكره ابن سعد في «الطبقات» 7١١/١‏ و١١78‏ في ذكر بعئة رسول الله يله الرسل 
بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام. وذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» في 
ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده قال: بعثني رسول الله كه إلى 
المقوقس ملك الإسكندرية» فجئته بكتاب رسول الله يك . .. الحديث. وانظر 


«الفتح» ااا 
١148‏ 


وبعث سّليط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن على الحنفي باليمامة» فأكرمه. وقيل : 
بعئه إلى هوذة وإلى تُمامّة بن أثال الحنفي» فلم يُسْلِمْ هَوذة» وأسلم ثمامة بعد 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني 
الجُلندَئى الأزديين بعُمانء فاسلماة وصدقاء وخلَّيا بين غمرو وبين الصدقة 
والحكم فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله يَلِ. 

وبعث العلاء بن الحَضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من «الجِعْرَانّة»20 وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق. 


وبعث المهاجر بن أبن أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري باليمن» فقال: سأنظر في أمري. 


وبعث أبا موسى الأشعري» عاد فرق جبل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك. وقيل: بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الاسلام» فأسلم عامة 
أهلها طوعا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمكة في حجة 
الوداع. 


وبعث جرير بن عبد الله البَجَلي إلى ذي الكلاع الحميري » وذي عمرو» 
يدعوهما إلى الاسلام» فأسلماء وتوفي رسول الله يَةٍ وجرير عنذهم . 


)١(‏ الجعرانة: بكسر أوله إجماعاء ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدودن 
راءهء وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء. وقد حكي 
عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد «الجعرانة» 
وتخفيف «الحديبية». والجعرانة بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها 
النبي بَيِق لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها يَنِننٍ وله فيها 
مسجل . 


احليل 


الكتاب إلى عاملي عُمان 


الكتاب إلى ملك البحرين 


الكتاب إلى اليمن 


بعوث اخرى 


وبعث عمرو بن أمية الضَّمْرِي إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذَامِي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث 
إليهء وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان» فأسلم. وكتب إلى النبي مَكةِ بإسلامه» 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعدء وهي بغلة شهباء يقال لها: فضةء 
وفرس يقال لها: الظرب» وحمار يقال له: يعفورء كذا قاله جماعة. 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفيرا ويعفور واحدء عفير تصغير يعفور تصغير 
الترخيم . 

وبعث أثوابا وقبَاءً مِنْ سندس مُخَوصٍ بالذهب. فقبل هديته» ووهب 
لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا. 

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث» ومسروحء 
وتعيم بي عبد كلال امن حمير. 


فى مؤدنيه كل 
وكانوا أربعة: اثسان بالمدينة: بلال بن رباحء وهو أول من أذن 
لرسول الله كيد وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد 
القرظ مولى عمار بن ياسرء وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي» 


وكان أبو محذورة منهم يرجّع''' الأذان» ويثنّي الإقامة» وبلال لا يرجٌّع» ويفرد 


)١(‏ أخرج أبو داود (207) وابن ماجه )7١4(‏ من طريق همام عن عامر الأحول أن 
مكحولا احَدّته” أن عبد الله بن محيرية . جذئه أن أبا سدور حككة مال علمني 
رسول الله يتب الآذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة» فذكر الأذان مفسراً 
بتر بيع التكبير أوله وفيه الترجيع والأقامة مثله. وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» - 


١ 


الإقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلٌ مكة بأذان أبي محذورة» وإقامة بلال» 
وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الامام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وأهلّ المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف 
مالك رحمه الله في الموضعين: إعادة التكبير» وتثنية لفظ الإقامة» فإنه لا 
روف 


فصل 


في أمرائه لله 


منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جورء أمّره رسول الله يَكةٍ على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرىء فهو أول أمير في الاسلام على اليمن» وأول مَنْ 


م 


ثم أمّر رسول الله يَلِهِ بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء 
5 عنم 
وأعمالها. ثم قتل شهرء فأمّر رسول الله يك على صنعاء خخالد بن سعيد بن 
العاص . 
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وولى رسول اللووية المهاجرّ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصّدِفء فتوفي 
رسول الله يك ولم يَسِرْ إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين . 


وأخرجه الترمذي (؟14) والنسائي ٠١/١‏ مختصراء ولم يذكر فيه لفظ الأذان 
والإقامة إلا أن النسائي قال: «ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة 
كلمة» قال الترمذي: حسن صحيح ورواأه ابن خزيمة في «صحيحه» (/ا/ا7) ولفظه 
«فعلمه الأذان والأقامة مثنى مثنى» وكذلك رواه ابن حبان (5848) وقال ابن دقيق 
العيد في «الامام: وهذا السند على شرط الصحيحء وله طريقان آخران عند أبي 
داود والطحاوي. وخبر بلال «أن النبي جل أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
قوله: قد قامت الصلاة» أخرجه البخاري 258/7 ومسلم (778) من حديث أنس 


١١ 


وَوَلَّى رياد بن آمية الآنصاري خضرموت. 
وولّى أبا موسى الأشعري زبيدَ وعدن والساحل. 
وول معاد بخ تجبل الجتدا: 

وولَى أبا سفيان صخر بن حرب تَجْرَان. 


كن أبنه يزيد تيماء . 


وولَّى عَنَّابَ بن أسيد مكّة» وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله 
دون العشرين سنة . 


وولَى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. 
وولَّى الصدقات جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء 
فمن هنا كثر عمال الصدقات. 


وولّى أبا بكر إقامة الحج سنة تسعء وبعث في أَنْرِهِ علي يقرأ على الناس 

سورة (براءة) فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل : بل لأن 

عادة العرب كانت أنه لا يَحلّ العقودٌ ويعقدها إلا المطاعٌ» أو رجل منْ أهل بيته. 

وقيل : أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصديق: أمير أو مآمور؟ قال: بل 
8 20 
مور 5 


. وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 
وافترائهم . 


000( هو عند النسائي 2741/0 748 في الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية» والدارمي 
5 و" ولفظه: «أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسول أرسلني رسول الله ككل 
ب «براءة» أقرؤها على الناس في مواقف الحج» وذكر الحديث ورجاله ثقات. 
وصححه ابن حبان. 
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واختلف الناس. هل كانت هذه الحجةٌ قد وقعت في شهر ذي الحجة» أو 
كانت في ذي القعدة من أجل النسيء؟ على قولين» والله أعلم . 


في حر سه كلل 
فمنهم سعد بن معاث.» حر سه يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
ومنهم عبّاد بن بشرء وهو الذي كان على حرسه» ويخويية لخناعة ارون 
غير هؤلاء» فلما نزل قوله تعالى: «واللّهُ يَمْصِمُكَ منَّ الئّاس4 [المائدة: 117] 
خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس2(0. 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه يكل 
علي بن أ طالب» والزبير بن العوام. والمقداد بن عمروء» ومحمد بن 
مسلمة» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» والضحاك بن سفيان الكلابى» وكان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه يلد بمنزلة صاحب الشّرّطة من الأمير؟) 
ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبية . 


6 أخرج الترمذي )"١19(‏ في التفسير عن عائشة قالت: كان النبي يَلِةٍ يحرس حتى 
نزلت هذه الاية (والله يعصمك من الناس) فأخرج رسول الله يَِدٍ رأسه من القبة» 
فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» وأخرجه الطبري 2459/٠١‏ 
وصححه الحاكم 01/7 ووافقه الذهبي» وحسنه الحافظ في «الفتح» 25١/8‏ 
وقال : اختلف في وصله وإرساله. 

(؟) أخرجه البخاري 11١9/17‏ في الأحكام: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب 
عليه؛ والترمذي (38149) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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فيم' كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن كان يأذن عليه 
كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي على خاتمه» وابن 
مسعود على سواكه ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن 
فى شعرائه و< خطبائه عل 
كان من شعرائه الذين يَدْبُونَ عن الاسلام: كعبُ بن مالك» وعبدٌ الله بن 
7 0 0 و 

رواحة» وحسّان بن ثابت» وكان أشذهم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن 

مالك يعيّرهم بالكفر والشرك» وكان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس237. 


1 2 8 0 د‎ ٠. 
في حداته الذين كانوا يحدون بين يديه عي‎ 
في الله‎ 
منهم عبد الله بن رواحةء وأنجشة؛ وعامر بن الأكوع وعمه سلمة بن‎ 
الأكوع. وفي «صحيح مسلم»: كان لرسول الله يك حَادِ حَسَنُ الصَّوْتَء فَقَالَ لَهُ‎ 
رَسُوَلَ الله كل :رويد يا أنحشة .لا تكس القوازي 22176 يع ضحقة الباءر.‎ 


)25 ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الأنصارء شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد؛ وقتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر شهيدا. «أسد الغابة» /١‏ 8/ا7. 

0( أخر جه البخاري 4/٠‏ و٠ه:‏ و١5‏ فى الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» وباب من دعا - 
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في غزواته وبعوثه وسراياه عل 


غزواثه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» 
فالغزوات سبع وعشرون» وفيل: خمس وعشرون.» وقيل: تسع وعشرون وقيل 
عي ذللقم. قائل متها فى تع ».يدر أذ والختد ف وقريظة * والمسطلن: 
وخيبر» والفتح» وحنينء والطائف. وقيل: قاتل في بني النضير والغابة ووادي 
الققرى من أعمال خيبر. 


وأمًا سراياه وبعوثه. فقريب من ستين» والغزوات الكبار الأمهات سبع : 
فده أطت والخندق. وخيبرء والفتح. وحنين» وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القران» فسورة (الأنفال) سورة بدرء وفي أَحُد آخر سورة (آل 
عمران) من قوله: «إوإذ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَرَىءُ المُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ للْقتَالِ4 [آل 
عمران: ]١١١‏ إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر 
(سورة الأحزاب)» وسورة (الحشر) في بني النضير» وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة (الفتح) وأشير فيها إلى الفتح» وذكر الفتح صريحاً في سورة (النصر) . 


وجرح منها يْةِ في غزوة واحدة وهي أحدء وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدز وحنين» ونزلت الملائكة يوم الخندق» فزلزلت المشركين وهزمتهم» ورمى 
فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربواء وكان الفتح في غزوتين: بدر» وحنين. 
وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة؛ وهي الطائف». وتحصّن في الخندق في 
واحدة» وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


الاستئذان. وأحمد في «المسند؛ #*/لا١٠‏ و9١١1‏ و185١‏ ولالا,. و3654,. وهم١‏ 


من حديث أنس رضى الله عنه. 


حدل 


فى ذكر سلاحه وأثاثه كَل 
كان له تسعة أسياف: 
مأثور» وهو أول سيف ملكه. ورثه من أبيه . 
والغضبة» وذو الفقارء يكسر الفاء» وبفتح الفاء» وكان لا يكاد يُفارقه» 
وكانت أكائمته وقيكه وتحلفته وذؤابنه ويكرائه وتعله من فضنة را والقلى 6 والكانه 
والحتف. والرّسوبء والمخْدَّمء والقضيب» وكان نعل سيفه فضة» وما بين ذلك 
10000 ب 0 
وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر. وهو الذي أري فيها الرؤياء ودخل يوم 
وكان له سبعة أدرع : 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدَّيْن إلى سنة» وكانت الدَّرعٌ من حديد. 
وذات الوشاح». وذات الحواشى» والسعدية» وفضة» والبتراء والخرّنق. 


وكانت له سنت قسيّ : الزوراء» والرّوحاء. والصفراءء والبيضاء» 
والكتوم» كُسِرَتْ يوم أحد» فأخذها قتادة بن النعمان» والسّداد. 

وكانت له جَعْبَة تدعى: الكافور» وَمِنْطَّقَة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 
من فضة» والابزيم من فضة»ء والطرف من فضةء وكذا قال بعضهم» وقال شيخ 


الاسلام ابن تيمية : لم يبلغنا أن النبي يَئٍِ شدَّ على وسطه منطقة . 


0 6 2 014 
إليه» فيه صورة تمثال» فوضع يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال. 
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وكانت له خمسة أرماح, يقال لأحدهم: المُنْوِيء والآخر: المُثنِيء وحربة 
يقال لها: النبعة» وأخرى كبيرة تدعى : البيضاءء وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها: العَتَرة يمشي بها بين يديه في الأعيادء تركز أمامّه» فيتخذها سترة يُصلي 
إليها. وكان يمشي بها أحيانا. 

وكان له مِعْمّر من حديد يقال له: الموشّحء وشح بشبَه '' وَمِغْمَر آخر يقال 
له: السبوغء أو: ذو السبوغ. 

ردك توا مهاري ادر قبل فيها: جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمو”" ' من ديباج» كاف سنو قفي 
يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى روايتيه يُُجَوّرْ لبس الحرير في الحرب 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي سنن نن أبي داود» عن رجل 
من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله كَكَةِ صفراء. وكانت له ألوية بيضاءء وربما 


جعل فيها الأسود. 
وكان له فسطاط يسمى : الكن» ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به 
ويركب به» ويُعلقه بين يديه على بعيره» وَمخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من 


الشوحط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح من قوارير» وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 
باللبل:وركوة تتبمى: الصادن» قيل:: :وتؤو”© من اعتتجارة يتوه مدياء ومخخضب 
ه ” 3 5 - 3 و و ةق اس 5 
من شبه؛ وقعب يسمى: السعة. ومغتسل من صفرء ومُدهن. ورَبّْعة يجعل فيها 
للق الشّبّه والشّبهان, بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر وتكسر شيئه . 


() هو القباء فارسي معرب. 
(9) إناء يشرب فيه. 
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المراة والمشط . قيل: وكان المُشط من عاج» وهو الذَّبْلُء ومكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين بالاثمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تُسمى: الغراء» لها أربع حلق» يحملها أربعة رجال بينهم» 
وصاع. ومدء وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش 
من أدَم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديئاً جامعا في الآنية من حديث ابن 
عباس قال: كان لرسول الله يَكِةِ سيف قائمته من فضةء وقبيعته من فضة» وكان 
يبت .15 الفقان» وكانت” له قوس :“سمي الستادع: كانت ل كانة تسمى : 
الجمع» وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات الفُضولء وكانت له حربة 
تسمى : التبعاء. وكان له محجن يسمى : الدقن» وكان له ترس أبييض يسمى : 
الموجزء وكان له فرس أدهم يسمى : السكيت: وكان له سرج يسمى : الداجء 
وكانت له بغلة شهباء تسمى: ذَلدُّل» وكانت له ناقة تسمى: القصواءء وكان له 
حمار يسمى : يعفور» وكان له بساط يسمى : الكن» وكانت له عنرة تسمى : 
القمرة» وكانت له ركوة تسمى : الصادرة؛ وكان له مقراض اسمه : الجامع» ا 

فى دوابه ع 

الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواق: الضرس»ء وكان أغبَ محجّلاء طلق اليمين» 
كميتاً! وقيل: كان أدهم . 


والمُرْتجزء وكان أشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 
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جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت فقال: 
و 7 كن 
والخَيْل سكب لَحَيْف سَبْحَةٌ ظرِبٌ لِرَازمْرْتَجَرٌوَرلِهَااسْرَارُ 
أخبرنى بذلك عنه ولده الأمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو» أعزه أللّه 
وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشرهء ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 
سرجه من ليف . 
وكان له من البغال ذُلْدّلء وكانت شهباء»ء أهداها له المقوقس. وبغلة 
أخرى. يقال لها: «فضة». أهداها له فروة الجذامى» وبغلة شهباء أهداها له 
صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل: إن النّجاشيّ 
ومن الحمير عفير» وكان أشهب. أهداه له المقوقس ملك القبط» وعتمان ا 
أهداه له فروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبى يكل حما را فركبه . 
ومن الإبل القصواء. قيل : وهي التي هاجر عليها» والعضباء» والجدعاء» 
ولم يكن بهما عضب ولا جدعء وإنما سَمّيتا بذلك» وقيل: كان بأذنها عضب»ء 
فسميت به» وهل العضباء والجدعاء واحدة» أو اثنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هي 
التي كانت لا تُسبق» ثم جاء أعرابى على قعود فسبقهاء فشق ذلك غلى المسلمين» 
فقال رسول الله يَِيِ: «إنَّ حَمّا عَلَى اللّهِ ألا يَرْهَمَ منّ الدُنْيَا شَيْئاً إلةّ وَضعَُ(0) 


وغتم بك يوم بدر جملا مَهْرِيَا لأبي جهل في أنفه بُرَةٌ منْ فضةء فأهداه يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري 5947/١١‏ في الرقاق: باب التواضع. وفي الجهاد: باب ناقة 
النبي يِل وأبو داود (4807) في الأدب: باب كراهية الرفعة في الأمورء والنسائي 
7/5 في الخيل: باب السبق» وأحمد فى «المسند» */ ٠١*‏ و 70. قال الحافظ 
في «الفتح» 07/7: وفي الحديث اتخاة الإبل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه 
التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن كل شيء فيها لا يرتفع» إلا اتضع. وفيه الحث 
على التواضع» وفيه حسن خلق الني يله وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. ‏ - 


حل زاد المعاد ج١-مه‏ 


الحديبية ليغيظ به المشركين'" . 


وكانت له خمسنٌ وأربعون لِقَحَةء وكانت له مَهِرِيةٌ يَهَ أرسل بها إليه سعد بن 
عبادة من نَحُم بني عقيل . 

وكانت له مائة شاة وكان لا يُريد أن تزيد» كلما ولّد له الراعي بهمة» ذبح 
مكانها شاة» وكانت له سبع أعثّر متائح ترعاهن أَمٌ أيمن. 


فصل 


كانغالة عمائة ته : السحاب» كسافا علياء وكات يلتنيها ويلدة تمتها 


القَلَدسُوة. وكان يلبّس القلنسُّوة بعتو قاف زلف الحافة بنتر ولنتوة در ركان 
إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه» كما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث قال: رأيتُ رسول الله يِِ على المنبر وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ قَذْ أزخى 

وخ امه عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله بل دَحَلَ مَكّة وَعَلَيْ 
عَمَامَة ف و7745 '. ولم يذكر في حديث جابر: ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم يكن 


)١(‏ أخرجه أحمد 255١/١‏ وأبو داود )١1494(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح 
وأخرجه الترمذي(5١8)»‏ وابن ماجه )7١!/5(‏ من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جاير. .. وإسناده صحيح» والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير. 

(؟) أخرجه مسلم (1709) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرامء وأبو داود 
ولا غ) في اللباس: باب في العمائم » والنسائي لض في الزينة: باب لبس 
العمائم الحرقانية» وابن ماجه )١١١:5(‏ فى الاقامة: باب ما جاء في الخطبة يوم 
الجمعة و(١5؟85؟)‏ في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» وأحمد في «المستند») 
4 من حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه. 

(9) رواه مسلم زرمه1) في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام» والترمذي - 


ل 


يرخيها دائما بين كته وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبةٌ القتال والمِغْمّه() 
على رأسهء فلبس في كل مَوْطَنٍ ما يُناسبه. 


وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه في الجنّة» يذكر في سبب 
الذَّوْابةَ شيعا بديعاء وهو أن النبي يله إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في 
الهدية» لما راي رك الغرة مارك وتعال : فقال: «يَا مُحَمَدُ فيمَ يَخْنَصِمْ المَال 
الأغلى؟ قلت لأائريه دون يداس قينا" تلفت مايدت! السّماء 
وَالأرْض ...76 الحديف» وهو في الترمذي”؟'. وسئل عنه البخاري» فقال 


(1719) في الجهاد؛ باب ما جاء في الألوية ورقم )١075(‏ في اللباس: باب 
ماجاء في العمامة السوداءء» وأبو داود (10977) في اللباس: باب في العمائم» 
والنسائي /01 في الحج: باب دخول مكة بغير إحرام و 5١١/8‏ في الزينة : باب 
لبس العمائم السودء وابن ماجه )١857(‏ في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» 
وأحمد في «المسند» 37/8 و 417" من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)١(‏ المغفر بوزن منبر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» أو حلق يتقنع بها المتسلح. 

(1) قال العلامة علي القاري: وذلك كناية عن تخصيصه إياه بمزيد الفضل عليهء وإيصال 
الفيض إليه» فإن من شأن المتلطف بمن يحنو عليه أن يضع كفه بين كتفيهء تنبيهاً 
على أنه يريد بذلك تكريمه وتأييده. 

(*) يعني: أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه 
الذي فتح الله عليه» ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في 
السماوات والأرض 

0 رقم (955) في تفسير سورة (ص) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهو 
حديث المنام الطويل المشهورء ومن جعله يقظة فقد غلطء وقد شرحه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في جزء سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء ورواه أحمد في «المسند» 7١47/0‏ من 
حديث معاذ بسند صحيح» ورواه أيضاً الطبراني والحاكم ومحمد بن نصر وغيرهم. 
وهو عند الترمذي (7771) وأحمد في «المسند» 578/١‏ من حديث ابن عباس» 
والدارمي والبغوي في «شرح السنة» من حديث عبد الرحمن بن عائش والملة 
الأعلى: الملائكة المقربون» واختصامهمء إما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك 
الأعمال والصعود إلى السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفهاء وقد سمّاها - 


١١ 


صحيح. قال(" : فمن تلك الحال أرخى الذؤابة'"2 بين كتفيهء وهذا من العلم 
الذي تتكره ألسنةٌ الجهال وقلوبُهم» ولم أرَّ هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبً الثياب إليه» وكان كمه إلى الرْسّغْء ولبس الجبّة 


والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
ضَيْقَةَ الكمينَء ولبس الازار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول ستة 
أذرع في ثلاثة وشبر» وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض 


ذراعين وشبر. 


ولت خلة ترام والجلة: إزاز ؤرداء: “رول عون الخلة إلا اميقا للتوييه 


معء وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره» وإنما الحلة 
الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. كسائر البرود 
اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار مافيها من الخطوط الحمرء وإلا 
النهيعن لبس الأحمر | فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي» ففي «صحيح البخاري» أن النبي عَلِةِ نهى 
عن الميائر الحمر”" وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو أن النبي كَلةٍ رأى 


000 
زفق 
فرف 


مخاصمة» لأنه ورد مورد سؤال وجواب. وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا 
حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. 

أي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

الذؤابة في الأصل: ضفيرة الشعر المرسلة» والمراد بها هنا طرف العمامة. 

رواه من حديث البراء بن عازب البخاري ١094/٠١‏ في اللباس: باب الميثرة 
الحمراء» وباب لبس القسي» وباب خواتيم الذهب. وفي الجنائز: باب الأمر باتباع 
الجنائز» وفي المظالم: باب نصر المظلوم» وفي النكاح: باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة؛ وفي الأشربة: باب انية الفضةء وفي المرضى: باب وجوب عيادة 
المرضىء وفي الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد اللهء وفي الاستئذان: باب 
إفشاء السلام» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم»» ومسلم )3١77(‏ في اللباس: باب تحريم استعمال الذهب والفضة على 
الرجال والنساءء والترمذي )١8٠١١(‏ في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفرء والنسائي 04/4 في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء وأحمد في - 


ضن 


000 مُضَرَجَةَ بِالعُصْمْرِ قَقَالَ: ما هه الرَيْطَه الي عَلَيِكَ؟ فَعَرَفْتُ ما كره. 

يْتْ أهلي وَهُمْ يَسْجَرُونَ تَثُورا لهم افيه ب 1 ار ف فقَالَ: «يَا 
عَبْدَ اللّهِ مَا فَعَلّت الرَيْطَهُ؟) فَأَخْيَرْ برت فَقَالَ: «مَلاً كَسَوْتَهَا بَعْضّ أَمْلِكَ فَإنَّهُ لآ 
بأْسَ بها للمٌسَاءي0 . وفي «صحيح مسلم؛ عنه أيضا قال: رأى النبئ يَليةِ على 
ثوبين معصفرين. فقال: «إنَّ هذه مِنْ لياس الكمّار فلا تلْبَسْهَاه('' وفي اصحيحه» 
أيضا عَنْ علي رضي الله عنه قال: ََى الي كه عَنِ لياس المُمَضْفَرد©. ومعلوم 
أن ذلك إنما يصبغ فيا خض وفي بعض «السئن» أنهم كانوا مع النبي كَل في 
سفر» فرأى على رواحلهم أكسيةً فيها خطوطٌ حمراءء فقال: «ألاً لآ أرى هذه 
الحُمْرَة كَدَ عَلَتَكُمْ؛ َقَمْنَا سرّاعا لقَوْل رَ د َّ َمْرَ بَعْض إيلنَاء 


41 م 


ََحَذْنَا الأكسية فَتَرَعْنَاهًا عَنْهَا؛ . رواه أبو داود؟» 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر. وأما كراهته» 


5 «المسند؛ 787/5 و 554 إلا أن الترمذي والنسائى أسقطا من لفظهما «الحمرا. 
وتقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير» فيمتنع وإن كانت حريراء ويتأكد المنع 
إن كانت مع ذلك حمراء. 

)١(‏ رواه أبو داود (5057) في اللباس: باب في الحمرة» وابن ماجه (7”50) في 
اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال. وأحمد في «المسنده ١15/١‏ وإسناده 

(؟) رواه مسلم (ففققفق في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
والنسائي 7١7/8‏ في الزينة: باب النهي عن لبس المعصفرء وأحمد في «المسند» 
١97” ١654و 157/١‏ و/ا١٠٠‏ و١١3.‏ 

() رواه مسلم )25١748(‏ في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء وأبو 
داود (5:٠غ)‏ و(ه0:٠:)‏ و(59٠:)‏ و(0١٠ه٠:)‏ و(١6٠:)‏ في اللباس: باب من 
كره لبس الحريرء والنسائي 7٠١4/8‏ في الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر. 

(5) رواه أبو داود (5070) في اللباس: باب فى الحمرة؛ وأحمد فى «المسند» 558/8 
من حديث رافع بن خديج وفيه راو لم يسم 


فين 


فشديدة جداء فكيف يُظن بالنبى يله أنه لبس الأحمر القانى» كلا لقد أعاذه اللَّهُ 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء» والله أعلم . 

ولبسن الخميصة المَعُلمة والسادحةء ولبس ثوبا أسود» ولبس الفروة 
المكفوفة بالسندس. 

وروى الإمام أحمد. وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم 
أهدى للنبي يك مُسْتَقَةَ منْ سُنْدُسء فلبسهاء فكأني أنظرٌ إلى يَدَيْهِ تَدبْدبِان2'7. قال 
الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام. قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه 
الفتعفة مكقنة الحصي» لأن تين الفروة لأ حون سكدماء 


واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى التَّاسُومة . 

ولبس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه» وكلها 


صحمحة السند. 


ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى: الزردية» 
وظاهر يوم أحد بين الدرعين. 

وفي «صحيح مسلم» عسن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة 
)١(‏ رواه أحمد 250١/7‏ وأبو داود (40541) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» 


وقوله: «تذبذبان» معناه: تحركان وتضطربان يريد الكمين» ووقع في المطبوع 
«بأديتان» وهو تحريف. 


نين 


بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضّتء فلما قبضت قبضتُهاء وكان 
3 صَمَْابلٍ 2 :6 0-6 1 . 204و 0 


وكان له بردان أخضرانء» وكساء أسودء وكساء أحمر ملبد» وكساء من 


وكان قميصه من قطن» وكان قصير رَ الطول. ة فضي الككين» وأما هذه 
الأكمام الواسعة الطُوال التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» وهي مخالفة لسنته. وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء . 


وكان أحبً الثياب إليه القميصٌ والحبَّرَة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة. 


وكان أحببً الألوان إليه البياض» وقال: اهي مِنْ خَيْر ثيَابَكُمْ) فَالْبَسُومَاء 
كفنا يها مك00" وفي «الصحيح» الراك الروك برا 
غليظا فقالت: : فض رُوحٌ رَسُولٍ اللّه © يِةِ في هَذِيْن '" 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم )3١59(‏ في اللباس: باب تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ووقع في المطبوع أكثر من تحريف. 

(؟) رواه أبو داود (7817) في الطب: باب في الأمر بالكحل و (4051) في اللباس: 
باب في البياض» والترمذي (445) في الجنائز: باب ما يستحب من الأكفانء وابن 
ماجه )١477(‏ في الجنائز: باب ما يستحب من الكفن. وأحمد في «المسند» 
"2/١‏ و4ا” و58" وده" و56 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو 
كما قال. ورواه الترمذي )58١١(‏ في الأدب: باب ماجاء فى لبس البياضء 
والنسائي 7٠١5/8‏ في الزينة: باب الأمر بلبس البيض من الثياب» وابن ماجه 
(070") في اللباس: باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ١7/0‏ و١7‏ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا 
فيها موتاكم» وهو صحيح أيضا. 

(9) رواه البخاري 70/٠١‏ في اللباس: باب الأكسية والخمائصء؛ وفي الجهاد: باب 
ما ذكر من درع النبي يَدِ وعصاه وسيفه» ومسلم )3١80(‏ في اللباس: باب التواضع - 


حاو 


الإشارة إلى كراهة لبس 
الطيلسان 


ولبس خاتما من ذهب» ثم رمى به» ونهى عن التخد بالذهب» ثم اتخذ 
خاتما من فضة» ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي مَلَِةِ نهى عن أشياء» 
وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان» فلا أدري ما حال الحديث» 


ولا وجهه23, والله أعلم. 


وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه» وصححه» وأنكره أبو داود”"' . 


وأما الطيلسان» فلم ينقل عنه أنه لبسهء ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت 
في «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك عن النبي مَل أنه ذكر الدَّجّال فقال: 


2 وير رامو دلوق 


3 0 0 اع اج تمد وباك 0 و ع عِِ 
!ار ج مَعَهُ سَبْعُون ألفا مِنْ يهود أَصْبِهَان عَلَيْهِمْ الطْيالِسَة»2. ورأى أنس جماعة 


داود (4077) في اللباس: باب لباس الغليظ» وابن ماجه )700١(‏ في اللباس: باب 
لباس رسول الله ينوه وأحمد في «المسند» 77/7 و١17١‏ كلهم من حديث أبي بردة 
عن عائشة رضي الله عنها. 
والملبدة : اسم مفعول من التلبيدء يقال للرقعة التي يرقع بها القميص: لبدة. 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (5049) في اللباس: باب من كره لبس 
الحريرء والنسائي ١57/4‏ في الزينة: باب النتف. وفي سئده مجهولء» وقال أبو 
داود عقب روايته: والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم. 

(؟) رواه الترمذي )١157(‏ في اللباس: باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين» وأبو 
داود )١9(‏ في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء» والنسائي 
4 في الزينة: باب الخاتم عند دخول الخلاء» وابن ماجه (303) في الطهارة: 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء وأخرجه ابن حبان (5؟١)‏ 
والحاكم من حديث أنس بن مالك وفي سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن» 
وقال أبو داود: هذا حديث منكرء وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظء وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيهء وأشار إلى شذوذهء ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 
حسن صحيحء وقال النووي: هذا مردود عليه. 

() رواه مسلم في «صحيحه؛» (5445) في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال عن - 


١5 


عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبّههم بيهود خيبر. ومن ها هنا كره لبسها جماعة من 
السلف والخلف,. لماروى أبو داود. والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمرء عن 
النبي يك أنه قال : «مَنْ تشب قوم فهو مِنْهمْ»"''. وفي الترمذي عنه َي : اليِسَ من 
مَنْ تَشَبَه بقَوْم غَيْرنَاه”"2 وأما تجاه فى تحذية الفنكرة أن الى كله اد إلى أبن 
بكر مُتََنًّ بالهّاجرّة» فَإنما فعله النبئ يك تلك الساعة ليختفي بذلك» ففعلةٌ 
للحاجة» ولم تكن عادثه التقنم» وقد ذكر أنس عنه ب أنه كان يُكثر القنَاعَ» وهذا 
إنما كان يفعله ‏ والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه» وأيضاً ليس التقنع من 


التطيلس . 
فصل 


وكان غالبُ ما يلبس هو وأصحايّه ما نسي من القطن» وربما لبسوا ما نُسجّ 
من الصوف والكتّانء وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن 
جابن ين أبوك ال« وض الصلت يق اراسة على :مهمد ب سيرين عليه خنة 
سوك :13 اموق رعنان فواقه فاعهار عه تمه زقال: أضلق أن ارام 
يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد حدثني من لا أتهم أن 
النبي يَلْةِ قد لبس الكتان والصوف والقطنء وسُنُّ نبينا أحق أن تُتَبَم. ومقصود ابن 
رين بهذا أن أقواما. يروث أن لض الضرق .دانم فضا من عيرة: ونه 


أنس بن مالك أن رسول اله يك قال: «يتبع الدجال من يهود أصنبهان سبعون ألفاً 
عليهم الطيالسة» وكان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان». وهو وهم من 
المؤلف رحمه الله . 
والطيالسة: جمع طيلسانء. والطيلسان أعجمي معرب: ثوب يلبس على الكتف 
يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 
)١(‏ تقدّم تخريجه وهو حسن». وربما تكون نسبته للحاكم وهما من المؤلف رحمه الله. 
(؟) رواه الترمذي (1547) في الاستئذان: باب كراهية إشارة اليد في السلام» وفي سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبلهء فهو حسن به. 


١ /ا‎ 


غالب لبسه يَكِوْ هو 
وأصحابه القطن 


السنة لبس ما تيسر 


ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك يتحرّون زيا واحداً من الملابس» ويتحوّون 
رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرأء وليس المنكرٌ إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 


والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله يِه التي سنهاء وأمر بهاء 
ورغغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر منّ 
اللباس » من الصوف تارة» والقطن تارة» والكتان تارة. 


ولبس البرود اليمانية» والبردٌ الأخضرء ولَبسسَ الجبة» والقباء» والقميص» 
والسراويل» والإزارء والرداء» والخف. والنعل» وأرخى الذؤابة من خَُلّفه تارة» 
وتركها تارة. 

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك”'' . 


وكان ]ذا استجد ‏ ثوباء “ماه ناسعة». وقال: «انلية آنت كشؤتن هذا 
١ 7‏ 2 لعيَامَة 000 ور ل 2 0 رعق اك ف لوأو 
القميص و الرّداء أو الع م لك خيره وَخيْرَ مَا صنع » واعوذ بك من شره 
م 900 , 


وكان إذا لبس قميصه» بدأ بميامنه . ولبس الشعر الأسود» كما روى مسلم 
٠‏ .ا م 8 يات س > اه 14 عءاةه 2 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» :7٠0١/١‏ ومن شروط جواز المسح على العمامة أن 
تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم 
العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ويشق نزعهاء فيجوز المسح عليها سواء كانت لها 
ذؤابة أو لم يكن قاله القاضي»؛ وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» وإن لم يكن تحت 
الحنك منها شيءء ولا لها ذؤابة» لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل 
الذمة» ولا يشق نزعها. 

(0) رواه أبو داود (5070) في أول اللباس» والترمذي (1777) في اللباس: باب ما 
يقول إذا لبس ثوبا جديداء وأحمد في «المسند» 7١/7‏ و00 من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهء وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان )١557(‏ والترمذي. 
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أَسْوَد2'0. وفي «الصحيحين» عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحبً إلى 

رسول الله َل قال: «الحبّرَة»'". والحبرة: برد من برود ا فإن غالب 

لباسهم كان من نسج اليمن» لأنها قريبة منهم» وربما لبسوا ما يُجلب من الشّام 

ومصرء كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبطً. وفي «سئن 

النسائي» عن عائشة أنها جعلت للنبي كل بُردة من صوف». فليسهاء فلما عرق» 

فوجد ريح الصوف. طرحهاء وكان يُحبٌ الرّيحَ الطَيّب”؟2. وفي «سنن أبي داود» 

عن عبد الله بن عباس قال: لَقَدْ رأيت عَلَى رسول اله يك أَحْسَنَ مَا يَكُونْ منّ 

الحلّل 2" . وفي «سنن النسائي» عن أبي رمْثة قال: رأيتُ رسول الله يك يَخْطْبُْ 

وَعَلَيْ َرْدَانَ أخضَرَان0 . والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضرهء وهو 

)١(‏ رواه مسلم )5١81١(‏ في اللباس: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 
واليسير» والترمذي )١8١5(‏ فى الأدب: باب ما جاء فى الثوب الأسودء وأبو داود 
(5075) في اللباس: باب 56 الصوف والشعر. والمرط بكسر الميم وسكون 
الراء: كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزء وقال الطحاوي: 
وهو كساء يؤتزر به. والمرحّل: الذي فيه خطوط. 

(؟) رواه البخاري 574/٠١‏ في اللباس: باب البرود والحبر والشملة» ومسلم )5١81(‏ 
في اللباس: باب التواضع» والترمذي (1784) في اللباس: باب أحب الثياب إلى 
رسول الله َو وأبو داود (5050) في اللباس: باب لبس الحبرة» والنسائي ٠١/8‏ 
في الزينة: باب لبس الحبرة» وأحمد في «المسند؛ /15 و3184 و١101‏ و١91١‏ 
قال الحافظ في «الفتح» وفي رواية أخرى: أن أنسا قاله جوابا لسؤال قتادة له عن 
ذلكء فتضمن السلامة من تدليس قتادة. 

(*) وهي ثياب من كتان أو قطن محبرة؛ أي: مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين. 

(:) لم نجده في «سئن النسائي» كما ذكر المؤلف رحمه الله ولعله في «الكبرى» وهو في 
«سنن أبي داود؛ (4074) في اللباس: باب في السواد. وأحمد في "المسند» 
5 و44١1‏ و49١1‏ و14! من حديث قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله 
عنهاء وسنده صحيح . 

(0) رواه أبو داود (50729) في اللباس: باب لباس الغليظ» وسنده حسن. وصححه 
الحاكم 4/ 1487» وأقره الذهبي. 

(5) روه النسائي 7١4/8‏ في الزينة» باب الخضر من الثياب. ورواه أيضا أبو داود - 
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لبس الترد 


كالحلة الحمراء سواء» فمن فهم من الخلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغي أن 


- 


يقول 


ل: إِنَّا البزة الأخقير كان اوها وَهدا لا يقزله اد 


وكانت محَدَّنُه يَلِِ من أَدَم حَسْوُهًَا ليف» فالذين يمتنعون عما أباح اللَّهُ من 


الملابس والمطاعم والمناكح تزمُّداً وتعئداً» بإزائهم طائفة تازلرهم» فلا يلبَسُون 
الردعلى من يمتنعون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألِينَ الطعام» فلا يرون لبس الحَسْنٍ ولا أكله 
تكثراً وجرأ وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي كَلآةِ ولهذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض وفي «السئن» 
هن غولباض لشيرة . .عن أبن عمر يرَقعه إلى النبي كلِ: «مَنْ لبس تَوْبَ شهرةء أَلبَسَهُ اللّهُ يوم القيّامَة 


عما أباح الله 


سواء للفخر أو للتزهد ‏ _ر 


تَوْبَ مَدَلَّهَ ثُمَ تَلَهّبْ فيه النَارُه”' وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله 


تقيض ذلك ل أن شين بد ارس فيد 
ومجال تعد يو الينام . . وفى في «الصحيحن» رانو عدر قال: قال 
رسول الله يكِ: «مَنْ جَرّ نَوْبَهُ خيّلاء» لَمْ ينْطْرِ الله إلَْهِ يَوْمَ القيّامة؛”'2 وفي 


للك 


فيه 


(707) في الترجل: باب في الخضابء, والترمذي (7817) في الأدب: باب 
ماجاء في الثوب الأخضرء وأحمد في «المسند؛ 1577/7 و7158 و50/4اء 
وإسناده صحيح . 

رواه أبو داود (5075) في اللباس: باب في لبس الشهرة» وابن ماجه (7505) في 
اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب» وأحمد في «المسند»؛ 97/7 وإسناده 
حسن» وله شاهد عند ابن ماجه (554”) وأبي نعيم في «الحلية؛ ١1١ »1١90/5‏ من 
حديث أبي ذر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه» 
وسنده حسن في الشواهد. وقوله «ثوب شهرة»: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن ثوبه 
يشتهر بين الناس» لمخالفة لونه لألوان ثيابهم» فيرفع الناس إليه أبصارهم»ء ويختال 
عليهم بالعجب والتكبر. وأخرج البيهقي */ 77 من طريق كنانة بن نعيم التابعي أن 
النبي تَكة نهى عن الشهرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيهاء أو الدنية 
أو الرثة التي ينظر إليه فيهاء وسنده صحيحء لكنه مرسل . 

أخرجه البخاري 51/٠١‏ في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاءء وباب قول الله 
تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر إزاره من غير خيلاء» - 


ل 


«السنن» عنه أيضا كََةٍ قال: «الإِسْبَال في الازّارء والقميص وَالعِمَامَة مَنْ جَرّ 

ا ل ل 0 0 0 ّّ و أي 

شيا منْها خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله إِلَيْه يَوْمَ القيّامّة»”'' وفي «السئن» عن ابن عمر أيضا 

5 اوه هل دس صا 3 3 2 7 

قال: ما قال رَسُول الله بد فى الارّارء فَهُوَ فى القميص”"“» وكذلك لبس الدنىء 

ع : 5 م 

من الثياب يُذَمّ في موضع. ويُحمد في موضع. فيّدْم إذا كان شهرة وخيلاء ويمدح 

إذا كان تواضعا واستكانة» كما أن لبس الرفيع من الثياب يُدْم إذا كان تكيّرا وفخرا 

وخيلاء » ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله ففي «صحيح مسلم» عن ابن 

2-7 يأ 3 ون رت ا 56 5 بي يي 3 

خردل من كبْرء ولا يَدْخل النَارَ مَنْ كان في قلبه مثقال حَبّة خَرْدّل مِنْ إِيمَانَك 

7 2 000 0 00 2 م 5 

قَقَالَ رَجَل: يَا رَسُولَ الله إني أحبٌ أن يكون تُوْبِي حَسَنَاء وَتَعْلي حَسَنَة أَفمنَ 

و ااام موه 2 6ك جياه 26 
لكبر ذاكَ؟ فقال: «لاء إِنّ الله جَميل يحب الجَمَالَ؛ الكبْرُ: بَطَرُ الْحَق وَغْمْط 
الام 
الأدب: باب من أثنى على أخيه بما يعلمء ورواه مسلم ١467‏ في اللباس: باب 
تحريم جر الثوب خيلاء» والترمذي (1770) في اللباس: باب ما جاء في كراهية جر 
الإزار» وأبو داود (5086) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازارء والنسائي 
4 في الزينة: باب التغليظ في جر الازارء وابن ماجه (757017) في اللباس: 
باب من لبس ثوب شهرة. 

٠١8/8 رواه أبو داود (1045) في اللباس: باب في قدر موضع الإزار» والنسائي‎ )'١( 
في الزينة: باب إسبال الازارء وابن ماجه (601/7) فى اللياس: باب طول القميص‎ 
: ١ : 

كم هو من حديث أبن عمر» وسنده حسن. 

() رواه أبو داود (5044) في اللباس: باب قدر موضع الازارء وإسناده قوي. 

(9) رواه مسلم (41) في الايمان: باب تحريم الكبر بلفظ ١لا‏ يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يُحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق وغمط الناس» ورواه مسلم 
بلفظ «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء» وأخرجه أبو داود )5١04١1(‏ وابن ماجه (1119/7) 
وأحمد كن و9١١5‏ و59١5‏ و505. بطر الحق: دفعه وإنكاره رف وتجبرأء - 


١:١ 


هديه يد في الطعام 


فصل 


وكذلك كان هديّه يِه وسيرثه في الطعامء لا يرد موجوداًء ولا يتكلف 
مفقوداً» فما قُربَ إليه شيءٌ من الطيبات إلا أكله؛ إلا أن تعاقّه نفسّهء فيتركّه من 
3 2 
غير تحريم» وما عاب طعاما قطء إن اشتهاه أكلهء وإلا تركه» كما ترك أكل 
الضَّبُ لما لَمْ َعْتَدْهُ ولم يحرمه على الأمة» بل أكل على مائدته وهو ينظر. 


وأكل الحلوى والعسل» وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزورء. والضأن» 
والدجاج» ولحم الخبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل 
الشواء» وأكل الوُطب والتمرّء وشرب اللبنَ خالصاً ومشوباء والسويق» والعسل 
الماءة وشرب نقيع التمر» وأكل الحَزِيرَة» وهي حَساء يتخذ من اللبن والدقيق» 
وأكل القنَاء بالدُطبء. وأكل الأقط وأكل التمر بالخبز» وأكل الخبز بالخل» وأكل 
الثريدء وهو الخبز باللحم. وأكل الخبز بالاهالة» وهي الودك» وهو الشحم 
المذاب» وأكل من الكبد المَْويّة وأكل القديد» وأكل الدُبّاء المطبوخةء وكان 
ُحَبُها وأكل المسلُوقة» وأكل الثريدَ بالسّمْنء وأكل الجُبْنَّ وأكلّ الخبز بالزيت» 
وأكل البطيخ بالوُطب» وأكل التمر ِالرُيْد وكان يحبهء ولم يكن يردٌ طَيُبَا ولا 
يتكلفه» بل كان هديه أكل ما تيسرء فإن أعوزه» صَّبرَ حتى إنه ليربطٌ على بطنه 
الحجر من الجوعء, ويّرى الهلال والهلال والهلال» ولا يُوقد في بيته نارٌ. وكان 
معظمٌ مطعمه يُوضع على الأرض في السّفرة» وهي كانت مائدّته» وكان يأكل 
بأصابعه الثلاث. ويلعَقها إذا فرغ» وهو أشرفٌ ما يكون من الأكلة» فإن المتكبّرٌ 
يأكل بأصبع واحدة» والجَسْعٌ الحريص يأكل بالخمس. ويدفع بالراحة. 


وغمط الناس: احتقارهم. وقوله: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود. لأن كثيرا من العصاة 
يدخلون النار ويعذبون فيها كما ثبت في الصحيح. ثم يخرجون منها بالشفاعة» فلا 
يبقى فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


١5” 


وكان لا يأكل مُتَكئاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على 
الجنب» والثاني: التريّع » والثالث: الاتكاء على إحدى يديهء وأكلة بالأخرى» 


والثلاث مذمومة. 


وكان يسمي اللّهَ تعالى على أول طعامهء ويحمده في آخره فيقول عند 
انقضائه : «الْحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً طيّبا مُباركاً فيه غَيْرَمَكْفيّ وَل مُوَدّع وَل مُسْيَغْنَ 
عَنْه وَيُنَاه(21. وربما قال: اندي لي لمم َلآ يُطعَمُ» مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَاء 
وأطكما وَيقاناء وَكَل/َ بلا > كو انان الْحَمْدُ لله الذي أَطعَمٌ م الطّكَامء 
وَسَقَى منّ الشَّرابِء وَكْسَا م 0 وَهَدَى منّ الضَّلالَة» وَبَصَّرَ من العَمَى» 
وَفضّلعَلَى تير من َلقكفضيلا؛ الحم لله َب العالوينَ:0©. 


5 ا 0 ا م 
وربما قال: «الْحَمْدُ للَِّ الّذى أ وسقى » وَسَوَّغْه200 . 


وكان إذا فرغ من طعامه لق أصابعه» ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
أيديهم » ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 


ونان اكد قدربة تاعيداء بز وسار طن القرت قاتف](" ورب مد 


)١(‏ أخرجه البخاري .501١/4‏ 005 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
والترمذي (107”) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعامء» وأبو داود 
(859") في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعمء وابن ماجه (9”784) في 
الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعامء والحاكم في «المستدرك؛ 157/5 . 

وقوله: غير مكفيء من الكفاية» ولا مودع» أي غير متروك الطلب. وقوله: 

[ه6 روآه ابن حبان )١165(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء) وسئده قوي. 

(') رواه أبو داود )386١(‏ في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم» وابن حبان 
)101١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وتتمته: «وجعل له مخرجا» وإسناده 
فعخبح:. ' 

(8) رواه مسلم )5١55(‏ في الأشربة: باب كراهية الشرب قائماء والترمذي )١1880(‏ في 
الأشربة: باب في النهي عن الشرب قائماء وأبو داود (77/17) في الأشربة: باب في- 


١ * 


0 فقيل: هذا نسخ لنهيه» وقيل : بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذي 


يظهر فيه والله أعلم ‏ أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذرء وسياق القصة يدل 
عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلوى وشو ناته 


والصحيح في هذه المسألة: النهى عن الشرب قائماء وجوازه لعذر يمنع من 


القعودء وبهذا تجمع أحاديث الباب. والله أعله”" . 


وكآن إذا شرني :اول من على يميئة »ون كانامن عل بره ]نهر 


00 


فم 


فر 


الشرب قائماء وابن ماجه (7474) في الأشربة: باب الشرب قائماء وأحمد في 
«المسند؛ 1١99/1‏ و7600 و١791‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب قائماء وأبو داود (71714) في 
الأشربة: باب في الشرب قائما من طريق النزال عن علي رضي الله عنهء وأخرجه 
الترمذي (14) في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي يله والنسائي 417/١‏ في 
الطهارة : باب الانتفاع بفضل الوضوء من طريق أ يصاع رلفظه عند البشاري : «أتى 
علي رضي الله عنه على باب الرحبة» فشرب قائماء فقال :إن نأسا يكرد أحدهم أن 
يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله فعل كما رأيتموني فعلت». 
قال الحافظ في «الفتح» /٠١‏ ثالا 1 وسلك العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 

الثاني : دعوى نسخ أحاديث النهي . 

الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. 

ثم قال: وسلك اخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه؛ 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في ا وهذا 00 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراضء وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال: 

ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» 0 
كر اا ا ل 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. 
أخرج البخاري 77/٠١‏ في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رأى رسول الله كك شرب لبن وأتى دارهء فحلبت شاة» فشبت لرسول الله َه من 
البئر» فتناول القدح؛ فشرب» وعن يساره أبو بكرء وعن يمينه أعرابي» فأعطى الأعرابي 
فضله. ثم قال: ١‏ الأيمن فالأيمن». 


١5 


فصل 
في هديه في النكاح ومعاشرته يِه أهله 
ضع عند كدح حديك اذى رمي اشع إن 21د قال «حَبّب إلىّ» من 
دنيَاكم : النّسَاءُ والطَّيْب» وَجُعِلَتَ قُرَهُ عَيْنِي في الصّلاة 0 
ومن رواه «حبب إليّ من دنياكم ثلاث». فقد وهمء ولم يقل يله «ثلاث» 
والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تُضاف إليها. وكان النساء والطيب أحبً شيء 
إليه» وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في 
الجماع وغيره؛ وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته. 
لتخم اي ا والإيواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللَّهُمَ هذا قَسْمي فيمًا أَمْلكُء قلا تمي فيمًا لا أَمْلكُ 0" فقيل: هو الحب 


ا 


والجماع. ولعب الشدوية فى ؤلك: لأنه مما لا يُملك. 
وهل كان القَسْمٌ واجباً عليه أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على 
قولين للفقهاء . 
فهو أكثر الأمة نساءء قال ابن عباس: تزوجواء فَإِنَّ خيرَ هذه الأمة أكثرها 


مر؟ 
1 


00( رواه النسائي ١/17‏ في عشرة النساء: باب حب النساءء وأحمد في «المسند» ١58/7‏ 
و 186144 وسنده حسن؛ وصححه الحاكم ؟/ 116 من طريق آخخره ووافقه 
الذهبي . 

زقة أخرجه الترمذي )١١50(‏ في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو داود 
(5174) في النكاح: باب في القسمة بين النساء والنسائي 7/ 4 في عشرة النساء: باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. وابن ماجه )191/1١(‏ في النكاح : باب القسمة بين 
النساء. والدارمي ١54/5‏ في التكاح: باب القسمة بين النساءء وابن حبان )١1705(‏ 
والحاكم في «المستدرك» ؟//81١‏ من ديت بالق وي الله عنهاء وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 

فرة أخرجه البخاري 44/4 عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس : هل تزوجت؟ قلت: - 


١: 


وطلق يِه وراجع. والى إيلاء مؤقتا بشهر» ولم يظاهر أبدء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطاأً عظيماً» وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما 
بِرَأه الله منه . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسنّ المعاشرة» وحسنٌ الخلق. 

وكان يُسَرُبُ إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها"'2. وكان إذا هويت شيئاً 
لا محذورٌ فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الإناء أخذهء فوضع فمه في 
موضع فمها وشربء وكان إذا تعرقت عَرْقَاً ‏ وهو العَظمٌ الذي عليه لحم أخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكىء في حَجْرِهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
حَجْرِهاء وربما كانت حائضاء وكان يأمرها وهي حائض فَتَتَِرُ ثم يُباشرهاء وكان 
يقبلها وهو صائم» وكان من لطفه وحسن خُلّقه مع أهله أنه يمكّنها من اللعب» 
ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها 
في السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وكان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه» فأيتهنَ خرج سهمهاء خرج بها معهء 
ولم يقض للبواقي شيئاًء وإلى هذا ذهب الجمهور. 


كان يفول 1525 عزوي الذلهه واتاخياى أ 
ركان يقول: اخيركم خيركم لاهله + وابااخيركم اهل 


وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن”"'. 


0 لاء قال: فتزوج» فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . 

(1) أي يرسلهن سربا سربا ويردهن إليها . 

)22( رواه الترمذي (7”847) في المناقب: باب فضل أزواج النبي لة. والدارمي ١04/7‏ في 
التكاح : باب حسن معاشرة النساء». وابن حبان «موارد» )١11١7(‏ في التكاح: باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما 
قال. ورواه ابن ماجه (141) في التكاح: باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن 
عباس» وسنده حسن في الشواهد. 

زفرة روى مسلم )١577(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي يل تسع نسوة» فكان- 


١5 


وكان إذا صلى العصرء دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا 
جاء الليل» انقلب إلى بيت صاحبة النّوبة» فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 
يفَضْل بَعْضًَاعَلَى بَعْضٍ في مُكِْه عِنْدَهُنَّ في القَسْمء وقل يومٌ إلا كان يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتهاء فيبيت 
عندها”'. 


وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة» ووقع في «صحيح مسلم» 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيَيّء 00 
عطاء رحمه الله. وإنما هى سودة» فإنها لما كَبِرَثْ وهبت نوبتها لعائشة 


0 


وكان كلك يقسم لعائشة يومها ويومً سودة» وسبب هذا الوهم ‏ والله 
أعلم ‏ أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء؛ فقالت لعائشة: هل لَك أن 
رضي رسول الله كَلُِ عني. وأهب لك يومي؟ قالت: تعره فقعدت عائشةٌ إلى 
جنب الي 35 لي يوم طني فقال: 'إلَيْكِ عَني يا عَائِشَةَء فَإِنّه لَيْسَ يَوْمَك)» 
فقالّت : ذَلِكَ فَضل الله يُؤْتيه من يُشاء وأخبرته بالخبرء فرضيّ عنها”". وإنما 
كانت وهبتها ذلك اليومٌ وتلك النّوبَة الخاصة. ويتعين ذلك» وإلا كان يكون 


2 إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف 
النبي كله يده . 

)000( أخرجه أبو داود )7١١70(‏ في التكاح: باب في القسم بين النساء» وسنده حسن وتمامه: 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يَللِِ: يا رسول الله 
يومي لعائشة؛ فقبل ذلك رسول الله يك منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه 
البخاري 2714/9 ومسلم )١571(‏ وأزواجه التسعة هن: عائشة؛ وحفصة» وسودة؛ 
وزينب» وأم سلمةء وأم حبيبة» وميمونة؛ وجويرية؛ وصفية. رضي الله عنهن جميعاء 
وسودة رضي الله عنها لما كبرت جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله بق يقسم لثمان. 

.)١5160( رقم‎ )( 

إفرة رواه ابن ماجه (19177) في التكاح: باب المرأة تهب يومها لزوجهاء وفي إسناده 
سمية البصرية» الراوية عن عائشة وهي لا تعرف. وباقي الاسناد رجاله ثقات. 


١7 


القسم لسبع منهن»؛ وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم 
كان لثمان» والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» 
فوهبت إحداهن يومها للأخرى» فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة 
وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلتها 
هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره. 


وكان تي يأتي أهلّه آخرّ الليل» وأوله» فَكانَ إذا جامع أول الليل» ربما 
عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء ١”‏ وهر غلط عند أثمة الحديث» وقد 
أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله 
ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدةء 


)١١8( رواه أبو داود (184) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل» والترمذي‎ )١( 
في الطهارة: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» وابن ماجه (087) في الطهارة:‎ 
باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن‎ 
الأسود. عن عائشة وسنده قوي» ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي»‎ 
وقال: ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي‎ 
وابن حبان (777) عن ابن عمر‎ )١١١( إسحاق عن الأسودء وما رواه ابن خزيمة‎ 
أنه سأل النبي مله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضأ إن شاء» وإسناده‎ 
صحيح» وأخرجه مسلم في «صحيحه» (707) (15) بلفظ: «نعم ليتوضأ ثم لينم‎ 
7/117 /7 و7105 وابن أبي شيبة‎ ٠١١/5 حتى يغتسل إذا شاء»ء وروى الإمام أحمد‎ 
من حديث مطرف عن عامر الشعبي: عن عائشة قالت: كان رسول الله كه يبيت‎ 
جنباء فيأتيه بلال» فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه.‎ 
ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجرء ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر:‎ 
في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره» وسنده صحيح. وبما تقدم يتبين لك‎ 
خطأ المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أثمة الحديث.‎ 


١ 


فعل هذا وهذا. 
وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم يطرُقُ أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك”'. 


في هديه وسيرته يِه فى نومه وانتباهه 


كان ينام على الفراش تارة» وعلى التّطع تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى 

الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رمّاله» وتارة على كساء أسود. قال عبّاد بن 

تميم عن عمه: رأيت رسول الله كَكِةِ مُستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على 
الأخرى”'. 

2 د و 

وكان فراشه أدّما حشوّه ليف . وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين» وثني له 

يوما أربع ثنيات» فنهاهم عن ذلك وقال: «رُدُوه إِلَى حَاله الأوّلء فَإنّهِ مَتَعنى 

صَلاتِي اللَبلّه؛". والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى باللّحاف» وقال 

010 3 ع -ن. 0 0 0 

لنسائه : «مَا أتاني جبُريل وَأنا في لحاف امْرَأَة منكنّ غيْرَ عائشة» 3 


- 


وكانتا ومبتادته دما حكنوها ليه 


000 أخرج البخاري 97/9؟7: 25917 ومسلم 1677/7 )١187(‏ من حديث جابر قال: 
قال رسول الله يليد «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» وروى البخاري 
*/49» ومسلم )١1478(‏ من حديث أنس أنه مَكِدِ كان لا يطرق أهله ليلاء وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية. 

(9) أخرجه البخاري 774/٠١‏ و١١2.58/1‏ ومسلم .)5١١١(‏ 

() رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (777) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عائشة وهو منقطع . 

(4) رواه البخاري 84/7 في فضائل أصحاب اللبي كد باب فضل عائشة» وفي الهبة: 
باب قبول الهدية» وباب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعضء 
والترمذي (841/54؟) في المناقب: باب من فضل عائشة رضي الله عنهاء والنسائي 
87 و56 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض . 


١4 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسْمكٌ اللّهُمَ حي وَ 1 

وكان يجمع كمَّيّه ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: لقُلْ ُو اللَّهُ أَحَدٌ)4 
فل أمُودْبرَب 4 و طقل مود يرب النّْس4 ثم يمسح بهما ما استطاع من 
جسده» بدا هما فلل اراس ووجهه» وما أقبل منْ جسدهء يفعل ذلك ثلاث 


وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم 
يقول: «اللّهُمّ قني عَذَابَكَ يَوْمَ َبَعَثْ عِبَادَكَ72". وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«الْحَمْدُ لله الَذِي أَطَعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكُمْ ممَّنْ لأ كَافِيَ له وَلاَ مُؤْوِيَ» 
ذكره مببه 77 : وذكر ايفن كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللّهُّحَرَبٌّ 


() رواه البخاري 95/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى. والترمذي (7417) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
(2044) في الأدب: باب ما يقول عند النوم من حديث حذيفة رضي الله عنهء 
وأخرجه مسلم )7171١١(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(") رواه البخاري .٠١ 1/١١‏ وأبو داود (200557» والترمذي (7799) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) رواه أبو داود (2046) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» والترمذي (77940) في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة» وصححه هو وابن حبان 
)15٠(‏ من حديث البراء» والحافظ في «الفتح» 2948/١١‏ وأخرجه أحمد 4٠00/١‏ 
و4١:‏ و”45 من حديث ابن مسعود 5//ا27841) 7588 من حديث حفصة) وصححه 
الحافظ أيضا. 

(4) رواه مسلم )707١5(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم» والترمذي (7”8917) 
في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشهء وأبو داود (0057) في 
الأدب: باب ما يقول عند النومء وأحمد في «المسند» / 157 و517١‏ و1848 كلهم 
من حديث أنس رضي الله عنه. 0 


١66 


“الشكازاك والأرضة نورت القركي القطيمة وكازؤرت كل شيو انق الع 
وَالتّوىء مُنِْلَ التَوْرَاة وَالانْجيل» وَالُرْقَانَ أعُودِكَ من شر كل ذي شو أنْتَ آخبة 
بتاصيته» أَنْتَ الأول فَلَنسَ مبلَكَ شّيء َأَنْتَ الآخ َل بَعْدَكَ شيءٌ وَأَنْتَ 
. الظَاهرٌ فَليِسَ فَوْقَكَ شية, وَأَنْتَ الباطنُ» فَلَيِسَ دُوتَكَ شي اقْضِ عَنَّا الدّينَّ» 
وَأَغْننَا من الففْر»(3©. 


وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: ١‏ لآ إِلّه إلا أَنْتَ سُبْحَانَكَء اللَّهُمٌ 
لف أَسْتَغْفرُكَ لذبي وَأُسأَلِكَ رَحَمََكَ اللَّهُمَ زذني عِلْماء وَل رغ غ قلبي بَعْدَ إذ 


مم 


هديتني » وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رحعة ا إِنَكَ ف الْوَهّابُ)20"©. 


وكان إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمْدُ للّه الذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاننَا وَلَيْه 
التغور9 انم يدوك .وريم قرا “السكين الآيات :من اخ (العمران) ام 
قوله: # إِنَّ في حَلْق السَّموَات والأرْض. . . »* إلى اخرها [آل عمران: 


)20020 رواه مسلم )111١(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » 
والترمذي (7*5417) في الدعوات: باب من الأدعية عند النوم» وأبو داود )5051١(‏ 
في الأدب: باب ما يقول عند النومء وأحمد في «المسند» 81/1" و4٠١4‏ و895ه. 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبو داود (0071) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارٌ من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي المصري. وهو لين الحديث» كما قال 
الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )١708(‏ والحاكم 251٠/١‏ 
ووافقه الذهبي . 

(9) رواه البخاري ١١١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح» وباب ما يقول إذا 
نام» وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء 
الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (١١1؟)‏ في الذكر 
والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي (51”) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» 
وأبو داود (2044) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وابن ماجه )*88٠0(‏ في 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل» كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


١6١ 


20]700-0. وقال: «اللَّهُعَ لَكَ الْحَمْدُء أَنْتَ نُورُ السّمَاواتِ والْأَرْض وَمَنْ 


2 


فيهنّ» وَلَكَ الْحَمْدُ أن فَيُْ ماوت والأَرضٍِ وَمَنْ فيه ولك الكجنة أنت 
الْحَق وَوَعْدّكَ الْحَق وَلقَاوّكَ حو وَالجَنّةٌ حَق» وَالئَارُ حَق وَالَيُونَ حَق 


رع ماي ته 


ومحمد 0 وَالشاعةٌ حَقء ٠‏ اللَّهُمَ لَك أصلنت) وَبِكَ امَنْت وَعَلبَك 7 ل 
وَإلَيِكَ َنب بك خَاصَنت» وَإلَيْتَ حَا 0 فَاغْفْرٌ لي مَا قَدّمْتْ» وما حت 
3ه علقت انف لهي » لاله إل أنت 20 


وكان ينام أول الليل» ويقوم و0 وريما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين» وكان تنامٌ عيناه» ولا ينامٌ قلبّه . وكان إذا نام» لم يُوقظوه حتى يكون 
هو الذي يستقيظ . وكان إذا عرّس بليل» اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس 
قبيل الصبح. نصب ذراعه. ووضع رأسه على كفه'", هكذا قال الترمذي. وقال 


)77( في الوضوء: باب قراءة القران بعد الحدث» ومسلم‎ 70١٠/١ رواه البخاري‎ )١( 
في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن عبد الله بن عباس» أنه‎ 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي 5 (وهي خالته) فاضطجعت في عرض الوسادة‎ 
واضطجع رسول الله يبد وأهله في طولهاء فنام رسول الله يده حتى إذا انتتصف الليل‎ 
أو قبله بقليل استيقظ رسول الله يكل فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر‎ 
الايات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن‎ 
وضوءهء ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع. . . الحديث.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ٠١١/١١‏ في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه 0 وفي التهجد: 
باب التهجد بالليل» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى (وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق) وباب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب 
قول الله تعالى (يريدون أن يبدلوا كلام الله) ومسلم (79) في صلاة المسافرين: 
باب الدعاء في صلاة الليل» و «الموطأ؛ 7١0/١‏ في القران: باب ما جاء في 
الدعاء» والترمذي (7”415) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى 
الصلاة» والنسائي وذاد اف في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وابن 
ماجه (1700) في الاقامة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» وأحمد 
فى «المسند) 598/١‏ و08١7‏ و08". 

فيه اه الترمذي في «الشمائل» (101)» وإسناده قوي. 


١6 ؟‎ 


أبو حاتم في «صحيحه»: كان إذا عرّس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرّّس قبيل 
الصبح. نصب ساعده» وال هذا وها والصواب حديث الترمذي . 


وكان نومه أعدل النوم» وهو أنفع ما يكون من النوم. والأطباء يقولون: هو 
ثلث الليل والنهار» ثمان ساعات . 


في هديه ب في الركوب 

ركب الخيل والابل والبعال والحمير» وركت الفرسن ترجه تارة» وعركا اخر) 
وكان يُجريها فى بعض الأحيان» وكان يركب وحده» وهو الأكثر» وربما أردف 
خلفه على البعير» وربما أردف خلفه» وأركب أمامه. وكانوا ثلاثة على بعيرء 
وأردف الرجال» وأردف بعض نسائهء وكان أكثرٌ مراكبه الخيل والابل. وأمًا 
البغال» فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضٌ الملوك» ولم 
تكن البغال مشهورة بأرض العربء بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا تي الخيل 
على الحمر؟ فقال: (إِنَّمَا يفْعَلُ ذلك الَّذينَ لأيَعْلَمُونَ»7" . 

واتخذ رسول الله يةِ وسلم الغنم. وكا له مائة شاة» وكان لا يُحب أن تزيد 


على مائة» فإذا زادت بهمة» ذبح مكانها أخرى. واتخذ الرقيق من الاماء والعبيد» 
وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الاماء. وقد روى الترمذي في «جامعه» 


)١(‏ رواه أبو داود (5915) في الجهاد: باب كراهية الحمر تنزى على الخيل» والنسائى 
7 في الخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل» وأحمد في «المسند' 
/ىى, وه4 و98 و١٠١٠‏ و”"١‏ ولمه١‏ وابن حبان )١579(‏ من حديث على 
رضى الله عنه» وإسناده صحيح . 
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اتخاذ الغنم والرقيق 


عتقاؤه علد من العبيد 
أكثر من الاماء 


المواضع التي تكون فيها 
الانتى على النصف من 
الذكر 


هديه يَكَدْةِ في العقود 


من حديث أبي أمامة وغيره» عن النبي يَكلِ أنه قال: «أيّما امرىءٍ أَعَْقَ امرءاً 
لماء 6ن معاكاين اكار. كرىة را شو ون عضرا وما مرو نتن 
عق" امرَأتِين مُسْلِممينِء كَالَتا فكَاكَه من الدَارء يُجْزِىءٌ كُلُ عُضْوَيْنٍ مِنْهُمَا عُضْواً 
منّْهُ وقال: هذا حديث صحيح(2. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق 
العبد يَعْدِلَ عتق أمتين» فكان أكثر عتقائه يَكيِ من العبيدء وهذا أحد المواضع 
الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكرء والثاني: العقيقة» فإنه عن 
الأنثى شاة» وعن الذكر شاتان عند الجمهورء وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والشالث: الشهادة» فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع: الميراث. 
والخامس : الدية. 


فصل 

وباع رسول الله ييه واشترى» وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته 
أكثّر من بيعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيعٌ إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي 
مذكور» وبيعه عبداً أسود بعبدين. 

وأمَا شراؤه» فكثيرء واجرء واستأجر. واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما 
يخ ع اه او هيه دن الشوة فى رعانة الما وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 


وإن كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين» وأجيرء ووكيل» وشريك» 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي )١5417(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في 
فضل من أعتق » من حديث أبي أمامة» وأخرجه أحمد رف وأبو داود ترف 
في العتق: باب أي الرقاب أفضلء وابن ماجه (7؟07١)‏ في العتق: باب العتقء» من 
حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعبء ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 


١6: 


فأمين إذا قبض المال. ووكيل إذا تصرف فيهء وأجير فيما يباشره بنفسه من 
العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في «مستدركه» من حديث 
الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: اجر رسول الله يَكِهِ نفسه من خديجة 
بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشنَ كل سَفْرَة بقَُوصٍ”2, وقال: صحيح الاسناد. 

قال في «النهاية»: جُرّش» بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» وهو 
بفتحهما بلد بالشام . 

قلت: إن صح الحديثء فإنما هو المفتوح الذي بالشام» ولا يَصحٌء فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَلَيْلّة("2: ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي : متروك» ارسي ب ع 


وشارك رسول الل يك ولما قدم عليه شريكة قال: أما تَعْرفي؟ قال: ٠‏ 
كُنْتَ شريكي؟ : َعم الشَّرِيكُ كنْتَ لا تُدَارِي ولا تُمَاري0؟. 


وتدارىء بالهمزة من المدارأة» وهى مدافعة الحق. فإن ترك همزهاء 
صارت من المداراة» وهى المدافعة.بالتى هى أحسن . 


5 > لهت 0 ارو امن - 
ووكل وتوكل» وكان توكيله أكثرٌ من توكله . 


وأهدق 6 وقبل الهدية؛.ؤآاثات عليهاء ووهب» واتهنت:.:فقال لسلمة بق 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» 1877/7 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس أبي الزبير. 

() في المطبوع «عليل» وهو تحريف. وإعلال المؤلف رحمه الله للحديث بالربيع بن بدر 
لا يتم لهء لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 

(9) رواه أبو داود (5475) في الأدب: باب كراهية المراءء وابن ماجه (77817) في 
التجارات: باب الشركة والمضاربة» وأحمد في «المسند» 515/7 وفيه أن 0 
قال: أتيت النبي كله فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله كَل : «أنا 
أعلمكم» يعني به» قلت: صدقت بأبي أنت وأمي: كنت شريكي فنعم الشريك» 
كنت لا تداري ولا تماري. وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي وهو لين الحفظء 
والراوي عن السائب مجهول. 


١ هه‎ 


الضمان 


الأكوع. وقد وقع في سهمه جارية : «هَبّْهَا لي2 فوهبّها له ففادّى بها منْ أهْل مكة 
أَسَارَى منّ المُسلمين'' . 


واستدان برهن» وبغير رهن» واستعار» واشترى بالثمن الحال والمؤجّل . 


وضمن ضمانا خاصاً على ربّه على أعمال مَنْ عَمِلّها كان مضموناً له 
بالجنّة» وضمانا عاماً لديون من تُوفيٌ من المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو 
يُوفيها'"' وقد قيل: إن هذا الحكمّ عام للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءً» فإنها عليه يُوفيها من بيت المال» وقالوا: كما يرثه 
إذا مات. ولم يَدَعْ وارئاء فكذلك يقضي عنه ديئّه إذا مات ولم يَدَعْ وفاءً» وكذلك 
يُنْفقَ عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ يُنْفقَ عليه. ووقف رسول الله ككل أرضاً 
كانت لهء جعلها صدقةً في سبيل الله» وتشمّع» وَشمّع إليه» وردّت بريرة شفاعتّه 
في مراجعتها مُغْيئاء فلم يغضب عليهاء ولاعَتبَ» وهو الأسوة والقدوة» وحلف 
في أكثرٌ من ثمانين موضعاء وأمره اللَّهُ سبحانه بالحلف في ثلائة مواضع» فقال 


)١(‏ أخرج مسلم (1755) في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله كي . وفيه: 
فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهمء 
وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (نطع) من أدمء معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله يلد في السوق» فقال: يا سلمة هب لي المرأة 
ققلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله من 
الغد في السوق. فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك» فقلت: هي لك يا 
سول اشاء فوالله ما كشفت الها ثوباء فبعتك بها رسول لله كله إلى اهل مكةء “قفد 
بوادنانا من النسنايق كانوا" انروة معة» :واغرية أبن «او5590)) زازه ناهد 
(85) وأحمد 45/4. 

00 روى البخاري 5/١5‏ في الفرائض» ومسلم )١1194(‏ في الفرائض: باب من ترك 
مالا فلورثته من حديث أبي هريرة أن النبي كلل قال: «أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فمن توفي وعليه دين» فعلي قضاؤه. ومن ترك مالآء فهو لورثته». 


١ك‎ 


تعالى : «وَيَسْتَنبِوَ ونكَ أحََ هو كل إِ ورئِي إِّهَُحٌَ4 يونس : ”9] وقال تعالى : 
«وَقَالَ الّذِينَ سو لا تأتِينَا السّاعَةٌ قُلْ بَلَى وَرَبي ي لتأنتَكُم» [سبأ: *] وقال 
تعالى: لرَعَمَ الّذِينَ كَفَوُوا أن لنْ يُِمَنُوا قل بلى وَرَبي بعتن نَم لتنبَوْنَ بمَا عَمِلتُم 
وَذِلِكَ على الله يسِيرُ4 [التغابن: 7] وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا 
بكر محمد بن داود الظاهريء ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم إليه يوماً هو وخصمٌ 
لهء فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داودء فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل: أو تحلفُ ومثلك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه» قال: أين ذلك؟ 
فسردها له أبو بكر» فاستحسن ذلك منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم . 


وكان عَِنِ : يستثلي في يمينه تارة» ويكب ها تار ويمضي فيها تارة» 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» والكفارة تكليا عن عفدف ولهذا سماها الله تَحلَّة . 


وكان يُمازح» ويقول في مُزاحه الحق» ويْوَرّيء ولا يقول في توريته إلا 
الحق: مثل أن يُريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقّها؟ وكيف مياهمها 


ومسلكها؟ أو نحو ذلك. وكان يشير ويستشير. 


وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ويُجيب الدَّعْوَّة» ويمشي مع الأرملة 
والمسكين والضعيف في حوائجهم» وسمع مديح الشعرء وأثاب عليه» ولكن ما 
قيل فيه من المديح» فهو جزء يسير جداً من محامده. وأئاب على الحق . آم 
مدح غيره من الناس» فأكثرٌ ما يكون بالكذبء فلذلك آَمَرَ أن يُحبّى في وجوه 


المدَّاحَينَ الثَّرَابٌ7' . 


)000 روى مسلم في «صحيحه؛ )7٠١7(‏ في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله يلل 
قال: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» وأخرجه أبو داود )48١5(‏ 


١ /اه‎ 


الاستثناء في اليمين 


المزاح 


جمع القرآن لاصول الطب 


فصل 

وسابق رسول اللّه يَِِ بنفسه على الأقدام؛ وصارع”27: وحَصَّفَ نعله بيده 
وك تر وقد ورم لوز جوشلي ا قاتف ركان تراه بونجلل اأهلة شيعه 
وحمل معهم اللّبنَ في بناء المسجد. وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة» 
وشبع تارة» وأضافٌ وأضيفت. واحتجم في وَسَّط رأسه. وعلى ظهر قدمهء 
واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يَكُنَو 
ورقى ولم يُسترق» وتحو الجر بش مما رؤة يه 

وآأضوك اللت ثلاثة: الحفية ). وحفظ الصحةء واستفراعٌ المادة المضرة» 
وذ تحمتها الله تعائن .له زيات فل كلاثة للراضم من اكتانة :فحن المريقن من 
ابعنا ل اماد عيقيا من العدز فقال تعالى : لوَإنْ كُنُْمْ مَرْضَىء أ عَلَى سَفَرِ أ 
جَاءَ أحدٌ مِنْكُمْ من القائط أَوْ لَمَسْتُمُ النَّاءَفَلَمْ تَجدُوا ماءً قَتَيِسَمُوا صَعِيداً طَيّب 
[النساء: "51 و المائدة: 1] فأباح التيمم للمريض حمية لهء كما أباحه للعادم؛ 
وقال في حفظ الصحة: لثَمَنْ كَانَ مْكُمْ مَريضاً أَوْ عَلَى سفر فَعِدَةٌ من أيَام أخَرَ)* 
[البقرة: 185] قَأَبَاحَ للمسافر الفطرٌ في رمضان حفظاً لصحتهء لثلا يجتمع على 
قوته الصومٌ ومشقةٌ السفرء مَيُضِعفُ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق 


8 


ع 


الرأس للمحرم: لأفَمَنْ كان منْكُمْ مَرِيضاً أو به أذ مَنْ سه فَفَدْيَة من صِيَامٍ أو 
صَدَقَة أ نْشك» [البقرة: ]١47‏ فَأبَاح للمريض وَمَنْ به أذى من رأسه وهو محرم 
أن يحلق رأسه» ويستفرغ المواد الفاسدة» والأبخرة الرديئة التي تُولد عليه القَمْلَّ» 
كما حصل لكعب بِنْ عجر أو تُولد عليه المرض» وهذه الثلاثة هي قواعد الطب 


)١(‏ روى أبو داود (5098) في اللباس: باب في العمائم» والترمذي )١786(‏ في 
اللباس: باب العمائم على القلانس من حديث أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 
جعفر بن محمد بن ركانة أن الركانة صارع النبي يني فصرعه النبي كقك. . .» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائمء ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولا ابن ركانة . 


١4 


وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئاء وصورة» تنبيها بها على نعمته على عباده 
فى أمثالها من حميتهم . وحفظ صِحّتهم , واستفراغ مواد أذاهم , وححية لغبادة 
ولطفا بهم. ورأفة بهم . وهو الرّؤوف الرحيم. 
فى هديه علد فى معاملته 
كان أحسنّ النّاس مُعاملة. وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه0©. 
وكان إذا اسْتَسْلّفَ من رجل سَلَفَاًء قضاه إياه» ودعا له» فقال: «بَارَكَ الله لك فى 


- 


أَهْلكَ وَمَالِكَء إِنَّمَا جَرَاءُ املف الْحَمْدُ والأداء»©. 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاريٌ. فأتا. فقال 46: 
لما جَاءَنَا مِنْ شَيءٍ بَعْدُ؛ فقال الرجل: وأَرَادَ أن يتكلم» فقال رسول الله يكل: «له 
تقل إلا خَيْراً فأنا خَيْرٌ مَنْ تَسَلّفَ» فأعطاه أربعين فضلاً» وأربعين سّلفة فأعطاه 
ثمانين. ذكره البزار”". واقترض بعيرء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبي يلل. 
فهم به أصحابّه فقال: «دَعُوهُ فَإنَّ لصَاحب الحَق مَقَالاه”؟2. واشترى مرة شيئًا 


للك روى البخاري 454/5 في الاستقراض» ومسلم )١10١(‏ في المساقاة من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتى النبي تنة يتقاضاه بعيراًء قال: قال 
رسول الله ة: «أعطوه؛» فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: 
أو فيتني أوفاك اللهء فقال رسول الله كَل «أعطوه. فإن من خيار الناس أحسنهم 
قضاء؟ . 

(0) رواه النسائي 6١4/17‏ في البيوع: باب الاستقراض» وابن ماجه (474؟) في 
الصدقات: باب حسن القضاءء وأحمد في «المسند» 5/4" من حديث عبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي» وإسناده قوي. 

فرق من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ 
4 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزارء وهو ثقة. 

0 رواه البخاري 594/4 في الوكالة: باب الوكالة في قضاء الديون» وباب وكالة 
الشاهد والغائب. وفي الاستقراض: باب استقراض الابل. وباب هل يعطى أكبر 
منهء وباب حسن القضاءء وباب لصاحب الحق مقالء وفي الهبة: باب الهبة - 


١66 


السلف في العقود 


وليس عنده ثمثه فأريح فيه فباعه» وتصدّق الما 


وقال: دل َشْئَرِي بَعْدَ هَذَا شيعا إل وَعِنْدي ثمنه) ذكره أبو داود'2, وهذا لا 
يُناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا شيء» وهذا شيء. وتقاضاه غريم له 
دينأء فأغلظ عليه» فهمٌ به عمرُ بن الخطاب فقال: المَهُ ا عُمَرُ كنت أَحْوَجَ إلى أن 
تَأمُرئِي بالْوَقَاء . وَكَانَ أَحْوَجَ إلى أن اميه بالصَّبْرِ»" ")» وباعه يهودي بيعا إلى 
أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنّه» فقال: لم يحل الأجل» فقال اليهوديٌ : 
إنّكم لمطل يا بي عبد المطلبء فهمَّ به أصحايّه. فنهاهم. فلم يرِدْه ذلك إلا 
حلماء فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وبقيت واحدةٌء 
وهي أنه لا تزيدُه شدةٌ الجهل عليه إلا حلماًء فأردتٌ أن أَغرِقَهاء فأسلم 
لوول 77 


المقبوضة وغير غير المقبوضة» ومسلم )١1١١(‏ في المساقاة: باب من استسلف شيئاً 
لفق يرا والترمذي )١1117(‏ في 'البيوع: باب ما جاء في استقراض البعير من 
حديث أبي هريرة. 

)1١(‏ رواه أبو داود (7755) في البيوع: باب في التشديد في الدين من حديث شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس» وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ. 
وسماك». روايته عن عكرمة خاصة مضطربة فالحديث ضعيف. 

(؟) أخرجه الحاكم 7/7" بنحوه وصححهء واستدرك عليه الذهبي فقال: هو مرسل. 

() رواه مطولا ابن حبان )5١١5(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص “4ء 86 من 
حديث محمد بن المتوكل» فق الرليه بن صلم عو تعمد وى شوروة بورير سيقت فين 
أبيه عن جده عبد الله بن سلام. قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة زيد بن سعنة 
(35605): ورجال الاستاد 0 وقد صرح الوليد فيه بالتحديث» ومداره على 
محمد بن المتوكل اررق بابن أبى السري الراوي له عن الوليدء وثقه ابن معين 
ولينه أبو حاتم وقال ابن عدي: 5 الغلطء والله أعلم قال: ووجدت لقصته 
شاهداً من وجه آخرء لكن لم يسم فيهء تاعانق ميج حدثنا يزيد» حدثنا جرير بن 
حازم حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهودياً قال: ما كان بقي شيء من نعت 
محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم. . . فذكر القصة. 


ل 


في هديه يَكِْهْ في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشى» تكمّأ تكفؤاًء وكان أسرََ الناس مشية» وأحسئها وأسكنها 
قال أبو هريرة: ما رأيتُ شيئاً أحسنّ من رسول الله يك كأن الشمسّ تجري في 
وجهه. وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله ل كأنما الأرضُ تُطوى 
لهء وإنا لَنجْهَدُ أنفسّنا وإنه لغيرٌ مُكبَرثْ ا 
كان رسول لله يل إذا مشى تكمّأ تكفؤاً كأنما ينحطّ مِنْ صَبَبِء وقال مرة: إذ 
مشى» تقلع قلت: والتقلّع : الارتفاعٌ من الأرض بجملته. ده 
الصبب. وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة؛ وهي أعدل المشيات 
وأرواخخها للأعضاء» وأبعدها من مشية الهَوّج والمهانة والتماوت» فإن الماشيّ» 
إمَا أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة» كأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحة. وإمّا أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج, وهي 
مشيةٌ مذمومة أيضاء وهي دالة على خقّة عقل صاحبهاء ولا سيما إن كان يكثد 
الالتفات حال مشيه يمينا وشمالاً» وإمّا أن يمشي هوْناًء وهي مشية 
عباد الرحمن؛ كما وصفهم بها في كتابه» فقال: لوَعِبَادُ الوَحْمِنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الأرْض هَؤْناً» [الفرقان: : 5] قال غيرٌ واحد من السلف: بسكينة ووقار من 
غيْن تكثر ولا تماويت» وهي مشية رسول الله يك فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ينحط من صبب» وكأنما الأرض تُطوى له حتى كان الماشي معه يُجْهدُ نفسّه 
ورسول الله يك غيرُ مُكُتَرثْ وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية 
بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات. 


والمشيات عشرة أنواع , هذه الثلاثة منهاء والرابع : السعي. والخامس: 
الوَمَلُ» وهو أ المشي 3 تقارب الخْطّاء ويسمى © الحينةه دفي الصحبح 


م-١ج زاد المعاد‎ ١5١ 


أنواع المشي 


مشيه مع أصحابه 


أرين!' 4 : 


السادس: النَّسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج الماشي» ولا 
كرنة ون تحقق السنانية أن اليشاة سكا إلى رشول"ال كله من المي في 
حجة الوداع» فقال: «اسْتَعِينُوا بالنّسَلآنَ»"'" . 


والسابع: العو لم وهي مشية التمايل» وهي مشية » يقال: إذا قنها كيرا 
وتخنا . 

والثامن: الم لقهقرى» وهي | لمشية إلى وراء. 

والتاسع: الجَمَرَى» وهي مشية يَدَبُ فيها الماشي وثباً. 


والعاشر: مشية التبخترء وهي مشية أُولي العجب والتكبرء وهي التي 
حَسَفّ اللَّهُ سبحانه بصاحبها لما نظر في عِطْمَيْهِ وأعجبته نفسّهء فهو يتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة . 

وأعدلُ هذه المشيات مشية الهَوْن والتكفؤ. 


وأما مشيه مع أصحابه» فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم» ويقول: 
«دَعُوا ظَهْري للْمَلائكة»!" ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوقٌ أصحابه. وكان 


ص # 0 ءٍِ 
يمشى حافيا ومنتعلاء وكان يُماشى أصحابه فرادى وجماعة» ومشى في بعضن 


(0 رواه البخاري 50١/7‏ في الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» وباب 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى مكة» ومسلم )١١1١(‏ في الحج: 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة» والنسائي 7١/5‏ في الحج: باب الرمل 
في الحج والعمرة. ٍ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 547/١‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا ولفظه 
«عليكم بالنسلان» وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

9) رواه أحمد في «المسند» */ 77*. وابن ماجه )١557(‏ في المقدمة: باب من كره أن 
يوطىء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال: كان البي يه إذا مشى مشى أصحابه 
أمامه وتركوا ظهره للملائكة» وسنده قوي» وصححه الحاكم»ء ووافقه الذهبي. 
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غزاواتة مرة دمت أضكفهة وسال منها الدم فقال: 
5 مه مو 00 2 - 
هلل أنت إلآ أصكيم دمييست: .وف سيل اللهتمالقيت”) 
وكان في السفر ساقة أصحابه: يرجي الضعيف» ويُردفه» ويدعو لهمء 
ذكره أبو داود0") , 
في هديه يَلْةٍ فى جلوسه واتكائه 
كان يجلس على الأرض» وعلى الحصير» والبساط. وقالت قَيْلَةَ بنت 
مَخْْرمَنةٌ : أتيت رسول الله ب َيه وهو قاعد القرفصاءء قالت : فلمارأيت 
رون لاض سحت ف ام | ريت فين انارق والدا فده عل ا 
حاتم» دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجاريةٌ وسادة يجلس عليهاء فجعلها بينه وبين 
عدي» وجلس على الأرض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بمَلك. وكان يستلقي 
أحيانا» وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى» وكان يتكىء على الوسادة» 
وربما اتكأ على يساره» وربما اتكأ على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجهء توك 
على بعض أصحابه من الضعف . 


لال 
في هديه يل عند قضاء الحاجة 


كعوري ا ك2 


كان إذا دخل الخلاء قال: «اللّهُمَ إن أَعُوذْ يك من الخيْثِ والحَبَاثِ»2© . 


)١(‏ رواه البخاري :»١5/5‏ ومسلم )١1747(‏ من حديث جندب بن سفيان. 

(0) رقم (5) من حديث جابيرء وإسناده صحيح . وساقة الجيش: مؤخره) ويزجي: 
يسوق. 

(*) رواه البخاري 7١7/١‏ في الوضوء: باب ما يقول إذا دخل الخلاء» وفي الدعوات: 
باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم (770) في الحيض: ياب ما يقول إذا دخل الخلا 
والترمذي (5) في الطهارة: باب ما يقول إذا دخل الخلاءء وأبو داود (5) في - 
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هل يجوز التبول قائماً؟ 


«الرّجْس النّجس الشَّيْطَانِ الرّجيم». 


وكان إذا خرج يقول: «غْفْرَانكَ)20. 
وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارة» ويجمع بينهما تارة. 


وكان إذا ذهب في سفره للحاجة» انطلق حتى يتوارى عن أصحابه» وريما 


كان يبعد نحو الميلين. 


5 


وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة» وَبحَائش التّخل تارة» وبشجر الوادي 


وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الموضع الصلب ‏ أخذ 


عودا مق الأرضن: فتكت يه حتى بكر ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمتٌ ‏ وهو اللين الرخو من الأرض ‏ وأكثر 


ما كان يبول وهو قاعدء حتى قالت عائشة: مَنْ حدّتكم أنه كان يُبول قائماء فلا 


د زا ما كان يبول إلا قاعدا”» وقد روى مسلم في (صحيحه» من حديث 


000 


زفرف 


الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء والنسائى ٠١/١‏ في الطهارة: باب 
القول عند دخول الخلاء. وأحمد فى «المسند» #/ 99 و١١٠١‏ و875م7”7 كلهم من 
حديث أنس بن مالك. وقوله: ”الرجس النجس الشيطان الرجيم» هذه الزيادة أخرجها 
ابن ماجه (799) من حديث أبى أمامة» وسندها ضعيف. 

رواه الترمذي (7) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأبو داود (0؟) 
في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاعء وابن ماجه و6 في 
الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأحمد في «المسئندة 5آ١‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب وهو كما قال.» وصححه ابن خزيمة »)94١٠(‏ وابن 
حبان» والحاكم 2/١‏ وقال النووي في (شرح المهذب»: هو حديث حسن 
صحصو + 

أخرجه الترمذي (؟7١)‏ والنسائى »77/١‏ وابن ماجه (707) وفيه شريك القاضى وهو 
سىء الحفظ» لكن تابعه سفيان عند أحمد ١57/5‏ و197. وإسناده صحيح . 5 
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و رم 


حذيفة أَنَّهُ بَالَ قائما!"©. فقيل: هذا بيان للجواز وقيل: إنما فعله من وجع كان 
بمَأيِضَيِه؛ '"'. وقيل: فعله استشفاءً. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من 
وجع الصّلب بالبول قائماء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة 
البول» فإنه إنما فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الكُناسة وتسمى المزيلة» 
وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها الرجل قاعداً» لارتد عليه بولّه. وهو يل استتر 
بهاء وجعلها بينه وبين الحائط, فلم يكن بد من بوله قائماء والله أعلم . 


وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: راني لني كك دأن أبول 
قائماء فقال: «يا عمر لا تَبّلُ قائمً»» قال: فما بلت قائماً بعدُ"”. قال الترمذي: 
وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


وفي «(مسئد البزار» وغيره» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن 
رسول الله كل قال: «ثَلاتٌ من الجَمَاءِ : أَنْ يَبُولَ الرَجُل قائماء أَوْ يَمْسَح جَبْهَتَهُ 
قبْل أن يَفَرُعْ منْ صَلاتِه أَز ينْفْحَْ في سٌجوده»”21. ورواه الترمذي وقال: هو غير 


(1) .رواه البخارئ 787/١‏ في الوضوء: باب البول قائما وقاعداء وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط» وباب البول عند سباطة قومء وفي المظالم: باب الوقوف والبول 
عند سباطة قومء ومسلم (77) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والترمذي 
)٠1(‏ في الطهارة : باب الرخصة في البول :قأقماء وأبو داود (71) في الطهارة: باب 
البول قائماء والنسائي 70/١‏ في الطهارة: باب الرجعية في البول في الصحراء 
قائماء وابن ماجه )7١5(‏ في الطهارة: باب ما جاء في البول قائماء وأحمد في 
«المسند؛ 587/0 و94 و”10 كلهم من حديث حذيفة» وقد أخرجه ابن ماجه 
(0") وأحمد في «المسند» ١55/4‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

إفة تثنية مَأبض : : وهي باطن الركبة» وكان في المطبوع «مأبطه») وهو تحريف. 

رواه الترمذي (17) معلقاء وابن ماجه )"١8(‏ موصولاً وهو ضعيف كما قال 
الترمذي» فإن عبد الكريم بن أبي المخارق متفق على تضعيفه. 

(4) أخرجه البزار من طريق نصر بن علي. حدثنا عبد الله بن داودء» حدذّثنا سعيد بن 
عبيد الله حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا سند حسن. وصححه البدر العيني - 
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محفوظ» وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيك بن 
عبيد الله» ولم يجرحه بشيء . وقال ابن أبى ي حاتم : : هو بصري ثقة مشهور. 


وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القران» وكان يستنجي» ويستجمر بشماله 
ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نَثْر الذّكَرِهِ والنحنحة» 
والقفز» ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في الاحليل» وصب الماء 
فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع أهلٍ الوسواس. وقد روي 
عنه عَللِلِ أنه كان إذا بَال» تر ذكَره ثلاث" ''. وروي أنه أمر به» ولكن لا يصح من 
فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العُقيلي. 


وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبّول» لم يرد عليه» ذكره مسلم في اصحيحه» 

زم 

عن ابن عمر'''. 
وزو برااي املد ييه القصة أنه ردَّ عليه» ثم قال: (إِنَّما رَدَدْتُ 
عَلَيْكَ خشْيةٌ أَنْ د ول سلمت عَلَه فلم ير عَلَيّ سَلآماء قبتي لحكذاء قلا 


وراع 


ّ اذ ذُ عَلَيِكَ السَّلآمَ». وقد قيل: لعل هذا كان مرتين» وقيل : 
حديث مسلم أصحء لأنه من حديث الضحاك بن عثمان» عن نافع عن ابن عمر » 
وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر» عن نافع» عنه. 
قيل: وأبو بكر هذا: هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء 


في «عمدة القاري» ”/ .١75‏ وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» ؟/ 7م في الصلاة : 
باب مسح الجبهة في الصلاة من رواية البزار والطبراني في «الأوسط» عن بريدة 
رضي الله عنه. وقال: ورجال البزار» رجال الصحيح. 

)1١(‏ رواه ابن ماجه (777) وأحمد 2751/5 وسئنده ضعيف. 

() رواه مسلم (7720) في الحيض: باب التيمم»ء والترمذي (40) في الطهارة: باب في 
كراهة رد السلام غير متوضىء» وأبو داود )١7(‏ في الطهارة: باب أيرد السلام وهو 
يبول» والنسائي 56/١‏ في الطهارة: باب السلام على من يبول» وابن ماجه (7017) 
في الطهارة: باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. 


ايل 


روى عنه مالك وغيره» والضحاك أوثق منه”''. وكان إذا استنجى بالماء» ضرب 
يده بعد ذُلِكَ على الأرضء وكان إذا جلس لحاجته؛ لم يرفع ثوبّه حتَّى يدنو من 
الأرض . 


فى هديه يك فى الفطرة وتوابعها 
- , 5 و 110 7 03 عي 
قد سبق الخلاف هل ولد 5ه مختوناء أو ختنته الملائكة يوم شق صدره 
لأول مرة» أو ختنه جدّه عبد المطلب؟ 


وكان يعجبه التيمر: في تنقّله وترجّله وطهوره وأخذه وعطائه» وكات يفيه 
لطعامه وشرابه وطهوره. ويُسارُه لخَلائه ونحوه من إزالة الأذى . 


وكان هديّه فى حلق الرأس تركه كلّه أو اعدو كل ولم يكن يحلق بعضه. 
ويدعٌ بعضهء ولم يُحفط عنه حلقّه إلا فى نُسك . 


وكان يُحب السُّواكَ» وكان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من 
النوم وعند الوضوء» وعند الصلاة)» وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعود 
الأراك . 


98 و 7 2 
وكان يُكثر التطيب» ويحب الطَّيب» وذكرٌ عنه أنه كان يَطَّلى بالتُوّرة”". 


() ذكر ذلك عبد الحق في «أحكامه'. ونقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» وقد جاء 
التصريح باسمه في «المنتقى» ص "١‏ لابن الجارود فقال: حدثنا محمد بن يحيى» 
نا عبد الله بن رجاءء ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة» ثني أبو بكر وهو ابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن نافع عن عبد الله... فذكر 
الحديث. وكذا جاء مصرحا بذكر اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله 
الزيلعي عنه. ورجال إسناده ثقات. 

00 رواه ابن ماجه (7181) في الأدب: باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبى 


. 


ثابت عن أم سلمةء ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة, - 
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وكان أولاً يَسْدُلَ شعره» ثم فرقه» والفرق: أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة 
ذؤابة» والسدل: أن يسدُلّه من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماماً قطء 


والملفها راء فيه ولم يصح في الحمام حديث227. 


(00 


فهو منقطع. وثمت أخبار في الباب أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار؛ ١١/١‏ في 
الطهارة: باب الاطلاء بالنورةء فراجعها. 
لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي» فقد ورد في الباب ثلاثة أحاديث 

الأول: حديث جابر مرفوعا «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل حليلته 
الحمام» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر؛ أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 188/4. والترمذي )١8١7(‏ وأخرج النسائي ١98/١‏ الشطر الأول 
منه»ء وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وجود 
إسناده الحافظ ابن حجرء وله شواهد كثيرة انظرها في «الترغيب والترهيب» »48/١‏ 
١‏ في الطهارة: باب الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر و «مجمع الزوائدا 
0١‏ 74 فهو صحيح . 

الثاني: حديث أم الدرداء أخرجه أحمد 5و559”ء والدولابي في «الكنى 
والألقاب» ؟/4١‏ بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت: خرجت من 
الحمام. فلقيني رسول الله يك فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمامء 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا 
وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» وأورده الهيثمي في «المجمع» 71/١‏ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح. 

الثالث: حديث أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله 
عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشامء قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) 
التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعمء قالت: أما إني سمعت رسول الله يكن 
يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» 
أخرجه أبو داود .)50٠١(‏ والترمذي (5٠١8؟)»2‏ وابن ماجه )7076١0(‏ وحسته 
الترمذيء وصححه الحاكم 588/54؟» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وفي هذه 
الأحاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم ١88/5‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعا «اتقوا بيتا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يذهب - 
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وكان له مُكحُلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين©. 
واختلف الصحابة في خضابهء فقال أنس: لم يخضب. وقال أبو هريرة: 
خضب» وقد روى حماد بن سلمة عن حميدء عن أسن. قال: ارأيت شعر 
نشول الله 6ل ويحصيونا : قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
رأيت شعر رسول اله كله عند أنس بن مالك مخضوباًء وقالت طائفة: كان 
رسول الله يَكِةٍ مما يُكُثرُ الطيب قد احمّرٌ شعرهء فكان يُظن مخضوباً. ولم 
يخضب . وقال أبو رمئة: أتيت رسول الله كَلْهِ مع ابن لي» فقال: «أهذا ابنْكَ؟ 
قُلت: نعم أشهد به. فقال: «لا تَني عَلَْه وَل يَجنِي عَلَيْكَ» قال: ورأيت 
الشييه اع قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرةف 
لأن الروايات الصحيحة أن النبي كةِ لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن 
سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي يَكْهَ شيب؟ قال: لم 
يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مَفْرِقٍ رأسه إذا اهن وأرامُنَ الدُهن. قال 
أنس : وكان رسول الله مله ُكثِرُ دهن رأسه ولحيته» ويكثر القَنَاعَ كأن ثوبه ثوب 


3 الدرن وينفع المريض» قال: «فمن دخلهء فليستتر؛ وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ / /1٠١‏ اع والضياء المقدسي في «المختارة». 

0010 رواه الترمذي )5١545(‏ في الطب: باب ما جاء في السعوط وغيره وابن ماجه 
(7199) في الطب: باب من اكتحل وتراء وأحمد في «المسند» 704/١‏ ورواه 
الترمذي في «الشمائل» (14) و(19) من حديث ابن عباس وفي سنده عباد بن 
منصور وهو ضعيف لسوء حفظه وتدليسه وتغيرهء وفي الباب عن أنس أخرجه أبو 
الشيخ في «أخلاق النبي كللذ 18 بسند جيد ولفظه: «كان يكتحل في عيئه اليمنى 
ثلائا وفي اليسرى ثنتين بالائمد» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 
«الكبير؛ 9/7١1١/١ء‏ وفي 5-35 ضعيفانء لكن يصلح أن يكون شاهداً. 

() رواه أبو داود (4550) الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» والنسائي 
4 في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» وأحمد في «المسند» 
5»؛ و7١"‏ والترمذي في «الشمائل؛ رقم (44) وإسناده صحيح. 


امل 


زيات20. وكان يُحبٌ الترجُل» وكان يرجّل نفسه تارة» وترجّله عائشة تارة. 
وكان شعره فوق الجّمّة ودُون الوَفْرَه"©»2 وكانت جُمَنُه تضرب شحمة أذنيه 
وإذا طال» جعله عَذَائَِ ازهاء قالت أمّ هانىء: قدم علينا رسول الله يَكلْهِ مكة 
وله أربع غدائرء والغدائر: الضفائرء وهذا حديث سحت 

وكان يل لا يرد الطيب» وثبت عنه في حديث «صحيح مسلم» أنه قال: (م 

عرض عَلَيْه تان قل 5ه ان مقن الرّائحَة» خفيفٌ المّخمل»»: هذا لفظ 
الحديث» وبعضهم يرويه «مَنْ عُرِضٌ عَلَيْهِ طيب 3 بكو" ولي اشام 

فإن الريحان لا تكثر المنّه بأخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في بذلهء 
بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوهاء ولكن الذي ثبت عنه من حديث 
عَزْرة بن ثابت» عن كُمامة) قال أنس: كان رسول الله يلةِ لا يَرُدٌ : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (7”) وسنده ضعيف فيه الربيع بن صبيح 
ويزيد بن أبان الرقاشي وهما ضعيفان. 

() روه الترمذي )١758(‏ في اللباس: باب في الجمة واتخاذ الشعرء وفي «الشمائل» 
(75)» وأبو داود (51417) في الترجل: باب ما جاء في الشعرء وابن ماجة (7575) 
في اللباس: باب اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسنده ٠١8/5‏ و86١١‏ 
وسنئده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيحء والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منه» أو ما جاوز شحمة الأذن ثم 
الجمة ثم اللمة 

(9) رواه الترمذي )١787(‏ في اللباس: باب دخول النبي يَثِةِ مكةء وأبو داود (4191) 
في الترجل: باب في الرجل يقص شعرهء وابن ماجه (57775) في اللباس: ياب 
اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسند» 51/5" و5590 من رواية مجاهد عن 
أم هانىء وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(4) رواه مسلم (51؟71) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسكء ورواه أبو داود 
(5177) في الترجل: باب في رد الطيبء والنسائي 184/8 في الزينة: باب الطيب 
باللفظ الثاني. 

(5) رواه البخاري "١١/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» وفي الهبة: باب ما لا 
يرد من الهدية» والترمذي (7740) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» - 


١06 


وأمًا حديتُ ابن عمر يرفعه اثلث لاثرد: الوَسَائِدُء والذُهْنٌء والئَبنُ» 


فحديث معلولء رواه الترمذي وذكر علته» ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه 


من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب» عن أبيه » عن ابن ع ومن 


/ 8 0 .- 3 َال 3 0 م وعم 
مراسيل أبي عثمان النّهدي قال: قال رسول الله كة: «إذا أغطي أَحَذكم 
الرَيْحَانَء قلا يَرُدّه فَإنَّهُ خَرّجَ منّ الجَنّقه'". وكان لرسول الله كله ك0 
يتطّيبُ منهاء وكان أحب الطيب إليه المسكٌء وكان يُعجبه الفاغية قيل: وهى 
و الحنّاء . 


فى هديه يَكِةِ فى قص الشارب 


قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 55 كان يقصُ شاربه» ويذكر 
2 - 4 7 م 640 0-0 5 ٠.‏ 
أن إبراهيمَ كان يَقصٌ شاربه '' '» ووقفه طائفة على ابن عباس . وروى الترمذي من 


والنسائي ١89/8‏ في الزينة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وكان في 
المطبوع «عروة بن ثابت» وهو تحريف. 

200 رواه الترمذي (73741) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» »/١‏ وسنده حسنء. ولا علة فيه» فإن الترمذي خفي عليه حال 
عبد الله بن مسلم» وقد عرفه أبو زرعة الرازي» فقال: مديني لا بأس بهء ووثقه ابن 
حبان والعجلي. 

له رواه الترمذي (7747؟) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب وأبو عثمان 
النهدي لم ير النبي 75 ولم يسمع منهء فهو منقطع. 

ف في المطبوعة: «مسكة») وهو تحريف.ء والسكة: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر 
أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى. والحديث أخرجه أبو داود (2»)5155 
والترمذي في «الشمائل» )7١117(‏ من حديث أنس وسنده حسن. 

(8) رواه الترمذي (77) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب» ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة. 


١/١ 


حديث زيل , بن أرقم قال: ام لد : ه: «مَنْ لَمْ يَأَحْذْ منْ شَاربهء ل 
مناه وقال: حديث صحيح"! عقي يت عن عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ككِِ: «قصُوا الشّوَارتَ» وَأَرْحُوا النّحَىء خَالفُوا المَجوسَ»”'2 وفو 
(المحين؟ عن ابن عمرهء عن النبيّ 55ة: «حَالِفوا 507 ددا اللّحىء 
وَأحَفوًا الوازت)0© . وفي اصحيح مسلم» ع أشن قا نا الي يلهُ في 
قَصٌ الشَّارِبٍ وَتَقْلِيم الأظمار» آلا تَْرُكَ أكْثر منْ أَرْبعِين يَْما 58 


واختلف السلف في قصٌّ الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
ااموطئه»: يُؤْحذ من الشارب حتى تبدوّ أطرافٌ الشفة وهو الاطارء ولا يجرّه 
فيُمَشلَ بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب» ويُعفي 
اللُحى وليس إحفاء الشارب حلقهء وأرى أن يُؤدّبَ من حلق شاربه» وقال ابن 
القاسم عنه: إحفاءٌ الشارب وحلقه عندي مُثْلَةه قال مالك: وتفسير حديث 
النبي كلل في إحفاء الشارب» إنما هو الاطارء وكان يكره أن يُوْخَذْ من أعلاه 


»)71757( في الزينة: باب إحفاء الشارب» والترمذي‎ ١١ .159/8 أخرجه النسائي‎ )١( 
وأحمد في «المسند؛ 57/5 و7”58. وسنده صحيحء وصححه الضياء المقدسي في‎ 
«المختارة» والحديث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على‎ 
الشفة » لا حلقه ما يفعله بعضهم.‎ 

زفق رواه مسلم )51١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا». 

() رواه البخاري 5300 57 في اللباس: باب تقليم الأظافر وإعفاء اللحى» 
واللفظ لهء ورواه مسلم (5054؟) و(5509) في الطهارة: باب خصال الفطرة» 
والترمذي (7774) في الأدب: باب إعفاء اللحىء. والنسائي ١74/١‏ في الطهارة: 
باب إحفاء الشارب» وفي الزينة: باب إحفاء الشارب» وإعفاء اللحى. وأحمد في 
«المسند» ١7/7‏ و07 من حديث عبد الله بن عمر. 

2 رواه مسلم )١54(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة» والترمذي (7709) في الأدب: 
باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشاب,» والنسائي ١5 216/١‏ في 
الطهارة: باب التوقيت في قص الشارب وأبو داود )47٠١(‏ في الترجل: باب في 
أخذ الشارب. 


١/1 


وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة» وأرى أن يُوجَعَ ضرباً مَنْ فعله. قال 
مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمرء نفخ. فجعل رجله بردائه وهو يفتل 
شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الاطار. وقال الطحاوي: 
ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصا في هذاء وأصحابةٌ الّذِينَ رأينا المزنيئٌ والربيعٌ 
كانا يُحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله» قال: 
وأمًا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء فكان مذهبّهم في شعر الرأس 
والشوارب أن الإحفاءً أفضل من التقصيرء وذكر ابن ويز منداد المالكي عن 
الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا قول أبي عمر. 
وأمّا الإمام أحمد» فقال الأثرم: رأيتُ الامام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً» 
وسمغتة: يسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفي كما قال النبي مَله: 
«أحْفُوا الشَّوَاربَ وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجُلَ يأخذ شاربه» أو 
يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه» فلا بأس» وإن أخذه قصاً فلا بأس . وقال 
أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيه» وبين أن 
يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول اللَّه كَل 
أخذ من شاربه على سِوّاك”'' وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم يرَ 
إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
فض الجارت”. وفي حديث 55 هريرة المتفق عليه «الفطرة 


() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 270/4 وأحمد في «المسند؛ 507/4 
وده7ء وأبو داود )١88(‏ في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست الثارء 
وإسناده صحيح. ولفظه بتمامه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت 
النبي كَْهٌ ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي» وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منهء قال: 
فجاء بلال فاذنه بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه؟ قال مغيرة: 
وكان شاربي وفى» فقصه لي رسول الله كثة على سواكء أو قال: أقصه لك على 
سواك. 

(؟) أخرجه مسلم )511١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة» والترمذي (7058) في - 


اا 


خب رن" ردك تيا فض الشارس:؛ 


واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء» وهي صحيحة» وبحديث ابن 
عباس أن رسول الله يقد كان يَجِرٌّ شاربة”". قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه 
الإحفاء» وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة يرفعه «جُرُُوا الشَّوَارتَء وَأَرْحُوا اللّحَى)”". قال: وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاًء وذكر بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أُسَيْدء ورافع بن خديج» وسهل بن 
سعدء وعبد الله بن عمرء وجابرء وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. وقال 
إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه يَنْتِمْه. وقال 
بعضهم: حتى يُرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنوناً عند 
الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس» وقد دعا النبي كيه للمحلقين 


ٍِ الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافرء وأبو داود (01) في الطهارة: باب السواك 
من الفطرة؛ والنسائي ١77/8‏ و18١1‏ في الزينة: باب من السنئن الفطرة» وابن ماجة 
(191) في الطهارة: باب الفطرةء وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية» والسواك. واستنشاق الماء» وقص الأظافر 
وغسل البراجمء ونتف الابطء وحلق العانة» وانتقاص الماءء قال زكريا: قال 
مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 

() أخرجه البخاري 787/٠١‏ في اللباس: باب قص الشارب وباب تقليم الأظافرء وفي 
الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الابط؛ ومسلم (5101) في الطهارة: باب 
خصال الفطرة» والترمذي (7761) في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافرء وأبو 
داود (4198) في الترجل: باب في أخذ الشارب» والنسائي ١7١8/48‏ في الزينة: 
باب من السئن القفطرةء وابن ماجة (5؟19١)‏ في الطهارة: باب الفطرة. 

(') رواه الطحاوي 70/4. والترمذي (١15؟)‏ في الأدب: باب ما جاء في قص " 
الشارب ولفظه: «كان النبي 335 يقص أو يأخذ من شاربهء وكان إبراهيم خليل 
الرحمن يفعله» وهو من حديث سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواية سماك 
عن عكرمة فيها اضطراب. 

0 رواه مسلم )756١(‏ في الطهارة: باب خصال الفطرة وقد تقدم. 


١7/5 


ثلاث وللمقصرين واحدة”'2: فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيرهء فكذلك 
فى هديه يَلةِ فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان يَئِيةٍ أفصح خلق الله. وأعذبّهم كلاماء وأسرعّهم أداءًء وأحلاهم 

مَنْطقا» حتى إن كلامه لَيَأحْذّ بمجامع القلوب؛ ا ويشهدٌ له يذلك 

0 وكان م را يعدٌه العا ليس بهد شرع 

الهديء قالت عائشة: ما كان رسول الله يك يَمْرُدُ سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم 


بكلام بِيّنِ فَضْلِ يحفظه من جلس إليه”". وكان كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثا لِيُعقل 


عنه» وكان إذا سلّم سلَّم ثلاثاً. وكان طويلَ السكوت لا يتكلم في غير حاجة» 
يفتئح الكلام ويختتمه بأشداقه. ويتكلم بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا 
تقصيرء وكان لا يتكلم فيما لا يُعنيه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وإذا كره 


الشىء : عرفٌ فى وجهه» ولم يكن فاحشاء ولا متفحشاء لاما وكان جل 


تحكة العشي) يل كلد العبيع تكن هار ميشه أن تدر تزاجده: 


و 
وكان يضحك مما يضحك منه» وهو مما يتعجب من مثله ويُستغرب وقوعه 


0 
ويستندر. 


0 


وللضحك أسباب عديدة» هذا أحدها. والثاني: ضحك الفرح» وهو أن 


دك رواه البخاري 547/7. 447 في الحج: باب الحلق والتقصير عند الإحلال؛ ومسلم 
(؟١1)‏ في الحج: باب تفضيل الحلق على التقصير من حديث أبي هريرة وأخرجه 
مسلم (17207) من حديث أم الحصين . 

(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع» (07547. و«الشمائل» (717) وسنده حسن» وأخرجه 
البخاري 2177/5 ومسلم )١490(‏ مختصراً بلفظ «لم يكن مَل يسرد الحديث 
كسردكم» وزاد الإسماعيلي «إنما كان حديث رضول الله فصلا فيما #ينمه القلوي: 


ل 


أسباب الضحك 


بكاؤه كلل 


يرى ما.يسرّه أو يُباشره. والثالث: ضحكٌ الغضبء وهو كثيراً ما يعتري الغضبان 
إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغعضبُ» وشعورٌ نفسه 
بالقدرة على خصمهء وأنه في قبضتهء وقد يكون ضحكه لمُلكه نفسه عند 
الغضب. وإعراضه عمن أغضبه» وعدم اكتراثه به. 


وأمًّا بكاؤه يَكِدِه فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق ورفع صوت كما 
لم يكن ضحكه بقهقهة. ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهْمُلاء ويُسمع لصدره 
أن :وكات ركاف تازة وجينة اتسيف وار ونا حي اضه وقففة عليها» وثارة 
من خشية الله وتارة عند سماع القران» وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» 
مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له 
وقال: "تدمع العَيْنُء وَيَحْرَنْ القَلبُ» ولا تقول إلا مَا يرْضي رَبّناء وَإِنَّ بك يا 
إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ»”"2. وبكى لما شاهد إحدى بناته وَتَفْسّها تَفْيض» وبكى لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فَكَيْفَ إذَا جثنًا 
مِنْ كُلّ أمَّة بشَهِيدٍ وَجمنًا بك عَلَى هؤلا شهِيداً4”" [النساء: ]4١‏ وبكى لما مات 
عتما بن. :عظعون : ويكن لما كسَفت الششىء بطل صلاة الكسوف»: وغل 
يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: «رَبٌ أَلَمْ تعذني ألا ُعذَّبَّهُم وَأَنَا فيهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري 215/7 ١51١٠‏ في الجنائز: باب قول النبي يَكلِ إنا بك لمحزونون» 
ومسلم (5115) في الفضائل: باب رحمته يد الصبيان والعيال» وأبو داود (5؟١”7)‏ 
فى الجنائز: باب فى البكاء على الميت» وأحمد فى «المسند» ١957/7‏ من حديث 
أنس . ْ 

(؟) أخرجه البخاري ١489 .١88/8‏ و9/١2»8‏ ومسلم )8٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال لي النبي يليد اقرأ علي. قلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: حسبك الانء فالتفت إليه» فإذا عيناه 
تذرفان». 


١ا/ك‎ 


وهُمْ يَسْتغفِرُونَ وَنَحْن تَسْتَْفرُك00" وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته””) 
وكَانَ يتبكي أحياناً في صلاة اليل . 
والبكاء أنواع. أحدها: بكاء الرحمة» والرقة. أنواع البكاء 
والثاني : بكاء الخوف والخشية. 
والثالث: بكاء المحبة والشوق. 
والرابع : بكاءً الفرح والسرور. 
والخامس: بكاء الجَع من ورود المؤلم وعدم احتماله. 
والسادس: بكاءً الحزن. 


والفرق بينه وبين بكاء الخوف. أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من فرق بين بكاء افحزن 
حصول مكروه؛ أو فوات محبوب, وبكاء الخوف يكون لِمّا يتوقع في المستقبل ‏ وبعاءالخوف , 
من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح» وبكاء الحزن؛ أن دمعة السرور 
باردة» والقلب فرحان» ودمعة الحُزن حارة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما يُفرح 
به : هو فر عَيْنِ وأقرَ الله به عيته؛ ولما يُحزن: هو سخينةٌ العين» وأسخن الله 


عينه به . 


َه 


والسابع: بكاء الخور والضعف. 


)١(‏ رواه أبو داود )١١95(‏ في الصلاة: باب من قال يركع ركعتين» والنسائي 9//ا1. 
4 في صلاة الكسوف. وأحمد في «المسند؛ ١99/7‏ و2188 والترمذي في 
«الشمائل؛ )7١17(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وسنده صحيحء لأن عطاء بن 
السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية الثانية لأحمد وهو ممن روى عنه قبل 
الاختلاط . 

(؟) أخرج البخاري 177/7 في الجنائز: باب من يدخل قبر المرأة عن أنس قال: شهدنا 
بتنا للنبي كَِةٍ قال: ورسول الله جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال: 
فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة: أناء قال: فانزل» قال: 
فنزل في قبرها. وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت 
ولو كان امرأة على الأب والزوج. 


١ا/ا/‎ 


هيئات البكاء 


والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاسء» فيُظهر 
صاحيّه الخشوع. وهو من أقسى الناس قلبا. ْ 

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليهء كبكاء النائحة بالأجرة» 
فإنها كما قال عمر بن الخطاب: تيع عَبْرتّهاء وَتبْكي شَجْوَ غَيْرها. 

والعاشر: بكاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد 
عليهم» فيبكي معهم. ولا يدري لأي شيء يبكون». ولكن يراهم يبكون» 


ونان كان سق لله تومه تنلا ملؤي و قين أك و امقفمو بوبنا كان 
صوت. فهو بكاء» ممدود على بناء الأصوات. 
وقال الشاعر: 
حدمي كم ست فافية ‏ ان كد ايه 
وها كآن مع 'متتدع سكلفاء “فهو الساكقء .وهو توعان متحمودة 
ومذموم» فالمحمودء أن يُستجلّب لرقة القلب» ولخشية الله لا للرياء والسّمعة. 
والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلق» وقد قال عمر بن الخطاب للنبي يَكةٍ وقد راه 
يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن 
وجدثٌ بكاءً بكيتث» وإن لم أجد تباكيْت» لبكائكم'"" ولم ينكر عليه يَِِ. وقد 
قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله» فإن لم تبكواء فتباكو'" . 


)4١(‏ البيت لحسان بن ثابت» أو لعبد الله بن رواحة» أو كعب بن مالك فى «السيرة» 


5 »؛ و«الكامل» 2184 و «المقتضب» 2597/5 و«شرح شواهد الشافية» 
14. ومجالس ثعلب .١٠١9‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )١07717(‏ ضمن حديث مطول في الجهاد: باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر. 

(0) وقد جاء في المرفوع» ولكنه ضعيف.. فقد أخرج ابن ماجه )١779/(‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعا «إن هذا القران نزل بحزن» فإذا قرأتموه» فابكواء فإن- 


١7 


قصل 
فى هديه ييه فى خطبته 


خطب يد على الأرض» وعلى المنبّر» وعلى البعير » وعلى النّاقة. وكان 
: 0 و 5 أ يع بره. بي مه 
إذا خطب» احمرّت عيناه» وعلا صوته. واشتد غضبه حتى كأنهُ منذر جيش 
ب 5 سا 000 2 4 3 ا مه اي 4 8 
ولُ: بحم وتشاكُم» ويقول: ونيف ا والشاقة هاه ويف" يت 
َ صِبْعَيهٍالككانة وَالوسْطى . ويقول : ما بهد نر الحَدِيثِ كناب اللّه 0 
الذي كد محمد علد وق الأخور مخ دةئياء وكل بذعَة ضَلالَةُ» 7" . 


وكان لايخطب خطبة إلا اقتسبحها بيحمد الله .وآما قول كثير من الفقهناء ؛ إنة 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العيدين بالتكبير» فليس معهم فيه سنة 
عن النبيّ يكل البعة» وسنشّه تقتضي خلافه؛ وهو افتتاحٌ جمييع الخطب 
ب «الْحَمْد للّهى وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمدء وهو اختيار شيخنا 


قدّس اللَّهُ سرّه. 


وكان يخطّب قائماء وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان طل إذا صَعِدَ المتَبرَ 
أقبل بوجهه على الناس» ثم قال: «السَّلامُ عَلَيكُم) قال الشعبي: وكان أبو بكر 
وعمر يفعلان ذلك" . وكان يختم ُطبته بالاستغفارء وكان كثيراً يخطب 


لم تبكواء فتباكوا' وفي إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. 
(1) في النسخ المطبوعة: يفرق» وهو تحريف. 
إفة رواه مسلم (871) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» والنسائي 188/7» 
9 في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة» وابن ماجه (10) في المقدمة: باب 
اجتناب البدع والجدل من حديث جابر بن عبد الله . 
فر حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق )058١1(‏ أخبرنا ابن جريج عن عطاءء وروى أيضا 
هو (2581) وابن أبي شيبة 779 عن أبي أسامة أنه سمع مجالدا يحدث عن الشعبي 
قال: كان رسول الله 25 إذا صعد المنبرء أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام 
عليكم؛. قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي كله ورواه أبن ماجه 
)١١١9(‏ من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر > 


1,4 


بالقراتة . وفي «صحيح مسلم» عن أمٌّ هشام بنت حارثة قالت: ما أخذتٌ #إق 
عر المجيد» إلا عَنْلِسَانٍ وَسُولٍ الله يها كليم جُمْعةعَلَى المثير إن 
خَطَت الثّان2: وذكر أبوبداود عن ابن 'ستعوه أن رشول الشاعله كان إذا تعهّد 


قال: 


2-46 0 . 2 4 رقا امة 0 
«الحَمْد لله تَسْتَعيةُ نَسْتَعِينَة وَتَسْتَعْفَرُه» وَتَعُوذُ باللّه منْ شرُور أَنْمْسِنَاء مَنْ يَهَد الله 


فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُصْللَء فلا مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ آَنْ لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً 
ل ٠‏ أَرْسَلَّهُ باحق بشيرا ونير ب بين يَدَيِ السّاعَة مَنْ يُطع الله وَرَسُولَةُ» 
قد شبد ومن 3 يَعْصِهِمّاء قإِنّهُ يض إلا تَفْسَهُ وَلَاَ يَِبُ اللّهُ شيع” انه أو 


000 


فم 


عند الطبراني في «الأوسط» قال الهيئمي ذ في «المجمع» 84/7 وفيه عيسى بن 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف» ورواه البيهقي ٠١5 .7١54/‏ عن جابر وابن عمر 
ترفرعاء ثم قال: وروي في ذلك عن :اين .عباط .ون الزبيره ثم عن عمن بن 
عبد العزيز. 

رواه مسلم (”87) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبةء وأبو داود )١١١١(‏ 
و(؟١١1١)‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوسء والنسائي 151//1 في افتتاح 
الصلاة : باب القراءة في الصبح ب (ق). 

رواه أبو داود )1١91(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوسء وفي النكاح: 
باب في خطبة التكاح وفي سنده أبو عياض المدني. وهو مجهول. لكن صح 
الحديث من وجه اخر وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعودء فقد أخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» )١٠١5594(‏ وأحمد )41١(‏ و(١905")‏ والنسائي 84/5» والترمذي 
)1١(‏ وابن ماجه (1847) والطحاوي في «مشكل الآثار» 24/١‏ والبيهتي في 
«السئن» 7١4/7‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص ‏ عوف بن مالك بن 
نضلة ‏ عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله َلةِ خطبة الحاجة: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله» فلا مضل لهء 
ومن يضللء» فلا هادي لهء وأشهد ألا إِله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله؛ ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) او (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا) و (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً مين يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما) وسنده قوي. 
وحسنه الترمذي. ثم إن في الحديث الأول الضعيف جملة منكرة وهي قوله: ” 


ليل 


داود عن يونس أنه سأل ابنَّ شهاب عن تشهد رسول الله يَكْةِ يوم الجمعة» فذكر 
نحو هذا إلا أنه قال: ١وَمَنْ‏ يَعْصِهمًا فَقَدْ غَوَى)7©. 


قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله يكل كان يقول إذا خطب: "كل مَا هُوَ 
أت قريب» لايد ماهر أتء وَلاَيُعَجلَ الله لمَجَلَهَ أَحَدَء وَلهَ مخف لأثرالئّاس) 
مَا شَاءَ الله لآمَا شَاءً النَّاسُّء يُرِيدُ الله شَيْئا وَيُرِيدُ الام شيا ما شَاءَ اللّهُ كان 
وَلَوْ كر النّاسُء وَلآ مُبْعَدَ لمَا قَبَ اللَّهُه ولا مُقَجَبَ لما بَعَدَ بَعَدَ الله ولا يَكون شَيءٌ 
إلا باذ اللّهو0" . 

8 و 3 ْ 2 ع‎ ٠. 

وكان مدار خطبه على حملد الله» والثناء عليه بالائه» وأاوصاف كماله 

ومحامده»ء وتعليم قواعد الاسلام» وذكر الجنّة والئّار والمعاد» والأمر بتقوى الله» 


وتبيين موارد غضبه» ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه. 


0 : 5 يم ع اسه 5ه 67 5ك 5 
وكان يقول في خطبه: ؛أَيا الَّاسُ نم َن نطيقُوا ‏ أَذْ لَنْ تفعَنُوا ‏ كل ما 
ىع 
أمرْتم به» وَلَكَنْ سَدَّدُوا وَأَبْشْرُوا»”” . 


وكان يخطب في كل وقت بما تقنضيه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم ولم 


يعصهما» فقد صح عنه يةْ النهي عن هذا التركيب كما في حديث عدي بن حاتم أن 
رحجلا طب عند النبي وك فقال: من يطع ألله ورسوله. فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى. فقال رسول الله كَل : لايس الخطيب أنت قل: ومن يعص أللّه ورسوله» 
أخرجه مسلم في «صحيحه» (4170) فى الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

)1١(‏ رواه أبو داود )٠١44(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده 
ثقات» ولكنه مرسل فلا يحتج به. 

فيه دداء 7 داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلا وهو منقطعء ذكره الزرقاني 

() هو قطعة من حديث 7 أبو داود )1١97(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على 
قوس» وأحمد في «المسند» 7١١/4‏ من حديث الحكم بن حزن الكلفي؛ وسنده 


18١ 


صفة منبره يلد 


التوكؤٌ على العصا 


رةه 00 0# 
يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله» ويتشهِّدُ فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر 


3 5006 ا ب ال 2 710 00 
وثبت عنه أنه قال: «كل خطبّة لِيْسَ فيها تشهد. فهيّ كاليّد الجَذْمَاء) 


لم بكو لدشاودت يش بين يديه إذا تبرج مز خجريده ولويكن لبي 
لياس الخطباء + الوم لا طرحة :ولا زيقاً وأسعاً. 


وكان منبرّه ثلاتٌ درجات» فإذا استوى عليه؛ واستقبل الناس» أخذ المؤذن 
في الأذان فقطء ولم يقل شيئا قبلّه ولا بعد فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع أحدٌ 


صوته بشىء البتة» لاموذن ولا عه 


وكان إذا قام يخطب» أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره 
علط أبو :داوه عن اند شياك ".كان التغاناة لفاك له يتعلوة ذلك ركان 
أحياناً يتوكأ على قوس» ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف» وكثيد من الجهلة 


010( رواه الترمذي )١١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح. وأبو داود 
)44١(‏ في الأدب: باب في الخطبة» وأحمد فى «المسند» 705/9 و2387 وسئده 
قري. وحسئه الترمذي وغيره. 
لعله في مراسيل أبي داود عن ابن شهاب» والذي فى سنن أبى داود )٠١١95(‏ عن 
ل 1 الكلفي قال: لدت “ان 0 الله كك ساي سبعة أو ا تسعة» 
التمرء ولكناة إذ ذاك دون» فأقمنا بها أياماً ا 7< الجمعة مع 0 إن تلق 
فقام متوكئا على عصا أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات 
مباركات» ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا كل ما أمرتم بهء 
ولكن سددوا وأبشروا» وسئده حسن وحسله الحافظ في «التلخيص» وله شاهد سِ 
حديث البراء بن عازب رواه أبو داود )١١55(‏ بلفظ أن النبي ك2 نول يوم العد تنا 
فخطب عليه.ء وقال الحافظ : وطوله أحمد والطبرانى وصححه ابن السكن» وفى 
الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي كل 168. 1605. وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف» لكنه حسن فى الشواهد. 


هم 


١85 


يظن أنه كان يمْسِكُ السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا 
جهل قبيح من وجهين» أحدهما: أن المعفوظا أنه يَكِِدِ توكأ على العصا وعلى 
القوس. الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي» وأمًا السيف. فَلِمَحْقٍ أهل الضلال 
والشرك» ومدينة النبي يلٍِ التي كان يخطب فيها إنما فُتِحت بالقرآن» ولم تفتح 
الات 

وكان إذا عرض له في خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته. 
وكان يخطّب» فجاء الحسن والحسين يعثّران في قميصين أحمرين» فقطع كلامه. 
فنزل» فحملهماء ثم عاد إلى منبرهء ثم قال: «صَّدَقَ اللُّ العَظيمٌ «إِنّمَا أَنُوالُكمْ 
وَأَؤْلاَدكُمْ فئهٌ» [الأنفال: 118 رَأَيْتَ هذَيْنٍ يعثران في قَمِيصَيْهِمَاء ٠‏ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى 
قَطَعْت كلامي فَحَمَلتُهُما!"2. 

وام شلك العَطَمَاني وهو يخطب» » فجلسء فقال له: ١ه‏ يا سيك 


فَارْكُمْ ركعكن ونور فيهما». ثم قال وهو على المتيرة: «إذَا جَاءَ أحَد حَدْكمْ يَوْمَ 
الجمعَةِوالإمام يطب فلي مين وج فهما09. 


)١(‏ رواه الترمذي (1/الا) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين» وأبو داود 
)11١(‏ في الصلاة: باب الامام يقطع الخطبة للأمر يحدث. والنسائي ٠١8/7”‏ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وابن ماجه )”7٠(‏ في 
اللباس: باب لبس الأحهر للرجال وإسناده حسن» وحسنه الترمذي. 

(5) رواه البخاري 5/1 لا" في الجمعة: باب إذا رأى الامام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» وباب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين» وفي 
التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » ومسلم (810/5) (09) في الجمعة: باب 
التحية والاإمام يخطب. والترمذي )07١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا 
جاء الرتدل والامام يخطب. وأيو داود )١١١5(‏ و(5١١١)‏ و1117) في الصلاة: 
باب إذا دخل الرجل والامام يخطب. والنسائي ٠١7/7‏ في الجمعة: باب الصلاة 
يوم الجمعة لمن جاء والامام يخطبء. وابن ماجه )١١١7(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء فيمن فيمن دخل المسجد والامام يخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 


الذذلا 


خطبئُه العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطّب النّساء على حدة في 


زكاة فصر خطع: اخيانا. ولطيلها لحان سبي تتائطة الناين. كانت 


الأعياد, وتم يطل و03 ٠‏ والله أعلم . 


و 


فصول 
فى هديه يك فى العبادات 
في هديه يَْةِ في الوضوء 
كان لد يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصَّلوات بوضوء 
: وكان يتوضاً بالمّد تارة» وبثلثيه تارة» ويأزيّد منه تارة» وذلك نحو أربع 


أواق بالدفشتئ إلى أوقتين 'وثلات. “وكان من أيتير النّاش هرثا لياف الوضوف 

وكان يُحَذَرٌ أمته من الاسراف فيهء وأخبر أنه يكون في أمته مَنْ يعتدي فى 
0010 ود او اد روت ضح اونا 

الطهور”"؛ وقال: «إنْ للْوُضوءٍ شَيْطانا يُقَال لَه الْوَلهان فَاتَّفَوَاوَسْوَاسَ 


(00) 


فق 


فرق 


روى البخاري 788/١‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي 5 يوم الفطرء 
فصلى» فبدأ بالصلاة» ثم خطب. فلما فرغء نزل» فأتى النساءء فذكرهن. . 

أخرج مسلم (11) وأبو داود )١175(‏ والترمذي )1١(‏ والنسائي 85/١‏ من حديث 
بريدة بن الحصيب أن النبي كك صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحدء ومسح على 
خفيه. فقال له عمر: لقد :صننعت ايوم يها لم :تكن "تصتعه: فقال: اعمداً صنعته يا 
عمر؟ة. 

روى أحمد 4 ولام. و0/ 060 وأبو داود (95) من حديث عبد الله بن مغفل قال: 
سمعت رسول الله يلد يقول: «إنه نه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي. وروى أبو داود (175) في الطهارة: باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء والنسائي 
0١‏ في الطهارة : بات الاعتدال في الوضرءء وابن ماجه (475) في الطهارة: باب ما 
جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه وأحمد في «المسند» (51184) كلهم من 
حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابيا جاء إلى 
النبي كله يسأله عن الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد - 


١/4: 


المّاء'2. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: «ا تُسْرفْ في المّاء» فقال: 
وهل في الماء من إسراف؟ قال: انعم وإن كُنْتَ علَى نهر جارو0©. 


وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وفي بعض 
الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاث 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغّرفة» وتارة بعّرفتين» وتارة بثلاث. وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه؛ ولا 
تمك في العزفة إلا هذاء:راما الترضان والكلاكء فيمك فنا الفصل والوضل : 
إلا أن هديه كةٍ كان الوصلّ بينهماء ا ل ار 
زيد أنَّ رسول الله يةٍ «نمضمض واستنشق ا ح كك جد ول طق كاري 
لفظ: «تمضمض واستئثر بتََث غَرقَات)" فهذا يفو ما روي في المضمضة 
والاستنشاق» ولم يجىء الفصلٌ بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح 
البتق» لكن في حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جذه: رأيتٌ النبي كَل 
يَفْصلٌ بين المضمضة والاستنشاق» ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن 
جذه» ولا يعرف لجده صحبة!؟) . 


على هذا فقد أساء وتعدى» وإسناده حسن . ولفظة «أو نقص» الواردة عند أبي داود منكرة 
أو شاذة لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاثة» والنقص عنها جائز لفعله بيَل» والآثار بذلك 
صحيحة صحيحة» فكيف يعبر عنه بإساء أو ظلم . 

)000 كرجة شاي :از ليا باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوءء وابن 
ماجه )15١(‏ في الطهارة: : باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» 
وأحمد في «المسند؛ 115/0 وفي سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ في «التقريب»: 
متروك», وكان يدلس عن الكذابين. 

(؟) رواه ابن ماجه (870)ع وأحمد في «المسند» 35١/7‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف حيبي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة. 

إفة أخرجه البخاري ١00 /١‏ و107» ومسلم (310) في الطهارة: باب في وضوء النبي يَلله. 

0( حديث طلحة (وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جبده؛ رواه أبو داود (179) وفو- 


هم 


كيفية المضمضة 
والاستنشاق 


مسح الرأس 


وكانيستشق بيدة البعتى وستعر بالبسترى» :ركان يمسح رأسه كلّ 

وه و رعه و 207 5 ١‏ 
وتارة يقبل بيديه ويدبرء وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين. 
والميع اه 4 كرد صني رالا بل كان إذا كررَ عَسَلَ الأعضاءء أفرد مسح . 
الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصمح عنه بَكةِ خلافه البتة» بل ما عدا هذاء 
إِمَا صحيح غير صريح» كقول الصحابي: توضأ ثلاثاً ثلاثً» وكقوله: مسح برأسه 
مرتين» وإما صريح غير صحيح» كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن 
النبي كَلدْةٌ قال: «من تَوَضَّأ فَعَسَلَ كيه ثلاثً» ثم قال: ا(وَمَسَحَ برأسه تلان وهذا 
ل ال 
وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه يه «مَسَحَ رَأْسَهُ ثّلاثا»”'"2. وقال أبو 
داود: أحاديثٌ عثمان الصحاحٌ كلّها تدل على أن مسح الرأس مرةء ولم يصحّ عنه 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة» ولكن كان إذا لعشي 
بناصيته كمل على العمامة”". فأما ديت أن الذي رواه أبو داود: «رأيتٌ 
رسول الله يكْةِ يتوضأ وعليه عمّامة قطريّة» فَأَدْخَلَ يَدَهِ منْ تحت العمّامّة» فمسح 


و هم 


اع 8 2006 
معدم رأسه. ولم يَنْقَض العمّامّة»” ١‏ 


. فهذا مقصود أنس به أن النبي كَل لم ينقض 


- سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف»ء ومصرف والد طلحة مجهول» وانظر ترجمة 


كعب بن عمرو اليامي والد مصرف في «التهذيب». 

)١(‏ الحديث من رواية الدارقطني .97/١‏ وفي سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار» قال الحافظ 
الزيلعي في «نصب الراية» 1/١‏ قال ابن القطان في كتابه: صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحالء ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال 
الترمذي: قال البخاري: منكر الحديث. 

() أخرجه أبو داود )١١١(‏ في الطهارة: باب صفة وضوء النبي تَلْهُ وفي سنده عامر بن 
شقيق بن حمزة» قال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. 

فر روى مسلم في «صحيحه» (114) (481) عن المغيرة أن النبي يَكةِ مسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلى خفيه . 

(5) رواه أبو داود )١57(‏ في الطهارة: باب المسح على العمامة؛ وفي سنئده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له أوهامء وعبد العزيز بن مسلم المدني مولى آل - 


055 


عمامته حتى يستوعِب مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته 
البقيرة بن عنس وغيرمة فسكوث أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضاً يل إلا 
تمضمض واستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة» وكذلك كان وضوؤه 
مركا تاليا لم يُخْلّ به مرة واحدة البتة» وكان يمسح على رأسه تارة» وعلى 
العمامة تارة» وعلى الناصية والعمامة تارة. 


وأما اقتصاره على الناصية مجردة» فلم يحفظ عنه0) كما تقدم. وكان 


يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفين أو الجوربين0"' . وكان لمسع أذنيه مي رأسه. وكان مسح ظاهرهما 
وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداء وإنما صح ذلك عن ابن 
عور ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة» ولم يحفظ عنه أنه كان 


للك 


فرق 


فرق 


رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر التعليق السابق. وقوله: قطرية بكسر القاف على 
غير قياس نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء فقالوا: قطرية» فكسروا القاف وخففواء 
كما قالوا ذهري بضم الدال. : 

فيه نظر فقد جاء في «فتح الباري» 7١4/١‏ روى الشافعي من حديث عطاء أن 
رسول الله يكم توضأء فحسر العمامة عن رأسه» فمسح مقدم رأسه وهو مرسلء لكنه 
اعتضد بمجيئه من وجه آخر بومولا ارم انو داود )١41(‏ من حديث أنس» وفي 
إسناده أبو معقل لا يعرف حالهء فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة» وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة 
الوضوء» قال: ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد بن زيد بن 
أي مالك مختلف فيه» وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن 
المنذر وغيره: ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك» قاله ابن حزمء وهذا كله مما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم. 

ورد في المسح على الجوربين أحاديثُ صحيحة ثابتة» جمعها الشيخ جمال الدين 
القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في تخريجها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه 
الله فارجع إليها. 

رواه مالك في «الموطأ» "4/١‏ في الطهارة: باب ما جاء في المسح بالرأس على 
الأذنين» وسنده صحيح» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله فقال: يأخذ للأذنين ماء - 


1١مل‎ 


2 0 5 
يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وَكل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه فَكذْبٌ ل لم يقل سول الله كه شبينا مه ولا عَلّمه لأمته 


0 


عو م م ميو 


ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله2"0» وقوله: «أَشْهَدُ أن لآ إل إلا وده 
عع 1 عر 2 جو رع هس 2 كه َ 38 و عر اناه 1 2 5 
لا شريك له» وَأَسْهَدٌ أن مُحَمّدا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُء اللّهُمَ اجَعَلنِي منّ التَّوَابِينَ» 


ا 0 : قت انرو اأتيناة 


010 


فيه 


جديا وراك آهل غلم علق | بفمقن" الزائل متطاة معي بويد تال سعد ب 
المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعيد بن جبير والنخعي. وهو قول الثوري 
وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 

أخرج أبو داود )٠١١(‏ وأحمد ”/8». وابن ماجه (599) والدارقطني 259/١‏ 
والحاكم 2٠47/١‏ والبيهقي 4/١‏ من طريق محمد بن موسى المخزومي عن 
يعقوب. عن أبيهء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «لا صلاة 
لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ويعقوب مجهول الحال» 
وأبو سلمة الليثي لين الحديث». وأخرجه الدارقطني »51/١‏ والبيهقي 44/١‏ من 
طريق محمود بن محمد الظفري. عن أيوب بن النجارء عن يحيى بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن. عن أبي هريرة بلفظ «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه. وما صلى 
من لم يتوضأ» قال الحافظ في «التلخيص» :117/١‏ ومحمود ليس بالقوي» 
وأيوب بن النجار وإن كان ثقة» فإنه مدلس» وقد عنعن» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من طريق علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعا ايا 
أبا هريرة إذا توضأت» فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا تزال تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» وحسنه الهيئمي في «المجمع» 55١/١‏ 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم. وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني» وسهل بن 
سعد عند ابن ماجه والطبراني يحسن بهاء ويقوى» قال الحافظ في «التلخيص»: 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب» :١78/١‏ وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركهاء أعاد الوضوءء وهو 
رواية عن الامام أحمد.. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
شيء منها من مقال» فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. 

رواه بهذا اللفظ الترمذي (250) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث > 


١84 


مما يقال بعد الوضوء أيضا: «سُبْحَاَتَ اللّهُمّ وَبِحَمْدكَء أَشْهَدُ أنْ لا 


8. 0-7 


سه 7 


2 ام امع .وم رعو 0 
أنت» أسْتَغْفْرُكَ وأتوبٌ إِليِْك)0" . 


َلَمْ يكُنْ يقول في أوله: نويت رفم الحدث. ولا استباحة الصلاة؛ لا 


هو ولا أحدٌ من أصحابه البتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد 


صحيح ١‏ ولا ضعيف » ولم يتجاوز الثلاث قطء وكذلك لم يثبت عنه أنه 
تجاوز المرفقين والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حديث 
إطالة الغرة”2. وأما حديث أبي هريرة في صفة وضوء الني كل أنه غسل يديه 


حتى 


أشرع في العضّدين» ورجليه حتى أشرع في الساقين'" فهو إنما يدل 


0ع( 


00 


إفرة 


أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر رضي الله عنه. وأصل الحديث عند مسلم 
(4؟13) في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبة بن عامرء 
دون قوله «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين"» وزيادة الترمذي 
حسنة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في «التلخيص» من رواية البزار» والطبراني 
في «الأوسط» من طريق ثوبان ولفظه «من دعا بوضوء فتوضأ فساعة فراغه من 
وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. ..2. 

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص: ١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
وفي سنده المسيب بن واضح» وهو سيء الحفظ. وكذا الراوي عنه» وهو يوسف بن 
أسباط . 

وهو ما رواه البخاري ٠١/١‏ و8١٠7‏ في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون؛ ومسلم )١17(‏ في الوضوء: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من 
أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل» وقوله: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» مدرج في الحديث وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليس من كلام رسول الله يليْةِ كما ذكر ذلك العلماء المحققون» كالمنذري وابن 
حجر وغيرهما. 

الحديث في مسلم (147) لمّقه المصنف من روايتين الأولى: عن نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى - 


احخيل 


حكم التنشيف بعد 
الوضوء 


على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الاطالة. 


ولم يكن رسول الله يِِدٍ يعتاد تنشيفَ أعضائه بعد الوضوءء ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتة»ء بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة كان 
للنبي يكل خرقة يُتَشّفْ بها بَعْدَ الوْضوءء وحديث معاذبن جبل: رأيت 
رسول الله يَثِندِ إذا توضأ مسح على وجهه بطَرّفٍِ ثوبه2"0. فضعيفان لا يحتج 
بمثلهماء في الأول سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي يك في هذا 
الباب شيء. 


ولم يكن من هديه يَكِ أن يُصبً عليه الماءٌ كلما توضأء ولكن تارة 
يصبةٌ على نفسهء وربما عاونه مَنْ يصبةٌ عليه أحيانا لحاجة كما فى 
(الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنه صبً عليه فى السفر لما توضأ” . 


وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يُواظبُ على ذلك. وقد اختلف 


حتى أشرع في العضد. ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضدء والثانية أيضا عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. 

)1١(‏ أخرجهما الترمذي (0) و(05). 

(؟) رواه البخاري 510/١‏ في الوضوء: باب المسح على الخفين» وباب الرجل يوضىء 
صاحبهء وباب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة 
في الجبة الشامية» وباب الصلاة في الخفاف» وفي الجهاد: باب الجبة في السفرء 
وفي المغازي: باب نزول النبي يلي الحجر. وفي اللباس: باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفرء وباب جبة الصوف في الغزو. ومسلم (515) في الطهارة: باب 
المسح على الخفين. و «الموطأ» "7/١‏ في الطهارة: باب المسح على الخفين» 
والترمذي (48) في الطهارة: باب في المسح على الخفين» وأبو داود )١59(‏ 
و(١19)‏ و(1١19١)‏ و(1١5١)‏ في الطهارة: باب المسح على الخفين» والنسائي 
65١‏ في الطهارة: باب المسح على الخفين في السفرء وابن ماجه (5894) في 
الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. 


ل 


أئمة الحديث فيهء فصحح الترمذي وغيره أنه يَةِ كان يُخَلّلَ لحيته”". وقال 
أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يُحافظ عليهء وفي «السئن» عن 
المُسْتَوْرِدِ بن شداد: رأيت النبي يي إذا توضأً يَدْلْكُ أصابع رجليه بخنصره 2 
وهذا إن ثبت عنهء فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط 
وضوئهء كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيدء والرببّعء وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بنَ لهيعة. ْ 


ع و 
واما تحريك خاتمهء» فقد رُوي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 


محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي يَكدكان إذا توضأ حرّك 


220 حديث صحيح رواه الترمذي انقرف ف الطهارة : باب ما جاء فى تخليل اللحية» 
وابن ماجه )175١(‏ في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية» وابن حبان «موارد 
الظمان» ك6 والحاكم ف «المستدرك» ١4/١‏ عن عثمان رضى الله عئهء» وفى 
سئنده عامر بن شقيق وهو لين الحديث. وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث 
أنس أخرجه أبو داود )١515(‏ وله طرق أخرى عند الحاكم وابن عدي والذهلىء 
وشواهد من حديث عائشة عند أحمدء وأبي أمامة عند ابن أبى شيبة» وعمار عند 


الترمذي وابن ماجه» وابن عمر عند الطبرانى فى «اللأوسط» انظر «التلخيص» ‏ 


١إلرعى‏ /ا4. 

() رواه أحمد 2559/4 وأبو داود )١58(‏ والترمذي (50). وابن ماجه (445) وفيه 
عندهم ابن لهيعة وهو سيء الحفظء لكن قال الحافظ في «التلخيص»: تابعه 
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي. وأبو بشر الدولابي والدارقطني 
في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب. عن الثلاثة» وصححه ابن القطان. وقد 
ثبت الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط بن صيرَة رواه الشافعي 2.0/١‏ الا 
وأبو داود )١57(‏ و(57١)‏ وأحمد 4/ **, والنسائي .55/١‏ وابن ماجه (107) 


والترمذي (8) بلفظ «أسبغ الوضوء وخثّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا * 


أن تكون صائماء وصححه ابن حبان )١69(‏ والحاكم ١/ا4١ء‏ 448١ء‏ وأقره 
الذهبي» وهو كما قالواء وصححه أيضا ابن القطان والنووي وابن حجر . 


لحل 


تخليل الأصابع 


تحريك الخاتم 


5 


خاتمه0 . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطني . 
يدا 
في هديه يك في المسح على الخفي: 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر» ولم يُنسعْ ذلك حتى ثُوفي» ووقّت 
للمقيم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثّة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان 
وصحاح.ء وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث 
منقطع . والأحاديث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربين والنعلين”". 
ومسح على العمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في 
عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة 
والضرورة» ويُحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر والله أعلم. 


ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسلء» قاله 
شيخناء والله أعلم . 
في هديه يِه في التيمم 


كان كلد يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين”", ولم يَصح عنه أنه تيمم 
بضربتينء ولا إلى المرفقين. قال الامام أحمد: من قال: إن التيمم إلى 


)١(‏ رواه ابن ماجه (554) في الطهارة: باب تخليل الأصابعء قال البوصيري في 
«الزوائد»؟: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله. 

(5) انظر «سئن الترمذي» 2177/١‏ 178 بتحقيق أحمد شاكر. 

(9) أخرجه البخاري ,*170/١‏ ١الالاء‏ ومسلم (588) )١١5(‏ من حديث عمار بن 


ياسر . 


دحل 


. المرفقين» فإنما هو شيء زاده مِن عنده90" . . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي 
عليهاء تراب كانت أَوْ سَبِحَة أو رملاً. . وصح عنه أنه قال: احَيُْمَا أَدرَكَتَ رجلا مِنْ 
متي الصّلاة فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُه)” "© وهذا نص صريح في أن من أدركته 
الصلاة في الرمل» الول له طهر ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماؤهم في غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل معه 
التراب» ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز الرمالَ 
أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان 
يتيمم بالرمل» والله أعلم وهذا قول الجمهور. 


وأمَا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
اليمنى» ثم ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن. إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى. ٠‏ قيُطبقها عليهاء » فهذا مما يُعلم 
تطعا أن النتى كله لم يفعلنه» ولاعلي ادا من اصسانه: ولا أمر به. ولا 
استحسنه» وهذا هديّه؛ إليه التحاكم» وكذلك لم يَصحّعنه التِيعُمٌ لكل صلاة» ولا 
أمر به» بل أطلق التيمم» وجعله قائما مقام الوضوء”" وهذا يقتضي أن يكون 


49 انظر «نصب الراية» رادل 4 و «تلخيص الحبير» /ر ل 6١ء‏ فقد وفيا 
الموضوع حقه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ ١48/0‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وإسناده 
صحيح ولفظه بتمامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو قال: 
على الأمم بأربع » قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي 
ميجدا واظهوانا فأيئما أدركت رجلاً من أمتي الصلاةء» فعنده مسجده. وعلدهم طهوره. 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء يقذفه في قلوب أعدائي » وأحل لنا الغنائم». 

(0*) وذلك فيما رواه أبو داود (995؟) و(870) والترمذي (4؟1) والنسائي ١7١/١‏ 
وأحمد ١15/6‏ و547١‏ و ١55‏ و١18١‏ عن أبي ذر قال: قال رسول الله يَلِي: 
الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» وإذا وجد الماء. 
فليمسه بشرته» وصححه ابن حبان )5 والحاكم 0006 يفن ووافقه الذهبى؛ - 


٠عس١ج زاد المعاد‎ ١4 


لم يتلفظ بالنية 


الإحرام 


رفع اليدين عند الإحرام 


بوك سككتاء إلا فيما اقظين الدلتل غملاقة. 
فى هديه يل فى الصلاة 


كان يَدِةِ إذا قام إلى الصلاة ة قال: «اللَّهُ أكبث» ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلمّظ 
بالنية البتة» ولا قال: أصلي للَّه صلاة كذا مُستقبل القبلة أربعَ ركعات إماما أو 
مأموماء ولا قال: أداءً ولا قضاءًء ولا فرض الوقتء وهذه عشرٌ بدع لم ينْقَل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل 
ولاغن أحد :مق اصحابةغ ولا انعحسية احدٌ من التابعينء «ولة الأقمة الأريجة» 
وإنما عَرَ بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست 
كالصيام» ولا يدخل فيها أحد إلا بذكرء فظن أن الذكر تلق المصلي بالنية» وإنما 
أراد الشافعي رحمه الله بالذكر: تكبيرة الاحرام ليس إلاء وكيف يستحبٌ الشافعيٌ 
أمرا لم يفعله النبي يَبيِ في صلاة واحدة» ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه. وهذا 
هديهم وخر فإن أَوْجَدَنَا الل رقا واحداً عنهم في ذلك» قبلناه» وقايلناه 
بالتسليم والقبول» ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقّوه عن صاحب 

وكان دأبّه في إحرامه لفظة: «اللَّهُ أَكبَرُه لا غيرّهاء ولم ينقل أحدٌّ عنه 
سواها. 

وكان يرفع يديه معها ممدودةٌ الأصابع» مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أَذنيه 
ورُوي إلى منكبيهء فأبو حميد السَّاعديٌ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذيَ بهما 
المَْكبينِء وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حُجر: إلى جيال أذنيه. وقال 
البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلى 


وله شاهد عند البزار من حديث أبي هريرة وسنده قوي. 
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فروع أذنيه وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون اختلافاء ولم يختلف عنه في محل هذا 
الرفع . 
ثم يضع اليُمنى على ظهر اليُسرى 


وكان يستفتح تارة ب «اللّهُمَ بَاعَدٌ بيني وبين حَطَايَايَ كما يَاعَدتَ 0 
المَشْرِقٍ وَالمَغْرِب» الم الي مِنْ خَطَيَاتٍ لمَءِوَالتْج ارد اللَّهُمّ تَقَنِي 
مِنَ الذنُوبٍ وَالحَطَايَا كَمَا يتَقّى النَوْبُ الب يض مِنّ الدّنّس2700. 


وتارة يقول: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنيفا 
ع 


ل وَمَا أنا من المُشْركِينٌ» 3 صَلابِي مقن وَمَحيَايَ وَمُماتي لله ر رَبٌ 


2 


العَالعين» “لا شرك 2 وَبذْلِكَ داك 0 المُسلمِينء اللْهَم أنت 
لمِك؛ لآل إل - نت رن نا عَبْدُكَ ظلنخ ليه غرفت 


لمن الأخلاق 0 0 الأخمنها أن و امرك 0 0 الأخلآق» لآ 
يَصْرِفٌ عَني سَيتها إلا نت لبيك وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيْرُكُلَهُ بيَديْكَ وَالشَّد لَيْسَ 
إلفنت انثا بك وَإلَِكَ اركف وعائتي: أَسْتَغْفَرْكَ وَاتوَت إِلَجك:0 2 


)١(‏ أخرجه البخاري 188/7. .19١‏ ومسلم (044) )١57(‏ وأبو داود (781) والنسائي 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكت رسول الله يل هُنيّ قبل أن 
يقرأ قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ فذكره. . 

69 رواه مسلم )7١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» وأبو 
داود )7١(‏ في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء وأحمد (974). 
وابن حبان (155) والنسائي ١7١/7‏ في الافتتاح: باب الذكر والدعاء بعد التكبيرة 
من حديث علي رضي الله عنه. وقوله في الحديث: «والشر ليس إليك» معناه: الشر 
ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: أراد أن الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك 
الطيب وهو الخير... وقيل: لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما: . . » وهو 
سبحانه خالق الخير والشرء» فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. ا 


ناحلا 


الاستفتاح 


ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل”'' . 


وتارة يقول: «اللَّهُمَّ رَبّ جِبْرَائيلَ وَمِيكَائيلَ وَإِسْرَافِيلَ» قاطرّ السَّمَارَاتَ 
وَالأَرْض» عَالِم الَيْب وَالشَّهَادَ أنت مَك ين ادك فبما كائوا فيه يَحْسَلدُون: 
امُدني لما اخْتّلفَ فيه منّ الحَق بِإِذْنكَ» إِنَّكَ تهدي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاط 
6ه "آثق 


م 


5 00 0 7 0 41 و 0 0 َه سس 5 
سا ا ومن 


فيهنَ. .." الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس 


رضي الله عنهما أنه كبر» ثم قال ذلك . 


2 27 
لل 0 


وتارة يقول: «اللَّهُ أَكْبَد الله أَكْ اللّهُ أكب الْحَمْدُ للّهِ كثيراء الْحَمْدُ لله 


سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله» فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها ولت خير كلهء والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع 
في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه. انظر «شفاء العليل» للمؤلف 
رحمه الله. وقوله: «وأنا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به» 
ونظيره قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) وقول موسى: (وأنا 
أول المؤمنين) فالأولية إضافية. 

000 بل كان يقوله في المكتوبة أقباء فقد ثبت في (صحيح ابن خزيمة» 7١/١‏ وغيره 
أنه كان إذا قام إلى المكتوبة يقول. . . وإسناده صحيح. 

() أخرجه مسلم )7١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل م من حديث 
عائشة ئنشة رضي الله عنها. 

() رواه البخاري “/””ء 5 في التهجدء ومسلم (779) في صلاة المسافرين عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله يلد كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنت قيّام السماوات واللأرض» 
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق». ووعدك الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حقء. والجئة حق» والنار حق» والساعة حقء. اللهم لك 
أسلمت وبك امنت؛» وعليك توكلت» وإليك أنبت وبك خاصمتء وإليك حاكمت» 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنتء أنت إلهي لا إله إلا أنت». 
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كثيراًء الْحَمْدُ لله كيرا وَسْبْحَانَ الله َكْرَة وَأصِيلاًه سْبْحَانَ اللّه بكرةَ وَأَصِيلا» 
2 0 27 حور دم وو بي الم 7 2 8 ا 
سْبْحَان الله بكرَة وَأصيلاًء اللَّهُمّ إني أغوذ بك مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم منْ هَمْزِه 


سا مذ مم نرنا 
ونفخه وَنَفْثْه)0" . 


وتارة يقول: «اللَّهُ َكب عَشْرَ رَمَوَاتَ مب عَشْرَ مات 0020 


5 ود م اه 2 2 نهدا ص 

ثم يهلل عشراء ثم يسْتغفرٌ عشراء يول «اللَّهمَ اغْفْرْ ِي وَاهُدِني وَارْزقني 
“ع 2 22 ور وا عم م 3 

وَعَافنِي عَشْرَا». ثم يقول: «اللّهُمّ إني أَعُودُ بِكَ من ضيق | المُقام يَوْمّ القيّامَة 
عو(" . 


و ا ور اللَّهُمّ وب نه بِحَمْدكَ وَتَبَارَلكٌ اسْجُكٌ» 
وتَعَالَى جَدُّكَ 0 له غَيْرُكَ ذكر ذلك أهلّ السنن عي علي بن علي 
الرفاعي» عن بي المتوكل النّاجي» عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل» وقد رُوي 


000 رواه أحمد 8١/4‏ و 80», وأبو داود (0/54) وابن ماجه (801) وفي سنده عاصم بن 
عمير العنزي وثقه ابن حبان» وروى عنه اثنان» وصحح حديثه هذا ابن حبان (457) 
والحاكم 2770/١‏ ووافقه الذهبي» وأخرج أحمد "/650. وأبو داود (0/الا) 
والترمذي )١57(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله كَثْةِ إذا قام من الليل 
كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه» ثم يقرأ»» وسنده حسن. وروى 
مسلم (501) وأبو عوانة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله كا إذا 
قال رجل من القوم: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا» 
فقال رسول الله يْة: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا 
رسول الله قال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» 

فم حديث صحيح» رواه أبو داود (0753) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة» وابن 
ماجه )١05(‏ في الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل» 
والنسائي ٠١9/7‏ في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وأحمد في 
«المسند؛ .١41/7‏ والطبراني في «الأوسط» 57/7 من حديث عائشة. 


١ /اة‎ 


اختبار الامام أحمد لدعاء: 
«سبحانك اللهم». 
والتعليل له 


مثله من حديث عائشة رضى الله عنها(2؛ والأحاديث التي قبله أثبت منه» ولكن 
صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي 385 
ميسو قله الناس''' وقال الامام أحمد: أمّا أنا فأذهب إلى ما روي عن 
عمرء ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما رُوي عن النبي يد من الاستفتاح كان حسنا. 

وإنما اختار الامام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى. 
منها جهرٌ عمر به يعلمه الصحابة. 


ومنها اشتمالّه على أفضل الكلام بعد القرآن» فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن: سبحان اللَّهء والحمد الله ولا إِله إلا الله. والله أكبر» وقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 


ومنها أنه استفتاح أخلص للغناء على الله » وغيره متضمن للدعاء» 
والثناء أفضل من الدعاء» ولهذا كانت سورة الاخلاص تَعدِلَ ثلث القران» 


)١(‏ رواه أحمد "/ ٠00‏ والترمذي )١57(‏ في الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (5//ا) في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم ويحمدك» 
والنسائي ١7/7‏ في الصلاة: باب نوع اخر من الذكر بين افتتاح الصلاة» وابن 
ماجه )6١5(‏ في الاقامة: باب افتتاح الصلاةء كلهم من حديث أبي سعيد الخدري» 
وسنده حسن, ورواه الترمذي من حديث عائشة )١57(‏ في الصلاة: باب ما يقول 
عند افتتاح الصلاة» وأبو داود (1/1/57) في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهمء وابن ماجه (805) في الإقامة: باب افتتاح الصلاة: والدارقطني 21١7/١‏ 
والحاكم 0 ورجاله ثقات» فالحديث صحيح. 

(0) رواه مسلم (99") (07) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء 
الكلمات يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» وعبدة لا يعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد اللهء ويقال: إنه 
رأى عمر رؤية. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ ١١١/١‏ من حديث الحكم 
عن عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفة» فقال: «الله 
أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» ورجاله 
ثقات . 


١4/6 


لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليهء ولهذا كان 
اانتيحان اله “والحمد لله ولا إِله إلا اللهء والله أكبر»؛ أفضل الكلام بعد 
القران» فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من 
الاستفتاحات . 


ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامثها إنما هي في قيام الليل في 
النافلة» وهذا كان عمرٌ يفعله» ويعلّمه الناس في الفرض. 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار 
عن صفات كماله. ونعوت جلاله.» والاستفتاح ب «وجهت وجهى» إخبار عن 
عبودية العبد. وبينهما من الفرق ما بينهما. 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا يكمله» وإنما يأخذ 


بتظعة: من 'السديةة ويل باقيه» بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك» فإن من ذهب إليه يقوله كلّه إلى آخره. 


وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» 


وكان يجهر ب«بسم الله الرّحمن الرَّحيم» تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر 
ه20 


)١(‏ الثابت عنه يلد عدم الجهر بهاء فقد روى البخاري ١88/7”‏ في صفة الصلاة: باب 
ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي تَلدِ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد الله رب العالمين» وأخرجه الترمذي )١1(‏ وعنده «القراءة» بدل «الصلاةكق» 
وزاد: «عثمان» وأخرجه مسلم (5949) في الصلاة: باب حجة من قال. لا يجهر 
بالبسملة بلفظ «صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه أحمد “5124/7 والطحاوي 2119/١‏ 
والدارقطني 9 وقالوا فيه: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم» ورواه 
ابن حبان في «صحيحه؟ وزاد: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ 


للنسائي ؟/ ١5‏ وابن حبان: فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» - 
لحلحل 


أبدا 3 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات 
حضرا وسفراء ويخفي ذلك على خلفاتئه الرَاشدين» وعلى جمهور 


أصحابهء وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال حتى 
يحتاج إلى التشيّث فيه بألفاظ مجملةء وأحاديث واهية» فصحيح تلك 


الأحاديث غيرٌ صريح» وصريحها غير صحيح» وهذا موضع يستدعي مجلداً 


5 عدن + 1 5 2 0 
وكانت قراءته مدا يقف عند كل اية» ويمذ بها صوته(١؟‏ . 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة» رفع 


بها صوته» وقالها من خلف!" . 


000 


0م 


وفي لفظ لأبي يعلى الموصلي في مسنده: فكانوا يستفتحون القراءة فيما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للطبراني في «معجمه) وأبي نعيم في «الحلية» 
وابن خزيمة في «صحيحه» (118) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :١١9/١‏ 
وكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في «نصب الراية»: :717/١‏ 
ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع. 

روى البخاري 74/9 في فضائل القران: باب مد القراءة عن قتادة قال: سئل أنس: 
كيف كانت قراءة انيل ؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. وفي رواية له أيضا: كان يمد مدا. وأحرج 
أحمد 7"07/7؛ وأبو داود )500١(‏ والترمذي )١978(‏ من حديث أم سلمة قالت: 
كانت قراءة رسول اللهيَلِعٍ (بسم الله الرحمن الرحيم) (الحمد لله رب العالمين) 
(الرحمن الرحيم) (مالك يوم الدين) يقطع قراءته اية اية. وصححه الدارقطني» 
والحاكم ,"”70١‏ ووافقه الذهبي» ورواه الداني في «المكتفي» ه/ »,. وقال: ولهذا 
الحديث طرق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب. ثم قال: وكان جماعة من الأئمة 
السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع على الايات» وإن تعلق بعضهن ببعض . 
روى أبو داود (987) من حديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله يك إذا قرأ (ولا 
الضالين) قال: آمين» ورفع بها صوتهء ورواه الترمذي )7١44(‏ وسنده صحيحء 
وذكره الحافظ في «التليخيص» ص »1١‏ وزاد نسبته إلى الدارقطني وابن حبان وقال: - 


و" 


وكان له سكتتان» سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة» 
واختلف في الثانية» وق أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى» فتكون ثلاثاًء والظاهر إنما هي 
اثنتان فقطء وأما الثالثة» فلطيفة جداً لأجل ترادٌ النَمّسء ولم يكن يَصل 
القراءة بالركوع» بخلاف السكتة الأولى» فإنه كان يجعلها بقدر الالمكفتاس 
والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم» فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحةء وأما الثالثة» فللراحة والنفس فقطء وهي سكتة لطيفة» فمن 
لم يذكرهاء فلقصرهاء ومن اعتبرهاء جَعَلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين» 
من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في 
(اصحيحه) وسمرة هو ابن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظت من رسول الله يله سكتتين: سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)”". 
وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة» سكت وهذا كالمجمل» 
واللفظ الأول مفسر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمّن: للامام 


سنده صحيح. وأخرج ابن حبان (477) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلمة» 
عن أبي هريرة قال: كان رسول اللهتثة إذا فرغ من قراءة أم القرآنء رفع صوته. 
وقال: «امين» وحسن إسناده الدارقطني في (سنئه» ١//ا7١١.‏ 

(0) رواه أحمد 6/لا وهة١‏ و١9١5‏ و ”25 وأبو داود (9794) والترمذي (701) وابن 
ماجه (844) عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين:.. والحسن 
لم يسمع من سمرة ولا من عمران. فهو منقطع وأخرج أبو داود (717) من طريق 
أشعث » عن الحسن. عن سمرة أنه يه كان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلهاء وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون فلامام 
أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة» وبه يقول أحمد وإسيحاق 
وأصحابنا. 


5١ 


سكتات الامام 


قراءته يي في الصلاة 


سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة» وإذا قال: 
«ولا الضالين» على أن تعيين محل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه 
روى الحديث عن الحسن» عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله كَلدِهِ فأتكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سكتةء فكتبنا إلى أبيّ بن 
كمب بالملينة 'وكنن أبن أن قد:حقظ ممرةء: فإ ديد فقا القنادفة ما 
هاتان السكتتان قال: إذا دخل في الصلاة» وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد 
ذلك: وإذا قال: ولا الضالين. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن 
يسكت حتى يترادّ إليه نَقَسُّه('2 ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا. 

فإذا فرغ من الفاتحة. أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارة» 


عع 


وَيُحْفْفَهَا لعارض من سفر أو غيره» وخضسظ اندها غاليا: 


وكان يقرأ ذ فى الفجر بنحو ستين اية إلى قانة آي وصلاها بسورة (ق)» 
وصلاها ب (الروم) 77" وصلاها ب (إذَا السَّمْسٌ كَوَرَثْ) وصلاها ب (إذَا زلرلت) 
في الركعتين كليهماء وصلاها ب (المعوٌدْتَيْنِ) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى» 
أخذته سَعْلَةٌ فركع . 


وكان يصليها يوم الجمعة ب (ألم تنزيل السّجدة) وسورة (هل أتى على 


)١(‏ أخرج هذه الرواية الترمذي )١0١1(‏ وفيها انقطاع كما تقدم. 

(0؟) روى الإمام أحمد */ 7/ا4» والنسائي ١67/7‏ عن رجل من أصحاب 00 أن 
رسول الله عل صَلَّى بهم الضيج فقرأ فيها (الروم) فأوهم, فلما انصرف قال: 
يلبس علينا القران» فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء فمن شهد 
منكم الصلاة معناء فليحسن الوضوء» وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن 
ذكره في تفسيره في آخر سورة الروم: وهذا إسناد حسن ومتن حسن» وفيه سر 
عجيب ونبأ غريب» وهو أنه يَثْةِ تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. 


حا 


الإنسان) كاملتين» ولم يفعل ما يفعلّه كثيرٌ من النّاس اليوم من قراءة بعض 
هذه وبعض هذه في الركعتين» وقراءة السجدة وحدها في الركعتين» وهو 
خلاف السنة. وأما ما يظنه كثيدٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضّلَ 
بسجدةء فجهل عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا 
الظنء وإنما كان يلد يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ! 
والمعادء وخلق آدمء ودخول الجنّةَ والنّاره وذلك مما كان ويكونُ في يوم 
الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليومء تذكيراً للأمة 
بحوادث هذا اليوم. كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة 
بسورة (ق) و (واقتربت) و (سبّح) و (الغاشية). 


وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتّها أحياناء حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةٌ 
الظهر تُقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته. ثم يأتي أهله. فيتوضأء 
ويدرك النبي بَكيْةِ في الركعة الأولى مما يطيلُها؛ رواه مسله”" . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب (سبح اسم ربك الأعلى)”) 
و (الليل إذا يغشى) وتارة ب (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق) 5 

وأما العصر. فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 
قصرت. 

وأما المغرب». فكان هديه فيها خلافٌ عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرة 
000 رقم (101) في الصلاة: باب القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
زفة روى ابن خزيمة في «صحيحه» (017) عن أنس بن مالك عن النبي كَل أنهم كانوا 


يسمعون منه النغمة في الظهر (بسبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) 
وإستاده صحيح . وصححه ابن حبان (559). 


"1 


ب (الأعراف) فرّقها في الركعتين» ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي يك أنه قرأ في المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب (سبح 
اسم ربك الأعلى)('' وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوّذتين) 
وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصارالمفصل”2. قال: وهي 
كلها اثار صحاح مشهورة. انتهى. 


وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماء فهو فعلٌ مروان بن 
الحكم» ولهذا أنكر عليه زيدٌ بن ثابت» وقال: مَالَكَ تقرأ في المغرب بقصار 
المفصّل؟! وقد رأيتُ رسول الله يل يقرأ في المغرب بطولى الطُوليين. قال: 
قلق تنا :طرلن الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل 
الببلك كي 


وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة 
(الأعراف) فرقها في الركعتين!*؟'. 


() روى النسائي ١78/7‏ عن جابر قال: مرَّ رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو 
يصلي المغربء فافتتح بسورة البقرة» فصلّى الرجل» ثم ذهبء فبلغ ذلك 
النبي يَكْدَّ فقال: أفتان يا معاذء أفتان يا معاذ؟! ألا قرأت (بسبح اسم ربك الأعلى) 
(والشمس وضحاها) ونحوهماء وسنده صحيح» وقراءته كلاه ب (حم الدخان) في 
المغرب رواه النسائي 7 ورجاله ثقات» وسنده حسن. 

(0» المفصل: هو من أول سورة (ق) إلى آخر القران. 

(9) رواه البخاري :7١5/7‏ في صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب دون تفسير 
الطوليين» ورواه أبو داود (؟١8)‏ في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب» 
والنسائي ١7١/7‏ في افتتاح الصلاة: باب القراءة في المغرب بالمص» وسنده 
صحوح . 

2 رواه النسائي ؟/ 2311١‏ وإسناده صحيح . 
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فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفْصَّل خلافٌ 
السنة» وهو فعل مروان بن الحكم. 


وأما العشاء الآخرةء فقرأ فيها يِل ب (التين والزيتون) ووقَّت لمعاذ فيها 
ب (الشمس وضحاها) و (سبّح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوهاء 
وأنكر عليه قراءته فيها ب (البقرة) بعدما صلّى معه. ثم ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله» وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا 
قال له: «أفتان أنت يا معاذ»< فتعلق البَّفّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
ها فليا ولا ما بعدها. 


وأما الحويةء فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و (المنافقين) كَاملتَيْنِ 
و (سورة سبّح) و (الغاشية). 


وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من (يا أيها الذين امنوا. . .)إلى 
اوها : قلم يفعله قطّء وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . 


وأما قراءته في الأعياد» فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين» 
وتارة سورتي (سبّح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر يَِةِ عليه إلى أن 


لقي الله عز وجل» لم ينسخه شيء . 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقرأ أبو بكر رضى الله عنه فى 


)١(‏ رواه البخاري 554/٠١‏ في الأدب: باب من لم يرّ إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً» وفي الجماعة باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّىء وباب 
من شكا إمامه إذا طول وباب إذا صلَّى ثم أم قوماء ومسلم (510) في الصلاة باب 
القراءة في العشاءء وأبو داود ( 04 في الصلاة باب في تخفيف الصلاة» والنسائي 
و48 في الامامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام» وابن ماجه (445) 
في الاقامة باب من أمَّ قوما فليخفف. وأحمد في «المسند» */5؟١‏ و7944 و8609 
و7304 و54". 


ه" 


5 «أيكم أمّ ذ يخفة 5 


الفجر بسورة (البقرة) حتى سلَّم منها قريبا من طلوع الشمسء فقالوا: يا خليقة 
رسول الله يَئِدُةِ كادت الشمسٌ تطلعٌ» فقال: لو طلّعت لم تجدنا غافلين. 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (يوسف) و (النحل) وب (هود) 


و (بني إسرائيل) ونحوها من السورء ولو كان تطويله يد منسوخا لم يخف على 
خلفائه الراشدين, وَيَطَلعْ عليه التَفّارون. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمُرة أن 
النبي تل كان يقرأ في الفجر (ق والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد تخفيفا(") 
فالمراد بقوله «بعدٌ» أي: بعد الفجرء أي: إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من 
غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قولُ أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و (المرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذَكَرْتِّي بقراءة هذه 
السورة» إنها لآخرٌ ما سمعتُ من رسول الله يِه يقرأ بها في المغرب”''' فهذا في 
اعد العو 

وأيضاً فإن قوله: وكانت صلاته «بعدٌ» غايةٌ قد حذف ما هي مضافة إليهء 
فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل عليه السياقٌ»ء وترك إضمار ما يقتضيه السياقٌ» 
والسياقٌ إنما يقنضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا يقتضي أن صلاته 
كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاًء هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو كان هو المرادء 
لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ. ويدعون الناسخ . 


وأمًا قوله ل : «أَيُكُم آم النّامّء فَلْيُحَفْفْ»(” وقول أنس رضي الله عنه: 


.)١(‏ رواه مسلم (108) في الصلاة: باب القراءة في الصبح. 

() رواءه مالك في «الموطأ» ١‏ والبخاري 27١4/7‏ ومسلم (477). 

() هو طرف من حديث طويل رواه البخاري ١78/7‏ في صلاة الجماعة: باب إذا صلى 
لنفسه فليطول ما شاءء ومسلم (517) في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 
في تمام و «الموطأ» ١74/١‏ في صلاة الجماعة» والترمذي (57) في الصلاة: باب 
ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. وأبو داود (744) في الصلاة: باب في - 


احا 


ررك اح الات راد لي عام وا شيا أمر سي حت إن 
ما فعله البي 6ك وواظب عليهء لا إلى شهوة المأمومين» فإنه يه لم يكن 
يأمرهم بأمرء ثم يخالفه. وقد عَلِمْ أن من ورائه الكبيرٌ والضعيف ودًا الحاجة» 
الذي تفعلة هو الحفيف الذي امرية فإنه كان يُمكن أن تكون صلائه أطولٌ من 
ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منهاء وهديّه الذي كان 
واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يي يأمرنا 
بالتخفيف ويؤمنا ب (الصافات)”" فالقرءاة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان 
يأمر به» والله أعلم . 
فصل 

وكان يبد لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 

والعيدين» وأما في سائر الصلوات» فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 


تعيب ».عن بيه عن جده أن:قال : مَا من المفصّل سورة صغيرةٌ ولا كبيرةٌ إلا وقد 
سمعث رسول الله كن يم الناسّ بها في الصّلاة المكدُوبة م 


تخفيف الصلاة» والنسائي 44/1 في الافتتاح باب ماعلى الامام من التخفيف 
وأحمد في «المسند؛ 565/5 و١لا١‏ وام و89 و4865 501 ولاه من 
حديث أبي هريرة. 

)١(‏ رواه البخاري ١7٠١/5‏ في الجماعة: باب الايجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
(415) باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمامء والترمذي (5707) في الصلاة باب 
ماجاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف» والنسائي 44/7 في الما باب ما على 
الافام من التخفيف. وابن ماجه (486) في الاقامة : باب من ) م قوماً فليخفف» 
اسيك في «المسند» ”/ 5065 ولفظه عند سام : عن أنس أن رسول الله كَل : «كان 
من أخف الناس صلاة في تمام» 1 

(؟) رواه النسائي ؟/ 40 في الصلاة: باب الرخصة للامام في التطويل» وإسناده صحيح. 


(9*) رواه أبو داود )8١5(‏ في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وإسناده حسين. 0 - 


” 1 


عدم تعيينه يبل سورة 


إطالته يك الركعة الاولى 
على الثانية 


تعليل إطالته وَلِِ صلاة 
الصبح 


وكان من هديه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ 
أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء ٠»‏ فلم يُحفظ عنه. وأما“قزاءة 
السورتين في ركعة» فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرض»ء فلم يُحفظ عنه. 
وأما حديثٌُ ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأعرف النظائرَ التي كان رسول الله كَل 
يقرّن بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و (النجم) في ركعة و (اقتربت) 


ل و(إذا وقعت) و (ن) في 


كعة”'' الحديث ث فهذا حكاية فعل لم يُعين محلّه هل كان في الفرض أو في النفل؟ 


0 وأماقراءة سورة واتعداةاذ بوي ٠‏ وقد ذكر 
الوذارك ييل شيع اف جمرب ل 16 ار في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسيّ رسول الله َك أم قرأ ذلك عمدا”” . 


فصل 

وكان يي يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاة» 
وربما كان يُطيلها حتى لا يسمّعٌ وم قدم؛ وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ من سائر 
السلراك» وهنا لأن'قران التو مشته رق يشهفه الله عالق وملا كلوقت 
يشهدّه ملائكةٌ الليلٍ والنهار, والقولان مبنيان على أن النزول الالّهي هل يدومٌ إلى 
انقضاء صلاة الصبح» أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 


)١(‏ رواه أبو داود )١1843(‏ في الصلاة: باب تحزيب القران وتمامه: و (سأل سائل 
والنازعات) في ركعة و (ويل للمطففين وعبس) في ركعةء و (المدثر والمزمل) في 
ركعة و (هل أتى ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة و (عم يتساءلون والمرسلات) في 
ركعة. و (الدخان وإذا الشمس كورت) في ركعة. وإسناده قوي. وأخرجه البخاري 
كس ومسلم (؟؟97) من حديث اذ مشحزة قال: لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله يا يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من آل حم في كل 
ركعة . 

(0) أخرجه أبو داود (817) في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وسنده قوي. 


لا 


وأيضاً فإنها لما نقص عددٌ ركعاتهاء جعل تطويلها عوضاً عما نقصته من 
العدد. 


وأيضاً فإنها تكون عقيب النوم» والناس مستريحون. 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدّ في استقبال المعاش» وأسباب الدنيا. 

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمعٌ واللُسان والقلبُ لفراغه وعدم 
تمكن الاشتغال فيه. فيفهمُ الفرانَ ويتدبره. ْ 

وأيضا فإتها اسان العمل واوله» واعتليف فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء 
وَهدَة أمتراز إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحَكَمهاء 
والله المستعان. 


فصل 
وكان كَل إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفسّه ثم رفع يديه 
كما تقدّم» وكبّر راكعاء ووضع كمّيه على ركبتيه كالقابض عليهماء ووثَّر يديه 2 الركوع 
فتحاهما عن جنبيه؛» وبسط ظهره ومدّه واعتدل» ولم يَنْصِبْ رأسه.ء ولم 
يَخْفْضْهء بل يجعلّه حيال ظهره معادلا له. 


وكان يقول: «سُبْحَانَ رَبّيَ الْعَظيم»”'' وتارة يقول مع ذلك» أو مقتصراً 


010( رواه مسلم (777) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» والترمذي )١517(‏ في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء 
وأبو داود )41١1(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي 
0/7 في الصلاة: باب الذكر في الركوع؛ وابن ماجه (888) في اللأقامة : باب 
التسبيح في الركوع والسجودء وأحمد في «المسند؛ 87/0 و84”# و8584 و44وم 
و5917 و5498 من حديث حذيفة. وقد جاء التقييد بثلاث تسبيحات عن غير واحد 
من الصحابة. فأخرجه الدارقطني .5”41١/١‏ والطحاوي 776/١‏ عن حذيفة» وعن 
جبير بن مطعم. وعبد الله بن أقرم» عند الدارقطني 7847/١‏ 2747 وعن عبد الله بن 5 


"0 


عليه : «سُيْحَانَكَ اللّهُمَ رَيَنَا وَبِحَمْدكَ اللّهُمّ اغفز ل وكان ركوعه المعتاد 
مقدارٌ عشر تسبيحات» وسجوده كذلك . وأما عدف البراء بن عازب رضي الله 


عنه : 


رَمَقَت العيلذة حلب النبى يل فكان قيامه ف ركوعه فاعتدالّه 5006 


فجلسئه ما بين السجدتين قريب من السواء”"". فهذا قد فَهِمَ منه بعضهم أنه كان 
يركع بقدر قيامه» ويسجد بقدره. ويعتدل كذلك . وفي هذا الفهم شيىى لأنه يَكةٍ 
كان يقرأ ذ في الصبح بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب 
ب (الأعراف) و (الطور) و (المرسلات) ومعلوم أن ركوعه د 
هذه القراءة» ويدل عليه حديثٌ أنس الذي رواه أهل السئن أنه قال: ما صليت 


وراء أحد بعد رسول الله يَكةِ أشبة صلاة برسول الله يَثةِ إلا هذا الفتى يعنى عمرَّ بن 


عبد العزيزء قال: فحزرنا في ركوعه عشرّ تسبيحات» وفي سجوده عشر 
تسبيحات””* هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم ب (الصافات) فمرادٌ البراء ‏ والله 
أعلم ‏ أن صلاته يله كانت معتدلة» فكان إذا أطال القيام» أطال الركوع 
والسجودء وإذا خفف القيام» خفف الركوعَ والسجودء وتارة يجعلٌ الركوع 


010 


00 


فر 


مسعود عند الترمذي )5١١(‏ وأبي داود (887) وابن ماجه (2)840 والدارقطني 
"0١‏ وعن أبي بكرة عند البزار والطبراني في «الكبير» وعن أبي مالك الأشعري 
عند الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؟ 520 فالحديث صحيح . 

رواه البخاري 77/7 في صفة الصلاة: باب الدعاء في الركوع» ومسلم (544) في 
الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجرد» وأبو تارك 5395997ي> الصلاة : بات في 
الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي ١4١0/7”‏ في افتتاح الصلاة: باب نوع آخر من 
الذكر في الركوع» وابن ماجه (889) في الاقامة باب التسبيح في الركوع والسجودء 
وأحمد في «المسندة 5 و49 و١٠‏ و 140 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاري 8/7؟77”. ومسلم )51١(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة 
وتخفيفها في تمام. 

رواه أبو داود (884) في الصلاة: باب مقدار الركوع والسجود والنسائي ؟/ ١76‏ 
في افتتاح الصلاة: باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند» 
و17ء وفي سنده وهب بن مأنوس لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
ثقات. 


5٠ 


والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفْعَلٌ ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدهاء وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوفء وهديه الغالبُ يلْهِ تعديلٌ الصلاة 
وتناسبها. 


2 اس 0 و 2 ع شا وس‎ ٠ 
وكان يقول أيضا في ركوعه اسبح قدُوسٌ رَبٌ المَلائكة والرُوح» الل . وتارة‎ 
حْشسْعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي‎ ٠ : يقول: «اللَّهُعٌ لَكَ ركعْت» وَبك امَنْت ولك اشلقت‎ 
وَمُحي وَعَظمي وَعَصَبِي)!" '. وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل.‎ 


ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً: 'سَممَ اللّهُ لمن حَمده)”” وَيَرْقُمُ يديه 
كما تقدم» وروى رفم اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحرٌ من ثلاثين نفساء 
واتفق على روايتها العشرة» ولم يُثبت عنه خلافٌ ذلك البتة» بل كان ذلك هديّه 
دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء : ثم لا يعودا؟' بل هي من 


010( رواه مسلم (187) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (4157) 
في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي ١4١/7‏ في افتتاح 
الصلاة: باب نوع آخر من الذكر في الركوع؛ وأحمد في «المسنده 80/5 و44 
و6١١1‏ و1:4١ر4:١وآلاار98١‏ رو١٠7‏ 735591744 

0( رواه مسلم )77١(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل من حديث علي 
رضي الله عنه . 

فرق متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى. وعبد الله بن 
عمرء ومالك بن الحويرث. 

(5) أخرجه أبو داود (749) و(760) في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أن رسول الله كل 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ويزيد بن أبي زياد 
ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن» وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه أبو داود (758) 
والترمذي (5517) والنسائي ؟/ 2١945‏ وأحمد 157/١‏ قال: «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله ونه . قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» ورجال إسناده ثقات». وقد أعل 
بأمور انظرها مفصلة في «نصب الراية» 794/١‏ 27937 وانظر فيه أيضا ١/917”ء‏ 
١‏ تفصيل المسائل التي يقوم بها ابن مسعودء وخالفه فيها غيره. 


51١ 


الاعتدال 


زيادة يريد بن زياة: فليس ترك ابن مسعود الرفمَّ مما يُقدّم على هديه المعلوم» فقد 
ُركَ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارضْها مقارباً ولا مدانياً للرفع» 
فقد ترك مِنْ فعله التطبيق والافتراش في السجودء ووقوفه إماما بين الاثنين في 
وسطهما دون التقدّم عليهماء وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا 
إقامة لأجل تأخير الأمراء» وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في 
الرفع كثرةة وصحة وصراحة وعملاً» وبالله التوفيق.. 


وكان دائما يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوع» وبينَ السجدتين» ويقول ١لا‏ 
4 لاإ وى ا ام ور ل ال الى 2 مع بي . 5 00 
تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرّجل صلبَّهُ في الرُكوع وَالسُجودا ذكره ابن خزيمة في 


ااصحيحه) 17 . 


وكان إذا استوى قائماء قال: «رَيَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ وربما قال: «رَبَنَا لَكَ 
الْحَمْدُه وربما قال: «اللَّهُمَ رَبَنَا لك الْحَمْدُه صح ذلك عنه. وأما الجمع بين 
«اللّهُمَ؛ و «الواو» فلم يصح”". 


وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجودء فصح عنه أنه كان 
يقول: «سَمعَ اللَّهُ لمن حَمِدَ اللّهُمٌ رَنا لَكَ الْحَمْدُء ملْء السَمَارَاتَء وَمَلءَ 


ض 
6ل #2 


الأرض» وَملء مَا شئت من شيْءٍ بَعْدٌء أَهْل الثَنَاءِ وَالمَجْدء أَحَق ما قَالَ الْعَبْدٌ ‏ 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (041) و (045) و(177) وإسناده صحيحء ورواه الترمذي (10؟) 
وأبو داود (808) والنسائي ١487/١‏ في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوعء 
وابن ماجه 2)41/١(‏ وأحمد :0/4 و55 كلهم من حديث أبى مسعود وصححه 
ابن حبان )001١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

ف بل قد صح ذلك وهو في «صحيح البخاري» 774/7 في الصلاة: باب ما يقول 
الأمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. والنسائي ١40/7‏ قال: كان النبي يآ 
إذا قال: سمع الله لمن حمدهء قال: «اللهم رينا ولك الحمد» وفى الباب عن أبى 
سعيد الخدري عند ابن ماجه (/41) وعن ابن عمر عند الدارمى 27٠١/١‏ وعن أبى 


517 


َكلَنا لَكَ عَبْدّ ‏ : لأ مَانمَ ِمَا أَعطَيْتَء وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَفْتَء وَل يَنْقَعُ ذا الجَدٌ 
منْكَ الجَذُ20. 


وصح عنه أنه كان يقول فيه: : «اللَّهُمَ اغسلئى من خَطَايَايَ بالمَاءِ ءِ وَالتلج 
وَالبَرّد» وَنَقِّي من الذنُوبٍ وَالْخَطَايَا كَمَا : للب الأيصُ من اد . وَبَاعَدٌ 


ين 0 


و 


ا يه 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : : «لربي يا لربي الْحَيد» حتى كان بقدر 1 0 
م١‏ 


وصحّ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل: قد 
نسي من إطالَتَه لهذا الوُكن. وذكرضلم عن انس رضي اللشعته :كان 
رسول الله يد إذا قال: : سَمِع النَّدُ لعن حَمده قام حتى نقول: 9 أو كه 2 


)000 رواه مسلم من حديث أني سعيد الخدري (/ا4) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه في الركوع. والنسائي ١418/”‏ في الافتتاح: باب مايقول في قيامه من 
الركوع» وأبو داود (441) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
ورداة انا مسلم (5728) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع من 
حديث عبد الله بن عباس. ورواه ابن ماجه (814) في الاقامة: باب ما يقول إذا رفع 
رأئنه امن الركوع من حديك أبى جسيفة: , 

فم رواه مسلم (477) من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه من الركوعء ولفظه: كان النبي كن يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ماشئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وزيادة «باعد 
بيني وبين خطاياي...» لم ترد فيه» وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم 
وفي الدعوات المطلقة انظر البخاري 216١/١١‏ ومسلم (089). 

(9) رواه أبو داود (48105) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء 
والنسائي ؟/199. ٠‏ في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه من الركوع. وأحمد 
في «المسند» 98/0" من حديث حذيفة» وإسناده صحيح . 


”11 


يسجِدٌء ثم يَقَعْدٌ بين السجدتين حتى نقول: قد أوهه'''. 


وصح عنه في صلاة الكّسوف أنه أطال هذا الركنّ بعد الركوع حتى كان قريباً 
مع فوع وكان ركوعة كربا من قاس 


فهذا هديه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه. 


وما كدف البراء بن عازب: كان ركوحٌ رسول الله يد وسجوذه وبِينَ 
السجدتين» وإذا رَقَعَ رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيامَ والقعُود ‏ قريبا مِنَّ 
السواء. رواه البخاري''' فقد تشبّث به مَن ظن تقصيرٌ هذين الركنين» ولا متعلق 
لهء فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان» فلو 
كان القيامٌ والقعود المستَنْتََيْنِ هو القيامّ بعد الركوع والقعود بين السجدتين» 
لناقض الحديثٌ الواحد بعضّه بعضاء فتعيّن قطعا أن يكون المرادٌ بالقيام والقعود 
قيامَ القراءة» وقعود التشهد. ولهذا كان هديّه ب فيهما إطالتهما على سائر 
الأركان كما تقدم بيانُه» وهذا بحمد الله واضحء وهو مما خفي من هدي 
رسول الله يد في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه . 


قال شيخنا: وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرّف فيه أمراء 5 أمية في 
الصلاة» وأحدثوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير» وكما أحدثوا التأخيرَ 


)١(‏ رواه مسلم (اا4) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاةء وأبو داود (007) في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وأحمد في «المسند» 
لا//1 7 

(') البخاري 7١8/7‏ في صفة الصلاة: باب استواء الظهر في الركوع» وباب الاطمئنان 
حين يرفع رأسه من الركوع. وباب المكث بين السجدتين» ومسلم )47١(‏ في 
الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» والترمذي (71/9) في الصلاة: 
باب ما جاء في إقامة الصلب» وإذا رفع رأسه من الركوعء وأبو داود (805) في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين» والنسائي ”/191. ١18‏ في 
الافتتاح: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود. 
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الشديد» وكما أحدثوا غير ذلك مما يُخالف هديه مَل ورب في ذلك مَنْ بي حتى 
ظن أنه من السنة . 
فصل 

ثم كان يكبّر وبح ساجداء ولا يرفع يديه”'' وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
أيض0” 2 وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله» وهو وهمء فلا 
يَصِحٌ ذلك عنه البتة» والذي غرّه أن الراويّ غلط من قوله: كان يُكبر في كل 
خفض ورفع إلى قوله: كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم يفطن 
لسبب غلط الراوي ووهمه. فصححه. والله أعلم . 


ضلاته > في 


5 0 5 3 صبلاائه > وك" 5 .- عه‎ ٠ 
وكان 35 يضع ركبتيه قبل يديه» ثمَّ يديه بعدهماء ثم جبهتّه وأنفه» هذا هو مبحث في ترجيح وضع‎ 


الصحيح الذي رواه شريك, عن عاصم بن كليب» عن أبيه ؛ عن وائل بن حجر : رأيت 
رسول الله يد إذا سجد» وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض» رفع يديه قبل ركبتيه'”'. 


)١(‏ روى البخاري 187/7. ١84‏ عن ابن عمر قال: رأيت النبي كَل افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع؛. فعل 
مثلهء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فعل مثلهء وقال: ربنا ولك الحمدء ولا 
يفعل ذلك حين يسجد. ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

(؟) أخرجه أبو داود (77/ا) وأحمد 8314 , وفيه لثم سجد ووضع وجهه بين كفيهء 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه...» وسنده صحيح. وجاء في «بدائع 
الفوائد» 84/4 للمؤلف رحمه الله: ونقل عنه (أي عن الامام أحمد) الأثرم وقد سئل 
عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفعء قال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع 
يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. 

(9) رواه أبو داود (858م) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه»ء والترمذي 
(514) في الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجودء والنسائي ٠١17/79‏ 
في افتتاح الصلاةء» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. وابن 
ماجه (881) في الصلاة باب السجودء وابن حبان (4417) كلهم من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء وشريك صدوق - 
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الركبتين قبل اليدين 


ولم يرو في فعله مايُُخَالفٌ ذلك 7" 


شرح بروك البعير 


: 
0 
و 


000 


إفة 


ضَعْ يَدَيْه قبل رَكبتَيه؛ 


عٍِ 2ع 5 4 1ت وه 2 95> و 
وأما حديث أبي هريرة يرفعه (إذا سَجَدَ أَحَذكمْ» فلا يَبْرُكُ كما يَبْرْكَ البَعيرٌء 
"ولسوا الله أعلم ‏ قد وقع فيه وهم من بعض 


ولكنه يخطىء كثيراً. وقد تابع ا همام عن عاصم عن أبيه مرسلاء وروى 
الدارقطني والحاكم 7١6/١‏ والبيهقي من طريق حفص بن غياث؛ عن عاصم الأحول 
عن أنس: ثم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديهء قال البيهقي: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل العطار: وهو مجهول. وقال الترمذي عن حديث شريك: هذا حديث 
غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك» والعمل عليه عنه أكثر أهل العلم. 
يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. 
بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في «مستدركه؛ 7١5/١‏ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: كان النبي 25 يفعل ذلك» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: فأما القلب في 
هذاء فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. 
رواه أبو داود (840) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء والنسائي 
7/7 في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء 
وأحمد في «المسند» 278١/7‏ وإسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في هذا الوضع 
اختلافا كثيراء فمال الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو 
رواية عن أحمد كما في «المغني» 014/١‏ لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين» 
وقد ثبت من فعل ابن عمرء وأخبر أن النبي دك كان يفعلهء فقد قال البخاري في 
«صحيحه» 741/7: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وقد وصله ابن 
خزيمة (577) والحاكم 2555/١‏ والبيهقي ٠٠١/7‏ وغيرهم من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عنه. وإسناده صحيح. ومذهب 
الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين» ثم اليدين... قال الترمذي 
والخطابي» وبهذا قال أكثر العلماءء وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء. 
وحكاه ابن المنذر عن عمرء والنخعي. ومسلم بن يسارء وسفيان الثوري» وأحمد. 
وإسحاق». وأصحاب الرأي» قال: وبه أقول. 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على الترمذني ”'/04. 04: 
والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث - 
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الزؤاةة:فإن أوله يخال اخره فإنه إذا وَضع يديه قبل ركبتيه» فقد بَرَكَ كما يبرُك 
البعير» فإن البعير إنما يضع يديه أولأً» ولما علم أصحابٌ هذا القول ذلكء» قالوا: 
ركبتا البعير في يديه» لا في رجليه» فهو إذا برك» وضع ركبتيه أولاً» فهذا هو 
المنهى عنه » وهو فاسد لوجوه. 


أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاء وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا 
نهض» فإنه ينهض برجليه أولاء وتبقى يداه على الأرضء» وهذا هو الذي نهى 
عنه يله وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقربٌ منها فالأقربُ» 
وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


وكان يضع ركبتيه أولآء ثم يديه؛ ثم جبهتّه . وإذا رفع» رفع رأسه أولا» ثم 
يديه » ثم ركبتيه» وهذا عكمن فعل البعير» وهو عل نهى فى الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات» فنهى عن بُروك كبّروك البعير» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش 
كافتراش السّبّع» وإقعاء كإقعاء الكلب». ونقر كنقر الغراب7) ورفع الأيدي وقت 


على ماهو الأرجح عند الأصوليين» وانظر «فتح الباري» /511. و (اتحفة 
الأحوذي» 154/7 » ١1١٠‏ و«سبل السلام» 257/١‏ 3610 والترمذي بتحقيق أحمد 
شاكر “مه كاف و اشرح المهذب» اال هوم للنووي. 

00( أخرج أبو داود (8557) وابن ماجه )١559(‏ والنسائي »5١4/7‏ والدارمي ٠/١‏ 
وأحمد في «المسند»؛ ”178/7 و4145 من حديث عبد الرحمن بن شبل قال: نهى 
رسول الله يق عن نقرة الغراب. وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في 
المسجد كما يوطن البعير» وفي سئده تميم بن محمود وهو لعن الحديث» وباقي 
رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أبي سلمة عند أحمد هو وفي سنده 
مجهولان وباقي رجاله ثقات. فلعله يتقوى به. وأخرج أحمد 7189/7 و١١"‏ من 
حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة 
كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب») وحسن إسناده 
المنذري . وروى البخاري ؟/559. ومسلم (197) وأبو داود (497) والترمذي 
(1؟) من حديث أنس قال: قال رسول الله يي : «اعتدلوا في السجودء ولا يبسط - 


"1 


السلام كأذناب الخيل الشّمْس7): فهذيُ المصلى مخالفٌ لهدي الحيوانات . 


الثاني: أن قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل 
اللغة'"' وإنما الركبة في الرجلين» وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» 

الثالث: أنه لو كان كما قالوهء لقال: فليبرُك كما يبرك البعير» وإن أول 
ما يمسن الأرض من البعير يداه. وسرٌ المسألة أنَّ من تأمل بُروك البعير» وعلم 
أن النبي مَلئْةِ نهمى عن بُروك كبروك البعير» ٠‏ علم أن حديث وائل بن خجر هو 
الصواب. والله أعلم. 


وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض 
الرواة متنه وأشلةة ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه» كما انقلب على بعضهم 


1 
| 


ع 


5 يكرك عدنة 1 عه ع اعد بم 
حديت ابن عمر «إن بلالا يؤدل بليل» فكلوا واشربوا جحت يَوَدْن ابن 


مكتوم)» . فقال: «ابنْ 3 مكتوم يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يُؤَدَّنَ 


أحدكم ذارعيه انبساط الكلب». 

)١(‏ أخرجه مسلم (470) في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنسائي /ه 
في السهو من حديث جابر بن سمرة. 

فم بل عرفه غير واحدء ففي «لسان العرب» مادة: ركب: وركبة البعير في يده. . . وكل 
ذي أربع ركبتاه في يديه وجاء في «شرح معاني الآثار؛ 5504/١‏ للطحاوي في 
معرض تثبيت الحديث وتصحيحه ونفي الاحالة منه أن البعير ركبتاه في يديهء 
وكذلك في سائر البهائم» وبنو آدم ليسوا كذلكء فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين 
في رجليهء كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديهء ولكن يبدأء فيضع أولاً يديه 
اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع ركبتيهء فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل 
البعير. وروى الأمام قاسم بن ثابت السرقسطي في «غريب الحديث» ,/١/7‏ بسند 
صحيح عن أبي هريرة أنه قال: لا يبرك أحد بروك البعير الشارد. قال الامام: هذا 

في السجودء يقول: لا يرم شه مما كنا تفال السين “العارة عو المولكن 

الموائر ولكن ينحط مطمئنا يضع يديهء ثم ركبتيهء وقد روي في هذا حديث مرفوع 
مفسر وذكر الحديث. . 
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بلال20. وكما انقلب على بعضهم حديثٌ «لآ يَرَالُ يلقى في النَارء فَتَقُول: 
هَل مِنْ مَزِيدِ... إلى أن قال: «وَأَمَا الجَنّهُ مَيُنْعَىءٌ اللّهُ لهًا حَلْقاً يُنكنُهُم 
إِيَاهَا؛"2 فقال: «وَآَمَا الئّار فينشىءٌ الله لها خلقاً يُسكنهم إيّاها؛ حتى رأيت أبا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» 
عن عبد الله بن سعيد. عن جدَّه عن أبي هريرة» عن النبي يَِيَِ قال: (إِذَا 
مد َحَدُكُمْ َليَئِدَأ ركه + قبل يَدَيْه يي 3 الفَخلٍ)20 ورواه 
الأثرم في سننه» فا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي يَةٍ ما يُصدّق ذلك. ويُوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: 
حدثنا يُوسّف بن عدي» حدثنا ابن فضيل هو محمد»ء عن عبد الله بن سعيدء 
عن جدّهء عن أبي هريرة أن النبي يةِ كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


وقد روى ابن خزيمة في «صحيحه) من حديث مُصعب بن سعدء» عن 


ا ا ا ل 0 5 0 0 2 : 2 
أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فامرنا بالركبتين قبل اليدين وعلى 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» 08/7: وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث 
مقلوب» وأن الصواب حديث الباب (يريد حديث إن بلالةٌ يؤذن بليل. . . ) وقد كنت 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» )1١8(‏ من طريقين 
اخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيهء وهو قوله «إذا أذن 
عمروء فإنه ضرير البصرء فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. . .2 وانظر 
تمام كلامه فيه. 

(0) أخرج الحديث البخاري في «صحيحه» 407/8, و١/14”.‏ ومسلم (18145) 
(7) من حديث أبي هريرة» وأما الرواية الثانية المقلوبة» فقد أخرجها البخاري 
5 67". قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء 
للجنة خلقاء وأما النارء فيضع فيها قدمهء قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث 
أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا. 

() عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروكء وأخرج الرواية الثانية البيهقي في «سننه» 
؟/ »٠٠١‏ وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيهما لضعفهما. 

0( هو في «صحيح ابن خزيمة» (2)5148 وفي سئده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو - 


"14 


هذا فإن كان حديثٌ أبي هريرة محفوظاء فإنه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب 
«المغني» وغيره» ولكنْ للحديث علتان. 

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يُحتج 
به» قال النّسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يُحتج به 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو 
قصةٌ التطبيق» وقول سعد: كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين» تامزا أن نضع الركبتين قبل اليدين» فهذا ‏ والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم وإنما هو عن سعد. وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدمء وإنما هو 
في قصة التطبيق» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري. والترمذي» 
والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه. وقال: 
لا أدري أَسَمعّ من أبي الزناد» أم لا. 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا 
الوح 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد» وقد ذكر النسائي عن قتيبة» حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي. عن أبي الزناد» 


متروك كما قال الحافظ في «التقريب» وابنه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي ٠٠١/١‏ قال 
الحافظ. في «الفتح» 141/7: وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. 


5 


عن الأعرج» عن أبي هريرة أن النبي كل قال: ايَعْمدٌ أَحَدكم في صلاته. 
يرك كما يَبْرُكُ الجَمَل"'" ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة 
تفرد بها أهل المدينة» ولهم فيها إسنادانء» هذا أحدهماء والآخر عن 
عبيد الله؛ عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي وَل . 

قلت: أراد الحديتٌ الذي رواه أصبغ بن الفرجء عن الدراوردي» عن 
عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع يَدَيْه قَبْلَ رُكبتيه» ويقول: كان 
النبي كَل يفعل ذلك. رواه الحاكم في «المستدرّك» من طريق محرز بن سلمة 
عن الدراوردي وقال: على شرط مسلء”© وقد رواه الحاكمٌ مِنْ حديث 
حفص بن غياث. عن عاصم الأحول. عن أنس قال: رأيت رسول الله يك 
انحط بالتكبير حتى سَبْقّتَ رُكبتاه يَدَيِْ قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم 
لها عله0” , 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث» 
فقال: هذا الحديث منكر. انتهى. وإنما أنكره ‏ والله أعلم ‏ لأنه من رواية 
العلاء بن إسماعيل العطارء عن حفص بن غياث» والعلاء هذا مجهول لا ذكر 


() رواه الترمذي (21) في الصلاة: باب ماجاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا 
من هذا الوجه» ورواه أبو داود (841) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه 
والنسائي 7٠١7/7‏ في افتناح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده وإسناده جيد. 

فرق رواه الحاكم في «المستدرك» 2»527/١‏ والبيهقي في «سننه؛ ؟/ 2٠٠١‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه؛ (177) وإسناده صحيح وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

إفية رواه الحاكم 03577/١‏ والعلاء بن إسماعيل مجهول. وقال الحافظ في «لسان 
الميزان» في ترجمته: وقد أخرجه الدارقطني 0745/١‏ وقال: تفرد به العلاء ‏ 
قلت: (القائل الحافظ): وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من أثبت الناس في 
أبيهء فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغيره عن عمر موقوفاً 
عليه. وهذا هو المحفوظ. 


حم 


له فى الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. 


وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة» فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق”'2 وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفصء عن أبيهء عن الأعمش» عن إبراهيم» 
عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خَرّ 
بعد ركوعه على ركبتيه كما يَخْرٌ البعيرء ووضع ركبتيه قبل يديهء» ثم ساق من 
طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن 
مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه» وذكر عن أ مرزوق 
عن وهبء عن شعبةء عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه 
قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 


قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء وبه قال النخعيٌ ' 
ومسلمٌ بن يسارء والثوريٌُء والشافعئٌ» وأحمدٌء وإسحاقء. وأبو حنيفة 
وأضيكاتة و واهز الكوفة: 

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيهء قاله مالك: وقال الأوزاعي: 
أدركنا الئّاس يضعون أيديّهم قبل رُكبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول 


قلت: وقد روي عورف ف هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى . وهو: «إذا 
سجد أحدكم» فلا يبرّك كما يبرّك البعيرٌء وليضع يديه على ركبتيه»”'' قال 


.)59606( هو في «المصنف»‎ )١( 
في «السنن الكبرى؟.‎ ٠٠١ زفة البيهقي ؟/‎ 


ضصض 


البيهقيى: فإن كان محفوظاء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند 
الاهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجو''. 

أحدها: أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيره. 

الثانى : أن حديث أبى هريرة مضطرب المتن كما تقدم » فمنهم من 
يقول فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه؛ ومنهم من يقول بالعكس» ومنهم من 
يقول: وليضع يديه على ركبتيه» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً. 

الغالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطنى وغيرهما. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي يِه عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاة. بخللاف حديث أبى هريرة . 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة» كعمر بن الخطاب» وابنه 
وعبد الله بن مسعودء ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديتٌ أبي هريرة إلا 


لحديث أبي هريرة شاهد.» فلو تقاوماء لَقَدّم ديف وائل بن حجر من أجل 
شواهده. فكيف وحديثٌ وائل أقوى كما تقدم. 


)١(‏ بمراجعة التعليقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ماذهب إليه المصنفء. وأن 
حديث أبي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوى الاضطراب فيه 
منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب. 


وض 


الثامن: أن أكثر الناس عليه» والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي 
ومالك. وأمًا قول ابن أسٍ داود: إنه قول أهل الحديث» فإنما أراد به 
بعضهم» وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية فعله يَن» فهو أولى 
أن يرن مسترطل أن السدييف: إذ1 كان :فيه قفة حك يداول غلى: أله 

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» 
فهي أفعال معروفة صحيحة؛ وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس 
مقاوما لهء فيتعين ترجيحهء والله أعلم. 

وكان النبي َل يسجّد على جبهته وأنفه دون كور العمامة» ولم 5 
البودر شان كن العِمَامّةِ من حديث صحيح ولا حسن». ولكن روى 
عبد الرزاق في «المصنف» من حديث لي هريرة قال: كان رسول الله عئئةٍ 
يسجد على رن عمامته'؟. وهو من رواية عبد الله بن مُحَرّرِه وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابرء ولكنه من رواية عمر بن شمر عن 
جابر الجعفي. متروك عن متروكء وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله يلد رأى رجلا يُصلي في المسجدء فسجد بجبينه» وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله يك عن جبهته . 

وكان رسول الله كله يسجدٌ على الأرض كثيراء وعلى الماء والطين» 
وعلى الخُمْرَة المنّخذة من موص النخلء وعلى الحصير المتّخذ منه» وعلى 
الفروة المدبوغة. 


وكان إذا سجد » كر جبهته وأنفه من الأرض» ونحَى يديه عن جلبيه » 
)١(‏ «المصنف» .)١6568(‏ 


35335 


وجافى بهما حتى يُرى بياض إبطيه» ولو شاءت بَهمّة ‏ وهي الشاة الصغيرة ‏ 
أن تمر تحتهما لمرت. 


و 
:وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي ااصحيح مسلم» عن البراء 
أنه يد قال: 9إذا سَجَدْتَء فضع كمَيِْكَ وَارْفعْ مرْفقَيكَ00". 


وكان يعتدل في سجوده», ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . 


وكان يبسّط كفيه وأصابعه» ولا يُفرُج بينها ولا يقبضهاء وفي «صحيح 
ابن حبان» كان «إذا ركع» فرج أصابعه. فإذا سَجَدَ ضَعّ أصابعه»”". 


وكان يقول: «سُبْحَان رَبَيَّ الأعلن 9 وامريم 


لح اق اواا عست وا و فاو موف" را عاو وق وو كاقيق كينو 2 
وكان يقول: «سبحانك ١‏ رَبنا وبحمّدك اللهمّ اغفرْ لي» 1 


010 رواه مسلم )١95(‏ في الصلاة: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على 
الأرض وأحمد في (المسند» 787/54 و7194. 

(0) ابن حبان «موارد» (588) في الصلاة» ورواه ابن خزيمة في «صحيحه؟» (5095) 
والحاكم في «المستدرك» 0١‏ وصححههء ووافقه الذهبي وأمر المسيء صلاته 
بذلك. فقال: «إذا ركعت» فضع راحتيك على ركبتيك» ثم فرج بين أصابعك» 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. 

إفرة رواه مسلم (0/”5) في صلاة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل» 
والترمذي (717) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء وأبو 
داود (1/ام) في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي 5١5/١‏ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وابن ماجه (488) في الاقامة: باب التسبيح في 
الركوع والسجودء وأحمد في «المسند» 881/8 و84 ووم" و94" رلوم 
و4ة"” ر٠٠غ‏ من حديث حذيفة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي 
(511) وأبي داود (887) وأما الأمر بهء فقد أخرجه أحمد وأبو داود (819) وابن 
ماجه (/841) من حديث عقبة بن عامر. 


نيف زاد المعاد ج١-م8م‏ 


2 > حر لت > 


وكان يقول: سُبْحَانتَ اللّهُمّ وَبحَمْد بِحَيْدكَء لا إلهَ إ 


ور 


وكان يقول: «اللّهُمَ إِني َعُود بِرِضَاك مِنْ سَخَطكَء وَبِمُعَاَاتِكَ مِنْ 
عُقُوبتتكَء وَأَعُودُ بك مئكَء لا أخصي ثناءَ عَلَنِكَء أَنْتَ كمَا أنتَيْتَ عَلَى 
58 6 0 


وكان يقول: «اللَّهُمَ لَك سَجَدْتٌ وَبك آمَنْتَ وَلَكَ أمُلقت) سَجَد 


وَجَهي لذي خلقّة وَصوَّرَه وَشْنقٌ شنكة وَيَصَرَه) تَبَارَكُ اللَّهُ ا 


الحالقيه)0؟ . 


5 5 َي 2 و 0-7 5 0 ا 
وكان يقول: «اللهمَّ اغفر لى دببى كله دفه وَجِله وَأوّله وَاخرَّم» 


0 ذو ره و 
وعلانيته و01 5 


وكان يقول: «اللهُم اغْفْرْ لي خطيئتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أُمْرِيء وَمَا 
: 5 نْتَ أَعْلَمُ به مثي» الهم اغْفِرْ ِي جدّي وَمَزْليء وَحَطَئِي وَعَمْدِي» وَكلّ ذْلكَ 


عنْدي» اللَّهُمَ اغْفْرٌ لي كا فَدَسق وما حت كا أكروت »وق أخلت »انث 


)00( وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدّم. 

(؟) رواه مسلم (85) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء والنسائي 577/7 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وأحمد في «المسند» ١9/5‏ ومن حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

() رواه مسلم (187) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (41/9) 
في الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي ؟/؟١5‏ في الافتتاح باب 
الدعاء في السجودء وأحمد في «المسند» 58/8 و١١٠7‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

2 هو في «صحيح مسلم» من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدّم. 

(4) زواه مسلم (587) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود (41/4) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود من حديث أبي هريرة. 


اا 
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وكان يقول: «الاّ د جحل في قَلْبِي ثوراء وف مدعي توراء وَفي 
بَصَرِي 00 وَعَنْ يُميني ا وَعَنْ شمَالِي لوزاء وَأَمَامِي ورا وَخَلْفي 
زفق 
لوو وَفَوْقِي ثوراء وَتَحْتَو ورا وَاجْعَلَ لي نورأ»”". 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: إإنَهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ 
لَك:”". وهل هذا أمر بأن يكثر الدعاء : في السجودء أو أمر بأن الداعيّ إذا 
دعا في محلء فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين» وأحسنٌ ما يحمل 
عليه الحديثُ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناءء ودعاءٌ مسألةء والنبي كِهِ كان 
يُكثر في سجوده من النوعين» والدعاءٌ الذي أَمَرَ به في السجود يتناول 
النوعين . 

والاستحانة. أيضا “توعان ٠اسعجابة‏ “دعاء" الظالت: ٠‏ بإغطاقه< سواله: 


واستجابةٌ دعاء المُثني بالثواب» وبكل واحد من النوعين فُسّرَ قوله تعالى: 
#أجيبٌُ دَعْوَة ة الدّاع إِذَا دَعَانٍ4 [البقرة : /141] والصحيح أنه يعم النوعين. 


)١(‏ رواه البخاري ١77/1١١‏ و177١‏ في الدعوات: باب قول النبي يَلِ: اللهم اغفر لي 
ماقدمت وما أخرت» ومسلم )711١4(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر 
ماعمل من حديث أبي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر في 
الحديث محلهء وقد جاءت الجملة الأخيرة منه اللهم «اغفر لي...» من حديث 
علي عند مسلم (الالا) أنه كان يقولها بين التشهد والتسليم» ومن حديث ابن عباس 
عنده (1759) دونما تعيين. 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (753) (147) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في 
صلاة الليل. 

() رواه مسلم (575) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجودء 
وأبو داود (477) في الصلاة: باب مايقول في ركوعه وسجودهء والنسائي 
١8 5‏ في الافتتاح: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجودء وأحمد 
في «المسند» 7١9/١‏ من حديث عبد الله بن عباس. وقمن: حقيق وجدير. 


يفص 


استحباب الدعاء في 
السجود 


أيهما أفضل السجود أم 
القيام 


فصل 
عم 


لوجوه. 


أحدّها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان ركنّه أفضل الأركان. 
والثاني: قوله تعالى : قُومُوا لله قَانتِينَ4 [البقرة: 774]. 


الثالث : قوله يل : «أَفْضَلْ الصَّلاَة طول القنُوت2270 . 

وقالت طاطة» ابعر اففيل ) اتيت عرز ارت مره اي 
من رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدَ('" . وبحديث مَعدان بن أبي طلحة قال: لقي توبات مولى 
رسول الله يِه ٠‏ فقلت: حدثني 000000 أ لمي ييا فقال: «عَليِْكَ 
بِالسّجود فإني سَمِعْتْ رسول الله كله 3 يقول :نما من عبد يج لله سج رقم 
الله لَهُ بها د َرَجَةَه وَحَطّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَة؛ قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداء» فسألته» 
فقال لي مثلّ ذلك" . 


)١(‏ رواه مسلم (767) في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت» والترمذي 
(800) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» وابن ماجه )١57(‏ في 
الإقامة باب ماجاء في طول القيام في الصلوات» وأحمد في «المسند» 07/7 
و١91”‏ من حديث جابر بن عبد الله ورواه النسائي م1 في الزكاة: باب جهد 
المقل» وأحمد في «المسندة */ 4١7‏ في حديث مطوّل عن عبد الله بن حبشي 
الخثعمي . 

(؟) رواه مسلم (587) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (4176) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي 5١7/7‏ في افتتاح 
الصلاة باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل من حديث أبي هريرة وتمامه 
«فأكثروا الدعاء؟ . 

(*) رواه مسلم (4848) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه» والترمذي (88*) 
في الصلاة: باب ماجاء في كثرة السجود وفضلهء والنسائي 558/5 في افتناح 
الصلاة: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة؛ وابن ماجه )١577(‏ في الاقامة: - 
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وقال رسول الله يَكِْدِ لربيعة بن كعب الأسلمى وقد سأله مرافقته في الجنّة 
«أَعِنَ عَلَى نَفْسكٌ بكَثْرّة السّجُود0 . 


ولول ستورة أنزلت على رسول الله يك سورة (افرَأ) على الأصحء وختمها 
بقوله : وَاسْجُد وَافْئَّرتُ» [العلق: 14]. 


وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلَّها علويّها وسُفليّهاء وبأن الساجد 
5 وذلك أشرفٌ حالات العبد» فلهذا كان أقرب ما 
يكون من ربّه في هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فإن العبودية هي 
اذل والخُضوعٌ» يقال: طريق معبّد» أي ذللته الأقدام» ووطأته. وأذل ما يكون 
العبد وأخضع إذا كان ساجدا. 


وقالت طائفة: طول القام بالليل أتغبل» وكثرة الركوع والسجود بالتهار 
أفضل » واحتجت هذه الطائفة 3 صلاة الليل قل حمث باأسم. القيام, لقوله 


تعالئ : لثم اللَنْلَ4 [المزمل: : ]١‏ وقوله يَلهِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً 
واشمتَا"+ ولهذا مال : قيامُ الليل» ولا يقال: قيامٌ النهار» قالوا: وهذا كان 


باب ما جاء في كثرة السجود واللفظ لأصحاب السئن. 

0 رواه مسلم (484) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه» وأبو داود (176) 
في الصلاة: باب وقت قيام النبي ونه من الليلء والنسائي ؟/ ١١17‏ في افتتاح الصلاة: 
باب فضل السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

إفة رواه البخاري ١١7/4‏ في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان. وباب فضل 
ليلة القدرء وفي الايمان: باب قيام ليلة القدر من الايمانء وباب تطوع قيام رمضان 
من الايمان وفي الصوم من صام رمضان إيماناً واحتسابء ونية» ومسلم (0/54) في 
مْلاة السافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح و «الموطأ؛ ١١/١‏ 
في الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان, والترمذي (787) في 
الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وأبو داود (17171) في الصلاة 
في قيام شهر رمضانء والنسائي نذا يف في صلاة الليل: باب ثواب من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا من حديث أبي هريرة. 


اح 


الجلوس بين السجدتين 


هدي النبى يله فإنه ما زاد فى الليل على إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة 
ذكعة: 


وكان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالتقرة وال عدراة والقباء"” :وام 
بالنهارء فلم يُحفظ عنه شيء من ذلك» بل كان يخفف السنن . 


وقال شيخنا: الصواب أنهما سواءء والقيامٌ أفضل بذكره وهو القراءة» 
والسجودٌ أفضل بهيكته» فهيئَةٌ السجود أفضل من هيئّة القيام» وذكرٌ القيام أفضل 
من ذكر السجودء وهكذا كان هَذْيٌ رسول الله كَل فإنه كان إذا أطال القيام» 
أطال الركوعَ والسجودء كما فعل في صلاة الكسوف» وفي صلاة الليل» وكان إذا 
حَمفَ القيام» حَمّْفَ الركو والسجودء وكذلك كان يفعل في الفرض» كما قاله 
الم اقوط هارت كا فياه ورفركه وتخرذه واعتدالة قرا تمن :الشواء»: واه 
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أعلم . 


فصل 


ثم كان جَكةٌ يرفع رأسه مكيّرا غير رافع يديه» ويرفع من السجود رأسه قبل 
واكم يلس مشعزها بقرت وجل التنرى"رمظلى عليهاة اوننضي البمى: 
وذكر النّسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى» 
واستقبالّه بأصابعها القبلة» والجلوسٌ على اليسرى”" ولم يحفظ عنه وك في هذا 
الموضع جلسة غير هُذه. . 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» (977) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة 
من حديث حذيفة رضي الله عنه» وأحمد 854/0" و791. 

(؟) رواه النسائي 7 في الصلاة: باب موضع الكفين من حديث ابن عمرء وفيه: 
«ونصب اليمنى وأضجع اليسرى» وسنده صحيح وفي البخاري 5907/15 قول ابن 
عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى» وتثني اليسرى. 


خرض 


وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يده على 
ركبته»ء ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلّق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ويحرّكهاء هكذا قال وائل بن حجر عنه( . 


وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي تبي كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحركها(©) فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله 
في «صحيحه؛ عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول الله يَكِِ إذا فَعَدَ في 
الصلاة» جعل قدمّه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليُمْنى» ووضع 8 
اليمسرى على رُكبته اليبسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار 


بأضم 1 


وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان فى الصلاة . 
وأيضا لو كان في الصلاة» لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبتاء وهو 
مقدّم» وهو حديث صحيح » ذكره أبو حاتم في (اصحيحه)9؟ . 


ثم كان يقول: [بين السجدتين]: «اللَّهُمّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي 
وَاهْدنيء وَارْزُفْني»» هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه 246 وذكر 


80/7 رواه أبو داود (401) في الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهدء والنسائي‎ )١( 
وسنده صحيح»‎ 27١8/5 في السهو: باب موضع المرفقين؛: وأحمد في «المسند؟‎ 
.)14806( وابن حبان‎ )/١5( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) رواه أبو داود (488)» والنسائي 277/7 258 وسنده حسن» وصححه النووي في 
«المجموع» ؟'/ 5ة:. 

ضرف رواه مسلم (014) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 

(5) (586) «موارد» وإسناده صحيح . 

(5) رواه الترمذي )١84(‏ في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين» وأبو داود )86٠0(‏ 
في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين؛: وابن ماجه (8448) في الاقامة: باب 
مايقول بين السجدتين» والبيهقي 177/7 وصححه الحاكم 711/١‏ وواققه : 


خرف 


حذيفة أنه كان يقول: «رَبِّ اغفْرْ لى» رَبٌّ اغْفَرْ لى70' . 


وكان هديه يَلِِ إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه في جميع 


الأحاديث» وفى ااالصحيح» عن أنس رضى الله عنه : كان رسول الله يد يقعد بين 
َوْمَ”"" وهذه السنةٌ تركها أكثرُ الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» يمككث 
زضة 


السجدتين حتى نقول : قَدُ 


بين السجدتين حتى نقول : قل نسي » أوقد أوهم 


وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ بما خالف هذا 
الهدى . 


ثم كان كَل ينهضُ على صُدور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر 


الذهبي . 

000 رواه ابن ماجه (891) في الاقامة: باب ما يقول بين السجدتين وسنده حسن» ورواه 
أبو داود (414) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» والنسائي 
ذفرفق في افتتاح الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين» وفيه رجل لم يسمء ورواه 
الحاكم 71١/١‏ لكن دون تكرار «رب اغفر لي» وصححههء ووافقه الذهبي. 

(') رواه مسلم (577) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وقد تقدَّم ذكره» ومعنى قد 
أوهم : قد أسقط ما بعدهء أو معناه: قد أوقع في وهم الناس. أي: في ذهنهم أنه 
تركه . 

إفرة رواه البخاري 559/7 في صفة الصلاة باب المكث بين السجدتين» ومسلم (4757) 
في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال: إني لا الو أن 
أصلي بكم كما رأيت رسول الله كلكِ يصلي بنا. قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم 
تصنعونهء كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي» 
وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي» ولفظة «قد أوهم» 
ليست في هذا الرواية» وإنما هي في الرواية التي قبلها. 


غرف 


عنه : وائل وأبو هريرة7). ولا يعتمد على الأرض بيديه”"' وقد ذكر عنه مالك بن 
الخويرث أنه كان لا ينهض حتى يستويّ جالسا9؟. وعذدهن !الى ترتمن جلدة 
الاستراحة. 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن 
يفعلهاء أو ليست من السئنء وإنما يفعلّها من احتاج إليها؟ على قولين هما 
روايتان عن أحيين رحمه الله . قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك بن 


و 
الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسىء أن أبا أمامة . 


سكل عن التهوض») فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة . وفي حديث 
ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه» وقد رُوي عن عدة من 
أصحاب النبي يَدِيْدَ» وسائر من وصف صلاته يَلِْةِ لم يذكر هذه الجلسة» وإنما 
ذكرت في حديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث. ولو كان هديّه يله فعلّها 
دائماً» لذكرها كل من وصف صلاته يك ومجردٌ فعله يكِِ لها لا يدل على أنها من 
سنن الصلاة» إلا إذا عُلِمَّ أنه فعلها على أنها سنّة يُقتدى به فيهاء وأما إذا قَدّر أنه 


() حديث وائل بن حجر تقدَّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو 
ضعيفء وحديث أبى هريرة أخرجه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف» فيما قاله 
الحافظ في «الفتح» 1 

فم هذا يخالف مارواه البخاري 50٠١/5‏ في صفة الصلاة: باب كيف يعتمد على 
الأرض إذا قام من الركعة من حديث مالك بن الحويرث وفيه «وإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام» وروى إسحاق الحربي بسند 
صالح أنه صل كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام» ورواه البيهقي بمعناه 

)6 رواه البخاري ١519/7‏ في صفة الصلاة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته» 
والترمذي (787) في الصلاة: باب ماجاء كيف النهوض من السجودء وأبو داود 
(844) في الصلاة: باب النهوص في الفردء والنسائي 774/7 في افتتاح الصلاة: 
باب الاستواء للجلوس عند الرفع. 


يضف 


جلسة الاستراحة 


فعلها للحاجة» لم يدل على كونها سنة من سئن الصلاة» فهذا من تحقيق المَنَاط 
فى هذه المسألة27. 


وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس 
موضعٌ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد. وقد بناهما بعض 
أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة» 
أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة» 
والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي كل 
كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب (الْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ) ولم 
يسكت”" وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم يتخلل القراءتين سكوثٌ» بل 
تخللهما ذكرء فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدٌ الله أو تسبيح» أو تهليل» 
أو صلاة على النبي يَِةِ ونحو ذلك ". 


)١(‏ قال النووي في «المجموع» / 57 : مذهبنا الصحيح المشهور: أنها مستحبة» وبه 
قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة»؛ وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأبو قلابة وغيره من التابعين» قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود» 
ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون: لا تستحب بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض» حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد 
ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال: قال النعمان بن أبي عياش : 
أدركت غير واحد من أصحاب النبي 6 يفعل هذا. وقال أحمد: أكثر الأحاديث 
على هذاء واحتج لهم بحديث المسيء صلاتهء ولا ذكر لها فيه. قال النووي: 
واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي يقد يصلي فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

(5) رواه مسلم (5414) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة. 

() قال النووي في «المجموع» */557: الأصح في مذهينا استحبابه (أي: التعوذ) في - 


تغرف 


وكان النبئئٌ يَيَِدِ يصلى الثانية كالأولى سواءء إلا فى أربعة أشياء: السكوت» 


والاستفتاح» وتكبيرة الاحرام. وتطويلها كالأولى» فإنه يَْةِ كان ليمنت . 


يسكت ولا يكبر للاحرام فيهاء ويقصرها عن الأولى» فتكون الأولى أطول منها 


في كل صلاة كما تقدم . 


فإذا جلس للتشهد. وضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يذه 


اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ينصبّها نصباء ولا 
يُتيمهاء بل يَحنيها شيئاء ويحركها شيئاء كما تقدم في حديث وائل بن حجرء 


:'وكان يقبض أصبعين وهما الخنصر والبنصر. ويُحلّق حلقة وهي الوسطى مع 


الابهام ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الكف اليسرى على 
الفخذ اليسرى» ويتحامل عليها. 


وأما صفة جلوسه. فكما تقدم بين السجدتين سواءء يجلس على رجله 


اليُسرى» وينصب اليمنى . ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 


وأما جديثُ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في «"صحيحه؛ 


أنه يك كان إذا قَعّد في الصّلاةء جعل قَدَمَهِ البُسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
الغيلى”"" فود ا نكي 'التديد الأخير كما يأتي. وهو أحدٌ الصفتين اللتين رُويتا عنه» 
ففي «الصحيحين» من حديث أبي حُميد في صفة صلاته يَِِ: «فإذا جلس في 
الركعتين» جَلّس على رجله اليُسرى. ونصّب الأخرى. وإذا جلس في الركعة 
الأخيرة» قدَّم رجله اليسرى» وَنصب اليمنى» وَقَعَد على مقعدته»”" فذكر أبو 


(010 
00 


كل ركعة؛ وبه قال ابن سيرين. وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حيئفة: 
يختص التعوذ بالركعة الأولى. 

رواه مسلم (0174) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 
أخر جه البخاري 2707/7 7١04‏ في صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد 
ونسبته إلى مسلم وهم. 


داوف 


جلسة التشهد الأول 


حميد أنه كان ينصب اليمنى. وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد 
عنه يلِِ: إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول» ولا أعلم أحداً قال به» بل من 
الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك رحمه الله» ومنهم من 
قال: يفترش فيهماء فينصب اليمنى» ويفترش اليُسرى» ويجلس عليهاء وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله» ومنهم من قال: يتورّك في كل تشهد يليه السلام» ويفترش 
في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الله» ومنهم من قال يتورّك في كل صلاة فيها 
تشهدان في الأخير منهماء فرقاً بين الجلوسين» وهو قول الامام أحمد رحمه الله . 
ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمُّه اليُسرى بين فخذه 
وساقه؛ ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا 
الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس اختلافا في 
الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمهء بل يخرجها عن يمينهء فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه 
ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها 
والؤرعا الى الأرصنة تع قوك ابي جديا وي بعةه وقول عبد الله بن الزبير» أو 
يقال: إنه يَكْة كان يَفْعَلُ هذا وهذاء فكان ينصبُ قدمّه» وربما فرشها أحياناء وهذا 
أروح لها. والله أعلم . 


ثم كان بك يتشهد دائماً في هذه الجلسة؛ وَيُعَلّم أصحابه أن يقولوا: 
«التحيّاتُ لله وَالصَّلَواتُ وَالطْببَاتُ؛ السَلام عَلَيِكَ يا ال وَرَحْمَهُ اللّه وَبرَكَانُه؛ 


السَّلامٌ ء عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّاد اللّهِ الصَّالحِينَ» أَشْهّدُ أَنْ لا إله إلا اللّهُء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَئداً 


4 


سوءرة رياو 


22320 
عد وتخولنة 5 


)»١(‏ رواه البخاري 7058/7. 75١‏ فى صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرةء وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وفي العمل في الصلاة: باب من سمى قوما أو سلم 
فى الصلاة فى غير مواجهة. وفى الاسجذان: باب السلام أسم من أسماء ألله تعالى» - 


خرف 


وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسُول الله كلل 
يُعلّمنا التشهد, كما يُعلمنا السورة من القرآن: «بسْم الله وَباللّهء التّحيّاتٌ للّه 


ل 


5 03 #7 و 02 اه عو َه و نعاداده 2 0 9 ع دو مويه 
وَالصَّلَواتٌء وَالطَيَّاتٌ, السَّلامُ عَليْكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَة اللّه وَبَركاته» السَّلامٌ عَلَيْنَا 


وُعَلن عبد الله الصالع ‏ أمهذا آنل إله إلا الل وَأمهد أن مكقدا لذ 
47 0 2 06010 ع 4 0 00 1 
وَرَسُولهء أسْأل الله الجن وَأَعُودْ ياللّه مِنْ الثّار». 


ولم تجىء التسميةٌ في أول التشهد إلا في هذا الحديث» وله علة غيرٌ عنعنة 
أي لزه 

وكان يك يحقّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرّضْفبٍ ‏ وهي 
الحجارة المحماة ‏ ولم يُنقل عنه في حديث قط أنه صلى عليه وعلى آله في 
هذا التشهد. ولا كان أيضا يستعيذٌ فيه من عذاب القبر وعذاب الثّارء وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدّجال» ومن استحبً ذلك» فإنما فهمه من 


عمومات وإطلاقات قد صح تبيِينُ موضعهاء وتقييدُها بالتشهد الأخير. 


ثم كان ينهض مكيّراً على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه 


5 وباب الأخذ باليمين» وفي الدعوات: باب الدعاء في الصلاة» وفي التوحيد: باب 
قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ورواه مسلم (507) في الصلاة: باب التشهد في 
الصلاة» والترمذي (184) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد.ء وأبو داود (9154) 
في الصلاة باب التشهدء والنسائي 117/7 و78 و7594 في الافتتاح: باب كيف 
التشهد الأول» وابن ماجه (844) في الاقامة: باب ما جاء في التشهد وأحمد في 
«المسند» ١/]لا"ا‏ و5خم” و١5‏ و41 و:١:‏ و1575 و#؟: و1548 وا" 
ولا”5ة و4" و5140 و5050 و1504 و 115 كلهم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)907( رواه النسائي 74/7 في افتتاح الصلاة باب نوع آخر من التشهد. وابن ماجه‎ )١( 
في مامه باب ما جاء في التشهدء وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه يهمء‎ 
وتدليس أبي الزبير.‎ 


يضف 


النهوض للركعة التالثة 


عنهما أنه كان يرقع يديه في هذا الموضع» وهي في بعض طرق البخاري 
أيضاة'2؛ على أنَّ هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمرء 
فأكثر رواته لا يذكرونهاء وقد جاءَ ذكرها را به في حديث أبي حميد 
الساعدي قال: كان رسول الله يِِ إذا قام إلى الصّلاةء كيّرء ثُمّ رفع يَدَيْه 
حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكبِه وَيْقِيمُ كل عْضرٍ في موضعه. ثم يقرأ ثم يرف 
يديه حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكييْه ثم يركمٌ ويضَعٌ راحتيه على رُكبتيه معتدلاً 


لا يُصوّبٌ رأسه ولا يقنع به» ثم يقول: سَممٌ الله لمنْ حمده. وَيَرفَعٌ يَدَيْه 

ده عدوم ل تمس سه < ا 0 000 5 

حَنََى يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيِه» حتى يقر كل عظم إلى مَوْضْعِهء ثم يهوري إلى 
َه 

الأزضء» ويُجَافي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبيْهِ ثم يَرْفعٌ رَأْسَهُ وَيَثنِي رجلهء فيمَعْدٌ عَليْهَاء 


ويفْتَحُ أَصَابِعَ رَجْلَيْه إذا سَجَدء ثم يكب وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسرى حتى 
- د ةٌث© . . ا 2 2 ع ادر 5 5 7 5 1 
يَرَجِعَ كل عظم إلى موضعهء ثمَّ يقومٌ فيصتع في الأخرى مثل ذلك» ثم إذا 
ام من الرَكْعييْن رَهَعَ يَدَْهِ حَبّى بُحاذِي بهِمَا مَنكبيْه كما يَصْنَعُ عِنْدَ افنتاح 
الصلاة» ثم يُصَلَ بقية صَلاََهِ مَكَذَاء حتى إذا كَانَتِ السَّجْدَةَ التي فيها 


التسليٌء أخرج رجليه» وَجَلَّسَ عَلَى شقّه الأيْسَرٍ مُتوركل". هذا سياق أبي 


(1) 184/5 في صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه: وكان ابن 
عمر إذا قال: سمع الله لمن حمده »2 رفع يديه » وإذا قام من الركعتين» رفع يديه » 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي بَكلدَ وأخرجه أبو داود )74١(‏ وأخرج أيضا (747) من 
طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله جد إذا قام من الركعتين » 
كبر ورفع يديه. وأخرجه النسائي "/" عن ابن عمر أن النبي يل كان يرفع يديه إذا 
دخل في الصلاةء وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوعء وإذا قام من 
الركعتين يرفع يديه كذلك «حذو المتكبين» وإسناده صحيح ٠‏ ولم نجده في صحيح 
مسلم كما ذكر المؤلف. فهو وهم منه. 

(؟) رواه ابن حبان .)١808(‏ وأخرجه مختصرا النسائي “*/" في السهوء وابن ماجه 
57م في الأقامة وكذلك رواه البخاري 5 في صفة الصلاة» وليس هو في 
مسلم كمأ تقدّم . وقوله «يفتخ ) بالخاء المعجمة» وفي المطبوع «يفتح » بالحاء» وهو 
تصحيف» والمعنى: ينصبها ويغمز مواضع المفاصل منهاء ويثنيها إلى باطن الرجل.- 


لكوم 


حاتم في ااأصحيحه») وهو في ااصحيح مسلمة أقياء وقد ذكره الترمذي 
بجنا لمعو جديع علن .ين ابن :لالب رقن الل قف عن النبى يله أنه 
كانَ يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين 
الأخريين بعد الفاتحة شيئاء وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتج لهذا القول 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح»: حزرنًا قيامَ رسول الله مَلدْهِ في الظهر 
في الركعتين الأوليين قر قراءة (ألم تنزيل السّجدة). وحزرنا قيامّه في 
الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف من ذلك» وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأَخْرَيَيْن من الظهرء وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك7"©. 


وحديث أبى قتادة المتفق عليه ظاهرٌ فى الاقتصار على فاتحة الكتاب 
في الركعتين الأخريين. 
8 - ا و 
قال أبو قتادة رضى الله عنه: وكان رسول الله مد يصلى بناء فيقرأ فى 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسُورتين» ويُسمعنا الآية 
ع و ار 
أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب”'"» والحديثان غير 


وأصل الفتخ اللين» ومنه قيل للعقاب: فتخاءء لأنها إذا انحطت» كسرت جناحيها. 

() رواه البخاري ”2707/7 7١‏ في صفة الصلاة: باب القراءة في الظهرء ومسلم 
(؟55) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود (805) في الصلاة: 
باب في تخفيف الأخريين» وأحمد في «المسند» 7/7 . 

9 أزواة ميلم (481) في المتلاة: ٠‏ باب القراءة في الظهن والفضير: وآبق:داود ارة 67 
و(49) و(400) في الصلاة: باب ماجاء في القراءة في الظهرء والنسائي 
6/17 في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهرء وابن 
ماجه (819) في الأقامة : باب القراءة في صلاة الفجر. 


خرف 


لم يبت عنه أنه قرأ في 
الركعتين الآخريين شيئاً 


صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيدء فإنما هو حَزر منهم 
وتخمين» ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله يَِ. وأما حديث أبي قتادة» 
فيمكن أن يراد به أنه كان لع على القاية : وأن يراد به أنه لم يكن بحل 
بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان يقرؤها في 
الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعةء وإن كان حديث أبي قتادة في 
الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيمء فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين 
بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل 
قسم بما ذكر فيه» وعلى هذاء فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعلهء وربما قرأ 
في الركفتين الأخريين'بلبي» رق التاتحة »كما ادل عليه حديث أي منعيدب 
وهذا كما أن هديّه يد كان تطويل القراءة في الفجرء وكان يخففها أحياناء 
وتخفيف القراءة في المغرب. وكان يُطيلها أحياناء وترك القنوت في الفجرء 
وكان يقنت فيها أحياناء والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وكان يسمع 
الصحابة الآية فيها أحياناء وترك الجهر بالبسملة"2. وكان يجهر بها 
أحبايا». 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحيانا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب» ومن هذا لما بعث تله فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاة» وجعل 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أنس (799) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. والترمذي )١57(‏ في الصلاة: باب ما جاء في افتتاح القراءة ب (الحمد الله 
رب العالمين) وأبو داود (741) في الصلاة: باب من لم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
وابن ماجه (811) في الاقامة: باب افتتاح القراءة. 

(؟) رواه الترمذي )7١45(‏ من حديث ابن عباس في الصلاة: باب من رأى الجهر بهاء 
والدارقطني ١11١‏ والبيهقي 5 وفي سنده مجهول. وقال العقيلي : ولا يصح 
في الجهر بالبسملة حديث. 
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يلتفث في الصلاة إلى الشُعْبٍ الذي يجيء منه الطليعة''2» ولم يكن من الالتفاتفيالصلاة 
هديه يكِةٍ الالتفاث في الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 

عنها قالت: سألت رسول الله ييةِ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هُوَ اختلاسٌ 

يَخْتَِسّهُ الشَّيْطَانْ منْ صَلاَة الْعبْده"©. 


وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله ب : «يَا بْنَ إِيَاكَ وَالالْتَمَاتَ في الصّلاةء فَإِنَّ الالتفاتَ فى 


0 
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الصّلاة مَلَّكَةٌء فإن كان وَّلا بُدَ ففي التطوُعء لا في الفرض»”" ولكن للحديث 
علتان: 


إحداهما: إن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. 


الثانية : إن في طريقه على بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار فى 
مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي كل 
0 0000 8 
١لا‏ صّلاة للملتفت”؟2. فأما حديث ابن عباس : (إن رسُول الله يد كان يَلْحَظ 


)١(‏ رواه أبو داود (915) و (1901) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة من 
حديث سهل بن الحنظلية» وسنده صحيحء» وصححه الحاكم 25*0/١‏ ووافقه 
الذهبي . 

(؟) رواه البخاري ١94/7”‏ في صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة. وفي بدء الخلق: 
باب صفة إبليس وجنوده. والترمذي (240) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات 
في الصلاةء وأبو داود )91١(‏ في الصلاة: باب الالتفات في الصلاةء والنسائي 4/7 
في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة» وأحمد في «المسند» .٠١5/5‏ 

() رواه الترمذي (084) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» وقال: هذا 
حديث حسن غريب: مع أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

00 ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 4١٠/7‏ بروايتين» الأولى عن عبد الله بن سلام؛ من 
رواية الطبراني في الثلاثة وقال: فيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير» ضعفه 
الأزدي» وفي رواية الصغير والأوسط: الصلت بن ثابت وهو وهمء وإنما هو 
الصلت بن طريف». ذكره الذهبي في «الميزان». وذكر له هذا الحديث. وقال 
الدارقطني : حديث مضطرب لا يثبت والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني - 
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فى الصلاة يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عنقه خلف ظهره» فهذا حديث لا يثيّْت 


قال الترمذي فيه: حديث غريب”'". ولم يزد. 


وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
أسند أن النبي بل كان يُلاحظ في الصلاة. فأنكر ذلك إنكاراً شديداء حتى 
تق وسو ومين لر ناك و د دكا ور اجقي اله جا راك قن ان قط 
أسوأ منهاء وقال: النبي كَل كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك» 
وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روى هذا؟! إنما هذا من سعيد بن 
المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وََّنَ حديثٌ سعيد هذاء 
وضعف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيدء وقال عبد الله بن أحمد: 
حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت 
العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة وواثلة: كان النبي كله إذا 
قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاً» ورَّمَّى ببصره في موضع سجودهء 
فأنكره جداء وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان 
إنكاره للأول أشدء لأنه باطل سند ومتنا. 


والثانى : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر» والله أعلم . 
ولو ثبت الأول» لكان حكاية فعل فَعَلَهُه لعله كان لمصلحة تتعلق 


0 في «الكبير» وفيها عطاء بن عجلان وهو ضعيف» ولم ينسبه أحد للبزار فيما نعلم. 

)١(‏ رواه الترمذي (0417) في الصلاة: باب ماذكر في الالتفات في الصلاة» وأحمد 
١لا‏ وكءلل والنسائى عو من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هنده عن 
ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس. وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
©”0١‏ ووافقه الذهبى» وقال ابن القطان فى كتاب «الوهم والايهام» فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الراية؛ 7/ :9٠‏ هذا حديث صحيح وإن كان غريبا لا يعرف إلا 
من هذه الطريق» فإن عبد الله بن سعيد وثور بن زيد ثقتان وعكرمة احتج به 
البخاري » فالحديث صحيح . ْ ْ 


>” 


بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمرء وذو اليدين في الصلاة 
لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
كبشة السُّولي عن سَهْلٍ بن الحنظلية قال: ثُوبٍ بالصلاة يعني صلاةً الصبح» 
فجعل رسول الله يِدِ يصلي وهو يلتفت إلى الشّعْب. قال ابو داود: يعني 
وكان أرسل فارساً إلى الشّعب من الليل يَحْدْمنُ 20 فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات». كصلاة الخوف» وقريبٌ 
منه قول عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن» واستخراحٌ كنوز العلم منه في 
الصلاة» فهذا جممٌ بين الصلاة والعلم» فهذا لون» والتفاثُ الغافلين اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 


فهديه الراتب يَِِ إطالةٌ الركعتين الأوليين من الرُباعية على الأخريين» 
وإظالة الأولى من" الأوليين علن القانية» .ولهذا قال سعد لعمر أما آنا فأطيل 
في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا الُو أن أقتديَ بصلاة رسول الله كل . 

وكذلك كان هديه بكلِةِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات. كما تقدم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول اللّه كل زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر» فإنها أَقِدَتْ على حالها من أجل 
طول القراءة» والمغرب, لأنها وترالنهار. رواه أبو حاتم بن حبان في «صحيحه)”") 


)١(‏ رواه أبو داود (417) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة» وسنده صحيح 
كما تقدّم. 

6 رواه ابن حبان 2650 في الصلاة: باب صلاة السفرء من حديث محبوب محمد بن 
الحسن.» عن داود بن أبي هنده عن الشعبي» عن مسروق عن عائشة وهو في 
ااصحيح ابن خزيمة» ادرف وفى سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لين» 
وقال ابن خزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن» 
ورواه أصحاب داودء فقالوا: عن الشعبي عن عائشة كما في «المسند؛ ١141/5‏ 
و5560 والشعبي لم يسمع من عائشة. فهو منقطع . 


ودس 


إطالة الركعتين الأوليين 


إطالة الفجر على سات 
الصلوات وكذا أون 
الصلاة على اخرها 


إشارة إلى الركعتين بعد 
الوتر 


وأصله في «صحيح البخاري»” وهذا كان هديّه بل في سائر صلاته إطالةٌ 
أولها على آخرهاء كما فعل في الكسوف. وفي قيام الليل لما صلّى ركعتين 
طويلتين» ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء حتى أتم صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاحه يه صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» وأمره بذلك». لأن هاتين الركعتين مفتاحٌ قيام الليل» فهما بمنزلة 
سنة الفجر وغيرهاء وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وترف 
قازةجالساء+ وثازة فاماء مع قوله: «اجْعَلُوا آخرّ صَلاتَكُمْ الليلٍ وثرأ»”" فإن 
غاتين: الركدين الآ ثافيان .هذا الآس كبا أن «المعرت و2 للنيان موضياذة 
السنة شفعا بعدها لا يُخرجها عن كونها وتراً للنهارء وكذلك الوترُ لما كان 
عبادة مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة 
المغرب» من المغرب» ولما كان المغرب فرضاء كانت محافظته عليه السلام 
على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على أصل من يقول 
بوجوب الوتر ظاهرٌ جداء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله 
تعالى» وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف. وبالله التوفيق. 


0١ 00‏ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وفي تقصير الصلاة: 
باب يقصر إذا خرج من موضعه. وفي فضائل أصحاب النبي يل باب إقامة المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه. ومسلم (580) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وأبو داود )١١98(‏ في صلاة السفر: باب صلاة المسافرء والنسائي 
0١‏ و55١7‏ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة» ومالك في «الموطأ» ١55/١‏ 
في الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر. 

000 رواه البخاري 501/1 في الوتر: باب ليجعل اخر صلاته وتراء ومسلم )76١(‏ في 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» وأبو داود 
)1١188(‏ في الصلاة: باب في وقت الوترء والنسائي 77١7/7‏ في الوتر: باب وقت 
الوتر: كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 
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وكان يَكِْدَ إذا جلس فى التشهد الأخيرء جلس متورّكاء وكان يفضي بوركه الجلوس للتشهد الاخير 
إلى الأرض» ويخرج قدمه من ناحية واحدة. 


فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رُويت عنه تَلِ في التودٌك . ذكره ه أبو داود في 
حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة”'' وقد ذكر أبو حاتم في 
(صحيحها هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة» 


وقد تقدم حديكه” . 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي ا 
قال: ا 0 قَدّمِ رجله الُسرى ونصب اليمنى» وقعد على 

ته" فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الوّرك» وفيه زيادة وصف في 
0 


الوجه الثالث : ما ذكره فى (اصحيحه) مر حديث عبد الله بر" الز بير : 
في مه انامن عد يبا بن الزبير 
أنه يك كان يجعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه» ويفرش قدمه اليمنى”” )» وهذه 


)1١(‏ رواه أبو داود (915) في الصلاة: باب من ذكر التورك في الرابعة وفي ابن لهيعة 
كلام» ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بهاء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 

إفة «موارد الظمان» (591) وسنده صحيحء وانظر ابن خزيمة .78417/١‏ 

000 البخاري 5٠50/7‏ في الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهدء قال الحافظ في 
«الفتح»» وفي هذا الحديث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس 
في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخيرء وخالف في ذلك المالكية 
والحنفيةء فقالوا: يسوى بينهماء لكن قال المالكية يتورك فيهماء كما جاء في 
التشهد الأخيرء وعكسه الآخرون (يعني الحنفية») واستدل به الشافعي أيضاً على أن 
تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: في الركعة الأخيرة واختلف فيه 
قول أحمدء والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. 

)2 رواه مسلم (5179) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة - 
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هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرّقي(2 في «مختصره» وهذا مخالف 
للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن» وفي نصب اليُمنى» ولعله 
كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا أظهر. 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركٌ 
إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الامام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوصل 
بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها عل فرقا بين الجلوس في التشهد 
الأول الذي يسن تخفيفه. فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام؛ وبين الجلوس في 
التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئنا. 


وأيضاً فتكوثُ هيئة الجلوسين قارفة بين التشهدين» مذكرة للمصلي حالة 
فيهما. 

وأيضاً فإن أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه يَْةِ في الجلسة التي في التشهد 
الثاني» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول» وأنه كان يجلس منترشياء ثم 
قال: «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» وفي لفظ : «فإذا جلس في الركعة الرابعة». 


وأما قوله فى بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم» أخرج 
في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في الثانية» وهو قول الشافعي رحمه الله؛ وليس 
بصريح في الدّلالة» بل سياقٌ الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي 
- وكيفية وضع اليدين على الفخذين» وأبو داود (984) في الصلاة: باب الإشارة في 
التشهد. والنسائي 77/7 في الافتتاح: باب الاشارة بالأصبع في التشهد الأول. 
)1١(‏ هو عمرين الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد. نسبته 
إلى بيع الخرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة 
:*” ها له تصانيف احترقفت وبقي منها المختصر يعرف ب «مختصر الخرقي» في 
الفقه الحنبلي وقد شرحه كثيرول» وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الأسلام موفق 


الدين بن قدامة المقدسى رحمه الله . 


امد 


يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه 
منهء ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليمُء جلس متورّكاً» فهذا 
السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . 

وكان يَللِِ إذا جَلْس في التشَهّد وضع يذه اليمنى على فخذه اليمنى» وضمّ 
أصابعه الثلاث» ونصّب السبابة. وفي لفظ: وقبض أصابعه الثلاث» ووضع يده 


اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن عمر”"' . 


وقال وائل بن حجر : «جعل حَدَ مِرْققه الأيمن على فَحَذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها» وهو في 
«السئن»70" . 


رم) 


وفي حديث ابن عمر في اصحيح مسلم» «عَفَدَ ثَلانَةَ وَحْمْسِينَ» 
وهذه الرواياث كلّها واحدة» فإن من قال: قبض أصابعه الثلاث. أراد به: 

أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين من 

أصابعه» أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر 

متساويتان فى القبض دون الوسطى» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثة 

2232 (١٠مه)‏ في المساجد ومواضع الصلاق ورواه الترمذي 29 في الصلاة : باب ما 
جاء في الأشارة فى التشهد. والنسائى عم فى السهو: باب بسط اليبسرى على 
الركبة» وابن ماجه )9١(‏ فى الاقامة: باب ما يقال فى التشهد. وأحمد في 
#المسند» 0/1 و"الا و9١1١‏ و'"!١‏ ولا8١.‏ 

() رواه أبو داود (401) والنسائي ١١/7‏ و797١‏ في الصلاة: باب موضع اليمين من 
الشمال في الصلاة؛ و77/7: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى 
والابهام منهاء وأحمد في «المسند» 8١8/5‏ وابن ماجه مختصراً (411) في 
الأقامة : باب الاشارة في التشهد وسنده صحيح . 

إفرة رواه مسلم (080) في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم. 


خض 


وضع اليد في التشهد 


وخمسين» فإن الوسطى في هذا العقد تكونُ مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع 
تضم 
وقد استشكل كثير من الفضلاء هذاء إذ عقدٌ ثلاث وخمسين لا يُلائُم واحدة 
من الصفتين المذكورتين» فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد. 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاءء» بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد: 
قديمة» وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث 
مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى. وحديثة» وهي المعروفة اليوم بين أهل 
الحساب» والله أعلم . 
وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند آخر 
فخذه» وأما اليُسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى . 
موضع ستقبال:صابعه 20 وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في ركوعه» وفي سجوده. وفي 
القبلة 02 
تشهدة 4 ويستقمل: أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ركعتين : التحيات. 


مواضع الدعاء في الصلاة وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة» لد م 


م ا ا 00 
في الصبح قبل الركوع إن صح ذلكء» فإن فيه نظراً. 

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله يل إذا رفع رأسه من الركوع قال: 
اّمم اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَ ركنا لك امد ٠‏ ملء ءَ السَّمَاوَاتَء وَملءًَ الأرْض» 


)١(‏ قال البيهقي: صح أنه يي قنت قبل الركوع أيضاء لكن رواة القنوت بعده أكثر 
وأحفظ. فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها. 


"1 


وَملءَ مَا شِدْتَ منْ شيءٍ بَعْدٌ اللَّهمّ طهرْنِي بالتَْج وَالبَردء وَالمَاءِ البارد» الهم 
طَهرْنِي منَّ الذّنُوبٍ وَالْخَطَايَا كَمَا بَُنّى الّوْبُ الأبييض م من الْوَسَخْ ل 


الرابع : في ركوعه كان يقول: 'سُبْحَاتَكَ اللّهُمَ رَ رَبَنَا وَبْحَمْدكٌ الهم اغَفْرْ 
0 


الخامس : فى سجوده» وكان فيه غالب دعائه . 


السابع : بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث أبي و 
وحديث فضَالة وعد داكا بالدعاء ذ في السجود. 


وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن راي المصنق في الدعاء 


ذلك من هديه كل أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح » ولااحسن. 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 
خحلفائه. ولا أرشد إليه أمَته» وإنما هو استحسان رآه دراه وكا لق السنَّة 
بعدهماء والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلّها فيهاء وأمر بها 


020( رواه مسلم (551) وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. 

00 تقدم ذكره ص١١"‏ من رواية البخاري ومسلم وغيرهما في فصل ما يقوله في الركوع . 

إفرة رواه مسلم (088) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما يستعاذ منه في الصلاة» 
وأبو داود (987) في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهدء والنسائي */058 في 
السهو: باب التعوذ في الصلاة؛ وابن ماجه (404) في الاقامة: باب ما يقال في 
التشهدء وأحمد في «المسند» ؟//ا3. ١‏ 

(5) رواه الترمذي (415") في الدعوات: باب ادع تجب» وأبو داود )١541(‏ في 
الصلاة باب الدعاءء والنسائي */ 44 في السهو: باب التمجيد . والصلاة على 
الني يَيوّء وقال الترمذي: حديث صحيحء وصححه الحاكم 25١8/١‏ ووافقه 
الذهبي. 


ال 


بعد الصلاة 


التسليم وبيان أنّه لم 
تثبت عنه التسليمة 
الواحدة 


فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلي. فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام في 
الشلاة .“فا مل -ننهاء اتقلك خلك المتاحاة» .ورال ذلك العوقف بين يديه 
والقرت نه فكيف_يترك_سؤاله في حال مناجاته والقرب منه. والإقبال عليه 
ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي» إلا 
أن هاهنا نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه 
وَحَمِدَه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يُصلي على 
النبيّ كد بعد ذلك» ويدعو بما شاء» ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية» لا 
كرت ذو فلاف انرا كل امن تاك لل ...رعجتهة رأنى عليب روصل عن 
رسول الله َِةِ استحب له الدعاءٌ عقيبَ ذلك» كما في حديث قضالة بن عبيد «إذا 


م ع مير 2 


صَلَّى أَحَذُكُمْء فَلْييْدأْ ِحَمْد اللّه وَالتَنَاء عَلَيْه نّم ليُصل 


بمَا شَاءً» قال الترمذي: حديث صحيح”" . 


فصل 

ثم كان يكل يُسلم عن يمينه : السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله» وَعَنْ يّساره كذلك . 
هذا كَانَّ فعله الراتب رواه عنه خمسةً عشر صحابياء وهم: عبد الله بن مسعودء 
وسعدٌ بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي», ووائل بن حجرء وأبو موسى 
الأشعري. وخذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسرء وعبد الله بن عمرء وجابر بن 
سمرة» والبراء بن عازب» وأبو مالك الأشعري» وطلق بن علي» وأوس بن 
أوسء وأبو رمثة» وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم . 


وقد روي عنه يك أنه كان يُسِلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه”"' ولكن لم يثبت 


)1١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(؟) حديث صحيح رواه الترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة» وابن ماجه (919)» وابن خزيمة (979) والحاكم 7٠١/١‏ وفيه زهير بن 
محمد المكي» ورواية أهل الشام عنه فيها مناكيرء وهذا منهاء لكن روى ابن حبان - 


الحا 


عنه ذلك من وجه صحيحء وأجودٌ ما فيه حديثُ عائشة رضي الله عنها أنه وللِ: 
كان يُسلم تسليمةً واحدة: السلامٌ عليكم يرفع بها صوته حتى يُوقَظنا”"» وهو 
حديث معلول» وهو في السنن» لكنه كان في قيام الليل والذين رَوَوْا عنه 
التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفل» على أن حديتٌ عائشة ليس 
صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة يُوقظهم بهاء ولم تنف الأخرىء بل سكتت عنهاء وليس سكوتّها عنها 
مقدماً على رواية من حفظها وضبطهاء وهم أكثرُ عدداًء وأحاديثُهم أصحٌ وكثير 
من أحاديثهم صحيح» والباقي حسان. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ييه أنه كان يُسلم تسليمة واحدة 
من حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا أنها 
معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علة حديث سعد: أن 
النبي كك كان يُسلم في الصلاة ‏ تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط»ء وإنما 
الريك فاك ردرن 0ق لعن عن ربع مع كارن ف ات لي 2ن 
طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد. عن 
عامر بن سعدء عن أبيه قال: رأيت رسول الله وله يُسلم عن يمينه وعن شماله 
ع كال انظ لصفن حن" ,“قال الزقرث :ها سمعنا'هذا من حدية 


7 ا 0 0 
أنس عند الطبرائي في «الكبير» ا بؤبرض قال المبقمر في ا ورجاله 
رجال الصحيح . 


() رواه أحمد فى «المسند» 2575/5 وأبو داود )١7"57(‏ فى الصلاة: باب فى صلاة 
الليل» من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى» عن عائشة؛ ورواه ابن حبانت 
(5179) عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة وهو المحفوظ» وإسناده 
صحيح على شرط مسلم كما مرّ. 

00 رواه مسلم (087) في المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة * 


5١ 


سمعيّه ؟ ا ورت ان ان روم 
تَسْمَعْ"''. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها: عن النبي يل : كان يُسلم 
تلم واد فلم يرفعه أحدٌّ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن 


أبيه » عن عائشة. رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع» كثير الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» 
فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان» لا حجة فيهم'"' قال: وأما 


010 


هع 


عند فراغهاء والنسائي “رات في السهو: باب السلام» وابن ماجه )911١8(‏ في 
الإقامة : باب التسليم وأحاديث الباب كثيرة منها ما رواه مسلم 2»)08١(‏ والترمذي 
(1946)ء وأبو داود (443). والنسائي وابن ماجه (9414) من حديث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ية كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده 
«السلام عليكم ورحمة الله . 
رواه البيهقي في «سننه» ١78/7‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 
بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحاكم في «المستدرك»ة 771١/١‏ عقب حديث عائشة في المرفوع: وقد رواه 
وهيب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح . قال الحافظ في «التلخيص؛ : ورواه بقي بن 
مخلد في «مسندهة من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو 
ابن عمرء وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول» والله أعلم. قال: 
وروى ابن حبان في «صحيحه؛ وأبو العباس السراج في «مسنده» عن عائشة من وجه 
آخر شيئا من هذاء أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي اد كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامئة» فيحمد 
الله ويذكره ثم يدعوء. ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو 
ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس... الحديث وإسناده على شرط 
مسلم . 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار؛ وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة: ابن 
عمرء وأنسء. وسلمة بن الأكوع. وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين - 


5 


حديث أنس» فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب 
من أنس عندهم شيئاء قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي يك وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسلمية واحدة» وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر» ومثله يصح 
الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً» وهذه طريقةٌ قد خالفهم 
فيها سائ* رُ الفقهاء» والصوابٌ معهم» والسننُ الثابتة عن رسول الله وَل لا ُدفع ولا 
ترد بعمل أهل بلد كاثناً من كان» وقد أحدث الأمراءٌ بالمدينة وغيرها في الصلاة 
ورا استمر عليها العمل» ولم يُلْتََتْ إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي 
يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم. وبعد 
و ا ال امام ا وين 
تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يك وخلفائه» وبالله التوفيق 


وكان عله يدعو في صلاته فيقول: الهم ني أعُودُ يك مِنْ عَذَابٍ القَبْر 
َأَعُود بلك مِنْ فثلة المسيح الدّجَالء وَأَعُوذُ بك مِنْ فئئّة اميا وَالمَمَاتَ اللَّهُمَ 
ني عو بِكَ مِنَّ المَأنَم وَالمَْرم لل 


وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك والأوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي 
وغيرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل اثثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابهاء وقال النووي في «شرح مسلم»: أجمع العلماء الذين يعتد 
بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن 
صالح أنه أوجب التسليمتين : وهي رواية عن أحمدء وبها قال بعض أصحاب 
مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. 

)1١(‏ أخرجه البخاري 57/5 في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام» وفي 
الاستقراض: باب من استعاذ من الدين. وفي الفتن: باب ذكر الدجّالء ومسلم 
(0864) في المساجد ومواضع الصلاة» وأبو داود (880) في الصلاة: باب الدعاء فرع 
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الدعاء قبل التسليم 


9 5 مه 1ك 1 كي :6.6 2 ع بج 6 . ص 
وكان يقول في صلاته أيضا: «اللهم اغفر لي ذنبي» وَوَسَّعْ لي في داري» 
سح ا مه دف 
وَبَارك لي فيمًا رَزقتئني»" . 


وكان يقورل: «للَهُم إني أَسْأنْكَ التَبَاتَ في الأَمْرِء َالعَِيمَة عَلَى الوُشْدِ 
َأَسْأَلْكَ شَكْرَ نِعْمَتك» وَحُسْنَ عِبَادَتتكَ» وَأَسْأنُكَ قَلْبا سَلِيماًء وَلسَاناً صَادقا 
َأساكَ من َي َمل وَأعُودبكَ من سد ما َل وَأستَفْوة لما تله ”". 


- الصلاة» والنسائي 51/8 ولاه فى السهو: باب التعوذ في الصلاة» وأحمد في 
«المسند» 5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي آخره قالت: فقال له قائل: 
ما أكثر ما تستعيذ من المغرم» فقال: «إن الرجل إذا غرم (أي لزمه دين) حدث 
فكذب ووعد فأخلف». 

)1١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص )5١(‏ في باب ما يقول بين ظهراني 
وضوئه من حديث أبي موسى وسنده صحيحء وصححه النووي في «الأذكار» في 
باب ما يقول على وضوئه» ورواه الترمذي (497") من حديث أبي هريرة أن رجلا 
قال: يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة» فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم 
اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي فيما رزقتني؛ وهو حديث حسن. 
ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف. 

(؟) رواه الترمذي )"4٠5(‏ في الدعوات: باب سؤال الثبات في الأمر من حديث أبي 
العلاء بن الشخيرء عن رجل من بني حنظلة» عن شداد بن أوس» ورواه النسائي 
*/ 54 في السهو باب نوع آخر من الدعاء» وأحمد في «المسند» 170/4 بإسقاط 
الواسطة بين ابن الشخير وشداد بن أوس» ففي الأول مجهول» وفي الثاني انقطاع 
فهو ضعيف؛ وروى أحمد في «المسنده ١77/5‏ من حديث روح بن عبادة» ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفرء فنزل منزلاء فقال 
لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت عليه فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي» واحفظوا منى ما أقول 
لكمء سمعت رسول الله يَلهِ يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكتزوا هؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر 
نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلا سليحاء وأسألك لساناً صادقاء وأسألك 
من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب». ورجاله ثقات. 
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ف 4 رصا عه 5 رك . سرض 6د اواو “وه 

وكان يقول في سجوده ارب أعط نفسي تقواهاء وَزكها انت خير من 

ركام أَنتَ وَلَيّهَا وَمَوْلاهًا»(١»‏ . وقل تقدم ذكر بعض ما كان يتوك في جوع 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع . 


عسل 
والمحفوظ في أدعيته يَكْةِ في الصلاة كلّها بلفظ الافراد. كقوله: «رَبٌّ اغْفْرْ 
لي وَارْحَمْنِي وَاهْدنِي!"2» وضائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قوله ا 
الاستفتاح : «اللُّمّ لني مِنْ حَطَايَايٍ الدج وَالماءِ وَالبرَِ الهم بَاعِد 
وَبَيْنَ خَطَايَايَ كُمَا بَاعَدْبَ عَدْتَ بيْنَّ المَشْرِقٍ وَالمَغْرب؛. الحدية, 


وروى الامام أحمد رحمه الله وأهل «السئن» من حديث ثوبان عن 
النبي عل : الأيَوُم عَبْدُ قَؤما فيَحْصٌ نَفْسَهُ بدَعْوَةِ دونهم» فإن فعلء فَقَدْ خَائه»40) 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 5١9/1‏ بهذا اللفظ مقيداً بالسجود من حديث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده انقطاع؛ لكن روي الحديث دونما تقييد بالسجود. فقد رواه مسلم 
(7771) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» والنسائي 
١1١‏ في الاستعاذة» باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» 
وأحمد في «المسند؛ ٠/١/5‏ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه بأطول مما هنا. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وهو حديث صحيح وقد تقدم؛ ورواه مسلم )١1544(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: : جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: علمني ما أقوله. قال: قل : «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء سبحان الله رب 
العالمين؛. لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قل: 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني». 

[فية رواه البخاري 1941/7 في الصلاة: باب ما يقال بعد التكبير» ومسلم (044) في المساجد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(:) رواه أحمد 65/ 278٠9‏ والترمذي (701) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الامام نفسه بالدعاءء وأبو داود (40) في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن من 


دهده" 


المحفوظ في أدعيته في 
الصلاة بلفقط الافراد 


كان يراعي حال 
المأمومين وغيرهم 


2 
50 2 2 


قالابن خزيمة فى لاصحيحه): وقدذكر حديث «اللهم بَاعِدُ بَيْني وَبَيْن 
خَطَايَايَ». . . . الحديث قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع «لآ يَؤْمُ 


| لصم اس 
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عَبْدٌ قَوْما فيَخْصٌ نَفْسَه بِدَعْوَةِ دُونَهُمء فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ حَائَهُمْ)”'' وسمعتُ شيخ 
الاسلام اواتهية يفو ل :هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الامامٌ لنفسه 
وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه, والله أعلم . 
عد 

وكان يَلْدٌ إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسَّهء ذكره الإمام أحمد رحمه الله» 
وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرُهُ إشارته» وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة 
عينه ونعيمّه وسروره وروححه في الصلاة. وكان يقول: «يا بلال أَرحْنًا 
بالصّلاة»”" . وكان يقول: اوَجُعلَتْ ُو عبني في الصّلاة)”". ومع هذا لم يكن 
يشغَلّه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله 
وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» سيا 


حديث إسماعيل بن عياش» عن حبيب بن صالح. عن يزيد بن شريح الحضرمي. عن 
أبي حي المؤذن» عن ثوبان» وهذا سند حسنء فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
بلده مستقيمة وهذا منها. 

)1١(‏ لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في اصحيحه) عقب الحديث الذي ذكره المصنف. فلعله في 
مكان اخرء فإن ثبت عنه» فإنه مما جانبه فيه الصواب» فإن سند الحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن» كما يعلم من كتب الجرح والتعديل. 


(؟) رواه أبو داود (4946) و(1985) في الأدب: باب صلاة العتمة» وأحمد في 


«المسند» 7944/6 و7171 عن رجل من الصحابة» وسنده صحيح. 

(9) رواه النسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب حب النساءء وأحمد في «المسند» 
8/7 و9١‏ و1860 من حديث أنس وسنده حسنء وصححه الحاكم. وجوده 
العراقي. وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه «حبب إلي من دنياكم: النساء» والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». وقد تقدم. 
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مخافة أن يَشْق على أمّهء وأرسل مرة فارساً طَليعةٌ لى فقام يصلي» وجعل يلتفت 
إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس(2»2 ولم يشْعْله ما هو فيه عن مراعاة حال 


فارسه. 


وكذلك كان يُصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة 
بنته زينب على عاتقه. إذا قام حملهاء وإذاركع وسجدء وضعها("). 


وكان يصلي فيجيء الحسنٌ أو الحسين فيركبُ ظهرهء فيُطيل السجدة 
كراهية أن يُلقيّه عن ظهرا” . 


وكان يصلى» تجو شاد من بعاجتها والبات تفلن فيمشى .2 فيفتح لها 
البابَء ثمَّ يرجع إلى الصلاظ؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 54١‏ وهو صحيح. 

(؟) رواه البخاري 441/١‏ في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة» وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته» ومسلم (04) في 
المساجد: باب جواز حمل الصبيان في الصلاة و «الموطأ» ١7١/١‏ في قصر الصلاة 
باب جامع الصلاة» وأبو داود (4117) في الصلاة: باب العمل في الصلاة» والنسائي 
٠١ /*‏ في السهو: باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 

9) روى أحمد “"/ 2,49 14 والنسائي ؟١/559؟. 7٠٠١‏ في الصلاة: باب هل يجوز 
أن تكون سجدة أطول من سجدة, والبيهقي 77/7 من حديث شداد بن الهادء 
قال: خرج علينا رسول اللْهيَقِةِ في إحدى صلاتي العشي وهو حامل الحسن أو 
الحسين» فتقدمية » فوضعه ثم كبر للصلاة» فصلى. فسجد بين ظهراني صلاته 
سجدة أطالهاء فقال: إني رفعت رأسي» فإذا الصبي على ظهر رسول اللَهيَئةِ وهو 
ساجد» فرجعت في سجودي. فلما قضى رسول اللْهعَلةٍ الصلاة» قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث أمرء أو أنه يوحى إليك» قال: «فكل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» 
فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» وسنذه صحيح») وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد 01/7 وسنده حسن. 

(4) رواه الترمذي )101١(‏ في الصلاة: باب ذكر ما يجوز من المشي والعما في صلاة- 


باه ؟ زاد المعاد ج١-م9‏ 


رد السلام في الصلاة 


وكان يَرُدُ السلام بالاشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. 


وقال جابر: بعشني رسول الله يي لحاجة» ثم أدركتّة وهو يصلي» فسلمت 


عليه؛ فأشار إلىّ. ذكره مسلم في «صحيحه'' . 


رحمه الله 


وقال أنس رضي الله عنه : كان النبئٌ يله يشير في الصلاة» ذكره الامام أحمد 
1) 


وقال ميس مررت تك برسول الله يك وهو يُصلي» فسلمت عليه فرد 


إشارة» قا لالراوي: لا أعلمه.؛ قال: إلا إشارة بأصبعه. وهو في «السنن» 
و «المسند!" . 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «خرج رسول الله يك إلى قباء يُصلي 


2 


فيه» قال: فجاءته الأنصارٌء فسلّموا عليه وهو فى الصلاة» فقلت لبلال: كيف 
رأيت رسول الله عل يرد عليهم حين كانوا يُسلَّمون عليه وهو يصلَّي؟ قال: يقول: 
هكذاء وبسط جعفر بن عون كفه. وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى 


0010 


إفهة 
إفة 


التطوع وأبو داود (477) في الصلاة: باب العمل في الصلاة» والنسائي ١١/7”‏ في 
السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» وأحمد في «المسند؛ 1١47/5‏ و7754 
وسنده قوي. وحسنه الترمذي. 

روأه مسلم غ26 في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحتهء وأبو داود (937) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة» والنسائي 3/9 
في السهو: باب رد السلام بالاشارة في الصلاةء وابن ماجه )1١١14(‏ في الاقامة: 
باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. 

رواه أحمد في «المسند» 78/7 وسنده صحيح . 

رواه الترمذي (57”*) في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاةء وأبو داود 
(915) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة» والنسائي اقذلك في السهو: باب رد 
السلام بالاشارة في الصلاة وسنده حسن» ورواه أحمد في «المسئد» 2٠١/7‏ وابن 
ماجه )1١17(‏ في الاقامة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد. من طريق اخر وسنده 
صحيح. وصححه ابن خزيمة (884). 
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فوق»20(6, وهو في «السئن» و «المسند» وصححه الترمذي» ولفظه: كان يشير 


بيده . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لما قدمت من الحبشة أتيت 
النبي يله وهو يصليء فسدّّمت عليهء فأوماً برأسهء ذكره البيهقى". 


وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال 


3 عو 0100 


رسول الله بَكِ: «مَنْ أَشَارَ في صَلاَته إِشَارَةَ تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيِْدْ صَلاتَه؛ فحديث 
باطل» ذكره الدارقطني 7 وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل 
مجهول 247 والصحيح عن النبي كَلْةِ أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر 
وغيرهما. 


وكان يل يصلى وعائشة معترضة بينّه وبين القبلة» فإذا سجدء عَْمَرَّهَا بيده 
فقبضت رجليهاء وإذا قام سْطثهما”". 


)000( رواه الترمذي (74") في الصلاة: باب ما جاء في الأشارة في الصلاةء وأبو داود 
إففدة في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة وسئده صحيح. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

(1) روه البيهقي 5٠١/7‏ في الصلاة: باب من أشار بالرأس وقال: تفرد به أبو يعلى 
محمد بن الصلت التوزي وفي «التقريب؟: صدوق يهم. 

(*) رواه الدارقطني »)١960(‏ وأبو داود (455) والبيهقي في «السنن الكبرى» 777/7 في 
الصلاةء وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر «نصب الراية؛ .4١ 29١/7‏ 

(5) أبو غطفان ثقة كما في «التقريب» وأصلهء وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالتهء 
على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين 

(5) رواه البخاري 14/7 في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاةء 
وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة على الفراش» وفي سترة المصلي: باب التطوع 
خلف المرأة» ومسلم (017) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصليء 
و* الموطأ؛ ١0/١‏ في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل» وأبو داود )7١7(‏ 
في الصلاة: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» والنسائي ٠١7/١‏ في الطهارة: - 
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وكان كيه يُصلي » فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاته فأخذى فخلقه حتى 


من عدا لو يع ل 6 
سال لعابه على يده 5 


وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة» نزل القهُقرى». 


فسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه'" . 


وكان يُصلي إلى جدارء فجاءت بَهْمَةٌ تمرُ من بين يديه» فما زال يُدارئها 


حتى لصق بطنُه بالجدارء وشرك امن بوراقه . 


(010 


إفة 


ررم 


يدارئها: يفاعلها من المدارأة وهى المدافعة. 


باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوةء وأحمد في «المسند» 
ةق و0د5. و58١ء‏ و50”. و1005 من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: 
«كنت أنام بين يدي رسول الله تة ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزنيء فقبضت 
رجليء فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح». 

المساجد باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وفي بدء الخلق: باب صفة 
إبليس وجنودهء وفي الأنبياء: باب قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان) وفي 
تفسير سورة صء» ومسلم (2041) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاة؛ ولفظه عند البخاري «أن النبي يَهُ صلى صلاة فقال: إن الشيطان عرض لي 
فشد علي ليقطع علي فأمكني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأخد من بعدي». فرده الله خاسئاء ثم قال النضر بن شميل فذعته ‏ بالذال أي 
خنقته ‏ وفي رواية مسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل يَفْتِكُ علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وذكر الحديث. ..» وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري 27١/7‏ ومسلم (014) من حديث سهل بن سعد فقال: «أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 

رواه أبو داود (0708) في الصلاة: باب سترة الامام سترة من خلفه من حديث 
عمرو بن شعيب». عن أبيه» عن جدهء وإسناده حسن» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن خزيمة (877) والحاكم ١04/١‏ بلفظ: «كان رسول الله يكُهُ يصلي فمرت 
شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» وسنده_صحيح. 


بسي حيار ب 
9 تت 


؟” 


وكان يُصلي. فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بيديه فَتَرَعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة"'2. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا 
بركبتي النبي مَل فنزع بينهماء أو فرّق بينهماء ولم يَنُصَرِفْ7" . 

وكان يُصليء فمرً بين يديه غلام» فقال بيده هكذاء فرجع» ومرت بين يديه 
جارية فقال بيده هكذاء فمضت. فلما صلّى رسول لله يي قال: «مُنَّ أَغلَبع70) 
ذكره الامام أحمدء وهو في «السئن». 


وكان ينفخ في صلاته» ذكره الامام أحمدء وهو في «السنن»9؟؟ . 


وأما وي «التَمُحُ في الصَّلاةٍ كَلامٌ4 فلا أصل له عن رسول الله يكل » وإنما 


(0) رواه أبو داود (917) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والنسائي 
0/7 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع. ولفظه عن ابن عباس 
يحدث أنه مر بين يدي رسول لهي وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي 
رسول الله كَئة , فتزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف. : فجاءت جاريتان تسعيان 
من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه ففرع بينهماء ولم ينصرف وفي رواية لأبي داود 
(17/) فجاءت جاريتان من عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما وسنده حسن. 

() أخرجه أحمد في «المسند»؛ 58/١‏ و0١0”‏ و05" و8١‏ ” و5١97‏ و١4"‏ وإسناده 
حسن . 

إفرة رواه ابن ماجه (9454) في الاقامة : باب ما يقطع الصلاة» وأحمد في «المسند» 
5 من حديث أم سلمة» وفي سنده مجهول. 

() رواه النسائي ,1٠//#‏ في الكسوف: باب صلاة الكسوف» وأحمد في 
«المسند؛ ١697/7‏ و184١‏ وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال: 
«وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع 
والسجود والجلوس فجعل ينفخ في اخر سجوده وذكر الحديث...» وإسناده 
صحيح» لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة 
وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض ”717/7 في 
العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: 
نفخ الني يل في سجوده في كسوف. 


لي 


البكاء والنحنحة 


الحفي والانتعال 


الصلاة بالثوب الواحد 


رواه سعيد في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 


سم وام 


وكان يبكي في صلاته» وكان يَتَنَحْنَمَ في صلاته. قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ا ا 
وجدته يُصلي فتنحنح » دخلت» وإن وجدته فارقاء أذن لي ذكره النسائي 
ل ا وكنت 
إذا دخلت عليه وهو يصلي» تنحنح . رواه أحمد7"» وعمل به» فكان يتنحنح في 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يُصلي حافياً تارةً» ومنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه”'): وَأَمَرَ بالصلاة بالنعل مُخالفة لليهود(". 


وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر . 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراًء ثم ترك القنوت. ولم يكن من هديه 
القنوثٌ فيها دائماء ل ا 
من الركوع يقول: «اللَّهُمَ اهدني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَتوَلنيَ' يمن ا ٠‏ الخ. 
ويرفع م بذلك صوته» ويؤمّن عليه أصحابّه دائماً إلى أن فارق الدنياء ا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند»؛ (1417) والنسائي ١١/7”‏ في الصلاة: باب التنحنح في 
الصلاة؛» وابن خزيمة (407) من حديث عبد الله بن نجيء عن علي» وفيه انقطاع» 
لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي» وجاء في بعض المصادر عن 
عبد الله بن نجي» عن أبيه عن علي» ونجي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) رواه أبو داود (107) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وأبن ماجه :)١١78(‏ باب 
الصلاة في النعال» وأحمد في «المسند» 000 و4لا١ا‏ وولا١‏ و١90١‏ و5٠١7‏ و60١5‏ 
سنده حسن ورواه النسائي 87/7 من حديث عائشة رضي الله عنها في السهو: باب 
الانصراف من الصلاة وإسناده حسن. 

() رواه أبو داود (؟10) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وسنده قوي» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» ورواه البيهقتي ١ . 177/١‏ 
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ذلك معلوما عند الأمة» بل يُضيعه أكثرُ أمتهء وجمهورٌ أصحابه» بل كلّهم؛ حتى 
يقول من يقول منهم: إنه مُحْدّثٌء كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلت لأبي: 
يا أبت إِنّك قد صليت خلفَ رسول الله + يك وأبي بكرء وعمرء. وعثمان. وعليء 
رضي الله عنهم ها هناء وتالكر قلا ون كيين ا فكانوا يقنتون في الفجر؟ 
فقال: أي بْنَىَّ مُحْدَّثٌ(') :زؤأه أهل السن واجعد: وفال الترمدى + حديت بحسن 
صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة'"'» وذكر البهقي عن أبي مجلز قال: 
صليت مع ابن عمر صلاة الصبح ؛ فلم يقثتء فقلت له. لا أراك تقنّتء فقال: لا 
أحنظة خن احلامق احا . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول لله كَل لو كان يقنْت كل غداةء ويدعو 
بهذا الدعاء» ويؤمّن الصحابة» لكان نقل الأمة لذلك كُلَّهِم كنقلهم لجهره بالقراءة 
فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنرت منهاء جاز عليهم تضييع 
ذلك. ولا فرق» وبهذا الطريق بق علمنا أنه لم يكن هديّه الجهر بالبسملة كل يوم 
وليلة حمس مرات دائماً متخدرا ثم يُضَيمُ أكثر الأمة ذلك. ويخفى عليهاء وهذا 
. ل لكان نقلّه كنقل عدد الصلوات» وعدد 
الركيات: والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأركان وترتيبهاء 
والله الموفق 


000 رواه الترمذي )4١05(‏ في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت» وابن ماجه (١4؟1١)‏ 
في الأقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. وأحمد في «المسند» 4/7/7 
84/1 والبيهقي ا في الصلاة: باب من لم ير القنوت في صلاة الصبحء 
وإسناده صحيح . 

00 رواه الدارقطني في «سئنه» 41/7 في الوتر: باب صفة القنوت ومواضعهء وفي سنده 
عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف. 

إفرة رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 717/5 في الصلاة: باب من لم ير القنوت في 
صلاة الصبح وإسناده حسن 


ودين 


ع 


والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف. أنهكلةِ جهرء وأسرء وقنت» 
وتركء وكان إسراره أكثر من جهرهء وتركه القنوتٌ أكثر من فعلهء فإنه إنما قنت 
عند التوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدمّ من دعا لهمء 
وتخاميرا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائ ثبين» فكان قئوته لعارض» 
فلما زال ترَكَ القنوت» ولم يختصٌ بالفجرء بل كان يقت في صلاة الفجر 
والمغرب» ذكره البخاري في «صحيحه» عن أنس''' . وقد ذكره مسلم عن 
البراء" . وذكر الامام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله كَل شهراً متتابعاً 
في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» والصّبح في ذُبّر كل صلاة إذا قال: 
سَمِعَّ اللَّهُ لمنْ حَمِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم على رعل 


دن 8 . 0 
وذكوان وعصيةء ويؤمّن من خلفهء ورواه أبو داو" 


وكان هديّهيكلِةِ القنوت في النوازل خاصة.» وتركه عند عدمهاء ولم يكن 
يخصّه بالفجرء بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل» ولاتصالها 
بصلاة الليل» وقربها من السّحَرء وساعة الاجابة» وللتنزل الالهي» ولأنها الصلاة 


(1) روه البخاري 408/7 في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعدهء» وفي الجنائز: 
باب من جل عند المصيبة يعرف فيه الحزن. وفي الجهاد: باب دعاء الامام على 
فق كك عهداء وفي المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشركين» ومسلم (511) في المساجد: باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» وأحمد في «المسند» 1١7/7‏ و5060 من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) رقم (5918) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ولفظه: أن رسول اليه كان يقنت في الصبح والمغرب» ورواه أبو 
داود )١555(‏ في الصلاة: باب القئوت في الصلوات». والترمذي )4١٠١(‏ في 
الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء والنسائي ٠١7/7‏ في الافتتاح: 
باب القنوت في صلاة المغرب» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(*2 رواه أبو داود )١547(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات» وأحمد في «المسند» 
١1م‏ وإسناده حسن. وصححه الحاكم في «المستدرك» ,”2”5/١‏ ووافقه الذهبي. 
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المشهودة التي يشهدها الله وملائكتّه. أو ملائكةٌ الليل والنهارء كما رُوي هذاء 
وهذاء في تفسير قوله تعالى: إن فُآنَ الجر كَانّ مَشْهُوداً4 [الاسراء : ]. 
وأما حديثُ ابن أبي فديك» عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن 

أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: كان رسول الله © إذا رفع رأسّه مِنَ الركوع من صلاة 
الصّبح في الرّكعة الثانية» يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : «اللَّهُمَ اهدني فيمَنْ 
هَدَيْت وَعَافني فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وَتَوََنِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَء وَبَارِك لي فيما أَعْطَئِت» 
وَقني شر مَا قَضَيْتَ» إِنّكَ تَقْضِي وَل يقْضَى عَلَيِكَ» إِنَّهُ ليذ مَنْوَاليْتَء تَبَارَكتَ 
ربَنَا وَتعَاَيِتَ» فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناًء ولكن لا يحتج 


١ 


بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن أبي 
فديك. . فذكره7". نعم صحّ عن أبي هْرَيْرَة أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاةً 
وسول الل فكان أب ررة يقت في في الركقة الأخيرة مق صلاة الضبع يعدم 
يقول: سمِعَ الله لمَنْ حَمدّهء فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الكُفّار 7. 

ولاريب أن رسول اللَّهِ ل فعل ذلك» ثمّ تركهن فأحبً أو هريرة أن 
يُعلّمهم أن مثلّ هذا القنوت سنةء د وهذا رد على أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل”" وغيرهاء 


للق قال الحافظ في «التقريب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري متروك. 

زفق متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفرة فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير» )57١(‏ (وهو من الحنفية): 
فتكون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت في النوازل ‏ مستمرة» وهو محل قنوت من 
قنت من الصحابة بعد النبي 55 وهو مذهبنا ‏ أي: الحنفية ‏ وعليه الجمهور وقال 
الامام أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإذا 
ل فتنة أو بليةء» فلا بأس بهء فعله رسول الله يله وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» :)١117(‏ ويؤخذ من أخباره أنه يَِةٍ كان لا يقنت إلا في النوازل» وقد جاء 
ذلك يجا فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول اله َلٍ لا يقنت في صلاة 
الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة (770) عن أنس مثله, > 
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ويقولون: هو منسوخ» وفعله بدعة» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين 
من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعدٌ بالحديث من الطائفتين» فإنهم 
يدون حيثٌ قنت رسول لله يده ويتركونه حيث تركهء فيقتدون به في فعله 
وتركه» ويقولون: فعله سنة. وتركه سنة» ومع هذا فلا يُتكرون على من داوم 
عاض وله يك عزن فلت ولا يرون عرض وله اله بتخالنا للينة كنا لا 
يُتكرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفا 
للسنة» بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسنء» وركن الاعتدال 
محل الدعاء والثناء» وقد جمعهما النبي يَنةٍ فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناء» 
فهو أولى بهذا المحل» وإذا جهر به الامام أحياناً لِيعلّم المأمومين» فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة» ومن هذا ألقنا جهر الإمام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنّف فيه من فعلهء ولا مَنْ 
تركهء وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع النسك من الافراد والقران والتمتع» وليس 
مقصوةًنا إلا ذكر هديه يَكْةٍ الذي كان يفعله هوء فإنه قبِلّةٌ القصدء وإليه 
التوجّه في هذا الكتاب». وعليه مدارٌ التفتيش والطلب». وهذا شيء» والجائز 
الذي لا يُنكر فعلّه وتركه شيء» فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوزء 
ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبي كلد الذي كان يختاره لنفسهء 
فإنه أكملٌ الهدي وأفضلّهء فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت 
في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة» ولكن هديّه بك أكمل الهدي وأفضلّه» والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس قال: ما 
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زا رسول الله مَل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في «المسند» 
والترمذي'7') وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: 
كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد 
بالمناكير عن المشاهير 


وقال لي شيخنا ابن تيمية قدَّس الله روحه: وهذا الاسناد نفسه هو إسناد 
خدي وإ دوك من يي آم من طهُورِم» [الأعراف: .]١7‏ حديث 
ان ير كعب الطويل» وفيه: وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أخذ عليها العهدَ والميثاق في زمن أدمء تأرضل تلك الروح إلى مريم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فأرسله الله في صورة بشر 
فتمثل لها بشراً سوياء قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فيها'”"'» وهذا 
غلط محضء فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها؛ دإِنَّمَا 5 وول 
رَبك لِأهَبَ لك غلاماً زكياً» [مريم: ]١9‏ ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو 
عيسى ابن مريم» هذا محال. 
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والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبُ مناكيرء لا يُحتج بما تفرد به 
أحدٌ من أهل الحديث البتة» ولو صح.ء لم يكن فيه دليل على هذا القنوت 
المعين البتة» فإنه ليس فيه أن القنوتٌ هذا الدعاءء فإن القنوتَ يُطلق على 
القيام» والحرف: ودوام العبادة» والدعاء» والتسبيح» والخشوعء كما قال 
تعالى: لوَلَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتَ وَالأَرْضٍِ كُلّ لَه قَانثُون» [الروم: *؟]» وقال 


00 لم يخرجه الترمذي. وإنما هو عند أحمد في «المسند» / 1١757‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى»؟ ٠ ١/7‏ والدارقطني ؟9/7”. والطحاوي ص ١47”‏ وفي سنده 5 جعفر 
الرازي» واسمه عيسى بن ماهان». وهو ضعيف كما ذكر المؤلف. 

(0) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ 277/7 514, وفي سنده أبو جعفر الرازي وهو 
ضعيف كما تقدم. ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» #/ :١١4‏ هو في غاية 
الغرابة والتكارةء وكأنه من الاسرائيليات» وأخطأ الحاكم والذهبي» فصححاه. 


يخس 


تعالى: اأَمَنْ هُوَ قَانتٌ انَاءَ الَيْلٍ سَاجداً وَقَائماً يَحَذَرُ الآخرة وَيَدْجُو رَحْمَةَ رَيّه* 
[الزمر: 8]» وقال تعالى: ال لت و ترون اميه 
[التحريم: »]١١‏ وقال يَلِِ: «أَفْضَلّ الصَّلاة طول القُيُوت200. وقال زيد بن 
ارقم : لما نزل قوله تعالى: لوَقُومُوا للَّه ه قَانتِينَ» [البقرة: 78؟] أمرنا 
بالشّكوت» ونهينا عَنِ الكلام' "©. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقت 
بعد الركوع رافعاً صوته «اللّهُمَ اهدني فيمن هديت. 2.١.‏ إلى آخره ويؤمّن من 
خلفه. ولا ريب أن قوله: ريّنا ولك الحمدء ملءَ السماوات» وَملءَ الأرض » 
وهل ما :كلك امن في ء يعد اهل الشاء والمجد» حرا ما فال اليد ..:. :إل 
آخر الدعاء والثناء الذي كان يقولهء قنوتٌء وتطويلٌ هذا الركن قنوتٌ» 
وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاءٌ المعيّن قنوت» فمن أين لكم أن أنساً إنما 
أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 


ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دونَ غيرها من الصلوات دليل على 
إرادة الدعاء المعين» إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترّك بين الفجر 
وغيرهاء وأنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن 
يقال: إنه الدعاء على الكفارء ولا الدعاء للسمتضعفين من المؤمنين» لأن 
أنسا قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركه» فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» 


)١(‏ تقدم تخريجه ص 778 وهو صحيح. 

() رواه البخاري 54/7 في العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة» 
وفي تفسير سورة البقرة: باب (وقوموا لله قانتين)؛ ومسلم (05794) في المساجد: 
باب تحريم الكلام في الصلاة» والترمذي (505) في الصلاة: باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة. وفي التفسير (5944): باب ومن سورة البقرةء» وأبو داود 
(454) في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاةء والنسائي ١8/7‏ في السهو: 
باب الكلام في الصلاة. 
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والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه. 

أحدّها: أن أنسا قد أخبر أنه يَلِةِ كان يقدّت فى الفجر والمغزب كما 
ذكره البخاري. فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب 
سواءء فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 


فإن قلتم: قنوتٌ المغرب منسوخء قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوث الفجر سواءء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواءء ولا يُمكنّكم أبداً أن تُقيموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. 

فإن قلتم: قُنوثٌ المغرب كان قنوتاً للنوازل» لا قنوتاً راتباًء قال 
2000 من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوثٌ الفجر سواء» وما 
الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلة» لا قنوتاً راتباً أن 
نم نفسه أخبر بذلكء وَعُمدَئْكم في القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس 
أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم تركه» ففي «الصحيحين» عن أنس قال: قنّتَ 
رسول الله يله شهراً اسان بجني بن اخزاد العرب» ثم تركه. 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع » عن عام بن سيدا 03 
قلنا لأنس بن مالك: إن قومآً يزعمون أن النبي يلهِ لم يزل يقنْت بالفجرء 
قال: كذبواء وإنما قنتَ رسول الله يَِدِ شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء 
العرب» وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفهء فقد وثقه غيرف 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث. وهو أوثق منه 
أو مثلّ والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساء فإنما يعرف 
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تضعيفٌ قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعيفه» فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يُكتب حديثه؛ كان 
يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصورء ومثل هذا لا يوجب رد 
حديث الراوي» لأن١غاية‏ ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 


الثالث: أن أنساآ أخبر أنهم لم يكونوا يقنّونء وأن بدء القنرت هو 
قنوثُ النبييَلِةٍ يدعو على رعل كرات ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: و الله يك سبعين رجلاً لحاجة 
يقال لهم: القَرّاهُ فعرض لهم حَيّانِ 0 ودّكوان عند بثر يقال 
له: بئر مّعونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله يل فقتلوهم». فدعا رسول اللهككل عليهم شهراً في صلاة 
الغداة» فذلك بدءٌ القنوت». وما كنا نقشّت0" . 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه يله القنوت دائماًء وقول أنس: 
فذلك بدءٌ القنوثُ» مع قوله: قنت شهراء ثم تركهء دليل على أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوتٌ النوازل» وهو الذي وقّته بشهرء وهذا كما قنت في 
صلاة العتمة شهراء كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة أن رسول اله يلِةٍ قنت في صلاة العَتّمّة شهرا يقول في 
قنوته: «اللّهمَّ أنج الوليد بن الوَليدء اللّهمَّ أنج سَلمّة بْنَ هشامء اللهمّ أنج 
عباس ين أبي رَبِيعَة اللّهُعَ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ منْ المُؤْمِنِينَء اللَّهِمّ اشدُذ 
وطانك على كفيك اك اس ل ار ل قال أبو 
هريرة : وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم. فذكرتٌ ذلك لهء فقال: أو ما تراهم 


000( أخرجه البخاري اا ال ماو ومسلم (51/1) وقد تقدم. 


ا" 


قد قَدِمُوا7» فقنوثه في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض وتازلة» 
ولذلك وقّته أنس بشهر. 


وقد روي عن أ هريرة أنه قنت لهم أبقيا فى "الور تر وكلاهما 


صحيح » وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: قنت رسول الله عَ: 
شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب», والعشاءء والصبح» ورواه أبو 
داود وغيره» وهو حديث صحيح '". 


وقد ذكر الطبراني فى «معجمه») من حديث محمد بن أنس: حدثنا 


مُطرّف بن طريف» عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب. أن النبي يَكْهِ كان لا 
يُصلىٌ صلاة مكتوبة إلا قنت فيها2. 


00 


00 


فرق 


قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس . انتهى . 


وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة 


رواه البخاري ؟/ 5٠١‏ في الاستسقاء: باب دعاء النبي كلل اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسفء. وفي الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وفي تفسير 
شورة أل عمران:: باب: لين آله مل الأمر شيء» .وفي تفسير املورة النساء :بات 
قوله: فعسى الله أن يعفو عنهم. وفي الأدب: باب تسمية الوليد. وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشركين» وفي الإكراه في فاتحته» وأخرجه مسلم (170) في 
المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» والنسائي 7١١/7‏ في الافتتاح: 
باب القنوت في صلاة الصبح. وابن ماجه )١١41(‏ في الاقامة: باب ما جاء في 
القدوت في صلاة الفجرء. وأبو داود )١447(‏ في الصلاة: باب القنوت في 
الصلوات. 

رواه أبو داود )١547(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات وأحمد في (المسند» 
"0١‏ وإسناده حسن» وقد تقدم. 

رجاله ثقات» إلا أن محمد بن أنس وهو صدوق لكنه يغرب» وذكره الهيثئمي في 
«مجمع الزوائد؛ ١8/7‏ من رواية الطبراني في «الأوسط» وقال: رجاله موثوقون. 


ا" 


المعنى. لأن القئرت هو الدعاءء ومعلوم أن رسول الله كيه لم يصل صلاة 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم. وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك. ولا 
نرتاب فى صحة ذلك» وأن دعاءه استمر فى الفجر إلى أن فارق الدنيا. 


الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس ثبي المراد»ء ويصدق بعضها 
بعضاء ولا تتناقض. وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت» فقلت: 
كان قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلتُ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت: قنت بعده. قال: كذب» إنما قلت: قنت رسول الله يه بعد الركوع 
شهرا”''. وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصمء وسائر الرواة 
عن أنس خالفوه» فقالوا: عاصم ثقة جدآء غيرٌ أنه خالف أصحابٌ أنس في 
موضع القنوتين» والحافظ قد يهم. والجواد قد يعثره وحكوا عن الامام 
أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : 
أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله يه قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحدا يقوله غيرٌه. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم 
كُلّهِم. هشام عن قتادة عن أنسء والتيمي» عن أبي مجلزء عن أنس» عن 
النبي كه : قنت بعد الركوعء وابوة عن تحمف نه سرية قال نالك اها 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: 
كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو 
معاوية وغيره؛ قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بلى كلها عن ُفاف بن إيماء بن رَحْضَةء وأبي هريرة. 


يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. 


"1/1 


قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحديثٌ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار 
بعد الركوع» ومن قنت قبل الركوعء فلا بأس. لفعل أصحاب النبي كلل 
واختلافهم. فأما في الفجرء فبعد الركوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. 
ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي» 
وقيس بن الربيعء وعمروبن أيوب.» وعمروبن عبيد» ودينار»ء وجابر 


الجعفي» وقل من تحمّل مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك. 


فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاحء يُصَدّق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض» والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرٌ القنرت الذي ذكره بعده 
والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالةٌ القيام 
للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي كلهُ: «أَفْضَل الصَّلاة طول القُوت2”'' والذي 
ذكره بعدهء هو إطالةٌ القيام للدعاء» فعله شهراً يدعو على قوم» ويدعو لقوم» 
فم إن يطل .هذا الركن اللدعاء والثناءء إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان 
رسول الله كله يُصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمء حتى يقول القائلٌ: قد نسيء وإذا 
رفع رأسه من السجدة يمككث» حتى يقول القائل: قد نسي”". فهذا هو 
القنوثُ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. 0 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يُثني 


للك أخرجه مسلم (7057) وقد تقدّم . 
ف رواه البخاري 511/7. ومسلم (477) وأحمد */7777. 


يفف 


على ربهء ويُمجّدهء ويدعوهء وهذا غيرٌ القنوت الموقّت بشهرء فإن ذلك 
دعاء على رعل وذكوان وعُصيّة وبني لحيان» ودُعاء للمستضعفين الذين كانوا 
بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجرء فبحسب سؤال السائل» فإنما سأله عن 
قنوت الفجرء فأجابه عما سأله عنه. وأنشنأه فإنه كان يُطيل ضلاة الفجر دون 
سائر الصلوات». ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال البراء بن 
عازب: ركوعٌهء واعتداله» وسجودهء وقيامّه متقارباً. وكان يظهرٌ من تطويله 
بعد الركوع في صلاة القن ماله بظلون فن ساق الصلوات بذلك. ومعلوم أنه 
كان يدعو ربهء ويثني عليهء ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ريب» فنحن لا نشكٌ ولا نرتابُ أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


ولما صار القنوتُ في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء 
المعروف: اللهم اهدني فيمن هديت... إلى آخرهء وسمعوا أنه لم يزل 
يقت في الفجر حتى فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرُهم من 
الصحابة» حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ 
مَن لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله يله وأصحابّه كانوا مداومين 
عليه كل غداةء وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلماء» وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله. 


وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت» أنه علمه للحسن بن علي» كما في 
«المسند» و«السنن» الأربع عنه قال: علمني يضول الله علد يد كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر: «اللَّهُمَ اهُدني فيمَن هَدَيْتَ» وَعَافني فيمَنْ عَافيْتَ وَتَوَلَيِي فِيمَنْ 
َوَلَيت 0 لي فيمَا أَعْطَنِتَء وقني شَرَّ ما قَضَيِتَء فَإِنّكَ تَقْضيء وَل 
يُقَضى عَلَيِكَ إِنَّه لآ يذل مَنْ وَالِيْتَء تَبَارَكْتَ رَيَنَا وَتَعَاَيْتَ276 قال الترمذي: 


() رواه الترمذي (554) في الصلاة: باب ماجاء في القنوت في الوترء وأبو داود - 


”/ 


5 5 5 57 عيرارد 8 
حديث حسن» ولا نعرف فى القنوت عن النبى يَدّ شيئا أحسن من هذاء وزاد 
57 ديه عدر سه سبرّه هه ديك شاه سامميء 
البيهقي بعد «ولا يذل مَن وَاليَت)» «وَلا يَعرٌّ مَنْ عَادَيْتَ!" . 


وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامٌ للدعاء 
والئناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمامٌ مسجد 
قتادة» قلت: هو السدوسيء قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة 
الصبح» فقال قتادة: قبل الركوع» وقلتء أنا: بعد الركوع» فأتينا أنس بن 
مالك. فذكرنا له ذلك. فقال: أتيت النبي يِِ في صلاة الفجرء فكبرء 
وركع» ورفع رأسهء ثم سجدء ثم قام في الثانية» فكبرء وركع. ثم رفع 
رأسهء فقام ساعة ثم وقع ساجداً"" . وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءء وهو 


)١1575( َ‏ في الصلاة: باب القنوت في الوترء وابن ماجه )1١78(‏ في الاقامة: باب 
ما جاء في القنوت في الوترء والنسائي 558/7 في قيام الليل: باب الدعاء في 
الوترء وأحمد في «المسند» 25٠٠١٠ .144/١‏ والدارمي .77/١‏ والطيالسي 
»/١‏ » من طريق بريد بن أبي مريم» عن أبي الحوراء السعدي. قال: قال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله 6 كلمات أقولهن في الوتر. . . 
وإسناده صحيح». وصححه الحاكم .١77/”‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن النبي يَِِ في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذاء واختلف 
أهل العلم في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة 
كلهاء واختار القنوت قبل الركوع. وهو قول بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك.» وإسحاق» وأهل الكوفة. . . 

00( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠١4/7‏ في الصلاة: باب دعاء القنوت وهي زيادة 

)١(‏ إسناده ضعيف؛. لضعف أبي هلال الراسبي ‏ واسمه محمد بن سليم البصري الراسبي 
فيه لين» وحنظلة هو السدوسي ضعفه أحمد وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكير» 
وقال ابن معين والنسائي: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي». وقال ابن حبان 
في «الضعفاءة: اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فاختلط حديثه القديم 
بحديثه الأخير» تركه يحيى القطان. 


نيف 


بين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع» فهذا 
القيام والتطويل هو كان مرادَ أنسء فاتفقت أحاديثه كلّهاء وبالله التوفيق. وأما 
المروئ عن الصحابة» فتوعان: 


أحذهما: قنوت عند النوازل. كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة 
الصحابة لمسيلمة» وعند محاربة أهل الكتاب. وكذلك قنوتٌ عمرء وقنوتُ 


الثاني: مطلق. مرادُ من حكاه عنهم به تطويلٌ هذا الركن للدعاء 
والثناء» والله أعلم. 


فصل 
في هديه يي في سجود السهو 


سن او ا ود لاقيو اعم م ود 8 
ثبت عنه ع ب أنه قال: (إِنْمَا أنا بَشْرٌ مثلكم» أنسى كما تنسوّنء فإذا نسيت 


فذكرونى)2"27. 


ذلك رواه البخاري 155/١‏ في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلّى إلى غير القبلة» وفي السهو: باب 
إذا صلى خمساء وفي الأيمان والنذور: باب إذا حنث اسيا في الاعادة. وفي خبر 
الواحد في فاتحتهء وأخرجه مسلم (517) في المساجد: باب السيهق في الصلاة 
والسجود له والترمذي (747) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو 
داود )1١٠١(‏ في الصلاة: باب إذا صلَّى خمساء والنسائي “/79 في السهو: باب 
التحري» وابن ماجه (1١١؟)‏ في الأقامة باب ماجاء فيمن شك في صلاته فتحرى 
الصواب . قلهخ يعن جه شين تعر د قال : فلن رشلا تخ (قال إبراهيم زاد أو 
نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم 
ثم أقبل علينا فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم بد ولكن إنما أنا بشر ٠‏ 
أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاتهء» فليتحر 


الصواب» فليتم عليه ثم ليسجد». إلا أن لفظ الترمذي: «إن النبي تل صلَّى الظهر - 
كو" 


وكان سهوه في الصلاة ة من تمام نعمة الله على أمتهء وإكمال دينهم. ليقتدوا 
به فيما يشرعه لهم عند السهوء ٠‏ وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: 
نّم ل ا 

وكان يٍَِ ينسى» فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته 
إلى يوم القيامة» فقام بَِِ من اثنتين في الرّباعية» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاتهء سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلمء فأخدٌ من هذا قاعدة: أن من ترك 
شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواء سجد له قبل السلام» أذ عن 
بعض طرقه أنه : إذا ترك ذلك وشرع في ركنء لم يرجع إلى المتروك» لأنه لما 
قام» سَبّحُواء فأشار إليهم : أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ف ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن بحن أنه يق قام م من القن بن الظيره ول يكلس يتهماء » فلما قضى 
صلاته. سجد سجدتَين» مل يفك ذلك 


ل له 


وفي رواية متفق عليها : يكَبّر في كل سجدة وهو جالس قبل أن ن 01 


خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم؟. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» 0١‏ في السهو: باب العمل في السهوء وإسناده منقطعء 
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي بِةٍ مسنداً ولا مقطوعاً من 
غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ» التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة. 

(؟) رواه البخاري */4" في السهو: باب إذا قام من ركعتي الفريضة. وباب من يكبر 
في سجدتي السهوء وفي صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد الأول واجباًء وباب 
التشهد في الأول» وفي الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان. وأخرجه 
مسلم (9170) في المساجد: باب السهو في الصلاة» والترمذي (91) في الصلاة: 
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليمء وأبو داود )٠١*5(‏ في الصلاة: يا 


من قام من ثنتين ولم يتشهدء والنسائي ؟/ ١‏ في السهو: باب ما يفعل مرت 


اا 


المواضع التي سجد فيها 
للسهو 


وفي «(المسند) من حديث يزيد بن هارون» عن المسعودي. عن زياد بن 
علاقة قال: صلَّى بنا المغيرةٌ بن شعبة» فلما صلى ركعتين» قام ولم يجلس» 
مكب كن خلف واكاز الهم > انا وموك فليا قرم مو سلاف سملم كم كذ 
سجدتين» وسلّم» ثم قال: هكذا صنع بنا رسولٌ الله ه271 

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَّاسّة المَهُري قال: صلَّى بنا 
عقبَةٌ بن عامر الجهني. فقام ونه هاوس اواك الا ا نان اللّهء سبحَان 
الله فلم يجلسء ومضى على قيامه» فلما كان في آخر صلاته» 50 
امتررم ال لال ٠‏ قال: إني سمعتكم آنفاً تقولون : سبحانً اللّه لكيما 
أجلي ٠‏ لكنّ اله الذي ا 


وحديث عبد الله , برد يكين أواى لثلانة وجوه 


وصححه الترمذي. 


أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة. 


الثانى : أنه أصرح منه؟, فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله ك3 
يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبي كله في هذا 


قام من ثنتين ولم يتشهدء. وابن ماجه )١١٠١5(‏ و(17١١١)‏ في إقامة الصلاة: با 
فيمن قام من اثنتين ساهياً. 

)1١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2747/54 وأبو داود )٠١1(‏ في الصلاة: باب من نسي أن 
يتشهد. والترمذي (75) في الصلاة: باب ما جاء في الامام ينهض» والمعوفق يِ 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل موته» لكن تابعه 
عند الترمذي (754”): عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهو حسنء» ولذلك 
صححه الترمذي كما قال المصنف. 

00 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» 745/١‏ في الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى 
استتم قائماً لم يجلس وسجد للسهوء وإسناده صحيح. 

(") هي أم عبد الله» وأبو مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد: حالف 
هالك بق القي المطلي بن غك مانم وتزوج بحينة بست الحارث بن 
عيد المطلب» فولدت له عبد الله . 


50 


السهو مرة قبل السلام» ومرة بعده» فحكى ابن بُحينة ما شاهدهء وحكى المغيرةٌ ما 
شاهدهء فيكون كلا الأمرين جائزاء ويجوز أن يُريد المغيرة أنه ب قام ولم يرجعء 


الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 


السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام» والله أعلم . 


م 


تكله لقا با + تج مدت يم نقد والكلارء يوجن 


وسلم يي من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِيّ» إما الظهِرٍء وإما العَصرٍء 


يسجدٌء ثم يكبّر حين يرفع77) 


تشهد. ثم سلّم 


000 


00 


60 وقال الترمذي : حسن غريب . 


روى البخاري 459/١‏ في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 

ومسلم (0177) في المساجد: باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول: 

صلى ينا رسول الله كثن إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرء فسلم في 

ركعتين» ثم أنى جذعا في قبلة المسجد. ٠‏ فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاةء فقام ذو 
اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي و يمينا وشمالاء 

فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين» فصلى ركعتين» 

وسلمء ثم كبرء ثم سجدء ثم كبرء فرفع ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع. 

رواه الترمذي (740) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء وأبو 
داود )١١74(‏ في الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» والنسائي 777/7 

في السهو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وقال الترمذي: حسن 

غريب. قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: وقول الترمذي: حسن غريب 

ما لفظه: وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وضعفه البيهقي وابن عبد البر - 
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وصلى يوما فسلّم وانصرف». وقد بقي من الصلاة ركعة» فأدركه طلحة بن 
عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فر 0 وأمر بلالا فأقام 
الصلاة» فصلى للناس رَكْعَةَ ذكره الامام أحمد رحمه الله 9 


وصلى الظهر خمساء فقيل له: زيدَ فى الصلاة؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: 
ات ما فسجَدٌَ سجدتين بعدما سلم . متفق عليه”". 


وصلى العصر ثلاثاء ثم دخل منزلهء فذكّره الناس» فخرج فصلى بهم 
ركعة. ثم سلمء ثم سجد سجدتين » لوس 

فهذا مجموعٌ مَا حُفظ عنه # كد من سهوه في الصلاةء وهو خمسة مواضع. 
وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّه. 


فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام. 


5-5 وغيرهماء ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من 
طريق سلمة عن علقمة أيضاً في هذه القصة. قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم 
أسمع في التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث 
عمران» وليس فيه ذكر التشهد كما أخر جه مسلمء » فصارت 5 أشعث شاذة. 
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند 
البيهقي. وفي إسنادهما ضعف» وقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد» وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 401/5». وأبو داود )1١77(‏ في الصلاة: باب إذا صلى 
خمسا من حديث معاوية بن حُدَيجٍ وإسناده صحيح. 

فه رواه البخاري 0/7 5 في السهو: باب إذا صلّى خمساء ومسلم (10/75): (91) 
في المساجد: باب السهو فى الصلاة من حديث ابن مسعود. 

قرف رواه مسلم (61/54) من حديث عمران بن الحصين. 


اا 


5 5 وو 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام. 


وقال مالك رحمه الله: كل سهو كان نقصاناً في الصلاة» فإن سجوده قبل 
السلام» وكل سهو كان زيادة في الصلاة» فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان: زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهيّه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك؛ فجعل السجود كلَّهِ بعد السلام» أو كلَّهِ قبل السلام» لم 
يكن عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده. لاختلاف الآثار 
المرفوعة» والسلف من هذه الأمة في ذلك . 


وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 
سجود السهو: قبل السلام» أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع 
بعده» كما صنع النبي يِةِ حين سلّم من اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث 
أبي هريرة في قصة ذي اليدين. 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن 
حصين"' . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعودء وفي القيام 
من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحينة وفي الشك يبي على اليقين» 
ويسجدٌ قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدريا"' وحديث عبد الرحمن بن 


02 
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2000 رواه مسلم (0174) وأبو داود »)0١18(‏ والنسائي */55؟ في السهو: وابن ماجه 
.)١7170(‏ 

(0) 0 رواه مسلم )01١(‏ والترمذي (595) وأبو داود )١٠١15(‏ والنسائي */71 وابن ماجه 
.)1١ 77١‏ 

(9) رواه أحمد 90/١‏ ., والترمذي (598), وابن ماجه 2)١1١9(‏ والبيهقي ,755/١‏ 
والطحاوي ١/7”غ‏ و2475 ورجاله ثقات» وصححه الحاكم .”78/١‏ ووافقه 
الذهبي . 


ا 


قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: 
يسجدٌ فيها كلّها قبل السلام» لأنه يم ما نقص من صلاته» قال: ولولا ما روي عن 
النبي كَل » لرأيت السجود كلّه قبل السلام» لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل 
السلام» ولكن أقول: كل ما روي عن النبي كك أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . 


وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي 
سجد فيها رسول الله كَْةِ . انتهى . 


وأمًا الشكع فلم يَعرض له يِه بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
الشك» والسجود قبل السلام. فقال الامامُ أحمد: الشكّ على وجهين: اليقين» 
والتحري. فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك. وسبجّد سجدتي السهو قبل السلام 
على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرٌ الوهم» سجد 
سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 


وأما حديث أبي سعيد» فهو (إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتَه َلَمْ يَدْرِكَمْ صَلَى 
تاثا أَمْ أَرْيَعًَ» َلْيَطرّح الشَّكَّء وَلْيَبْن عَلَى مَا اسَْبقَنَ يَسجُدُ سَجْدَتَيْنِ قبْلَ أن 
3 4 

وأنا"تحديك ابن مسعودء فهو «إِذَا شك أَحَدُكُمْ 57 صَلاته» فليتحة 
يُسَلُمُ ثُمّ يَسْجْدَ سَجْدَئَيْنِ؛ وهذا هو الذي قال الإمامُ أحمدء وإذا رجع إلى 
التحري» سجد بعد السلام . 


كن 


والفرق عنده بين التحري واليقين» أن المصلى إذا كان إماما بنى على غالب 
ظنّه وأكثر وهمه» وهذا هو التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديث ابن 
سعيد+ وهذه. طريقة أكثر أضحابه :قن تحضيل ظاهر مذهيه إعثهاة .روايكان 


58 


أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاء وهو مذهبُ الشافعي ومالك» 
والأخرئ :"عل غالك ظنه مطلغاوظاهن تصوسه إننا يدل على الفرق بين 
الشك. وبين الظن الغالب القوي. فمع الشكٌ يبني على اليقين» ومع أكثر الوهم 
أو الظنٌّ الغالب يتحرّى» وعلى هذا مدارٌ أجوبته. وعلى الحالين حمل الحديثين» 
والله أعلم . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان أوَلَ ما عَرَضَ لهء استأنف 
الصلاة» فإن عرض له كثيرء فإن كان له ظنٌّ غالب» بنى عليه» وإن لم يكن له 
ظنء» بنى على اليقين. 


ولم يكن من هديه ب تغميض عينيه عينيه في الصلاة» وقد تقدم أنه كان في 
الف تور وين ا ابول ا ولا يُجَاورْ بَصَرهُ إشارتّه0©. 


وذكر البخاري في (صحيحه)» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرَامٌ 
لعائشةء سترت به جانب بيتهاء فقال النبينٌ يلهِ: «أميطى عَنَّى قرَامَك هَذَاء فَإنَهُ ل 


تَرَالَ تَصَاوِيرُهُ تَعْرض لي في صَلاتِي»”"2. ولو كان يُخمض عينيه في صلاته» لما 
عَرَضْتْ له في صلاته . وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌء » لأن الذي كان يعرض 
له في صلاته : : هل تذر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل؛ 
ال » وأبِين دلالةً منه حديتٌ عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن النبي يَكيْهِ صلّى 
في خميصّة لها أعلامٌ» فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذْمَبُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ 5/5. والنسائي */279 وأبو داود (490) من حديث 
عبد الله بن الزبير» وسنده حسن. 

(؟) رواه البخاري 508/١‏ في الصلاة: باب إذا صلَّى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته. وفي اللباس: باب كراهية الصلاة في التصاويرء وأحمد في «المسند» 
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نكا 


لم يكن من هديه تغميض 
عينيه في الصلاة 


ِحَمِيصتي هده إِلَى أبي جَهْمء وأنُوني بانبجايثة أبي جَهمء فا هي انفا عَنْ 
صَلاتِي)”" . وفي الاستدلال بهذا أيفنا ماقف | عارك أنحتاقت منه التفاتة إليهاء 
فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدُلُ حديثٌ التفاته إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس 
طليعة» لأن ذلك النظرٌ والالتفاتٌ منه كان للحاجة. لاهتمامه بأمور الجيش» وقد 
يدل على ذلك مَدُ يده في صلاة الكسوف ليتناول العُنقود لما رأى الجنة» وكذلك 
رؤيتة النّارَ وصاحبة الهرة فيهاء وصاحب المخجَّن'"' وكذلكحديك مدافته 
للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديهء وردّه الغلامم والجارية» وحجزه بين 
الجاريتين» وكذلك أحاديثُ رد السلام بالاشارة على من سلم عليه وهو في 
الصلاة» فإنه إنما كان يُشير إلى من يراه» وكذلك حديتٌ تعرّض الشيطان له فأخذه 
فخنقه» وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديثٌ وغيرُها يُستفاد من مجموعها العلمٌ 
بأنه لم يكن يُغْمض عينيه في الصلاة . 


وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الامامٌ أحمد وغيرُهء وقالوا: هو 


(1) رواه البخاري 405/١‏ 507 في الصلاة: باب إذ صلَّى في ثوب له أعلام» وفي 
صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» وفي اللباس: باب الأكسية والخمائص. 
ومسلم (051) في المساجد: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود 
(414) في الصلاة: باب النظر في الصلاة» والنسائي 7/7 في القبلة: باب الرخصة 
في الصلاة في خميصة لها أعلام» وأحمد في «المسند» 5//ا و5 و/77١‏ و144١‏ 
و8 .7١‏ والأنبجانية: كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم لهء وهي من أدون 
الثياب الغليظة . 

فيه أخرجه البخاري 4417/7: 44/8 من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (404) )1١(‏ 
في الكسوف: باب ما عرض على النبية في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
وأحمد 7١8/7‏ من حديث جابرء ورواه أحمد في المسند 2188/7 والنسائي 
4/7 في الكسوف: باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيحء 
فإن شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط». ورواه أحمد ١40/4‏ من حديث المغيرة بن 
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الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها. 

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العين لا يُخْلّ بالخشوعء فهو أفضل» 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما 
يُشوش عليه قلبه» فهنالك لا يُكره التغميض قطعاء والقول باستحبابه في هذا 
الحال أقربٌ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة؛ والله أعلم . 

فصل 
فيما كان رسول الله يَكِةِ يقوله بعد انصرافه من الصلاةء 
وجلوسه بعدّهاء وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلم» استغفر ثلاثاء وقال: «اللَّهُمَ أَنْتَ السَلمُ وَمِنْكَ السَلاَمُ 
تبَارَكتَ يا ذَا الجَلآل وَالإكرَام»3" . 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك» بل يُسرع الانتقالَ إلى 
المأمومين . 

وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره» وقال ابن مسعود: رأيتُ رسول الله وَل 
كثيراً ينصرف عن يساره . 


وقال أنس: أكثرٌ ما رأيت رسول الله يية ينصرف عن يمينه» والأول في 


»١(‏ رواه مسلم (041) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والترمذي 
الاخرة في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء وأبو داود )١91(‏ في 
الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلمء والنسائي 58/7 في السهو: باب الاستغفار 
بعد التسليم» وابن ماجه (4148) في الاقامة: باب ما يقال بعد التسليم؛ وأحمد في 
«المسند» 6/ه/ا؟ وهلا" من حديث ثوبان رضي الله عنهء وفي الباب عن عائشة عند 


مسلم (0945). 
21> 


«الصحيحين'22(2. والثاني في «مسلم»7". 


5 ب ع 5 و 
وقال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله يلل ينفتل عن يمينه وعن يساره في 


الصلاة 0“ , 


ثم كان يُقلَ على المأمومين بوجهه. ولا يخصٌ ناحيةً منهم دون ناحية . 
وكان إذا صلى الفجرّء جلس في مصلاه حتى تَطَلمٌ الشمسلٌ ©). 


وكان يقول في دُبّر كل صلاة مكتوبة: «لآ إِلّه إلا الله وَحْدَّه لآَشَرِيكَ لَهُ لَهُ 


و 


الجُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قدية: اللّهُمَ لآ مَانمَ لِمَا أَعْطَيِتَ» 5 


للف 


فم 


قف 
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رواه البخاري 58٠/5‏ في الصلاة: باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن 
الشمال»؛ ومسلم )7١7(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين وعن الشمال. وأبو داود )٠١47(‏ في الصلاة: باب كيف الانصراف من 
الصلاة» والنسائي 8١/“‏ في السهو: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في 
«المسند» "87/١‏ و1559 و555. 
رواه مسلم )7١8(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» والنسائي 8١/*‏ في السهو: باب 00 من الصلاة ولفظه: عن 
السدي قال تالت أننا حتت تضرف إذا صليت عن يميني أو عن يساري قال: أما 
أنا فأكثر ما رأيت رسول الله يد ينصرف عن يمينه . 
رواه ابن ماجه (951) في الاقامة: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في «المسند» 
00 و190١‏ و 316 ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
: «رأيت رسول الله يله ينفتل عن يمينه وعن شماله» راكوا جنا رهد 
ورأيته يشرب قائماً وقاعدا» وإسناده حسن. وفي الباب عن عائشة عند النسائي 
*/ 487 وسنده حسن» وعن هُلبٍ عند الترمذي )75١١(‏ وأبي داود )٠١5١1(‏ وابن 
ماجه (9479) وسنده حسن في الشواهد. 
رواه مسلم في «صحيحه؛» (870) في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الفجر من حديث جابر بن سمرة» وإسناده حسن من أجل سماك بن حربء. ورواه 
النسائي ؟/ 2.41١ .4١‏ 


لمكا 


سالاه سمهي ف« ب 


معطي لما مَنَعْتَ ولا يَْقَع دا الجَد منْكَ الجَد90" . 


2ع لم ما يرو 


وكان يقول: «لآ إِلّه إلا الله وَحْدَهُ لآ شر 
عَلَى كُلَّ شَيء قَدِيرٌ ع وَل قُوَةَ إلا باللّه. لآ إِلَهَ إل الله وَل تَعبد 
له النْمَةٌء وَلَهُ المَضْلُء وَلَه الئاه اْحَسَنٌ» 9 ]له إل الله مُخلصينَ له الي وَل 
كر الْكَافرُونَ!" . ١‏ 


وذكر أبو داود عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عن كان 


إذا سلّم من الصلاة قال: «اللّهُم اغْفرَ لي ما قَدّمْتُ رما أخرتث .وها أسررث» 


004 


لَه 


روه م 


ا وَمَا أُسرَفْتٌ» وما أنتٌ اع بام أَنْتَ المقدم» وَأَنْتَ المؤخر لك 
ات 00 


ء 
2 


١مص‎ 


إل رواه البخاري 5075/7 و70 في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة» وفي 
الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة» وفي الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال. وفي 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله. وفي الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال» 
ومسلم (097) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء وأبو 
داود )١5١5(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم؛ والنسائي “/ ١ 27١‏ في 
السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة كلهم من حديث وراد كاتب 
للمغيرة» قال: أملى علي المغيرة في كتاب إلى معاوية أن النبى بَكِهِ كان يقول فى دبر 
كل ضلاة مكتوية : ... وقوله: اولا يتفع ذا الجد منك الجد؛ قال الخطابي: الجّد: الغنى 
ويقال: الحظء و «من» في قوله: ا ل 0 
0 : ليت لنا بدل ماء زمزم. وفي «الصحاح» معنى 7منك» 
هنا: عندك. أي: : لا ينفع ذا لغنى عندك غناه» إنما يتفعه العمل الصالح . 

(؟) رواه مسلم (044) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وأبو داود )1١605(‏ 
في الصلاة: باب مايقول الرجل إذا سلم والنسائي 79/7. ١‏ في السهو: باب التهليل 
وباب عدد التهليل والذكر بعد التسليم من حديث أبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير. 

(9) رواءه أبو داود )١15١9(‏ في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم. وإسناده صحيح. 
وأخرجه الترمذي (17414) في الدعوات؛ وقال: حديث حسن صحيح . 


يذدفنا 


هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلء(2 في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام» وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. 


ولمسلم فيه لفظان. 
أحذهما: إن النبي يِِندِ كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب. 
والثاني : كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعين» والله أعلم . 


وذكر الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله يك يقول في دُبْر 
دع رو ا تر و ص ع د يي ست ار 
كل صلاة: «اللهمٌ رَبَنَا وَرَبَّ كل شيءٍ وَمَليْكةء أنا شهيدٌ أنك الرّتٌ وَحْدَك لا 
6 اكلم عور عد كه شك كك 8 1ك ودياك عوك 0 
شريك لَكَّء اللهمَّ رَبَنَا وَرَبّ كل شيءء أنا شهِيدٌ أن مُحَمّدا عَبْدُكَ وَرَسُولكَء 
اللَّهمَ رَبَنَا وَرَبّ كل شّيء» أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ العِبَادَ كلهم إِخْوَة اللَّهُمَ ربَنَا وَرَبٌَ كل 
شيءء اجْعَلني مُخلصا لَك وَأَهْلى في كل سَاعَة منّ الدُنْيَا وَالآخرّة يا ذَا الجَلآل 
وَالاكْرَامء اسْمَعْ وَاسْتَجِبْء اللّهُ أكبرٌ الأكبْرُ اللّهُ نُورُ السّمَاوات وَالأَرْضء اللَّهُ 
أ لكي حنين الله وَنعُمَ الْوَكيل» اللَّهُ أكبرُ الأكبَرا ورواه أبو داو«" . 

وندب أمّته إلى أن يقولوا فى دُبر كل صلاة: سْبحانّ اللّه ثلاثا وثلاثين 
والحمدٌ للَّ كذلك» واللّهُ أكبرٌ كذلك» وتمام المائة: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ 

تون الا ماف رودق ا قزرا 6 لعن ازعم 

له لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ على كل شيءٍ قدير2” . 


وفي صفة أخرى : التكبيرٌ أربعا وثلاثين فتتم به المائة؟» . 


.)0١5(و‎ )5١1١( رقم (الالا)‎ )1١( 
في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلمء وأحمد في‎ )١١١4( (؟) رواه أبو داود‎ 
«المسند» 559/5 وفي إسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني ثم البصري‎ 
الصائغ؛ وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» وراويه عن زيد بن أرقم‎ 

وهو أبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبان. 
() رواه مسلم (041) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه مسلم (045) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والنسائي ؟/ لات 
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وفي صفة أخرى: «خمسا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها 


تكبيد .مثلها لا إله إلا اللَّهُ وحدّه لا شَرِيكَ لهء له الملكُ وله الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 


كل شيء قَدِير09 


وفي صفةاخرى: ااعشسر - سحات») وءه:., تحميدات» وعشر 


تكبيرات206. 


00 


زفق 


في السهو: باب نوع اخر من عدد التسبيح» والترمذي (405”) في الدعوات: باب 
كم يسبح بعد الصلاة من حديث كعب بن عجرة عن رسول الله 325 قال: معقبات “لا 
يخيب قائلون (أو فاعلهن) دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلاثون تحميدةء وأربع وثلاثون تكبيرة» 

رواه الترمذي )”5٠١(‏ في الدعوات: باب كم يسبح بعد الصلاة» والنسائي ”777/7 
في السهو: باب نوع اخر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح 
دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» ونحمده ثلاثاً وثلاثين ونكبره أربعا وثلاثين» قال: فرأى 
رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله 5 أن تسبحوا في دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثاً وثلاثين وتكبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: 
فاجعارها كما وصترية واجعلوا التهليل معهنء فغدا على النبي 25 فحدثه» فقال: 
«افعلوا» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال» وفي الباب عن ابن 
عمر عند النسائي 7/5/7 وسنده قوي. 

رواه النسائي 0١/7‏ في السهو: باب الذكر بعد التشهد من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: جاءت أم سليم إلى النبي َك فقالت: باارسوك اله علبي كلقات ادمن يمن تي 
صلاتي قال: «سبحي الله عشراًء ‏ وأخمديه- عشراء: وكبريه عكتراء. كم ,ليه حاجتك 
يقل نعم نعم» وسنده حسن. وروى النسائي ”/ 75 في السهو: باب عدد التسبيح بعد 
التسليم من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكة: «خلتان لا يحصيهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» قال: قال 
رسول الله كلله: «الصلوات الخمس» يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشراً ويحمد 
غرا وكين عضرا وذكر اي وا الترمذي (407”) في الدعوات: باب 
كم يسبح بعد الصلاة» وأبو داود (2070) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم 
من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء وإسناده 
صحيح » فإن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 
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زاد المعاد ج ١م١٠‏ 


وفي صفة أخرى: «إحدى عشرة» كما في #صحيح مسلم» في بعض روايات 
حديث أبي هريرة (وَيُسَبْحُونَء وَيَحْمَدُونَ» وَيُكَبُرُونَ دُبْرَ كل صلاة ثلاث وثلاثين» 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة» فذلك ثلاثة وثلاثون"'2. والذي 
يظهر في هذه الصفة» أنها من تصرف بعض الروأة وتفسيرهء لأن لفظ الحديث: 
لكوت وتشمَدون + وكيز ون :ذل كر ملدة فلانا رهق وإقما شاف بهذا أن 
يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير» أي 
قولوا: #سُبحانَ الله والحَمْدُ لله والله أكبر» ثلاثاً وثلاثين» لأن راوي الحديث 
سّمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره أبو صالح قال: «قولوا: «سُبحانٌ الله 


والحمدٌ لله واللّهُ أكبر» حتى يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون». 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة» فلا نظير له فى شىء من الأذكار بخلاف 
المائةء فإن لها نظائر» والعشر لها نظائرُ أيضاء كما في السئن من حديث أبي ذرء 
أن رسول الله تكله قال: «مَنْ قال في دُبُر صَلاة الْمْجْر وَهُوَ ان رجْلَيْه قبل أن 
يتكَلّمَء لاله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيْمِيت وَهُوَ 


9 0 
ص صا 8ه - 
0 2 ه ت” 


0 7 35 سهمر را و 5 رد 

على كل شيءٍ قديرء عَشْرَ مَرَاتَء كتب له عشرٌ حَسَّنات» وَمَحيَ عنة عشرَ 
أ - 1 0 انينب “م ا ا ء 5 . 2 ب 
سَيّئات » وَرْفعَ له عشرٌ دَرَجَاتَء وَكان يَوْمَهُ ذلك كله فى حرز منْ كل مكرّوه» 
رظان عاو كوا دوو عفرن كه 55 وه يع أي اسه 0 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح”" . 


)١(‏ رواه مسلم (045) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن أبي هريرة عن 
رسول الله يَيّْ أنهم قالوا: يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي 
صالح : ثم رجع الفقراء إلى اخر الحديث وزاد في الحديث: يقول سهيل: إحدى 
عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون. 

(؟) رواه الترمذي )747١(‏ في الدعوات: باب (54) وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف. ورواه أحمد في «المسند»؛ 771/4 من حديث شهربن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ولم يذكر أبا ذر» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في - 


7” 


وفي «مسند الامام أحمدا من حديث أم سلمة» أنه ب علّم ابنته فاطمة لما 
جاجاداه لظا فأمرها: أن تسبح الله عند النوم ثلاثً وثلاثين» وتحمده ثلاثاً 
00 ه ثلاثا وثلاثين» وإذا صلّت الصبح أن : تفول: «لا لَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ 


لا شرِيك لَهُ لَهُ المُلّكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيءِ قَدِيرٌ عَشْرَ مَوَاتَ» وَبَعْدَ 
قاد لجار عَشْرَ مَجَات» 00 


وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «مَنْ قَالَ إِذَا 


صحبته لكن له شاهد دون قوله: «من قال دبر كل صلاة وهو ثان رجليه؛ عند أحمد 
»,٠ 5‏ وأبي داود (/ا00) وابن ماجه (8571؟) من حديث أبي عياش الزرقي أن 
رسول الله يثة قال: «من قال إذا إصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديره كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له 
عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات». وكان في حرز من 
الشيطان حتى يمسي» وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح» وسنده 
حسن» وأخرج أحمد 57١/5‏ من حديث أبي أيوب بسند صحيح «من قال حين 
يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك». وله الحمدء يحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» 
| ورفعه الله بها عشر درجات» وكن له كعشر رقاب وكن 
له مسلحة من أول النهار إلى اخره؛ ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن. فإن قال حين 
يمسي فمثل ذلك»2. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١98/5‏ وفي سنده شهر بن حوشبء» والقسم الأول منه 
صحيح أخرجه البخاري 2٠١ .1٠١١/١١‏ ومسلم (711717) من حديث علي 
رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي كثة سبي 
فانطلقت. فلم تجدهء ولقيت عائشة؛ فأخبرتهاء فلما جاء النبي يلد أخبرته عائشة 

بمجيء فاطمة إليهاء فجاء النبي يه إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهينا نقوم» فقال 
ابي ككله: على محادكماء فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال: ألا 
أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين» 
وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين» وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم؛ والقسم 
الثاني من الحديث يشهد له حديث أبي أيوب الذي بعده. 
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أَضْبَحَ: لاله إلا الله وَحْدَهُ لآَسَرِيكَ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيءِ 
َدِيرٌ عَشْرَ مَوَاتِء كتب لَه ب وكا ل بو مرا ار 
لو لواف 1 1 َهُ عِذْلَ عَنَاقَة أَْبَع رقَابء وَكْنَّ لَهُ حَرساً من الشَّيْطَانِ 
حَنَى يمسي وَمَنْ قَالْهُنَ ا صَلّى المَغْبَ دير صللا ه فول ذلك حَتَى يُضب000. 
وقد تقدم قول النبي يَِادِ في الاستفتاح «اللَّهُ أكبرٌ عشراء والحمدٌ لله يرا 
وسبحان اللّه عشراء ولا إِلْهَ إلا الله عَشْراء ويستغفرٌ الله عشراء ويقول: اللَّهُمّ 
فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الاحدى عشرة» فلم يجىء ذكرُها في 
شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم . 


وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه؛. أن النبي بَيِْةٍ كان يقول عند انصرافه من 
صلاته: «اللَّهُمَ أَصْلِح لي ديني الّذي جَعَلْتَهُ عضْمَةَ أري» وَأَصْلِحْ لي دُنْايَ الَّنِي 
جَعَلْتَ فيهًا مَعَاشِيء اللَّهُمّ إن أَعُودْ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطكَ وَأَعُودُ بعَفْوِكَ منْ 
نفْمَِكَ» وأَعُودُ بِكَ منْكَ» لآمَانعَ ِمَا أَطَنت» ولا مُْطِيَ لِمامَتَت» وَلأيَقَْ ذا 
الجَدَّ منْكَ الجَدُ00" . 


)١(‏ (7141) «موارد الظمان»؛ وأحمد في «المسند» 415/0 وفي سنده عبد الله بن يعيش 
راويه عن أبي أيوب لم يوثقه 5906 حبان» وباقي رجاله ثقات. ويشهد له حديث 
أم سلمة المتقدم» وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني» قال المنذري في «الترغيب 
والترهيب» ١/719:.إسناده‏ حسن 

(؟) رواه ابن حبان )04١(‏ من حديث ابن أبي السري قال: قرىء على حفص بن ميسرة 
وأنا أسمع قال: حدثني موسى بن عقبة» عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه أن كعبا 
حلف له بالله الذي فلق البحر 5 أنا نجد في التوراة أن دواد النبي يلِةٍ كان إذا 
انصرف من الصلاة قال. .. بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير 
الغلط له مناكير كثيرة: اك د من حديث أبي هريرة من 
غير تقييد أنه ع كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر؛ة. 
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وذكر الحاكم في «مستدركه» عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء 
بيكم ل إلا سمعثه جين ينصرفٌ من صلاته يقول: «اللّهُمَ اغْفْرْ لي خطَايَايَ 
َدْنُوبي كُلْهَاء اللَُمَ أثهنبي َأخيني وَادُفنيء وَامْدِنِي لِصَالِح الأغمَال 
والأخلاق» إِنَهُ ليَهْدِي لِصَالِحِهًا إِلأَأَنتَ» وَلآِيَصْرِفُ عَنْ سَيِْهًا إلذ أن ثلت23200, 


وذكر ابن حبان في اصحيحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي 
الي يو: «إِذَا صَلَيْتَ الصّبْحَ» فَقْل قَبْلَ آنت تَتَكلّم : اللَّهمَ أَجرْنِي منّ الثَار سَبْمَ 
مَرَاتِء فإِنكَ إِنْ مت مِنْ يَوْمكَء كتّب اللَهُ لَكَ جَوارا مِنَّ النّار» وَإذَا صَلَيِتَ 
لمَغْربَء فَقَل قبْلَ أن تتكَلّمَ: اللَّهُمَ أجرْنِي مِنَ الَارِ سَْعَ مََاتٍ ؛ فَِنّكَ إنْ مت من 
َيَِْكَ كَتَب الله لَكَ جوّاراً منّ النّارو0©. 


وشول الله عند : 0 ليه نشول 
الجَنّة إلا أنْ يَموت206). وهذا التعدية لقويد وه سين و سير عن محمد بن 


زياد الألهاني» عن أبي أمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشرء عن محمد بن 


)١(‏ رواه الحاكم و وفي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعيف. وعمر بن 
مسكين لم يوثقه غير ابن حبان» وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي 
أمامة عند ابن السني )١١5(‏ وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 

(؟) رواه ابن حبان (١4؟5)‏ وأبو داود (00174) وفي سنده مجهول» فهو ضعيف. 

(9) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حميرء عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي 
أمامة وإسناده صحيح» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» ؟7/١75:‏ رواه 
النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط 
البخاري: وابن حبان في كتاب الصلاة؛ وصححهء وزاد الطبراني في بعض طرقه: 
«وقل هو الله أحد» وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا وقال الهيئمي في المجمع 
٠‏ : رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بأسانيد وأحدها جيد. 

وحديث أبي أمامة أخرجه ابن السني رقم )١١١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة 
أخر جه أبو نعيم في «الحلية» / 2717١‏ وسئده حسن. 


ردي 


حمير. وهذا الحديثٌ من الناس من يصححهء ويقول: الحسين بن بشر قد قال 
فيه النسائي: لا بأس بهء وفي موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج بهما 
البخاري في «صحيحه» قالوا: فالحديث على رسمهء ومنهم من يقول: هو 
موضوعء وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعاتء وتعلق على 
محمد بن حمير» وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يُحتج به وقال يعقوب بن سفيان : 
ليين يفوئ»"وأتكر :ذلك عليه تعض الحفاظ »+ ووكقوا سحمداء وقال» هو أجل من 
أن يكون له حديثٌ موضوع» وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح» 
وهو البخاري» ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين» وقد رواه 
الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيهء عن جده قال: 
قال رسول الله يكْه: «مَنْ قرَأ اية الْكَرْسيٌ في ذُبُرِ الصّلة المَكْتُوبَة» كَانَ في ذمّة الله 
7 الصَّلاةَ الأخرَى»”"2. وقد رُوي هذا الحديثٌ من حديث أبي أمامة» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك» وفيها كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبايّن طرقها 
واختلاف مُخَارجهاء دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني 
عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه أنه قال: ما تركثها عقيبَ 
كل صلاة. وفي المسند والسّئن» عن عُقبة بن عامر قال: أمرني رسول اللّه كللِ: 


أن أقرأ بِالمُعَوّدَاتِ في دُبر كل صَلاةٍه”'". ورواه أبو حاتم ابن حبان في 


000( وذكره الهيئمي في «المجمع» 2١58/15‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده 
حسن . 

(0) رواه أحمد في “المسند» 21١١/5‏ وأبو داود )١077(‏ في الصلاة: باب في 
الاستغفارء والترمذي (5405) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين» 
والنسائي 58/7 في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم» وابن حبان 
(7750) والحاكم في «المستدرك» 7078/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي» وهو كما 
قالا. 
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«صحيحه»» والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي «بالمعوذتين؟ . 


وفي «معجم الطبراني», و «مسئد أبي يعلى المَؤْصلي» من حديث عمر بن 
5 5 00 0 ين " #ن ا#" ع بعر > عرص 0 
نبهان» واداكل تعر جار ولق «ثلاث من جاء بهن مع الاِيمّان» دخل من 
أَيّ أَبْوَابٍ الجَنّهَ شَاء وَزُوّجّ من من الحُور العين حَيْتُ شاءء مَنْ عَمَا عَنْ قاتله» وَأَدَى 
َيْنا حَفْيّاء وَقَرَفي دُبرٍ كل صَلاة مَكْتُوبَةِ عَشْرَ مَوَاتِء قل هُرَ اللّهُ أَحَد . فقال أبو 
بكر رضى الله عنه : 7 وْإِحْدَاهُنَ يا رَسُولَ اللّهه: قَالَ: كر 
وأوصى معاذا أن يقول في دُبُر كل صلاة: «اللَّهُعَّ أَعِن عَلَى ذكْرك وَشكركٌ 
وَحْسْن عِبَادَتِكَ)”" . 


ووو 


وَدْبْرٌ الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يُرجّح أن يكون قبل 
السلام» فراجعته فيه» فقّال: كيو كل شويء منه» كدَبّر الحيوان. 


فصل 

وكان رسول الله بَكْةِ إذا صلى إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر ممرٌ الشاة» 
ولم يكن يتباعَدُ منه» بل أمر بالقُرب من السّترة» وكان إذا صلّى إلى عُود أو عَمود 
أواشدرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولم يَضْمّدْ له صمداء وكان يَرْكرُ 
الحربة في السفر والبريّة» فيُصلي إليهاء فتكون سترته» وكان يُعَرْضٍ راحلته» 
فيُصلي إليهاء وكان يأخذٌ الرحل فيَعْدله فيصلي إلى آخرته""» وأمر المصلي أن 


)١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» 4٠١7/٠١‏ ونسبه إلى أبي يعلى» وقال: وفيه عمر بن 
نبهان وهو متروك. 

(0) رواه أبو داود )١1577(‏ في الصلاة: باب في الاستغفارء والنسائي ”/ 51 في السهو: 
باب نوع آخر من الدعاء» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (9740). 

() أخرجه البخاري 5/9/١‏ في السترة: باب الصلاة إلى الراحلة. . . وقوله: يعرض» 
بضم الياء وتشديد الراء المكسورة» أي: يجعلها عرفا وقوله: يعدلهء بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدالء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


251ظ2> 


السترة في الصلاة 


يستتر ولو بسهم أو عصاء فإن لم يجد فليخط خطاً في الأرض”'". قال أبو داود: 
يشيعت الدكديى سن رفول :”خط هزه ددن الهللال رقاق عيد الك النعط 
بالطول» وأما العصاء فتُّنصب نصباء فإن لم يكن سُترة» فإنه صح عنه أنه يقطع 
صلاتّه» «المرأة والحمارٌ والكلبُ الأسودً». وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر”"' 


ع و 3 د >5 (ه) : 
وا رو ام ا ْ وعبد الله بن مُغفل 1 : ومعارض هذه الأحاديث 


قسمان: صحيح غير صريح » وصريح غير صحيح » فلا يترك العمل بها لمعارض 
هذا شأنه. وكان رسول الله يلل يصلى وعائشة رضي الله عنها نائمة في 


2000 


فق 


فرق 


(0 


20) 


أخرجه أبو داود (184) وابن ماجه (447) من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
مجهولان» وقال ابن قدامة في «المحرر»: وهو حديث مضطرب الاسناد. 

رواه مسلم )01١(‏ في الصلاة: باب قدر مايستر المصلي نين ذر قال: قال 
رسول الله كل: «إذا قام أحدكم يصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة 
الرحل» فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسودء قلت: يا أباذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول الله يه كما سألتني فقال: «الكلب 
الأسود شيطان». ورواه الترمذي (778) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة 
إلا الكلب والحمار والمرأة» وأبو داود (؟١7)‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» 
والنسائي 7/5 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع» وابن ماجه 
(401) في الأقامة: باب ما يقطع الصلاة. 

رواه مسلم )01١١(‏ في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كله يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل. ورواه ابن ماجه (450) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة. 

رواه أبو داود )7١1(‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة؛ وأبن ماجه (449) في 
الإقامة : باب ما يقطع الصلاة عن ابن عباس عن النبي يده قال: «يقطع الصلاة 
الكلب الأسود والمرأة الحائض». قال أبو داود: رفعه شعبة» أي روى الحديث 
مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة» وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً 
على ابن عباس. 


رواه ابن ماجه (401) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن عبد الله بن المغفل عن 


النبي تيه قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفيه عنعنة الحسن. 
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قبلته(؟. وكأنَ ذلك ليس كالمَارٌ فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلي». ولة يكرة له أن يكون الأننا نين مدن وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة 
دون لبثهاء والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وقد تقدّم» وروى البخاري 485/١‏ في السترة: باب من قال: 
لا يقطع الصلاة شيء» ومسلم )0١5(‏ (١7؟)‏ من حديث عائشة أنه ذكر عندها ما 
يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة» فقالت:. شبهتمونا بالحمر والكلاب» والله 
لقد رأيت النبي يَئِةِ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة... وروى 
مالك في «الموطأ» 0 وها والبخاري 257/١‏ ومسلم (0054) عن ابن 
عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله يللا 
يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد؛ وروى أبو داود (0719) والدارقطني 
ص 2٠15١‏ والبيهقي ١78/7‏ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله يَِ: «لا 
يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتمء فإنما هو شيطان' وفي سنده مجالد بن 
سعيد وهو سيء الحفظ. لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص ١4١‏ من طريق 
سليم بن عامرء عن أبي أمامة مرفوعاً 0 يقطع الصلاة شيء»: وذكره البينعي. في 
المجمع 57/7 عن الطبراني في «الكبير؛ وحسن إسناده» وبما رواه الدارقطني يض 

من طريق زيد بن انلق ع طاريق يار عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يقطع صلاة 
المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وأدرأ من بين يديك ما استطعت» وبما رواه من 
حديث أنس زوق «لا يقطع الصلاة شيء» وهذه العبراهه يكبن عفنا مشا قوف 
بها الحديث». وقال العاف وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفاء وفي «الموطأ» ١95/١‏ عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي 
المصلي وإسناده صحيح. ففي هذه النصوص دليل لأكثر أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مرّ بين يديه. وهو قول علي وعثمان 
وابن عمرء وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروةء وإليه ذهب مالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الامام أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسودء وفي 
النفس من المرأة والحمار شيء. 


"1 


فصل 
في هديه كل في السئن الرواتب 


كان ء يي يُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماء وهي ي التي قال فيها ابن 
عمر: «حَفظت من النبي يل عشرٌ ركعات : ركس قن اعد وركعتين بعدّهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
الصّبح7'". فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبداء ولما فاته الركعتان بعد الظهرء 
قضاهما بعد العصرء وداوم عليهماء لأنه تكد كان إذا عَملَ عَملاً أثبته» وقضاء 
السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمتهء وأما المداومة على تلك الركعتين 
في وقت النهي» فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله 
تعالى . وكان يُصلَي أحيانا قبل الظهر أربعًء كما في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها أنه كه : «كَان لآ يَدَءُ ينا قل الطهرء وركعتين قبل الغداة»”"'. 
إِمّا أن يُقال: إنه يْةِ كان إذا صلَّى في بيته صَلَى أربعاء وإذا صلّى في المسجدء 
صلّى ركعتين» وهذا أظهرء وما أن يُقال: كان يفعل هذاء ويفعل هذاء فحكى 
كل من عائشة وابن عمر ما شاهده» والحديئان صحيحان لا مطعن في واحد 
منهما. وقد يُقال: إن هذه الأربعَ لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاةٌ مستقلة كان 


(0) رواه البخاري */8: في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وباب ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» وباب التطوع بعد المكتوبة» وفي الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء ومسلم (774) في صلاة المسافرين» والترمذي (57) في الصلاة: باب ما 
جاء أنه يصليهما في البيت» وأبو داود )١151(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب 
التطوع. والنسائي ١١94/7‏ في الامامة: باب الصلاة بعد الظهر و «الموطأة ١55/١‏ 
في قصر الصلاة في السفر: باب العمل في جامع الصلاة» وأحمد في «المسند» 
ااا 

() رواه البخاري #/8 في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وأبو داود )١707*(‏ في 
الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع. والنسائي 1١97/‏ في صلاة الليل: باب 
المحافظة على الركعتين قبل الفجر. 


لاحل 


يُصليها بعد الزوال» كما ذكره الامام أحمد عن عبد الله بن السائب. أن 
ءمى هفو أ و اس ا 0 5 
فيها أَبْوَابٌ السَّمَاءِء فأحبٌ أن يَصَعَدَ لي فيهًا عَمَل صَالح0”''. 


وفي السنن أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يل كان إذا لم 
يُصل أربعا قبل الظهرء صَلامُنٌ بعدها»”'©. وقال ابن ماجه : كان رسول الله كلل إذا 
فاتته الأربعٌ قبل الظهرء صلأها بعد الركعتين بعد الظهر»””. وفي التّرمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول اللّه يل يُصلي أوسا قل 
الظهرء وبعدها ركعتين»”؟“. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة: كان رسول اللّه كَل 
ايُصلي أربعاً قبل الظهرء يُطيل فيه القيام» ويحسن فيهن الركوعٌ والسجود»*) 
فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنةٌ 
الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء يُوضح ذلك أن سائرٌَ الصلوات 
سنثها ركعتان ركعتان. والفجرٍ مع كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرغٌ ما 
يكونون» ومع هذا سنئها ركعتان» وعلى هذاء فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر 
وردا مُستقلاً سببّه انتصافٌ النهار وزوالٌ الشمس . وكان عبدٌ الله بنُ مسعود يُصلي 
بعد الزوال ثمانَ ركعات» ويقول: إِنَّهِنَّ يَعْدِلْنَ بمئلهن من قيام الليل. وسرٌ هذا 


() رواآأه أحمد في «المسند» »4١١/‏ والترمذي (4/8) في الصلاة: باب ما جاء في 
الصلاة عند الزوال» وإسناده حسن» وفي الباب عن أبي أيوب عند الطيالسي 
0١‏ ؛ وهو حسن فى الشواهد. 

(0) روه الترمذي (5157) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرء وإسناده 

زفرة رواه أبن ماجه )١١604(‏ وهو حسن بما قبله. 

(5) الترمذي (4؟:) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن. 

(5) رواه ابن ماجه )١١57(‏ في إقامة الصلاة: باب في الأربع ركعات قبل الظهرء وفي 
إسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي. وهو لين الحديث كما قال الحافظ في 
«التقريب» وباقي رجاله ثقات. 


"4 


والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبوابٌ السماء تفتح بعد 
زوال الشمسء» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة» هذا تُفتح فيه أبوابٌ السماء. وهذا ينزل فيه الربٌ تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنيا. وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أمٌّ حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله كي يقول: امَنْ صَلّى في يم وَل بتي عَطْرَةَ ركع بي لَه بهن ينا 
في الجَنّة) . وزاد النسائي والترمذي فيه: «أَرْبَعاً 1 الظَهْرِ وَرَكْعََيْنِ بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء»؛ وركعتين قبل صلاة الفجر». قال 
النسائي: «وركعتين قبل العصر» بدل «وركعتين بعد العشاء» وصححه 
الترمذي'''. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: «مَنْ تَابَرَ علَى تتَيْ عَشْرَةَرَكْعَةَ منْ 
السُنّهَ بتَى اللَّهُ لَه بينا في الجَنّة : ربعا قَبْلَ الظهرِء وَرَكْعَبيْنِ بَعْدَهاء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ 
مغرب : الكل يلد المتاو» و رقن قل التجرع"' .ودر آرشا عن أن 
هُرَيْرة» عن النبي يده نحوه وقال: «ركعتين قبل الفجرء وركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين أظنه قال: قبل العصرء وركعتين بعد المغرب أظنه 
قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة» '". وهذا التفسيرء يحتّمل أن يكونَ من كلام 


)41١( رواه مسلم (714) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة» والترمذي‎ )١( 
في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعةء وأبو داود‎ 
في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع» والنسائي 711/7 في صلاة الليل:‎ )١١5١( 
في‎ )١1١41( باب ثواب من صلَّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعةء وابن ماجه‎ 
»)515( الإقامة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنةء وصححه ابن حبان‎ 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح.ء وهو كما قال.‎ 

00 رواه ابن ماجه )١١40(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السنة» ورواه الترمذي (515) في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة 
النتي عشرة ركعة من السنةء والنسائي 70/8 و١551‏ في صلاة الليل: باب ثواب 
من صلَّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة وسنده حسن» وهو في معنى حديث أم 


000 رواه ابن ماجه )١١57(‏ والنسائى 5/7 وسنده حسن. 


لوا 


بعض الرواة مُدْرَجا في الحديث. ويحتّملٌ أن يكون من كلام النبي مَل مرفوعاً» 


والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا 
حديثُ عاصم بن ضمرة عن علي. . . الحديث الطويل» أنه كَلِ: «كان يُصلي في 
النهار ست عشرة ركعة» يُصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كَهَيَْتَهَا من ها هنا 
لصلاة الظهر أرب ركعات» وكان يُصِلَّي قبل الظهر أربعَ ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين » ٠‏ وقبل العصر أربعٌ ركعات» . وفي لفظ : كان إذا زالت الشمس من ها هنا 
كينها من شاتهنا عند العميو: صلى ركملي ٠‏ وإذا كانت الشمس من ها هنا 
كهَيئتهًا من ها هنا عند الظهرء صلَّى أربعاء ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر أربعأًء ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»"''. وسمعتُ شيخ الاسلام ابن 
تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه ا ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي 
إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث 
ابن عمر عن النبي كه أنه قال: «رَحمَ الله امرءا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْر أَرْبَعأ» '". وقد 
اختلف في هذا الحديث؛ فصححه ابن حبان» وعلله غيرُه» قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن 
المثنى عن أبيه عن ابن عمر» عن النبيّ يثّة: «رَجِمَ اللَّهُ امرءاً صَلَّى قَبْلَ الْعَضْرِ 
أَربعا». فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن 


010 رواه أحمد في «المسند» .١57 .١47 .46/١‏ 155ء والترمذي (0914) و (0414) 
نحوهء وابن اكه )١17(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يستحب من التطوع 
بالنهارء وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وقال: قال إسحاق بن 
راهويه: أحسن شيء روي في تطوع النبي كك هذا. 

(0 رواه أحمد في «المسند» 01١7/7‏ والترمذي (470) في الصلاة: باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء وأبو داود )١71١(‏ في الصلاة: باب الصلاة قبل العصرء وسنده 
حسنء. وصححه ابن حبان (515). 


ين 


كان يصلي عامة السنن 


عمر يقول: «حفظت عن النبي يَدِةِ عشرَ ركعات في اليوم والليلة». فلو كان هذا 
لعدّه. قال أبي: كان يقول: «١حَفْظت‏ ثنتي عشرة ركعةً). وهذا ليئن بعلة أطلاء 
فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي يَلدِ لم يُخبر عن غير ذلك» فلا 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم يُنقل عنه يك أنه كان يُصليهماء وصح 
عنه أنه أَرٌ أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ينهم وفي 
«الصحيحين» عن عبد الله المُزني» عن النبيّ يل أنه قال: «صَلُوا قبْلَ المَغْربِء 
صَنُوا َبْلَ المَغْربِ». قال في التَالِئّه: «لِمَنْ شَاءَ كَرَامَةَ أن يتخذها النامٌ سنة»97©. 
وهذا هو الصوابٌ في هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحبَنَانَ مندوبٌ إليهماء وليستا 
ستقارانة كسائر الستن الروائيه! 


وكان يُصلي عامة السنن» والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. 

وقال الامام أحمد في رواية حنبل: السنةٌ أن يُصليّ الرجل الركعتين بعد 
المغرب في بيته» كذا رُويَ عن النبي جَلْةِ وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد 
رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطابء إذا انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعاً 
حتى لا يَبقى في المسجد أحدء كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى 


000( رواه البخاري 59/7 في التطوع: باب الصلاة قبل المغرب» وفي الاعتصام: باب 


نهي النبي كَل عن التحريم إلا ما تعرف إباحتهء وأبو داود )١18١(‏ في الصلاة: باب 
الصلاة قبل المغرب. وأحمد في «المسند» 05/4 من حديث عبد الله بن المغفل 
المزني عن النبي كَلدْةَ قال: «صلوا قبل صلاة المغربء قال في الثالثة: لمن شاءء 
كراهية أن يتخذها الناس سنة». ورواه مسلم (478) في صلاة المسافرين: باب بين 
كل أذانين صلاة ولفظه: «بين كل أذانين صلاة». قالها ثلاثا: قال في الثالثة: «لمن 
شاءةء ورواه ابن حبان )5١7(‏ في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب بلفظ «أن 
رسول الله يَيةْ صلّى قبل المغرب ركعتين' وإسناده صحيح . 


ادبن 


0 


أهليهم انتهى كلامه. فإن صلى الركعتين في المسجد. فهل يجزىء عنهء وتقع 
موقعها؟ اختلف قوله» فروى عنه ابه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : 
لو أن رجلاً صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه؟ فقال: ما أحسنَّ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي يتلُبهذه الصلاة في 
البيوت . وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياء 
قال : ما أعرف هذاء قلت له: يُحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال: لعله ذهب 
إلى قول النبي يَلِِ: «اجْعَلُوهَا في بُيُوتكُمْ2270. قال أبو حفص: ووجهّه أنه لو صَلَى 
الفرض في البيت» وترك المسجدء أجزأه؛ فكذلك السنة. انتهى كلامه. وليس هذا 
وجهّه عند أحمد رحمه الله. وإنما وجهه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين» ولا 
جماعة» فيجورٌ فعلها في البيت والمسجدء والله أعلم . 


وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما: أنه لا يُفصل بينها وبين المغرب 
بكلام» قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلْيَهما كلامٌ. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلم من صلاة المغرب» قام ولم يتكلم» ولم يركع في المسجد قبل أن 
يدخل الدارء قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول: قال رسول اللَّهِ كلِ: «مَنْ 


2000 رواه الامام أحمد في «المسند؛ 578/0 من حديث محمود بن لبيدء قال أتى 
رسول الله يثْةِ بني عبد الأشهل؛ فصلّى بهم المغرب» فلما سلمء قال: اركعوا هاتين 
الركعتين في بيوتكم» ثم ذكر المروزي قول عبد الله وجواب أبيه. وإسناده قوي» 
وروى المرفوع منه ابن ماجه )١١55(‏ عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج» 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 27١7/7‏ 719 من حديث محمود بن لبيد وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

() ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ٠١5/١‏ في الصلاة: باب الترغيب . في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي تَيةٍ قال: «من صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم ركعتين» وفي رواية «أربع ركعات» «رفعت صلاته في عليين» ف 


م 


ولأنه يتصل النفل بالفرض» انتهى كلامه . 


والسنة الشانية: أن تفعل في البيت» فقدروى النسائىء وأبوداود. 


والترمذي من حديث كعب بن عُجرة» أن النبي يَِلٍِ أتى مسجدّ بني عبد الأشهل» 
فى به المتزت قلما قشنا صلم راقم يخود بعنها زقال: امزو مد 
الْبْيُوت29 . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج» وقال فيها: «ارْكَعُوا 


هاتين 


والمقصودء أن هدي النبي يِه فعل عامة السئن والتطوع في ببته. كما في 


الصحيح عن ابن عمر: حَفظت عن النبي يه عشرَ ركعات : ركعتس قبل الظهرء 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد |١-نرب‏ في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
وركعت: ةل عملاة الصبح”" . 


وفى ااصحيح مسلم») عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى علد 


يصلي في بيتي أربعا قبل الظهرء ثم يخرج فيُصلي بالناس» ثم يدخل فيُصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيُصلي ركعتين» ويصلي 
بالناس العشاءء ثم يدخل بيتي فيُصلي ركعتين”؟2. وكذلك المحفوظ عنه فى 


للك 


فم 


فرف 


وقال: ذكره رزين ولم أره في اللأصول وإسناده منقطع . 

النسائي ١98/7“‏ في صلاة الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت» والترمذي 
)1١4(‏ في الصلاة: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل» وأبو 
داود )170١(‏ في الصلاة: باب ركعتي المغرب أين تصليان» وفي سنده إسحاق بن 
كعب وهو مجهول الحال. وباقي رجاله ثقات. لكن رواية محمود بن لبيد السابقة 
تشهد لهء وتقويهء أما رواية رافع بن خديج التي عند ابن ماجه )١١70(‏ ففيها 
عبد الوهاب بن الضحاك العرضيء وهو متروك» وكذبه أبو حاتم. 

أخرجه البخاري 4١/7‏ في التطوع: باب التطوع يعد المكتوبة» ومسلم (9؟7) في 
صلاة المسافرين: باب فضل السئن الراتبة» ومالك ١77/١‏ في قصر الصلاة: باب 
العمل في جامع الصلاة» وأبو داود (؟78١)»‏ والنسائي ؟/94١١.,‏ والترمذي (1”7) 
و(:”:). 

أخرجه مسلم (70) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. 


ان 


سنة الفجرهء إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة7١2.‏ وفي «الصحيحين» 
عر, أبن عسرء. أنه عند كان يصلي ركعتين بعد الجمُعة فى بيته(" . وسيأتي 
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جج ‏ 505و 
إن شاء الله تعالى» وهو مُوافق لقوله يد : «أَيُهَا الئاس صَنُوا في بوتكم فَإِنَ 
فصل صلا المَرءِ م وكان هدي النبي يَكئةٍ فعلَ السنن» 
والتطوع في البيت إلا لعارضء» كما أن هديّه كان فعل الفرائض في المسجد 
إلا لعارض من سفرء أو مرضء أو غيره مما يمنثه .ن المسجد. وكان 
تعاسةٌ را اجنام مال .3:0 الفيى أشك مِن جميع النوافل» ولذلك لم يكن 
يدعها هي والوترٌ سفراً وحضراً وكان في السفر يواظب على سنة الفجر 
4 أشدٌ من جميع النوافل دون سائر السئن» ولم يُنقل عنه في السفر 

4ه صَلَى سنة راتبة غيرّهماء أولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين 
8 سافرتٌ ت مع رسول الله يه دغ ومع أن بكر وعمر رضي الله عنهماء 
فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين» وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا 
يربّعون» إلا أنهم لم يُصلوا السنة» لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن 
سه الظهن. في «الشقر» «فقال: :لو كنع تمتها لالمنت:“وهذا من ديد 
رضي الله عنهء فإن الله سّبحانه وتعالى خمّف عن المسافر في الرباعية شطرهاء 


)١(‏ رواه البخاري 878/5 4 ومسلم (075) عن حفصة أن رسول الله يل كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح. وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة. 

(؟) أخرجه البخاري 514/7" ومسلم (8457) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث أبن عمر. 

(؟) رواه البخاري 571//١‏ في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤالء وفي 
الجماعة: باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة» وفي الأدب: باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله ومسلم )98١(‏ في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد من حديث زيد بن ثابت. 


اين 


لم يكن يصلي في السفر 
من السنن إلا سنتى الفجر 
والوتر 


أيهما آكد سنة الفجر أو 
الوتر 


[توضيح لمعنى: سورة 
الاخلاص تعدل تلث 

القرآن والزلزلة نصقه 
والكافرون ربعه] 


فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدهاء لكان الإتمام أولى به. 


وقد اختلف الفقهاءٌ: أي الصلاتين أكدٌّء سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين: ولا يمكن الترجيح باختلااف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيحٌ الاسلام ابن تيمية يقول: سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي يي يصلي 
سنة الفجر والوتر بسورني الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» 


وتوحيد المعرفة والأرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصدء 


فسورة لإقل هو الله أحدة: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما 
يجب إثباته للب تعالى من الأَحَديّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه. والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه 
من الوجوهء ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام القشدنة رقنا وده 
ونفي الكفء لمتشي لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه المدودة 
إثبات كل كمال لهء ونفي كل نقص عنه» ونفيَ إثبات شبيه أو مثيل له في 
كماله» ونفي مطلق الشريك عنهء وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يُباين صاحيّه جميمَ فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تَعْدِل 
ثلتَ القرآن» فإن القرآن مدارّه على الخبر والإنشاءء والإنشاء ثلاثة: أمرء 
ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامهء وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة #قل هو الله أحد» الخبرَ عنه 
وعن أسمائه»ء وصفاته» فعدلت ثلتٌ القران» وخلّصت قارئها المؤمنّ بها من 
الشرك العلمي» كما خلّصت سورة ظثُلْ يا أَيّهَا الْكَافِوُونَ* من الشرك العملي 
الارادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه وقائدٌه وسائقّهء 
والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت سورة كل هو اللَُّ أحَد تعدل ثلث 
القران. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواترء و #قل يا أيها الكافرون»*» 
تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله 


كل 


كو مي 


عنهما يرفعه: «إذًا زُلْزِلتْ تَعْدلَ نصْف القران» وَقَلَ هُوَ الله أحد تَعَدَل دلت 


القرآن» وَل جا أنه الْكَافرُونَء تدل ريم بع القرْآن200©. رواه الحاكم في" 
«المستدرك» وقال: صحيح الاسناد. 


ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلبّ على النفوس لأجل متابعتها 
هواهاء وكثيرٌ منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه. لما لها فيه من نيل 
الأغراض» وإزالته» وقلعه منها أصعبُ. وأشدٌ من قلع الشرك العلمي 
وإزالتهء» لأن هذا يزول بالعلم والحجّةء ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء 
على غير ما هو عليه» بخلاف شرك الإرادة والقصد. فإن صاحبه يرتكب ما 
يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواهء واستيلاء سُلطان الشهوة 
والغضب على نفسهء فجاء من التأكيد والتكرار في سورة ل#ثُلْ يَا أيه 
الْكَافْرُون» المتضمنة لازالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثلّه في سورة قل 
هُوَ اللّهُ أَحَدٌ4» ولما كان القران شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء 
ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في 
الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة «إِذَا رُلْزِلثْ» قد لصت من أولها 
واخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة. وما يكون فيها من أحوال 
الأزقن وتكانها» كانت تعدل مقت القران+ فادرئ: بهذا العديف أن يكون 
صحيحاً ‏ والله أعلم ‏ ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف» 


)١(‏ رواه الترمذي )2١847(‏ في ثواب القران: باب ما جاء في (إذا زلزلت)؛ والحاكم في 
«المستدرك» 4057/١‏ وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه 
«قل هوالله أحد تعدل ثلث القران» ثابت في «الصحيحين»: وقوله «قل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القران»؛ أخرجه الحاكم في «المستدرك» 515/١‏ والطبراني في 
«معجمه الكبير» 277/7 من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف وله شاهد عن أنس 
عند أحمد 2155/7 147ء والترمذي (18917) وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان 
وهو سيء الحفظ» واخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في «الصغير» 
ص 235 فهو يصح بها ويقوى. 


يان 


ضجعته بعد سنه الفجر 
على شقه الأيمن 


ولآنهما سورتا الإخلاص والتوحيدء كان يفتتح بهما عمل النهارء ويختمه 
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بهما”' » ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد. 


وكان يِه يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
«الصحيحين» من حديث عائشة رضي الله عنها'''. وذكر الترمذي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. عنه كه أنه قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَكْعتيْن قَبْلَ صَلاة 
الصّبْح» قَلْيضْطَجعْ عَلَى جَنْبهِ الأيْمَن'". قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غريب . وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل» وليس بصحيح » وإنما الصحيح عنه 
الفعل لا الأمرُ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيهء وأما ابن حزم 
ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعة» ويُبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها 


0 القراءة بهما في ركعتي الطواف أخرجه مسلم )١1١48(‏ في صفة حجة النبي من 
حديث جابرء وفي سنة الفجر أخرجه مسلم (77) وأبو داود )١507(‏ والنسائي 
2.١659 5‏ من حديث أن هريرة»ء وفي الوتر أخرجه الترمذي (2.)557 
والنسائي ١57/7‏ عن ابن عباس وسنده حسن في الشواهدء وأخرجه النسائي 
*/ 740 من حديث عائشة وإسناده صحيح. وصححه الحاكم 2505/١‏ ووافقه 
الذهبي . 

07 رواه البخاري 70/6 في التطوع: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
ومسلم (787) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي تَدةٌ في 
الليل» وأبو داود )١١77(‏ في الصلاة: باب الاضطجاع بعدهاء وأحمد في «المسند» 
5 و 01# وابن ماجه )١١44(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة 
في الوتر وبعد ركعتي الفجر. 

ف أخرجه الترمذي )47١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 
وأحمد في «المسند» ؟/416». وأبو داود )١17١1(‏ في الصلاة: باب الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجرء وابن ماجه )١١99(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد 
الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن. وصححه ابن خزيمة )١١7٠١(‏ وابن حبان 
(606). 


لل 


بهذا الحديث» وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر 
فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الررّاق في «المصنف»”'' عن معمرء عن أيوب» 
عن ابن سيرين» أن أبا موسى» ورافمَ بن حديج» وأنسّ بن مالك رضي الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. ويأمرون بذلك. وذكر عن معمر» عن 
أيوب » عن نافع» أن ابن عمر كان لا يفعله» ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن 
ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: «إن 
النبي كلل لم يكن يضطجع لسنة» ولكنه كان يداب ليله فيستريح “قال وكات أبن 
عمر يَحصِبُهم إذا راهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي 
الصّدّيق الناجي» أن ابن عمر رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء ٠‏ فأرسل إليهم 
فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنة» فقال أبن عمر عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
بدعة. وقال أبو مجلز: سألتُْ ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشَّيطانٌَ. قال ابنُ 
عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صَلَّى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا 
تمعّك . 


وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان». وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأوجيها 
جماعة من أهل الظاهرء وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه وكرهها 
جماعة من الفقهاء. وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بها بأسآ 
لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناً واستحبها طائفة على الاطلاق» 
سواء استراح بها أم لاء واحتجوا بحديث أبي هريرة. 0 
احتج باثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من 
أنكر فعل النبي كَل لهاء وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل 
ركعتي الفجرء كما هو مصرح به في حديث ابن عباس”''. قال: وأما حديثٌ 


(1) انظر «المصنف» 7/9 147. 44 . 


عائشة» فاختلف على ابن شهاب فيهء فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام 
الليل» اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين”''. 
وهدا ضري أن الشجعة قلس لون وقال غيرُه عن ابن شهاب: فإذا سكت 
المؤذن من أذان الفجرء وتبين له الفجرٌء وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن انوا : وإذا اختلف أصحابٌ ابن شهاب» 
فالقول ما قاله مالك» ٠‏ لأنه أنبهم فيه وأحفظهم . وقال الآخرون: بل الصواب في 
هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري. عن 
عروة»؛ عن عائشة: كان رسول اللَّهِ يل يُصلي من الليل إحدى عشرة ركعة» يُوترٌ 
منها بواحدة» فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي 
ركعتين خفيفتين2"7. وخالف مالكاء عقيل» ويونس» وشعيب. وابِنُ أبي ذئب» 
والأوزاعي» وغيرهم» فرووا عن الزهريء أن النبي يثْةِ. كان يركع الركعتين 
للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك 
أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة؛ أنه اضطجع بعدهماء 
فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلامه'”) 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ١١٠١/١‏ في صلاة الليل: باب صلاة النبي كه في الوترء 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب «أن رسول الله كلْةِ كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر فيها بواحدة» فإذا فرغ اضطجع على شقة الأيمن» ومسلم (075). 
والرواية الثانية عنده أيضا (775) .)١77(‏ 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» ١٠٠١/١‏ في صلاة الليل: باب صلاة النبي كله في الوترء 
ومسلم (9*55) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 

() قال الحافظ في «الفتح» /75: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عروةء عن عائشة أنه يله اضطجع بعد الوترء فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظء ولم يصب من احتج به على ترك 
استحباب الاضطجاع. 
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سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كلك أنه اضطجع بعد 
ركعتي الفجرء قال: شعبة لا يرفعه» قلت: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: 
حديثٌ أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أ بي صالحء عن 
أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلّهء وإن فعله رجل» 
فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الأعمشء» عن أبي 
صالح صحيحا عنده» لكان أل درجاته عنده الاستحبابٌ» وقد يُقال: إن عائشة 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان يفعلَ هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح» والله أعلم . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسرء استثقل نوما لأنه يكون في دّعة 
واستراحة» فيثقل نومهء فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم» لقلق القلب. وطلبه مستقره. وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمن» لئلا يئقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن 
أنفعع للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن, والله أعلم. 


فصل 
في هديه يَنلِِ في قيام الليل 
قد اختلف السلفُ والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالى: لوَمِنَ الَْْلِ َتَهَجَّدْ به نَافلةَ لّكَ4 [الاسراء: 14] قالوا: 
فهذا صريح في عدم الوجوب؛ قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة؛ كما 
أمره في قوله تعالى: «َإيَا أَبُهَا المُرَّملُ د قم اليل إل قليلآا* [المزمل يولم 
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هل كان قيام الليل عليه 
فرضا؟ 


يجىء ما ينسحّه عنه» وأما قوله تعالى: لانَاذلَةَ ك4 . فلو كان المرادٌ به التطوع. 
لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على 
التطوع» قال تعالى: ظوَوَمَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَافلَة» [الأنبياء: ١ا1]»‏ أي 
زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي يَديةِ زيادة في درجاته» وفي أجره 
ولهذا خصه بهاء فإن قيامَ الليل في حق غيره مباحٌ» ومُكمّر للسيئات» وأما 
النبي يد فقد عَمَرَ اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة 
الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة 
للنبي يَيِدِء لأنه قد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» أي : 
زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا 
يعلى بن أبي عبيدء حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثير»ء عن 
مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة 
الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي يي خاصة» والناس جميعاً يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها!"" . 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة» 
عن سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: وَمِنَ اللَبْلَِتَهَجَدْ به 
فل ك4 . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي ييا" . وذكر عن الضحاك» قال : 
نافلة للنبي يَِيدِ خاصة . 

وذكر سّليم بن حيان» حدثنا أبو غالب» حدثنا أبو أمامة» قال: إذا وضعت 
الطهورٌ مواضعه؛ قمت مغفوراً لك» فإن قمتّ تصليء كانت لك فضيلة وأجراء 
فقال رجل : يا أبا أمامة» أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لاء إنما النافلة 
للنبي يِه فكيف يكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له 
4١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنشور» 64ه2» وزاد نسبته لابن جرير ١57/١68‏ 


ومحمد بن نصر والبيهقي في «الدلائل». 
[9 6 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 14 عن محمد بن نصر. 


دلكن 


قلت: والمقصودٌ أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعلّه 
0 كالمستحب, والمندوب. وإنما المراد بها الزيادة في الدرجاتء» وهذا 

ر مشترك بين الفرض والمستحبء فلا يكون قوله: نافلة لك4 نافيا لما دلَ 
عليه الأمر من 500 وسيأتي مزيدٌ بيان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» عند 
ذكر خصائص النبي ككلة. 


ولم يكن وَل يدع قيامَ الليل حضراً ولا سفراً» وكان إذا غلبه نوم أو وجع» 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا 
دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله» فهو كتحية المسجدء وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصودٌ به أن يكون آخرُ صلاة الليل وتراًء كما أن 
المغرب الخ صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح. لم يقع الوتر 
موقعه. هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داودء وابن ماجه من تحديث أبي:سعيد 
الخدري» عن النبي كَل قال: امَنْ نَامَ عن الوثر أَوْ نّسيه َلَيُصَلَّه إذا أَصْبَحْ أ 
0 ولكن لهذا الحديث عدة علل . 


أحدّها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف””". 


(0) رواه أحمد في 7المسند»؛ 708/8 وإسناده حسن». وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
01/5 و197١‏ وزاد نسبته للطيالسي» وابن نصر والطبراني» وابن مردويه. والبيهقي 
في «شعب الايمان» والخطيب في «تاريخه» وفي المطبوع «سليمان بن حبان» وهو 
تحريف . 

(5) رواه أبو داود )١571(‏ في الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» وإسناده صحيح. وابن 
ماجه )١١848(‏ في إقامة الصلاة: باب فيمن ينام عن وتر أو نسيهء والترمذي (170) 
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسأاه؛ وأحمد في «المسند» 
اراق 5؟» والبيهقي 68٠١/6‏ وصححه الحاكم 7١7/١‏ ووافقه الذهبي . 

00 لكن هذا الإعلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجهء وأما سند أبي داود 
والحاكم اي فهو صحيحء» فإنه عندهم من رواية أب غسان عن محمد بن 
مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري». وهذا 
إسناد صحيح . 


م 


مثابرته عليه سفراً 


عدد ركعاته في القيام 


الثاني : أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه» عن النبي يلد قال الترمذي : 
هذا أصح. يعني المرسل”""' . 

الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي 
سعيد: الصحيح أن النبى بيه قال: ١أَوْتَرُوا‏ قَبْلَ أَنْ تَصْبحُوا»("2. قال: فهذا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه. 

وكان قيامُه يِةِ بالليل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاتٌ عشرة» كما قال ابن 
عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 


ل اللّه ين يزيد في رمقنان ولا غيرة غلن إخدئى عشرة ركع ٠"‏ .وني 
«الصحيحين» عنها افا كان رسول اللّهِ يل يُصلي من الليل ثلا عشرة 
)2 


ركعة» يُوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في اخرهن 
والصحيح عن عائشة الأول: والركعتان فوق الاحدى عشرة هما ركعتا الفجر» 
جاء ذلك مبيئاً عنها فى هذا الحديث بعينه» كان رسول الله كي يُصلي ثلاث 


.)555( الترمذي‎ )١( 
في إقامة الصلاة: باب من نام عن وتره أو نسيهء ورواه‎ )١١89( (؟) رواه ابن ماجه‎ 
مسلم (7/55) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يندم في‎ 

الليل. 

(*) رواه البخاري *//71 في التهجد: باب قيام النبي يد بالليل في رمضان وغيرهء وفي 
صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضانء وفي الأنبياء: باب كان النبي يد تنام 
عينه ولا ينام قلبهء ومسلم (778) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي يَمةَ في الليل وأن الوتر ركعة وقواة ايها الترمذي (4794) في الصلاة: 
باب ما جاء في وصف صلاة النبي يت بالليل» والنسائي / 75 في قيام الليل: 
باب كيف الوتر بثلاث. 

فق رواه مسلم (71/) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يق في 
الليل» ورواه البخاري 15/7 في التهجد: باب كيف صلاة النبي يَيةِ وكم كان يصلي 
ايليل ولفظه عند البخاري عن عائشة قالت: كان النبي يَيهِ يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. 
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عشرة ركعة بركعتي الفجرء ذكره مسلم في «صحيحه06"". وقال البخاري: في 
هذا الحديث: كان رسول الله يلدِ يصلي بالليل ثلاتٌ عشرة ركعة» ثم يُصلي 
إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين”"“. وفي «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاةٌ رسول الله تكله 
من الليل عشرٌ ركعات» ويوتر بسجدة. ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاث 
عشرة ركعة("» فهذا مفسر مبين. 


وأما ابن عباس» فقد اختلف عليه ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة 
عنه: كانت صلاةٌ رسول الله يِه ثلاتٌ عشرة 00000 لكن قد 
جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صلاة رسول الله يك بالليل» 
فقالا: ثلاث عشرة ركعة. منها ثمان. ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين» عن كريب عنهء في قصة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث» أنه َل صلّى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ» فلما تبيّن 
له الفجر» صلّى ركعتين خفيفتين. وفي لفظ: فصلَّى ركعتين» ثم ركعتين. ثم 
ركعتين» ٠‏ ثم ركعتين» م ارهن ثم ركعتين» يم 
جاءه المؤّنُ. فقام فصلَّى ركعتين خفيفتين» ثم خرج يصلي الصبح”““. 


)١(‏ (لا0) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يي في الليل» 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحديث قبله. 

(5) رواه البخاري ٠/7‏ في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. 

(9) رواه بهذا اللفظ مسلم (8"الا) )١18(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي بَلِْهِ في الليل. 

2 رواه البخاري ١/7‏ في التهجد: باب كيف صلاة النبي كَلِةِ وكم كان يصلي بالليل» 
ومسلم (0774) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والترمذي 
(47) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي كَل بالليل. 

(©) رواه البخاري ؟/ لاه و58 في أبواب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في - 


د كنا 


فقذ "خضل الأتفاق على اتجدى عشرة ركدة. 


مجسوع الركعات التي واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرّهما؟ 


كان يحافظ عليها أربعون 
ركعة وتدخل فيها ركعات فإذا اتضاف ذلك إلى عذدد ركعات الفررض والسئن الراتبة التي كان يُحافظ 
الفريضة 

عليهاء جاء مجموعٌ ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يُحافظ 

عليها دائما سبعة عشر فرضاء وعشر ركعات». أو ثنتا عشرة سنة راتبة» 

وإحدى عشرة» أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل» والمجموع أربعون ركعة. 

وما زاد على ذلك» فعارض غيرٌ راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات 2١١‏ وصلاة 

الضحى إذا قَدمَ من سفرء وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد ونحو 
ذلك» فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائما إلى الممات» فما أسرع 

0 الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وفي العلم: باب السمر في العلمء وفي الوضوء: 
باب التخفيف في الوضوء» وباب قراءة القران بعد الحدث وغيره» وفى الجماعة : 
باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» وباب إذا لم ينو الامام أن يؤم 
ثم جاء قوم فأمهمء وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى 
يمينه تمت صلاتهء» وباب ميمنة المسجد والامامء وفي صفة الصلاة: باب وضوء 
الصبيان» وفي الوتر: باب ما جاء فى الوترء وفي تفسير سورة آل عمران: باب 
قوله: (إن في خلق السماوات والأرض) وباب قوله: (الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم) وباب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتهء وباب: ربنا إننا 
سمعنا منادياً ينادي للايمان. وني اللباس:. باب الذوائب» وفي الأذب: باب رفع 
البصر إلى السماء» وفى الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» وفي التوحيد: باب 
ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق» وأخرجه مسلم (777) 
فى صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل» ومالك في «الموطأ» ١1/١؟11»‏ 
7 في صلاة الليل: باب صلاة النبي :: في الوتر. 

)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 47» ومسلم 0 (75) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
ما حدّئنا أحد أنه رأى النبي بزلل يصلي الضحى غير أم هانىء. فإنها قالت: إن 
النبي + ييه دخل ينها يوم فم نمكة: فاغتسل. ٠‏ وصلَّى ثماني ركعات؛ فلم أرَ صلاة قط 
أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 


مين 


الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعٌه كل يوم وليلة أربعين مرة. والله 
المستعان. 


فصل 

في سياق صلاته يله بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 
قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما صلَّى رسول الله يل الهشاء قط فدخل 

علي. إلا صلّى أربع ركعات» أو ست ركعات27: ثم يأوي إلى فراشه . 
وقال ابن عباس لما بات عنده: صلَّى العشاء» ثم جَاءء ثُمّ صلّى» ثم 
نام"2. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك» ثم يذكّر الله تعالى» 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه» ثم يتطهر» ثم يُصلى ركعتين خفيفتين» 
كما في اصحيح مسلم»» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَيةٍ إذا قام من الليل» 
افتتح صلاته بركعتين خفيفتين9". وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «إذا قام أحدّكم من الليل» فليفيّيح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم4). 
وكان يقومٌ تارة إذا اتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعدّه بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارحَ وهو الدّيكُ وهو إنما يصيح في النصف الثاني» وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده» 
أنه يَئِيةِ استيقظ » فتسوّك. وتوضأٌ. وهويقول: «#إإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتَء 


)١(‏ رواه أبو داود )١70(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد العشاء» وفي سنده مقاتل بن 
بشير العجلي لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. 

(؟) رواه أبو داود )١178510(‏ في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
وإسناده صحيح» وأصله عند البخاري ومسلم في حديث المبيت وقد تقدّم تخريجه. 

(6) رواه مسلم (0517) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ وأحمد 
في 7المسند» .3"١/5‏ 

(:) رواه مسلم (0778) وأحمد في «المسند» 1" 


”1/ 


أنواع صلاة القيام 


والأرض وَاخْتَلافٍ اللَبْل وَالنَهَار ديات لأولي الألبَاب4 [آل عمران: .]١4١‏ فقرأ 
هؤلاء الآيات حتى خختم السورة» ثم قام فصلّى ركعتين أطال فيهما القيامَ والركوعٌ 
والسجود» ثم انصرف» فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك ثلاتٌ مرات بست ركعات» 
كل ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بغلاث» فأذن المؤدّنء 
فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللَّهُمَ الجُعَلُ في قَلْبي توزاء. وف سان توراء 
وَاجْعَلُ في سَنْعِي تُورا» وَاجْعَل في بَصَرِي تُورا» وَاجْعَلُ مِنْ حَلْفِي ثُوراء وَمنْ 
أَمَامِي توا وَاجمل من فؤقي توواء رَمِنْ تَحْتِي ثوراء اللَّهُمَ أغُطني نوراً» رواه 
مسله”2. ولم يذكر ابنُ عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة» فَإِمًا 
أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وَإِمَا أن تكون عائشةٌ حفظت ما لم يحفظ ابن 
عباس» وهو الأظهر لملازمتها له» ولمراعاتها ذُلكء ولكونها أعلمَ الخلق بقيامه 
بالليل» وابنُ عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس 
وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامّه بالليل ووترُه أنواعاء فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» 
ثم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة» يُسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع: يُصلي ثمانَ ركعات» يُسلم من كل ركعتين» ثم يُوتر بخمس 


سردا متوالية» بلي فو االو ال 


النوع الخامس : تسع ركعات» يسرّد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن 


إلا في الثامنة» يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه. ثم ينهض ولا يُسلم» ثم 


)١(‏ رواه مسلم (77) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(؟) رواه مسلم (/ا/) والترمذي (540) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يُصلي بعدها ركعتين 
جالها: 


النوع السابع: أنه كان يُصلي مثنى مئنى» ثم يُوتر بثلاث لا يفصل بينهن. 
فهذا رواه الامام أحمد رحمه الله عن عائشة. أنه كان يُوتر بثلاث لا فصل 
فيهن”"'. وروى النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر”” . وهذه الصفة فيها 
نظرء فقد روى أبو عاتم إن جياه لي فحت عن لي عزيرة» عن الب 1316 
«لا توترُوا بتَلآث» أَوْترُوا بك بحَمْس أَْ سَبْع» كد تَسْبَهُوا بصّلاةٍ المَغربِ00“. قال 
الدارقطني : : رواته كلهم ثقات. ؛ قال مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب 

في الوتر» تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث 
فيه أقوى وأكثر عن النبي يك في الركعتين. الزهري. عن عروة» عن عائشة» أن 


لق رواه مسلم (07457. 

00( رواه أحمد في «المسند» 2160/5 ولفظه: عن عائشة أن رسول الله يد كان إذا 
صلّى العشاء دخل المنزل ثم صلَّى ركعتين» “تسل عنعن ركه ادل نيما 
ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلَّى ركعتين وهو جالسء يركع وهو جالس» 
ويسجد وهو قاعد جالس» وفي سنده يزيد بن يعفر. قال الذهبي في «الميزان»: ليس 
بحجة» وقال الدارقطني: يعتبر به» أي في المتابعة» وإلا فهو لين. 

زفرةق رواه النسائي ”/ 7١4‏ في صلاة الليل: باب كيف الوتر بثلاث» والحاكم 2504/١‏ 
والدارقطني ص 17/6١اء‏ والطحاوي 258٠/١‏ والبيهقي 7١/7”‏ وإسناده صحيح. 
وقال النووي في «شرح المهذب» 1/4: رواه النسائي بإسناد حسن» والبيهقي في 

ا د صحيح. 

حبان )58٠0(‏ والدارقطني 14/7”. والطحاوي ص 2١177‏ والحاكم 7١5/١‏ 

وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي 7١/7‏ وقال الدارقطني: رجاله ثقات» وقال 

الحافظ: رجاله كلهم ثقات. وأخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل» ص 2١١5‏ 

وقال العراقي: إسناده صحيح. 
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احلكنق 


لنبي يله سلم من الركعتين 9 وين كوب تر خضو لوت قال لم 
معد 1ه عيورت ااه إلة أن اليم الشت عيبن 
النبى يكل وقال أبو طالب: سألتٌ أبا عبد الله: إلى أي حديث تذهب في 
الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها: مَنْ صلّى خمساً لا يجلس إلا في آخرهن, 
ون على نكما ا بعلي لاف أخرمن» وقد روي في حديث زرارة عن 
عافكتة :: يوقز بتشيع يجلس في الثامنة'". قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه 
ركعة» فأنا أدهت لبها : قلت: ابن 2 كرك ثلاث » قال: نعم » قل 


النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن خذيفة أنه صلَّى مع النبي كَل في 
رمضان. فركع» » فقال في ركوعه: اسَبْحَانَ ربي الْعَظيم» مثل ما كان قائماء 
ثم جلس.يقول: ارب اغْفرْ ليغ :ربت اغْفْرْ لي» مثلّ ما كان قائماً. ثم سجدء 
فقال: احا ري الأعْلّى» 3 2 َل إلا أربع ركعات 
حتى جاء بلال يدعوه إلى الغذا 4 رارق أول اللترب ووسطهء وآخره . وقام 
ليلةٌ تامة بآية يتلوها ويردّدُها حتى الصباح وهي: «إِنْ تعَذَبهُمْ َِنَهُم عِبَادْك» 
[المائدة: 0]114. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 5/ 5لا و "14 ومسلم (75؟) في صلاة المسافرين: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي كل في الليلء وأبو داود (15) في الصلاة: باب 
صلاة الليل . 

() رواه مسلم (757) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل. 

(9) رواه النسائي 1١57/7‏ في صلاة الليل: باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود 
ورجاله ثقات. لكن قال النسائي عقبه: هذا الحديث عندي مرسل». وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاًء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن 
طلحة. عن رجل» عن حذيفة. 

(45: يواه اخجد 105/8 والساتي. 1107/9 في الافتتاح: باب ترديد الآية» والحاكم 
0١‏ رابن خزيمة ١/170/١‏ من حديث جسرة عن أبي ذر قال: قام النبي 


لض 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع . 
أحدها ‏ وهو أكثرها: صلاته قائماً. 
الثانى : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعداً. 


الثالث: أنه كان يقرأ قاعداء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته» قام فركع قائماًء 


والأنواع الثلاثئة صحت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القيام» ففي سنن النسائي». عن عبد الله بن 


شقيق» عن عائشة قالت: رأيتٌ رسول الله يلي يصلى متربعاً”'2 قال النسائى: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحديتٌ غير أبى دواد» يعنى الحفري» وأبو داود ثقة» 


فصل 


وقد ثبت عنه يله أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» وتارة يقرأ 


فيهما جالساً فإذا أراد أن يركع ) قام فركع . وفي «١صحيح‏ مسلم» عن أبي سَلَمة 


قال: 


2000 


سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يِه فقالت: كان يصلي 


كللةحتى أصبح بآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
وإسناده صحيح . 

رواه النسائي 7١54/7‏ في صلاة الليل: باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 
الحفري» عن حفص بن غياث» عن حميد الطويل؛ عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
رضي الله عنها ورجاله ثقات. وروى مالك في «الموطأ» 89/١‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن.عمر وصلَى إلى جنبه رجل. فلما جلس الرجل 
في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله» عاب ذلك عليهء فقال الرجل: 
فإنك تفعل ذلك؛ قال عبد الله بن عمرء فإني أشتكي. وروى هو والبخاري 707/١‏ 
من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وأنا يومئذ حديث السنء فنهاني عبدالله بن عمرء قال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن 
رجلي لا تحملاني. 


١9م‏ ذاد المعان ج١1-ه١١‏ 
8 دم 


الركعتان بعد الوتر 


ثلاتٌ عشرة ركعة» يُصلي ثمانّ ركعات, ثم يُوترء ثم يُصلي ركعتين وهو جالس» 
فإذا أراد أن يركعء قام فركع. ثم يُصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح(2. وفي «المسند» عن أم سلمةء أن النبي يَكِدِهِ كان يُصلي بعد الوتر 
ركعتين اخخفيفتين وهو اجالسن0. وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة. وأبي 
أمامة» وغير واحد عن النبي يلة. 


وفي «المسند» عن أبي أمامة» أن رسول الله يِه كان يُصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما ب (إذَا رُلزْلَت) و (قل يا أَيَا الْكَافِوُونَ) ©. 


وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه 59), 


وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاء لقوله يَلِِ: «اجْعَلُوا 
آخرَ صَلاتَكم بِالَّْيْلٍ وثْر/ه0*». وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين» وقال 
أحمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله» قال: وأنكره مالك وقالت طائفة: إنما فعل 
هاتين الركعتين» ليبين جوارَ الصلاة بعد الوترء وأن فعله لا يقطع التنقّل» وحملوا 
قوله : «اجْعَلُوا آخرَ صَلابَكُم اللي وِثْرأ على الاستحباب» وصلاة الركعتين بعده 
خلن الجوان. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئة» وتكميل 
الوتر» فإن الوترَ عبادة مستقلة» ولا سيما إن قيل بوجويه» فتجري الركعتان بعده 


)١(‏ رواه مسلمء (078) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عله 
في الليل. 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 598/5. 794 ورجاله ثقات» وهو في معنى ما بعده. 

(0) رواه أحمد في «المسند» 0» وإسناده حسن . 

(5) رواه الدارقطني 4١/7‏ وسنده ضعيف» وانظر «نصب الراية» ؟//ا7١‏ . 

(0) رواه أحمد في «المسند؛ ١١9/5‏ و8١.‏ و 47١ء‏ و١160ء‏ والبخاري 405/5 
في الوتر: ياب يل خرن صلاته وَقرَل ومسلم )5١(‏ في صلاة المسافرين: باب 
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة مرة آخخر الليل. 


فص 


مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها تكميل لها 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» والله أعلم. 
فصل 

ولم يُحفظ عنه ييِةِ أنه قنت في الوترء إلا في حديث رواه ابن ماجهء عن 
علي بن ميمون الرّقي» حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان» عن زُبيد اليامي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعبء أن رسول الله كَل 
كان بوث افيقنت قبل الركوع "١‏ وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله : أختار القنوت 
بعد الركوع, إن كل شيء ثبت عن النبي يله في القنوت» إنما هو في الفجر لما 
رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختارّه بعد الركوع, وتع مان قد 
في قنوت الوتر قبل أق يعد شيء . وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى 
الكحال» أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن 
النبي كَل شيء» ولكن كان عمر يقنْت من السنة إلى السنة . 


وقد روى أحمد وأهل «السنئن» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علّمني رسول الله يلي كلمات أقولهن في الوتر: «اللَّهُحَ امُدنِي فيمَنْ هَدَيْتَ 
وَعَافني فيمَنْ عَافَيِت» وَتَولَّنِي فِيمَنْ تَوَلَيْتَء وَبَارِكُ ِي فيما أَعْطَيْت» وَقني شر مَا 


6 م 


قضَّيْتَ» إِنّكَ َوه نَقْضِي وَلاَيُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لآيَذلمَنْوَالِيْت» تَبَارَكْتَرَبَنَاوَتعَاَيْتَ2"”0. 


000 رواه النسائي 278/15 وابن ماجه )١١875(‏ ومحمد بن نصر في «قيام الليل» 
ص ١١١‏ وسنده حسن) وفي الباب عن عيد الله بن مسعود عند الخطيب في «كتاب 
القنوت»؛ وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية» وعن ابن عمر عند الطبراني في 
«الأوسط» وهي على ضعفها تقوي حديث أبي بن كعب. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» »)١17148(‏ والترمذي (574) في الصلاة» باب القنوت في 
الوترء وأبو داود )١5175(‏ في الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي 518/7" في 
صلاة الليل: باب الدعاء في الوترء وابن ماجه )١١74(‏ في إقامة الصلاة» باب ما 


جاء في القنوت في الوترء والدارمي املع لا والبيهقي 0/5 وإسناده - 


رفص 


قنوت الوتر 


الدعاء في آخر الوتر 
وبعده 


زادالبيهقى والنسائى : «وَلايَعِرُّمن عَادَيْتَ270. 
وزاد النسائي في روايته: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّت29 . 


وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علّمني رسول الله كل كل في وتري إذا 
رفعت رأسى ولم يبق إلا ا لسجود. ورواه ابن حبان في (صحيحه» ولفظه : 


قال الترمذي: وفى الباب عن على رضي الله عنه.» وهذا حديث حسن 
لزنه الاتين عدا لمعه عدي 11 الحووان لسعاي 4 اليم اي 
شيبان» ولا نعرف عن النبي يد في القنوت في الوتر شيئا أحسنّ من هذا 
انتهى . 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمرء وابن مسعودء والرواية عنهم أصح 

5 4 0 2 5 1 7 
من القنوت في الفجرء والرواية عن النبي 355 في قلوت الفجرء أصح من 
الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أب بى طالب 


ع 


رضي الله عنهء أن رسول الله يك كان يقول فى آخر وتره: «اللَّ أ 


صحيح» وصححه ابن حبان (؟١5,.‏ 217) والحاكم في «المستدرك» 797/7 . 

000( وهي زيادة صحيحة. 

فيه وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات 
الربانية» 2797/7 فقد قال بعد كلام: هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تنبت» ثم 
ذكر أن سنده لا يخلو إما عن راو مجهول أو انقطاع في السندء وقال بعد أن بين 
ذلك: فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسن, لانقطاعه أو جهالة راويه.ء ولم 
ينجبر بمجيئه من وجه اخرء وأيد انقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك الراوي في أتباع 
التابعين» ولو كان سمع من الحسن. لذكره في التابعين» وقد بالغ الشيخ (يعني 
النووي) في «شرح المهذب»: إنه سند صحيح أو حسنء وكذا قال في «الخلاصة» 
ومع التعليل الذي ذكرناه» فهو شاذ. 


نض 


برضاكٌ منْ سََخَطكَء وَبمُعَافَاتَكَ مِنْ عُفَوبَتِكَ َأَعُودُ بكَ مئْكَ لآ أخصي تُناءً 
عَلَيْكَ أَنْتَ كما أَنَْيْتَ عَلَى نَفْسكَ»2©0. وهذا يحتمل» أنه قبل فراغه منه 
وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي: كان يقول إِذَا فرَعْ مِنْ صّلاتهء 

هوا تقتسفة» وفي هذه الرواية: «لآ أخصي تَنَاءٌ عَا: عَليك 2303 ف ان ونيت 
عنه يِه أنه قال ذلك في السجودء فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي يلٍِ ووتره: ثم أوترء فلما قضى صلاتهء سمعته يقول: «اللَّهُمٌ جحل في 
قلبي ورا وَفي بَصَرِي توراء وفي سمحي توراء وَعَنْ يميني ورا وَعَنْ 
شِمَالِي ثوراء وفوقِي ثوراء وَتَحْتِي تُوراء وَأَمَامِي ثُوراء وَخَلْفِي ثُوراًء وَاجْعَل 
لي يَوْمَ لقَائكَ نُورأ»(". قال كريب: وسبع في القنوت» فلقيتُ رجلاً من ولد 
العباس. فحدثني بهن» فذكر: المي وَدَمي» وَعصَبي وَشْعْرِي وَبَشْرِي 
وذكر خصلتين» وفي رواية النسائي في هذا الحديث. وكان يقول في 
سجوده27 . وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني 
صلاة الصبح» وهو يقول... فذكر هذا الدعاء» وفي رواية له أيضاء «وفي 
ساني 'ثورا وَاجعَل في تمسني: ثوراء: وَأمْظه: لي ثورا»». :وفي. رواية الهء 
لوَاجْعَلنِي نورأ»0؟». 


)١(‏ رواه الترمذي )7”07١(‏ في الدعوات: باب في دعاء الوترء وأبو داود )١477(‏ في 
الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي 2518/7 754 في صلاة الليل: باب 
الدعاء في الوترء وابن ماجه )١١74(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت في 
الوتر» والحاكم في «المستدرك» 7١7/١‏ وصححهء ووافقه الذعيء وهو كما 
قالا. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» 55/7 وصححهء ووافقه الذهبي. 

() النسائي 5١8/1‏ في الافتتاح فإن الدعاء في السجود من حديث ابن عباس في حديث 
مبيته عند خالته ميمونة» وإسناده صحيح. 

(:) رواه مسلم (777) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من 
حديث ابن عباس أيضا في حديث المبيت. 


فضا 


كيقية قراءته للقران 


وذكر أبو داود» والنسائى من حديث أبى بن كعب. قال: «كان 
رسول الله كه يقرأ في الوتره ب #سبح اسم ربك الأعلى* و #قل يا أيها 
الكافرون» و لاقل هو اللَّهُ أحد». فإذا سلم قال: «سُبْحَانَ المَلك القُدُوس 
ثلاث مَرَاتِء يمد بها صَوْتَهُ في التَاِنّة ويرفع». وهذا لفظ النسائي0". زاد 
الدارقطني «رَبٌ الملائكة وَالوُوح7". 


وكان يل يُقَطّعُ قراءته ويقف عِنْدَ كل آيّة فيقول: «الْحَمْدُ لله رَبٌّ 
العَالَمِين» ويقف: الرَّحْمْنٍ الرّحيم» ويقفُ: مَالِك يَوْم الدّين»7”. 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله كَل كانت اية آية» وهذا هو الأفضلء 
الوقوفٌ على رؤوس الآيات وإن تعلقت يما بعدهاء وذهب بعض القَرّاء إلى 
تتبع الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي كد وسنته 
أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقيٌُ في «شعب الإيمان» وغيره» ورجح الوقوف 
على رؤوس الآي وإن تعلقت بما يعدها. 


وكان كي يُرئل السورة حتى تكونّ أطول مِنْ أطوّل منهاء وقام باية 
ور ءوده 4 


يرّددها حتى الصباح 


510 .75 15/7 في الصلاة: باب ما يقرأ في الوترء والنسائي‎ )١517( رواه أبو داود‎ )1١( 
في إقامة‎ )1١0/1( في صلاة الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوترء وابن ماجه‎ 
الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوترء وإسناده صحيح.‎ 

(0) رواه الدارقطني ص 175 في الوتر: باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت» وإسناده 
صحوح . 

(9) رواه أحمد في «المسند» 0507/7 والترمذي (5918) في القراءات: باب في فاتحة 
الكتاب. وأبو داود (5001) في الحروف والقراءات؛ والحاكم في «المستدرك» 
37/7 في التفسيرء وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وقد تقدَّم. 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد 144/5., وقد تقدَّم تخريجه. والآية التي كان يردّدها 
قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيكم). 


امريلق 


وقد اختلف الناسٌ في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرُهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابُ هذا 
القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتدبّره. والفقهُ فيه والعمل بهء وتلاوثه 
وحفظه اوسيل .إلى معانية» كما قال يعض السلقت» نول القران ليعكل تيده 
فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القران هم العالمون به والعاملون بما 
فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما 
فيهء فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الايمان أفضل الأعمال» وفهمُ القرآن وتديّره هو الذي يُثمر 
الإيمان؛ وأما مجردٌُ التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البرُ والفاجرُء 
والمؤمن والمنافق. كما قال النبي يكيع: «رَمَئَلُ المُتافق الذي يَْرَأ الْقَرْآنَ 
كَمَثْلٍ الرْحَاتََء ريحُها طيّب وَطَعْمُهَا مك000 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القران والايمان» وهم أفضل 
الناس . والثانية: من عَدِم القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآناء ولم يُوؤت 
إيماناء الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يوت قرآناً. 


قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قراناً بلا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 2*91/4 والبخاري 441/١‏ فى التوحيد: باب قراءة 
الفاجر المنافق» وفي فضائل القران: باب فضل القران على سائر الكلام وباب إثم 
من راءى بالقران أو تأكل بهء وفي الأطعمة: باب ذكر الطعام» ومسلم (7517) في 
صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القرآن. وأبو داود (4879) في الأدب: باب 
من يؤمر أن يجالس» والترمذي (5879) في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن 
القارىء للقران وغير القارىء. والنسائي /, في الإيمان: باب مثل الذي يقرأ 
من مؤمن ومنافق؛ وابن ماجه (4١؟)‏ في المقدمة: باب من تعلم القرآن وعلّمه. 


خض 


هل الأفضل الترتيل مع 
قلة القراءة أو السرعة مع 
كثرتها؟ 


إيمان» فكذلك من أوتي كديزاء وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي يِه فإنه كانَ يرنّل السورة حتى 


وقال أصحابٌ الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضل»ء واحتجوا 
بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ قرأ حَرّفا مِنْ 
5 92 00 فرعم ره ,ميس 40 6م بي ا درن 
كِتَابٍ اللّهء فَلَهُ به حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْتَالِمَاء لآ أَقُولُ الم حَرْفٌء وَلَْكنْ 


كا مهد سوكس مليف اس 06 1 
آلف حرّف» وَلامٌ حرْف» وَمِيمٌ حرف». رواه الترمذي. وصححه23(7, 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قراً القران في ركعةء. وذكروا آثاراً عن كثير 
من السلف فى كثرة القراءة . 


والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرفعٌ قدراء وثوابَ كثرة القراءة أكثِرُ عدداًء فالأول: كمن تصدّق بجوهرة 
عظيمة؛ أو أعتق عبداً قيمّه نفيسة جداً» والثاني: كمن تصدّق بعدد كثير من 
الدراهم» أو أعتق عدداً من العبيد قيميّهم رخيصة» وفي «صحيح البخاري» 
عن قتادة قال: سألت أنسأ عن قراءة النبي كك فقال: كان يمدٌ مدّا(". 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة» وربما قرأثُ القران في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سؤرة بواعخدة أعسية إل من أن أفعل ذَّلِكَ الذي تفعل» فإن كنت فاعلاً ولا 
ند اننا قراءة تُسْمِعٌ أَدُنَيْكء تسيا نلف 


(9) وواء الترمدي 498380 ف ثوب القران: .بات مجاه فيمن قرا خرها من :الفراك ماله 
من الأجرء وحسنه. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ١177/9‏ 2198 والبخاري 794/9 في فضائل القران: باب 
من القراءة» والنسائي ١79/7‏ في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة» وابن ماجه 
١0ه10)‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل. 


لض 


وقال إبراهيم: قرأ علقمةٌ على ابن مسعودء وكان حسنّ الصوتء 
وقال ابن مسعود: لآ تَهُدُوا('' القَرَانَ هَذَّ الشّغرء ولا تَنُْرُوه نَدْرَ الدَقَلء 
وَقفُوا عِنْدَ عجَائبهء وَحَرُكوا به القُلُوبَء وَلآ يَكُنْ هَم أَحَدِكُمْ آخرّ السُورة. 
- 5 20 2 . - 9 - 
وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول: ليا أَبُّهَا الّذينَ آمَنُوا فأصغ 


و 
لها سمعك» فإنه خيرٌ تؤمر به» أو اشير تضرف خنه: 


وقال 0 0 0 أ 0 
ا 
وكان سول الله ع 3 5 يرز بالقراءة في رسلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة» 


ويطي القيام تارة» ده تارة» ويوتر ا الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأوّله 
تارة» و21 


وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة 
توجهت بهء فيركع ويسججّد عليها إيماء» ويجعل سجودّه أخفض من ركوعه. 
وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك» قال: كان رسول الله يْةٍ إذا 
أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلّى عن 
بالحلفه فد عبآن أييها توجيت 010ب اتلك الرواة عو اسلف هل يلريه 
أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين: :فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في 
صلاته كلَّها مثل أن يكون في مَحُمل أو عمارية ونحوهاء فهل يلزمه. أو 


)١(‏ الهذ: سرعة القراءة بغير تأمل» وقوله: نثر الدقل» أي: كما يتساقط الرُطب الرديء 
اليابس من العذق إذا هر. 

(؟) روآأه أحمد في «المسنده 2١17/7‏ و١٠٠0‏ وأبههوارد )١١١5(‏ في الصلاة: با 
التطوع على الراحلة والوترء وإسناده قوي. 


عرض 


صلاة التطوع على 
الراحلة 


1 0 و 

يجوز له أن يصليّ حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن 
اخمدعفيمن على ف مشملة أن لا هرت إلل أن تيبل القيلةة لأنه يمكيه 
أن يدور» وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الأنقيارة فى المشهل عديدة تضناى ختيت كان :جيه راتضافهه الرواية "عله 
في السجود في المَحملء فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان مَحْملاً 
فقدر أن يسجد في المَحْملٍِء فيسجد. وروى عنه الميموني» إذا صلّى في 
المَحْملٍ أحبٌ إلىّ أن يسجد. لأنه يمُكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد 


أخفض من الركوع . وكذا روى عنه أبو داوو” . 


فصل 
فى هديه يك فى صلاة الضحى 


5 8 د 5 2 عاو 

من روى ترك النبي يلد روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: مارايت 
ف تلاك 6 ُ 0 7 

رسول الله بد يصلي سُبْحة الضحى» وإني لأسب . وروى أيضا من حديث 


)١(‏ أخرج أبو داود )١577(‏ في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوترء والترمذي 
)*5١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت بهء والبيهقي 
6/7» وابن خزيمة )١17١(‏ عن جابر قال: بعثني رسول الله كه في حاجةء قال: 
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع» وإسناده 
صحيح: 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 45/1. ولالا(اء و6١5ء‏ و2578 و7"8. والبخاري 
*/ 1 في التهجد: باب من لم يصل الضحى؛. ومسلم )71١8(‏ في صلاة المسافرين: 
باب استحباب صلاة الضحى وإن أقلها ركعتان. وأبو داود (11897) في الصلاة: 
باب صلاة الضحى. وتمامه: وإن كان رسول الله يَثْةِ ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. 


0 


مُوَرّقٍ العجلي. قلت لابن عمر: أتُصلي الضحى؟ قال: لاء قلت: فَعُمَرُ؟ قال: 
لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت : فالنبئٌ يَِ؟ قال: لا. إخاله2©7. 


وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي يدي يُصلي الضحى 
غيرَ أم هانىء» فإنها قالت: إن النبي يَِِ دخل بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل» 
وصلّى ثمانَ ركعات, فلم أر صلاةً قط أخفّ منهاء غير أنه يسم الركوعَ 
والسجود”"' . 


وفي «صحيح مسلم؟. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان 
رسول الله كه يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ من مغيبه . 


قلت: هل كان رسول اللَّهِ يل يَْرْنُ بين السور؟ قالت: من المفصّل”". 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يه يُصلي الضحى 
أرقا ويزيد ما شاء الله . وفي «الصحيحين» عن أم هانىء » أن رسول اللّه يله 
صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك 0 


وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء حدثنا الصغاني» حدثنا ابن 


)١(‏ رواه البخاري */47 في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر. 

(؟) رواه البخاري “47/7 في التطوع: باب صلاة الضحى في السفرء وفي تقصير 
الصلاة: باب من تطوع في الصلاة في غير دير الصلاة وقبلهاء وفي المغازي: باب 
منزل النبي كك يوم الفتح» ومسلم (75) )4٠0(‏ في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة الضحىء والترمذي (4154) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى. وأبو داود )١741(‏ في الصلاة: باب صلاة الضحى. 

(9) رواه مسلم )9١7(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» وأبو داود 
)١9(‏ في الصلاة: باب صلاة الضحىء. النسائي ١57/4‏ في الصوم: باب التقدم 
قبل رمضان. وأحمد في «المسند» 1/5ا1, و54١7‏ و8١1.‏ 

(4) رواه مسلم )71١9(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى. وابن ماجه 
)١138١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. 

(0) تقدم تخريجه قريبا. 


وض 


من روى صلاة النبي لها 
وعدد ركعاتها 


أبي مريم» حدثنا بكر بن مضرء حدثنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الأشج. 
عن الضحاك بن عبد الله» عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 5 صلّى 


في سفر سُبْحَةَ الضّحىء صل نان كعات فلما انصرف» قال: «إن صَلَيْتَ 
صَلاةَ رَغْبَة وَرَهْبَة فَسَأَلْتْ ر ي ألآناء مني التنء ومني واد سال ألا 


غيل أُمني بالسِّينَ فمعَل» رماش الأنطية لهم عدوا فَمَعَلَء وَسَأْلْيُهُ أن لآ 


يلِْسَهُمْ شيعا فأبَى عَلَىَ؛. قال الحاكم صحيح''' . قلت: الضحاك بن عبد الله هذا 
يُنظر من هو وما حاله؟ 


وقال الحاكم: في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا 
بشر بن يحيى» حدثنا محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن عبد الله بن 
دا ري ل ا لوا 00 
رسول الله يك الضحىء ثم قال: «اللَّهُمّ اغْفْرْ لي» وَرْحَمْني وَنْبْ عَلَىَ إِنَكَ أَنْتَ ا 
التّوَابٌُ الرّحِيمٌ العَفُورُ. حتى قالها ماثة مرة”" . 


ا 


حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا أسد بن عاصمء. حدثنا الحصين بن 
حفص»ء عن سفيان» عن عمر بن ذر» عن مجاهد» أن رسول الله كلاق ا 
الود كيين :و أروفاء ويطا وقفان 3 


وقال الامام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عثمان بن 
عبد الملك العمري» حدثتنا عائشة بنت سعدء عن أم ذرة» قالت: رأيت عائشة 
رضي الله عنها تصلي الصُحى وتقول: ما رأيتُ رسول الله كة يُصلي إلا أربع 


000 رواه الحاكم 7١5/١‏ وابن خزيمة )١174(‏ وأحمد في «المسند» .١477/7‏ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فإنه مجهول» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 


(؟) في سنده من لا يعرف. 
7 مرسل وفيه من لا يعرف. 


ضس 


١ 
9 ركعات”‎ 


قال الحاكم أرضاء اخرنا أبن اجمد كرون محمد الحروري: دنا أبن 
قلابة» حدثنا أبو الوليد» حدثنا أبو عَوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مرةء عن عمارة بن عمير» عن ابن جبير بن مطعم. عن أبيه أنه رأى 
رسول الله يي يصلي صلاة الضحى”"' . 


قال الحاكم أيضاً: حدثا إسماغيل بن محمد خدشا محمد بن عدي :بق 
كامل) حدثنا وهب بن بقية الواسطى» حدثنا خالد بن عبد الله » عن محمد بن 
قيس + عن جابر .بن عبد الله: أن النبى يك صلى الضحى ست ركعات 007 


ثم روى الحاكم عن إسنحاق بن بشير المحاملي» خذثنا عيسى بن موستى » 
عن جابر» عن عمر بن صبح»؛ عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن 
مسروق» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قالتا: كان رسول الله يه يصلي 
صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذكر حديثاً طويلة”؟ . 


وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حدثنا أبو قلابة 


الرقاشي» حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق» عن عاصم 00 


00( رواه أحمد في «المسند» ٠١١/6‏ وعثمان بن عبد الملك كذا ورد اسمه في 
«المسند».» وذكره المزي فيمن روى عن عائشة بنت سعدء فقال: عثمان بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري؛ وهو مترجم في «الجرح والتعديل» 
57 .؛ وقال: روى عنه خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي أويسء 
وهشام بن عبيد الله الرازي» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) رجاله ثقات. وذكره الهيئمي في «المجمع» 2778/7 ونسبه للطبراني في «الكبير» 
وقال: إسناده حسن. 

() محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان. 

(5) عمربن صبح متروكء وكذبه ابن راهويه وغيره» وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر 
موضوع. 


ايض 


بيان أدلة من رجح الفعل 
على الترك 
مع بيان العدد 


عن على رضى الله عنه» أن النبى كلد » كان يُصلى الضحر2""؟ . 

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عوانة» عن خصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مرةء عن عمارة بن عمير العبدي. عن ابن جبير بن مُطعمء عن 

قال الحاكم : وفي الباب عن أبى سعيد الخدري» وأبى ذر الغفاري. 
وزيد بن أرقم. وأبي هريرة » وبريدة الأسلمي» وأبي الدرداء» وعبد الله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبد الله السلمى» 
ونعيم بن همّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم. ومن النساءء 
عائشة بنت أبي بكرء وأم هانىء» وأم سلمة رضي الله عنهن» كلهم شهدوا أن 
النبي يَدةٍ كان يصليها. 


وذكر الطبراني من حديث علي» وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبي عل 
كان يصلى الضحى ست ركعات”” . 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس» ويُوجد عند الأقل. قالوا: 


1 رجاله ثقات.‎ )١( 

(؟) رجاله ثقات وقد مرّ بنا في الصفحة السابقة. 

0) حديث أنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 77/7. وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه سعيد بن مسلم الأموي. ضعفه البخاري وابن معين وجماعة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء. وحديث جابرء وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابرء وقد ذكره ابن حبان في الثقات. أما 
حديث عائشة» فقد ذكره الهيئمي في «المجمع» ”/ 775 بلفظ» قالت عائشة ما صلى 
النبي يَلِةِ الضحى إلا يوم فتح مكةء وقال: رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم 
كلام لا يضر. وحديث علي أن رسول الله ين كان يصلي من الضحىء» وقال: ورواه 
أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: يصلي الضحى» ورجال أحمد ثقات. 


رضن 


وقد أخبرت عائشة» وأنس». وجابرء وأم هانىء. وعلىٌ بن أبي طالب» أنه 
لاه قالزا: :زيويد هذا الأحاديث. الصحسحة اليه للوضنة .بها 
والمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء عليه» ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: اومان ا 5 بصيام ثلاثة ة أيام من كل 
شهر» وركعتي اعبش وان ارد قبل آلا أنام'') 


5 : ءِ هم 
وفي ااصحيح مسلم» نحوه عن ابي الدرداء 


وفي ا ا قال: ل 


ف حو د 


صَدنة: وَكل تَكبيرَة مدق 08 بِالمَعْرُوفٍ مدق تفن عن الشتكر صنق 
وه 2 موكترعو ا 
ويُجْزِىءٌ من ذَلِكَ رَكَعَتَان يَرْكَعُهُمَا منّ الضْحَى» 


وفي «مسند الامام أحمد»» عن مُعاذ بن أنس الججهني» أن رسول الله كل 


قال: ١مَنْ‏ فَعَدَ في مُصَّلاةٌ حينَ يَنْصَرِفُ من صَلاة الصّبْع ّ حنَّى يُسَبّح ركعتي 
الضّحَن لا يقول إلا حيرا خَمَرٌ الله لَهُ حْطَايَاهُ وَإِنْ كانت مثل رَبْدَ التدع' . 


وفي الترمذي. و«سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال رسول الله يك : «مَنْ حَافَظ على سُبْحَة الضُحَىء غَفْرَ لَهُ ذُُوبُه وإِنْ كانت 
010 رواه البخاري */47 في التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي الصوم: باب 

صيام أيام البيض. ومسلم )975١(‏ في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي 

الضحى» وأبو داود )١455(‏ في الصلاة: باب الوتر قبل النوم» والنسائي ١797/7‏ 

في صلاة الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم. 
زف رواه مسلم (77/). أبو داود .)١55:5(‏ 
فر رواه مسلم .)977٠١(‏ أبو داود .)١146(‏ 

(5) رواه أحمد في «المسند»ه /5794. والبيهقي 49/7 وفيه ابن لهيعة وهو سيء 
الحفظ. وزبان بن فائد وهو ضعيف. وسهيل بن معاذ لا بأس به إلا في رواية زبان 


عنه وهذه منها. 


م 


21 


مثل رَيَدِ البخر'' . 


- 


وفي «المسند» والسنن» عن تعيم بن همّار قال: سوعت ارضول الله 
يقول: «قال الله عز وجل: يا أَبْنَ آَم لآ تَعجرّنَ عَنْ دبع رَكعات 8 
التّهار أكفكَ آخره 0 ورواه الترمذي من حديث أبى الدرداء» وأبى كيل 


0 
57 


تت 
للأوا 
مس 

25 


5 


رفي ساعن اطق اونش ل وااة لطن أن بطرم ل ا 
الضحى نُْتَيْ عَشْرَة رَكعَة» بَتَى اللَّهُ لَهُ قَضْراً من ذَهَبٍ في الجنّة0؟ . 


وفي ااصحيح مسلم». عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من 
الضحى في مسجد قباءء فقال: أما لقد عَلموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
أففسن إن وسول اه مله قال #صلد: الأواتن ين ته الفضال 0 


وقوله: ترمّض الفصالء» أي: يشتد حر النهارء فتجد الفصال حرارة 
الرمضاء . وفي «الصحيح» أن النبي ييه صلى الضّحى في بيت عتبان بن مالك 


(1) روه الترمذي (515) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. وابن ماجه 
(1787) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. وأحمد في «المسند» 
2/7 و9 و444. وفي سئده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب». 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ١85/8‏ و2587 وأبو داود )١789(‏ في الصلاة: با 
صلاة الضحى» وإسناده صحيح. والدارمي .7178/١‏ 

() رواه الترمذي (878) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. وإسناده قوي. 
ويشهد له الذي قبله. ورواه أحمد 44٠/5‏ و١401‏ من طريق آخر عن أبي الدرداء 
وإسناده صحيح . 

(4) رواه الترمذي (577). وابن ماجه )178٠0(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى وفي سنده موسى بن أنس وهو مجهول. 

(5) رواه مسلم (54) في صلاة المسافرين: اث صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء. 
وأخرجه الدارمي 71٠/١‏ فى الصلاة: باب فى صلاة الأوابين» وأحمد فى «المسند» 
ا ولام و الال وهلا" ْ : 


طرضن 


ا 

وفي «مستدرك» الحاكم من حديث الي عبد الله الواسطي»ء عن 
محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: ٠‏ 
مُحافظ عَلى صَلاة الضُحَى إلا أواب»9) وقال: «هذا إسناد قد احتج بمثله 
مسلم بن الحجاجء وأنه حدية عن يوحت عن محهد بن يرو :عن أي 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كَل «مَا أذنَ الله ليها 
دن لبر يتل بالقزان0 قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمةء 
وعبد العزيز بن محمد الدّرًاوردي» عن محمد بن عمروء فيقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن يزيد حدثنا محمد بن المغيرة 
السكري0ه حدثنا القاسم بن الحكم العرّني» حدثنا سليمان بن داود اليمامي» 
حدثنا يحيى بن أبي كثيرء عد عن أبي سلمةء» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله جَكِيةِ : إن للجت ياب يقال له بات الضكية إِذا كَانَ يَوْمٌ القيّامّة 
نادى متاد: أ الَّذِينَ كانوا يُداومون عَلى صلاة الضُحَى» هذا بابكمء 
فَادْخْلُوه برَحْمَةَ اللّمها؟ . 


)١(‏ سيأتي قريب ص547. 

00( رواه الحاكم في المستدرك 7١5/١‏ وابن خزيمة )١774(‏ وسئده حسن»؛ وصححه 
الحاكم على شرط مسلمء ووافقه الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم 
إلا في المتابعات. 

إفرة رواه من غير الطريق التي ذكرها المصنف البخاري 780/١7‏ في التوحيد: باب ولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» وباب قول النبي ككل : الماهر بالقران مع الكرام 
البررة؛ وفي فضائل القران: باب من لم يعن بالقران» ومسلم (995) في صلاة 
المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقران» وأبو داود )١577(‏ في الصلاة: 
باب استحباب الترتيل في القران» والنسائي 18١/7‏ في الافتتاح: باب تزيين القران 
بالصوت» وأحمد في «المسند» ؟/١لا؟”‏ و5786 و00غ. 

(14) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 2.١/09/١‏ وسليمان بن داود اليمامي» قال ابن - 


يخس 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا 


يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاقء. قال: حدثني موسى بن فلان» عن 
عمه فزن لسن د مالك» عن لق ب مالك. قال: قال رسول الله لاه : 
«مَنْ صَلَّى الضّحَى ثْنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْمَةَ بَتَى اللَّهُ لَهُ ضرا مِنْ ذَهَبٍ في الجَنّةه. 
فآ الترمذى: حديت غريت :لآ تعره لانو هذا الو ءا" .وكان الحبيد درق 


أصحّ شيء في هذا الباب حديثٌ أم هانىء . قلت: وموسى ابن فلان هذل هو 


موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك . 


وفي (جامعهة أيضا من حديث عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الخدرق» 


قال كان وسو اله قلق" تعناى المكو تن تقول + لأ يدغياء: بوتلاغها حت 
نقول: لي قال: هذا حديث حسن غريب. 


وقال الامام أحمد في «مسنده» حدثنا أبو اليمان.» حدثنا إسماعيل بن 


عياش » عن يحيى بن الحارث الذَّمَاريء عن القاسم» عن أن أمامة» عن 


النبي كك 


قي ا وَهوَّ م لَهُده كان لَهُ كأجر 


الحاجٌ المُحْرِم ومَنْ مَشى مرش :إلين شك المكن كان له اخ ر المغْتمرٍء وصَلاة 
على إِثْر صَّلاة لآ لَعْوَ بَيْنَهُمًا كتَابٌ في عِلْيينَ) قال أبو أمامة : الغدو والرواح 
إلى هذه المساجد منَّ الجهاد في سَبيلٍ الله عزّ وَجَل”” . 
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فيه 


إفة 


معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث» واصطلاح البخاري أن من قال 
فيه: منكر الحديث لا تحل الرواية عنهء وقال ابن حبان: ضعيف. وقال اخر: 
متروك؛ ويحيى بن أبي كثير مدلس» وقد عنعن» فالخبر لا يصح. 

رواه الترمذي (/47) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وابن ماجه 
)18٠(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى» وموسى بن فلان مجهول 
كما في «التقريب»» وقد تقدّم. 

رواه الترمذي (لالا4) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى». وأحمد في 
«المسند» 7١/7‏ و 76 عطية بن سعد العوفي» سيء الحفظء فالسند ضعيف. 

رواه أحمد في «المسند» 2778/0 وقد حُرّفَ فيه اسم يحيى بن الحارث الذماري - 


يفن 


وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس» حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني 
حدثنا أ كرد افون م حدثنا 00 0 حدثني 
أمامة. عن رسول الله كله أنه كان 0 «مَنْ ل 500 
جَمَاعَة ثم نت فنه حي الضكن:» بض حك السدن] 0 


حاجٌ أ مُعْتَمرٍ نَام لَهُ حَجَه 200 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حُميد بن صخرء 
عن المقبري» عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه ) قال: بعث النبيٌ ككل 
جيشاء فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا الكَرّة. فقال رجل: يا رسول الله! قااراينا 
بعناً قل أسرع كرة ولا أعظَمَ غنيمة من هذا البَعثِ. فقال: ا اسن 
0 وَأَعْظَم غْنِيمّة : رَجُلَ توضّاً في بيته ا وضوءهء عَمَدَ إلى 
المَسْجدء قَصَلَّى فيه صَّلاةَ الغداق ّ أَعْقَبَ بصلاة ة الصْحَىء فَقَدْ أسْرَعٌ الكدّة 
وَأَعْظُمَ العَنِيمَة«" . 


وفي الباب أحاديث سوى هذه. لكن هذه أمثلّها. قال الحاكم: صحبت 
جمناعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدد 
يعني أرب ركعات» ويُصلون هذه الصلاة أربعاء لتواتر الأخبار الصحيحة فيه 


إلى يحيى بن خالد الذهاري وإسناده حسن. ورواه أبو داود (1786) مختصراً بلفظ 
«صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» وإسناده حسن. 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) سنده قابل للتحسين وأخرجه ابن حبان (579) من طريق ابن أبي شيبة» وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهيب» .577/١‏ 178 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح والبزارء وبين البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنهء وفي 


الباب عن عبد الله بن عمرو عن اي من رواية ابن لهيعةء والطبراني بإسناد جيد. 


احيضنا 


وإليه أذهب» وإليه أدعو اتّبَاعاً للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث 


شبه. 


قال ابن جرير الطبري ‏ وقد ذكر الأخبارٌ المرفوعة في صلاة الضّحى 
واختلاف عددها: وليس في هذه الأحاديث حديتٌ يدفع صاحبهء وذلك أن 
من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون راه في حال فعله ذلك» وراه 
غيرٌه في حال أخرى صلى ركعتين» ورآه آخدُ في حال أخرى صلاها ثمانياء 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستاء وآخر يحثٌ على أن يُصلي ركعتين» 
واخر على عشرء وآخر على ثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى 
وسمع. قال: والدليل على صحة قولناء ما رُويَ عن زيد بن أسلم قال: 
ميت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عمء قال: سألت 
رسول الله يي كما سألتني» فقال: «مَنْ صَلَى الصحَى رَكْعَتَيْنِه لَمْ يُكْتَبْ مِنَّ 
العَافلينَء وَمَنْ صَلَّى أزعاء كتب مِنَّ العابدين» ومَنْ صَلَّى ستّاء لَمْ يَلْحَقْهُ 
دَلِكَ اليَوْمَ دَْبةْء وَمَنْ صَلَّى تَمانِياء كيب من القَاِتِينَ» ومَنْ صَلَى عَشْرا بَنَى 
اللّهُ لَهُ ينا في الجنّة»”' . 

وقال مجاهد: صلَّى رسول الله يكِ يومآ الضُحى ركعتين» ثم يوما 
أربعاء ثم يوما سنّاء ثم يوما ثمانياً ثم تركَ. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا 
من احتمال خبر كل مُخْبرٍ ممن تقدم أن يكون إخبارّه لما أخبر عنه في صلاة 


المسن على اقدونها فاهده زعايته 


)١(‏ رواه البزارء وفي سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني» قال أبو حاتم: منكر 
الحديث». وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفردء وأخرجه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 47٠/١‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: رواه الطبراني في 
(الكبير؟ : ورواته ثقات. وفي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف. وقد روي عن 
جماعة من الصحابة ومن طرق.». وهذه أحسن أسانيده. وانظر ١مجمع‏ الزوائد» 
كيف وفتح الباري ”45/7 . 
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والصواب: إذا كان الأمر كذلك: أن يُصلَيها من أراد على ما شاء من 
العدد. وقد رَويَ هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن 


إبراهيم» سأل رجل الأسودء كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت. 


وطائفة ثانية» ذهبت إلى أحاديث الترك. ورجّحتها من جهة صحة 
إسنادهاء وعمل الصحابة بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمرء أنه لم يكن 
يصليهاء ولا أبو بكرء ولا عمر. قلت: فالنبي يبه قال: لا إخاله”"2. وقال 
وكيع : حدثنا سفيان الثوري. عن عاصم بن كُليب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: ما رأيت رسول الله كَلِهٌ صلَّى صلاة الضحى إلا يوم واحداً”””2. وقال 
علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالة. 
عن عند الوم بن أي بكرة» هال براي أبن كر تابنا يلوق الى 
قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله يك ولا عامّةٌ أصحابه9 . 


وفى «الموطأ»: عن مالك» عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة 
قالت: ما سبّح رسول الله يَلهِ سُبِحةَ الصُحى قطء وإنى لأسبّحُهاء وإن كان 
رسول الله يِل ليَدَعٌ العمل وهو يُحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناسء 
1 220 
فيفرض عليهم . 

وقال أبو الحسن على بن بطّال: فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة 


ولم يرَوَا صلاة الضحىء وقال قوم: إنها بدعة» روى الشعبي» عن قيس بن 
كيت “قال اكيت اشدلت :إل ان قود الكنة كني قن رابنه ددا 


.77١ص تقدم تخريجه‎ )١( 
زفق إسناده صحيح.‎ 


[9ة إسناده صحيح . 
(5») رواه مالك فى «الموطأه»ه ١٠5" 2١65/١‏ فى قصر الصلاة: باب صلاة الضح , 
في «المو في قصر باب 
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بيان من رجح عملاة 


بيان من استحب فعلها 


الضحى. وروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم. عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف. كان لا يُصلي الضحى. وعن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجدّء فإذا ابن عمر جالس عند خجرة عائشة» وإذا الناسٌل في 
المسجد يصلون صلاة الضحىء فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة» وقال 


تيا 0)) 
مرة: ونعمّت البدعة 3 


وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة 
من الضحى » وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى » فقال: الصلوات 


وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غَبَأً. فتُصلى في بعض الأيام 
دون بعض» وهذا أحدٌ الروايتين عن أحمد» وحكاه الطبري عن جماعة» 
قال: واحتجوا بما روى الجريري» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: 
أكانَ رسول الله بَْةِ يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجِيءَ من مغيبه". ثم 
ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله يِل يُصلي الضحى» حتى نقول: لا 
يدعغهاء ويدعها حتى نقول: لا يُصليهاء وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من كان 
يفعل ذلك من السلف. وروى شعبة» عن حبيب بن الشهيدء» عن عكرمة» 
قال: كان ابن عباس يُصليها يوماء ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى. 
وروى شعبة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء أنه كان لا يُصلي الضحى» 
فإذا أتى مسجد قباءء على وكا وأبه كل سمه وررق .مفاة» عن 
منصورء قال: كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها كالمكتوبة» ويُصلون ويدعون 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح فيما ذكره الحافظ في «الفتح» */ *4ء وروى 
عبد الرزاق في «المصنف» (4858) عن سالمء عن أبيه عبد الله بن عمر قال: لقد 
قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إليّ منها. 
وإسناده صحيح . 

(؟) تقدم تخريجه ص١7‏ وهو صحيح. 


خض 


يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا 
أشتهيهاء مخافة أن أراها حتما علي. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجدء 
فنبقى بعد قيام ابن مسعودء ثم نقوم» فنصلي الضحىء فبلغ ابن مسعود ذلك 
فقال: لم تُحمّلون عباد الله ما لم يُحمّلهم اللّه؟! إن كنتم لا بُدّ فاعلين» ففي 
ُيوتكم. وكان أبو مجلَز يُصلي الضحى في منزله. 


قال هؤلاء: وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجويها بالمحافظة عليهاء أو 
كوتها سنة راتبة» ولهذا قالت عائشة: لو نُشْرَ لي أَبَواي ما تَرَكْتُها'”". فإنها 
كانت تُصليها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي كله 
إنما فعلها بسبب». قالوا: وصلائه يَكْهِ يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات» وكان 
الأمراء يُشموتها صلاة الفتح. وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما 
فتح خالدٌ بن الوليد الجيرة» صلَّى صلاة الفتح ثمانَ ركعات لم يُسلم فيهن» 
ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانىء: «وذلك ضحى». تريد أن فعله لهذه 
الصلاة كان ضحىء لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلائه في 
بيت عِتِْان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضاء فإن عِنْبان قال له: إن أنكرتُ 
بصريء وإنَّ السيول تحول بيني وبين مسجد قوميء فَوددُتُ أنك جئت» 
فصليت في بيتي مكانا أتخذّه مسجداء فقال: «أفعل إن شاء الله تعالى» قال: 


فغدا علي رسول الله كَلِْ وأبو بكر معه بعدما اشتدّ النهارٌ فاستأذن اليك كلل 


فأذنت له. فلم يجلس حتى قال: «أَيْنَ تُحِبهُ أَنْ أْصَلََ منْ بَينكَ»؟ فأشرت 
إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه» فقام وصففنا خلفه. وصلى». ثم 


(1) رواه مالك في «الموطأة 6/١‏ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى. وإسناده 
ودين 


سلو» وستلنا حين شل مق عليوا”: 


فهذا أصل هذه الصلاة وقصتهاء ولفظ البخاري فيهاء فاختصره بعض 


الرواة عن عتبان» فقال: إن رسول الله يكْهِ صلَّى في بيتي سّبحة الضحى» 
فقاموا وراءه فصَلَوًا. 


وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله يْةِ يُصلي الضحى إلا أن يَقَدَمَ 


مغيبهء فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» 0 إذا 
قَدمّ من سفرء بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين”''. 


فهذا كان غهدية.وعائشة أعبوت. بهذا وهذاء “ون القائلة : ما ضلى 


رسول الله يه صلاة الضحى قط . 


000 


إفة 


رواه البخاري */ 50 في التطوع: باب صلاة النوافل جماعة. وفي المساجد: باب 
إذا دخل بيتا يصلي حيث شاءء أو حيث أمرء وباب المساجد في البيوت» وفي 
الجماعة: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وباب إذا زار الإمام 
قوما فأمهم. وكن_ضفة الصلز :بابد يسلم حييه يسام الأمام ع وياب دمن "لم يزه 
السلام على الامامء وفي المغازي: باب شهود الملائكة بدراء وفي الأطعمة: باب 
الخزيرة» وفي الرقاق: باب العمل الذي ابتغي به وجه الله. وفي استتابة المرتدين 
والمعاندين: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه مسلم (87) في الإيمان: باب 
الدليل على أن من مات على التوحيدء وفي المساجد: باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء رقم الخاص (57) والنسائي ٠١5/7‏ في الإقامة: باب الجماعة 
للنافلة» وابن ماجه (7014) في المساجد: باب المساجد في الدور. وأحمد في 
«المسند» 159/6 و٠860.‏ 

رواه البخاري ١//اا4‏ في الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من حديث كعب بن 
مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. ومسلم )971١1(‏ في صلاة المسافرين 
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء وأبو داود (7181) في 
الجهاد: باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والنسائي 01/7 في المساجد: باب 
الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاة» ورواه أحمد في 
«المسند» 57“ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


ين 


فالذي أثبتته فعلها بسبب» كقدومه من سَفرء وفتحهء وزيارته لقوم 
ونحوهء وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه. وكذلك ما رواه يوسف بن 
يعقوب» حدّثنا محمد بن أبي بكرء حدّئنا سلمة بن رجاءء حدَّثتنا الشعثا 
قالت: رأيت ابنَ أبي أوفى صلى الضّحى ركعتين يوم بُشّرَ برأس أبي جهل. 
فهذا إن صحّ فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى. كشكر الفتح. والذي 
نفته» هو ما كان يفعله الناسسٌ» يُصلونها لغير سبب». وهي لم تقل: إن ذلك 
فكري دول قال لاقن ولكن لم يكن من هديه فعلّها لغير سبب. وقد 
أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان يُستغني عنها بقيام الليل. فإن 
فيه غَنيةً عنهاء وهي كالبدل منهء قال تعالى: لوَهُوَ الذي جَعَلَ جَعَلَ اللَيْلَ والتّهارَ 
خلفَة لمن أرادَ أَنْ يَذَّكّرَ أوْ أراد شكورًا» [الفرقان: ؟1] قال ابن عباس». 
واالحينة وقتاده عرفا قلف يقوم أحدهما مقامّ صاحبه. فمن فاته عمل 
في أحدهماء قضاه في الآخر. 


قال قتادة: فأدوالله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهارء فإنهما 
مطيّتان يُقحمّان الناس إلى اجالهمء ويُقرّبان كل بعيد. ويُبليان كل جديد. 
ويّجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. 


فاتتنى الصلاة الليلة»؛ فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك, فإن الله عد 
وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو أراد شكوراً. 


قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس 
كان يصليها ويا ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
ا صلاهاء وكان يأتيه كل سبت. وقال سفيان» عن منصور: كانوا 
يكرهون أن يحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعون» قالوا: ومن هذا 
اديت الصحيح عن أنس. أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال 


نا 


ترجيح المصدف لفعلها 


للنبي يلة: إني لا أستطيع أن أصليّ معك» فصنع للنبي كثة يك طعاماء ودعاه إلى 
بيته » ونضح له طرف حصير بماءء» فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته 
صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري”' 


ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ الصحابة» وجدها لا تدّل إلا على 
هذا القولء وأما أحاديثٌ الترغيب فيهاء والوصية بهاء فالصحيح منها 
كحديث أبي هريرة وأبي ذر لايدل على أنها سنة راتبة لكل أحدء وإنما 
أوصى أبا هريرة بذلك. لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام 
حتى يُوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 


وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطع» وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به كحديث يُروى عن أنس مرفوعا «مَنْ دَاوَمَ عَلَى 
صَلاَة الصّحَى ولَمْ يَْطَمْهَا إلا عَنْ عِلَّ كُنْتْ أَنَا وَهُو في رَوْرَقِ مِنْ نُورٍ في 
بَحْرٍ مِنْ نُور» وضعه زكريا بن دويد7" الكندي» عن حميد. 


وأما حديث يعلى بن أشدق. عن عبد الله بن جراد» عن النبي كلك «مَنْ 
صَلَى منكم ضَلاَةَ الصّحَىء قَلْيِصَلّها مُتَمبّداء فإِنَ الوَجُلَ لَيِصَلَّيها السّنَهَ من 
اللخرا كلما وَيَدَعْهَاء تحن إليه كَمَا تَحِنٌَّ النَاقة إلى وَلَدهَا إذا فَقَدَنّةُ». فيا 
ا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثالهء فإنه يروي هذا الحديثُ في كتاب 


)١(‏ رواه البخاري ؟/ ١77‏ في صلاة الجماعة: باب هل يصلي الامام بمن حضر وهو 
يخطب يوم الجمعة في المطرء وفي التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي 
الأ بان الريارة د تومن واد اقوها فطعم عندهم» وركاناها أحمد في «المسندة 
“/رء"١‏ و184١‏ و١59.‏ 
(؟) في المطبوع «دريد» وهو تحريفء قال الذهبي في «الميزان»: كذاب ادعى السماع 
من مالك والثوري والكبارء وزعم أنه ابن مائة وثلاثين سنةء وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث على حميد الطويل. . . ثم أورد له هذا الحديث. 
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أفرده للضحى. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله يلك يعني نسخة 
يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه 
عبد الله بن جرادء عن النبي كُْةِ أحاديث كثيرة منكرةء» وهو وعمٌّه غيث 
معروفين» وبلغني عن أبي مسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع 
عمّك من حديث رسو الله يةِ ؟ فقال: جامعَ سفيان» وموطأ مالك. وشيئاً 
من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كَبر» 
اجتمع عليه من لا دين له. فوضعوا له شهبا بمائتئي حذيث» فجعل يُحَدّتْ بها 
وهو لا يدري» وهو الذي قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعته من 
عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة. وجاممٌ سفيان ‏ لا تحلُ الروايةٌ عنه 
ان 


وكذلك حديتُ عمربن صُبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة 
المتقدم: كان رسول الله كْةْ يُصلي الضحى ثنتيى عشرة ركعة» وهو حديث 
طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى» وهو حديث موضوع. المتهم به 
عمر بن صبح.؛ قال البخاري: حدّئني يحيى» عن علي بن جريرء قال: 
سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعت خطبة النبي ملك وقال ابن عق 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات» لا يحل كت 
حديثه إلا على جهة التعجب منه» وقال الدارقطني: متروكء وقال الأزدي: 
كذات: 


وكذلك حديتٌ عبد العزيز بن أبانء عن الثوري.ء عن حجاج بن 
فُرافصة» عن مكحولء عن أبي هريرة مرفوعاً «مَنْ حَاقَظَ عَلَى سُبْحَة 
الضحى» غَفْرَتُ ذُنُوبه وإِنْ كانت بِعَدَدِ الجَرَادء وَأَكثْرَ مِنْ زَبَدِ البَخر؛ ذكره 
الحاكم: أيضا ب وض العووز.هلذاء “قال اين قير + و عداتو برقال شين 
ليس بشيءء» كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري» والنسائي. 
والدارقطني: متروكٌ الحديث. 


لا 


سجود الشكر 


وكذلك حديث النهاس بن قهم»ء عن شدادء عن أبي هريرة يرفعه «مَنْ 
حَافَظَ عَلَى شفْعَة الصَّحَىء غَفْرَثْ ذُنُوبُهِ وَِنْ كانت أَكُثّر مِنْ رَبَد البَخر»(©) 
والنهاس. قال يحيى: ليس بشيء ضعيف كان يروي عن عطاء. عن ابن 
عباس أشياء منكرة» وقال النسائي: ضعيفء. وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئاء وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات» 
لا يجوز الاحتجاجٌ به» وقال الدارقطني: مضطرب الحديث» تركه يحيى 
القطان. 

وأما حديث ميد بن صخرء عن المقبري» عن أبي هريرة: بعث 
رسول الله يلدِ بعثاً الحديتَء وقد تقدم. فحميد هذاء ضعفه النسائي. 
ويحيى بن معين» ووثقه اخرون» ا عليه بعض حديثئهء وهو ممن لا 
يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم. 

وأما حديث محمد بن إسحاق. عن موسىء. عن عبد الله بن المثنى» 
عن أنسء عن عمه ثُمامة» عن أنس يرفعه امَنْ صَلَى الضّحَئْء بنى الله لَهُ 
قَضرآ في الجَنَّةَ مِنْ ذَهّب)ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذي: غريب 
لأشركه الام هد الوه 

وما ديت نعيم بن همّار: «ابن دم لآ تَعْجِرٌ لي عَنْ أَرْبّع ركعّات في 
وَل التّهَار اأكفلك رةه بتركدلاك سلييت ان الارادة وان دز الشنيت 
شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وستتها . 

فصل 


5 عِ و 5 5 2 ان عابي 0 
وكان من هديه ين وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدّد نعمة تسرّء أو 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (87/5) وابن ماجه (1787) من طريق النهاس بن قهم. عن شداد 
أبي عمارء عن أبي هريرة. 


710 


اندفاع نقمةء كما فى «المسند» ع. أ أن النبى مكيدي كان إذا أتاه أم ”" 
4 في ناد بي 2 / مر 
يَسُرُهه خرٌ لله سَاجداً شكراً لله تَعَالى 0 . 


وذكر ابن ماجهء عن أنس» أن الي + له َك بُشرَ بحَاجّة» فَخْرّ لله سَّاجدا”". 


وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علياً رضي الله عنه. لما كتب 


إلى النبي يله بإسلام هِمْدَانء خرٌ ساجداً ثم رفع رأسه. فقال: «السّلامُ عَلَى 
هَمْدَانَ» السَّلامَ على هَمْدانَ'. وصدر الحديث في صحيح البخاري”” وهذا تمامه 
بإسناده عند البيهقى7؟' . 


ذكرا .لما نعادقه التفرق إن ريده اسمن فلن غلك صَلَّيْتْ عليه ومن سلّم 


000) 


فم 


في 


00) 


رواه أحمد في «المسند؛ 10/0 من حديث أبي بكرة أنه شهد النبي يلد أتاه بشير 
يبشره بظفر جند له على عدوهم. ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنهاء فقام» فخر 
ساجداء ثم أنشأ يسائل البشيرء فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال 
النبي ولة: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء 
ثلاثا» . 

ورواه الترمذي )١61/8(‏ في السير: باب ما جاء في سجدة الشكرء وأبو داود 
(77175) في الجهاد: باب في سجود الشكرء وابن ماجه (1795) في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر. ولفظه عند أبي داود أن رسول الله علا 
كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خرٌ ساجدا شاكرا لله. وإسناده حسنء وفي الباب 
حديث كعب بن مالك في عهده يَلِكِ لما بشر بتوبة الله عليه» وقصته متفق عليها 
وستأتي وغيرها. 
رواه أبن ماجه (17597) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكرء وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. وباقي رجاله ثقات» ويشهد له 
ما قبله» فهو حسن. 
انظر البخاري 07/8 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن . ْ 
رواه البيهقي في «السئن» 7797/7. 


حصن 


عليك» سلمت عليه”'. 


وفي سئن أبي داود من حديث سعد بن أبي وقاص» أن رسول الله د رفع 
يديه فسأل الله ساعة» ثم خرٌ ساجداً ثلاث مرات» ثم قال: ١إني‏ بال 2 


وَشفعت 10 0 ا اخررت سَاجداً 0 لمي 0 


امي تتأنه و بي لأتي: نأغطني التلت الآعر/ ا 


د 


ومتجد عع يمالك لما جاءتالتشرى يعوئة الل عليه ذكر» الببخاري '" 


وذكر أحمد عن على رضى الله عنه » أنه سجد حين وجد ذا النَّدَيّة في قتلى 


)١(‏ أخرجه أحمد 2141/١‏ وفي سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. فهو حسن في الشواهد. 

)١(‏ رواه أبو داود (7710) في الجهاد: باب في سجود الشكرء وفي سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظء ومجهولان. 

() رواه البخاري ١84/5‏ في الوصايا: باب إذا تصدق» ووقف بعض ماله. وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي 885 وفي 
فضائل أصحاب النبي تَخلة: باب وفود الأنصار إلى النبي كل بمكة. وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة (لقد تاب الله على 
النبي) وبات: (وعلى التلاقة الذين. تخلفوا) وبا 'إيا أيها الدذين امئوًا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين)؛ وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من اقترف ا وفي الأيمان 
والنذورء وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر والمثوبة» وفي الأحكام: باب هل 
للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام مه والريانةة ‏ واتترعه أبفياً 
مسلم (50779؟) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك. والترمذي )71١١(‏ في 
التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود (؟١١5)‏ في الطلاق». باب فيما عني به 
الطلاق والنيات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشيرء وفي النذور: باب من نذر أن 
يتصدق بماله» وأخرجه أحمد فى «المسند» 4659/7 و458», والطبري )١745419(‏ 
وفي الحديث فوائد كثيرة أوردها الحافظ في «الفتح» 406 


ا لكا 


الخوارج”' 


وذكر سعيد بن منصورء. أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه» سجد ححين جاءه 
قتل ع 00 


فصل 
في هديه يَدةِ ففى سجود القران 


اي عير و + لبيك“ 


كان كلق إذا مرّ بسجدة. كير وسجد» وربما قال في سجوده «سَجَدَ وَجهِي 


ل مد > دع مهو مدهي ا(#) 
للذي خلقة وَصَوَّرَهُ وَشْقسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِه وَقُوته؛ : 


وربما قال: : «اللَّهُم اخطط عَنّ بها ورا واكتّب لي بها أَجْرَاء وَاجْعَلْهًا لي 
غندة دخرل وَتََجلها مني كمَا تَقَبَلنَها منْ عَبْدكَ داودّ» ” “. ذكرهما أهل السئن. 


ولم يذكر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره 


)00( حديث حسن رواه أحمد في «المسند؛ رقم (844) و (1504). 

(0) وأخرجه البيهقي ؟/١ا".‏ وقال البغوي في «شرح السنة» :71١77/7‏ سجود الشكر 
سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرهاء أو اندفاع بلية يتتظر انكشافهاء أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصية. ويخفي سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على 
الكفران» ويظهر للعاصي لعله يتوب. 

(؟) رواه من حديث عائشة. أحمد في «المسند؛ 8١/1‏ و »5١07‏ والترمذي )08١(‏ في 
الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآان. وأبو داود )١414(‏ في الصلاة: باب ما 
يقول إذا سجد. والنسائي 75١١/1‏ في الافتتاح: باب الدعاء في السجوده وإسناده 
حسن. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.٠‏ وصححه الحاكم »١‏ ووافقه 
الذهبي. 

(5) رواه عن أبن عباسء الترمذي (019) وابن ماجه )١١97(‏ في إقامة الصلاة: بار 
سجود القران وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يوثقه غير ابن حبان» ومع 
ذلك فقد صححه ابن خزيمة (2)057 واين حبان (191) والحاكم 2519/١‏ 2390 
ووافقه الذهبي . 


"ه١‎ 


الخرقي ومتقدمو الأصحاب». ولا نْقل فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر أحمد 
والشافعنٌ السلام فيه فالمنصوص عن الشافعي : إنه لا تشهد فيه ولا تسليم» وقال 
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أحمد : أما التسليمٌ» فلا أدري ماهوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره . 


وصح عنه وَكةٍ أنه سجد في (الم تنزيل)» وفي «(ص)ء وفي (النجم) وفي 
(إذا السّماء انشّت)» وفي (اقرأ بام رَيّكَ الذي خَلّق). 


وذكر أبو داود عن عمرو بن العاصء أن رسول الله يلي أقرأه خمس عشرة 
سجدة.» منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان”". 

وأما حديث 5 الدرداء»ء سجدت مع رسول الله مَل إحدى عشرة سجدة» 
ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف).؛ و (الرعد). و (النحل)» و (بني 
إسرائيل): و (مريم). و (الحج). و (سجدة الفرقان»» و (النمسل)» 
و(السجدة)ء و (ص). و(سجلة الحواميم)» فقال أبو داود: روى أبو الدرداء 


عن النبى يَلِةٍ إحدى عشرة سجدةء» وإسناده و0 


المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود”" فهو حديث ضعيف» في إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبيدء لا يحتج بحديثه. قال الامام أحمد: أبو قدامة 


مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعيف,. وقال النسائى: صدوق عنده 


)١(‏ رواه أبو داود )١10١(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
القران» وابن ماجه )٠١517(‏ في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القران» والحاكم 
0 وفي سنده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير أبن حبان» وشيخه فيه 
عبد الله بن منين مجهول لم يرو عنه سوى الحارث. 

(6) رواه الترمذي (574) و(054) في الصلاة: باب ما جاء في سجود القران» وابن 
ماجه )١١57(‏ وفى سنده عمر بن حيان الدمشقي» .وهو مجهول كما قال الحافظ في 
«التقريب». 1 1 1 

() رواه أبو داود )١407(‏ في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل . 
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مناكير» وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلَّله ابن 


ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه. لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه. كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة» لوق لكي حلية 
سيىء الحفظء فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله» والثانية: طريقة أبي محمد بن 
حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان. 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي يي في (اقرأ باسْم رَبّكَ الذي 
حَلّق)» وفي (إِذَا السّمَاءُ الْشَقّثتْ)77» وهو إنما أسلم بعد مُقدّم النبي يل المدينة 
بست سئين أو سبع» فلو تعارض الحديثان من كل وجهء وتقاوما في الصحةء 
لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس» 
فكيف وحديثٌ أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن عباس 
فيه من الضعف ما فيه. والله أعلم . 
فى هديه يدِةِ فى الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت فى «الصحيحين» عن النبى يلةِ أنه قال: ١تَحِنُ‏ الآخرونّ الْأوَلُونَ 
السَابقونَ يَوْمَ القيامّة» بَيْدَ أنّهم أونُوا الكتاب من كَبْلنَاء ثُمّ هذا يَوْمُهُمٌ الذي 


للك رواه مسلم (5174) في المساجد: باب سجود التلاوةء والترمذي (01) و (5لاه) 
في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقرأ باسم ربك الذي خلق» وإذا السماء 
انشقت)ء» وأبو داود )١5017(‏ في الصلاة: باب في السجود في (إذا السماء انشقت» 
واقرأ), والنسائي ١777/7‏ في الافتتاح: باب السجود في (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق)؛ وابن ماجه )٠١548(‏ في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن. 


وكيوا زاد المعاد ج١1-م؟١‏ 


هدي الله هذه الأمة له 


قرض اللَّهُ عَلَيْهم» فاخْمَلَهُوا فيه» فَهَدَانَا اللّهُ له» والنَّاسٌ لَنا فيه َب البَهُود عدا 
والتصارئ يعد 12 . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» وحخذيفة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول اهَل : «أصَل اللَّهُ عَن الجُمّعة مَنْ كان فَبْلَناء فَكانَ للْيَهُود يَوْمُ 
الَبْتِء وكان للتّصارى يَوْمُ الأحَدء فجاء اللَّهُ بنَاء فَهَدَانَا ليَرْم الجمُّعَةء 


2 عر نيا مني 000 ام ا - وس ا 0 
فَجَعَلَ الجمْعَةَ وَالسَبْتَ والأَحَدَء وكَذْلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَرْمَ القيّامّة» نَحْنُّ 


الكحزرة يتن أغال الام والازلرك جو الشاعةه الفنضي اليم فيل 
الحكئ 4" : 


وفي (المسئد» والسنن» من حديث أوس بن أوسء عن النبي كك : «من 
أَفُضل أيامَكُم يَومُ الجمعَة» فيه حَلَقَ اللّهُ ادَمَ وفيه قبض » وفيه النّفْحَة وفيه 
العف فأكيِروا علي من الصّلاة فه. فإنَ صَلاتُم مَْرُوضَة عليٌ» قالوا: ا 
رسول الله وَكَيِفَ تُعْرَضٌ ضَلاتنَا عََيِكَ وََدْ أَرَمْتَ؟ (يعني: قد بَلِيت) قال: 
«إنّ لله حَرّمَ على الأرضٍ أَنْ تأكُلَ أَجْسَادَ الأنبياء9”'. ورواه الحاكم. في 
«المستدرك») وابن حبان في الاصحيحه) . 


)١(‏ رواه البخاري 279/5 594 في الجمعة: باب فرض الجمعة» وباب هل على من 
يشهد الجمعة غسل. وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ومسلم (805) في 
الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء وأخرجه النسائي 7/7 2488: 85 في 
الجمعة: باب إيجاب الجمعة؛ وابن ماجه )1١87(‏ فى إقامة الصلاة: باب فى فضل 
الجمعة . ْ ْ 

زه رواه مسلم (8557) والنسائي */لالىمء وابن ماجه .)1١87(‏ 

() رواه أحمد في «المسند» 08/54 وأبو داود )١١417(‏ في الجمعة: باب تفريع أبواب 
الجمعة؛ والنسائي ,9١/#‏ ”4 في الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي يَِةٍ يوم 
الجمعة.. وابن ماجه )٠١86(‏ فى إقامة الصلاة: باب فضل الجمعةء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة 0 وابن حبان (060) والحاكم 2778/١‏ ووافقه 
الذهبي. وحسنه المنذري وابن حجرء. وصححه النووي في «الاذكار»» وله شاهد من 
555 أبي الدرداء عند ابن ماجه (1771) وآخر من 578 أبي أمامة عند البيهقي. 
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وفي 0 الترمذي»). من حديث أبي هريرة» 8 عن النبي عل قال: 
١خَيْرُ‏ يوم طَلَّعَتَْ فيه الشَّمْسُ يوم م الجْمُعَةَء فيه حَلَق اللَّهُ ادم وفيه عل 
الجَنَّة وفيه حرج منهاء ولا تقوم الشاعة إل في يَوْم الجمّعّة»'2. قال: 


حديث حسن صحيح ٠»‏ وصححه الحاكم . 


وفي لكر أيضا عد أبي فير رفوع اد لكيام يَوْمّ الجمعة» 
فيه 57 أدَمُ وفيه ل الجَنّقَ وفيه أخرج منهاء ولا توم الحَاعَةٌ إل يوم 
الجمعة»”". 


وروى مالك في «الموطأ». عن أبي هريرة مرفوغاً اخير يَوْمٍ طلَعَتْ 
عليه لمن و م الجمعة» فيه خلق ادم وفيه 5 وفيه تيبَ عليه» وفيه 
مَاتَء وفيه تقومٌ السّاعةٌ وما مِنْ دابّة إلا وَهِيَ مُصِيحَةٌ يَْمَ الجمُعةِ منْ جين 
عدي ل اق سا لشاف د لد وده وفيه سَاعَةٌ لا 
يُصَادِفْهًا عَبْدٌ عبد مُسْلمٌ وَهوَ هُرَ يُصَلَّي ان الله شَيْعاً إل غلا إِيّاه). قال كعب: 
ذلك في كل سئة يَوْمٌ فقلت: بل في كل جُمْعِ فقراً كَمْبٌ التّْراة» ققال: 
صدّقَ رَسُول اللّهِ كلك. . . قال أَبُو هُرَيْرَة ثم لقيت عَبْدَ الله : بْنّ سَلمٍء فَحَدَثتهُ 
ِمَجْلِسي مَعّ كذبء قَالَ: ل عد ات وي رد نا ف ياه 
قال: هي آخرٌ سَاعَةٍ في يَوْمٍ الجمْعَةِ: ٠‏ فقلت: كيف وَقَدْ قَالَ رَسُول الله كله: 
ار ب ا السّاعَةُ ل يُصَلَى فيها؟ قَمَالَ ابن 

لَمْ يَقَلْ رَسُولُ الله يله: «مَنْ جَلَسَ مجلا ينْتَظرُ الصَّلاة فَهُرَ في 


)١(‏ رواه الترمذي (588) في الجمعة: باب ما جاء في فضل الجمعة» وأخرجه النسائي 
4١ 9/7‏ في الجمعة: باب ذكر فضل يوم الجمعة» والحاكم في «المستدرك» 
3216 وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد فات المؤلف 
أنه في صحيح مسلم (6014) في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة. 

(؟) رواه الحاكم 11/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 


مهم 


حش 0 )200 


وفي ااصحيح ابن حبان») مرفوعاء (للا تطلع الشمس على يَوْم خيرٍ منْ 
يوم الج 0 


وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي اللَّهُ عنه» قال: 
أتى جبريل عليه السلام رسول الله يل بمراة بَيِضَاءَ فيها نُكتةٌء فَقَالَ 
النبئّ يلِِ: ما هذه؟ فقال: «هذه يَوْمُ الجُمُعة. فَضَّلْتَ بها أَنْتَ وَأَمَتْكَ 
والنَّاسُ لَكُمْ فيها تَبَعّء اليهودُ والتّصارى» ولكم فيها خَيْرٌ وفيها سَاعَةُ لا 
يُوافقُها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يدعو الله بِحَيْر إلا اسْتُجيب لَهُ وهُرَ عِنْدَنَا يَوْمُ المزيدء فقال 
النبي يه : يا جبريل! ما يوم المزيد؟ قال: إِنَّ رَبك انَخَدَ في الفرْدَوْس وادياً 
أفبح فيه كنب * منْ مسشك» نإذا كان :5 الشحقة انون الل اشبكانة نا حاء من 
ملائكته» وَحَوْلَهُ َتَابرٌ مِنْ نُورٍ عَليها مَقَاعِدٌ النَّيّيْنَّه وحَفً تلك المنابرَ يمتابرَ 
مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَلَةَ بالياقوت وَالرَبرَجَدِء عليها الشُّهّداء والصَّديقُونَه فجلسوا منْ 
وَرَائهم على تَلْكَ الكتُب»» فيقول اللّهُ عر وجَلَ: «أنا رَيُكم قَدْ صَدَفئكم 
وعدي. فَسَلوئق َعْطكُم» فيقولون: ريا نسألك رضواتك» فيقول: قَدْ رَضيت 
عنكم وَلَكُم مَا تَمَنبتُم وَلَدَيّ مريدء فهم يُحِبُونَ يَوْمَ الجُمّعةِ لما يُعطيهم فيه 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأة 2.٠١١ 2٠١8/١‏ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعةء والترمذي (541) في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة» وأبو داود )٠١57(‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة» والنسائي 
١١6 »1/*‏ في الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعةء 
وأحمد 7/» وإسناده صحيح.» وصححه الحاكم ١/8ا7.‏ 74. وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) رواه ابن حبان (001) في الصلاة: باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي 
ولفظه أن رسول الله يَِةٍ قال: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم 
الجمعة وما من دابة إلا هي تفزع يوم الجمعة إلا هذين الثقلين: الجن والانس» 
وسنده قوي. 
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ريُهم من الخَيْرء وه اليوم الذي استوئ فيه ريك تَبَارَكَ وتعالى على العرش » 
0 4 


وفيه خلق ادم. وفيه تقوم السّاعة» 


رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد» حدثني موسى بن عبيدة » قال: 
حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة. عن عبد الله بن عبيد» عن 


ثم قال: نين إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعدء 
ال يي 0 


وكان الشافعي حسن الراي في شيخه إبراهيم هذاء لكن قال فيه الامام 
أحمد رحمه لله : معتزلي جهمي قدري كل بلاء فيه. 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان: قال: قال أنس: قال 
النبيٌ كَلهِّ: «أتاني جبُريل فذكره» ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى 
غقرة عن اسن ورواة أبو ظبية» عن عثمان بن عُمير» عن أنس. وجمع أبو 
بكر بن أبي داود طرقه. 


وفي «مسند أحمد؛ من حديث علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» 
قال: قيل للنبي كْهِ: لأي شيء سْمِّيَ يَوْم الجمعة؟ قال: «لأنّ فيه طَبِعَتْ طيئَة 
بيك 0 وشبه الصلقة وال وقيه التطق وفي آخره ثلاث سَاعات» 
منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها اسْتُجِيبَ له76", 


() رواه الشافعي ١48/١‏ في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الاجابة» وني 
سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب». وموسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

فم 01١‏ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم. وإبراهيم بن الجعد ضعيف. 

(") رواه أحمد في «المسند» "١١/7‏ وفي سنده الفرج بن فضالة وهو ضعيف. وفيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هريرة» فإنه لم يسمع منه. ح- 


/اه؟ 


وقال الحسن بن سفيان النّسوي''' في «مسنده» حدثنا أبو مروان 
هغام بن خالد الأزرق» حدثنا الحسن بن يحيى الخُشنيء حدثنا عمر بن 
عبد الله مولى 1 حدثني أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «أتاني جبريل وفي يده كهيْئَة المزآة البيُضاءء فيها نُكْتَةٌ سَوْداءٌ فقلت: 
ما هذه يا جبْريل؟ فقال: هذه الجُمْعَةُ بُعنْتْ بها إلَيِكَ تَكُونٌ عيداً لك وَلِأْمكَ 
مِنْ بعدك. فقلت: وما لَنا فيها يا جبْريل؟ قال: لَكمْ فيها حَيْدٌ كثيرء أَنْتمُ 
الآخؤون السابقونٌ يَوْمَ القيّامة» :وفيها سَاعَةٌ لا يُوافقّها عَبْدَ مُسْلمُ يُصلَي ينأل 
اللّهَ شَيئاً إلا أغطاه. قلت: فما هذه الّكَْهُ السّؤداء يا جبْريل؟ قال: هذه 
السّاعة تكون في يوم الجْمُّعة وهو سيد الأيّام؛ ونحنٌ تُسميه .عندنا يومَ 
المَزيد. قلتُ: وما يوم المَزيد يا جبْريل؟ قال: ذلك بِأَنَّ رَبك انَخَدَ في الجَنّة 
وادياً أفيح مِنْ مك أثيض » فإذا كان ع مُ الجمُّعة منْ أَيّام الآخرة» هَبَط الب 
عَرَّ وَجَلَّ مِنْ عَرْشِهِ إلى كُرْسِيّهء ويُحَفُ الكرسيُ بمنابرٌ منّ الور فيجلسٌ 

عليها البَّيُون وتّحف المنابرٌ بكراسي مِنْ ذَهَبِء فيجلسٌ عليها الصٌدّيقون 
والشينات ويهبط يبط أهل الغرّف: من غرفهم؛ فيجلسون على كَنْان المسّك لا 
يرون لأهلٍ السائر والكراسي فضلة في المَجَلس» ّ يتَدَى لهم ذو الججلال 
والاكرام تبارك وتعالى» فيقول: سلوني» فيقولون مهم :. تنآك الرضئْ يا 
يي ثم يقول: سَلونيء فيسألوته حَتَّى تنْتَهِيَ نَهْمَة 
كل عَبْدِ منْهم» قال: ب يك لح عي ا راك ولا اذه تي ورلة 
ا َع باقع الجَبّارُ منْ كُرْسيّه إلى عَرْشْهِء وَيَرْتَعُ أهل 
الغْرّف إلى غرَفهم» هي عُرْفَةٌ منْ لُوْلُوَة بينضاءء أو ياقُونّة حَمْراءء أو رُمُوْدة 
خضراءء ليس فيها 3 فِضْمٌ وَلآ وَصضَمّ مُتَوّرة» فيها أنهارهاء أو قال: مُطَردَةٌ 
مُتَدَلِيَةٌّ فيها ثُمَارُهاء فيها أَرُواجُها وَحَدمُها وَمَساكتها قال: فأهل الجَنّ 


)١(‏ هو الحافظ الامام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب «المسند الكبيرة 
والأربعين توفي سنة (707) «تذكرة الحفاظ» ص 707 


مه" 


يتتباشرون في الجنّة بِيّوم الجمُعةء كما يَْبَاشَرٌ أهل الدّنيا في الدّنيا بالمطر”" . 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدئني أزهر بن مروان 
الرقاشي» حدثني عبد الله بن عرّادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطيّبء عن 
الأعمش» ٠»‏ عن ا وائل» عن حذيفة» قال: قال رسول الله عه : «أتاني جبريل 
وفي كفه مزاة كأَحْسَنٍ المرائي وأضرئهاء وإذا في وَسَطها لَمْعَةّ سودائ 
فقلت: ما هذه اللَمْعَة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجيعة :تلك ويا + 
قال: يَوْمٌ من يام رَبك عظيمء ويك 0 قله في الدنياء وما يرْجى 
فيه لأهله. وأَخبرك باسّْمه في الآخرة» فأما شَرَفه وَفَضَلَهُ في الدنياء فإن الله 
عرَّ وجل جَمَعَّ فيه أمر الخلق» وأمًا ما يُرجَى فيه لأهله. فإنَّ فيه سَاعَةَ لا 
يُوافقَها عَبْدٌ مُسْلِمٌ أو أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ يَسَألان الله تعالى فيها خَيْراً إلا أعطاهما إِيّام 
وأقا كرد َفضْلَّهُ في الآخرّة واسْمُهء فإنَّ الله تبارك وتَعَالى إذا صَيْرَ أهْلَ 
الجنّة إلى الجَنَّهَء وأهل الثّار إلى الثَّاره جَرَتْ عليهم هذه الأيّامِ وهذه 
لالي» لبس فها ليل وَل اد إلا ف علم الله عذّ وجَلَ اَذ 
وَسَاعَاتَه فإذا كان يَوْمٌ الجْمّعَة حين يخرج أهل الجمُعَة إلى جُمُعتهم» نادى 
أهْل الجنّة مُنَادِه يا أهْل الجَنّةَ!ا اخرجوا إلى وادي المّزيد. ووّادي المزيد لا 
يعلم سعة طوله وعرضه إلا الله فيه كُثْبّانُ المسشك» رؤوسها في السَّمّاء قال: 
يحرج عَِلْمَانَ الأثبياء بمنابر مِنْ ثُورء ويخرج عَلْمَانُ المؤمنين بكراسي منْ 
ياقورت» فإذا وُضِعَت لهم وَأَحَدَ القَوْمُ مَجَلِسَهِم؛ بَعَتَ اللَّهُ عليهم ريحاً 
تعن الك ث: تثيرُ ذلك المسْكٌء وله من تحت ليابهم وتُخْرِجَةُ في 
وجوههم 0 تلك الرّيح عْلَمُ كيف تَصنَعْ لِك المنك من امرأة 
أحدكم» لو دُعَ إيها كل طيب على وه الأرض. قال: يوحي الله تبارك 
وتعالى إلى حَمَلَة عَرْشْه: سو بَيْن أَظهّرهم» ا 


220 في سنده عمر بن عبد الله مولى غفرة. وهو ضعيفء وا( 900 الخشنر 
كثير الغلط. وقال الدارقطني: متروك . 


4 


إلنّ يا عبادي الذين أطاعُوني بالغَيْب وَلم يَروني» وصَدَّقوا رُسُلِيء وابّبَعوا 
أفرق: 9 فهذا يم مم المزيد» َيَجْتَمِعُونَ على كلمّة وَاحدَة: رضيّنا عنك 
قَارْضٌ عنَاء فرج الله إليهم: ا أل الجَنّه إِنّي لَوْ لم ادف كير ل 
5 داري » فَسَلُوني فهذا يَوْمْ المزيدء فيَجْتَمعُونَ علئ كلمّة وَاحدّة: يا 
ا وَجْهّكَ تنظ إليهء فيكف تلك الحُجُب» يا د 
َيَْسَاهُمٍ من ُوره شَيءٌ لَؤلا أنه قضَئْ ألا يَحْتَرِقُواء لاخترقوا لما يَعْسَاهُم مِنْ 
نوروء َم يُقال لهُم: كتهو إلى از كمه فير جعون إلى مَنَاِلِهِم ود أعْطَى 
كل وَاحدٍ مِنْهُمْ الضّمْفَ عَلَى ما كانوا فيه فَيَرْجِمُون إلى أَرْوَاجِهِم وفك فوا 
عَلَيْهنَ وَحَْفِينَ عليّهم مما عَشَيْهم من ثورهء فإذا رَجِعُوا تراد النُورُ حَتَّى 
جنا الى ويم الي كثرا علهاء كول لم أتنفم: كذ كم ون 
2 نا على صورة ورَجَعْتم على غَيْرهاء فيقولون: ذلك لأنَّ الله عَزّ وجل 
0 َنَظَرْنا منّْه قال: وإنَّهُ وَاللّهِ ما أحاط به خَلْق" وَلكنَّهُ قد أراهم منْ 
عظّمَته وَجَلالِه ما شَاءَ أَنْ يُرِيَهُم قال: فَذْلِكَ قولهم قَتَظَرْنا منْهء قال: فَهُم 
يتََبُونَ في ملك لمن وتعيمها في كل سَبَْةِ يام الضّمْفَ عَلى ما كانوا فيه. 
قأل. رسول الله 6ه ذلك فَوْله تعالئ: «ثَلا تلم تَفْسٌ ما أحفيَ لَهُمْ من قر قر 
أعْينِ جَراءَ ما كانوا يَعْمَلونَ74١'[السجدة: .]١/‏ 


أ 


١ 


ءِِ 2 
ورواه أبو نعيم فى «صفة الجنة» من حديث عصمة بن محمدء حدثنا 


2 0 
موسى بن عقبة» عن أبي صالح» عن أنس شبيها به 


)١١(‏ عبد الله بن عرادة الشيباني ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث.٠»‏ وضعفه غير 
واحدء والقاسم بن مطيبء. قال ابن حبان: يخطىء عمن يروي على قلة روايته» 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه. 

(؟) عصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يحيى: كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات» وقال الدارقطني وغيره: متروك» فالسند 
باطل . 


ان 


وذكر أبو نعيم في «ضفة الجنة» من حديث المسعوديء عن المنهال» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجْمّعة في الدنياء فإن الله 
تبّارك وتعالى يَبْرْرُ لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سُرعتهم إلى الجمعة؛ وَيُِحْدثُ لهم من 
الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 

200 
لهم 


فصل 


في مبد! الجمعة 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائدَ أبي حين كف 
بصرّهء فإذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذانَ بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن زُرارة» فمكث حيناً على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ هذاء 
فخرجت به كما كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة» استغفرَ له» فقلت: يا 
أبتاه! أرأيت استغفارَك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أيْ 
بْننَّ! كان أسعدٌ أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقَدَم رسول الله يه في هَرْم الَّيت 
مل وه بلق ثافنة في تقيد :يقال :4 تعيع الكصمات. تلن فك كم يومية؟ 
ار ع 7 


() المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي ‏ قد اختلط 
قبل موته. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع منه. فالاسناد 
ضعيف ومنقطع . 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 2478/١‏ وأبو داود )٠١59(‏ في الصلاة: باب 
الجمعة في القرى» وابن ماجه )٠١87(‏ في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة» 
والحاكم ١/ى”3,‏ والبيهقي 1٠7/‏ وسنده قويء فقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث - 


الى 


ثقة» استقام ا الاسناك. وهذا حديث حسن صحيح الاتيداة انتهى . 


قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم تدم رسولٌ الله لد المدينة» فأقام بقباء 
في بني عمرو بن عوفء كما قاله ابن إسحاق يوم الاثنين» ويومٌ الثلاثاء» ويوم 
الأربعاء» ويومً الخميس». وأسس سيجدص: ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته 
الجمعة في بني سالم بن عوف» فصادّها في المسجد الذي في بطن الوادي» 
وكانت أوَّل جمعة صلاها بالمدينة» وذلك قبل تأسيس مسجده20. 


قال ابن إسحاق: وكانت أوّل خطبة خطبها رسول الله يكل فيما بلغني عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن ‏ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله مالم يقل 


مور 


المظام و ا انتدوا لد را فلوا ريا كو قي ثم قال: عا بعك أنها 


النّاسّ» ْقدّموا لأننسكم تَْلمُنَوَالل ليصْمَقنَ أحَدُكم» ؛ ثم لَبَدَعَنَ ّمه ليس لها 


رَاع» ثم ليقولنّ عرو ا ولة حاح حس دول ألم يأك 
رَسولي, فَبَلَمَكء وآتبْتّك مَالآء وَأفْضَلْتُ عَلَيْكَء كَمَا قَدَمْتَ لتفسك. 1 
يمينا وشمالاًء فلا فلا يَرى شيناء كم لينْظرَنّ دام قلا ير عَيْرَ جهنم كمَن اسْتطاعَ 
نيقي وَجْهَُ من النّا ولو بشقٌ من تر ليقع ومن لمْ يجدء مُبكلمّة طيية» 
إن بها تُجَزى الحسنة بَِشْر أمْالها إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة 


أللّه وبركاته»06"©. 


ِ- عند ابن هشام والحاكم والبيهقي» فانتفت شبهة تدليسهء لكن لاحجة فيه على 
اشتراط الأربعين كما لا يخفى. والنقيع: بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدةء فإذا 
نضب الماءء أنبت الكلأء ومرة بني بياضة: قرية على ميل من المدينة. 

. 495/١ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن هشام في «السيرة النبوية» 00١ :5٠0٠/1١‏ وابن إسحاق رأى أبا سلمة بن 
عبد الرحمن ولم يرو عنه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم 
يدرك رسول الله 6 كَكدُ فإنه قد توفي سنة 454 ه . 


دضنى 


قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله يَكْهٌ مرة أخرى» فقال: «إن الحمد لله 
أَحْمَدُهُ وأَسْتَعِينُه» نَعودْ بالله منْ شرور أَنْفُسناء وسَيّئات أغمالنا مَنْ يَهْده الله فلا 
مضل له» ومَنْ يُصَللْء فلا هادي لهء وأَشْهدُ أن لا له إلا اللَّهُ وَحْدَّه لا شَرِيكَ لهء 
إِنَّ أخْسَن الحديث كتابٌ الله قَدْ أَفْلَمَ مَنْ رَينَهِ الله في قلبه» وأدخله في الاسلام 
بعد الكفراء. فالحاره على مااسواةمن أخاديث الئاس إِنّه آحْسَنْ الحديت وائلغه» 
َحيُوا ما أَحَب الله أَحِبُوا اللَّهَ منْ كل قلوبكمء ذخان لد لوي تار 
تَفْسسُ عنه قُلويُكمء إن مِنْ كل ما يلق لله يَخَْادُ وَيَصْطَفِي» قد سهّاه ا لله خيرته 
منّ الأعمال» وامفيْطفاة مزبالبناد والصالح ون البحديت» ومن كل كا أوتت لاس 
من الحلال وَالحَرَام؛ فايّدوا الله ولا تُشركوا به شَيْئاء وانّقوه حَق تقاته واصد ذُقوا 
اللَّهَ صَالحَ ما تقولون بأفواهكم. وَتَحابُوا برُوح اللَّهِ ييتكمء إِنَّ اللّهَ يَعْضْبْ أن 
يلكت ه13 والسّلامٌ عَلَيْكم وَرَحْمّة الله وبركاته)!") 


وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب. 
وكان من هديه علد َي تعظيمٌ هذا اليوم وتشريقه ؛ وتخصيصه بعبادات يختص 


بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل» أم يومٌ عرفة؟ على قولين: هما 
وجهان لأصحاب الشافعي. 


وكان كَلٍِ يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الانسان”" . 


)1١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق 00١/7‏ يغير إسناد. 

(؟) رواه مسلم (819) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة من حديث ابن عباس 
أن النبييَةٍ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم تنزيل السجدة» وهل أتى 
على الإنسان حينْ من الدهر) وأن النبي يَئيةٍ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين» ورواه الترمذي ع (070) في الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة» وأبو داود )٠١15(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة 
الصبح يوم الجمعةء. والنسائي ١09/7‏ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم - 


رض 


خواص يوم الجمعة وهي 
ثلاث وثلاثون 


ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
عونا سهد ةا وإذا لم يقرأ أحدّهم هذه السورة» استحببً قراءة سورة 
أخرى فيها سجدة» ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعة» دفعاً لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبي يده يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة. لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق ادم» وعلى ذكر المعاد»ء وحشر 
العباد»ء وذلك يكون يوم الجمعة» وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما 
كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصدّ المصلي قراءتها 
حيثُ اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثانية: استحباتث كثرة الصلاة على النبي ك3 فيه وفي ليلتهء 
لقوله لي: «أكثروا مِنّ الصلاة عَلّي يوم الجمعة وليه الجمعة97©. 

ورسول الله يِل سيدٌ الأنام» ويوم الجمعة سيدٌ الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى. وهي أن كل خير نالته أميّه في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يدهء فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» 
فأعظمٌ كرامة تحصل لهمء فإنما تحصل يوم الجمعة؛ فإن فيه بعنّهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنّة» وهو يومٌ المزيد لهم إذا دخلوا الجنّة» وهو يوم عيد لهم في 
الدنياء ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم.ء ولا يَرْدُ سائلهم. وهذا 
ارامح رص لي فيه ونان بيو عور لكر وله براق الاير 
حقه يَِِ أن نكثرَ من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 


الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من اكد فروض الاسلام» ومن أعظم 


35 الجمعة» وأحمد في «المسند» 555/١‏ و7554 و310, ورواه مسلم أيضاً (مم) 
في الجمعة: باب ما يقرأ يوم الجمعةء والنسائي ١59/5‏ في الافتتاح: باب القراءة 
في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي من حديث أنس» وهو حسن. 


>36 


مجامع المسلمين» وهي أعظمٌ من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونا بهاء طبع اللّهُ على قلبهء وقُربُ أهل الجنة يوم القيامة, 
وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الامام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداء ووجوبه 
أقوى من وجوب الوترء وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوءٍ من مس 
النساءء ووجوب الوضوءٍ من مسن الذكرء ووجوب الوضوء من القهقهة في 
الصلاة» ووجوب الوضوءٍ من الرُعاف» والحجامة» والقيء» ووجوب الصلاة 
على النبي يفي التشهد الأخير» ووجوب القراءة على المأموم. 


وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفيُ والاثبات» والتفصيل بين من به 
رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» ومن هو مستغن عنه »2 فيستحب له 
والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه» وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 

الخاصة السادسة: السّواك فيه» وله مزية على السواك فى غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة» والذكر» والقراءة حتى يخرج الامام . 

الخاصة التاسعة: الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين» 
فإن تركه» كان لاغياًء ومن لغاء فلا جمعة له وفى «المسند») مَرفوعاً «والذي 


يقول لصاحبه : أنصت» فلا جِمعَة ل5) 30“ 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد .97/١‏ وأبو داود )٠١51(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بلفظ «ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صهء فقد لغا. ومن. لغا فليس 
له في جمعته تلك شيء» وفى سنده مجهول». وأخرجه البخاري ل ومسلم 
راعم) ومالك في «الموطأ» ٠/١‏ من حديث أبي هريرة دون قوله: «ومن لغا - 


م 


الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عن النبى كَل 


مه 2 1 و ميلس 65 سهد ل 0 عَنَان اله 
«مَنْ قرأ سُورَة الكهف يَوْمَّ الجمّعَة» سَطِعَ له نورٌ منْ تخت قدمه إلى عَنَانِ السَّمّاء 


5 م 


يُضيء به يَوْمَ القيامّة» وغفْر لَه مَا بين الجْمُعتَيْنِ ا 


: 95 ع 2 5 
وذكره سعيد بن منصور من قول أبي سعيد الخدري وهو أشبه. 


الحادية عشرة: إنه لا يُكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعى 


رحمه الله ومن وافقهء وهو اختيارٌ شيخنا أبي العباس بن تيمية» وَلَّم يكن اعتماده 


على حديث لت : عن مجاهد. عن أبى الخليل» عن أبى قتادةء» ع١‏ عن النبي عله , 
أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. وقال: إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَرُ نُسَجَرُ إلا يوم 


000 


فليس له في جمعته تلك شيء» ولفظه إذا قلت لصاحبك: «أنصت والإمام يخطب 
يوم الجمعة فقد لغورت» وروى أبن وازة (490 تيج حدييةا عبد الددرن: عمرق مرقوعا 
«من اغتسل يوم الجمعةء ثم مس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس؛ ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهماء 
ومن لغا أو تخطىء كانت له ظهرا» وسنده حسن». وصححه ابن خزيمة .)143٠١(‏ 

حديث صحيح أخرجه الحاكم 0578/7 والبيهقي من حديث نعيم بن حمادء عن 
عقيو عن أبي هاشمء عن أبي مجلزء عن قيس بن عبادء عن أبي سعيد الخدري 
0 ونعيم بن حماد كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي في 
المسنده» 504/7 موقوفا على أبي سعيد ورجاله ثقات. ومثله لا يقال بالرأي» فله 
حكم الرفع. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهيقة : «من 
قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء 
يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين» أخرجه أبو بكر بن مردويه في 
تفسيره» فيما ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 277/7 وقال: بإسناد لا بأس 
به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الهو : «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدّجَالء 
عصم منه؛ أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من طريق عبد الله بن 
مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهني. عن علي بن الحسين عن أبيه؛ عن 


علي وعبد الله بن مصعب». ضعفه أبن معين. 


كك 


الجمّعَة”''- وإنما كان اعتمادٌه على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصلَّيّ 
ع حر لمان وفي الحديث الصحيح «لا يَعْتَسل رَجْلَ يَوْمَ الجْمُعَة ٠»‏ وَيَتَطهث 

ا اشتطاع مِنْ طَهْرِء وَيَدّهِنُ من ذهْنه» اك 
0 تين ء ثم يُصَلّي ما كيب لَه ثم يْصِتْ إذا تكلم امام إأغفِر هما ب 
وَبَيْنَ الجَمّعَة الأخرّى». رواه البخاري ”'' فندبه إلى الصلاة ما كتب لهء ولم يمنعه 
عنها إلا في وقت خروج الإمام» ولهذا قال غيرٌ واحد من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروجٌ الامام يمنع 
الصلاة»ء وخطبته تمنع الكلام؛ فجعلوا المانع من الصلاة خروجّ الامامء لا 
انتصاف النهار. 


وأيضاء فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوفء ولا يشعرُون بوقت 
الزوال» والرجل يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يُمكنه أن 
يخرج» ويتخطى رقاب الناس» وينظر إلى الشمس ويرجعء ولا يشرع له ذلك . 


وحديث أب قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع 
من أبي قتادة» والمرسل إذا اتصل به عملء وَعَضَدَهُ قياسٌ» أو قول صحابيء أو 
كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين 
ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل به. 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال: 
روي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» أن 
النبي كله تهى عَن الضَّلاة نصفف النهار حتى تزول الشمسٌ إلا يوم الجمعة 9 


)١١‏ رواه أبو داود )٠١87(‏ في الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» وليث بن 
أبي سليم ضعيف» وفيه انقطاع. 

(؟) رواه البخاري 2708/5 "١4‏ في الجمعة: باب الدهن للجمعة» وباب لا يفرق بين 
اثنين يوم الجمعة. 

() أخرجه الشافعي 207/١‏ وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» وإسحاق بن عبد الله بن - 


خض 


هكذا رواه رحمه الله في كتاب «(اختلااف الحديث» ورواه في «كتاب الجمعة» : 
حدثنا إبراهيم بن محمد. عن إسحاق, ورواه أبو خالد الأحمرء عن شيخ من أهل 
المدينة» يقال له: عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» عن النبى علد . وقد 
رواه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد وأبى هريرة قالا: كان النبٌ كَلْهِ ينهى عن الصلاة نصف النهارء إلا يوم 
الجمعة. ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقى» قال: ولكن إذا انضمت 
هذه الأحاديث إلى حديث أبى قتادة أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج 
الإمام. قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة» 
وهو أن النبي يك رغب في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الإمام من 
غير استثناء» وذلك يُوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم 
الجمعة» وروينا الرّخصة في ذلك عن عطاء» وطاووس». والحسن» ومكحول. 

قلت: اختلف الناسُ في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال 
أحدها : أنه ليس وقت كراهة بحال» وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت كراهة في يوم ا لجمعة وغيرهاء وهو مذهب أبي حنيقة » 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهةء وهذا 

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)» أو (سبح والغاشية) في 
صلاة الجمعة؛ فقد كان رسول الله يَكِدِ يقرأ بهن في الجمعة. ذكره مسلم في 


. )١()هحصحص(«‎ 


أبي فروة متروكان. 
)20 رواه مسلم في «صحيحه» (81) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من #ه 


2538 


وفيه أيضا: أنه يليه » كان يقرأ فيها ب (الجمّعة) و (هَلْ أتاك حديتٌ 
الغاشية)!'2 ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ 
فإنه خلافٌ السنة» وجَهّالَ الأئمة يُداومون على ذلك . 


الثالئة عشرة: أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن 
ماجه في «سننه؛ من حديث أبي أبابة بن عبد المُنذر قال: قال رسول الله يله : «إن 
يَومَ الجمّعَة سَيِّدُ الأيّام» وَأَعْظمُّها عَنْدَ لله» دعر فطع ينه دين ؤم الاضشلء 
ْم الفطرء فيه حَمْسٌ خلال : لق الله فيه أدم» وأَهْبَط فيه ادم إلى الأرض» وفيه 
توفّى اللّهُ ادم وفيه ساعَةٌ لا يَسْأَلُ الله العَبْدُ فيها شيئا إلةّ أعطاه. ما لم يسأل 
000 و العاف ما مِنْ مَلَكِ مُقَربِء ولاسماءء ولا أزض» ولا رِياح» 


ولا جبال. ولا شجَرِ إلا وهُنَّ يُشْفَفنَ منْ يَْم الجمعة”" . 


الرابعة عشرة: إنه يستحب أن يلبّس فيه أحسَّنَ الثياب التي يقدرٌ عليهاء فقد 
روى الامام أحمد في «مسنده» من حديث أبي أيوب قال: سمعتُ رسول الله يكل 
يقول: : "من عسل يوم الجُمْعةٍوَصََّ مِنْ يب إن كان له. ولس امن أَحْسَنِ ثيابه» 
م خَرَجّ وعليه السّكينةُ حبَّى يَأِيَ المسجد» ّم يَرْكُمَ إن بدا له وَلَمْ يُؤْذْ أحداء 
تصق إذا خَرّج إمامّه حنَّى يُصَلَيّ ٠‏ كانت كَفَارَةَ لما بينهما"" . 


حديث أبي هريرة؛ ورواه أيضاً أبو داود )1١114(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ به في 
الجمعة. والترمذي (5 في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعةء 
وابن ماجه )١١١8(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 58 في القراءة في الصلاة يوم 
الجمعة . 

2000 رواه مسلم (41/8) من حديث النعمان بن بشير. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )١١84(‏ في إقامة الصلاة: باب في فضل الجمعة» وأحمد في 
«المسند» 179/9 . وإسناده حسن كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(9) رواه أحمد في «المسند» 0 17٠١‏ وإسناده حسن. وصححه ابن خزيمة (هلالا١).‏ 


8 


وفى «سئن أبى داود», عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله مَك يقول 
بم ام 0 مه .0 27 5 - وو د 
على المنبّر في يَوْم الجمعة: «ما علئ أحدكم لو اشترئ ثؤبين ليَوم الجمعة سوى 


وفى ااسئن ابن ماجداء, عن عائشة رضى الله عنهاء أن البى 85 خطب 
الناسّ يوم الجمعة» فرأى عليهم ثِيابَ التّمارء فقال: «ما على أَحَدِكمْ إِنْ وَجَدَ 
4 


مكق؟ سس 2 ع عو ور فيل م يات 5 
سَعَة أن يتخذ ثوبيّن لجمعته سوى تُوْبَيٌ مهنته» 1 


الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء فقد ذكر سعيد بن 


منصورء عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن 


السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفرٌ فى يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وقتهاء وأما قبلهى فللعلماء ثلانة أقوال؛ وهى روايات منصوصات عن 
أحمد» أحدها: لا يجوز. والثانى : يجوز» والثالث: يجوز للجهاد خاصة . 


وأما مذهب الشافعي رحمه الله فيحرم عنده إنشاء السفر يوم الجمعة بعد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان» أحدهما : تحريمه» وهو اختيار النووي» 


والثاني : جوازه وهو اختيار الرافعي . 


)١(‏ رواه أبو داود )٠١1/8(‏ في الصلاة: باب اللبس للجمعة» وابن ماجه )1١95(‏ في 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحيح» كما قال البوصيري 
في «الزوائد؟. 

(؟) رواه ابن ماجه )١١95(‏ وابن خزيمة )١950(‏ وفي سنده زهير بن محمد التميمي» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببهاء والراوي عنه هنا عمرو بن أبي 
سلمة التنيسي أبو حفص الدمشقي. لكن يشهد له الحديث الذي قبله» فهو صحيح 


به. 


ان 


وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه» والجديد: 
أنه كالسفر بعد زوال. 


وما مذهب مالك. فقال صاحب «التفريع!'' : ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة 
بعد الزوال حتى يصليّ الجمعة. ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال» والاختيارٌ: أن لا 
يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصليّ الجمعة . 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاء وقد روى الدارقطني في 
«الأفراد»» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يلِةٍ قال: ١مَنْ‏ سَافَرَ 
منْ دار إقامته يوم الجَمُعةَ دَعَسَْ عليه الملائكة ألا يُضْحَبٍ في سَفَرِه) . يه 
حديث ابن لهيعة. 


وفي «مسند الإمام أحمد؛ من حديث الحكم. عن مِقَسَّمء عن ابن عباس 
قال: بعت رسول الله وَل عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يَوْمَ الجمعة» 
قال: فغدا أصحابّه. وقال: أتخلّفْ وأصلي مع رسول اللهيكة . ثم ألحقهم؛ فلما 
صلَّى النبييكة . رآه. فقال: ما مَك أَنْ تَعْدُوَ مَع أُصْحَابك؟ فقال: أردثٌ أن 
أصليّ معك. ثم ألحقهم. فقال: «لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الأَرْض ما أَذْرَكْتَ فَضْلَ 
عَدوهه1© . 


وأعِلّ هذا اعدو بأن الحكم لم يسمع من مقسي' . 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 
من الحج سنه 7278 ه مترجم في «الديباج المذهب) ص .١55‏ 

(؟) رزرواه أحمد في «المسند» 2774/١‏ والترمذي (270) في الصلاة: باب ما جاء في 
السفر يوم الجمعة. 

09 :رفن سيده أيضا الخجاع بن أرطأة» وهو صدوق كير الخطا .والتدليسن :وقد عنمنء 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: قال علي بن المديني: 
قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث 


ا ؟ 


هذا إذا لم يَخَفٍ المسافرٌُ فوتَ رفقته. فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم» جاز له السفرُ مطلقاء لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. 


ولعل ما روي عن الأوزاعي ‏ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرج دابته» فقال: ليمض على سفره ‏ محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه: الجمعة لا تحبسٌ عن السفر . وإن كان مرادهم جوازٌ السفر مطلقاء 
فهي مسألة نزاع . والدليل: هو الفاصل» على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» 
عن معمرء عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً عليه ثيابٌُ سَفْرِ بعد ما قضى الجمعة. فقال: -مااشائك؟ قال: أردتث سفراء 
فكرهت أن أخرّجَ حتى أصليء فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفرّ ما 
يحض وفلنا ١"‏ قهذ اكلام يمع لتقن جه الور اله ولا يماع بشي اقيلة.. 


وذكره عبد الرزاق أيضا عن الثوري» عن الأسود بن قيسء عن أبيه قال: 
أبعي عبن النفظات: راجلا عليه عَيئة الشفوه زف الرتدل :إن البرع يوم جحمة 
ولولا ذلكء لخرجت» فقال عُمر: إن الجمعة لا تحبسنٌ مسافراء فاخرّج ما لم 
8 ال ا زفة 
يَحن الرواح' . 

وذكر أيضا عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثيرء عن الزهري 


قال: خرج رسول الله يله مسافراً يوم الجمعة ضحى قبل الصلاة" ". 


وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل يوم 
الجمعة؟ فكرههء فجعلت أحدّثه بالرخصة فيه فقال لي: قلما يخرج رجل في 


وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم 
() أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (0075) ورجاله ثقات. 
000 #المضق» 668909) ورجالة ثقات. 
فر «المصنف» (0010) وهو مرسل» وصالح بن كثير مجهول. 


فض 


يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه. لو نظرت فى ذلك» وجدئّه كذلك27. 

وذكر ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن أبي عطية» قال: إذا 
سافر الرجل يوم الجمعةء دعا عليه النهارُ أن لا يُعَانَ على حاجته. ولا 
يُصاحب في سفره”"'. 

وذكر الأوزاعي. عن ابن المسيّب. أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد 
الصلاة. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى فى 
قرية جامعة من ليلة الجمعة» فلا يذهب حتى يُجِمَّ؟ قال: إن ذلك ليكره. 
قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضره””". 


السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجرّ سنة صيامّها 
وقيامهاء قال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أوس بن أوس. قال: قال 
رسول الله كل «من عَسّلَ واغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَة» وبَكّرَ وابْتكرّه ودّنا من 
الإمامء فنصت كان لَهُ بكل خطْوة تخطوها صِيامٌ سَنَة وقيامُهاء وذلكَ على 
لومي ورواه الامام أحمد في «مسئده». 


وقال الامام أحمد: غمّلء بالتشديد: جامع أهله وكذلك فسّره وكيع. 


الثامنة عشرة: أنه يوم تكفير السيّئات. فقد روى الامام أحمد في 


() «المصنف» (0611). 

(50) «المصنف» (0617). 

(9) «المصنف» (0617). 

(4) «المصنف» )0017١(‏ وأحمد في «المسند» 28/4 ورواه الترمذي (147) في الصلاة 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعةء وأبو داود (510) في الطهارة: باب 
الغسل للجمعة. والنسائي 8/ 40 في الجمعة: باب فضل غسل يوم الجمعةء وابن 
ماجه (لالم١١)‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. وإسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة )١988(‏ و (لا5ل9١).‏ 


فض 


«مسنده» عن سلمان قال: قال لى رسول الله كلا : «أتذري ما يوم الجمّعة؟» 
قلت: هُرَ اليومٌ الذي جَمم اللّهُ فيه أباكم آدم قال: «ولكثي أَدْري ما يَومُ 
الجمّعة» لاا ب ا الاخل لخي 1 ديات الجمعة: فينصت حَنَى 
يقضيّ الإمام صَلذَبَك إل كانت كَمَارَة لما'ختد ووو الجتعة المقلة ما اجثمت 
المَمْتلة!2"1 , 


وفي «المسند» نا من حديث عطاء الخراساني» عن تيكل المذلي؛ 
أنه كان يُحدّّثْ عن رسول الله يكل : «إِنَّ المُسْلِمَ إذا اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمّعَةء 0 
بل الى المَسْجِد لا يؤذي احذا فزق 3 يَجد الاِمَامَ خَرَّج» ا ل 
وَإِنْ وَجَدَ الإمَامَ قد خرّجّء جلي ٠‏ فَاسْتَمَعٌ فا او امه كك جَمعَنَه 
وكَلامَةٌ إن لَمْ يُعْمَنْ لَهُ في جُمُعَتَه تلك ذُنُوبّه كلّهاء أن تكون: كفارة للْجمُعَة 


الى تليها1" . 


وفي «صحيح البخاري»» عن سلمان قال: قال رسول الله : «لا 


. 2 


00 5 2 # ع يعت الو عي ل مدر وق مد 03 3 3 عه 0 
يعتيل وجل بؤء الجمكة ولتطور ها اصتطاع من طهر ريدن ين خا ار 
َل مِنْ طب يني كم يخ فلا يرق بن انين كم يُصَلْي ما كيب لة. 


000 


ْم يُنْصِتْ إذَا تَكَلّمَ الإمَامُ رلاكن العارية وين الخق لاخر 


وفي «مسئد أحمداء من حديث أ الدرداء» قال: قال وول الله علد : 


«مَن اغْتَسَل يَوْمَ الجَمُعة» لبنن تنابهة قوطي إن كان علدي اث تج 


)١(‏ «رواه أحمد فى المسند»ه ©4*“94/6. ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة هشيمء 
والمغيرة بن مقسم »ء وأورده الهيثمي في «المجمع) اا وقال: رواه الطبراني 
فى «الكبير؛ : وإسناده حسن. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 5/ 5لا قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ؟37/7. ا 
رواه أحمد. وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الهيئمي في «المجمع» 
7 : روأآه أحمد ورجاله رجال الصحيح . خلا شيخ أحمدء وهو اثقة. 

زهة تقدم تخريجه ص717. 


ا 


إلى الجمّعة وعَليْه الحكينة دم و أَحَدا ولم يُؤْذْه وركمٌ ما قضي له 


ثم انتظرٌ حنَّى يَنْصَرِفَ الامامء غفرَ لَهُ ما بَيْنَّ الجُمعمَيْنَا 606 


التاسعة عشرة: أن أن جهنم تُسَجرُ كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم 
عدت بي قتادة في ذلك. وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند 
اللّه» ويقع فيه من الطاعات» والعبادات» والدعوات». والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الإيمان فيه أقلَ من معاصيهم في غيره» حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرُ جهنم في الدنياء وأنها تُوقد 
كل يوم إلا يوم الجمعة» وأما يوم القيامة» فإنه لا يُفَثّر عَذَابُهاء ولا يُحَّفُ 
عن أهلها الذين هم 57 من الأيام» ولذلك يَدُعون الخزنة أن يدعوا 
ربّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب» فلا يُجيبونهم إلى ذلك. 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل اللَّهَ عبد 
مسلم فيها شيئاً إلا أعطاهء ففي «الصحيحين») من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ في الجْمُعَةَ لَساعَة لا يُوافقُها عبدٌ مُسلمٌ 
وهو قائم يُصلَّي يسأل الله شَيْئا إل أعْطَاهُ ِيَّاهُء وقال: بيده للها 7 


() رواه أحمد في «المسند» 95 من حديث حرب بن قيس عن أبي الدرداء» وحرب 
لم يسمع من أبي الدرداء لكن يشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمدء 
وحديث أبي ذر عن أحمد أيضاء فهو صحيح بها. 

فيه رواه البخاري 744/1 في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» وفي الطلاق 
باب الإشارة في الطلاق» وفي الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في يوم 
المع ومسلم (805) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة» ورواه 
با النسائي ١١6/8‏ في الجمعة: باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة» وأبن ماجه )١١717(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في الجمعة. 


نمضن 


بيان اختلاف الناس فى 
ساعة الاجابة 
لاجاب 


وفي المسيد من حديث أض ا عبد المنذر» عن البين 35 قال: 

«سيّدُ الأيّام يوم الجمّعَة» وأَعْظَمُها عِنْدَ الل وأعظم عِنْد الله مَنْ بوم الفطر» 
وَيَوْم 500 وفيه حفس ن خصال: ل الله فيه 0 شيط اللّهُ فيه ه ادَمَ 
إلى الأزرض» وفيه 9 الله ع وَجَلَ ادم وفيه 00 ال الله العبدٌ فيهًا 
5 إل اتا اللَّهُ إِيَاهُ ما لم عا حَرَاماء وفيه تَقُومُ مُ السّاعَةٌ ما مِنْ مَلَك 
مُقَرَبِء ولا أَرْض» ولا رياح» ولة شر .ولا فال :ولا سجر الحوهن 
عو دي )١(‏ 

يُشْفِمنَ منْ يَؤْم الجمعة"''. 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هى باقية أو قد رُفعت؟ على قولين» 
حكاهما ابن عبد البّر وغيرُه» والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفع. اختلفواء هل هي 
في وقت من اليوم بعينه» أم هي غيرٌ معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو لا؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وبعدَ صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : أنها عند الزوال» ذكره ابن المنذر عن الحسن البّصري» وأبي العالية . 

الغالث: أنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر: روينا ذلك 

الرابع: أنها إذا جلس الامامٌ على المنبر يخطب حتى يفرّغ» قال ابن 
المنذر: رويناه عن الحسن البصري 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» .47٠/”‏ وابن ماجه )1١854(‏ وقد تقدم ص54اوهو 


كا" 


الخامس : قاله أبو بردة: هى الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة. 

السادس: قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب 
ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع : قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : أنها مانيخ الحصيز إلى غروتت الشسن قاله أبنو هريرة + وعطاء» 
وعبد الله بن سلام» وطاووس» حكى ذلك كله ابن المنذر. 

التاسع : أنها اخرٌ ساعة بعد العصرء وهو قول أحمد» وجمهور الصحابة» 

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة» حكاه النووي وغيره. 

الحادي عشر : أنها الساعة الثالثةٌ من النهار» حكاه صاحب «المغنى» فيه. 
وقال كعب: لو قسم الانسان جمعة في جمع. أتى على تلك الساعة. وقال عمر: 


إن طلبّ حاجة في يوم ليسير. 
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديثُ الثابتة» وأحدهما أرجح 


الأول: أنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما دليلمن قال بان ساعة 
00 : 0 ش الإجابة من جلوس الامام 
روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي بردة بن أبي موسى» أن عبد الله بن عمر إلى انقضاء الصلاة 


قال له: أسمعت أباك يُحدَّث عن رسول الله فى شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: 
نعم سمعثّه يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «هيّ ما بَيْنَ أَنْ يَجْلسسَ الامَامُ إلى 
أن تَقَضَى الصّلاة20). 


)١(‏ رواه مسلم (857) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهبء عن مخرمةء عن أبيه؛ عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي 
عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: :- 


وض 


ترجيح المصنف بائها 
بعد العصر مع أدلته 


وروى ابن ماجه. والترمذي» من حديث عمرو بن عوف المزني» عن 


النبى يك قال: «إِنَّ فى الجمّعة سَاعَةٌ لا يسأل اللَّهَ العبدٌ فيها شيئا إلا آتاه اللَُّ إِيَاهُ» 
قالوا: يا رسول الله! أَيّهُ سَاعَةَ هيّ؟ قال: «حينَ ثُقَامُ الصَّلاة إلى الانصراف 
مها(" ١‏ 


- 


والقول الثاني : أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين» وهو قول عبد الله بن 


سلام» وأبى هريرة» والامام أحمد» وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد فى 


(مسئده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي يه قال: إن 'فى الجمعة 
ساعة لا يُوافقها عَبِدٌ مسلم يَسآل الله فِهَا خَيْرا إلا لاه كا و لد 
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قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله يلي يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام 
إلى أن تقضى الصلاة» وقد أعل بالانقطاع والاضطراب» أما الانقطاعء فلأن 
مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه؛ قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسهء 
وكذا قال سعيد بن أبي مرنم دعن عوسى ين رسلحة دعن عتترية وزادة إنما عي كنب 
كانت عندناء قال علي ابن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول: عن 
مخرمة: إنه قال في شيء من حديئه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في 
المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب» فقد رواه 
أبو إسحاق وواصل الأحدب. ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله. 
وهؤلاء من أهل الكوفة. وأبو بردة كوفي. فهو أعلم بحديثه من بكير المدني» و 
عددء وهو واحد. ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب: 

رواه ابن ماجه )١١78(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة» والترمذي (140) في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة. وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني». وهو ضعيف». ومع 
ذلك فقد قال الترمذي حسن غريب» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
كثير بن عبد الله واه بمرة» وقد حسن له الترمذي هذا وغيره» وصحح له حديئا في 
الصلح» فانتقد الحفاظ تصحيحه له. بل وتحسينه. والله أعلم. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب» عن 
أبي بردة قوله. 


لذن 


العَضْر» د 


وروى أبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبي كَل قال: «يومٌ الجُمُعة اننا 
عَشْرَ سَاعَةٌ» افيهًا سَاعَةٌ لآ يُوجَدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَل اللّهَ فيهًا شَيئاً إية لا فَالْتَمسُوها 


لقو 5 3 
اع شاعتيية العم 7 : 


وروى سعيد بن منصور في «سئنه؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ناسا 
من أصحاب رسول الله مَْةٍ اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة. 
فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها اخرٌ ساعة من يوم الجمعة. 


وفي «سئن ابن ماجه»: عن عبد الله بن سلام» قال: قَلْتْ ورسول اللّهِ كل 
جالس: إنَا لَنَجدُ في كِتَابٍ الله (يعني التوراة) في يوم الجمُعَة سَاعَة لا يُوافقَها عَبْدُ 
مُوْمِنٌ يُصلي يسأل اللّهَ عر وَجَلَ شَيْئاً إلا قَضَّى الله لَهُ حَاجَتَهُ َال عَبْدُ الله قافنا 
إلىّ رسول اللَّه كل أو بَعْض سَاعَةِ . قلت: صدقت يا رسُّول الله» أو بَعْضَ سّاعة . 
قلت: أَيّ ساعة هي؟ قال: «هي آخرُ ساعة من سّاعات التّهار؛. قلتُ: إنها ليست 
ساعة صلاة» قال: بلى إن العبدَ المؤمنّ إذا صلَّىء ثم جلَسَ لا يُجْلسْهُ إلة 
الصّلاة» فهو في صَلاة7". 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 111/1 من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وفي سنده 
محمد بن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في «الميزان» و «اللسان» لكن يشهد 
له ما بعدذه. 

() رواه أبو داود )٠١544(‏ في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعةء 
والنسائي ”/14. ٠‏ في الجمعة: باب -- الجمعة. وإسناده جيدء وصححه 
الحاكم 0774/١‏ ووافقه الذهبي. وصححه أيضا النووي. وحسنه الحافظ ابن 
حجر: قال الترمذي: وقال أحمد (يعني ابن حنبل) أكثر الحديث في الساعة التي 
ترجى إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمس وانظر «الفتح» 
ام" 

(9) أخرجه ابن ماجه )١١79(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن . ْ ١‏ 


لضن 


وفي (مسند أحمد» من حديث أبي هريرة» قال: قيل للنبي يلةِ: لأي شيء 
سُمّيَ يوم الجمعة؟ قال: «لأنَّ فيها طبِعَتَ طيئَة أبيك ادم وفيها لمكن رالتسةه 
وفيها البَطْشَّةُّ وفي آخر ثلاث سَاعَات منْها سَاعَةٌ مَنْ دَعَا الله فيها استّجِيب له200. 


وفي ااسئن أبي داودا ا 0 من حديث 0 0 
لتقن لفسا ل ال وفيه أَشْبطء 50 ات وفيه 


2 عو العاف وما مِنْ دايّة إلا وهي مُصيِحَةٌ يَْمَ الجمْعَةء من حين نصح حى 
طلم المي شَفَقا من ن السّاعَةء إلا الجنَّ والانس» وفيه ساعة لا يُصادفها عَبْدُ 
مُسْلِمٌ وهو يُصَلّي يَسْألٌ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ حاجةً إل أعطاه إيّاها؛ قال كعب: ذلك في 
كل سنة يوم؟ فقلت: لاي كل جلمد قال فقرأ كعبٌ التوراة» فقال: صدق 
رسول الله يليد قال أبو هريرة: : انم لَقَيْتْ عبدَ الله بنّ سلام» فحدثته بمجلسي مَعَّ 


-غره وو 


كَعْبء ٠‏ فقال عَبْدُ الله بنُ سلام: وقد علمت أيّة سَاعَةَ هي 0 
أخير قي بهاء َقَالَ عَبْدُ الله بن سَلآم: هي اخرٌ سَاعَة مِنْ يَوْم الجمُعَةَ فقلت: كيف 


ناي لك لك قر قورع - اد اده 7 د و ل 
هي آخرٌ سَاعَة منْ يَوْم الجمّعَة» وَقَدْ قال رَسُولَ الله 26: «لا يُصَادفهَا عَبْدٌ مُسْلمٌ 
ا دن كك 2 ا ولاه د 55 و ِ 5 ع0 0 
وَهُوّ يُصَلَي» وتلكٌ السّاعَة لا يُصَلَى فيهًا؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
رَسُول الله يكلة: «من جَلَسسَ مَجْلسا يَنْتَظرٌ الصّلاةء فَهُرَ في صلا حَنََى يُصَلَيَ؛؟ 
قال: فقلت: بلى . فقال: هُوَ ذَاكَ0". 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح . وفي «الصحيحين» بعضه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسنده 27١١/7‏ وفي سنده الفرج بن فضالة» وهو ضعيف» 
وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة. 

(؟) رواه أبو داود(47١٠)‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والترمذي 
)14١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التى ترجى في يوم الجمعةء والنسائي 
١1١5 4.١14 /*‏ في الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة» 
ورواه أيضا مالك في «الموطأ؛ /١‏ 2147 و ١87‏ وإسناده صحيح» وقد تقدم ص 700. 


الوك 


وأما من قال: إِنَّها من حين يفتتح الامامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاة» وعد ارو 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحيحه'ء عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
لجا عه اله بن عير ل 
الجمعة؟ قال: قلت: : نعم سمعتّه يقول : سمعت رسول الله يلك يقول : «هي ما 
أَنْ يَجلس الامامٌ إلى أن يقضي الامام الصلاة»)207. 

وأما من قال: هي ساعة الصلاة» فاحتج بما رواه الترمذي. وابن ماجه. من 
حديث عمرو بن عوف المزني؛ قال: سمعت رسول اله كَلةٍ يقول: «إِنَّ في 
الجمْعة َسَاعَة لا مسأل الله ابد فيا شين آنا له يام الوا ةنا رسول الها 
أيةٌ ساعة هيَ؟ قال: ١حينّ‏ َقَامُ الصّلاة إلى الانْصرّاف منْهًاه"2. ولكن هذا 
الحديث ضعيف. قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمتُ إلا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جدهء وليس هو ممن يُحتجُ 
بحديثه . وقد روى روح بن عبادة» عن عوف. عن معاوية بن قرة» عن أبي بردة 
م : هي الساعة التي يخرج فيها الاإمامٌ إلى 

تقضى الصلاة. فقال ابن عمر : أصاب اللَّهُ بك . 


وروى عبد الرحمن بن حَجَيرَة عن أبي ذرء أن امرأته سألته عن الساعة 
التي يستجابٌ فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها: هي مع رفع الشمس 
بيسير » فإن سألتني بعدهاء فأنت طالق. 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة «وهُوَ قَائمٌ يُصَلَي) وبعد 
العصر لا صلاة في ذلك الوقت, والأخذ بظاهر الحديث د قال أبو عمر: 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث عليء. عن النبي يل أنه قال: «إذا زالت 
الدج وقاديت الاشالة ورَاحَت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجكم. فإنّها 


)201 تقدم تخريجه ص ل/الا7” وهو معل . 
222 تقدم تخريجه ص7”/8 وهو ضعيف. 


مم 


ساعة الصلاة ساعة 
ترجى فيها الإجابة 
ولكنها ليست الساعة 
المخصوصة 


ساعةٌ الأوابين» ثم تلا: ©فَإِنَهُ كان لِلوَابِينَ غَفُور74١'[الإسراء:‏ 2]15. 


وروى سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الساعة التي 
ُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبير» 
إذا صلى العصرء لم يُكلَّم أحداً حتى تغرب الشمسء وهذا هو قول أكثر السلف. 
وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل 
عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ تُرجى فيها الاجابة أيضاًء فكلاهما ساعة 
إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخرٌ ساعة بعد العصر» فهي ساعة معينة 
من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعةٌ الصلاة» فتابعة للصلاة تقدمت أو 
تأخرتء لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تعالى 
تأثيراً في الاجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبي يَلةِ قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الساعتين. 

ونظير :هذا قوله كله وقد كتل أعن المسجد الذي أعين على النقوى» 
فقال: «هُرَ مَسْجدُكم هذا» وأَشارَ إلى مَسْجد المّدِيئّة7"©. وهذا لا ينفي أن 
يكون متجد قباء الذي ترلت فيه الآية مؤمسا على التقوق »بل كل مهما 
مؤسّس على التقوى . 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: 5ه , حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وروى نحوه 
في أثناء حديث عن علي» قال: وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمسء» وكأن 
مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء 
الأذان ونحو ذلك . 

(؟) رواه مسلم )١17948(‏ في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبى تل بالمدينة من حديث أبى سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي بن كعب 


عند أحمد .1١١57/8‏ 


بذكن 


وكذلك قوله في ساعة الجمعة لهي ما بِينَ أن يجلس الامام إلى أن 
تنقضي الصلاة» لا ينافي قوله في الحديث الآخر «فالتمسوها آخرٌ ساعة بعد 
العصر» . 
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ويشبه هذا في الأسماء قوله ١‏ (ما تَعُدُون الرّقوبٌ فيكم؟ قالوا: مَنْ لَمْ 
يولداله قال: «الرقوبٌ مَنْ لم يقد منْ وده شَيْا9" . 

فأخبر أن هذا هو الرّقوب» إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل 
لمن قَدّم منهم فرطآء وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوباً. 


ومثله قوله ماتعُدُونَ المُْلسَ فيكم؟ قالوا: : من لا درَهمَ له ولا متّاع . 
قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحَسّنات أمكال الجبال» ويأتي وقد لطم هذاء 


وضرب هذاه وَسَّفَكَ دم هذاء كاد هذا من حَسَناته» وهذًا من حستاته» 
الحديةا" . 


ومثلّه قولّه كلل كل : «ليس المسكينْ بهذا الطّوّاف الذي تَرُدْهُ اللّقَمَةُ 
وَاللّقْمئَان والتمْرة والتَمْرنَانء وَلكنّ المسكين الذي ل يسأل انان ولا 
را ع 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 7815/١‏ وال ومسلم )55١8(‏ في «البر والصلة»: باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ؟/ .م و3854 و95”, ومسلم )1081١(‏ في «البر 
والصلة»: بأب تحريم الظلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يل . . . «المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته؛ وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النأر'. 

(*) رواه مالك في «الموطأ» 477/١‏ في صفة النبي وَل : باب ما جاء في المساكين 
والبخاري 2709/7 3 في الزكاة: باب قول الله (لا يسألون الناس إلحافاً). وفي- 


ام 


آخر ساعة من يوم 


متابعة المصنف لرد بقبة 
الاقوال 


متابعة المصنف لخواص 
الجمعة 


وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصرء يُعظمها جميع أهل الملل. 
وعند أهل الكتاب هى ساعة الاجابة» وهذا مما لاغرض لهم في تبديله 


وتحريفهء وقد اعترف به مؤمئهم . 


وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك 
فى ليلة القدرء وهذا ليس بقويء فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي طلله: 
«فالتَمسُوها في خامسة تَبْقَىء في سَابعَة تَبْقَىء في تَاسعَة تَبْقَى2"2. ولم 
يجو مكل ذلك فى ساعة الجمعة. 


وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديثٌ صريح بأنها 
ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء فظهر الفرق بينهما. 


وأما قول من قال: إِنَّها رُفعتء فهو نظيرٌ قول من قال: إن ليلة القدر 
رُفْعَتَء وهذا القائل. إن أراد أنَّهها كانت معلومة» فرفع علمّها عن الأمةء 
فيقال له: لم يرفع علمها عن كل الأمةء وإن رُفمَ عن بعضهمء. وإن أراد أن 
حقيقتها وكونّها ساعة إجابة رُفْعَتْء فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة 
الصريحة» فلا يعول عليه. والله أعلم. 


العادية: والععرون:: أن فيد مئلاة الضمعة الى ,خضت من بين .سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا تُوجد في غيرها من الاجتماع» والعدد 
المخصوص » واشتراط الاقامة» والاستيطان» والجهر بالقراءة . وقد جاء من 


تفسير سورة البقرة: باب (لا يسألون الناس إلحافا)ء ومسلم )1١4(‏ في الزكاة: 
باب المسكين الذي لا يجد غنىء, والنسائي 5/ 86 في الزكاة: باب تفسير المسكين. . 
)١(‏ رواه البخاري ٠١5 :٠١4/١‏ في الايمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لايشعرء وفي صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» وأخرجه أبو داود (17401) 


من حديث ابن عباس . 


20 


التشديد فيها ما لم يأت نظيرّه إلا في صلاة العصرء ففي السئن الأربعة» من 
حديث أبي الجَعْدٍ الصَّمْرِي ‏ وكانت له صحبة ‏ إن رسول الله يل قال: ١مَنْ‏ 
َرَكَ ثَلاتَ جمَع تهاوناء طَبّمَ الله عَلى قَلبِهه7 قال الترمذي: حديث حسن» 
وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري» فقال: لم يُعرف 
افد وقال: لا أعرفٌ له عن النبي يكل إلا هن التحعدوث: 

وقد جاء في السئن عن النبي يَِ الأمرٌ لمن تركها أن يتصدّق بدينارء فإن لم 
يجدء فنصف ديئار. رواه أبو داودء والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب”"“. ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن 
معين : ثقة» وحكي عن البخاريء أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عينء إلا قولاً يُحكى عن 
الشافعي» أنها فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشؤه أنه قال: وأما صلاة 
العيدء فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن 
العيد لما كانت فرض كفايةء كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسدء بل هذا نص 
من الشافعي أن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن 


)010( الترمذي )20١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء وأبو داود 
(؟6١٠)‏ في الصلاة: باب التشديد في ترك الجمعة» والنسائي 88/7 في الجمعة: 
باب التشديد في التخلف عن الجمعة» وابن ماجه )١١50(‏ في إقامة الصلاة: باب 
فيمن ترك الجمعةء وأحمد في «المسند» 6474/7 2470 وسئده حسن؛ وصححه 
ابن حبان (6068), والحاكم »358١/١‏ ووافقه الذهبي. وله شاهد عند ابن ماجه 
170) من حديث جابرء وحسنه الحافظء» وصححه البوصيري واخر من حديث 
أبي قتادة عند أحمد ,"٠05‏ وسنده حسن»؛ وصححه الحاكم . 

() رواه أبو داود )٠١67(‏ في الصلاة: باب كفارة من ترك الجمعة» والنسائي 44/7 
في الجمعة: باب كفارة من ترك الجمعة من غير عذرء وأحمد 0 و ١!‏ وفي 
سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول. ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان (085). 
والحاكم »58٠/١‏ ووافقه الذهبي» ورواه ابن ماجه )١١74(‏ من حديث الحسن» 


عن سمرة. 


مم زاد المعاد ج1١‏ م١‏ 


يكون فرض عين كالجْمُعَة وأن يكون فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب 
على الجميع؛ كفرض الأعيان سواء» وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد 
وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله 
وتمجيدهء والشهادة له بالوحدانية» ولرسولهقة بالرسالةء وتذكيرٌ العباد 
بأيامه» وتحذيرّهم من بأسه ونقمته» ووصيئهم بما يُقَرَبُهم إليه» وإلى جتانه» 
ونهيّهم عما يقربهم من سخطه ونارهء فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 


الثالئة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرّغ فيه للعبادة» وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملَّة يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلُون فيه عن أشغال الدنياء فيومٌ 
الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور» وساعة الإجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلمء سلمت له 
سائرٌ جمعته.» ومن صح له رمضان وسلمء سَلمت له سائرٌ سنته» ومن 
صحت له حَجتّهِ وسلمت لهء صح له سائرٌ عمره. فيوة ا الجمحة “ميزان 


ع وو و و و 0 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام. وكان 
العيدٌُ مشتملاً على صلاة وقربان» وكان يومٌ الجمعة يوم صلاة» جعل الله 
بيسانة التعجيل" ف إن الشد يدلا من القزياق»:وقائما معام «فيجديع 
للرائح فيه إلى المسجد الصلاةٌ» والقربان» كما في «الصحيحين» عن أبي 
هريرة») عن النبى مَكِلَدِ ' أنه قال: (مَنْ رَاحَ ف السَّاعَة الأولى» فكأنما قحب 
بَدَنَهّه ومَنْ رَاحَ في السّاعَة التَّانيَة» فكأنّما قوب بَقَرَهَ ومّنْ رَاحَ في السّاعة 
التَلئّة» فكأئّما قَوَبَ كَبْسَا أَقْرَنَ1" . 


() رواه البخاري ؟/ ”“6٠68 ,”٠5‏ فى الجمعة: باب فضل الجمعة؛ ومسلم )86٠0(‏ في - 
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وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولين: 


وأحمد وغيرهما. 


والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال» وهذا هو المعروف 


فى هذهب مالك واغتاره عض الشافعية». واحعجوا عليه بحجتين. 


إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الَعُددٌ الذي 
لايكون إلا قبل الزوال» قال تعالى: [سِنا: 


الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرصٌ شيء على الخير» ولم يكونوا 
يَغْدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمسء وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول 
النهار» وقال: لم نُدرك عليه أهل المديئة. 


واحتج أصحاب القول الأول» بحديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي ككل «يَوْمٌ الجمّعة ثنْنَا عَشْرَة سَاعَة2(72. قالوا: والساعات المعهودة» 
هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات تعديلية» 
وساعات زمانية» قالوا: ويدل على هذا القول. أن النبي يلت إنما بَلَغْ 


0 الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة» ورواه أيضا مالك في «الموطأ» ٠١١/١‏ 
في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة» والترمذي (544) في الصلاة: باب 
ما جاء في التبكير إلى الجمعةء وأبو داود (50”) في الطهارة: باب في الغسل يوم 
الجمعة» والنسائي 414/7 في الجمعة: باب وقت الجمعة كلهم من حديث أبي 
هريرة... وتمامه: «ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسةء فكأنما قرب بيضةء فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر» . 

)١(‏ رواه أبو داود )١١58(‏ في الجمعة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. 
والنياق 4587 فى اليم :رومت الجبعة وسقده قو 


لا 


المقصود بالساعة في 
قوله: «من راح في 
الساعة الأولى» 


أدلة من قال بأن الساعة 
الأولى من أول التهار 
وترجيح المصنف له 


بالساعات إلى ستء ولم يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من 
الساعة التي تفعل فيها الجمعة» لم تنحصر في ستة أجزاءء بخلاف ما إذا كان 
المُرادُ بها الساعات المعهودة. فإن الساعة السادسة متى خرجتء. ودخلت 
السابعة» خرج الامامُء وطويت الصحفُ» ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك» 
كما جاء مصرحاً به في «سئن أبي داود؛ من حديث علي رضي الله عنه» عن 
النبي يكل «إذا كَانَّ يَوْمُ الجُمُعَةَء غَدَت الشَاطِينٌ بِرَايَاتِهَا إلى الأسْوّاق» قَيَرْمُونَ 
النَامَ بالترابيث أو الوَبائث وَيُتبَطُوتَهُم عن الجُمْعَة» وَتَغْدُو المَلائكَة فَتَجْلِسُ 
عل انوانن الحتايي: كه الوكل رن كاف +بواراخل ون حاكن عي 
يَخْرْجَ الامام110 . 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهل العلم في تلك الساعات» فقالت 
طائفة منهم: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكيرٌُ في ذلك الوقت إلى الجمعةء وهو قول الثوريء وأبي حنيفة 
والشافعي» وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليها. 


قال الشافعي رحمهالله: ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع 
الشمسء» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجيرٌ يوم الجمعة باكرأء فقال: هذا خلافٌ حديث 
النبي كَلِةِ . وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي كَلْةِ يقول: 
«كالمُهْدي جَرُوراً». قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمرء عن حرملة» أنه 
سأل ابن وهب عن لنت قا الساعات: أهو الغدَّو من أول ساعات النهار» 
أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ ققال ان وهب تالت :نالها ع 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو ضعيف. وقوله: بالربائث أي: يذكرونهم الحاجاتء ليربثوهم بها 
عن الجمعة. يقال: ربثته عن الأمر: إذا حبسته وثبطتهء والربائث: جمع ربيثة وهي 
الأمر الذي يحبس الانسان عن مهامه. ورواية «الترابيث» قال الخطابي: ليست 


بشئءا: 


81/ 


هذاء فقال: أما الذي يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكونُ فيها هذه 
الساعاتٌ» من راح من أول تلك الساعة» أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو 
الخامسة» أو السادسة. ولو لم يكن كذلك» ماصُلَّيت الجُمُّعَةٌ حنّى يكون 
التفاذ تسم متاعاك, قن وفك العصو» أو اقرييا عن :ذلك وكان ابن .يت 
يُنكر مالك هذاء ويميل إلى القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحريف في 
تأويل الحديث» ومحال من وجوه. وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في 
ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار» وهو وقت 
الأذان» وخروج الامام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ساغات النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات النهارء فقال: من 
راح في الساعة الأولى» فكأنّما قرب بدنة» ثم قال: في الساعة الخامسة 
بيضة» ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بيّن في لفظهء 
ولكنه حُرّفَ عن موضعه. وشرِحَ بالخُلْفٍ من القول» وما لا يكون. وزمّد 
شارخه الناسّ فيما رغبهم فيه رسول الله يَثدْةٌ من التهجير من أول النهارء وزعم 
أن ذلك كلّهِ إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمسء» قال: وقد 
جاءت الأثارٌ بالتهجير إلى الجمعة في أول النهارء وقد سّقنا ذلك في موضعه 
من كتاب واضح السئن بما فيه بيان وكفاية. 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمرء وقال: هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى» فهو .الذي قال القول الذي أنكره 
وجعله حلفا وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح 
من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصحٌ فيه 
الاحتجاج بالعمل» لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن 
الذقات التي يحتج بها مالك؛ ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيّب. عن أبي 
هريرة» أن النبي يك قال: «إذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة قَامَ عَلَى كل بَاب مِنْ أَبُوابٍ 
المَمْجدٍ مَلاتِكةٌ» يَكَتْبُونَ النّاسَء الأول فَالأَوَلَء فالمُهَجِرُ إِلَى الجمْعَة 


2014 


ب 


كَالمُهْدِي بَدَنَهَ 3 الذي يليه كالمُهْدي بَقَرَق 8 الي يليه كَالمُهْدي كَبْسَاء 
حَتَّى ذكرَ الدَّجَاجَة وَالبَيْضْةَء فإذًا جَلْسَ الإمَامُْ طُويتِ الصف > وَاسْتمعوا 
الخطية 00 قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث» فإنه قال: يكتبون الناس 
الأول فالأول» فالمهجَّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه فجعل 
الأول مهجراء وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمسء» لأن ذلك الوقت 
ليس بهاجرة ولا تهجير» وفي الحديث: انم الذي يليه» ثمّ الذي يليه». ولم 
يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذكورة في «التمهيد»» وفي 
بعضها «المتعجّل إلى الجِمُّعة كالمُهْدي 586 وفي أكثرها «المهجَرٌ كالمُهدي 
جَرُورَا الحديث. وفي بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في 
أول الساعة كالمّهدي بدنة» وفي آخرها كذّلك» وفي أول الساعة الثانية 
كالمهدي بقرة» وفي اخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد يلل 
بقوله: «المهجّرٌ إلى الجمّعَة كالمُهْدي بَدَنَةَة الناهض إليها ذ في الهجير والهاجرة» 
وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا لسو لل الجمعة» 
كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطنء والنهوض إلى غيره» 
ومنه سمّي المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله : أحبةٌ التبكير إلى الجمعة» ولا 
يُوتى إلا مشيا. هذا كله كلامٌ أبي عمر. 


قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمورء أحدها: على لفظة 


)١(‏ رواه البخاري 75/9 في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» ومسلم 
(800) في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعةء والنسائي 48/7 في الجمعة: 
باب التبكير إلى الجمعة. وابن ماجه )٠١97(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة. 


ل 


بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل أهل المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهار. 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب أنها تُطلق على المضي بعد الزوال» وهذا 
إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدرٌء كقوله تعالى: عُدُوُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحْهَا 
شَهْرْ4 [سبأ: »]1١‏ وقوله يك : «مَنْ عدا إلى المَسْجد وَرَاحَء أَعَدَ الله لَهُ نل 
في الجَّة كلّمَا غَدَا أَوْ رَاح2" . وقول الشاعر. 


و ل وو درا شارف اواو نا 
نروح وَنغدولحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي! 


وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضيء وهذا إنما يجيء» إذا كانت 
مجردة عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في 
السير في كل وقت. يقال: راح القوم: إذا سارُواء وغدّوًا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحبه : تروّح» ويخاطب أصحابه» فيقول: رُوحوا أي: سيرواء ويقول الآخر: 
ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء فى الأخبار الصحيحة الثابتة. وهو بمعنى المضى 
إلى الجمعة والخْمّة إليهاء لا بمعنى الرواح بالعشي”” . 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 004/7. والبخاري ١١54/7‏ في الجماعة: باب من جلس 


في المسجد ينتطر الصلاة؛ وفضل المساجدء ومسلم (154) في المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات من حديث أبي هريرة 


رضي ألله عنه . 
(؟) البيت للصلتان السعدي من قصيدة أوردها الجاحظ في «الحيوان» "//الا4 ومطلعها. 
أشسسابٌ الصّغير وأفنى الكبي حتوئج] الكنداء وه العشسيي 
إذاليلةهرّمتيومها أتىبعدذلكيومٌ قي 
0 و 
تمسوت معالمرء حاجاته وتبقىلهحاجةمابقي 
وانظر تخريجها فيه . 
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دكن 


قد يأتي الرواح بمعنى 
الذهاب 


قد ياتي التهجير بمعنى 
التبكير 


وأما لفظ التهجير والمهجّرء فمن الهجيرء والهاجرة» قال الجوهري: هي 
نصف النهار عند اشتداد الحر» تقول منه : هجر النهارٌ» قال امرؤ القيس: 
فَدَعْهاوَسَل الهّمَ عنها بِجَسْرَة ذَمُول إذا صَامَ النّهارُ وهَجّرا0) 


ويقال: أتينا أهلنا مهجّرين » أ في وقفت الهاجرة» والتهجير والتهجر: 
السير في الهاجرة» فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 


قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجيرء كالكلام في لفظ الرواح» فإنه يطلق 
ويراد به التبكير. 


قال الأزهري في «التهذيب»: روى مالك» عن سّميء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَهِ: «لو يَعْلَّمُ النَّامِنُ ما في التَّهجيرء لاسْتبقوا 
إليه0” . 

وفيى حديث 1 مرفوع: «المهجِرٌ إلى الجمعة كالمهدي بَدنَة70" , 
قال: ويذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط». والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي». 
عن التقير ون شمئل © انذاقالك التييدة إلى النكيفة بوعيها :اكير والسادرة 
إلى كل شيء قال: سمعت الخليل يقول ذلكء» قاله في تفسير هذا الحديث. 

قال الأزهري: وهذا صحيح. وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبيد: 


)١(‏ البيت في ديوانه ص 7 من قصيدته التي مطلعها. 
سمالك شوق يعد ماكانأقضرا وحلّت سليمي بطنّ قَرّفعرعرا 
والجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسير الذميل وهو سير سريع» ومعنى 
صام النهار: قام واعتدل» وهجر: من الهاجرة وشدة الحر. ١‏ 
(؟) رواه مالك في «الموطأة 0١‏ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة» ورواه أيضا 
البخاري 78/7 في الآذان: باب الاستهام وإقامتها . 
هرق تقدم تخريجه ص١79.‏ 


كن 


رَاحَ القطينُ بهَجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا فعا توافيلة ل ا 0/1 


فقرن الهجر بالابتكار» والرواح عنذهم : : الذهاب والمضي»ء يقال: راح 
القوم : إذا خهُوا ومَُوا أيّ وقت كان. 


وقوله كله : «لو َعْلَمُ النّاسسٌ ما ما في التّهْجِيرِ» لاسْيَبَقوا إِلَيْه؛ أراد به 
التكبيرَ إلى جميع الصّلوات» وهو لعفني إليها في أول أوقاتهاء قال 
الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرةء 
وروى أبو عبيد 0 أبي زيد: هجّر الرجل: إذا 2 بالهاجرة. قال: وهي 
نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري”"' فيما روى لثعلب» عن 
ابن 0 «نوادره»» قال: قال جِعْئتَةٌ بن جوّاس الرّبعي في ناقته: 


رمي 


هَل تَذكرِينَ قسَمِي وتَذْرِي أَزْمَانَ نت ٠‏ بعرُوض الْجَفْرِ 
إِذْ أنْتِ مِضْرَادٌ جوادُ الحُضْرٍ علي إن ل تهني يرئري 
سار يد ' قَدَرَث بقذر بالخَالِدِيّ لا بصَاع حَجْرٍ 
دتشي أنافا في شر ار 
تمت تمشي لي م فتري يَطْوُونَ أَعْرَاضٌ الفجَاج ابر 
طَيّ أخي النّجْرِ بود القّخر(”) 

قال الأزهري: يُهجّرون بهجير الفجر أي: يبكرون بوقت السّحَرٍ. 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أوّل النهار, فهذا غاية 
عملهم في زمان مالك رحمه الله وهذا ليس بحجة» ولا عند مَن يقول: إجماع . 


.50 ديوانه ص‎ )1١( 
هو محمد بن جعفر أبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الأديب أخذ العربية عن‎ )؟١(‎ 


تُعلب والمبردء وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توفي 79 ه «معجم الأدباء» 
1 


() «التهذيب» 47/6: 55. والجفر: موضع بنجد. وناقة مضرار: إذا كانت تَنْدُ 
وتركب شقها من النشاط» والوقر: الثقل» والخالدي: ضرب من المكاييل» والأيانق 
جمع ناقة. 


يكن 


أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء 
وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رَوَاحَه إلى الجمعة من أول النهارء ولا 
ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوس الرجل في مصلاه حتى يصليّ الصلاة 
الأخرى» أفضل من ذهابه وعوده في وخر للثانية» كما قال 345: «والّذي 
يَنْتَظِرُ الصَّلاَة م يصَلهامَعَ الإمام أفضَل مِنَ الي يُصَلي ه روح إلى أله" 
وأخبر «أن الملائكة لم تَرَلْ تصلي عليه ما دام في مُصلاه» 7" وأخبر «أن انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» مما يمحُو الله به الحَطايا وه به الدرجات» وأنه الرْباط» 7" 
وأخبر «أن الله يباه مَلابِكَته بِمَن قَضَى فَرِيضَةٌ وجَلّسَ يَنْتَظُ أ+ خرّى» 47 وهذا يدل 
على أن من صلَّى الصبح» ثم جلس يننظر الجمعة» فهو أفضل ممن يذهب, ثم 
يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» لا يدل على أنه 
مكروهء فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهارء والله أعلم . 


الخامسة والعقترون+ أن الصدقة فيد مية ليوا ف شائر الأيام »'والضلاقة 
فيه بالسية :إلى سائر أيام الأسبوع» كالصدقة في شهر رمضان بالسبة إلى شائر 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» 1١7/7‏ في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة؛ ومسلم (؟55) في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد. من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بلفظ «ان أعظم الناس أجراً في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجراً 
من الذي يصليها ثم ينام». 

(؟) رواه مالك في «الموطأ» ١٠١/١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
والبخاري ١١4/7‏ في الأذان: باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة» ومسلم 
(549) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث أبي 
هريرة : 

(90) رواه مالك في «الموطأ» 0١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
ومسلم )١0١(‏ في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره من حديث أبي 
هريرة. 

(:) رواه ابن ماجه (601) في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده صحيح. وصححه البوصيري في «الزوائد؛. 


ان 


الشهور. بجومامدس ني الإملام ان يذه قات لوكت ذا خرع ليع الجيعة 
يأخذٌ ما وجد في البيت من خبز أو غيره» فيتصدق به في طريقه سراء وسمعته 
يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله يك » فالصدقة بين 
يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا 
أبي» حدثنا جرير» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس» بابد اجتيع. اق 
غريرة »رتست ثتان أبوعرير»: : إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها رجل مسلم في 
صلاة يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آتاه إيّاهء فقال كعب: أنا أحدّنُكم عن يوم 
الجمعة. إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواتٌ والأرض» والبرٌء والبح 
والجبال. والشجرٌ. والخلائق كلّهاء إلا ابنَ آدم والشياطين» وحقَّت الملائكة 
بأبواب المسجدء فيكتبون من جاء الأول فالأرل عق يخرج الأمام. فإذا 3 
الإمام» طُوَوا صُحُفَهم » فمن جاء بعد جاء لحق الله. لما كتب عليه» وح ق على 
كل حالم أن يختسسل يومئذ كاغتساله من الجنابة؛ والصدقةٌ فيه أعظمٌ من الصدقة 
في سائر الأيّام» ولم تطلّم الشمس ولم تغرُب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن 


عباس : هذا حديث كعب وأَبي هريرة» وأنا أرى إن كان لأهله طيبٌ يمس ُّ منه230, 


اده والمتترود احير يححلى اله قر وجل بدالارياف المؤفين قي 
الجنة» وزيارتهم له» فيكون أقريُهم منهم أقربّهم من الإمامء وأسبقهم إلى الزيارة 
أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك. عن أبي اليقظان» عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» في قوله عز وجل : #وَلدَ ْنَا مَزِيدٌ* [ق: ه"] قال: 
يتجلّى لهم في كل جمعة”" . 


وذكر الطبراني في (معجمه)» من حديث أبي :١‏ نعيم المسعودي. عن 
المنهال بن عمرو. 0 
عز وجل يَبْرّزْ لأهلٍ الجنة في كل جمعَة في كثيب مِنْ كافور فيكونون منه في 


.)0008( رجاله ثقات» وإسناده صحيح» وهو في «المصنف»‎ )1١( 
هه يحيى بن اليمان.ء وشريك القاضي. وشيخه ثلاثتهم ضعفاء. وذكره ابن كثير في‎ 
«التفسير» 5758/4 من رواية البزار وابن أبي حاتم.‎ 


كنا 


يوم تجلي الله فيه 
لأوليائه في الجنة 


القَرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة» فيِحدتٌ اللّهُ سُبحانه لهم من الكرامة شيئاً 
لم يكونوا قد رأؤه قبل ذلكء, ثم يَرَجِعُون إلى أهليهم فيُحدّئونهم بما أحدث الله 
لهم. قال: ثم دخل عبدٌ الله المسجد. فإذا هو برجلين» فقال عبد الله: رجلان 
وأنا الغالث» إن يشأ اللَهُ ثبارك في الغالث7©. 


وذكر البيهقي في «الشّعَبِ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى جمعة» فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال:. وابع أربعة وما 
رابع أربعة ببعيد. 0 إني سمعت رسول الله 7 ل يقول «إنَ الَاسَ يَجِسُونَ 
يم م القِيامَةِ مِنّ الله عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهمْ إلى الجِمّعَةَ الأول» 500 َم الغالث» 
نم الرابع» . ثم قال : وَمَا أَربَعُ أرْبعَة ببَعِيد 0 


قال الدارقطني في كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد» حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مولى بني هاشم» حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كلِ: «إذَا كَانَ يوم القيامة + رَأى التؤمئون وتهو تأخدنهم 
عَهْداً بالنَظرِ إلَيهِ مَنْ بكُرَ في كل جُمُعٍَ وَثََاهُ المؤْمِنَاتُ يَوْمَ الفطرٍ وَيَوْم 
ا 


حدثنا محمد بن نوح» حدثنا محمد بن موسى بن سقيان السكري» حدثنا 
عبد الله بن الجهم الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيسء عن أبي طيبة» عن عاصمء 
عن عثمان بن عمير أبي اليقظان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله يك قال: «أَتَانِي جبْريل وَفِي يده كالمراة البَيْضَاءِ فيهًا كالكتة 
الشَوواء تقلت :كااهدا يَا جبريل؟ قال: دن ايقاقق بترمها لله عليك لتكون 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١78/7‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وأبو 


عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
(؟) ورواه اين ماجه )١١44(‏ فى إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعةء 


وإسناده حسن »2 -حسئه المنذري في «الترغيب والترهيب» ور في «الزوائد» . 
إفرةق في سنده من لايعرف. 


دكن 


لَك عِيداً ولِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ كُلْتُ: وَمَا لَنَا لَنَا فيها؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهًا حَيْرٌ أنْتَ فيهًا 
الأول دلُو وَالتصَارَى من بَدِكَ» وَل فِهَا سَاعَة لا يَأ ال َو وجل عب 
فيه شَيْئا هُوَلَهُ قَسْمْ إلا أعطَاه» أَوْ لَيْسَ لَه قَْمْ إلا أغطاء أفضَلَ من وَأعَاه الله 
اموب عل الأ ل ا فم ب كد :“قال قلت :وما 
هذه التكْتةٌ السّوْدَاءُ؟ قَالَ: هي السَاعَةُ تقوم مُ يَوْمَ الجَمُعَة» وَهْوَ عِنْدَنَا سَيدُ سَيَدُ الأيّام» 
روامر أخر لد جر يرم اريم قَالَ: قُلْتْ: يَا جبريل! وَمَا وَمَا يج يَوْمُ المَزيد؟ قال: 
أَن َع وَل شّخذَفي الث اح بن ملك يف . فإِذَا كان يَوْمُ 
الجِمّعَة» ؛ يرل عَلَى كَرْسِيه» ْم ف الكُرْسييٌ بِمََابرَ من تُورء يجي النّْيُونَ حَنَى 
يَجْلسُوا عَلَيْهاء فا المَتَاُ مار من هب فيَجيء الصَدْيفُونَ والشّهَدَاء حَتى 
يَجْلِسُوا عَلَيْمَا ديَجِيءٌ أَفْلَ الغرفٍ حَتَى يَجِْسُوا عَلَى الكُنْب. قَالَ: ثُمَ يتَجَلَّى 
لَهُْ رَيهُمْ عَرّ وجل قال: فينْظرُونَ لَه فيقول: 5 الذي صَدَفيكُمْ وَعْدِيء 
وأَنْمَمْتْ عَلَيْكُم نمي » وهَدَامَحَل كاي فسَلُونِي» يَسألُونَهُ الرضى . قَالَ: 
ضَاتٍ أنرلكُمْ دَارِي» وأَنالكُمْكَرَامَتِيء فَسَلُونِي) شار المي قال: فِيَشْهَدُ 
َهُمْ بالرضيء ثم يَسألُوتة: حَتَى تنتهي رَخْبمُمْ؛ م يتح لهم عِْدَذَلِكَ مَا لعن 
آذه وَلآ :أن معت وَل حَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ. قَالَ: يرب اليل 
ينع مََهُلُّونَ والشهداء ويّجيء أَهْل الغْرَفٍ إلى غرفم ٠‏ قَال: كل غَرْفة من 
ولو لا وَضْل فيها وَل صم يَافُونة حَهْرَاء وعْرَقَةٌ مِنْ رَبَرْجَدة قز برها 
وعَلالِيهًا وسقَائفُهًا وأَغْلاقها منها أنهارُها مُطَردَة متدلّية فيهًا أَنْمَارُمَاء فيها أَرُواجُهَا 
ونخدمها. قال: فَليسُوا إلى شيء أخوج م 8 مِنْهُمْ إلى يَوْم الجمُعة لِيزْدَادُوا مِنْ كرَامَة 


ةم سم 


الله عَرَ وَجَلَ والنّر إِلَى وَجْههِ الكَريم» ذلك يَوْ م المَزِية 07 


ولهذا الحديث عدة طرق» ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية» . 


200 إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في امسئد الشافعي» بنحوه 114/1 في 
الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاجابة . وأورده السيوطي في «الدر 
المنثور؛ ٠١8/7‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة» والبزار» وأبي يعلى» وابن أبي الدنيا 
في صفة الجنة» وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني في «الأأوسط». وابن مردويه» 
والآجري في «الشريعة»)» والبيهقي في الرؤية» وأبي نصر السجزي في «الابانة» . 


1/ 


هو الشاهد في قوله 
تعالى: «#وشاهد 
ومشهود» 


السابعة والعشرون: أنه قد فُسّرَ الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم 
الجمعة» .قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى» أنبأنا موسى بن 
عبيدة» عن ابوت ابن خالد معي عد الله بن رانم » عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الْهكية : «الِيوْمْ المَوْعَود : يوْمّ القيّامَة» والَيَومُ لمَشْهُودُ :هو يوم عَرَفَة 
وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الجَمُعَة نا طَلَصَتْ مس وَلَعَرَبَتَ عَلَى أَفْضل من يوم المجمعة» 


.امه 


سْتَجَابَ لَه أَوْ يَسْتَعِيذُهُ من 


و رمو ع 


موك رن لتواي واه و ب رد 
شر إلا أعَادَه منةة" . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسئده»» عن روح» عن موسى بن 
عبيدة . 

وفي ا بن حدية بعيد بن ماعل إن عاش حدثني 
أبي » حدئني ضمضم بن زرعة ؛ عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الكل : «الْيَوْمُ المَوْعُودُ : يَوْمُ القيَامَ» والشَاهِدٌ يَوْمُ الجُمُعَةٍ 


العَشهوة: َم عَرَقَة ميم الجفعة فَعَرَهُ الله ناه وَسَلةُ الؤشطى َل 
00-5 و زهفق 
العَضْرِا'' وقد رُوي من حديث جبير بن ١‏ 


2000 رواه الترمذي (775”) في التفسير: باب ومن سورة البروج» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث 
ضعفه يحيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه. وذكره ابن كثير في «التفسير» 59١/15‏ 
وقال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن غبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحديث» وقد روي موقوفا عن أبي هريرة وهو أشبه. وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور؛ 07١7/18‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في 
«الأصول»» وابن جرير 0١79/٠١‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في «السنن». 

(5) محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه. وذكره الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» /1/ ه7١‏ في تفسير سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعيف. وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 0777/5 وزاد نسبته لابن 
جرير 119/70 والطبراني. 

 )(‏ ذكره السيوطي 2777/5 1 ن عساكر. 
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قلت: والظاهر ‏ والله أعلم : الس شن أي كريرة: فقد قال الإمام 
أحمد : : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد 
يحدثان عن عمارٍ مولى بني هاشم» عن أبي هريرة» أما علي بن زيد» فرفعه إلى 
النبي» وأما يونس ٠‏ فلم يَعْدٌ أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية : #إوشاهد وَمَشْهُود» 
قال: الشاهدٌ: يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» والموعودٌ: يوم القيامة ”". 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتٌ والأرضء والجبال 
والبحارٌء والخلاتئق كلها إلا الإنسّ والجنَّء فروى أبو الجرّاب» عن عمّار بن 
رزيق» عن منصور » عن مجاهد» عن ابن عباس » ال لجيع كبوا وان قريرة. 
فقال أبو هريرة : قال رسول الله 5ة: ١ن‏ في الجْمُعَة لسَاعَةَ لا يُوافقها عب عَبْدٌ مُسْلمٌ 
يشأنا اللاىها خَي الذقا والشدرة بزلا أغطاء إياءة . فَقَالَ كغْبة: ألا أَحَدّئكم عَنْ 
يَوْمِ الجمُعَة» 2 إذَا كان يَْمُ الجمْعَةء قرِعَتَ لَهُ السّماواتٌ والأرض» والجبال» 
والبحار» وعدت كلها إدابت لدرراضي اضرو و امد اراي 
صَحْفهُم» ومَنْ جا بعد جَاء لحَق الله ولمَا كتب عَلَيِْ» ويح قعَلَى كل حالم أن 
يَعْتَسل فيه» ا إن سي ا 
تججار ‏ سوير درا اح مر واد لحا ب ل 

وفي حديث أبي شريرة: عن النبي 5ثة«لا تطلع الشمسٌ ولا تغرّب على يوم 
أفضل من يوم الجمعة» وما من دابة إلا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين التّقلين 
من الجن والانس»» وهذا حديث صحيح ' ". وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه 
الساعة» ويُطوى العالم» وتَحْرّب فيه الدنياء ويُبعث فيه الناس إلى منازلهم من 


(') أخرجه أحمد في «المسند» 198/١‏ والحاكم 0194/5 مرفوعاً وموقوفاء أما 
المرفرع؛ فضعيف لضعف علي بن زيد. وأما الموقوف» فسنده قوي. 

00 تقدم تخريجه ص ١/90‏ وهو صحيح . 

(0؟) تقدم تخريجه ص09. 


١ 


هو اليوم الذي تفزع فيه 
الخلائق إلا الائنس والجن 


هو اليوم الذي هدى الله 
هذه الأمة له 


معنى بََْ أنهم 


الجنة والنار. 


وو ل و ا د 
الكتاب قبلهم. كما في «الصحيح»» من حديث أبي هريرة عن النبي يي قال: «ما 
طلعت الشَّمْنُ» ولا غَرَتَ عَلَى يوم خَير مِْ يوم الجمَِْ مانا اله لهوْضل 
اا د فالنّاسُ لنَا فيه تبٌَء هُوَ لَنَاء وَلليهود يَوْمُ السَّبْتء وللتّصَارَى يَوْمْ 
الأحدا ' . وفي حديث آخر اذخره اللَّهُ لاه . 


وقال الامام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حُصين بن عبد الرحمن» 
عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث». عن عائشة ئشة قالت: بينا أنا عند 
الرات ف انر را 0 : السَّامُ عَلَِْكَء قال 
النبي كَكةٌ : وعليّك . قالت 0 » قالت: لمدكل اكاليك فقال مثل 
ذلك» فقال البي 256 : وَعَلَيِْنَه قالت: فَهّمَمْتْ أن أتكلّمء ثم دخل الثالثة» 
فقال: السام عليكم» قالت» فقلت: بل السَامُ عَليكُم وَعَضَبُ الله إخوان القردة 
والخنازير» أَتُحَيُونَ رسول الله بما لم يُحيّهِ به اللّهُ عَرَّ وجّل. قالت: فنظر إليّ 
فقال: مذ إِنَّ الله ل يحب الفُحْشَ ولا التمَخْشَء قَالُوا قؤلا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيهِمْ فَلَمْ 
يَضَنًا شيا وَلَرمَه مَهُم إلى يوم القيّامَة» إِنّهُم لا يَحْسْدُونَنا عَلَى شيء كَمَا يَحْسْدُوننا 
عَلَى الجمَُةِ الي هَدَانَا اللّهُ لَهاء يا وَعَلى القبْلّة الي هَدَانَا الله لهَاء 
ومتراعتهاء وَعلن ترزنا خلف الاسام : بار 


وفي «الصحيحين») موحي أبي هريرة» عن النبى عله انحن الآخرون 


7 


١ل‎ 


1 


السّابِقُونَ يَوْمَ م القيَامّة ‏ يْد أنَهُمْ أونُوا لكتَابّ مِنْ قبا وأوتِيناة مِنْ بَعْدِهِمْ فهّذا 
يَوْمُهُمُ الذي فَرَضّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاخْيَلَهُوا فيه» فَهّدانًا اللَّهُ لَه فَالنّامس لَنَا فيه تَبعّ» 
اليَهُودُ عدا والنصَارَى بَعْدَ غد9” . 


وفي "(بيد» لغتان بالباء» وهى ي المشهورة. ومَيْدَ بالميم» » حكاها أبو عبيد. 
)21 تقدم تخريجه ص 760. 


زفق رواه أحمد 2١75/5‏ 1 وسنده حسن » وله شواهد في الصحيح وغيره. 
(9) تقدم تخريجه ص7017. 


8 


وفى هذه الكلمة قولان» أحدهما : أنها بمعنى ١غير)‏ وهو أشهر معنييهاء والثاني : 
بمعنى «على) وايش د أبنو عييد شاهدا له: 


-ه ه 


عَمْدا فَعَلْتَ ذَاكَ بَيْدَ أَنى إِخَالُ لَوْ هَلَحْتُْ 
ترني : تفعلي من الرنين. 


الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن شهرٌَ رمضان خيرثّه من 
شهور العام وليلة القدر خيرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد عي 


6حاسى 


ا : حدثنا شيبان أبو معاوية» م بن أبي النّجودء 
عن أبي صالح. عن كعب الأحبار. قال: إن الله عنَّ وجل اختار الشهورً»ء واختار 
شهرَ رمضانء. واختار الأيام» واختار يوم الجمعة. واختار الليالي» واختار ليلة 
القدرء واختار الساعات. واختار ساعة الصلاة» والجمعةٌ تُكفر ما بينها وبين 
الجمعة الأخرى» وتزيد ثلاثاء ورمضانٌ يُكفر ما بينه وبين رمضانء والحجٌ يكفر 
ما بينه وبين الحج؛ والعٌمْرَة تكفّر ما بينها وبين العمرة» ويموتٌ الرجل بين 
حسنتين: حسنة قضاهاء وحسلة يننظرها يعني صلاتين» وتُصمّد الشياطين في 
ومضاة» وتغلق أبواتث النانء وتفتح فيه أبوابٌ الجنة» ويقال فيه يا باعي الخير: 
هلم . . رمضان أجمع» وما من ليالٍ أحب إلى الله العمل فيهنَّ من ليالي العشر. 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحُهم من قبورهم» وثُوافيها في 
يوم الجمعة» فيعرفون زُوَارهم ومَنْ يَمُوٌّ بهم. ويُسلم عليهم» ويلقاهم في 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه 
الأحياء والأموات» فإذا قامت فيه الساعةء التقى الأولون والآخرون. وأهل 
الأرض وأهل السماء» والربٌ والعبدُء والعامل وعملهء والمظلومٌ وظالمُه 
والشمسنٌ والقمرٌء ولم تلتقيا قبل ذلك قطّء وهو يومٌ الجمع واللقاء. ولهذا 


() البيت في اللسان: رننء» وبيدء وأنشده ابن هشام في «المغني» ص ١05‏ وانظر 
تخريجه وشرحه في «شرح شواهد المغني» "/ 77 للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح » 
وأحمد الدقاق. 


١ 


خيرة الله من أيام 
الأسيوع 


فيه تدنو أرواح الموتى 
من قبورهم 


يلتقي الناسٌ فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيرهء فهو يومٌ التلاق. قال أبو 
التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة. فأدلج 
حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة. قال: فرآبت ضاحيب كل قب جالسا 
على قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة» قال: فقلت لهم: وتعلمون 
عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطيرء قلت: وما تقول فيه 
الطير؟ قالوا: تقول: ربٌ سلّم سلّم يومٌ صالم”". 


وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره» عن بعض أهل عاصم 
00 قال: رأيت عاصما الجحدريّ في منامي بعد موته لسنتين» 

"أليدق قل ميت ؟ كال؟ بلى» قلت: فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة 
ل أنا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 
بكر بن عبد الله المزني» فنتلقى أخباركم. قلت: أجسامُكم أم أرواحكم؟ 
قال: هيهاتٌ بَلِيت الأجسامٌ. وإنما 0 الآرواحٌ» قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعة» ديو م الجمعة كلهء وليلة السبت 
إلى طلوع الشمس. قال: قلت: 0 ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل 
يوم الجمعة وعظمته. 


وذكر ابن أبي الدنيا أيضاء عن محمد بن واسعء أنه كان يذهب كل 
سار الي لا ا 000 
الح يعلطونة .يور الاجداةة د د 


وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الضَّحاكء أنه قال: من زار 


قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم الميتُ بزيارته. فقيل له: كيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة'". 


)١(‏ وأورده المصنف رحمه الله في كتابه «الروح» ص ©5. ١‏ عن «كتاب القبور» لابن أبي 
(؟) ذكر هذه الأخبار المؤلف في «كتاب الروح» ص 0. 


دليف 


الثانية والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص 
أحمدء قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديثٌ النهي 
عن أن يُفردء ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومهء وأما أن يفردء 
فلا. قلتْ: رجل كان يصوم يوماء ويُفطر يوماء فوقع فطرّه يوم الخميس. 
وصومُّه يوم الجمعة» وفطرّه يوم السبت. فصار الجمعة مفردا؟ قال: هذا إلا 
أن يتعمّد صومّه خاصة:» إنما كُرِه أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك» وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّهء وأراه كان يتحراه. قال 
ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن النبي يل في صيام يوم الجمعة» فروى ابن 
مسعود رضي الله عنه» أن النبي كيل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: 
قلَّمَا رأيته مفطراً يوم الجمعظ'' وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر 
زقني :اله متوماة. انه قالنة امار ايك زسول اله لطرير الجمقة قط ذكره 
ابن أبي شيبة» عن حفص بن غياث» عن ليث بن أبي سليم». عن عمير بن أبي 
ععيره عن ابره ع 

وروى ابنُ عباس» أنه كان يصومّه ويُواظب عليه. وأما الذي ذكره 
مالك» فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم . 


5 0 0 5 ٠ 
وروى الدراوردي» عن صفوان بن سليم » عن رجل من بني جشم » أنه‎ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» »5٠7/١‏ والترمذي (947) في الصوم: باب ما جاء في 
صوم يوم الجمعة» والنسائي ٠١4/4‏ في الصيام: باب صوم النبي ك8 » وأبو داود 
)١160(‏ وسنده حسن» ولا يعارض هذا الحديث أحاديث النهي عن صوم يوم 
الجمعة. لأنه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء 
ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الفعل والقول. 

(؟»4 ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أبي عمير مجهول. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
7٠١ /*‏ بمعناهء وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 
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بكره إفراده بالصوم 


0 غريرة يقول: قال رسول الله ِل 2مّنْ صام يَوْمَ الجمّعَة» 1 
شر يام عر د زْهْرٌ من أيّام الآخرٌ رّة لا يُشاكلهنٌ يام الدّنيا»23. 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل 
لا معارض له. 


66 
اسم 


قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها البتةء فة ففى «الصحيحين»» 
عن محمد بن عباد. قال: سألت ا أنهى وول انكر عو اميا يوم 


-م جز . . 57 


وفي الصحيح مسلم». عن محمد بن عباد» قال: سألت جابر بن : 
عبد الله وهو يطوفٌ بالبيت: أنهى رسول الله بلدِ عن صيام يوم الجمعة؟ 
قال: نعم وربٌ هذه 7 


وفي (الصحيحين») من حديث أني هريرة» قال: 0535 رسول الله كيد 
يقول:: «لا يضوم أحذكمْ يَوْمَ الجمُعَة إلا أن يَصُومَ نوها قللة از يونا 
بَعذَه) . واللفظ للبتخاري ”7 . 


وفي "صحيح مسلم»» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: "لا تَحْضُّوا 
َه المع يقيام من بين اللياليء ولا تَخصُوا َم لجع بصم بن من 


سَائرِ الأيّام» إلا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصومة 0-١‏ 


وفي الصحيح البخاري»» عن جويرية بنت الحارث» «أن النبي َيه دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: أْصَمْت أَمْس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: فريدين 


)١(‏ الدراوردي هو عبد العزيز كان يحدث من كتب غيره فيخطىء. والرجل من بني جشم 
مجهول. 

() أخرجه البخاري 54 *»؛ ومسلم .)١157(‏ 

(*) رواه مسلم )١١47(‏ في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. 

)0 رواه البخاري ٠١7/4‏ في الصيام: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن يفطر. ومسلم .)١١554(‏ 

(0) رواه مسلم .)١١55(‏ 
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أن تَصّومي غدأ؟ قالت: لا. قَالَ: فأفطري)” 


وفي «مسند أحمد» عن ابن عباسء أن النبي كْةٍ قال: ١لا‏ تصومُوا يَوْمَ 
الجمعَة وَحَدَ حده76" , 


وفى (مسئده» أيضا عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله طن 
يوم جمعة في سبعة من الأزد»ء أنا ثامنهم وهو يتغدّىء فقال: «هلمُوا إلى 
الغداء» فقلنا: يا رسول الله! إنا صيام . فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: 
فتصومُون غدأ؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا .قال: فأكلنا مع رسول الله كَل . قال: 
فلما خرج 00 على المنبر» دعا بإناء ماع فشرب وهو ع ا 
والناس ينظرون إليه» يريهم أنه لا يَصوم يوْمَ مّ الجمعة06". 

وفي «مسنده» أيضاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل ايم 


الجُمُعَة يَوْمُ عيدء قلا تَجَعَلوا يَوْمَ بدك يَوْمَ صِيَامكُم إلا أنْ َصُومُوا فَبلهُ أر 


بعده)247. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن 
كيم بن سعدء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: من كان منكم 
نوها ون | الخلهن أباناء. دليكن قن توق يوم «الحممري زلا بعتم يوه 
الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب». وذكرء فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 


(1) رواه البخاري 70/4 في الصيام: باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن يفطرء وأبو داود )١577(‏ في الصوم: باب الرخصة في ذلك. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 588/١‏ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس وهو ضعيف . 

فيه رواه أحمد والحاكم 708/7 من حديث جنادة الأزدي وفي سنده حذيفة البارقي» أو 
الأزدي وهو مجهول. وعزاه الحافظ في «الاصابة» ت )١١98(‏ للنسائي. 

(8) رواه أحمد في «المسند» 707/1 و 057 والحاكم في «المستدرك» 47/١‏ وفي 
سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري لم يوثقهما غير العجلي. وقد 
مر حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه. 
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علة كراهة صوم يوم 
الجمعة 


صيامه» ويوم نسكه مع المسلمين'" . 

وذكر ابن جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم كرهوا صوم الجمعة 
لِيَقَوَوْا على الصلاة. 

قلت: المأخذ في كراهته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه 
زوال الكراهية بضم يوم قبلهء أو بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي أشار إليهكلة. وقد أُورد على هذا 
التعليل إشكالان. أحدهما: أن صومه ليس بحرامء. وصوم يوم العيد حرام. 
والثاني: إن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن الاشكالين. بأنه ليس عيد 
العام , بل عيد الأسبوع. والتحريم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
يوما قبله» أو يوما بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداء فتزول 
المفسدة الناشئة من تخصيصهء بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً. وعلى هذا 
يحمل ما رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» والنسائي» والترمذي من 
ديك عدا اشين: مره إن ضع كال + كلكا ابت رول افيه مقط يزه 
جْمُعَة". فإن صح هذاء تعين حمل على أنه كان يدخل في صيامه تبعاً. لا 
أنه كان يُفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في «الصحيحين»» 
من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح». وقد حكم الترمذي 
بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة, ثم يُقدم عليها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدّين ما ليس فيه» ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية» 
وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهرً الفضل على الأيام. كان 
الداعي إلى صومه قوياء فهو في مظن تتابع الناس في صومه. واحتفالهم به 
ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي» 


)1١(‏ عمران بن ظبيان ضعيف. 
ف تقدم تخريجه ص75٠1‏ وهو حسن. 
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لأنها من أفضل الليالي» حتى فضّلها بعضهم على ليلة القدر» وحكيت رواية 
عن أحمد» فهى فى مَظنّة تخصيصها بالعبادة» فحسم الشارع الذريعة» وسدَّها 


فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: 
تخصيص ما خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء 
فسن وأما تخصيصٌ غيرهء كيوم السبت» والثلاثاء» والأحدء والأربعاءء 
فمكروه. وما كان منها أقربّ إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم 
بالتعظيم والصيام» فأشد كراهة» وأقربٌ إلى التحريم. 


الثالثة الثلاثون: إنه يوم اجتماع الناس وبدكرهم بالميد| والمعاد» وقد 
شرع الله سبحانه وتعالين لكل أمة في الأسبوع 0 يتفرّغون فيه للعبادة» 
ويجتمعون فيه لتذكر | المبدإ ا والثواب والعقاب» ويتأكردن به 
بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة» 
07 4 الأمة 0 1 0 0 في هذا ار 
في الدنياء ا 0 وفي 0 انتصافه وقت الخطبة الملا يكون 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من 
غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهارُ يوم القيامة حتى يَقِيلَ أهل الجنة فيٍ 
منازلهم» وأهل النار في منازلهم» وقرأ #أصحابٌ الجَنَة يومئذ خير مستقراً 
جسن مياد # [الفرقان: 14؟] وقرأ: هثَ 9 مَقِيلَهُم لإلى الجحيم4 ”7 
وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها 
كتاب » فأما أمة لا كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أمم 
الأنبياء» فإنه ليس هنا علامة حسّية يُعرف بها كون الأيام سبعة» بخلاف الشهر 
والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» 


00 التلاوة (ثم إن مرجعهم لالى الجحيم)؛ وقراءة ابن مسعود تفسير لها. والخبر أورده 
ابن كثير في «تفسيره» */ ”١5‏ وفي سنده انقطاع. 


لا 


يوم اجتماع الناس 


علة قراءة سورتي 
السجدة والدهر في صلاة 
فجر يوم الجمعة 


وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الأسبوع يوما 
يُذكّرهم فيه بذلك. وحكمة الخلق وما خلقوا لهء وبأجّل العالم. وطيٌ 
السماوات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه ا عليه قا وقولاً 
صدقاء ولهذا كان النبي يةِ يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) 
و(هل أتى على الانسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
من المبد! والمعاد» وحشر الخلائق. وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء لا 
لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته» فيأتى بسجدة من سورة 
أخرى » ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة» وينكر على من لم يفعلها. 

وهكذا كانت قراءته يله في المجامع الكبار» كالأعياد ونحوهاء بالسورة 
المشتملة على التوحيد. والميد! والمعاد» وقصص الأنبياء مع أممهم . وما 
عامل الله به من كذّبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء» ومن امن منهم 
وصدَّقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق و القران المجيد)» و (اقتربت 
الساعةٌ وانشق القمرُ''؟ وتارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى)» و (هل أتاك 
حديث الغاشية”"©2» وتارة يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة(" لما تضمّنت من 


01( رواه أحمد في «المسند» 1 و48١5‏ ومسلم (8941) في صلاة العيدين : باب 


مايقرأ به في صلاة العيدين» والترمذي (0174) في الصلاة: باب ما جاء في 
القراءة في العيدين» وأبو داود )١١94(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ في الأضحى 
والفطر. والنسائى ماكء 184 فى 5-86 باب القراءة في العيدين. من حديث 
أبى واقد الليشي رضي الله 0" 

فم را مسلم (478) في الجمعة: باب ما يقرأ في الجمعة عن النعمان بن بشير قال: 
كان رسول الله يَلِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل 
أتاك حديث الغاشية) ورواه الترمذي (077) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في 
العيدين» والنسائي ١84/7”‏ في العيدين: باب القراءة في العيدين: ب (سبح اسم 
ربك الأعلى) و(هل أتاك حديث الغاشية)؛ وابن ماجه (١4؟١)‏ في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. 

() رواه مسلم (/81)ء وأبو داود )١1184(‏ في الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 3 


008 


الأمر بهذه الصلاة» وإيجاب السّعي إليهاء وترك العلم العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله ليحصّل لهم الفلاحٌ في الدارين» فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاكَ 
في الذَّارين» ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق 
المردي» وتحذيراً لهم أن تشخلَهُم أموالهُم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده وحضا لهم على الإنفاق الذي هو من 
أكبر أسباب سعادتهم. وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون 
الإإقالة» ويتمنّون الرجعة. ولا يُجابون إليهاء وكذلك كان يك يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القران» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك؛ كما صلّى 
المغرب ب (الأعراف) و ب (الطور)» و (ق). وكان يُصلي الفجر بنحو ماثة آية. 


وكذلك كانت خطبته يِه إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وملائكته. وكتبه»ء ورسله. ولقائه» وذكر الجنةء الات وما أعدّ الله 
لأولياته وأهل طاعته.» وما أعذدَّ لأعدائه وأهل معصيته. فيملة القلوب من من 
بات إبعانا و ومعرفة بالله وأيامف لا فلن غيره التي إنما تفيد 
أمورا مستغركة بين الخلائق » وهي التّوْح على الحياة» والتخويف بالموت» فإن 
هذا أمر لا يُحصّل في قلع اانا باق رالا توتحيدا انناو لاح دياف 
به» ولا تذكيراً بأيامة. .ولا يبعا للتقوش علق مجع والشوق إلى لقائه. 
فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون» وتقسم أموالهم. 
ويبلي الترابٌ أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وأ توحيد 
ومعرفة وعلم نافع حصل به؟!. 

ومن تأمل خطب النبي يِه وخطب أصحابه» وجدها كفيلة ببيان 
الهدى والتوحيدء وذكر صفات الربٌّ 0 جلاله. وأصول الإيمان الكلية» 
والدعوة إلى الله. وذكر آلائه تعالى التي تُحيّبه كه إل تخلقه وآباقد ال تُخرّفهم 
من بأسهء والأمر بذكره وشكره الذي يُحيّبهم إليهء فيذكرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه, ما يُحيّبَه إلى خلقه؛ ويأمرون من طاعته وشكره» وذكره ما 
يُحبّبّهم إليه» فينصرف السامعون وقد أحيُوه وأحبهم. ثم طال العهدء وخفي 


0 


كانت خطبته تقريراً 
لأصول الايمان 


نورٌ الثبوة» وصارت الشرائعٌ والأوامرٌ رسوما تُقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزيّنوها بما زيئوها به فجعلوا الرسوم 
والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال جاه وأخسارا التقامة 0 
بهاء فرضّعوا الخُطب بالتسجيع والفقرء وعلم البديع» فنقص بل عَدِمَ حظ 
القلوب منهاء وفات المقصود بها 


نجنا" تنظ من خطية لف أن كان يعر أن عطي نالع ران وسور (3 7 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا منْ في 
رسول الله يَكهِ مما يخطب بها على المنبرا؟ . 


وخفظ من خطبته يد من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف» 
«يا أيّها الناسٌ تويز ان" لين انه عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادرُوا بالأعمال 
المتالخة قبل آن: تفعلواء: وضلرا الذي بتكم .رزنين ربكم بكثرة ذكركم له 
وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية ووو ولو وتروقوا: واعلموا أن الله 
عز وجل» قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري 
هذاء في عَامي هَدَاء إلى يَوْم القيامّة» مَنْ وَجَدَ إليها سَبيلاء فَمَنْ تَركهًا في 
حياتي؛ أو بعد مماتي جُحودا بهاء أو استخفافا بهاء وله إمامٌ جائر أو عادل» 
فلا جمع الله شملّه. ولا بارّك له في اقرف وله مده ل الول وعة 
لى ألا ولا صّوْمَ لهء ألا ولا رَكاة لهء ام الأاولة بركة اله ين 
كرت تإوكاته جات الله عليه» ألا ولا تَؤكن الموآة رخاف الأول يعن 
أعرابيٌ مُهاجراء ألا ولا يَوْمَنَّ فَاجِرٌ مُوْمَاء إلا أن يَقْهَرَهُ سْلِطَانُ فَيخَافَ سَيْقَه 
ور 


)١(‏ رواه مسلم (807): باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود (؟١١١)‏ و(١11١)‏ في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوسء, والنسائي ١91//5‏ في افتتاح الصلاة: باب 
القراءة في الصبح ب (ق). 

(؟1) رواه ابن ماجه )١١8١(‏ في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة من حديث عبد الله بن 
محمد العدوي» عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 


رضى الله عنه» وعبد الله بن محمد العدوي متروك» وعلى بن زيد بن جدعان» ضعيف . - 
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وحفظ من خطبته أيضاً: #الحمة لله تتتعيئة سكف 6 وتعود بالله 
مِنْ شرورٍ أنفسناء مَنْ يَهُد الله. فلا مُضل ل ومن يُضْلل قلا هادي لىء 
وأشهدٌ . إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ لد واشهد أن تكههدا غيدة سل 
أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بَيْنّ يدي السّاعَة» مَنْ يُطع اللّهَ وَرَسُوَلّهء فَقَدْ رَشَدَ 
ومن يَحْصِهمّاء فإنه لا يَضرٌ إلا نَفْسَفُ ولا يَضُرٌ الله شيئا». رواه أبو داود ١١‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه في الحج. 


فى هديه كلةِ فى خطبه 
كان إذا خطب» احمرّت عيناف» وعلا صوته, واشتد غضيّه حتى كأنَه منذرٌ 
يلل يفول ١صَبحَكُمْ‏ ومسّاكم' ويقول : ابُعِدْت أَنَا والساعَةُ كَهَاتَيْنِ ون 
بَيْنَ أَصبّعَيْهِ السَّبَابَة ب وَالوْسْطَى» -ويقوك: 59 بعد فإنَ خيْرَ الحَدِيثِ كبَابُ الله» 
وَخَيْرَ الهذي هَذْيُ مُحَمّد وَ كالاترع تخدانهاء َكل بدْعَةَ ضَلاَلَةٌ» ٠‏ ثم يقول: 


- والحديث أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» »*6٠ ٠/١‏ وقال: : رواه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه . 

)١(‏ رواه أبو داود )٠١91(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أبو عياض المدني وهو مجهول ثم إن 
في قوله: «ومن يعصهيا» انعا فقد صح عنه كَل استنكار هذا التعبير من غيرهء فقد 
روى مسلم (8100) وأبو داود )١١949(‏ والنسائي 5ه وأحمد 505/5 و بالا 
من حديث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي عن فقال: من يطع الله 
ورسوله. فقد رشدء ومن يعصهماء فقد غوىء فقال رسول الله يللد «يئس الخطيب 
أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قال العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمهء كما قال جل فى 
الحديث الآخر «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: : ماشاء لله ثم 
شاء فلان. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في «حاشية 
النسائي»: من خصائصه يل أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى. 
وذلك ممتنع على غيرهء قال: وإنما يمتنع من غيره دونه. لأن غيره إذا جمع؛ أوهم 
إطلاقه التسوية بخلافه هو. فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك. 


١١ 


وفي لفظ: كانت خطبة النبي تكله يَوْمَّ الجِمُعَةء يَحْمَدٌ الله ويُثني عَليْه ثمّ 
م 2 مه اك روا عا ب 0 0 
يقول على أثر ذلك وَقِدْ علا صؤته فذكره. 
3 0 معان قار عرو 2 ّ و ع.2م 0 و اها مه 7و > 
وان لقظاة يخخدر الله ري عرد رما هو عله ان خوك الاجر بهل للج قد 
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مضل لَه وَمَنْ يُضلل» فلا هادي لَه وَخَيْرُ ْرُ الحَديث كباب اللّها . 
وفى لفظ للنسائى» «وكل بذْعَة ضلالَةٌ» وَكُلَّ ضَلاَلَةَ في النّار . 
وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد : : أن 0 


وكات يعض الخطيةة..وتطيل الصلاة»: ويكين الذقر» وَيَقْضِدٌُ الكلمات 
الجوامع. وكان يقول : «إنَّ طول صَلاةِ الوَجُلٍ وَقِصَرَ خطبّته» مين منْ فقهه»' 0 

وكان يعَلَم أصحابه فئ خطبته قواعد الاسلامء وشرائعه» ويأمرهم. 
و دق 


)1١(‏ رواه مسلم (817) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. ورواه النسائي *”/188. 184 في العيدين: باب كيف الخطبة 
بزيادة «وكل ضلالة في النار»» وإسناده صحيح. 

(؟) رواه البخاري 774/1. 7370 من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة: باب من 
قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعدء ورواه أنضا من حديث المسوربن مخرمة. ومن 
عدي عافقة رشي انه عنهم . 

(”) رواه أحمدء في «المسند» 2777/4 ومسلم (859) في الجمعة: باب تخفيف 
الصلاة والخطبة وزاد في اخره «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. وإن من البيان 
سحرا»: وقوله «مئنة من فقهه» أي: إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل» وكل شيء 
دل على شيء» فهو مكئنة له. 

(5) رواه البخاري ؟/؟5” في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبد الله قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي يَلِةِ يخطب فقال: 
أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» ورواه أيضا مسلم (8705) في الجمعة: باب - 


حاف 


ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك. وأمره بالجلومر) 
وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تغرضء أو السؤال منْ أَحَد من أصحابف 


و 
فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته» فيتكّها. 


وكان ريما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعودٌ فيُتمُهاء كما نزل لأخذ الحسن 


والحسين رضي الله عنهماء فأخذهماء ثم رَفَيَ بهما المنبر» فأتم خطبته.”"' . 


وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالَ يا فلان» اجلسئ يا قُلانء صل يا لان 


وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» 


أمرهم بالصدقة» وحضهم عليه"” . 


000 


فم 


إفوة 


التحية والامام يخطب» وأبو داود )١١15(‏ في الصلاة: باب إذا دخل رجل والامام 
يخطب. والنسائي #/ ٠١‏ في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة والامام يخطب. 
وابن ماجه )١١517(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والامام 
رواه أبو داود )١1١١4(‏ في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي 
؟/ ٠١‏ في الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم 
الجمعة؛ من حديث أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب قال: كنا مع عبد الله بن بسر 
صاحب النبي يَليْدٌ يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس. فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يَلةِ يخطب» فقال له 
النبي َل : «اجلس فقد اذيت» وإسناده حسن. 

رواه الترمذي (1/ا7”) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسين». وأبو داود 
)٠ 09)‏ في الصلاة: باب الامام يقطع الخطبة للأمر يحدث,ء والنسائي ٠١8/7‏ في 
الجمعة: باب نزول الأمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وابن ماجه )©”1٠0(‏ في 
اللباس: باب لبس الأحمر للرجال. وإسناده حسن 

روى مسلم في اصحيحه» (ا١١١)‏ في 0 باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله ييه فى صدر النهار 
قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي اليف عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله يهِ لما رأى بهم من الفاقةء فدخل 
ثم خرجء فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا 
ربكم. .) الحديث إلى آخره. 
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وكان يشير بأصبعه السَّّابَة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه 2"7. 
وكان يستسقي بهم إذا قَحَطَ المطرٌُ في خطبته 0" 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتى يجتمع النامن» فإذا اجتمعواء خرج إل 


وحدمين غير شاريش يض يديه ولا لبس طيلسان» ولا طرحة» ولاسيراة 
فإذا دخل المسجد. اسلو عدي »؛ فإذا صّعد المنبرء استقبل الناسيّ بوجهه. وَشِلّم 
عليهم . ولم يدع مستفيكل القبلة» ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ 
منه» قام النبي يِه فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد خبر ولا 


بر 


ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه» وإنما كان يعتَمِدُ على قوس أو عصا قبل 


أن يتََخْذ المنبرء وكان في الحرب يَعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتمد على 


(010 


زفق 


روى مسلم (48175) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث عمارة بن 
رويبة قال: رأى بشر بن مواق غلن المصن راقها يديهء فقال: قبح الله هاتين اليدين 
لقد رأيت رسول الله بط ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحة» 
ورواه أبو داود )١١١5(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبرء والنسائي ٠١8/7‏ 
في الجمعة: باب الاشارة في الخطبة. 
روى البخاري 8 في الجمعة: باب الاستسقاء في 1 يوم الجمعة من 
حديث أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي يلل فبينما النبي ع 
يخطب في يوم جمعةء فقام أعرابي فقال: يا رسول الله: هلك المالء وجاع العيال 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي بيده ما وضعهما 
حتى ثار السحاب أمثال الجبال؛ ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته يك فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة 
الأخرى. وقام ذلك الأعرابي: أو قال غيرهء فقال يا رسول الله تهدم البناء» وغرق 
المال فادع الله لناء فرفع ال «اللهم حوالينا واي ا إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرجت وصارت المديئة مثل الجوبة وسال الوادي قناأة 5 شهراء ولم 
يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجودء وأخرجه مسلم (497) في الاستسقاء: باب 
الدعاء في الاستسقاء . 


1 


عصا'". ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيفء وما يظنه بعضٌ الجهال أنه كان 
يعتمد على السيف دائماء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فرْط 
جهله. فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف» ولا قوسء. ولا 
غيره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة» وإنما كان يعتمد على عصا أو 


-. 


فوم 
او مه وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند إليه. 
تحوّل إلى المنبر» حنّ الجدّمٌ حنينا سمعه أهل المسجد» فنزل إليه غيل 
وضمَّة"' قال أنس: حنَّ لما فقد ما كان يسمع من الوحي» وفقده التصاق 


النبي ويه 


ولم يُوضع المنبر في وسط المسجد. وإنما وضع في جانبه الغربي قريب من 
الحائط. وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاظ" . 


وكان إذا جلس عليه النبي يل في غير الجمعة» أو خطب قائماً فى الجمعة: 


)١(‏ رواه أبو داود )٠١97(‏ في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
الحكم بن حزن الكلفي وفيه: «تأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله . 
فقام متوكئا على عصا أو قوس...» وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» 
هناد 0 ابن خزيمة» وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود )١١55(‏ 
وآخر عند أ بي الشيخ في «أخلاق النبي! ص .١550‏ الك م 

إفة رواه البخاري 555/5 في المناقبء باب علامات النبوة ة في الاسلام من حديث ابن 
عمرء وجابر بن عبد الله والترمذي (205) في الصلاة اخبايايا جاجالي الخطط ساي 
المنبر من حديث ابن عمرء والنسائي */؟ ٠‏ في الجمعة: باب مقام الامام في 
الخطبة» وابن ماجه (9ا1١54١)‏ من حديث جابرء وابن ماجه 2))١516(‏ ا 
(2 من حديث أنس. و(515١)‏ من حديث سهل و(51١511١)‏ من حديث 
أي بن كعب. :وانظز اشسماكل: الرسؤل» لآق كقتر طن ون 17و 

(*) رواه البخاري ١/هاغ‏ في الصلاة: باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترة» ومسلم (504) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترةء وأبو داود 
)١8(‏ في الصلاة: باب موة ضع المنبر»ء من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. 
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الأمر بالإنصات للخطبة 


استدار أصحابّه إليه بوجوههم» وكان وجهه يك قبلهم في وقت الخطبة . 

فإذا فرغ منهاء أخذ بلال في الاقامة. وكان يأمر الناس بالدنُو منهء ويأمرهم 
بالانتصات» ويُخبرهم أن 'الرجل إذا قال لضاخية : أنصت فقن 04 ويقول : 
لعن لافلا حممة 106 «وكان ريقو «مَنْ تَكَلّمَ يَوْمَ الجمعة والاماة تخطب 

فَهُوَ كَمَئلِ الجمّار يَحْمِل أَسْمَاراء وَالّذي يَقول لَه: أنصت لَيْسَت لَهُ جمّعة». 0 
الامام أحمد”". 


فذكّرنا بأيّام الله» وأبو الدرداء أو أبو ذر يَعْمزْني» فقال: متى أَنِْلَتْ هذه السورة؟ 
فإني لم أسمعها إلى الآنء فأشار إليه أن اسكت؛ » فلما انصرفواء قال: سألتّك متى 


أنزلت هذه السورة فلم تخبرني» فقال: إِنَّه لبس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت» فذهب إلى رسول الله علق فذكر له ذلك» وأخبره بالذي قال له أبي» 
فقال رسول الله عقي : «صدّق الي ذكره ابن ماجه» وسعيد بن منصور» 


)00 رواه البخاري 547/75 في الجمعة: باب الانصات يوم الجمعة» ومسلم )80١(‏ في 
الجمعة: باب في الانصات يوم الجمعة للخطبة» وأبو داود )١١١7(‏ في الصلاة: 
باب الكلام والامام قطي والنسائي ”/ ٠١5‏ في الجمعة: باب الإنصات للخطبة 
2 الجمعةء وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 8 في الاستماع 

للخطبة والانصات لها. 

(5؟) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» )7١9(‏ ولفظه في آخره اومن 
قال: صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له2. وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة 
عطاء الخراساني لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في «صحيحه» ( ٠م)‏ من حديث 
عذداف بن عمر د ترفرعا اومن لغا أو تخطى كانت له ظهرا» وسنده حسن. 

)7١#( )(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف» وأورده 
الهيئمي في «(المجمع» "228 ؤزأة نسبته للبزار والطبراني في «الكبير» وأعله 
بمجالد. 

(5) رواه أحمد في «المسنده ١47/0‏ وابن ماجه )١١١١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في الاستماع للخطبة وإسناده حسن» ورواه ابن حبان (011) بنحوه من حديث 
جابره وفيه عيسى بن جارية وفيه لين». وانظر «المجمع» 8 . 


لعلف 


وأصله فى «مسند أحمد) . 


وقال 6: «يخضر الجمُعَة لاه تَمَر:ِ رَجُل حَضَرَها يَلْفْو وَهُوَ حَطَّه منهاء 
ورَجُل حَضَرَها يذعوء فَهُرَ رَجُلَ دعا لله عَرَ وَجَلَ إن شَاء َعْطَاه وذ عام ع 
وَرَجُلَ حَضَرمًا بإنصاتٍ وَسْكُوتٍ َم يط رقب مُشلمء وَلَمْ يُؤْذِ أحداء فهي 
كَقَارَةٌ له إلى يَوْم الجمّعَة التي تليهاء وزيادّة ثَلانََ أيام» وَذَلِكَ أن الله عرٍّ وجَل 
شرل لإمَنْ جَاء بالحَسئة قله َشُْ الها ذكره أحمد وأبو داود(؟» 


وكان. إذا فرغ بلال من الأذان» أخذ النبي كَكِْدْ في الخطبة» ولم يقم أحدٌ 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد» 
لاسن لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» وعليه تدلٌ السُنّهَ فإن النبي يل كان 
يخرج من بيتهء فإذا رقي المنبرء أخذ بلال في أذان الجمعة» فإذا أكمله» أخذ 
البن 24 في بالتططيه من طبر فاك وهذا كان رأيّ عين» فمتى كانوا يُصلون 
السُنّة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا كلّهم» 
فركعوا ركعتين» » فهو أجهل الناس بالسُّنَةَ وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سّنَّهَ قبلهاء 
هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه وأحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي. 


والذين قالوا: إن لها سُلَهٌ منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة» فيثبت لها 
أحكامٌ الظهر » وهذه حجة ضعيفة جداً فإن الجمعة صلاةً مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهرء والعدد. والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتُوافقها فى 
الوقتء . ولبين الاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 55 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. 


ومنهم من أثبت السُنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء 
فإن السُنّةَ ما كان ثابتا عن النبي يله من قول أو فعل» أوركنة تافاته الواشدين: 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند»ه ؟/4١5.‏ وأبو داود )١1١١*(‏ في الصلاة: باب الكلام 
والامام يخطب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 


7ع زاد المعاد ج ١م4١‏ 


لااسنة قبل الخطبة 


لأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي يله فإذا لم يفعله ولم يشرعه» كان 
تركه هو السُنّةَ ونظيدُ هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» 
فلذلك كان الصحيح أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا لرمي الجمارء ولا 
للطواف». ولا للكسوفء. ولا للاستسقاءء لأن النبي يِه وأصحابّه لم يغتسلوا 
لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 


ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في «صحيحه» فقال: باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدها: حدثنا عبد الله بن يُوسف»ء أنبأنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن النبي كلد كان يُصلي قبل الظّهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصَّرف» 
تضق ارعس 11 وملة لااشجة فيةة ولع يرد به التخازي. إلياتا البنة غيل 
الجمعة» وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا 
الحديث» أي : أنه لم يُرو عنه فعل السنة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 


وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد 
زعنافك رقال ان البمل موك شقيدا عن ابوهياين+ أله كر الصلذة قبل 
العيد”" . ثم ذكر حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي كَْهٌ خرج يوم 
الفطرء فصلَّى ركعتين» لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما ومعه بلال الحديث””'. 


000 رواه البخاري ”05/١‏ فى الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها. وقال الحافظ : 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من 
حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» 
ومثله حديث عبد الله بن المغفل "بين كل أذانين صلاة . 

0( واسمه يحيى بن ميمون العطار الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء 
وفي المطبوع أبو العلاء وهو تحريف. 

() رواه البخاري تعليقا فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء قال 
الحافظ في «الفتح» ولم أقف على أثره هذا موصولاً. وقد تقدم حديث ابن عباس 
المرفوع بأتم من هذا السياق فى باب الخطبة بعد العيد ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي ككل صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها. . . الحديث. 

(:) رواه البخاري 7 فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ومسلم (884)- 
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فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة» وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا شرع 
الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . 


وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر ‏ وقد ذكر في 
الحديث السنة قبل الظهر وبعدها ‏ دل على أن الجمعة كذلك» وإنما قال: «وكان 
لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» بيانآ لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه 
بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منه. لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديتٌ ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول اله يد سَجَدتِينِ قبل 
الظهرء وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاءء 
وسجدتين بعد الجمعة(2. فهذا صريح في أن الكسبعة عله العيداه هادا سكلل 
بنفسها غير الظهر» وإلا لم يحتج إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر فلما لم . 
يذكر لها سنةً إلا بعدهاء عَلِمَ أنه لا سنة لها قبلها. 


ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه فى «سننه» عن أبى هريرة وجابر» قال: 
جاء سُلّيك الغطفاني ورسول الله يلِيةٍ يخطبُ فقال له: «أصَلَيْتَ ركعتَيْن قَبْلَ أَنْ 
تجيء؟2 قال: لا. قال: ١فصَل‏ رَكْعََيْن وَتَجَوَز فيهما» . وإسناده ثقات(2 . 


قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء؟ يدل عن أن هانين 
الركعتين سنة الجمعة» وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيذه أبو العباس: 
وهذا غلط. والحديث المعروف في («الصحيحين» عن جابرء قال: دخل رجل . 
يوم الجمعة ورسول الله يل يخطبء فقال: «أَصَلَّيْتَ» قال: لا. قال: فَصَّلَ 


5 في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» والنسائي ١97/7‏ في 
العيذون + باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء لد كاد )١١69(‏ فى الصلاة: با 
الصلاة بعد صلاة العيد. وابن ماجه (١9؟7١)‏ فى إقامة الصلاة: بان ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. ْ 

)001 البخاري دااع في التطوع : باب التطوع بعد المكتوبة. 

(؟) رواه ابن ماجه )١١١5(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والامام 
يخطب» وأبو داود )١1١١(‏ في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام يخطب . 


لخدف 


رَكْعتيْراا» . وقال: «إذا جاء أَحَدُكُم الجُمْعَةَ والامَامُ يَحْطّبْ2 فَليرْكَمْ رَكْمَتَيْنِ 
وَلْيتَجَوَرْ فيهما”"2 . فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غيرٌ صحيحة» هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاجٍ الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة» إنما 
هو «أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسحٌ. وقال: وكتابٌ ابن ماجه إنما 
تداولته شيوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلمء فإن الحفاظ 
تداولوهماء واعتَنَوْا بضبطهما وتصحيحهماء قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 


وتصحيف . 


قننه ردك عاك عون هذا تأن الدك امتزا بضيظ مض 'الساوة قجليا 
وبعدهاء وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسئن وغيرهاء لم يذكر واحدٌ 
متهم أهذا الحديك فى سنة الجمعة اتبلها أزإنما اأكرره في امتحيات قعل تنه 
المسجد والامام على المنبر» واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه 
الحال» فلو كانت هي سنةً الجمعة» لكان ذكرُها هناك. والترجمة عليهاء 
وفطي وشهرتيا أرل من اتضية المفيية ريذن في ارقا أن ال كن 
لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحيةٌ المسجد. ولو كانت سنة 
الجمعة» لأمر بها القاعدين أيضاء ولم يخص بها الداخل وحده. 


ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في «سئنه»» قال: حدثنا مسدّدى 
قال: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر يُطيل 
الصلاة قبل الجمعة» ويُصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله يلل 
كان يفعل ذلك20. وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء وإنما أراد. 


)١(‏ رواه البخاري ”/47" في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين» ومسلم (8175) في الجمعة: باب التحية والامام يخطب. 

(؟) رواه مسلم (875) وأبو داود )١١11(‏ في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام 

() رواه أبو داود )١١78(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة» والنسائي ١١7/7”‏ في 
الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة وإسناده صحيح. 


حرف 


بقوله: إن رسول الله يِه كان يفعل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة 
في بيته لا يُصليهما في المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت في 
«(الصحيحين») عن ابن عمر أن رسول الله ء يد كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي «السئن» عن ابن عمرء أنه إذا كان بمكة. فصلى الجمعة» 
تقدمء فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلّى أربعاء وإذا كان بالمدينة» صلى 
الجمعة؛ ثم رجع إلى بيته» فصلّى ركعتين» ولم يُصل بالمسجدء فقيل لهء 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك”'". وأمنا إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعة. فإنه تطوعٌ مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى خوج الامام» كما تقدم من حديث أبي 
هريرة» ونبيشة ة الهذلي عن النبي كَل 


قال أبو هريرة . عن النبي كه : #من اغتسل يوم الجمعة. ٠‏ ثم 5 
الشحد» ٠‏ فصلَّى ما قَدّرَ له ثم أنصت حتى يرع الامام من حُطبته ثم 
بصا امعةه عفر الد اتنا "بينه وزيق الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة أيّام) 1 وفي 
حديث سيشة الهذلى . «إن المسلم إذا اغتسل يوم م الجمعة. ثم أقبل إلن 
الس ارول الحا فإن لم يجد الامام خرجء قبل ها بدا له وإن وجد 
الأمام خرجء جلس » ٠»‏ فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه» إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّها أَنْ تكون كَمَارةَ للجمعة التي تليها:) 
هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. 


قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه كان-يُصلي قبل الجمعة ثنتي 
عشرة ركعة7؟2. 


)١(‏ رواه أبو داود )١١0(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن 
000( أخرجه مسلم (801) في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. 
فرة تقدم تخريجه ص774 وهو في «المسند؛ 0/ هل9. 

ع تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


"١ 


وعن ابن عباس» أنه كان يصلي ثمان ركعات("©2. وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك». وقال الترمذي و في "الجامع؛ وروي عن ابن مسعودء أنه كان 
يُصلي قبل الجمعة أريعا وقيدها أرية : وإليه ذهب ابن المبارك والثوريٌ. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: رأيت أبا عبد الله» إذا 
كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلمَ أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا 
قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُوذّنَ المؤذّنء فإذا أخذ في الأذان» قام 
فصلى ركعتين أو أربعاء يَفصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في 
المسجدء ثم يخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع» فيصلي 
فيه ركعتين» ثم خلس ا: :وها على أربعاء ثم يجلس.» ثم يقومء» فيصلي 
ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علي» وربما صلى بعد الست 
سنا آخر أو أقل 4 أو أكتر. وقد اخذ من هذا بخص أصحابه .رواية:: أن 
للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعاء وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهرء فإن 
أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال وقت النهي» قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الأمام» فربما أدرك أربعاء وربما لم يُدرك إلا ركعتين. 


ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه ابن ماجه في «اسننه» 
حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ربّه» حدثنا بقية» عن مبشر بن 
عبيد» عن حجاج بن أرطاة» عن خط« العزني» عن ابن عباس» قال: كان 

لنبي كل يركع قبل الجُمعة أربعاء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن 


000( تقدم تخريجه في صلاة التطوع. 

(؟) ذكره الترمذي بعد الحديث (077) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء فقال: وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا. 
وأخرجه عبد الرزاق (6601515) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل 
الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج 
عند الرؤاق اننا (0015) عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن 
نصلي قبل الجمعة أزئعا بوتعلها أريعاء وسنده صحيح . 


فد 


ماجه : باب الصلاة قبل الجمعة» 0" 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين 
وقد عنعنه» ولم يصرح بالسماع . 

الثانية:.. ميشوين:» عيد»' المكر الحديكه: زقال عبد الاين أحمق: 
سمعت أبي يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص» أظنه 
كوفيا «روق عن يقية» وآبى المغيرة» احادكه اساارية موشنوعة كذني ..ؤقال 
الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. 

الثالثة : الحجاج ب بن أرطاة الضعيف المدلس. 

الرابعة: عطية العرفي. قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه» وضعفه 
أحمد وغيره. 

وقال البيهقي: عطية العوؤفي لا يحتج به. ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوبت إلى وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» لا يحتج به. قال بعضهم : 
وإكائيم»:فقال: كيل الشحعة أريننا وإنها تو بعد التحجعة + فيكون عواققا لننا 


العمري : «للفارس سهمان» وللراجل سهما. قال الشافعي : كأنه سمع نافعاً 


يقول: للفرس سهمان؛» وللراجل سهمء فقال: للفارس سهمانء وللراجل 
سهم. حتى يكون موافقا لحديث أخيه عبيد الله» قال: وليس يشكٌ أحد من 
أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله فى الحفظ . 

اكد ب لطر يد بولسا الحعام رلدليعية اوسني لي بغري 
«لا تَرَال جَهَنَم جنم يُلقى فيهاء وهي تقول : هَل من مَزيد؟ حتى يَضعَ ربب العرّة 
فيها قدمّه» يروي بَعْضْها إلى بَعْضء وتقول: فطع قط وأما الجنةٌ: : فينشىء 


() رواه ابن ماجه (9؟١١)‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعةء 
وإسئاده ضعيف جدا: قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده مسلسل بالضعفاء. 


وت 


ذكر بعض الأحاديث 


المقلوبة 


السنة بعد الجمعة 


القاءلها “لم9 "قاقلب على يفطن الزواة“فقال انا الناره: فنفىء الشدالها 


قلت: ونظيد هذا حديثٌ عائشة «إن بلالا يُؤذّن بليل» 4 واو ا 
حتى يود أبن أم مكتوم) وهو في «الصحيحين )20 فانقلب على بعض 
الرواة» فقال: ابن أم مكتوم يؤدْن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال». 


ونظيره آيشا عندي حديث ا هريرة (إذا حك َحَدْكُم قلا كك كما 
رن البَعيرٌ وليضع يَدَيْه قِبْلَ ركبَتَيْهة(" وأظنه وَهمَ ‏ والله أعلم ‏ فيما قاله 
وسوله الصادق المصدوق. «وليضع ركبتيه قبل يديه». كما قال وائل بن 
حُجر: كان رسول الله يك إذا سجدء وضع ركبتيه قبل يديه7؟2. وقال الخطابي 
وغيره: وحديثُ وائل بن حُجرء أصح من حديث أبي هريرة. وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله. 


وكان يكةِ إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزلهء فصلى ركعتين سُنّتَهاء 


)١(‏ رواه البخاري 408/8 في تفسير سورة (ق): باب قوله: (وتقول هل من مزيد). 
ومسلم (5857) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون» والترمذي (١57؟)‏ في 
الجنة: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 

(؟) رواه البخاري 80/1١‏ في الأذان: باب الأذان قبل الفجرء وفي الصوم: باب قول 
النبي مَل لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال» ومسلم )٠١97(‏ في الصيام: باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(7) رواه أبو داود (840) و(841) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
والنسائي 7١/7”‏ في الافتتاح: باب أول مايصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجودهء والترمذي )5١194(‏ في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين 
في السجود وأحمد في «المسند» 8١/7‏ وهو حديث صحيحء وقد أخطأ المؤلف 
رحمه الله في فهمه» فظن أنه وهم» وقد تقدم تفصيل ذلك 

(8) رواه الترمذي (718) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجودء وأبو داود (818) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديهء والنسائي 
7 في الافتتاح: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجودهء وفي 
سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ . 


537 5 


وأمر مَنْ صلاها أن يُصليّ بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 
صلى في المسجد. صلى أربعاء وإن صلى في بيته» صلى ركعتين. قلتُ: 
وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلَّى 
في المسجدء صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته» صلى ركعتين”" . 


وفى «الصحيحين» : عن ابن عمر» أن النبى عَلِة كان يصلى بعل 
الجمعة ركعتين فى بيته(") 


رك امي 0 عن أبي هريرة؛ عن النبى عَلِلة «إِذَا صَلَّى أَحَدكُمُ 
الجِمُعَة؛ فَلَيّصَلّ يَعْدَمَا ربع رَكعَات00". والله أعلم. 


فصل 
في هديه يك في العيدين 


كان يك يُصلي العيدين في المُصَلّىء وهو المصلّى الذي على باب المدينة 
الشرقي. وهو المصلّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلَ الحاج» ولم يُصل العيدَ بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطرء ل ل 
في سنن أبي داود وابن اسان '» وهديّه كان فعلهما في المصلَّى دائما 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يلبَمُها للعيدين 


)١(‏ رواه أبو داود )١١70(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة»وإستاده قوي. 

(؟) رواه البخاري 8014/5 في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء ومسلم (885) 
في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة» والترمذي )05١(‏ في الصلاة: باب ما جاء 
في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء وأبو_داود )١١717(‏ في الصلاة: باب الصلاة بعد 
الجمعة. والنسائي ١1١/8‏ في الجمعة: باب صلاة الامام بعد الجمعة. 

زفرف رواه مسلم .)88١(‏ 

(5) رواه أبو داود )١١1١(‏ في الصلاة: باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم 
مطرء وابن ماجه )17١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيد في 
المسجد إذا كان مطر. وفي متكده اعيسع رن .عند العا بن أبي فروة وهو مجهول. 
وكذا شيخه أبو يحيى عبيد الله التيمي . 
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والجمعة» ومرة كان يَلبّس بُرِدَيْن أخضرين» ومرة بُرداً أحمر» وليس هو أحمرٌ 
مُصمَتاً كما يظنّه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك» لم يكن بُرداء وإنما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه بَلةِ من 
غير معارض النهئْ عن أبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى 
عليه ثوبين أحمرين أن يَحرِقهما'' فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم 
يلبَسُّهء والذي يقُوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو كراهيُه كراهية شديدة. 


وكان يثةِ يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ» ل وأما في 
عيد الأضحى» فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِمّ من المصلّى» ٠‏ فيأكل من 

وكان يغتسل للعيدين» صح الحديث فيه» وفيه حديثان ضعيفان: حديث 
ابن عباسء من رواية جبارة بن مُعْنْس 20 وحديث الفاكه بن سعد»ء من رواية 
يوسف بن خالد السمتي””. ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتّباعه للسّنّةَ أنه 
كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه”؟'. 


وكان يِه يخرج ماشياًء والعَتَرَةٌ تُحمل بين يديه فإذا وصل إلى المصلّى» 
تُصبت بين يديه ليصلي إليهاء فإن المصلّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا 
حائط., وكانت اكور 1 


)21( رواه مسلم (لالا١5),‏ (6) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الشوب 
المعصفر» والنسائى 7٠١7/48‏ فى الزينة: باب ذكر النهيى عن لبس المعصفر. 

(؟) رواه ابن ماجه )١1١١5(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين 
ولفظه قال: كان رسول الله يَنيِ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. وجبارة بن المغلس 
ضعيف» وشيخه حجاج بن تميم ضعيف أيضا. 

[فرفق روآأه ابن ماجه (15) ويوسف بن خالد السمتي كذبه غير واحد» وقال ابن حبان: 
كان يضع الحديث. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» ١/١‏ في العيدين: باب العمل في غسل العيدين» 
وإسناده صحيح » وهو فى «المصنف» (61/65). 

(60) رواه البخاري 87/5" في العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الامام يوم 
العيدء وابن ماجه )١705(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد 


او 


وكان يَوغْيِرَ صلاة عيد الفطر. ويعجل الأضحى» وكان أبن عمر مع شدة 


اتباعه للسنة» لا يخرّج حتى تطلّع الشمس» ويكبّر من بيته إلى المصلى . 


وكان يَكئِةٍ إذا انتهى إلى المصلَّىء أخذ فى الصلاة من غير أذان ولا إقامة"") 
ولا قول: الصلاة جامعة» والسنة: أنه لا يفعل شىء من ذلك . 


ولم يكن هو ولا أصحابه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلَّى شيئاً قبل الصلاة ولا 
زفق 
بعدها 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الحُطبة» فيصلّي ركعتين» يكبّر في الأولى سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتا يسكت بين كل اتكبيرتين سكتة يسيزة» ولم 
يُحفّظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات» ولكن ذُكرٌ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمَدُ 
الله وني عليه» ويصلّي على النبي عله » ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه 
للاتباع» يرفع يديه مع كُلَّ تكبيرة . 


وكان عل له إذا أتم التكبيرء أخذ في القراءة» فقرأ فاتحة الكتاب» ل 
(ق ا المجيد) في إحدى الركعتين» وفي الأخرى : (اقتريت الساعةٌ وانشقٌ 


0010 أخ رجه البخاري ف 5 ومسلم (كمم) (5) من حديث عطاء» عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى» وأخرجه 
مسلم (/41م) وأبو داود )١1١1548(‏ والترمذي م2 من حديث جابر بن سمرة قال: 
صليت مع رسول الله كيِدٍ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

() رواه البخاري 8945/7 في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء والترمذي 
(010) في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ١97/9‏ 
في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه )١741(‏ في إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. كلهم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 

(؟) رواه مسلم (841) في العيدين: باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين من حديث أبى 
واقد الليثي » والنسائي ١81+‏ فى العيدين : باب القراءة فى العيدين ب(ق.» ع 


"ع 


وربما قرأ فيهما (سبّح اسم ربّك الأعلى)؛ و (هل أتاك حديتٌ الغاشية)”" 


صح عنه هذا وهذاء ولم يَصح عنه غيرٌ ذلك. 


فإذا فرغ من القراءة» كبَّر وركع. ثم إذا أكمل الركعة» وقام 0 من السجود» 


كبّر خمسا متوالية» فإذا أكمل التكبيرّ» أخذ في القراءة» فيكون التكبيرٌ أَوّل ما يبدأ 
به في الركعتين» والقراءة يليها الركوع» وقد رُوي عنه يك أنه والى بين القراءتين» 
فكبر أولأء ثم قرأ وركع. فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد القراءة» 
ولكن لم يثبت هذا عنه. فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال 
البيهقي : رماه غيرٌ واحد بالكذب . 


وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 


عن جدهء أن رسول الله كَةِ كبّر في العيدين في الأولى سبعا قَبْلَ القرّاءة» وفي 
الآخرة خمسا قَبْلَ القراءة”'. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاريّ عن هذا 
الحديث» قال: ليس في الباب شيء أصح من هذاء وبه أقول» وقال: وحديث 


عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في هذا 
الباب» هو صحيح أيضاً. 


إفة 


واقتربت)» والترمذي (55) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين» وابن 
ماجه )١7187(‏ في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. 

رواه مسلم (8178) في الجمعة. وعبد الرزاق 3 والترمذي (”07). والنسائي 
“/ 185». وابن ماجه )١141(‏ من حديث النعمان بن بشير. 

أخرجه الترمذي (587) فى الصلاة: باب التكبير في العيدين» وابن ماجه )١7174(‏ 
في إقامة الصلاة: باب 8 جاء في كم يكبر الامام في صلاة العيدين» والدارقطني 
© والطحاوي ؟/5944؛» والبيهقيى ١877/7‏ من حديث كثير بن عبد الله عن 
أبيه» عن جده وإسناده ضعيف لكلامهم في كثير بن عبد الله» وإنما حسنه الترمذي 
لشواهده الكثيرة ففي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود »)١١54(‏ وابن ماجه 


-.(180١)ء‏ والطحاوي 2599/9 والحاكم 70١‏ والدارقطني ١‏ وفيه ابن 


لهيعة وهو ضعيف» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد 218٠/5‏ 
وأبي داود 41١1١61١(‏ وابن ماجه 11/4 وسئكده حسن »2 وانظر «نصب الراية» 
ا 0038" 


0 


قلت: يُريد حديثه أن النبي مَل كبّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في 
الأولى» وخخمساً في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب 
إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في 
«المسند» وقال: لا يساوي حديثه شيئاء والترمذي تارة يصحح حديثه» وتارة 
يُحسنه» وقد صرح البخاريٌ بأنه أصح شيء في الباب» مع حكمه بصحة حديث 
عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . والله أعلم . 


وكان يك إذا أغذل الصلاة انصرف» فقام مُقابل الناس» والناسٌ جلوس 


ا إن كان يُريد أن يقطع بعثاً 


قطعه, أو يأمر بشيء أمر به" ٠‏ ولم يكن غُنالك منبر يرقى عليهء ولم يكن يُخْرحٌ 
منبر المدينة. وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض» قال جابر: شهدت مع 
رسول الله يي الصلاة يوم العيدء فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة» ثم 
18 متوكياً على بلال» فأمر بتقوى الله » واليثٌ على طاعته, ووعظ النّأسء» 
0 
وذكره ثم مضى حتى أتى النساءء قوعظهن وذكَرهُن» متفق عليه 0 
وقال أبو سعيد الخُدري: كان النبئٌ كثة يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المُصلَّىء فأول ما يبدأ به الصَّلامٌ ثم ينصرفٌ» فيقوم مقابل الناس )© .والناسن 
جلوس على صفوفهم. . . الحديث. 00 


وذكر أبو سعيد الخُدري: أنه يك كان يخرج يوم العيدء فيُصلي بالناس 
ركعتين » ا فيقف على راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جلوسٌ» 
فيقول: «تَصَدَّفوا»» فأكثرٌ من يتصدق النساءء بالقرط والخاتم والشيء. فإن 
كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعئا يذكره لهم» وإلا انصرف©). 


وقد كان يقع لي أن هذا وهمء فإن النبي كله إنما كان يخرج إلى العيد 
() أخرجه البخاري ؟١/‏ لالاثا. ومسلم (880). 


إفرة (889) في أول صلاة العيدين. 
2 إسناده صحيح ء وسيذكر المصنف رجال السند بعد قليل. 


ةا 


كان يخطيهم في العيد 
قائما على الارض 


ماشياء والعنزة زين يلاية+ .وإثنا خطب: على راحلته يوم التحر بمتى» إلى أن 
رأيت بقي بن مَخْلّد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في «مسنده» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» حدَّئنا عبد الله بن تُميرء حدّئنا داود بن قيس. حدّئنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح. عن عن أبي سعيد الخُدريء قال: كان 
رسول الله ككْهُ يخرّج يَوْمَ العيد منْ يوم الفطرء فيُصلي بالناس تَيْنكَ الركعتين» 
ثم يُسلمء فيستقبل الناس» فيقول: ١تَصَدَّقُواة.‏ وكان أكثرُ من يتصدق النساء 
وذكر الحديث. 


ثم قال: حدّئنا أبو بكر بن خلاد. حدّئنا أبو عامرء حدَّئنا داود» عن 
عياض» عن أبي سعيد: كان النبئٌ د يخرّج في يوم الفطر. فيُصلي بالناس» 
فيبدأ بالركعتين» ثم يستقبلُهم وهم جلوسء» فيقول: 'تَصَّدَّهُوا؛ فذكر مثله 
وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن 
داود”''. ولعله: ثم يقوم على رجليه» كما قال جابر: قام متوكثاً على بلال؛ 
فتصحّف على الكاتب: براحلته. والله أعلم. 


فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس. قال شهدت 
صلاةً الفطر مع نبي الله كك وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهمء 
فكلهم يُصَلَيها قبل الخطبة» ثم يخطّب. قال: فنزل نبي الله كه كأني أنظر 
إليه حين يُجَلْسُ الرّجالَ بيده ثم أقبل يشقّهم حتى جاء إلى النساء ومعه 
بلال» 7 : ليا يها الَّيُ إذا جَاءكَ المُؤْمناتُ تُ يُبَايعْتكَ على أَنْ نْ لا يُشرِكنَ بالله 
شَيْئا4 [الممتحنة: .]١١‏ فتلا الآية حتى فرغ منهاء الحديتٌ”" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١184(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحيحء٠)‏ وهو فى «المسند» 7#/ سام وم و658غ. و«المصنف»ة :*5ه) 
و«سئن البيهقى» 791/7 . 

ف رواه البخاري 2788/1 784 في العيدين: باب موعظة الامام النساء يوم العيدء 
ومسلم (884) في العيدين: باب صلاة العيدين» ورواه أيضا أبو داود )١١57(‏ 
و(55١١)‏ في الصلاة: باب الخطبة يوم العيدء والنسائي 185/7 في العيدين: باب 
الخطبة فى العيدين بعد الصلاة» وابن ماجه )١7177(‏ فى إقامة الصلاة: باب ما جاء>- 


حررت 


وفي «الصحيحين» أيضاء عن جابرء أن النبي #َِِ قام» فبدأ بالصلاة» 
ثم خطب النَّاسَ بَعْدٌء فلما فرغ نبي الله يِه نزل فأتى النساء فذكرهن» 
الحديث”'. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله 
كان قد بي له منبر من لَبِنِ أو طين أو نحوه؟ 

قيل: «اروحا جه من اعون ولا ريب أن المنبر لم يكن 
يُخْرَج من السك :واول من | اموجه روا يق الحكمء 00 عليهء وأما 
منبر اللَّبن والطين» فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة» كما هو في «الصحيحين»”" فلعله يِةٍ كَانَ يقوم في المصلّى على 
مكان مرتفع» أو ذكان وهي التي تسمى مصّطبة» ثم ينحدر منه إلى النساءء 
فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن, ويذكرُهن. والله أعلم. 

وكان يفتتح خطبه كلَّها بالحمد الله» ولم يُحفظ عنه في حديث واحدء 
أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبيرء وإنما روى أبن ماجه في «سئنه» عن 
سعد القرظ مؤدّن النبي كَلهِ أنه كان يُكثر التكبير بَيْنَ أضعافٍ الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين". وهذا لايدل على أنه كان يفتتحها به. وقد 
اختلف الناسٌ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاءء فقيل: يُفتتحان بالتكبير» 
وقيل تفتئح خطبة الاستسقاء بالاستغفارء وقيل: يُفتتحان بالحمد. قال شيخ 


5 في صلاة العيدين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

للق رواه البخاري "/2588 ومسلم (840) 9 داود )١١51(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

ف رواه البخاري 774/7 في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر»ء ومسلم 
(889) في العيدين: باب صلاة العيدين. ورواه أيضا أبو داود )١١40(‏ في الصلاة: 
باب الخطبة يوم العيدء وابن ماجه )١715(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
العيدين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكثير بن الصلت بن معدي 
كرب الكندي كان كاتا لعبد الملك بن مروان على الررسائل . 

(9) رواه ابن ماجه (417؟١)‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين» وفي 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعيفء. وسعد بن عمار 
مجهول. 


ود 


كان يفتتح خطبه 
بالحمدلة 


ادا فيه بِحَمْد الله فَهُوَ م 


و60 


ورخص #كلةٍ لمن شهد العيد. أن يجلس للخطبة» وأن يذهب. ورخص 


لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة.ء أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة”" . 


000 


000 


فرق 


وكان يَكةِ يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب في طريق» ويرجع في 


أخرة فقيل : ليسلَّمَ على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان» وقيل: 


رواه أحمد في «المسند» (87817)» وأبو داود (5840) في الأدب: باب الهدي في 
الكلام» وابن ماجه )١845(‏ في التكاح: باب خطبة التكاح» وابن حبان في 
«صحيحه؛ 1١0/١‏ تحقيق أحمد شاكر رحمه الله» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن 
التعائري قال احيد' مك البكدية جداء تومن ابرق معي 1 إن ششيفه :قال أبو 
قاؤة يعد أن أخر يمن يق قزل بميندا .رواة إيزنين وعقيل وشعيتب: وسعيد اين 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي يي مرسلء ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح 
والنووي. 

روى أبو داود )1١17(‏ في الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء وابن ماجه 
)١11١(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله فك قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان.ء فمن شاءء 
أجزأه من الجمعة وإنا مُجمّعُون؛ وسنده حسن». وصححه البوصيري في «الزوائد»» 
وفي الباب عن زيد بن أرقم عند أحمد 4/ الالاء وأبي داود »)23٠١170(‏ والنسائي 
/ 145ء وابن ماجه :»)١7١١(‏ وفي سنده إياس بن أبي رملة الشامي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. وعن ابن عمر عند ابن ماجه )١7١7(‏ وسنده 
ضعيف. وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني» 98/7": وإن اتفق عيد في يوم 
جمعة» سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الامام» فإنها لا تسقط عنه إلا ألا 
يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل: في وجوبها على الأمام روايتانء وممن قال 
يسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد 
وابن.عمر وابن عباس وابن الزبيرء وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة. 

رواه البخاري 5977/7 في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبد الله ولفظه: كان النبي يَثدِ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ورواءت 


ضر 


ليقضيّ حاجة من له حاجة منهما منهماء وقيل: ليظهر شعائرَ الإسلام في سائر 
الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عر الإسلام وأهلهى وقيام 
شعائرهء وقيل: لتكثر شهادة البقاع . إن الذاهب إلى المسجد والمصلى 
إحدى خطوتيه ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. 
وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كله ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 

وروي عنهء أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشريق + الله أكبَوٌ الله أكَيْك. لا لَه إلا الل واللّة اكيت الله أكتت 
لله لمر 


فصل 
في هديه يَْةِ في صلاة الكسوف 


لها كتفت الشسل؛ ٠‏ خرج كله إلى المسجد مُسرعا فزعا يجُرٌ رداءىف وكان 
كُسُوفْها في أوّل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّمء فصلّى 


ركعتين » ؛ قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع 


الترمذي »24١‏ وابن ماجه ٠١(‏ 1) من حديث أبي هريرة ىالا ورواه أبو 
داود )١١01(‏ وابن ماجه أيضاً )١749(‏ من حديث ابن عمرء ورواه ابن ماجه 
)11٠٠١(‏ من حديث أبي رافع. 

)١(‏ روى ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص. عن أبي إسحاق. عن أبي الأسود قال: كان 
عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
يقول: «الله أكبرء الله أكبر. لا إله إل اللهء والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» ورجاله 
ثقات. وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن حسين بن :على عن زائدة. .عن .عاصوء :عن 
شقيق. عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 
أيام التشريق. وإسناده صحيح: وقال الحاكم في «المستدرك» :144/١‏ فأما من 
فعل عمر وعليٍ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعودء فصحيح عنهم التكبير من 
غداة عرفة إلى اخر أيام التشريق» وأخرج الدارقطني في «سننه» ص ١87‏ عن ابن 
عمر» وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 


يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق. 
مع 


زاد المعاد الجزء الأول 


التكبير من فجر يوم 
عرفة 


فأطال الركوع» ثم رفع رأسه من الركوع. فأطال القيام وهو دون القيام الأول» 
وقال لما رفع رأسه: اسَمِعّ اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ رَبَنا لَك الحَمْدُكء ثم أخذ في القراءة» 
ثم ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولء ثم رفع رأسه من الركوع». ثم 
سجد سجدة طويلة فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى» فكان في كل ركعة رُكوعان وسّجودانء فاستكمل في الركعتين أربع 
ركعات وأربعٌ سجدات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ عنقودا 
من الجنة فيّرِيَهم إياه» ورأى أهل العذاب في النار» فرأى امرأة تخدشها هرّة 
ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النارء 
وكان أول من غيّر دين إبراهيم » ورأى فيها سارق الحاج يُعلْبء ثم انصرف» 
فخطب بهم خطبة بليغة» حَُفظ منها قوله: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ايان مِنْ ايات الله 
لا يَخْسفَان لمَوْت أَحَدء وَلا لحياته» فإذا رََيْتُمَ ذَلكَء فاذعوا الله وكبّرواء 
وصَلُواء وتَصَدَُوا يا مه مُحَمّد والله ما أَحَد غير منَ الله أن يني عبد أوناق 


أنه يا أمّة مُحَمّدء والله لَْ تَعْلَمون ما أَعْلّم َصحِكتُم قليلاء وَلَبَكيْتُمْ كثيرا» . 


وقال: «لْمَدْ رَأَيْتْ في مَقَامِي هذا كل شيءِ وُعِدتُمٍ به. َّ حَتَّى لقدرأيتي أريد 
أن آخدّ قطفاً من الجنة جِينَ رأيثُمُوني نفدم وَلَقَدْ رأيت جَهْنّم يَخْطم بَعْضها ينض 


م عور 


حينّ رأَيْثُمُوني تأحَرْتُ». 

وفي لفظ : ََأيْتُ الَرَ فلم أرَ كاليوم مَنظراً قط أَنْطَعَ منهاء ورَأَيْتَ أكثر 
هل الا التَاء. قانُوا: وَيِمَ يا رَسُول الله؟ قال: بكُفْرِهنّ ٠‏ قيل : أيكفرنَ ؛ بالله؟ 
0 يرن التشيره و و د لحان عد مك روضي سرام 


الدَّجََال 5 0 تقال له : ما لفك بهذا لبَجُل 36 اورت 1 قال 
المُوقنٌ» فيقول: محمّد مُحَمّد رَسُولَ الله جاءنا بالبيْنّات وَالهُدَى» يا وامَنّاء 


زاتما فقال له 4: نغ صَالِحاً فَقَدْ عَلِمْنَا إن كنت لمؤمناء وأمًا المُنافق أَوْ قَالَ: 


نكية 


المُرْتات» فقول لا أذري» نط الثانس يترون 2 1 


وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه بك لما سَلَّمَ حَمِدَ الله 
وأثنى عليه» وشَّهِدَ أن لا إِلّه إلا لله. وأنّه عبدُه ورسوله ثم قال: «أَيّهَا النّاسُء 
أنشِدُكُم باللّه هَل تَعْلَمونَ ني قصَرْتُ في شيء مِنْ لي سَالِاتِ بي لما 
أخبرتموني بدَلِك؟ فَقَامَ رَجْلء فَقَال: َه لك ند يلكت رسّالآت رَبك 
وَتصَحْت لأتتكَ. وفَضَيْتَ الذي عَلَيَْ قال ١أمابَعْدُ‏ فإنّ رجالا يَرْعَُونَ أن 
كُسُوفَ هذه الشّمْسء وكسُوفَ هذا القَمَه وَرَوَالَ هذه النُجُومٍ عَنْ مَطالِعها لمْتٍ 
رجَالٍ عُظْمَاءَ مِنْ أهل الأرض» وإنَّهُم قد ذَّبُواء وَلكتَها آياثٌ مِنْ آيات الله تولك 
وَتعَالى يغ ره باد فينو من يدث نهم َب وام لله الله لَقَذ وت م 
نت أَصَلَّي ما أَنتُم لاقوه مِنْ 00 لا تقو م 
السّاعَةٌ حجَّ حَنَى يَخْرْجَ ثَلانُون كذَابا اخرُهُم الأَعْوَرُ الدّجَالء شوح الئل النشرى ا 
كاتياء عبن أي تحى شيخ حب نالصا ين وين ُجَة عائشة؛ وإله مث 
يَخْرُجْ ‏ الصزت بحم أنه الل فَمَنْ امَنّ به وَصَدَّكَهُ واتبَعَةُ َم ينْفعْه صَالِح من 
عَمَلِهِ سَلَفَ وَمَنْ كر به وكذّبه لَمْ يعاق بشيء مِنْ عَمَلِهِ سَلَّف رانم يه 
عَلَى الأرْض كُلّهًا إلا الحَرَمَ وَبئِتَ المَقْدِسء وإنه يَخْصّر المُؤمنين في بَيْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 48/7. 474 في الكسوف: باب الصدقة في الكسوف. وباب 
خطبة الامام في الحدوم وباب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت. وباب 
لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته؛ وباب الجهر في القراءة في الكسوف. 
ومسلم (401) في الكسوف: باب صلاة الكسوف و(407) والموطأ ١417 1857/١‏ 
من حديث عائشة. وأخرجه البخاري 447/7 في الكسوف: باب صلاة الكسوف 
جماعة؛ وفي الايمان: باب كفران العشير» 8 دون كفرء وفي المساجد: باب 
من صلى وقلاقه تور أو نار... وفي صفة الصلاة: باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة» وفي بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمرء وفي التكاح: باب كفران 
العشيرء ومسلم (409) في الكسوف: باب ما عرض على النبي يله في صلاة 
الكسوف». والموطأ 1١417 .١87/١‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (405) 
من حديث جابرء وأخرجه البخاري 7501/١‏ في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من 


الغشي المثقل» ومسلم (405) والموطأ 2188/١‏ 184 من حديث أسماء. 
داوف 


بيان الاختلاف فى صفة 
صلاة الكسوف 


المَقْدسء فَيرَلرَُونَ زرالا شَدِيدَا نُمّ يُِلكُه الله عر وجل وَجُنوده؛ حتَّى إِنَّ جم 
الحائط أَوْ قَال: أَضْلَ الحائطء وأضْل الشّجَرَةِ لِيتَادي: يا مُسْلمُء يا مُؤْمنُ هذا 
يَهُوديٌء أَوْ قَالَ: هَذَا كَافرْء قتَمَالَ فاقدلَُ قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذلك حَبَّى تَرَوَا أمُوراً 
يتََاكَْ يكم سَأَنَا في أَنْمُسكمء وتساءلون يتتكم: هَل كَانَ نَيكُمْذَكَر لَكُمْ مِنْها 
ذكرا: وحبّى تَرُولَ بال عَنْ مراتبهاء ثم على أَثَر ذلك القبض»”". 


فهذا الذي صح عنه يَكةِ من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد رُوي عنه 
أنه صلاها على صفات أخر. 


منهاة كل ركعة افا روح 0 
ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات” ". 


ومنها: إنها كإحدى صلاة صُلَّيتَ كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار 
الأئمة» لا يُصححون ذلك» كالامام أحمد. والبخاري» والشافعي» ويرونه 
علطا قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روى بعضهم أن النبي كَل صلّى 
ثلاث ركعات في كل ركعة» قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لاء 
ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديتٌ الركوعين في 
الركعة» فقلت: هو من وجه منقطع. ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه 
نراه ‏ والله أعلم ‏ غلطاء قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: 
حدثني من أصدّقء. قال عطاء: حسبته يُريد عائشة. . . الحديث» وفيه: فركع في 


)١(‏ أخرجه أحمد ١1/0‏ وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وأخرجه مختصرا أبو داود :.)١185(‏ والنسائي .١5٠/‏ 

هه رواه مسلم )10١(‏ في الكسوف: باب صلاة الكسوف. . وأبو داود (11997) في 
الصلاة : باب صلاة الكسوف, والنسائي ١١9/7‏ و١1‏ في الكسوف: باب نوع اخر 
من صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها. 

إفرة رواه مسلم (104) و(409) في الكسوف: باب ما عرض على النبي يله في صلاة 
الكسوف. وأبو داود )١١185(‏ في الصلاة: باب من قال أربع ركعات في صلاة 
الكسوف. 


رف 


كل ركعة ثلاث رُكوعات وأربعَ سجدات7". وقال قتادة: عن عطاء» عن غبيد بن 
عميرء عنها: ست ركعات في أربع سجدات”''. فعطاء» إنما أسنده عن عائشة 
بالظن والحسبان, لا باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة» وقد ثبت 
عن غروة» وعمرة» عن عائشة خلافه”" وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة وألزمٌ لها من 
فيك نر افده وهما اثنان» فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما 
الذي يراه الشافعي غلطأء فأحسبه حديتٌ عطاء عن جابر: «انكسفت الشمسٌ في 
عهد رسول الله مَلْةيومَ مات إبراهيمُ بن رسول الله يله فقال الناسٌ: إنما 
اتكسفت الشَّمِنُ لموت إبراهيم» فقام النبي يل فصلّى بالنّاس ست ركعات في 
أربع سجدات الحديث ,"9‏ 

قال البيهقي : من نظر في قصة هذا الحديث» وقصة حديث أبي الزبير» علم 
أنهما قصة واحدة» وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك في 
يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. 


قال: ثم وقع الخلافٌ بين عبد الملك يعني ابن أبي سُّليمانَ؛ عن عطاء؛ عن 
جابر» وبين هشام الدستوائي» عن أبي الزّبيره عن جابر في عدد الركوع في كل 
ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل ركعة ركوعين فقطء لكونه مع 
أبي الزبير أحفظ من عبد الملك. ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عَمرة 
وعروة عن عائشة» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسارء عن ابن عباس» 
ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمروء ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد 
ولف عبدُ الملك في روايته عن عطاء؛ فرواه ابن جريج وقتادة» عن عطاءء عن 
عل ب ع1 ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام عن أبي الزبير عن 
جابر التي لم يقع فيها الخلافٌ ويُوافقها عدد كثيرٌ أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 


() تقدم تخريجه. 
(9) تقدم. 
)20 تقدم: تخريجه . 


شرت 


قال: 00 
ابي َل أنه صلى في كسوفء فقرأء ثم ركع؛ ثم قرأء ثم ركعء ثم قرأء ثم 
ركعء ثم قرأء ثم ركع. ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في 
«صحيحه»"'' وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان ثقة. فكان 
يدلس» ولم يبين فيه سماعه من طاووسء فيُشبه أن يكون حمله عن غير موثوق 
به» وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمانُ المكي الأحول؛ فرواه عن طاووس» عن 
ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضا في عدد 
اركع: فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله. كما رواه عطاء بن يسار وغيره 

عن النبي يي يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن 
تايل ابخاري عن حل ارات الوا عل تزع فيا ها في «الصحيح» 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداًء وأكثر عدداء وأوثق رجالاً» وقال البخاري في 
رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصحٌ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع 


قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا الأربع ركعات في كل ركعة». 
ع 0709 
وإسناده ضعيفه ‏ . 
شيف 
ورُوي عن أبيّ بن كعب مرفوعاً «خمس ركوعات في كل ركعة»'” . 
وصاحبا ها حدليكه . 


.)409( رقم‎ )١( 

فق رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /709» وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
8/7 وقال: رواه البزار وفيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام... وقال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق سيء الحفظ نا 

90 رواه أبو داود )١١81(‏ في الصلاة: باب من قال أربع ركعات وفي إسناده أبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف . 


ايكرت 


الركعات» وحملوها على أن النبي يكْهِ فعلها مراراء وأن الجميع جائزء فممن 
ذهب إليه إسخان بق راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن 
إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار 
إلى حكاية صلاته بك يوم توفي ابنه. 

8 و ع ع 2 و 

قلت: والمنصوص عن أاحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحجده فى كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة 
الكسوف أربع ركعات» وأربع سجدات». فى كل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيارٌ أبى بكر 
وقدماء الأصحاب» وهو اختيارٌ شيخنا أبى العباس ابن تيمية. وكان يضعْف 
7 5 3 3 500 
كل ما خالفه من الأحاديث. ويقول: هى غلط. وإنما صلى النبى عل 
الكسوفٌ مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم. والله أعلم. 

وأمر عَلِلٍ في الكسوف بذكر الله والصلاة» والدعاء» واللاستغفار 
والصدقة.ء والعتاقة» والله أعلم . 

فى هديه يله فى الاستسقاء 

ثبت عنه عَللَة أنه استسقى على وجوه. 

أحدها : 0 م الجمعة على المنبر في أثناء خطته. وقال: «اللّهُم أَغْئْناء 
اللّهُم أَعِْنَاء اللَّهُمَ أَغِتْناء 0 اسْقناء 0 اسْقنَاء ا اسْقنَا»0"©. 


فخرج لمنا اع ا 0000 متبِدَّلاً يك ا ترا 


)232عغ2 أخر جه البخاري ةع 1 ا ومسلم (891) فى الاستسقاء : باب الدعاء 
فى الاستسقاء» والنسائى ال 1١5١‏ فى الاستسقاء : باب ذكر الدعاء من حديث 


0 


متضرعا:'"» فلما وافى المصلَّىء صَعِدَ المنبر ‏ إن صح.ء وإلا ففي القلب منه 
شيء ‏ فحمد الله وأثنى عليه وكيّره» وكان مما حُفْظ من خطبته ودعائه: 
َالْكَمْدُ لله رب العالّمين» الرَحْمْن الرّحيم» مالك يَوْم الدّينَء لا إله إلا اللّهُ 


يَفْعَلَ ما يُريد للم أَنْتَ اللَّهُ لا إله إلا أنتء تَفْعَل ما ثُرِيد اللَّهُم 
لذ إلا إلهاإلا أنتء آنت الح وَنَحْنَ الفقزاء» أَنْزل عَليْنَا الغيك» -واجمل ما 


6 2 


رلته علينا فََةَ لَنَاء وَبلاغَاً إلى حين”©. ثم رفع يديهء وأخذ في التضرّع» 
والابتهال» والدعاءء وبالغ في الرفع حتى بدا بياض إبطيهء» ثم حوّل إلى 
الناس ظهره» واستقبل القبلة» وحوّل إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة» فجعل 
الأيمنَ على الأيسرء والأيسر على الأيمن» وظهرّ الرداء لبطنه» ويطنه لظهره» 
وكان الرداء خميصة سوداءء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناسٌ كذلك» 
ثم نزل فصلَّى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداءٍ البتة 
جهر فيهما بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب: «سَبّح اسم 20 
الأعلى» . وفي الثانية : #هل أتاك حديث الغاشية* . 


الوجة الثالك + أم عله امشنقن علق معن المدينة انتسفاء مجردا ف 


)١(‏ رواه أبو داود )١١50(‏ في الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاءء وابن ماجه 
».)٠357(‏ والطحاوي .191١/١‏ 2147 والنسائي 5/6 في الاستسقاء: باب الحال 
التي يستحب للامام أن يكون عليها إذا خرجء والترمذي (058) في الصلاة: باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء وإسناده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن خزيمة )١5٠05(‏ و(15048١)‏ وابن حبان (597) من حديث ابن عباس . 

(؟) رواه أبو داود بطوله وبنحوه )١17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده 
يونس بن يزيد الأيلي قال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ 
وهذا منهاء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )1١5(‏ والحاكم 2378/١‏ ووافقه 
الذهبي . وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيدء وروى بعضه الحاكم 
© والدارقطنى 17/7 من حديث ابن عباس. وفى سنده محمد بن عبد العزيز 
قال فيه البخارى + مكر' النديك توقال الساني» تروك الحديت هوقا ابو جاتم : 
ضعيف الحديث» وأبو عبد العزيز مجهول الحال وأخرج البخاري في «صحيحه' 
5/7 من حديث عبد الله بن زيد أن النبي يَِ خرج إلى المصلى. فاستسقى. 
فاستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلى ركعتين. 
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غير يوم جمعة. ولم يُحفظ عنه يك فى هذا الاستسقاء صلاة2"0. 


الوجه الرابع : أنه كد استسقى وهو جالس في الشبجده ع يديه» 
ودعا الله عز وجلء فَحُفظَ من دعائه حيتئد: «اللّهُم اشقنا غَيْنا مُغيثاً مَرِيعآ 
طبقا عَاجلاً غَيْرَ رائث» نافع غَيْرَ ا ). 


الوجه الخامس: أنه يك استسقى عند أحجار الزيت ويا هذ الزّوراء. 
وهى خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر 
ينعطفف عن يمين الخارج من المسجد9". 


الوجه السادس : أنه عَلِنٍِ استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون 
إلن: الماف: فاضات المسلمينَ العطش. سّكَوًا إلى رسول الله يل وقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياء لامجملي لقومه؛ كما استسقى موسي لقومهء فبلغ 
ذلك النبيّ َك فقال: ١أَوَقَدْ‏ قالوها؟ عَسَىَ ربكم أَنْ يَسْقِيكُمْ تبط يديد 
ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى أظَلَّهُمْ السَّحابُء رأمطرواء فأفعمَ السيل 
الوادقع 'فشرب الناس ٠»‏ فارتووا, 


وحفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللّهُم اسْق عِبَادَكَ وَبَهَائمَكَء 5 
رَحَمَتَك وأخي بَلَدَكَ المَيّت242, «اللَّهُم اسُْقنا غَيَْا مُغيئاً مركا هويا نافعاً 


)١(‏ انظر «سنئن أبن ماجه» (10؟١)‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء في 
الاستسقاء. 

(؟) رواه أبو داود )١١19(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء. والبيهقي 
؟/ 700 من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح. وصححه الحاكم 000 
ووافقه الذهبي . وقوله: مريعاء أي ذا مراعة وخحصب. يقال: أمرعت البلاد: 
أخصبت. ويروى: وي اناد أي: منبتا للربيع . 

(6) رواه أبو داود )١١14(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء. والحمد 52 
عن عمير مولى أبي اللحم» وسنده صحيح) وصححه الحاكم الالال ووافقه 
الذهبي. ورواه النسائي وه والترمذي (/001) عن عمير مولى أ اللحم عن 
بي الج دوهن وهو مق اخ ارواته: 

(5) رواآه أبو داود (5/ا١1١)‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث - 
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غير ضارٌء عاجلاً غَيْرَ اجل204. وأغيث يله فى كل مرة استسقى فيها. 


ا إلنه أبوا لاب فقال: يا رسول الله! إن التمر في 


المّرابد» فقال رسول الله كيد يه : «اللّهُم اسْقَنًا حَتى حتى. قوم م أبو ابه عزيانا حيَقةٌ 2 
تلك يزنك بإرارهة» #اسارت» فاستيعزا إلى ابي أابة4. فقالوا ئها لن 5 
حتى تقوم عُرياناء فتسّدَ تعلبَ مربدك بإزارك كما قال رسول الله 25 ففعل. 
فاستهلت السماء)”7 


ولما كثر المطرء سألوه الاستصحاءء فاستصحى لهمء وقال: «اللّهم 


حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا اللَّهُمِ على الآكام والجبال» والظراب» ويُّطون الأودية» 
وَعَتَانت 0 


وكان 5ه علد إذا رأى 0 قال: «اللّهُم مع َافعا»”؛ 


وكان يحسرٌ ثوبّه حتى يُصيبّه من المطرء فسئل عن ذلك» فقال: 'لأنَهُ 
١‏ 


حَديتُ عَهْدٍ برَبّه) 


فم 


إفية 


م 


(0) 


قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهادء أن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن. ورواه مالك في «الموطأ» 
4١ 0‏ في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن 
تعب حزشلة "آلغ وسول الله + -وذكر التنديت: 

تقدم قبل قليل» وإسناده صحيح. 

ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» 2705/7 وقال: رواه الطبراني في «الصغير» وفيه 
من لا يعرف. «وثعلب مربده» ثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطرء والمربد: 
موضع يجفف فيه التمر. 

تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم والنسائي 
ومالك في «الموطأ» والظراب: الجبال الصغار جمع الظرب» والاكام جمع الأكمة: 
وهي التل المرتفع من الأرض. 

رواه البخاري 470/5 في الاستسقاء: باب ما يقال إذا مطرتء والنسائي ١754/7‏ 
فى الاستسقاء: باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم (444) في الأستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاءء وأبو داود )01٠١(‏ 
في الأدب: باب ما جاء في المطر. 


*؟؟ 


الغ عد كان :]ذا سال البشل * قال قاع جو كا ]لق "هذا الذي سمل الله 
با وسيت 8 32 حر و 9 ع دي 
طهوراء فَتَطْهّرٌ منه» وحمل اللّهَ عَلَيْه»0" . 


وأخبرني من لا أنّهم» عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال 
اليل ذهب بأصحابه إليه» وقال: ما كان ليجىء من مجيئه أحدٌ إلا تمسّحنا 


نه . 


وكان يله إذا رأى اغيم والريح. عرف ذلك في وجهه. فأقبل وأدبر» 
فإذا أمطرت» سَرّيّ عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب.: قال«الشافعي: .وروي. عن الم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
[19 امنصتقى فال : «اللَّهُم اشقنا غيثاً مُغيثا مَبيئاً مَرِيئا عَدَقاً مُجلَلا عَامَاً طَبقا 
يك ناتناء الهم تاشقن لحك ولا تجملنا من القانطيق اللهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم والخلق من اللأواءٍ والجهد والضَّنْك ما لا نشكوه إلة إليك» 
اللهم أَنْتْ لنا الرَّرَعَه ودر لنا الضَّرْعَ» واسْقنا من بركات السماءء وأنبت لنا 
من بركات الأرض؟ اللهم ارفع عنا الجَهدَ والجوع والغريّ» واكشف عنا من 
البلاء ما لا يكشفه غيرُكء اللهم إنا نستغفرك» إنك كنت غقاراء فأرسل 
السماء ء علينا مدراراً)0 . 


قال الشافعى رحمه الله : وأحبةٌ أن يدعو الامام بهذاء قال: وبلغنى أن 
النبي يكْةِ كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه”” وبلغنا أن النبي يك كان يتمطّر 


لك رواه الشافعي في «الأم» 0/١‏ و1507 في الاستسقاء. والبيهقي في «السئن 
الكبرى» ”7/7 7"59. قال البيهقي : هذا منقطع ) وروي فيه عن عمرهء وإسئاده منقطع 
فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يرو عن رسول الله ب . 

فيه هو في «الأم» 201/١‏ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

(*) ذكره مالك في «الموطأ» 0١‏ وفي «الأم» بلاغا 17/١‏ وأخرج البخاري 
6 ومسلم (864) من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي يل لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه» وروى أبو 
داود )١١7/١(‏ من حديث أنس: كان يستسقي هكذا ومد يديه. وجعل بطونهما مما 
يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه» وإسناده صحيح. 


517 


طلب الإجابة عند نزول 
الغيث 


في أول مطرة حتى يصيبَ جسله. قا قال: ل: وبلغني أن بعض أصحاب 0 
كان إذا أصبح وقد مُطرَ الناس» قال: «مُطرنا بِنَوءِ الفنح» ثم يقرأ: #ما يفتح 
اللّهُ للنّاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسكٌ لَهَاك [فاطر: +]2©0. 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمرء عن مكحول. عن 
الصلاة» ونزول الغيث!" . 


وقد حَفْطْتْ عن غير واحد طلبّ الاجابة عند: نزول الغيث»: وإقامة 
الصلاة . قال البيهقي : وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد» عن 
النبي كك , «الدعاء لا يُرَذّ عِنْدَ التَّدَاءِء وَعَنْدَ التأس» وتّخت المَطر»”2. وروينا 
عن أبي نام عن النبي يِه قال: تتح أبوابٌُ السماءء ويُستجابٌ الدعاء 
في أربعة مواطن: عند التقاء الصّفوف» وعنْد رول العَيْتْء وعند إِقَامَة 
الصَّلاة وَعَنْدَ رؤْيّة | لكغبّة170' . 


في هديه يد فى سفره وعبادته فيه 


كانت أسفاره يل دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفره للعمرة» وسفره للحج. 


)١(‏ ورواه مالك في «الموطأ» 1947/١‏ في الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم بلاغاً 
وإسناده معضل . ١‏ 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» 0١‏ في الاستسقاء: باب طلب الاجابة في الدعاء وهو 
مرسل» لأن مكحولاً لم يدرك النبي كلل. 

(9) رواه أبو داود )١540(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي "/ 7١‏ بلفظ : 
«ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداءء وعند البأس حين يلحم بعضهم 
بعضا» وسنده حسن. وصححه ابن حبان (191) و(198) وأما لفظة «وتحت 
المطر» فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول. 

)2 رواه البيهقي (7/ )77٠‏ وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. 


1: 


وكان إذا أراد سفراًء أقرع بين نسائه» فأيَتهُن خرج سهمُهاء سافر بها 
معه. ولما حجء ماكر بهن تهنا 


وكان إذا سافر» خرج من أول التهارء وكان يستحباً الخروجٌ يوم 
الخميسر"2. ودعا أللّه تبارك وتعالى أن يُبارك دفي كور ها(" , 


وكان إذا بعث سرية أو جيشاء بعثهم من أول النهارء وأمرَّ المسافرين 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم'" . ونهى أن يُسافر الرجل وحدّه”؟2» وأخبر 
أن الراكب شَيْطَانْ والرّاكبان شِيْطَانَانَء وَالثَلائَه ركب . 

ا يقول حين ينهض للسفر «اللّهُم لبك توجيت: وبكَ 
اعْتّصَمْت» اللّهُم اكفني كفنى ما أهمّني وما ل هت به اللَّهم زَوُدْني التّقَوَى» 


- 


وَاغْفْرْ لي ذَنْبِي» و ِلخَيْرِ أيتَمَا توَجَهتْ00 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4٠/6‏ في الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك. 

(؟) حديث صحيح أخخر جه الدارمي 7/ 2.7١5‏ وأبو داود (5565)» والترمذي (7١؟١),‏ 
وابن ماجه (2)5575 وأحمد 1١5/7‏ ول9ا١1‏ و١7؛‏ و”؛ و384/4 و90" رلوم 
من حديث يعلى , بن عطاء عن عمارة بن حديدء عن صخر الغامدي وله شواهد منها 
حديث علي عند عبد الله بن الأمام أحمد )١719(‏ و(55"١)‏ و(1888) 
و(2)1778 وحديث أبي هريرة وابن عمر عند ابن ماجه (77701) و (77178) وفي 
الباب عن ابن مسعوده وبريدة» وابن عباس وجابر وعبد الله بن سلام» والنواس بن 
سمعان؛. وعمران بن حصين» وكلها ضعاف» لكن بمجموعها يصح الحديث. 

)6 أخرجه أبو داود (5108) و )١1109(‏ من حديث أبي هريرة وسنده حسن . 

(4) روى البخاري 297/5 والترمذي )١37(‏ من حديث ابن عمر زوع «لو أن الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» 078/١‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساءء والترمذي )١7175(‏ فى الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر 

الرجل وحدهء وأبو داود (5107) في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحدهء 

وإسناده حسن» وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

(). رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص 0185 وفي سنده عمرو بن مساورء وهو 
ضعيف. وقال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا حديث غريب. 


حافك 


وكان إذا قُدّمتَ إليه دابتّه ليركبهاء يقول: «بسم الله حين يضع رجله في 
الركاب» وإذا استوى على ظهرهاء قال لكر ا الذي سَخر لا هذا وما 
ا مُفْرِنِينَ وَإِنَا إلى رَبنَا لَمُنْمَلِبُونَء ثُمَّ يَقُولٌ: الحَمْدُ لله الحَمْدُ لله 
الحَمْدُ للَّهه ثم يقول: اللَّهُ أكبَرُ الله 0 اللّهُ أكبَرُ ثم يقول: سُبْحَائكَ 
إن ظَلَمْتْ نَفْسيء فَاغْفرِ لي إِنَّه لآ يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا آنْت»0©. 


ركان يفول «اللَّهُم إِنَّ تَْالُكَ في سَفَرنَ هذا لبر وَالتمَوَى» وَعَنّ العَمَلٍ 

ما 0 اللّهُم هَوّنْ عَلَيْنَا سَفْرَنَا هذاء وَاطوٍ عَنَ بعدم» اللّهُم أَنْتَ الصَّاحبُ 

في السَمْرء وَالْحَلِيعَةُ في الأخل. اللَّهُمَ 2 أَعُودْ بك منْ وَعْتَاءِ السَّمْرٍ وَكَابَة 

المت وَسَوءٍَ المَنْظر في لهل 0 وإذا رجع. قالهن» وزاد فيهن: 
أبلون تنوه عابذوق رجا حايد ون 


وكان هو وأصحابه إذا عَلوا الثناياء كبّرواء وإذا هبطوا الأودية, 


ستجوا. 


وكاق :]ذا اقرف عل فرية” ريك وحتوليا يقول «اللّهُّمّ رَبّ السَّمَاوَاتَ 
التَبْع وَمَا أظلَلْنَ» وَرَبّ الأرضين ن السيْع وكا تلان وق لاطي 5 


)١(‏ رواه الترمذي (447”) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
)2 في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان (780؟) و(7781) والحاكم ”'/48. 

(؟) رواه مسلم )١55475(‏ في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
والترمذي (1145”) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
(5599) فى الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء من حديث ابن عمر. 

(0) أخرج هذه الجملة أبو داود (7599) عقب حديث ابن عمر السابق» وأخرجه مسلم 
بدوتها وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند ا وإنما اخركا 3 في 
0 فإنه دقيق جداء وقد سها اام النووي رحمه الله عنه.ء فجعله 7 رياضه 
وأذكاره من تمام الحديث ورده عليه الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» فيما نقله عنه 
ابن علان في «الفتوحات الربانية» 4/ ١4٠‏ . 
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َضْلَلنَ ورب الربَاح وَما ذَرَئْنَّ أَسألكَ حَيرَ ذه القزيّة وَحَيْرَ يهاه وأعُوةُ 
بك مِنْ شَرُهَاء وَشَرَ أَهْلهَا وَشَرٌ مَا يها" . 

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُمَ لي أسأَلّكَ مِنْ خيْر هذه القَزيّة وَخَيْر 
مَا جَمَعْتَ فيهّاء وَأَعُوذُ بكَ مِنْ شَرُهَا وَشْرٌ مَا جَمَعْتَ فيهّاء اللّهُمَ اررْكْنا 
جَنَامَاء وَأَعِذََا مِنْ وَبَاهَاء وَحَبينَا إِلَى أَهْلِهَاء وَحَبّبْ صَالِحي أَهْلِهًا إلَيناه1" . 

وكان يَقصر الرُبَاعية» فيُصليها ركعتين من حين يخرّج مسافراً إلى أن 
يرجع إلى المدينة» ولم يثبّت عنه أنه أتمّ الرباعية في سفره البتة» وأما حديثٌ 
عائشة: أن النبي يَْهُ كان يقصّرٌ في السفرء وينم ويُفْطرٌ ويَصُومٌ. فلا 
يَصحٌ". وسمعاتُ شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله يك انتهى. وقد روي: كان يقِصّرٌ ونج الأول بالياء آخر الحروف» 
والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك يُفطر وتصوم. أي: تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعين. قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين 


() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص 1947. وابن حبان (711) والحاكم 
2٠٠١ /'‏ من حديث صهيب» وسنده حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الحافظ في «أمالي الأذكار». 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة».ص ١4‏ عن عائشة قال الحافظ: في سنده 
ضعف. لكنه يعتضد بحديث ابن عمر فساق سنده إليه. . . ثم قال: وفي سنده من 
ضعف. لكن توبع» فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نسافر مع 
رسول الله يو فإذا رأى قرية يريد دخولهاء قال: اللهم بارك لنا فيها ثلاث مرات اللهم 
ارزقنا جناهاء وجنبنا وباها وذكر بقية الحديث مثل حديث عائشة» وفي مبارك أيضا 
تقال الكم ويد تفن هد الطرق يفنا : 

002 ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7//ا6١‏ من حديث عائشة وقال: رواه البزار وفيه 
المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد: ضعيف الحديث,. له مناكير» 
وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهمء» وروى 
الشافعي ١.١5/١‏ والدارقطني .147/١‏ والبيهقي / ١57‏ عن عائشة قالت: كل ذلك قد 
فعل رسول الله يكيْةٌ قصر الصلاة وأتم وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك؛ 
وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن عائشة وفيه سعيد بن محمد بن ثواب وهو 
مجهول. 


لا 


مبحث في قصر الصلاة 


لتُخالف رسول الله يَةِ وجميمَ أصحابه.ء فتصليَ خلاف صلاتهم» كيف 
والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجرَ 
رسول الله كِْ إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر © 
كس يات لقان عر وجوت 36 لي جر لاسن بيع 

قلت: وقد أتمّت ت عائشة بعد موت النبي 45ة) قال ابن عباس وغيره : 
إنها تأرّلت كما تأوّل عثمان”" وإن النبي عله كان رتسن فانم ١‏ قر كيه رجض 
الرواة من الحديثين حديئاء وقال: فكان رسول الله يك يقصّر ودّنم هي» فغلط 
بعض الرواة» فقال: كان يقصرٌ ويّتوُء أي: هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اخثلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف في السفرء فإذا زال الخوفٌ. زال سببُ القصرء وهذا التأويل غيرٌ 
صحيح» فإن النبي يَِةِ سافر آمناً وكان يقصرٌ الصلاة» والآية قد أشكلت على 
عُمر وعلى غيره. فسأل عنها رسول الله يِه فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
من الله( وشرع شرعه للأمة» وكان هذا بيانَ أن حكم المفهوم غيرُ مرادء 


)غ2 رواه البخاري ؟/ »47١‏ ومسلم (146). 

(؟) رواه البخاري 472١/5‏ في التقصير: باب يقصر إذا خرج من موضعهء ومسلم 
(545) في أول صلاة المسافرين» من حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة أن 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر. قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفرء قال: إنها تأولت كما تأول 
عثمان. وقال الحافظ: والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا 
تمن كان شاخصا ساتراء: وأما من أقام: في :مكان: في أثناء بسفره»: قله حكم المقيم 
فيتم؛ والحجة فيه ما رواه أحمد 45/5 بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير 
قال: لما قدم علينا معاوية حاجاء صلى بنا الظهر ركعتين بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه 
كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر 
والنضن والشاء انيما اريم ثم إذا خرج إلى منى وعرفة» قصر الصلاةء فإذا فرغ 

من الحج وأقام بمنى» أتم الصلاة. 
() رواه مسلم (387) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» وأبو داود - 
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وان الجناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الآمن والخائف» وغايتّه أنه نوع 
تخصيص للمفهوم» أو رفع له» وقد يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر 
الأركان بالتخفيف» وقصر العدد بتُقصان ركعتينء وَقَيدَ ذلك بأمرين :: القرب 
في الأرضء والخوفء فإذا وُجِدَ الأمران» أبيح القصران. فَيِصلُون صلاةً 
الخوف مقصورة عددها وأركائهاء وإن انتفى الأمران» فكانوا امنين مقيمين» 
انتفى القصران» فيُصلُون صلاة تامة كاملة» وإن وُجدَ أحدٌ السببين» ترتب 
عليه قصرّه وحدّهء فإذا وُجِدَ الخوفٌ والاقامة» قُصرت الأركان» واستوفي 
العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فإن وجد السفْر 
والأمنّء فصر العددُ واستوفي الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَضْرِء 
ولب بالقضسر المطلق» يواقه تسبوى: 3ه ا العالةة يور راع از ليان الفددة 
وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والأول 
اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابة» 
كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فْرِضّت الصلاةً ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله يلِ إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأَقتْ صلاة 
السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرٌ مقصورة من أربع» وإنما 
هي مفروضة كذلك» وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس : فرضٌ اللَّهُ 
الصّلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحديث ابن عباس(". 


وقال غم ترف الها عض “عاذ القن تاق والتجمعة +رعمان 


»)١١99(‏ والترمذي (907)» وابن ماجه )٠١50(‏ عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتدكم 
الذين كفروا) فقد أمن الناس» فقال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله عل 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته». 

(') رواه مسلم (541). وأبو عوانة ؟/ 78*. وأحمد )71١55(‏ و(لالا١؟)‏ و(2)5798, 
وأبو داود 2»23540. والنسائي 179/2. 3 


:1 زاد المعاد ج ١م6١‏ 


والعيد ركعتان. تمامٌ غيرٌ قصر على لسان محمد يَثْةِ وقد خاب من 
ادع 31 وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنهء وهو الذي سأل النبي يكِِ: ما 
و 8 00 3 اه 5 ا ل د لل 

بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله 06: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بها اللَّهُ علَيْكَمْ 


سو 


فَاقبَلُوا صَدَقَبَةُه. 


ولا تناقض بين حديئيه» فإن النبي 35 ع لما أجابه بأن هذه فده أللّه 
عليكم. وديئه اليسر السمح. علم عمرٌ أنه ليس المراد من الآية قصرّ العدد 
كما فهمه كثير من الناس. فقال: صلاة السفر ركعتان» تمامٌ غير قصر. وعلى 
هذاء فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فإن شاء 
المصلي» فعله. وإن شاع اتير 


وكان رسول الله يلد يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يربّع 
قط إلا نيعا قتلةا فى :يحضي تالاه الخو قو" كما ماكر تاد ونبين مأ فيه إن 
شاء الله تعالى. 


وقال أنس: خرجنا مع رسول الله بي من المدينة إلى مكة؛ فكان يُصلي 
ركعتين ركعتين حتى رجَعْنًا إلى المدينة. متفق عليه ). 


ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلَى بمنى أربعٌ ركعات 
قال: إِنّا للّه إن إليه راجعون. صليت مع رسول الله ييه بمنى ركعتين» 


)١(‏ رواه النسائي ١١8/7‏ في تقصير الصلاة» وابن ماجه )٠١514(‏ في إقامة الصلاة: باب 

تقصير الصلاة في السفرء وأحمد 01١‏ » والطيالسي ١١4/١‏ دون قوله: «وقد خاب 
من افترى» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (5114). 

(؟) رواه البخاري 577/7 في التقصير: باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم حتى يقصرء 
ومسلم (5917) في صلاة المسافرين: باب صلاة الاي والترمذي (0148) في 
الصلاة : باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» والنسائي ١7١١/7‏ في تقصير الصلاة: 
باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه (لالا١٠)‏ في إقامة الصلاة: با 
كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. 
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وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
ركعتين» فليت حظي من أربع ركعات ركعَئان متقبّلتان . متفق اعليه”". ولم 
يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء بل 
الأولى على قولء» وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي يليه وخلفائه 
على صلاة ركعتين في السفر. 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت 
رسول الله بد فكان في السفر لا يزيد على ركعتين» وأبا بكر وعمَرَ 
وعُثمان”"'. يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد أتم في آخر 
خلافته» وكان ذلك أحدَ الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله 
تأويلات» 


أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُُوا تلك السنة» فأراد أن يُعلّمَهم أن 
فرض الصلاة أربع » لئلا يتوهَّموا أنها ركعتان في الحضر والسفرء ورد هذا 
التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي يكل فكانوا حديثئي عهد 
بالاسلام» والعهدٌ بالصلاة قريب» ومع هذاء فلم يُربّعْ بهم النبي كل. 


التأويل الثاني: أنه كان إماما للناسء» والامام حيث نزل» فهو عمله 
ومحل ولايته» فكأنه وطنه» وَرُدَّ هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله يِه كان هو أولى بذلك» وكان هو الامامّ المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بُنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن 
في عهده. ولم يكن ذلك في عهد رسول الله كَلْةَه بل كانت فضاءًء ولهذا قيل 
)١(‏ رواه البخاري 515/١‏ في التقصير: باب الصلاة بمنى» ومسلم (146) في تقصير 

الصلاة: باب قصر الصلاة بمنى» والنسائي */ ١٠١‏ في تقصير الصلاة: باب الصلاة 


(؟) رواه البخاري 4177/7 في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. 
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له يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا يلك + من الحر؟ فقال: «لا. منّى 
مُنَاخْ من سَبق2100. فتأوّل - عثمان أن القصر إنما رن ال السفر. ورد 
هذا التأويل بأن النبي مَليةٍ أقام بمكة عشراً يقصّر الصلاة. 


التأويل الرابع: أنه أقام اانا وقد قال النبي يَلْهِ: «يقيم المُهَاجِرٌ 
يَكَد قضاء نسّكه نم1 فسماة مما والمقيم غيرٌ بان وَرُدَّ هذا الأويل 
بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالاقامة التي هي قسيم السفرء وقد 
أقام يَلِدِ بمكة عشراً يقصّر الصلاة» وأقام بمنى بعد نُسُكه أيامَ الجمار الثلاث 
يقصر الصّلاة. 


التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الاإقامة والاستيطان بمنى» 
واتخاذها دار الخلافة» فلهذا أتم» ثم بدا له أن يَرجع إلى المدينة» وهذا 
0 أيضا مما لا يقوى» فإن عثمانَ رضي الله عنه من المهاجرين الأدلينء 
وقد المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسكهم» ورخص لهم فيها ثلا 
0 فلم يكن عُثمان ليقيم بهاء وقد منع النبئّ يَلِةِ من ذلك. وإنما 
و تارك لأنهم تركوها لله. وما ثُرِكَ لله فإنه لا يُعاد فيه 0 
يُسترجع» ولهذا منع النبي يةٍ من شراء المتصدّق لصدقتهء وقال لعمر: 


)١(‏ رواه الترمذي )48١1(‏ في الحج: باب ما جاء في أن منى مناخ من سبقء وأبو داود 
)2١19(‏ في المناسك: باب تحريم حرم مكةء وابن ماجه (097) في المناسك: 
باب النزول بمنى» والحاكم .5477/١‏ 477, والدارمي ؟/”ل/اء وأحمد ١817/5‏ 
و١2‏ كلهم من حديث إبراهيم بن المهاجرء عن يوسف بن ماهك» عن أمه مسيكة 
عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين الحفظ». ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالهاء ولا 
يعرف روى عنها غير ابنهاء ومع ذلك فقد صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الترمذي . 

(؟) رواه البخاري 75١8/7‏ في فضائل أصحاب النبي يَكِِ: باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسكه. ومسلم (؟51١)‏ في الحج: باب جواز الأقامة بمكة للمهاجر من 
حديث العلاء بن الحضرمي. 
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- 


تَشْتَرِهَاء وَلا نَعْدْ في صَدَقَتِكَ270. فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالشمن. 
التأويل السادس: أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضعء 
وتزوج فيه » أو كان له به زوجة» أتمء ويروى فى ذلك حديث مرفوع.» عن 
سل 5 3 4 ع و 14 
النبي يَْةِ. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي. عن ابن أبي ذباب. عن أبيه 
5 7 5 5 . 6 2 0 5 عع 2 وى رءةه 
قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أُيُّها الناسٌ! لما قدمت تأهّلت 


_ 


يقول: «إذا اهل الرَجُل بيه فل مُصَلي 


بهاء وإني سمعت رسول الله كا 
بها صلاة مُقيم؛. رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده»”" وعبد الله بن 
الزبير الحُميدي في «مسنده» أيضاء وقد أعله البيهقي بانقطاعه.» وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف. فإن البخاري ذكره في «تاريخه؛ ولم يطعن فيه» وعادثّه ذكر الجرح 
والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه 
الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك». وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر 
به عن عثمان. 


وقد اعتّذرَ عن عائشة أنها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء 
وهو أيضاً اعتذار ضعيف». فإن النبي ل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه 
فرع عن أبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» أنها كانت تُصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» 
فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي 7". 


للك رواه البخاري 197/79؟ في الزكاة: باب هل يشتري صدقته. ومسلم )١55١(‏ في 
الهبات: باب كراهة شراء 'الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليهء و «الموطأ» 
0١‏ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والنسائي ٠١4/0‏ في الزكاة: 
باب شراء الصدقة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 57/١‏ وإسناده ضعيف. 

() رواه البيهقي في «السئن الكبرى» / ١57”‏ في الصلاة: باب من ترك القصر في 


م 


قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر ركعتين» لما أتمها 
عثمان. ولا عائشة» ولا ابن مسعودء ولم يَجْرْ أن يُتمها مسافر مع مقيم» وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول اله يِه أتم وقصرء ثم روى عن 
إبراهيم بن محمدء. عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة 
قالت: كل ذلك فعل النبي كك قصر الصلاة في السفر وأته”©. 


قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد» عن عطاءء وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثى.» عن الدارقطنى. عن المحاملى. حدثنا 
سعيد بن محمد بن ثواب. حدثنا أبو عاصم» حدثنا عمر بن سعيدء عن 
عطاء. عن عائشة» أن النبى 3345 كان يقصرٌ فى الصلاة ويتمء ويفطر. 


ويصوم. 


قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح”"“. ثم ساق من طريق أبي بكر 
النيسابوري.» عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدثنا العلاء بن زهير» 
حدثني عبد الرحمن بن الأسود. عن عائشة» أنها اعتمرت مع النبي مَل من 
المدينة إلى مكة. حتى إذا قدمت مكة. قالت: يا رسول الله! بأبي أنتَ 
وأمي» قصرتٌ وأتممت». وصمت وأفطرثٌ. قال: أحسنت يا عائشة”". 
وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة» 
ولم تكن عائشة التُصلي بخلاف صلاة رسول الله كه وسائر الصحابة» وهي 
تشاهدهم يقصّرونء ثم ثم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 
>0 السفر غير رغبة عن السنة» وإسناده صحيح؛ وصححه الزيلعي» وابن حجر. 
)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» ١‏ »: و«المسند» .١١5/١‏ والدارقطني 557/١‏ 
والبيهقي / 2١47‏ وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك. 
(؟) رواه البيهقي »١51١7/‏ والدارقطني ؟14894/5. وصحح إسناده كما نقله عنه المصنف. 


فة رواه البيهقى ل والدارقطنى ؟/168 وإسناده صحيح » وانظر #انتصب الراية» 
51/1 . 
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فُرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» قَزِيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. 
فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتُخالف رسول الله يَلدِ وأصحابه. 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت نتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان"'“2. فإذا كان النبي يَلةِ قد حسّن فعلها وأقرّها 
عليه فما للتأويل حينئذ وجه. ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل على 
هذا التقديرء وقد أخبر ابن عمرء أن رسول الله تَكْدِه لم يكن يَرِيدُ في السفر 
على ركعتين» ولا أبو بكرء ولا عمر”". أفْيْظَنُ بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم. وهي تراهم يقصّرون؟ وأما بعد موته يلد فإنها أتمت كما أتم 
عثمان» وكلاهما تأول تأويلاء والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له والله أعلم. 

وقد كاله أمية يزه كال النشتانه ين ىر إن اكتحة تاذ التدهد وسيل 
الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: يا 
أخي! إن الله بعث محمداً يله ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل كما رأينا 


محمدا ص يفعل7 . 


وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله يك إلى مكة. فكان يُصلي ركعتين 
ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة”؟؟. 

وقال ابن عمر: صحبت رسول الله يليد فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين » وأبا بكر وعمرء وعثمان رضي الله عنهم”* وهذه كلها أحاونث 


(1) تقدم تخريجه ص 418 من رواية البخاري ومسلم. 
6 تقدم تخريجه ص١16.‏ 
()6 رواه البيهقي في «السنن» 177/7 وإسناده حسن. 
(14) تقدم تخريجه صن٠10.‏ 
(0) تقدم تخريجه ص١450.‏ 


هه: 


كان يقتصر في سفره 
على الفرض والوتر 
وسنة الفجر من الرواتب 


فصل 

وكان من هديه يَهِ في سفره الاقتصارٌ على الفرضء ولم يُحفظ عنه2 أنه 
صلى سُنة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم يكن 
لبذعهما حشرا؛ ولا سفراً: قال ان عض وق شه عن لاق فقال + صحيث 
النبي كلد فلم أره يسبّح في السفرء وقال الله عز وجل : لد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أُسْوَةٌ حَسَئَة [الأحزاب : 1" وُمَراذه بالتسبيح: السنة الراتبة» وإلا فقد 
صح عنه يِه أنه كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي 
الصحيحين»؛ عن ابن عمرء قال: كان رسول الله يل يُصلي في السفر على 
راحلته حيثُ توجهت». يومىء إيماءً صلاة الليل» إلا الفرائض ويُوتر على 
لي 


قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبى يه أنه كان يتنفل ليلاً» وهو 
يقصرء وفي «الصحيحين»: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي يل يصلي السبحة 
بالليل في السفر على ظهر راحلته”"“. فهذا قيام الليل. 


وسئل الامام أحمد رحمه الله؛ عن التطوع في السفر؟ فقال: أرجو أن لا 
يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي عن الحسن قال: كان أصحابٌ 
رسول الله كل يسافرون» فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها؟'» وروي هذا عن 


00( رواه البخاري 571/7 في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» ومسلم 
(184) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين. 

)١(‏ رواه البخاري ؟//ا٠1‏ في الوتر: باب: الوتر في السفرء و 475 في التقصير: باب 
ينزل للمكتوبة» ومسلم )7٠١(‏ في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر. ٠‏ 

إفرة رواه البخاري 44/7 في التقصير: باب ينزل للمكتوبة» ومسلم )7١١(‏ في صلاة 
المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 

(4) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله 
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عمر ».2 وعلي. وأبن مسعودء وجابر» وأنن» وابن عباس » وأبي ذر. 


وأما ابنْ عمرء فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّهّاء إلا من جوف الليل 
مع الوترء وهذا هو الظاهر من هدي النبي يَكْةٍ أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئاء ولكن لم يكن يمنمٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو 
كالتطوع المطلق» لا أنه سنة راتبة للصلاة» كسنة صلاة الاقامة» ويؤيد هذا أن 
الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر» فكيف يجعل لها سنة راتبة 
يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا قصد التخفيف على المسافر» 
وإلا كان الإتمام أولى بهء ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبّحاء اتيت 
وقد ثبت عنه كك أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضحى» وهو إذ ذاك مسافر. 

وأما ما رواه أبو داوة والترمدي في الستئن) .من حدذيث الليشء عن 
صفوان بن سليم» عن أبي بُسرة الغفاري» عن البراء بن عازب» قال: سافرتٌُ 
مع رسول الله كَكِهْ ثمانية عشر سفرء فلم أره ترك ركعتين عند زَيْْ الشمس 
ان اللوو "127 قال اوملع م هذا نجدية. عريي» :قال وسالك محمد عنه: 
فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعدء ولم يعرف اسم أبي بسرة وراه 


ينا . وبسرة: بالباء الموحدة المضمومة» وسكون السين المهملة. 


وأما حديث عائشة رضى الله عنها: أن النبي يَْةٍ كان لا يدح أربعا قبل 
الظهر» وركعتين بعدها. فرواه البخاري في ااصحيحه)(") ولكنه ليس بصريح 
في فعله ذلك في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الاقامة 
والرجال أعلم بسفره من النساءء وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين» 


)١(‏ وواه أبو داود )١777(‏ في الصلاة: باب التطوع في السفرء والترمذي (0050) في 
الصلاة: باب ما جاء في التطوع في السفرء وفي سنده أبو بسرة الغفاري وثقه 
العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجاله ثقات» وفي الباب عن ابن عمر 
عند الترمذي (007) وحسنه. 


إفة تقدم تخريجه من رواية البخاري في أبواب التطوع ص98؟. 


/اهةع 


صلاته على راحلته 


ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدّها شيئا. والله أعلم . 


. بدا 2 2 
وكان من هديه 5ة صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت بهء وكان 
59 ءِ 5 لك و 
يومىء إيماء برأسه في ركوعه. وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعهء وروى 
أحمد وأبو داود عنه» من حديث أنس» أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم يُصلي سائرٌ الصلاة حيث توجّهت به''. وفي هذا الحديث نظرء 
وسائر من وصف صلاته 355 على راحلته» أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قبل أيّ 
جهة توجّهت بهء ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرّهاء كعامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وأحاديثهم أصحٌ من حديث أل 
هذاء والله أعلم . 
وصلى على الراحلة. وعلى الحمار إن صح عنة) وقد رواه مسلم في 


ااصحيحه» من حديث أبن 0 : 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخيرٌ 
بذلك» وقد رواه أحمد والترمذي والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى 
مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته» والسّماء من فوقهمء والبلة من أسفل 


0010 رواه أحمد في «المسند» "*/ 27١1‏ وأبو داود (5؟١؟١)‏ في الصلاة: باب التطوع على 


الراحلة والوتر» وإسناده حسن. وحسنه المنذري» وصححه غير واحد. 

(0) أخرجه مسلم )7٠١(‏ (70) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة» عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني؛ عن سعيد بن يسار عن ابن عمر 
قال: رأيت رسول الله 95 على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره: 
هذا غلط من عمر بن يحيى المازني قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي يده على 
راحلة أو على البعيرء والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره 
مسلم (07062). 


م 


منهم » فحضرتٌ الصلامٌ فأمر المؤدّن فأذن» وأقامء ثم تقدّم رسول الله َكةٍ على 
راحلتهء فصلى بهم يُومى إيماءًء فجعل السجود أخفض من الركوع''“. قال 
الترمذي: حديث غريب, تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 


فصل 

وكان من هديه بده أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسٌ» أخَّر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زالت الشمسسُ قبل أن يَرِتَحلَء صلّى 
الظهرء ثم ركب. وكان إذا أعجله السيرٌء أخر المغربَ حتى يجمع بينها وبين 
ون اماع و نل عي رست وو 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمسء أ 
الظهر حتى ينزل للعصرء ل ل 
اختلف في هذا الحديث: فمن مصحح له؛ ومن محسن» ومن قادح فيهء وجعله 
موضوعاً كالحاكم» وإسناده على شرط الصحيح» لكن رُمي بعلّة عجيبة» قال 
الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدثنا موسى بن هارون» 
دنا فيه بن شعيدة حدثنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 


الطّفيل» عن معاذ بن جبل» أن النبي يك كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 


)١(‏ رواه أحمد 0174/4 والترمذي )1١١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطر.ء وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستورء 
وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديئه.» وقد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم.. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين 
على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال أبو 
بكر بن العربي: حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال: الصلاة على الدابة 
بالايماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت. ولم يقدر على النزول لضيق الموضعء 
أو لأنه عليه الطين والماء. 


1: 


الجمع بين الصلاتين 


إعلال عجيب للحاكم 


تزيغ الشمسء أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء ويُصليهما جميعاً. وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس» صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سارء وكان إذا ارتحل 
قبل المغرب» آخّر المغرب حتى يُصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» 
عجل العشاء فصلأها مع المغرب20. قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة 
ثقات» وهو شاذ الإسناد والمتن» ثم لا نعرف له علة نُعله بها. فلو كان الحديث 
عن الليث» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» لعللنا به الحديث. ولو كان عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» لعللنا به» فلما لم نجد له العلتين» خرج عن 
أن يكون معلولاًء ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» 
ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد 
ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا 
عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامةٌ 
أحمد بن حنبل» وعليٌ بن المديني» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» وأئمة 
الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجّباً من إسناده ومتنه» ثم لَمْ يَبَِغْنَا عن أحد منهم 
أنه ذكر للحديث عِلَّةَ ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوعء وقتيبة ثقة مأمون» 
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن 
القاسم أبي الهيئم المدائني . قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشيوخ . 


قلبت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلّمء فإن أبا داود رواه عن 


)١(‏ ذكره الحاكم في كتابه «اعلوم الحديث» وأخرجه أحمد وأبو داود )١١7١(‏ والترمذي 
(007)» قال الحافظ في «الفتح» :48٠١/7‏ وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد 
قتيبة عن الليث». وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حكاه 
الحاكم في «علوم الحديث)». 
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يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعدء عن هشام بن سعد عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
رو 00 فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من المفضل 
وأحفظء لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قُتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم 
يعنعن» فكيف يقدح في سماعه. مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة» 
والحفظء والثقة» والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنسء أن رسول الله يَْةّ: كان إذا كان في 
سفرء فزالت الشمسنٌ صلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل”'". وهذا إسناد كما ترى» 
وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
مسلم في «صحيحه؛ عن الليث بن سعد بهذا الإسناد» على شرط الشيخين» وأقلٌ 
درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ» وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جممٌ 
التقديم. ثم قال أبو داود: وروى هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد لله عن 
كريب» عن ابن عباس» عن النبي كل نحو حديث المفضل» يعني حديث معاذ 

في الجمع والتقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي يِه في السفر؟ كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله» جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر 


)١(‏ رواه أبو داود )١١١4(‏ في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد 
مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن 
خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» وفي الباب عن ابن عياس عند 
الشافعي .١١!7 .١١7/١‏ وأحمد 2571/١‏ وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو 
ضعيف. لكن له شاهد من طريق حماد بن زيد»ء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس أخرجه أحمد )5١4١(‏ والبيهقى »١54/*‏ ورجاله ثقات. لكنه كما قال 
الجام ا والمحفوظ أنه موقوف». وقد أخر جه البيهقي من وجه 

000 سك 
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قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصرء 
قال: وأحسبّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث ابن 


أبى يحيى» عن حسين » ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين”'' . 


قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر» هشام بن عروة وغيره» عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق» عن ابن جريج». عن حسين» عن عكرمة» وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: 
ولا أعلمه إلا مرفوعا. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني 
أخي» عن سليمان بن مالك» عن هشام بن عروة» غن كريب عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله َكِْةِ إذا جد به السيرء فراح قبل أن تزيغ الشمسٌ. ركب 
فسارء ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصرء وإذا لم يَرْحَْ حتى تزيغ الشمس» جمع 
بين الظهر والعصرء ثم ركب» وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع 
بين المغرب وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميد» عن أبي خالد 
الأحمرء عن الحجاج». عن الحكم». عن مقسمء عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله كي إذا لم يرتحل حتى تزيغ الشمسء صلَّى الظهر والعصر جميعاًء فإذا 
لم ترِعْ» أخّرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر. 

قال شيخ الأسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف. ليتصل وقت الدعاء» ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر 
مع إمكان ذلك بلا مشقة» فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. 

قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديمٌ العصر لأن يتّصل له الدعاء» 
فلا يقطعه بصلاة العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول 


(1) تقدم تخريجه في التعليق السابق. 
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للمغرب؛ لما في ذلك من التضييق على الناس . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه د الجممٌ راكبا في سفره» كما يفعله كثير من الناس» 
ولا الجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب 
الصلاة» كما ذكرنا في قصة تبوك» وأما جمعه وهو نازل غيرٌ مسافرء فلم يُنقل 
ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف» كما قال الشافعي رحمه الله وشيخناء 
ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. 
وأحمد» ومالك» والشافعي؛ جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعي 
وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل» ولم يجوزاه لأهل مكة» 
وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمعّ. والقصرَ بعرفة» 
واختارها شحنا وأبو الخطاب في عباداته» ثم طرّد شيخنا هذاء وجعله أصلاً في 
جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو مذهبُ كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. 


ولم يحدّ يَدْةٍ لأمته مسافةة محدودة للقصر والفطرء بل أطلق لهم ذلك في 
مُطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
يُروى عنه من التحديد باليوم » أو اليومين» أو الئلاثة » فلم يصح عنه منها شيء 

البتة» والله أعلم. 
فصل 


فى هديه يَبِةِ فى قراءة القران. وأستمأعه. وخشوعه. وبكائه 
عند قراءته . واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك 
كان له يله حزب يقرؤهء ولا يُخْلّ به» وكانت قراءته ترتيلاً لا هذ ولا 
عجلة» بل قراءة مفسّرة حرفا حرفا. وكان يُقَطُّمّ قراءته آية آية» وكان يمد عند 
حروف المد» فيمد #الرحمن *؛ ويمد #الرحيم, وكان يستعيذ بالله من الشيطان 


2 


كان يجمع إذا جد به 
السير 


حذ المسافة للقصر 
والفطر 


الرجيم في أول قراءته» فيقول: «أعُودُ باللّه منّ الشَّيْطَانِ الرّجيم"» وريّما كان 


:يقول: «اللَّهُم 9 أَعُودُ بكَ منّ الشّيْطَانِ الرّجيم من هَمْرِهِ وتَفخهء وتفئه)7" . 


وكان تدوذه قبل القراءة: 

اناس كرت كران ين كارهء وأمر عبد الله 0 فقرأ عليه 
وهو يسبمع شع كه لسماع القرآن منه» حتى ذرفت عينا؟”) 

وكان يقرأ القران قائماء وقاغداء تمجه وفنا وتخدثاء ولم يكن 


يمنعه من قراءته إلا الجنابة . 


وكان علي يتغنَّى به وت ريا مار يوم الفتح في قراءته 
«إنا مَتَحنًا عند . وحكى عبد الله بن مغفّل ترجيعّه» 111 ثلاث مرات» 
ذكرء البخازي؟؟ 


وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله: (رَينُوا القرَآن بأضواتكم؟ . وقول 


)١(‏ أخرجه أحمد .8١/4‏ 80. وأبو داود (554) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاءء وابن ماجه (8017) في إقامة الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» من 
حديث جبير بن مطعم » وصححه ابن حبان (515) والحاكم ١‏ *» ووافقه 
الذهبي» وأخرج أحمد */050» وأبو داود (70) والترمذي (547) بسند حسن عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك إذا قام 0 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك...٠‏ ثم يقول: لا إله إلا لله تلذناء "تم رقو 
أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفئه» 
ثم يقرأ. 1 1 

() رواه البخاري 8١/4‏ في فضائل القران: باب من أحب أن يستمع القران من غيره 
من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبييكلةِ : «اقرأ علي القران» قلت «أقرأ 
عليك وعليك أنزل» قال: «فإنى أحب أن أسمعه من غيري...» 

(5) رواه البخاري 8١/9‏ في فضائل القران: باب الترجيع. وباب القراءة على الدابة» 
وفي المغازي: باب أين ركز النبي يلل الراية يوم الفتح» وفي تفسير سورة الفتتح: 
باب (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا)؛ وفي التوحيد: باب ذكر النبي يله وروايته عن ربه. 

2 واه أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» والنسائي - 
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ل 


راعةه 


منَا من لم ينعن بالقزان)1 . وقوله: «ما أَذْنَ اللّهُ لشّيءء كأذّنه لت حَسَ 


لصوت يتن بلقن علمت أن هذا الترجيمَ منهيِةِ. كان اختياراً لا 
اضطراراً لهرٌ الناقة لهء فإن هذا لو كان لأجل هرٌ الناقة» لما كان داخلاً تحت 
الاختيار» فلم يكن عبدٌ الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليُؤتسى به وهو يرى 


هر الراحلة له حتى ينقطع صوثه؛ ثم يقول: : كان يُرجَع في قراءته» فنسب التّرجيع 


إلى فعله. ولو كان من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 


وقد استمع ليلة لقراءة أ موسى الأشعري» فلما أخبره بذلك» قال: لو 


كنت أعلم أنك تسمعهء لحبّزته لك تَخبير!”) دأ : حسّنته وزيّنته بصوتي تزييناء 


000 


إفة 


إفرة 


17 :؛ 18١‏ في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت وإستاده اصحيح6: وأخرحه 
الدارمي ؟/415. وأحمد في «المسند) 587/4 و5886 و95١5‏ و4١٠7‏ وابن ماجه 
(0؛»؛» من حديث البراء بن عازب وصححه ابن حبان (550) والحاكم. ووافقه 
الذهبي . 

وأ أبو داود )١411(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» وإسناده قوي 
من حديث أبي لبابة»ء ورواه يفنا 0( 1) و(4170١).‏ في الصلاة من حديث 
سعد بن أبي وقاص. وأحمد في المسند 2)١49/5(‏ وإسناده صحيح» ورواه البخاري 
8/7 في التوحيد: باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث 
أبي هريرة. 7 ١‏ 

رواه البخاري 250/9 ١‏ في فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران» وفي 
التوحيد: باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له). وباب قول 
الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به)ء ومسلم (7947) في صلاة المسافرين: باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران» وأبو داود )١47(‏ في الصلاة: باب استحباب 
الترتيل في القراءة» والنسائي 18١/7‏ في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت. 

ذكره بهذا اللفظ الهيثمي في «المجمع» ١17١/7‏ من حديث أبي موسى وقال: رواه 
أبو يعلى» وفيه خالد بن نافع الأشعري» وهو ضعيف. وقال الحافظ في «الفتح» 
49 ولابن سعد من حديث أنس بإسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة 
يصلي. فسمع أزواج النبيككة صوتهء وكان حلو الصوت» فقمن يستمعن» فلما 
أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبيراً. وللروياني من طريق مالك بن- 
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اختلاف الناس في معنى 
التغني بالقران 


وروى أبو داود في «سئنه» عن عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابنّ أبي مُليكة 
يقوؤل: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة» فائبعناه حتى دخل بيته» فإذا 
رجل رت الهيئة» فسمعيُه يقول: سمعت رسول الله يله يقول: الَيْسَ من مَنْ آم 
يتَعَنّ بالقرآن». قال: فقلتُ لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسنّ 
الصوت؟ قال: يُحسَّنْه ما استطاع'''. 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج كل فريق» وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
بحوك الله قازك وال :وساف“ فقالة طائفة :كه قراءة الألحان همق 
نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد 
في قراءة الألحان: ما تعجيّني وهو مُحْدَث. وقال في رواية المروزي: القراءة 
بالألحان بدعة لا تُسمع» وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن موسى» ويعقوب بن بختان» 
والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تُعجبني إلا أن يكون ذلك 
خزناء فيقرأ بحزن مثلّ صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: «رَيُنُوا 
القَدآنَ بأصوَاتَكُم؛» معناه: أن يُحسّنهء وقال في رواية المروّزي: "ما أذن الله 
لشيء كأدّنه لنبي حسن الصوت أن يتغنَّى بالقران» وفي رواية قوله: «لَيْسَ مِنّا 
مَنْ لَمْ يَتَعْنّ بالقَرآن»: فقال: كان ابن عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: يرفع صوتهء. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 


مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق حديث ابن موسىء وقال فيه: لو 
علمت أن رسول الله تة يسمع قراءتي لحبرتها د وأخرج البخاري 241/9 
ومسلم (97) من حديث أبي موسى أن رسول الله يده قال له: «لو رأيتني وأنا 
أستمع لقزاوقلة النارسة تكد :]ويك مانا ب «مزامير. الأرولوؤة والمراة: هن" المزمان 
هنا: الصوت الحسن. قال فى «النهاية»: شبه حسن صوتهء وحلاوة نغمته بصوت 
العؤعانه ْ 

)1١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة وهو صحيح. 
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الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان» وأنكر 
الأحاديث التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 


وروى ابن القاسم» عن مالكء. أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: 
لا تعجبني» وقال: إنما هو غناءٌ يتغنّون به. ليأخذوا عليه الدراهم» وممن 
رُويت عنه الكراهة أنس بن مالك» وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن محمدء» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وقال 
عبد اللاضق .يزيد الفكبوي 1 ممعت برذ سال احم ما حول في القراءة 
بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موتكواة لوداء قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة في الكراهة. وقال 
الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: أوصى إليّ رجل بوصية» وكان فيما خلّف 
جارية تقرأ بالألحان» وكانت أكثر تركته أو عامتهاء فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن نسكين» .وأبا عبيد؛: كيف أببعها؟ فقالواة بعها ساذحة 
فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان. فقالوا: بعها سادّجة. قال القاضي: 
وإنما قالوا ذلك. لأن سماع ذلك منها مكروهء فلا يجوز أن يُعاوض عليه 
كالغناء . 


قال ابن بطّال: وقالت طائفة: التغبّى بالقرآن». هو تحسينٌ الصوت به 
والترجيع بقراءته» قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن 
المبارك: والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر 
الطبري»؛ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كان يقول لأبي موسى: 
ذكرنا ربّناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبي موسى. فليفعل» وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً 
بالقران» فقال له عمر: اعرض علي سورة كذاء فعَرض عليه» فبكى عمرء 
وقال:7 ها كماظن أنها تلك قال > واجارة ابن عياف والن استعوة 
وروي عن عطاء بن أبي رباح» قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد. 


اكع 


يتتبع الصوتٌ الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي 
وهذا اختيار ابن جرير الطبري . 
قال التكر رونت واللفظ لابن جرير -: الدليل: على أن معنى 
الحديث ديد الصوت» والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع 
قرافتد» كما آن “الغناة بالقعر. .هئ القتاء 'المعقول الذئ يطزت سنامعة بده مها 
روف سفيان» 1 عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة » أن النبي مَك 
قال: «ما أذنَ الله لشيء ء ما أن لنبيّ حسن التَرُم بالقرآن» ومعقول عند ذوي 
اكد أن الترنّم ل 75 إلا بالصوت إذا حسّنه المترنم واطر تناد وروي 
ف هذا الحديث «ما أذنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
بير يداع دقان الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء 
قال: ولو كان كما قال ابن عيينة» يعني: يستغني به عن غيره» لم يكن لذكر 
: وراهي والجهر به معنى» ا العرب أن التغني إنما هو 
0 00 3 كُنْتَ قائله ‏ إنَّ الغا لهذا الشّعْر مظمًا انين 
قال: وأما ادعاء الزاعم» أن تغنيتَ بمعنى استغنيت ل اد العرب» 
فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب . 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 
وكتعت اممرءا رمتكا جالفراق.. عتييك المتاخ نويل ا 0 
0 البيت لحسان وهو في ديوانه ص .147١‏ 


إفهة هو في ديوانه ص 70 من قصيده يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي مطلعها. 
لعمرك ماطول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن 
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وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناء» فإنه غلط منه» وإنما 
عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع: الاقامة من قول العرب: غني فلان بمكان 
كذا: إذا أقام به ومنه قوله تعالى: لكأَنْ لَمْ يَْنَْا فيهًا4 [الأعراف: 97], 
واستشهاده بقول الآخر: 


“رقاب عار بو مكف ثح إبني اث ركو مه 4 )١(‏ 
اغبي عن اغيم وات ونحن إذا متنا اشذ تغانيا 


فإنه إغفال منهء وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنَّى : إذا استغنى كل واحد 
منهما عن صاحبه؛. كما يقال: تضارب الرجلان» إذا ضرب كل واحد منهما 
صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل اثنين» لم يجز أن يقول مثله 
في فعل الواحد. فيقول: تغانى زيد» وتضارب عمروء. وذلك غيرٌ جائز أن يقول: 
تغنى زيد بمعنى استغنى» إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء. وهو غي” 
مستغن» كما يقال: تجلّد فلان: إذا أظهر جَلّداً من نفسه» وهو غير جليدء 
وتشجّع» وتكرّم» فإن وجَّه موجّه التغئّي بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من 
مفهوم كلام العرب, كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظع» لأنه يُوجبٍ على من.. 
تأوله أن يكون الله تعالى ذكرّه لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذنَّ له أن ” 
يظهر من نفسه لنفسه خلافٌ ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فساده. قال: 
ومما يُبين فسادً تأويل ابن عُيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال 


() البيت في «الحماسة البصرية» ؟/ 50. و«الأغانى» 37/1 للأبيرد»ء وفي «ذيل 
الأمالي» ص "7 لسيار بن هبيرة» وهو في «الكامل>» ١184/١‏ من أبيات أوردها 
يتاه إن ناوه بن عبد اله رو جمردين أبي طالب وهي . 


رأيت فضي لا كان شينامُلففاً كثنت لسع عن تدالين 
أأنت أخسي ما لم تكن لي حاجة تج عووفمت ا فتن الاأجابي 
فاو وا ماين ويك عبنةنا بوك في الحاجات إلاتماديا 
لامع بحرا عييمة ةي الشوو كله ولا بعتم ايخ ل فل زاضينا 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أنعين السخط تُبدي المساويا 
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أن يُوصف أحد به أنه يُوْدْن له فيه أو لا يؤّدْنَء إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة 
بمعنى الاذن الذي هو إطلاق وإباحة» وإن كان كذلك. فهو غلط من وجهين» 
أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة» فإن الأذن 
مصدر قوله : أذن فلان لكلام فلان» فهو يأدَن له: إذا استمع له وأنصت» كما قال 
تعالى: #وأَدْنَتْ لرَبْهًا وَ حقث# [الانشقاق: 7]» بمعنى سمعت لربها وخق لها 
ذلك» كما قال عدي بن زيد: 


إن هَمّي في سَمَاع وأذن”') 


بمعنى» في سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن الله لشيء. إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام الأبوبر لشيع لعي رضي بالتران: وأما الاإحالة في 
المعنى» فلأن الاستغناء بالقران عن الناس ى غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون 
له» انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الاشكال في هذه المسألة أيضاء بما 
راداي اي تق عله ردي الحياجيه تالو دحي بعري ول عار بن زنج 
عن أبيه» عن عُقبة بن عامر» قال: قال رسول الله يل : تعَلَّمُوا القَرْانَ وتَعْتَوَا به 
واكتبُوه قوالذي تَفْسي بيده لَهَوَ أَدُ تَقَصّيا من المَخَاضٍ * من العُقلِ»50) . قال: 
را ماري ع1 ار ير ماقي ار ابر ا عت ل 6 
بالقران» يستغني بهء فقال: لم يصنع ابن عبينة شيئاء حدثنا ابنُ جريج» عن 


)٠١(‏ عجزبيت صدره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» 7*5/7. و«ديوان عدي» ص ١177”‏ والددن: هو اللهو 
واللعب. 
(؟) إسناده قوي. وأخرجه أحمد في «المسند» ١47/4‏ من طريق علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك» عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه. وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل2. 


ع 


عطاء؛ عن عُبيد بن عُميرء قال: كانت لداود نبي الله يثة معْرَقَةٌ يتغنّى عليها يبكي 
وتكن + وقالنابن عباس ]نه كانايترا الدوون سعين لحناء كرن قيهن ديرا 
قراءة يَطْرَبُ منها الجمومٌ . وسئل الشافعي رحمه الله» عن تأويل ابن عيينة فقال: 
نحن أعلمٌ بهذاء لو أراد به الاستغناء لقال: «من لم يستغن بالقران»» ولكن لما 
قال: «يتغنّى بالقرآن»؛ علمنا أنه أراد به التغنّي . 

قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت بهء والتطريب بقراءته أوقع في 
النفوس» وأدعى إلى الاستماع والاصغاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماعء 
ومعانيه إلى القلوب» وذلك عون على المقصود وهو بمنزلة الحلاوة التي تتجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطّيب الذي يُجعل في 
الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً» وبمنزلة الطب والتحلّيء وتجمّل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح. قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق 
إلى الغناء» فعُرّضت عن طرب الغناء بطرب القران» كما عرّضْت عن كل محرّم 
ومكروه بما هو خيرٌ لها منه» وكما عَرّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محض التوحيد والتوكل» وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمُراهنة 
بالنّصال وسباق الخيل» وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القراني» 
ونظائرم كثيرة جندا: 

قالوا: والمحرّم» لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة؛ أو خالصة» وقراءة 
التطريب والألحان لا تتضمن شيئاً من ذلك؛ فإنها لا تُخرِجُ الكلام عن وضعه» 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف كما ظن 
المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء 
ولم يدر ما معناهاء والواقعٌ بخلاف ذلك. 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الأداء. وتارة يكون 
سليقة وطبيفة» وثارة يكون كلما فق وكيفيات الأداء لا تُخرِجُ الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤدّي. جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه 


لاع 


وإمالته». وجارية مجرى مدود القبّاء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات 
متعلقة بالحروف. وكيفيات الألحان والتطريب» متعلقة بالأصوات, والاثار في 
هذه الكقاكة ال لمكرة دلا مكلت فنيات آذك السروت فليا قلت دلف 
بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما أمكن نقله» كترجيع 
النبي كد في سورة الفتح بقوله: 110). قالوا: والتطريب والتلحين راجع إلى 
أمرين: مد وترجيع» وقد ثبت عن النبي يليو أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد 


«الرّحمن» ويمد «الرّحيم)» وثبت عنه الترجيع كما تقدم. 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان» عن النبي تي : «إقرؤوا القُرآن بِلُحُونِ العَرَبٍ وأضْوَّاتهاء وإيّاكم وَلْحُونَ 
أَهْلٍ الكتاب وَالفسق. فإنَّهُ سَبَجِيءٌ مِنْ بَعْدِي أَقَوَامٌ يُرَجُعُونَ لقان تَرْجِيعٌ الغناء 
ادوع لا تقار عور مَفُْونَة قلوبهُم» وَقُلُوبُ الّذِينَ يُحْجِبهُم شأئهم)0" . 
رواه أبو الحسن رَزِينُ في «تجريد الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو يعلى في 00 وكلح مودت 
أخن أنه كله ذكر خترائط البباعة : وؤكر أشناى «ننها» «أن تخد القران مرافيةة 
يُقدّمونَ أَحَدَهُم لَيْسَ بِأَفْرئهم وَلا أَْضَلِهِم ما بُقَدَمُوتَهُ إلا ليسشهم غنا 021 


)1١(‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الايمان» من حديث بقية عن 
الحصين الفزاري» عن أل معملاء عن حلايقة. .وهر ليث لأ بصعي فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن» وأبو محمد مجهول. 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد */ 444 من حديث شريك» عن أبي اليقظان عثمان بن 
عمير» عن زاذان» عن عليم» » عن عابس قال: سمعت رسول الهو يقول: «بادروا 
بالموت ستاً: إمرة السفهاء. وكثرة الشرط» وبيع الحكمء وانيشكفاقا بالدم؛ وقطيعة 
الرحم» اشوا يتخذون القران مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً» وسئده 
ضعيف لضعف شريك وأبي اليقظان» لكن الحديث صحيح. فقد رواه الطبراني وابن 
شاهين من طريق موسى الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من أصحاب النبي يله 
يقال له عابس . , . : وله شاهد عند أحمذد 5/ 77 77 من حديث عوف بن مالك» واخر 
من حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند الحاكم في «المستدرك») ؟/ 41 يصح بهمات 


ع 


قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراءء فقيل له: 
إقرأء فرفع صوته وطرّب. وكان رفيعٌ الصوت». فكشف أنس عن وجهه. وكان 
على وجهه خرقة سوداءء وقال: يا هذا! ما هكذا كانُوا يفعلون» وكان إذا رأى 
شين كرد رمم الكرف عن رديه . قالوا: وقد منع النبيئٌ كل المؤدّن المُطررٌبَ في 
أذانه من التطريب» كما روى ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن عباس قال: كان 
لوسول الله كله مدن يطرّب». فقال النبئٌ َكل «إِنَّ الأذان فل سَمٌْ فإن كان 
أَذَانُكَ سَهُلاً سَمْحاء وإلاً قلا يُوَدّنْ» رواه الدارقطني”''. وروى عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيه» قال: 
كات قراءة رسول الله وك المدّء ليس فيها ترجبع. قالوا: والترجيع والتطريب 
يتضمن همرٌ ما ليس بمهموزء ومدَّ ما ليس بممدودء وترجيع الألف الواحد 
ألفات. والواوٌ واوات» والياء ياءات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القران» وذلك 
غير جائز» قالوا: ولا حدّ لما يجوز من ذلك» وما لا يجوز منه. فإن حدّ بحدّ 
معيّنِء كان تحكّماً في كتاب الله تعالى ودينه؛ وإن لم بُحَدّ بحدٌء أفضى إلى أن 
ل 
والألحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 
القرّاء أمام الجنائز» ا 0 
والغناء به على نحو ألحان الشعر والغناء» ويُوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء 
سواءء اجتراءً على الله وكتابه» وتلاعباً بالقران» وركوناً إلى تزيين الشيطان» ولا 
يُجيز ذلك أحدٌّ من علماء الاسلام؛ ومعلوم: أن التطريب والتلحين ذريعةٌ مُفضية 
إلى هذا إققناء قربا فالمنع منه؛ كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا 


ويقوى. وفي «الاصابة» في ترجمة عابس : وروى ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي 
أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله بيه فذكر الخصال. 


نلق رواه الدارقطنى 1 وفي سئذه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي قال الذهبي في 
«الميزان» هالك يأتي بالمناكير عن الأثبات» فالحديث ضعيف جداً. 


لاع 


نهايةٌ اقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج الطائفتين. 


وفصل النزاعء أن يقال: التطريبُ والتغنّي على وجهين. أحدهما: ما 
اقتفضة الظبيعة» وسمفحت تومن غير كلف :ولا تمريق. ولا تعليم تل إذا خلي 
وطبعه» واسترسلت طبيعتّه.» جاءت بذلك التطريب والتلحين» فذلك جائزء وإن 
أعان طبيعتّه بفضل تزيين وتحسين» كما قال أبو موسى الأشعري للنبيكَل: ١ل‏ 
علمت أنَكَ تَسْمَعٌ لَحَبَرْنهِ لَك تخبيراة والحزين ومَنْ هاجه الطربٌُء والحبٌ 
والشوقٌ لا يملك من نفسه دفمٌ التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوسّ 
تقبلُه وتستحليه لموافقته الطبع. وعدم التكلف والتصنع فيه. فهو مطبوع لا 
متطبّع. وكَلفُ لا متكلّف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو 
التغني الممدوح المحمودء وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع 
السماحةٌ به» بل لا يحصّل إلا بتكلّف وتصئّع وتمرُن» كما يتعلم أصوات الغِناء 
بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة, وأوزان مخترعة, لا 
تحصل إلا بالتعلّم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف؛» وعابوهاء وذمُوهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتبا» ويتبين الصوابٌُ من غيره» وكل من له 
علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً أنهم بُراء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» 
التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن 
يقرؤوا بهاء ويُسوّغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» 
ويُحسّنون أصواتهم بالقران» ويقرؤونه بشجىّ تارة» وبطرب تارة» وبشؤق تارة» 
وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه. ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له 
بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «لَيْسَ ما مَنْ 
لَمْ يعن بالعرآن» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلَّنا نفعله» 


:لا 


والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته كَل 


فصل 
في هديه يَدْةِ في عيادة المرضى 


ا ا د د وعاد غلاماً كان يَخدمه من أهل 


الكتاب”١‏ 0 وعاد عمّه وهو مشرك”" 1 وعرض عليهما الإسلام, فأسلم اليهردي. 


ولم يسلم عه . 


وكان يدنو من المريض» ويجلسٌ عند رأسه. ماله عن ال فيقول: 


كيف تجدٌّك؟ 


وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه. فيقول: «هَل تَسْتّهي شَيعاً»؟ فإن 


كتين ينا وعلم أنه لا يعو أمر له به . 


000 


فيه 


أخرجه البخاري في «صحيحه» 177/7 في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
يصلى عليه من حديث أنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي فل فمرضء 
فأتاه النبي يه يعوده. فقعد عند رأسه. فقال له: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال 
له: أطع أبا القاسم يثة. فأسلم. فخرج النبي يَلِةِ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار» وأخرجه أبو داود (920:") , 

أخرجه البخاري ١77/7‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله 2 فوجد عنده أبا جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله كَلِِ: «يا عم قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم 
يزل رسول الله 85 يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخخر ما 
كلمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كلل: أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسوله يله (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وأخرجه مسلم (14) في الايمان. 


دية 


الرقية والاسترقاء 


ا وكان يمسح بيده اليُمنى على المريض» ويقول: «اللَّهُمّ رَبٌ النّاسء أذهب 
البأن» واشفه آنت الشَّافيء لا شمَاءَ إلا شفاؤٌّكَ» شفاءً لا يُغادر سَقما»20©. 
وكان يقول: «امْسّح البَأسّ رَبَّ النّاسء بِيَدكَ الشفَاءٌء لا كاشف له إل 


أنت»., 


وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: «اللَّهُمَ اشف يعدا اللَّهُمَ 
اشف 11 اللَّهُمَ اشف سَعْدا2'0, 

ركاف مضل على المريشتى حقول ل #الأانامق طهوة إن شاه ا . 

وربما كان يقول: 'كَمَارَة وَطْهورٌ». وكان يَرْقي مَن به قرحة» أو جرحء 
أو شكوى. فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول: «بسْم الله تَرْبَةٌ أزضناء 
بريقة بَعْضنا يُشْفَى سَقِيمَُاء بإذن رَبّناه. هذا في (المشحيي 01 وهو يطل 
اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب» 
وأنهم لفون ول ون 0 فقوله في الحديث: «لا يرقون» غلط من 
الراويء سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث «هم 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ». قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب»ء 


)١(‏ أخرجه البخاري 175/٠١‏ في الطب: باب رقية النبي يلك ومسلم )1١191(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية أيضا للبخاري. 

(؟) رواه البخاري ٠١/٠١‏ في المرضى: باب وضع اليد على المريضء. ومسلم 
١١6" /*‏ (48). من حديث سعد. 

() أخرجه البخاري ٠١/٠١‏ من حديث ابن عباس» والرواية الثانية لابن السني. 

(5) رواه البخاري ١٠/5/ا201 ١7‏ في الطب: باب رقية النبي يل ومسلم )١5١95(‏ في 
السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» وأبو داود (7”845) 
في الطب: باب كيف الرقى. 

(0) رواه البخاري ١74/٠١‏ في الطب: باب من لم يرق» ومسلم )755١(‏ في الايمان: 
اسن الذالنا عن مو كول لال الي عرو تمعد القرلة بع معيانة د اه 
عباس . 


كلا 


لكمال توحيدهم» ولهذا نفى عتم الاسترقاء»ء وهو سؤال الناس أن يرقوهم. 
ولهذا قال: «وَعَلَى رَيْهِمْ يتَوَكَلُونَ2» فلكمال توكّلهم على ربهم. وسكونهم 
90 به ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم بده لا يسألون الناس شيا 
ان ولا عبرا ولا يحضّل لهم طيرة ة تصدّهم عما يقصدونه. فإن الطيَرَةَ 

تقض التوحيد وق قال: والزاقي. متضدق مسن والمسترقي سائل» 
والنبي َل رَقَى ولم يسترق. وقال: «مَنْ اشتطاع مئكم أَنْ يَنْممَ أخاه 
َلْينْقَعْه0 , 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله يِه كان إذا أوى إلى فراشهء جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقرأ مث ُو الل عد و لثُلْ أَعُودُ برب القلّقَ4, و لثُل أَعُودُ 

ب النّاس4» ويمسح بهما ما استطاع من جسده. ويبدأ بهما على رأسه 
دوست اله عن يفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله يد كان يأمرني أن أفعل ذلك به(" 


فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. 
والثاني: أنه كأ يفف على اقبي والثالث: قالت: كنت أنفك عليه يهن 
وأمسح بيد نفسه لبركتهاء وفي لفظ 8 كان إذا اشتكى. يقرأ على نفسه 
بالمعؤذاف ريق وهذه الألفاظ يُفْسَّر بعضها بعضاً. وكان َيِه ينهث على 
نفسه) وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة 


أذ تون جوت عاج و رت لد وليس ذلك من الاسترقاء في شيءء 


)١(‏ رواه مسلم )5١99(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين من حديث جابر. 

(؟) رواه البخاري 128/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» وفي فضائل القرآن: باب 
فضل المعوذات. وفي الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام»ء ومسلم )5١97(‏ 
في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات». وأبو داود (05055) في الأدب: باب ما 
يقال عند النوم. 


لالاع 


وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على 
جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك بهء أي: أن أمسح جسلده بيده 
كما كان هو يفعل. 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخُصٌ يوم من الأيام بعيادة 
المريض» ولا وقتا من الأوقات» بل شرع سعد انه لسري انلز وهار :+ 
00 الأوقات. وفي «المسند» عنه: 9إذا عَادَ الرّجُلَ أَحَاهُ المُْلِم مَمَى . 
في خرقة الجَنَّةَ حَنَّى يَجَلِسَء فإِذَا جَلْسَء ار ال قَإِنْ كَانَ عَدُرَةٌ 
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ لف مَلَك حَنَى يُنْسيَّ» 0 
لف مَلَّك حَتََى يُضْبِح20. وفي لفظ «ما مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِما كلما :الاق 
له د أل متك كارن هلم اج عنام <1 التهار وانعو تن لكيه 0 


ساعة من الليلٍ كانت حلَّى يُصُبح270. 


وكان يعود من الرمد وغيرهء وكان أحيانا يضع يده على جبهة 
المريض » ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: «اللْهُمَ اشفه» 7 وكان يمسح وجهه 


3 


وكان إذا يئس من المريض قال: (إنا لله ونا إليه رَاجعُون»7). 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (117) وابن ماجه )١557(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
ثواب من عاد مريضا. وإسناده قوي. 

(؟) رواه أحمد (7084). والترمذي (454) في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» 
وأبو داود )7١94(‏ في الجنائز : باب فضل العيادة» وقال أبو داود: أسند هذا عن 
علي عن النبي وَثِ من غير وجه صحيحء وصحح الحاكم ؟/١5“”‏ إحدى طرقه 
ووافقه الذهبي . 

(67 تقدم تخريجه ص47 من رواية البخاري ومسلم من حديث سعد. 

(:) لم نجده بهذا اللفظ. وإنما أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟/817, 
بمعناه عن ابن عباس رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَقِةِ: «إن للموت فزعاء 
فإذا أتى أحدكم وفاة ليت فليقل «إنا لله وإنا إليه راجعون»» وقال: رواه الطبراني > 


24 


فصل 
في هديه ‏ في الجنائز 
والصلاة عليهاء واتّباعهاء ودفنهاء وما كان 
يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 


كان هديّه يب في الجنائز أكمل الهدي. مخالفاً لهدي سائر الأمم» مشتملاً 
على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعٌه في قبره ويوم معاد وعلى الأحسان 
إلى أهله وأقاربه. وعلى إقامة عبودية الحي لِلّه وحدّه فيما يُعامل به الميت . وكان 
من هديه في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على أكمل الأحوال» 
والإحسان إلى الميت. وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه 
ووقوف ‏ أمحانة صيؤنا يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرةً 
والرحمة والتجاورٌ عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن يُودعوه حفرته» ثم يقوم هو 
وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوجّ ما كان إليه» ثم يتعاهده 
بالزيارة له في قبره. والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهدٌ الحييٌ صاحبّه في دار 
الدنيا. 


فأول ذلك: تعاهده فى مرضه. وتذكيرة الأخرف وأمرّه بالوصية» والتوبة» 
وأمرٌ مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه202, ثم النهىٌّ عن 


- في «الكبير» وفيه قيس د بن الربيع الأسدي وفيه كلام. 

00 أخترج مسلم في «صحيحه) (415). والترمذي (5ا9). وأبو داود (#3519), 
والنسائي :/6 هن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: 
«لقنوا موتاكم لا إِله إلا الله» وروى أبو داود .)57١١5(‏ والحاكم .70١/١‏ وأحمد 
ضرف بسند حسن من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يلد «من كان آخر 
كلامه لا إِله إلا الله دخل الجنة» وله شاهد. من. حديثك أبي هريرة عد ابن حبان 
() بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند 
الموت. دخل الجنة 05 من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 
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ٍِ 


عادة الأمم التي لا تؤمن بالعف راللقوز من لطم الخَدُود وشق الثياب» وحلق 
الرؤوس» ورفع الصوت بالتّدب» والتّياحة وتوابع ذلك. 


وسَنَّ الخشوع للميت» والبكاء الذي لامو ندف وخر الكليو ركان 


يفعل ذلك ويقول: «تَدْمَعُ العيِنُ وَيَْرَنْ القَلْبُ وَل تقول إلا ما يُرضي الرّبّ2”". 


وسَنَّ لأمته الحمدَ والاسترجاعً» والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافيا 
لدمع العين وَحُرْنِ القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمهم 


31 


له مدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة مئه »> ورحمة للولد. ورفه 
عليه» والقلب ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشكره» واللسان مشتغل بذكره 


وحمذدهة. 


ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات 
ولق حجان يقحك» "شيل له اتفنحك فن بنذ البحالة؟ قال إن الله تعالى فضنى 
بِقَضَائٍ فأحْبَبْتْ أن أرضى بِقَضَائِهء فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم» 
فقالوا: كيف يبكي رسول الله يلهِ يوم مات ابن إبراهيم وهو أرضى الخلقٍ 
عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك» فسمعتٌ شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هَذْيُ نبينا يل كان أكمّل من هدي هذا العارف» فإنه أعطى العبودية 
حقهاء فاتسع قله للرضى عن الله » ولرحمة الولد. والرقّة عليه فحمد الله 
ورّضىّ عنه فى فضائه» ونكنى رسكيه ورآفةء فحملته الرأفةٌ على البكاء» وعبوديته 
له ومفكه الشعلن الترفين :والخسنم وما العارف باق تالسصن اماع 
الأمرين» ولم يتسع باطئه لشهودهما والقيام بهماء فَسَعْلَنْهُ عبودية الرضى عن 


عبودية الرحمة والرأفة. 


)١(‏ رواه البخاري ١5١٠ .١94/9‏ في الجنائز: باب قول النبي #85: إنا بك لمحزونون» 
ومسلم )571١5(‏ في الفضائل: باب رحمته يِ للصبيان والعيال» وأبو داود (5؟١"7)‏ 
فى الجنائز: باب البكاء على الميت.من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


4 


فصل 


وكان من هديه كَلِدٍ الإسراعٌ بتجهيز الميت إلى الله وتطهيره» وتنظيفه» 
وتطييبه» وتكفينه في الثياب البيضء» ثم يُؤتى به إليه» فيصل عليه بعد أن كان 
يُدعى إلى الميت عند احتضاره» فيقيم عنده حتى يقضي » ثم يحضر تجهيزه» ثم 


و2 
031 


يُصلّي عليه» ويشيّعه إلى قبره» ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك يشو عليه» فكانوا إذا 


قضى الميت» دعوه.ء فحضر تجهيزه» وغسله» وتكفيئه . ثم رأوا أن ذلك يشو 


عليه» فكانوا هم يُجهزون ميتهم »2 ويحملونه إليه لله على سريره» فيصلي عليه 
خارج المسجد. 


ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجدء وإنما كان يُصلى على 
الجنازة خارج المسجدء ورُبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجدء كما 
صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فى المسجد20. ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته, وقد روى أبو داود في «سئنه» من حديث صالح مولى التوأمة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَكن: «مَنْ صَلَّى على جُتَارَة في المَسْجد قلا شيء 
له6”"©. وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن: 
فى الأصل «فلا شىء عَلَيْه) وغيره يرويه «قلا شىءَ لَهُ) وقد رواه ابن ماجه فى 
«سننه» ولفظه: «فَلَيسَ لُ شي ولكن قد ضعف الأمام أحمد وغيره هذا 


)١(‏ رواه مسلم (99) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجدء وأبو داود 
(149) و (71910) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد» وابن ماجه 
(20) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد من حديث 
عائشة . ْ 

(؟) رواه أبو داود )91١91(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجدء وابن 
ماجه )١6١1!(‏ وأحمد ؟/ 44 و455»ء والطحاوي ص 2.584 والبيهقي 0١/4‏ 
وسنده قوي. لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط. كما 


١م‏ زاد المعاد ج ١م5١‏ 


الإسراع بتجهيز الميت 


حكم الصلاة على الميت 
في المسجد 


الحديث؛ قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة» وقال البيهقي : 
هذا حديث يُعَدٌ في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه» وصالح مختلّف في 
عدالته؛ كان مالك يجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أنه صل 
عليهما في المسجد. 


قلت: وصالح ثقة في نفسه. كما قال عباس الذّوري عن ابن معين: هو ثقة 
في نفسه. وقال ان أبين مريم ويحيى: ثقة حجة» فقلت له: إن مالكا تركه» 
فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرفٌء والثوري إنما أدركه بعد أن حَرِفَء فسمع 
منه» لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخْرَفَ. وقال علي بن المديني: هو ثقة 
إلا آنه حرق وكبرَ فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك . وقال ابن حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي بما يشبه 
الموضوعات عن الثقات». فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميزء 
فاستحق الترك انتهى كلامه . 


وهذا الحديث: حسن. فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه» وسماعه منه قديم 
قبل اختلاطه» فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك 
الطحاوي في حديث أبي هريرة هذاء وحديك عائشة مسلكا ار فقال: صلاة 
النبي به على سُهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة, وترك ذلك آخر الفعلين من 
رسول الله يد بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما كانوا ليفعلوه إلا 
لما علموا خلافٌ ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة» منهم: البيهقي 
وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة» لذكره يوم 
صُلَّيّ على أبي بكر الصديق في المسجدء ويوم صُلَيَ على عمر بن الخطاب في 
المسجد. ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجدء ولذكره أبو هريرة 
حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما روت فيه 
الخبر» سكتوا ولم ينكروه. ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلَّيَ عليهما في 


نك 


المسجدء ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي 
تركهم الإنكار الدليل على جوازه» قال: ويحتمل أن يكون معنلى حديث أبي 
هريرة إن ثبت» متأولاً على نقصان الأجرء وذلك أن من صلى عليها في المسجدء 
فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى 
عليها بحضرة المقابرء شهد دفنه. وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضا على 
كثرة خطاه» وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوصٌ الأجر بالاضافة إلى من 
يُصلي عليه خارج المسجد. 


وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شىء لها أي فلا شىء عليه» ليتحد معنى 
اللفظين» ولا يتناقضان كما قال تعالى: ##وإن أسَأَتمْ َلَهًا4 [الاسراء: /ا]» أي: 
فعليهاء فهذه طرق الناس في هذين الحديثين. 

والصواب ما ذكرناه أولأء وأن سُنّنه وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين جائز. والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 
والله أعلم . 

وكان من هديه كله تسسية. الفيك إذا مات وتقميض عيدة» وتخطرة و جه 
وبدنه» وكان ربما يُقبّل الميت كما قبّل عثمان بن مظعون وبكى2(7. وكذلك 
الصّدَّيقَ أكبً عليه » فقبئّله بعد موته 6ه(""). 


ركان نامز يعمل النيت اثلاث اد حنييا أن اكد سيت عا يواة الغايين: 


)١(‏ حديث حسن أخرجه أبو داود »)5١7(‏ والترمذي (489) وابن ماجه )١545(‏ من 
حديث عائشة» وقال الترمذي: حسن صحيح وله شاهد من حديث معاذ بن ربيعة 
ذكره الهيثئمي في «المجمع» "/ 3١‏ وقال: رواه البزار» وإسناده حسن. 

(؟1) أخرجه البخاري ”/ 4١‏ فى الجنائز: باب الدخول على الميت بعد الموت من حديث 
عائشة وابن عباس. ١‏ 


لمع 


ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة» وكان لا يُغْسّل الشهّداءَ قَتْلَى المعركة"2, 
وذكر 8 أحمد» أنه نهى عن تغسيلهم» وكان ينزع عنهم الجلودٌ والحديد 
ويَدفنُهُم في ثيابهم!" ٠‏ ولم يُصل عليهم . 


وكان إذا مات المّحرِمٌ؛ أمر أن يُغسل بماء وسذرء ويكفن في ثوبيه وهما 


ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه» وينهى عن تطبيبه وتغطية رأسه"” وكان يأمر من ولي 


(0010 


00 


زفق 


أخرج البخاري 588/7 في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
أن شرل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: 
أيهم أكثر أخذا القران» فإذا أشير له إلى أحد. قدمه في اللحد. وقال: أنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة: وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم. ولم يغسلوا. 

روى أبو داود (7”15) في الجنائز: باب في الشهيد يغسل. وابن ماجه (1516) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (75019) والطحاوي 2585/١‏ والبيهقي من 
حديث ابن عباس قال: أمر رسول الله يه بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط. وكون 
الشهيد لا يُصلى عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وذهب قوم إلى أنه يُصلى 
عليه وهو قول الثوري وأصحاب الرأي». وإسحاق. لما روى الحاكم 2١١9/7‏ 
من طريق أب بي حماد الحنفي» » عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه تلن 
أتي بحمزة» فصلى عليهء ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جانب حمزة فصلى 
عليهم... وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 177/١‏ وسنده صحيحء وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه )١917(‏ والدارقطني ؟/4174». والحاكم 2198/7 والبيهقي 
4 والطحاوي .740/١‏ وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي ١940/١‏ وسنده 
قوي وفيه: أنه صلى عليهء فكبر تسع تكبيرات» ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي 
عليهم وعليه معهم. وقال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» : والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من 
الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد. وهى الأليق بأصوله ومذهبه. 
أخرج البخاري 5/ 55 في الحج: ا المحرم إذا مات. ومسلم )١١5١5(‏ (19) 
في الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي كَل 
فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول اللْهيَقةٍ : «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبيه ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». - 


ات 


الميت أن يُحسن كفنه. ويكفنه في البياض» وينهى عن المغالاة ذ في الكفن» وكان 
ارق كر ل قت ساي البرك مل راشف برو لاو ا لوي 

وكان إذا قَدّم إليه ميت يُصلَّي عليهء سأل: هل عليه دَين؛ أم لا؟ فإن لم 
يكن عليه دينء صلَّى عليه؛ وإن كان عليه دين» لم يصل عليه. وأذن لأصحابه أن 
يُصلوا عليهء فإن صلاته شفاعة. وشفاعته موجبة» والعبد مرتهنٌ بدّينه» ولا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنهء فلما فتح الله عليه. كان يُصلي على المدين» 
ويتحمّل دينه. ويدع ماله لورثته''" . 


فإذا أخذ في الصلاة عليه كو ويد اه ران عليه وصلى ابن عباس 


على جنازة» كرابي لكر الأولى بفاتحة الكتان جهراء وقال: «لتَعْلَمُوا أنها 
سُنَّه!"؟ وكذلك قال أبو ماي بِنْ سهل: إن قراءة الفاتحة في الأولى سنّةا" . 


)١(‏ روى البخاري 401/4 في النفقات: باب قول النبي يَِيدٍ من ترك كلا أو ضياعاً فإلي» 
ومسلم )١114(‏ في الفرائض: باب من ترك مالا فلورئته. والترمذي )1١7١(‏ في 
الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المديونء كلهم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول اله يئْةِ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء» صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما 
فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين» 
فترك دينا فعلي قضاؤه. ومن ترك مالأ فلورثته». 

(؟) رواه البخاري ”/ ١١54‏ في الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائزء 
والترمذي )٠١717(‏ في الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» 
وأبو داود )”١94(‏ في الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة. والنسائي 5/4" في 
الجنائز : باب الدعاء. 

() روى عبد الرزاق في «المصنف» (1578) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بأم القران. ثم يُصلي على 
النبي يي » ثم يخلص الدعاء للميتء ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في 
نفسه عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ورواه الحاكم في - 


هم 


لم يكن يصلي على 
المدين... 


ويُذكر عن النبي يَكةِه أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا يصح 
إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل هي سنة» وذكر 
أبو أمامة بِنْ سهل» عن جماعة من الصحابة» الصلاة على النبي يل في الصلاة 
على الجنازة20. 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري. عن سعيد المقبّري» عن أبي أهريرة ) 
أنه سأل عبادّة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللّه أُخبك : 
قدا نكيم ٠‏ نم تُصلي على ابي كثثد. وتقول: اللَّهُمَ إِنّ عَبْدَكَ قلانا كَانَ لا 
2 يُشْرِكُ بك وَأَنْتَ غلم به إن كَانَ مُخسناء َزِدْ في إِحْسَانِه إن كان متنيناء 
قَتَجَاوَرْ عَنْهُه اللَّهُمَ لآ تَحْرِمْنًا أَجْرَهُ وَلا تُضِلَمًا بَعَدَه0؟). 


الدعاء للميت في الصلاة ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت» لذلك حُفِظ ف 
1 ْ 1 
النبي َك ونقل عنه ما لم يُنقل منْ قراءة الفاتحة والصلاة عليه ع. 


محف مض وضافة:: 3اللية إصقة لودو !شن توعافه» واعف علد اكه 

مط من غمر له. وار وعافه واكرم 

ْلَه وَوَسّعْ مَدْخَلّهه واغْسِلَةُ بالمّاء وَالقلج وَالبَرَدء ونقّهِ مَنّ الخطايًا كما يُنَقَى 
التَّدُبُ الأبيض مِنّ الدنّسِء وََبْدلْهُ دَارَاً خَيْراً منْ ذَارِه وَأَهْلا خَيْراً منْ ْ أَهْله 


0 


6 1 منْ زُوْجَه وَأَدْخْلَهُ الجئة» 77 شن عَذَابِ القبْر 5 عَذَابِ 


- «المستدرك» "59/١‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرج الشافعي في «الأم؛ 77١/١‏ والحاكم »77١/١‏ والبيهقي 9/54 من حديث 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا 
رات إدرة قري انيرو رجا من امعان النبي ين في الصلاة على الجنازة أن 
يكبر الامامء ثم يصلي على النبي يِه ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(1) أخرجه البيهقي .1١/4‏ 


الليك 


الثّار"'2). 


وحُفظ من دعائه: «اللّهُّمّ اغْفرْ و إختاء رنكاء زصؤيرنا؟ وكيرناء زدعراة 


وَأَنْتَانَا وَشَاهِدِنًا وَغَائبنَا» اللَّهُّمّ مَنْ مَنْ أحييْتهُ منّا فأخيه عَلَى الاسْلام» رف 
منّاء فتوَقَهُ عَلَى الايمَان» اللَّهمّ لا ب تَحْرِمْنَا أَجْرَف وَل تَمتنا بَعْدَه00" . 


وحُفظ من دعائه: «اللَّهمَ إن فُلانَ بْنَ فُلانٍ في ذَمَيِكَ وَحَبْلٍ عزارك» فقه 


اه ه > ومو 


مَنْ فتن القبْرء وَمِنْ عَذَابِ الّار نانك آهل الركاء الك ٠‏ فَاغْفَرْ ل لَه وَارْحَمُة» 
نك أن الحقرة الرّحيم)'" . 


وحفظ من دعائه أيضا: «اللْهُمَ رت م 1 رَرَقْتَهَاء 


0 


نت هَدَيْتَهَا للإشلام» ل كي وتَعْلَمُ سرّهًا وَعَلانيتَهَا جدنًا شفَعَاءً 
فَاغْفر ه01( . 


00 رواه مسلم (4375) في الجنائز: باب الدعاء للميت في الصلاة» والترمذي (5؟١٠)‏ 
في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميت». والنسائي 7/4 الجنائز: باب 
الدعاء. وابن ماجه )١5٠١(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» وأحمد 7/1 و78 من حديث عوف بن مالك. 

(؟) رواه الترمذي (4؟١٠)‏ في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على الميتء وأبو داود 
20 في الجنائر: باب ما يقول في الصلاة على الميت. والنسائي 74/4 في 
الجنائز: باب الدعاءء وابن ماجه )١598(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه ابن حبان (/اه/0) 
والحاكم 58/١‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالواء وإعلاله بالارسال لا يضرء لأن 
الذين وصلوه جماعة. فروايتهم أرجح وأثبت 

(9) رواه أبو داود (؟520) في الجنائز: باب الدعاء للميت» واين ماجه )١544(‏ وأحمد 
7 من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه» وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في «تخريج الأذكار؛ وصححه ابن حبان (0768). 

(:) رواه أبو داود )"5٠٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن 
شماخ» لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال ابن علان في «تخريج 
الأذكار» : وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في «الدعاء؛ ما لفظه: هذاع 


كه 


التكبير في الصلاة على 


الجنازة 


وكان كيد يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وكان يكبّر أربع تكبيرات» وصح 


عنه أنه كت ا وكان الصحابة بعده يكيّ ون ا وفيا ست فك 
5 0 يجحبسور و 8 و : 
يد بن أرقم خمساء وذكر أن النبي كَل كبرهاء ذكره مسله”'. 


000 


فق 


وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن نيف ستا”". وكان 


حديث حسن وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى». 

رواه مسلم (457) في الجنائز: باب الصلاة على القبر» ورواه أيضا الترمذي 
)٠١١7*(‏ في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة» وأبو داود )5١101(‏ في 
الجنائز: باب التكبير على الجنازة» والنسائي 74 في الجنائز: باب عدد التكبير 
على الجنازة» وابن ماجه )١5١5(‏ في الجنائز: ناه كا كا ءاج 1 ا 

رواه البيهقي في «السنن» 75/5 وإسناده صحيحء وفي «صحيح البخاري» في 
المغازي: باب شهود الملائة بدراء من حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة قال: 
انفده ليا انق الاسهائن: سفعة من عه الناارة عمقل أن غلا عن على تهبن 
حنيف. فقال: إنه شهد بدرأء ولم يذكر عدداء قال الحافظ في «الفتح» 550/1: 
وقد أورده أبو نعيم في «المستخرج» من طريق البخاري بهذا الاسنادء فقال فيه: كبر 
000 وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» #واسحدان عباد بهذا الاسناد 
والاسماعيلي والبرقاني والحاكم بن طرق قفا ينا + ركنا ررد البخاري في 
«التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عييئة» وأورده 
يلظ اختمسا» زاد في .روايته الحاكم : التفت إليناء فقال: إنه من أهل بدرء وقول 
علي رضي الله عنه لقد شهد بدراء يشير إلى أن لمن شهدها فضلاً على غيرهم في 
كل شيء حتى في تكبيرات الجنازةء» وهذا يدل على أنه كان و عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة. وعن بعضهم التكبير خمسء وفي «صحيح 
مسلم» عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد تقدم أن أنينا قال: إن التخبيز 
على الجنازة ثلاث. وأن الأولى للاستفتاح» وروى ابن أبي تشيكينة امن .ونه أخير 
مرفوعا: أنه كان يكبر أزيعا اوضمييا وسقاء :ونيا :. وثمانياء حتى مات النجاشي»ء 
ب أرب وثبت على ذلك حتى ماتء قال أبو عمر: انعقد الإجماع على 
أربع» ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى». وقال في 
«المبسوط» للحنفية عن أبي يوسف مثلهء وقال النووي: في شرح «المهذب»: كان 
بين الصحابة خلاف» ثم انقرضء» وأجمعوا على أنه أربع» لكن لو كبّر الامام - 
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يكبر على أهل بدر ستاء وعلى غيرهم من الصحابة خمساء وعلى سائر الناس 
أربعاء ذكره الدارقطنىم 07 . 


وذكر معي ين متصوو عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يُكبرون على 
أهل بدر خمساء وستاء ها هده اكار سيق فلا موجب للمنع منهاء 
والنبيٌ يَِْدِ لم يمنع مما زاد على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباس» 
أن آخر جنازة صلَّى عليها النبئٌ يِه كبر أربعال"2. قالوا: وهذا آخر الأمرين» 
وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعله يُكِةِ هذا. وهذا الحديثُ, قد قال الخلال في 
«العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح. عن 
ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روى عن ابن عباسء أن الملائكة لما صلَّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كبّرت عليه أربعاء وقالوا: تلك ستتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في 
الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعت أبا 
عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة. فذكر منها عن أبي المليح» عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن الملائكة لما صلَّت على آدمء كبّرت عليه أربعاء 
واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي 
مثل هذا. 


خمساء لم تبطل صلاته إن كان ناسياء وكذا إن كان عامداً على: الصحيح» لكن لا 
يتابعه المأموم على الصحيح, والله أعلم. 
000 رواه الدارقطني ؟/ لالاء والطحاوي 2587/١‏ والبيهقي 7/4" وسنده صحيح . 
(؟») رواه البيهقي 5//ا2 وفي سنده النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز وهو متروك» 
وقال البيهقي: وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر 
الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك. 


الحلية 


التسليم من صلاة 


الجنازة 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى. عن أبيَّء عن النبي يل أن 
لمات ا تكرت اعلية أزيعاء وقالت : هذه سنتكم يا بني آدم» 


وهذا لا يصح”'". وقد روي مرفوعا وموقوفا. 


وكان اضحاب معاذ يكير ون حمسا قال علقفة :قلت لعند الله > إن اناسنا 
من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فكبّروا علق ميث لهم خمساء فقال عبد الله : 
ليسّ على المّيت في التكبير وقتا» كبّر ما كبر الامام» فإذا انصرفٌ الامام 


فصل 
وأما هديه كَْةٍ في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: إنه كان يسلَّم 
واحدة. وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين. 


فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبّري» عن أبي هريرة» أن النبي كك 
سلو هن خنارة فكي أريعك وسلم تسليمة واحدة' “. لكن قال الامام أحمد في 
رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوعء ذكره الخلال في «العلل». 


)١(‏ رواه البيهقي 71/4: وفي سنده عثمان بن سعدء وهو ضعيف» وفيه أيضاً عنعنة 
الحسن . 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (”5107) والبيهقي 0/4 وابن حزم في 
«المحلى» ١777/6‏ وسنده صحيح . 

(6)277 أخرجه الدارقطني /١‏ ”لاء والحاكم 070/١‏ والبيهقي 47/4 من طريق أبي العنيس 
عن أبيهء عن أبي هزيزة :أذ ركو ننه نه كران على مساو فكي عليقا: أريداكء 
وسلم تسليمة واحدة. وسنده حسن. وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة 
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس». وجابر بن عبد الله. وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة: أنهم كانوا يسملون 
على الجنازة تسليمة واحدة. وانظر «المصنف» #/ 597 . 444. 
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وقال إبرهيم الهجري: حدّئنا عبد الله بن أبي أوفى: إنه صلى على جنازة 
ابنته» فكو أ ريا وو اط نش ليا أنها كر ويا ثم سلم عن يمي يمينه وعن 
شماله. فلما انصرفء» قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا ام لامومارالت 


رسول اللّه كله يِدٍ يصع أو هكذا صنع رسول الله ه230 . 


قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله يل يفعلّهن تركهنّ الناسٌ» 
إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة'"'»: ذكرهما البيهقي. 
ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري. ضعفه يحيى بن معين» والنسائي» وأبو 
حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبّر 
عليها أربعاًء ثم قام ساعة» فسبّح به القوم فسلم. ثم قال: كشّم ترون أن أزيد على 
أربع» وقد رأيتُ رسول الله يك كبر أربعاء ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله . 
ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: ثم سّلَّمَّ عن يمينه 
وشماله2 . 


عزاه للنرح يك في التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 


قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك. أنه كان يسلم واحدة. 
ذكره الامام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الله؛ أتعرف عن أحد 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 4/4 وفي سنده إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديث رفع موقوفات كما قال الحافظ في «التقريب».ء لكن يشهد له 
حديث ابن مسعود الذي بعده. 

(؟) رواه البيهقي في "السنن» 5*/4 وإسناده حسن. وذكره الهيثمي في «المجمع» 
نوكيه وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات. وقال النووي في 
«المجموع» 759/0: وسنده جيد. 

(') رواه ابن ماجه )١6١*(‏ في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة ريا وفي 
سنده إبراهيم الهجري وهو ضعيف كما تقدم. 


5:4١ 


رفع اليدين في صلاة 
الجنازة 


وضع اليمين على الشمال 
في صلاة الجنازة 


من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من 
الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه» فذكر ابنَ عمر» وابنَ 
عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن 
سهل بن حنيف» فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي يلد وسماه 
باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار 


وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفع للأثرء والقياس على السنة في 
الصلاة» فإن النبي كَلْةكان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 


قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر»ء وأنس بن مالكء. أنهما كانا يرفعان 
انفنيية كلما كبّرا على الجنازة” ويذكر عنه يكل أنه كان يرفع يديه في أول 
التكبير» ويضع اليُمنى على اليسرى. ذكره البيهقي في السنن. 


وفي الترمذي من حديث أبي هريرة» أن النبي 32 وضع يده اليمنى على 
يده اليسرى في صلاة الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي7". 


لق رواه البيهقي في «السئن» 20000 وإسناد طريق اين عمر صحيح» وقال: يذكر عن 
أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة» ولم يثبت في المرفوع عن النبي كل 
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب 
النبي عَكهٍ وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في 
أول مرة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(؟) رواه البيهقى فى «السئن» 278/5 والترمذي )1٠١77(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة» وفي سنده يحيى بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان 
وهما ضعيفان» وقال ابن حزم في «المحلى» :١78/80‏ وأما رفع الأيدي» فإنه لم 
يأت عن النبي كَل أنه رفع في شيء من تكبيرة الجنازة إلا في أول تكبيرة فقطء فلا 
يجوز فعل ذلك. لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص... وهو مذهب الحتفية - 


ده 


فصل 


وكان من هديه كَكيِةِ إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر 7"ي 


فصلى مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث ”"» ومرة بعد شهر ”"» ولم يُوقت 
فى ذلك وقتاً. 


قنآل أحمة رحمة الله :منن يسك قن الفلاة على القبر؟ ! وترؤق عق 


النبي َل كان إذا فاتته الجنازةٌ» صلى على القبر من ستة أوجه كُلّها حسّانء فحدٌ 
الامام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روي عن النبي كلانه صلى 
بعده» وحدّه الشافعي رحمه الله» بما إذا لم يَبْلُ الميت» ومنع منها مالك وأبو 


ب 5 


قرف 


رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائياً. 
وكان من هديه عل أنه كان يقومٌ عند رأس الرجل وَوَسْط المرأة *. 
وكان من هديه يي الصلاةٌ على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطّفل يُصَلَّى 


وغيرهم . 

أخرجه البخاري */127. ومسلم (404) في الجنائز: باب الصلاة على القبر من 
حديث ابن عباس» وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري :»45١/١‏ ومسلم 
(457)» وعن بعض أصحاب النبي #ُلةعند البيهقي 244/5 وسنده صحيح . 

أخرجه البيهقي 47/54 . 

أخرجه البيهقي 44/4 وقال: هو مرسل صحيح.ء ورواه سويد بن سعيد عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن عباس موصولاً. . . 

وفيه حديثان صحيحان الأول أخرجه أبو داود »)"١954(‏ والترمذي 2)٠١*5(‏ 
والطحاوي 2787/١‏ والطيالسى (594١5؟)2‏ وأحمد ١١8/7”‏ و5١٠7‏ عن أنس بن 
مالكء والثاني أخرجه بقاري 157/8, ومسلم (454)., وأبو داود ,)09١940(‏ 
والنسائي 4/٠١/ء‏ الاء والترمذي .2٠١0(‏ وأحمد ١5/5‏ و149» والطيالسي 
(؟40) عن سمرة بن جندب قال: صليت وراء النبي كيك على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام رسول الله كلةللصلاة عليها وسطها. 


ولت 


الصلاة على القبر 


الصلاة على الطفل 


5 5 5 م 2 2 0 

وفي #سئن ابن ماجه» مرفوعاء «صَلُوا على أطفالكم. فإِنّهم منْ 
ك9" . 

قال أخندين اق عبدة “سالك احم فتن كج أن انلق عق انققط؟ 


قال: إذا أتى عليه أربعة أشهرء لأنه يُنفخ فيه الروح . 


قلت : فحديث المغيرة بن شعبة «الطفل يُصلى عليه»؟ قال: صحيح 
فرقوع +أقلت : لبن فى دابيا الأرة الأشهر ولاغيرها؟ قال قد هالاسمديد 
المسية 

فإن قيل: فهل صلى النبيٌ كثة على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف 
في ذلك» فروى أبو داود فى «سئنه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: مات 
إبراهيمٌ بِنْ النبي يهُ وهو ابن ثمانية عشر شهرأء فلم يُصل عليه رسولٌ الله 7" . 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن إبراهيمء قال: حدّئني أبي عن ابن 


إسحاق حدّئني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 


010 أخرج أحمد 747/4 و148١‏ و2507 وأبو داود (2)"1480. والنسائي 58/4. 205 
والترمذي »)٠١7١(‏ وابن ماجه .)١58١(‏ و(19١5١)‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
عن النبي كله قال: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفهاء وأمامهاء 
وعن يمينهاء وعن يسارها قريباء والسقط يُصلى عليهء ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» وإسناده صحيحء. 0 الترمذي. وابن حبان (2)0779 والحاكم 
1١‏ و””",2 ووافقه الذهبي . 

00 رواه ابن ماجه )١9١9(‏ في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل» وفي سنده 
البختري بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك. 

(") أخرجه أبو داود (73741). وأحمد 0١‏ ورجاله ثقات. وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث. وحسنئه الحافظ في «الاصابة؟. 


2: 


وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جداء وومّى ابن إسحاق. 
وقال الخلال: وقرىء على عبد الله: حدّئني أبي» حدّثنا أسود بن عامرء 
حدَّئنا إسرائيل» قال: حدثنا جابر الجعفي» عن عامر» عن البراء بن عازب» 


2 
0 


وذكر أبو داود عن البهى». قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله 35 صلى 
عليه رسول الله مَل في المقاعد”'. وهو مرسلء والبهي اسمه عبد الله بن يسار 
كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح» أن النبي صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابن 
سبعين ليلة”“. وهذا مرسل وهم فيه عطاء» فإنه قد كان تجاوز السنة . 


فاختلف النامٌُ في هذه الآثارء فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة 
حديث عائشة؛ كما قال الامام أحمد وغيرُه: قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث 
البراء؛ يشْدٌ بعضها بعضاًء ومنهم من ضكّف حديتٌ البراء بجابر الجعفي.؛ وضعف 
هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها. 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه فقالت طائفة: 
استغنى ببنوة رسول الله 5 عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له. كما استغنى 
الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمسء» فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 147/4 وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. 

(؟) رواه أبو داود )”١84(‏ في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل» وهو مرسل كما 
قال المصنف. فإن عبد الله بن يسار البهي لم يدرك رسول الله تيم وانظر #نصب 
الراية» 7/ 4لا .738٠0‏ 

() رواه أبو داود (71848) والبيهقي 9/5. 


هط 


الصلاة على المنتحر 
والغالٌ والمقتول حدّا 


وقالك: ظائفة :لا تقار ين هله الآثان “فاته امو بالميلةة "عله 


فقيل: صَلى غلية: ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف» وقيل: لم 
يصل عليه» وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لأن معلا زياد علم) بإذا 
تعارض النفي والاثبات» قُدّم الاثبات. 


فصل 


وكان من هديدكلة , أنه لاي يُصِلَّي على من قتل نفسه. ولا على مَنْ عْلَّ من 
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الغن ينو 3 


واختلف عنه في الصلاة على المقتُول حداء كالزاني المرجوم. فصح عنه 


أنه وك صلى غلى الخوية التي وجمهاء ,فقا صعر + تصلى عليها با رسو المددرقل 


(010 


أخرج مسلم (918) في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسهء والترمذي 
)٠5١14(‏ في الجنائز: باب ما جاء فيمن قتل نفسه. وابن ماجه )١517(‏ في الجنائز: 
باب في الصلاة على أهل القبلة» والنسائي 57/54 في الجنائز: باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسهء والحاكم 2514/١‏ وأبو داود الطيالسي (19), وأحمد 47/5 و١1و‏ 
و97 و94 و95 و41 و17١٠‏ و١٠‏ من حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي كك 
برجل قتل نفسه بمشاقص (جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض) 
فلم يصل عليهء وأخرجه أبو داود )١85(‏ في الجنائز: باب الامام لا يصلي على 
من قتل نفسه مطولاً» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء واختلف أهل العلم في 
هذاء فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس» وهو 
قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس» ويصلي عليه 
غير الامام. وأخرجه مالك في «الموطأ» .458/١‏ والنسائي 214/4 وأبو داود 
() وابن. ماجه (5848), واحمد 114/4 و141/9 من حديث زيد ين غالد 
الجهني أن رجلاً من أصحاب النِييه توفي يوم خيبرء فذكروا ذلك لرسول 
اللْهوتةٌ . فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك». فقال: «إن 
صاحبكم غل في سبيل الله) ففتشنا متاعه. فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي 
درهمين. وإسناده صحيح. وصححه الحاكم 2177/7 ووافقه الذهبي. 


كه 


زَنَتْ؟ فقال: الْقَدْ َب تَوبةٌ لو قسِمَتْ بين سَبْعِينَ مِنْ أهْلٍ المَدِيئة لَوَسِعنْهِم؛ 
وهّل وَجَدْتٌ تَوبَةَ أفضَل منْ أَنْ جَادَتْ بتفْسِهَا لله تعالى». ذكره مس" . 


وذكر البخاري في «صحيحهاء قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبئٌ كاد 
خَيْراً وَصَلّى عَلَيِ'' وقد املف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأئبتها 
محموذ بن غيلان» عن عبد الرزاق عنهء وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» 
فلم يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيى الذُهلي؛ ونوح بن 
حبيب» والحسنْ بن علي» ومحمّدٌ بن المتوكل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن 


منصور الرمادي . 


قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه» خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه؛ ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 


وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له 
ولا سَبّه وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: «اسْتَغْفِرُوا لمّاعز بن مَالك»). 
فقالوا: عَفَرَ اللّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكُ. ذكرهما مسل'” . وقال جابر: فصلّى عليه 
ذكره البخاري» وهو حديث عبد الرزاق المعلًا 9 وقال أبو برزة الأسلمي: لم 
تقل طلية الجن لنانو اوم يناعن الاق عليه دكزه و 


0- بوواء سبلم (1585)اافي اللعدوه يانه نين اشرق على ليده بالؤتق بورواه افيا 
الترمذي )١5780(‏ في الحدود: باب تريص الرجم بالحبلى حتى تضع» وأبو داود 
(4)440: والنسائي ,5١/4‏ وأحمد في «المسند» 4/4 و4980 وا" و4140 من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

00 رواه البخاري ١١5/١5‏ في استتابة المرتدين: باب الرجم بالمصلى. 

)1١44( )(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى و(15948). 

00 000 البخاري . 

(0) رواه أبو داود )١87(‏ في الجنائز: باب الصلاة على من قتلته الحدودء ورجاله 
ثقات. 


لا 


أبحاث المشي أمام 
الجنازة والاسراع بها 


قلت: حديث الغامدية» لم يُختلف فيه أنه صلَّى عليها'". وحديثٌ ماعزء 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظهء فإن الصلاة فيه: هى دعاؤه له بأن يَعْفْرَ الله 
لهء وتركٌ الصلاة فيه هى تركه الصلاةٌ على جنازته تأديباً وتحذيراء وإما أن يُقال: 


إذا تعارضت ألفاظهء عدل عنه إلى حديث الغامدية. 


وكا كه إتاسلى على سيت تعه إلى المقا نو ماكنيا عام 


وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده» وسنَّ لمن تبعها إن كان راكباً 
أن يكون وراءهاء وإن كان ماشيا أن يكون قريباً منهاء إِنَا خلفهاء أو أمامهاء أو 
عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالاسراع بهاء حتى إن كانوا ليَرمُلُونَ بها 
رَمَلاء وأما دبيبُ الناس اليومَ خطوة خطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء 
ومتضمّنة للتشيّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو يكرة يرفع السوطً على من يفعل 
ذلك. ويقول: لقد رأيتنا ونحنٌ مع رسول الله يك نَرْمْلَ رملة”"©. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا كد عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «ما دون الخبب». رواه أهل السنئن”” وكان يمشي إذا تَبِعَ الجنازة ويقول: 


4١(‏ رواه مسلم )١198(‏ (5) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى» وأبو 
داود (5151) في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي ول برجمها من جهينة من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. . . 

(؟) رواه أبو داود (71485) في الجنائز: باب الاسراع بالجنازة» والنسائي 47/4 في 
الجنازة: باب السرعة بالجنازة» والطيالسي (88) وأحمد 5/5" و8”,» والطحاوي 
لضفه وإسناده صحيح. وصححه الحاكم .9"06/١‏ ووافقه الذهبي») وصححه 
أيضا الامام النروي في «المجموع؛» 7797/5. 

() رواه أحمد في «المسنده "845/١‏ و5١‏ و9١51‏ و495. والترمذي )٠١١١(‏ في 
الجنائز: باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» وأبو داود (1485) في الجنائر: - 


لاح 


2 2 0 9 ا ع يض مس 
(لم أكن لأركب والملائكة يَمْشُون)'''. فإذا انصرف عنهاء فريّما مشىء وربّما 


رك 
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وكان إذا تبعهاء لم يجلسل حتى توضع. وقال: «إذا تَبِعْتُم الجتَارّة فلاء 


تي تَجَلِسُوا حبّى توضع»”" . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد: وضعها بالأرض. قلت: 


قال أبو داود: روى هذا الحديث الثورئٌ» عن سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة. 
قال: وفيه «احَنَّى تُوضع بالأرض» ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: «حتَّى 


يت 31 5 
تُوضَعٌ في اللّحُد). قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية» وقد روى أبو داود 


والترمذي؛ عن عبادة بن الصامتء. قال: كانَ رسول الله يه يقومُ في الجنازة حتى 
توضمٌ في اللحد' '“. لكن في إسناده بِشْرٌ بن رافع قال الترمذي: ليس بالقويٌّ في 
الحديث. وقال البخاري: لا يُتابيع على حديثه؛ وقال أحمد: ضعيفء وقال ابن 
معين: حدث بمناكير» وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء 
موضوعة كأنه المتعمّدٌ لها. 


فيه 


إفرة 


باب الاسراع بالجنازة وفي سنده يحيى بن عبد الله التيمي وهو لين الحديث وأبو 
ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول كما قال الحافظ فى «التقريب». 

رواه أبو داود )١77(‏ في الجنائز: باب الركوب فى الجنازة» من حديث ثوبان 
رضى الله عنه» وإسناده صحيح ٠‏ وصححه الحاكمء ووافقه الذهبى . 

رواه البخاري ١17/7”‏ في الجنائر: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضعء ومسلم 
(9ه46) في الجنائز: باب القيام للجنازة. وأبو داود (81177) في الجنائز: باب القيام 
للجنازة من حديث أبي سعيد الخدري. 

رواه أبو داود (811/5) في الجنائز: باب القيام للجنازة» والترمذي )٠١٠١(‏ في 
الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع» وابن ماجه )١5405(‏ في الجنائز: 
باب ما جاء فى القيام للجنازة وفى سنده عبد الله بن سليمان بن جنادة. وهو ضعيف 
وأبوه منكر الحديث» وفي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما 
ذكر المصنف. 


؛ 


الصلاة على الغائي ولم يكن من هديه وستته ةالصلا على كل ميت غائب . 


فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غَيِّبِء فلم يُصلّ عليهم» وصح 
عنه : أنه صلّى على النجاشي صلاته على الميت (» فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاثة طرق» أحدها: أن هذا تشريعٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص 
به» ولس ذلك لغيره» قال أصحابُّهما: ومن الجائز أن يكون رُفمٌ له سريره فصلّى 
عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهّدء وإن كان على مسافة من البعد» 
والصحابة وإن لم يروهء فهم تابعون للنبي كفي الصلاة. قالوا: ويدل على 
هذاء أنه لم يُنقَل عنه أنه كان يُصلي على كل الغائبين غيرّه» وتركه سنة» كما أن 
فعله سُنّةٌه ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» 


ويُرفع له حتى يُصِلَّيَ عليه» فَعْلمَ أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه» أنه صلى 


)١(‏ صلاة النبي كنةِ على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فقد أخرجه 
البخاري 1077/7» ومسلم »)46١(‏ وأبو داود (7504)» والطيالسي (5700)» وابن 
ماجه 2»)١975(‏ والنسائي 5/ .7١‏ والترمذي )٠١77(‏ من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري 177/9» ومسلم (4)405 والنسائي 14/5, والطيالسي 
»)١181١(‏ وأحمد 596/8 و9١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

ورواه مسلم (41057). والنسائي 300 وابن ماجه »)١970(‏ والطيالسي 
(1/59). وأحمد 1١/4‏ ولا4#. والترمذي )2٠١74(‏ من حديث عمران بن حصين. 
ورواه الطيالسي )٠١78(‏ وابن ماجه 2)١801/(‏ وأحمد 5/لا عن حذيفة بن أسيدء 
ورواه ابن ماجه )١1917(‏ وأحمد 74/5 و777/0 عن مجمع بن حارئة الأنصاري» 
ورواه ابن ماجه )١1578(‏ عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد 7١٠١/4‏ و5517 عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله تلد «إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا 
لها وسنده حسن. 


على معاوية بن معاوية الليثئي وهو غائب” '» ولكن لا يصحء فإن في إسناده 
العلاء بن زيد»ء ويقال: ابن زيدل» قال على بن المدينى: كان يضع الحديث» 
ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس ”". قال البخاري: لا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل 
عليه فيه؛ صلَّيَ عليه صلاة الغائب, كما صلَّى النبي يُبةُعلى النجاشيء لأنه مات 
بين الكفار ولم يُصل عليهء وإن صُلَّيَ عليه حيثُ ماتء لم يُصلّ عليه صلاة 
الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ”"”» والنبي َك صلى على 
الغائب» وتركه» وفعلهء وتركه سنة» وهذا له موضعء وهذا له موضع. والله 


أعلمء والأقوال ثلاثة في مذهب حي وأصحها : هذا التفصيل» والمشهورٌ عند 
أصحابه : الصلاة عه طلقا : 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 5٠/5‏ والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: 
متروك؛ رماه أبو الوليد بالكذب. 

ةم رواه البيهقي في «السنن» :5١/5‏ ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهبي: لا يعرف»ء 
وحديثه منكرء ووقع في الأصول المطبوعة «محمود» بدل محبوب وهو تحريف. 

فر وقد سبقه إلى هذا التفصيل الامام أبو سليمان الخطابي فقد قال في «معالم السنن»: 
قلت: النجاشي رجل مسلم قد امن برسول الله كَل وصدقه على نبوته إلا أنه كان 
يكتم إيمانه» والمسلم إذا مات. وجب على المسلمين أن يصلوا عليه إلا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم 
رسول الله يك أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه. وأحق الناس بهء فهذا ‏ والله أعلم ‏ 
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب؛ فعلى هذا إذا مات المسلم بيلد 
من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليهء فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد اخر 
غائبا عنهء فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق» أو مانع عذرء كانت السنة أن يصلى 
عليه.» ولا يترك ذلك لبعد المسافة. فإذا صلوا عليه. استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطابي . 


مه 


القيام للجنازة 


حكم الدفن وسنية اللحد 


فصل 


وصنح جنة' ذ أنه قام للجنازة لما مرّت بهء وأمرّ بالقيام لهاء وصح عنه أنه 


قعد. فاختّلفَ في ذلك. فقيل: القيام منسوخ. والقعودٌ اخرُ الأمرين ا وقيل : 
بل الأمواق سانا انك لدان ااانه ةرترحهوان للجرازه هذا اران من 


ادعاء النسخ ٠.‏ 


فصل 


م ا اع ل د 20 
ولا حين يقوم قائم الظهيرة و ا 500 


(010 


فيه 


أخرج مسلم (957) وابن ماجه )١9014(‏ والطحاوي الكم, والطيالسي )١9١(‏ 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله كلد للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا. 
ورواه مالك .7757/١‏ وأبو داود )"١15(‏ عنه بلفظ: كان يقوم في الجنائز ثم جلس 
بعدء ورواه أحمد (771) والطحاوي 387/١‏ بلفظ : كان رسول الله كَل أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ورواه البيهقي 77/4 بلفظ: قام 
رسول الله كد مع الجنائز حتى توضع» وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك». وأمرهم 
بالقعود» وأخرج الطحاوي سن ري عرد ين الحكم الزرقي قال: شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياما يتتظرون أن توضعء ورأيت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسواء فإن النبي كي أمرنا بالجلوس بعد القيام. 
أخرج مسلم ("8) وأبو داود (197”) والنسائي 287/4 والترمذي )٠١*0(‏ وابن 
ماجه )١514(‏ والطيالسي )٠٠١١(‏ وأحمد ١05/4‏ من حديث عقبة بن عامر: قال: 
ثلاث ساعات كان رسول الله تل ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين 
تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال الخطابي في «معالم السنن؟ 771//4: 
واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة 
فيهاء وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي. وكذلك قال 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعي 
يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهارء وكذلك الدفن أي وقت كانت 


؟* مه 


عند رأس العيت ورجليه» ويذكرٌ عنه. أنه كان إذا وضع الميّت في القبر قال: 
ابشم الله وَباللّه وَعَلى مِلَّهَ رَسُول اللّه. وفي رواية: ايشم اللّهء وفي سَبِيلٍ 
الله وَعَلَى ملَّة رَسُول اللّهه2"0. 


ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحتُوا التراب على قبر الميت إذا دفن منْ قبل رأسه 
ردم0, 


وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه» وسَأَلَ له التِيت» 
وَأَمَرَهُمْ م أن الا له هُ التَْبِيت 77" . 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا يلقن الميت كما يفعلّه الناسٌ اليوم» 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث أبي أمامة» عن 
210 سَوْيم ارات عَلَى قر يهم أحَدُكُم عَلَى 
رَأْس بره ثم لتقل : يا فلانه قن يَمَُ وَلآَيْجيب َم يَقُول: يا فلانَ بن فلانّة 
ند وي قاعِداء ثُمَّ يقُول: يا فلانَ بن فلانة. فإنّه يَقُولُ: أَرْشْدْنَا يَرْحَمْكَ الّهُ 


. من ليل أو نهار قلت (القائل الخطابي): قول الجماعة أولى لموافقة الحديث. 

00( رواه الترمذي )٠١51(‏ في الجنائز: باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبر» 
وابن ماجه )١١0١(‏ في الجنائز: باب ما جاء في إدخال الميت القبرء وأبو داود 
)311١(‏ في الجنائز: باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء وأحمد (4190) 
و(077ه) و(ءلالاه) و(١١51)‏ والبيهقي 001/5 عن ابن عمرء وحسنه الترمذي. 
وصححه ابن حبان (77) والحاكم 777/١‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالواء وله 
شاهد عند الحاكم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن. 

() أخرجه ابن ماجه )١070(‏ من حديث أبي هريرة وسنده جيد كما قال النووي في 
«المجموع» 597/5. وله شواهد أوردها الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 
1 

() رواه أبو داود (551”) في الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت» والبيهقي 
14» وصححه الحاكم الام ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وجود إسناده 


النووي في «المجموع» . 
؟.ثه 


لا تعلّى القبور ولا تشيّد 


2 4 0077 5 0 و 01 7 5 0007 5 وه يي د 0000 - 
ولكنْ لا تشعرونء ثم يتقول: اذكرٌ ما خرّجت عليه منّ الدَّنَيًا: شهادّة أن لا إِلهَ إلا 


- 


الله ون مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُوله وَأَنْكَ رضت باللّه رَبَء وبالإسلام ديناء وبمُحَمّد 
او لتقا مانن لكر ركو باد در ولج فايكا كد ماعط ودرا 
انْطَلق با ما تََعُدُ عِنْدَ مَنْ لَفّنَ حجمَهُ فيَكُونْ اللّهُ حَجِيحَة دُونَهُمًا. فَقَالَ رجل: يَا 
رَسُولَ اللّه! فَإنْ لَم يعرف أَمّه؟ قَال: قيُْسبّه إلى حَوّاء : يا لان بن حَوّاءو("". فهذا 
حديث لا يصح رفعه» ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 
دفن المت يقففُ الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة 
َنْ لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشامء حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقالَ ذلك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 


مريم» عن أشياخهم, أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه . 


قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي 


8 
3 


وقد ذكر سعيد بن منصور في «سئنه» عن رأشد بن سعد» وضمرة بن 

عبيت» وتعكيم بن حشر قالواء: إذا شوخ ان الف ترئه. وتوف لايق 

عنه» فكانوا يستحبُون أن يُقال للميت عند قبره: يا فلانُ! قل : لا إِله إلا الله أشهدُ 

أن لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلانٌ! قل : ربي اللّهُ وديني الاسلامُ نبي محمد 
كل 


صََِاَ لوم 7 1 ٠اءع‏ 3 3 - 34 
ولم يكن من هديه يَكِ » تعلية القبور ولا بناؤها باجرّ ولا بحجّر ولبن» ولا 


2000 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» "/ 45. وقال: رواه الطبراني في «الكبير»: وفي 
إسناده جماعة لم أعرفهمء وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» بعد تخريجه: 
فيما ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانية» :١95/5‏ حديث غريب» وسند الحديث 
من الطريقين ضعيف جدا. 


6.5 


تنييرّهاء ولا تطبيئياء ولا بناءً القباب عليهاء فك هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ 
لهديه عة. وقد بَعتَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن» أل يدع تمتالا 
إلا طمسه. ولا قَبرَاً مشرفاً إلااسّواء27) حسنته يله تسويةٌ .هذه "القبور المشرفة 
ل ا 1 ' 


وكالت قبون اطتحابه لا مشرفة ولا لاطئةء وهكذا كان قبره الكريم» 6 


صاحبيه » قن 46 ملم مت ب لطا الفرمة حدر م را 
وهكذا كان قبر صاحييه7”» 


)١(‏ رواه مسلم (4194) في الجنائز: باب تسوية القبرء والترمذي )٠١59(‏ وأبو داود 
(510) والنسائي 88/54 والحاكم 2794/١‏ والطيالسي )١55(‏ وأحمد (051) 
و(4١٠)‏ عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعئك على 
ما بعثني عليه رسول الله يِدِ: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 

(١‏ أخرج مسلم (970) عن جابر قال: نهى رسول الله : يله أن يجصص القبر» وأن يقعد 
عليه؛ وأن يبنى عليه. ورواه أبو داود (95557) والنسائى 485/5. وابن ماجه 
)١57*(‏ بيزيادة «وأن يكتب عليه» وفي سندها لفاك اهن :محال يق لوي وجابر. 
لكن رواه الحاكم في «المستدرك» 770/١‏ من طريق ابن جريج حدثنا ابن جريج عن 
أبي الزبير» عن جابر. 

(9) أخرج البخاري في (صحيحه) ”/ 7١1‏ في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي له 
وأبي بكر وعمر من .حديت بي بكر.بن عياشن :عن سقيان التمناز أنه حدكه أنه رأى قير 
النبي وَلِهِ مسنماً وسفيان التمار هذا من أتباع التابعين: وقد لحق عصر الصحابة» قال 
الحافظ : ولم أرَ له رواية عن صحابي» واستدل به على أن المستحب 3 تسنيم القبورء 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. وادعى القاضي 
حسين اتفاق الأصحاب عليه. وأخرج أبو داود(770”) والحاكم في «المستدرك» 
لاضن من حديث عمرو بن عثمان بن هانىء؛ عن القاسم بن محمد قال: د 
على عائشةء فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي يلي وصاحبيه رضي الله عنهماء 
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصّة الحمراء. 
وعمرو بن عثمان بن هانىء مجهزل: الحال. 5 


م66 


لا تتخذ القبور مساجد... 


.ع 0 0 د م ٠.‏ س(١)‏ 
وكان يعلم قبرَ مَن يريد تعرّف قبره بصخرة ‏ . 


فصل 


ونهى رسول الله كَدةِ عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السُرجٍ عليها'”"', 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله؛ ونهى عن الصلاة إلى القبورء ونهى أمته أن 


000 


له 


أخرج أبو داود (7”707) ومن طريقه البيهقي "١1/7‏ بسند حسن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مظعون أخرج 
بجنازتهء فدفن» فأمر النبي يث رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حملهء فقام إليها 
رسول الله 05 وحسر عن ذراعيهء قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله يَدْةٍ حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّم بها 
قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي». نقول: إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى 
لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن بعضء فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم 
الميت» وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. 

أخرج أحمد 719/١‏ و7417 و١861‏ ولال“ء وأبو داود (777") والترمذي (70) 
والنسائي 95/5. 460 واين ماجه )١61/0(‏ و ابن حبان (88/) من حديث ابن عباس 
«لعن رسول الله يَيلةِ زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج» وسنئده 
ضعيف فيه أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيف. لكن الفقرتين الأوليين لهما 
شواهد يتقويان بها منها حديث أبي هريرة عند أحمد ؟/#9 و20 والترمذي 
)٠١65(‏ وابن ماجه )١615(‏ وابن حبان (84ا) وحديث حسان عند أحمد 
7/ 547ء 447ء وابن ماجه )١61/5(‏ واكاك ١‏ وفي قوله : «لعن زوارات 
القبور» دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساءء أما الزيارة أحيانا» فهي مشروعة 
لهن لحديث عائشة عند الحاكم اإ لال والبيهقي :/خ1ن2 وسنده صحيح » وحديثها 
أيضاً عند مسلم (91/4) )٠١(‏ وأحمد والنسائي وفيه أن عائشة قالت له عل 

أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من 0 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون' ولأن النبي بن أقر المرأة التي راها عند القبر وهي تبكي على ولدها. فقال 
لها «اتقي الله واصبري"» رواه البخاري وغيره من حديث أنسء» وأما النهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء فقد صح عنه يقيهٌ من غير وجهء وقد تقدمت الأحاديث في ذلك. 


كمه 


وكان هديّهُ أن لا تهان القبورٌ وتوطأء وألا يُجلّس عليهاء ويُتكأ عليها"", 
2 00 9 0 2 2 7 
ولا تُعظم بحيث تَنَّخْذٌ مساجد قيُصلَّى عندها وإليهاء وتُتخذ أعيادا وأوثاناً. 


نمك 
في هديه يِه في زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحُم عليهم» والاستغفار 
لهمء وهذه هي الزيارة التي سنها لأمتهء وشرعّها لهم. وأمرهم أن يقُولوا إذا 
زارُوها: «السّلامُ عَلِيكُم أَهْلَ الدّيار من المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ» وإنّا إن شَّاءَ الله 
بكُمْ لآجقُون» تَسْأل اللَّهلَنَاوَلَكُمُ العَافيةَ0"©. 


وكان هديّه أن يقول ويفعل عند زيارتهاء من جنس ما يقولّه عند الصلاة 
على الميت» من الدعاءٍ والترجُّمء والاستغفار. فَأبَى المشركون إلا دعاءً الميت 
والإشراك به والإقسامّ على الله يف وسؤاله الحوائج. والاستعانة به والتوجّة 
إليه» بعكس هديه بَلِْةّ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت» وهديٌ هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم. وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت» أو 


يدعوا به أو عند ويرود الدعاء عنده أوجبَ وأولى من الدعاء فى المساجد» 


)١(‏ روى مسلم )90١(‏ وأبو داود (7554) والنسائي 4/ 45» وابن ماجه »)١577(‏ من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر'. 

إفع رواه مسلم (91/5). والنسائي 944/4» وأحمد 07/80 و٠"‏ من حديث بريدة» 
ولفظه: «كان رسول الله يل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقونء 
أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع» أسأل الله لنا ولكم العافية» وفي الباب عن عائشة عند 
مسلم (91/5) وأحمد 2١8١/5‏ وعن أبي هريرة عند مسلم (19؟) وأحمد 8٠٠١/5‏ 
وى١غ.‏ 


/امهة 


حكم التعزية وعدم 
الاجتماع لها 


ومن تأمل هديّ رسول الله يك وأصحابهء تبيّن له الفرقٌ بين الأمرين وبالله 


التوفيق . 
وكان من هديه عي ع أهل ٠‏ الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء. وقد لالقزافة ل ع وكلّ هذا بدعة حادثة مكروهة. 


وكان من هديه: السكون والرضى بقضاء اللهء والحمد لله 


والاسترجاء('2. ويبرأ ممن خرّق لأجل المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوته بالندب 


والنياحة» أو حلق لها شعرة" . 


(1) اثتمارا بقوله تبارك وتعالى: (ولنبلوتكُم بشيء من من عرفا والطوع تفص من الأُوال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا اضاعيم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون أولئنك عليهم صَلواتٌ من ريّهم وحم 5 المُهتدونَ» وروى مسلم 
في «(صحيحه» (918) وابن ماجه )١0948(‏ ع أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسولك الله وله يقول: «ما من مسلم ضيه مصيبةء فيقول إنا لله وإنا إليه 
راجعون. الهم أَجُرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها إلا أجره الله 0 مصيبته » 
وأخلف له خيرا منها». 

(؟) أخرج البخاري 187/8. 17 تعليقاء ووصله مسلم في «صحيحه» )٠١4(‏ في 
الإيمان باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية من 
حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله يل : «بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» 
والصالقة: هي التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح». والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والشاقة: التي تشق تشق ثوبها. وروى البخاري 17/7. ومسلم )٠١*(‏ عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يي : «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب. 
ودعا بدعوى الجاهلية» وروى مسلم (94) عن أبي مالك الأشعري أن النبي عله 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء. والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم». والنياحة» والنياحة: رفع الصوت بالندب» 
والندب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: وأكهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن 
عه بكاء. 


ممه 


وكان من هديهبكيةٍ أن أهل الميت لا يتكلّفُون الطعام للناس» بل أمر أن 


يصنع الناسنٌ لهم طعاما يُرسلونه إليهم!'؟ وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشّيم؛ 


وكان من هديه يَلِنَهِ , ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنه. ويقول: هو من 


عمل الجاهلية؛ وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناميّ إذا مات وقال: أخاف أن 


يكون من النعي" . 
)001 أخرج الشافعي 27١8/١‏ وأحمد 23١6/١‏ وأبو داود (175") والترمذي (4918) 


فة 


وابن ماجه )١51١١(‏ والدار قطني ص ١95‏ ولا9١1.‏ والبيهقي 4 من حديث 
عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي:#ة : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماء .“فق أتاهم ما يشغلهم» وإسناده حسن»؛ وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم /١‏ الالاء ووافقه الذهبي»؛ وروى أحمد 64/7 وابن ماجه )١717(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى 
أهل الميت.» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وسنده صحيحء. وصححه النووي 
في في «المجموع» ”٠ ٠.0‏ والبوصيري في «الزوائد» وقد نص الكمال بن الهمام في 
«فتح القدير' 477/١‏ على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت» وقال: 
وهي بدعة قبيحة» وهو مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف"» 00/7 للمرداوي. 

أخرج أحمد 00 والترمذي (485) وابن واحنه ا )١‏ والبيهقي عن 
حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميتء. قال: لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن 
يكون نعيا»ء إني سمعت رسول الله كَل ينهى عن النعي. وسنده حسنء. كما قال 
الحافظ في «الفتح» 07/8 والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية يصنعونه 
من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. أما إعلام الناس 
بموت قريبهم؛ فهو مباح كما في خبر أبي هريرة عند الشيخين أن رسول الله فلل 0 
النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخبر أنس عند البخاري أن النبي كله قال: أ 

الراية زيد فأصيب. ثم أخذها جعفر فأصيبء ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب. . . وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله: باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 


5 


صلاة الخوف 


فصل 
وكان من هديه يك في صلاة الخوفء أن أباحَ اللّهُ سبحاتّه وتعالى قصرٌ 
أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوفٌ والسفرٌء وقصرّ العدد وحده إذا كان سفرٌ 
لا خوف معهء وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفٌ لا سفرٌ معه وهذا كان من 
هديه يِه وبه تُعلم الجكمةٌ في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والحوفت:؛ 


وكان من هديه يَِةِ في صلاة الخوفء إذا كان العدرٌ بيه وبين القبلة» أن 
يضفم المسلمين كلّهم خلقّه: ويك ويكبرونجميعاء ثم يركمٌ فيركعون جَميعاء 
ثم يرفمٌ ويرفعون جميعاً معه» ثم ينحدِرٌ بالسجود والصفهٌ الذي يليه خاصة. 
ويقوم الصف المؤخَرُ مواجة العدُرٌ»ء فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونهض إلى 
الثانية» سجدّ الصفم المؤخّر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان 
الصف الأول» وتأخّر الصف الأول مكائهم لتحصّل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» ولِيّدرِكَ الصفٌ الثاني مع النبي يَكيِ السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه. وفيما 
قَضَوًا لأنفسهم» وذلك غايةٌ العدل» فإذا ركع» صنع الطائفتان كما صنعوا أَوَّل مرة 
ا سلس لضيقة تيقة المي الب معدت ولعقوه الى الكريقه يسم 
0007 


١8 في الصلاة: باب صلاة الخوف؛ والنسائي 311/7//9ء‎ )١1775( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله ين بعسفان وعلى المشركين‎ 
خالد بن الوليد. فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم‎ 
وهم في الصلاة. فنزلت اية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصرء قام‎ 
رسو الله يِه مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصف خلف رسو الله صل‎ 
صف.... وأخرج مسلم (850) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف من‎ 
. . حديث جابر بن عبد الله‎ 


اه 


وإن كان العدُو في غير جهة القبلة» فإنَّه كان تارةً يجعلّهم فرقتين : فرقة 
بإزاء العدرٌء وفرقة ُصلي معهء فتُصلي معه إحدى الفرقتين ركعةٌ» ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى. وتجيئٌ الأخرى إلى مكان هذه. فتصلي معه 
الركعة الثانية» ثم تُسلمء وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الاماء(9 . 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة. ثم يقوم إلى الثانية. وتقضي هي 
ركعة وهو واقفء رتسل : قبل ركوعه. وتأتي الطائفةٌ الأخرى» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس فى التشهد. قامت» فقضت ركعة وهو يننظرها في التشهد. فإذا 
شهدت وام بي 4 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ن ركعتين» ٠»‏ فتسلم قبلهء وتأتي الطائفة 
ف بوارسامي ويُسلم بهم فتكون له أربعاء ولهم 


)١(‏ أخرجه البخاري 7 3” في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» وفي أول أبواب 
صلاة الخوف. وفي التفسير في سورة البقرة: باب قوله تعالى: اس 
أو كيان ومسلم (44) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأبو 
داود(؟114١)‏ والترمذي (2014) والنساء ي ١7١/7‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ١87/١‏ في صلاة الخوف؛ والبخاري 7370/7 777 في 
المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم (845) وأبو داود )١778(‏ من حديث 
صالح بن خوات عمن صلى مع رسول اله يله يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 

ويوم ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد. سميت بذلك. 
لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق. وقيل غير ذلك. وهي 
متأخرة عن غزوة الخندق على ما ذهب إليه 556 انظر «الفتح» مضه 

() أخرجه البخاري 77١/17‏ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ت تعليقاء وأخرجه مسلم 
(”44) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولاً وهو في مسند أبي عوانة 
7 من حديث جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله يِةٍ حتى إذا كنا بذات 
الرقاع. قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله . فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله يكةٍ معلق بشجرةء فأخذ سيف نبي الله لْةٍ فاخترطه. - 


هأ١‎ 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين » ويُسلم بهم » وتأتي الأخرى» 
فيُصلي بهم ركعتين» ويُسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة"١.‏ 


وتارة كان يُصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فتذهب ولا تقضى شيئا» وتجىء 
الأخرى» فيُصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاء فيكون له ركعتان» ولهم ركعة 
0 أ هده الأرجد كابا فهو العا نه 


قال الامام أحمد: كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به 


ال ل ا ألك 
لأبي عبد الله : تقول بالأعادين كلا كل حديث في موضعه» ا عاذ واعيراً 
منها؟ قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلّهاء فحسن. وظاهر هذاء أنه جوّز أن 
تُصليّ كل طائفة معدا ركف ركف إولا تفظن كنقاء وهذا طلعية ابن عباش» 


- فقال لرسول الله يل أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني 
منك» قال: فتهدده أصحاب رسول الله يله فأغمد السيف وعلقهء قال: فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: 
فكانت لرسول الله يِه أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

)١9‏ أخرجه النسائي 5 والدارقطني 2187/١‏ والبيهقي / 2545 من حديث جابر 
ابن عبد الله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 

(0) أخرج النسائي 5 من حديث ابن عباس أن رسول الله يل صلى بذي قردء 
وصف الناس خلفه صفين. صفا خلفه. وصفا موازي العدوء وصلى بالذي خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك» فصلى بهم ركعة ولم 
يقضوا وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد في «المسند» )5١737(‏ و(5935") والطحاوي 
80١‏ والحاكم 2770/١‏ وفي الباب عن حذيفة أخرجه أحمد 786/0 و8944 
و2405 وأبو داود .4)١553(‏ والنسائي 1717/8 والطحاوي 2187/١‏ ورجاله 
ثقاتء وصححه الحاكم 05/١‏ ووافقه الذهبي» وعن زيد بن ثابت أخرجه 
النسائي »١18/7”‏ وسنده حسن. 


اه 


وجابر بن عبد الله» وطاووس» ومجاهد. والحسن» وقتادة» والحكم. 
وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جوارٌ 
ذلك» وأصحابنا ينكر ونه . 


ع 


وقد روى عنه يله في صلاة الخوف صِفَاتٌ أَحَرُء ترجع كلها إلى هذه وهذه 
أضر لوا وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرّ صفات» وذكرها 
أبو محمد بن حزم نحو خم عشرة صفة. والصحيح: ما ذكرناه أولأ» وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي يلل وإنما 
هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول 
من زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 


واوله 
فصل فى هديه يَةِ فى الصدقة والزكاة 


اهم زاد المعان ج١-ما١‏ 


نشدقة المو لك 00 


التفاضل بين عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان 


التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء لي ا الود ب وك الي 4ك لضي عن 
فضل الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة يوم الجمعة 5 
فصل فيما اختاره الله من الأعمال وغيرها 2001106 
فصل في ذكر الاحتياج إلى بعثة الرسل ا 0 
فصل في ذكر النسب النبوي ل لشاء لج لج6 "إو ثاو" اد“ وار روا امار ود 
بحث أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق ا 0 
كيفية تربية النبي ووفاة والديه اديه و 1 ال ل د 


فك سيعفه ونراتك الوم ا ا 


ه«العهاواع ا .د وا عام 


العطف على المجرور بدون إعادة جائز ا لمع ا 
تفسير آية #وربك يخلق ما يشاء ويختار» 00 
شرط حدق الضمين المجرود ا 00 
فضل في ذكر ما اختار الله من مخلوقاته ا 
ذكر فضائل مكة وخواصّها ........ 5 
ذكر فضل عشر في الحجة في أيام الحج 0000000 


.اما . 6م ه. 


5 0025 2 2 2 3 


.مه . مد وا 


اث . م 6م 


م6 م6 .ث 6ام 


وع ام .ا 6 ام 


.مم .و هام 


66 .مه 6 . 


5 000 0 0 3 


60.606 06م 


فصل في ذكر حواضنه و اا سو و وب ا 
فصل في مبعثه وأول ما نزل عليه 00 
ما يذكر أن عيسى رفع وعمره ثلاث وثلاثون سنة لا أصل له 

فصل في ترتيب الدعوة النبوية ل 


فصل في شرح معاني أسمائه يك مقي ةا ل الو 
بحث في أن اسم التفضيل هل يصاغ من الفعل الواقع من المفعول؟ 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 00 0 ز 1 121111111 
فصل في أولاده يكل بي ا او 0 
فصل في أعمامه وعماته يل بنع اانه ترقا واس ست 
فصل في أزواجه يل ا 
مسألة جواز جعل العتق مهر الزوجة» وذكر الخلاف فيه 5 


فصل فى كتابه َل د ل ا لاما اليا ا و ل او 
فصل في كتبه التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 00 
فصل في كتبه ورسله يَئْةٍ إلى الملوك ع ا رن ير لوو لي 7 وي انا او وسار اه 
فصل في مؤذنيه َيِل عد اجا أراية ا ا مها ولوك مايا0 وا ان ولرمادة + 
فصل فى أمرائه يلل جف دن كة واعو وه ال ااه اوم 3 
فصل في حرسه يَيِلَِ علد روا موا بجاوو اران عقن وكير يا جو امتح ب ا حر لد 


فصل فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه 10 
فصل فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن 


عليه ود مو جر ني جه وانا وم اهاعري اجو جد ماب و ا اا 
فصل في شعرائه وخطبائه ل ار ا ريا 
فصل في حٌداته الذين كانوا يحدون بين يديه في السفر ع 
فصل في غزواته وبعوثه وسراياه ا ل 
فصل في ذكر سلاحه وأثاثه 0 اا 
فصل في ذكر دوابّه ا و د 
فصل في ملابسه وو تا ا لم ا أي 
حكمة بديعة في إرخائه ذؤابة العمامة بين الكتفين واااو كا 
النهي عن لبس الأحمر الخالص :10532021 0 ا 
فضل في ذكر سراويله ونعله وخاتمه وغير ذلك اع كا 
فصل آخر.فيما يتعلق بلباسه اموا م جو ان ل ا م ع ل 
فصل في هديه في الأكل متام حون و ولح اك اطاارئه ج بإ 510 
فصل في هديه في النكاح ومعاشرته أهله ال 0 0 
فصل في هديه وسيرته في نومه وانتباهه ب 0 
فصل في هديه في الركوب لمقاه لالص كع لم ونس ان كل واس د ل جلو 116117 
فصل في اتخاذه الغنم والإماء والعبيد 10 
فصل في بيعه وشرائه ومعاملاته ل ا 
فصل في مسابقته ومصارعته ان شكيو ام واو اشوا سواه لانن مارة 1 
فصل في هديه في معاملته الاب لاوس هاخا ا 1١59‏ 
فصل في هديه في مشيه وحده ومع أصحابه معو ا ا 
فصل في هديه في جلوسه واتكائه م لي ا 


/ااه زاد المعاد ج١-مم١‏ 


فصل في هديه في الفطرة وتوابعها ا 
فصل في هديه في قص الشارب شه قد م رجي كلو و ع ل وله 


فصل في هديه في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 


ذكر أنواع البكاء 72 في ناسين مسو سد ع 


بحث الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق 


بحث المسح على الرقبة والأذكار عند الوضوء . . 
فصل في هديه في المسح على الخفين 9200 
فصل في هديه في التيمم انوا و وو اا واو 1 
فصل في هديه في الصلاة لا ا 
بحث التلفظ بالنية عند القيام إلى الصلاة 52000 
أبحاث الاستفتاح بعد التكبير 1 
بحث السرّ بالبسملة والجهر بها 50 


هع هاه و ود ود .د مثا وام 


هع امع قاقدا عد .د قد وداه 


...ا مه . ها وى ا مدا ه.ا هم 


ع عاع.ا .د واو .د وا مدا نام 


هع ىا ةا م ىد .د .ا م ا ما 


اليد وض م لها لور اود اه 


فصل في هديه عدم تعيينه سورة بعينها إلا في الجمعة والعيدين 
فصل في إطالة الركعة الأولى على الثانية من صلاح الصبح 2-0 


فصل في كيفية ركوعه كك والرفع منه 35 5-6 
فصل في كيفية سجوده ة والقيام منه لل ا 


6ه 


فصل في التفاضل بين طول القيام وإكثار السجود ل اق امج اج الذي بوه رك 4 * 


فصل في كيفية جلسته بين السجدتين ا د 
فصل فى جلسة الاستراحة د11 111111 


ذكر الجلوس للتشهد والتعوذ فى الركعة الثاية 0000 
ذكر التشهد ورفع اليدين ماك جو با ا ا م ا 


بحث قراءة الفاتحة فقط في الأخريين ا ا 0000 
بحث الالتفات في الصلاة والكلام فيها ا 
فصل في كيفية التورّك في القعدة الأخيرة +......... 500 
فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهّد 08 00700شظ1«(/ 
ذكر موضع الأدعية في الصلاة ل ل دن 
بحث الدعاء بعد السلام من الصلاة ا ا ا 
فصل في كيفية سلامه من الصلاة رن ع ار ف ا 
تضعيف أخبار التسليمة الواحدة ااا 
عمل أهل المدينة ما كان منه في زمن الخلفاء الراشدين حجة 

وما بعده لا ا[ ز 1 00 
فصل في أدعيته في الصلاة امامة وى ا 1 ا ف ا ا 
فصل في المحفوظ من أدعيته في الصلاة ان لب 1 


فصل في خشوعه وجواب سلام مسلم في الصلاة وغير ذلك 

بحث القنوت في الفجر وغيره 121111010 

الاختلاف في رفع اليدين وتركه وجهر (امين) وسره والقنوت في 
الفجر وتركه وأنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة 5 

اختلاف في مباح ليس فيه ابتداع وإنكار لأحد على أحد 00 

ضعف أبي جعفر الرازي راوي حديث القنوت 121100 


اه 


بحث قنوت النوازل ل لنب ال ند م اح بع اا ات ا ةك ل وق أ ان 
قنوت الصحابة 211111111000000 
فصل في هليه 5 في سجود السهو ا ا 
بحث كون سجود السهو قبل السلام وبعده ام ل ا ب ا 
فصل في مجموع ما حفظ عنه من سهوه في الصلاة واختلاف 

قول الأئمة فى ذلك ع ا ا ا 
فصل في كراهة تغميض العينين في الصلاة ووم اه ساود 


فصل فيما كان يقوله بعد انصرافه من الصلاة من الأذكار وكيفية 


انصرافه ا 0 


وكونها في المسجد والبيت 2100« 
فصل في اضطجاعه بعد سنة الفجر أو بعد التهجد ا 
فصل في هديه يه في قيام الليل لم ين ا موس ا م ا ا 
فصل في سياق صلاته بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 107 
فصل في صلاته جالسا بعد الوتر ا 
فصل في قنوت الوتر ا ا ل ا 


فصل في هديه في صلاة الضحى ا 4 
ذكر أحاديث الترغيب فيها ونام لخ وم اد و ده ا 
فصل في هديه في سجود الشكر خة شتن ولع ا روم م اوه ل ل له 
فصل في هديه في سجود القرآن ل 


تضعيف أبو قدامة الحارث بن عبيد راوي حديث لم 


التشنيع على الحاكم وابن حزم وذكر طريقة مسلم . 
فل فى ديه كله في اللعتفعة وذكر حاتم يؤننيا 


فصل في مبدأ الجمعة 1000 
فصل في ذكر خصائص يوم الجمعة ا 
الأولى: قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة ... 
الثانية : استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي يل . . 
الثالثة : صلاة الجمعة واجتماع المسلمين فيها ... 
الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومها 5500000006 
الخامسة : التطيّب فيه دح ؟ لبر ا ا ارت ات 
السادسة : السواك فيه ل ا ا 
السابعة: التكبير للصلاة ”1+2 
الثامنة : الاشتغال بالصلاة والذكر 510011 
التاسعة: الإنصات للخطبة لط وميد فار د ا 2 
العاشرة: قراءة سورة الكهف 8 ششظ5إ] 
الحادية عشرة: عدم كراهة الصلاة فيه وقت الزوال 
قبول الحديث المرسل إذا اعتضد 9شش151] 
الثانية عشر : قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين) أو 

(سبّح والغاشية) في صلاة الجمعة 0 
الثالثة عشرة: كونه يوم عيد 0 
الرابعة عشرة: استحباب لبس أحسن الثياب فيه . . 
الخامسة عشرة: استحباب تجمير المسجد فيه . . . 


.ها و وا قاع وا عد .ام 


«اقا مه ةا وقا. ا .د فى 


.قاع وا .د .دوا .د هاه 


هاو .قاع واو .ا مه 


«عا. ا ما .د ما .د ود .اه 


فاع .وى قاناة .ا ما م 


.قاع ود و واوا ود .ام 


ها .ىد و عاو واوا هم 


«اأقاة ا قا. اه ها هد 6 هي 


هاعد قا عا .د و و مثا ع هم 


هه . ا م.اعاء د ود .د .هه 


«اأقا .اعد وها و م راع .ى 


وفاه ها .اها .د وا ها . 


.عا .ا .ىا .دا .د عام وام 


5 5 5 5 5 2 


السادسة عشرة: عدم جواز السفر فيه لمن تجب عليه الجمعة 


بعد دخول وقتها وذكر اختلاف الأئمة في السفر فيه .. 
السابعة عشرة: أجر الماشى إلى إلى الصلاة فيه 5000 
الثامنة عشرة: كونه يوم تكفير السيئات ا 0 


فصل في اختلاف الناس حول ساعة الإجابة وأقوالهم فيها 
الحادية والعشرون: كونه فيه صلاة الجمعة 21700 
الثانية والعشرون: كونه فيه الخطبة 25110101008 
الثالثة والعشرون: يستحب أن يتفرغ للعبادة 00000 
الرابعة والعشرون: يستحب التعجيل في الذهاب إلى 


المسيجد والتبكير للصلاة اال اش لو تمت قل أن مث مو فاط ايحي دواو اماو 1 ابه بذ 


الخامسة والعشرون: تضاعف الصدقة فيه ا ل 
السادسة والعشرون: يوم تجلَّى الله عز وجل لعباده .... 


السابعة والعشرون: أنه هو الشاهد فى سورة البروج م 


الثامنة والعشرون: أنه هو اليوم الذي تفزع منه الخلائق 


كلها إلا الإنس والجن م ع و ا مو عا ات ب م 1 ١‏ 


التاسعة والعشرون: أنه هو اليوم الذي ادَّخره الله لهذه الأمة 


وضل عنه أهل الكتاب شرك طن اب بو وو ود ماو م 0 
الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الاسبوع ام ا كن 
الحادية والثلاثون: تعارف الموتى فيه عق 3 ارو ل ار ل ا 


الثانية والثلاثون: كراهة إفراده بالصوم ا ا ا 


"5ه 


.6م عا ءام 


هاه هاء وه ٠.‏ 


.6م .ا مهام 


5 0050 002 7 5 3 


5 005 0 7 3 


.| ها هاه هاه 


ى . ا م . 6م 


2 05 5 5 3 


الثالثة والثلائون: يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد . . . 601 


فصل في هديه في خطبه كل السك نارون مط اماو لاوش مال ما 11 
بحث السئن قبل الجمعة وبعدها حونج ونال مد اخ ان ام ا 57 
ذكر الأخبار التي وقع فيها قلب من الرواة 1 2 
فصل في هديه يَدةٍ في العيدين كرو جم واو ار لو ا 55 
ذكر المنبر في المصلى متخن دابل اقل الوق خط ع ا و ا 
فصل في هديه يَلْةِ في صلاة الكسوف و م ام ل 1 
بحث تعدد الركوع فيها عه ف موثو وو نه ووو وك ل روا 21 
فصل في هديه يَنةِ في الاستسقاء مراع ادب رسا و اما ا م 
فصل في هديه يد في سفره وعبادته فيه تقب اشن اماف فو ل ا 515157 
بحث قصر الصلاة فى السفر او ا ا م ا لا 5 


فصل في هديه في الجمع بين الصلاتين :9--ذذ11د 00353 00 
فصل في هديه في عدم الجمع راكباً في سفره ب بو 1 
فصل في هديه فى قراءة القران واستماعه وخشوعه ا 11 


بحث التغنى بالقران 5211000 ا 000 


فصل في هديه في الإسراع بتجهيز الميت والصلاة عليه م الم 
بحث الصلاة على الجنازة في المسجد وتقوية حديث الممانعة ٠...‏ ١مة‏ 
فصل في هديه في تسجية الميت إذا مات. . . وغسله وتكفينه ... 547 
فصل في هديه إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل ل ١‏ 14 


وفين 


فصل في هديه في التسليم من صلاة الجنازة 00 ا 
بحث في رفع اليدين ا م ا 5 
فصل فى هديه فى الصلاة على القبر سوج مأ ااام و وج م واو له 


فصل في هديه في الصلاة على الطفل ا و 
فصل في ترك الصلاة على قاتل نفسه وعلى الغال وذكر الصلاة على 


المرجوم 0 ا ااا 
فصل في هديه في المشي أمام الجنازة وغير ذلك الحو ابح و ا 
فصل في هديه في الصلاة على الغائب وذكر الاختلاف فيه ممه 
فصل في هديه في القيام للجنازة 6 
فصل في هديه في الأوقات المكروهة لدفن الميت» واللحد» ووضع 

الميت في القبر»ء وبحث ما يقال في تلقين الميت م ده 
فصل في هديه في عدم تعلية القبور وتشييدها و امط ومح و الا 606 
فصل في النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0 
فصل في هديه في زيارة القبور اطي ادج لو ون ان جا لاا ‏ ا /اردة 


فصل في التعزية وعدم الاجتماع لها الس اورف ارد وين ده 
فصل في صلاة الخوف ا 


فهرس العناوين الجانبية 


لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين 52-0 
افترض على العباد طاعة الرسول نام لاقم در 4 نوو لما مي اه 
شرح آية #حسبك الله ومن اتبعك # 0000 
الفرق بين الحسب والتأييد ا 


المراد بالاختيار في #وربك يخلق ما يشاء ويختار» هو الاصطفاء 


ما في لإما كان لهم الخيرة4 للنفي ا و 0 
الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) ..... 
الاختيار دال على ربوبيته سبحانه أن ع م 1 
بيان الاختيار من البشر 10 هش( 
اختيار البلد الحرام وبيان خصائصه اوت اس ا ا 


ترجيح المصنف تحريم استقبال البلد الحرام واستدباره عند قضاء 


الحاجة حتى فى البنيان 1000 
المسجد الحرام أول مسجد وضع في اللأرض ع 0 


اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب الحوائج 


المتكررة بغير إحرام 1 و الج ا د 0 
المعاقبة فيه على الهم بالسيئات تاقأ ا و ا و 


مضاعفة مقادير السيئات فيه 0 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام 0 1 1 00001 


التفضيل بين الأزمنة امن ا مر ا 


55 25 © 3 


.مام هه 


000 2 5 


.مام .د ه 


.ا عا م٠0‏ ه. 


05 007 05 0 3 


.مام م6 ه. 


المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة ْ6ئ-_-_-د-ذددذد-بذ-ب- 11711 


جواب ابن تيمية عن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء 21500010 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة اكد الت وم م 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة انحط فعاو ارفس م ون اروب ورم مو ا 
الحكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة و ا ا ا 10 
خصائص الطيب من عباد الله اسان روه مف ل و ل 1 مام 
اضطرار العباد إلى معرفة الرسول و د ا 
إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب 

وفقة لقاع ؛ بابك وا م ا 000000 
بطلان القول بأن الذبيح هو إسحاق حو ا 0 
مولده كي دأ واس ا ووو وه ا وه 1 و 1 
وفأة أبيه اع ل أ رو به ا بن سل شوو اسراف ا ا 
نبوته كَل ا 1[ 1[ ز[ [ 1[ 1 00001 
مراتب الوحي ا ار الوسر ا 
الجهر بالدعوة ابوط كي ا متو امامت لخدو لبد سمط وتم مايه وامف لع 
هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول 0 1 151007011 
ترجيح المصنف أنه بمعنى المعقول اا 00 
كتابة المؤلف كتابه حال السفر [ذ1[ز[ز[ [ [ز[ز[ |[ [ [ [ 0 00 
تفسير معنى المتوكل ف اقح بط دخ 1 نكو بسحف وبا سال وي انه وناو روا يه 
تفسير الماحى ف اي اوت جا وج اديه ب ار د لح 
فسن الخاشرو ا و كوم 
تفسير العاقب اا 000001 0 0 
تفسير المقفي 4 لق عر وق فاه الام ره دوت مط در دك واد والبدر بعاد ل 20 
نبي التوبة 1211111111100 


دعوة القبائل والهجرة إلى المديئة ل 0 


خديجهة 


أم سلمة 1 اكع عل امد عه ساوج وا رو أ واوا وراد اه لل 
من ولي تزويج أم سلمة فاقا قاقد فاه .د مدقا ةا.د .د .د قا.د نا .د .ايم 
رزينب بنت جحشس طمن ميج وود مارو اويا وك االو ل 14 لا له بل ين 
جويريه فاو لل نو علد و م ف باجو م ويف جا ماعو ريد لون م لالخو ا والطي 17 6 له وميه 
أم حبيبة ان الل رن الو او 1 


ميمونة 0 11 1[1[|[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز 1 1 0/0111 


اسلا ال ده قاد عم أو 0184 “ع هد “ها بود ون هد اموا عا الور ها اد عع افك ل بو وح أي ا و ال 


8 قاو ديق عقر رسا لطباي ون رهاظ هل #بوا يتا ل هارو عالقا وإ لفان 6 أ ل الود ا أ ا 


فقا م .ا فشا عا . .6و 


.ماما م م مام ٠.6.‏ 


.اما .د مد ودا .رار وه هه 


هاوفا .قفاوا عا .ا .ناه 


هوه عاو واو و هاه 


.او .د ما ود .د .د هه 


.امد هد ود مد وا . 


ه«أها. وارا .د وا ع اه 


عأهاءا. .6 .د م وام 


واوا .د .د وداه هد ه 


.اماعد مد وهام هم هد و 


وى .ا وام ماع 6 . 


عا. ا عا.اء. ود رامد ه. 


فاع ها .دا وا .د .هد وام 


م. ا قوقا م .د وا مد مام 


. .ما مد وام .هد 16ام 


...ا مام ...د مهام 


الكتاب إلى هرقل ا ا ل 


الكتاب إلى ملك البلقاء 131111111111 
الكتاب إلى عاملى عمان 151707010110 


الكتاب إلى ملك البحرين طشلا اواو لضو با ا 
الكتاب إلى اليمن 00 


الأشسازة إلى كراهة ليشن الطرلسنان د ا 
غالب لبسه يلد هو وأصحابه القطن بعري ا ل 


الرد على ما يمتنعون عما أباح الله ششظ«ظ12 
النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد 0 


اتخاذ الغنم والرقيق 0 0 000000000 
عتقاؤه يَكِيْدِ من العبيد أكثر من الإماء 220 


المواضع التي تكون فيها الأنئى على النصف من الذكر 


هديه يد في العقود 0 وخ فخ لو و كج ا 1 


ولو قا.دا عا.د .اود مدا رد وام 


|أها و . واوا و واو .د 6م 


ووه عدا قامد ا عد قاجد هد هده 


هقاةا .ا و ها هد .د هدام 6ا ام 


.« .اه .د.ا .دا .اعد م هد ه 


«أقا ع .ا .دا .د .قافا .د 060 ه. 


ه.ا وهاه قاع ود اماع مام 


الى قاعدا .د هد .دا .ناه وه 6 ه 


500 07 0 0 7 7 0 7 2 


هأقا. ا .ا .ا .اما .ا .ا .د هه 


.اها .ا . ا قداقاء د وان و هده 


المزاح .....' ا ار 


بكاؤه عد موجه ماده لحتو يو أ متيو عر ود ا لاط د نت ب 
أنواع البكاء عا قوب ردج اوج لامو قوم 


هيئات البكاء 


التوكؤ على العصا ممكسو لوكو م و لخ 


الإحرام «اها و هاه وه وا وا. .واه هو هد وا »ا واو ه» وأوها. د .د هد .د .د .او و واوا و و هد .ا هد ه.ا ه.ا هم 


الاستفتاح واتعجه ا اه عن ناوي ف بي أعأرم عا وق لقن 16 هر اه مجاه ها امنراة فر اباي أنه 


اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل له 


لحن 


02005 7 7 07 2 7 3 


02007 07 07 2 2 5 7 


.ماقا عدا .د .داو .ا م6 . 


ع اهام .امم .و ما مام 


.قم وا .د .ا م .ا ماه 


5005 07 07 5 2 0 0 6 


0520007 07 027 07 5 7 0 3 


.هاه قاو وه م ه.ا 6 . 


02007 07 0 0 0 0 0 2 


هأها .د فاه .د امهدحا عا . 


2507 07 07 07 5 5 5 


«القاقا عد واو هاه وه قاعا عد و و ع قافا عا عد عا .دا ماع .اعد .ا مه وار .ا مارا ار هم 


0007 0 0 027 5 3 7 3 


.اقاقا. د مام .د ها ها م 


سكتات الإمام ا ا 0 


معنى «أيكم أمّ فليخفف» ا ا 
2 8 ا ٠‏ شد م قيرط وي اجو و لكر و ابابو لوف مام 


الجلوس بين السجدتين ع وه هذ لها عد هن لهذ لو لها عه هن هد هو به واي وك ها هنكي اله 06 © 
جلسة الاستراحة جما عاو ع ف لجخ قا بم ع لأا 2 ال ا لور و أذ يفاره 


جلسة التشهد الأول ب00 0 
النهوض للركعة الثالثة ا 
لم يثبت عنه أنه قرأ ذ في الركعتين الأخريين شيئاً 7 


كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله 200000 
الالتفات الصلاة ا و ا 


6ع .م .ا 6ه 


.فاو اه مث م6 . 


557 5 07 2 5 


...6 عه » هفو 


عاواء و فاع ه. 


.اع مم م ع6 م 


5 02 2 0 5 5 


هوا .ا .د قا مداه 


قلعا مام ماقام 


وضع اليد في التشهد كس ١‏ جر ل لط و لو او 1 
مواضع استقبال أصابعه القبلة اا 00 
مواضع الدعاء في الصلاة 000000 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة ود هطشق اوقد و ار 1 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة موا موترة بدا ا قن 
الدعاء قبل التسليم ا و م ا لا موه اسع ا 
المحفظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد اللو اس ا م1 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم ا ل 151 
رد السلام في الصلاة اي ا 1 1 1 1 0 
البكاء والنحنحة اباو امو لاشو اا سطس كاك الوا و م كم 
الحفي والانتعال 1 1 1 1 1 1 ا 
الصلاة بالثوب الواحد مام معجق مجع نبو اممو مو اوت ونور 11011 
القنوت ا 0 ا ا 
المواضع التي سجد فيها للسهو مرا امتركب لهات ممه اا 
لم يكن من هديه تغميض عينيه في الصلاة ا ا رض 
السترة في الصلاة مسد حابن مال بح اشم ساب مط مجنو م ع 1981 
كان يصلي السئن التي لا سبب لها في بيته وو ا ا ا 1 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر ا الو ا أ 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر 11-11 00000 
[توضيح لمعنى : سورة الإخلاص تعدل ثلث 

القرآن: والرلرلة تضفه والكافرون زيعة] مالقا الو م 
خجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن ؤز ز ز ز ‏ 00 
هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟ اوتاه رتنه الاج لاح عد اك 
مخابرقه عليه سنفر ا وفيا ل ا ل اوس 


عدذد ركعاته في القيام فد ع يد لوقاو 87 كج أيه لا ه14 فرك ود د ب 9 _ هذ يي وا ني حو اجر ل و وه ا 


مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة وتدخل فيها 


ركعات الفريضة قاع الداع 237 جو رد أن ره اوناك أره 27 ده بون "باجم وح اوه أقة وه اود 


قنوت الوتر ا اا ا ا ا ا ا 110 
الدعاء في آخر الوتر وبعده لخم ا تن نر الا ارد كاز 
كيفية قراءته للقران ل م 
هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرتها 0000 
صلاة التطوع على الراحلة بب-ب 010101 
من روى ترك النبي كَدةَ فعلها اا ااا 
من روى صلاة النبي لها وعدد ركعاتها 01000 1 1 111011ظ 
بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد 000 
يان من وحم ترك الصمكي ١م‏ 1 
باطو العسب ايا ا ا ا 


خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون 53 
بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة 1 
دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة . . 
ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته 00 
رد المصنف على بقية الأقوال ا ااا ااا 0 


ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة . 
آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل 011310 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال ا ا 
متابعة المصنف لخواص الجمعة 0 1*0 
المقصود بالساعة في قوله : «من راح في الساعة الأولى» 000 
أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح المصنف له 5200 
قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب لقا نا لبتي ان ادا وين 
قد يأتي التهجير بمعنى التبكير 0000 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة 11711110 
هو الشاهد في قوله تعالى: #وشاهد ومشهود# 8 ش51 
هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن 2001010 
هو اليوم الذي هدى الله هذه الأمة له ل ا 


يوم اجتماع الناس 008 ااا 1 701 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ا 
كانت خطبته تقريراً لأصول الإيمان ل 
الأمر بالإنصات للخطبة ا ا 0 
لا سنة قبل الخطبة ع لوج وا ماه طحن قح يسمي لاطي وأ 


ذكر بعض الأحاديث المقلوبة شوج ات ب سن رخ 0 
الكدة د الحكفة ل 


كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض الم 


فد 


لارام اكول 
3 .|0 م 0-2 
الام !عاقش ينات عدر يككالزرعا رشقي 


)مهالم١-51691١(‎ 


لكان د ابا عاو يلند 


شعن الارنووك. عن لماوزلا تروط 


مم لخ 7 عسه 
هدي سسب لاد 


1 ب ص سا 2 
سس إسها حلصي 


م «- 0 0 .0 5 . 2 
الطعة الثالكّة 
طبِعكّه حَِد يده هتفك ه ورج كة 


م 9147م 


حقوق الطبع محفوظة ©1941/40م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
ا دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


فى هديه يَكِةِ فى الصدقة والزكاة 

هديه في الزكاة» أكمل هدي فى وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تَجبُ 
عليه» ومَصٌرفها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبهء وقيّد النعمة بها على الأغنياء» 
فما زالت النعمةٌ بالمال على من أدّى زكاته» بل يحفظه عليه ويُنميه له» ويدفمٌ عنه 
بها الآفات» ويحعايا شور علي وحصنا له وتعاوها لد 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال: وهي أكثرٌ الأموال دَوَّرانا بين الاصناف التي تجب فيها 

97 0 1 1 الزكاة 

الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية. 

أحدها: الزرع» والثمار. 

الثاني : بهيمةٌ الأنعام: الابل» والبقرء والغنم . 

الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة. 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرّة 1 عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها وقت وجوبها 
وانخوائها وهذا أعدل ماريكون» إذ وجوبها كل شهر أو كل جيعة يضة بأرنات 
الأموال» ووجوبها في العمر مرة مما يضرٌ بالمساكين» فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال فى تحصيلهاء نصاب الزكاة 


6 


وسهولة ذلك ومشقته» فأوجب الحُمس فيما صادفه الانسان مجموعاً محصّلاً 
من الأموال» وهو الرّكاز”''. ولم يعتبر له حولاء بل أوجب فيه الخمسّ متى ظفر 
به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةٌ تحصيله وتعبه وكلفته فوقٌ 
ذلك. وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبدء ولا شراء ماءء ولا إثارة بئر 
ودولاب. 

وأوجب نصف العُشرء فيما تولى العبد سقيّه بالكلفة» والدّوالي» 
والنواضح» وغيرها. 

وأوجب نصف ذلكء وهو ربمٌ العشرء فيما كان النّماء فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب المال. بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» 
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كُلفة الزرع والثمار» وأيضا فإن نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو 
فيما يُسقى بالسماء والأنهار» أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح» وظهوره فيما 
وجد محصلاً مجموعاء كالكنز» أكثر وأظهر من الجميع . 


)001 أخرج مالك في «الموطأ؛ 854/'5» والبخاري. 2589/7 ومسلم )17٠١(‏ 
والترمذي (557) و(/الا١)‏ وأبو داود (5085) والنسائي 485/0 من حديث أبي 
هريرة أن رسول الله يةٍ قال: «جرح العجماء جُبارء والبثر جبارء والمعدن جُبارء 
وفي الركاز الخمس» والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض» وذكر مالك في 
«الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد في «الأموال» ص *9: أن الركاز دفن الجاهلية الذي 
يؤخذ من غير أن يطلب بمال» ولا يتكلف له كبير عمل» وروى البيهقي في 
«المعرفة؛ من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس: دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد. وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود: 
الركاز: الكنز العادي. أي: القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمهاء وهم يقولون لكل 
قديم: عادي . 


ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قل» جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نُصّباً مقدّرةً المواساة فيهاء لا تَجْحفُ بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للوَرِقٍ مائتي درهم”''» وللذهب عشرين مثقالا ١"‏ 
وللحبوب والثمار خمسة أوسق '» وهي خمسة أحمال من أحمال [بل العرت: 
وللغتم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللإبل خمساء لكن لما كان نصابها لا 
يحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات 
وصارت خمساً وعشرين» احتمل نصايّها واحداً منهاء فكان هو الواجب . 

ثم إنه لما قَدَّرَ سنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان» بحسب كثرة الاويل 
وقلّتها من ابن مخاض » وبنت مخاض» وفوقه ابن لَبُونَء وبنت أبون» وفوقه 
الحو والحقّة» وفوقّه الجَذّعُ والجَدَّعَةا'“: وكلما كثرت الإيل» زاد السّن إلى أن 


(1) أخرج الترمذي (578) وأبو داود (5/ا5١)»‏ وابن ماجه )١740(‏ عن علي رضي الله 
عنه قال. قال رسول الله 395: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق» فهاتوا صدقة 
الرّقةَ من كل أربعين قرقنا درفنا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين» 
ففيها خمسة دراهم» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج 
في البخاري */104: وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها» والرقة: الفضة. وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في 
الخيل ولا في العبدء إلا أن تكون للتجارة» فتتجب في قيمتها زكاة التجارة يُروى 
ذلك عن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيزء وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الأمام أبي حنيفة . 

(؟) أجمع العلماء ء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً. 

() أخرج مالك في «الموطأ» ١/554ه»‏ والبخاري / 2100 ومسلم (91/94) من حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله بَةِ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة. وليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود 

من الابل صدقة» والوسق: ستون صاعاء والصاع: خمسة أرطال وثلث: بالرطل 

البغدادي» وهو مائة درهم وثمانية وعشروت ا 

(5) ابنة المخاض من الابل: هي التي أتى عليها حول». وطعنت في السنة الثانية؛ سميت 
ابنة مخاض» لأن أمها تمخض بولد آخرء والذكر ابن مخاضء والمخاض: - 


/ا 


أصناف من يأاخذ الزكاة 


إعطاؤه من هو أهل 
للزكاة 


يصل الس إلى منتهاه.» فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 
المال. 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة» ولا يُجحف 
بهاء ويكفي المساكين» ولا يحتاجون معه إلى شيء» ففرض في أموال الأغنياء ما 
يكفي الفقراء» فوقع الظلمٌ من الطائفتين» الغنيٌ يمنمُ ما وجب عليه» والآخذ 
يأخذ ما لا يستحقه. فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ 
شديدة» أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في السبالة» والرت ناته تون 
قَسْمّ الصدقة بنفسهء وجرّأها ثمانية أجزاءء يجمعُها صنفان من الناس» أحدهما: 
من يأخذ لحاجة؛ فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلّتهاء وهم 
الفقراء والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم 
العاملون عليهاء والمؤْلّفَةٌ قلوبُهم» والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في 
سبيل الله فإن لم يكن الآخذٌ محتاجاًء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة . 


فصل 
وكان من هديه يِه إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة» أعطاه» وإن سأله 


أحدّ من أهل الزكاة ولم يَعْرفُ حالهء أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظّ فيها لغنى ولا 
لقوى 54 600 


- الحوامل. ذأبنه اللبون: هي التي أتى عليها حولان» وطعنت في السنة الثالغة, لأن 


اموا تفع نا بوضع الحمل» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث 
سنين» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» والذكر حق» 
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة. لأنها تجذع السن فيها 
)١(‏ أخرجه أبو داود )1١777(‏ في الزكاة: باب من يعطى الصدقةء. والنسائي 4194/8, 
٠‏ في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: - 


/ 


وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها. 


وكان من هديه» ل الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما تفريقالزكةعلى 
١‏ 5 2 00 المستحقين مز, أهل البلد 
فضل عنهم منها حملت إليه» ففرّقها هو عَيِْةِ ولذلك كان يبعث سعاته إلى 


البوادي» ولم يكن يبعثّهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء أهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه. 


ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة م من المواشى بعث السّعاةلجباية 
الزكاة 

والزروع والثمار» وكان يبعثُ الخارصٌ فيخْرُصٌ على أرباب امه لي ١‏ 
وينظر كلم يجيء منه وَسْقآء فحْسنبُ عليهم من الزكاة بقدر27» وكان يأمر 

أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي بَلِةِ في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة» فسألاه منهاء 

فرفع فينا البصر وخفضهء فرانا جلدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا عط فيها 

لغني ولا لقوي مكتسب» وإسناده صحيح. وأخرج مسلم فى صحيحه )٠١55(‏ في 

الزكاة: باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي يل 

قال له: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحكل حدالة» فحلت له المسألة 

حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» دلت له السبالة عون 

يصيب قواما من عيشء أو قال: سداداً من 9 ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 

ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتى 

يسمي فراع قن عون أ قال سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة 

سحت» وقوله: تحمل حمالة. أي: تكفل كفالة» والحميل: الكفيل» وهو أن يكون 

بين القوم تشاحن في دم أو مال. فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم» وضمن مالا 

يبذل في تسكين العداوة» وإطفاء الحقدء فإنه يحل له السؤال» ويعطى من الصدقة 

ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار 

والأموال وتستأصلهاء والسحت: الحرام. 
(؟١)‏ روى الشافعي في (مسنده» 0771١7/١‏ 777 من حديث ابن شهاب الزهري» عن 

سعيد بن المسيّب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله يَئه قال: «في زكاة الكرم يخرص 

كما يخرص النخل» ثم يؤدي زكاته 1 كما يؤدي زكاة النخل تمرأ» وأخرجه أبو 

داود )١7١7(‏ والترمذي (1554) وابن ماجه )١81١4(‏ والبيهقى 2١17/5‏ وسعيد بن 

المسيب لم يدرك عتاباء فقد قال أبو داود: لم يسمع 5 وقال ابن قانع: لم - 


. 


الخَارِصٌ أن يدع لهم الثلتٌ أو الربِمَ» فلا يخرصه عليهم "لما يعروٌ النخيل من 
النوائب» وكان هذا الخرص لكى خف الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ ونَضْرّمٌ 
وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤواء ويضمنوا قدرّ الزكاة» ولذلك كان يبعث 
الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه» فيخرّص عليهم الثمار والزروع» 


ع 
4 


ٍِ 5 - *3 4 09 - 5 . 7 
يُضمّنْهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد الله بن رَواحة» فأرادوا أن يَرشوهء فقال 


عبد الله: تطعموني السّحت؟! والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلىّ» ولأنثّم 


يدركه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهرء لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات 
عتاب يوم مات أبو بكرء ونحوه لابن عبد البر» على أن بعضهم قال: دعوى 
الارسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي: إن عتابا مات يوم مات أبو بكرء 
لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين» وقد 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرء فسماعه من عتاب ممكن. فلا انقطاع. 
وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث وإن كان مرسلاً. لكنه اعتضد بقول الأئمة» 
ورواه الشافعي بإسناده أن رسول الله يَِدِ كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم. وأخرج البخاري #/ 1/1 عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع 
النبي #َنةٍ غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي تلن 
لأصحابه: اخرصواء وخرص رسول الله 7 عشرة أوسق» فقال لها: احصي ما 
يخرج منها .... » والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمراًء حكى الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب مما تجب 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا 
زبيباء وكذا وكذا تمراء فيحصيهء وينظر مبلغ العشرء فيثبته عليهم» ويخلي بينهم 
وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ» أخذ منهم العشرء وفائدة الخرص التوسعة على 
أرباب الثمار في التناول منهاء والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء لأن 
أخرجه أبو داود )١1١5(‏ والترمذي (557).؛ والنسائي 57/6 وابن حبان (148) من 
فإن لم تدعوا الثلثء. فدعوا الربع» وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم 
يوئقه غير ابن حبان. وباقي رجاله ثقات.ء وسكت عليه الحافظ في «الفتح» 
؟/ 2775 وقد قال بظاهر الحديث الليث بن سعد وأحمد وإسحاق» وغيرهم. 


حديث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله يَدهٍ قال: «إذ خرصتمء. فجذوا ودعوا الثلث» 


١ 


أبغض إلىّ من عِدَّتَكم م من القردة والخنازير» ولا يحمي يُقضي لك وحُِي إياء. 
أن لا أعدل عليكم» فقالوا: بهذااقامت السمازات والأ ىا 


ولم يكن من هديه أخدٌ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحمير» 
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا تُدّخر إلا العنب 
والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه ومالم ييبس 

فصل 

واختلف عنه بِدةٌ في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان إلى رسول الله َه بعشور نحل 
لهء وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سَلْبَة فحمى له رسول الله كَل ذلك 
الوادي» فلما ولي عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه سفيانُ بن وهب 
يسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أذَّى إليك ما كان يودي إلى رسول الله بَثْةٍ من 
عُشور نحله» فاحم له سلب وإلا فإنما هو ُباب غيث يأكله مَنْ ا 


7 7 ٠ ٍ 00 01 

وفي رواية في هذا الحديث «منْ كل عشر قرب قربة»”"' 
وروى ابن ماجه فى «سئئه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن 

عدف أنه احد من لكشل العم أن 

)»١(‏ رواه مالك في «الموطأ» .7٠*/1‏ و 7١5‏ في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة 
عا ا ا د َْةٍ كان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خيبر .5.. ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه أبو داود (» ل كوف وابن 
ماجه )١1879(‏ بنحوه من حديث ابن عباس وسنده حسن. 

() رواه أبو داود رقم )1٠0(‏ و(1501) و(05١5١)‏ في الزكاة: باب زكاة العسل 
والنسائي /ظؤظ في الزكاة: باب زكاة النحل. وسنده حسن. 

61 أخرجه أبو داود )١1١7(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (048) وسنده 
حسن . 

(:) أخرجه ابن ماجه )١875(‏ وسنده حسن في الشواهد. 


١١ 


بعض الأصناف التي 
لا تجب فيها الزكاة 


زكاة انعسل 


وفي «مسند الإمام أحمد». عن أبي سيّارة المتعي. قال: قلت:يا 
رسول الله! إن لي نحلا. قال : «أدٌ العْشْرَ» قلت : يارسول الله! اخمهالي» 
فحماها لي”". 


وروى عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرّر عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله يه إلى أهل اليمن» أن يُوْخَدَ من العَسَلٍ 
ا 

قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» عن أبيه عن سعد بن أبي ذُباب» قال: قدمتُ على رسول الله #للة. 
0 كا رو ل ا 
ل ل قله كلمت تومن ىلاعتت 
لهم: فيه زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزكّى. فقالوا: كم ترى؟ قلت: العشرً. 
فأخذت منهم العشرً» فلقِيتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخبرثُه بما كان. 
قال: فقبضهُ عمرء ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين””". ورواه الامام أحمدء 
ولفظه للشافعي. 


() رواه أحمد في «المسند» 517/5 وابن ماجه )١871(‏ في الزكاة: باب زكاة العسل 
والطيالسي 215/١‏ 6 والبيهقي ١١1/5‏ وعبد الرزاق (191) من حديث 
سليمان بن موسىء عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع. لأن سليمان بن موسى لم 
يدرك أبخنا عرق السيجانة: 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (53>» والبيهقي »١51/54‏ وعبد الله بن محرر 
متروك. 

(9) أخرجه الشافعي في #مسنده» 74١ 0150/١‏ وفي «الأم» 87/1 ورجاله ثقات إلا 
عبد الرحمن» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرجه أحمد 4/والل والبيهقي 
وابن ن أبي شيبة "/ 7٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (593) و(2)597 وفي سنده 


منير بن عبد الله ضعفه غير واحد. ِ 


١ 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في 
زكاة العسل شيء يصحء وقال الترمذي: لا يَصِءجُعن النبي في هذا الباب كثيرٌ 
شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله 35 ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثُ في أن في 
العسل العشر ضعيف», وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبد العزيز. 


اهؤلم واحادية الرذوي #لياارلة) ادي انو حم فهو مذ 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة» ضعَّفه الامام 
أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاري: هو عن نافع» عن النبي كه 
مرسل» وقال النسائي: صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 


وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 
البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله كَله. 


عِِ 


وأما حديك غمرو تع قتعي الآخرء أن لنب 25 أخد امن الشيل لعش 

ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو» وهو ضعيف عندهم» قال ابن 
6ال. ااه 05306 5 7 ٠.‏ 5 5 

معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء» وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم 


3-35 


نقة. 


وأما حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر راويه عن الزهري» قال البخاري في حديثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله: فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمدء 
عن أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)» عن 
منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 


١ 


من قال: ليس في العسل 
الزكاة 


من قال: في العسل زكاة 


سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه» وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا 
في هذا الحديث؛ كذا قال لي . قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل 
على أن رسول الله بك لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوع 
له به أهله . قال الشافعي: واختياري أن لا يُوْخَذ منه» لأن السئن والآثار ثابتة فيما 
يُوْخذ منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. 


وقد روى يحيى بن ادم حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه ء عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة'' . 


معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً. قال الحُميدي: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال 
معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله ييه بشيء''' . 


وقال الشافعى: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا كتابث من 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى» أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
العسل صدقةا” . وإلى هذا ذهب مالك. والشافعي. 


وذهب أحمد» وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن في العسل زكاة» ورأوا أن 
هذه الآثار يقوي يا 207 وقد تعددت مخارجهاء واختلفت افيا 
وعومايها بفة مسلهاء وقد سكل أ بو حاتم الرازي» عن عبد الله والد مئير» عن 
سعد بن أب ذباب» يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور 


)١(‏ رجاله ثقات. لكنه مرسل. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1454) والبيهقي ١717/4‏ ورجاله ثقات لكنه 
مرسل . والوّقصٌ: ما دون النصاب» وفي «المصنف» سألوه عما دون ثلاثين بقرة. 

(9) رواه مالك في «الموطأ» اا والا؟ فى الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الرقيق 
والكقل والفس ل وإستافة صعيع: : ١‏ 9 


١ 


الشجر والزهر. ويكال ويُدَّخْر» فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: 
والكلفة فى أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه 
العشٌ إذا أخذ من أرض العشرء فإن أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء 
عنده» لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم 
يجب فيها حق اخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك 
وجب الحق فيما يكون منها. 

موات» غشرية كانت الأرض أو خراجية . 


يجب في 00 وهذا قول أن تحال رع لاي أذ اله تصنانا 
1 ثم اختلف في قدره. فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 


قال محمد بن اللحن : هو خنمسة أفراق +.والقرق مخة وثلاثون 'رطلاً 
بالعراقى. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق» ثم اختلف أصحابه في الفرق» على 
ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاً» والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلا . 


والثالث: ستة عشر رطلاً» وهو ظاهر كلام الامام أحمدء والله أعلم . 


عي 


وكان 2 6 إذا جاءه الزيجاة بالزكاة» دعا له. فتارة يقول: «اللهم بَارك فيه دعاؤه يه لجابي الزكاة 
وفي إبله» 27. 0 ول «اللّهّمَ صَل عَلَيْهه 0". ولم يكن من هديه أخدٌ كرائم النهي عن الأخذ من كرائم 
الأموان 
)١(‏ رواه النسائي ه/ في الزكاة: باب الجمع بر بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من 
حديث وائل بن حجر وإسناده محم + 
١؟)‏ رواه البخاري 87 فى الزكاة: باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة» 
ومسلم )1١174(‏ في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وأبو داود (040) في - 


١ه‎ 


التصرف في الصدقة 


الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك(© . 


فصل 


وكان يٍِ ينهي المتصدّق أن يشتري صدقتها”؛ وكان يُبيح للغني أن يأكل 


من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل عن من لحم تصق بعلن بويرة وقال: 
انو انها دك ران 0 


نا يستدين لمصالح المسلمين علي الصدقة. كما جوّز جيشاً 


نفدت الابل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة؟» » وكان يسمُ 


00 


ههه 


0 


0 


الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. والنسائي 7١/0‏ في الزكاة: باب صلاة 
الامام على صاحب الصدقة. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
رن اللهيَيِةٍ إذا أتاه قوم بصدقتهمء قال: اللهم صل عليهمء. فأتاه أبي أبو أوفى 
بصدقته. فقال: «اللهم صل على ال أبي أوفى» وال أبي أوفى: هو أبو أوفى نفسه. 
أخرج البخاري 77 705. ومسلم (19) من حديث ابن عباس أن معاذا قال: بعثني 
رسول الْهيَئيٍ قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك. تأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
أموالهم, واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». 

أخرج مالك 2787/١‏ والبخاري ,١4/0‏ ومسلم )١177١1(‏ من حديث ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله؛ فوجده يباع. فأراد أن يبتاعه» فسأل 
رسول اللهيَئِةٍ عن ذلك» فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك». 

رواه أحمد في «المسند»؛ ١7/5‏ و2179 والبخاري 587/4 في الأطعمة: باب 
الأدمء ومسلم )١5١5(‏ في العتق: باب إنماء الولاء لمن أعتق» ومالك في «الموطأ» 
57/7 في الطلاق: باب ما جاء في الخيار من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
جملة من حديث طويل. 

أخرجه أبو داود (701) في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئكة وأحمد )7١70(‏ والحاكم */05. لاه من حديث عبد الله بن عمروء وفي - 


ل 


ناشوف يلوي 4 ركان فيا ف اذانهة 
1 ب و ب فى 


وكان إذا عراه أمرء استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 


رضي الله عنه صدقة عامير:2) 


010 


فم 


سئده جهالة واضطراب لكن أخرجه الدارقطنى ص 7”١8‏ من طريق ابن وهب أخبرنى 


ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن جده ... وسنده حسنء وذكره 
البيهقي ه/لا41م3 6 من طريق الدارقطنى وصححه» وأشار إليه الحافظ فى 
«الفتح» ”7 


أخرج البخاري ”/ 540 في الزكاة: باب وسم الامام إبل الصدقة من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله يََلِةٍ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه» 
فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقةء وفي رواية له في الذبائح 4 يسم 
شاة حسبته قال: في اذانهاء وفي رواية للبخاري أيضا: 2717/٠١‏ ومسلم )5١١9(‏ 
وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. 

أخرج أبو داود )١1575(‏ وأحمد .٠١ 4/١‏ والترمذي (814)» وابن ماجه (11985) 
والدارقطني 217/7 والبيهقي 4 من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن 
عتيبة » عن حجيّة بن عدي عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي يلِيهٍ في تعجيل صدقته قبل أن تحلء فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روى 
هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان» عن الحكم»ء عن الحسن بن مسلم عن 
النبي يدن وحديث هشيم أصح يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلةء 
وقال الدارقطني: اختلفوا على الحكم في إسناده» 0 
مرسل. وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي يِل قال: «إنا كنا 
احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مس ا أبغنا 000 
بذكر طلحة فيهء وإسناد المرسل أصحء وفيه 5 من حديث ابن 00 أن 
النبي يله بعث عمر ساعياء فأتى العباسء فأغلظ له فأخبر النبييَلِِ فقال: 
العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وأخرج أيضاً 
هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذاء وإسناده فحفك اماء دويق عدي ابن 
مسعود أن النبي يَلِنٍ تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعيف». قال الحافظ في «الفتح» */ 764 بعد أن ذكر ما تقدم: وليس ثبوت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. 


1١و‎ 


من تجب عليه ومقدارها 


فصا 


ب 


في هديه 5 تنا في زكاة الفطر 


19 اا :2 ٠.‏ 
فرضها رسول الله موعن الحسم» وعلى من يَمُونهُ مُنْ صَغيرٍ وكبير» كر 
وَأَنن) حر وَعَبْد صاعاً مِنْ تمر أو صاعا منْ شَعِيرٍ» أو صاعا مِنْ قط أو صاعاً 
منْ زبيب! 6 


: ا 


وروي عنه اوشاع تو وروي عنه: نصف صاع من 


والمعروف: ل د 
هذه الأشياء. ذكره أبو داود7” 

وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي 3 قوّم ذلك”*' وفيه عن النبي 5 3 اثار 
مرسلة» ومسئدة. يقري بعضها بعضا. 


200 أخرج مالك في «الموطأ» 254147/١‏ والبخاري */ 27597 ومسلم (484) من حديث 
ابن عمر أن رسول الله 2 2: «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس اغا هن 
تمرء اد اها من شتير عل كن جر أو عيدا دقر أو أشو دقن يلي ). اندر 
مالك أيضا 2781/١‏ والبخاري ”/ 2.7944 ومسلم (9860) من حديث أبي سعيك 
الخدري قال: : كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعيرء ارتهان 
من تمرء أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبيب». 

(؟) هو جزء من حديث رواه أبو داود )١114(‏ والنسائي 51/5 وهذه الجملة «أو صاعا 
من دقيق» وهم من سفيان بن عيبنة» كما ذكر أبو داودء وقال النسائي: ثم شك 
سفيان. فقال: دقيق أوسلت. يعني صاعا منهء نقول: ولم يذكر أحد الدقيق غير 
سفيان» وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب عن زيد بن ثابت. وقال: لم يروه بهذا الاستاد غير سليمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث. 

)6 أخرجه أبو داود (1715) وسنده حسن. 

(:) رواه البخاري "/ 2796 5917 في الزكاة: باب صاع من زبيب» ومسلم (186) في 
الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء وأبو داود (1515)»: 


والنسائي 5/5 فى الزكاة: باب الشعير من حديث أبي سعيد الخدري. 


1١ 


فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو تعلبة بن عبد الله بن أبي صعيرء عن أبيه 
2 ف عل . امبرو + لاه 2 0 
قال: قال رسول الله يه : «صاعٌ منْ بر أو قمْح على كل اثْنّين» رواه الأمام أحمد 


7 
وأبو داود 


وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه» أن النبى 8 بعث مناديا في 
5 عّء ‏ إلى بء 1 ل سك عه 2 وع ا عه 
وود ألا إن صدقة الفطر وَاجِبَةَ على كل مُسْلِم؛ ذكر أو أنثى» حر أو عَبْد 


صغير أو كبير» مُدَانِ مِنْ قح أو سواة صاعاً مِنْ طعام'"'. قال الترمذي: حديث 
حسن غريب . 
1 ل 


وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ن رسول الله ك3 


مز عدوى بن حرم في زكاء القطر بصع سا ين جم 

وفيه سليمان بن موسى» وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 

قال الحسنٌ البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضانَ على منبر البصرة 
فقال: أَحْرِجُوا صَدقَة صَوْمكمْه فكأ النّاس لَمْ يَعْلَمُوا. فقال: مَنْ هَا هنا مِنْ أهل 
المديئة؟ قُومُوا إلى إخوانكم فَعَلّمُوهُم فإِنَّهُمْ لا َملَمُونَ» لتر 0ه 
الصّدقة صاعاً من تَرِء أو شعيرء أو يضف صاع مِنْ قَنحٍ على كُل * ا 
مملوك. ذَكَرِ أو أنثى؛ صغير أو كبير» فلما قَدِمَ عَلييّ رَضِيَ الله عنْةُ رأى رُخصٌ 


)١550(و‎ )١519( و”": وأبو داود‎ 24١/60 أخرجهأحمدفي «المسند»‎ )١( 
والطحاوي 45/5», والدارقطني 7 وعبد الرزاق (017/86) والحاكم‎ )١7؟١(و‎ 
قال الزيلعي في «نصب الراية»؛ 408/7» وحاصل ما يعلل هذا الحديث‎ .778 8 
أمران. أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث» ثم‎ 
قال 8577/7. وقال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدَّين من قمح‎ 
كان بعد رسول الله يَد.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (774) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر» وحسنه. 

(9) أخرجه الدارقطني ؟/ 40 . وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني» ضعفه 
الدارقطني . 


14 


وقت إخراج صدقة الفطر 
وكذا الأضحية 


السّعْرِ قال: قَذْ أَوسّمَ الله عَلَيْكُى فل جَعَلْْمُوهُ صاعاً منْ كُلّ شّيء؛ . رواه أبو 
داود وهذا لفظه؛ والنسائي وعنده: فقال علي: أَمَا إذ أَوْسَمَ اللّهُعَلَيكُم 
سانا اجعَلُوها صاعاً مِنْ 2 وَغَيْره 97" 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الكفارات. أن الواجب فيها من الب 


. وكان شيخنا رحمه الله: يقري هذا 


نصفٌ الواجب من غيره . 
فصل 


وكان من هديه إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفى «السئن») عنه : 


أنه قال: «مَنْ أذَّاها قَبْلَ الصّلاةء فهي زَكاة مَقْيُولة» ومَنْ أَدَاها بَعْدَ الصّلاة فهى 
يي 2 202- 20 1 
صَدَقَةٌ منّ الصَّدّقات» ' 


وفي «ا محين )2 عن ابن عمرء قال: أُمَرَ رَسُولَ الله #5 بزكاة الفطرٍ أن 
زف 


لاحي 0 3 
تؤذى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة . 


(21: اغنك بو داود )١515(‏ في الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمحء والنسائي 
5١/5‏ في الزكاة: باب الحنطة. ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرح بالسماع من 
ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (109١)؛‏ وابن ماجه (1877) كلاهما في الزكاة: باب صدقة 
الفطرء والدارقطني ص 5١19‏ والحاكم 6404/١‏ من حديث أبي يزيد الخولاني 
(وسماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم) عن سيار بن عبد الرحمن؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: فرض رسول الله كلد زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساكين» من أداها قبل الصلاة. فهي زكاة مقبولةء ومن أداها بعد الصلاة» 
فهى صدقة من الصدقات» وسنده قوي. 

ف داه البخاري 417 في الزكاة: باب صدقة الفطرء ومسلم (485) في الزكاة: 
باب “الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» والترمذي (519/7) وأبو داود )١51١(‏ 
والنسائي 54/5. والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهورء وخالف ابن حزم. فقال: 
الأمر فيه للوجوب. فيحرم تأخيرها عن ذلك الوقت. 


ف" 


ومقتضى هذين الحديثين» أنه لا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيد» وأنها 
تفوتٌ بالفراغ منْ الصلاة» وهذا هو الصوابء فإنه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهماء وكان شيحُنا يُقرّي ذلك وينصرّهء ونظيره 
ترتيبٌُ الأضحية على صلاة الامام» لا على وقتهاء وأن من ذبح قبل صلاة الإمام» 
لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم. وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» 
وهذا هدي رسول الله 225 في الموضعين. 
5 


3 


وكان من هديه تلد تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضةء ولا أمر بذلك» ولا فعله أحدٌ من أصحابه» 
ولا مَنْ بعدهم. بل أحذ القولين عندنا: إثه ادو إخواخيا لعل الستاكية 


خاصة» وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


| 


فصل 
في هديه يد في صدقة التطوع 


كان كَل أعظم الناس صدقةًٌ بما ملكت يدهٌ» وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله 
تعالى» ولا يستقلّه وكان لا يسألّه أحدٌ شيئا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيرا» 
وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافٌ الفقرء وكان العطاءٌ والصدقةٌ أحبً شيءٍ إليه» 
وكان سُرورٌه وفرحه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه؛ وكان أجوة 
الناس بالخير» يمينه كالرٌيح المرسلة. 

وكان إذا عرض له مُحتاج» ائرة غلن تفلةه ثارة يطعانتة» :وثارة ملباسهةء 
وكان ينوّع في أصناف عطائه وصدقتهء فتارة بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسّلعة جميعاء كما فعل ببعير 


"١ 


لا تعطى صدقة الفطر إلا 
للمساكين 


ل . وتارة كان يقترض الشيء» فيرد أكثر منهء وأفضل وأكبر'''. ويشتري 
الشيء؛ فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ويُكافىء عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطّفاً وتنوّعاً في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممكنء. وكانت 
صدقتّه وإحسائه بما يملكة وبحاله» وبقوله. فيُخْجٌ ما عنده. ويام بالصدقة» 
ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله» فإذا رآه البخيل الشحيح . دعاه حاله إلى 
البذل والعطاءء وكان مّنْ خالطه وصّحبهء ورأى هديّه لا يملكُ نفسه من السماحة 
والنّدى. 

وكان هديه كي يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان كك 
أشرحَ الخلق صدراء وأَطيّبهم نفساء وأنعمّهم قلباء فإن للصدقة وَفِعلٍ المعروف 
تأترا عجكيا ف شرح الصدان» حاتت الزييا جع الاميوين شرع تار 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح صدره حسآ وإخراج حظ الشيطان 
منة . 

في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له م 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلى حسب كماله» وقوته. وزيادته 
يون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أَثَْمَنْ شرح الله صَدْرَه للاسلام » 
فَهُوَ على نور مِنْ رَبّهُ4 [الزمر: ؟؟]. وقال تعالى: فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيهِ يَشْرَحْ 


01 يمه البخاري 90/4 ومسلم /21771 1777 رقم الحديث الخاص 
)٠1١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله وفيه : : فلما قدم رسول الله عه ميد المدينة. 
غدوت إليه بالبعير» ٠‏ فأعطاني ثمنهء ورده علي . 

اخزج البخاري 7/0 في الاستقراض: باب استقراض الابل من حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله يله فأغلظ له فهم به أصحابه 00 
«دعوهء فإن لصاحب الحق مقالاً. واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه فقالوا: 


نجد إلا أفضل من سئة ٠6‏ قال: اشتروه» أعطوه إياى فإن خيركم 0 
قضاءً). 


"5 


200000 م 6 2 فى 2 بو كروي وار تي شين الو لد ررس د 
صدره للاسّلام» ومن يرد أن يضله يَجعل صدره ضقا حرجا كانما يصعد في 
السّماء» [الأنعام: .]١16‏ 


فالهُدى والتوحيدٌ منْ أعظم أسباب شرح الصدرء والشَّركٌ والصّلال من 
ا حا لتر و01 منها: النورٌ الذي يقِفه لله في قلب العبدء 
وهو نور رٌ الايمان» فإنه يشرّح الصدر ويُوسّعه» ويُفرِح القلب. فإذا فْقَدَ هذا النور 
من قلب العبد» ضاق وحَرِجَ » وصار في أضيق سجن وأصعبه . 


وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي يئِ, أنه قال: «إذا وَل التُورُ 
القلب» الْفَسَحَ وَالْشَرَحَ . قالوا: وما عَلاَمَةُ ذَِكَ يا رسُّول الله؟ قال: الابَابَةٌ إلى دار 
الُُود والتَجَافي عَنْ دَارِ العْرُورِء والاسْتغدادُ للمَوْتِ قَبْلَ تُروله»27. فيُصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النورء وكذلك النورُ الحسّي» 
والظلمةٌ الحسّية» هذه تشرحٌ الصدرء وهذه تضيقه. 


ومنها: العلم» فإنه يشرح الصدرء اشع نس كرت ارشع من النانياء 
والعيل يورت الفنن والخصر:والعين» :فكلما د تُسع علم العبد» انشرح صدره 
واتسع » وليس هذا لكل علمء بل للعلم الموروث عن الرسول عد وهو العلم 


يا فأهله أشرح الناس 000 وأوسعهم قلوباء وأحسئهم أخلاقاء وأطييهم 
ا 


ومنها: الانابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبيّه بكلّ القلب» والاقبال عليه؛ 


والنشم بعبادته» فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك. حتى إن ليقولٌ أحيانً: إن 


)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف. وقد أخرجه الطبري 77/8 من حديث ابن 
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور / 54 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء وابن 
أبي الدنياء وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ والحاكم» والبيهقي في «الشعب» من طرق» 
قال الحافظ ابن كثير 75/7 . ١١50‏ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» 
وان جرير» تيلم طرق لهذاة اليك مرميلة وتعمدلة ركد يها بعفا- 


وم 


كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذا في عيش طيب» وللمحبة تأثير عجيبٌ 
في الواح الفيدنء. وطيب النفس» » ونعيم القلب» لا يعرفه إلا من له حسنٌ به 
وكلنا كانت المحبّة أقوى وعد كان الصدرٌ ا وأشرح ولا يُضيق إلا عند 
رؤية البطّالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذّى عينه » ومخالطتهم حمّى 


رو ححه. 


ومنْ أعظم أسباب ضيق الصدر الاعراض عن الله تعالى» وتعلّق القلب 
بغيره» والغفلةٌ عن ذكره» ومحبة سواهء فإن من أحبة شيئاً غيرَ الله عُذَّبَ بى 
وسّجِنَ قلبّه في محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه» ولا أكسف بالأء ولا 
أنكد عيش وَل :أتفين قلياء فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء روباسين 
ولذة القلب». ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياثها وقَرَةٌ عينهاء وهي 
من للم وس يكل القلب: وانجذابٌ قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه. 


ومحبة هى عذاب الروحء وغم النفس . وسجَن القلب» وضيق الصدارة 
وهي سببُ الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كز ال وفي كل موطن» 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الاحسانٌ إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال» والجاء» والنفع 
باليدن» وأنواع الاحسان» فإن الكريم المحسنٌ أشرح الناس 1 وأطيبهم 
لل ا كر صرو ايا ارد زكر مسر 
وأنكدُهم عيشاء وأعظمهم هما وغئاً . وقد ضرب رسول الله كك في الصحيح مثلاً 
للبخيل والمتصدّق. كل َب لهم ا دي ل الما 
ِصَدَقةِ» انَّسَعَتْ عَلَيْهِ والبَسَطَتْء حنَّى يَجْنَ ِيَابَهُ وَيُعْفيّ أَتَرهُ وكلّمَا مَعّ البَخِيل 


5: 


بالصَّدَقَةَ لَرمَت كل حَلْقَة مَكَائَهَاء وَلَمْ نّمع عَلَيْهه7". فهذا مَل انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه رطقل عي طبر لتقل والعضار قلا 

ومنها الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدرء واسع البطان» منَّسعٌ القلب» 
والجبان: أضيق الئاس صدراء وأحصرّهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة 
لهء ولا نعيم إلا منْ جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح» ولذثها 
ونعيمُهاء وابتهاجهاء فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرّم على كل بخيل» 
وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذكرهء جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصفاتهء ودينه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور» يصير ذ في القبر 
رياضاً وجنة» وذلك الضيق والحصرء ينقلبُ في ار طذابا ونتجنا حجان لاسن 
في القبر» كحال القلب في الصدرء نعيماً وعذاباً وسجنا وانطلاقاء ولا عبرة 
بانشراح صدر هذا لعارضء» ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه 
وحبسه» فهي الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دَغْلِ القلب من الصفات المذمومة التي 


() أخرجه البخاري 2741/7 517”ء ومسلم (1؟١٠)‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 205: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
ُديّهما إلى تراقيهماء فأما المنفق» فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى 
تخفي بنانه وتعفو أثرهء وأما البخيل» فلا يريد أن ينفق شيثاً إلا لقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعهاء فلا تتسع» قال الخطابي: وهذا مثل ضربه النبي 5ك للبخيل 
والمتصدق. فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوهء فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 
يدخل الإنسان يديه في كميهما فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه» وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه: فكلما 
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه. فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدرهء وطابت نفسهء وتوسعت في الإنفاق.. والبخيل إذا حدثها بهاء 
شحت بهاء فضاق صدرهء وانقبضت يداه. 


هه" 


تُوجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول الّْبرء فإن الإنسان إذا أتى 
الأسياب الي تشرخ صدره؛ ولم يُخْرِج تلك الأوصافٌ المذمومة من قلبه» لم 
يحظ مِنْ انشراح صدره بطائل» وغايته أن يكون له مادتان تعتورّان على قلبه» وهو 
للمادة الغالية عليه منهما. 


وديا 2ك فضول النظرء والكلام» والاستماعء والمخالطة. والأكل» 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلاماً وغموماء وهموماً في القلب. تحصّرّف 
وتحبسه» وتضيّقُ» ويتعدّبُ بهاء بل غالبُ عذاب الدنيا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
اللَهُ ما أضيق صدرّ من ضرب في كل افة من هذه الآفات بسهم, وما أنكَدَ عيشَّه 
وما أسوأ حاله وما أشدَّ حصرّ قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش مَنْ ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم» وكانت همنٌّه دائرة عليهاء حائمة 
حولهاء فلهذا نصيب وافر منْ قوله تعالى: إن الأبراز لفي تعيم 4 [الانفطار: 
1] ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: أإِنَّ المُجَارَ لفي جَحيم 4 [الانفطار: 
ربعا مر ان مغازية لا تحضيها إل الله مارك وسالن. 


والمقصود: أن رسول الله يك كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراحٌ الصدر, واتَّساحٌ القلب. وقرة العين» وحياةً الروح» فهو أكملٌ الخلق في 
هذا الشرح والحياة» وقرّة العين مع ما خص به من الشرح الحسّيّء وأكمل الخلق 
متابعة لهء أكملّهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من 
انشراح صذره» هيه ولذة روحه ما ينال» فهو كد 0 الكمال من 
شرح الصدرء ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه» والله المستعانُ. 


وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهمء وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم. 
٠. - ٠. 8 5‏ حك 
وإعزازه لهمء ودصره لهمء بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل » ومستكثر. 
فمدح سفاني اله ومن وجدغير ذلك» فلايلومن إلا 
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لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المقصودمنالصيام 
العالوقاتكه. وعنديل تزتها الحروواية» لشتهعة لظل عا بعاد ادها وعم 57 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية» ويكسر الجوعٌ والظمأ من حدَّتها 
وسَوْرتهاء ويُذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان 
من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحكم الطبيعة فيما يضرُها في معاشها ومعادهاء ويُسَكنُ كل عضو منها وكل قوة 
عن جماحهء وثُلِجَمُ بلجامه. فهو لجامٌ المتقين» وجُنَةٌ المحاربين» ورياضة 
الأبرار والمقرّبين» وهو لربٌ العالمين من بين سائر الأعمال» فإن الصائم لا يفعل 
فيقا > وإنها يرك شهوثه بوطعامه وقرائه من أجل مخيردمة قير كرك تحيويات 
النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاتهء وهو سد بين العبد وربه لا يَطَّلمُ عليه 
سواهء والعبادُ قد يَطَّلعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما كوثه ترك طعامّه 
وشرابّه وشهوته من أجل معبودهء فهو أمرٌ لا يطّلعُ عليه بشرّء وذلك حقيقة 


الصوم . 


)١(‏ اقتباس من الحديث القدسي الطويل المخرج في «صحيح مسلم» (//01؟) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنهء وفيه: ”يا عبادي إنما هي أعمالكم. أخصيها لكمء ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك» فلا يلومن إلا نفسه» ومن 
طرائف هذا الحديث أن الامام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي 
ذرء» وقال: هذا حديث صحيح رويناه في «(صحيح مسلم» وغيره» ورجال إسناده 
مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون» وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث» وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن 
أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه. 


”/ 


وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليهاء 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات» فهو من 
أكبر العون على التقوى كما قال تعالى: : «ايا أَبْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُتبّ عَلِيْكُم الصّيامُ 
كَمَا كُبَ عَلَى الَدِينَ مِنْ فيكم لَعَلّكُم تََُو نه [البقرة: 188]. 


وقال النبي يََوٍ «الصّوْمْ جنّهة000) . وأمَرَ مّن اشتدّثْ عليه شّهوة التكاح» ولا 
قدرة له عليه بالصّيام» وجعله وجَّاء هذه الشهوة” . 


والمقصود د: أن مصالح الصوم احااكاك وتيود بالفورل لالبو والفار 


المستقيمة» عف الله فاده وحية 4 ينانا ل ٠‏ وحمية وجلة . 
شر بهمء وإ 


وأسهله على النفوس 


)١١5١( أخرجه البخاري 481/4. 44 في الصوم: باب فضل الصومء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 د «قال الله عز وجل: كل عمل‎ )( 
ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء فإذا كان يوم صوم‎ 
فلا يرفث يومئذ. ولا يصخبء فإن سابه أحد أو قاتله» فليقل: إني امرؤ‎ ٠» أحدكمء‎ 
صائمء والذي نفس محمد بيده حاوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من‎ 
فرح بفطرهء وإذا لقي ربه» فرح بصومه»‎ ٠ ربح المسك. وللصائم فرحتان إذا أفطرء‎ 
. 15/4 وأبو داود (5757) والنسائي‎ 07٠١/١ وأخرجه مالك في «الموطأ»‎ 

6 أخحرج البخاري ٠١١/5‏ و955/4., 35. ومسلم )١1500(‏ وأبو داود (55١؟)‏ 
والترمذي )٠١8١1(‏ والنسائي ١54/54‏ و55/5؛ .01 من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطعء فعليه بالصومء فإنه 
له وجاء» والباءة: كناية عن النكاح. والوجاء: الخصاءء والمراد أنه يقطع شهوة 
الجماع . 
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تأخد رض إلى وسط الاسلام بعد الهجرة» لما وت التو على التوحيد 
والصلاة» وألفت أوامرَ القران» فنُقلت إليه بالتدريج. 


وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفّي رسول الله لاه يي وقدم صامَ 
تسع رمضانات» وفرِضٌ أولاً على وجه التخيير بينه وبين واس تربره 
مسكيناء ثم تقل مِنْ ذلك التخيبر إلى تحثُّم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير 
والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامَ» فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كل يوم مسكينا» : 
روسن السرسن والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على 
أنفسهما كَذَلِكَ فإن خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل 
يوم'"2» فإن فطرهما لم يكن لخوف مرضء وإنما كان مع الصّحةء فجبر بإطعام 


)001 أخرج البخاري 8/ ١75‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: #وعلى الذين يُطْوّفونه فدية 

0 مسكي.»# ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 

» فليطعما مكان كل يوم كينا 0 «يطوقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو 

2 0 وهي قراءة اين مسعود أيضاء وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند 

النسائى «يطوقونه» يكلفونه. قال الحافظ : وهو تفسير حسن» أي : يكلفون إطاقته 

وأخرج أبو داود (714) والطبري 471/9 عن ابن عباس بإوعلى الذين يطبقونه 

فدية طعام ا 0 قال: «كانت 00 الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 

الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكن.ء والحبلى والمرضع إذا خافتا» قال 

أبو داود: يعني على أولادهما ‏ أفطرتا ا وسئده قويء وذهب الجمهور إلى 

أن الاية: «إوعلى الذين يطبقءن# منسوخة». فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا 

بين أن يصومء وبين أن يفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه: #فمن شهد منكم الشهر 

فليصمه» يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع . كما في ااصحيح البخاري» 
5/5 وخم/ ١"‏ ومسلم .)١١55(‏ 

)2 أخرج أحمد :لاغ" وه/79. والترمذي 2716 وأبو داود (84٠5؟)‏ والنسائي 

:مك امل وابن ماجه 55 1) والطحاوي ,225/١‏ والطبري [فتخحفف من 

حديث أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله يبن «إن الله تبارك وتعالى وضع 

عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام» وسنده قوي» ‏ 


"4 


زمن فرضية الصيام 


إكثار العبادات في 
رمضان 


ل 


المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام. 


وكان للصوم رُتَبٌ ثلاث» إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: تحتّمهء لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَوُمٌ عليه الطعامٌ 


والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة1». وهي التي استقر عليها 
الشرعٌ إلى يوم القيامة . 


فصا 


/ 
مأ 


وكان من هديه يِه في شهر رمضان. الاكثارٌ من أنواع العبادات. فكان 


جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القران في رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة؛ وكان أجوةً الناس» وأجود ما يكون في 


00 


وقال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي يَنْةةٍ غير هذا 
الحديث الواحدء والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا 
على ولديهما تفطران وتقضيان» واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الاطعام أم لاء 
فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو 
قول مجاهد والشافعى وأحمدء وذهب قوم إلى أنهما تقضيانء ولا إطعام عليهما 
كالمريض. وبه قال الحسن وعطاء. والنخعي والزهري. وهو قول الأوزاعي 
والثوري» وأصحاب الرأي» وقال مالك: الحامل تقضي ولا تطعمء لأن ضرر الصوم 
يعود إلى نفسهاء كالمريض» والمرضع تتضي وتطعم. 

أصحاب محمد يَثِدٍ إذا كان الرجل صائماء فحضر الافطارء فنام قبل أن يفطرء لم 
حضر الإفطارء أتى امرأته. فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لك. وكان يومه يعملء فغلبته عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأتهء قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهارء غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يل فنزلت هذه الآية: إآحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: «إوكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وفي اسم قيس بن صرمة 
خلاف انظر تحقيقه في «الفتح». 


#) 


زمقان 0 يُكثر فيه منْ الصدقة والإحسان. وتلاوة القران والصلاة» والذكن 
والاعتكاف. 


رم و 8 م 
وكان يَخص رمضان من العبادة بما لا يَخْص غيره به من الشهور» حتى إنه ١‏ 


كان ليُواصل فيه أحيانا ليُوَفْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة» وكان ينهى أصحابه 
عن الوصال» فيقولون له: إِنّك تُواصل» فيقول: ١‏ لست كهيئتكم إِنّي أبيت ‏ وفي 
رواية: إن أظل عِنْدَ ري يُطْعِمُني وَيَسْقيني»!" . 

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسيٌ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا 

الثاني : أن المراد به ما يُعْذّيه الله به من معارفه» وما يَميض على قلبه من لذة 
مناجاته,» وقرة عحة بقوية وتنعّمه بحبه» والشوق إليه» وتوابع ذلك من الأحوال 
التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وقرة العين» وبهجة النفوس والرُوح 
والقلب بما هو أعظمٌ غذاء وأجوذه وأنفعه: وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنىَ عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان؛ كما قيل: 


لَهاأحَادِيتٌ منْ ذكُراكٌ تَشْعَلّهَا عَنِ الشَّرَابٍ وَتُلْهِيما عن الرَّادٍ 
لها بِوَجهِكَ نُورْتَْتَصِيءٌ به وَمِنْحَدِيكِك في أعْقابِهَاحَادي 
إذاشّكَت مِنْ كَلال الَيْرِ أَوْعدَهَا رُوْحٌ الفّدوم قَتَحِاعِئْدَمِيعَادٍ 

ومن له أدنى تجربة وشوق» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيما المسرورَ الفرحانّ الظاقر بمطلوبه الذي قد 


)١(‏ أخرجه البخاري 494/4. ومسلم (107) من حديث عبد الله بن عباس. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 70١/١‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيام» 
والبخاري ١79/4‏ في الصوم: باب التتكيل لمن أكثر الوصال. ومسلم )١١١*(‏ 
(08) في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم من حديث أبي هريرة. 
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قرت عيئه "محبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضى عنهء وألطاف محبوبه وهداياهء 
وتحفه تصل إليه كل وقتء ومحبويّه حفيئٌ به» معتن بأمره مُكرِمٌ له غايةً الإكرام 
مع المحبة التامة لهء أفليسَ في هذا أعظمٌ غذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب 
الذي لا شيء أجل منهء ولا أعظم ولا أجمل» ولا أكمل» ولا أعظمُ إحساناً إذا 
امتلأ قلبُ المُحبٌ بحُبه» وملك حبّه جميعٌ أجزاء قلبه وجوارحه وتمكّن حيّْه منه 
أعظم تمكن» وهذا حال مع حبييه؛ عاتب عدوي دن 

ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: «إنّي َظْل عِنْدَ رَ بي يُطْعِمُني ويُسُقيني». ولو كان ذلك 
ليان شرا للقو» .نا كان عائها فيغر بر عاد وايضا فلو كان ذلك 
في الليل» لم يكن مُواصلاء ولقال لأصحابه إذ فَالُوا له: إِنّك تُواصل: « 
أواصل». ولم يقل: لست كَهَيْتكُم؛» بل أقرّهم على نسبة الوصال إليهء وقطع 
الالحاق بينه وبينهم في ذلك.» بما بيّنه من الفارق» كما في «صحيح مسلم»» من 
حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله 57 واصل في رمضانء فواصل الناسٌ» 
فنهاهم فقيل له: أنت يُواصِلُ . فقال: «إنّي لَسْتْ مْلّكم ني أَطْعَمُ وأُسْقّى»”". 


وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله 376 عَن الوصّال» فقالوا: 
إنك تُواصل. قال: «إني لَسْتْ مِدْلّكُم إِنّي أَطعَمْ وَأُسْقَى»”' وفي «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة» نهى رسول الله يده عن الوصال. فقال رجل من المسلمين: 
إنك يا رسول الله تُواصل» فقال رسول الله جب : «و يكم مثلي. إن أبيت يُطعِمئي 


وأيضاً: فإن النبي ك لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم 
يومآء ثم يومآء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تَأَخَّر الهلال» لَزدتُكم». كالمُتكّل لهم 
)2 أخرجه مسلم .)11١7(‏ 


فيه أخرجه البخاري 4//ا0١‏ في الصوم: باب الوصال. 
() تقدم تخريجه ص١7‏ تعليق (9). 


بض 


حينَ َب أن ينْتَهُوا عَنِ الوصال7". 

وفي لفظ آخر «لو مُدَ لا اشر لوَاصَلْنا وصَالاَدَحُ امون تَحَمُقَهم | 3 
لست منْلَكُمْ» أو قال: «إنكم لَسْتُم مثلي» فإني أظل يُطْعِمْني ربّي ويَسقيني»” 
فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مُواصلة وقد فعل فعلهم منكلاً بهم معجزا 
لهم فلو كان يأكل ويشرب, لما كان ذلك ت: تنكيلاً» ولاتعجدا بل ولا وضالاً: 


وفي ايع البخاري»» د أله سَممٌ الي # عي يقول: «لا 
ترامتلوا ناكم آراد أن باعل فلواسل إلى الفكرع3". 
فإن قيل: فما حكمٌ هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّم أو مكروه؟ الإختلاف في حكه 


الوصال وترجيح 
قيل : اختلف الناسٌ فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال. المصتف بجوازه من 
فيل س في ن على ثلاثة قوال ا 
أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف. وكان ابن الزبير يُواصِل الأيام» ومِنْ حجة أرباب هذا القول» أن 
النبي مَةٍ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» كما في «الصحيحين»)» من 
حديث أبي هريرة» أنه نهى عن الوصال وقال: ١ن‏ لست كَهَيْتَكُم) كلما اذا أن 
يَنْتَهُواء واصل بِهمْ يوماء ثم يوما''' فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو 
كان النهي للتحريم» لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما أقرّهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما 
فعلوةٌ بعد نهيه وهو يعلّم ويُقَرُهمء عَلمَ أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم » 
أخرجه البخاري 2114/4 ومسلم .)11١(‏ 
أخرجه مسلم (5 )50١001١١‏ في الصيام : باب النهي عن الوصال من حديث أنس بن مالك . 
”4 أخرجه البخاري ١8١/5‏ في الصيام: باب الوصال إلى السحرء وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة من المالكية على جواز 
الوصال إلى السحر. 
(2 أخرجه البخاري 11/4/4. ومسلم .)١1١7(‏ 


ثريا لقره 
0 


زاد المعاد ج37 -م؟ 


وقد قالت عائشة: نهى رسول الله كك عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه" . 


وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال. منهم: مالك. وأبو حنيفة» 
والشافعي» والثوري» رحمهم الله» قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم: إنهم لم 
يُجيزوه لأحد» قلت: الشافعي رحمه الله» نص على كراهته» واختلف أصحابه» 
هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي النبي بكلة. 
قالوا: والنهيّ يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم' لا يمنع أن 
يكون للتحريم» بل يُؤكده. فإن من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائرٌ مناهيه 
للأمة رحمةٌ وحمْيةٌ وصيانة. قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً 
لهم؛ كيف وقد نهاهم. ولكن تقريعاً وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه 
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهمء وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال. وظهرت حكمةٌ 
النهي عنه» كان ذلك أدعى إلى قبولهم» وتركهم لهء فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصال» وأحسُوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الدّين من القوة في أمر الله» والخشوع في فرائضهء والإتيان بحقوقها الظاهرة» 
والباطنة» والجوحٌ الشديدٌ» يُنافي ذلك ويحول بين العبد وبينه» تبيّن لهم حكمةٌ 
النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دونه يه . قالوا: وليس إقراره لهم على 
الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ من إقرار الأعرابي على البول في 
المسجدة') لمصلحة التأليف. ولئلا يُتَقَرَ عن الاسلام» ولا بأعظم من إقراره 
4 أخرجه البخاري ١77/4‏ في الصوم: باب الوصال» ومن قال: ليس في الليل صيام» 

ومسلم )١١5(‏ في الصيام: باب النهي عن الوصال. 
(+) أخرج البخاري 778/١‏ في الطهارة: باب ترك النبي يآ والناس الأعرابي حتى فرغ 
من بوله في المسجدء 770/٠١‏ في الأدب: باب الرفق في الأمر كلهء ومسلم 
متيف في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث 
أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد. فقام إليه بعض القوم. فقال 

رسول الله كا «دعوه ولا تزرموه (أي: لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ دعا بدلوب- 


7 


المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم 5 أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها 

غيرٌ مصلء بل هي صلاةً باطلة في دينه فأئَر عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد 

الفراغ : فإنه أبلغ في التعليم والتعلّم» قالوا: وقد قال يك : «إذا أَمَرتُكم بأَمْرء 
فأتوا منه ما اسْتَطّعْتُم» وإذا تهَبْتكم عن شيء فَاجْتنبُوه 77 

قالوا: وقذ ذُكرَ في الحديث ما يَدُلَُ على أن الوصال من خصائصه. فقال: 

«إنّي لَسْتْ كَهَيْكُم» ولو كان مباحا لهم» لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي 

المخسينة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول 


الله يله : «إذا أَقْبَلَ اللَّْلُ منْ هاهناء وأَدْبَرَ التّهَارُ من ها هناء وَغَربّت الشَّمْسٌ فَقَذْ 
4000 زفق 
أَفْطَّر الصّائه» 0). 

م 


وفى «الصحيحين») نحوه من حديث عبد الله بن أبى ا قالوا: فجعله 
مفطراً حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك يُحيل الوصال شرعا. 


الوا وقد فال يله : «لا تال متي على الفطرة» أو لا لا تَرال أي بحَيْر ما 

عَجََلوا الفطر» ©. 

- من ماءء قصب عليه. وزاد مسلم في رواية: ثم إن رسول الله 45ة دعاهء فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله 
عروجل والصلاة وقراءة القرآن» وفي رواية: دعوة قر فار كله ساد ار اد 
ل كفا نو اب فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين». 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١٠١/١‏ في الاعتصام: باب الاقتداء بسئن رسول الله وَة ومسلم 
(170) في الحج: باب فرض الحج مرة في العمرء وفي الفضائل: باب توقيره كه 
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري ١7١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائمء ومسلم )١١٠١(‏ 
في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحديث عبد الله بن أبي 
أوفى أخرجه البخاري .١1/7/4‏ ومسلم .)١1١١(‏ 

(”) أخرجه البخاري ١177/54‏ ومسلم )١١98(‏ من حديث سهل بن سعد بلفظ «لا يزال 
الناس بخير ما عجلوا الفطر» وأخرجه ابن خزيمة )5١51(‏ وابن حبان (8941) بلفظ - 


اي 
1 


ثبوت رمضان 


و 


وفي «السنن» عن أبي هريرة عنهء الا يللين اهرما َجلَ الكسل 
الفطرًء إِنَّ اليَهُودَ والنّصارَى يُوْحرُونَ)01 . 


وفي «السنئن» عنهء قال: قال الله عز وجل : «أَحَبُ عِبَادِي إلى َعْجَلهُمْ 
فطرأ”" . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطرء فكيف فكي ترك وإذا كان مكروهاء لم 
يكن عبادة» رار درعات لقنن 41 كر نك 


والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سّحرء 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد» وإسحاق» لحديث أبى سعيدك الخدري» عن 
النبي 6ه : «لا تُواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى الشّحَر؟. رواه 
البخاري!”* . وهو أعدل الوصال نيوا على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة 
عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في السحرء كان 
قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم . 
ع 
وكان من هديه تأ 0 أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة» أو 
بشهادة شاهد واحد. كما صا بشهادة ابن عمرة؛ 3 وصام مرة بشهادة 


- «لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وسنده صحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1617؟) في الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطرء وأحمد في 
«المسند»ه .40٠/7‏ وابن ماجه )١198(‏ وسئنده حسنء» وصححه ابن خزيمة 
)5١0(‏ وابن حبان (889). 

(؟) أخرجه الترمذي )07٠١(‏ وأحمد 79/7ء وابن خزيمة )75١77(‏ وابن حبان (845) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوثيل وهو ضعيف من قبل 

1/5اما. 

(4) أخرج أبو داود (747) في الصوم: باب شهادة عن والدارقطني ص 777 عن 
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله :: أني رأيته» قصامه وأم- 


بع يقوة 
1 


أعرابي'''» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفْهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك 
إخباراء فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وإن كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهد 
لفط التتهاذة: :فإن الى تكن .رؤية :ولاشهادة' أكنن غدة قضجان ثلالين يوما: 


وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب. أكمل عِدَّةَ شعبان 


ثلاثين يومآء ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الاغمام» ولا أمرَ به» بل أمر بأن 
تكمّل عدة شعبان ثلاثين ذاعم وكان يفعل كذلك. فهذا فعلهء وهذا أمرّىء ولا 
يُناقض هذا قولّه: «فإنْ عُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا له ')» فإن القدر: هو الحسابُ 
المقدّرء والمراد به الاكمال كما قال: «فَأَكْمِلُوا العدّة» والمراد بالاكمال» إكمال 
عدة الشهر الذي عُمّء كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري افَأَكْمِلُوا 


م 
5 


عد شعبان» ”'. وقال: «لا تَصُوموا حَتَى تَروةٌ» ولا تُفْطرُوا حَنَّى تَرَؤْه فإن غمَّ 
عليكم فأكملوا العدّة2*1. والذي أمر بإكمال عدتهء هو الشهرٌ الذي يغم» وهو 


2000 


00 


فيه 
لق 


الناس بصيامه. وسنده قوي؛. وصححه ابن حبان (471) والحاكم 2477/١‏ وأقره 
الذهبي . 

أخرجه الترمذي (191) وأبو داود (5750). والسنائي 1731/4. 0.17 وابن ماجه 
(؟10١)»‏ وابن حبان (4170)» والحاكم 55/١‏ وابن خزيمة (1977) من حديث 
سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي لد فقال: إني 
رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نعمء قال: يا بلال أذْن في الناس أن يصوموا غداً. وسماك في روايته عن عكرمة 
اضطراب» لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به. 

أخرجه البخاري ٠١5 ٠٠١7/5‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال» فصومواء ومسلم 
)39١8١(‏ في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» وأصحاب السئن من 
حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري 4 من حديث أبى هريرة. 

أخرجه مالك 581/١‏ في الصيام: اناما جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفيه انقطاعء وقد وصله أبو داود (5751) والترمذي (188) من طريق سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس» وقال الترمذي: حسن صحيح.» وأخرج مسلم - 


بوذن 


حكم صوم يوم الغيم 


عند صيامه وعند الفطر منه» وأصرح من هذا قوله: «الشَّهِرُ تَسْعَةٌ وعِشْرون» فلا 
تَصومُوا حم حَتَى تَرَوه» فإن عم عليكم فأَْمِنُوا الهدّة'''. وهذا راجع إلى أول الشهر 
تلفظة وإلن اخ يهنا فاو "قاذ يجو العاس نال عليه انعد او امع نات دسو 
شيحة ٠.١‏ 2 06 1 ا 2 
جهة المعنى. وقال سد ثون والشهرٌ تسْعة وعشرون» فإن غم عليكم فعدوا 
يلو ا 
نين) 


2. 


0- 


وقال: «لا تصوكوا قبل 1 صَِومُوا رو ؤيته» » وأفطروا. لرٌؤيته» فإنْ 
خالت دونه عمَامة فأكملوا لل 7 


وقال: ١لا‏ تقدّموا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوًا الهلال» أو تسلو القدوه 0 ودرا 
حَتّى تَرَوًا الهلآلَ نا العدّة»”*'. 


وقالت عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله يتحّظ من هلال سَعْبَانَ ما 
امد اير ترط الور ل ال ضر 05 ا 
صامَّ. صححه الدارقطنى وابن حبان!22 


مدنا 


2 نحوه )1١81(‏ من حديث أبي هريرة. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١5 4٠١5/5‏ من حديث ابن عمر. 

022 أخرج مسلم في «صحيحه» )١5( )٠١8٠(‏ من حديث ابن عمر و بلفظ : 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد. الابهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا 
يع نمام الاين ش 

6 أخرجه الترمذي (188) وأبو داود (5757) والنسائي 11/4 من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . : 

(5) ' أخرجه أبو. داود. (377؟) والنسائي ١5 ١15/5‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه. وإسناده صحيح؛ وصححه ابن خزيمة )١1911(‏ وابن حبان (400). 

(0؟ أخرجه أجمد 2١59/7‏ وأبو ذاود (757؟) وابن خزيمة )١91١(‏ والحاكم 2177/١‏ 
وابن حبان (859) والبيهقي ٠١57/54‏ والدارقطني ١97 .21١97/7‏ وسئده صحيحء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. 


ا 


0: 


وقال: «صوموا لرؤيته 


وأفطروا لرُؤيته» فإِن ضٍ عَلَيْكُم فاقَدُرُوا 


ععما 


53 


فإن أغمي عَليكم؛ 


وقال: «لا تصومُوا حَنَّى تَرؤْه ولا تفطروا حتى تروه» 


وقال “لا تَعَدَمُوا رَمْضَان» . وفي لفظ : «لا تَقَدَمُوا بين يدي رَمَضَان تومه 
َو يَوْمَيْنَء إلأرَجُلا كان يَصُومٌ صِيّاما فَليِصّمْةُ0' . 


والدليل على أن يومَ الاغمام داخل في هذا النهي» حديتُ ابن عباس يرفعه : 
«لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانء صُومُوا لرُؤيتهء وأَفطرُوا لرُؤيتهء فإن حَالَتَ دُونَهُ 
عَمَامَة» فأكملوا ثَّلاثِينَ» ذكره ابن حبان في «اصحيحه)!؟) 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رٌؤية» ولا إكمال ثلاثين صومٌ 
قبْلُ رمضان. 


وقال: «لا تَقَدّموا الشّهْرَ إلا أن تَرُوَا الهلال» أو تُكْمِلُوا العدّة» ولا تُمْطرُوا 
حَتَى تَرَوًا الهلال» أو تُكْمِلُوا العدّولة' . 


41 أخرجه البخاري .٠١5/4‏ ومسلم )١9( )1١81(‏ من حديث أبي هريرة. 

ارك أخرجه مالك ١87/١‏ والبخاري 2٠١4 2٠١7/54‏ ومسلم(80١1)‏ من حديث ابن عمر. 
فزق أخخر جه البخاري 14 في الصوم: باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم )١١817(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخر جه ابن حبان رمذلام) من حديث أبي الأحرص» عن سماك» عن عكرمة. عن 
ابن عباس وسئنده حسن.2 وأخرجه هرو (:/وام) وابن خزيمة (؟١941١1)‏ من حديث 
سماك قال: دخلت على عكرمة في اليرم الذي يشك فيه من رمضان 0 
فقال: أدن فك فقلت: إني صائم» قال: والله لتدنون» قلت: فحدثني» قال: 

ابن عباس أن رسول الله 6 قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالء صوموا لرؤيته» 
وأفطروا لرؤيته» فإن حال بينك وبين منظره سحاب أو قترة» فأكملوا العدة ثلاثين». 


ايحي 


سرد المصنف لروايات 
من صام يوم الغيم 


وقال: «صُومُوا لرُؤيتهء وأَقْطوا لوؤيته» فإنْ حَال يبتكم وبَيْتهُ سَحَاب : 
تجار العدّة ثلاثين» ولا تَسْتَفْيِلُوا الشَّهْرَ استقبالة”” . 


قال لم حديث 


وفي النسائي: من حديث يونس» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس 
يرفعه: «صُومُوا لرُؤيته وأَفْطرُوا لرُؤيته» فإنْ غم عَلَيكُم فَعُدُوا ثلاثين يَؤْمأء كُمَ 
صُومُواء ولا تَصُومُوا َبْلَهِ يوأ فإن حال بِيَتَكُمْ وبينه سَحَابُء فأَكْملُوا العدة عِدَهٌ 
شان 

وقال سماك: عن عكرمة: عن ابن عباس : تمارى الناس في رؤية هلال 
رمضانء فقال بعضهم: اليومَ. وقال بعضهم: غداً. فجاء أعرابي إلى النبي 312» 
فذكر أَنَّه راه» فقال النبي 2 : «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله» وأَنَّ مُحَمّداً رَسولٌ الله؟ 
قال: نعم. فأمّر النبيٌ 4 بلالا» فََادَى في النّاس صومُوا». “ثم قال: «صومُوا 
لرُويته» وأَفطرُوا ريت إن عَم عَلَيْكُم فعدوا ثلاثين تؤماء 23 مرو زلا 
تَصُومُوا قَبْلَه يَوْما!”' 


وكل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضها في «الصحيحين» وبعضها في 
«صحيح ابن حبان»؛ والحاكم» وغيرهماء وإن كان قد أُعِلَّ بعضّها بما لا يقدَحُ 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» 
وكلها يُصِدَّقٌ بعضها بعضاء والمراد منها متفق عليه. 

فإن قبل .فإذا تمان هذا هدي ككا-.فكيف خالفه. عم بن الخطاتب» 
وعليٌ بِنْ أبي طالب» وعبدٌ الله بن عمرء وأنسٌ بن مالك» وأبو هريرة» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» والحكمٌ بن أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكرء 


درك تقدم تخريجه ص79 وأخرجه أل لبيهقتي :7/1 2, والترمذي (184). 
(5) أخرجه النسائي 2167/5 ١04‏ في الصوم: باب صيام يوم الشك وسنده حسن. 
0 أخرجه الدارقطني في «(سننه» 7/7 . 108» وقد تقدم دون قوله: ثم قال . 


0 


ظ5 
2 


وخالفه سالمٌ بن عبد الله» ومجاهد» وطاووسء» وأبو عثمان النّهدي» ومطرّف بن 
الشّخيره وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ أهل 
الحديث والسنة» أحمدٌ بِنُ حنبل» ونحن تُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان» عن أبيه» 
عن مكحول, أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة 
مغيمة ويقول: ليس هذا بالتقدّم ولكنّه التحرّي ' . 


وأما الرواية عن على رضى الله عنه» فقال الشافعى: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد الدّراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 
بنت حسين »2 أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصومٌ يوما من شعبان» أحبةٌ إلىّ 


من أن أفطرٌ يوما من رمضان '”. 


أما الرواية عرم ابه » ففي كتاب عبد الرزاق: أخبرنا 0 

و عن ابن عمرء» فمي 00 حبردا معمر» عن 
أيوب» عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماء وإن لم يكن 
سحاب» أصبح مفطراً 7 . 


وفي «الصحيحين» عنه» أن النبي 4 قال 8# إذا را يجوف فصومؤاء وإذا 
ْمُه فأمْطرُواء وإِنْ عُمَّ عَلَيَكُم فاقدُرُوا له0'*.. زاد الامام أحمد رحمه الله 
بإسناد صحيح» عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
بوفا يتقث من يظرة «فإن راق قذاك نو[ مون ولم يكل دون منظره نحات 
ولا قتر»ء أصبح مفطراًء وإن حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبح صائما”*. 


(4 مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب» فالأثر منقطع. 
نوم هو في ”أ لمصنف» (17/779) وسنده صحيح . 

2 تقدم تخريجه ص١77.‏ 

5) أخرجه أحمد فى «المسند» 7/ 20 وأبو داود (757570). 


اه 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتُ الهلال إما الظهرًء وإما قريباً 
منهء فأفطر ناسنٌ من الناسء» فأتينا أنسّ بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 
من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماء وذلك لأن الحكم بن 
أيوب» أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداء فكرهت الخلافٌ عليف 
فصمت وأنا مُتَمٌّ يومي هذا إلى الليل. 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلبَسء أن معاوية بن أبي 
أ 27 عن 6 مر 20 د ع 7 ع جه 2 
سفيان كان يقول: لآن أصوم يوما من شعبان» احبةٌ إليّ من أن أفطرٌ يوما من 
زعفنان 7 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هْبَيْرَة عن عمرو بن العاصء أنه كان يصومٌ 
اليومَ الذي يُشَك فيه من رمضان. ٠‏ 

وأما الرواية عن أبي هريرة» فقال: حدثنا عبدٌ الرحمن بن مهدي حدثنا 

7 ع 8 9 
معاوية بن صالح. عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
لأن أتعجّل في صَوْم رَمَضَانَ بيوم» أحبٌ إلّ من أن أتأخرء لأني إذا تَعَجََلْتْ لم 
يَفتْنى» وإذا تأخّرت فاتتى . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو 
غوانة ع يزيد تن جميرة عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من 

5 ا سض 4 3 ع 0 ا 014 3 َ. 41 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصُوم يَْما من شعْبَانَء أحبٌ إليّ من أنْ أَفْطرَ 
يوما منْ رَمَضَانَ . 
(1) رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة أيضاًء وفيها أبن لهيعة» ورواية أبي 

هريرة لا تدل على الوجوب. بل على الاحتياط والاستحباب. 


4 


وان الوواة عن اسدا ليت ابن كن رضي اله عمف تقال سعيد انها : 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر 
قالت: ماغمَّ هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ متقدّمة بيوم» وتأْمُرُ بتقدّمه. 


وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن أسماءء أنها كانت تصومٌ اليوم الذي يشك فيه من رمضان. 


وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. 
وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلّهَ أصبح صائماء 


وإن لم يكن في السماء عِلَّهَ أصبح مفطراء وكذلك نقل عنه ابناه صالح» 
وعبد الله» والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم. 


فالجواب من وجوه. 


أحدهما: أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله بل وإنما غايةٌ المتقول 
عنهم صومُه احتياطاء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناسٌ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره» 
والنصوصٌ التي حكيناها عن رسول الله بَدِةِ من فعله وقوله» إنما تدلٌ على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الاغمام» ولا تدُلٌ على تحريمه؛ فَمَنْ أفطره» أخذ بالجواز» ومَنْ 
صامهء أخذ بالاحتياط . 


الثاني: أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حكيتّم. وكان بعضهم لا 
يصومه» وأصح وأصرحٌ من روي عنه صومّهء عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر: 
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل» وروي مثل ذلك عن عائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكرء ولاأعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: وممن 
رُوي عنه كراهةٌ صوم يوم الشَّكء عُمَرُ بنُ الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» وابن 


الجواب على من صام بوم 


الشيمع 


مسعود» وحذيفة» وابن عباس ٠‏ وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 


قلت: ا لمنقول عن علي». وعمر» وعمار» وحذيفة» وابن مسعود» المنع 
من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار: ١مَنْ‏ صَامٌ الِيَْمَ 
الذي يُشْكٌ فيه فقَلٌ ِ عَصٍ أبا القاسم لاك 


ترجيع سصنفئجواز ١‏ فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان» فهو فرضّه وإلا 
الحو عن طون فهو تطوحٌ. فالمنقول عن السجارة: يقتضي جوازه. وهو الذي كان وله ابن 
عمرء وعائشة. هذا مع رواية عائشة» أن النبي :+:: كان إذا عُّ هلال شعبان» عد 
الاقيق. نوما تو سام حرقة 53 حدرثها هل اانه ذو كان سينا نا حال 
وجعل صيامها علة في الحديث» وليس الأمرُ كذلك» فإنها لم تُوجب صيامه. 
وإكاماطة قاط وفهمت من فعل النبي #: وأمره أن الصيامً لا يجب حتى 
تكمل العدة» ولم تفهم هي ولا ابِنْ عمرء أنه لا يجوز . 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وبه تجتمع الأحاديثٌ والآثار» ويدل 
عليه» ما رواه معمر»ء عن أيوب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي :+ قال لهلال 
رمضان: (إذا رأيمُوه فصّومواء وإذا رأيتمُوه فأفطرواء فإِنْ عُمّ عليكم» فافَدُرُوا له 
لانن وماك ورواه ابن أبي روّادء عن نافع عنه: «فإِنْ عُمّ عليكم, فَأَكْمِنُوا العدّة 
وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقَدُرُوا له . فدل على أن ابن عمر» 
لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين» بل جوازه» فإنه إذا صام يوم 
الثلاثين» فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاًء ويدل على ذلك» أنه رضي الله عنهء 
لو فهم من قوله يي ١‏ اقْدُرُوا له تسعا وعشرين » ثم صُومُوا» كما يقولّه الموجبون 
أخرجه أبو داود (7575) والترمذي (3587)., والنسائي 151/5» وابن ماجه 


(1556) والدارمي "/7. وعلقه البخاري ٠١/6‏ بصيغة الجزم. وصححه ابن 
خزيمة )١1914(‏ وابن حبان (//ا84) والحاكم اك 155 


؟؟؟ 
٠.‏ 


لصومه. لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم » ولم يكن يقتصرٌ على صومه في خاصة 


وكان ابن عباس رضي الله عنه» لا يصومه ويحتجٌ بقوله 02:: «لا تَصُومُوا 
مه - 2 9 2 5-5 ا ف ابي ٍ- 
حَتّى ترَوًا الهلال» ولا تَفطروا حَنَّى ترؤْة فإن غم عليكم» فأكملوا العذّة ثلاثين». 
وذكز مالك ف «مر تق سد زميق أن تقر عليه ابن عت كان عله تقر 
لحديث ابن عمرء وقوله: «فاقدُرُوا له). 


وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين» وقد قال 
رسول الله ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ بيَوم وَل يَوْمَيْنِ) كأنه يُدكرٌ على ابن عمر. 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان» أحدهما يميل إلى التشديد» والآخر 
إلى الترخيص» وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
حتى عَمِيَ من ذلكء وكان إذا مسّح رأسه» أفرة أذنيه بماء جديد» وكان يمنمُ من 
دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحمّام 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا 
يقتصر على ضربة واحدة» ولا على الكقين» وكان ابن عباس يُخالفه» ويقول: 
التيمم ضربة للوجه والكمَّين» وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته» ويّفتي بذلك» 
وكان إذا قبل أولاده. تمضمض. ثم صلّى» وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبَلتُها 
أو فقت رشان 

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاة وهو في أخرى أن يُمّها ثم يُصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يُعيد الصلاة التي كان فيهاء وروى أبو يعلى المَؤْصلي في ذلك 
حديثا مرفوعاً في «مسئده» والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي : 
وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصحء قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً» 
ولا يصح. والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق التَُشديد والاحتياط . 


دءْ 


وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع الامام ركعة 
أضاف إليها أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا 
أعلم أحدا فعله غيره . 

فننه ركان هذا امود لكا تسل لدم الكلدض عفين الركد تنا 


ويدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا اليوم على سبيل الوجوب» أنهم 
قالوا: لأن نَصُومٌ يوما من شعبان» أحبٌ إلينا من أن تُفطر يوم من رمضان» ولو 
كان هذا اليومُ من رمضان حتما عندهم» لقالُوا: هذا اليوم من رمضان. فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم . 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياًء ما رُوي عنهم من فطره بياناً 
للجواز» فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنيل» حدثنا 
وكيع» عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرتٌ اليوم الذي يُشَك فيه(“ . 

قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن حميد قال: أخبرنا 
عه ترون بكم قال سألوا ابن عمر. قالوا: نَسْبق قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا 


قال: لا يتقدّمَنَّ الشهرَّ منكم أحدّء وصح عنهيَثه:. أنه قال: «صومُوا لرؤية 
الهلال» وأفطرُوا لرؤيته» فإن غم عَلَيْكُمء فَعُدُوا تلاثين يوما». 00 

وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إذا رأيتم الهلال» فصومُوا 
لرؤيته» وإذا رأيتُمُوهء فأفطرواء فإن عُعّ عليكمء فَأَكْمِلُوا العدّة». 


5 1 هم بي ص 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «فإِن غم عليكم» فَعْدُوا ثلاثين يوما». 


25 إسناده صحيح ٠‏ وكذا الذي بعذه . 


-5 


فهذه الآثار إن قُدَّرَ أنها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم» 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى» وإن قَدَّرَ أنها لا تعاض 
بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع؛ إحداهما: حملها على غير صورة الاغمام» أو 
على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وجوباء وهذه الآثارٌ صريحة في نفي الوجوب, وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة 
النصوصء» وقواعدٍ الشرع» وفيها السلامةٌ من التفريق بين يومين متساويين في 
النّكء فيُجِعلٌ أحدهما يوم شكء والثاني يومَ يقين» مع حصول الشك فيه قطعاء 
وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاًء مع شكّه هل هو منهء أم لا؟ تكليفٌ 
بما لا يُطاق» وتفريق بين المتمائلين» والله أعلم. 


وكان من هديه بد أمرٌ الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد المسلم» 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد» أن 
يُفْطرَء ويأمرّهم بالفطرء ويُصلي العيد من الغد في وقتها' . 


2 أخرج أبو داود (79؟) في الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
وأحمد ١4/4‏ و 57/0" و#87'الالادارقطني ١79/7‏ عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من أصحاب النبي :#3 قال:..اختلف الناس في اخر يوم من رمضان». فقدم 
أعرابيان» فشهدا عند النبي يل باش: لأهلا الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله 345 
الذائن أن ديتظطووة: وأن«يكدو الل مقتلاهي :وستدة ممع + وضع الدا رط 
وجهالة الصحابي لا تضرء لأنهج!كلهم ثقات. وقوله: «لأهلا الهلال»؛ أي: رأياف 
وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة الاثنين في الافطار » وغير خاف أن 
مجره فبك شتهادة الانين في .واقنة لا .يلال على علدم غبول الوخد 


قد اثد انقطف عد ل ص 


9 2 م‎ 2 0 ٠. 
وكان يعججّل الفطرء ويحض عليه» ويتسخّن ويحبة على التمضور:‎ 
0١ و تأ‎ 8 
: ويؤحره) ويرعب في حيره‎ 


وكان يحض على الفطر بالتمرء فإن لم يجدء فعلى الماء» هذا من كمال 
شفقته على أمته ونصحهمء فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلرٌ المعدّة» 
أدعى إلى قبوله» وانتفاع القَوى بهء ولا سيما القوة الباصرةء فإنها تقوى بهء 
وجلخوة السدنة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قرتٌ» وأَدمٌ ل فاكهة. 
وأما الماء» فإن الكبدَ يحصل لها بالصَّوْم نوعٌ يبس. فإذا رطبت بالماء» كمل 
انتفاغها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمان الجائع» أن يبدأ قبل الأكل 
بشرب قليل من الماء» ثم يأكلَ بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التى 
لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أَطبّاءُ القلوب . 


وكان :::: يُمُطر قبل أن يُصلَىء وكان فطْرّه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
يجدهاء فعلى تمراتء فإن لم يجدء فعلى حسوات من ماء ‏ . 


21 أخرج البخاري 0 ومسلم )٠١94(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه 


قال: قال رسول الله 5 : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وروى البخاري 
14 », ومسلم )١١40(‏ عن أنس مزفوعا #تسخروا فإن في السحور بركة» وأخرج 
مسلم )١١97(‏ والترمذي )7١8(‏ وأبو داود (1"47؟) والنسائي ١47/4‏ من حديث 
عمرو بن العاص عن النبي 52 أنه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر؛ وأخرج البخاري .١١4 .١١8/4‏ ومسلم )1٠١917(‏ عن زيد بن ثابت 
قال: تسحرنا مع النبي ييةء ثم قام إلى الصلاة» قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين اية. وانظر المجمع الزوائد» "/ :١06© .١65‏ باب 
تعجيل الافطار وتأخير السحور. 


1500 أخر جه أحمد 35/7 والترمذي (595) وأبو داود لسكرفة من حديث أشن بن 


مالك» وسنده قوي. وأخرجه ابن خزيمة (0 من حليثه بلفظ «من وجد تمر 
فليفطر عليه» ومن لا فليفطر على ماع فإنه طهور» وسدنده صحيح ٠‏ وأخرج ص 


م2 


ويذكر عنه 242 أنه كان يقول عند فطره: «اللَّهُمَ آكَ صَمْتْ وَعَلى رزْقكٌ انذكر عند الإفطار 


١ 


ينمي 


-0 2 - 32 01 32 2 2 2 
فطرت» فتقبّل منّاء إنك أنت السّميع العليم»''*. ولا يثبت 


اج 


دق 2 كو سام لوا اه 6 
وروي عنه أيضاء أنه كان يقول: «اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرّت» . 


ءَ 2 2 رك اسه 
وروي عنهء أنه كان يقول» إذا أفطر: «ذَّمَبْ الظَمّأء وابْتَلّت العْروقٌ» 
رقف الخ إن كاك الماك #أاذكره أبن ذاود هه شديك الحسيق ين واف غره 


ويُذكر عنه ::. إن للصّائم عِنْدَ فطره 1 فا ا رواه ابن ماجها*'. جا فر قات 
عبد الرزاق (85ه) وأحمد 5/ل!ا١‏ و8١‏ و#١5. ,»5١5‏ وأبو داود (5*00) 

والترمذي (5194) وابن ماجه )١599(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبي. عن 

النبي <: قال: من وجد التمرء فليفطر عليه؛ ومن لم يجد التمرء فليفطر على 

الماءء فإن الماء طهور»؛ وصححه ابن خزيمة )5١517(‏ وابن حبان (497) والحاكم 

480 24757 ووافقه الذهبي. ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب» 

وشذ ابن حزم. فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء. 

)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )48١(‏ وفي سنده عبد الملك بن هارون بن 
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحديث» وقال ابن حبان: يضع الحديث . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5708)وابن السني (777) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو مرسل . 

(*“2 أخرجه أبو داود (707). والدارقطني 180/7. والحاكم 515/١‏ وابن السني 
(4/9) ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجرء 
وباقي رجاله ثقات: وقول الحاكم قد احتج البخاري بمروان وهم منه» فإن مروان 
الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. 

(:) أخرجه ابن ماجه (1757) في الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في 
«الثقات». وباقي رجاله على شرط البخاري»: ويشهد له حديث أنس عند الضياء - 


اح 


تحديد وقت الأقمطار 


علس البعائيم من 31 


أن 


الصادتء 


وصح عنه أنه قال : «إذا أَْبّل اليل مِنْ ها هناء وأَدْبَر النّهارُ منْ ها هناء فَقَدْ 
أفطر الضّافة 17 .و فشر يأنه قن أفطر حكماء وإن لم ينوه» وبأنه قد دخل وقتٌ 
فطرهء كأصبح وأمسى؛ ونهى الصائم عن الرَّقْتْء والصّحَب والسّباب» وجواب 
السّباب» فأمره أن يقول لمن سابّه : ني صائم» فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرء 
وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه» وفي التطوع 
في نفسهء لأنه أبعد عن الرياء . 


وسافر رسول الله :في رمضان., فصام وأفطرء وخيّرَ الصحابة بين الأمرين. 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا منْ عدوهم ليتقوّوًا على قتاله. 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدرّهم. 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارٌ أبن تيمية» 


وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدرٌ بظاهر دمشق ”2 ولا ريب أن الفطر 


3 المقدسي ذ فاسان : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده. ودعوة الصائمء 


ودعوة المسافر» وحديث أبي هريرة عند الترمذي (096") وابن ماجه )1١707(‏ بلفظ 
«ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء والامام العادل.» ودعوة المظلوم» 
وصححه ابن حبأن (5508؟) وحسنه الحافظ ابن حجر. 
(41 أخرجه البخاري ١7١/5‏ في الصوم: باب متى يحل فطر الصائمء ومسلم )١1١٠١(‏ 
في الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي الله 
عنه . 
(؟) وذلك في سنة 7١7‏ ه بمرج الصّفر قبلي دمشق» وتسمى وقعة شقحبء وفيها قتل 
من التتار نفر 7 وأسر منهم جماعة. وكتب الله للمسلمين الغلب والظفرء 
#إنقطم وأبر القوم انين ظلموا بالسمد لل رب العالمين*. وقد شارك في هذه 
المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه» فكان يوصي الناس بالثبات 
ويعدهم بالنصرء ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسئيين إلى أن صدق الله وعد - 


لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحةٌ الفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في 
عد السالة كانه أعوا مكو اوف لان الوه هناك معيدة بالمتنافر والقوة عا له 
وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظمٌ منْ مشقة السفرء ولأن المصلحة الحاصلة 
بالط للمجاعد أعظمٌ نك النضلخة: ينال المناف 6" ولكن: الل تفال دقال” 
#وأَعدُوا الهم 5 اسْتَطعْتُم من نوه . [الأنفال: .]1١‏ والفطرُ عند اللقاء»ء من 
أعظم أسباب القوة. 


والنبي يَيْةِ قد فسَّرَ القوة» بالرمي. ' 'وهو لا ب نَع ولا يحصل به مقصودهء 

إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي يك قال للصحابة لما دنوا 

٠ 0 ٠: 0 5 1‏ دعوم 0 ون س2 2 . 

من عدوهم: (إنْكم فد دَنوْتم من عَذرٌكمء والفطر أقوّى لكم2. وكانت رُخصة ثم 

0 ا لس وك 2 

نَزّلوا مَنْزِلا اخرّ فقال: إِنُكم مُصبّحو عَدُرٌكم» والفطرٌ أقوى لكمء فأفْطرُوا» فَكَانَتْ 

عزمة [فأفطرنا 1 فعذل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها 

العدوّء» وهذا سبِب سببٌ آخرٌ غير السفر» والسفرٌ مستقل بنفسه. ولم يذكر في تعليله؛ 

ولا أشار إليه» الوب اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاصء وإِلغاء 
وأعز جنده » وهزم التتار وحذه ونصر أللّه المؤمنين» وحدث بعض اران الذين 
كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفرء وقد 
تراءى الجمعان: أؤقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم 
منحدرون كالسيل» ثم قلت له: هذا. موقف العرت وهذا العدو. قال: فرفع طرفه 
إلى السماء 2 بصره». وحرك شفتيه طويلاً» ثم انبعث وأقدم على القتال» ثم 
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. انظر الخبر مفصلا 
في «العقود الدرية؛ ص ١,5‏ ؛ ١95‏ لابن عبد الهادي. 

2 أخرج مسلم )١5170(‏ عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يقير وهو 
على المشر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي. ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

05 اا الصيام: باب ٠‏ أجر 0 تولى العملة.و 


الغطر فى السدر 


وصف القوة التي يقاوم بها العدو. واعتبارٌ السفر المجرد إلغاءً لما اعتبره الشارع 
وعلل به. 

وبالجملة : فتنبية الشارع وحكمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه» ما رواه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت ابنّ عمر يقول: قال رسول الله 7 لأصحابه يَوْمَّ فنْح 
مَك : «إنّه يَومُ قال فَأَفْطرُوا»' ٠‏ . تابعه سعيد بن الربيع» عن شعبة. فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهمٌُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال. وأما إذا تجرّد السفرٌ عن الجهاد. فكان رسول الله +:يقول في الفطر: هي 
رُخْصّةٌ مِنّ الله» فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه . 

فصل 

وسافر رسول الله ::. في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها في غَرَاة بدر» 
وفي غَرَّاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب: غزؤنًا مع رسول الله 7 في رمضان غزوتين: يَوْمَ 
در والمَنْح» فَأفْطَرنَا فيهما . 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرة» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 3 
في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله ::: وصمت» وقصر وأتممت ...7 
فغلطء إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: 


رجاله ثقات. 

() أخرجه الترمذي )07/١5(‏ في الصوم: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار» 
وأحمد في المسند )١40(‏ وفي سئده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. لكن حديث أبي 
هذا أنه رخص فى الافطار عند لقاء العدوء وبه يقول بعض أهل العلم. 


(*) أخرجه الدارقطني 188/76. وسنده صحيح. وانظر .451//١‏ 


م 


اعتمر رسول الله يب في رجب فقالت: يرحم الل الاضية الوستمن ما اعد" 
رسول الله عله إلا وهو معه» وما اعتمر في رجب قط !' كلك انف عم كلهأ 
في ذي القَعْدَةَ وما اعتمر في رمضان قط . 


فصل 


ولم يكن من هديه :::: تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصائمُ بِحَدّ ولا اصح 
عَنْهُ في ذَلِكَ شيء. وقد أفطر دحيةٌ بن خليفة الكَلْبِي في سَفَرِ ثلاثة أميال» وقالَ 


أت لقو واماه 0 0 
لمن صام: قد رغبواعن هدي محمد 5ل 


وكان الصحابة حين ينشؤن السّفرء يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البُيوت» 
ويُخبرون أن ذلك سنئه وهديّه > كما قال عبيد بن جَبر: ركيت مع أبي بَضرة 
المقاري احم ربا ا م و 
البيّوت حَتّى دعا بالقفرة: ل: اقتربُ. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو 
بصرة : مو ا ؟ رواه أبو داود وأحمد' “. ولفظ أحمد: 
ركبتُ مع أبي بَصْرةَ من الفُسطاط إلى الاسكندرية في سفينة» فلما دَنَوْنَا من 
مَرْسَاهاء أمر بسُفرته» فَقَربَت» ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. فقلتُ: يا 
أبا بَصْرَّة! والله ما تغيبت عنا منازلنا بعدُ؟ قال: : أترغبُ عن سنة رسول الله 77 
فقلت: لا. قال: فكل . قال: فلم نَرَلَ مُفطرينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب: أتيتْ أنسّ بنّ مالك في رمضان وهو يُريد سفراًء 
وقد رُحِلَتْ له راجلَتُه» وقد لَبِسسَ ثِيابَ السفر» فدعا بطعام فأكل» فقلتُ له: سُبَهُ؟ 


أخرجه مسلم (1105) )17١(‏ في الحج: باب بيان عدد عمر النبي :+ وزمانهن. 
أخرجه أبو داود (5141) في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فيهء وفي سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول. 

أخرجه أبو داود (؟5511) في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج» وأحمد 
6/1 والبيهقي 2517/4 وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول. 
وباقي رجاله ثقات» ويشهد له حديث أنس الآتي فيتقوى به. 


وذ 


ها اعتمر 3 إلا في دي 
القعدة 


يحد انسافر لرخصة 


00 
الاقطار 


أنزجمل * 6 1-0 
القطر لا يشترط فيه 


1 0 
حت وود انعيوت 


قال: سُنَّهٌ ثم رَكب”'' . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه: فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس . 


وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه!؟) 
دص ل 


ع 


وكان من هديه كا أن يُدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ٠‏ فيغتسل بعد الفجر 


وكان 0 بعض أزواجه وهو صائم في رمضان”*؟) 


أخرجه الترمذي (07/44 و )60١(‏ في الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد سفراء 
والدارقطني ؟'/ لامك 4 والبيهقي 4*© وإسناده قوي؛ وحسنه الترمذي 
وغير واحدء ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدمء وحديث دحية بن خليفة عند أبي 
داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. 
في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة 7/87 ما نصه قلت: (أي: للامام 
أحمد): إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت» قال إسحاق (أي: 
ابن راهويه): بل حين يضع رجله فله الإفطار كما فعل ذلك أنس بن مالك» وسن 
النبي 6 ذلك» وجاء في «شرح السنة» للبغوي بتتحقيقنا :١17/1‏ وذهب قوم إلى 
أن المقيم إذا أصبح صائماء ثم خرج إلى السفر يجوز له الفطرء وهو قول الشعبي» 
وإليه ذهب أحمد. 
أخرجه مالك في «الموطأ» 0©, والبخاري 177/4. ومسلم )١١1١9(‏ (0) من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
أخرجه مالك في «الموطأ» 2597/١‏ والبخاري 10/4, 23131 ومسلم )١11١5(‏ 
في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته 
من حديث عائشة وفيه: وكان أملككم لأربه: والأرب: وطر النفس وحاجتها. 
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» 

وإلا فلاء» ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ 

في «الفتح» :١١/54‏ واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظرء فأنزل أو أمذى. فقال 
الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الامذاءء وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك كر إلا في الامذاء فيقضي فقطء وقال ابن - 


وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء '' . 


ل : 
لها وهو صَائمء ويَمْصٌ لسّاتها'"'. فهذا الحديث» قد اختلفَ فيه فضعفه 
طائفة بمصدّع هذاء وهو مكلت فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق» 
وحسنه طائفة» وقالوا: هوثقة صدوق» روى له مسلم في «اصحيحه» وفي إسناده 
محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلف فيه أيضأء قال يحيبى: ضعيف» وفي 
رواية عنه» ليس به بأس» وقال غيره: صدوقء وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
لسانهاء لا يقوله إلا محمد بن دينارء وهو الذي رواه» وفي إسناده أيضاً سعد بن 
أوني تلفي فية أيفياء قال«وطين؟ يضري ديفن 1 وقالتقيوة د انقةودكرة 
ابن حبان في الثقات . 


وأما الحديث الذي رواه أحمدء وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبي 4 
قالت: «سُئل النبيئٌ بك عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: قد أفطر» “فلا 
يصح عن رسول الله َي وفيه أبو يزيد الضْنّي رواه عن ميمونة» وهي بنت سعد» 
قال الدارقطني : ليس بمعروف, ولا يثبت هذاء وقال البخاري: هذا لا أحدث بهء 


هذا حديثٌ منكرء وأبو يزيد رجل مجهول. 


ولا ا ا ولم يجىء من وجه يثبت» 
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(6) أخرجه أبو داود لاحن خنيت عور كال عقشه فقبلت وأنا صائم » فقلت: 
يا رسول الله صنعت اليوم أقر ا حلليها قبلت وأنا صائم» قال: أرأيت لو مضمضت 
من الماء وأنت ضائمء قال: فقلت: لا بأس بهء فقال رسول الله 7:: «فمه» 
وإسناده صحيح.ء وصححه ابن خزيمة )١944(‏ وابن حبان (405) والحاكم 
"١‏ ووافقه الذهبي. ش 

( أخرجه أبو داود (7585) وابن خزيمة )7٠١*(‏ وسنده ضعيف فيه محمد بن دينار 
وسعد بن أوسء وكلاهما فيه مقال. وضعفه أبو داود وابن حجر وغيرهما. 

(') أخرجه أحمد 577/7» وابن ماجه )١17485(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف. 


وأجودٌ ما فيه» حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي العنبس». عن الأغرّ» عن أبي هُريرة» أن رجلا سأل النبي عن 
عن المباشرة للصّائم» فرخَصٌ له» وأتاه آخرُ فسأله فنهاه؛ فإِذًا الذي رخص له 
شيخ وإذا الذي نهاه شاب'' '» وإسرائيل» وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرّ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي» 
واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عنه ' . 


وكان مِنْ هديه 0 : مقاط القضاء عمن أكل وشرب ا وأن الله 
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه؛ فليس هذا الأكل والشربُ يُضاف إليه فَيُقْطرُ به 
فإنما يُفطرُ بما فعله. وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النائم» 
ولا بفعل الناسي . 


والذي صح عنه تدخ : أن الذي يقطة به الصّائم : الأكل» والشرت» 


(؟) أخرجه أبو داود (77817) في الصوم: باب كراهية القبلة للشاب» وسنده حسنء» 
وأخرج مالك في «الموطأ» 7١97/١‏ عن ابن عباس: سئل عن القبلة للصائم» 
فأرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب» وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق 
(841). من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلزء قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس شيحٌ ‏ يسأله عن القبلة وهو صائمء فرخص له» فجاءه شاب» 
فنهاه. ورجاله ثقات» وأخرج الطحاوي ”57/١‏ من طريق حريث بن عمرو الشعبي» 
عن مسروق عن عائشة قالت: ربما قبلني رسول الله 2 وباشرني وهو صائمء أما 
أنتم» فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف. 

(20) في كلام المؤلف نظرء فإننا لم نجد أحدا من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه» وقد 
وثقه ابن حبان» وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانة» وغيرهم فهو حسن 
الحديث. 


زف 
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والتحماية" القع" والقر انال عل أن الجباء منطر ةلامز والدرينه ةا 
9 : ويه : 


000 أخرج الشافعى ١//ا70»,‏ وأبو داود (7759)» والدارمى »١5/”‏ وعبد الرزاق 


1 
2 


04 


(0) وابن ماجه )١581(‏ والحاكم »478/١‏ والطحاوي ص 02554 والبيهقي 
14 من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي كُنةِ زمان الفتح. فرأى رجلا 
يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو اخذ بيدي «أفطر الحاجم 
والمحجوم» وإسناده صحيح» وصححه غير واحد من الأئمة» وفي الباب عن 
رافع بن خديج عند عبد الرزاق (077/) والترمذي (7/0/1ا) والبيهقي 6/5 وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان (405) والحاكم 2478/١‏ وعن ثوبان 
عند أبي داود (7571؟) وابن ماجه )١180(‏ والدارمي .,1١6 .١54/”‏ والطحاوي 
وى وابن الجارود ص »١58‏ والبيهقي :© وعبد الرزاق (77ه075) 
وصححه ابن حبان (899) والحاكم فقفة والبخاري» وعلي بن المديني» 
والنووي» لكن ثبت عن النبي 5 نسخ ذلك» فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في 
«الفتح» :١55/4‏ صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد الخدري: أرخص النبي 5*: في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح» 
فوجب الأخذ بهء لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوماء والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة )1١951(‏ و(1914١)‏ والدارقطني ص 7794 ورجاله ثقات» وسنده صحيحء 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص 7١9‏ ولفظه: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله #ث؛ 
فقال: «أفطر هذان»» ثم رخص النبي ينث بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكرء 
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك» ومن أحسن ما 
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7018) وأبو داود (5ا77١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»ء عن رجل من أصحاب 
النبي :3:5 قال: نهى النبي :+ عن الحجامة للصائم وعن المواصلة» ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه» وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: «إبقاء على 
أصحابه» يتعلق بقوله «نهى) . 

هذا إذا استقاء عمداء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراء فقد أخرج الترمذي 
)/٠١(‏ وأبو داود (780؟) وابن ماجه »)١715(‏ والدارقطني ص ١1١‏ عن أبي 
هريرة أن النبي يد قال: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداء - 


م 


و 4 . 
يعرف فيه خلاف ولا يصِحٌعنه في الكحل شيء . 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم'!' 
وذكر الامام أحمد عنه» أنه كان يَصبٌ الماء على رَأَسِه وَهُوَ صَائة *' 0 


وكان يتمضمض ١»‏ ويستنشق وهو صائم» ومنع الصَّائِمَ من المبالغة في 


0 الاستنشاق””''. ولا يَصح عنه أنه احتجَمٌ وهو صائم» قاله الامام أحمد. وقد رواه 
حديت مقسم في الحجامة في الصيام» يعني حديتٌ سعيد» عن الحكم» عن 


ع برام 


مقسمء عن ابن عياس » أن النبي : 2 احتجم وهو صَائِمٌ محر 116" 
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فليقض» وسنده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١970(‏ و(١95١)‏ وابن حبان 
(400) والحاكم الا . 

أخرج الترمذي (76) وأحمد /445» وأبو داود (5755) وابن خزيمة )7١17(‏ 
عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي 46 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحدء 
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم برو باد بالسواك للصائم أوَّل النهار 
وأخرهة وقال ابن خزيمة في «صحيحه» 747/7: إخبار النبي 6ه : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة؛ ولم يستثن مفطراً دون صائم» ففيها دلالة 
على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر. 

أخرجه أحمد 1/0لا” و٠7‏ ولم١:‏ و2470 وأبو داود (17505) من حديث رجل 
من الصحابة أنه رأى رسول الله بيد يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر. وإسناده صحيح . 

أخرج الشافعي ١/٠7؛ .”"١‏ وأبو داود )١57(‏ و(57١)‏ وأحمد 77/4. وابن ماجه 
(100) والنسائي 57/١‏ عن لفيظ بن صبرة) قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسبغ الوضوءء وتلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما» وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة )١5١(‏ وابن حبان )١59(‏ 
والحاكم 2١40/١‏ ؛» والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر. 

أخرجه البخاري ١65/4‏ في الصوم: باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
أيرب» عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ: وتابعه عبد الوارث عن أيوب - 


قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» 7 ميمون بن 
مهران» عن ابن عباسء أن النبي كد احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما كانت أحاديثٌ ميمون بن 
وراك عرف الوتفراش تعدو كفو عو سد : 1 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديتٌ» فضعفهء وقال مهنا: 
تالت احية عن ديف ديم عن سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : احتجم رسول الله يل صائما مُحْرِماً. فقال: هو خطأ مِنْ قبل قييصة» 
وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدقء» والحديث الذي يحدّث 
به عن سفيان» عن سعيد بن جبير» خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي يي احتجم وهو محرمء ولا يذكر فيه صائما. 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النبي يكةِ احتجم وهو 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس» احتجم رسول الله كَلِةِ على رأسه وهو 
مُحْرِمٌ. ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» احتجم النبي ةوهو محرم. وروح» عن زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباسء» أن النبي #ةِ احتجم وهو 
محر م» وهؤلاء أصحاب ابن عباس» لا يذكرون «صائماً». 


وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله» حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن 
رجلء عن أنسء أن النبي كك احتجم في رمضانبعا.ماقال «أفْطَر الحَاجِمْ 


5 موصولاً كما سيأتي في الطب: باب أي ساعة يحتجمء ورواه ابن علية ومعمر عن 
أيوب عن عكرمة مرسلة) واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله» وقد بين 
ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: لسن فيه «صائم» 
وإنما هو: «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لكن ليس فيها طريق 
أيوب هذه والحديث صحيح لا مرية فيه. 


هم 


الاكتحال للصائم 


والمَحْجِومٌ». قال أبو عبد الله: الرجل : أراه أبان بن أبى عياش» يعني ولا يحتج 


3 
به' 00 


وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن 
أبي عوانة» عن السّديء عن أنسء أن النبي ::.. احتجم وهو صائم» فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي» عن أنس! قلت: نعم فعَجب مِنْ هذا. قال أحمد: وفى قوله 

«أفطر الحاجم والمحجومٌ» غيرٌ حديث ثابت . 
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى :2:. والمقصود., أنه 

لم يصح عنه #ث أنه احتجم وهو صائم» ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك 

وَل النهار ولا آخره» بل قد روي عنه خلافه . 
ويذكر عنه : «منْ خَيْر خصّال الصّائم السّواكُ», روآه ابن ماجه من حديث 

مجالد وفيه ضعف“ *'. 

فصل 
وروي عنه ةق أنه | كتحز وهو صائم » وروي عله أنه خرج عليهم في 

رمضان وعيناه مملوءتان من الاثمدء ولا يَصح وروي عنه أنه قال فى الإثمد: 

اليتق الصّائم»!” ولا يصح . قال أبو داود: قال لى يحيى بن معين: هو حديث 

منكر. 

() في "التقريب»: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك» وياسين الزيات وهو 
الراوي عن أبان قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات. 

(؟1) أخرجه ابن ماجه (17171) في الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة. 

42 أخرجه أبو داود (/7177) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هودق وفي سنده عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفيه مقال» وأبوه 
مجهول» وحديث «اكتحل رسول الله 5 وهو صائم) أخ رجه ابن ماجه )١117/8(‏ من 
حديث عائشة» وسنده ضعيف. 3 


5 
ما 


ل ا 0 
5 عديه فى صعمام التطوحع 


كان > يصوم حتى يُقال: لا يفطن ويْفْطرُ حنَّى يُقال: لا يَصومٌء وما 
5000 .اس 5 5 5 1 5 5 ( عو 5 
استكمل صيامٌ شهر غير رمضان». وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في 


ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى يَصومَ منه. 
ولم يضم الثلاثة الأشهن سردا كما يفعله يعض الناسن ولا صام رجبا قطء 
ولا استحب صيامّه» بل رُوي عنه النهى عن صيامه» ذكره ابن ماجها "2 


وكان يتحرّى صيام يوم الاثنين والخميس'”/ 


وقال ابن عباس رضي الله عنه “كان رسول أله والح اللاي 
سَفْرٍ ولا حَضرا 0 ذكره النسائي . وكان يحض على طبامية: '. وقال ابِنْ مسعود 


)١00( )١١91( ومسلم‎ 2١87/4 والبخاري‎ 70١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )1١( 
من حديث عائشة رضي الله عنهماء وفي زوابة لصوام 010301011907 ولم أره فى في‎ 
شه أكثز ضياما عند كن شعبانة» كان يصوم شعبان إلا قليلا» بل كان يصوم شعبان‎ 

كله . 

(؟) (174) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم. وفي سنده داود بن عطاء ضعيف 
باتفاق. 

(17) أخرجه الترمذي (0745) والنسائي ٠/4‏ وابن ماجه )١79794(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وسنده صحيح؛ وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (7417) وله 
شاهد يصح به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي 2٠١١/5‏ وابن خزيمة 
.)5١19(‏ 

(:) أخرجه النسائي ١98/4‏ في الصوم: باب صوم النبي :8:. وفي سنده يعقوب بن 
عبد الله القمي. وهو ضعيف. وكذا الراوي عنه وهو جعفر بن أبي المغيرة القمي. 

0 أخرج أحمد 0761/6 والنسائي 01/1 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 


الني 6 : «من كان منكم عنائها من الشهر ثلاثة أيام. فليصم الثلاث البيض» - 


1١ 


500 


8 0 5 . 03 0 يد 3 50 عزردة» ١‏ . ا[ 
رضي الله عنه: كان رسول الله كَل يَصُومٌ مِنْ غرّة كل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو 
داود السام : 


وقالت عائشة: لم يكن يُبالي منْ أيّ الشهر صامها. ذكره مسلم 7" ولا 
تناقض بين هذه الآثار. 


وأما صيامٌ عشر ذي الحجّة. فقد اخْتُلفَ» فقالت عائشة: رأيته صائماً فى 
العشر قط ذكره مسلم 7". 


١‏ ا رم قوع لد 
وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يَدَعَهَنَّ رسول الله بيه : صيام يوم عاشوراء. 
والعشرٌ» وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتا الف :0 ذكره اللامام أحمد رحمه 


َّ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (447) وأخرج أحمد 5/١165غ»‏ والنسائي 7717/4 
من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم» عن موسى بن طلحة» عن ابن 
الحوتكيةء عن أبي ذر أن النبي يي أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة. 
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة )1١174(‏ من طريق آخخر بسند حسن» وأخرج 
الترمذي (77) بسند قوي من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله #َليهِ: «من ضام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذاك صيام الدهر» فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في 
كتابته امن جاء بالحسنة ذله عشر أمثالها» [الأنعام: ١‏ اليوم بعشرة أيام». وفي 
الباب عن أبي هريرة عند البخاري 2191/5 ومسلم )77١(‏ قال: أوصاني 
خليلي كله بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر . . وهو في (صحيح مسلم» (7517) 
عن أبي الدرداء. 

. أخرجه أبو داود (751509)». والترمذي (47/,) وسنده حسن‎ )١( 

)١١10( )5(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ورواه ابن خزيمة 
10 5). 

)١١93( )0(‏ في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة. 

(5) أخرجه أحمد 57 من حديث أبي إسحاق الأشجعي الكوفي» عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحر بن الصياحء عن هنيدة بن خالد الخزاعيء عن حفصةء وأبو 
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهولء وباقي رجاله ثقات. 


ان 


5 


ل أنه كان يَصوم تسم ذي 
الحجة. ويَصومٌ عاشوراء. وثلاثة أيام من الشهرء أو الاثنين من الشهرء 
والحميين») وفي لفظ : الخميسين '' . والمثبت مقدّم على النافي إن صح . 


وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي: 


ل الى 


صِيَامَ الدّهرا'*. 


وأما صيام يوم عاشوراء.» فإنه كان يتحرّى صومّه على سائر الأيّام ولما 
قَدمَ المدينة» وجد اليهودٌ تصومّه وتُعظمّهء فقال: «تَحْنٌ أَحَق بمُوسى منكم». 
2 م . 1 5 ٠.‏ 7 7 5 3 ع 
فصامه» وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضان» قال: من 
شا مامه وق عاد ترك 


وقد استشكا| عفن الناسن: هذا وقال: إنما قَدمَ رَسول الله ك2 المدينة في 
شهر ربيع الأول» فكية اقول ابن عباس: إنه قدم المدينة» فوجد اليهود صياما 


يوم عاشوراء؟ 

(41 أخرجه أحمدء 65 وأبو داود (1417)» والنسائي 7٠١5/4‏ من طريق الحر بن 
الصياح» عن هنيدة بن خالد؛ عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي 36ة. ش 

(45 أخرجه مسلم )١١74(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان. وأحمد 0 و 419 . وأبو داود (1577) والترمذي (704) وابن ماجه 
(31/1) من حديث سعد بن سعيدء عن عمر بن ثابت الأنصاري» عن أبي أيوب 
وسعد بن سعيد ‏ وهو أخو يحيى بن سعيد # ضعيف لسوء حفظهء لكن تابعه 
صفوان بن سليم عند أبي داودء والدارمي 1١/5‏ وإسناده قوي. ويحيى بن سعيد 
عند النسائي في «الكبرى» فيما نقله المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 08/7" 
وفي الباب عن ثوبان أخرجه الدارمي »1١/7‏ وابن ماجه )171١60(‏ وإسناده صحيح» 
وصححه ابن حبان (978) وعن جابر عند أحمد 7١8/7‏ و54" و744., وعن أبي 
هريرة عند البزار ص ٠١”‏ من زوائده. 

(17 أخرجه البخاري 7١/4‏ في الصوم: باب صوم يوم عاشوراءء ومسلم )١١76(‏ 
)١15(‏ في الصيام: باب صوم يوم عاشوراءء من حديث عائشة رضي الله عنها. 


أ 4 ب 


وفه شكال أخر وهو أنه قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة,» أنها 
و و 
قالت: كانت قريش تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلامٌ 
يصوت فلينا خلج إلى المنديعة ناس وافة بصيافة قله درس قير رمضان 
قال؟ قم شاء عافة وك شاك تركهة ١‏ 


وإشكال آخرء وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل 
ان عه ال سجر ددر مدق ينانا ]ا سحهة هادف إلى العذار لقان 
أَوَلَبْسَ اليومٌ يومَ عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال: وما هو؟ 
قال: إنما هُرَ يوم كان رسول الله يب يَصُومُه قبل أن يَنْزِكَ رَمَضَانُء فلما نزل 
ان 6 


وقد روى مسلم في «اصحيحه» عن ابن عباس» أن رسول الله لله اكه حين صام يَوْمَ 
عاشوراء وأَمَرَ بصيامه» قَالوا: يا رسول الله! إنَهُ 0 اليهوة واللسارف: 
فقال رسول الله يَكدِ: «إذا كان العَامٌ المُقيل إِنْ شاءَ الله صَمْنا اليّومَ التّاسع». فلم 
يأت العام المقبا حي توفي ازول ) الله و . 


فهذا فيه أن صومّه والأمرَ بصيامه قبل وفاته بعام» وحديثه المتقدّمٌ فيه أن 
ذلك كان عند مقلم المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء تراك 
برمعاد: وهذا يُخالفه حديثٌُ ابن عباس المذكورء ولا يمُكن أن يُقال: ثُرِكَ 
رم لأنه لم يفرض» لما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية ب بن أبي سفيان» 
سمعت رسول الله :: يقول: «هذا يَوْمُ عاشورا ولم يكنب اللّهُ عليكم صِيامّه» 

أخرجه البخاري ١75/48‏ في التفسير: باب يا أيها الذين امنوا كتب عليكم 

الصيام» ومسلم .)١15717(‏ 

أخرجه مسلم .)١١75(‏ 


وأناءهنا صَائِمٌ؛ قم شاءة قلْيصّمْ ومَنْ شَاءَ فَليفُطر» ''. ومعاوية إنما سمع هذا بعد 


الفتح قطعاً. 


وإشكال آخرء وهو أن ل روى في ««صحيحه» عن عبد الله بن عباس » 
أنه لما قيل لرسول الله يَلهِ: إنَّ هذا اليومَ تُعظّمُه اليهودُ والنصارى قال: «إِنْ بَقيت 
إلى قَابل»» لأصُومَنَ النّاسمٌ» فلم يأت العام القابل حتى تُوفّي رسول الله كلاذ؛ ثم 
روى مسلم في «صحيحه» عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو 
متركة رداقة في زمزم «اققلت 20 أخبرني عن ضرم عاشوراء» فقال: إذا رَأْيْتَ 
هلال المُحرَّمء فاعدّذ. وأصبح يوْمَ الّاسِع صَائِما قْلْتْ : مَكَذَا كان رسول الله 1 


وإشكال اخر: وهو أن صومّه إن كان واجبا مفروضا في أول الاسلام» فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تببيت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف أمرَ 
بإتمام الامساك مَنْ كان أكل؟ كما فى «المسند» والسنن من وجوه متعددة» أنه عليه 
)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» ,594/١‏ والبخاري 25١5 .7١*/5‏ ومسلم (1179) 
ثال التحافظ: ولا دلالة: فلن" أن منوم يوم عاشوراء الم يكن قرفا لاحتمال أن 
يريد: ا كصيام رمضان» وغايته أنه عام 
خص بالأدلة إلدالة على تقدم اتعريه» أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب 
عليكم الصيام ' كما كما كتب على الدين ن من قبلكم* ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا 
يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي عبان تضروف ريه ولق إن مفاوية نيا 
صحب الغ كي من سنة الفتح. والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك 
شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان 
وانها لثبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم 1 
زيادته بأمر من أكل بالامساك» ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه 1 
وبقول أبن مسعود الثابت في مسلم: لما فررض رمضان» ترك عاشوراء مع العلم أنه 
ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. 
(5؟) أخرجه مسلم .)١177(‏ 


55 زاد المعاد ج؟-م* 


السلام» أمر من كان طَعِمَ فيه أن يصوع به يزب وهذا إنما يكون فى 
الواجب» وكيف يصح قول ايبن مسعود: قلما فض رمضان» مرك عاشوراء» 
واستحيايه لم يترك؟ 


وإشكال آخر: وهو أن اين عياس جعل يوم عاشوراء يوم التاسمَ» واخبرآن 
هكذا كان يصومّه يده وهو الذي روى عن التي كل : «صومُوا يَوْمَ عاشُوراءء 
وَخَالِهُوا اليهودّء صَومُوَا يَوْما عله أو يدم ايقن اذك أحيد: بكر تيار 
أمرنا رسول اله يِيصَوْم حَاشُورَاء يَوْمَ الاش ذكره الترمقي'") 

فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأبيده وتوفيقه: أما الإشكال 
الأول: وهوأتّه لما قدمَ المدينة»ء وجدهم يصّومون يوم عاشوراءء فليس فيه أن 
يوم قدومه وجدهم يصومُونهء فإنه إنما قدِمَ يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني 
عشرةء ولكن أول علمه يذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان يعد قدومه 
المدينةء ولم يكن وهو يمكة هذا إن كان حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلالية» وإن كان بالشمسيةء زال الإشكال بالكلية» ويكونُ اليومٌ الذي نجى الله 
قيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرمء قضيطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسيةء فوافق ذلك مقدم النبي : المديتة قي ربيع الأولء وصومٌ أهل الكتاب 
إنما هو بحساب سير الشمس» وصومٌ المسلمين إنما هو بالمّهر الهلالي» وكذلك 


)١(‏ أعرجه أحمد ؟/لحرلى والتسائي 5/ »١947‏ واين ماجه )١970(‏ من حديث محمد أين 
صيقي رضي ” عتة» وستفه حسن» وأخرج البخاري 1/5 ومسلم )١١7©(‏ من 
حديث سلمة ين الأكوع قال: أمر النبي :رجلا من أسلم أن أذن في التاس أن من كات 
أكل» » قليصم بقية يومد ومن لم يكن أكل» قليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء ‏ 

(؟) أخرجه أحمد ا 01 *:» واين خزيمة »)1١90(‏ وقي سنده اين أبي ليلى 
وهو سيىء الحفظ وأخرجه عيد الرزاق (7475) ومن طريقه البيهقي 5/ /ل74 موقوفا 
على اين عباس يلفظ «صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالقوا اليهوده وستده صحيح. 

[هرة أأخر جه الترمذي (هه؟) فقي الصوم: ياب ها جاء في عاشوراء أي يوم هوء ورجاله 


ثقات إلا أن فيه عتعتة الحسن ‏ 
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00 دع ما تعتير له الأشهر من واجب أو مستحبةء ققال التني كل 


أَحَق يمُوسى متكما فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعييته» وهم أخطؤوا تعبيته لدورانه في الستة الشمسيةء كما أخطأ التصارى في 


تعبين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشا كانت تصومٌ عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله يله يصُومُهء فلا ريب أن قريشآ كانت تُعظم هذا اليوم» وكانوا 
يكسون الكعية قيهء وصومه من تمام تعظيمه » ولكن إنما كانوا يعدُون بالأهلة» 
فكان عندهم عاشرٌ المحرم» قلما قَدمَ المي يذ يله المدينة» وجدهم يُعظمون ذلك 
اليوم ويصوموتهء قسألهم عتهء فقالوا: هو اليو الذي نجَّى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون» ققال يكةِ: «نحن أحق متكم بموسى» فصامه وأمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداء وأخبر يد أنه وأَمَتَه حو يموسى من اليهود» فَإدًا صامه موسى 
شُكراً للهء كنا أحقّ أن تقتدي به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شَرْحٌ مَنْ قَبَْنَا شَرْحٌ 
كا عا لم يُكَالفة َع 


قإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في «الصحيحين؟ أن 
رسول الله يَثِهِ لما سألهم عنهء فقالوا يوم عظيم تجَّى الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فيه قرعون وقومه» قصامه موسى شكرا لله قنحن تصومهء ققال رسول الله كَيلِ: 
«قَنخنٌ أَحَقُ وَأَوْلى يِمُوسَى منْكم»20. قَصَامَهُ وأمر يصيامه. قلما أقرهم على 
ذلك» ولم يُكذيهم» عُلِمَ أن موسى صامه شكراً لله قاتضمٌ هذا القدرٌ إلى التعظيم 
الذي كان له قبل الهجرة» فازداد تأكيدا حتى بعث رسول الله 2 يد مناديا يُنادي في 
الأمصار يصومهء وإمساك من كان أكلء والظاهر: الا ذلك عالهمة وأوجيه 
كما سيأتي تقريره . 

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله بَِةِ. كان يصوم يَوْمَ عاشوراء قبل 


5 


أن يترك رض زهان فلم نزل فر رتضان تركهه :فهذا لا يكن القخامر ينه 
إلا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان» وحينئذ فيكون المتروكٌ وجوب صومه لا 
لكايه و هذا رول د لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قيل له: إن 
اليهود يضومونه: «لئن عِشْتْ إلى قابل امو النَّاسعَ» أي: معهء وقال: 
«خالفوا اليهودّ رَصُومُوا يَوْما قَبْلهُ أو يَوْما بَعْدَهُ:0. أي: معه. ولا ريب أن هذا 
كان في آخر الأمرء وأما في أول الأمرء فكان يُحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم يترك. 


ويلزم.من قال: إن صومّه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بتراك 
استحبابه» فلم يبق مستحباء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برأيه» وخفي عليه استحبابٌ صومه وهذا بعيد فإن النبي يد حلَّهم على صيامه» 
وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية 010 واستمر الصحابةٌ على صيامه إلى حين 
وفاته: و07 عن جرف والجد بالنهن عله وكزاهةا مبوية: فعَلمَ أن الذي تُرِكَ 
وجوبه لا استحبابه . 


فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته» وإنه 
ار ل قالجواف: أن .حدية معاوية ضري قن تفي مسرا وريد بو آنه 
الآن غيرُ واجب. ولا ينفي وجوباً متقدما منسوخاًء فإنه لا يمتنعٌ أن يقال لما كان 
واجباء ونْسحٌ وجوه : إن الله لم يكتبه علينا. 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضرء 
فئخص بأدلة الوجوب في الماضي» وترك النفي في استمرار الوجوب . 
وجواب ثالث: وهو أنه يد إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من 


: تقدم تخريجه وهو ضعيف في المرفوع ص55.‎ )١( 
أخرجه مسلم (110) من حديث أبي قتادة في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة‎ 0 
أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء.‎ 
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جهة القرآن» ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهم» كقوله تعالى: «اكْتبّ عَلَيْكُمِ الصَّيَامُ4[البقرة : 1187ء فأخبر يَِأن 
صومٌَ يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم 
من يتوهم أنه داخل فيما كتبه اللَّهُ عليناء فلا تناقض بين هذاء وبينَ الأمر السابق 
بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصيام المكتوب . يوضح هذا أن معاوية إنما سمع 
هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به. 
والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالامساك لمن أكل» شَهِدُوا ذلك 


قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهجرة» قتُوفي رسول الله يَتَإْدوقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه» 
شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن شهد الاإخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضانء وإن لم يُسلك هذا المسلكُ» تناقضت أحاديثٌ الباب 
واضطريت . 


فإن قيل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصّل تبييت النية من الليل وقد قال: ١‏ 
ضيامَ لِمَنْ لَمْ ب 2 بيت الصّيامٌ من الليّل؟ ١‏ '“فالجواب: أن هذا الحديث مختلفف فيه: 


)17٠١( وابن ماجه‎ )97٠( والترمذي‎ »١47/5 والنسائى‎ )١105( أخرجه أبو داود‎ )١( 
2770 والدارمي 7/7» " وأحمدء 1 والدارقطني ص 775 » والطحاوي ص‎ 
من حديث عائشة؛ وإسناده صحيح. إلا أنه اختلف الأئمة في‎ 7٠١7/4 والبيهقي‎ 
رفعه ووقفهء وأكثرهم على وتفهء فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما‎ 
أصحء لكن الوقف أشبهء وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف‎ 

أصح.ء ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف, وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح 
رفعه» وقالٍ أحمد : ما له عندي ذلك الاإسنادء وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه 
روي روفرف وقال البخاري في «تاريخه الصغير» ص ١8‏ بعد ذكره اختلاف 
الناقلين : غير المرفوع أصح» وقال الطحاوي: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
يروونه عن أبن شهاب» ويختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحديث بما هو - 
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هل هو من كلام التبي يد أو مِنْ قول حفصة وعائشة؟ قأما حديثٌ حفصة: 
قأوقفه عليها معمرٌّء والزهريء وسفيان ين عبينةء ويونس ين يزيد الأيلي» 
عن الزهريء ورقعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوفٌ أصتٌ 
قال الترمذي: وقد رواه نافع عن اين عمر قولهء وهو أصيٌ ومتهم من 
يُصحح رقعه لثقة رافعه وعدالته»ء وحديث عائشة أيضاً: روي مرقوعاً 
وعرعفاء واختلف في تصحيح رقعه. قإن لم يثيت رقعٌهء قلا كلام» وإن 
ثيت رقعه» فمعلومٌ أن هذا إنما قاله يعد قرض رمضانء وذلك متأخر عن 
الأمر يصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو التببيتء وليس 
تسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بنية من التهارء كان 
قبل فرض رمضانء» وقبل فرض التببيت من الليل» ثم فح وُجَوبٌ صومه 
يرمضانء وتجدد وجوب التببيتء قهذه طريقة 


وطريقة ثانيةء هي طريقة أصحاب أبي حنيقة أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية من 
التهارء ثم نسخ تعيينَ الواجب يواجب آخرء فيقي حكم الإجراء ينية من 
التهار غير منسوخ ‏ 


وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم»ء ووجوب عاشوراء إنما عُلمَ 

من التهارء وحيتئذ فلم يكن التبِيتُ ممكناء فالتيةٌ وجيت وقت تجدّد 
الوجوب والعلم بهء وإلا كان تكليفا يما لا يُطاق وهو ممتتع. قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت البيتة بالرؤية في أثناء التهارء أجرآ صومه بتية مقارتة للعلم 
بالوجوبء وأصله صومٌ يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيختاء وهي كما تراها 
أصحٌ الطرق» وأقريُها إلى مواققة أصول الشرع وقواعده. وعليها ندل 


3 دونه. وحديث عائشة أخرجه الدارقطني 777/5 والبيهقي 7١7/5‏ وقي ستده 
عبد الله ين عباد غير مشهورء ويحيى بن أيوب ليس يالقوي 


وا 


الأحاديتٌء ويجتمعٌ شملّها الذي يْظن تفرقه» ويتخلص من دعوى التسخ بغير 
ضرورة ‏ وغير هذه الطريقة لا بُدَّ فيه من مخالقة قاعدة من قواعد الشرعء أو مخالفة 
بعض الآثار. وإذا كان النبييٌ كَل لم يأمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها 
إلى القيلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحولء» فكذلك من لم يبلغه وجوبُ 
فرض الصومء أو لم يتمكن من العلم يسبب وجوبهء لم يُؤمر بالقضاءء ولا يُقال: 
إنه ترك التببيت الواجب» إذ وجوبٌ التيبيت تابع للعلم يوجوب المبّيت» وهذا في 
غاية الظهور ‏ 

ولا ريب أن هذه الطريقة أصحٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاء 
وكان يُجزىء صيامّه بنية من التهار» ثم تسح الحكمٌ بوجويه» فَتُسِحَت متعلقائه» 
ومن متعلقاته إجزاء صيامه يتية من التهارء لأن متعلقاته تابعة لهء» وإذا زال 
المتيوع» زالت توايعٌه وتعلقائه. فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن 
من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجبء والصومٌ 
الواجب لم يز وإنما ال تعبينه» فتقل من محل إلى محل» والإجزاء بنية من 
التهار وعدمه من توايع أصل الصوم لا تعبيته . 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قطاء لأنه 
قد ثبت الأمرٌ بهء وتأكيدٌ الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالإمساك» وكل هذا ظاهرء قوي في الوجوب» ويقول اين مسعود: إنه لما قُرِضَ 
رمضان تَرِكَ عاشوراء. ومعلوم أن استحيايه لم يرك بالآدلة التي تقدمت وغيرهاء 
فيتعين أن يكون المتروكٌ وجويهء فهذه خمس طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرايع: وهو أن رسو الله 25 قال: «لئن يقيت إلى قابلٍ 
أصُومَنَّ النّاسمَ»ء وأنه توفي قبل العام المقيل» وقول اين عياس: إن رسول 
الله :كان يصوم التاسعء قاين عياس روى هذا وهذاء وصحّعته هذا وهذاء ولا 
تنافي ييتهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسعء ويخير أنه إن بقي إلى العام القايل 
صامهء أو يكون ابِنُ عياس أخير عن قعله مستندا إلى ماعزم عليهء 


الول 


ووعد به» ويصحٌ الاخبار عن ذلك مقيداً أي : كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً 
إذا علم الحال» وعلى كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرين . 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: أعدٌّدْ''' وأصبح يوم التاسع 
صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تبيّن له زوالُ الاشكال» وسعةٌ علم 
ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليومَ التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم 
التايع» _ بمعرفة 0 أن يوم عاشوراء هو اليومٌ العاقي” الذي 0 
50 فإما أن يكون فعل” ذلك هوالأولى: 00 5 
على الأمر به» وعزمه عليه في المستقبل» ويدل على ذلك الالخرااتي 5-6 
١صُومُوا‏ يوما قبله ويوماً بعده»''» وهو الذي روى: 0 رسول الله 525 بصيام 
يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» يُصدَّقٌ بعضها بعضاء ويؤيد 


فمراتب صومه ثلاثة : أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ ا ويلي ذلك 
أن يصام التاسع والعاشرء وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك إفراد العاشر وحده 
بالصوم . 


ارد انتم ات ألفاظها وطرقهاء وهو 


() في المطبوع «اعدد تسعا» بزيادة «تسعاً» وهو خطأء ولم ترد في الحديث. ولعل ذلك 
وقع من النساخ. لبتقم الحديث بدونها. 

5 هذه 'الرواية يلقل اايوما قثله 5 بعده» أخرجها البيهقي 1417/4 وسندها ضعيف 
كما تقدم ص55. 


00 الثابت عن ابن عباس قوله: «صوموا اليوم التاسع والعاشر؛ كما تقدم ص55. 


/ 


وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفة 
أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقلٍ 
العاشر إلى التاسع» أو بصيامهما معا. وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا 
التاسع» : يحتمل الأمرين. فتوفي رسول الله 4 قبل أن يتبّين لنا مراده. فكان 
الاحتياط صياءٌَ اليومين معاء والطريقة التي ذكرتاهاء أصوبٌ إن شاء الله 
ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل. لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
لبود موا يوه قئلة أذ يوا يَكدة1© :وقول في حديت التزمدي : «أمزنا 
بصيام عاشوراء يوم العاشر' يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم. ' 


فصن 


وكان من هديه يَِةِ: إفطارٌ يَوْم عرفة بعرفة, ثبت عنه ذلك في 
«الصحيحين)!''. 1 

وروي عنه أنه نهى عَنْ صؤم يَوْم عَرَفَة ِعرَقَة رواه عنه أهل السنن”" . 
وصح عنه أن صيامّه يُكفْرٌ السنة الماضية والبَاقية» ذكره مسلء”) . 

وقد ذكر لفطره بعرفة عِذّة حكم. 


و 


منها أنه أقوى على الدعاء . 


)1١(‏ ضعيف كما تقدم ص56. 

(؟) أخرجه البخاري 7٠١7 .7١7/4‏ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم )١١77(‏ 
في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله يد فقال بعضهم: هو صائمء وقال 
مني ف ان يعاني لارسلك إلى رقم اللو روفو راففه طار بحر نري 

(*) أخرجه أحمد 7١5/7‏ و485» وأبو داود )١54٠(‏ وابن ماجه )١7/77(‏ من حديث 
أبي هريرة» وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف. 

(5) أخرجه مسلم )١١75(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
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صوم يوم عرقة 


الحكم عن قطن بوم عرفة 
بعرفة 


صوم يومي السبت 
والأحد 


ومنها: أن الفطرّ في السفر أفضل في فرض الصومء قكيف يتقله . 

ومتها: أن ذلك اليومَ كان يوم الجمعة» وقد تَهى عن إقراده بالصّومء قأحب 
أن يرى النامسٌ فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصومء وإن كان صومّه لكونه 
يُوْمْ عرقة لا يوم جمعة» وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلكاً آخرء وهو أنه يومٌ 
عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه»ء كاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع 
يختصٌ بمن يعرقة دون أهل الآفاق . قال: وقد أشار الني بَبةِ إلى هذا في الحديث 
الذي رواه أهل السدن هيَوْمٌ عَرَفَةَ» وَيَوْمٌ النّحرء وأيِّام منىء عيدُنًا أَمْلَ 
الإسّْلام"!' ‏ ومعلوم: أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمعء لاجتماعهم فيه. 
والله أعلم . 


ل 

وقد رُوي أنه يَدْدِ: كان يصومٌ السبت والأحد كثيراء يقصدٌ يذلك مخالقة 
اليهود والتصارى كما في «المسند» واستن التسائي»» عن كريب مولى اين عياس 
قال: أرسلتي ابن عباس رضي الله عنه» وتاسٌ من أصحاب النبي يل إلى أمّ صلمة 
أسألها؟ أي الأيّام كانَ النبي يَدٍ أكترها صياما؟ قالت: يومٌ السيت والأحدء 
ويقول: «إِنهُمَا عيدٌ للمُشركين» كنا أحب أن أَخَالمَهُمة” . وقي صحة هذا 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (97/7) في الصوم: باب ما جاء قي كراهية الصوم في أيام التشريق» 
وأيو داود (7519) قي الصوم: باب صيام أيام التشريق» والتساتي 107/0 في 
الحج: ياب التهي عن الصوم يوم عرقة من حديث عقية بين عامر وتمامه «وهي أيام 
أكل وشرب» وإستاده صحيحء وصححه الترمقي» وابن حيان (408)ء والحاكم 
0١‏ وواققه النحبي. 

)١(‏ أخرجه أحمد 87/1 14”» واين خزيمة (/7171)» واين حبان )48١(‏ والحاكم 
0١‏ والبيهقي 777/5 من حديث اين المبارك عن عيد الله ين محمد ين عمرء 
عن أيبهء عن كريبء عن أم سلمةء وإستفه حسنء لأن عيد الله ين عمرء وأياه قد 
وثقهما اين حيان وروى عنتهما أكثر من واحد ‏ قال الحافظ في «الفتح»: وآأشار 
يقوله: «يوما عيدة إلى أن يوم السيت عيد عتد اليهودء والأحد عيد عتد التصارى» - 


/ 


الح كر فإنه من رواية محمد ين عمر بن علي ين أبي طالب» وقد استتكر 


يعض حديمه . وقك قال عبد الحق في «أحكامه» من حديثت أين جريحء عن 


عياس ين عيد اللّه ين عياس» عن عمّه الفضلء زار النبى يَِِ عياسا فى بادية لنا. 
ثم قال: إستاده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 


محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحتاء 
وقال: سكك عه غرف الس سفيسهحا له4 رمحم بن عدر عتاء لا تدرف حالةء 


و و عن ولا خرف أيضا حالف فالحديث أراه 


حسنا- ١‏ الله والله أعلم . 


وقد روى الامام أحمد وأيو داودء» عن عبد الله ين يسر السَّلمِيء عن أنخحته 
الصَّمَاءء أن النبي 355 قال: ١لا‏ تصومُوا يَوْم السَبْتِ إل قيما افترض عليكم» فإن 
لَمْ يَجد أَحَدَُكُم إلا لحاء عِتَبَةِ َو عُودَ شَجَرَةِ فَلْيَمْضَعهه!'. 


سي 


فاختلف الناس في هذين الحديثين. فقال إماللشا رحمه الله: هذا كذب» 
يريد حديث عيد الله ين يُسرء ذكره عته أبو 6 قال الترمذي: هو حديث 
حسن» وقال أيو داود: هذا الحديث متسوخء وقال النسائي: هو حديث 
مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارُض بينه ويين حديث آم سلمة» فإن 
النهي عن صومه إنما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أيو داود» ققال: ياب النهي 
أن يخص يوم البيت بالصوم» ويحديث صيامهء إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: 


ص وأيام اليد لا تصامء قخالقهم يصيامهاء ويستفاد من هذا أن الذي قاله يعض 
الشافعية من كراهة إقراد السيت وكذا الأحد ليس جيداء يل الأولى في المحافظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيهء وأما السيت والآحد. فالآولى 
أن يصاما معاء وفرادى امثالاً لعموم الأمر يمخالقة أهل الكتاب. 

() أخرجه أحمد 548/6» والترمقي (55) وأيو داود (271؟) واين خزيمة (5175) 
والييهقي 07١7/4‏ وسنده قويء وإعلاله يالاضطراب غير قادح لوروده من طرق 
أخحرى سالمة مته. 
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صيام الدهر 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة بالصوم. إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً 
بعده'''» وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوحٌ تعظيم لهء فهو 
موافقة لأهل الكتاب في تعظيمه» وإن تضمن مخالفتهم في صومه. فإن التعظيم 
إنما يكون إذا رد بالصوم» ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده» وأما إذا صامه 
مع غيره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه 325 سردٌ الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صَامَ 
الدَهْرَ لا صَّامَّ ولا أفطر"'"'» وليس مرادهٌ بهذا مَنْ صامٌ الأيامَ المحرّمة» فإنه ذكر 
ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صامً الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يدن بأنه سواءً فطْرّه وصومّه لا يُثاب عليه 
ولايُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من الصيام» فليس هذا جواباً 
طابقا الصزال حجن المسرء مين المبوع» وأيها فإن هذا عند من استحب صوم 
الدهر قد فعل مستحباً وحراماًء وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» 
وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي كل منهما لا يُقال: «لا صَامَ ولا 
أفْطَر؟ . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. 


زأيفا فإن أيام التحريم مستئناةً بالشرع» غيرٌ قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة الليل شرعاء وبمنزلة أيّام الحيض» فلم يكن الصحابةٌ ليسألوه عن صومهاء 
وقد علموا عدم قبولها للصوم. ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله «لا 

صَامٌ ولا أفطّر»» فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم . 

)20 أخرجه البخاري 27١/4‏ ومسلم )١١44(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أحمد والنسائي ٠١7/5‏ في الصوم: باب النهي عن صيام الدهرء 
وابن ماجه )١7١5(‏ في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر من حديث عبد الله بن 
الشخير وإسناده صحيح ١‏ وصححه ابن خزيمة لك 620 والحاكم 1*١‏ ووافقه 
الذهبي . 


5ب 


فهديه لا شك فيه» أن صيامٌ يوم» وفطرَ يوم أفضل من صوم الدهر» 27 
إلى الله . وسرد صيام الدهر مكروهء فإنه لو لم يكن مكروهاء لزم أحدُ ثلاثة أمور 
ممتنعة: أن يكون أحبً إلى الله من صوم يوم وفطر يوم» وأفضل منهء لأنه زيادة 
عملء وهذا مردود بالحديث الصحيح. (إنَّ أَحَبَ الصّيام إلى اللَّهِ صِيامُ 
از" + نون لذ أنهي سه :وزيا انا لكره ناريا فى الفقان وغن متم فاه 
إما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحبابٌ فيه ولا كراهة» وهذا ممتنع» 
إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إما أن تكون راجحةً» أو مرجوحة والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال الي 3 «مَنْ صَامَ رَمَضَانَء وَأَنْبعَهُ سن 0 مْ 
شوّالء فَكأَنَمَا صَامَّ الدّهْنَ؟'"' تلض مام لان ابميس كل خبور :| إن ذلِكَ 
دل و ادر" وذلقه يدل على "أن هتوم :الذهر ألضل مها غدل ابراه 
أمرٌ مطلوب» وثوابه أكثرُ من ثواب الصائمين» حتى شُبّه به مَنْ صام هذا الصيام . 


قيل: نفسٌ هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه» من 
نفس الحديث» فإنه جعل صيام ثلاثة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ 
الحسنةٌ بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصّل له ثوابُ من صام ثلائماثة وستين 
ع ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاء فَعُلِمَ أن المرادٌ به حصول هذا الثواب على 


)00 أخرجه البخاري ١54/“‏ في التهجد: باب من نام عند السحرء ومشلم: (1188) . 
(184) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر .. من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

('؟ أخرجه مسلم )١١54(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضانء وأبو داود (1577) والترمذي (704) وابن ماجه (1717) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 

0 أخرجه البخاري 00 في الصيام: باب صوم الدهرء ومسلم )١١59(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ومسلم )١١57(‏ من حديث أبي قتادة. ' 


لبالا 


تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماء وكذلك قولّه في صيام ستة أيام من 
شوالء إنه يَعْدلُ مع صيام رمضان السنةء ثم قرأ: #مَنْ جَاءَ بِالحَسََة قَلَهُ عَشْرْ 
أمْتَالًاك [الأنعام: ١07]ء‏ فهذا صيامٌ ستة وثلاثين يوماء تعدل صيام ثلاثمائة 
وستين يوماء وهو غيرٌ جائز بالاتفاق» يل قد يجيءٌ مثلّ هذا يما يمتنع فعل 
المشيّه يه عادة» يل يستحيل» وإنما شيّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانهء كقوله 
لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهدٌ أن تقوم ولا 
تَفبْرَء وأن تصوم ولا تَفطر' ''؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة» كامتناع صوم ثلاثمائة 
وستين يوما شرعاء وقنشبه العمل الفاضل بكل منهما يزيدٌه وضوحاً: أن أحب 
القيام إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كُلّهِ يصريح السنة الصحيحةء 
وقد مّل مَنْ صلّى العشاء الآخرة» والصّبح في جماعة: يمن قام الليل كلّه''". فإن 
قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري؟ «مَنْ صَامَّ الدّهْرَ ضيفت عَلَيْهِ 


عه سيوع سه 
- 


جَهَتّمُ حَنَّى تكون هكذّاء وقبضن كفّه27. وهوقى #مستد أحمل» ‏ 


قيل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث ‏ فقيل : ضيفت عليه حصراً له قيهاء 

لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله يَكْة واعتقاده أن 

غيره أقضل منه. وقال اخرون: يل ضيقت عليهء فلا يبقى له فيها موضعء 

)١(‏ أخرجه البخاري 7/7 في أول كتاب الجهادء والتسائي ١1/1‏ من حديث أبي هريرة 
قال جاء رجل إلى رسول الله بد فقال: دلتي على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا 
أجدهء قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فقوم ولا تفترء 
وتصوم ولا تقفطر؟ قال: ومن يستطيع دلك؟ وأخرجه مسلم المنلفق فقي الأمارة: 
باب فضل الشهادة في سييل الله بلفظ «مثل المجاهد في سبيل كمثل الصائم القانت 
بأيات الله لا يقتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سييل الله تعالى» . 

(0) أخرجه مسلم في #صحيحه» (193) قي المساجد: ياب قفضل صلاة العشاء والصيح 
يجماعة من حديث عثمان ين عقان رضي الله عته ‏ 

() أخرجه أحمد في «المستد» 5١5/5‏ والبيهقي 7٠٠١/5‏ وستده صحيحء وصححه أبن 
خزيمة (85١5؟)‏ و(66١51).‏ 


م// 


ووكحت هذه الطائفة هذا التأويل» يأن الصائم لما ضيّق على نفسه مسالك 
الشهوات وطرقها بالصومء ضيّى الله عليه النارء قلا يبقى له قيها مكانء لأنه ضيّق 
طرقها عنه» ورجحت الطائفة الأولى تأويلهاء أن قالت: لو أراد هذا المعنى» 
لقال: ضيفت عنهء وأما التضبيق عليهء فلا يكون إلا وهو فيها قالوا: وهنا 
التأويل مواقق لأحاديث كراهة صوم الدهرء وأن قاعله يمتزلة من لم يصمء 


والله أعلم''' . 


بوكر 1 
فسا , 
عي 


وكان ب يدخل على أهله قيقول: «هَل عِنْدَكُم شَيء؟» قإن قالوا: لا إنناءنيةاشتوعدن 
قال: «إني إذاً صائم»» قينشىء التية للتطوع من التهارء وكان أحياتآً ينوي صوم ىَ 
التطوع» ثم يُقطْرٌ يعد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء فالآول: في 
«صحيح مسلم»»ء والثاني: في «كتاب التسائي!" . وأما الحديث الذي فيح لاحرج في الفطرني 
«الستن» عن عائشة: «كنتٌ أنا وحفصةٌ صائمتين» قَعَرَض لنا طعامٌ اشتهيناف 0006م 
)١(‏ وقال الحافظ في «الفتح» ١97/54‏ يعد أن أورد الحديث: وظاهره أنها تضيق عليه 

حصرا له قيهاء لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغيته عن سنة تبيه 44: 

واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهنا يقتضي الوعيد الشديدء قيكون حراماء 

وروى عبد الرزاق في «المصتف» (07/4177) من حليث أين عبيتة» عن هارون ين 

سعدء عبن أبي عمرو السبياتي (وقيه الشيياني وهو تحريف) قال: كتا عتد عمر ين 

الخطابء قأتي يطعام لهء ا عر رجل 550 ققال: ماله؟ قالوا: إته صائمء 

قال: وما صومه؟ قال: الدهرء قال: فجعل يقرع رأسه يقتاة ويقول: كل يا دهرء» 

كل يا دهر. وذكره الحافقظ في «الفتح» 197/5 من حديث أبي عمرو الشمياني (وهو 

تحريف) قال: يلغ عمر أن رجلا يصوم الدهرء فأناه قعلاء يالدرةء وجعل يقول: كل 

يا دهري- ونيه إلى اين أبي شيبة بإستاد صحيح. 
(؟) أخرج الأول مسلم )١50١(‏ قي الصيام: ياب جواز صوم التاقلة ينية من التهار قيل 

الزوال» وأخرج الثاني التسائي 95/4١ء‏ وهو في «صحيح ملم» أيضا وهو تتمة 

الحديث الأول 


4 


من نزل على قوم وكان 
صائماً فليقل إني صائم 


فآكلًا منه فجاء رسول اليك فَبَدرَئي إليه حَفْصَةٌ وكانت ابه أبيهاء فقالت: 
يآ وسو الله! إن كنااضاق مستئنء قترض لنا طَاء أشتهيكاء» فأكلنا عله فقا + اضيا 
وما مكانه 2013 فهو حديث معلول. 


قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمرء وزياد بن 
سعد وغير واتعد حمق التتفاظ + عن الرهزى > عن عافشة ة مرسلاً لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح. ورواه أبو داود» والنسائي» عن حَيُوة بن شريح» عن ابن 
الهاد» عن زَُمَيْلٍ مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولا» قال النسائي: زُميل 
ليس بالمشهور» وقال البخاري: لا يعرف لزّميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من زُميل» ولا تقوم به الحجة. 


وكان ير يه إذا كان صائماً ونزل على قوم؛ أت صيامه» ولم يف كما دخل 
على أم سُلَيمٍ فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعِيدوا سَمْتَكُم في سقائه» وتَمْركُم في 
وعائه» فإنّي صَائم!" . ولكنّ أمّ سُلَيِم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد ثبت عنه 
في «الصحيح»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ 
صائمٌ فَلْيَقَل : إن صَائم9” . 


)2 أخرجه الترمذي (770) في الصوم: باب إيجاب القضاء عليه؛ وأحمد 757/5: من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن الزهري. عن عروة» عن عائشةء 
' وذكره ابن حزم في «المحلى؛ 277١/5‏ وقوى أمرهء وأخرجه الطحاوي ٠١9/7‏ 
وابن حبان )40١(‏ من حديث جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وسنده صحيحء وأخرجه أبو داود (14051) من حديث حيوة بن شريح» عن 
ابن الهادء عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشةء وأخرجه مالك 
في «الموطأ» ١5/١‏ من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا وانظر «نصب الراية» 
1 لاا 00 

6 أخرجه أحمد ٠١8/7‏ و88١1‏ و158»ء والبخاري ١98/4‏ في الصوم: باب من زار 
قوم فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) أخرجه مسلم )١١15١0(‏ في الصيام: باب الضائم يدعى لطعام فليقل: إني صائم. 


وللى . 


وأما الحديث الذي رواه ابنُ ماجهء والترمذيٌء والبيهقيٌ عن عائشة 
رضي الله عنها ترفعه «مَنْ تل عَلَى قَوْم» فَلايَصُومَنَ تطعا إلا بإذنِهِم9', فقال 
الترمذي: هذا التودوة امع لأ شف أحذا مرك الثقات روي هذا اليك مد 
بداووارة 

فصل 

وكان من هديه يب كراهة تخصيص يوم الجمُعَة بالضّوم فعلاً منه وقولاً. 
فصح النهيٌ عن إفراده بالصّومِء» من حديث جابر بن عبد ه70 وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمرو. وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب 
يوم الجمعة وهو على المنبرء يُريهم أنه لا يصومٌ يوم الجمعة» ذكره الامام أحمدء 
وعلل المنع من صومه بأنه يومٌ عيد» فروى الامام أحمد. من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يك : «يَوْمُ الجُمُعَة يَوْمُ عِيدء قلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عيدكم يَوْمَ 
صيامكم إلا أن وها تله ا 


00 بورع بوي نيه قيل : 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0784) وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» وأخرجه ابن 
ماجه (1771) وفي سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف أيضا. 

(؟) حديث جابر أخرجه البخاري 7٠١ 27١7/4‏ ومسلم )١1١47(‏ وحديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري .7١7/4‏ ومسلم )١١54(‏ وأبو داود )١5155١(‏ والترمذي (747). 
وحديث جويرية أخرجه البخاري 27١7/4‏ وأبو داود )١577(‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه ابن خزيمة )١١754(‏ وابن حبان (ا440) وحديث جنادة أخرجه أحمد 
والنسائي. 

(م) أخرجه أحمد 7١/75‏ و2077 وابن خزيمة )5١71(‏ والحاكم 477/١‏ من حديث 
عامر بن لدين الأشعري». عن أبي هريرة وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛» ١94/7‏ من حديث عامر بن لدين الأشعري» ونسبه 
إلى البزار» وقال: إسناده حسن 


م١‎ 


كراهية تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم 


مقصود الاعتكاف عكوف 


القلب على الله 


مأ بعده» لم يكن قد تحاف وكان حكمه حكم صوم الشهرء أو العشر مته» أو 
صوم يوم» وقطر يومء أو صوم يوم عرقة وعاشوراء إذا واقق يوم جمعةء قإته لا 
يكره صومُّه في شيء من ذلك 


فإن قيل: فما تصتعون يحديث عيد اله ين مسعود؟ قال: مارأيت 
رسول الله يَدْدَ يفطر في يَوْم الجمّعةء رواه أهل السئن''' . قيل: تقبله إن كان 
صحيحاء ويتعيّن حمل على صومه مع ما قبله أو يعده» ونردٌه إن لم يصحء فإنه 
من الغرائب . قال الترمقي: هذا حديث حسن غريب. 


١‏ ا 
قتمسسا 

علديه ا ذ الاعتكاتف 
ا تن 3 


| لما كان صلاحٌ القلب واستقاميّه على طريق سيره إلى الله تعالى» متوقّفاً 
على جمعيّته على اللّهء ولمّ شّعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فإن شَعَتَ القلبي 
لايلّمّه إلا الإقبال على الله تعالىء وكان فضول الطعام والشراب» وقُضولٌ 
مخالطة الأنام» وقضول الكلام» وفضول المنام» مما يزيدّه سَعتاء ويْسَحُهُ في كل 
وادء ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو يُضعِفُهء أو يعوقه ويُوقفه: اقتضت 
رحمة العزيز الرحيم يعياده أن شرع لهم من الصوم ما يُدَهِبُ فضول الطعام 
والشراب» ويستفرعٌ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله 
تعالى» وشرعه يقدر المصلحةء بحيث يتتفع يه العيد في دنياه وأخراهء ولا يضرّه 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلةء وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده 
وروخه عكوف القلب على الله تعالى» وجميّنّه عليهء والخلوة به والاتقطاعٌ عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانهء بحيث يصير ذكره وحيهء والإقبال 


(؟) أخرجه الترمذي (785) في الصوم: ياب ما جاء قي صوم يوم الجمعةء وستده 
سس - 


5م 


عليه قي محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه يدلهاء ويصير الهم كله يهء 
والخطراتٌ كلها بذكرهء والتفكرٌ في تحصيل مراضيه وما يقرب منهء قيصيرٌ أنسه 
بالله يدّلاً عن أنسه بالخلقء فيعده بذلك لأنسه يه يوم الوّحشة في القيور حين لا 
أنيس لهء ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
ار وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن الي 85ة: أته اعتكف 
مفطراً قَطَّء بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوء”"2. 

ولم يذكر اللَّهُ سبحانه الاعتكافٌ إلا مع الصومء ولا قعله رسول الله كن إلا 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهورٌ السلف: أن الصومَ شرطً في 
الاعتكاق» وهو الذي كان يُرجّحه شيخ الإسلام أيو العياس بن تيمية . 


وآما الكلامٌ» فإنه شرعَ للآمة حبسٌ اللسان عن كل ما لا يتفع في الآخرة. 


وأما فصول المتام» فإنه شرِعٌ لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسّط الذي ينقع القلب واليدت» ولا يَحُوقٌ عن 
مصلحة العيدء ومدارٌ رياضة أرياب الرياضات والسلوك على هذه الأركات 


)١(‏ أخرجه عيد الرزاق (40727) يلفظ «من اعتكف» قعليه الصوم» من حديث الثوري» 
عن حبيب ين أبي ثايتء عن عطاءء عن عائشةء وأخرج أيو داود (575؟) في 
الصوم: ياب المعتكف يعود مريضاء والبيهقي 5١0/5‏ والدارقطتي ص 557 أنها 
قالت: الستة على المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جتازة» ولا يمس امرأةء ولا 
بباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا يد متهء ولا اعتكاق إلا يصومء ولا اعتكاقف 
إلا في مسجد جامع» وسنده قوي وباشتراط الاعتكاق في الصوم قال اين عمر واين 
عياسء أخرجه عيد الرزاق في «المصتف» (4077) عتهما ورجاله ثقات ويه قال 
مالك والأوزاعى والحتفيةء» واختلف عن أحمد وإسحاق» واتظر «تهقيبٍ الستن» 
5 4 للمؤلف . 


7 
م 


ترجيح المصنف أن 


١‏ الصوم شرط للاعتكاف 


الأربعة» وأسعدّهم بها مَنْ سلك فيها المنهاجَ النبويّ المحمديّء ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه يده في صيامه 
وقيامه وكلامه. فلنذكر هديه فى اعتكافه . 


كان 305 يعتكف العشر الأواخر من رمضانء حتى توفاه الله عز وجل" 2 
وتركه مرة» فقضاه في شوال . 


000 في العشر الأول ؛ ثم الأوسط» ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة 
القدر. ثم 57 تبيّن له أنها ذ في العشر الأخير 0 فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه 
0 


وكان يأمر بخباءِ فيُضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 


وكان إذا أراد الاعتكاف» صلَّى الفجرء ثم دخله» فأمر به مرة» فَضْرِبٍ 
فأمر أزواجه بأخبيتهن » فضْربت» كلما اماك القتوء نظرء فرأى تلك الأخبية» 
فأمر بخبائه فَقَوْضَ» وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر 
الأول :مع شوال” 


وكان يعتكفف كل سنة عشرة أيام» فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 
ين وها وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام 


0010 أخرجه البخاري 2770/4 0717 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
من رمضان. ومسلم )١١7”(‏ في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من 
رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 أخوحةه البخاري 744/4. 145 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في شوال» ومسلم 
(117) من حديث عائشة أيضا. 

نوق أخرجه مسلم (1177) )3١5(‏ في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقاتها من حديث أبي سعيد الخدري. 

(0) أخرجه البخاري 778/4. 74 في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء» ومسلم 
لاد (0) في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. 


:م 


عارضه به مرّتين» وكان يَعْرِض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
* 0001 
الئنة مرقينا 
٠.‏ و 0-0 
وكان إذا اعتكف» د قيّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا 
لحاجة الانسان» وكان يُحْرِجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّلهء وتغسله 
0 7 20 ءا 0 ٠.‏ ع 
وهو في المسجد وهي حائض. » وكانت بعض أزواجه تزورّه وهو معتكف. فإذا 
5 ال 000 5 0 ء 0 
قامت تذهب» قامَ معها يَقْلبُّهاء وكان ذلك ليلا » ولم يُباشر امرأة من نسائه وهو 
معتكف لا بِقَبلّة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرحّ له فراشه» ووضع له سريرُه في 
معتكفه » وكان إذا خرج لحاجته. مرّ بالمريض وهو على طريقه» فلا يُعرَّحٌ عليه 
روعيه 2 . يرم سِ 
ولا يَسَال عنه . واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرا » كل 


3 أخرجه البخاري 41/4 في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القران على 
النبي 2:5؛ و 745/4 في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
والدارمي 77/7. وأحمد 551 و 5"606. وابن ماجه )١159(‏ من حديث أبي 
هريرة . 

أخر جه مالك 5١7/١‏ والبخاري 775/4» ومسلم (1917) في الحيض: باب جواز 

غسل الحائض رأس زوجها. 

77 أخرجه البخاري 0740/4 747 في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجدء وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. ومسلم )5١75(‏ في 
السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث 
صفية قالت: كان الني كله معتكفا فأتيته أزوره ليلأء فحدئته. ثم قمت لأنقلب» 
فقام معي ليقلبّتي» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصارء 
فلما رأيا النبي 355؛ أسرعاء فقال النبي 315: «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً» أو قال: 

7( أخرجه أبو داود (417؟) في الصوم: باب 0 يعود المريض من حديث 
عائشة» وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم )1١5( )١١71(‏ من حديث أبي سعيد. وقوله: «قبة تركية» أي: قبة 


4 


صغيرة من لبود. 


6 


هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاق وروحهء عكديّ ما يفعله الجهالٌ من اتاد 
المعتكف موضع عشرةء ومجلية للزائرينء وأخذهم يأطراق الأحاديث بينهم: 
قهذا لونء والاعتكاف التبوي لون. والله الموفق. 


فصل 
في هديه 5 في حجه وعمره 

اص اعتمر يد يعد الهجرة أَرْيَعَ عُمَرِء كَلّهَنَّ في ذي القغدة. الأولى: عمرة 
0 الحُذيبية» وهي أولاهن سنة ستء قصدّه المشركون عن البيت» قتحرالبدْنَ حيثٌ 
صَدَّ بالحديبية» وحلق هو وأصحايه رؤوسهمء وحلُوا من إحرامهمء ورجع من 
عامه إلى المدينة''' الثانية: عَمْرَةَ القضيّة في العام المقيلء دخل مكة فأقام بها 
ثلاناء ثم خرج يعد إكمال عمرتّهء واختلف: هل كانت قضاء للعمرة التي صدّ 
عتها في العام الماضيء أم عمرة مستأتّقة؟ على قولين للعلماء» وهما روايتان عن 
الامام أحمد: إحداهما: أنها قضاء. وهو مذهب أبي حتيفة رحمه الله والثانية: 
ليست يقضاءء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا: كانتت قضاءء احتجوا 
يأنها سميت عمرة القضاءء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال اخرون: القضاء هناء 
من المقاضاةء لأنه قاضى أهل مكة عليهاء لا أنه مِنْ قضى قضَاءً ‏ قالو!: ولهذا 
سمّيت عمرة القضيّة. قالوا: والذين صَدُوا عن البيتء كانوا ألفآ وأريعماتة» 
وهؤلاء كلّهم لم يكونوا معه قي عُمرة القضيةء ولوكانت قضاءء لم يتخلّف منهم 

أحدء وهذا القول أصحء لأن رسول الله يلد لم يَأمُرٌ من كان معه بالقضاء”"). 


)١(‏ أخرجه اليخاري 7/ 785 من حديث اليراء و 74١‏ من حديتث اين عمر. 

(1) وقال السهيلي: سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قريشاء لا لأنها قضاء عن 
العمرة التي صد عتهاء لأنها لم تكن قدت حتى يجب قضاؤهاء يل كانت عمرة» 
ولهذا عدوا عَمَرٌ التي يَدِدْ أريعاء ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا قال الله 
تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام. والحرمات قصاص* ققد تزلت هته الآية - 


1م 


الثالثة: عمرتّه التي قرنها مع حجتهء فإنه كان قارناً ليضعة عشر دليلا» 
ستذكرها عن قريب إن شاء الله 


الرايعة: عمرته من الجعْرّاتة» لما خرج إلى خنينء ثم رجع إلى مكة. 
قاعتمر من الجعْراتّة داخلاً إليها' 


قفي «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: تبر رسول الله ا أَريَمَ 
عُمَرِء كُلّهُنّ في ذي القغدةء إلا التي كانت مَمَّ حَجّبه : عَهْرَة منّ الحُدَيْبية أَوْ رَّمَنَ 
الحُدَيْبية في ذي القغدةء وَعَمْرَة من العَام المُقيل في ذي القَعْدَة» وعَمْرَةٌ من 
الجغراتة حَيْتُ قَسَمَ عَنَائْم حُمَيْن في ذي القعْدة» وَعُمْرَة مع با" . والم يناقض 
اف الما الو ب اعتمر رسول الله يد في ذي 
القعْدّة قبل أن يحجّ » لأنه أراد العمرة المقردة المستقلة» ولا ريب أنهما 
تان » ل وعمرة الحديبية صِدَّ عتهاء وحيل بيته 


1 


قيهاء كما رواه أبن جرير وعيد ين حميد يإستاد صحيح عن مجاهدء ويه جرم 

سليمان التيمي في «مغازيه» ‏ 

)١(‏ أخرجه الترمقي (475) قفي الحح: ياب ما جاء في عمرة الجعرانةء وأيو داود 
)١9937(‏ في المتاسك: ياب المهلة يالعمرة تحيض فيدركها الحجء والتساتي 
5٠١ 76‏ قي الحج: ياب دخول مكة ليلا من حديت محرش الكعبي رضي الله 
عته وفي ستده سعيد ين مراحم وثقه اين حبان» وياقي رجاله ثقاتء وحسن الترمقي 
حديثه هذا. 

(؟) أخرجه البخاري 48/5 في الحج: ياب كم اعتمر التي مَل وقي الجهاد: ياب من 
قسم الغتيمة في غَروه وسقرهء وقي المغازي: ياب غَرْوة الحديبية» ة» ومسلم 20785 
قي الحج: ياب بيان عدد عمر التي يَدِةِ وزماتهن» والترمقي )4١2(‏ وأيو داود 
40 >" 

() أخرجه البخاري 5/3/7 في العمرة: باب كم اعتمر التي يَالةِ. وباب ليس السلاح 

للمحرم» وقي الصلح: ياب كيف يكتب هذا ما صالح قلان ابن قلان» وقي الجهاد: 

باب المصالحة على ثلاثة أيام .. - وفي المغازي: ياب عمرة القضاء. ولم تجده في 


ملم 


ذم 


وبين إتمامهاء ولذلك قال ابنْ عباس: اعتمر رسول الله 37 أَرْبَعَ عْمَرٍ. عَمْرَةَ 
الخديّبية» وعمرة القضاء مِنْ قابل» والثالثة من الجعرانّة» والرابعة مع حَجتها')2 
ذكره الامام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس: أنهن في ذي القعدة» إلا التي مع حجّته؛ وبين 
قول عائشة؛ وابن عباس: لم يعتمر رسول الله 6 إلا في ذي القعدة» لأن مبدأ 
عمرة القران» كان في ذي القعدة» ونهايتُها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج» 
فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي : اعتمر أربعاًء إحداهمّن في رجب»ء 
فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا 
عيد الرحمن» ما اعتمر رسول الله عَلكٍ عمرةً قط إلا وهو شاهد., وما اعتمر في 


رصب الا 


وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله يَةٍ في 
عمرة في رمضان فأفطر وضفت: وقصر وأتهمت: فقلت: بأبي وأمي» أفطرتٌ 
وصمت» وَقَصَرْتَ وأتممت» فقال: أَحْسَنْت يا عائسة . فهذا الحديث غلط. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» .)751١(‏ والترمذي )81١5(‏ في الحج: باب ما جاء كم 
اعتمر النبي يَاة, وابن ماجه (7007) في المناسك: باب كم اعتمر النبي يَكئِْ وأبو 
داود )١997(‏ في الحج: باب العمرة» وسنده صحيح. 

(؟٠)‏ أخرجه البخاري 2478/7 ومسلم )١104(‏ والترمذي (9475) وزاد مسلم: وابن عمر 
يسمعء فما قال: لاء ولا نعم. وقولها: «وهو شاهد» أي: حاضر معهء وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان» وقال النووي رحمه الله: سكوت ابن عمر على إنكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نسي أو شكء. وقال القرطبي: عدم إنكاره 
على عائشة يدل على أنه كان على وهم» وأنه رجع لقولها. 

() رواه الدارقطني 188/7 من طريق العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن الأسودء عن 
أبيه؛ عن عائشة» وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في «الفتح» #/ 58١‏ بأنه 
يمكن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: خرجتء ويكون المراد ح 
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فإن رسول الله ته لم يعتمر في رمضان قطء وعْمَّرُه مضبوطة العدد والزمان» 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها: لم يعتمز سول الله مثإلا في ذي القعدة”'"» رواه ابن 
ماجه وغيره. 


ولا خلاف أن عَمَرَهُ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجبء, لكانت 
خمساء ولو كان قد اعتمر في رمضانء لكانت ستاء إلا أن يُقال: بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة. وهذا لم يقعء وإنما 
الواقع» اعتمارّه في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنهء وابن عباس رضي الله 
عنهء وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في «سئنه» عن عائشة» أن 
النبي 5 اعتمر في شوّال'''. وهذا إذا كان محفوظاء فلعلّه في عمرة الجغْرَانة 
حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 


ب 


. اعدل ا دوعفظ 0 1 5 3 10 
ولم يكن في عمّره عمْرّة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثيرٌ من الناس العمرة للداخل إلى مك 
اليوم. وإنما كانت عُمَدُهُ كُلَّهها داخلاً إلى مكةء وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة ستة لم يقل عنه أنه اعتمر خارجا من فكة فى غلك المدذة أصضلد. 


فالعمرة التي فعلها رسول الله 2 وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مكة, لا 
عمرة من كان بها فيخرّج إلى الحل ليعتمرّء ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا 
عائشة وحدها بين سائر من كان معهء لأنها كانت قد أهلّت بالعُمرة فحاضت» 


سفر فتح مكة» فإنه كان في رمضان.ء واعتمر النبي 5 في تلك السنة من الجعرانة» 
لكن في ذي القعدة. وقد رواه الدارقطني بإسناد اخر إلى العلاء بن زهيرء فلم يقل 
في الاسناد عن أبيهء ولا قال فيه: في رمضان. 

000 أخرحه ابق ناح :(لأقنة؟) بووبجاله فقاسة. 

() أخرجه أبو داود )١941(‏ في المناسك: باب العمرة» وإسناده صحيح. 
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كانت عمره قي أشهر 
الحج 


هر اليج 


الإعتمان في ؛ 


أفضل من الاعتمار في 


2 


عضان 


فأمرهاء فأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنة» وأخبرها أنَّ طواقها يالبيت 
وبين الصقا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء فوجدت في تقسها أن يرجم 
صواحياتها بحج وعمرة مستقلينء فَإنهنَّ كنّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرِنّء 
وترجعٌ هي يعمرة في ضمن حجتهاء قأمر أخاها أن يُعمرَها من التنعيم تطبيياً 
لقليهاء ولم يعتمرٌ هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه» وسيأتي 
مزيد تقرير لهذا ويسط له عن قريب إن شاء الله تعالى. 


فصل 

دخل رسول الله 4 مكة يعد الهجرة حمس مرات سوى المرة الأولىء فإته 
وصل إلى الحديبية» وصَدَّ عن الدخول إليهاء أحرم في أريع منهنَّ من الميقات لا 
قيلهء قأحرم عام الحدييية من ذي الحُليفة» ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» 
وأقام بها ثلاثاء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان يغير 
إحرام» ثم خرج منها إلى خنين» ثم دخلها يعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه 
العمرة ليلآء وخرج ليلا قلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يقعل أهل 
مكة اليومء وإنما أحرم متها في حال دخوله إلى مكةء ولما قضى عمرته ليلآء 
رجع من فوره إلى الجعرانة» فبات يهاء قلما أصبح وزالت الشمسٌ» خرج من 
يطن سَرِفَ حتى جامعَ الطريق [طريق جمْع ِيَطْنَ سَرف]ء ولهذا خفيت هذه 
العمرة على كثير من التاس ”". 

والمقصودء أن عَمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحجء مخالقة لهدي المشركين» 
فإنهم كاتوا يكرهون العُمرة في أشهر الحجء ويقولون: هي من أقجر القجورء 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أقضل منه في رجب يلا شك . 

وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضانء قموضع نظرء ققد صح عته 
)١(‏ أخرجه الترمقي (450) من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريياً 
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أنه أمر أم مَعقَل لما فاتها الحجٌ معهء أن تعتمرٌ في رمضانء وأخبرها أَنَّ عَمْرَةَ في 


رَمَصان تَعْدلَ حَجة 200‏ 

وأيضا: ققد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان» وأقضل اليقاع» ولكنَّ 
الله لم يكن ليختار لتبيه ين في عْمَرِهِ إلا أولى الأوقات وأحقّها يهاء قكانت العمرة 
في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في أشهرهء وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى 
بهذه العبادة» وجعلها وقناً لهاء والعمرة ححّ أصغرء قأولى الأزمنة بها أشهرٌ 
الحجء وذو القعدة أوسطّهاء وهذا مما تستخير الله قيهء قمن كان عنده قضل 
علمء قليرشد إليه. 


وقد يقال: إن رسول الله يد كان يشتغل في رمضان من العيادات يما هو 
أهمٌ من العمرة» ولم يكن يُمكته الجمعٌ بين تلك العبادات وبين العُمرةء فأخَّر 


)454( في المتاسك: ياب العمرةء والترمقي‎ )١984( و‎ )١94( أخرجه أيو داود‎ )١( 
في الحج: ياب ما جاء في عمرة رمضات» واين ماجه (794947) قي المتاسك: ياب‎ 
.58٠١ /7 العمرة قي رمضانء والدارمي ؟7/١2. وستده حسن وأحرجه اليخاري‎ 
من حديث عطاء عن ابن عياس أن رسول الله يَةٍ قال لامرأة‎ )١17517( ومسلم‎ »١ 
عن الأتصار سماها أين عياس فتسيت اسمهاء (وقي رواية لمسلم يقال لها: أم‎ 
ستان): ما متعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لتنا ناضح فركبه أيو قلان وايته لزوجها‎ 
وايتهاء وترك تاضحا تنضح عليهء قال: «قإذا كان رمضات اعتمري قيه» قإن عمرة‎ 
في رمضات تعدل حجة» أو و مما قال وقي رواية لمسلم «قعمرة في رمضان‎ 
تقضي حجة أو حجة معي» وفي الياب عن جاير أخرجه البخاري 27/5 تعليقاء‎ 
ووصله أحمد 787/7 و١720 و 791 واين ماجه (445؟7) ورجاله ثقات. وعن‎ 
واين ماجه (59141؟) وعن الزيير عتد الطيراتي‎ »١7//5 وهب بن ختيش عتد أحمد‎ 
قي «الكبير» ورجاله ثقات. وعن علي عند اليزار وقي ستده مجهول» وعن أنس عتد‎ 
الطيرانى في «الكبير» وقيه هلال مولى أنس وهو ضعيف- ومعتى الحديث: أن‎ 
العمرة في رمضان تعدل الحجة في التوابء لا أنها تقوم مقامها في إسقاط القرض‎ 
للاجماع على أن الاعتمار لا يجزىء عن حج القرضء» وقي الحديث: أن ثواب‎ 
العمل يزيد يزيادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القالب وخلوص النية-‎ 


4١ 


العُمرة إلى أشهر الحج» ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك 

لك من الرحمة بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمّر في رمضانء لبادرت الأمة إلى 

ذلك» وكان يشْق عليها الجمعٌ بين | ة والصوم. وربما لا تسمح أكثرٌ النفوس 

بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل 
عان زينك الع المشقةء فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان يترّك كثيرآ من العمل وهو يُحب أن 
خشية المشقة على أمته 

يعمله» خشية المشقة عليهم . 


لحل ع ىر وجرا لاك عات ة في ذلك؟ فقال: « 


أخاف أن أكون قد مقت على أُمْتي) (01. 0 
للحاج» فخاف أن يُغْلَبَ أَهلّها على سقايتهم بعده). والله أعلم. 


لم يعتمر يك في السنة إلا ولم يحفظ عنه يَنِة, أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة» ولم يعتمرٌ في سنة 
مرة واختلاف الناس في 00 : 1 3 5 7 

تكرارها مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 

في «سئنه» عن عائشة» أن رسول الله يَد, اعتمّرَ عَمْرَتينَ» عمرة في ذي القعدة» 


وعمرة في شوال ©). قالوا: وليس المراد ب بها ذكرٌ مجموع ما اعتمر» فإك اننا 


() أخرجه أبو داود )2١795(‏ والترمذي (47/7) وابن ماجه )7١714(‏ من حديث عائشة أن 
النبي ناه خرج من عندي وهو مسرورء ثم رجع إلي وهو كثيب» فقال: (إني دخلت 
الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد 
شققت على أمتي» وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك ب بن أبي الصفير وهو ضعيف» 
وباقي رجاله ثقات» ومع ذلك فقال الترمذي: حديث حسن_صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم )١11١8(‏ من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النني يِِةِ, وفيه «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعوا بنيٍ 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم' فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

وم) رواه أبو داود )١141(‏ وقد تقدم ص894. 
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وعائشة؛ وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربَعَ عُمَرِه فعُلمَ أن مُرادها به 
أنه اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة» ومرة في شوال» وهذا الحديث 
وهمء وإن كان محفوظاً عنهاء فإن هذا لم يقع قط فإنه اعتمرَ أربع عُمَرٍ بلاريب: - 
العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عُمرة الحديبية» ثم لم يعتمرُ إلى العام القابل» 
فاعتمر عمرة القضية في ذي القّعدة» ثم رجع إلى المدينة ولم يخرّج إلى مكة حتى 
فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر ذلك العام ثم خرج إلى حنين في ست 
من شوال وهرّم الله أعداءف فرجع إلى مكة. وأحرم بعُمرة» وكان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس» وابنُ عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في 
شوال» وخرج فيه من مكةء وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القّعدة 
ليلاء ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعدّه» ومَنْ له عناية 
بأيامه يَِةِ وسيرته وأحواله؛ لا يشكٌ ولا يرتابُ في ذلك . 


فإن قيل: فبأي شيء يستحبُون العُمرة في السنة مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن 
النبين يَ؟ قبل : قد اختّلفَ في هذه المسألة» فقال مالك: أكره أن يعتمرَ في السنة ١‏ 
أكثر من غوزنة واحدة وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن الموّازء قال مطرّف: لا 
بأس بالعمرة في السنة مرارا» وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» وقد 
اعتمرت عائشة مركين فى اشهرء ولا أرى أن يُمنع أحدّ من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير في موضع» ولم يأت بالمنع منه نص» 
وهذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنى خمسة أيام لا يُعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويومٌ النحرء وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يوم النحرء وأيامٌ التشريق خاصة. واستثنت الشافعية: البائتَ بمنى لرمي 
أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين. فقيل للقاسم: لم ينكر 
عليها أحد؟ فقال: أَعَلى أَمّ المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمّمَ رأشه 00 


)١١‏ أي: أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 
إلى المحرمء وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة. والأثر ذكره ‏ 
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ويُذكر عن علي رضي الله عتهء أنه كان يعتمر في الستة مراراء وقد 
قال يل «الِعُمْرَةٌ إلى العُمْرَة كَمَارَةٌ لما بَيْتَهُمَاة27. ويكفي في هذاء أن الي كَل 
أعمرَ عائشة من التّتعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا يُقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» قهذه التي أهلّت يها من التنعيم قضاء 
عتهاء لأن العمرة لا يصح رقضها. وقد قال لها النبي يل «يَسَعْك طواقك 
لحَجّك وَعَمْرَتك2”' وفي لفظ «حَلَلَت منْهما جميعا»0". 


فإتقيل: قدثيت في #صحيح البخاري»: أنه يَكَِةِ قال لها: ارفقضي 
عُنَْك واتقضي َأَْسَك وامتشطي»» وقي لظ أيه «اتقَضي رَأْسَكَ 
»وض ف : الأول اسه وض شهلا ريع في رفضها 
من وجهين»ء أحدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء والثاني: أمره لها بالامتشاط . 


قيل - معتى قوله: أرقضيها: أتركي أقعالها والاقتصار عليهاء وكوني في 
حجة معهاء ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلَت مِنْهُما جَمِيعاةء لما 


قضت أعمال الحج. وقوله ايَسَعُكَ طوافك لحَجّكِ وعُمْرَتك»» فهذا صريح في 
أن إحرام العمرة لم يُرقضء وإنما رُفضَتَ أعمالّها والاقتصارٌ عليهاء وأنها باتقضاء 


35 الشاقعي قي مستنه /١‏ 75947 91ل والبيهقي 755/5 

)١759( أحرجه اليخاري 597/7 في العمرة: ياب وجوب العمرة وقضلهاء ومسلم‎ )١( 
من‎ 557/١ في الحج: باب في قضل الحج والعمرةء والترمتي (477) و«الموطاً»‎ 
حديت أبي هريرة رضي الله عته‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١77()١177(‏ وأحمد ١١5/7‏ من حديث عاتشة 

(9) أخرجه مسلم (007177 

(:) أخرجه مالك قي «الموطأ» 4١١ :5٠١/١‏ في الحج: ياب دعول الحائض مكة. 
واليخاري 705/١‏ في الحيضص: ياب امتشاط المرأة عتد غسلها و/ 7٠١‏ في 
الحج - بياب كيف تهل الحاتضض. والتفساء و/ 587 في العمرة: ياب العمرة ليلة 
الحصيةء ومسلم )١171١(‏ في الحج: ياب بيان وجوه الأحرام. 
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حجّها انقضى حجّها وعمرتهاء ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقليهاء إذ تأي يعمرة 
مستقلّة كصواحياتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بيناء ل 
من حديث الزهري» عن عروة» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله بَْهِ في حجة 
الوداعء فحضت» قلم أزل حائضاآ حتى كان يوم عرقةء ولم أعلك إلا يعمرةء 
قأمرتي رسول الله َه أن أنقض رأسي وامتشطء وأَهلَ بالحجء وأترك العمرةء 
قالت: ففعلت ذلك. حتى إذا قضيتُ حجي» يعث معي رسول الله كه 
غيد الزحمن ين ني بكرء وأمرني أن اعتمر من التنعيم مكانّ عُمرتي التي أدركني 
الحجٌ ولم أمل متها فهذا حديثٌ في غاية الصحة والصراحة» أنها لم تكن 
أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّء فهذا خيها عن 
تفسهاء وذلك قول رسول الله بل لهاء كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق 


وفي قوله ب «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما ييتهماء والحج الميرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرارء وتنبيةٌ على 
ذلك. إذ لو كانت العمرة كالحج لا تُفعل فى السّنة إلا مرةء لسَوّى بينهما ولم 


 قرفي‎ 


وروى الشاقعي رحمه الله عن علي رضي الله عنهء أنه قال: اعتمر في كل 
شهر مرة'''. وروى وكيعء عن إسرائيل» عن سويد بن أبي تاجية» عن أبي 
جعفرء قال: قال علي رضي الله عنه: اغْتَمِرٌ في الشَّهِرٍ إن أَطَقَتَ مراراً. وذكر 
سعيد بن منصورء عن سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنسء أن أنساً كان إذا 
كان يمكة فَحَمَّمَ رَأَسُه حَوَجَ إلى التتَعِيم فاعَتَمر0". 


000 حر ل ا 
(9) أخرجه الشاقعي /١‏ 7597ء والبيهقي 7454/5. 0 ثقات 
(9) أخرجه الشاقعي ١/597”ء‏ والبيهقي 7545/5. 00000 
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لما فرض الحج سنة تسع 
أو عشر بادر يَثٍ إليه 
على الغور سئة عشر 
وهي حجته الوحيدة 


في سياق هديه 45 : في حجته 
لا خلاف أنه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي 
حَجة الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حجّ نبل الفخرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله 
باه 0 حجٌ النبي 5 #ثلاتَ حجج: حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر» وحجّة 
عا ا ا 


قال: وسألتُ محمدا ‏ يعني البخاري عن هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري» 


. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. 


وفي رواية : انيه هذ الحديت متمفوظا . 


ولما نزل فرض الحجء بادر رسول الله يلل إلى الحج من غير تأخير» فإنّ 
فرض الحج تأخرٌ إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالى: #وأَتمُوا الحَجّ 
وَالعْمْرَة لله4 [البقرة ل نه لد 
فرضيّة الحج» وإنما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمام العُمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوب الابتداء» فإن قيل: قَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 
العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفدٌ نجران 
على رسول الله َه وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك 
سنة تسع» وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران» وناظرَ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمباهلة» ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من 
الفجازة من المتركيي لما أنزلة اله تعالي؛ «إيا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَمَا المُشْرِكُونَ 
تجسن فلا يَقَرَبُوا المَسْحِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة: 8؟7]» فأعاضهم الله 
تعالى من ذلك بالجزية. ونزولُ هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما كان في سنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي )8١0(‏ في الحج: باب ما جاء كم حج النبي كله وابن ماجه 
(013) فى المناسك: باب حجة النبي تَلدْةِ والدارقطني 778/7 ورجاله ثقات. 
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تسع» وبعث الصّديق يؤدِّن بذلك في مكة في مواسم الحج”'"» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 


فصل 


ولما عزم رسول الله يك على الحجّ أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معهء وسمع ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدمُوا يُريدون الحجّ مع رسول الله كَل 
ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّونء فكانُوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مد البصرء وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بَقِينَ من 
ذي القعدة بعد أن صلَّى الظهرّ بها أربعأء وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها 


الأحرام وواجباته وسئنه. 


وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس» قلت: والظاهر: أن خروجه 
تان يوم السبت» واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات. إحداها: أن خروجه 
كان لست بَقينَ من ذي القعدة. والثانية: أن استهلال ذي الحجة كان يوم 
الخميس» والثالثة: أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس» انطلق 
النبئٌ كَل من المدينة بعد ما تَرَجَل وادَّمَنَ ... فذكر الحديث”'؟. وقال: وذلك 


لخمس بقين من ذي القعدة . 


قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوْمَ عرفة» كان يَوْمَ الجمعة» وهو 
التاسع» واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 


)١(‏ وأنما تأخر رسول الله يَةِ عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
البيت الحرام منهمء حج وَل 

(؟) أخرجه البخاري ”77/7 في, الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 


إل 


والازر. 


/ا4 زاد المعاد ج؟1-م؛ 


خروجه يَكَلِةِ بعد أن أعلم 
الناس 


ترجيح المصنف أن 
خروجه يد كان يوم 
السبت 


الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة» كان يوم الخميسء» إذ 
الباقي بعده سنت ليال سواه. 

ووجه ما اخترناف أن الحديث صريح في أنه خرج لخميس بَقين وهي يوم 
السبت». والأحدء والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمسء. وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فإن لم يعد يوم الخروجء كان لستء وأيّهما كان» فهو 
خلافٌ الحديث. وإن اعتبر الليالي» كان خروجّه لست ليال بقين لا لخمسء فلا 
يَصِح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبينَ بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف 
ما إذا كان الخروجٌ يوم السبتء. فإن الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك. ويدل 
عليه أن النبي يَْةِ ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الاحرام» وما يلبَنُ المحرم 
بالمدينة» والظاهر: إن هذا كان يوم الجمعة» لأنه لم ينقل أنه جمعهم» ونادى 
فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابنْ عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وكان من عادته يَكِةِ أن يُعَلّمهِم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله. فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروججهء والظاهر: أنه لم يكن ليدع 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو 
أحرصٌ الناس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج ممكنٌ بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزمء أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدّة» لا يلتئمٌ مع قوله أوّله : بأن 
قال: معناه أن اندفاعه من ذي الخليفة كان لخمسء» قال: وليس بين ذي الخليفة 
وبين المدينة إلا أربعة أميال فقطء فلم تُعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا 
تأتلف جميع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي 
القعدة» لكان خروجّه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن الجمعة لا تُصلَّى 
أربعاء وقد ذكر أنس» أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا'2. قال: ويزيده 


(1) أخرجه البخاري 7١54/5‏ في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. 
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وضوحاء ثم ساق من طريق البخاري» حديث كعب بن مالك: قلّما كان 
رسول الله كَلِ يخْرّج في سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله كك كان يُحب أن يخرّج يوم الخميس”2» فبطل خروجه يومٌ الجمعة لما 
ذكرنا عن أنس» ويطل خروجّه يوم السبت» لأنه حيتئذ يكون خارجاً من المديئة 
لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضا قد صحّ ميته بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحدء يعني: لو كان خروجه 
يوم السبت» وصح مبينُه بذي طوى ليله دخوله مكة. وصحّ عنه أنه دخلها صبح 
رابعة من ذي الحبّة» فعلى هذا تكونُ مده سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» 
لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بين لذي القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع 
ليال لا مزيد» وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله أحد؛ فصح أن خروجه كان لست 
بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله 
انتهى . 

قلت: هي متالفة متوافقة» والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت» 
ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: 
لو كان خروجّه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة» لكان خروجه يوم الجمعة 
إلى آخره فغيرٌ لازم» بل يصح أن يخرّج لخمسء ويكون خروجه يوم السبت» 
والذي غرّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد. وهي إنما تحذف من 
المؤنث» ففهم لخمس ليال بقين» وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. 
فلو كان يوم السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعينه ينقلبٌ عليه» فإنه لو كان 


)01 أخر جه البخاري 801/0 في الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرها» ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأبو داود (7105) في الجهاد: باب في أي يوم 
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خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين» 
ولهذا اضطر إلى أن يُوْوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الخليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي 
القعنة كان اما فوقع الاخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على 
المضاد هر الشتهرة وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم» أن يُوْرّحُوا بما بقي 
من الشهر بناءً على كماله» ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك» 
لئلا يختلف عليهم التاريخٌ» فيصحٌ أن يقول القائلٌ : يوم الخامس والعشرين» كتب 
لخمس بقين» ويكون الشهر تسعاً وعشرين» وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا 
شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ» غلبت لفظً 
الليالي لأنها أول الشهرء وهي أسبق من اليوم» فتذكر الليالي» ومرادها الأيام, 
فيصح أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكّر لفظ العدد باعتبار الليالي» 
فصح حيائذ أن يكون خروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديثٌ 
كعب» فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس» وإنما فيه أن ذلك كان 
أكثرٌ خروجهء ولاريب أنه لم يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 


وأما قوله: لو خرج يومٌ السبت» لكان خارجاً لأربع» فقد تبيّن أنه لا يلزم» 
لا باعتبار الليالي» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلّة من يوم خروجه من المدينة 
اوه فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مَضين من ذي الحجة» فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» 
وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوهء فإن الطريق التى سلكها إلى مكة بين المدينة 
وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم 
المحامل والكجاوات والزوامل التّقال. والله أعلم. 


١٠ 


3 


عدنا إلى سياق. حجه»ء قصلَّى الظهر بالمديئة بالمسجد أربعاء ثم ترجّل سا سصهسيق 
وادّهن» ولبس إزاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصرء فنزل بذي الحليفة. 0 
فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بها”'' وصلى بها المغرب» والعشاء والصبح» 
واللير” لضا كفيو عزازاهده ركان ساود كلمو تج اموفلات علبين 
تلك الليلة'”": فلما أراد الاحرام» اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره» فإما أن يكون تركه عمداً» لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون تركه 
سهرا عه وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبيّ يَكةِ تجرّد لاهلاله واغتسل©». 


وذكر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان رسول الله يئْةِ إذا أراد أن يُحرمَء 
غسل رأسه بخطمي وأشْئّان”*2. ثم طيبته عائشة بيدها بدَرِيرَة وطيب فيه مسك في 
بدنه ورأسه. حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته(»» ثم استدامه ولم 


عام ب 


يغسله» ثم لبس إزاره ورداءه» ثم صلى الظهر ركعتين» ثم أهّل بالحجٌ والعمرة في ا 
مصلاه» ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر(©. 


)١(‏ أخرجه البخاري 775/7 من حديث أنس. 

(؟) أخرجه النسائي 0 من حديث أنس ورجاله ثقات. 

(*) أخرجه البخاري 751/١‏ ومسلم )١١197(‏ (58) من حديث عائشة. 

(:) أخرجه الترمذي (870) والدارمي 7١/1‏ والبيهقي 77/0, 7 وحسنه الترمذي وهو 
كما قال. 

(0) أخرجه الدارقطني 2.77/7 ورجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري 2060/٠١‏ "الا ومسلم )١١89(‏ (0) و(90١١)‏ من حديث 
عائشة . 

(/1) وما أخرجه مسلم )١5١( )١١1854(‏ عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله يَِنةٍ يركع بذي 
الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا الظهرء لا سنة الإحرام. 
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وقلّد قبل الاحرام بُدنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمن» فشقً صفحة 
سَنامهاء وَسَّلَت الدّمّ عنها". 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في 
ذلك. 

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين») عن ابن عمر. قال : تمنّع رسول الله كه عَبِبدِ 
في حجّة الوداع بالغمرة إلى الحج. وأهدى. فساق معه الهَديَ من ذي لنت 
وبدأ رسول الله يله مَل بالحُمرة» ثم أهل بالحجّ وذكر الحديث 1 

وثانيها : ما أخر جاه فى «الصحيحين») أنفيا عن عروةء عن عائشة 

وثالثئها: ما روق مسلم فى ااصحيحها, من حديث فتيبة) عن الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه قرن الحجّ إلى العمرة» وطاف لهما طوافا 
راودا ثم قال: هكذا فعل 00-7 الله ككليقه20 , 

ورابعها : ما روى أبو داودء عن النفيلي» حدثنا زهير هو ابن معاوية» 
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمرّ رسول الله يكئِ؟ فقال: 

0 0 1 1 5 

مرتين . فقّالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله يِه اعتمر ثلاثا سوق 
التي قرن بحجته©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» )١5417(‏ في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الاأحرام من حديث ابن عباس . 

(؟9) أخرجه البخاري 57١/7‏ في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم (17517) 
في الحج: باب وجوب الدم على المتمتع . 

() : أخرجه البخاري */ 417 ومسللم (17578). 

(5) أخرجه مسلم (70؟1) (5م1) في الحج: باب بيان جواز التحلل بالاحصار 
وجواز القران. 

(0) أخرجه "أو داود (؟995١)‏ في المناسك: باب العمرة» ورجاله ثقات. 5 
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ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: (إِنَّهِ يده قرن بين الح والعمرة»» لأنه 
أزاف العيزة الكاظكة الشروةة وله ونه انهها! خمرتان: غسرة القشاء وعمرة 
الجعرانة» وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلَبَيْنِء وعٌمرّة القران» 
والتي صَدَّ عنهاء ولا ريب أنها أربع . 


وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه»ء عن 

جابر بن عبد الله» أن رسول الله كَلهِ: حجّ ثلاتٌ حجج: حجتين قبل أن 
5 ا 1 3 لك 
يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. روآاه الترمذي وعيره ‏ 2 . 


وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التّفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن 
عبد الرحمن العطارء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
اعتمر رسول الله يَِ أربعَ عْمَرِ: عُمرة الحُديبية» والثائية: حين تواطؤٌوا على 
عُمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته”'". 


وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله يل بوادي العقيق يقول: «أتاني الَيْلَة 
أت منْ رَبي عَرَّ وجل» فقال: صَلّ في هَذَا الوّادي المُبَارَك» وَقُلَ: عُمْرَةٌ في 
20 

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
رضي الله عنه حين أَمَرَهُ رسول الله يل على اليمن» فأصبتُ معه أَرَاقَيَ من 
ذهب فلما قَدمّ عليٌ من اليمن على رسول الله يَةٍ قال: وجدثُ فاطمة 


)1١(‏ تقدم تخريجه ص95. 

(؟) أخرجه أبو داود )١1981(‏ في المناسك: باب العمرةء والترمذي )81١7(‏ في الحج: 
باب كم اعتمر النبي يده وابن ماجه (007) في المناسك: باب كم اعتمر 
النبي يلد وإسناده صحيح . 

() أخرجه البخاري / 7٠١‏ في الحج: باب قول النبي يَكِْ: العقيق واد مبارك. 
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رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثياباً صَبيعَات وقد نضحت البيت بِتضُوح» فقالت: 
نا" لك فزن برضول الفاكلة قن أمن امتساته تاأحاواء قال: فقل لها: إني 
أهللت بإهلال النبي يك قال: فأتيت النبيّ يلد فقال لي: كيف صنعت؟ قال: 
قلتُ: أهللت بإهلال النبيٌ ييه قال: فإني قد سُقْتُ اهدي وقَرَنْتُ وذكر 
العو 

وتاسعها: ما روآأه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي» حدثنا 
عيسى بن يونس» حدثنا الأعمش» عن مسلم البطين» عن علي بن الحُسين» 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند عثمان» فسمع علياً رضي الله عنه 
يُلبّي بعُمرة وحَجَةَ فقال: ألم تكن تُنْهَى عَنْ هَذَاةِ قال: بلى لكني سمعتٌ 
رسول الله َكل بلي بهما جميعاًء فلم د قول رسول الله كله لقولك”" . 

وعاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث شعبة» عن حميد بن 
هلال كال اسع ذا قال قال فمران نه يه :سوناف دين 
عن الله أن ينفلك نه+ إن رسول الله يكهِ جمع بين حَجََةِ وعمرة» ثم لم يَنْه 
عنه حبَّى ماتَء ولم يِنْزِلَ قرآن يُحرّمٌه7". 

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفيان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن أبي خالدء عن عبد الله بن أبي قتادة.» عن أبيه قال: إنما 
جَمَّعَ رسول الله كن بَيْنَ الحجّ والعمرة» لأنه علم أنه لا يَحَحّ بعدها. وله 
طرق صحيحة إليهما". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17417) في المناسك: باب في الاقران» والنسائي ١54/0‏ في 
الج .بات في القنزانة»«ورجاله ثنات . والنضوم :* صرب “من الطيت. 

(0) أخرجه النسائي 0١48/5‏ وإسناده صحيح. ووقع في المطبوع من «سئن النسائي» 
«الأشعث» بدل «اللأعمش» وهو تحريف . 


(9) أخرجه مسلم (1777) (1717) في الحج: باب جواز التمتع. 
(5:) رجاله ثقات. 
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وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث 00 مالك قال: 
ممعت ولول الله عد يقول: «دَخَلّت العُمْرَة في الحَجّ إلى يَوْم 
وَقَرنَّ الي يك في حَجَة الوّدَاع”'2 إسناده ثقات 


لقامّة»ف» قَالّ: 


يد ره 


وثالث عشرها: ما رواه الامام أحمدء وابن ماجه من حديث أبي طَلحَةَ 


الأنصاريٌ أن رسول الله يد جَمَعَ بَيْن الحَحّ والعمْرة”" ورواه الدارقطني» وفيه 
الحجاج بن أرطاة. 


- 
0 


فذايهٌ عشرها: ما رواه 0 الهرّمَّاس بن زياد الباهلي أن 
رسول الله مَك قرن في حَجَةِ الودّاع ب َيْنَ الحَجّ والعمرة”" . 


وخامسٌ عشرها: ما رواه البزار 5000 ابو أني أوفى قال: 
إنما جمع رسول الله يِْةِ بين الحج والعُمْرَة» لأنه علم أنه لا بحح بعد عامه 
ذلك”؟ وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطئته بغير دليل. ظ 


وسادس عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث جابر بن عبد الله 


)١(‏ أخرجه أحمد ١10/4‏ من حديث مكي بن إبراهيم» عن داود بن يزيد الأودي» عن 
عبد الملك بن ميسرة الزرادء عن النزال بن يزيد بنت سبرة» عن سراقة وداود بن 
يزيد ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول: لم أرَ له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا 
روى عنه ثقة وإن كان ليس بقوي في الحديث». فإنه يكتب حديثه ويقبل. وباقي 
رجاله ثقات» فمثله حسن فى الشواهد. 

(؟) أخرجه أحمد 278/5 3 ماجه )1917١(‏ والدارقطني. والحجاج بن أرطاة فيه 
مقال. 

(') أخرجه أحمد 2480/7 وفي سنده عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك؛ وكان 
الامام أحمد يثني عليه؛ وقال: لعله كبر واختلط. ١‏ 

2١‏ 5 الهيئمي في «المجمع» ”775/7. وقال: رواه الطبراني في «الكبير) 
و «الأوسط» وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام. وفي «التقريب» لين 
الحديث. 
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أن رسول الله بك كَرَنَ الحَجّ والعٌمْرَةء فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً واجد'". ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاجٌ بن أرطاة» وحديئه لا ينزل عن درجة الحَسّن ما لم 


وسابع عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث أمٌّ سلمة قالت: 
سمعتُ رسول الله بكي يقول: «أَهلُوا يا آل مُحَمّد بعُمْرَةِ في حَجٌ0!". 

وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحيحين» واللفظ لمسلم» عن حفصة 
قالت: قلت للنبي بكِ: ما شأنْ الئّاس حنُوا وَلَمْ تَحلّ أَنْتَ منْ عُهْرَتكَ؟ قال: 
«إني قَلَدْتُ هَدِييء وليّدتُ أي فلا أجل حَتَى أحل منّ الحَجٌ»”" وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرة معها حج» فإنه لا يَحلّ من العُمرة حتى يحل من 
الحج» وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ. لأن المعتمر عمرة مفردة» لا 
يمنعه عندهما الهديٌ من التحلل» وإنما يمنعه عُمرة القران» فالحديتُ على 
أصلهما نص . 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي . عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمعَ سعد بن أبي وقاص» 
والضحاكٌ بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحجّء فقال الضحاك: لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جَهِل أمرّ اللهء فقال 
سعد: بئسسّ ما قلت يا ابنَ أخي. قال الضحاك: فإن عمرّ بنّ الخطاب نهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (447) في الحج: باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ أحمد 788/5 قدمنا مع رسول الله يكل فطفنا 
بالبيت وبين الصفا والمروةء فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة. 

(؟) أخرجه أحمد 7917/5. 798 ورجاله ثقات. 

() أخرجه البخاري 8177/5 في الحج: باب التمتع والقران والافراد» ومسلم )١779(‏ 
في الحج: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 
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للقن كاله فعا افد عيعيا سول 1541م وصهناها مع" قال الترمدى: 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحدٌ نوعيه» وهو تمع الْقَران» القران احد نوعي التمتع 


فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا 
قال ابن عمر: تمتع رسول الله كل بالعُمرة إلى الحجٌّ فبدأ فأهل بالعُمرة» ثمَّ 
أهلّ بالحجٌ» وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فإن الذي صنعه رسول الله يل 
هو مُتعة القران بلا شكء, كما قطع به أحمدء ويدل على ذلك أن عمران بن 
حصين قال: تمبّع رسول الله يكلو وتمتّعنا معه. ل وهو الذي قال 
لمطرّف: أحدّئك حديثاً عسى اللَّهُ أن ينفعك به» إن رسول الله يَكهْه جمع بَيْن 
حَجٌّ وعَمْرَة ثمّ لم يَنْهَ عَنْهُ حبّى مَاتَ. وهو في «صحيح مسلم' 
قرانه بقوله: تمنّع» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 


إفرف فأخبر عن 


ويدل عليه أيضاء ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: 
اجتمع علينٌ وعثمان بِعُسْفَانء فقال: كان عثمانٌ ينهى عن المُتعة أو العُمرة» 
فقال علي: ما تُريد إلى أمر فعله رسولٌ الله يل تنهى عنه؟ قال عثمانُ: دعنا 
منك» فقال: إني لا أستطيع أن أدعّك» فلما أن رأى على ذلك» أهل بهما 
جميعاً”؟». هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعْسْفَانَ في 
المُتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله كَل فلما 
رأى ذلك علينٌ» أهلّ بهما جميعاً. 


وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (877) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة 
والنسائي 0/0 168ء ومالك في «الموطاً» 0754/١‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري ”/ لا"1» ومسلم .)١971( )١555(‏ 

)6 تقدم تخريجه قريبا ص5 .١١‏ 

(4:) أخرجه البخاري "”/ 55"ء ومسلم )١5751(‏ (129). 
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وهو لغة القران 


وعلياء وعثمان ينهى عن المُتعة. وأن يَجْمّعٌ بينهماء فلما رأى عليٌ ذلك» أه ل بهما 
بَيِكَ بِعْمْرّة وحجة» وقال: كلت لاد سن وسيول الله كَل لقول أحد”'" . 


فهذا يُبيّنَه أن من جمع بينهماء كان متمنّعاً عندهم. وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله يه وقد وافقه عثمانٌ على أن رسول الله يك فعل ذلك فإنه 
لما قال له: ما تريلة لق آمو فلم بوسوال الك كل تنو دنه تيقل اله الم 
يفعله رسول الله يك ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكره؛ ثم قصد علي إلى 
موافقة النبي كَل والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم يُنسخ» وأهل بهما 
ما ريا للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان 
تاذل وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأ». عن ابن شهاب» عن 
عروةء عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول اله يَكْةِ عام حَجَّة الوداع, 
فأهللنا بعمرة. ثم قال رسول الله علي : "مَنْ كَانَ مَعَهِ هدي فليُهلل بالحجّ مَعَ مع 
غرف لا جه حل بحل مها يع" 

ومعلوم: أنه كان معه الهديُء فهو أولى من بادر إلى ما أمر به» وقد 
دل عليه سائترٌ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهديّ» والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسّق الهديّ. منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله يكوه وأمر به 
أصحابه» فإنه قرن وساق الهديء وأمر كل من لا هّدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصحٌ من قول 


7 5/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
في الحج: باب دخول الحائض مكةء‎ 4٠ ١/0١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )( 
. وإسناده صحيح‎ 
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من حرم فسخ فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذكرها إن شاء الله تعالى. 


الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين»» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك. قال: صلَّى بنا رسول الله ييه ونحنُ معه بالمدينة الظهرٌ أربعاء 
والعضر بنتي القلنة رككو :نياك رواحت امك كمركي ست لسرن 
به راحلتّه على البيداء» حَمِدَ الله وسبّح [وكبّر] ثم أهلّ بحج وعُمرة» وأهل 
النامسٌ بهماء فلما قَدمَاء أمرٌ الناس» فحلُواء حتى إذا كان يومٌ التّرْويّة أهلُوا 


بالحج”'. 


8 «الصحيحين' اننا : عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله كله يُلَبّي بالحج والعمرة حدها »قال قر دكت رزلك 
ابنَ عمرء فقال: لبَّى بالحجّ وعدي فلقيت انا حدق قرول أن 7 
فقال 00 ما تعدٌُوننا إلا صِبْياناًا سمعت رسول الله كل يقول: «لَييِكَ عَمْرَةَ 


0 . وبين أنس وابن عُمر في السَّنَّ سنة» أو سنة وَشيءٌ. 


وفي ااصحيح مسلم). عن يحيى بن أن إسحاق وعبد العزيز بن 
صهيب » وحميل» أنهم سمعوا أنساً قال: مقت رسول الله > َه كه أهل بهما 
«ليِيْكَ عَمْرَ ا 


وروى أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس 
قال: سمعت النبيّ كل يقول: «لَبَيْكَ بِحَجّ وعَمْرَة معا». 


)١(‏ أخرجه البخاري *717/7. في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة و4547 : باب والبدن قائمة» وأخرجه مسلم (110) في صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصراء ولفظه «أن رسول الله كل: 
صلى الظهر بالمديئة أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

(؟) أخرجه مسلم )١155(‏ في الحج: باب في الافراد والقران بالحج والعمرة» ولم 
نجده في البخاري» وأخرجه النسائى .١6١/6‏ 

إفرف أخرجه مسلم )١191(‏ في الحج: ات لول النبي يَدْةٍ وهديه . 


)ُ 


وروى النسائي من حديث أي أستماءتة عن أنس قال: سمعت 
النبي وَلِلة اي 


وولف ايها من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي كلْهِ أهل 
بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر”" . 


وروى البزار»ه من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» عن 
أنس» أن النبي يِه أهل بحجّ وعُمرة. ومن حديث سُليمان التيمي عن أنس 
كذلك؛ وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم 
قال: سمعت أنسأً مثلهء قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني» عن 
أنس مثلهء وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن أنس مثله. 


وفى ااصحيح البخاري»» عن قتادة» عن أنس » اعتمر رسول الله َل 
أرب عمرء فذكرها وقال: وعمرة مع حجته وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن أيوب. عن أبي قلابة وحميد بن 
هلال» عن أنس مثلهء فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات. كُلّهِم متّفقون عن 
أنس» أن لفظ النبي يةِ كان إهلالاً بحجٌّ وعُمرة معأ وهم الحسن البصري» 
وبر قلابة»وحميد بن هلال.» وحميد بن عبد الرحمن الطويل» وقتادة: 
ويحيى بن سعيد الأنصاري». وثابت البناني» وبكر بن عبد الله المزني» 
وعبد العزيز بن صهيب» وسليمان التيمي. ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن 
أسلم» ومصعب بِنّ سليمء وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو 
قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلي. 


)١(‏ أخرجه النسائي 5/ ١5١‏ في الحج: باب القران» وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف. 
(؟) أخرجه النسائي ١77/5‏ في الحج: باب البيداء» ورجاله ثقات. 
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فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله يد الذي سمعه منهء وهذا على والبراء 
يُخبران عن إخباره تل عن نفسه بالقران» وهذا علييٌ أيضاء يخبر أن رسول الله كَل 
أمره بأن يفعله. وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الاحرامء وهذا عليٌ أيضاً يخبرء 
أنه سمعّ رسول الله يك يُلبِي بهما جميعاء وهولاء بقة مَنْ ذكرنا يخبر ون عنه» 
بأنه فعلهء وهذا هو كَل يأمُرُ به آله» ويأمر به من ساق الهدي . 


وهؤلاء الذين رَوَوًا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبدٌ الله بن 
عمرء وجابر بن عبد لله. وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب؛ وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي لهء وعِمران بن 
الحُصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابنُ أبي 
أوفى» وأبو طلحة»ء والهرماس بن زيادء وأ سلمةء وأنسٌ بن مالك» 
وسعدٌ بن أبي وقاصء نهؤلاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهم» منهم 
من روى فعله. ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن 


نفسه2 ومنهم من روى أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراء وعائشة» وابن عباس؟ 
وهذه عائشةٌ تقول: أهلّ رسول الله يَلٍ بالحج وفي لفظ: أفرد الحج» والأول في 
«الصحيحين»”2: والثاني في مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثاني: أهل 
بالحج مُفرداً2"0: وهذا ابن عمر يقول: لبَّى بالحجّ وحدّه. ذكره البخاري”", 
وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله ككلِةِ بالحج رواه مسله”؟, 


.)١١5( )١151١١( أخرجه البخاري 2777/79 ومسلم‎ )١( 
.)١15( )11١١( أخرجه مسلم‎ )1( 

[فة أخرجها مسلم (17177) ولم نجدها في البخاري. 
(:) أخرجه مسلم )١150(‏ (199). 
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وهذا جابر يقول: أفرد الحج» رواه ابن ماجه("©. 


قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتء فإن أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» 
ولا على الافراد لتعارضهاء فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدِّقُ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهمء 
وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه. 
قال: والصوابٌ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً 
يسيراً يقع مثلّه في غير ذلك» فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتّع» والتمتع 
عندهم يتتاول القران» والذين رُوي عنهم أنه أفرد. روي عنهم أنه تمتع» أما 
الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان 
بعسدفان؛ وكان عثمان ينهى عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي رضي الله عنه: 
ما تريد إلى أمر فعله رسول الله يلنةٍ تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال: إني لا أستطيعٌ أن أدَغك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك» أهل 
جا جم فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم» وأن هذا هو 
الذي فعله النبي يك ووافقه عثمان على أن النبي يَكبةِ فعل ذلك. لكن كان 
النزاعٌ بينهماء هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى 
العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان» على أنه تمنّع» 
والمراد بالتمتع عندهم» القران. وفي «الصحيحين» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين: إن رسول الله يَِةِ جمع بين حجٌّ وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قرآن يحرّمه. وفي رواية عنه: تمتّع رسول الله كل 


)ك2 أخر جه ابن ماجه )١١514(‏ وسئده صحيح . 
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وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» ' 
وأنه جمع بين الحجّ والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتّع ) ٠‏ ولهذا أوجبوا 
عليه الهديَ؛ ودخل في قوله تعالى: #فمن تَمَتّمَ بِالعُمْرَة إلى الحَجّ فما 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي4 [البقرة: 147]» وذكر حديث عمر عن النبي كل: .«أتاني 
عن لان صّلّ في هذا الوّادي المُبَارَك وقل : عْمْرَةٌ في حَجَّةا. 


قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون» عمرء» وعثمان» وعلي» وعمران بن 
خصين » روي عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله كي قر بين العمرة 
والحج. وكانوا ,يسمون ذلك توشعاء وهذا أنس يذكر أنه سمع النبي يَكةٍ يلبّي 


بالحج والعمرة جميعا 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء أنه لبَّى بالحج وحدهء 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع 
رَوَوَْا عنه أنه قال: تمتّع رسول الله كله بالعغمرة إلى الحج. وهؤلاء أثبت في 
شوو و حل ركو برضي اذا جر رايط مائو ونا بع 
وأولى من تغليطه هو على النبي يَكدِ» ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج» 
فظن أنه قال: ليَّى بالحج» فإن إفراد الحج. كانوا يُطلقونه ويُريدون به إفراد 
أعمال الحج؛ وذلك ردٌّ منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» 
وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من 
الصحابة أنه أفرد الحج. ترد على هؤلاء. يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحيحه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أهللنا مع رسول الله يده بالحجح 
مُفرداًء وفي رواية: أهل بالحجٌ مفرداً". 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي يَكِ أهلّ بحج مفرداً» قيل: 
فقد ثبت بإسناد أصحّ من ذلك» عن ابن عمرء أن النبي #َلةٍ تمتع بالعمرة إلى 
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الحج. وأنه بدأء فأهل بالعمرة ثم أهلن بالحج» وهذا من رواية الزهري» عن 
سالمء عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء إما أن يكون غلطأ عليه 
وإما أن يكون متصّوده موافقا له وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أن 
البي تككةِ لم يَحلَْء ظَنَّ أنه أفرد كما وَهمّ في قوله: إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسياناً منه» والنبي بَلْةِ لما لم يُحلّ من إحرامه» وكان هذا حال 
المفرد ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري عن سالم»ء عن أبيهء تمنّع 
رسول الله بلي الحديث. وقول الزهري: وحدثني غروة» عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من 
حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسُّنَّةَء عن سالم» عن أبيه وهو من أصح 
حديث ابعر ا 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي يله 
اعتمر أربعٌ عمَّرء الرابعة مع حجته. ولم يعتمرُ بعد الحج باتفاق العلماء» 
فيتعينُ أن يكون متميّعا تمتّع قران» أو التمتع الخاص. 


وقد صح عن ابن عمر. أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله َيِه رواه البخاري في «الصحيح»0©. 


قال: وأما الذين تقل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
وجابر» والثلائة ثقل عنهم التمتعء وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج أصحٌ من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه إفرادٌ 
أعمال الحجء أو أن يكون وقمَ منه غلط كنظائره» فإن أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابرٌ الصحابة» كعمرء» وعثمان» وعلي»ء وعمران بن حصين » ورواها 
أيضا: عائشة» وابنُ عمرء وجابر» بل رواها عن النبي يل بضعة عشر من 
الصحاءة: 


)١(‏ أخرجه البخاري 547/7 في الحج: باب طواف القارن. 
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قلت :..وقنة اتفق أثمن 'وعائشة» وايقخ غسرء وابن عباس > علن. أن 
النبي ككه: اعتمر أربع عمرء وإنما وهم ابِنُ عمر في كون إحداهن في رجب»ء 
وكلهم قالوا: وعمرة مع حجتهء» وهم سوى ابن عباس. قالوا: إنه أفرد 
الحجء» وهم سوى أنسء» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين أقوالهم» فإنه تمتعّ تَمَتّع قران» وأفرد أعمال الحج» وقرن بين 
الشُسكين» وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين» ومفرداً باعتبار اقتصاره على 
أجل الطرافين والسغون» رمستها تزفية يمرك اأحد البغرية: 


ومن تأمل ألفاظ الصحابة» وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صَبْحٌ الصواب» وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطرابء والله الهادي لسبيل الرشاد» والموفق لطريق 
السداد. 


فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً» ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. وإن أراد به أنه حج حجا مفرداً» لم يعتمر معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف,؛ فوهم أيضاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تبَّن» 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن. فإن أراد به 
أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعى للحج 
تجا وللقمرة عا" فاللعادينة الناعة قرو قولهة .واة أرا أله كر بين 
اللتكوي وهات ليا “لواف وككذاء» ويس ليما تهنا واجذاء «والأجاديف 
الصحيحة تشهد لقوله» وقولّه هو الصواب. 


ومن قال: إنه تمتّعء فإن أراد أنه تمنّع تَمَّْعَا حل منه» ثم أحرم بالحجٌ 


١١ه‎ 


الرد على من ادعى 
حجه يل مفرداً 


الرد على من ادعى 


شان منان اتانيه جز عرزناريق قي ارد داتس ميا ل 
يحل منهء بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي» فالأحاديث الكثيرة ترةٌ 
قولّه أيضاء وهو أقل غلطاء وإن أراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي تدل 
عليه جميع الأحادية: القافة .وراتلق عن قبملها» :ريزوك نيا الاشكال 
والاختلاف . 


فصل 


غلط الناس في عْمَرِه يك غلط في عُمَرٍ النبي كله خمسٌ طوائف . 


وررو 


إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجبء وهذا غلطء فإن عمَره مضبوطةٌ 
محفوظة» لم يخرّج في رجب إلى شيء منها البتة. 

الثانية : من قال: إِنَّه اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن بعض الرواة غَلطٌ في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحديث. وقوله: اعتمر رسول الله يَهِ ثلاث عمّرِ: عمرة في 
شوال» وعمرتين في ذي القعدّة» يدل على أن عائشة أو مَنْ دونهاء إنما قصد 


الثالثة : من قال: إِنَّه اعتمر من التَّعيم بعد حجهء وهذا لم يِقُلّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنّه العوام» ومن لا خبرة له بالسنة. 


الرابعة: من قال: إنّهِ لم يعتمرٌ في حجّته أصلاًء الب الم يي 
المستفيضة التى لا يُمكن ردُها تُبطل هذا القول. 


الخامسة: من قال: إنّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من 
مكق والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 
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ووهم في حجه خمس طوائف . غلط الناس في حجه يي 
الطائفة الأولى : التي قالت: حم حجا مفرداً لم يعتمرْ معه. 
الثانية : من قال: حجٌ متمتعا تمتعا حل منه: ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 

القاضي أبو يعلى وغيره. 


الثالثة : من قال: حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن 
قازناء كطلاقالة |دو كملا وقد انه فياصين #المقن» رفير 


الرابعة: من قال: حم قارنا قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 


الخامسة : من قال: حم حجا مفرداً» واعتمر بعده من التنعيم . 


وعلط وى إحعرانه حم ملوافنت:. غلط الئاس في 
م إحرامه وَل 
إحداها: من قال: لبّى بالعمرة وحدّهاء واستمر عليها. 
الثانية : من قال: لبّى بالحجٌ وحده. واستمر عليه . 
الثالثة: من قال: لبَّى بالحجٌ مُفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
خاص به. 


الرابعة: من قال: لبَّى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال. 

الخامسة : من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن فيه نُسُكاًء ثم عينه بعد 
إحرامه. 


١١ا/‎ 


عذر من قال: اعتمر ييل 
في رجب 


عذر من قال: اعتمر يكل 
في شوال 


والصدات: : أنه أحرم بالحج والعُمرة معا مِنْ حين أنشأ الإحرامء ولم يحل 
عي بر حزما شما ا «تطرفة ليها رظطوانا. واداء ,وميد لرعا سنفنا كذ 
وساق الهدي» كما دلت عليه النصوصٌ المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمُه أهل 
الحديث . والله أعلم . 


فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي َك اعتمر في رجب متفق عليه. وقد غلّطته عائشةٌ وغيرُهاء كما 
في «الصحيحين» عن مجاهدء قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا 
عبد الله بن عمر جالسا إلى حُجْرَة عائشة» وإذا نامس يُصلُونَ في المسجد صلاةً 
الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله بكلِِ؟ قال: أربعاً. إحداهن: في رجبء. فكرهنا أن نَرُدّ عليه. قال: 
وسمعنا استنان عائشة أمّ المؤمنين في الحُجْرَةء فقال عروة: يا أمّه أو يا أمّ 
المؤمنين» ألا تسمعينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: 
إن رسول الله يكيٍ اعتمر أربّع عُمَرِء إحداهن في رجب. قالت: يرحَمٌ اللّهُ أبا 
غبك الرخمن) ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قط”""". 
وكذلك قال أنس» وابنٌ عباس : إن عُمَرَه كلها كانت في ذي القعدة» وهذا هو 


وأما م مَنْ قال: اعتمر فى شوّال» فعذْرّه ما رواه مالك فى «الموطأًا. عن 


)١(‏ تقدم تخريجه ص88. 
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هشام بن عُروة» عن أبيه» أن رسول الله يل لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهُنَّ في 
شوّال» واثنتين في ذي القعدة("2. ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء 
إما من هشام» وإما من غروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود 
مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصُِ رفعُه. قال ابن عبد البر: وليس روايته 
مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويدلٌ على بطلانه عن عائشة : 
أن عائشة» وابن عباس» وأنس بنّ مالك قالوا: لم يعتّمرْ رسول الله يَلِ إلا في ذي 
القعّدة. وهذا هو الصَّوابء فإن عمرة الحُدَيْبِيَة وعمرة القضيّة» كانتا في ذي 
القعدة» وعٌّمرة القران إنما كانت في ذي القعّدة» وعُمرة الجعْرَانّة أيضاً كانت في 
أوّل ذي القعدة» وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ 
من عدوهء وقسم غنائمَهم» ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانة» وخرج منها 
ليلآًء فخفيت عُمرتّه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرّش الكعبنٌ . 


والله أعلم . 


فصل 
وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحجء فلا أعلم له عُذْراًء فإن هذا 
خلافٌ المعلوم المستفيض من حجتهء ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قاله إمامٌء ولعل 
اذ هذا شيمم اله ارد الحة ««وراق الكل عن أفرة الخ من آهل الآفاق لأائة له 
أن يخرّج بعده إلى التنعيم» فَنرَّل حجة رسول الله يَلِةِ على ذلك. وهذا عينٌ 


الغلط. 


4 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 747/١‏ في الحج: باب العمرة في أشهر الحج من 
حديث عروة بن الزبير مرسلاً» وقد وصله أبو داود )١99١(‏ من طريق داود بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة. 
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عذر من قال: اعتمر كلد 
من التنعيم بعد الحج 


عذر من قال: لم دعتمر 22 


في حجته 


عذر من قال: اعتمر كَل 
عمرة حل منها 


وأما من قال: إنه لم يعتمز في حَجته أصلاء فعذرُه أنه لما سمع أنه أفرد 
الحج» وعلم يقيئاً أنه لم يَعتمِرْ بعد حجته قال: إنه لم يعتمرٌ في تلك الحجة اكتفاءً 
منه بالعمرة المتقدّمة» والأحاديثُ المستفيضة الصحيحة تَرُدُ قولّه كما تقدم من 
أكثر من عشرين يا وقد قال: «هذه عَفْرَة انسفنا بها وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ وقال سراقة بن مالك : تمنّمٌ 
رسول الله يِه وكذلك قال ابن عمر» وعائشة» وعمران بن حصين» وابن 
عباس » وصرح أنس» وابن عباس » وعائشة» أنه اعتمر فى حجته وهى إإحدى 
عمّرة الأربع . 


فصل 

وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ 
وافقه» فعذرُهم ما صحّ عن ابن عمر وعائشة» وعمرانَ بن حصين وغيرهم أنه 8 
تمنّع؛ وهذا يحتمل أنه تمثّمٌ حَلّ منه» ويحتمل أنه لم يَحل» فلما أخبر معاويةٌ أنه 
قصر عن رأسه بِمِشْقَصٍ على المروة» وحديثه في «الصحيحين»”'' دل على أنه 
خل عن إعراته» ولا يُمكنْ أن يكون هذا في غير حَجَّة الوداع» لأن معاوية إنما 
أسلم بعد الفتح» والنبيٌ له لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن يكون في 
عمرة الجغرانة لوجهين؛ أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر)”) 
وهذا إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟/ ,»540٠‏ 4157., ومسلم )١157(‏ وأحمد 9/5 و48. 
(؟) أخرجه النسائي .١161/5‏ 2154 745 في الحج: باب كيف يقصر. 
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على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم اخرون» منهم شحنا أبو العباس . وقالوا: 
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبيّن له أن النبي كله لم يَحل» لا هو 
ولا أحدٌ ممن ساق الهدي . 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

أما من قال: إنه حجّ حجا مفرداء لم يعتمز فيه» فعذره ما في «الصحيحين» 
عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مَعّ رسول الله كَل عام حجَّة الوداع» قمنًا مَنْ أهل 
بعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج وعمرة» ومنًا مَنْ أهل بحج » وأهل رسول الله كلل 
بالحج”'2. وقالوا: هذا التقسيمٌ والتنويع» صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله كله أهل بالحج مُفرداً”" . 


وفي "صحيح البخاري» عن ابن عمرء أن رسول الله كل لبَى بالحجٌ 


6 مقس 
و 1 


وفي ١‏ 5 | )» عن ابن عباس » أن رسول الله يك أهل بالحه 22 . 
وفى سنن ابن ماجهدا» عن جابر» أن رسول الله 2 أفرد الح" . 


وفي اصحيح مسلم» عنه: خرجنا مَعّ رسول الله كلِةِ لا نَنْوِي إلا الحَجّ» 
لسدا تعرف ال6 
بعر 6 . 


.١١١ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١15( )١111١(‏ و )١1417(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 
إ(فر4 تقدم تخريجه ص١١١.‏ 

(4) تقدم تخريجه ص١١١1.‏ 

(5) تقدم تخريجه ص7١1١.‏ 

(7) أخرجه مسلم )١114(‏ في الحج: باب حجة الني يكه. 
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عذر من قال: جِ د 
مفردا ولم يعتمر فيه 


وفي «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير قال: حجّ رسول الله كثاة» 
فأخبرتني عائشة أنَّ وَل شيء بدأ به حين قَدِمٌ مكة. أنه توضّأء ثم طافٌ بالبيت» 
[ثم لم تكن عُمْرَةَ]ء ثم حجّ أبو بكر رضي الله عنهء فكان أَرَلَ شيء بدأ بد 
الطَرّافُ بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم عُمَرُ رضي الله عنه مث ذلك ثم حي عُثمانُ 
فرأيثُه أرَّلُ شيء بدأ به الطُوافٌ بالبَيْتء ثم لم تَكُن عُمرةٌ» ثم مُعاوية» وعبد الله بن 
عمرء يي مع أبي الزبير بن العٌوام» فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالببت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم رأيتُ فعل ذلك ابن عمرء ثم لم ينقّضْها عُمْرَة 
وهذا ابن عمر عندهمء فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بشيءٍ 
حين يَضعُون أقدامهم ول هن الطؤاف بالتيكة م ل وحار وقد رأيت أمي 
وخالتي حين نَقْدَمَانَه لا تبدان بشيء أوَّل من البَنّت تطُوفان بهء ثم إنهما لا 
تَحلأنء وقد أخبرتني أمّي أنها أهلّت هي وأخمّها والزْبِيرُء وفلانَ» وفلانٌ بعُمرة» 
فلما عسوا اذك 0 . 

وفي «سئن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
وؤٌهَيْبٌ بن خالد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجنًا مع رَسُول الله كَلْهِ مُوَافين لهلال ذي الحجّة» فلما كان بذي الحليفة قال: 
«مَنْ شَاءَ أَنْ يهل بِحَج ليل ومَنْ راد أَنْ يهل بعٌمْرَة فَلْيهلَ بعُمْرَة2» ثم انفرد 
وهيب في حديثه بأن قال عنه يةِ: «فإئّي لولا أن أَهْدَيت2 لأَْلَلْت بِعُمْرَة". وقال 
الأحن» دواناآنا فأملُ بالحَجٌ»””“فصح بمجموع الروايتين» أنه أهل بالحج مفرداً. 

فأرباب هذا القول عذرّهم ظاهر كما ترى» ولكن ما عذرُهم في كمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: سُّقَتْ الهديّ وقرنت». وخبر 
من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غيره» فهو من أصدق الناس يسمعه 


() أخرجه البخاري */ 787, 7487 في الحج: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 


أن يرجع إلى بيته و 741: باب الطواف على وضوء. 
(؟) أخرجه أبو داود (108) في المناسك: باب في إفراد الحج» وإستاده صحيح. 
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يقول: الَبْكَ بِحَجَّةِ وعْمْرَةِ»» وخبر مَنْ هو منْ أعلم النّاس عنه كله علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه» عبن تر أنه اهز بوبنا حميعاء د وخبرٌ 
زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة لم يحل منهاء فلم يُنْكرْ ذلك 
عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاعٌ» وهو يله لا يُقَرُ على باطل يسمعه 
أصلا. ل يتكرة: وما عذرهم عن خبره يَكِةِ عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه» 
يأمرّه فيه أن يهل بِسَجَة في عُمْرَة وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه» 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يحجّ بعدهاء وخبر من أخبر عنه َل أنه اعتمرٌ مع حبجّته» 
وليس مع من قال: إنه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يَقَلَ أحدٌ منهم عنه : 
لض أفردت» ولا أتاني ات من ربي يأمرّني بالافراد» ولا قال أحد: نا بال الاش 
حلُواء ولم تَحلّ من حَجّتكء كما حلُوا هم بعُمرة» ولا قال أحدٌ: سمعتّه يقول: 
بَيِْكَ بعُمرة مفردة البتة» ولا بحج مفردء ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمّر الرابعة 
بعل حجته» وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبرٌ عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطرّق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطرّق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه» فإن هذا لا يتطرق 
إليه إلا التكذيبٌ» بخلاف خبر من أخبر عما ظنّه من فعله وكان واهماء فإنه لا 
مب ]لق الكتاس«ولقد انه علاء واتناء والترافه «وشقصة عر أن يقر ارا: 
سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه» ونرّهه ربّه تبارك وتعالى» أن يرسل إليه: أن 
افعل كذا وكذا ولم يفعله» هذا من أمحل المُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين 
ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم, ولا ناقضوهمء وإنما أرادوا 
إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس فى عمله زيادة على عمل 
المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه» كما سمع 
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبَّى بالحجٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعغمرة» ثم أهل 
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بالحجٌ» فهذا سالم يُخْبرُ بخلاف ما أخبر به بكرء ولا يصب تأويل هذا عنه بأنه أمر 
به» فإنه فسّره بقوله: وبدأ فأهلَ بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» وكذا الذين رَوَوًا الافراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروة» والقاسم» وروى القران عنها عروةٌ 
ومجاهد. وأبو الأسود يروي عن غروة الافراد» والزُهري يروي عنه القران. فإن 
قدرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وإن حُمِلت روايةٌ الافراد على أنه 
أقزة أعنال لتحيو تظتاوقت الروايات وصدق ينها يعقاولا ريب أذ قر 
عائشة؛ وابن عمرء أفرد الحجّ» محتمل لثلاثة معان: 


أحدها : الاهلال به مفرداً. 
الثانى : إفراد أعماله . 


الثالث : أنه حجّ حجة واحدة لم يحجّ معها غيرهاء بخلاف العمرة» فإنها 


وأما قولهما: تمنّع بالعُمرة إلى الحج. وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهلَ بالحج» 
فحكيا فعله؛ فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز رده بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهل بالحجٌ ما يُناقض رواية 
مجاهد وعٌروة عنها أنه قرن» فإن القارن حاج مُهل بالحجّ قطعاًء وعمرته جزء من 
حجته» فمن أخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق. فإن ضمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسودء ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه 
كان قارناء وصدّق بعضّها بعضاًء حتى لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا 
معنى الاهلال به مفرداء لَوَجَبّ قَطْعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه يََِةٍ اعتمر في شوالء إلا أن تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على 
غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
رواتهاء واختلفَ عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلّهم عليها. 
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وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من 
هداء وإنعااقة جار عتهم الشنوم الوم للناووة إلا الحج) ناين ا بهذا ما يدك 
على أن رسول الله عله لبّى بالحجٌ مفرداً. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله كَكهِ أفرد الحج» فله 
ثلاث طرق ٠‏ أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محم عن أبيهء: وهذا يقيناً 
مختصر من حديثه الطويل في حجّة الوداع» ومروي بالمعنى» والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك. وقالوا: أهلَ بالحج» وأهل بالتوحيد. والطريق الثاني: فيها 
مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزيز بن أبي حازمء عن جعفر ومطرّفء قال ابن 
حزم: هو مجهول» قلات لسن عو جهو ل ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخاري» وبشر بن موسى» وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث» 
هو أحبٌ إليّ من إسماعيل بن أبي أويسء وقال ابن عدي: يأتي بمناكير» وكأنَّ أبا 
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله» وإنما هو مطرّف أبو 
مصعب» وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِط في 
هذا أيضاء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه #الضعفاء» فقال: مطرّف بن مُصعب 
المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» .ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدني» وليس بيمنكر الحديث» 
وإنما غرّه قول ابن عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابِنُ عدي جملة» لكن هي 
من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الومَّاب يُنظر فيه من هو 
وما حاله عن محمد بن مسلمء إن كان الطائفي: فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف 
عند الإمام أحمدء وقال ابن حزم : ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلم» كاله ابن حرم : وإن كان غيره» فلا أدري من هو؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفي يقينا. وبكل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حكمه 
حكم المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات» إنما قالوا: أهل 
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بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العُمرة 
إذا دخلت في الحجٌ» فمن قال: أهل بالحج» لا يُناقض من قال: أهل بهماء بل 
هذا فصّلء وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحم يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثة» ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول: ١لَبَنِكَ‏ بِحَجَّةَ مفردة»» هذا 
ما لا سبيل إليه» عن اورجه إلادد لوا عدم هلين ولف الأساطين الي جترناها 
والتي لا سبيل إلى دفعها البتة» وكان تغليط هذا أو حملّه على أول الاحرام» وأنه 
صار قارناً في أثنائه متعيناء فكيف ولم يثيّت ذلك» وقد قدمنا عن سُّفيان الثوري» 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يله قرن 
في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي. عن عبد الله بن أبي زياد القَطواني» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهل بالحجٌ» وأفرد 
بالحجٌ؛ ولبى بالحج» كما تقدم. 


[وجوه الترجيح لرواية فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. 
من روى القران] 
أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم . 
الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه. 
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاء وفيهم من أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك» ولم يجىء 
شيءٌ من ذلك في الافراد. 


5 و 5 ع ع 
الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. 
الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الافراد. 
السادس: أنها متضمّنة زيادةَ سكت عنها أهل الافراد أو تَمَوْهاء والذاكر 
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الزائد مقدّم على الساكت. والمُمْبِتْ مقدّم على النافي. 


السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة» وابنُ عمرء وجابرء وابنٌ عباس. 
والأربعة رَوَوًا القران» فإن صرنا إلى تساقط رواياتهم. سَلِمَتَْ رواية من عداهم 
للقران عن معارضء وإن صرنا إلى الترجيح. وجب الأخدٌ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه ولا اختلفت» كالبراء»ء وأنس» وعمرٌ بن الخطاب» وعمران بن 
حصين» وحفصة؛ ومن معهم ممن تقدم. 

الثامن : أنة:النسك الذي أمربه من ريه فلم يكن ليعدل عنه . 


التاسع : أنه النْسْكَ الذي أمر به كل من ساق الهدي, فلم يكن ليأمرهم به إذا 
ساقوا الهدي. ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 


العاشر: أنه النسك الذي أ اله وأهل بيته» واختاره لهم ولم يكن 
ليختارٌ لهم إلا ما اختار لنفسه. 
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وَثْمَّتَ ترجيح حادي عشرء وهو قوله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة»؛ وهذا يقتضي أنها قد صارت جُْءآ منه» أو كالجزء الداخل فيه بحيث لا 
يفصل بينها وبينه» وإنما تكون مع الحجّ كما يكون الداخل في الشيء معه. 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصّبيّ بن 
معبد وقد أهل بحجٌ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صّوحان» أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر: هدِيت لسنّة نبيك محمد ككلو1", وهذا يوافق رواية عمر عنه كَكةٍ أن 
الوحي جاءه من الله بالاهلال بهما جميعاً فدل على أن القران سُبَنه التي فَعَلَهاء 
وامتثل أمر الله له بها . 


وترجيح ثالث عشر: أن القارِنَ تقعٌ أعماله عن كُلّ من التُسكين» فيقع 


)١(‏ أخرجه النسائي ,.١58/0‏ وابن ماجه (١91؟),‏ وأحمد 214/١‏ وهل و]ل, 


و/ا”. وا "اةى وإسناده صحيح . 
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قول المصنف: التمتسع 
أفضل من الإفراد 


عذر من قال: حج يل 
متمتعا تمتعاً حل فيه من 


إحرامه 


إحرامه اران وسعيه عنهما عا وذلك اأكمل اي وقوعه عن أحدهماء وعمل 
كل فل على دم 


وترجيح رابع عشر: وهو أن النّسكَ الذي اشتمل على سَوْق الهدي أفضل 
بلا ريب من نُسّكَ خلا عن الهدي. فإذا قَرنْء كان هديّه عن كل واحد من 
التُسكين» فلم يَخْلَ نُسّكّ منهما عن هدي, ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمرّ رسول 
الله بل من ساق الهدي أن يهل بالحجّ والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك فى المتفق 


عليه من حديث البراء بقوله: «إني سفت الهَديّ وََرَنْتْ". 


وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الافراد لوجوه 
كثيرة. منها: أنه كلد أمرهم به بفسخ الحج إليه» ومّحال أن يَنْقَلَهُم من الفاضل إلى 
المتضول الذي هو دونه: ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو 
ل ل ل ا 
به كل من لم يسُّقِ الهديّ. ومنها: أن الحجّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه 
القران لمن ساق الهديّ. والتمتع لمن لم يَسّْق الهدي» ولوجوه كثيرة غير هذه 
والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد 
القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحَرّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 
السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين 
أحرم اد يسوقٌ الهدي من أدنى الحل» فكيف يُجعل مُفرِدٌ لم يَسُقْ 
هدياء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه 
من الميقات» وهذا بحمد الله واضح . 


فصل 


ا ل 0 أنه قصر عن 


١7" 


رسول الله كه بمْمَصٍ في العشرء وفي لفظ: وذلك في حجته. وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية» وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه 
اعتمر في رجب. فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تدل على أنه ب لم يَحلّ من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
فرل ري أَنَّ مَعيّ الهَدْيّ لأَخْلَلتْ» وقوله: ١إني‏ سُفَتْ الهَذيَ وقرئيت قلا أحلُ 
حبَّى أَنْسَرَه. وهذا خبرٌ عن نفسه» فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلطء بخلاف خبر غيره 
عند لفيا خيرا وفالت نا اخبوه عن سه وأخبر عنه به الج الغفِيرٌ» أنه لم 
يأخذ من شعره شيئأء لا بتقصير ولا حلق» وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّقَ يوم 
النحر» ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجغرانة» فإنه كان حينئذ قد أسلمء 
ثم نسي» فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابن عمر أن عُمَرَهُ كانت كلّها في 
ذي القعدة. وقال: كانت [إحداهن] في رجبء وقد كان معه فيهاء والوهم جائرٌ 
على من سوى الرسول كَل . فإذا قام الذليل غليةعنار راجيا 


وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاقُ 
يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد ابن حزم وهذا أيضاً من 
د فإن الحلآق لا يُبقي غلطا شعراً يقصر منه» ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية 
يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب أبا طلحة أحد الشّقين» 
ونقية الصتحابة اقسموا الشى الأخخر الشهرة» والفتعرتين :«والعفرات © وايقا 
فإنه لم يسع بين الصَّما والمروة الاافنعا واعدا يعو مفية الأول» لم يسمّ عقب 
طوافٍ الإفاضة» ولا اعتمر بعد الحجّ قطعاء فهذا وهم مَحْضٌ. وقيل: هذا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١105(‏ (58”) و(975) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
ير مي ثم ينحر ثم يحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يليد رمى جمرة 
العقبة. ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء» والحجّام جالس» وقال بيده عن رأسه. فحلق 
شقه الأيمن» ققسمه فيمن يليهه قم قال + اخلق الشّن لكر فقال+ اين أبن طلسةء 
فأعطاه إياه. 


احدل زاد المعاد ج7-مه 


الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن 
معمرء عن ابن طاووس""' . وإنما هو عن هشام بن حجيرء عن ابن طاووس . 
وهشام : ضعيف . 

قلت: والحديتٌ الذي في البخاري عن معاوية» قصَّرْتٌ عن رأس 
رسول الله كله بمشْقَصٍ وَلَمْ يَرِدْ على هَذَا والذي عند مسلم: قَصَّرْتُ عَنْ رَأس 
رَسُولٍ الله ل بمِشْقَصِ عَلَى المرّة. وليس في «الصحيحين؟ غير ذلك . 0 

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحيح» وهي معلولة» أو 
وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» والناس 
يُنكرون هذا على معاوية”" . وصدق قيسء فنحن نحلف بالله : إن هذا ما كان في 
العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود» عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهُنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي كلِِ: هل تعلمُون أنَّ النبي َل نَهَى 
عن كنا وق ثرت شار التو ارا نعم» 

قال: فَتَعْلَمُونَ أنه نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بيْنَ الحَجّ والعُمْرَة؟ قَالوا: أَمّا هذو, قلا 
قَال: أما نما مَعَهَا وَلكتَكُم نَسِيئُم'". ونحن نَشْهَدُ باللّه: إن هذا وهم من 
معاوية» أو كذبٌ عليه. فلم ينة رسول الله كله عن ذلك قطّء وأبو شيخ شيخ لا 
يحتج به» فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحمّاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة 


ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة» وو يول 


.)187( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائى 0/ 27105 وأحمد 47/4. 

(9) أخرجه أبو 3 )١9/848(‏ وأحمد 46/4 و94. 

(4:) لكن نقل في «التهذيب» توثيقه عن ابن سعدء وابن حبان» والعجليء وذكر أنه روى 
عن ابن عمر ومعاوية» وروى عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن أبي كثير» 


ومطر الوراق. 
0 


وأما من قال: حجٌ متميّعا تميّعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله عذر من قال: حج وي 

متمتعاً تمتعاً لم بحل منه 

صاحب «المغني) وطائفة» فعذْرّهم 41 عائشة وابن عمر: تمبّع رسول الله عَلئِن لأجل سوق الهدي 
وقول حفصة: ما شأن الناس حلّوا ولم تحلّ من عمرتك» وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله يَكلةِ وصنعتاها معد وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج 
هي حلال: فقال له السائل: إن أباكَ قد نهى عنهاء فقال: أرأيت إن كان أبي نهى 
عنهاء وصتعها سول الله صلى الله عليه واله وسلمء أأمرَ أن َع أم أمرَ 
رَسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجل: بل أمرّ رسول الله صلَّى الله 


00000 


عليه وآله وسلم : فقال: لقد صَبَحَهَا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم0"©. 


قال هؤلاء: ولولا الهديُ لحل كما يجن الس لني الا مدي سسددوليد 
قال: «لولا أنَّ م مَعيَ الهَدْي لأَحْلَلت» فأخبر أن المانع له من الحل توق الهدى: 
والقارن إنما يمنعه من الحل القرانٌ لا الهديُ. وأرباب هذا القول قد يُسعُون هذا 
المتمتعٌ قارناء لكونه أحرمَّ بالحجٌ قبل التحلل من العمرة ولكنّ القران المعروفٌ 
أن يُحرم بهما جميعاء أو يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين», أحدهما: من الااحرام» 0 الفرق بينالقارن 
فإن القارن هو الذي يُحرم بالحجّ قبل الطواف» إما في ابتداء الاحرام» أو 0 
أثنائه . ْ 

والثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحدء فإن أتى به أولاً» وإلا سعى 
عقيبَ طواف الإفاضة» والمتمتع عليه سعي ثان عند الجمهور””“. وعن أحمد 


8 باب ما جاء فى التمتع» وإسناده‎ : ١ )855( أخرجها ترمذي‎ )١( 

خر في وإسناده صحيح 

هم جاء في حديث عائشة امراك مها المقرن ري ل جره : «فطاف الذين كانوا 

أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا وان آخر بعد أن 
رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة» فإنما طافو] علواقا واحدا) . 


١١ 


رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والني ل لم يسع سعيا ثانياً عقيب 
طواف الافاضة» فكيف يكونٌ متمتعاً على هذا القول . 


فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى» يكون متمتعاء ولا يتوجه الالزامٌء ولها 
وجه فوي من الحديث الصحيح . لخر ما وو يد في لصحيه عن جابر 
قال: لم يطف النبي يِل ولا أصحابّه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. طواقه 


ع2 5 


وليه مع أن أكثرهم كانوا متمتعين. وقد روى ان الثوريٌ.» عن 
سلمة ين كهيل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم لِحَجّه وعٌمرته إلا طوافاً واحداً. 


ل ا ل 0 ]ا 
يُوجبون عليه سّعيين» والمعلومٌ من سنته صَلَّى الله عليه وآله وسلمء أنه لم يسمٌ إلا 
سعياً واحداً» كما ثبت في الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم مكة» فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحلق ولا قصّرء ولاحَلَ من 
شيء حرم منهء حتى كان يومٌ النحرء فنحَرَ وحلق رأسهء ورأى أنه قد قضى 
طواف الحج والعُمرة بطوافه الأول» وقال: هكذا فعل رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسله”"©. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطوافٌ بين 
الصفا والمروة بلا ريب. 


وذكر الدارقطني» الو ترد عن أبن عمرء وجابر: أن النبي يكل 
إنما طاف لحجه وعمرته 00 واجداء ومن تنم ا واجداا ثم قدمَ مكة. 0 


يسم بينهما بعد الصَّدَّر©. فهذا يدل على أحد أمرين» ولا يُد إما أن يكون قارناء 


)١(‏ أخرجه مسلم (79؟1) في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر. 

(؟) أخرجه البخاري 5957/7 في الحج: باب طواف القارن.» ومسلم )١85( )١١*0(‏ 
في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. 

() أخرجه الدارقطني 2551/7 وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول» 
ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع » وهو تحريف. 


نضن 


وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيٌ واحد ولكن الأحاديث التي تقدمت فى بيان أنه كان قارناً صريحةٌ فى 
ذلك» فلا يُعدّل عنها. 


فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرّف» عن عِمران بن 
خصينء أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدازقطي'؟ عن ابن اعد حدثنا محمد بن يحي الأزدئ» حدقا عبد الله ون 
داودء عن شعبة. قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني: يقال: ! 
محمنان بي حلات بهذا كن نظن لرهو في ملنه والصواب بهذا الاسناد : 
أن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحج والعُمرة والله أعلم . وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 


وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أنَّ رسول الله صلَّى الله 


عليه والة ونيف كان مقيهاء لكنه ران الااء الحب قن فر بن اليك ا ” 
ى الاا مام نص 


من القران» ورأى أن الله سّبحانه لم يكن ليختارَ لرسوله إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديتٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى أنها صريحةٌ في أنه لم يَحل» فأخل من هده 
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصاً لم يَحلَ منهء ولكن أحمد لم يُرجح ال: 0 
لكونٍ الي بي حجٌّ متمتعآء كيف وهو القائل : لا شك أن رسنول الله على أث 
عليه وآله وسلم كان قارناً. وإيقا اختار التمنع لكوته اجر الأمرين من وسنول اله 
ل اللشتعلية والة وسلمء وهو الذي أمر به الصحابة أن يَفسحُوا حجّهم إليه. 
وتأسف على فوته. 


ولكن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهديّ» فالقران أفضل» فمن أصحابه 
من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق 
الهدي» فالقران أفضل» وإن لم يَسُّقَ فالتميّع أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهى 


.754 7/7 أخرجه الدارقطنى‎ )1١( 


دود 


إن ساق الهدي فالقران 
أفضل وإن لم يسق 
فالتمتع أفضل 


هل التمتع مع ترك سوق 
الهدي أفضل من القران 
مع السّوق؟ 


التي تليق بأصول أحمد والنبيئٌ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يتمنَّ أنه كان جعلها 
عمرة مع سوقه الهديّ» بل ودَّ أنه كان جعلها عمرة ولم يَسُق الهدي . 

بقي أن يُقال: فأيُ الأمرين أفضل» أن يسوق وِيَقْرْنَء أو يترك السَّوْق 
ويتمّمَ كما وذَّ النبئٌ يِةِ أنه فعله . 

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران. 

أحدّهما: أنه يك قرن وساق الهدي» ولم يكن الله سبحانه ليختار له إلا 
أفضل الأمورء ولا سيما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالى» وخيرٌ الهدي 
هديه عله . 

والثاني قوله: «لو اسْتَقْبَلت من أئري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سُقْتْ الهّدْيَء 
وَلَجَعَلتُهَا عُمْرَة. فهذا يقتضيء أنه لو كان هذا الوقتُ الذي تكلم فيه هو وقتَ 
إحرامه» لكان أحرم بعمرة ولم يَسق الهدي» لأن الذي استدبره هو الذي فعله. 
ومضى فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌ» بل هو أمامَّة» فبيّن أنه 
لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الاحرام بالعمرة دون هديء ومعلوم, أنه لا 
يختارٌ أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول» بل إنما يختارٌ الأفضل» وهذا يدل 


و 


على أن آخر الأمرين منه ترجييح التمة 

ولمن رجّح القرانَ مع السّوقٍِ أن يقول: هو يكل لم يَكَلُ هذاء لأجل أن الذي 
فعله مفضول مرجُوح» بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع بقائه 
هو مُحرماء وكان يختار موافقتهم لمتخلوا اها |مروا يتمع اشوا وقبول ومحبة» 
انديس هن الأمضن ال المتعر له للنا فد من المزاقكة وان التلونه كنا 
قال لعائشة: ١لَوْلاً‏ أنَّ قَومّك حَدَيئُو عَهْدِ بجَاهليّة لنقَضْتُ الكعبة وجَعلتُ لها 
بَابْينَ)200 فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى 


)١(‏ أخرجه البخاري 761١/7‏ و67" في الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 
(*17) في الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء والنسائي 5١5/0‏ في الحج: باب - 


1) 


في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين 
ما ودَّه وتمنّاف ويكون الله سبحاته قد جمع له بين الأمرين» أحدهما بفعله له 
والثاني: بتمثيه وودّه لهء فأعطاه أجرّ ما فعله. وأجرّ ما نواه من الموافقة وتمنّا 
وكيف يكون نُسْك يتحللُه التحللٌ ولم يس فيه الهديّ أفضل من نُسْكِ لم يتخلّله 
تحلل» وقد ساق فيه مائة بَدَنةَِ وكيف يكون نُسُكٌ أفضل في حقه من نسك 
اختاره الله له» وأتاه به الوحيٌ من ربه. 


فإن قيل : التمه وإن تخلله تحلل» لكن قد تكرّرَ فيه الأحرام. وإنشاؤه 
عبادة محبوبة للرب» والقران لا يتكرر فيه الاحرام؟ 
ليس في مجرد تكرر الاحرام» ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرّره» وسوقٌ الهدي لا 
مقابل له يقوم مقامه. 


فإن قيل: فأيّما أفضل» إفراد يأتي عقيبّه بالعُمرة أو تمتع يَحلّ منه» ثم يُحرِمٌ 
بالحج عقيبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن نُمُّكاً قط أفضلٌ من لمك الذي اختاره الله 
لأفضل الخلق. وسادات الأمة وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله يل ولا 
أحد من الصحابة الذين حجُوا معه. بل ولا غيرُهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره» فكيف يكون حجٌّ على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حب النبي 
صلواتٌ الله عليه» وأمرَ به أَفضَلْ الخلق» واختاره لهم» وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وود أنه كان فعله» لا حجّ قل أكملٌ من هذا. وهذا وإن صح عنه 
الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع» ففي جواز خلافه نظر» ولا 
يُوحشّْك قَلَّةُ القائلين بوجوب ذلك» فإن فيهم البحرّ الذي لا يَنْزِفُ عبدَ الله بن 
عباس» وجماعة من أهل الظاهرء والسُّنّةَ هي الحَكمٌ بين الناس» والله المستعان. 


0 


اصام 


2 بناء الكعبة. 


ناولا 


قول المصنف: التمتع 
أفضل من إفراد تعقبه 
عمرة 


عذرٍ من قال: حج ككل 
قارناً طاف لهما طوافين 
وسعى لهما سعيين 


تمل 


قاله كثير من فقهاء الكوفة, فَعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهدء عن ابن 
عمرء أنه جمع بين حجّ وعمرة ا وقال: سبيلهما واحد» قال: وطاف لهما 
- 2600 


صنعت 


وعن علي بن أبي طالبء, أنه جمع بينهماء وطافٌ لهما طوافين» وَسَعَى 
لهما سعيين» وقال: هكذا رأيت رسول الله يك صنمٌ كما صنعت” '". 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي يَلِِ كان قارناء فطاف طوافَيْنِء 
وس ا 

وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: طافٌ رسول الله ِهِ لحجته 
وعمرته طوافين» وسعى سعيين» وأبو بكرء وعمرء وعلي» وابن مسعود”). 


وعن عمران بن خصين. أن النبي يله طاف طوافيّْن» وسعى سعيين”". 


وما أحسن هذا العذرّ» لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يَصُِ منها 


حرف واحد. 


أما حديث ابن عمر» ففيه الحسن بن عمارة» وقال الدارقطني: لم يروه غن 
الحكم غيرٌ الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 


)01 أخرجه الدارقطني . 
(؟) أخرجه الدارقطني ؟/777. 
(9) أخرجه الدارقطنى ؟/777. 
(54) أخرجه الدارقطنى ؟/5. 
(0) أخرجه الدارقطني 5 


١5 


وأنا ديك على رفي القن الوه روه حم ين أن ارده زقال 
أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث» وقال ابن خراش: هو كذاب يضع 


وأما جنديثة الثائن : قيروية عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمرنة على : 
حدثنى أبى عن أبيه عن جده قال الدارقطنى: عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك» 
وهو متروك الحديث. 


وأما حديث علقمة عن عبد الله فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد» عن حماد 
عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف,» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب خبيث. 
وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث. 


وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غَلط فيه محمد بن يحيى الأزدي» 
وحدث به من حفظهء فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب مرارا» ويقال: إنه 


وقد روى الامام أحمد» والترمذي. وابن حبان فى «صحيحه) من حديث 
3 9 2 1 : 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمره عن نافع. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عََدلهِ : «مَنْ َرَنْ بين حَجّته وَعْمْرته أخراء ليها طوافٌ واحد». ولفظ 
الترمذي: «مَنْ أَخْرَمَ بالحَجٌ والعُمْرة أَجْرَأهُ طوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهماء حَتَّى يحل 
منهما جَميعا!" . 


وفي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاقالت: خرجنامع 


)١(‏ أخرجه أحمد (0700) والترمذي (458) في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف 
طوافا واحداء وابن حبان فرا 6 وسئنده قوري» وقال الترمذي: هذا حديث حس 
صحيح غريب . 


١ / 


رسول الله ككِِ في حَجَّة الوداع فأهللنا بعغمرة» ثم قال: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ لهل 
بالحَج والعُمْرَةء ثُمّ لا يحل حتى يحل منْهُمَا جَميعاًء فطاف الذينَّ أَهِلُوا بالعُمرة 
نُمّ حَلُوا ثم طافوا طوّافا آخرَ يَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ متىء وَأَمَا الذينَ جَمَعُوا يَيْنّ 
الحَجّ والعُمْرَّة فإنّمَا طافوا طَوَاقَاً واحدًً""©. 

وصحّ أنَّ رسول اللّهِ يَِْ قال لعائشة: «إنَّ طواقك بالبَيْتِ وبالضّفًا والمَزوة» 


وروى عبد الملك بسن أبي سليمان» عن عطاء؛ عن ابسن عباسء أن 
رسول الله يك طاف طوافا واحداً لحجّه وعُمرته”". وعبد الملك: أحد الثقات 
المشهورين؛ احتج به مسلمء وأصحاب السنئن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرحء وإنما أنكر عليه حديثٌ الشفعة. 


رقم مه و 5 
وَتَلّْكَ شَكاءٌ ظاهة غنة عَارها: 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه. أن النبي كل قَرنَّ بين الحجٌ 
والعُمرة» وطاف لهما طوافاً واحدأ'”' وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة» فقد 
روى عنه سفيان». وشعبة» وابن نمير» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: 
وما بقيَ أحد أعرفٌ بما يخرّجٌ من رأسه منه. وعيب عليه التدليسٌ» وقل من سَّلِمَ 
منه. وقال أحمد: كان من الحفاظء وقال ابن معين: ليس بالقوي. وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتابٌ في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني» من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 


وطاووس. ومجاهد» عن جابر » وعن ابن عمر» وعن ابن عياس» أن النبي كله لم 


000 تقدم تخريجه ص8١٠2؛‏ وص١7١.‏ 

زم تقدم تخريجه ص58 . 

(9) أخرجه الدارقطني 2777/7 وإسناده قري» وقال في «التنقيح»: إسناده صحيح. 
(5) أخرجه الترمذي (4417). 


١17 


يَطُْ هو وأصحابه بين الصّفا والمروة إلا طوافاً واجداً لعمرتهم وحجهه'". 
وليث بن أبي سليم» احتج به أهل السئن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا بأس بهء وقال الدارقطني: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع 
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلمء 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس» وضعفه النسائي» 


ويحيى فى رواية عنه» ومثل هذا لوف بي وإن لم يبلغ رتبة الصحة. 


وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسول الله كَل على عائشة» ثم 
وجدها تبكي فَقَالَ: «ما يُيُكيك؟» فقالت: قد حضت وقد حَلَّ الناس» ولم أجل 
ولم أطف بالبَيت» فقال: «اغْتَسلي ثم أهّي ففعلت, ثم وقفت المواقفَ حتى إذا 
طهّرت. طافت بالكعبة وبالصفا والمَرْوَةَء ثم قال: «قَد حَلَلْتِ مِنْ حَجِكَ 
0 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيئُ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاءً تلك العمرة 
التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجّء وأنها لم تَرْفْضِ إحرام العمرة 
بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليهاء وعائشة لم تَطُْفْ أولاً طوافٌ 
القدوم» بل لم تَطُّفْ إلا بِعْدَ التُعريفب» وسعت مع ذلكء فإذا كان طوافٌ الاإفاضة 
والسعيُ بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طوافٌ القدوم مع طواف الإفاضة؛ والسعيٌ 
بعد يكفي القارن» فلآن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول» فصارت قصّتها 
حُجَةء فإن المرأة التي يتعدّر عليها الطوافٌ الأول» تفعلٌ كما فعلت عائشة؛ تدخل 


.708/7 أخرجه الدارقطنيى‎ )1١( 

فم فصق إتاخد لشن لدم شزيه بشو الشزاه 

(9) أخرجه البخاري ”7/ 50٠ .5٠7‏ في الحج: بان من عافن المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم )١117(‏ في الحج: باب بيان وجوه الأحرام. 


لحي 


الحجّ على العمرة» وتصيرٌ قارنة» ويكفيها لهما طوافٌ الافاضة والسعيُ عقيبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه يك لم يَطْفْ طوافين» ولا سعى 
سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
لو افا بوانحيدا. متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي يَلِهِ وأصحابه بين الصفا 
والعروة إلا علوانا واحداء طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة: 'يُجْزِىء 
عَنْكْ طَوافُك بالصّفَا وَالمرْوَة عَنْ حَجّك وَعُمْرتِك». رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «طوافك بالبَئت وَبَيْنَ الصّفا والمَرْوَة كفيك لحَجّك وَعَمْرَتكَ 
جميعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا 
والمروة: «قد حَلَلْتَ منْ حَجّك وَعْمْرَتك جميعاً» قال: والصحابة الذين نقلوا 
حجة رسول الله كك كُلّهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة» 
أمرهم بالتحليل إلا من ساق الهديء فإنه لا يَحلّ إلا يومَ النّحرِء ولم يَنْقلْ أحد 
منهم أن أحدا منهم طاف وسعى» ثم طاف وسعى . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة» عَلمَ أنه لم 

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين» أثرٌ يرويه الكوفيون» عن علي» وآخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما. 

وقد روى جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي رضي الله عنه» أن القارنَ 
يكفيه طوافٌ واحد؛ وسعي واحدء خلاف ما روى أهل الكوفة» ومارواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع. ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماءً النقل في ذلك حتى قال ابن حزم: كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة» 
لايّصِحٌ منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد نْقِلَ في ذلك عن النبي يك ما هو موضوع بلا 
ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول َل لحجته وعمرته 
إلا طوافاً واحداً» وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن عباس » وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهُمْ أعلمٌ الناس بحجة رسول الله كَكْهِه فلم يُخالفوهاء بل هذه 
الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةٌ واحدة. 


الال 


وقد تنازع النامن فى القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ هل على القارن والمتمتع 


على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 


أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد؛ كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
والكرو:* قال إن طافة طؤلفين + فيو أحؤداء. وإ ناكا طزانا انعد + قاذ بأمن :+ 
قال شيخنأ: وهذا منقول عن غير واحد من السلف. 


الثانى : المتمتع عليه سعيان» والقارن عليه سعى واحد» وهذا هو القول 
الغانى فى مذهيه”' > وقول:مق يقوله من أضحات مالك والعناقعى رحمهها الله. 


والثالث: إن على كل واحد منهما سعيين» كمذهب أبي حنيفة رحمه الله 
ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله» والله أعلم. والذي تقدم» هو بسط قول 
شيخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقَّيبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم 
عذْرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج. وأن عادة المفردين أن 
يعتّمرُوا من التنعيم» فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله» فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر 
عليها» فعذْره أنه سمع أن رسول الله عَكةِ تمتع» والمتمتع عنذده من أهل بعمرة 


)١(‏ وهو أصح الأقوال» فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت كما في «الصحيحين» أن الذين 
كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منى» وأما الذين جمعوا بين الحجج والعمرة» فإنما طافوا طوافا 
واحدا. ١‏ 


١*١ 


سعيان أو سعي واحد؟ 


عذر من قال: حج كل 
مفردا اعتمر عقيبه من 
التنعيم 


عذر من قال: لبى يكل 
بالعمرة وحدها واستمر 
عليها 


عذر من قال: لبى يلد 
بالحج وحده واستمر 
عليه 


عذر من قال: لبى يل 
بالحج وحده ثم أدخل 
عليه العمرة 


مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما أن النّاس حَلُوا ولم 
حل مِنْ عُمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: لكك يقاو لعردوه للم يقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وهم محض» والأحاديثُ الصحيحةٌ المستفيضةٌ في لفظه 
في إهلاله تَبْطل هذا. 


وأما من قال: إنه لبَّى بالحج وحده واستمر عليه» فعذرّه ما ذكرنا عمن 


قال: أفرد الحجّ ولبّى بالحج. وقد تقدم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : 
إنه قال: لبيك بحجّة مفردة» وإن الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك . 


فصل 

وأما من قال: إنه لبّى بالحجّ وحده. ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة؛ فحملها على 
ابتداء إحرامه ثم إنه أتاه ات من ربّه تعالى فقال: قل: عُمرة في ححَجة» فأدخل 
العمرة حينئذ على الحج» فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: (إِنّي سُقْتْ 
الهَدْيّ وَقَرَنْتْ»» فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارناً في أثنائه» وأيضاً فإن أحداً 
ثم يكل إنه اهل بالعمرة؛ :ولآ لين تالخمرة»: ولا أفرة العمرةء :ولا قال رجن يه 
ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحجٌ» ولبَّى بالحجٌ. وأفرد الحج. وخرجنا لا 
ننوي إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج؛ ثم جاءه الوحيٌ من 
ربه تعالى بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهماء وصدق. وسمعته عائشةٌ 
وابن عمرء وجابر يبي بالحجٌ وحده أولاً وصدقوا. 


قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب . 
وأربابٌ هذه المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على الحج» ويرونه لغواًء 
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ويقولون: إن ذلك خاصٌ بالنبيّ يَِدِ دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لبَّى بالحج وحدهء وأنس قال: أهل بهما جميعاء وكلاهما صادق 
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده؛ لأنه إذا أحرم 
قارناًء لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الاحرام إلى الافراد» فتعيّن 
أنه أحرم بالحجٌ مُفرداً» فسمعه ابنُ عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم 
أدخل عليه العُمرة» فأهلّ بهما جميعاً لما جاءه الوحي من ربه» فسمعه أنس يهل 
بهماء فنقل ما سمعهء ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من 
الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: 
ويدلٌ عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله يَفِ. فقال: «من أراد منكم أنْ يُهِل 
بِحَجّ وعُمْرَةٍ فلْيّهلَ» وَمَنْ أراد أَنْ يهل بِحَجٌ فَلبْهل» ومَنْ أَرادَ أَنْ يهل بعمرَة 
فلبهل». قالت عائشة: فأهلّ رسول لله يك بحج. وأهل به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفْرِداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى 
التخصيص للنبي كَلْةِ بإحرام لآ يَصحٌ في حق الأمة ما يردٌه ويُبطله» ومما يردّه أن 
أنساً قال: صلى رسول الله يكل الظهر بالبيداء» ثم ركب» وصَعِدَ جبل البيداء» 
وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر""'. 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه من ربه قال له: «صَلّ في هذا الوّادي 
المُبَارك وقُلّ: عُمْرَةٌ في حَجّةِ؛ . فكذلك فعل رسول الله يل فالذي روى عمر أنه 
أَمرَ بهء .وروئ أنس أنه فعله سنواء» فضلى الظهر بذي الشليفة: ثم قال: البيك 
٠‏ حجا وعمرة». 


واختلف الناسٌ في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين» وهما 


)١(‏ أخرجه النسائي ١١7/6‏ في الحج: باب البيداء و ١177/0‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن. 
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هل يجوز إدخال العمرة 
على الحج؟ 


عذر من قال: أحرم يلل 
بعمرة ثم أدخل عليها 
الحج 


روايتان عن أحمدء أشهرهما: إنه لا يَصِحٌ والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله بَنَوْهِ على أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين» وين 
سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحج» فقد التزم زيادة عمل على الاحرام بالحج 
وحدهء ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدء وسعيٌ واحدء قال: لم يستفد بهذا 
الإدخال إلا سقوط أحد السفرين» ولم يلتزم به زيادة عملء» بل تُقصانه» فلا 
يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القائلون: إنه أحرم بعٌمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ» فعُذرهم قول ابن 
عمر: تمنّع رسول اللهيِةٍ في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى؛ فساق معه 


٠ -‏ 6. 1 د ات .* #0 6 2 8 
الهديّ من ذي الخليفة» وبدأ رسول الله يَكِةٍ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق 
عليه . 


وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» ث ثم أدخل عليها الحعٌء وبين ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حجٌّ زمن ابن الزبير أهل بشُمرة ثم قال: : أشْهدُكم أني قد 
أوجبت حجا مع عمرتي» وأهدى هديا اشتراه بِقُدَيْد ثم انطلق يهل بهما جميعاً 
حتى قدمٌ مكة؛ فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم ينحرء 
ولم يحلق ولم يُقِصّرْ ولم يحل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحرء فنحر 
وحلق» ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطّوافه الأول. وقال: هكذا 
فعل رسول الله يلا!'. فعند هؤلاء, أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه» وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم» وإدخال الحجّ على العُمرة جائز بلا نزاع 
يُعرف» وقد أمر النبي يَةٍ عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» ولكن سياقٌ الأحاديث الصحيحة؛ يردٌ على أرباب هذه المقالة . 


)1١(‏ متفق عليه وقد تقدم ص17. 
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فإن أنسا أخبر أنه حين صلّى الظهر أهلَ بهما جميعاًء وفي «الصحيح» عن عائشة» 
قالت: خرجنايع رسول ال64 2 لي 2 الردا ترائي لودل فى الاصجةة فقال 
رسول الله كله : «مَنْ راد مْكم أَنْ يهل ب بعْمْرَة لْبّهل» فلؤلا أن أَهْدَيْتْ لأَهْلَلت 
بِعمْرَةِ» قالت: وكان من القوم مّن أهل بعُمرة» ومنهم من أهلّ بالحج» فقالت: 
فكنت أنا ممن أهل بعُمرة» وذكرت الحديث رواه مسلم''" . فهذا صريح في أنه لم 
وجاك يمعو اوزذا يسيدة بين ترا راان ناف وين نولها في االمتديعة: 
اج ابوه الله ييه في حجة الوداع» وبَيْنَ قولها وأهلَ رسول الله يَّكةٍ بالحجٌ. 
والكل في «الصحيح» ٠‏ علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة» وأنها لم تنف عُمرة 
القران» وكانوا يُسمونها تمتعا كما تقدم» وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج» فإن 
عمرة القران في ضمنه» وجزء منهء ولا ينافي قولها: أفرد الحج. فإن أعمال 
العُمرة لما دخلت في أعمال الحجء وأَفْردثْ أعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل. 


وأما التلبية بالحج مفرداًء فهو إفراد بالقول» وقد قيل: إن حديتٌ ابن عمر» 
أن رسول الله و تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ رسول الله 6 
فأهل بالعمرة» * ثم أهل بالحج» مروي بالمعنى من حديثه الآخر» وأفذائج عمري" 
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزيير» وأنه بدأ فأهل بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحدء أديلكم أذ اوسيع جيم نم شد نام بيدا حدييا. 
ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول اله كَلِ . وإنما أراد اقتصاره على 
طواف واحد. وسعي واحدء فحمل على المعنى» ورُوي به: إن رسول الله عَِلَ 
بدأ فأهل بالعغمرة» ثم أهل بالحج. وإنما الذي فعل ذلك ابن عمرء وهذا ليس 
ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معي الهذّيّ لأمكلت بعمْرَة) 
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهرء أوجب حجا وعُمرة؛ وعمر رضي الله عنه» 
أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 


للق 0 )١1١١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام . 
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عذر من قال: أحرم يلل 
إحراما مطلقا لم بعبن فيه 
نسكاً ثم عينه بعد 
إحرامه 


فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم» عن ابن عمر؟ 


قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ين طاف طوافا واحداً عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في (الصحيحين؟ 2 وطاف 
الذي أهلوا بالعمرة بالبيث: زيين الفا والمروة ثم خلواء ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا الحجَّ والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداًء فهذا مثلَ الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله يي بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحج؛ وقد قالت: إن رسول الله كلل 
قال: : «لؤلآ أَنَّ م الهذي ملل مره وقالت: وأهل” رسول لله ب بالحيٌ؟ 
فَعْلمَ أنه يي لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وأما الذين قالوا: إنَّه أحرم إحراماً مطلقاء لم يعّن فيه نُسكاء ثم عيّته بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحدٌ أقوال الشافعي 
رحمه الله. نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحايّه أن من كان 
تنكم هل 'ولى يكن عع مدق :أن رجعلة مجر ثم قال: ومن وصف انتظار 
النبى يََئِيدِ القضاء» ا ا مود 
وسّع الله من الحج والعمرة. فيُشبه أن يكون أحفظ» لأنه قد أد تى بالمتلاعتيْن» 
فانتظر القضاءء كذلك شق ون في لجع بص القضاء. وعد أزرات عقا قزل 
ماثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خمرجنامع 
رسول الله يَِةٍ لا نذكر حجا ولا عمرةً» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة» 
وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله يِ لا نرى إلا الحجّء حتى إذا دنونا من 
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مكة أمر رسول الله بَلِ مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن 7 وقال طاووس: خرج رسول الله بد من المدينة لا يُسمّي حجا ولا 
عمرة ينتظرٌ القضاء» فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابّه من 
كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث . 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة النبي يكِِ: فصلّى 
رسول الله َيه في المسجد. ثم ركب القصُواءَ حتى إذا استوت به ناقتّه على البيداء 
تظرث إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك» وعن 
يُساره مثل ذلك؛ ومِنْ خلفه مِثل ذلك» ورسول لله يك , بين أظهرناء وعليه يَنْزِلُ 
قر وهو بعلم تأويله: فم عَمِلَ به من شيء ينا ب فأهلبالتوحيد التي 
ال كر شرك لك ليك »إن الحند والتفتة لك والجلف لاا شريك 

كَ». وأهل الناُ بهذا الذي بهأُون به» ولَرمَ رسول لله كه تلبيه”"' فأخبر جابرء 
أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة» ولا قراناً» 
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه التّسْكَ الذي أحرم به في 
الابتداء» وأنه القران. 


نأمااخديث طاووس + :فهو مرل :لا يُحارض بيه الأساطير المنتداتاء: ولا 
يعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن. ولو صح. فانتظارٌه للقضاء كان فيما بينه ' 
وبين الميقات. فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي» أتاه ات منْ ربه تعالى فقال: 
صل في هَذَا الوّادي المُبارَك وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّة؛ء فهذا القضاءً الذي انتظرهء 
جاءه قبل الإحرام» فعيّن له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءً وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه» فإن ذلك كان 
بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصّفا والمروة» فهو قضاءً الفسخ 


20020 تقدم تخريجه ص8١ .١‏ 
(؟) أخرجه مسلم )١718(‏ في الحج: باب حجة النبي عله 
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الذي أميه السحابة إلى العمرة» فحيقة آمر كل مَنْ له يكن معه هدي سهيم آن 
ِفسَمَ حَبَهُ إلى عمرة وقال: «لو اسْتَفْبَلْتْ منْ أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سفت الهذي 
وَلَجَعَلتُهَا ُمْرَةه: وكان هذا أمرّ حتم بالوحي» فإنهم لما توقُّوا فيه قال: «انظرُوا 
الذي امركم به فافعلُوه . 

زاما قزل ضاة: عتزينا لذ تزكر كما ولا شدي <فيذا كان مخفرنا 
عنهاء وجب حمله على ما قبل الأحرام» وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة 
عنهاء أن منهم من أهلّ عند الميقات بحجٌ» ومنهم مَنْ أهل بعمرة» وأنها ممن 
أهل بعمرة. وأما قولها: لبي لا نذكر حجا ولا عُمرة» فهذا في ابتداء الاحرام» 
ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فإن الذين سمعوا 
إحرام رسول الله يَلةِ وما أهلَ به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى 
رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايّه أنها لم تحفظ إهلالهم عند 
الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» والرجال بذلك أعلمٌ من 
النناء. 

وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهل رسول الله يب بالتوحيد» فليس فيه إلا 
إخبارٌه عن صفة تلبيته» وليس فيه نفيٌُ لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت 
أحاديثُ أهل الإثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها 
مُِْنّةَ مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبالله 
التوفيق . 

فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته كك 


ولّد رسول الله يك رأسه بِالغِسْل”'' وهو بالغين المعجمة على وزن كفل» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١7/54(‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات. 


١6 


وفوما انحر به الراس ون صدري رلمر بلاط ب اللعريسي لا رعترة وأهل في 

مصلاه» ثم ركب على ناقته» وأهل أيضاء ثم أهلّ لما استقلّت به على البيداء . 
قال ابن عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاهء وأهلّ حين استقلت به ناقته 
وأهلّ حين علا على شرف البيداء0' . 


ركان يهل بالحَحٌ والغمرة تازةء وبالخجٌ ثارة» لأن الثمرة جو عند فمن 
ثم قيل: قَرَنَ وقيل: تمتع» وقيل: أفردء قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر 
بيسير» وهذا وهم منه» والمحفوظ: أنه إنما أهل بعد صلاة الظهرء ولم يقل أحد 
قط: إن إحرامّه كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما 
أهل رسول اللّه كَل :إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرٌه''". وقد قال أنس: إنه 


صل الطية رركي" “» والحديثان في «الصحيح». 


(اشيمك اعمال لعي دين ن أن إنما أهل بعد صلاة الظّهرء ثم لبّى 
فقال:. لتك اللَّهَء ليك تبك لا شريك لك كيك 'إنَّ الحَمدَ والتُيْعة لك 


وَالمُلّكَ لا شريكَ لَكَه. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سَمعَها أصحابه » وأمرّهم 


)1١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 2170/7 وأبو داود (17170) في المناسك: باب في 
وقت الإحرام وصححه الحاكم 2401/١‏ ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم وقال في «التقريب»: 
سيء الحفظ خلط بأخرة» وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» 7١8/7‏ بطوله 
عي به عن أبي داود والحاكمء وقال: وأخرجه الحاكم فلاخي كرنه لطرنق 
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. 

(؟) أخرجه مسلم )١187(‏ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة . 

(9) لم نجده في الصحيح» وإنما أخرجه أبو داود »)١/15(‏ والنسائي 2177/5 ولفظه 
بتمامه: إن النبي َي صلى الظهرء ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداف 
أهل ورجاله ثقات. لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في «صحيحه» 
»عن أن قال صل النبن له بالمدينة 'الظهز أربعاء +والعصى بتي الصليفةف 
وسمعتهم صرحو يهنما مها : وقوله: «بهما»: أي: بالحج والعمرة. 


١64 


تخييره يله لأصحابه 
بين الأنساك الثلاثة 


السنن التي وردت في 
قصة ولادة أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة 


بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية”". 


وكان حجه على رَحْلء لا في مَحَمل ) ولا هَوْدَجء ولا عمّارية وزاملته 
تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المخُرم في المخمل» والهؤدّجء والعمّارية؛ 
ونحوها على قولين» هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوادٌ وهو مذهبٌ 
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 

ثم إِنَّهِ َك خيّرهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبّهم عند دُنوّهم من 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هَذَيٌ» ثم حنّم ذلك 
عليهم عند المروة. 

وولدث أمنماء نت عميين زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الخليفة 
محمد بن أبي نامرع سول الله بَكدِ أن تختسل» وتَسْتَثْفرَه بثوب وتحرم 
وتهل”" . وكان في قصتها ثلاثُ سُننء إحداها: غسل المحرمء والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة: أن الاحرام يَصِحٌ من الحائض . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 04/١‏ والشافعي في «مسنده» 0.١١/5‏ وأبو داود 
»)١815(‏ والنسائي .١577/5‏ والترمذي (8159)» وابن ماجه )١955(‏ من حديث 
السائب بن يزيد أن رسول الله يِ قال: أتاني جبريل» فأمرني أن أمر أصحابي أو من 
معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالاهلال يريد أحدهماء وإسناده صحيحء 
وصححه الحاكم »40٠/١‏ وابن حبان (9175) وزاد الأخير «فإنها من شعار الحج» 
و شاهد عند أحمد )١907(‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله يْةِ قال: إن 
جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية؛ ولا بأس بسندهء في الشواهد. 

(0) أخرجه مسلم )١1١4(‏ في الحج: باب صفة حجة البي كله وأبو داود )١9084(‏ 
وابن ماجه )59١7(‏ وقوله: «تستثفر» قال صاحب النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك 


١6ه‎ 


ثم سار رسول الله كيد وهو يلبي بتلبيته المذكورة» والناس معه يزيدّون فيها 
وينقصونء. وهو يقرٌهم ولا ينكر عليوب: 

ولزم تلييته» » فلما كانُوا بالوحاء» رأى حمار وش عَقيراء فقال: (دَعوه 
نه يُوشكُ أَنْ أي صَاحبّه؛ فجاء صَاحَبُه إلى رسُول الله كلل ققال :نا رسو 
للها َأنَكُم بهذا الجمار» فََمرَ رسول الل 4 ها بكر فقَسمَهيَين لقاقي!؟. 


وفي هذا دليل على جواز أكل المُحرمٍ من صيد الحَلال إذا لم يَصِدْه لأجله» 00 
وأما كونُ صاحبه لم يُحرم» فلعلّه لم يمرَ بذي الحُليفة» فهو كأبي قتادة في قصته . جيه 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا ت تفتقرٌ إلى لفظ: وهبت لك» بل نصح بما يدل 
عليهاء وتدّلُ على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّيء وتَدُلُ على أن الصيد يُملّكُ 
بالاثبات» وإزالة امتناعه. وأنه لمن أثبته لا لمن أخذهء» وعلى جل أكل لحم 
الحمار الوحشيء وعلى التوكيل في القسمة» وعلى كون القاسم واحداً. 

0 

ثم مضى حتى إذا كان بِالْأنَاية بين الرُويئ والعَرْج» إذا ظبيٌ حَاقفٌ في ظل 

فيه سهمء فأمر رجلا أن يقف عنده لا يَرِيبه أخدامن الناين 2 حت او 


)١(‏ أخرج مالك في «الموطأ» 0١‏ ”*ى والبخاري #/ 774 50 ومسلم 
)١144(‏ عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله يلِْ: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك» قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك. لبيك وسعديك» والخير بيديك. لبيك 
والرغباء إليك والعمل» وأخرج أحمد ؟/ 277١‏ وأبو داود (1817) والبيهقي 45/5 
من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» 
وسنده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» 0١‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائي ١187/5‏ 2187 وأحمد 407/6 وإسناده صحيح . 

() هو قطعة من الحديث السابق». وحاقف. أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى 
رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل . 


١6١ 


قتل المحرم للصيد 
يجعله بمنزلة الميتة 


رده يَْةِ حمار الوحش مع 
تعليله بأنه محرم 


والفرقٌ بين قصة الظبي» وقصة الحمارء أن الذي صاد الحمار كان حلالاً» فلم 
يمنع من أكله. وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمونء فلم يأذنْ لهم في أكلهء 
ووكل من يَقَفُ عنده» لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه. 


وفيه دليل: على أن قتلَ المحرم للصيد يجعلّه بمنزلة الميتة في عدم الحل» 
إذ لو كان حلالا» لم تَضعْ مالبَته . 


5 
ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج» وكانت زماليُه وزمالة أبي بكر واحدة» وكانت 
مع غلام لأبي بكرء فجلس رسول الله كَلِةِ وأبو بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعيرء فقال: أين بعيرُك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال لكر 00 
واحد تُضِلّه . قال: قطفق يضربّه ورسول الله يك كد يتبسّمء» ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع» وما يزيد رسول الله يَيْةٍ على أن يقول ذلك ويتبسّم . ومن تراجم 
2-6 القصة» باب «المحرم يؤدَّبٍ غلامه)!"' . 
فصل 


ثم مضى رسول الله يَةٍ . حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصّعبُ بن جَتَّامَة 


0 
وب 


و م ومو سه 


عجز حمار وحشيّ» فردّه عليه فقال: إن لَمْ َوْدَهُ عَلَيِكَ إلا آنا حُوْم. ٠‏ وفي 
«الصحيحين) : : «أنه أهدى له عاذ كنات وفى لفظ لمسلم: الحم حمار 


وحش0" . 


() في المناسك: باب التوقي في الاحرام» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق. 
(5؟) أخرجه البخاري 77/4؟. 58 في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء - 


١6 


ا 


0 


- و 5 2000 ا ناا 

وقال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: أهديّ لرسول الله َك لحم 
حمار وحُش» وربما قال سفيان: يقطْرُ دماء وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما 
خلا ريما قال: جمارٌ وحش» ثم صار إلى لحم حنَّى مات”". وفي رواية : 0 


حمار وحش» وفي رواية: رجل حمار وحش . 


1 د 3 
وروى يحيى بن سعيد» عن جعفر » عن عمرو بن أميّة الضمري» عن أبيه» 
عن الصَّعبٍء أهدى للنبى مَك عَجَرَ حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل 
القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح”. فإن كان محفوظاء فكأنه رد الحي» 


وقبل اللحم. 


وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصّعبُ بن جَثّامة أهدى للنبي كك الحمارٌ 
حياء فليس للمحرم ذبحٌحمار وحش» وإن كان أهدى له لحم الحمار» فقد يحتملٌ أن 
يكون علم أنه صيد له» فردَّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: وحديثٌ مالك : 


أنه أهدى له حمارا أَنْبتُ من حديث من حدَّث له من لحم حمار . 


قلت: أما حديث سعيد. عن جعفره فغلط بلا شك» فإن الواقعة 
م يحيى بن ردم عن جعفر . 3 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشادَّة المدكرة. 


- ومسلم )١١9*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و«الموطأ» 07/١‏ في 
الحج : باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 

2000 «سئن البيهقي) ه/ ١١‏ . 

(؟) «سئن البيهقي» 2197/05 وقد تعقبه ابن التركماني في«الجوهر النقي» فقال: هذا في 
سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهبء. أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي 
المصري. ويحيى بن سليمان ذكر الذهبي في «الميزان» و «الكاشف» عن النسائي أنه 
ليس بثقة» وقال ابن حبان: ربما أغربء. وقال النسائي: ليس بذاك القويء وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به» وقال أحمد: كان سيء الحفظ يخطىء خطأ كثيراء وكذبه مالك 
في حديثين فعلى هذا لا يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده. ولمخالفته للحديث 
الصحيح؛ وقول البيهقي : «وقبل اللحم» يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده. 


١ 1ه‎ 


الأرجح بان الحمار كان 


لحماً لاحياً 


وأما الاختلافٌ فى كون الذي أهداه حياء أو لحماء فرواية من روى لحما 
أولى لثلاثة أوجه. 


احدهاة أذزاويها قد خنظيا » وصيطا الوائجة عق فيطياة أنه شط دما ء 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يُؤبه له. 


الثانى : أن هذا صريح في كونه بعض الحمارء وأنه لحم منه فلا يناقض 
قوله: أهدى له حماراء بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأياه اللغة. 


الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنَّما 
اختلفوا في ذلك البعضء. هل هو عجره. أو شقُّهء أو رجلهء أو لحم منه؟ 
ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه العجزء 
وفيه الرّجل؛ ف فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عييئة عن قوله: 
«حماراً» وثبت على قوله: الحم حمار» حتى مات. وهذا يدل على أنه تسق 
لها أنه تيا أقذع ل لبا ل عيوانا» ولا تفارضن بيك هذا وق أكله لما ءضناده 
أبو قتادة» فَإنَّ قصة أبي قتادة كانت عام الحُديبية سئة ست» وقصة الصّعب 
قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في 
كتاب «حجة الوداع» له. أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة 
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البّهزي. هل كانت في ححجة الوداع» أو 
فى بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديثٌ أبي قتادة على أنه لم يصده 
لأجله. وحديث الصّعب على أنه صيد لأجلهء زال الإشكال. وشهد لذلك 
حديث جابر المرفوع «صَيْدُ البرٌ لكمٌ حَلالَ ما لَمْ د أَوْ يُصَادُ ه00 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١86١(‏ في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم» والنسائي ١417/0‏ 


في الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال» والترمذي (8494) في 
الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء والشافعي 2757/7 وابن حبان (480) - 


١6: 


وإن كان التحديث قد أعل بأن المطلب بن نطلل راوية عن جابر لا يعرف له 
سماع منهء قاله النسائي . 


قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق» اصطاد أبو 
كعادة عيمارا وكيا ولم يكن مُحرماء فأحلّه النبي يك لأصحابه بعد أن سألهم : 
هل أمره أحد منكم بشيء» أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي 
قتادة إنما كانت عام الخديبية» هكذا روي في «الصحيحين» من حديث عبد الله أبنه 
عنه قال: انطلقنا مع النبيّ يَكِةِ عام الحديبية» فأحرم أصحابّه ولم أحرم» فذكر 
قصة الحمار الوحشى7“. 
فلما مرّ بوادي عُسْمَانَء قال: يا أبا بكر! أي واد هذا»؟ قال: وادي عَسْفان . مروره يلك بوادي عسفان 
قال: «لقد مَرّ به هُودٌ وصَالِحٌ على ريق أَخْمَرَيْن خطمُهما اللي وَأَزْرُهُم العباء» 
وأَرْدِيتهُم التّمارُ يُلِيُونَ يَحَجُونَ البَيْتَ العتيق» ذكره الامام أحمد في «المسند»(2. 


٠ 5‏ 2 7 بحث في إحرام عائشة 


- 20 والحاكم 4901/١‏ من رواية عمروبن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب؛ عن مولاه المطلب» وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال «الصحيحين»» 
ومولاه قال الترمذي: لا يعرف له سماع عن جابر. وقوله: «أو يصاد لكم» قال 
السيوطي في حاشية أبي داود: كذا في النسخ» والجاري على قوانين العربية «أو 
يصد» لأنه معطوف على المجزوم» وجوزه العراقي على لغة ومنه قوله: 
ألم يأتيك والأنباء تنمسي بما لاقت لبون بني زياد 
ويرى السندي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب «أو يصاد؛ على أن «أو) 
بمعنى «إلا أن» فلا إشكال . ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري 077/4 55 في الحج: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال» وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم )١١95(‏ (01) في الحج: باب 
تحريم الصيد للمحرم. 
(؟)6 7355/١‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 


١ همه‎ 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة فحاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل 
التعريف 


فدخل عليها النبئٌ يَلةِ وهي تبكي. قال: «ما يُبكيك لَمَلّك نَفْسْت؟ قالت: نَحَمْ 
ال ذا شيءٌ قد كتبَهُ اللّهُ عَلَى بات آدَمَ إفْعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاخ | 
تلوف ل انار 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عُمرتّهاء أو انتقلت إلى الافراد. وأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنة» وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم 
تكن واجبةً» فهل هي مُجزئةٌ عن عُمرة الاسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع 
حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 


واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشةء وهي أن المرأة إذا 
أحرمت بالعُمرة» فحاضت. ولم يُمكنها الطوافٌ قبل التعريف» فهل ترفض 
الإحرامً بالعُمرة» وتّهلَ بالحجّ مفرداء أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارئة؟ 
فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهبُ أهل الحديث كالامام أحمد 


01 


وأتباعه. 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين1» عن عروة» عن عائشة» أنها قالت: 
«أهللت بعُمرة» فقدمت مَكّةَ وأنا حائض لم أَطْفْ بِالبَيّت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: انقّضي رَأسَكَء 
وانتشطي. وأهِني بالحَجٌء ودَعِي العُمرّة. قَالَتْ: فَفَعَلْتْ قَلّما قَصَيْتُْ الحَحّء 
أَرْسَلّي رسول الله يَئْهِ مَعَ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنْعِيم» فاعْتَمَرْتُ منه. 
ققَال: ااهذه كان عطرتك206, قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى 


)00 أخرجه البخاري /١‏ 747 في أول الحيض» ومسلم .)170(0)1371١1(‏ 
(؟) أخرجه البخاري / 71١‏ في الحج: باب التلبية إذا انحدر في الوادي» ومسلم )١11١(‏ 
في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


١65 


أنها رفضت غمرتها وأحرمَت بالحجء لقولهيئِةٍ: «دعي عُمرتك» ولقوله: 
«انقضي رَأْسَك وامْتّشطي». ولو كانت باقية على إحرامهاء لما جاز لها أن 
تمتشط» ولأنه قال للعمرة ة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عُمْرَتك) . ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكائّهاء بل كانت عُمرةٌ مستقلة . 


قال الجمهور: لو تأملتم قصّة عائشة حق التأمّلء وجمعتّم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنها قرنت» ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم»: عن 
جابر رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت بِسَرِفَء عَركَتَْ» 
ثم دخل رسول الله يَكِْدٍ على عائشة» فوجدها تبكي», فقال: «ما شأنك»؟ قالت: 
شأني أي قد حضت وقد أحلّ الناسء ولم أحل» ولم أطف باليَيت والئَّاسُ 
يذُّهَبُونَ إلى الحَح الآنء قال: إِنَّ هذا أمر قد كََبَهُ اللّهُ على بَنات أدمء فاغْتسلي» 
4 م هلي بالحجٌ' ففعلت» ووقفت المواقف كُلّهاء حتى إذا طهُرت» طافت بالكعبة 
وبالصًّفا والمروة. ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ منْ حَجَك وعَمْرتك» قالت: يا رسول الله 


55-5 


إنق الحذاق :شي ان اله آترقك لمك بيس ناتف + قال #لاقاذ قا نينا باعل 
الرّحْمَن فَأَعْمِرْها من التنعيم)29 . 


وني (صحيح مسلم»: من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة» وقدمُت 
ولم هد بصم فَنَسَكْتْ المناسكَ كلّهاء فقال لها النبيئٌ يل يَوْمَ التّفر: 
ايسَعك طَوَافْك ل لحجّك وعَمْرَتك)20 . 


فهذه نصوص صريحة» أنها كانت في حم وعمرة» لا في حم مفردء 
وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد. وسعييٌ واحدء وصريحةٌ في أنها لم 
0 7 5 200 2 1 1 
ترفض إحرامَ العمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي لم تَحل منه. وفي بعض ألفاظ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١517(‏ 
(؟) أخرجه مسلم )151١(‏ (189). 


١ /اه‎ 


الحديث: «كوني في عُمْرَتك» فعَسى أنْ اللّهِ يَرَزقكيها"7!». ولا يناقض هذا قوله: 
تدعق عُموتلك#قلو كان المراد به رفضها وتركهاء لما فال لياه «يسشك:طوافف 
لحجّك وعمرتك»» فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المرادٌ به رفض إحرامها. 


وأما قوله: «انقُضي رَأَسَك وامتشطي»» فهذا مما أعضل على الناس» ولهم 
فيه أربعة مسالك . 


أحدّها: أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت الحنفية . 

المسلك الثاني : إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسهء ولا دليل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
رف 

المسلك الثالث: تَعلَيلَ هذه اللفظة». وردّها بآن غروة الفرد بها وخالفت بها 
سائر الرواة» وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم» فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» حديتٌ حيضها في الحج فقال فيه: حدثني غيرٌُ واحدء أن رسو ل الله 
ل قال لها: «دَعِي عُمْرَتَك واثقضي رَأْسَك وَامتَشطي» وذكر تمام الحديث . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العْمْرَة»: أي دَعِيهاء بحالها لا تخرجي 
منهاء وَلين المراذ تركياء قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدّهما: قوله: يَسعُك طَوَافك لحَجّك وَعْمْرَتك). 

الثاني : قوله: «كوني في عمرّتك». قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا: وأما قوله: «هذه مَكَانْ عُمْرَتك فعائشة أحيّت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي يٍَ أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن 


.)1١57()١511( أخرجه البخاري / 5 "الا ومسلم‎ )١( 


١ مه‎ 


عمرتها قد دخلت فى حَجّهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عُمرة مفردةً كما قصدت 
أولأًء فلما حصل لها ذلكء قال: «هذه مَكَانُ عُمْرَتك). 


وفي «سئن الأثرم»» عن الأسودء قال: قلت لعائشة: اعتمرت بَعْدَ الحجٌ؟ 
قالت: واللّه ما كانت عمرة» ما كانت إلا زيارةً زُرتٌ البَيتَ. 

قال الامام أحمد : إنما أعمر النبئٌ كَثْةِ عائشة حين ألحّت عليه فقالت: 
يَرْجِعٌ الناسٌ بنُسكين» وأرجع بِنْسّك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ أغْمرها» فنظر إلى 
أدنى الحل» فأعمرها منه . 

واختلف الناسٌ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين. 


أحدهما: أنه عمرة مفردة» وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث. 
وفي «الصحيح" عنهاء قالت: خرجنا مم رسول الله يَدِةِ في حجَّة الوداع موافين 
لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله يَلِ: ١مَنْ‏ راد منكم أن يهل بعُمرّق ليل 
فلؤلا أنّي أَهْدَيْتْ لأَهْلَلت بعَمْرَة2. قالت: وكان مِنّ القؤم مَنْ أهل بعُمْرَة» ومنْهُم 

مَنْ أَمَلَّ بالحَحٌ» قالت لوكت ىفن شت رده لديف بر » وقوله 
في الحديث: «دَعِي العمْرّة وأهلّي بالحَجٌ» قاله لها بِسَرِفَ قريباً من مكة وهو 
صريح في أن إحرامّها كان بعمرة . 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌّ وكانت مُفردة» قال ابن عبد البَر: 
روى القاسمٌ بِنُ محمد. والأسودٌُ بن يزيد وعَمْرَةٌ كلّهم عن عائشة ما يَدُل على 
أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها: حديثٌ عَمرة عنها: خرجنا مع 
رسول لله كل لا نرى إلا أنه الح وحديثٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
القا «لبيِنَا مع رسول اللّه يك بالحج . قال: وغلّطوا عروة في قوله عنها: 
كنت فِيمَنْ هَل ب بِعْمْرَةِ» قال إسماعيل بن إسحاق: قد اجتممّ هؤلاء. يعني 
الأسود. لقي وعمرة» على الروايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروايات 


١ أحك‎ 


ما أحرمت به عائشة 
أولا؟ 


و 

التي رُويت عن غروة غلط» قال: ويُشبه أن يكون الغلط» إنما وقع فيه أن يكون لم 
يُمكنها الطوافٌ بالبيت» وأن تَحل بعُمرة كما فعل من لم يَسُقٍ الهدي. فأمرها 
النبئٌ كَل أن تترّكَ الطّواف. وتمضيّ على الحج» فتوهَّمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابرٌ بن 
عبد الله» أنها كانت مُهِلَّةَ بغمرة» كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلط الذي دخل 
فلو 'غروة :إنما كان كن اقول وانتقى راسف وامتكطن :دعن الخفرةه 
وأهلّي بالحَجٌ». 


وروى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدثنى غيرٌ واحد» أن 
رسول الله كَل قال لها: «دَعِى عَمْرَتَكء وانْقّضى رَأْسَكْء وامتشطىء وافْعَلى ما 
2 ا 5 عِ 
يَفَعَل الحَاجٌ» . فبين حمادء أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 


قلت: من العجب رذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء 
ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت 
مفردة» فإن غايّة ما احتجّ به من زعم أنها كانت مُفردة» قولّها: خرجنا مع 
رسول الله كل لا نرى إلا أنه الحَج. فيا لله العجب! أيظن بالمتممّم أنه خرج لغير 
الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنعٌ أن 
يقول: خرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ كانت لا 
ترى إلا أنه الحج حنَّى أحرمت بعُمرة» بأمره يك وكلامها يُصَدّقُ بعضه بعضاً. 


وأما قولّها: نا مع رسول اله بك بالحجٌّء فقد قال جابدٌ عنها في 
«الصحيحين»: إنها أهلَّت بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في اصحيح مسلم؛» 
وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياتٌ عنهاء فروايةً الصحابة عنها 
أولى أن بيوَخلَ بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارُض في ذلك البتة» فإن 
القائتل: فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله» وبفعل أصحابه . 


- 
. 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمنَّمَ رسول الله يَهِ بالغمرة 


١1 


إلى الحجٌ» معناه: تمتع أصحابّه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قُلتم في قول 
عائشة: ليّبنا بالحجٌ» أن المرادَ به جني الصحابة الذين لَبّوا بالحجٌء وقولها: 
فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله ككلة. لشاف نا عه وتحواء ورف قطنا 
إن لم تكن هذه الرواية قيطا ف أن تعمل علي ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة. أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة في ذلك إلى الغلط» وهو 
أعلمٌ الناس بحديثها وكان يسمعٌ منها مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن رسول الله ييه قال لها: 
«دَعِي عَمْرَتَك) فهذا إنما يحتاجٌ إلى تعليله» وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها أحرمت بعمرة» فهذا يدل على أنه 
محفوظ» وأنَّ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهذه 
الزواية المعتلة: وهي قوله: فحدّثني غيرٌ واحدء وخالفه جماعة» فرووه متصلاً 
فقوو نه فاه فلو كدر التعازس + قالاكترون:آرلى بالضوات» فياه 
اميد قد راي أعلم الناس بحديئها وهو عروة في قوله عنها : ا(وكنت 

فيمن أهل بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» ويُقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شهد له سياقٌ القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟! 
فهؤلاء» أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس» 
ومجاهدء فلو كانت روايةٌ القاسم» وعمرة» والأسودء معارضة لرواية هؤلاء» 
لكانت روايثُهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابراًء ولفضل عُروة» وعلمه 
بحديث خالته رضي الله عنها. 


ومن العجب قوله: إن النبي كَلهِ لما أمرها أن تترك الطوافٌ» وتمضيّ على 
الحجء تَوَهُمُوا لهذا انها كانت معتمرة» فالنبئٌ يه إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتنشىء إهلالاً بالحج. فقال لها: «وأهلّي بالحجٌ» ولم يقل: «استمري عليه» 
ولا امضي فيه» وكيف يُغلّط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الراةٌ؟ 
فأين في كتاب اللَّهِ وسنّة رسوله» وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح 


١5١‏ زاد المعاد ج1-م 


ما المراد من عمرة 
التنعيم لعائشة؟ 


شعرهء ولا توغ تغايط الثقات لنصرة الآراءء والتقليد. والمحرم وإن أمن من 
تقطيع الشعر» لم يمنع من تسريح رأسهء وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر 
بالتسريح» فهذا المنمٌ منه محل نزاع واجتهاد» والدليل. يَفْصلْ بين المتنازعين» 
فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه» فهو جائز. 


فصل 

وللناس في هذه العٌمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعةٌ مسالك. 

أحدها: أنها كانت زيادة تطبيباً لقلبها وجبراً لهاء وإلا فطوافها وسعيها وقع عن 

حجّها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجّ على العمرة» فصارت قارنة» 

وهذا أصحٌ الأقوال» والأحاديثٌ لا تدل على غيره» وهذا مسلك الشافعي وأحمد 
وغيرهما . 


المسلك الثاني: أنها لما حاضت» أمرها أن ترفض عُمرتَهَاء وتنتقل عنها 
إلى حج مفرد» فلما حلت من الحج» أمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت 
بها أولأ» وهذا مسلكٌُ أبي حنيفة ومن تبعه» وعلى هذا القول» فهذه العمرةٌ كانت 
في حقّها واجبة» ولا بُّد منهاء وعلى القول الأول كانت جائزة» وكل متمتعة 
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل 
الحج على العمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج. وتصيرٌ 
مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتيّ بعُمرة مفردة» لأن 
عُمرة القارن لا تُجزىء عن عمرة الإسلام» وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواف القُدوم لأجل 
حرفن : واستمرت على الافراد حتى طهرت» وقضت الحجٌ. وهذه العمرة هي 
عمرة الاسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية» ولا 


حول 


يخفى ما في هذا المسلك من الضعفء. بل هو أضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طوافٍ القدوم عن الحائضء كما أن حديتٌ صفيّة زوج 
النبي مله أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن إدخال الحم على العمرة للحائض جائزء كما يجوز للطاهرء 
وأولى» لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوفٌ بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السادس : جواز عمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 

السابع: أن المشروعَ في حق المتمتّع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخْلَ الحجّ 
على العمرة» وحديث عائشة أصل فيه. 

الثامن: أنه أصل فى العمرة المكية» وليس مع من يستحيّها غيره» فإن 
النبي يل لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشةً 
وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم» ولا دلالة لهم 
فيهاء فإن عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة»ء وتطبيبا لقلبها عند من 
يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها. 
والله أعلم . 

فصل هل كانت عمرة التنعيم 


مجزئة لعائشة عن عمرة 


وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الاسلام» ففيه قولان للفقهاء. وهما 2 الإسلام» 


١51 


وطهرها 


زوآنتاةة عن جمد والذيئ قالراء :لآ سرعم الوا الجمرة المشروعة التي 
شرعها رسول الله يت وفعلها نوعان لا ثالث لهما: عُمرة التمتع وهي التي أذن فيها 
عند الميقات» وندب إليها في أثناء الطريق» وأوجبها على من لم يَسّْقِ الهدي عند 
الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفرء كعمّره المتقدّمة» ولم 
يُشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة 
الخارج إلى أدنى الحل» فلم تشرع. وأما عُمرة عائشة» فكانت زيارة محضة» 
وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت عنها بنصّ رسول الله ين وهذا دليل على أن عُمرة 
القارن تُجزىء عن عُمرة الاسلام» وهذا هو الصواب المقطوع به» فإن النبيّ عله 
قال لعائشة: 'يسَعْك طوافك لحجّك وعُمرتك» وفي لفظ : «يجزئك» وفي لفظ : 
«يكفيك» . وقال: «دخلت العُمرة في الحجّ إلى يوم القيامّة» وأمر كل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحج والعُمرة» ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصح إجزاء مُمرة القارن عن عُمرة الاسلام قطعاً 
وبالله التوفيق. 


فصل 
وأما موضعٌ حيضهاء فهو بِسَرفَ بلا ريب» وموضمٌ طهرها قد اختّلف فيه» 
فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنه(١»‏ وروى غروة عنها أنها أظلها يوم عرفة 
وهي حائض١(‏ ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم 
على معنيين» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده» قال: لأنها قالت: 
تطهرتٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم 
البح وحديثه في ااصحيح مسلم». قال: وقد اتفق القاسمٌ وعروةٌ على أنها كانت 


6 أخرجه مسلم )1711١(‏ (1777) في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 
(97) أخرجه البخاري ”1487/7 في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء ومسلم 
١511‏ )و78 
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يوم عزفة بخايضا».وهما أقرت الدامى_متهاء وقد روى أب دارزدة بعدها مسي 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا 
مع رسول الله مَلِةٍ موافين هلال ذي الحجة. . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما 
كانت ليلةٌ البطحاء» طهرَتْ عائشةٌ» وهذا إسناد صحيح” لكن قال ابن حزم: إنه 
حديث منكرء مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهّرت ليلة 
الظعاء بؤليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما 
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة؛ ليست من كلام عائشة» فسقط التعلّق بهاء لأنها ممن 


دون عائشة) وهى أعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهيبُ بن خالد» وحماد بن زيد. فلم يذكرا هذه اللفظة . 


قلت: يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن 
سلمة لوجوه. 


و 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 
الثاني : أن حديثهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الاخبار عنها. 


الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديثٌ» وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بِيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال 


0 
محل 
5 5 555 98 5 سّ - 4 ع 2 
مَعَهُ هَدْيٌّء فَأحَبّ أن يَجْعَلَهَا عُمْرَة فَلْيَفْعَلُء وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدِيٌ قلا(" وهذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1717/4) في المناسك: باب في إفراد الحج. 
(0) تقدم تخريجه ص8؟7١.‏ 


حل 


العودة إلى سياق 


حجته وَل 


بحث في فسخ الحج إلى 
العمرة 


رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 

فلما كان بمكة. أقوائرا حقما يح لاهدئ نغ ان عله عمرةة ويحل من 
إحرامه» ومن معه هديء أن يقيم على إحرامه» ولم يسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة :التي امرهببالفتع إليهاء هل هي لعَامِهِمْ 


ذلك 1 للابد: قال: ابل للأبد» وإن العدرة قَدُ وَخَلتٌ في الحجّ إلى يوم 
القيّامّة)" 


وقد روى عنه يَلْلٍ الأمريفق الجخ إلى الشمرة و 
وأحاديثهم كلها صحاح» وهم: عائشة: وحفصة ىا المؤمنين» وعليٌ بن أبي 
طالب» وفاطمة بنتْ رسول الله كَل وأسنماء رتت أبي بكر الصديق» 6 
عبن اله وآيو يكين الختيرية والتراء بن عارك وعد ال بن عدر واس بنذ 
كالرف راو مييق الأكهري دوقي اميق عباتن سير يذ معبد الجهني» 


وسُرَاقةٌ بن مالك المُدْلجيٌ رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 


ففي «الصحيحين»: عن ابن عباسء قَدمَ ان ل وأصحابه صَبِبحةَ رابعة 
مُهلّين بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عُمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا 
رسول الله! أي الحل؟ فقال: «الحل كله . 

وفي لفظ لمسلم: قدم النبي يه وأصحايّه لأربع خَلَوْنَ من العشر إلى مكة» 
وهم يُليُونَ بالحج» فأمرهم رسول الله كَكةْ أن يجعلوها عمرةً» وفي لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا من كان معه الهدي' '' . 


000 أخرجه مسلم )١1711١7(‏ في الحج: باب. بيات وجوه الاحرامء و (1718) باب حجة 
النبي كل وأبو داود (/1041) في» ٠‏ المناسك : باب في إفراد الحج؛ والنسائي ١78/6‏ 
في المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة» والدارمي 44/7. 244 وابن ماجه 
(1919) في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج» وأحمد 2١76/4‏ والبخاري 
*/ ممغ وه/لاوة و 17/لا18. 

(0 أخرجه البخاري 8/ 787017 “في الحج: باب التمتع والقران والافراد»ء ومسلم > 
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وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهل النبيٌ يل وأصحابه بالحجٌ» 
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي يك وطلحة» وقدِمَ عليٌ رضي الله عنه من 
اليمن ومعه هَديء فقال: أهللت بما أهل به النبيئٌ يكل فأمرهم النبيّ يَلدِ أن 
يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَّحلُوا إلا مَن كان معه الهديٌء قالوا: 
ننطلق إلى منى وَذْكَرٌ أحدنا يقطّرء فبلغ ذلك النبي يلٍ فقال: «لو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
أَمْرِي مَا اسْتَذبَرَتٌ مَاأَهْدَيْتُ» ولَوْلا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحْلَلْتْ». وفي لفظ: فقام 


فينا فقال: «لَمَنْ عَلمْدٌ أنِي أثقاكم له وآم دَفَكُم نوكم ولول أن معيّ الهَدذي 
حَلَلْت كما تَحِلُونء ولو اسْتَقبَلتْ من أَمْري ما اسْتَدبرتُء لم أَسُّق الهَدي» 
تخلناة فخللناء وميا وأطعكا وفي لفظ: أمرنًا رَسُول الله يئِةِ لَمَا أحللْناء أن 
نُحْرِمَ إذا تَوَجّهنَا إلى متى . قال: فآَمَْلنا من الأبطّح» قََالَ سُرَاقَُ بنُ مَالِك بن 
جُعْشّم : يا رَسُولَ الله! لِحَامَِا هَذَا أَمْ للأيدِ؟ قال: «للأبَدِ». وهذه الألفاظ كلها في 
الصحيح<١2‏ وهذا اللفظ الأخيرُ صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم» فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده. لا للأبد» ورسول الله يك يقول: إِنَهُ 


ع 
للابد. 


وفي «المسند»: عن ابن عمرء قَدمَ رسول الله وَل مكة وأصحابه ل 
بالحجٌ» فقال رَسُول الله يَئِِ: ١مَنْ‏ شَاءَ أنْ يَجْعَلَها عُمْرَةَ إلا مَنْ كَانَ مَعَه الهَدي) . 
قالوا: يا رسول الله! أيروحٌ أحدنا إلى منى وَدذْكَرهُ يَقطْرُ منيً؟ قال: انَحَمْ وسَطَعتِ 
المَجامر50 . 


)١١40( 5‏ و(141١)‏ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحجء وأبو داود 
)١0740(‏ و )١7475(‏ والنسائى ه/ 2.78١7 23١١و 1١8١ 1١8٠‏ وأحمد .707/١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري /407. 040 في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبيت» وباب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي للةِ. ومسلم (١؟١1)‏ 
و(4١؟١)و(57١؟١).‏ 


68 أخر جه أحمد /28 وإسناده صحيح . 


1١ /ا6‎ 


وفي «السئن»: عن الرّبيع بن سَبْرَةَ عَنْ أبيه» خرجْنًا مع رسول الله لله 
حتى إذا كنا بعُسْفَانء قال سُراقة بن مَالك المُدْلجِيٌ : العا ا 2 
وم كالما وُلدوا الِيَوْمَ فقال: «إنَّ الله عَنَّ وَجَلَ قَدْ دحل عَلَيَكُم في حَجّة حَجة عَمْرَة 
فإذا قدِمتم» فمن تَطَوّفَ بالبّيتِ وسَعَى بيْن الضًَّا والمَرْوّة» تند حل إية مَنْ مَعَهُ 


مَذْى70". 


وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرجْنًا مم رسول الله يل لا تَذكرُ إلا 
الحَجّ. . . فذكرت الحديتٌ» وفيه: فلما قَدمْنًا مكةء قال النبئٌ يقد لأصحابه: 
«اجعلوهاء عُمْرَةٌ» فأحل الناسٌ إلا مَنْ كان معه الهدي. . ::وذكرث باقن الحدية, 


تطوَّفنًا بالبيت» فأمر النبيي يلِ من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن 
ساق الهدي ونساؤه لم يَسُفْنَء فأحللن. 


وفي لفظ لمسلم: دخل علىّ رسول الله َكل وهو قات فقلت: مَنْ 
أغضّبكَ يا رسول الله أدخله الله النار. قال: أَرَّما شّعَرْتِ أنّي أَمَرْتُ الئاس بِأَمْرء 
فإذا هُم يَتَرَددُونَء ولو اسْتَقَْتُْ من أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتٌ . ما سُقْتُْ الهديَ معي حَتَى 
أَشْترِيةُ؛ جر كما لو وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
قالت: سمعت عائشة 7 تقول: : خرجنًا مع رسول الله يِه لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا تَرى إلا أنه الحجُ» فلما دَنّونا من مكة» أمرّ رسول الله يَيِ من لم يكن 
بح “هدي :إذا ظاف بالبيت وسعن بين الصفا والمروة أن يحل قال :يحي بن 


لق أخرجه أبو داود )180١(‏ والدارمي 01/7 وسنده حسن . 


(؟) أخرجه البخاري 9/ 5*» 785 في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج» 
(1١)و(00)‏ )و١135‏ ). 
و و و و 


١537 


سعيد: فذكرت هذا الحديثٌ للقاسم بن محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على 


200 
.٠ وجهه”‎ 


وفي الصحيح مسلم»): عن ابن عمرء قال: حدثتني حفصة» أن النبي يكن 
أمر أزواجه أن يَحَُلِلْنٌ لاد اوه فَقَلْتُ: ما مَتَعَكَ أَنْ تَحل؟ فقال اي 


لبذت رَأسيء وقَلَّدْتُ هَدْبيء قلا أحلُ حَتَّى أَنْحَرَ الهّدي:0. 


وفي (صحيح مسلم»: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء خرجنا 
مُحرمينَ» فقال رسول الله يل. امَنْ كَانَّ مَعَهُ هَدْي فَلَيَقُمْ عَلَى إخُرامه» ومَنْ لَمْ 
يكنْ مَعَهُ هَدْيّء فَلْيَحْلل». . . وذكرت الحديث2©. 


428 


وفى ااأصحيح مسلم» أيضا : عن أبى سعيك الخدّري» قال: خرجنًا مع 
رسول الله يلي تَصْرُحٌ بالحجٌ صُراخاء فلما قَدمْنَا مكّة أمَرنا أن تَجْعَلّها عُمرةً إلا 
مَنْ سَاقَ الهَدْيَ . فلما كَانَ يَوْمُ التّرُويّة» وَرُحْنَا إلى متى» أهللءًا بِالحَجٌ9). 


2 5 


وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أهل 
المُهِاجِرُونَ والأنْصارٌء وأزواجٌ النبي يك في حَجّة الوَدَاع وأهللءًا فلما قَدِمْنا 
مَكّةَ قال رسول اللّه 2 َي : «اجَعَلُوا إهْلالَكُم بالحَج عُمْرَةَ إِلَمَنْ قَلَدَ الهّذي). . . 
وذكر الحديث2©(0. 


وفي «السئن» عن البراء بن عازب» خرجّ رسول الله يِب وأصحابه » فأحر م 
تالحم هلها فزمتامكة قال + (الحتلوا حجكه غذزة» .“فال الحا نينا 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 2797/١‏ وإسناده صحيحء والبخاري 14٠/7‏ في 
الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» ومسلم .)١10( )١5١١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1579). 

(0) أخرجه مسلم (1775). 

(8) أخرجه مسلم (417؟١).‏ 

(0) أخرجه البخاري / 555 في الحج: باب قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام# . 


حمل 


غضبه يه ممن لم يفسخ 
الحج إلى العمرة 


0 ع 5 عو 3 0 00 
رسول الله! قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمْرَة؟ فقال: «انْظرُوا مَا أمركم به 
فَافْعَلوهُ), فرددّوًا عليه القول. 1 فغضب » ثم انطلق حنَّى دخل على عائشة وهو 


ل 2 


عفيافة دراك الفعليه تلن وكنية فعالها كن أعميلك ‏ أعفيه الل قال ون 


ع ع 7 2 للق 
لِيَّ لا أغضبُ وأنا امْرُ أمرا فلا يتََعْ 


ونحن» تُسْهِدُ الله علينا أنّا لو أحرمنا بحجٌء لرأينا فرضاً علينا فسخةٌ إلى 
عُمرة تفاديا من غضب رسول الله يه واتباعاً لأمره. فواللّه ما نُسِحّ هذا في حياته 
ولا يعدم ولا صح حَرْفٌ واحد يُعارضه» ولا خصٌ به أصحابه دُونَ مَنْ بعدهم, 
بل أجرى الله سبحانه على لسان سٌراقة أن يسأله: هل ذلك مختصٌ بهم؟ فأجاب 
بأنّ ذلك كائن لأبد الأبدء فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
الموكذ الذي عضب رسؤل الله كله عن من غبالقة : 


ولله دَرٌ الامام أحمدء رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له يا أبا 
عبد الله : كل أمرك عندي حَسن إلا خَلَّةَ واحدة: قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ 
الحَجّ إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلا» عندي في ذلك أحد عشر 
حديئاً صحاحاً عن رسول الله تَك؛ أأتركها لِقَوْلكَ؟!. 


وفي «السنن» عن البراء بن عازبء, أن عليا رضي الله عنه لما قَدمّ على 
رَسُول الله يه من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صَبِيغْاء وتضَحت البَيِتَ 
س3 ا 2 م 2 02 7 صَلِاَهِ 2ل 6 و "2 4 
بتضوح. فَقَالَ: ما بَالك؟ ققَالت: إِنَّ رَسُولَ الله كك آمَر أَصْحَابَه فَحَلُوا" ''. 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضيل» عن يزيدء عن مجاهدء قال: قال 


010 أخرجه أحمد 2587/4 وابن ماجه (1987) في المناسك: باب فسخ الحجء وسئده 
حسن » وأورده الهيثمى فى «المجمع؟ ع/ 80 ؟,. وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح . 


() أخرجه أبو داود )١7947(‏ فى المناسك: باب الاقران» والنسائى :»١45/6‏ وسئده 


١/6 


عبد الله بن 'الزيير : أفرِدُوا الحجٌّ» ودّعوا قول أعساكم هَذًا. فقال عبد اللّه بن 
0 إن الي اعت اللَهُ قله لأنت» ألا تسأل اداه فأرسل إليهاء 
ا فجعلناها عَمْرة فحللنا فحللنا الاحلال 0 نحت 0 المَجَامرَ 0 
الرّجال والنّساء(0). 


وفي «صحيح البخاري» عن ابن شهاب» قال: دخلت على عطاء أستفتيه» 
فقال: حدثني جابرٌ بن عبد الله : أنه حجّ مع النبي يَئتٍ يوم ساق البّدن معهء وقد 
أهلُوا بالحجٌّ مفرداء فقال لهم : «أَحَلّوا مِنْ إخرامكم بِطَوَافٍ بالبَيتِء وبَيْنَ الصّمَا 
العو قروا م يوا لال حَنى إذا كنبو الزوية» فأهلوا بالخ 
واجْعَلُوا التي قَدمْتُم بها مُْعَة. فقالوًا: كَيْفَ تَجْعَلّها مُنْعَةَ وَقَدْ سَكَيْنَا الحَجّ؟ 
فقال: «افْعَلُوا مَا آمُرُكُم بهء فَلَّوْلا أني سُفْتُ الهَذيء لَمَعَلْتْ معْل الذي أَمَرْتُكُم به. 
ولَكنْ لايجل مئي حَرَامٌ» حَتَى يبع الذي محل ففعلوا90©. 


وفى (صحيحه) أيفا عه أهل النبئٌّ عه وأصحابه بالحج. . . وذكر 
الحديث . وفيه : فأمر النبئٌ يل أصحابه أن يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ثم يقصّروا 
إلا من ساق الهدي: فقالوا: أننطلق إلى منى وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبيّ يكل 


فقال: «لو اسْتَقبَلت من ا ما اك نك ما عدت ولؤلا أن معي الهدي» 
الا 000 


وفي «صحيح مسلم»: عنه في حَجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكّةء طفنا 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنًا رسول الله كينه. أن يحل ما مَنْ لم يكن معه 


() يزيد هو ابن أبي زياد الهاشمي الكوفي ضعيف, وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 
44/5 40" وهو في «المسنده 740/١‏ و١٠"‏ أيضاً بنحوه دون القصة من 
حديث ابن عباس وفي سنده مجهول. 

6 أخرجه البخاري ”47/7 في الحج: باب التمتع والقرن والافراد بالحج. 

(م) أخرجه البخاري 407/9», .1١7‏ 


١ا/ا‎ 


هدي. قال: فقّلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كُلَّههء فواقعنا التّسَاءَ وتَطَّبنَ 
بالطّيب» ولا ثيابناء ليس بيننا وبيْنَ عَرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يَوْمَ التروية» 
وفي لفظ آخرَ لمسلم: «فمَنْ كَانَّ منكُم لَيْس مَعَهُ هَدْي) فليحل وَلْيَجْعَلْها عُمْرَة 
فحل الناسٌ كلهم وقصّروا إلا النبيّ يَكدْةِ ومَنْ كان مَعَهُ هَذيِءِ فلما كان يَوْمُ 
التروية» توجَهُوا إلى متى» فَأمَلُوا الح" . 

وفي لمسند البزار» بإسناد صحيح: عن أنس رضي الله عنهء أن النبئ كَل 
أهل هُوَ وأصحابه بالحج والعُمرة» فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت والصفا 
والمروة» وأمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يَحلُواء فهابوا ذلك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَحِلُوا َلَوْلا أَنَّ مي الهذيء لأَحْللت. 
فأعلوا حك لوا إلى التساء. 


7 صِبَلائَد 


وفي ع البخاري»: عن أنس» قال صَلَّى رَسُول الله كد ونحنٌ معه 
بالمدينة الظهرَ أربعاء والعصر بذي الحليفة ركعتين » ثم بات بها حتى أصبحء ثم 
ركب حتى استوت به راحلته على البيداءء حَمِدَ اللّهَه وسبّح. ثم أهل بِحَجٌ 
وعُمرة» وأهل الناسسٌ بهماء فلما قَدمْنَا أمر الناس فحلُواء حتى إذا كان يومٌ 
التّروية» أهلُوا بالحَجٌ. . . وذكر باقي الحديث”) 

وفي لصحيحه» أيضاً: عن أبي موسى الأشعري. قال: بعثني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن» فجئت وهو بالبطحاعء فَقَالَ: : (بم 
أَهَْلت»؟ قَقْلت: أَهْلَلتْ بإهلال النَِيّ كَل فقَال: «هَل مَعَكَ مِنْ هَدْي»؟ قلت: 
لاء 2 فطقت بالبئت وبالصّمًا والمَرُوَة» ثم أمرني أَخْلّلت7 . 


وفي «صحيح مسلم): أن برجلا عن بني الهِجَيْم قال لابن عباس : ما هذه 


(0) أخرجه مسلم (7١؟1١)‏ و (18؟1١).‏ 
(1) تقدم تخريجه ص9١٠.‏ 
(29) أخرجه البخاري 8701/7 


١ 


الفعيا التي قد تشمت بالئّاسء أنَّ مَنْ طاف بالبَئت فَقَدْ حَل؟ فَقَال: سَنّهُ نيكم 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسّلَّم ون رَغَدْكُ'") 

وصدق ابن عباس» كَل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفردء أو 
قارن» أو متمبّع. فقد حل إما وجوباء وإما حكماء هذه هي السنةٌ التي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذَا أَْبَرَ النّهارُ منْ هاهناء 
قبل الليْل مِنْ ها هناء فقد أَفْطَرَ الصَّائم» '» إما أن يكونَّ المعنى: أفطر حكماء 
أو دخل وقت إفطاره؛ وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فهكذا هذا الذي قد 
طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل حُكماء وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقت إحرام» بل هو وقتُ جل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي. وهذا صريح 
السنة. 


وفي «صحيح مسلم» أيضا عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاجٌّ ولا غيرُ حاجٌ إلا حَلَّ. وكان يقول: هو بَعْدَ المُعَرَف وَقَبْلَهُء وكان 
يأَخُذَ ذلك من أمر النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلمء حين أمرهم أن يَحَلُوا في حَجة 
الداع زوق 


وفي ا(صحيح مسلم»: عن ابن عباس » أن البي 225 هذه 1 
اسْتَمْتَعْنَا بهاء ل 
3 ا 
الحَجّ إلى يَوْم القيَامَة 0 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمرء عن قتادة» عن أبى الشّعئاء» عن ابن عباس 
قال: مَنْ جَاءَ مهلا بالحَجّء فإِنَّ الطّوافَ بالبيت يُصَيّرُه إلى عُمْرَةِ شَاءَ أو أَبَى . 


200 أخرجه مسلم (44؟1١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري 211/1١/54‏ ومسلم .)١1١١(‏ 
(9) أخرجه مسلم .)١1546(‏ 
(5) أتخرجه مسلم .)١541(‏ 


اا 


يه و 


قَلْتُ: إن الئاس يُنْكرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ . قَالَ: هي سُنَّهُ بيهُمْ وإنْ رَغِمُوا!'» وقد روى 
هذا عن النبي يك مَنْ سمّيّنا وغيرهم؛ وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» 
حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكٌ» ويُوجب اليقينَ» ولا يُمكن أحداً أن ينكره؛ أو 
يقول: لم يقع» وهو مذهبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 
ومذهبُ حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهبُ أبي موسى الأشعري» 
ومذهبُ إمام ال السو الحدية الجمه و ميل رانانة وأهل الحديث معهء 
ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر. 

أعذار من لم ياخذ بفسخ والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 

الحج إلى العمرة 

العذر الأول: أنها منسوخة. 


العذر الثاني: أنها مخصوصة بالضحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حكمها. 


العذر الثالث: معارضتها بما يدُلُ على خلاف حُكمهاء وهذا مجموحٌ ما 


وتحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذراء ونين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. 


عذر من ادعى النسخ لهذا أما العذر الأول» وهو النسخ. فيحتاج إلى أربعة أمورء لم يأتوا منها 
١ 57‏ .يكن كا ينكان ] ل المدرضن: أخوة بحرن يلك مسوم اتبنا يي لولدم ند كر 

مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم يُتبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ : قال 

عمر بن الخطاب السّجستاني: حدثنا الفريابي» حدثنا أبان بن أبي حازم» قال: 

حدثني أبو بكر بن حفص» عن ابن عمرء عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال لما ولي: «يا أيُّهها الناس» ذا رمج ل فلا علا وآله وسلم» أحل لنا 


غ2 إسناده 0 


١7/4 


المُتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في «مسنده»”'' عنه. 


قال المبيحون للفسخ: عجبا لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
ترعزعها الرّياح بكثيب مَهيلٍ» تسفيه الرّياح ب ناريال قيهِذًا الحديث» لااسيد 
ولا متن» أما سنده» فإنه لا تقومٌ به ححجة علينا عند أهلٍ الحديث» وأما متنه» فإن 
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
حرّمهاء لا يجوز فيها غيرٌ ذلك البتة» لوجوه. 
“أحذها: إجماعٌ الآمة علئ أنَّ متعة الحج غير محرّمة» بل إما واجبةء أو 
أفضل الأنساك على الاطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً 
فيها بالتحريم 

الثاني: أن عَْمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه» صحّ عنه من غير وجه»ء أنه 
قال: لو حججت لتمتعث» ثم لو حججت لتمتعت» ذكره الأثرم في «سئنه) 
157 

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سئل أنهى عمر 
عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ كتاب الله تعالى؟ وذكر عن نافع» أن رجلاً قال له : 
أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس» أنه قال: هذا 
الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة» ‏ يعني عمّر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرتٌ» ثم 


قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعٌ إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» وهذا محال أن يرجم إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 


الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال يَلْةِ لمن سأله: هل هي 
لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء 
(1) أبان بن أبي حازم لين الحفظ» وباقي رجاله ثقات. 


١ا/ه‎ 


عذر من ادعى اختصاص 
الصحابة بهذا الفسخ 


وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامه. فإنه لا خلف لخبره. 


العذر الثانى : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه. 


أحدها : ما رواه عبدٌ اللّه بن الزبير الحُميدي؛ حدثنا سُّفيان» عن يحيى بن 


سعيد » عن المُرَّ عن أبي ذر أنه قال: كان فسح الحجّ من رسول الله صلَّى الله 
عليه واله وسلم لنَا خاصة صة230 , 


وقال وكيع : حدثنا تونشوي رحبي حدثنا يعقوب بن زيد» عن أبي ذر 
قال + لم يكن كعد يندا أذ بتكل خخ 


مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآله وَسَلّم . 


الإدوت 0 04 


عمرة» نهنا كانت خضة لنا كات 


وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل+ حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر: 
كيف تمنّع رسول الله يكيِ وأنثّم معه؟ فقال: ما أَنْتُمْ وَذَاكَ إِنّما ذَاكَ شَيءٌ رخص 
نا فيه» يعني المتعة. 


وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى». حدثنا عبيد الله بين موسى» حدثنا 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال أبو ذر: في الحجّ والمتعة» رخصة أعطاناها رسول الله يِه . 

وقال أبو داود : حدثنا هتاد بن السّري» عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود» عن سليمان» أو سليم بن الأسودء أن أبا ذر 


” مسنئد الحميدي رقم (فستة‎ )١( 


ك/اا 


كان يقول فيمن حَجٌ نَم فْسَحَها إلى عُمْرَةء لم يكَنْ ذَلِكَ إلا للركب الذينَ كَانُوا مَعْ 
رَسُول الله كو0 . 


وفي ١صحيح‏ مسلم»: عن أبي ذر. قال: كانت المُيْعَةُ في الج لأَضْحَابٍ 
مُحَمّد صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَآله وَسَلَّم خاصَّةَ. وفي لفظ: كانت لَنَا وُخْصَّةء يعني 
المُنْعَةَ في الحَجّ) وف لفظ آخر: رلا نصح المُْعَتَان إلذ لما خاضة يعني مُنْعَة 
النّسَاءِ ومُبْعَة الحَجّ» وفي لفظ آخر: «إنّما كَانَتْ لَنَا خَاصَةٌ ذُوتكمء يَعنى متعة 


الحج00"©. 


وفي «سئن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي 


4ن 


ذرء في مُتعة الحجٌ: لَيْمَتْ لكُمء ولَسْتُم منهًا في شَيءٍء إِنّمَا كَانَتْ وُخْصَّةً لَنا 
أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسله0©. 


وفي «سئن أبي داود والنسائي»» من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيتَ فسمٌ الحجّ إلى العمرة لنا خاصّةء أم للناس عامة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَلَ لَنَا خخاصة»» ورواه الامام أحمد”). 


وفي «مسند أبي عوانة»0©» بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه: 
قال: سيل عُثْمَانَ عن مُنْعَة احج فَقَال: كانت لَنَاء لَيْسَت لكم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1869) في المناسك: باب: الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة» 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. 

6 أخرجه مسلم (54؟177١)‏ في الحج: باب جواز التمتع. 

(م) أخرجه النسائي 19/4/06 .18٠١‏ 

(:) أخرجه أبو داود .)١1808(‏ والنسائى .١194/5‏ وأحمد ”*/4554: وفى سنده 
الحلرث ابن بلال وهو مجهول. ل الحافظ في «التهذيب» عن الامام أحمد 
قوله: ليس إسناده بالمعروف. 

() في الأصل المطبوع: «وفي سنن أبي داود؛ وهو تحريف. وإسناده صحيح كما 
قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» ص 776 لابن حزم . 


١ا//‎ 


هذا مجموعٌ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 


٠‏ . قال المجوّزون للفسخء والموجبّون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» 
إن هذه الآثار بين باطل لا ْصِحُ عمن تسب إليهالبتة» وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارَضٍ به نصوص ل 
اشر لاسا 
على النصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل  :‏ وقد عُورّض 
بحديثه : ومن المُرَقع الأسدي؟ وقد روى اطع اح ما ل ا 
وسلم» الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنهء إن صح: أنَّ ذلك 
مختصٌ بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: إِنَّ ذلك 
عام للأمة» فرأي أبي ذر معارّض برأيهماء وسلمت النصوصٌ الصحيحةٌ الصريحة 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد. لا تختصٌ 
بقَرن دونَ قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأزلق أن توضيل يجيه 

الاصل في المسائل وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا 


الاحكام حتى يثبت 

شسخاو لخقساسي في أمر قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر بهء فقال 
بعضهم : إنه منسوخ أو خاصء وقال بعضهم: هو باق إلى الأبد» فقول من اذَّعى 
نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبَل إلا ببرهان» وإِنَّ أقلّ ما في الباب 
معارضئّه بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه. والحجةٌ تفصل بين المتنازعين» 
والواجبٌ الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ 
منسوخ أو خاصء» وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمةٌ عامء 


فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 
١70‏ 


وأما حديثه المرفوع ‏ حديث يلألنين الحارك اح فحديك ل يكت ولا 
يُعارّض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسمَّ حبَّه إن طاف 
بالبييت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي آخرُ الأمرين من رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوا حَجَكُم 
عَمْرَّة1. قال عبد الله : فقلت ل فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. 
يعني قوله : «لنا خاصة»؟ قال: لا أقول به»ء لا يُعرف هذا الرجل. هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديثٌ بلال بن الحارث عندي يثبت . هذا لفظه . 


قلت: ومما يدل على صحة قول الامام أحمدء وأن هذا الحديث لا يَصح 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجّهم إليها أنها لبد الأبد. فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من 
أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دَحَلَّتِ العُمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم 
القيامّة». ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : 0006 
باللّه» أن حديث بلال بن الحارث هذاء لآ يصح عن رسول الله يِةٍ وهو غلط 
عليه وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث؛ على روايات الثقات الأثبات» حملة 
العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافٌ روايته» ثم كيف 
يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وابنُ عباس رضي الله عنه 
يُفتي بخلافه . ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام؛ وأصحابٌ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم: 
هذا كان نضا با لنين الخيز نا جسن رظهر بعد موك السعارة» أن آنا در كان يرق 
اختصاص ذلك بهم؟ 


وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست 


١/0/4 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرم الفسخ . 

الثاني: اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس اللَّهُ 
روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما 
الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي» أن يحل ولا بدء بل قد حَلَ وإن لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
00 

الاتخبال الثالق :"أنه لبين لأحد ل ينين المتحابة أن معد اها فازنا أو 
مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به 
انين صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسُّق 
الهديّ» والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفردء ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردة» ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه 
واله وسلم بالتمتع والفسخ إليه» فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن 
لأحد أن يُخالفه ويفرد. ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين:» رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأول» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به 
جملة وبالله التوفيق. 3 


وأما ما رواه مسلم في اصحيحه): عن أبى ذر» أن المتعة في الحج كانت 
لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» 


ميل 


بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ. 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم في «سئنه»: وذكر لنا أحمد بن 
حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبي ذرء في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم 
الله أبا ذرء هي في كتاب الله عز وجل #إفمن تمنّع بالعمرة إلى الحجٌ؟ [البقرة: 
15]. 


قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يُقال مله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذَّعى بقاءه 
وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماًء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العين المدّعاة» ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التي تُقَدّمم على 
صاحب اليد. 


قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيهء بل هذا رأي لا شك 
فيه» وقد صرّح ‏ بأنه رأي مَنْ هو أعظمٌ من عثمان وأبي ذر ‏ عِمرانٌ بن حصين» 
ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلع ورك العرانة فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت آيةٌ المتعة في 
كتاب الله عزَّ وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه 
والعوسك حكن مات فالركل يز أيه ما فاق وفي لفظ: يريد عمر”'" . 


وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: إن أباك نهى عنها: أنه 


5 5 8 6 0 2ك. وصاء مو 2 
رسّول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن يِنَبَعَ أو أَمْرُ أبي؟! '. 


(0) أخرجه البخاري ١79/8‏ في تفسير سورة البقرة: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحجح»* 
وفي الحج: باب التمتع على عهد رسول الله؛ ومسلم (5؟5١) )١58(‏ و(155١)‏ 
و(9775١)‏ في الحج: باب جواز التمتع» والنسائي ١49/6‏ و(150١).‏ 

(0) تقدم تخريجه ص١1‏ . 


١8١ 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تَنْزل 
عليكم حِجَارَةٌ من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلمء 
وتقر اوه فال ابوك و00 فيل عوانتا القلماف الاعرات هق يفول عفان 
وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكمء فهلاً قال ابنُ عباس» 
وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمرٌ أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناء 
ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا أحدٌّ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله يكن وهم كانوا أعلمٌ باللّه ورسوله» وأتقى له من أن يُقَدَّمُوا على 
قول المعصوم رأي غير المعصوم, ثم قد ثبت النضٌ عن المعصومء بأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وقد قال ببقائها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعدٌ بن أبي 
وقّاصء وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسى» وسعيد بن المسيّب» وجمهور 
التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ يلل 
أن عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن التّمّك؟ فقال: إن تَأَحذْ بكتاب رَبْنَاء فإنَّ الله 
ول : #وأتهُوا احج والُمْرَة ة لله [البقرة: »]١95‏ وإِنْ تأَحْذْ بسنّةَ رَسُول الله 
صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّم إن رَسُولَ الله صلَّى اللّهُ عليه وآله وسلم لم يحل 
حَتَّى تَحَرء فَهذا انَعَاقٌ من أبي موسى وعمرء على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والإحرام بها ابتداء» إنما هو رأي منه أحدثه في التّسّكَء ليس عن رسول الله يك . 
وإن استدل له بما استدل» وأبو موسى كان يُفتي الناسّ بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه كلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه 


.١9١ انظر ص‎ )١( 
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تسل 


وأما العذرالثالك: وكز مشارفة انافيف الفسخ بما يدل على علافهاء 


فذكروا منها ما رواه مسلم في «(صحيحه» من حذيث الزهري» عن غروة» عن 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: : خرجنا مع رسول الله يك في حَجة الوداع» افمنا 
من أهل بعمرة ومنا مَنْ أهل بحج» حتى قَدِمْنا مكة فقالَ رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم : امن حرم يشر وَلَمْ هم فَليخلل» ومن ْم يعمرَةٍ واهتىء قلا 
يَحِل حَنَّى يَنْحَرَ هَذيّه ٠‏ ومَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ» فَلْيَمَ حَجّه؛ وذكر باقي الحديث”" . 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) أيضاً من حديث مالك. عن أبي 
اعرد را راع ورا للطح للاطاهد وله وما وار سم 
الوّداع» فمنا من أهلّ بعغمرة» ومنًا من أهلّ بحج وعُمرة» ومنا مَنْ أهل بالحجٌ» 
رامن وسرك الل صلى له عليه وله ربت يالدين) فأمًا مَنْ أهلّ بعمرة فحل 
وأمًا مَنْ أهل بحجٌ» أو جَمّعَ الحجّ والعُمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر””" . 


ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب, عن عائشة» قالت: 
ل ل ل 
أَمَلَ بعمرة وحَبَّة ومنا م مَن أهل بِحَجّ مُفرد» وما مَنْ أهل بعُمرة مفردة» فمن 
كان أهلّ بحجٌ وعٌمرة معاء لم يجلّ من شيءٍ مما حَرُم منه حبّى قضى مناسكٌ 
الحج» ومن أهل بحجٌ مفرد. لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك 
الحجّ ومن أهل بعمرة مفردة» فطافّ بالبيت وبالصَّفا والمروة» حل مما خرم منه 

حي استقبل حك 
00 أخرجه مسلم )١١7( )١51١(‏ وقد تقدم. 


.)١18( )١11١( أخرجه مسلم‎ )50( 


زفرة4 إسناده حسن . 


ادفلا 


عذر من ادعى معارضة 
أحاديث الفسخ بما يدل 
على خلافها 


رد المصنف عليهم 


ومئها: ما رواه مسلم في «صحيحه) من حديث أبن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن محمد بن تَوْفَلِء أنَّ رجلا من أهل العراق» قال له: سل لي 
عروة بن الزبير» عن رجل أهلّ بالحجٌ» فإذا طافّ بالبيت» أَيحلٌ أم لا؟ فذكر 
الحديثء وفيه: قد حجٌّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني عائشة» 
أن أول شيء بدأ به حين قدِم مكة. أنه توضأء ثمٌ طاف بالبَيْتِء ثم حجّ أبو بكرء 
ثم كان أرّلَ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُهْرَةٌ ثم عُمَرُ مث ذلك» ثم 
حجّ عثمانٌ» فرأيثه أوّلُ شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت؛ ثم لم تكن عُمْرةٌ. ثم معاوية 
وعبدٌ الله بن عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العرّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ».ثم لم تكن غئرة- ثم رايت المهاجرين والأتصارء يفعلوة :ذلك 
ثم لم تَكُنْ عُمْرَة ثم آخِرٌ مَنْ رأيت فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقّضْها بعُمرة» فهذا 
ابن عمرّ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء حينَ 
يضعون أقدامّهم أرَّلَ منّ الطّواف بالبَيْتِء ثم لا يَحِلُونَء وقد رأيتُ أمي وخالتي 
حين تَقَدَمَانِ لا تَبْدنِ بشيء أوّلَ من الطواف بالبيت» تطوفان به ثم لا تَحادّن37©. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ» ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


آذه 


أما الحديثُ الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فَغَلِطّ فيه 
عبدٌ الملك بن شعيب» أو أبوه شعيب» أو جَدُه الليث» أو شيخه عقيل» فإن 
الحديث رواه مالك ومعمرء والنامٌ» عن الزهري» عن عروة., عنهاء وبيّنُوا أن 
النبي يل أمر من لم يَكَنْ معه هدي إذا طاف وسعى» أن يَحلّ. فقال مالك : عن 
يحيى بن سعيد» عن عَمْرَة عنهاء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لِحَمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرى إلا الحجّ» فلما دنونا من مكة» أمر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت وسعى 


6 أخرجه مسلم (1710) في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى. 
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بين الصفا والمروة» أن يحل وذكر الحديث”'' . قال يحيى: فذكرتٌ هذا الحديتٌ 
للقاسم بن محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 


وقال منصور: عن إبراهيم» عن الأسود. عنها؛ خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحم فلما قدمْناء تَطَوّفًا بِالبَيّتء فأمر 
النبيئٌ صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهديء أن يَحلء فحل من لم 
يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم يَسُّفْنَ فأخللن”" . 

وقال مالك ومعمر كلاهُما عن ابن شهاب» عن عروة» عنها: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حَجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
سوال الله متلى ادليه وال وسلم: ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هَذْيُء فَلْيْهلَ اشن مَعَ 
العمْرّة ولا يحل حَنَّى يَحلّ منهما م 

وقال ابن شهاب : عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر به سالم» عن أبيه» عن 
النبي كْةِ. ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج» فأهدى» فساق معه الهديّ من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجٌ» وتمتّع الناسٌُ مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعُمرة إلى الحج» فكانّ منّ الناس من 
أهدى» فساق معه الهديّ» ومنهم من لم يُهْدء فلمًا قدمَ النبي صلى الله عليه واله 
وسلم مَكةَ قال للناس: (مَنْ كَانَ مكُم أهدىء فإنّه لا يحل مِنْ شيء حَدُمَ منه 
حَتَّى يقضيّ حَبَّهُ ومَنْ لم يَكَنْ أهْدى فَلْيطُّفْ بالبيْت» وبيْنَ الصا والمَوّةء 
لير وَليَجِل ثم لل بالحَجٌ ويد فمَن لَمْ يَجِذ هديا قَصِيامُ تلان ام في 
الحَج» وسَبْعَةِ إذا رَجَمَّ إلى أَهْله؛» وذكر باقي الحديث7؟ . 


.1590.:150.18.11.1١8 تقدم تخريجه‎ )1١( 
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وقال عبد العزيز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه»ء عن 
عائشة» خرجنا معّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء لا تَذَكرُ إلا الحم . . 
فذكر الخذيث ‏ وفيهء قالت: فلما قَدَمَتُ مكّة+ قال رسول الله ضلى الله عليه وآله 
وسلم لآضحائه «اجماوها غمرة فاحل الثاني إلا من كَانَ مَعَهُ الهَدْي)20. 

وقال الأعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رَسُولِ الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم لآ نذكّر إلا الج فلما قَدمْنَاء أُمرْنا أَنْ نحل وذكرٌ الحديتٌ0©. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم» ولا نذكر إلا الحجٌّ» فلما جَدْنًا سَرِفَء طَمِدْتُ. قالت: 
فدخل عَلَىَ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي. فقال: ما يبُكيك»؟ 
قالت: فَقَلْتُ: واللّه لَوددْتٌ أني لآ أَحُْجُ العَامَ. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فلما 
قَدمْتُ مكة» قال النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهًا عُمرةًه» قالت: فَحَلَّ 
الناسُ إلا من كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ0©. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابرء وابن عمرء 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس» وأبو سعيدء وأسماءء» والبراء» وحفصة» 
وغيرهم » من أمره صلى الله عليه واله وسلم أصحابه كلّهِم بالإحلال» إلا مَنْ ساق 
الهدي, وأن يجعلوا حجهم عُمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء كُلّهمء على أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» أمر أصحابه كلَّهِم أن يحلواء وأن يجعلوا الذي قدموا 
به مُتعة» إلا مَنْ ساق الهدي, دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يُبين 
ذلك أنها من رواية الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» والليث بعينه» هو 
الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما رواه» عن الزهري, 
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عن سالم. عن أبيه» في تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل . 
كن تأملتاء فإذا اخاديك غائقة يميد ورحضها بعضا ‏ وإلما يعض الوزواة تراد 
على بعض0» وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضهء وبعضهم 
كاه الست »والسدوت المدكون: ليس فيه منع من أهل بالحجٌ من الاحلال» 
وإنما فيه أمره أن يم الحج» فإن كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاؤه على إحرامه» 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالاحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمراً زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» 
ويتعين هذا ولا بُدء وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخاً 
للإذن بالافراد. وهذا محال قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضهء 
والبقاء على الاحرام الأول. هذا باطل قطعاء فيتعيّنُ إن كان محفوظاً أن يكون قبل 
الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا البتة» والله أعلم . 
فصل 
لاع وال تدا عنها. وفيه: «وأما مَنْ أهلّ بحج أو 
جممَ الحجّ والعغمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر؟. وحديث يحيى بن 
د لك عع اط ل الب 1 لم يحل من شيء 
مما حَرُمٌ منه حتى يَقَضيّ مَناسكٌ الس ومّنْ أَمَلَّ بِحَجّ مُمْرِدِ كَذَلِكَ؛. فحديثان» 
اكوم العتات وهما أهل أن يُتكراء قال الأثرم: دق الو 0 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك , الدج الي ابر ان عروة 
عن عائشة : حا زا مولي ا راوس رمام 0 
بالج وَمنّا م : كنأك بِالعمْرَة وَمنا م أل بالحح والعمرّة وهل بالحح 
ااا عي اله ماوروله قمر نأكااقن آهل بالتترةة فأحلُوا حينَ طَافُوا 
لبت وبالصّمًا وَالمَرْوَةء وَأَمَا مَنْ أَمَلَّ بالحَجّ والعُمُرّة» فَلَمْ يَحِلُوا إلى يَوْم 
النّحْرِء فقال أحمد بن حنبل: أَيْش في هذا الحديث من العَجّبء هذا خطأء فقال 


١ لام‎ 


الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروةء عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعمء 
وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداء 
قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديتٌ لا خفاء بنكرته» وَوَهْنِهه ويُطلانه. 
والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله 
مولى أسماء» حدكه أنه كان يَسْمَعْ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
تقول "كلما موت بالشجون» صَلى الله على رطولة' لقد اورلنا عه اهنا رتل 
يومئذ خفاف» قليل ظهرّناء قليلةٌ أزواذناء فاعتمرثٌ أنا وأختي عائشة» والزبيث 
وفلان» وفلان. فلما مسحنا البيت» أَحْلَلَْا ّم أَمْللَن منّ العَشيٌّ بالحَجٌ(١2.‏ قال 
وهذه وهلةٌ لا حَماءَ بهاعلى أحد ممن له أقلعلم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلاشك . 


أحذهها: قوله: فاعتمرث أنا وأختي عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من التنعيم 
بعد تمام الحج ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن عائشة 
الأثبات» كالأسود بن يزيد» وابن أبي مليكة» والقاسم بن محمدء وعروةء 
وطاووس» ومجاهد. 


الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيهء لأن جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» وابنَ 
عباس» كلهم روًَا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحجّ كان 
يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 


قلت: الحَديث لسن شبتكن ولا وباطلا وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه 
من فهمهء فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة». وهكذا وقع بلا شك. 
ونا كزلينا» فلما يجنا اليك الك فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه 


)١(‏ أخرجه البخاري 249١/9”‏ ”4 في الحج: باب متى يحل المعتمر. ومسلم 
)١130(‏ وقولها: «فلما مسحنا البيت» أي: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن. 
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عذرٌ الحيض الذي أصابّ عائشة؛ وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكة» وأنها حلت ذلك اليوم» ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل 
عليها حتى حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجٌّ» وصارت قارنة . فإذا قيل: 
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا 
كذبا. 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَشيّ بالحج فهي لم تَقُلَّ: إنهم أهلوا من عشي 
بوم القدوم. ليلزم ما قال أبو محمد. وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه» لعلم الخاص 
والعام بهء وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال أبو محمد: وأسلمٌ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة» يعني 
اللذين أنكرّهّماء أن تُخرّجَ روايتُهما على أن المراد بقولها: إن الَّدِينَ أهلّوا بحجٌ» 
أو بحجٌ وعُمرة» لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر حين قَضَّرًا مناسك الحجء إنما 
عنت بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تنتفي التُكرة عن هذين الحديثين» وبهذا 
تأتلف الأحاديثٌ كلهاء لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
عوو قد لزعي بلا قياف حفط نين أبن الأنتسرة »الس بخص بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا يُقرّن يحيى بن عبد الرحمن إليه؛ لا 
في حفظه. ولا في ثقة» ولا في جّلالة» ولا في بطانة لعائشة» كالأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة» وعَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» وكانت في حجر عائشة» وهؤلاء هم أهلّ الخصوصية والبطانة بهاء 
فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك, لكانت روايتُّهم أو روايةٌ واحد منهم» لو انفرد هي 
الواجبٌُ أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى» وليس من 
جهلء أو عَمَلَ حجةً على من علم. وذكر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة 
عن دان لنت انسل تنيت إس الأسرد يحي الذي درن 


لحيل 


قال: وأيضاء فإن حديثي شي الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» 
لأفهرا إننا اذكر عله مغل من كل .ما دكرك دوق أن يدكرا أن التي على :اله 
عليه وآله وسلم» أمرهم أن لا يَحِلُواء ولا حُجة في أحد دون النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ؛ فلو صحّ ما ذكراه» وتشيع امزالب صل اله عليه واله وسلم من لا 
هدي معه بالفسخ. فتمادى المأمورُون بذلك» ولم يَحلُوا لكانوا عصاة لله تعالى» 
وقد أعاذهم الله من ذلك: وبرّأهم منه» فثبت يقيئاً أن حديث أبي الأسود 
ويحيى» إنما عني فيهما: : من كان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديثُ الصحاح 
التي أوردناهاء بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهديٌ» بأن يجمع حجاً 

مع العغمرة» توالا بد حق يكل مذهنا مدا عاد ع ري الك عر ابي 

شهاب» عن عروة» عنها ترفعه امَنْ كان مَمَهُ هدي فَليهلِل بالححجٌ والعُْرَة؛ 0 

5 2 5 3 000 001 

يحل حَنَّى يحل مِنْهُمًا جَميعا» قال: فهذا الحديث كما ترى» من طريق عروة» 

عن عائشة» يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك» فى حديث أبى الأسودء عن عروة 

وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الاشكال جملة» والحمد لله رب 
العالمين. 

قالثؤهها 20 انان خدية أت الاسووعفا قله فد عن خررة نأك 
وكاله وال جره أقنوا م #رققط +5 قلئنا منيسسوا الك عمل الاموو لا عه قن مضق 
أحد» أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الرّكن» حتى يسعى بين الصَّفا والمَرْوَة بعد 
مسح الركن» فصمٌ أن في الحَديث حذفا بيّنه سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذكرناء 
وبطل التشغيب به جملة» وبالله التوفيق. 

وأما ما فى حديث أبى الأسودء عن عروة» من فعل أبى بكرء وعمر» 
والمهاجرين» والأنصار. وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس. فأحسن جوابه. 


.)١71١( أخرجه البخاري "/ 770 ومسلم‎ )1١( 
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فيُكتفى بجوابه. فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » تمتع رسول الله عَلِن 3 فال عروة: لفق :أبن يكز رعق عن المع 
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكونء أقول: قال رسول الله يَلِةٍ » وتقول: قال أبو 


بكر وعمر0؟, 


وقال عبد الرازق: حدثنا مَعمرء عن أيوب» قال: قال غروة لابن عباس: 
ألا تي الله تَرَحْصٌ في المُتعة؟! فقال ابن عباس : نمز أكلة يا وي : فقال عروة : 
أمَا أبو بكر وعمرء فلم يفعلاء فقال ابن عباس: واللّه ما أراكم مُنتهين حتى 
يُعذبَكُمٌ الله كم عن رسول الله يكِةِ ٠‏ وتَحدَنُونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال 
عروة: لَهُّما أعلمُ بسنة رسول لله يلِيِ » وأتبعٌ لها منك0©. 


وأخرج أبو مسلم الكجي(. عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد. 
عن أيوب السختياني؛ عن ابن أبي مُليكة» عن عُروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله يلِةٍ : تأمّرُ النّآس بالعٌمرَة في هؤلاء العَشْرِء وليس فيها 
عُمرة؟! قال: أَرَلا تسأل أمَك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وَعٌمَرَ لم يفعلا 
ذلك. قال الرجل: من هاهنا هلكتّمء ما أرى الله عَرّ وجَلَ إلا سيعُذُُكم؛ ني 
أحدّثكم عن رسول الله يَئِةِ » وتُخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله 
كانا أعلمَ بسنة رسول الله يك منْكَء فسكت الرجل . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) 2717/١‏ وسنده ضعيف. 

(؟) إسناده صحيح. 

(6) في الأصل: وفي ١صحيح‏ مسلم» وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص 518 
لابن حزمء وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري 
صاحب «السنن» توفي سنة 597 ه مترجم في «الوافي بالوفيات» 0/ ”0147 و«تذكرة 
الحفاظ) 57١/5‏ و «شذرات الذهب» .5١١/7‏ وبقية رجال السند ثقات. فالستد 


تت 


حل 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر 


قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابنْ عباس أعلمٌ بسنة رسول الله وده , 
وبأبي بكر وعمّر منك» وخيرٌ منك» وأولى بهم ثلاثتهم منك» لا يشلك في ذلك 
مسلم. وعائشة أم المؤمنين» أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن 
أبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعْمل على المَوْسم؟ 
الوا ابن عباس :الت تمر أعل النائن باليد قال ابوامجيد: مع أنه قديزوي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضلء وأعلم. وأصدق. 
وأوثق. ثم ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودي» 
عن ليث» عن عطاء» وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء وأبو بكرء وعمر. وأول من نهى عنها معاوية. 


ومن طريق عبد الرزاق» عن الثوري» عن ليث» عن طاووس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول الله يَيةِ وأبو بكر. حتى مات» وعمر» وعثمان كذلك . وأول 
1 2011 
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قلت: حديث ابن عباس هذاء رواه الامام أحمد في «المسند» والترمذي. 


2 حرف 
وقال: حديث حسن 5 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال 


أبن بن كعب. وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبيّنَ للئّاس أمَر هذه 
المتعة؟ فقال عمر : وهل بَقي أحد إلا وقد عَلِمَهَاء أما أنا فأفعلها. 
بلق «حجة الوداع» ص 559. 


(؟) أخرجه أحمد 2597/١‏ و١7‏ و4١5.‏ والترمذي (855) في الحج: باب ما جاء 
في التمتع» وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 


دحل 


وذكر علي بنْ عبد العزيز البغوي. حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد» عن الحسن» أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال : الكعبة عَنِيّةُ عن ذَلِكَ المال» وأراد أن ب يَنْهَى أهل اليمن 
أن يَصْبِعُوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أبن بِنُ كعب: قد رأى 
رسول الله كيه وأصحايّه هذا المال» وبه وبأصحابه الحاجةٌ إليهء فلم يأخذهء 
وأنث قلا تأعذم وا كاتس ا راستوة ارو الا جرفم 
ينه عنهاء وقد علم أنها ” تُضْبَْ بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله كك فلم ينه عنهاء 


00 


ولم يِل اللَهُ تعالى فيها نهب 


و 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرثُ في وسط السنة» ثم حججت» لتمتعت» 
ولو حججت خمسين حَجة» لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرتٌ في سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت 
مع حَجتي عمرة. والثوري؛ عن سلمة بن كهيل» عن طاووس» عن ابن عباس» 
عله : لو اغتمرث» تم اعتمزث» ثم حججت, لتمتعت. وابن عيينة : عن هشام بن 
حي "ارول سناع رطاووي» فو اب غناينة قال هد الدئ وخر أندانين 
عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرث» ثم حججت,. لتمتعت. قال 
رهاق نوكر ار به ف سي و ا ا 


وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عَمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن 
المتعة البتة» وإنما قال: إن أنه لششكم :وعم رتك آنا تمُصلوا يبتهماء » فاختار عَمَرٌ 
لهم أفضل الأمورء وهو إفرادُ كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلدهء وهذا أفضل 
من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: أحمد» وأبو 


222 «(حجة الوداع» ص ا ورجاله ثقات . 
زفق في المطبوع: محمدء وفي «حجة الوداع» مجيرء وكلاهما محرف. 
«حجة الوداع؛ ص .771١‏ 
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زاد المعاد ج؟-مل/ا 


بيان أن عمر لم ينه عن 
المتعة البتة 


أبو بكر وعمر رضي عنهماء وكان عمر يختاره لتنا © وكذلك عليٌ رضي الله 
عنهما. 


5 
0 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وأتمُوا الحَجّ 


والعٌمْرَة لله [البقرة: ]١47‏ قالا: إتمامهُما أن تُحرِمٌ بهما من دُرَيْرَِ أهلك وقد 
قال يله لعائشة في عُمرتها: «أجْرُك عَلى قَدْرٍ صبك"' فإذا رجع الحاج إلى 


(0010 


00 


وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند؛ 975/١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل 
الشامء فيهم حبيب بن مسلمة الفهري. إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج ‏ إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحجء فلو أخرتم هذه العمرة 
حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإن الله تعالى قد وسع في الخيرء 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا لهء قال: فبلغه الذي 
قال عثمان. فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنهء فقال: أعمدت إلى سنة 
سنها رسول الله يِل ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيهاء 
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدارء ثم أهل بحجة وعمرة معاء فأقبل 
عثمان على الناس رضي الله عنهء فقال: وهل نهيت عنهاء إني لم أَنْهَ عنهاء إنما 
كان رأيا أشرت به فمن شاءء أخذ به. ومن شاء تركه؛ وسنده صحيح. وأخرجه 
عن علي الطبري 2707/7 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 2708/١‏ وزاد نسبته 
إلى وكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والنتحاس في «ناسخه» والحاكم وصححه. والبيهقي في (سئنه» وذكر ابن كثير عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى: 
«وأتموا الحج والعمرة لله» من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الحج. 

أخرجه البخاري ”487/7 447 في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب»ء 
ومسلم )١15( )١1١١(‏ في الحج: باب وجوه الاحرام بلفظ «ولكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون» عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن - 


حل 


دُوَيْرَة أهلهء فأنشأ العمرة منهاء واعتمر قبل أشهر الحم وأقام حتى يحجّء أو 
اعتمر في أشهرهء ورجع إلى أهلهء ثم حم فها هنا قد أتى بكل واحد من 
النسكين من دُويرة أهلهء وهذا إتيان بهما على الكمال» فهو أفضل من غيره. 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من غَلطٌ منهم أنه نهى عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولى ترجيحاً للافراد عليه ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماء ورجع عنه 
أخيراء كما سلك أبو محمد بن حزمء ومنهم من يَعُدُ النهي رأيا راه من عنده 
لكراهته أن يَظَلَ الحاج مُعرِسِينَ بنسائهم في ظل الأَرَاك . 


قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبرأهيم النخعي » عن الأسود بن يزيد» 
قال: بينما أنا واقف مع عَمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرَجُلٍ 
شعره» يفوحٌ منه ريح الطيب» فقال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ه 
ما هيئتك بهيئة محرمء إنما المحرمٌ الأشْعَتُ الأعْبّرُ الأذقرٌ. قال: إني قدمت ' 
ا وكان معى أهلى» ونا جومت اليوم. فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعوا 
في هذه الأيام» فإني لو رَخَضْتُ في المُتعة لهمء لعرّسُوا بِهِنَّ في الأراك» ثم راحوا 
بهنّ حججاجا”''2. وهذا يبين» أن هذا من عمر رأي راه. 


قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي يكل على نسائه» ثم 
أصبح محرماء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم . 


النبي كَل قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عُمرتك على قدر نفقتك» والمعنى: إن 
الثواب في العبادة يكثر يكثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع» وكذا النفقة. قاله النووي. 

)١(‏ «حجة الوداع؛ ص 2777 وإسناده صحيح وهو بنحوه في «المسند» 0١/١‏ و اصحيح 
مسلم» )١1177(‏ والدفر: النتن. 


١46 


بقية طرق المانعين من 
فسخ انحج إلى العمرة 


يشرع الاحتياط إذالم 
تدَبين السئة 


وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبيّنُ فسادهما. 


الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابَة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ, 
فالاحتياط يقتضي المنمّ منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل 
العلم» بل أكثرهم . 


والطريقة الثانية: أن النبي يل أمرهم بالفسخ لِيبيّن لهم جوازٌ العغمرة في 
أشهر الحج» لأن أهْل الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج» وكانوا 
يفؤلوة إذا يأ الذي وعَمًا الأثَرُ وانْسَلّحَ صَّفَرٌُ فقد حلّت العُمْرَة لِمَنِ اعْتَمَ 
فأمرهم النبيٌ يِه بالفسخ(23» ليبين لهم جوازٌ العُمرة في أشهر الحج» وهاتان 
الطريقتان باطلتان. 


أما الأولى: فلآن الاحتياط إنما يشرع» إذا لم تتبين السُنّهُ فإذا تيت 
الوا هو اتَبَاعُها وتركُ ما خالفها؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطاًء 
فتركٌ ما خالفها واتباءُهاء أحوط وأحوطء فالاحتياطً نوعان: احتياط للخروج من 
خلاف العلماء. واحتياطً للخروج من خلاف السُنّهَ ولا يخفى رُجحانٌ أحدهما 
على الآخن. 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فإِنَّ للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محرّم. 


)9١9‏ أخرجه البخاري 5738/9 ومسلم )١١150(‏ من حديث ابن عباس» وقوله: «برأ 
الدير» بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحجء وقوله: «وعفا الأثر» أي: اندرس أثر 
الابل وغيرها في سيرها ويحتمل أثر الدبر المذكورء وفي «سئن أبي داود» (1941). 
وعفا الوبر: أي: كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال. 
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الثانى : أنه واجب» وهو قول جماغة امن الشلف: والخلف: 


بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من 
الخلاف» تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السّنّة . 


وأما الطريقة ة الثانية #افأظيو تظلذنا من وجو عديدة 
أحذها : أن النبي يكٍِ اعتمر قبل ذلك عْمرَهُ الثلاث في أشهر الحج في ذي 
القعدة» كما تقدم ذلك» وهو أوسط أشهر الحج. فكيف يُظن أن الصحابة لم 


ا و اي بفسخ الحج إلى العمرة» وقد 


الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم عند الميقات: «مَنْ كاء 
أن يهل بره يِفَل ومن شَاء أن يهل بحجة ليه الوك نان بويع 
وعْمْرَة فلْيَقَعَل000) فبيّن لهم جوازٌ الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات» وعامةٌ 
المسلمين معهء فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا 
يعلمون جوازّها بذلك» فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوازّها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمَرَ من لم يس الهديّ أن يتحلّل» وأمر مَن ساق الهدي أن يبقى 
على إحرامه حتى يبل الهديُ مَحلَّهء ففرق بين محرم ومحرمء وهذا يدل على أن 
سوق الهدي هو المانعٌ من التحلل؛ لا مجردٌ الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها 
لا تختص بمحرم دون محرمء فالنبيٌ بك جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي 
وجودا وغدما لا لغيره:. 


١ ا‎ 


بطلان قول من قال: 
أمرهم يلو بالفسخ ليبين 
لهم جواز العمرة في 
أشهر الحج من أحد عشر 
وجهاً 


الرابع : أن يقال: إذا كان النبئ يك قصّد مخالقة المشركين» كان هذا دليلاً 
على أن الفسحّ أفضل لهذه العلة» لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشركين؛ كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة» إما 
وجوبا وإما استحباباء فإن ما فعله النبي يك وشرعه لأمته في المناسك مخالفة 
لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوباً أو استحباباًء فإن 
المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشمسء وكانوا لا يُفيضون من 
مزدلفة حتى تَطْنّع الشمسُء وكانوا يقولون: أَشْرِق ثَبيرُ كَيْمَا نُغِيرة' فخالفهم 
النبيئ يك وقال: «خَالّفَ هَدْيُنَا هدي المُشْركين» فَلَمْ فض من عَرَفَةَ حَبَّى غَرَبَت 


وهذه المخالفة» إما ركن» كقول مالك» وإما واجب يجبره دم كقول 
أحمدء وأني حنيفة» والشافي في أحد القولي»» وإماسنةء كالقول الأخر له. 
وابي حر والسافعي في مين» وإ حر 


والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين» وكذلك 
قريشلٌ كانت لا تَقفْ بعرفة» بل تفيض من جمْعْء فخالفهم النبي كَلوْء ووقف 
بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالى: ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ أقاض 
التامن 4 [البقيه: :3 وهقه المتالدة تمن ارعان الجة فاق الستلييه 


2770/0 والنسائي‎ )7١75( أخرجه البخاري */ 475» والترمذي (8975) وابن ماجه‎ )١( 
و”57. و50». و55 من حديث عمر بن‎ 2.79/١ وأحمد‎ .56٠ .59/ والدارمي‎ 
ميمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح» ثم وقف. فقال: إن‎ 
المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء وكانوا يقولون: أشرق ثبيرء وإن‎ 
النبي كَِْةَ خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمسء» وقوله: أشرق» بفتح أوله فعل‎ 
أمر من الإشراق» والمعنى: لتطلع عليك الشمس» وثبير جبل معروف هناك وهو‎ 
على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير‎ 
دفن فيه» وزاد الأسماعيلي وابن ماجه «كيمانغير» وللطبري «أشرق ثبير لعلنا نغير»‎ 
قال الطبري: معناه: كيما ندفع للنحر وهو من قولهم: أغار الفرس: إذا أسرع في‎ 
عدوه.‎ 
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فالأمُور التي نُخَالِففٌ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستحبةٌ» ليس فيها مكروهء 
فكيف يكون فيها محرم. وكيف يقال: إن النبيّ كلل كو أمر أصحابه بِنْسّك يُخالف 
سك المشركين؛ مع كون الذي نهاهم عنهء أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال: 
مَنْ حجّ كما حج المشركون فلم يتمتع» فحجُّه أفضل من حجٌ السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله يَكة. 

الخامس: أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنه» أنه قال: «دَحَلَّت العُمْرَةَ في 
الحج إلى يَوْمٍ القيامّة. وقيل له : عمرتنا هذه لَعَامنا هذاء أم للأبد؟ فقال: «لاء 
َل لأبد الأبدء دَحَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجٌ إلى يَوْم القيامّة 2 , 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ. كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل . 
قال: حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَى المروّة» قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ منْ أمري ما 
امتذيزته 3 آسق الذي ولتعلتها عقر عن كان تلك لد" مَعَهُ هدي 
فَلبُْحل» وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةَ» فقامَ سٌراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! ألعامنا هذاء 
أم للأبد؟ فشبّك رسول الله 2 يكةِ أصابعٌه واحدّة في الأخرى» وقال : «دخلت العمْرَة 
في الحَج مَرَنَيْن لآ بل لأبَد الأيد؟ . وفي لفظ: قَدِمَ ل الله يَكدَِةٍ صبح رابعة 
مَضَتْ من ذي الحجة» فأمرنا أن نحل» فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 
حَمٌ أَمَرَنا أَنْ نمضي إلى نسَائناء فَتَأنيَ عَرَقَةَ تَفْطرُ مَذَاكِيرنًا الَمنيّ 
الحديث . وفيه: فقال سراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لأبد . 


وفي «صحيح البخاري» عنه : أن سُراقة قال للنبيٌ له : «ألَكُمْ خَاصَةَ هَذِه يا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بل للأبد:0" فبيّن رسول الله يكل أن تلك العُمرةً التي فسخ من 


.٠١6©ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١75١15(‏ 

() أخرجه البخاري ”185/7 في العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هديء 
و 1١47/15‏ في التمني: باب قول النبي يَكلِ لو استقبلت من أمري ما 
أستدبرت ... ووقع في «المطبوع» «للأمة» بدل «للأبد» وهو تحريف. 
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فسخ منهم حججة إليها للابد» وأن العمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة . وهذا 
ين أن عمرة التمتع بعض الحج. 

ركذا افسرض يحتف اناس علي الابقدلال مله جر كسزالاتدة 
باعتراضين» أحدهما: أن المراد» أن سقوط الفرض بها لا يختصٌٌ بذلك العامء 
بل يُسقطّه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطلء» فإنه لو أراد ذلك لم يَقّلْ: للأبدء فإن 
الأبد لا يكون في حق طائفة معينة» بل إنما يكون لجميع المسلمين» ولأنه قال: 
«دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحَج إِلَى يَوْمِ القيّامّة»» ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن 
تكرار الوجوب. لما اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤال عن الحج» ولأنهم 
قالوا له: «عمرتنا هذه لعامئًا هَذَاء أم للأبّد؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عامء 
لقالوا له» كما قالوا له في الحج: أكلّ عام يا رسول اللّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به 
في الحح بقوله: ١‏ دروي ها تركتكيء لَوْ قَلْتْ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ». ولأنهم قالوا له: 
ذه لك حاف كنان: :قب لأبذ:الأرواا< ليذ[ السوال ولراك #صرينحان فى 

الثاني: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوارٌ الاعتمار في أشهر الحجٌّ. وهذا 
الاعتراض أبطل من الذي قبله فإن السائل إنما سأل النبى يِه فيه عن المُتعة التى 
هي فسخ الحجٌ» لاعن جواز العغمرة في أشهر الححٌ لأنه إنما سأله عَقَبَ أمره من 
لا هَدْيَ معه بفسخ الحجٌ. فقال له سراقةً حيتئذ: هذا لعامئاء أم للأبد؟ فأجابه كله 
عن نفس ما سأله عنه» لا عمًا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَحَلَّتَ العُمْرَة في الحَجٌ 
إلى يوْم القيّامّة؟» عقب أمره من لا هدي معه بالاحلال» بيانٌ جليئٌ أن ذلك مستمر 
إلى يوم القيامّة» فبطل دعوى الخُصوص. وبالله التوفيق. 

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث» ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت باطلة» بطل اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةً» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه». بل إن صِحّتْ اقتضت دوامً معلولها 
واستمراره» كما أن الرَّمَلُ شرع لِيْرِيَ المشركينّ قوَّنّه وقرّة أصحابه. واستمرت 
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مشروعيثه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجُ بتلك الهلة على الاختصاص بهم على 
كل تقدير. 


السابع: أنَّ الصحابّة رضي الله عنهمء إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة 

اوح عطي الي الا لسرا ولا بإذنه لهم فيها عند 
اام نيد بفسخ الح إلى العمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يَكُتَفيّ 
بذلك حتى ب يسح الحجّ إلى العمرة» اتباعاً لأمر النبي عه واقتداء بأصحابه» 
إلا أن يقول قائل: إنااتحن كتفى من ذلك يدون ها اكت :نه الصحابة ولا 
او ل منه . 

الثامن: أنه لا يُظَنٌّ برسول الله عل أن يأمر أصحابّه بالفسخ الذي هو 
عرافه” لعلو حذلك مياه يكن تيقد سن اكاب هذا التحطون 
تاضور سن اناه وأوضح دلالة» وأقل كلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة؛ فمن الذي حرّمه بعد 
إيجابه أو استحبابه» وأيٌ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو الاستحبابَ» 
فهذه مطالبة لا محيص عنها. 
الهذي. للها + عمْرّة»» أفترى تجدّد 0 ذلك العلء بجواز العمرة 
في أشهر الحج» حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العٌمرة» من كان أفردء ومَنْ قرن» ولم 

يَسْق الهدي. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أ شهر الحج مع حجته؛ فكيف 
0 إلق عمرة لييكن هجوا العمرة في أشهر الحج» وقد أتى 

الحادي عشر: أن فسخ الحجّ إلى العمرة» موافق لقياس الأصولء, لا 
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الحج إلى العمرة لقياس 
الأصول 


مخالف له. ولو لم يرد به النصّء لكان القياسٌ يقتضي جوازه»ء فجاء النصٌ 
به على وفق القياس» قاله شيخ الإسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما 
كان لزمهء جاز باتفاق الأئمة. فلو أحرم بالعُمرة» ثم أدخل عليها الحج. 
جاز بلا نزاعء وإذا أحرم بالحجٌ. ثم أدخل عليه العغمرة» لم يجز عند 
الجمهور.ء وهو مذهب مالك. وأحمدء والشافعي في ظاهر مذهبهء وأبو 
حنيفة يُجوّز ذلك. بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه يطوفٌ 
طوافين» ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك. فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعُمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ 
أكثرَ مما كان عليهء فجازٌ ذلك. ولما كان أفضل» كان مستحباء وإنما أشكل 
هذا على من ظِنَّ أنه فسخ حجاً إلى عمرة» وليس كذلكء فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسحُ جائز لمن كان 
من نيه أن يحج بعد العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في 
الحج. كما قال النبي كَلِه: «دَخَلّت العْمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم القيّامة». 
ولهذاء يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يُحرمٌ بالعمرة. فدل عن أنه 
في تلك الحال في الحج. وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك». فكما يبدأ الجنب 
بالوضوءء ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبيٌ كَكِهِ يفعل. إذا اغتسل من 
الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأَنَّ بِمَيَامِنهَاه ومَرَاضع الوْضوءٍ 
منْهَاه”''. فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 


فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا فسخ. استفاد بالفسخ 
خذ كانه سرع مق بإنخرامه الأول فيو درن مانالونة:» 


)1١(‏ أخرجه البخاري .٠١5/‏ ومسلم (99) (57) (49) وأبو داود )١54(‏ وابن 
ماجه :»)١569(‏ والترمذي 2)919٠(‏ والنسائي و من حديث أم عطية . 


ديرا 


الثانى: أن التَّمْكَ الذي كان قد التزمه أولآء أكمل من الدّسّك الذي 
فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران» والذي يُفسخ إليه» يحتاج إلى 
هدي جُبراناً له» ونسكٌ لا جبران فيهء أفضل من نُسّك مجبور. 


الثالث: أنه إذا لم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج, فلأن لا يجورٌ إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى. 


فالجواب عن هذه الوجوهء من طريقين». مجمل ومفصل. أما 
المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها 
بالتزام تقديم الوحي على الآراءء وأن كل رأي يُخالف السنة» فهو باطل 
قطعاء وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له» والآراء تبع للسنة» 
ولببيت" النيكة قعا للاراع: 


وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصددهء فإنا التزمنا أن الفسحَّ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع ‏ وإن تَخلّله التحلل ‏ فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فيه» لأمر 
النبي يَكلِةٍ من لا هدي معه بالإحرام بهء ولأمره أصحابه بفسخ الححّ إليه» 
ولتمنّيه أنه كان أحرم به» ولأنه الشّسكُ المنصوصٌ عليه في كتاب الله ولأن 
الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين» 
فإن النبي يل عَضبّ حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌ» فتوقفواء 
ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضل من حجة حير القرون» 
وأفضل العالمين مع نبيّهم يك وقد أمرهم كُلَّهِم بأن يجعلوها متعة إلا من 
ساق الهدي. فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منهء إلا حجّ من 
قرن وساق الهديء كما اختاره اللَّهُ سبحانه لنييّه» فهذا هو الذي اختاره الله 
لنبيّهء واختار لأصحابه التمّع» في حجّ أفضل من هذين. ولأنه من المحال 
أن ينقَلّهم من الشّمْك الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة 


اويا 


ليس هذا موضعهاء فرجحان هذا السك أفضل من البقاء على الإحرام الذي 
يفوته بالفسخ. وقد تبين بهذا بَظَلان الوجه الثانى. 


وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام باطل من وجوه. 


أحدها: أن الهديّ في التمتع عبادة مقصودة» وهو من تمام النسك, 
وهو دم شكران لا دم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام 
عبادة هذا اليوم» فالتّمُكُ المشتمل على الدم» بمنزلة العيد المشتمل على 
الأضحية» فإنه ما تَقَرّبَ إلى الله في ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل. 

وقد روى الترمذي وغيره» من حديث أبي بكر الصديقء أن النبي كل 
سئل: أي الحجٌ أَفْضَل؟ فقال: «العَجّ والنّخُ0”'". والعجّ رفم الصوت بالتلبية 
وَالنّخْة إزاقة :دغ «الهدياء “فإن “قبل : يُمكنٌ المفرة أن تحصن هذه الفضيلة. 
قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتّع» وعلى تقدير استحبابها 
في حقهء فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 


الوجه الثاني: إنه لو كان دمّ جبران» لما جاز الأكلّ منه» وقد ثبت عن 
البيّ كك أنه أكل من هديه. فإنه أَمَرَ من كل بَدَنَةَ ببَضْعَةء فَجُعِلَتْ في قذرء 


0010 حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (817) في الحج: باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحرء والبيهقي 57/5» وابن ماجه )١975(‏ والدارمي ١/1‏ من حديث 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنكدرء عن عبد الرحمن بن 
يربوع؛ عن أبي بكرء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المتكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم .»40١ .55٠/١‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي )"٠١١(‏ من حديث ابن 
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص 2١75١ .1١5١‏ من حديث أبي 
أسامة؛ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب. عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي كَل قال: «أفضل الحج العج والنج» وسنده حسن. 
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فأكل من لحمهاء وشَرِبَ من مَرقها''". وإن كان الواجب عليه سبع بدنة) 
فإ أكلَ مِنْ كل يَدَنََ مِنّ الياثة؛ والواجبٌ فيها مُشاعٌ لم يتعيّن بقسمة. 
وأنها: فإنه قد ثبت في «الصحيحين»: أنه أطعم نْسَاءَه من الهذذي الذي د 
نوكن مُتَمَتَعَاتِه احتج به الامام أحمدء فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنَّه أهدى عَنْ نسائه» ثم أَرْسَلَ إليهنّ من الهّدْي الذي 
دَبحَهُ عَنْهُنّ "'. وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بمنى من 
الهدي: لتَكُلوا منْهًا وَأَطْعِمُوا البَائس الفَقيرة, [الحج: 718] وهذا يتناول 
هديّ التمتع والقران 58 إن لم يختصٌٌّ بهء فإن المشروعَ هناك ذبح هدي 
المُتعة والقران. ومن ها هنا واللَهُ أعلمٌ أمر النبيئ يك من كل بَدَنَهَ ببضعَةء 
فجعِلَتْ في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل ليَعُمَّ به جميع هديه. 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الاقدامٌ 
عليه إلا لعذرء فإنه إما ترك واجب. أو فعل محظورء والتمتّم مأمور به. إما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» 


وو دسم 


فلو كان دَمُهُ دم جبران» لم يَجَرٍ الاقدامُ على سببه بغير عذرء فبطل قولّهم : 
إنه دم جبران» وعلم أنه دم تلق وهذا وسَّع أللّه به على عباده» وأباح لهم 
بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة» 
فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على الحْمين» وكان من 
هدي النبي كلل وهدي أصحابه فعل هذا وهذا «واللّهُ َعَالَى يحب أن ل 


ع إفرة 0 
ِرْحَصِهء كما يَكَرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتَة) . فمحيته لأخخذ العبد بما يَسَّرّهِ عليه 


00( ا اك جام 1 ان 

00 5 البخاري / 44٠‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
أمرهن ‏ ومسلم ))١٠١(0151١(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

() أخرج أحمد ٠١8/7‏ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله كله «إن الله يحب أن 


تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) وإسناده صحيح » وصححه ابن حيان 5 


"5 


العودة إلى سياق 
حجته يَكِهِ عند نزوله 
بذي طوى 


وسهّله له مثل كراهته منه لارتكاب ما حرّمه عليه ومنعه منه . والهديُ وإن كان بدلا 
عن ترفّهه بسقُوط أحد السفرين» فهو أفضل ليم في أشهر الحج من أن يأتيّ 
بح مفرد ويعتمر عقيبه» والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وهو بدل» فإذا كان البدل قد 
يكون واجباء فكونه مستحباً أولى بالجوازء وتخلل التحلّلٍ لا يمنع أن يكون 
الجميعٌ عبادة واحدة كطواف الافاضة» فإنه ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحثّل 
الأول» وكذلك رمي الجمار أيام منى, وهو يفعل بعد الحل التام» وصومٌ رمضان ٠‏ 
يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء بنيّة واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 
فصل 

وأما قولّكم: إذا لم يجز إدخالٌ العُمرة على الحجٌّ فلأن لا يجورٌ فسحُّه 
الأمرين» وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل 
بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. فهو غيرٌ معترف بفساد هذا 
القياس. وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاء ثم يُقال: 
مُدْخْلَ العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافاً للحجٌ» ثم طوافاً 
أو للعمرة. فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد وسعمٌ واحد بالسنّة الصحيحة» وهو 
قول الجمهورء وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ. فإنه لم ينقّص مما 
التزمهء بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل 
القياس على كل تقدير» ولله الحمد. 

فصل 


عدنا إلى سياق حَجنه جَلِِ. ثم نهض ذل إلى أن نزل بذي طوى». وهي 


حت (5١4ة).‏ 


المعروفة الآن بابار الزاهرء فبات بها ليلةَ الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحجةء 
وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل مِنْ يومه» ونهض إلى مكة» فدخلها نهاراً من أعلاها 
من الثنيّة العُليا التي تُشْرِفُ على الحَجُونء وكان في العُمرة يدخل من أسفلهاء 
وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد 
وذلك ضحى . 


وذكر الطبراني» أنه دخلّه من باب بني عبد مناف الذي يُسمُّيه الناسٌ اليومَ 


بكرن 6 


وذكر الامام امد أنه كان إذا عل مكانا مق أذار بعلن اسغيل"البيك 
06 


وذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللَّهُمَّ زد بيتك هَذَا 
تشريفاً رَتَعْظيماً وَتَكريماً وَمَهَابَة9". وروي عنهء أنه كان عند رؤيته يرفع يديه 
ويُكبّر ويقُول: «اللَّهُعَ آَنْتَ السّلامُ ومئك السّلامُ حَيّنا رَبَنا بَالسَلامء اللَّهُمَّ زِدْ هذا 
ذالبيِتَ تَشْرِيفاً وَتَْظيماً وَكُرِيما وَمَهَابَة» وذ مَنْ حَجَّهُ أَوْ اغتمَرَهُ تكريماً وتشريفا 
وتَعْظيماً برأي 2 وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسيّب من عمَرَ بن 
الخَطَّاب رضي الله عنه يقوله7؟). 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» 78/7 من حديث ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(؟) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك كما في «المجمع» ؟/8""». وقال 
أبن عدي: يعد ممن يضع الحديث. وقال الفلاس: كان يضعء وقال النسائي: 
متروك» وقال الدارقطني: كذابء. وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا. 

(*) أخرجه الشافعي 2775/١‏ ومن طريقه البيهقي 7/7/5 من حديث سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن النبي كك ... وهذا منقطع. وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. وأبو سعيد الشامي مجهول. 

(5) أخرجه البيهقي 7/5 بلفظ: سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام» - 


بل 


دخوله يَلِةِ المسجد 


فلما دخل المسجد, عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, فإنَّ تحية 
المسجدٍ الحرام الطَّوافٌ» فلما حاذى الحجرٌ الأسودء استلمه ولم يُرْاحمْ عليه 
ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُكن اليماني» ولم يرفع يديه. ولّم يَُل: نويتُ بطوافي 
هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتَكبير كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من 
البدّع المُنكرات» ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجِعّله على 
شقهء بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل البيتَ عن يساره» ولم يدح 
غدد الباك بدعاء» لاتحت الميزاب» ؤلا عند ظهر الكعنة وأركانها» ولا وقث 
لِلطَوَافٍ ذكراً معيناء لا بفعله» ولا بتعليمه» بل حُفِظٌ عنه بين الركنين: «رَبَنا آنا 
في الذَّنْيا حَسَنَةَ وفي الآخرة حَسَبَة وق عَذَابَ النّار"200 ورمّل في طوافه هذا الثلاثة 
الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه. ويُقاربٌُ بين خطاه. واضطبع بردائه فجعل 
طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه» وكلما حاذى الحجر 
الأسود. أشار إليه أو استلمه بمحجنه, وقبّل المحجن» والمحجنٌ عصا محنية 
الرأمن:. وثبت عنه» أنه استلم الركن اليماني. ولم يثبت عنه أنه قبّله» ولا قبّل يده 
عند استلامه» وقد روى الدارقطني: عن ابن عباس» كان رسول الله يلغ يُقبّلٌ 
الركن اليماني» ويضع خده عليه(" وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز» قال الامام 
أحمد: صالح الحديث(» وضعّفه غيره. ولكن المرادً بالرُكن اليماني ها هناء 
الحجرٌ الأسودء فإنه يُسمّى الركنّ اليماني ويُقال له مع الركن الآخر اليمانيان» 


5 ومنك السلام» وحينا ربنا بالسلام» وسنده حسن. 


)١(‏ أخرجه الشافعي ”244/7 وأحمد 24١١/7‏ وأبو داود »)١847(‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (8471) وفي سنده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «التهذيب أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة» وباقي 
رجاله ثقات وصححه ابن حبان )9٠١١(‏ والحاكم »400/١‏ ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الدارقطني 2590/79 وعبد الله بن مسلم ضعيف. ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. 

(0) الذي في «التهذيب» و «الجرح والتعديل» ١14/5‏ أن الامام أحمد ضعفه. 
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ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان؛ ويقال للرُكنين 
التذيق يليان التحاجر الشاميافة. ويقان للر كن البماتي 6 والذي يلى المشحرهن طهر 
الكعبة : الغربيان» ولكن ثبت عنه, أنه قيّل الحجر الأسود. وثبت عنهء أن اكلم 
بيده فوضع يده عليه» ثم قتّلهاء وثبت عنه» أنه استلمه بمحجنء فهذه ثلاث 
صفات» وروي عنه أيضاء أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 


وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُكن اليماني» قال: 
اليُسم الله والله أكْبّر)200 . 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «اللّهُ أكبرَ)70). 


وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبيل» عن جعمر بن عبد الله بن 
عتماة»"قال: رأيتُ محمد بن عباد بن جعفر قبل الحَجرَ وسَجَدَ عليه» ثُمّ قال: 
رأيتُ ابنَ عباس يُقبلّه ويسجدُ عليه» وقال ابن عبّاس ارايت عمر ين الخطات قكله 
وسجدَ عليه . ثم قال: رأيت رسول الله يه فعل حكذا ففعلت7», 


وروى البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الرُكن اليماني» ثم سَّجَدَ عليه» ثم 
قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات4). 


كك أنضاععة قال: رأيت النبي يِل سجد على الحَجَرِ (0©. 


)غ0( لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن الطبراني لم يروه مرفوعاء» وإنما رواه كالبيهقي 
05 موقوفا على ابن عمر كما قال الحافظ في «تلخيص الحبير) وسنده صحيح. 

(9) أخرجه البخاري 797/79 من حديث ابن عباس قال: «طاف النبي يَلِنةٍ بالبيبت على 
بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشىء فى يده وكبر)». 

[(69 أخرجه أبو داود الطيالسى يت 75 » والبيهقى 5/ 5لا ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه الشافعي في الأم 7 »؛ ومن طريقه البيهقي 070/0 وفيه تدليس ابن 
ريم . 

)0( أخرجه البيهقي رول وفي سنده يحيى بن يمان وهو كثير الغلط ضعفه الامام 
أحمد» وقال: حدث عن الثوري بعجائب» وهذا الحديث مما رواه عنه. 


0 


صلاته يَلِبَدَ خلف المقام 


السعي بين الصفا 
والمروة 


ولم يستلمُ ككة» ولم يَمَسنّ من الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي 
رحمه الله: ولم يَدَعْ أحدٌّ استلامهما هجرة لبيت الله ولكن اسْتلم ما استَلَمَ 


رسول الله كلل وَأَمْسَكَ عَمَا أَنْسَكَ عَنْهُ. 


فلما فرغ من طوافه. جاء إلى خلف المقام. فقرأ: #واتّخَدُوا مِنْ مََام 
اناق تحلى 4 [لبدر 1 مل عدون والمفاء يه رين لمش فنا 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الاخلاص”'' وقراءته الآية المذكورة بان منه لتفسير 
القران» ومراد الله منه بفعله يل فلما فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر الأسودء 
فاستلمه؛ ثم خرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب منه. قرأ: إإن 
الصَّمًا وَالمَرْوّة مِنْ شَعَائرٍ الله [البقرة: ]١54‏ أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية 
النسائي: «ابدؤوا»» بصيغة الأمر"“. ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوحَدَ الله وكبّره» وقال. ١لا‏ إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ المُلكُ وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهْرَ عَلى كل شيءٍ قديرء لا إله إلا اللَهُ وحْدَمٌ أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصَّرَ عَبْدَم 


وَهَرّمَ الاخرّابَ وحْده». ثم دعا بين ذلك» وقال مثل هذا ثلاث مرات. 


وقام ابِنُ مسعود على الصَّدْعء وهو الشّق الذي في الصّفا. فقيل له: ها هنا 
يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا والّذي لا إِلّه غَيْرُه مَقَامُ الذي أَنِْلَت عَلَيْهِ سورة 


البقرة: ذكره الببهقى 7" 


)1١(‏ وهما ظإقل يا أيها الكافرون» و #قل هو الله أحد». 

(؟) أخرجه النسائي 2775/0 والدارقطني 2554/7 ورجاله ثقات. وصححه ابن حزم 
والنووي. لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكا وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد 
اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال الحافظ: وهم أحفظ من الباقين. راجع فيض القدير 
رقم الحديث 48 وصحيح مسلم .488/7١‏ 

() أخرجه 45/5 وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. 


الم 


ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى حنَّى 
إذا جاوز الوادي وأَصْعَدء مشى. هذا الذي صحّ عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى ور والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعه» 
هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم)7"" . وظاهر هذا: أنه كان ماشياًء وقد روى 
مسلم في «صحيحه» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طافٌ 
النبييٌ بك في حَجَة اوداع على رَاحِلتِه بالبّيئت» وبَيْنَ الصّفا والمَروَة لِيَراهُ النَّاسٌ 
وَل شرف ولِيسألُوه إن انام قد غشؤه! '؟ وروى مسلم عن أبي الزبير عن جاير: لم 

يطف رسول الله كه ولا أصحابةٌ بين الصَّمًا والمروة إلا طوَافا واحداً طوافه 
الأول , 

قال ابن حزم: لا تعارُض بينهماء لأن الراكب إذا انصبً به بعيرُه» فقد 
العم كلنن وام قدماه أيضاً مع سائر جسده . 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ من هذاء وهو أنه سَعَى ماشياً 
أولأء ثم أتمٌّ سعيّه راكباء قات لل مما ندم ففي «صحيح مسلم»: عن 
أبي الطّفيل» قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطُّواف بين الضَّمًا والمروة 
وكا شك هو فق وو اشير عخرن افاسة قال + ميدقو وك تراقالة فلك نا 
فَوْلّك: صَدقُوا وكذبُوا؟ قال: إنَّ رَسُولَ الله يل كثْرَ عَلَيْه النّاسُء يَقُولُونَ: هذا 
ل ا شاي حتى جرع الترارت ه من البيُوت . قال: وكان رسول الله عَكلدِ لا 


له 


يُضْرَبٌُ النَّاسُ بَيْنَ يَديْه . قالَ: فَلَما كثرَ عَلَيْهه رَكب» والمشيئٌ والسّعي أفضل”؟'. 


.)05١184(« )1١( 

(؟) أخرجه مسلم .)١51/7(‏ 

() أخرجه مسلم .)١5١5(‏ 

(4) أخرجه مسلم )١1774(‏ وأخرج البغوي في «شرح السئة» )١977(‏ والبيهقي ٠١١/6‏ 
من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: «رأيت رسول الله يَكهِ يسعى بين الصفا 
والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» وسنده صحيح. ومعنى: إليك 
إليك؛ أي: تنحء قال الطيبي: أي: ما كانوا يضربون الناس» ولا يطردونهمء ولا 
يقولون: تنحوا عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة. 


"51١ 


طواف القدوم 


فصل 

وأمااظراقه اسع صتد قدومهة #اعثلى فيه شل كان خلن قدفيه أو كان 
راكبا؟ ففي "صحيح مسلم» : عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبي كل 
في حَسبةِ الودّاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلمُ الرُكنَ كراهية أن يُصْرَبَ عله 
القاية 13 

وفي اسئن 5 داود»: عن ابن عباس» قال: قَدِمَ النبيئٌ كه مكة وهو 
يُشْتكي. فطافَ على راحلته؛ كلَّمَا أتى على الوُكْن» استلمه بِمِحْجَّنِ» فلما فَرَغَ 
من طوافه» أناخ» كنا قال أبو الطفيل: رأيت النبي َه يطوفٌ 
حول البيت على بعيره» يَسْتَلمٌ الحجر بمخجنه. ثم يقبّله. رواه مسلم دون ذكر 
ال وهو عند البيهقي» بإسناد مسلم بِذْكْر البَعير. وهذا واللَهُ أعلم في 
طواف الإفاضة» لا في طواف القدوم» فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. 


قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طافه لمقدّمه» فعلى قدميهء لأن 
جازرا حكن عله فيه أنه زمل فلذكة أشواط» ونكى: أريعةه فلا يجوز أن كر 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشيا وراكباً في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي 
ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» 
عن أبيه» أن رسول الله كَكه أمَرَ أصحابه أن يُهَجّروا بالافاضة» وأفاض في نسائه 
ليلاعلى رلته كلع الذكن يجيه الحتبهاقال: فيقتل طرق البنسيوة 2 
010 أخرجه مسلم (177/5). 
فيه أخرجه أبو داود 60 والبيهقى ه/ ١٠٠١‏ وفي سئنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي 
وهو ضعيف» وقد تفرد بقوله: «وهو يشتكي» فيما قاله البيهقي. 
فر أخرجه مسلم (1775). والبيهقي .٠١١ 25٠١/4‏ 
(0) أخرجه الشافعي في «مسنده؛ 2594/7 وفي «الأم". وفيه انقطاع. 
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قلت: هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح» أنه 
طاف طوافٌ الافاضة يوم النحر نهاراًء وكذلك روت عائشة وابنُ عمرء كما 
سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي يه قدم مكة وهو يشتكي». فطاف على 
راحلتهء كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظاء فهو في إحدى عمرهء 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم» إلا أن يقول كما قال 
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره» فإن من رمل على بعيره» فقد رمل» لكن 
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم. والله أعلم . 

فصل 

وقال ابن حزم: وطاف وبين الصفا والمروة أيضاً سبعاًء راكباً على بعيره 
تا ويمشي أربعاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه اللهء فإن أحداً لم يقل 
5900 ولارواه أحد عن النبي وك البتة . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» 
فغلط أبو محمد.ء ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك» 
استدلاله عله بعا رواه من طريق البخاري» عن أبن عمرء أن ابي يك طافٌ حينَ 
قَدمّ مكةء واستلم الركنّ أوّل شيء» ثم خبً ثلاثة أطواف» ومشى أربعاء فركع 
حين قضى طوافه بالبيت» وصلَّى عند المَقَام رَكعتين» ثم سلم فانصرف» فأتى 
الصّفاء فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط . . وذكر باقي الحديث”""2. قال: ولم 
نجد عدد الدَمَلْ بين الصّفا والمزوة منضوصضاء ولكنه متفق عليه : :هذا لفظه: 


قلت: المتفق عليه: السعيٌ في بطن الوادي في الأشواط كلّها. وأما الوَمَلُ 
في الثلاثة الأول خاصّة فلم يقل ولا نقله فيما نعلم غيره. وسألت شحنا عنه: 


1 م عو :5 - 
ويشبه هذا الغلط. غلط من قال: إنه سعى أربعَّ عشرة مرة» وكان يحتسبُ 


() أخرجه البخاري / ”47 في الحج: باب من ساق البدن معه. 


"17 


غلط ابن حزم وبيان أنّه 
لم يحج 


متابعة سياق الحج 


بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه يكل لم ينقله عند أحدء ولا قاله أحدٌ 
من الأئمة الذين اشتهرت أقوالّهم» وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين 
إلى الأئمة. ومما يبين بُطلان هذا القول» أنه كه لا خلاف عنهء أنه تم سَعيه : 
بالمروة» ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة» لكان ختمُه إنما يقع على الصفا. 


وكان ييْةِ إذا وصل إلى المروة» رَقِيَ عليهاء واستقبل البيت» وكيّر الله 
ووحَدَهء وفعل كما فعل على الصَّفَاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ كل من لا 
قلق أطي أن يع نا ولة بد قارنا كان أن فود وأمرهم أن يَحِلُوا الحل كله 
من وَطءٍ النَّساءِء والطّيب» ولبس المخيط. وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَّروية» ولم 


يَحلّ هو من أجل هديه. وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من أَمْري ما اسْتَدْبَرْتُ لما 
سُفْت الِهَدْيَء وَلَجِعَلْيّها عَمْرَةً؛. 


وقداروي أنه أحل هو أيضا» وهو غلطظ فظعا قد بِينّاه فيما تقدم . 


وماك ها للمجانية بالمخفرة انا الس ريه تك بوهناك اله 
سراقة بن مالك بن جُعْشُّم عقيب أمره لهم بالفسخ والاحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة» أم للأبد؟ فقال: «بَلَ للأبد». ولم يحل أبو بكرء ولا عُمرء ولا علييٌ ولا 
طلحة» ولا الزييرٌ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه يك فأحللن. وكنَّ قارنات» إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذّر الحل عليها لحيضهاء وفاطمة حلَّتء لأنها لم يكن معها هدي. وعلي 
رضي الله عنه لم يَحلّ من أجل هديه. وأمر يَلِدِ من أهلّ بإهلال كإهلاله أن يُقيم 


على إحرامه إن كان معه هدي» وأن يحل إن لم يكن معه هدي . 


وكان يصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 5457/7. 558. ومسلم )١:1(‏ و(05١)‏ من حديث ابن عمر 


وأبي هريرة. 
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بالمسلمين بظاهر مكةء. فأقام بظاهر مكّة أربعة أيّام يَقَصُرُ الصّلآة”'2 يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم الخميس ضحىء توجّه بمن معه من 
المسلمين إلى منى: فأحرم بالحج مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» ولم يدخُلُوا 
إلى المسجدء فأحرمُوا منهء بل أحرمُوا ومكةٌ خلفَ ظهورهم. فلما وصل إلى 
منى» نزل بهاء وصلَّى بها الظهرَ والعصرّء وبات بهاء وكان ليلةَ الجمعة؛ فلما 
طلعت الشمسٌء سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق 
النّاس اليوم» وكان من أصحابه الملبّي» ومنهم المكبّرٌ وهو يسمّع ذلك ولا يُنْكرٌ 
على هؤلاء ولا على هؤلاء”'" فوجد القَبّة قد ضَرِبَت له بتّمرّة بأمره» وهي قرية 
شرقي عرفات؛ وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسسٌُ» أمر بناقته 
القصواء فَرّحِلتْ» ثم سار حتى أتى بَطن الوادي من أرض رةه فخطب النَّاسَ 
وهو على راجلته خطبة عظيمة قرَّر فيها قواعد الاسلام» ومَّدَمَ فيها قواعِدَ الشَّرْك 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي 
الدّمَاءٌ والأموال» والأعراض» ووضع فيها أمورٌ الجاهلية تحت قدميه» ووضع 
فيها ربا الجاهلية كَل وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيراء وذكر الحق الذي لهن 
والذي عليهن» وأن الواجب لهن الرزقٌ والكسوة بالمعروف» ولم يُقدّر ذلك 
بتقديرء وأباح للأزواج ضريّهن إذا دْحَلْن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجهن» 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَضْلُوا ما داموا معتصمين 
بهدء ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم : بماذا يقولُون» وبماذا يشهدون» 
فقالوا: نشهد أنك قد بَلّفْتَ وأَدَيْتَ ونصّحْتَ» فرفع أصبعه إلى السماء» واستشهد 
الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدُهم غائبهه 2 . 


)20 في البخاري 477/7 من حديث ابن عباس أن رسول الله تيم قدم مكة وأصحابه 
صبح رابعة يلبون بالحج» فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابعء وخرج في الثامن. 

(؟) أخرجه البخاري “407/7 . :4١08‏ ومسلم )١1180(‏ من حديث أنس بن مالك. 

فر أخرجه مسلم )١114(‏ في الحج: باب حجة النبي ككل. 


نا 


خطبة الوداع 


أهل مكة يقصرون 
ويجمعون بعرفة 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أَمٌ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أَمٌ 
عبد الله بن عباس» بقدح لبن» فشربه أمامً الئّاس وهو على بعيره(2 فلما أتم 
الخُطبة» أمر بلالا فأقام الصلاة» كدان وهو رحية الله» فإن قصة شربه اللبن» 
إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة» ووقف بها هكذا جاء في «الصحيحين» 
مصرّحا به عن ميمونة: أن النام شكوا في صيام النبي يل يوم عرفة» فأرسلت 
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف». فشرب منه والناس ينظرون. وفي لفظ: وهو 


واقف بعرفة2). 


وموضمٌ خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب بعْرَنّة وليست من 
الموقف. وهو يليه نز بِتَمرَةء وخطب بِعْرَنّة ووقف بعَرقة» وخطب تخطبة 
واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء أَمَرَ بلالاً فأذن» ثم أقام 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يومٌ الجمعة» فدل على أن 
المسافر لا يُصلّي جمعة» ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكةء 
وصلَّوا بصّلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالإتمام» ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم: «أتَهُوا صَلاَكُم فإنا قَوْمٌ سَفْرْهء فقد غلط فيه غلطأ بيناًء 
ووهم وهما قبيحاً. وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في 
ديارهم مقيمين”©. ولهذا كان أصحّ أقوال العلماء: إن أهل مَكَة يَمَصرُون 
ويجمعون بعرفة» كما فعلُوا مع النبي يَكِيدِ وفي هذا أوضحٌ دليل» على أن سفر 


)1( أخرجه البخاري :/205,. 3٠7‏ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم (1؟١١)‏ 

69 أخرجه البخاري 7/4١7؛‏ ومسلم .)١175(‏ 

69 أخرج أحمد في «المسند؛ ٠175/4‏ وأبو داود (95؟1١)‏ والطيالسي ١/14؟1.‏ 2119 
والطحاوي 517/١‏ والبيهقي 1750/7 في الصلاة: باب متى يتم المسافر من حديث 
عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله يكلن. وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين» ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم 
سفرا وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


"15 


القصر لا يتحدَّد بمسافة معلومة» ولا بأيام معلومة» ولا تأثير للشّمْك في قصر 
39 

الصلاة البتة» وإنما التأثيرٌ لما جعله الله سبيا وهو السفرٌ» هذا مقتضى السنة» ولا 

وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 


فلما فرغ من صلاتهء ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصَّخرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبْل المُشاة بين يديه» وكان على بعيره» 
فأخدّ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمسء وأمر النّاس أن يرفعُوا 
عن بطن عَرَنَة» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقَفْتُ ها هنا 
وعَرَقَةُ كلها مَؤقَف)”' . 


وآرستن'إلن "النامن أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من إرث 


)١(‏ أخرجه مسلم )١54( )١118(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من 
حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكلْهّ قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحرء 
فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» وأما قوله: «وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرنة» فهو حديث صحيح 
بشواهده وطرقه أخرجه أحمد 87/5 وابن حبان .)1٠١8(‏ من حديث جبير بن مطعم 
بلفظ «كل عرفات موقف». وارفعوا عن عرنة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن 
محسرء وكل فجاج منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح؟ وفيه انقطاعء ورواه الطبراني 
في «معجمه) وفي سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين» وأخرجه البيهقي ١١١/0‏ من 
حديث محمد بن المنكدر مرسلا بلفظ «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» 
والمزدلفة كلها موقف. وارفعوا عن بطن محسراء وذكره مالك في «الموطأ» 
كن بلغا قال ابن عبد البر: ووصله عبد الرزاق عن معمرء عن محمد بن 
المنكدر عن أبي هريرة ورواه الحاكم 2457/١‏ وعنه البيهقي ١١6/0‏ من حديث 
ابن عباس مرفوعاً بلفظ «ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر» وصححه 
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الغلطء وأخرجه 
الطبراني من طريق آخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف» 
ورواه الحاكم 417/١‏ من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان 
يُقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنة» وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


"1/ 


الوقوف بعرفة 


ماورد في دعائه كل 
بعرفة 


أبيهم 


إبراهيم'') وهنالك أقبل ناسنٌ من أهل نَجْدء فسألوه عن الحجٌء فقال: 


هق مممة عن عام 17 مق ل ان م وميم مه ده - فوع كيو م مي 
«الحج فه :- حأ ة الصبّح ٠‏ لمُلة » تمَّ ححججهة »2 أنام م* له 
ج عر »؛ من جاء قبل صلاة : من د مع دم جه ايام منى ثلا 34 


2 
8 مه 


فَمَنْ 


الذّعاء 


جل في يَوْمَيْن» فلا إِنْمَ عَلَيْهه ومَنْ تَأخَرَ قلا إِنْمَ عليه” . 


وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ خَيْرَ 
١ 0‏ 1 


عيوم عرفة 


وذكر من دعائه يك في الموقف : اللَّهُمَ لَك الحَمْدُ كالّذي تَقُول» وخَيْراً مءًا 


6 كععي 2 د ب ه سرس --- ا 2 ٍِ 

نقول» اللْهُمّ لكَ صّلاتي وَنسكي » ومحيّايّ» ومّماتي» وإليّك مَابِي » ولك ربي 

إه عي اك 0 3 7 6 مهم 6 ام و را مات 0 2 

ثرائي» اللَّهُمّ إن أَعُود بكَ من عَذَابٍ القَبْره وَوَسْوَسَّة الصَّدْره وَشَتات الأثر 
و ع 2 2 ٠‏ 0 1 / 5 

اللْهمَّ إني أعُوذ بك مِنْ شر مَا تجيء به الرّيمٌ». ذكره الترمذي”؟ . 


(01) 


000 


فو 


00 


أخر جه الشافعي ؟/501. وأبو داود »)١919(‏ والنسائي 5/ 155» والترمذي (887) 
وابن ماجه (011) من حديث ابن مربع الأنصاري, وسنده قوي. وصححه الحاكم 
١‏ 477» ووافقه الذهبي. 

أخرجه أحمد 76/4”. وأبو داود »)١959(‏ والترمذي (889) و (359794) والنسائي 
م2_30, وابن ماجه (07015. من حديث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي» وإسناده 
صحيح. وصححه ابن حبان )٠١١9(‏ والحاكم 2454/١‏ ووافقه الذهبي. 

أخرج مالك في «الموطأ» 2477/١‏ 477 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله ين قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي لا إله إلا الله» ورجاله ثقات. لكنه مرسل»ء ويتقوى بما أخرجه الترمذي 
(61/4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يلي قال: «خير 
الدعاء عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» وفيه محمد بن أبي حميد ليس 
بالقوي.ء لكن سنده حسن في الشواهدء وهذا منها فالحديث حسن. وفي هذا 
الحديث دليل على وهاء ما يؤثر عن بعض أهل العلم من أن توحيد العوام «لا إله إلا 
الله» وتوحيد الخواص «الله؛ على أن الذكر بالاسم المفردء لم يثبتء في السنة ولا 
يُعرف عن القرون المشهود لها بالفضل؛ والخيرٌ في اتباعهم. والشر في مخالفتهم. 
رقم (010") في الدعوات: باب دعاء عرفة» وفي سنده قيس بن الربيع» قال أبو 
حاتم: محله الصدق وليس بالقوي». وقال يحيى: ضعيفء» وقال مرة: لا يكتب - 


"518 


ومما ذُكرَ من دُعائه هناك «اللّهُّ تَسْمَعُ كلامي» وتَرَى مَكَاني» وتَعْلَمُ سرّي 
ولاق لايخفى علَّيِك شَيءٌ من أفري» آننا إلقاقة الققدة المتعكريت 
لتقم نبوا لكي افيد مزه تعر بوني أحاللك تقالة المشكينة 
أبْتَهلّ إِليِكَ ابْتهالَ المُذْنب الذّليل» وأَدْعوكَ دُعَاءَ الخَائف الضرير» مَنْ حَضعَتْ 
لك وَكتة» وفاطك لك عئناة: وذ عمد ؤوق آئنة للك اليه لا تخعلي 
بدُعائك رَبٌّ شَّقِياء وكُن بي رَؤُوفاً رحيماء يا خيْرَ المَسؤولين» ويا خَيِرَ 


المُعْطينَ». ذكره الطبراني”'" . 


وذكر الامام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال: 
كان أكنرٌ دُعاء لني كله يَوْمَ عرفة : «لا إله إلا اللَّهُ وحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ. لَهُ المُلْكُ 
كواب ا ناعرو اواك الام الل اا لين لوهم 
وله الحمذء بِيَدِه الخيْر وَهوَ على كل شيء قدير) 5 


وذكر البيهقئٌ من حديث علي رضي اللَّهُ عنه» أنه يِه قال : ١‏ دعائي 
ودُعاءٍ الأنبيّاء مِنْ قَبْلي بِعرَقة: لا إله إلا الله وَحْدّه لا شَرِيكَ لَه لهُ المُلّكْ وله 
الحَمْدُ وهُرَ عَلى كل شيء قدير» الله اجْعَل في قلبي ثوراء وفي صَذْرِي ثوراء 
وفي سَّمْعي توراء وفي بَصَري ورا اللَّهُمَ اشرَّح لي صَدْرِي» ويَسّرْ لي أَمْري» 
وأَعُودُ بِكَ مِنْ وَسْواس الصَّدْرِ وشّتات الأمرء وفئنة القَبْرِء اللَّهُمّ إني أَعُودْ بك 


- حديئه. وقال أحمد: كان كثير الخطأ. وله أحاديث منكرة» وكان وكيع وعلي بن 
المديني يضعفانه وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني. ضعيف» وقال الترمذي 
عن حديئه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

)١(‏ أخرجه الطبرانيى في «المعجم الصغير؛ ص 0١1554‏ وأورده الهيثمي في «المجمع' 
/ 757 من حديث ابن عباس» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الصغير» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكيرء وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(0) أخرجه أحمد 25٠١/5‏ وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف» لكن له شاهد 
مرسل في «الموطأ» بنحوه كما تقدم فهو حسن. 


5184 


من شر ما يلج في اللَيّل» وشرٌ ما يلج في النّهار وشرَ مَا تَهُسةُ به الرّياحُ» وشَرٌ 
بوائق الدَّهْر)(2© . 


وأسانيدٌ هذه الأدعية فيها لين. 


وهناك أَنزِلَتْ عليه : #الَيُوم م أَكْمَلْتُ لَكُم ديتكم, وأنْمَمْتُ عَلَيْكُم نشمتي. 


ورَضيتٌُ كم الإسلامَ ديناً» [المائدة: ]0 . 


بحث يتعلق برجل محرم 
مات في عرفة 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات» فأمر 


رسول الله يَِ أن يُكمَّنَ في نَوْيَيْه: ولا يمسن بطيب» وأن يُعْسّل بِمَاءِ وَسدْرِء ولا 
تيس ولا وَجَهةٌ وأَخْبَرَ أن الله تَحَلَى يَبِعمهُ يوم القيامة يُلَتي؟©. 


لا يفجس المسلم بموته 


وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله كَل به 


الحكم الثاني : أنه لا ين يَنْجِسٌ بالموت» لأنه لو نجس بالموت لم يَرْدْهُ غسله 


إلا نجاسة. لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه 
يي بالسيل: بطل أن يكون تجساً بالموت» وإن قالوا: لا يطهء لم يزد الغسلٌ 


أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . 


0010 


زفة 


زفرة 


أخر جه البيهقي مال وهو على انقطاعه في سندهة موسى بن عبيدة الربذي وهو 


أخر جه البخاري ١//ا9‏ و8/8 "٠‏ ومسلم .0501١1(‏ (5) عن طارق بن ا 
قالت اليهود لعمر لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداًء فقال عمر: [ 
لأعلم حيث .أنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله يو حيث أنزلت يوم عرفة 0 
والله بعرفة يوم جمعة. 

أخرجه البخاري ٠١9/7‏ في الجنائر: باب كيف يكفن المحرم. و 55/4 في الحج: 
باب سنة المحرم إذا مات وباب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» وباب 
المحرم يموت بعرفة» ومسلم )١١١5(‏ (98). 


را 


الحكم الثالث: أن المشروعَ في حق الميت» أن يُغْسّل بماءِ وسذر لا يُقتصر 
به على الماء وحده؛ وقد أمر النبي يَِيهٍ بالسدر في ثلاثة مواضع» هذا أحدها. 
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث فى غسل الحائض() . 


وفي وجوب السّدرِ في حقالحائض قولان في مذهب أحمد. 


الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا يسلَيّه طهوريتّه» كما هو 
مذهب الجمهورء وهو أنصٌ الروايتين عن أحمدء وإن كان المتأخّرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قُراح» بل أمر في غَسْلٍ ابثته 
أن يجعلنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور» ولو سلبه الطَّهوريّة» لنهى عنهء 
وليس القصدٌ مجردٌ اكتساب المّاء من رائحته حتى يكونٌ تغير مجاورة» بل هو 
تطبيب البدن وتصليبه وتقويئُه» وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور. 


الحكم الخامس: إباحةٌ الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبدٌ اللّه بن 
عباسء والمِسُوَرٌ بن مََحْرَمَة فَفَصّل بينهما أَبُو أيوب الأنصاريء بأن 
رسول الله يلِوٍ اغتسل وهو مُحْرِء2"3. واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن 


() أخرجه مسلم (0*) (81) من حديث إبراهيم بن المهاجرء قال: سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي يَنِةِ عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهرء فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
شذيذا حي فلم شوو رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 
بها» وأخرجه أبو داود )8١5(‏ وأبن ماجه (545) والدارمي .1910/١‏ وأخرج 
الدارمي 71١ .719/١‏ عن أم قيس قالت: سألت النبي ينه عن دم المحيض يكون 
في الثوب؟ قال: «اغسليه بماء وسدرء وحكيه بضلع» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه البخاري 248/4 1 في العمرة: باب الاغتسال للمحرمء ومسلم )١١١6(‏ 
في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وقال ابن عباس فيما رواه 
الدارقطني ص 5١١‏ والبيهقي 71/5. من طريق أيوب عن عكرمة عنه: المحرم 
يدخل الحمام؛ وينزع ضرسه وإذا اتكسر ظفره؛ طرحهء وقال: أميطوا عنكم الأذى» 
فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا. وحسنه المنذري. 


5١ 


التغير بالطاهرات 
لا يسلب الماء طهوريته 


إباحة الفسل للمحرم 


إناحة الماء والسدر 
للمحرم 


الكفن مقدم على ما سواه 


المحرم ممنوع من الطيب 


كره مالك رحمه الله أن يعيب رأسه في الماءء لأنه نوع ستر له والصحيح أنه لا 
بأس بهء فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابنْ عباس . 

الحكم السادس: أن المحرم غيرٌ ممنوع من الماء والسَّدْر. وقد الف في 
ذلك» فأباحه الشافعئٌ » وأحمد فى أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي 
حنيفة : إن فعل» فعليه صدقة. 

إحداها: أنه يقثل الهَوَاءٌ من رأسه؛ وهو ممنوع من التفلّي. 

الثانية : أنه ترفُهء وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الاحرام . 

الغالثة : أنه ِيستَلدٌ رافحة» قاشيه الطّيب»: :ولا مييما 'الخظمى ٠‏ والعلل 
الثلاث واهية جداء والصواب جوازه للنص» ولم يحرم اللّهُ ورسوله على المحرم 
إزالة السَّحَثِ بالاغتسال» ولا قتل القمل» وليس السَّدْرُ من الطيب في شيء. 

الحكم السابع: أن الكفنَ مقدّم على الميراث؛ وعلى الدَّيْنء لأن 
رسول الله يَكِدِ أمر أن يكفن في ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه» ولا عن دَيْنِ عليه . 
ولوأعفلت الخال لسأل. 

وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمة على قضاء دّينه» فكذلك بعد الممات» 
هذا كلام الجمهورء وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّل عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار فى الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» 
وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من ثلاثة أثواب عند 
القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام» 
والصحيح : خلاف قوله» وما ذكره يُنقض بالخشن مع الرفيع . 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوحٌ من الطّيب» لأن النبي كَلِ نهى أن يُمَسسّ 


حم 


طيباء' مع شهللاتة له أنه يتعك ملا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطّيب . 

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر «لا تَلْيَسُوا منّ الثّيَاب شَيْئاً َه 
َرْسنٌ أو رَعْفَرَانَ9" , 

وأمر الذي أحرم في جُبّة بعد ما تضمّمٌ بالخَلُوقء أن تُتْرَعَ عَنْهُ اليك 
ويُغْسَل عَنْهُ أَنَدُ الخَلُوق2؟ . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من 
الطينة. وأصرحهاة هذه القصة. فإن النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن 
نوع خخاصٌ من الطيبء. لا سيما الخَلوقَء فإن النهي عنه عام في الاحرام وغيره. 

وإذا كان النبي بَكٍِ قد نهى أن يُقرب طيباء أو يمس بهء تناول ذلك الرأم» 
والبدن» والثياب» وأما شمُّه من غير مسن فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 
لفط النهن: ل" ياواه بصريعة ,وله جماء معلر 4 تيدمعب المصيير اليذه رلك 
تحريمٌه من باب تحريم الوسائل» فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب» 
كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لأنه وسيلة إلى غيره؛ وما حَرُمٌ تحريم الوسائل» 
فإنه يباح للحاجة» أو المصلحة الرّاجحة» كما يباح النظر إلى الأمة المُسِتَامَة 
والمخطوبة» ومن شهدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطْيُّها. وعلى هذاء فإنما يمنع 
المحرمٌ من قصد شمٌ الطيب للترقّه واللذة» فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى أنفه من 
غير قصد منهء أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه؛ لم يُمنع منهء ولم يجب عليه 
سد أنفه. فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني: بمنزلة نظر المُستام والخاطب. 
وما يُوضح هذاء أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الاحرام» منهم من 
صرح بإباحة تعمد شَمّه بعد الاحرام» صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: 
في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه. قال 


)١(‏ أخرجه البخاري 80”1١/#‏ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب»؛ ومسلم 
0) في الحبج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 

(؟) أخرجه البخاري 3١1 271١/7‏ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب؛ ومسلم )١180(‏ والخلوق: نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره. 


رضن 


صاحب «المفيد»: إن الطين يتضل به لعا 1 ليدفع به أذى التعب بعل 


إحرامه؛ فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفمٌ به أذى الجوع والعطش في 
الصومء بخلاف الثوب» فإنه بائن عله . 


وقد اختلف الفقهاء» هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من 
إفداند أو ينهو له استداث؟ عن قرول فيذهك الجميورة جراز اموداته 
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي كب أنه كان يتطَّيبُ قَبْلَ إخرامه» ثم يُرَى 
ريص الطّيب في مَفَارِقه بَعْدَ إخرَامه'''. وفي لفظ: «وهو يُلبّي» وفي لفظ: بعد 
َلآث». وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذي تأوّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الاحرام؛ فلما اغتسل» ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسول الله كك إذا أراد أن 
يحرم تَطيِب بأطيّب ما جد ثم يُرَى وَييصُ الطَيب في رَأْسِهِ ولحي بَْد 
ذلِكَ”'". ولله ما يصنمٌ التقليدُ» ونصرة الآراء بأصحابه. 


وقال آخرون منهم : إن ذلك كان مختصا بهء ويردٌ هذا أمران» أحدهما: أن 


قز 


دعوى الاختصاص » لا تسْمّع إلا بدليل. 


والثانى: ما رواه أبو داود» عن عائشة» كنا نخرّجٌ مع رسول الله كك إلى 
0 تيل اها باسك ال 5 عِنْدَ الإخرام» فَإِذًا عَرقَت إحدَاناء سَال عَلَىَ 
1 05000 2 1 
2 


ع ا امه 


ين ياه النَنُ كد فلا يَنْهَا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١0/8‏ في الحج: باب الطيب عند الاحرام» وفي اللباس: باب 
الفرق» وباب الطيب في الرأس واللحية» ومسلم )١1١140(‏ في الحج: باب الطيب 
للمحرمء وأحمد 8/5 و555» والنسائي 19/5. والبغوي في «شرح السنة» 
(1864) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

فم الو 143 1 

7 أخرجه أبو داود (1870) في الحج: باب ما يلبس المحرم» وسنده قوي والسك: 
نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 


5234 


الحكم العاشر: أن المُحرمٌ ممنوع من تغطية رأسه. والمراتب فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تغطية 
0006 و ع 2 أسه 
ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق. ومختلف فيهء فالأول: كل متصل ملامس 1 
واه لتر الران + كالعفاقة»والقيعة»: والطافة» والحود: #اوغيزها: 


والثاني: كالخيمة, والبَيْتء والشّجَرة ونحوهاء وقد صحّ عن النبي كل 
أنه ضريّت لَهُ قب بتَمرَةَ وهُرَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضّمّ ثوبه على 
شجرة لِيستّظل به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابهُ المحرم أن يَمْشِيّ في ظل 
المشهل. 

والثالث: كالمحمل» والمَحَارَة» والهَوْدَجء فيه ثلاثة أقوال: الجوازء وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما لله والثاني: المنع. فإن فعل» افتدى» وهو 
مذهبُ مالك رحمه الله. والثالث: المنعء فإن فعل» فلا فديّة عليه والثلاثةٌ 


0 0 
روايات عن أحمد رحمه الله . 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجههء وقد اختّلف في هذه 
المسألة» فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته » ومذهب مالك» وأبي 
ع و 
حنيفة» وأحمد في رواية: المنع منه» وبإباحته قال ستة من الصحابة : عثمانُ» 
7 . 1 5 01 2 
وعبد الرحمن بن عوف» وزيد بن ثابت» والزبيرٌ وسعدٌ بن أبي وقاص » وجابر 
رضي الله عنهم . وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيّاء فله تغطية وجهه» وإن كان 
5 - و 
ميتاء لم يجز تغطية وجهه. قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهريته . 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الاباحة» وبمفهوم قوله: 
اولا توا رَأَسَّه) . وأجابوا عن قوله: (ولا تخمروا وجههيا, بأن هذه اللفظة 
غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء ثم سألتّه عنه بعد عشر سنين» 


فجاء بالحديث كما كانء إلا أنه قال: هلا تُخَكّروا رَأْسَهُ ولا وَجَهّه» . قالوا: 


"5" زاد المعاد ج١1-مم‏ 


وهذا يدل على ضعفها”'). قالوا: وقد روي فى هذا الحديث «حَمُّرُوا وَجْهَهُ وَل 


و 0 
تخمّروا رَأسَة0©). 


لا ينقطع الإحرام بالموت الحكم الثاني عشر: بقاء الجراء بعد الموت» وأنه لا ينقطع بهء وهذا 
مذهب عثمانٌ» وعليٌ. وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمد» 
والشافعي» وإسحاق» وقال أبو حنيفقة )» ومالك» والأوزاعي: ع الإحرام 


م عمو 


بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» ؛ لقوله + َه ٠:‏ ذا مَاتَ أَحَدُكُمُ الْقَطَمّ عَمَلَهُ 
إلهم منْ ثلَث200. 


قالوا: ولا دلي في حديث الذي وقصته راحلتُهء لأنه خاص بهء كما قالُوا 
في صلاته على النَّجَاشيٌ : إنها مختصة به . 


)١(‏ قال الحاكم في «علوم الحديث»: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن ديئار على روايته «ولا تغطوا رأسه» 
وهو المحفوظ. وتعقبه الزيلعي في «نصب الراية» 58/7 بقوله: والمرجع في ذلك 
إلى مسلم لا إلى الحاكم» فإن الحاكم كثير الأوهام» وأيضاء فالتصحيف إنما يكون 
في الحروف المتشابهةء وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على 
تقدير ألا يذكر في الحديث غير الوجهء فكيف وقد جمع بينهما أعني الرأس 
والوجهء والروايتان عند مسلمء ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا تخمروا 
وجهه» وفي لفظ جمع بين الوجه والرأسء فقال: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه» 
وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله يكٍِ أن يغسلوه بماء 
وسدرء وأن يكشفوا وجهه حسبته قال: ورأسهء فإنه يبعث وهو يهل. ومثل هذا 
بعيد من التصحيف. 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» 5194/١‏ و«المسند» 7١١/١‏ من حديث إبراهيم بن أبي 
حرة» ومن طريقه البيهقي / 97ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن النبي يل 
قال في الذي وقص: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» قال ابن التركماني: فيه 
أمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سندهء والثاني أن ابن أبي خرة ضعفه الساجي. 

(6) أخرجه مسلم (1511) ذ في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته من 
حديث أبي هريرة» وتمامه : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح 
يدعو له؛. 


امرض 


قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تُقبل وقوله في 
الحديث : «فإنّه يبعت يَوْمَ القيامّة مُلبَّاًه» إشارة إلى العلّة. فلو كان مختصاً به» لم 
يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير 
هذا في شهداء أخد فقال: ارَّمُلُوهُمْ في ثيابهم» بكلوْمهمء نهم عون يوم 
القيامّة اللَوْنُ لَوْنُ الدّم والريحْ ريح المنك»”'". وهذا غيرٌ مختص بهمء وهو 
نظيرُ قوله: «كَمَنُوهُ في لَوْبيه» فإنه يبعث يوم القيامة مُلبَّاه. ولم تقولوا: إن هذا 
خاص بشهداء أحد فقطء بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم 
من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي كفي الموضعين واحدة» وأيضاً: 
فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد» فإن العبد 
يبعث على مامات عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث» 
لكانت أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 


عدنا إلى سياق حجته كَل متابعة سياق حجته ب 


فلما غربت الشمسٌ» واستحكم غرويُها بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من الإفاضة منعرفة 
عرفة» وأردف أسامة بنّ زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وضمٌ إليه زمام ناقته» حتى 
إن رأسّها ليُصِيبْ طَرَفَ رَخْلِهِ ومو يقول: «أَيّها النّاسُ عَلَيْكُم السكِيئة» فإنَّ ال 
20 5 زفق 1 0 


() أخرجه أحمد في «المسند» 2571/0 والنسائي 78/4 في الجنائز: باب مواراة 
الشهيد في دمه. ١94/59‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة. وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري “417/7 في الحج: باب أمر النبي كله بالسكينة عند الافاضة» 
وأخرجه النسائي 701/5 من حديث أسامة بن زيد» وأخرجه مسلم (18١؟١)‏ من 
حديث جابر الطويل. 


يضف 


5 و م اا ع 7 رن 1 

وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ » ودخل عرفة من طريق ضبٌ» وهكذا كانت 
عادته صلواتُ الله عليه وسلامّه في الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 


ثم جعل يسيرٌ العئق» وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسّريع» ولا البّطيء. فإذا 
وجد فجوة وهو المتّسع نص 'شيرة+ أي : رفعه فوق ذلك» وكلما أتى ربوة من 
تلك الرُبى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 


وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق» 
نزل صلواتٌ الله وسلامه عليه» فبال» وتوضا وتيود خا فال له أسامة : 
الصلاة يا ردول الله افقال؟ «السيكوب أو المضلى: تح أنامك اه 


ثم سار حتى أتى المزدلفة» فتوضأ وضوء الصّلاةء ثم أمر بالأذان» فأَدّن 
المؤذّنُء ثم أقام» فَصَلَى المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريك الجمال؛ فلما حطُوا 
رحالهم» أمر فأقيمت الصَّلاةَ ثم صلى عِشاء الآخرة بإقامة بلا أذان» ولم يُصل 
با 1 وقد رُوي: أنه صلأهما بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة”". 


ثم نام حتى أصبح» ولم يمي تلك الليلة؛ ولا صحٌ عته في إحياء لَيّلتي 

الفدين ا 

() بفتح الميم» وإسكان الهمزة» وكسر الزاي تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعر» وهو في الأصل: المضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض» ويتسع 
ها وزاءة. 

زفة البخاري */ 5١‏ و 5١7 .5١5‏ ومسلم )١180(‏ (لالا١)‏ و(98؟) و(187) وأبو 
داود (1؟19١)‏ والنسائي ١58/0‏ و 154., وابن ماجه (7011) و(194١3)‏ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنه. 

(9) انظر «نصب الراية» ”/ 78. 7١‏ للحافظ الزيعلي. 

(1) كحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» فقد - 


لما 


١وأَدْنَ‏ في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدَّم مُوا إلى منى قَبْلَ طلوع الفجر» عون عت 
وكانَ ذلك عند غيبوبة القَمَر وأمرهم أن لا يَرْ موا الجَمْرَة ا لم الت 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله يَيِباءٌ سلمة ليلة 


- رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت؛ وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال 
عبد الرحمن بن مهدي. والإمام أحمد» والنسائي: متروك الحديث» وقال يحيى 
كذاب خبيث» وقال أبو داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعيف 
عدا وقال صالح جزرة: كذاب». وأخرجه ابن ماجه (1785) عن أبي أمامة بلفظ 
«من قام ليلتي العيدين محتسبا لله. لم يمت قلبه حين تموت القلوب» وإسناده 
ضعيف لتدليس بقية بن الوليد» قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرناء فهو ثقة. وإذا 
قال: عن فلانء فلا يؤخذ عنهء لأنه لا يدرى عمن أخذه. وكحديث «من أحيا 
الليالي الأربعء وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
الفطر» أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» من حديث معاذبن جبل» وفي سنده 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الامام البخاري» وقال 
يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: ترك حديئه. 

() أخرج البخاري 45١/7‏ في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ويدعون» ويقدم إذا غاب القمرء وباب حج الصبيان» ومسلم )١197(‏ في الحج: 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال: «أنا 
ممن قدم النبي كك كه ليلة المزدلفة في ضعفة أهله» وأخرج أبو داود ,))١95٠(‏ 
والنسائي 7١/5‏ ”!275 وابن ماجه (0؟ 23 من حديث العضة العرني عن ابن 
عباس قال: قدمنا رسول الله كب ليلة المزدلفة أعيْلمة 0 عي المطلي علق حَمُرات 
لنا من جمع» وجعل يلطح أفخاذناء ويقول: أب لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس» وأخرج أبو 
داود )١951(‏ والنسائي 717/0 من حديث حبيب بن أبي ثابت عن عطاءء عن ابن 
عباس أن النبي كد قدم أهله. وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وحبيب 
مدلس وقد عنعن. وباقي رجاله ثقات» وأخرج الترمذي (497) من حديث 
المسعودي عن الحكمء عن مقسمء. عن ابن عباس أن النبي كَل قدّم ضعفة أهلهء 
وقال: ١لا‏ ترموا حتى تطلع الشمس» وصححه؛ فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء كما 
قال الحافظ في «الفتح» 2475/7 فيصح الحديث. 


اح 


النّحرِء فرمّت الجمرّة قَبْلَ المَجْرِء ثم مَضْتء فأفاضتء وكان ذلك اليومٌ الذي 
ل الله مَك تعني عندهاء ا او فحديث منكر» أنكره الامام 
أحمد وغيرة. ومما يدل على إنكاره أن فيهء أن رسول الله يَيهِ أمرها أن ثوافي 
صلاة الصّبح يوم النحر بمكة. وفي رواية: "ثوافيه بمكة» وكان يومّهاء فأحب أن 
ثُوافيّهء وهذا من المحال قطعاً. 


قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: حدثنا أبو معاوية» عن هشامء عن أبيه 
عن زينب بنت أم سلمة» أن النبي كَل أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يُسنده 
غيره» وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً: إن النبي تلد أمرها أن ثوافيّه صلاة الصبح 
يوم النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا أعجبُ أيضاء أن النبيّ كَلِ يوم النحر وقت 
الصّبح» ما يصنمٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد» فسألثه» 
فقال: عن هشام عن أبيه : «أمرها أن ثُوافي» وليس «ثوافيه» قال: وبين ذَيْنِ فرق . 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال: هكذا سفيان عن 
هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «ثوافيه»» وإنما قال 
وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: «ثوافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في 


قوله: المنى» . 


قال الخلال: أنبأنا على بن حرب» حدثنا هارون بن عمران» عن 


217/5 في المناسك: باب التعجيل من جمع» والبيهقي‎ )١957( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهو مضطرب سندا ومتنا راجع «الجوهر النقي» 0/” . وقال ابن المنذر في‎ 
«الإشراف»: لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه‎ 
رسول الله يَلِةٍ لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيدءإذ لا أعلم‎ 
أحدا قال: لا يجزيه؛ ولو اختلفوا فيهء لأوجبت الاعادة.‎ 


خرف 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: اعرض ام عليةه 
قالت: قدّمني رسول الله مَكِدِ فيمن قدّم من أهله لَيلّة المزدلقة. قالت: هت 
بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منى . 


قلت: سليمان د بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعيف20(0. 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة» قالت : استأذنت سَوْدةٌ رسول الله َيل المزءَلقة» أن تق 
قبْلّهء وقَبْل حَطْمَة النّآسء وكانت امرَأة تَبِطَهَ قالّت: فَأذنَ لهَاء فَخَرَجت قَبْلَ 
َف وحُبِسنًا حت أَصْبّحناء هَدَقَعْنا بدَفِهء ولأنْ أكُونَ اسْتَأدتُ رَسُول الله 8 
كا ينشافكة وق أخبة ويا ين امارح 1 فهذا الحديث الصحيح» يُبيّن أن 
نساءه غير سودةء إنما دفعن معه. 


فإن قيل: صر ياد رقاب الي رواء لجار نكي غير يا أن 
ا ا ة جَمْع) فيرمِينَ الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى ماتت”". 


قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته.» كذَّيَه غيرٌ واحد. ويرده أيضنا: 


)١(‏ لكن قال ابن حبان: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون» وقال 
البيهقي: وقد أئنى على سليمان بن داود أبو زرعة» الوحت وعثمان بن سعيد» 
وجماعة من الحفاظ. وقال الحافظ في «التهذيب»: أما سليمان بن داود الخولاني» 
فلا ريب في أنه صدوق. 

(؟) أخرجه البخاري "/ 477» ومسلم .)١7940(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني 7/ 271/7 وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحدء وبعضهم 
كذبه. 


إخوض 


حديئها الذي في «الصحيحين» وقولها: وَدِدْتُ أنى كنت استأذنتُ رسول الله كل 


وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردٌ هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذي 
رواه مسلم في "صحيحه»» عن ام ميت أن رصول اله 45 يعض بها ين حم 
بليل297. قيل : قد ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ل قَدّم تك اللَيْلَة ضَعَفَة 
أَهْله وكان ابْنُ عبّاس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدَّمِ سودةء وثبت أنه حبس نساءه 
فده لق امن بلع > وفيت لطي انفرد به مسلم. فإن كان محفوظاء 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها. 


فإن قيل : فما تصنعون بما رواه الامامٌ أحمدء عن ابن عباس» أن النبي يَك : 
سبي اماه زان فى يز انحر فَرَمَوًا الجمرة مع الفجر”"'. قيل: ندم عليه 
حديثه الآخر الذي رواه أيضاً الامامٌ أحمد» والترمذي وصححه. أن النبيّ يل قدّم 
ضعفة أهله وقال: "لا بَرْ موا الجَْرَةَ حتّى تَطَلعَ الشَّمْسُ» والقط الحهد فيه :دنا 
دسول لله يق ميم ني عَبْدٍالمُلب على حُمْرَاتٍ لا من جَي» فَجَعَل بح 
َفْحَادَنَا وَيَقُولَ: الوق لااتا الحدرة حَتَى تَطْلَمَ الشّمْيكَ0© . لأنه أصح منهء 
وفيه نهى النبي كَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذكر القصة 
فية . .والحديث الآخر: إنما فيه: أنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بَيّْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا 0 
الشمسء فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء فرمَيْنَ قبل 


)١(‏ أخرجه مسلم )١197(‏ في الحج: باب استحباب تقديم 3 الضعفة من النساء 
وغيرهن . 
(؟1) أخرجه أحمد (1910) و(1978) 2770/١‏ ورجاله ثقات. لكنه منقطع. 
() أخرجه الترمذي (891) وأحمد )١847(‏ وهو صحيح» وقد تقدم تخريجه ص779: 
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف. والأغيلمة: تصغير الغلمة كما قالوا: أصيبية 
في تصغير الصبية . 


ضف 


طلوع الشَّمْس للعُّذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمهِمء وهذا الذي 
ذلك عليد:المنة جراز الركي قن طلر التمبن #اللعدز يموقق: أو كبر يَشْق عليه 
مزاحمة الناس لأجله» وأما القادرُ الصحيحٌ» فلا يجوز له ذلك . 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب» أحدها: الجوارٌ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر 
والعاجزء كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله والثاني: لا يجورٌ إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالث : لا يجوزٌ لأهل القدرة إلا بعد طلوع 
الشمس» كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلت عليه السنة؛ إنما.هو التعجيل 
بعد غيبوبة القمر» لاانصف الليل» وليسّ مع من حدّه بالنصف دليل» والله أعلم . 


فلما طلع الفجرٌء صلأها في أول الوقت لا قبلّه قطعا بأذان وإقامة يومَ 
النحر» وهو يوم العيدء وعرايوم الخ الأصيره وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
من كل مشرك: 


ثم ركب حتى أتى موققه عند المَشْعَرٍ الحَرَامٍ فاستقبل القبلة» وأخذاني 
الدّعاء والتضرّعء والتكبير» والتهليل» والذّكرء حتى أسفر جدَاًء وذلك قبل طلوع 
الكتمق : 

وهنالك سأله عُرْوَةَ بنُ مُضَرّس الطّائي» فقال: يا رسُول الله يلْهُ! إني جنت 
مِنْ جَبلَيْ طيّءء أَكلَلْتُ راحلتي, وَأنْعَبِتُ تَفْسِيء وَاللّهِ ما تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إل 
ركفت عله فَهَلَ لي منْ حَمٌ؟ فَقَالَ رَسُول الله َل : «مَنْ شَهِدَ صَلاتَنا هذه 
وَوَقَف مَعَنَا حنَّى نَدْقَعَ وذ وقف بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ ليلا أو تَهاراء هَمَدْ َنم حب 


وقضئ تَفنَهع7, قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


() أخرجه الترمذي (841) في الحج: باب ما جاء من أدرك اام بجمع». فقد أدرك 
الحج. وأبو داود )١460(‏ فى الحج: باب من لم يدرك عرّفة والنسائى - 


إوضض 


مذهب من قال بركنية 
الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوفٌ بمُزدلفة والمبيت بهاء ركن كعرفة» 
وهو مذهبُ اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الزُبير رضي الله عنهماء وإليه 
ذهب إبراهيمٌُ النَّحَعِيء والشّعبِيء وعلقمة» والحسنُ البصري». وهو مذهب 
الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري. وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمّدان: ابن جرير» وابن حُزيمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» 
ولهم ثلاث حجج . هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: #فاذْكروا الله عِنْدَ المَشْعَرِ 
الحَرَام# [البقرة: 194]. 


والثالثة : فعل رسول الله عافد الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور 


واحتجٌّ من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبي يَثةٍ منّ وقتَ الوقوف 
زمانء صح حجُّه ولو كان الوقوفٌ بمزدلفة ركنا لم يصح حجُّه. 


الشاني: أنه لو كان ركناء لاشترك فيه الرجال والنساءً» فلما قَدَّمَ 
رسول الله ئِةِ النساء بالليل» عُلِمَ أنه ليس برُكن» وفي الدليلين نظرء فإن النبي كَل 
إنما قدّمهن بعد المبيت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة» 
والواجبُ هو ذلك. وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجرء فلا يُنافي أن يكون 
المبيت بمزدلفة رُكنء وتكونٌ تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من 
اللواك 4 (تقيق الرقت لأعريهنا لآ تحرج عن أليفرن ركنا لهما حال 
القدرة. 


في الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الآمام بالمزدلفة» وابن ماجه 
و ١‏ 

)”١1(‏ في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. والدارمي ؟/51. 

وأحمد 551/5 517» وإسناده صحيح . 


غ””>”5 


فصا 


- 


وقف كه في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كلّها موقف» ثم سار من . 


مُرْدَلِفَةَ مُردفاً للفضل , بن عباس وهو يلبّي في مسيره» وانطلق أسنامة بن ؤي علن 
رجليه في سُبَّاقٍ فريش . 


وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن يَلْقَطَ له حصى الجمار» سبع حصيات» 
ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده» ولا التقطها بالليل» 


القه رسع عطاك ا كدو ايند تصغ ينْفضهِن في كفه ويقول: 
«بأَمْئّال هؤلاء فازمواء وإيّاكم والعْلّوَ في الدّين» نما أَهْلَتَ كَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم الغلَرٌ 
فى الدَّين» 

وفي طريقه تلك؛ عَرْضَتْ له امرأة من حَنْمَمَ جَميلةٌ» فسألثه عن الحج عَنْ 


ع٠‏ مو 


أبيها َكَانَ شيخ كيرا لا يَسْتَمسِكُ على الرَحِلَةِ؛ مقا أن تحمّ عَنْهُ وجَعَل 
الفَضْل ينْظرُ ليها وكنطلة له فَوَضْمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهء وَصَرقَةُ إلى الشَّق الآَخَرِء 


وكان الفضل وسيماء فقيل: صَرّف وجهة عَنْ نظرمَا إليّه. وقيل: صَرَفه عن نظره 
الثهاء. وَالصوات+ إن فَعَلهُ للأمَرِينء فإنه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وَتنْظرٌ 
)2 
016 


() أخرجه أحمد .5١5/١‏ و47"» والنسائي 718/0 في الحج: باب التقاط الحصىء 
وابن ماجه (074) في المناسك: باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه مالك 5094/١‏ والبخاري 5٠١/8‏ في الحج: باب وجوب الحج وفضله. 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة» وباب حج المرأة عن الرجل» 
وفي الاستئذان: باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا»؛ ومسلم )١74(‏ في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ... © وأيو داود »)١18094(‏ والنسائي 6 »© ورابن ماجه (59109؟) من 
حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله يله فجاءت امرأة من 
ا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل رسول الله يده يصرف وجه 
الفضل إلى الشى الاخرء فقالت: يا رسول الله يَكذْةِ إن فريضة الله على عباده في الحج - 


خرف 


قصة الفضل مع 


الحج عن الأم 


وسأله آخرٌ هنالك عن أمّه فقال: إِنَّها عَجُورٌ كَبِيرَةٌ فإن حَمَلْيُها : 
اكه ون نيت أن أَفتلهاء قال 1ت لَوْ كَانَ عَلى مك دَيْنٌ 


كنت فَاضِيَه؟ قَال: تع . قَال: : فَحجّ عن عن 01 


فلما أتى بَطْنّ مُحَسرِء َك ناقته وأسرع السّيرء وهذه كانت عادتّه في 
المواضع التي نزل فيها بأمنٌ الله بأعدائه» فإن هُنالكَ أصاب أصحابٌ الفيل ما 
قصّ الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي واديّ مُحَسَّرء لأن الفيل حَسَرَ فيه» أي : 
أعيى» وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الحجْرٌَ ديار ثمودء 
فإنه تقنّع بثوبه» وأسرع السَّيْرا"" . 


ل 0 كيه 20 0 5 .2 
ومحسر : برزخ بين منى وبين مزدلفة» لا من هذه ولا من هذهء وعرية: 
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى: من 


أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن * يقبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعمء وذلك 
في حجة الوداع. وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان» فقد 
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحر» وعند أحمد ٠5/١‏ 
و 1917» والترمذي (887) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما 
رمى رسول الله يقد الجمرة» وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الظُحُن المخرجة في «مسلم» 
من حديث جابر الطويل (171) وفيها «فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن 
عباس » 0 رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله يل مرت به ظُحُنٌ 
يجرين» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله يه يده على وجه الفضل. فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء فحول رسول الله بل يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسّر . 

)١(‏ أخرجه أحمد (؟181). والنسائي ١٠٠١ .١١94/5‏ في الحج: باب حج الرجل عن 
المرأة» والدارمي »5١/7‏ وسنده قوي. 

هع أخرجه البخاري 8/ 40 في المغازي: باب نزول النبي يَيةٍ في الحجرء ومسلم (981؟) 
من حديث ابن عمر قال: لما مر النبي مَكيةٍ بالحجر, قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين» ثم قنع رأسهء وأسرع السير حتى أجاز 
الوادي. 


خرف 


الحرمء وهي مُشعرء ومُّحَسّر: من الحرمء وليس بمشعر» ومزدلفة: حرم 
ومشعن»:وعرَية ليست مشغراء وهي من الحل . وعرفة: حل ومشعر. 

وسلك يَِدٍ الطريق الؤُسطى بين الطريقين» وهي التي تخرّج على الجمرة 
الكبرى» حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل 
البَيْتَ عن يساره» ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» فرماها 
راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» يُكَبْرُ مع كل حصاة . وحينئذ قطع 
التلبية . 


م 


وكان في مسيره ذلك يُلَبّي حتى شرع في الرمي» وزفق ياذل وأسامة مغفب 
أحدهما اخدٌ بخطام ناقته» والآخر يُظلَّله بثوب من الحر”"“. وفي هذا: دليل على 
جواز استظلال المُّحْرِم بِالمَحملٍ ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يوم البّحر 
ثابتة» وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حُجة فيهاء وليس في الحديث بيانٌ في أي 


ثم رجع إلى منى» فخطب الناسّ خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريمه» وفضله عند اللّه» وحرمة مكة على جميع البلاد» وأمرهم ِالسَّمْع 
والطّاعَة لِمَن قَادَهُم بكتاب الله وأَمَرَ النّاسَ بِأَخْذْ مَنَاسكهمْ عَنه. وقال: ١«لَمَنّي‏ لا 


ع هي روس سم 


أخح بَعْدَ عَامي هذا»(" . 


)00( أخرجه أحمد 2107/5 ومسلم )5١5()١1198(‏ في الحج: باب استحباب رمى جمرة 
العقبة يوم النحر راكبا من حديث أم الحصين قالت: حججت مع رسول الله علي 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالاًء وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبي تلد والآخر رافع ثوبه 


حجة 


حتى رمى جمرة العقبة. 
(؟) أخرجه مسلم )١118(‏ و »)١191(‏ وأبو داود )١1910(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


خرف 


د خطبة منى 


وعَلّمَهُم مناسكهم » وأنزل المهاجرين والأنصارَ منازلهم» وأمرَ النامن أن للا 
00 ووو تنوف عَهو 


ا رح لتو لاج نوي مر ليغ عَنْهُ ا الوك 
بل أوْعَى مِنْ سَامِع90©. 
وقال فى خطبته : «لا يَجنى جَان إلأعلى نفْسه)20 . 


وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارَ عن يسارهاء والناسٌ حولهم» 
وفتح الله له أسماعٌَ الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اعْبّدوا رَبّكم. وصَلُوا حَمْسَكمء وصُومُوا 
شهْركم وأَطَيعُوا ذا أَمْرِكُم» تَدْخْلوا جَنّة رَبكم©. 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: حَّجة الوداع . 


وهناك سّئل عمن حلق قبل أن يَرميَ» وعمَّن ذبح قبل أن يَرمِيّء فقال: ١‏ 
“تيو ليرا اند 0 0 - مرع 
حَرَجَ» قال عبد الله بن عمرو: ما رأيئه يَِيةٍ سكل يومئذ عن شيء إلا قال: «افعلوا 
وَلاحَرَج)290. 

)١(‏ أخرجه البخاري 5/٠١‏ في الأضاحي: باب من قال: الأضحى يوم النحرء ومسلم 
)١119(‏ في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث أبي بكرة 

6 أخرجه الترمذي )١١70(‏ في الفتن: باب ما جاء في تحريم الدماء والأموال» وابن ماجه 
(0455) في المناسك: باب الخطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الأحوصء» وقال 

() أخرجه أحمد في «المسند» »10١/0‏ والترمذي )5١17(‏ من حديث أبى أمامة» وإسناده 

صحيح ١‏ وصححه ابن حبان (2)1/46 والحاكم و7564 ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه مالك 41١/١‏ في الحج: باب جامع الحجء والبخاري /4054, 457 في 
الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» ومسلم )١11١١5(‏ في الحج: باب من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. وقال ابن قدامة في «المغني» 44/7 : قال الأثرم: سمعت 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلاً فليس 
عليه» فأما التعمدء فلاء لأن النبي يَكٍِ سأله رجل» فقال: «لم أشعر» وقال ابن دقيق - 


كرف 


قال ابن عباس: إنه قيل له يداد في الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم» 
والتأخيرء فقال: لاحَرَج0". 


وقال أسامة بن شريك: خرجت مع النبي يل حاجّاء وكا النامُ يأتونه قَمنْ 
كايا رصول اله يفي فل أن اطريء ار قدمت شنا ال اعوث كنا كان 
يقول: "لا حرج لا حرج إلا على رَجَلٍ اقترض عِرْض رَجِلٍ مُسْلِم وهو ظالمٌ» 
فذلِكَ الذي حَرِجَ هّلك" . 

وقوله: سعيت قبل أن أطوفء. فى هذا الحديث ليس بمحفوظ. 


ان ف مم ايو كوف عيضا مم مضة .ع و١‏ بحث في نحره ول ثلاثاً 
ثم انصرف إلى المَنحرٍ بمنى» فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده» وكان ينحرها آذ 


قائمة» معقولة يدها اليُسرى"". وكان عددٌ هذا الذي نحره عددٌ سني عمره» ثم 


العيد في شرح «عمدة الأحكام» */4: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج» وأيضا فالحكم إذا رتب 
على وصف يمكن أن يكون معتبراء لم يجز اطراحه. ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحكم؛ فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به إذ لا 
يساويه؛ وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلى اخره» فإنه يشعر بأن الترتيب 
مطلقاً غير مراعى» فجوابه أن هذا الاخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة 


فى حال العمد. 

)١(‏ أخرجه البخاري 457/8 في الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً 
أو جاهلا. 

(1) أخرجه أبو داود )3١15(‏ في المناسك: باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه وإسناده 
صحجي. 


() أغصرجه أبو داود )1١771(‏ من حديث ججابر» ورجاله ثقات؛ وأخسرج البخاري في 
(صحيحه» 5151/7 في الحج: باب نحر الابل مقيدة» ومسلم )١177١(‏ عن زياد بن جبير” 


طرف 


بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعطي الجَرّار في جرّارتها 
شيئا منهاء وقال: نحن نُْطيه من عِنْدنَاء وَقَالَ: ١مَنْ‏ شاءَ اقتَطَمَ»7"" . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنهء قال: صلَّى رسول الله كله الظهرَ بالمديئة أربعاء والعصرَ بذي 
الحُليفة ركعتين» فباتٌ بهاء فلما أصبح» ركب راحلته» فجعل يُِهَلّلَ ويُسَبمٌ 
فلما عَلاً عَلَى البيداء» لبَّى بهِمَا جَمِيعاء فلما دَحَلَ مَكَةَه َمَرَهُم أن يَحِلُواء وَنَحَرَ 
رَسُولُ الله يك بيده سَبْعَ بُذْنِ قياماء وضَحَّى بالمديئة كَنْسَْنِ أَملَحَيْنِ»”". 


فالجواب: أنه لا تعارض بينَ الحديثين. 

قال أبو محمد ابن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوه ثلاثة . 

أحدها: أنه يثِةِ لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بدن كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر عليا 
رضى الله عنه» فنحر ما بقى. 

الثاني : أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره كَل سبعا فقط بيده» وشاهد جابر 
506 10 7 عِ و 
تمامً نحره يَكَِةِ للباقي » فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه يَكئٌِ نحر بيده منفردا سبع بدن كما قال أنس» ثم أخذ هو وعلي 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ بن الحارث الكندي 


قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 

)١(‏ أخرجه البخاري 447/9 و 44. 444. ومسلم )١711(‏ من حديث علي رضي الله 
عله . 

(؟) أخرجه البخاري 447/7 في الحج: باب نحر البدن قائمة» وأبو داود (71791) في 

الأضاحي: باب ما يستحب من الضحايا. 
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أنه شاهد النبي كل يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَة» وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 
بها البدن”'' ثم انفرد علييٌ بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر. والله أعلم . 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الامامٌ أحمدء وأبو داود عن 
علي قال: لما نَحَرَ رسول اللّه كل بُدْنَه فنحر ثلاثينَ بيّدهء وأمرني فنحرتٌ 
سَائرَها”" . 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي» فإن الذي نحرّ ثلاثين: هو علىئنٌ» فإن 
النبي وَل نحر سبعا بيده لم يشاهده علي» الاير قر انا ربعن أخرى» 
فبقى من المائة ثلاثون» فنحرها على فانقلب على الراوي عددُ ما نحره على بما 
نحره النبيٌ كله . 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قَرْطء عن النبي يكء قال «إِنَّ 
مر عط وم 3 مس 31 - 
أغظمَ الأيّام عِنْدَ الله يَوْمُ النّحرء ثم يَوْم القرًا . وهو اليومٌ الثاني. قال: ا 
لرسول اللَّه بك َدَاتٌ حَسْيٌ مَطَفَْ ََْلْن إل ينيد فلم وَجبت جمُوها 
قال : فتَكَلّمَ بكلمة > حضة حَميّة لم أفْهَمْهَا ٠‏ فَقَلْتْ: مَا قَال؟ قال: «مَنْ شَاءَ اقتطّع»0©. 

قيل : نقبله ونصدّقهء فإن المائة لم تَقََبْ إليه جملة» وإنما كانت تُقرب إليه 
سالك فقوت متهن :إليه خميق يدناك رسلا :وكاة ذلك الول يادوت ويتتوية 
إِلَيْهِ ليبدَأ بكلّ واحدة منهن . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين»»؛ من حديث أبي 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (177) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» وفي 
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (177/5) »٠99/1‏ وأبو داود )١775(‏ وفيه تدليس ابن 
إسحاق . 

() أخرجه أبو داود (1754) وسنده جيدء وقد تقدم. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم 
النحرء وإنما سمي يوم القرء لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الإفاضة والنحر واستراحوا وقروا. 
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بكرة في خطبة النبيّ بي يوم النحرٍ بمنى» وقال في آخره: ثُمَّ اكمَأ إلى كَبْسَيْنِ 


املف فلي وإلى جُرَيْعَة من اعنم فقسمها بَيْتنَا لفظه لمسلم”"" . 
ففى هذاء أن ذبح الكبثنين كان بمكة». وفي حديث أنسء أنه كان بالمدينة. 
قيل: في هذا طريقتان للناس . 


إحداهما: أن القول: قول أنسء وأنه ضكَّى بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنه صلى العيدء ثم انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّر بين نحره بمكة 
للبدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما قصتانء ويدل على هذا أن 
جميمٌ من ذكر نحر النبي يده بمنى. إنما ذكروا أنه نحر الابل» وهو الهدي الذي 
ساقه؛ وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق» وجابر قد قال في صفة حجة 
الوداع: إنه رجع من الرميء, فنحر البّدنء وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة 
الكبشين كانت يوم عيد» فظن أنه كان بمنى فوهم . 


الطريقة الثانية: طريقة ابن حزمء ومن سلك مسلكهء أنهما عملان 
متغايرّان» وحديثان صحيحانء فذكر أبو بكرة تضحيّته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم. ونحر البقرّ والابل» كما قالت عائشة: 
ضحى رسول الله وك يَوْمَئذْ عن أزواجه بالبقرء وهو في «الصحيحين»”". 


وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسول اللّهِ يك عن عائشة بقرة يَوْمَ النحر”” . 

0 رقم (15175) )3١(‏ في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية 
البخاري 5/1٠١‏ تقدمت. والجزيعة: تصغير جزعة: وهي القليل من الشيء. يقال: جزع 
له من ماله: أي: قطعء وضبطه ابن فارس في «المجمل» بفتح الجيم» وقال: وهي 
القطعة من الغنم» وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة . 

() أخرجه البخاري 41٠/5‏ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
ومسلم (1511) )١19(‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

إفرف أخرجه مسلم (1715) في الحج: باب الاشتراك في الهدي . . . . من حديث جابر. 


حي 


وفى «السئن»: أنه نحرّ عَنْ آل محمّد في حَجَّة الوَدَاع بقرة واحدة!" . 


ومذهبّه: أن الحاجٌ شُرِعٌ له التضحيةٌ مع الهدي» والصحيح إن شاء الله : 
الطريقةٌ الأولى» وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم» ولم يَنْقَلَ أحدٌ أن 
النبي يلل ولا أصحايّه؛ جمعوا بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هو 
اقاحبيخ؛ نهر هنئ تمان وأفيحية برها 


وأنا كول عامعة مكو عن ننائه بيقر 7 فهو هلي أطلى عليه أشنم 
الأضحية» وأنهن كنَّ متمتعات» وعليهن الهديٌ. فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو 
الهديٌ الذي يلزمهن. 


ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
أكثر من سبعة . 


وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على أصلهء وهو أن عائشة لم 
تكن معهن في ذلك. فإنها كانت قارنة وهِنَّ متمتعاثٌ» وعنده لا هديّ على 
القارن» وأيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن غروة» عن 
أبيه» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله بلِةِ مُوافين لهلال ذي الحجّة» فكنت فيمن 
أهل بعُمرة» فخرجنا حتى قَدِمنًا مكَةَ فأدركني يوم عرفة وأنا حائضٌ لم أحلّ من 
عُمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبيٌ يكل فقال: «دعي عُمْرَتَك والقضي رَأسَكَء 
وامتشطي» وهلي بالحَجٌ». قالت: ففعلت. فلما كانت ليله الحَصْبّة وقد 


قضى الله حجّناء أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر» فأردفني» وخرج إلى 


غ20 أخر جه أبو داود )١1/65١(‏ في المناسك : باب في هدي البقرء وابن ماجه )7١75(‏ من 
حديث يونس» عن ابن شهاب» عن عمرة» عن عائشة» ورجاله ثقات» وقد تابع يونس 
معمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ”/ 54٠‏ بلفظ «ما ذبح عن ال محمد في 
حجة الوداع إلا بقرة». 

(؟) أخرجه البخاري 215/٠١‏ ومسلم .)١١19()151١(‏ 


وخي 


بيان بطلان قول ابن حزم 
بانه لا هدي على القارن 


لتتعِيمء فأهللت بعُمرة» فقضى الله حَجَّنَا وعُمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صَدقةٌ ولاصّوْكة" . 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابةٌ 
والتابعون» ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهديٌ» كما يلزم | 36“ » بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا الحديثُ» فالصحيح: أن هذا الكلامَ 
الأخيرٌ من قول هشام بن عروة» جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحا بهء فقال: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عُروة» عن أبيهء عن عائشة 
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث. وفي آخخره: قال عروة فى ذلك: إنه قَضَى 
اللّهُ حَجّهًا وَعَمْرَتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديٌ. ولا صيام» ولا 
صدقة!" , 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلامَ لهشام» فابنْ نمير» وعبدة 

أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقة» فوكيع نسبه إلى هشامء لأنه سمع هشاما 

32 01 5 

يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشةٌ قالته» فقد يروي المرءٌ حديئا 

يسئده» ثم يفتي به دون أن يُسندهء فليس شيء من هذا بمتدافع » وهنا ينعا دل 

هذا من لا يُنْصِفُ ومن اتبع هواه» والصحيح من ذلك: أن كل ثقة فمصدق فيما 

نقل. فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القول إلى عائشة» صُدَّقَا لعدالتهما. وإذا أضافه 

خيتا ع 5 00 

وكيع إلى هشام؛ صَدَّقَ أيضا لعدالته؛ وكل صحيح» وتكون عائشة قالته» وهشام 

قاله. 


قلت: هذه الطريقةً هي اللائقةٌ بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى 
علل الأحاديث» كفقه الأئمة التُّقّاد أطباء علله» وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 


23 أخرجه البخاري ”/١‏ وهم" فى الحيض : باب نقض المرأة شعرهاء» ومسلم 
.)1١12()151١(‏ 


فق أخرجه مسلم (119()1711). 


55 


بمنزلة الصّيارف التُقّادء الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا يلتفتُون إلى خطا 


من لم يَعرف ذلك . 

ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة» 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عروة» أو من هشام» فجاء وكيع» ففصّل وميّر ومن فصّل وميّر» فقد حفظط 
وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابن نمير وعبدة: قالت عائشة» وقال وكيع: قال 
هشامٌء لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضع نظر وترجيح . 

وأها كونيق تكن رشن بقرة :واد قوذ اتدجاء كاذه الناظ» ادها أنها 
بقرة واحدة بينهن» والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله عن أزواجه. 


وقد اختلف الناسسٌ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة 
وهو قول الشافعي» ل ا 
وقد ثبت أن رسول الله يك قسَمَ بين بينهم المغانم» فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرِ : ا 
وثبت هذا الحديث, أنهي ضحَّى عن نسائه وهن تسع ببقرة . 


وقد رو سيان : عن أبي اليد عن جابر» أنهم نحرُوا البَدَنَهَ في حَجّهم 
عَنْ عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجهء وإنما أخرج 
قوله: خرجنا مع رَسُول الله يك مُهِلّينَ بالحجٌّ معنا النساءٌ والولدانٌ» فلما قدمنا 
كر لتنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وأْمَرَنَا رسول الله يَقِْ أن نشترك في الاإيل 
والبقرِ كل سبعةٍ منا في بَدَنه؟ . ْ 


مع رَسُول الله ا 


)22322 أخرجه البخاري 48/5 في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من 
زفع أخرجه مسلم (1714) (301) في الحج : باب الاشتراك في الهدي . 
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وفي «المسند؛: : من حديث ابن عباس : كنا مع النبي يِه في سفرء فحضرٌ 
الأضحى» اناه شتركنًا في البقرة سَبْعَةَ» وفي الجَرُور عشرةً . ورواه النّسائي 
والترمذي؛ وقال: حسن غريب”''. 

وفي "الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَ سُول الله كَل كةِ عام الحَدَيْبيّة» البَدَنَهةَ عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة”"). 


5 ا 2 12 7 
وقال حذيفة : شرَّكَ رَسُول الله يد في حجته بين المسلمين» في البقرة عن 


سبعة . ذكره الامامٌ أحمد رحمه الله' . 


وهذه الأحاديث, تُخَرَحّ على أحد وجوه ثلاثة» إما أن يُّقالَ: أحاديثٌ 
السبعة أكثرُ وأَصَّعبٌ وإما أن يُقال : عَذْلَ البعير بعشرة من الغنم» تقويمٌ في الغنائم 
لأجل تعديل القسمة» وآنا كوت عن سبعة في الهداباه فهو تقدي د شرغي» وإنا أن 
يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة. والأمكنة والابل» ففي بعضها كان 
البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه» فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعْدِلٌ سبعة» فجعله عن 
سبعة» والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي, وضحَّى عنهن ببقرة» 
وضحَّى عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هديا وقد عرفت ما في 
ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضّحية غيرَ بقرة الهدي. بل هي هي» وهديٌ 
الحاجٌ بمنزلة ضحية الآفاقي. 


00 أخرجه أحمد في «المسند» /١‏ 7170 والنسائي 7/ 777» والترمذي (400) وسنده حسن 
كما قال الترمذي. وصححه ابن حبان .)١١6(‏ 

(0) أخرجه مسلم (121) في الحج: باب الاشتراك في الهدي. ومالك في الأضاحي باب 
الشركة في الضحايا من حديث جابرء وليس من حديث ابن عباس كما ذكر المؤلف 
رحمه الله ثم إنه انفرد بإخراجه مسلم» ولم يخرجه البخاري . 

(7) أخرجه أحمد »4٠ ٠5/5‏ وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سيىء الحفظ» لكن 
يشهد له حديث جابر فيتقوى . 


>. 


فصل 


. شر صَبَلاننَ 0 5 0 0 5 > ى 0 
ونحر رَصِوَل الله كله بمنحره بمنى» وأعلمهم «أن منى كلها منحراء وأن 
فجاجٌ مَكَةَ طريق "مج١20‏ وفى هذا وليل غلى أن التدر لا يحص .يمت بل 
حت كر حا بد علوي كما لخاد ريت بعري 13ل «وَقَفْتَْ هَا هُنا 


سو وي 


ل سه مه 


وَعرّفة كلها مَوْقفٌ». ووقف بمزدلقة» ولك «رَقَفْتْ ها هنا وَمُْدَلِفَة كلها 
مَوْقف7" . وسُئل يه أن يُبنى له بمنى بنَاءٌ يا من الحَرّ فقال: «لآ» متّى مُنَاحُ 
لمَنْ سبق إَِيْه1"©» وفي هذا دليل على اشتراك سني قي وأن هن سيق إلى 
تاكاه نوز لد معنن د عه ولا رك لت 


فصل 
فلما أكسل وسول الله نحره» استدعى بالحلآق» فحلق رأسه» فَقَال 
وقَال: يَا مَعْمد! مَْمبً! أَنكََكَ رَسُول الله من شَحْمَة أده وفي يَدِلك المُوسَى ؛ فقال 
أمَا واللّهِ يا رَسُولَ اللّه! إنَّ ذلك لَّمنْ نِعْمّة اللّه عَلَىَ وَمَنّه . قال: «أَجَلِ إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم )١54( )١1١4(‏ من حديث جابر بلفظ «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحرء فانحروا في رحالكمء ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا 
وجمع كلها موقف» وأخرجه أبو داود (19739). وابن ماجه (5014). وأحمد في 
«المسند» 8757/9 والدارمي 05/7» لاه من حديث جابر بلفظ «كل عرفة موقف» 
وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف. وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وسنده 
سن 

(؟) أخرجه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق. 

(9) أخرجه أحمد ١41/5‏ ولا١7.‏ وأبو داود )75١19(‏ والدارمي /١‏ "الا وابن ماجه 
)2٠5(‏ و(9007) من حديث عائشة؛» وسنده قابل للتحسين؛ وصححه الحاكم 
١‏ ووافقه الذهبي . 
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مكة كلها منحر ومثى 
مناخ لمن سبق إليه 


الحلق والتقصير 


أَقَدُ لك ذكر ذلك الامام أحمد رحمه ه30 , 

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبي يِه معمر بن 
عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى» فقال للحلاق: خذٌء وأَشَارَ إلى جانبه 
الأَيِمَنِء قلما فرَعْ منْهء قِسَمَ شَعْرَهُ بيْنَ مَنْ يليه كُمَّ أَشَّارَ إلى الحلآق» فَجَلَقَ 
- 55 27 2 عٍِ 
جانبة الأيْسَر ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هكذا وقع في «صحيح 


مسانم”؟. 


وفي «صحيح البخاري» : عن ابن سيرين» عن أنس أن رسول الله كيه لما 
حلق رأسه» كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره”' وهذا لا يُناقض رواية مسلم» 
لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الشّق الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه» ويختصٌ بالشّق 
الأيسرء لكن قد روى مسلم في «صحيحه» أيضاً من حديث أنسء» قال: لما رمَى 
رسول الله كه الجمرّة» ونحرٌ نُسّكُه وحلّق» ناول الحَلأقَ شقَّه الأَيْمَنّ فحلقه. 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ» فأعطاه إياه؛ ثم ناوله الشّقَ الأيْسَرَه فقال: «اخلق». 
فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقَسمُهُ بَيْنَّ الئّاس)7*). ففي هذه الرواية» كما 
ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشّق الأيمنّ» ذف الأرلن: أنه كان الأيسر. قال 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي» رواه مسلم من رواية 
حفص بن غياث» وعبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان». عن 
محمد بن سيرين» عن أنسء أن النبي يك دفع إلى أبي طلحة شَّعْرَ شق الأيْسَرِء 


() أخرجه أحمد في «المسند» .1٠٠/5‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه 
عن معمر لم يوثق. 

فم أخرجه مسلم (1705) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحرء 
ثم يحلق» من حديث أنس. 

() أخرجه البخاري ١88/١‏ في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان من 
حديث أنس. . ١‏ 

0( أخرجه مسلم )1١0(‏ في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر. 


لل 


ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه قه الأيمن . قال: ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان 
والله أعلم . 

قلت: يريدٌ برواية ابن عونء ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري» 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة» هو الشَّقَ الذي اختص به. والله أعلم. 

والذي قوق أن نصيب م طلحة الذي اختص به كان الشّىَ الك 
وأنَّهِ يَِدِ عم ثم حص » وهذه كانت سدّنّه في عطائه» وعلى هذا أكثرٌ الروايات» 
فإن في بعضها أنه قال للحلاق: «خذ» وأشَارَ إلى جَانبه الأيْمَنِء الكبيم لتعرة بن 
مَنْ يليه» ثم أشار إلى الحلآق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه أ شيم ولا 
يُعارض هذا دفعُه إلى أبي طلحة» فإنها امرأثه. وفي لفظ آخر: ذا بالث” 
الأيمن» فورّعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسرء فصنع به مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه. 

وفي لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شق رَأسه الأيسر» ثم قلَّم أظفاره 
وممدي حا كر سا الما روي اودر ميت جه رن 
عبد الله بن زيد» أن أباه حدثه» أنه شَهِدَ النبي ا يِب عند المنحر» وتخل من كيين 
وهو يَقْسِمُ أضاحي» فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبه» فحلق رسول الله يكل رأسّه في 
ثوبه» فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه» قال: فإنَّه 
عِنْدَنا مخضوب بالحنّاء والكتّم يعني شعره(2© . 

ودعا للمحَلُقِنَ بالمغفرَة ذَلانَاء ولِلمُمَصُرِمِنَ علق كد سه 
الصحابة» بل أكثرُهم, وقصّر بعضهمء وهذا مع قوله تعالى: لإلتَدْحْلّنَّ المَسْجِدَ 
الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمنين مُحَلَّقِينَ رُؤوسَكُم ومُقَصّرِينَ4 [الفتح: 17] ومع قول 
عائشة رضي الله عنهاء طيَتْ رسول الله يك الإحرامه قبل أن يُحْرِمٌَ» ولإحلاله قَبْل 


)١(‏ أخرجه أحمد 257/5 ورجاله ثقات. 


اح 


ترجيح المصذف بانه يده 

لميطف غير طواف 

الإفاضة بعد إفاضته إلى 
مكة 


أن يحل ».وليل على أن التحلق تنك وليس بإظلاق من متحظور. 
فصل 


ثم أفاض ذَلِ إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الإقَاضَةَء وهو طوافٌ 
الريَارةَ وهو طوافٌ الصَّدَّره ولم يطّفْ غيّره» ولم يسع معهء هذا هو الصوابٌ» 
وقد خالف في ذلك ثلاثٌُ طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين» طوافاً للقُدوم 
سوى طواف الافاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه كان قارناء وطائفة زعمت أنه لم يَطُفْ في ذلك اليوم» وإنما أ طوافٌ 
الزيارة إلى الليل» فنذكرٌ الصّوابَ في ذلكء. ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق . 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رَجَعّ أعني المتمتعّ» كم يطوفٌ 
ويسعى؟ قال: يطوفٌ ويسعى لحجهء ويطوف طوافا أعمر للزيارة» عاردناه فى هذا 
غير مرة» فثيت عليه. 


قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»: وكذلك الحكمٌ في القارن 
والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النّحرِه ولا طافا للقدوم؛ فإنّهما يبدان 
بطواف القدوم قبل طواف الزيارة» نص عليه أحمد رحمه الله» واحتجّ بما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الَْذِينَ أهنُوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم حلّواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِنّى لحجّهمء وأما 
الذين جَمَعُوا الحجّ والعُمرّة» فإنما طافوا طوافاً واحداًء فحمل أحمدٌ رحمه الله 
قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو طوافٌ القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن 
طوافٌ القدوم مشروعء فلم يكن طواف الزيارة مسقطأً له كتحية المسجد عند 
دخوله قبل التلّس بالصلاة المفروضة . 


وقال: الخرقى .فى «مصر»ة: .وإن كان متتعاء فيطوق بالليت سنعا 
وبالصّفا والمروة سبعا كما فعل للعُمرة» ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به 


التي 


سس 


الزيارة» وهو قوله تعالى: وَلْيَطَوَنُوا بالبَتِ العَتِيق4 [الحج: 19] فمن قال: إن 
النبي كَل كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشيخ أبو محمد 
عندهء أنه كان متمتعاً التمتمٌ الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروحٌ طواف واحد 
للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. فإنه يكتفى بها عن تحية 
المسجدء ولأنه لم يُنْقَل عن النبي كلِهِ ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداع» ولا أمر النبيٌ بلِِ به أحداًء قال: وحديث عائشة: دليل على هذاء فإنها 
قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف 
الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طوافّ القُدوم» لكانت قد 
أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا يَتمُ إلا به» وذكرت ما 
يسستقى عند وغل كل عال» .فنا ذكرت إلا طرانا واحداء فم آين معدل به 


على طوافين؟ 


وأيضاء فإنها لما حاضتء فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر النبي يل ولم 
تكن طافت للقدومء. لم تطف للقدومء ولا أمرها به النبي كله ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لَشْرِعَ في حق المعتمر طوافٌ القدوم مع 
طواف العمرة» لأنه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى 
البيت بعد رؤيته وطوافه به. انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الاشكال» وإن كان الذي أنكره هو الحق 
كما أنكره» والصوابٌ في إنكاره» فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة» طافوا للقدوم وسَّعَوْاء ثم طافوا للافاضة بعده» ولا النيئٌ يكل هذا لم يقع 
قطعاء ولكن كان منشأ الاشكال, أن أمَّ المؤمنين فرّقت بين المتمتّع والقارن» 
فاخبرت أن الفارميق طافوا بعد أن وجعرا من مت اطوافا واخداء بون الذين أعلرا 
بالعُمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجّهم» وهذا غيرُ طواف الزيارة 
0 فإنه يشترك فيه القارنُ والمتمتع» فلا فرق بينهما فيه» ولكنّ الشيخ أبا 


56١ 


محمدء لما رأى قولّها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن 
لم يرفع الإشكال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشامء 
أدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» ولو كان. فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الإشكال عنه بالإرسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت 
به بين المتمتع والقارن. هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الأذكال مله فاخيرض ع الفارنين ن أنهم اكتفوا بطواف واخد بينهماء لم يُضيفوا 
إليه طوافاً آخر يَوم النحرء وهذا هو الحق» وأخبرت عن المتمتعين» أنهم طافوا 
بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحجء وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قولٌ 
الجتيوره دحو كي ان م اإبسراد دوا روعي ارا الي كل 
اليَسَعْك طوافك بالبَيت وَبَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَةِ لحَجَك وَعْمْرَتك1 وكانت قارنة» 
يوافق قول الجمهور . 


ولكن يُشكل غليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه»: لم يطف 
النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعئٌ واحد كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر نفى» والمثيت مُقدّم على النافي. أو يقال: 
مراد جابر» من قرن مع النبي يآ وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي 
رضي الله عنهم» وذوي اليسارء فإنهم إلما معز سما واحداً. وليس المراد به 
عمومٌ الصحابة» أو يعلّلُ حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام''' وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 
000 هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإنه ليس في طريق الحديث هشامء لأنه من رواية 


مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير عنهاء أخرجه فى «الموطأ» 4٠١/١‏ 
و9١١4‏ وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق آخخر عنها فى «الموطأ» عن - 


ىا 


وأما من قال: المتمتعٌ يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل 
خروجه إلى منى» وهو قول أصحاب الشافعي؛ ولا أدري أَهُوَ منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي يك؛ ولا أحد من الصحابة البتة» ولا 
أمرهم بهء ولا نقله أحد» قال ابن عباس: لا أرى لأهل مكّة أن يطوفواء لكأن 
يَسْعَوْا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول 
ابن عباس : قول الجمهورء ومالك» وأحمدء وأبي حنيفة وإسحاق» وغيرهم. 


والذين استحيوه. قالوا: لما أحرم بالحج» صار كالقادم» فيطوفٌ ويسعى 
للقدوم. الوا بإلاه القاوات الأول ونع عن المدرزه نيقي طرف القذيوم. ولم 
كين فاستّحب له فْلّه عقيبّ الاحرا بالج وهاتان الحُجَّتان واهيتان» فإنه 
إنما كان قارنا لما طاف للعمرة» كان لوا ذه لقره ينا عن :طراية التدوم: 
كمن دخل المسجدء فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقامً تّحية 
المسجدء وأغنته عنها. 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي #ل: لم يطُوفوا عقيئّه؛ 
وكان أكثر هم يكنا وروى محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة » أنه إن أحرم يوم 
التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وإن أحرم بعد الزوال» لم يَطْفْء وفرّق 
بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتغل عن الخروج 


- عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها بهء وهذا تيده تيع أيضاء وله شاهد 
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري 510/7 بصيغة الجزمء» ووصله 
الأسماعيلي في «مستخرجه» ومن طريقه البيهقي في «سننه» 71/0 بسند صحيح» 
ولفظه «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي كَل في حجة الوداع» وأهللنا فلما 
قدمنا مكة. قال رسول الله مَل : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهديء 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا 
فرغنا من المناسك. جئنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا 
الهدي ...24. 


اتا 


ردالقول بالطواف 

والسعي للقدوم بعد 

إحرام المتمتع بالحج من 
مكة 


الرد على من قال: إن 
القارن يحتاج إلى سعيين 


بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابة» وبالله التوفيق. 


فصل 
والطائفة الثانية قالت: إنه يَف سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حبّة في 
أن القارن يحتاج إلى سعيين» كما يحتاج إلى طوافين» وهذا غلطٌ عليه كما تقدم» 
والصواب: أنه لم يَسْمَّ إلا سعيّه الأول» كما قالته عائشة» وجابر» ولم يَصحّ عنه 
في السعيين حرفٌ واحدء بل كلَّها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته. 


والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَرَ طوافّ الزيارة إلى الليل» وهم طاووس» 
ومجاهد.» وعروة» ففي «سنن أبي داود»ء والنسائي» وابن ماجه» من حديث أبي 
الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس أن النبيّ كَل أخَرَ طواقه يوم النحر إلى 
الليل. وفي لفظ : طواف الزٌيارة» قال الترمذي: حديث حسن ”". 

وهذا الحديث غلط بيّن خلاف المعلوم من فعله كَل الذي لا يَشْك فيه أهل 
العلم بِحَجّته كك فنحن نذكر كلام الناس فيه» قال الترمذي في كتاب «العلل» له: 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث» وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير 
من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس» فنعم» وفي سماعه من عائشة 
)١(‏ أخرجه أبو داود )73٠٠١(‏ في المناسك: باب الافاضة في الحجء والترمذي (950) 

في الحج: باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» وابن ماجه (059) في المناسك: 

باب زيارة البيت» وأحمد 588/١‏ و04”. و5/5١5ء‏ ورجاله ثقات وأبو الزبير 

مدلس وقد عنعن». لكن تابعه طاووس عند ابن ماجه» ووقع في المطبوع «وجابر») 

بدل» «ابن عباس» وهو تحريف. 


ا 


نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف 
النبن يد يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى» 
فصلى الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إنه رجع إلى منى» 
فصلى الظهرٌ بهاء وجابرٌ يقول: إنه صلّى الظهر بمكة. وهو ظاهر حديث عائشة 
من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخَّر الطوافَ إلى الليل» وهذا شيء لم 
يرو إلا من هذا الطريق» وأبو الزبير مدلس لم يذكر ها هنا سماعا من عائشة» وقد 
عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن ابن عباس أيضاًء فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي 
عنه بواسطة» وإن كان قد سمع منه. فيجب التوقُفُ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو عُرفَ 
سماعه منها لغير هذاء فأمًا ولم يَصِح لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بِّن في 
وجوب التوقف فيه» وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
قد علم لقاؤه له وسماغه منه ها هنا. يقول قوم: يُقبل» ويقول آخرون: يُرد م 


2 


يُعنِعنُه عنهم حتى د الاتصال في حديث حديث؛» وأما ما يُعَنْعِنُه المدلنُ» عمن 
لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منهء فلا أعلم الخلافَ فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول 
بقول مسلم: بأن مُعَنْمَن المتعاصِرَيِْنِ محم ول على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسِين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي كله يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله» أو 
قبوله حتَّى يعلم انقطاعه. إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته. وهذا قد 
عارضه ما لاشك في صحته . انتهى كلامه . 


000 أنّها قالت: 0 0 ''. وروى 
محمد بن إسحاق». عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها. أن البي كك 


.١55/0 أخرجه البيهقي في «السئن»‎ )١( 


همه" 


أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله يك مع نسائه 
لبلك10ك, وهذا قلط أرق 


قال البيهقي : : وأصح هذه الروايات عدي نافع عن ابن عمر» واد 
جَابْرَ 4 (وديث أبى سلحة عن غائقة “يعت : أنه طاك نهارا. 


قلت: مجان وو حت ا لمات 
النبي يك ... فذكرت الحديثء. إلى أن قالت: فَنَرَلَنَا المُحَصَّبَء فدعا عَبْدَ 
الرحمن بنّ أبي بكرء فقال: اخْرُجٌ بأختكَ منّ الحَرّمء ثم اهْرُعًا من طَرَافكُماء ثم 
اثتياني ها هنا بالمُحَصَّب . قالت: فَقَضَى الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوْف 
اللّيلء فأتيناه بالمحَصَّب» فقال: «فَرَعْتُمَا»؟ قلنا: نعم. . فَأذْنَ في الناس بالرحيل» 
فمرّ بالبيت» » فطافٌ به» ثم ارتحل متوجها إلى المدينة 9 . 


فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب» فغلط فيه أبو الزبير» أو 
حدّئه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق. 


0 يَرْمُل يل في هذا الطواف» ولا في طواف الداع وإنما رَمَلُ في 


)١(‏ هذا النص رواه البيهقي ١55/0‏ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة؛ وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن 
غير هذاء ونصه: أفاض رسول الله يَكِِهِ من آخر يومه حين صلى الظهرء ثم رجع إلى 
هئ . 

(؟) أخرجه البخاري “/ 775 في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج أشهر معلومات» 
ومسلم 1 في الحج : باب بيان وجوه الأحرام. 
السبع الذي أفاض مئه) وصححه الحاكم 22/١‏ ووافقه الذهبى . 


انا 


فصل 
تدان زمزم بعاد أن «تقري راف وهم يسقون. فقال: «لَوْلا أن يَعْلِيَكُم 
الثات» تلت تمق قَنِت مك0 م ناولُوه الدَّلْوَِ ّرب وَهُوَقَائهِ"2. فقيل: هذا 
نسم لنهيه عن الشرب قائماء وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 


تعليل شربه يوذ قائماً 


وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في ااصحيحه )ا عن طاف كي طواف الإفاضة 


جابر قال بطافت رسول الله يك بابيتِ في الداع على على راحلته يُستلم الوكنَّ 
بمخجنه لأن يراه الناسٌ ولِيُشْرِفٌء لضا و فإِنَّ النا ل 
0 «الصحيحين»» عن ابن عباس قال : طاف النبئٌ كلهِ في ححجة الوداع , 
ع 2 
بعير بعير يَسْئَلِمُ الوكنَ بمحبجن 3 
وهذا الطواف» ليس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» وليس بطواف القدوم 
لوجهين . 


أحدهما: أنه قد صح عنه اّمل فى طواف القدوم. ولم يقل أحد قطّ: 
رَمَلَْتْ به رَاحَلَتُه انعا قالوا رع 7 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1١148(‏ من حديث جابر دون قوله: «وهو قائم» وأخرج البخاري 
*/ 544 و ١٠/4لاء‏ هلا من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله َل من زمزم» 
فشرب وهو قائم. 

(؟) أخرجه مسلم ا) في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» وأبو داود 
(2» والنسائي ؟/١54‏ من حديث جابر. وقوله: ليشرف» أي: ليعلو» وليكون 
مَرَفوْغا من أن يناله أحد. 

(9) أخرجه البخاري 778/7 في الحج: باب استلام الركن بالمحجن» ومسلم (1775) 
والمحجن: عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط لهء ويحول بطرفها 
بعيره . 

(5) أخرج مالك ."74/١‏ ومسلم )١777(‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت - 
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على راحلته 


والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله يي فما مَسَّتَ قدماه 
ال ال ا 

وهذا ظاهرهء أنه من حين أفاض معه» ما مسّت قدماه اللأرض إلى أن 
رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف» فإن شأنّهما معلوم. 

قلت: والظاهر: أن الشريد بن سويد» إنما أراد الإفاضة معه من عرفة» 
ولهذا قال: حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة» ولم يُرد الافاضة إلى البيت يوم النحر» 


ولا يتتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال» ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقرء 
وإنما ممسّت قدماه الأرض مسا عارضاً. والله أعلم . 


بر ثم رجع إل منى »2 واختلفَ أين ان الظهر يومتذ» ففي «الصحيحين) : 
ل إلى مدى و 5 7 2 5 5 02 7 
عن ابن عمرء أنه يَكِةِ أفاض يوم النحرء لم رجع» فصلى الظهرٌ بمتى7") 


وفي «صحيح مسلم»: عن جابر» أنه يل صلَّى الظهرٌَ بمكّة وكذلك قالت 


عائشة. 
واختُلف في ترجيح أحد هَذينٍ القولين على الآخرء فقال أبو محمد ابن 


5 رسول الله كلِةِ يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. وأخرج 
البخاري 787/7 ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر أن النبي يَكِةٍ كان إذا طاف 
بالبيت الطؤافن "الأول حت اونا .ومنين أريها: 

)١(‏ أخرجه أحمد 889/4 وإسناده صحيح» وجاء في المطبوع «عمرو بن الشريد» بدل 
«الحرية قري وو خط | 

(؟) أخرجه مسلم )1١8(‏ وأبو داود )١948(‏ وأحمد 4/7". وليس هو في البخاري 
كما ذكر المصنف رحمه الله وحديث جابر عند مسلم (14؟7١)»‏ وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود )١91/7(‏ وفيه عنعئة ابن إسحاق. 


للحا 


حرم: قول عائشة وجابر أولى وَتَبعّه على هذا جماعة, ورجّحوا هذا القول 


بوجوه. 
ادها » أندززاية اقيق وهنا اول هر الوائيد» 


الغا أن عائمة افق النائن يشكلة ».ولها من القرك واللختصاص به 


والمزية ما ليس لغيرها. 


الثالث: أن سياق جابر لحجة النبي يكل من أولها إلى آخرهاء أت سياق» 
وقد حَفْظ القصّةَ وضبطهاء حتى ضبط جزئياتها. حبَّى ضبط منها أمراً لا يتعلّق 
بالمناسك» وهو نزول النبي لل ليْلَهَ جَمْع في الطريق".ققضي: تعاحنة عقد 
الشُعبء ثم توضأ وضوءاً خفيفاء فمن ضبط هذا القدر» فهو بضبط مكان صلاته 
يوم النحر أولى. 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في اذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع 
من مزذلفة قبل طلوع العسن إلى + وخطيةيها النلين 0 ونحر ثذنا طظليية» 
وقسَمهاء وطبح له من لحمهاء وأكل منه» ورمى الجمرة» واجلق رأمة» وتطيّب » 
ثم أفاض» فطافٌ وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السّقاية» ووقف عليهم وهم 
يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يُمكنٌ معه الرجوعٌ 
إلى منى» بحيتٌ يُدرِكٌ وقت الظهر فى فصل اذار. 

الخامس : أن هذين الحديثين» جاريان مجرى الناقل والمبقى» فقد كانت 
عادثّه يك في حَجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» فجرى ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن 
عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر» لوجوه. 

أحدها: أنه لو صلَّى الظهر بمكة» لم تُصَّل الصحابة بمنى وحداناً 


احلا 


وزرَافاتِ» بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلفَ إمام يكون نائباً عنه» ولم ينْقُلْ هذا 
خط ولا يقول أحد: إنه استناب من يُصلي بهم» ولولا علمّه أنه يرجع إليهم 
فيُصلي بهم . لقال: إن حَضَرَتِ الصلاة ولستُْ عندكم, فليّصلَ بكم فلان» وحيث 
لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطعاًء ولا كان من عادتهم 
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عزين» عُلِم أنهم صلَّوا معه على عادتهم . 


الثاني: أنه لو صلَّى بمكة؛ لكان حَلْمَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم أن يُتَمُوا صلاتهم» ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم » وحيث 
لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاً» عم أنه لم يُصلّ حيتئذ بمكة . 
وما ينقلّه بعض من لا علم عنده» أنه قال: «يا أَهْلَ مَكّة أَتَكُوا صَّلاتَكُم فنا قَوْمٌ 
سَفْرٌ4» فإنما قاله عام الفتح» لاافي حَجته. 


الغالث: أنه من المعلوم» أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف. ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه» فلعله لما ركع 
ركني الطواف6» والناس خخلفه يَعَتدُون به ظن الظانٌ أنها صلاة الظهرء :ولا سيما 
إذا كان ذلك في وقت الظهرء وهذا الوهمٌ لا يُمكن رفع احتماله» بخلاف صلاته 
بمنى» فإنها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة» بل إنما 
كان يصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُّدّة مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي 
في مكان آخر غير المنزل العام . 

الخامس: أن حديث ابن عمرء متفق عليهء وحديث جابر» من أفراد 
مسلم. فحديث ابن عمرء أصح منه» وكذلك هو فى إسناده» فإن رواته أحفظء 
وأشهرء وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عَبيد الله بن عمر العمري». وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة» قد اضطربٌ في وقت طوافه؛ فرُوي عنها على 


الا 


ثلاثة أوجه. أحدها: أنه طاف نهاراً» الثاني : أنه أخر الطّواف إلى الليل» الثالث: 
أنه أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الافاضة» ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث أبن عمر . 

السابع : أن حديثٌ ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع » فإن حديثٌ عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنهاء وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به» ولم يُصرّحْ بالسماع» بل عنعنه» ذكيف يُقدّم على قول 
عبيد الله : حدثني نافع » عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» ليس بالبيّن أنه صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر 
بمكة» فإن لفظه هكذا: أفاض رسول اللَّهِ كك من آخر يَؤْمهِ حينَ صَلَّى الظّهرء ثم 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة بسبع عطياكة: فاون دلؤالة هذا الحديث الصريحة» على أنه صلَّى الظهرَ 
يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحرء ثم 
صلَّى الظهر بمنى» يعني راجعاً. وأين حديتٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه 
إلى حديث اختُّلفَ في الاحتجاج به. والله أعلم . ش 


فصل 

قال ابن حزم: وطافت أمّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 
وهي شاكية» استأذنت النبي كك في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
ل ا ل وا ٠»‏ قالت: 
شكوث إلى النبيّ كل أني أشتكي» فقال: «طوفي مِنْ وَراءٍ النّاس وأَنْت رَأكبة» 
عالت : فت وَرَسُولُ الله يكل يدل يُصَلّي إلى جَنْب الينتء وه 0 
«والطُورٍ وَكتاب مَسْطُور4”' ولا يتين أن هذا الطوافٌ هُوَ طوافٌ الافاضة» لأن 


)01( أخرجه مسلم (1777) ذ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره. 
"1١‏ 


ذكر طواف أم سلمة 


طواف عائشة 


النة كيل لم بق أذ م ذلك الطواف با ولا نالف اءة نالتهاة نحعيف 
بي 52 لم يمرا في ر تعتي بالطور؛ ولا جهر ب بالنهار بحي 
00 


تسمعه أَمّ سلمة من وراء الناس » وقد بيّن أبو محمد غلط من قال: إنه آخره إلى 
الليل» فأصاب في ذلك . 


وقد صح من حديث عائشة» أنَّ النبئّ تكله أرسل بأمّ سلمة ليلةً النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت”'' فكيف يلتئمٌ هذا مع طوافها يوم 
النحر وراءً الناس» ورسول الله يل إلى جانب البيت يُصلَّي ويقرأ في صلاته 
«والطُور وَكِتَابٍ مَسْطُور»؟ هذا من المُحال» فإن هذه الصلاةً والقراءة؛ كانت في 
صلاة الفجر» أو المغرب» أو العشاءء وأمًا أنها كانت يوم النحرء ولم يكن ذلك 
الوق وشيؤل قاين يمكة نظعاء هلمن همه رحد اله 


فطافت عائشةٌ في ذلك اليوم طوافاً واحداء وسعت سعياً واحداً أجزأها عن 
حجُها وعُمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم» ثُمّ حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم تُوَدّع(". فاستقرّت سه يَلِْ في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف -», أن تَفْرِنَء وتكتفيّ بطواف واحدء وسعي 


واحدء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١147(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» وهو ضعيف 
لاضطرابه انظر تفصيل ذلك فى «الجوهر النقى» 0/ 231757 7177 . 

(؟) أخرج مالك 4١7/١‏ في الم باب إفاضة الحائض» والبخاري */ 04717 478 في 
الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم )١5١١(‏ (947) 474/7 في 
الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 
المؤمنين أن صفية بنت حيبي زوج النبي يكل حاضت» فذكر ذلك للرسول كلل 
فقال: «أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذن» وفى رواية: 
خاميت مق لقره فقال: ما أراني إلا حابستكمء قال النبي يله اعقرى حلقى؛ 
أطافت يوم النحر؟ قيل: . نعم. قال: «فانفري» ومعنى: حلقى: أصابهاوجع في 
حلقهاء وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهمء كقولهم: لا أبا لك. 
وتربت يمينك . 
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فصل 


ثم رجع يكلْةِ إلى منى من يومه ذلك» فباتَ بهاء فلما أصبّح» انتظرَ زوال 


الشّمْسء فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمّارء ولم يَرْكُبْء فيدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخَيْفء فرماها بسبع حَصَّيات واحدة بعد واحدة» يقول 
مع كل حصاة: «اللَهُ كبر ثم هذ صلق الجمرة ة أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه وَدعَا دعَاءً طويلاً بقدر سُورَة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة 
الوّسطىء» فرماها كذلك» ات اليَسار مما يلي الوادي» فوقفَ مستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الأول» ثم أتى الجمرة الثَالثةَ وهي جمرة 
العقبة» فاستبطن الوّاديّ» واستعرض الجَمرة» فجعل البَيْتَ عن يساره» ومنى عن 
يمينه » فرماها بسبع حصيات كذلك227. 

ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهّال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرمي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء . 


فلما أكمل الرمي» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 


رمى جمرة العقبة» فرغ الرميٌ» والدعاءً في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل 


منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في 
صلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء» ومن روى عنه 
ذلك» فقد غلط عليه» وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاءٍ 
عارض بعد السلام» وفي صحته نظر . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 474: 510 في الحج: باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
القبلة» وباب الدعاء عند الجمرتين» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه 
البخاري 757/7 774 ومسلم )١593(‏ (07037) و(017) في الحج: باب رمي 
جمرة العقبة من بطن الوادي» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


"5 


رمي الجمار 


التعليل لترك الدعاء بعد 


العقبة 


ميل المصنف بانه يبك 
رمى قبل الصلاة 


وبالجملة: فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصّدّيق» 
إنذا هق قن صل :الصئلاة »إوأنا حديث معاذ بن جيل ولا تمن أن تقول درن كل 
صَلاةٍ: اللَّهمَ أَعِنّي عَلى ذكْركَ وشِكْرِك» وَحُسْن عِبَادتك»”'2» فدُيّر الصلاة يراد به 
آخرها قبل السلام منهاء كدُيّر الحيوان» ويراد به ما بعد السلام كقوله: اتُسَبْحون 
الله وتكبّرون وتحمدون دُبْرَ كل صَّلاةِه("؟: الحديث. والله أعلم . 


فصل 


ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يغلبٌ 
على الظن» أنه كانه يرمي قبل الصلاة» ثم يَرجِع فيُصلي» لأن جابراً وغيرّه قالوا: 
كان يرمي إذا زالت الشمس» فعقَّبوا زوالَ الشمس برميه. وأيضاء فإن وقت 
الزوال للرمي أيامٌ منى» كطلوع الشمس لرمي يوم النحرء والنبي كَل يوم النحر لما 
دخل وقت الرمي» لم يُقَدّمْ عليه شيئاً من عِبادات ذلك اليومء وأيضاً فإن 
الترمذي» وابنَ ماجه» رويا في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله يل يرمي الجمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن""» ولكن في إسناد حديث 


الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيمٌ بن عثمان أبو 


() أخرجه أبو داود )١577(‏ والنسائي ”07/7 من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
وسئده صحيح . 

(9) أخرجه البخاري 271١/5‏ ”اا ومسلم (5460). ومالك .5١4/١‏ وأبو داود 
)١12١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

61 أخرجه الترمذي (848) في الحج: .باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمسء وابن 
ماجه (700554) في الحج: باب رمي الجمار أيام التشريق» وفي سند الترمذي كما 
قال المؤلف الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» وفي «سئن ابن ماجه» 
إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك وفي اصحيح مسلم» )١199(‏ من حديث 
جابر: رمى رسول الله يقد الجمرة يوم الدحر ضحىء وأما بعد» فإذا زالت الشمس. 


5335 


شيبة» ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 
وذكر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباء وأيام منى ماشياً في ذهابه 
ورجوعه. 


الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة» والثالث: بعرفة» 
والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة 
الثانية . 

فصل 

وخطب ذَكيِه الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت والخطبة 
الثانية : في أوسط أيّام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم النحر» وهو أوسطياء أي: 
خيارهاء واحتج من قال ذلك: بحديث سََاء بنت نبهان» قالت: سمعت 
رسول الله كه يقول: أتدرونَ أي يَْمٍ هدًا؟ قالت: وهُو اليّوْمُ الذي تَدْعُونَ يَوْمَ 
الرُؤوس . قالوا: اللَّهُ وَرَسُولَه ؛ عم قال : هذا أؤْسَط يام التّمْرِيق مه 
يكَددهذا؟ فالوا: الله وَرَسُوَلَهٌ أغلم . قال+ هذا الفشعة العرّام + ثم قال إن :لا 
دري لَعَنّي لآ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي هذا ألا وَإِنَّ دمّاءكم» روك 00 
عَلَيكُم حَرَامٌ كَحُْمَةِ يَوِْكَم هذاء في شهركم هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء حنَّى 
تلقَوَا رتكم» فَيَسْألَكُم عَنْ أَعْمَالكُم آلا مَليَلُْ أَدنَاَكُم أقصاكم. آلا هَل بَلَفْتُ) 


2 7 0 هن ابر ار 27 2 > مه م | > ميلا ع ١‏ 
قَلَمّا قدِمْمَا المّدينة» لَمْ يَلْبَثْ إل قليلاً حَنَّى مَاتَ يَلِةِ. رواه أبو داودا'© 


)000( الحديث بطوله لم يروه أبو داودء وإنما رواه البيهقي في «سننه» مم2 ولفظ أبي 
أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: ألينن أوسط أيام التشريق؟!. وفي سئده 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله - 


25 


وقفات الدعاء في الحج 


خطبتا منى 


. وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرّبّذي» عن صدقة بن يسار» 


عن ابن عمرء قال: أَنْزِلَتْ هَذِهِ السُوَرَقٌ #إذَا جَاءَ نَضْرُ اللّهِ وَالمَنْحُ4 على 
رسول الله يه في وسط أيَّام التشريق» وعْرفَ أنه الوداعٌ» فأمر براحلته القَصْواءء 
َرُحِلَسْ» واجتمع الناميٌ فقال: يا أيها النَّاُ) ثم ذكر الحديث في خخطيته!9 . 


ترخيصه يله لمن له عذر 
بالمبيت خارج منى 


فصل 


واستأذنه العبامسٌُ بن عبد المطلب أن يبيت بمكة لياليّ منى من أجل سقايته» 


وبجمع رمي يومين بعد فأذن [20 . 


يوم النحر في أحدهما 


مع 


يرموا 


00 
إفة 


إفرة 


واستأذنه رعاء الابلٍ في البيتوتة خارج منى عند الإبل» فأرخص لهم أن 
حوس ا م واس ه دير 7 مر تيز 5 0 0 زقرف 
يوْمٌ النْحرِء ثم يَجمَعوا رمي يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونه في أحدهما 7 


ثقات» وله شاهد عند أبي داود )١9107(‏ بسند جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين 
من بني بكر قالا: رأينا رسول الله يدم يخطب بين أوسط أيام التشريق» ونحن عند 
راحلتهء وهي خطبة رسول الله يده التي خطب بمنى. وسنده قوي. ويوم الرؤوس 
سمي بذلك» لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي . 

أخرجه البيهقي 0157/0 وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 

أخر جه البخاري 797/9 في الحج: باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غيرهم بمكة ليالي منى» ومسلم )١17١0(‏ في الحج: باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على وجوب 
المبيت بمنى» وأنه من مناسك الحج. لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذكورة» وإن لم توجد أو في معناهاء لم يحصل 
الإذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول الشافعي» ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الحقية: إنه سنة. ْ ١‏ 

أخرجه مالك في «الموطأ» 2408/١‏ وأبو داود (1910)» والترمذي (900) . 
والنسائي 5/ ”الال وابن ماجه (7”077) من حديث أبي البداح بن عاصم» عن أبيه» 
وسنده صحيح . 


اسن 


ال مالك: أ قال: في أل يوم متهماء م رون بوم ار 


وقال ابن غبيئة ؟ من هذا الحديث رخص للزعاء أن يرهوا وما رايدعوا يها 


فيجوز للطّائفتين بالسنّة ترك المبيت بمتى» وأما الرمي» فإنهم لا يتركونه بل لهم 
أن يُؤْخَروه 9 الليلء فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا رميّ يومين في يوم» وإذا 
كان النبي يَكيةِ قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال يخافٌ 
ضياعه» أو مريض يَخافُ من تخلّفه عنه» أو كا ميقا لأ سهه المتوثة ينقت 
عنه بتنبيه النص على هؤلاء. والله أعلم . 


فصل 

ولم يتعجل يِل في يومين» بل تأخر حنَّى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة» 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّب» وهو الأبطح» وهو حَيِف بني كنانة 
راتت م يا عر ل و لي 
قن أذ يأمرة ةيةه سول اشاعنة ا اليو والعصرًء والمغرب» والعشاء» 
ورقد رقدة(2 ثم نهض إلى مكة» فطاف للوداع ليلا سحراء ولم يَرْمْلُ في هذا 
الطّراف» وأخبرته صفية أنها حائض» فقال: «أْحَابِسَتنا هي؟! فقالوا له: إنها قَْ 
أقاضت قال: «قَلْيَدْمْرْ إذأ»(". ورَغْبَتْ إليه عائشةً تلك الليلة أن يُعْمرَها عُمرةً 
مفردّة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجّها وعُمرتهاء 
فأبت إلا أن تعتمرَ عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمرّها من التنعيم» . 


ص مه 


فَفَرَّعْتْ من عُمرتها لَيلآثمٌ واقت المُحَصَّب مَعَ أخيها » فأتيا في جَوْف الليل» فال 


)١(‏ أخرجه البخاري ”577/7. 4717. و٠470‏ في الحج: باب طواف الوداع» وباب من 
صلى العصر يوم النفر بالأبطح» وخبر أبي رافع أخرجه مسلم )171١7(‏ وأبو داود 
.)52١9(‏ 

(؟) أخرجه مالك ١/؟7١5»‏ والبخاري ”/171. 458 و4!5», ومسلم 955/7. 150 
ممم و لام ). 


حل 


رجوعها من عمرة التنعيم 


رسول الله ك: «فْرَغْثّمَاه؟ قالت: نَمَمْء فنادى بالوّحيل في أصحابهء فارتحل 
النامٌ» ثم طاف بالبيت قبل صّلاة الصّبح . هذا لفظ البخاري7©. 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح» أيضا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله كله ولم ثْرَ إلا الحَحّ . 
ا الحديثٌ» وفيه: فلما كانت ليلة الحصبَّة» قلت: يا رسول الله! يرجع 


الثّان بِحَجَّةَ وعمْرَة» وأَرْجِمٌ أنا بِحَجَّة؟ قَالَ: وما كنْتِ طفْت لَيّالي قَدِمْنا مك 
قَالتْ ل لا. قَالَ: احرج اعد إلى التَنْعيم» َأَلّي بِْمْرَة تم مَوْعِدُكُ 
مَكَانَ كذَا وَكَذَااء قَالَتْ عَائِشَة: فلقيتي رَسُولْ اللّهِ يل وَهْرَ مُصْعِدٌ منْ مَكَدَ وأنا 


تنيطة عليياء ا أن مُصْعَدَة 7 2 منْهًا»20. 


ففي هذا الحديث» أنهما تلاقيا في الطّريق» وفي الأول» أنه انتظرها في 
منزله» فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثمّ فيه إشكال آخرء وهو قولها: 
لقيني وهو مُصعَدٌ من مَك وأَنا مُنْهبِطّة عليهاء أو بالعكسء فإن كان الأول» فيكون 
قد لقيها مُصعِداً منها راجعا إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» وهذا يُنَافِي 
انتظاره لها بالمحصّب . 


قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك فيه أنها كانت مُصْعِدَةَ منْ 
000 منهيط لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسول الله يل حتى 
جاءت» ثم نهضٌ إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكةء 
وهذا لا يصحء فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف 


)١١‏ #"/ممة في العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج: هل يجزئه من 
طواف الوداع؟ و "/ 74م في الحج: باب قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات» 
ومسلم )١5١١(‏ (7؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ”/519. 470 في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم ؟/ لالالى كلام (١7؟7١)‏ (178). 


1 


الوّداع وهو منهبط من مكة؟ ل ا يا ل ا 
غنها ريع كما تقدم في أن رنيول الله 25 َه انتظرها في منزله بعد التَّمْر حتى 
جاءت» فارتحل» وأذَّن في الناس بالرحيل» فإن كان حديثٌ الأسود هذا 
جدا ظاء لعو لقيني رسول الله يل , وآنامصهدة من :مكةء وهو متهبظ 
إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ في 


الفبوظط إلن مكة للوداع ه فارفكر»: وأذن ف الكمس التسيل» رلوم لشدرف 
الأسود غير هذاء وقد مم بينهما بجمعين اخرين» وهما وهم. 


أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرة بعد أن بعثهاء وقبل فراغهاء ومرة 
بعد فراغها للوداع» وهذا مع أنه وَهمٌ بِيّنْء فإنه لا يرفع الاشكال» بل يزيده 


ع 


الشاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوفٌ المشقة على 
المسلمين في التحصيب. فَلْقِيَنْهُ وهي منهبطة إلى مكة» وهو مصعد إلى العقبة» 
وهذا أقبح من الأول» لأنه يك لم يخرج من العقبة أصلاً» وإنما خرج من أسفل 
مكة من التي السّفلى بالاتفاق. وأيضاً: فعلى تقدير ذلك؛ لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب» وأمر بالرحيل» وهذا وهم أيضاًء لم يَرجِمْ رسول الله كه بَعَْدَ وداعه 
إلى المحصّبء وإنما مرِّ من فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض تاليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجهء فإنه بات بذي وق ثم دخل من أعلى مكة. ثم خرج من 
أسفلهاء وو ا ا ل ين 
الدائرة» فإنه يلِْ لما جاء» نزل بذي طوىء ثم أ تى مكّة من كَدَاء ثم نزل به لما 
فرغ من الطواف. ثم لما فرغ من جميع التسّكُء نزل بهء ثم خرج من أسفل مَكة 


حل 


هل التحدسيب سنة ؟ 


وأخذ من يمينها حتى أتى المحصّب» ويحمل أمرّه بالرحيل ثانيا على أنه لقي في 
رجوعه ذلك إلى المحصّب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره 
ذلك إلى المدينة. 


ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك 
منهء ولولا التنبيةٌ على أغلاط من غَلِطَ عليه يكِةِ لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام . 
والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب» وصلَّى به الظهرّء والعصرَّء 
والمغرت» والعشاء. ورقد رقدة» ثم : نهض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم يرجعٌ إلى المحصّبء ولا دار دائرة 
ففي (صحيح البخاري»: عن أنسء, أن رسول الله كَل صلى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاء» ورقد رَقدة بالمحصّبء ثم ركب إلى البيت» وطاف به230. 

وفي «الصحيحين»: عن عائشة: خرجنا مَعْ رسول الله َك وذكرت 
الحديت» ثم قالت: حين قضى اللَّهُ الحجّ» وتَفرْنَا من متَى » دك ضقي 
َدَعَا عَبْدَ الرحمن بنّ أبي بكر فقال له : «اخوج بابك ٠+‏ منّ الحَرّم» ثُمّ افرْعَا منْ 
طوافكماء م ائنيّانِي ها هنا بالمُحَصَّب)» :قالت :-فقضئ الله العمرة) وفرغنا مِنْ 
طْوَافنًا في جََوْفٍ اللَيْلِ فأتيناه بالمُحَصَّب . قَقَالَ: َرْغْتُمَا؟ قُلنَا: َعَم . فَأَذّنَ في 
لنّاس بالرّجيلء قَمَرَ بالبَيتِ قَطَافَ يهء ثم ارتَحَلَ مُمَوَجّها إلى المدِيئة0؟. 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدلّه على فساد ما ذكره ابن 
حزم» وغيرّه من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن حديتٌ 
الأفموو غير محفرظ » إن كان سحتو ظاء :قلا و جدكه غير باذك كا وبالةه الترفيق: 

وقد اختلف السلفُ في التحصيب هل هو سنة» أو منزل اتفاق؟ على 
قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج» » فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة» 
)200 أخرجه البخاري 177/7. 4717. و 470. وقد تقدم ص7717. 
(؟) تقدم تخريجه ص778. 


خخ 


أن رسول الله وه قال حين أراد أن يَنفرَ منْ منى: «نَحْنُ نَازلُونَ غَداً إن شَاءً الله 


و غرنة 


ا" اعَلى الكفر»”'". يعني بذلك المحصّب» وذلك أن 
قريشاً وبني كنانة» تقاسّموا على بني هاشم» وبني المطّلب» أله يُناكحوهم» ولا 
يكونٌ بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله كك فقصدّ البك كله 
إظهارٌ شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يُقيم شعارَ التّوحيد في 
مواضع شَعائر الكفر والشّركء كما أمر النبي كَل أن يُبنى مسجدٌ الطّائف مَوْضِعٌ 
اللآت والعزى. 


قالوا: وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبيّ كَل وأبا بكر 
وعمرء كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى التّحصيب سنَّة 0 


وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَّلَّى به الظهرً» والعصّرء والمغرب» 
والعشاء» ويَهْجَعُ» ويذكر أن رسول الله كَل فعل ذلك”". 


وذجب اخرونةا منهم ابن عباس » وعائشة) إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو 
ا تف «المسيين ارعن ابن غنات اي المخصيت بشن 4 وإنها هو 
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وفي ره م الوا 
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ا الخد رارق قبا لم بي ا وتتقيذالِمَا عَم ع 


() أخرجه البخاري */ 77١‏ في الحج: باب نزول النبي وده بمكة. ومسلم (115) في 
الحج: باب استحباب النزول بالمحصّب. 

() أخخرجه مسلم_(١171)‏ (/0ا") و (798). 

(69 أخرجه البخاري 477/7 في الحج: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة. 

(4) أخرجه البخاري 47١/7‏ في الحج: باب المحصب» ومسلم (1717). 

(9) أخرجه مسلم (1717). 


اا" 


هل دخل 45 البيت؟ 


وَمُوَافقَةَ منْهُ لرَسُوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسول اللَّه كله البيت في حجته. أم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع» أم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلة الوّداع بمكة» أو 
خارجا منها. ؟ 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم» أنه دخل البيت في 
حَجَّتهء ويرى كثيرٌ من الناس أن دخول البيت مِنْ سنن الحج اقتداءً بالنبي كَلقِ. 
اح الس حر بج سا ررد ري 
يه لأسامةه حتى 7 بفناء الكعبة» فدعا مان ين طلحة بالمفتاح. 
فجاءه به» ففتح » فدخل النبى كلل وشا وبلالء وَمُكَمَان بق طليحة» فأجَان) 
عليهم الباب مَلِيََ ثم فتحوه. قال عبدٌ الله: فبادرثٌ الناس» فوجدتٌ بلالا على 
الباب. فقلت: أين صلّى رسول الله يكلِِ؟ قال: بين العمودين المقدّمين. قال: 
ونسيت أن أسأله. ٠‏ كم صلى 1 


وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عباس, أنَّ رسول الله يلل لما قدم مكةء 
ابي أن يذغل الينت وفه الألمةة قال« قاس بها كاخرتيت» فلخرخوا ووه 
يْرَاهِيمَ وإسماعيل في أَيْديهمًا الأزلآم َقَالَ رَسُولُ اللّه بك : «قَائَلَهُمُ اللّه أَمَا وَالله 
َقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسما بها قَطَ) . قال: فَدَحَل البَيْتَ» ٠‏ فَكَبّرَ في نَوَاحِيهء ولم 
يصَل فيه0؟2 . 


54 


)١(‏ أخرجه البخاري 9/ الالا, "ا" في الحج: باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في 

الكعبة» ومسلم (1574) في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
ومالك ١/448؟"؟.‏ 

(؟) أخرجه البخاري #9/ هلالا 375 في الحج: باب من كبر في نواحي الكعبة» وفي 

الأنبياء باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وفي المغازي: باب أين - 
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فقيل: كان ذلك دُخولين» صلَّى في أحدهماء ولم يُصل في الآخر. 


5 ع - و 5 
وهذه طريقةٌ ضعفاء النقد» كلما رأَوًا اختلافٌ لفظء جعلوه قصة أخرى» 
كما اجعلوا الأسراء مرارا لاختلاف ألفاظه» وَجَعَلُوا اشتراءه من خابر بعيره مرازاً 
لاختلاف ألفاظه. وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك . 


وأما الجهابذة التّقاد» فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجبنُون عن تغليط مَنْ 
ليس معصوماً من الغَلّط ونسبته إلى الوهم» قال البخاري وغيرٌه من الأئمة: 
والقول قول بلال» لأنه مثبت شاهدَ صلاتهء بخلاف ابن عباس . والمقصود: أن 
دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح» لا في حَجُهِ ولا عمَرِه» وفي و 
البخاري»» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل 
النبئّ يك في عَمْرَته البَيْتَ؟ قال: 2" . 


: 9 2 + اد عاد و 2 

وقالت عائشة : خرج رسول الله صَكِلدِ من عندي وهو فرير العيْن» طحت 
النّمُس » ثم رجع إليّ وهو حزينٌ القلب» فقلت 1 2 0 
وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة» وَوَدِدْتُ أن لَمْ أَكنْ فَعَلْتء إِني 


و 


أخاث أن أكزن كذ القع اكت ةي" 0 


ركز النبي يق الراية يوم الفتح» ورواه أبو داود )7١71(‏ في الحج: باب الصلاة في 
الكعبة . 

)١(‏ أخرجه البخاري 14٠0/7‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمرء ومسلم )1١775(‏ في 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

(؟) أخرجه أحمد 017/16 وأبو داود )5١78(‏ في المناسك: باب في دخول الكعبة» 
والترمذي (877) في الحج: باب ما جاء في دخول الكعبةء وابن ماجه )"١754(‏ في 
المناسك: باب دخول الكعبة وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم» وقال ابن حبان: سيىء الحفظ. رديء 
الفهمء يقلب ما روىء وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 


يفف 


هل وقف يك في الملتزم 
بعد الوداع 


أين صلى يََِدِ الصيح 
ليلة الوداع؟ 


إذا تأملته حق التأمّلِء أطلعَكَ التَّاكْلُ على أنه كان في غَزاة الفتح. والله أعلم» 
وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تُصَلَّى في الحجر رَكْعََيْن . 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه» أنه فعله يوم 
الفتح. ففي «سئن أبي داوداء عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما فتح 
رسول اللّهِ كَل مَكَةَ انطلقت» ترايت ورك ادك ود حر رون اعد شر 


اال وقد استلَمُوا الركن من الَبّاب إلى الخطيم» وَوَضْعُوا خَدُودَهُم على 
البَيّت» ورسول ؛ الله كك وَسطَهم 37" . 


ودوى أبو داود أيضا : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدَّم 
قال: : طفن مم عبد اله كلما حَاقَى مير لَب قُل: ألاتَتعَوَدُ؟ قال: تَعُودُ باللّه 
منّ النار 020 حَتَّى اسْتَلَم الْحَجَر فَقَامَ بَيْنَ الوكنٍ وَالبَابِ» فَوَضْعٌ صَذْرَُ 
وَوَحِهَهُ وَذْراعَيْه هكذاء وبَسَطَهُمَا بَنْطاًء وقال مَكَذا رَأَنيكَ رَسْيَوْل الله بت 
0 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكونٌ في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشافعيٌ بعده وغيرهما: إنه يُستحب أن يَقفَ في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابن عباس رضي عنهما يلتم ما بين الرُكن والبّاب» وكان 
يفول لاباوة مايييها اعد نال الله تعالى شيئاً إلا أعطاء إياه؛ ولله أعلم . 
فصل 


وأما المسألة الشالثة : وهي موضع صلاته عَكَِدّ صلاة الصبح صبيحة ليلة 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )1١1894(‏ في المناسك: باب الملتزم»؛ وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي وهو ضعيف. وباقي رجاله ثقات» ويشهد له ما بعده فيتقوى. 
إفة أخر جه أبو داود )١18949(‏ وابن ماجه (59737) وفي سئده المئنى بن الصباح وهو 
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الوداعء فة لي االمسيعينة: عَن أمٌ سلمة» قالت : شكوت إلى رَسول الله ظَيلة 
متكي َقَادَ التو يسن ورا القاس و آنيت راكنة) قبالقتت د 
ورسول الله يله جينئذ يُصلي إلى جنب البَّنْتِء ومُوَيفْرَا ب #الطُور وَكِتَابٍ 
مَسْطُورٍ4”© فهذا يحتمل» أن يكونَ في الفجر وفي غيرهاء وأن يكونَ في طواف 
اوداع وغيره» م فإذا البخارئٌ قد روى في (صحيحه» في هذه 
القصةء أنه يك لما أراد الخُروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت» وأرادت 
0 فقال لها رسول اللَّهكلِ: «إذا أَقِيمَتَ ضَلاةٌ الصّبْحء قَطُوفي عَلى 
بيرك والنَّاسٌ يُصَلُونَ»؛ فَمَعَلتَ ذَلِكَ فَلَمْ نصَّلَ حَنَّى حَرَجَتْ)”" . وهذا محال 


قطعاً أن يكون يومً النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلّى الصَّبْحَ 


يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 


5 اركح كله براجما إن المدية» فلم كان بالكوكاء» لقن ركسا 'فسلم 
1 وقال: «مَرِ ا َقالُوا: المُسْلمُونَ قالوا: فَمَن القَوْمُ؟ فَقَالَ: 

سُول الله ككل رعس ترا م صَبِيَا لَهَا منْ محفتهاء ؛ فَقَالَتْ: يا وَسُول اللّه؟ لهذا 
0 : نَحَمْ ولك ج70 . 


فلما أتى ذَا الحليقة إإنات باه ف قَلَمَا رَأى المّديئة» كبرَ ثلآتٌ مَرَاتَء وقال: 
لا إله إل اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَموعلن كل شية 


52 م 


7 أ 0 2 شع اا ا سا سيت كو رز وسور ار 
قدير» ايبون ن تائبون عَابِدُون سَاجِدُونَء لِرَيّنا حامدون» صَدَقٍ اللَّهُ وَعَدَه ونصرَ 


.75١ص وقد تقدم‎ )١717/5( أخرجه البخاري ”7947/7 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2789/7 .79٠9‏ 

(*) أخرجه الشافعي 2584/١‏ ومسلم (15) في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر 
من حيجح به» وأبو داود )١775(‏ وأحمد 5١9/١‏ و4755 من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 


ا" 


ارتحاله يَكَدْةٍ إلى المدينة 


وهم ابن حزم في قوله: 
إنه يكلْكَ أعلم الناس وقت 
خروجه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة 


عَبْدَه وهَرّمَ الأخرَابَ وَحْذَه). ثم دخلها نهارا من طريق المُعَرَسء وخَرّجَ من 
طريق الشَّجَرَّة”'' والله أعلم . 
في الأوهام 


فمنها: : وهم لأبي محمد بن حزم في حَبّة الوداع» حيث قال: إن البي مَل 
عْلّم النَّامنَ وقت خروجه «أنَّ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَمْدلُ حَجَة حَجَّة وهذا وهم ظاهرء 
نه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من ححيِّته. إذ قال لم سان الأنصّارِية : 
ماامتقك أن تكرق حجخت تعنا؟ كاله : لم يكن لا إلا تاضِحَانِء َحَحٌ أب 
لدي وَابْني عَلَى نضح ترك نا ناضحا نصح عَلَِ “قال #«نإذا جاه رعضاث: 
اتير انان 1ه في رَمَضَانْ تقضي حَجَّدً؛: : هكذا رواه مسلم في 


«(صححه )"2 , 


وكذلِكَ أيضاً قال هذا لأمٌ معقلٍ بعد رجوعه إِلَّى المدينة» كما كه ورا ا 
ارك يمن عدي يراب رواعية للهرينن ابنلام* عن جدّته أم مَعْقَلٍ» قالت: لما 
حح رسول لله يق حجّة الداع وكان لنا جمل» فجعله أبو محْقِل في سبيل الله» 
فأصابنا مرضء» فهلك أبو مَغْقل»ء وخرج رسول الله يل فلما فَرَعّ من حَجُه 
جئتّه» فقال: : مَا مَتَعَكِ أَنْ تَخْرُجي مَعناه؟ فقالت: لقد تهيّأناء فهلَكَ أبو معقل» 
وكان لنا جمل وهو الذي نَحُج عليه فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله. قال: 


() أخرجه البخاري ”*/ "١٠١‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله يَلْهِ كان يخرج من طريق 
الشجرة. ويدخل من طريق المعرّس» وأن رسول الله يك كان إذا خرج إلى مكةء 
صلى في مسجد الشجرة» وإذا رجع. صلى بذي الحليفة ببطن الوادي؛ وبات حتى 
يصبح. وأخرج البخاري 2497/7 ومسلم (1744) من حديث ابن عمر أيضا أن 
رسول الله يَكٍ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عُمرة يكبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك . 

إدرة رقم )١155(‏ في الحج: باب فضل العمرة في رمضان. 


ا" 


«فهلاً حَرَجْت عَلَيْه؟ فإنَّ الحجّ في سَبيل الله» فَأعًا إِذْ فَائئْك هذه الحَجَةُ مَعَنَا 
فاغتمرق فى ومقان فلب 1 
القَعْدَةء وقد تقدَّم أنه خرج لخمس» وأن خروجه كان يومٌ السبت. 

ومنها وهم اخر لبعضهمء ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج يوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح؛ قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروحٌ يوم الجمعة» إذ تمامٌ 
الست يوم الأربعاء. وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطأ 
فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه» أنه صلَّى الظهرٌ يوم خروجه بالمدينة 
اا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك فى «الصحيحين» . 

وحكى الطبري في حجته قولاً ثالثا: إن خروجه كان يوم السبت» وهو 
اختيارٌ الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاء لكن الواقدي» وهم في ذلك 
ثلاثة أوهام؛ أحدها: أنه زعم أن النبي كلد صلى يوم خروجه الظهر بذي الحُليفة 
ركعتين» الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك اليومٌ عَِيبَ صلاة الظهرء وإنما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت» وهذا 
لم يقله غيره» وهو وهم بيّن. 

وملها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره» أنه ولي تطّيب هُناكَ قبل 
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)١(‏ أخرجه أبو داود )١1988(‏ و(1985١)‏ والترمذي (975). والدارمى ”/ ١١‏ ورجاله 
ثقات. 


اا 


وهم محب الدين الطبري 
بقوله: خرج يَدْةْ يوم 
الجمعة بعد الصلاة 


وهم القاضي عياض 
أنه يكل تطيب قبل غسله 
ثم غسل الطيب عنه لما 
اغتسل 


وهم ابن حزم أنه يد 
أحرم قبل الظهر 


وهم ابن حزم أنه كله 
ساق الهدي مع نفسه 
وكان هدي تطوع 


غسله» ثم غسل الطّيب عنه لما اغتسل . ومنشأ هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
ااصحيح ع1 في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طَيّبْت رَسُول 
الله كلق + ثُمّ طافٌ على نسائه بَعدَ ذلك» 0 مُخْرما'" . 

والذي 3 هذا م قولياة طيّتْ رسول اللَّه لله لاحرامه. ووليا: 
كان أنظر الك وَبِيصٍ الطّيب» أي : : بريقم في مفارق رسول الله يد وهو مُحرمء 
وفي لفظ : وهو يلب بعد ثلاث من إحرامه. وفي لفظ: كان رسول الله يك . إذا 
أراد أن يُحرم» تطّيب بأطيب ما يجد ثم أَرَى وبيص الطَّيب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك» وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيم”". 

وأما الحديثٌ الذي احتج به دل حلايك إبر اقيم بن محمد يبن المدرره 
ا كنت أطي رسول اللّه وله نّم يَطُوفُ عَلَى نسَائ َه يضبح 


ظاهرء لم يُنقل في شيء من الأحاديث» وإنما أهلً عقيب صلاة الظهر في موضع 
فصلا ثم ركب ثاقته واستوت به علق البيذاء وهر يهل :هذا يقيناً كان بعد 
صلاة الظهرء والله أعلم. 

ومنها وهم اخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه. وكان هدي تطوع. 


وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا يلزمه هدي» وإنما 


00 أخرجه مسلم )١١197(‏ في الحج: باب الطيب للمحرم. وروأية «بعد ثلاث) أخرجها 
النسائي ١5٠/0‏ و١54١‏ وإسنادها صحيح. 
هع أخرجه مسلم )١١85(‏ (8*) و )١١90(‏ (89) و(41) و(44). 
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ومنها: وهم اخر لمن قال: إنه لم يُعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه. ووهم 
مو قال قد هذه عفر طظردة كان شيعا هاه كما قاله”القاف أبوا ايعان 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين حَجَا مفرداً مجرداً لم يعتمر 
معة > ووهم من قال: إنه عيّن عمرة» ثم أدخل عليها الحم ووهم من قال: إنه 
عي حا مقر دا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه. وقد تقدم 
يان مستند ذلك» ووجةٌ الصواب فيه. والله أعلم . 

ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في ١حجة‏ الوداع» له: أنهم لما 
كانوا ببعض الطريق» صاد أبو قتادة حماراً وحشياً ولم يكن محرماء فأكل منه 
النبئٌ َك وهذا إنما كان في عمرة الحُديبية» كما رواه البخاري . 

ومنها: وهم اخر لبعضهم » حكاه الطبري عنه علد : أنه دخل مكة يوم 
الثلاثاء وهو غلطء فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. 
يعلى وأصحابه» وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو مَنْ روى عنه أنه 
قصَّر عن رسول الله كك ممص على المروة في حجته . 

ومنها: وهم من زعمء أنه َك كان يُقبّل الرُكن اليماني في طوافه» وإنما 
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ذلك الحجرٌ الأسود. وسماه اليماني» لأنه يُطلق عليه» وعلى الآخر اليمانيين. 
فعبّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً. 


فصل 


ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ في السعي ثلاثة أشواطء 
ومشى أربعة» وأعجبُ من هذا الوهم. وهمّه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 


7 0 
ذهابه وإيابه مرة واحدة» وقد تقدم بيان بطلانه . 


ومنها: وهم من زعم أنهي صلّى الصَّبْحَ يوم الّحر قبل الوقت» مسد 
هذاالوهمء حديثٌ ابن مسعود, أن النبي بَكلِْ صلَّى الفجر يوم النحر قبل 
ميقاتها”'؟ وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادثه أن يُصليّها فيه. فعجّلها 
عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأويل.ء وحديث ابن مسعودء إنما يدل على هذاء 
فإنه في «متحيح البخاري» عنبه أنه قال : هُمَا صَلاتَانِ تَحَوَلآنِ عَنْ وَقتِهِمّا: : صَّلاةٌ 
لكترب اتنساراي الال اللزترنةه والقار ين )لدج . وقال في حديث 
جابر في حبّة الوداع : فصلّى الصُّبحّ كن لَهُ الصَّبْ بَدَان وَإقَامَة0" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 114/5 في الحج: باب متى يصلي الفجر بجمع؛ ومسلم 
(589؟١).‏ 


0( أخرجه البخاري 518/7. 414 في الحج: باب من أذن وأقام لكل صلاة. 
(9) أخرجه مسلم .)١518(‏ 


للدم 


فصل 

ومنها: وهم من وهم في أنه صلَّى الظهر والعَصّرٌ يوم عرفة» والمغربٌء 
والعشاء» تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاًء ووهم من قال: جمع بينهما بإقامّة واحدة» والصحيح: أنه صلأهُما بأذان 
واحدء وإقامة لكل صلاة. 


ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين» جلس بينهماء ثم أذن 
المؤدّنء فلما فرغ» أخذ في الحُطبة الثانية» فلما فرغ منهاء أقام الصّلاة وهذا لم 
يجىء فى شىء من الأحاديث البتة» وحديث جابر صريح » فى أندالها أكمل خطعة 
أَذّنَ بلال» وأقامٌ الصلاة» فصلَّى الظهر بعد الخطبة. 


ومنها: وهم لأبي ثور أنه لما صَعِدَّء أَذَّن المؤدّنء فلما فرغ» قام فخطب» 
وهذا وهم ظاهرء فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

ومتها: وهم من روى» أنه قدَّم أمّ سلمة ليلة النحر» وأمزهاان ثوافيه صل 
الصبح بمكة. وقد تقدم بيانه . 


ومنها: وهم من زعمء أنه أخرّ طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل» وقد 
تقدم بيانُ ذلك» وأن الذي أخره إلى الليل» إنما هو طوافٌ الوداع» ومستند هذا 
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الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول الله ل من آخر يومه. 
كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنىء 
وقيل: أخر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 

ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرة بالنهارء ومرة مع نسائه 
بالليل» ومستند هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه» عن عائشةء أن النبيّ يك أَذنَ لأصحابه. فزارُوا البيت يَوْمّ البّحرِ 
ظهمرة: وزارَ رسول الله يَفِةِ مع نسائه ليلة90©. 

وهذا غلط» والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة 
اع هده طريية روي جداء سلكها ضعافٌ أهل العلم المتمتكوةرانيالن 
التقليد والله أعلم . 


ومنها: وهم من زعم » أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طافٌ بعده للزيارة» 
وقد تقدم مستندٌ ذلك وبطلاله . 


القارن يحتاحٌ 'إلى سعيين» وقد تقدم بطلانُ ذلك عنهء وأنه ا 
- اخ عى سعيين 1 يسع ] : 
واحداء كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئنه؟ 0/ 2١5415‏ وقد تقدم. 
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فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه صلَّى الظهر يوم النحر 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه لم يُسرِعٌ في وادي مُحَسّرٍ حين أفاض من جمع إلى 
منى» وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما 
كان بِذْءٌ الإيضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علَّقوا 
القعَابَ والعصيّ والجعَابٌ» فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد 
رؤي رسول الله َك وإن ذفْرَى ناقته لَيَصَسٌّ حَاركها وهو يقول: يَا أيه النَّاسن! 
فلكن الكت وفي رواية (إنَّ اولس بايجاق الْخَيِلٍ وَالإبل ء فَعَلَيْكُمْ 
بالسّكيئة» قَمَا رَأَيْنُها رَافعَةَ يَديْهَا حَبَّى أَنَى متّى رواه أبو داود»”'2. ولذلك أنكره 
طاووس والشعبينٌٌ؛ قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول 
الله يك من عرفة» فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعاً. فأل: وتعدكان 
الفضل بن عباس» أنه كان رديفَ رسول الله يك في جمع» فلم ترفع راحلتُه رجلها 
عادية حتّى رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الإسراعء 


)١(‏ أتخرج أبو داود )١970(‏ الرواية الثاني وإسنادها صحيح» أما الأولى فهي عن أحمد 
في «المسند» 544/١‏ وسندها حسن. وذكره الهيثمي في «المجمع» 77/7 750. ونسبه 
لأحمدء وقال: رجاله رجال الصحيح؛ والايضاع: حمل البعير ونحوه على 
الاسراع» والجعاب جمع جعبة: الكنانة التي تجعل فيها السهامء والقعاب جمع 
قعب: القدح الضخم الغليظ» وتقعقعت: ضربت بعضها بعضاء فكان منها صوت 
وصخب ينفر منه الناس والدواب» ذفرى الناقة: أصل أذنها: والحارك: الكاهل» 
والمراد أنه يكفها عن الإسراع بجذب رأسها إليه حتى يمس كاهلها أو كاد. 


رنب 


تويز أذ فوكو) :ليان . ومنشأ هذا الوهم اشتباً الإيضاع وقت الدفع من عرفة 
الذي يفعله الأعراتث وعفاة الناس بالإيضاع في وادي مُحَسَّر فإن الإيضاعَ هناك 
بدعة لم يفعله رسول الله يِه ٠‏ بل نهى عنه» والاإيضاعٌ في وادي محسّر سنة نقلها 
عن رسول الله يك جابرء وعلي بن أبي طالب» والعباسٌ بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم» وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. وكان ابن الزبير يوضع 
أشدّ الإيضاع» وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة» والقول في هذا قول من 
أثبت. لا قولُ من نفى. والله أعلم . 


فصل 
ومنها وهم طاووس وغيره أن النبيّ بَكِْ كان يُفيض كل ليلة من ليالي منى 
إلى البيت» وقال البخاري في "صحيحه ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ َي كان يزورٌ البيت أيامَ متى''' ورواه ابنُ عَرْعَرَةء قال: دفع إلينا معاد بن 
هشام كتابا قال: : سمعتّه من أبي ولم يقرأه» قال: وكان فيه عن أبي حسان». عن 
ابن عباس أن رسول الله يك كان يزورٌ البيت كل ليلةِ ما دام بمنى . قال: وما رأيتٌ 


أ رطا عل انتهى7" . ورواه الثوري فى (اجامعه») عن ابن طاووس عن أبيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 2457/7 وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله؛ قد أخرج له مسلم 
حديثا غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري» قال الحافظ : أوصله 
الطبراني من طريق قتادة عنهء وقال ابن المديني في «العلل»: روى قتادة حديثا غريباً 
لا تعلط عن احد:من: أصحاب كاؤة» الاامن حديث هسام افتسلشمه من قتات! ابه 
معاذ بن هشام» ولم أسمعه منه عن أبيه» عن قتادة» حدثني أبو حسان عن ابن عباس 
أن النبي ين يه كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. 

(0) نقل الحافظ في «الفتح» عن الأثرم قال: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذ؛ قلت: فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من 
معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فإن من 
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الاسناد. 


:24ظ»> 


مرسلا» وهو وهمء فإن النبيّ يَلْهِ لم يَرْجعْ إلى مكة بعد أن طاف للافاضة» وبقي 
في منى إلى حين الوداع» والله أعلم . 


ومنها وهم من قال: إنه ودّع مرتين. ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في 


دخوله وخروجه؛ فبات بذي طوى. ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مكة» فكملت الدائرة . 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة» فهذه كلّها من 
الأوهام نبّهنا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق. 


فى هديه تَكِةِ فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة #الأنعام» ولم يُعرف 
عنه يده ولا عن الصّحابة هدي ولا أضحية» ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ 
5 + ل تعر رع َم 
إحداها: قوله تعالى: أجلت لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنعام» [المائدة: .]١‏ 
والثانية: قوله تعالى : لوَيذْكُرُوا اشمَ الله في أَيّام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرََهُمْ 
000 ََ 
والثالثة : قوله تعالى: وَمِنَ الأنمَامَ حَمولَة وَهَْشَا كُلُوا مما رَرَقَكُمُاللَّهُوَلا 


26ظ2> 


: 
تََعُوا خطوات الشَّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوْ مُِينٌ . لَمَانَِة أَزْوَاج4 [الأنعام: 7؟14. ]١48‏ 
لم ذكرها: 
الرابعة : قوله تعال : كهَذَياً بالمّ الكَغْبَة4 [المائدة: 96]. 
بعة: قو بالغ الكعية 


و ل أن | لد 1 الكعة ١٠‏ ئى هذه الأزواح الثمان ئمة و هذا 
قل يي بم به من بي هو 6 2 
استنباط على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهديٌ». والأضحية» 
والعفقة : 


2. 


فأهدى رسول الله يلِِ الغنم» وأهدى الابل» وأهدى عن نسائه البقرّ 
وأهدى فى مقامه. وفى صنوقة: وفى حجته ؛ وكانت ده تقليد الغنم دون 
اتعاريها: 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْ شيء كان منه حَلالاً. 

وكأن إذا العدى الأبل و كلذها وأدكيعك هشو ممشة كتانها الأدين سير 
حي سيل الدم. قال الشافعي: والاشعار في الصفحة اليمنى» كذلك أشعر 

وكان ذاتيعك ميدي ام زسوله ذا اشرق على عطي قي ١‏ مدا أن رده 


ثم يَصْبِغْ نعلّه في دمهء ثم يجعلّه على صفحته» ولا يأكل منه هوى ولا أحدٌ من 


)١(‏ أخرجه أحمد (18953) و(1894١5)‏ و(5518) ومسلم )١755(‏ في الحج: باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» أبو داود (1177) في المناسك: باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ. وابن ماجه )”١505(‏ في المناسك: باب في الهدي إذا عطب 
من حديث ابن عباس» وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 7754/4 وأبي داود 
)١17(‏ والترمذي )91١(‏ وابن ماجه )7١١7(‏ أن رسول الله يك بعث معه بهدي. 
فقال: إن عطب منها شيءء فانحرهء ثم اصبغ نعله في دمهء ثم خل بينه وبين - 
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قصّر في حفظه ليُشارفٌ العطبء فينحره» ويأكل منهء فإذا علم أنه لا يأكل منه 
قرعا ايد فن فط : 


وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البدنةٌ عن سبعة» والبقرة كذلك . 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَّ ظهراً غيره(1) 


وقال علي رضي الله عنه : يشرّبٌ من لبنها ما فضل عن ولده(" . 


وكان هديّه يل نحرٌ الابل قياماء مقيّدة» معقولّة اليُسرى» على ثلاثء 


وكاف تسكن الله عدن ارده ويكبن وكان يذبح نسّكه بيده نما وكل قفن 
بحقنةة- كما انعلا زفي الله عن اولس اما يق نع المافقي قا اده 
:. مر عليا رضي يذبح ما بقي من وكان إذا ذبح 


الغنم» وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى» وكبّر وذبم7" 2 وقد تقدم أنه نحر بمنى 


- 


وقال: «إِنَّ فجاج مَكَةَ كلّهًا مَنْحَهُ6(؛» وقال ابن عباس : مناحرٌ البُّدن بمكة» ولكنها 


000 01011 


010 


فم 


إفرة 


00 


وأباح يَةِ لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم» ويتزوّدوا منهاء ونهاهم 


الناس» وإسناده صحيحء» وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حبان (91/5) 
والحاكم 2157/١‏ وعن أبي قبييصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد ومسلم (1755). 
أخرج مسلم في «صحيحه» (175) من حديث جابر بن عبد الله: سئل عن ركوب 
الهدي؟ قال: سمعت النبى يِه يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرا» وفي الباب عن أبي هريرة عتد مالك ١/لالالا»‏ والبخاري 418/8 2479 
ومسلم (1751). ١‏ 

وفي «الموطأً» 10/1" بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى 
بدنتك» فاركبها ركوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنهاء فاشرب بعد ما يروى 
فصيلها» وسندذه صحيح . 

أخرجه البخاري ١١/٠١‏ في الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده» ومسلم 
(1955) في الأضاحي: باب استحباب الضحية من حديث أنس بن مالك» 
والصَّفَاحٌ : الجوانب. 

تقدم تخريجه وهو صحيح ص17 7 . 


4م" 


الل اماد واسووما أن 
يوم سّعوا عل 60 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال: ور ل 
ل ا ل :“فعا زلت أطيقة هزه حت 


رررى صنل هاده القصة. 0 إن رسول الله يك قال له في حجة 


الوداع: «أَصْلحْ هذا اللّحْمَ» قال: فَأَضْلحْتُه فَلَمْ يَرَلْ يكل » منْهُ حَنَّى بلغ 


المّديئة9 . 


وكان ركنا فم لدوم الهدي ورُبما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَم»0© فعل هذاء 


)١(‏ أخرجه مسلم )1941١1(‏ في الأضاحي: باب بيان ما كان من انهي عن أكل لحوم 
الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلامء وبيان نسخه من حديث عائشة. والدافة: قوم 


سروه بدن مرا ا ودافة الأعراب: من يرد مد منهم المصرء ٠»‏ والمراد هنا: من 
ورد من ضعماء ء الأعراب للمواساة. 
هم أخر جه أبو داود 21١‏ في الأضاحي: باب المسافر يذ يصحى » ومسلم رهلاة١1)‏ 


والدارمي ./4/١‏ والبيهقي 2741/49 وأخرج أحمد 75/8 والطحاوي ٠08/١‏ 
من طرق عن أبي الزبير» عن جابر قال: أكلنا مع رسول الله ب لحوم الأضاحي 
وتزودنا حتى بلغنا المدينة. ورجاله ثقات» وأخرج الدارمي 8١/١‏ وأحمد 878/9 
من طريق شعبة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله يق نتزود لحوم الأضاحي إلى المديئة. وإسناده صحيح» وأخرج 
أحمد 80/7 بسند حسن عن أبي سعيد الخدري., قال: كنا نتزود من وشيق الحج 
حتى يكاد يحول عليه الحول. والوشيق والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح» ثم 
يرفع» وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار. 

(9) أخرج البخاري / 2444 ومسلم (117) عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى 
البي يلق مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 
بجلودها فقسمتها»؛ وأخرج أبو داود (1170) وأحمد 70١/4‏ من حديث عبد الله بن 
قرطء وفيه أن رسول الله يك بعد أن نحر خمس بدنات أو ستا قال: «من شاء اقتطع)- 
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وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز الثّهبة في التّئار في العٌرس نوه قوق 
بينهما بما لا يتين . 
فصل 
وكان من هديه كه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمنى» 
وكذلك كان ابِنْ عمر يفعل» ولم ينخز هدي وك قط إلا بعد أن حل ولم ينحره 
قبل يوم النخن».«ولا اح من الصحابة البثةه .ولم: ينخره انض إلا بعد طلوع 
الشمسء» وبعد الرمي» فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحرء أولها: الرميٌ» ثم 
النّحرُء ثم الحلق» ثم الطوافٌ» «هكذا هالول ترص في ادح قبل طلو 
الشمس البتة» ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه. تكله حك الأضتحية إذا ديحت 
قبل طلوع الشمس . 
فصل 
وأما هديّه في الأضاحي 
ننه 18 لم يكن يخ الأمسيةه ركان بسكي بكشينه وكان ينحرٌّهما بعد 
صلاة العيد» وأخبر أن ١مَنْ‏ بح َقَبْلَ الصّلاقء فَلَيِسَ من الكلن في شي وَإِنَّمَا 
7 لَحْمٌّ قدَ َدَّمَهُ مَهُ لفله9"" . هذا الى دلت عليه سُنّته وهدّيه» لا الاعتبارٌ بوقت 
الصلاة والخطبة» بل بنفس قعلهاء وهذا هو الذي ندينٌ الله به» وأمرهم أن يَذبحوا 


00 وسئده قوي. 

)١951( في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم‎ ١7/٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
في الأضاحي: باب وقتها من حديث البراء بن عازب.‎ )0( 

زفق أخرج البخاري 7/٠١‏ 24 ومسلم )١1950(‏ عن عقبة بن عامرء قال: قسم النبي كَل 

بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة». فقال: «ضح بها أنت» وأخرج أحمد 

1/١‏ ؛ ©450» والترمذي )١544(‏ والبيهقى 77/4 من حديث أبى هريرة قال: 

سمعت رسول الله يق يقول: «نعمت الأضحية الجَذْعٌ من الضأن'» وفي سنده كدام بن - 


احا زاد المعاك ج؟1-م١٠‏ 


هديه 1 في ذبح هدي 
العمرة والقران 


وقت الذبح 


و عد 


وروي عنه أنه قال: ١ك‏ يام التَّشْرِيق ال لكنّ الحديتٌ 


وأما نهيّه عن ادّخار لحوم الأضاحي فوقٌ ثلاث» فلا يدل على أن 
أيام الذبح ثلاثة فقط. لأن العديف دليل على نهي الذابح أن بخ نينا 
فوق ثلائة أيام من يوم ذبحه» فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث» لجاز له 
الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام , وَالديق حدّدوه بالثلاث » 


عبد الرحمن وأبو كباش. وهما مجهولان» لكن للحديث شواهد تقويهء منها ما 
أخرجه النسائي 719/17 من حديث عقبة بن عامر قال: ضحينا مع رسول الله قي 
بجذع من الضأن» وسنده قويء» ومنها ما أخرجه أبو داود (17/44؟) وابن ماجه (711417) 
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله يَيةِ كان يقول: «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» 
وإسناده صحيح» وأخرجه النسائي 7١4/7‏ ولكنه لم يسم الصحابي» ومنها ما أخرجه 
أحمد 7758/7 وابن ماجه (7914) من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول 
الله كَل قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية» وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» برقم 
(1947) من حديث جابر مرفوعاً «لا تذبحوا إلا مسئة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» فهو ضعيف». لأن فيه تدليس أبي الزبير المكي . والجذع عند الحنفية 
والحنابلة : هو ما أتم ستة أشهرء ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
أشهر ؛ وقال صاحب «الهداية» إنه إِذَا كان عظيما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه شتبه على الناظر 
من بعيد أجزأ. والثني من الابل: ما استكمل خمس سنين؛ ومن البقر والمعز: ما 
استكمل سنتين وطعن في الثالثة. 

)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 47/4 من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسى». عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن 
مطعم. فهو منقطع. ورواه ابن حبان )5١٠١8(‏ والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز» 
عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعمء 
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 11/7 عن 
البزار» ورواه الطبراني في «معجمه» حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي» ثنا زهير بن 
عباد الرؤاسي. ثنا سويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن 
موسى. عن نافع بن جبير» عن أبيه» وسويد بن عبد العزيز فيه لين» وله شاهد عند ابن 
عدي من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 


4 


وغير جائز أن يكون ١‏ الج متروا نيرت 00 قالوا: 


فيقال لهم: إن النبيّ عله لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث» لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 


اختصاص الذبح يثللاث لوجهين . 


أحدهما: أنه يسوعٌ الذبح في اليوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى 
تمام الثلاث من يوم الذبح» ولا يَتَعٌ لكم الاستدلال حتى يثبت النهيُ عن الذبح بعد 
يوم النحرء ولا سبيل لكم إلى هذا. 


الثاني : أنه لو ذبح في ار جزءٍ من يوم النحرء لساغ له حينئذ الادّخَارٌ ؟ ث3 
أيام بعذه بمقتضى الحديث» وقد قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : أيام 
النحر: يوم الأضحى » وثلاثة أيام بعذه0) وهو مذهب إمام اهل البصرة الحسن ء 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وإمام فقهاء أهل 
الحديث الشافعي رحمه الله» واختاره ابن المنذرء ولآن الثلائة تختضٌ بكونها أيام 
منى »2 وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرّم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام» 
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين 
يَشدٌ أحدهما الآخر عن النبى كله أنه قال: ذكلٌ منّى وكل أيام التَّسْرِيق 
دَبْح» وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع» ومن حديث أسامة بن زيد» 
عن عطاء» عن جاير(' . 

جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود 1917) اكل عرفة موقف»ء 

وكل منى منحر» وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر) وقد ذكرنا فيما 


تقدم شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري. 


551١ 


مسائل تتتعلق بالاصحية 


قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن زيد()عند أهل المدينة ينة ثقة مأمون . 

وف هذه الفسالة أربقة أقوال :هذا أحدهك 

والثانى : أن وقت الذبح» يومٌ البّحرء ويومان بعده» وهذا مذهبُ أحمد» 
ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله» قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب 
محمد يل وذكره الأثرم عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم . 

القالكة أنتوقك اعدو يوة واخد بوه وول أبن سيرين + أنه الضد بيده 
التسمية» فدل على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة» لقيل لها: أيامٌ 
النحر» كما قيل لها: يام الرمي» وأيام منى» وأيامٌ التشريق» ولأن العيد يُضاف 

الرابع : قول سعيدٍ بن جبير» وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصارء 


وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام أعمالٍ المناسك من الرمي والطواف والحلق. 
فكانت أنافا للذبح. بخللاف أهلٍ الأمصار. 


ومن هديه َه : أن من أراد التَضحية ودخل يوم العشر» فلا يأخذٌ من 
شعره وبشره شيئاء ثبت النهيٌ عن ذلك في «صحيح مسلم.( وأما الدارقطني 


6 أسامة بن زيد هو الليثي أخرج له مسلم. وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهمء فهو 
حسن الحديث. 

(؟) رقم (1917) في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضيحة 
أن ياد من شعرة. أو أظمارة شيا من ديت أم سلمة قالت: قال رسول الله يل «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي» فلا يمس من شعره وبشره شيئا» وفي رواية «إذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي»ء فليمسك عن شعره وأظفاره» وأخرجه 
الشافعي 0287/١‏ وأبو داود (١174؟)‏ والنسائي .7١١/17‏ ؟١5»‏ والترمذي (15177) - 


دض 


فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمٌّ سلمة 

وكان من هديه يكل اختيارٌ الأضحية» واستستائهاة وسلامّتها من العيوب» 
أن يُضحَّى بِعَضْبَاءِ الأذن والقَرْنء أي: مقطوعة الأذن» ومكسورة القّرنء 
النصف فما زادء ذكره أبو داوذ”''وأمرٌ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأدنُ» أي : يُنظر إلى 
عاانتها :1019 بشحى رمزراء ولا ليله بولاكد رةه ولا اوقا ولا ياة. 
والقتائلة : هي الي عع مقَة قد م أذنهاء والحُدَابَرة: لني قطع 0 ذا 
وَالشُرْقَاءٌ الى كك د ها را : التي خْرِقَتْ أَذْنها ابو" 


وذكر عنه أيضا «أَرْبَعٌ لآ تُجْزِىءٌ في الأَضَاحي: العَوْرَاءُ البيّنُ عَرَدْمَا 
والمريضة البَيّنُ مَرَضْهّاء ارا البَيّنُ عَرَجُهَاء والكسيرّة التي لا تُنْقي 
وَالعَجْفَاءٌ الني لا تُنّقي2”” أ : من هزالهالا مُمَّ فيها . وذكر أيضا ينا أن 


ٍِِ وابن ماجه (7159). 

)١16١5( وأبو داود (5804) والترمذي‎ »105١و‎ ١519و‎ ١١79 247/١ أخرجه أحمد‎ )1١( 
وابن ماجه (781405) من حديث جري بن كليب عن علي‎ »5١8 .7١ا//1/ والنسائي‎ 
رضي الله عنه أن النبي يِ: «نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن» وسنده حسن» فإن‎ 
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيراء ووثقه ابن حبان والعجلي» وصحح الترمذي حديثه‎ 
هذاء والحاكم 5/ 5754» ووافقه الذهبي» وروى عنه غير واحدء وباقي رجاله ثقات.‎ 

إفة أخرجه أحمد 80/١‏ و8١٠»‏ وأبو داود (1804) والترمذي )١1448(‏ والنسائي 
الس وابن ماجه (7147) والدارمي /١‏ لالا من حديث علي رضي الله عنه ولفظه 
«أمرنا رسول الله يَللِ أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحي بمقابلة ولا مدابّرة» ولا 
شرقاء ولا خرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث: المقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذنء» والشرقاء: المشقوقة الأذن» والخرقاء: 
المثقوبة. وصححه الحاكم 2777/5 ووافقه الذهبي» ولأحمد 46/١‏ وه١٠‏ و160١‏ 
و7١‏ و144١‏ و ؟1955»ء وابن ماجه )١47(‏ عن علي بلفظ : أمرنا رسول الله يك أن 
نستشرف العين والأذن. وسنده حسن. ومعنى: نستشرف: أن نتأمل سلامة العين والأذن 
عن آفة بهما كالعور والجدعء يقال استكففت الشيء» واستشرفته كلاهما أن تضع يدك 
على حاجبك كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء . 


(9) أخرج هأحمد 14 و 84 1, وأبو داود )١1807(‏ والترمذي (2540»). والنسائي > 


١ 


رسول الله كةِ نهى عن المُضُفرة» والمُسْتَأْصَّلَةء والبَحْقاءء والمُسَيّعَقَ 
والكشواء: #الععهرة» ال نامل اذنها حي وذو اشوا وال م1 : 
التي استؤْصل قَرْنُها مِنْ أَضْلِهء والبَخْقَاء: التي بخقت عينُهاءوا لمشبّعة : التي لا 
تتبع الغنم عَجَفا وضعْفاء والكثرزاة: الكني و والله أعلم . 
فصل 

كان يي يضحي بالعصلى وكان من هديه يَئِيةِ أن يُضْحٌيَ بالمُصلّىء ذكره أبو داود عن جابر أنه شهدَ 
مذ الأ خيس بالعفان قلطا" قضى خطيعه درل من مدر امن كين 
بيده وقال: «بِسْم الله واللّهُ أَكْبَرُ هذا عَني وَعَمَن لَمْ يُضَحٌ مِنْ أمتي”"2 وفي 
«الصحيحين" أن النبيّ يَثيِ كان يَذْبَحَ وينحَرٌ بالمصَلّى!” . 


5 ل ع ا ل وإسناده صحيح» 
وذكر النسائي في إحدى رواياته «والعجفاء التي لا تنقي» بدل «الكسيرة» وهي رواية 
العرمذي» وذكر المؤلقنة رح اللا قولها: ا#والمجفاء: لعن .لا تنق» قن زؤاية ا ذاو وتم 
منه رحمه الله فإنها حينئذ تكون خمسا لا أربعاء والكسيرة: المنكسرة الرجل التي لا 
تقدر على المشي فعيل بمعنى مفعول؛ والعجفاء: المهزولة» وقوله: لا تنقي من أنقى: 
إذا صار ذا نقي. أي: مخ» والمعنى: التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها. 

)20 أخرجه أبو داود (1807) من حديث عتبة بن عبد السلمي وفي سنده أبو حميد الرعيني 
وهو مجهول» وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟1) أخرجه أبو داود )١18٠١(‏ في الضحايا: باب الشاة يضحي بها عن جماعة» والترمذي 
(1011) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمروء عن 
المطلب» عن جابر» ورجاله ثقات إلا أن المطلب يقال: لم يسمع من جابر» وله شاهد 
من حديث أبي رافع عند أحمد 8/5 و 23941١‏ وحسنه الهيثمي في «المجمع؟ ١١/5‏ وزاد 
نسبته للبزار واخر من حديث أبي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (177”؟) وأحمد 77١/5‏ 
و 7١0‏ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» وعن أبي سعيد عند 
أبي يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وعن 
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب» وهو 
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد. 

(9) أخرجه البخاري 7/٠١‏ في الأضاحي: باب الأضحى والنحر بالمصلى» والنسائي - 


504: 


95 ع 3 سول 25 5007 0 بات 
وذكر ابو داود عنه: أنه وه و النحر كبشيّنِ أقرنين أمْلحيْنٍ مَوْجَوءِين» 


فلما وجَههمًا قال: «وجهْت وَجْهِيَ للّذي فَطَرّ السّمَاوات وَالأَرْض حَنيفا وما 5 


مِنَ المُْركِينَ إنّ صَلاتي وَنُشْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رَبّ العَالمِينَ لا شرِيكَ 
ل: وَبِدَلِكَ مرت أن أَوَلّ المُسْلمِينَ؛ الهم منْك وَلَلكَء عَنْ محَمَّد رَأمّتهء 


5 


يشم اللّه واللَّهُ 010 7 م ذيح . 


وأمرَ الناسَّ إذا ذبيحوا ديا وإذا قتلوا 0 القتلة وقال : «إن 


اللَّهَ كَتَبَِ الإِحَسَان عَلَى كل شي 20 


وكان من هديه 2 ليه أن الشاة نُجزَىءٌ ' عَن الوّجلء وعَنْ أَهْل بَيْته ولو كثْرَ 


عددُهمء 008 سألت أبا أيوب الأنصاريّ : كيف كانت الضّحايا 
على عهد رسول الله يلخ؟ فقال: إِنْ كَانَ الَجُلَّ يُضْحيٍ بالشَّاة عَنْهُ وعَنْ أَهْل بَيْته 
أكون و40 قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فيه 


إفرة 


اسلف وابن ماجه 227171 وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للامام خاصة 
عند مالك» قال مالك فيما رواه ابن وهب: إنما يفعل ذلك لئلا يذبح أحد قبله: زاد 
المهلب: وليذبحوا بعده على يقين» وليتعلموا منه صفة الذبح. 
أخرجه أبو داود (51/445؟) وابن ماجه )7١15١(‏ وفيه تدليس ابن إسحاق» وباقي رجاله 
ثقات. 
أخرجه مسلم )١1105(‏ من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله طلٍ 
قال: «إن الله كتب الاإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم» فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم» 
فأحسنوا البح اليد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته؟ وهو في «المسند) 2١77/5‏ 

و «سنن أبي داود» (5815) والترمذي (5 5٠‏ وابن ماجه )١70(‏ والنسائي 779/17 . 
أخر جه الترمذي )١5١5(‏ في الأضاحي: باب ما جاء أن ل 
البيت» ومالك في (الموطأ» ؟/ ل/الاء وابن ماجه (/7151) وإسناده حسن 

ل م ل للم ا ل ا 

الموسر: ربيعة الرأي» والأوزاعي؛ وأبو حنيفة والليث؛ وبعض المالكية» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التالية : 


الأول مارواه أحمد 25١/١‏ وأ بن ماجه (177) والدارقطني 7/ 044 من حديث - 


525 


دعاؤه بك قبل الذيح 


تجزىء الشاة عن الرجل 
وأهل بيته 


في هديه يل في العقيقة 
في «الموطأ أنَّ رسول اللّهِ ل سيل عَن العَقِيقَة» فقالَ: «لآ أحبٌ العُقُوقَ» 
كأنه كر الاسمء ذكره عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضَمْرَة عن أبيه . قال 
ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيس» قال: 


أي غريرة 'مرقوعا عن كان لدئبنة ركم يضح اقل بقرين امضنااة وإسنافه سين 
وصححه الحاكم 59/7" و 71١/5‏ ووجه الاستدلال» أنه لما نهى من كان ذا سعة عن 
قربان المصلى إذا لم يضحء دل على أنه قد ترك واجباء فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك 
هذا الواجب. 

الثاني : ما رواه أحمد »5١5/4‏ وأبو داود (7784) في الضحايا: باب ما جاء في 
إيجاب الأضحية» والترمذي )١518(‏ والنسائي ٠117/17‏ 158 في أول كتاب الفرع 
والعتيرة وابن ماجه )”١70(‏ في الأضاحي: باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث 
مخنف بن سّليم أنه شهد النبي يِه يخطب يوم عرفة قال: «على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية» وفي سنده أبو رملة 
وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» وله طريق اخر عند أحمد 75/65 وسنده ضعيف» ولذا 
حسنه الترمذي» وقواه الحافظ في «الفتتح» /٠١‏ " وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته 
لا يستلزم نسخ الأضحية . 

الثالث ما رواه البخاري 21/٠١‏ ومسلم )١95١(‏ من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي قال: شهدت النبي يله يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي» فليعد مكانها 
أخرى» ومن لم يذبح فليذبح» وأخرجه البخاري .17/٠١‏ ومسلم )١1957(‏ بلفظ «من 
ذبح قبل الصلاة فليعد» والأمر ظاهر في الوجوب»؛ ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف. 

اللهم إلا ما رواه أحمد في لمسنده» 70١‏ والحاكم في «المستدرك» 2٠0/١‏ 
والدارقطني 047/7 من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: سمعت رسول اللهوةٍ يقول: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم 
تطوع: الوتر والنحرء وصلاة الضحى» وهو حديث ضعيف». أبو جناب الكلبي يحيى بن 
أبي حية قال يحيى القطان: لا أستحل أن أروي عنه» وقال النسائي والدارقطني: 
ضعيف». وقال الفلاس : متروك . وله طرق أخرى كلها ضعيفة لا تصح. 


2335ظ»> 


معت عهرق بن شعيب يحلاك عن أببهه عن جده قال: سئل رسول الله كك عَنٍ 
العقيقة» فقال: «لا عن العْقُوقَ وكَأنّهُ كَرِهَ الاسم قَانُوا: يَانرشول الله ينيك 


عع وده 


أَحَدْنًا عَنْ وَلّده؟ قَقَالَ: «مَنْ أَحَبَ منْكُم أَنَ يَنْسّكَ عَنْ وَلَدِه فلْيَفَعَل : عَنِ الغلآم 
شَانَان» وَعَن الجَاريّة شاة» 0 


١ ِ‏ 2 وام امم 
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها «عن الغلام شاتان» 
الخارية 1 


0 
اا 


وقال: كل عُلام رَهِيئةٌ يعقيقته تُدْبَمْ عَنْهُ يَوْمَ السّابع» وَيُسْلَق رَأْسُهُ 
0 

قال الامام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه» والرهن في 
اللغة: الحبس » قال تعالى: #كُلُ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئة4 [المدثر: 8*] وظاهر 
العليك أن ارعكة ونه بتع محري طن عي تراديه دولا بل من ذلك 
أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حُبِسَ بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عق عنه 
أبواة )"وقد يفوك الوكد خير: بشي تقريط الأبوين وإن للم يكن نوق كسيف كنا أله 
عند الجمع ذا" سمّى أبوه» لم يضر الشيطان ولَدّهء وإذا ترك التسمية» لم يحصل 
للولد هذا الحفْظ . 


وأيضاً فإنَّ هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منهاء فشبه لزومّها وعدّمَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1/15١(‏ وأحمد )519/1١(‏ و(5877) وأبو داود 
(5845) في الأضاحي: باب العقيقة» والنسائي 2177/17 2171 وسئده حسن» قال 
الخطابي رحمه الله: وليس في الحديث توهين لأمر العقيقة» ولا إسقاط لوجوبهاء وإنما 
استبشع الاسمء وأحب أن يسميها بأحسن منه» فليسمها النسيكة أو الذبيحة. 

(؟) أخرجه الترمذي )١2١7(‏ وابن ماجه (*7171) وابن حبان )٠١08(‏ وسنده صحيح . 

() أخرجه أحمده/7 و7١‏ و55» وأبو داود(1878) والترمذي (7؟157١)‏ والنسائي. 
قاس جني مدرو ديه رز وا تحزن سد لمر عار 
سمرة» وصححه الترمذي والنووي وغيرهما. 


"1 


معنى: «كل غلام رهينة 
بعقيقته» 


هل التدمية من العقيقة 
صحيحة أو غلط؟ 


انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدلُ بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد 
والحسن البصري, وأهل الظاهر. والله أعلم. 


فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث: 
'ويدَئى) قال 0 : سّئل قتادة عن قوله : : و ايْدَمَى) كيف يصنع بالدم؟ فقال: 
00 
الصَّبيّ حتى تَسِيل على رأسه مثل الخيط» ثم يُفسل رأسه بعد ويُحلق. يل 
اختلف الناسٌ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَة ولا يَصِدُ 
سماعه عنه» وَمِنْ قائل: سماعٌ الحسن عن سَمُْرَةَ حديثٌ العقيقة هذا صحيح» 
صحّحه الترمذيٌ وغيرٌه» وقد ذكره البخاريٌ في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد 
قال: قال لي محمد بن سيرين : : اذهب فسّلٍ الحَسَنّ ممن سمع حديتٌ العقيقة؟ 
فسأله فقال: سمعته من سمرة(©©. 


ثم اختلف في التدمية بعدُ: هل هي صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال 
أبو داود في اسئنه»: هي وهم من همّام بن يحيى. وقوله: وَيِدَمَّىء إنما هو 
«ويَسَمَى) وقال غيره: كان في لسان هَمَّام لنْعَةٌ فقال: «ويدَمّى» وإنما أراد أن 
0 وهذا لا يصح» فإن هماما وإن كان وهم في اللفظء ولم يُقمْه لسانّه» فقد 
حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله النّيخة 
بوجه. فإن كان ل الت ا ا فهو من قتادة. أو من الحسن» والذين 
أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» 
والذين منعوا التدمية» كمالك. والشافعي» وأحمد.ء وإسحاق. قالوا: «ويُدَمّى) 
غلط. وإنما هو «ويسمّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
الإسلامٌ» بدليل ما رواه أبو داود. عن بُريدة بنِ الحُصّيْبٍ قال : كنا في الجَاهليّة إذَا 
ُلِدَ لَحَدِنًا عام ذبَحَ شَاةَ وَلَطّحَ َأسَهُ يدَمهاء قَلَّمَا جَاء الله بالاشلام» كُنَا َي 


. البخاري 517/4 في باب العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي في | لعقيقة‎ 4١( 


ليلح 


شَاةً وَتَحْلِقرَأْسَهُ وَتْلَطّحُه بِرَعْفَرَانَ". قالوا : وَهَّذا وإِنْ كَانَ في إسناده 
الحسين بن واقدء ولا يُحتَحُ”' بهء فإذا انضاف إلى قول النبيّ كك : «أَميطُوا عَم 
الأَدّى»”” والدم أذى» فكيف يأمرهم أن يلطّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ 
عق عَنِ الحَسَنِ والحْسَينِ يكبش كبش » وَلَمْ يُدَمْهمَاء ولا كان ذلك مِنْ هديه» 
وهدي أصحابه؛ قالوا: وكيق يكون من سئية تنتديسن :زأسن المولود» وأين لهذا 
كاعد رظن فى متعده يو نما يلق حذاازاهل الكاهلنة ٠‏ 


فصل 


فإن قيل: عَقَّه عن الحسن والحُسين بكبش كبش» 0 
على الرأس رأساء وقد صحح عبدُ الحق الإشبيلي من حديث ابِنٍ عباس وأنس 
النبي عن" عَنِ الحَسَنٍ يكبش ) ون الحُسين يكبش ” '' وكَانَ مولدٌ الحسن 0 
حل والتحسين في العام القائل مثه : 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١847(‏ وسنده حسنء» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان )٠١51/(‏ من 
حديث عائشة يصح به. 

() بل هو حسن الحديث» ولحديثه شاهد كما تقدم. 

() أخرجه البخاري 4/ 0٠١‏ تعليقا من حديث أصبغ» عن ابن وهب» عن جرير بن حازم عن 
أيوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن سليمان بن عامر الضبي» ووصله الطحاوي 

في «مشكل الآثار» 0١‏ عن ابن وهب به ولفظ: «مع الغلام عقيقة» فأهريقوا عنه 

1 وأميطوا عنه الأذى» وإسناده صحيح؛ وأخرجه أحمد ١7/4‏ و 218 وأبو داود 
(1874) والترمذي )١016(‏ وعبد الرزاق (458/,) من حديث حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب» عن سلمان بن عامر الضبيء قال: قال رسول الله يَكْهَ «مع الغلام عقيقة» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(4:) حديث ابن عباس». رواه أبو داود )١84١(‏ في الأضاحي: باب في العقيقة؛ وإسناده 
صحيحء وصححه ابن دقيق العيدء ورواه النسائي 0/7 ». ١١15‏ بلفظ «عق 
رسول الله كه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين» وإسناده قوي» 
وحديث أنس أخرجه ابن حبان في ين )١1(‏ والبيهقي 4 بلفظ «عق 
رسول الله مت عن حسن وحسين بكبشين»»؛ وإسناده صحيح . 


, 


هل عقيقة الغلام شاتان؟ 


دردى الترمذييٌ من حديث علي رضي الله عنه قال: عق" رسول الل كه عن 
الحسن شاة» وقال: «يا فَاطْمَةٌ الخلقي رَأْسَُ وَتَصَدَّقِي بِزِلّة شّعْرِه فضَّةء فوزتاه 
كال وُه هما أ بع ورهم'"» وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث أن 
وابنٍ عباس يكفيان. قالوا: لأنه نْسُّكٌ فكان على الرأس مكل كالأضحية ودم 
التمتع. فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر» والشاة عن الأنثى» أولى أن 
يؤخذ بها لوجوه. 

أحدها: كثرتهاء فإن رواتها: عائشةٌ»ء وعبدُ الله بن عمروء وأمٌ 3 
المي 


فروى أبو داود عن أمّ كرز قالت : سمعتٌ رسول اللّهِ ب يقول : : 'عَنٍ الغلآم 
شاتان مُكَافئتَان» وَعَنِ الجارية ا 

قال أبو داود: وَسمعيت أحمد يقول: مكافئتان : مستويتان أو مقاربتان» 
قلت : هو مكافأتان بفتح الفاء» ومكَافتَان بكسرهاء والمحّثون يختارونَ الفحح» 


تك الرمختري: لا فرق بين الروايتين» لأن كل مَنْ كافأته» فقد كافك , ٠‏ وروي 
أيضا عتها ترفمة: سمعت رسول الله يكل يقول: «أرُوا الطَيْرَ عَلَى مكنَاتَه 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1519) في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أب بي طالب. ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب» فهو منقطع. 

(0) أخرجه 7 داود (487*8؟) و(5875) وأحمد 74١/5‏ و2475 والحميدي في 
ا(مسئدهة (7546) و )١501(‏ وأبو داود الطيالسي )١7*5(‏ وابن ماجه )81١57(‏ 
والدارمي 24١/5‏ والنسائي 21١514/0‏ 0 ؛ وعبد الرزاق (7455) والترمذي 
)١16١15(‏ وصححه هو وابن حبان .)١١68(‏ 

(9؟) قال أبو عبيد: المكنات: بيض الصباب» وأحدها مَكنّة. فجعل للطير على وجه 
الاستعارة» ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة ) أتى طينا ماقا أو في 
وكرهء فنفرهء فإن طار ذات اليمين» مضى لحاجته؛ وإن طار ذات الشمال» رجعء 
فنهوا عن ذلك. أي: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لهاء فإنها - 


).م 


وسمعته يقول : هعَن الغلآم سَاَانِ مكَاَِنِء وَعَنِ المجَارِيّة شاد لا يَضُكُم أَذْكْرَانا 
كَّ أن إِنَاثا» 06 أيضاً ترفعه عن الغلآم شاتان مثلان» وَعَنِ الجارية شَاة) وقال 


7 2 وو و ءِِ 7 5 مه 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه في ذلك؛. وعَنْ 

5 صق كد ع ل ل ل لت م عه ع )١(8‏ مس 
عائشة أن النبي وك أمَرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان» وعن الجارية شاة ‏ . قال 


وروى إسماعيل بن عَيّاشُ» عن ثابت بن عَجلان»؛ عن مجاهد عن أسماء» 
عَن النبي كيه قال: ١يُحَق‏ عَنِ الغلآم شَانَانَ مُكَافئئَان وَعَن الجاريّة شَاةًه'"'. قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغى أن تكون أسماءً بنت أبي بكر . 


00 قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا خالدٌ بن خداش» قال: 


ولاش لس 


حدثه؛ أن يزيد بن عبد المزئي حدثهء عن أبيه» أن لبي أ قال:/ ايعق عن 
الغلآم» وَل يُصنُ رَأْسُهُ م70" "ؤكال: «في الابل المَرَعٌء وَفي العْنّم الفرَح» فقال 


2 لا تضر ولا تنفع. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١917(‏ وابن ماجه (7177) وابن حبان )٠١04(‏ وسنده صحيح» 
وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد 157/1 من حديث أسماء بنت يزيد» وليست أسماء بنت أبي بكر كما 
نقل المؤلف وسنده قوي» فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» 
وهذا منهاء وأورده الهيثمي في «المجمع» 251/5 وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» 
وقال: ورجاله محتج بهم. 

() وأخرجه ابن ماجه )7”1١77(‏ من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن أيوب 
بن موسى» عن يزيد بن عبد المزني أن النبي تله .. ٠.‏ وقال في «التهذيب» يزيد بن 
عبد المزني حجازي روى عن النبي يله في الغلام يعق» وقيل عن أبيهء عن النبي كَل 
وهو الصوابء قال البخاري: يزيد بن عبد عن النبي وْنّهُ مرسل» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وباقي رجاله ثقات. 


للك 


أحمد: ما أعرفهء ولا أعرف عتددين يزيد المزت © ولا هذا الحديك: فقلت له:: 
أنتكره؟ تقال لا :أعرفة» وقضة الحسن والحسين رضن الله عنهما دي ولحل 


الثاني: أنها من فعل النبي كه وأحاديث الشاتين من قوله؛ وقوله عام» 
وفغْله يحتمل الاختصاص . 


الثالك: أنها مد ُ متضمنة لزيادة» فكان الأخذٌ بها أولى. 


الرابع : أن الفعل يدل على الجواز» والقول على الاستحباب؛ والأخدٌ بهما 
ممكن» فلا وجه لتعطيل أحدهما. 


بعله) ا 0 


الحسن والحسين» قاله النسائى فى كتابه الكبير. 
السادس: أن قصة الحسن والْحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس 


رسول الله يل عن نسائه بقرة» وكن تسعاء ومرادها: الجنس لا التخصيص 
بالواحدة. 


آ السابع: أن الله سُبْحَانَه فضل الذّكرَ على الأنثى» كما قال: لوَلِيْسَ الذّكه 
كالانثى # [ال عمران: 37”] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحةٌ عليها في الأحكام» 
وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين» فى الشهادة» 
والميراث» والدية» فكذلك ألْحِقت العقيقةٌ بهذه الأحكام. 

الثامئن: أن العقيقة تشبه: العتق من المولودء فإئه رهيرٌ يعقيقتة): فالعقيقة 
تَفْكّه وتعتقه» وكانّ الأولى أن يُحَق عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة» كما أن 
عتق الأنثيين يقومٌ مقام عتق الذكر. باتعا اح انر تاكن الى ماد 
قال: قال رسول الله كَل : : «أيُمَا المرىءٍ مُسْلِم أغتق ءا الما ٠»‏ كَانَ فكاكةُ منَّ 


ا 


الثّار» يُجزِي كَل عضو منْهُ عُضُواً منْهُ يما امرىء مُسْلِم أء عش انراتين منلمتين 
عَم هن الت يُجزي كعضو نما عط امنة» ايا ثرو شنلمة فقت 
امرأة مُسْلِمَةَ كانت فَكَاكَهًا من النّارء يُجْزِي كل عُضْرٍ منْهًا عُضُواً منْها2'70 وهذا 
حديث صحيح . 
فصل 
ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه ا ل 
في العقيقة التي عَّْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أَن ابْعَنُوا إلى 
بَيْتِ القَابلة برِجلٍ وَكُلُوا وَأطْعِمُوا وَلاتَكْسِرُوا مِنْهَا عَظما”". 
فصل 
دكن اين أيمن من حديث أنس رضي الله عنه» أن النبيّ يعو عَنْ َس 
بَعْدَ أن جَاءَنْهُ التّبْرَّ وهذا الحديثٌ قال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد 
حونو عوك البقم يلل حون ان اردان لجاعو ان 
النبئ يَلِهِ عق عن نفسهء فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن 
النبي يك عق عن نفسهء قال مهنا: قال أحمد: هذا منكرء وضعف عبد الله بن 
الفح ©): 
فصل 


ذكر أبو داود عن أبي رافع قال : رأيت النبى 5 


عي أ 


0 2 
يكهِأَذّنَ فى دن الحَسَن بن عَلِىْ 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي (1547) في النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل 
من أعتق» ورجاله ثقات» وله شاهد عند أبي داود (9517) وابن ماجه (؟؟595) من 
حديث مرة بن كعب وآخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني 

(؟) وأخرجه البيهقي 707/9. وفيه انقطاع. 

(7) هو كثير الغلط» فالسند ضعيف. 

(5) وذكره الحافظ في «الفتح» 4 » ولسبه للبزارء وقال البزار: تفرد به عبد الله بن 
محرر وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك. 


0. 


هل عق يد عن نفسه؟ 


الأذان في أذن المولود 


د معو كو ا كع سوسم 5-6 
جين وَلَدَنْهُ مُه فَاطمَةٌ رضي الله عَنْهما بالصّلاة(29. 
في هديه يَكِ في تسمية المولود وخختانه 


- 
ل يماي 


قد تقدّم قوله في حديث قتادة عن الحسن» عن سَمُرَةَ في العقيقة : اذبح 
يَوْمَ سَابِعه وَيُسَمَى) قال الميموني: تذاكرنا لكم يُسَمَّى الصبِيُ؟ قال لنا أبو 
عبد الله: يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما سمرة» فقال: يُسمّى في اليوم 
السابع . نا الِتّان» فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرِك. قال 
الميموني: سمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيٌ يوم سابعه 
وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن خْتِنَ يوم السابع» فلا بأس» وإنما كره 
الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمٌ 
ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة 
في ولده» وقد تقدم الخلافٌ في ختان النبّ يلِ متى كان ذلك99©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )612١4(‏ في الأدب: باب في الصبي يولد. فيؤذن في أذنه.» وأحمد 
1/1 و9١54‏ والترمذي )1١514(‏ في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولودء 
وعبد الرزاق (7/985) والبيهقي 05/9" وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعيف » وباقي رجاله ثقات.ء وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
#شعب الايمان» يتقوى بهء نقله المؤلف رحمه الله عنه في «تحفة المودود» ص ."١‏ 

(؟) والختان من خصال الفطرة كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «الفطرة خمس: الختان. والاستحدادء وقص الشارب». وتقليم 
الأظفارء ونتف الابط» وقد ذهب إلى وجوبه الشعبيء. وربيعة والأوزاعي. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري. ومالك؛ والشافعي وأحمدء وعن أبي حنيفة: واجب 
وليس بفرض»2 وعنه سنة يأثم بتركهء واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف 
رحمه الله في كتابه «تحفة المودود؛ ص .١١‏ 184 فراجعه. 
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فصل 
في هديه يَكيِ في الأسماء والكنى 


ثبت عنه يِب أنه قال : «إنَّ أَحتَمَ اشم عِنْدَاللّه رَجُلَ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك» ل 


مَلكَ إلا اللَّهو230, 


وثبت عنه أنه قال: «أَحَبُ الأشقاء ا اللّه عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرَّحْمّنِء 


وَأَمدفَها حَارتٌ وَهَمَّامٌ انها حَوْبٌ و 0 


وثبت عنه أنه قال: «لا تَسَمِينّ عَلدْمكُ ل 527 ولا نَجيحاً وَلاَ 


فلم فك تقول : أنه كت هُو؟ فَلايَكُونُ» فيال ل 


(000 


زفق 


قرف 


أخرجه البخاري 145/٠١‏ في الآدب: باب أبغض الأسماء إلى الله؛ ومسلم 
(1147) في الأدب: باب تحريم التسمي بملك الأملاكء والترمذي (789)» وأبو 
داود )4945١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى أخنع اسمء أي : أذل 
وأفجر وأفحش. 

أخرجه مسلم )١١77(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. والترمذي 
(875؟) و(875؟) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بَكليهِ: «إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله؛ وعبد الرحمن» وأما لفظ المؤلف» فقد أخرجه أبو داود 
(1450) والنسائي 5١8/5‏ و9١5»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» ١//الاا‏ من 
حديث أبي وهب الجشمي» وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول. وباقي رجاله 
ثقات. 

أخرجه مسلم (7137) في الأدب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» والترمذي 
(3878).» وأبو داود (59154) من حديث سمرة بن جندب. قال الخطابي رحمه الله: 
قد بين النبي يك المعنى في ذلك. وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن 
التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك 
بها. أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء فحذرهم أن يفعلوا لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في 
هذه التسميات إلى الضدّء وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسارء أثم رباح» فإذا قيل: 
لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به» وأضمروا على الاياس من اليسر والنجاح. فنهاهم 
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الإياس من خيره. 


تنا 


0 35 2 1 86 7 
وثبت عنه أنه غّر اسم عاصية» وقال: «أنت حميلة 230 


وكان اسم جِوَيْريَة بَرَة فغيّره رسول الله ع َك باسم جَوَيْريَة 0 


إلا رو اك ام وار تين رتسل الله كه أن يُسَمّى بهذا الاسم 


: الا يْرَكُوا نْفْسَكُم الله َعْلَمُ بأْلٍ الى ا 


2 كعد 5 رو(ة) الهس( لع دح 5 ده _(ه) 


و 


وغحّد ا حَزْنَ جد سعيد العسوت :وجوه شيا ناد ا 
غير اسم بن ى 


ا 1 ا 


قال أبو داود: وغيّرَ النبيٌ كَلهِ اسم العقاص وعَزيز وَعَثْلَةَ وشيطّان والحَكم 


4 ص ب ص 0 2 5 8 
وغراب وححبات وشهاب» فسماه هشاما» وسمّى حربا سلماء وسمى المضطجع 
| لبع لمسعثٌ» وأرضا عَفْرَةَ سمّاها 1 ود . شعب ا لضَّلالَةَ سماه * , شعبّ الهدى» وبلو 


الزنية سماهم بني الرّشدة» وسمّى بني مُغويّة بني رشدة 


للك 
000 
إفرة 
0 
)0( 


000 
0200 


)72و03 


أخخر جه مسلم )7١79(‏ وأبو داود (54157) من حديث ابن عمر. 

أخرجه مسلم )١١40(‏ من حديث ابن عباس. 

أخرجه مسلم )١١147(‏ (19) من حديث زينب بنت أبي سلمة. 

أخرجه أبو داود (5404) من حديث أسامة بن أخدري» وإسناده صحيح. 

أخرجه أبو داود (14055) والنسائي 0575/8 2577 والبخاري في «الأدب المفردا 
من حديث المقدام بن شريحء عن أبيه»ء عن جده هانىء أنه لما وفد إلى 
رسول الله يَلةٌ مع قومهء سمعهم يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله بك فقال: إن 
الله هو الحكمء وإليه الحكمء فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيءء أتوني فحكمت بينهم» دشي كارا حر ندر ردول لمرو يننا الما لا 
فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح» 
قال: فأنت أبو شريح» وإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري /٠١‏ 2,41 4 في الأدب: باب اسم الحزن» وأبو داود (5465). 
ذكره أبو داود في «سئنه» بعد حديث الحزن (1467) وقال: تركت أسانيدها للاختصار. 


احلن 


فصل 


فى فقه هذا الباب 


لما كانت الأسماء قوالبٌ للمعاني» وال عليهاء اقتضت اكد أن يكون اختيار الأسماء الحسنة 


بينها وبينها ارتباطً وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض 
الذئ لآ تعلق لمابهاء فإن جكمة الحكيم تأبى ذلك؛ والواقم يشهد بخلافه» بل 
للأسماء تأثية في المسميّات» وَللْمْسّمَيَاتَ تأثّر عن أسمائها في الحُسن والقبح» 
والخمّة والتٌقَلء واللطافة والكتّافة» كما قيل: 


0 2 رده مومه ا روعت 18 انه 0 1 5 
وقلماائصرت عيّتاك ذا لقب إلا وَمَعَنَاهإن فكرت فى لقبة 


ادك مااي انعقو اراهن إذا ديكو إلية ريد أذ يكرن كن 
الاشم حَسَّنَ الوَجْها' 5 '. وكان يأخذ المعاني من أسمائهًا في المنام واليقظة»ء كما 
رأى أنه وأصحابّه في دار عقبة بن رافع» فأنُوا بطب مِنْ رُطَب ابْن طَابَ» فأوّله 
بأن لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأنَّ الدّينَ الذي قد اختاره الله لهم 


قل أرطب وكا 0 وتَأوّل سُهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيى ء سهيل بن 
درو ل 


ع .م 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي يلا ص 774 من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
عمر بن راشد وهو ضعيف. وباقى رجاله ثقات» وأخرجه البزار ص ١17‏ من حديث 
بريدة بنحوه» ورجاله ثقفات» فيتقوى به وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ ص 5/ 
من حديث أبى هريرة » ومن حديث بريدة» وقال: وأحدهما يقوي الاخر. 

(؟) أخرجه مسلم )5١570(‏ في الرؤيا: باب رؤيا النبي بك وأبو داود (2075) في الأدب: 
باب ما جاء فى الرؤياء وأحمد 787/7. 

(*) أخرجه البخاري ١0١/5‏ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي 5: «قد 
مك ا ابره مساو لام د 
528 بن عمروء رتت بن عبد و إلى البي يكل 39 ال ليصالحوه:. فلم- 


ا 0 


لأن الأسماء قوالب 
للمعاني 


وندب جماعة إلى حلب شاة» فقام رجل تحلفاء فقال: ما اسْمُكٌ؟» 
قال: اموه فقال: اجلسٌء َقَامَ ا فقال: ما اسُمّكَ؟» قال: أظنه حَوْب 
فقال: اجُلسْء قَقَام اخر فقال: ما اسْحٌكَ؟» فقال: 00 فثَال؛ لال 


وكان يكره الأمكنة المدكرة الأسماء ويكره العيُور فيهاء ٠‏ كما مَرَّ في بعض 
0 فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح' ومخرء فعدل عنهماء ولم 

ولما كان بين الأسماء والمسمّياتٍ من الارتباط والتناسّب والقرابة» ما بين 
قوالب الأشياء وحقائقهاء » وما بِينَ الأرواح والأجسامء عَبْرَ العَقْلَ من كل منهما 
إن الاجر كما كان إياس بن معاوية وغيرة يرى الشخصٌ» فيقول: ينبغي أن 
اميد كل وق فلا يكاد يُخْطىءٌ» وضِدُ هذا العبور من الاسم إلى 
مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمهء فقال: جَمْرَةٌ 
فقال: واسمٌ أبيك؟ قال: شِهَابٌء قال ممّن؟ قال: منّ الحُرَقَة» قال: فمنزلّك؟ 
قال: بحرّة النّار» قال: فأينَ مسكنُّكَ؟ قال: بِدَاتٍ لَظَى: قال: اذْهَبْ فقد احترق 
مسكنك. فذهب فوجد الأمرّ كذلك”" فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها 
ومعانيهاء كما عبر البي يك من اسم سُّهيل إلى سهولة أمرهم يَوْم الحُديبية» فكان 
الأمرُ كذلك» وقد أمر النبيٌ كَل أمته بتحسين أسمائهمء وأخبر أنهم يُدعَوْنَ يومَ 


2 رأى النبي َه سهيلاء قال: قد سهل لكم من أمركمء وللطبراني نحوه من حديث 

0غ( أخرجه مالك في «الموطأ» 9477/7 في الاستئذان: باب ما يكره من الأسماء من حديث 
يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل» وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد»ء عن عبد الرحمن بن جبيرء عن يعيش الغفاري. 
ورجاله ثقات. 

0( أخرجه مالك في ”الموطأ ”/ :417 عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم ابن 
بشران في «فوائده» من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 


084 


القيّامّة» بهاء وفي هذا والله أعلم ‏ تنبيةٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء» لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب 
له. 


وتأمل كيف اشئّق للنبيّ يكْةِ من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
ونحكد قبى لككرة انيه ين لفاك المجمر ذه جقكه ولشروها فليا فلن 
صفات غيره أحمدء فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك 
تكنيثه يله لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه» وهو أحو 
الحَلْقِ بهذه الكنية» وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العُرَّى بأبي لهب». لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهب. كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


ولما قدِمَ النبئٌ كل المدينة» واسمها يَْربُ لا تُعرف بغير هذا الاسم» غيّره 
طَيبّة(2 لما زال عنها ما في لفظ يقْربِ من التثريب بما في معنى طيبة من الطّيب» 
استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيبا آخرء فأئَّر طييّها في استحقاق الاسمء 
وزادها طيبا إلى طيبها . 


ولما كان الاسم الحسنٌ يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قرب » قال البى عَكِدٍ 
لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يا بي عَبْد اللّهِ إِنَّ الله قَد 


- 74 


حَسّنَ اْمَكم واسْمَ أَبيكُم» فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/4 في الحج: باب المدينة طابة» ومسلم )١1797(‏ في الحج: باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي يل لما عاد من تبوك» فأشرف على 
المدينة؛ قال: «هذه طابة» وفي رواية «طيبة» وروى مسلم (1780) من حديث جابر بن 
سمرة مرفوعا «إن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 0/١‏ 
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها 
النبي يَكلِةِ طابة» وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كما ينفي الكير خبث الحديد؛ . 


ال 


وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماءً الستة المتبارزين يوم بدر 
كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفارٌ: شيبة» وعتبة» 
والوليل+ ثلاثة أسماء من الضغف»: :فالوليد له عداية الضعف : :وكنية له نهاية 
الضعف, كما قال تعالى: 8اللَّهُ الذي حَلَفَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ْم جَعَل مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ 
فو ثم جَعَلَ مِنْ بَعْد قو ضَعْفاً وَشَيِِة4 [الروم: 104 وعَثبة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهمء وضَعْفف ينالّهم» وكان أقرانهم من المسلمين: 
علييٌ» وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة أسماء تناسب أوصافهه", 
وهي العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث فَعَلوًا عليهم بعبوديتهم وسعيهم 
في خرف الأحزة: ولما كان الاسم ماقتفيًا لسكا ومؤثرا في كان أحبةٌ 
الأسماءٍ إلى اللّهِ ما اقتضى أحبٌ الأوصاف إليه؛ كعبد الله» وعبد الرحمن» وكان 
إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحبً إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر» والقادرء فعبدٌ الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر» وعبدٌ اللّه أحبةٌ إليه 
معئة تك وهنا لآأةالتدلى الذئ جين :العد و3 ان إتما هر الغيودية البخضة) 
والتعلى الذي »من لوي الععك بالرتهقة لمحف ل سمه كان را دوا 
وجودهء والغاية التي أركده اهلها اميال: لاتويودة مي وتعرنا "ورا 
وإجلالاً وتعظيماء فيكون عَبْداً لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الالهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمتثه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبً إليه من 
الغضب. كان عبد الرحمن أحببً إليه من عبد القاهر. 
فصل 

ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمٌ مبداً الارادة ويترتب على إرادته 

حركتّه وكسيّه؛ كان أصدق الأسماء اسمٌ همّام واسمٌ حارث» إذ لا ينفكٌ مسماهما 


(1) في هذا التعليل نظرء فإن الثالث من المسلمين هو حمزة عم النبي كله وأما عبيدة 
والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة هو ابن الحارث. 


لكا 


عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلْكُ الحق للَّه وحده. ولا ملك على الحقيقة 
سواه كان أخنعَ اسم وأوضعه عند الله. وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي: ملك 
التلوك 4 وتلطان المسلكطي ‏ وإق :ةلف لون لكعد غين اهدي غيزه نينا عل 
أبطل الباطل» والله لا يُحب الباطل . 


وقنا السق خض أهلٍ العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحقً وهو خيرُ الفاصلين» الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن 
فيكون . 


ويلي هذا الاسم ذ في الكراهة والقبح والكذب: سيّدٌ الناس» وسيِّدٌ الكل» 
وليس ذلك إلا لرسول الله يل خاصة؛ كما قال: «أنَا سَيّدُ وَلَّد آدمَ يَوْمَ القيامّة وَل 
10" أله زيورة كريط الاتوك فصيو إل ند النان رضن الكل كا 


يجوز أن يقول: ِنَّه سيّد ولد آدم . 


فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكره شيء للنفوس وأقبَحَها عندهاء كان 
اقح الأسماء حربا ومرة وعلى قباس هذا احتظلة وحَؤق ونا اشبيهياء 
أجدّر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتهاء كما أثر اسم «حَزْنَ؛ الحزونة في 
سعيد بن المسيّب وأهل بيته . 


)١(‏ رواه البخاري 5/ 2774 750 في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه © ... » ومسلم )١45(‏ في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد والترمذي )75١8(‏ وابن ماجه 
(570) من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف» وأخرجه مسلم (17178؟) 
وأبو داود (/5737) بلفظ «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول 
شافع ومشفع». وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند ابن حبان (7111). 


"1١ 


علة النهي عن التسمية 
بيسار وأفلح ونجيح 
ورباح 


ولما كان الأنبياءً سادات بني آدمء وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
ص الأعمال» كانت أسماؤهم أشرفٌ الأسماء» فندب النبيٌ كل أمّته إلى التسمي 
بأسمائهم؛ كما في «سئن أبي داود» والنسائي عنه «تَسَمّوَا بأسْمَاءِ انا 1 ولو 
لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يُذَكَرُ بمسماهء ويقتضي التعأ و تشعتناةة 
لكفى به مصلحةً مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا تُنسىء 
وأن تذكر أسماؤّهم بأوصافهم وأحوالهم. 

وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنى 
آخخر قد أشار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإنك تقول: أَنَكَتَ هو؟ فيُقال: لا»77) 
والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع . أو مدرحة ف فول 
الصحابي» وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيّراً تكرّهه 
النفوس » ومتحاع ع يماط كيد اناك وول اتاد جارج أو رَبَاح» 
أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنْتَ وهو من ذلك» وقد تة تقع الطَيرَة لا سيما على 
المتطيّرين» فقل من تطيّر إلا ووقعت به طيرَتّه » وأصابه طائرُه» كما قيل: 


اه 


ررم« 


عله ان لطي له عَلَى مُتَطَيرٍ فهو الور 


)١(‏ أخرجه أبو داود )415٠0(‏ في الأدب: باب تغيير الأسماء» والنسائي 7١9 .7١18/57‏ في 
الخيل: باب ما يستحب من شيّة الخيل» وأحمد 4/ 10” والبخاري في «الأدب المفرد» 
(415) من حديث أبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وأخرج 
مسلم )1١15(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (4878) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله يلهِ يوسف وأقعدني على حجره. ومسح على 
رأسي» وإسناده صحيح . 

زفق أخرجه مسلم )7١١177(‏ في الاداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 


1 


اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم أن يمّعهم من أسباب 
من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه 
بأن يُسمى يساراً من هو من أعسر الناس» ونجيحا من لا نجاح عنده» ورباحا من 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله» وأمر اخر أيضا وهو 
أن قطالك السقن سقف انف قلا توحد عنه: اتدل ذلك ميا لدقة وستهة 
كما قيل: 
تكنوك عمل جو كم لسديسدا ١”‏ واللسه نيا فيك كن سجداد 
انمع الذي كسوتجيه فمستافا” ‏ لني عتبال الكمون والممناة 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به. ولي من أبيات : 
وَسَئِفُه صَالِحَاًفافْمَدَىَ ‏ بِضدًاشْمهفيالوَرَى سَائراً 
و 8 أنَّ اس ” 1 و لأَوْهَ ٠.‏ - َم | / 
الناس» فإنه يُمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوسٌ بما مُدحَ به» وتظته عندهء فلا 
تجدهُ كذلك» فتنقلبُ ذمَاء ولو ثُرِكَ بغير مدح» لم تحصّل له هذه المفسدة» 
ويُشبه حاله حال مّن ولي ولاية سيئة» ثم عزل عنهاء فإنه تَنْقَصٌ مرتبتّه عما كان 
عليه قبل الولاية» وينقّصٌ في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال 
القائل : 
إِذَامَاوَضَفتَامرءَالاشرىءع فَلاتَمْلفِيوَصْفهوَاقُصد 
فَيَإفيكَ ]إن تفل تفيل الطتوى . “ن فخ ة ]لحن الائجة الأتكبية 
يد 3 ا 2 لفغ 506 ل 0 

وأمر اخر: وهو ظنٌ المسمى واعتقادُه في نفسه أنه كذلك» فيقعٌ في تزكية 


11 


نفسه وتعظيمها وترقُعِهًا على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النيئ يله لأجله أن 
0 «برّة) وقال: «لا ُرَكُوا نْفْسَكُم الله غلم بأَملٍ البرٌ 0 

وعلى هذا فتكره التسمية ب : التّمَيء والمتّقيء والمُطيع» والطائعء 
والراضيء والمُحسن» والمخلصء والمنيب؛ والرشيد واللعديد و ران يد 
الكفار بذلك» فلا يجوز التمكين منه» ولا دُعَاؤُهُم بشيءٍ من هذه الأسماء. ولا 
الإخبارٌ عنهم بهاء والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. 


تعر 


الكنية وأما الكنية فهي نوعٌ تكريم للمَكْنّي وتنوية به كما قال الشاعر: 
َه 6م 0 07 س 2 وو 2 
أكنيه حين أناديه لا كرمّه وَلا القبه وَالسَّوْءَة اللقب 


وكنّى النبي مَل صهيبا بأبي يحيى» وكنّى عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى 
كنيته بأبي الحسن» وكانت أحبً كنيته إليه» وكنّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً 
دون البلوغ بأبي عمير 


حكم التكني بابي القاسم وكان هذيه م َك تكنية من له ولد ومن لا ولد له ولم يث 0 يثيّت عنه أنه نهى عن 
0 إلا الكنية بأبي القاسم. فصح عنه أنه قال: (تسمّوا باسمي وه 00 
00 فاختلف الناسٌ في ذلك على أربعة أقوال. 


)000 أخرجه مسلم (7141)» (14) أبوداود (4401) من حديث زينب بنت أبي سلمة . 

هم رواه البخاري 47/٠١‏ في الأدب: باب قول النبي يَللِ: سموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» وفي الأنبياء. باب كنية النبي مله ومسلم )١١75(‏ في الأدب: باب النهي 
عن التكني بأبي القاسمء وأبو داود (1575) في الاداب: باب في الرجل يتكنى بأبي 
القاسم. وأحمد في «المسند)» 5448/9 و١565‏ وءلالا ولالاا و 8ا”م رلوم 
ايأو و 11تى 016 كله ع حديت أن 


هريرة» وفي الباب عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله. 


لخو 


أحدها: أنه لا يجوز تكن بكنيته مطلقاء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
5 وسواء محباة وعد مماته» وعمدئهم عمو هذا العلايت الصحيم وإطلاقه» 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكنية 
والتسمية مختصةٌ به كوء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «واللّه ل أغطي أحداء وَل 
أمْتَعُ أَحَدَا وَإِنَمَا أَنَا قَاسمٌ أَضَمٌ حَيْتُ أُمرْتُ)10 قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
سا يس سي الو كي 
وا روني رخرواء والمك زر لطررا ىه الله تيدم مشاركة النبي 46 
اختصٌ به من الكنية» وهذا غيرٌ موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى ل 
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواءء أو هو أولى 
بالمنع» قالوا: وفي قوله: (إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني: أن النهي اه الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد 
ل ا ل ا 
كدوك اي لانيو كز جار افالدي :ا ِ قال: «من تسمى باسمي فلا يَتَكنَّ 
بكنيتي » ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسَّمَّ باسمي2'7 ورواه الترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه البخاري ١١57/5‏ في الجهاد: باب قوله تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول» من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيثث 
أمرت»»؛ ورواه مسلم (7177) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حديث جابر بن عبد الله وقال في آخره «فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» والمعنى: لا 
أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي. وقوله: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي: 
لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله . وأخرجه 0 داود () في الخراج 
والامارة: باب فيما يلزم الامام الرعية» وأحمد فى «المسند» فى جملة حديث طويل 
7٠4/7‏ من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت». 

(؟) رواه أبو داود (5955) في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهماء والترمذي 
(5815) في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي46ة وكنيته من 
حديث جابر وفيه تدليس أبي الزبير المكي» لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده 
من رواية أبي هريرة فيتقوى به» ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


و 


حسن غريب» وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن 
بي هريرة وقال: حسن صحيحء ولفظه: لعَى رُول لله يكو أن َجمَمَ أحَد ين 
اسمه 5-1 ويسمٌي 3 نا القاسم''؟ قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقيّد 
مفسّر لما في «الصحيحين» من نهيه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن في الجمع 
بينهما مشاركةً في الاختصاص بالاسم والكُنية» فإذا أقِْدَ أحدُهما عن الآخرى ذال 
الاختصاص 


القول الثالث» جوارٌ الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك. واحتجٌّ 
ا ا ار 
باشهك وَأكنيه بكُنيتك؟ قال: : (نعم) لك ل 


وفي سنن أبي داود» عن عائشة قالت: جاءت امرأة. إلى النبي كك 
فقالت: يا رَسُولَ الله يك إني وَلَدْتُ غلاماً فسميئه محمداً وكنّيته أبا القاسمء فذكرٌ 
انك تكره ذلك؟ فقال: «ما الي أخل اسْمي وَحَرّمٌ كُنيتي) أو «مَا الذي حَرَمَ 


0ه 


كني وَأحَلّ انتهن ي 7" قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوحه ة بهذين الحديثين . 


القول الرابع: إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى كَل 
وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسبب النّي إِنّما كان مختصاً بحياته» فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» من حديث أنس قال: نادى رجل بالتقيع: يا أبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله يَكِْ فقال: يا رسول الله إني لَمْ أَعْنكَء إنما دعوت فلاناً» فقال 


.)5447( رقم‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (5451) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهماء والترمذي ' 
(1845) وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه أبو داود (5458) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سئده 
مجهول. 


كلض 


رسول الله يله «تَسَمّوَا باشمي ولا تكنّوا بكنيتي»227 قالوا: وحديثٌ علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن وُلدَ لي مِنْ بعدك وَلَدّ ولم يسأله عمن يولد له في 
حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي»2 وقد 
شذ من لا يُوبّهِ لقوله» فمنع التسمية باسمه يَكِْ قياساً على النهي عن التكني بكنيته» 
والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتكني بكنيته ممنوع منه» والمنع في حياته 
أشدٌ» والجمعٌ بينهما ممنوع منه» وحديثٌ عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحيح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر”"©» والترمذي فيه نوع 
تساهل في التصحيح». وقد قال علي: إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواهء والله أعلم. 

ظ فصل 

وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى» وأجازها اخرون» 
فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابن له يُكنى أبا 
عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تتكنّى بأبي عيسىء فقال له عمر: أما يكفيك أن 
تَكُنَى بأبي عبد الله؟ فقال: إِنَّ رسول الله يكلِِ كّاني» فقال: إن رسول الله قد غفْرَ 
له ما تَقَدّمٌ منْ ذَنْبهه وما تأخرء وإنا لفي جَلْجَتنَا فلم يرل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
هَلكَ70 , 


)١(‏ رواه البخاري 508/5 في الأنبياء. باب كنية النبي يَييِْ وفي البيوع: باب ما ذكر في 
الأسواق» ومسلم )١١١(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسمء وأحمد 
في «المسند؛ ١١4/7‏ و١71١‏ و185. والترمذي (58454) في الأدب: باب ما جاء 
في كراهية الجمع بين اسم النبي يل وكنيته . 

(6) أخرجه أبو داود (14577) فى الأدب: باب فيمن يتكنى بأبى عيسى. وإسناده حسن» 
وقوله «جلجتنا» معناه: أنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع 
بناء وفي «النهاية»: الجلج: رؤوس الناس واحدها جلجة. 


ينض 


النكني بابي عيسى 


كنى أمهات المؤمنين 


وقد كنّى عائشة ة بأمٌّ عَبْدِ اللّدااىي وكان لنسائه أيضاً كنى كأمٌ حبيبة» وأمٌ 


سلمة. 


النهي عن تسمية العذب 


فصل 


ونهى رسول الله يَِةٍ عن تسمية العِتّب كَرْما وقال: «الكَرْمٌ قَلْبْ المُؤْمن)20) 


5 وهذا لأن هذه اللفظة تَدلَُ على كثرة الخير والمنافع في المسّمى بهاء وقلبٌ 
المؤمن هو المستحقً لذلك دون شجرة العِتّبء ولكن: هل المرادُ النهيّ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم. وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يُمنع من 
تسميته بالكرم كما قال في «المسكين» و« الوفوي)» و «المُفلس”2© أو المرادُ أن 


000 


00 


ليم 


رواه أبو داود (1910) في الأدب: باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وإسناده صحيح . 

رواه البخاري 457/٠١‏ في الأدب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول النبي ييه إنما 
الكرم قلب المؤمن. ومسلم (77417) في الألفاظ من الأدب: باب كراهية تسمية 
العنب كرماء وأبو داود (54175) في الأدب: باب في الكرم» وأحمد في «المسند) 
9/١‏ 5754ل و5١"‏ رو خ5: و4لا: و004. 

أما حديث المسكين»: فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي «ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق 
عليه» ولا يقوم فيسأل الناس» وأما حديث المفلس. فأخرجه مسلم (5041؟) من 
حديث أبي هريرة أن رسول الله :+. قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حستاته قبل أن يقضى ما 
عليهء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»» وأما الرقوب» فقد 
أخرجه مسلم (5108) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «ما 
تعدون الرقوب 0 قلنا: الذي لا يولد لهء قال يَنة: «ليس ذاك بالرقوب» ولكنه 
الرجل الذي لم يقدّم من ولده شيئا» أي: من لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فيحسية ويك له اثواب نصييته يه :وثواتب :ضيه عليه». وركوق له فرظا وسلفا : 
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تسميتّه بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا 
الشراب الخبيث المحرّم» وذلك ذريعة إلى مدح ما حرّم الله وتهييج النفوس إليه؟ 
هذا محتمل» والله أعلم بمراد رسوله يِه والأولى أن لا 0 كت العتت 
كما : 


قال كل : «لا تَعلبتَكُمْ الأعرَابُ عَلَى اسم صَّلاتكُمء ألا وَإِنَهَا العِشَاءٌ وَإنَّهُمْ 
يُسَكُونَهًا العتمَة("2 وصح عنه أنه قال: الَو يَعْلّمُونَ .ما في العَثَمَة والصّبمء 
رهما ولو نوا فقيل هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ 


)١(‏ رواه البخاري 557/7 في مواقيت الصلاة: باب من كره أن يقال للمغرب العشاءء 
وأحمد في «المسند؛ 05/5 من حديث عبد الله المزني بلفظ «لا تغلبتكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم (545) 
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء والنسائي 
0١‏ في المواقيت: باب الكراهية في ذلك» وابن ماجه )7١4(‏ في الصلاة: باب 
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه «لا تغلبنكم الأعراب ‏ وهم أهل البادية - على 
اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» والمعنى أن الأعراب يسمونها 
العتمة» لكونهم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها 
في كتاب الله: العشاء في قوله تعالى: #ومن بعد صلاة العشاء» فينبغي أن تسموها 
العشاء . 

(؟) رواه البخاري 9/5" في الآذان: باب الاستهام في الأذان» وفي الشهادات: باب 
القرعة في المشكلات» ومسلم (477) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
و «الموطأ» ١١/١‏ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح» والنسائي 
0١‏ فى المواقيت: باب الرخصة فى أن يقال للعشاء العتمة» وأحمد فى 
«المسند» ا" و#ا9” وها" و “07 وهو جزء من حديث طويل من 5 
أبي هريرة ولفظه بتمامه «لو يعلمٌ الناسٌ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه»ء ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» أي يزحفون إذا منعهم مانع من - 
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القولين» فإن العلم بالتاريخ متعدّرء ولا تعارُض بين الحديثين» فإنه لم يَنْهَ عن 
إطلاق اسم العتمة بِالكلَية» وإنما نهى عن أن يُهْجَّرَ اسم العشاءء وهو الاسم الذي 
سماها الله به في كتابه» ويَعْلِبَ عليها اسم العَتَمَة» فإذا سُّميت العشاءً وأطلق عليها 
٠‏ محافظت طلى _ أحيانا العتمة» فلا بأسء والله أعلم» وهذا محافظة منه يَلْةِ على الأسماء التي 
اسعبدت | سمّى اللّهُ بها العبادات» فلا تُهجرء ويؤثر عليها غيرُهاء كما فعله المتأخرون في 
هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من 
الجهل والفساد ما اللَّهُ به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله 
وتآخير ها أخروة كماديدا بالمنفا وال : «أَْدَأ بمَا بَدَأَ اللّهُ بهغ”'؟ وبدأ في العيد 
بالصلاة» ثم جعل النَّحْرَ بعدهاء وأخبر أن «مَنْ ذَبَحَ مَبْلّهَاء قلا نُسَكَ لَهُ) تقديماً 
لما بدأ اللَّهُ به في قوله: #تَصَّلٌ لرَبّكَ والْحَرْ) وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجهء 
ثم اليدين )“ثم الرأس "قم التجلين » "تقديما لما قدمه الله وتاخيرا نا اعرف 
وتوسيطا لما وسّطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه في قوله : 
«نَد أَدلحَ مَنْ تَرَكّى وَذَكَرَ اسم رَبْه قَصَلَى 4 [الأعلى : ١٠‏ ] ونظائرة كثيرة . 


فصل 
في هديه يله ففى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر فى خطابه » ويختارٌ لأمته أحسنٌ الألفاظء وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعّدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا متفحٌشاً ولا 


> المشي كما يزحف الصغير. 

000( رواه مسلم (1518) في الحج: باب حجة النبي كله والموطأ /١‏ ”لال في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعيء والترمذي (815) في الحج: باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة وأبو داود )١9٠08(‏ في المناسك: باب صفة حجة النبي كل 
والنسائي ٠794/0‏ في الحج: باب ذكر الصفا والمروةء وابن ماجه (7074) في 
المناسك: باب حجة النبي كليل كلهم من حديث جابرء وأخرجه النسائي 2775/0 
والدارقطني ص .77١‏ والبيهقي 44/0 بصيغة الأمر «ابدؤوا». 


رضن 


ماهم 


مانا ولا فطا: 


ركان يكرة أن يُنْتَفْمَلَ اللنط الشريف المضون في تق من ليبن كذلك؛ 
وأن يُسْتَعْمل اللفظ المَهِينٌُ المكروه في حق من لين من أهله؛: 

فمن الأول منعة أن يقال للجتافق :ايا سذنا»:وقال + «فإنّه إن يك سيد 
تحط ويك يي ام 0 
جهل بأبي الحكمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة: بأبي شريح» 
وقال : «إن الله هو الحكمء وإليه الحكم»”". 

ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته : ربّي وَرَبنَيء وللسّيّد أن 
يقول لمملوكه: عَبْديء ولكن يَقُولَ المالكُ: فّايَ وقتّاتِيء ويقول المملوكٌ 
سيّدي وسيّدتي”"» وقال لمن ادّعى أنه طبيب «أَنْتَ رجل رَفيق2 وَطَبِيبُها الذي 
حَلَقَهَاه؟' والجاهلون يُسحُون الكافّر الذي له عِلْمّ بشيء من الطبيعة حكيماء 
من أسفه الخلق . 


000( رواه. أبو داود (451/7) في الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي» وأحمد في 
«المسند»؛ 747/0 و47" والبخاري في «الأدب المفرد» (970) من حديث بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه» وإسناده صحيح . 

(5) رواه أبو داود (4405) في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي 5١1/4‏ 
و7١77‏ في اداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» وإسناده صحيح» وقد 
تقدم ص6١١7.‏ 

إفرف رواه مسلم )7١549(‏ في الألفاظ من الأدب: باب حكم إطلاق لفظة العبدء وأبو 
داود (0/ا59): وأحمد 0 «المسندا 144/7 و5495 من حديث أبي هريرة» وكذا 
رواه البخاري ١١/0‏ و١١‏ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق من 
حديث أبي هريرة أيضا ولفظه "لا يقل أحدكم أطعم ربك؛ وضىء ربك؛ اسق ربك» 
وليقل: سيدي» مولاي» ولا يقل أحدكم: عبدي» أمتي » وليقل فتاي وفتاتي 
وغلامي». 

(5) رواه أبو داود (5701) في الترجل: باب الخضابء» وأحمد في «المسند» ١77/54‏ 
من حديث أبي رمثةع مادو قي 


مض زاد المعاد ج1-م١١‏ 


كراهة استعمان اللفظ 
الشريف في حق من ليس 
كذلك 


01 8 5 ع 2 الا م 3 
ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: مَنْ يطع اللَّهَ وَرَسُوله فقَذ رَشْدَء ومَنْ 
يَحْصِهمًا فقّد عرَى ابئسّ الي 0 


ومن للك قوله: دل 7 لفولر: كا شاء الله وقاء فلن وَلكن قُولُوا: مَا 
اللَّهُ ل ل 0 
«أَجَعلْيي للَّهِ ندَأ؟ قل: مَا شاء اللَّهُ وَخد00". 


ني 00 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتونّى الشرك : أنا باللّه وَبكَ» 
انال سي ]لله ان ومالى إلا الله وان وأنا متوكل على الله وعليك, 
وهذا من اللّهِ ومنك» واللّهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض» ووالله» وحياتك» 
وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل فيها قائلهًا المخلوق ندَاً للخالق» وهى أشدٌ 
ما وفيحا هد قرلياه ما شاءً الله وشئت. فأما إذا قال: أنا باللَّهء ثم بك» وما شاء 
الل ثم شئت» فلا بأس بذلكء كما في حديث الثلاثة الآ بَلاعَ لي اليَومَ إلا باللّه 
ثم يك2”*' وكما في الخديث المتقدّم الإذن أن يُقال : ما شاء اللّهُ ثم شاءً فلان. 


00 رواه مسلم (8170) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة» وأبو داود )٠1١99(‏ في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» وأحمد في «المسند» كن وهلا من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وتمامه: «قل: ومَنْ يَخْص الله وراسولة» وإنما 
كره من ذلك الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية. 

(؟) رواه أبو داود (5180) في الأدب: باب لا يقال خبئت نفسي» وأحمد في «المسند» 
0 و 791 و7498 من حديث حذيفة. وإسناده صحيح. 

(9) رواه أحمد في «المسند» 7١5/١‏ و55١5‏ و87١7‏ و47" من حديث ابن عباس بلفظ 
«أجعلتني لله عدلا» وإسناده صحيح. 

2 رواه البخاري 47١/١١‏ في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت» 
ومسلم (5115) في الزهد والرقائق» وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع» 
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى: فرضي الله عن الأعمى وسخط على 
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى. 


فض 


فصل 


ًّ 2خ إأواء ع يي ا 0 7 1 2 1 
وأما القِسْمُ الثاني وهو أن د الام على تن لبان كن أهلها» فمثل كرهة إطلاق انفاظ الذم 


نهيه يلي عن سب الدهر» وقال: (إِنَّ الله هو الدَّهْ هُرُا وفي حديث آخر: «يقول اللَّهُ ان 


لبي 


عَرَّ وَجَلّ: يُؤذيئي أبْنْ 0 وأنا الدَّهْرٌء بدي ل الل 
والنّهًا ر0١)‏ وفي حديث آخر 'لا يَقوآنَّ حَدكم : يَا خيبّة الدَهْرِ)0"©. 


ف هذا ثلاث مقاسد حظيمة: إخداها: سَئه من ليس بأهل أن بتبء:فإن 
الدهرٌ خَلّْقّ مُسَخدُ من خلق اللهء منقادٌ لأمره» مدلل لتسخيره» فساه أولى بِالدمٌ 


الثانية : أن سبّه متضمّن للشركء فإنه إنما سبّه لظنه أنه يضرٌ وينفع» وأنه مع 
اانا تدع سن لا ييحدن الغرو» واععلن من لا يستحق العَطَاءَ»ء ورفع من 
لا يستحق الرّفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» زعو عند باتجيه من أظام 
الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في يليه كثيرة جد . وكثيرٌ من الجهال 
يصرّح بلعنه وتقبيحه. 


)١(‏ رواه البخاري 589/1١7‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام 
الله؛» وفي تفسير سورة الجائية» وفي الأدب: باب لا تسبوا الدهرء ومسلم (15؟5) 
في الألفاظ: باب النهي عن سب الدهرء وأبو داود (0774) في الأدب: باب في 
الرجل يسب الدهرء وأحمد في «المسند» ”578/7 و”777. قال الخطابي: معناه أنا 
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. 

(؟) رواه البخاري 450/٠١‏ و5565 في الأدب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول 
النبي بَكلِةِ: إنما الكرم قلب المؤمن» ومسلم (57؟55) في الألفاظ: باب النهي عن 
سب الدهرء «والموطأ» 484/7 في الكلام: باب ما يكره من الكلام» وأحمد في 
«المسند» ”569/7 و"الاا وهلا" و8١".‏ 


يفضي 


الثالثة : أن السب منهم إنما يقعٌ على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَبَّ الحقً 
فيها أهواءهم لفسدت السماواتٌ والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم, حَمِدُوا الدهرء 
ونوا علية: وفي حقيقة الأمرء فربٌ الدهر تعالى هو المعطي المانعٌ» الخافض 
الرافمٌ» المعزٌ المذل» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّتهم للدهر مسبّة لله عز 
وجلء ولهذا كانت مؤذيةٌ للربٌ تعالى» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة» عن النبي يِل قال: «قال اللَّهُ تَعالّى: يُؤذِيني ابن آدَمَ يسبع الدَهْرَ ونا 
الدَهْرُ فسابٌ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سيّه للّهء أو الشّرَكُ 
به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو يسبةٌ مَن فعله» فقد سب الله . 


ومن هذا قوله يك الا يون حدم : تسن السَيِطان حَإنّه يتا ظمُ حَبَّى يَكُونَ 
نكر لدعم فقول : قوتي صَرَعْتّةُ ولكنْ لِيقل: بشم اللّهء نه يتَصَاغْد حَتَّى 
يَكُونَ مِْلَ الذُبّاب206. 


وفي حديث آخر (إِنَّ العَبْدَإِذَا لَعَنَ الشَيطَانَ يَقُولَ: إِنَّكَ لَتَلْعَنُ مُلّكناهك0©. ٠‏ 
ومثل هذا قول القائل: أخزى اللَّهُ الشيطان» وقبّح اللَّهُ الشيطان» فإن ذلك 
م 0 7 ع8 
كلّهُ يُمْرِحه ويقول: علم ابن آدم أني قد نلته بقوتي» وذلك ممًا يُعينه على إغوائه» 
ولا يفيده شيئاء فأرشد النبئنٌ يل من مسّه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالى» 
بج وسبهد و 
ويذكر اسمّه» ويستعيذ بالله منه» فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان. 


(؟) .رواه أبو داود (59/47) فى الأدب: باب رقم 6 وأحمد فى «المسند» 09/6 و الا 
و7160 عن رجل من الصحابة» وإسناده صحيح . 


عضن 


فصل 

من ذلك «نهيّه يكل أن يقول الرجل: خَبَْتْ تفْسيء وَلَكنْ ليَقّلَ: لقسَت 
نَفْسِي(2 ومعناهما واحدء أي: عَنَّفْ نفسي» وساء حُلقّهاء فكره لهم لفظ 
الحُبث لما فيه من البح والسّناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه. . - 


ومن ذلك نهيه كَل عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لَو أن فَعَلْتْ كَذَا 
وَكَذَااء وقال: «إِنَّ لو تفتّح عْمَلَ الشّيْطَّانَ» وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة؛ :وهو أن يقول: «قَدَرَ اللّهومااشاء فع0© وذلك لآن قولهة “لو كنف 
فعلت كذا وكذاء لم يَمثنِي ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعتُ فيه» كلامٌ لا يُجدي 
عليه فائدة البتة» فإنه غيرُ مستقبل لما استدبر من أمره» وغيرُ مستقيل عَثْرَتَه ب «لو) 
وفي ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسهء لكان غير ما قضاه الله 
وقدَّرّه وشاءه» فَإِنَّ ما وقع مما يتمّنى خلاقه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلافٌ ما وقع فهو مُحالء» إذ خلافٌ المقدّر 
المقضيٌ مُحال» فقد تضمّن كلامّه كذباً وجهلاً ومحالاً» وإن سَلِمّ من التكذيب 
بالقدرء لم يَسْلّم من معارضته بقوله : لو أني فعلتُ كذاء لدفعت ما قدر اللّهُ علي . 


)١(‏ رواه البخاري 470/٠١‏ في الأدب: باب لا يقل خبثت نفسي» ومسلم )3510١(‏ في 
الألفاظ : باب كراهية قول الانسان: خبثت نفسي» وأبو داود (1984) في الأدب: 
باب لا يقال خبثت نفسي » وأحمد في «المسند» 5 و55 و4١‏ و١778‏ ١1م‏ 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب عن سهل بن خنيف. 

(؟) رواه مسلم (51115) في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجزء وابن ماجه (74) 
في المقدمة: باب في القدرء وأحمد في «المسند» 757/7 و ٠لا‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعِن بالله. ولا تعجزء 
إن اضابك شيع فلوامتل :لو أت نعلت كان كذا:وكذاء .ولكق قل قد الله وما 
شاء فعل» فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». ١‏ 


نض 


النهي عن قول القائل بعد 
فوات الآوان: «لو أني 
فعلت كذا» 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جَحدٌ له إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها 
أيضاً من القدر» فهو يقول: لو وقفتُ لهذا القدرء لا ندفع به عنّى ذلك القدرُء فإن 
القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يُدفع قَدَرُ المرض بالدواء» وقدرٌ الذنوب بالتوبة» 
وقدرٌ العدوٌ بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع 
فلا شبيل إلى/دفقةت» .وإن كان لهمتبيل إلى دفعه أو تتخقيفه بقدر آخر» فهو أولى به 
من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفتُه في هذه الحالة أن يستقبل فعلّه الذي يدفع به 
أو يخفف أثرَ ما وقع» ولا يتمنّى ما لا مطمع في وقوعه؛ فإنه عجز محضٌء والله 
يلومٌ على العجز» ويُحب الكَيْس» ويأمر به» والكَيْسٌ: هو مباشرةٌ الأسباب التي 
ربط الله بها مُسبّباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتحٌ عمل الخير» وأما 
العهر فإنه يفت عمل الشيطان» فإنه إذا عََجَرَ عما ينفعُه. وصار إلى الآماني 
الباطلة بقوله: لَوْ كانَ كَذَا وكَدَاء ولو فعلت كَذَاء يفتح عليه عمل الشيطان» فإن 
بابّه العجرٌ والكسل» ولهذا استعاذ النبييٌ يَكيٍ منهماء وهما مفتاحُ كل شرء ويصدر 
يها الف »والخرة + القن الل وَضَلَّعٌُ الدَيْنء وعَلَبِةُ الرجَالء 
قَتَصِدوُهًا كلياعن السجربوالكسلء وعنوانها «لو) فلذلك قال النبي لَه «فإن «لو») 
تفتح عمل الشيطان» فالمتمئّي من أعجز الناس وأفلسهم. فإن التمني رأسسٌ أموال 
المفاليس» والعجرٌ مفتاح كل شر . 

وأصل المعاصي كلها العجزٌء فإن العبدَ يعجر عن أسباب أعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي بْعدُه عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصيء 
فجمع هذا الحديثُ الشريف في استعاذته كَلِةٍ أصول الشر وفروعهء ومباديّه 
وغاياته» ومواردّه ومصادره» وهو مشتمل على ثماني خصالء كَل خصلتين منها 
قرينتان فقال: «أَعُوذ بك مِنّ الهم والحَرّنَ)('2 وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
)١(‏ رواه البخاري ١١/58٠ء ١54‏ في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» وباب - 


حض 


على القلب ينقسمٌ باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما أن يكون سببّه أمراً ماضياء 
فهو يُحدِثٌ الحَرّنَء وإما أن يكون توقع أمر مستقبلء فهو يُحدث الهمء وكلاهما 
من العجزء فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمدء والصبرء 
والايمان بالقدر» وقول العبد: قَدَرُ الله وَمَا شاءً فَعَلّ. وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً 
بالهمٌ؛ بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه. فلا يجزع منهء ويلبس له لباسه» ويأخذٌ له عدته. ويتأهبُ له أهبته 
اللائقة به» ويَسْتَجنُ بِجَنَّهَ حصينة من التوحيد» والتوكل» والانطراح بين يدي 
الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا في كل شيء» ولا يرضى به زب فيما 
يحب دون ما يكره. فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا على الاطلاق» فلا يرضاه 
الرب له عبداً على الاطلاق» فالهمٌ والحَرّنْ لا ينقَعَانَ العبد البتة» بل مضرّثهما 
أكثرٌ من منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم» ويُوهنان القلبّ» ويحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير» أو ينكسانه إلى وراء» أو 
يَعوقانه ويقفانه» أو يَحجُبانه عن العَلّم الذي كلّما را شمّر إليه» وجدَّ في سيره 
فيجاجدل قبل على لير السائرة بن إوحاف اليم والتجزن عن شهر انه وإراقاتة 
التي تضرم في معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجه» وهذا من حكمة العزيز 
الحكيم أن سلّط هِدَيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه. الفارعّة من محبته» 


د التعوذ من عذاب القبرء وباب التعوذ من البخل» وباب الاستعاذة من أرذل العمر» 
وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن» ولفظ الدعاء 
بتمامه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» 
وضلّع الدين» وغلبة الرجال» ورواه الترمذي (7480) في الدعوات: باب الاستعاذة 
من الهم والدين» والنسائي 2751/8 ١٠08‏ في الاستعاذة» وأحمد في «المسند» 
17 و9١5١‏ و١٠17 57١59‏ و٠١71‏ من حديث أنس رضي الله عنهء ورواه أبو 
داود )١655(‏ في الصلاة: باب الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدريء وقوله: 
«ضلع الدين» ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء» وثمت من 
يطالبه . 


فض 


وخوفهء ورجائه. والإنابة إليه» والتوكل عليهء والأنس بهء والفرار إليهء 
والانقطاع إليه» ليردهًا بما يبتليها به من الهموم والغموم» والأحزان والآلام الققلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدية» وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في 
هذه الدار»ء وإن أريد بها الخيث كان حطيا نع سن الجحم فى مدادهاء ولا 
تزال في هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء التوحيد» والاقبال على الله والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكُرُه 
تعالى وحُيُه وخوفه ورجاؤٌه والفرحٌ به والابتهاجٌ بذكره» هو المستوليّ على 
القلب» الغالب عليه الذي متى فقده» فقد قُوَنَهُ الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء 
له بدونه» ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه 
وأفسذها له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحدّهء فإنه لا يُوصل إليه إلا هوء ولا 
يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هوء ولا يدُلُ عليه إلا هوء وإذا 
أذاة ميق انيه كا له فمنه الإيجاد ومنه الإعداد» ومنه الإمدادء وإذا أقامه 
في مقام أيّ مقام كان. فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه ولا يليق به غيئه ولا 
صلم لاسرا ولا مانع لما أعطى الله ولا مُعطيَّ لما منع» ولا يمنع عبدّه حقاً 
هو للعبدء فيكون بمنعه ظالماً له» بل إنما منعه ليتوسّل إليه بمحايّه ليعيُده 
وليتضرّع إليهء ويتذلّل بين يديه ويتملّقه» ويُعطي فقرّه إليه حقّّه» بحيث يشهد 
في كل ذرَّة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامةً إليه على تعافّب الأنفاس» وهذا هو 
الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده العبدُ فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدُ محتاج 
إليه بخلاً منه» ولا نقصاً من خزائنه» ولا استثثاراً عليه يما هو حو للعبد» بل منعه 
ليرد إليه» وليعرّه بالتَّدلٍِ له. وليُّْنيّهِ بالافتقار إليه ولِيَجْبْرهُ بالانكسار بين يديه» 
وليّذِيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع لف 'ولذة الققر إليفع ولتلسيه خلعة العيودية: 
ركه بعزله أشرفٌ الولايات» وَلِيُشْهِدَهُ حكمته في م ورحمته في عزته. 
وبرّه ولطفه في قهره. وأنَّ منعه عطاءٌ» وعزلّه تولية. وعقوبتّه تأديبة» وامتحائّه 
محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه . 


كرض 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمئه وحمدة أقاماه في مقامه 
الذي لا يليق به سوّاه» ولا يَحْسُنٌ أن يتخطّاه» والله أعلمُ حيثٌ يجعل مواقعٌ عطائه 
وفضله. والله أعلمٌ حيثُ يجعل رسالَتُه «وحَدَلِكَ تنا بَمْضَهِمْ ببَْض ليَقُولُوا 
أمَؤُلاءِ مَنَّ اله عَلَيِهمْ منْ يننا أليْسَ اللَّهُ بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام: 0] فهو 
سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصيص» ومحال الجرمان» فبحمده 
وحكمته أعطى» وبحمده وحكمته حَرَمء فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذثل 
لهء وتملّقهء انقلب المنعُ في حقه عطاءً؛ ومن شغله عطاؤةٌ» وقطعه عنه» انقلب 
العطاءً في حقّه منعاء فكل ما شغل العبدَ عن الله» فهو مشؤوم عليه» وكل ما رده 
إليه فهو رحمة به» والربٌ تعالى يُريد من عبده أن يفعلء ولا يقع الفعل حتى يُريد 
سبحاتة من انقسه أن يعيته :فهو بتبججانه آراد عا الاسعقامة داقماء واتيخاذ السيل 
إليه» وأخبرنا أن هذا المرادَ لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لناء 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبيل له إلى 
الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاًء كما قال تعالى: «اوَمَا تَشَاؤُونَ إلا أنْ 
يَشَاءَ اللّهُ رب العالّمِينَ4 [التكوير: 14] فإن كان مع العبد روح أخرىء نسبتها 
إلى روحه» كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادّة الله من نفسه أن يفعل به ما 
يكون به العبدٌ فاعلاًء وإلا فمحلّه غير قابلٍ للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه 


العطاء» فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا يلومنَّ إلا نفسه. 


والمقصودٌ أنَّ النبي بَكٍِ استعاذ من الهم والحَرَّنْء وهما قرينان» ومِنَّ العَجز 
والكَسَّلء وهما قرينان» فإن تَخْلّفَ كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته عليهء فهو عجزء. ايكون قافرا علي لكن لا يُرِيدٌ فهو كسل»ء وينشأ عن 
هاتين الصفتين» قوات كل ين وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن 
النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بمالهء وهو البخلء ثم ينشأ له بذلك غلبتان. 
غلبة بحق. وهى غلبة الدَّيْنَء وغلبة بباطل» وهى غلبة الرّجال» وكل هذه 
المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن هذا قولّه في الحديث الصحيح للرجل الذي 


خض 


التوكل 


قضى عليه» فقال: : حَسِْيَ الله ونغمَ الوكيل» فَقَال: «إنَّ الله يلُومُ عَلَى العَجْزِء 
وَلَكِنْ عَلَيْكَ بالكيْس » ٠‏ فإذًا غَلَبَكَ أَمْد فَقَلْ : حَسْبِيَ الله ونه نَعُمَ الوّكيل220 فهذا قال: 
حَسْبِيَ اللّهُ ونعم م الوكيل بعل عبجدة واي ان زتريه اللي 
علىخصمه» فلو فعل الأسبابٌ التي يكون بها كيس : ثم غلب فقال: حسبي الله 
م ل د و ا 
الأسباب المأمور بهاء ولم يعجر بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبّه عدو 
وألقَوْه في النارء قال في تلك الحال: حَسْبِيَ اللّهُ ونِعُمَ الكيل("2 فوقعت الكملةٌ 
موقعهاء واستقرت في مظائّهاء فأنّرت أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها. 


وكذلك رسول الله كلد و يوم اق لا تلقل لمم بط اتن ل ين 
5 إن الناسّ قل 5558 لكم فاخشوهم». فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم» 
وأعطوهم الكيْسّ من نفوسهم. ثم قالوا : حَسْبْنَا اللّهُ ونم الوكيل9 . 


أ 


فأثرت الكلمة أرما واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى : #وَمَنْ يَتّقِ الله 
يَجْعَلْ لَه مَخْرَجاً وَيرْرْقْهُ مِنْ حت لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتوكَلْ عَلَى الله فهو حَسْيُهُ» 
[الطلاق: ؟] فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكّل على الله فهو حسبّه» وكما قال في موضع آخر: لإواتَقُوا الله وَعَلَى 
اللَّهِ تَلْيِتَوَكّل المُؤْمِنُونَ4 [المائدة: ١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام 


)١(‏ رواه أبو داود (077517) في الأقضية: باب الرجل يحلف على حقه. وأحمد في 
«المسند» 2515/1 0 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم 
أن النبي يك قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» 
فقال النبي كل: «(إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل» وفي سنده سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي. 

(؟) أخرجه البخاري 8/؟7١‏ من حديث ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» وقالها محمد يبَيِةِ حين قالوا: إن الناس قد 
جما كج فالعتوهم تزاف [يماناً وقالو| نيلا ال ول الوكيل» . 

(*) انظر «السيرة النبوية» "/ ٠١١ 2٠١١‏ لابن كثيرء و اتفسيره» 570/١‏ . 


.لانم 


الأسباب المأمور بها عجز محضء فإن كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو توكُل 
عجزه فلا ينبغي للعبد أن يجعل توَكُِلَهُ عجزاً ولا يجعل عجرّه توكلاً» بل يجعل 
توكُلّه من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصودٌ إلا بها كلّها . 

ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل وحده 
سبب مستقلَ كاف في حصول المراد» فعطّلت له الأسبابٌ التي اقتضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسبّباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من 
الأسباب» وضَعُفَ توكُلُهم من حيث ظنوا قوتّه بانفراده عن الأسباب» فجمعوا 
الهم كُلَّه وصيّروه هماً واحداً» وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ 
من جهة أخرى. فكلما قوي جانبُ التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب 
الذي هو محل التوكل» فإن التوكل محلّه الأسباب» وكماله بالتوكل على الله فيهاء 
وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذرء فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكّل حقهء ولم يضعُف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورآء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السَّيْرِء وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته» فهذا هو 
التوكل الذي تركب عليه انؤوه:.ويكوك الله تحشب من قام نيت زان توكل الجر 
والتفريط» فلا يترتبُ عليه أثرُه» وليس الله حَسْبَ صاحبهء فإن الله إنما يكون 
حَسْب المتوكل عليه إذا انّقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا إضاعتُها . 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسيّبات بها شرعاً 
وقتراء-وأعرضت عن جائل" التوتكل». :وهذ» الطائفة .وإن تالت نيما فعلئه .مخ 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وكفايثُه إياهم 
ودفاعه عنهم. بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقرّة كل القَوّة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» فالقوة مضمونة للمتوكل» والكفاية والحَسْبُ 
والدفع عنه» وإنما يَنْقَصٌ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُصٌُ من التقوى والتوكل» وإلا 


رضن 


فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً من كل ما ضاق على الناس» ويكونٌ 
اللتعيوة وكافيه. والمقصودُ أن النبي بك أرشد العبدَ إلى ما فيه غايةٌ كماله» 
ونيل مطلوبه» أن يحرصٌ على ما ينف وذل دهده وحينئذ ينفعه التحسّب 
وقول: «حسبي اللَّهُ ونِهُمَ الوكيل» بخلاف من عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته» ثم 
قال: «حَسْبِي الله وَنِعُمَ الوكيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال حَسْبَه 
فإنما هو حَسْبُ من اتقاه» وتوكّل عليه. 
فصل 
في هديه بَِْ في الذّكُر 

كان النبيٌ وَكِْ أكمل الخلق ذكراً لله عز وجلء بل كان كلامّه كُلّهُ في ذكر الله 
وما والاه» وكان أمرّه ونهيّه وتشريعٌه للأمة ذكرا منه لِلّه وإخبارّة عن أسماء الربٌ 
وصِمَاته وأحكامه وأفعاله. ووعده ووعيده. ذكراً منه له» وثناوٌه عليه بالالف 
وتمجيدّه وحمده» وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه إياه» ورغبته ورهبئه 
ذكراً منه لهء وسكوته وصمئّه ذكرأ منه له بقلبه» فكان ذاكراً لله في كل أحيانه» 
وعلى جميع أحواله» وكان كر لِلّه يجري مع أنفاسه, قائماً وقاعداً وعلى جنبه» 
وفي مشيه وركوبه ومسيره» ونزوله وظعنه وإقامته. 

وكات إذا امعفظط قال: «الحَمْدُ لِنّه الذي أخْيانًا بَعْدَ ما أَمَانَمَا وإلَيْه 
ا 


)000( رواه البخاري 97/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى» والترمذي (841) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النومء وأبو داود 
(0054) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» وابن ماجه (2”880) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا انتبه من الليل» وأحمد في «المسند» 86/5" و /م4” و91" ووم 
و5007 كلهم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء ورواه البخاري ١١١/1١‏ 
في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح»ء وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى» وأحمد في «المسند» 0 من حديث أبي ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم > 


شف 


عه *ءه 1 || ' الذكر عند الاستيقاظ من 
وقالت عائشة : كان إذَا هَبَ مِنّ اللَيْلِء كير اللّهَ ع عَشْرَاء وَحَمد الله عَشْراء رن 


وَكال اشتحان اللدز فيه ع رمتسن العلكالنفورس عدوا باشتخدو الله 


ع« م 


عَشْراء وَهَلَّل عَشْرَا نع قَالَ: «اللَّهُمَ إن أَعُوذْ بِكَ مِنْ ضيق الذّنِيّاه وَضيق يَوْم 
القيّامّة» شرا َم يَسْتَفمحٌ الصلاة . 

وقالت: أَيْضَاً: كَانَ إذا اسْتيْقَظ مِنَ الَيْلٍ قَال: «لا إلة إلذَ أَنْتَ سْبْحَائَكَ 
الهم سْتَغْفِرُكَ لِدَنِي» سالك يُخْمَيك» الهم زذني عِلمَا ولا رغ قبي ند إذ 


2110 


هَدَيْسي » وَهَبْ لي من لَدْنكَ رَحْمَة إِنّكَ أنتَ الوَهَّابُ) ذكرهما أبو داود'') 

وأختر أن نمق انحقظ هن الليّن فقال :لا إله إلا الله ود لا شريك له له 
ساو ع رو او ا 
ل َه إل الله [العَِيَ الَطيم] ‏ ثم اللي 


قلت 


اعفن الى ات أذ دعا" "قا آخرء - استُجيب له فإن تَوَضَاً ا قبلت 
صَلائُه»” '' ذكره البخاري 


)71١( 2‏ في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» وأحمد في «المسند» 715/5 
و5٠‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ومعنى وإليه النشور» أي: البعث يوم 
القيامة » والاحياء بعد الاأماتة» يقال : نشر الله الموتى فنشرواء أي أحياهم فحيوا. 

00 روى الأول برقم (40 ) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح» وفي سنده بقية بن الوليد وهو 

مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم » لم يوثقه غير ابن حبان» ورواه النسائي 4/7 '٠‏ في قيام 

الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق اخر بسند حسن فيتقوى به. 

والحديث الثاني برقم (2071) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في 

«التقريب». 

(5) قال الحافظ في «الفتح» 8/ 77: كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع» ويؤيد الأول. 
ما عند الاسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له؟ أو قال «فدعا استجيب له» وفي 
رواية علي بن المديني؛ ثم قال: رب اغفر لي » أو قال: ثم دعاء واقتصر في رواية النسائي 
على الشق الأول . 

() رواه البخاري 5/9 في التهجد: باب من تعار من الليل فصلىء والترمذي )951١(‏ 

في الدعوات: باب نااجاء في الدعاء إذا انتبه من الليل» وأبو داود (0050) في - 


فيفل 


وقال ابن عباس عنه كَل لِيْلَهَ مَبيته عِنْدَهُ: إِنَّهُ لَمَا اسْتَيْقَطء رع 6 إن 
السّماءِ وَقرأ العَشْرٌَ الآيات الحَوَاتيمَ مِنْ سُورَة (آل عِمْرَانَ) لإِنَّ في خَلقِ السّموَات 
والأرض . . .> إلى آخرها”". 


عه اي 


ثم قال: اللَّهمَآكَ الحَمدُ آْتَ نُوُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فين وَلَكَ: 
الحَمدٌ أ نت ميم السَّمَاَات وَالرْضٍ وَمَنْ فيهن ؛ ل نك الحو َدَغْدَ 
الحَق وَقَوْلُكَ الحَق وَلَقَاوْكَ حو وَالِجَتَهٌ حو وَالَارٌ حو وَالييُونَ حو 
ومحكة حة ‏ زالساف حو اللَّهُمّ لكَ اكليف بك امن وعليك بوكلقة 
َإليِكَ أتَِت'» وَبكَ حَاصَمْت وَإِليِكَ حَاهَمْتْ» فَاغْفِرْ لي ما دس وما أَخَرْتُ» 
وا أسروت وما أغلتت» أن إلْهِي؛ لآ إله إلا أَنتَ وَلَاَحَول ولا قو إلا باللّه 


العَلِيّ العظيم'''. 


وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كَانَ إِذَا قَامَ من اللّيلٍ قال: «اللّهُمَ رب 
جبْرائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل» فَاطْرَ السّمَاوات وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبٍ والشهَادَة 


- الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وابن ماجه (98178) في الدعاء: 
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. وقوله: «العلي العظيم» ليست عند البخاري» 
وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي وابن السني يسند صحيح . 

() أخرجه البخاري ١75/8‏ و١‏ في التفسيرء ومسلم (957) )١91(‏ في صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

() أخرجه البخاري 27/7 ” في أول التهجدء و "١5/١‏ في التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #إوهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق» و 74١‏ فيه أيضاً: باب قول الله 
تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله ومسلم (779) في صلاة المسافرين» وأحمد 
0١‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله يله كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول ... وقوله: «قيم السماوات»» وفي رواية «قيام السماوات» قال قتادة: 
القيام. القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. وقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض» أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء ومثله قوله تعالى: #الله نور 
السماوات والأرض *. 


كرض 


عه سام وا د م ل افلس 2 
نت تَحْكُمُ : َيْنّ عِبَادكَ فيما كانوا فيه يَخْتَلفُونَء إِهْدنِي لما اختّلفَ فيه من الحق 


بإذنك» إِنَّكَ تَهُدي مَنْ نَشَاءُ إلى صرّاط مُسْتقيم2170. 
ب ذكان انلوقت ختم وتره بعد فراغه 
كرلةتشيخان الملك القُدُوس ثلاثاًء يعد بِالثَالئُة صَرْبَه60: 


وكَانَ إذَا > حر جّ من بيته يَقُول: «بسم الله» َكلت عَلَى اللوء اللّهُمَ ني أَعُودُ 


4 
٠ 0 


بِكَ أَنْ أضل أ أَضَلَ» أو أَِلَ أو أَرَدَ أو أَظلم أو ألم أَرْ أَجْهَلَ أَر يُجْهَلَ عَلَيَ 


وقال له : اه 0 مِنْ بيت : 0 الله كو م 0 0 


)١(‏ رواه مسلم )917١(‏ في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه. والترمذي(517”) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» وابن ماجه )١1701(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل من 
الليل» وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله عله 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل» قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبريل ...2 الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود )١570(‏ في الوتر: باب الدعاء بعد الوترء والنسائي 1157/7 في 
قيام الليل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن كعبء وأحمد ١١/8‏ من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه؛ عن أبي بن كعب» وإسناده صحيح» 
وأخرجه أحمد */505 »6!ا57 من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» 
وإسناده صحيح أيضا. 

)6 رواه الترمذي (47") في الدعوات: باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليناء وأبو 
داود(0044) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته» والنسائي 780/8 في 
الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا يسمع» وابن ماجه (885”) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا خرج من بيتهء وأحمد في «المسند» 705/56 من حديث أمٌّ سلمة 
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحيح)؛ وصححه 
الحاكم »519/١‏ ووافقه الذهبي. 


ايفن 


الذكر عند الخروج من 
البيت 


دعاء دخول المسجد 


حديث حس(1) 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عندة: ِنَّهُ خرج إلى صّلاةٍ الفجر وهو يَقول: 
«اللّهُمَّ اجِعَل في قَلْبِي نُورَا واجعَل في لساني ثُورَاء وَاجْعَلُ في سَمْعِي ثور 
واجعل في بَصَرِي ويا واجعل منْ خَلْفي تورَاء وَمِنْ أَمَامِي ورا واجعل منْ 

قَؤْقِي نُورَاء وَاجْعَلَ مِنْ تَحْتِي نُورَا» اللّهُمَ أَعظم لي تُوراً9© . 

وقال فضيل بن مرزوق» عن عَطِيّة العَؤْفي» عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ قال: 
قال رَسول الله : هما خَرَجّ رَجَلَ منْ بَيّنه إلى الصّلاة فَقَال: اللّهُمّ إن أَسْأَلْكَ 
بحو السَائلينَ عَيِك» وَبحَق مَمْسَايَ هذا إِيِكَ فَإني لم أخرج بَطَرَا ولا أشَرَاء وَل 
رِيَاءء ولا شتعة: وَإلما حرجت اتَقَاءَ سُّخْطكٌء وَابْتَعْاءَ مَرْضَاتِك أَسْأَلْكَ أَنْ 
قذي نات وَأ َل نوبي » فَإه لاي الوب ب إلا أنت» إلأوكلَ الل 
به سَبْعِينَ آلف مَلّك يسم يَسْتَغْفرُونَ لَه وَأَقْبَلَ اللّهُ عليه بوَجْهِه > 


حَبَّى يتقضي صَلاته )70 , 


وذكر أبو داود عنهيلٍ أنه كان إذا دخل المسجدّ قال: «أَعُودْ باللّه العَظيم» 
وبوّجهه الكريم » وَسُلْطانه ه القديم» من الشيْطان ن الرّجيم» فَإِذًا قال ذلك قال 
الشّيْطَانُ : حفظ مي سَائِرَ َاليّؤم49 . 


> عمو 


وقالي: «إذَا مَحَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجدَء فَلْبْسَلُمْ عَلَى اليلق وَلَيقلَ: الهم 


)١(‏ رواه الترمذي (9577) في الدعوات: باب ما يقول إذا خرج من بيته» وأبو داود 
(0046) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء 
كما قال؛ وصححه ابن حبان (771/0). 

(؟) رواه البخاري 48/١١‏ و14 في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم 
9١ .735(‏ في صلاة المسافرين: باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه من حديث 
ابن عياس» وق دترت ْ 

() رواه ابن ماجه (8/اا) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة» وأحمد في «المسند) 
١١‏ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف. 

(4) رواه أبو داود رقم (557) في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد» 
وإسناده صحيح» وحسنه النووي» وابن حجر. 


شف 


افتَحْلي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَء فَإِذَاحَرَجَّء فَلْيقُلُ: اللّهُم إن أَسْأنُك مِنْ فَضْلِكَ<) 


وَذكر عنه (أَنَهُ كان إِذَا مَحَلَ المَسْجدَ شل على تشفله راله وسَلمه ثم 
يول ليع اغذ أ اتوي واقع ان اأزوات يحقيك» م 
محمد وَآلِه وَسَلَّم؛ 0 يُقَوَلَ: : اللَّهُمَّ اغَفرْ لي ذُنُوبي وَافْتَح لي أَبْوَابَ فَضْلِك9" . 

وكَانَإدَاصلَّى الصّبْحَ» جَلّسَ في مُصلاه حَتَى تطْلعَ السّمْسٌ يَذْكرُ اللَهَعَرَوَجَلَ . 

ركان يقل إذا آم صْبَحَ: «اللّهُمَ بكَ أَصْبَحْنَاء وَبكَ أَمْسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيَاء وَبكَ 


تجوت وَإِلَيِتَ التُشُّوفا؟» حديث صحيح . 


وكان يقول: «أَصْبَحْنَا وَأضْبَحَ المَلْكَ لله . وَالحَمْدُ للد ولا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لآَسَريِكَ لَه لَهُ المُلكُ» ولَهُ الحَمْدُ وهْوَعَلَى كل شيء قَدِيرٌء رب 
حَيْرَمَا في هذا اليَؤم» وخر َب وَأَُو يك مِنْ شر هذا اليَؤْمء وَشَرٌما َه 
بّ أَعُودُ بِكَ مِنَّ الكَسَلِء وَسُوءِ الكبرء رَبّ أَعُودُ بك منْ عَذَّابِ في الثّارء 
ع ل را الود لي لس ده 


2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (550) وأبو عوانة» وابن ماجه (1/ا/ا) من حديث أبي حميد أو أبي 
أسيد وسنده قويء ورواه مسلم رقم (7/17) في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا 
دخل المسجد بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجدء فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك. وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

(؟) رواه أحمد في «المسند؛ 787/5 و 2787 والترمذي )7١54(‏ وابن ماجه (1/ا/) من 
حديث فاطمة بنت رسول الله يلاد وفي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث 
أنس عند ابن السني (87) وسنده ضعيف» فيتقوى به الحديث» ولذا حسنه الترمذي. 

(9) رواءه الترمذي (9788) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح » وإذا أمسى» 
وأبو داود رقم (004) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن ماجه 
رقم (874") في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث أبي 
هريرة» وإسناده قوي» وقال الترمذي: حديث حسن. ْ 


يفيف 


أدعيته الصياح والمساء 


ذكره مسلم20. 
وقال له أبو بكر الصّدّيق رضي اللّهُ عنةُ : مُرْني بِكَلِمَاتٍ أَقُولْهُنَ إذا أَصْبَحْتْ 
وإذًا أَمْسَيْتٌ قال : َل : "الهم قاطر السّمَاوات وَالأَرْضٍ » عَالِمَ اليب وَالشَهَاَة؛ 
ككل شي وليك ومالك أَشهَدُ أن لا إله إلا أنتء أَعُودُ بكَ مِنْ سَرّ تَقْسي 
١‏ أفترفَ عَلَى تفي شوءا أ ره إلى مُسْلِم» قال: 


وَمِنْ شر الشّيْطَانِ وَشركه وأن ل 
2 ورا ا - 
قلها إذا ضحت تإذا اميف وَإِذَا 0 


كلل شكال ب ل َُوَ المع اللي لك 
رات إِلأَلَمْ يضر شيء؟ حديث صحيمه0©) 

وقال: «مَنْ َال حينَ يُضبح وَحِينَ يُمْسِي: رَضِيت بالله ربا وَبالإسلام 
ديتاء لمعت ونيا كان حا ع حَقَا عَلى اللّه أن يُرْضِيَةُه صححه الترمذي والحاكه2 . 


)١(‏ رقم (77؟) (70) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم يعمل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

ف رواه الترمذي (84) في الدعوات: باب ما يقال عند الصباح والمساءء وأبو داود 
(2070) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
(589) والحاكم . 

(؟) رواه الترمذي (6م8”) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسىء 
وأبو داود (0084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبحء وأحمد (555) و(1475) 
وابنه عبد الله في «زوائده» (058), وابن ماجه (7”859) من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان (501) والحاكم 2514/١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في الأدب المفرد للبخاري (550). 

(4) رءاه الترمذي (787) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزيان» وهو ضعيف مدلس كما 
قال الحافظ في «التقريب» ورواه أبو ذاود (0075) في الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح عن رجل خدم النبي يِل وفي سنده سابق بن ناجية وهو مجهول الحال» 
وصححه الحاكم 2018/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود )١19219(‏ من حديث أبي - 


0١ 


وقال: "من قَالَ حينَ يُصْبِح وَحِينَ يُمْسِي 
وَأَشْيدٌ حَمَلة عَرْفِكَ وَمَلائَكْتَكَ ‏ َجيعَ لِك نلك أنت اللَّهُ اند لاله إل 


َه 


أَنَث ون تحكدا عَنِدك ورَسرلك ؛ عت اللَّهُ رُبْعَهُ منّ الّارء وَإِنْ الها مَرَتَيْنَء 
عْتّقَ اللّهُ نضْفَهُ منّ النّارء وَإِنْ قَالَهَا ثلاناء أَعْتّق اللّهُ ملامّة أ' 
انها اريم أفتقة القع الثار سل ف 0 


5 


وقال: «( دان حي قي للم مَا بح بي مِنْ نهم نِعْمّة أؤْ بأحَد منْ 
خَلْقكَء فَمِئْكَ وَحْدَكَ لسَرِيكَ لَكَء لَكَ الحَمْدُ ولَكَ الشّكْرُ فَقَذ أَنَى شكر 


يؤمهء نالا اقكو اقبي لذاك للر الويا 1 حديث حسن . 


تعد القدري مرفوعاً غير مقين بزنن يلفط ين 'قاناء: رفوك بالك رياء وبالاسلام:ديناء 

وبمحمد رسولاء وجبت له الجنة» وسنده جيد» وصححه الحاكم 2518/١‏ ووافقه 

الذهبي. 

() أخرجه أبو داود (0059) من حديث أنس» وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١١١(‏ والترمذي (05945). وأبو 
داود (001/8) وابن السني (18) من حديث بقية بن الوليد» عن مسلم بن زياد القرشي» 
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدليس» والتسوية» وقد 
صرح بتحديث شيخه له وسماع شيخه. فانتفت الريبة» وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه 
ابن القطان» وقال: لا نعرف حاله» ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز» فدل 
على أنه أمين» وذكره ابن حبان في الثقات. ولذا حسنه الحافظ. وأخرجه الحاكم 
0١‏ بنحوه غير مقيد بزمن من حديث سلمان الفارسي» ولفظه «من قال: اللهم إني 
أشهدك وأشهد ملائكتك. وحملة عرشك» وأشهد من في السماوات» ومن في الأرض 
أنك آنت الله لا إله إلا أثت وحدك لا شريك لك :وأشهذ أن مبعهدا عبدك ورسولك»؛ هن 
قالها مرة» أعتق الله ثلثه من النارء ومن قالها مرتين» أعتق الله ثلثيه من النارء ومن قالها 
ثلاث أعتق الله كله من النار» وسنده جيدء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

0 رواه أبو داود رقم (0071) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (1771) من 

حديث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنيسة لم يوثقه غير اين حبان» 

ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «أمالي الأذكار» . 


اخرضن 


و 


وكان يدعو حينٌ يُصبح وحينّ يمْسي بهذه الدعوات «اللْهمّ ني 5 
العَافيّة في الدُْيا والآخرّة» لهم إثِ أَسْألكَ العَفُرَ وَالعَافية في ديني 0 
وَمَاليء الوه انر عو واي وام من رَوْعَاتِي ل اخفظبي مِنْ بَيْنَ يدي وَمنْ 
َه م0 0 


خلفيء وَعَنْ يميني وَعَنْ شمَالِيء وَمِنْ فؤقيء وَأَعُودْ ِعَظَمتِكَ أن أغتّال منْ 
تَحْتِي) صححه الحاكه” '. 


وناك إن امع اجدكع» بلكل ذلة 0 
العَالّمِينَ» ١‏ 


وَأَعُودُ بِكَ منْ شر مَا فيه وَشَرٌ مَا بَعْتَمُ كم إِذًا أَمْمَى» ٠‏ فَليَقَلَ مثْلَّ ذلكَ» حديث 
زفق 


1 أشألك حي هذا الوم تلح تند وو وَبَرَكْنَّه وَهدَايته 


حسلن 


وذكرٌ أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: 0 سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْده د َو إلا باللّه العَلِيٌ الع مَا شَاءَ اللَّهُ كان وَمَالَمْ يهأ 
لَمْ يَكنْء عَم أن لله على كُل شَيْءِ قدي أن ار يي 


ل 2 وه 41 
نه مَنْ قَالَهُنّ حينَ يُصْبِح ٠‏ حفظ حَبَّى يُنْسِيَ» وَمَنْ فَالَهُنّ حينٌ يُئْسي حُفظ حَبَّى 
وه 6د 


مكحي 


وقال لرجل من الأنصار: 0 أعَلّمْكَ كَلامَاً إِذا قلتَهُ أَذْمَبَ اللّهُ هَمَكَ 
وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قلت: بَلَى يا تون لووقا «قل إِذَا أَضْبَحت وإذًا 
أَنْسَيْت: اللّْهُمَ إِني أَعُودُ بك ٠‏ ا 0 لسرا «أشرةاية »لخر عدر 
وَأَعُودُ بك من الجَيْنِ والبُخل» وَأَعَودُ بكَ مِنْ عَلَبَةِ الدّيْنِ وَقَهْرٍ المجَالِ» قال: 


0010( رواه أبو داود (/ا٠ه).‏ وابن ماجه (10/1م8) من حديث ابن عمر وإسئاده صحيح » 


وصححه الحاكم 4017/١‏ وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» قال وكيع أحد 
رواة الحديث: يعني: الخسف. 

فق رواه أبو داود (2084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح من حديث أبي مالك الأشعري 
وسنده حسن . 

لزه رواه أبو داود (00175) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 
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00 .2 00 ع 2 7 ١‏ 
فقلتهن» فأذهب الله همى, ولعي ل 0 ” ا 

وكان إذا أصبح قال: «أصَبَحْنَا على فطرة الاسْلام» وكلمّة الاخلاص» 
وَدين تبِيْنَا مُحَمَّد يل وَملْة أبينا إِبْرَاهِيمَ حَنيفا مُسْلِمَاء وَمَاكان من 


الفنك 2 


هكذا في الحديث «ودين نبينا محمّد كَل وقد استشكله بعضهم وله حُكُمُ 
نظائ ه كقوله في الحُطَّبٍ والتشهّد في الصلاة «أشهدٌ أن محمداً رسول الله فإنه يك 
مكلّف بالايمان بأنه رسول الله كَلِدِ إلى خلقه. ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم» وهو 


رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 
ويُذْكَرُ عنه كل أنه قال لفاطمة ابنته: «مَا يَمْبَعْكَ أَنْ تَسْمَعِي ما أوصيك به: 
0 0 و2 1 و 1 
أن 7 إذا أَصبَحْت وَإِذا أَمْسَيت: يا حَْثٌ» يا قِيُومٌ بك أستغيث» فأ 
مو و ع .م ع ع - حي 4 ديوم ٍ م - 
وك 0 3 و زهرة 
شأني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنِ) 


-ه 


ويّذكرٌ عنه كَل أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات «قل: إِذَا أَصْبَحْتَ: 


م سكف سس كع متك ع وم 2 ع (4) 
بِسّم الله على نفسيء وَأَهْلِي وَمَاليء فإنه لا يَذْهَبُْ عَليِْك شيء» . 


)1١(‏ رواه أبو داود )١564(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسلء» والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

فيه أخرجه أحمد 407/1 و 407 من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحيح . 

إفرة أخرجه الحاكم /١‏ 040» وابن السني رقم (54) من حديث أنس بن مالك» وفي سنده 
«عثمان بن موهب» وليس «عثمان بن عبد الله بن موهب» كما. في «المستدرك» قال أبو 
حاتم : صالح الحديث» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن. 

(5») أخرجه ابن السني رقم (050) من حديث ابن عباس» وفي سنده مجهول. وضعفه النووي 
في «الاذكار؟ . 


5:١ 


[الرسول مرسل إلى 


نفسه وأمته] 


ويُذكر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال: «اللَّهُّمَ إِني أَسْألُكَ عِلّْما نفع وَرِرْقَا 
ا وَعَمَلة يتيلك 237 


ويذكر عنه كلله: إن العبف إذا الجر تيع الات مرات «اللَّهُمّ ني 
َه 05 0 . 1 7 6 _ 21 
أَصْبَحْت منْكَ ذ َعْمَةِ وَعَافيَة تر فأ نَعْمَتَكَ وعَافِيتكَ وَسِتْرَكَ ذ 
في وستر تمم علي 4 يي 
الدُّنَّا والآخرّة» وإِذًا أنسىء قال ذلك. كَانَ َم عَلَى اللّه أن يحمَ عَلَيْده0؟©. 


وَيذكر عنه كَلِِ أنه قال: : "من َال في كل يوم ين يبح وَحَينَ يفي : 


3 


و الله لآ إله إلا هْوَ عَلَْهِ تَوَكَلْتْ وَهُوَ رب العَرْش العَظيمٌ سَيْمَ مَوَاتَء كَفَاهُ 


م« 


الله مَا أَهَمَهُ منْ أمر الدُنيًا والآخرة»”” 


ويذكر عنه يك أنه من قال هذه عافن أذ ارو َم نصِبهُ مُصِببَة 
0-0 2 
حَتَى يمسي وَمَنْ الها آخر نَهَاره ل تصِبْةُ م مُصِيه حَتَّى يُطبِحَ: «الّهُم أنْت رَبِي ؛ 
0 00 ل" 


ل إن عل معطا كني 0 


00 رواه ابن ماجه (5؟9) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «الزوائد»: 
رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة» فإنه لم يسمع ولم أرَ أحدا ممن صنف في 
المبهمات ذكره» ولا أدري ما حاله. ورواه كذلك ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(0) وللحديث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغير» بسند صحيح. فالحديث حسن 
به. 

فرق رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ صفحة )١9(‏ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وفي سنده ضعف . 

(9) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( )٠‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنهء 

سئده صحيح » وأخرجه أبو داود (2081) موقوفاً على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن 
0 منكرة وهي : أصادقاً كان بها أو كاذباً». 


ين 


الدرداء: قد احترقّ بِيئُكَ فقال: ما احترق» ولم يكن اللَهُ عز وجل ليفعل» 
لكَلمَاتَ سمعيّهنَّ منْ رسول اللَّه يكل فذكرها(3©. 


وإقال :7د الاستغما ا أن يمو ل انمد ل أَنْتَ ني لآ إل أت 


س مه فير عو و مم 


صنئعت » َو لك بنشميك عَلَيّ: و دلي 5 إل 
أنه مَنْ قلا حينَ يُضْبِحٌ موقت بها قَمَاتَ مِنْ يو دَخَلَ الجَنَّهَه وَمَنْ قَالّها 
لس ارقا ا قَماتَ من لَيُلته دَخَل الجَنّة)(" . 


«ومَنْ قَالَ حينَ يُضْبِحٌ وَحِينَ يُمْسي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائةَ مرق لَمْ 
يَأت أَحد يَوْمَ القيامَة ة بأفْضَلَّ مما جَاءَ به إلذَأَحَدّ قَالَ مثْل مَا قَالَ وراد لم60 


وقَالَ: «مَنْ قال حينَ يُضْبِحٌ عَشْرَ مَرَاتَ لا إلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لاشريكَ له 
ار 0000 ل 2 كه را لكو سن م كم سمه 
لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْدء وَهْوَ على كل شيْء قديرٌء كتّب الله بها عَشْرَ حَسَّنَاتَ 


)1١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (05) من حديث طلق بن حبيب قال: جاء 
رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث» وفي سنده 
الأغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث» وقد رواه ابن السني كا م طرق اد 
عن رجل من أصحاب النبي يَدٍِ لم يقل عن أبي الدرداء» وفيه أنه تكرر مجبىء الرجل إليه 
فيقول: أدرك دارك فقد احترقت. وهو يقول: ما احترقت ... الحديث. وفي سنده 
مجهول . 

(؟) رواه البخاري .87/١١‏ 85 في الدعوات: باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه. وقوله: «أبوء لك . . . » أي: أقر وأعترف» وقال الحافظ : في هذا 
الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار» ففيه 
الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذه 
غنوه والريكاة نا وعدي و الحيهناةة دغر ا ست العيد على تفسف تر ] قبا نه لمجا 
إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه. ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد 
على ذلك إلا هو. 

(8) رواه البخاري 177/1١‏ : ومسلم )١7947(‏ في الذكر والدعاء: باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء» وأبو داود (6041) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وا 


ومّحَا عَنْهُ بها عَثُ عَشْر سباك وَكانت كَعِدل عَشْرٍ رقاب» وحار للم را 


5 


الشَّيْطَّان الرّجيم» وَإِذَا نس فمثل ذلك حَتََ يضبعم20(0 . 


وقال: امن قال ين ضيح : لآ إلة إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَه لَهُ المُلّكُء 
وَلَهُ الحَمْدٌء وهو على كل شيع قديةه فلؤم نفانة وك + كانكا ال#اقول عقر 
قاب وَكُتِبٍ لَهُ ماله حسَئَة» وَمْيت عَنهُ ماله سَيلة» وَكَانت لَه ذا من الشيِطان 
يَوْمَهُ ذلك حتى ملسن وتات 1ق لمن وناغ بورلا رك جر اكد 


. 000 


54 


وفي «المسند) وغيره أنهي علّم زيدَ بنّ ثابت» وأمره أن يتعَاهَدَ به أهله في 
كل صباح «ليَيْكَ لهم لكل ع لك و ل وَالْحَيْرُ في يَدَيِكَ وَمِنْكَ وَبِكَ 


مَِلْئِكَ اللَهُعّ مَاكلت من قله أَوْخَلَفَت من خلف» أَؤَْدَرْتُ مِنْ تَذْرِ 
مَك بيني ذلك كله مشت كانه مالم َيه ولحل ولغوة 


إل بك إنكَ عَلَى كل شيء قدي اللّهُمَ ما مَارصلت عن علا فعلى 32 مليف 
وَمَا لَعَنْتَ منْ لَعْنَهَ ؛ فعلى مَنْ لَعَدْتَ أَنْت وَلِتّي في انا والآخرق وني مما 
وَأَلْحِقي بالصّالِحِينَ» اللّهُمَ فَاطرَ السّماوات وَالأَرض» ع العَيْب والشّهادّة؛ ذَا 
الجَلال 0 ني هد إِلَيِكَ في هَذْه الحيّاة الدُنيّاء هدك وكنئ يك 

- بأني مهد أذ لا إله إلا نت وَحتَك لأ شيك لَكَ» لَكَ الثلك» وَل 


2006 
مراعم 


ا وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيت وَاسَهَدٌ أن مشكدا عيدك ورشر للق وَأَشْهَدُ أَنَّ 


)١(‏ رواه أبو داود (001/7) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن ماجه (7851) في 
الدعوات: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» وأحمد 2٠4‏ من حديث أبي 
عياش الزرقي وإسناده صحيح. وتمامه قال: فرأى رجل رسول اهيلت فيما يرى النائم» 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال: صدق أبو عياش. 

(90) رواه البخاري 2158/١١‏ 6 في الدعوات: باب فضل التهليل» ومسلم )١5191(‏ في 
الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء»؛ و «الموطأ» ٠١9/١‏ باب ما جاء 


في ذكر الله تعالى» والترمذي (475) من حديث أبي هريرة . 


>36 


ا ع 32 برع اسوك 27 د رد ل اه ات رع > و2 9 

وَعدذك حق» وَلْقَاءك حق» والسّاعة حق اتيّة لا رَيبَ فيهاء وَأنك تبعث من فى 
فو االعددويود نضك ب اعد انه 0 
القبُورء ا ل 0 
بايالا ألق قإلا برَحْمَتكَ د فَاعْفْرْ لي دُنُوبِي كُلَهَا إنه لأيَغْفرُ الذُوبَ إلا أَنْت» وَتْبَ 


عَليّ إِنكَ أَنْتَ التَّجَابُ م01 
فى هديه يَكلةِ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 
كان كه إِذَا تدك نويا كا اسم عمامة) أن فمتضاء أوازة لتم 
يقول: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدٌُ نبت ككؤكنة» أنأللك خيزة وخر ماصع له وأعوذ 


2 5 2 0 و ادكو 1 ع6 
بك من شر وَشْرٌ ما صنع له» حديث صحيح . 


1 رواه أحمد في «المسند» 141/0» ورواه ابن السني مختصرا (417) وفي سئده أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف, كان قد سرق بين فاختلط . 

إفرة رواه الترمذي )١771(‏ في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديداء وفي «الشمائل» 
0 9" ,. وأبو داود (5070)» وأحمد في «المسند» 7١/7”‏ كلهم من طريق ابن 
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . 
وأخحرجه أبو داود والترمذي أيضاً والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري . 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان /١‏ 704: ثم أخرجه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن الجريريء عن أبي العلاء عبد الله بن الشخيرء عن 
النبي كيه ... وقال: هذا أولى بالصواب م يونس» فإنه سمع من 
الجريري بعد الاختلاطء وسماع حماد منه قديمء ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة» 
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري» عن أبي نضرة ميلا لم 
يذكر أبا سعيدء وغفل ابن حبان والحاكم عن علتهء فصححاهء أخرجه ابن حبان 
)١551(‏ من رواية عيسى بن يونس» ومن رواية خالد الطحان؛ وأخرجه الحاكم 5/ ١97‏ 
من رواية أبي أسامة؛ كلهم عن الجريري؛ وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من 
الجريري بعد اختلاطه؛ فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحيح» 
ويحتمل أنه صحيح مننا لمنجيئه من طريق آخر خسن أيضا. . وأخرج أبو داود (1077)غ؛ 
والحاكم 147/5. ١9‏ من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن 
رسول الله يه قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه - 


>" 


ويذكر عنه أنه قال: ١مَنْ‏ سس تون عقال : «الْحَمْدُ لله الذي كسان هذا 
وَرَرَقَنِيهِ منْ غَيْرِ حَوْلٍ مني وَلا قوق عَفَرَ اللَّهُ له ما تَقَدَمَ منْ ذَنْبهو7©. 

وفي 0 الترمذي» 0 عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
رسول الله كك : ١مَنْ‏ لبس َي جديا فَقَالَ: «الحَمْدُ لله الذي يت 
4 ان ْم عَمَدَ إلى النَّوْبٍ الذي أخلد مدق 
بهء كان في حفظ الله وفي كتَفب اله وفي سيل الله حي م290 . 


وصح عنه أنه 1 لأمّ خالد لما ألبسها الثوب الجديد: 'أَبَلِي وَأَخْلِقِيء ثم 
أبلي وأخلقي مَرََيْن 


وفي «سئن ابن ماجه» أنه كله رأى على عُمَرَ ثوب فقال: «أَجَدِيدٌ هذاء 


> من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا سند 
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 5/ ١/77‏ . 

2000 حديث حسن وقد تقدم تخريجه في «التعليق السابق». 

00 رواه الترمذي (900©) في الدعوات: باب ما أصر من استغفر» وابن ماجه (/7051) في 
اللباين: : باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوب جديداً من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر . وأبو العلاء وهو الشامي مجهول. وأصبغ بن زيد صدوق يغرب 
كما قال الحافظ في «التقريب». 

إفرة رواة البخاري 805355571١‏ حي اللباين! باب الخميصة السوداء؛ وباب ما يدعى لمن 

لبس ثوبا جديداء وفي الجهاد 158/7؛ باب من تكلم بالفارسية والرطانة؛ وفي الأدب 

باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما مازحهاء ولفظه: عن أم 
خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية) قالت: أتي رسول الله يَكَةٍ بثياب فيها 
خميصة سوداءء فقال: من ترون نكسو هذه الخميصة؟ فأسكت القوم» فقال: ائتوني بأم 
خالب فأني بي النبي يك فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. وفي رواية 
للبخاري: أبلي وأخلقيء ثم أبلي 8 ثم أبلي وأخلقي» والعرب تطلق ذلك وتريد 
الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك؛ أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق» 
وزواة اهنا أب داوت 3 0 


"5 


أمْ غسيل؟ فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ» فقال: «الْبَ جديداء وَعشٌ حَمِيدَاء وَمْتَْ 


نصل 
في هديه يَيَةِ عند دخوله إلى منزله 


منهم بدخوله» وكات يتلم عليهية وكان إذا دخل » بدأ بالسؤال» أو سأل عنهم» 
وربما قال: «هَل عد منْ غَدَاءِ؟2'00 وربما سكت حتى يحضرٌ بين يديه ما 


ويذكر عنه يِةٍ أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدُ للّهِ الذي كماني» 
دالت وَالشَند لله الى أطفمق وشمان + والككة لله الذىئ عن عل تافصل» 
٠ 000‏ و 4 نهنا 3 
أُسْألك أن تجيرنى من الثار)7 . 


)١(‏ رواه أحمد 84/7» وابن ماجه (9004") في اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوبا جديداء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (89) من حديث ابن عمر 
وهو حديث أعله ابن معين فيما نقله ابن عدي في «الكامل» ١148/5‏ وقال هو 
حديث منكر. وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن 
عبد الله بن إدريس». عن أبي الأشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال 
الصحيح سمع من كبار التابعين ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه مسلم )١١54(‏ في الصوم: باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت: 
دخل علي النبي يلق ذات يوم فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لاء قال: فإني إذا 

يه 

(م) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١51!(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفي سنده مجهول. وفي الباب عند أبي داود (20058) في الأدب: باب ما 
يقول عند النوم من حديث ابن عمر أن رسول الله يلِيدٍ كان يقول إذا أخذ مضحجعه: 
«الحمد الله الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني» والذين منَّ علي فأفضل» والذي 
أعطاني فأجزلء الحمدلله على كل حالء اللهم ربّ كل شيء ومليكه وإله كل 
شيء» أعوذ بك من النار» وإسناده صحيح . 5 


3” 


وثبت عنه يف أنه قال لأس : إذا مَخَلْتَ عَلَى أَمْلِكَء فسَلم يكن : ركه عَلَيْلكَ 
وَعَلى أَهْلِكَ قال الترمذي 0 


وفي «السئن» عنه كَل «إذًا وَلَجَ الكجل بيه ) : 0 ل ال 2 
2 اع د أ وى ا 
المَولَج» وَخَيْرَ المَخْرَج» بشم الله وَلَجَْاء وَعَلَى اللّه كلتلا ثم لِيْسَلمْ على 


أَهْله0. 


وفيها عنه كت «ثَلانَهُ 5 كُلّهُمْ ضَامنٌ عَلَى اللّهِ: 1 وجل حرج غازيا فى عيبل 
اد االطي ه باو ال ارزا ا رو در 
َعْئيِمَة وَرَجُل راح إلى المَسْجدء فَهِرَ ضامنٌ عَلَى اللّهِ حَتَّى يَتَوفَاهُ مَبُدْحَلَهُ الجَنّة 


9 يَرْدَهُ ما ال د وليه ل دَخَل بَيْنَهُ بسَلام» 00 51 
حديث صحيح(” 


وصبع ينه وزو دإذادجل ) الرَجُل بَيْتهُ قذَكر الله عِنْدَ دُحُوله وَعِيْدَ طُعَامد قَالَ 
2 2 9 
الشَّيْطان: لآ مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَسَامَ وإِذًا دَخَلء َلَّمْ يذْكَر اللّهَ عِنْدَ حُخولف قال 


)١(‏ رواه الترمذي (5549) في الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته 
وقال: حديث حسن صحيح.ء وهو كما قالء فإن له طرقا كثيرة يتقوى بهاء وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه» وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق. 

(؟) رواه أبو داود (05045) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح. 

() رواه أبو داود )١15915(‏ في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنهء وإسناده صحيحء. ورواه البخاري في «الأدب المفرد) 
,)٠١9:(‏ وابن السني :)١10(‏ وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان 
(1595): والحاكم 40/5» ومعنى: ضامن على الله. أي: صاحب ضمانء 
والضمان: الرعاية» كما يقال: تامرء ولابن» أي صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه فى 
رعاية الله تعالى. ْ 


لقن 


2 000 5 ًّ ب > رمع ا مو ع يم اهررة 2 - 
السَيْطَانْ : أَدْرَكثُمُ المَبيتَ» وإذا لَمْ يَذْكر اللّهَ عِنْدَ طعامه» قال: أَذْرَكتَمْ المَبيت 
وَالعَشَاء» ذكره مسله( . 


24 


فصل 
فى هديه يَكِةِ فى الذكر عند دخوله الخلاء 


ثبت عنه في «الصحيحين» أنه كان يقول عند دخوله الخلاء «اللَّهُمَ ني أعوذ 


- 7 0 2 
بك من الخيّث وَالخبّائتث00) . 


وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقول ذلك9 . 


م و2 


: سه اه 0 7 كعري لج عم 5 2-0 
ويُذكر عنه لآ يَعْجِرْ أَحَدُكم إِذَا دَحَلَ مَرْفْقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمّ إني أغوذ بك 


من الرّجْس النّجسء الخَبيث المُحْبث» الشَّيْطَانَ اليجيم»9؟». 


(0 


(0 


شرف 


لق 


رقم )7١14(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء في الأشربة: باب اداب 
الطعام والشراب» ومعنى قال الشيطان» أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته. 

أخرجه البخاري ١/؟١١7. 7١‏ فى الوضوء: باب ما يقوله عند دخول الخلاءء 
ومسلم (775) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس. 
أخرجه أحمد 2559/١‏ وأبو داود (7)؛ وابن ماجه (597؟) من حديث زيد بن أرقم 
عن النبي يَِةٍ قال: «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا دخل أحدكم. فليقل: اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» وإسناده صحيج »2 وصححه ابن حبان (15). 
وإنائهم» وبعضهم يروي «الخبث» بسكون الباء» وقال: الخبث : الكفر» والخبائتث: 
الشياطين. 

رواه أبن ماجه (599) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.» من 
حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وفى سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطىء» 
وعلي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيفء ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم 
2)1١4(‏ من حديث أنس » وفيه عنعنة الحسن وقتادة» ورقم )١5(‏ من حديث ابن عمر. 
وفي سنده حبان بن علي العنزي وإسماعيل بن رافع» وفيهما ضعف. وكذلك رواه 
الطبراني في «الدعاء» قال ابن علان في «شرح الأذكار»: قال الحافظ (يعني ابن > 


5 


م 


ويذكر عنه يٍ قال: «سَيْرُ ما بَينّ الجن وَعَوْرَا ت بَني آدَمَ إِذَا مَحَلَ أَحَدُ 


و ب 22922 2 03 
الكنيف أن يقول: بشم الله2"20 . 


وثبت عنه يٍ أن رجلا سل عَلَيْهِ وَهُوَ يبُول فَلَمْ يود عَلَيّه1" . 


وأخير أن الله ا قَقَالَ: اع الوَجُلآن 


02 ًَ 


يَضْرِيَانِ الغَائط كَاشفينٍ عَنْ عَوْرَاتِهمَا يَتَحَدَنَانِء فَإِنَّ اللّهَ عَرَ وَجَلَّ يَمْقْتْ عَلَى 
ذَللك)7© , 


وقد تقَدّمَ أنه كان لا يستقيل القبلة ولا يستديرُهًا ببول ولا بغائط» وأنه نهى 


النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو 7 5 0 ع 5 3 0 5 ع8 
غائط عن ذلك فى حديث أبى أيوب» وسلمان الفارسى» وابى هريرة» ومعقل بن أبى 


معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن 


000 


فم 


ف 


حجر) بعد تخريجهء أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في 
«الدعاء»: هذا حديث حسن غريب» وحبان ضعيف» وشيخه إسماعيل بن رافع. 
لكن للحديث شواهد» وذكر منها حديث أنس عند ابن السني» وأبي نعيم» ومنها عن 
علي وبريدة عند ابن عدي في «الكامل». 

حديث حسن رواه الترمذي رقم )5١5(‏ في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاءء وأبن ماجه (/!ا9؟7) من حديث علي رضي الله عنه»ء وفي سنده 
الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» )٠١(‏ و(١؟)‏ من حديث أنسء» وأورده الهيئمي في «المجمع» 7٠١5/١‏ من 
حديث أنسء» وقال: رواه الطبراني بإسنادين» أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه البخاري وغيرهء ووثقه ابن حبان وابن عدي» وبقية رجاله موثقون. 

أخخ رجه مسلم )77١(‏ وأبو داود )١5(‏ والترمذي (40) والنسائي 20/١‏ 275 وابن 
ماجه (701) من حديث أبن عمر. 

رواه أحمد في «المسند» 0757/7 وأبو داود )١5(‏ في الطهارة: باب كراهية الكلام 
عند الحاجة» وار بن ماجه (774) من حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عكرمة بن 
عمار العجلي صدوق يغلط. وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن 
له كتاب وروايته هنا عن يحيى بن أبي كثيرء وفي سنده أيضاً هلال بن عياض وهو 
عياض بن هلال وهو مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. 


نكا 


عمره :رضي الله: عنهمء وعامة هذه الأحاديث صحيخة» وسائثها حسن» 
والمعارض لها إما معلول السندء وإما ضعيفٌ الدلالة» فلا يُرد صريحٌ نهيه 
المستفيض عنه بذلك؛ كحديث عراك عن عائشة» ذُكرَ لرسول الله يل أن أناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفرُوجهم» فقال: «أوقد فعلُوها حوّلوا مَفْعَدَتي قَبَلَ 
القبلّة» رواه الإمَام أحمد”“. وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان 
فوسل ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغيرٌه من أثئمة الحديث» ولم 
تنوه ) ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسيئّه» قال الترمذي في كتاب 
«العلل الكبير» له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطراب» والصحيحٌ عندي عن عائشة من قولها 


انتهين. 


قلت: وله علة أخرى. وهي انقطاعه بين عراك وعائشة» فإنه لم يسمع 
منهاء وقد رواه عبد الوهّاب الثةَة ٠‏ خالد الحذاء ١‏ رس عائشة» وله علة 
1 ي عن عن رجل عن 0-0 

أخرى » وهي ضعف خالد بن أبي الصلت . 


ومن ذلك حديثُ جابر: نهى رسول الله كَل أن تُستقبل القبلةٌ ببول» فرأيثّه 
قبل أن يُقبض بعام يستقبلها''' وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه» وقال 
الترمذي في كتاب «العلل»: شالت: تهنا يعني البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث صحيح. رواه غير واحد عن ابن إسحاق» فإن كان مراد 
البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته في نفسه. وإن كان مراده 
صحته في نفسهء فهي واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى 
«رسول الله كَلْةْ يقضي حاجّته مستديّر الكعبة)» وهذا يحتمل وجوها ستة: نسح 


)١(‏ لاما وابن ماجه (7514) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة فى الكنيف 
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات» لكنه معلول. انظر سط ذلك في ترجمة 
خالد سس أبى الصلت من «التهذيب». 

(0) أخرجه الترمذي (4) وفيه عنعنة ابن إسحاق. 


لحك 


لمكان أو غيره» وأن يكون بياناء لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبيل إلى 
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعبين» وإن كان حديثٌ جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتّمّل. وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراءء فَهُمٌ منه لاختصاص 
النهي بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم أبي أيوب للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» 
فإنه يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر 
حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك». لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد» كنظيره في البنيان» وأيضاً فإن النهي 
تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصاً بنفس 
البيت» فكم من جبل وَأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانُ 
البنيان وأعظمء وأما جهة القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع 
النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 


دعاء الخروج من الخلاء 


فصل 


وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غَفْرَانَكَ»”'' ويُذكر عنه أنه كان يقول: 


0 دمر لِلّه الذي ذهب عَنَي الأذى وَعَافَاني) 5 ذكره ابن ارين 


() رواه الترمذي (7) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأبو داود (0) 


00 


في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. وأحمد 70١‏ :, والدارمي 
0١‏ ؛ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (40)» وابن حبان» والحاكم 
١‏ », وأبو حاتم وقال النووي في «المجموع»: هو حديث حسن صحيح. 
(0") في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». 


نحن 


فصل 
في هديه يَيِلٍ يك في أذكار الوضوء 


ثبت عنه كيد أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة : 


لصوا سم اللّه20©. 


ع 8 - و 8 
وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنئه ناد بوضوء» فجيء بالماء» فقال: 
00 - 7 و 0 2 0 بع ع 3 
«خذل يا جَابِرُ قصب عليّ وقل بسْم اللّه؛ قال: فَصَيَبْتْ عَليهء وقلت: بسم الله 
قال: فرأيت الماء يَمُورٌ من بَيْن أصَابعه 0" 


وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة » وسعيد بن زيد» وأبى سعيك 
0 5 ّ ع 5 9 ده 0 0 01 
الخدري رضى الله عنهم : ولا وُضوءَ لمن لم يذكر اسم الله عليه) وفى أسانيدها 
0 


قال: أَشْهّدُ أنْ لآ إل إلا الله 


أ 
ها مير 0 


حو لا شريك لنعار أحيد أن مكهدا عتده وخر ل ف فتحت لَه أَبْوَابُ الجن 


0 ملاس * 0 - 2 
وصح عنه كيل أنه قال : «مَن اسبغ الوؤضوء 


() رواه الدارقطنى ص »)5١(‏ والبيهقى فى «السنن» »47/١‏ والنسائىي ١١/١‏ فى 
أنس بن مالك رضى الله عنه») وسئذه صحيح وصححه النووي فى «الخلاصة». 

زفق رواه البخاري 511١/7‏ في المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم )7”0١17(‏ 
4 وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر في مسلم» ورواه 
أحمد فى «المسند» 2176/7 و354. 

() لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في 
«التلخيص»» أما حديث أبي هريرة» فأخرجه أبو داود )٠١١(‏ وأحمد 2418/17 وابن 
ماجه (5949) والدارقطنى 3/١‏ ووت3 والحاكم ةك والبيهقى اع واة:» 
وحديث سعيد بن زيد أخ رجه الترمذي (2.)26 وابن ماجه (لأكرة وأحمد ع 
والدارقطنى» وحديث أبى سعيد أخرجه أحمد :»4١/"‏ وابن ماجه (9910), 
وسهل بن سعد عند ابن ماجه .)5٠0(‏ 


ردان زاد المعاد ج١1-م؟١‏ 


الَّمَانَةُ يَدَخُل م من أنه خا ذكره مسلم(2©0. 


وزاد الترمذي بعد التشهد «اللّهُمَ اجَعَلنِي مِنَ التَّوَابِيِنَ واجَعَلنِي مِنَ 
لع 1 002 وزاد الامام أأحمد : َ رَفَعَ نظره إلى السَّمَاءِ 0 وزاد ابن مَاجه 6 
- ع 
أحمد قول ذلك ثلاث مرات؟». 


وذكر بق بن مَخُلد في «مسنده» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا "مَنْ 
تَوضا قفر عن وصوية 3ه قال انتيخانت اللهه وه بحَمدك أشهَدُ أن لا إله إلا آنت 
الل ارت المت شب في رف راي بطابع» ثُمَ وُفِمَت تَحْت العَرْشٍ 
لم يكْسَرْ إلى يَوْم القَامةء ورواه النسائي في «كتابه الكبير» من كلام أبي سعيد 
الخدري 20 وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه» فذكر بعض ما 


)١١‏ رواه مسلم (574) في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء؛ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء ولفظه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ) 
الورضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟. 

(0) الترمذي (50) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله 
عنه» وهي زيادة صحيحة. 

(م) «المسند» ١91/4‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء ورواه أيضاً أبو داود 
)17١(‏ في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا توضأء وفي سنده رجل مجهول. 

() وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف, وقوله «ذلك؛ يعود إلى ما رواه مسلم لا إلى 
زيادة الترمذي. 

(0) أخرجه ابن السني () في «عمل اليوم والليلة»» ورواه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة»:عرفرها وموقرقاء وصحح الموقوف. وصحح إسناده الحافظ 4 حجر ثم 
قال: وإنما اختلف في رفع المتن ووقفهء فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح 
بالأكثر والأحفظ. فلذا حكم عليه بالخطأء وأما على طريقة النووي فيا لين 
الصلاح » وغيرهمء قالرة فع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير 
العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع. 


6: 


رسول الله تل بِوَضوءٍ فتوضأء فسمعته يقول ويدعو: اللّهُمَ اغفر لي ذنبي» وَوَسّعْ 
لي في دَاريء وبَاركُ لي في رزقي» فقلت: يا نبيّ اللّهِ: سمعتك تدعو بكذا وكذاء 
قال: «ومّل رك منْ شَيْء؟) وقال ابن السني: باب مأ يقول بين ظهراتي 
رع م 0١‏ 
وضوثكه . . . فذكره 5 

في هديه يَكِدِ في الآذان وأذكاره 


ثبت عنه يل أنه سن التأذين بترجيع وبغير ترجيع» وشرع الاقامة م 
وفرادى» ولكن الذي صح عنه تثنيةٌ كلمة الاقامّة «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةٌ» ولم يصح عنة 
ل ل ل ولم يَصِحَّ 
عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديثٌ «أُمرَ بلآل أن يَشْمَعَ الأدانَ وَيُوترَ رَ الإقَامَةة 20 
فلا ينافي الشفع بأربع» وقد صح التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زيدء 
وعمر بن الخطاب» وأبي محذورة» رضي الله عنهم. 


وأما إفرادٌ الإقامة» فقد صحّ عن عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء ع كلمة 
الإقامة» فقال: إنما كان الأذان على عَهْد رَسُول اله يكل مرتيْنِ مَرتيْن ؛ والاقامة 


7 ف غير أنه يقول : (قَد قَامَت الصَّلاة قَدُ قَامَتِ الصَّلاة» وفي ااصحيح 


البخاري» عن أنس : مر بلا "ل أَنْ يَشْمَعَ الأذَان» ويُوتر الاقَامَة إل الإقامةة") وصح 


)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (4؟) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه؛ وسئدذه صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري 77/7 في أول الأذان. 

() أخرجه البخاري 717/7 و28 في الأذان: باب الأذان ملت » ومسلم (778) من 
حديث أنس. قال الحافظ في «الفتح» المراد بالمنفي» غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جمع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
قوله: «قد قامت الصلاة»؛ فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أنس» ولفظه: كان بلال يثني الأذان ويوتر الأقامة» إلا قوله: قد قامت الصلاة» 


وأخريجه أب موالة في اضمتيتحه؟ والسراع. في مس ولام الي من لهذا الوجه: ا 


هه 


هديه بَقِةِ في الأذان 


9 5 ا 0 ا 2 
من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الاقامة «قد قامّت الصلاة» قد قامّت 


الصَّلاةٌ) , 


وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الاقامة مع سائر كلمات الأذان. 


جع .2 و 8 م 
وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعض »2 فالامام حمل أخذ بأذان بلال وإقامته» والشافعي أخل بأذان أبي محذورة. 


وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة» ومالك أخذ بما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير فى الأذان مرتين» وعلى كلمة 
الإقامة مرة واحدة» رحمهم الله كلهم. فإنهم اجتهدوا في متابعة السّنّة . 


الذكر عند الأذان وبعده 


وأمًا هديه يلنه ذ الل عند الأذان وبعدّى فت لأمته منه خمسة أ: اعء. 
د في بعده؛) مسر و 


أحدها: أن يقول السامع. كما يقول المؤذنء إلا في لفظ «حي على 


الصلاة» ١حي‏ على الفلاح» فإنه صح عنه إبدالّهما ب «لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا باللّه؛00) 
ولم يجىء عنه الجمع بينها وبين «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا 
الاقتصارٌ على الحيعلةء وهديّه يَِندٍ الذي صح عنه إبدالّهما بالحوقلة» وهذا 
مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدّن والسامع» فإن كلمات الأذان ذكْرٌ قَسَنَّ 
للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعهء فسَنَّ للسامع أن 


000 


ويقول: «قد قامت الصلاة» مرتين. 

أخرج البخاري 74/١‏ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي؛ ومسلم (985) 
في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. والموطأ 11/١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَنٍِ قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وأخرجه مسلم 80 من حديث عند الله بن عمرو بن 
العاص. وأما قول «لا حول ولا قوة إلا بالله؛ عند سماع قول المؤذن «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» فأخرجه مسلم (85") من حديث عمر بن الخطاب». 
والشافعي في (مسنده) +0/١‏ من حديث معاوية. 


م 


2 


يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهيّ ١لا‏ حَوْلَ ولا قو ةلا باللّه» العلي العظيم . 


2ه روع 


نا أَشهد أ أل إلة إلا الل وَأَنَّ دا سول الله 4 رَضيت 


ات 
60 


ا شولة وأخْرَأَة مَنْقَالذلِكَ عُفْرَلَهُذَن' 0 


الثالث: أن يُصِلَّيَّ على النبيٌ أ بعد قراغه من إجابة المؤدّنء وأَكْمَلَ ما 


على عله ويصل إليه» هن القيزاةة الاب اهييية كما عله أمعه أن عدر اعلية؛ 
فلا صلاةٌ عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون9 © . 


القَائمة 


الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهُمَّ رب هذه الدَّعْوَةِ النَّاَه والصّلاة 
ِمَةء آت مُحَمّدا الوَسيلّة والمَضيلَةء وَابْعَنْهُ مَقَامَاَ مَحْمُودَاً الذي وَعَدْنَهُ إنّتَ ل 


لف فيك 25:5 هكذ ا جا نهنا النقطل ركان محموداً» بلا ألف ولا لام؛ وهكذا 


200 


000 


هرة 


00 


رواه مسلم (27”87) في الأذان: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
والترمذي )5١١(‏ في الأذان» وأبو داود والنسائى وابن ماجه. وابن خزيمة (؟57) 
حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا 
عبده ورسولهء رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه؛. 
أي وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهمء وأظهروا الحذق؛. يقال: حذلق الرجل 
وتحذلق: إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

الحديث بزيادة «إنك لا تخلف الميعاد»» رواه البيهقى فى «سئنه» 5٠١ /١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة» ورواه دون هذه الزيادة البخاري ؟/ لال فى الأذان: باب الدعاء 
«من قال عبن يسع النداغ : «اللهم رب هذه ا التامة والصلاة القائمة أ 
م الوسيلة والفضيلة. و مقاما جود الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». والمراد بقوله: 0 متجمودا الذي وعدتهء قوله تعالى: #عسى أن ييعنك 
ربك مقاماً محمودا» وأطلق عليه الوعد. لأن «عسى» من الله واقع» ويشعر قوله في 


اخر الحديث: حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له يك الشفاعة . 


قال الحافظ فى «الفتح): وقد جاءت هذه ١‏ واية بال يف بعينها يعد (المقام - 
شي و : بعينها يعني 8 


7 


اللخاسيوة أن ودر انمه بيك ولك ويسأل الله من فضلهء فإنه يُسْتَجَاب 
له كما في «السئن» عنه كك «قل كمَا بر يَقولُونَ يشي العُودنين» إِذًا التهِيْتَ فسَل 
ا 


0 الامام أحمد عنه ‏ كد ١مَنْ‏ ل عت ازي المتادي : الهم رب هذه 
َتام م وَالصَّلاة النّافعَةَ صل عَلَى م محمّد مُحَمّدِ وَارْض عَنْةُ رضَىّ لسَخَط بَعْدَهُ 
ا 


وقالت أمْ سلمة رضي الله عنها: علَّمَي رسول الله يةِ أن أقول عند أذان 
المغرب: «اللّهُمَ إن هَذَا إقبال اتلك : وَإِدَيار تارك : وآصَرَات دُعَاتكَء فَاغفْر لي» 
ذكره الترمذي”" . 


وذكر الحاكم في «المستدرك» من حديث أ أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 
الأذان قال: اللّهُمّ رَ رَبَّ هذه الدَّعوة النّامّة المُسْتَجَابَة وَالمُسْتَجَابٍ لِهَاء دغوة 
الحَق وَكلِمَة لود توفي عَلَيْها اح علي ٠‏ وَاجْعَلْني مِنْ صَالِحِي أَمْلهًا 
عَمَلايَوْمَ القيَامٌة) 0 


المحمود) عند النسائي. وهي في صحيح ابن خزيمة )41١(‏ وابن حبان أيضا وفي 
الطحاوي والطبراني في «الدعاء» والبيهقي. وفيه تعقيب على من أنكر ذلك . 

)١(‏ رواه أبو داود (015) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنده حسن. وصححه ابن حبان (1590) وحسنه 
الحافظ ابن حجرء وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب «الدعاء». 

(0) رواه أحمد في «المسند» //ا”اا من حديث جابر بن عبد الله وفي سنده عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعيف» وتدليس أبي الزبير. 

() رواه أبو داود (010) في الأذان: باب ما يقول عند أذان المغرب» والترمذي 
(*7”58) في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمة» 
وضعفه بقوله: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة بنت أبي كثير» 
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم ١99/١‏ ووافقه الذهبي» فأخطأ. 

(:) وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي في سننه١/١١4-‏ 


الحكانا 


وذكر عله ككل يِذ أنه كان يقول عند كلمة الإقامة : «أَقَامَهًا اللَّهُ وأدَامَهَا20. 


وفي السئن عنه يِل «الذّعَاءٌ لا يرَدُ بِينَ الأذَانِ والإقام م قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلُوا اللّهِ العافيةَ في الدُنَْا والآخرَة؛ حديث صحيح (” 


وفيها عنه «سَاعَتَانَء يَفْتَمُ اللّهُ فيهمًا أَبْوَ انك ”القكاف» وكلما رَدُ عَلَى داع 


دَعُونهِ : عِنْدَ حُضور الَدَاءِء والصَّفٌ في سَبِيلٍ اللّه(7. 


000 


فيه 


فر 


موقوفا على ابن عمر كما ذكر المؤلف. 

رواه أبو داود (0518) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث أبي أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي يَِ. وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (75) 
وفي سنده راو مجهول» وشهر بن حوشب, فيه مقال» كما قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (7084) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في 
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة). قال الحافظ ابن حجر: ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاء لكنهم 
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ ولا سيما في حديث الثوري. قال ابن حبان: شغلته 
العبادة عن إتقان الحديث» وقد أخرج هذا الحديث أيضا الحاكم ١154/١‏ من رواية 
حميد الطويل عن أنسء لكن الراوي له عن حميد الطويل ضعيف جداء وكأنه خفي 
حاله على الحاكم فاستدركه. ورواه أيضاً عن أنس يزيد بن أبان الرقاشي» وهو 
ضعيف». وأخرجه الطبراني من طريقه مقطرا ومطولاٌ اه والحديث في سنده 
أيضاً زيد العمي وهو ضعيف. وقد رواه مختصرا أبو داود »)07١(‏ والترمذي 
)١١0(‏ و(3"685) بلفظ «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة؛ وفي سنده زيد العمي 
وهو ضعيف. لكن رواه أحمد ١98/1‏ و 710 من طريق بريد بن أبي مريم. عن 
أنس بن مالك مرفوعا بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا» وإسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة (577) وابن حبان (195). ١‏ 

أخرجه أبو داود )١04٠0(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء» والحاكم ١98/١‏ من 
طريق أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله يد قال: «ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا» وإسناده جيدء 
وصححه ابن حبان (/51؟) و(594). 


الك 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار 


في العيدين» والجنائزء والكسوف, وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
تعالى» وأنه كان يسبّح في صلاتها قائما رافعا يديه يُهِذّل ويُكبّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى 


خسر عن الشمسء والله أعلم . 


الدعاء في العشر 


فصل 


وكان يُْةُ يُكثرٌ الدعاء في عَشْر ذي الحجَّةء ويأمّر فيه بالاكثار من التهليل 


والكين وال 


التكبير من فجر يوم 
عرفة إلى عدير ثالث أيام 


ويذكر عنه أنه كان يُكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


اتشريق << التشريق» فيقول: اللَّهُ َكب الله أَكب لا إله إلا الله واللّهُ أكْبَرُ وللّهِ الحَمْنُ0© 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل عليه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 


كونه 


000 


00 


ثلاث فإنما روي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقطل وكلاهما 


أخرجه البخاري 581/5 787 في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق» 
والترمذي (7/01) وأبو داود الطيالسي (171) من حديث ابن عباس. عن النبي َل 
أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشراء 
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله كَلْه: «ولا الجهاد في 
سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه ومالهء ولم يرجع من ذلك بشيء» لفظ الترمذي. 
أخر جه الدارقطني ؟/ 5١‏ من حديث جابر بن عبد الله» وفي سنده عمرو بن شمر قال 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاء وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في 
«المستدرك» 2399/١‏ ضعفه الذهبي والبيهقي» قال الحاكم: فأما من فعل عمر 
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعودء فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة 
إلى اخر أيام التشريق ٠‏ والخريع ابن أب شبية عن علق آنه كان يكير يعد صئلةة الفجر 
يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام التشريق» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
©070١‏ وروى ابن أبي شيبة أيضا عن أبي الأسود قال: كان عبد الله بن مسعود 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبرء الله 
أكبر » لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. وإسناده صحيح. 


ا 


حسن: “قال "الشافعن: إن زاة فقال" الله اكير كبيزاء والتحمد لله كتيرا سيان 
الله كر راصفيلك لاله اله الل دول تسد علا إنامه مسخلصيى له اندي ول كوه 
الكافرون» لا إله إلا الله وحدهُ» صدقّ وعدهء ونصر عبدّه» وهزم الأحزابٌ 
وتخدوا “له له ل اسوالله أكي كان ينا . 
في هديه يلد في الذكر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُحّ أهلّه عَلَيْنَا بالأمْن وَالايمَانَء وَالسَّلامَة 
وَالاسُْلام؛ رَبّي وَريّك اللّه2'3 قال الترمذي: حديتٌ حسن . 


ويّذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته «اللّهُ أَكْيث ٠‏ الله أَهلَّهُ عَلَيِنَا بالأمن 
وَالإِيمَانء والكلامة والإسلام وَالتّوْفِيق لما تنا اناو قي رَيُنَا وَرَيْلكَ اللّهُ» 
ذكره الدارمى. 


وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبي الله يكةِ كان أذا رإى الهلال قال: 
9 عن 8 َي وبسح رإى 
«هلال خيْر وَرُشْدِء هلال خَيْر وَرُشْدِء امَنْتْ بالّذي حَلَقَكَ ثَلتَ مَوَاتِ نم يقول: 
الخقد لله الذئ ذهب بشهر كذاءوَحَاء يسور 0136 وق انبائيدها لين : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7140) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال» والدارمي 
”/ 4 من حديث سليمان بن سفيان» عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» عن 
أبيه» عن جد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (7717/4) وله شاهد يصح به عند 
الدارمي 42/7 من حديث ابن عمرء وهو الذي ذكره المؤلف بعده. وقال الحافظ 

«أمالي الأذكار» هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما' 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
الاسناد فخلط في ذلك. فإن سليمان (يعني ابن سفيان). الراوي عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه. وإنما حسته الترمذي بشواهده» وقوله: يعني 
الترمذي: غريب» أي بهذا السند. 

(؟) أخرجه أبو داود (2047) فني الأدب: باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات» 


لكت ريسل 
8 


ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سلنه أنه قال: ليس في هذا الباب 
200 


في هديه يَِدِ في أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بسْم اللّهه ويأمر الآكل بالتسمية» 


ويقول: «إذَا أكلَ أَحَدُكُمء فَلْيَذْكرٍ اسْمَ الله تَعَالىء فإِنْ نَسيَ أَنْ يَذْكْرَ اْمَ الله في 
أَوّلهء فَلْيَقَل: بسْم الله في أُوَلِه وَاخرة '' حديث صحيح . 


والصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 


أحمد» وأحاديثٌ الأ صحيحة 5008 ولا مُعارض لهاء ولا إجماء 
مل حمر رص إجماع 

0 50 وم وم ل 
يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكة الشيطان في طعامه 


وشرابه. 


[هل تزول مشاركة 
الشيطان للاكلين بتسمية 


أحدهم ؟] 


(000 


فم 


إفرة 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة» 


هذا صحيح بالنسبة لاستاد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة» 
0 

رواه الترمذي (8669م١)‏ فى الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام» وأبو داود 
[(ف خرف في الأطعمة: باب التسمية على الطعام من حديث عائشة») وصححه ابن 
حبان )١1541(‏ والحاكم 2٠١8/5‏ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند ابن حبان )١17140(‏ والطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى 
سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أخرجه البخاري 455/9. 1ا486: ومسلم )29٠١7(‏ من حديث وهب بن كيسان أنه 
تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله كي : لديا غلام : سم الله » وكل بيمينك. وكل 
مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حديث أنس المتفق عليه «اذكروا اسم 
الله وليأكل كل رجل مما يليه». 


خض 


فسمّى أحدّهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّه أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنصٌ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» 
وجعله أصحايه كردٌ السلام» وتشميت العاطسء» وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسميةٌ غيره» ولهذا جاء في حديث 
حذيفة: إنا حضرنا مع رسول الله يدةِطعاماء فجاءت جارية كأنما تُدْقَعء فذهبت 
لتضع يدها في الطعام» فأخدّ رسول الله يل بيدهاء ثم جاء أعرابي كأْنّمَا يُدْفمٌ» 
فأخذ بيده» فقال رسول اللّهِ يك : «إِنَّ الشَّيِطَانَ ستل الطَعَام أن ل يذكَرَ اسم 
الله عَلَيْه وإِنَّهُ جَاءَ بهذه الجارية يه لِيَسْتَحل بهاء فَأَحَذْتٌ بيَدمَاء فَجَاءَ بِهَذَا 


لأغرابي نقحل به كَأحَذتُ بِوء واي تبي بيده إن يلي بدي مم 


يَدَيْهمَا ثم ذكرَ اسم الله وأكل70». ولو كانت تسمية الواحد تكفي» لما وضع 
الشيطان يذه فى ذلك الطعام . 


ولكن قد يُجاب بأن النبيّ يلةٍ لم يكن قد وضع يده وسمّى بعد ولكنّ 
الجارية ابتدأت بالوضع بغيرٍ تسمية» وكذلك الأعرابئٌ» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقَالَ 
لكن قد روى الترمذيٌ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله يكل يأكل 
طعاماً في سنَّةَ من أصحابه» فجاء أعرابي» كله مين َقَالَ رَسُول اللّه عله 
«أمَا إِنّه لَوْ سَمَّى لَكَمَاكُم»”" ومن المعلوم أن رسول الله يَئِ وأولئك الستة سَمَّواء 


)١(‏ رواه مسلم (3017) في اداب الطعامء وأبو داود (057؟) في الأطعمة: باب 
التسمية على الطعام. من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(؟) الترمذي في «الجامع» (1859) 595/1١9‏ في «الشمائل» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح» وهو كما قال. وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها. 
والمعنى: أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفيناء لكن 
لما ترك التسمية انتفت تلك البركة» وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على 
الطعام» لأن تركها يمحق الطعام. 


دكين 


فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمٌّ. شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام 
بلقميتن» ولو سمّى لكفى الجميع . 


100 رد السلام» وتشميت العاطس» ففيها نظرء وقد صحّ عن 
بى كَلَْدٌ أنه قال: ذا عَطَسَ أَحَذكُم ؛ فَحَمِدَ الله فَحق' عَلَى كل مَنْ سَمِعَهُ أَنّْ 
يُسَمْتَةه''' وإن سُلَّمَ الحُكم فيهماء فالفرقٌ بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌء فإن 
الشيطانٌ إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يُسمٌء فإذا سمّى غيرُه؛ لم 

ع 2 6 10 
جز تسهية من سئى غمن ليسم .من 'مقارئة التنيطاق له فياكل معة» .بل تقل 
مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم» وتبقى الشركة بين من لم يُسم وبينه» والله أعلم . 


و 


ويذكر عن جابر عن النبي 2 امَنْ نسي 1 شن على طعام فَلَيَقْرَأ أقل 
ا ل 


وكان إذا رُفعَ الطعامٌ من بين يديه يقول: «الحَمْدُ للّه حَمْدَاً كثيرًا طيبا 
ا عدر مكف ولأمُوَدع ولا اك عَشْهُ رَكَنَا »عر وَجَسْلّ ذكره 
ال 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري فى «صحيحه) 501/٠١‏ فى الأدب: باب ما 
يستحب من العطاس» وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث 
أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى علد : «إن ألله يحب العطاس» ويكره التثاوب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». وفي رواية: «فإذا 
عطس أحدكم» وحمد الله» كان اعينا على كل ميك نميه اقول يرحمك الله . 

فم رواه ابن السنى في «اعمل اليوم والليلة» () من حديث جابر بن عبد الله رضي أللّه 
عنه »2 وفي سنده خب لحي وهو ا ب بداويع: كما قال ااا 
الحديث فى كتابه المحيط . 

فرة رواه البخاري 0 7 فى الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. 
والترمذي (71457) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث أبي 
أمامة رضى الله عنه . 


55 


8 2 م 01 رقيو ٠١‏ عار تابيج نام جار سل واو م (2»1 
وربمًا كان يقول: «الحَمْدُ للّهِ الّذى أَطعَمَنًا وَسَقَانَا وَجَعَلنَا مُسْلِمِينَ» . 


. 2 ام و ف ا و ا ا 0 
وكان يقول: «الحَمْدُ لله الذي أَطعَمَ وَسَقَى وسوَّغة وَجَعَل لهُ مَخْرَجَاة . 
5 و ع و مق 0 3 2 ل 22 9 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقول: «الحَمْدُ للّه الذي كفانًا واوَانَا» وذكر 
الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ أكل طَعَامًا قَقَالَ: الحَمْدُ لله الّذي أَطعَمَني هَذَا منْ غَيْر 
- 8 ال ك ‏ امة 2 0 1 
حَوْلِ مني ولا قوّة» غفر الله لهُ ما تقدّمْ منْ ذنبه» حديث حسن 


ويُذكر عنه أن كان إذَا قُرَبَ إليه الطعامٌُ قال: «بشم اللّهه فإًا فرح من طعامه 


ع 
إذ 
ءَ 
0 
- 


سّ عي 0 ا رفسو 2 2و ب راص صمى ‏ اس ةمه 4 مه ا 
قال: «اللهم أطعمت وَسَقيّت» وَأغنيّت وأقفنيّت» وهديت وأحييّت» فلك الحمد 


اس ّ*< م 2 لبت )2 
على ما أعطيّت» وَإِسْناده صحيح 8 


وفي «السنن» عنه أنه كان يقولٌ إذا فرغ : «الحَمْدُ للّهِ الذي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَاء 

َالَدِي أسْبَّعَنَا وَأرْوَانَاء ومن كل الاحساق آثاناة خديث ضيه" 

(!؟ رواه الترمذي في «الشمائل» 2795٠ .7894/١‏ وفي السئن (7457) في الدعوات: 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعامء وأبو داود 505 في الأطعمة: باب ما يقول 
الرجل إذا طعم من حديث أبي سعيد الخدري» وابن السني (508)»: وابن ماجه 
(5"). وسنده ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في «التهذيب». 

00 رواه أبو داود )7"861١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان »)١75١(‏ والنووي وابن حجر. 

فم رواه البخاري 507/4 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (54514") في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس» وحسنه هو والحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» وهو كما قالا. 

)20 أخرجه أحمد 77/5 وه790/0 10 الشيخ في «أخلاق النبي يذىق ص (2)778 
وابن السني (575) من حديث رجل خدم رسول الله يَندة؛ وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر. 

(1) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (4179) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفي سنده محمد بن أبيٍّ 


دم 


وفي «السنن؛ عنه أيضً وإ كل أَحَدكُم ماما لْقلَ: اللَّهُمَّ بَاركُ لَنَا فيه 
منة 


َه 
ع 00 


( 
فإنه 


2 


وَأَطْعِمْنًا خَيْرَاً منُ. ومَنْ سَفَاه الله َبنَاء فيفل : ا 
ليس شيء ويُجَْرِىء عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث حسن0(7) 
ويُذكر عنه أنه كَانَ إذَا شَّرِبَ في الانَاء َفّسَ ثلاث قاس » وَيَحْمَدُ اللّهَ في 


و سملده 


كل تفسن» وَيَشكُرُةُ هُ في آخرهنٌ 


0 


وكان كله إذا دخل على أهله رُبّمَا يسألّهم: هَل عِنْدَكُم طَعَامٌ؟ وَمَا عَابَ 
لاق تل بل كان إِذَا اشتهاة أكَلَهُء وإِنْ كَرِهَهُ تركة تيكف 13 ووييا قال 


اساع | © 


-20 الزعيزعة قال أبو حاتم: منكر الحديث جداء وكذا قاله البخاري» وأورد الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره. 

)١(‏ رواه الترمذي (7401) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وابن السني 
2/00 من حديث ابن عباس رضي الله عنهء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. 

(؟) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4171) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي سنده المعلى بن عرفان. قال الذهبي في «الميزان»: قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحديثء. وقال النسائي: متروك الحديث» وأخرج ابن 
السني (877) بعده شاهدا من حديث نوفل بن معاوية» لكن سنده أضعف من الذي 
قبله» وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه البخاري 248١/٠١‏ ومسلم )7٠١78(‏ 
من حديث أنس دون التحميد والشكر. 

(*) رواه البخاري 8/ لالاء في الأطعمة: باب ما عاب النبي يل يل طعاما ومسلم )7١54(‏ 
في الأشربة: باب لا يعيب الطعام. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
عاب النبي يَكِيةِ طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. 

(:) رواه البخاري 497/4 في الأطعمة: باب الشواءء وقول الله تعالى #فجاء بعجل 
حنيذ» أي مشوي» ومسلم )١955(‏ في الصيد: باب إباحة الضب». وأبو داود 


امضن 


وكان يمدح الطعامَ أحياناًء كقوله لما سأل أهلَهُ الادامٌ» فقالُوا: ما عندنا إلا 
حَلَّء فدعا به فجعل يأكل منْهُ ويقول: «نغمَ الأدم الخَل'' وليس في هذا تفضيل 
له على اللبن واللحم والعَسّل والمَرّقَء وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضَّرٌَ لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه» وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب 
من قدّمهء لا تفضيلاً له على سائر أنواع الادام . 


وكان إذا قب إليه فم وهو صائم قال: (إنّي صَائَةٌ» '' وأمر من قرب إليه 
أن 


الطعامٌُ وهو صائم أن يُصَلَيَّ» أي يدعو لمن قدَّمهء وإن كان مفطراً أن يأكل 
)0 
مله 00. 


وكان إذا دُعيَ لطعام وتبعه أحدء أعلمَ به رب المنزل» وقال: «إِنَّ هذا 


0 1 .5 7 دك 10 
بعنَاء فإن شِنْت أَنْ تأذنَ لَه وَإِنْ شنْتَ رَجَعَ 1 


وكان يتحدّث على طعامه؛ كما تقدم في حديث الخل» وكما قال لربيبه 
عمر بن أبي سلمة وهو يُؤاكلةُ: «سَمٌ الله وكل مما يَلَيكَغ* . 


(3/4”) في الأطعمة: باب في أكل الضب من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

)5”85١( في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم بهء وأبو داود‎ )5١81( رواه مسلم‎ )1١( 
في الأطعمة: باب في الخل.‎ 

(؟) أخرج البخاري ١48/5‏ من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي 325 على أم 
سليمء فأتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سمنكم في سقائهء» وتمركم في وعائه؛ 
فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البيت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لأم سليم وأهل 


بيتها) . 

() أخرجه مسلم )١51١(‏ في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
أبي هريرة. 

() رواه البخاري 505/4 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام. فيقول: وهذا 
0 


(5) رواه البخاري 100/4 و5105 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» ومسلم )3١77(‏ في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


خض 


أحكام الدعوة إلى الطعام 


وربما كان يُكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراء كما يفعله أهل 
الكرم» كما في حديث أ هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له 
مراراً: اشْرَبْ»» هَمَا زَالَ يقول: اشْرَبْ حَنَّى قَالَ: وَالَّذي بَعَنّكَ بالحَق لا أَجِدُ لَه 
مركت" , 


وكان إِذَا أكل عند قوم لم يخرّج حتى يَدْعُوَ لهم» فدعا في منزل عبد الله بن 
بُسرء فقال: «اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُم فيمَا رَرَقتَهُمء وَاغْفْرْلَهّمْء وَارْحَمْهُمْ) ذكره 
| 00 


ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال: «أْفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ وَأَكَلَ 
ا و 3 ع # اا راحم 1 0006 
طعامُكم الابرَارٌ وصَّلَّت عَلَيِكمُ المَلديكة0” , 


وذكر أبو داود عنه يَِْةِ أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التَّيهان هو وأصحابه 
و 


فأكلواء فلما فرغوا قال: «أَْيبُوا أَحَاكُمْ فَالُوا: يا رَسُولَ الله وما إثابتة؟ قال: «إنَّ 
و 0 / م _ سيفو كلسم و 0 َ 
الوّجل إِذا دُخل يَيْنّهٌ» فأكل طْعَامُةُ وشرب شَرَابُه فَدَعَوًا لَه ذلك إِنَابتّه4) . 


وصح عنهكليةٍ أنه دخل منزلة ليلة» فالتمس طعاماً فلم يجده. فقال: «اللَّهَ 


أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي» وَاسْقٍ مَنْ سَفّانِي:99 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١147/١١‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي يَككِهٍ وأصحابه من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) رقم )75١45(‏ في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمر» واستحباب دعاء 
الضيف لأهل الطعامء وليس لعبد الله بن بسر في «صحيح مسلم» سوى هذا 
الحديث . 

(0) رواه أبو داود (7864) في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعامء وأحمد 
ارال والطحاوي في «مشكل الاثار؛» ١/448ء.‏ 194»ء والبيهقى 141/0 من 
حديث أنس» وإسناده صحيح. 

() رواه أبو داود (78051) وفي سنده رجل مجهول. 

(5) رواه مسلم )5١50(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث المقدابد 


5 


وَذْكرَ عله أن عمرو ابن الحمق سيقاه ينا فقال: اللَّهُمّ أمتِعْهُ يسَبَابه» فَمَجَتْ 
علي تَمَاُونَ هل ير مَغْرةيِضّاة0©. 

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ» ويثني عليهم» فقال مرّة: ألا رَجُلُ 
يُضِيفٌ هذا رحمّةُ اللَّهُء وقال للأنصاريٌ وامرأته اللَّذَيْنَ آثرا بقوتهما وقُوتِ 
صبيانهما ضَيْفَهُمًا: «لَقَدْ عَجِب اللَهُ منْ صَنْبِعِكُمَا بِضَيْفَكُمَا اللَْله0. 

وكان اجات مزق مؤاقلة انع تير أ كان أو كيرا اخرا اوخيد ا أعراها ار 
مهاجراء حتى لقد روى أصحابٌ السئن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة فقال: "كل بشم الله ثقَةَ بالله» توكلا عَليْه70 . 

ركان يام بالأكل. بالبحين» .وينهن خخ الأكل بالشنال» .ويقول: :دن 
الْبِطَانَ يَأكلَ بشعالهء وَيَشْرَبُ يشمّاله»”*» ومقتضى هذا تحريمُ الأكل بهاء وهو 
الصحيح» فإن الآكل بهّاء إما شيطان. وإما مشبّه به. وصحّعنه أنه قال لرجل أكل 


ح رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل. 

2010 روآه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (5ا؟) من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

(؟) رواه البخاري 584/8» 0 في تفسير سورة الحشر: باب (ويؤثرون على أنفسهم) 
ومسلم )3١04(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنة . 

(*) رواه الترمذي )١181١8(‏ في الأطعمة: باب الأكل مع المجذوم». وأبو داود (79760) 
في الطب: باب الطيرة؛ وابن ماجة (0147”) فى الطب: باب الجذام» من حديث 
جابر بن عبد الله وفي سئدذه المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذاء 
يريد حديئه هذا. وقد أخرج البخاري ١7 0177/٠١‏ في الطب: باب الجذام من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفرٌ من 
المجذوم فرارك من الأسد». 

(:) رواه مسلم )2١70(‏ في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر 


رضى الله عنه. 
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عدم الأئفة من مؤاكلة أي 
إنسان 


الاكل باليمين 


عنده» فأكل بشماله: «كل بِيَميننكَ»» فقال: لا أستطيعٌ» فقال: «لآَ اسْتَطّعْتَ» فما 
رفع يده إلى فيه بعدها'' فلو كان ذلك جائزاء لما دعا عليه بفعله» وإن كان كبْرُهُ 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 


وأمر من شُكَوًا إليه أنهم لآ يشبِعُونَ : أن يجتمعُوا على طعامهم ولا يتفرّقواء 
وأن يذكروا اسم اللَّه عليه يُبارك لهم فيه" . 


وو لدييىم 


وصحّ عنه أنه قال: «إِنَّ إن الله لَيرضَى عَنِ العبْد يأك الأكُلّة يَحْمَدُهُ عَلَيْهَاء 
وَيَشْرض الشزية مده عَلنه؟ 3 


وروي عنه أنه قال: «أَذِيبُوا طَعَامَكُم بذكر اللَّه عَرَّ وَجَلَّ والصَّلاةَء ولا تَنَامُوا 
عاك عد و2 ل عد 5 0 23 
التجربة يشهدٌ به. 


إللك رواه مسلم )7١71(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. 

(5) رواه أبو داود (77754) في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام؛ وابن ماجه 
(3745) في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام» وأحمد 0501١/‏ من حديث 
وحشي بن حرب وسنده ضعيفء لكن الحديث حسنء؛ لأن له شواهد في معناها 
انظرها في «الترغيب والترهيب» #/ ١١5‏ و١١1ء‏ وابن حبان (1755)» والحاكم 
ا 

)0 أخرجه مسلم (7755) والترمذي )17١7(‏ من حديث أنس بن مالك . 

0( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (5894) واين حبان في «الضعفاء» ١944/١‏ 
وفي سنده بزيع (بوزن عظيم) بن حسان متهم بالكذب. قال ابن حبان: يأتي عن 
الثقات بأشياء موضوعاتء كأنه المتعمد لهاء قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا 
حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياء وذكره السيوطي من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي في «الشعب» وضعفه بسبب بزيع بن 
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الأحياء؛ . 

وقول المصنف: #وأحرى بهذا الحديث أن كن يها ..» كلام غير سديد 
لآن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. 


ام 


فصل 


ثبت عنه كِةٍ في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن أَفْضَلَ الإسْلام وَخَيْرَةُ 
ِطْعَامُ العام وَأَن ترا الم عَلَى مَنْ عَرَْتَ وَعَلَى مَنْ لم تَْرق20. - 

ييا 0 20 إلى أو 
النَمَرِ مِنَّ المَلائَكَة ٠‏ فَسَلم لهم وَاسْتَمعْ ما يُحِيُونَكَ به فَإِنّهَا تَحيَيّكَ وَتَحيّة 
ذْييَكَء فَقَالَ : السَلامُ عَلَيِكُمْء فَقَالُوا و 0 
000 


ا اللّهه 


وفيهما أنه كله أَمَرَ بإِفْشَاءِ ءِ السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بَيْنَهِم 
ازا راق ذا باون لعن ع لؤمتر ف لا اولوت لش ا 10 

وقال البخاري في «صحيحه»: قال عمَّار: ثلاثٌ مَنْ جمعَهنَ» فَقَدْ جَمَعَ 
الإيمَانَ: الانْضَافٌ مِنْ تَفُسكَ, وَبَذْلَ المَّلام للعَالّمء و الإنْمَافٌ من 


)١(‏ رواه البخاري .657/١‏ 057 في اللإيمان: باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم 
(9*) في الايمان: باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن رجلا سأل النبي يَيِ: أي الاسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(؟) رواه البخاري »5/١١‏ 5 في الاستئذان: باب بدء السلام من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() لم يخرجه البخاري في «صحيحه؛ كما ذكر المؤلف. وإنما هو في «الأدب المفرد» 
(980) باب إفشاء السلام» ورواه مسلم (515) في الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بيتكم؛» ورواه ابن ماجه وغيرهء وقوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا»ة... بحذف 
النون» قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا؛ بحذف 
النون من آخرهء وهي لغة معروفة» 7 إثباتها . 


اا" 


[فضائل الإنصاف] 


وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصول الخير وفروعه» فإن الإنصاف يوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفّرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما 
ليس له ولا يُحمّلهِم فوق وُسعهم. ويُعاملّهم بما يُحبُ أن يعاملوه به ويُعفيهم 
مما يُحبُ أن يُعْفُوه منه. ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمُ به لنفسه وعليهاء ويدخُل 
في هذا إنصافه نفسه من نفسه» فلا يدّعي لها ما ليسسّ لهاء ولا يُخبئها بتدزيسه لهاء 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبّرها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحيده» وحبّه وخوفه؛ ورجائه» والتوكل عليه» والانابة إليه» وإيثار مرضاته 
ومحابّه على مراضي الخلق ومحابّهم. ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل 
يعزِلّهًا من البين كما عزلها الله ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبُغضهء وعطائه 
ومنعه» وكلامه وسكوته؛ ومدخله ومخرجهء فينجي نفسه من البين» ولا يرى لها 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: لاعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَكُم 
[الأنعام > :7]188*" قالعيث المحض لسن له مكانة يععل عليها» قإنه سحو 
المنافع والأعمال لسيده» ونفسّه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤديّ إلى سيده 


( رواه البخاري 0١‏ معلقاً في الايمان: باب السلام من الإسلام؛ وعمار هو ابن 
ياسرء رضي الله عنه أحد السابقين الأولين» وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» 
(19559) وأحمد في كتاب «الايمان» من طريق سفيان الثوري» ورواه يعقوب بن 
شيبة في «مسنده» من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهماء كلهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن صلة بن زفر عن عمار. 

فيه قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أي: استمروا على طريقتكم وناحيتكم 
إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا مستمر على طريقتي ومنهجيء كقوله: #وقل 
للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون# ثم قال: 
#فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون» أي: أتكون لي أو 
لكمء وقد أنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامهء فمكنه الله تعالى في 
البلادء وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد» وفتح له مكة وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه. 


يض 


ما هو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلاًء بل قد كوتب على حقوق مُتَجَمَة 
كلما أَدّى نجما حل عليه نجمٌ آخر؛ ولا يزال المكانبُ عبدا ما بقي عليه شيء من 


والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه وعيده عليةة ومغاقة 
نقمه وكا خلفة لهء وأن لا يُرّاحم بها مالكهاء وفاطرها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو أو يقدّمه ويؤثره عليه» أو 


يقسم إرادته بين مُراد سيده ومٌّراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَّذِينَ قالوا: 
#إهذًا لله برَعمهِم وَهَذا لِشركَائئا قَمَا كَانَ لشْرَكَائِهمْ قَا يَصِلٌ إلى الل وَمَا كَانَ لله 
هو يَصِلٌ إلى شْرَكَائِهمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ4 "١7‏ [الأنعام: <1]. 

)١(‏ قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
كاتوا تإذا تخرثوا. خرن »> أو كانك» لهم قمرة طلا قه معد جر ءا والوين الخرناء انا 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوهء وأحصوهء وإن سقط 
منه شيء فيما سمي للصمدء ردوه إلى ما جعلوه للوثئن» وإن سبقهم الماء الذي 
جعلوه للوئن: فسقى شيئا جعلوهلله. جعلوا ذلك للوثئن» وإن سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه للهء وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء 
فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: #وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. .. * وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
الاية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء 
الآلهة وما كان للالهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الآبة حتى بلغ لساء ما 
يحكمون4 أي: ساء ما يقسمون. فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته 
لذ الماغير مول وني منوافب. 


5 


[بذل السلام] 


فلينظر العبد لا يكونُ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
لجهله وظلمه وإلا لَبََ عليهء وهو لا يشعرٌ» فإن الانسان خُلِق ظلوماً جهولاً» 
الا سي ل ام ا ل 0 
يُنْصف الحَالِق؟! كما في أثر إلهي يقول اللَّهُ عز وجل: ”ابْنَ دم ما أنُصَفْئتِي » 
حَيْرِي إِلَيِكَ نَازِلَ» شك اا وأَنا غَنينٌ عَنْكَ 
َكَمْ تفص إليّ بالمَعَاصِي وَأَنْتَ فقي إليّ» ولا َال المَلكُ اكيم يرج إل مك 


وفي أثر آخر: «أبْن آدَمَ مَا أَنْصَفْي» ٠‏ حَلَقتّكَ وَتَعْبْدُ غَيْرِي» وَأَرْرْفكَ وَتَشْكرُ 


سواي) )1 . 


ثم كيف يُنصففُ غيرّه من لم يُنْصفْ نفسه» وظَلْمَهَا أقبح الظُلّم» وسعّى في 
ضررها أعظمَ السعي» ومنعهًا أعظم لذَّاتَهًا من حيث ظن أنه يُعطيها إِيَامَاء فأتعبها 
كل التعتب + وأشقاها كن العام من غيك ظلن أنه تزيحها وتشعدهاء وعد كل 
1 : 9 5 26 500 7 م 
الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه يُكبرها ويُنميهاء وحقّرها كل التحقير» وهو يظنٌ أنه 
ع و و - 
يعظمهاء فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد 
بنفسه» فماذا تراه بالأجانب يفعل . 


والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: ثلاث من جمعهن» فقد جمع 
الايمان: الانصاف من نفسك. وبذل السلام للعالم» والانفاق من الاقتار كلام 
يذل السلام للعالم يضمن تواضعه ونه لآ يتكئر غلى أحدء بل يبدل 
السلام للصغير والكبير» والشريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه» والمتكبر 


لق رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح. 


6ن 


ضدٌ هذاء فإنه لا يَرْةُ السلام على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاء فكيف يذل 
السلامً لكل أحد. 
,.|ة» 0 55 ٠.‏ و 35-5 05 +5 اندو 5 

رماوا ركان ديصر زو عو تررح باق وأن الله يخلفه ما 
أنفقه» وعن قوة يقين» وتوكّل». ورحمةء, وزهد فى الدنياء وسخاء نفس بهاء 
ووثوق بوعد مَنّْ وعده مغفرة منه وفضلاً» وتكذيبا بوعد من يعدّه الفقرء ويأمر 

وثبت عنهككةٌ أنه مر بصيبان» فسلّم عليهم» ذكره مسلم''' 

وذكر الترمذي فى (جامعه) عنه كلد نا بجماعة نسوة» فألوى بيده 


بالكسطليه: 


وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مرّ علينا النبي كل له في نسوة» فسلّم 


عليناء» وهى رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


ف 
بيده 


3 رقم )7١18(‏ في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان» وأخرجه البخاري 
0١‏ في الاستئذان: باب التسليم على الصبيان» من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

3 رواه الترمذي (7148) في أبواب الاستئذان والآداب: باب ما جاء في التسليم على 
النساءء وأبو داود (2004) في الأدب» وابن ماجه (71701) في الأدب: باب السلام 
على الصبيان والنساءء والبخاري في «الأدب المفرد» )٠١41(‏ من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وفي سنده شهر بن حوشبء» وهو مختلف فيه؛ وقد حسن 
الترمذي حديثه هذاء وله طريق اخر عند البخاري في «الأدب المفردة )٠١58(‏ بسند 
حسن» ولفظه: عن أسماء بنت يزيد الأنصاربة: مرّ بي النبي5ّكة وأنا في جوار 
أتراب ليء فسلم علينا وقال: «إياكن وكفر المنعمين» وكنت من أجرئهن 34 
مسألتهء فقلت: يا رسول الل وما كفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها 

بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاء ويرزقها منه ولدأء فتغضب الغضبة فتكفرء 0 


يض 


[الإنفاق من الإقتار] 


السلام على الصبيان 
والنسوان 


وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرفونّ من الجمعة فِيَمُوُونَ 
عَلى عجوز في طريقهم. فَيُسلمونَ عليهاء فَتّقَدّمِ لهم طعاما من أصول السلق 


وال 60 
وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء يُسِلَّم على العجوز وذوات 
المحارم دون غيرهن . 


وثبت عنه في (صحيح البخاري» وغيره تسليم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد. والراكب على الماشي» والقليل على الكثير”"' . 


وفي الجامع الترمذي» عنه : ميلم الماشي على القائم . 


وفي «مسند البزارا عنه: لم الراكب على الماشي» والماشي على 
القاعد. والماشيان أيهما بدأء فهو أفضل"" . 


وفى «سئن أبى داود) عنه : (إنْ 


- 2 مارأيت منك خيرا قط»» وفي الباب عن جرير بن عبد الله أن النبي يل مرّ على نسوة 
فسلم عليهن» أخرجه أحمد 51/4 و 257 وابن السني )77١(‏ ولا بأس به في 
الشواهد. 

)١(‏ رواه البخاري 78/١١‏ في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 

(؟) أخرجه البخاري ١/١١‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي» ومسلم 
)5١0(‏ في السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير» والترمذي 
(7704) من حديث أبي هريرةء ورواية الترمذي الثانية )71١5(‏ من حديث 
فضالة بن عبيد. ْ 

(*) ذكره الهيثمي في «المجمع» 56/8 من حديث جابر» ونسبه للبزارء» وقال: رجاله 
رجال الصحيح . وهو في «صحيح ابن حبان» (1955). 

(5) أخرجه أحمد 5501/6 و9١56‏ و7545 و559. وأبو داود (0190) في الأدب: باب - 


ضنا 


وكان من هديه يَلةِ السلامٌ عند المجيء ء إلى القوم. والسلامٌ عند الانصراف 
عنهم» وثبت عنه أنه قال: «إذا فَعَدَ أَحَدُكُمْ ْمَل وَإِذَا قامَ» يشل + ولبيطث 
الأولى أَحَق من الآخرة»” 0 


و 


وذكر أبر«ارد عم (إذا لي أعذعع ساس بَهُ فَلْيْسَلّم عَلَيْه قَإِنْ حَال بَيْتهُمَا 
0 5أوجِدَانٌ ثُمّ أ َقيهُ فَليْسَلُمْ عَلَيْه أيْضأ»”". 


وقال أنس: كان أصحَابٌ رَسُول الله يث يتَمَاشَوْنَ فَإذَا ذا استفبلتهم 0 
أَر أَكَمَةٌ تَقَرَقُوا يَمِينَاَوَشْمَالاء وَإِذَا التَقَوَا مِنْ وَرَائهَاء سَلَّمَ بَعْضْهُم عَلَى 


ومن هديه يَكِْهْ أن الداخل إلى المسجد يبتدىء بركعتين تحية المسجد. ثم 
يجيءٌ فيُسلّم على القوم» فتكون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق الله 
تعالق» والسلامٌ على اللق هو بدو لهم وحو الله من ميل هذا ابحو بالتعديم» 
بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها نزاعا معروفاء والفرقٌ بينهما حاجةٌ الآدمي 


في فضل من بدأ السلامء وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه أبو داود (05608) والترمذي 0)507١7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
)٠٠١0‏ و(8١٠١٠)2‏ وأحمد 570/5 و5890؟ و489», والحميدي )١١57(‏ من 
حديث أبي هريرة؛ وسنده حسن» وصححه ابن حبان )1١91(‏ و(195) 
و(2»)19 وله شاهد عند أحمد 858/9 من حديث سهل بن معاذ عن أبيه 
رفوع : ولا بأس بسنده فى الشواهد. 

() رواه أبو داود )07٠١(‏ في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين: أحدهما مرفوع وسنده صحيح.» والآخر موقوف وضعيف. 

() أخرجه ابن السني (510؟) من حديث أنس» وسنده صحيحء والأكمة: التل أو 

الموضع بكرن أضد ارضاعا جنا سولم امهيا أكام وإكام. وأخرجه البخاري في 

«الأدب المفرد» )٠١١١(‏ بنحوه من حديث أنس» وفي سنده الضحاك بن نبراس» 

وهو لين الحديث». وعزاه المنذري فى «الترغيب والترهيب»؟ #/7578» والهيثمى فى 

«المجمع» 8/ 4 للطبراني في «الأوسط» وحسنا إسناده . 0 


فض 


تحية المسجد قبل السلام 


وعدمٌ اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 


وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد» فيُصلي ركعتين» ثم 

و اث ل َ 5 5390-6 ع 
ييجيء » فيسلم على النبي ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي كَل 
ينما هُو جَالِس في المسجد يَوْما قال رفاعة : ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي, 
فصلّىء فَأَحَفَ صلاته» ثم انصَرَفَ فَسَلَّمَ عَلَى النبيئ يَيِت قال النبيئ عله : 
«رَعَلَيِكَ فَارْجغ» فصل فَإِنَكَ لَمْ تُصَلَ» ... وذكر الحديث27 فأنكر عليه 
صلاته» ولم يُنكر عليه تأخيرَ السلام عليه يَئةة إلى ما بعد الصلاة. 

وعلى هذا: فيّسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثُ تحيات مترتبة : 
أن يقولَ عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم يصلّي ركعتين تحية 

عا اعد ثور 

وكان إذا دحَلَ على أهله بالليل» يُسَلَّم تسليما لا يُوقظ النّائمَ. ويُسْمعٌ 
اليَقْظَانَ ذكره مسلم (©. 

وذكر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامٌ قَبْلَ الكلآم» ©2. 


)401( في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة» وأبو داود‎ )7١7( رواه الترمذي‎ )١( 
و(8648) و(809) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود‎ 
وأخرجه‎ 2715” ©»0١ ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (484) والحاكم‎ 
ومسلم (741) من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل‎ 71١ 2779/7 البخاري‎ 
المسجد ورسول الله بَجالس في ناحية المسجد فصلىء, ثم جاء. فسلم عليهء فقال‎ 
رسول الله بن : «وعليك» ارجع فصل» وذكر الحديث بطوله.‎ 

(؟) رقم )3١50(‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف من حديث المقداد في خبر مطول. 

(7) أخرجه الترمذي )73070١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الشسلام قبل الكلام من 


حديث جابر بن عبد الله ؛ وفي سئدهة عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك» ورماه أبو 5 


لضن 


مه 


وفي لفظ اخر: «لا تَدْعُوا أَحَدَاً إلى الطَّعَام َ حَبَّى يُسله: 
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاًء فالعمل عليه. 


وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه حديث عبد العزيز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «السّلامُ مَبْلَ السْوَالِء فَمَنْ بَدَأَكُم 
بِالسُوّال قَبْلَ السّلام» فلا تجيبُوة”" . 


ويذكر عنه لسر ويذكر عنه : «لا تأدَنُوا لِمَنْ 
لم يَبْد يْدَ باللآم!"" 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدةَ بنْ حَْبلء أَنَّ صفوان بن أمية بعثه 
بِلبْنِ وآ أ وَجدَايَة وَصَغَاسنَ إلى البي يك والنبئ وك على الوَادِي قَالَ: فَدَحَلْتَ 
عَلَيْه وَلَم ل وَل َسْتَأَذْن» فَقَالَ النّئُ كَل : «ارْجِعْ ققل : السَّلامُ عَلَيْكُمْ» 


أأَدْخْل؟», قال: هذا حديث حسن ان 5 


حاتم بالوضعء وشيخه محمد بن زاذان متروك أيضاء فالحديث باطل. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» 07/07 وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي: أحاديثه كلها منكرة المتن أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» والسري بن 
عاصم وهاه ابن عدي». وقال: يسرق الحديث» لكن أخرجه ابن السني من طريق 
أخر يلفظ «من بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه» وسنده حسن. 

() رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» 7517/١‏ من حديث جابرء وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات. وذكره الهيثئمي في «المجمع» 7١/8‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه 
من لم أعرفه» وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء» عن أبي هريرة: أشك في رفعه 
قال: «لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام» قال الهيثئمي: رواه الطبراني في 
«الأوسط» ورجاله ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سماعا عن أبي هريرة» قال ابن 
حبان: روى عن يزيد بن الأصمء ويشهد له أيضا الحديث الذي سيذكره المصنف 
بعده . 

ره رواه الترمذي )207١١(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 

داود (5177) في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد 7/ 24154 وإسناده صحيح . - 


لضن 


السلام قبل السؤال 


تحمدل السلام للغائيين 


وكان إِذَا أتى باب قوم» لم يستقبلٍ البابَ من تلقاء وجهه؛ ولكن من ركنه 

الأيمن» أو الأَيْسَرء فيقول: السّلامُ عَلَيْكُم السّلامُ عَلَيكُة1). 
فصل 

وكان يُسلم بنفسه على من يُواجههء وَيُحَمّلَ السّلامَ لمن يُريد السّلام عليه 
من الغائبين عنه("2. ويتحمّل السلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السلام من الله 
عز وجل على صِدَّيقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل : 
«مَذِهِ حَدِيِجَةُ د أَنكَ بِطَعَام» فَافرَأ عََيِهَا] السَلامَ مِنْ بها [ ومئّي] وَبَشْما 
بيت في الجَنّة2©. 1 


عو 


ع 


3 د 8 ٍِ ل , جهن و . 
وقال للصٌدّيقة الثانية بنت الصّديق عائشة رضى الله عنها: ١هَذَا‏ جبريل يقرأ 

ع 5 ا ون 2 38 0 0 0 0 ٍ_ 1 

عليّك السّلامَ» فقالت: وعليّه السَّلامْ وَرَحمَّة الله وَبَركاتة. يَرَى ما لا أرَى"؟). 


واللبأ: هو أول ما يحلب عند الولادة» والجداية: الصغير من الظباء» والضغابيس: 


صغار القثاء . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0187) في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان من 
حديث عبد الله بن بسرء وسنده حسن. 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه؛ )١1844(‏ من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس معي ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإئه قد 
كان تجهزء فمرض فأتاه فقال: إن رسول الله يَتِمِ يقرئك السلام». ويقول: أعطني 
الذي تجهزت بهء قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فيبارك 
لك فيه . 

(9) رواه البخاري ٠١5/7‏ في فضائل الصحبة: باب تزويج النبي يَيِيهٍ خديجة وفضلها 
رضي الله عنهاء ومسلم )١175(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) رواه البخاري 87/7 في فضائل الصحبة: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 
(0) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


م 


فصل 
وكان هديه انتهاءً السلام إلى «وبركاثة» فذكر النّسائي عنه أن رجلا جاء 
فقال: السَّلامٌ عليكم» فَرَدَّ عََيْ ل يِه وَقَالَ العطرة 3ع جلمي: ا 
فَقَالَ: السّلامُ عَلِيْكُم ورَحْمَةٌ اللّه رد علي الب ل وَقَالَ: العشْرُونَ» 3 00 
وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الل كاله قَرَدَ عَلَيْ رَسُولُ الله يَيقو, 
وقال: «نَلانُونَ؛ رواهُ النسائي» والكرمالي ابد معاد ل ا ا 


.)١(هئسححو‎ 


وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه: اش اح نال 
السَّلامُ عَلِيْكَمْ 1 الله وَبركاثة وَمَعْفْرَتَه فقَالَ: «َرْبَعُونَ) فقَالَ: هكدًا 56 
المَضائل)20. ولا يثبت هذا الحديثٌ. فإن له ثلاتَ علل: إحداها: أنه من رواية 
الى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتج به. الثانية: إن فيه أيضا سهل بن 
نعاة وغوز: أيفياً كذلك. الثالثة: أن سعيد بن أبي مريم أحدّ رواته لم يجزم 


بالرواية» بل قال: أظنٌ أني سمعت نافع بن يزيد. 


)١(‏ رواه الترمذي (5140) في الاستئذان: باب ما ذكر في فضل السلام» وأبو داود رقم 
(0145) في الأدب: باب كيف السلام» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ . وحسنه الترمذي. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485) من حديث 
أبي هريرة؛ قال الحافظ: ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو 
صدوق. 

(؟) رواه أبو داود (0147) في الأدب: باب كيف السلام» عن سهل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه»ء وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمهالله؛ وقال الحافظ في «تخريج 
الأذكار» : هذا حديث غريب» وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من 
زيادة «ومغفرته» في أكمل السلامء بل جعلوا أكمله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وأخرج مالك في «الموطأ» 409/7 بسند صحيح أن رجلا سلم على ابن 
عباس» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتف زان شيا على ذلك أيضاء فقال 
ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة . 


8 


صيخة السلام 


السلام ثلاثاً 


يي يي م الجخ ا ا 
السَلامُ عَلَيِتَ يا رسول الله. فيقول له النبي يه : «وَعَلِيِكَ السَّلامُ ورَحْمَةٌ اللّه 
ا و 0 
هل احدين أضحابك؟ فقال: «وما يمتني من ذلك رَهُوَ يَنْصَرف بآجر بضعة 
عرلا وكا يع على ضاي" 


فصل 


وكان من هديهيلِةِ أن يُسُلمَ ثلاثاً كما في «صحيح البخاري؟ عن أنس 
رضي الله عنهُ قال : كان رسول الله ب إِذَا تكلم بكلمَة َعَادَهًا ثلاث حَبَّى تُفْهَمَ عَنْهُ 
ذا أنى عَلَى قَْمٍ فَسَلَم َلَيِهمُ َم نَلا1'' ولعل هذا كان هديّه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحدء أو هديّه في إسماع السلام الثاني 
والغالث» نظن افالارة لم يسكل يه الاسم كنا لم لها لعي إلى متزل 
سعد بن عباد ة ثلاثاء فلما لم يُجبه أحد رجع ولاقو كاف مث الاقم السليم 
ثلاثاً لكان أصحابّه يُسِلّمُونَ عليه كذلك» وكان يُسِلَّمُ على كُلّ من لقيه ثلاثا» وإذا 
دخل بيته ثلاثًء ومن تأمل هديّه: علم أن الأمر ليس كذلك» وأنَّ تكرار السلام 
كان منه أمراًعارضاً في بعض الأحيان» والله أعلم . ١‏ 


() رواه اين السني )١4(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن 
ذكوان» عن الحسن عن أنس» ويوسف بن أبي كثير مجهول» وشيخه نوح بن ذكوان 
قال ابن حبان: منكر الحديث جدا. 

20 نوواء شاو 15971 فن العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه و 17/1١‏ 
في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء والترمذي (2)59154» والحاكم 
4 حتى تعقل عنه» بدل «حتى تفهم عنه؛» ووهم الحاكم في استدراكه هذا 
الحديث» وفي دعواه أن البخاري لم يخرجه. 

(*) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١7(‏ وفي سنده ضعف. 


دكن 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلَّم عليه أحدّء ردَّ عليه مثلّ تحيته أو 


أفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة . 


وكان يسمع المسلم رده عليه» ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاة» فإنه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» 
ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان 
رجل مجهول. عن أبي هريرة عنه يل امَنْ أَشَّارَ في صَّلاتِه إِشَارَة ُفْهِمُ عَنْهُ فَيْعِْ 
صَلاتَةُ؛ 7 قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 
والصحيح عن النبي يِل أنه كان يُشير في الصلاة» رواه أنس وجابر وغيرهما عن 
النبي عه10). 


وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَّلامُ عَلَيَكُم وَرَحْمَةُ اللّهه وكان 
يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. 
قال أبو جريٌ الهجيميٌ: أتيت النبي يَ#ِفَفْلَتْ: عَلَنِكَ السَّلامُيَا 


ةا ل ل و 0 ل ب و ده 
سُول الله فقَالَ: «لا تقل عَلَيْكَ السَّلامُ» فَإِنَّ عَلَيِكَ السّلامُ نَحيةُ المَْتَى؛ حديث 


)١(‏ رواه أبو داود (445) من حديث أبي هريرة في الصلاة: باب الاشارة في الصلاة 
والدارقطني 47/١‏ وفي سنده ابن إسحاق مدلس. وقد عنعن: وباقي ياه قاف 
فإن أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المؤلف». بل هو معروف روى عنه جماعة 
ووثقه النسائي وابن حبان. وابن معين» لكن يبقى الحديث ضعيفا لتدليس ابن 
إسحاق» وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

(؟) وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول 108. 


ينيسن 


رد السلام 


كراهية قول المبتدىء: 
برعليك السلام» 


2 220 
وقد أشكل هذا الحديث على طائفةه وقوه محارضا لمااكبك عن كله فى 
السّلآم على الأموات بلفظ «السَّلامُ عَلَيَكُم» بتقديم السلام» فظنوا أن قوله: «فإن 
عليكٌ السلام تَحيّةُ المَوْتّى» إخبار عن المشروع» وغلطوًا في ذلك غلطا أوجب 
لهم ظَنَّ التعارضء وإنما معنى قوله: «فإنَ عََيِكَ السّلامٌ نَحيّةُ المَْتَى» إخبار عن 
الواقع لا المشروعٌ. أي: إن الشعراء وغيرّهم يحيّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 

قائلهم : 
عَلَئِكَ سَلامٌ الله قَيْسٌ بْنَّعَناصم اتوت اميا أن كد كه 
فماكان قيس هلكه هلك وَاحد وَلكنّهُ بنيَان قوم تعدا 


فكره النبيئٌ يََدِ أن يُحبّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 


الفسام ا 


(0) رواه أبو داود (0004) في الأدب: باب كراهية أن يقول: «عليك السلاماء 
و(5085) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازارء» والترمذي (7717) في 
الاستئذان: وأحمد 6 58 وإسناده صحيح» نان الترمذي: حسن صحيح» 
وتمامه قلت: أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته» 
كشفه عنكء. وإن أصابك عام سنةء أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة 
فضلت راحلتك». فدعوته» ردّها عليك» قال: قلت: اعهدْ إلي» قال: ١لا‏ تسبنَّ 
لغذاة قال فنا نيه ددس اك ولا عيدل ول يرا بولة قاف قال «ول تيضرن 
ها من المعزوف > أن كلح اعاك: بوانت مط إليه وجيف [ندذلك من 
المعروف» وارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى الكعبينء وإياك وإسبال 
الازارء فإنها من المخيلة» وإن الله لا يحب المخيلة: وإن امرؤ شتمك» وعيرك بما 
يله الوإق فالا تمتر ينا : لل افيد #إنما ورا ذلك عليه حزفي” الجيتة الئنه ري 
من النبي كله للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع» 
وربطه به وحده دونه يَدْدْهِ ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في 
الملمات. 

(5؟) وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «مختصر السئن» 4/5 كلامآ جيداً حول هذه المسألة - 


ين 


وكان يردٌ على المُسَلّم "رَعَلَيِْكَ السَّلامُ» بالواو» وبتقديم «عَلَيِكَ» على لفظ 


السلام. 


وتكلم الناسٌ ها هنا في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ «الواو» فقال: «عَلَيْتَ 


السَلامٌ» هَلْ يكونُ صحيحاً؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغيرُه: لا يكون جواباء 
ولا يسقط به فرض الردٌّء لأنه مخالف لسنة الردّء ولأنه لا يُعلم: هل هو ردء أو 
ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهماء ولأن النبي مَل قال: «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْل 
الكتّاب» فَقُونُوا: «وعَليْكُمة '''فهذا تنبيةٌ منه على وجوب الواو في الردٌ على أهل 


000 


يحسن نقله هناء قال: الدعاء بالسلام دعاء بخيرء والأحسن في دعاء الخير أن يقدم 
الدعاء على المدعو لهء كقوله تعالى: #رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» 
وقوله: #وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت# وقوله: #سلام عليكم بما صبرتم#. 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله تعالى لابليس: #وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين* وقوله: #وأن عليك اللعنة# وقوله: #عليهم دائرة 
السّوء* وقوله: #وعليهم غضب ولهم عذاب شديدة وإنما قال النبي كه ذلك إشارة 
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاءء وهو 
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ: 

عليك سلامٌ من أديم وباركت2 يد الله في ذاك الأديم الممزق 

ولبنن هراد أن الس في تحية الك أن يقال له : عَليِك السلام» كيف وقد فبنت في 
الصحيح عنه يَكةِ أنه دخل المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين»» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو كهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء 
والأموات. 
رواه مسلم )5١57(‏ في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ورواه 
البخاري ”5/1١‏ في الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» وكيف يرد 
عليهم» وأبو داود (2709) في الأدب: باب السلام على أهل الذمة من حديث أنس 
ولفظه «وعليكم» بإثبات الواوء وأخرجه مالك 450/7 ومسلم )5١54(‏ والترمذي 
() من حديث ابن عمر بدون الواو» ولفظه: (إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول 
أحدهم : السام عليكم» فقل: عليك). 


26 زاد المعاد ج17 م1١‏ 


بحث فى الرد على المسلم 
ب «وعليك السلام» 
والفرق بينها وبين الرد 
على أهل الكتاب 


0 فإن "الواو» في مثل هذا 0 0 وإثباتٌ انيه فإذا 
1000 0 


وأحرى . 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك ردٌ صحيح. كما لو كان بالواو» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير» واحتج لهذا القول بقوله تعالى: #هّل 
أنَاكَّ حَدِيْتُ ضَيْفٍ إِْرَاهِيمَ بد المكريين : إِذْ مَخَلُوا عَلَيْه فَقَالُوا سَلامَاً قَالَ سَادم» 
[الذريات: 5 ]1١‏ أي : سلام عليكم» لا بد من هذاء ولكن حسّنَ الحذفٌ في الردء 
لأجل الحذف في الابتداء» واحتجوا بما في #الصحيحين؛ عن أبي هريرة عن 
النبي كِْةٍ قال: «خَلّق اللّهُ آدم طُولهُ متُونَ ذرَاعَا فَلَمَا حَلَقَكُ ٠‏ قال له اا 
لاصو ل لت ا 
ذَيتكَ» فقال: لسّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَانُوا: السَّلمُ عَلَيِكَ ورَحْمَة اللّه فَرَادُوهُ 'وَرَحْمَةُ 
الله" فقد أ: خبرَ النبييٌ يل أن هذه تحيثُةُ وتحية ذريته» قالوا: ولأن المسلّم عَلَيْه 
أثوو اذ تسق الكتل يكل تيع حدلا ٠.‏ وراحي] منينا مقتلا» فر قلارة عليه يبقل 
سلامه» كان قد أتى بالعدل . 


وأما قوله: «إِذَا سَلَّمَ عَليْكُمْ أَهْلُ الكتّاب فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم» فهذا الحديثٌ قد 
اخّلفَ في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠١/5‏ في الأنبياء: باب خلق ادم صلوات الله عليه» وفي الاستئذان: 
باب بدء السلام» وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان 
جائزان» وبإثباتها أجود. ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات»: وفي معناها وجهان. 
أحدهما أنهم قالوا: عليكم الموتء فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سوا 
كلنا نموت. والثاني: إن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريك, والتقدير: وعليكم ما 
تستحقونه من الذم. وأخرجه مسلم )١841(‏ في الجنة وصفة نعيمها: باب يدخل الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 


حكن 


داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الثوري عن عبد الله بن 
دينار» فقال فيه: «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه النسائي من 
حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار ببإسقاط «الواو»؛ وفي لفظ لمسلم 
والنسائي: فقل: «عليك» بغير واو. 


وقال الخطابي: عامة المحدثين يروونه (وعليكم» بالواو» وكان سفيان بن 
عيينة يرويه ١عليكم؟‏ بحذف الواوء وهو الصواتٌ» وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم. 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى 
كلامه . 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فإن «السّام» الأكثرون على أنه 
الموت» والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بان لعدم 
الاختصاص» وإثبات المشاركة» وفي حذفهًا إشعار بأن المسلّم أحق به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الاتيانُ بالواو هو الصواب» وهو أحسنٌ من 
حذفهاء كما رواه مالك وغيرُةٌء ولكن قد فسر السام بالسامة» وهي الملالة وسامة 
الدين”©» قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بدَّ» ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة في اللغة» ولهذا جاء في الحديث «إِنَّ الحَبّة السَّوْدَاءَ شَفَاءٌ 
منْ كل دَاءَ إلا الَامَ»0" ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المُتحذلقين 


)١(‏ نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيدء عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة 
يقول تفسير «السام عليكم» تسأمون دينكم وهو يعني السأم مصدر سئمه سامة وساما مثل 
رضعه رضاعة ورضعاء وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس . وراجع «الفتح» /١١‏ 78. 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم (15١؟١75)‏ في الطب: 
باب التداوي بالحبة السوداء» والترمذي )25١57(‏ في الطب: باب ما جاء في الحبة 
السوداءء وأحمد 255١/7‏ وابن ماجه (5147) فى الطب: باب الحبة السوداء من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه )» والبخاري لقف وأحمد لكر و":ة١‏ من - 


يننا 


حسميو 


لى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهى الحجارة» جمع سَلمة» وردٌ هذا الرَدٌ 
متعيّن . 
ل 


في هديه يد في السلام على أهل الكتاب 


4 


صَح عنه عنه َي أنّه قال: تدرو قار وَِذَا لَقيثّموهُمْ في الطّريق» 
عترم ا ادر الاق و 0 0 
لماه 0 هذا موضمٌ نظر» ولكن قد 
روى مسلم في (اصحيحه) من حديث أبي هريرة أن النبيّ عن قال: دلا تَتْدَؤُوا 
اليَهُودَ ولآ النّصَارَى بالسّلام» وَإذَا لَقيْنَم أَحَدَهُم في الطّريق» فَاصْطَرُوهُ إِلَى 
َضيقه10) والظّاهر أن هذا حكم عام . 
وقد اختلف السلف والخلفُ في ذلك» فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام» 
وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم» رُوي ذلك عن ابن عباس » وأبي 
أمامة وابْن مُحَيْرِيزه وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله؛ لكن صاحبُ هذا 
الوجه قال: يقال له: السام عَلَيِْكَ فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الأفراد: 
وقالت: طائفة: يجوز الابتداءً لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو خوف 
من أذام» أو لقرابة بينهماء» أو لسبب يقتضي ذلك» يُروى ذلك عن إبراهيم 
الّخعمي» وعلقمّة. وقال الأوزاعييٌ: إن سلّمت» فقد سلَّمَ الصالحونً» وإن 
تركت» فقد ترك الصّالحون. 
5 حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاصء فإنها تنفع من 
الأمراض الباردة» وأما الحارة» قلا . 
)00 رواه مسلم (5151) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأبو داود 


(0705) في الأدب: باب في السلام على أهل الذمة» والترمذي )١1١7(‏ في السير: 
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. وأخرجه أحمد 5777/١7‏ و745. 


88 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على وجوبه. وهو الصوابٌء 
وقالت طائفة: لا يجب الردٌّ عليهم» كما لا يجب على أهل البدع وأولى» 
والصواب الأولء والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل لجع يغوي المع وتيا 
منهمء بخلاف أهل الذمة. 


وثنت عنه يذ أنه مر على مجلس فيه أخلاطً من المُسْلْمِينَء والمشركينَ 
عبَدَةِ الأَوْنّانء واليهُود» فَسَلَّم علقي 


وصح عنه أنه كتب إلى هرّقل وَغَيْرِه لكر عو وك ام 


دصل 
ويُذكرٌ عنه يل أنه قال: «يُجْرَىءٌ عَنِ الجَمّاعَة إِذَا مَرُوا أن 


5 
سل 
كفاية؟ 
يث مَنْ قا 


لي 

حدهم» هلردالسلام فرض 
: إن 
إل 


عا وام َ 
وَيَجَرَىء عن الجلوس أن يَرُدَّ أَحَدّهُم)” ' فذهب إلى هذا الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري 75/١١‏ في الاستئذان: باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» وفي الجهاد: باب الرّدف على الحمار» وفي تفسير سورة 
آل عمران: باب #ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كيرا وفي المرضئ: باب عيادة المريض راكبا وماشيا ومرذفاً على الحمار» .وفي 
اللباس: باب الارتداف على الدابة» وفي الأدب: باب كنية المشرك» وأخرجه مسلم 
)١174(‏ في الجهاد: باب دعاء النبي :: وصبره على أذى المنافقين» وأخرجه أحمد فى 
اامسئده) مإ 0 ْ 

(0) أخرجه البخاري 1٠/١١‏ في الاستئذان: باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب» وفي بدء 
الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 عن الإيمان والاسلام والاحسان» 
ومسلم (1717) في الجهاد: باب كتاب النبي :8: إلى هرقل يدعوة إلى الاسلام . 

() أخرجه أبو داود )051١(‏ في الأدب: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة ورجاله 
ثقات غير سعيد بن خالدء فهو ضعيف؛ لكن له شاهد مرسل صحيح في «الموطأ» 
7 عن زيد بن أسلم أن رسول الله بان قال: «يسلم الراكب على الماشي» وإذا سلم 
من القوم واحد أجرأ عنهم» فيتقوى به الحديث ويصح. وقد حسنه الحافظ في «أمالي - 


كلمب 


رد السلام على المرسل 
والميلغ 


ترك السلام ابتداء وردا 
على من أحدث حدثا 


الردّ فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتأ» فإن 
هذا الحديثٌ رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو 
زرعة الرازي: مدني ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث. وقال 
البخاري: فيه نظر. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
فصل 

وكان من هديه يَةٍ إذا بلَّمَهُ أحدٌ السلامً عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلّْ» 
كما في «السئن» أن رجلا قال له: إِنَّ أبي يُقْرِئَكَ السَّلامَ فَقَالَ لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلَى 
بيك السّلامُ)20 . 
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وكان من هديه ترك السّلام ابتداء ورّداً على مَن أحدث حدثا حتى يتوبٌ 
منه» كما هجر كعب بنَّ مالك وصاحَيه؛ وكان كعب يُسلّم عليه ولا يدري هَل 
حَرَكَ شفتيه بردٌ السّلام عَلَيْهِ أم لا؟06" , 


-202 الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 0/ ١0‏ وذكر له شاهداآخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(2171) في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام ونسبه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» إلى النسائي في «الكبرى» وفي سنده جهالة . 

(؟) أخرجه البخاري 584/0 في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله وفي الجهاد: 
باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي يقد وباب وفودء 
الأنصار إلى النبي يَدِةٍ بمكة. وفي المغازي: باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك» وفي 
تفسير سورة براءة: باب «إلقد تاب الله على النبي* وباب «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا» 
وباب ١إيا‏ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين#: وفي الاستئذان: باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباء وفي الأيمان والنذور: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة» وفي الأحكام: باب هل للامام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارة» وأخرجه مسلم (11774) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك» 
والترمذي )"1١1(‏ في التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود (؟١57)‏ في الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشيرء وفي النذور: باب 
من نذر أن يتصدق بماله» والنسائي ١١5/5‏ في الطلاق: باب الحقي بأهلك: وفي 
النذور: باب إذا أهدى ماله على النذرء وأخرجه أحمد ”509/7» .55١‏ 


لكل 


وسلم عليه عمار بن ياسر. وفك خلقه هله بزعفران» فلم يرد 


عليه» فقال: «اذْهَبْ فاغسل هذا عَئْكَ0 . وهجر رينت بنت جحش 


شهرينٍ وبعض الثالث لما قال لها: عل نه كور داعال بعيزها" 
فَقَانَت: أنَا عطي تِلْكَ اليهوديّة؟! ذكرهما أبو داودا" 


000 


فم 


فيه 
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فصل 
في هديه يد في الاستئذان 
وصحّ عنه يك أنه قال : «الاسْيعذَانُ تأت فَإنْ أذنَ لَك وَإِلاً فاْجغ :20 . 
وصح عنه يل أنه قال : : (إنَمَا جل الاسْتِئْدَانُ مِنْ أَجْل البصر”)». 
وصح عنه يك أنه أراد أن يَفْمَا عَيْنَ الَّذِي نَظر إلَْه منْ جْحْرٍ في حجرته» 


أخرجه أبو داود (11757) في الترجل: باب في الخلوق للرجال و (5701)» وأحمد ني 
استروة 89/6 امن حديت عثار بن باسز ووجاله ثقاك إلا أن ننه القطاعاء. لان 
يحيى بن يعمر راويه عن عمار بن ياسر لم يلقه. 

أخرجه أبو داود (1707) في السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء؛ وأحمد في 
(مسنده» 171/5 و1737 و 751 و7728 من حديث عائشة؛ وفي سنده سمية البصرية» 
وهي مجهولة» وباقي رجاله ثقات. 

أخرجه البخاري 077/١١‏ 78 في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء وفي 
البيوع: باب الخروج في التجارة» وفي الاعتصام: باب الحجة. على من قال: إن أحكام 
النبي يديد كانت ظاهرة» وأخرجه مسلم (517١5؟)‏ في الأدب: باب الاستئذان» وأحمد 
*/5,» وأبوداود (2180) في الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان» 
و «الموطأ» 47/7 484 من حديث أبي سعيد الخدري. 

أخرجه البخاري 7١ .7١/١١‏ في الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصرء وفي 
اللباس: باب الامتشاط. وفي الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية 
لهء وأخرجه مسلم )١١57(‏ في الأدب: باب تحريم النظر في بيت غيره» والترمذي 
)37٠(‏ في الاستئذان: باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» والنسائي 8/ 5١:70‏ في 
القسامة باب العقول. وأحمد 7١0/0‏ و ه0٠‏ من حديث سهل بن سعد. 


م 


إلت لتسليد قبل الاستئذان 


5 020 32 2 626 2 
وقال : إِنّمَا جْعِلَ الاسْبَئْدَانَ منْ أجل البصّر»”!؟ 
وصح عنه أنه قال: «لَوْ أن امرءا اطْلّمَ عَلَيِْكَ بغَيْر إِذْنء فَحَذَفْتَهُ بحَصَاة 


2 > وسور 


مات ع1 لت 2 0 


ل ١مَنِ‏ اطلَّمَ َلَى قَْمٍ في بَنْتهِمْ بغي إذنِهم» فَقَد حل لَهُمْ 


0 «مَنِ اطْلَمٌ في بَيْتِ قَْم بغَيْر إذْنِهِمْ» فَمَقَووا عَيْنَهٌ فل 
ولا قصّاصٌ»”*) 


اعفن 
0 
ما١‏ 


وصح عنه: التسليمٌ قبل الاستئذان فعلاً وتعليماء واستأذن عليه رجل» 


فقال: أَأَلِجٌ؟ فقال رسول الله كله ِرَجُل: «اخَوُجْ إلى هَذَاء فَعَلّمهُ الاسْتقدّان» . 
َقَالَ لَهُ: قل: السّلامُ عَلَيَكُمْ أأذخل؟ فسمعه الرَجْلُ» فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم 
أَأَدْحْلَ؟ فأذنَ له النبي يي وَدَحَل2. 

يي مد وهو في م مشركه أمؤليا من تكانة» 


وماعر برو 


قال: السَّلامُ عَلَيْتَ يا رسول الله السّلامُ عليكم أَيَدْخْلَ عُمّ79 . 


)١(‏ المصدر السابق. 
() أخرجه البخاري 140/١7‏ فى الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وباب 
من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له» وأخرجه مسلم (198١5؟)‏ من حديث أبي 


هريرة. 
(9) أخرجه مسلم )5١158(‏ وأبو داود (0171) في الأدب: باب في الاستئذان» وأحمد 
7/7 


(4) أخرجه النسائي 5١/48‏ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان» وأحمد 
1/ 780 من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

() أخرجه أبو داود (/0177)» (01178), (0114) في الأدب: باب كيف الاستئذان» 
وأحمد 754/5 من حديث ربعي بن حراش قال: ثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على 
النبي يكِلِ. . . الحديث» وسئده صحيح . 

00 أخرجه البخاري 507/4. 004 في تفسير سورة التحريم: باب تبتغي مرضاة أزواجك» - 


داكن 


وقد تقدّم قوله كله ِكَلَدَةَ ْنِ حَنْيَلَ لما دخل عليه ولم يُسلّم «ارْجع فَقَل : 


السّلامُ عَلَيَكُم أَأَذخْل؟71 . 

وفي هذه السئن ردٌّ على من قال: يُقَدّمُ الاستئذان على السلام» 'وردٌ على 
من قال: إن وقعت عيئه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالسّلام» وإن لم 
تقع عينه عليه» بدأ بالاستئذان» والقولان» مخالفان للسنة. 


وكان من هديه بَكِةِ إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُوْذْنَ له» انصرف» وهو ردٌّ على من اااستئنان نلا 
يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث» وردٌ على من قال: يُعيدُه بلفظ 
آخرء والقولآن مخالفاق للستة. 

وكان من هديه أن المستأذنَ إذا قيلَ له: مَنْ أَنْتَ؟ يقول: فلانْ بِنُ فلان» أو ذكرالستاذنمايسر 
يذكر كنيته» أو لقبه» ولا يقول: أناء كما قال جِبْريل للملائكة في ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. واستمر ذلك في كل سماء سماء . 


وكذلك في «الصحيحين» لما جَلّس النبي يد في البُسْتَانَء وجاء أبو بكر 
رضي الله عنهء فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذنَ 
فقال: «من؟»2 قال: عمر» ثم عثمانُ كذلك”" . 


3 ومسلم )١15179(‏ في الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء. . . » وأخرجه أبو داود 
(0501) في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليه وأحمد في 
(مسندها 3017/١‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي (١١7؟)‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 
داود (0177) في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد 4١5/7”‏ وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 44 في فضائل أصحاب النبي يَل: باب مناقب عثمان رضي الله عنه؛ 
وباب قول النبي ييِ: «لو كنت متخذا خليلاً»؛ وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء ومسلم (107؟) (58؟) و(19) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان 
رضي الله عنه من حديث أبي موسى الأشعري . ٍِ 


0 


وفي «الصحيحين»» عن جابر» أتيت النبي 5 2 فدققت البات» فقال: 


«من ذا؟» فقلت : أَنَّاء فَقَالَ: : «أنَا ناه كانه كرهها”". 


7 5 2 00 
ولما استأذنت أَمّ هانىء؛ قال لها: «مَنْ هذه؟» قالت: أَمٌ هانىء”'". فلم 


يكره ذكرها الكنية. وكذلك لما قال لأبى ذر: «مَنْ هَذَا؟) قَالَ: أَبُو ذر. وكذلك 
لما قال لأبى قتادة: «مَنْ هَذَا؟ قال: أبو قتادة. 


رسول الرجل إلى الرجل 


إذنه 


فصل 


534 01 8 لاق 0000 5 ع 5 01 و 
وقد روى ابو داود عنه يَيْدْ من حديث قتادة» عن أبي رافع » عن أبي هريرة : 


«رَسُول الرّجُلٍ إِلَى الرَجُل إِْنُه: وفي لفظ: (إذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَامء ثُمَّ جاءَ 


مع الرَسُولِء فَإِنَّ ذَلِكَ إن لك2". وهذا الحديث فيه مقال, قال أبو على اللؤلؤي : 


0010 


زه 


إفرة 


أخرجه البخاري 8٠0/1١١‏ في الاستئذان: باب إذا قال من ذا؟ فقال: أناء ومسلم 
)5١8545(‏ في الأدب: باب كراهة قول المستأذن أناء وأبو داود (51417) في الأدب: باب 
الرجل يستأذن بالدق. والترمذي(؟7١7071)‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل 
الاستئذان. 

أخر جه البخاري 771١/1١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي الصلاة في 
الثياب: باب الصلاة في الثوب الواحد. وفي الجهاد: باب إجارة النساء وجوارهن. وفي 
الأدب: بدا جاء فى موا وأخرجه مسلم (775) في الحيض: باب يستر المغتسل 
بثوب ونحوهء والترمذي (1170) في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباء والنسائي 
0 في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال. 

أخرجه أبو داود (0146) و (2140) في الأدب: باب الرجل يدعىء يكون ذلك إذنه 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ »21١75(‏ وقال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع 
شيئاء كذا في رواية اللؤلؤي. ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال: لم يسمع 

قتادة من أبي رافع شيئا قال الحافظ في «الفتح» "07/1١‏ : كذا قال» 500 
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في «كتاب التوحيد» من رواية سليمان التيمي عن 
قتادة أن أبا رافع حدثه. والحديث مع ذلك متابع» فقد أخرجه البخاري في «الأدب 


المفرد» )٠١17/5(‏ وأبو داود (01894) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . 


وإسناده صحيح» وله شاهد موقوف على اين مسعود بلفظ (إذا دعي الرجل ققد أذن له» - 


ان 


و 


سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
«صحيحه»: وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كه 
«هو إذنه»» فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده . 

وذكر البخاري في هذا الباب حديئاً يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد 
الدعوة» وشو تعددية مجاهد عن أبي هريرة» دخلت مع النبي 2 فت ا 
في قدح» فقال: «اذْمَبْ إلى أَهْلٍ الصّفَةَ فاذْعهُمُ إليّ؛ قال: فَأتَيْنُهِم فدعوتُهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم» فَدحَُوا''' وقد قالت طائفةٌ: بأن الحديثين على 
حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وإن 
تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت» احتاجٌ إلى استئذان. 

وقال اخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوء لم 
يحتج إلى استئذان آخرء وإن لم يكن عنده من قد أذنَ له» لم يدخل حتى يستأذن. 

وكان رسول الله يهِ . إذا دخل إلى مَكان يُحب الانفراد فيه» أَمَرَ من يُمْسكُ 
البابَ» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن”"'. 

فصل 

وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليكٌ» ومَنْ لم يَبْنْعْ الحُلّمَء في العورات 
الثلاث: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأمرٌ به» 
ويقول: ترك النامنٌ العمل بهاء فقالت طائفة: الآيةٌ منسوخة» ولم تأت بحجة. 


. وإسناده قوي‎ )١١1/5( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ ١ 
في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن.‎ 57/١١ أخرجه البخاري‎ )0( 
(؟) أخرجه أبو داود (2144) من حديث نافع بن عبد الحارث» قال: خرجت مع رسول‎ 
الله بلِْ حتى دخلت حائطاء فقال لي: أمسك الباب» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟‎ 
وسنده حسن» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري 44/7»؛ ومسلم‎ 
. . أن رسول الله يَليْةِ دخل حائطا وأمره أن يحفظ الباب.‎ )١50( 


وم 


استئذان المماليك ومن لم 


ببلغ الحلم في العورات 
الثلاث 


وقالت طائفة: أمرٌ ندب وإرشاد» لا حتم وإيجاب» وليس معها ما يدل على 
صرف الأمر عن ظاهره» وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءٌ خاصة» وأما 
الرجال» فيستأذنون في جميع الأوقات» وهذا ظاهرٌ البطلان» فإن جمع «الذين» 
لا يخم يه المونك .وإن عاذ إطلائه عليهن مع الذكور تغليبا سا وقالت طائقة 
عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساءء 0 إلى لفظ «الذين» في 
الموضعين» ولكن سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحكمٌ إذا ثبت بعلّة زال بزوالهاء فروئ أبو داود في «سئنه» أن تقر عن أهل 
العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس! كيف ترى هذه الآيةَ التي أُمرْنًا فيها با 
1 دلا مل اننا اح لزيا بها الذين اللو تانكم لين مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم 24 
الآية [النور: 048]. فقال ابن عباس : إن الله حَكيجٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يُحبةٌ السّيْرٌ 
وكان الناسٌ ليس لِبيُوتهم سّتُور ولا حبجالء فربمًا دخل الخادمٌ» أو الولدُ أو يتيمةٌ 
الرجل» والرجل على أهله؛ فأمرهم اللَّهُ بالاستئذان في تلك العَورَات؛ فجاءهم 
الله بالكترور لخر :فلم أن أجدا يَتْمل لكك يقل 


وقد أنكر بعضهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس» وطعن في عكرمة» ولم يصنع 
شيئا» وطعن في عَمْرِو بن أبي عمرو مولى المطلب» وقد احتج به صاحبا 
الصحيح» فإنكارٌ هذا تعنّت واستبعاد لا وجه له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارضٌ لها ولا دافع» والعمل بها 


واجبء وإن تركه أكثرٌ الناس . 


011 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5197) فى الأدب: باب الاستتذان فى العورات الثلاث من حديث 
الدراوردي» اع متؤدرين ابي عمرو» عن عكرمة» وهذا سند حسن» ورواه ابن أبي 
حاتم ب بمعئأه» أورده ابن كثير في «تفسيره» ”6٠”/"‏ وقال: وهذا إسناده صحيح إلى 
ابن عباس . 


للحن 


والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذان من فتح باب فتحه دليل 
على الدخول؛ أو رفع سترء أو تردّد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يكن ما يقومٌ مقامه. فلا بُّد منه» والحكم معلل بعلة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وُجَدَتْء وُجِدَ الحكمٌ» وإذا انتفت انتفى» والله أعلم . 


ب 


في هديه يي في | أذكار العطاس 


ثبت عنه أكة «إنّ اللّه يُحبهٌ العُطّاسَ» كر الَّتَاوٌ بَء فَإِذَا عطس أَحَدَكُم 
وَحَمِدَ الله كَانَ حَفًا عَلَى كل مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمْكَ الله وأمًا 
التَتَاوْبُء فإنّمَا هُوَ من الشَّيْطَانء فَإذَا تَاعبَ حلم َْيَردَهُ مَا اسْتَطاع» فَإِنَّ 
َحَدَكم إِذَا تَنَاءَبَء ضَحَكَ منْهُ الشّيْطَانُ» ذكره البخاري 


000 


وثبت عنه في اصحيحه) : إذا عَطَسَ أَحَدُكم لفل : الحَمْدُ لله وَلْيَقل لَهُ 


ع و 2 


أخوةُ أو صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمْكَ الله مَلْيَقُلَ: يَهْدِيكُمُ الله 
ويُصلح بَالَكُم) 0 


وفي «الصحيحين» غرن أنسن: انااعطن عِننه رَجْلان؛ اها 
ولم يُشمّتِ الآخرء فَمَال الذي لم يُعَمنْ: : عَطَنَ فلانٌُ 3 فشَمَنَّةٌ وَعَطَسْت» فلم 


0ه وم 


مسي فَقَالَ: هذا حَمِدَ الله وأَنْتَ لَمْ تَحْمَد الله»” ش 


(1) أخرجه البخاري 500/٠١‏ في الأدب: باب إذا تثاءب» فليضع يده على فيه وفي 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» والترمذي (7754) فى الأدب: ما جاء أن الله 
يحب العطاس ويكره التثاوؤب» وأحمد ؟/0 وم؟: ولاام من حديث أبى 
هريرة. 

(1) أخرجه البخاري 507/٠١‏ في الأدب: باب إذا طبن كيف يشمتء وأحمد في 
«مسنده») 7 من حديث أبي هريرة. 

17 أخرجه البخاري 004/٠١‏ في الأدب: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله - 


بوم 


وء 5 . 


وثبت عنه في «صحيح مسلم»: إذا عَطَسسَ أَحَذُكم فَحَمِدَ الله فَشَمّتُوه 


ا 2 0 > يم و 
لم يَحمّد الله فلا تشحتوة30" . 


5 4 01 2 95 م 
وثبت عنه في اصحيحه»: من حديث أبي هريرة: احق المُسْلِم على 


المُمْلِم ف إذَا لقت سل عَلَيْه وَإِذا دَعَالكَ َأَجِبْهُ وَإِذَاا سْتَنْصَحَكَء فائْصَح 


لد وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ اللّى فَشَمنْكُ َِذا مَرض » 0 وَإِذَا مَاتَ قائيئة 


ل 


نروف :بو داو عند بزقبناد صحيح صحيح: إإذَا عَطَسَ أحَدُكُم فَليقلَ: الْحَمْدُ لله 


عَلَى كل حَالء يتلاخو وْ صاحبه : يرْحَمُكٌ الى ولبكل د يَهْديِكُمُ الله 


رَيُصْلح بَالكمو9 . 


وروى الترمذيء أن رَجُلاً عَطَسَ عند ابن عمر» فقال: الحَمْدٌ لله والسلامٌ 


عَلَى رسول الله. فقالةاسن عم وأنا اقول : الحمدٌ للّهِ والسلامٌ على 
رَسُول الله يك وَلَيْسَ مَكَذًا عَلَّمَنَا رسول لله يله » ولكن عَلَّمَمَا أَنْ تَقَول: 
الحَمدُ للّه على كل حال . 


00 


إفرة 


00 


ومسلم (5441) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي (7747) في الأدب: 
باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس» وابن ماجه (71717) في الأدب: 
باب تشميت العاطس» وأحمد "/ ٠٠١‏ و97١١.‏ 

أخرجه مسلم (75447)» وأحمد 4١7/4‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

أخرجه البخاري / 4١‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائزء ومسلم )١١77(‏ في 
السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلامء وابن ماجه )١575(‏ في الجنائز: 
باب ما جاء في عيادة المريض» وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة (1575) 
وعن علي عنده أيضاً (157). 

أخرجه أبو داود (0077) وإسناده صحيح كما قال المؤلف» وفي الباب عن أبي 
أيوب الأنصاري أخرجه أحمد 4١9/0‏ و477. والترمذي (7747). والدارمي 
7 آخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد 5/لاء 28 والحاكم 2777/4 
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه الطبراني كما في «المجمع» 01/8 . 
أخرجه الترمذي (7774) في الأدب: باب ما يقول العاطس إذا عطس» ورجاله 
ثقات . - 


لحن 


ركوو امك لانم عن ابن عمر: «كَانَ إِذا عَطَسَ فقيل لَهُ: يَرْحَمُكَ 
الله قَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وإيّاكم» وَيَغْفْرُ لَنَا وَلَكُوْه270. 


فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشمِيبٌ فرض عين على كل مَنْ سمع حكم التشميت 
العاطس يحمَدٌ الله ولا يُجْززىء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحدٌ قولى العلماء. 
واختاره ابن أبي زيد»ء وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له. 


وقد روى أبو داود: أن رجلا عَطَسَ عند انبي ‏ فقَال : السلا عَليكُمْ نيس محل السلام عند 


العطاس 
دوع 


َقَالَ رسول الله كِِ: «وعَلَيْكَ السَلامُ وَعَلَى أَمَكَ كُمَّ م قَالَ: «إذَا عَطَسَ أَحَدْكم» 


فَلْيَحْمّد الله» قال: فذكر بَعض المَحَامدء وليقل له من غندة: يَرَحَْمك الله وَليدة 


- يَعْني عَلَيِهِم ‏ يَغْفرٌ الله لنَا ولك 90©. 


وفي السلام على أمّ هذا المُسَلَّم نكتةٌ لطيفةٌ» وهي إشعاره بأن سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّهء فكما أن سلامه هَذَا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو. 


ونكتة أخرى الطففُ منهاء وهى تذكيره بِأمّه ونسبه إليهاء» فكأنه أمي محض معاني كلمة أمي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 450/7 في الاستئذان: باب التشميت في العطاس» 
وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الترمذي (7741؟) في الأدب: باب ما جاء كيف تشميت العاطس» وابن حبان 
.)١954(‏ والحاكم 7717/4 وأبو داود )3071١(‏ في الأدب: باب ما جاء في 
تشميت العاطس من حديث هلال بن يساف. عن سالم بن عبيد الأشجعي» ورجاله 
ثقات إلا أنه ذكر في «التهذيب» أن في إسناد حديثه اختلافاء وقال الترمذي: وقد 
أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلاء وأخرجه النسائي عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل؛ عن سالم». وقال الحاكم: هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيدء ولم يرهء وبينهما رجل مجهول. ومع ذلك فقد قال الحافظ في 
«الاصابة» في ترجمة سالم بن عبيد :)0١40(‏ إسناده صحيح. 


م 


علة الحمد بعد العطاس 


معنى !ا لتشميت 


منسوب إلى الأم» باق على تربيتها لم تربّه الرجال» وهذا أحدٌ الأقوال في الأمي» 
أنه الباقي على نسبته إلى الأم . 


وأما النبي الأمي: فهو الذي لا يُحِسِنْ الكتابة» ولا يقرأ الكبّابَ. 


وأكا الآرة الدع لا تيد الضلاة تعلفه » فهو الذى لا + الفاتحة» و 
عي اللي 3 لصح ي + يصحيحع 
كان عالما بعلوم كثيرة. 


ونظيرٌ ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هّن الأب لمن تعرَّى بعزاء الجاهلية'2 فيقال له: 
اعضض هن أَبِيكَ» وكَانَ ذكرُ هَن الأب ها هنا أحسنّ تذكيراً لهذا المتكبّر بدعوى 
الجاهلية بالعُضو الذي حَرَجَ منه. وهو مُّنْ أبيه» قلا يبي لَهُ أن يتعدّى طَوْرَةُء 
كما أن ذكرّ الآم هاهنا أحسنٌ تذكيراً لهء بأنه باق على أميته. والله أعلم بمراد 


رسوله َك . 


ولما كان العاطنٌ قد حصلت له بالعُطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرَةٌ» شرع له حمدٌ الله على 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمِّته بالسين والشين فقيل: هما بمعتّى 
واحد» قاله أبو عبيدة وغيره . قال: وكل داع بخير» فهو مشمت ومست . وقيل : 
بالمهملة دعاء له بحسن الّمت» وبعوده إلى حالته من السكون والدعةء فإن 
العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً. وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرف الله 
عنة .ما يفكت به أعداء) فِشّمته + إذا أزال عيه الخهانة: :كد البعيرة. ]ا أزاك 
)١(‏ أخرجه أحمد 7/0 . و2175 والبخاري في «الأدب المفرد» (975) و (145) 

والطبراني في «الكبير»؛ ١//ا؟/‏ 27 ورجاله ثقات». وإسناده صحيح من حديث أبي بن 

كعب قال: قال رسول الله علد : «من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه» ولا 


تكنوا؛. 


قرادة غنة:. وقيل + نهو دغاء الها يقاته«على قرافم فى :طاعة الله' ماعوة من 


وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطان» لاغاظته بِحمْد الله على نعمة العُطاس» 
وما حصل له به من محابٌ الله» فإن الله يُحبهء فإذا ذكر العبدٌ اللّهَ وَحَمِدَهء ساء 
ذلك الشيطان من وجوه. منها: نفس العُطاس الذي يحيّه الله وحمدٌ الله علي 
ودعاءً المسلمين له بالرحمةء ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاحٌ البالء وذلك كله 
غائظ للشيطان؛ محزن له فتشميت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وكابته» فسمي 
الدعاء له بالرحمة تشميتا له» لما في ضمنه من شماتته بعدوه» وهذا معنى لطيف 
إذا تنبه له العاطسسٌ والمشمّت» انتفعا به» وعَظُمَتْ عندهما منفعةٌ نعمة العُطاس في 
البدن والقلب» وتبيّن السّرٌ في محبة الله له» فللَّه الحمْدٌُ الذي هو أهلّه كما ينبغي 
لكريم وجهه وعِزٌ جلاله . 

نصل 

وكان من هديهيَدٍِ في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي» عن أبي هريرة : 
كان رَسُول اللديية إذا غط 2م زد أذ قوب على يده لاحلن + أو عد به 
صَوَتَه(١)‏ قال الترمذي: حديث صحيح . 

ويذكر عنه يديد : إن التَتَاوُبَ الشَّدِيدَء والعطيية السَّدِيدَةَ من السَّيْطان”© . 


ويُذكر عنه : إن الله يكرَهُ رَفعَ الصَّوْتَ بِالتَتَاوُبٍ والعغطاس”7” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2074) في الأدب: باب في العطاس» والترمذي (77457) في 
الأدب: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس. وأحمد 
5 . وابن السني (7510) وسنده حسن» وصححه الحاكم. 

6 رواه ابن السني (114) من حديث أم سلمة» وسنده ضعيف. 

() رءاه ابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ رقم (778) من حديث عبد الله بن الزبيرء 
وفي سنده علي بن عروةء وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 


::١ 


آداب العطاس 


متى بقطع ١‏ لتشميت؟ 


وصح عنه : إنه عطس عنده رجل» فقال له : «يَْحَمُكٌ الله . 
ّم عَطَسسَ أُخْرَى» فقال: الرّجُلَ مَرْكُوم». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية 
وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: عَطّس رجل عند رسول اللّه كلل 
وأنا شاهد» فقالَ رسول الله َك : «يَرْحَمُكَ الله ثم عَطَسسَ التَنِيَةَ والثَالئَة قَقَالَ 
رَسُول الله يَِ: «هَذَا رَجُلَّ مَرْكُومٌ7". قال الترمذي: هذا حديث حسن 

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة موقوفا عليه: 
«شَحت أَحَاكَ ثلاثاء فَمَا رَادَ فَهرَ زُكامٌ»”". 

وفى رواية عن سعيد»ء قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كَل 
بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم » عن موسى بن قيس» عن محمد بن 
عجلان » عن سعيد» عن أبى هريرة» عن النبى كلد انتهى. وموسى بن قيس هذا 
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يُعرف بعصفور الجنّة. قال يحيى بن معين: 
ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 


م ان 


وذكر أبو داود» عن عبيد بن رفاعة الرُّرّقىء عن النبى يلد قال: انشَمّت 
0 سج اه م ا . ال 
العاطسّ ثلاثاء فإن شئت» فشمتة» وإن شعت فكفً ”200 ولكن له علتان» 
احداهناًة ]رمال :فاق عدا هذا انيت له فضي واقانة 4 أن أبا'فيه خمالن 


)١(‏ أخرجه مسلم (1997) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي (745؟) في 
الأدب: باب ما جاء في كم يشمت العاطس» وأبو داود (020017) في الأدب: باب 
كم مرة يشمت العاطسء وابن ماجه )717١5(‏ في الأدب: باب تشميت العاطس» 
وأخرجه أحمد 5/5 وسنده حسن . 

هع رواه أبو داود (8*هه) و(ه*١٠ه)‏ توقوفاً وفرقوعاء وسلده -حسن . 

() أخرجه أبو داود (0075) وهو مرسلء عبيد بن رفاعة ليست له صحبة» وابنته الراوية 
عن حميدة أو عبيدة» لم يوثقها غير ابن حبان» ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيرا. 


ذلك 


/ ِ- ' : ان عم ولق د مد وراد 

وفى الباب حديث اخر» عن أبي هريرة يرفعه: (إذا عَطْس أَحَذُّكم» فَليُشْمُتْهُ 
)و مان اي 5 5 مع روس نه ْ 
جَلِيسُّهء فإِنْ زادً عَلَى الثّلاثّة» فَهُوَ مَرْكومٌ» ولا تُسَمُنْهُ بَعْدَ النّلهاث» وهذا الحديتُ 
و ديف أبى داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن 


محمد بن عجلانٌ» عن سعيذ » عن أبى هريرة» وهو شطويك عدبي 30 


فإن قيل: إذا كان به زُكام» فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّةَ به؟ قيل: 
يُدعى له كما يُدعى للمريض» ومّن به داء ووجع. 

وأما سّنة العُطاس الذي يُحبه الله» وهو نعمة» ويدلٌ على خفة البدن» 
وخرٌوج الأبخرة المحتقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يُدعى 

وقوله فى هذا الحديث: «الوّجل مَْكُومٌ تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 
الزكمة علة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب أمرّمَاء فكلامه َك كله حكمة ورحمة» وعلم 
وهدى . 

وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطسّ إذا حَمدَ الله 
تستمنة يعض الحاضريو دون يعن هل يُسَنَّ لمن لم يسمعه تشميئّه؟ فيه قولان» 
والأظهر: أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله» وليس المقصودٌ سماعٌ المشمّت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمدهء فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشمت أخرسّء ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبى يَكِِ قال: فإن حمدَ 
الله» فشمّتوه هذا هو الصواب. 

إلائية ::إذا ترك العمد» فيل يح لمن حفيره أن يذكره التحمذ؟ قالناين 

و. ع 5 ع ع 

العربي: لا يذكره» قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 


)١(‏ إسناده حسن. 


هل التشميت على من 
سمع حمد العاطس؟ 


هل يستحب تذكير 
العاطس بالحمد؟ 


الرد على من عملس من 
البهود 


الاستخارة 


ذلك بل يُذكره» وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة» 
والأمر بالمعروف» والتعاون على البّر والتقوى» وظاهر السنة يقوي قول ابن 
العربي لأنّ النيى كه لم يُضْمْت الذي عَطَنَ» وَلَمْ يَحْمد الله ولم يذكره» وهذا 
تعزير له» وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله» فصرفٌ 
قلوب المؤمنين وألسنتّهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذكيرّه سنة» لكان 


ته ع 


النبي 5 أولى بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليها. 


فصل 


صل : 25 بسع يسن" اميس )و > وسع لوع 1:2 ست اله 
وصح عنه 357: «أن الِيَهُود كانوا يَتَعَا طسُّون عنده» يَرْجُون أن يقول لهُمْ: 
2.20 


دوا وص 3108و مطل ب اق نه ع و فى ره 1 ا ب 
7 الله فكان يقول: يهديكم الله وَبٍ بالكم»؟ . 


فصل 
فى هديه يد فى أذكار السفر وادابه 


سر 2م ورلظه 


صح عنه كه أنه قال: «إِذا هَمَّ أحذكم بالآمر فلَيَرَكمْ رَكَعمَين من غَيْرٍ 
المَريضّةء كُمَ ليقَلَ: اللّهُمَ إن أَسْتَخيِرَكَ بعِلْمكَء وَأَسْتَْدِرُكَ بِقْرَتكَء وَأَسْأَنُكَ 
منْ فَضْلِكَ العَظيمء فَإِنَّكَ تَقْدرُ وَلاَ أقْدن وَتَعْلَمُ وَلا أعْلَمُ وأَنْتَ عَلاَمُ الغيوب» 
للم إنْ كنْتَ تَعْلَم آنّ هذا الأرَ حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَاشِيء وَعَاجل أُمْرِي وَاجله» 
اده لي؛ وَيَسرهُ لي ؛ وَبَارِك لي فيدء وإِن كنت تَعْلَمه شرا لي في ديني وَمَعَاشي ؛ 


2 5 1 ل ا 5 0 5 ئه ع 
وَعاجل أَمْري وَاجلهء فاصرفة عنّىء وَاصرفنى عَنْهُ» وَاقِدَرْ لى الخيْرَ حَيْتْ كان» 


3 أخرجه أبو داود (0078) في الأدب: باب كيف يشمت العاطس الذمي. والترمذي 
(7740) في الآدب: باب كيف يشمت العاطسء وأحمد :٠0*/4‏ و١١4»غ‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (450) وإسناده صحيح. وصححه الترمذي والنووي» 
والحاكم / 00 


فييك 


0 به» قال: ويُسَمّي حاجته» قال: رواه البخاري”). 


فعوّض رسول الله © بيت ما وميا وان علب لطر كال انين 
زجر الطَيْرٍ والايتجسنام بالأزلام الذي نظيرٌه هذه القرعة التي كان يفعلّها إخوان 
المشر كيو ٠‏ يطلبون بها عِلمّ ما قُسِمَ لهم في الغيب» ولهذا سمي ذلك استقساماً 
وهو استفعال من القَسْم والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو 
توحيدٌ وافتقارٌء وعبودية وتوكل» وسؤال لمن بيده الخيرُ كله الذي لا يأني 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرفٌ السيئات إلا هُوء الذي إذا فتح لعبده رحمة لم 
يستطع أحد حبسّها عنهء وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌّ إرسالها إليه من التطير 
والتَنْجِيمء واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاءًء هو الطالعٌ الميمونٌ السعيدء طالمٌ 
أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنىء لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلهاً آخرء فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحاته» والإقرارٌ بصفات كماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانّة 
به» والتوكل عليه» والخروجَ من عهدة نفسهء والتبرّي من الحول والقوة إلا بى 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كلّه بيد وَليّهِ وفاطره وإلهه الحق”. 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي كه أنه 
قال: «مِنْ سَعَادَة ابْنِ دم اسْتِحَارَة الله ورضاُ بما قَضَى الله» ومن شَقَاوَة ابْنِ دم 
(0 أخرجه البخاري ١8 ١‏ في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» وفى 
التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنىء وفي التوحيد: باب قول الله تعالى : 
#قل هو القادر», وأخرجه أبو داود )١578(‏ في الصلاة: باب الاستخارة والنسائى 
6٠5‏ في النكاح: باب كيف الاستخارة» 56 في «المسند» / 45 من حو 
جابر؛ وله شواهد يصح بها انظرها في «الفتح». 


ممع 


ا ا ل اما اق ا م د 
ترْكُ اسْتخَارَة الله» وَسَخَطْهُ ما قضى الله)”'' . 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمونٌ 
الاستخارة قبله» والرّضى بما يقضي الله له بعده» وهما عنوانٌ السعادة. وعنوان 
الشقاء أن يكتنفّه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده» والتوكل قبل 
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتمء انتقلت العبودية إلى الرضى بعدهء كما في 
«المسند»» وزاد النسائي في الدغاء التشهووة :وأشالت: الاضى بنذ القضاءة. 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاءء فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاءء تنحل 
العرولة +31 ااحصل الرضن نمه القضاف» كان مالا أزيمقانا: 


والمقصود أن الاستخارة تَوكُل على الله واتفويض إليه» واستقسام بقدرته 
وعلمه. وحسن اختياره لعيده» وهي من لوازم الرضى به رباء الذي لا يذوق طعم 
الايمان مَنْ لم يكن كذلك., وإِنْ رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامةٌ سعادته. 


وذكر البيهقي وغيره» عن أنس رضي الله عنه قال: لم يُرد النبي لله سَفَراً 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : «اللّهُمّ بك انتَسَرْتُ وَإلَيْتَ تَوَجَهُت وبك 
اعْتَصَمْت» وَعَلَيِكَ تَوكُلْتْء اللَهُمّ أَنْت ثقّبيء وَأَنْتَ رَجَائِي» اللّهُمّ اكفني ما 
أَمَْنِي را ل أت ل وَمَا أت أَعْلَمُ به مئيء عَرٌ جَارُك وَجَلَ اذك ولا إِله 


عَيْرْكَ اللّهُمَ زَرْدني التَقْرَىء وَاغْفْرْ لي ذَنْبِي» وَوَجْهْنِي للْخَبْر أَيتَمَا توَجَهْتْ2"02, 


ثم يخرج . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ »158/١‏ والترمذي )5١07(‏ في القدر: باب ما جاء في 
الرضى بالقضاءء وفي سنده محمد بن أبي حميدء وهو ضعيف كما في «التقريب» 
ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «الفتح» 6/15 . 

(؟) رواه البيهقي في «السنن» 55٠١/0‏ من حديث أنس بن مالك» وابن السني (595)» 
وفي سئده عمر بن مساور قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه غيره. 


605 


الذكر عند ركوب الراحلة 


وكان إذا ركب راحلته. كبّر ثلاثاء ثم قال: «سُبْحَانَ الذي سَخَّر لَنَا هذّاء 
وَمَا كنا لَهُ مُقَرِنِينَ» وَإِنَا إِلَى ربا لَمُنْقَليُونَ». ثم يقول: «اللّهُمّ إن أَسْأنكَ في 
سَفْرِنَا هذًا البر وَالتَقُوَىء ومن العَمَلٍ ما تَرْضىء اللَّهُمّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَمَرَنَا هذاء 
وأطو عا عه + اللّهُمَ أَنتَ الصّاحبٌ في السَّفْرٍ وَالْحَلِيفَةُ في الأَمْلِ» الله 
اصْحَبّْنا في سَمْرِنَا لتنا في أهلنا». وإذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنّ: «يبُونَ 
تائبُون» عابدُون لِرَبنَا حَامِدُونَه7©. 


وذكر أحمد عنه بَكِِ أنه كانَ يقول: «أَنْتَ الصَّاحبُ في السَّمَر» والخلينة ني 
الأهل, للَّهُمَ ني أَعُودُ بك منّ الصَّبئَة في السّمَرِ والكاّة في المنْقَلّبء الله م افيض 


لنا الأرض» وَهَوُنْ عََينَا الكفكة َإِذَا أراد الرجوع قال «أييؤك تاتون عايدون 
لرَبنَا حَامِدُونَ». وَإِذّا دخل أَهْلَهُ قال: ا ويا ٠‏ لَريًا أؤباء لا يُعْادرُ عَلَيْنَ 


92 


ا 

وفي "صحيح مسلم؛: أنه كان إذا سافر يقول: اللقع ني آمو بكرن 
وَعْنَاءٍ السَّفْر وَكابة ة المُنْقَلَبِء وَمِنّ الحَْرِ بَعْدَ الكَوْرِء ومِنْ دَعْوَةِ المَظلُوم» ومِنْ 
حو المَنْظر في الأَهْلٍ والال9©. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1747(‏ في الحج: باب ما يقال إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» 
والترمذي (145") وأبو داود (10994) من حديث ابن عمرء ومعنى قوله: 
«مقرنين»: مطيقينء والوعثاء: الشدةء والكابة: تغير التفس من حزن ونحوهء 
والمنقلب: المرجع . 

(؟1) أخرجه أحمد 0/١‏ 9و54948. "٠٠‏ من حديث أبي الأحوص. عن سماك. عن 
عكرمة.» عن ابن عباس. ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب» والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته» سموا ضبنة: 
لأنهم في ضبن من يعولهم؛ والضبن: ما بين الكشح والابط. تعوّذ بالله من كثرة 
العيال في مظنة الحاجة» وهو السفر. 

() أخرجه مسلم (1741) في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره» - 


6١و‎ 


توديع المسافر 


عَلَى ظَهْرِمَاء قَالَ: «الحَمْدٌ لله يدم «اللَّهُ أكُبد) ملا َم يكو 9 «سُبْحَانَ الذي 


فصل 


وكان ذا وَضْمّ رَجْلّه في الرّكاب لرُكوب ذَابّنه» قال: «بسْم الله» فإِذَا اسْتَوَى 


م« 


دي 
0 


فح لهاك وكا له مُفْرنِينَ» ونا إلى رَينَالمُثَْيُون» ثم يقو : : «الحَمْدُ للّه؛ 
ثلاث «اللَّهُ كين كلاكاء ٠‏ ثم يتقو ل: ١«سْبْحَانَ‏ الله ثلاثاء 0 «لا إله إلا نت 
شتعاتك إن كلت هن الظالييق : شبعائك رت عليه نسي فاغفة لىه إلدانه 


م اس 2ه لس 
يَعْفِرٌ الأنوبٌ إلا أنت1١2)‏ 


وكانَ إِذَا ودّحَ أصحابّه في السفر يقولٌ لأحدهم: «أَسْتَوْدِعٌ الله دِيتَكَ 


وَأْمَانَتَكَ وَخواتيمَ عَمَلكَ(" . 


010 


إفة 


جاه ]ليه كسل وفالة يا رهول الله تن أرء 


7 52 


وأبو داود )1١05194(‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء والترمذي (9”414) 
في الدعوات من حديث عبد الله بن سرجس . 

وقزله:فوالكون يد الكون» أى من التقرق يعد الالتضام :يقال "كان الععامة” 
إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل معناه: أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض 
العمامة» وقيل: من النقصان بعد الزيادة. 
رواه الترمذي (711417) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة» وأبو 
داود )١51١1(‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وأحمد (7/057) و(970) 
و(95١٠)‏ من حديث معمرء عن أبي إسحاق أخبرني علي بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنهء وإسناده قوي» وصححه ابن حبان» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. ورواه الحاكم 498/75 14 من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن 
المنهال بن عمروء عن علي بن ربيعة... وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاه» وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة... وذكره الحافظ في «أمالي الأذكار؛ عن كتاب «الدعاء» 
للطبراني» وقال: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرةء وهو ثقة. 
رواه الترمذي (479”) في الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنساناء وأبو داود 
)51٠0(‏ في الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع» من حديث ابن عمرء وإسناده - 
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«رَّوّدَكَ الله النَّقَوَى». قال: «زذني. قال: «وَعَفَرَ لَك ذَنْبّكَ». قال: زدني. قال: 
«ويَسَرَلَكَ الخَيرَ حَيُْمَا كنت»'". وقال له رجل: إِنّي أريدٌ سفراء فقال: 
اأُوصِيكَ بتَقْوَى الله والتكبير عَلَى كل شَرّف» فلمًا 5 قال: «اللَّهُمَ ازو لُ 
الأرم؛ رهن عَلَيْه ا 


وكان النبئٌ كثة وأصحابّه» إِذَا عَلوًا الثناياء كبّرُواء وَإِذَا هَبَطُواء سبحُواء 


فوضعت الصلاة على ذلك ”2. 


وقال أنس “كان لدرخ ” ا لد قال: «الاّ 


لَك الشَرَفُ عَلى كل شرّفء وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كل مده '. 


000 


00 


هوه 


0 


وكان سيره في حَجهِ العتّق» فإذا وَجَدَ فجوة» رفع السَّيرَ فوق ذلكَ» وكان 


صحيح» وقال الترمذي وأحمد (41074): حسن صحيح.» وصححه ابن حبان 
(777) والحاكم 147/١‏ و 47/1١‏ ووافقه الذهبي. 

رواه الترمذي »)755٠(‏ والحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن». وأورده الهيئمي في «المجمع» بنحوه من حديث قتادة الرهاوي 
135١٠‏ وقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» ورجالهما ثقات 
أخرجه الترمذي )55١1(‏ وابن ماجه (١71؟)‏ من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (178؟) و(751/4) والحاكم 298/7 وأقره الذهبي. وقوله: 
«التكبير على كل شرف» أي المكان العالي 

هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وردت في آخر الحديث عند أبي داودء (544؟) 
وهي مدرجة في الحديث». وقد أخرجه مسلم بدونها )١47(‏ وإنما أخرجها 
عبد الرزاق ( ماعن ابن خريج كاله كان النبي 285. .. وهو معضل فتفطن لهذا 
الإدراج فإنه دقيق جداء وقد سها النووي رحمه الله عنه» فجعله من تمام الحديث» 
وقلده المؤلف رحمه الله هناء وانظر «الفتوحات الربائية» 2١5٠/4‏ وروى البخاري 
في «صحيحه؛» 14/1 في الجهاد؛ باب التكبير إذا علا شرفاء من حديث جابر قال: 
كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا تصوينا سبحنا. 

أخرجه أحمد 07/6 و2774 وفي سنده عمارة بن زاذان» وهو كثير الخطأء 
وزياد بن عبد الله النميري» وهو ضعيف. 


1ك 


الذكر عند علو انثنايا 
والهبوط 


كيفية السير 


يقول: ٠:‏ ولا تَصْحَبُ الملائكة ر فْقَهَ فيها كَلْبْ وَلَا جَرَ جَرَمق2170 . 


كراهة السفر وحيداً 


وكان يكرهٌ للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل» فقال: «لَوْ يَعْلَّمُ النَّسُ ما في 


الوخدة اسان أحَد وخده كن : 


يل كان يَكْرَهُ السفرٌ للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الواجدَ شَيْطَانٌ. والائنَان 


واه ااملء ع لا 
شيّطاتان» والثلاثة رَكبخ200 . 


دعاء النزول 


مسا م وم وق 


وكان يقول: («إذَا تَرَلَ أَحَدُكُمْ منْْلاً هيقل : أَعُودْ بكَلِمات الله اليا 
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2 


شَرٌ ما حَلَق فَإِنَّهُ لا يَضوُهُ شيء حَبَّى يَرْتَحِلَ منْه1. 


ولفظ مسلم: «مَنْ تَرَلَ منزِلاً ثم قال: أَعُودُ بَكَلمَاتِ الله التّامّاتِ منْ شر ما 


ساس ل داس و - 
خلق. 000 


دعاء إدراك المسافر الليل 


وذكر أحمد عنه أنه كانّ إذَا و أو سافرء فَأَدرَكَهُ الليل» قال: «يا أرض رَبِّي 


100 3 0 4 0 0 
وَرَبُّك الله» أعوذ بالله منْ شرّك وَشْرّ مَا فيك» وَشْرٌ ما خلق فيك» وَعدهَا دن 


(00 


فم 


هرم 
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أخرجه مسلم )5١1١(‏ في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 
والترمذي (1707) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل» وأبو 
داود (5504) في الجهاد: باب في تعليق الأجراسء والدارمي ١98/1١‏ في 
الاستئذان: باب النهى عن الجرس. وأحمد 757/5 ولا”#” و١(”‏ و1#” و6" 
و#ة” و15١4‏ و4غ؛ وكلاء ولالاهة. 

أخخر جه البخاري 95/5. والترمذي (1777). والدارمي 584/7 من حديث ابن 
عمر. 

أخرجه في «الموطأ» 4/8/7 في الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفرء 
وأبو داود )١07(‏ في الجهاد: باب في الرجل يسافر وحدهء وأحمد 185/15 
و4١1ء‏ والترمذي )١71/4(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وسئده 
سن 

أخرجه مسلم (7708) في الذكر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء 
والترمذي (7477) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ترك منزلاء وأبو داود 
)١50(‏ في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ترك المنزل. 


5٠ 


ا ا 0 0 00 0 
عليّك» أعوذ بالله من شر كل أَسَّد وأسُودء وَحيّة وَعقرّب. ومن شرٌ سّاكن البّلد» 
ومنْ شرٌ وَالدء وما وَلدِ2©0. 


وكان يقول: «إذا سَافَرْتَم في الخضب. فأعْطُوا الإبَلَ حَظَهًا من الأرض» 
َإِذَا سَاقوثمْ في اله فبادروا نقْيها". وفي لفظ: «فأسْرِعُوا عَلَيِهَا السَيْر وَإِذَا 
عَرَسْتُم» فَاجْتَنبُوا الطّريق» فَإِنّهَا طرُقٌ الدّوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالَيْل»0 . 


وكان إذا رأى قريةً يُريد دخولها قال حين يراها: «اللّهُّمَ رَبّ السَّمَاوَاتَ 


- 


السَبع وما أظلَنَ» وَرَبٌ الأضين السّبع وما 0007 أجلانة 
لت الرّيح و درق إن تالت حر هده القَرية وَخَيْرَ خَيْرَ أَهْلهّاء وَنَحُوذُ ب بك منْ 
شَرّهَا وَشَرٌ مَا فيهًا»(". 


وكان إذا بدا له الفجرٌ في السَّفرِه قال: «سَمِمَّ سَامِمٌّ بِحَمْدٍ الله وحسشن 
بلائه عَلَيْمَا ينا صَاحِبًْا وأَفْضِل عَلَيْنَا عَائذا باللّه من الا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد 3/5 و”/ 2.114 وأبو داود )١5107(‏ وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي. لم يوثقه غير ابن حبان» ومع ذلك فقد صححه الحاكم 2٠٠١/7‏ ووافقه 
الذهبي وحسنه الحافظ في «أمالي الأذكار». 

(؟) أخرجه مسلم )١977(‏ في الأجارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والترمذي (51877) في الأدب: باب نصائح لمسافر الطريق» وأبو داود (5059؟) ) في 
الجهاد: باب في سرعة السيرء وأحمد 1//ا7” و8ا". 

(90) أخرجه ابن السني (219) وابن حبان (//7737) والحاكم 547/١‏ من حديث صهيب» 
وفي سنده أبو مروان والدعطاء» أو ورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال النسائي: 
ليس بالمعروف» ولا تثبت له صحبة»ء ومع ذلك فقد حسنه الحافظ.» وصححه ابن 
حبان والحاكم» ووافقه الذهبي. 

(54) أخرجه مسلم (730718) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل وأبو داود (0087) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبحء. وابن السني 
(015) من حديث أبي هريرة» وقوله: «سمع» ضبطه عياض وصاحب «المطالع» 
وغيرهما بفتح الميم المشددة» ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذكر - 


5١١ 


التعريس والسفر في 
الخصب 


دعاء الدخول إلى قرية 


دعاء بدو الفجر في السفر 


السرعة فى الاياب 


وكات تهن أن يَصَادة بالقزان إلى أوفنى العدو سخافة 


ع 


لسك له ا ل ا 2 ار 0 رصاع ا ا 
كان نه المزأة أن تسا 8 مَسَافَة ب يل(" , 
2 يمهىن عر مر 0 و 2 


راان التشياف ذاتمتي تويك من قدروه أن تقار الأرية انين 
في السحرء والدعاء ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره بكسر الميم المخففة» 
قال: ومعناه: شهد شاهدء وحقيقته ليسمع السامع ويشهد الشاهد. 

أخرجه البخاري 47/1 في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو 
بالمصاحف» ومسلم (459) في الامارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
أرض الكفارء وأبو داود )5111١(‏ في الجهاد: باب في المصحف يسافر به إلى 
أرض العدوء وابن ماجه (18179) في الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدوء و «الموطأ» 5137/7 فى الجياة: باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى 
أرض العدو. وأحمد 0/7 لاء .٠١‏ 640 3 لالاء. 158. وهذا النهي محمول 
على ما إذا كانوا يستهيئون به. 


(؟) رواه أبو داود )١775(‏ في المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 


أبي هريرة»؛ وإسناده حسن» وصححه الحاكم »547/١‏ ووافقه الذهبي. وأخرجه 
البخاري 2578/7 ومسلم (1779) وأبو داود 2)١977(‏ والترمذي )1١١7١(‏ من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم' وأخرجه البخاري 478/7: ومسلم (178) من 
حديث ابن عمر بلفظ «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم». وكذلك أخرجه 
مسلم ؟/918. 913 (410) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رواية له «لا 
تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها» وأخرج البخاري: 
2/5 06, ومسلم )١741١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي :8:: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج» فقال: «اخرج معها». وقد أطلق السفر في هذا الحديث» وقيده في 
الأحاديث المتقدمة» وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
التقيداهه” ققال التروف+ قبع الكراة تت التعديد اهردة لكا ما ومين قرا 
فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وإنما وقع التحديد عن أمر واقع. فلا يعمل 
بمفهو مه . 


داف 


مه عافم ١‏ عن أ 8 ذه وس م 03 2 ع اماه و 

مس لء وح سه ل سيط - ومهء 75 #قد الوه د ا 0 هه 

وكان إذا قفل من سَفِرِءِ يكبّر على كل شرَفٍ من الأرْض ثلاث تكبيرّات» ثم 

5 لمر مير أ أب مع ره 0 5 رت عاص 

يقُول: : ١لا‏ إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له لهُ المُلكَ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كل 

ل وان تَائيُونَ» عَابدُونَ» لرَيَنَا حَامدُون. صَدَقَ الله وَعْدَمُ وَنَضصَرَ 
رودو 


عَبْدَه وَهَرّمَ الأخْرَّابَ وَخْدَ)0؟ . 


وكان ينهى أَنْ يَطرُقَ الرَجُل أَهْلَهُ َيْلاً إذا طَالّتْ غَيبنهُ عَنه:© . 


() رواه البخاري /495» 7 في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب. ومسلم 
0) في الامارة: باب السفر قطعة من العذاب.» و«الموطأ» 5 في 
الاستئذان: باب ما يؤمر به من العمل في السنة» وابن ماجه (1841) في المناسك: 
باب الخروج إلى الحج. وأحمد ١75/١‏ و4405 و445» والدارمي ١85/5‏ في 
الاستئذان: باب السفر قطعة من العذاب من حديث أبي هريرة. 

9؟) أخرجه البخاري 197/77 في الحج: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزوء وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفاء وباب ما يقول إذا رجع من الغزوء 
٠١/1١1.‏ ء 15١‏ في الدعوات: باب إذا أراد سفراً ورجع» و «الموطأ» 471/١‏ 
في الحج: باب جامع الحج» وأبو داود (7770) في الجهاد: باب في التكبير على 
كل شرف في السيرء وأحمد 77/١‏ من حديث ابن عمر. 

06 الجريكه البخاري */ 447 في الحج: باب الدخول بالعشي» وباب لا يطرق أهله ليلا 
إذا بلغ المدينة» وفي النكاح: باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
يتخونهم» أو يلتمس عثراتهم. ومسلم 1971/7 في الامارة: باب كراهة الطروق» 
وهو الدخول ليل لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص )١85(‏ و(1897) 
و(184) وأبو داود (5لالا؟) والترمذي (١57؟)‏ والدارمي 2710/7 وأحمد 
0م و9604 و١٠#5‏ و5058 و١591‏ و5965 من حديث جابر رضي الله عنه. 
والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينتذ» فالحكم يدور مع علته 
وخودا وطدباء فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة 
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في الحديث: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» وإما أن يجدها 
على حالة غير مرضية» والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن 
يتخونهم ويتطلب عثراتهم» ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصولهء وأنه يقدم في - 


ولف 


دعاء الاباب 


النهي عن طروق الأهل 
ليلا 


مسائل تتعلق بالقدوم من 
السقر 


وفي «الصحيحين»: كان لا يَظْدَقْ أَهْلّه ليلا يَدْخُلُ عَلَيْهنَّ عدْوَة أو عَسْيَه”". 


َكَانَ إذاقَدمَ من سفَرِيلَنَى لدان من أَهْل بَنته. قال عبد الله بن جعفر : 


وإنه قدمَ مره من سفرء فشيق بي إليه» فَحَمَلني بَيْنَّ يَدَيْه ثم حي بأحَدِ ابني 
فاظية: إما حَسّن وإما حسين» نوق حلم قال: : فدخعلنا المديئة 5 ثَةَ على 
واج" . 


د ا د َو ماعه 
وكان يعتنق القادم من سَفْرِه ويقبّله إذا كان من أهله . قال الزهري: عن 


عروة» عن عائشة: قدم زيدٌ بن حارثة المدينة» ورسول الله يكدِ في بيتي» فأتاه» 
فَقَرّعَ البَابَء ام إليه رسول الله يكل عُريانا يج تَويَهٌ» والله ما رأيتّه عُريانا قَبْلّه ولا 


ل لي( 
عشعه وق : 


بَعْدَه» فاعتلقه 


(010 


فق 


فرة 


وقت كذاء وقد صرح بذلك ابن خزيمة في (صحيحه؟؛ ثم ساق من حديث ابن عمر 
قال: قدم رسول الله يك من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساءء وأرسل من يؤذن الناس 
أنهم قادمون» قال الحافظ: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين 
الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت 
الحادة مسوم انين ١‏ إن لوأك موي لا لبد عفد مم عيرن: لاحر حوفي 
الغالب» ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه عنهء فيكون 
مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» وفيه التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم. 

أخرجه البخاري */ 597 في العمرة: باب الدخول بالعشي» ومسلم )١958(‏ في 
الامارة : باب كراهة الطروق ... من حديث أنس بن مالك. 

أيه مسلم )١74(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنه . 

أخرجه الترمذي (7077) في الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة» وسنده ضعيف 
وخخبر الشعبي الاتي بعده اعريقة أبو داود (0770) في الأدب: باب في قبلة ما بين 
العينين وفيه انقطاع. وذكر الحافظ في «الفتح» 01/١١‏ أن البغوي في «معجم 
الصحابة» أخرجه موصولاً من حديث عائشة»ء لكن في سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عمير» وهو :ضعيف» وأخرجه أبو داود» (8١5؟0)‏ من طريق رجل من عنزة ع 


لف 


قالت عائشة : لما قدمَ جعفرٌ وأصحابةٌ» تلقاه النبئٌ كَئلة فقبّل معا بَيْنْ عَيْنْه 


م 
سو 
1 


و 
قال الشعبي : وكان أصحابٌ رسول الله يا : إذا قَدِمُوا منْ سَفْرِء تعَائكوا: 
وكانَ إذا قَدمَ منْ سَفَر بدأ بالَمَسْجِدِء فَرَكع فيه رَكْعَتيْن(9 . 

في هديه يَدِدْ في أذكار النكاح 


4 7 5 دم ري - و 
نبت عله علد أنه علمهم خطبة الحاجّة: «الْحَمْدُ لله 0 ونستعينة » 


اك ب 15 ذبن 
وَنَسْتَعْفَرَه» وتعوذ باللّه من شور أنفسئاء وَسَيَّات أَعْمَالتَا مَنْ يَهْد الله قلا 
مُضْل لهء ومَنْ يُضْلِلَ فَلا هَادِيَ له وأَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَأَمْهَدُ أن مُحَكَداً 


- لم يسم قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله يلِةٍ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحني» ؛ وبعث إلي ذات يومء فلم أكن في أهلي. فلما جئت 
أخبرت أنه أرسل إلي؛ فأتيته وهو على سريرهء فالتزمني» فكانت تلك أجود 
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم.» وأخرج الطبراني في «الأوسط»؛. 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري 1/١/7‏ والهيثئمي من حديث أنس 
«كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وروى البخاري في «الأدب 
المفرد؛ 2)91٠١(‏ وأحمد 590/7 عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل 
سمعه عن رسول الله يل فاشتريت ير ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
هرا حتى قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» 
وسنده حسنء. كما قال الحافظ في «الفتح». وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
و «الصغير؛ ص 27 8 من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب على 
رسول الله يَةٍ من أرض الحبشة؛ فقبل رسول الله يَئِ ما بين عينيه وقال: «ما أدري 
أنا بقدوم جعفر أَسَّرٌ أم بفتح خيبر؟» وسنده ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (7059). وأبو داود )709/8١(‏ من حديث كعب بن 
مالك . 


١ 


- 


عبد وَرَسُولة م يف الآيات التَلات : «يا أَيُّهَا الَذِينَ آمنُوا انَقُوا الله حَقَ ثقَاته؛ 
ْنّ إلذ ون نتم مُسْلِمونَ4 [آل عمران: ]٠١ ٠٠7‏ طيا أبَّا تاس القُوا يكم الي 
خَلَتَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَةٍ» وَحَلقَ منًْا رَوْجَهَا وت ِنّْهُمَا رجالا ير وَِسَاء والقُوا 
الله الذي كنا به وال لأرحَام إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رَقيباًك [النساء : 1 «يا أَبْهًا 
الّذِين آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَديداً يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِز لَكُمْ 
دُنُوبكُم وَمَنْ بطع الله وَرَُولَه فد فَارََوْرَا عَْظيمًَ4 [الأحزاب : اذ لم 


قال شعبة : قلت لأبى إسحاق: هذه في خطبة التكاح» أو فى غيرها؟ قال: 
في كل حاجة . 
َادَ أَحَدُكُم اثراق راغادقاء أوادائة .. تلاح بناصيّتهاء وَلْيَدْعٌ 


كي اك 


لباك وسقي اللَّهَ عَرَّ وَجَلَ» وَلْيَقلٌ : اللّهُمّ إني رك 


وقال : «إذَاأ قَادَ 


عَلَْه وأَعُوذ بك مِنْ شَرُهَا وَشَرٌ 0 

وكان يقول للمتزوج: «بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ ع عَلَيْكَء وَجَمَعَ بَيتَكمَافي 
0 
خيْر) 


)١897( في التكاح: باب في خطبة التكاحء وابن ماجه‎ )١١١5( أخرجه الترمذي‎ »١7( 
والنسائيى 894/5 في التكاح: باب ما‎ )"1١(و‎ )5١١5( في التكاح» وأحمد‎ 
5 والبيهقتي‎ ١ يستحب من الكلام عند النكاح  والطحاوي فى «مشكل الاثار»‎ 
من طرق عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص». عن ابن مسعود‎ ١١4 /” «السنن»‎ 
. مرفوعاء وسنده قري. ولحسله الترمذي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )5١70(‏ في النكاح: باب في جامع التكاح: وابن ماجه )١914(‏ 
في التكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء والبخاري في «أفعال العباد) 
ص /الاء والبيهقى ١48/1‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
حسن» وصححه الحاكم 86/١‏ ووافقه الذهبي. وجود إسناده الحافظ العراقي . 

() أخرجه أبو داود )5١70(‏ والترمذي )١١41(‏ في التكاح: باب ما يقال للمتزوج» 
وابن ماجه )١400(‏ في النكاح: باب تهنئة النكاح» وأحمد 78١/7‏ من حديث أبي > 


5 


وقال: «لّو أنَّ أَحَدَكم إذا أراد أَنْ يَتِيَ أَهْلّه قال: بشم الله اللَّهُمّ جََبنا 
كم كور سمع 8 وف وو ل حل يه يع 
الشيّطان» وَجَتَّبٍ الشَّيْطانَ مَا رَرَقتنَا فإنه ِنْ يُقَدَرْ بَبْنهُمَا وَلدٌّ في ذلكٌ» لم يَضرّه 


١ 531 0‏ 
نُ أَبَدَأ»” 54 


3 


: 


فصل 


فى هديه يديد فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


يذكر عن أنس عنه أنه قال: «ما أنعم اللَّهُ عَلى عَبْد نِعْمَةَ في أهل» ولامّال» 

0 5 > ع وتو و 2*0 - آ#آ_ - م 

أو ولدء فيقول: ما شاءً الله لا قرّة إلا باللّه» برك نه انا كين العزد» وَقَدُ قال 

تَعَالَى : «وَلَوْلا إِذْ مَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلْتَ ما شاءً اللَّهُ لا قوّة إلا بالله» [الكهف: 

ال 

فيما يقول من رأى مبتلى 
صح عنه َل أنه قال: «ما مِنْ رَجُلٍ رأَى مُبتَلَى”" فقال: الحَمْدٌ للّهِ الذي 
- هريرة» وسنده قوي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح» وله شاهد من حديث 
عقيل بن أبي طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١5١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهلهء ومسلم 
)١55(‏ في التكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماعء» وأحمد )١857(‏ 
و(1908١)‏ و(748١7)‏ و(5000١)‏ و (5997) وأبو داود )١١51(‏ والترمذي )٠١97(‏ 
وابن ماجه )١91١9(‏ من حديث أبن عباس . 

() أخرجه الطبراني في «الصغير؛ ص 0١177‏ وابن السني (309) وأورده ابن كثير في 
اتفسيره» 1/ 484 عن «مسند أبي يعلى الموصلي» من طريق عيسى بن عون» حدثنا 
عبد الملك بن زرارة» عن أنس قال: قال رسول الله يلي . . . قال الحافظ أبو الفتح 
الأزدي: عيدىين عون عن عبد المللكين زرارة عن أنس لا يصح حديئه. 

لوف أي ابتلاء 5 كارتكاب معصية» اوثاتويا مزق عاك يلين عن فياد: ربهء أو لا يحسن 
التصرف فيه. أو جاه عريض يفضي به إلى الظلمء أو مرض وسيىء سقم» وهو خال 
عن ذلك. 


ا" زادالمعادج!-م4١‏ 


مما ابْتَلاكَ به» وَفَضَلَنِي عَلَى كثير ممَّن حَلَقَ تَمُضيلا إلأَلَمْ يصِبْه يْصيّه ذَلكَ البلا 
فصل 
فيما يقوله من لحقته ! طُ 


- 10070 8 _ 00 ٍ كه 
ذكرَ عنه أنه ذكرّت الطيرَة عِنْدَهُ» فَقَالَ: «أحْسَئْها الفأل وَلآَتَدُةُ مُسْلمَاء 


3 ء و 0 2 - سا 3 0 3 008 3-0 ل ا ف 

فإذا رَأَيْتَ من الطيرَة مَا تكره فقل: اللّهُمَ لا ا بِالحَسَئّات إلا أنت» ولا يَدْفع 
5 اس دروم ريه شرم © سه 

السَّيّكات إلا أنت» ولا حؤل ولا قوّة إلا بك» 20 


وكَانَ تعب يقول: "الهم لا طبر إل َك 2 الدع ل نولا وت 


غَيْرُكَء ولا حَوْلَ ولا قو إلا بكَ» والّذي تَفْسي بيده إن لرأسُ التَوَكلِء وَكَنْر 
العَبْد في الجَنّةء ولا يقَولَهُنَ ء عبد عِئْدَ دك ثُمٌ يَمْضي لأ لَمْ ب يَضْرهُ شي 00 00. 


000 


زف 


إفية 


أخرجه الترمذي (7478) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول أذا رأى مبتلى» من 
حديث أبي هريرة وحسنهء وهو كما قال» نإن له طرها وكتراهف من حديث عمر أو 
ابنه عند الترمذي (15717؟) وأبي نعيم 57 »©» واين ماجه (5847) وَآخن عند أبي 
نعيم في «الحلية» 0/ ١‏ . 

أخرجه أبو داود (7414) في الطب: باب الطيرة من حديث سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن أبي ثابت» 
وعروة بن عامر مختلف في صحبتهء وذكره ابن حبان في ثقات التابعين») وروى 
البخاري 018١/٠١‏ ومسلم (7177؟) من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي عل 
يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم» وأخرج الترمذي )١117(‏ عن أنس عن النبي يَلِيةٍ كان يعجبه إذا 
خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح» ٠»‏ وقال الترمذي: : حسن صحيح» وهو كما 
قال. 

هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف. وقد روى أحمد في «المسند) ١7١/7‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلنِ: «من ردته الطيرة من حاجة» 
فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم ب 


لحك 


فصل 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 


صَح عنة يَكلِه : «الرُويًا الصَّالِحَةٌ من نّ الله والحَلّمُ مِنَّ الشَّيْطَانَء مل اع 


ويا يكْرَهُ مها شا فَلْنْقْتْ عَنْ يَسَارِهِ ثلاثاًء وَلْتعوَذ باللّه مِنَ الشَّبْطَانِء فنا لا 


26 دو ونه و جل وم ع 1 م سيك بأسعهمى ه عوك ع” ٠‏ 7 إرإلدءه 
نَضِرّه) وَلا يخبر بها أحد حَذًا. وَإنَ رأئ روْيَا خسنة» فليستتشوء ولا يخبز بها إلا من 
و )2 ١‏ 


. ا مه - - 0 
8 


وَأمَد من رَآئ ما يُكرَهة أن يتحول عن جنه الذي كان عليه وأمرة أن 

تأت كمننة اماف أن يفت عن زمار وآن عمد الله ين الشيطانة 
وأن لا يُخبر بها أحدّاء وأن يتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقومٌَ يصلي»ء 
ومتى فعل ذلك» لم تضرّه الرؤيا المكروهة؛ بل هذا يدفم شرّها 


وقال: «الوُديًا عَلَى جل طائر مَا لَمْ د عبر فإِذًا عْبَرَتْء وَقَعَتْء ولا يَقضّهًا 


- خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيركء ولا إله غيرك» وفي سنده ابن لهيعة وهو 

)١(‏ أخرجه البخاري "44/١5‏ في التعبير: باب من رأى النبي يِه وباب الحلم من 
الشيطان» وباب إذا رأى ما يكرهء فلا يخبر بها ولا يذكرهاء وباب الرؤيا من الله 
وان الزقيا العالشة سود كن من اعون جود نو التبوقة وف الوه ماب النفف 
والرقية. ومسلم )5511١(‏ (”) في أول كتاب الرؤياء وأبو داود (2077) والترمذي 
(771) من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي. 

فق أخرجه مسلم (1777) من حديث جابر مرفوعاً بلفظ «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فلييصق عن يساره ثلاثاء» وليستعذ بالله ص الشيطان ثلاث وليتحول عن جنبه الذي 
كان عليه»).» وأخرجه مسلم (5777) أرقا اق حنية أب سريزة ب وفيه «فإذا رأى 
أحدكم ما يكره» فليقم فليصل» ولا يحدث بها الناس». 

(5) أخرجه الترمذي (71789؟) في الرؤيا: باب ما جاء إذا رأى في المنام ما يكره» - 


6 


اي 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤياء قال: اللَّوم 
إِنْ كَانَ خيرًا فلَنَاء وَإِنْ كَانَ شَرَا فَلِعَدُوَنًا. 


و. 5 ل ره يي ”ده مه 2 ان يه حت أي 

ويذكر عن النبي يَِ: «مَنْ عرضت عليْهِ رُوْيَاء فليقل لِمَنْ عرض عَليْه 
اا 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرُها له : 'خَيرَا رَآَيْت» ثم يَعْبْرُهًا . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
يكن الصديق إذا اراد أن تمتو بوتا قال متهت زويالك ون عدا وعد 


فصل 
تمواق لدو هله فق ال لاض امي افا تي الوقووسة 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بِالوَسْوّاس » وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح بن كيْسان» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 


3 وأخرجه أبو داود (2070) في الأدب: باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه )794١15(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي» وفي سنده وكيع بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات. وحسنه الترمذي». والحافظ في «الفتح» فض مضت 
وصححه الحاكم 250/4 وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي قلابة أن 
النبي يَنِةٍ قال: «إن الرؤيا تقع على ما عبر»ء ومثل ذلك كمثل رجل رفع رجلهء فهو 
ينتظر متى يضغهاء فإذا رأى أحدكم رؤياء فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما» 
أخرجه عبد الرزاق )3١65(‏ ورجاله ثقات. لكنه مرسل» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» 941/4 موصولاً بذكر أنس» وصححه ووافقه الذهبي وأخرج الدارمي 
5" بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل 
المدينة لها زوج تاجر يختلف ‏ يعني في التجارة فأتت عر الك قالت: إن 
زوجي غائب» وتركني حاماة) فرأيت في المنام أن سارية بيتى بيتي _انكسرت» وأنى 
ولدت غلاماً أعور, فقال: «خير يرجع زوجك إن ال اله : وتلدين غلاما 
براك فذكرث. ذلك ثلاثاء ‏ قجاءت ‏ ورسول الله: غائب؛ فسألتهاء إفأخبرتني بالمنام؛ 
فقلت: لثن صدقت رؤياك ليموتن زوجكء» وتلدين غلاما فاجراًء فقعهدت تبكى. 
فجاء رسول الله يَنِتِ, فقال رسول الله عَلِ: «مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها». 


50 


ابن مسعود يرفعه: «إنَّ ملك المُوكَلٍ بِقَلْب ابْن دم لَمَهَ وَللْشّيِطَانِ لَمَهَ فلَمَة 
المَلك إِيعَادٌ بِالحَيْرِء وَتَصْدِيق بالحَق وَرَجَاءْ صَالِحِ توابه . وَلَمَةُ الشَّيْطَانِء إِيعَادٌ 
بالك وَتَكذِيب بالق وقُتُوط ٠‏ مِنّ الخَيْرء ذا وَجَدْتُْ لَمَةَ الملّك» 4 فاجهدوا 
للك يسوي نفدي تن ر لك لع التياى: قابكبا اباك 


فا سْتَعْفْرُوه)(" . 


وقال له عثمانٌ بن أبي العاص: يا رَسُولَ اللّهِ إنَّ الشيطانٌ قد حال بيني وَبْينَ 
صَّلاتي وقراءتي» قال: «ذَاكَ شَيْطًَا يقال له له: ختْرّبٌء فإذَا أَحْسَسْمَهُ قتَعَوَدْ باللّه 
نه وانقل عَنْ يسارك كلدن) 20 


2 ا اد فقال : 007 الله ل الحَمْدُ لله 
0 ود كنك إلى الوستوة 3 


و 


)02 سئده منقطع » لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
خوضول (9441) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران» وابن حبان )1٠(‏ 
والطبري )1١17١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وسنده ضعيفاء فيه 
عطاء بن السائب». وكان قد اختلط. وأخرجه الطبري ”88/7 من قول ابن مسعود» 
وإسناده صحيح . 

(1) أخرجه مسلم )١١١(‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 

(6) أخرجه أحمد .»570/١‏ وأبو داود (؟١١01)‏ في الأدب: باب في رد الوسوسةء 
والطيالسي )77١54(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيحء» والحممة بضم الحاء: 
الرمادء وأخرج مسلم )١171(‏ وأبو داود )011١(‏ من حديث أبي هريرة قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي يِه فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
بهء قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذاك صريح الإيمان». قال 
الخطابي: قوله: «ذاك صريح الإيمان» معناه: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم 
من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريح الإيمانء وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويلهء فكيف يكون إيمانا 
صريحا. 


5١ 


وأرشد من بلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل فى الفاعلين» إذا قيل له: هذًا 
الله ل الخلق» فمن حَلَىَ الله أن يقرأ: #هُوَ الأول وَالآخق والظاهك 
4 ني لل ني 0 2 ا 
والبَاطنٌ: وَهُوَ بكل شيء عَلِيم # [الحديد: ”7]. 


كذلك قال ابنُ عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما 
شيءٌ أجدّه في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت: واللّه لا أتكلّم به. قال: فقال 
لي : أشيء من شك؟ قلت: بلى» فَقَالَ لي : ما نّجا مِنْ ذلكَ أحدء حتى أنزل الله 
عرَّ وجل: قن كُنْتَ في شاك مما أَنرَلنَا إليكٌ فَاسْألٍ الذِينَ يفْروونَ الكتَابَ مِنْ 
قَئلك» [يونس: 454] قال: فقال لي: فإذا وجدتَ في نفسك شيئاًء فَقَلْ: «هُوَ 
الَوَلُء والآخرّء والظَاهِ والبَاطنٌ . َو بكُلٌ شَيءِ عَلِيه00. 


فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبل شيء» كما تنتهي في 
آخرها إلى آخر ليس بعّده شيء. كما أن ظهورّه هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
شيء» وبطوته هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء 
يكون مؤثّراً فيه لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بدّ أن ينتهي الأمر إلى 
خالق غير مخلوق» وغني عن غيره؛ وكل شيء فقير إليه» قائم بنفسهء وكل 
شيء قائم بهء موجود بذاته» وكل شيء موجود به. قديمٌ لا أول له» وكلٌ ما 
سواه فوجوده بعد عدمه, باق بذاته» وبقاءً كل شيء به» فهو الأَوَّلَ الذي ليس 
قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء, الظاهر الذي ليس فوقه شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 0 


- ميات ع اوه 00 > مق و 7 0 ا 
وقال يَكْهِ: «لا يزال النَّاسُ يَتَسَاءلون حَنَّى يقول قائلهم: هذا الله خلق 


ديك أخرجه أبو داود 2)01١١(‏ وسنده حسن . 


فد 


رهد ده 


وَليئتّه2"0» وقذ قال تَعالّى : #وَإِمًا يَْرَعتّتَ منّ الشَّيْطَانِ نَرْغّ فاسْتعذْ بالله إِنَّهُ هُوَ 
السّمِيعُ العَليمُ4 [فصلت: 3م]. 


ولما كان الشيطان على نوعين: نوع يُرى عيانًء وهو شيطانٌ الإنس» ونوع 
لا يُرىء وهو شيطانٌ الجن أمرٌ سبحانه وتعالى نيه 26 أن يكتفيَ من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه» والعفوء والدفع بالتي هي أحسنُ. ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة باللّه منهء والعفوء وجمع بين النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين» وسورة فصلت. والاستعاذة ذ في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين 
الجن» والعفوُ والاعراض والدفمٌ بالاحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس. 
قال: 
فماهو إلا الاسْتِعادَةضَارِعَاً أ الدَفُمُ بالحُنى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبٍ 
فَهِذَا دَوَاءٌ الدَاءِ منْ شر مايُرَى وَدَاكَدَوَاء الدَاء مِنْشر مَحْجُوبٍ 

فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


أمره يكِِ أن يُطفىء عَنْهُ جَمْرَة العني نالو ضو2 والقعود د إِنْ نْ كان قائماء 
والاضطباع إن كان فَاعِدَاَ والاستعادة بالله منّ الشَّيْطَانِ اليّجيم . 


ولما كان الغضب والشهزة جمرتين من نار في قلب ابن أدمء أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء» والصلاة» والاستعاذة من الشيطان الرجيم » كما قال تعالى : 


)170( في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنودهء ومسلم‎ ١1٠/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
في السنة: باب في‎ )477١( في الإيمان: باب بيان الوسوسة في الايمان» وأبو داود‎ 
. انيمي وأحمد 597/7 وام وازسسم ولام و0794 من حديث أبي هريرة‎ 
قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقرء ولا تجلبها شبهة هي التي‎ 
تندفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة»‎ 
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة. فهي التي لا تندفع إلا بالنظر‎ 
والاستدلال.‎ 


رةه 


#أَتَأمْرونَ النَّاسَ بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُم4» الآية [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل 
عليه شدّة الشهوة» فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي 
كلها تتولد من الغضب والشهوة؛ وكان نهاية قوة الغضب القتل» ونهايةٌ قوة الشهوة 
الزّنَىء جمع الله تعالى بين القتل والزنى» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام 
وسورة الإسراء» وسورة الفرقان وسورة الممتحئة. 


والمقصود:: أنه سبحانه آرشن عياذه إلى نما يدقعوق به شو كوي الغضب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 


فصل 


الذعاء لرؤية ما يحب وما وكان 5 إذا رأى مَايُحبٌ» قال: «الحَمْدٌ لِلّه الذي بنغمجه تتم 
يكره 2 5 دك ءًً 0 0 9 5 ل ل ١‏ 5 
الصَّالِحَاتُ» . وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قال: «الحَمدُ للّه عَلَى كل حال)7" . 


مايفعل مع من صنع إليه وكان كيه يدعو لمن تقرّب إليه بما يحبةٌ وبما يتاسبء فلما وَضعْ لهُ 


معروفا 
عبّاس وَصْوءَهُ قال: «اللَّهُمَ قَنّهْهُ في الدّينء وَعَلَّمْهُ الما ويل" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7807): وابن السني )8١(‏ من حديث عائشة» وسنده ضعيف» 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» 1617//7. وابن ماجه 
(7”805) وسنده ضعيف» فيتقوى به. 

إفة هو في البخاري 5١4/١‏ بلفظ (اللهم فقهه في الدين»» و 5١8/١9 ١905/١‏ بلفظ 
«اللهم علمه الكتاب» و 78/17 بلفظ «اللهم علمه الحكمة»» وأخرجه 0 (/الاع ؟) 

بلفظ «اللهم فقهه» وذكر الحميدي في «الجمع» أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
الحم بلفظ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال السيزرى : وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين» وقد أخرجها أحمد 757/١‏ و5١”‏ وه" وسندها 
صحيح» وصححه ابن حبان. 


نحت 


ولمّا دَعَمَهُ بو كاذلاني بره بالليل لما مال عن راحلته. قال: «حَفْظكٌ 
اللَّهُ بما حَفظت به لَه 0 


0 


وقال: «مَنْ صَبِعٌَ إليه مَعْرُوفٌء فَقَالَ لماعِله: جَرَاكَ اللَّهُ حَيْراء فََد أَبْلعْ 


22 


فى الثتاء» 52 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأ ثم واه إياءء وقال: «بَارَكَ الله 


ماو 


لك في أَهْلِكَ وَمَالِكَ» إِنَّمَا جَرَاءُ اسلف الحَمْدُ والأَدَاة) 0. 


ولمًا أَرَاحَهُ 0 5000 الخَلصَّة: : صنَم دَوْس» ٠»‏ بك 
عَلَى خَيْلٍ قبِيلته أخمس وَرجَالَِا حَمْسَ 0 


كدان كلذ امتلسية إلقه 59 كافأعليهابأكثر 


(1) أخرجه مسلم (581) في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة. 

(0) أخرجه الترمذي (75 )٠١‏ في البر: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط من حديث 
أسامة بن زيد» وسنده قوي وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

0 أخرجه النسائي 7١4/7‏ في البيوع: باب الاستقراض» وابن ماجه (7474) في 
الصدقات: باب حسن القضاءء وأحمد 277/4 وسنده قوي. 

() أخرجه أحمد 55/4", والبخاري 55/8. 57. 08 في المغازي: باب غزوة ذي 
الخلصة.ء و8/59١٠‏ و494/0, ومسلم (5477) (177) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل جرير بن عبد الله. ذو الخلصة: صتم كان بتبالة بين مكة واليمن على 
مسيرة سبع ليال من مكةء وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصّرء وكانت 
تعظمها وتهدي لها خثعمء وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من 
هوازان» فلما فتح رسول الله يْةِ مكة.» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم 
عليه جرير بن عبد الله مسلما فقال له: «يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة» قال: 
بلى فوجهه إليه» فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلةء فسار بهم إليهء فقاتلته 
خثعم وباهلة دونه؛ فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل في 
خئعم0ء وقتل مائتين من بني قحافة بن عامر بن خثعمء فظفر بهم وهزمهم. وهدم 
بنيان ذي الخلصة. وأضرم فيه النارء فاحترق. «الأصنام» لمحمد بن السائب 
الكلبى . 


١ 6‏ 3 زاد المعاد ج 7م١١‏ 


الاثابة على الهدية 


الذكر في المجلس 


1١ 
. 
اسم‎ 
1١ 
5 


منه('"» وإن ردها اعتذر إلى مُهُديهَا ٠‏ كقؤله يِه للصّعْب بن جَنًا 
لَحْمَ الصَّيْد : (إنَا لَمْ َوُه عَلَيِتَ إلا أن حرم(" والله أعلم . 


وأمر يك أمته إذا سَمِعُوا َهِيق الجمَارٍ أن يتعرّدُوا باللّه مِنَ الشّْطَانٍ الرّجيم» 
وإِذَا سَمِعُوا صِيّاحَ الذَيَكَةَ أن يَسْأنُوا اللَّهَ منْ قَضله(؟ . 


ويُروى عنه يكل أنه أَمَرَهُم بالتّكبير عَنْدَ .رؤية الحريق» فإِنَ التَكبيرَ 
طفع ؟) , 


9-5 و ع 1 0 5 8 0 
وكره يي لأهل المجلس أن يُخْلُوا مَجُلِسَهُم مِنْ ذكرٍ الله عز وجل» وقال: 
5 0 يواه 0 روع 4 كاى 2 0200 0 
دما منْ قؤم يقومُون منْ مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قامُوا عَنْ مثل جيفة 
الحمّار2©0 . 


2)8075( في الهبة: باب المكافأة في الهبة» وأبو داود‎ ١55/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة قالت: كان ل الله يكلٍِ يقبل الهدية ويثيب‎ )١9655( والترمذي‎ 
عليهاء ولابن أبي شيبة بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها».‎ 

(؟) أخرجه البخاري 051/4 58 في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حياً 
لم يقبل» وفي الهبة: باب قبول هدية الصيد. وباب من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
)١19*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و «الموطأ» /١‏ 0 في الحج: 
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء والترمذي (859) في الحج: باب ما لا 
يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجه )04٠0(‏ في المناسك: باب ما ينهى عنه 
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس. 

() أخرجه البخاري 50١/3‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: #إوبث فيها من كل 
دابة#. ومسلم (774؟) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه ابن السني )١540(‏ والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»ء وسنده ضعيف. 

(5) أخمرجه أبو داود (1405) في الأدب: باب كراهية أن يقوم المرجل من مجلسهت 


اه 


5 ا اك 2 0 ام ع 6 03 
وقال: «مَن قعد مقعدا لم يَذكر الله فيه كانت عليه من الله 08 ومن 
4 9 32 7 1 7 
اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله فيه» كان نكرو 117ل بالسمرة:. 


فالزمة م ساق وى بو امهف لكك م ل نف 250 
وفي لفظ : «وما سَّلِكَ أَحَدٌ طريقا لم يَذْكر اللَّهَ فيه» إلا كانت عَليْهِ رةه" . 


وقال يَلِِ: ١مَنْ‏ جَلسرَ في مجلس ؛ فكثرٌ فيه لغطٌء فقال قبل أن يقوم من 
مجلسه : سُبْحَاتَكَ اللّهُمّ و بِحَمدِكَ أشْهَدُ آنْ لا إله إلا نت اسْتغْفِرْك وَأنُوبُ إلَيِكَ 
إلا ْفرَلَهُما كان في مَجْلسه ولك 59 


دفي 0 أبي اا 00 000 0 كاد ل ذلك أذَا 00 
3 ل قال : «ذلكَ كمَارُ 00 اف 


وشكى إليه خالدٌ بن الوليد الأرقّ بالليل» فقال له: : «إذًا أَوَيْتَ إلى فرّاشكَ 


فقل: الله رب السماوات الح رونا أظلف وَرَبَّ الأرْضِينَ السّبْع وما أَقَلَتْ 
لس بيك » كنْ لي جار منْ رليك كليم هيع ون أن ب رط 


-- ولا يذكر الله» وأحمد في «المسند» 789/7 و 144 و0198 و0707. من حديث أبي 
هريرة» وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1805) وابن السني والحميدي في «مسنده» )١١98(‏ من حديث 
أبي هريرة» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه ابن السني »)١7(‏ وأحمد 177/7 والحاكم ,4600/١‏ وأخرجه ابن حبان 
)5371١(‏ بلفظ «وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة». 

(8) أخرجه الترمذي (5174) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسهء. وأبو داود 
(4859) في الأدب: باب كفارة المجلس» من حديث أبي هريرة» وصححه ابن 
حبان (11757) والحاكم 2015/١‏ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

(:) أخرجه أبو داود (1459) في الأدب: باب كفارة المجلسء والحاكم ١/لاا0‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وسنده حسن. 


فد 


الدعاء عند الأرق 


- - 
مييو مي موي ا 3( 1 ده ميروه كت > بو ا 


الدعاء عند الفزع 


ن يطغى عليّ» عَرَّ جَارُكَ ‏ وَجَل تُنَاوُكَء ولا إِلهَ إلا نت" . 


525 دواع 8 0 0 و ل 0 0 ات 05 
وكان كيه يَعَلَمُ أصحابّه من الفزع : «أعوذ بكلمّات الله التَامّة منْ غضبه وَمِنْ 


56 واقا جيه 2 5 و 
شر عباده» ومن شر همّزات الشياطين» وأن و7 


ويُذكر أن رجلا شَكى إِلَنْه يلْةِ أنه يفزع في مَنَامهء فقال: «إِذَا أوَيْتَ إلى 


فرّاشكٌ فقل . . .2 ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه. 


فصل 
في ألفاظ كان يك يكْرَهُ أن تُقَال 


فمِنْهًا: أن يقول: خبئت تفسي, أؤْ جاشت نفسيء وَلْيَقل: لقسَت”© . 


وعنها: آنه تشعى: سجر المت كزماء: تن دعن ذلك وقال؛ ولا تفولوا: 


الكَرّم» وَلكنْ قولوا: العتبة وَالْكَبَلةٌ29, 


)ع0 


زهة 


إفرة 


60 


كوه أن تقول لوجر : هلتك الكائق وفان: «إذا فال لتك ديه 


أخرجه الترمذي (79018) من حديث بريدة» وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو 
متروك. وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني في «الكبير؛ ١/١97/١‏ بسند 
منقطع» فالحديث ضعيف . 

حديث حسن أخرجه أحمد 218١/5‏ وأبو داود (4881) في الطب: باب كيف 
الرقى» والترمذي (7”5194) في الدعوات: باب دعاء من أوى إلى فراشهء وابن 
السني (517/) من حديث عمرو بن ,شعيب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات» وله 
شاهد عند أحمد 14 8/69 وابن السني (9700) من حديث الوليد بن الوليد» 
ورجاله ثقات ولكن فيه انقطاع. ولفظة أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشةء قال: 
«إذا أخذت مضجعكء» فقل: أعوذ . 

أخرجه البخاري .»555/٠١‏ ومسلم (1100) وأبو داود (5918) و(5914) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم )١158(‏ في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب كرماء والدارمي في 
«سننه» ١١8/7‏ في الأشربة: باب النهي أن يسمى العنب كرما من حديث وائل بن 
حجرء وأخرجه البخاري 5190/٠١‏ و4771» ومسلم (111417) من حديث أبي هريرة. 


0 


م عرس و 
أَهْلَكَهَة ”'". وفي معنى هذا: فسد الناسٌ» وفسد الزمان ونحوة. 


ونين آذ لقال :أينا عاء الل وناء فلن كيل ان :كا شاء للش 5 لا 
فلانٌ. قَقَالَ لهُ رَجُلّ: مَا شَاءَ اللّهُ وَشْدْتَ. فَقَالَ: «أجَعَلْمِي لله ندا؟! قل: ما شَاءَ 
7 


وفى معنى هذا: لولا الل وفلانٌ» لما كان كذاء بل وهو أقبح وأنكرء 
وكذلك» آنا باللّد وبئلةن :اعرذ بال وبثلانة براثاقى عت اللهوع شي فلذن» 
وأنا مكل على الله وعلى فلان» فقائلٌ هذاء قد جعل فلانا ندا لله عز وجل . 


واضياة ان" تمان قطنا اع كذ ركذا ل يول ل ا تمان :الله 
مه [فرق 
ورجحميه 


ومنها: أن يحلف بغير الله . صح عنه أنه قال: (مَنْ حَلَفَ بغيْر اللّهِ فَقَدْ 
056 5 


)١(‏ رواه مسلم (15171) في «البر والصلة»: باب النهي عن قول: هلك الناس. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» 75١5/١‏ و7545 و58 من حديث ابن عباس». وسنده 
صحيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد 784/0 و7944 و2598 وأبي داود 
(4480) وسنده صحيح» واخر من حديك الطفيل بن سخبرة عند أحمد 5/ ١الا.‏ 

(؟') أخرجه البخاري 577/7 475. ومسلم )/١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني. 
قال الشافعي رحمه الله في «الأم»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله يكل لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن 
قال: مطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في وقت كذاء فلا يكون كفراء وغيره من الكلام 

(4) رواه أحمد في «المسند» ؟5/7 و57 و47 و98 و 155ء والترمذي )١570(‏ في 
النذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وإسناده صحيحء وصححه الحاكم 
1/5 ووافقه الذهبي. 


اف 


ومنها: أن يقول في حلفه : هو يهودي» أو نصراني» كار إن فعل 
كن2320, 


ومنها: أن يقول لمسلم : يا كافر(". 
ع تي و 
ومنها: أن يقول للسلطان: مَلِكُ المُلُوك<". وعلى قياسه قاضي القضاة. 


ومنها: أن يقول السّيّدٌ لغلامه وجاريته: عَبْدِيء وأْمَتيء ويقول الغلامٌ 
00 . 0 5 و 
لستئده:: رض وليقل السَّيد : فتّاي وفتاتي» وليّقل الغلامٌ: سيّدي وسيّدتي7؟2. 


ٍِ 0 5 را م 2 س 5 - 
نها: سي الريح إذا هّت» بل يسأل الله خَيْرّهاء وَخَيْرَ مَا أرسلت بف 
و : عه ل 0 : 3 5 - 0 
ل 0 3 7 3 0 
ويعوذ بالله منْ شرّهًا وشر ما أرسلت به( 


اا ره . كك 0 0 
ومئها: سب الحمّى» بهى عله وقال: «إنها تذهبُ خطايا بَني ادم كما 
يدهن الككزد حيث الحدين) 00. 


)01( أخرج أبو داود (3108') والنسائي 7/» وابن ماجه )51٠١(‏ من حديث بريدة قال: قال 
رسول الله وك «من حلف. فقال: إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباء فهو كما قال» 
وإذ كان صادقا فلن يرجع إلى الاسلام سالماك وسنده حسن . 

(؟) أخرجه البخاري »478/٠١‏ ومسلم (50) من حديث ابن عمرء وفي الباب عن أبي ذر 
عند البخاري ١/788؛‏ ومسلم .)51١(‏ 

قرف أخرجه البخاري 485/٠١‏ ومسلم (5157) وأبو داود (49451) والترمذي )١879(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري .115١/05‏ ومسلم (1754) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه الترمذي (57؟١7)‏ من حديث أبي بن كعب» وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد 760/1 و4049778 و2470 وأبوداود (009417) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (405) من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح . 

(5) رواه مسلم )١6175(‏ في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من 
حديث جابر رضي الله عنه . 


خرف 


ومنها : النّهَيُ عن سب الدّيك» صحّ عنه يَلْةِ أنه قال :ا ولا تَسُيُوا الدّ لدّيكٌ» 18 
ول لل صَّلاة» ل 


ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية» والتَّعَرّي بعزائهم''". كالذّعَاء إلى القبائل 
والعصبيّة لها وللآأنساب» ومثلة التعصب للمذاهب» والطرائق » والمشايخ. 
وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية» وكونة منتسبا إليه» فيدعو إلى 
ذلك» ويُوالي عليه» ويُعادي عليه؛ ويَرَن الناس به كُلّ هذا من دعوى الجاهلية . 


ومتها انشمية المشاء بِالعتّمَة'" ت انبينة غالة تبعد فيا لقط اليعاء: 


5 - 8 3 : 204 2 . 
ومنها: النهئْ عَن سبّاب ب المُشلم” '» وأن يتناجى اثنّان دُونَ الكّالث * . وأن 
ع 
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2 م و ا ل 2 3 
ومنها: أن يقول في دعائه: «اللهمٌ اغفرْ لي إن شئت» وارحمنى إن 

عد 
00 . 


-ه 


10عغ0( رواه أحمد في «المسند» 197/0 » وأبو داود )21١١(‏ في الأدب: باب ما جاء في الديك 
والبهائم من حديث زيد بن خالد الجهني» وإسناده حسن 

() أخخصرج أحمد 1755917/5» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (457) و (454)غ: 
والطبراني في «الكبير؛ ١ /77/١‏ من حديث أبي بن كعب قال: سمعت رسول ذل يقول: 
«من تعزى بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا»» وأخرج مسلم في (صحيحه' 
)٠١*(‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِْ: «ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وأخرج أيضاً (184) من حديث أبي 
هريرة مرفوعا «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة». أو يدعو لعصبة» أو ينصر 

(*) أخرجه مسلم (514) من حديث ابن عمر. 

(14) أخرجه البخاري ٠١/١‏ من حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري 078/1١‏ 254 ومسلم )١147(‏ من حديث ابن عمر. 

() أخرجه البخاري 579/4 من حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البخاري ١1١8/١١‏ » ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي هريرة. 


رت 


ومنها: الإكثارٌ من الحلف 237. 
ومنها: كراهة أن يقول: فَوْسٌ قَرّح”" لهدًا الذي يُرى في السَمّاء . 
ومنها: أن يسأل أحَدا بوّجه اللّه0". 

دق 


ومنها: أن يسمي المدينة بيئرب©)2. 


ومنها: أن يُسألَ الرجل فيم ضرّبّ امرأته*©: إلا إذا دعت الحاجة إلى 


ع5 ىل ام الى قد ا > تو على قواتشس م تة 
ومنها أن يقول: صمت رمضان كله» أو قمت الليْل كله29. 


00 


زفق 


[فرق 


لق 


2) 


00 


أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله ين يقول: 

«إياكم وكثرة الحلف في البيع» فإنه ينفق ثم يمحق». 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 704/7 من حديث ابن عباس: «لا تقولوا: قوس 

قزح» فإن قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجلء فهو أمان لأهل الأرض» وفي 

سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري». وهو ضعيف هالك . 

أخرجه أبو داود )١71/١(‏ من حديث جابر مرفوعا: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»؛ وفى 

سنده سليمان بن معاذ التميمى» وقد تكلم فيه غير واحد. 

أخرجه البخاري 5/ 5لا من حديث أبى هريرة مرفوعا: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: 

يغرب وهي المدينة . . .» قال الحافظ : أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها 

الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: 

ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث 

البراء بن عازب رفعه: «من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الله» هى طابة» هى طابة» . 

أخرجه أبو داود )7١517‏ وأحمد )١177(‏ والطيالسي ص »٠١‏ وابن ماجه )١1934(‏ من 
0 

حديث عمرء وفى سنده داود بن يزيد الاودي» وهو ضعيف. وشيخه عبد الرحمن 

المسلي لا يعرف. 


بكرة» ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن . 
ضرد 


ومن الألفاظ المكرومّة الافصاحٌ عَن الأشياءٍ التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة . 


م 


ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءلةء :وآداء أيَامَكَ وعشت آلف سنة وتحؤ 
ذلك. 


ومنها: أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر. 


ومنها: أن يقول للمُكوس: حقوقا. وأن يقول لما يُنْفَقَهُ في طاعة الله : 
رمت أو حَسرْتٌ كذَا وَكَذَا: وأن يقول: أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: أن يقول المفتي: أحل اللَّهُ كدّاء وحرّم الله كذا في المسائل 
الاجتهادية» وإنما يقوله فيما ورد النضٌ بتحريمه. 

ومنها: أن يُسَمّيَ أدلة القرآن والسنة ظواهرَ لفظية ومجازات» فإن هذه كرامة تسمية ادنةانقرآن 

0 0 0 

التسمية تُسْقط حُرمتها من القلوب» ولا سيما إذا أَضَافَ إلى ذلك ته شي لا 
المتكلمينَ والفلاسفة قواطعٌ عَقلية» فلا إله إلا الله كم حَصّل بهاتين التسميتين 
من فساد في العقول والأديان, والدنيا والدين. 

ومنها: أن يُحدّث الرجل بجمّاع أهله» وما يكونٌ بينه وبينها(. 


)١(‏ أخرج مسلم في «صحيحه؟ (لا4١)‏ وأحمد 2594/8 وابن السني (119) والبيهقي 
١45 9/1‏ من خديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يََلِِ: «إن من أشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها» 
هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري» ضعفه الحافظ 
في «التقريب» وقال الذهبي في «الميزان»: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد: 
أحاديثه مناكير» ثم أورد الذهبي له هذا الحديث» وقال: فهذا مما استنكر لعمرء وأخرج - 


إرفرة 


التحذير من: «آأنا» و«لي» 
و«عندي» 


كما يتعلة السفلة : 


ومما يكره من الألفاظ : زعمو(2"0, وذكرواء وقالواء ونحوه. 


ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفة اللّه أو نائبُ اللَّه فى أرضهء فإن 


الخليفة والتاقي؛ إنما يكون عن غائبء. واللَّهُ سبحائّه وتعالى خليفةٌ الغائب في 
أهله» ووكيل عبده المؤمن. 


فصل 


2 7 ع 5 5 8 
وليحذر كل الحذر من طغيان «أنا»» «ولي»» «وعندي»» فإن هذه الألفاظ 


الثلاثة ابتلي بها إبليسٌ» وفرعونء وقارون» إفأنا حَيْد منة # لإبليس» و #إلي 
مُلْكُ مصّرَ» لفرعون» و #إنما أوتيتة عَلَى عِلْم عِنْدي» لقارون. وأحسن ما 
وُضِعَت «أنا» في قول العبد: أنا العبذ المذنب» المخطىء, المستغفر» المعترف 
ونحوه. «ولي»؛ في قوله: لي الذنب» ولي الجّرم؛ ولي المسكنة ولي الفقرٌ 


000 


أحمد 407/5: 4017 من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يكلو والرجال 
والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجهاء فأرم (سكت) القومء فقلت: إي والله إنهن ليقلن» وإنهم ليفعلون» قال: «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيهاء والناس ينظرون» وفي 
سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد 4١/7‏ 
و 041 وأبي داود )5١74(‏ وابن السني (578) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم 
في «الحلية» 2145/1١‏ وثالث عن سعد رواه البزار كما في «المجمع» 2595/4 59460 
فالحديث قوي بهذه الشواهد. 

أخرج أبو داود (49157)» والبخاري في «الأدب المفرد» (777) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 18/١‏ من طرق عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» قال: قال 
ابن مسعود لأبي عبد الله أو قال عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله يَِيِ يقول في 
«زعموا؟» قال: سمعت رسول الله يلِْةِ يقول: «بئس مطية الرجل زعموا» وأبو عبد الله هو 
حذيفة. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله 
الحافظ المنذري في «مختصره؛ عن الحافظ أبي القاسم الدمشقي في «الأطراف» وروايته 
عن حذيقة مرسلة كما في «التهذيب». 


537 


وو 


3 


والذل: «وعندي» في قوله: «اغْفْرْ لي جدّيء وَمَرْلِيء وخطئيء وَعَمْدِي؛ وَكل 


ذلك عندي» 20١‏ 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني 
من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الجزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


)١(‏ أخرجه البخاري 0175/1١‏ 21717 ومسلم (1714؟) من حديث أبي موسى الأشعري. 


هه 


الفهرس 


فصل في هديه يلي في الصدقة والزكاة أنه اخ ات د يه 
فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة ' ا 00 
فصل في زكاة العسل وما ورد فيه :ب 0 00 10000 
فصل فيما كان يدعو به رسول الله كَِْةِ لمن جاءه بالزكاة 0 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته ا 
فصل في هديه بَكِْةٍ في زكاة الفطر جرخا لك ا شك لاس باد 
فصل في بيان وقت إخراج هذه الصدقة 0000 
فصل في هديه يله فضي صدقة التطوع مق اناس ساد 1د 
فصل في أسباب شرح الصدور ا 1 1 
فصل في هديه يد في الصيام 
فوائد الصيام تمد ا وا كن امم لوف نيط وو ما ا 
متى فض الصوم ونع جه بالانار يق ا با مالو اجا 7 
فصل كان من هديه يفضي رمضان الإكثار من أنواع العبادات 
النهي عن الوصال الاج عاط اوه لكوع رتراك ماب وج او ا 
نسل ركان عن عون يك أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية 
محققة أو بشهادة شاهد واحد ا ا 
بحث في صوم يوم الشك ادخم وب ره اس او ا ا ا تا 
فصل في هديه يلوف قبول شهادة الرؤيا 000 
فصل في هديه يدف الفطر اي 0 


فصل في الصوم في السفر 11 1 1 1 1 51770171 
فصل ولم يكن من هديه يله تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم 


بحد 7 الع اروء ارم 31 جوتؤف ا دول جو رحس الت رجا وديم تريح ونج جاه اعت فذح ف و و ا 1 
متى يباح للمسافر الفطر ل ا ولد و 1 
فصل في هديه يده في الصوم جنبًا وحكم تقبيل الرجل زوجته وهو 

صائم واه شك نمف ول لواو امع اودما # التما وج وال وت 
فصل في إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيًا 00 


الأشياء التي يفطر بها الصائم ا ا رت انو 
فصل في حكم الكحل للصائم بو ال جه رو كر وم ا 
فصل في هديه يله في صيام التطوع ود جر ل 


بحث صيام عاشوراء ع" فيل يو حض ال مهم دع و جو ونا عا يغ عا اخ “لم يفا بالق" وه بض هد أو مذ 1 و الو 
فصل في هديه يَكهُ في إفطار يوم عرفة بعرفة وسنة صيامه لغير 

الحاج االو ع ا اموي ودس افاطارة الك أن 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة م ا و 1 
فصل ولم يكن من هديه يه سرد الصوم وصيام الدهر وما 

ورد من النهي عن صوم الدهر العا بن وو و عي ا و روه ا ع اماو لل د 
فصل في حكم المتطوع في الصيام إذا أفطر هل عليه قضاء أم لا .. 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم عي تو كب ا ان بلقو وروت انا 
فصل في هديه يه في الاعتكاف المح رف سا د مط 


فصل في هديه يَِدٌ في حجه وعمره 
فصل في كون عمر الرسول كَليْةٌ كلها كانت في أشهر الحج 1 


فصل ولم يحفظ عنه كك أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة 00 
فصل في سياق هديه يلد فى حجته ا ا 0 


فصل في وصف حجة النبي جل تاقلا اط ف فجت ا لو شك ل لا 


تحقيق أنه يك كان قارنًا لا مفردًا 1 00000 


فصل في الأغاليط التي وقع فيها بعض العلماء في عمر 


النبي يك وحجته وهم خمس طوائف 510001 
الرد على من زعم أنه يَكِهِ حجّ متمتعًا داسو طق خف ل ا 


فصل فيمن غلط في إهلاله وَكِلةٍ ل اي ا 0 
عود إلى سياق حجته عَيِلدِ 00 ةزةزةز ز ز 11 11111 


بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر اختلاف الروايات فيه : 


فصل اختلاف الناس فيما أحرمت عائشة به أولاً 0 
بحث في المراد من العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم 525008 
عود إلى سياق حجته عَيِدِ ا أ ا ا 
بحث في تكفين من مات وهو محرم وما في الحديث الوارد 

فيه من الأحكام ا م اا لمان 
عود إلى سياق حجته عل 000000010111010 شأ 


الوقت التي ترمى فيه الجمرة يوم النحر نع دي رط 1ن قا اج عو لز سوم 204 
صلاته عَكِيَِ في المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام ز[ز[ [ز ز ز ز [ 0007 
رجوعه عَلِدِ إلى منى وخطبته فيها كن اروك م يكو 6 ب وز قي اعرف لور ف اج وال با لي 1 


انصرافه كَل إلى المنحر بمنى ونحره البدن بيده ل ل اي 


لا يختص الذبح بالمنحر» وحيثما ذبح في منى أو مكة أجزأه 1 


فصل في حلق رسول الله يككِلةٍ رأسه عن نو ل روعت و ا 


رجوعه عَللِلدِ إلى منى وبيتوتته بها شاو كلو اج اج ان بق م وملها و كن رع كور ا ب 21 


خطبه عد في أيام الحج او "1 لب ةن ب عم لع واد بشو 4 


ترخيص النبي كَل البيتوتة خارج منى لمن له عذر 0000 
التزول بالمحصب وحكمه ا 0 
بحث في الدخول في الكعبة 0 
بحث الوقوف بالملتزم عرس انج أي جا مرو ا و م ا 0 
فصل في أوهام العلماء في حجته يكل ا 1 
فصل في هديه كلِةِ في الهدايا والضحايا والعقيقة 206 
فصل في ذبح هدي المتمتع أو القارن معدا ع م 1 
فصل في هديه في الأضاحي 0 
ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو 
شعره إذا دخل العشر من ذي الحجة حتى يضحي 0 
الشروط التي لا بد منها في الأضحية ا 
وجوب الأضحية على القادر (تعليق) ا 
فصل في هديه يَكِْةِ في العقيقة 20101013101 


فصل في هديه يَكِهِ في تسمية المولود وختانه 520000 
فصل في هديه يَكةِ في الأسماء والكنى أ 1 
فصل في فقه هذا الباب 00 
فصل في ندبه يل أمته إلى التسمي بأسماء الأنبياء 5000 
فصل في النهي عن التسمية ببعض الأسماء ا 


فضل قيما كرحه الببلك:والخلف مد الكت 15200 


اك 


فصل فى النهى عن تسمية العنب كرمًا 00 ا 0 
فصل فى كراهة تسمية العشاء بالعتمة 10 
فصل فى هديه يل فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 252300110100 
فصل في النهي عن سب الدهر ا 
النهي عن قول الرجل خبثت نفسي انيد ا 1 بن ود حو مو ادو رو 21 
فصل فى هديه جَكِْةِ فى الذكر ا لام ل 
في الذكر إذا خرج من بيته 000 
فى الذكر إذا دخل المسجد ماسو ا ا 


فى أذكار الصباح والمساء ل 0 
فصل في هديه يَكْةٍ في الذكر عند لبس الثوب ونحوه ملعا جا الج 
فصل في هديه جَقِةٌ عند دخوله إلى منزله 00 
فصل في هديه يك في الذكر عند دخوله الخلاء 0 
فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء م اع م 
فصل فى هديه يديد فى أذكار الوضوء ا م 0 
فصل في هديه يَلِةٍ في الأذان وأذكاره وم ل و و 1 ل 
فصل فيما شرعه يَكلِةٍ لأمته من الذكر عند الأذان وبعده 120 


عشر ذي الحجة يب ل ل وو ا ا د 
فصل في هديه يد في الذكر عند رؤية الهلال 20 
فصل في هديه يَكِيةِ في أذكار الطعام قبله وبعده 000006 000 
فصل إذا كان الآكلون جماعة فعلى كل واحد منهم أن يسمي الله ' 


بحث رد السلام وتشميت العاطس هل يجزىء رد الواحد فيهما 


أم يجب على كل من سمعه .واه هاه عاق فده نهدن قاقد ةد قافا لا مان 


ما يقوله الإنسان بعد ما يفرغ من الأكل وم مط ا ا .1 


فصل في هديه ينيد في السلام والاستئذان وتشميت العاطس .... 
فصل في هديه َه في السلام على الصبيان والنساء 500 
في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد 000 
فصل في البدء بالسلام قبل الكلام قوف رك ل ف اجر 2 1 
فصل في التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب 0 
فصل في انتهاء السلام إلى وبركاته 0 


فصل في التسليم ثلاثًا ا 


فصل في بدئه من لقيه بالسلام والرد على التحية بمثلها أو أفضل 


منها واي الح تجو ف يي ةلب ام ا 
فصل في صفة السلام نام ووب تن وك 1 1 5 
فصل في هديه يدف السلام على أهل الكتاب م ا 
فصل هل يجزىء عن الجماعة إذا مَرُوا أن يسلم أحدهم 20 


فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى 


المبلغ 0 


فصل في هديه يفي الاستئذان الخو لامسادية جا ممه و ا 
فصل في المستأذن كيف يرد إذا سكل عن اسمه 1 
فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له 0100 


فصا فى الاستثتذان الذى أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ | 
فصل في يي أمر من لم يبلغ 


فصل في هديه كاي أذكار العطاس بج حو ع مم من لق و الح مناه رام “عا وا اذ 
فصل في غض الصوت في العطاس ف ا 25 50 املري عو الل 2 لوا وار اوه يه 
فصل فى هديه #َلتِفى أذكار السفر وادبه 0 2557101310 


4" 


فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته ا ا 
فصل في هديه يَْةٌ في أذكار النكاح 500 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 0 
فصل فيما يقوله من رأى مبتلى ا ات 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة اقح واي وا ب ار 
فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 50 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 500 
فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 0 
فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب 21110 


فصل وكانَوكة يدعو لمن تقرب إليه بما يحب وبما يناسب 


فصل فيما يقول من شكا الأرق بالليل 0 
فصل في الآلفاظ التي كانْيكقِةِ يكره أن تقال ا 


.مام مثا 


.م.م .ام 


فهرس العضاوين الجانبية 


نصاب الزكاة تعر لجاع نه ذا لدف االو ل و و و 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد -000000 0 ش12 
بعث السّعاة لجباية الزكاة سو ا ا ا 
بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة و ا ابا و 


زكاة العسل ا أرق ول و نه لعل وي ادم جرد للق اباو اوم ملام زر اه 


من قال: في العسل زكاة وس 1 لديف ان با افر ع و 
دعاؤه يَيلِةةٍ لجابي الزكاة ا ا ا ا 0000 


النهي عن الأخذ من كرائم الأموال أن دلرو 1 


التصرف فى الصدقة 5121111011116 
من تجب عليه ومقدارها وطة ا ويف ل ا أ راطيا ا مام لوالو لوالو ب يو جا ويج دود 1 شال ناه 


لمن تعطى صدقة الفطر انه وام ود كموقي و وامتنيو امار اا جم من ا 1 


الوصال ومعنى قوله كك يطعمني ربي ويسقيني عا عل طقي و عق ل 
الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر . 


الجواب على من صام يوم الغيم لك وت مم ا ا 


بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدّد بها ابن عمر . . . 


الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب 


ثبوت شوال ويك اام ارايخ مان و وات ا ا ا 0 


ما يفطر عليه وام تاي لاب ا للد وي انو ا 1 
الذكر عند الإفطار اتبما مخا برخي اواو 


إجابة دعوة الصائم نسب 5 210 مله لواار ا مق واج لم ل اك 


تحديد وقت الإفطار كوب يرن عجوي لك تلأس توس س0 


ما اعتمر كله إلا في ذي القعدة زذ [ ز ز ز ز ز ز 0 1517 
حد السفر لرخصة الإفطار ا ا 


الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت عاو وار توك يه م يا 


وم اه .ا م 


.ام6ا فاع . 


6م .اع . 


...ا 6 . 


لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم ... . 


ك5 


غير المفطرات 11[ 1[ [ [ [ 0 1 37107010 
إنكار المصنف ‏ تبعا للإمام أحمد ‏ احتجام النبي وهو صائم 
مع أنه في البخاري فعاف شع فرع ود وامول واه هد مك هر بره ته مها لها بها بها ها بقل جره أل كاف بم ام 


صوم يوم عرفة تباجا بهل رفخ را لكيه مق ابه متراو ١‏ هل فم 1 ها 7714و وس هاجف ع ل ل هد وها لا ل برط لانن 


الجكم من فطر يوم عرفة بعرفة 10 7 2ظ15 
صوم يومي السبت والأحد اراق هن وار 14 دج لوح و هد نا رمك د واد ريا و و ا 


صيام الدهر 17 واف بيه هر رأف ع جه ون اوه :بالطو مود" جه[ زو قزر "بو بق ا 3 و« وهر “لو وااو وح و العا د جا حا 


إنشاء نية التطوع من النهار 00 5 
لا حرج في الفطر في صيام التطوع اموي لوطع ا و ا 
من نزل على قوم وكان صائما فليقل إني صائم 121701101 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم 0002 0شظ”2 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله ا 0 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف 0 
العمرات التي اعتمرها يَدلِْةِ وأنها كانت في ذي القعدة 0 
العمرة للداخل إلى مكة 0 
كانت عمره في أشهر الحج ا 0 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان 52770 
كان يِه يترك العمل خشية المشقة على أمته الع ا و ا و ا 
لم يعتمر يفي السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ع 
لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر يليه على الفور سنة عشر 


4 


خروجه يَلةٍ بعد أن أعلم الناس خخ تسن ا ال ل ات 
ترجيح المصنف أن خروجه جَلْةِ كان يوم السبت ا ل 
إكمال المصنف لسياق حجه ككل و اا 
حج يكل قارناً والدليل على ذلك ل 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القرآن ا و ا 


غلط الناس في حجه كَل ا 12201011000 
غلط الناس فى إحرامه عَيِةٍ ل لأ 4ق و اول يؤل و اله مهأ يه قو اق لو بألا عه وا "ره ها “وا هذا ونوا بها 


عذر من قال: اعتمر يكن فى رجب وا ان نمق ودوايه لمصار قم ا فخت اا به 


عذر من قال: اعتمر يَِْدِ في شوال ا ل 
عذر من قال: اعتمر يَلِْةِ من التنعيم بعد الحج وو ل ان 
عذر من قال: لم يعتمر وَيَِةِ في حجته 11 0110011111 
عدر من قال: اعتمر كله عمرة حل منها 000 
عذر من قال: حج يله مفرداً ولم يعتمر فيه اس ا ا 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] ام و ا ع 


قول المصنف : التمتع أفضل من الإفراد امخا اس ا و0 
عذر من قال: حج يَلِةٍ متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه وا 


الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي ا د 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل ا 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ 0 


1 


قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة 0 


عذر من قال: حج يَيٍِ قارناً طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين . . .. 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ ل 000 
عذر من قال: حج يَتِجٍ مفردًا اعتمر عقبيه من التنعيم 0 
عذر من قال: لبى يَيَِبةٍ بالعمرة وحدها واستمر عليها رم ا 
عذر من قال: لبى يَِةٍ بالحج وحده واستمر عليه ا 0 


عذر من قال: لبى يَئِنةٍ بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة 00 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ ل ا 
عذر من قال: أحرم يَلِدٍ بعمرة ثم أدخل عليها الحج 0 
عذر من قال : أحرم عَتَاِةٍ إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه . 
تخييره يِه لأصحابه بين الأنساك الثلاثة اومن ان يو 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة 0 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 0 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة ل ا 
رده ييِةٍ حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم 00 
الأرجح بأن الحمار كان لحماً لاحيًاً ؤز ز 0 ز ز ز ز 1 27171111 
مروره يكٍِ بوادي عسفان ا 0 


بحث في إحرام عائشة وهي حائتض 0 اا 00 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف 


قبل التعريف ل ا 0 


ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة عو وه رجف 8 نووكي وبع ادير 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام و ماج وتو م الاير 
موضع حيضة عائشة وطهرها ان ل 11 لود ره لنجقة إلسوف ال 4 ا رمك جنا لل ادا زول اناه ا هري ا 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة خرن رق مت مدعت أل لقو 
غضبه يل ممن لم يمتثل أمره ا ا 
أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة حم ع قا سر 
عذر من أدعى النسخ لهذا الفسخ ا ا ل 


عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ 0ط 


الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد 


عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها 0000 
رد المصنف عليهم بر ا ا د 
بيان أن عمر لم ينه عن المتعة البتة ا ا 200 
بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة 15121217151016 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة ادر ل ا 
بطلان قول من قال: أمرهم َك بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة 

في أشهر الحج من أحد عشر وجها 000 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول 5 
العودة إلى سياق حجته يك عند نزوله بذي طوى 1 
دخوله يَكِيةِ المسجد لامي إن عايش امش اتن كا 3ق بالشوين مام 1 
صلاته يك خلف المقام اسع الوا وا ادو اس ل ور ل و ا 
السعي بين الصفا والمروة ا 0 
طواف القدوم وك الاي وده واج امام مج ا ا اي 


متابعة سياق الحج ا 000 


خطبة الوداع 


7# ل تجا القن :8 ابوه قن إن بياذ بكاو لقلا موود اوقل هدي لها اث قت ها هد جو مقا فليا ألو ا الل بهو عن ج19 عر زد ا بن 


ما ورد في دعائه يَِْةٍ في عرفة فين سوب وجو شرن ابعر نواد و1 لوي ار ا ا 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة 0 قاد اندو اليا ا و ا 0 1 
لا ينجس المسلم بموثه او لال جو داف أ لكا عم درو رمه 7ه ونم رلا الف كول مرف ور وياة 


إباحة الغسل للمحرم 00 925*595 


الكفن مقدم على ما سواه ا 


عه هاه عا واعه د قدا عا .د هد .د ود و واوا و .هاعد رد .د وار قداث .ا .د م ا 06م 


هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر وأو “اجن و اخ ب او وو رجور رحا 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها يا ل اعت وار عه حي لوز زحي ابه 


خطبة منى ا 251111111010010 
بحث في نحره يك ثلاثاً وستين بدنة بيده واو لوووط و خم 
بيان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن ا 
مكة كلها منحر ومنى مناخ لمن سبق إليه تاااوتو تممه 
الحلق والتقصير اا 11010010 
ترجيح المصنف أنه يل لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة 

رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة . 


6١ 


511/ 


لا 


50 


30 


الرد على من قال: أخر يْطواف الزيارة إلى الليل 


تعليل شربه كلؤقائماً مع مو بس اين او ورا 
طاف يَكِْةِ طواف الإفاضة على راحلته 0 
أين صلى مف الظهر حين رجوعه إلى منى الل 
ذكر طواف أم سلمة 0 
طواف عائشة [ [ ز ‏ 0000 


التعليل لترك الدعاء بعد العقبة ل امد م 
ميل المصنف إلى أنه يله رمى قبل الصلاة 2065 


هل التحصيب سنة؟ فاهاه هاه هاه هاه ده ماه اه و واه وهاه 
هل دخل مَل البيت؟ 00 0 171 
هل وقف يل في الملتزم بعد الوداع؟ ش12 
أين صلى يك ليلة الوداع؟ 00 
ارتحاله بَكلِ إلى المدينة 000000 


فى وى ها هد .د .دود وا. ما وام 


.اها قاو .د ماع ود ودارد قد واه 


هاه مدقاو .د .داو وا ماه 


هاده . ا وا وا. .د .دا ود واوا مد و 


عاوا ودود هداعا مد .د ود ود وه ع ء. 


وهم ابن حزم في قوله : إنه يل أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة 


فى رمضان تعدل حجة ل ا 2 


واقاع .هد قدو ودا ران .او مام 


وهم محب الدين الطبري بقوله: خرج يَللِةِ يوم الجمعة بعد الصلاة 
وهم القاضي عياض أنه يَقِةِ تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل 7717 


*>هء 
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اا 


وهم ابن حزم أنه كَلْةَ أحرم قبل الظهر و ا ا اا 
وهم ابن حزم أنه يَكةُ ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع ملم 1 
هديه يَكْةٍ في ذبح هدي العمرة والقران ا ب و ال ارا 
وقت الذبح تعن تر خ ته جوالزاث رسع وح مم سطع 2 يأو أ 11 
مسائل تتعلق بالأضحية مق ا ار ا امو ا ار ل “1 
كان يده يضحي بالمصلى لقن نيد ارون وتو اح كي ب ا اد ونا انان لا 
دعاؤه يكةٍ قبل الذبح اعقو سن الام ا متو سوا رو وني ا 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته 1 [1[ذ[ز[ [ [ [ ز 0 0 000 
معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته ذ 1 [ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ ا 0 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط؟ 0 0 ز[ ز[زؤ زةز[ز ز ز ز 1 زا 0 
هل عقيقة الغلام شاتان؟ و من ال ل مو ا 1 
هل عق كَل نفسه؟ 2 ااا 
الآذان في أذن المولود 11[ ز[زؤز[1[ ز[ |[ 0 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعاني م اي ا 
علة النهي عن التسمية بيسار وأفلح ونجيح ورباح ا 
الكنية ا ا 
حكم التكني بأبي قاسم 11 1ز[1 [1[ز1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 00 
التكني بأبي عيسى 00 [1[1[ |[ ا 
كنى أمهات المؤمنين 101 ا 
النهى عن تسمية العنب كرما ا و 0 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة و ا 
محافظته كه على الأسماء التي سمى الله بها العبادات أو وم ساو ا 
كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك 0 
كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها ا 


ون 


التوكل لشن اوم ف او اك ا ار 
الذكر عند الاستيقاظ من الليل 7 


الذكر عند الخروج من البيت 0 
دعاء دخول المسجد افو مث لسو لما وا ةا الل ا 0 
أدعيته الصباح والمساء ا ااا 0 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] ا ا 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 0 
دعاء الخروج من الخلاء م ا 0 
هديه يَتِةٍ في الأذان 0000 ”3 


الذكر عند الأذان وبعده ل 0 


الدعاء فى العشر ا ا د ا ا 
التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق .... 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] .... 
أحكام الدعوة إلى الطعام ا كل ل ا ريم 
عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان 0 


الأكل باليمين 000 


[فضائل الإنصاف] ل 
[بذل السلام] ا 
[الإنفاق من الإقتار] ا 2111110 


٠اوام‏ ا مام .اهم ه٠‏ 


.اواو و .6 ث6 6 .م 


5 005 07 5 7 5 7 3 


50027 0 07 7 3 3 


رد السلام اط ف ايف 1ع لهي عفد جل اواترف " #اإ القن و فلار يه وان فده هد ال 2 “وو م ا وا ا 
كراهية قول المبتدىء : «عليك السلام» 00000 


بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بينها وبين الرد 


على أهل الكتاب ةز ز زذز 2ك0050025 00 
هل رد السلام فرض كفاية؟ فحن تبلل ع يي عد ب عو ع3 أنه خط 8 و ور و يه حو وال لو ا وله 
رد السلام على المرسل والمبلّغ 0-5 شصطس1إ 


ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً جر و لي ا 


التسليم قبل الاستئذان و 


الاستعذان ثلاثاً ا ا ااا 0 


رسول الرجل إلى الرجل إذنه 07 0 00 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث ا اك ا 
حكم التشميت تج مهدهع اير يهب ا هد موا د ة والرقو ف 19و نا هم جو اد ال ون وك افا ون عه يا وا بويا 1 اج 


معاني كلمة أمي ا ل ري 


متى يقطع التشميت؟ 0[ [ز ز 1 1 00 


هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ يت ا 
هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟ وف ,81 لفو فنا م دك را مر قر اموي ا و ا 5 


هم 


584 . 


ا 


ة 


توديع المسافر سي ب 1 حار انتويب اا ماو م ا ا ا ل 


كيقية السب 21111110 


دعاء إدراك المسافر الليل 3*1 


التعريس والسفر في الخصب 111100 
دعاء الدخول إلى قرية لقا ا اي 


النهي عن طروق الأهل ليلاً 00 
مسائل تتعلق بالقدوم من السفر 0 
الدعاء لرؤية ما يحب ومايكره دأ امم ف ل ا 
ما يفعل مع من صنع إليه معروفًا ا 
الإثابة على الهدية وا 
الذكر في المجلس 8 ش31( 


الدعاء عند الأرق ا 
الدعاء عند الفزع و جك شك دلو ع فين د ال جد 11 ل مق ع1 رك 


كراهة تسمية أدلة القرآن والسئة ظواهر لفظية ومجازات 


التحذير من : «أنا» و «لى» و اعندي» 200111101113 


2007 0 0 0 0 0 2 0 7 


فأقا. قاو .د .د م .داعا 


ع ا 19 اف ١‏ ما إوابه هذ اله لل يي الله 


02 07 0 0 0 0 7 0 0 


02 07 5 07 7 7 0 7 7 0 3 


فعا. .اودارا .د فا عد فقا هت 


«أقا. هد قاع هدو و5 هد هم 


0 


)مالماد-كو1١(‎ 


عضن نصُوصّه » وخر أعاريه وعش,عليه 


َ 0 


0 عيكا لعادرا لود وول 


جر المتَالك 


مو وسة الرسرالة 


َي جد 0 
ارك 
في هد تسب اباد 
١‏ 


2 2 كدي ف 9 2# 

جم حقو عوط :للناخ م 
الطعّة الثالثّة 

طبحه جد يتك مُتفكه وعَزبجكة 


6041487 


حقوق الطبع محفوظة ©1918م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


فصل 
في هديه يك في الجهاد والمغازي والسّرايا وَالِبُعُوثْ 
لما كان الجهّاد ذروة سَنَام الاسلام وثُيته» ومنازلٌ أهله أعلى المنازل في 
الجنة» كما لهم الرّفعةٌ في الدنياء فهم الأَعْلَّوْنَ في الدُنَْا والآخرّة» كان 


رسول الله يد في الذّروة العُليا منه» واسْتولى على أنواعه كلّها فجاهد فى اللَّه حقً 


جهاده بالقلب» والجتان» والدّعوة» والبيان» والسيف. والسَّانَء وكانت ساعاته 
7 على الجهادء بقلبه. ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفمَ العَالَمِينَ ذكراء 
وأعظمّهم عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: #ولو شَتْنا لبعَْنَا في كُلَّ قري 
تذيراًء قَلاً تُطع الكافرين» وَجَاهِدْهُم به جهّاداً كبير 4 [الفرقان: 57] فهذه سورة 
مكية أمر فيها بجهاد الكفارء بالحُجةء والبيان» وتبليغ القران»: وكذللت: حتهاة 
المنافقينَ» إنما هو بتبليغ الحجّةء اهم تحت تير امل الاسام قال تعالى: 
«يا أنه بها امن جاهد الكقادَ والمنافقينٌ. واغلظ عَلئِهِمْ وَمَْوَاهُمْ جَهَنَم وش 
المصيذ» [التوبة : ”7]. فجهاد المنافقين أصعبُ من جهاد الكفارء وهو جهادٌ 
خواصٌ الأمة» وورثة الرُسلء والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه. 
والمعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلين عدداء 'فهم الأعظمون عند الله قذرة. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحقمع شدة المُعارضٍ» ٠‏ مثل أن تتكلم به 
عند من تُخاف سّطوتة وأذاه» كان لللرسل صلواتٌ اللَّه عليهم وسلامُةُ ‏ من 
ذلك الحظّ الأوف وكان لنبينا ‏ صلوات الله وسلامٌه عليه من ذلك أكمل 
الجهاد وأتّه 

ولما كان جهاد أعداء اللّه في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات 
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كان الجهاد في أول 


الإسلام بتبليغ الحجة 


جهاد أعداء الله فرع على 
جهاد النفس 


هناك جهاد ثالث هو جهاد 
الشيطان 


جهاد هؤلاء الأعداء 
الثلاثة ليمتحن من 
يتولاه 


اللَّهء كما قال النبئُ 7 : «المجاهدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة اللّهء والمُهاجرٌ مَنْ 
هَجَرَ ما نَّهَى اللَّهُ عنه''». كان جهادٌ النفس مُقَدَّما على جهَاد العدرٌ في الخارج» 
وأصلاً لهء فإنه ما لم يُجاهِدٌ نفسه أَوَلاً لتفعل ما أُمِرَتْ بهء وتترك ما ثُهِيتَْ عنه» 
ويُحاربُها في الله لم يُمكنْه جهاد عدوه في الخارج» فكيف يُمكنه جهاد عدوه 
والانتصاف منه» وعدره الذي بين جنبيه قاهر لهء متسلّط عليه؛ لم يُجاهده؛ ولم 
يُحاربه في الله» بل لا يُمكنه الخروج إلى عدرّه» حتى يُجاهدَ نفسّه على الخروج . 


فهذان عدرَّان قد امْتحنّ العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدر ثالث» لا يمكنه 
جهادُهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يُنبْط العبدت عن جهادهماء ويُخَذَّله 
ويُرجِففُ بهء ولا يزال يُخَيّل له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظء ‏ 
وفوت اللذات» والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يُجاهدَ ذَيْنكَ العدويْن إلا بجهاده» 
فكان جهادٌه هو الأصل لجزيادعماء وهو التيظاقة قال :شان »إن الشيطان لك 
عَدُوٌ فانَخْذُوهُ عَدُوَاك [فاطر: 1]. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوؤسع 
في مُحاربته» ومجاهدته» كأنَّه عدو لآ يَفّْره ولا يُقصّر عن محارية العبد على عدد 
الأنفاس . 


فهذه ثلاثة أعداء» أُمِرَ العبدٌ بمحاربتها وجهادهاء وقد بُلي بمحاربتها في 
هذه الدار» وسُلّطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء» فأعطى اللَّهُ العبدَ مدداً وعُدَةَ 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهّاد. وأعطى أعداءه مدداً وعُدَّةَ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالآخرء وجعل بعضّهم لبعض فتنة لِيَبْلْوَ أخبارهم» ويمتحنّ من 
يتولأه» ويتولى رسُلَهُ ممن يتولّى الشيطانَ وجزبه» كما قال تعالى: #وَجَعَلنَا 


() أخرجه أحمد 5١/56‏ من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 55 فى حجة 
الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم؛ والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ويدهء والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والمهاجر من 
هجر الخطايا والذنوب» وسنده جيد؛) وصححه ابن حبان ره والحاكم ككل 
ووافقه الذهبى. 


بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فْنَةَ أَتصْبِرُونَ ركان رك يَصيراً4 [الفرقان: .]٠‏ وقال تعالى 
«ذلكَ وَلَوْ يَشاءٌ الله لانْتِصَرٌ مِنْهُم» ولكن لِيبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَنْض» [محمد: 4]» 
وقال تعالى: «ولتَْْوتكُمْ حَنَى تَخلَمّ المُجَاهدِينَ مكُم والصَّابرينَ وَتَبْلُوَ أَخَارَكُم 4 
[محمد: ]"١‏ . فأعطى عباده الأسماعٌ والأبصارٌء والعُقول والقوى» وأنزل عليهم 
0 وأرسل إليهم ل وأمدّهم بملائكته» وقال لهم : «أني مَعَكُمْ تينو 
لَّذِينَ آمثُوا» [الأنفال: ا 0 العون لهم على 
حرب عدوهم» وأخبرهم أَنّهُم إن امتثلوا ما أمرهم به» لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعدرّهمء وأنه إن سلّطه عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به» ولمعصيتهم 
له ثم لم يؤْيسهُم» ولم يُقنَهُمْء بل أمرهم أن يسْتَفْلُوا أمرهمء ويُداووا جرَاحَهُم 
ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهمء فأخبرهم أنه مع 
المتقين منهم» ومع المحسنينّ» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يُدافع عن 
عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدرّهم, 
ولولا دفاعه عنهم» لتخطفهم عدرُهم» واجتاحهم. . 
عله ال عنهم بحسب إيمانهم» وعلى قَذْرِه فإن قَوِيَ الايمانُ» 
قويت المُدافعة» فمن وجد خيراً» فليحمّد الله ومن وجد غيرَ ذُلكَ» فلا يلومنّ 


إلا نفسه. 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده. كما أمرهم أن يتّقوه حق ثقاته 27 
وكما أن حق ثقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكَرَ فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفرء فحد' 
جهاده أن يُجاهدَ العبد نفسّه لِيُسْلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون كُلّه لله 
وباللّه لا لنفسه. ولا بنفسهء ويجاهدَ شيطانه بتكذيب وعده) ومعصية أمرهء 


وارتكاب نهيه » فإنه يَعِد الأمانِيّ» وتكتي الشرور ويَعدٌ الفقرّ ويأمرٌ بالفحشاء» 


و 
0 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى: [ال عمران: :6٠١7‏ (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الدين من حرج) [الحج: 8 1. 


/ 


مغنى وجاهدوا في الله 
حق جهاده» 


معنى «إؤما جعل عليكم 
في الدين من حرج » 


وينهى عن التُّقى والهدى. والعفة والصبرٍء وأخلاق الإيمان كُلّهَاه فجاهده 
تكزيي وعله + ومعضية أمرة ايشا امن دين الجياذين قر وحتلظاة :رمه 
يُجاهد بها أعداءً الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكونَ كلمةٌ الله هي 
العليا. 

واختلفت عباراتٌ السلف في حق الجهاد : 

فقال ابن عباس: هو استفراغٌ الطاقة فيهء وألا يَخافَ في الله لومة لائم. 
وقال مقاتل: اعملوا للَّه حق عملهء واعبدُوه حقً عبادته. وقال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يُصبْ من قال: إن الآيتين منسوختان 
لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق» وحق ثُقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كل 
عبد في نفسهء وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء 
والعلم» والجهل . فحق التقوى. وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم 
كيه وبالقة إلى التاجر الجامل الفميت شن وتامل عيق هتب الأمر ذلك 
بقوله: #هو اجْمَبَاكُم وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرَج* [الحج: 78] 
والحَرّج: الضيق» بل جعله واسعا يَسمُ كل أحد. كما جعل رزقه يسع كَل حي» 
وكلّف العبدَ بما يسعه العبدٌ» ورزق العَبدَ ما يسع العبدء فهو يسمٌ تكليقه» ويسعه 
رزقُ» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبيئ كله: «بُعِنْتْ 
بالحنيفيّة السّمْحَة»''' أي : بالملة» فهي حنيفيّة في التوحيدء سمحَةٌ في العمل . 

وقد وسّع اللَّهُ سبحانه وتعالى على عباده غايةً التّوسِعة في دينه» ورزقهء 
وعفوهء ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروخ في الجسدء وفتح لهم بابآ 
لها لا يُعْلِقَهُ عنهم إلى أن تَطْلّم الشمسسٌ من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارةً تُكفرها 
من توبة» أو صدقةء أو حسنة ماحية» أو مُصيبة مكفرة» وجّعل بكل ما حرّم 
عليهم عوضاً من الحلال أنفعَ لهم منه» وأطيب» وألذَّ فيقومٌ مقامه ليستغني العبدٌ 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ٠١9/7‏ من حديث جابر بلفظ «بعثت 
بالحنيفية السمحة» ومن خالف سنتى» فليس منى» وسنده ضعيف. 


/ 


٠‏ عي ارا ويسعه الحلال» ده وجعل لكل عَسْرٍ يمتحنهم به يُسرا 


قيلةة ويا بعدهء «فلن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسَريْنِ»7 فإذًا كان هذا شأنه سبحانه مع 
عباده» تيف يلت مالا يسمه فضا نما لا لأنقودة وليل ون علي 
فصل 
ذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهادٌ النفسء. وجهادٌ الشيطان» 
وجهاد الكفارء وجهادٌ المنافقين. 


فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 


إحداها: أَنْ يُجاهدّها على تعلّم الهُدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمّهء شقيت في الدَّارِين 


الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرّد العلم بلا عمل 
: 2 2 
إن لم يَضرّها لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليى وتعليمه مَنْ لا يعلمه. وإلا كان من 
الذين كتيون ها اددل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعة علمُةٌ ولا يُنجيه من 
عذاب اللَّه . 


الرابعة : أن يُجاهدَها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله للَّه . فإذا محل عراب ااال صار من الرَبَنِينَ: فإن 
لمانا تعيترد علي اد لقم لاه يَستحق أن يُسمى ربانياً حتى يعرف الحق» 


ويعمل به ويُعلْمَه فمن علم وَعَهلَ وعلم فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت 
السماوات. 


+ عن لحسن في قول الله عز وجل: (إن مع العسر ينمرا فال‎ 018/١ أخرج الحاكم‎ )١( 
خرج النبي يَئةٍ مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول: «لن يغلب عسر يسرين» (إن‎ 
. الا بم إن مع العسر يسرا) ورجاله ثقات» لكنه مرسل‎ 


4 


مراتب الجهاد 


مراتب جهاد النفس 


عراتب جهاد الشيطان 


مراتب جهاد الكثار 
والمنافاين 


جهاد أرباب الظلم والبدع 


والمنكرات 


شرط الحهاد 


فصل 


وأما جهادٌ الشيطان» فمرتبتان» إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى 
العبد من الشبهات والشّكوك القادحة في الايمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهادٌ الأول يكون بعذه اليقين» 0 يكون بعدّه الصبر . قال تعالى: 


3 


2 جَعَلنَا منْهُمْ أَمة يَهْدُون با باه نرنًا لما م 


9و سيروا 


وكانن] | بآياتنا وكنون © [السجدة: 
4 فأخبر أن إمامة انيد إنما تال ا واليقين» فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوكً والشبهات. 
فصل 
وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» 
والنفسء وجهادٌ الكفار أخصٌ باليدء وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان. 


فصل 
وأما جهادٌ أرباب الظلمء والبدع والمنكرات» فثلاث مراتب: الأولى: 
باليد إذا قَدَرَء فإن عَجَرّ» انتقل إلى اللسان» فإن عَجَرّء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة 
عشرّ مرتبةً من الجهاد» و ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَّم يَغْزٌ وَلّمْ يُحَدثْ نَفْسَهُ بالعغزوء مَاتَ عَلَى 
1 مَنَّ التّعَاق 20 
فصا 


5 
ولا يد م يتم الجهاد إلا بالهجرةء ولا الهجرة والجهاد إلا بالايمان» والرّاجُونَ 

رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: #إِنَّ اللي ولي 

)1١(‏ أخرجه مسلم )١91٠١(‏ في الامارة: باب ذم من مات» ولم يحدث نفسه بالغزو من 
حديث أبي هريرةء وأخرجه أبو داود (59007) في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء 
والنسائي )7١94(‏ في الجهاد: باب التشديد فى ترك الجهاد. 


١ 


1 
يد 


عاجوا وحَاهذوا فق أشييل الله اوفك واجون :خف الت الله عدوة لتك 4 
[البقرة: 718]. ش 

وكما أن الايمان فرض على كل أحدء ففرضٌ عليه هجرتان في كل وقت: 
فجرة إن الله عرّ وجل بالتوحيدء والاخلاصء والانابة» والتّوكل» والخوف» 
والرّجاءء والمحبة» والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمُتابعة» والانقياد لأمرف 

0 ٠. ٠ 9 1 . 014 5 01 58 1 7 2 

والتصديق بخبره. وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره: «فمن كانت هجرته 
إن اللداووشولةه تمتهزتة إلن الله ورمتولة نويع كانت مجر له إلن ذنيا يمينا 
أو امرأة يتزرَّجهَاء فَهجُرته إلى ما هاجر إليه». وفرض عليه جهادٌ نفسه في ذات 
اللهء وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد . 

ع شاع و 5 بات 2 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمّة إذا حَصّل منهم 
مقصود الجهاد. 


| 98 


زاكمل الخلن عا اللدومن كم نرايت الجهاد كلها “والشلن مقارترة 
في منازلهم عند الله» تفاوتهم في مراتب الجهادء ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم 


على الله اقم أتياقة ورشله فإنه ككل تمزائي الجهادة. وجاهد ف الله .تين" 


جهاده؛ وشرع في الجهاد من حينّ بعت إلى أن توفَاهُ الله عز وجلء فإنّه لما نزل 
عليه: يا أَيُّهَا المدَنَد ثم فَأَنْذرْ ورَبّكَ فَكَبَّْ وَنيَابَكَ قَطَهّر4 [المدثر: ١‏ - 4] 
شمّر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله أتمَ جارد وده إلى أل اا ينهاراء وبر 
يار ولمّا نزل عليه: إفاضدَغ بمّا تُؤْرَئ»# [الحجر: 94] فصدع بأمر الله 
لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى اللّه الصغير والكبيرّء والحرّ والعبدّ» والذكرّ. 
والأنثى. والأحمرًى والأسود. والجنَّ» والإنسّ. 


ولما صَدَعَّ بأمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة» وناداهم بع لهتهم'', 


١3 


() لم يكن رسول الله ل سبابا ولا شتاما ولا فحاشاء وإنما كان ينفي عن الهة - 


أكمل الخلق من كمل 
مراتب الجهاد وأكمدلهم 


و كيت ديلهم ء يقد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه» ونا نوه ونالوهم 


3 


بأنواع الأذى» وهذه سه اللّه عرَّ وجل في خلفه كما قال تعالى: اما بُقَالُ لّكَ إلا 
ما قد قل للرؤشل + من ك4 [فصلت: *4]. وقال: #وكذلك جَعَلَنَا لكل نَبيّ 
عد 55 تجاطين انس والجن » [الأتعام: *١١إ!وقال:‏ «كدّلك ما أتى الَّذِينَ من 


م منْ رَسولٍ | ِل قالوا : ساحدٌ أوْ مَجُنُونَ أتواصًوًا به بَلْ هم قوم طاغون» 
( 
[الذاريات : لاف "6]. 


5 2 
: 2 


أتباعه بقوله: «أم ‏ ببق ا دلوا لجل ولت بكم عق ان امن كم 
نهم البأسءُ والضّواء دلوا > حَبَّى يَقولَ الوَسُولُ والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مبَىْ َضْرْ الله 
ألا إِنَّ َصْرَ الله قَرِيبٌ4 [البقرة : 151 


وقرله: وال . أَحيبَ النَامُ أَنْ ُو أن يقُولُا آمنوهُمْ لا 0 
تنا اين من قَْلِهمْ. ٠‏ فَلَيعَلَمَنَ الله الّذِين صَدَقُواء وَليَعْلَمَنّ الكذبينَ» 1 
الَّذِينَ 0 السّيّئّات أن يَسشبقوتا ساءً ما يَحْكمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لقَاءَ 0 5 
أَجَلَ الله لآت» وَهُوَ السّمِيع العليم» ومن جَاهَدَ فإنما يُحاهدٌ لتفْسهء إن لله لعن 


- 


عَنِ العَالَمِينَ» والّذين آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَء كدو عَنْهُمْ سَبئاتهم ؛ 
رُم أحسّنّ الذي كائوا تعلو وَوَصََيْنَا الإنسَانَ بالك خسْناء وإن 
جاهداكَ شرك بي ما بس لَك ب عِلمٌ لا هما إليّ مَرْجِعُكُم ددهم بمَا كم 
ا اَمو ونوا الصَّالحَاتٍ. تُدْخْلتَهُمْ : في الصَّالحينَ؛ ومن النّاس 
مَنْ يقول آمَنَا باللّه قَإِدًا أُوذيّ في الله جكل ون الكاد كَعَذَابِ ألله» وَلئْنْ جَاءً 


المشركين ما كأنوا يتوهمونه لها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» ويصفها 

بما وصفها الله به فيو في قوله: (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم) وقوله: (إن 
يدعون من دونه إلا إنأثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدأ)ء وقوله: (والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) وقوله: (وما يتبع الذين يدعون من 
دوت الله شركاء 0 إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) وغير ذلك مما أنزله الله 
عليه في تعرية الهتم ١١‏ لمزعومة مما كانوا يعتقدونه فيها. 


١ 


ضر مَنْ رَبك لَيقُوُنَ نا كُنَا ممَكُم: أو ليِسَ الله بعلم بمَا في صُدُورِ المَالَِينَ* 
[العتكبوت: .]١١- 1١‏ 

ار العبدٌ سياقٌ هذه الآيات» وما تضمّنته من العبَرِ وكُتُوزٍ الحكمء فإ 
الناسّ إِذا سل إليهم الول بين أمرين : إما أن يقول أحدهم ا 
اللقية بل كن على بالكيعات والكفرة فينق قال مناه مسحت رقدية وارتادي 
وفتنه» والفتنة: الابتلاء والاختبارء ليتبينَ الصادقٌ من الكاذب» ومن لم يقل: 
أمناء فلا يَحْسَبْ أنه يُعْجِرُ الله ويفوتُه ويَسبقُهء فإنه إنما يطوي المراحل في يديه . 

وك يهرٌ المَرْءُ عَنْهُ بِذَنْبِه إِذَاكَانَ تطوى في يَدَيْه المَرَاحل 

فمن امن بالرسل وأطاعهمء عاداه أعداؤهم واذوه» فابتلي بما يؤلمه وإن 
لم يؤمن بهم ولم يُطعهم» عُوقب في الدنيا والآخرة» فَحَصّل له ما يُؤلمهء وكان 
هذا المؤلمٌ له أعظمَ ألماً وأدوم بن ألم اتّباعهم» فلا بد. من حصول الألم لكل 
نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان» كاعر فيل التي لد ابتداء. 
م تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» والمُعرِض عن الايمان تحصل له اللذة 
ابتداء» ثم يصير إلى الآلم الذائم, وسئل الشافعي رحمه الله أيّما أفضل للرجل» 
الشكن أو قعل قال : لا يكن حتى يُبتلى» والله تعالى ابتلى أولي العَرْم من 
الرسل فلما صَبَُوا مكنهم» فلا ين أحد أنه ييخلص من الألم البتة» وإنما يتفاوث 
أهل الالآم في العُقُول فأعقلّهم من باع ألما مستمراً عظيماً» بألم منقطع يسيرء 
وأشقاهُم مَنْ باع الألّم المنقطع اليسير» بالألم العظيم المستمر. 

فإن قيل : كيف يختار العاقلٌ هذا؟ قيل : الحام لله على هذا النَقْدُء والنّسيئة . 

وَالتَّمسسُ مُوكلةٌ بحُبّ بحب العَاجل . 

مكلا بل تُحبُونَ العاجلة وَتَذوُونَ الآخرة» [القيامة: .]٠١‏ إن نؤلاء 
يُحِبُونَ العَاجِلَة» وَيَدَرونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تقيلا* [الدهر: 7؟]. وهذا يحصّل لكل 
أحد» فإن الإنسان مدني بالطّبع» لا بد له أن يعيش مع الناس» والناسٌ لهم إرادات 
وتصورات,ء فيطلبُون منه أن يُوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم, اذوه وعذبوه» وإن 

١ 


ذكر الابتلاء في أول 
الدعوة 


من أرضى الناس 
بسخط الل لم يغنوا عنه 
من الله شيدًا 


تعزية الك عباده 
المؤمنين بأن الحياة 
الدنيا قصيرة 


وافقهم. حَصَّل له الأذى والعذابٌ» تارة منهمء وتارة من غيرهم» كمن عنده دين 
وتقى حل بين قوم فجَّارِ ظلمَة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته 
لهم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم» أو سكت عنّْهم سَّلِمّ من شرهم في 
الابتداء. ثم يتسلّطُونَ عليه بالاهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء» لو أنكر 
عليهم وخالفهم» وإن سَلمّ منهم» فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم 
كل الجزم في الاحة يؤااها ل غائئة أ الفوني التعازية :لبن إرافني الله يوضر 
النّاسء كَمَاهُاللَهُ مُؤْنَه الّاس» وَمَنْ أَرْضَّى النَّاسَ بسَخَط اللَّهِ لم يُنوا عَنْهُ منَ الله 
ا 0 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيرا فيمن يُعِينُ الرؤساءً على أغراضهم 
الفاسدة» وفيمن يُعينُ أهل البدّع على بدعهم هَرَباً من عُقوبتهم» فمن هده الله» 
وألهمه رُشدهء ووقاه شرّ نفسه, امتنع من الموافقة على فعل المحرم؛ وصبَّرٌ على 
عُدوانهم» ثم تكون له العاقبةٌ في الدنيا والآخرة» كما كانت لِلرُسل وأتباعهم» 
كالمهاجرين» والأنصارء ومن ابتلي من العلماءء والعبّاد. وصالحي الؤّلاة» 
والتجار» وغيرهم. 


ولما كان الألم لا محيص منه البتة» عَرَّى الل شكانةي من اختار 
الألم اليسيرَ المنقطعَ على الألم العظيم المستمرٌ بقوله: 8مَنْ كَانَ يَْجُو لقَاءً 
الله إن أجل الله ه لآتء وهُوَ السَّمِبِع ا : 5]. فضرب لمدة 
هذا الألم أجلاًء لايد أن يأتي» وهو يوم مُ لقائه» فيلتدٌ العبدٌ أعظم اللذة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75517) في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية: سلام عليك 
أما بعدء فإني سمعت رسول الله يَلِةِ يقول: «مَن التمس رضى الله بسخط الناس» 
كفاه الله 1 الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط اللهء وكله الله إلى الناس» 
والسلام عليك. وإسناده صحيح» :"اورجه ابن سيان (1649) عن طزيق اععية اوروآة 
أيضا 641 من طريق اخر بلفظ «مَن أرضى الله بسخط الناس » كفاه اللهء ومن 
أسخط الله برضى الناس, وكله الله إلى الناس» وسئده صحيح أشنا 


١5 


بما تحمّل من الألم من أجله. وفي مرضاتهء وتكون لَذْتَهُ وسرورّةٌ وابتهاجة 
بقدر ما تحمّل من الألم في الله وللهء وأكّد هذا العزاءً والتسلية برجاء لقائف 
ليحمل العبدَ اشتياقه إلى لقَاء ربه ووليّه على تحمّل مشقة الألم العاجل» بل 
ونه 452 الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والاحساس بهء ولهذا سأل 
النبي كله ربّه الشَّوقَ إلى لقائه. فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابنُ حبان: 
«للَّهم إن أسْألّكَ بعِلمكَ المَْب وقُدْرتِكَ عَلَى الحَلقء أحيني إِذَا كَانتِ الحَياةٌ 
حَيْراً لي» وَتَوَنّي إذا كانت الوَقاُ خَيْراً لي» وَأَسأَلّكَ حَشْيتَكَ في العَيب 
والشَّهَادة رخال كلمَة الحَق في الغضضب اي وَأَسَأنْكَ القَصَدَ في 
امقر والغتئ» وَأَسْأَلْكَ ع ند وَأَسْأنُتَ مُه ة عَيْنٍ م وَأَشْأئَكَ 


لوي لاف شالك بَرْدَ العَيْشٍ يَعْدَ المَوْتَء وَأَسْألَكَ لَذَّهَ التّطر إلى 


- 


ًَ 


وَجْهِكَ دأخاتك الشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاء مُضِرَّةء ولا فثئّة مُضِلَّة 
اللّهُمّ رَينا بزينة ة الايمان» وَاجْعَلنًا هُدَاة مُهتدين» 0 


فالشوقٌ يحمل المشتاقًٌ على الجدٌّ في السير إلى محبوبه» ويُقرربُ عليه 
الطريق» ويطوي له البعيدء ويهرّنْ عليه الآلامّ والمشاقٌ» وهو من أعظم نعمة 
أنعمَ اللّهُ بها على عبده» ولكن لِهْذْهِ النعمة أقوال وأعمالٌ» هما السببٌ الذي 
تال بهء واللَّهُ سبحانه سميعٌ لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلّح لهذه النعمة» ويشكرّهاء ويعرف قدرَّمّاء ويُحب المنعمَ عليه 


)١(‏ أخرجه النسائي “04/7. 05 في السهو: باب نوع آخرء وابن حبان (0508) من 
حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر 
صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أما 
على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله225. فلما قام تبعه رجل 
من القوم هو أبي (أي: والد عطاء بن السائب) غير أنه كنى عن نفسهء فسأله عن 
الدعاء» فأخبر به القوم... وسنده قويء لأن حماد بن زيد سمع من عطاء بن 
السائب قبل اختلاطه. وهو في «المسند» 554/4 والنسائي أيضا من طريق شريك» 
عن أبي هاشم الواسطي» عن أبي مجلزء » عن قيس بن عباد» عن عمار. 


١ 


من جاهد فإنما يجاهد 


معني مؤفإذا أوذي في أئله 
جعل فتنة الناس 
كعذاب الئهي 


نفل عد هذه النعمة» ويصلح بها كما قال تعالى : : #وكذلِك فنا بَعْضَهُم 
بَعْضٍ ليَقُولُوا أَهْؤُلاءِ مَنّ الله لهم مِنْ بين أليسّ اللَّهُ بَأعْلَم بالشأكرينَ 4 
[الأنعام : 67]ء فإذا فاتت العبدَ تَعمة من نعم ربهء فليقرأ على نفسه: #اأَلَيْسنَ 
الله بأعْلَمَ بِالشَّاكرِينَ4 

ثمّ عرّاهم تعالى بعزاءء آخرء وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهمء 
وثمرته عائدة عليهم» وأنه غني عن العالمين» ومصلحة هذا الحيادة ترجع 
إليهم» لا إليه سُبحانه» ثم أخبر أَنَّه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة 
الصالحين . 


ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في اللّه 
جعل فتنةً الناس له كعذاب اللهء وهي أذاهم لهء ونيلّهم إياه بالمكروه والألم 
الى لذ ينال الربن؟ وأتاعيى حت تيع سد مالك اق قر ار ميم 
وتركه السبب الذي ناله. كعذاب الله الذي فرَّ منه المؤمنون بالايمان. 
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم. فرُوا من ألم عذاب الله إلى الايمان» را 
ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فر من ألم 
عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» ففرَ من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منهء بمنزلة ألم عذاب الله» وعُبنَ 
كُلّ العّبن إذ استجار من الرّمضاءٍ بالنار» وفدّ من ألم ساعة إلى ألم الأبد. 
وإذا نصر اللَّهُ جُنده وأولياءه» قال: إني كنت معكم. والله عليم بما انطوى 
عليه صدرّه من النفاق. 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمئه أنه لا بد أن يمتحن النفوسّ 
ويبتليهاء فبُظهِرَ بالامتحان طيّبّها من خبيثهاء ومن يصلّح لموالاته وكراماته. 
ومن لا يصلح» وليُمخص النفوسس التي تصلحٌ له ويُخلّضّها بكير الامتحان» 
كالدّهبٍ الذي لا يخلّص ولا يصفو من غشهء إلا بالامتحان» إذ النفسٌ في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الحبث ما يحتاجُ 
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خروجه إلى السّبك والتصفية» فإن خرج في هذه الدارء وإلا ففي كير جهنمء 
فإذا هذب العبدُ وُمّيّ» أذن لفن :خوك الجنة . 
فصل 
ولما دعا يَئْةٍ إلى اللّهِ عر وجَل» استجاب له عِبادٌ اللّه من كل قبيلة» فَكَانَ 
يْرّ قصب سَبْقهم20, صِدَّيق الأمة. وأسبقها إلى الاسلام» أبو بكر رضي الله 
عنه» فازره في دين الله»ء ودعا معه إلى اللّه على بصيرة» فاستجابت لا .دكن 
عثمانُ بن عفان» وطلحة بن عُبيد الله » وساي ونام 
وبادر إلى الاستجابة له يَيةٍ صِدَّيقَةٌ النَّساءِ: خديجةٌ بنت خويلد» وقامت 
بأعباء الصّدّيقيّة» وقال لها 207 . فَقَالَت لَهُ: أَبْشْرْ قَوَاللّه له 
يُخْزِيكَ الله د" : ثم اسيَّدَلت بما فيه من الصفات الفاضلة» واللأخلاق والشيم» 
على أن من كان كذلك لا يخزى أَبَدَأَء فعلمت بكمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال 
الصالحة» والأخلاق الفاضلة» والشّيم الشريفة» تناسبُ أشكالها من كرامة الله 
وتأيبده» وإحسانهء ولا تُناسبُ الخزيّ والخذلان» وإنما يُتاسبه أضدادُهاء فمن 
ركٌّبه اللّهُ على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق” به كرامتٌه 
وإتمامٌ نعمته عليه ومن ركّبه على أقبح الصفات وأَسُْوإ الأخلاق والأعمال إنما 
بليق ها ستياه وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن يُرْسِل إِليهَا وها بالسّلآم 


مر عاو 


منْهُ مَعَ رَسُولَيُه جبريل وَمُحَمّد 14ذه". 


)١(‏ يقال: حاز قصب السبق. أي: استولى على الأمرء ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق» وقيل للسابق: أحرز القصبء. لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع 
بالقصب. وتركز تلك القصبة عند منتهى الغاية» فمن سبق إليها ا واستحق 
الخطر. 

(؟) رواه البخاري 25١/١‏ 1" في باب بدء الوحي إلى رسول الله يق ومسلم )١١١(‏ 
في الايمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله كو وأخرجه أحمد في «المسند؛ 
5 ”77 من حديث عائشة 

(*) أخرجه البخاري ٠١6/7‏ في المناقب. ومسلم )١471(‏ من حديث أبي هريرة - 


١ا/‎ 


ذكر السابقين إلى الاسلام 


أبو بكر الصديق 


يجة الحبرى 


فصل 


وبادر إلى الاسلام علي بِنْ أبي طالب رضي الله عنه وكان ابن ثمان سنين» 
إعانة له فى سّنة مَحْل . 


وبادر زيدٌ بِنُُ حارثة حبةٌ رسول الله يل وكان لاما لخديجة» فوهبته 
لرسول الله يك لما تزوّجَهاء وقدمَ أبوه وعمٌّه في فدائه» فسألا عن النبيٌ 5 فقيل : 
هو في المسجدء فدخلا عليه» فقالا: يا ابن عبد المطلبء يا ابنَ هاشم» يا ابنَ 
سيّد قومهء أنثّم أهل حَرَم الله وجيرانه» تفكُون العاني وتُطعِمُونَ الأسيرء جثناكَ 
في ابننا عندك» فاميّن عليناء وأَحْسِنْ إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» قالوا: 
زيدُ بن حارثة» فقال رسول الله يك : «فَهَلاَ غَيْرَ ذلك» قالوا: ما هو؟ قال: «أَدْعُوهٌ 
فأخكةه إن اختاركم» فَهُرَ لَكُمء وَإِن اختَارَني» فَوَاللّه ما أَنا بالّذي أَخْمَارُ عَلَى مَن 
اختّارَني أَحَدَاً» قالا: قد رددتنا على النّصّفِء وأحسنت» فدعاه فقال: «هل تعرفُ 
هؤلاء؟» قال: نعم» قال: «مَن هذًا؟» قال: هذا أبي» وهذا عميء قال: «فأنا من 
قد علمت ورأيت» وعرفتَ صحبتي لك» فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي 
أختارٌ عليك أحدا أبداً» أنتَ مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكٌ يا زيد» أتختارٌ 
العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك؛. وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم» قد 
ريات من هنذا الرجل قينا ها آنا بالذئ اعنازعليه ادا أبدا» فلمابرائ 
رسول الله يك ذلكء أخرجه إلى الحجرء فقال: «أَنْهِدُكُم أنَّ رَيْداً ابني» يَرئني 
وأرنه» فلما رأى ذلك أبوه وعمُّهء طابت نفوسُهماء فانصرفاء ودعي زيدَ بن 
محمدء حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت : #ادعوهُم لآبائهم * [الأحزاب: 0] 


رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي 33 فقال: «يا رسول الله 85 هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه إدام أو طعام أو شرابء. فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


١م‎ 


فذْعِيَ من يَومئذ: زيدَ بن حارثة2'7. قال معمر في «جامعه» عن الزهري : ما علمنا 
أحداً أسلم قبل زيدٍ بن حارثة(”/ وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم علي 
وأنعم عليه رسوله» وسماه باسمه. وأضلع القيل ورقة بن توفل »وتم أن يكون 
دق إذ يُخْرِجَ رسول الله : مَكِدِ قومه 277 وفي اجامع الترمذي» أن رسول الله ينا: 
رآه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر: أنه رأه في ثياب بياض 217. 


ودخل الناسٌ في الدين واحداً بعد واحدء وقريشٌ لا تُكرٌ ذلك» حتى 
بادأهم بعيب دينهم» وسبٌ الهتهم» وأنها لا نَصرٌ ولا تنفعٌ» فحيئئذ شكّروا له 


ولأصحابه عن سَاقٍ العداوة» فحمى الله رسوَّلَهُ بعمّه أبى طالب» لأنه كان شريفاً 


معظما في قريش» مُطاعاً في أهله» وأهل مكة لا يتجاسّرونّ على مُكاشفته بشىء 


من الأذى . 


246 أخرجه البخاري 798/8 من حديث ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله‎ )١( 


ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القران (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) 
وأخرجه مسلم )١51765(‏ والترمذي والنسائي» وقصة زيد بطولها أوردها ابن هشام في 
(السيرة»» وابن حجر في «الإصابة» رقم (5890). 

(؟) ذكره عبد الرزاق في «المصنف» 76/6. 

(0) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري .74/١‏ 255 فقال له ورقة: «هذا الناموس 
الذي نزّل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومكء» فقال 
رسول الله يل «أو مخرجيّ هم؟؟ قال: نعم لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عردي» وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وأخرج 
الحاكم ف في «المستدرك؛ 5١04/5‏ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله عَند: «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين؛ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
ا ا 

(:) أخرجه الترمذي )7١85(‏ في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي يد الميزان والدلو 
وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن» وهو ضعيفء وله شاهد عند أحمد من طريق ابن 
لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي يَلةٍ عن ورقة بن 
نوفل» فقال: قد رأيتهء فرأيت عليه ثياباً ا فأحسبه لو كان من أهل النارء 
لم يكن عليه ثياب بياض. 
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وراقة بن نوفل 


3 الأذى يمن أسلم 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤّه على دين قومه» لما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها. 


وأما أصحابّه» فمن كان له عشيرة تحميه» امتنع بعشيرته» وسائرهُم تَصَدَوَا 

له بالأذى والعذاب» منهم عمّار بن ياسرء وأمُه سّمَيّةَ» وأهل بيته» عُذَّيُوا في الله» 

وكان رسول الله يْ إذا مرّ بهم وهم يُعذبون يقول: «صَبْراً يا آل يَاسِرِء فَإِنَّ 
مَؤعدك الجنه. 


ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذَّبَ في الله أشدّ العذاب» فهانَ على قومه. 
وهانت عليه نَفْسّهُ في اللّه» وكان كلما اشتدٌ عليه العذابٌ يقول: أحدٌّ أحدٌ» فيمدُ 
يها وزاقة بين نؤافل.: فيقول: إى وَاللّه يا:بلال: أحدّ أحد أما واللّه تن فلمو 


الخد ا . 
همع 5 01 2 2 5 
ولما اشتذ أذى المشركين على من أسلم» وفتن منهم من فتن» حتى يقولوا 
لأحدهم: اللاثٌ والعُرَّى إِلْهّكَ من دون الله؟ فيقول: نعم» وحتى إن الْجُعَلَ لِيمُهُ 
بهم » فيقولونٌ: وهذا ِلْهُكَ من دون الله فيقول: نعم . ومرَ عدرٌ الله أبو جهل 


00 ذكره ابن إسحاق في «مغازيه» فيما نقله عن ابن هشام في «السيرة»: حدّئني رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم جار علبها الدبلي. الجر على الإصلٍ وهي تأبى 
غيره حتى قتلوهاء وكان رسول الله 5" كك يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح 
في رمضاء مكةء. فيقول: «صبرا يا آل ياسر مرعدم الجنة» وفي الباب عن عثمان بن 
عفان مرفرعا #اضيروا آل ياسر «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة» وفي الباب عن 
غكمان بن. عقان مرفوعا «اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» رواه الطبراني في 


«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة «مجمع 
الزوائد» 797*/4. 


000 أخر جه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في «الأصابة» في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبير وهو 
مرسل وعثمان ضعيف. والحنان: الرحمة والعطف. 


"٠ 


ساس وسية 


يجمه 1 عمار بن ياسرء وهي تُعذّبُ» وزوجُها وابنهاء فطعنها بَحَرْبَةِ في فرجها 

كان الصَّدّيق إذا مرّ بأحدٍ من العبيد يُعذَّبء اشتراهٌ منهم. وأعتقه. منهم 
باؤلةة وعاين بن فمزرة + روم شي لبور 2ر14 جز التهيقية 4 ارقي وعارية لني 
عدي كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامه» وقال له أبوه: يا بنيّ أراك تعيق 
ذا لشاناء حل ل لي ما عات انيد فوس جلت مويك لقال3 و 
كه إي أريد ما أرية: 

فلما اشتد البلاءٌ أذِنَ اللَّهَ سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة» 
وكان أوَّلَ من هاجر إليها عثمانٌ بن عفان» ومعه زوجتة رُقَيّةُ بت رسول الله كلل 
وكان أهل هذه الهجرة الأولى ائني عشَّرَ رجلا وأربع نسوة: عثمانٌ» وامرأته. 
وأبو حذيفة» وامرأتةُ سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرَتُهُ أم سلمة هند بنت أبي 
أمية» والزبير بن العوّام» ومصعب بن عميره وعبدٌ الرحمن بن عوف» 
وعلمان بن مظعو ة» وعامرٌ بن ربيعة» وامرأتهُ ليلى بنت أبي حثمة» وأبو سَبْرَة بن 
أبي رهم وحاطب بن عمروء وسهيل بن وهبء وعبد الله بن مسعود. وخرجوا 
متسللين سراء فوقّق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار» 
فحمُوهم فيهما إلى أرض الحبشة» وكان مخرججهم في رجب في السنة الخامسة 
من المبعث» وخرجت قريشٌ في آثارهم حتى جاؤوا البحرّ» فلم يُدرِكُوا منهم 
أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قد كمُوا عن البي يله الحعرة للحا نلرااار ل 
بساعة من نهار» بلغهم أن قريشاً أشدٌ ما كانُوا عداوةٌ لرسول الله 4 فدخل مَنْ 
0 وفي تلك المرة دخل ابن مسعودء فسلم على النبي ##لة وهو في 

لصّلاق فلم بز مايا فاط ذلك عاق أن متعره يحي لالاك الي 18و 
0 مِنْ أَمْرِه أن لآ تَكَلْمُوا في الصّلاة»' '' هذا هو الصوابٌ» وزعم ابن 


)١(‏ أخرجه الشافعي 040/١‏ وأبو داود (4؟4) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة 


عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي كن وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض - 


١ 


الهجرة الأولى إلى 
الحيشة 


هل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


سعد وجماعةٌ أن ابنّ مسعود لم يدخل» وأنه رجع إلى الحيشة حتى قَدمَ ف في المرة 
الثانية إلى المدينة مع مَنْ قدمّ» وود هذا بان ادو مون سهد يلار 00 
أبي جهل» وأصحابٌ هذه الهجْرة إنما قدمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 


وأصحابه بعد يدر بأربع سئين أو خمس . 


قالوا: فإن قيل: بل هَذَا الذي ذكره ابن سعد يُوافق قول زيد ب بن أرقي :لا 
نتكلّم في الصّلاة» يكلّم الرّجُلَ صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حَتَى نَرَلَتْ : 
لوَتُومُوا لله َي 4 [البقرة: 1584 فأمِرنًا بالشكُوتِء وَنْهِينا عَنٍ الكّلآم00, 
وزيدٌ بن أرقم من الأنصارء والشورة مالي وحيئئذ فابن مسعود سلَّم عليه لما 
قدمّ وهو في الصلاة» فلم يَرْدَ عليه حتى سلمء وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق 


حديثه وحديث ابن أرقم . 


قيل: يُبطل هذا شهود ابن مسعود بدراء وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عامَ 

خيبر مع جعفر وأصحابه» ولو كان ابنُ مسعود ممن قَدِمَّ قبل بدرء لكان لقدومه 

ذكرء ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري الحبشة إلا في القَدْمَّة الأولى بمكة» والثانية 

عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو 
الحبشة» فيرد علينا وهو في الصلاة» فلما رجعنا من أرض الحبشةء أتيته لأسلم 
عليهء فوجدته يصلي؛ فسلمت عليهء فلم يرد عليء فأخذني ما قَرْبَ وما بَعْدَ 
فجلست حتى إذا قضى صلاتهء أتيته» فقال: (إن الله يحدث من أمره مايشاءء وإن 
مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام. وسنده حسن. وصححه ابن 
حبانء ورواه البخاري 258/7 84 ومسلم (078) بلفظ: «كنا نسلم على 
رسول الله ين وهو في الصلاةء فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشيء سلمنا 
عليهء فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاةء فترد عليناء 
فقال: (إن في الصلاة لشغلا». 

)١(‏ أخرجه البخاري 259/7 5١‏ في العمل بالصلاة: باب ما ينهى من الكلام في 
الصلاة» .و ١19/8‏ في تفسير سورة البقرة: باب وقومو الله قانتين» ومسلم (079) 
في المساجد: باب تحريم الكلام» والترمذي (100) في الصلاة: باب في نسخ 
الكلام في الصلاة. ١‏ 
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الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاقء قال: وبلغ أصحابٌ رسول الله يي الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ أهل مكة فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك؛ حتى إذا وَنّوا من 
مكة» بلغهم أن إسلامَ أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوار» أو 
مستخفيا. فكان ممن قدم منهمء فأقام بها حتى هاجر إلى المدينةء فشهد بدراً 
وأكدا فلكر متهم عبد الله بن مسبعوه. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد أجيب عنه بجوابين» 
أحدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة, ثم أَْنَّ فيه بالمدينة» ثم تُهِيَ عنه . 
والثاني: أن زيدَ بِنْ أرقم كان من صغار الصحابة» وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون في 
الصلاة على عادتهم. ولم يبلغهم النهيٌء فلما بلغهم انتَهَوْاء وزيد لم يُخبر عن 
جماعة المسلمين كَلّهِم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول لهذه الآية» 
ولو كدر آنه أخير يلك لكان وهماً منت 

ثم اشتد البلاءً من قريش على من قَدِمّ من مهاجري الحبشة وغيرهمء 
وسطت بهم عشائرُهم. وَلكنا منهم أذى كديا فأَذنَ لهم رسول الله كان في 
الخروج إلى أرض الحبشة مَّرة ثانية» وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب» 
ولقوا من قريش تعنيفاً شديداًء ونالوهم بالأذى» وصَعُب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره لهم» وكان عِدَّةَ من خرج في هذه المرة ثلاث وثمانين 
رجلاء إن كان فيهم عمارٌ بن ياسرء فإنه يُشك فيه قاله ابن إسحاقء ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 

تلك قداذكر ت مهد الفتعرة الثاية عبان بن ,عفان وشماعة معي قد 
قرا فنا الاايكرن عدا وفيا وإما أن يكون لهم قدمةٌ أخرى قبل بدر» فيكون 
لهم ثلاثُ قدمات : قدمة قبل الهجرة» وقدمة قبل بدرء وقدمة عام خيبر» ولذلك 
قال ابن سعد وغيرّه: إنهم لما سَمِعوا مُهَاجَرَ رسول الله5ة إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاء ومن النساء ثمانُ نسوة» فمات منهم رجلان بمكة» 
وحَبسٌ بمكة سبعة» وشهدَ بدرا منهم أربعةٌ وعشرون رجلا. 


وف 


الهجرة الثانية إلى 
الحيشة 


فلما كان شهرٌ ربيع الأول سنةً سبع من هجرة رسول الله هه إلى المدينة» 
كتب رسول الله كناب إلى النّجاشيٌ يدعوه !! لى الإسلام» وبماب ععر و يي 


: ميّة الصَّمْرِيء فلما قَرِىء عليه الكتابُء أسلن وقال : لَئن قَدَوْت أن انيه 
لانَينَّه10. 


وكتب إليه أن يُرَوَجَه أمَّ حبيبة بنت أبي سُفِيانَء وكانت فيمن هِاجَرَ إلى 
أرض الحَبّشَة مع زوجها عبيد الله بن جحش » فتنضَّرَ هناك وماتّ» فرزوّجة 
النجاشييٌ إياهاء وأصدقها عنه أربعمائة دينار» وكان الذي ولي تزويجها خالد بن 
سعيد بن العاص20. 


وكتب إليه رسول اللَّهِ ين أن يَبَعَتَّ إليه مَنْ بقي عِندّه من أصحابهء 
ويحملهم. ففعل » وحملهم في سفيئتين مع عمرو بن أميّة الصّمْرِيء فَقَدمُوا على 
رَسُولِ الله يه بخَيْبَره فوجدُوه قد فَتَحَهَاء فكلّم رَسُول اللَّميئٍِ المُسْلِمِينَ أن 
و و 5 2 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 948/48. 44 عن الواقدي» وهو ضعيفء. وإسلام 
النجاشي ثابت لأنه ليه صلى عليه صلاة الغائب كما في البخاري 177/7 ومسلم 
(405)» وقال: «مات اليوم عبد لله صالح: أصحمة» , 

(؟) . أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 41/8 عن الواقدي». وهو ضعيف. عن عبد الله بن 
عمرو بن زهيرء عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة... » 
لكن أخرجه أبو داود )75١85(‏ في النكاح: باب في الولي» ورقم .)5١١97(‏ 
والنسائي ١١94/5‏ في التكاح عن أم حبيبة «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي 56 وأمهرها أربعة الاف. وبعث بها 
إلى رسول الله علا يَلِِ مع شرحبيل بن حسنة» وسنده صحيح . 

() أخرجه البخاري 77١/7‏ في المغازي: باب غزوة خيبرء وباب قدوم الأشعريين 
وأهل اليمن» ومسلم (7١0؟)‏ و(١70)‏ في فضائل الصحابة: باب من 0 
جعفر بن أبي طالب» وأخرجه الترمذي )١55094(‏ في السير: باب ماجاء في أهل 
الذمة يغزون مع المسلمين» وأبو داود (115؟) في الجهاد: باب فيمن ا بعد 
الغنيمة لا سهم له. 
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وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بِينَ حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم. 
ويكون ابن مسعود قَدمَ في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة» 
وسلم عليه حينئذ. فلم يرد عليه. وكان العهد حديثا بتحريم الكلام» كما قال 
زيد بن أرقمء ويكون تحريم الكلام بالمدينة» لا بمكة» وهذا أنسبُ بالنسخ 
الذي وقع في الصلاة والتغيبر 08 الوجرةة كجعليا أرنها بعد أن كانت 
ركعتين » ووجوب الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: 
ما حكيتّم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر 
إلى المية:زشنين درا وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد 
في «طبقاته»: إن ابن مسعود مكث يسيراً بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض 
اليشةم وهذا هو الآظهق لآن ابن مسسحوة "له يك له :تمكة من تحينية»..ويا 
حكاه أبن سعد قد تضمّن زيادة أمر خفي على ابن إسحاقء وابنٌ إسحاق 
لم يذكر من حدَّثه ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» فاتفقت الأحاديثُ» وصدّق بعضها بعضاًء وزال عنها الاشكال» و لله 
الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري 
عبد الله بن قيس. وقد 24 عليه ذلك أهل السّيرء منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغيرّه» وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟ 

قلت: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً 
عنه» وإنما نشأ الوهمٌ أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى 
عند جعفر وأصحابه لما سمع بهمء ثم قَدِمَ معهم إلى رسول الله يك بخيبر» 
كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة» 
ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. 


هو" 


محاولة المشركين رد 
النجاشي المهاجرين 


مقاطعة قريش لبني 
هاشم وبني المطلب 


فصل 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي امنين» فلما عَلِمَتَ قريش 
بذلك» بعئت في أثرهم عبد اللّهِ بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايًا وتحَفٍ 
من بلدهم إلى النجاشي ليردَّهم عليهم» فأبى ذلك عليهم, وَشْفْعُوا إليه بعظماء 
بطارقته» فلم يجبهم إلى ماطلبواء فَرَشُوًا إليه: إن لهؤلاء يقولون في عيسى قولاً 
عظيماء يقولون: إنه عبد الله» فاستدعى المهاجرين إلى مجلسهء ومُقَدَّمُهم 
جعفرٌ بن أبي طالبء فلما أرادوا الدخول عليهء قال جعفر: يستأذِنُ عليك حَرْبُ 
اللَّ فقال للآذن: قل له يُعيد استئذانه» فأعاده عليه فلما دخلوا عليه قال: ما 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة (كهيعص) فأخذ النجاشي 
عُوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العود» فتناخرت بطارقتة 
عنده» فقال: وإن نخرتمء قال: اذهبوا فأنتم سَيوم بأرضي» من سبّكم غَوّم . 
والسيوم: الآمنون في لسانهم» ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دَبَرآً من ذهب» 
يقول: جبلاً من ذهبء ما أسلمتهم إليكماء ثم أمرّ فَرّدَّت عليهما هداياهماء 
ورجعا مقبوحين207. 


فصل 
ثم أسلم حمزة عمُِّه وجماعة كثيرون» وفشا الاسلام» فلما رأت قريشن أمرّ 


)١(‏ هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام فى «السيرة» 27١48 .71١1/١‏ وأحمد في 
«المسند» ٠7١/١‏ و740/0. 797 عن محمد بن إسحاق» حدّئني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب». عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي 0 وهذا سند 
صحيح» فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه. وأورده الهيثئمي 
في (مجمع الزوائد» ك/”, يف وقال: رواه أحمدء» ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع . وقوله: فتناخرت . بالخاء المعجمة» قال فى «النهاية» 
أي : تكلمت» وكأنه كلام مع غضب ونفور». وأصله من النخرء وهو صوت الأنف. 
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رسول الله اه يعلو» والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم 
وبني المطلب» وبني عبد مناف » أن لا يُبايعوهم. 0 ولا يكلموهم. 
ولا يجالسوهم. حي سلطا | إليهم رسول الله “ذا ك2 وكتبوا بذلك صحيفة ,» 
وعلّقوها في سقف الكعبة» يقال: كتبها منصور بن غكرمة بن عامر بن هاشمء 
ويقال: النَّضِرُ بن الحارث» والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه 
رسول الله كك فَشَلَت يَدُهُ فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمتُّهم وكافرهّمء إلا 
أبا لهب. فإنه ظاهر قريشاً على رسول الله ييه وبني هاشمء وبني المطلب» 
حو للضي المي تجرد رع اومسر 
ومحصورينٌ» 0-7 عليهم عدا مقطو عنهم الميرة والمادة) نحو ثلاث 
سنين» حتى بلغهم الْجَهُدٌ وسمع م أصواتٌ صبيانهم بالبكاء من وراء اشع 
وهناك عمل أ بو طالب قصيدته اللامية المشهورة”'' أولها: 


وه 


وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره» فسعى في نقض الصحيفة من كان 
كارهاً لهاء وكان القائم بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك؛. مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى 
ذلك» ثم أطلمَ اللّهُ رسوله على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الأَرْضَةٌ فاكلت 
جميع ما فيها من جَوْرِ وقطيعة وظلم» إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عمّهء 
فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذاء فإن كان كاذباً خلّينا 
يتكم وبينة إن كان صادفاء رجعتّم عن قطيعتنا وظلمئًاء قالواء :قد اتصفت: 
فأنزلوا الصَّحِيفَة» ذ فلما رأوا الأمرّ كما أخبر به رسول الله يك . ازدادوا كفراً إلى 


0 أوردها ابن هشام 258٠ .777/١‏ والبيت الذي ذكره المصنف هوالثامن والخمسون 
منها. 


"1/ 


لقض ! بفة 


الخروج إلى الطائف 


كفرهمء وخرج رسول الله بن ومَنْ مَعَهُ منّ الشّعب(). قال ابن عبد البر: بعد 
يكن اعزاةس المتككا ردت | وكلالل بسددة لك نه هن وذافت عدي 
بعده بثلاثة أيام» وقيل: غير ذلك . 
فصل 

فلما تُقَضّتِ الصحيفةٌ» وافق موتٌ أبي طالب وموت خديجةء وبينهما 
يسيرء فاشتد البلاء على رسول اللّه ينه من سفهاء قومه. وتجرؤوا عليه 
فكاشدؤه بالاذق: فخرج رسول الله إلى الطائف رجاء أن يؤووه ويتصروه على 
قومه. ويمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم ير مَن يُؤوي» ولم ير ناصراء 
وآذّوه مع ذلك أشدّ الأذى» ونالُوا منه ما لم يئله قومّه» وكان معه زيد بن حارثة 
مولاهء فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلّمهء فقالوا: 
اخرج من بلدناء وَأَغرَوًا به سُفهاءهم. فوقفوا له سمَاطيْنء وجعلوا يرمُونه 
بالحجارَ ة حتى دَمِيَتْ قَدَمَاه واإنايق خارنة كه رف بح امه كتجاح في 
رأسهء فانصرفٌ ان من الطائف إلى مكة 106 وفي مرجعه ذلك دعا 
بالدعاء المشهور دعاء الطّائف: «اللَّهُمَ لَك أَشْكو ضَعْف فُوَتِيء وَقلَّةَ حيلتي» 
وَهَوَاني عَلَى النّاسء يا أَرْحَم الراحمِينَ» أَنْتَ رب المُسْتَضْعَفِينَ» وأَنْتَ رَبّي» إلى 
مَنْ تكلني؛ إلى بَعيد يعَجَهَمنِي؟ أذ إلى عَدرٍ مَلَعْتَُ أذري؛ إن لَمْ يكن بك عَضَبْ 
عََيَ لا الي غَيرَ َفيك هي أَوْسَعْ لي . َعُودُ بنُورِ وَجْهِكَ الي أَشْرَ شرّقت له 
لمات وَصَلُّح عل أَمرُ ايا والآخرة» أن يحل علي مَضبكَ أ أن ينل بي 


سو مه 


كاف لك الث عن ترصيج واو لا حول ولا عق لبك 20. 


)١(‏ انظر خبر دخول الشعبء. والصحيفة في «سيرة ابن هشام» 276٠/١‏ و«السيرة 
النبوية» لابن كثير 7/ 47» ١ل‏ و اشرح المواهب اللدنية؛ ١/8ا7.‏ 7945. 

(؟) أخرج القصة بطولها ابن هشام 2.70/١‏ 757 عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قوله: «اللهم إليك أشكو. . 
» فقد أورده بدون سندء وأورده الهيئمي في «المجمع؟ ل 0 
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فأرسل ربّه تبارك وتعالى إليه مَلّكَ الجبّال» يستأمر أن يُطقالأحْسََيْنِ عَلَى 
أَهْل مَكَةَ هما جبلاها اللذان هي بينهماء فَقَالَ: «للّ َل أَسْتَأني بهم لَعَلَ الله 


ره رمويرو 


يُخرِج مِنْ أَضْلابِهمْ مَنْ يَحْبده لأيُْرِكُ به شَيئا21. 


فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ قام يُصَلَّى من الليل» ٠‏ فَصٌرِفَ إليه تَقدُ م منّ الجن» استماع الجن لقراءته فل 
م دلم يَف بهم وسو له َه حتى َل لواف صرفل 
ترا مِنّ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنَ» تلكا ف 5 اقالوا أنصِتواء قلمًا فضي وَلَوْا إلى 
007 ا ل لا سَمِعْنَا كتَابا نزل مَنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقاً لما بين 
بد يدي إلى الحَقٌ وى طريق 5.: مُسْتقِيم» با قَوْمَنَا أجيبُوا داعي الله وَآمنُوا به يَف 
اومن ريم 20 َذبٍ اليم ” 
39> 018 


جعفرء ونسبه للطبراني» وقال: وفيه ابن إسحاق. هو مدلس. وبقية رجاله ثقات. 
وقوله: «لك العتبى حتى ترضى؟ أي: أسترضيك حتى ترضى» يقال: استعتبته 
فأعتبني» أي : استر ضيته فأرضاني . 

)١(‏ أخرجه البخاري 776/5 و الخلق: باب ذكر الملائكة. ومسلم )١745(‏ في 
الجهاد: باب ما لقي النبي يك من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ال 00 
فقال: «لقد لقيت من قومك مالقيت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عَبّْد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أ ردت» فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. فرفعت رأسي. فإذا أنا 
بسحابة قد أظللتني» فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله 0 
سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك. ودح اله حول عادر انعم 
فيهمء قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي» 5 ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قوم قومك لك. وأنا ملك الجبال» 0 إليك لتأمرني بأمرك. فما شئت» 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» ٠‏ فقال له رسول الله ه: «بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». 

(5) تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة - 
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دخوثه يد مكة بجوار 


المطعم 


الاسراء 


وأقام بنخلة أياها فقال له زيدٌ بن حارثة: كيف تدخل عليهم» » وقد 
أخرجوك؟ يعني قريشاء فقال: «يا زيدُ إن الله جاعِلٌ لما ترى فرجاً ومخرجاً» وإن 
اللّهَ ناصرٌ ديه ومظهر نبيه». 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من شُزاعة إلى مُطعم بن عدي: أَدْحْلَ في 
جِوَاركَ؟ فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: البسُوا السّلآح» وكونوا عِنْدَ أركان 
البيت» فإني قد أجرتُ محمدا» فدحَلَ رسول اللَّهِ 87 ومعه زيد بن حارثة» حتى 
انتهى إلى المسجد الحَرامً» نقام المطمع بن علي علو رساي فنادى: يا معشر 
قريش إني قد أجرتٌُ محمذا ‏ قلا يَهِجْهُ أَحَدٌ منكم ٠‏ فاتتهى رسول الله بيد إلى 
الوكن» فَاسْتَلَمَهء وصلَّى ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعمٌ بن عدي وولده 
محدقون به بالسّلاح حتى دخل بيته'"' 


ثم أسري برسول الله كك بجَسَّده على الصحيح». من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس. راكباً على الباق صّحبة جبريل عليهما الصلاة والسّلام» فنزل 


مرجعه من الطائف. وفيه نظرء فإن استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل 
خروجه كل إلى الطائف بستتين» نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠157/5‏ 
وقد روى البخاري في «صحيحه) .0١/8‏ 018». ومسلم (5594) من حديث ابن 
عباس قال: انطلق رسول الله 5 في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ . . 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهمء فقالوا: ما لكم. قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة إلى 
رسول الله 5 بنخلة» وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرة. كلما سمهزا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماءء فرجعوا إلى قومهم ققالواة 6 قرمنا إنا سافنا قرانا اعهيا يهدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد : (قل أوحي 
إليَّ أنه استمع نفر من الجن)» وراجع ما كتبه الحافظ في «الفتح» 4 . 

(') انظر السيرة النبوية ؟/ 167. ١55‏ للحافظ ابن كثير 


06 


هناك وصَلَّى بالأنبياء إماما''' وربط الباق بِحَلْقَة باب المسجد. 


وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم» وصلَّى فيه ولم يَصحّ ذلك عَنْهُ البتة. 
ثم عُرِجَّ به تلك الليلة مِنْ بَيْتِ المقدس إلى السّماء الدُنياء فاستفتح لَهُ 
جبريل» فح لَه َرََى هُنَالِكَ آدم ا البََرِء فَسَلَّم عَلَيْه َرَدّ عَلَيْهِ السام 
ورحب بهء وَأَقَرَ ته وََرَاهُ الّهُ وا السْعَدَاءِ عَنْ يَمينه» وَأَرْوَاحَ الأُشْقيَاءِ عَنْ 
يَسَارِهء ثُمّ عُرِجَّ به إلى السّمَاءِ الثاني فَاسْتَفتَحَ لَه فَرَأَى فيه يَحبَى بنّ رَكَريا 
وَعِيْسىَ ابْنَّ مَرْيَمَ» فلَقيَهُمَا وَسََ م عَلَيْهمَاء ًا عليه رجابو لوقه 
عرج به إلى السَّمّاءِ الثَالئَة فرأى فيها يوسف؛ فسلّمَ عليه؛ فردَّ عليه ورحُب به 


وأقرٌ بنبوته ثم عُرِجّ به به إلى السّماء الام فَرأى فيه ريس . فَسَلَم عليه وَرَحَب 
بى وَأَوْه 52 0 به إلى السَّماءٍِ الحَامِسَة َرَأَى فيهًا مَارون بن عِمْران» 
نل عل رركا بده رازه بره ثم عُرِجَّ به إِلَى السّمَاءِ السّادِسَة» فَلَقَيَ فيها 


مُوسَّى بْن عِمْرانء فَسَلَّمَ عََيْهِ وَرَحَب به 0 
فقيل له ٠‏ مَا يُبْكيك؟ فَقَالَ: أبكي. لا لان غُلامَا بعت مِنْ بَغدي» يَدْحْلَ الجنَّة مِنْ 
أمته كد مما يَدْخْلْهَا منْ ا مرج به إلى السّمَاءِ السّابعَةء قلقي فيها 
رايم قَسَلمَ ع وََحب يه 1 7 ثم فم إلى سذرَة المُنتهى» ثم رُم 
له البيت المعموة َم عُرِجَ به إِلَى الجبّار جَلَّ جَلالُه َدَنَا منْهُ حَتَّى كَانَ قاب 


)١(‏ الذي جاء في صحيح مسلم )١117(‏ من حديث أنس: «ثم دخلت المسجدء فصليت 
فيه ركعتين» وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم (1797) أيضا: «وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياءء فإذا موسى قائم يصليء فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن 
مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم (يعني 
نفسه)ء فحانت الصلاةء فأممتهم» وفي حديث ابن عباس عند أحمد :7617/١‏ فلما 
أتى النبيون المسجد الأقصى. قام يصلي. فإذا النبيون أجمعون يصلون معه؛ 
واستظهر الحافظ في «الفتح أن صلاته بهم كانت قبل العروج بينما يرى ابن كثير أن 
الصحيح : الادصان وي لى بيك لقنس بعد عروس. 


"١ 


فوْسَينٍ ان رق إلى عَبْدِِ ما أؤحَى» وَفَرَضٌ عَلَيْهحَمْسِينَ صَلاة. فرج 
حَنى مر على مُوسىء فقَالله: بم أمزت؟ قَال:يَِينَ َل قَالَ: إنَّ ىله 


تليق ذُلكَء ازجع إِلَى رب ريلك قاضال التَخْفِيف لأَمتكٌ» فالتَفَت إِلَى جبريل كان 


ّنك 


1 تدر في بق ار أن تم إن جضت قملايه جنريل حل أنى ب لخت 
تبَارَكَ وَتعَالَىِء وهُوٌ في مكانه . هذا لفظ البخاري في , بعض الطرق» َوَضعَ عَلْهُ 
0 أنْلَ حَنَّى مَرّ بمُوسَى» ا فَقَالَ: ارْجِعْ إلى كه فاشالة 
لتَحْفِيف» فَلَم ير يََدَُبيِنَ مُوسَىء وَبَيْنَ لله عَرَ وجل حَنَى جَعَلََا حَمْسَاء 
مره مُوسىَ بالرُجوع وَسُوَّالِ التَحْفِيفء فََالَ: قد اسْتَحْيَيِتْ مِنْ رَبيء وَلكِنْ 


أَرَصى رَأَسِل مَلَكا بد تاد مثاد : قَد أَمْضَيْتُ فرِيضَتِي» وَحَفَفْتْ عَنْ عِبَادِي” ''. 


)١(‏ هذه الجملة من الزيادات التي أخرجها البخاري في «صحيحه» 744/17 405 من 
طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وهي من أوهامه التي تفرد بهاء فكان على 
المؤلف رحمه الله أن ينبه على ذلك». فقد قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه 
الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل 
التفسيرء من تقدّم منهم ومن تأخرء وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق 
شريك». فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك؛ وقال عبد الحق الاشبيلي في «الجمع بين الصحيحين؟: زاد فيه شريك 
زيادة مجهولة. وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ 
فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك. وشريك ليس بالحافظ» وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره */: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث» 
ساء حفظه. ولم يضبطه وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: في حديث شريك زيادة 
تفرد بها على مذهب من زعم أنه 5 رأى الله عز وجل يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» وقول عائشة» وابن مسعودء وأبي هريرة في 
حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي 
رحمه الله في هذه المسألة هو الحق» فإن أبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
«نور أنى أراه» وفي زوَآية > ارايت نورا؟ أخرجه مسلم» وقوله: «ثم دنا فتدلى» إنما هو 
جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن 
مسعودء وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف . 

2 البخاري »405/١5‏ وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخمرجه البخاري- 


ف 


واختلف الصحابةً : هل ار اس وار لاقي لواو 
رأى ربّةُء وصحٌ عنه أنه قال : آم بوَاده!") 

وصح عَنْ عَائشَةَ وابْن مَسْعُودِ إِنُكَارُ ذْلِكَ» 0 إِنَّ فول : #وَلقَد ركه دَْلَة 
أخرق عند سدد: : المُتهى4 [النجم : 1] إِنَمَا هو 0 

وَصَحٌ عَنْ أبي ذَرُ أنه سَألَهُ: هَل رََنِتَ رَيَّكَ؟ قال نوق أن ران 


أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر: اننا 
ا 0 
«إنه رآه) مناقضاً لهذاء 00 ارآهٌ بفؤاده» 00 «رأيت 


د تَبَارَاكٌ وتَعَالَى» 8 ولكن لم يكن هذا في الاسراءء ولكن كان في المدينة 


2 اا في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» و0/ 2١65‏ 8 : باب المعراج» 
ومسلم )١15(‏ في الايمان: باب الاسراء برسول الله يل إلى السماوات وفرض 
الصلوات» والنسائي 5١1/١‏ في الصلاة: باب فرض الصلاةء وأحمد في «المسند» 
14و 5٠١‏ من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . 

00( أخرجه مسلم (17/5) (2184) و (185) في الإيمان: : باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
رأه نزلة أخرى) والترمذي )ولا ) و (37101) في التفسير: باب ومن سورة 
النجم . 

(0) حديث عائشة أخرجه البخاري 417/8 و4717 و4194 في تفسير سورة النجم في 
فاتحتهاء ل ا 
على يه إحدً) وأحزبجه الم 011909 في لإا ا (وأقة 
رأه نزلة أخرى) والترمذي (3717) ذ فى التفسير: باب ومن سوره ة النجم وحديث ابن 
مسعود أخرجه البخاري 2479/48 م ومسلم .)١75(‏ 

00 أخخرجه مسلم (19/8): (191) و (595) في الايمان: باب قولهةة : «نور أنى 
أراه» . 

(5» قطعة من حديث صحيح مطول أخرجه أحمد 958/١‏ والترمذي (8781) 
فضففرة من حديث ابن عباس » وأحمد 2717/0 والترمذي (7777) من حديث > 


وف ١‏ زاد المعك ج17 م7 


هل رأى يَكبَْوِ ربه ليلة 
المعراج 


لما احتيِسٌَ عنهم في صلاة الصبح. ثم أخبرهم عن رؤية ربّه تبارك وتعالى 
تلك الدَيْلَهَ في منامهء وعلى هذا بنى الامام أحمد رحمه الله تعالى» وقال: 
نعم رآه حقاء فَإنَّ رؤيا الأنبياء حق» ولا بُدّء ولكن لم يَقّلّ أحمد رحمه الله 
تعالى: إِنَّهُ رآهُ بِعيْئيْ رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك» فقد وَهمَ عليه 
ولكن قال هق زا وسرة قال اراك شزاده فحكيت عنه روايتان» وحكيّت 
عنه الثالثة من تصرّف بعض أصحابه: أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص 
أحمد موجودة»؛ ليس فيها ذلك. 

وأمّا قول ابن عباس: أنه رآهُ بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله 
تعالى: لاما كَذَّبَ القُوَادُ ما رَأَى» [النجم: ]١١‏ ثم قال: #َوَلمَدْ رَآهُ َزْلَة 
أخرى4 [النجم: ]١‏ والظاهر أنه مستندٌه. فقد صحّ عنه يل أن هذا المرئي 
جبريل» رآهُ مرّتِيْنِ في صُورته التي خلق عَلَيْهَاِ وقول ابن عباس هذا هو 
مُسْتَتدُ الامام أحمد في قوله: راه بفؤاده» والله أعلم. 


وآما قولة تعالى في سورة النجم: لادُمَّ دَنَى قََدلَى 4 [النجم: 8] فهو 
غير الدّنو والتّدلي في قصة الاسراءء فإنَّ الذي في (سورة النجم) هو دنرُ 
جريل وكدلة+ كما 'قالت خائقة واب موده والساق يدل عليه دفانةتقال: 
لعَلَّمَُ شَدِيدُ القْوَى4 [النجم: 0] وهو جبريل دُو مره فَاسْتَوَى وَهُوَ الأ 
الأَعلَى ثُمَّ دَنَى قَتَدَلَى)4 [النجم: 8-5]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا 
المعلّم الشديد القوى» وهو ذُو المرّة» أي: القوة» وهو الذي استوى بالأفق 
الأعلى» وهو الذي دنى فتدلى. فكان من محمد يد قد قوسين أو أدنى» 
فأما الدُنْدُ والتّدلي الذي في حديث الاسراءء فذلك صريح في أنه دنوٌ الربٌّ 
تبارك وتدّيه”'2 ولا تَعَوُْض في (سورة النجم) لذلك». بل فيها أنه رآه نزلة 


معاذ بن جبل» وأحمد 55/5» وه/77/8 من حديث عبد الرحمن بن عائش» عن 
)١(‏ قدمنا في التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك». فوهم فيهء وما ندري كيف - 


3 


و 


أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا هو ؛ 27 محمد ع على صورته 
مرتين: مرة فى الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى» والله أعلم . 

١ :‏ 2 قات 8 اه 1 0 2 

فلما أصبح رسول الله يد في قومهء أخبرهم بما أراه اللَّهُ عز وجل من اياته 
الكبرى» فاشيَّدٌ تكذييُهم له وأذاهُم وضراوثهم عليه» وسألوه أن يَصف لَهُمْ بَْتَ 
المَقْدسء فجلاهُ لله له حَتَى عَايئَهُ قطفق يُخبِرُهم عَنْ آياته» وَلآ يَسْتَطيِعُونَ آن 
يركوا عله ا 

000 مه 1 قر 8 35 . 2 

وأخبرهم عن عيرهم في مَسْرَاهٌ ورجوعه» وأخبرهم عن وقت قدومها 

وأخبرهم عن البعير الذي يَقُدُمُهاء وكان الأمرٌ كما قال'“, فلم يَرِدْهُمم ذلك 


خفي على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١917/8‏ في تفسير سورة الإسراء و7/ ١57‏ في فضائل أصحاب 
النبي 3085 ومسلم )17١(‏ في الايمان: باب ذكر المسيح ابن مريم من حديث 
جابر بن عبد الله» وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ١9/١‏ بسند 
صخو . 

() أخرجه أحمد 0١‏ من حديث ابن عباس بسند حسنء ولفظه «أسري بالنبي كَل 
إلن مت المقدنىة م ما من (بله 1 لحدتهم يشيرة زعلاب بيت لقنس 
وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول» فارتدوا كفاراء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل؛ وقال ابن كثير في التفسير ”/19: إسناده صحيح» وله شاهد 
من حديث شداد بن أوس أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن 
إسماعيل الترمذي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سلام الأشعري. عن محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي» حدثنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» حدثنا شداد بن أوس قال: 
قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: .. . وفيهء فقال تَْةِ: «إن من اية ما أقول 
لكم أني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذاء وقد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» 
وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه 
مسح أسود وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ينظرون حتى 
كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العير» يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه - 


هم 


إخباره و لقريش 
با 
بالاسراء 


الفرة, بين من قال: كان 
الاسراء بالروح وبين أن 
يقال: كان مناماً 


الآ تقورا» واب الطلالسوت إلا كفورا: 
فصل 

وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الاسراء 
بروحهء ولم يفقد جسده» وثُقلَ عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن 
يعلم الفرقٌ بين أن يقال: كان الإسراء فقا وبين أن قال كان بتروسة فون 
جسده؛ وبينهما فرقٌ عظيم» وعائشة ومعاوية لم يقّولا: كان مناماء وإنما قالا: 
أُسْرِيَ برُوجه ولم يَفْقَدْ جَسَدَُ وَكَرْقُ بين الأمرين» فإن ما يراه النائم قد يكون 
أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصّور المحسوسة. فيرى كأنّه قد عْرجٌ به إلى السماءء 
أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض» وروحٌّه لم تصعّد ولم تذهب, وإنما مَلَكُ 
الرؤيا ضَرَبَ له المئّال» والَّذِينَ قالوا: عُرِجَ برسول الله يِةٍ طائفتان: طائفة 
قالت: عُرِجّ بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يَفْقدْ بدّنه» وهؤلاء لم 
يُرِيدُوا أن المعراجَ كان مناماء وإنما أرادوا أن الرُوحَ ذاتّها أسْرِيَ بهاء وعُرِج بها 
حقيقة» وباشرت مِنْ جنس ما تُباشرٌ بعد المفارقة» وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماءً سماءً حتى يُنْتهى بها إلى السماء 
السابعة, قَتَّفُ بَيْنّ يدي اللّه عز وجل» فيأمرٌ فيها بمّا يَشَّاءُه ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لرسول الله يك ليلةَ الاسراء أكمل مما يحصّل للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوقٌ ما يراه النائمٌ» لكن لما كان رسول الله ين في مقام 
حَرْقِ العوائد» حتى شق بطنهُ» وهو حي لا يتألم بذلك؛ عُرِجّ بذاتِ روحه 
المقدسة حقيقة من غير إماتة» ومَنْ سواه لا ينال بذات روحه الصّعودٍ إلى السماء 
إلا بَعْدَ الموت والمُفارقة» فالأنبياءً إنما استقرّت أرواخهم هناك بعد مفارقة 


رسول الله يَقِةٍ وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. مع أن إسحاق بن .إبراهيم بن 
العلاء يهم كثيراء ولذا قال الحافظ ابن كثير /14: إنه مشتمل على أشياء منها ما 
هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحمء وسؤال 
الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك» والله أعلم. 


عفن 


الأبدان» وروخ رسول الله يكئةٍ صَعْدَت إلى هُْنَاكَ في حال الحياة ثم عادّت» وبعد 
وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
ومع هذاء فلها إشراف على البَدَنْ وإشراقٌ وتعلّق به بحيث يَرُدُ السلام على من 
سَلَّمَ عَلَيْهااء وبهذا التعلق رأى موسى قائما يُصَلَّي في قبرهء ورآه في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَجَ بموسّى من قبره» ثم رُدَّ إليهء وإنما ذلك مقامُ 
رُوحه واستقرارّهاء وقبره مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فراهُ يُصَّلَّي في قبره. ورآه في السماء السَّادِسَّة كما أنه يَكِ في أرفع 
مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك وبَدَنهِ في ضريحه غيرٌ مفقود» وإذا سلّم 
عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى يَرُدٌّ عليه السلام» ولم يفارق الملا الأعلى ؛ 
ومن كَنُفَ إدراكة» وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلينظرٌ إلى السّمس في عُلَ 

محلهاء فيخليا» وتملقياة وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشَأن 
الروح فوق هذاء فلها شأنٌء وللأبدان شأن» وهذه النارٌ تكون في محلهاء 
وحرارثها تؤثّر في الجسم البعيد عنهاء مع أنَّ الارتباط والتعلّق الذي بَيْنَ الروح 
والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأنُ الروح أعلى من ذلك وألطف . 


َقْلَ للْعُيُونَ الرْمْد إِيَاكَ أَنْ تَرَي سَنَا الشّمْس فَاسْتَخْشْي شتَعْشي ظَلامَ الليّاليا 
قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرجّ برُوح رسول الله يكهِ إلى بيت 


المقدسن إلى السناء قبل ختروعنة إن الهديتة يشل وال :اتن عبد البو وظرة: 


كان بين الأسراء والهجرة سنة وشهران انتهى . 
ركان الأسراء اس والعدة و وقيل مين :مز ةتيقظة زومر ناما :واريات 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١5١1(‏ فى المناسك: باب زيارة القبورء وأحمد 571/7 من 


حديث أبى هريرة» وسئده حسن »2 ولفظه: «ما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام». 


إيذن 


الصحيح أن الاسر اء كان 
مرة 


هذا القول كأنّهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك. وقوله: ثم استيقظت» 
وبين سائر الروايات» ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله 
في حديث شريك: «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي. كما دلّت عليه 
سائر الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاثُ مرات: مرة قبل الوحي» ومرّتين 
بعده» وكل هذا خبطء وهذه 0 ضعفاء الظاهرية من مِنْ أرباب التَقَلٍ الذين إذا 
رأوا في القصة لفظة تخالف سياف , بعض الروايات» جعلوه مرة أخرىء فكلما 
اختلفت عليهم الرواياتث» عدّدوا الوقائع» والصوابٌ الذي عليه أئمةٌ النقل أن 
الإسراء كان مرة واحدةٌ بمكّة بعد البعثة . 


وتااعيها ايولكه اللايق دمو أنه موازا كيف ساغ لهم أن يظنُّوا الول 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسين» ثم يترد بين وبة ونين موسق حت اتعبير خمساء 
ثم يقول: «أمضيت فريضتي » وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسينء ثم يحطها عشرا عشراًء وقد غلّط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث 
الأسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدَّم وأخر وزاد ونقص»ء ولم يسرد 
الحديث» فأجاد رحمه الله . 


فصل 


في مبدأ الهجرة ة التي فرّق اللَّهُ فيها , بين أوليائه وأعدائه» وجعلها مبداً لاعزازٍ 


دينه ونصر عبده ورسّوله : 


)١(‏ ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياءء الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات. الثاني: كون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناما. الرابع: مخالفته 
في محل سدرة المنتهى. الخامس: مخالفته في النهرين. السادس: شق الصدر عند 
الاسراء؛ السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى 
الله عز وجل» التاسع: تصريحه بأن امتناعه يَئِةِ من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسةء العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبارء. فقال: هو في مكانه» وانظر 
«فتح الباري؟ .5١4 /١‏ 5085. 
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قال الواقدي: حدّئني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله ب بِمَكَةَ ثلاتَ سنِينَ من أَوّل 
تسارت اماي الاين فدعا النّاسَ إلى الاسلام عَشْرَ سنِينَ» يُوافي 
المَوْسِمَ كل عامء : 9 تَبِع الحاجّ في منازلهم» وفي المواسم بعكاظ. ومَجَنَّة وذي 
المَجَازء يدعوهم إلى أن يمعُوهُ حتى يُبَلُمَ رسَالات ربّه ولهم الجنة» فلا يَجِدُ 
أعد حدأ ينصّره ولا يُجيبه؛ حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلةً قبيلة» ويقول: 
هيا أَيّهَا اناس قُولُوا: لا لَه إلا الله ُُلْحُواء وَتَمْلكُوا بها العَرَبَء وتذك لَكُم بها 
العَجَمُ» فَإذَا امنتُمْء كنثُم مُلُوكا في الجَنَّه وأبو لَهّبٍ وراءه يقول: لا تُطبعُوةٌ فإنُّ 
صَابِىء كذَابء. فيردُونَ على رسول الله ب أقبح الرّدّ ويُؤذونه» ويقولون: 
أسرتّك وعشيرتُكَ أعلمٌ بك حيثُ لم يتَبدُوك؛ وهو يدوه إلى الله ويقول : 
«اللَّهُمَ لَوْ شدْت لَمْ يَكُونُوا لهكذاء قال: وكان ممن يسمّى لنا م من القبائل الَّذِينَ 
أتاهم وسول الله ودعاهم. وعَرّض نفسّه عليهم: بنو عامر بن صعصعة» 
ومحارب بن حَصّفةء وقرَّارَة» وغسّانء ومُرّة» وحنيفة» وسُليمء وعَبْس» وبنو 
النّصرء وبنو البكاء» وكندة» وكلب» والحارث بن كعب, وعذرة» والحضارمة» 
فلم يستجب منهم أحد 
فصل 


وكانَ مما صنع اللَّهُ لرسوله أن الأوسّ والخزرج كانُوا يسمعُونَ من حُلفائهم 


20 أخر جه ابن سعد في «الطبقات» /25ى”237”2, "١7‏ من طريق الواقدي» وهو مجمع على 
ضعفه. وأخرج أحمد .741١/5‏ و9/ 4947 من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد» 


عن أبيه. قال: أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل» وكان جاهلياً 


رأيت النبي تثة في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس: 
قولوا: لا إله إلا ائله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجهء 
أحول» ذو غديرتين يقول: إنه صابىء كاذب» يتبعه حيث ذهبء فسألت عنهء» 
فذكروا لى نسب رسول الله 305 وقالوا: هذا عمهة أبو لهب» وسلده حسن » وله 
شاهد عند أبن حيان )١747(‏ من حديث طارق بن عبد الله المحاربى. 


اق 


دعوته يد القبائل 


لقياه بَندْهٌ لمن قدم من 


الأوس والخزرج 


لقي النبي يك ستة نفر 
من الخزرج 


بيعة العقبة الأولى 


و2 


من يهود المدينة أن نبياً من الأنبياء مبعوثٌ في هذا الزمان سَيَخْرْجء تيَعْهُ ونقثلكُم 
معه قَيْلَ عَادِ وإرّم» وكانت الأنصارٌ يحجُُونَ البيت كما كانت العربُ تحجّه دون 
اليهودء فلما : الأنصارٌ رسول الله كن يدعو الناسّ إلى الله عرَّ وجَلء وتأملُوا 
أحوّاله» قال بعضهم لبعض: تَعْلَّمُونَ واللّه يا قَْمُ أن هذا الذي تَوَعَدْكُمْ به يَمُودٌ 
قلا يَْبقْتَكُم إِلَيْه. وكانَ سُويدٌ بن الصّامت من الأوس قد قَدِمَّ مَكَةّه فدعاه 
رسول الله يلو فلم يُبْعِدْ وَلَمْ يُجبْ حبّى قَدِمَ أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من 
قومه من بني عَبْدِ الأشْهّلٍ يطلْبُون الحلف. فدعاهم رسول الله كثِِ إلى الاسْلام» 
فقال إياسسٌ بن معاذ وكان شاباً حَدَثاً: يا قومٌ هذا واللَّهِ حَيْدٌ مما جنا له» فضربّه أبو 
الحيسر وانتهرهء فسكت, ثم لم يكم لهم الحلّفُ» فانصرَفوا إلى المديئة”"2. 
فصل 

ثم إن رسول الله يكب لقي عند لمق في المَْسِم سه تمن الأنصار كلهم 
من الخزرجء وهم: أبو أمامة أسعدٌ بن زْرَارَة وعوفٌ بن الحارث» ورافعٌ بن 
مالك» وقطبةٌ بن عامرء وعقبة بن عامر» وجابرٌ بن عبد الله بن رئاب» فَدَعَاهُم 
رسول الله يك إلى الاشلام فأسلُوا!؟. ظ 

ثم رجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْهُم إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حتّى لم 
وا لا وقد دخلها الاسلامٌ» فلما كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عَشْرَ رَجُلاَ» 
البعة الأرل خلة تابر ين عبد اله ومعهم معاذ بن الحارت بن رفاعة آخو عوق 
المتقدّم» وذكوان بنُ عبد القيس» وقد أقامَ دكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة» 
فيقال: | 


ع 


نه مُهاجري أنصاري » وعبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن تعلبة » وأبو 


() أخرجه ابن هشام في «السيرة» .477//١‏ 5758 عن ابن إسحاق. حدثني الحصين بن 


عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد الأشهلى. عن محمود بن لبيدء ورجاله 
ثقات» وسئدهة حسن . 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة .478/١‏ 559» عن ابن إسحاق. حدئني عاصم بن 
عمر عن قتادة عن أشياخ من قومه. . . ورجاله ثقات وسنده حسن. 


+ 


الهيثم بن التّيهان وغويمر بن مالك هم اثنا عشر . 


وى الزبتر» عن جابر إن الي جر زيت بكة صر سن بتع انام في 
منازلهم في المواسم ومَجَنَّ وعكاظ. يقول: ١مَنْ‏ يؤويني؟ مَنينُصرْني؟ حَث 
بل سَالتِ ري ؛ ولَهُ الجَتَك َلآ يج أحَدا يَنصُرْهُ ولا يُؤويهء > عَنَى إِنّالرَجل 
َل من مُصَرَ أذ [ اليم إلى ذي رَحِمِهء فَيأتِيهِ قَوْمهُ قَيَقُونُونَ له : اد 

يش لآ اد ويشئي يِنْ رِجَالِهمْ يَدعوهُمْ إلى الله عر وجَل» وَهُم يشيرُونَ 
5-8 حَتَى بَعََنَا اللُّ من يَْربَ» فَيَأتيه اجُلُ ما فيُؤْمنُ به يفره القن 
ينْقلِبْ إلى أَمْله َيُسْلِمُونَ بإسْلامه» حت لم يق مِنْ دور الأنصَارٍ إل َف 
خط من المُشلميق: ٠‏ يُظهرُونَ الإسلام؛ وَبَعكا الله إل ؛ فَائتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وقلنا : 
حتى مَنَى رَسُول الله يك يُطرّد في جبَالٍ َه يخا فَرَحْلاحََى قَدِماعَلَِ في 
المؤسِ» فوَاعَدَنا يه لعب فقَال لَهحَْ اباس : يا ابنَ أي ما أَذرِي ما ؤلاء 
القَوْمُ اي جاؤوكَ» إِنّي ذُو مَعْرِقَة بأَهْلٍ يثْبَ فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ من رَجُلٍ 
وَرَجْلَيْنِء فَلَمَا 0 في وُجُوهتاء قَالَ: هؤلاء قَوْمٌ لا تَعْرِفَهُمء هؤّلاء 
أَحْدَات » فَقلنا؛ سُول الله عَلامَ نبَايعُتَ؟ قَال: «تبَايعُوني عَلى السّمع وَالطّاعَة 
في التّشّاط 0 وَعَلَى التَمَقة في العُسْر وَاليْسْرِء وَعَلى الأمْر بالمتزوقف: 
الئّي عَنٍ المتكر, 0 0 
تَنْصروني إذا قَدمُت يكم وتَمْتعُوني مما خفن منه ؛ نشد جم 
وَأَبَاءكُم وَلَكَمُ الجن فَقَمْنَا َايعُة كَأحَدَ بيده سوه ا وهو ع 
التنع فقال و رت ِنَا لَمْ تصَرِبْ إِلَيْه أَحُبَادَ المَطيٌ إلا وَنَحْنُ 
َعْلَم أنَّهُ رَسُولُ الله اذ إخزاعة الجزة عقارق ارب كانةابر كاز عبار كو .أذ 
تمضَكُم الشيوث. فإما َم مَضورُونَ علَى ذلِكَ» مَحُدُوه وَأَجْرْكُم عَلَى الله وما 
أ تَحَافونَ من كم حيقة قدَُوه هَهْوَ ده لكُم عند الله انوا يا أُسْعَلٌ 
أمط عَنَا يَدَكَ قواللّه لا نَدّدُ هذه الييعة» ولا تَسْتَقيلّهاء قن إل وجلا وجل 


وَيَرْئَا * 


١ 


فأحَدَ عَلَيْنَا وشرط» يُعْطَيئًا بذْلِكَ الجَئّه'". 

ثمّ انصرفوا إلى المدينة» وبعثٌ معهم رسول الله كله عمروٌ بن 
مكتوم» ومُصعَب بْن عمير لمان من أسلم 8 القران» ويدعوان إلى الله 
عز وجل» فنزلاا على َس أمامة أسعدَ بن وار وكان مصعب بن عمير 
00 وجمّع بهم لما بلغوا أربعين''' فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌء منهم 

بن الحَضَيْرء اد وأسلم بإسلامهما 0 
0 الرجال والنساءء إلا ا عمرو بن ثابت بن وقشء» فإنه تأخر 
إسلامه إلى يوم أحدء وأسلم حينئذ » وقاتل فقتل قبل أن يُسجد للَّه سجدة » 
فأخبر عنه النبي يي فقال: «عَولَ قَليلاَء وَأُجرَ كثيرا9»». 


الها 
لمكا 


)١(‏ أخرجه أحمد ب «المسند» /75757. 29794 والبيهقي في «السنئن» 4/9 من طريق 
ابن خيثم عن أبي الزبير» عن جابرء ورجاله ثقات.» وصححه الحاكم 2574/7 
6 ووافقه الذعبي: وقال ابن كثير في «السيرة» :١93/7‏ هذا إسناد جيد على 
شرط مسلمء وحسن إسناده الحافظ في «الفتح»؟ .117//١9‏ وصححه ابن حبان 
(1585). 

(؟) أخرج ابن هشام .»40/١‏ وأبو داود .2٠١59(‏ والحاكم 258١/١‏ والبيهقي 
١17/‏ عن ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه 
أبي أمامة» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك 
حين ذهب بصرهء فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة؛ فسمع النداء فترحم لأسعد بن 
زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارةء قال: لأنه أول من 
جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» 
قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: «أربعون» وسنده حسن» كما قال الحافظ. وليس فيه 
حجة على اشتراط الأربعين» لأنه اتفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه 
دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 

(*67 خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضيرء أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2478/١‏ 475 
عن ابن إسحاق حدَّئني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب» وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. . 

(5) أخرجه البخاري ١9/5‏ في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال» ومسلم )1١499(‏ 
في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد في «المسند» / 590 و١791‏ و797- 


5" 


وكثر الاإسلام بالمدينة»؛وظهرء ثم رَجَعَ مُصعب إلى مكة؛ ووافى 
الموسمّ ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيمٌ 
القوم البراء بن معرورء فلما كانت لَيْلَه العقبة الثلتَ الأول من الليل تسلّل إلى 
0 اللّه كه ثلائةٌ وسبعونَ رجلاً وامرأتان» فبايعوا رسول الله 5 خفية من 
قومهمء ومن كُمَّارٍ مكةء على أن يمنعُوه مما يمنعونٌ منه نساءهم وأبناءهم 
وأَزْرَهمء فكان أَوَلَ مَنْ بَايَعَهُ ليلتئذ البَرَاءُ بن معرور» وكانت له اليد البيضاءء 
إذ أَكَدَ العقدَء وبادر إليه؛ وحضرّ العباسٌ عمٌّ رسول لله يَلهٌ مؤكدا لبيعته كما 


تقدم» وكان إذ ذاك على دين قومهء واختار رسول الله يَدِدِ منهم تلك الليلة 
ان عن القرباء وهم: أسعدٌ بن زرارة» وسعدٌ بن الربيع»ء وعبدٌ الله بن 
رواحة» ورافع بن مالك والبَراء بن مُعرورء وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابرء وكان إسلامّه تلك الليلة» وسعدٌ بن عبادة» والمنذرُ بن عمروء 
وعبادة بن الصامت. فهؤلاء تسعةٌ من الخزرجء وثلاثةٌ من الأوس: أَسَيْدُ بنُ 
الحضير» وسعدٌ بن خيثمة» ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل: بل أبو الهيثم بن 
التيهان مكانه. 


عِِ أ و 20 5 و 6 
وأما المرآتان: فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو. وهي التي فتن 
مه 2-0 وهس 11 


فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله 6 أن يميلوا على أهل العقبة 
بأسيافهم» فلم يأذَنْ لهم في ذلك» وصرح الشيطانٌ عَلَى العَقَبّة بأنقذ صوت 


و 


سُمع: يا أهل الجباجب هل لكم في مُدَمّم والصُّبَاةٌ معه قد اجتمعوا على 
من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي كة رجل مقنع بالحديدء فقال: يا 
رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل' فأسلم ثم قاتلء فقتل» فقال 


ثابت . 


3 


ببعة العقية الثائية 


بدء الهجرة إلى المدينة 


حربكم؟ فقال رسول اللّهِ لِ: «هذا أرب العقبة» هذا ابن أزيْبء أما واللّه يا 
عدو الله تع 301 


ثم أمرهم أن ينفضّوا إلى رحالهم» فلما أصبح القومُء غدّثْ عليهم جِلَّهُ 
يكن وأشزافهم حتى دخلوا شعب الأنصارء فقالوا: يا معشرّ الخزرج» إنه 
بلغنا أنكم لَقِيتّم صاحبنًا البارحة» وواعدتمُوه أن تَبايعُوه على حريناء و الله 
ما حي من العرب أبغضٌ إلينا بن أذا بحي إيخدا نوين لجرت مكو فانبعث 
مَن كان هناك من لت من الحتركي” يخَلفون لهم بالله : ما كان هذا وما 
عَلمْناء وجعل عبدٌ اللّهِ ب بن أس سن عارك يقول: هذا باطل» وما كان هذاء وما 
كان قومي ليفتادٌ نوا عَلَىَ مثل هذاء لو كنت بيثربَ ما صنع قومي هذا حتى 
بوامررية فرجعت قريش من عندهم» ورحل البراء بن معرورء فتقدّم إلى 
بطن يَأْجَج وتلاحق أصحابّه من المسلمين» وتطلَبتهُم قريشل» فأدركوا 
سعد بْنَ عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه طن رحلهء وجعلوا يضربونه. 
ويجرُونه» ويَجذبونَهُ بجمّته حتى و 0 فجاء مُطْعِمْ بن عدي 
والحارث بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوّرّت الأنصارٌ حين 
فقدُوه أن يَكِرُوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طَلَّمّ عليهم» فوصل القومٌ جميعاً إلى 
المدينة: 


فأذنٌ سول الله م 5 للمسلمين بالهجرة إلى المدينة» فبادرَ الناسن إلى 
ذلك. فكان أوّلَ مَنْ خرج إلى المدينة أَبُو سلمة بن عبد الأسدء وامرآثة أمٌ 


() أخرجه ابن هشام في «السيرة» .54١0/١‏ 2447 وأحمد :45٠/7‏ 457 والطيالسي 


9/5 من طريق ابن إسحاق» حدّئني معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» 
عن كعب بن مالك... وسنده صحيح» وقوله: «أزرهم» أي: نساءهم» والمرأة قد 
يكنى عنها بالازار» والجباجب: منازل منى» والمذمم: المذموم. والصباة: جمع 
صابىء» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي يله وأزب العقبة: اسم شيطان. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» 47/5. 2.40 وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه. 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع. 
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سلمة» ولكنها احتيست دونه» ومنعثت من اللحَاق به سئة» وحيل بينها وبين 

5 5 02 او 
ولدها سلمة» ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدينة» وشيّعها عثمان بن 
8 ابلق 


ثم خرج النامق أرسالاً يتح بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله تكله وأبو بكر وعلي» أقاما بأمره لهماء وله ايه 
المشركونٌ كرها وقد أعدَّ رسول الله مَل كه جهازه ينتظر متى يُؤمر بالخروجء 
وأعدّ أبو بكر جهَازَه. 

فصل 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول لله ينه قد تجهّرُواء وخمرجوا, اشلر وي به انه 
00006 وساقوا الذّرارِي والأطفالَ والأموال إلى الأوس والخزرّج» وفردر نأك 
دوبيا ار اما سر وات وار ارو بعر الأ 
لبهم ولحوقه بهم» فيشتة عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» ولم يتل أحة 

من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره» وحضرهم وليُّهم وشيحُهم إبليس 

في ضُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصّمَاء ء في كسائهء فتذاكرُوا أمرَ 
رسول الله وك فأشار كل أحد منهم برأي» والشيحٌ يردُهُ ولا يرضاهء إلى أن قال أبو 
جهل: قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتّم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن 
تأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نَهْداً جَلْدا ثم نعطيه سَيْفاً صارماًء فيضربونه 


١00‏ اعرة ا عار نل ( داكي عو ابن إسحاف عق أريه: غوذ مسلمة رن 


عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة... ورجاله ثقات. والنسع: 
الشراك الذي يشد به الرحل. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على 
الكفرء وإنما أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معاء 
وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحةء 
ودفع إليه رسول الله 35 يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في 
الإسلام كما كانت في الجاهلية» ونزل قول الله تعالى في ذلك: (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين في أول خلافة عمر. 


ه: 


ضربة رجل واحدء فيتفرّقٌ دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنعٌ» ولا يُمكنْهًا معاداة القبائل كلهاء ونسوقٌ إليهم ديته» فقال الشيخ: لله دَوُ 
الفتى» هذا واللَّهِ الرأيُ قال: فتفرّقوا على ذَّلك» واجتمعوا عليه» فجاءه جبريل 
بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعه 
تلك الليلة22. 

قصة مجرته ل وجاء رسول الله بَئِِ إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
قشساء فال له: «أخرِج مَنْ عنْدَك» فقال: إنما هم أهلّكَ يا رسول اللَّه فقال: 
«إنّ اللّهَ قَدْ أَذْنَ لي في الخُروُّج» فقال أَبُو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله كَلهِ: الب #فقال ابوابكر: فخذ بأبي وأمّي إحدّى راحلتيّ هاتين» فقال 
رسول الله يكلهِ: «بالثمن)20. : 

نوم علي في مضجعه كَل وأمر علياً أن يبيت في مَضجَعِه تلك الليلة» واجتممٌ أولئك النفرٌ من قريش 
يتطلعون من صيّر الباب ويرصدونه» ويريدون بياته» ويأتمرون أيهم يكو 
أشقاهاء فخرج رسول الله يل عليهم فأخذ حَفنةً من البطحاءء فجعل يَذدُهُ على 
رؤوسهم. وهم لا يرونه» وهو يتلو: لوَجَعِلًا فين بين أَيْديهمْ سَدَاَ وَمِنْ خَلَفِهِمْ 
هد ََعْسَيتَامُمْ قَهُمْ لا يُنْصِرُونَ# [يس: 4] ومضى رسول الله يك إلى بيت أبي 
بكرء فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليلاً» وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً» قال: خَبْثُم وحَسِرْتُم قد واللّهِ مر بِكُمْ وذرٌ 
على رؤوسكم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن 


رؤوسهمء وهم: أبو جهل» والحكمٌ بِنْ العاص» وعقبّة بن أبي مُعيط» 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» 048٠/١‏ 447 عن ابن إسحاق: حدّئني من لا أتهم 
من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغيره ممن 
لا أتهم» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما... ورجاله ثقات غير شيخ ابن 
إسحاق» فإنه لا يعرف. 

(؟) أخرجه البخاري 1487/7 في الفضائل: باب هجرة النبي يَكْةٍ وأصحابه من حديث 


عائشة . 


ك1 


والنَّضْرٌ بن الحارث» أنه بق خلف». ا الأسود. وطعيمة بن عدي 
وأبو لهبء وأبئٌ بن خلف. ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن 
الفراش» فسألُوه عن رسول الله ل فقال: لا علم لي به” 

ثم مضى رسول الله َك وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه» وضرب العنكبوتٌ 
على بابه'؟) 

وكانا قد استأجرًا عبد الله بن أَرَيْقط الليئي» وكان هادياً ماهراً بالطريق» 
وكان على دين قومه من قريشء وأمناه على ذلك» وسلَّما إليه راحلتيهماء 
وواعداه غارَ ثور بعد ثلاث''”'؛ وجدّت قريش في طلبهماء وأخذوا معهم القاقة» 
حتى انتهوا إلى باب الغار» فوقفوا عليه. 

ففي «الصحيحين» أن أبا بكر قال: يا رسول الله لو أنَّ أحَدَهُم نظر إلى 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١/7717؛‏ 778 من طريق الواقدي. وأخرجه ابن هشام في «السيرة» 
48١‏ عن ابن إسحاق حدّئني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي. . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنئف» 2789/5 وأحمد "48/١‏ من طريق عثمان بن 
عمرو بن ساج» عن مقسم مولى ابن عباس» أخبره ابن عباس في قوله تعالى: (وإذ 
يمكر بك...) قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثئاق يريدون النبي تثة» وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوهء 
فأطلع الله عز وجل نم نبيه على ذلك» فبات عليٌ على فراش النبي كه تلك الليلة» 
وخرج النبي يكل حتى لحق بالغاره ويات المشركون يحرسون عليا؛ يحسبونه 
النبي 55ة» فلما أصبحواء ثاروا إليهء فلما رأوا علياء رد الله مكرهمء» فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا أثرهء فلما بلغوا الجبل.» خلط عليهم: 
فصعدوا في الجبل» فمروا بالغارء فرأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال» وقد حسنه الحافظ 
ابن كثير وابن حجر في «الفتح» 9/ 185» 180 مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن 
ساج في «التقريب»: فيه ضعف. 

00 تقدم تخريجه في التعليق السابق» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» من مسند أبي بكر 
رقم (9) للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات 

(») أخرجه البخاري 1857/17. 


وت 


ما تحت قَدَمَيْهِ لأبصرنا فقال: «يَا أبَا بكر مَا ظَّكَ بائْتيْنِ الُّ َالتّهُمَا لذ تَحْرَنْ فإنَّ 
اللّهَ معََا2'0 وكان النبيٌ يَِ وأبو بكر يسمعان كلامهم فوقٌ رؤوسهماء ولكن الله 
سُّبحانه عمّى عليهم أمرّهماء وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنما لأبي بكرء 
ويتسمّع ما يُقال بمكة. ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سَرّحَ مع الناس!") 


تالت عائقة 3 وجورناقيا لحك الجهانووضكا ليما شفرة فى رات ) 
فَقَطَعَتَ أسماءً بنت أبي بكر قطعةً مِنْ نطاقهاء فأوْكَت به الجراب» وقطعت 
الأخرى فصيّرتها عصاما لفم القربة» فلذلك لْقَبَتْء ذات النطاقيه © 


وذكر الحاكم في مستدركه» عن عمر قال : خرج رسول اللَّه ‏ يَِةِ إلى الغار» 
ومعه أبو بكرء فجعل يمشى ساعة بين يديهء وساعة خلفه: حتى فطنّ له 
رسول الله يِه فسأله؛ فقال له: يا رسول الله أذكر الطلب» فأمشي خلفك» ثم 
أذكن الوضد افاففى نتن يديك قاناه لأيا انايكن لو كاه فىء احبيت انكر ويك 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/7 و4 و١٠‏ في فضائل أصجاب النبي يِِ: باب مناقب 
المهاجرين وفضلهم. وباب هجرة النبي يَِِةٍ وأصحابه إلى المدينة» وفي تفسير سورة 
براءة: باب قوله تعالى: (ثاني اثنين إذ هما في الغار)ء» ومسلم (5781) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) الذي في البخاري 7/ :1١86‏ «إن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار» وهو 
شاب ثقف لقنء فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا 
يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه ختى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وأما 
عامر بن فهيرة» فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم» فيريحها عليهما 
حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى 
ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» ووقع في 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في 
رعيان الناس كبائت فلا يفطن بهء وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان 
عامر أمينا مؤتمناً حسن الاسلام . 

(9) أخرجه ابن سعد 2554/١‏ وأخرجه البخاري 2147/1 184 ولفظه: قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين. 


0 


دوني؟؟ قال: نعم والَّذي بعثك بالحق» فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مكانّكَ 
يارسول الله حتى أستبرىء لك الغارّء فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرىء الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجحَرة ثم 
قال: انزل يا رسول الله فنزل27» فمكثا في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما 
نارٌ الطلب». فجاءهما عبد اللّه بن أريقط بالراحلتين» فارتحلاء وأردف أبو بكر 
غامرون فهيرةة وسار الدليا ‏ أمانيينا» وض :آنه كلوهماء وتأيده يمسو 
وإسعاده يرحلّهما ويُنزلهما. 


ولحااعتى المسركريون الطن ريما» دان ليو جا ةبيهم دي كل واد 
منهماء فجدّ الناسٌ في الطّلب, والله غالب على أمره» فلما مرُوا بحي بني مُدْلجٍ 
مُصعدين من قديد» بَصّرَ بهم رجل من الحيّء فوقف على الح فقال: لقد رأيت 
الغا بالتاخل أَسْوِدَةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحايّه» فَمَطنَّ بالأمر سُراقة بن مالك» 
فأراد أن يكون الظفْرٌ له خاصة وقد سبق له من الظّمَرٍ ما لم يكن في حسابهء 
فقال: بل هم فلان وفلان» خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مكث قليلاً» ثم قام 
فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرّج بالفرس من وراء الخباء» وموعِدُك وراء 
الأكمة» ثم أخذ رُمحهء وخفض عَالِيه يَخُْطّ به الأرض حتى ركب فرسه» فلما 


( 0 


م 
لها 


قرْبَ منهم وسمع قراءة رسول الله يك وأبو بكر يُكثِرُ الالتفات» ورسول الله بل 
لا يلتفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله هذا سُراقة بن مالك قد رَهَقَنَاء فدعا عليه 
رسول الله كلل فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي أصابني 
بدعائكماء فادعوا الله لي» ولكما علي أن أردَّ الناسّ عنكماء فدعاله 
رسول اللّهِ َل فأطلق» وسأل رسول اللّه يل أن يكب له كتاباء فكتب له أبو 


1١80 / رواه الحاكم 7/7 عن محمد بن سيرين مرسلاء وأورده الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
عن «دلائل النبوة» للبيهقي من مرسل محمد بن سيرين» وقال: وذكر أبو القاسم‎ 
البغوي من مرسل ابن أبي مليكة نحوهء وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن‎ 
البصري بلاغا نحوه.‎ 


: 


قصة سراقة 


أممعيد 


بكر بأمره في أديم''' وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب» فوقَاه 
له رسول الله يد وقال: يَوْمُ وَفاءِ وبر وعرض عليهما الزاد والحملان» فقالا: 
لا حاجة لنا به» ولكن عَم عا الطلب» فقال: قد كفيتم» ورجع فَوجَدَ الناس في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبرء وقد كفيتم ما ها هناء وكان أول 
التبارعاهدا علههاء واخروجارنا ليق 

راع ار ا 2 8 ل .1 

ثم مَرَ رسول الله :5 في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أمٌّ مَعْبّد الخزاعية» 
وكانت امرأة بَرْرَةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء الخيمة» ثم تُطعِمٌ وتسقي مَنْ مَرَ بهاء 
فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: واللّه لو كان عندنا شيء ما أَعْوَرّكُم القرى» 
والشَّاءٌ عازب» وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله به إلى شاة في كِسْرٍ الخيمة» 
فقال: ما هذه الشاة يا أمْ معبد؟ قالت: شاة خلفها الجَهُدُ عن الغنم» فقال: هل يها 
مِنْ لبن؟ قالت: هي أجهدٌ من ذلكء» فقال: أتأذنين لي أن أحلبّها؟ قالت: نعم 
بأبي وأمي» إن رأيت بها حَلْبا فاحلبهاء فمسح رسول الله يده بيده ضَرْعَهاء 
وسمّى الله ودعاء فتفاجّت عليهء ودرّت» فدعا بإناء لها يُربض الرّهطء فحلب فيه 
حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رَوِيَتَء وسقى أصحابه حتى رَوؤَاء ثم 
شرب» وحلب فيه ثانياء حتى ملأ الاناء» ثم غادره عندهاء فارتحلُواء فقلّما لَبنَتْ 
أتاعياء روجيها انو وعد شرق اعد عجان يتساوكن هُزالاً لا نقي بهن» فلمارأى 
اللبن عحي فقال» من أينخ لك هذا والكناة عازب ولا حلوية فى البيك؟ 
فقالت: لا واللّه إلا أنَّهِ مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت» ومن حاله 
كذا وكذا. قال: واللّه إني لأراه صاحب قريش الذي تطلّبه» صفيه لي يا أمّْ معبدء 
قالت: ظاهرٌ الْوّضاءة» أبلج الوجه» 0 الخلق: لم تقية تخلة ولم رو 
)١(‏ أخرجه البخاري 187/7ء 2188 والحاكم 37/7. /ا من حديث سراقةء وأخرج 


بعضه مسلم )3٠١9(‏ من حديث البراء» وأخرجه البخاري 2١97/17‏ وأحمد 711١/#‏ 


عل وسيم سمه في عَيَْيْهِ دَعَج وفي َشْفَاره وطف. وفي صوته صَحل» 
ع ع وام في 

وفي عنقه سَطعٌء أحورٌء أكحلء أزجٌ أقرن» شديدٌ سواد الشعرء إذا صمت علاه 

الوقارٌء وإن تكلم» علاه البهاء أجمل الناس وأبهاهُم من بعيد» وأحسنّه وأحلاه 


من قريب» خُلْرُ المنطق. فَصْلَ لا نَزْر وَلا هَذْره كأنَّ منطقه خرزات تظم 


لس ص مه 


يَتَحَدَّرْنَء ربعةٌ» لا تقحمّه عينُ من قصرء ولا تشنؤه من طول» غصنٌ بين 
عُصنين» فهو أنضرٌ الثلاثة منظراء وأحستُّهم قَدْرَا له رُفقاء يحقون بهء إذا قال: 
استمعوا لقوله» وإذا أمرء تبادرُوا إلى أمره» محفودٌ محشودٌ» لا عابسسٌ ولا مُفَندٌ 
فقال أبو معبد: واللّه هذا صاحبُ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد 
هممت أن أصحبّه. ولأفعلنَ إن وجدتبٌ إلى ذلك سبيلاء وأصبح صوت بمكة 
غاليا يسمغولة ولا يرون القائل : 
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سه سه 


و 
حي ل - 2 4 


ل لمق ا الي 
جزى الله ربٌ العرّش خيْر جزائه 


هُمَانَرْلاًبِالِرَُوَارْتَحَلابِه 
سَلواأخْتكُمْعَنْمَاتِهَارَِنَائِها 


ع م م ِ. “و ماق 

بِهمِنْفْعَالايُجَازَى وَسُودَدِ 

م رم و 00 لي أ .شمر 

> برع 0-2 ع مر : 

فَإِنَّكمإنتسألواالشاءتشهدر07) 
ع 8 - 


)١(‏ حديث حسنء أخرجه الحاكم ٠١9/7‏ من حديث هشام بن حبيش» وأورده الهيثمي 
في «المجمع» 458/6 ونسبه للطبراني وقال: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم» وله 
شاهدان اخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي. ذكرهما الحافظ ابن كثير في 
«البداية؛ 197/7 144١ء‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 71١ .7170/١‏ وكسر 
الخيمة: جانبهاء ويربض الرهط: يرويهم ويثقلهم حتى يناموا ويمتدوا على الأرض 
من ربضص بالمكان: إذا لصق به وأقام.» وتفاجت: فرجت ما بين رجليهاء 
ويتساوكن: يتمايلن من شدة ضعفهنء والنقي: مخ العظم. والشاء عازب: أي بعيدة 
المرعى» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفره. والتّجلة: ضخامة البطن» والصعلة: صغر 
الرأس» والوسيم: الحسن؛ وكذلك القسيمء والدعج: سواد العين» وقوله: «وفي 
أشفاره وطف؛. أي: في شعر أجفانه طول؛. والمحفود: الذي يخدمه أصحابه 
ويعظمونه ويسرعون في طاعتهء والمحشود: هو الذي يجتمع إليه الناس». وقوله: - 


وصوله يَْةِ الى المدينة 


قالت أسماء بنت أبي بكر : ما دَرَيْنَا أين توجه رسول الله كلك إذ أقبل رجل 
من الجن من أسفل مكة» فأنشد هذه الأبيات» والنّاس ييّعوئه ويسمعونٌ صوتهء 
ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سَمِعْنَا قولّه» عرفنا حيثُ توجه 
رسول الله يله وأن وجهة إلى المدينة . 
فصل 
وبلغ الأنصارٌ مخرجٌ رسول الله كله من مكةء وقصده المدينةء وكانوا 
يخرجون كل يوم إلى الحررّة يتتظرونه أول الهانم فإذا اشتد حر الشمس» رجعوا 
على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان يومٌ الاثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس 
ثلاث عشرة سنة من النبوة» خرجُوا على عادتهم» فلما حَمِيَ حرٌ الشمس رجعواء 
وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من اطام المدينة لبتعض شأنه. فرأى 
رسول الله ويه وأصحابه مُبِيْضينَ» يزول بهم السرابٌ» فصرخ بأعلى صوته: يا بني 
َل هذا صَاحِبُكم قد جاء» هذا جَدُكُم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح 
ليتلقّوا رسول الله ول وسّمِعّت الرَجَةُ والنْبِيرُ في بني عمرو بن عوف» وكيّر 
المسلمون فرحا بقُدومه» وخرجوا للقائه» فتلقَّوْه وحيّؤه بتحية النبوة» فأحدقوا به 
مطيفين حوله» والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه فَإنٌَ اللَّهَ هُوَ مَوْلامٌ وجبريلٌ 
وَصَالِحُ المؤمنين والملائكة بعد ذَلِكَ ظهيرٌ4 [التحريم : 4] فسار حت نول بقباء 
في بني عمرو بن عوف» فنزل على كُلْنُوم بن الهذم» وقيل: بل على سعد بن 
حيدم والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليله وأسّس مسجد 
تاو زهو اول ميف 91 
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«لا عابس ولا مفندا المفند: بكسر النون هو الذي يكثر لومه. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2777/١‏ وأخرجه البخاري بنحوه /189/1. ١4١0‏ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله يَكْهِ لقي الزبير. .. قال 
الحافظ: وصورته مرسل» لكن وصله الحاكم ١١/“‏ أيضاً من طريق معمر عن 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبيرء وأخرجه ابن هشام في - 


ىه 


فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له» فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 
ف.ء فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم ركب ناكار خط راعلة: ٠‏ هَلّمّ إلى العدد والعُدّة والسلاح والمنعة» 
فقال: اخَلُوا سَبِيلَهَا نا ها مَأمُورَة» فلم تزل ناقته ساء ئرة به لا تمر بدار من دور 
500 ويقول: «دَعُوهًَا فَإِنها ا فسارت 
حنَّى وصلت إلى موضع مسجده اليومَ» وبركت» ولم ينزل عنها حتى نَهَضَتْ 
وسَارَتْ قليلا» ثم التفتت» فرجعت» فبركت في موضعها الأول» فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجار أخواله يك . وكان من توفيق الله لهاء فإنه أحبً أن ينزل على 
أخواله» يُكرمهم بذلك» فجعل الناس يُكلّمون رسول الله ييِةِ في النزول عليهم» 
وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحلهء فأدخله بيته» فجعل رسول الله يلل يقول: 
«المَرْء مَعَّ رَحْله) وجاء أسعدٌ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وكانت عنده' 
وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحمّظ 


منه هذه الأبيات : 


(2 


وَيَمْرِضٌ في أَمْ ل المَوَاِمنَفْسَهُ د 
قَلَّكَاأَتَانًا وامتقزطان هو القوق:. وأطقيه متحيزورا يطيفة راونا 
وأعيشيع لمتشي طتلامة لازت ...لباولا و يكن الاين اننا 


«السيرة» 447/١‏ من حديث ابن إسحاق حدَّئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدَّئنِي رجال من قومي 
من أصحاب رسول الله ككْدٌ بهدء وقوله: «مبيضين» أي : عليهم الثياب البيض» وقوله: 
«هذا جدكم) أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا 
صاحبكم؟. 
000 انظر «صحيح مسلم! ١777/9‏ رقم الحديث )١9١(‏ والبخاري ,1١95/19‏ 2191 
و«الطبقات» ١//ا2717,‏ و «مجمع الزوائد» 2.57/5 وسيرة ابن كثير 719/7 و2580 
وسيرة ابن هشام /١‏ 1949. 445. 


ون 


معنى: #أدخلني مدخل 


لال الأتؤالسن عي ناكا . والقوكد عش اتروع رالعايينا 
ُمَادِي الَّذِيِعَادَى مِنَّ الئاس كُلّهِمْ خعها ران كدان لكي تاها 


هه 


وَتَعْلَ م أنَاللَهَلآرَبٌ عَِرهُ وأذَكتَابَاللَهأَضْمَحَهَاديَ" 


- 


رب أَدْخلِي مُدْحَلَ صِدْقٍ وَأَحْرِجْنِي مْخْرَجَ صِدْقٍ وَاجَعلْ لي من لَدُنكَ شلطاناً 
تصيراً» [الاسراء: ."0]4٠‏ 


قال ابن عباس : كان رسول الله 2 بمكة» فأمر بالهجرّة وأنز 0 


قال قتادة: أخرجه اللَّهُ من مكّة إلى المدينة مخْرّجَّ صدق ونبييٌ اللّهِ يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الاخلطانا ضير ؤأزاه الله غرّ وجل ذاز 
الهجرة» وهو بمكة فَقَالَ: «أريت دَارَ هجْرَتَكُمْ بِسَبْكَة ذَاتِ تَخْل بَيْنَ لابتيْن»77. 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي طالب أن النبيّ يِه قا 
يل ادف اف ود ادقن ل 20 
لجبريل : مَن يهاجر مَعِي؟ قال: الخام 1 


-ه 


قال البراء : وَل من قدمَ عَلَيْنَ نا من أصحَابٍ رسول الله 2 ملع وه سمس 3 بن نا 
اين أ مكتوم» فجعلا يفِْنانٍ لاس القرآ» ثم جاء عما لان الف يق داه 
عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه في عشرين راكباًء ثُمّ جاء رَسُولُ الله َي » فما 


200 سيرة ابن هشام 01/١‏ 

() أخرجه أحمد والترمذي )7١78(‏ في التفسير: باب ومن سورة بني إسرائيل» وفي 
سنده قابوس بن أبي ظبيانء لينه الحافظ في «التقريب» ومع ذلك. فقد صححه 
الترمذي والحاكم في «المستدرك» */” ووافقه الذهبي. ْ 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» */. 4 من حديث عائشة» وسئده جيد» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وفي البخاري 5894/54 في الكفالة: باب جوار أبي بكر 
تعليقاء وقال أبو صالح: حدَّئني عبد الله عن يونسء عن الزهريء عن عروةء عن 
عائشة وفيه: فقال رسول الله ييةِ: «قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين 
لابتين» وهما الحرتان. وأخرجه أحمد ١18/5‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة. عن عائشة. وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» وصححهء ووافقه الذهبي. 


بن 
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رأيقا الثائن فرشو تخت كترجو .+ حَتَى رَأَيْتْ النّسَاءَ والصَّبيان والامَاءِ يَقُولُونَ : 
هذا رَسُول الله قد جَاء0"' . 

وقال أنس: شهدئُه يوم دخحل المدينة فما رأيتُ يوماً قط كان أحسنَ ولا 
أضواً من يوم دخل المدينة عليناء وشهدئه يََْ مات» فما رأث يوماً قطء كان 
أقبح ولا أظلمٌ من يوم مات" '. 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجَرّه ومسجدهء وبعتٌ رسول الله 5 
وهو في منزل أبي أيوب زَيْدَ بْنَ حارئة وأبا رافع» وأعطاهما بَعِيرَ رين وخمسمائة 
درهم إلى مكة فقَدِمًا عليه بفاطمة وأمٌ كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» 
وأسامة بن زيدء وأئة أم أيمن» وأما زينبُ بنت رسول الله ل فلم يُمَكَنْها زوجها 
أبو العاص بن الربيع من الخروج»ء وخرج عبدٌ الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي 
بكرء ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان”" . 

قصل 
في بناء المسجد 

قال الزهري: بَرَكتَ ناقةً النبيّ يي مَوْضِع مسجده وهو يومئذ يُصلَّي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مِربّداً لِسَهْلٍ وَسُهَيْل غلامين يتيمين من الأنصارء كانا 
في حَججْرٍ أسعد بن دانةء 00 رسول الله كن العْلامَيْن بالمرْيدء ليتخذة 
مسجداء فقالا: بل نَهَبُ سُولَ الله فأبَى رَسُولٌ الله كه 3 فَابْبَاعَهُ منْهُمًا 
بعشرة دَنَاِيرٌ م وقبلتهُ إلى بَْتِ المقدس» وكانّ يُصلَّي 
فيه 4 ويجَمُع أسعدٌ بن زرارة قبل دم رَسُول الله 5 وكان فيه ا عَرْقَدِ 


وخرَبٌ وََخْلَ وَقبِورٌ للمُشْرِكِينَ» فَأَمَرَ رسول الله يليه بالقبور فيْشَتْء وبالخرب 


للك أخرجه البخاري يي ال في فضائل أصحاب النبي 85 :ا باب مقدم النبي 35 


وأصحابه» وفي تفسير (سبح اسم ريك الأعلى) والطيالسي 3 
(؟) أخرجه أحمد / 177ء والدارمي »5١/١‏ وأسناده صحيح. 
(7) «طبقات أبن سعد» 3519//١‏ 77/8. 
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قدوم أهنه يد من مكة 


المؤاخاة بين المهاجرين 
و الأنصار 


فَسُوّيت وبالئّخلٍ والشَّجَرِ فقطعت وصفت في قبلة المسجدء وجعل طوله مما يلي 
القبْلّةَ إلى مؤخره مائة ذراع» والجانبين مثل ذلك أو دوتهُ» وجعل أساسه قريب من 
ثلاثة أذرع» ثم بنوه باللبن. وجعل رسول الله يل يبني معهم. وَينْقلَ لبن 
والحجَّارَة بنفسه ويقول: ظ 
اللهم لاعَيْسَ إِلأَعَيِشُ الآخرّة فَاعْفِرْلِلانْصَار وَالمهَاجِرَ 
وكان يقول: 
لتك لجال لا عن عن «لجة اك ركبا اميت 
وجعلوا يرتَجِزُونَ؛ وهم ينقلُونٌ اللَّبنَّه ويقول بعضهم في رجزه: 
تكن قكنذنا وات رشبول يفميل . ٠‏ ذا مكنا العمل المُعتكل 
وجعل قبلته إلى بيت المقدسء» وجعل له ثلاثةَ أبواب: باباً في مؤخرهء 
وباباً يقال له: باب الرحمة» والباب الذي يدخل منه رسول الله يل وجعل عمده 
الجذوع» وسّقفه بالجريدء وقيل له: ألا تُسَقَفْهء فقال: «لاء عرِيشٌ كَعَرِيشٍ 
مُوسّى» وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللّين» وسقفها بالجريد والجذوع, فلما فرغ 
من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليهء وهو مكان 
حجرته اليوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيت آخخرة؟© , 
فصل 
ثمّ اخى رسول الله يله بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنس بن مالك» 
وكانُوا تسعين رجلاًء نصفهم من المهاجرينَء ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم 
على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدرء فلما 


١97 .2197// وأخرجه بنحوه البخاري‎ 2779/١ أخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ )١( 
4794 .478/١ في المناقب: باب هجرة النبي يَكِةٍ وأصحابه إلى المدينة» وأخرجه‎ 
. ومسلم (0754) من حديث أنس بن مالك.‎ 2.5١ وا/‎ 

(؟) «طبقات ابن سعد» .55١/١‏ 
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1 


أنزل اللَّهُ عرّ وجل: ##وَأُولُوا الأرحَام بَمْضُهُم أَولَى بِبَمْضٍ في كتَاب اللّه»ه 


[الأحزاب: : 7] رد التوارث إلى الرّحم دون عقد الأخوة 


0ك 


وقد قيل: إنه اخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية» واتخذ 


فتهاغلنا أخا لنقينه"؟" والقت الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الاسلام» 


00 


فم 


أخرج البخاري ١81/8‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) قال: 
ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التي 0 النبي ييه بينهم. فلما نزلت (ولكل 
جعلنا موالي) نسخت» ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم» فاتوهم نصيبهم) من 
النصر والرفادة والتصيحة. وقد ذهب الميراث» ويوصى له. وقال ابن كثير في 
تفسيره */518 قوله تعالى: (وأولو 07 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي 
في حكم الله (من المؤمنين والمهاجرين) أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنصارء وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه للأخوة التي أخي بينهما رسول الله #» وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد 
من السلف والخلف». وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدّئنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبي ‏ من ساكني بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر 
قريش والأنصار (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وذلك أنا معشر قريش لما 
قدمنا المدينة» قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار تع الإخوان. فواخيناهم» 
ورا زتاهم» فأخرق أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد» واخى عمر رضي الله عنه 
فلاناء واخى عثمان رضي الله عنه رجلاً من يني زريق بن سعد الزرقي. ويقول بعض 
الناس غيره» قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك». فجئته فابتلعت» 
فوجدت السلاح قد أثقله فيما يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 
مواريثنا. 
الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 2 علياً كلها ضعيفة» انظر «المجمع» .1١١/9‏ 
و «اللالي | نوعة» 21١9١‏ 195ء .5١١‏ والحديث الذي أخرجه الترمذي (0/517) 
وفيه أنه وه قأل لعلي: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير» 
اتهمه ابن حبان بالوضع. وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. 


/اه 


راخرة الداره روا لسغن عتدديوا ال لخلاب الذها جين ع الاتصان وار 
أخى بَيْنّ المهاجرينَ» كان أحقالناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه في الهجرة» 
وأنيسه في الغار» وأفضل الصحابة وأكرئهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: هلو 
كنت مُتّخذاً مِنْ أَهْلٍ الأرْضٍ حَلِيلاً لأتّحَذْتُ أبَا بكر حَلِيلاً» وَلكِنْ أَخْرَ َه الإشلام 


أَقْدَ 


وفي لفظ «وَلَكنْ أخي 0 00 الأخوة في الإسلام وإن كانت 


عامة» كما قال: ووذ أن قَذ ريخل تَوا: نت إوق؟ قل ثم 


أَصْحَابِي» وَإِخْرَانِي قَوْمٌيَأنُونَ مِنْ بَْدِي يُؤْمنونَ بي وَلَمْيَرَوْنِي»'" فَلِلصّدّيق من 
هذه الأخوة أعلى مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم 
الأخوة» ومزيةٌ الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


معاهدته يكو مع يهود 


فصل 


ووادع رسول الله تَئهٍ من بالمدينة من اليهودء وكتب بينه وبينهم كتاباء 


ويادر حَبْرهم وعالمهم عبد اللَّه بن سسلام» فدخل في الإسلام' 2 


010 


00 


2 


أخرجه البخاري 7/ 1١6‏ في فضائل أصحاب النبي 17: باب قول النبي : نه لو كنت متخذاً 
خليلاء وفي المساجد: باب الخوخة والممر في ال وفي الفرائفض: باب ميراث 
الجد مع الأب والاخوة من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم (7787) في فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حديث أبي سعيد و (77817) من 
حديث عبد الله بن مسعود و (077) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور من حديث جندب . 

أخرجه مسلم )7١49(‏ من حديث أبي هريرة وتمامه: فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من أمتك يا رسول اللهء فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غرٌّ مُحجلة بين ظهري خيل 
دُهم بهم ألا يعرف خيله؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «فإنهم يأتون غرًاً محجلين من 
الوضوء» وأنا فرطهم على الحوضء ألا ليُدَادَن رجال عن حوضيء كما يذاد البعير 
الضال أناديهم : ألا هلم فيقال: إنهم قد بدّلوا بعدك» فأقول: سحقا سحقا». 

أخرجه البخاري 7/ ١95‏ من حديث أنس بن مالك. . . وفيه: فلما جاء نبي الله 5 جاء 
عبد الله بن سلام» فقال: أشهد أنك رسول الله» وأنك جئت بحق» وقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهمء وأعلمهم وابن أعلمهم» فادعهم. فاسألهم عني قبل أن يعلمو - 


م6 


وأبى عامَّنّْهم إلا الكفر. 


وكانوا ثلاث قبائل: بنو قَيتْقَاع» وبنو النُضيرء وبن فريظةء وحاربه الثلاثة. 
فمنّ على بني فَينْقَاعء وأجلى بني التَضِيرء وقثل بني قُريظة» وسبى ذُريتهِم: 
ونزلت (سورة الحشر) في بي النّضيرٍء و (سورة الأحزاب) في بني قُريظة . 

فصل 

وكان يُصلّي إلى قبلة بيت المقدس» ويُْحبةُ أن يُصَرفَ إلى الكعبة» وقال 
لجبريل : «وَددْتُ أن يَصْرف الله وَجهِي عَنْ قبَْة ليود فقال : «إَِّمَا أَنَا عَبْدٌ فَادْعُ 
ويلك واشألة) َجَعَل يُقَلَبُ وجهه في السماء يرجُو ذُلِكَ حتى أنزل اللَّهُ عليه : 
«قذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ فَلنُولنَتَ قبْلهَ تَرَضَامَاء قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ 
المّسجد الحَرَام4 [البقرة: ]١44‏ وذلك بعد ستة عشر شهراً من مَقْدَمِه المَدينةَ قبل 
وقعة بدر بشهرين2'77 


00 0 وه ا 000 


2 


أني قد أسلمت» ٠‏ فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» ٠‏ قالواء في ما ليس في. . 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 1١4١/١‏ من طريق الواقدي عن كن 
إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 0 عكرمة؛: عن ابن عباس. . 
وأخرج البخاري 451/١‏ من حديث البراء أن النبي 4ل لسن ترب للد نه 
عقو قهر ا “أو صيفة مدر يراه وكان رسول الله 3 يحب أن يوجه إلى الكعبة» 
فأنزل الله عز وجل:(قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة» وقال 
السفهاء من الناس وهم اليهود: (ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فصلى مع النبي يك رجل» ثم 
خرج بعدما صلى» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصرء وهم ركوع نحو بيت 
المقدسء فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله يد وأنه توجه نحو الكعبة» 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه الترمذي (455؟). 


5ه 


تحويل القبلة 


رَسُولَ اللّه ِ َل استفْبل بَيْتَ المَفْدس حِينَ قَدمَ المدينة سِنَهَ عَشَرَ شَهْرَآ ثم قرأ: 
«شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى به نُوحَاً وَالّدي أَوْحَيْما إلَيِكَ04" [الشورى: 17]. 


وكان للَّه في جعل القبلة إلى بيت المقدسء ثم تحويلها إلى الكعبة حِكمٌ 
عظيمة. ومحْتَّةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 


آنا المتلمون» تقالو #سمخاار أطهنا وقالوا: «آمنًا به كُلُّ مِنْ عِنْد رَبْنَا4 
اسراف وى الذي عنقاه عوك عن كير علي 

وأما المشركونَ فقالُوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشْكُ أن يَرْجِمّ إلى دينناء 
وما رجع إليها إلا أنه الحق. 

وأذل النهوة قال الت لق قير اانا نيل ولو كان نساء لكان صل 
إلى قبلة الأنبياء . 

نانش فونه فقائر 1 ما يدرص تيد أبن ريج إن كانت لادان قا 
نقد تركهاة. وإن كانت الفانية عن الندق همقل كان على 'باطل + وكثرت. أقاويلن 
السفهاء من الناس» وكانت كما قال الله تعالى: #وإِنْ كَانَتْ لكَبيرةَ إل عَلَى الّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ4 [البقرة: ]١57‏ وكانت محنة من اللَّهِ امتحن بها عبادّة» ليرى من يتَبع 
الرسول منهم ممن يَنْقلبُ على عَمَبَيه . 

ولما كاؤحادة البيلة:زمانها «مظماءموطا يانه فيليا انر الس 
ا عليه» وأنّه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله. ثم عقَّب ذلك بالتوبيخ لمن 
تعنّت رسول الله لك ولم يَنْقَدُ له ثم ذكر بعله اختلافٌ اليهود والنصارى» 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذّر عباده المؤمنين من 
موافقتهم. واتباع أهوائهم» ثم ذكر كفرهم وشركهم بهء وقولهم: إن له ولداء 
سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواء ثم أخبر أن له المشرقٌ والمغرب» وأينما يُوَلّي 


)١(‏ «الطبقات» 74/١‏ وأبو معشرء واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 


و1 


عِبَادُهِ وجوظهمء فثمَّ وجهه. وهو الواسع العليم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما 


و دو 


يوجَهُ العبدٌء فك وجة اللّه . 


ثم أخبرَ أنه. لا يسأل رسولّه عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه ولا 
يصدقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبع 
ملتهم» وأنه إن فعل». قد أعاذه الله ين ذلك اقعالة!ين الله بين ولي ولا تصنير» 
ثم ذَكرَ أهل الكتاب بنعمته عليهم» وحوفهُمْ من بأسه يوم القيامة» ثم ذكر خَِيكَ 
باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يِأَنَمُّ به أهل 
الأرض» ثم ذكر بيه الحرام» وبناء خليله له وفي ضمن هذا أن باني البيت كما 
هو إمامٌ للناس» فكذلك البيتٌ الذي بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا يَرْعَبُ عن ملّة 
ال ل ا 0 
. إليه وإلى إبراهيم» وإلى سائر النبيين» ؛ ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل 
لانم و وجعل هذا كلّهُ توطئة ومُقدّمة بين يدي تحويل القبلة» 
ف فقد كبر ذلِكَ على الناس إلا مَنْ هدى الله متهم وأكذه عنامي 
الأمر فل مرّة» بعد ثالثة» وأمر به رسوله حيثما كان» ومن حيث خرجء 
وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة» 
وأنها هي القبلة التي تليق بهم» وهم أهلّهاء لأنها أوسط القبّل وأفضلهاء وهم 
أوسط الأمم وخيارُهم» فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم. كما اختار لهم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل: الشرائع» 
ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرضء» وجعل منازلهم في الجنة خيرَ 
كاذل وموقفهم في القيامة خيرٌ المواقف. فهم على تل عال» والناسٌ تحتهم. 
فسبحان من يختصٌ برحمته من يشاءء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 


الفضل العظيم . 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس عليهم حُجَةٌ: ولكنٍ الظالمون 
الباغون يحتجُون عليهم بتلك الحجج التي ذُكرّتْ» ولا يُعارض الملحدون الرسل 


5١ 


الأذان وزيادة الصلاة إلى 
رباعية 


الاذن بالقتال 


إلا بها وبأمثالها من الحجج الافية» بوكلا من قدّم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجّتّه من جنس خجج هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك ليْتَمّ نعمته عليهم» وليهديهم» ثم ذكرهم نعمه 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ويُعلّمَهم الكتاب 
والحكمة» ويعلعهم نا تي كوي بعلجرةة ” م ابي بذكره وبشكرهء إذ بهذين 
الأمرين يستوجبُونَ إتمامَ نعمه» والمزيدٌ من كرامته», ويستجلبون ذكره لهم 
ومحبته لهمء ثم أمرهم بما لايتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبرُ 
والصلاة» وأخبرهم أنه مع الصابرين. 0 


1007 بأن شرع لهم الأذانَ في اليوم والليلة خمسّ 
مرات» وزادمع بي اللين والفشتر والمتاء ركسي أخزير يعة دجاس امه عد 
فكل هذا كان بعد مَقَد مَقَدَمَهِ المدينة . 


فصل 

فلما استقت رسول الله 4د بالمدينة» وأيّده الله بنصرهء بعباده المؤمنين 
الأنصارء وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والاحَنٍ التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبةٌ الاسلام من الأسود والأحمرء وبذلُوا نفوسهم دونه وقدّموا محبتّه 
على محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من أنفسهم» رمتهمٌ العربٌ 
واليهودُ عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن سَاقٍ العداوة والمحاربة»؛ وصاحوا بهم 
من كل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» 


() أخرج البخاري 547/١‏ في أول الصلاة و 57١/7‏ في صلاة المسافرين: باب يقصر 


إذا خرج من موضعهء ومسلم (786) عن عائشة رضى الله عنها قالت: الصلاة أول 
ما فرضت ركعتين». فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرء وأخرجه البخاري 
3٠١/7‏ فى الهجرة بلفظ «فرضت الصلاة ركعتين». ثم هاجر النبي ويةه ففرضت 
أربعا». 
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واشتد الجناح , فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: 
أن لِلِّينَيَائُونَ نَم ظُلمُوا وان لله علَى تَصْرِهِمْ لقدية 0 [الحج 9"]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الآذن كان بمكة» والسّورة مكيةء» وهذا غلط 


لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال» ولا كان لهم شوكة يتمكنون 
بها من القتال بمكة . 


الثاني : أن سياف الآية يدل على أن الأذن بعل الهجرة. وإخراجهم من 
ديارهمء فإنه قال: «الَّذِينَ أخْرجُوا مِنْ ديَارهِمْ بقث حَقٌ إلا أنْ يَقُوُوا رينًا الل 
[الحج: ا ا 
لل 0 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: «إيا أيُّها الَّذِينَ آمَيُوَا والخطابٌُ 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيه النَّامِنٌ) فمشترك . 

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمُ الجهادّ باليد وغيره» ولاريب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأمًا جهادُ الحَجَّةَ فأمر به فى مكة 
بقوله: لقلا تُطع الكَافِرينَ وَجَامِدْهُم به4 أي: بالقران طإجهاداً كبيرا [الفرقان: 
7 ] فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحجة. وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهادٌ بالسيف . 

التنادس: أن الحاكم روى في «مستدركه؛ من حديث الأعمش» عن مسلم 
البَطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خَرَّجّ رسول اللّهِ يه منْ مكّة 


)١(‏ أخرجه البخاري 0777/8 737 عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية: 
(هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه؛ وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في يوم بدر. 
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فرض القتال 


التحقيق في مسالة 


فرضية الجهاد 


قال أبو بكر: أخرجُوا نييهمء إنا للّه وإنا إليه رَاجِعُونَ ليَهْلكُنّء فأنزل الله 
ول #أدذنَ للّدِينَ تون نهم ظلمُوا4 [الحجج: 4] وهي أول آية تلت 
فى القتال('2. وإسناده على شرط «الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 


المكئّ والمدنيئّ» فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم . 

ترم عو الخال بيد اراق لمن الوو ارا موي01 
#إوقاتلوا في سَبيل الله الذينَ يُقاتلونكم* [البقرة: .]١9٠‏ 

ثم فرض عليهم قتالَ المشركينَ كافّة» وكان محرّماء ثم مأذوناً به» ثم 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عينٍ على 
أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور. ش 

والتحقيق أن جنسٌ الجهاد فرض عين إما بالقلب. وإما باللّسانء وإما 
بالمال» وإما باليد» فعلى كُلّ مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 


أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية»ء وأما الجهاد بالمال» ففي وجويه 
قولان» والصحيح وجوبه لأن الأمرَ بالجهاد به وبالنفس في القران سواء» كما قال 
تعالى : لانْفُرُوا خفافاً وثقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالَكُمْ وَأَنفْسِكُم في سَبِيلٍ الله ذلكُم يد 
لَكُمْ إِنْ كُنْثُم تَعْلَمُونَ»* [التوبة: ]4١‏ وعلَّق النجاة من النار بهء ومغفرة الذنب» 
ودخولٍ الجنةء فقال: ميا ها الَْذِينَ امَنُوا هَل كم عَلَى : تجارة تك من 
عَذَابِ ليم تُؤْمِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سَّبيلٍ الله ه مالك وَأنشِكَم 
فلكم حَيْد كم إِنْ كنم تَلمُون نَ يَِْْ لَكُمْ ذنُويكُمْ وَيَدْخَلكُم جَناتِ نَجْرِي من 
تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَمَ سَاكنّ طيِبَةَ في جنات عَدْنٍ ذلك الفَورُ العظيم* [الصف: ]٠١‏ 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يُحبون من النصر والفتح القريب فقال: 


010 «المستدرك» ؟/3537» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد 5١1/١‏ والترمذي .)9"117١(‏ 


5: 


«وأَخْرَى تُحِيُوتَهَا4 [الصف: ]1١‏ أي: ولكم خصلة أخرى تحبُونها في الجهّاد» 
وهي إنصرٌ من الله وفتحٌ قريب وأخبر سبحانه أنه #اشترى منّ المؤمنينَ أَنْفْسَهُم 
وَأَْوَالَهُم أن لَهُمْ اله [التوبة: ]٠‏ وأعاضهم عليها الجنةء وأن هذا العقد 
والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماءء وهي التوارة والانجيل والقرآن» 
ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدّ أوفئ بعهده منه تبارك وتعالى» ثم أكد ذلك بأن 
أْمَرَهُم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفورٌ 
العظيم . 

فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمَ خطرّه وأجلّهء فإن الله 
عز وجل هو المشتري» والثمن جنات النعيم » والفوز برضاه» والتمتع برؤيته 
هناك؛ والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله وأكرمُهم . عليه من الملائكة 
وال وإن سِلْمَة هذا شأنّها لقد مُيْتَتْ لأمر عَظيم وحَطْب جَسيم : 
قَدْهَيُووكَ لأَمْرلَوْقَط فطئت لَه قابأ يتس بتَفْسكَ أَنْ ترعَى مم الهَمَِ0» 

مَهْرٌ المحبة والجنّة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين» فما للجبان المُعرض المُفْلس وَسَوْم هذه السلعة» باللّه ما هُرْلَتْ 
فيستامها المفلسون, ولا كسَدَتء فيبِيعَهًا بالنسيئة المُعْسِرُونَ لقد أقيمت للعرض 
في سوق من يريدء فلم يرض رَيُّهَا لها بشمن دون بذل النفوس» فتأخر البطّالون» 
وقام المحيُونَ يتظرون أيهم يصلّح أن يكون نفسةٌ الشمن فدارت السّلعة بينهم» 
ووقعت في يد لأَدلّة عَلَى المُوْمنينَ بِنَ عر علَى الكَافرِينَ* [المائدة: 65]. 

لما كك المدغون المع طوليُوا بإقامة البينة على صحة الدعوىء. فلو 
يُعطى الناسٌ بدعواهم. لادّعى الخَلِنُ حرْفة الشّجِيٌ» فتنوع المدعون في الشهودء 
فقيل: لا تثيّت تبت هذه الدعوى إلا يس ل قل إن كُثْتُمنُحبُونَ الله وني يخريكُم 
الله [ال عمران: ]"١‏ فتأخر الخلق كُلّهِمء وثبت أتباعٌ الرسول في أفعاله وأقواله 


)١(‏ هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي. 


م راد المعاد ان 


[شراؤه يَكْهْ بعيرا من 


جابر] 


وهديه وأخلاقه. فَطُولِيُوا بعدالة البَيّة» وقيل: لا تُقبَل العدالة إلا بتزكية 
ابْجَاهدُونَ في سْبِيلٍ اللّه وَل يَحَافُونَ لَوْمة لآم » [المائدة: 54] فتأخر أكثرٌ 
المدعين للمحبة» وقام المجاهدونٌ فقيل لهم: إن نفوس المحبٌّين وأموالهم 
ليست لهمء فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسّهم 
وأموالَهُم بأن لهم الجنةء وعقد التبايع يُوجَبُ التسليمَ من الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري وقَدْرَ الثمن» وجَلالةَ قَدْرِ مَن جرى عقدٌ التبايع على يديه» 
ومقدارٌ الكتاب الذي أُنِْتَ فيه هذا العقدٌُ» عرقوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها 
من السّلعء فرأوا م من الختيراك الكرووالض الناعان أ جردا بشم بخن زاوم 
معدودة» تذهب لذَّنّهًا وشهوتُهَاء وتبقى تَبِعتها وحسرّتُهاء فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضىّ واختياراً من غير 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا تَقِيلُكَ ولا َسْتَقِيلُكَ فلما تم العقدُء وسلموا المبِيع» 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها «إوَلا تَحْسَبنَ اين فلُوا في سَبِيلٍ الله مات َل 
أَحْيَاءٌعِنْدَرَبّهِمْ يُرْرَقُونَ» [آل عمران : : 14] لم نبتع منكم نفوسّكم وأموالكم طلباً 
للربح عليكم» بل ليظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب والاعطاء عليه أجل 
الأثمان» ثم جمعنا لكم بين الشمن والمشمّن. تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد 
اشترى منه يَيَلِِ بعيره» ثُمَّ وما الثْمَّنَّ ف ملالس كان أبوه قد قل 
مع النبيّ صلى الله عليه وسلَّم في وقعة أحدء فذكّره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» 
وأخبره «أنَّ الله أحياه» وكلَّمهُ كماحاً وقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ) 20 فسبحان مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 745 في الوكالة» و 5١٠/5‏ في الاستقراض» و 85 في المظالم» 
5677949" في الشروطء و59/5» 250١‏ في الجهادء ومسلم )7١5(‏ في المساقاة. 
والترمذي (57؟١)‏ وأبو داود (605") والنسائى 791/0 .”٠٠‏ واين ماجه 
(4ه١؟5).‏ 1 

(؟) أخرجه الترمذي(7١١")‏ وابن ماجه )١90(‏ و(١0٠58)‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وسنده حسن . 
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عَظُعٌ جودٌه وكرمّه أن يُحيط به علمٌ الخلائق» فقد أعطى السلعة. وأعطى الثمنّ» 
ووقَّقَ لتكميلٍ العقد. وقبل المبيمَ على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمانَ» واشترى 
عبدّه من نفسه بماله» وجمع له بين التّمَن والمُتَمْنِء وأثق غليةة.وملحة بهذا 
العقد.» وهو سبحانه الذي وفقه له 1 


وَل لمنادي حُبّهِمْوَرِضَاهُمْ 
وَلأَتنْظرٍ الأطَلال من دُونِهمْفَإِنْ 
ولاتتقلر بالسّيِرِ فق ةقاعد 
وَحذْيِنْهؤْزاد يسم وَسرْعَلَى 
وَأَخْي بِذِكْرَاهُ مشر َإْدَادَنَتْ 
وَأْمَاتَخَاقَنَالكَلالَفَفُلَهَا 


3 


ل 


وَحُدْتبَسَامَنْنُورهوْثُمَسِرْيهٍ 
وَحَيَّعَلَى رَادِي الأراكفَقِلْبِه 
وَإلاقفي نَعْمَانَعِنْدي مُعَرّفُال 
َإلأقتِي جَفْ ع بِليلََه فإن 
وَحَسيٌ عَلَسى جَنََاتِعَدْنِفَإنَها 
وَلكن سَبَاكَ الكاشحُونَ أجل ذا 
وَحيّعَلَىيَوْمالمَزِيدِبِجَنّةَال 
فَدَعْهَارْسُومَاتَارِسَاتِفَمَابِهَا 
وُسُوماعَمَتْيتنَابهَاالحَلْقَكَمْبهَا 
وَكُلْ سَاعِدِي يَاتَفْسُ بالصَّبرٍ سَاعَة 


حَدَا بِكَ حَادِي الشَّوْقِ فَاطْو المَرَاجِلاً 
إِدَامَادَعَالبَتِكَلْمَاكَوَاملاً 
نَظَرْتَإِلَى الأَطَلاَلعدْنَ حَوَائِلاً 
وَدَغْهُفَإِنَالسَّوْقَيكفيك حاملاً 
طَرِيقٍ الهُدَى وَالحُبتُضْبِعُرَاصِلاً 
21 
أَمَامَكْ ورْدُ الوَصْلّ قَابغِي المَتَاهلاً 
يميف دب َليِسَالمشَايَل 
عَقَاكت رهم نع إن كنت فافلا 
أَجِبَةَفَاطيمُْإِدَاكنْسَسَائِلاً 
مَنَازْلُكَ الأولىيهَاكئت نازلا 
خُلُودِمَجدْبائَمْسإنْكُنتَبَازلاً 
مَقِِلْوَجَاوزْمَاقَلَبَِتْمَنَازِلا 
قتيِلوَكَمْفِيهَالِدَاالحَلْقٍَِاتَلاً 
عَلَهسَرَىوَف دالا حجةآملاً 
فَعِنْدَاللَقَاذًالكَدُيْصْبِحْرَائِلاً 
وَيُضِْحْدُو الأَخْرَانقَرْحَانَجَازْلاً 


لقد حرك الداعي إلى الله» وإلى دار السلام النفوس الأب والهمم العالية» 


وأسمع منادي الايمان من كانت له أَذّنّ واعية» وأسمع الله من كان حياًء فهزه السماعٌ 
انفكا رك الأبراور وتيدا نه فى طرق دوه :قم حيطت زاوها له:| لذ ود ان افر ال حَفَال : 
د«انْتَدبَ الله لِمَْ حَرَجَّ في سَبيله لا يُْرِجُهُ إلا إِيمَانٌ بي» وتَصْدِيق برسي أن أَرْجِعَهُ 


- 
م6اعه 


00 ل يك اعم كو شه كو دهه ركى 54555 هع وي كله ع *ل. سمس 
بمَا تال منْ أخر أو غنيمّة أؤْ أذخلة الجَنّه» وَلَوْلا أن أشق عَلَى أمّتِي ما قَعَدْتٌ خلفَ 
1 ا ني على 7 3 2 2 دراو راع ال ون 
سَرِيّة » وَلوددذت أني أقتّل في سَبيل الله» ثم أحيّاء ثم أقتل» ثم أخيّاء ثم أفتل70١‏ . 

8 سير 8 1 9 2 ل 2 4 -ه 5 0-3 
وقال: «مثل المجاهد في سَبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بايات الله 

م رقفو اه ا 5 00 ل ا 000 
لا يترُ مِنْ صِيَّام ولا صّلاة حَنَّى يَرْجِمَّ المُجَاهدٌ في سَبيل الله وتوكل اللَّهُ للمُجَاهِدٍ 
في سَّبِيله بأن يَتوَفَاه أن يُدْخَلَهُ الجَنَّةَ أو يَرْجِعَهُ سَالِمامَعَ أَجْرِ أو غَنِيمَةِ)!" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 85/١‏ في الايمان: باب الجهاد من الايمان» وفي الجهاد: باب 
قول النبي يي : «أحلت لكم الغنائم»: وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) وباب: قول الله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي)» وأخرجه النسائي ١١9/48‏ في الايمان: باب الجهادء وابن ماجه 
(7701) في الجهاد: باب فضل الجهاد ف سيل الله من عدي أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري 5/ 565 في الجهاد: باب أفضل الئاس مجاهد بنفسه وماله» ومسلم 
(1478) في الامارة: باب فصل الشهادة في سبيل الله تعالى» و «الموطأ» 417/1 
في الجهاد: ؟ الترغيب في الجهاد. والنسائي 0/5 في الجهاد: باب ما تكفل 
الله عز وجل عن مجاهد في سبيله» كلهم من حديث أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
(73755) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي سعيد الخدري. 

(7) أخرجه البخاري ١١/5‏ في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله؛ وباب فضل 
رباط يوم في سبيل الله. وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والآخرة من حديث أنس» وأبي هريرة» وسهل بن سعد وأخرجه 
مسلم (1880) في الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث 
أنس» و(1881) من حديث سهل بن سعد و(18487) من حديث أبي هريرة» 
و(1885) من حديث أبي أيوب. وأخرجه النسائي ١١/5‏ من حديث سهل بن 
سعدء ومن حديث أبي أيوب» والترمذي )١1544(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعدء و(5494١)‏ من - 


م1 


52 
ع 


وقال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أَيمَا عَبْدِ مِنْ عِبَّادي خرّجَ مُجَاهِدَا 


هود م 
2 


في سَبيلي ابْتَغاءَ مَرْضاتي» ضمئْت له أن أزْجعه إن أَرْجَعْتَهُ بمَا أصابّ مِنْ أجر أو 


- و 
0000 


ل ا 0 
غنيمّة» وَإِن قبّضتة أن أغفر له وَأَرْحَمَهُ وَأَدْخَلَهُ الجَنَّة00) . 


َه 


وقال: «جَاهدُوا في سَبيل الله فإِنَّ الجهّادٌ فى سَبيل اللّهِ بَابّ من أَبْوَابِ 


الجَنّة يُنْجِي اللّهُ به منَّ الهم والعَم200. 


5 0 َه و وويقاقة 3 و م 0 6 
وقال: «أنا زعيمٌ ‏ والرَّعيمٌ الححميل ‏ لِمَنْ امَنّ بي» وَأسْلَمَ وهَاجَرَ بِبَيْتِ 


- 
0 - 


في رَبَضٍ الجَنّة. وببَيتِ في وَسّط الجَنّة وَأَنَا رَعِيمٌ لمَنْ امَنَ بي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ 
ل ال ا ل 
في سَبيل الله بيت في رَبضٍ الجنة» وَبِييْتِ في وَسَّط الجن وَببيْتِ في أعلى غرّفٍ 
50 ا 0 م - 2 م د 
الجَنّة مَنْ فل ذلكء لم يَدَعْ للخيْر مَطلباء ولا من الشْرٌ مَهَرَبا يَمُوتُ حَيْتُ شَاءً 


أن يموت»00) 1 


4 


وقال: «مَنْ قائل في سبل الله من رَجَل مُسْلِم واف ثاقة» وَجَبَتَ لهُ 


الجنّةِ10) . 


000 


فيه 


م 


حديث أبي هريرة وابن عباس» و(501١)‏ من حديث أنس» وأخرجه الدارمي في 
«سننه» 3١7/7‏ في الجهاد: باب الغدوة في سبيل الله من حديث سهل بن سعد. 

أخ رجه النسائي ١8/5‏ في الجهاد: باب السرية التي تخفق من حديث عبد الله بن 
عمرء وفيه الحجاج بن أرطأة؛ وهو كثير الخطأء وعنعنة الحسن» لكن يشهد له 
ما قبله. فهر حسن به. 

أخر جه أحمد 7١4/0‏ و5١"‏ و9١"‏ و9059 و٠"‏ من حديث عبادة بن الصامت» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم 09/7 ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في 
«المجمع؟ 0777/0 وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وأحد 
أسانيد أحمد وغيره ثقات. 

رواه النسائي 5١/7‏ في الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث 
فضالة بن عبيدء وسئده حسنء» وصححه ابن حبان )١1585(‏ والحاكم "/ الاء 
ووافقه الذهبي . 

حديث صحيحء أخرجه أبو داود (5041) في الجهاد: باب فيمن سأل الله شهادة» 
والنسائي 27١/5‏ 71 في الجهاد: باب ثواب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وابن- 


4 


و 


وقال: «إِنَّ في الجَنَّ مائة دَرَجَِ أعَدَهَا اللَّهُ للمُجاهدينَ في سَبِيل الله مَا بَينَ 


3 
ير حي 


كل دَرَجَتَيْن كما بيْنّ السَّماءٍ والارض» إِذَا تال الله فاشالرة الفرْدَوْسء فإِنَهُ 


و- 


أوصط الث وغل اله وقوه عع لتقن ومئة نفك انها الج 1 


وقال لأبي سعيد: ١مَنْ‏ رَضِيّ باللّه رباء وبالاشلام ديناء وبمُحَمّد رَسْولاً 


ويك لَه الخد فعح فعجب لها أبو سعيد » فقال: أعذها علي رسول اللّه ففعًا 3 


0 - 2 سير 11 2 و‎ >1١ 
ثم قال و سُول الله يك : «وأَخرَى يَرْقٌَ اللّهُ بها العبّدَ مائة دَرَجَةِ في الجَنّة مَا بَيْنَ‎ 


كل دَرَجَتَيْنَ كما بَيْنِ السّمَاءِ والأَرْض» قال: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : «الجهاد 
في سَبيل الله(" . 


وقال: ١مَنْ‏ َْقَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله عا عر الجنّة كل حَرَنَة باب 


لقا ٠»‏ فمنْ كان مِنْ أَهْلٍ الصَّلاة ا الم وَمَنْ كَانَ مِنْ أل 
الجهادء دعي من باب الجهادء وَمَنْ كن من مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةَ دعِيَ منْ باب 


ماه 


الصَّدَقَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام دَعِيَ مِنْ بَابٍ الرّيّان» فقال أبو بكر : بأبي أَنْتَ 


ل فه 


وأمي يا رسول الل الى من دي من َك لبوا من ضر و م اخ 
منْ تِلْكَ الأبُواب كَلَّها؟ قال: انَعَمْ وأرنجو أنْ تكن ملق )00 


للك 


فم 


فيه 


ماجة (7747) في الجهاد: باب القتال في سبيل اللهء والترمذي )١5617(‏ والدارمي 
7 *:» وأحمد 70/8 و78 و7585 من حديث معاذين جبل» وصححه ابن 
حبان .)١516(‏ 

أخرجه البخاري 5 ٠١‏ فى الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله » 
و 544/1١‏ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء» وأحمد 75/5 من حديث 
أبي هريرة. 

أخرجه مسلم (1884) في الامارة: باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من 
الدرجات» والنسائى 7١‏ 

أخرجه البخاري 45/5 في الصوم: باب الريان للصائمين» و5/56” في الجهاد: 
باب فضل النفقة فى سبيل اللهء 557/569 فى بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» 
ولا/را, ومسلم 2١7‏ في الزكاة : باب من جمع الصدقة. والنسائي 5/”",. 
7 من حديث أبى هريرة . 


5 


00 


وقال: «مَنْ ىتَم َضِلَةُ في سيل الله فبِسَبُعمائة َمَنْ أل على 
َفْسه وَأَهْله وَعَادَ مَريضاً أَوْ أَمَاطٌ الأدّى عَنْ طرِيق» فَالحَسَئَةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالّمَا 
وَالصّوْمُ جِنّةٌ 0 

كران ماي ار لقا فوا للد وأفا) مر قل ل 
واكم متتناة وركيم وَمَنْ عَرَا بتَفْسِه في سَبِيل اللَّه وَأَنْفَقَ في وَجْههِ ذلك فَلَهُ 
َكل درْمَم سَبْعْمائة ألّف ب درْهَم) ثم تلا هذه الآاية: #إوالله يُضاعِفٌ لمَنْ يَشَاءُ»# 
[البقرة: .20]551١‏ 


ص 


وقال: «مَنْ أَعَانَ مجَاهداً في سَبِيلٍ الله أَرْ غَارِمَاً في عُْمه أَوْ مُكَائبَاً في 
فيه أَظَلَّهُ الله في له يَْمَ لا ظل إلا له 77. 


وقال : مَنِ اغبَرتْ قَدَمَاهُ في سَبيلٍ الله حَّمَهُ الله عَلَى النَّار له 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ١90/١‏ و959١‏ من حديث أبي عبيدة؛ وفي سنئده 
عياض بن غطيف». ويقال: غطيف بن الحارث» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعديل» 2408/5 فلم :يناش فيه يتما ولا تعديلاء وباقي رجاله ثقات» وفي الباب 
عند أحمد 77/54 و15" والترمذي )١510(‏ والنسائي 49/5 من حديث 
خريم بن فاتك وو «من أنفق نفقة في سبيل الله» كتبت له سبعمائة ضعف» 

سنذه صحيح 2 وصححه الحاكم . 

فم أيه ابن ماجة (7771) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد 
من الصحابة وفي سنده الخليل بن عبد الله وهو مجهولء. كما قال الحافظ في 
«التقريب». 

(8) أخرجه أحمد في «المسند» 5817/٠‏ والحاكم 7١1/1‏ من حديث سهل بن حنيف»ء 
وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل في حديثه لين وقد تغير بأخرة» وفي الباب عند 
أحمد 85/54" وأبي داود (5977) والنسائيى ١5/7‏ من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعا: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النارة وسنده صحيح» وله شاهد عند 
أحمد 12١/4‏ من حديث عقبة بن عامرء واخر من حديث مالك بن عمرو القشيري 
عند أحمد 7144/5 وثالث من حديث معاذ بن جبل عند أحمد 744/0. 

(:) أخرجه البخاري ”8706/7 في الجمعة: باب المشي إلى الجمعةء وفي الجهاد 
5 باب من أغبرت 0 في سبيل الله والترمذي (1777) في فضائل الجهاد:عه 


8 


وقالَ: «لآ يَجْتَمعُ شح وَإِيمَان في قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحَدِء وَلآَ يَجْتَمعُ عُبَارٌ في 
جَرْفٍ امرىء» وفي لفظ «في مَنْخَرَيْ مُسْلِم"” . 

وذكر الامامٌ أحمد رحمه الله تعالى: «مَنِ اغْبَوَتْ قَدَما مَاهُ في سَبِيلٍ الله سَاعَةَ 
من نَهَارِه فهُمَا حَرَامٌ عَلَى الثّارة!"" . 

وذكر عنه أيضا أنّهُ قال: «لآ يَجْمَعُ اللّهُ في جَوْفٍ رَجُلِ عْبَارَاً في سَبِيلٍ الله 
وَدُحَانَ جَهْنَّمَ وماحدي رس لو لامر رَجَسَّدِه على النَّار 
ومن صَامَ َم ي سيبل ال بَاعَدَ للّهَنْه اَم مَسيرَة أَلْف سَنَة سَنَةِ للرّاكب المُسْتَعْجِلٍ 
وََنْ جرح جرَاحَة في سيل اللو خم يا الخوداق له لوث يم الفناظ لوتها لون 
الرّعْفْرَ رَانِء وَرِيحُهَا ريح المك يَعْرِفَه بها الأَرَلُونَ والآخرُون» ويَقُولُونَ : فلانٌ عَلَيْ 
طابعٌ الشّهَدَاءِء وَمَنْ قال في سَبيل الله قْوَاقَ نَاقَة» وَجَبَتْ لَهُ الجَنّهُ!" . 


0 


5 


باب ما جاء في فضل من أغبرت قدماه في سبيل الله وأحمد في «المسند» 4/9لاغ 
من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر. 

)١(‏ أخرجه النسائي ١١/6‏ و١١‏ و5١‏ في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه. وأحمد في «المسند» 5095/75 و5485 و١45,‏ والحاكم "/الاء 
والبيهقي ١5١/4‏ كلهم من طريق ابن اللجلاج عن أبي هريرة» وابن اللجلاج اختلف 
في اسمهء فقيل: القعقاع ‏ وقيل: حصين» وقيل: خالد» ولم يوئقه غير أبن حبان» 
لكن للحديث طريق آخر يتقوى به أخرجه أحمد ؟7/٠1”‏ والنسائي 5/؟١,‏ 217 
والحاكم ؟/ ١لا‏ من طريق الليث؛ عن محمد بن عجلان» عن سهيل بن أبي صالحء 
عن أبيهء عن أبي هريرة... وسنده حسن» وصححه ابن حبان (ا59١)‏ 
و(699١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند؛ 770/0. 7١5‏ من حديث مالك بن عبد الله الخثعمي» 

وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان. 

(*6 أخرجه أحمد في «المسند»؛ 484*/7: 445 من حديث خالد بن دريك عن أب 
الدرداء. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» :١71//7‏ ورواة إسناده ثقات إلا أن 
خالد بن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقيل: سمع منهء وللحديث شواهد» وقد تقدمت 
سوى قوله: «ومن صام يوما في سبيل اللهء باعد الله منه النار يوم القيامة > 


وت 


7 


م0 تفع ادع يحون للد كَانَ لَهُ بمثلٍ ما أَصَابَهُ 


000 الله عنه: «مَا خَالَط قَلْبَ امرىءٍ رَهَجّ في سَبيل اللّه 
إِلأَحَوّمَ الله عََيْهِ النَّارو50©. 


وقال: اباط يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله خَيرٌ منّ الدنْيا وَمَا عَلَيَا700©. 
وقال: راط يم ويل حَيٌْ من صم َه ويام َإِنْ مَاتَء جَرَى عَلَيْ 
عَمَلَهُ الذي كَانَ يَعْمَلَهُ َأجَري هون الفقل8؟. 


وقال: «كل ميت يُ: ُحْتمُ عَلَى عَمَلِه إلا الذي مَاتَ مُرَابطَاً في سَبِيلٍ الله له إن 
ثم يمو لَهُعَمَلهإَِى يوم القيامَة» ويومَنُ منْ فثئّة ”2 


- مسيرة ألف عام للراكب المستعجل» وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد مرفوعاً: 
«ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 
بعين غرينا؟ وأخرج النسائي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر مرفوعاً #من صام 
57 في سبيل اللّه» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام» وله شاهد من حديث 
عمرو بن عبسة عند الطبراني في «الكبير» و «الأوسط». 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (111/50) في الجهاد: باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك.» وسنده حسن. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 80/6 من طريق إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعي» عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة» وهذا سند صحيحء فإن إسماعيل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده. وهذا منها. والرَّمُج ‏ بفتح الراء وسكون الهاء 
وقيل بفتحها ‏ ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع. 

(9) أخرجه البخاري 54/7 في الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وباب الغدوة 
والروحة في سبيل الله وفي بدء الخلق: باب ماجاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والآخرة» من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(4) أخرجه مسلم )١9317(‏ في الامارة: باب فضل الرباط في سبيل الله والنسائي 79/5 
في الجهاد: باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي )١511(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطأء 
وأبو داود )59٠0(‏ في الجهاد: باب في فضل الرباط. وأحمد 7١/5‏ من حديث - 


ان 


.- 7 2 9 4 00 
وقال: «ربّاط يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ من ألف يَوْم فيما سواه من 


المَتازل!" . 


وذكر اين فابجة عندهة «مَنْ رَابَطَ لَبْلَهَ في سَبِيلٍ الله كَانَتْ لَهُ كألف لَيْلَة 


صِيّامها وَقيّامِهَا''. 


5-4 


و 7 3 -ه م عس 


وقال: «م لا تدك أي ل الل سد م ا حرو قيي اقل 
٠‏ أمَا تُحِيُونَ أَنْ يَغْفرَ اللّهُ لَكُمْ وَتَدْخْلُونَ الجََّهَه جاهدوا في سَبِيلٍ اللَّهه مَنْ 


قَائَلَ في سَبِيل الله فوَاقَ نَاقَة ان ددن ' 


وذكر أحمد عنه: «مَنْ رَابَط في شَيءٍ منْ سَوَاحلٍ المُسْلِمِينَ ثَلانَةَ أيّامى 


َجْرَآتْ عَنْهُ راط سئ() . 


دلق 


000 


إفوف 


0 


فضالة بن عبيدء وسنده حسنء وقال الترمذي: حسن صحيحء وصححه ابن حبان 
)١175(‏ وفي الباب عن عقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله. 

أخرجه النسائي 2794/5 45٠‏ في الجهاد: باب فضل الرباطء والدارمي 5١١/7‏ في 
الجهاد: باب فضل من رابط 0 وليلة.» وأحمد "١7/١‏ وه" و55 وهلالء 
والترمذي )١7737(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن 
عفانء وفي سنده أبو صالح مولى عثمان لم يوثقه غير ابن حبانء وباقي رجاله 
ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. 

أخرجه ابن ماجة (71577) في الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله»ء وأحمد 
0١‏ من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث. 
أخرجه أحمد في «المسند» 557/7 و 555غ والترمذي )١١900(‏ والبيهقي ١5١/9‏ 
من حديث أبي هريرة؛ وسنده حسن» وصححه الحاكم 058/7 ووافقه الذهبي» 
ولقوله: «ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة؛ شاهد من حديث 
عمران بن حصين عند الدارمي ؟/7١7.‏ والحاكم 58/7 ورجاله ثقات» واخر من 
حديث أبي أمامة عند أحمد 717/0 وقوله: «من قاتل... ؛ تقدّم شاهده من حديث 
معاذ بن جبل . 

رواه أحمد في «المسند)» 7/5" من حديث أم الدرداء ترفعه. وفي سنده 
إسماعيل بن عياش الشامي. وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منهاء 
فإنه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة» وهو مدني . 


07: 


04 - 6 01 5 2 و 8 7 ٠.‏ 0# 03 0 7 ع 5 2 م 2 
وذكرٌ عنه أيضا: «حَرَسٌ لِيْلةِ في سبل الله أفضل مِنْ ألف ليّلة يقامٌ ليْلهَاء 
ويصَامٌ نَهَارُهًا»(" . 


وقال: «حَرّمَت النَارٌ على عَيْن دَمَعْتَ أَؤْ بَكت مِنْ خشيّة الله وَحَرّمت النَارُ 
٠ 1‏ م َتَ ٠.‏ 59 النَّهو2"50, 
على عَين هرات في بل , 


5 4 ا 7 2 و م # 
وذكر أحمد عنه: «مَنْ حَرَسَ مِنْ وَرَاء المُسْلمِينَ فى سَبيل الله مُتَطوعَا 
ع مو . 1 رع 


0 2 ل 00 01100 0 ٠‏ و 
لا يَأَخَذهُ سُلْطَانَء لَمْ ير الَارَ ِعيْئَيْه إلا تَحلَةَ القّسَمء فَإِنَّ اللّهَ يقَول: (وَإِنْ منكم 
إلا وارمُهًا)” . 


وقال لرجل حَرَسَ المسلمين ليلة في سفرهم مِنْ أوَّلها إلى الصباح على 


ظهّر فرسه لم يَنَزِل إلا لصلاة أو قضاء حَاجَة : «قدْ أَوْجَبْتَ فلا عَليِْكَ ألا تعمل 


بَعدّها)0؟) 
8 1 7 5-7 : 7 03 سر هجا 0 
وقال: «مَن بلغ بسَّهم في سبي الله فلهُ دَرَجَة فى الجَنّة)0* . 
وقال: ١مَن‏ رَمَى بسّهم في سَبِيل الله فهو عد محرّرء وَمَن شاب شيْبّة في 


)١(‏ رواه أحمد 0١‏ و05 من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحديث. 

() رواه أحمد 4 "6؛ والدارمي .75١/7‏ والنسائي ١5/1‏ في الجهاد: باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث أبي ريحانة؛ وفي سنده محمد بن شمير» أو 
سمير الرعيني لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات». وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الحاكم 87/1 فيتقوى. 

(*) أخرجه أحمد 4737/7 من حديث معاذ بن أنس الجهني» وفي سنده ثلاثة ضعفاء. 

(4) أخرجه أبو داود )1900١(‏ في خبر مطول من حديث سهل بن الحنظلية» وإسناده 
حت ١‏ 

(0) أخرجه أبو داود (970”) في العتق: باب أي الرقاب أفضل» والنسائي 1/1”ء 


وأحمد 84/54 من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيح؛» وصححه ابن حبان 
.)١150(‏ 


7 


فضل الرمي 


سيل اللدن كانّت لَهُ نُورَا يَوْمَ القيّامّة7') وعند النسائي تفسير الدرجة بماثة 
عام 7". 


وقَالَ: «إِنَّ ؛ الله يُدْخْلَ بالسّهُم الوَاجد الجَنه: عاعا يا وي 


اشير -زالكية ينه الوا يمه" وازموا ركبو وأن :تاثوا اعية إن من أن 
0 وكل 2 يلوه الرجل فباطل إلا رَمْيَهُ بقوسهء أو تأديبه فرسّه» 
وملاعبته امرأته» ومَنْ علّمهُ اللّهُ الدّمِيّء فتركه رغبةً عند 0 روا 


أحمد وأهل السنن”" وعند ابن ماجة امَنْ تَعَلّعَّ الرّمي ثُعّ تركنة: فَقَذ 


)١(‏ أخرجه أحمد 5 :؛ والترمذي )١178(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبيل الله والنسائي 255/5 77 في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في 
سبيل الله من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحيحء ولبعضه ‏ وهو قوله: من 
شاب شيبة... ‏ شاهد من حديث كعب بن مرة عند الترمذي )١1575(‏ والنسائي 
“ا 

(؟) وصححها ابن حبان )١157(‏ وقد ذكر المؤلف أن تفسيرها عند النسائي بخمسمائة 
عام؛ وهو وهم منه رحمه الله. 

(9) رواه أحمد ١55/5‏ و545١‏ و1548ء وأبو داود )15١7(‏ في الجهاد: باب في الرمي» 
والنسائي ١8/5‏ في الجهاد: باب ثواب من رمى بسهم في سبيل اللهء والحاكم 
1 والدارمي ؟/». وابن ماجه )7581١(‏ في الجهاد من حديث عقبة بن 
عامرء وفي سنده خالد بن زيد الجهني. لم يوثقه غير ابن حبان. وقال الحافظ 
العراقي : في سنده اضطراب» لكن قوله: كل شيء يلهو...» يشهد له حديث 
جابر بن عبد الله؛ وجابر بن عمير الأنصاريين بلفظ: «كل شيء ليس من ذكر الله 
عز وجلء فهو لغو ولهوء أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» 
وتأديبه فرسهء وملاعبته أهلهء وتعلم السباحة» أخرجه النسائي في عشرة النساء 
4 "5ء والطبراني في «المعجم الكبير»؛ ١/5/84؟‏ وإسناده صحيح» وجود إسناده 
المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ ؟/١ا1»‏ وقال الهيئمي في «المجمع» 159/5: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» والبزارء ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا 
عبد الوهاب بن بخت» وهو ثقة» وار من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
حسين عند الترمذي )١57219(‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وقوله: «ومن علمه الله 
الرمي. . .» يشهد له حديث عقبة بن عامر عند مسلم )١919(‏ بلفظ «من علم - 


كا 


ت. ١0‏ 
عصاني» 


2 


فإنه رَ 


ع 


وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له: أوصني قَثَالَ: «أوصيكٌ تَقُوَى اللّهء 
10 شيع وعَلَيِْكَ بالجهاد, َإِنَّه رَهْبَائة الإسشلام» علد بذكرٍ الله 


أ 


وَتَلاوَة القرآن» َإِنّه رُوحَُكَ في السَّمَاءٍ وده آكَ في ا 


0 


وقال: الذْرُوَة سَنَام الإسْلام الجهاد»؟ 


وقال: «ثلاثةٌ حَق عَلَى اللَّهِ عَوْنْهُم: المُجَاهِدٌ في سَبيل اللّهء وَالمُكَاتَبُ 


الذ يه لاد قد التكف الدع ل لقنت 
َي يرد والتاكح الذي يرد 


فيه 


رةه 


2 


الرمي» ثم تركه. فليس مناء أو قد عصى». 

أخرجه ابن ماجه )١8154(‏ في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة وفي 
سنده مجهولانء لكن رواية مسلم في التعليق السابق بمعناه. 

حديث حسن بطريقيه: أخرجه أحمد 47/7 من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ ص 141 من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 
عن أبي سعيد. 

قطعة من حديث مطول بطرقهء أخرجه الترمذي (76119) وأحمد 77١/05‏ من حديث 
عبد الرزاق» عن معمره عن عاصم بن أبي النجودء عن أبي وائل» عن معاذء 
وأخرجه أحمد أيضاً 0 من طريق شعبة عن الحكم. عن عروة النزال» عن 
معاذء ورواه مختصرا 551/0 من طريق وكيع» عن سفيان» عن عبد الحميد بن 
بهرام»؛ عن شهر بن حوشبء. عن عبد الرحمن بن غنمء وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«الإيمان؛ ص ١‏ من حديث عبيدة بن حميدء عن الأعمش. عن الحكمء عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . وللجملة التي أوردها المصنف شاهد من حديث 
أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف . 

رواه أحمد 5 ولا5» والترمذي )١5050(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في 
المجاهد والناكح والمكاتب. والنسائي 7١/8‏ في النكاح: باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف. وابن ماجة (1514) في العتق: باب المكاتب من حديث أبي 
هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١701(‏ والحاكم 2711/7 ووافقه 
الذهبى. 


/ا/ا 


5 شع سه سكم ل#5م الوم وص عه 2 ا 4 لوقه 
وقال: امن مّات» وَلم يغزى وَلمْ يُحَدَّتْ به نَفِسَه مَات على شعبّة من 
نقاق)20, 


8 5 ته . ون حر ار “قن و م اف و اي و و ل د ا 

وذكر أبو داود عنه: «مَنْ لمْ يَغزء أو يُجَهَرْ غازِيّاء أو يُخلْفْ غازِيًا في 
أهْله بخيْرء أصابَه اللّهُ بقارعة قبل يَوْم القيّامَة06©. 

وَقال: (إذا ضَنَّ النَاسسُ بالدّيئار والدَّرْهَمء وَتَبَايَعُوا بالعيئة» واتَبَعُوا 
20 أ 2 تو د يه - 0 0 3 7 5 
أذنابَ البتقرء وتركوا الجهادٌ في سَبيل اللهء أَنزل الله بهمْ بَلاء» فلم يَرْفْعْةُ 


7 يو وه وو و 
عنهم حتى يرَاجعوا دينهم00" . 


)59601( في الامارة: باب ذم من مات ولم يغزء وأبو داود‎ )١91١( أخرجه مسلم‎ )١١ 
في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء والنسائي ك/18 في الجهاد: باب التشديد في‎ 
ترك الجهاد من حديث أبي هريرة وفيه: وقال عبد الله بن المبارك  وهو أحد رواة‎ 
فترى أن ذلك كان على عهد رسول الله يَدِةٍ . قال النووي: وهذا الذي قاله‎  ثيدحلا‎ 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غيره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذاء فقد أشبه‎ 
المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف. فإن ترك الجهاد أحد شعب‎ 
1 النفاق.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١007(‏ في الجهاد: باب كراهية ترك الغزوء وابن ماجه (11771) 
والدارمي ٠١4/1‏ في الجهاد: باب التغليظ في ترك الجهاد من حديث أبي أمامة» 
وسنده قويء فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه والدارمي. 

() حسن أخرجه أبو داود (7577) والبيهقي 2١7/60‏ والدولابي في «الكنى» ؟/ 50 
من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه» أن نافعا حدّثه عن ابن 
عمر.. ٠‏ وأخرجه أحمد 18/7» والطبراني في «الكبير؛ ١/707/7‏ من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر... وأخرجه 
أحمد (2007) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر... والعينة: هو أن يبيع من 
رجل سلعة بثئمن معلوم إلى أجل مسمىء ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به نقداء وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضر 
من النقد؛ والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. وقوله: 
«وتبعوا أذناب البقر» كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بهاء وليس في هذا 
الحديث التزهيد في اسثمار الأرضء والانتفاع بخيراتهاء وإنما فيه التحذير من 
الركون إلى الدنيا والإخلاد إليهاء والانشغال بها عن أداء الواجبات» كيف وقد حث- 
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وذكر ابن ماجة عنه: «مَنْ لَفَيَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَء وَلَيْسَ لَهُ أَثْدٌ في سَبيل 


002 


ا ا 
اللّدء لَنَنَ الله وفيه ثلمّة» 


وقالَ تعالى: وَل تُلقُوا بأيُدِيكُم إلى التَهْلكَة [البقرة: 140]» وفسر 


)50 


3 1 الأنصاري الالقاء باليد إلى اليا برك الجهاد "أ وصح عنه ككل : 


«إنّ 


إل 
م 


0010 


فم 


فم 


بْوَاتَ الجنة 7 تحث ظلال السّيُوف» 


النبي 'ة على الزراعة والانتفاع بما في الأرض من خيرات» وعد استغلال الأرض 
والافادة منها صدقة لفاعله إلى يوم القيامة» كماانن السديث المتفق عليه من طريق 
امن ماوع تيلم بعري خرن ان يورم روما فرائل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا 
كان له به صدقة» وروى الأمام أحمد على و865١‏ و١219‏ والطيالسى (4ك ١5ل‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (41/4) بسند صحيح من حديث أنس مرفوعا: (إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (نخلة صغيرة) فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها» وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات. 

أخرجه ابن ماجة (1771؟) والترمذي )١577(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنئده 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود (؟951١)‏ والترمذي (14177) من طريق أسلم أبي عمران قال: غزونا 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة. فحمل رجل على العدو, فقال الناس : م 
مَدْ لا إله إلا الله يلقى بيديه إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه الاية 
فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه»ء وأظهر الاسلامء قلنا: هلم نقيم في أموالنا 
ونصلحهاء فأنزل الله تعالى: و(أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» وإسناده 
صحيح » وصححه ابن حبان )١551/(‏ والحاكم ؟/ ه/ا؟. ووافقه الذهبي» ووهم 
الحافظ أبن حجر رحمه الله فى «الفتح» 1/0 حيث نسبه إلى مسلمء فإنه لم 
يخرجهء وأورده ابن كثير في «التفسير» »558/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» وأبي يعلى . 

قعطة من حديث أخرجه مسلم )١107(‏ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد, 7 


"2 


م 


وصحّ عنه : : همَنْ قَائَلَ لتَكُونَ كلم الله هي العليّاء قَهُرَ في سبيل الله" . 


وصح عنه : «إِنَّ الئّارَ أَوَلُ ما َك تُسَعَرُ بالْعَالم والمفق وَالمَقنُول في الجهاد 
إِذا مَعَلُوا ذلك لِيُقَال»0. 


انك 


وصَح عنه : 97 نَّ مَنْ جَاهَدَ يَبْتَتِي عَرَض الدُنيّاء قلا أَجْرَ 2 

وصحّ عنه أن قال لعبد الله بن عمرو: «إِنْ قَاتَلْتَ صَابرَاً مُحْتَسبَاء بَعَتّكَ 
اللّهُ صَابِرَا مُحْتسبَآ وإِنْ قَائَلْت مُرَائِياً مُكَائْرَاء بََنَكَ اللّهُ مُرَائيًا مُكَائِرَا يا 
عَبْد اللَّه بن عَمْرو عَلَى أي وَجه قَاتَلتَ أ تلت يَعَتّك الل عَلَى تلك 


والترمذي )١704(‏ وأحمد 797/4 و١١41‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(0) أخرجه البخاري 5١ 25١/1‏ في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجرهء وفي العلم: باب من سأل وهو قائم 
عالما جالساء وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
0 ومسلم )١104(‏ في الامارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 

بن ماجه (717/47) وأحمد 201 و91" و79١1‏ و5٠١1‏ و7١٠4‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري أن رجلا أعرابياً أتى النبي يَكدْةَه فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل. . 

() أخرجه مطولاً مسلم (21100: والترمذي (7741) من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه أبو داود (1917) وأحمد 777/7 من حديث أبي هريرة» وفي سنده ابن 
مكرزء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان 2)١5١5(‏ 
والحاكم ”/ 85, ووافقه الذهبي. وهو قوي بشواهده. 

(5) أخرجه أبو داود (59019). وفي سنئده العلاء بن عبد الله بن رافع» وحنان بن خارجة 
لم يوثقهما غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن معاذ بن جل عند 
مالك 457/7 مؤتونا وأبي داود )١515(‏ والنسائي 41/5. ٠ه‏ 0 «الغزو 
غزوان» فأما من ابتغى وجه الله. وأطاع الامامء وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» 
واجتنب الفساد. فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة» وعصى 
الإمام؛ وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف» وسنده حسن. 5 


وم/ 


وَكَانَ 00 ال 0 0 0 تحب 0 0 له 0 
التص20:: 


فصل 
قال: «والّذي تفي بيده لأ يكلم أَحَدٌ في سَبيل الله والله غلم بِمَنْ يكلم 
في سَّبِيله إلا جَاءَ يوم القَامَةِ الل َوْنَ الدّمء والرّيح ريح مك7" . 


ه 


وفي الترمذي عنه «لَيِسَ شَيءٌ أَحَبَ ِلَى الله منْ قَطْرَتَيْنِ أ أَثريْنِ قطرّة 
دَمْعَةِ منْ حَشْيّة اللّهى وَقَطْرَة دم تُهْرَاقٌ في سَبيلٍ الله َأَمَا الأثران» 0 ثرٌ في سَبِبِلٍ 
اللّه َأَتْدُ في فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائْضِ اللّه0". 


ذك 


وصحّ عنه أنه قال: «مَا منْ عَبْدِ يَمُوتُء لَهُ عِنْدَ اللّهِ حَيْدُ لا يسو »أن يج 
إل الدنياة ون َهُ الدّنْيًا وَمَا فييّاء إل الشَّهِيدَ لما يَرَى منْ فصل الشَّهَادَة فَإنَهُ 
0 


0 ا عا َ“ 0 


الدنئاء فيقتل مَرَ َيه أخْرَى؟ وفي لفظ: «فيُقتلَ عَشْرَ مَررَات ت لما 


5 
عد ا 


يسرّه أن يرجم 


)١(‏ أخرج أبو داود )١5١5(‏ والترمذي )77١7(‏ عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِْدٍ قال: «اللهم بارك لأمتيى في بكورها؛» وكان إذا بعث سرية أو 
جيشأ بعئهم من أول النهارء وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرج أبو داود (184؟) 
بالترمدي ' )١151( )١1(‏ عن النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال: «اشهدت 
رسول الله يق إذا لم يقاتل من أول النهارء أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب 
الرياح ‏ وينزل النصر» وإسناده صحيحء وأخرج البخاري ١9١/5‏ عن النعمان بن 
مقرن...: ولكني شهدت القتال مع رسول الله يَِْةِ كان إذا لم يقاتل في أول النهارء 
انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات. 

(؟) أخرجه مسلم )١1817(‏ وأحمد 7١/7‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجه الترمذي )١179(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرباط من حديث أبي 
أمامة, وسنده حسن . 


م١‎ 


فضل الشهيد 


يَرَى منّ الكرامَقة'' . 


ل 07 جر عوهو عَم و 6 


وقال لأمٌ حَارتَة بْتِ اللُمْمَانَء وَقَد ِل ابنُّها يَوْمَ بَذرء فَسَأَلتَهُ أيْنَ هوَ؟ 


قال: (إِنَّهُ في الْفرْدَوْس الأَعْلّى”" . 


وقال ات لحري لزن رخدي ا َنَادِيل مُعََْةباَْرضٍ 
ترح من الْجَنّهَ حب حَيْثْ شاءَثْ» م وي إلى تَلْكَ القتَادِيلِ» فاطلَمَ ليه م رهم 


ركه في ورور 


اطَلاحَةٌ ا 2 نَّ شَيئا؟ فَقَالُوا: أشي نحي وَنحن نسْرّح منّ 
الْجَنَّة حَيْثْ شد الس ل يل 
يُسأُواء 3 يَا رَبُ نرِيدُ أَنْ تَردَ أرْواحَنَا في أَجْسَادِنًا حَنَى تُقتَلَ في سَبِيلكَ مر 


2 7 سه و 
أخرى» فلا رأى دقن لق خاهة كر" 
وقال: «إنَّ للشَّهِيد عِنْدَ اللّه خصالاً أَنْ يُغمَرَلَهُ منْ أوَّل دَفْعَة منْ دَمهء درك 


م« 


مَفْعّده منّ الجَنّة» وَيُحَلَى حليَة الإِيْمَانِء وَيَُرَوّجَ مِنَ الحور العيْنِء وَيُجَارَ منْ 
لاما َأمَنَ من اقرع لير وَيُوضعٌ عَلَى رَأْسِه تَاجُ الوقَار ع 

ير من اليا وما يها 2007 َُتَيْنِ وَسَبْعِينَ من الْحُورِ الْعِين» وَيَسْفمَ في سَبْعِينَ 
إنْسَانا منْ أقَاريه!” 'ذكره أحيد وصححه الترطلي . 


ع8 
29 


وقال لجابر: «أَلِهَ أُخِرٌكَ ما قَالَ الله لأِيكَ؟» قال بلى؛ قَالَ : ما كلم الل 


4 4 5 
ع ا عه 2 


أَحَدَا ]إلا مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» وَكلَّمَ أبَاكَ كماحاء فَقَالَ: يا عَبْدِي تَمَنّ عَلَىَّ أَعْطكٌ» 

() أخرجه البخاري 550/5 في الجهاد: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ومسلم 
(117) في الامارة: باب فضل الشهادة» والترمذي )١77١(‏ والنسائي 57/15 من 
حديث أنس و النسائي 5/ 7”0, 5 من حديث عبادة بن الصامت. ْ 

فق أخرجه البخاري 5١ »7١/5‏ من حديث أنس بن مالك. 

77 أخرجه مسلم (18410) في الامارة: باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد ٠١/4‏ والترمذي (1158)غ وابن ماجة (1846؟) من حديث 
المقدام بن معد يكرب». وإسناده صحيح . 


ذه 


2 


قَالَ: يَارَ رَبَ تُحييني فَأفْل فيك تَانِيد قال: ! نَّهُ سَبَو سَبَىَ مي (أَنَهُمْ لبها لآ يُرْجَعُونَ) 
قال 3 ب ئلع من وَرَائِيء نل الل تعالى هذه الآية: «وّلا تَحْسَبّنّ الّذِين 
ا موَاتأًء بَلْ أَحْيَاءٌ عَنْدَ ربّهمْ يُرْرَكُونَ ٠74‏ ' [آل عمران: .]١59‏ 
ا ات إِخْوَانَكُمْ بأغن عكر الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوافٍ طيْرٍ 
ري أ لكك مت مارفا وري إلى ادل بي ف ل 
الك لكا وكا روطي الى وَمَشْرَبِهِمْ | وَحْسْنَ مقلِهِمْ؛ قال 10 ليت 


2 رسيت ولا يلوا عر لحك 


2 


4 000 

وفي «المسند» مرفوعاً: «الشّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ ثَمْرِ ات“ الجنةه: فى فئد 
خضراء » يَحْرُجٌ عَلَيْهِمْ رزْقهُمْ من الْجَنّة بُكرَةَ وَعَشِيّة عَشْيّة)70 . 

وقال: : «لآتَجفٌ الأَرْض مِنْ دم الشّهِيد حنَّى يبتر رَوْجَمَاهُه كأنَهما طَيْرَان 

صََنَا مصيليهمًا براح مِنّ الأرْضٍ بيد كل وَاحْدةِ مِنْهُمَا حُلَه حير من الدّنْيَا وما 
فيها»)!؟) . 


وفى «المستدرك» والنسائى مرفوعا: «لأَنْ أَقْتَلَ فى سَبيل اللَّهِ أَحَبٌ إلى منْ 
مل م 0 9 2 5 ِ ١ ١‏ 
أَنْ يكونَ لي أَهْل المَدَرِ وَالْوَبر* . 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)70١(‏ وابن ماجة )18٠١(‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه أحمد )١88( ١17/١‏ وأبو داود )١1078(‏ من حديث ابن عباس ورجاله 
ثقات» وصححه الحاكم 2741/7 798 ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(0) أخرجه أحمد 777/١‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)١1111(‏ والحاكم ؟/ 5لا ووافقه الذهبي. 

(5:) أخرجه أحمد 791/1.: و9ا47غ وابن ماجة (7194) من حديث أبي هريرة» وفي 
سنده شهر بن حوشب» وهو ضعيف» وهلال بن أبي زينب وهو مجهول. 

(0) أخرجه أحمد فى «المسند» »1١7/54‏ والنسائى 17/" فى الجهاد: باب تمني القتل 
في سبيل الله 0 عبد الرحمن بن أبي 0 ورجاله ثقات» وسنده وق قرت 


الله 


ور وهر 


وفيهما : «ما يَجِدُ الشَّهِيدُ م من القَمْل إِلأَكَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسسٌّ 


الْقَرْصَّة) 2 


وفي «السنن»: «ي يَشْفَعٌ الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ من أَهْل بَيه»”") 


وفي «المسند»: «أَفْضَل الشَّهَدَاء انَّذِينَ إن يَلْقَوْافي الصّف لآ يَلْفتُونَ 


2 


وجومَهُمْ حَبَّى يُقْتَنُواء أُوليِكَ يَتلبطُونَ في الْعُرَفِ العُلَى , من لَه وَيضْحَك إل 
رَبك وَإِذَا ف حل رَبك إلى عَبْدِ في الدُنيَاء فلآحسَاب عليه" 


وفيه : «الشهَدَاء أَرْبَعَةٌ: رَجَل ) مُؤْمنٌ جَيّدُ الايْمَان قىَّ العَدُرّء فصدّق اللَّهَ 


حَتَّى فتل» فَذْلِكَ الذي ي يَرْقَعْإِلَيْه اّمل اتانيه ررق رصزلة الل رات عت 


- 
ان 


ع ونه ورَجُل مُؤْمِنٌ جَيدُ الايْمَانء لقي الْحَدُوَّ انما يُضْرَ يُصْرَبُ جلدَهُ بَشَوْكُ 


مو ا 


0 31 


الطلح َه سَهُمْ َب فَفَتَلّىُ هُوَّ في الدَّرَجَةِ الثَانية» رج مُؤْمنٌ جيك لابمَانِ» 
َل عملا صَالِحَا حر سيا امَو صَدَقَ لَه حلى يل فَذَاكَ في الدَّرَجَةَ 


م« 


التَلئّة» وَرَجْلَ مُؤمنٌ أ أُسْرَف عَلَى تَفْسِه إرافا كثيرا لَتِيَ الْعَدُوّ قَصَدَقَ | اللَّهَ حَتَّى 


فتل» َذْلِكَ فِي الدَّرَجَةَ الوَابعَة 


ا 


00 


زفة 


لوف 


ع 


الوبر والمدرء أي: أهل البوادي والمدن والقرى» وهو من وبر الابل» لأن بيوتهم 
يتخذونها منه. والمدر: جمع مدرة. وهي اللبنة. 

أخرجه أحمد في «المسند» 2791/75 والترمذي )١7748(‏ في الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الرباط» والنسائي 7/15 في الجهاد: باب ما يجد الشهيد من الألمء 
والدارمي ٠١5/7‏ في الجهاد: باب في فضل الشهيد من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وصححه أبن حبان (15137). 

أخرجه أبو داود (؟597١)‏ في الجهاد: باب في الشهيد يشفع من حديث أبي الدرداءء 
وسنده قابل للتحسين» وشا حبان .)١151١17(‏ 

أخرجه أحمد 7417/0 من حديث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعدء عن 
خالد بن معدان. عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همار... وهذا سند صحيح» فإن 
إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 

أخرجه أحمد 0377/١‏ 7 والترمذي )١145(‏ في الجهاد: باب ما جاء في الشهداء 


85م 


وفي «المسند» و «صحيح ابن حبان» : «القَبْلَى تلام : رَجُلَ مُؤْمنٌ جَاهد 
ماله ونه في سيل الل حَتَى إذا لَقِّ اعدو فَاتلَُم ٍَ ع اقل قالة ديه 
المُمْتَحَنْ ذ في حَيْمَةِ اللَّه نَحْتَ عَرْشَهِء لآ يَفْضْلَّهُ النَيُونَ إلا بَدَرَجَةَ المبُوّة» ورج 
_ ا 
إذَا لقي الْعَدُوّ قَائَلَ حَتَّى يُقْتَلَء قَتَلكَ مُمَصْمِصَهٌ مَحت ذُنُوبَه وَحَطَايَاةُ إنَّ 
التلت مكاء الخطاياء وأذخل منْ أيّ أَبْوَابٍ الجَنَّ شَاءً» فَإِنَّ لا تَمَانِيَ أَيُواب » 
وَلْجَوءً كينا اولك قيتقها المل ب شر كر ار 6مس كل 


لان قَائَلَ في سَبيلٍ اللّه حَتَّى يُْئلَه فإنَّ ذَلكَ في النّارِء إِنَّ اليف 
ال 0 


5 


وصح عنه : «أَنَهُ لا يَجْتَمعُ كاف وَقَاتلَهُ في النّار أ 0 


وسئل أي الْجهَاد أَضَل؟ فَقَالَ: مَنْ جَامدَ الْمشْرِكِينَ بمَاله وَْسه» قيل : 
قأيٌ القثْل أَفْصَل؟ قال: «مَنْ أطريق دَمْهُ 7 0 ا 


عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهء» وفي سنده ابن لهيعة.؛ و 

)1١(‏ أخرجه أحمد 2186/4 والدارمي 7١1 .7١5/7‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي» 
وسنده حسن. وصححه ابن حبان )١114(‏ وقوله: فتلك مُمصّمصّة أي: مطهرة 
وغاسلة» وأصله من الموصء وهو الغسل. وقال الأزهري: وقد تكرر العرب 
الحرف. وأصله معتل» ومنه: نخنخ بعيرهء وأصله من الإناخة» وتعظعظ أصله من 
الوعظ. وخضخضت الاناء. وأصله من الخوض. 

(5) أخرجه مسلم (1441) وأبو داود )١410(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان .)١5٠5١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )١559(‏ والدارمي ,77١/١‏ والنسائي 58/0 من حديث عبد الله بن 
حبشي. ورجاله ثقات. وله شاهد عند أحمد ١١5/4‏ من حديث عمرو بن عبسة» 
ورجاله ثقات رجال إسناده رجال الشيخين» واخر من حديث جابر في «المسند» 
سه وثالث من حديث عبد الله بن عمروبن العاص في «المسند» أيضاً 
. 


هم 


مبابعته ير أصحابه 


وفي «سنن ابن ماجة»: إِنَّ من أَعْظم الجهاد كَلمّةَ عَدْلِ عَنْدَ سُلْطَانِ 
جَائر('» وهو لأحمد والنسائي مرسلا. 


و 
200 


د كرو رت وك ص عملا 7 12 سي ”وف ده 
كو ره > وى دم دي 00 ه نكن > ”7 وو 
خذلهم» ولا مَنْ خالفهِمْ حَنَّى تقوم السّاعَة"» وفي لفظ: ١‏ حنَّى يقاتل اخرهم 
الْمَسِيحَ التّجَال» . 

تع 
وكان النبيٌ يدك يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرُواء وريّما بايعهم على 
الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الاسلام» وبايعهم على الهجرة قبل 


الفتح» وبايَعُهُم على التوحيد» والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه 
ألا يسألوا الناس شيئاً. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )50١١(‏ والترمذي )5١14(‏ وأبو داود (4745) من حديث أبي 


سعيد الخدري» وفي سنده عطية العوفي؛ وهو ضعيف, لكن له طريق اخر يتقوى به 
عند كيك /؟١‏ وراك والحميدي فى #مسندة» 56 والحاكم 0/4 
5» وله شاهد من حديث أبي أمامة بسئد حسن عند أحمد ه/ 1" و55"»ء وابن 
ماجة )1١٠١7(‏ واخر من حديث طارق بن شهاب عند النسائى »١51/17‏ وأحمد 
5060/5 وسنده صحيح » وطارق بن شهاب صحابي رأى النبي 8 ولم يسمع عنه» 
لكن اتفق العلماء على أن مراسيل الصحابة حجة. 

(؟) أخرجه البخاري 474/5 في علامات النبوة: باب سؤال المشركين أن يريهم 
النبي كك ايقء» و 56٠١/١‏ فى الاعتصام : باب قول النبى يدث : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق. وهم أهل العلم.ء ومسلم )٠١17(‏ في الامارة: باب 
لا تزال طائفة من أمتي من حديث معاوية» وأخرجه البخاري 454/5». و ١495/١8‏ 
ومسلم )١97١(‏ من حديث المغيرة» وأخرجه مسلم )١97١(‏ و(1951) من حديث 
ثوبان وجابرء واللفظ الثاني أخرجه أبو داود )١585(‏ من حديث عمران بن حصين» 
وسئده صحيح . 


كم 


- 2 6 ور 2 ع عو رع 
وكان السّوط يَسْقط من يد أحَدهمء فينزل عن دابته» فيأخذة» ولا يقول 


لاخلة: ناولدئ ]و 


وكان يُشاور أصحابه فى أمر الجهاد. وأمر العدو. وتخير المنازل» وفى 


(الستدرك» عن أبن هريرة :"ها رآيت أحذا اكد مثورة لأصحابه من رسول 


الله كله . 


وكان يتخلّفُ في ساقّتهم في المسيرء فيُزجي الضعيف» ويُردفُ المنقطمَ» 


وكان أرفق النّاس بهم في المسير”'” . 


وكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها”' » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف 


20 وو 2 7 . 
طريق نجد ومياهها ومّن بها من العددٌ ونحو ذلك . 


دلق 


000 


فرق 
00 


ا ولس ع هس 40) 
وكان يقول: «الحرت خدذعة»”'. 


00 7 2 ع 
وكان يبعث العيونيأتونه بخبر عدو ويطلع الطلائم» ويبست 


أخرجه مسلم )1١47(‏ في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس وأبو داود )١547(‏ من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. 
أخرجه أبو داود (518) في الجهاد: باب في لزوم الساقة من حديث جابرء 
ورجاله ثقات. 
أخرجه البخاري 5/١٠8؛‏ ومسلم (7754) (04) من حديث كعب بن مالك. 
أخرجه البخاري 2٠١١/6‏ ومسلم 2)١979(‏ وأبو داود (7775). والترمذي 
(114) من حديث جابر. وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلاثة أوجه 
أصوبها خدعة بفتح الخاء وسكون الدال» ومعناه: أنها مرة واحدة» أي إذا خدع 
المقاتل مرةء لم يكن لها إقالةء ويقال: أي: ينقضي أمرها بخدعة واحدة» ويروى 
مم 
«خدعة» بضم الخاء وسكون الدال» وهي الاسم من الخداع. كما يقال: هذه لعبة» 

ع 8 3 
ويقال: «خذعة» ومعناها: أنها تخدع الرجال وتمنيهم. ثم لا تفي لهم. وفي 
الحديث التحريض على أخذ الحذر في الحرب, والندب إلى خداع العدو. وأن من 
لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه» وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب» بل الاحتياج إليه اكد من الشجاعة كما قال المتنبي: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
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مشورته وَل في الجهاد 


الحرس20. 
وكان إذا لقى عدرّه» وقف ودعاء واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه من 
ذكر الله» وخفضوا أصواتهه(". 
0 اه 0 0 ل 
وكان يرتب الجيش والمقاتلة» ويجعل في كل جنبة كفئا لهاء وكان يبارز 
بين يديه بأمرى وكات يلصن للحرن عدت وريّما ظاهر بين دَرْعيْنَ2)"0 وكان له 
ع ابي و 
الألوية والراياث7؟). 
وكان إذا ظهر على قوم, أقام بِعَرْصَّتِهِمْ تلاثاء ثم قفل2*0. 


وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع في الحيٌّ مؤذناء لم يَُغْرْ وإلا 
أغارٌ”"2. وكان ربما بيّت عدرّه» وربّما فاجأهم نهارا(". 


وكان يحب الخروج يوم الخميس”" بكرة النهارء وكان العسكرٌ إذا نزل 


)١(‏ انظر «المسند» (944) وصحيح مسلم )١1401(‏ وسئن أبي داود (5501؟) و(5514) 
وسيرة ابن هشام ؟/ 704 وصحيح البخاري 79/5. 

(9) انظر صحيح البخاري 7/ 776., ومسلم )١757(‏ و (1747) و«المسند»(8١5)‏ 
و (7171) وسئن أبي داود(5107) و (7501). 

)2 أخرجه أبو داود )١540(‏ وأحمد 444/7., والترمذي في «الشمائل» 1417/١‏ وابن ماجه 
(85) من حديث السائب بن يزيد أن النبي يي ظاهر بين درعين يوم أحدء ورجاله 
ثقات. وله شاهد عند الحاكم /ه؟ من حديث الزبير بن العوام» وصححه ووافقه 
الذهبي. 

(:) انظر البخاري8/ 28:4 و84/57, و «أخلاق النبي» يَلِةِ ص »٠16١‏ و1571 والترمذي 
(لحكلفا وابن ماجه (414؟) وسئن أبي داود (091؟) و (1097). 

(25 أخرجه البخاري 7/ 2775 وأبو داود(5590). 

(7) أخرجه البخاري //1١‏ فى الأذان: باب ما يحقن بالأذان من الدماءء وفى الجهاد: باب 
دعاء النبي يل إلى الاسلام والنبوة» ومسلم (11-76) من حديث أنس . ْ 

(10) أخرجه البخاري .1١77/6‏ 2177 ومسلم (1770) من حديث ابن عمرء والبخاري 
5»» ومسلم (17/50) من حديث الصعب بن جثامة . 

(8) البخاري5/ 8١‏ من حديث كعب بن مالك . 


6/4 


2 5 8 8 ع2 
وكان يرتب الصفوف”'' ويُعَبهُم عند القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان» 
تأخر يا فلان». 


وكان يستحب للرجل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه. 
وكان إذا لَقِيَ العدرّء قال: «اللَّهُمّ مُنْرْلَ الكتّاب. ومُجْريَ السَحَابء 
وهَازِمَ الأخرّاب» امْزِمُهُمْء وانصّرْنًا عَلَيْهِما” » وربما قال: «سَيُهْرَمٌ الجَمْعْ 


25 2 


يوون الذَبرَ بل الْسَاعَةٌ مَوْعَدهُم والسّاعة أَدْمَى وَأْمدُ) 
وكان يقول: «اللّهُمَ أَنْزِلَ نَصْرَك وكان يقول: «اللهمَّ أَنتَ عَضّدِي وأَنتَ 
تُصيري » وَبكَ أكَاتِل* . ركان إذ اعحد له باقع وَحَمَنَ الحرء'وقضده العدقه 
يُعلِمُ بنفسه ويقول: 
الل اش 2 الك ا 


وكان الناسٌ إذا اشتدّ الحَرْبُ انوا به يا" وكانَ أقربهم إلى العدرٌ. 


2000 أخرجه أبو داود (1774) وأحمد 4/ 145 من حديث أبي تعلبة الخشني» وإسناده صحيح . 

(0) انظر البخاري 77/5 في الجهاد: باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . 

فرق انظر البخاري 7١1/7‏ في المغازي: باب غزوة الأحزاب» ومسلم (1747) في الجهاد 
والسير: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى. 

(4) أخرجه البخاري 557/7 و477/8 من حديث ابن عباس قال: قال النبي كا يوم بدر 
«اللهم إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده فقال: 
حسبك» فخرج وهو يقول: لاسيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر) . 

(5) أخرجه أبوداود (5771), والترمذي (7084). وأحمد 184/7 عن أنس وسنده 
صحيح » وصححه ابن حبان )١1571(‏ ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد ١5/5‏ 
وسنده صحيح . 

000 أخرجه البخاري 77/7 و8/ 75؛ ومسلم (1777) من حديث البراء بن عازب. 

(0) أخرجه مسلم (17/17) من حديث البراء . 
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دعاء لقاء العدقو 


وكان يجعل لأصحابه شعَاراً في الحرب يَُعْرَُونَ به إذا تكلّمواء وكانَ 


وو 


وده دي 


شعَارُهُمْ مَرَة: «أمت أمت» ومرة: (يَا مَنْصورٌة ومرة: حم لا د 
5 بير 8 5 َو 44 ره و 

كاك لب الدّرِعَ والحُودَّةء ويتقلّدُ السيف» ويّخمل الرّمح والقوسّ 
العربية» وكان يتترّ س بِالتُرس» وكان يُحبةٌ الخيلاء في الحرب وقال : «إنَّ منْهًا مَا 
بْحِيهُ الله وَمِنْهَا مَاه ف يِضَة اللَّهُ كا الخَلدء الى يحيها الل فاختال الَجُل بكفْسه 
عِنْدَ اللّقَاءِء وَاخْتيالَهُ عِنَْدَ الصَّدَقَةَ وَأَمَا الى يُبَغِضٌ اللَّهُ عَرَّ وجَل» فَاخْتِيَالُهُ في 
البَغى وَالْفْخْر0). 

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبّه على أهل الطائف. وكان ينهى عن قتل النساء 

5 1 اوعفر م مسري وه ره 3 

والولدان”"'وكان ينظ رفي المقاتلة » فمن راهأنبَت» قتله » ومن لم ينبت» استحياه”؟ '. 


ينَصَوون 03 


)١(‏ أما الأول» فأخرجه أبو داود (5597؟) و(5778) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ين 
ص ١70‏ من حديث سلمة بن الأكوع» وسنده حسن» وصححه الحاكم 1//7 ٠١8 21١‏ 
ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 417/4» والدارمي 7 من حديث أبي عميس» عن 

ال ل : بارزت رجلا فقتلته» فتفلني رسول الله يني 
فكان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت. يعني: اقتل» وإسناده صحيحء وأما الثاني» 
فأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي؟ يلي ص )١150(‏ من حديث يحيى الحماني» نا 
سعيد بن خثيم» عن زيد بن علي بن الحسين قال: كان شعار النبي : يا منصور أمت 
وهو منقطع» وأما الثالث فأخرجه أحمد 50/4 وه/ لالالاء والترمذي )١187(‏ وأبو داود 
(1040) من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي يَلِيةٍ يقول: وسنده 
حسن». وصححه الحاكم 2٠١1/7‏ وذكره ابن كثير في «التفسير؛ 19/4 عن أبي داود 
والترمذي» وقال: هذا إسناد صحيح . 

0( أخرجه أبو داود (5159) والنسائي 8/0/اء 74 والدارمي 7/ »١149‏ وابن حبان (17577) 
من حديث جابر بن عتيك» وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول». 
لكن له شاهد يتقوى به من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/ ١95‏ فهو حسن به. 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ» ؟//557. والبخاري 5/7 .٠١‏ ومسلم (17454) من حديث 
عبد الله بن عمر. 

(*) أخرجه أبو داود (5 اا ارو لي ارا وان ماجه (١6051؟)‏ 
من حديث عطية القرظي» وسنده حسن . 


04 


وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوى اللَّهه ويقول: لزنا خالل وفي 
سَبِيل اللّهء وقَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالله ولا تستلراك ولا تمدو وا ولا تفتلرا وليداه0©. 

وكان ينهى عن السّفَرِ بالقران إلى أرض العدرٌ. 

وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدرّه قبل القتال إمّا إلى الاسلآم والهجرةء 
او :إل الإسلام دون الهنجرة».ويكونون كاغراب المسلمين .لين لهم :في القيء 
تنيت" أو ندان الفزية +" واه :مع جاتو ليدع قبل متهي و-روؤلة امبتعان بال 
وقاتلههم”'. 

وكاة 1ق بعدره أفن متادياً: فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء عأعرع 0 الباقي» فوضعه حيث أراه الله» وأمره به من 
مصالح الإسلامء ثم يَرْضح'” من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصّبِيانٍ 
والعبيدء ثم قسم الباقي بالسّويّة بين الجيشء للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ لهء 
وسهمان لفرسه. وللراجل سهم”©) هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

لاو نار رار الس دقيل: بل كان 
لتقل من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حُمُس حمس الحُمُس. 
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل 5 فأعطاه 


)١(‏ أخرجه مسلم )171١(‏ في الجهاد: باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» والترمذي 
0 في السير: باب ما جاء في وصيته يَلِةِ في القتال» وأبو داود )١61(‏ في 
الجهاد: باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب. 

(") هو قطعة من حديث بريدة بن الحصيب المتقدم. 

() الرضخ: العطية القليلة» وفي صحيح مسلم )١811(‏ من حديث ابن عباس: كان 
رسول الله ينه يغزو بالنساءء فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم. فلم 
يضرب لهن» وفيه أيضاً حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم: هل يقسم لهما 
شيء» فأجاب : إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. 

(5) أخرجه البخاري 5١/5‏ في الجهاد: باب سهم الفرس» ومسلم (1757) في الجهاد 
والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث ابن عمر . 


كك 


الدعوة قبل القتال 


الأسلاب والغنائم 


حكم الأنفال 


أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة0©. 

وكان يُسَري الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل”"2. 

وكان إذا أغار في أرض العدرٌ» بعت سَرِيّةَ بين يديه» فما عَنمتْ» أخرج 
حَمُسَةُ» وَنقَلّها ريم الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع» فعل 
ذلك ونمّلها الثلث”"' ومع ذلك. فكان يكرة التّمَلَ ويقول: 'لِيرْدَ قَويُ الْمُؤْمِنِينَ 
عَلَى ذ 0 ب" 

وكانّ له يي سَهُمٌّ من الغنيمة يُدْعَى الصَّفْىَّ» إن شاء عبداًء وإن شاء أمةَ وإن 
شناء فرشا يختائه قبل الخنين 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )١807(‏ في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قردء وأبو داود (71/07) من 


حديث سلمة بن الأكوع. .. وفيه «ثم أعطاني رسول الله يإ سهمين: سهم الفارس» 
وسهم الراجل» فجمعهما لي2. 

(؟) أخرجه أبو داود (039) من حديث ابن عباس» ورجاله ثقات» وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت أخرجه أحمد 777/0, 774. وأخرج أحمد 177/١‏ من حديث مكحول عن 
سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم أيكون سهمه وسهم غيره سواء؟ 
قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» ورجاله ثقات إلا 
أن مكحولا لم يسمع من سعدء وأخرج البخاري 15/1 في الجهاد: باب من استعان 
بالضعفاء والصالحين في الحرب». عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن 
له فضلا على من دونه فقال النبي ينه : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» وأخرجه 
النسائي 40/5 بلفظ «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهمء وصلاتهم 
وإخلاصهم» وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه أبو داود )7170٠0(‏ في الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري. شهدت النبي يد نفل الربع في البداءة» والثلث في الرجعة. 
وإسناده صحيح. وصححه ابن حبان »)١1/7(‏ وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 
عند أحمد 19/0 .737٠‏ وابن ماجه (73807)». والترمذي .)١1551(‏ 

(5) أخرجه أحمد 777/5. 75 من حديث عبادة بن الصامت. وفى سنده ضعف. 

() أخرجه أبو داود )١991(‏ عن الشعبي مرسلاً. ْ 
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قالت عائشة : 'وكَانَتَ صَفِيةٌمِنَ الصَفِيَ00) رواء أبو داود. ولهذا جَاءَ فى 


كتابه إلى بني زهير بن أَمَ قيش «إلكم ! إِنْ شَهِدْتُم أَنْ لآ إِلَهَ إلا الل وأَنَّ محَمّداً 


رسُول اللَّه أَقَنتْمُ الصَّلاةَ تبثم تم الرّكاق أَدَيتُمُ الحُجيَ مِنَّ المَغتّم وَسَهُم 
الى عه وَسَهُمْ م الصّفيٌّ ثم امون بأمان اللّه 4 وَرَسُوله)(" . 

وكان سيفةُ ذُو الفَقَار من الصَّفرك0©. 

وكان يُسهمْ لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمِينَء كما أسهم لعثمان 
سهمّه من بدرء ولم مانا لمكان تمريضه لامرأته رُقَيَة ابنة رسول الله كه 
تقان: إن عتمإن الطلوكي عاج اللد وماج وجول فسنت ل قلق 
1 

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون. وهو يراهم ولا ينهاهم. وأخيره 
رجل أنه بح ربح لم يبح أحَدٌ مث فقال: «ما هو؟» قال: : ما زلت أبيع وأ وأبتاع 
حكنت لان ارو فقال: «أنا أَبيّكَ بخَيْرٍ رَجُلٍ ربح قَال: مَا هو يا 

سُولَ اللّه؟ قال: لرَكعمَيْن بَعْدَ الصّلاة00* . 

وكائوا يستاجرون الالعزاة القوى عق توضيية أحدُهما: أن يخرّج الرجل» 
ويستأجرٌ 9 يَخدمه في سفره. والثاني: أن يستأجر من ماله من يخرج في 


6 أخرجه أبو داود )١4941(‏ بسند قوي» وصححه ابن حبان 47741 وله شاهد من حديث 
أنس عند أبي داود (749405) ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود (59946) ورجاله ثقات. 

() أخرجه أحمد 271١/١‏ والترمذي (1911)» وابن ماجه )١808(‏ من حديث ابن عباس» 
وسنده حسن» وذو الفقار: سيف العاص بن منبه» قتل يوم بدرء فصار إلى النبي ٠»‏ ثم 
إلى علي . 

(:) أخرجه أبو داود (7777) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر» ورجاله ثقات. 

(0) أخرجه أبو داود (7184) في الجهاد: باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النبي يل وفي سنده مجهول. ْ 


0 


السهم لمن غاب لمصلحة 
المسلمين 


التجارة في الغزو 


التشارك في ١‏ لغنيمة 


سهم ذي القربى 


الجهادء ويسمون ذلك الجعائل» وفيها قال النبي كَلةِ: «للغازي أجرّه» وللجاعِل 
أَجْرهُ وَأَجْرُ العَازِي»27. 

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاً. أحدهما: شركة الأبدان» 
والثاني: أن يدفع الرّجلّ بعيرّه إلى الرجل أو فرسه يرو عليه على النصف مما 
يغنمُ حتى ربما اقتسما السَّهُمَ» فأصاب أحدّهُما قِدْحَهُ والآخر نصلّه وريشّه. 

وقال ابنُ مسعود: اشتركتت أَنَا وَعَمَارٌ وسَعْدٌ فيما نُصِيِبُ يَوْمَ بَدْرِه فَجَاءً 
سَعْدَ بَِسيْرَئْنِ» وَلَمْ أجيء أَنَا وَعَمَارُ بشَّيءِ 9 

وكان يبعثُ بالسريّة فرساناً تارم ورجَالاً أخرى» وكان لا يُسْهِمْ لمن قَدمَ 
من المَدَّد بعد الفتح' '". 


فصل 


.عو 5-6 و 
وكان يعطي سهمّ ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من 
بني عيد شمس وبني نوفل» وقال: «إنَمَا بَنُو المُطَلب وو هاشم شَيْء وَاحدٌ» 


لهك ا افق ال وي ا 04 
وَسَبَكَ بن أَصَابعِه» وقَالَ: إِنهُمْلَمْيقَارقُونَا في جَاهلِية ولا إسْلام»”9). 


)١(‏ أخرجه أحمد 175/7. وأبو داود )١077(‏ في الجهاد: باب الرخصة في أخذ الجعائل 
من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (7784)؛ والنسائي 01/1 وابن ماجه (/718) من حديث أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعودء ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود. 

أخرج البخاري 177/7*, ا في المغازي: باب غزوة خيبر من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله يه بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد» فقدم أبان 
وأصحابه على رسول الله كَة بخيبر بعد أن فتحهاء فلم يقسم لهم . 

(4) أخرجه البخاري ١/4/5‏ و8894 وا/ الاا» وأبو داود (191/8) و(19174) و(59140) 


من حديث جبير بن مطعم . 


0 


وكان المسلمون يُصيبُونَ معه في مغازِيهم العَسَلَ والعِتّب والطّعَامٌ فيأكلونه» 
ولا يرفعٌونه في المغانم7» قال ابنٌ عمر: (إِنَّ جَيْسَا غَنمُوا في زَّمَان 
رَسُول الله يَلِِ طعَامًا وَعَسَلا ولم يُؤْحَدٌ منْهُمُ الْخْمْسٌ) ذكره أبو داود(2). 

وانفرد عبدٌ الله بنْ المغقّل يَوْمَ حبر بِجِرَابٍ شحْمء وقال: لا أَعْطي اليومَ 
أحداً منْ هذا شيئاء فسمعَةٌ رسول الله َل فتبسّم ولم يقل له شيئا0». 

وقيل لابن أبي أوفى: كُنّم تُخْمّسُونَ الطعام في عهد رسول الله يَتَِدِ؟ فقال: 
أصبنا طعاما يوم خيبر» وكان الرجل يجىء» فيأخدٌ منه مقدَارَ ما يكفيه» ثم 


ينصرفٌ»40). 


و 


وقال بعض الصحابة : «كنا كل الجَوْرٌ في العَرْوء ولا تقسمّه حتى إن د 
لتَرْجِعٌ إلى رحالنا وأَجْريَُنَا منه مملوءة»0©. 


وكان ينهى في مغازيه عن التّْبَّة والمُئلَة وقال: «مَن الْتَهَب نُهبَة فَلَيِسَ مناه (7) 


)١(‏ أخرجه البخاري 57 في الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من 
حديث ابن عمر. 

. في الجهاد: باب إباحة الطعام في أرض العدوء وإسناده صحيح‎ )737١1( رقم‎ )١( 

() أخرجه الاي يا را ا و0494/9.؛ ومسلم (9/15ا١)‏ وأحمد 
866/5 وه/55, وأبو داود (7:/ا؟). 

(4:) أخرجه أبو داود )707٠5(‏ وإسناده قوي. 

(0) أخرجه أبو داود )717٠١5(‏ وفي سنده مجهول. 

(1) أخرجه أحمد “/ ١51٠١‏ و191». والترمذي )١1١1(‏ من حديث أنس» وسنده صحيح» 
وأخرجه أحمد 57 و7" و١7‏ و905". وأبو داود (57941) وابن ماجه 
(3955) من حديث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات. وأخرجه أحمد 488/4 و4" 
و؟414 و2»441 وابن ماجه (79137) من حديث عمران بن الحصينء. ورجاله ثقات. - 


زعآن 


لا يُخمّس الحلعام 


حكم النهبة والمثلة 


النهي عن استعمال الفيء 
في غير حال الحرب 


الغلوا 


ما 


ع 4 جه و وه م 
«وأمرٌبالقَدُورالتى طبحت من التّهِبَى فأكفعت)”' . 


وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال: حرجنا مَعَ رَسُول الله يد في 
سفرء فَأفَاتَ الثانت حاجةٌ هديدة وحَية؛.واضائز) غعسماء فاتييوها وإن كذورنا 
لتغلي إذ جَاءَ رَسُول الله يله يمشي على قوسهء فَأَكُمَا قُدورَنًا بقوسهء جعل 
ل الحم 0 ثم قال : ١إِنّ‏ التّهبَة ليست بحل من المَيْتَة أو إِنَّ المَيئَة 
َيْسَتْ بأحل من لشّهِّة اا 


وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفىء حنَّى إذا أعجفْهَاء ردَّمًا فيه» وأن 
يَلْبَنَ الوَجُلّ ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه» رده فيه(" ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 


فصل 


وكان يُشْدّدُ في الغْلُول جداء ويقول: «هُرَّ عارٌ وتَارٌ وشتَارٌ عَلَى أَهْله يَوْمَ 
القيّامَة»"*' . 


والنهب: الأخذ على وجه العلانية والقهرء والنهبة بالفتح: مصدرء وبالضم: الما 
المنهوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري 98/5 و5/١2171‏ ومسلم (1954)., .)51١(‏ والترمذي )١1٠٠١(‏ من 
حديث رافع بن خديج قال: «كنا مع رسول الله يلد بذي الحليفة من تهامة» فأصيّنا 
غنما وإبلاء فعجل القومء فأغلوا بها القدورء فأمر بها فأكفتت». 
(؟) أخرجه أبو داود (7700) في الجهاد: باب في النهي من حديث رجل من الصحابة 
من الأنصارء وإسناده صحيحء وأخرجه ابن ماجه (7978) من طريق أبي الأحوص» 
عن سماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناهاء فتصبنا قدورناء 
فمر النبي كه بالقدورء نأمر بها فأكفئت» ثم قال: «إن النهبة لا تحل» وإسناده 
صحيح كما قال الحافظ في «الأصابة» والبوصيري في «الزوائد». 
() أخرجه أبو داود (7708) وأحمد »٠١4 .٠١8/54‏ والدارمي ”/٠؟‏ من حديث 
رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 
(14) حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (158650) والنسائي 5 في أول الهبة» وأحمد- 
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وما السو ل مدْعمٌ قالوا : هنيئاً لَّهُ الجَنّدٌ قال: "كل وَالّذي نَفْسي بيده 
إن السَّمْلَة التي أَحَدَهَا يَومَ حَيْبَرَ من العَتائم» لَمْ نْصِبْهًا المَقَاسمٌ م لتَشْتَعل عَلَيْه َارَاً) 


فجاء رجل بشرّاك أو شرَاكيْن لما سممَ ذلك» فقال: «شْرَاكٌ أَوْ شرَاكَان من 
نا 200 1 
ر 8 


5 01 ا د ا 0 م ل ل را 
وقال أبو هريرة: قَام فنا َسُولُ لله الح لسار وسيم وَعَظمّ أَمْرَهُ 


فَقَال: دلا أَلْفِيَنٌ َحَدَكُم يَوْءَ القيامة ة عَلَى رَكبئِِ شَاة أ لها تقاء دعا رَقبّتهِ فرَمِنٌ لَهُ 
خيحنة يفرل 1 ا ره ار فَأَقُولُ: لا أَمْلكُ لَكَ سَيْئا فَد أَبلَمْيكَ» عَلَى 


3 


هه 


رَقبته صَامِتٌ فيقول: يا رَسُولَ اللّه أَِني» فَأَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَك منَ الله شيعا 


د أَبْلَْكَء عَلَى رَقيتهِ رقَاعٌ تَحفق فَيَقُولَ: يا رَسُولَ اللّه أَغننىء فَأَقُولُ: لآ أَمْلكُ 


8 ا ايا 0 9 100 2 
وقال لمن كان على ثقله وقد مّات «هرَّ فى الئّار) فَدهَبُوا يَنْظرُونَ فوَجَدوا 
غناء كذ علهًا"” : 
2 1 مجان ره ل 2 7 
وقالوا في بعض غزواتهم: افلان شهيد» وفلان شهيدٌ حتّى. مرُوا على 
ظ #2 5 202 5-8 5 7 7 ور لاعف 2 
رجُلء فقالوا: وفلان شهِيدٌ» فقال: «كلا ف َأَيْتَهُ في النّار في بِرْدَةِ غَلّهَا أو 


- ؟”/ 185 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ورجاله ثقات إلا أن فيه 

عنعنة ابن إسحاق» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد 2١75/54‏ 
سنده حسن في الشواهده ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه )580٠0(‏ 
وفي سنده عيسى بن سنان وهو لين» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن بما قبله. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/4594. والبخاري 8 5لا #08 و١١/‏ 201 2015 
ومسلم »)١١5(‏ وأبو داود »)25171١(‏ والنسائي 54/7 من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري 9/5؟١‏ في الجهاد: باب الغلول» ومسلم )187١(‏ في الامارة: 
باب غلظ تحريم الغلول» والثغاء: صوت الشاة» والحمحمة: صوت الفرس عند 
العلف وهو دون الصهيل» والصامت: الذهب والفضةء وقوله: «رقاع تخفق» أي: 
تتقعقع وتضطربء, والمراد بها الثياب التي غلها. 

() أخرجه البخاري .١٠/*5‏ وابن ماجه (844؟)» وأحمد ؟/١١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. والثقل بفتح الثاء والقاف: العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 


كن زاد المعاد ج٠م؟‏ 


وضربه 


عبَاءَة» ثم قال رسول الله عبن 
أ مشل لجل إل المؤرثرن د . 

وتُوفي ل بو خيبر» فذكرٌوا ذلك لرسول الله َي فقال: «صَلُوا على 
صَاحِبكُم ميرت وُجُوهُ النّاس لذَلِكَ» فَقَالَ: «إنَّ صَاحِبَكُم غَلَّ في سَبيلٍ الله 
شَيْئا ففتّسُوا متاعه فوجدُوا خرزاً من رز يَهَوْد لا ناوي وَرْهْمينَ600: 


: «اذْهَبْ يا ابن الخَطَّاب» اذْمَبْ فنّاد في النّاس: 


وكان إذا أصابت عَنِيمَة أمرّ بلالأ» فنادى في الناض* فيجيؤونٌ بغتائمهم » 
يي السك فجاء رجل بعد ذلك يِمَامٍ يمن شعرء فقَالَ رَسُول الله عَيِنه 
«سَمِعْتَ بلألا نَادَى ثَلانَا؟» قَال: : نعم قَالَ: «فْمًا مَنَعَكَ أَنْ تَجيءَ به؟1 فاعتذر. 
فقال : «كنْ أَنْتَ تَجِيءٌ به يَوْمَ القيَامَة مَة فَلَنْ أَفْبَلَهُ مئْكَ»0. 


فصل 


وأمر بتحريق متاع الغالٌ وضربه. وحَرَقَهُ الخليفتان الراشدان بعده(؛؛» 


49١‏ أخرجه مسلم )١١5(‏ في الايمان: باب غلظ تحريم الغلول» والترمذي (151/5)؛ 


والدارميى 770/7. .77١‏ وأحمد “6٠/١‏ ولا؛ من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه . 

(+) أخرجه مالك في «الموطأ» 158/4 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول. وأحمد 

٠‏ 4 وه/197 وأبو داود )57٠١١(‏ والنسائي 034/4 وابن ع )١844(‏ من 
حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي عمرة 

الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني. وهذا إسناد صحيح» وقد سقط من «الموطأ» 
رواية يحيى بن أبي عمرة» شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو عمر بن 
عبد البر. 

0١‏ أخرجه أحمد .7١7/7‏ وأبو داود (7117) من حديث عبد الله بن عمرو» وسنده 
حسن» وصححه الحاكم 7,» ووافقه الذهبي . 

(4) أخرج الترمذي )©047١(‏ وأبو داود (1117) من حديث عمربن الخطاب عن 
النبي يَدٍ قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا متاعه واضربوه» وفي سنده 
محمد بن صالح بن زائدة» وهو ضعيفء. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث» فقال: إنما روى- 


ف 


فقيل: هذا منسوحٌ بسائر الأحاديث التي ذَكَرْتُء فإنه لم يَجيء التحريق في شيءٍ 
منهاء وقيل ‏ وهو الصواب”'' إِنَّ هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّب المصلحة» فإنه حَرَقَ وتَرَكَّ وكذلكَ خلفاؤة 


0 


2 - 5 2 0000 5 ٠. 0 ٠ بي‎ ٠6.600. 
من بعدهء ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرّابعة '' فليسس بِحَدّ ولا‎ 


منسوخ» وإنما هو تعزيرٌ يتعلّق باجتهاد الامام . 


فصل 
في هديه يَهْ في الأسارى 


0 


كان يَمِنْ على بعضهم» ويقثّل بعضهم» ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم 


باسرق المسلمين. وقد :فعل" ذلك كله بحتب التضلحة > فقا أسارئ ندر 
بمالء وقال: لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بِنُ عَدِيّ حَيّاء دُمَ كلمي في طؤلاء التتتى» لتَركْتُهُم 


000 


فم 


هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو أبو واقد الليثئي»ء وهو منكر الحديث» قال 
محمد: وقد روي في غير حديث عن البي 295 فلم يأمر فيه بحرق متاعه. وأخرج 
أبو داود )71/١5(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن «#رسول الله عند 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» وفي سنده زهير بن محمد الخراساني» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وهذا منهاء فإنه رواه عته 
الوليد بن مسلم الدمشقيء ويقال: إنه غيره» وإنه مجهول. ورجح الحافظ في 
«الفتح» ١7١/1‏ وقفه على عمرو بن شعيب. 

إنما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله كد أما إذا كان ضعيفا كما 
تقدمء فلا وجه له. 

حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد الثانية» فاجلدوهء فإن عاد الثالئة 
فاجلدوهء فإن عاد الرابعة» فاقتلوه» حديث صحيح. أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم عن ابن عمرء وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية» وأبو 
داود والبيهقي عن ذوّيبء وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة» 
والطبراني والحاكم والضياء عن شرحبيل بن أوس» والطبراني والدارقطني والحاكم 
والضياء عن جريرء وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمروء وابن خزيمة» والحاكم 
عن جايرء والطبراني عن غضيف»ء والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد. 


1 


أسارى بدر 


له)12) ., 


وهبط عليه في صُّلح الحديبية ثمانون متسلّحُونَ يُريدون غِرّتهء فأسرهم ثم 
مَنَّ عليهم(). ١‏ 

وأسر ثُمامة بن أثال سيّدَ بني حَنيفَةَ قَربطّه بِسَارِيّة المَمْجِدِء ثم أطلقه 
فأسلم0»). 

واستشار الصحابة في أسارى بدرء فأشار عليه الصَّدّيق أن يأخدّ منهم فدية 
تكونُ لهم قوةً على عَدرّهم ويُطلِقَهِمء لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام» وقال 
عمر: لا واللّه» ما أرى الَّذِي رأى أبُو بكر ولكن أرى أن تُمَكًُا قََضرِبَ 
أعناقهم» فإِنّ هؤلاء أئمةٌ الكفر وصناديدّهاء فَهَوِيَ رسول الله ين ما قال أبُو بكر» 
ولم يَهُوَ ما قال عُمَرُء فلما كان من الغدء أقبل عُمَرُء فإذا رسول الله ين بكي هو 
وأبُو بكرء فقال: يا رَسُولَ الله! من أيّ شيءٍ تبكي أنتَ وصاحبُّك» فإن وجدثٌ 
بكاء بَكَيْتْء وإن لم أجذ بكاء» تباكيِت لبكائكما؟ فََالَ رَسُول الله ييه : «أبكي 


لذي عَرَضَ عَلَيَ أَصْحَابُك من أخذهم الفداء. لَقَدْ عُرِضَ عَلَىَ عَذَابُهُم أذتى من 


2 
ذه 2< 


خزو التجره». وانزل الله يها كان .لعي ايكون 37 أدرق حت يلخن في 
الأرضر 9 [الأنفال: 517]. 


- 


(9) أخرجه البخاري 5/"ا/ا١‏ ولا/ 749» وأبو داود (7189) وأحمد .8١/4‏ 

99) أخرجه مسلم )١1808(‏ في الجهاد: باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم 
عنكم) وأحمد ١7١4/7‏ من حديث حماد عن ثابت عن أنس» وأخرجه أبو داود 
والترمذي 14" ووالنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به. 

(6) أخرجه البخاري 1557/١‏ في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الآسير أيضا 
في المسجد. وباب دخول المشرك المسجد. وفي الخصومات: باب التوثق ممن 
تخشى معرتهء» وباب الربط والحبس في الحرم» وفي المغازي: باب وفد بني 
حنيفة» ومسلم )١774(‏ في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسهء وأبو داود (719؟) 
من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه مسلم )1١957(‏ في الجهاد والسير: باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر» - 


١٠١ 


وقد تكلّمَ النّاسُء في أي الرأيين كان أصوّب. فرجّحت طائفةٌ» قول عُمَرَ 
لهذا الحديث» ورجّحت طائفةٌ قولَ أبي بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته 
الكتاب الذي سَبَّقَ من اللَّه بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت 
الغضب» ولتشبيه النبيّ يكِةِ له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح 
وموسى(2 ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئكَ الأشرى» 
ولخروج مّن خرج من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
لمن بالقداء» ولموافقة رَسُّول الله بيه لأبي بكر أَوَلاّء ولموافقة اللَّهِ له آخراً 
حيثٌ استقر الأمرُ على رأيه» ولكمال نظر الصّدّيقَ» فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حُكُمُ 
الله اخراء وغلَّبٍ جانب الرحمة على جانب العُقُوبة . 


لجع 


ا 


قالوا: وأما بكاءٌ النبيّ بك فإنّمَا كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك 
عرض الدنياء ولميُرِدْ ذْلِكَ رسول الله يله ولا أبو بكرء وإن أراده بعض 
الصحابة» فالفتنةٌ كانت تَعُمُ ولا تُصيبُ من أرادَ ذلك خاصة» كما هُرِمَ العسكرٌ يوم 
خُنين بقول أحدهم: (١لَنْ‏ تُعْلَبَ اليَوْمَ منْ قلّهة)("2 وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته 
منهم» فهزم الجَيْش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر والله 
غلم 

واستأذنه الأنصارٌ أن يتركوا للعباس عَمّهِ فدَاءَه قَقَالَ: «لا تَدَعُوا منْهُ 


ع 
درهَمًا)29 . 


3 وأحمد ١/٠ث”7 ”"١‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ .787/١‏ 2784 من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة» 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود وانظر ابن كثير 7/ 7370. 

(؟) انظر الطبري ٠١٠١ .44/٠١‏ و«الدر المنشور» 5/7 77. 

(90) أخرجه البخاري 90/ 271517 في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً وفي 
العتق: باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاًء وفي الجهاد: باب 
فداء المشركين من حديث أنس بن مالك. 


٠١١ 


القداء 


الاسترقاق 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية تَمَلّه إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه» 
فوهبها له» فبَعَتٌ بها إلى مكة؛ تقد تكانتا دو مسنم ا وفدى رجلين من 
الغانمين» فطيّبوا له» وعوّض من لم يطيب من ذلك بكل إنسانٍ ست فرائنض”"", 
وقتل عقبة بن أبى مُعيط من الأسرى» وقتل النّضْرَ بن الحارث” '' لشدة عداوتهما لله 


ورسوله. 


5 واءع 8 5 ع 2 
وذكر الأمام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم 
مال» فجعل رسول الله يَكْدِ فداءهم أن يُعَلَّمُوا أولاد الأنصار الكتّابة'”' » وهذا يدل 


وكان هديّه أن مَن أسلم قبل الأسرء لم يُسترق» وكانّ يسترق سَبْيَ العرب» 
اموي ال أن ع 5 أ دق عه 
كما يَسْتَرِقُ غيرهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سَبِيَةٌ منهم فقال «أعْتقيها 
2 اله 2 2 
نما منْ وَلَّد إِسْمَاعِيلَ)”*'. 


2001 أخرجه مسلم في صحيحه (1705) وقد تقدم. 

000 أخرجه البخاري 254/8 77 في المغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم» من حديث مروان؛ والمسور بن مخرمةء وأخرجه ابن هشام 
4/7 من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء وسنده حسن. 

(5) ذكره ابن هشام في «السيرة» ١44/١‏ عن ابن إسحاق. وأخرج أبو داود (185؟) 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله يد لما أراد قتل عقبة بن أبي معيط» فقال: 
من للصبية قال: «النار؟ . 

(5) أخرجه أحمد 747/١‏ (1717) من حديث ابن عباس» وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهيب الواسطيء قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىء ويصرء وداود بن أبي هند 
كان يهم بأخرة. 5 

(5) أخرجه البخاري 114/0 في العتق: باب من ملك من العرب رقيقًء فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية» ومسلم (1915). 


٠١ 


وفي الطبراني مرفوعا: ١مَنْ‏ كَانَ عَلَيْهِ رََِةٌ منْ وَلَّدِ إسماعيل» فَلْيَعْتقَ منْ 
يَلْعَه )200, 


ولما قسم سبايا بني المُصْطَلقْء وقعت جُوَيرِية ِنْتْ الحارث في السّبي 
لثابت بن قيس بن شمّاس» فكاتبث على نفسهاء فَقَضَى رسُول الله ب كتابتها 
وَتَرَوّجَها ٠‏ فأعتقَ بتَرَوُجه إياها منة منْ أَهْلٍ بيت بني المُصْطَلقٍ إكراماً لصهر 
رسول الله يَها'©. وهي من صريح العربء ولم يكونوا يتوقّفون في وطء سبايا 
ا 

يشترط الإسلام؛ بل قال تعالى : : 9والمُحْصََاتُ مِنَ التسَءِ لما ملكت أيْمَانكُم» 

[النساء: 2]78 فأباح وط مُلك اليمين» وإن كانت محصنة إذا انقضت عدثها 
بالاستبراء» وقال له سلمة بن الأكوع. لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: 


«والله يا رسول الله! لقد أعجبتنى» وما كشفت لها ثوبا) 20 ولوكان وطوها حراما 


قبل الاسلام بهم لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد أسلمت. لأنه قد 
قَدَى بها ناس من المسلمين بمكة. والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا تَعرفٌ في 
أثر واحدٍ قل اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية» فالصوابٌ الذي 
كان عليه هديّه وهدي أصحابه استرقاقٌ العرب. ووطء إمائهن المسبيات بمُلك 
اليمين من غير اشتراط الاسلام . 


وكان يَيٍ يمن التفريق في السّبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: «مَنْ فَرّقَ 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» 47/٠١‏ من حديث زبيب بن ثعلبة العنبري» وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن زبيب» وبقية رجاله ثقات» وعبد الله بن زبيب ترجمه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» 5/ 257 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. 

42٠‏ أخرجه أحمد ١/لاا”ء‏ وأبو داود )1917١(‏ من حديث عائشة؛ وإسناده صحيح» فقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

69 أخرجه مسلم (1700) وقد تقدم قريبا ص7١‏ . 


١7 


لا يُغرق في السبي بين 
الوالدة وولدها 


َيْنَّ وَالِدَة وَوَلَّدهَاء فَرَقَ الله بَيْنَُ وَبيْنَ أحبّنه يَوْمَ القيَامّة 27 وكان يؤتى بالسبي» 
مل ادر | يدقعي د اقعان 11 د 
فصل 
في هديه فيمن جَسسٌ عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشركين ("). وثبت عنه أنه لم يقيّل حاطباء 
وقد َس عليه؛ واستأذنه عم في قته فقال: «وما ريك لَل له الى أل 
بَدْر فقال: اعْمَلُوا مَا ثم فقَد عَمَرتُ لم72“ فاستدل به من لا يرى قتل المسلم 
الجاسوس» كالشافمي: وأحمدء وأبي حنيفة رحمهم الله» واستدل به مَنْ يرى 
قتله» كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا: لأنه 
علل بعلةٍ مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو كان الإسلامٌ مانعاً من قتله» لم يع 
بأخصٌ منهء لأن الحكم إذا عُلَّلَ بالأعم» كان الأخص عديمٌ التأثير» وهذا أقوى. 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 417/5 : 414» والترمذي )١1577(‏ في السير : باب ما جاء 
في كراهة التفريق بين السبي» والدارمي 7١1/6‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وصححه الحاكم ؟/54, ووافقه الذهبي. 

إفة أخرجه البخاري 0117/5 21١7‏ في الجهاد: باب الحربي إذا دخل الاسلام» وأبو داود 
)١1151(‏ في الجهاد : باب الجاسوس المستأمن» وابن ماجه )١877(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع رضي الله عنه» قال: أتى رسول الله يلعي من المشركين» وهو في سفر. فجلس 
عند أصحابه يتحدث ثم انفتل» فقال النبي كلِ: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته» فنفلني سلبه. 

(18) أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ في الجهاد: باب الجاسوس» وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر 
في شعور أهل الذمة» والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهنء وفي المغازي: باب فضل من 
شهد بدراء وباب غزوة الفتح» وما بعك حاطب , بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو 
النبي طللِك وفي تفسير سورة الممتحنة» وفي الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر 
من المسلمين ليستبين أمره» وفي استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه 
مسلم )١5595(‏ في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدرء وأبو داود (0٠516؟)‏ 
والترمذي (77207) وأحمد 8١/١‏ و6١٠.‏ 


ل 


فصل 

وكان هديه يَكِةِ عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء 
ويقول: «هُمْ عتَقَاءُ الله عَوَّ وجل( . 

وكان هديّه أنّ من أسلم على شيء في يده» فهو له» ولم ينظرٌ إلى سببه قبل 
الإسلام. بل يُقرّه في يده كما كان قبل الاسلام» ولم يكن يُضْمِّنْ المشركينٌ إذا 
أسلموا ما أتلقُوه على المسلمين من نفس» أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
الصَّدّيقَ على تضمين المحاربينَ من أهل الرّدة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال 
عمر: اناي امك تو ال وأجورّهم على الله ولا دية لشهيد» فاتفق 
الصحابةٌ على ما قال عمر» ولم يكن أيضا يَرْدُ على المسلمين أعيان أموالهم التي 
أخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم» بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرّضون لها 
سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولما فتح مكة. قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشركون» فلم يرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها 
لله» وخرجوا عنها ابتغاءَ مرضاته» فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس 
لهم أن يرجِعُوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يُرِخُصُ للمهاجر أن يُقيم 
بمكة بعد تسكه أكثر من ثلانف2"7 لأنه قدا ترك بلده لله وهاجر منه» فليسن له أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠07؟)‏ في الجهاد: باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين 
فيسلمون. من حديث علي رضي الله عنهء» ورجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس ابن 
إسحاق. وأخرجه الترمذي (717”) من طريق آخرء وفي سنده سفيان بن وكيعء 
وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد 2775/١‏ و2757 وعن الشعبي 
عن رجل من ثقيف سألنا رسول اله كله أن يرد إلينا أبا بكرةء فأبى وقال: «هو 
طليق الله» ثم طليق رسول الله َك أخرجه أحمد ١78/5‏ و١١"‏ ورجاله ثقات. 

(0) أخرج البخاري 7٠١8 »7١1//7‏ في الهجرة: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكهء ومسلم (17075) عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في 
سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ككل : «ثلاث - 


٠١6. 


من أسلم على شيء في 
يده فهو له ولم ينظر إلى 
سببه قبل الإسلام * 


يعود يستوطئه » ولهذا رئى لسعد بن خولة» وشكافناتها أونناف سكت وذفنَ بها 
تعن ترجه منيخ 37 


فصل 


في هديه في الأرض المغنومة 


5 ل ا 3 4 1 
ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين» واما 


المدينة» ففتحت بالقرآن» وأسلم عليها أهلّهاء فأقرّت بحالها. وأما مكة. ففتحها 
عَئْوَة ولم يقسمهاء فأشكل على كل طائفة من العلماء الجممٌ بين فتحها عنوة» 
وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأنها دارٌ المناسك» وهي وقفٌ على المسلمين 


-4 


كلهم» وهم فيها سواءء فلا يُمْكنْ قسمتّهاء ثم من هؤلاء من منع بيعّها وإجارّتهاء 


ومنهم من جوّز بيع رباعهاء ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم يجمع بين العنوة» 
وبين عدم القسمة» قال: إنها بحت صُلحاًء فلذلك لم تُقُْسم. قال: ولو فْتِحَتْ 
عَنُوة» لكانت غنيمة» فيجبُ قسمتها كما تجب قسمةٌ الحيوان والمنقول» ولم يرَ 
بأسا من بيع رباع مكةء وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وثُوهبء وقد أضافها اللَّهُ سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكهء واشترى 


كاله 


عمرٌ بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية» وقبل للنبي 355: أين تنزل غدا في 
دارك بمكة؟ فقال: «وَهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ ربّاع أو دُورِ»'”' وكان عقيل ورت أبا 
طالب» فلمًا كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم» وأن الغنائم تجبُ 


030 


للمهاجر بعد الصدر» أي بعد الرحوع من منىء قال الحافظ: وفقه هذا الحديث أن 
الأقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح» لكن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها. 

أخرجه البخاري */177 في الجنائز: باب رثاء النبي مَل سعد بن خولةء ومسلم 
)١174(‏ في الوصية: باب الوصية بالثلث من حديث سعد بن أبي وقاص. 

أخخ رجه البخاري / 5١‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهاء وفي 
الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهمء ومسلم 
0 في الحج: باب النزول بمكة. للحجاج من حديث أسامة بن زيد. 


١٠١5 


قسمتهاء وأن مكّة تملك وتباع» ورباعها ودورها لم تقسمء لم يجد بدا من القول 


بأنها فتحت صُلْحا. 


لكن من تأمل الأحاديتٌ الصحيحة» وجدها كلَّها دالة على قول الجمهورء 
أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار 
الذئك محل الغبادة» فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: 
ا ا ا 000 عدم 
بقسمتها» ل العاف عن البو واه لأن الله تعالى لم بُح الغنائم لأمة 
غير هذه الأمق وأحل لهم ديارَ الكفر وأرضهم كما قال تعالى: لوَإِذثَالَ وس 
لقؤْمه يا قَوْ م اذْكُوُوا نمه الله عَلَيكُم4 إلى قوله : فإيا قَوْم مكلو الاوف التقدمة 
التي كَنَبَ الل لَكُمْ)4 [المائدة : : ]7١ 07١‏ وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم : 
«كَذْلِكَ وََوْرَثْمَاهَا بنى إسْرَائيلَ* [الشعراء: 04]» فعلم أن الأرض لا تدخل في 
الغنائم» والإمامٌ مخيّر فيها بحسب المصلحة. وقد قَسَمَ رسول الله يل وترك» 
وعَمَرٌ لم يقسمء بل أقرّها على حالها وضرب عليها خراجا مستمراً في رقبتها 


يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في ” 


الرقبة» بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث» والوقف لا يورث؛ وقد نص الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
يجوز أن تُجعل صداقاء والوقفُ لا يجوز أن يكون مهراً في التكاح» ولأن الوقف 
إنما امتنع بيعٌه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف 
خللهع بو متب وبوالمطائلة متهم فر شرع الارض» انمن ا كُعَرَاها ضارك غنده 
خراجية» كما كانت عند البائع سواءً» فلا يطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع» 
كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق» ونظيرٌ هذا بيع رقبة المكاتب» وقد انعقد 
فيه سببُ الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع» ولا 
يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم . 


١١ا/‎ 


هل الارض تدخل في 
الغنائم؟ 


هما يدل على ذلك أن النبيّ بك قسم نصف أرض خيبر خاصة» ولو كان 
حكمها حكم الغنيمة» لقسمها كلها بعد الخمس» ففي «السئن» و «المستدرك»: 
أن رسول الله يَقِهِ لما ظهر على خيبر قسمّها على ستة وثلاثين سهماء جَمَعَ كل 
سَهُمِ مائة سَهُمء فكان لرسول الله يكل وللمسلمين التّصفٌ من ذلكء» وعَرَّلَ 
القت البات لمن وليه من الوقوة والأمون وثواقب الناسى :بهذا لظ أ دارده 
وفي لفظ : عزل رسول الله كل ثمانية عَشَّرَ سهماء وهو الشطرٌ لنوائيه» وما ينزل به 
من أمر المسلمين» وكان ذُلِكٌ الوَطيح وَالكَتَيبة والسُلالمَ وتَوَابمَهًا. وفي لفظ له 
أيضاً: عزل نصفها لنوائبه وماانزل به: الوُطحية والكنيية»«وما أحيرٌ مَمَهُمّاة وعزل 
التصقن الحعة بنعرينه كن المبتلتكرة الحو والتطاتمروما احير تيمل ركان 

سهمٌ رسول الله يك فيما أحيز معهما”!. 

فصل 
الأدلة على أن مكة فتحت والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

38 أحدها: أنه لم ينقّلْ أحدٌ قط أن النبيئّ يلل صالح أهلها زمنّ الفتح» ولا جاءه 
أحدٌ منهم صالحه على البلد» وإنما جاءَهُ أبو سفيان» فأعطاه الأمانَ لمن دخل 
دارّه» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو ألقى سلاحه”'"*. ولو كانت قد فتحت 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )70١١(‏ من حديث يشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وإسناده 
صحيحء و(١١١")‏ و(5١501)‏ من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب 
النبي كَل وسنده صحيح» وأخرجه (7017) و(4١1١7)‏ من حديث بشير بن يسار 
مرسلاء وسنده صحيح أيضاء والوطيحة: حصن من حصون خيبر» والكتيبة: اسم 
لبعض قرى خيبر» والشق: من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر تسقي بعض 
النخيل» وقيل: حصن بخيبرء وقيل: اسم لأرض خيبر» والسلالم: حصن من 
حصون خيبر» وأحيز معهما بالبناء للمجهول: ضم وجمع إليهما. 

(6) أخرجه أحمد 7 و58 ومسلم (1780) (87) في الجهاد: باب فتح مكة من 
حديث أبي هريرةء وأخرجه أبو داود (7077) و (7071) من حديث ابن عباس» وفي 
الأول راو لم يسمهء والثاني فيه عنعنة ابن إسحاق» وأورده الهيثمي في «المجمع» - 


١٠١م‎ 


صُلحاء لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن» فإن 


الثاني: أن النبي كك قال: «إِنَّ الله حبس عَنْ مَك الفيل» وسَلّط عَلَيْها 
رَسُولَهُ والمَؤْمنِينَ ونه أَذْنَّ لي فيهًا سَاعَةَ منْ نَهَار» وفي لفظ : «إِنها لل لأحد 
قيِي» ولَنْ حل لأحَدِ بدي » وَإِنمَا حلت لي سَاعَةَ مِْ نهار»''' وفي لفظ: «فَِنَ 
أَحَدٌ تَرَخّصّ لقتال رَسُول الله كَل فَقُونَُا: إِنَّ الله آدنَ لِرسُولِهء وَلَمْ يَأَذّن لَكُمْ 
َإِنّمَا أَذنَ بي سَاعَةَ مِنْ تَهارء وقَدْ عَادتْ حُرْميُها ايوم كسُرْمَيهَا بالأمس»”". 
وهذا صريح في أنّها تحت عنوة. 


وأيضاء فإنه ثبت في «الصحيح»: أنه جعل يومٌ الفتح خالد بْنّ الوليد على 

المُجَنْبّة ليمت وجعل الرُبَيْرَ على المُجَئَّبَة اليسرى» وجعل أبا غبيدة على الحُسَر 

وبَطن الوّاديء فَقَالَ: يا أبا هُرَيْرَة ادم لي الأنُصار؛ فجاؤوا بُهَرُونُونَ فَقَالَ: «يَا 
نَّ 


مَعْشَرَ الأَنّصَارِ هَل تَرَوْنَ أَوَْاش قُرَيْش؟» قانُوا: نعم» قال: «انْظُرُوا إذا لَقِينمُوهُم 
غَداً أَنْ تَخْصدُوهُم حضداء وَأَحْفَى بيده وَوَضْمَ يَمِيئهُ على شمَاله» وقال: 
اكودكم الكفاو قال« اقبنا اقيرف يور لي اه إلا انمره روصي 
رسول الله كَل الصّفاء وجّاءت الأَنْصَارُء فأطافوا بالصّفَاء فجاء أَبُو سفيانَ فقال: 


و 
مهادت 
ص 


يارَسُول اللَّه! أَبِيِدَثْ حَضْرَاءُ قريشء لا قُرَيْشٌ بَمْدَ اليَوْم. َقَالَ 


0 1760/60 157 وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. وله إسناد ثالث عند ابن 
جرير 2770/1 7707 وفي سنده حسين بن عبد الله بن عباس» وهو ضعيف . 

010 أخرجه البخاري 071/5 74 في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. وفي 
العلم: باب كتابة العلم» وفي الديات: باب من قتل له قتيل» فهو بخير النظرين» 
ومسلم (1705) في الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وأبو داود )3١11(‏ والدارمي 
من حديث أبي هريرة. 

00 أخرجه البخاري ١77/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و7/8١‏ في 
المغازي: باب منزل النبي تَ يوم الفتح. ومسلم )١1704(‏ في الحج: باب تحريم 
مكة من حديث أبي شريح الخزاعي. 


0 


رسول الله يلي : «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهْرَ آمنٌ» ومَنْ أَلْقَى السّلاحَ فَهِرَ آمنٌّ» 
وأيضاء فإِنَ أمَ هانىء أجارّثْ رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتلهء فقالَ 
رسول الله عله : «قَنُ 326 مَنْ أَجَرْتَ يا 1 هانىء؟ وفي لفظ عنها: لما كان يوم 
فتح مكة» أجرثٌ رجلين من أحمائي» فأدخلتهما بيتاء وأغلقت عليهما باباً» فجاء 
ابن أمي علينٌ فتَقَلَتَ عليهما بالسيف. فذكرثٌٍ حديتٌ الأمان» وقول النبي كله : 
الاك مَنْ أَجَوْتَ يا 1 ا الك شي عر 1 كد الفنم”. 
فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي يَكِةِ إجارتها صريح في 


وأيضا فإنه أمر قثل ميس بْنِ صّبابة» وابن خطل» وجاريتين» ولو كانت 
فتحت صُلْحاء “لو ناض بقل أحد مق أهليناء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستئنى من عقد 
الع وأنعيافة ففي «السنن» 0007 : «أن النبي عله الكاعادريو ب م 
قال: «أمبُوا الئاس إلا امرأئين» و وَأَرْبّعَة تمَرِ. :لوهم وإنا وَجَدتموهم متعلقين 
بأَسْعَارِ الكغبة») والله أعلم . 


هريرة» والحسّر: 00 

6 أخر جه البخاري 1/5 فى الجهاد: ياب أمان النساء وجوارهن» ومسلم 8/١‏ 
(47) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحىء. و «الموطأ» /١‏ 2.567 
وأبو داود (7177) والدارمى 7754/7. 7706. وأحمد 51١/5‏ و47 و1790 من 
حديث أم هانىء واللفظ الثانى لأحمد. 

[فة أخر جه أبو داود (55/17) والنسائى /ا/ ه١٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وفي 
سئده أسباط بن نصرء وهو صدوق كثير الخطأء وفي الباب عن سعيد بن يربوع عند 
الدارقطني والحاكم أنه ييدٍ قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وفي 
«البخاري» 6/5 ومسلم (10) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يَئِهٍ دخلده 


١٠ 


ومنع رسول الله يد من إقَامَة المُسْلم بين المُشْرِكِينَ إِذَا قَدرَ 0 


بينهم » وقال: انا ةين كل شنلم يم نط المطركين ٠‏ قيل: يا 
رشول اللا وَلِم؟ قَال: الا تراءى تاراهم ل 


و 
م 8 


44 
< 


000 


فة 


إفرة 


2 قَهُوَ ملة0”” .:وفال: 0 الهجرة حَنَى تَنْقَطمَ التّوبة » ولا تَنْقَطم التَوْبة 
حَتَّى تَطْلْمَ الشَّمْسُ مِنْ مَغربها»”" وال : اسَتَكُونُ هجر بَْدَ هجرّة» فَجْيَارُ أَهْلٍ 


عام الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه» جاءه رجل» فقال: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الكعبة؛ قال: «اقتلوه» وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق 
الحكم بن عبد الملك» عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله 75 الناس يوم فتح مكة 
إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن 
أبي السرح وأم سارة. . . وانظر «فتح الباري» 01/4 . 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود (5546)» والترمذي ,.)١5١5(‏ والنسائي 85/4 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد. عن قيس بن أبي حازم» عن جريرء 
ورجاله ثقات. لكن اختلف في وصله وإرساله» وقد رجح البخاري والترمذي 
وغيرهما إرساله. لكن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي 047/0 247. وأحمد 
6 5 وابن ماجه )١05(‏ من حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله كل قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق 
المشركين إلى المسلمين» وسنده حسن» وأخرج أحمد ١١/5‏ من حديث جرير بن 
عبد الله أنه حين بايع النبي كه أخذ عليه «أن لا يشرك بالله شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي 
الزكاة» وينصح المسلمء ويفارق المشرك» وإسناده صحيح» وحديث سمرة الاتي بعله 
يشهد له أيضا 

أخرجه أبو داود (71410) وسنده ضعيف» لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم ١11/7‏ 
من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة» ورجاله ثقات. 

أخرجه أحمد 44/4» وأبو داود (51/4؟)2 والدارمي 4775/7 11٠‏ من حديث 
حريز بن عثمان؛ عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي»؛ عن أبي هند البجلي» عن 
معاوية. وأبو هند البجلي» قال عبد الحق: ليس بالمشهورء وقال ابن القطان: مجهول» 
وياقي رجاله ثقات؛ ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد )151/١(‏ بسند حسن 
أن الني 25 5 قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بد > 


١١١ 


الاقامة بين المذمركين 


الأنضٍ ألْرَمهُم مُهَاجَرَ إنراهيم» وَيَبْتَى في الأَْضٍ شِرَارُ أَملِهَاء تَلفِظهُمْ 
أَرَضوهُم تَقْدَرُهُم نَفْسُ اللّه وَتَحْشْرُهُم الثَارُ مَعَ القرّدة والحَنَازِيرٍ»99© . 
فصل 

في هديه في الأمان. والصلحء ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية. 

ومعاملة أهل الكتاب. والمنافقين»: وإجارة من جاءه من الكفار 

حتى يسمع كلام الله وردّه إلى مأمنهء ووفائه بالعهد. 
وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذْمّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ يها أَدْنَاهُمْ فَمَنْ 
تخليا. ل را م لل ا لود 
فنا اولك 

وقال: «المُسْلمُون كاف دمَاؤهُم دحم يَدٌ عَلى مَنْ سِواهُمْ شعي 
بذمتهم َدنَامُم لا يقت مُوْمنٌ بكافر» ولا دُو عَهْدِ في عَهْده أخد 04 


- - 


. 
1 


عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي يَكِيةٍ قال: «إن الهجرة خصلتان» إحداهما: 
أن تهجر السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله» ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
التوبة» ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغربء فإذا طلعت؛ طبع على كل قلب 
بما فيه» وكفي الناس العمل». وأخرجه أحمد 717١/5‏ بسئد آخر حسن عن ابن السعدي 
أنه قدم على النبي يَكٍِ في ناس من أصحابه» فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل» وكان 
أصغر القوم» فقضى من حاجتهم. ثم قالوا له: ادخلء فدخل. فقال: حاجتكء» قال: 
حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة؟ فقال النبي كله : #حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو». 

١414و‎ :44/7 في الجهاد: باب في سكنى الشامء وأحمد‎ )١4487( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده شهر بن حوشب» وهو‎ )7١9(و‎ 

(؟) أخرجه البخاري 4/ "الا 4 في فضائل المديئة» ومسلم (1770) في الحج : باب فضل 
المدينة من حديث علي رضي الله عنهء والصرف: الفريضة». والعدل: النافلة» وعن 
الأصمعي : الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. وأخرجه مسلم )17171١(‏ من حديث أبي 
هريرة. 
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6 0 0 0 06 ف 0 ساد 9 20 0 
فعلى نفسه. ومَنْ أُحدّثٌ حَدَثا أ اوئ محدثاء فعليّه لعنة الله والمّلائكة والنّاس 


وثبت عنه أنه قال: 'مَنْ كان ييَهُ ويْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فلا يَحُلّنَ عُفدَة َلآ 


يَشْدَّها حم حَنَّى يَمْضي أَمَدهٌ أو يد لو لي ا 1 


م 


وقالب:.:» مَنْ أمَّنَ رَجْلا عَلَى نَفْسه فَقَتَلَهُ أن بَرِيء منّ القاتل». وفي 
«أغطي لوَاء غَدْرَة)0) وقال: «لكل غَادرٍ لواء عَنْدَ استه 4 يَوْم م القيّامّة 
00 هذه عد ه فلان بْن فلان»0©». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5670) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد. عن علي» وسنده قوي» وأخرجه النسائي 8/ ١4‏ من طريق قتادة عن أبي 
حسان الأعرج عن على» قال في «التنقيح": ستنده صحيح » وحسله الحافظ في «الفتح» 
35١5‏ ومعنى اليد في قوله: «وهم يد على من سواهم»: النصرة والمعونة من بعضهم 
لبعض» وقوله: «تتكافأ دماؤهم» يريد أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع ء والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل. والرجل بالمرأة» وإذا كان 
المقتول شريفا أو عالماء والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القائل» » وقوله: «(ويسعى بذمتهم أدناهم») معئأه أن واحداً من 
المسلمين إذا أمن كافراً» جرع على بعامة المسلمين ومنه وإن كان هذا المجير أدناهم كأن 
برق عدا نامر ان جيرا لذ مقس د 

(؟) أخرجه أبو داود (1/54؟) فى الجهاد: باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد. . 

ب ياغ 
والترمذي 680) فى السير: باب ما جاء فى الغدر من حديث عمرو بن عبسة. 
وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه أحمد 277/0 4 ولا". وابن ماجه (15188) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» الا يف3 والطبراني في «الصغير» ص 4 وا5كاك3 وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» 31> والطيالسى (86؟١)‏ من حديث عمرو بن الحمق الخزاعى» وستنده 
صحيح») وصححه ابن حبان (؟15485). 

(4) أخرجه البخاري ٠١7/5‏ في الجهاد: باب إثم الغادر للبر والفاجرء و١٠/474‏ في 
الأدب: باب ما يدعى الناس بابائهم» و7١/714‏ في الحيل: باب إذا غصب جارية 
فزعم أنها ماتت. و7١1/١5١‏ في الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال- 
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تقرير مصير الكفار مع 


لماه 0 « للك 


ويّذكر عنه أنه قال: «مَا نَقَض قَوْمٌ العَهْدَ العهْدَ إلا أديل عَلَيْهُ العَدُوُا 1 


ولما قدمٌ النبئٌ كة المدينة» صارٌ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 


ووادعهم على ألا يحاربوه ولا يظاهروا عليه» ولا يُوالوا عليه عدو وهم على 
م 7 3 71 6 
كفرهم امنون على دمائهم. وأموالهم. وقفسم : حاربوه ونصبوا له العذاوة. 


ّ 5 و 5 0 1 
تاركوه» فلم يصالحوه. ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمرّه» وأمرّ 


أعدائه. ثم من هؤلاء مَن كان يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنهم: من 
كان يحب ظهورَ عدوه عليه وانتصارّهم» ومنهم: من دخل معه في الظاهرء وهو 
مع عدرّه في الباطن» ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامّل كل طائفة من 
هذه الطوائف بما أمره به ريه تبارك وتعالى. 


محاربة بنو قيتقاع 


فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه كتاب أمن» وكانوا ثلاتٌ طوائفَ 
يهو 4 وكتب بيلهم وبي ب أمن بو 


2 > وم 0 و م 
حول المدينة: بني قينقاع, وبنى التضيرء وبنى قريظة» فحاربته بنو فَيْنْقَاعَ بعد 


00 


بخلافه» ومسلم )١15(‏ في الجهاد: باب تحريم الغدرء وأبو داود (71557), 
والترمذي 2.)١58١(‏ وأحمد ١5/7‏ و79 و14 و4: و55 وءلا ودلا و95 ولا١٠‏ 
و7١١1‏ و5١١‏ و7١‏ و7١‏ و475١‏ و05١1‏ من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه من 
حديث أنس البخاري 27١7/5‏ ومسلم (80/ا١)‏ وأحمد ١57/7"‏ و١6٠١‏ ومهة5 
و١071‏ وأخرجه من حديث ابن مسعود مسلم .)١/*5(‏ وابن ماجه (18107). 
وأحمد 5١١/١‏ و97١1‏ و١44غ.‏ وأنخرجه من حديث أبي سعيد الخدري مسلم 
(19) وأحمد #/لا و9١‏ وهلاء و9 و55 و١5‏ و54 وعلا و44» وابن ماجه 
(7817) ولفظه عند مسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا 
غادر أعظم غدرا من أمير عامة». 

أخرجه الحاكم ١7١7/7‏ من حديث بريدة بلفظ: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم» وفي سنده بشير بن المهاجرء وفيه لين» ومع ذلك فقد صححه»ء ووافقه 
الذهبي» لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة )5١١9(‏ وسنده حسن 
في الشواهد. واخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير»: وسنده قريب 
من الحسنء وله شواهدء قاله المنذري. 
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ذلك بعد بدرء وشَرَقُوا بوقعة بدرء وأظهروا البغيّ والحَسَّدَ فسارت إليهم 
جُنود الله يَقْدَمُهِم عبدٌ الله ورسولّه يوم السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرين شهراً من مُهِاجَرِه: وكان حُلَفاءَ عبد الله بن أَبِيَ بن سّلول رئيس المنافقين» 
وكاتوا امد هرو الي وعاي الوا السلفن بول هيز رن عد التطات: 
واستخلف على المدينة أبا أُبابة بنّ عبد المنذر» وحاصرهم خمسة عشر ليلةً إلى 
هلال ذي المَعْدَةَء وهم دل ف حارب من اليهود. وتحصّئوا في حصونهم» 
فحاصرهم أشدٌ الحصارء وقذف اللَّهُ في قلوبهم الرُعبّ الذي إذا أراد خذلان قوم 
وهزيمتهم أنزله عليهم. وقذفه في قلوبهم» قراو على حك وسول الله يي في 
رقابهم وأموالهم. ونسائهم وذْريتهم» فأمر بهم فكتُقُواء باعي القن الى 
فيهم رسول الله يَِدِه وألحّ عليه فوهبّهم له وأمرهم أن يخرجوا من المديئة» 
ولا يُجاوِرُوه بهاء فخرجوا إلى أَذْرِعَاتِ من أرض الشامء فقل أن لَبنُوا فيها حتى 
مَلّكَ أكثرهّم» وكانوا صَاغة وتُجاراًء وكانوا نحوّ الستمائة مقاتل» وكانت دارُهم 
في طرف المدينة» وقبض منهم أموالهم» فأخذ منها رسول الله يِه ثلاث قسيٌ 
ودرعين» وثلاثة أسياف. وثلاثّة رماح» وحَمّس غَتَائمهم» وكان الذي تولّى جمع 
العا مشمة بو جار نه 


ثم نقض العهد بنُو النضيرء قال البخاري: وكان ذُلِكَ بعد بدر بسنّة أشهر , 
قاله عروة”2 وسببُ ذلك أنه يك خرج إليهم في تَفر من أَصْحَابهء وكلّمهم أن 
يُعِينُوهُ في دية الكلابييْن اللَّدَيْن قتلَهُمًا عمرُو بن أميّة الصَّمْريء فقالوا: نفعل يا أبا 


, .5 /# و(سيرة ابن كثير»‎ 20١6 .7//7 انظر أمر بني قينقاع في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
وابن سعد ”278/7 59ء2 وابن سيد الناس‎ .408 .507/١ و«شرح المواهب»‎ 
1 ولا امن‎ ,22/ 

(؟) أخرجه البخاري ٠67/7‏ ليما وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» (91757) عن 
معمر عن الزهري عن عروة. 


١1١6 


نقض بني التضير العهد 


القاسمء اجلس ها هنا حتى نَقْضِيَ حاجتك» وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لَهُم 
الشيطانٌ الشقاء الذي كُتب عليهم» فتامروا بقتله يل وقالوا: أَيّكُم يأخذ هذه 
الحا ويصعَدٌء فيُلقيها على رأسه يَشْدَحْه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بْنْ جحَاش : 
أناء فقال لهم سلامٌ بن مشكم: لا تفعلوا فوالله لُحَبنَ بما هممتّم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبيته» وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همُوا 
به فنهض مسرعاًء وتوجّه إلى المديئة» ولَّحِقَهُ أصحايّهء فقالُوا: نهضت ولم 
َشْعْرٌ بك فأخبرهم بما همَّت يهود به» وبعث إليهم رسول الله يك أن اخرجوا 
بن الموينة »ولا ساكثوتي بها وقد اخلتعه عهراء دن وجدث بعد ذلك يها 
ضَرَبْتْ عُنْقَهُ فأقاموا أياما يتجهّرُونَء وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن أبي : أن لا 
تَخْرُجُوا منْ دياركم» فإن معي ألفين يدخلونَ معكم حصتكمء فيموتون دُونكمء 
وتنصركم فريظة وحلفاؤكم من عَطْفَانء وطمعٌ رئيسهم حي بِنُ أخطب فيما قال 
له. وبعث إلى رسول الله كل يقول: إنا لا تَحْرُجٌ من دَيَارِنَاء فاضْتَمْ ما بَدَا لك 
فكبّر رسول الله كله وأصحابّه» ونهضوا إليه» وعلييٌ بنْ أبي طالب يحمل اللواء» 
فلما انتهى إليهم» قامُوا على حخصونهم يرمُون بالتَّبل والحجارة» واعتزلتهم 
فريظة» وخانهم ابن أب وخلفاؤهم من غطفَانء ولهذا شبّه سبحانه وتعالى 
قصتهم» وجعل مثلهم «كَمَتَلٍ الشيطان إذ قال للإنْسَانِ اكُمْرُ فَلَمَا كَمَرَ قالَ: إني 
بَريءٌ منك4 [الحشر: 7 فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير»ء وفيها مبدأ 
قصتهم ونهايتهاء فحاصّرهُم رسول الله يله وقَطَمّ نخلهم. وحرّق”'"» فأرسلوا 
إليها: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلّهم على أن يخرجواعنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ماحَمَلَّت الإبل إلا السلاح» وقبض النبيئ يل الأموالَ 


010 أخرجه البخاري 487/8» ومسلم (19143) من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كله حرق نخل بني النضير وقطع». وهي البويرة (موضع نخل بني النضير) 
فأنزل تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقين) . 


الملدل 


وا لحَلْقَة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصةً لرسول لك براي وفيا 
الثسا ين» ولم يُخمّسها لأن الله أفاءها عليه. ولم يُوجف المُسْلِمُونَ عَلَيِها بخَيلٍ 


وَلَآَرِكَابِ ا 


قال مالك: خمّس رسول الله كله فريظة» ولم يُحَمّنْ بني النضيرء لأن 
المسلمين لم يُوجِفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني النُضير» كما أوجفوا على قريظة 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حبي بن أخطب كبيرُهم» وقبض السّلاح» واستولى 
على أرضهم وديارهم وأموالهم» ؛ فوجد من السّلاح خمسين درعاء وخمسينٌ 
ئيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء وقال: هؤلاء في قَوْمِهمْ بمَنْلَة ب: بني المغيرة ة في 
0 
ُرَيْشٍ» وكانت قصتّهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 


وأما ري فكانت أشدّ اليهود عَدَاوة لرسول الله كك وأغلظهم 00 
ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم 


وكان سببُ غزوهم أنَّ رسول الله كه لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معه صلم جاء حُبي بن أخطب إلى بني ُريظة في ديارهم» فقال: قل سكم بعر 
الدّهر» جئتكم بقريش على سادتهاء وعَطَمَان على قادتهاء وأنتم أهل الشّوْكَة 
والسلاح, فهلمّ حتى نناجز بعد ونفرغ منه» فقال لهُ رئيسّهم : بل جئتني والله 
ذل الدهرء جتتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعُدُ ويبقء فلم يزل حُبي 


() أخرجه البخاري 87/8؛ في تفسير سورة الحشرء ومسلم )١707(‏ في الجهاد: باب 
حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب؛. فكانت للنبي تل فكان ينفق على أهله 
نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله. 

() انظر خبر بني النضير في ابن هشام 2190/7 2145 وابن سعد ؟/لاهء ومع 
والطبري 2757/9 وابن كثير .١50/”‏ ١6٠ء‏ وابن سيد الناس ؟/48» و«#شرح 
المواهب» ؟/ 5لا 285 و «المصنف» (؟997/89). 


١ ١1/ 


نقض قريظة العهد 


الاختلاف في قوله ككد: 
«لا يصلين أحدكم العصر 
إلا في بني قريظة» 


يخادعه ويّعده ويُمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه؛ يُصيبه ما 
أصابهم» ففعل» ونقضوا عهدَ رسول الله # 2 واسهرر ايت قبع رصرل 40 بي 
الخبرٌ» فأرسل يستعلمٌ الأمرّء فوجدهم قد نقضُوا العهدء فكبر وقال: واي 
مَعْشْر المسلمين4: 


فلما انصَرَفٌ رَسُول اللّهِ َل إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحهء 
فجاءه جبريل» فقال: أوضعت السّلاح» واللّه إن الملائكة لم تضم أسلحتها؟! 
فانهض بمن معكٌ إلى بني فريظة» فإني سائرٌ أمامك أزلزل بهم حصونّهِم» وأقذف 
في قلوبهم الرُعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله ين على أثره 
في موكبه من المهاجرين والأنصار”'2» وقال لأصحابه يومئذ: : الا ْصلينَ أحَكُم 
الْعَصرَ إل في :بتي قَرَيْظةة فبادروا إلى امتثال أمرهء وعدا من فورهمء 
فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم: لا نُصليها إلا في بني قريظة كما 
أمرناء فصلَّوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يُرِدْ مئّا ذلك» وإنما أراد 
سُرعة الخروجء فَصَلَّرْها في الطريق» فلم يُحَنَمَمْ واحدة من الطائفتين! . 


واختلف الفقهاء أَيّهِمَا كان أصرّب؟ فقالت طائفةٌ: الذين أخروها هم 
المُصِيبُون» ولو كنا معهم» لأخرناها كما أخَرُوهاء ولما صلَّيْنَاها إلا في بني قُريظة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/7‏ في المغازي: باب مرجع النبي يَدِةِ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة» وفي الجهاد: باب جواز قتل من نقض العهد. ومسلم »)١959(‏ 
وأحمد 5 وا١‏ و575١‏ و٠١18‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . . فلما رجع 
رسول الله يِه من الخندق» وضع السلاح فاغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من 
الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» أخرج إليهم» فقال رسول الله يله : 
«فأين؟؟ فأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي يكلو إليهم . 

(؟١)‏ أخرجه البخاري 7311/7؛ وفي صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 
وإيماءء ومسلم )١77/٠0(‏ من حديث ابن عمرء ووقع في جميع النسخ عند مسلم 
«الظهر»؛ بدل «العصر؛ مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد 


واحد. 


دل 


امتثالاً لأمره» وتركا للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَّوْها في الطريق في وقتها حازوا قَصَبّ 
السَّبْقِء وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» 
وبادرٌوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادرُوا إلى اللحاق بالقوم» فحازوا 
فضيلة الجهادء وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهمُوا ما يُراد منهم» وكانوا أفقة من 
الآخرين» ولا سيما تلك الصلاةً» فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ الوسطى 
بنصٍ رسول الله 25 الصحيح الصريح الذي لا مدفمَ له ولا مطعن فيه ومجيء 
السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وترَ 
أهله وماله» أو قد حَبِط عملّه”''» فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مثلّه في غيرهاء 
وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً لتمشكهم 
بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس 
الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاء فحاشا وكلاً والَّذِينَ صلَّوًا في 
الطريق» جمعوا بين الأدلة» وحصّلُوا الفضيلتين» فلهم أجران» والآخرون 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فإن قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً» ولهذا كان عقب 
تأخير النبي 35 العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل» 
كتأخيره 5 لها يَوم الخندق إلى الليل سواءء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع 
صلاة الخوف. 

قبل هذاسؤال قوئء: وجوابة من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان 
المواقيت؛ ولا دليل على ذُلِكَ إلا قصةٌ الخندق» فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال 
)١(‏ أخرجه البخاري 751/7 و" من حديث بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر فقد حبط 


عمله» وأخرجه مسلم (577) من حديث ابن عمر بلفظ: «الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وُتَرَ أهله وماله؛ وهو في البخاري 74/4. 


احليل 


62 


ذلك» ولا حُبةَ فيها لأنه ليس فيها بيانَ أن التأخير من النبي وك كان عن عمدء بل 
لغله كان تسياتاء وفي القصة ما يسْعَرُ عر بذلك» فإن عمر لما قال له: يا رسول الله! 
ما كذت أصَلَي العصر حتى كادت الشمس تغرّبُء قال رسول الله يك : «واللّه مَا 
صَلَْتُها» ثم قامء فضلذه("© + .وهذا مشعر بأنه كله كان “تاشيا ينا هو فيه من 
الشغلء» والاهتمام بأمر العدو المحيط به» وعلى هذا يكون قد أخَرَها بعذر 
النسيان» كما أخّرها بعُذر النوم في سفرهء وصلاها بعد استيقاظه» وبعد ذكره 


5 0 


لتَتَأسّى أَمّنَهِ به. 


والجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف 
والمُسايفة عند الدّهش عن تعقُّلٍ أفعال الصلاة» والاتيان بهاء والصحابةٌ في 
مسيرهم إلى بني قريظة» لم يكونوا كذلكء. بل كان حكمّهم حكمَ أسفارهم إلى 
العدو قبل ذلك وبعده» ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم 
تكن قريظة ممن يخاف فوتهمء فإنهم كانوا مقيمين بدارهم» فهذا منتهى أقدام 
الفريقين في هذا الموضع 

فصل 

وأعطى رسول الله يَكِ الراية عليَ بن أبي طالب» واستخلف على المدينة 
ابنَ أمّ مكتوم» ونازل حصّون بني قُريظة» وحصرهم خمساً وعشرين ليلة» ولمّا 
فحن لتقم العاف عرض عليهم رئيسُّهم كعبُ بن أسد ثلاث خصال: إما أن 
يُسْلِمُوا ويدخلوا مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريّهم» ويخرجوا إليه 
بالسيوف مُصلتة يناجزٌونه حتى يظفروا بهء أو يُقتلوا عن آخرهم. وإما أن يهجمُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري “١5/7‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» وفي مواقيت الصلاة: 
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وباب قضاء الصلوات الأولى 
فالأولى» وفي الأذان: باب قول الرجل ما صليناء وفي صلاة الخسوف: باب 
الصلاة عند مناهضة الحصون» ولقاء العدوء والترمذي 25 من حديث جابر 
رضي الله عله . 


1١ 


على رسول الله يَلِِ وأصحابه ويكبسُوهم يوم السبت» لأنهم قد أمنُوا أن يُقاتلوهم 
ذه ناتزاعليه أن تعيثرة إل والحدة ينه قرا إليه أن أرمل إلكا]ا تابقية 
عبد المنذر نستشيرّه» فلما رأوه» قاموا في وجهه يبكون» وقالوا: يا أبا لبابة! 
كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم» وأشارَ بيده إلى حلقه يقول: 
إنه الذبح» ثم عَلِمَ من فوره أنه قد خان الله ورسولّه. فمضى على وجههء ولم 
يَرْجِمْ إلى رسول الله يَئيةِ حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بساريّة 
السيتعة) وحلف ألا يحلّه إلا رسول الله يث بيده وأنه لا يدخل أرض بني قريظة 
أبدا» فلما بلغ رسول الله يك ذلك» قال: «دَعُوهُ حََّى يَتُوبَ اللّهُ عَلَيْه؛ ثم تاب الله 
عليه وحلّه رسول الله يكل بيده ثم إنهم نولوا على كم سيول الله َك فقامّت 
إليه الأو فقالوا: يا رَسُولَ الله! قد فعلت في بني قَيْتْفَاع ما قد عَلِمْتَ وهم 
حلفاءً إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسِنْ فيهم فقال: «ألآ يَرْضَوْنَ أَنّْ 
يَسْكُم فيهمْ رَجُلْ منكُم؟" قالوا: بلى. قال: هقَدَاكَ إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذ؛ . قالوا: قد 
رفيا فارسل إلن سعد ين فعاف وكان في المدينة لم يخرّج معهم لجرح كان 
2 حماراً وجاء إلى رسول الله يل فجعلُوا يقولون له وهم كَتَمْتاهٌ: يا 
ا ل إلى مواليك. فأحسن فيهم» فإن رسول الله يك قد حكّمك فيهم 
لِنُحْسِنَ فيهم» وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئاً» فلما أكثرُوا عليه» قال: لقد آن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فلما سَمِعُوا ذُلِكَ منه» رجمَّ بعضّهم إلى 
المدينة» فنعى إليهم القومَ» فلما انتهى سعد إلى النبيّ يله قال للصحابة: ١قُومُوا‏ 
إِلَى سَيدكُم» فلما أنزلُوم قالو!: يا سعدٌ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكمك» 
قال: وحكمي نافد عليهم؟. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. 
قال: على من ها هنا وأعرض بوجههء وأشار إلى ناحية رسول الله يكل إجلالاً له 
وي قال: نعمء وعَليَ. قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرجَال» وسُسْبَى 


و 


الذرَيّة» وتقسمَ الأموال» فقال رسول الله يَلِ: «لَقَدْ حَكَنْتَ فيهمْ بحكم الله م 


١؟١‎ 


ع وس أسة 


سعد » د فانط فلم يلم أبن ذعب. دكان قد أبى الدشُول معهم في تقض العهدء 
فلما حكم فيهم بذّلك» أمرّ رسول الله ين بقتل كل من جرت عليه الموسى منهم ؛ 
ومن لم ينبت» عق بالذرية("»» فحفر لهم خنادق في سوق المدينة» وضرِبَت 
أعناقهم . وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم يقتل من النساء أحد سوى 
اكراة واتمدة كائنت جل حي على زان ميو يتين الغا من رص قتاته + بوعفل 
يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب! 
ما تراه يصبّع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقِلُونَ؟ أما ترون الدّاعي لا يَنْرِعٌ 
والذاهبُ منكم لا يرجمٌ» هو والله القتل. 


ا لا قال عبد الله بن أبيّ ّ لسعد بن معاذ في 
أمرهم : إنهم أحد جناحيّ» وهم ثلاثمائة دارع» وستمائة حاسرء فقال: قد 
ان لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولما جيء بحُيي بن أخطب إلى بين 
يديه» ووقع بصرّه عليه» قال: أما واللّه ما نمت نفسي في معاداتك» ولكن 
مَنْ يُعَالب اللَّهَ يُغلبْ * ثم قال: اي با لاله رومخم كيت 
على بني إسرائيل» ثم حبسء فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس 
الزبيرَ بن باطا وأهله ومالَّهُ من رسول الله. فوهبهم لهء فقال له ثابت بن قيس: 
قد وهبك لي رسول اله يَِةِ ووهب لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: 
سألتّكَ بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالأحبّة» فضرب عنقهء وألحقه 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة»؛ ١4٠/7‏ من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وقاص 
الليئي قال: قال رسول الله يَئِةِ : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا 
مرسل صحيح» ورواية البخاري ومسلم: «لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل» 
وربما قال: «بحكم الملك». 

(؟) أخرجه أبو داود :»)14٠04(‏ والترمذي .)١1584(‏ والنسائي 2100/5 وابن ماجه 
)١6041(‏ عن عطية القرظي» وسنده حسن . 


١7 


بالاحبة من البهودة فهذا كلَّهُ في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم 
عَقبْ كل غزوة من الغزوات الكبار. 

فغزوة بني قينقاع عقب بدرء وغزوة بني النضير عقب غزوة أحدء 
2007 500 0 
وغزوة بني قريظة عقب الخندق”''. 


وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر ة قصتهم إن شاء الله تعالى. 


وكان هديه 35 أنه إذا صالح قوما فَنقَضَ بعضّهم عهده. وصُلْحهء وأقرّهم 
البَافُونَء ورضوا به غزا الجميعٌَ» وجعلهم كُلَّهُم ناقضين» كما فعل بقريظة» 
والتّضيرء وبني قَيتْقاع» وكما فعل في أهل مكة. فهذه سنَّنَه في أهل العهد.ء وعلى 
ا ل ا 
وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعي؛ فخصّوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي بهء وأقرَّ عليه وفْرَقُوا بينهما بأن عقد الدّمة أقوى وآكدٌء ولهذا كان 
موضوعاً على التأبيدء بخلافٍ عقد الهدنة والصلح . 

والأولون يقولون: لا فَرْقَ يَينهُمَاه وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد» بل بشرط 
ار عا اال كك مكدو 
التزامهم أحكامَ ما وقع عليه العقدٌ قالوا: والنبيٌ كن لم يْوَة 0 
والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما 46 كافين عنه» غير 
تارود لذ كانت جلك الل » خير أذ الجري نم يكن تل اضيا بع دا 
نزل قرسي ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد» ولم يغير حكمه. وصار 


010 انظر خبر غزوة بني قريظة في ابن هشام /١‏ 23448.77 وابن سعد ؟/ ؤلاء 4لاء 
والطبري ٠.97/7“‏ وابن سيد الناس ؟/548 و#اشرح المواهب» ؟/5؟١١.‏ 2158 
و (المصنف» (317397) وابن كثير 77/9 *4”. والبخاري 891/0 3٠‏ في 
المغازي: باب مرجع النبي 25 من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إياهم؛ ومسلم )١954(‏ و(1758١1)‏ و«مسئد أحمد؛ .١47 151١/5‏ 
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حكم من نقض العهد وأقر 
به الباقون 


فتوى المصنف لولي 
الأمر 


مقتضاها التأبيد» فإذا نقض بعضهم العهد وأقرّهم الباُون» ورضوا بذلك» ولم 
يُعلموا به المسلمين» صَارُوا في ذلك كنقض أهل الصلحء وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنى» ولا فرّق بينهما فيه» وإن افترقا من وجه آخر يُوضَحْ هذا أن 
المقدّ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه» لم يجز قَتَالَه ولا قتله في 
المرضعين .]3 كان ودلا عارها عد عوذه وجلسه اهما إلن اله الأولي قبل 
العهد والصلح» لم يفترقٍ الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك». فكيف 
يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضعء هذا أمر غيرُ معقول. توضيحٌه: أن 
تجدد أخذ الجزية منهء لا يُوجبٍ له أن ين مُوفياً بعهده مع رضاهء وممالأته 
ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موف 
بعهده» هذا بِيّن الامتناع . 


فالأقوال ثلاثة: النقض فى الصورتين» وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله يَكَِةِ في الكفارء وعدم النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن 
السّنة والتفريق بين الصورتين» والأولى أصوبهاء وبالله التوفيق. 


وبهذا القول أفتينا وليّ الأمر لما أحرقت النصارى أموال المسلمين بالشام 
ودورّهمء ورامُوا إحراق جامعهم الأعظم حنَّى أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفع 
الله أن يحترقٌ كله وعلم بذلك من علم من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروه» 
ورضوا بهء ولم يُعلمُوا وليّ الأمرء فاستفتى فيهم ولي الأمر من حضره من 
الفقهاء» فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك» وأعان عليه بوجه من الوجوه» أو 
رضي بهء وأقر عليه» وأن حدّه القتلّ حتماء لا تخيير للامام فيه» كالأسيرء بل 
صار القتل له حدَاء والاسلام لا يسقط القتل إذا كان حدًّاً ممن هو تحت الذمة» 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم» فإن الاسلام يعصم دمه وماله» ولا 
يتل بما فعله قبل الاسلام» فهذا له حُكمء والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له 
حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوصٌ الامام أحمد وأصولهء 
ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به في غير موضع . 


١" 


فصل 
وكان هديّه وسئّنه إذا صالح قوماً وعاهدهم. فانضاف إليهم عدرٌ له 
سواهم» فدخلوا معهم في عقدهم. وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقده» صار حُكم من حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه. 
وبهذا السبب غزا أهل مكة, فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشرٌ 
سنين» توائبت بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قريش» وعقدهاء وتواثبت 
خزاعة» فدخلت في عهد رسول الله يكِيٍ وعقده» ثم عدت بنو بكر على لجزاعة 
فبيتتهم ؛ وقتلت منهم. وأعانتهم قريشنٌ في الباطن بالسلاح» فعدّ رسول الله يله 
قريشاً ناقضين للعهد بذلك؛ واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعدّيهم على حُلفائه: 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى. 


وبهذا أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدر 
المُسلمين على قتالهم» فأمدُوهم بالمال والسلاح» وإن كانوا لم يَغزونا ولم 
يُحاربوناء وراهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت قريشنٌ عهد النبي وَل بإعانتهم 
بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينَ على 
حرب المسلمين. والله أعلم. 

فصل 

وكانت تَقْدَمُ عليه ل أعدائه, وهم على عداوته. فلا يهيجهم » ٠»‏ ولا 
يقتلهُم ؛ 00 سس وهما عبد الله بن النواحة وابنٌ 
أثال» قال لهما: «فمَا تقولان أَنتُمَا؟) قالا: نقول كما قال فقال رسول الله كله : 
ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )11771١(‏ في الجهاد: باب في الرسل» وأحمد *//141. 4848 من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعى . ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل» فإنه كثير 
الخطأء لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد امردوى 60د 


١" 


من دخل في عقد 
المصالحين ثم حارب 
فى المسلمين فقد نقض العهد 


رسل الإعداء لا يُتعرض 
لها 


صلحه يٌَ مع قريش 


وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار ديئه» فلا يمنعه من 
اللحاق بقومهء :بل يردٌه إليهم» كما قال أبو رافع: بعثتني قُريئنٌ إلى النبي كَل 
فلما أتيئّهُ» وقع في قلبي الإسلام» فقلت: يا رَسول الله! لا أرجع إليهم. فقال: 
«إني لآ أَخيسٌ بِالعَهْدِء ولا أَحْبِسٌ اليد ارْجِعْ إليهم» إِنْ كَانَ في قَلْبِكَ الذي فيه 
الآن» فازجع»"''. 

قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله يك أن يرد 
إليهم من جاء منهم» وإن كان مسلماً» وأما اليوم» فلا يصلّح هذا انتهى. 

وفي قوله: "لا أَحْبِسٌ البد؛ إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل مطلقاء 
وأما رده لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرطء كما قال 
أبو داود» وأما الرسل» فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد 
قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله . 


وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضر 


0-4 


بالمسلمين من غير رضاهء أمضاه لهم» كما عاهَدُوا حُدَيْفَةَ وَأيَاه الْحُْسَيل أن لا 
وتَسْتَعِينُ الله عَلَيهم»” ''. 


فيسل 


وصالح قريشا على وضع الحرب بيئّه وبيتهم عشرٌ سنين» على أن من جاءه 


2 وأبي داود (؟07/7؟) والدارمي 70/7 فيتقوى به. 


() أخرجه أبو داود (1804؟) وأحمد 8/5 من حديث أبي رافع» وإسناده صحيح. وقوله 
«لا أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قولك: خاس الشيء في 
الوعاء: إذا فسد. 

('") أخرجه مسلم )١487(‏ في الجهاد: باب الوفاء بالعهدء وأحمد 90/5" عن 


حذيفة بن اليمان رضى ألله عنه . 


١ 


منهم مسلما ردَهُ إليهم» ومَنْ جاءَهّم من عنده لا يردُونه إليهذ'». وكان اللفظ عاماً 
في الرجال والنساء» فنسعّ اللّهُ ذلك في حق النساء» وأبقاه في حق الرجال» وَأَمرَ 
اله نيه والمؤمنين أن يمتجتوا ن جاه ين ن النساءء فإن عَلِمُوها مؤمنة» لم 
يردُوها إلى الكمّار وأمرهم بردٌ مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من ارتدت امرأتّهُ إليهم مهرها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة» فيردونه إلى من ارتدت امرأةُ ولا يردونها 
0 
دليل على أن خروج البُضع من مُلك الزوج متقوّم» وأنه متقوّمٌ بالمسئّى الذي هو 
ما أنفق الزوجٌ لا بمهر المثل» وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحةء لا يُحكم عليها 
بالبطلان» وأنه لا يجوز ردٌ المسلمة المهاجرة إلى الكمّار ولو شرط ذلك». وأن 
المسلمة لا يحل لها نكاحٌ الكافرء وأن المسلم له أن يتزوّج المرأ المهاجرة إذا 
انقضت عدتهاء واآتاها مهرّهاء وفي هذا أبِينُ دلالة على خروج بُضعها من ملك 
الزوج» وانفساخ نكاحها منه بالهجرة والاسلام. 
وفيه دليل على تحريم نكاح المشركة على المسلم؛ كما حرم نكاحٌ المسلمة 
على الكافر. 
وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الآيتين2"7» وبعضها مجمع عليه» وبعضّها 
مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسحّها حُةٌ البتة» فإن الشرط الذي وقع بين 
النبي بك وبين الكفار في ردٌ من جاءه مسلماً إليهم» إن كان مختصاً بالرجال» لم 
تدخل النساء فيه» وإن كان عاماً للرجال والساء فاه سبحاته وقعان دمن منة 


)١(‏ أخرج حديث ص الحديبية الطويل البخاري 7197/5 في الشروط : باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة... وعن أصحاب رسول الله يك » وأخرجه مسلم (1784) في 
الجهاد: باب س الحديبية في الحربية تير ١‏ عن أنس. وتحديد -المدة بعشر 
سنين رواه أبو داود (71757). والبيهقي .57١/9‏ 175 ورجاله ثقات. فقد صرح 
ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي. 

(؟) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 


١١ / 


تحريم نكاح المشركة 
على الفسلم 


رد النساء ونهاهم عن ردّهن»2 وأمرهم برَدُ مهورهن ) وأن يردوا'متها على عن 
ارتدت امرأتّه إليهم من المسلمين المهرّ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمّه 
الذي يحكمٌ به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحكمته» ولم يأت عنه ما يُنافي 
هذا الحكم» ويكونٌ بعده حتى يكون ناسخاً. 


ولما صالحهم على رد الرجال» كان يُمكنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم» 
ولا يُكْرِهُهُ على العود ولا يأمره به» وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأء وقد فصل 
عن يدهء ولما يلحق بهمء لم يُْكرْ عليه ذلك» ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت 
قهره» ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك؛ ولم يقتض عقدُ الصلح الأمانّ على التفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفي قبضته كما ضَمِنَ لبني جِذَيْمَة نا" | تلقه 
عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهمء وأنكر نكرهء وتبرأ منه”''. ولما كان إصابته لهم 
عن نوع شبهة؛ إد الم يقواوا: أسلمناء وإنما قالوا: عِيَآناء “فلم يَكَنْ إسلاماً 
صريحاء ضَمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة» وأجراهم في ذلك مجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري 45/8. 45 في المغازي: باب بعث البي كله إلى بني جَذِيْمَة 
و17/ 4158 والنسائي 77/4 عن ابن عمر قال: بعث النبي يَةِ خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا 
كان يومء أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا 
يقتل رجل من أصحابي أسيرء حتى قدمنا على النبي مَك فذكرنا له فرفع النبي كل 
يديهء فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتين» وأخرج ابن هشام في 
(السيرة» 47١/7‏ عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حكيم عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر قال: ثم دعا رسول الله يل علي بن أبي طالب فقال: يا علي اخرج إلى 
هؤلاء القومء فانظر في أمرهم. واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي 
حتى جاءهمء ومعه مال قد بعث به رسول الله كله فودى لهم الدماءء وما أصيب 
لهم من الأموال حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا 
مال إلا وداه... وسنده صحيح» لكنه مرسل. ولم نقف على مستند المؤلف في أن 
ابي #لوضمنهم بنصف دياتهم . 


١8 


أهل الكتاب الذين قد عصمُوا نفوسّهم وأموالهم بعقد الذمة"'2 ولم يدخلوا في 
الإسلام» ولم يقنض عهدٌ الصلح أن ينصّرّهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي يك وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعَاهَدِينَ إذا غزاهم قوم ليسوا 
تحت قهر الامام وفي يده» وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجبُ على الامام ردّهم 
عنهم» ولا منعُهم من ذلك» ولا ضمانٌ ما أتلفوه عليهم . 

وأخذٌ الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الاسلامء وأهلهء وأمرهء 
وأمور السياسات الشرعية من سيره» ومغازيه أولى من أخذها من اراء الرجال» 
فهذا لون» وتلك لونء وبالله التوفيق. 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجْليَهُمْ منهاء ولَهُمْ ما 
حملت ركابُهم» ولرسول الله ييٍ الصّفْراءٌ والبيضاءٌ» والحَلْقَة وهي السلاح. 

شترط في عقد الصلح ألا يكتُموا ولا يُعيّوا شيئاء فإن فعلُواء فلا ذمة لهم» ولا 
عهد» ٠‏ فيّيُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِييٌ لحي بن أَخْطّبٍ كان احتمله معه إلى خيبر حين 
أكليت لقي فقال رسول الله يك لعم حُيي بن أخطب» راسي مت !لقا ندل 
مَسْكُ حُيَيّ الذي جَاءَ به منّ التصير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: 
«العَهْدُ قَرِيبٌ» والمَال أَكْثَرُ منْ ذلِكَ». وقد كان حُبي قُبَلَ مع بني قريظة لمّا دخل 
معهم» فدفع رسول الله كَلِِ عمّه إلى الرّبير ليستقرّه» فَمَسَّهُ بعذاب» فقال: «3 


»405/8 والنسائي‎ »)١517( والترمذي‎ 7١64و‎ 5١50و‎ ١467و‎ ١8١/7 أخرج أحمد‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كل قال:‎ )١1155( وابن ماجه‎ 
«دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن» وسنده حسن» وهو ظاهر مذهب الامام‎ 
أحمدء وهو مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب» وروي عن‎ 
عمر وعثمان أن ديته أربعة الاف درهمء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن‎ 
وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثورء وقال علقمة ومجاهد‎ 

' والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم. «المغني» 7/ 787. 


و٠١‏ راد المعاد ج؟-مه 


الصلح مع أهل .خيبر 


قصة حيبي في تفييبه 
المسك والحلي 


رََيْتْ حُييا يَطُوفُ في حَربَة ها هناء فذهبوا فطاقُواء فوجدوا المّسك في الخَرِبَة» 
فقدل رسول الله ب ابني أبي الحُقَيْقء وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن 
أخطب؛ وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالكث الذي نَكَتُواء وأراد أن 
يُجليهم من خيبر» فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نُصِلحُهَا ونقومٌ عليهاء 
فنحن أعلمٌ بها منكم. ولم يكن لرسول الله ب ولا لأصحابه غِلمان يكفونهم 
مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لِرسُول الله يد اشر مِنْ كل شيءٍ يخرّج منها مِنْ 
َمرِ أَورَرْع» وَلَهُمُ الشَّطرُ وعَلَى أَنْ يُقَرَهُم فيها مَاشّاء(2. 


ولم يعمّهم بالقتل كما عم فريظة لاشتراك أولئك في نقض العهدء وأما 
هؤلاء فالذين عَلِمُوا بالمّسك وغيّبُوه» وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهد. 
فإنه قتلّهم بشرطهم على أنفسهم. ولم يتعدّ ذلك إلى سائر أهل خيبر» فإنه معلوم 
قطعاً أن جميهم لم يعلمُوا بمّسك حُيي» وأنه مدفون في حَرِبَة» فهذا نظيرُ الذّميٌّ 
والمعاهد إذا نقض العهدّ. ولم يُمالئه عليه غيرّه» فإن حكم النقض مختص به . 


500000 ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة» وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكم نظيره» قَبَلَدُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (007) في الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وابن سعد 
١7‏ من حديث ابن عمر بأخصر من هذاء وسنده صحيحء وقد أورده بطوله 
وزيادة صاحب «المنتقى» 58/8. 4 بشرح الشوكاني مصدرا بقوله: باب جواز 
مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولاء وعزاه للبخاري» وقد وهم رحمه 
الله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري» فإن كثيراً من هذه 
الألفاظ ليس في «صحيح البخاري» »754١ 274٠/0‏ وإنما هو في مستخرج البرقاني 
من طريق حماد بن سلمة» ولعله نقل لفظ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» فإنه 
نسبه إلى البخاري. قال الحافظ: وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته» 
وذهل عن نسبته إليهء وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة» ويرويه 
تارة مختصرا. 


١ 


شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم 
بلد شجِرُهُمٌ النخل سواء» ولافرق. 

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من رب الأرض» فإنّ 
رسول الله ند صالحهم عن الشطرء ولم يُعْطهم بذراً البتة» ولا كان يرل إليهم 
ببذر» وهذا مقطوع به من سيرته» حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط 
كونه من العامل» لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض» لموافقته 
لسنة رسول الله يَدٍْ في أهل خيبر . 

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن يكون من رب الأرض» ولا 
يُشترط أن يختصٌ به أحدُهماء والذين شرطوه من ربٌ الأرضء ليس معهم حُجةٌ 
أصلاً أكثرٌ من قياسهم المزارعة على المُضاربة» قالوا: كما يُشترط في المضاربة 
أن يكون رأسٌ المال من المالك» والعمل من المضاربء فهكذا في المزارعة» 
وكذلك في المساقاة يكون الشَّجِرٌ من أحدهماء والعمل عليها من الآخرء وهذا 
القياسٌ إلى أن يكون حجة عليهم أقربٌ من أن يكون حجة لهم» فإن في المضاربة 
يعود رأسٌ المال إلى المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة» 
فسدت عندهم» فلم يُجْرُوا البذّرَ مجرى رأس المال» بل أجرَّوْهٌ مجرى سائر 
البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فإن البذر جار مجرى الماءء ومجرى المنافع» فإن الزرعَ لا يتكون 
وينمُو به وحدهء بل لا بد من السقي والعمل» والبذرٌ يموت في الأرض» ويُنشىء 
الله الزرعَ من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح» والشمس والتراب والعمل» 
فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء . ١‏ 

وأيضا فإ الأرض نظيرُ رأس المال في القراض» وقد دفعها مالكها إلى 
المُزارع» ويذرّها وحرثُهًا وسقيها نظيرٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر من ربٌ الأرض تشبيها له بالمضارب» فالذي جاءت به السنة 
هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 


١١ 


جواز عقد الهدنة 


جوا تعزير المتهم 


جواز الأخذ بالقرائن 


اعتبار القرائن 


وفي القصة دليل على جواز عقد الهُدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الإمامٌء ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة» فالصوابٌ جوازه وصحتهء 
وقد نص عليه الشافعيئٌ في رواية المزني» ونص عليه غيرّه من الأئمة» ولكن لا 
بنهض إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُّمْ وهُوَ في العلم بنتقض 
العهد. 


وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعُقُوبة» وأن ذلك من السياسات 
الشرعية» فإ اله تتبحانه كان قادراً على أن يدل رول اله يإ على مرضع لكر 
بطريق الوحي. ولكن أراد أن يسن لام عقوبة المتهمين» ويُوسّعَّ لهم طرق 
الأحكام رحمة بهم» وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادهاء لقولهيَِهٍ لسغي لما ادعى نفادَ المال: «العَهْدُ قَرِيب» والمَالَ أَكثَرُ منْ 
ذلك». 


وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم 
اللاي ري ار وا ا 
في الآخرء فقضى به داود للكبرى» فخرجتا إلى سّليمانَ» فقال: بِمَ قَضَى بِيْنَكُمًا 
ل ل 
رحمك الله» هو ابِنْهّاء فقضى به للصغرى(2 فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي 
في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد 
الولد على أنه ابن الصغرى . 

م تفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابٌ أحمد والشافعي 


)١(‏ رواه البخاري 5/5 0" فى الأنبياء»ء و7١/57‏ فى الفرائض: باب إذا ادعت 


المرأة ابناء ومسلم )١780(‏ في الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين من حديث 
أبي هريرة. 


ضن 


ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة» وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي 
السك رهد كان أو امزاة. 

قال أصحابنا : وكذلك لو ولدت مسلمةٌ وكافرة ولَدَيْنِء وادّعت الكافرة 
ولد المسلمة» وقد سئل عنها أحمدء فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة؟ 
فقال: ما أَحْسّتَهاء فإن لم توجد قافةٌ» وحكم بينهما حاكم بمثل حُكم 
بلبيا ذا لكان عيوا ءا ركان اولى فو التره ف كان الفرعة إثما يتناف لبها :اذا 
تساوى المدعيان من كل وجهء ولم يترجّح أحدهما على الآخرء فلو ترجّح 
بيد أو شاهد واحد. أو قرينة ظاهرة من لَوْك(1) أو كول شصيمة عن البشيوة 


أو موافقة شاهد الحال لصدقه» كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له . 


من قماش البيت والأنية» ودعوى كل واحد من الصانعين الات صنعته» 
ودعوق تاشر الرآاين: عن العمافة عمافة من 'بندة عمافة 6 :وهر يقتد عدوا 
وعلى رأسه أخرى». ونظائر ذلك؛ قُدّمَ ذْلِكَ كله على القرعة. 


ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائى على قصة سليمان (هذا باب» 
الحكم يُوهم خلافٌ الحقء ليستعلم به الحق). والنبيٌ يه لم يقص علينا هذه 


القصة لنتخذها سمراء بل لنعتبرٌَ بها في الأحكام» بل الحكم بالقسامة وتقديم 


أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجمٌ ‏ 


الملاعنة إذا التعنَ الزوجٌ؛ ونَكَلَتَْ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما 
لله» يقتلانها بمجرد التعان الزوج» ونكولها استناداً إلى اللّوْثْ الظاهر الذي 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفرء وأن ولبي الميت إذا اطلعا على خيانة 
)١(‏ في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 


أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه لهء أو 
نحو ذلك» وهو من التلوث: التلطخ . 


١ 


قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في 
الوصية في السفر 


من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه”'؟» وهذا لوث في 


)١(‏ توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين» ولم يوجد غيرهم من 
المسلمين» فوصى» وشهد بوصيته اثنان منهمء قبلت شهادتهما عند الإمام أحمد» 
ويستحلفان بعد العصر: ما خانا ولا كتما ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى» ولا 
نكتم شهادة» وأنها وصية الرجل بعينه» فإن عثر على أنهما استحقا إثما قام اخران 
من أولياء الموصي» فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهماء ولقد خانا وكتماء 
ويقضى لهم» قال ابن المنذر: وبهذا قال أكابر العلماء» وممن قاله شريح والنخعي 
والأوزاعي ويحيى بن حمزة» وقضى بذلك ابن مسعود في زمن عثمان» وقضى أبو 
موسى الأشعري به. 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير 
الوصية لا تقبل في الوصية» كالفاسق وأولى» واستدل الإمام أحمد بقوله تعالى: (يا 
أيها الذين امنوا شهادة بيتكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو اخران من غيركم. . .) وهذا نص الكتاب» وقد قضى به رسول الله يد كما 
في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود (4)75657. والترمذي )7"07١(‏ قال: خرج 
رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء. فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلمء فلما قدما بتركته» فقدوا جام فضة مخوصا بالذهبء فأحلفهما 
رسول الله يِه ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان 
من أولياء السهمي»ء فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: 
فنزلت الاية: (يا أيها الذين امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت....) وسنده 
قوي» وقضى به بعده أبو موسى فيما رواه أبو داود (05) والطيالسي ورجاله 
ثقات وسنده صحيح» وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية 
نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين» ودلت عليه الأحاديث» ولأنه 
لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهماء 
وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة. والعمل عليها باق وهو قول ابن عباس 
وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في آخرين» 
ودعوى النسخ بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل متكم) كما هو مذهب زيد بن أسلم 
والشافعي وأبي حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال 
الضرورة» ولا تنافي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين 
الوصية إذا حضرها اثنان منهم» فيكون معنى الاية كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن 
جبير: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليُشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجدع 


١5 


الأموالء وهذا نظير اللَّوتْ في الدماء» وأولى بالجواز منهء وعلى هذا إذا 
اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروفٍ بذلك» ولم يتبين 
أنه اشتراه من غيره» جاز له أن يلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحب 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحهء وهو 
نظيرُ حَلف أولياء المقتول في القَسَامَة أن فلانا قتله: سواءء بل أمرُ الأموال 
أسهل وأخفةٌ ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاهد وامرأتين» ودعوى 
ونكول» بخلاف الدماء. فإذا جاز إِنْباتّهَا باللوث» فإثباتٌ الأموال به بالطريق 
الأولى والأحرى. 

والقران والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع مَنِ اذَّعى نسعّ ما دل 
عليه القران من ذلك حجَةٌ أصلاًء فإن هذا الحكم في (سورة المائدة). وهي 
من آخر ما نَرّلَ من القرآن» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله يله بعدّه» 
كأبي موسى الأشعري» وأقرّه الميحانة . 

ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد 
بقرينة قَدٌ القميص مِنْ دُبّر على صدقه. وكذب المرأة» وأنه كان هاريا مُوَلْياء 
فأدركته المرأةٌ من ورائهء فجبذته. فقّدت قميصه مِنْ دُبُره فعلم بعلّها 
والحاضرونَ صدقهء وقبلوا هذا الحكمء وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها 
بالتوبة» وحكاه الله سبحاته وتعالى ‏ حكاية مقرّر له غير منكرء والتَّأسّي 
بذلك وأمثاله في إقرار اللهلهء وعدم إنكارهء لا في مجرّد حكايته. فإنه إذا 
أخبر به قرا ملت ومثنياً على فاعله. وقافييا له» دل على رضاه به» وأنه 


ست رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب» فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة 
قبل قولهماء وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا 
ولا غيرناء فإن اطلع على أن الكافرين كذبا فيقوم مقامهما آخران من الأولياء 
يحلفان بالله. إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فترد شهادة الكافرين وتجوز 
شهادة الأولياء. انظر «المغنى» ١187/9‏ 185 لابن قدامةء و «زاد المسير» 
17 487 بتحقيقناء و «تفسير ابن كثير» ل 


حاون 


استدلال الشاهد في قصة 
بوسف بقرينة قد 


القميص 


موافق لحكمة .ومرضاتة» فلكدير هذا الو فإنه نافع جدآء ولو تتبعنا ما 
في القرآن والسنة» وغول رسول الله يق وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن 

7 فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه. 

واقتباس الأحكام من سيرته» ومغازيهء ووقائعه صلواتٌ الله عليه وسلامه. 


2 و عات " 5 ٠.‏ 3 8 7 َ 
ولما أفرّ رسول الله علد أهل خيبر في الأرض» كان يبعث كل عام من 
0 عليهم الثمارّء فينظرٌ: كُمْ يُجنى منهاء فيُضمنهم نصيب المسلمين» 
ويتصرفون فيها. 


)١(‏ الخرص بفتح الخاء وحكي كسرهاء وبسكون الراء: حزر ما على النخل من الرطب 
تمراء وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره : أن الثمار إذا أدركت من 
الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة» بعث الامام خارينا مقا عكر له 000 من 
هذا كذ وكذا زيباء ركذا يرا فيحصيه» وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم. ود 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ. أخذ منهم العشر وهو 0 1 
والشافعي وأحمد وإسحاق. وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراءء لأن في منعهم تضييقاء 
وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذ. فلا ضمان. وفي البخاري ”7/7 71/7؟» ومسلم (17947) من حديث أبي حميد 
الساعدي قال: غزونا مع رسول الله يد غزوة تبوك» فلما جاء وادي القرى إذا امرأة 
في حديقة لهاء فقال النبي كَلِْةٍ لأصحابه: «اخرصوا» وخرص رسول الله يل عشرة 
أوسقء. فقال لها: اأحصي ما يخرج منها. . .») وأخرج أبو داود »)١07(‏ والترمذي 
(144)» وابن ماجه 2»)١819(‏ والبيهقي ١١5/4‏ عن عتاب بن أسيد قال: «أمر 
رسول الله كَل أن يخرص العنب كما يخرص النخل ؛ وتؤخذ زكاته ا كما تؤخذ 
زكاة التخل تسر وزجاله قات إل أن فيه القطاعا بين سعية بن المعين وعتات) 
لأن مولد سعيد في خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكرء لكن قال النووي 
رحته الله هذا الحديث وإن كان مرسلا». لكنه اعتضد يقول الأثمة .. وزوئ أبو داود 
)١11١5(‏ والترمذي (547) والنسائي 477/5 من حديث سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله يَلْهُ كان يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع» وصححه ابن حبان (4) وسكت عليه الحافظ في «الفتح» ”/ 717/4 . 
والخرص إنما يسن فيما يؤكل رطب . 


١ك‎ 


وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خَرْص الثمار جوازخرصنشار 
البادئ عتلاخها كفن النكل 6 وعلن اجواز قشفة العمار خرصا على رؤؤن 508 
النخل» ويصيرٌ نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة 
النماءء وعلى أن القسمة إفراز لا بيع» وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحدء 
وقاسم واحدء وعلى أنَّ لمن الثمارٌ في يده أن يتصف فيها بعد الخرص» 
ويَضمَّن نصيب شريكه الذي خرص عليه. 

فلما كان في زمن عمرء ذهب عبد الله ابئه إلى ماله بخيبر» فَعَدَوًا 
عليه» فألقوه من فوق بيت؛, ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها 
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

فصل 

وأما هديه في عَقد الذمّة وأخذ الجزية» فَإِنّهُ لم يأخذ من أحد من الكفار عقدالذمة واخذائجزية 
جزية إلا بعد نزول (سورة براءة) في السنة الثامئة من الهجرة» فلما نزلت آيةٌ 
الجزية؛ أخذها من المجوس”"2. وأخذها من أهل الكتاب. وأخذها من 
التصارق) وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يُسْلِم من يهودها 
الذّمة» وضرب عليهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خيبر» فظن بعض الغالطين 
المخطئين أن هذا حكم مختصٌ بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وإن أَُدَّثْ 
من سائر أهل الكتاب» وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي. فإن 
رسول الله يله قاتلهم وصالحهم على أن يُقرّهم في الأرض ما شاءء ولم تكن 
الجزية نزلت بعد» فسبق عقدُ صلحهم وإقرارُهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم 
أمره اللَّهُ سبحانه وتعالى أن يُقاتِلَ أهلَ الكتاب حتى يُعطوا الجزية» فلم يدخل في 


)١(‏ أخرج الشافعي 156/5. والبخاري 2184/5 182 في الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بجَالة يقول: 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي يك : أخذها من مجوس هجر. 


١ 


بان تزوير طائفة من 
إسقاطه 84 الجزية 


هذا يهودٌ خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا 
عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم بشيء غيرٍ ذلك وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» كنصارى نجرانَ» ويهود 
اليمن» وغيرهمء فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام» تغيّر ذلك العقدٌ الذي تضمن 
إقرارهم في أرض خيبر» وصار لهم حكمٌ غيرهم من أهل الكتاب . 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة 
منهم كتاباً قد عَتّقُوهُ وزرّرُوةُ» وفيه: أن النبيّ :: أسقط عن يَهودٍ خيبر الجزية» 
وفيه: شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذء وجماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم» فراج ذلك على مَنْ جَهِلَ سنة رسول الله 2: ومغازيّه وسيرّه» وتوهّمواء بل 
ظنوا صحته» فجَرَوًا على حُكم هذا الكتاب المزور» حتى ألقي إلى شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله زوحدتد وطليايئة إن قن علق ففيذه: والعملٍ عليه 


فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه: 


منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خيبر قطعاً. 

ومنها: أن في الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا يعرفها الصحابة حينئذ» فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلّفَ والسُّكَرَ وهذا محال» فلم يكن في زمانه 
كُلَفٌ ولا سُحَدٌ تُوخذ منهم» ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللَّهٌ وأعاذ أصحابّه من 
أخذ الكُلَّفٍ والسْخَرء وإنما هي من وضع الملوك الظّلمة» واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم » 
فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسيرء ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة» ولا 
أحد من أهل الفقه والافتاء» ولا أحدٌ من أهل التفسيرء ولا أظهروه في زمان 
السلف. لعلمهم أنهم إن زرّروا مثل ذلك» عرفوا كذيّه ويطلانه» فلما استخُوا 
بعض الدول في وقت فتنةٍ وخفاء بعض السنة» زوّروا ذلك» وعتّقوه وأظهروه» 
وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنين لله ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتى 


76 


كشف الله أمره» وبيّن خلفاء الرسل بطلانه وكذبه . 


5 
|14 أ 


53 


فلما تزلت آية الجزية» أخذها 2 : من ثلاث طوائف: من المجوس » هل يجوز أخذ الجزيه من 


- 


واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عبّاد الأصنام . فقيل : 0 أخذّها من 
كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم, اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» والأول: قول 
الشافعي رحمه الله» وأحمد. في إحدى روايتيه. والثاني: 4 أبي حنيفة » 
وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 

وأصحاب القول الثاني : يقولون: إنما لم يأخذها مِنْ مشركي العرب» لأنها 
إنما نَل فرضها بعد أن أسلمت دَارَةٌ العرب» ولم يبق فيها مُشْرِكٌ» فإنها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك» 
ولهذا غزا بعد الفتح تبوكَء وكانُوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانُوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 

ومن تأمّل السّيرٌ وأيامٌ الاسلام» علم أن الأمرّ كذلك» فلم تؤخذ منهم 
الجزيةٌ لعدم من يُوْخذ منهء لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوسء وليسوا بأهلٍ كتاب» وهم أن انط اكت ورفع وهو حديث لا 
يلك مكلت ولا يصح سنده 

ولا فرق بين عبّاد النّارء وعبّاد الأصنامء بل أهل الأوثانٍ أقربٌ خالا هوخ 
عَبَادِ النار» وكان فيهم من التمسك بدين إبرا هيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد 
النار أعداء إبراهيم الخليل» فإذا أخدَّتُ منهم الجزي ية» فأخذها من عباد الأصنام 
أولى» وعلى ذلك تدل سنة رسول الله 357» كما ثبت عنه في (صحيح مسلم) أنه 


000 أخرجه عبد الرزاق »)23٠١79(‏ والبيهقي 188/9 من طريق الشافعي عن علي وفي 
سنده مجهول». ومع ذلك» فقد حسن إسناده الحافظ فى «الفتح» كرتا 


١! 


غير المجوس واليهود. 
والنصارىئ؟ 


قال: أإذا لتيت هدك ون الخدره ينَّء فاذعهم إلى إِحْدَى خلال ثلآث. فَأيتَهنَ 

و 5 دي 1 

0 ِلَيْهَاء فاقبّل منْهُمْء 2 عنهم». ثم أمره أن يذْعوّهم إلى الأسلام» أو 
أ 4 200 
لجزيّة» أو يُقاتلهم''. 


وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نيا أن نقاتلّكم حتى تُعبدوا الله» أو 
توا لحيو 


5 د ضلاله ١ه‏ ةالو د حل جو الف وا ا ا ل 
وقال رسول الله يك لقريش: «مَل لَكَمْ في كلمة تَدِينُ لكُمْ بها العَربُء 


وتُودّي العَجَمُ إِليْكُمُ بها الجزية» . قانُوا: ما هي؟ قال: ١لا‏ إِلهَ إل اللّو7 


نتم موي ا 2 
ولج كناو قن تمجه نوك الخدت جيل اكندر ذو اسه 


للك أخرجه مسلم (1771) من حديث بريدة» وقد تقدم ص١9‏ . 

00 أخرجه البخاري 1894/5. ١4١‏ في الجهاد: باب الجزية. قال الحافظ : وفيه إخبار 
المغيرة أن النبي ييه أمر بقتال المجوس حتى يؤدوا الجزية» ففيه دفع لقوله: زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك. 

() أخرجه أحمد 7١1/١‏ و2355 والترمذي (0؟7) من طريق الأعمش عن يحيى بن 
عمارة»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» ويحيى بن عمارة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير؛ 5977/5/4 فلم يذكر فيه جرحاء وقد 
اختلف الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشيخ» فسماه الثوري في روايته عنه 
«يحيى بن عمارة» وهذا هو الذي جزم به البخاري» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة» 
وسماه أبو أسامة عن الأعمش «عباد» غير منسوب» وسماه الأشجعي عن الأعمش 
«يحيى بن عبادة» وسماه حمادبن أسامة عن الأعمش «عباد بن جغفر...» 
والحديث نقله ابن كثير في «تفسيره» عن تفسير الطبري من طريق أبي أسامة؛ ثم 
نسبه للمسند والنسائي من طريق أبي أسامة. عن الأعمشء عن عباد غير منسوب به 
نحوهء ثم قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضاً كلهم في 
تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري. عن الأعمشء عن يحيى بن عمارة الكوفي» 
عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس فذكر نحوهء وقال الترمذي: حسن 


١ 


علل الجويةة وحم لدي 07 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حُلَّة . النّضْففُ في صفرء والبقيةٌ صلحه ومع نى نجران 
في رجب » يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين فرساء وثلاثين 
بعيرأًء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» يغزُونَ بهاء والمسلمون ضامنون 
لها حتى يردُوها عليهم إن كان باليمن كَيْدُ أوعَدْرَةٌ على ألا هدم لهم بيعة» ولا يُخرج 
لهم قمنٌّ» ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُسَدِنُوا حَدَثا أو يَأكُلُوا ابا © . 

وفي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث» وأكلٍ الرّبا إذا كان 
يشروظا علبي 

ولكااوع هعاذا إلى القد: مره نيد مِنْ كل مُْمَلِم ديناراً 
المَعَافرِيٌ » وهي ثيابٌ تكون باليمن»”” . 

وفى هذا دليل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس» ولا القدر, بل يجوز أن الجزية تقدر بحسب 

2 و 00 7 حاجة المسلدين 

تكون ثيابا وذهبا وحللاء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخذ منه» وحاله في الميسرة» وماعنده من المال. 


س2 


قِيمْنَهُ منّ 


د 


)١(‏ انظر «السيرة» 0577/7 لابن هشامء وفيها: قال ابن إسحاق: فحدئني عاصم بن 
عمربن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على 
رسول الله مَل فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهمء ويتعجبون منهء فقال 
رسول الله ي: «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا» وإسناده صحيح. وأخرجه 0 دي في فضائل سعد بن 
معاذ عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله يك حل فعجب الناس منهاء 
فقال: «والذي نفس محمد بيده إن ال مي ا في الجنة أحسنٌ من هذا». 
أخرجه أبو داود )3١5١1(‏ في الخراج: باب في أخذ الجزية من حديث ابن عباس» 
وفى سنده ضعف . 
هرف ايه أحمد ١١١/6‏ و"**؟ وا2.714 وأبو داود (8.0*8) و(07305. والترمذي 
(57)». وابن ماجه ممم والنسائي 276/5 ”7 ورجاله ثقات» وصححه ابن 
حبان (9/85), والحاكم 2598/١‏ وأقره الذهبي» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند 
أبي عبيد في «الأموال» ص 77. 


١ 


تؤخذ الجزية من العرب 
والعجم بغير اعتبار 
لابائهم 


ولم يفرّق رسول الله ك3 ولا خلفاؤه في الجزية بين العرب والعجمء 
بل أخذها رسول الله يَْةِ من نصارى العرب» وأخذها من مجوس هجرء 
وكانوا عرباًء فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل طائفة 
منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عربٌ البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارس» وتنوخ» وبْهرّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم؛ 
وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله كله 
أحكامً الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخلُوا في دين أهل الكتاب: هل 
كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعدهء ومن أين يعرفونَ ذلك. وكيف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي» أن من الأنصار من 
تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد اباؤهم إكراههم على الإسلام؛ 
فأنزل الله تعالى: لا كرا في الدّين [البقرة: 107] وفي قوله لمعاذ: «خذٌ 
مِنْ ككل حالم دينارا» دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي ب أمَرَ معادً بن جبل: أن يأخذ من اليمن 
الجزية من كل حالم و تغالية ؤاه أب عيد: غندا أو انك ديارا أو اقيق 
من المعافري26”'' فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ قيل: 


() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الأجدعء وقال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط قوله «حالمة» ليس 
على النساء شيء معمر القائل» وقال أبو عبيد في «الأموال» ص /!: فنرى ‏ والله أعلم ‏ 
أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه 
المسلمون» وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد. . وكتاب عمر أورده أبو عبيد (47) عن 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني» عن نافع عن أسلم مولى عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد: أن يقاتلوا في سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا 
الصبيان» ولا يقتلوا إلا من جرت عليه الموسى» وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . 
وإسناده صحيح . 


١5 


هذا لا يصح وصله. وهو منقطع ‏ وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر 
الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روى الاإمام أحمدء وأبو داود والترمذي. والنسائي» وابن ماجه» 
وغيرهم هذا الحديث؛ فاقتصروا على قوله: أمره «أن يأخذ من حالم دينارا» 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبيٌ يَثهِ الجزية العرب من 
النصارى واليهودء والمجوس. ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه» 
وكان يعتبرهم بأديانهم لا بابائهم . 


فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين» 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 
أوَّل ما أوحى إليه ريه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه «إيا أب 
المَُثَّرْ ثم فَأَنْدْك [المدثر: ١‏ ؟] فنبأه بقوله: (اقرأ)ء وأرسله ب (يا أبهَاالحدة) 
ثم أمره أن يُنذِرَ عشيرته الأقربينَ» ثم أنذر قومهء ثم أنذّر مَنْ حَوْلَهُم من العرب» 
ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمِينَء فأقام بضعّ عشرة سنة بعد نبوته يُنْذْرُ 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالكفٌ والصبر والصّفح . 
ثم أَذْنَ له في الهجرة» وأَدْنَّ له في القتال» ثم أمره أن يُقَاتِلَ من قاتلهء 
يكف عمن اعتزله ولم يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى يكونّ الدّينُ كله لله 
ثم كان الكفارٌ معه بعد الأمرٍ بالجهاد ثلاثة أقسام: أهلّ صُلح ومُدنة» وأهل 
حرب» وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهمء وأن يُوفي لهم به ما 
استقامُوا على العهد. فإن خاف منهم خيانة» نبدّ إليهم عهدهم. ولم يُقاتلهم حتى 
يُعْلِمَهم يتقض العهدء و أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت (سورة براءة) 
نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدرّه من أهل الكتاب 
حتى يُعطوا الجزيّة» أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهّادِ الكفَّارِ والمنافقين 


١1 


الفرق بين أشهر التسيير 
الحرم وبين الأشهر الحرم 


والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنانء والمنافقين بالحَجّة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عُهودهم إليهم؛ وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم» وهّم الذين نقضوا عهده. ولم 
يستقيموا له. فحاربهم وظهر عليهم. تنما لهم عهد موقت لم ينقضوهء ولم 
يُظاهروا عليه» فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسماً لم يكن لهم عهد ولم 
يُحاربوه» أو كان لهم عهد مطلقء» فأمر أن يُؤْجِلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت 
قاتلهم» وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: لاقَسِيِحُوا في الأزض أَرْبَعَةَ 
أَشْهُر4 [التوبة: 7]» وهي الحُرُمٌ المذكورة في قوله: «فإذا الْسَلَحَّ الأشْهُدْ الحُرُمٌ 
فائثلوا المشر كين * [التوبة: 0]. فالحرم ها هنا: هي أشهر التسيير""2» أولها يوم 
الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة.ء وهو يومٌ الحجّ الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك» واخرّها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة المذكورة في. 
قوله: «إِنَّ عد الشّهُورِ عِنْدَ الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابٍ الله يَْمَ خَلَقَ السّموَات 
والأض منهًا أَرْبَعةٌ حَرُْمٌ# [التوبة: 5] فإن تلك واحد فردء وثلاثة سرد: 
رج وذُو القّعدة» وذوالحجة. والمحَرَّمُ. ولم يسير المشركين في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن. لأنها غيرٌ متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة أشهرء ثم 


)١(‏ قال ابن كثير 5/7 في تفسير هذه الآية: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر 
الحرم ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أنها المذكورة في قوله تعالى: (منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم)... قاله أبو جعفر الباقر» 
ولكن قال ابن جرير: اخر الأشهر الحرم في حقهم المحرمء وهذا الذي ذهب إليه 
حكاه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباسء وإليه ذهب الضحاكء وفيه نظرء والذي 
يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنهء وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها بقوله: (فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر) ثم قال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) أي: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهمء وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهمء 
فاقتلوهم. لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر. 


١ 


أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم» فقتل الناقض لعهده. وأجَّل مَنْ لا عهد له. أو له 
عهد مطلق أربعة أشهر» وأمره أن يْتَمّ للموفي بعهده عهدّه إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
كُلّهِم» ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضَّرَبَ على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمرٌ الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربينَ له» وأهل 
عهدء وأهل ذمة» ثم آلت خال أهل العهد والصلح إلى الاسلام؛ فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منهء فصار أهل الأرض 
بعاتلاثة أقسام سلا مؤمن ي4+ ومسالع له امن ::وكائك مجارت . | 

وآماسبرتة في المنافقين» فإنه أمر أن يقبل منهم غلاتيتهم» ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يُجاهدهم بالعلم والحُجَّة وأمره أن يُرِضٌ عنهم, ويُعْلِظَ عليهم» وأن يَبْلَْ 
بالقول البليغ إلى نفوسهم » ونهاه أن يُصِلَّيَ عليهم » وأن يقومَ على قبورهم» وأخبر أنه إن 
استغفر لهم » فلن يغفر الله لهم» فهذه سيرته في أعدائه من الكفار والمنافقين. 

فصل 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه» فأمره أن يَضْبِرَ نفسّه مع الذين يدعون ربَّهم 
بالغداة والعشي يُريدون وجهه. وألا تعدو عيناه عنهم. وأمره أن يعفرٌ عنهمء 
به لع براك دالامير ا ارييس 

وأمره بهجر من عصاهٌء وتخلّف عنه. حتى يتوبّء ويُراجمَ طاعته. كما 
هجر الثلاثة الذين خْلَّمُوا. 

وأمره أن يُقيمَ الحدود على من أتى موجباتها منهم. وأن يكونُوا عنده في 
ذلك سواء شريفُهم ودنيئهم . ٠‏ 


وأمره في دفع عدرّه من شياطينٍ الإنسء بأن يدفع بالتي هي أحسن, فيُقابل 


إساءة من أساء إليه بالاحسان» وجهلّه بالحلم» وظلمّه بالعفوء وقطيعتّه بالصلة» ' 


وأخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوّه كأنه ولي حميم . 
وأمره في دفعه عذوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه منهم 2 وجمع له 
هذين الأمرين في ثلاثة مواضع من القران: في (سورة الأعراف) و (المؤمنين) 


١. 


سيرته يلد في أوليائه 
وحرًبه 


معنى «#ذذ العفو وأمر 
بالعرف...4 


سرية حمزة إلى سيف 


البحر 


ايم و ا 2 1 أمْرْ بالعُفٍ وأغرض 

ن الجاهلين َ وإما يَدْرَ عَنَّكَ 2 الشّيْطان ن نرْغْ فِاسْتَعذٌ 1 نه سميع عَليِهُ4 
.]١٠١ 89 6‏ فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وياتقاء 
شر الشيطان بالاستعاذة منه ) وجمع له في هذه الآية ة مكارمٌ الأخلاق والشيم كلهاء 
فإن وليّ الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال : فإنه لا بد له من حقعليهم يلزمهم القيامُ 
به وأمر يأمرهم به وَلَأيدٌ من تفريط وعُدوان يقع متهم في حقه» فأمربآن ياد 
من الحق الذي عليهم ما طوَّعَت به أنفسّهم وسمحت بهء وسَهل عليهم» ولم 
شق وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضررٌ ولا مشقة» وأمر أن يأمرهم بالعرف» 
وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطَرُ المستقيمة» وثّقر بحسنه 
ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن يُقابلَ جهل 
الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن يُقابله بمثله» فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالى في سورة المؤمنين: ثُلَ رَبّ | ما ريني مَا يُوعَدُونٌ رت وَل 
تَجْعَلنِي في القَؤم الظالمينَ ونا على أنْ ريك ت مَا تَعِدُهُم لَقَادِرُونَ اَم بالتى هي 
اك الققة نَحْنٌ أَعْلَمُ بما يَصِفُوْنَ. وَكلٌ رَبَ أَعُود بك مِنْ هَمَرّات الشّيّاطين» 
وَأَعُودُ بك رب أَنْ يَحْضُرون4 [المؤمنون: 97 97]. 

وفال تعالى في سنورة حم قصلت ولا تَشْتَوي الحَسَتَ ولا السّيئةٌ اذْهَْ 
بالتي هي أَحْسَنْ فإذا الذي بَينَكَ وَبَيْنَُ عَذَاوَة: كَنَهُ وَل ييخ وق ائنقاقا زرا انين 
7 وا وَمَ يُلَنَهَا لذو حَظ عَظيم ؛ ٠‏ وإما يَْرَعْنّكَ مِنَّ الشّيْطانِ تَرْعّ» فَاسْتَعِذ باللّى 
لَه هو السّميع العليم © [فصلت: ؟7]ء فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم » 
وجنهم» مؤمنهم» وكافرهم . 

وعدا :عا ذية وكوث عرو رع عتما 

وكان أرَّل لواء عقده رسول الله 7 لحمزة بن عبدا لمطلب في شهر 

رمضان» على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه وكان لواءً أبيض» وكان حامله أبو 


1 


مَرْنّد كنّاز بن الحصين العَنّوي حليف حمزة» وبعئه في ثلاثين رَجُلاً من المهاجرين 
خاصّةء يعترض عيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُو جهل بن هشام في 
ثلاثماثة رجل. فبلغوا سِيْفَ البحرٍ من ناحية العِيص» فَالتَقَوًا واصطقُوا للقتال» 
فمشى مجدي بن عمرو الجُهني. وكان حليفاً للفريقين جميعاًء بين هؤلاء 
وهؤلاء» حتى حَجَرٌ بينهم ولم يقتئلوا'' '. 
فصل 

ثم بعث عَبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطَنِ رَابغ في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرةء وعقد له لواءً أبيض» وحمله مطح بن 
أَنَانّه بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» فلقي أبا سفيان بِنَ حرب, وهو في مائتين على بَطن رابغ » على عشرة 
أميال من الجحْفَةَ وكان بينهم الرمئ» ولم يَسُلُوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» 
وإنما كانت مناوشة» وكان سعد بن أبي وقاص فيهم» وهو أوَّلَ من رمى بسهم في 
سبيل اللهء ثم انصرف الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكان على القوم 
عكرمة بنْ أبي جهل» وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة” "أ 

فصل 

ثم بعت سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشهرء وعقد له لواءً أبيضّ» وحمله المقدادُ بِنُ عمروء وكانوا عشرين راكباً 
يعترضونَ عيراً لقريش» وعَهِدَ أن لا يُجاورٌ الخَرّارء فخرجوا على أقدامهم. 
فكانوا يكمئون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى صبّحوا المكان صَّبِيحة خمس» 
فوجدوا العير قد مرّت بالأمس 


)١(‏ انظر ابن هشام ,040/١‏ وابن سعد 5/7» والطبري 704/7. 055٠١‏ وابن سيد 
الناس 574/١‏ وابن كثير 718/7» واشرح المواهب اللدنية؛ .9٠/١‏ 

000 انظر ابن هشام 0405/١‏ 5095» وابن سعد ؟/لاء وابن كثير 2778/37 77284 

() انظر ابن هشام ».56٠/١‏ وابن سعد 7/لاء وابن سيد الناس ١/775ء‏ والخرار من 2 
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الحارث بن المطلب 


سعد هو أول من رمى 
يسهم في سبيل انه 


سرية سعد إلى بطن رابغ 


غزوة الأبواء وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه كَل 


غزوة يُواط 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: وَذَّانَه وهي أول غزوة غزاها 


بنفسه ) وكانت في صَفر على رأس اثني عشر شهرا من مُهَاجَرِه وحمل لواءه 
0 عبد المطلب» وكان أبييض » واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» 


وخرج في المهاجرين خاصة يعترضن عيرا لقريش» فلم يلق كيداء وفي هذه الغزوة 


وادع مخشيّ بن عمرو الضمْرِي وكان سيِّدَ بني ضمْرة في زمانه على ألا يغزو بني 


ضهْرّة» ولا يغزوه» ولا أن يُكثّروا عليه جمعاء ولا يُعينُوا عليه عدواً» وكتب بينه 
وبينهم كتاباء وكانت غيبتُه حمس عشرة ليلة”"2. 
فصل 

ثم غزا رسول الله يي ُوَاطَ في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثةَ عشرَّ شهراً 
من مُهَاجَرِهء وحمل لواءه سعد بن أبي وقاصء وكان أبيضٌ» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذء وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقُريش» فيها 
أميةٌ بِنُ خلف الجُمحي» ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسماثة بعير» فبلغ 
ف وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبال جُهيئة» مما يلي طريق 


أودية المدينة» وقيل: إنه ابار عن يسار المحجة قريب من نحم. 

)١(‏ الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاء وانظر ابن 
هشام »591/١‏ وابن سعد 28/7 والطبري ”/559» وابن سيد الناس 2775/١‏ 
وابن كثير ”7/7 هلال و«شرح المواهب» 2595/١‏ قال البخاري في «صحيحه) 
3/7 , قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله كك الأبواء ثم بواط. ثم العشيرة. 
وأخرج البخاري 5١8/7‏ عن زيد بن أرقم قيل له: كم غزا النبي كَلهِ من غزوة؟ 
قال: تسع عشرة» قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت: فأيهم كانت 
أول؟ قال: العشير أو العشيرة» فذكرت لقتادة» فقال: العشيرة؛ وفي «صحيحهة 
أيضاً ١11/4‏ عن بريدة. قال: غزا رسول الله يلاه ست عشرة غزوة» ولمسلم )١1815(‏ 
عنه أنه غزا مع رسول الله وَلَِةِ ست عشرة غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله كي 
غزا تسع عشرة غزوة» وقاتل في ثمان منهن. 
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الشام» وبين بُواط والمدينة نحُوُ أربعة برد فلم يلق كيدا فرجع”"". 


ثم خرج على رأس ثلاثة عشر شهرا من مُهَاجَرِه يطلب كرْز بن جابر 


الفهري » وحمل لواءه علنٌ بن أبى طالب رضى الله عنه وكان أبيض»ء واستخلف : 


على المدينة زيد بن حارثة» وكان كرز قد أغار على سرح المدينة» فاستاقه» وكان 
يرعى بالحمى» فطلبه رسول الله يلْهِ حتى بلغ وادياً يقال له: سَفُوان من ناحية 
بدر» وفاته كرز ولم يلحقهء فرجع إلى العديكة *. 
فصل 

ثم خرج رسول الله ييه في جمادى الآخرة على زأمن«بخة عدن شهرا 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب». وكان أبيض» واستخلف على المدينة أيا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين» ولم يُكْرِهْ أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يَخْتَقَبُونها 
يكترضون عير لقريش ذاهبة إلى الشامء وقد كان جاءه الخبد بفصولها من مكة فيها 
أموال لقريشء فبلغ ذا العُشِيرَة» وقيل: العُشيراء بالمد. وقيل: العسيرة 
بالمهملة» وهي بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسعة بردء فوجد العيرَ قد فاتته 
بأيام» وهذه هي العيرٌ التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده 
الله إياهاء أو المقاتلة» وذات الشوكة» ووفّى له بوعده. 

وفي هذه الغزوة» وادع بني مُذْلج وخلفاءهم من بني ضَمْرَّة. 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنى رسول الله يك علياً أبا 


(١؟‏ انظر ابن هشام 5٠١0 2048/١‏ وابن سعد ؟/8» 4غ وابن كثير »75١/7‏ والطبري 
؟/ 0 ؟,» .,15١‏ وابن سيد الناس ١/57؟75.‏ 

(؟) انظر ابن سعد 91/7. 

() انظر ابن هشام 5٠١ 2598/١‏ وابن سعد ؟/94. ,.٠١‏ والطبري ؟/750. 551ء 
وابن سيد الناس ١/5”5”ء‏ وابن كثير 7/7 751. 3 
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خروجه في طلب كرز 
الفهري 


غزوة العشيرة 


ثراب» وليس كما قال فإن النبئّ لهه: إنما كه با تراب بعد نكاحه فاطمة» وكان نكاحها 
بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: «أَيْنَّ ابْنْ عَمّك؟» قالت: خرَجَ مُعْاضِبا» فجاءً إلى 
المسجدء فوجده مضطجعا فيه» لولم درن فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلس أبا 
راب الس أبا ثراب) '' وهو أول يوم 03 فيه أبا تراب . 
فصل 

ثم بعت عب الله بن جَحْشٍ الأسَدِي إلى نَخلةَ في رجب» على رأس سبعة 
عشرٌ شهراً ٠‏ من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرين» كل انين يعتقبان عَلَى 
بعير» فوصنُوا إلى بطن نخلة يرصّدُون عيراً لقريش»2 وفي هذه السَّرِيّة 
عبدَ الله بن جحش أميرَ المؤمنين» وكان رسول الله ©: كتب له كتاباء ا 
نر فيه حتى بسر يومين» ثم ير فيه ولما قت الكتاب» وجد فيه: «إِذَا نرت 
في كتابي هذاء فَائْضٍ حَنَّى تَنْزِلَ نَخْلَةَ بين مَكَةَ والطّائف» فَتَرْصٌدَ بها ُرَيْسَاء 
وتَعْلَمَ لنا من أخبَارهم» فقال: سمعاً وطاعةً» وأخبر أصحابه بذلكَ» وبأنه لا 
يستكرههم» فمن أحبً الشهادة» فلينهض» ومن كر الموت» فليرجِمٌ» وأما أنا 
فناهض» فَمَضَوًا كُلّهِمء فلما كان في أثناء الطريق» أضل سعدٌ بن أبي وقاص» 
وعُتبة بن غزوان بعيراً لهما كانًا يتان فتخلفا في طلبه» وَبَعْدَ عبدٌ الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به عِيِرٌ لقريش تَحْمِلَ زبيباً وأَدَما وتجارة فيها 
عمرو بن الحَضْرَميء وعثمان» ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرة» والحكمُ بن 
كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب 
الشهر الحرام» فإن قاتلناهم. انتهكنا الشهرَ الحرام» وإن تركناهم الليلةء دخلوا 
الْحَرّمٌء ثم أجمعوا على مُلاقاتهم» فرمى أحدّهم عمرو بن الحضرمي فقتله» 


)1١(‏ أخرجه البخاري 451/١‏ في الصلاة: باب نوم الرجال في المساجدء وفي فضائل 
أصحاب النبي #آلة: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي الأدب: باب التكني بأبي 
تراب» وفي الاستئذان: باب القائلة في المسجدء وأخرجه مسلم )١405(‏ في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب. 
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وأسروا عثمان والحكمء وأفْلَتَ نوفل» ثم قدمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا من 

ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الاسلام» وأول قتيل في الإسلام» وأول 
أسيرين في الاسلام» وأنكر رسول الله : عليهم ما فعلو''' واشتدٌ تعنّتْ قريش 

وإنكارُهم ذلك» وزعموا أنهم قد وجدوا مقالآء فقالوا: 00 الشهرَ 
00 واد علي السلمين ذلك **> جد أنزل لله تعالى: # بدا لونك عَن 
ظ لشَهْرٍ الحرَام فثَالٍ فيه؟ ل قتَالٌ فيه كبيرٌ وصَدٌ عَنْ سبي[ له كه والمنجد 
الس رام وإخراجُ أهله منه كيذ عنْدَ : الله له والفة 2 منّ القن # [البقرة: /ا١؟7].‏ 
يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم» 0000 
الكفر بالله» والصدٌ عن سبيله» وعن بيتهء وإخراج المسلمين الذين هم أهلّه منه» 
والشرك الذي أنتم عليه» والفتنة التي حصلت منكم به أكبرُ عند الله من قتالهم في 
الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشركء كقوله تعالى: 
#وقاتلوهُم 9 لا تكونَ فثنة4 [البقرة: 197]. ويدل عليه قوله: ثَمَ لَمْ نَكُنْ 


3 _ 
6 
د ا 


شركهم» 0 إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 


وحقيقتها: أنها الشرك الذي يدعو صاحبّه إليه» ويقاتل عليه» ويُعاقب من 
لم يَتَتنْ به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: دوقو فشتكم 
قال ابن عباس: تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم» وغايتهاء ومصيرَ 
أمرهاء كقوله: طدْرقُوا ما كُنْثُم تَكُسِبُون» [الزمر: ]ل وكما فتنوا ان بي 
الشركء فَبَنُوا على النار» وقيل لهم: ذوقوا فتنتكم» ومنه قوله تعالى: #إنَّ الْذِينَ 
َتنُوا المُؤْمنِينَ والمُؤْمنَات نم لم يتُوبُوا# [البروج: 6٠‏ ا 
بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنارء واللفظ أعمْ من ذلك» وحقيقته: 


.08 و54:‎ ١١/4 انظر سنن البيهقي‎ )١( 
»71717/١ وابن سيد الناس‎ »١١ .٠١ /7 وابن سعد‎ ,»305 270١/١ انظر ابن هشام‎ 0 
وابن كثير 51/1" مكل حككتم الى‎ 
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0 َالُوا واللّه رَيْنَا مَا كُنَا مشركينَ # [الأنعام: ؟] أي: لم يكن آل 


أول حمس وأول قتيل 
وأول أسيرين في الاسلام 


القتال في الأشير الحرم 


معنم 1 لختنة أكبر هم 


عدّبُوا المؤمنين ليفتتنُوا عن دينهم» فهذه الفتنةٌ المضافةٌ إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي يضيفهة الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه» كقوله: 
لوَكَذَلِكَ قتا بَمْضَهُم ببَمْضٍ»4 وقول موسى: لإإِنْ هي إلا فتك تْضِلٌ بِهَا من تََاءُ 
وَتهدي مَنْ نَشَاءُ4 [الأعراف: ».]١155‏ فتلك بمعنى آخرء وهي بمعنى الامتحان» 
والاختبارء والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب» فهذه لون» 
وفضة المشركيق الزن »واس الموس تقل ماله وو لدة توا ره .لون لخر والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام. كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاوية» وبين 
أهل الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء :وهي 
الفتنة التي قال فيها النبي 7 ه: «سَتَكُونَ تنه التَاعِدُ فيها حَيْرٌ مِنَّالقَئِمِ» والقائم 
فيهًا خيْرٌ منّ المَاشي» والماشي فيها خَيْرٌ من السّاعي)27, وأحاديثث الفتنة التي 
أمر رسول الله د فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه الفتنة . 


وقد تأتي الفتنة مرادا بها المعصية كقوله تعالى: لومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذنْ لي 
ولا تَفتئي 4 [التوبة: 2149 يقوله الجدٌ بن قيسء لما ندبه رسول الله يك إلى 
تبوكَء يقول: ائذن لي في القُعودء ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا 
َضْيِرُ عنهن» قال تعالى: «ألا في الفثئّة سَقَطُواكُ”" [التوبة: 44]» أي: وقعوا 
في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات اللأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» 
ولم يبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبير» 


)١(‏ أخرجه البخاري 75/1 في الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» وفي 
الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام» ومسلم (5887) في الفتن: باب نزول 
الفتن كمواقع. القطرء وأحمد 87/5 من حديث أبي هريرة» وأخرجه الترمذي 
)١5١194(‏ وأحمد 0١‏ وه80١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه أحمد 
١٠١١١ 84‏ من حديث خَرّشّة بن الحر. 

() انظر «الاصابة» ترجمة الجد بن قيس )١١١١(‏ وابن كثير 7501/17 857. 


١6» 


وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكيث وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام» 
فهم أحق بالذمٌ وا لعيب والعقوبة» لا سيما وأولياؤه كانوا متأوّلين في قتالهم ذلك» 
أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» 
والهجرة مع رسوله» وإيثار ما عند الله» فهم كما قيل: 

وإِذَاالحَبِيبُ أتى بِذَنْب وَاحد جَاءَتْ مَحَاسِئْه بألْفِ شفيع 


2 د 3 0 0 1 

فكيف يقاس ببغيضٍ عدو جاء بكل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن . 

ولما كان في شعبان من هذه السنة» حُوّلت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

في غزوة بدر الكبرى 

فلما كان في رمضان من هذه السنة» بلغ رسول الله و خبرٌ العير المقبلة 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت 
من مكة. وكاتوا تخيو أريعين وجل وفيها أموال عظيمة لقريش» فندب 
رسول الله َك الناسّ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرّه حاضرا بالنهوض» ولم 


يختفل لها احتفالاً بليغاء لأنه خرج مُسْرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم 


يكن معهم من الخيل إلا فرّسان: فرس للزبير بن العوام» وفرسٌ للمقداد بن 
الأسود الكندي» وكان معهم سبعون بعيرا يَعَتَقَبُ الرجلان والثلاثةٌ على البعير 
الواحد.» فكان رسول الله كله وعلى » ور كير أبى مَرْثد الغنوي» يعتقبون 


ا 0 55 و 2 ثر لاه 00 8 
بعيرا » وزيد بن حارثة» وابنه وكبشة موالي رسول اله يلد يعتقبُون بعيرا وأبو 


() هذاقول ابن إسحاق كما في «السيرة» 51/١‏ و1/١241‏ والذي جاء في مسند أحمد 
(9؟) و(09560) من حديث ابن مسعود قال: كنا يوم بدرء ثلاثة على بعير- أي 
يتعاقبون ‏ وكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول اللهككل» قال: وكانت عقبة 
رسول الله يل قال فقال: نحن نمشي عنك. فقال ما أنتما بأقوى مني,- 


١67 


تحويل القبلة 


بكرء وعمرء وعبدٌ الرحمن بن عوفء يعتقبُونَ بعيراًء واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة ابن أمّ مكتوم» فلما كان بالرّوحاء""/ رد أبا لبابة بنّ عبد المنذرء 
واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مُصعب بن عميرء والراية الواحدة إلى 
عليٌ بن أبي طالب» والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ» وجعل على الساقة 
قيس بن أبي صَعْصَّعَةَه وسارء فلما قَرُبَ من الصّفْرَاء» بعث يَسْبَسَ بن عمرو 
الجهني» وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسّسان أخبارَ العير. وأما أبو سفيان» 
فإنه بلغه مخرج رسول الله بَنَيْةٍ وقصده إياه» فاستأجر ضمْضمَ بن عمرو الغفاري 
إلى مكة» مُستضرخا لقريش بالتِّير إلى عيرهم » ليمنعوه من محمد وأصحابه» وبلغ 
الصريحٌ أهل مكة؛ فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا'"' في الخروج» فلم يتخلّفْ من 
أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب فإنَّه عرض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدُوا 
فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدي» فلم يخرُجٌ معهم منهم أحد؛ وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى: ابطراً 
وَرَِاءَ اناس . وَيَصِدُونَ عأ نْ سبل الله [الأنفال: 547]» وأقبلوا كما قال 
رسول الله 1 «بِحَدَّهمْ وَحديدهم» كاده وَتحَادٌ رَسُوله 5 2 '» وجاؤوا على حَرّد 
قادرين» وعلى حميّة» وغضب.ء وحتقٍ نَقِ على رسول الله 7:2 وأصحابه؛ لما يُريدون 
من أخذ عيرهمء وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالأمس عمرو بن الحضرمي, والعير 
التي كانت معه؛ء فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالى : تإولو تَواعَدْثُم 
لاختَلفتُم ف في الميعاد» ولكنْ ليَقْضِيّ الله أَمْراً كَانَّ مَقَعُولاً؛[الأنفال: 47]. 


ولما بلع رسول الله ي#لدخروجٌ قريش» استشار أصحابه؛ فتكلّم المهاجرون 
فأحسَنُواء ثم استشارهم ثانياً» فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم الثاء 


0 ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما ؛ وسنده حسن» وصححه الحاكم ”7/ »7٠١‏ ووافقه الذهبي. 
)١(‏ بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

ف 0 أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

() فى «السيرة» 5717/١‏ عن ابن إسحاق : قلمارأى رسول الله #4فريشا تصوب من العقتقل 
وهو الكثيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي ‏ قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادّك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتنيء اللهم أَحنْهُ الغداة» . 


١: 


20-0 


ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهم» فبادر سعد بِنْ معاذء فقال: يا رسول الله! كأنَّكَ 
عو ا ركان ]لما شيهم + لأنهم ايده علق أن تعره نالسر والايرد 
في ديارهم» فلما عزم على الخُروج» استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 
َعَلكَ تَحْمّى أَنْ تون الأنصارٌتَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني 
أقول عن الأنصارء وأَجيب عتهو: الت ا ل 0 
واقْطَعْ حَبلَ مَنْ شنت» وذ مِن أَموَالِنَا مَاشِفْتَء وَأعطبًا مَا شِقْتَ» وَمَا أَحَذْتَ 
كَانَ أَحَسً إِلَيْنَا مما تَرَكْسَء وما أَمَرْتَ فيه مِنْ أَمْرٍ فَأمْرْنَا تيم لأمْركَء قَواللّه 
سرت حَنَى بلغ البرك مِنْ غمدان» ََسِيرَنَّ مَعَكَ وَوَاللّهِ لين اسْتَعْرَصت با هذا 
البَخر حضتا مَك وقال [ لَهُ المقدَادٌ: لا تقول لَكَ كما َال َم ُوستى لمُوصى : 
اذْهَبْ أَنْتَ وَرَيُكَ فقاتلا إن هَا هُنَا فَاعِدُونَ وَلَكنًا تقاتل عَنْ يَمينك؛ وَعَنْ 
شِمَالِكَء وَمِنْ بَيْنِ يَدَيِكَء وَمِنْ خَُلْفكٌ. فأشرق وَجْهُ رَسُول اللَّهعْئةِ» وسُرَّ يما 
سَمِعٌ مِنْ أصحابه» وقال: «سيرُوا وأبُشرواء فإنَّ الله قد وَعَدَِي إِحْدَى الطَّائَِيْنِ» 
إن قَد رَآَيْتْ مَصارع القَوْم3" . 


)١(‏ أورده ابن هشام في «السيرة» 515/١‏ بدون سندء ورواه ابن كثير 596/7 بنحوهء 
ونسبه إلى أبن مردويه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي» عن 
أبيهء عن جده مرسلاء ونسبه الحافظ في «الفتح» 554/7 إلى ابن أبي شيبة» 
وأخرج البخاري 77/7؟ من حديث ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهداً لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُدلَ به» أتى النبية وهو يدعو على 
المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك. وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي كك أشرق وجهه. 
وسره قوله. وأخرجه أحمد 0١‏ و2478 والحاكم 744/7 وصححه ووافقه 

الذهبي وأخرجه مسلم )١9/4(‏ من حديث أنس بن مالك قال: إن رسول الله يل 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم أبو بكرء فأعرض عنهء ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» 0 سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده 
لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا. .. وفيه: فقال رسول الله يد : «هذا مصرع فلان»» قال: ويضع يده على 
الأرض هاهنا وها هناء قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله يِةِ » وفي - 


١ هه‎ 


لم يشهد بدرا زهري 


فسار رسول الله يَِِ إلى بدر» وحَحَفض أبو سفيان فلّحق بساحل البحرء ولما 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العيرء كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم 
لِمُحْرِزُوا عيركم» فأتاهم الخبرٌء وهم بِالجُحْفَةَء فهمُوا بالرجوع» فقال أبو جهل : 
والله لا نرجع حتى نَقْدَمَ بَدراء فنقيم بها ونْطعِمَ مَنْ حَضَرَنًا من العرب». وتخاننا 
العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليه بالرجوع ؛ فَعَصَّوهء فرجع هو 
وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرا زُهري» فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأي الأخنسء» فلم 
يزل فيهم مطاعا معظماء وأرادّث بنو هاشم الرجوعء فاشتدٌ عليهم أبو جهل» 
وقال: لا تَعَارِقَنا هذه اليصابة حتى تَرْجَعَ فسارواء وسار رسول الله تت حتى نزل 
عشيا أدنى ماء من مياه بدر» فقال: (أه شيرُوا عَلَيّ في المَنْزِل» افيا الشكلت بن 
المنذر: يا رسول الله! أنا عالم بها يقبا إثتزاتة أن يكير إلى قَِ قد 
عرفناهاء فهي كثيرة الماء» عذبة» فننزل عليها ونّسيق القوم إليها ونُغوّر ما سواها 
من المياء(١©‏ . 


وسار المشركون سراعا يريدون الماء» وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر 
بلتمسون يه فَقَدمُوا بعبدين لقريش» ورسول الله يَتِِةٍ قائم يُصليء فسألهما 
أصحابه : مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سُّقاةَ لقريش» فكره ذلك أصحابه» وَوَدُوا لو كانا 
لعير أبي سفيان» فلما سلّم رسول الله يَِةٍ قال لهما: أَخْبرَانِي أَيْنَّ قرَيْئلٌ؟ قالا: 


كون المتكلم سعد بن عبادة نظرء لأنه لم يشهد بدراء وإن كان يعد فيهم لكونه ممن 
ضرب له بسهمهء قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن النبي 6ف يل استشارهم في غزوة بدر 
مرتين. الأولى وهو في المدينة ارلا ع بلقدضيي الع بهم ابر قبا وذلك بين في 
رواية مسلمء والثانية كانت بعد أن خرج كما في رواية البخاري» ووقع عند الطبراني 
أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

. عن ابن إسحاق قال: فحدثت عن رجال من بني سلمة.‎ 57١/١ رواه ابن هشام‎ )١( 
وفيه جهالة الواسطة بين ابن إسحاق والرجال من بني سلمة» وقد وصله الحاكم‎ 
وفي سنده من لا يعرف» وقال الذهبي: حديث منكرء وذكره ابن‎ »477/* 
عن ابن عباس» ونسبه للأموي» وفيه الكلبي» وهو متهم.‎ ١77/7 كثير في «البداية»‎ 


١هك‎ 


وراء هذا الكثيب. فقال: كم القوم؟ فقالا: لا علم لناء فقال: كم عزون كل 
يوم؟ فقالا: يوما عشرأًء ويوماً تسعاًء فقال رسول الله يكيِ: القومُ ما بين تسعمائة 
إلى الألف. فأنزل الله عرَّ وجل في تلك الليلة مطراً وإحداًء فكان على المشركين 
وابلاً شديداً منعهم من التقدم؛ وكان على المسلمين طلا طهّرهم به» وأذهب 
عنهم رج الشيطان» ووطا نه الا رفي وصلبكيه الرمل وثبت الأقدام» ومهّد 
به المنزل» وربط به على قلوبهم» فسبق رسول الله يي وأصحابه إلى الماء» فتزلوا 
عليه شطرّ الليل»: وصنعوا الحياضء» ثم غرّروا ما عداها من المياه. ونزل 
رسول الله يله وأصحابه على الحياض. وبني لرسول الله يَنَِدِ عريش يكون فيها 
على تل يُشْرِفٌ على المعركة» ومشى في موضع المعركة» وجعل يُشير بيدهء هذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان إن شاء الله فما تعدى أحد 
منهم موضع إشارته(2 . 

فلما طلع المشركون؛, وتراءى الجمعانء. قال رسول الله عله يل : «اللّهُمَ هذه 
ري جات يخيلاتها ورا جات تُحائك» كدب رَُولكَ»؛ وقام؛ ورفع 


َو 


يذيه » واستنصر ريه وقال: : «اللّهُمَ أنْجرْ لي ما وَعَدْتتيء اللّهُم إن أَنْشْدُّكَ عَيْدَكَ 
وَوَغْذَلكق فالتزمه الصديق من ورائه. وقال: يا رسول الله! أبشر» فوالذي نفسي 
لَينَجرَّنَ اللّهُ لكَ ما وَعَدَكه؟©. 


)١١(‏ انظر «مسند أحمدة ١//ا١١‏ من حديث علي وسنده صحيح» وصحيح مسلم 
( ) من حديث أنس. 

(؟) أخرجه مسلم (1075) من حديث عمر قال: لما كان يوم بدرء نظر رسول الله ول 
إلى المشركين»ء وهم ألف. وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نبي الله ين القبلة, ثم مد يديه. سكل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم أت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. 
فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه. فألقاه على متكبيفف ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ريّك» فإنه سينجز لك ما وعدك. . . وصححه الترمذي وعلي بن 
المديني. وأخرجه أحمد 7١/١‏ ولالاء وأبو داود» وأخرج البخاريّ 0774/7 23777 


١ /اه‎ 


واستنصر المسلمون اللّىَ واتنتقاثوةة وأخلصوا لهء ولغوا إليه» 
فأؤْحى اللَّهُ إلى ملائكته : «أَنِي مَعَكُم فَنَبَُوا الَدِيرَ آنمرا سَألْقي في قُلُوبٍ الّذينَ 
معنىمردفين - كَمَمُوا الوْعْبَ» [الأنفال: ؟١]»‏ وأوحى الله إلى رسوله #أنّي مُمِدُكُم بِأَلفٍ من 
الملائكة مُرْدفِينَ4 [الأنفال: 4]» قرىء بكسر الدال وفتحها'''. فقيل: المعنى 
إنهمْ رذفٌ لكم . وقيل: يُرْدفُ بعضهم بعضا أرسالاً لم يأتوا دَفعةٌ واحدة. 
فإن قيل: ها هنا ذكر أنه أمدّهم بألفب» وفي (سورة ال عمران) قال: 
د ع الس ال ده 
ل له 0 [آل ا 0 ا 


بينهما؟ 
لاختلاففيإساداشلهم- قيل: قد اختّلفَ فى هذا الامداد الذي بثلاثة الاف» والذي بالخمسة 
على قولين: 
أحدهما: أنه كان يومَ أحدء وكان إمداداً معلّقَا على شرطء فلما فات 
و 
شرطهء فات الامدادٌء وهذا قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن 
و 6 

عكر مة . 
والثانى : أنه كان يوم بدرء وهذا قول اين عباس » ومجاهد» وقتادة. 
أنشدك موده ا الهم إن شئت شنن لم تعيدة فأخذ أبو بكر بيدهء فقال: حسبك . 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

220 قرأ ابن كثير وأبو عمروء وعاصم» وابن عامرء» وحمرة» والكسائي «مردفين" بكسر 
الدال» وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفين» بفتح الدال» والحجة لمن كسر الدال 
أنه جعل الفعل للملائكة فأتى باسم الفاعل من «أردف»» والحجة لمن فتح الدال أنه 
جعل الفعل لله عز وجلء فأتى باسم المفعول من «أردف» والعرب تقول: أردفت 
الرجل: أركبته على عجز دابتي خلفي». وردفته: إذا ركبت خلفه: «زاد المسير» 


ةسون بتحقيقناء والحجة ص ١55‏ لابن خالويه . 


١6 


والرواية الأخرى عن عكرمة؛. اختاره جماعة من المفسرين. رعج دفولا أن 
السياق يدل على ذلك. فإنه سبحانه قال: ©وَلَقَد نصَرَكُمْ الل ببَدْرِ ولتم أَدلّة 
فائُوا الله لمَلَكُمْ تَشْكُرونَ إذْ تَقُونُ للْمُؤْمِينَ ألن يَكفيَكم أنْ يُمِدَكُم رَيّكُم بثلانة 
آلافٍ من المَلائكة مُنْرَِينَه بلى إِنْ تَضْبروا وَتَتّقُواكُ [آل عمران: 17# ]١76‏ 
إلى "أن قال: (وما جَمَلَةُ الله) أي: هذا الامداد #إلا بُشرى لكُم. ولتطمئن 
قلوبكم به*. قال هؤلاء: فلما استغاثواء أمدّهم بتمام ثلاثة آلاف. ثم أمدّهم 
بتمام خمسة الاف لما صبرُوا واتقواء فكان هذا التدريجٌ» ومتابعة الامدادء 
عي رق وأقوى لنفوسهمء وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة.» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 


وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر 
اعتراضا في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: لود عَدَوْتَ مِنْ أَهْلكٌ تُبَوَىء المُؤْمنينَ 
مَقَاعَدَ للقتال؛ والله سميعٌ عَلِم إْ هَمّت طَائقََانٍ متم أن تَفَْلا وال وَليُهُماء 
وعَلَى اللّه + َبتك المُؤْمِنُونَ؛ [ال عمران: 2.]١١5١‏ ثم قال: 8 واعَدْ نصَرَكُم 
الله يدر وأنْتم دل قَاتَقَوا الله َعَدَّكُم تَشْكُرون» [آل عمران: 77١١1]ء‏ فذكّرهم 
نعمته عليهم لما نصرهم ببدرء وهم أذلة» ثم عاد إلى قصة أحدء وأخبر عن 
قول رسوله لهم: 9ألَنْ يَكْفِيكُم أن يُمِدَكُمِ رَيْكُم بنَلانَة آلافٍ منّ الملائكة 
مُنْرَلِينَ أ ثم وعدهم أنهم إن صبرُوا واتّقَواء أمدّهم بخمسة الاف. فهذا من 
قول رسولهء والامداد الذي ببدر من قوله تعالى» وهذا بخمسة آلافء وإِمِدَادُ 
بدر بألف» وهذا معلق على شرطء وذلك مطلق. والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة؛ وبدر ذُكرت فيها اعتراضاًء والقصة في 
سورة: الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة؛ فالسياق في (ال عمران) غير السياق 
في الأنفال. 


يوضح هذا أن قوله: لوَيَأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هذا [آل عمران: ,]١78‏ 
قد قال مجاهد: إنه يوم 52 وهذا يستلزِم أن يكون الإمداد المذكور فيه 


١64 


طلب المبارزة 


فلا يَصِبُ قولّه: إن الامداد بهذا العدد كان يوم بدرء وإتيانُهم من فورهم هذا 
يوم أحد. والله أعلم. 
فصل 

وباتَ رسول الله يكِةِ يصلي إلى جذّع شجرة هُناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشرٌ من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريش في كتائبهاء 
واصطف الفريقان» فمشى حكيمٌ بن جزام» وعُتبةٌ بن ربيعة في قريش» أن يرْجِعُوا 
ولا يقاتلواء فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة كلامٌ أَحْمَظَهُء وأمر أبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب وَمَ أخيه عمروء فكشف عن اسْتَهء 
وصرخ: واعَمُراهء فحمي القومٌء ولعت الخربُ» وَعَدَّلَ رسول الله يكل 
الصفوف, ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة» وقام سعدٌ بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش» يحمون رسول الله مَل . 


وخرج عتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌُ بن غتبة» يطلبون المبارزة» فخرج 
إليهم ثلاثةٌ من الأنصار: عبدٌ الله بن رواحة» وعوفٌء ومُعوّدُ ابنا عفراء» فقالوا 
لهم : من أنتو؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكمَاءٌ كرام» وإنما ريد بني عمناء 
فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة؛ فقتل علي قرْنه الوليد» وقتل حمزة 
قرنه عتبة» وقيل: شيبةٌ» واختلف عبيدة وقرنه ضربتين » فكرّ علي وحمزة على 
قرن عبيدة» فقتلاه واحتملا عبيدة"2 وقد قطعت رجله» فلم يزل ضَمَِاً:"؟ حتى 
مات بالصّفْراء9 . 


)١(‏ أخرجه أحمد لكك وأبو داود (5576) في الجهاد: باب المبارزة من حديث 
علي» وإسناده قوي. 
(؟) الضمن: هو المريض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو كسر وغيره» 
قال الشاعر: ْ 
مَا خلتي زلْت بَْدَكُم ضّمنا أَْكُر نيكم ُمْوة الألم 
("6 أخرجه الحاكم في «المستدرك» / ٠1817‏ 188 عن ابن عباس» وسنده حسن . 


لحل 


5-2 


وكان علي يُقسمٌ بالله : لنزلت هذه الي فيهم: #هذان حَصْمَانِ اختَصَمُوا في 


رَبهم 6 الآية [الحج : 204, 


ثم حمي الوطيسٌ» واستدارت رَحى الحربء واشتدً القتال» وأخدّ 


رشول الله َك فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ربّه عز وجل» حتى سقط رداؤه عن 
منكبيه» فردٌّه عليه الصديق» وقال: بغض مُناشدَتكَ ربّكَء فإنّهُ منجرٌ لَّكَ ما 


وَعَذَكَ ("2. 


فأغفى رسول الله يَكِ إغفاءة واحدة. وأخذ القومَ النعاسٌ في حال الحرب» 


٠. .‏ ” نك ميلا 2 ٠.‏ 8 8 عر . 0 كم 2 
دم رقع رسول الله يَكَدِ رأسّه فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل على ثتاياه 
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زفق 
لوف 


وجاء النصر» وأنزل الله جلده »2 وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتافٌ 


أخرجه البخاري 8/*, 77 من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية 
(هذان.خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 
في يوم بدرء ورواه البخاري يض 74” عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة يوم القيامة» قال قيس بن عباد رأويه عن علي: وفيهم نزلت (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا 
علي كما قال المؤلف . 

هو في «صحيح مسلم» وقد تقدم قريباً ص 2191 194 . 

ذكره ابن هشام في «السيرة» 2577/١‏ 577 بلا سندء وأخرجه الأموي كما في ابن كثير 
”/ 475 من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير»ء وسنده 
حسنء ولفظه أن أبا جهل حين التقى القوم» قال: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم 
نعرف» فَأَحَنْه الغداة» فكان هو المستفتح» فبينما هم على تلك الحال» وقد شجع الله 
المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول الله َو 
خفقة في العريشء ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته اخذ بعنان 
فرسه يقودهء على ثناياه النقع» أتاك نصر الله وعدته». وروى البخاري 7/ ١47‏ عن ابن 
عباس أن النبي يه قال يوم بدر: «هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب». 


١5١‏ زاد المعاد جم" 


اشتداد القتالل 


النصر 


ظهور إداليس في صورة 
سراقة الكناني 
ووسوسته لقريش 


استشهاد عمير بن الحمام 


الممشركينٌ أسرا وقتلاً» فقتلوا منهم سبعين» ولسزراسعين 
فصل 

ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب». 
فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك المُذْلجِيء وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم : لا غَالِبَ لكم اليومّ من الناس» وإني 0 
كنانة بشيء تكرهونه» فخرجوا والشيطانٌ جارٌ لهم لا يفارقهم» فلما تعبّؤو 
للقتال» ورأى عدوٌ الله جند الله قد نزلت من السماءء فر وم 
فقالوا: إلى أين يا سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ: إنك جار لنا لا تُفارقًا؟ فقال: إني أرى 
ما لا ترون» إني أخاف الله. واللَّهُ شديدٌ العِقّاب7 وصدق في قوله: إني أرى ما 
لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهُلكَ 
معهم» وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومّن في قلبه مرض قلَّة حزب الله وكثرة أعدائه» ظَبُّوا 
أن الغلبة إنما هي بالكثرة» وقالوا: #غَرَ هولاء دينهُم* [الأنفال: 59]» فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد» والله عزيز لا يُغالب» 
حكيم ينصر من يستحق النصر» وإن كان ضعيفاء فعزتُه وحكميّه أوجبت نصرٌ 
الفئة المتوكلة عليه . 

ولما دنا العدو وتواجه القومٌ» قام رسول الله يَنةِ في الناس» فوعظهمء 
وذكّرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصرء والظفرٍ العاجلء وثواب الله 
ا م له 
الحُمَام فَقَالَ: يا رسول الله حِنَهُ عَوْضِها الكهاواث والارى #“قال: 
قال: ات ب نارول اللو كال مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بخ بخ؟» قال: لاوا 

سُولَ الله إل ياه أن أَكونَ منْ أَمْلهّاء قَالَ: «هإِنّكَ م منْ أَمْلهًا" قال: فأخ 


2030 ابن هشام 2577/١‏ وابن كثير 477/7 , ”457 . وااشرح المواهب» 477/١‏ . 


دل 


تَمَرَاتَ منْ قرنه» فَجَعَلَ يأكل منْهُنّ» ثم قال: َيِنْ حَبِيتُ حَنَّى أكل تَمَرَاِي هذه» 
إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طوِيلَة فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ منْ التَمْرِء ثُمٌ قَائلَ > حَبَّى قتل”2. فكان أول 


وأخذ خذ رسول الله َك ملء ءَ كقّه منّ الحصباءء نزي يها وجوه التدزة فلم 
تترك رَجُلاً منهم إلا ملأث عينيه» وشُغِلُوا بالتراب في أعينهم» وشغْلَ المسلمُونَ 
5 ("» فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله. وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنّ 
اللَهَ رَمَى * [الأنفال: 107]. 


وقد ظن طائفة أن الآية دلّت على نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله» وأنه هو 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
ومن الآة: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرّمي» ونفى عنه الإيصال الذي 
لم يحصل برميته فالرمي يُرادُ به الحذفٌ والإيصال» فأئبت لنبيه الحذف» ونفى 
عنه الأيصال. 


)١(‏ أخرجه أحمد 175/5 17. ومسلم »)١101(‏ والحاكم 477/7 من حديث أنس بن 
مالك. وقوله: «بخ بخ فيه لغتان: إسكان الخاءء وكسرها منوناء وهي اسم فعل بمعنى 
استحسن» تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخيرء وقوله: «فأخرج تمرات من قرنه» أي 
جعبة النشاب. 

(؟1) أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند قال فيه الهيثمي 75/ 854: رجاله رجال 
الصحيح أن النبي يَثِهِ قال لعلي : «ناولني كفا من حصىء فناوله: فرمى به وجوه القومء 
فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت: (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) وفي حديث عبد الله بن صعير المتقدم: وأمر رسول الله يِه فأخذ كفا من 
الحصى بيده ثم خرج» فاستقبل القومء فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال 
لأصحابه: «احملواء فلم تكن إلا الهزيمة» فقتل الله من قتل من صناديدهم. وأسر من 
أسر منهم»؛ وعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يه فأخذ كفا من 
الحصى». فاستقبلنا به» فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه»ء فانهزمناء فأنزل الله 
عز وجل: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال الهيثمي في «المجمع» 5/ 85: رواه 
الطبراني» وإسناده حسن . وانظر ابن كثير ؟/ 1460 . 


د 


شأن ب«وما رميت إل 


رميت...)» 


مناركة الملائكة 


قصة إبلدس مع أبي جهل 


وكانت الملائكة يومئذ تَبَادِرٌ المسلمين إلى قتل أعدائهم» قال ابن عباس : 
«بَيتمًا رَجُل من المُسلِمِينَ يَوْمَيِ يََْدُ في أَثِْ َجلٍ + الم أ إِذ سَمعَ 
ضٍِ ْبَةَ بِالسّوؤْط فؤقه» وَصَوْتٌ الفا فَوْقَهُ يقول: نِم عزوم إِذ َطرَ إلى 
المُشْرِك أَمَامَهُ مُسْتَلْقِياء نَظرَ إل ١‏ مدا هُوَ د طم َف شق شيل كع 
السّؤْطء فاخضرٌ ذُلكَ أَجْمَعْ؛ فاه الأنَصَارِيٌ فَحَدَّتَ بذْلِكَ رَسُول الله يلل » 
فَقَالَ: «صَدَفَتَ ذلك منْ مَدَدِ السَّمّاءِ الثالثة)2"0 . 


وقال أبو داود المَازني : «إني ل نَع رجلا من الْمُشْرِكِينَ لأُضْربَه إِذ إِذْ وََمَ 
ا ل ليا 


وجاء ل أسيرء سد 17 


2 ما ا ي القوو. فقَال أنصاري. أنا 57 00 الله فقال: انيت 


ونوفل بن الحارث!" . 


وذكر الطبراني في «معجمه الكبير؛ عن 0 اراقع » قال: لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركينَ يوم بدر» أشفق أن يَخنْصٌ القتل إليه» فتشيّتَ 
به الحارث بن هشام» وهو يظته سُراقَةَ بنّ مالك» فوكز في صَّدْرِ الحارث فألقاف 
تع حرج هارباً حتى ألقى نفسّه في البحرء ورفع يديه وقال: اللَّهُمَ إن أَسْألكَ 
نَظرَتَكَ إيَّايء وخاف أن يخلّصٌ إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشامء فقال: يا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1777) في الجهاد: باب الامداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله 


عنه . 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» .*/١‏ وأحمد في «المسند» 15٠١/0‏ من طريق ابن 
إسحاق» حدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني» 
وسنده حسن . 

[فرة أخرجه أحمد 1١7//١‏ من حديث علي رضي الله عنه» وسنده صحيح. 
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معشر النّاس! لا يهْزِمَتَكُم خذلان سُرَاقَةٌ يكم نه كان عَلى ميعاد منْ مُحَمَّد 
ولا يعرلئف كثر عه قدي باضه فإنّهُم قد عجلواء فوالّلات والعْرّى. لا 
نرجعٌ حتى تَفْرِنَهُم بالحبال» ولا أَلفيَنّ رَجُلا نكم قَتَلَ تل رجلاً منهم. ولكن خذوهم 
أخذا حتى تُعَرفَهِم سوء صنيعهو" . 

وا ستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: اللَّهُمّ أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا 


عو 


تقرف فأحلة الغداة» اللهم أيُنَا كان أحبً إلِيك» وأرضى عِنْدَكَ» فانصره اليوم» 
فأنزل الله عز وجل: #إِنْ تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ المَنْحُ وإنْ تَنْتَهُوا فَهْوَ حَيْرْ لَكُمْ 
وإِنْ تَعْودُوا تَعُدْ ولَنْ تفي عَدْكُم فلكم شَيْئاً ولو كثْرَتْ وأَنَّ الله مَعّ المؤمنين# 
[الأنفال: 19]. 


ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو يقتلون ويأسرون» وسعدٌ بن معاذ 
واقفٌ على باب الخيمة التي فيها رسول الله يكْةِ وهي العَرِيش متوشّحاً بالسيف في 
ناس من الأنصار» رأى رسول الله يك في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصبَمُ 
ل فقال سول له يك : كاك كر ما ناتاس نّ؟» قال: أجَل والله كانت 
أول وقعة أوقعها الله بالمشركين» وكان الائخان : في القتل أحبً إليّ من استبقاء 
التجال”. 


ولما بردت الحربٌ» وولّى القومٌ منهزمين» قال رسول الكل : ١مَنْ‏ يَنْظُ 
ْنَا ما مَا صَنَعّ أبُو جَهْلِ؟» فانطلق ابنُ مسعود» فوجدَهُ قد ضَرَبَةُ ابنا عَفْراء حنَّى بَرَدَ 
راح لوال : أنت أَبُو جَهْلِ؟ فَقَالَ : لمن الدّائرَة اليوم؟ فقال: للَّهِ 
وَلِرسوله» وهل أَخْرَاكَ الله يَا عَدُوَ لله؟ فقال: وَهَلْ فَوْقَ رَجُل تلَهُ َومْة؟ فَقتَلَهُ 
عبد الله» ثم أتى النبي تَكلِه فقال: قتلتُه : فقال: «الله الذي لا إله إلا مُو) فردَدَمًَا 


)1١(‏ أورده الهيئمي في «المجمع» 1/ /اء وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمران» 
وهو ضعيف». ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك» احترقت كتبه» تحدث من 
حفظه» فاشتد غلطه. ْ 

(5) ذكرهابن هشام .578/١‏ 


١56 


دعاء أبي جهل لربه 


كراهة سعد بن معاذ 
لأسر المشركين 


إجهاز ابن مسعود على 
أبي جهل 


قتل أمية بن خلف وابنه 


انقطاع سيف عكاشة 


ثلاث ثم قال: الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعذه» ونصر عبده») وهزم 
الأحزاب وحدهء انطلق أرنيه» فانطلقنا فأريته إياه» فقال: «هذا فَرْعَوْنُ هذه 


الأمّة206. 


01 2 5 4 2 01 
وأسر عبدٌ الرحمن بن عوف أميّة بن خلف» وابنه عليا» فأبصره بلالا 
وكان آمية تمدتمسكة فقال: رأ الكفر أمية بن خلف. لا نَجَوْتٌ إن نَجَاء ثم 
ا جماعة من الأنصّار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم » 

00 0 ا 0 ا 
فأدركرهم. فشغلهم عن أمية بابئه » فمرّغوا مله دم لحقوهماء فال له 7 

الرحمن: ابرُكء قَبَرَكَ فألقَى نَفْسَه عَلَيْهء فَضَرَبُوهُ بالسّيُوف منْ تحته حَبَّى قَتَلُوهُ 
وأصابٌ بعض السيوف رجْلَ عبد الرحمن بن عوف. قال له أمية قبل ذلك: مَن 
الَجْلَ المُعَلَّمُ في صَدْره برِيّة نَعَامَة؟ فَقَالَ: ذْلكَ حمزة بنُ عبد المطلب. فقال: 
دَاكَ الذي فَعَل بنَا الأفاعيل» وكانَ مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبهاء فلما راه أميّة 
قال له: أنا نه لك منْ هذه الأدراع » فألقَامًا وأخذه» قَلَمًا قتله الأنصارٌء كان 


ول : يَرْحَمُ الله بلاللء فَجَعَني بأذْرَاعي وبأسيري 1 


والقطع بومنذ سنيف عكائة إن حصن دأعطاة لدي ) َي جذلاً مِنْ حَطَب » 
قَقَالَ: «دُونَكَ هْذَاءء فلما أخذه عُكَاشَةٌ وهرّهء عاد فى يده سيفا طويلاً شديداً 


)١(‏ أخرجه مختصراً البخاري 774/17 في المغازي: باب دعاء النبي يل على كفار قريش» 
وباب شهود الملائكة بدرآء ومسلم )16٠١(‏ في الجهاد: باب قتل أبي جهل» وأحمد 
١١6 /*‏ و519١‏ و7"5 من حديث أنس» وأخرجه بطوله أحمد 555/١‏ من حديث ابن 
مسعودء ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
5 عن الطبراني»: وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة» 


وه - 


وهو بعه . 
هم استصرخ . 
إفرة أخرجه ابن هشام ١‏ عن ابن إسحاق» وسنده حسن» وأخرجه بنحوه اليبخاري 


47/4 في الوكالة: باب إذا وكل المسلم حربياً. . .» و/ا/ 788 . 
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أبيض » فلم يزل عنده يُقاتل به حتّى قبل في الرّدة أيامَ أبي بكر ”"©. 

ولقي الزبيرٌ عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجّجّ في السلاح لا يُرَى منه 
إلا الحَدَقُ» فحمل عليه الزبيرٌ بحربته» فطعنه فى عينه» فمات» فوضع رجله على 
الحربة» ثم تمطّى» فكان الجَهُدُ أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله 
إياها رسول الله يِه فأعطاه إياهاء فلما قيض رسول الله :, أخدّهاء ثم طلَبها 
أبو بكر فأعطاه إياهاء فلما يض أبو بكرء سأله إيّاها عمرء فأعطاه إياهاء فلما 
بض عُمِرُء أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قُبضى عثمانُ» وقعت عند 
آل علي» فطلبها عبدُ الله بن الزبير» وكانت عنده حتى قتِل”". 


5 


م 


وقال رفاعة بن رافع : رُميت بسهم يوم بدرء ففقئت عيني» فبَصَّق فيها 

سو الله يل ودعا لي » فماً آذائي متها شي ء1. 
ولما انقضت الحربٌء أقبل رسول الله ؟ة حَتَى وَقَفَ عَلَى القَثْلَى فقال: 

6 عقر النبي كس لتيكم؛ كَدَبتُمُونية وصَدَقَي الئاس وخذلتموتي 

وتصّرني النَّاسُ وَأَخْرَجْتّموني واواني النَّامنَ). 

)1١(‏ سيرة ابن هشام 777/١‏ عن ابن إسحاق بغير سند. 

(؟) أخرجه البخاري 1417/7 في المغازي: بعد باب شهود الملائكة بدرا. 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير في السيرة 444/7 من طريق 
الحاكم أخبرنا محمد بن صالح» أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء أخبرنا عبد العزيز بن عمران» حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن أبيه» وقال: وهذا غريب من هذا الوجهء وإسناده جيد» ولم يخرجوه؛ ورواه 
الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذرء وما ندري كيف يكون هذا الاسناد جيداء وفيه 
عبد العزيز بن عمران الزهري الذي قال فيه النسائي: متروكء وقال البخاري: منكر 
الحديث لا يكتب حديئه» وقال أبو حاتم: فيعك ارايت بك انعد يك دا ١‏ وشو 
الترمذي والدارقطني» وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهيرء وقال عمر بن شبة: 
كان كثير الغلط في حديثه احترقت كتبه» فكان يحدث من حفظه . 

(4) أخرجه ابن هشام 774/١‏ عن ابن إسحاق حدئني بعض أهل العلم أن رسول الله. . . 
وهذا سند معضل. وأخرجه أحمد ١7١/5‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ: «جزاكم الله - 


١ 


قتل الزدير عديدة بحربته 
وما كان عن أمر هذه 


الجربة 


فقء عين رفاعة بن رافع 


وقوفه يَكَدِِدِ على القتلى 


ثم أمر بهم» فسّحبوا إلى قليب من قُلْب بدرء فَطْرِحُوا فيه» ثم وقف 
عليهم» فقال: «يا 00 َبِيعَة ويا شيبّة شيب بْنّ رَبيعة» ويا فلان» ويا فلان» 
هَل وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ يكم حَقَا فَإِن وَجَدْتُ ما وَعَدَنِي بي حَقَا» فقال 
عَمَرُ بن الخطاب: يا رَسُولَ الله! ما تُخَاطبْ ٠‏ منْ أقوام كذ حو]ة فال : 
«والّي تَفْسِي بيدهء ما أَنتّمْ بِأَسْمَعَ لما أَثُول 2 وَلكنّهُمْ لآ يَسْتَطبعُونَ 
الجّواتَ2702» ثم أقامَ رسول الله بكي بالعَرْصّةِ ثَلاثء وكانَّ إذا ظَهَرَ عَلَى قَوْم 
أقَامّ عَرْصّتِهِم ثلانا0” . ْ 
رجوعه ييُ من بدر ثم ارتحل مؤيّداً منصوراء قريرَ العين بنصر الله له» ومعه الأسارى 
والمغائم» فلما كان بالصٌّفرا قسمّ الغنائم» وضرب عَنْق الَّصْرٍ بن 
الحارث بن كلدة» ثُمّ لما تَرَلَ بِعِرْق الظَبية» ضرب عُدُق عُقبةَ بن أبي مُعَيْط . 
ودخل النبي يل المنانية مؤيداً 0 000 قل خافه كَُ عدو له 
المدينة وحولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدينة» وحينئذ دخل عبد الله بن 
أبِيّ المنافق وأصحابه في الاسلام ظاهراً. 
ومين سطار ندرا وعملة ادن عفن ردرا سن المسلمين علاثمانة ورين اع ولعلا مه 
المهاجرين ستة وثمانون» ومن الأوس أحدٌ وستونء ومن الخزرج مائة 
وسبعونء وإنما قَلَ عدد الأوس عن الخزرج» وإن كانوا أشدّ منهمء وأقوى 
شوك وأصبرَ عند اللقاءء لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفيرٌ 


ا قوم نبي» ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب» ورجاله ثقات. لكنه منقطع» 
لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة. 

)١(‏ أخرجه البخاري 54/7 في المغازي: باب دعاء النبي يل على كفار قريش» ومسلم 
(5475) في الجنة: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» والنسائي 
١٠١١ 4‏ من حديث أنس وأخرجه أحمد 5" والنسائي ١١١/4‏ من 
حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/75‏ من حديث أبي طلحة. والعرصة بفتح العين والصاد 
وسكون الراء: البقعة الؤاسعة بغير بناء من دار وغيرها. 


١" 


بغْتة» وقال التي يكِيةِ : لا يتْبَعنًا إل مَنْ كان ظية حَاضراً»» فاستأذنه رجال 
هرهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم» فأبى 600 
ولم يكن عَرْ عَرْمُّهُمِ عَلَى اللْقَاءِء ولا أعدُوا لهُ عدتهء ولا تأهبوا له أهبته» ولكن 


جمع الله بينهم وبِينَ عدوهم على غير ميعاد. 


واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشرَ رجلا: ستة من المهاجرينٌ» 
وستة من الخزرج. واثنان من الأوس» وفرغ رسول الله كل من شأن بدر 
والأسار ف يولي 


سَليم» واستعمل على المدينة سبَعَ بن عُرْطَة وقيل : سد » فبلغ ماع 
يقال له : الكَذْرُ فأقام عليه ثلاثاء ثم انصرف» ولم يلق كيد" 


ولما رجع قل المشركين إلى مكة موثورين. محزونين » اق ان لا 
يمسن رأسّه ماء حتى يغزوً رسول الله يق فخرج في مائتي راكب» حتى أتى 


العُرَيْضَ في طرف المديئة» وبات ليلةً واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي» 
فسقاه الخمر» وبَطَّنَ له من خبر الناس» فلما أصبح» قطع أَصُْواراً؟؟ منّ النخل» 


)١(‏ أخرجه مسلم )١101(‏ في الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيدء وأحمد ١1/7‏ من 
حديث أنس بن مالك. 

(0) انظر أخبار غزوة بدر في ابن هشام .307/١‏ 5١لا‏ و؟/"4» وأبن سعد »١١/75‏ 
لااء وابن كثير .58٠/7‏ 015ء و«شرح المواهب» .4٠5/١‏ “40. والطبري 
؟/30", وابن سيد الناس 5 

(#رة ابن هشام ا : وابن سعد ات ل وابن سيك الناس ١/رةيىيى5,‏ وابن 
كثير 019/7؛ و«شرح المواهب» .404/١‏ 

2( أصوار جمع صورء والصور جمع لا واحد له من لفظه. وهو النخل الصغار» أو - 
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شهداء المسلمين 


غزو بذي سليم 


غزوة السويق 


غزوة الخرع 


غزوة بني فينقاع 


وقتل رجلا من الأنصار وحليفاً له ثم كر راجعاء ونَذْرَ به رسول الله 395 فخرج 
في طلبه» فبلغ قَرْكَرَةَ الكدْرء وفاته أبو سفيان» وطرح الكفارٌ سويقاً كثيراً من 
أزوادهم يتحْفَفُونَ به فأخذها المسلمون» فَسَكيَب غزوة السويقة وكان ذلك بعد 
بدر بشهرين”'' . 

فأقامَ رسول الله ب بالمدينة بقيّةَ ذي الحبّةء ثم غزا نجداً يُرِيدُ غطفان» 
واستعمل على المدينة عُثْمانَ بن عفان رضي الله عنهء فأقام مُناك صَفَراً كلّه من 
النسئة القالعة :قم اتضرفك 4 وللم يلق سنوي" 


نصما 


فأقامٌ بالمدينة ربيعا الأول» ثم خرج يُرِيدُ قريشاء واستخلف على المدينة 
نالك ربيعاً الآخرء وجُمادَى الأولى» ثم انصرف إلى المديئة"”. 

ثم غزا بني يناع » وكانوا من يهود المدينة» فنقضوا عهذه. فحاصرهم 
جه عد دل مون تر ار الع يه فَشَفَعَ فيهم عبدٌ الله بن أبي» وألح عليه 
فأطلقهم له. وهم قومٌ عبد الله بن سلام» وكانوا سّبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 
وتجارا. 


جماع النخل. 

(') ابن هشام ؟/44. 55. وابن سعد 07٠/7‏ وشرح المواهب »4508/١‏ وابن سيد 
الناس »555/١‏ وابن كثير ؟/ .07١‏ 

(؟) ابن هشام »45/1١‏ وابن سعد ؟5/7*. 6"اء وابن كثير */ ء 6. واين سيد الناس 
في 

2 ابن هشام 2/1 واين كثير 5/7 » 3 واشرح المواهب» ا وابن سعد 2560 
”لاء وابن سيد الناس .705/١‏ 

(5) ابن هشام 117/1. وابن سعد 58/7» وابن كثير */80» واشرح المواهب» 2405/١‏ 
وابن سيد الناس .795/١‏ 


082 


قفربا 


سد 2 
3 ذ 1 ااه ٠‏ 
في قتل كصب سن الاشرف 


وكان رجلا من اليهودا'). وأمّه من بي النضير» وكان شديد د الأذى 
لرسول الله 5ج وكان د ع حا عر 0 الصحابة» فلما كانت و بدر. 


ذهب إلى مكة» وجعل يُوَلَْبُ على رسول الله ا يأ وعلى المؤمنين» ثم رجع إلى 
المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله 6: : ١مَنْ‏ لِكَمْبٍ بْنِ الأَشْرَفٍ» فإنّهُ قد 
ع الله ورَسُولَة2 فانكنت له محمد ين سلمةة وعَبّاد بن بشرء وأبو تائلة واسمه 
ِلَْكَانُ بْنُ سلامة» وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوسء وأَبُو عَبْس بن 
جب ر» وأذن لهم رسول الله ل أن يقولوا ما شاؤوا منْ كلام يخدعونه به لفيا 
الندافي ليله تشمو وشتهوم سول القند إلى تيغ الفرقل»- فلما الهو ليد 
قدّموا سلْكَانَ بْنَّ سّلآمة إليه» فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله كَل 
وشَكا إليه ضيق حاله» فكلَّمَهُ في أن يّبيعه وأصحابه طعاماء ويَرْهَنُوتَه سلآحهمء 
فأجابهم إلى ذلك . 


وَرَجَع لكان إلى أصحابه» فأخبرهم» فأتؤه» فخرج إليهم من حصنهء 

َتَماشُواء فوضَعُوا عليه سُيُوفَهمء ووضع محمدٌ بن مَسْلَمَة مغولا؟'' كان معه في 

(1) قال ابن إسحاق وغيره: كان غربيا من بني انبهان ادم بطن من طيء» وكان أبوه 
أصاب دم في الجاهلية» نأتى المدينة» فحالف , بني النضيرء ٠»‏ فشرف فيهم0ء وتزوج 
عقيلة بنت أبيه الحقيق» ولاه نكن قارط ار سما اسان رفافةء وروى 
أبو داود )٠٠١(‏ من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 
عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً وكان يهجو النبي :آ» ويحرض عليه كفار 
قريش وكان النبي يديد حين قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله ل 
استصلاحهم. وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى. فأمر الله 
رسوله يد والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاهء أمر رسول الله ب 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. 

(؟) هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب. وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ - 


١/1 


د فقتله» وصاحّ عدرٌ الله صيحةً شديدة أفزعت مَنْ حوله. وأوقدوا النيران 
وجاء الوفدٌ حتى قَدمُوا على رسول الله يلةٍ من آخر الليل» وهو قائم يصليء 
وجَرِحَّ الحارث بن أوس ببعض سيوف أصحابه» فتفل عليه رسول الله يلل 
فبرىء » فأذنَ رسول الله يَثِْةِ في قتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم 
الله ورسوله20©. 


فصل 
فى غزوة أحد 


ولما قتل اللَّهُ أشرافٌ قريش ببدرء وأصيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء 
ورَأسَ فيهم أبو سفيانَ بِنُ حرب لذهاب أكابرهم؛ وجاء كما ذكرنا إلى أطراف 
المدينة في غزوة السّويق» ولم يتل ما في نفسه. أخذ يُوْلّبُ على رسول الله كلل 
والحلفاء» والأحابيش 2507 وجاؤوا بنسائهم لثئلا يَقَرُواء وليحاموا عنهن. ثم أقبل 
بهم نحوّ المدينة. فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال لهُ: عَيْئيّْنَه وذلك فى 
- ماض وقفاء وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال 
الناس» والثنة من الانسان: ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن. 
() خبر مقتل كعب بن الأشرف في «البخاري» 2509/17 51١‏ في المغازي: باب قتل 
كعب بن الأشرف» وفي الرهن: باب رهن السلاح» وفي الجهاد: باب الكذب في 
الحرب» وباب الفتك بأهل الحرب» ومسلم )١18١١(‏ في الجهاد: باب قتل كعب بن 
الأشرف» وأبي داود (553178)» وابن هشام 2.0١/5‏ 2.38 وابن سعد "١/5‏ 6لء 
واشرح المواهب» 7م شك وابن كثير ”/ 9» /ا١.‏ 
(؟) الأحابيش: أحياء من القارة» انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بينهم وبين 
قريش قبل الاسلام» وقيل : بل إن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة» اجتمعوا 
عند جبل حبشي بأسفل مكة. وحالفو! عنده قريشاء وتحالفوا بالله: إنا ليد على غيرنا 
ما سجا ليل ووضح نهارء وما أرسى حبشي مكانهء فسموا أحابيش قريش باسم 


الجبل. 


١ 


شوال من السنة الثالثة» واستشار رسول الله كك أصحابّه أيخرّج إليهم. أم يمكث 
في المدينة؟ وكان رأيّه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصّنُوا بهاء فإن دخلوهاء 
قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا 
الرأي عبدٌ الله بن أبي» وكان هو الرأيّ» فبادر جماعةٌ من فضلاء الصحابة ممن 
فاته اشرو يوم بدرء وأشاروا عليه بالخروج» وألحُوا عليه في ذلك» وأشار 
عبد الله بن أبي بالمُقام في المدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألح أولئك 
على رسول الله يله فنهض ودخل بيته» ولَبسسَ لأَمتَهٌ وخرج عليهم. وقد انثنى 
عزمٌ أولئك» وقالوا: أكْرَهْنَا رَسُولَ الله كَل على الخُروجء فقالوا: يا رسول الله! 
إن أحببت أن تَمْكْتَ في المدينة فافعّل» فقال رسول الله يل «مَا يَْبَفي لتب إِذَا 
َس لأمَبَهُ آَنْ يَضْعَهًا حَبّى يَحْكُعَ الله بَِنّهُ وبَئْنَ عدرٌه270. 

فخرج رسول اللّه كه في ألف من الصحابة» واستعمل ابن أَمّ مكنُوم على 
الصلاة بمن بقي في المدينة» وكان وشول الله رأى رؤياء وهو بالمدينة» رأى أن 
في سيفه تُلْمَةَ ورأى أن بقرا تُذبح» وأنه أدخل يده في درع حَصينة» فتأول الثّلمة 
في سيف يربدل ياب ين اهل هه ونأل ادر يمرن أصيهابه يقتلوت؛ بوناود 
الدّرع بالمدينة 0 

فخرج يوم الجمعة, كنا قار ناقوط قن العومة راعي اقفو 
عبدٌ الله بن أبي بنحو ثُلث العسكرء وقال: تُخالفني وتسمّعٌ من غيري» فتبعهم 
عبدٌ الله بن عمرو بن حرامء والد جابر بن عبد الله يُوبحْهِم ويحضّهم على 
الرجوع» ويقول: تَعَالَوًا قاتلُوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو تَعلّمُ أنكم 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ؟/37» 55 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاء وعلق 
البخاري ١85/١7‏ بعضهء وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد 2751/7 والدارمي 
ال 68ل موصولا ين طرق أمى' الدمر عق جاب ورجالة تقاتء: وله شاهد 
من حديث ابن عباس عند الحاكم 9و5و7 م2.79 وأحمد (90١؟١)‏ 
وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) هو قطعة من حديث جابر المتقدم انفا. 


انف 


مشورته يَكةِ أصحابه في 
الخروج 


رؤياه يد 


العسكر 


مشاركة الشباب 


تقاتلون» لم نرجعء فرجع عنهم» وسبّهم. وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا 
بخلفائهم من يهود. فأبى» وسلك حرّة بني حارثة» وقال: ١مَنْ‏ رَجُل يَخْرُجٌ نا بن 
عَلَى القَوْم مِنْ كتب؟», فخرج به بعضٌ الأنصارٍ حتى سلّك في حائط لبعض 
المنافقين» وكان أعمى» فقام يحثو الترابَ في وجوه المسلمين ويقول: لا أحلُ 
لكَ أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القومٌ ليقتلوه. فقال: «لا 
تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر». 


0-0 رسول الله 2 يِه حتى نزل الشُعبّ م من أَحُد في عُذْرَة الوّادي» وجعل 
ليه إن اح ونهى النامن عَنٍ الال حتى يأمرهم» فلما أصبح يوم السبت 
تَعَبَى للقتال» وهو في سبعمائة» فيهم خمسون 00 واستعمل على الرّماة ‏ 
وكانوا خمسين ‏ عبد الله بن جبيرء وأمره وأصحابّه أن يَلزْمُوا مركزهم. وألا 
يَُارقوه» ولو رأى الطيرٌ تتخطفُ العسكرء وكانوا خلفَ الجيشء» وأمرَهُم أَنْ 
ينْضحُوا المُشْرِكِينَ بالل لثلا يأنوا المُسْلِمِينَ من وَرَائِهم'" 

فظاهر رسول الله يله بيْنَ درْعَيْن يومئذ» وأعطى اللواء مُصَعَب بنّ عمير» 
وجعل على إحدى المجََبَيْن الزبيرَ بنّ العوام» وعلى الأخرى المُنذرَ بنّ عمروء 
واستعرض الشبابٌ يومئذٍ» فردّ مَن استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله بن 
عمرء وأسامة بن زيدء ون ظهير» والبراءً بن عازب» وزيدٌ بن أرقم» 


010 ذكره ابن هشام 10/7 عن ابن إسحاق بلا سندء وأخرج البخاري 779/19 من 
حديث البراء قال: لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي كَدْةِ جيشا من الرماة» وأمر 
3 عبد الله بن جبيرء وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرناء فلا تبرحواء وإن 

رأيتموهم ظهروا عليناء فلا تعيئونا. ..» وأخرجه أحمد اننا و595”ء وأبو داود 
(587) عنه قال: جعل رسول الله يقد على الرماة يوم عدت وكانوا خمسين 
رجلا عبد الله بن جبيرء قال: ووضعهم موسا +وقال 7 «إن راونا متنا 
الطير» فلا تبرحوا حتى أرسل إل ٠‏ وإن رأيتمونا ظهرنا على العدوء وأوطأناهم. 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم...» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 
»© 2,188 وسنده قوي. 


١/5 


وزيدٌ بن ثابت» وعَرَابَةٌ بن أوس» وعمرو بن حَرْمٍ وأجَارَ مَن راه مُطيقاً» وكان 
منهم سَمُرَةٌ بن جُنْدَبِء ورافعٌ بن حَديج» ولهما خمسّ عشرة سنة. فقيل: أجاز 
من أجاز لبلوغه بالسّنّ خمس عشرة سن ورد مَن رَدٌ لصغره عن سِنَّ اللو 
وقالت طائفة: إنما أجاز مَنْ أجاز لاطاقته » ورد من رَدَّ لعدم إطاقتهء ولا تأثيرَ 
للبلوغ وعدمه 3 ذلك قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلمًا رَاني 


0 ع 6 


مُطيقا» أجَارني)” 


وتعبّت قريشنٌ للقتال» وهم في ثلاثة آلافٍ» وفيهم مائنا فارسء فجعلوا 
1 ميمتتهم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي اي جيل ودفع 
رسول الله ب سيقه إلى أبي دُجَانة سمّاك بن حَرَشَة» وكان شجاعاً بطلا يَخْتَالُ 
عند الحرب . 


وكان أوَّل مَنْ بَدَرَ من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبدٌ عَمْرو بن خبر أبي عامر الفاسق 

صَيّْفي » وكان يُسَمَّى الراهية: فسمّاهُ رسول الله الفاسق» وكان رأس الأوس 
في الجاهلية» فلما جاء الإسلام» شَرِقَ به وجاهرَ رسول ألله د : بالعَدَاوة» 
فخرج منَّ المدينة» وذهب إلى فريش يَوَلْْهُم عَلَى رَسُول الله ب ويحضهم على 
قتاله» ووعدّهم بأن قومّه إذا رأوه أطاعُوهء ومالُوا معهء فكان أَوَّل مَنْ لَقِيّ 
المسلمينَّء فنادى قومّهء وتعف إليهمء قَمَانُوا له: لا أنعم الله بك عيئا يَا فَاسق . 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شرٌء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعارٌ 
المُسْلعين ند / 0 


(0 الذي في الصحيح خلاف هذاء فقد روى البخاري 7٠١5/6‏ و7/0٠7.‏ ومسلم 
(184١1)ء‏ أبو داود (ا96؟) و(4505)ء والترمذي )١11١١(‏ و(١75١)2‏ وابن 
ماجه («161) والنسائي 5+؛ 585 1» وأحمد ١7/7‏ عن ابن عمر أن 
رسول الله :: عرضني يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يُجزني» وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني 

(؟) أخرجه أبو داود (5097) (5718) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» وأحمد 47/54 من 
حديث عكرمة بن عمارء عن إياس بن سلمة» عن أبيه؛ وسنده حسن» وصححه - 


١و‎ 


عصيان الرماة لأمره كد 
وانتهاز المشركين هذه 
الفرصة 


ما أصيب به يي 


وأبلى يومئذ أبو دْجَانَة الأنصاريٌ » وطلحة بن عبيد الله وأسدٌ الله وأسدُ رسوله 
حمزة بنُعبد المطّلب» وعليٌ نبي طالب» وأنسٌ بن النضر وسعد بن الرييع 

وكانت الدولة أوَّلَ النهار للمسلمين على الكقّار» فانهزم عدرٌ الله وولّوا 
مُدْبِرِينَ حتى انتَهَوا إلى نسائهم» فلما رأى الوٌمَاةٌ هزيمتهم» تركوا مركَرّهم الذي 
أمرهم رسول الله وك بحفظه. وقالوا: ياقومٌ الغنيمة فذكَّرهم أميرّهم عهد 
رسول الله يكو فلم يسمعواء وظنوا أن ليس للمشركين رجعةٌء فذهبُوا في طلب 
العتيية وأخلد لنّْرَهِ وكرّ فْرسَانُ المشركين» فوجدوا التَّفْر خالياًء قد خلا من 
الرّماة» فجازُوا منه» وتّمكَيُوا حتى حتى أقبل آخرهّم» فأحاطوا بالمسلمين» فأكرم اللّهمَنْ 
أكرمّ منهم بالشهادة» وهم سبعون”''. وتولّى الصَّحَابة» وخلّصٌ المشركون إلى 
رسول الله كك فجرحُوا وجهّه. وكسروا رَبِاعِيتَهِ اليُمْنىء وكانت السُفلى» ومَسَّمُوا 
البيضة على رأسه(") ورمَؤْه بالحجارة حنى وقع لشقه. وسقط في حُفرة من الحُفَرِ التي 
كان أبو عامر الفاسق يَكيدُ بها المسلمين» فأخذ علي بيده» واحتضنه طلحةٌ بِنُ 
عُبيد اللهء وكان الذي تولى أذاه يك عَمْرُو بن مد وعُثْبةٌ بن أبي وقاص» وقيل : إن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ » عمٌ محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء هو الذي شحَّهُ. 

وقتلَ مصعب بن عمير بين يديهء فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» 
ونشبت حَلَقَئَان من حلق المِغفّر في وجههء فانتزعهما أَبُو عبيدة بن الجراح» 


الحاكم ٠١/١‏ وأخرجه الدارمي ؟/», والحاكم 7//ا١٠. ٠١8‏ من حديث أبي 
العميس عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة» وإسناده صحيح . 

)200 ا م ا 0 
عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير أنه قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات مواريه عدون ا إذ 
مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا | القوم عه ولا ظهورنا للخيل» فأتينا من 
خلفناء وصرخ صارخ: إلا إن محمداً قد قد قتل» فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد أن 
أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم . . وإسناده صحيح . 

(0) أخرجه البخاري 2.59/5 الاء ولا/585 155/١٠١‏ ومسلم )١799(‏ من جديث 


١ا/ك‎ 


وعضٌ عليهما حتى سقطت ثنيتاه من شدَّة غوصِهمًا في وجههء وامتصٌ مَالِكُ بن شان مالك بن سثان 
سنان والد أبي سعيد الخدري الدَّمّ من وجنتهء وأدركه المشركون يُرِيدُونَ ما الله 
حائل بينَّهُم وبيته» فحال ذُونَه نفرٌ من المسلمين نحرٌ عشرة حتى قُيَنُواء ثم جالدهم 
طلحةٌ حتى أجهضهم عنه. وترّسَ أبو دُجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيهء وهو لا 
يتحرّك؛ وأصيبت يومئذ عينُ قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله كَل فردّها عليه 
بيده» وكانّت أصحّ عينيه وأحسئهم'. وصرخ الشيطانٌ بأعلى صوته: إِنَّ محمداً 
قد قتل» ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين» وفرٌ أكثرُهم. وكان أمرُ اللّه 


كدر مقدورا. 


و 1ك عرد ل الخ لد لقو بأيديهم» فقال: ما قم 'نس بنالنضر 
تنتظثونٌ؟ فقالوا: فل رسول اللَّه عله فقال: ما يُصتعُون فى الحياة بعده؟ 
قومُوا فموتوا .على ما مات عليه» ثم استقبل النامن». ولقى سعد بن معاذ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره ابن كثير 1541//7 من حديث يحيى 
الحماني. حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان أنه: «أصيبت عينه يوم بدر» فسالت حدقته على 
وجنتهء فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله يِه فقال: «لا». فدعاه فغمز حدقته 
براحته» فكان لا يدري أي عينيه أصين» ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة» فإنه لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى ابنه عاصم. .. قال الحافظ في «الإصابة» 
(7374): وجاء من وجه آخر أنها أصيبت يوم أحُد أخرجه الدارقطني وابن شاهين 
من طريق عبد الرحمن بن يحيى الغذري» عن غالك» عن عاصم .عن عمر .بن قتادة 
عن محمود بن لبيد» عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحدء فوقعت على 
وجنتهء فردها النبي يك فكانت أصح عينيه. وعبد الرحمن بن يحيى العذري» قال 
العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث من جهتهء وأخرجه الدارقطني والبيهقي في 
«الدلائل» من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة أن عينه ذهبت يوم أخدء فجاء النبي يِه فردها فاستقامت. وساقها ابن إسحاق 
كما في «سيرة أبن هشام» ”/ 7م وطبقات ابن سعد 451/7 عن عاصم بن عمر بن 
قتادة مطولة مرسلةء وقد قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: والأول أصح. وانظر 
ابن سعد 2»141//١‏ 188. 


ااا 


جرح عبد الرحمن بن 
عوف 


00000007 0 - 1 . 11 2 0 
فقال: يا سَعْدُ إني لأجدٌ ريح الجَنّهَ مِنْ دُون أخدء فقاتل حتى قتل» ووُجدَ به 
6 


و لك رن ١‏ 700 07 
سبعون ضربة اع وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين 


وأقبل رسول الله َثةِ نحوّ المسلمين» وكان أرّل من عرفه تحت المِغْمَرٍ 
كعبُ بن مالك. فصاع بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمينء أَبْشْرُوا هذا 
رسول الله يبه فأشار إليه أن اسْكت» واجتمع إليه المسلمونٌ ونهضوا معه 
إلى الشّعب الذي نزل فيهء وفيهم أبُو بكرء وعمرء وعليء. والحارث بن 
الصّمَّة الأنصاري وغيرُهمء. فلما استندوا إلى الجبل» أدركَ رسول الله 4 
واي ليك غلن تراد اله يقال له: العؤذء زعم عدر الله أنه يقتل عليه 
رسول الله يك فلما اقترب منهء تناول رسول اللّه ب الحربة من الحارث بن 
الصَّمّةَ فطعتّه بها فجاءت في تَرْقُوتهء فكرٌ عدرٌ الله منهزِماء فقال له 
المشركون: واللّه ما بك من بأس فقال: واللّه لو كان ما بي بأهلٍ ذي 
المَجَاذِء لماثوا أجمُعون» كان للف اروب كر : َل عليه محمداًء 
فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: «بَل أَنَا فيل إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى» فلما طعئّه 
تَذكّر عدرٌ الله قوله: أنا قاتله» فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه 


000 ل‎ 5 ٠. 
1 في ريق كرت ريق إل‎ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 47/١‏ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر.. والقاسم بن عبد الرحمن» ذكره 
ابن أبي حاتم ١/7‏ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًء وأخرجه البخاري بنحوه 
٠١5‏ ول7/ 0714 ومسلم )١1407(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(5) أخرجه ابن هشام 45/7 بلا سندء وأورده ابن كثير 77/7 من رواية أبي الأسود عن 
عروة بن الزبير» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسيبء وكلاهما مرسل؛ وهو 
ضمن حديث مطول أخرجه ابن جرير من طريق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 
4/7 . 


ييل 


وجاء علي إلى رسول الله ينه بماء ليشرب منهء فوجده أجنء فرده» 
وغسل عن وجهه الدم. وضبة على رأسه: فأراد رسول الله عل أن يعو 
0 مُنالك؛ فلم يَسْتّطِع لما به فجلس طلحةٌ تحتّه حتى صَهِدَمَاء وحانت 
الصلاة» فصَّلى بهم جالساء وصار رسول الله 6 في ذلك اليوم تحت لواء 
الأنصار. 


وكيد حنظلة «العتيل + "وهو بحس : بن أبي عامر على أبي سفيان؛ فلما 
تسكن مق حمل علق حظلة حَدَادُ بخ الأسود فقئلة :"وكا ختباء فاته 2 
الصَّيْحَةَ وهو على امرأته» 07 من قوره إلى الجهادء فأخبرَ رسول الله 87 
أَصَْايَهُ «أَنّ المَلائكة ل ثم قال: «سَلُوا أَهْلَهُ؟ مَا شَأَنهُ؟) فسألُوا أقراتةة 
ال وجل ا هذا خُجةء أن الشهيد إذا قبل جُنبا» يغسّل 
اقتداءً بالملائكة”"' . 


وقتل المسلمون حامل لواء المشركينَ» فرفَعَيْهُ لهم عَمْرَةَ بنت علقمة 
الحارئيّة» حتى اجتمعوا إليهء وقاتلت 1 عمارة» وهي تسيبة “بدك كع 
المازنية قتالاً شديداء وضَرَبَتْ عمروَّ بن قَمِبَةَ بِالسَيِفِ ضَرَباتِ فَرَقَنْهُ درعان 
كانتا عليه وضربها عمرو بالسَّيْفِء فجرحها جُرحا شديداً على عاتقها. 


وكان عمرو بن ثابت المعروفٌ الأْصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الاسلام» فلما كان يَوْمَ أَحُدِء قذف اللّهُ الاسلامّ في قلبه للحُسْنى التي سبقت 


١6/4 ذكره ابن هشام 75/7 بلا سندء وأخرجه الحاكم 1 0 والبيهقي‎ )١( 
والسراج من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه‎ 
عن جدهء وسنده جيدء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن‎ 
كما قال الهيثمي في «المجمع» رذضفة وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن‎ 
.94/1١ 7/7” البصري عند ابن سعد‎ 

(؟) هذا قول أحمد وأبي حنيفة» وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه لا يغسل 
لعموم الدليل» ولأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكةء ولأمر النبي كن 
بغسله» وقال الشوكاني: وهو الحق. انظر (المغني» 7/ 247 671. 


١/4 


حذخللة غسيل الملائكة 


00 3-5 
أم عمارة 
ا 39 


شهادة الأَصَيْرم مع أنه لم 
بصل صلاة قط 


مناداة أبي سفيان 
للمسلمين 


له منه» فأسلم وأخذ د ولحق بالنبي 305 فقاتل نبت ثبت بالجراح » ولم 
يعلم أحدٌ بأمره فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل فى القتلى» 
يلتمسُونَ قتلاهم» فوجّدوا الأصَيْرَم وبه رَمَقَّ يسيرء فقالوا: والله إن هذا 
الأصيرمَ» ما جاء به لقد تركناه وإنه لَمُتكرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذي جاء 
بك؟ أَحَدَبٌ عَلَى فَرْمكَ لا فقال: بل رغبةٌ في الاسلام» 
اا ا م حتى أصابني ما تَرَوْنَ» ومات 
من وقته» فذكروه لرسول الله عق فقال: هو منْ أَهْلٍ الجَنّة) . قال أبو 
هريرة: ولم يُصَلّ لله صَلاةٌ ذا 


ولما :القت الحرث» أشرف أبو.سفيان عل الجبل > “قنادى : فيكم 
محمد؟ فلم يُجِيْبوه» فقال: فيكم ابن أبي قحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال: أفيكم 
م الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم كال إل عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم 
قومه أن قَوَامَ الأسلام بهم» فقال: أمَا هؤلاء. فقد كفيّموهم» فلم يَملكْ عمّر 
نقسّة أن قال+ يا عدةافه إن الّذِينَ ذكرتَهُمْ أحياء» وقد أبقى اللَّهُ لَكَ ما 
يكرك فقاك: َدْ كان في القوم مُْلة لم آم بهاء ولوا دري ثم قال: 0 
0 فقال البي بَليِْ: «ألا تُجيبُوته؟» فَقَالُوا: ما ثقول؟ قال: «قُولُوا: الله 
أغلن وأجرا ثم قال: لَنَا العُرّى ولا عُرّى لكم. قال: «ألا تُجِيبُونه؟2 قالّوا: 
ما نقول؟ قال: «قولُوا: اللّهُ مَوْلانَا وَلآ مَؤْلَئ لكم»”". 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ؟/0٠94.‏ وأحمد 2478/0 459 من طريق ابن إسحاق. حدثني 
الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن أبي سفيان مولى أبي 
أحمد» عن أبي هريرة» وسنده قوي. 

(؟) أخرجه البخاري 779/7. 717 في المغازي: باب «إذا تصعدون ولا تلوون على 
أحد» وفضل من شه تدرا وباب غزوة أحدء وفي الجهاد: باب ما يكره من 
التنازع والاختلاف في الحربء وفي تفسير سورة آل عمران: باب قوله تعالى: 
(والرسول يدعوكم في أخراكم). وأحمد ١97/5‏ من حديث البراء» وأخرجه أحمد 
الام و5355 من حديث ابن عباس» وسنده حسن. 


يال 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته» وبشرّكه تعظيماً للتوحيدء وإعلاماً 
بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزبُّه وجنده. 
ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي فحافة؟ أفيكم 
عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن إجابته» وقال: لا تُجيبوه» لأن كَلْمَهُمْ لم 
يكن بَرَدَ بَعْذّ في طلب القوم» ونارٌ غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه: 
أما هؤلاء فقة. كنيسوف 4 اعمج عدر ين الخطابء وافقد فك وقال: ليت 
يا عدو الله.» فكان في هذا الأعلام من الإذلال» والشجاعة» وعدم الجبن» 
والتعرفٍ إلى العدو في تلك الحال ما ينهم بقوة القوم وبسالتهمء وأنهم لم 
يَهِنُوا ولم يَضَعْفواء وأنه وقومّه جديرون بعدم الخوفٍ منهمء وقد أبقى الله 
لهم ما يسوؤهم منهمء وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنّه 
وظنّ قومه أنهم قد يدا من المصلحة. وغيظ العدو وحزبه» والفتَ في 
عَضده.ما ليس في جوابه حين سال عتهم. واخذاً واحذاء فكان سؤالّه عنهم 
ونعيّهم لقومه آخر سهام العدو وكيدهء فصبر له النبينٌ يَثيِ حتى استوفى كيده» 
ف “افد لحفدت فرد سهام كيده عليهء وكان ترك الجواب أولاً عليه 
أحسن؛ وذكره ثانياً أحسنء وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة 
لها وتضغيرا لكائدء فلما منّته نفسّه موتهم» وظنّ أنهم قد قتلواء وحصل له 
بذلك من الكبر والأشر ما حصلء كان في جوابه إهانةٌ له» وتحقيء وإذلالٌ 
ولم يكن هذا مخالفاً لقول النبي يَلِ: «لا تُجِيبُوة» فإنه إنما نهى عن إجابته 
حين سأل: أفيكم محمّدٌ؟ أفيكم فلان؟ أفيكم فلانٌ؟ ولم ينه عن إجابته حين 
قال" آما تهؤلاء »فقن تلا ويكل خبال» فلا اليد من ترك إجاهة ارق 
ولا أحسنّ من إجابته ثانيا. 
ثمّ قال أبو سفيان: يَوْمٌّ بيوم بَدْرِء والحَرْبُ سجَال. فأجابه عَمَنُ 
فقال: لآ سَوَاءء قَْلانَا في الجن كلدك في الا 0؟4. 


)220 هو من تمام حديث ابن عباس وقد تقدم انفا. 


م8١‎ 


نصر الله رسوله نوم أحد 


النعاس في أحد 


دفاع ملكين عنه يخي 


دفاع سبعة من الانصار 


عنه قله 


وقال ابن عباس: ما صر رَ رَسُول الله يله في مَوْطن نصره يَوْمَ أحدء 
فأنكر ذْلكَ عليه» فَقَالَ: بيني وبَيْنَ من يُنكرٌ كتابُ الله إِنَّ الله يَقول: مرَلْمَدْ 
صَدَدَكُمُ الله وَعْدة اذ تَحُسُونَهُم بإذنه) [ال مرا 189]ء “قال ابن عباس : 
والحَسسٌ: القتلٌ» ولقد كان لرسول الله أ ولأصحابه أوَلُ النهار حَتَّى قتل من 
أصحاب الفشركق سعة أو عنية ".ركز الحديت. 


ع َو 2 03 - 0 2 0 

وأنزل الله عليهم النّعَاسَ أمنة منْهُ في غزاة بدر وأحدء والنعاسٌ في 
الحرب وعند الخوف دليل على الأمن. وهو من الله» وفى الصَّلاة ومجالس 
الذكر والعلم من الشيطان. 


وقاتلت الملائكة يوم م أحدٍ عن رسول الله َه قفي «الصحيحين»: : عن 


0-00 مدير اسم 


سعد بن أبي وقاص» قال: ارأيت رَسُول الله 5 د يوم 4 ومعه رَجَلان 


ووو ا 


يقاتلآن عنة» عليه نات رف كأدة القتال» انهه قبل ل بعد) 


وفي «صحيح مسلم»: أنه يه أَقْرد يَْمَ أَحْدٍ في سبْعَةِ من الأنصاره 
َدَجليْنٍ من قرش فلما رَهِقُوهه قَال: «من يَهُمْ نا وله الجلةء أو هو 
رَفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رَجَل مِنّ الأنصَارِء فَقَائَلَ حَتَّى قتل» ثم رهقو 
فقال: «مَنْ م عنّاء وله الجَنّهٌ أو هُرَ رَفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رَجُلَ من 
وول الشاعلة + افها: انسننا! أستكلناة © ويهدا نوق على اوجيم 0 .سكون 


200 أخر جه أحمد اام 6 و5773 وسلده حسن» وصححه الحاكم 2/١‏ 


/517. 
(؟) أخرجه البخاري 777/7 في المغازي: باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان). وفي 
اللباس: باب الثياب الييض » ومسلم (705) في الفضائل: باب قتال جبريل 

وميكائيل عن النبي كل يوم أحد وأحمد وفنا ولالا١.‏ 
() أخرجه مسلم )١17895(‏ في الجهاد: باب غزوة 528 


لقيال 


الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء رفع «أصحابناء على 
الفاعلية . 
ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجُوا للقتال واحداً بعد واحد حتى 
قَُنُواه ولم يخرج القرشيان؛ قال ذلك» أي: ما أنصفت قريشنٌ الأنصار. 
ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب. الذين فرٌُوا عن 
رسول الله يل حتى أَفْر في النفر القليل» فَمَبَلُوا واحداً بعد واحدء فلم 


09 
8ه ةه ملاع هه 
ينصقوا رسول الله كعد ومن ثبت معه. 


وفي ااصحيح اين حبان») عن عائشة» قالت: قال أبو بكر الصديق: لما 
كان يوم ا اتفبيرف الاي كله عَنِ النبيّ 55 فكنت أو مَنْ قاءَ إلى 
النبئّ 5 فرأيت 0 يَذَيْه وجل يقاتل عنه ويحميه. قلت : كن طِلكة فدَاكَ 
أبي وأمّيء كن طلْحَة فِدَاكَ أبي وأمّي. فلم أَنَْبْء أَنْ أَدْركي أبو عُبَيْدَة بنُ 
الجراج ذا 7 يشْتدٌ كأنه طيرٌ حتى لحقني» فدفعنا إلى النبئ كلد فإذا 
طلحة ِيْنّ يَدَيْه صَرِيعاء فقال النبي 3454: الدُوَكُمْ عكر فقن از وقد 
رمي النبيّ يده في جبينه » وروي: : في وَجْمَّهِ حنّى عَابَتَْ > حَلَقَةٌ منّ حَلَقِ المغْمَر 
في 0 قَذَهَيْت لعا عَن النبيّ كا فقال بق عبيدة : تَشَدْتَك بالله يا أبا 
بكر إلا بر كتني؟ قال: َأحَدَ أبو عبيدة السَهمَ يفيه فَجَمَلَ ينصْيضُهُ كرامة أن 
يُؤْذِيَ رَسُول هه قد 8 امل السَّهُم ؛ بفيه » فَتَدَرَتْ دي أبي عبيدة» قال أبو 
بكر : ثم فَمَبِتُ لآخدّ الآحَ ال أب عيئدة: د إلا 
تَرَكْتِي؟ «قال: فَأَحَدَهُ جل ينض حَتَّى اشْتلّةُ فَنَدَرَثْ لَه أبي عُبَيْدَ 
الي َ م قال رَسُول الله آل : 3: ادُونكمْ أَحَاكُمْ فَقَد وجب قال: ا 
عَلى طلحة تُعالجه وقد أصابته بضعة عَشْرَ ضربة' اذ 


عَدة 


() أخرجه ابن حبان (١51؟)‏ وأبو داود الطيالسى ؟/44 وفى سنده إسحاق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وهو متفق على ضعفه»؛) وصححه الحاكم 
ني "١١‏ وتعقبه الذهبى بقوله: إسحاق متروك» وأورده الهيثمى فى (المجمع» - 


١ 17م‎ 


دفاع طلحة عنه يه 


المغفر من جبين» 6 


غسل علي وفاطمة جرح 


نزول قوله تعالى: 
«إليس لك من الأمر 
شيء... 4 


عدم انهزام أنس بن 
النضر عندما انهزم التاس 


وفي «مغازي الأموي»: أن المشركينَ صَعِدُوا على الجبل» فقال 
رَسُولُ اللّهِ يكن لسَعْدِ: «اجَنْبِهُمْ» يقول: اردُّدْهم. فقال: كيف أَجَدْبُهُمْ وَحْدِي؟ 
فقال: ذلك ثلاثاء فأخذ سعدٌ سهما من كنانته» فرمى به رجلاً فقتله» قال: 
ثم أخذتُ سهمي أَعْرِفَهُ فرميت به آخر فقتلته» ثم أخذثه أَعْرِفْه» فرميت به 
آخر فقتلتهء فهبطوا من مَكَانهم» فقلت: هذا سهمٌ مبارك» فجعلته في 


كنانتى» فكان عند سعد حتى مات» ثُمَّ كان عند بنيه . 


وفي «الصحيحين» عن أبي حازم» أنه سئل عن جرح رسول الله كل 
فقال: «واللّه إِنْ لأَعْرِفٌ مَنْ كَانَ يَغْسِلٌ جُرْحَ رَسُول اللَّهِبلء ومَنْ كَانَ 
يَسْكُبُ المَاء» ويمَا دُووي» كَانَتْ فَاطْمَةٌ ابه تَمْسِله وعليٌ بْنُ أبي طَالبٍ 
كن المَاءَ بالمجَنّء فَلَمَا رَأَثْ فَاطْمَةُ أَنَّ المَاءَ لآ يَزِيدُ الدّمّ إلا كر 


4 
ع 


8 00 © 00 100 يه 2 )١1‏ 
أخذت قطعة مِنْ حصيرء فأخرقئهاء فَأَلصَّعَتْهًا فِاسْتَمْسَكَ الدَّم''. 


١ 1‏ َ - 000 و2 . ِءٌ ام و 
وفى «الصحيح» : أنه كسرّت رَبَاعِييّه» وشح فى رأسه» فجعل يَسَلت 


11003 


يَدْعوهم» فأنزل اللَّهُ عزَّ وجل: ##ليْسَ لك من الأمر شَْءٌء أو يثُوب عَلَبْهُمْ أ 
و وسو 


يُعَدَبَهُم فَإِنَهُمْ ظالِمُونَ4 [آل عمران: 2]178 . 

ولمّا انهزم الناسٌ» لم ينهزم أنسٌ بن النضر. وقال: اللَّهمّ اك أعتذد 
الم 58 ع ام-4 وه هه عم لجنيا 
إِلِيِْك مما صَنْعّ هؤلاءء يعني المُسْلِمِينَء وَأَبْرَأْ إِليِكَ مما صَنَعّ هؤلاء» يعني 


ع 


الممْرِكِينَ» ثم تقدّمء فَلَِي سعدُ بن معاذ» فقال: أينَ يا أبا عُمَرُ؟ قمَالَ أت : 


1 ونسبه للبزار وقال: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. 

)2010 أخرجه البخاري 7857/1, 787 في المغازي: باب ما أصاب النبي وةٍ من الجراح 
يوم أحدء ومسلم )١1740(‏ في الجهاد: باب غزوة أحد. 

(؟) أخرجه البخاري 58١/7‏ في المغازي: باب ليس لك من الأمر شيء» ومسلم 
»)١19١(‏ والترمذي (05:”) و(05٠٠7)»‏ وابن ماجه (!ا107). وأحمد “/49 
و14 و701 و7٠73‏ و15 و7868 من حديث أنس رضي الله عنه. - 


105 


1 ديم عله 8 ل وه 
واها لريح الجَنّةَ يا سَعْدُء إِني أجِدَهُ دُونَ أخد. ثم مَضَىء فَقَاتلَ القَوْمَ حَنَّى 


رام - 6 2 0 0 
5 6 يري ع 61ت سياه - وق اوسا اه )ا عمةه أ 
قتل» فمًا عرف حتى عرفته أخته ببنانه » وَبه بضع وثمّانون» مَا بين طعنة 


وه مان > لومي باجاروة مودس اسه )١(‏ 
4 له تسسيفب ») منية 5 
برمخ») وصربه بسيهب» ورميم ب عمد 
ص 


وانهزم المشركون أوَّل النهار كما تقدّمء فصرخ فيهم إبليسٌ! أيْ 
عِبَّاد الله أخزاكم اللَّهُّ فارجعُوا من الهزيمة» فاجتلدوا. 


ونظر حذيفة إلى أبيه» والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله» وهم يظتُونه من قترانسلمين واس حنيفة 
المشركين: -فتال: أي عاد اللّدا أبي» فَلَمْ يَفْهَمُوا قوله حي :قتلوم». ميال ..... :وه يظنونه مشر 
يَغفِرُ اللَّهُ لَكُمْء فأراد رَسُول الله يله أَنْ يديه قَقَالَ: قَدْ تَصَدَفْتْ بديته عَلَى 
المُسْلِمِينَء فزاد ذلك حُدَيْفَةَ حَيْراً عِنْدَ النيئ 36و1". 

وَقال يد بن “كانت .بعتي #رشول الله كله يوم أخله اطلب.: سعد بن 
الرّبيع» فقال لي: (إِنْ رَأَيتَةُ فأقرئه منّى السَّلامَء وقُلْ لهُ: يقول لَك 
رسُول الله يلن: كَيْفَ تَجِدُك؟ قَالَ: فجعلتُ أطوف بَيْنّ الَدْلَىء فأتيه» وهو 
باخرٍ رَمَقء وفيه سبعونٌ ضربةٌ» ما بين طعنة برُمح» وضربة بسيف» ورمية 
بسهم» فقلت: يا سعدٌء إِنَّ رسول الله كَل يقرأ عليكَ السّلآم» ويقول لك: إقرلؤهةاسلام 
ا ١‏ 6 0000 00 00 لسعد بن الربيع وهو 
أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله كلق السلام»ء قل له: يا بين القتلى 
رسُول الله أَجِدُ ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 
خلصٌ إلى رَسُول الله كله وفيكم عَيْنٌ تَطْرفُء وفاضت نفسّهُ من وقته”". 


() أخرجه البخاري 774/7 في المغازي: باب غزوة أحدء ومسلم )١140(‏ في 
الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيدء والترمذي (9”194) و(51949) وأحمد #/ 7١1١‏ 
و5١‏ من حديث أنس. 

فم أخرجه البخاري 7174/7 في المغازي: باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما) وفي فضائل أصحاب البي يلل باب ذكر حذيفة بن اليمان» وفي الأيمان 
والنذور: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» وفي الديات: باب العفو في الخطأ بعد 
الموت». وباب إذا مات في الزحام أو قتل. 

(9) أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2954/7 40 عن ابن إسحاق حدثني محمد بن - 


١/86 


نزول قونه تعالى: «زوما 
محمد إلا رسول...» 


تعبيره يي رؤيا والد 
جابر بالشهادة 


دعاؤه ين لذيئمة 
بالشهادة 


دعاء عبد الله بن جحش 
ننفسه بالشهادة 


2 3 رطم و 
ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار» وهو يتشحط في دمهء 
فقال: يا فلانٌ! أشعرتٌ أن محمّداً قد قُتل؟ فقال الأنصَارِيُ: إن كان محمد 
قد قتل» فقد بِلَّْ فقاتلُوا عَنْ دينكم» ٠‏ فنزل: وك لا ردق اد لذ 
من قَبْله الؤْسْلُ 4 الآية27 [آل عمران: .]١57‏ 


وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النّوم بل أُحُد بسر بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قادمٌ علينا في أيّام» فقلت: وأين أنت؟ فقال: في 
الجنة تَسْرَحٌّ فيها كيْفَ نشاء. قلت له: الم تقل يوم يدر فال بلى» ثم 
أَخْينِت» فذكر ذْلِكَ لرسول الله ب فقال: «هذه الشَّهَادَةَ يا أبا جابر". 


وقال خيثمة أبو سعد» وكان ابنّه استُشهدَ - رسول الله 247 يوم بدر: 


لقد ا أخطائني وَفْعَة بَذْرِ وكُنْت واللّه عليها حَرِيصَاء حتى سَاهَمْتَُ ابني في 
الحرُوج» فخرج سهمُّهء فَرُزِقَ السشّهَادَة» وقد رأيت البَارحَة ابني في النوم في 
حْسَنٍ صُورةٍ يَسرَحُ في مار الجن وأََْارمَاء ويقول: الحا با ثُرَافَِا في 
الجَنَّه فَقَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدَني رَبّي حقاء وقد واللّه يَا رَسُولَ الله أَصْبَحْتْ 
مُشْبَاقاً إلى مُرَافقَته في الجَنّهَ وقد كَبرَثْ سنّيء وَرَقَ لوي وأحبّئت لِقَاءً 
رَبيء قاد اللّهَ يا رَسُولَ اللّه أَنْ يري الشَّهّادَة ومٌرافقة سَعْدِ في الجنّةء 
فَدَعَا له رسول الله 1 ِذْلِكَء فقتل بأد شهدا . 


وقال عبد الله بِنُ جَحْشٍ في ذلك اليوم: اللَّهُمَ إن أَقْسِمْ عَلَيْكَ أَنْ ألقى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار أن 
رسول الله يلِكِ. .. معضلاء وأخرجه مالك في «الموطأء ؟/450. 455 عن 
يحيى بن سعيد مرسلاء قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه مسنداء وهو 
محفوظ عند أهل السير. 

)١(‏ أورده ابن كثير 1٠94/١‏ عن ابن أبي نجيح عن أبيهء وقال: رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة». 


اللدل 


و د عه 
َه 


مد عَدَا فيقثلُوني» ثم يَبَقُرُوا بَطنيء ويجُدعوا أَنْفي» وأَذْني» سجاري: 
فم يك َأَقُوَلٌ فيك20 , 


وَكان عَمْرق بن الجَمُوح أعْرَجّ شَدِيدَ 0-0 وكانَ له آريقة يتن شاب 
يَعْزُونَ مَعَ رسول الله ييه إِذَا غَرَاء قَلمًا تَوَجَّهَ إلى 5 أراذ أ كرجه مق 
فقال لَه بنوه: ال عد ير الام رعو فلو فَعَدْتَ ونحنُ تكفيك» و 
وَضعَّ الله عَنْكُ الجهاد. فأتى عَمْرْو بْنْ الجَمُوح رسُول اللّه يه فقال: يا 
رسول اللّها إن بَنيّ هؤلاء يمنعوني أن أخرّج مَعَكَ وواللّه إني لأرْجو أن 
أْسَمْهّد فاطأ بعَرْجَبِي هذه في الجن فَقَال له رسول الله يك : «أمَا أن فَقَد 
وَضعَّ اللّهُ عَنْكَ الجهادً؛ وَقَالَ لبنيه : «ومًا عَلَيكْ أَنْ دعر لعل الله عَرَوَجَلَ 
أَنْ يَرْرْقَهُ الشَّهَادَة:'2» فخرج مَعّ رسول الله ييه َيل يَوْمَ أُحُدِ شهيداً. 


وانتهى أننُ بن النّضرٍ إلى عُمَرَ بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألقَوًا بأيديهمء فقال: ما يُجْلسُكم؟ 
َقَانُوا: يل رسول لله ل » فقال: فما تَضْتَعُونَ بالحَيّاة بَعْدَه؟ فَقُومُوا فَمُوُوا 
عَلَ :مات عله 2 سُول اللّه يلاق ثم استقبل القَوْمَء فقائل حنّى 


)١(‏ أخرجه الحاكم ٠٠١ .١994/7‏ من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن 
جحش. وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي» وله 
شواهد» انظر (الاصابة» (80417). 

(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة»؛ ؟/٠4. 4١‏ عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي 
إسحاق بن يسارء عن أشياخ من بني سلمة... وهذا سند رجاله ثقات» فإن كان 
الأشياخ من الصحابة فهو مسندء وإلا فهو مرسل» وأخرج أحمد 544/0 من حديث 
أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله يِه فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 
الجنة؟ وكانت رجله عرجاءء فقال رسول الله :: «نعم»» فقتلوا يوم أحد هو وابن 
أخيه ومولى لهم فمر رسول الله يد فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله يَلِةِ بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحدء 
وسنده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ا . ١‏ 


١ /ام‎ 


استشهاد عمرو بن 
الجموح 


أنس بن النضر وقتاله 


بحربة 


رؤية ابن عمر أبي بن 
5 


صرف الله نض 
عبد الله بن شهاب 
الزهري عن النبي 45 


مص مالك والد أبي سعيد 
الخدري جرح النبي كَل 


. 03 


وأقبل أبيٌ بن خَلّفٍ عَدُوُ الله وهو مُمنَهّ في الحديد» يقل لا تيوت 
ِنْ نجا محمّدء وكان حَلَفَ بمكة أن يقثّل رسول اللَّهِكَئِةِّه فاستقبله 
مطْعَبُ بن عُمَيْرِ هَل مُطْعَبا» وأبصَرٌ رَسُولُ الله يلد توه أي بن حَلَف من 
فرجة سُ سَابعَة لان والبيضة» فطعنّه بحريته » فوقمَ عَنْ فرسهء فاحتمله 
أصحابه» وهو يحُور خوارَ التّورء فقالُوا: ما أجزعَكَ؟ إنمًا هو حَذْسْنُء فذّكر 
لهم قول النبي يلد «بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى» فمات برابغ'" . 


قال ابن عمر: (إن ني لأسيرٌ ببطن رَابِغْ بعد هُويٌّ من الليل» إذا نار تأجَح 
لي 2 فيممتّهاء ٠‏ وإذا رجل يخرج منها في سِْسِلّة يجتذبُها يصيحٌ العطش» وإذا 
نكر تقول: لا تسْقه نَسْقَه هذا قتيل رسول الله تلت هذا أبن بن خلف)27 . 


2 5 


وقال نافع بِنْ جبير: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شَهِدْتُ أحدا 
فنظرثٌ إلى التّبل يأتي كل ناحيةء ورسول الله 6 وسَطهاء كل ذَلِكَ 
يُصرفٌ عنهء ولقد رأيتُ عبد اللّه بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دُلُوني على 
محمدء لا نجوث إن تجاء ورسول الله يكلا إلى جنبه ما معه أحدء. ثم جاوزة. 
فعاتبه في ذلك صَموانء فقال: والله ما رأييُهُ أَخلف باللّهه إنه منّا ممنوحٌء 
فخرجنا أربعة» فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك. 

ولما مص مالك أبو أبي سَعِيدٍ الْخُدْريَ جرح رسول الله يله حتى أنقاف 
قال الاك اكه قال توق امه أبداً ثم أدبر. فقال النبي يل : «مَنْ أَرَادَ أَنْ 


ع إلى رَجَلٍ من أَهْلٍ الجَنَّةَ» 0 إلى هذا)40). 


)١(‏ أخرجه ابن هشام ”/ 47 عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو 
بني عدي بن النجار. . . وقد تقدم ص/7ط1 8 

(؟) تقدم تخريجه ص78١.‏ 

(*) ذكره أبن كثير في «تفسيره» 5/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جذا. 

(5) ذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة؛ (77737) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن أبن > 


ليل 


قال الزُهريء وعاصم بن عمرء ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرُهم: يوم احديوم تتحيص 
كان يوم أحد يوم بلاء وتتمحيصء» اختبر اللّهُ عزَّ وجل به المؤمنين» وأظهر به 
المنافقين ممن كان يُظهرُ الإسلام بلسانه» وهو مستخف بالك كوم الله 
فيه من أراد كرامّته بالشهادة من أهل ولايته» فكان مما نزل هق القرآن في يوم 
أحد ستون آية من آل عمران» أولها: وإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلكَ تُبََىءٌ المُؤْمنِينَ 
مَقَاعْدَ لقتال [آل. غمزان+ :141] إلى آاخر القصة؛ 


فصل 


فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من عن والفقه 


منها: أن الجهاد يلزمٌ بالشّروع فيه» حتى إن مَنْ لبس لَأمَتّه وَشَرَّحّ في الجهاد يلزم بالشروع فيه 

ايه » وتَأعبَ للخُروج» ليس له أن يَرْجِمَ عن الخروج حنى يُاتِل عدو . 

ومنها: أنه لا يَجبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوّهم في ديارهم الخروج 
إليه» بل يجوز لهم أن يلزمُوا ديارهم» ويُقاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرٌ لهم على 
عدوّهم» كما أشار به رسول الله يَْةٍ عليهم يومٌ أحد. 

ومنها: جوارٌ سُلُوكَ الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادفٌ ذلك 
طريقه» وإن لم يرض المالك. 

ومتها: أنه لا يأذنْ لمن لا يُطيق القِالَ من الصبيان غير البالغين» بل يرهم 
إذا خرجواء كما ردّ رسول الله بككِةِ ابنَ عمر ومن معه. 

ومنها: جواز الغزو بالنساء» والاستعانة بهن في الجهاد. 

ومتها* جواز الانتماين في العدوء كما اتحمس أن ين النضن وغيةة. 


ومنها: أن الإِمَامَ إذا أصابته جراحة صلَّى بهم قاعداً» وصلوا وراءه قعوداًء 


وهب» عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالك : وهو 
١‏ 


حواز دعاء الرجل أن بقتل 
في سبيل الله 


المنتحر من أهل الذار 


كما فعَلُ رسُول الله ين في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين 
وفاته'؟ . 


ومنها: جوازٌ دعاء الرجل أن يُقتَلَ في سَبيل الله» وتمنيه ذلك » وليس هذا 
مق تمق 'الفوت المدين عتهة كنا قال علا اهتين عنعن :« الهم لق من 
المشوكين رنتلة عظنما عقر دكا ردم فأقاتلى فيقتلنى فيك » ويسلبني» ثم 
يجدّع أنفي وأذني» فإذا لقيئّكٌ» فقلت: يا عبدَ اللّه بن جحش» فيم جدعغت؟ 
قلت: فيك يارَتبٌ. 


0 5 التدايات 
ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسهء فهو من أهل النارء لقوله يََئدٍ في قَرْمَان 

. 2 7 م 8 25 
الذي أبلى يوم أخد بلاءً شديداء فلما اشتدَّت به الجراح» نَحَرَ نفسه. فقال 205: 


هر مِنْ أَهْل الثَّاره!"". 


0 


)١(‏ وهو مذهب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد اللهء وقيس بن قهدء وأبي هريرة» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن زيد؛ وإسحاق وابن المنذرء وقال مالك في إحدى 
روايتيه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد. وهو قول محمد بن الحسن» 
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما. انظر «المغني» 
70١ 0/1‏ لابن قدامة» و «المحلى» 594/7 و «ثيل الأوطار؛ /159. 

(؟) أخرجه ابن هشام 7 عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
كان فينا رجل أتي (غريب) لا يدري ممن هو يقال له قزمانء وكان رسول الله 4 
يقول إذا ذكر له: «إنه لمن أهل النار»» قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديداء 
فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان ذا بأسء فأئبتته الجراحة» فاحتمل 
إلى دار بتي ظفرء قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم 
يا قزمان. فأبشرء قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي. ولولا 
ذلك ما قاتلت» قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته» فقتل به 
نفسهء ورجاله ثقات. لكنه مرسل. وروى البخاري "51١/7‏ في المغازي: باب 
غزوة .خيبر و١1/ة”"”ة‏ في القدر باب: العمل بالخواتيم» ومسلم )١(‏ من حديث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله يلد التقى هو والمشركون 
فاقتتلواء فلما مال رسول الله يَليهِ إلى عسكرهء ومال الآخرون إلى عسكرهم». وفي 
أصحاب رسول الله يِه رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفهء فقالوا: ما- 


ل 


(0) 


ومنها: أن السّنّة في الشهيد أنه لا يُعْسّلء ولا يُصلَى عليه" ولا يُكَمّنَ في لا ديفسل الشهيد و لا يكفن 


ولا يصاى عليه 


أجزأ منا أحدّ كما أجزأ فلان. فقال رسول الله بََِ: «أما إنه من أهل النار»ء» فقال 
رجل من القوم: أنا صاحبه أبداء قال فخرج امعة: كلما وقف وققت معه. وإذا أسرع 
أسرع معه. قال: فجرح الرجل 08 شديداء فاستعجل الموت. فوضع نصل سيفه 
بالأرض وذبابَهُ بين ثدييه. ثم تحامل على سيفه. فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى 
رسول الله ينتدء فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي 
ذكرت انفاً أنه من أهل النارة فأعظم الناس ذلك». فقلت فقلت: أنا لكم به فخرجت في 
طلبه حتى جرح جرعا ديد فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض» 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه. فقتل نفسه. فقال رسول الله 84 عند ذلك: «أن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وإن الرجل 
ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده؛ من حديث سهل بن سعد بنحو مما 
هنا وأوله أنه قيل لرسول الله 9 يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلان» لقد فر الناس 
وما فْر. . 

وفيه سعيد بن عبد الرحمن القاضي وهو إن خرج له مسلم قال الحافظ في 
«التقريب»: صدوق له أوهام. ومع ذلك فقد قال الهيئمي في «المجمع' ١١1/5‏ 
ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ١١6/5‏ في 
الجهاد: باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء و١١/2475.‏ ومسلم )1١١١(‏ 
قال: شهدنا مع رسول الله بَبدةٍ خيبر» فقال رسول الله يلد لرجل ممن معه ممن يدعي 
الاإسلام: هذا من أهل النار. .. وفيه أن رسول الله عل أمر بلالا أن ينادي في 
الناس: «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء. وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر؟» . 
ره اا ا و 
أخرج النسائي ٠ ٠/4‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0 والبيهقي .١6/4‏ 
١‏ من حديث شلاد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي 2 فامن به 
واتبعه. ثم قال: أهاجر معك, فأوصى به النبي 1# بعض أصحابه. فلما كانت غزوة 
خيبر غنم رسول الله يق فيها شيئاء فقسمء وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم لهمء 
وكان يرعى ظهرهمء فلما جاءء. دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك 
رسول الله يَدَدَه فأخذه» فجاء به إلى النبي بد فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم - 


١94١ 


يدفن الشهداء في 
مصارعهم 


غير ثيابه» بل يُدقَن فيها بدمه وكلومه إلا أن يُسْلَبّهاء فيكفنَ في غيرها. 
ومنها: أنه إذا كان جباء عُسّلَ كما غمّلّت الملائكةٌ حنظلة بن أبي 
إدل4 
ا 


ومنها: أذ اسه في الشهداء أن كدقتوا في مصارعمع: ولا يُنقلوا إلى مكان 
أت إن قوما من الصخاية تعلوا وتلاهم إلى الجديئة م خادى كادي رسو إل 20 
بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم» قال جابر: بينا أنا في التطَارَة إذ جاءت عمّتي 


سوير 


بأبي وخالي عادلتهمًا على ناضح» فدخَلت بهما المدينة» لتَدْفتَهِمًا في مقابرناء 


فأموت. فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدق الله يصدقك»» فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال 
العدوء فأتي به النبي يل يحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي كلُِ: «أهو هر؟» 
قالوا: نعم» قال: «صدق اللهء فصدقه» ثم كفنه النبي مله في جبة النبي جل ثم قدمه 
فصلى عليهء فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك». 
فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك» وسنده صحيح» وصححه الحاكم "/ 25984 2095 
وأقره الذهبي. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 740/١‏ من حديث عبد الله بن الزبير أن 
ونوك الهأ كل الج يرم أحن مطح «اقهدي برام ال فاق عليه ١‏ فكو بيع كير اتا كم 
أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم»: وعليه معهم» وسنده جيد» وله شاهد عند أحمد 
0١‏ من حديث أبن مسعود» وسنده قوي» واخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني 
ص 541/5 » والحاكم 198/7» وابن ماجه )١19511(‏ وانظر «نصب الراية» 2509/7 
. وأخرج أبو داود (7317097) والدارقطني ص 474 والحاكم 55/١‏ من حديث 
أنس بن مالك أن النبي كه مر بحمزة وقد مثل به» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره 
يعني شهداء أحدء وسنده حسن ‏ ومراده والله أعلم أنه لم يصل على غيره استقلالاء 
فلا ينافي الصلاة ة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله ب ين الزاتير : 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب؛ لأن كثيرا 
من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي بَكلِِ صلى عليهم» ولو فعل 
لنقل عنه» وقد - جنح المؤلف رحمه الله في «تهذيب السئن» 4/ 590 إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم» وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» 
وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد. وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 

. ١798 انظر ما تقدم ص‎ )1١( 


١4 


وخاء وبجل تناد > ألا إن رَسَول الله يَأمُركُم أن تَرْجِعُوا بِالقَُلَى فتَدفنُوهًا في 
مَصَارِعِها حَيْتُ قُتِلَتْ. قال: فرجعنًا بِهمَاء فدفنّاهما في القتلى حيثُ قتلاء فبينا 
أنا في خلافة معاوية بن أبي سُفيان» إذ جاءني رجلٌ» فقال: يا جابر! واللّه لقد 
أثار أَبَاكَ عمال معاويّة فبداء فحَرجّ طائفة منه» قال: فأتِيتُه» فوجدثه على النحو 
الذي تركثه لم يتغيّر منهُ شيء. قال: فواريثه» فصارت سُنَّة في الشهداء أن يُدْقنُوا 
في مصارعهم "' 

ومنها: جوازٌ دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر الواحد» فإنَّ رسول الله 6 
كان يَدْفِنُ الرجلين والثلاثة في القبرء ويقول: «أيُّهم أكْتَرُ أخذا للقران» فإذا 
أشارُوا إلى رَجْلِء قَدّمه في اللحد»”". 


ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحدء لما 

: 7 57 9 6 كس سو و 1 2 حرف 

كان بينهمًا من المحبة فقال: «ادْفنُوا هذَيْن المُتَحَابَيْن فى الدُنْيَا فى قَبْر واحد»” "ل 

000 أخر جه أحمد ف «المسند» ١4/7‏ و98" من حديث جابير وسنده صحيح » وأخرجه 

مختصرا النسائي 4/ 8/اء وابن ماجه )١911(‏ وأبو داود (170)»: والترمذي (17/17) 
وقال: حسن صحيح» وصححه ابن حبان .)١95(‏ 

إفة أخ رجه البخاري 1ظ”5> فى المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد» وفى 

الجنائز : باب الصلاة على الشهداء» وباب دفن الرجلين والثلاثة فى قبر واحد. وباب من 

لم ير غسل الشهداء» وباب من يقدم في اللحدء وباب اللحد والشق في القبرء وأخرجه 

الترمذي )١٠١75(‏ وأبو داود (7174؟)2 والنسائى 5/ 57 ». وابن ماجه )١10١5(‏ من حديث 

جابر. 

ويفهم من الحديث أن جواز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مقيد بحال الضرورة كما 

في «المغني» 0 بخلاف ما يوهمه كلام المؤلف رحمه الله» وقد قال الشافعي في 

«الأم» 70١‏ ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في 

القبر» ويكون الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم» ولا أحب أن تدفن المرأة مع 

الرجل على حال وإن كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه. 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب . 

(5) أخرجه ابن هشام 48/7 عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ 

من بني سلمة أن رسول الله يه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو بن - 


و 84 ١‏ راد المعاد ج اهلا 


يجوز دفن الثلاثة في 
القبر الواحد 


حفر قبر والد جابر بعد 
ست وأربعين سنة 


هل دن الشهداء في 
تثيابهم على الوجوب؟ 


ثم حَُفرَ عنهما بعد زمن طويل» ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما 


وضعها حين جرح فأميطت يذه عن جرحه» فانبعتث الدَّمُ فَرُدَّت إلى مكائهاء 
فسكن الدم . 


وقال جابر: رأيت أبي في خفرته حين خفرٌ عليه» كأنّه نائم» وما تغيّر من 


حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفائه؟ فقال: إنما دفن في نمرة خُمّرَ 
وجهه وعلى رجليه الحَرْمَل(2. فوجدنا النّمرَةَ كما هي» والحرمل على رجليه 


على هيئته. وبين ذلك ست وأربعون سنة(” . 


وقد اختلف الفقهاء في أمر النبيّ كله أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهم. هل 


هو على وجه الاستحباب والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: الثاني : 
أظهرهما وهو المعروفٌ عن أبي حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمدء» فإن قيل: فقد روى يعقوبٌ بن شيبة وغيره بإسناد جيد» أن 


00 
فم 


الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. فإنهما كانا متصافيين في الدنياء فاجعلوهما في 
قبر واحد» وأخرج أحمد 0 بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح' ؟/ ١/7‏ عن 
أبي قتادة. . . أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنةء وكانت رجله 
عرجاءء فقال رسول الله بَنَةِ: «نعم». فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم. فمر 
عليه رسول الله يد فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر 
رسول الله يم بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد» وقوله: هو وابن أخيه» قال ابن 
عبد البر في «التمهيد؛ ليس هو ابن أخخيه. وإنما هو ابن عمهء. وهو كما قال» فلعله كان 
أسن منه . وأخرجه أحمد 417/0 من حديث جابر قال: «فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد؛ وسنده صحيح والمراد به عمرو بن الجموح؛ كما هو مصرح به في الرواية 
السابقة» وسماه عمه تعظيما له. 

قال في (اللسان»: هو نبت ورقه كورق الخلاف وتوْره كنور الياسمين. 

أخرجه ابن سعد 577/5 057 من حديث الأوزاعي عن الزهري. عن جابر. . . 
ورجاله ثقات وسنده صحيحء وأخرجه مالك في «الموطأ» 47١/7‏ من حديث 
عبد الرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو. . . » وذكره 
ابن إسحاق في «المغازي» فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار. . . . 


١05 


صفيّة أرسلت إلى النبي ينوب و يعتواننهها عمزة» فكمّنه في أحدهماء وكمّن 
في الآخر رجلا آخر”"" . قيل: حمزةً» كان الكفارٌ قد سلبوه» ومثَّلُوا به» وبقَرُوا 
عن بَطنهء واستخرجوا كَبدّه» فَلذْلِكَ كمّنَ في كَمَنِ آخر. وهذا القول في الضعف 
نظيرٌ قول من قال: يُْسّل الشهيدٌُ» وسنةٌ رسول الله لله مَل أَوْلَى بالاتباع . 

ومنها: أن شهِيدَ المعركة لا يُصلَّى عليه لأن رسول الله كَل لم يُصَلَ 
عق شيداف عه ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه في 
مغازيه» وكذلك خلفاؤٌه الراشدٌونء ونوابُهم من بعدهم. 


فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عقبة بن عامرء أن 
النيئ يةِ خرج يوماء فصلّى على أهل أَحُدِ صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر' '". 

وقال ابن عباس : «صلَّى رسول اللّه : ع كل على تتلى أخد» 7 

قيل: أما صلائه عليهم. فكانت بعد ثمان ستين من قتلهم قُرْبَ موته 
كالمودّع لهم. ويُشبة هذا خروجه إلى البقيع قبل موتهء يستغفرٌ لهم كالمودّع 
للأحياء والأموات. فهذه كانت توديعاً منه لهم لا أنها سنةٌ الصلاة على 
الميت» ولو كان ذلك كذلك. لم يُوخرها ثمان سنين» لا سيما عند مَنْ 


)1١(‏ أخرجه أحمد .170/١‏ وسنده حسن» وأخرجه البيهقتي 401 من طريق آخر وسئده 
قوي من حديث الزبير بن العوام» ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له «المسند الكبير» قال الذهبي: ما صنف مسند أحسن منه» ولكنه ما أتمه» كتب 
عن أصحاب يحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم» ويزيد بن هارون» 
وروح بن عبادة وغيرهم . توفي سنة 177 ه. «تذكرة الحفاظ؛ /الا0 . 

(؟) أخرجه البخاري 714/7 في المغازي: باب غزوة أحدء وفي الجنائز: باب الصلاة 
على الشهيدء ومسلم 01950 في الفضائل: باب إثبات 3 نبينا كأ وصفاته» 
وأبو داود (7777) و(7574)» والنسائي 5١/4‏ و575. وأحمد ١514/5‏ و57٠١‏ 
و65١.‏ 


0 تقدم تخريجه ص197. 
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شهيد المعركة لا يصلى 
عليه 


من قتل في الجهاد 
مظنوذا كفره فعلى ببت 
المال ديته 


تعريقهم سوء عاقبة 


«وتلك الأيام نداولها بين 
الناس» 


قزل ل تت على الو ان ينان اليه لمر 
ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجور 
له الخروجح إليه» وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرًو بن الجموح» وهو 


عِِ 


أعرج . 

ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في الجهاد يظتُونه كافراًء 
فعلى الامام دينّه من بيت المال» لأن رسول اللَّهَِِةِ أراد أن يَدِيَ اليمانّ أبا 
حُذيفة» فامتنع حُذَيفَةَ من أخذ الدية» وتصدّقَ بها على المسلمين. 

في ذكر ب 550000 
التى كانت فى وقعة أحد 

وقد أشار اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل 
عمران) حيث افتتح القصة بقوله: «إوإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوَىءٌ المُؤمنِينَ مَقَاعَدَ 
للْقتال» [ال عمران 337 إلى تمام فحن اي 

فمنها: تعريفهم سوءً عاقبة المعصية؛ والقَسَّلء والتنارُع» وأن الذي 
ع 5 5 2 6 .- 5 ٠.‏ 0-7 د 2 
أصابهم إنما هو بشؤم ذلك» كما قال تعالى: ولق صَدَقَكُم اللّهُ وَعْدَه إذ 
تحسُوتَهُم بإذنه. حَتّى إذا مَِلتُم تارعشم في الأمرء وحَصَيتُمْ من بَمْدِ ما أراكُمْ ما 
22-0 2 مق نه لهو في 2 21 9 8 يع م رش 
تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الَنْيا ومنكُم مَنْ يُرِيدُ الآخرّةء ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
وَلقَد عَمَا نكم » [ال عمران: ؟6١].‏ 

فلما ذاقُوا عاقبةَ معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهم» كانُوا بعد ذلك 
اكد درا رقف وتخ وا هن لهات الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنّنه في رُسلهء وأتباعهم» رك ان دالو 
ويَدَالَ عليهم أخرى, لكن تكونَ لهم العاقبةً؛ فإنهم لو انتصرُوا دائماء دخل معهم 


0 


المؤمنون وغيرٌهم» ولم يتميز الصَّادقٌ من غيره» ولو اننّصر عليهم واقيا) لم 
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يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بِينَ الأمرين 
ليتميز من يتبعهم ويُطيعهم للحق» وما جاؤوا به ممن يتبعُهم على الظهور والغلبة 
خاضة: 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل»؛ كما قال هرَّفْلٌ لأبي سفيان: مَل 
َاتَلتُمُوه؟ قال: نعم. قَالَ: كَيِف الحَرْبُ بَيْنَكُم ويَيْته؟ قَالَ: سجالء يُدالُ علينا 
المرة» ونُدال عليه الأخرى. قال: كذلك الرّسُل ببتَلَى ثم تَكُونٌ لَهُمُ العاقبة1" . 

ومنها: أن يتميّر المؤمنُ الصَّادِقُ من المنافق الكاذبء فإِنَّ المسلمين لما 
أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم الصَّيتُ» دخل معهم في الاسلام 


ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه باطناً» فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن سَيّبَ لعباده محْنةً 


يت بين المؤمن والمنافق» فآَطْلّمَ المنافقون رقُوسّهم في هذه الغزوة» وتكلّموا 
بما كانوا يكثمونه» وظهرت مُحَبَّاتْهِم» وعاد تلويخهم تصريحاً» وانقسم الناس 
إلى كافر» ومؤمن» ومنافق» انقساماً ظاهراًء وعَرَفٌَ المؤمنون أن لهم عدواً في 
نفس ذورهمء وهم معهم لا يفارقونهم. اليه وتحرّزوا منهم. قال الله 
تعالى : لاما كَانَ اللَّهُ لِيدَرَ المُؤْمِنينَ عَلَى ما أنتُمْ عليه حتَّى يمير الحَِيتَ مِنّ 
الطب » وما كَانَ الل لُطلمكم عَلَى اليب ولَكنَ الله يَحتَبِي مِنْ رُسُله مَنْ يتشاء» 
ال عمران: 4لا١].‏ أي: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه يه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتى يمير أهلَ الايمان من أهل النفاق كما ميّزهم بالمحنة 
يوم أحدء وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَميز به بِينَ هؤلاء وهؤلاء» فإنهم 
متميّزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تمبيزاً مشهوداء فيقع 
معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله: (ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) 
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل» فإنه يُطلعهم على ما 
يشاء من غيبه» كما قال: «عالِمٌ العَبْبٍ فَلا يُظهِرُ عَلى غَيْبِهِ أحداً إلأَمَنْ ازْتضى مِنْ 
رَسُولٍ) [الجن: 17] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب الذي يُطْلِمٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري 5//ا و١/٠ء 4١‏ من حديث أبى سفيان. 


١ /ا‎ 


الرسل تبتلى ثم تكون 
لهم العاقبة 


تميّز المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب 


استخراج عبودية 
أوليائه في السراء 
والضراء 


حكمة تبدل الأحوال 


الخضوع لجبروته تعالى 


رفع منازلهم 


تحريضهم على الجد في 
العبودية لله 


رسله» فإن امنتم به وأيقنتم» فلكم أعظمٌ الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضّراء» وفيما يُحبُون 
وما يكرهون» وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبيدُه حقاء وليسوا كمن يعبد الله على 
حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماًء وأظفرهم بعدرّهم في كل موطن» 
وجعل لهم التّمْكينَ والقهرَ لأعدائهم أبداً» لطغت نفوسّهم» وشمخت وارتفعت» 
فلو بسط لهم النصرً والظفرَء لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم 
الرّزْقَء فلا يُصْلِحٌ عِباده إلا السَّراءُ والضّراء» والقية وازراء 4 والشفى والسطة 
فهو المدبّرُ لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصير . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بِالعَلَبََ واد واليتريحة :دلا" والكرواء 
وَحَضَعُواء فاستوجبوا مته العرّ وَالتصر ٠‏ فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الل 
والانكسارء قال تعالى: 9وَلقَدْ نَصَرَكُمُ الله بِبَدرِ َلثم أل [آل عمران: 
.]١7*‏ وقال: #ويؤم خُتَْنِ إذ َعْجَبَدكُم كتْرئكم َلَمْ تُْنِ عَنْكُم شَيْئا4 [التوبة: 
6 فهو سبحانه ‏ إذا أراد أن يُعَرَّ عبدهء ويجيره» وينصّرّهء كسره أوَلاً 
ويكون جبرٌه له» ونصره على مقدار ذُلّه وانكساره. 

زمدهاة أنه سبّحانة هيا لغباذه الموسين ماني دار كرامته» لم تبلّغْها 
امعالوم؛ ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيّض لهم الأسبابٌ التي 
وفلف إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم اعمال الصالحة التي هي من 
جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسبُ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً ورُكوناً 
إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا 
أراد بها ربّها ومالكهًا وراحمُهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة 
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بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءً الكريه» ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منه» ولو تركه» لَعْلَبَْهُ الأدواءً حتى يكون فيها هلاكه. 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدَّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحائه يُحب 
أن يِتَخْذّ من عباده شهداء» تُراقٌ دماؤهم في محبته ومرضاتهء ويُؤْئِرونَ رضاه 
ومحابّه على نفوسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية 
إليها من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهْلِك أعداءه ويمحقهم. قيض لهم 
الأسبابٌ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بِخيُّهم» 
وطغيائهم» ومبالغتّهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم. وقتالهم» والتسلط عليهم. 
فيتمخّصٌ بذلك أولياوٌه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب 
متتهع وعلاكين» وقد ذكر يانه تقال ذلك في قوله: : ل(ولا تَهنُوا ولا تَحْوَُو 
نتم الأعلَونَ إن كم مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌّ فَقَذُ م صن الوم قَرْحّ م مثلّه: تلك 
اليم نوها بين النّاس ولَْلم اَن أو ويد مِدُم شه والةلا بحي 
الظالمينَ؛ (للتخمل اللَّهُ الْذينَ آمَنُوا ويَنْحَقَ الكافرِينَ»* [آل عمران: 2179 
فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم» وإحياء 
عزائمهم وهممهم. وبِينَ حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرّة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال: #إن ن يَمْسَسْكُمْ قح فَقَدْ مَمنّ القَومَ َْحٌ مثْلّه» [آل عمران: 
]ل فقد استويثّم في القرج والألمء وتبايتتم : في الرجاء والثواب» كما قال: 
«إن تَكُونُوا تألَمُونَ ن فإنهم يألمونّ كَمَا تألَمُون وتَرْجُونَ من الله مَا لآ يرْجُون» 


التسهانة 


إهلاك الأعداء بعد ازدياد 


بسط الآبات «إولا تهنوا 
و7 تحزئوا...» 


[النساء: ٠ ٠4‏ فما بالكم تَهِنُونَ وتضعُفُون عند القرح والألمء فقد أصابهم ذلك ش 


في سبيلٍ الشيطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 
ثم أخبرَ أنه يُدَاولَ أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأنها عَرَضٌ حاضرء 


| 


مؤوتلك الأيام نداولها بين 
الناس» 


«وليعلم الك الذين 


امنواك 


حب الله للشهداء 


امنوا4 


«ويمحق الكافرين» 


«أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما...4 


يقسمها دُوَلاً بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة» فإن عرّها ونصرّها ورجاءها 
خالصٌ للذين امنُوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين» فيعلمُهم عِلْمَ 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا يترنّب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب» وإنمّا يترتب الثوابٌ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً 
واقعاً في الحس . 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاده سبحانه منهم شهداءء فإنه يُحبٌ 
الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه» فلا 
بِدّ أن يُتيلّهم درجة الشهادة. وقوله: #والنّهُ لا يحب الظّالمين» [آل عمران: 
9 تنبيه لطيفُ الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَّلُوا عن 
دب 0101 2000071 
وردَّهُم لِيحْرِمَهُم ما خص به المؤمنين في ذَلِكِ اليوم» وما أعطاةٌ من استٌشهدَ 
منهم» فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه. 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين امنواء 
وهو اتيم وسدايمهم مق الاتت» ومن آفات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصهم 
ومخّصهم من المنافقين» تبروا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من 
نفوسهم » وتمحيص ممن كان يُظهرٌ أنه منهم» وهو عدؤّهم. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي محق الكافرين بطغيانهم» وبغيهم» وعدوانهم» 
ثم أنكر عليهم حُسبائهم» وظتّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في سبيلهء 
والصبر على أذى أعدائه؛ وإن هذا ممتنع بحيث يَنكَرُ على من ظنه وحَسبه . فقال: 
(أم حَسِيُْمْ أن تَدْخُلوا الجن وما َْلّم اللَّهُ لِّينَجَاهَدُوا مدْكُم ويَمْلّمَ الصّابرِينَ* 
[آل عمران: »]١57”‏ أي : ولما يَقَمْ ذْلكَ منكمء » فيعلمه» فإنه لو وقع» لعلمه. 
فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم» 
فإن الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن يقع معلومٌه» ثم وبّخهم على 


ان 


هريمتهم من أمر كانوا يتمنُونه ويودُون لقاءه. فقال: #ولقد كنم تَمَنَوْنَ المَوْتَ وى 
3 5 6 2 5-8 2 الموت 
من قَبْل أن تَمَوْهُ فَقَد ْمُه نكم تَنْظوُونَ* [ال عمران: .]١57‏ 


قال ابن عباس : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر 
من الكرامة» رغبوا في الشهادة» تتبثرا فالا بتتسوثوه افيا يترد إعراتهم: 
فأراهم الله ذلك يوم أحدء وسيّبه لهمء ا 0 
فأنزل الله تعالى : «ولقذ كُنتُم تَمَنّوْنَ المَوْتَ مِنْ َل أَنْ تله َه فَمَد َأَيتُمُوهُ وأنْ 
تَنَظَرُونَ 4 . 


وملها: أن وقعة أحد كانت مُقَدُمَةٌ وإرهاصاً بين يدي موت رسو ل ال عَلِيدِ » © وما محمد إلا رسول... 
١ 1‏ أفإن مات» 
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بتهم» ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول اله يك أو قتل» بل 
الواجبٌ له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه» أو يُقتلُواء فإنهم إنما 
يشدوة رت محمة: وهو حييٌ لا يموت» فلو مات محمد أو قتل» لا ينبغي لهم أن 
يَصْرِقَهم ذلك عن دينه» وما جاء به» فكل نفس ذائقَةٌ الموت» وما بحت محمد بل 
ليخلّد لا مُرَ ولا هم بل لِيمُوتُوا على الإسلام والتّوحيد» فإن الموت لا بُدَّ منهء 
سواء مات رسول الله يه أو بقيَء ولهذا وبّحْهُم على رجوع من رجع منهم عن 
دينه لما صرخ السَّيِطَانْ: إِنَّ محمداً قد فتل» فقال: #إومًا مُحَمّدُ إلا رَسُولُ قَدْ 
حلت من قبلهِ اسل أن مَات أن فيل اقلم عَلَى أعقابكُم؛ ومَنْ يَنْقَلب عَلَى 
عَقبَئْهِ فَلَنْ يَضْرٌ الله شَيماً وسَبَجْرِي اللَّهُ الشّاكرين4 [آل عمران: 154]» 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو َُلُواء فظهر 
ثرٌ هذا الِعِتّاب» وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يِه وارتدٌ من ارتدٌ 
على عقبيه» وثبت الشاكرُون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظقّرهم 
بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بُدَّ أن ؤوماكان لنفس ان تموت 
ستوفية» الم تليق نهب َيَرِدُ النامى كلهم حختوض المتايا مؤرداً واحدا وإن تنعت لملد» 
أسبابه» ويصدّرون عن موقف القيامة مصادرٌ شئَّىء فريق” في الجنة وفريق في 
السعير» ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه فُتلُوا وقْتلَ معهم أتباعٌ لهم 


"5 


#وكاين ؛ من نبي فاتل 
معه ربيون كثس. 02 


«ستلقي في اقلوب الذين 
كقروا الرعب... 


يرن كما رهن رشن بتي متهم لما أعنانهم في ميبيلة: 75 ظ” وما 
استكانُواء وما وَهَنُوا عندَ القتل» ولا ضعفواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة 
لقره والعزيمة. والإِمْدَامٍء ٠»‏ فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدَبِرِينَ مستكينين أذلةً» بل 
اسيّشْهِدُوا أعرَّةَ كراماً مقبلينَ غير مدبرين» والصحيح: أن الآية تتناول الفريقين 
كليهما. 


ثم أخبر سّبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم » أن ب 2 يت انداميم» وأن ينصرّهم على 
اعدائقية افقال: وما كَانَّ ّ فَولَهُم إلا أنْ َانُوا ريا لآ نا دنُوينا وإشر اه 
نيت أَكُدَاِمَنَا وَانصدنا على القؤْم الكاذرين ٠‏ فآتاهم الل توابَ الدّنيا وحسن لوانت 
الآحرة واللّه يْحَتُ المُحْببنِينَ4 [آل عمران : /151]. لما علم القومٌ أن العدو إنما 
يْدَالَ عليهم بذنوبهم» وأن الشيطانٌ إنما 57 ويهزمُهم بهاء وأنها نوعان: 
0 ا بالطاعة» 1 دبنا - 
ويَنْصرْهم» لم يقْددُوا هم على تيت 2 بيت أقدام اشهم. ا 00 
فسألوه ما يعلمون أَنَّهُ بيده دُونهم» وأنه إن لم يُتبّتَ أقدامهم وينصرهم لم يثبتو 
ولم ينتصرواء قَوَقُوا المقَامَيْنِ ديه مقام 56 وهو التوحيد والاتياء 
إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوبٌ والإسرافٌ» ثم حذّرهم 
سبحانه من طاعة عدوّهم. وأخبر أنّهم إن أطاعوهم حَسِرُوا الدنيا والآخرّة» وفى 
ذلك تعريض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو 
المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم 
عليهم. والأقدام على حربهم» وأنَهُ يُؤيّد حزبّه بجند من الرعب ينتصرون به على 
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أعدائهم , وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك 
يكون الرعبٌ» فالمشركٌ بالله أشدٌ شيءٍ خوفا ورُعباء والذين آمنوا ولم يَلْيِسُوا 
إيماتهم بالشزك: لهم الأمنْ والهدى والفلاخ» والمشركٌ له الخوف والضلال 
والشقاء . 


ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في نُصرتهم على عدوهم. وهو الصادق زول صدقكمان 

الوعدء وأنهم لو استمروا على الطاعة؛ ولزوم ا اسن 
ولكن انخلعوا عن الطاعة» وفارقوا مابقم فانخلعوا عن عصمة الطاعة. 
ففارقتهم النصْرَة» فصرفهم عن عدوهم عقوبةً وابتلاء» وتعريفا لهم بسوء عواقب 
المعصية» وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كُلَّه وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 
قيل للحسن: كيف يعفو عنهم. وقد سلَّط عليهم أعداءهم حتى قتلُوا منهم من 
قتلواء ومثَّلُوا بهمء ونالُوا منهم مَا نالوه؟ فقال: لولا عفُوه عنهم» لاستأصلّهمء 
ولكن بعفوه عنهم دَفَعَ عنهم عدرّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استتصالهم . 

ثم ذكّرهم بحالهم وقتّ الفرار مُصعدينَء أي: جادّين في الهرب (لاتصعدونو: تنوون 
والذهاب في الأرضء أو صاعدين في الجبل لا يَلُوونَ على 08 من نبيهم تكن 
ولا أصحابهم» والرسول يدعوهم في أخراهم: إليّ عِبَادَ الله أَنَا رَسُولُ اللّه 
فأثابهم بهذا الهرب والفرار» غمّا بعدَ غَمّ: غم الهزيمة والكسرة» وغمّ صرخة شرح (فانيعم غمابفم» 
الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل. 


وقيل: جازاكم غما بما غممثم رسوله بفراركم عنهء وأسلمتمُوه إلى 


عدوّهء فالغمٌ الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بئبيه » والقول 
الأول أظهر لوجوه: 


أحدها: أن قوله: للكَيْلاً تحرنوا على مَا فَانَكُمِ ولا مَا أَصَابَكُم)» تنبية 
على حكمة هذا الغم بعد الغمَء وهو أن يُنسيّهم الحزن على ما فاتهم من 
و 


«إثم أنزل عنيكم من بعد 
الفم أمنة نعاسا...» 


الظفرء وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح» فنسُوا ذلك السبب» وهذا 
إنما يحصل بالغمٌ الذي يعقيُه غم آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع» فإنَّه حَصّلَ لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه 
غم الهزيمة» ثم غم الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتلء ثم غم سماعهم أن 
رسول الله يك قد قتل» ثم عَم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم» وليس المراد 
غمّين اثنين خاصة» بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث: أن قوله: «بغم»؛ من تمام الثواب» لا أنه سببٌ جزاء الثواب» 
والمعنى: أثابكم غما متّصلا بغم. جزاءً على ما وقع منهم من الهروب 
إسلامهم نبيّهم يَْةِ وأصحابه. وترك استجابتهم له وهو يدعوهمء ومخالفتهم 
له في لزوم مركزهم. وتنازعهم في الأمرء وفشلهم» وكل واحد من هذه 
الأمور يُوجب غمَّاً يخصّهء فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابها 
وموجاتياء ولولا أن تداركهم بعفوه. لكان أهرا ار وَمن لطفه بهم » 
ورأفته» ورحمته ) أن هذه الأمور اين صدرت منهم »2 كانت من موجبات 
الطباع» وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيّض لهم 
بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل» فترنّب عليها آثارُها المكروهةء 
فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحترارٌ من أمثالهاء ودفعها بأضدادها أمث 
متعيّنٌ» لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة إلا به» فكانوا أشدّ حذراً 
بعدهاء ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها. 

رما صَّحَّتِ الْأَجْسَامٌ بالكل ”27 


ثم إنه تداركهم سُّبحانه برحمته» وخقّف عنهم ذلك العَمَّ وغيّبه عنهم 
بالتعاس الدع" الول علسهي امنا منت ووكفية: والقات .فت السي هام النفيدة 
عن الذي ادر ور والبعاس: في ٍِ 


200 عجز بيت للمتنبى» وصدره: 
لا ل 00 
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والأمن» كما أنزله عليهم يوم بدرء وأخبر أن من لم يُصبّْه ذلك النعاسٌ» فهو 
لوي ولا نبيّه ولا أصحابّه» وأنهم يظنون ا 
0 التجاهلية )بقن :3 فسّرَ هذا الظنٌّ الذي ل ليق باللّه بأنه سبحانه لا ينص 

رسولّه. وأن أمْرَهُ سيضمحل» وأنه يسلمّه للقتل» وقد فُسرَ بظنهم أن ما 
أصابهم لم يكن بقضائه وقدرهء ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحكمة» 
وإنكار القدرء وإنكار أن يُنَمّ أمرّ رسوله ويُظهرّه على الدّين كله وهذا هو 
ظنٌ السّوْءِ الذي ظَنّهُ المنافقُونَ والمشركونَ به سبحانه وتعالى في (سورة 
الفتح) حيث يقول: وَيُعَدّبَ المُتَافقِينَ والمُنَافِقَات والمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتَ 
الظَانينَ بالله ظَنَّ السّْءِ عَلَيْهِمْ دَائرة السَّوْءِ وعْضِبَ الله عََيْهِمْ وَلََتَهُم وََعَدَ لَهُم 
جَهَنَمَ وسَاءَث مَصيرا4[الفتح: +]0 وإنما كان هذا ظنّ السّوْءِء وظنّ الجاهلية 
المسوب إلى أهل الجهل» وظنَّ غير الحق» لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من كل عيب وسوءء بخلافٍ ما يليق' 
بحكمته وحمدهء وتفرّدهِ بالربوبية والالهيّة» وما يليق بوعده الصادقٍ الذي لا 
يُخلفَةُ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرُهم ولا يخذّلهم» ولجنده بأنهم 
هُمٌ الغالبون» فمن ظنَّ بأنه لا ينصرٌ رسولهء ولا يتم أمرّهء ولا يؤيّده. ويؤيدُ 
حزبهء ويعليهم؛ ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصرٌ دينه 
وكتابه» وأنه يُديل الشركٌ على التوحيد» والباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداًء فقد ظنّ بالله ظن 
السَّوْءِ ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته؛ فإِنَّ حمده 
وعرّته» وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يَذْلَ حزبُه وجنده» وأن تكون 
النصرة المستقرة» والظفرٌ الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظنَّ 
به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من 
أتكر أن يكون ذلك يقفناتة وقدرة »هما خرقة :ولا عرف ريويتة 6 :وملكه 
وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدَّره من ذلك وغيره لحكمة 
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معنى بإظن الجاهلية 


بالغة» وغاية محمودة يستحوّ تيوق اللحية عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة., وغاية مطلوبة هي أحبةٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسبابَ 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمة لافضائهًا إلى ما يُحبدٌء 
وإن كانت مكروهة لهء فما قدّرها سُدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً» 
ديك عَنُ لين كقَُوا َي لِلِّينَ عقوا ِنَّ التار4 اص : 17 وأكثر الناس 
يظنون بالله غيرَ الحقّ ظنَّ السّوءِ فيما يختصٌ بهم وفيما يفعلّه بغيرهم. ولا 
يسلَمُ عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرفٌ موجب 
حمذه وحكمته. فمن قَنظٌ من رحمتهء وأيسَّ من رَوحهء فقد ظن به ظنّ 
السووة 

ومن جوّز عليه أن يعذْبَ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم. ويسوي 
بينهم وبين أعدائه» فقد ظَنَّ به ظنَّ السوء. 

ومن ظنَّ به أن يترْكَ خلقه سُدىء معطَّلِينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل 

رسلهء ولا ينزّل عليهم كتبهء بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد ظَنَّ به ظنَّ 
السو 

ومن ظن أ نه لن يجمع عبيذه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يُجازي المحسنّ فيها بإحسانه. والمسيء بإساءتهء ويبيّن لخلقه حقيقة ما 
اختلفوا فيه» ويظهرٌ للعالمين كلّهم صدقه وصدقّ رسلهء وأن أعداءه كانوا هم 
الكاذبين» فقد ظنَّ به ظن السوء . 

ومن ظنَّ أنه يض يُضَيُعٌ عليه عملّه الصالح الذي عملّه خالصاً لوجهه الكريم 
على امتثال أمره. ويُبطلّه عليه بلا سبب من العبد أنه عافن بن لال 
فيه» ولا اختيار له» ولا قدرةء ولا إرادة في حصوله» بل يُعاقبه على فعله هو 
سبحانه به» أو ظنَّ به أنه يجوزٌ عليه أن يؤيِّدَ أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات 
التي يُؤْيْدٌ بها أنبياءه ورسلهء ويجريها على أيديهم يُضِلُونَ بها عباده» وأنه 
يحسّن منه كل شيء حتى تعذيبُ من أفنى عمره في طاعتهء فيخلده في 


امنا 


الجحيم أسفل السافلينَ» ويُنِعِمُ من استنفد عَمُرّه في عداوته وعداوة رسله 
وديئه» فيرفعه إلى أعلى عليين » وكلا الأمرين عنذده فى الحسن سواءء ولا 
يعرف امتناعٌ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقضي بقبح 
أحدهما وحسن الآخرء فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء. 


ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» 
وتشبيه» وتمثيل» وترك الحقه لم يُخبر به» وإنما رَمرّ إليه رموزاً بعيدة» 
وأشار إليه إشارات مُلْعْرَةَ لم يصرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يَُعِبُوا أذهائهم وقواهم وأفكارهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير تأويله. وتطليرا له وجوه الاحتماللات 
المستكرهة. والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم. لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرِفُون من خطابهم ولغتهم» 
مع قدرته على أن يُصَرّحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ويُريحهم من 
الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلافٌ طريق 
الهدى والبيان» فقد ظنّ به ظنَّ السَّوْءِء فإنه إن قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه» فقد ظن بقّدرته العجزء 
وإن قال: إنه قادرٌ ولم يِبَيّنْه وعدّل عن البيان» وعن التصريح بالحق إلى ما 
يُوهم» بل يُوقعٌ في الباطل المحالء والاعتقاد الفاسدء فقد ظنَّ بحكمته 
ورحيقة ظو الكوف وظر آنه نهو وسيلفه عتزوا هن الحق بضرييه درن الله 
ورسولهء وأن الهدى والحقً في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام اللهء فإنما 
يؤخذ من ظاهره التشبيهء والتمثيل» والضلالء وظاهر كلام المتهؤكيه ”© 


0 التهوك: كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل 
أمرء وقيل: هو التحيرء وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في «المسند» 798/7 
ولام" أن عمر أتى النبى يك فقال: ِنَا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن - 


لا" 


الحيارى» هو الهُدى والحقء وهذا من أسوأ الظن بللهء فَكُلُ هؤلاء من 
الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومن ظن به أن يكونَ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدرُ على إيجاده 

ومن ظن به أنه كان مُعَطَّلاُ من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل» ولا 
يُوصفُ حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادرا 
فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 

ومن ظَنَّ به أنه لا يسمع ولا نض ولا يعلم الموجودات. .ولا عدد 
السماوات والأرض» ولا النجوم. ولا بني آدمَ وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم 
كينا مق المزسواذات "قن الأعان “فق طن بكر الكو 

ومن ظّ أنه لا سمع له ولا بصر» ولا علم له ولا إرادة» ولا كلام 
تقول يف وأنه لم يُكلّم أحداً من | لخلق» ولا يت يتكلم بدا ولا قال ولا ول 
ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ بهء فقد ظَنَّ به ظنّ السّوء. 

ومن ظنَّ به به أنه قوق سماواته على عرشه بائنا من خلقة: وأن نسبة ذاته 
تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى يُرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌّ وأسوآه. 

ومن ظَنَّ به به أنه ليس يُحبةٌ الكفرء والفسوق» وَالعضبات» ويحبةٌ الفساد 
كما يحب الايمان» والبر» والطاعة» والاصلاح» فقد ظنَّ به ظن السَّوء . 


ومن ظنَّ به أنه لا يُحبةٌ ولا يَرضى» ولا يتغضب ولا يسخط» ولا يوالى 


نكتب بعضها؟ فقال: «أمتهوكون أن نتم كما تهوكت اليهود والنصارى» لقد جكتكم بها 
بيضاء نقية» ولو كان رسن خا ما زسعه إلا اناغ 8 وى شيع جني له هده 
حديث عبد الله بن شداد عند أحمد ؟7/ هق الا واخر من حديك عمر عند أبي 


ولا يُعادي, ولا يقرب من أحد من خلقه. ولا يقرب منه أحدء وأن ذوات 
الشياطين ذ ف القريت من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» 
فقد ظنّ به ظنّ الكّوء. 


ومن ظنّ أنه يُسوي بين المتضادَيْن» أو يفرّق بين المتساويين من كل 
وجهء أو يُحْبِط طاعات العمر المديد الخالصة الصوابٌ بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبذا الأدية تلاك الكييرةة بوط 
بها جميع طاعاته ويُخَلّدُه في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» 
وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنَّ به ظنّ 
الشوغ: 


وبالجملة فمن ظَنَّ به خلافٌ ما وصف به تفسه ووصمّه به رسلهء أو 
عط حقاق فاو ملف اتن ووصفته به رُسلهء فقد ظنّ به ظنَّ السّوء. 


ومن ظن أن له وَلذّا أو يريك أن أن أحداً يشفعٌ عنذه بدون إذنه» أو 
أن بيه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو أنه تَصَب لعباده أولياء 
من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلوتهم وسائط بينهم 
وبينه» فيدعونهم» ويحبونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم» فقد ظنَّ به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومع :ظلن نه أنه يثال ما غئده بمعطيعة ‏ ومخالفته كما يناله بطاعته 
والتقرب إليهء فقد ظَنَّ به خلافٌ حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاتهء 
وهو من ظن السوء. 


ومن ظنّ به أله ]ذا مره لاجله شين لم يمؤضه خيرا معد أو من قبل 
لأجله شيئا لم يُعطه أفضل منهء فقد ظنَّ به به ظن السَّوءِ . 
ومن ظَنَّ به أنه يغضبُ على عبدهء ويُعاقبه ويحرمه بغير جرمء ولا 


ا 


سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الارادة» فقد ظنَّ به ظنَّ السوء . 


ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبةء» وتضرّع إليه» وسألهء 
السَّوءء وظنّ به خلافٌ ما هو أهله. 


ومن ظنَّ به أنة يثييه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك فى 
دعائه» فقد 0 به خلافٌ ما تقتضيه ح كمه وحمذده » وخلافٌ ما هو أهلّه وما 
لا يفعله. ش 


ومن ظَنّ به أنه إذا أغضبهء وأسخطهء وأوضع في معاصيهء ثم اتخذ 
من دونه ليا ودعا من دونه ملكا أو شرا كا أو فيكا وجو يذلل أن ينفعّه 
عند ربّهء ويُخَلْصَّه من عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السوء» وذلك زيادة في بعده 
من الله وفي عذابه. 


-_ 


ومن ظنَّ به أنه يُسلَّطْ على رسوله محمد ييه أعداءهُ تسليطا مستقاً 
دائما في حياته وفي مماتهء وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر 
دون وصيةء وظلموا أهل بيته » وسلبُوهم 52 وأذلُوهم, وكانت العرّة 
والغلبةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحقء وهو يرى قهرّهم لهمء وغصبهم إياهم حقّهمء وتبديلهم دِيْنَ نبيهم» 
وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده» ولا ينصرُهم ولا يديلهم» بل 
يُدِيل أعداءهم عليهم أبداء أو أنه لا يقدرُ على ذلك بل حصل هذا بغير 
قدرته ولا مشيئتهء ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته» تُسَلَُمُ أنه 
عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةء فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأهء 
سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرّهم» ويجعل لهم الدولة والظفرّء أو أنه 
غيرٌ قادر على ذلك فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده» وذلك 
من ظنَّ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنَّ به 
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ذلك غير محمود عندهمء. وكان الواجبُ أن يفعل خلافَ ذلكء» لكن رََوًا هذا 
الظنَّ الفاسد بخرق أعظمّ منه» واستجاروا من الرّمضاءٍ بالنارء فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه» فإنه لا يَقَدرُ 
أفعال عباده. ولا هي داخلةٌ تحت قدرتهء فظتُوا به ظَنَّ إخوانهم المجوس 
والتَّوية بربهم» وكل مبطل» وكافرء ومبتدع مقهور مستذلء» فهو يظن بربه 
هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفر» والعلو من خصومه. فأكثر الخلق» بل 
كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غيرَ الحق ظَنَّ السوءء فإن غالب بني آدم 
يعتقد أنه مبخوسٌ الحق» ناقصٌ الحظ وأنه يستحق فوقٌ ما أعطاءٌ اللَّدٌ ولسان 
حاله يقول: ظلمني ربّي» ومنعني ما أستحقّه ونفسّه تشهدٌ عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فنَّش نفسّهء وتغلغل في 
معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها كامناً كمون النار في الرّنادء فاقدح 
زنادٌ مَن شئت يُنبئك شْرَارُه عما في زناده» ولو فتَّشْت من فتشته» لرأيت عنده 
تهنا على القلد وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به» وأنه كان ينبغي 
أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء وقتّشل نفسّك هل أنت سالم من 
ذلك . 
ننج منهاتتج من ذِي عَظِيمَةٍ 2 وِإلأ ني لاإَِالكَ ابيا 


فليعتن اللبيبُ الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليتّبْ إلى الله تعالى وليستغفره 
كل وقت من ظنه بربه ظن السوء» ولظة لمر بشجهالنن هي ماري كل شرم 
ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم» فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم 
الحاكمين» وأعدل العادلين» وأرحم الراحمين» الغنيٌّ الحميد» الذي له الغنى 
التام» والحمدٌ التام» واكم الامةء المنزهُ عن كل سوء في ذاته وصفاته» 
وأفعاله وأسمائه» فذائّه لها الكمال المطلق من كل وجهء وصفائه كذلك» وأفعاله 
كذلك» كلها حكمة ومصلحة: ورحمة وعدل» وأسماؤه كُلّها حسنى . 

فلا تَظننْ رَبك ظَنَّ سَْءٍ إن لله أَوْلَى بالجَميل 
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ولاتظئن لِك فَطُْغَيِراً وَكَي ف َبظَالِمجَانِجَهُول 
وفكر كيا شو تار كل ده أيرَجَى الخَِرُمِنْ َي تٍبَخِيِلٍ 
وظسوٌبتَفْسكَ الشوآى تَجِذهَا كَذَاكَوَحَرْمَاكَالمُسْتجِل 
بقابية يز سو تاعس ملشبرفو ماهير 
وَلَتس باو َلآمنهارَلكن ‏ لوحف فاك رْلِلدَيل 
والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله : «وطائقةٌ قد أهمَنْهُم أَنْْمَهُم 
َظتُونَ بالله غيْرَ الحَقَّ ظنَّ الجَاهليّة4 آل عمران: »]١54‏ ثم أخبر عن الكلام 
الذي صدرٌ عن ظنهم الباطل» وهو قولهم: مَل لنَا ين الأمرِ مِنْ شَيْء» [آل 
عمران: »]١194‏ وقولهم: لو كَانَ لنَا مِنّ الأمْر لاا رن 
عمران: 195]» فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدرء ورد الأمر 
كله إلى اله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولما حَسُنَ 
الردٌ عليه بقوله: قل إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ لله [سورة آل عمران] ولا كان مصد” هذا 
الكلام ظنَّ الجاهلية» ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرين: إن ظنّهم الباطل 
ها هنا: هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» وكان رسول الله ككل 
وأصحابّه تبعا لهم يسمعُون منهم» لما أصابهم القت ولكان النصرٌ والظفرٌ لهمء 
فأكذبهم الله عرَّ وجل في هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظنٌّ الجاهلية» وهو الظنٌ 
المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بُدُ 
من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرَ لو كان إليهم» » لما نفذ القضاءء 
فأكدَبَهُم اللّهُ بقوله: ظثُلْ: إِنَّ الأثرَ كُلَهُ للّدك فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 
وقدرّهء وجرى به علمه وكتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بدَّ شاء الناسٌ أم 
أَبَوَاء وما لم يَشَّأْ لم يكن شاءه الناسٌ أم لم يتشاؤوه» وما جرى عليكم من الهزيمة 
والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعهء سواء كان لكم من الأمر شيء» 
أولم يكن لكمء وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم» وقد كِب القت على بعضكم لخرج 
الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد سواء كان لهم من الأمر 
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شيء » أو لم يكن» وهذا م من أظهر الأشياء إبطالاً لقول دري النفاةق الذين 
يجززوة اق بتع ها لأ شاو ران يخاو ما © رقع . 


فصل 
ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرء هي ابتلاء ما في 
صدورهم» وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق» فالمؤمئٌ لا يزدادُ بذلك إلا 
إتحاناً وتسليماء والمنافق ومن في قلبه مرضل» لا بد أن يظهر ما في قلبه على 
جوارحة ولسيانة: 
مراك بجا الخرى روه سيد قاف اللررن رودن شام 
وتنقيته وتهذيبه» فإن القلوبٌ يُخالطها بغلبات الطبائع» وميل النفوس ١‏ وحكم 
العادة, وتزيينٍ الشيطان. والسلكه النقلة رقا عاذ نآ أودعٌ فيها من الإيمان 
الإسلام ولب واتقوى» فلو تركت في عافية خئمة مستمرة» لم تلص من هذه 
المخالطة» ولم تتمخّص منهء فاقتضت حكمةٌ العزيز أن ف قيض لها من المحن 


والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته . 


وتنقيته من جسدهء وإلا خيف عليه منه الفسادٌ والهلاكُ» فكانت نعميّه سبحانه 
عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تُعَادِلُ نعمئّه عليهم بنصرهم 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهمء فله عليهم النعمة التامةٌ في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توَلّي مَنْ تَولّئ من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم» فاسْترلَّهُمُ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولَّوَا 
فكانت أعمالهم جنداً عليهم, ازداد بها عدرّهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ 
عليه» ولا بد فللعبد كلّ وقت سَرِيةٌ من نفسه تَهْزِمُهء أو تنصرهء فهو يمد عدرّه 
بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوقٌةُ قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء 
والعبدٌ لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من عدوهء وهو يطيقه إنما هو 
بجُند من عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به. 
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«إوليبتلي الله ما في 
صدوركم» 


وليمحص ما في 


إن الذين تولوا 
منكم...» 


“ولقد عفا ألله عنهم *# 


#أو لما أصابتكم 


إثبات القدر والسبب 


وما أصابكم يوم التقى 


الجمعان فبإذن الكه» 


«وليعلم انذين نافقوا)) 


ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم» لأن هذا الفرارٌ لم يكن عن نفاق ولا شك» 
وزتما كان غارفا عقا" توصي وراد تساف الإيمان وثبائه إلى مركزها 
وتصابهاء تم كرو عليهم شبحانه + ان هذا الذئ أصابيتم إنما أترا فيه .من قبل 
أنفسهم» وَبسبب أعمالهم» فقال: ظأَوَ لما أ أَصَابَدَكُمْ مُصِيبة قد أَصَبْتُمْ مها كلتم 
أنَنْ هذا؟ قن : هُوَ من عِنْد أَنْفْسِكُمْ إِنَّ الله على كُلّ شَيءِ قدير» [آل عمران: 
6 وذكر هذا يعي ريما و اعم من ذلك في السور المكية فقال: ظوَمَا 
َصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قَبِمَا كسَبَتْ صداوب رودي [الشورى: »]7”١‏ وقال: 
ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ الله وَمَا أَضَابَكَ مِنْ سَيْئَةَ فَمنْ تفسك4 [النساء: 
8ه فالحسنة والسيئة ها هنا: النعمة والمصيبةٌ» فالنعمةٌ من الله مَنَّ بها عليك» 
والمصيبةٌ إنما نشأت من قبل نفسك وعملكء فالأول فضلّهء والثاني عدله 
والعبد يتقلّب بين فضله وعدله. جار عليه فضَلّهُ ماض فيه حكمهء ا 
قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: #إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ قَديئ» بعد قوله: #ثُلْ 
هُوَ مِنْ عِنْدَ أَنَفْسِكُم4 إعلاماً لم يدوم درت بن غدلهة ا وفي 
ذلك إثباتٌ القدر والسبب. فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم» وذكر عمومٌ 
القدرة وأضافها إلى نفسهء فالأول يتفي الجَبْر والثاتي ينه ينفي القول بإبطال القدرء 
فهو يشاكل قوله: لِمَنْ شَاءَ منّكُم أَنْ يَسْتَقِيمَ وما ا تَشَاوُونَ إية أنْ يشَاءَ اللّهُ رثُ 
العَالمين4 [التكوير: .]7١‏ 


وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده ونحت قدرته» 
وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكمء فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا تتكلُوا 
اران وَكُشّف هذا المعنى وأوضحه كل الايضاح بقوله: لوَمَ أَصَابَكُمْ يَوْمَ 
المَقَى الجَمْعَانٍ فَبإذْنِ لله . وهو الاذن الكوني القدري. لا الشرعي الديني» كقوله 
في السحر: لأوما هُمْ بِضَارِينَ به منْ أَحَدِ إلا بإذْنِ اللّه4 [البقرة: 7؟١٠]»‏ ثم أخبر 
عن حكمة هذا التقديرء وهي أن يعلّمَ المؤمنين من المنافقين عِلمَّ عَيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمييز؟ ظاهراٌء وكان من حكمة هذا التقدير 
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تكلّمُ المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد الله عليهم وجوابه 
لهم. وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول إليه» وكيف يُحرم صاحبّه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فللّه كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويفف وإرشاد 
وتنبيه» وتعريفب بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 


م عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية؛ والظنها 
وأدعَاها إلى الرضى بما قضاه لهاء فقال: ؤولا تسب لين دلُو في سيل الله ادم 
ار يرْرَقُونَ فرحين يما انام م وَيَسِْشرون 

لم يَلْحَقُوا بِهمْ مِنْ خلفهم أنْ لآ خَوْت عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ* [آل 
ا فجمع لهم إلى الحياة الدائمة منزلة الب منهء وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر عليهم» وفرحَهم بما اتاهم من فضله. وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضىء» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم 
سُرورُهم ونعيمُهم» واستبشارهم بما يُجِدَّدُ لهم كل وقت من نعمته وكرامته» 
دهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن (يستيشرون بندة 
قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية» تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها 
أثر البتة» وهي مئَنه عليهم بإرسال رسو من أنفسهم إليهمء يتل عليهم آياته» 
ويُزكيهم» ويُعلمهم الكتابٌ والحكمة. ويُِنْقَذُهم من الضلال الذي كانُوا فيه قبل لان على 
إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم» فكُلُ بلية ومحنةٍ تنالُ العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسيد 
جدا في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطرٍ في جنب ما يحصل لهم به 
من الخير» فأعلمهم أن سبب المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره ليوحٌدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غيره» وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لثلا 
يتهموه في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاتهء وسلأهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراًء وأعظعٌ خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم 
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خروج علي في اثار 
المشركين 


عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فيه» ولا يحزبُوا عليهم» فله 
الحمدُ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه. وعرٌ جلاله . 
فصل 

ولما انقضت الحربٌء انكفأ المشركونء. فظن المسلمون أنهم قَصَدُوا 
المدينة لإحراز الذراري والأموالء قَشّقَ ذلك عليهم. فقال النبييٌ ب لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «اخْرُجْ في آثار القَْم انظ مَاذَايَصتَعُونَوَمَاًا يُرِيدُوتَ إن 
هُمْ جَنَبُوا الْخَيْل وامْتَطَوًا الإبل» هم 06 0 وَإِنْ ركو الخيل وْسَاقوا 
الإبل فَإنَّهُمْ يُرِيدُونَ المَدِيئةَ فَوالّذي يه تن أَرادُومَاء لأسيرَنٌ إِلَيهِمْ كُمّ 
لأتاجرَتَهمْ فيها». قال علي: فخرجت في اثارهم, أنظرٌ ماذا يصنعون» فجِنَوا 
الخيل» وامتطوا الإيل» ووجَّهوا إلى مكةء ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكة. 
أشرف على المسلمين أبو سفيان» ثم ناداهم: مَوْعِذُكم المَوْسمٌ ببدرء فقال 
النبي يل : «قولوا: حا )را «قَذْلكُم المَوْعِد» ثم انصرف هو 
وأصحابه» فلم كادفي بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنمُوا شيئاء أصبتُم شوكتّهم وحدّهمء ثم تركتّموهم» وقد بقي منهم رؤوس 
يجمعون لكمء فارجعُوا حتى نستأصل شأقتّهم» فبلغ ذلك رسول الله يله فنادى 
في الناس» وندبّهم إلى المسيرٍ إلى لقاء عدوهمء وقال: «لآ يَخْرُْ مَعَنَا إلا مَنْ 
شهدَ القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: أركبُ معك؟ قال: «لاء فاستجاب له 
المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوفء وقالُوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابرٌ بِنُ عبد الله» وقال: يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا 
كنت معك. وإنما خلّفني أبي على بناته»' فأدّنْ لي أسيرُ معك» فأذن له» فسارَ 
رسول الله 6 كل والتسلمون مي سس تلحر الشمراء الأسد)237), وأقبل معبدٌ بن أبي 
معبد الخّزاعي إلى رسول الله !ا يب فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان» فيخذّله 


61١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 


حلنن 


فلحقه بالروحاء»ء ولم يعلم بإسلامه. فقال: ما وراءَك يا معبد؟ فقال: محمدٌ 
وأصحابه» قد تحرّقوا عليكم» وخرججوا في جمع لم يخرجُوا في مثله. وقد تَدِم 
من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل 
حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمّة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرّة عليهم لنستأصلهم . قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح» فرجعوا على أعقابهم 
إلى مكة» ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن لم 
محمداً رسالة؛ وأُوقِرٌ لك راحلتكٌ زبيباً إذا أتيتَ إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أَبلغْ 
محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَة لِتَستاصِلّه وتَسْتَأْصِلَ أصحابّه» فلما بلغهم قوله» قانُوا: 
حَسْبنَا اللّهُ ونغم الوَكيلُ» فالْقلَبُوا بنشمة من الله وتَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُم شوة. 
واتبَعُوا رِضوَانَ الل واللَّهُ ذو قضْلٍ عَظِيم4 [آل عمران: 7]119/4. 


000 انظر «الدر المنثوره .٠١ .21١١/7‏ وابن كثير في التفسير .578/١‏ 2475 وابن 
جرير ١7 21١5/5‏ طبعة بولاق» وابن هشام ”/7١5١ء‏ وابن كثير 2917/7 واشرح 
المواهب» .09/٠‏ 35. وابن سيد الناس 7//الاء وأخرج البخاري 7417/7 في 
المغازي: باب (الذين استجابوا لله والرسول) من طريق أبي معاوية عن هشامء عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم 
الزبير» وأبو بكر لما أصاب رسول الله 8 ما أصاب يوم اع وانصرف المشركون» 
خاف أن يرجعواء فقال: من يذهب في أثرهمء فانتدب منهم سبعون رجلاً» قال: 
كان فيهم أبو بكر والزبير: وقد رواه مسلم (414؟) مختصراً من وجه عن هشامء 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جميعاً عن سفيان بن عبينة» 
وأخرجه ابن ماجه )١174(‏ من طريق سفيان عن هشام بن عروة به. ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ١98/4‏ من طريق أبي سعيد عن هشام بن عروة به» ورواه من حديث 
السدي عن عروة» وقال في كل منهما: صحيح ولم يخرجاه كذا قال» قال الحافظ 
ابق كتين وهذا النياف غريب عدا إن التهور عند املحاك. التعاى أن" اللذين 
خرجوا مع رسول الله كه إلى حمراء الأسد كل من شهد أحداء وكانوا سبعمائة قتل 
منهم سبعونء وبقي الباقون. قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي 


”١١/ 


سرية أبي سلمة إلى بذي 


أسد 


أنيس !قتل أبن نبيح 
الهذلي 


فصل 
وكانت وقعة أحدٍ يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تَقدَّم؛ فرج 
رسول الله يده إلى المدينة» فأقام بها بقية شوال وذًا القعدة وذا الحجة والمحرّمء 
فلما استهلَ هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما 
ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله ٠‏ فبعث أبا 
سلمة؛ وعقد له لواء وبعث معه ماثة وخمسين رجلا من الأنصار والمهاجرين» 
فأصابُوا إبلآء وشاءً» ولم يَلْقَوْا كيدا» فانحدّرَ أبو سلمة بذلك كلّه إلى المدينة . 


فصل 


فلما كان خامِسسٌُ المحرمء بلغه أنَّ خالدَ بنَ سُفيان بن نُبيْح الهُذَلي قد جمع 

7 الى اس هل 0 
له الجموع. فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله» قال عبد المؤمن بن خلف2'0: 
وجاءه برأسه» فوضعه بين يديه» فأعطاه عه فقال: «هذه ايه بيني وبَيْتكَ يوم 


القيّامَّة فلما حضرته الوفاةة أوصى أن تُجعل معه فى أكفانه» وكانت غيبتُه ثمانَ 
عشرة ليلة» وَقدمَ يوم السبت لسبع بقين من المحرم”'" . 


عائشة وأصحاب المغازي» لأن معنى قولها: فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غيرهم. 
ثم تلاحق الباقون. 

)١(‏ هو العلامة شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الحافظ الكبير النسابة 
الأخباري» ولد سئة أربع عشرة وستماثة» وطلب الحديث بنفسه وقرأ القراءات على 
الكمال الضرير» ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به» ورحل إلى الشام 
والجزيرة والعراق» وسمع الكثير وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والاتقان. 
بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله تصانيف في الحديث والفقه واللغة» توفي 
سنة 7/٠0‏ ه. بالقاهرة» مترجم في «الشذرات» 2١1/56‏ وتذكرة الحفاظ 2558/14 
8 

(؟) أورده ابن هشام 287٠١ 271١94/7‏ عن ابن إسحاق حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير» 
قال: قال عبد الله بن أنيس» وهو منقطع وأخرجه أحمد 447/7 موصولاً من حديث -- 


516 


فلمًا كان صفرء قدمَ عليه قَوْمّ من عَضّلٍ والقارة» وذكروا أن فيهم 
إسلاماء وَسألُوهُ أن يَبِعَتَ معهم من يُعَلّمُهم الدّينَ» ويُقرئهُمُ القُرآنء فبعث معهم 
سنّة تَمْرِ في قول ابن إسحاقء وقال البخاري: كاثوا عشرة» وأَمّر عليهم مَرْتَدَ بنَ 
أبي مَرْنْدٍ اتوي ”7 وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معهمء فلما كانُوا بالرجيع» 
وهو ماء لهَدَيْلٍ بناحية الحجاز غدروا بهم. واستصرخوا عليهم مُذيلاًء فجاؤوا 
حبّى أحاطوا بهم» فقتلُوا عامتهُم» واستأشروا خُيَيْبَ بْنّ عديٌ» ورَّيْدَ بن الثئة» 
فذهبُوا بهماء وباعوهما بمكةء وكانا قتلا من رؤوسهم يَوْمَ بدرء فأما خبيب» 
فمكث عندهم مسجونء ثم أجممُوا قتله» فخرجُوا به من الَرمٍ إلى التنعيم» فلما 


02 


أجمعُوا على صَلبهء قال: دَعُوني حَتَّى أَرْكمَ رَكْعَتَيْنِء فتركوةٌ فصلاهماء فلمًا 
سَلَّمَ قال: والله لَولا أن تقُولُوا إِنَّمَا بي جَرَعٌ لَرِدْتُء فُمَ قال: «اللَّهمَ أَخْصِهمْ 
عَدَداَ واقتلْهُمْ د01 ولا بق منْهُم أحداء ثم قال: 

لَقَذْ أَجْمَعَ الأَخْرّابُ حَوْلِيء وََلَيُّوَا قبَائلَهُم وَاسْتَجْمَمُواكُل مجْمَع 
وكلّهُمٌ مبدي العداوة جاهدٌ علس لاسي نبي رتداق يسبع 
وَقَدْقَرَبواأَبِنَاءَهُمونسَاءَهم وقرّئ تمن جذع وي ل مُمَنّع 


ابن إسحاق حدئني محمد بن جعفر بن الزبيرء عن ابن عبد الله بن أنيس» عن 
ا ١‏ 

)١(‏ عضل: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بق الديش».:وآما :القارة- يخف الراء: بطن من يطو الهون آيضا يشيوين إلى 
الديش المذكورء وقال ابن دريد: القارة أكمة سوداء فيها حجارة» كأنهم نزلوا عندها 
فسموا بهاء ويضرب بهم المثل في إجادة الرمي. وقال الشاعر: 

قد أنصف القارّة من راماها 

0( كذا في «السيرة» لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت. وما في الصحيح أصح . 

(9) قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم 
حصصاً مقسمة لكل واحد حصته وتنصيبهة ويروى بالفتح. ٠»‏ أي: متفرقين في القتل 
واحدا بعد واحد من التبديد. 


الح 


يوم الرجيع 


سنة صلاة القتل 


0 9 فا 9 ا ع مس 
إِنّى الله أشكوغْرْيتِي بَمْدَكُرْتِي 2 وما أَرْصّدَ الأَحرَّابُ لي عِنْدَ مَصْرَعِي 


فَذَاالمَرْشٍصَبَرْنيِعَلَى مَايُرادُبِي قَقَدبَضعُوا لخمي وَقَد يَامنَ(') مَطْمَعِرِ 


وَفَدحَيّرُوني الكُفْرَء والمَوْتدُونَهُ وصحي وي كر 
وَمَابِيِحِدَارَالمَوْتَإِنَيلَمَيِتْ 2 وا إلى ريإ ابي ومّرجعي 
ولحت أكانني جيم افك تتليا ”على انع وكاو في الاتضكفي 
وَدْلْكَفِيِدَاتَالالَهوإِنْيَمَاأ يارِلذْعَلَى أَوْصَالِشِلْوٍمُمَيََ 


لشت سسد العسدز تخشسنا ولاختزعاء إتحن إلنى الله رسيي 
فقال له أبو سفيان: أيسرٌك أنَّ محمداً عندنا تُضْرَبُ عنقّه وإنك في أهلك» 
0 : لا والله» ما يسرّني أني في أهلي» وأنَّ محمداً في مكانه الذي هُوَ فيه تُصِيبُهُ 


3 
ؤذيه. 
ِ 


وفي «الصحيح»: أن خبيباً أو مَنْ سن الركعتين عند القتل . وقد نقل أبو 
عمر بن عبد البر» عن الليث بن سعدء أنه بلغه عن زيد بن حارثة» أنه صلاهما في 


0 


قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حَجرٌ بِنُ عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء 
من أعمال دمشق 21 


مسلبو عي وو كل بغي ل ل تو تمجاه عسوو نس أيه 
الضَّمْرِيء فاحتمله بجذعه ليلآء فذهب بهء فدفنه0” . 


وروئ ين رهد سيرٌ يأكل قطفا من العِتّبء وما بمكة تَمَرَةٌ وأما زيدُ بن 


)١‏ ياس: لغة في يئس. 

6 انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في «الاصابة» .)١1579(‏ 

() أخرج أحمد في «المسند» 174/4 وه/ لامك وابن أبي شيبة من طريق جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله يَلِدِ بعئه وحده عينا إلى قريش» قال: فجئت إلى 
خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فيهاء فحللت خبيباء فوقع إلى الأرضء 
فانتبذت غير بعيد» ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب 
أثر حتى الساعة وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو متفق على ضعفه. 


5 


الدَئْئَةَ فابتاعه صفوان بن أمية» فقتله بأبيه . 

وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن رسول الله يد بعث هؤلاء 
الرهط يتحسَّسُون له أخبار فريش» فاعترضهم بنو لحيان2 . 

فصل 

وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» 
وملتمها اذا با براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنَّة قَدِمَ على 
رسول الله يت المدينة» فدعاه إلى الإسلام» فلم يُسلمء ولم يبعدء فقال: يا 
رسول الله» لو بعثت أصحابك إلى أهل نَجْدِ يدعونهم إلى دينك» لرجوتٌ أن 
يُجِيبُوهم . فقال: «إني أَحَافُ عَلَيْهمْ أَهْلَ نَجِْ) فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم. فبعث 
معه أربعينَ رجلا في قول ابن إسحاق. وفي الصحيح : «أنّهم كانُوا سبعينَ» والذي 
في الصحيح : هو الصحيح. وأمّر عليهم المنذر بن عمرو ‏ أحد بني ساعدة 
الملقب بِالمُعْنِقِ ليموت ‏ وكانوا من خيار المسلمينٌ» وفضلائهم» وساداتهم. 
وقرائهم؛ فساروا حتى نزلوا بر مَعونة» وهي بين أرض بني عامرء وحرّة بني 
سَليمء فنزلوا هناك» ثم بعثوا حرام بنَ ملحان أخا أمّ سليم بكتابٍ رسول الله َل 
إلى عدرٌ الله عامر بن الطفيل» ٠‏ فلم ينظز فيه وأمرّ رجلاء فطعنه بالحربة من 
خلفه. فلما أنفذها فيه» ورأى الدّمّ قال: فرت وَرَتّ الكَغْبَّة 000 . ثم استَفرَ 
عدورٌ الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُحِيبُوهُ لأجل جوار أبي يراء. 


)١(‏ انظر خبر الرجيع في "صحيح البخاري» 790/70. 545 في المغازي: باب غزوة 
الرجيع؛ و «مسند أحمد» (17915) 7/١٠5ء‏ وابن هشام .1١79/7‏ 2187 وابن سعد 
1/7 لمك والطبري ا وابن سيد الناس 0/١‏ وابن كثير 7/ 23177 ل 
ولشرح المواهب» ”51/7. 5. 

(+) أخرجه البخاري 7910//7, 5 في المغازي: باب غزوة الرجيع. وفي الجهاد: 
باب من يتكب في سبيل الله وباب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذي قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً» * وباب العودة والمدد. ومسلم (//51) ص ١6١١‏ في الأمارة: باب 
ثبوت الجنة للشهيد. وأحمد يدون و١٠١5‏ وءلا؟ و7586. 


ا 


غزوة بني النضير 


[تحريم الخمر] 


فاستنفر بني سليم» ٠»‏ فأجابته عُصَيّةُ وَرِعْلٌّ ودَكْرَانُّ فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب 
رسول الله بت فقاتلوا حتى قُتَلُوا عن آخرهم إلا كعب بنّ زيد بن النجار» فإنه 
اريْتّ بين القتلى» فعاش حنّى قُتلَ يوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري» 
والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سَرْح المسلمينَء فرأيا الح صو فى رمع 
الوقعة» فنزل المنذر بن محمد»ء فقاتلَ المشركين حتى قبل مَعَ أصحابه» وا 
عَمرُو بن أمية الضَّمْرِيء فلما أخبر أنه من مضرء جَرَّ عامرٌ ناصيته» وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمّه» ورجع عمرٌو بن أمية» فلما كان بِالقَرْقَرَةِ من صدر قناة''نزل 
في ظلّ شجرة» وجاء رجلان من بني كلاب» فنزلا معهء فلما ناماء فتك بهما 
عبن وختوبوك أنة فق امات ثازا ا 
رسول الله 7 لم يشعرُ به فلما قَدمَء أخبرٌ رسول الله كَكْةِ بما فعل» فقال: 
تلت قَِيلَين لأدِينَهُمَا””. 


فكان هذا سببّ غزوة بني النضير» فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه 
وبينهم من الحلف. فقالوا: نعم» 8هظهظ2ظ, وعلي» وطائفة من 
أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: من رجل يُلقي على محمّد هذه 
الرّحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» وتزل جبريل من عند 
رب العالمين على رسوله يُعلمه بما همُوا به» فنهض رسول الله يي من وقته راجعاً 
إلى المدينة» ثم تجهّز» وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال» واستعمل 
على المدينة ابنّ أمّ مكتوم» وذلك في ربيع الأول. 


لانن سزم: رسيشر نتن الخدك» ونولوااعلق أن له بالحملك إبلهن 


دلق أي : رفع وبه جراح . 

(؟) هي قرقرة الكدر: موضع بناحية المعدن قريب من الأرحضيةء بينه وبين المدينة 
ثمانية بردء وقناة: واد يأتي من الطائفء ويصب في الأرحضية وقرقرة الكدر. 

(؟) انظر ابن هشام ؟/ 87١ء‏ 1417ء وابن كثير 19/7. 154ء والطبري "/ 7 وابن 
سيد الناس 45/7» وشرح المواهب ؟/ 274 79. 
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غير السلاح» ويرحَلُونَ من ديارهمء فترحّل أكابرهم كحُبي بن أخطّب» 
وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبرء وذهبت طائفة منهم إلى الشام؛ وأسلم منهم 
رجلان فقطه يامين بن عمروء وأبو سعد بن وهب. فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله 2 يِ أموال بني النضير بين المهاجرينَ الأولين خاصة؛ لأنها كانت مما لم 
يُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركابء إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهّل بن 
حَنَيِفِ الأنصاريين لفقرهما(' . 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورة الحشرء هذا الذي ذكرناه» هو الصحيح عند 
أهل المغازي والسير(2. 

وزعم محمد بن شهاب الزهريء, أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلط عليهء بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعدَ أحدء 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر: هي غزوة بني فَيْقَاع ‏ وفريظة بعد الخندق» وخيبر 
بعد الْحُدَيْبية» وكان له مع اليهود أربحُ غزوات» أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدرء 
والغائية “بلق النضير بعد أحذء والثالثة: فريظة بعد الخندقء والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية . 

فصل 


اب 


وقنت رسول الله يه شَهرَا يَدْعُو عَلَى الّذِينَ قَتَلُوا القُرَاء أَضْحَابٌ بثْر مَعُوتَة 
0 3 0 5 " 5 ت_- 
بَعْدَ الرُكوع؛ ثم تركة لما جَاؤُوا تَائبينَ مُسْلِمِينَ!”". 


)200 انظر ابن هشام 047 مول وابن كثير .١65 ,.١58/”‏ وشرح المواهمب 
/30,», كى وابن سيد الناس "4/1 وابن سعد ”لاه . 
68 أخرج البخاري 8/ 147 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 


قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً 


منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأتفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت 
سورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. 

(7) أخرجه البخاري ؟//1١1. 4١8‏ و١١15/1.‏ ولا/كوك3ق /31,. ومسلم (//51). 
(05) من حديث أنس بن مالك. 


يفف 


نزول سورة الحشر 


غزواته 5 مع البهود 


القنوت 


غزوة ذات الرقاع 


متى شرعت صلاة 
الخوف 


فصل 

ّم غزا رسول الله # يثة بنفسه غزوة ذات الرّقاع» وهي غزوة نجدء فخرج في 
جمادى الأولى من السنة الرابعة» وقيل: في المحرّم» يُرِيدٌ مُحَارِبَء وبني 
ثعلبة بن سَعْد بن عَطَمَانَء واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاريّ» وقيل: 
عثمانَ بن عفان» وخرج في أربعماثة من أصحابه. وقيل : سبعمائة» فلقي جمعاً 
من عَطَمَانَء فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة 
الخوف”''» هكذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ 
هذه الغزاة» وصلاة الخوف بهاء وتلقّاه الناسٌ عنهم» وهو مُشْكل جداء فإنه قد 
صح أن المشركين حَبسُوا رسول الله يم الحَْدقٍ عَنْ صا العَضرٍ حَنَّى غَابَتِ 
الي 7 


وفى «السّنن» و«(مسئلدك أحمدكاء والشافعى رحمهما الله نهم حَبَسُوه عن 


() (سيرة ابن هشام» ”/ 27١‏ 504ء وابن كثير +١78 .١+١/‏ وشرح المواهب 
"97 وابن سعد »37١/7”‏ 2.85 وابن سيد الناس ؟57/7» والبخاري "75١/7‏ 
7١‏ وإنما سميت هذه الغزوة «ذات الرقاع». لأن أقدامهم رضي الله عنهم تقبَتْ 
(رقت جلودها وتنفطت من المشي) وكانوا يلفون عليها ارقي فقد روى البخاري 
66” عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع النبي كَلةِ في غزاة» ونحن في ستة 
نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري»: فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة «ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا. وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني أنمار» وغزوة صلاة 
الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

زفق أخرجه البخاري 7١١/7‏ في المغازي: باب غزوة الخندق». وفي الجهاد: باب 
الدعاء على المشركين» ومسلم (077) في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة 
العصرء وأبو داود (505)» والنسائى .”757/١‏ وابن ماجه (2.)785 وأحمد 9/١‏ 
وام و١١ ١759‏ و5١7١‏ وو"ا١‏ 57 و55١1‏ و0١6١‏ و957١‏ من حديث علي 
رضي الله عنهء وأخرجه مسلم (574)» وابن ماجه (5485) وأحمد 5٠5/١‏ و6055 


51 


صلا الظَهْرِ والعَضْرِء والمَغْرب» والعشّاءء فصلامُنّ جميع0©. وذلك قبل 
نزول صلاة الخوف, والخندق بعدّ ذات الرّقاع سنة خمس . 
والظاهرٌ أنَّ النبيّ يك أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْمَانَء كما قال أبو عيّاش 
لتقي : كنا مع النبيّ يكن بعُسْفان» 10 نا هر وَعَلى المُشْركينَ يمي 
الور لق أصَبْنا مِنْهُم عَفْلَة نم قَالُوا : ل 
هي أَحَبُ إِلَيْهِمْ من أَمْوَالِهِمْ وَأَبتَائْهِمْ نَرَلَتْ صَّلاة الحَوْفِ َيْنَ الظهْر وَالعَضْرِ 
قَصَلَّى بنَا العَضْرّ ٠‏ فمَرقَنًا فرْقتِيْن . .. وذكر الحديث» وواء أحمد وأهل الستن"©. 


ع 


وفال أبو هريرة: كان رسول الله يه نازلا بين ضْجَان وعُسْفَانَ مُحَاصِراً 
للمُشْرِكِينَ فَقَالَ المُشْرِ؟ ب إن لهؤلاء صَّلاة هي أ ِلَيْهِمْ 7 بْنَائِهِمْ 
َأَمْوَالهِمْء أَجْمِعُوا أَمْرَكُم َم مينُوا عَلَيهمْ مَيْلةَ وَاحِدَةٌ» قَجَاءَ جبريل» قا تمزه أن 
يَقْسمَ أصْحَابَه نَضْفَيْنن... . وذكر الحديثء. قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ 
صحيح (©. 


لاز 


ولا خلافٌ بينهم أن غزوة عفان كانت بعد الخندق» وقد صحّ عنه أنه 
صلَّى صلاة الخوف بدَّات الرّقاع» فَعُلمَ أنها بعد الخندقٍ وبعد عُسْمَانء ويؤيّدُ هذا 


3 


أنْ ن أبا هريرة» وأبا موسى الأشعري شهدا ذاتٌ الرّقاع» كمافى «الصحيحين» عن 


)١(‏ أخرجه النسائي ١7/7‏ في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» وأحمد /5؟ 
و59 و590» والبيهقي »5٠7/١‏ والشافعي »55/١‏ والدارمي 708/١‏ من حديث أبي 
سعيك الخدري» وإسناده صحيح ٠»‏ وصححه ابن حبان (5860؟) وغيره» وفى الباب عن 
ابن مسعود عند الترمذي (179) وأحمد 0/١‏ و477, والنسائي ١7/١‏ ورجاله 

ثقات إلا أنه منقطع. لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيهء لكنه يصلح شاهدا لحديث أبي 

(؟) أخرجه أحمد 2594/4 .5١‏ وأبو داود (75؟١)4,‏ والنسائي /لال11, 21178 وإسناده 
() أخرجه أحمد 077/7., والترمذي (7078) في التفسير في سورة النساءء والنسائي 
ودين وسنده حسن. 


هه 0 0 زاد المعاد ج مم 


ترجيح المصنف أن ذات 
الرقاع "نانت بعد خيبر 


لم 5 


أبي موسى » أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأ نَهُمْ كَانُوا يَلقُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ الخرَقَ 


لَمَا تَقَبَْ207. 

وأمّا أبو هريرَة» ففي «المسند» و «السئن» أن مروانَ بنّ الحكم سأله: هَل 
صَلَيْتَ مَعَ رسول الله يَِنةِ صلا الخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: عَامَ عَزْرَة 
تجد00), 

وهذا يَدُل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد خيبر"©»: وأنّ من جعلها قبل 
الخندق» فقدْ وهم وهما ظاهراً» ولمّا لَمْ يفطن بعضهم لهذاء اذَّعى أن غزوةً ذات 
الرقاع كانت مرّتين» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع 
إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخُهًا ولو صحّ لهذا القائل ما ذكره؛ ولا يصب لم يمكن 
أن يكونَ قد صلَّى بهم صلاةً الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْفَانَء 
وكونها بعد الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخيرَ يوم الخندق جائرٌ غير 
منسوخ» وأن في حال المسايفة يجورٌ تأَخيدٌ الصلاة إلى أن كد من فعلهاء 
وهذا أحدٌ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره؛ لكن لا حيلة لهم في قصة 
عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 

فالصواب تحويل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعدَ الخندق» بل 
بعد خيبر» وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير» ثم تبيّن لنا وهمٌهم 
وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن غزوة ذاتٍ الرّقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في 
«صحيحه؟ عن جابر قال: أَقبلْنَا مَعَ رسول الله يل حتّى إذا كنا بذات الرّقاع» 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» تركناها لرسول الله ينه فجاء رجل من 


.)1815( أخرجه البخاري ا/ 2756 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 7٠١/١‏ والنسائي / 177. وإسناده صحيح . 

(*) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في «صحيحه؛ 
7/ ”الا وابن كثير في سيرته 0171/7 وابن حجر في «الفتح». 


5 


المشركينء وسيف رسول الله كَل مَُلّقَ بالشّجرة فَأَحَدٌَ السَيِف» فَاخْمَرَطةٌء فذكر 
القصّةء وقال: فتُودي بالصّلاة» فصلّى بطائفة ركعتين » ثم تأخرواء وَصَلَى 
بالطَّائِمّة الأخرّى ركعتين» فكانت لرسول اله ينه أَرْبَعُرَكَمَاتِء ولِلْقَوْم 


.000 
ركعتان : 
٠. ٠.‏ 7 مد )الي يما .- 0 2 2 ع 
وصلاة الخوفء» إنمأ شرعت بعد الخندق» بل هذا يَدل على أنها بعد 
عُسْفَان والله أعلم. 


2س مه 


وقد ذكروا أن قضّة بَيْع جَابرٍ جَمَلَه من النبيّ ل كانت في غزوة ذَات 
الرقاع' ''. وقيل: في مرجعه من تبوك» ولكن في إخباره للنبي َل في تلك 
القضية» أنه تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخواته» وتكفلّهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك 
بعد مقتل أبيه» ولم يُوْحْرْ إلى عام تبوكء والله أعلم . 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع. سَبَوًا امرأة من المشركينء فنذَرَ 
زوجُهَا أل يَْجِعَ حنّى يُهْرِيقَ دماً في أصحابٍ محمد تل فجاء ليلً» وقد أرصد 
رسول الله يِه رَجْلَيْن رَبِيئَةَ للمسلمين من العدوء وهما عبَّادُ بن بشرء وعمّارٌ بن 
ياسرء فضرب عباداء وهو قائمٌ ثم يُصلّي يسهنم » فنزعه» ولم يُبطل صلاته» حتى 
رَشقَه بثلائة أسهم» فلم ينْصَرِفْ منها َ حَتَى سَلَّم ٠‏ فَأَبْقَعآ صاحبّه فقال: سبحان 


0010 أخرجه مسلم (447) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف». وأخرجه أحمد 
1١1١/7‏ و54" ود6” والبخاري 51/7 في المغازي: باب غزوة ذات الرقاعء 
وفي الجهاد: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» وباب تفرق الناس 
عن الامام عند القائلة وفيه بعد قوله: فاخترطه: فقال لرسول الله يَكِْ: أتخافني؟ 
قال: «لا»ء قال: 0 قال: ا فتهدده أصحاب 
رسول الله كه فأغمد السيف» 

(0) أخرجه ابن هشام في ا 9 67 عن ابن إسحاق حدثني وهب بن 
كيسان»؛ عن جاير.... وهذا سند صحيح» وهو في «الصحيحين» بنحوه لكن لم 
يعين الغزوة. 


فض 


قصة بيع جابر جمله 
امنه كه 


حرص الصحابة على 
إتمام الصلاة 


الرد على موسى بن عقبة 


غزوة بدر الآخرة 


اللهء هلا أنبهتني؟ فقال: إِني كنْتْ في سُورة» فكرهْت أن أقطَعَهًا(0©. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قَبلَ 
بدرء أو بعدّمّاء أو فيما بَيْنَ بدر وأَحُد أو بعد أحد. ش 

ولقد أَبِعَدٌ عدا إذ جوق أن ن تكون قبل بدرء وهذا ظاهر الإحالة» .ولا بل 
أحُدء ولا قَبْلَ الخندق كما تقدم بيانه . 

وقد تقدّم أن أبا سُفِيانَ قال عند انصرافه من أحُد: مَوْعِدُكُم وإيانا العامُ 
الفاجل سنن قلعا كان شسان: وقيل : ذو القعدةٍ من العام القابلٍ» خرجَ 
رسول اللّهِ يل لموعده في ألف وخمسمائة» ركائت الكل عهره أفراي: وحمل 
لواءه عل بن أبي طالب» واستخلّف على المديئة عبد الله بنَّ رواحة» فانتهى إلى 
بذر. فأقام ب اداج بيغز المدركين» وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكّة» 
وهم الفان” ومعهم خمسون فرساء فلما انْتَهَوْا إلى كل الطئواة شان حل بز 
6 قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جَدْبٍء وقد رأيت أني أرجمٌ بكم ٠‏ 


فالعا راجعين » وأخلفوا الموعد» فسمّيت هذه بدرَ الموعد» وتسمى بدرَ 
الثانية2"0 . 


فى غزوة دومّة الحندل 
وهي بضم الدّال» وأما وّومة بالفتحء» فمكانٌ آخر. تحرج إليها 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 0708/7 .75١09‏ وأحمد 44/7 و04. وأبو داود (194) في 
الطهارة: باب الوضوء من الدم» والبيهقي في «الدلائل» من حديث جابر بن عبد الله 
وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله. وثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات.» وصححه 
ابن خزيمة (5") وابن حبان. 

(؟) «سيرة ابن هشام» 2.5١7 25١9/7‏ وابن كثير .١55/7‏ 7/١ء‏ وابن سعد 094/7. 
»٠١‏ والطبري 24١/7‏ وابن سيد الناس 5/ 851, و«شرح المواهب» 97”/5. 96. 


ل 


رسول الله كل في ربيع الأول سئة خمسء وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً 
يُرِيدُونَ أن يَدْنُوا من المدينة» وبينها وبين المديئة حَمْسَ عشرةً ليلة» وهي من 
دمشق على خمس ليال» فاستعمل عَلَى المَدِينة سبَاعَ بن عُرْفطَةَ الغفاري» وخرج 
في ألف من المسلمين» ومعه دليل من.بني عُذّرةء يقال له: مذكورء فلما دنا 
منهمء إذا هُم مُعْرْبُونَء وإذا آثار النعم والشاءِ فهجَمَ على ماشيتهم ورُعاتهم 
فأصابٌ من أصابّء وهَرَبَ مَنْ هَربَء وجاء الخبرُ أهل دُومّة الجنْدَلِء فتفرقواء 
ونزل رسول الله مَك بِسَاحَتِهِم» فلم يَجِدْ فيها أحداء فأقامَ بها أياماًء وبثّ السراياء 
وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحداء فرجعَ رسول الله كَل إلى المديئة» ووادع 
في تلك الغزوة عيِيئة يْنَّ حصن(" . 
فصل 
في غزوة ليع(" 


وكاقيه د لان ع ب كال وسمبها: أنه لما بلغه يَكَِةٍ أن الحارث بن 


)١(‏ «سيرة ابن هشام» 7/١7ء‏ وابن كثير ااا 4لاقء وابن سعد 2557/5 "ك2 
و«شرح المواهب» ؟/55. 45. والطبري ”/ ”5» وابن سيد الناس ”65/7. 
(5) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم» وتسمى 
غزوة بني المصطلق» وهو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة . 
إهرة رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهماء ورجحه الحاكم» وقال محمد بن إسحاق: 
سنة ستء وبه جزم خليفة والطبري» ونقل البخاري 777/7 عن موسى بن عقبة 
أنها سنة أربع» قال الحافظ: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 
خمس. فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها 
الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمسء» ولفظه 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله 45 بني المصطلق وبني لحيان 
في شعبان سنة خمسء ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه غزا مع البي يله بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في 
القتال» لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان» سواء قلنا: إنها 
كانت سئنة خمس أو أربع » وقال الحاكم في «الإكليل» : قول عروة وغيره أنها كانت - 


حر 


غزوة بني المصطلق أبي ضرار سيِّدَ بن المُصْطَّلق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» دون 


حربٌ رسول الله يِه فبعث يريْدَة بنّ الخصيب الأسلمي يَعْلَّمُ له ذلك فأتاهمء 
ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمه» ورجّمَ إلى رسول الله يه فأخبره خبرهمء 
1 الله لل يه الناسّ فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم جماعة من 
المنافقين» لم يخرّجوا في غَرَاةِ قبلّمّاء واستعمل على المديئة زيدَ بن حارئّة» 
وقيل: أبا ذر» وقيل: نُمَيْلَة بن عبد الله الليئي» وخرج يوم الاثنين لليلتين خَلَّا من 
شعبان» وبلغ الحارتٌ بن أبي ضرار ومَنْ معه مسيرٌ رسول الله كد وََبْلهغنئة 
الذي كان وجّهه ليأتيّه بخبره وخبر المسلمين» فخافوا خوفاً شديداًء وتفرّق عنهم 
عن كادسيم . من العرب» وانتهى رسول الله كي إلى المُرَيْسِيع» وهو مكان الماع 
فضرب عليه فَيّنّهه ومعه عائشةٌ وأةُ سلمة» فتهيؤوا للقتال» 1 رسول الله كَل 
أسيحانة “روانة المهاجرينَ مع أبي بكر الصّدّيقَء وراية الأنصار مع سعد بن 
عاك فترامَؤ بِالنَبلِ ساعة» ثم أمّر رسول الله كله أصحابّه» فحملوا حملة رجلٍ 
واحدء فكانت النّصرةٌء وانهزم المشركون. وقُتل مَنْ قُتَلَّ منهم. وسَبَى 
رسول الله يَف النساءً والدّراري» والنَّعَمّ والشَّاءَ ولم يُقْمَلَْ مِنْ المسلمين إلا رجلٌ 
واحدء هكذا قال عبدُ المؤمن بن خلف في «سيرته» وغيرٌه» وهو وهمء فإنه لم 
يكن بينهم قتال» وإنما أغارَ عليهم على الماء» فَسَبَى ذَرَارِيَهمء وأموالهم؛ كما في 


في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق» قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الافك 
أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك. . . فلو كان المريسيع 
في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيهاء لكان ما وقع في الصحيح من ذكر 
سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على 
الصحيح... وإن كانت كما قيل سنة أربع» فهي أشدء فيظهر أن المريسيع كانت 
سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق كانت في شوال 
من سنة خمس أيضاء فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع» ورمي بعد ذلك 
بسهم في الخندق» ومات من جراحته في قريظة. 


0 


«الصحيح» : أغارٌ رسول الله ع َيِه على بّني المُضْطَلِقٍء وهُّمْ غَارُونَء وذكر 
الحديث. ..)200, 


وكان من جملة السبي جُوَيْرية ينثت التحارث سَيْدِ القوم؛ وقعت في سَهم زواجه ويه من جويرية 
3 بنت الحارث 
ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدَّى عنها رسُول الله يد وتزرّجّهاء فأعتق المسلمون 
بسيب هذا التزويج مائة أهل بيت من ب بني المُضْطَلَقٍ قد أسلمُواء وقالوا: أصهارٌ 


رَسُول الله ج10" . 
قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عِقَدٌ لعائشة» فاحتبسُوا على طلةه فقد عائشة العقد وما تلاه 
3 من أمور 
فنولت آية التيمم: 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة قالت: «ولمًا كان من أَمْر عِفْدي 
عر 7 1 2 
ما كان» قال أهل الافك ما قالُواء فخرجت مع النبي يللد في غَاة أخرى» فسقطً 
أيعنا اه الناس» ولقيت من أبي بكر ما شاء اللَّهُّ» وقال 
لي : يا بنيّة ة في كل سفر تكونين عَناءً وبلاء» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله 
الشحصة في القيكم*. وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيممٌ لأجلها بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري 17/0 في العتق: باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع. 
ومسلم الخرولف في الجهاد: باب جواز الأغارة على الكفار الذين بلغتهم د 
الاسلام وأبو داود (2)777 وأحمد 7١/7‏ و7" و١ه‏ من حديث عبد الله بن عمر. 
(؟) أخرجه ابن هشام في «السيرة» 7944/7ء 798 عن ابن إسحاق» ومن طريقه أحمد 
7/ /ا70 حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة عن عائشة... وفيه أن عائشة 
قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. وإسناده صحيح» وانظر 
خبر هذه الغزوة في ابن هشام 2789/17 2197 وابن كثير 791//7. 7١7‏ وابن سعد 
1 والطبري ار وابن سيد الناس 41/7 واشرح المواهب» 
ل الل والبخاري يففضف ترنرف” 
زفرة في سئذه محمد بن حميك الرازي» وهو ضعيف كما قال الحافظ في «الفتح» 
ا وأخرجه البخاري 6ك مر ا لمان و4/ 2.٠٠١6‏ ومسلم [لمارف عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله كب له في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذ - 


5١ 


حادثة الافك 


هذه الغزوة» وهو الظاهرٌء ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد 
والتماسه» فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الافك . 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حَرَجَّ بها رسول الله يَدٍ معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصَابَتْهَاء وكانّت تلك عادته مع نسائه» فلما رجمُوا من الغزوة» 
نَزلُوا في بعض المنازل» فخرجت عائشةٌ لحاجتهاء ثم رجعت» ففَقَدَتْ عِفْداً 
لأختها كانت أعارتها إياه» فرجَعَتْ تلتمسّه في الموضع الذي فَمَدَنْهُ فيه فجاء 
التََرُ الَِّينَ كانُوا يَرْحَلُونَ مَوْدجَهاء فظتُوها فيه. فحملوا الهودجّ» ولا يُتكرون 
خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فَيةَ السّنْء لم يغشها اللَّحْمُ الذي كان يُتْقَلّمَاء 
وأيضاء فإن النفرّ لما تساعدوا على حمل الهودج» لم يُكرُوا خمّته. ولو كان الذي 
له واسدا ار اي لم يَخْفَ عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد 
أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا مُجيب» فقعدت في المنزل» وظنّت أنهم 
سيفقدونهاء فيرجمُون في طلبهاء واللَهُ غالب على أمرهء يُديّدُ الأمر قوق عرشه 
كما يشاءٌ» فغلبتها عينامّاء فنامَتْ» فلم تستيقظ إلا بِقَوْلٍ صَفُوانَ بن المُعَطّل: إِنَا 
ِل ونا ليه رَاجِعُونَ زوجةٌ رسول الله يِِ. وكان صفوان قد عرس في أخريات 
الجيش» لأنه كان كثيرٌ النوم» كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم» وفي «السئن؟ : 


-20 الجيش انقطع عقد لي. فأقام رسول الله يل على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا 


على ماء» وليس معهم ماع فجاء أبو بكر ورسول الله يله واضع رأسه على فخذي 
قد نام فقال: حب رسول الله يكم والناس» وليسوا على ماع وليس معهم ماع 
قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعننى بيده فى 
رسول الله يَكِةٍ حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله اية التيمم» فقال أسيد بن حضير: 
ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد 
تحته. وقولها: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في: «التمهيد» يقال: إنه كان 
في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك فى «الاستذكار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان» وأخرجه أحمد شيف روف بنحوه» وسنده صحيح . 


غرف 


فلما راها عرفهاء وكانٌ يراها قبل نزول الحبجّاب» فاسترجع» وأناحَ راحلته» 
فقرّبها إليهاء فركَثاء وما كلّمّها كلمةٌ واحدة» ولم تَسْمَعْ منه إلا استرجاعّه. ثم 
سار بها يَقُودُمَا حتّى قَِمَ بهاء وقد نزل الجيثنُ في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك 
النامن» تكلم كل منهم بشاكلته ) وما يَليق به ووجد الحبيث عدرٌ الله ابن أي 
متنفساًء فتنفس من كَرْبٍ النفاق والحسدٍ الذي بين ضلوعه» فجعل يستحكي 


. معو 


الإفك» ويستوشيه» ويشيعه» ويذيعه» ويجمعه. ويُفرّقه» وكان أصحابه يتقَرَبُونَ 
به إليهء فلما قدمُوا المدينة» أفاض أهل الافك في الحديث» ورسول اللّه يك 

ا 
ترفك اوياخد قيرهااتلوينا لا تضريها ٠»‏ وجا رضي اناد رضي بالشاقياء 
وألا يلتفت إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوكٌ فيه أشار بترك 
الشّكّ والريبة إلى اليقين ليتخلّص رسول الله تكله من الهم والغمٌ 0 
كلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما علمَ حي رسول اللّه يك كله لها 
ولأبيهاء وعلم من عِفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك» ا 
منه» وعرف من كرامة رَسُول الله ب كد على ربّه ومنزلته عنده. ودفاعه عنهء أنه لا 
يجعل ربة بيته وحبيبته من النساءء وبنت صِدَّيقه بالمنزلة التي أنزلها به أربابٌ 
الإفك. وأن رسول الله يَئْةِ أكرمٌ على ربه» وأعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة 
بنتاء وغللع :أن المدقة عبيبة رمتل ال أكرمٌ على ربها من أن يِبْتَليهًا 


بالفاحشّة» وهى تخت رسؤاله» ومَنْ قَويَتْ معر فته للّه ومعرفته لرسوله وقدره 
عبد اللدفن: قلي "قال كما قال ابو ابوت رقيرة مو شادات«الصضوانة الما تسا 
ذلك : لسْبْحَانكَ هذا بُهْتَانّ عَظيمٌ74" [النور : 175]. 


(0) خبر الافك بطوله أخرجه البخاري 198/5. ,.5١١‏ وا/ 8 0 في المغازي 
باب ديت الاقك»' وها 8089 0519 في تفسير اسورة التونة" بان "لورلا إذ نسمعتحوه 
ظن التوؤسوة. والموساك ا : وقد توسع الحافظ في شرحه هناء وأخرجه مسلم 
(71770) فى التوبة: باب حديث الافك. والترمذي »)7١194(‏ وانظر ابن هشام 
ففنضة ١‏ “لاء وابن كثير ”/ 5 فل ال وأحمد 195/١‏ 195. 


يضرف 


استشارته يك أصحايه 
في فراقها 


الحكم من توقفه َل في 
أمرها 


الامتحان له عل 


حبس الوحي لتمحيص 
القضية وازدياد 
حاجته يد له 


وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به» 
الابيد ١‏ بيد بان أذ رتيدر الرسرلو عايلة راكزم لخدي علج رذ حرينة 
بغيّاء فمن ظنٌَّ به سُبحانه هذا الظَنَّ فقد ظَنَّ به ظنَّ السوءء وعرف أهل المعرفة 
باللّه ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: #الحَبيئات 
للْحَبِيئِينَ4 [النور: 77]» فقطعوا قطعا لا يشّكُونَ فيه أن هذا بُهتان عظيم» وفرية 
ظاهرة . 

فإن قيل: فما بال ؛ رسول الله َه توقّفَ في أمرهاء وسال غنهاء وبحت 
واستشارَء وهو أعرفٌ بالله» وبمنزلته عِندهُ» وبما يليق به» ومّلاً قال: سُبْحَائكَ 
هذا بُهْتَانَ عظيم» كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجوابٌُ أن هذا من تمام الحكم البَاهرَ رّة التي جعل اللَّهُ هذه القصة سبباً 
لهاء وامتحاناً وابتلاء لرسوله آكة» ولجميع الأمة إلى 'يوم القيامة» ليرفع بهذه 
القصة أقواما ويضم بها آخرينٌ» ويزيد الله الذين اهتدوًا دي وإساناء ولا يزيد 
الظالمين إلا حَساراًء واقتضى تمامٌ الامتحان والابتلاء أن حُبسَ عن رسول الله 4لا 
لوحي شهراً في شأنهاء لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمتّة التي قدّرها 
وقضاهاء وتظهرٌ على أكمل الوجوه» ويزدادَ المؤمنونَ الصادقونَ إيمانا وثباتا على 
العدل والصدق» وحُسْنٍ الظنٌ باللّه ورسولهء وأهل بيته» والصّدَّيقِينَ من عباده» 
ويزدادَ المنافقون إفكا ونفاقا ويُظهِرَ لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية 
المرادة من الصّدّيقة وأبويهاء وتدمَ نعمةٌ اللّهِ عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها 
ومن أبويهاء والافتقارٌ إلى اللّه والذل له وحُسن الظن بهء والرجاء له ولينقطع 
رجاؤها من المخلوقين» وتيأسَّ من حصول النّصرة والفرج على يد أحد من 
الخلق» ولهذا وفت هذا المَقام حقه» لما قال لها أبواها: قُومي إليه» وقد أنزل 
اللذعلية براءتهاء 'ققالث: واللّه لا أَقُومُ إل ليه ولا أخكد إل الله هُو الذي أَئْرَ نَل 
ا 

زأيضا كنا من حكمة عبن الوحي فيدر أنالقضية مخصّت 


55 


وتمّضت» واستشرقت قلوبٌ المؤمنين أعظم استشرافٍ إلى ما يُوحيه اللَّهُ إلى 
رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّع» فوافى الوح أحوجَ ما كان إليه 
رسول الله يِه وأهل بيته» والصّدٌيق وأهلّهء وأصحايّه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورودٌ الغيثِ على الأرض أحوجٌ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمَ موقع والطَمَه 
وسُرُوا به أتمّ السّرورء وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع اللّهُ رسولّه على 
حقيقة الحال من أوَّل وّهلة» وأنزل الوحيّ على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم 
وَأمْعَافها بل أضعات اقتهافين: 
وأيضا فإن الله سُبحانه أحبً أن يُظهِرَ منزلة رسوله وأهلٍ بيته عنده» إظهار الك منزلته بك 
وكرامتهم عليه» وأن يُخرج رسوله عن هذه القضية» ويتولّى هو بنفسه الداع 211 
والمنافحة عنه» والردّ على أعدائه» وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل» ولا 
يُنسب إليه» بل يكونُ هو وحدّه المتوليّ لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهل بيته . 


وأيضاً فإن رسول الله يه كان هو المقصود بالأذى» والتي رُمِيَتْ زوجته ٠‏ ثبوت براءة عائشة 

فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظنَّ المقاربٌ للعلم ببراءتهاء 0 
ولم يظنّ بها سُوءاً قطء وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الافك» 

قال: «مَنْ يَعْذِرٌي7" في رَجُلٍ بََعَنِي أَذَاهُ في أَهْليء واللّه مَا عَلِمْت عَلى أَمْلي إلا 

ا َلَقَدْ ذكرُوا رَجْلا ما عَلِمْتُ عَلَيْه إِلذَ حَيْراء وما كَانَ يَدْخْلَ عَلَى أَمْلِي إلةٌ 

مَعي»» فكان عنده منّ القرائن التي تشهدٌ ببراءة الصٌدّيقة أكثر مما عند المؤمنين» 

ولكن لكمال صبره وثباته» ورفقه. وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفى مقامَ الصبر 

والثبات» وحسن الظن بالله حقّه. حتى جاءه الوح بما أقرَ عيته» وس قله 

وعظّمٌ قدرّهء وظهر لأمته احتفال ربه بهء واعتناؤه بشأنه . 


ولما جاء الوحىٌ ببراءتها. أمرّ رسول الله يَكِةٍ بمن صرّح بالآفك. فَحَدُوا حدّ القذف والسبب في 
0 و / 9 / عدم حد ابن أبي 
ثمانين ثمانين» ولم يُحد الخبيثُ عبد الله بن أبي» مع أنه رأسٌ أهل الافك. فقيل: 2 © 


)١(‏ أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 


حون 


من حُّدَ فى حادثة الافك 
ي : 


قوة إيمان عائشة 


لآن الحدودٌ تخفيف عن أهلها وكفازة» والشبيث لبن أشلا لذلك» وقد وَعَدَهُ الله 
بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي 
العذيت ويك ويشكيده وتعرع في كرالك عل لا كلست زليه وقيل+ اليدةا ا 
يثبت إلا بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحدء فإنه إنما 
كان يذكره بين أصحابه» ولم يشهدُوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

وقيل: حدٌ القذف حق الآدمي. لا يُستوفى إلا بمطالبته» وإن قيل: إنه حق” 
لله» فلا بُدَ من مطالبة المقذوف» وعائشة لم تطالب به ابنَ أبي . 

وقيل: بل ترك خدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه» وتكلمه بما يُوجب قتله مراراء وهي تأليفٌ قومهء وعدم تنفيرهم عن 
الاسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تُؤمن إثارة الفتنة في حدّه» 
ولعله تَرِكَ لهذه الوجوه كلها . 

فجلد مِسْطح بن أثاثة» وحسانٌ بن ثابت» وَحَمْتَةَ بنت جَحْش» وطؤلاء من 
المؤمنين الصّادقين تطهيراً لهم وتكفيراً» وترك عبد الله ابن أبي إذاء فليس هو من 
أهل ذاك . 

فصل 

ومن تأقّل قول الصّدّيقةٍ وقد نزلت براءتُهَاء فقال لها أبواها: قُومي إلى 
رسول الله ته فقالت: «والله لا أقومٌ إِلَيْه ولا أَحْمَدُ إلا الله». علم معرقتهاء 
وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وإفرادّه بالحمد في ذلك المٌقام» وتجريدها 
التوحيد» وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامّها 
في مقام الراغب في الصّلحء الطالب له» وثقتها بمحبة رسول الله يلها قالت ما 
قالت» إدلألاً للحبيب على خبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ 
مقامات الإدلال» فوضعتّه موضعّهء وللَّه ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد 
إلا الله» فإنه هو الذي أنزل براءتي» وله ذلك الثباثُ والرزانة منهاء وهو أحبٌ 
شيء إليهاء ولا صبرَ لها عنه» وقد تنكّر قلبُ حبيبها لها شهراًء ثم صادقت الرٌُضى 


وض 


منه والأقبال» فلم باد إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وعذاعاء اكات والقرة: 
فصل 

وفي هذه القضية أنَّ النبيج كَل لما قال : مَنْ يَعِْرُنِي في رَجُلٍ بَلَغَنِي أَدَاهُ في 
أَهْلِي؟» م سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا أعذرّكَ منْهُ يا 
رسول الله وقد أشكل هذا على كثيرٍ من أهل العلم» فَإِنَّ سعد بن معاذ لا يختلفٌ 
أحدٌّ من أهل العلم» أنه تُوفي عقيب كمه في بني قريظة عقيب الخندق» وذلك 
سنة خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المُضْطّلق 
هذءء وهي غزوةٌ المُريسيع ؛ والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» 
فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال ؛ فقال موسى بن عقبة : غزوة 
المُريسيع كانت سن أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : كانت 
سنة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن 
إسحاق : اختلفوا في ذلك. والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء 
فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الافكء ما يدل على خلاف 
ذلك أيضاء لأن عائشة قالت: إن القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب”'2, وآيةٌ 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش » وزينبُ إذ ذاك كانت تحتّهء فإنه كلل 
سألها عن عائشة» فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصّرِي) قالت عائسَّة: وهي التي كانت 
تُساميني من أزواج النبي كله 

وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزويجّه بزينب كان في ذي القّعدة سنة خمس» 
وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني 
المُصَطلِق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الافكء إلا أنه قال 


200 قال الحافظ في «الفتح» 0/: والحجاب كان في ذي القعدة سنة أربع عند 


جماعة. وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سئة خمسء» فمردودء 
وقد جزم خخليفة وأبو عبيدة وغير واحد بأنه كان سنة ثلاث. 


خرف 


الاختلاف فيمن جاب 
طلبه يَكدْةِ بعذره في رجل 
بلغه أذاه في أهل بيته 
وكذا في متى كان غزوة 
بني المصطاق 


نزول الحجاب 


مسروق سمع من أم 
رومان وماتت بعد 


عن الزهري» عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث. 
فقال: فقام أسيدٌ بن الحضيرء فقال: أنا أعذرٌكَ منهء فردٌّ عليه سعدٌ بن عبادة» 
ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بنْ حزم: ؤهذا هو الصحيح الذي لاشك 
فيه» وذكر سعد بن معاذ وهمء لأنَّ سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا 
شكء وكانت في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعدء وكانت المقاولة 
بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطَلق بأزيد من خمسين 
ليلة 27 . 

قلت.: الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع في حديث الافك» أن في بعض طرق البخاري» عن أبي وائل عن 
مسروقء قال: سألت أمّ رُومان عن حديث الإفك» فحدّثتني("؟. قال غيرٌ واحد: 
وهذا غلط ظاهرء فإن أمَ رُومان ماتت على عهد رسول الله يِه ونزل 
رسول الله يِةِ في قبرهاء وقال: «مَنْ سَدَهُ أن يَنْظْرَ إلى امْرَأَةِ مِنّ الحُورٍ العين» 
فَليْظرْ إلى هذه»”" قالوا: ولو كان مسروقٌ قَدمَ المدينة في حياتها وسألهاء للفي 
رسول الله يَةِ وسمع منه. ومسروق إنما قَدمَ المدينة بعد موت رسول الله يَكاةٍ . 
قالوا: وقد روى مسروقء» عن أمّ رومان حديثا غير هذاء فأرسل الرواية عنهاء 
فظن بعض الرواة» أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماعء قالوا: ولعل 
مسروقا قال: سئلت أم رومانَ فتصحّفت على بعضهم: سألت» لأن من الناس من 


.759/8 وانظر «فتح الباري'‎ ».5١5 «جوامع السيرة» ص‎ )١( 

(؟) أخرجها البخاري 7994/7 في الأنبياء: باب قوله تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين 4 

)2 أخرجه ابن سعد 7077/8 والبخاري في «تاريخه» وابن مندة وأبو نعيم من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن محمد.... 


يرف 


يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وكال اخوون كل هذا لا يَرُدّ الرواية 
الصحيحة التي أدخلها البخاري في «صحيحه» وقد قال إبرا هيم الحربي وغيره: إن 
جوز نا الها وله خمس عشرة سنة» ومات وله ثمان وسبعون سنة» وأمّ رومان 
أقدمٌ مَنْ حدّتٌ عنه» قالوا: وأما حديثٌ موتها في حياة رسول الله مَك ونزوله في 
قبرهاء فحديثٌ لا يَصيٌ وفيه علتان تمنعان صحتهء إحداهما: رواية علي بن 
زيد بن جدعان له وهو ضعيفٌُ الحديث لا يحتخٌ بحديثه» والثانية: أنه رواه عن 
القاسم بن محمد عن النبي كك والقاسم لم يدرك زمنّ رسول الله كه فكيف 
يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحيحه» ويقول فيه 
مسروق: سألت أمَّ رومان» فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. وقد 
قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد 
رسول الله 37 وهو وهم. 
فصل 

ومما وقع في حديث الافك أن في بعض طرقه: أن علياً قال للنبي كك لما 
استشاره: سل الجَارِيَة تصدٌ دك فدعا بَرِيرَة» فسألهاء فَقَالَتْ : ما عَلمْتَ عليها إلا 
ما يَعْلّمُ الصائغ على لتر أو كما قالت» وقد استشكل هذاء فإن بريرة إنما كاتبت 
وعَتَقَتْ بعد هذا بمدّة طويلة» وكان العباسٌ عم رسول الله 45 3 إذ ذاك في المدينة» 
والعباسٌ إنما قم المدينة بعد الفتح» ولهذا قال له النِي تث» وقد شَفعَ إلى بريرة : 
أن تراجمَ زوجهاء فأبت أن تُراجعه : «يا عبَّاسٌ! ألا تَعْجَبُْ مِنْ بغض بَرِيرَةَ مُغِيثا 
وحُبّه لها" 

ففي قصة الافك. لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذي ذكروهء إن كان 
لازما فيكون الوهمٌ من تسميته الجارية بريرة» ولم يَقّل له علي: سَلْ بريرة» وإنما 


(0) أخرجه البخاري 704/4 في الطلاق: باب شفاعة البي تله في زوج بريرة» وأبو 
داود إفرفقة * والدارمى ا والنسائى 04> و2015 وابن مأجه اقيق64 
من حديث ابن عباس . 


خرف 


لما هل الجارية الشاهدة على 
عائشة هي بريرة؟ 


قول ابن أبي: (لئن رجعنا 
إلى المدينة ايخرجن 
الأعز منها الأذل) 


قال: فسل الجارية تصدّقك» فظن بعضٌ الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وإن لم 
يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال 
الاشكال"'". والله أعلم. 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة» قال رأسٌ المنافقين ابن أبي : لئن رجعنا إلى 
المدينة» ليُخْرِجَنَّ الأعرٌ منها الأذّل» فبلّغها زيدٌ بن أرقم رسول الله يك .» وجاء ابن 
أبى يعتذرٌ ويحلف ما قال» فَسَكت عنة رَسُول الله يله » فأنزل الله تصديق زَيْد فى 
7 1 1 :ع 007 0 0 ع ابر 03 و 1 
سُورة المنافقين» فأخل النبيٌ ييه بأذنه» فقال: أَبْشْرْ فق صَدَقَكَ اللهء ثمَّ قال: 
هذا الذي وفى لله بأذنه» فَقَالَ لَهُ عْمَرُ:ِ يَا رَسُول الله! مُرْ عبّادٌ بْنّ بشرء فَلْيَضْرب 


0007 3 ره 


عَنْقّهء فقال: ١فَكَيْف‏ إِذَا تَحَدَّتَ النّاسٌ أَنّ مُحَمّدا يَقْثْل أُضْحَابَه)" . 
في غزوة الخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» إذ لا 
م اع و 7 5 5 1 - ع ا عا 
خلاف أن أخدا كانت في شوال سنة ثلاث» وواعد المشركون رسول الله يَثةِ في 
العام المُقبل» وهو سنةٌ أربع» ثم أخلفوه لأجل جَدْبٍ تلك السنة» فرجعُواء فلما 
كانت سنة خمس » جاؤوا لحربه» هذا قول أهل السَّيّر والمغازي . 


)١(‏ وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرةء وهي في رق مواليها قبل وقوع 

(؟) أخرجه البخاري 545/8 في فاتحة سورة المنافقين» وباب قوله: سواء عليهم 
أستغفرت لهم.. وباب اتخذوا أيمانهم جنة» وباب (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم) وباب (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)؛ ومسلم (711/1) في أول صفات 
المنافقين» والترمذي (70:4) و(7350”) وأحمد 779/4 و#الا” من حديث زيد بن 
أرقم» وأخرجه من حديث جابر: البخاري 7948/5 و444/8»: ومسلم (56854)» 
والترمذي .)77١7(‏ وأحمد "/ 97” وانظر (تفسير ابن كثير»؛ 7359/5 ١/ا".‏ 
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وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عُمَرَ في 
ع« - 0 0500 ع راع 8 
«الصحيحين» أنه عرض على النبيّ يك يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم 
يُجِزْه» ثم عُرض عليه يوم الخندق. وهوابنُ حَمِسَ عشرة سنة» فأجاز"' . 
قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة" . 


وأجيب عن: هذا بجوابين» أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبئّ جل » رده 


لما استصغره عن القتال» وأجازه لما وصّل إلى الك التن:زاء فيا نطيقاء وليس 
في هذا ما يَنفي تجاوزّها بسنة أو نحوها. 


الثاني : أنه لعلّه كان يوم أَحْدٍ في أوّل الرابعة عشرة ويومَ الخندق في آخر 
الخامسة عشرة. 


بل 

راان سيك نقووة الشسيق أن التويوة لعا راذا السراة الم كير على 
المسلمين يَوْمَ أحد. وعلمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام المُقْلِ خرج أشرافهمء كسلام بن أبي الحُقيق» وسلام بن مِشْكم» 
وكتّاتة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضونهم عَلَى غَو رسول الله كَكة 


() أخرجه البخاري 7١7/7‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم (1858) في 
الأمارة: باب بيان سن البلوغ . 

فيه «جوامع السيرة»؛ ص »١158‏ ونقل ابن كثير في كتاب «الفصول» 556 قول ابن حزم هذا 
واحتجاجه بحديث ابن عمرء وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في 
«الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزمء لأن مناط إجازة الحرب كانت 
عندهيكة خمس عشرة سنةء فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء أجازه» فلما 
كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغهاء لم يجزهء ولما كان قد بلغها يوم الخندق 
أجازه» وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من 
ذلك» فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق. وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. 


الم 


ويؤلبُونهم عليه؛ ووعدوهم من أنفسهم بالنّصر لهمء فأجابَتهُم قريش. ثم خرجوا 
إلى عَطَفَان فدعَوْهُمء فاستجابُوا لهم؛ ثم طافوا في قبائل العرب. يدعوتّهم إلى 
ذلك» فاستجابٌ لهم مَن استجاب» فخرجت قريشٌ وقائدٌهم أبو سفيان في أربعة 
آلافٍ. وواقَنهُم بنو سليم بِمَرٌ الظَهْرَانء وخرجت بو أسدء وقَرَّارَة» وأشجعء 
فل وه جفادت تطتان وقائدُهم عيبن بِنُ حصْن. وكان من وافى الخندقّ من 
الكفار عشرة الاف . 
ري سلمان بحقر الخندق فلما سَمعّ رسول لله يثة بمسيرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه 

لحان الناريى عقر دوق يلين العلا وين الفسديفة : فامرنة 
رسول الله كَل فبادر إليه المسلمون» وعَمِلَ بنفسه فيهء ويادروا هجوم الكُفَار 
عليهم» وكان في حفره من ايات نبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به» وكان 
حفرٌ الخندق أمامٌ سَلْع. وسَلْعٌّ: جبل خلفَ ظهور المسلمين» والخندقٌ بينهم 
نف لقان 1 

وخرج رسول الله ب في ثلاثة الاف من المسلمين» فتحصّن بالجبل من 
خلفه. وبالخندق أمامهم . 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعماثة» وهذا غلط من خروجه يوم أَحُد. 

وأمر النبيٌ َه بالنّساءٍ والذراري» فَجُعُِوا في اطام المدينة» واستخلف 


عليها ابن أمّ مكتوم . 


اع ب 
بتحريض من حبي بن | , 2 ٠:‏ سبي وس دوع 5 5 ب 8 ع 
أخطب أسد أن يفتح له فلم يَزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل عليه» قال: لقد جئتك 
2 0 1 حر 3 ١‏ 
جئتني والله بذل الدهر. وبِجَهام'' قد هراق مَاؤّى فهو يَرْعد ويَبرّق ليس فيه 


.. 


شيء. فلم يزل به حتّى نقض العَهد الذي بّينه وبِينَ رسول الله يده ودخل مع 


)١(‏ هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


0 


المشركين فى مُحاربته» فَسُتَ بذلك المشركون» وشرط كع على حُبي أنه إن لم 
يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدل معه في حصنه. فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى 
ذلك» ووقى له به. 


وبلغ رسول الله يَثِهِ خبرٌ بني قُريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السَّعْديْن) 
وخوّاتَ بن جبير» وعبد الله بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على عهدهم. أو قد 
نقضوه؟ فلما دَنَوَا منهم» فوجدٌوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسبّ 
والعداوة» ونالُوا من رسول الله يِه فانصرفوا عنهم» ولحيُوا إلى رسول الله كك 
لحناً يُخبرونه أنهم قد نقصضُوا الهد» وغدَرُواء فعظمَ ذلك على المسلمين» فقالَ 
رسول اللَّهِ كن عند ذلك: «اللَّهُ أَكبرُ أَبْشْرُوا يا مَعْشَرَ المُسْلِمِين؛» واشتدَّ البلاء» 
ونج التّعَاقٌ. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله 6+ : في الذهاب إلى المدينة 
وقَالُوا: إن يونا عَوْرَةٌ 5 مه بِعَوْرَة إن يُرِيدُونَ إلةّ فرّار4 [الأحزاب: "17] 
وهم بنو سلمّة بِالمَشّلِء ثم ث نيت اللَّهُ الطائفتين. 


وأقام المشركون محاصرينٌ رسول الله يَكِةِ شهراء ولم يكن بينهم قتال لأجل 
ما حال اللَهُ به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارسٌ من قريش» منهم 
عمر اع عيذ وذ وجماعة نت اقلا نحو الختدق »فليا وفوا علئة» قالوا: إن 
هذه تكيدة ما كانت العربٌ تخرفي ثم مم تيمُموا مكاناً 1 من الخندق» 
5 ل ل وَدَعُوا إلى البرّاز» 
فانتدب لعمرو علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه» فبارزة» فقتله الله على يديه» 
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم» وانهزمٌ الباقون إلى أصحابهم» وكان شعارٌ 
المسلمين يومئذ احم لا يُنْصَرُونَ00 . 


)١(‏ أخرجه أحمد 50/4 و89١1‏ وه/لالا. وأبو داود (7041)». والترمذي )١787(‏ من 
حديث أبى إمتحافق: عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي 8 يقو 


«إن بيتكم العدو.ء فقولوا: لحم لا ينصرون» وسنده حسن٠)‏ وصححه 0 
و . 


5” 


للمشركين ويهود 


ولما طالت هذه لا شل ل أراد رسول الله ع يي أن يصالح 
عبيئّة بن حصن 'والحارث بن عوف رئيسي عَطَفَانَء على ليخ ثمار المدينة» 
وتصرنا بتوميها وجرت المزاوضة على ١‏ للق «داسكفتان انين لي اليه 
فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أ دك هذا فتدوعا وطافة :وإ لكان فنا سيدق 
لناء فلا حاجةً لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشّرك باللّه وعبادة 
الأوئان» وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاًء فحين أكرمنا الله 
بالإسلام» وهدانا له» وأَعَرّنا بلك تُعطيهم أموالنًا؟ والله لا تُعطيهم إلا السيف»ء 
فصوّبٌ رأيَهماء وقال: (إِنّمَا هُوَ شّيء أَضْتَعْهُ َكُمْ لَمَا رَأَيْتْ العَرَب قَدَ رَمَبْكُم عَنْ 


قؤس وَاحَدَة). 


ثم إن الله عرَّ وجل وله ا لحمدُ ‏ صنع أمراً من عنده» غدل نه العدرةء 


له ا رم م 2 إلى رسول لهك فال ريا 


رسول الله! إني قد أسلمت» فمرني بما شئت» فقال رسول الله يِ: «إِنَّمَا أَنتَ 
دَجُلَ وَاحَدٌه مَدَدل 12 كا مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الحَرْبَ خَذْعَة؛ فذهب من فوره ذلك 
إلى بني قريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية» فدخل عليهم» وهم لا يعلمون 
بإسلامه» فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاربتّم محمداًء وإن قريشاً إن أصابُوا 
فرصة انتهزوهاء وإلا انشمّروا إلى بلادهم راجعين» وتركركم ومحيداء فانتقم 
م 0 لال نعيم؟ قال: لا انوا معهم حتى يُمطركم رهاينه 
ل . قال: إن يهود قد تَدِمُوا على ما كان منهم 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنَ 
يدفعوتها إليه» 0 فإن سألوكم رهائنٌ فلا تعطوهم» ثم ذهب 
إلى عَطَفَانَ فقال لهم مثل مثْل ذُلكَء فلما كان ليل السبت من شوال» بعثوا إلى 
اليهود: إنا لسنا بأرض مُقامء وقد هلك الكراعٌ والخّفهٌ فانهضوا بنا حتى تُتَاجِرَ 
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محمّداء فأرسل إليهم اليهود: إن اليومٌ يوم السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا 
حين أحدثُوا فيه» ومع هذا فإنا لا تُقَائِلُ معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائْنَّه فلما 
ا 0 
والله لا نُرسِل إليكم أحداء فاخرجُوا معنا حتى تُناجِرٌ محمداً فقالت قريظة: 
صدقكم والله نعيم» فتخاذل الفريقان» وأرسل اللَّهُ على المشركين جنداً من 
الريح» فجعلت تُقرضٌ خيامهمء ولا تَدَعُ لهم قدراً إلا كَمَأنْها ولا طَبْاَ إلا 
لَعَنْهء ولا يَقرٌ لهم قرارء وجندٌ الله من الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم 
العْبَ والخوف» وأرسل رسول اللّه كه خذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهمء 
لوعدم على مله العالاع رف تهيزرا لا روسل درج الل بزسرد 1ه 1 فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله كه وقد رد اللَُّ عدرَهُ بغيظه, #الوزينالوا جيرا 
وكفاه الله قتالهم ‏ فصدق وعد وأعرّ جندّه» ونصر عبده» وهزم الأحزات 
وحدهء فدخل المدينة ووضع م السلا ؛ فجاءه جبريل عليه البلام؛ وهو يغتسل 
في بيت أمّ سلمة» فقال: أَوَصَعْتُمُ م 3 الملائكة لَمْ تَضَعْ بَعْدُ أَسْلِحَتَهاء 
انّْهَضْ إِلَى غَزْوَةِ هؤلاء» يَعْني بني قُرَيْظة فتادى رسُول الله كَللة: 3: ذمَن كَانَ سَامعاً 
مُطيعاء فَلا يُصَلَينّ العَصْرٌ إلا في بني فُرَيْطَةً”٠‏ '» فخرج المسلحون سراعاء وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١1/7‏ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم )١7970(‏ في 
الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو عن ابن عمر قال: «قال اللي ير 
الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك. بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 2230 
«نادى فينا رسول الله يدٌ يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى 
بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت. فصلوا دون بني قريظةء وقال آخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله يد وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنف واحدا من 
الفريقين. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
اية» ولا على من استنبط من النض معنى يخصصه. 


تين 


نصر الله للمسلمين 


اغتيال عبد الله بن أنئيس 
أبا راقع 


غزوة بني لحيان 


من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناهء واستشهد يوم الخندق ويومٌ قريظة نحوٌ عشرة 
من المسلمين'''. 

وقد قدَّمنا أن أبا ادام كاند يدن نب الأحزاب على رسول الله 5 ولم 
يتل مع بني فريظة كما فيل صاحبّه حُيي , بن اخطب وا ورعيت الخررخ في كله 
مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف» وكاف للك تتيحانه وتعالن ب قن جل 
هذين الحَينِ يتصاولان بين هدي رسول الله ين في الخيرات» فاستأذنوه في قتلهء 
فأذنَ لهمء الت لدرخ كلب بوك ماد وهم عبد الله بن عتيك» وهو 


أميرٌ القومء وعبدٌ اللّهِ , 56 وأبو قتادة» الحارث بن ربعي » ومسعود بن 


سنان» وخْرَّاعِيُ بن أسود» فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له» فنزلُوا عليه ليلا 


افقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله بد و؟ كلم اذّعى قتلهء فقال: «أَرُوني أَسْيَاتَكُم 


لها آذه إِيَّامَاء قال لسيف عبد الله 567 «هدًا الذي قَتَلَهُ أرى فيه أََرَ 
الطّقام290. 


فصل 
5-6 


ثم خرج رسول الله بِةِ إلى بني لِحْيّان بَعْدَ فَرَيْظة بستة أشهر ليغزوهمء 
فخرج رسول الله يَةِ في مائتي رجل» وأظهر أنه يُريد الشام» واستخلف على 


)١(‏ انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام 714/7 0777 وابن سعد 70/7 والطبري 


/ ”5. وابن سيد الناس 054/7. وابن كثير 0178/7 2777 و«شرح المواهب» 
ا 

(؟) أخرجه ابن هشام 777/7 710 عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك... 00 البخاري 0777/0 27504 و76 في 
المغازي: باب قتل أبي راقع عبد الله بن أبي الحقيق» وفي الجهاد: باب قتل النائم 
المشرك. من حديث البراء . 


اا 


المدينة ابن أُمّ مكتوم» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عُرَان”'' وادٍ من أودية 
بلادهم, زعوي لعن ميفان حك كان نماث العامة قرت ملنيع رذن 
لهمء وسَّمِعَتُ بنو لحيان» فهربُوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحد» 
فأقام يومين بأرضهم» وبعث السراياء فلم يقد دِرُوا عليهم؛ ٠‏ فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع اميم لتسمعَ به ُريش» ثم رجع إلى المدينة» 
وكانت غيبته عنها أربع عشرة ليلة"''. 
نصا 


أ 
فى سرية نحد 


ثم بعتٌ رسول الله كد خيلاً قبَلّ نجدء فجاءت بِتْمَامَةَ بن أثال الحنيفى سيّد 
بني حنيفة» فربطه رسول الله يَيةْ إلى سارية من سواري المسجدء ومر بهء فقال: 
اما عِنْدكَ يا لمَامَة؟» فقال: يا مُحَمُ! إن تفل تدا د وإن تثمم نهم عَلَى 
شاكرء وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المال» فَسَلَ تعط من ما شدّتء فتركهء ثم مر به هرَةٌ 
أخرى » فقال له مثْلّ ذلك فردَّ عليه كما رَدَّ عليه أولاً ثم مرّ مرة ثالثة» فقال: 
«أطلقوا ثُمَامَة فأطلقره» فذهب إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل» ثم 
جاءه» فأسلم وقال: واللّه ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك» 
فقد أصبح وجهّك أحب الوّجوه إليّ» واللَّه ما كان على وجه الأرض دينٌ أبقض 
عليّ من دينك. فقد أصبح ديئك أحبً الأديان إليّ» وإِنَّ خيلك أخذتني» وأنا 
أريدٌ العُمرة» فبشَّره رسول الله بك وأمره أن يعتمرء فلما قدم على قريش» قالوا: 
موك ا لمائةة قال: لا واللّه ولكني أسلمت مع محمد كَل ولا واللّه لا 


010 بضم الغين والتخفيف: اسم وادي الأزرق خلف أمّجء وقال المجد: علم مرتجل 
لواد ضخم وراء وادي ساية (من أعمال المدينة) وفيه كانت منازل بني لحيان. 

00 انظر ابن هشام 2119/7 .78١‏ و«شرح المواهب» .١47/7‏ 0167 وابن سعد 
1لا ع3 والطبري وه واين سيد الناس ا وابن كثير 1657/7. 


"5 


إسلام ثمامة ين أثال 


يأتيكم من اليمَامّة حَبّةُ حنطّة + حَتَّى يأذْنَ فيها رسول ان ه200 ركاه العامة 
ريف مكة» فانصرف إلى بلاده» و جع اليل الواح واد اريين »؛ فكتبوا 
إلى رسول الله كه يلوه بأرحامهم أن يكتب إلى عاق ا إلهم حمل 
الطعام» ففعل رسول الله َيه . ش 
فى غزوة الغابة 

ثم أغار عَيَيْنَة بن حصن الفَرَارِيُ في بني عبد الله بن عَطَفَانَ على لفاح 
النبي تله التي بالغابة' ''» فاستاقهاء وقتل راعِيّهًا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا 
امرأته» قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذرء وهو غَرِيبٌ جداء فجاء 
ال ونودي: يِاحَيْل اللَّهِ ازكبي» وكان أول ما تُودي بهاء وركب 
رسول الله كله مُقَنعاً في الحديد. فكان أول مَنْ قدم إليه المقداد بن عمرو في 
الدّرع 17 فَعَقَدَ له رسول الله كك اللواءً في رُمحهء وقال: «انْض حتَّى 
تلحقك الخيرلة نا عَلَى ترك واستخلف ستول الله ابن 3 مكتوم » وأدرك 
سلمة بِنْ الأكوع القومَ» وهو على رجليه» فجعل يرميهم بِالنَبْلِ ويقول: 

5- مه 52 الي رم 7 مده مع 8 000 

حتى انتهى إلى في قر وقد اتقة بهم جميم الاح وثلاين بردة: قال 

سلمة: فَلَحِقَنَا رَسُولَ الله كَل والخيل عِشاءًء فقلت: يا رسول اللَّه! إن القومَ 


عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذث ما في أيديهم من السّرْح» وأخذث 


00 أخرجه البخاري 278/8 14-في المغازي: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن 
أثال. ْ ْ 

(50) موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال لأهل المدينة. 

(؟) يعني يوم هلاك اللئام من قولهم: لثيم راضعء أي رضع اللؤم في بطن أمه. والأصل 
فيه أن رجلاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها لثلا يحلبها 
فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب». فيطلبون منهء وقيل: معناه: هذا يوم 
شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته» فلا يجد من يرضعه. 


"1 


0 


بأعناق القومء فقال رسول لله بي: ملكت قأشجح)”" ثم قال: «إِنّهُم الآنَ 
لَبُقَرَوْنَ فى عَطَمَان) . 1 

لعي ريد اليه ىبن معرو ين لبراف.» فجاءت الأمدادُ ولم تزل 
الخيل تأتي» الم وعلى الابل» حت انتيةا إلى رسول الله كَل 
بذي قَرَدِ. 

قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عَشْرَ لقاح» وأفلت القومٌ بما بقي» 
وهو عشر. 


قلت : وهذا غلط بيّن» والذي ذ في ١الصحيحين»‏ “ايم استنقذوا اللَقَاحَ 
كُلّهاء ولفظ مسلم في اصحيحه؛ 1 : احتى ما خلق اللَهُ من شيء من لقاح 
رسول الله بك إلا خلّفتُه وراء ظهري» واستلبت منهم ثلا رو 


فصل 

وهذه الغزوة كانت بعد الحُديبية, وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي 
والسّيرِء فذكرُوا أنها كانت قَبْلَ الحُدَيْبيةه والدليل على صحة ما قُلناه: را 
الأمام أحمدء والحسن بن سفيان» عن ف بكر بن أب شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عكرمة بِنُ عمارء قال: حدثني إياس بن سلمةء 
عن أبيهء قال: قشت المدينة زَمَنَ الحُديبة مع رَسول الله 6 بده قال: «حَرَجْت أنا 
ورَبّاح بفرس لطلحة أَنَدّيه مع الابل» فلما كان بعْلّسء أغارَ عبد الرحمن بن عيينة 


2000 بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي: فارفق وأحسن» والسجاحة: السهولةء أي: لا 
تأخذ بالشدة بل ارفق» وأحسن العفوء فقد تحققت النكاية في العدو. 

() أخرجه البخاري 7/ 7ه 6 في المغازي: باب غزوة ذي قردء وفي الجهاد: 
باب من رأى العدوء فنادى بأعلى صوته: يا صباحاهء ومسلم )18١5(‏ في الجهاد: 
باب غزوة ذي قردء وأحمد 14 وأبو داود (107؟) من حديث سلمة بن 
الأكرع . 


الي 


كانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال 
بخلاف ذلك 


سرابا سدئة ست سرية 
عكاشة بن محصن إلى 


الغمر 


سرية أبي عبيدة إلى ذي 


القصد 


على إبل رسول الله يل فقتل رَاعِيّها» وساق القصة(23» رواها مسلم في اصحيحه» 
بطولها. 

ووهم عبدٌ المؤمن بن خلف في «سيرته» في ذلك وهما بيّناء فذكر غزاة بني 
لحيان بعد قُريظة بستة أشهرء ثم قال: لما قَدم رسولٌ الله يه المدينة» لم يمكثْ 
إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبدٌ الرحمن» 
وقيل: أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
المدينة زمن الحُديبية؟0. 

وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية» فقال: 
بعث رسول الله يَِةٍ في ربيع الأول أو قال: الآخر سنة ست من قدومه 
المدينة عُكّاشّةَ بْنَ محصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى الغَمْرء وفيهم ثابت بن 
أقرم» وسباع بن وهبء فآجّدَّ السيرء ونَذِرَ القومٌ بهم» فهربواء فنزل على 
مياههم» وبعتٌ الطلائعَ فأصابُوا مَن دلّْهُم على بعض ماشيتهمء فوجدوا مائتي 
بعير» فساقوها إلى المدينة0©. 

وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القضَّة”؟»» فساروا ليلتهم مُشْاةء 
وواقؤها مع الصّبْح. فأغَارُوا عليهم» فأعجزوهم هربا في الجبال» وأصابُوا رجلاً 


)١(‏ أخرجه أحمد 14 044. ومسلم )١807(‏ وقوله في الحديث «أنديه» التندية: أن 
يورد الرجل الابل والخيل» فتشرب قليلاء ثم يردها إلى المرعى ساعةء ثم تعاد إلى 
الماءء وقال ابن قتيبة: الصواب «أبديه» بالباء أي أخرجه إلى البدوء ولا تكون 
التندية إلا للابل» قال الأزهري: أخطأ ابن قتيبة» والصواب الأول. 

(؟) انظر خبر 55 الغزوة في ابن هشام 7/١78ء‏ 784ء وابن سعد 280/7 84 وابن 
سيد الناس 244/١‏ وابن كثير 2787/7 27475 واشرح المواهب» 148/7. 167. 

(6) ابن سعد 84/7 وهشرح المواهب» 107/7. 164٠ء‏ والغمر: ماء لبني أسد على 
ليلتين من فيد قلعة بطريق مكة. 

(:) موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة» وانظر ابن سعد 81/7» 
وشرح المواهب 184/7. .١68‏ 


تا 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَّريّة فكَمَنٌ القَوْمْ سرية محمد بن مسلمة 
لهم حتى نامواء فما شَعَرُوا إلا بالقومء تقول ايحا كد رن سا وأفلت 


حب عر 7 


وفي هذه السنة ‏ وهي سنةٌ ست دتاحسرية ريدين خارن بالخمومء سرية زيد إلى الجموم 
فأصاب امرأة من مُزينة يقال لها : حليمة» عدو عن وعدا كي 
فأصابو ا نعما وكا وأسرى. وكان في الأسرى زوج حليمة. فلما قَمَلَ زيد بن 
حارثة بما أصاب. وهب رسول الله يده للمُزنية نفسَها وزوجها© 


وفيها ‏ يعني : سئة ست ح كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطّرف” فى سرية زيد إلى الطرف 
و و 1 ع 
جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاًء فهربت الأعرابٌ» وخافوا أن 
يكون رسول الله كَل سار إليهم. فأصاب مِنْ تَعمهم عِشْرينَ بعيراء وغاب أربعٌ 
ليال. 


وفيها كانت سريّةٌ زيد بن حارثة إلى العيص”*) في جمادى الأولى. وفيها: سريةزيد إلى العيص 
أخدّتِ الأموالُ التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مَرجِعّه مِنَ الشَّامِ 
وكانت أموال قريش» قال ابن إسحاق: اعد عدادى مما بعري قال: ات 
خرج أبو العاص بِنْ الربيع جر إلى الشام. وكان “رجلا مأفوياء وكانث معه 2 علىشرعه 
بضائع لقريش» فأقبل قافلا فلَقيَتْهُ سَرِيّةٌ يه لرسنول الله كه فاستاقوا عيره» رأناتة 
وقدِمُوا على رَسُول اله كله بما أصائواء فقَسّمه بينهم» وأتى أبو العاص المدينة» 
فدخل على زينب بنت رسول الله يل فاستجار بهاء وسألها أن تطلّبَ له من 


010 ابن سعد 865/5 و«شرح المواهب» ؟614/7١1.‏ 

00 ابن سعد 45/7». و«شرح المواهب» ؟/160. 

7 بفتح الطاء وكسر الراء: ماء على ستة وثلاثين ميلاً من المديئة» وانظر أبن سعد 
”/لامء و«شرح المواهب» ؟/198. 

6010 موضع على أربع ليال من المدينة» وانظر ابن سعد 2417/5 و«شرح المواهب» 
”كل 8ه 


لحا 


رواية موسى بن عقبة 
لقصة أبي العاص 


رسول الله يآ يِهِ رد ماله عليه» وما كان معه منْ أموال الناس» فدعا رسول الله عله 
لسري فقال : إن هذا الرجْل نا حَنِتْ قد علِمتِم» وقذ أَصَبْثُم تُمْ لَهُ مَالا وَلعَيْره 
وهُوَ قَيِءٌ الله الي أَقَاءَ عَلَيْكُمْ ٠‏ قن أي تُمْ أن تَوُدُوا عَلَيْهء فَافْعَلُواء وَإِنْ كَرِهْتُم 
َأننُمْ وَحَفّكُم»ء فقالوا: بل نردٌّه عليه يا رسول الله» فردوا عليه ما أصابُواء حتى 
إن الرجل ليأتي بالشَّنّ والرجل بالاداوة) والرجل بالحبل» فما تركوا قليلاً 
أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه عليه» ثم حرج حتى قَدِمَ مكة» فأدّى إلى الناس 
بضائعهم» حتى إذا فرغ» قال: يا معشرٌ قريش ! هل بقي لأحدٍ منكم معي مال لم 
أرةُ عليه؟ قالوا “لا فجراك اش حيرا قد وجتاك :وفنا كزماء فقال : أما رادها 
منعني أن أُسْلِمٌ قبل أن أَقْدَمَ عليكم إلا تخوفاً أن تظثوا ات إنما المح لأذهي 
بأموالكم» فإني أشهدٌ أن لا إل إلا الله وأن محمداً عبدٌه ورسوله . 


وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت 
قَبْلَ الحَدَيبية» وإلا فبعدَ الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله يَلِيٍ لقريش. ولكن 
زعم موسى بن عقبة» أن قصة أي العاص كانفايعة الهدنة وان الذي أخذ 
الأموال أبو بصير وأصحابّه» ولم يكن ذلك بأمر رسول الله يِه لأنهم كانوا 
مُنحازين بسيف البحرء وكانت لا تمر بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوهاء هذا قول 
الوهري: 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بضير: ولم يزل أبو جندل» 
وأبو بصير وأصحابّهما الذين اجتمعوا إليهما مُنالك» حنّى مرّ بهم أبو العاص بن 
الربيع » وكانت تحتّه زينبُ بنث رسول الله يل في نفر من قريش» فأخذوهم وما 
معهمء وأسروهم» ولم يقتلُوا منهم أحداً لصهر رسول الله َك من أبي العاصصض» 
وأبو العاص يومئذ مشرلةٌ وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمهاء 
وخَلّوا سبيل أبي العاص» قم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص في 
أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير» وما أخذوا لهمء كات ل 
رسول الله يَِةٍ في ذلك» فزعموا أنَّ رسول الله يليٍ قام» فخطب الناسّ» فقال: 


حا 


0 مه ع 0 ٠.‏ 
)2 نا صاهرنا أناساء وَصَامَْنًاأبا العَاصٍ» ذ فنَعْمَ الصّهْرٌ وَجَذْناهء وإ 


دلُو نهم أحَدَاء وإِنَ َب بت رَسُول الله سني أن أجيرَهُم؛ ؛ فَهَل أَنْتُمْ مُجِيرُونَ أبا 
العَاصٍ وأَضْحَابَه؟؛ فقال الناسٌ #تعمة اجالع اجا جين واميعة دون 
رسول اللّهِ ينه يي في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى» رد إليهم كل 
شيء أخذ منهم» حتى العقال» وكتب رسول الله 2 َثةِ إلى أبي جندل وأبي بصيرء 
يأمرهم أن يَقَدَمُوا علي ويأمُرُ مَن معهما من المسلمين أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم: وألا يتعرّضوا لأحد من قريش وعيرهاء فَقَدمَ كتابُ رسول الله يَيٍ على أبي 
بصيرء وهو في الموت» فمات وهو على صدره؛ ودفته أبو جندل مكانّه. وأقبل أبو 


جندل على رسول الله كي » ومنت عِيرُ قريش» وذكر باقي الحديث . 

وقول موسى بن عقبة : أصوب » وأبو العاص إنما أسلم زمن ل 
50-7 إنما انبسطت عيرّها إلى الشام رَمَن الهدنة» وسياف الزشرى للقفة بذ 
ظاهر أنها كانت فى زمن الهدنة . 

قال الواقدي: وفيها أقبل دَحْيَةُ بن خليفة الكلبي من عند قيصرء كك اناه 
ال و فلما كان بحسْمى("2» لقيه ناسنٌ من جِدَامء فقطعوا عليه الطريق» 
فلم يتركوا معه قينا فجاء رسول الله بكْهِ قبل أن يدخل بيته فأخبره» فبعتٌ 
ص ل 
بكر» ا ل 
إ!ء ٠‏ يسيرٌ الليلء ويَكَمنُ النهار. فأصاب عينئاً لهم أ له أنهم بعلو إلى 
خيبرء فعرضوا عليهم تُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمرَ خيبر؟©. 


)2030 هي وراء وادي القرى» وانظر ابن سعد 887/7 و(شرح المواهب» ؟/8ه . 
زهة ابن سعد ؟/8. 6 و(اشرح المواهب» ل له وفدك: على يومين من 
المدينة . ش 


رف 


ترجبح المصنف لرواية 
ابن عقبة 


سرية زيد إلى حسمى 
وهي بعد الحديبية 


سرية علي إلى فدك 


سرية ابن عوف إلى دوعة 
الجندل 


سرية كرز إلى العرنيين 
وكانت قبل الحديبية 


قال: وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في شعبان» فقال 
له رسول لله كله : «إن أطاعوك» فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القومٌء وتزرّج 
عبد الرحمن تُمَاضِرَ بنت الْأَصْبَْء وهي أم أبي سلمة''"» وكان أبوها رأسَهم 
وملكهم . 

قال: وكانت سريةٌ كرز بن جابر الفَهْرِي إلى العْرَنيينَ الذين قَتَلُوا راعيّ 
رسول الله كه واستاقُوا الابلَ في شوال سنة متً» وكانت السّرِيَةٌ عشرين 
فا 

قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحُديبية كانت في ذي القعدة كما 
سيأتي» وقصة العْرَنيينَ في «الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من عُكُلٍ 
َعرَئَة نا رَسُولَ لله يل قَانُوا: يا رَسُولَ الله! إِنَا أل ضَرْعَء ولم تَكُنْ أل 
وين قاشتو ةنا" القدينة ).امه لهم رَسُول الله ب بذَوْدٍء وَأَمَرَهُم أن يَخْرَجُوا 
فيهاء فَيَشْرَبُوا من أَلْبَانَِا وأَبْوَالمَاء قَلَمَا صَحُواء قَتَلُوا راعِيَ رَسُولَ الله ككل 
وَاسْنَاقُوا الذَّوْدَء وكَمَرُوا بَعْدَ إسلامهم . 


وفي لفظ لمسلم: سَمَلُوا عَيْنَ الوّاعي» فبعتٌ رَسُول الله كك في طلَبِهِمْء 
0 
فأمَرَ بِهمْ» فقَطعَ أَيْديَهُم وَأَرْجَلَهُمء وتركهم في ناحيّة الحَرّة حنّى ماتوا : 


(0) قيل: اسمه كنيته» وقيل: عبد الله: وقيل: إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة مات 
سنة 45 هء وأخرج حديثه الجماعة» وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد 49/1١‏ 
و«شرح المواهب» ؟/ 2159 137. 

(") ابن سعد 497/5 و«اشرح المواهب» 191/1, ل/ا١.‏ 

() أخرجه البخاري ٠١8/1‏ في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق» 
وفي الوضوء: باب أبوال الابل والدواب». وفي الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة 
وألبانها لابن السبيل: وفي المغازي: باب قصة عكل وعرينة» وفي تفسير سورة 
المائدة باب (إنما جزاء الذين يحاربوت الله ورسوله .ويسعون في الآرض فسادا أن 
يقتّلوا أو يصلبوا»؛ وفي الطب: باب الدواء بألبان الابل» وباب من خرج من أرض 
لا تلائمه» وفي المحاربين في فاتحته وباب لم يحسم الني يده من أهل الردة حتى > 
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وفي حديث أبي الزّبير» عن جابر» فقال رسول الله يله : «اللّهُّ ء عَم عَلَيْهِمْ 


الطريق» وَاخَدليًا عَلَيْهِمْ أَضيق من مَسَك ك جمَلاء فعمّى أللّه عليهم السبيل» 
فأدْرِكُوا. وذكر القصّة. 


وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوال الإبلِء وطهارةٌ بول مأكول اللحمء 
والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطْع يده ورجله وقتلهء وأنه يُفعل 
بالجاني كما فعل. ٠‏ فإنهم لما سَمَنُوا ءَ عَيْنَ الراعي؛ سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن 
اليا يتك سدور وإن كانت قبل أن تنزل الحدودء والحدود نزلت 


فصل 


في قصة الحديبية 5 


ش قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة. وهذا هو الصحيييٌ. وهو قولٌ 


الزهري . وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمّد بن إسحاق» وغيرهم . 


وقال هشام بن عروةء عن أبيه: خرجّ رسول الله يآئا ِدِ إلى الحديبية في 
رمضان» وكانت في شوال. وهذا وهمء وإ وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسود عن عروة: : إنها كانت في ذي القعدة على الصواب . 


هلكواء وياب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي يلا 
المحاريين» وفي الديات: باب القسامة. وأخرجه مسلم (1511) في الا باب 
حكم المحاربين والمرتدين» والنسائي / 45 و40 ولاة و948» وأبو داود (4*514). 
وابن ماجه (8/ا2)70, وأحمد */لا0 و15 رعلا( وه١7‏ و73 

)١(‏ بضم الحاء وفتح الدال» وبتخفيف الياء: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر 
هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله ب تحتهاء وهي على تسعة أميال من 
مكة.ء وانظر خبرها في ابن هشام 208/١‏ “7ا. وأبن سعد ؟/40. 6٠٠ل‏ 
والطبري "/ الاء وابن سيد الناس 21١/9‏ وابن كثير 2517/5 27737 و«شرح 
المواهب» 2١11/4/7‏ /اقك» والبخاري /ا/ 8" ١ه"‏ وه/ .735١ 711١‏ 


همه" 


الفقه المستنيط من 
حديث العرنيين 


كم اعتمر يد في حياته 


كم كان معه يَلْئِ 


وفي «الصحيحين» عن أنس» أن النبى يل اعتمر أربَعٌ عُمَرء كلّهِنّ في 
ذي القَعْدَة» فذكر منها عمرة الحديبية20. 

وكان مع ألفٌ وخمسمائة» هكذا في «الصحيحين»” عن جابر» وعنه 
فيهما: «كانوا ألفآ وأربعمائة)0© وفيهما: عن عبد الله بن أبى أوفى : هي ألما 
وتلاثمائة»0؟2» قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذينَ شَهِدُوا بيعة 
الدّضوان؟ قال: خمسّ عشرة مائة. قال: قلت: فإن جابرَ بن عبد الله قال:. 
كانُوا أرب عشرةً ماثة» قال: يرحمُّه الله أَوْهَمَ هو حدّثني أنهم كانوا خمسّ 
عشرة مائة*». قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أَنَّهُم نحرٌوا عام 
الشدوية يعن 7نه الندلة عق شيعه فقيل "40 افكت 5 .قال" النا 
وأربعمائة بخيلنا”'” ورجلناء يعني َارسّهم وراجلهم» والقلبُ إلى هذا أميل» 
وهو قول البراء بن عازب» ومَعْقلٍ بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح 


)1١(‏ أخرجه البخاري 778/1 في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي الحج: باب كم 
اعتمر النبيٌ يه وفي الجهاد: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفرهء» ومسلم 
(6؟1١)‏ في الحج: باب بيان عدد عمر النبي يليد وأبو داود »)١4945(‏ والترمذي 
)81١6(‏ وأحمد “/ 2١5‏ و505؟. ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري 275١/17‏ وفي تفسير سورة الفتحء ومسلم (1805) (971) و(077. 

() أخرجه البخاري 751/17 ومسلم (18057). 

(1:) أخرجه البخاري 2757/17 ومسلم (18019). 

(0) أخرجه الاسماعيلي فيما ذكره الحافظ في «الفتح؛ 741/17 من طريق عمرو بن علي 
الفلاس عن أبى داود الطيالسي حدثنا قرة» عن قتادة» وأخرجه البخاري 741/17 من 
حديث الفبلق بأ محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» قلت لسعيد بن 
المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة ماثة» فقال لي 
سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي يَلِْةِ يوم الحديبية. 

(1) أخرجه أحمد #/947» وابن سعد ٠٠١/75‏ بنحوه وسنده قوي» وأخرج مسلم في 
ااصحيحه) »)١1814(‏ ومالك 5485/5 عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله كَلْةِ عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وأخرج الدارمي 
5 عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة. 


الملا 


الروايق» “وقول :المكو نه عزن كال شميةه عو شاد دن معيو ين 
المسيب» عن أبيه : كنا مع رسول الله يَلهِ تحت الشجرة ألفا وأربعمائة. 


وغلط غلطأ بِيّنآ من قال: كانوا سبعمائة'"2؛ وعُْرُه أنهم نحرُوا يومئذ 


سبعين 5 والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرةء وهذا لا 1 
على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرّح بأن البدنّة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم. لكانوا أربعمائة وتسعين رجلاً» وقد 
قال في تمام الحديث بعينه: إِنَّهم كانُوا ألفا وأربعمائة. 
فصل 

فلما كانوا بذي الخليفة» قلّد رسول الله يكلةٍ الهديّ وأشعره» وأحرمٌ تقليده وَل الهدي بذي 
ا وقاي ا دف لو ب و ار ا ل 
من عُسفان. أتاه عَيْنُهء فقال: إني تركت كعب بن ؤي قد جمعوالك 
الأحَابِيشَ("» وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادٌُوك عن البيت ومانعوك» 
واستشار النبيٌ يك أصحَابهء وقال: أترون أن نميل إلى ذَراري هؤلاء الذين استشرته تةاصحابه 

و - و و 3 قدما تفعله 

أعانوهم فتْصِيبّهم» فإن قعدُواء قعدُوا موثورين محروبين» وإن يجيؤوا تكن عنقا 2 
قطعها الله» أم ترون أن نَوُمّ البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: اللَّهُ 
ورسوله أعلم؛ إنما جئنا معتمرين» » ولم نجيء لقتال أحدء ولكن من حال بيننا 
وبِينَ البيت» قاتلناه» فقال النبي يَكلِةِ : «فَرُوحُوا إذا» فراحوا حتى إذا كانوا يبع 
الطريق» قال النبئٌ يل : إن خَالدَ ؛ بْنَ الوّليد بالغميم!”) في خَيْلٍ لِفرَيْش طليعَة 


)1١(‏ وهو قول ابن إسحاق» ولم يوافقه أحد عليه. 

فم جمع أحبوش: وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركةء وبنو الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة» وبنو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: 
الحبش أسفل مكة» وقيل : سموا بذلك لتحبشهم » أي تجمعهم » والتحبش: 
التجمع . 


(9) الظاهر أنه كان اع الحديبية؛ فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة» - 


باه ؟ زاد المعاد ج-م؟ة 


وو 5 0 و 22 
رؤيتهم لخالد بن الوليد فُحُذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق 
وفراره منهم ع ٠.‏ 4 5 8 صلا 3 5 21 52 1 ل 2 
يركض نذيرا لقريش» وسار النبئٌ يَِةِ حتى إذا كان بِالتَنيّة التي يُهُبَط عليهم مِنْهً'" 
بركت به رَاحِلبُهء فقال الناسٌُ: حَلّْ حَلْء فأَلحَتْء فقالُوا: لات القَصْواء 
3 5 ا 0 13 2 هه د وو ١‏ 
بروك القصواء خلاات القصواء. فقال النبيٌ كَية: «مَا نخلاأات القصوّاءء وما ذاك لها يخلق» ولكن 
ا 2 و * 5 5 5 2 0 و 04 ٍ ب 
حَبَسَهَا حَابسسُ الفيل»» ثم قال: «والّذي تَفْسي بيده لآ يَسْألُوني خطَةٌ يُعَظْمُونَ فيها 
حرّمات أللّهم» إلذ أعطيتُهم إيّاها»» ثم زجرهاء 52 به فَعَدَلَ حت 'تزل بأقصى 
35 5 7س 6 0 00 03 1 1 9-5 < 01 
نزولهم بالحديبية الحديبية على تُمَدِ قليل الماء» إنما يتبرّضة النَّاس تبوّضا''. فلم يُلْبِثْهُ النَّامُ أن 
ترحوهء فَشَكُوًا إلى رسول الله يَلةِ العَطشء فانتزع سهما منْ كتاتّته» ثم أمرهم أن 


و 


يَجْعَلُوه فيه» قال: فواللّه ما زالَ يَجيشٌ لهم بالرَيٌّ؛ حتى صدرُوا عنه””. 


وقَرِعَت ريض لنزوله عليهم» فأحبً رسول الله َكةِ أن يبِعَتٌ إليهم رجلا من 

إرسال عنمان إلى قريش أصحابه» فدعا عمر بنّ الخطّاب ليبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة 
أحَدّ من بي كعب يغضية لي إن أوذيت» فَأَرْسَل عُثْمَانَ بن عفان فإن عشيرته 

بهاء وإنه مبلّْ ما أردتء فدعا رسول اللّه َك عثمان بن عفان. فأرسله إلى 

قريش» وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جثنا عُمَاراء وادعُهُم إلى 

الإسلام» وأمره أن يأتيَ رجالا بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمنات» فيدخل عليهم» 

ويبشرّهم بالفتح» ويخبرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ ديئه بمكة» حتى لا يُسْتَحْفى 

فيها بالإيمان» فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 


ٍِ وأما هذاء فقد قال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة 
مقدمة الجيشء» والقترة: الغبار اللأسود. 

)١(‏ وهي ثنية المرار: وهي طريق في الجبل تشرف على الحديبية» وقوله: حَل حَلَ كلمة 
تقال للناقة إذا تركت السير. وقوله: «ألحت» بفتح الهمزة» وتشديد الحاء من 
الالحاح يعني تمادت على عدم القياد» وقوله: خلأت أي: حرنت وبركت. 

(؟) أي يأخذونه قليلا قليلاء والبرّض: اليسير من العطاء. 

(") أخرجه البخاري 251١/0‏ 755ء وعبد الرزاق )917١(‏ وأحمد 2377/5 و05م 
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بعنني رسول لله يك أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام؛ وأخيركُم أنا لم نأت لقتال؛ 
وإنما جئنا عُمّاراً» فقالوا: قد سمعنا ما تقولُ» فانفُذْ لحاجتك» وقام إليه أبانْ بن 
سعيد بن العاص» فرحب بهء وأسرج فرسّهء فحمل عَثْمانَ على الفرس» 
وأجاره» وأردقه أبانٌ حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يَرْجِمّ عثمانُ؟ 
خَلَص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله يكةِ: «ما أظيّه طافٌ 
بالبَيّت وتَحنٌ مخصورُون»» فقانُوا: وما يمنعٌه يا رسول الله وقد حَلّصّ؟ قال: 
«ذَاكَ ظّي به ألا يَطوف بالكخبَة حَتَّى تَطُوفَ مَعَة). 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلحء فرمى رجل من أحل بيعةالرضوان 
الفريقين رجلاً من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامّوًا بالتَبْلِ والحجارة» 
وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسُول الله يك أن عثمانٌ قد قتلء فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى 
رسول الله يكلِِ وهو تحت الشجرة» فبايعُوه على ألا يَعَرُواء فأخذ رسول الله يكل بيد 
نفسهء وقال: هذه عَنْ عَثْمّان200. 

ولما تمّت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله رجوععثمان 
من الطواف بالبيت» فقال: كن ها طنصم وى 5500 لوا فكت نيا 
سنة» ورسول الله 6ه مقيمٌ بِالحَُدَيِيَةَ» ما طفت بها حتى يَعلُوفَ بها 
رَسُول الله يك ولقد دعتني قريشٌ إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال المسلمون: 
ا ل لك 
للببعة تحت الستجرة» شايع المسلمون كله إلا التجة بن 60 

وكان مَعْقل بن نان أخيذا بغصنها يرفعةٌ عن رسول الله 1"©. وكا 
)١(‏ أخرجه البخاري 48/7. 244 وأحمد 04/١‏ وفيه أن النبي يَكِدِ أشار بيده اليمنى» 

فقال: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده» فقال: «هذه لعثمان». 


(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه» (1865) (19) من حديث جابر. 
(6) أخرجه مسلم (1808). 


احا 


بديل بن ورقاء 


إرساى عروة الثقفي 
إليه كَدْدْ 


وَل من بايعه أبو سنان الأسَّدِي . 


وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاتَ مرات» في أول الناس» وأوسطهمء 
وآخرهم'ا" 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاء الخّزاعي في ثَفْرٍ من خزاعة» 
وكانوا عَيبّة نُضْحَ رسول الله يكل * من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بنّ لَوّي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعدادَ مياه الحُدَيْبية معهم العُودُْ المَطّافيل» وهم مقاتلوك, 
وصادُوك عن البيت» قال رسول اله يل : إِنَا اَم تجى: لقتال أَحَدِء ولكنْ جنا 
مُعْتَمرِينَ» وإنَّ فُرَيْشَا قد َد تَهكَنْهُمُ الحَرْبُء وأَضَرّتْ بِهِمْء فإِنْ شَاوُوا اددهم 
كلو بني وبئْنَاتآس» ون شَاؤُوا نيوا يما دل فيه اناس : ٠‏ فَعَلُوا وإلة 
فَقَدْ جَجُواء وإِنْ هم أَبوًا إلا القتَال» قوَالَذِي نسي بيده» أمَائلئّهُم عَلَى أَمْرِي هذا 
حَتَّى تَنْفَردَ سَالِفتِي» أو لَينْفدَنَ اللّهُ أَمْرَهُ) . 


قال بُديل: سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قُريشاء فقال: إني قد 
جنتكم من عند هذا الرجل» وقد سمعتثه يقول قولاء فإن شئتم عرضئُه عليكم . 
فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تُحدّئنا عنه بشيء. وقالَ ذوو الرأي منهم: هات 
ما سمعته» قال: سمعئه يقول: كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبِيّيَلةِ . فقال 
عُروة بن مسعود التّقفي : إن هذا قد عَرَضَ عليكم خُطَة رُشد. فاقبلوهاء ودعوني 
أتهء فقالوا: اثتهء فأتاه» فجعل يُكلمه» فقال له النبي يكدٍ نحواً من قوله لبُديل» 
فقال له عروة عند ذلك: أي محمدء أرأيت لو استأصلت قومّك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرىء فوالله إني لأرى وجوهاًء وأرى 
أوشاباً من الناس خليقاً أن يَرُوا ويدعوك» فقال له أبو بكر : امْصّص بَظرَ الأت» 
أنحنْ تَفْرُ عنه وندعه. قال: من ذا؟ قَالُوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده» 
لولا يَدٌ كانت لك عندي لم أَجْرِكَ بها لأجبئك, وجعل يُكلّم النبيّ يك » وكلما 


)00( أخرجه مسلم (18017) في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 
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كلم اعد سلسم والفكير د تعن د اسن النبيّ ِ يلِ» ومعه السيف. 

المغفرٌء الا سي بي ا وقال: 
أ يَدَكٌ عَنْ لحية رسول الله يده فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: 
المغترة برد شعبة . فقال: أَيْ ل أو الست أمعئى فن غدرتك؟ وكان امير 


صحب قوما في الجاهلية» فقتلهم وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال 


النبيئٌ يي : «أمّا الاسُلامٌ فأفيّل» وأمًا المال فَلَسْت منْهُ في شيء». 


1 إن عروة جعل يَرْمُقَ أصحاب رسول الله يل بعينيه» فواللّه مَا تَتَحّمَ 
النبنٌ عا نه نُخامة إلا وقعت في كف رَجَلٍ ا فَدَلَكَ بها جلدّه ووجهّه» وإذا 
ار اراد وَإذا توضاً» كاذو يفعلون على وضوقف وإذا تكلّم خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يُحِدُون إليه النظرَ تعظيما له» فرجع عروةٌ إلى أصحابهء 
فقال: أيْ قوم» والله لقد وفدت على الملوك» على كسرى» وقيصّرء والنجاشيّ» 
والله ما رأيتُ ملكا يُعظمه أصحابه ما يُعظَمُ أصحابُ محمد محمداً والله إن تنم 
نخامة إلا وقَعَتْ في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأء كادُوا يقتتلُون على وضوثهء وإذا تكلَّمء خفضوا أصواتهم 
عنده» وما يُحِدُونَ إليه النظرٌ تعظيماً له» وقد عرض عليكم خط رُشدء فاقبلُوهاء 


فقال رجل من بني كنانة: دعوني اتهء فقالوا: ائته» فما أشرفٌ على النبيّ كلل 


وأصحابه. قال رسول الله ل: «هذا فلانٌ», وهو من قوم لجو تددن 
لو سو م ا و 

يبي لهؤلاء أن يُصَدُوا عَنِ البّيت»» فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت البُّدن قد 
0 1 وما أرى أن يُصَّدُوا عن البيت» فقام مكْرّرُ بِنُ حَفص» فقال: 
دعوني آثه: فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم» قال النبئٌ يِه «هذا مكرَزٌ بن 
حَفْصٍء وهو رجل فاجر» فجعل يُكَلّم رسول الله يل فبينا هُوَ يكلمه» إذ جاء 
شهل بن عمووه فقال النبي يَِلدِ: لقَدْ سهُلَ لَكُمْ من أَمْركُم؛» فقال: هات,» اكتّب 
بيننا وبينكم كتابأء فدعا الكاتب» فقال: «اكتّب بسم اللَّهِ اليَحْمْنِ الرّحيم». فقال 


"١ 


إرسال مكرز إليه يه 


رد أبي جندل إلى 
المشركين 


سهيل : أما الرحمن» فوالله ما ندري ما هوء ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت 
تكتبُ» فقال المسلمون: واللَّه لا نكيُبها إلا بسم اللّه التحمن الرحيم» فقال 
النبيئ كل: «اكْتْبْ بِاسْمِكٌ اللّهُدَك ثم قال: اثْ هذا ما قاضى عَلَيْه مُحَمّدٌ 
رسُول الله»» فقال سُهيل: فواللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله» ما صددناكَ عن 
البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي كِ: «إِني 
رَسُول الله وإِنْ كَدَبْتْمُونيء اكْتْبْ: مُحَمَدُ بن عَبْد اللّهه ققال النبيئ كَللهِ: على أن 
يك وين لي وت بو فال سل والله لا تتحدّتٌ العربُ أنا أَخَدَْا 
ضعْطَةٌ ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: على أن لا يأتِيكَ منًا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللّهء كيف يُردُ 
إن المشركيق: وقد جاء مسلماًء بينا هم كذلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسّف في قيوده قَذْ خَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظَهُورٍ 
المُسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن وذ إليه فقال 
ابي كيةِ: «إنا لم نقض الكتابّ بعد فقال: فواللّه إذاً لا أصالحك على شيء أبداً» 
فقال النبي كَكه: «فَأَجِرْهُ لي قال : ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل» قال: مأ 
اناتفافل قال مكرر يلى :ف اجرتاء» قال ابو علا شغ السلمية أذ 
إلى المشركين» وقد جِئتُ مسلماء ألا ترون ما لقِيتُ وكان قد عُذَّبَ في الله عذاباً 
ديد قال خم يذ الحظاتة نواه عاو هن امليف إلا يومئذء فأتيت 
النبي كلد فقلت يا رسول الله : ألست نبي الله حقا؟ قال: بلزن قلت السناعان 
الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: علامم نعطي الدَّنيّةَ في ديننا إذا 
وتَرْجِمٌ ولما يَحْكُم اللّهُ بيننا وبينَ أعداثنا؟ فقال: (إنِّي رَسُولُ الله وَهُوَ نَصِرِي» 
وَلشَت أغصيه) قلتث: أو لست كنت تحدثنا ألا بساني البيت ونطوفٌ به؟ قال: 
دل أَتَأَخْيَْتْكَ أَنّكَ - ه العَام؟» قلت: لا. قال: «فَإِنّتَ اتيه ومُطَّرَفٌ به». 
قال: فأتيت + باكر فتلت قله ررك 4401 ررم عاك الورك كه ر4 
علي رسول الله ككةَ سواء. وزاد: فاستّمْسك بِعْرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ» فواللّه إِنّه لَعَلى 


"1 


الحق .قال غيو: فعملة لذلك اعمال '. 


فلمًا فرغ من قضية الكتاب, قال رسول الله بكة: «قُومُوا فَانْحَوُواء ثم 
احلقُوا» قَوَاللهِ مَا قَامَّ منّْهُمْ رجل واحد حتى قال ذلك ثلاتٌ مرات» فلما لم يِقُمْ 
منهم أحدء قام فدخل على أمّ سلمة» فذكر لها ما لقي منّ الناس» فقالت أم 
سلمة: يا رسُول الله: أتُحبهٌ ذلك؟ اخرُّجْ ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تَنْحَرَ 
يدنك وتدعو حَالقك فيحلقكٌ» فقام. فخرج » فلم يُكَلّمْ أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بُدنهء ودعا حَالقه فحلقه» فلما رأى النامنٌُ ذلك» قامُوا فنحرواء 
وجعل بعضهم يَحْلِقَ بعضاء حتى كاد بعضهم يقل بعضاً غماء ثم جاءه نسوة 
مُؤْمناتٌ» فأنزل الله عز وجل : “ايا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِناتٌ مُهَاجِرَات 
فامْتَحنُوهُنٌ 4 حتى بلغ: #بعِصّم الكوّافر» [الممتحنة: ]٠١‏ فطلّق عَمَرٌ يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج إحداهمًا معاوية» والأخرى صفوان بن أمية» 
مرجع إلى العدينة »اوتى مرجع انزل الداطاية : : #إِنا َتَحْنَا لك فَنْحاً مُبيناًء ليَغفرَ 


يي عن 
2 


لكَ اللَهُ مَا تَقدَم مِنْ ذَِْكَ وما تَأخْرَ ويُدمَّ نمتة عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقيماً 
َيَْصرَك الله ضرا زيرك [الفت : ١‏ “”]ء فقال عمر: أو فتح هويا رسول الله؟ 
قال: نعم» فقال الضحابةٌ : هنيعا للك يا رَسُول الله فما لَنَا؟ فأنزل الله عز وجل : 
لهُوَ الذي أَنْرَلَ السكيئة في قُنُوبٍ المُؤمنين؟ [الفتح: 4]. 

ولما رجع إلى المّدِينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماء فأرسلوا في 
طلبه رجلين» وقالوا: العهدَّ الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرٌجلين» فخرجا به 
حتى بلغا ذا اليف فتزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: 
واللّه إن لأرى سيفَكَ هذا جيداً» فاستلّه الآخرُء فقال: أَجَلْ ولله إنه لجيد» لقد 
جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى 
)١(‏ أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء»ء وفي رواية 


ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئد مخافة كلامى الذي تكلمت به. 


تيل 


النحر 


قصة أبي يصدر 


فور بثر الحديبية بالماء 


برد وثر الاخر يغلو حتى بلع اديت فدخل المسجدّء فقال رسول الله ند حين 

رآُ: «لَقَدْ رأ هذا ذُعْرَ فلما انتهى إلى النبي يب قال: قُيِلَ واللّه صاحبي» 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبيّ الله قد واللّه أوفى الله ذمّتك» قد 
وفدتقي إليهم ؛ فأنجاني الله منهمء فقال لني يَللة: «وَيْل"' أمه مسْعّر حَرْبٍ 9 
كَانَ لَهُ أَحَدٌّ» فلما سمعّ ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف 
اببحرء وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصير» فلا يخرُجٌ من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتى اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعُونَ 
بعير لقُريش يه إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا أموالهم. 
فأزسلت فريش إلى النبيّ كَل تنَاشْدَهُ الله والرحم لما أرسل إليهم» ؛ فمن أتأه منهم. 
فهو امن» فأنزل الله عز وجل : #وهُوَ الذي كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأَيديكُمْ عَنّْهُمُ بتطن 
مَكَةَ مِنْ بَمْد أَنْ أَظفَركُمْ عَلَيْهِمْ4 حتى بلغ لحَمِيةَ الجَاهليّة4 [الفتم: 24], 
وكانت حميتُّهم أنهم لم يُقَرُوا أنه نبي الله ولم يُّقروا بِِسْم الله الرحمن الرحيم» 
وخائر اي ومن اليك أن 


قلت : في «الصحيح»: أن النبي كك «توضأء ومجّ في بثر الحديبية من 


م 


فمهء فجاشت بالماء» كذلك قال البراء بِنُ عازب» وسلمة بن الأكوع في 
الصحيحين)7" 


000 بضم اللام ووصل الهمزة؛ وكسر الميم المشددة: وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا 
يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : الهلاك» فهو كقولهم : لآمه الويل» قال بديع الزمان 
في رسالة له: والعرب تطلق: «تربت يمينه» في الأمر إذا أهم. ويقولون: ويل أمه. ولا 
يقصدون الذم» وقوله «مسعر» بالنصب على التمييزء وأصله : من مسعر حرب أي : يسعرهاء 
قال الخطابي : كأنه يصفه بالاقدام في الحربء والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق: 
«(محش» وهو بمعنى المسعر وقوله : «لوكان له أحد) أي : ينصره ويعضده ويناصره . 

فيه أخرجه البخاري 741/5 7٠١‏ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وأبوداود(77/55)., وأحمد 5/ 917788757 

() أخرجهالبخاري0/7٠1".‏ ومسلم(1807): وأحمد 44/4 من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
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وقال عروة: عن مروان بن الحكم. والمسور بن مَحْرَمَة» أنه غرز فيها 
نعيعا فنا وهو فى «الصحيحين» أيضا”؟ . 


وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضاأ في الدَّلُوه ومضمض فاه ثم 
مَجّ فيهء وأمر أن يُصَّبَّ في البئرء ونزع سهما من كنانته» وألقاه في البثر» 
ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلُوا يغترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم 
جلوس على شقّهاء فجمع بين الأمرين» وهذا أشبه والله أعلم. 


وفي «صحيح البخاري»: عن جابر» قال: عَطْشْ النامنٌ يوم الحديبية» 
ورسول الله يدِةِ بين يديه ركوّة يتوضأ منهاء إذ جَهَشنَ الناسٌ نحوهء فقال: ما 
لكم؟ 'قالواة يا برشول الله 1"ماسغطدانا ناء. تشرت وله .ما افتوعيا انها بيد 
يديك “فوضع: :يذه قن 'الركوة. فجعل الما يفؤة من بين أضابعة: أمثال 
العيون» فشربواء وتوضؤواء وكانوا خمسٌ عشرة مائة0"©» وهذه غيرٌ قصة 
الك 

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطرء فلما صلى النبي يل الصّبحَ» قال: 
«أتَدْرُونَ مَاذا قال رَبُكُم النَِّلّ؟» قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «أَصْبَحَ منْ 
عِبَادي مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ فَأمَا مَنْ قَالَ: مُطْرْنًا بِفَضْل الله ورخميه. مَذْلِكَ مُؤْمنٌ 
بي» كافرٌ بالكوْكب» وأمّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنًا بنَْءِ كذًا وكذَاء فَذْلِكَ كافد بي 
مؤْسنٌ بالكوكب»0". 


)١(‏ أخرجه البخاري 0/ 16؟. وأحمد 899/4 وليس هو في مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري 417/17" في المغازي: باب غزوة الحديبية» وأحمد /579 ومامم 
و577. وقوله: جهش الناس نحوهء أي: أسرعوا لأخذ الماء. 

(*) أخرجه البخاري 88/17 في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي صفة الصلاة: باب 
يستقبل الامام الناس إذا سلمء وفي الاستسقاء: باب قول الله تعالى: #وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون24 وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: لإيريدون أن يبدلوا كلام 
الله » وأخرجه مسلم )7١(‏ في الايمان: باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» - 


هود 


فور الماء من بين 


هطول المطر 


فصل 
حزق علي ةالصل . وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين» 
وأ ياس العارك محص هي سين بيعي و أذ يرح عتوع عامة ذلك يق إذا كان العام 
المقبل» قَدمَهاء وحَلَوًا بيه وبين مكّةء فأقام بها ثلاثاء وأن لا يدخْلَّهًا إلا بسلاح 
الراكب»؛ والسيوف في القرب» وأنَّ من أتانا من أصحابكٌ لم نرده عليك» ومن 
أناكَ من أصحابنا رددّته عليناء وأنَّ بيننا وِيّكٌ عَيْبَةَ مكفوفة”"©2» وأنه لا إِسْلالَ ولا 
غْلاَلَ» فقالوا: يا رسول الله! تُعطيهم هذا؟ فقال: مَنْ أتاهم منا فأبِعَدَهُ الله» ومن 
تانا منهم فرددناه إليهم» جَعَلَ الله له فرجاً ومخرجا”" . 
فدية الأذى لمن حلق وفي قصة الحديبية» أنزل الله # عر وجل فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
“005 بالصيام» أو الصّدقة أو السك في شأن كعب بن عُجرة: 
وفيها دعا رسول الله يه للمُحَلَّقِينَ بالمَغْفْرّة ثلاثاء وللمُقَصَرِينَ مَوَة. 
وفيها نحرُوا البَدَنَهَ عن سَبْعَةَ والبَقرّة عَنْ سَبْعَة. 
وفيها أهدى رسول الله يَكيةٍ في جملة هدي جملاً كان لأبي جهل كان في أنفه 
َه منْ فضَّة ليغيظ به المشركين . 
وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح» ودخلت زاعة في عَقْدِ رسول الله ك! كَكِبْدِ وعهده» 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم» وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل 


إِ 
أ 


- ومالك 3 وأبو داود (5 ١‏ والنسائى */ كك وأحمد :/ 7 . 

)١(‏ العيبة ‏ ها هنا: مثل» والمعنى: أن بيننا صدورا سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا» وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سرّه وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه» وقوله: «لا إسلال ولا إغلال» فإن الأإسلال 

من السلة وهي السرقة. والأغلال: الخيانة» يقول: إن بعضنا يأمن م في نفسه 
وماله» قل كر قن لدع كل المالة ير ا ولاجير ء ولا يخونه في شيء من ذلك . 

[ه6 أخر جه حم 0 وأبو داود 5 من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن 

عروة ب بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات. 


555 


في عقده يَكِةِ دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 
ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن أَمُ كلنُوم بنتُ عقبة بن أبي 
معيط» فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الله كيه بالشرط الذي كان بينهم» فلم يَرْجِمْها 
٠‏ ونهاة الله عرَّ وجل عن ذلك» فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطٌ إلا على الرجال 
خاصة» وأراد المشركون أن يُحَمّمُوهُ في الصنفين» فأبى الله ذلك . 


فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبي يَكْةِ في أشهر الحجّ. فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 


ومنها: أن الإحرامً بالعُمرة من الميقات أفضل» كما أن الاحرامً بالحجٌ 
كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي الحُليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو نحوّه» ونا 
حديث امَنْ أَحْرَمَ بُمَرَِ من بيت المَفْدس» ٠‏ عفر لَهُمَا تَقَدَمَ منْ ذَذْبهِ وما تَأَخرَا وفي 
لفظ : كانت كََارَةِمَا بها مِنَ الدنُوبٍ»! "؟ء فحديك لأ يقت :وقد اقطرن افيه 
إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً. 


هاة” سوق الهدي مسنون في العمرة المفرّدّة» كما هو مسنون في 
القران. 


ومثها: أن إِشْعَارَ الهدي سنة لا مُمَلَةٌ منهى عنها. 


)8*:01( في المناسك: باب المواقيت» وابن ماجه‎ )١141١( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
وفي سنده مجهولان» وممن كره تقديم الاحرام على‎ )1١7١( وابن حبان‎ )3٠05(و‎ 
الميقات: الحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح» ومالك») وروي أن عمر بن‎ 
الخطاب أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة» وكره عثمان أن يحرم من‎ 
خراسان أو كرمان. انظر البخاري / 737 بشرح «الفتح.‎ 


ونا 


عدم رده يَكدِ أم كلثوم 
بنت عقبة إلى المشركين 


الإحرام بالعمرة من 
الميقات أفضل 


استحباب مغايظة 


أعداع الله 


الاستعانة بالمشرك... 


استحباب الشورى 


رد الكلام الباطل ولو 
نسب إلى غير المكلف 


ومنها: استحبابُ مُغايظة أعداء الله فإن النبئ كَثةِ أهدى في جملة هديه 
جملا لبي جهل في أَنفهِ بر من فضة يَغيظ به المشركين» وقد قال تعالى في صفة 
النبي كه وأصحابه: لوَمَتلْهُم في الإنجيل كَرَرْع أخرّج | شَطَأه فَارَرَه فَاسْتَغلظ 
فَاسْتَوى عَلَى شوقه يُمْحِبُ لزاع ليغيظ بِهمْ الكفار» [الفتح : 9 وقال 
عر وجل : ذلك بأنُمٍ لا يْصِيئهُمْ طَمَْ ولا نصَبٌ ولا مَحْمَصَةُ في سَويلٍ لله ولا 
يَطؤونَ مَوْطباً يَِيظ الكُفَّارَ ولا يتَالُون من عَدُوِ نبلا إلا كب لَهُمْ به عَمَلُ صَالحٌ إن 


الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 [التوبة : .]١‏ 

ومنها: أن أميرَ الجيش ينبغي له أن يبعت العِيونَ أمامه نحوّ العدو. 

ومنها: أن الاستعاتة بالمُشْرِك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن 
عينه الخزاعيّ كَانَ كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌُ إلى اختلاطه 
بالعدرٌء وأخذه أخبارهم . 

ومنها: استحبابٌ مشورة الامام ركه وحنشه: ابنسغزاجا لوجه الرأي» 
واستطابة لنفوسهم» وأمناً لِعَتبهم» وتعرفاً لمصلحة يختصٌ بعلمها بعضهم دون 
بعض» وامتثالاً لأمر الربٌ في قوله تعالى: لأوشَاورْهُمْ في الأمْرِ4 [آل عمران : 
4 :وقد شت سبحاته وتخالى عبادهبقؤك +« رأدزقع شورى يهم 4 
[الشورى: 78]. 

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفرذوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
الركعاله 

ومنها: رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّفِء فإنهم لما قالوا: 
خلآت القَصَوَاء عه وأَلكَّتْء فَلَمْ تَسِرْء والخلاء في الإبل بكسر الخاء 
والمدٌّ» نظير الحران في الخيل» فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من حُلَّقَهًا وطبعهاء 
رده عليهم. وقال: «ماخَلأث ومَاذَاكَ لَهَا بخُلّقَ)؛ ثم أخبر كك عن سبب 
بروكهاء وأن الذي حَبَسَ الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت 


سبب حبسها» وما جرى بيعذه. 
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ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 


ومنها: جوازٌ الحلفء بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» 
وقد حُفظ عن البي كله الحلف في أكثر من ثُمَانِينَ موضعاء وآمره الله تعالق 
بالحَلفٍ على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضمٌ: في (سورة يونس)» و (سبأ)» 
و(التغانه)7", 


ومنها: أن المُشْرِكين» وأهل البدّع والفجورء والبُعَاة والظّلّمة» إذا طَلَبُوا 
أمر ا ممطكون فيه خرمة عن نات ال بعال أخثر ا الوا عطوقه :و اعم اليم 
وإن منعوا غيره» اعرد و مام إخريات الي لا على كفرهم 
ويغيهم » ويُمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للَّه 
تعالى مُرْضٍ له» أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم يترئّب على إعانته على ذلك 
المحبوب مبغوضٌ لله أعظمٌ منهء وهذا من أدقٌ المواضع وأصعبهّاء وأشقَّهًا على 
النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاقء, وقال عمر ما قال» حبّى عَملَ 
له أعمالاً بعده» والصّدّيق تلقاه بالرضى والتسليم» حتى كان قلبّه فيه على قلب 
رسول الله كَل وأجاب عَمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله كلل 
وذلك يدل على أن الصّدّيقَ رضي الله عنه أفضل الصحابة وأكملّهم» وأعرفهم بالله 
تعالى ورسوله كدق وأعلمُهم بدينه » وأقرمُهم بمحابه , وأشدّهم موافقة له 
ولذلك لم يسأل عمر عما عَرَض له إلا رسول الله © يه وصدّيقه خاصة دون سائر 
أصحابه . 


2١(‏ أما الآية الأولى من سورة يونس (0) فهي قوله تعالى: لإويستنبئونك أحق هو قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين» وأما الثانية من سورة سبأ الآية (7) فهي قوله 
تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. . . * وأما الثالئة من 
سورة التغابن (7) فهي: #إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير» 
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استدياب الحلف .كلى 


الخبر الديني الذي تراد 
تأكبده 


إذا طلب المشركون وأهل 
البدع والفجور واابغاة 
والظلمة أمر؛ يعظامون 
فيه حرمة من حرمات الله 
أعينوا عليه 


ومنها: أن النبي مَل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية . قال الشافعي: بعضهًا 
من الحل» وبعضّها من الحَرّم. 
مضاعفة الصلاة بمكة وروى الامام أحمد في هذه القصة أن النبي تَكِْ كان يُصِلّي في الحرم» وهو 
0 مضطرب في الحل'"'؛ وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
بجميع الحرم لا يخصٌ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف؛ وأن قوله: «صَلاةٌ في 
المَْجد الحَرَام أَْضَلْ مِنْ مائة صَّلاةِ في مَسْجدي ”2 كقوله تعالى: #إفلا يَقْربُوا 
المَسْجِدَ الحَرَام» [التوبة: 74]» وقوله تعالى: #سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده َيل 
مِنَ المَسْحِدٍ الحَرَام* [الإسراء : »]١‏ وكان الإسراء من بيت أم هانىء. 


ومنها: أن من نزل قريباً من مكةء فإنُّ يتبغي له أن ينزل في الل ويصلي 
في الرم» وكذلك كان ابن عمر يصنع . 
ومنها: جوازٌ ابتداء الامام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه» ولا يتَوَّفُ ذلكَ على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . 
سنية القيام بالسيف على وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله كَْةِ بالسيف. ولم يكن 
عدين عادته أن يُقام على رأسهء وهو قاعدء سن يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من 
إظهار العرّ والفخرء وتعظيم الامام» وطاعته» ووقايته لوي وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي كَل بقوله : «مَنْ أَحَب أَنْ يَتَمََلَ 
لَهُ المَجَالُ قِيَامَا فَلْتبَوأ مَفْعَدَهُ من انار" كما أن الفخرّ والحُيلاء في الحرب 


)1١(‏ أخرجه أحمد 575/4“ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله 
ثقات. 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(*) أخرجه أبو داود (0779) في الأدب: باب في قيام الرجل للرجل» وأحمد 91/5»؛ 
والترمذي (7767) في الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل من حديث 
معاوية» وإسناده صحيح. 
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ليسا من هذا النوع المذموم في غيره؛ وفي بعث البّدْنِ في وجه الرسول الآخر دليل 
على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي يل للمغيرة: «أمّا الاسْلامُ فَأَفبَلَ» وَأَمَا المَالُ فَلَسْتْ مِنْهُ في 
شيء»» دليل على أن مال المشرك المعامّد معصوم. وأنه لا يملكُ» بل يرد عليه» 
فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان. ثم غدر بهمء وأخذ أموالهم» فلم 
يتعرّض النبي يك لأموالهم, ولا ذبّ عنهاء ولا ضمنها لهم» لأن ذلك كان قبل 
إسلام المغيرة. 

وفي قول الصَّدّيقَ لعروة: امصّصٌ بَظرَ اللآت» دليل على جواز التصريح 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبي يك أن يُصرّح 
لمن ادع دعو الجاهلية بهن أبية» ويقال له اعضف أي آبيكه ولا يكت له 
فلكل مقام مقال. 

وى رةتا اع و 

ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته. ولا يقابل على 
ذلك لما فيه من المصلحة العامة» ولم يُقابل النبئٌ يلةٍ غروة على أخذه بلحيته 
وقتّ خطابه» وإن كانت تلك عادّة العرب, لكن الوقارٌَ والتعظيمٌ خلافٌ ذلك . 

وكذلك لم يُقابل رسول الله يِةٍ رَسولي مسيلمة حين قالا: نشهدٌ أنه 
رسول الله وقال: «لَوْلا أنَّ الؤْسُل لا تُقئَلَ لمَتَلدكُما»(2. 

ومنها: طهارة النُخَامَة» سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

و 

ومنها: طهارة الماء المستعمل . 

ومنها: استحبابٌ التفاؤّل» وأنَّهُ ليس من الطّيرة المَكرُوهة» لقوله لما جاء 
سهيل : «سَهل أمُركم». 
)١(‏ أخرجه أحمد 5/ا14. 2488 وأبو داود (7771) في الجهاد: باب في الرسل من 


حديث نعيم بن مسعود الأ شجعى. وإسناده صحيح) وصححه الحاكم ال 
ووافقه الذهبي» وله شاهد عند أبي داود [فتشفة من حديث ابن مسعود. 


الا" 


مال الشرك المعاهد 
معصوم 


جواز التصريح باسم 
العورة إذا كان فيه 
مصلحة 


احتمال قلة أدب رسول 
الكفار 


ومنها: أن المشهودٌ عليه إذا عرِفٌ باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر 
00 الجَدّ لأن النبيّ كيه اوبره على امخعار بر عيذ لله» وقَنمَ من سهيل بذكر اسمه 
أبيهعنذكرالجد | واسم أبيه خخاصة» واشتراط ذكر الجد لا أصل له» ولما اشترى العَدَّاءُ بن خالد 
منه يَكِةِ الغلامَ فكتب له: «هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْدَة)''' فذكر جدهء 
فهو زيادة بيان تَدُلُ على أنه جائز لا بأس به ولا تَدُلُ على اشتراطه» ولما لم يكُنْ 
ىق الفووو ييه كس سراي لكر سيق معدرط باه قد 
الاشتراك في الاسم واسم الأب» وعند عدم الاشتراك؛ اكتفي بذكر الاسم واسم 
الأب والله أعلم . ْ 
ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيّْمٌّ على المُسلمينَ جائرة 
للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
أدناهما . 


ومنها: أن من حَلَّفَ على فغل شيء» أو نَدّره أو وَعَدَ غيرّه به ولم يُعيّن 
وقتآء لا بلفظه» ولا بنيته» لم يكن على الفور بل على التراخي . 
ومنها: أن الحلاق نُسّكٌء وأنه أفضل من التقصيرء وأنه نْسّكُ في العُمرة» 
كما هو نُسّْكُ في الحبجٌء وأنه نُسّكُ في عُمرة المحصورء كما هو نسك في غمرة 
0 
لا يجب على المحصر ومنها: أن المُحْصَّرٌَ ينحرٌ هديّه حيث أخصرٌ من الحل أو الحَرّمء وأنه لا 
57 ايسيوهيه آناث افناسن يز في الجرم إذا لم بعل اليه اند لاايتحال سين 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١51١7(‏ في البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط» وابن ماجه 
() في التجارات: باب شراء الرقيق:. عن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله ا َي ؟ قال: قلت: بلى» 
فأخرج لي كتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله َلِهِ 
اه ل ل د وسنده قوي. 
والغائلة: أكون يوقا وأراد بالخيئة: الحرام . 


فى 


غيل إل "سشلهة: بدل ل تكوله فال : «والهذي مَعْكُوفا أَنْ يَبْلْمَ مَحلَّه> [الفتح : 
6]. 

ومنها: أن الموضمٌ الذي نحر فيه الهدي؛ كان من الجلُ لا من الحرم» 
لأن الحَرَمْ كُلّه محل الهدي . 

يناه "اذا الكقسر الالريكيه عله الفشاف: لام اروس تادالق 
والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء. والعُمْرَة من العام القابل لم تكن 
واجبة» ولا قضاءً عن عُمرة الاحصارء فإنهم كانُوا في عمرة الاحصار ألفاً 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القضية دُون ذلك» وإنما سُّمّيت عمرة القضية 
والقضاء. لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء تتفت العمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَعْضَبْ لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمرء وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بِأْنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ» 
فآأخّروا متأوّلين لذلك» وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنهء وهو باطل» 
فإنه يك لو فَهمَ منهم ذلك» لم يشْئَدٌ غضبّه لتأخير أمرهء ويقول: «مَالِي لا 
صن وآنا امد بالأمر قلا أَتَم ا وإتما كانا:تاخيد: من السعى المقفوى لا 
المشكور. وقد رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركةٌ أُمّته له في الأحكام» إلا ما خصّه الدليل» 
زلةلك الف" أن مني وقد بزل تكلم أجذا حت متلق زاك ودر 
هديك»» وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم يمتثلُوه حين أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السببُ الذي لأجله ظنَّ من ظنَّ أنهم أخروا الامتثال طمعا في 
النسخ» فلما فعل النبئ تكد ذلك عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقرٌ غير منسوخ» 
وقد تقدم فسادُ هذا الظنء ولكن لما تغيّظٌ عليهمء وخرج ولم يُكلمهم. 
وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به» وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم 
له وطاعّتهم تُوجبُ اقتداءهم به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال أمره. 


برضف 


الأه. مطلق على القور 


الأصل مشاركة أمته 
له كلد في الأحكام إلاما 
خصه الدليل 


خروج البضع من ملك 
الزوج متقوم 


ومنها: جوارٌ صّلح الكمّار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا 
يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهمء هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا 
تحور قاط رَدّهن إلى الكفارء وهذا موضعٌ النسخ خاصة في هذا العقد 
بنص القران» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. 

ومنها: أن خروجٌ البْضع من ملك الزوج متقوّم» ولذلك أوجب الله 
سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته. وحيل بيه وبينهاء وعلى من 
ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفارٌ عليهم ردَّ مهور من هاجر إليهم 
من أزواجهمء وأخبر أن ذلك حكقه الذي حكم به بينهم. ثم لم ينسخه 
شيءٌ»ء وفي إيجابه ردّ ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمّى» 
ل جه المثل : 

ومنها: أن ردٌّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خروج منهم 
سلما إلى غير بلد الامامء وأنه إذا جاء إلى بلد الامام» لا يجب عليه رده 
بدون الطلبء. فإن النبي يَكلدٍ لم يرد أبا بصير حين جاءه. ولا أكرهه على 
الرجوعء ولكن لما جاؤوا في طلبهء مكّنهم من أخذه ولم يكرهْةُ على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدين إذا تسلّموه وتمكَنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه 
بدي ولا قود ولم يضمنه الإمام» بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في 
ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم. فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين 
المعامَدَيْنَ بذي الحُلَيْمَة» وهي من حُكم المدينة» ولكن كان قد تسلّموف 
وفْصل عن يد الإمام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهَدينَ إذا عاهدوا الامام» فخرجت منهم طائفة» 
فحاربتهم» وعَنِمَتْ أموالهم» ولم يَتَحَيّرُوا إلى الامام» لم يجب على الامام 
دفعهم عنهم ومنعهم منهم: وسواءً دخلوا في عَقَد الامام وعهده ودينه» أو 
لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين النبيّ بلِ وبين المشركين» لم يكن عهداً 


:ا" 


بين أبي بصير وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسلمين وبعض أهل الدّمة من النصارى وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من 
ملوك المسلمين أن يَعْزْوَهُمء ويغْتّمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهدء كما 
أفتى به شيخ الاسلام في نصارى مَلَطْيّة وسبيهم؛ مستدلاً بقصة أبي بصير مع 
المشركين . 
فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم 
الى تضئّنتها هذه الهدنة " 
وهي أكبرٌ وأجَلّ من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابّهاء فوقعت الغايةٌ 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمذه. 
فمنها: أنها كانت مُقَدَّمَةَ بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به رسوله 
وجندّه» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء فكانت هذه الهُدنة باب له» ومفتاحاء 
ومؤذناً بين يديه» وهذه عادةٌ الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً 
وشرعاً أن يُوطىءً لها بين يديها مقدمات وتوطئات» تُؤذِنُ بهاء وتدل عليها. 
ومنها: أن هذه الهٌدنة كانت من أعظم الفتوح» فإن الناسّ أمنّ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفارء وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظرُوهم على الاسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفياً بالاسلام» ودخل فيه 
في مُدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: 


2 


قضينا لك قضاءً عظيماء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة الأمر: أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلق» والصلح الذي حصل 
مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مُغْلقا حتى فتحه الله» وكان من أسباب فتحه 
صدٌ رسول الله بكِ وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيماً ومضماً 
للمسلمين» وفي الباطن عرًا وفتحاً ونصرآء وكان رسول الله يك ينظر إلى ما وراءهُ 
من الفتح العظيم» والعرّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطي المعركين قل 


يف 


مقدمة للفتح 


هي من أعظم الفتوح 


زيادة الإيمان والإذعان 


بسط لمعنى قوله تعالى: 
اليقفر لك الل...» 


9م 


جهو الذي أنزل 
السكينة...» (4) 


ما سألوه من الشروطه التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم وهو يك يعلم ما 
في ضمن هذا المكروه من محبوب: إوعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكوم 
[البقرة: 5١؟7].‏ 

وَرْبّمَا كان مَكْرُوهُ اومن إلى مَحْجُوبِهًا سَبنَاَمًا مدْلّهِ سَبَبْ 

فكان يَدْحْلَّ على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة 
لهء وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون؛ ونصبُوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلُوا من حيث طلبوا العزء 
وقهرُوا من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعَّ رسول الله كَل وعساكر 
الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملُوا الضّيْم له وفيه» فدار الدَّورُء وانعكس 
الأمرٌء وانقلب لعز بالباطل ذُلاً بحق» وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله. وظهرت 
خحكنة اله وايائ» وتصديق وغدة» ونصرة رسوله على أتمٌ الوجوه وأكملها التي لا 
اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والاذعان» والانقياد 
على ما أحيُوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله وتصديق 
موعودهء وانتظار ما وُعِدُوا به وشهود منَّة الله ونعمته عليهم بالسّكينة التي أنزلها 
في قُلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرَحُ لها الجباكُ فأنزل الله 
عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلويّهم» وقويت به نُفُوسُهم» وازدادوا به إيمانا. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سبباً 
لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته عليه 
ولهداعة الطراط المسفيع + وضيرة النضر العزيق» .ورظاه له .ودخوله قنع 
وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم» وإعطاءٍ ما سألوه» كان من الأسباب التي 
نال بها الرسول وأصحابه ذلك» ولهذا ذكره الله سبحانه جَرَاءٌ وغاية» وإنما يكون 
ذلك على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى» وفتحه. 

وتأمل كيف وصفَ ‏ سبحانه ‏ النصرّ بأنه عزيرٌ في هذا الموطن» ثم ذكر 


ةم 


إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوبٌ» 
وقَلِقَتْ أشدّ القلق. فهي أحوجٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيمانا إلى 
إيمانهم» ثم ذكر سُبحانه بيعتّهم لرسوله» وأكّدها بكونها بيعةً له سبحانه» وأن يده 
تعالى كانت فوقٌ أيديهم إذ كانت يد رسول الله يَللهِ كذلك. وهو رسوله ونيثه» 
فالعقدٌ معه عقدٌ مع مُرْسِلهء وبيعته بيعته» فمن بايعه» فكأنما بايع الله» ويد الله 
فوق يدهء وإذا كان الحجرٌ الأسودٌ يمينَ الله في الأرض”''» فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» فيدٌ رسول الله َك أولى بهذا من الحجر الأسودء 
ثم أخبر أن ناكتٌ هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه» وأن للمُوَفي بها أجراً 
فققا حت مويل افق يانم لضان لبان مزه معان اندم وسور 
فناكث ومُوف. 


تم دك حال من تلقف عله من الأعزاتن: وظنهم أسوأ الظَنّ بالله : أن 
يخذّل رسولّه وأولياءه» وجنده. ويُظفرُ بهم عدرّهم» فلن ينقلبوا إلى أهليهم. 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هُوَّ 
أهل أن يُعاملّه به ريّه ومولاه. 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 


(1) كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث 
الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 718/5 وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي. حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
قال: قال رسول الله يَيه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» 
وإسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون وأبو زرعة 
وابن عدي» وله طريق أختر عند ابن عساكر 9١/٠94/؟‏ لا يزيده إلا وهناء لآن فيه 
أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصحء 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث باطلء» فلا يلتفت إليهء وأخرجه ابن قتيبة في 
«غريب الحديث» موقوفاً على ابن عباس» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك. 


اا 


«إن الذين 
يبايعوك...4(١٠)‏ 


«زبل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول...) (15) 


«إلقد رضي الل...4 
١4)‏ -00) 


هنم (10) 


«وكف أيدي الناس 
عنكم» (10) 


«ولتكون اية للمؤمنين» 
إفقة 


«إويهديكم صراطاً 
مستقيما» )2١0(‏ 


«وأخرى لم تقدروا 
عليها...4 (١1؟)‏ 


سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفاء» وكمال الانقياد» والطاعة» 
وإيثار الله ورسوله على ما سواةء فأنزل الله السكينة والطّمأنينة» والرّضى في 
قلوبهم» وأثابهم على الرّضى بحُكمه. والصبر لأمره فتحا قريباًء ومغاتمَ كثيرة 
يأخذونهاء وكان أوَّلْ الفتح والمغانم فتح خَيْيَرَ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحُ 
والمغانمُ إلى انقضاء الدهر. 


ووعدهم سبحانه مغانمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان. أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم. 
والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمُهاء ثم قال: لإوكفٌ أَبْدِيّ النّاسَ عَنَكُمْ* [الفتح : 
٠]ء‏ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين همُوا بأن 
يغتالُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله يك بمن معه من الصحابة منها. وقيل : 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول 


الآية للجميع . 


وقوله: ##وَلتكون ايه للمُؤْمنين* قيل: هذه الفعلة التي فعلها بكم» وهي 
كفةٌ أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم» فإِنَّهُم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء 
وأهل خيبر ومّنْ حولهاء وأسدٌّ وغطفان» وجمهورٌ قبائل العرب أعداءً لهم؛ وهم 
كالمل فل ا افيد اءات سيسات قف أبوى أعذا: 
بينهم - يصدو امهم بسوعء:. كمن اا : نهم 
عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولي حراستهم» 
وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل: هي فتح خيبر» جعلها اية لعباده المؤمنين» 
وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحاً 
عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر» وجعلها اية لما بعدهاء وجزاءا لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناء وليذا حص :بها عداتسهان سن شود الطليية ثم قال: 
ويَهْدِيَكُمْ صِراطاً مُسْتقيماً» , » فجمع لهم إلى النصر والظَمرٍ والخايم الهداية» 
فجعلهم مهديّين منصورين غانمين» ثم وعدهم مغازمَ كثيرة وفتوحاً أخرىء لم 
يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي مكَةٌ وقيل: هي فارس والروم» 


5/ 


وقيل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الكفارٌ الأدبارٌ غيرَ 
منصورين» وأن هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبديل لسنته . 

فإن قيل: فقد قاتنُوهم يوم أحد» وانتصروا عليهم» ولم يولُوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوى» وفات هذا الشرط يومَ أحد بِفْشّلِهِم المنافي للصبرء وتنازعهم. 
وعصيانهم المنافي للتقوى» فصرفهم عن عدوهم. ولم يحصل الوعدٌ لانتفاء 
رط 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي كففّ أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنواء وهم يكتُّمون إيماتهم» لم يعلم بهم المسلمون» فلو 
سلّطكم عليهم» لأصبتم أولئك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرَّة العُدوان 
والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء 
المستضعفين المستخفين بهم» لأنها موجب المعرة الواقعة منهم بهم» وأخبر 
سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم لعذب أعداءه عذاباً أليما في الدنياء إما 
بالقتلٍ والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العَذاب لوجود هؤلاء المؤمنين 
بَيْنَ أظهرهم» كما كان يدفمٌ عنهم عذابٌ الاستئصال» ورسوله , بين أظهرهم . 

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم من حَمية الجاهلية التي 
تفيدزها الجهل والظّلمء التي لأجلها صدُوا رسولّه وعِباده عن بيته» ولم يُقوُوا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» ولم يُقرُوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقهء 
وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة» 
وأفات هذا لكك الهج وزة كان بفضاقه وقدرمم كما تضاف الهم ناء قعالم 
التي هي بقٌدرتهم وإرادتهم . 

ثم أخبر ‏ سّبحانه ‏ أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 


خض 


«إولو قاتلكم الذين 
كفروا...* (١8-7؟)‏ 


«زؤوهو الذي كف..» 
00-74 


«إذ جعل الذين كفروا في 


* قلوبهم الحمية...4 لمي 


«... فانزل الله 
سكينته...* (3؟) 


بإلقد صدق الله رسوله 
الرؤيا...» (137) 


«إهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى...» (18) 


#محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على 
الكفار...4 (19) 


تقار لمااقن قلوت اأعذاكه مد 2ب الجاهكية :كانت لفك سيط رمرله 
وجزبه» وحميةٌ الجاهلية حظٌ المشركين وجندهمء ثم ألزم عِبادّه المؤمنين كلمة 
التقورى» وهي جنس يَعُمٌ كل كلمة يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمة الإخلاص» 
وقد فسَّرَتٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء 
فألزمّها الله أولياءة وحزبه» وإنما حَرّمَها أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها 
من هو أحق بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم يُضيعها بوضعها في غير 
أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه» أنه صدّقٌ رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجد امنين» وأنه 
سيكون ولا بُدَّه ولكن لم يكن قد ان وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه عَلِمَ 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم. فأنتم أحببثم استعجال ذلك» 
والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه» فقدّم بين يدي ذلك 
قنحا قريباء تواطئة لد وتنهيدا. 


ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدّين كله فقد تكفّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم. وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من 
هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظبُّوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم 
الحديبية نصرة لعدوه. ولا تخليا عن رسوله ودينه» كيف وقد أرسله بدينه الحق 
ووعده أن يُظهرّه على كل دين سواه. 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ رسوله وحزبّه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن 
المدح؛ وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والإنجيل» والقران» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم» لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون 
طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما راهم نصارى الشام» وشاهدوا هديّهم وسيرتهمء 
وعدلهم وعلمهمء ورحمتهم وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما 
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الذين صَحِبُوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 
وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضةً تَصِفُهِم بضد ما وصفهم الله به في هذه 
الآية وغيرها و: لمَنْ يَْدِ اللّهُ فهو المُهْمَد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجد لَهُ وَل مُْشداً4 
[الكهف: 7ا١].‏ 
عبسل 
في غزوة خيبر 

قال موسى بنْ عقبة: ولما قدمَ رسول الله يلل المدينة من الحديبية» مك 
بها عشرين ليلة أو قريبا منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وكان الله عزَّ وجل وعده 
إياهاء وهو بالحديبية. 


وقال مالك: كان فتح خيبرَ في السنة السادسة» والجمهور: على أنها في 
السابعة. وقطع أبو محمد بن حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك. ولعل 
الخلافٌ مبنيٌ على أرَّلِ التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهِرٌ مَقدّمه المدينة» أو 
من المحرم في أوَّل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على أن التاريمَ 
وقع من المحرم» وأبو محمد بن حزم : يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قَدمّء 
وكان أو من أرَخ بالهجرة يَعْلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح"'' وقيل: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» سنةً ست عشرة من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق: حدثني الزُهريء عن غروة» عن مروانٌ بن الحكم 
والمسور بن مَخْرّمة» أنهما حدثاه جميعاء قالا: انصرف رسول الله كَكيِ عامَ 
الحديبية»؛ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بِينَ مكة والمدينة» فأعطه الله 
عزَّ وجل فيها خييرَ لوَعَدَكُمْ ال مَمَانمَ كَثيرَةَ تأخُدُوتهاء فَمَجْل لَكُمْ هذه» 
[الفتح: ]٠١‏ خيبرء فقدم رسول الله يكل المدينة في ذي الحجةء فأقام بها 


)21 أورده الحافظط في «الفتح» ل , وقال: أخخ رجه اتن بإسناد صحيح » لكن 


54م١‎ 


تاريخها 


قدوم أبي هريرة 


قصة عامر بن الأكوع 


عجن رازن شو ل »ار 4 ازا موا راكع 
وَعَطَمَان فتخرّف أن تمدهم عَطَفَانْ فبات به حتَّى أصبح » فغدا اليه" 
انتهى . 

واستخلف على المدينة سباع بنَّ عُرْفْطَةء وقَدِمَ أبو هريرة حيئذ 
المدينة» فوافى سباع بن عُرفطة في صلاة الصّبح؛ فسمعه يقرأ ذ في الركعة 
الأولى: #كهيعص *. وفي الثانية #وَيْلُ للْمُطْمّفِينَ 4 فقال في نفسه: ويل 
لأبي فلان» له مكيالان» إذا اكتال اكتال بالوافي» وإذا كال كال الاين 
ات ا اق سباع : عا ليلد وكلّم 
المسَلمِينٌ)'فأشركوه واصحابة في شههاني ”7 

وقال سلمةٌ بن الأكوع: «خرجنا مع رسول الله كَكْهِ إلى خيبر» فسرنا 
ليلآًء فقال رجل من الوم لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعْنًا من هْتَيْهَاتكء وكان 
عامر رجلاً شاعراً؟ فتزل يحدُو بالقوم يقول: 

اللَّهُمّ لَوْلاً أَنْتَ ما امْتَدَيَْا ولا تََدَكْنَا وَلا صَلَيْنَا 

فاغفرفَدَءَلَكَمَاقتَمَينَا ‏ وت بجت َالأقدَامَإنْ لأقيْنَا 

َأنرِلنْ سكيس آءَلقَا ‏ إِنَاإداصِيِعَيتَاتتَا 

وبالصٌّياعَوَنواعَكينَا وإِذْْرَاكُواقق آييِنا 

فقال رسول الله كَكِ: «مَنْ هذًا السّائ تق)؟ قالوا: عامر . فقال: «رَحَمَهُ اللّها : 
فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتّنًا به. قال: فأتينا خيبر» 
فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصةٌ شديدة» ثم إِنَّ الله تعالى فتح عليهم» فلما 
اناه أوقذوا يزان قترق فق البرسولا اله لاه «كاكن» القرانه على أن شي 


تُوقدُون؟؟ قالوا: على لحم . قال: «عَلَى أَيّ لَحُم؟ قالوا: على لحم حمر أنسية. 


)1١(‏ رجاله ثقات. 
(؟) أخرجه أحمد 2745/7 ”2"4 وإسناده قوي. 
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فقال رسول الله كه : أهْريقوها واكسرُوها». فقال رجل : يا رسول الله أو نُهرِيقُها 
وتغسلها؟ فقال: «أو ذَالدّق فلما تصافٌ القوم. خرج لي لطر اسل فق 


ا مر أني مَرْحَبْ شاكي السّلاح بَطَل مُجَرَبُ َو 
إذا الخُرُوبُ أَقْبَلت تَلَعَيْ 
فنزل إليه عامر وهو يقول: 
قَدْعَلِمَت خَيْئَرٌ أَنّي عَامِدُ شاكي السّلاح بَطَل مُغَامرُ 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحَبٍ في ترس عامر» فذهب عامر يَسْفل 
له؛ وكان ا 7 فيه 0 فرج عليه ذباب سيفه» فأصابٌ عينٌ ركبته» 


فصل 

ولما قدمّ رسول الله يل خيبر» صلَى بها الصبحَ» وركب المسلمون» فخرج 

أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم. ولا يَشْعْرونَء بل خرجُوا لأرضهم. فلما رأوا 

الجيش» قالوا: محمَّدٌ واللّه. محمّدٌ والخميسٌ» ثم رجعوا هاربين إلى 

حصونهم» فقال النبي يلي : «اللّهُ كبر حَرِيَتَ حَيْبرُ الله َب حَرِبَتْ خَبيُ إِنَّ 8 
ْنَا ِسَاحَة قَوْمء فَسَاءَ صَبَاحُ المُندَرين©. 


إد 


)١(‏ أخرجه البخاري 801/10 4" في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي المظالم: باب 
هل تكسر الدئان التي فيها الخمرء وفي الذبائح والصيد: باب انية المجوس والميتة» 
وفي الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجزء وفي الدعوات: باب قول الله تعالى: 
(وصل عليهم) وفي الديات: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ومسلم 57١٠م‏ 1) 
في الجهاد: باب غزوة خيبرء و(ل/ا 6 باب غزوة ذي قرد. 


(؟1) أخرجه البخاري 559/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» وفى صلاة الخوف: باب - 


نينا 


القدوم إلى خيبر 


إعطاء الراية لعلي 


ولما دنا النبئ يلنةِ وأشرف عليهاء قال: «قفوا» فوقف الجيشٌ» فقال: 
«اللَّهُّ وب ب السّماوات السّبْع وَمَا 0 وك الا رهد الكتروما اتدل نووت 
الشّيّاطين املا ٠‏ فإنًا تَمْأَلْكَ ٠‏ خَيْرَ هذه الذزية بوخير مه وَخَيْرَ مّا فيهّاء 
نعود بك منْ شر هذه القرْية ور 55 وشرّ ما فيهاء أقْدمُوا سم الله)0© . 

ولما كانت ليلة الدخولء قال: «لأعْطَيّنّ هذه الوَايَةَ غَداً رَجُلاً يُحبٌ الله 
ْنَم الله عَلَى يديك فبات ا يدوكون أيهم 
يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ» غَدَوَا على رسول الله َل كأ يَرْجَو أن يُعطاهاء 
فقال: 'أيْنَ علي بن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسُول الله! هو يُشتكي عينيه» قال: 
«فْأرْسِلُوا َيه فأتي به فبصق رسولٌ اللّهِ : د في عينيه» ودعا له فَبَرَآَ حبّى كأن 
لم ين به وج فاعطاة الراية» فقال: يا رسول له! أقاتههم حتى يكُونوا مثنا؟ 
قال: الْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بسَاحَتهمء ثم ادْعُهُمْ إلى الاسلام» وأَخبِرْهُم بمَا 


م ع 


سول ويحبّه اللّد شرل 


2 
بعسم 


التكبير والغلس بالصبح» وفي الجهاد: باب دعاء النبي ‏ 2 3 "إلئ الاسلام والنبوة» 


وباب التكبير عند الحرب» ومسلم ١571/7 )١176(‏ في الجهاد: باب غزوة خيبر» 
ومالك 518/7. والترمذي :»)١96٠(‏ والنسائي »7177/١‏ وأحمد ١1١9 ٠١7/9‏ 
و4١‏ و8١‏ و7٠١7‏ و1457 و77 وهذا الحديث أصل في جواز التمثل والاستشهاد 
بالقران» والاقتباس. نص عليه ابن عبد البر وابن رشيق كلاهما في «شرح الموطأ» 
وهما مالكيان» والنووي في شرح مسلم كلهم في شرح هذا الحديث. وكذا صرح 
بجوازه القاضي عياض والباقلاني من المالكية» والأحاديث الصحيحة والاثار عن 
الصحابة والتابعين تدل على الجواز. 

)١(‏ أخرجه ابن هشام 5594/7 عن ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي 
مروان الأسلمي» ٠‏ عن أبيهء عن أبي معتب بن عمروء والرجل المبهم سماه البيهقتي 
في روايته «صالح بن كيسان» فيما ذكره ابن كثير في «البداية» 2187/4 لكن الراوي 
عنه ‏ وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعيف. لكن يشهد له ما أخرجه 
الحاكم 5537/١‏ و5/١١٠ء‏ والهيئمي 507/5» وابن السني (5؟0) من حديث 
صهيب رضي الله عنه قال: إن النبي يَْلِةِ لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن...» وار من حديث أبي لبابة بن المنذر 
قال الهيثمي في «المجمع» :174/٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن. 
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يجب عَلَْهِمْ من حَق الله فيه. قوالله لأنْ يَهْدِيَ اللّهُ بكَ رَجُلاً وَاجداً خَْدُ من أن 


يون لك حَمْرٌ النّحَم90 . 
فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: 
أناالني سنس الى مَرْحَبهٌ | شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ من قتل مرحب اليهودي؛ 
إذا الْحُرُوبُ أَْبَلَت تلب 
إليه عليٌ وهويقول: 
أنا الذِي سكي أي حَبِدَرَ: ليث غَابَاتِ كَرِيِهِ المَنْظَرَْ 
أوفيهمٌ م بالضّاع كل الشدرة 


فضرب مَرْحَب فقلّق هاميّه» وكان الف( . 

ونا ددا علي رضي الأاسه مق حفيونوم الع وود ابو رائن الحصن» 
فقال: مَنْ أنت؟ فقال: أناعلق بن أنى طالب فقال اليهودي : : علوتم وما أَنْزِلَ 
عَلَى مو 


هكذا في «صحيح مسلم» أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل 
موحبا0 , 


6 أخر جه البخاري 0ت ومسلم (لا١٠‏ )ا وأحمد /0 من حديث سلمة بن 
الأكوع.؛ وأخرجه البخاري 577/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: 
باب دعاء النبي َل إلى الاإسلام والنبوة. وباب فضل من أسلم على يديه رجل. وفي 
فضائل أصحاب النبي يقن : باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم (55) في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي رضي الله عنهء وأحمد 89/0 من حديث 
سهل بن سعد وأخرجه مسلم (غ٠51)‏ والترمذي التصسفقة ” وأحمد 10/١‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 

6 أخر جه مسلم (05.م) من حديث ملف م الأكوع . ومعنى (لأوفيهم بالصاع كيل 
السندرة» أقتل الأعداء قتلاً واسعاً : والسندرة: مكيال واسع . 

(*) وقال الحاكم في «المستدرك» 537/7 : إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


21ظ»> 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهري وأبي الأسود» عن عروة. ويونس بن 
بكير» عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن 
عبد الله» أن محمّد بن مسلمة هو الذي قتله» قال جابر في حديثه: خرج مَرُحبُ 
اليهوديٌ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجرٌ ويقول: من يُبِارز؟ فقال 
رسول الله كك : «مَنْ لهذا؟» فقال محمَّدٌ بِنُ مسلمة: أنا له يا رسول اللهء أنا والله 
المَوْتُورُ الثائرٌء قتلوا أخي بالأمس» يعني محمودٌ بن مسلمة».وكان قثل بخيين» 
فقال: «قُمْ إِلَيْه اللَّهُمَ أَعِئْهُ عَلَيْده فلما دنا أحدُهما من صاحبه» دخلّت بينهما 
شجرةٌ. فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من صاحبهء كلما لاذ بها منه اقتطع 
صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
كالرجلٌ القائم» ما فيها فَننء ثُمّ حمل على محمد فضربه» فاتقاه بالدّرقة» فوقع 
7 د03 ا 
سلمة بن سلامة» ومجمع بن حارثة : 000 


قال الواقدي: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحبٍ فقطعهماء 
فقال مرحب: أجهز عليّ يا محمد» فقال محمد: ذُقِ الموت كما ذاقه أخي 
محمودء وجاوزهء ومر به علي رضي الله عنهء فضرب عنقهء وأخذ سلبّهء 
فاختصما إلى رسول الله كك في سَلَبِهء فقال محمَّدُ بن مسلمة: يا رسول الله! ما 
قطعتُ رجليه ثم تركته إلا ليذوقٌ الموتّ» وكنت قادراً أن أَجْهرٌَ عليه فقال علي 
رضي الله عنه: صَدَقَء ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه» فأعطى رسول الله عل 
محكد بن مسلمة سيقّه ورفحهء ومغفره وَبَيِضْئَّه وكان عند آل:محمد بن مسلمة 


و 
سيفه فيه كتاب لا يُدرى ما فيه» حتى قرأه يهودي» فإذا فيه: 


وه 2 
ل اسوا ال بس 2 3 - ف سوس مه 


)1١(‏ أخرجه ابن هشام ؟/ مم" :”م عن ابن إسحاق» وأحمد 9/ 86". والحاكم 


ع اك 04 وإسئاده صعيع: 


ك5 


خرن العدترحب اعر بار قر إلية الزيييه: نالك ا :يا 


قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودُ حصنا لهم منيعاً يقال له: القَمُوصء 
فحاصرهم رسول الله بك قريباً من عشرينَ ليلة» وكانت أرضاً وَحْمَةٌ شَدِيدَةَ الح 
فجهدَ المسلمون جَهْدَاً شديداٌ فذبحوا الحَمُرَ فنهاهم رسول الله يِه عن أكلهاء 
وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده» فلما رأى أهلّ خيبر قد 
أخذوا السلاح» سألهم ما ُريدون؟ قالوا: ثُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبينٌ» فوقع في 
نفسه ذكر النبي كك فأقبل بغنمه إلى رسول الله َكو, ندال مادا قزل وا تعر 
إليه؟ قال: : «أَذْهُو إلى الاسلام» أن تَشْهَدَ أن لاله إلا الله 0 وأن 
لاد تَْبدَ إلا الله» . قال العبدٌ: ترا الع ير وين 
الجن على فلك فأسلم» : ثم قال: بتي اث ل الم دي امل 
فقا له رسول الله ة: «أَخْرِجْها مِنْ عِنْدِكَ وازمها بالحَصْباى فإنَّ الله سَيُؤدي 
عَنْكَ أَمَاتتَكَى ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد 
أسلم» فقام رسول الله كي في الناسء فَوَعَظهِمء وحضّهم على الجهادء فلما 
التقى المسلمون واليهودٌ» قُتِل فيمن قُبِلَ العبدُ الأسود» فاحتمله المسلمون إلى 
معسكرهمء فأدخل في الفسْطَاطء فزعموا أن رسول الله كله كةِ اطلع في الفُسطاط» 

ثم أقبل على أصحابه وقال: «لَقَدْ أكْرَمَ اللَّهُ هذًا العَْدَ وسَاقَهُ إلى خَيْر وَلَقَدُ 

رَأَيْتْ عِنْدَ رَأسه انين منّ الحُور العين» وَلَّمْ يُصَلَ للّه سَجْدَةَ قَط). 

قال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» أنى رسول لله يي رجل فقال: 
يا رسول الله! إني رجل أسوةُ اللون» قبيح الوجهء م ين الرُبح» لا مال لي» فإن 
قاتلت هؤلاء حتى أَقْتَلَ أأدخلٌ الجنة؟ قال: : نعم» فتقدم. فقاتل حبّى قتل» فأتى 
عليه النبيٌ يَثةِ وهو مقتول» فقال: لق آلة خْسَنَ اللَهُ وَجْهَكَ وَطَببَ رسك وكثر 
مالك * ثم قال: : قد رَأَيْتُ رَوْجََيْه مِنَ الحُورٍ العين يَنِْعَان جْبَُْ عَنْهُ يدخُلان 
فيما بَيْنَ جلّده وجَيّته) . 


ام" 


قتل الزبير أخا مرحب 


حصار حصن القموص 
وفيه النهى عن أكل الحمر 
الأهفية 


قصة العبد الذي أسلم ثم 
استشهد ولم يصل سجدة 
قط 


قصة استشهاد رجل 


قصة أعرابي استشهد 


فتح قلعة الزبير 


الصلح مع من كان في 
حصن ابن أبي الحقيق ثم 


وقال شدادٌ بنُ الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي يِه فامنَ به 
واتّبعهء فقَالَ: أهاجرٌ معكٌء فأوصى به بعض أصحابه» فلما كانت غزوةٌ خيبر» 
عَنَمَ رسول الله بلِةِ شيئاء فقسمه» وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسمه لهء 
وكان يَرعى ظهرّهم» فلما جاء؛ دفعُوهُ إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ 
رَسُولُ الله ييه فأخذةٌ فجاء به إلى النَِيٌّ يل فقال: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: 
«فَسمٌ قَسَمْنهُ كه قال: ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعئّك على أن أرمى ها هناء 
وأشار إلى حَلْقَه بسهم؛ فأموت فأدخل الجنة» فقال: (إِنْ تَصْدّقٍ الله يَضْدُفكَ) ثم 
نهض إلى قتال العدوء فأتي به إلى النبي يَكِْةٍ وهو مقتول» فقال: «أهو هو؟» 
قالوا: نعم. قال: «صَدَقَ الله قَصَدَقَهُ فكمّنه النبئٌ ب في جبته» ثم قدّمهء فصلّى 
عليه» وكان من دعائه له: «اللَّهُمَ هذا عَبْدّكَ خَرَجَ مُهاجراً في سَبِيلِكَ» قَتلّ هيدا 
وأنَا عَلَيّْهِ شَهِيدٌة0" . 


5 و 
فأقام رسول اللَّهِيَئٍِ ثلاثةَ أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا 
القاسم! إنك لو أقمت شهراً ما بَالواء إن لهم شرابا وعُيوناء تحت الأرض» 
يخرجون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم» فيمتنغون منك» فإن 
قطعت مشربّهم عليهم أصكَرُوا لك» فسار رسول اللَّهِ يِه إلى مائهم» فقطعه 
عليهم؛ فلما قطع عليهمء خرجواء فقاتلُوا أشد القتال» وقتِل من المسلمين تَمَرٌ 
وأصيب نحو العشرة من اليهود» وافتتحه رسول اللَّهِ كل » ثم تحوّل رسول الله يب 
إلى أهل الكتيبة والوّطيح والسّلالم حصن ابن أبى الحقيق » فتحصّن أهلّه أشد 
8 اس 2 9 2 
التحصن » وجاءهم كل فل كان انهزم من النّطاة والشقء فإن خيبر كانت جانبين : 
الأول: الشّق والتَّطاة» وهو الذي افتتحه أولة والباتت الثانى : الكتيبة والوطيح 


9 0 س2 3 “لوث مات ك.ء - 
والسّلالم» فجعلوا لا يخرجون من خصونهم حتى همَّ رسول الله وَل ان ينصب 


000 أخرجه النسائى 25١/5‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار» 25_07 والحاكم 
؟/ 0ه و2595 والبيهقى 26/5 »١75‏ وإسناده صحيح . 


لكا 


عليهم المنجنيق» ا مسي سير د 
يومء سألوا رسول لله كن الصُلحَ؛ وأرسل ابن أبي الحُقيق إلى رسول الله يكل 
َنْزِلُ فَأَكَلّمك؟ فقال رسول الله عه : (نعم)» فنزل ابن أبي الحقيق» اد 
رسول الله يل على حقن دماء مَنْ في حُصونهم من المقاتلة وترك الذَّريّة لهم. 
ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» وتخلرة بين رسول الله َي وبِينَ ما كان 
لهم من مال وأرض» وعلى الصفراء والبيضاء» والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله ينه : ١وَبَرِنَتْ‏ منكم ذم الله وَدْمَةُ رَسُوله إن كَتَمتّموني 
اا فص الخو على ذلك . 


قال حمادٌ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
رسول الله يي قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى تصرهم «اقلب علي ادرو 
والنخل والأرض» فصالحوه على أن يُجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله يَئٍ الصفراءً والبيضاءًء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُعَيّنُوا شيئاً» 
فإن فعلُوا فلا ذِمّةَ لهم ولا عهدء تكو العا هنوكل لوي اسه 
كان اللكملم منة إلى عير دين الي التق فقال رسول الله يك لعم بي بن 
أخطب : (ما عل مَسْكُ حيبي الذي جَاءً به من النُصيرٍ؟6. قال: أذهبته النفقاث 
والحروب فقال: «العَهَدٌ قَرِيبٌ» والمَال أَكَرُ مِنْ ذلكَ؛؛ فدفعه رسول الله يلي إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قَذْ رأيْت حي 
يَطُوفُ في خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في الخربة» فقتل 
رسول الله يل ابني أبي الحقيق. وأحدّهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب». 
وسبى رسول الله يكل نساءهم وذراريهم» وة قسم أموالهم بالتدع الدى كرا 
وأراد أن يجليهم منهاء. فقالوا: يا محمد! دعنا رن في هذه الأرض نصلحها 
ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منكم؛ ولم يكن لرسول الله ب ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليهاء وكانوا لا يفرعون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 


م" زاد المعاد ج م١٠١‏ 


زواجه يله بصفية 


الشطرّ من كل زَرِع وكل ثمر ما بدا لرسول الله يِةِ أن يقرهم0 . وكان عبد الله بن 
رواج خرقع علي ايها مق : ولم يقتل رسول الله يَكِةٍ بعد الصلح إلا ابني أبي 
الحقيق للتكث الذي نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسولهء فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب» فحلفوا على ذلك؛» فاعترف ابن عم كنانة عليهما 
بالمال حين دفعه رسول الله كَْهِ إلى الزّبِير يُعذبه» فدفع رسول الله يثٍْ كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 


وسبى رسول الله ييه صفية بنت حيي بن أخطب» وابنة عمتهاء وكانت 
صفيّة تحت كنانة بن أبي الحقيق» وكانت قوسا حديثة عهد بالدخول» فأمر 
بلالاً أن يذهب بها إلى رحلهء فمر بها بلال وسط القتلىء فكره ذلك 
رسول الله يك وقال: «أَذَهَبَتِ الرّحْمَةٌ منكَ يا بلآل200. 

وعرض عليها رسول الله يد الاسلام» فأسلمت» فاصطفاها لنفسهء 
وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَدَاقها "2 وبنى بها في الطريق» وأولم عليهاء ورأى 
بوجهها خضرة» فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول اللّه! أرأيتُ قبل قدومك 
عليناء كأن القَمرَ زال من مكانه» فسقط في حَجريء ولا واللّه ما أذكرٌ من 
شأنك شيئاء فقصصتها على زوجيء فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا المَلِكَ 
الذي بالمدينة7؟2. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7007) في الخراج والامارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
والبيهقي 0١1/4‏ وإسناده صحيح». وأورده ابن كثير في «السيرة» */ لالا" عن 
البيهقي في «دلائل النبوة». 

(؟) أورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير عنه حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: 
لما افتتح رسول الله الغموص. . . 

(0) أخرجه البخاري 360/7 ولام و7538 و4/ .١١١9 1١١‏ ومسلم ٠١48/5‏ 
)١1856(‏ (85), (86) من حديث أنس. 

(4) أورده الهيئنمي في المجمع 75١/4‏ من حديث ابن عمر بنحوه وقال :روات 


"4 


وشك الصحابة: هل اتخذها سَرَيّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن 
حجبهاء فهي إحدى نسائه؛ وإلا فهي مما ملكت يميه؛ فلما رَكب؛. جعل 
تُوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شدَّ طرفه تحتهء فَتأخَرُوا عنه 
في المسيرء وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلّته 
أن تضع قدمها على فخده؛ فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت''! 

ولما بنى بهاء بات أبو أيوب ليلّته قائما قريب من قبتهء آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبحء فلما رأى رسول الله 23 كيّرَ أبو أيوب حين رأه قد 
خرجء فسأله رسول الله © : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: أَرِفْتُ ليلتي هذه يا 
رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرث أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجها 
وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك»: فضحكٌ رسول الله © وقال له 


معروفا"* 


ٌُ 5 


وقسم رسول الله يلا د 4 -خييد علن هنة وثلائين سهنماء جمع كل سهم مائة قسم خيير على المسامين 
سهم ء فكانت ثلاثة آلافٍ وستّمائة سَهُمء فكان لرسول الله :0 وللمسلمين النصف 


من ذلك» وهو ألف وثمانماثة سهم ) لرسول الله ::: سهمٌ كسهم أحدٍ المسلمين» 
وَعَرَل الضف الآخرء وهو آلف وثمائمانة اسه لتواقنه وها ليدنق اموق 


الشعايي” 6 قال البيهقي : وهذا لأن خيبر قح شطدهًا عَنْوَةَ وشطرما 0 حل فتحت خبدر صلحاً ام 
فقسم ما فتح عَنوةَ بين أهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحاً لنوائبه وما ١‏ 
يحتاج إليه من أمور المسلمين. 


الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
أخرجه البخاري 54/17: 759, ومسلم ٠١41/7‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟4 أخرجه ابن هشام 5 "1٠١‏ عن ابن إسحاق بغير سند. 
أخرجه أبو داود )01١(‏ و(017) في الخراج: باب ما جاء في حكم أر 
خيبر» وسنده حسن. 


عنوة وبدان حكم الأرض 
المفتوحة عنوة 


لم يغب عن خيبر من أهل 
الحديبية إلا جابر 


قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله» أنه يجب قسم الأرض 
المفتتحة عنوة كما تُقسم سائر المقانم + قلذا لم “بده قبع التصف من كيل 
قال: إنه فتتح صلحاً . ومن تأمّل السيرَ والمغازي حق التأملء تبئّن له أن خيبر إنما 
فتحت عنوة» وأن رسول لله َثٍ استولى على أرضها كُلًَا بالسيف عنوة» ولو فتح 
شيء منها صُلحاً لم يُجلهم رسول اللهيَكٍ منهاء فإنه لما عزم على إخراجهم 
منهاء قالوا: نحن أعلمٌ بالأرض منكم» دعونا تكون فيهاء ونعمُرُها لكم بشطر ما 
يخرّج منهاء وهذا صريح جداً في أنها إنما فُتَحَتْ عنوة» وقد حصل بين اليهود 
بالسطاميو بها فى الختر ادو لماوز ابوالة واه ف اللريو عو ارم ولكن لما 
ألجئوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه» أن لرسول اللَّهِ يل الصفراء 
وافناة: والحَلْقَةَ والسلاح» ولهم رقايُّهم وذُريتُهم» وتجلوا من الأرفن :فهذا 
كان الصلح» ولم يقع بينهم صلح أن شيئاً من أرض يبر لليهود» ولا جرى ذلك 
البتة» ولو كان كذلك» لم يَقُل : نُقركم ما شئناء فكيف يُقرُهم في أرضهم ما شاء؟ 
ولما كان عمرٌ أجلاهم كُلّهم من الأرض» ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرضّ 
للمسلمين» وعليها خراج يؤخذ منهم, هذا لم يقع» فإنه لم يضرب على خيبر 
راجا لين 

فالصواب الذي لا شك فيه: أنها فتحت عَنوة» والإمام مخير في أرض 
العَنوة بين قَسْمها ووقفهاء أو قَسْمٍ بعضها ووقفب البعض» وقد فعل رسول الله يل 
الأنواع الثلاثة» فقسم قريظة والنضير» ولم يَقَسمْ مكة. وقسم شَطْرَ خيبر» وترك 
شطرهاء وقد تقدم تقريرٌ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له. 

رإنما فاطق الك وكبانناه سو 'لآنها كانت طغية ين الله لهل 
الحُديبية من شهد منهم» ومن غابء وكانوا ألفآ وأربعمائة» وكان معهم مائتا 
فرس» لكل فرس سهمانء فَقُسِمَتْ على ألف وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خيبر 

من أهل الحُديبية إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له رسول الله يَليةِ كسهم مََنْ 
ره 
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وقسم للفارس ثلاثة أسهم. وللراجل سهماء وكانوا ألفا وأربعماثة وفيهم 
مائتا فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروى عبد الله العمري. عن نافع » عن ابن عمر» أنه أعطى الفارس سهمين 
الراك شيعا 

قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعا يقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماء فقال: للفارسء وليس يَشّك أحد من أهل العلم في تقدّم عُبيد الله بن عمر 
على أخيه في الحفظ. وقد أنبأنا الثقة"'؟ من أصحابناء عن إسحاق الأزرق 
الواسطي» عن عبيد الله بن عم عن نافع عن أبن عمر». أن رسول الله عل 
ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهه””. 


ثم روى من حديث أبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله يككْةٍ أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحيحين»”؟2 وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

قال الشافعي رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أن النبيّ يَكِةِ قسم سهام 
حبر ع لمان عكر يما وكات الك أله رو منهم ثلاثمائة فارس » 
فأعطى الفارسٌ سهمين» والراجل سهماة©». 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ص 47١‏ وسئده ضعيف. 

)١(‏ قال أبو العباس الأصم في روايته لمسند الشافعي: سمعت الربيع بن سليمان يقول: 
كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال: أخبرني من لا أتهم. يريد به إبراهيم بن أبي 
يحيى» وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. 

(9) أخرجه الشافعي في المسنده» 7/7 .1١15‏ 

(5) أخرجه البخاري 97/١/ام‏ في المغازي: باب غزوة خيبرء وفي الجهاد: باب سهام 
الفرسء» ومسلم )١7575(‏ في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» 
ومالك ”/4577. وأبو داود (577), والترمذي ,:)١505(‏ وأحمد ؟/؟ و55 و؟الا 
و١8‏ من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه أبو داود (1075؟) و(515) والدارقطني ص 459» والحاكم 21١/7‏ وفي- 
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الاختلاف في أسهم 
الراجل والفارس 


قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب» يعني راوي هذا الحديث» عن 
أبيه» عن عمه عبد الرحمن بن يزيدء عن عمه مجمع بن جارية» شيخ لا يعرف. 
فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم نر له مثله خبرا يُعارضهء ولا يجوز ردٌ خبر 
إلا بخبر مثله. 


قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
الفرسان» قد حُولف فيهء ففي رواية جابرء وأهل المغازي: أتهم كانوا الفا 
وأربعمائة» وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس» وصالح بن كيسانء 
وكين يسان وأهلٍ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حديثٌ أبي معاوية أصيٌ والعمل عليه» وأرى الوهم في 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة» عن أبيهء قال: «أتينا 
أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى 
الفرس سهمين»'' . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 


رَسُول الله كا 


عبد الله بن مسعود» وهو المسعودي» وفيه ضعف . وقد روي الحديث عنه على 
وجه آخرء فقال: أتينا رسول الله 6: ثلاثة نَمْرِهِ معنا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم ‏ ذكره أبو داود أيضا "2 4 


وفى هذه الغزوة» قدم عليه كَدةٍ ابن عمة جعفرٌ بن أبى طالب وأصحابه» 
سنده يعقوب بن مجمع » لم يوثقه غير ابن حبان» وقال الشافعي : شيخ لا يعرف» 
وضعفه الحافظ في «الفتح» 5/١ه.‏ 
أخرجه أبو داود (75؟) فى الجهاد: باب في سُّهمان الخيل» وأحمد 18/4. 
أخرجه أبو داود (171/70) وفى سنده مجهول. 


م 


اعة 4 


ومعهم الأشعريونء عبدٌ الله بن قيس أبو موسى» وأصحابُه» وكان فيمن قَدمَ معهم 
أسماء بنت عميس . قال أبو موسى: بلغنا مَخْرَجٌ النبي يَكْةِ ونحن باليمن» فخرجنا 
مُهاجرين أنا وأخوان لي» أنا أصغرّهماء أحذهما أبو رُهْمء والآخر أبو بُردة» في 
بضع وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفيئنًا إلى النجاشيٌ 
بالحبشة» فوافَقُنًا جَعْمَرَ بنَ أبي طالب وأصحايّه عنده» فقال جعفر: إِنَّ 
رسول الله بك بعثناء وأَمَرَنَا بالاقامة» فأقِيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً» 
فوافقُنَا رَسُولَ الله يِةِ حينّ افَتّم خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معهء إلا لأصحابٍ سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم 
معهم» وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: وَدَحَلَتَ أسماءٌ بنت 
عميس على حفصة» فدخل عليها عمرء فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أسماء. فقال 
عَمَرٌ: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله منكم, فَعَضْبَتْء وقالت: يا 
عمُرٌ! كلا والله» لقد كنتم مع رسول الله َل يطعم جائعكم. و جاهلكم» 
وكنا في أرض البُعداء البُغضاءء وذلك في الله؛ وفي رسولهء وايم الله لا أطعم 
طَعَاماء ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله ل ونحن كنا تُؤذى 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله يتثة» والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدُ على 
ذلكء فلما جاء النبئٌ يلد قالت: يا رسول الله! إن عمر قال كذا وكذا. فقال 
رسول الله ككل ما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: ا بن 
متكم :وله ولأضجابة هجرَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ أَنْتّْ أَهْلَّ السّفيئّة هجْرَتّان»» وكان أبو 
موسى وأصحابٌ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء» هم به أفرحٌ ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله كَلق»27. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ١/7‏ "لا" في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي الجهاد: باب 


ومن الدليل على أن ا لخمس لنوائب المسلمين» وفي فضائل أصحاب النبي كَ: باب 
هجرة الحبشة» ومسلم 0٠50‏ و(#١٠6؟)‏ في فضائل الصحابة : باب 0 فضائل 
جعفر بن أبي طالب» وأبو داود (7745)» والترمذي (1509). 
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ضعف قصة حجلان 
جعفر إعظاماً له كَل 
وبطلان جعلها مستئداً 
للرقص 


عدم إعانة بني فزارة أهل 
خيير اتفاقاً معه يله 


قصة عيينة بن 5 


لعافم معز على لحي جاه لقار ونان هته وقال: «والله ما أدري 
بأتيننا أفْرَحُ بقح حَيرَ َم بِقدُوم جَعْمَر؟270. 

وأما ما رُوي في هذه القصةء أن جعفراً لما نظر إلى النبي كَل حجل 
يعني: مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله يِه وجعله أشباهُ الدُباب 
الرَفَّاصُون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي 
الزبير» عن جابر: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء اس ساي القثه بالديات» 
والتكسر» والتَخَدّث في المشي المنافي لهدي رسول الله َه فإن هذا لعله كان 
من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الجُُوك عند الترك ونحو ذلك؛ فجرى 
جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز 
والتكسرء والتثني والتخّث وبالله التوفيق 

[التحزتك بن دك كانه بر ترار” ممن قدم على أهلٍ خيبر ليعينوهم» 
فراسلهم رسول الله كَكْهْ ألا يُعينوهم. وأن يخرجوا عنهم» ولكم من خيبر كذا 
وكذاء فأبَوًا عليه فلما فتح الله عليه خيبّر» أتاهٌ من كان ثَّمّ من بني فزارة» فقالوا: 
وعدك الذي وعدتناء فقال: لكم ذو الرُقيبة جبل من جبال خيبرء نكالو إذاً 
تقاتلك. فقال: مَوْعِدُكم كذاء فلما سَمِعُوا ذلك من رسول الله يك خرجوا 


هاربين. 


وقال الواقدي: قال أبو ث شييم المزني ‏ وكان قد أسلم فحسن إسلامه #: 
لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصنء» رجع بنا عيينة» فلما كان دون خيبر» 
عرّسنا من الليل» ففزعنا. فقال عيينة: أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني 
أعطيت ذا الرُقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذثٌ برقبة محمدء فلما قدمنا خيبر» قدم 


عيينة » فوجد رسول الله كْةٌ قد فتح خيبر. فقال: يا محمد! أعطنى ما غدمت من 


(0) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» و «الصغير) ص ١‏ 8 وسنده ضعيف. 


١ 


خلفائي؛ فإني انصرفت عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله عي : (كَذَيْتَ 
ولكنّ الصَّيَاحَ الذي سَمِعْت تَفَرَكَ إلى أَهْلكَ». قال: أجزني: يا محمد؟ قال: 
«لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت في النوم أنك 
أخذته) . فانصرف عبينة» فلما رجع إلى أهلهء جاءه الحارث بن عوف» فقال: 
ألم أقل لك: إنك تُوضع في غير شيء» والله لَيَظْهَرَنَ محمد على ما بين المشرق 
والمغرب» يهود كانوا يُخبروننا بهذاء أشهد لسمعْت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق 
يقول: إنا ل فيلا فاق النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو نبي 
مرسل » ويهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ذيحان» واشو وي درام شير 
قال الحارث: قلت لسلام: يملكُ الأرض جميعا؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت 


على موسى » ونا هذا انشلع يهو كوي نفد 
0 


1 3 4 ]اها رس لو و 
وفي هذه الغزاة» سم رسول الله يه أهدت له زينبٌُ بنت الحارث اليهودية قصة سم يهودية 


ب 


امرأة سلام بن مشْكم شا مشويّة قد سمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ إليه؟ 
فقالوا: الذّراعٌ» فأكثرت من السّمّ في الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره 
الذّراعٌ بأنه مسموم» فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ها هنا من اليَهُود؛» 
فجمعوا له» فقال لهم: «إِنّي سَائلكم عَن شي فَهَلَ أنتمْ صَادِقِيَ فيه؟» قالوا: 
َحَْء يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله بي : «مَنْ أَبُوكُم؟» قالوا: أبونا فلان. 
و و 5 10 2 
قال: «كدَبْتَمْ أبُوكم فلان». قالوا: صدقت وبَرِرْتَ» قال: «هَل أَنْتّمْ صَادِقِيَّ عَنْ 
شيء إِنْ سَألَتُكُم عَنْهُ؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كَدَبْنَاكَ عرفت كذبنا كما 
-ه 01 000 الو ا مر 4 
عرفته في أبينا! فقال رسول الله يَكِةِ : «مَنْ أَهْل النّار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراء 
1 : : ا 0 مد 0 ضير اه الوإطاضر 
ثم تَخَلفُوننا فيها. فقال لهم رسول الله يده : «اخسَّؤوا فيهاء فَوَاللَه لا تَخلفكم فيها 
أبدا»» ثم قال: «هّل أنتم صَادقىَ عن شيءٍ إن سألتكم عَنْهُ؟) قالوا: نعم. قال: 
عل فى ١‏ 3 7 3 2 7 
«أجعلتم في هذه الشاة سُمًا؟2 قالوا: نعم. قال: «فمًا حَمَلكم على ذلك؟» قالوا: 


” 


قتل اليهودية لما مات 
بشر:ين البراء 


أردنا إن كنت كاذباً نستريحٌ منك» وإن كنت نيا لم ؛ ان ” 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله كه فقالت: أردثٌُ تلك . فقال: «ما كان الله 
لِيُسَلَّطَكِ عَلَنَ2) قالوا: ألا نقثلها؟ قال: لاء وَلم يتعرض لهاء ولم لعا قدي 7ن 
واحتجم على الكاهل» وأمرّ من أكل منها فاحتجم» فماتٌ بعضّهم» واختلف في 
قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت»ء فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه. 
ثم قال معمر: والناس تقول: قتلها النبئٌ كه 

قال أبو داود: حدثئنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن يسان 
عمرو عن أبي سلمة» أن رسول الله كه أهدت له يهوديةٌ بخيبرَ شاءً مَضْلِيَةَ وذكر 
القصة. وقال: فمات بشْرٌ بن البراء بن مَعرورء أبسل ل امون : ما حملك 
على الذي صنعت؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله كَل فَقَتلّت7" . 


قلت: كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمة» عن أبى هريرة متصلاًء «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء»”؟' . 
وقد وُفق بين الروايتين» بأنه لم يقتلا أولً» فلما مات بشرء قتلها. 


وقد اختلف: هل أكل النبيٌ يَْدَ منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منهاء وبقي بعد ذلك ثلاتٌ سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا زِلْتْ 
0 0 ال او ا مم اع إ(ه 
جد من الأكلة التي أكلت من الشّاة يَوْمَ حير فهِذًا أوان انُقطاع الأبْهر متي" . 


(0) أخرجه البخاري 5٠١١ 2504/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في سم النبي كه وفي 
الجهاد: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم» وفي المغازي: باب 
الشاة التي سمت النبي كَل وأبو داود (50504) والدارمي .”/١‏ 2.5 وأحمد 
5 من حديث أبي هريرة. 

ف أخرجه البخاري 159/0» ومسلم )5١140(‏ من حديث أنس بن مالك . 

61 أخرجه أبو داود )101١(‏ في الديات: بان قمع تنش زعا ندم 

0( هذه الرواية الموصولة سندها حسن. أخرجها الحاكم والبيهقي في السئن وما بعده 

من التوفيق بين الروايتين له. 
(9) أخرجه البخاري 44/8 في المغازي: باب مرض البي مَل ووفاته تعليقا: وقال - 


لاحل 


قال الزهري: فتوفي رسول الله يذ شهيداً. 

قال 00 وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 
رسول الله يَكيِ إلى خيبر تَرَاهْنٌ عظيم» وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمدٌ 
وأصحابه» ومنهم 7 يظهر الحليفان ويهودٌ خيبر» وكان الحجّاجٍ بن علاط 
الشُلّمي قد أسلم وسهِدَ فتح خيبرء وكانت تحتّهُ أمّ شيبة أخث بني 
عبد الدار بن قصيء. وكان الحجاجُ مُكثراً من المال» كانت له معادن بأرض 
بني سُليم؛ فلما ظهر النبيُ يَِةٍ على خيبرء قال الحجاج بن علاط: إن لي 
ذهباً عند امرأتي» وإن تعلم هي وأهلّها بإسلامي» فلا مال لي ؛ َأَذّنْ 5 
فلأسرع الور وأسْبقٍ الخبر» ولأخبرَنٌ أغيارا إذا قدمت 56 بها عن مالي 
ونفسي» فأَذنَ له رسول الله كله فلما قدمَ مكة. قال لامرأته: أخفي علي 
واجمي اباأكات. لي رعندك يون ماده فإني أريد أن الور خانم يحم 
وأضغابة:- فإنهع عن اشير وأضبيت أموالهم» وإن محمداً قد أ 
وتفرّق عنه أصحابه. وإن اليهود قد أقسموا: لتَبْعَكنّ به إلى مكة ثم لتقلنّه 
بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك بمكة» واشتد على المسلمين» وبلغ منهمء 
وأظهر المشركون الفرحَ والسرورً»ء فبلغ العباسّ عم رسول الله يك رَجَلَة النّس 
وجَلَبتهم وإظهارُهم الشّرورء فأراد أن يقوم ويخرجء فانخزل ظهرّه» فلم يقدر 
على القيام» فدعا ابن له يقال له: قُتّمُ وكان يُشبه رسول الله يكل فجعل 
العباس يرتجزء ويرفع صوته لثلا يشمت به أعداء الله : 

حِبْي فقَمْ حيبي تم شَبِيهُ ذي الف الأَكمْ 

بير بيني انشغ بِرَفْوِاَلفِمَنْرَفَمْ 
3 .وشن عن الزهري». :قال «طروة “قالك عاسة... .قال الحافظ + ووسيلةة البزان 
والحاكم والاسماعلى من طريق اعيكةابى جبالني عن يولين يهذ 11لا سناد» وقد رواه 


موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً وله شاهدان مرسلان أيضاً» أخرضينا إبراهيم 
الحربي في «غريب الحديث» له. . 


1 


التراهن بين قريش فيمن 
ينتصر في خيير 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم المظهرٌ 
للفرح» والسرور» ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحُرْن 
والبلاء» فلما سمع المسلمون رجرٌ العباس وتجلّده: طابت نفوسهم» وظن 
الدشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم» ثم أرسل العباسسٌ غلاماً له إلى الحجاج» وقال 
لهذ ااخل يده وقل الها ويلك ما عت بهه: وما توق تالدع وعد الله لح مما 
جئت به؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام» وقل له: فَلْيَخْلٌ 
بي في بعض بيوته حتى أتيّه» فإن الخبرَ على ما يَسُدُه فلما بلغ العبدُ باب الدار» 
قال: أبشر يا أبا الفضل» فوب الغذاتق قرسا كانه :ل ينية بلاة فلم بعس جاءة 
وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاجء فأعتقه. ثم قال: أخبرني. قال: يقول 
لك الحجائع؛ اخ شق عفن ورياك عدن ادك طوزراء كنات الحا 
وخلا به» أخذ عليه لتكتمّنّ خبري» فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج : 
جئتُ وقد افتتح رسول الله مث خيبر» وغنم أموالهم» وجرت فيها سهامٌ الله وَإِنَّ 
رسول الله يه قد اصطفى صفيّة بنت حُيي لنفسه. وأعرسي بهاء ولكن جئتُ 
لمالي» أردت أن أجمعه وأذهب بهء وإني استأذنتُ رسول الله كَل أن أقول. فَأَدْنَّ 
لي» أن أقول ما شئت فأخف علي ثلاثأء ثم اذكرُ ما شئت. قال: فجمعت له 
امرأتّه متاعه» ثم انشمر راجعاًء فلما كان بعد ثلاث؛» أتى العباسسٌ امرأة الحجاج» 
فقال: ما فعل زوجّك؟ قالت: ذهبء وقالت: لآ يَحْرُْنْكَ الله يا أبا الفضل» لقد 
شق علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يَحْزْني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما 
ليام افع :للد على رسونه عير وبحرك فبها اميا الهو امتطق ربنترل 264 
صفيّة لنفسه. فإن كان لك في زوجك حاجة, فالحقي به. » قالت: أظبُّك والله 
صادقا. قال: فإني واللَّه صادقء والأمرُ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك 
بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حنَّى أتى مجالسّ قريش» فلما 
رأوة قالوا هذا واك التحلد يا أنا الفضل» ولا يصييّك إلا خير. قال: أجل لم 
يُصبني إلا خير والحمد لله أخبرني الحجّاج بكذا وكذاء وقد سألني أن أكمَ 


الى 


عليه ثلاثاً لحاجة» فردً الله ما كان للمسلمين من كابة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخبرَء 
فأشرقت وجوة المسلينية 0 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم في الأشهر الْحُرُمء فإن رسول الله كه رجع 
من الحُديبية في ذي الحجّةء فمكث بها أيّاماء ثم سار إلى خيبرَ في المحرّمء 
كذلك قال الزُهِرِيُ عن عُروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال 
الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فإن خروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» وفتحُها إنما كان في صفر. وأقوى 
من هذا الاستدلال بيعة النبي مَك أصحابّه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» 
وألا يَعَرُواء وكانت في ذي القَعْدَة» ولكن لا دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على 
ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون قتاله» فحينئذ بايع الصحابة» ولا 
خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتداءء فالجمهور: جوّزوهء وقالوا: تحريم القتال فيه منسوحٌ » وهو مذهب 
الأئمة الأربعة» رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غيرٌ منسوخ» وكان عطاء يحلف بالله : ما 
يَحَل القَتَالُ في الشهر الحرام» ولا نّسمّ تحريمّه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي كه للطائف» فإنه 
خرج إليها في أواخر شوال» فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة» فبعضها كان في ذي 


010 أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (١/1/ا2)9.‏ وعنه أحمد 28/9 .» وسئده صحيح » 
وذكره الهيثمي في «المجمع! ١/5‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني. 
1 


جواز القتال في الأشهر 
السرم 


ليس في سورة المائدة 
تسوخ 


القعدة» فإنه فتح مكة لِعَشَرِ بقينَ من رمضان.» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة 
يقصُرٌ الصلاة277» فخرج إلى مّوازن وقد بقي من شوال عشرون يوماء ففتح الله 
عليه هَوازِنَه وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعّدة بلا شك . 


وقد قيل: إنما حاصرهم بعض عشرة ليلة. قال ابِنْ حزم: وهو الصحيح بلا 
شك» وهذا عجيب منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين» 
عن أنس بن مالك في قصة الطائف» قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا» وذكر الحديث”'"' فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب» ومع هذا 
فلا دليل في القصة» لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة مّوازن» وهم بدؤوا 
رسول الله يك بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملكهمء وهو مالك بِنُ عوف النُصري 
مع ثقيف في حصن الطائف محاربينَ رسول الله يَكِدِهِ فكان غزوّهم من تمام 
الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم . 


وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من آخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ : «ايا يها الذينَ امَئوا لا تُحلّوا شَعَائِرَ الله ولا الشهْرَ الحَرامٌ» ولا الهّدي ولا 
القلائد* [المائدة: ؟]. 


وقال في سورة البقرة: ليَسْأَلُوتكَ عَن الشّهْرٍ الحرام قتالٍ فيه قُلْ : قَتَالٌ فيه 
كَبِيدٌ وصَّدٌ عَنْ سبل الله [البقرة: /١١؟7]»‏ فهاتان آيتان مدنيتان» بينهما في 
النزول نحوٌ ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسح لحكمهماء 
ولا أجمعت الأمة على نسخه» ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: #وقاتلوا 


() أأخرجه البخاري 577/7 في أول أبواب التقصير و7/8١‏ في المغازي: باب مقام 
النبي يله بمكة من حديث ابن عباس . 

(1) أخرجه مطولاً مسلم )1١54(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام» 
وأحمد 2101/9 وأخرج البخاري 47/8 في المغازي» باب غزوة الطائف» الطرف 
الأول من الحديث ليس فيه الجملة التي أوردها المؤلف رحمه الله. 


"١ 


المُشْرِكينَ كَانَة4 [التوبة: 5] ونحوها من العمومات» فقد استدلً على النسخ 
بما لا يدل عليه» ومن استدل عليه بأن النبي يَكةٍ بعث أبا عامر في سريّة إلى 
أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي 
بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام. 
فصل 

ومنها: قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة أسهم». وللراجل سهم» وقد تقدم 
تقريره. 

ومنها: أنه يجوز لأحاد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يُخْمْسّهء كما 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشَّحْم الذي دُلّي يوم خيبر» واختص به بمحضر 
النبي 16" . 1 

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضّي الحرب. فلا سهمٌ له إلا بإذن 
الجيش ورضاهمء فإن النبيٌ كي كلّم أصحابه في أهل السفينة حينّ قَدمُوا عليه 
كدر سان لكان ايدان قوع لوم طامهم لوز 

فصل 

ومنها تحريمٌ لحوم الحُمْرٍ الإنسية» صح عنه تحريمُها يوم خيبر» وصح عنه 
تعليل التحريم بأنها رَجْسٌء وهذا مقدّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما 
حرمهاء لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولتهم» فلما قيل له: فنيّ الظهرٌ وأكلت 
الحمر» حرّمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم تُخمس» وعلى قول 
من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأكلُ العَذْرَة وكل هذا في 
«الصحيح»”''» لكن قول رسول الله يَيِ: «إنها رَجْسسٌ» مقدّم على هذا كلّهء لأنه 
من ظنٌ الراوي»؛ وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. 


.)078( )١الال؟( أخرجه البخاري 5758/7 في المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم‎ )1١( 
و9/ 2574 050 بشرح الفتح.‎ 7١ /7 انظر البخاري‎ 00 


ل 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى : قل لآ أَجِدُ جد فيما أوحيّ إلى 
حرم عَلَى طَاِم يَطْمَئه إلا أن يكُونَ مب أذ دما مَسفُوحاء أن لم حر ير فإَِهُ 


رجسٌ أوْ فشقاً أهلّ لمَيْرٍ الل به [الأنعام: 55١]ء‏ لالم يكن تجزم بين 
نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحريمٌ كان يتجدّدُ شيئاً فشيئاء 
فتحريم الحمّر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النصّ» لا أنه رافع لما أباحه 
القران» ولا مُخصّص لعمومه» فضلا عن أن يكون ناسخا. والله أعلم. 

ولم تُحرّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمُها عام الفتس'2 هذا هو 
الصواتٌ» وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في 


«الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رضي اد ارد الله يد تهى 
عن متعة النساء يوم خيبر» وعَنْ نْ أكل لحوم الحمر الإنسية»'" 


وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يُلَيّنُ في 
مُتعة النساء» فقال: مهلا يا ابنَّ عباس» فإِنَّ رسول الله يلل «نهى عنها يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» وفي لفظ للبخاري عنه» أن رسول الله كي نهى عن 
متعة النساء يوم خبيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 


0010 وذلك فيما أخرجه مسلم في «صحيحه» )5١1( )١105(‏ من حديث الربيع بن سبرة أن 
أياه حدثه أنه كان مع رسول الله يك فقال: «يا أيها الناس إني كنت قد أذنت لكم 
في الاستمتاع من النساءء إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. . .» 

(؟1) أخرجه البخاري 559/7 في المغازي: باب غزوة خيبرء وفي النكاح: باب نهي 
رسول الله يَدْدِ عن نكاح المتعة أخيراء وفي الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر 
الإنسية» وفي الحيل: باب في الزكاة وألا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 
خشية الصدقة. ومسلم )١107(‏ في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في 
نفسهء والترمذي )١١1١(‏ و«الموطأ» ؟/047. والنسائي 5/5؟7١. »١56‏ وابن 
ماجه »)١19171(‏ والدارمي 7 .» وأحمد .1/١‏ 
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ولما رأى هؤلاء أن رسول الله َِْةٍ أباحها عام الفتح» ثم حرّمهاء قالوا: 
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قال الشافعي: لا أعلمُ شيئاً حُرُمء ثم أبيح» ثم حُوُمْ إلا المتعة» قالوا: 
سبع مر : وخالفهم في ذلك اخرونء وقالوا: لم تُحرم إلا عامً الفتح» وقبل 
ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار 
بتحريمهاء وتحريم الحمّر الأهلية» لأن ابن عباس كان يُبيحهماء فروى له علي 
تحريمهما عن النبي كه يله رداً علي وكان تحريمٌ الحَمّرٍ يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر 
يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحُمْرِء وأطلق تحريمٌ المتعة» ولم يُقيده بزمن» كما جاء 
ذلك في «مسند الامام أحمد» بإسناد صحيح» أن رسول الله ييِةٍ «حرّم لحومٌ 
الحَمْر الأهلية يوم خيبر» وحرّم متعة النساء» وفي لفظ: حرم متعة النساء» وحرم 
لحومٌ الحُمْر الأهلية يوم خيبر» هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاًء فظن 
بعض الرواة أن يوم خيبر زمنٌ للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر 
على أحد المحرّمين وهو تحريمٌ الحمر» وقيده بالظرف» فمن ها هنا نشأ الوهم . 


وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابةٌ يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا فى 
ذلك رسول الله يده ولا نقلّه أحدٌ قط في هذه الغزوة» ولا كان للمّتعة فيها ذك* 
البتة» لا فعلاً ولا تحريماء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصةً المتعة كانت فيها فعلاً 


دوين ميو وهذه الطريقة أصحٌ الطريقتين. 


وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله ب لم يُحرمها تحريما عاماً البتة» بل 
حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت يقة ابن 
عباس حتى كان يُفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزيرء باح عند 
الضرورة وخشية العنت» ٠‏ فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك» ونوا أنه أباحها إناحة 
مطلقة» وشبّبوا في ذلك بالأشعار» فلما رأى ابنَّ عباس ذلك» رجع إلى القول 
بالتحريم . 


جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء مما يخرج من 
الأرض 


عدم اشتراط كون البذر 
من رب الأرض 


فصل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يُخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله يكةِ أهلَ خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته 
لم يُنسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب المؤاجرة 
في شيء» بل من باب المشاركة» وهو نظيرٌ المضاربة سواء» فمن أباح المضاربة» 
وحرّم ذلك» فقد فرق بين متماثلين. 

ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع إل 
البذْرَه ولا كان يَحمِلَ إليهم البذرَ من المدينة قطعاء فدل على أن هديّه عدمٌ 
اشتراط كون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل» وهذا كان 
هدي خلفائه الراشدينَ من بعده» وكما أنه هو المنقول» فهو الموافق للقياس» فإن 
الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يموثٌ في الأرض» ولا يرجعٌ إلى صاحبهء ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة 
لاشْبْرِط عودٌه إلى صاحبه» وهذا يُمسِدٌ المزارعة» فعلم أن القياسّ الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله بَلئْةِ وخلفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 

ومنها: خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة 

ومنها: الاكتفاءً بخارص واحدء وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقدء المّهادنة عقداً جائزاً للامام فسحّه متى شاء . 

ومنها: جوازٌ تعليق عقد الصلح والأمان بالشرطء كماعَقَدَ لهم 
رسول الله كَل بشرط أن لا يُغيَّوا ولا يكَدّموا. 


ال 


ومنها: جوازٌ تقرير أرباب الثّهُم بالعٌقوبة» وأن ذلك من الشريعة العادلة لا 
من السياسة الظالمة. 

ومنها: الأخذٌ في الأحكام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي له لكنا 
«المال كثيت والعَهُدٌ قريب يساك فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروتٌ 
والنفقة . 

ومنها: أن من كان القول قولّه إذا قامت قرينةٌ على كذبه» لم يُلتفت 


عه 


إلى قوله» ونرّلَ منزلة الخائن. 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئاً مما شرطٌ عليهم» لم يبق لهم ذمة» 
ساك دماؤّهم وأموالهم» لأن رسول الله كلد عقد لهؤلاء الهدنة» وشرط عليهم 
أن لا يُعيّسوا ولا يكتّمواء فإن فعلوا حلّت دماؤهم وأموالّهم» فلما لم يقُوا 
بالشرط» استباحَ دماءهم وأموالهم» وبهذا اقتدى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 


في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم متى خالفُوا شيئاً 


000 منهم ما يحل من أهل الشّقاق والعّداوة. 

ومنها: : جوازٌ نسخ الأمر قبل فعله» فإن النبيّ 2 يي أمرهم بكسرٍ القدورء 
ثم نسخه عنهم بالأمر بغ بغسلها. 

وميه أنننا لا توكل السقه :لذ يطو بالدكاة لآ جلدة ولا لحم دأن 
ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكهء وإن كان 
دوق «جقةه “وآنه إنما: يملكة بالقسحة6* لهذا آقال نف سناضنك الشيلة :الت 
غلها: «إِنَها تَشْتَعل عَلَيْهِ ثَاراو0©. وقال لصاحب الشراك الذي غله: شرا 
ا 


0 


)1١(‏ صحيح وقد تقدم ص!9. 
فق صحيح وقد تقدم ص/اة . 


جواز نسخ الامر قبل 
فعله 


إذا خالف أهل الذمة شيئاً 
مما شرط عليهم لم يبق 
لهم ذمة 


جواز الاخذ في الاحكام 
بالقرائن 


الغلول قبل القسم لا يملك 
وإن كان دون الحق 


استحياب التفاؤل 


جواز إجلاء أهل الذمة من 
دار الاسلاد اذا استفذ 
عنهم 


ومنها: أن الإمام مخيّر في أرض العنوة بين قسمتها وتركهاء وقسْم 
بعضهاء وتَرْك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤّل بل استحبابُه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب 
ظهور الاسلام وإعلامه. كما تفاءل النبئٌ كَدْةْ برؤية المّساحي والفؤوس 
والمكاتل مع أهل خيبرء فإن ذلك فأل في خرابها. 

ومنها: جواز إجلاء أهل الذَّمة من دار الاسلام إذا اسْتُغْنِيَ عنهم» كما 
قال النبي كلةِ: «تُقوُكم ما أَقَرَكُم الله وقال لكبيرهم: ١كَبِْفَ‏ بك إذا رَقَصَتْ 


2 رد ٠١‏ عو ا اصع 3 1 م لت 5 10 
بك رَاحلتَكَ نحو الشام يوما ثم يمايا وأجلاهم عمرٌ بعل موته ك3 وهذا 


مذهبُ محمد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمامٌ 
فيه المصلحة. 

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذمة» بل كانوا أهل هُدنة» فهذا كلام 
لا حاصل تحتهء فإنهم كانوا أهل ذمة» قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم 
اننا مصدراء :فم لمكن الججرية قد شر مك وترل قرضها 4 وكاتوا اهل لاله 
بغير جزية» فلما نزل فرض الجزية» استُؤنفَ ضربها على من يُعقد له الذمة 
من أهل الكتاب والمجوس » فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم » لكونهم ليسوا 
أهل ذمة» بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 

وأما كون العقد غير موْبّد» فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر» لا لمدة 
حقن دمائهم» ثم يستبيحها الامامٌ متى شاءء فلهذا قال: 'تُقَرْكُمْ ما أَقَرَكُمُ الله 
َوْ ما شئناء» ولم يقل: نحقنُ دماءكم ما شئناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة 
والتّضير عقذا مشروطا بأن لا يحاربوه. ولا يُظاهِروا عليه ومتى فعلواء فلا 
ذمة لهمء وكانوا أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزلَ فرضها إذ ذاك» واستباح 
رسول الله وَل سَبْيَ نسائهم وذراريهم» وجعل نقضٌ العهد ساريا في حق 
النْساء والذرية» وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا 
موجب هديه ككل في أهل الذّمة بعد الجزية أيضاء أن يسريّ نقض العهد فى 


ا 


ذريتهم ونسائهم. ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومَتّعة» أما 
إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يُوافقه بقيتهم» فهذا لا يسري النقض إلى 
زوجته وأولادم كما أن من أهدر النبيئٌ كك دماءهم ممن كان يسيّه» لْمْ ينب 
نساءهم وذريتهم»ء فهذا هديه في هذاء وهو الذي لا محيدَ عنه وبالله التوفيق 


ومنها: جواز عتق الرجل أمتّه وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها 
زوجته بغير إذنهاء ولا شهود. ولا ولي غيره» ولا لفظ ظ إنكاح ولا تزويج» 
كما فعل مَل بصفيّة» ولم يقل قط: هذا خاص بي» ولا أشار إلى ذلك» مع 
علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا يصُنّح لغيره» بل 
رَوَوَا القصة ونقلُوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم» ولا رسول الله فك من الاقتداء 
به في ذلكء. والله سبحانه لما خصّه في النكاح بالموهوبة قال: #خالصّة لك 
من دون المُوْمِنِينَ4 [الأحزاب: »]0٠‏ فلو كانت هذه خالصة له من دون أَمَته 
لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم. بخلاف 
المرأة التى تَهَبْ نفسّها للرجل لندرته» وقلته» أو مثله فى الحاجة إلى البيان» 
ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به» فكيف يسكت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شية 
المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصيرٌ إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق. 


والقياس الصحيح: يقتضي جوارٌ ذلك» فإنه يملكُ رقبتّهاء ومنفعة 
وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقط حقّه من ملك الرقبة» ويستبقي ملك 
المنفعة» أو نوعاً منهاء كما لو أعتق عبده» وشرط عليه أن يخدمّه ما عاش» 
فإذا أخرج المالك رقبة ملكه. واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذُلِكَ في 
عقد البيع» فكيف يُمنع منه في عقد النكاح» ولما كانت منفعةٌ البُْضعء لا 
تضاح إلا بعقد نكاح أو ملك يمينء وكان إعتاقها يُرِيل ملك اليمين عنهاء 
كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة.» جعلها زوجة. وسيدها كان يلي 


ل 


جواز جعل عتق الرجل 
أمته صداقا لها بغير 
إذنها وبلا شهود ولا ولي 
غيره 


جواز كذب الإنسان على 
نفسه وعلى غيره 

إذا كان يتوصل بالكذب 
ضرر ذلك الخير 


الاختلاف في موجب قتل 
اليهودية 


كاجئاه ريعي سيف شاب يقرو متها" فامكني الوه نه كا تدك ها 
ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا 
به فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم. 


ومنها: جواذٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر 
ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقهء كما كذب الحجّاحُ بن علاط 
غلى المسلمين»: حتى اغذ ماله من مكة ين غير نضوّة لحقت المسلمين من 
ذنك ' الكدي زآنا ما لال تم ممكة عق الستلين حمق 'الآذى: والبطرن» 
فمفسدةٌ يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سيما تكميل 
الفرح والسرورء وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصّادِق بعد هذا الكذب» 
فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة» ونظيرٌ هذا الإمامٌ 
والحاكمٌ يوهمٌ الخصمَ خلافَ الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق. كما 
أوهم سليمانٌ بن داود إحدى المرأتين بِشّقْ الولد نصفين حتى توصّل بذلك 
إلى معرفة عين الأم220. 


ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفرء وركوبها معه على دابة بين 


ومنها: أن مَنْ قتل غيره بِسُعٌ يقل مثلهء قُتِلَ به قصاصاء كما قَتلّت 
اليهودية ببشر بن البراء . 

ومنها: جوارٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم. 

ومنها: قبول هدية الكافر. فإن قيل: فلعل المرأة قَبِلَتْ لنقض العهد 
لحرابها بالسّمٌ لا قصاصاء قيل: لو كان قتلّها لنقض العهد, لقُتلّت من حين 
أقرت أنها سمت الشاة» ولم يتوتف قتِلّها على موت الأكل منها. 
)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 2*8 7*4 و7١47/1.‏ ومسلم )١9770(‏ من حديث أبي هريرة. 


حلا 


فإن قيل: فهلا قتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الأمام 
مخيّر فى ناقض العهدء كالأسير. 
فإن كيل 3 خام: توجيون قتله محسا كما هق مهو ايد وفنا 
القاضي أبو يعلى ومن تبعه قالوا: يُخير الامامٌ فيه» قيل: إن كانت قصةٌ الشاة 
قبل الصّلحء فلا حجة فيهاء وإن كانت بعد الصلح» فقد اختّلفَ في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض بهء فظاهر. ومن رأى 
النقض بهء فهل يتحتمُ قتل أو يُخيّر فيه» أ الفصل تن عقن : الأسياي 
الناقضة وبعضهاء فيتحتم قتله بسبب السبب» ويخير فيه إذا نقضه بحرابهء 
5 ع 0 95 و 2 اع 
والتجسّس على المسلمين» وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص: تعيُنُ 
القتل» وعلى هذا فهذه المرأة لمااسكض الساف صارت يذلاك محارلة :توعان 
قتلها مخيراً فيه فلما مات بعضٌ المسلمين من السّمء فُبِلَتْ حتماً إما 
قصاصاء وإما لنقض العهد بقتلها المسلمء فهذا محتمل. والله أعلم. 
٠. 70‏ . 7 7 0 7 6 ع 
واختلف في فتح خيبر: هل كان عنوة» أو كان بعضها صلحاء وبعضها هل فتحت خيبر عنوة أم 
5 صلحا؟ والأحكام 
عنوة! المترتبة على ذلك 
فروى أبو داود من حديث أنس «أن رسول الله يك غزا خَيْيَرَهِ فأصبناها 
عنوة فَجممٌ السّبي) . 
وقال ابن إسحاق: سألت ابنَ شهابء فأخبرني أن رسول الله يَيهِ افتتح 
خيبرَ عَنْوَةٌ بعد القتال. 


وذكر أبو داودء عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله كَلْ افتتح خيبرَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠09(‏ في الامارة: باب حكم أرض خيبر وإسناده صحيحء 
واعية البخاري بأتم منه 0/١‏ 65 فى الصلاة: باب ما يذكر فى الفخذء وفى 
المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم (1755) في الجهاد: باب غزوة خيبر. 


51١١ 


عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال»2©0. 


قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبرء أنها كانت عنوة 
كلّها مغلوبا عليهاء بخلافٍ فَدَكء فإنَ رسول الله يَثِ قسم جميمٌ أرضها على 
الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والرّكاب» وهم أهل الحُديبية» ولم 
يختلف العلماءٌ أن أرض خيبرَ مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 
غُنمّت البلادُ أو توقف؟ 

فقال الكوفيون: الامام مخيّرٌ بين قسمتها كما فعل رسول الله يي بأرض 
خيبر» ومن إيقافها كما فعل عَمَرٌ بسواد العراق. 

75 71 2 5 1 عل ره 0 7 5 

وقال الشافعي: تقسم الأرض كلها كما قسَمَّ رسول الله يَلِةٍ خيبرء لأن 
الأرض غنيمةً كسائر أموال الكفار. 

وهو الله إلى إرقافية إذاها لسيرلكن الأرس تس مه موسا 
الغنيمة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتى بعده من 
المسلمين» وروى مالك. عن زيد بن أسلمء عن أبيه » قال: سمعت عمر 
يقول: الَوْلاً أَنْ يُثْرَكَ آخرٌ النّاس لا شيء لَهُمْ ما افتتَحَ المُسْلِمُونَ قَرْيَة إلة 
قَسَمْتّها سُهِمَانا كمَا قَسَمَّ رَسُول اللَّهِ له حَيْبَرَ همان" . 


ه١‎ 


21 ع 0 7 و 3 ع 7 و 
وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمّتْ كلها سُهمانا كما قال ابن 
إسحاق. 


وأما من .قال: إن خيبر كان عضا صلحاء فعضا عنوة» فقد وهم 
وغَلطء وإنما دخلت عليهم الشبهةٌ بالحصنين اللذين أسلمهما أَهلّهُما في حقن 
دمائهم» فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
2200 أخرجه أبو داود (01") وهو مرسل. 


(6) وأخرجه البخاري ١١/5‏ فى المزارعة: باب أوقاف أصحاب النبى يلد وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وأبو داود 2))”057١(‏ وأحمد ””/١‏ و0١5.‏ 
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مغنومين» ظن أن ذلك لصلحء ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
كضرب من الصلح» ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» فكان 
حك ازمهيا تك سار ارضن حي كلها غروة عيدة شونا بين أهنها : 

وريه شُبَهغلى. .من قال:. إن تضف خيير صل ا بحديث 
يحيى بن سعيد» عن بشير بن يسار: أن رسول الله وكيد قسم خيبرَ نصفين: 
فنا له ونعفا المنليي 0 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أنَّ النضْفَ له مع سائر من 
وقع في ذلك النصف معه. لأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهماًء فوقع السهمٌ 
للنبي يد وطائفة معه في ثمانية عشر سهماء ووقع سائرٌ الناس في باقيهاء 
كلهم ممن شهد الحُديبية ثم خييرء وليست الحضون التي أسلمها أهلها بعد 
الحضار والقفال ملحا ولو كانت صلحاً لملكها أهلّها كما يملك أهل الصّلْح 
أرضّهم وسائر أموالهم» فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا اخر كلام أبي عمر. 

قنك كج عاللة 1 عن اين كياب أن كير كان بعفها قن ويحضيها 
لجا والكيبة أكدزهاعدوة: وفيها' صلم قال مالك * والكتية أرض بير 


وهو أربعون ألف عذفق27 , 


وقال مالك: عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن رسول الله يك افتتح 
32 0 
0 3 
ثم انصرف رسول اللَّهِ كله من يبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 
)1١(‏ أخرجه أبو داود ,)9:1١(‏ وسنده قوي. 


(5) أتخرجه أبو داود (70117) وهو مرسل. 
(”) أخرجه أبو داود (7”0117). 


اودلكق 


الانصراف إلى وادي 
القرى ا 


قتل مدعم عبد النبي كَل 
وبيان أنه كان غالا 


فتح وادي القرى 


مصالحة يهود تدماء 


إخراج عمر يهود خيبر 
وفدك من جزيرة العرب 


اليهود» وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب» فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمي» 
وهم على غير تعبئة» فَقَتِلَ مِدْعَمٌ عبدُ رسول اللَّهِ يِه فقال النّاس: هنيئاً له 
الجنة» فقال النبئ يَلِِ: «كلا والّذي نَفْسي بِيّدِهء إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أَحَدَّها يَوْمَ خََْر 
من المَعَانِم» لَمْ نْصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَسْتَعِلَ عَلَيْه َارا»» فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي يل بشرَاكِ أو شرّاكين» فقال النبيّ يله: «شرّاكٌ مِنْ نَار أَوْ شراكان 


ع بلك 
ثار)” *. 
2 


فعبّأ رسول الله يَِ أصحاب للقتال» وصمّهمء ودفع لواءه إلى سعد بْنِ 
عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية إلى سَّهل بن ححُنيف» وراية إلى 
عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلامء وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا 
أموالهم» وحقنوا دماءئهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهمء فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العوّام» فقتله» ثم برز آخرٌء فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشرَّ رجلاًء كلما قُتِلّ منهم رجل» دعا 
من بقي إلى الاسلام» وكانت الصلاة تحضر ذلك اليومً» فيُصلي بأصحابه» ثم 
يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» فقاتلهم حتى أَمْسواء وغدا عليهم» 
فلم ترتفع شمن قيد رمح حتى أعطوًا ما بأيديهم. وفتحها عَنوة» وغنمه اللَّهُ 
أموالهم» وأصابُوا أثاثا ومتاعاً كثيراء وأقام رسول الله كَل بوادي القرى أربعة 
يام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القرئ» وثرك الاوضن والئخل بأيدي 
اليهود» وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهودٌ تيماءً ما واطأ عليه رسول الله يَكيةِ أهل خيبر 
وفَدَك ووادي القرى» صالحوا رسول الله يِه وأقاموا بأموالهم» فلما كان زمنُ 


عمرَّ بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يُخرجٍ أهل تيماء 


201/1١١ أخرجه مالك 4594/7 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» والبخاري‎ )١( 


4 في الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع 
والأمتعة» و/ا/ ع لاا ولالان ومسلم )١١5(‏ فى الأيمان: باب غلظ تحريم الغلول» 
وأبو داود »)77/11١(‏ والنسائى 74/1 . 


515 


ع ع 014 2 
ووادي القرى» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى 
المدينة حجاز» وأن ما وراء ذلك من الشام'' ' وانصرف رسول الله َه راجعا إلى 
المدينة. 


6 


فلما كان ببعض الطريق» سار ليلّه حتَّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم 
الكّرى» عرّسء» وقال لبلال: «اكلا لَنا اللَّيْلَ» [فصلّى بلال ما قدّر له» ونام 
رسول الله يَنْةُ وأصحابّه فلما تقارب الفجرٌ استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر]ء 
و ا ا لمر ولا 


7 


20 


ففْزِعً رسو 35 فقال: «أَيْ بلال»؟ فقال: اعد بحي اي أَخَد بيك 
بأبي أنتَ 0 فاقتادوا زواحليم شيا عض خرجوا من ذلك 
الوادي» ثم قال: «هُذا واد به شَيْطَانٌَ»» فلما جاوزه» أمرهم أن ينزْلُوا وأن 
يتوضؤواء ثم صلَّى سنة الفجرء ثم أمر بلالاً» فأقام الصلاة» وصلَّى بالناس» ثم 
انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: ايا أي ا 
ولوْ شَاءً لَرَدهَا إِليْنَا في جين غَيْرٍ هذاء فإذًا رَقَدَ أَحَدُكُم عَنِ الصَّلاة أَوْ نَسيَهَاء 

رعَ إليها فَليِصَلّها كمّا كان يُصَلَيهًا في وَقتِهًاا ثم التفت رسول الله : 87 
فقال: 1 ل و ل 


لصب حَنَّى نام» ثم دعا رسول الله 2 بلالا افأخيره يمكل ما أخبر به أن 0 


وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» وروي أنها كانت 
42 انظر الطبري »4١/7‏ وابن كثير .»4١ .4١7/"‏ وابن سيد الناس »١47/5‏ 
و ١«شرح‏ المواهب» 274/7 559. 
هذا الحديث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة» ومن رواية زيد بن أسلم المرسلةء 
فحديث أبي هريرة أخرجه مالك .17/١‏ 2.15 ومسلم (2)580 وأبو داود (175) 
و(0)475 والترمذي (715). والنسائي ١/5995؟.»‏ 2.598 وابن ماجه (599), 
وحديث زيد بن أسلم أخرجه مالك 4١5 .١5/١‏ قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق 
رواة «الموطأ». 


الرجوع إلى السدبئة 


دوم الدسلامين عن 


لشب 


في مرجعهم من غزوة تبوك» وقد روى قصّة النوم عن صلاة الصبح عمران بن 
خصين» ولم يُوقَت مدتها("». ولا ذكر في أي غزوة كانت» وكذلك رواها أبو 
قتادة كلاهما فى قصة طويلة محفوظة(2) . 

وروى مالك» عن زيد بن أسلمء أن ذلك كان بطريق مكةء وهذا 
فوه :68 


وقد روى شعبة» عن جامع بن شداد» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعودء قال: أقبلنا مع رسول الله يج زمن 


الحديبية» فقال النبي عَيِنهِ : لمن يَكلّونا؟» فقال بلال: أناء فذكر القصة؟)2. 


لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة» فقال عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعبة» عن جامع: إن الحارس فيها كان ابنّ مسعودء وقال عُنْدَدُ عنه: إن 
الحارس كان بلالآء واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمرٌ بن 
سليمان: عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك» وقال غيرّه عنه: إنها 
كانت في مرجعهم من الحديبية» فدل على وهم وقع فيهاء ورواية الزهري 
عن سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفيق. ّ 


فصل 
فى فقه هذه القصة 


فيها: أنمن نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتُها حينَ يستيقظ أو يذكرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري 476/5 457 في الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام» 
ومسلم (187) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» وأبو داود (*44). 

(؟) أخرجه البخاري 54/7 في المواقيت: باب الأذان بعد ذهاب الوقت» ومسلم 
( في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء وأبو 
داود (/9ا4) و (898). 

(م) «الموطأ» 2.14/١‏ 16. 

(:) أخرجه أحمد "87/١‏ و474». وأبو داود (449) ورجاله ثقات. 


كن 


وفيها: أن السنن الرواتب تقضىء كما ده تقضى الفرائض» وقد قضمى إرزن ادرواتب تفضى 
رسول الله يَِِ سن الفجر معهاء وقضى سُنَّةَ الظهر وحدهاء وكان هديه ينه قضاء 
السئن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها: أن الفائتة يُذّنْ لها ويّقام» فإن في بعض طرق هذه القصةء أنه أمر ينه يؤدن لها وبقاء 
بلالة فنادى بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره أبو داود. 

وفيها: قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذكرها»» وإنما أخرها عن انتضاءعنى فور 
مكان مُعرّسهم قليلاً» لكونه مكاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منهء 
وذلك لا يفوّت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام» والحُششٌ 
بطريق الأولى» فإن هذه منازِله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبيٌ يده ترك 
المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوى 
الشيطان وبيته . 


اجتناب الصلاة في أمكنة 


تفبسل 
ولما رجع رسول الله يت إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم 50 
ا ا ل م ب ار ع 
سّلِيم ‏ وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله يل عِذَاقَاً» ٠‏ فأعطاهن أمَّ أيمن 
مولاته» وهي أم أسامة بن زيد» فرد رسول الله وي عن أ مللن قاتياء وأعطى 


و 
عٍِ 


أم أيمن مكانهن من حائطه مكانٌ كل عَذْق عشرة)(2 . 


وأقام رسول الله ء َيِ في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوالي و يي وي السدالا بين مقدمة من 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/0/!ا1» ٠‏ في الهبة: باب فضل المنيحة» ومسلم )1711١(‏ في 
الجهاد : باب رد المهاجرين :إلى الأنصار منائحهم . 
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سرية الحسديق إلى بني 


فزانة2 


سرية 0-7 ذلحى شد انث 


3 


سرية ابن رواحة إلى 


يسدر ين رزام الدعودي 


خلال ذلك السرايا. 


ةٌ بن الأكوع, فوقع في سهمه جاريةٌ حسناءء فاستوهبها منه رسول الله 57 , 
وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا بمكة'' . 


ومنها: سريةٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» 
فجاءهم الخبر» فهربوا وجاؤوا محالهم» فلم يَلْقَ منهم أحداً فانصرف راجعا إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع من حْتْعَم جاؤوا سائرين» وقد أجدبت 
بلادّهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول اف بهم» ولم يَعْرض لهم . 


ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباء فيهم عبد الله بن أنيس إلى 
يسير بن رِرّام اليهودي» فإنه بلغ رسول الله أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه 
بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسول الله :#: ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا ‏ حتى 
تَبعَهم في ثلاثين رجلا مع كل رجل منهم رديفٌ من المسلمين» فلما بلغوا قرقرة 
نيار وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم يسيرء فأهوى بيده إلى سيف 
عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير 
يسوقٌ القوم حتى إذا استمكن من يسير» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي 
يده مخرش من شوحط”” » فضرب به وجه عبد الله فشيّه مأمومة» فانكفا كل 
رجل من المسلمين على رديفه» فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شداء ولم 


يُصَبْ من المسلمين أحدّء وقدمواعلى رسول الله ::: » فبصق في شجة 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1700(‏ في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى» وأحمد 
5/» وأبو داود (775919). 

451 انظر «شرح المواهب» ؟/759. 

(*4 المخرش والمخراش: عصاً معوجة الرأس كالصولجان» والشوحط: ضرب من شجر 
الجبال تتخذ منه القسي . 


م ا عو 


عبد الله بن أنيس» فلم تقح» ولم تُؤذه حتى مات37©. 

ومنها: شري بشي بو سمه الاتصارض إلى بترن مرّة بفدك في ثلاثين رجلاء 
فخرج إليهمء فلقي رعاء الشاءء فاستاق الشاءً قي ورجع إلى المدينة» 
فأدركه الطلبُ عند الليل» فباثُوا يرمونهم بالنبل حتى فني نَيْلَ بشير وأصحابهء 
فولّى منهم مَنْ ولَّىء وأصيب منهم مَنْ أصيب» وقاتل بشير قتالاً شديداً» ورجع 
كيد وتحامل بشيرٌ حتى انتهى إلى فدك» فأقام عند يهود حتى 

ئت جراحه» فرجع إلى المديئة» ثم بعث رسول الله > يِه سرية إلى الحرقة0') من 
جهينة» وفيهم أسامة بن زيدء فلما دنا منهم؛ بعث الأميرٌ الطلائع» فلما رجعوا 
بخبرهم» أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهلّهء ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريكٌ له. وأن يُطبعوني» 
ولا تعصوني» ولا تُخالفوا أمري» فإنه لا رأي لمن لا يُطاع» ثم رتبهم وقال: يا 
فلان! أنت وفلان» ويا فلان أنت وفلانء لا يَُارقُ كل منكما صاحبّه وزميله» 
وإياكم أن يَرْجِع أحد منكم» فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدريء» فإذا كبّرتُ» 
تكترواة أوجردوا الميوقم لم كتزوا» أونجيلوا مكيلة والعدةه:واحاطر] بالقوم» 
وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء وشعارهم: أَمت أمتْ. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداسسٌ بن نَهيك» فلما دنا منهء 1 
بالسيف» قال: لا إِلّه إلا الله. فقتله» ثم استاقوا الشَّاءَ والنّعم والذُرّيّة» وكانت 
تبماماع عا عر اكز الا لازي بين الي رواسا ارقو عير 
رسول الناكلة. أعبر يما هينع اننامة) :فكثر ذلك عليه > وقال + فلك قثن فال 
لا لَه إلا اللّه؟ قَقَالَ: إنّما قالها متعوذاًء قال اَهَاذُ شققت عَنْ قله ثم قال: 5 
لك بلا إله إلا الله يوم القيَامّة؛» فما زال يُكرر ذلك عليه حتى تمبّى أن يكون أسلمٌ 
(1) انظر ابن سعد 6/ 5غ و «شرح المواهب» ؟7/١17ء‏ لال31» وابن كثير "/418: 41١9‏ . 


(؟) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهينة:؛ سمي 
الحرقة؛ لأنه أحرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك. 


518 


سرية يشير ين سعد 
الأنصاري إلى بني مرة 
يفدك 


من سرية أسامة إلى الحرقة 


من جهينة 


قتل أسامة رجلا قال: 
لا إله إلا الله عندما لحمه 
بالسيف 


سرية غالب الكلبي إلى 
بني الملوح 


يومئذ0' وقال: يا رسول الله! أعطى الله عهدا ألا أقثّل رجلا يقول: لا إِلْهِ إلا الله 


فقال رسول الله يَدئِْةِ: «بعدي» فقال أسامة: بعدك. 
وبعث رسول الله َم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوّح بالكديد» 


وأمره أن يغير عليهم . 


قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبٌ بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» 
عن جندب بن مكيث الججهني» قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد 
لَقِينَا به الحارث بن مالك بن البَرْصّاء الليثي» فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلمء 
فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرُك رباطً يوم وليلة» 
وإن كنت على غير ذلك» استوثقنا منك» فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلا 
أسودء وقال له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عَازَّكَء فاحتر رأسّه؛ فمضينا 
حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصرء فبعئني أصحابي إليه» فَعَمَدْتُ 
إلى تل يُطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس» فخرج 
رجل منهم» فنظر فراني منبطحاً على التل» فقال لامرأته: إني لأرى سّواداً على 
هذا التلّ ما رأيتُه في أوَّلِ النهار» فانظري لا تكونٌ الكلابُ اجترّت بعض أوعيتك» 
فنظرث» فقالت: لا والله لا أفقد شيئاً. قال: فتاوليني قوسي وسهمين من نبلي» 


)١(‏ أخرجه البخاري 948/0" في المغازي: باب بعث النبى يَللِيدِ أسامة بن زيد إلى 
الحرقات» وفي الديات: باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)ء» ومسلم (45) في 
الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إِله إلا اللهء وأبو داود (5545): 
وأحمد ٠7١/0‏ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله يِهِ إلى الحرقةء» فصبحنا 
القومء فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه» قال: لا 
إله إلا اللهء فكف الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كَل 
قال:< يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إِلْه إلا الله؟!» قلت: كان متعوذاء فما زال 
يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 


حرضن 


فناولته» فرماني بسهم. فوضعه في جنبي» فنزعته فوضعتّه ولم أتحرك» ثم رماني 
بالآخرء فوضعه في رأس منكبي» فنزعتُه فوضعتّه ولم أتحرك» فقال لامرأته: أما 
والله» لقد خالطه سهامى. ولو كان ربيئة لتحرّك» فإذا أصبحتء فابتخي سَهْمَيّ 
فحُذيهما لا تمضغهما الكلاب عليّ» قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهمء 
واحتليُوا وسكنواء وذهبت عَتَمَةُ الليل» شننا عليهم الغارة» فقتدّنا من قتلناء 
واستقنا النّعم» فوجهنا قافلين به» وخرج صريخهم إلى قومهم» وخرجنا سراعا 
حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه. فانطلقنا به معناء وأتانا صريحٌ الناس» 
فجاءنا ما لا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطنٌ الوادي من قُدَيْد 
أرسل الله عر وجل من حيث شاء سيلاء لا ولله ما رأينا قبل ذلك مطراًء فتجاء رين 
لا يقدر أحد يقَدَمُ علي» فلقد قد رأيهم وقوفا ينظرون إلين ما يقُِ أحد منهم أن يقدّم 
عليه» ونحن تخدوهاء فذهبنا سراعاً حتقى أسندناها في التشلة ثم حدرناها 
عنه» فأعجزنا القومٌ بما في أيدينا”". 


وقد قيل : إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. والله أعلم . 
فصل 
ثم قدم سيل بن ثويرة» وكان دليل النبي و إلى خيبر فقال له النبي وك: سريةبشير نسعدبى 
«ما وراءك؟» قال: تركتُ جمعا من يَمَن وغَطَفَان وحيّان» وقد بعث إليهم عُيينة 
سر ا رز حر كاد درا للج ديد ارقم 
يُريدونك» أو , بعض أطرافك» فدعا رسول الله كَثةِ أبا بكر وعمر» فذكر لهما 
ذلك» فقالا ميا : أبعث بشير بن سعدء فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثمائة 


2438 :471/# عن ابن إسحاق» وعنه أحمد‎ 5٠١ .3704/7 أخرجه ابن هشام‎ )١( 
وذكره مختصرا أبو داود (757) إلى قوله: «فوئقناه رباطا»» ورجاله ثقات خلا‎ 
مسلم بن عبد الله الجهني» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وذكره الهيثمي في‎ 
وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات» فقد صرح‎ :7١7 27١7/7 «المجمع»‎ 
ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني.‎ 


١١م-1ج ؟م زاد المعاد‎ ١ 


سرية ابن أبي حدرد 


رجلء وأمرهم أن يسيروا الليل» ويكمثُوا النهار» وخرج معهم حُسيل دليلا» 
فساروا الليل وكمنوا النَّهارَّه حتى أتوا أسفل خيبر» حتى دَنَوْا من القوم» فأغاروا 
على سرحهم وبلغ الخبرٌُ جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى 
محالّهم. فيجدُها ليس بها أحدء فرجع بالنّعم» فلما كانوا بسلاح» لَقُوا عينا 
لعيينة » فقتلوه» ثم لقُوا جممٌ عُيينة وعيينة يئة لا يشعرٌ بهم فناوشوهم» ثم انتكشف 
جمع عغييئة» وتبعهم أصحابٌ رسول الله يِه فأصابُوا منهم رجلين» فَقَدمُوا بهما 
على النبي يَكةّه فأسلما فأرسلهما”''. 

وقال التخارك رن وق لعيكة وكق لقيةا متهوها تعذواية: فرسه: فل قال 
لا أقدرٌ خلفي الطلب» فقال له الحارث: أما ان لك أن تُبصرٌ بعض ما أنت عليه 
وأن محمداً قد وطأ البلاد» وأنت تُوضع في غير شيء؟ قال الحارث: فأقمت من 
حين زالت الشمسٌ إلى الليل وما أرى أحداء ولا طلبوه إلا الرعبّ الذي دخله. 

وبعث رسول الله يد ابن أبي حَدْرَد الأسلمي في سريّة. وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق» أن رجلا من جُشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة» أو 
رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يُريد أن يجمع قيساً على 
بجا ورا ةا محر را كي ل ااا ا 2 
رسول الله يك ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرّجُوا إلى هذا الرّجْلٍ حَتَّى تأنُوا 
نه بَبرِوعِلْمِ؛ فقدم إلينا شارفاً عجمّاء» فَحُمِلَ عليها أحدناء فوالله ما قامت به 
ضعفاً حتى دعمها الرجالُ من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت» وقال: 
اَل نوا عَلَى هذه» فخرجنا ومعنا سلاحُنا من النبل والسيوف» حتى إذا جثنا قريب 
من الحاضر مع غروب الشمس. فَكمَنْتُ في ناحية» وأمرتُ صاحبي» فكمنا في 
ناحية أخرى من حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرتٌ وشددتٌ في 


)١(‏ انظر ابن سعد ؟/ 21١١‏ و «شرح المواهب» ؟/107. 


خض 


ناحية العسكر. فكبّرا وشدًّا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئاً» 
وقد عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلدء فأبطأ عليهم» حتى تخرّفوا عليه» فقام صاحبّهم رفاعة بن قيس» فأخذ 
سيفه» فجعله في عنقه» وقال: وله لأتبَعَنّ أثر راعينا هذاء والله لقد أصابه شة 

فقال نفر ممن معة: والله لا تذهبُ نحن نكفيك» فقال: والله لا يذهب إلا أنا. 
الر ا وحن علق وقال: والله لا يتبعُني منكم أحدء وخرج حتى يمر بي» فلما 
أمكنني» نفختّه بسهم فوضعّه في فؤاده» فوالله ما تكلم» فوثبت إليه فاحتززتُ 
رأسه. ثم شددثٌ في ناحية العسكرء وكبّرتُ» وشد صاحبّاي فكيّراء فواللّه ما 
كان إلا الننجاءٌ ممن كان فيه: عندك عندك بكل ما قدرُوا عليه من نسائهم وأبنائهم» 
وما خف معهم من أموالهم. واستقنا إبلاً عظيمة» وغنما كثيرة» فجئنا بها إلى 
رسول الله يَكدَه وجئت برأسه أحمله معي» فأعطاني من تلك الابل ثلاثة عشر 


بعر في صداقي » فجمعت إليّ أهلي » وكنت قل تزوجت امرأة من قومي » ' 


فأصدقتها مائد ثتي درهم» فجئتة رسول الله ب أستعينُه على نكاحي» فقال : والله ما 
عندي ما أعينك» فلبثت أياماء ثم ذكر هذه السرية''". 
فصل 

وبعث سرية إلى إضمء وكان فيهم أبو قتادة» ومُحلّم بن جَنّامة في نفر من 
ل لاو ا اا ل 
من لبن» ؛ فسلم عليهم بتحية الإسلام» فأمسكوا عنه؛ وحمل عليه مُحُْلّم بن جد 
فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره و مبيّعه فلما قَدمُوا على رسول الله 56, 
أخبروه الخبر» فنزل فيهم القرآن : (يا بها اين آمموا إِذَا صَرَبُْْ في سيل الله. 
تَبيَنُواء ولا تَقُولُوا لمَنْ ِمَن ألقى إِلَيكُمْ الام لست مُؤْمنا تَتَُونَ عرض الححباة لني 
َِنْدَ الله مََانِمُ كير كَذْلِكَ كُنكُمْ مِْ قَبْلُ فَمَنّ الله عَلَيكُمْ قتبينُوا إِنَّ لله كَانَ يما 


)١(‏ انظر ابن هشام 2719/7 2355٠‏ وقوله: عندك عندك: كلمتان بمعنى الاغراءء 
والشارف: الناقة المسنة» والعجفاء : الهزيلة . 


لك 


سرية إلى إضم وقتل 
عامر بن الاضبط 
الأاشجعي من قبل 
محلم بن جثامة بعد 
سلامه عليهم بتحية 
الاسلام 


تَمْمَلُونَ خبيرأ4 [النساء: 44]» فلما قدمواء أَخْبِرَ رسول لهي بذلكَء فقال 
رسول الله يي : «أقتلتّه بعدما قال امنت بالله)(20؟ 

ولما كان عام خيبر» جاء عُيبنةٌ بن بدر يطلب بِدّم عامر بن الأضبط 
الأشجعي وهو سيِّدٌ قيس» وكان الأقرعٌ بن حابس يرد عن مُحَلَّم وهو سيدٌ 
خندف» فقال رسول الله ين لقوم عامر: اهَل لَكُمْ أَنْ تأَخُذُوا الآن مئًا حَمْسينَ 
تعيراً وحَمْسِينَ إذا رَجَعْنَا إلى المدينة؟» فقال عُيينةُ بن بدر: والله لا أدعةٌُ حتى 
أذق قناده ين الخرق هال جما" أذاقر تساف فلم يزكد يه حوضو بالديةه 
فجاؤوا بِمُحلّم حتى يستغفر له رصول لله ب ين» فلما قام بين يديه» قال: اللهم 
لا تَغفر لمحلّم وقالها ثلاث فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثويه!" . 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن 
إسحاق: وحدثني سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأغرم بن 
حابس» فخلا بهم» فقال: يا معشر قيس! سألكم رسول الله يَكِيِ قتيلا تتركونه 
لِيُصلح به بين النّاسء فمنعتمُوه إياه. أنايم أن ينب عليهم 
رسول الله يكل فيغضبَ اه عليكم لغضبهء أو يلعتكم رسول الله كهةء 
فيلعَتكم الله بلعنتهء والله لتُسْلمْئّه إلى رسول الله يوء أو لأَنينّ بخمسين من 
م اتيم كلوع ينودوة: أن الكل ماتعيلن" ل علاط وج قلا فال تكله 


أخَذو الديةا, 


)200 أخر جه ألمي لين «المسند) »2١١/5‏ وابن هشام 0/5 7 ورجاله ثقات» 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور) 2 ل وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي 
شيبة» وابن جرير والطبراني وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في 
«الدلائل» عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وذكره الهيثمي في «المجمع» 8/1: 
وقال: رواه أحمد والطبرانى ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه ابن هشام 2771/١‏ وأبو داود (4005). وابن ماجه (5170؟)» وأحمد 
لكت ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة» فلم يوثقه غير ابن حبان. 

(0) أخرجه ابن هشام 2778/7 319. 


نض 


فصل 
في سرية عبد الله بن خذافة السّهمي 
ثبت في «الصحيحين» من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: 
قرول كول تعالن 1 بويا أنه امتح لاي بار 
مذكم * [النساء: 09], في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه وول الله مَك كد في 
ا 


وثبت في «الصحيحين» ابيا من حديث الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» أصر ابن حذاقة من معه 

عن أبسي عبد الرحمن السُّلّمي. عن علي رضي الله عنه» قال: استعمل 50 
رسول الله يِه رجلا مِنَّ الأنصار على سَرِيَّة بعتّهم وأمرهم أن يسمعُواله 

ويُطيعُواء قال: فأغضيُوه في شيءء فقال: اجمعُوا لي حَطَبَآَء فجمعواء فقال: 

دوا نارأ» فأوتدُواء ثم قال: أل بتكم وسرل ايه كل أن تسمعُوا لي وتطيعوا؟ 

قالُوا: كلو قال اوحار ا قال: فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا: الما د ونا 

إلى رسول الله يَكِةٍ من الا فسَكنّ عضب وطفيّت النّارُه فلما قدمُوا على 

رسول الله يكل ذكرُوا ذْلكَ له» فقال: «لَوْ َحَلُوَها مَا حَرَجُوا منْهّاء إِنَّمَا الطّاعَةٌ في 
المغروف'' . وهذا هو عبد الله بن خذافة السّهموا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١9١/48‏ في تفسير سورة النساء: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم. ومسلم (18175) في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وأبو داود (2»)5515 والترمذني ,»)١597(‏ والنسائى 5/9 215. 1550» وابن 
جرير (2)480 وأحمد )7١75(‏ من حديث ابن عباس. 

(0) أخرجه البخاري 87/8 في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» وفي 
الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» وفي تحبر الواحد: باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم :)١84٠(‏ وأحمد 67/١‏ 
و74١.‏ 

() وقد صرح به في رواية أحمد “*/77. وابن ماجه (83؟) من طريق عمر بن 
الحكم بن ثوبان» عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللهكة بعث علقمة بن مات 


م 


معنى قوله يَِْ: «لو 
دخلوها ما خرجوا منها» 


فإن قيل: فلو دخلُوها دخلُوها طاعة لِلَّه ورسُوله في ظنهم» فكانوا متأولين 
مخطئين» فكيف يُخَلّدُون فيها؟ قيل: لما كان إلقاءُ نفوسهم في النار معصيةً 
يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهمُوا بالمُبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هُرَ 
طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ كانوا مُقْدِمِينَ على ما هو محرّم عليهم» ولا تَسوغٌ طاعةٌ 
ولي الأمر فيه» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسولهء فكانت هذه الطاعة هي سببّ العقوبة» لأنها نفْسٌ 
المعصية» فلو دخلُوهاء لكانُوا عُصاةً لله ورسوله» وإن كانوا مطيعين لولي الأمرء 
فلم تدفع طاعتّهم لولي الأمرٍ معصيتّهم لله ورسولهء لأنهم قد عَلمُوا أن من قتل 
نفسه» فهو مستحق للوعيدء والله قد نهاهم عن قتل أنفسهمء فليس لهم أن يُقْدِمُوا 
على هذا النهي طاعة لمن لا تجبُ طاعئّه إلا في المعروف. 

فإذا كان هذا كم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمرء فكيف من عدَّب 
مسلما لا يجوز تعذيبّه طاعة لولي الأمر. 

وأيضا فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة اللّه ورسوله بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجوزُ من الطاعة 
الرغبةٌ والرهبةٌ الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة 
الأميرء وظتُوا أن ذلك طاعةٌ لله ورسوله» فكيف بمن دخلها من هؤلاء المُلَيّسين 


على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق» أذن لطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وكانت فيه دعابة ...... وسنئده قوي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 2)١507(‏ 
والحاكم .375١ .77١/5‏ وفي الحديث من الفوائد أن الحكم في حال الغضب ينفذ 
منه ما لا يخالف الشرع. وأن الأمر المطلق لا يعم الأحوال» لأنه يَْةِ أمرهم أن 
يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب؛ وفي حال 
الأمر بمعصية» فبين لهم يَئْهٌ أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . 


امرض 


إخوان الشياطين» وأوهمُوا الجَهّالَ أن ذْلكَ ميراثٌ من إبراهيم الخليل» وأن النار 
قد تصيرٌ عليهم برداً وسلاماء كما صارت على إبراهيم» وخيارٌ هؤلاء ملبوسسٌ عليه 
يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا كان لا يعلم 
بذلك» فهو ملبوس عليه؛ وإن كان يعلم به» فهو مَلبّنَ على الناس يُوهمهم أنه من 
أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشيطان» وأكثرُهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل 
إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوسنٌ عليهء ومليّس» 
وسسعت زه وار الاخرة اليد كدان وأيقرن. 
قي" 
في عمرة القضبّة 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع وقال سليمان التَّيمي: لما رجعَ 
رسول الله يبهِ من خيبرء بعث السّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القّعدة» ثم 
نادى في النّاس بالخروج . 

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله ييه من العام المقبل من عام 
الحُديبية معتمراً في ذي القّعدة سنةَ سبع » وهو الشهر الذي صدَّه فيه المشركون عن 
المسجد الحرام؛ حتى إذا بلغ يَأجْج'''» وضع الأداة كُلَّهَا الحَجّف والمجَّانَ 
والنّل والرّماح» ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث رسول الله َِدْ جعفرٌ بن 
آي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حَرْن العامريّة» فخطبها إليه» 
فجعلت أمرّها إلى العبّاس بن عبد المطلب» وكانت أختها أم الفضل تحتّه. 
فزْوَّجَهَا العباسٌ رسول الله يكن فلما قَدمَ رسول الله يل أمر أصحابه فقال: 
«اكْشِفُواعَنٍ المَتاكبء واسْمَوًا في الطّوّاف»؛ لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهم 
وقرّتهِم '". وكان يُكايدُهم بِكُلّ ما استطاعء فوقف أهل مكة: الرجالُ والنساءً 


(1) كيسمع وينصر ويضرب: موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف: ضرب 
من التراس». واحدتها: ف 
0 أخرج احمد #5719 عن ابن عباس أن قريها قالث: إن محمد وأصحابه قد وهتتهم- 


يعض 


و 0 صن أل 01 
وعبدٌ ألله بن رواحة بين يدي رسول الله تك#يرتجر متوشحا بالسيف يقول: 


خَلُوابَي الكْمَارِعَنْ سبل قَذْأَنْرَلَاليَخْلِنُ في تنْزيله 
في صحف تتْلَىْعَلئْرَسُولِهِ يَارَبإِنُيمُوْمِ وله 
ني رَاتالحَوقي وله اليوْمَتضْرِبَكُمْعلىْتَأرِيل 
ا 0 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله كله حَتقاً 
وغيظاء فأقامَ رسول الله كله بمكة ثلاث فلما أصبحّ من اليوم الرابع» أتاه 
سُهَيْل بن عمر و وخويطب بن عبد العُرَّىء ورسول الله 8 مجلس الأنصار 
يتحدّث مع سعد بن عبادة» مساة كريط تتاقنذكه الك والكقد لما رقت من 
أَرضِنَاء فقد مضت الثلاثٌ» فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أمّ لك؛ ليست بأرضكَ 
ولا أرض ابائك» واللّه لا نخرُجء ثم نادى رسول الله ييه خويطباً أو سُهيلاً 
فقال: ١ن‏ قَدْ نَكَحْتْ منكم امْرَأَةَ فما يَضوكم أَنْ أَنْكْتَ حَنَّى أذخل بها ونضعٌ 
الطعام» َتأكل» وَتأكُلُونَ مَعناف فقالوا: نُتَاشْدُك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر 
رسول الله كه أبا رافع » فأدَّنَ بالرحيل» وركبً رسول الله 25 حتى نزل بطنّ 
سَرِفء فأقام بهاء وخلّف أبا رافع ليحمل ميموتّة إليه حين يُمسي» فأقام حتى 
قَدِمَتْ ميمونةٌ ومَنْ معهاء وقد لَقُوا أذى وعَناءً من سَُفْهاءٍ المشركين وصبيانهم» 


7 حمى يثرب»ء فلما قدم رسول الله كك لعامه الذي اعتمر فيهء قال لأصحابه: «ارملوا 
بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتكم) فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم. وإسناده 
صحيح» وانظر البخاري 371/57/77 و0/ 297 ومسلم .)١555(‏ 

(1) أخرجه ابن هشام 1/ الا» عن ابن إسحاق حدثتي عبد الله بن أبي بكر مرسلاًء 
وروآاه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في «الفتح» 
اا 


0 


فبنى بها بسّرفة"22 ثم أدلج وسار حتَّى قدمّ المدينة» وقدّر اللَّهُ أن يكون قبر بناؤه #86 بميمونة 
0-2 م يسرف 


ميمونة بسَرِف حيث بنى بها. 
وأمًا قول ابن عياس : (إن كرك الله جل: 2 4 تروّج 0 و محرمٌ) و بَنّى بيان خطا من قال: تزوج 


5 النبي يه ميمونة وهو 
بها وهرّ حلال1" فمما استّدركَ عليه وعد من وهب قال'سعيد بد الميسية: محرم 


6 سله 8 0 ل 0 
ووهم ابن عباس وإن كانت خالته» ما تزوّجها رسول الله َل إلا بعد ما حل ذكره 
البيخارى2) 


يالك 


بِسَرفَ» رواه مسل9©» . 


ووو : «تروّج رسول الله كلا يه مَيمونة» وهو حلال. وبثن نها وهو 
حلال» وكنْتُ الك سُولَ بينهما» صحّ ذلك عن علط *) . 


| 


وقال سعيد بنْ المسيّب : هذا عبدٌ الله بن عباس يزعم أن رسو ل ا لله يو نكح 


2507 و«شرح المواهب» ؟/‎ ١١ 011١/75 الالاء وابن سعد‎ /١ انظر ابن هشام‎ )١( 
ند‎ 

(؟) أخرجه البخاري 597/7 في المغازي: باب عمرة القضاءء وفي الحج: باب تزويج 
المحرم» وفي التكاح: باب نكاح المحرم» ومسلم )١151١(‏ في النكاح: باب تحريم 
نكاح المحرمء وأبو داود »)١845(‏ والترمذي (857)., والنسائي .1١91١/0‏ 

هرم أثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري» وإنما هو عند أبي داود (1845) والبيهقي. 

(4:) أخرجه مسلم )١51١(‏ وأبو داود )١1847(‏ وابن ماجه 2)١954(‏ وأحمد 29/5 
رضت 

(0) أخرجه أحمد 0797/5 والترمذي )85١1(‏ من حديث حماد بن زيد عن مطر الوراق 
عن ع عن سليمان بن يسار عن أبي رافعء وقال: هذا حديث حسن.ء ولا نعلم 
أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق» ومطر الوراق لا يحتج بحديثه» وقد 
رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن سآن مرسلة على أن أبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع. 


احيدن 


ميموئة وهو مُخرم» وإنما قدم رسول الله يك مكَة وكان الجلٌ والتكاحٌ جميعاء 
فشيّه ذلك على الناس . 

وقد قيل: إنه تزرّجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل إحرامه» وأظنٌّ الشافعيّ ذكر ذلك قولاً» فالأقوال ثلاثة. 

أحدها: أنه تزرّجها بعد حلّه من العُمرة» وهو قول ميمونة نفسهاء وقول 
السفير بينها وبين رسول الله يد وهو أبو رافع» وقول سعيد بن المسيّب» وجمهور 
أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوّجها وهو مُحرم»ء وهو قول ابن عباس”''. وأهل الكوفة 
وجماعة. 6 ش 

والثالث: أنه تزوّجها قبل أن يُحرم. 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُحْرمٌ على أنه تزوجها في 
الشهر الحرام» لا فى حال الاحرام» قالوا: ويقال: أحرم الزتجل : إذا عقد 
الاحرام» وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام» وإن كان حلالاً بدليل قول الشاعر: 

َلُوَا ابْنَّ عَفَانَ الخَليمَة مُخرماً وَرعاقلَرَمئْلَهمَفْقُرلاً 

وإنما قتَلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحراه”". 

وقد روى مسلم في «صحيحه؛ من حديث عَُثمانَ بن عمّان رضي الله عنه» 
قال: سمعت رسول الله َل يقول: «لا يكح المُحْرمٌ وَلا يكح 1 
ولو قدّرَ تعارض القول والفعل ها هناء لوجب تقديمٌ القول» لأن الفعل موافق 


)١(‏ انظر «الفتح» »١87/4‏ فقد جاء فيه: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن 
عائشة وأبي هريرة. . 

(؟) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في «صحيحه». 

(9) أخرجه مسلم :»)١404(‏ والترمذي (840)» وأبو داود (1841). والنسائي 2595/4 
وابن ماجه .)١955(‏ 


رفن 


للبراءة الأصلية» والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا 
موافق لقاعدة الأحكام» ولو قُدّم الفْل» لكان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة الأصلية» فيلزم تغييرٌ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام» 
والله أعلم . 
فشكل 

ولما أراد النبيٌ يِه الخروجّ من مكة» تبعتهم ابنةٌ حمزة ثنادي: يا عَجٌّ يا . اختلافعليوزيد 
عَم فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عن فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 5 
دونك ابن عمّكِ فحملتهاء فاختصم فيها علينٌ وزيدٌ وجعفرٌ فقال علي: أنا 
0-0 وهي ابنةٌ عمي» وقال ا : ابنةٌ عمي وخالتُها تحتي» وقال زيد: ابنة 

٠‏ فقضى بها رسول اللَه يك لخالتها: وقال: «الحَالةُ بمنْزلّة الأمٌ». وقال 
9 «أَنْتَ مئي وأنًا منْكك, وتان الي : أ شْبَهْتَ حَلْقي وخلقي». وقال 
لزيد: «أَنْتَ أَخونًا وَمَوْلناء؛ متفق على صحتلا"" . 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحَضانة على سائر الأقارب الفقه المستنبط من هذه 


القصة الخالة مقدمة في 
بعد الأبوين 0 الحضانة 


وأن تزوّج الحاضئة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمك_تزوج الحاضنة بقريب 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجا به ناك ة يمف 
خاصة» واحتج بقصة بنت حمزة هذه» ولما كان ابن العم ليس مَحْرّماً لم يُفرّق بينه 
وبين الأجنبي في ذلك» وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية» وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزوّجها مسقطاً لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو 
أنثى . وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. 0 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 07805 764٠‏ في المغازي: باب كم اعتمر النبى يك ٠‏ وباب لبس 
الجهاد: باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» وأخرجه أبو داود (7717/4). 


مم 


أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات عنه. 
والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسنء» وابن حزم. 
والثالث: إن كان الطفل بنتء لم تسقط الحضانةٌ» وإن كان ذكراً سقطت» 
وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأمٌ 
وابثّها ضغيرء أخذ منهاء قيل له: والجارية مثْلّ الصبِ؟ قال: لاء الجارية تكون 
معها إلى سبع سنين» وحكى ابن أبي موسى روايةًٌ أخرى عنه: أنها أحق بالبنت 
وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
والرابع: أنها إذا تزوّجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإن 
تزوّجت بأجنبي» سقطت, ثم اختلف أصحابٌ هذا القول على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكفي كوه نسيباً فقطء تكرنا كان اوعد مغر وهذا ظاهدٌ 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم . 
الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية . 
الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جداً 
للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد» ومالك؛» والشافعي. 
الاختلاف في تقديم وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة الأب» 
اوإرر جو ليا الكا ينه رق كا لحف لقنا تمرتيودة إن “الكو رودا ول 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه . 
حجة من قدم العمة على وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة ‏ وهي اختيارٌ شيخنا ‏ 
2 وكذلك نساءً الأب يُقدّمن على نساء الأم» لأن الولاية على الطفل في الأصل 
للأب» وإنما قُدَّمَتْ عليه الم لمصلحة الطفل وكمال تربيته» وشفقتها وحنوهاء 
والإناثُ أقومٌ بذلك من الرجالء فإذا صار الأمر إلى النساء فقط» أو الرجال فقطء 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم» كما يكون الأبُ أولى من كل ذكر سواهء 


وهذا قوي جداً. 


مضنا 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلُب 
الحضانة» والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالة» فإن جعفراً 
كان نائباً عنها في طلب الحضانة» ولهذا قضى بها النبيٌ َب لها في غيبتها. 

م فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت. فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له فإذا رضي الزوج بأخذه 
حيث لا تسقط حضانيُها لقرابته» أو لكون الطفل أنثى على رواية» مُكْنَتْ من 
أخذه وإن لم يرض» فالحق له والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصةء 
وصفية لم يكن منها طلب. 

وأنفا فابنُ العم له حضانةٌ الجارية التي لا تُشتهى في أحد الوجهين» 
بل وإن كانت تشتهى» فله حضانتها أيضاء وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هوء 
أو إلى محرمهء وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتهاء وهو أولى من 
الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال» وإن كانت ممن يُشتهى» 
نفل ملليد إل عالنية فهي وزوجها من أهل الحضانة» والله أعلم. 

وقول زيد: ابنة أخي » يريد الاخاء الذي عقده رسول الله َه بينه وبين 
حمزة لما واخى بينّ المهاجرين» فإنه واخى بين أصحابه مرتين» فواخى بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحقّ والمواساة» وآخى بين أبي 
بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» 
وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين 
سعيد بن زيدء» وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية: اخى بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. 

فصل 

واخختلفَ في تسمية هُذه العمرة بعٌمرة القضاءء هل هو لكونها قضاءً للعمرة 

التي صَدُوا عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي: حدثني 


مو 


معنى قول زيد: ابنة أخي 
وبيان أنه يَلةِ واخى بين 
المهاجرين قبل انهجرة 
مرة وبينهم وبين 
الأنصار في المرة الثانية 


الاختلاف في تسميتها 
بعمرة القضاء هل من 
القضاء أو من المقاضاة؟ 


عبد الله بن نافع عن أبيه» عن ابن عمر» قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن 
كان شرطأً على المسلمين أن يعتمرُوا في الشّهر الذي حاصرهم فيه المشركون . 


اختلاف الفقهاء فيما واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
يترتب على من أحصر عن 
العمرة وبيان حججهم أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاءء وهذا إحدى 


الروايات عن أحمد» بل أشهرها عنه . 

والثاني: لا قضاء عليهء وعليه الهدي. وهو قول الشافعي» ومالك في 
ظاهر مذهبه. ورواية أبي طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليهء وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهديّء احتج بأن النبي كَلةَ وأصحابه نحرُوا 
الهديّ حين صَدُوا عن البيت. ثم قَضُوًا من قابل» قالوا: والعمرة تلزم بالشروع 
فيهاء ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلهاء ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء 
وقالوا: وظاهرٌ الآيةٌ يُوجب الهديء لقوله تعالى: لفَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَمَا اسْتَئْسَرَ مِنّ 
الهّذي* [البقرة: 197]. 
ومن لم يُوجبهما قالوا: لم يأمرٌ النبيئٌ كَلِدِ الذين أحصروا معه بالقضاء ولا 
أحداً منهم» ولا وقف الحلّ على نحرهم الهديّ» بل أمرهم أن يَحْلِقُوا رؤوسهمء 
وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهديّ دون القضاء احتج 
ومن أوجب القضاء دون الهدي. احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا 
أَخْصن جاز له تأخيرها لعذر الاحصارء فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب 
. السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولكٌ وبين فعلها في وقت 
الإمكان شيئاء وظاهر القرآن يردٌ هذا القول» ويُوجب الهديّ دون القضاءء لأنه 
' جعل الهديّ هو جميعٌ ما على المّحْصَّرِء فدل على أنه يُكتفى به منه . والله أعلم . 
رف 


وفي نحره كَلْلٍَ لما أحصر بالحديبية» دليلٌ على أن المحصّرَ ينحر هديّه وقت 
عقي * وهذا لا خلدق افيه إذا عاق مبخرما بعمرة و[ كان مفرها أو فارناء ليذ 


3 


قولان: 


أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل 
منه» ونحرٌ هديه وقت حصره. كالعمرة» لأن العُمرة لا تفوت» وجميع الزمان 
وقتٌُ لهاء فإذا جاز الحلّ منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالحجٌ الذي 
يَحْسى فواته أولى» وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يَحل» ولا ينحرٌ الهدي 
إلى يوم النحرء ووجه هذا أن للهدي محل زمانٍ ومحل مكان» فإذا عجز عن محل 
اللكادام يد قواعر الزعأد تركس ايان براجت رورمل ارات 
وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر» ٠‏ لقوله: لأوَلآً تَحْلِقُوا رُؤُوسَكْ 
حَنَّى يَبْلْعَ الذي مَحِلَُّ4 [البقرة: 195].. 


فصل 


وفي نحره تَِهِ وجلّهء دليل على أن المحصّر بالعُمرة يتحلل» وهذا قولُ 


الجمهور. وقد رُوي عن مالك رحمه الله» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا تبعُدُ صحته عن مالك رحمه الله. لأن الآية إنما نزلت في الحُديبية 
وكان النبيٌ كله وأصحابه كلهم مُحرِمِينَ بعُمرة» وحلُوا كلهم وهذا مما لا يَشكُ 
فيه أحد من أهل العلم . 
فصل 

وفي ذبحه يد بالحُديبية وهي من الحل بالاتفاق» دليل على أن المحصرَ 
فحن هيه حت أخضير من جل أو روه وهذاقول الجمهور واحمد» ومالك» 
والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرىء أنه ليس له نحرٌ هديه إلا في 
الحرم» فيبعئه إلى الحرم» ويُواطىء رجلاً على أن ينحرّه في وقت يتحلل فيه» 


ايفن 


> الاختلاف في وات النحر 


للمحصر 


هل يتحلل الدحصر 
بعمرة 


حيث أحصر من حل أو 
جدرم؟ 


وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول اف 


وهذا إن صح عنهم فيتبغي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعركض 
ظالِمٌ لجماعة أو لواحدء وأما الحصرٌ العام» فالسنة الثابتة عن رسول الله يَكِيةٍ تدل 
على خلافه» والحٌديبية من الحل باتفاق الناس» وقد قال الشافعي: بعضها من 
الحل» وبعضها من الحرم» قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من 
الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم» هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحيح: أنه لا يلزمُه» لأن النبي يي نحرٌ هديّه في موضعه مع قدرته على 
أطراف الحرمء وقد أخبر اللَّهُ سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه 
ونصب الهدي بوقوع فعل الصَّدٌ عليهء أي: صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا 
الهدي عن بلوغ محله» ومعلوم أن صَدَّهم وصدًّ الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم؛ ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل نحرهء والله 
أعلم . 

فصل 
في غزوة مؤتة 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان» 
وكان سببّها أنَّ رسول اللهيلِةٍ بعث الحارث بن عمير الأَرْدِي أحدّ بني لِهُب بكتابه 
إلى الشام إلى ملك الروم أو تصرى. فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» 
فأوئقه رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقهء ولم يُقْتَل لرسول اليل رسول غيره 
فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبرء فبعث البعوث» واستعمل عليهم زيد بن 


5-5 0 :2 وتم قا قانه عًِ 2 3 4 3 
حارثة» وقال: «إن أصيب فَجَعْفْرٌُ بْنْ أبي طالب عَلى النّاس» فإن أصيب جَعْفْتٌ 


رضن 


فَعَبْلٌ الله ين رَواحة12) . 
فتجهز الناس وهُّم ثلاثة الاف» فلما حضر خروجّهمء ودّع الناسٌ أمراءً 

رسول اللَهيكِةٍ » وسلَّمُوا عليهم» فبكى عبدٌ الله بِنُ رواحة» فقالوا: ما يُبكيك؟ 
فقال: أما ما والله ما بي حب الدنيا ولا بكمء ولكني سمعت رسول الله كل 
يقرأ آي من كتاب الله يذكرٌ فيها النار فإوإنْ مْكُمْ لأ وَاردُها كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَثْما 
مَقَضِيًاً [ مريم : ١/ا]»‏ فلست أدري كيف لي بالصّدَرِ يَعْدَ الو رُود؟ فقال 
المسلمون: صحبكم الله بالسلامة» ودفع م عنكم» وردكم إلينا صالحين» فقال 
عبد الله بن رواحة: 

كي اننال لفقي فقوي مونو ذا دن لوف ننه 
أَوْطْعْتَ بدي خَرَانمُجْهِرَة بشو ةلكيه 


0-1-4 


حَنَى يُقَال]ذامَرُواعلئ جَدَئي2 يَاأَرْشَدَالَهمِنْغَازِوَقَدْرَضَدا 

ثم مَضوًا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ النام أن هرّقل بالبلقاء في مائة ألف من 
الروم» وانضمٌ إليهم من لخم وجذامء وَبَلْقَيْن وبَهْرَاءء وبلي» مائة ألف. فلما 
بلغ ذلك المسلمين» أقامُوا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتّبْ إلى 
رسول الله يكئِةٍ » فتُخبرٌه بعدد عدوناء فإما أن يُمِدَّنا بالرجال» وإما أن يأْمُرَنَا بأمرف» 
فنمضي لهء فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم: والله إِنَّ الذي 
تكرهون"للتى حرجكم تطلبولة: الشتهادة» ونا ثقائل النانن بعده ولا قكه ول كيز 
ما ثقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله» فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الخيشين: إما طم وام شاف 

فمضى الناسٌ حتىّ إذا كانوا بتُحُوم البلقاء» لقيتهم الجموحٌ بقرية يقال لها: 


)١(‏ أخرجه البخاري 797/9 عن ابن عمرء وأحمد 59١/0‏ و١٠"‏ و١١"‏ عن أبي 
قتادة . 

(؟) اين هشام ا عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 
مرسلاء وذات فْرِغ: أي : واسعة يسيل دمهاء. والزيد: رغوة الدم . 


وضضس 


مَشَارف» فدنا العدرٌء وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبّى 


المسلمون. ثم اقتتلوا والرايةٌ في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط 
في رماح القوم وخب:صريعاء وأخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال» 
اقتحم عن فرسه. فعقرهاء ثم قال حنَّى قتل» فكان جعفر أرَّل من عَقَرَ فرسّه في 


الاسلام عند القتال» فقطعّت يميئُه» فأخذ الراية بيساره. فَقْطعَتْ يسارةٌ» فاحتضن 


من المنتصر؟ 


إطلاع الله رسوله در 
إخباره بل عن دخؤل 
الأمراء الثلاثة الجنة 


الراية حتى قبل وله ثلاث وثلاثون سنةء ثم أخذها عبدٌ الله بن رَواحة» وتقدّم بها 
وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد» ثم نزل» فأتاه ابنُ عم 
لهء بعرق من لحم فقال: شدَ بها صلْبَكء فإنك قد لقيت في أَيَامكَ هذه ما لقيت» 
فأخذها من يده. فانتهس منها نهسة. ثم سمع الحَطْمَة في ناحية الناس» فقال: 
وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يدهء ثم أخذ سيفه وتقدّم» فقاتل حبَّى قُتِلَ» ثم أخذ 
الراية ثابت بن أَقْرّم أخو بني عَجلان» فقال: يا معشرّ المسلمين! اصطلحُوا على 
رجل منكمء قالوا: أنتّ؛ قال: ما أنا بفاعل» فاصطاح الناسٌ على خالد بن 
الوليد» فلما أخذ الراية» دافع القومَ» وحاش بهمء ثم انحاز بالمسلمين؛ 


وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح 
البخاري", أن الهزيمة كانت على الروه7©. ش 


والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى” . 


وقال: «لَقَدْ رفعوا إليّ في الجَنّةَ فيما يَرَى النَّائمُ عَلَى سُرْرِ مِنْ ذَمَب َب فين 


)1١(‏ أخرجه البخاري 7/ 594 في المغازي: باب غزوة مؤتة. 

فم انظر ابن هشام /١‏ "الا 2789 وابن سعد 158/75ء والطبري »٠١//‏ وابن سيد 
الناس م وابن كثير ل/ردهة 49# و اشرح المواهب» اا الاك 
و لمجمع الروائد» ل 16 


يفن 


سَرير عَبْد الله بن رواحة ا عَنْ 7 6 حِبَيّهة» فقلت: «عمَّ هذا؟» فقيل 


ل مضيا؛ وَتَرَدّدَ عَيْدُ الله به بَعْض التَرَدّد م مَضود! 5 

وذكر عبدٌ الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن ابن المسيب» قال 
رسول الله يي : مل لي جَعْمرٌ ويد واي رَوَاحةَ في حَيمَةِمنْ ده كل واحد مله 
عَلَى سَرِيرِ» فَرَأَيْتَ زَيْداً وابْنَ رَواحَة في أَعْتَاقهما صدُود وَرَأَيِتُ جَعْفْرَا مُسْتَقِيمَاً 
لَيْسسَ فيه صَدُودٌ قال: قَسَأَلْتْ قبل ل : إنّهما حينَ عَشِيَهُمَا المَوْتُ امنا إن 


وو 


كأنّهُما صَدَا بوُجوههماء وأمًا جح جَعْفرٌ فإِنَّهُ لَمْ عل" . 
وقال رسول الله يَدٍ في جعفر: (إِنَّ الله أَبْدَلَهُ يدَيْه جَتَاحَيْنَ يَطيرُ بهمَا في 


و 


الجَنّةَ حَيْتُْ شاء)7" . 

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: «وجدنا ما بين صدرٍ جعفر 
ومنكبيه وما أقبل منه» تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح». 

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله كَقْةٍ بخبر أهل 
مُؤتة» فقال له رسول الله يَكهِ : «إِنْ شئت فأخبرْني» وإنْ شئت أَخْيَتُكَ». قال: 
أخبرني يا رسول الله فأخبره يَكْةِ خبرَهُم كله ووصفَهُم لهء فقال: والَّذي بِعنَكَ 
بالحق» ما تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكزه؛ وإن أمرهم لكما ذكرتٌ» 
فقال رسول الله يك : «إنَّ الله رَهمَ لي الْأَرْض حَتَّى رََيْت مُخْتَرَكهُم) . 


1 - 8 5 1 5 0 7 
واستشهديومئذ: جعفلك وريد بن حارثة. وعبدٌ الله بنرواحة. ْ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 8٠/7‏ عن ابن إسحاق بلاغاً. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4077) وهو على إرساله ضعيف لضعف ابن 
جدعان. 

(*) أورده الهيئمي في «المجمع» 2717/4 71 من حديث ابن عباس» وقال: رواه 
الطبراني بإسنادين وأحدهما حسن» وفي الباب عن أبي اليسر عند الطبراني» كما في 
«المجمع» 156/8 وفي سنده ثابت بن دينار وهو ضعيف» : وفي «الصحيح؛ عن ابن 
عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين . 


عي 


حراحات جعفر 


إخباره يَائٌْ رسول مؤتة 
عما حدث فيها 


شهداء مؤتة 


إنشاد ابن رواحة 


وهم في الترمذي بإنشاد 
ابن رواحة يوم الفتح 


ومسعود بن الاوس»ء ووهب بن سعد بن أبي سَرْحَء وعبّاد بن قيبس. وحارثة بن 
النعمان» وسّراقة بن عمرو بن عطية» وأبو كين وجابر ابنا عمرو بن زيد» 
وعامر» وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حَدّتٌ عن زيد بن أرقم 
قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على 
حَقيبة رَحله» فوالله إنه ليسيرٌ ليلة إِذ سسمعثه وهو يُنشد: 
إذا أذنئيي وَحَمَْْتِ رَخلي ) مسيرة أَرْبَع بد الحِسَاء 
فَمَأنَكَفالهَمِيوخَلاكةَم وَلأأزجغإلى أهْلي ورَرَائي 
وجسناء المشلمحون وغنادر وت نارف القاء شايي ال 
وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله #5 دخل مكة يوم الفح 
وعبدٌ الله بن رواحة بين يديه ينشد. 
خلراائق الكفار عر لنب ال 
وهذا وهم » فإن ابنَ رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة أشهرء 
وإنما كان يُنْشْدُ بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل . 
وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان» وبينها وبِينَ 


00( ابن هشام ؟/795. /الاا2 وقوله: بعد الحساء» الحساء جمع حسي: وهو ماء يغور 
في الرمل حتى يجد صخراء فإذا بحث عنه وجدء يريد مكانه في الحساء وقوله 
(مستنهى» قال السهيلي: مستفعل من النهاية» أي: حيث انتهى مثواه. 

(5) أخرجه الترمذي (5801) في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعرء والنسائي 
5 6 في الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم و7/60١7‏ من حديث أنس بن مالك . 
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المدينة عشرة أيام» وكانت في جُمادى الآخرة سنة ثمان. 


قال ابن سعد: بلغ رسول الله يكن جمعا من قضاعة قد تجمَّعُوا يُرِيدُونَ أن 
يدنُوا إلى أطراف المديئة» فدعا رسول الله 6 عمرًو بن العاص» فعقد له لواءً 
أبيض » وجعل معه راية سوداءً وبعثه في ثلاثمائة من سّراة المهاجرين والأنصارء 
ومعهم ثلاثون فرساء وأمره أن يستعينَ بمن مر به من بلي » وعَذْرَة» وبَلقينِ» فسار 
الليل» وكمّن النهارء فلما قَرْبَ من القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيراً» فبعث 
رافع بن مَكيثِ الججهني إلى رسول الله ي#ثةيستمدٌه. فبعث إليه أبا عُبيدة بنّ الجراح 
في مائتين» وعقد له لواء» وبعث له سّراة المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكرء 
وعمرزٌ» وأمره أن يلحق بعمرو» وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلما لحق به» أراد 
أبو عبيدة أن يَوْمّ النامّ» فقال عمرو: إنما قَدِمْتَ علي مدداً وأنا الأميرُء فأطاعه 
آبو عبيذة-فكان عمرو يصلى بالناس »وسار حي وطء لاد قضاعة فدوحيا 
حتى أتى إلى أقصى بلادهم. ولقي في آخر ذلك جمعاء فحمل عليهم المسلمون 
فهربُوافى البلادء وتفرّقواء وبعتك عوف ين مالتق الامج مريدا إلى 


وسوال الله كدف أخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم ”". 


وذكر ابنُ إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له: السلسل» قال: 


قال الامام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن عامر 
قال: بعت رسول الله َل جيش ذات السّلاسل» فاستعمل أبا عُبيدة على 
المهاجرينّ» واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: ١تَطاوَعا»‏ 
قال :وكانوا أرتوا أن تتدوا علق يكن #انطاق عهرق) ,واغار على ففنافة لان 
بكراً أخواله. قال: فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: إنَّ 
رسول الله كك استعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم» فليس لك 


() «طبقات ابن سعد) .١31/7‏ 


ان 


قصة تبعم ابن العاص من 


5 م فقال أبو عبيدة: إِنَّ رسول الله بةٍ أمرنا أن تَتَطَاوََء فأنا أطيع 
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رسول الله ينلد وإن عصاه عمرو” 
فصل 

وفي هذه الغزوة احتلم أميرٌ الجيش عمرُو بن العاص» وكانت ليلة باردة» 
فخاف على نفسه من الماءء فتيمّمَ صلق بأصحابه الصّبحء فذكرُوا ذلك 
للنبي كلد فقال: «يا عمروء صَلَيْتَ بِأصْحَابكَ وَآلَك + : فأخبره بالذي 
منعه من الاغتسال» وقال: إني سمعت الله يقول: ولا تدلُو أنُْسكُم إن اله عَانَ 
بكم رَحيمّاً؛: [النساء: 5 فضحكَ رسول اله َي ولم يقل شيئاة”" وقد احتجٌ 
بهذه القصّة مَنْ قال: : إِنَّ التيممَ لا يرفعٌ الحدث» لأن النبئئ يكل ا ا د 
تيممه» وأجابٌ من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شَكَوْه قالوا: صلَّى بنا الصبح» وهو جنب» فسأله 
النبيئ ءِ يه عن ذلك وقال: صَليِتَ بأصحابك وَأَنْتَ جتُبٍ؟» استفهاما 
واستعلاماء فلما أخبره بعُذرهء وأنه تيمّم للحاجة أقره على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنهء فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضّأً 
وضوءه للصلاة» ثم صلّى بهم ولم يذكر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التيمم؛ قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا 
أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن بير المصري» عن أبي القيس مولى 


)١(‏ أخرجه أحمد »147/١‏ وفيه انقطاع؛ لأن عامراً وهو الشعبي لم يدرك عمراء فأولى 
أن لم يدرك أبا عبيدة . 

)٠(‏ أخرجه أبو داود (114) في الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم» والبيهقي 
0 وسنده قوي» تعلق البخاري في «صحيحه» 2785/١‏ وقواه الحافظ. 
وصححه ابن حبان .)75١1(‏ والحاكم 2117/١‏ ووافقه الذهبي. وحسنه المنذري» 
قال الحافظ: وفي الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء 
كان لأجل برد أو غيره» وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين» وجواز الاجتهاد في زمن 


دين 


عمروء عن عمرو''؟. والأولى التي فيها التيمُم» من رواية عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث: أن النبيّ يَِِ أراد أن يستعلمَ فقهَ عمرو في تركه الاغتسال». فقال 
له: «صَلَيْتَ بِأضْحَابك وَأَنْتَ جُنْبْ؟؛: فلما أخبره أنه تيمّم للحاجة علم فقههء 
فلم ينكر عليه؛ ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم ‏ والله أعلم ‏ خشية 
الهلاك بالبردء كما أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرُ منكر على 
فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم. 

فصل 
في سرية الحَبَط 

وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح . وكانت في رجَب سنة ثمان فيما أنبأنا به 
الحافظ أبو الفتح محمد بن سيّد الناس في كتاب «عيون الأثر) له» وهو عندي 
وهمء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


قالوا: بعث رسول الله يَكِةِ أبا غبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرين والأنصارء وفيهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبْليّة مما يلي 
ساحل البحرء وبينها وبين المدينة خمسٌُ ليال» فأصابهم في الطّرِيق جوعٌ شديدء 
فأكلو :+ وال [لبه الب حون مظليما» افاكلوا من ام الضرفواء رخ 
يلقَوًا كَيْدَاء وفي هذا نظرء فإن في «الصحيحين» من حديث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله يي في ثلاثمائة راكب» أميرّنا أبو عبيدة بن الجراح نَرْصٌّدُ عِيراً لقريش» 
فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الحَبَطء فسمي جيشّ الحبَطء فنحر رجل ثلاث 
جزائر» ثمَّ نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم إن أبا عُبيدة نهاه» فألقى 
إلينا البحرٌ دابّة يقال لها: العنبرٌء فأكلنا منها نصفَ شهرء وادهنا من ودَكها حتى 


)١(‏ أخرجها أبو داود (770) وإسنادها صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(481/8) من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يذكر التيمم . 
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ثابت إلينا أجسامُناء وعتلضة وأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه فنظر إلى أطول 
رجل في الجيش » وأطول جمل» فحمل عليه ومر تحتّه» وتزودنا من لحمه وَشائق» 
فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله وكِء فذكرنا له ذلك » فقال : "هُوَ رزْقٌ أَخْرَجَهُ 


الله لَك فهَل مَعَكُمْ منْ لخمه شي * تَطْعمُونًظ؟1 فأرسلنا إلى رسول الله كه منه 
فأكل)7" . 


ترجيح المصذف أنها قبل قلت : وهذا سياف يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة» وقبل عمرة 

عمرة الحديبية وليست ا 00 1 0 9 
سنة ثمان الحديبية فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن يرصد لهم عيراء بل كان 
زمنَ أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعُدٌ أن تكون سرية الحَبّط على هذا الوجه 

مرتين: مرة قبل الصّلحء ومرّة بعدهء والله أعلم . 
ال لقصة 
في الشهر الحرام ولا أغا 1 
ا ل أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيهء ولا بعت فيه سريّة. وقد عيّرٌ المشركون المسلمين 
0 و 

بقتالهم””) في وَل رجب في قصة العلاء بن الحضر مي ؛ فقالوا: استحل 
يل الشهرَ الحرامء وأنزل الله في ذلك: «يَسأَنُونكَ عَنِ الشّهْر اليخرام قتال 


فيه قل قتَالٌ فيه كبي* الآية [البقرة : /51']لء ولم يثبت 5 117 بنص 


)١(‏ أخرجه البخاري 277/8 54 في المغازي: باب غزوة سيف البحرء وفى الشركة: 
باب الشركة في الطعام والنهد والعروضء وفي الجهاد: باب حمل الزاد على 
الرقاب» وفي الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: 0 البحر) وأخرجه 
مسلم (ه*1) في الصيد : باب إباحة ميتات البحرء وأبو داود ( ويه والنسائي 
7 الل وأحمد /4 وت 0 والبط: ورق 0 
ل والوشيقة: الواحدة منه. 
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يجب المصيرٌ إليهء ولا أجمعت الأمةٌ على نسخه» وقد اسمُدِل على تحريم القتال 
في الأشهر الحرم بقوله تعالى : مفَإِذَا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ شهرٌ الحرّم فافتلوا المشر كين حَيْث 
وَجَدْنْمُوهُم4 [التوبة: 0], ولا حجة فى هذاء لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر 
التسيير الأربعة التي سيّر الله فيها المشركين فى الأرض يأمنُون فيهاء وكان أولها 
يوم الحج الأكبر عاشر ذي الحبّّة» واخرّها عاشر ربيع الآخرء هذا هو الصحيح 
ف الآية لوجوه غديذة: لم هذا موضدياء 

وفيها: جوازٌ أكل ورق الشجر عند المخمّصّة» وكذلك عشب الأرض 


وفيها: جواز نهي الامام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا 
إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدرّهمء ويجب عليهم الطاعةٌ إذا 
وفيها: جواز أكل ميتة البحر» وانهالم تابخل في قرلعن وبكل: حرمت 
عَلَيكمْ المَيْنَةٌ والدّم# [المائدة: ”] وقد قال تعالى: #أحلّ َكُم صَيْدُ البَحْرِ 
وطَعَامُهُ مَتاعاً لَكُمْ4 [المائدة : : 616 وقد صح عن أبي بكر الصَدّيق» وعبد الله بن 
-00 وجماعة من الصحابة» أن صيد البحر ما صيد منه » وطعامّه ما مات 


6ن 4 وفي السنن: عق ابن و مرفوعا فو لاف تان 


َأَكا المَيْتتَان : فَالسَّمَكُ والجراد» وَأَمَا الدَّمَانَ: فالكَبدُ والطّحَال”” 4 انتوم 
حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع» لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وحَرّمَ 


0 انظر «فتح الباري» 5559/4, والطبري (77817), (757937)» والبيهقى 70:4/9. 

002 ار جه الشافعي 54750/6. وأحمد ؟9/7ا9. وأبن ماجه (8*0754) من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» وعبد الرحمن 
ضعيف » وأخرجه الدارقطني ص 5”9.) ٠ه‏ من طريق علي بن مسلمء عن 
عد الرحي» ومن طريق مطرف عن عبد الله» عن أبيهما زيد , بن أسلم عن ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه البيهقي ١95/١‏ من طريق ابن وهبء. عن سليمان بن بلال» عن 
يد بن أسلم» عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيح » وهو في معنى 
المسندء وله حكم الرفع كما قال المصنف رحمه الله. 


نان 


جواز أكل ميتة البحر 


علينا ينصّرِفٌ إلى إحلال النبيٌ يب وتحريمه. 

فإن قيل: فالصحابةً في هذه الواقعة كانوا مضطرين» ولهذا لما همّوا بأكلها 
قالُوا : إنها ميتة» وقالوا: نحن رسل رسول الله يله ونحنُ مضطرونء فأكلواء 
وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها. قيل: لا ريب أنهم 
كانوا مضطرين» ولكن هيأ الله لهم م من الرزق أطيبه وأحلّه» وقد قال النبي كل لهم 
بعد أن قَدمُوا: اهل بَِيَ مَك من حم شّي*؟» قالوا : نعم» فأكل منه النبي 20 
وقال: «إِنمَا هو رِزْقٌ سَاقَهُ الله كما ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه 
رسول الله بَِْ في حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فكيف ساعًّ لهم 
أن يدَهِنُوا من وَدَكها ويُنجّسوا به ثيابهم وأبداتهم» وأيضاً فكثير من الفقهاء لا 
يجوز الشبع من الميتة» إنما يجوزون منها سدّ الرمق» والسّرِيّة اللخ وحن 
ثابت إليهم أجسامهم وسمنُواء وتزرّدوا منها. 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت 
في البحر» ثم ألقاها ميتة» ومن المعلوم» أنه كما يُحتَمَلُ ذلك يُحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَّرَ عنهاء وهيّ حية» فماتت بمُفارقة الماء» وذلك ذكاتّها وذكاةٌ حيوان 
اليك ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق الحديث «قَجَرَ 
البَخرُ عَنْ حُوتٍ كالظرب» قيل: هذا الاحتمال مع بُعده جداء فإنه يكاد يكون 
خرقاً للعادة» فإن مثل هذه الداية إذا كانت حية إنما تكون في لج البحر وبجه 
دون ساحله» وما رق منه ودنا من البرء وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك في الحل» لأنه 
إذلاعك في السب الذي متا كيد الجيواة و هل تكو سيت سي له اوعير دمي لم 
يَحِل الحيوان» كما قال النبي يَيِيدْ في الصيد يرمى بالسهمء ثم يُوجد في الماء: 
«وإنْ وَجَْتَه عَرِيقاً في المّاءء فلا تأكلهُ فإنتَ لا تَدْرِي الماءُ قَتَلّه أو سهمك» فلو 
كان الحيوانُ البحريٌ حراماً إذا مات في البحرء لم يُبَحْ. وهذا مما لا يعلم فيه 
خلاف بين الأئمة. 


وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوصٌُ مع المبيحين» لكان القياسٌ الصحيي 
ادن 


معهم» فإن الميتة إنما حَرّمَتْ مَتْ لاحتقان الرُطوباتِ والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
انقح اا رك حر للم وإلا فالموتٌ لا 

يقتضي التحريم, فإنه حاصل بالذكاة كما يحصّل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان 
دم وفضلاتٌ تُزيلها الذكاة» لم يَحْرُمْ بالموت» ولم يُشترط لحله ذكاة كالجرادء 
ولهذا لا ينجَمسنٌ بالموت ما لا نفس له سائلةء كالذّباب والبّحلة» ونحوهماء 


والسك م هذا الختريت» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته» لم يحل 


لموته بغير ذكاة» ولم يكن فرق بِينَ موته في الماء وموته خارجّه إذ من المعلوم 
أن موتّه في البر لا يُذْهبُ تلك الفضلات التي تُحرّمُه عند المحرمين إذا مات في 
البحر» ولو لم يكن في المسألة نصوصء لكان هذا القياسٌ كافياً والله أعلم . 
فصل 
وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل وإقراره على 
ذلك» لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهادء وعدم تمكنهم من مراجعة 
النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما , بِينَ يدي رسول الله بك في عدة 
من الوقائع» وأقرّهُما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة» لا في أحكام عامة 
وشرائع كلية» فإن هذا لمن يَقَعْ منْ أحدٍ من الصحابة في حضوره يل البتة. 
فصل 
في الفتح الأعظم 
الذي آغر الله بهتكيته: ورسوله وجني وريه الأفين» وأسسفل يده 
وبيته الذي جعله هُدىٌ للعالمين م من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي 
استبشر به هل الشهاء »+ وصتريت أطاب ول علل تكاكب البجز زات ودعل النال 
به في دين الله أفواجاًء وأشرق به وجهٌ الأرض ضياءً وابتهاجاًء خرج له 
رسول الله يك بكتائب الاسلام» وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مَضَيْنَ من 
رمضان» واستعمل على المديئة أبا رُهْمٍ كلثوم بن حُصين الغِفاري . وقال ابن 
سعدل: : بل استعمل عبد الله بْنَ أمّ مكتوم . 
لا 


جواز الاجتهاد فى الوقائع 
في حياته يله 


سببه هو إعانة قريش 
بني بكر على خزاعة 
الداخلة في عهده يلد 


خروج عمرو الخزاعي 
لطلب النصرة منه مَيِد 


وكان السبب الذي جر إليه؛ وحدا إليه فيما ذكر إمامٌ أهل السير والمغازي 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسارء أن بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة عَدَثْ على 
خزاعة» وهُّمْ على ماءٍ يُقال له : الوتير: فيُوهم وقتُوا منهمء وكان الذي هاج ذلك 
انروجا ف ي الخصرمي ونال له : مالك بن عبّاد خرج تاجراًء فلما توسّط أرض 
خزاعة» 50 فعدت بنُو بكر على رجل من بني خزاعة 
فقتلوى فعدت شزاعة على بني الأسود وهم كلمن وكليوة وو 0 
بعرَفة عند أنصاب الحَرم(""» هذا كله َبْلَ المبعث» فلما بعت رسول الله ييه وجاء 
الإسلام؛ حجز بينهم. وتشاغل الناسٌ بشأنه. فلما كان صُلْحٌ الشديبية فٍَُ 
رسول الله يق وبينَ قريش» وقع الشرط: أنه من أحبً أن يدخل في عَقند 
رضول الله وي وعهده» قَمَل» ومن أحب أن يدخل في عَقَد قريش وشّهدهم ؛ ع[ 
فدخلت بنو بكر في عَقد قريش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عَقد رسل الله مَك 
وعهده» فلما استمرّت الهُدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعة» وأرادوا أن يُصيِبُوا منهم 


“الثأرَ القديم. فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي في جماعة من بني بكر فبيّت خزاعة 


وهم على الوّتير» فأصابُوا منهم رجالاً» وتناوشُوا واقتتلواء وأعانت قُريش بني بكر 
بالسّلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً ليلاًء دكر :اين سعلة متهم ! 
صفوان بن أمية» وحُويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم» فلما انتهوا إليه. قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم إِلهك 
إلهك . فقال كلمة عظيمة : لا إله لَهُ اليوم» يا بني بكر أصيبُوا تأركم» فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تُصِيبُونَ تأركم فيه؟! فلما دَخَلَتْ خزاعة مكة. لجؤوا إلى 
دار بُديل بن ورقاء الخّزاعي ودار مولى لهم يقال له: رافع» ويخرج عمرو بن سالم 
الخُزاعي حتى قَدِمَ على رسول الله يل المدينة» فوقف عليه. وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني أصحابه فقال : 


سارب إني مايه مخكد حخلق أبيكتا راس الأتلذا 


)6)1١(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرّم. 
ين 


ند كش) ولدا ركنا وليدا 
فَانْصَرْمَدَاكَاللَةُتضراأبَدا 
قهم رشول اللو ندتجينا 
إذفيب حفارجية قركننا 


وَادْععِمَاَالهمَأتوامَدًَا 
بتع شر القادز تمر ةا 
في نبل البَهْرِيَجْرِي مُزيدا 
وَتَقَضْوامِيئَاقَكالمُوَمّدا 
وَرَعَعوَا أن لشت تدفيو انا 


0 قَرَدنَ كه نَابِالوَتِرهْجدَا 
وَقَلُونَركَحَاَوَسُجدَا 

بشول: تنا وقذ نا فقال رسولا الي : نُصِرْت يَاعَضرو بن 
سالم)237, م رضت بلتحانة لرسول الله يَيَنِةِ فقال: هن هذه السَّحَابَة كنيل 
ضر بني كَغْب»» ثم خرج بديل بنّ ورقاء في نفر من خزاعة» حتى قَدِمُوا على 
رسول الله يي فأخبروه بما أصيب منهمء وبِمُظاهَرَةِ قريش بني بكر عليهم » ثم 
رجعُوا إلى مكة» فقال رسول اله يق للناس : «كأنكُم بي سْفْيان» وَقَد جاء ليش 
العَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدّة). 

ومضى بُديل بِنْ ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بن حرب بعسفان 

إلى رسول الله يك لِيَشْدَّ العقدّء ويزيدَ في المدة» وقد رَهِيُوا الذي 
صنعواء فلما لقي أبو سفيان بُديل بن ورقاء» قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظن 
أنه أتى النبي يَكيِ فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» 
قال: أو ما جئتَ محمدا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لثن 
كان جاء المدينة» لقد علف بها النوى» فأتى مَبْرَكَ راحلته» فأخذ من بعرهاء 
ففتّه» فرأى فيها النوى» فقال: أحلفُ بالله لقد جاء بُديل محمداً. 


وقد بعثته قريش 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» 2794/7 950" عن ابن إسحاق بلا سندء ووصله 
الطبراني فى «الصغير» ص 5١١‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها 


احدانق 


خروج أبي سفيان إلى 
المدينة 1 ليثيت العقد 
ورجوعه بالخيبة 


5 


ذهب ا 500 رسول ا لق ا عنه) فقال: يا بنية ما أدري 
أرغبت بي عن هذا الفراش». أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 


بنته أمّ حبيبة» فلما 


0 


ثم خرج حتى أتى رسول لله يله فكلّمهء فلم يَرُدّ عليه شيئآء ثم ذهب 
إلى أبي بكرء فكلّمه أن يُكَلّمَ َهُ رسول الله يك فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى 
عُمَرَ بنَ الخطاب فكلّمهء فقال: أنا أشفمٌ لكم إلى رسول الله كَل؟ فوالله لو لم 
أجد إلا الذَّد لجاهدئكم به» ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده 
فاطمة» وحسنٌ 0 يدب بين يديهماء فقال: يا علي إنك أمسنُ القوم بي 
رحماء وإني قد جئتُ في حاجة:» فلا أَرْجِعَنَّ كما جئتُ خائباء اشفع لي إلى 
محمدء فقال: ويحكٌ يا أبا سُّفيانء والله لقد عزم رسول الله يَكدِ على أمر ما 
نستطيعٌ أن نُكَلَّمَه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: «مَل لك أَنْ تأمُري ابتك 
هذا نيفين التان 0 شكرة سية الغرب إلى امن الده قالع انه عا 
يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله كيد قال: 
يا أبا الحسن إني أرى الأمورّ قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم 
لك شيئاً يغني عنك» ولكنك سيّدُ بني كنانة» فقم فأجِرْ بين الناس» ثم الحق 
بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئاء قال: لا واللّه ما أظنه» ولكتّي 
ما أجد لك غير ذلك» فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد 
أجرتٌ بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قريشء قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلمته فوالله ما رد علىّ شيئاء ثم جئت ابن أبي 
فُحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئتُ عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء 
ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم. قد أشار علي بشيء صنعتهء فوالله ما 
أدري» هل يغني عني شيئاء أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير 
بين الناس» ففعلت؛» فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلّك 


م 


والله إن زاد الرجل على أن لعب بكء قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


وأمر رسول الله يْةٍ الناس بِالجَهَازِء وأمر أهله أن يُجهزوه. فدخل أبو 
بكر على ابنته عائشة رضي الله عنهاء وهي نُحَرُكُ بعض جهاز رسول الله كَل 
فقال: أي بنية» أمركن رسول الله يلد بتجهيزه؟ قالت: نعمء فتجهزء قال: 
فأين تَرَيئهُ يريد قالت: لا والله ما أدري. 


ثم إن رسول الله يَْةِ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة. فأمرهم بالجد 
4 كي 0 و 7 وو ايا 2 هه و 
والتجهيزء وقال: «اللَهمَّ خذ العيون والأخبَار عَنْ فَرَيْشٍ حَنَّى نَبْعْتها في 
بلادمًاء فتجهز قاين 


فكتب حاطب بن أبي بَلْتَمَةَ إلى فريش كتاباً يخبرهم بمسير 
رسول الله َكَ إليهمء ثم أعطاه امرأة» وجعل لها جعلاً على أن تُبلغه قريشاء 
فجعلته في قُرون في رأسهاء ثم خرجَت به وأتى رسول الله يل الخد من 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علياً والزبير. وغير ابن إسحاق يقول: بعث 
علا افوا والزبير» فقال: انطلقا حتَّى تأتيا رَوْضَّة خاخ. فإنَّ بها ظعينة 
معها كتاب إلى قُريش» فانطلقا تَعَادِى بهما خَيْلُهماء حتى وجدا المرأةً بذلك 
المكانء فاستنزلاهاء وقالا: معك كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب». ففتشا 
رَحْلهاء فلم يجدا شيئاء فقال لها علي رضي الله عنه : أحلفُ بالله ما 
كذبَ رسول اللّه َل ولا كذبناء والله لَتُخْرِجَنَّ الكتابَ أو لتُجَرْدَنّكَء فلما 
رأت الجدّ منه» قالت: أَعْرِض» فأعرضء فحلّت قُرون رأسهاء فاستخرجت 
الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتيا به رسول الله كله فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله بده إليهم. فدعا رسول الله يل 
اليا + فقال: ما هذا يا حَاطبْ؟ فقال: لا تَمْجَّل علىّ يا رسول الله. والله 
إني لمؤمن بالله ورسولهء وما ارتددثُ. ولا بِدَلْتْ» ولكني كُنْتْ امرءاً ملصقاً 


اهم 


بلتعة إلى قريش 
بمسيرد يَلْةِ إلبهم وإخبار 
الوحي له يكل بذلك 


لقاه كَلِدٌ العباس وأبا 

سفيان بن الحارث ابن 

عمه وعبد الله ابن أبي 
أمية ابن عمته 


في قريش لست من أنفسهم» ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم 
قرابة» يحمونهم» وكان مَنْ معكٌ لهم قرابات يحمونهم» فأحببت إذ فاتني 
ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي» فقال عُمَرُ بِنُ الخطاب: دعني يا 
زعتو الله "أعدوت. علق اقاثة: "كن :كان آله +ورسولة: :وقد تاف خقال 
رسول الله عَك: نه قد شهدَ تذراء :وها يُذْرِيِكَ يَا عُمَرُ لَعَلُ الله قد طلم عَلَىْ 
أَهْلٍ بَدْر قَقَالَ: اغْملُوا مَا شبْبُمْء فَمَدْ عَمَرْتُ لَكم) فَذَرَقَتْ عَيْنا عمر وقال: 
الله ورسوله أعلم"'". 


ثم مضى رسول الله يكْةِ وهر صائمء والناسٌ صيامٌء حتى إذا كانوا 
بالكدّيد ‏ وهو الذي تسميه النّاسٌ اليومَ قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطرٌ الناسٌ معه””. 


ثم مضى حتى نزلَ مرّ الظَهْرانِء وهو بطن مر ومعه عشرةٌ آلاف. 
وعمّى الله الأخبار عن قريش. فهم على وَجَلٍِ وارتقاب» وكان أبو سفيان 
يخرج يتحسسنٌ الأخبارء فخرج هو وحكيمُ بن حزامء وبُدَيْلَ بن ورقاء 
يتحسّسُونَ الأخبارء وكان العبّاسٌ قد خرج قبل ذلك بأهله: وعياله مسلماً 
مهاجراء فلقي رسول الله كل ِالْجَحْفَة وقيل: فوق ذلك» وكان ممن لقيه في 
الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية لقياه بالأبواء» 
وهما أبن عمه وابنْ عمتهء فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدَّة الأذى 
والهَجْوء فقالت له أُمُّ سلمة لا يَكٌن ابن عمّكَ وابنُ عمتك أشقى الناس بك» 
وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: ائت رسول الله يليه منْ قبّل 
ويه فقل لها قال إخرة يوسك ليوسف: #تاللّه عد آتََكَ اللّهُ عَلَيْنَا وإنْ 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 748/7. 44" بلا سند وأخرجه البخاري 777/7 في المغازي: 
باب فضل من شهد بدراء و587/8 في التفسير: باب سورة الممتحنة» ومسلم 
(:514) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدرء وأبو داود »)519٠0(‏ 
والترمذي (7””07) وأحمد 8١/١‏ من حديث على رضي الله عنه . 

0 أخرجه البخاري 27/8 “ء ومسلم 01158 من حديث أبن عباس . 


نحن 


كنا تخاطين 4 [بوسف 1511 فإنه لخيرضن أن عون امه اعد عند ترك 
ففعل ذلك أبو سفيان» فال له رسول الله ” 6 ط يب عَلَيكُم البوم يعفر 
الله َكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الواسين #[يوسف 4 81] 4 فأنفده أبو سقبان آببانا فنها: 


أتدرك إثي حب أخل رابة . ب َيل الك خَينَ هه 
م ع ا 2 2 2 

لكَالمُذْلِج الحَيِرًا نأَظلَمَلَيْلْه فهذا أواني حينّ أَهْدَى فأهتّدي 

هَدَانِي مَادغَيْ رفسي وَدَلّنَى علئئى الله مَنْ نُطوَّذت كل مُطَود 


0 كر مين ا ا 0 2-0-9 10م ١‏ 
فصرب رسول الله يد صدره وقال: «انت طرّدتني كل مطرّدا 
إسلامه بعد ذلك . 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله يل منذ أسلم حياءٌ منة )6 وكان 
رسول الله يَكِْةِ يُحبه» وشهد له بالجنة””*. وقال: ا أَنْ كن نا من 
حَمْرَة4. ولما خضرقه الوفاة 'قال* لآ تكو عل » قؤالله اما نطقت بخطينة :عند 
أسلمت. 


فلما نوك وضوك لله 7 مز اللهران : نزله عشاءء فأمر الجيشّ» فأوقدوا 
النيران» فأُوقدَت عشرة آلاف نار وجعل رسول الله يلل على الحرّس عَمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه. وركب العباسٌ بغلة رسول الله مَلّةِ البيضاع. وخرج 
يلتمسنٌُ لعله يجد بعض الحطّابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون 
رسول الله ككهِ قبل أن يدخلها عَنْوَهَ قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعتُ كلام 
أبي سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 


)1١(‏ أخرجه الحاكم */47؛ 44 من حديث ابن عباس» وسنده جيدء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(0 أخرج أبو أحمد الحاكم فيما ذكره الحافظ في «الإصابة» (519) من حديث حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة»ء عن أبيهء قال: قال رسول الله يله «أبو سفيان بن الحارث 
سيد فتيان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لكنه مرسل. 


ىم م زاد المعاد ج7 م7١‏ 


إنقاد النيران بمر الظهراإن 


لقى العباس أبا سفيان 
وركوبه معه إلبه ويد 


انا قط نول مستكرا قال زيقرلة يديل لتووالله عررية عقن عور 
فقول ابو سيق خوقة إن وال من أن كر و هذه انها وك ره قال:: 
فعرفت صوتهء فقلت: أبا حنظلة! فعرف صوتيء» فقال: أبا الفضل؟ قلتُ: نعم 
قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلتث: هذا رسول الله عله َي في الناس واصباحَ 
قريش واللّه قال: فما الحيلةٌ فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لثن ظفرَ بك لَيَضربَنٌ : 
عنقكء فاركب في عجز هذه البغلة حتى اتيّ بك رسول الله يديد فأستأمنه لك» 
فركب حلفي ورجع صَاحبّا ا ا 
المسلمين» قالوا: «مَنْ هُدَا؟» فإذا رأَوًا بغلة رسول الله يت وأنا عليهاء قالوا: عم 

رسول الله يد على بغلته» حتى مررثٌ زهي العدته فقال: 6 
وقام إليّ» فلما رأى أبا سفيان على عَجِرِ الدابة» قال: أبو سفيان عَدُوُ الله» الحمد 
لله الذي أمْكَنَّ مِنْكَ بغير عقد ولا عهدء ثم خرج يشتد نحوّ رسول الله وَلنهء 
وركضت 0 ميق 2 فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله يَة» 
ودخل عليه ء عمّرٌء فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان» فدعني أَضَرِبْ عنقه» 
قال: قلت: يا رسول الله يِةٍ إني قد أجرته» كو علشيك إلى رسول الله يَاِتدِ» 
فأخذتٌ برأسه. فقلت: والله لا يُناجيه الليلةة أحد دوني» فلما أكثر عَمَرُ في شأنه» 
قلتُ: مهلا يا عمرء فوالله لو كان من رجال بني عدي بْن كعب ما قُلْتَ مِْلَ هذاء 
قال: مهلا يا عبَّاسٌء «فواللّه لإسْلامُكَ كَانَ أَحَبَ إليّ مِنْ إِسْلام الخَطَّابٍ لَوْ 
سل +"وقابئ إلا اي كَذ عَرَفْتُْ أ كن أحب إلى رسول الله يت من 
إسلام الخطّاب» فقال رسول الله يَِتٍ: «اذْهَبْ به يا عبّاسُ إلى رَحْلِكَء فإذا 
أَصْبَحْت فأتني بهء ا غدوث به إلى رسول الله يَئ» فلماراه 
رسول الله يله نه قال: «وَبْسَكَ يا آبَا سُفْيَانَ» ألم يَأن لَكَ أن تَعْلَمَ آَنْ لا إله لذ الله؟» 
تله بلي ادن واني )اها أجلمك :تواكزناقا» را رضللة»القد لحل أن لى كان 
الله إِلَهٌ غيرٌه» لقد أغنى شيئا بعد قال: وبِحَكٌ يا أبا سفيانء أَلَمْ يَأ لَك أَنْ تَعلَم 
ني رَسُولُ الله؟» قال: بأبي أنتَ وأمي» ما أحلمكٌ وأكرمَكَ وأوصلكٌ أما هذهء 


إِ 


:هه" 


فإن في النفس حتى الآن منها شيئاء فقال له العباس: ويحكٌ أسلم» واشهد أن لا 
له إلا الله» وأن محمد رسول الله قبل أن تُضَرَبَ عنقكء فأسلم وشَّهِدَ شهادة 
الحق» فقال العباسُ: يا رسول الله! إن أبا سفيان رَجُلَّ يُحبهٌ الفخرء فاجعل له 
شيئاء قال: ١نَحَمْ‏ مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفيانء فَهُوَ آمِنٌ» ومَنْ علق عَلَيْهِبَبَه فَهُوَ 
مر 

وأمر العباس أن يَحبِسٌ أبا سفيان بمة بمضيق الوادي عند خَطْمٍ الجبل حتى 
ا 
يا عباس» مَنْ هذه؟ فأقول: سُّليمء قال: فيقول: مالي ولسُليم» ثم تمرٌ به 
القبيلة» فيقول: يا عباسٌ! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيْنَة» فيقول: ما لي ولمزينة» 
خرك 0 رس عه اباي مها فإذا أخبرته بهم قال: ما لي 
ولبني فلان حتى مرّ به رسول الله بَيْهِ في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون 
والأنصار» لا يُرى منهم إلا ادق من الحديد قال: حيضاة ايا عماس د 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله مث في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال: واللّه يا أبا الفضل! لَمَدْ أَضْبَح ملك ابن أخيك اليم 
ليما قال: قلت يا أبا سفيان: إنها التوة» قال: فنعم إذاء قال: قلتُ: النّجاء 
إلى قومك . 

وكانت رايةٌ الأنصار مع سعد بن عُبادة» فلما مر بأبي سفيان» قال له: اليَوْمَ 
يوم المَلْحَمَةَء اليومَ تُسْتَحَلَ الحُرْمَةٌ» اليم أَذَلَ الله قَرَيْشاً. 

فلما حاذى رسول الله َه أبا سفيان» قال: يا رسول الله» ألم تسم ما قال 
سعد؟ قال: وما قال فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله! ما نأمن أن يكون له في فريش صولة» د «بلٍ الِيَوْمَ 
يوم تُمَظُمُ فيه الكَمْبَةٌ اليَوْمَ يوْمٌ أَعَنَّ اللّهُ فيه فُرَيْشاً) 07) . ثم أرسل رسول الله ككل 


0010 البخاري 3/8 /ا من حديث هشام بن عروة») عن أبيه ميئل وانظر شرح 
المواهب» 7"5:6/7. 705. 


يو 


رجوع أبي سفيان إلى 


دذوله يبيد مكة 


مقاتلة |.مسلمين بعض 
سذهاء قريش 


إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرّج عن 
سعد إذ صار إلى ابنه» قال أبو عمر: وروي أن النبي ين لما نزع منه الراية» دفعها 
إلى الزبير. 


ومضى أبو سفيان حتى إذا جاء قريشاء صرخ بأعلى صوته: يا معشرٌ 
قريش» هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به» فمن دخل دار أبي سفيان» فهو 
آمن» فقامت إليه هندٌ بنتْ عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقثُلوا الحَميت0) 
الدسم» الأخمش السّاقين» بح من طَلِيعَة قوم» قال: ويلكم لا تغرَّنَكُم هذه من 
أنفسكم» فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به» من دخل دار أبي سفيان» فهو امن» 
ومن دخل المسجد. فهو آمن» قالوا: قاتلك الله؛ وما تغني عنا دارّكء قال: ومن 
أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجدء فهو آمن» فتفرق الناسٌ إلى 
دورهم وإلى المسجدء وسار رسول الله يت فدخل مكة من أعلاهاء وضَرِبَت له 
هنالك قبة» وأمر رسول الله يا خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المُجَنّْبَة اليُمنى» وفيها أسلم» وسّليم» وغفارء ومُزينة» وجهينة» وقبائل من 
قبائل العرب» وكان أبو عبيدة على الرجالة والحُسَّرء وهم الذين لا سلاح معهم. 
وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحدّ من فريش» فاحصدوهم حصداً حتى 
ثوافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش 
وأخْماؤُها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو بِالحَنْدَمَة 
ليقاتنُوا المسلمين» وكان حَمَاسسٌ بن قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدُ سلاحاً قبل 
دخول رسول الله يَِتتِه فقالت له امرأنّه: لماذا تَعِدٌ ماأرى؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شيء» قال: إني واللّه لأرجو أَنْ 


0 
أخدمّك بعضهم. ثم قال: 

إِنْ ينوا اليوْمَ قَمَاليعِلُه ‏ المذاسِلام كَاملوالة 
م ' التحوت زى الس حرا آنا سفيان امسطات: لكزق عه واديها يذلاف 


8 


وذُوغِرارَيْنِ سَرِيعٌ الله( 
ثم شهد الحَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما لقَيَهُم 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال» فقتل كُرز بن جابر الفهري» وحُنيس بن 
اله بوارية من المتلون» وكانا في خيل خالد بن الوليد» فشذًا عنه» فسلكا 
طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاًء وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلاً» ثم 
انهزمواء وانهزم حماس صاحبٌ السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي 
عليّ بابي » فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إِنّك لؤْ شهذت يَوْمَ الحَنْدَمه 
وَاسْتَقبَلَنْنَابِالسُوفَالمُسْلِمَه ل لاتر رك 
صَربافلائئم ع لأعنقمه ‏ لَهُمْنَهِسْحَرِْلئَارَمَنَِهَة 
َم نطقي في الوم أَذنَى كلمَة 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله 37 فدخل مكة» فبعث الزبيرَ على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى. وبعث أبا غبيدة بنّ 
الجراح على الحُسّرء وأخذوا بطن الوادي ورسول الله يَدةِ في كتيبته» قال: وقد 
ويشت اقريشن أوباشاً لهاء فقالوا : نَقَدّم ؤلاء» فإن كان لقريش شيء كنا معهم, 
وإن أصييُوا أعطينا الذي سعلناء فقال رسول الله 5 :: يا أبا هريرة؟ فقلت: : لبيك 
رسول الله وسعدّيك» فقال: «اهْتفْ لي بالأنصارء ولا يَأتيني إلا أنصاري»» فهتف 


“فقال* رن إلى أؤباشٍ فَرَيْضِ 
بالصّفًا» فانطلقناء فما يشاءٌ أحد منا أن يقثل منهم إلا شاءء وما أحد منهم وجّه 
إلبذا شيا 97. 


بهم فجاؤواء فأطافوا برسول الله , 


)١(‏ الألة: الحربة لها سئان طويل» وذو غرارين: سيف ذو حدين. 
(؟) أخرجه مسلم )178٠0(‏ في الجهاد: باب فتح مكة. وأحمد 2578/7 وأبو داود 
(3075). 


بحم 


دخول المسجد 


دخوله يك الكعبة 


وركرّتْ رايةٌ رسول الله يَلبالحَجُون عند مسجد المح . 

ثم نهض رسول الله يَِةِ والمهاجرون والأنصار بين يديه » واد وجول 
حتى دخل المسجدء فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي 
يذه قوس » وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستود صنملء فجعل يظعنها بالقوس 
ويقول: #جَاءَ الحقّ وَرَهَقَ البَاطل إِنَّ البَاطلّ كان رَّمُوقا» [الأسراء: 18١‏ #جَاءَ 

م2 0 5 هك 5 0 و 34 1 

الحَنّ وَمَا يُبْدىءٌ البَاطلٌ وَمَا يُعيدُ» [سبأ: 44]» والأصنامٌ تتسّاقط على 
وجوهها00". 

وكان طوافه على راحلته؛ ولم يكن محرماً يومئذ» فاقتصر على الطَّواف» 
كلما أكملفة دعا عثمان بنّ طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها قتحت» 
فدخلها فرأى فيها الصّوّرَء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالأزلآم» فقال: «قَائَلَهُم الله واللّهِ إن اسْتَفُسما بها قط 0©. 

ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالصُوّر فمُحيت. 

ثم أغلق عليه البابّء وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
البات» حتى إذا كان بينّه وبيئّه قدرٌ ثلاثة أذْرُع» وقف وَضِلن هناك ثم دار 
في البيت» وكبّر في نواحيهء ووحّد الله. ثم فتح البابَّء وقريش قد ملأت 
المسجد عقوف ينتظرون ماذا يصع » فأخد بعضادتى الباب» وهم تحته» 
فقال: «لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. صَدَقَ وعْدَهُء ونَصَرَّ عَبْدَهُ وهَرّمَ 
)١(‏ أخرجه البخاري ١4/8‏ في المغازي: باب أين ركز النبي يله الراية يوم الفتحم٠‏ وفي 

المظالم: ياب هل تكسر الدئان التي فيها الخمرء وفي تفسير سورة الأسراء: باب 

وقل جاء الحق وزهق الباطلء ومسلم )178١(‏ في الجهاد: باب إزالة الأصنام من 

حول الكعبةء والترمذي (/575177). وابن حبان (1705). 
[68 أخرج القسم الأول ابن هشام ؟7/١١4. »4١7‏ عن ابن إسحاق من حديث صفية 

بنت شيبة» وسنده قوي» وأخرج البخاري بقيته ١4/4‏ في المغازي: باب أين ركز 


الأنبياء: باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من حديث ابن عباس. 


للك 


الالخراتا وخ الكل عائرة ذخال وك نترانقة دمي هاتين إلا سد 
البئت وسقاية الحَاجٌّ» ألا وَقَثْل الخَطَأ شِبْهُ العَمْد اللقوط والعصاء ففيه الذّ 
تقلط مائة مِنّ الإبل» أعُونَ منهًا في بُطُونها أَرْلاَدْهاء ا مشر فيان إن 
للدكذ أذفي عنم نَحْوَةَ الجَاهلِية رسيي اناق ا وآدَمُ منْ 
ثُراب» ثم تلا هذه الآية: لبا با النَّاسُ إن حَلَفَْاكُمْ من ذكر وَأنتى وَجَملناكُم 
فكوا وقَبَائلَ لتَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله ؛ أتقَاكم إن الله عليم خبية4 
[الحجرات: »]١١‏ ثم قال: : ايا مَعْشَرَ ريش ما تَرَْنَ ني فَاعِلّ بكم؟» قالوا: 
0 قال: : في ول لكُمْ َمَا قال يُوسْفُْ لإخوته: 
واكم :تن اذْمَبُوا فأنتُمُ الطُلقَاء7". 


6 امك 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 4١5/1‏ عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم؛ وأخرج أحمد 
(507) و(5065)ء وأبو داود (45141)» وابن ماجه (17719) من حديث ابن 
عمرو أن رسول اله يَيلِةٍ خطب يوم الفتح بمكة. فكبر ثلاث ثم قال: «لا إِله إلا الله 
وحده. صدق وعده ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده, ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه ابن حبان (557؟9١)»‏ وابن القطان. ٠‏ وفي 
اليباب عن ابن عمر عند الشافعي 2777/7 وأبي داود (5049)» والنسائي 247/8 
وابن ماجه (5778)., والدارقطني ص 777 وأحمد (408) و (49477) وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وحديثه حسن في الشواهدء وأخرج ابن أبي 
حاتم فيما ذكره ابن كثير 7١1/5‏ من حديث ابن عمر قال: طاف رسول الله يٍَ يوم 
فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده فما وجد لها مناخاً في 
المسجد حتى نزل يل على أيدي الرجال. فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن 
رسول الله يك خطبهم على راحلته. فحمد الله تعالى» ا وأثتى عليه بما هو له أهل» ثم 
قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عَبَيّة الجاهلية وتعقلنها 0 
فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالى. ورجل فاجر شقي هين على الله 
تعالى» إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأتثى 0 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ا 0 : «أقول 
قولي هذا وأستغفر الله 7 لي ولكم» وفى سنده موسى بن عبيدة الرني: وهوات 


ادن 


إبقاء مفتاح الكعبة في آل ثم جلس في المسجدء. فقام إليه عليٌ رضي الله عنه» ومفتاح الكعبة في 
عثمان بن طلحة 5 - 1 0 : 
7 يده فقال: يا رسول الله! اجِمَعْ لنا الحجَّابّة مع السّقَاية صلّى الله عليك» 


فقال رسول الله يَلنهِ: «أَيْنَ عُتْمَانُ بْنُ طَلْحَة)0')؟ فدعى لهء فقال له: «مَاكَ 
مفتاحكَ يا ان اليم يَوْم برو ا 2 


وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن طلحةء قال: كنا نفتح 
الكعبةً في الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فأقبلَ رسول الله يق يوما يُريد أن 
يدخل الكعبة مع الناس» فأغلظت لهء ونلتُ منهء فحلمَ عني» ثم قال: ١‏ 
عثمانٌ لعلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعُّه حيثٌ شِنْت» فقلت: لقد 
ملكت قري :يومتذ وذلحاء فقال: بل عَمَرَك وَعرّث: يؤل وفخل الكميةة 
فوقعت كلمه مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمرَ سب سيصيرٌ إلى ما قال». فلما كان 
يوم م الفتح» » قال: يا عثمان ائد تني بالمفتاح » فأتيتّه به فأخذه 1 8 دفعه 
إليّ وقال: دوا خالدَة تَالِدَة لا يَنِْعها متكم إل ظَالمٌء يا نيان 3 الله 
انتامتكم على يده فكوا مكا بْصل اكع من هذا التيت بالمذاوف »م قال: 
فلما وليف ناداني» فرجَعْت إليه فقال: م يكن الذي قَلْتْ لَكَ؟» قال: 
فذكرثٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه 


2 ضعيف». ولا سيما في عبد الله بن دينار»ء وهذا الحديث رواه عنهء لكن يشهد له 
عوك أي هررنة وذرة لد أطيد 5 » وأبى داود )01١7(‏ وهو حسن. 

17 هو" عقمان بن طلحة بن أبي طلحة؛ واسم آِ طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة» 
وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله. أسلم 
عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية ركع مك عو وخالد بن الولي وعمرو بن 
العاص» وأما عمه عثمان بن أبي طلحة» فكان من لواء المشركين يوم 9 وقتل 
يومئذ كافراً. 

(5) ابن هشام ؟/؟١5.‏ 


ا 


و داع عه ل 


حيث شنتء فقلت: بلى أَشْهد أنكَ رَسُول اله(ة, 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال 
من بني هاشمء فردّه رسول الله يأ إلى عثمان بن طلحة. 

وأمر رسول الله يََمِ بلالا أن يصعدٌ فيؤدُنَ على الكعبة» وأبو سفيان بن انان بلال على الكعبة 
حرب» وعنَّابٌ بِنُ أسيد» والحارتٌ بن هشامء وأشرافٌ قريش جلوسنٌ يفناء 
الكعبة» فقال عتَّاب: لقد أكرم الله أسيداً أل يكون سَّمعّ هذاء فيسممٌ منه ما 
ل فقال الحارث: أما واللّه لو أعلم أنه حق لاتبعته» فقال أبو سفيان: 
أما والله لا أقول شيئاء لو تكلمت» لأخبرت عني هذه الحصباءً» فخرج 
عليهم النبئنٌ 5 فقال لهم: «قَلُ عَلمْت الذي لتم ثم ذكر. ذلك لهم فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسول اللهء والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: أخبرك0"“ . 

فصل 

ثم دخل رسول الله يك دارٌ أمّ هانىء بنت أبي طالب» فاغتسل» وصلَّى تمان صلةالفتج 
ركعات في بيتهاء وكانت ضحى”” » فظنها من ظنها صلاة الضحىء وإنما هذه 
صلاة الفتح» وكان أمراءٌ الاسلام إذا فنتحوا حصنا أو بلداً» صَلَّوًا عَقِيبَ الفتح هذه 
الصلاة اقتداءً برسول الله يليو وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله 
عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدّها. 


وأجارت أم هانىء حَمَوَيْنَ لهاء فقال لها رسول الله يَككِ: «قَلْ أَجَرْنا مَنْ إجارةامهانوء حموين 
لها 


7 
ا 


جرت يا 3 هانىء)” 2 . 


00 «طبقات ابن سعد؛ 115/7, 2177 وانظر «شرح المواهب» ؟/٠74,‏ 881. 

(؟) ابن هشام ؟/41. 

فرق متفق عليه وقد مر في الجزء الأول. فصل فى هديه كه فى صلاة الضحىء وانظر ص 
٠‏ من هذا ا ْ ْ 

(4) أخرجه مالك ١1١7/١‏ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى» والبخاري 2190/5 - 


كس 


من أمر كله بقتلهم 


ابن أبي السرح 


عكرمة بن أبي جهل 


خطبة الفتح 


فصل 

ولما استقر الفتح» أن رسول الله يي النّامس كُلَّهُم إلا تسعة نفرء فإنه أمر 
بقتلهم» وإن وُجِدُوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء 
وعكرمة بن أبي جهل» وعبد العزى بن حَطّلء والحارتٌ بن تفيل بن وهبء 
ومقيس بن صبابة» وهيّار بن الأسودء وقينتان لابن حَطّلء كانتا تُعَئّيَان بهجاء 
رسول الله يِه وسارة مولاةً لبعض بني عبد المطلب. 

فأماابنٌ أبي سَرْح فأسلم» فجاء به عثمانُ بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله يلك فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعض الصحابة 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمةٌ بن أبي جهل» فاستامتّت له امرأته بعد أن فر قامنه النبي كله 
ققدم وأسلم وحَسْنَ إسلامه. 

وأماتاية خظل م والحارفه: رمتس وإحدى القينتين» فَمَتِلُواء وكان 
مقيسٌ» قد أسلمء ثم ارتدٌّ وقَتَلَ» ولّحق بالمشركين» وأما هبّار بن الأسود» فهو 
الذي عرض لزينب بنت رسول الله يك حين هاجرت» فنحّس بها حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنيتهاء ففرء ثم ا 

واستؤمن رسول الله ولسارة ولاإحدى القينتين» » فَأَمَّتَهِمًا فأسلمتا. 

فلما كان العْدٌ من يوم الفتح » قامَ رسولٌ الله يفي الناس خطيباء فَحَمِدَ 
ا ل ديا أي هال العم تك 


جع 


0 
2 ولاس 


0 فإ أله 
تَرَحَصٌ لقتال رَسُول الله يَكبْهِ فقولوا: إِنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِهء وَلَمْ يد لَكُمْء وإِنمَا 


5 45 في الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم 548/١‏ (575). (85) في 


صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى. 


خض 


١ 
جلجاا ل مام سن اطول عَادَثْ حَرْمَتْهَا الِيَوْمَ كحُرْمَتهًا بالأمس» ليبن‎ 


الشَّاهِدُ الغائب21 . / 
ولما فتح اللَّهُ مكة على رسوله» وهي بلدُه ووطنّهء ومولدُه. قال الأنصار ايثاره #المدينة على 
فيما بينهم: أترون رسول الله يكةٍ إذ فتح الله عليه أرضّه وبلدّه أن بُقِيمَ بهاء وهو 
تدعو شل الضنا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعائه» قال: ماذا قلتم؟ قالوا: لاشيء 
يا رسول الله فلم يَرَلْ بهم حتّى أخبروه» فقال رسول الله يَكِ : «مَعَادَ الله» المخيًا 
مَحياكم » والمَمَاتُ مَمَانُكم)!" . 


وهم فضالة بن عُمير بن الملوّح أن يقمُلَ رسول الله يله وهو يطوف بالبيت. منهمبقترادنبي بيه 
فلما دنا منه» قال له رسول الله كِيةِ : أفضّالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله» قال: 
ماذا كنت تُحَدّتُ به نفسَك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله فَضَّحكَ الب يله ثم 
قال: «اسْتَغْفرٍ الله ثم وضع يده على صدرهء فسكن قلبّهء وكان فضالة يقول: 
والله ما رََمَ يدّه عن صدري حتى ما خَلّقَ اللهُ شيئاً أحب إليَ منه» قال قضالة : 
فرجعت إلى أهلي. فمررتٌ بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحديث» فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 


قَالَتهَلَُعٌ إلى الحَديث فَتُلْسُلا بأبَوعَلكَاللَةوالاسشْلاك 
/ ل ببئى جلي ء: 3 


سوفن زاتجي فمكود ار يلم بِالففْحيَوْمَنكَرٌلاَضتَامٌ 


() أخرجه البخاري ١7/8‏ في المغازي: باب منزل النبي 6 يوم الفتح. وفي العلم: 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وفي الحج: باب لا يعضد شجر الحرم؛ ومسلم 
(13365) في الحج: باب تحريم مكة. والترمذي (809). والنسائي 7١5/6‏ و6١٠٠‏ 
و2767 وأحمد 1١/4‏ 7” من حديث أبي شريح. وأخرجه مسلم (1767). 
والنسائي 7١7/5‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم )١00(‏ من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم )١780(‏ في الجهاد والسير: باب فتح مكة. وأحمد 588/7 من 
حديث أبي هريرة. 


0 


فرار صفوان وعكرمة 


إسلام زوجة عكرمة 


كسر الأوثان 


هدمح خالد للعزى 


لرَأَيِتدي الله أَضْحَوييَا والشَّرْكُ يَفْشَى وَجْهه الاظاد 1 


وذ يريف ففوات بن أمية -00- بن أبي جهل » اما فون نيتام 
له عميرٌ بن وهب الجمّحي رسول الله 'ة. فأمّنه وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مكةق» قلحت عم وهو يريد أن يركب البحر فردّه فقال: اجعلني فيه بالخيار 


شهرين» فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر''' . 


وكانت أَمٌّ حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» 
فأسلمت» واستأمنت له رسول الله عل فأمنه فَلَحقَتْ به باليمن» فأمنته فردّته 
وأقرهما رسول الله يَِةٍ هو وصفوان على نكاحهما الأول'" . 

ثم أمرّ رسول الله يلةِ تميم بن أسيد الخُزاعي فجدد أنصاب الحرء!؛) 

وبث رسول الله يقتةٍ سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» فكْسّرَتْ 
كُلَّهَا منها اللات والعُرَّىء ومنّاةً الثالثةٌ الأخرى» ونادى مناديه بمكة «مَنْ كَانَ 
ؤم بالل اليم الآحخر» فلا يد في بيه صما إلأكسّرهه . 

فبعث خالد بن الوليد إلى الذذي الحس لالارفرة هو تمر روهيات 
ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسا م من أصحابه حتَّى الْتَهُوا إليهاء فهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله يِ فأخبره» فقال : همل وَأيْتَ شَيْنا؟» قال: لاء قال: «فإِنَكَ 
لم أكينها ناج إنها فزت ترج جالد اوهو معلا معاد ينه فخرجت 
إليه امرأة عجوز عريانة سوداءً ناشرة الرأس» فجعل السَّادنُ يسح بهاء فضربها 
خالد فجزلها باثنتين» ددجع إلى رسول الله ب فأخبره» فقال: «نَحَمْ تلك العرّى» 


أ 
يا 2 | 


وقد أيسَت يست أَنْ تُعْبَدَ في بلادكم أبَدأ» وكانت بنخلة”*!» وكانت 0 وجميع بني 


.4١//7 ابن هشام‎ )١( 
.41١8/” ابن هشام‎ )١( 
.418/7 ابن هشام‎ )9( 
حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم.‎ ):( 
على يوم من مكة.‎ )©( 


56 


1 ع باع و ف 
كنانة» وكانت أعظمَ أصنامهم» وكان سدنثها بني شيبان ‏ . 


ثم بعث عمرًو بن العاص إلى سُواع» وهو صنم لَهَذَيْل ليهدمه. قال عمرو: هدم ابنالعاصاسواع 
فانتهيت إليه وعنده السادنء فقال: ما ثريد؟ قلت: أمرني رسول الله يَكة أن 
أَهْدمَهء فقال: لا تقد تقدرٌ على ذلك». قلت : لم؟ قال: تمنع . . قلت : حنَّى الآن أنت 
عَلَى الباطل» ويحك فهل يَسْمَعْ أ أو يَبْصرٌ؟ قال: فَدنونت كه فكيز ث وأهراث 
أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجدٌ فيه شيئاء ثم قلت للسّادن: كيف رأيت؟ 


و () 
لله 5 


قال: أسلمت ننْ 


ثم بعت سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة» وكانت بالمُسَلَل عند قديد لللأوس 00 
والخزرج وغسان وغيرهم» فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها 
سادنٌ» فقال السَادِنُ: ما تُرِيدُ؟ قلتُ: هَدْمَ مناه قال: أنتَ وذاك» فأقبل سعد 
يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداءً» ثائرة الرأس» تدعو بالويل» 
رب مندازهاء فقال' لها الكاون :مفاة:ذوتك يعم عضانلك»» ققيريها سعد 

5 فقتلهاء وأقبل إلى الصنمء ومعه أصحابه فهدمه» وكسروه» ولم يجدوا في خزانته 


37 
شيكا . 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


قل "از شعل” ولما رجع خالة ؛ بن الوليد من هَدْم العُرّىء ورسول الله كل 
مقيمٌ بمكة. بعنه إلى بني مجذّيمة داعيا إلى الإسلام؛ ولم يبعثه مقاتلا» فخرج في 
ثلاثمائة وخمسين رجلاً ٠‏ من المهاجرين والأنصار وبني سَليمء فانتهى إليهمء 
فقال: ما أنتم؟ قالوا: ا المساجد في 
امسا راذنا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيئّنا وبَيْنَ قوم من 
17 ابن سعد 146/97 +4 


50 ابن سعد 158 لقان 


دم 


إنشاد حسان في عمرة 
الحديبية 


العرب عداوة» فخفنا أن تكوثوا هم. وقد قيل: إنهم قالوا صبأناء ولم يُحسِنُوا أن 
يقولُوا: أسلمناء قال: فضعُوا السلاح» فوضعُوهء فقال لهم: استأسرٌواء فاستأسّر 
القومٌء فأمر بعضّهم فكتف بعضاًء وفرّقهم في أصحابه. فلما كان في السحرء 
نادى خالدٌ بن الوليد: من كان معه أسي فليضرِبْ عُنُقَه فأما بنو سليم» فقتلوا 
من كان في أيديهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي يِه 
ما صنع خالدٌء فقال: «اللهم إِنّي أبْرَإِليِكَ ممًا صَنَعَ خَالِدٌه؛ وبعث علياً يُودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منهم(2" . 

وكان بين خمالدٍ وعبدٍ الرحمن بن عوف كلامٌ وشرٌ في ذلك؛ فبلغ 


000 فقال: ١مَهُلاُ‏ ا خَالدُ د عَنْكَ أَصْحَابِيقَوَاللهِ نَل أخد عبانم 


02 


ُفََْهُ في سَبِيلٍ الله مَا أَذْركْتَ عَدْوَةَ رَجُلٍ م مِنْ أَصْحَابِي وَلا رَوْحَتّه19" . 
0 / و3 
وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية : 


ا 0 261 5 - نر 2 7 7 > 
عَفَت ذَاتُ الأصَابعفالجوَاء إلىىعَذَرَاءَ مَنزلها خلا" 


)2200 «طبقات ابن سعدا 6 2014 وابن هشام 000 لخو وأخرجه البخاري 


4 4 في المغازي: باب بعث النبييَلِيدٍ خالد بن الوليد إلى بني جذيمة. 

(؟) ابن هشام .41١/7‏ وأخرجه مسلم )١541(‏ في فضائل الصحابة: باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم من حديث أبي سعيد قال: كان بين خالد بن الوليد 
وعبد الرحمن بن عرف شيء» فسبه خالدء فقال رسول الله ا : «لا تسبوا أحداً من 
أصحابي» فإن احلا :لو انفق "مكل أحد ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه». 

(6) الأبيات في «ديوان حسان» ١/ا١.‏ 2.18 و«سيرة ابن هشام؛ ؟/١47».‏ 475غ» 
والسهيلي 8 وابن سيد الناس 5”/١18ء‏ وابن كثير #/لامه. 88ه 
والجواء: موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي شمرء وعذراء: على بريد من 
دمشق إلى الشمال الشرقي منهاء وبها قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي 
الكندي الصحابي وأصحابه. 


ايدان 


ديَارم 4 : | د اس قَهُ ىو 
كن لإ هران وجا !سي 


إذاعتا الا شيريات دكين يها 


3 2 -ه 7 م 201 
تبؤليهياالوتتلاييبة ]إن الي 


مه سضَ 3 3 وو 
ون 17 او 53 م كا 
ةلبا يسان 


تلج اكنال تَمَطْراتِ 


000 الروامس 


كانتي ة اتح والتيبماء” 


ارتو قاك ويفا 
ونين نمكي النتحناء 
َل سَلقَلِه منْهَاشفَاهءً 3 
ا ا ا ا 
7 راج الفداءٌ 
إِدََمَاكَانَمةْ ةا 


و 


اللا ات 


سرو(رهة) 


ل 
0 بيات 070 


0 
مغ ثأا 


: الرياح التي ترمس الآثار وتغطيها. 


(0) شعئاء! هذه التي شبب بها حسان: هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي. وقد كانت 
تحت حسان أيضا امرأة ة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراسء» قاله 


السهيلي . 


ا ل وخبر 


تقديره : كأن فيها خبيئة . 


3 محذوف 


010 المغث: القتال» واللحاء: السباب: يقول: فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمرء 
يقال: ألام الرجل يُليم إلامة: إذا أتى ما يلام عليه. 
)05 النقع: الغبار» وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 


(1) رواية الديوان: 


4 


.يع الأسنّة مُضْغِيات 
ومباراتها الأسنة: هو أن يضجع الرجل رمحه. فكأن الفرس يركض ليسبق 
السنان» والمصغيات: 38 المتغر ناك لطعي » والأسل: الرماح. 
متمطرات: خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء وتلطمهن: تضرب النساء 
وجوههن لتردهن» والخُمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ونقل ابن - 


خضل 


200 


فم 


فإمًا تُعْرِضوا عَنَا اعْتَمَرْنا 
وإِلأَقَاصِْرُوالجلاديَرْم 
وجِبْريلرَسُولاللّهِفينَا 
َال الله مد أَرْسَلْت عيذ 
شهدت به فووا و 
وَقَال الله كن كدت تجينا 
نافيك ليوْمِمِنْمَعَدٌ 
ندع بالعوانى من مجان 
الأأتلغ أبَاسْفْيَانَعَنّي 
بانسو قتا فك عدا 
هجوت تكردا مجنت عله 
أنَهْجُوهُوَلسْتلهُبكفء 


وَكَانَالمَفْحْوائْكةَ فَالغطاءً 
وَرُوِحالقَدْسلَيِسَلَذُكفاء 
يَقَُولالحَوَإِنْتَقَمٌَالبَلاءٌ 
4 فقفإلاتفقوءولاسَاء 
مُعٌالأَنَصَارْعْرْضَتْهَا اللََاءٌ 
وَتَضْرِبُ جب نّتَنتِطالدَمَاُ 
للك سين فين ال" 
وَعَبَدالدَارساةَتَهاالامَاءٌ 
وَعنْدَاله في داك الجَسَراء 
قَمَبْكُمَالكَيِر كَماالفدَا* 


دريد في «الجمهرة» أن الخيل كان يروي البيت: 


تفل جياه نا متمطرات 


تنوك وبالختبيس اللنكاء 
وينكر «تلطمهن» ويجعله بمعنى ينفض النساء بخمرهن ما عليهن من غبار من الطلم 
.وهو ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد. 
يعني أبا سفيان بن الحارث» والأبيات قيلت في هجائهء وكان يألف النبي كله في 
الجاهلية؛ اقلما بعك عاداء وهجاءة ثم أسلم غام الفتع 'وشهف حنناء» والمغلغلة: 
الرسالة» وبرح الخفاء: انكشف الستر واتضح الأمر. ويروى الشطر الثاني من البيت: 
فأنت مجوّف تخب هواء 
يقال: رجل نخب ومنخوب ومنتخب الفؤادء أي: ذاهب العقل» والهواء:. الجبان 


لأنه لا قلب له فكأنه فارغ وفي التنزيل: (وأفئدتهم هواء) . 


قال السهيلي: وفي ظاهر اللفظ بشاعة» لأن المعروف ألا يقال: هو شرهما إلا وفي 
كليهما شر. . . ولكن سيبويه قال في كتابه: تقول: «مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن يكون مثله. وهذا يدفع الشناعة عن الكلام الأول» ونحو منه قوله عليه السلام: شر 


صفوف الرجال آخرها» يريد نقصان حظهم عن حظ الآول. 


كن 


ره رهو عض 2 42 

أمَن يجو وَسُولاللَّه كم وتمتدحة وبصجرة سَواء7) 

إن أبي وَوَالِدَهُ وعررضي ليرض مُحَمَدمِبَكوْوفَاءُ 

لِسَاني صَارمٌ لآ عَيْبّ فيه وتسري لاتكدَرُةالدلاء 
فصر 


في الإشارة إلى ما في الغزوة 
من الفقه واللطائف 

تايل الح نكا زرا يوعد للضي لمعم ار م الناسٌ 
به» وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في الإسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في 
الاسلام. ولهذا سماه الله فتحا في قوله: إن تَنَحَا لَك فَنْحاً مُبيناً» [الفتح: »]١‏ 
نزلت في شأن الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح”هو؟ قال: «نعم»(©2. 
وأغاذ ستحانه وتعالق ذكر كوته انحا فقال + «القد دَق الله يَسولة الرقيا 
بالحقَّ إلى قوله: قَعَلِمَ مَا لم تَعْلَمُوا فجَمَلَ مِنْ دُونِ ذلك قَنْحاً قرِيب4 [الفتح : 
1] وهذا شأنه ‏ سبحانه ‏ أن يُقدّم بين يدي الأمور العظيمة مقدّمات تكونٌ 
كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدَّم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير 
أب» قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله» وكما قدَّم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه» والتنويه بهء وذكر بانيه» وتعظيمه» 
ومدحهء ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ» وحكمته المقتضية لهء وقدرته الشاملة 
له وهكذا ما قدّم بين يدي مبعث رسوله يل من قصة الفيل» وبشارات الكهّان 
به» وغير ذلك». وكذلك الرُويا الصالحة لرسول الله كَل كانت مقدمة بين يدي 


دلق الهمزة ة للاستفهام الانكاريء أي لا يستوي من هجاه منكم ومن مدحه مناء فكيف تهجوه 
وتجمل شبك طبر 10 

6 أخرجه أبو داود (71775) في الجهاد: ناك عن متهي من حديث 
مجمع بن جارية الأنصاري. وسئده حسن . 
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من شانه سبحائه تقديم 
مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل 
إلبها المنيهة لها كقصة 
المسيح ونسخ القبلة 
وغيرهما 


انتقاض عهد الردء 
والمياشرين إذا رضوا 
بذلك 


الوحي في اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد» ومن 
تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تَبْهَرُ حكمئه الألباب. 
نصل 
وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا مَن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده. 
صارُوا حرباً له بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ فله أن يُبَيْتَهم في ديارهم» ولا 
يحتاجٌ أن يُعلمَهُمْ على سواءء وإنما يكون الاعلامٌ إذا خاف منهم الخيانة» فإذا 
تحقّقهاء صاروا نابذين لعهده. 
فصل 
وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومُباشريهم إذا رضوا بذلك» 
وأقرُوا عليه ولم يُتكروه. فإن الذين أعانُوا بني بكر من ريش بعضهم» لم يُقاتلوا 
كلهم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله كلهم » وهذا كما أنهم دخلوا في عقد 
الصلح تبعأ ولم ينفرذ كل واحد منهم بصلح» إذ قد رَضوا به وأقدُوا عليه 
فكذلك خكم نقضهم للعهد, هذا هدي رسول اللّهِ الذي لاشك فيه كما ترى. 


وطردُ هذا جريان هذا الحكمٌ على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به وإن لم يُباشر كل واحد منهم ما ينقّض عهده؛ كما أجلى عُمَرُ يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» وَرَمَوْه من ظهر دار فَمَدَعُوا يده» بل قد قتل 
رسول الله يثةجميع مقاتلة بني قريظة» ولم يسأل عن كل رجل منهم : هل نقض 
العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني التّضير كلّهِمء وإنما كان الذي هَّمّ بالقتل رجلان» 
وكذلك فعل ببني قَيْتَْاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي» فده عدر لودل 
الذي لا شك فيه» وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرّدء حكم المباشر في 
الجهاد» ولا يُشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد 
القتال. 


وهذا حكمُ قطاع الطريق» حكم ردئهم حكم مباشرهم» لأن المباشرَ إنما 
خضن 


باشر الافساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصوابٌ 
الذي لا شك فيه» وهو مذهبُ أحمدء ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
فصل 
وفيها: جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال عشرٌ سنين» وهل يجوز 
فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة؛ كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدوُهم أقوى منهمء وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ 
للاسلام . 


وفيها: أن الامام وغيرّه إذا سل ما لا يجوز بِذلّه أو لا يجب فسكت عن 
بذله» لم يكن سكوتّه بذلا له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله كَل تجديدَ العهد. 
فسكت رسول الله يل » ولم يجبه بشيء» ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له . 
وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حكم رسولالعفارلا يقتل 
انتقاض العهد, ولم يقَدُلّه رسول الله يَْةٍ إذ كان رسول قومه إليه. 
وفيها: جوازٌ تبييت الكفار» ومُعْافْضَئُّهه('2 في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله يك يُِيتُون الكمّارء ويُغيرون عليهم بإذنه بعد 
أن بلغتهم دعوثه . 
و 2 0 ءِِ 
وفيها: جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما لآن عمر رضى الله عنه سأل جواز قتل الجاسوس وإن 
د 5 0 - 7 0 00 8 كان مسلما 
رسول الله يِه قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يُخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل 
)01 أي : أخذهم على غرة. 


ا" 


جواز تجريد المرأة 
للمصلحة العامة 


الكبيرة العخليمة ممادون 
الشرك قد تكفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية 


رسول الله كه : لا حل قتله إنه 00 0 قال: «ومَا يُذْرِيك لعل الله قل 
لمكن أذ ره قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شيتُّم) شَنَتّم؛ فأجاب بأن فيه مانعاً من قتلهء 
وهو شهودٌه بدرأء وفي الجواب بهذا كاحنيه على جراز كل اومن لبن اذ 
03 هذا المانع» وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب 6 وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل» وهو ظاهر مذهب أحمد» والفريقان يحتجون 
بقصة حاطب» والصحيح: أن قتله را جع إلى رأي الامام» فإن رأى في قتله 
مصلحة للمسلمينء قتله. وإن كان استبقاؤه أصلحّ» استبقاه. والله أعلم. 
فصل 

وفيها: جوازٌ تجريد المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فإن 
علياً والمقداد قالا للظعينة: لتُخْرِجِنَّ الكتابَ أو لنكْشْفَئّك» وإذا جاز تجريدُها 
لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجريدُها لمصلحة الاسلام والمسلمين 


0 


ل: 
1 
وفيها: أن الرجل إذا تَسَبَ المسلم إلى النفاقٍ والكُفْرٍ متأوّلاً وغضباً لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه. فإنه لا يكفر بذلك» بل لا يأثم به» بل يتاب 
نيته وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم يُكفّرون ويُبدّعُون لمخالفة 
أهوائهم ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
نصل 
وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تُكَمَّرُ بالحسنة الكبيرة 
الماحية» كما وقع الجَّمسٌّ من حاطب مكفراً بشهوده بدراًء فإن ما اشتملت عليه 
هذه الحسنةٌ العظيمةٌ من المصلحةء وتضمنتةٌ من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظمٌ مما اشتملت عليه سيئةٌ الج من 
المفسدة» وتضْمَّتَةُ من بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعفء فأزالهء 


0 


فض 


وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضهء وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة 
والمرض اللاحقين للبدن» فإن الأقوى منهما يَقَهَرُ المغلوبّ» ويصير الحكم له 
حتى يذهب أثرٌ الأضعف» فهذه حكمئه في خلقه وقضائهء وتلك حكمته في 


شرعه وأمره. 


وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالى: إن 
الحَسَئَات يُذْهِبْنَ السّيّتات» [هود: »]١5‏ وقوله تعالى: #إن تَجْتَْيُوا كبَائرَ ما 
تُنَهَوْنَ عَنْهُ نقد 0 سَيتَانكُم» [النساء: 01١‏ وقوله يثةِ: «وأتبع السّيئة 
الحَسَنّة تَمْحُها)””' فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى: با أيه الذينَ موا لاوا 
صَدَتَائَكَمْ , بالمن والأدَئ [البقرة: 54؟]» وقوله: #يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
َصْوَاتَكُم وق صَوْتٍ ال ولا هوا لَه اقول كَجَهْرِ بَعْضِكُم لبفض أَنْ تخبط 
َعْمَالَكُم وأنثم لا تَشَعُرُون # [الحجرات : ؟]. وقول عائشة» عن زيد بن أرقم أنه 
لما باع بالعينة : (إِنَّهُ قد أَبطَلَ جِهَادهُ مَعَ رَسُول الله يك إلا أن يتُوتَ)!' اوور عه 
في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه»: «مَنْ تَرَكَ صَلاةَ العَضْرٍ حَبطً 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي 2»)١988(‏ وأحمد ١67/0‏ و108١‏ و5718 و2775 
والدارمي ؟/ 77 من حديث 5-5 ذر ومعاذبن جبل عن رسول الله 5ه قال: «اتق الله 
حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن». 

(؟) أخرجه الدارقطني 07١١/7‏ والبيهقي 770٠/5‏ عن أبي إسحاق» عن العالية أن امرأة 
أتت عائشة» فسألتها عن عبد باعته من زيد بن أرقم بثمانمائة نسيئة» واشترته منه 
بستمائة نقداء فقالت عائشة رضي الله عنها: «بئس ما اشتريت وبئس ما ابتعت أبلغي 
زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اله ييه إلا أن يتوب» ورجاله ثقات» والعالية» 
روى عنها زوجها وابنها وهما إمامانء» وذكرها ابن حبان في «الثقات» وذهب إلى 
حديثها هذا الثشوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهء ومالك وابن حنبل» 
والحسن بن صالحء ونقل الزيلعي في «نصب الراية»؛ أن صاحب «التنقيح» جود 
إستاده . 


رف 


عَمَلُه2'1 إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تداقع الحسنات 
والسيئات» وإبطال بعضها بعضاء وذهاب أثر القوي منها بما دوتّه» وعلى هذا 
مبنى الموازنة والاحباط . 


وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصيان متصاولان ومتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك» وحالةٌ انحطاط وتناقص» 
يعن عد الاك المريقه رحالة وفرف وتقازل إلى آنا يفيه ادها ادن 
وإذا دخل وقت البُحران('2 وهو ساعة المناجزةء فحظ القلب أحدٌ الخطتين: إما 
التتلامة وإنا العطة وهذا البُحران يكونٌ وقت فعل الواجبات الني تُوجبُ رضئ 
الربٌ تعالى ومغفرته» أو تُوجِبُ سُخْطَه وعقويته» وفي الدعاء النبوي: «أَسْأَنُكَ 
مُوجِبَات رَحْمَتِكَ)(”2. وقال عن طلحة يومئذ: «أَوْجَبْ طَلْحَةُا؛) ورفع إلى 
النبيّ يك رجل وقالوا: يا رسول الله إنه قد أوجب. فقال: «أَْبَقُوا عَنْها0. وفي 
الحديث الصحيح : «أَتَدْرُونَ مَا المُوجبّتان؟» قالوا: اللَهُ ورسوله أعلم . قال: «مَنْ 
مَاتَ لأ يُشْرِكُ باللّه شَيْياً مَحَلَ الجَبَدَ ومّنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَيْئاً دَخَلَّ الثّار3) 


)١(‏ أخرجه البخاري 51/1 في مواقيت الصلاة: باب من ترك العصر من حديث بريدة بن 
الحصيب. 

(؟) قال في «اللسان»: والأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في 
الأكزامن التحافة تعرانا. 

() أخرجه الترمذي (4741)»: وابن ماجه (1784) من حديث عبد الله بن أبي أوفى» 
وفي سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعيف». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 
0١‏ من حديث ابن مسعود وصححه.ء ووافقه الذهبي . 

(4) أخرجه أحمد .١590/١‏ والترمذي (7/84) وسئنده قوي» وصححه ابن حبان 
امتقفةة والحاكم الام ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(0) أخرجه أبو داود (79154) في العتق: باب في ثواب العتق» وفي سنده الغريف بن 
الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان» وقوله: «أوجب» يعني: النار بالقتل. 

(7) أخرجه مسلم د في الايمان: باب من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من حديث 
جابر بن عبد الله. 
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يريد أن التوحيد والشّرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السمٌ القاتل قطعاّء 
والترياق المنجي قطعاً. 

وكما أن البدن قد تَعْرِض له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهنٌ قرّته وتُضعفهاء فلا 
ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحيلُها تلك المواد الفاسدة 
إلى طبعها وقرّتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاء وقد تقومٌ به موادٌ صالحة وأسبابٌ 
موافقة تُوجبْ قوّنّهء وتَمَكَنْه من الصحة وأسبابهاء فلا تكادُ تضرّه الأسبابٌ 
الفاسدة» بل تحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موادٌ صحة القلب 
وفساده. 

0 اقوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدرء وبذله نفسّه مع 
رسول الله ثِء وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني 
العدرّء وفي 6 ولم يَْنِ ذلك عِنَانَ عزمه» ولا فل من حَدَّ إيمانه ومواجهته 
للقتال لمن أهلّه وعشيرته وأقاريُه عندهم» فلما جاء مرض الجدك» برزت إليه هذه 


القوة» وكان البُحران صالحاً فاندفع المرض» وقام المريضء كأن لم يكن به قَلبهٌ 


لو ا ل ا 0 

و0 يسا هلا العارضق إلى فصاد» «ومًا ُذرِيكَ َمل له اطلَم عَلَى أَمْل 
بَذْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شه شِنتّم» فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُم؛ وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمي 
وأضرابه من الخوارج الذين بلغ اجتهادّهم في الصلاة ة والصّيّام والقراءة إلى حد 
يَحْقِرُ أحدٌ الصحابة عملّه معه كيف قال فيهم : «لَِنْ أَدْركْمُهُم لاقتْلئَهُمْ قَتلَ عاد 
وقال: : «افتلُوهُم فإنَّ في قَنْلهِمْ أَجْرَا عِْدَ اللّه لِمَنْ فكَلَّهُمْ . وقال: + ١ش‏ قث 0 
أَديم السّمّاءِ» ''أفلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة 
واستحالت فاسدة . 


أبى ذر» وأحمد ١0/6‏ و2565 والترمذي ل تكرة من حديث فين أمامة» وسئنده 
حسن ٠.‏ 


يونا 


قوة إيمان حاطب في 
شهود بدر محت ما صئع 


جواز مباغتة المعاهدين 
إذا نقضوا العهد 


استحداب كثرة المسلمين 
لرسل العدو إذا جاؤوا 
إلى الامام 


وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسهء» لم ينتفغ 
معها بما سلف من طاعاته» ورجع إلى شاكلته وما هُرَ أولى به» وكذلك الذي اتاه 
اللّهُ اياته» فانسلمَ منهاء فَأنْبَعَهُ الشَّيْطَانُء فكان من الغاوين وأضرايّه وأشكاله» 
فالمعوّلَ على السرائر والمقاصد والنَّيات والهمم» فهي الإكسير الذي يَقَلبُ نحاسّ 
الأعمال ذهباًء أو يِرُدُها حَبَئاًء وبالله التوفيق. 

ومن له لبه وعقل» يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشدَّةَ حاجته إليهاء وانتفاعه 
بها ويطّلعٌ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» 
وأمره» وثوابه» وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والألم إلى الروح 
والبدن في المعاش والمعادء وقادت العراتالي رتلف بات نقفب بالعاممن 
هو قائمٌ علق كل نفس يما كتيت. 


فصل 

وفي هذه القصة جوازٌ مباغتة المعَاهّدين إذا نقضوا العهدء والاغارة عليهم» 
وألا يُعلمهم بمسيره إليهم» وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد» فلا يجوز ذلك 
حتى يَنْبِذَ إليهم على سواء. 


فصل 
وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل 
العدرٌ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام» كما أمر النبي كد بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» 
وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام» وعصابة التوحيد 
وجند الله»ء وعرضت عليه خاصكية”2 رسول الله يَكِ وهم في السلاح منهم إلا 
الحدق» ثم أرسله» فأخبر قريشاً بما رأى . 


)١(‏ هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


لذن 


فصل 
وفيها: : جواز دخول مكة للقتال المباح ب بغير إحرام» كما دخل رسول الله عاد جواز دخول مكة للفتال 
المباح يغير إحرام 
والمسلمون. وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو 
العمرة إلا بإحرام» واختلفَ فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» 
ال ل 
أحدها: لا 0 ويا إلا بإحرام. وهذا مذهب ابن عباس رضي أن هل يجوز مكة بغبر إحرام 


لمن لم يرد الحج 


عنه» وأحمد في ظاهر مذهبه. والشافعي في أحد قوليه. والعمرة؟ 


والثاني: أنه كالحشّاش والحطّاب» فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول 
الآخر للشافعي» ورواية عن أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخل المواقيت» جاز دخوله بغير إحرام» وإن 
كان خارجٌ المواقيت» لم يدخل إلا بإحرام» وهذا مذهب أبي حنيفة وهديٌ 
رسول الله يَثِةٍ معلومٌ في المجاهد. ومريد الّسكء وأما مَنْ عداهما فلا واجب 
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إلا ما أوجبه اللَّهُ رس ل أو أجمعت عليه الا 


0-7 
0 ل 
وفيها البيان الصريح بأن مكة فُبِحَت عَنُوة كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلمء فتحدمةعنوة 
5 1 5 1 :5 والخلاف في قسم الغنائم 
ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه» وسياق القصة 
أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالى القول 
بأنها فتِحَتْ صلحاًء حكى قول الشافعي أنها فُنَحَتْ عَنوة فى «وسيطه؛» وقال: 
هذا مذهه . 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها رسول الله يك بين الغانمين 
كما قسم خبير» وكما قسم سائر الغنائم م من المنقولات» فكان يُخمسها ويَقسمُهاء 
قالوا: : ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلمء فأمنهم. كان هذا عقد صلح 
معهم. قالوا: ولو فتِحَتْ عنوة» لملك الغانمون رباعها ودّورهاء وكانوا أحق بها 


بالا 


من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحيثٌُ لم يحكم رسول الله يل فيها بهذا 
الحكم» بل لم يَرْدّ على المهاجرين ذُورَهُمِ التي أَخْرِجُوا منهاء وهي بأيدي الذين 
أخرجوهم» وأقرّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بهاء 
وهذا مناف لأحكام فتوح العّنوة» وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال: «مَنْ 
دَحَل دَارَ أبي سْفْيَانَ» فَهْوَ امنٌّ» وَمَنْ دَحَل دَارَهُ فهر أمنٌ». 

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول كل 
واحد داره» وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يُقاتلهم خالدٌ بن الوليد حتى 
قتل منهم جماعة» ولم ينُكر عليه» ولَّمَا قل مَِيسَ بن صُبابة وعبد الله بن حَطّلٍ 
ومن ذُكرَ معهماء فإن عقد الصلح لو كان قد وقعء لاستثني فيه هؤلاء قطعاء 
ولنقل هذا وهذاء ولو فتحت صلحاء لم يقاتلهمء وقد قال: «فإِنْ أَحَدٌ تَرخَصٌ 
بقتال رَسُول الله ينو فَقُونُوا: إنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِه وَلَمْ يَأدَنْ لَكُمْ" ومعلوم أن هذا 
الإذن المختصّ برسول الله َوه إنما هو الإذن في القتال لا في الصلحء فإن الإذن 
في الصلح عام. 

وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاًء لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعةً من نهارء 
فإنها إذا فتحّت صُلحاً كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصّلْح عن الحرمة» 
وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب 
عادت إلى خرمتها الأولى. 

وأيضا فإنها لو فحت صُلحاً لم يعبى: جيشه: خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
ومّيسرة» ومعهم السّلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتفْ لي بالأنصّار؛» فهتفَ بهم 
فجاؤواء فأطافوا برسول الله يلوه فقال: دون إلى أَوْبَاشٍ فرَيْش وأنْبَاعِهِمْ»» ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصّدُوهُمْ حَصْدَاً حَبَّى توافوني عَلَى الصّفَاكف 
حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله : أبييحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله يَهِ: «مَنْ أَعْلّقَ بَابَهُ فَهُوَ آمنٌ». وهذا محال أن يكون مع 
الصلح» فإن كان قد تقدم صلح ‏ وكلاً ‏ فإنه يتتقض بدون هذا. 


لضن 


وأيضاً فكيف يكون صلحاء وإنما فتحت بإيجاف الخيل والركاب» ولم 
يَحبس اللّهُ خيل رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صُلح الحُدَيبية» فإن ذَلكَ 
ابوه كان ديوة االشبل مفاء” فزن لصوا نما لما بركة.ية» فالوا-خلات القصواة: 
قال: ما خلات وما ذَاكَ لها بحُلْقِء وَلْكنْ حَبْسَها حَابِسُ الفيل؟» ثم قال: «واللّه 
رن ني خطَة يُعَظَمُونَ فيهًا حُرْمَةَ مِنْ حُرْمَاتٍ الله إلا أْطَبتهُمُوهًا' . 


وكذلك جرى عقدٌ الصلح بالكتاب والشهودء د لسو 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة» فجرى مثل هذا الصلح في يوم 
الفتح. ولا يكتي ولا هد عليه ولا جم اعد ولا ينقل كيفيته والشروط 
فيه» هذا من الممتنع البّيْنِ امتناعه» وتأمل قوله: «إن اللَّه حَبَسَ عَنْ مكَّةَ الفيل» 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين»» كيف يفهم منه 0 وجنده الغالبين 
لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم. وسلّط 
رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر» وسلطان العنوة» وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أَجَلّ قدراء وأعظمَ خطراء وأظهرَ آية» وأتمّ نصرةء 
وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت 5 الصلحء واقتراح العدو وشروطهم»ء 
ويمنعهم سلطان العّنوة وعِرَّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرَّ به 
دينه» وجعله ايةَ للعالمين. 


قالوا: وأما قولكم: إنها لو تحت عنوة» لقُسمت بين الغانمين» فهذا مبنيٌ 
على أن الأرض داخلةٌ في الغنائم التي قسمها اللَّهُ سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الأرضَ 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمئهاء وهذه كانت سيرة الحُلقَاءِ الراشدين» 
فإن بلالاً وأصحابّه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسمّ بينهم 
الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولّهاء وقالوا له: حُذ نخمسها 
واقسِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال» ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى 
المسلمين. فقال بلال». وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بِيَنَاء فقال عمر: 


غ4 


«اللهمَ اكفني بلالاً وذّويهف» فما حال الحول ومنهم عين تَطْرفٌء ثم وافق سائرٌ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عمرًّ ‏ رضي الله عنه ‏ على ذلك» وكذّلك جرى 
في فتوح مصرّ والعراق» وأرض فارس» وسائر البلاد التي فتحت عَنوة لم يَقْسِمْ 
منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة: 

ولا يَصحّ أن يُقال: إنه استطابٌ نفوسّهمء ووقفها برضاهمء فإنّهم قد 
نازعُوهُ في ذلك» وهو يأبى عليهم» ودعا على بلالٍ وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان اللي :راء وفغلة عن الضوات ريخف الترفيق إذ لو سمط 
لتوارئها ورثةٌ أولئك وأقاربهم» فكانت القرية والبلدُ تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صني صغير» والمقاتلة لا شيء بأيديهم» فكان في ذلك أعظمٌ الفساد وأكبرهء 
وهذا هو الذي خاف عمرٌ رضي الله عنه منه» فوقّقه الله سبحانه لترك قسمة 
الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة تجري عليهم فيئاً حتى يغزوٌَ منها آخرٌ 
المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويُمنه على الاسلام وأهله» ووافقه جمهور الأئمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الامام أحمد وأكثر 
نصوصهء على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة» فإن كان 
الأصلحٌ للمسلمين قسمتّهاء قسمهاء وإن كان الأصلح أن يَقَمْها على جماعتهم» 
وقفهاء وإن كان الأصلحٌ قسمة البعض ووقف البعض» فعلّه» فإن رسول الله َيل 
فعل الأقسام الثلاثة» فإنه قَسَمٌ أرض قريظة والتّصيرء وترك قسمة مكة»؛ وقسمّ 
بعض خيبر» وترك بعضها لما يَنُوبّهِ من مصالح المسلمين. 

وعين اسهد زواية قائنة أنه تين وقفا سقس الظيون والاسساده علها عن 
غير أن يُنشىء الإمام وقفهاء وهي مذهب مالك. 

وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمّها بين الغانمين» كما يَقسم بينهم المنقول» إلا 
أن يتركوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة» وبين أن يقر أربابّها فيها 
بالخراج» وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين يضربٌ عليهم الخراج . 


ا 


وليس هذا الذي فعل عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ بمخالف للقرآن» فإن الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غر” 
المال» ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذِه الأمة» بل هو من خصائصهاء 
كما قال يََدةِ في الحديث المتفق على صحته: (وأحلف لي العَنّائمُ» وَل تَحل 
لأحد قَبْلِي» وقد أحلّ اللّهُ سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفار لمن قبلنا من 
أتباع الرسل إذا استؤْلَوًا عليها عنوة» كما أحلّها لقوم موسى» فلهذا قال موسى 
لقومه: «إيا قَوْم ادْخُلُوا الأَرْض المُقَدّسَةَ التي كَتَبَ اللّهُ لَكُمِء ولا تَْتَدُوا عَلَى 
أدْباركمْ انوا حَاسِرينَ» [المائدة: ١؟]‏ فموسى وقومُّه قاتلوا الكفارَ: 
وزانكرلةا على ديارهم وأموالهم» فجممعُوا الغنائم» ثمَّ نزلت النارٌ من السماء 
فأكلتهاء وسكنُوا الأرض والدّيار» ولم تُحَرّم عليهم. » فعلم أنها ليست من الغنائم» 
وأنها لله يُورُِها مَنْ يشاء. 


فصل 

وأما مكة. فإن فيها شيئاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها 
من القرى. وهي أنها لا تملك. فإنها دارٌ النسك» ومتعيّدُ الخلق. وحَرَمٌ الربٌ 
تعالى الذي جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه والباد» فهي وقف من الله على 
العالمين» وهم فيها سواء ومنى مُنَاخْ مَنْ سبق قال تعالى: إن الذينَ كَفْدوا 
وَيصْدُونَ عَنْ سبي الله ام الذي جَعَلْنَاهُ للئّدس سَوَاءً العَاكف فيه 
والباد وَمَنْ يُرِدْ فيه بإلْحَادٍ د بظلم نُذَقَهُ من عذاب ب أليم #4 [الحج: 65 والمسجد 
الحرام هناء المراد به الحرم كُلهُ ٠‏ كقوله تعالى: : 9إنّْما اله أرِكُونَ َس فلا يَْربُوا 
المَسْجِدَ ارام بَمْدَ عَامِهِمْ هذا [التوبة : 4 فهذا المرادٌ به الحرم كله وقول 
سبحانه : «سْيْحَانَ الذي أسرى ِعَيْده لبِلاِ من المَّسْجدٍ الحَرَام إلى المَسْجد 
الأقْصَى # [الاسراء : 3 لني المي د )1 إنه أشرئ يد ين يت ام عات زدال 


- لقد وهم المؤلف رحمه الله في نسية: ذللكق إلى الصحيح . فإنه لم يخرجاه ولا‎ )١( 
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بمنع قسمة مكة لأنها دار 
نسك 


تعالى: لأذْلِكَ لِمَنْ يَكُنْ أَهْلْهُ حَاضْرِي المَمْحِدٍ الحَرَام) [البقرة: 147]» وليس 
اراد ستو شو مراع القياد أنعاقا + وإنما هو حضورٌ الحرم والقرب منه» 
ند اداج وده فإنه قال: «ومن يذ في باد طلم تله من 
عَذَّابِ أليم# وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاة قطعاّء بل المراد به الحَرّمُ كله 
فالذي جعله للناس سواء العاكف فيه والباد» هو الذي توعّد مَنْ صَدَّ عنه» ومن 
أراد الالحادٌ بالظلم فيه» فالحرم ومشاعرّه كالصّفا والمروة» والمسعى ومنى» 
وعَرَفَة» ومُرْدَلِمَةء لا يختصٌ بها أحدٌ دون أحدء بل هي مشتركة بين الناس» إذ 
هي مَحل نسكهم ومتعيدهم؛ فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقهء ولهذا 
امتنع النبيئ كلل له أن يُبنى له بيت بمنى يُظلَّه من الحرء وقال: «متى مُناحُ من 


3 0 
سبق ) 0 


جمهور الأئمة على عدم ولهذا ذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجوز بيع 

. ز بيع أراضي . 

0 أراضي مكةء ولا عاق بيوتهاء هذا مذهب مجاهد وعطاء ذ في أهل مكة. ومالك 
فى أهل المدينة. وأبى حنيفة فى أهل العراق» وسفيان الثوري» والامام أحمد بن 


حنبل . وإسحاق بن راهويه. 
وروى الامام أحمد رحمه الله عن علقمة بن نضلة» قال: كانت رباع مكة 
استغنى أسكن . 


وزوع أيضا عق عيك الفدين غيل «مَن أكل أجورَ بيوت مكة» فإنما يأكل 
في بطنه ار جهنم؛ رواء الدارقطني مرفوعا إلى النبي كه وفيه «إنَّ الله حََمْ مَكَةَ 
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م ركه يس م 

فحرامٌ بيع رباعها وأكل ثمنها». 

م أحدهماء وإنما هو عند ابن هشام "0 من طريق ابن إسحاق» وعند الطبراني؛ 
وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك» وعند أبي يعلى » وفي سئده أبو 


صالح باذام وهو ضعيف . وانظر «الفتح» لا/ ١668‏ و «مجمع الزوائد» 75/١‏ 
اي عر المع مجع ال 
)1١(‏ تقدم تخريجه في الحج في الجزء الثاني. 


دنا 


وقال الامام أحمد: حدثنا معمرء عن لَيْتْء عن عطاءء وطاووس 
ومجاهدء أنهم قالوا: يُكره أن تباع رباع مكّة أو تُكرى بيوتها 

وذكر الامام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء 
بيوت مكةء فإنما يأكل فى بطنه ناراً. 

وقال أحمد : حدثنا هشيع حدثنا حجّاجء عن مجاهد, عن عبد الله بن 
عمرء قال: نَهَى عَنْ إجارة بيوت مكة وعَنْ بَيْع رَباعِهًا. وذكر عن عطاءء قال: 
نهى عن إجارة بيوت مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك» قال: كتب 
عْمَرُ بِنْ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكةء وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمرء أنه نهى أن تخد أهل مكّة للدور أبواباء ليتزل 
البادي حيث شاءء وحكى عن عبد الله بن عمرء عن أبيه» أنه نهى أن تَغْلَقَ أبوابٌ 
دور مكة. فنهى من لا باب لداره أن يتّحِدّ لها بابآء ومن لداره ياب أن يُغْلقَه 
وهذا في أيام المَؤْسم . 

قال المتجوزوة لبيع والإجارة: الدليل على جواز ذلك» كتابٌ الله وسنةٌ 
رسوله. وعمل أصحابه وخلفائه الراشدين. قال الله تعالى : : #للْمَْرَاء المَهَاجِرِينَ 
الْذِينَ أَخْرجُوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ» #4 [الحشر: 4 وقال: : #فَالّذِينَ هَاجَرُوا 
َأَحْرجُوا من ديار » [آل عمران: 606 وقال: : وإِنَمَا يَنْهَاكُمْ اللُّ عن الذينَ 
تَاَلُوكُم في الدّين وأَْرَجِوكُمْ مِنْ ديا ركم * [الممتحنة : الكاكافيات الدرر اليويء 
وهذه إضافة تمليك» وقال النبي عله » وقد قيل له: أين تنزل غداً بدارك بمكة؟ 
فقال: : "وهل ترك ًا عَقِيل مِنْ رباع2006؟0 ولم يقل : إنه لا دار لي » ؛ بل انرهم على 


الإضافة» وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم يَنِْعْهًا من يده» وإضافةٌ دورهم إليهم 
في الأحاديث أكثرُ من أن تذكرء كدار أم هانىء» ودار خديجة. ودار أبى أحمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري ”/ 7٠١‏ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 


نكن 


الإجارة وجواز البيع 


نظائر في الشريعة لمنع 
الإجارة وجواز البيع 


جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثُونها كما يتوارثون المنقول» ولهذا قال النبي 85: 
«وَهَل رك لَنا عَقِيلَ منْ مَنْزِلِ) وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب» فإنه كان 
كاقداء ولم يرئه علي رضي الله عنهء لاختلاف الدين بينهماء فاستولى عَقِيل على 
الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات» وَرته 
داره إلى الآنء وقد باع صفوانٌ بن أمية داراً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
بأربعة الآف درهمء فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيعٌ» والميراثٌ» فالاجارة أَجُوزٌ 
وأجوزء فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى» وحجججهم في القوة والظهور لا 
تُدفع ٠‏ وشجج الله وبيناته لا يطل بعضّها بعضاً بل يُصَدَقُ بعضها بعضأء ويجب' 
العمل بموجبها كَلّهَاء والواجبٌ اتباحٌ الحق أين كان. 


فالصوابٌ القولٌ بموجب الأدلة من الجانبين» وأنَّ الدورٌ تملك» وثوهب» 
وتُورث» وتباع» ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة» فلو زال 
بناؤه» لم يكن له أن يبيمَ الأرض» وله أناثقها وتقينها كما كانت م وهو أجل بها 
يسكنها ويّسْكنٌ فيها من شاءء وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد 
الاجارة» فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره» ويختصٌُ بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنهاء لم يكن له أن يعاوض عليهاء كالجلوس في 
الّحاب» والطرق الواسعة» والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان 
المشتركة التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع» فإذا استغنى» لم يكن له 
أن يُعاوضء وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيعَ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي حنيفة . 


فإن قيل: فقد منعتم الاجارة» وجوزتّم البيع» فهل لهذا نظيرٌ في الشريعة» 
والمعهود في الشريعة أن الاجارة أوسعٌ من البيع» فقد يمتنع ابره 000 
الاجارة» كالوقف والحرء فأما العكس» فلا عهد لنا به؟ قيل : كَل واحد من البيع 
والأجارة عقدٌ مستقل غيرٌ مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف» 
وأحكامُهما مختلقة» وإنما جاز البيع» لأنه وارد على المحل الذي كان البائع 
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أخصٌ به من غيره» وهو البناء» وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي 
مشتركة» وللسابق إليها حقٌ التقدم دون المعاوضةء فلهذا أجزنا البيع دون 
الإجارة» فإن أبيتم إلا النظيرء قيل: هذا المكاتبُ يجوز لسيده بيعُْهء ويصيرٌ 
مكاتباً عند مشتريه» ولا يجورٌ له إجارّه إذ فيها إبطالٌ منافعه وأكسابه التي ملكها 
بعقد الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنعٌ البيع» وإن كانت منافع أرضها ورباعها 
مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن 
احتاج سكنء وإن استغنى» أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعهاإبطال 
اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطالُ ملكه 
لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جوازٌ بيع أرض الخراج التي وقفها 
عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثاء فإنها تنتقل إلى المشتري خخرّاجية» كما كانت عند البائع» وحق المقاتلة 
إنما هو في خرّاجهاء وهو لا يَبْطُلَ بالبيع» وقد اتفقت الأمة على أنها ُورث» فإن 
كان بطلان بيعها لكونها وقفاء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لميرائهاء وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح, فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق 
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والميراث والهبة» جاز البيعٌ فيها قياساً وعملاً» وفقهاً. الله أعلم. 
فإذا كانت مكةٌ قد فِْحَتْ عنوة» فهل يُضرب الخراجٌ على مزارعها كسائر 


أرض العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان 
لأصحاب العنوة: 


أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره» أنه لا خراج 
على مزارعها وإن فتحت عَنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج» لا 
سيما والخراح هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم 
الوب أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزية, ومكة بفتحها عادت إلى ما 


ممم زاد المعاد ج م١‏ 


هل يضرب الخرا على 
مزارع مكة كسائر أرض 
العنوة؟ 


تعيين قتل السابٌ له علد 


وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشتركٌ فيه أهل الإسلام: إذ هو موضع 
مناسكهم ومتعبدهم وقبلةٌ أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج؛ كما 
هو على مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله 
ومذهبه» ولفعل رسول الله يكَِدِ وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم» فلا 
التفات إليه» والله أعلم . 

وقد بنى بعضٌ الأصحاب تحريمَ بيع رباع مكّة على كونها فُِحَتْ عنوة 
رط ع سحو وا سان اوم رركا قور ار 
البناء والله أعلم . 

وفيها: تعيينُ قتل السَّابٌ لرسول الله يله وأن قتله حدّ لا بُدَّ من استيفائه. 
تإن لبي كيد الم يرن مقت رن اودر بو عط بو الجاريين لضن كاتا 
تَغئّيَان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا يُقتلن كما لا تُقتل الذرية» وقد أمر بقتل 
هاتين الجاريتين» وأهدر دم أمٌ ولد الأعمى لما قتلها سيدّها لأجل سبّها 
النبي ه211 , وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «مَنْ لكَعْب فإنّهُ قَدْ اذئ 
اللّهَ ورَسُولَّهُ»"2» وكان يسبهء وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين» ولا يُعلم لهم 
في الصحابة مخالف؛ فإن الصّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه ‏ قال لأبي برزة الأسلمي وقد 
هم بقتل من سبّه : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله يَكِدِهِ ومرّ عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ براهب» فقيل له: هذا يسبٌ رسول الله يَِِ. فقال: لو سمعئه لقتلثّه» إنا لم 


نعطهم الذّمّة على أن يسيُوا نبينا يك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4771) في الحدودء والنسائي ٠١8 .٠١7/7‏ في تحريم الدم 


كلاهما في باب حكم من سب الني يلي من حديث ابن عباس» وسنده قوي» وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام» رجاله ثقات. وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» في هذا الموضوع فإنه قد 
وفاه حقهء ولم يدع زيادة لمستزيد. 

(؟) تقدم تخريجهء وهو صحيح ص77١‏ . 


حيس 


ولا ريب أن المحاربة بِسَبٌ نبينا أعظمٌ أذيّة ونكاية لنا من المحاربة باليد. 


ومنع دينار جزية في السنة» فكيف يُنقض عهدّه ويُقتل بذلك دون السبً» وأيٌ 
بيه لقفينةة مه ديدارا قن الننة إلى تمده مخ سواهزتة نقية نينا اف نيه 
على رؤوس الأشهادء بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته 
بالسبٌ» فأولى ما انتقض به عهده وأماله سب رسول الله كله ولا ينتقض عهذه 
بشيء أعظمٌ منه إلا سبّه الخالق سبحانه» فهذا محض القياس» ومقتضى 
النصوصء وإجماعٌ الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ وعلى هذه المسألة 
اكازاس اريغين ذليلا . 


فإن قيل: فالنبيٌ َي لم يقثّل عبد الله بن أبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرجَنّ الأعرٌ منها الأذل ولم يقتل ذَا اتوي التميمي وقد قال له: اغدل» 
إنّكَ لم تَعْدِلَء ولم يقتل من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به30© 
ولم يقتل القائل له: إِنَّ هذه القسْمَةَ ما أَرِيدَ بهًا وجْهُ اللّهه ولم يقتل من قال له لما 
حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابن عمتك» وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلغه 
عنهم أذى له وتنقّص . 

قيل: الحق كان له فله أن يستوفيّه» وله أن يُسْقطّهء وليس لمن بعده أن 
يُسْقط حقّهء كما أن الربٌ تعالى له أن يستوفي حقّه وله أن يُسقطً» وليس لأحد 
أن يُسْقط حقّه تعالى بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم 
ل ل ا ل الناس» وعدم تنفيرهم عنهء 
فإنه لو بلغهم أ لا يا 
أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : الأ يبلُْ النّامسّ أَنَّ مُحَمّدا يَقثّلَ أضححابه»0© 


)200 أخرجه أحمد 7/0 و4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وسنده حسن» 
ود تستخلي به أي : تستقل به وتنفرد. 
(0) أخرجه البخاري 598/48 في التفسير» ؛ باب تفسير سورة المنافقين » ومسلم (50845) 


(1) في البر والصلة: باب نصر الأخ ثانا أن مظلويك والترمذي 0771١7(‏ في > 


لا 


له يك الخيار في حياته 
لقتل من سبه 


من أسباب عدم قتله كَل 
وعدم بلوغهم أنه يقتل 
أصحابه 


ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف. وجمعٌ القلوب عليه كانت أعظمَ عنده 
وأحبً إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه واذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة 
الفكل + ترجحت ععدا فقل البنات» كبا قعل تكعي ابن الاقرقة فإنه جاهر 
بالعداوة والسّبّ فكان قتلّه أرجح من إبقائه» وكذلك قتل ابن خط يا 
والجاريتين؛ وأم ولد الأعمى. فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة» وكففً للمصلحة 
الراجحة» فإذا صار الأمر إلى نوّابهه وخلفائه» لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه. 
فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
تددريم الله لمكة فمنها قوله : إن مك3 عه الله وَلم يَحَرَمْهَا النَّاسُ227(0 فهذا تحريم 
شرعي دري سبق به قدرّه يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله 
إبراهيم» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح) عنهء أنه يَئِةٍ 
قال: «اللّهمَ إن إبْرَاهِيمَ خَليلكَ حَرَمَ مَكَةَ وني أُحرّمٌ المديئة!"©: فهذا إخبان 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا 
لم يُنازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهاء وإن تنازعوا في تحريم المدينة» 
والصوابٌ المقطوعٌ به تحريمهاء إذ قد صحّ فيه بضعةٌ وعشرونَ حديثا عن 
رسول الله يَكئِةِ لا مطعن فيها بوجه”” . 


- التفسير: باب تفسير سورة المنافقين» وأحمد في "«المسنده / 797 بلفظ (لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 

)١(‏ أخرجه البخاري ١/١‏ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و 5//ا في 
الحج : باب لا يعضد شجر الحرم و ١7/8‏ في الغزوات: باب غزوة الفتح. ومسلم 
(1304) في الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. 

(؟) أخرجه مسلم )١774(‏ في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على 
لأوائها. 

(م) انظر البخاري 5/ الا ولالا و١٠59‏ 55/59 و5955 و١١/5:١‏ و 3788/١“‏ 
ومسلم رقم )١56(‏ و(751١)‏ و(755١)‏ و580"١)‏ و(156١)‏ و(1855)- 
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ومنها: قوله: «فلا يَحلُ لأحَدِ أَنْ يَمْفكَ بها دَمَاه» هذا التحريجٌ لسفك الدم تحريمسفك سمفيه 
المختصٌ بهاء وهو الذي يُباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماء كما أن 
تحريمَ عَضِدٍ الشجر بهاء واختلاء خلائهاء والتقاط لقطتهاء هو أمر مختصٌ بهاء 
وهو مباحٌ في غيرهاء إذ الجميع في كلام واحدء ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة 
التخصيص » وهذا أنواعٌ: 


أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله _: أن الطائفة الممتنعة ١‏ تقال الطائفة الممتنعة 

0 0 بها من مبايعة الامام 
بها من مبايعة الامام لا تقاتل» لا سيما إن كان لها تأويل» كما امتنع أهل مكة من 
مبايعة يزيدء وبايعُوا ابن الزبير» فلم يكن قتالهمء ونصبُ المنجنيق عليهم» 
وإحلال حَرّم الله جائزاً بالنص والاجماع» وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد 
الفاسق''' وشيعته» وعارض نص رسول الله يل برأيه وهواهء فقال: إِنَّ الْحَرَمٌ لا 
كيد عاضيا فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً من عذاب الله» ولو لم بُعِذّه من سفك 
مه لم يكن خرها بالسبة إلن الآدميين » وكان حرما بالنشية إلى الطين والحيوان 
البهيم» وهو لم يزل يُعيذُ العصاةً من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامُه» وقام 
الاسلام على ذلك» وإنما لم يعل مقيس بن صبابة» وابن خطل» ومن سمي 
معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماء بل حلا فلج انقعلف ساعة العربي» 
عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العربُ فى 


و(195). وأبو داود )9١4(‏ و )5١#0(‏ و (750#5) و ("99#) و (م"0؟) 
و(9*١٠)‏ والترمذي )”9١9(‏ و(918”) وابن ماجة )*390١(‏ و«الموطأ» 
7 وأحمد فى «المسند» ١١9/١‏ و594١‏ و١86١‏ و860١‏ و59/#8١‏ وؤو١د١‏ 
شيرقل وعم وموم وع/ءع ولالا و١54١‏ وه/7094 و18" و3754 

)1١(‏ هو عمروبن سعيد بن العاصي بن أمية القرشي الأموي. يعرف بالأشدق» قال 
الحافظ في «الفتح» للا لمك له صحبة» ولا كان من التابعين بإحسان» وهو 
والي يزيد على المدينة» فكان يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لكونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ 
البيت: 


ايان 


جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه في الحرم» فلا يهِيجُهء وكان ذلك بينهم 
خاصية الحرم التي صار بها حرماء ثم جاء الاسلام فأكَّدَ ذلك وقواه» وعلم 
النبئٌ بَكِدِ أن من الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الالحاق» 
زقال لأصحانه: «فإن أحد تَرَخَصٌ لقتال رَسُول اللّه كد فقولوا: إن الله أَذْنَ 
ِرَسُولهء وَلَمْ يَأَدَنْ لَكَه"'"» وعلى هذا قَمَن أتى حداً أو قصاصاً خارجَ الحرم 
يُوجِبُ القتل» ثم لجأ إليه» لم يَجَْرْ إقامته عليه فيه. وذكر الإمام أحمد عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه قاتل الخطاب ما مَسِسْنّه 
حبّى يخُرجَ منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيت فيه قاتل عمر ما 
تَدَهْته0 وعن ابن عباس» أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجنّه حتى 
يخرّجّ منه» وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم. بل لا يُحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه. وإليه ذهب أبُو حنيفة ومَّنْ وافقه من أهل العراق» والامامٌ أحمد 
ومن وافقه من أهل الحديث . 

وذهب مالك والشافعييٌ إلى أنه يستوفى منه في الحرم» كما يستوفى منه في 
الحل» وهو اختيارٌ ابن المنذر» واحتج لهذا القول بعموم النُصوص الدالة على 
استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان» وبأن النبي له قتل ابن خطل» 
وهو متعلّق بأستار الكعبة. وبما يُروى عن النبي يل أنه قال: الكو لايد 
عَاصِيَاً وَل قاراً بدَم ولا بِحَريَةِ”". وبأنه لو كان الحدودٌ والقصاصٌ فيما دون 
لفن لم يِذ الحرم» "واكم تداس إقام علية» "وبأهالو اتن فيه يما ترعيت 
007 قصاصاء لم يعذه الحرم» ولم يُمنع من إقامته عليه» فكذلك إذا أتاه 
خارجه. ثم لجأ إليه» إذ كوه حَرّما بالنسبة إلى عصمته, لا يختلفُ بين الأمرين» 


() تقدم تخريجه ص7757. 

(؟) أخرج الأثرين عبد الرزاق في «المصئف» (1778) و(4779) وقوله: ما ندهتهء 
أي : ما زجرته. 

() هو من قول عمروبن سعيد الأشدق. وليس من قول النبي كَلْةِ كما في البخاري 
8 :> ومسلم )١1054(‏ وسيبينه المؤلف رحمه الله. ش 


كن 


وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفسادهء فلم يفترق الحالُ بين قتله لاجثاً إلى الحرم» وبين 
كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه» كالحية» والحدأة» والكَلْب العقؤوه لان 
النبي يَئِِ قال: «حَمْسنٌ فواسق يُقئَْنَ في الحل والحَرّم»200» فنبه بقتلهن في الحل 
والحرم على العلة» وهي فسقّهنء ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعاً من 
قتلهن» وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله 
تعالى: لوَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمنَا4 [آل عمران: 97]» وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الخُلْفِ في خبره تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرعه في 
حرمه. وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلام» 
كما قال تعالى: #أوَ لَمْ يرَوا نا جْعَلنًا حزما امنا وَيُتَخَطت نَم مِنْ حَوْلِهِمْ» 
[العتكبوت: 77] وقوله تعالى: لوََانُوا إِنْ نَع الُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِنْ أَرْضِنًا 
أوَ لَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَاً آمنا يُجْبى إليه ثمراث كُلّ شيء 4 [القصص : 517] وما عدا 
هذا من الأقوال الباطلة» فلا يُلتفت إليهء كقول بعضهم: ومن دخله كان آمناً من 
النار» وقول بعضهم: كان آمنا من الموت على غير الاسلام» ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله. وهو في قعر الجحيم. 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان» 
فيقال أولاً: لا تعرُض في تلك العمومات لزمان الاستيفاء» ولا مكانه» كما لا 
تعرّض فيها لشروطه وعدم موانعه» فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُّنه» 
فهو مطلّق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» لم يُقَل: إن توقف 
الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل: إن قوله تعالى: «وأحلّ لَكُمْ 
مَا وَرَاءَ ذلكُم4 [النساء: 4؟1] مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن 
وليهاء أو بغير شهود». فهكذا النصوصضص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا 
تعرضن :فيه لوميه» “ولا مكانة ولا شرط. وله طائفة ».ولق قلذر تتاول اللفظ 


2 


ان 


. متفق عليه» وقد تقدم انظر كتاب الحج‎ )١( 


لدلحن 


لذلك؛ لوجب تخصيصة بالأدلة الدالة على المنع» لثلا يبطّل موجبهاء ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا خصصتٌّم تلك العمومات 
بالحامل» والمرضع» والمريض الذي يرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء. 
كك الموضي» او التروه ار النعي "ها الحا مع تخصنصيا يون اللدله؟ وإن 
قلتم : ليس ذلك تخصيصاء بل تقييداً لمطلقهاء كلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 


وأما قتل ابن خطلء» فقد تقدم أنه كان في وقت الجل» والنبي يله قطع 
الالحاق» ونصّ على أن ذلك من خصائصه» وقوله كَلِ: «وإِنّمَا أحلّت لي سَاعَةَ 
مِنْ نهار صريح في أنه إنما أحل له سفكُ دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة 
خاضة» إذ لز كان حلالا في كل وفنا لم يحت بثلك الساطةء وهذاصريد” فق 
أن الدم الحلال في غيرها حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة» وأما قوله: «الحَرَمٌ لا 
يُعِيذُ عَاصِياً» فهو من كلام الفاسق عمرو بن سعيد الأشدق» يرد به حديتٌ 
رسول الله ييهِ حين روى له أبو شريح الكعبي هذا الحديث» كما جاء مبيناً في 
«الصحيح» فكيف يُقَدَمُ على قَوْل رَسُول الله ك. 


وأما قولّكم : لو كان الحدّ والقصاصٌُ فيما دون النفس» لم يُعِذْهُ الحرمٌ منه» 
فيذه الال فيا قولان للعلماء» وهما روايتان منصوصتان عن الامام أحمدء 
فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء 
ومن فرّقء قال: سفكُ الدم إنما ينصرفٌ إلى القتل» ولا يلزمٌ من تحريمه في 
الحرم تحريمٌ ما دونّهء لأن حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدٌّء قالوا: 
ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب» فلم يمنع منه كتأديب السَّيّد 
عبده» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك» قال أبو 
بكر : هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلَّها ثُقام في الحرم إلا 
القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم يقّم عليه الحدٌ حتى يخُرجّ 
منهء قالوا: وحيئئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بِينّ النفس وما 
دوتها في ذلك فرق مؤثرء بطل الالزام» وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر» سوّينا 


دض 


بينهما في الحكم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرمٌ لا يُعيذْ مَن انتهكَ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما 


يُوجب الحد» فكذلك اللاجىء إليه» فهو جمعُ بين ما فََقَ الله ورسُوله والصحابةٌ 


بينهماء فروى الامام أحمدء عخاعة اراق حدنا تعجر عن إن ورين » 
عن آبية؟ اك 0 0 


الحَدٌّ وَإِنْ سَرَقَ 0 َم عل في الكرم 99 . 00 
اق عنانين' رض منْ أحدّتَ حَدَثاً في الحَرّم» أفه عله ما أحدت دمن قن 
وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم» فقال: ولا تَُاتلُوهُم عِنْدَ عِنْدَ المَسْجد 
الحَرَام حَنَّى يُقَاتلُوكُمْ فيه فَنْ قَاتَلُوكُم فَاقتلُوهُمْ» [البقرة: .]1١9١‏ 

والفرق بين اللاجىء والمنهتك فيه من وجوه: 

أحدها: أن الجاني فيه هاتكٌ لحرمته بإقدامه على الجنّاية فيه» بخلاف مَنْ 
جْنَى خارجّه ثم لجأ إليه» فَإنّه معظّمٌ لحُرمته مستشهرٌ بها بالتجائه إليهء فقياس 
أحدهما على الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره 
وحَرّمهء ومَنْ جنى خارجّهء ثم لجأ إليه» فإنّه بمنزلة من جتَى خارج بساط 
السلطان وحَرّمهء ثم دخل إلى حَرّمه مستجيراً. 

الثالث: أن الجاني ف في الحرم قد. انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته 
وحَرّمه» فهو هاتك لحرمتين بخلاف غيره. 

الرابع : أنه لو لم يُقم الحدٌ على الجُنَاة ذ في الحرم» لعمّ الفسادٌء وعَظمَ الشَُّ 
في حرم اللّه» فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم. 
وأعراضهم» ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائمٌ في الحرم» لتعطلت 
حدود الله» وعم الضررٌ للحرم وأهله. 


.) 4 75( إسناده صحيح » وهو في «المصنف»‎ )١( 


١ 


الغرق بين اللاجىء 
والمنتهك 


هل يجوز قلع شجر مكة 
الذي أنبته الادمي؟ 


والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى 
بيت الرب تعالى» المتعلق بأستاره فلا يُناسب حالّه ولا حال بيته وحرمه أن يُهاج» 
بخلاف المُقدم على انتهاك حرمته» فظهر سرٌ الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس 
هو محض الفقه. 

وأما قولكم: إنه حيوان مفسدء فأبيح قتلّه في الحل والحَرّم كالكلب 
التقورء فلا يصب القياسٌ» فإن الكلب العقور طبعٌّه الأذى» فلم يُحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن أهلهء وأما الآدميٌ فالأصل فيه الحرمةٌ» وحرمته عظيمة» وإنما 
أبع لحارضن+ ناه السائل من التحيوانات الباة من الماكولات* فإن الحرم 

وَأيقياً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العَقُورء والحية» والحدَأة 
كحاجة أهل الحل سواء» فلو أعاذها الحرم لَعظُمٌ عليهم الضررٌ بها. 

فصل 

ومنها: قوله عَلدةِ: «ولا يُعْضَدٌ بها يا وفي اللفظ الآخر: ولا يخضد 
شَركو) :وق لفظ قي ايحي تسل ناولا يخبط عوكي]!"" لاخلا ركف 
أن الشجر البريّ الذي لم يُنْبْهُ الآدميٌ على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظء 
واختلفوا فيما أنبته الآدمئٌ من الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال» وهي في مذهب 
أحمد : 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمان عليهء وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبي 
الخطات» وغيرهها: 


والثاني: أنه ليس له قلعٌهء وإن فعل» ففيه الجزاءً بكل حال» وهو قول 


)١(‏ أخرجه البخاري 097/7 في الحج: باب فضل الحرمء ومسلم )١1١١5(‏ في الحج: 


(؟) أخرجه مسلم (100). 


ان 


الشافعى» وهو الذي ذكره ابن البناء فى «خصاله)»). 


الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحل» ثم غرسّه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم أوَلاَء فالأول: لا جزاء فيه» والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حالء وهذا 
قول القاضي . 


وفيه قول رابع: وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوزء 
والنئخل» ونحوه» وما لا ينبت الآدمى جنسه» كالدّوح» والكليء ونحوه» فالأول 


يجوز قلعه ولا جزاء فيه» والثاني : لذ يحور وقية الجواء. 


قال صاحب «المغني»: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر 
كله إلااما أنبت الآدميع من جسن شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع؛ 
والأعلل مق اراقع اننا إنها خسنا من الصيد ماان أصله إقها دون ما تانسن 
من الوحشى» كذا ها هناء وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع» فصار فى 


مذهب أحمد ا أقوال. 
والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّح» وقال الشافعي: لا 
يحرم قطعه» لأنه يؤذي الناس بطبعه » فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبى الخطاب» 


وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما. 


3 > لضن ا 1 م م 
وقوله يكلِ: لا يُعْضَدُ شَرْكهًاهء وفى اللفظ الآخر: ١لا‏ يُخْتَلَى شَرْكهًا» 
صريح في المنع» ولا يَصحٌ قياسّه على السباع العادية» فإن تلك تَقَصِدُ بطبعها 
الأذى» وهذا لا يُؤذي من لم يدن منه. 
4 3 1 قاس 
والحديث لم يفرق بين الأخضر واليايس » ولكن قد جوّزوا قطع اليابس» 
قالواة لآنه يمنزلة الميك» :ولا يُعرف فيه خلاقف٠.وعلئ‏ هذا فسياق الحديث يدل 
على أنه إنما أراد الأخضرء فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد» وليس في أخذ اليابس 
انتهاكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربّهاء ولهذا غرس النبيٌ كَْةِ على 


لكل 


هل يجوز الانتقاع يما 
انقلع بنفسه أو بقلع 
قالع؟ 


لا يقلع حشيش مكة ما 
دام رطبا 


> ةد و 


0 5 377 
القبرين غصنين أخضرين » وقال: ١لعَلَهُ‏ يُخفف 


وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسهاء أو اتكسر الغصنٌ» 
جاز الانتفاعٌ به» لأنه لم يَعْضدْهُ هوء وهذا لا نزاع فيه. 


هماما لم 7 


فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع» ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الامام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفمٌ به. وفيه وجه آخرء أنه 
يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ بهء لأنه قطع بغير فعلهء فأبيح له الانتفاٌ به كما لو 
قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يَخْرُمُ على غيره» فإنَّ قَتْلَ 
المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يُخْبَط شَوْكُهاء صريح» أو 
كالصريح في تحريم قطع الورق» وهذا مذهبُ أحمد ‏ رحمه الله وقال 
الشافعي: له أخذه. ويُروى عن عطاءء والأول أصحٌ لظاهر النصٌّ والقياس» فإن 
منزلته من الشجرة منزلةٌ ريش الطائر منه» وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الأغصان., فإنه لباسّها ووقايتها. 

اسن 

وقوله كَِْ: «ولا يُخْتَلَى خلاها» لا خلاف أن المراد من ذلك ما يَنْبْتْ بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابسٌ في الحديثء» بل هو للرّطب خاصة» 
فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباء فإذا ييسء فهو حشيش» 
وأخلت الأرضء كثْرَ حَلاهاء واختلاء الْخَلَّى: قطعه, ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يَخْتَلي لفرسه. أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلى» والإذخر: مستثئنى بالنص» وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة 


)١(‏ أخرجه البخاري ١794/7‏ في الجنائز: باب الجريدة على القبر» ومسلم )١97(‏ في 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن 
عباس . 


امنا 


العموم فيما سواه. 


فإن قيل: فهل يتناول الحديثٌ الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان» أحدهما: 
لا يتناوله» فيجوز الرعيئ» وهذا قول الشافعي. والثاني: يتناولّه بمعناه» وإن لم 
يتناوله بلفظه» فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي حنيفة» والقولان لأصحاب 


قال المحرّمون: وأيٌّ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة» وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 


قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم» وتكثّر فيه» ولم 
يُنقل قط أنها كانت تُسَدُ أفواهُهاء دل على جواز الرعي . 


قالع المعرمون القرق يبن أن ترسلها ترهي مو تبلط واغان ذلك ويد أن 
ترعى بطبعها من غير أن يُسلّطّها صاحِبّْهًاء وهو لا يجب عليه أن يَسّدَّ أفواههاء كما 
لا يجب عليه أن يَسْدَّ أنقه في الاحرام عن شم الطيب» وإن لم يجز له أن يتعمّد 
شمّهء وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه » 
وإن لم يجز له أن يقصد ذلك. وكذلك نظائرُه. فإن قيل: فهل يدخل في الحديث 
أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيهء لأنه بمنزلة 
الثمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسٌ والعشرق”"'. 

لفون 

وقوله يُ: «ولا يُتَقّرْ صَيْدُهَاة صريح في تحريم التسيّب إلى قتل الصيد 
واصطياده بكل سبب» حتى إنه لا يُنقْره عن مكانه لأنه حيوان محترّم في هذا 
)'١(‏ الضغابيس: صغار القثاء» واحدها ضغبوسء والعشرق: قال أبو حنيفة الدينوري: 


شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس. له شوكء ولا يكاد يأكله شيء إلا أن 
يصيب المعزى منه شيئاً قليلا . 


1 


لا ينفر صيدها 


لا تملك لقطة الحرم 


المكان» قد سبق إلى مكان» فهو أحق به» ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق 
إلى مكان» لم يزعج عنه. 
فصل 

وقوله كله : «ولا مقط سَاقطتّها إلا مَنْ عَرَفَهًا. وفي لقظاء .وله وجل 
سَاقِطَنُهًا إلا لِمُنْشْدِ؛ فيه دليل على أن لُقطّة الحرم لا تُملك بحال» وأنها لا ثلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاء وقد 
اختّلفَ في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَقَطَةُ الحلّ والحرم سواءء وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء وأحدٌ قولي الشافعي» ويٌروى عن ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة رضي الله عنهم ؛ وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها لا للتمليك» وإنما يجوز لحفظها لصاحبها ٠‏ فإن التقطهاء 
عرّفها أبداً حتى يأتي صَاحبُهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهديء وأبي عُبيد, 


وهذا هو الصحيح. والحديتٌ صريح فيهء والمُنشدٌ: المعرّف. والناشد: 
الطالب» ومنه قوله: 


[ِصَاحَة 3 النّاشد للمنشد. 


وقد روى أبو داود في «سئنه»: أن النبي كَل انَهَى عَنْ لَقَطَة الحَاجٌّ»» وقال 
ابن وهب: يعني يتركها حتى يَجِدَها صاحبها0" . 

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرقٌ بينها وبين سائر الآفاق في 
ذلك. أن الناس يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا يتمكن صاحب الضالة 
من طلبها والسؤال عنهاء بخلاف غيرها من البلاد. 


)١(‏ أخرجه بتمامه أبو داود )١9١4(‏ فى اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان 


التيمي» وإسناده صحيح» وأخرجه مسلم في «صحيحه؛ (17/14) دون قول ابن 


وهب . 


لاحك 


لخطبة كُ النظ> إَِا أ لا قتل العمد 
وقوله كه في الخطبة: «ومنْ قُتلَ تيل فَهُوَبحَيْرٍ النّطرَيْنِ» ن يقل» م 
ةلا ف دير ال ارايت يكال الم لات فر النطاض. 
لسن : إما القصاص» إن الددية . 


70 

أحدها: أن الواجب أحد شيئين» إما القصاصٌء وإما الديةٌ» والخيرة في 
ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقصاص» ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه 
وجهان. أشهرهما مذهباً: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا أرجح دليلاء فإن اختار الدية» سقط القودٌء ولم يملكُ طلبّه بعد 
وهذا مذهبُ الشافعي. وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني: أن موجبّه القود عيناء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 
برضى الجاني» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني» فقوده بحاله» وهذا مذهبُ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية» وإن لم 
يرض الجاني» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضيّ الجاني» فلا إشكال» وإن 
لم يرض» فله العودُ إلى القصاص عيناء فإن عفا عن القود مطلقاًء فإن قلنا: 
الواجية آحذ الفدين» قله الدية» ون قله * الوائعية القضاصض عياء تبقط حده 
منها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: أ حدهما: 
قط الدية» وهو مذهبٌ أبي حنيفة» لأن الواجب عندهم التساف قينا وق 
زال محل اتتتيقائه بفعل الله تعالى» فأشبه ما لو مات العبدٌ الجاني» فإن أرشّ 
الجناية لا ينتقل إلى ذمّة السيدء وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن؛ حيثُ 


كل 


إباحة قطع الاذخر 


لا يسقط الح لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد: تتعينٌ الدية فى تركته» لأنه تعذَّر استيفاءٌ القتصاص 
من غير إسقاط. فوجب الديةٌ لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً. فإن قيل: 
فما تقولون لو اختار القصّاص» ثم اختار بعده العفو إلى الدّية» هل له ذلك؟ قلنا 
هذا فيه وجهان». أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص أعلى» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى. والثاني: ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية 
باختياره له» فليس له أن يعودٌ إليها بعد إسقاطها . 

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبينَ قوله كك : «مَنْ قَكل 
عَمْدا فَهُوَ قَوَدُا" . 
ا 0 بينهما بوجه» فإن هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد» وقوله: : فهو ب بِخَيرٍ النّطرَيْنِ» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين أخل بدله» وهو الديكٌ فأ تعارض؟! وهذا الحديكف نظيرَ قوله تعالى: 
#كُتبّ عَلَيْكُمُ القصَّاصٌ4 [البقرة: »]١18‏ وهذا لا ينفي تخبير المستحق له بين 
ما كتب لهء وبين بدله . والله أعلم. 

وقوله يَكِةِ في الخطبة: «إلذ الاذْخرَ»» بعد قول العباس له: إلا الاذّخرَء 
يدل على مسألتين: 


إحداهما: إباحة قطع الاذخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (40794) في الديات: باب من قتل في عمياء بين قوم» والنسائي 


1/8 وابن م ماجه (535) في الديات: باب من حال بين ولي المكرل وبين القود 
أو الدية من حديث ابن عباس» وماد محم ولقطه بتجامة: مَنْ قل في عمّيَاً في 
رميًا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاء فهو خطأ. وعقله عقل الخطأء 
ومَنْ قل عمدا فهو قودٌ يدء ومن حال دونهء فعليه لعنة الله وغضبهء لا يقبل منه 
صرف ولا عدل». 


دع 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» ولا قبل لا يشترط في الاستئناء 
فراغه» لأن النبي يكِِ لو كان ناوياً لاستثناء الاذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» ‏ ولاقيل فراضه” 
لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه 
نِم وبيوتهم» ونظير هذا استثناؤه يَيلِيةِ» لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن 
ذكرة يذ ابن هو فقال : ١لا‏ يَنْمَئَنَ أَحَدٌ منْهُم إلا بفداء أو صَرْبَة عُنقِ) فقال ابن 
مسعود: إلا سهيل بْنّ بيضاءء فإني سمعتّه يذكر الإسلام» فقال: «إلآ سْهَيْلَ بْنَ 


َيِضاء»2"7 ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه . 


ونظيره يهنا قول المَلّك لسليمان لما قال: الأطودنَ الي عََى ماه امْرَأَة 
َلدُ كل امرأة غُلاماً يُقَاتل في سَّبيل الله؛» فقال له المَلَكُ: قَل: إِنْ شَاءً الله تعَالَى» 
َم يقل مقَالَ يي : «لَوْقَال: إنْ شَاءَ الل ََالَى» لَقَائُوا في سَبيل الله 
أَجِمَعُون» وفي لفظ «لَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَته)!"' فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في 
هذه الحالة لنفعه» ومن يشترط النية يقول: لا ينفعه . 


ونظيرٌ هذا قوله كَل : «واللّه لأعْرُوَنَ ُرَيْشاء والله لأَعْرُوَنَ ُرَيْشاً» ثلاثاء ثم 
سكتء ثم قال: (إِنْ شَاءَ الله » فهذا استثناء بعد سكوت» وهو يتضمن إنشاء 
الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصوابٌ بلا ريب» والمصيرٌ إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
أولى . وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه أحمد 787/١‏ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود. ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(؟) أخرجه البخاري 2014/١١‏ 7 في الأيمانء ومسلم )١5904(‏ في الأيمان كلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان. 

(*) أخرجه أبو داود 5 في الأيمان: باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت» 


وسنده ضعيف . 


١ 


الدليل على كتابة العلم 


الصلاة في المكان 
المصور أشد كراهة من 
الصلاة في الحمام 


جواز ليس السواد 


فصل 
وفي القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شاهء قامء فقال: اكتُبوا 
لي» فقال النبي كِ: «اكتُبُوا لأبي شّاه”'"» يُرِيدُ خطبتهء ففيه دليل على كتابة 
العلم» ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فإن النبي بل قال: «مَنْ كب عَني شَيئاً 
غَيْرَ القرآن. فَلْيَمْحُةُ6”"' وهذا كان في أول الاسلام خشية أن يختلط الوحيٌ الذي 
يتلى بالوحي الذي لا يُتلى» ثم أذن في الكتابة لحديثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكنب حديثه” '"» وكان مما كتبه صحيفة 
تُسمّى الصادقة» وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهي من 
أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. 
فصل 
وفي القصة: أن النبي يك دخل البيت» وصلَّى فيه» ولم يدخله حتى مُحيت 
الصورٌ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّرء وهذا أحق بالكراهة 
من الصلاة في الحمام؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مَظَنَّة النجاسة» 
وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحيحء وأما محل الصورء فَمَظَنةُ الشركة 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 


وفي القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس 


(0) أخرجه البخاري 55/5 في اللقطة: باب إذا وجدتموه في الطريق. 

000 أخرجه مسلم.(5 000 في الزهد: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. 

فيه أخرج البخاري في «صحيحه؛» 184/١‏ في العلم: باب كتابة العلم عن أبي هريرة 
قال: ما من أصحاب النبي مَل أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن 
عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب. 


حرف 


السواد أحياناء ومن نَم جعل خلفاء بني العباس ليس السواد شعاراً لهم» 
ولولاتهمء وقضاتهمء وخطبائهم» والنبي يَكْةٍ لم يلبسه لباسا راتبء ولا كان 
شعارّه في الأعيادء والجمع» والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبسسٌ العمامة 
السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائرٌ لباسه يومئذ السوادء بل 
كان لواؤه أبيض . 
فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة؛ إباحةٌ مُتعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة» واختّلفَ في الوقت الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء. منهم: الشافعي 
وغيره . 

والثاني: أنه عام فتح مكة» وهذا قول ابن عيينة» وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني» لاخر 
حينبالفتع. 

والرابع: أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمّه 
من فتح مكة إلى حَجَّةَ الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَّةٍ 
الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله يةِ بمشقص على المروة في حجته» وقد 
تقدم في الحج» وسفرٌ الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان» ومن 
واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في ١اصحيح‏ 
مسلم» أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي يل بإذنه''2. ولو كان التحريمٌ زمنَ 
خييرء لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقمٌ مثله فيهاء 
وأيضا ؛ إن ير لم يكن فيها مطليات):وإنها كن يوودياتة» وإناعة اناه قل 


للك تقدم تخريجه ص8 .7١‏ 


متى حرمت متعة 
النساء؟ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما أبن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : #الِيَوْم 
أحلّ لكُمُ الطَييَاتُ 0 الّذِينَ أُونُوا الكتَابٌ حل لَكُمْ. وطْمَائُكُمٍ حل َم 
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والمُحْصَّنَاتٌ من المُؤْمئات والمُخْصَّنَاتُ من الَّذينَ أوتُوا الكّاتَ من قبلكم»# 
[المائدة: 8]» وهذا متصل بقوله: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ كم ديتكم » [المافدة: ]ا 
وبقوله: #اليَومَ يكس الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينكم» [المائدة: 7]» وهذا كان في آخرٍ 
الأمر بعد حجة الوداع» أو فيهاء فلم تكن إباحةٌ نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ 
0 ولا كان للمسلمين رغبةٌ في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد 
الفتح استُرِقٌ من استُرِقٌ منهن. وصِرّنَ إماءً للمسلمين. 


فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي 
طالب: «أن رسول الله يليه نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن أكْلٍ لُحُوم الجُمُر 
الانسية»”' '» وهذا صحيح صريح؟ . 

قبل 4 عدا "الحديف قد صكّت روايئه بلفظين: هذا أحدّهما. والثاني: 
الاقتصار على نهي النبي كي عن نكاح المُتعة» وعن لُحوم الحمر الأهلية يومَ 
خيبر» هذه رواية ابن عُيينة عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن 
عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» 
ذكره أبو عمر. وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا أكثرٌ الناس» انتهى» فتوهم 
بعض الرواة أن يوم خيبر ظرفٌ لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله كَلِ المتعة زمن 
خيبر» والحَمُّرَ الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم 
رسول الله بَك المتعة رمن خيبر» فجاء بالغلط البّين. 


فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين» إذا لم يكونا قد وقعا في 
وقت واحد» وأين المتعة من تحريم الحُمُر؟ قيل: هذا الحدية رواة عل :نأبو 
طالب رضي الله عنه ‏ محتجا به غلى ابن عمه عبد الله ين عباس فى 


() تقدم تخريجه ص54 .7١‏ 


ف 


المسألتين» فإنه كان يُبيح المتعة ولحوم الحُمرء فناظره علي بن أبي طالب في 
العسالتين» وروى له التحريمين» وقيّد تحريمٌ الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحريمَ 
المتعة وقال: إنك امرؤٌ تائه» إن رسول اللّه ع حرم المتعة» وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بنْ غيينة» وعليه أكثرٌ الناس» فروى الأمرين 
محتجا عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر والله الموفق. 
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بحال» أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابن 
عباس وقال: أنا أبحثّها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسّع فيها مَنْ توسع. ولم 
يقف عند الضرورة» أمسك ابن عباس عن الافتاء بحلهاء ورجع عنه. وقد كان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقرأ: #إيا أَبّهَا الذينَ امَنُوا لآ نُحَرَمُوا طيّبّات ما أحَلَّ الله 
لَكَمْ 4 [المائدة : 47 ففي «الصحيحين» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله يك 
وليس لنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالغوب 

2 ام لد لوق ور 1 لع را عم ات 0 #و برو 
إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : «آيا أ الذين امَنوا لا تَحَرّمُوا طيّببات ما أحَلَ اللّهُ لكم 
وَل تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لآبْحتٌ المَعْتَدِينَ 74 [المائدة: 410]. 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما: الردٌ 
5 5 ع ل د 
على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله كَكدِ. 
والغاي:: آذ يكرت آزاة اع هذه الآيةه وهو الزواعلن من أناخيا مطلةا: 
وأنه معتد» فإن رسول الله يَِةِ إنما رخص فيها للضرورة» وعند الحاجة فى الغزو» 
وعند عدم النساء. وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة 
النساءء وإمكان النكاح المعتاد» فقد اعتدى, والله لا يُحب المعتدين. 
فإن قيل: فيكف تصنعون بما روى مسلم في «صحيحه» من حديث جابر» 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاءء ومسلم 
)١1105(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 


1 


وسلمة بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادي رسول الله يله فقال: إِنَّ 
رسول الله يك قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني : متعة النساء''"» قيل: هذا كان 
دوا فل اتخيم الوح ها بع لس يدا عار المخلو وي ارسي ٠‏ 
عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله يك عام أوطاس في المُتعة ثلاثًء 
ثم نهى عنها!"؟. وعام أوطاس: هو عام الفتح» لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح 
مك 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في (صحيحه»؛, عن جابر بن 
عبد الله» قال: كنا نستمتع بِالقَبْضة من التمر والدقيق الأيامَ على عهد 
رسول الله يِه وأبي بكر حتى نهى عنها عَمِرٌ في شأن عمرو بن حريث7" ا 
ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتان كانتا على عهد رسول الله يك أنا أنهى عنهما: متعة 
النساء ومتعة الحج؟' . 


قيل : الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى 
عناء وقد أمر رسول الله بثِِ باتباع ما سنّه الخلفاءٌ الراشدون» ولم تر هذه الطائفة 
تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح. فإنه من رواية 
عبد الملك بن الرجع بن سير تعن ايه امن له وقد تكلا فيه ابن معيو ازول بير 
البخاريٌ إخراجَ حديث في «صحيحه» مع شدة الحاجة إليه» وكونه أصلاً من 
أصول الإسلام» ولو صح عنده؛ لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو 


.)١500( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١506(‏ (18). 

(0) أخرجه مسلم (1506) .)١5(‏ 

(4) أخرجه أحمد “76/7 من حديث جابره وسنده حسن» عن نا امم 
(1710) من حديث جابر قال: تمتعنا مع رسول الله يلد فلما قام عمرء قال: 
«إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القران قد نزل منازلهء فأتموا الحج 
والعمرة كما أمركم الله وأبُِوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته بالحجارة». 


25 


صح حديثٌ سبرة» لم يخفّ على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتج 
بالآية» وأيضاً ولو صحء لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله كَلْةِ وأنا 
أنهى عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه يَْةِ حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو 
صح. لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً . 
والطائفة الثانية: وات صبحة حديث سَبرة ولو لم يصح» فقد صح حديثُ 
علي رضي الله عنه أن رسول الله كَكِلٍَ ةِ حرّم متعة النساءء وحن جما خدية 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمٌ» ولم يكن قد اشتهر حتى 
كان زمِنْ عمر رضي الله عنه» فلما وقع فيها النزاعٌ» ظهر تحريمُها واشتهر» وبهذا 
تأتلفْ الأحاديثٌ الواردة فيها. وبالله التوفيق. 
فصل 
وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما أجاز النبئٌ كَل أمان أمّ هانىء لحموَيّها. 
وفيها من الفقه جوازٌ قتل المرتد الذي تغلظت ردَّنْه من غير استتابة» فإن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وكان يكثب الوحيّ 
لرسول الله كَكِْدِ ثم ارتدّء ولحق بمكة» فلما كان يومٌ الفتح» أتى به عثمان بن 
عفان رسول الله بَدِ ليبايعه» فأمسك عنه طويلاً» ثم بايعه» وقال: إنما أمسكت 
عنه ليقوم إليه بعضكم. ؛ فيضربٌ عنقه» فقال له رجل: هلاً أومأت إليّ يا 
رسول الله؟ فقال: «مَا يَنْبَغِي لبي أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائئَةٌ الآغيّن»27 فهذا كان قد تغلّظ 
كفره بردته بعد إيمانه» وهجرته» وكتابة الوحي» ثم ارتدٌ ولحق بالمشركين يطعن 
على الإسلام ويعيبّه» وكان رسول الله كله ل يُرِيدٌ قتله» فلماء جاء به عثمان بن عفان 


)1١(‏ أخرجه أبو داود («7141) في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام 
و(5704) في الحدود: باب الحكم فيمن ارتدء والنسائي ,»٠١8/9‏ 0 
التحريم: باب في حكم المرتد من حديث سعد بن أبي وقاص». وصححه الحاكم 
“*/ 45 » ووافقه الذهبى. 


/ا1 


جواز إجارة المرأة 
وأمانها للرجلين 


جواز قتل المرتد الذي 
د 
استتاية 


وكان أخاه من الرضاعة, لم يأمر النبييٌ يل بقتله حياءً من عثمان» ولم يُبايعه ليقوم 
إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول الله يك أن يُقْدِمُوا على قتله بغير إذنه» 
وامشعن -زسوال الله كلاه عم ععنان ساعد القن الكاق لما يرنه الله سبيحاته 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه» وكان ممن استثنى الله بقوله: 
لاس لا ا ماس 
واللّهُ لآَيَهْدي لقم الظالمين وك جرهم أن عَم ةله والمَلئكَة ول 
أَجْمَعِينَ حَالِدِينَ ها ليخت عَلهُُ اعَذَابُ لاخ زه ان يذ 
ذلك وَأَصْلْشُوَا إن الله غَفُورٌ رَحية# [آل عمران: 85 84]» وقوله كك : «مَا 
ينْبَغِي نبي أن تكونَ لَهُ حَائئةٌ الأغيّن» أي : أن النبي مَل لا يُخالفُ ظاهره باطتّه» 
ولا سرّه علانيته» وإذا نفذ حكمٌ اللّه وأمرُه» لم يُوم به» بل صرح بهء وأَعلّن 
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وأظهره. 
5 ف هه اريم 2 0 أو ذا 
في عرزوه حلين ويتسمى عرزوة و سس 
وهما موضعان بِينَ مكة والطائف. فسّمّيت الغزوة باسم مكانهاء وثسمى 
غزوة مّوازن» لأنهم الذين أَنَوْا لقتال رسول الله كله . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هَوارَنُ برسول الله 6 ل » وما فتح اللَّهُ عليه من 
مكة» جمعها مالك بن عوف النَّصْر ي2"1» واجتمع | ليه مع هوازن ثقيف كلّهاء 
والتعت إليهخضة رجن كلياء تيعد ب بكو وناس من بني هلال» وهم 
قليل» ولم يشهدها من قيس عَيلان إلا لؤلاء» ولم يحضِرمًا من هوازِن كعب. ولا 


)١(‏ انظر خبرها في ابن هشام ؟/لا4. 206٠‏ وابن سعد .١54/”‏ 58٠ء‏ والطبري 
2 وابن سيد الناس 5/ 21417 وابن كثير / 250١ 251١‏ و«شرح المواهب» 
؟/ره 38 

(؟) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الأعلى نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطائف» 
وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق. 


للف 


كلاب» وفي جشم دريدٌ بِنْ الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأَيْهُ ومعرفتّه بالحرب» 
وكان شجاعاً مجرّباء وفي ثقيف سيّدَان لهم» وفي الأخلاف قاربُ بن الأسودء 
وفي بني مالك سُبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر الناس إلى 
مالك بن عوف التّصري» فلما أجمع السيرَ إلى رسول الله يد ساق مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس. اجتمع إليه الناسٌ وفيهم ذَرَيْدُ بن 
الصّمة» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: باوظانن: قال: نْعْمَّ مَجَالٌ الخيل» 
لا حَرْن ضِرْس» ولا سَهْل دَهْسنٌ''. مالي أسمع رُغاء البعير» وتُهاق الحميرء 
وبكاء الصبي» ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوفٍ مع الناس نساءَهُم 
وأموالهم وأبناءهم . قال: أَيْنَّ مالك؟ قيل: هذا مالك ودُعي له. قال: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك. وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من الآيام. مالي 
أسمع رُغاء البعير» ونهاق الحميرء وبكاء الصغير» ويُعار الشاء؟!. قال: سقتُ 
مع الناس أبناءهمء ونساءهم» وأموالهم. قال: ولِم؟ قال: أردت أن أجعل خلف 
كُلّ رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأن”" واللّهه وهل يرد المنهزم 
شيء» إنها إن كانت لك لم ينفغك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك» 
فْضِحْت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكلاب؟ قالوا: لم يشهذها 
أحدٌ منهم. قال: غاب الحَد ' والجدٌ لو كان يوم علاءٍ ورفعة. لم تَهِْبْ عنه 

كعبٌ ولا كلاب» ولودذت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامرء وعوف بن عامر؟ قال: ذَانِكَ الجَدَعَان”؟' من 
عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 


)١(‏ الحزن: ما ارتفع من الأرضء والضرس: الذي فيه حجارة محددة» والدهس: ما 
سهل ولان من الأرضء» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
(5) يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أعيسك هرذ راف لفان أعضها ناذا جو يك نكن راغي ليان 
فرق الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. ْ ٌ 
0 يزيد: أنهما ضعيفان في الحزب بمترلة الجذع فى سه 


4ك 


إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وعُلِيا قومهم» ثم الق الصّباة!) 
على متون الخيل» فإن كانت لك؛ لحق بك مَنْ وراءك» إن كانت عليك» ألفاك 
ذلك» وقد أحرزتَ أهلك ومالك. قال: واللّه لا أفعل» إنك فك كبرت وكير 
عقلّكَء واللّه لتْطيعْئي يا معشّرٌ هوازن» أو لأتّكئنّ على هذا السيف حتى يحرج 
من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأي؛ فقالوا: أطعناك» فقال دريد: 
هذا يوم لم أشهده ولم َي . 

يَالتتيضِيهَاج َل أب فيهَاءوَآضعغ 

أَقودُوَطْقَاءَالرَمَعْ كَانَاشَاوصوَع0" 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جُفون سيوفكم, ثم شُدُوا شدةً 
رجل واحدء وبعك عيونا من رجاله» فأتّؤه وقد تفكقث أوصَالّهم» قال: ويلكم ما 
شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضا على خيل بُلقِء واللّه ما تماسكنا أن أصابئًا ما 
ترى» فواللّه ما ردّه ذلك عن وجهه أن مَضَى على ما يُرِيدُ. 

ولما سمع بهم نبي الله يده بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي» 
وأمره أن يدل في الناس» فيُّقيم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم, 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب 
رسول الله يِه وسَّممٌ من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله يي فأخبره الخبر. 

فلما أجمع رسول اللَّهِ يق السير إلى هوازنء ذُكرَ له أن عند صفوان بن أمية 
أدراعاً وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك» فقال: يا أبا أمية! أَعِرْنا سلاحك 


)6)1١(‏ جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاةء وهم المسلمون عندهمء كانوا يسمونهم بهذا 
الاسمء لأنهم صبؤوا من دينهم» أي : خرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام . 

(؟) الجذع: الشاب». وأخب وأضع: ضربان من السيرء والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: 
الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرسا صفتها هكذاء وهو محمود في وصف الخيل» 
والشاة هنا: الوعل» وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 


4٠ 


هذا نلقى فيه عدونا غداء فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: ايل عَاريهُ 
مضعونة حت لوديا ِلَيِكَ2” فقال:: لسن بهذا باس فأعطاه مائة درع بما 
كديا من اباقع » تعبا أن ترشيرة )نه كور لدان نيم جنلياة قد 

ثم خرج رسول الله يَكْةِ معه ألفان من أهل مكة» مع عشرة آلاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر ألفاء واستعمل عنَّابَ بن 
أسيد على مكة آأميراء ثم مضى يُرِيد لقاءهوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا فى 
زافتعن أوذية تهاحة: لحرت خطرمط"كى زم حدر فيه العدادا كال يون 
0 3 15 95 25 5 ا 5 َه 
عماية الصبح» وكان القوم سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه ا 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهيؤواء» وأعدوا فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطون ل 
إلا الكتائبة» قد شدُوا عليئا شِدَّة رجل واحدء وانشمر الناسٌ راجعين لا يَلْوِي 
أحدٌ منهم على أحدء وانحاز رسول الله يل ذاتَ اليمين» ثم قال: «إلى أَيْنَ 
يها الثاسٌ؟ عَلَم: إل آنا .رول اله آنا لمحكد بن عبد الله “وبقي. :مم 
رسول الله صلِلدٍ كك نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من 
المهاجرين أبو بكر وعمرء ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن 
الحارث ؤانته والضل بن العناي» ووكيعة تي العارية وردو ادام نو زيط 
وأ يمن ابن أم أيمن» وفتل يومئذ. قال: تزدل نو تعوارة على هلله احور 
بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمامَ هوازن» ا خلفه» إذا أدرك» 
طعن برمحه» وإذا فاته الناسّ» رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك 


)١(‏ حديث صحيحء أخرجه الحاكم 58/7» والبيهقي 84/7 من طريق ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه جابر بن عبد الله» وهذا 
سند صحيح» وله طريق آخر أخرجه أبو داود (035) وأحمد #/401 و450/5: 
والحاكم ؟/ ؛ والبيهقي 84/57, وهو حسن في الشواهد. 

فة تهامة: ما انخفض من أرض الحجازء وأجوف: متسع. وحطوط: منحدر. 


ء١١‎ 


إذ أهوى عليه علي ب بن أن طالب» ورجل من الأنصار يريدانه. قال: فأتى 
علي منْ خَلفه فضرب عر قوبي الجمل» فوقع على عجزه. ووثب الأنصاريٌ 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعفَ عن رحله» قال: 
فاجتلد الناسّ. قال: فوالله. ما رجعت اي الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الأسارى عند رسول الله ه17 . 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى من كان مم 
رسول الله يَكْةِ من جُفاة أهل مكة الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم 
: المي فقال أبو السك 5 ل ون وه وإن 
كَلْدَةْ ل الاي نقتي لول ل أخوه لأمه 000 
اسكت فض الله فاك فوالله لأن يريّى جل من قريش» أحبٌ إلىّ من أن 
يربّتي رجل من هوازن7") 

وذكر ل الحَجَبي» قال: لما كان عام 6 
دخل رسول الله عَلنٍ دح عاو قلت: أسيرٌ مع فريش إلى هوازن بحنين» 
فعسى إن اختلطوا أن 2 من محمد غرّة» فأثأرَ مئه » فأكون أنا الذي قمثت 
بثأر قريش كلّهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداء 
مااشعته أرداءوفتت ال ولحاي ايا 0 
فلما اختلط الناس» اقتحمّ رسول الله لْةِ عن بغلته» فأصلت السيف». ارت 
أريدٌ ما أريد مله ») ورفص سيفي حتى كددثُ أشعره إياه» فرُع لي شُواظ من 
نار كالبرق كاد 100 فوضعت يدي على بصري ونا عليه فالتفت إلى 
رسول الله يي فناداني : يا شنب أذ مني فَدَنَوْتُ مِنْهُ» فَمَسَحَ صَدْري)» ثم 
قال: «اللَّهُمّ أَعِذْهُ منّ الشَّيْطَان» قال: فواللّه لهو كان ساعتئذ أحب إلىّ منْ 


6 أخرجه أبن هشام 2417/7 410. وسنده صحيح. 
(؟) ابن هشام ؟/117. 455. 


دده 


سمعي» وبصريء. ونفسي. وأذهب اللَّهُ ما كان في نفسيء ثم قال: «ادْن 
فقاتل»؛ فتقدمت أمامّه أضربٌ بسيفي. الله يعلمٌ أني أحب أن أقيّه بنفسي كل 
شيء ولو لقت تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقستُ به السيف. قدت 
ألزمّه فيمن لزمه حتى تراجمٌ المسلمون» فكرُوا كرة رجل واحدء وقُرَبَتْ بغلةٌ 
رسول الله يك فاستوى عليها.ء وخرج في أثرهم حتى تفرّقوا في 1 وجه. 
ورجع إلى معسكره. فدخل خباءه. فدخلت عليه» ما دخل عليه أحدٌ 0 
حباً لرؤية وجههء وسروراً به فقال: «يا شَيْبُ! الذي أرادً اللّهُ بك حَيه 

ردك السك كن دان يكل با 0 في نفسي ما لم أكن ا لأحد 
قطء قال: فقلت: فإني أشهدٌ أن لا إِله إلا الله وأنكَ رسول الله يل ثم 
قلت: استغفر لي . فقال: «عَمَرَ اللّهُ لَك)20. 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري. عن كثير بن العباس. عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب. قال: إني لمم رسول الله يلِةِ اذ بِحَكمَة بغلته 
البيضاء» قد عزني بهاء وكنت اوم يها شديد الصوت» قال: 
رسُول الله 2 يكدِ يقول حين رأى ما رأى من الناس: «إلى أَيْنَ أَيهَا النَّامنُ ن؟4 قال: 
فلم أ الناس يَلْوُون على شيء» فقال: ((يأ عبّامٌ اصرح : يا مَعْشَّر الأنْصَارء 
3-1 أمحات السَّمْرَّة2» فأجابوا: لَبَيْكَ لتَيِْكَ. قال: فيذهبُ الرجل ليثنى 
بعيره» فلا يقدرٌ على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها فى عُدّقَهه ويأخذ سيقّه 
وقوسه وترسّهء ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» ويؤم الصوت حتى ينتهيّ 
إلى وي ٠‏ حتى إذا الع إليه نم مات م 0 كار 
وكانوا 00 الحرب» ار رسولة لي في ركايه» ف ل إلى تلد 
العومء وهم يَجْتَلدُونَ فقال: «الآن > 9 حميّ الوّطيس)20) وراد غيره. 


.7941٠ انظر (الاصابة» ت‎ )١( 
2 
- أخرجه ابن هشام 2414/7 5 عن ابن إسحاق وسنده صحيحء والشعر في‎ )٠( 


ودادة 


اتنا ائسرة لاكتدت:. ١‏ آنا ابن عبد المُطَلي 


وفي (صحيح مسلم»: ثم أخذ رسول الله كَلْةِ حَصيّات» فرمى بها. في 


وو الما ثم قال: «انْهَرَمُوا وَرَبْ مُحَمَّدا فما هو إلا أن رماهم» فما زِلْت 
أرى حَدَّهُم كليلا» وأمّرهم ا 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» قم قبض قبضة من ثراب الأرض» ثم 
استقبل بها وجومّهمء وقال: «شَاهَت الوّجُوةُ»» فما خلق اللَّهُ منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه تراب بتلك القبضة» فولوا مدبرين”". 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعمء قال: لقد رأيت ‏ قبل هزيمة القوم. 
والناس يقتتلون يوم خنين ‏ مثل البجاد الأسود» أقبل من السماء حتى سقط بيننا 
بك 
القوم» فلم أشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم دار 
عوفء وعسكر بعضهم بأوطاسء وتوجّه بعضهم نحو نخلة» و 
رول الله > يه في آثار من توججه قبل أوطاس أبا عامر الأشعريّ» انو من النام 
بعض من انهزمء فناوشوه القتّال فرُمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى 
الأشعري» وهو ابن أخيه فقاتلهم» ففتح الله عليه» فهزمهم الله وقتل قاتل أبي 
عامرء فقال رسول الله كَل «اللَّهُمَ اغْفَرٌ لعبَيْد أبي عَامِرٍ وَأَهْله واجعلة يَوْمَ 


القِيَامَة قَوْقَ كثير منْ خَلْقكَ» واستغفر لأبي موسى”؟) 2 


5 البخاري 2374 ومسلم (كلالا١ا).‏ 
للك أخرجه مسلم (177/5) ة فى الجهاد: باب غزوة حنين. وعبد الرزاق )91/5١1(‏ وأحمد 
٠ >,”‏ والحاكم 50-00 


فم أخرجه مسلم (لالالا1). 
زفرة «سيرة ابن هشام» 7 .» 500 وأخرجه البخاري 5٠0/5‏ في الجهاد: باب 


15 


ومضى مالكُ بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسول الله كل 
بالسَّبي والغنائم أ ن 00 ووجهوه إلى الجعْرّاثة» وكان السّبيُ 
ستةً ألاف أن والإبل أزضة وعقوية الناء والغنم أكثرٌ من أربعين ألف شاة» 
وأربعة آلاف أوقية فضة» فاستأنى بهم رسول الله يلِ أن يقدّموا عليه مسلمين بِْضْمَ 
عشرة ليلة. 
ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفةً قلوبُهم أوّلَ الناس» فأعطى أيا الى اسسؤفة قويمم 


أول الناس منهم أبو 
سفيان بن حر أربعين أوقية» ومائة من الإبل» فقال: ابني يزيد؟ فقال: اأعطوة سفيان وحكيم بن حزام 


4 
ع 


أَرْبَعِينَ أُوقيةٌ وَمائة منّ الابل», فقال: ابني معاوية؟ قال : ١أَغْطُوة‏ أَرْبَعِينَ أوقية 
وَمِائَةَ من الابل», وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابل» ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه» وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» وأعطى العلاء بن 
حارثة الثقفي خمسين» وذكر أصحاب المائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى 
العبام بن مرداس أربعين» فقال في ذلك شعراً» فكمل له المائة. 


ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس اثراقضها على الاين فكانت 
سهامهم لكل رجل أربعا من الإبل وأربعينَ شاة. فإن كان فارساً أخذ اثني عشر 
بعيراً وعشرين ومائة شاة: 


إرضاؤه ع الأنصار 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول الله يلِِ ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش» وفي قبائل العرب. ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحييٌ من 
الأنصار في أنفسهم. حتى كثرت فيهم القالةُ. حتى قال قائلهم: لقي واللّه 
رسول الله يك قومّه» فدخل عليه سعدٌ بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 


نزع السهم من البدنء و4/8. 0. ومسلم (14948) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين. 


هماع 


قدوم أخته يَكدْةِ من 


الرضاعة 


أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في 
هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: ١قَأَيْنَ‏ أَنْتَ منْ ذْلِكَ يَا سَعْدٌ؛ قال: يا 
رسول الله! ما أنا إلا من قومي. قال: فَاجمَعْ لي قومَكَ في هذه الحَظيرَة؟ قال 
فجاء رجال من المهاجرينَء فتركهم»ء فدخلواء وجاء آخرون فردهمء فلما 
اجتمعواء أتى سعدٌء فقال: قد اجتمع لك هذا الح من الأنصارء فأتاهم 
رسول الله يه فَحَمِدَ الله وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: :ديا مَعْشر الاتضار 


ا َال بكي عَم وجدةٌ وَجَدتُوها في أنفْسكم؛ آَم كم ضلالا فهَداكم الله 
5 وَعَالة قاع اا لعا مض الله ور 
ام توافط نينا قال: «آلا تُجيبُوني يا م مَعْشّرَ الأنْصَارِ؟ قالوا: بماذا نجيّك يا 
سول اللده لله ل شد الم والففل :قال + اما والله- لو نشي لعلتو» 
فَلَصَدَقتُم وَلَصَدَقتُم : ل ال اا سنك وَطريدا 
د مادا لا ك1 لوعف الالصار ٠‏ في نكم في لَمَاعَة من 
الدنيًا تآلَفْتْ بها وها اتقلموا وَوَكَلتَكُم إلى إسلامكم: الاات مون ا كر 
الأنْصَارِ أَنْ يَدْمَبَ النَّاسٌ بالشَّاء والبعيرء وتَرْجِعُونَ بِرَسُول الله إلى رحالكم» 
را حل لكار ياك ار يا رار يو لز ا لَكُنْتْ 
امُرءاً من الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَّكَ النَّاسُ ث كنا وؤاقيا وشلكت الاتضاز غشا ووَاقي 
لاك شعْب الأنصار وواديهاء الأنصارٌ شعَارٌء والنَّاسٌ دثارٌء 21 ارْحَم 
الأنصَارَ وَأَبْنَاءَ الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القومُ ا 
لحاهم» وقالوا: رَضيئًا برسُّول الله يلد 3 ما وده ثم انصرف رسول الله ككل 
يا 


علا 


1 


وقدمت الشَيْمَاء ‏ ينت: الحارك بن عبد العزى أخحت رسول الله و2 من 


)1١(‏ إسناده صحيحء وهو في "سيرة ابن هشام؛ ؟598/7». 2.544 و «المسند) 9/ 5لا عن 
ابن إسحاق» وفى الباب عن عبد الله بن زيد عند البخاري 4/خ”؟ 5ق ومسلم 
)٠8١51١(‏ وأحمد 0/4 . 


5 


الرضاعة» فقالت: يا رسول الله! إنى أختّك من الرضاعة» قال: وما علامّة ذلك؟ 
قالت: عضَّةٌ عَضَّضتنيها في ظهريء وأنا متورّكتك . قال: تغرف رسول الله 5 
العلامة» فبسط لها رداءم» وأجلسها عليه وخيّرهاء فقال: «إِن أحبَبت الإقامّة 


5 3 


فعِنْدي مُحَبَّبَةَ مُكَرّمَة وإِنْ أَحْبَبْت أنْ أمتّك فتَرْجعي إلى قَؤْمك»؟ قالت: بل 


تَمَتّعني وترُني إلى قوميء ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: 
مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 
وقال أبو عمر: فأسلمت» فأعطاها رسول الله كلد ثلائة أعبد وجارية» وتنعماء 


وشاءء وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقبي7©. 


وقدم وفد هوازن على رسول الله كك وهم أربعة عشر رجلا ورأسّهم 


سوه 


زهيرُ بن صردء ونم أبو ران بع رول اله من الرضاغةء فسالوة أن يدن 
عليهم بالسي والأموال» فقال: «إِنَّ معي مَْ 0 ون أحبً الحَديث إليّ 
َصْدَفَةُ بتاك ونساؤكم ع إِليكُم أَمْ أَمْوَالُك؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بالاحشات ها انه إذا مات النداء فوقو سر تا نا تستشضنع 
ِرَسُول الله يي إلى المُؤْمِنِينَ» وَتَسْتَشْفْعٌ بالمُؤمنين إلى رَسُول اللّه بل أَنْ يَدْدُوا 
عَلَيْنَا سينا فلما صلّى الغداة» قاموا فقانُوا ذلك فقال رسولء الله لة: «أمّا ما 
كَانَ لي ولبني عَبْدِ المُطّلب» َهْوَ لَكُمْء وَسَأسأل لَُمْ النّاسّ». فقال المهاجرُونَ 
والأتضار: ما كان لنا فهو لرسول الله َلك فقال الأقرعٌ بِنْ حابس: أما أنا وبنو 
تميم» فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباسٌ بن 
مرداس: أما أنا وبنو سليمء فلاء فقالت بنوسليم: ماكان لناء فهو 
لرسول الله يد فقال العباسسٌ بن مرداس: ومَّنتموني» فقال رسول الله يَكه: «إنَّ 


-5210 و 


هؤلاء القّوْمّ قَدْ جَاؤُوا مُسْلمِينَ» وَقَدْ كُنْتُ اسْتَييَتْ سَبْيَهُم 00 خَيرْنُهم لم 


2000 ابن هشام 508/7 عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبيد السعدي» ورجاله ثقات 
لكنه منقطعء وانظر «أسد الغابة؛ )١59(‏ و «الاصابة؛» 0/4" 


/ااع زاد المعاد ج-م4١‏ 


قدوم وفد هوازن ' 


يعَدَلُواً بالأبداء والتساء شيناء«قمن كان علدة مهن شي قطاتت نقشة بأن يق 
فسبيل ذلكَء وَمَنْ أَحَب أَنْ يَسْتَمْسِكَ بِحَقّه فليرُدٌ عليهئ» ولَهُ بكل فرِيضَة مستٌ 
فرائفض من ول هاايفيء الله عليناة ٠‏ فقال التاق : قد طيبنا لرسول الله كَلَةٍ . فقال: 
(إنا لا نعرفٌ مَنْ رَضِيَّ منكم ممّنْ لَمْ يَرْضَ» فارْجِعوا حَتَى يرقم إلِينًا عرفاؤكم 
أمْركم»» فردوا عليهم نساءهم وأبناءه؟"" . 

ولم يتخلف منهم أحد غير عُبينة بن حصنء فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت 
في يديه ثم ردّها بعد ذلك» وكسا رسول الله يل السّبي قبطية قبطية . 


فصل 
فى الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية والنّكت الحكمية 


كان اللَّهُ عز وجل قد وعد رسوله» وهو صادقٌ الوعدء أنه إذا فتح مكّةء 
دخل النَّامنُ في دينه أفواجاًء ودانت له العربُ بأسرهاء فلما تم له الفتحٌ المبين» 
تسببت حرب هوازن ‏ (2.. ل 5 1 20-00 ف 2 5 
ل النضيت 0 تعالى أن أمسك قلوبٌ هوازن ومن تبِعَهًا عن الإسلام» وأن 
يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عَلدٍ والمسلمين» ليظهر أمرٌ الله» وتمامٌ إعزازه 
لرسولهء ونصره لدينهء ولتكون غنائمُهم شكرانا لأهل الفتح» وليُظهرَ الله 
سبحانه ‏ رسوله وعِبادّه» وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون 
مثلهاء فلا يُقاومهم بعد أحدّ من الغرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 


كانت هزيمة المسلمين 000 و ا 000 1 
في أول المعركة واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع 
لتعليمهم عدم الاغترا 


2 ّ > ماش 2 1 م 3 
يي 755 كثرة عددهم» وعددهمء وقوة شوكتهم ليطامن رُؤوسا رُفعَت بالفتح» ولم تدخل 


)١(‏ أخرجه ابن هشام 484/5 عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وهذا سند حسن. وأخرجه بنحوه البخاري 0 وأحمد 74 عن 


41 


بلدّه وحرمه كما دخله رسول لله يك واضعاً رأسه لجا علق فرسه. حتى إن ذقنه 
ا تنك سترغية تواعلعا ازية هر خهيوها لمعيه واستكانة لعزتفه أؤراحل له 
حَرَمَهُ وبلده» ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعدّهء وليبين سّبحانه لمن قال: «لَنْ 
ُعْلَبَ الِيَوْمَ عن قَلَةِ» أن النصرّ إنما هو من عنده» وأنه من ينصرّه» فلا غالب له 
وسن تخذلةت فلا نامير له شيرف وزآله متخ انهاه الذق تو لى تصن زستؤلة ينه لا 
كثرتكم التي أعجبتكم» فإنها لم تن عنكم شيئاًء فوليتم مُدبرين» فلما الكسرت 
قلوبُهم: أرسلت إليها خَلّمٌ الجبر مع بَرِيدِ النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد اقتضت حكمئه أن خِلّمّ النصر 
وجوائرّه إنما تفيض على أهل الانكسارء لوَنْرِيدُ أن نَمُنَّ عَلَى الَذِينَ اسْتْضِْهُوا في 
الأزض وَنَجْعَلّهُمْ أئمّة» ونَجْعَلَهُمُ الوارئينَ ونْمَكُنَ لَهُمْ في الأرضء وَثْريَ فرْعَوْنَ 
وهَامَانَ وجُنُودَهُما مِنّْهُم مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ4 [القصص: 1]. 


ومنها: إن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة» فلم يغنمُوا منها ذهياء 
ولا فضةء ولك كافك ول إسياء ولكأوقا كماووف اس ؤاده عن وهب بن مئيّه» 
قال: سألت جابراً: هَل عَنِمُوا يَوْمَ القَنْم شَيْئَا؟ قال: له'"2. وكانوا قد فتحوها 
بإيجاف الخيل والركاب» وهُّم عشرة آلاف» وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه 
الجيشٌ من أسباب القوة» فحرّك سبحائّه قلوبٌ المشركين لغزوهم» وقذف في 
قلوبهم إخراجٌ أموالهم» وتّعمهم. وشائهمء وسّبيهم معهم نزلاء وضيافة» 
وكزاعة. لحزيه وجنده» وتمَّمّ تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر» وألاح لهم 
ادق التص لفقني الله آمرا اق مفعولا قله انول الله نضرة على رسوله 
وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله» قيل: لا حاجة 
لنا في دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكم» فأوحى اللَّهُ سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والانابة» فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن من شكْر إسلامكم وإتيانكم» أن نَرْدٌّ عليكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود (07") فى الخراج والامارة: باب ما جاء فى خبر مككة. ورجاله 
خرححة ابو في ا في بر 
ثقات . 


للف 


الاكراد بالغنائم الكثيرة 
بعد أن منعوا غنائم مكة 


اشدراك الملاتكة في 
غزوتي بدر وحنين 


إبجاب بعث العيون 
والسدر إلى العدو إذا 
سمع بقصده له 


جواز استعارة سلاح 
المشركين 


من تمام التوكل استعمال 


الأسياب 


نشاءك وأبتاءكم وسيكدز د إن يلم في ُلويكُم خَير ُْتَكُم خيراً مما أخدّ 
منكم ويَغْفِر لَكُم واللّهُ عَفُودرَ حيب» [الأنفال: 7ع]. 

ومنها: إن اللَّه سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
حنين» ولهذا يُقَرَتُ بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدرٌ وحنين» وإن كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» 
دالنبي يه رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
جمرة العرب لغزو رسول الله يِبهٍ والمسلمين» فالأولى: ريم كدف بن 
حَدّهمء والثاتية : استفرغت قواهم: واستنفدت سهامهم » وأذلت جمعهّم حتى لم 
يجدوا بُدَا من الدخول في دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما نالُوه من النصر 
والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم» وإن كان عينّ جبرهم» وعرفهم 
تمامً نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازنء فإنه لم يكن لهم بهم طاقةء 
وإنما نْصِرُوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم عدرُهم. إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. 

فصل 

وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخل بين عدوه 
ليأتيه بخبرهمء وأن الإمام إذا سمع بقصد عدرّه له» وفي جيشه قوة ومنّعّة لا يقعُد 
ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم؛ كما سار رسول الله بي إلى هوازن حتى لقيهم بحنين. 

وفتها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاح المشركين وعُدتهم لقتال عدوه» كما 
استعار رسول الله يَدئِةِ أدراع صفوان» وهو يومئذ مشرل . 

ومتها: الجخ ترك لوال اسان لحي مكواز متا لمر 
وشرغاء فإن رسول الله يَِةٍ وأصحابّه أكمل الخلق تو فإنها كانوًا يَلْقَوْنَ 
عدرّهم» وهم متحصّنُون بأنواع السّلاح» ودخل رسول الله ينه مكّةء والبَيْضَةٌ 


ليك 


على رأسهء وقد أنزل الله عليه: #واللَّهُ يَخْصمكَ من النّاس» [المائدة: 51]. 


وكثير ممن لا تحقيق عنده» ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس 
فى الجوات 'ثارة بآن هذا فعله تغليما للأمة» وتارة بآن .هذا كان قبل نزول الآية. 
ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراءء وقد ذُكرَ له حديتٌ ذكره أبو 
القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير» أن رسول الله يَكِةٍ كان بعد أن أهدت له 
اليهوديةٌ الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قُدّمّ له حتى يأكل منه من قدَّمه. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا 
وبين قوله تعالى: #واللّهُ يَمْصِمُكَ من النّآس» فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العصّمّة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث» وبعضّهم بأن هذا كان 
قبل نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدّها. ولو تأمل هؤلاء أن 
ضمان الله له العصمة» لا يُنافي تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف, فإن 
هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقض احتراسّه من الناس» ولا يُنافيه» 
كما أن إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه على الدّين كُلَّه؛ ويُعليه» لا يُناقض أمره 
بالقتال» وإعداد العدة» والقوة» ورباط الخيل» والأخذ بالجد. والحذرء 
والاحتراس من عدوهء ومحاربته بأنواع الحرب» والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» 
وغوه «ؤذالك الأود هد تمان مر امعان هه عافنة شال وسالد يما 
يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية له» وهو كَل أعلمُ 
بربّه» وأتبعٌ لأمره من أن يعطّل الأسبابَ التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما 
وعده به من النصر والظفرء إظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه 
ضمن له حياته حبَّى يبلغ رسالاته» ويظهر دينه» وهو يتعاطىء أسباب الحياة من 
التاكل والنغرت» والملقن والسكن» هذا موضة يقلط افيه كين من التانه 
حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدُعاء» وزعم أنه لا فائدة فيه لأن المسؤول إن 
كان فد قدو ناله ولا بدء وإن لم يُقدّرء لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ 


١ 


هل العارية مضمونة؟ 


ثم تكايسٌ في الجواب, بأن قال: الدعاءً عبادة» فيقال لهذا الغالط: بقى عليك 
قسم آخر ‏ وهو الحق أنه قد قدّر له مطلوبّه بسبب إن تعاطاه» حصل له 
المطلوبٌ» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوبء. وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: وإن كان الله قد قدّر لي 
الشبع» فأنا أشبع» أكلت أو لم اكل» إن لم يقدر لي الشبع» لم أشبع أكلت أو لم 
اكل» فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى 
وشرعه. وبالله التوفيق. 
فصل 

وفيها: أن النبي بَلةِ شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال: بل عَارِيةٌ 
مَضْمُونَةُ؛ فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصفب شرعه الله 
فيهاء وأن حكمها الضمانٌ كما يُضمن المغصوبء أو إخبار عن ضمانها بالأداء 
بعينهاء ومعناه: أني ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب» بل أردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء. 

فقال الشافعي وأحمد بالأول» وأنها مضمونة 5257 وقال أبو حنيفة 
ومالك بالثاني» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالكء» وهو أن العين 
إن كانت مما لا يغاب عليه» كالحيوان والعّقار» لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر 
كَذِبه» وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه» ضمنت بالتلف إلا أن يأنيّ ببينة 
تشهد على التلف. وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرٌ مضمونة كما قال أبو حنيفة» 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه» وما لا 
يغاب عليه . 


ومأخل السالة أناقول 2 


د لصفوان : «بل عاريّة مجو 1ن هل أراد به أنها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: أضمنها إن تلفت» أو أضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بل عَارِيةٌ مُوَّدّاة»» فهذا يبينٌ أن قوله: 
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«مضمونة»» المراد به: المضمونة بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني أخذّ غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال: «لا بل أخخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال: أخاف أن تذهبء لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانَ تلف» لكان 
الضمانٌ لبدلهاء فلما وقع الضمانٌ على ذاتهاء دل على أنه ضمانٌ أداء . 

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبي جَلِةٍ أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الاسلام أرغب» قيل: هل عرض عليه أمراً واجبا أو 
أمراً جائزاً مستحبا الأولى فعلّهء وهو من مكارم الأخلاق والشيم» ومن محاسن 
الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمانء ولو كان الضمان واجباء لم 
موجوداء فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله. 

وفيها: جوازٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله» كما 
الحيوان المنهى عنه . 

وفيها: عفو رسول الله يَلةِ عمن هم بقتله» ولم يعاجله» بل دعا له ومسح 
صدره حتى عاد» كأنه ولي حميم . 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة» من 
إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولى عنه الناسٌ» وهو يقول: 

أتاالَّ كي لاكذب أنَاابْنُْعَبْدالمُطلبْ 
وقد استقبلته كتائبٌ المشركين . 
ومنها: إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه» 


وده 


جواز عقر مركوب العدو 
إذا كان عونا على قتله 


عفوه يكو عمن هم بقتله 


إخباره يَِةِ شيبة بما 
أضمر في نفسه وثباته 
وقد تولى عنه الناس 


جواز انتظار إسلام الكفار 


حتى ترد عليهم أموالهم 
قبل قسمها 


هل العطاء الذى 
أعطاه يا لقريش 
والمؤلفة قلوبهم من أصل 
الغئيمة أو من الخمس أو 
من خمس الخمس؟ 


وبركثه في تلك القبضة» حتى ملأت أعينَّ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء 


كنزول الملائكة للقتال معه» حتى راهم العدوٌ جهرة» وراهم بعض المسلمين. 


ومنها: جوازٌ انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلامٌ الكفار ودخولّهم في الطاعة» 
فيرد عليهم غنائمَهُم وسبيّهم. وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك 
بالقسمة؛ لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم 
يستأن بهم النبيٌ يلد ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل 
القسمة. أو إحرازها بدار الإسلام رُدَّ نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد 
القسمة» فسهمه لورثته. 

فصل 

وهذا العطاء الذي أعطاه النبي يده لقريش» والمؤلفة قلوبُهم» هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخمس» أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو 
من خمس الخمسء» وهو سهمُه يكل الذي جعله الله له من الخمس» وهو غير 
الصَّفيٌ وغيرٌ ما يُصيبه من المغنم» لأن النبي يَكيةٍ لم يستأذن الغانمين في تلك 
العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها 
لاد ء عليهاء وليس من أصل الخمسء لأنه مقسوم على خمسة» فهو إذا من 

حمس الحُمُس . . وقد نص الازمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس 
الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» تَقَلَ لنب كه به رؤوس القبائلٍ والعشائر 
ليتألّمهم به وقومّهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس» والربع بعده. لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب 
عدوه إليه» هكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذي نفلهم: لقد أعطاني 
رسول الله 2 كْهِ وإنه لأبغض الخلق إلى فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق 
إليَّ» فما ظنك بعطاءٍ قرّى الإسلامٌَ وأهله. وأذلٌ الكفرَ وحزبه» واستجلب به 
قلوبٌ رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبُواء عَضبْ لغضبهم أتباعهم» وإذا 
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رَضُوا رَضوا لرضاهم. فإذا أسلم هؤلاء» لم يتخلف عنهم أحدٌّ من قومهمء فَلِلّه 
ما أعظمَ موقع هذا العطاء» وما أجداه وأنفعه للاسلام وأهله. 

ومعلوم: أن الأنفال لله ولرسوله يقسمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمرء 
فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» ولمًا عَمِيَتْ أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اغدِل فإنّكَ لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله. ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء 
ومعرفته بربه» وطاعته له وتمام عدله» وإعطائه لله» ومنعه لله ولله ‏ سبحانه ‏ 
أن يقسم الغنائم كما يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء 
وهو في ذلك كله أعدل العادلين» وأحكمٌ الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك 
عنناء نولا قر شدى ربل موعن المعتلهةر السكية ادق وار جه مما 
كمال علمه» وعزته» وحكمته». ورحمته» ولقد أتمّ نعمته على قوم ردهم إلى 
منازلهم برسوله يَثِْةٍ يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة 
بالشاة والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب 
ما يناسبه» وهذا فضله» وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون 
عليه بعقولهم» ويُحرمون» ورسوله مق لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الامام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرّفٌ لمصالحهمء وقيام الدين. فإن 
تعيّن ذلك للدفع عن الاسلام» والذب عن حوزته؛ واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
ليأمن المسلمون شرهمء ساغ له ذلك» بل تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير 
هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقّحَةٌ من فوات تأليف هذا 
العدو أعظمٌء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 


حك 


جواز بيع الرقيق 
والحيوان بعضه يبعض 
نسيئة ومتفاضلا 


وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين . وبالله التوفيق. 

وفيها: أن النبي ب قال: «من لم يُطِيّبْ نَفْسَهء فَلَهُ بك فريضّة سس فرائض 
انق لاعلا 


فل تهذا وليل على ران نفع الزقق "بل الحيوان بعهها ويفضن :تنيع 
ومتفاضلا. 


وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمرو. أن رسول الله 6 يد أمره أن يجهز 
جيهاً: فنفدت الابل+ فآمره أن يأخذ على قلائص الصدقة» وكا يأذٌ البعيد 


بالبعيرين إلى إبل 000 
نسيئة . 0 0 "0 


ولي الرمدييسن حديت الداع ين أرطاةه عن ابي الزنير» عن جابر قال: 
مره الله علةِ: وا اجوز اسم وا ولا بَأم به يدا بيد» قال 


)١(‏ أخرجه أخمد )7١70(‏ وأبو داود (7”701) والحاكم 57/7. 2017 وفي سنده جهالة 
واضطراب» لكن أخرجه الدارقطني ص "١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج 
أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه» عن جده... وأخرجه البيهقي 2741/0 788 
من طريق الدارقطني وصححهء وأشار إليه الحافظ في «الفتح» 7417/5. 

(؟) حديث ابن عمر لم يخرجه أحد من أهل السئن» إنما قال الترمذي: وفي الباب عن 
ابن عمر... وقد رواه الطحاوي في شرح «معاني الآثار؛ 779/7 وسنده حسن في 
الشواهدء وحديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (557), والنسائي 7/ 597. 
وابن ماجه )5١7١(‏ وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق )١51#(‏ 
والدارقطني .”١9/7‏ والطحاوي 7794/7» وصححه ابن حبان .)١1117(‏ 

(9) أخرجه الترمذي (1778) وابن ماجه )111١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح مع أن - 


اك 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث» على أربعة أقوال» وهى روايات عن 
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احمد. 

أجذها -جواز ذلك متفاضلة فكع سك ويدا بيدء وهو مذهب أبي 
حنيفة » والشافعى. 

والثانى : لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلا. 

والثالث: يحرم الجمع بين النّساء والتفاضل» ويجوز البيع مع أحدهماء 
وهو فقول مالك حدريكية اب 

والرابع: إن اتحد الجنس» جز التفاضل» وحَرمٌ النّساء» وإن اختلف 
الجنس» جاز التفاضل والنّساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك : 

أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة» لأنه لم يسمع منه سوى 
حديثين ليس هذا منهماء وتضعيفٌ حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني: دعوى النسخ» وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدّم» 
ولذلك وقع الاختلاف. 

والمسلك الثالث: حملّها على أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فإن البائع 
إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه» بل تجره إلى بيع الربوي 
كذلك؛: فسد عليهم الذريعة» وأباحه يدَآً بيد» ومنع من النّساء فيه» وما حرم 
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة 
الراجحة» وأباح ما تدعو إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصة. وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد. وحاجة 


فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير» لكن يصلح للشواهد. 
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هل الأسلاب مستحقة 
بالشرع أو بالشرط؟ 


المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعةٌ لا تَعطُّلَ المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جوازٌ لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الحُيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه. ونظيرٌ ذلك لباسه القَبّاء الحرير الذي أهداه 
له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» وكان هذا بعد 
النهي عن لباس الحرير» كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهيّ عن لباس الحرير 
كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى عمر عن لبس الخلة الحرير التي أعطاه إياهاء 
تكبناع امي اع مشركا بمكة» وهذا كان قبل الفتح» ولباسه َِةِ هدية ملك 
أيلة كان بعد ذلك. ونظير هذا نهيّه ب عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 
العصرء سداً لذريعة التشبه بالكفارء وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت» وقضاء السئن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجدء لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود» جاز 
إذا اتفقا عليه ورضيا به وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة 
غير محدودة» أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في 
ذلك ولاعذن». وكل متهها قد #خل على بضيزة :ورظى موحت القد فكلدعتنا 
في العلع بعاسواء "لين لدعا ءموية على الآكن قلا ركوة ذلك طلم . 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ قَتَل قتيلاء لَهُ عَلَيْهِ بين فَلَهُ سَلَبّه)!'؟ وقاله 
في غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
)1١(‏ متفق عليه. 


20 


أحدهما: أنه له بالشرع » شرطه الامامٌُ أو لم يشرطه» وهو قول الشافعي. 


والثاني : متحي سدس وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك 


رحمه الله : لا ب يستحق إلا بشرط الامام بعد القتال. فلو نص قبله» لم يجر. قال 
مالك: ولم يبلغني أن النبي 225 قال ذلك إلا يوم حُنين» وإنما نقّل النبيئٌ فده بعد 


ومأخذ النزاع أن النبي كله كان هو الإمام» والحاكمء والمفتي» وهو 
الرسول» فقد يقول الحكمَ بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة 
تراه اج اعذكاي انر العاانا لحن ول لوووك .رتولا تن مم في 
رض قوم بير نهم فلي لَه + منّ الررْع شي وَلَهُ تَفَقتُْها '' وكحكمه ابالشَّاهِد 
واليمين»! "نوب لشن وال يلف 

وقد يقول بمنصب الفتوى» كقوله لهند بنت عُتبة امرأة أبي سُفيان» وقد 
حكن يددع رجه وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: «خذي ما يَكُفيك وَوَلَدَكُ 
الْمَعْرُوفٍ»”” ' فهذه فتيا لا حكم. إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الامامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» طبارم عن بده ين الأند د مراغاة اللكا عا جريب 
المصلحة التي راعاها النبي 5 يَةٌ زماناً ومكانا وحالاً» ومن ها هنا تختلفُ الأئمة في 


010( أخرجه البخاري 71١/0‏ ومسلم (1714) (18) من حديث عائشة» وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد */ 5١6‏ و4/١141ء‏ وأبو داود (7”50)» وابن ماجه (415؟) من 
حديث رافع بن خديج. وفي سنده شريك» وهو سيء الحفظ . 

(؟) أخرجه مسلم )١171١1(‏ في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن 
عباس . 

040 أخرجه البخاري 774/5 وأبو داود (015) من حديث جابر بن عبد الله . 

)0( أخرجه البخاري 40/4 في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه؛ ومسلم )١17١5(‏ في الأقضية: باب قضية هند. 


ا 


كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كَلِْ ٠‏ كقوله كله : مَنْ قل قتيلا فَلَهُ سَلَبَهة هل 
قاله بمنصب الامامة» فيكون حكمه متعلقا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» 
فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله: ١مَنْ‏ أَحْيا أَرْضاً ميته فَهِيَ ل210 هل هو شرع 
عام لكل أحدء أذن فيه الإمام, أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الأئمة» فلا يُملك 
بالاحياء إلا بإذن الامام؟ على القولين» فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهما. 
والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشا 
الناس» وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول . 
فصل 
الاكتفاء في الأسلاب وقولهجَقَِةٍ : «له عليه بينة» دليل على مسألتين. 
اج م ِ : 0 4 

يمين إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافرّ»ء لا تقبل في استحقاق سَلَبه . 
الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت 
في الصحيح عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله يَِيةٍ عام حنين» فلما التقيناء 
كانت اللتسلمين جولة فرايك رجحل من المشركيق قدعلة رلا من العسلمين» 
فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه» فضربئّه على حبل عاتقه» وأقبل عليّ» فضمني 
ضمة» وجدث منها ريح الموت» ثم أدركه الموثٌ» فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله» ثم إن الناس رجعواء وجلس 
رسول الله يكل فقال: «مَنْ قل قتيلاً لَهُ عَلَْهِ بيه َلَهُ سَلَبُُ قال: فقمتُ فقلت: 
من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم 
قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول اللهيككةِ : «ما لك يا أبا قتادة؟» فقصصت 
عليه القصّة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلبُ ذلك القتيل 
عندي» فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق: لاما اللّه إذا لا يَعْمدٌ إلى أَسَدِ من 


٠-113‏ 'رواة التشارع 34/6 فى المؤازعة د يانن من احا أرضا مؤاتا: 


خرف 


وو 
01 


أسْد الله يُقَاتل عَنْ الله ورسولهء فيُعطيك سلبهء فقال رسول الله جَله: 
فأغطه إِيّاه؛ فأعطاني» فبعت الدرع» فابتعت بتعت به مَخْرَفاً في بني سلمة» 0 
مال تله في الاسلام 00©. 


وفي المسألة ثلاثة أقوال» هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. 
والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث ‏ وهو 
منصوص الإمام أحمد ‏ أنه لا بُدَّ من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا 
بشاهدين . 


وفي القصة دليل على مسألة أخرى. وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل» وإن كان الأشهر عند 
أصحابه الاشتراط» دهي مذهبُ مالك. قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة» وقد قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمرء أن رسول الله يَةِنهى عن الصلاة بعد العصرء 
وبعد الصبح. ومعلوم: أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهدء إنما كان مجرد إخبار. 
وى عدبت مافر ثلجا شهد خلى ثنسة اربع شهادات! زجحدة:وإثنا كان ونه متجزد 
إخبار هن نهجه» وهو إفرار وكذلك اقول تعالى: «ثل أَنتُم لشهَُونَ نمع الله 
آله خض 31 لا أَشْهَدُ4 [الأنعام : 6 وقوله: #قالوا شَهِدْنًا عل قينا 
0 ل الذني الا ل د 1]. 


ا و ا 


ا 0 


ا َالمَلتكَةٌ وأولُو ايلم قَائما ال دن 10 إلى 


)١(‏ رواه البخاري لاا في الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلاً 
ومسلم )١75١(‏ فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


كوت 


لا يشترط في الشهادة 
التلفظ بلفظ أشهد 


جميع السلب للقاتل 
ولا يخمس 


أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد. 


وقد تنازع الامام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنئة» فقال 
علي: أقول: هم في الجنة» ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة. فقال الامام أحمد: 
متى قلت: هم في الجنة» فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في 
الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء . قيل : تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: 
(صدق»» شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو «عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبى كله 
إنما قضى بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة. 

وقوله يَكَِمِ : «فله سلبه»)» دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس» وقد صرح 
بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: اله سَلَبَهُ أَجْمَعٌ؟ . 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب, هذا أحدها. 

والثانى : أنه يُخمس كالغنيمة» وهذا 1 الأوزاعى وأهل الشام وهو 
مذهب ابن عباس لدخوله في اية الغنيمة. 

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه. وإن استقله لم يخمّسه وهو قول 
إسحاق » وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد فى ااسنئه) عن ابن سير ين » أن 
البراء بن مالك بارز مرربانَ المرازبة بالبحرين» فطعنه» فَدَقَّ صُلْبَه وأخذ سَوارَيه 


وسلبهء فلما صلَّى عمرٌ الظهرٌء أتى البراء في ذاره فقال: إنا كنا لا تُحَحَسٌّ 
السَّلّبََّ» وإن سلب البراء قد بلغ مالأ وأنا خامسّهء فكان أوّلَ سلب خيس في 
الإسلام سلب البراء» وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصحء فإن رسول الله كيه لم 


ضرد 


يُحَمّس السلب وقال: هو له أجمع» وتفش فك ذلله نو وسئة الضنديق بعد 
وما رآه عمدُ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فإن النبي يد قضى به للقاتل» 
ولم ينظز في قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمسء وقال مالك: هو 
من خمس الخمس» ويدل على أنه يستحقه من يسهم له» ومن لا يسهم له من 
صبي وامرأة» وعبد ومشرك» وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا 
من يستحق السهم., لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي» 
والمرأة والمشرك» فالسلبُ أولى» والأول أصحٌ للعموم» ولأنه جار مجرى قول 
الامام: من فعل كذا وكذاء أو دل على حصن, أو جاء برأس» فله كذا مما فيه 
تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضورء وإن لم يكن منه فعل» والسلب 
مستحق بالفعل» فجرى مجرى الجعالة . 


وفيه دلالة على أنه يستحق سلب جميع من قتله وإن كثرًوا. وقد ذكر أبو يستحق القاتل سلب 
5 2 2 جميع من قتله وإن كثروا 
داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم0" . 
فى غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان» قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول الله يَكِدِ المسير 
إلى الطائف» بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفيّْن: صنم عمرو بن حمَّمّة 
الدوسي» يُهدمه. وأمره أن يستمد قومه» ويوافيه بالطائف» فخرجح يُوئعا إن 
قومه. فهدم ذا الكمَيْن» وجعل يَحْششَ النار في وجهه ويحرّقه ويقول: 


)١(‏ أخرجه أبو داود )717١4(‏ في الجهاد: باب فى السلب يعطى القاتل» والدارمى فى 
«سننهة 199/7 من حديث أنس» وسنده صحيحء وقال أبو داود: هذا حديث 


رفي 


مَاذَاالكَفَيِنٍ نتم نْعْتَادكا مِيِلادُنَاَفدَمُمنْميلادكًا 
إني حَشّشْتُ النّارفي فؤادكا 


واتسدن م هن قرئه أركماتة سرافاء فواقوا النبي 4 كه بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بِدَبَابَة ومنجنيق20. 

قال ابن سعد: ولما خرجَ رسول الله يَكْدِ من حنين يُريد الطائف» قَدمَ 

خالد بن الوليد على مقدمته.» وكانت ثقيف قد رَقُوا 00 وأدخلوا فيه ما 

0 من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم. 
تهيؤوا للقتال» وسار رسول الله له فنزل قريباً من حصن الطائف» وعسكر 

ا كأسوت ادح امت 

المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلاًء فارتفع رسول الله كك إلى موضع 

0 2 
وكان يصلي ب بين القبتين مدة حصار الطاتف ؛ 00000 5 نان 
ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة . 
أول منجنيق رمي به في ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في الاسلام . 
الاسلام 7 3 ع 
وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان» عن ثور بن يزيدء عن 

مكحول أن النبي يكلؤنصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً(". 

)١(‏ الدبابة: آلة من الات الحرب تصنع من خشبء وتغشى بجلودء ويدخل فيها 
الرجال؛ فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والمنجنيق: لفظة معربة وهي آلة ترمى 
بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضيطوها بة بفتح الميم وتكسرء ٠»‏ والميم 
أصلية عند سيبويه» والنون زائدة» ل قال كراع: كل كلمة فيها 
جيم وقاف أو جيم وكاف مثل كيلجة؛ فهي أعجمية. 

(؟) «طبقات ابن سعد» ؟68/7١.‏ 

(0) ابن سعد .»١859/”‏ ورجاله ثقات» لكنه مرسل» وفي صحيح مسلم )١1١59(‏ (1155) 
من حديث أنس بن مالك. . . ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم أربعين ليلة. . 
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قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةَ عند جدار الطائف» دخل نفر 
من أصحاب رسول الله يك تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سككٌ الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم 
ثقيف بالئَّل» فقُلوا منهم رجالاً» فأمر رسول الله كك بقطع أعناب ثقيف» فوقع 
النامن فيها يقطعون. 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال رسول الله كه : «فإني 
أَدَعْهًا لله وللرّحم» قنّادى منادي رسول الله كَكهِ : أيّما عبد نزل من الحصن وخرج 
إلينا فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله كَل ودفع كل رجل منهم إلى جل من المسلمين يمونة. فشق ذلك على 


أهل الطائف مشقةً شديدة . 


ولم يُؤذن لرسول الله ب في فتح الطائف» واستشار رسول الله كله نوقل بن 
معاوية الدّيلي» فقال: ما ترى؟ فقال: تَعْلَبٌ في جُخرء إن أقمت عليه أخذته, 
وإن تركته لم يضرك. فأمر رسول الله يك عمرَ بن الخطاب» فأذن في الناس 
بالرحيل» فضمّ الناسٌ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله كئةِ : «فاغدُوا على القتال» فَعَدَوْا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الي : «إِنّا قَافلُونَ غداً إن شاء الله فسُرُوا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
زخلوة:» ورسول الله 6ه رفدداف :هلما ازتحلوا واستقلواء قال قولوا؟ "ايبن 
تَائبُونَ» عَابِدُونَ لرَبنَا حَامدُون»» وقيل: يا رسول الله! ادحٌ الله على ثقيف . فقال: 
«اللَّهُمَ اهْد تّقيفاً وائت به(" . 


)١(‏ «طبقات ابن سعد» 2١54/7‏ وأخرج أكثره البخاري 75/8 في المغازي: باب غزوة 
الطائف. ومسلم )١77/8(‏ في الجهاد والسير: باب غزوة الطائف من حديث ابن 
عمرء وروى مسلم )١155(‏ من حديث ابن عمر قال: كان رسول اللهوكة إذا قفل 

من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة قال: «آييون تائبون عابدون لربنا حامدون 
صدق الله وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده' وقوله: «اللهم اهد ثقيفاً» - 


وت 


قطع أعناب تقيف 


رحيله يِه من الطائف 
دون فتحها 


عمرة الجعرانة 


وقد ثقدة 


واستشهد مع رسول الله مث بالطائف جماعة» ثم خرج رسول الله كل 
من الطائف إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعُمرة» فقضى عمرتّه» ثم رجع 
الل المدحة: 

فصل 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله يد المدينة من تبوك في رمضانً» وقدمَ 
عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقيف. وكان من حديثهم: أن رسول الله كَل لما انصرف 
عنهم اتَّبع أنّره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن 
يرجم إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله يث: كما يتحدث قومّك أنهم 
قاتلوك»ء وعرف رسول الله عل أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال 
عروة: يا رسول الله؟ أنا أحبةٌ إليهم من أبكارهم. وكان فيهم كذلك محيباً 
طاعاء فخرج يدعو قومه إلى الاسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما 
أشرف لهم على مُليّة له وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم ديئهء رمَْه بالنبل 
من كل وجهء فأصابه سهمٌ فقتله» فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة 
أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي» فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين فَبَنُوا مع 
رسول الله يثة قبل أن يرتحل عنكمء فادفنوني معهم» فدفنُوه معهم, فزعموا أن 
رسول الله ف قال فيه: «إنَّ َكَل في قَوْمِهِ» كَمَئَلِ صَاحب يس في قَوْمه) . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم اثتمروا بيتّهم» ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب مَّنْ حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أن يرسلوا 
إلى رسول الله يَكةِ رجلاء كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير) وكان في سن عروة بن مسعودء وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن يفعل وخشي 


أخرجه أحمد #/ 217 والترمذي (7”8979) من حديث جابر بن عبد الله»ء ورجاله 
ثقات. وفي مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: لما حاصر النبي كَل الطائف» 
قال أصحابه : يا رسول الله كك أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. فقال: «اللهم 
اهد ثقيفا». 
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أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا 
فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك» فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهبء وشُرّحبيل بن غيلان» ومن بني مالك 
عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن خرّشّة» فخرج بهم» فلما دَنَوا 
من الحدينة» :ونزلوا قناة: لقوا بها المغيزة بن شعبة 'فاشتد لبيشر :رسول الل كلل 
بقدومهم عليه فلقيه أبو بكر فقال: ادجيك لاه وعدي اربريول 
لله كل عن أكرن: آنا أحذقه ففعل » قدعل آبو كر على بوسر إل كله فاخيره 
بقدومهم عليه ثم خرج المغيرة إلى أصحابه. فررّح الظهر معهم» وأعلمهم كيف 
يُحِيُون رعرل اك جاتر عار إلا بتحية الجاهلية. فلما قَدمُوا على رسول 
الله لق ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون . 


وكان خنالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهمء 
رسول الله يَيةِ حتى اكتتبوا كتابهمء وكان خالد هو الذي كتبهء وكانوا لا 
يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول اله كلةِ حتى يكل منه خالد» حتى 
أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا رمرد 1ه 17د يدع لهم الطاغية» وهي اللاثُ لا 
يَهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله كد عليهم » فما بَرِحَوا يسألونه سنة سنةء 
ويأبى عليهم» حتى سألوه هرا وانهذاً بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها 
ينا شيك وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَّمُوا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم» ويكرهون أن يروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلَهُمُ 
الإسلامٌ» فأبى رسول الله بَْدْ إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» 
وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله 55ة: «أما كسرٌ أوثانكم 
بأيديكم» فستُعفيكم منه. وأما الصلاة» فلا خير في دين لا صلاة فيه». فلما 
أسلموا وكتب لهم رسول الله َلِهْ كتاباء أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص» 


وخرة 


بعث المخيرة وأبي 


سفيان لهدم اللات 


قدوم رجلين من ثقيف 
وقضاء الدين عنهما 


وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الاسلام» 
وتعلّم القرآنة؟؟ . 

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهما إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله كَلِةٍ معهم أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» 
فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدّمَ أبا 
سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» فقال: ادخل أنت على قومك». وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهَدْمء فلما دخل المغيرة بن شعبةء علاها يضربْها 
بالمعول» وقام دوته ف نلك خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب غروة» 
وخرج نساء ثقيف حُسّراً يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها 
بالنانئجة الولها تراه كه فلن خدمية لمق ب بزاع فاليا وليان 
أرسل إلى أبي سفيان مجموعَ مالها من الذهب والفضة والجَرْع . 

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله َك 
قبل وفد ثقيف حين تل عروة يريدان فراق ثقيف». وأن لا يُجامعاهم على 
شيء أبداء فأسلماء فقال لهما رسول الله يَكةِ : «تولّيا مَنْ شتّمَا؛ قالا: نتولّى 
الله ورسولهء فقال رسول اهيل : «وخالكمًا أنَا فيان بن حَرْبٍ) فقالا: 
وخالنا أبا سفيان. 

فلما أسلم أهل الطائف» سأل أبو مليح رسول الله يه أن يقضي عن أبيه 
عرو دين كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله يله : نعم» فقال له 
قارب بن الأسود: : وعن الأسود يا رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود أخوان 
لأب وأم ‏ فقال رسول الله يي : دِإِنَّ الأسروة مَاتَ مُشْركاً» فقال قارب بن 
الأسود: يا رسول الله! لكن تَصِل مسلما ذا قرابة» يعني نفسّهء وإنما الدَّينُ 


واقتد 0 538 0 1 از 07 أذانه أجرا» 0 أبو داود (و#م)ء 
والنسائى 7/7 77. وأحمد 5//ا١7”‏ وإسناده صحيح . 
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5 5 000 و 3 أذ م 9 03 7 بي 
عليّء وأنا الذي أطلبُ بهء فامر النبي يَدْةِ آبا سفيان أن يقضي دين عروة 
والأسود من مال الطاغية» ففعل. 


وكان كتابٌ رسول الله 2 يَةٍ الذي كتب لهم: ابسم الله الرحمن الرحيم: 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين» إن عِضَاه وجّ وصيدّه حرام» لا 
يُعضدء من وُجِدَ يصنمٌ شيئاً من ذلك» فإنه يُجلدء وتنزع ثيابه» فإن تعدّى 
ذلك» فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبي محمدء وإن هذا أمرٌ النبي محمد 
رسول الله 55 . 


فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد» 
فيظلم نفسة فيها أمر آنه تحهد وسول هفهل قضة ثقيك: من ١أولها:‏ ]إن 
آخرهاء سُقناها كما هي» وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةٌ تبوك وغيرهاء 
لكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم» وأن يننظم أَوَّلْهَا بآخرها ليقع الكلام على فقه 
هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. 


فنقول: فيها من الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر الحرم» ونسح تحريم 
ذلك» فإن رسول الله يََِةِ خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منهء» والدليل عليه ما رواه أحمد في امسنده) 
حدثئنا إسماغيل عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
شداد بن أوسن ء أله من امع ستول الله ال رمن الفعيع على زيجل بيخ يحتجمٌ بالبقيع 
لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو اعد بيدي» فقال: «أفطَ الحاجم 
والمحُججومٌ)("2 وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من 


)220 انظر ابن هشام امع 07 والطبري “6/7 وابن سيد الناس ؟/22,. وابن 
كثير / 5550507. 

(؟) أخرجه أحمد ١77/5‏ و4؟١‏ و150ء وأبو داود (774؟) و (17594) وسنده صحيح 
وقد تقدم في الصيام. 


د 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا أبق العبد م مشرك 
ولحق بالمسلمين صار 
حرا؟ 


رمضان؛ وهذا الإسناد على شرط مسلم» فقد رَوى به بعينه: «إنَّ اللّهَ كَنَبّ 
الاحْسَانَ عَلَى كل شيع70©. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلاة» ثم خرج إلى هوازن» 
فقاتلهم» وفرغ منهم. ثم قصد الطائف». فحاصرهم 35 وعشرين ليلة في 
قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعدء وأربعين ليلة في قول 
مكحول”''. فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة» 
ولا بدء ولكن قد يُقال: لم يبتدىء القتال إلا في شوالء فلما شرع فيه» لم 
يقطعه للشهر الحرامء ولكن من أين لكم أنه َي ابتدأ قتالاً في شهر حرامء 
وفرق بين الابتداء والاستدامة . 

فصل 

ومنها: جوازٌ غزو الرجل وأهلّه معهء فإن النبي بَْةِ كان معه في هذه الغزوة 
أم سلمة وزينب. 

ومنها: جوازٌ نصب المنجنيق على الكفارء ورميهم به وإن أفضى إلى قتل 
من لم يقاتل من النساء والذرية. 

'ومنها: جوازٌ قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم» وهو أنكى 
فيهم. 

ومنها: أن العبد إذا تق من اقنش كين ولحق بالمسلمين» صار حراً. قال 
سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج» عن مقَسّمء عن ابن 
عباس » قال: : كان رسول الله وَل يعتق العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ مواليهه0©. 


اروف سيق و ستصيور ردنا ) قال : قضى رسول اللّه يك في العبد وسيده 


64 أخرجه مسلم (1105) في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
20 وهو في قول أنس أيضا رواه عنه مسلم في «"صحيحهة وقد تقدم ص5 "57 . 
زضسة الحجاج : هو ابن أرطاق» وهو مدلس» » وقد عنعن» وباقى رجاله ثقات. 
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قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجٌّ من دار الحرب قبل سيده أنه حرء فإن خرج 
سيّده بعده لم يرد عليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد» ثم خرج العبد» رد 
على سيده. 
وعن الشعبي» عن رجل من ثقيف» قال: سألنا رسول الله يَْةِ أن يَرْدّ علينا 
أبا يَكرَّة» وكان عبداً لنا أتى 0 ادكه وهو ا 2 »؛ فأبى أن 
يَرّدّهُ عليناء فقال: «مُوَ طلِيق الله ثم سُوله»"' '' فلم يرده علينا 
اي 


فصل 


ومنها: أن الإمام إذا حاصر حصناء ولم يُفنتح عليه ورأى مصلحة 


المسلمين في الرحيل عنه. لم يلزمه مصابرثه» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المُصابرةٌ إذا كان فيها مصلحة راجيحة على مفشسدتها: 

ومئها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكق وهذه هى 
السئة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه» وأما ما يفعلّه كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجغرانة ليحرم منها بعمرة» ثم يرجع إليهاء فهذا 


لم يفعله رسول الله يِه ولا أحدّ من أصحابه البتة» ولا استحبّه أحدّ من أهل ْ 


العلم» وإنما يفعله عوام الناسء» زعموا أنه اقتداء بالنبى تله وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلا إلى مكة. ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» 


ومنها: استجابة الله لرسوله كلل دعاءه لثقيف أن يهديّهم ويأتي بهم وقد 


)»١(‏ وأخرجه أحمد ١58/4‏ و١٠"؛‏ ورجاله ثقات. 


لك 


استجابة دعائه كل 
بإسلام ثقيف 


حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا كُلّهِ فدعا لهم» ولم يدع عليهم» وهذا من كمال 
رأفته» ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 
نيجل 

ومنها: كمال محبة الصَّدَّيقَ له» وقصذه التقربّ إليه» والتحبب بكل ما 
يمكنه» ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي 5# بقدوم وفد الطائف». ليكون 
هو الذي بشَّره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن 
يوثِرَهُ بقٌربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه. وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الايثار بالقُرَبء لا يصح. وقد آثرث عائشةٌ عمرّ بن الخطاب 
بدفنه في بيتها جوار النبي يك وسألها عُمر ذُلك» فلم تكره له السؤال. ولا لها 
البذل» وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم 
يكره له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم 
غيرَ كارهين لذلك» ولا ممتنعين منهء» وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء وإيثارٌ على 
النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم» وتعظيما لقدره» وإجابة له 
إلى ما سأله» وترغيباً له في الخير» وقد يكون ثواب كل واحد من هُذه الخصال 
راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قربة» وأخذ 
أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثْر صاحب الماء بمائه أن يتوضاً به ويتيمم هو 
إذا كان لا بُد من تيمم أحدهماء فاثر أخخاه» وحاز فضيلة الايثار» وفضيلة الطّهر 
بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم أخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماءء فاثر على نفسه» واستسلم 
للموتء كان ذلك جائزاً» ولم يقل: إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماء بل هذا 
غابة:الجوة والنتفاء كما قال تعانى + + ريوقزوق عَلَى الثييهم ولو كان بهم 
خصّاصّة» [الحشر: 4]» وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشامء وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها 

5" 


والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثارٌ بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين 
أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن يعملء ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أنه لا يجوزٌ إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإنطالهاتيويا واحداء فإنها شعائرُ الكفر والشرك» وهي أعظمٌ المنكرات» فلا 
يجوز الإقرارٌ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكمُ المشاهد التي بُنيت على القبور 
التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التي تُقصد للتعظيم 
والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى. أو أعظم 
قيزكا عيدهك ونيا » وال الميشفان: 


ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق» وتميت 
وتحيي» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم. وسلكوا سبيلهم حذو القَذَّة بالقُذَّة 
وأخذوا مأخذهم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» وغلب الشرك على أكثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكراء والمنكر معروفاًء والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغيرء وهرم عليه الكبير»ء وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الإسلام» وقل العُلماءء وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء 
واشتد البأسٌ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزالُ 
طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى 
أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

تيبل 

ومنها: جواز صرف الامام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت 

في الجهاد ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 
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لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك بعد القدرة على 
هدمها 


جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك في 
مصالح المسلمين 


وادي وَجّ حرم 


الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح 
الإسلام» كما أخذ النبئٌ ينو أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها 
وقضى منها دين عروة والأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي 
بيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين 
بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقتف 
عليها باطل» وهو مال ضائع» فيُصرف في مصالح المسلمين» فإن الوقف لا يصح 
إلا في قربة وطاعة لله ورسوله» فلا يصحٌ الوقف على مشهدء ولا قبر يُسرج عليه 
ويعظم» وينذر له» ويحج إليه» ويعبد من دون الله» ويتخذ وثناً من دوت وهذا 


فصل 


ومنها: أن وادي وَجّ ‏ وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صيدهء وقطع 
شجره» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي ‏ رحمه الله 
في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجرهء واحتج لهذا القول بحديثين 
أحدهما هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير» عن أبيه الزبير» أن 
النبي يي قال: «إِنَّ صَيْدَ وج وعِضَّامَه حَرّم مُحَرّم لله؛ رواه الإمام أحمد وأبو 
داود(١١2.‏ وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاريخه": لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر» وإن كان قد راه والله أعلم . 

25 أخرجه أحمد (15) وأبو داود 6 وسئلذده ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الله بن إنسان الطائفى» والعضاه من الشجر: ما لا شوك له» ويقال للواحدة منه: 
عضه على وزن غزه ويقال : مغن «وعقيافء: كما قالوا: ظتقه :وشفاة, 


1: 


فصل 

ولما قدم رسول الله عل يله المدينة» ودخلت سنة تسع. بعث المُصدّقين 
ل 
المُصَدَقِينء قالوا: لما رأى رسول الله ينه هلال المحرم سنة تسعء. بعث 
المُصَدّقِين يصدقون العرب. فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الحصين إلى أسلم وغفارء وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة» وبعث 
رافع بن مكيث إلى جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني فرَّارَة» وبعث 
الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب. وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب» وبعث 
ننج اللركة الازوق إلى بسي خسان 6 ةامر زشوك 41 جو الم فين أن ودرا العقة 
منهمء ويتوقّوا كرائم أموالهم(». قيل: ولما قدم ابن اللي حاسبه0). وكان في 
هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء» فإن ظهرت خيانتُهم عزلهم» وولّى أميناً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنّ أبي أمية إلى صنعاءء فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموتء وبعث عديّ بنّ حاتم إلى 
طيء وبني أسدء وبعث مالك بن ثويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق صدقات 
بني سعد على رجلين» فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية» وقيس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين» وبعث علياً رضوان الله 


6 ابن سعد 7/7 .١59‏ 

(0) أخرج البخاري 2145/١‏ 155» ومسلم )١877(‏ من حديث أبي حميد الساعدي 
قال: استعمل رسول الله يد رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة؛ فلما 
قدم؛ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي فقام رسول الله يَاتعلى المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه؛ وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه 
أو بيت أمه حنى ينظر أيهدى إليه أم لاء والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحد منكم منها 
فعا إلا جعاء يدروم القيامة يحكلة على عنقة إن كان بعيرا له زعافه و قر اها خؤان أو 
شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين». 


.06 


بعث المصدقين لجلب 
الصدقات 


سرية عييئة بن حصن 
الفزاري إلى بني تميم 


وفد بني تميم 


عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهه"". 


في السرايا والبعوث في سنة تسع 
ذكر سرية عيينة بن حصن الفرّاري إلى بني تميم» وذلك في المحرم من هذه 

السنة» بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في خمسين فارسا ليس فيهم مهاجري ولا 
أنصاري» فكان يسيرٌ الليل ويكمنٌْ النهارء فهجم عليهم في صحراء» وقد سرّحوا 

دكن فلمك 5" الحمورر أذاة فاعال قيس اع فا «رجادت وخلاف وم 
0 0 لجمع ولؤ 1 سر رن عسيرين 
امرأة وثلاثين صبيّاء فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزيرقان بن بدر. وقيس بن عاصم» 
والأقرع بن حايس » وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعدك» وعمرو بن الأهتم» 
ورباح بن الحارث» فلما رأوا نساءهم وذراريّهم» بكوا إليهم» فَعَجِلواء فجاؤوا 
إلن باب النبي علد فنادوا: يا ميحمد اخرج إلينا» فخرج يبول الله 3 وأقام 

5 َو 5 2008 
بلال الصلاة» وتعلقوا برسول الله َك يكلمونه» فوقف معهم » ثم مضى فصلى 
الظهرّء ثم جلس في صحن المسجدء فقدموا عطارد بن حاجب» فتكلم وخطب» 
فأمر رسول الله كَكِنْةٍ ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم: إن 
الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءٍ الحُجُرات أكُتْرُهُمْ لا يَعقلون وَلوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تحرج 
إِلَيْهم لكان خَيراً لَهُمْ واللّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ*# [الحجرات: 5» 5]» فرد عليهم 
رسول الله يل الأسرى والسبى» فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً: 
فجن الكيدزاء كل عي يفنا كنا ٠‏ بعت الوك و ويفا لصب اليم 
وك فسزتامن الأحْيَاءِكُلُهم عندالتُهابر فشيعل العند برسم 
ونَخْنْيُطْعِعْعنْدَالقَخْطمُطْعِمْنَا 2 موالشٌّواءإِذالميوْنَسالقَرَعُ”" 
000( ابن هشام ؟/ .3٠١‏ 
(1) القزع: السحاب الرقيق» يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت أرضهم . 
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كات واخاق تاسا م نيه 
فتنَحرٌالكومَمُبطافي أَرُوميِنَا 
فلاتراناإلىحيٌ رهم 
فَمَنْيُمَاخرْنَافيِذَاكرَ تَعْرفُه 
إقنا اواولا كحاجن قذاعية 


م لوو لد ع 20 ود 7 0 
بن خارص مر جائع صطيع 
ع 2 
للنازلينإذاما أَنزِنواشبعو" 
ا ل قط 
ماقم رالانبا تشغ 


فقام شاعر الاسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذُوائِب مِنْ فهر وَإِخْوَتِهِمْ 
يَرْضَىبهاكلمَنْكَانَسْسَرِيرَتُةُ 
1 و را 
إذْكَاَِيالكَاسحَِاتُوديَندَهُْ 
لي 
ام ا 0 
ا 
إِدَاتصَبقَالِحَي ل ْيِبَلَق 
تَسْمواإِذاالحَرْبُ نَالتْتَامَخَالِيُّهًا 


ا ريه 


ل 


تفوئالالهوَك ل الْخَيِر مُصْطْئَعٌ 
أَوْحَاوَُواالئَقُعَ في أَشْيَاعِهِمْ تَمَعُوا 
إن لَلإنقَقاغْنَم سَيُمَاالبِتعُ 
الشقاع لوقو نارق 
أو :ورائوا أغل مَجَد بالتّدى مَتَعُوا" 


0 


ع(:) 


ا 


يسم ورم و(0) 
يمسم من مَطْمّع طُبَغْ 


000 0 عد كه 


إذاالرَّعَانِفْ من أَظمَارمًا عورا 


من النوق» وعظاء أي : . من غير علة. وفي 


(5) لا يطبعون: لا يتدنسون. 


للق الطبع : الد 


(5) نصبنا: أظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع: ولد البقرة الوحشية 


رواية ابن إسحاق لوفد 
بني تميم 


و و 


كَأنهُدْفي الوَعَئوَالمَوْتٌ مُكتَنَعٌ 
خَذْمئْهُوُمَا أتَواعَفُوَإِذَاعْضبُوا 
فَإِنَّفِيحَرْيهِمْفَائْرُلْعَدَارَتَهَمْ 
كر مْبِقَوْمٍ رَسُولُ اللّهِشِيعتهُ]ْ 
اك ف بسي 1 


قَإِنَهِ مْأَفْضَ للأخْيَاءِكلُهم 


وذ سيو فو در لالم 
أشْدّبحلية في أرسَاغهاقرّع* 
ولأكسن مق الأمو النزي مقا 
حرا اص علو الك] والكة3 
إِذَائَعَاوَتَ تَالأهْوَاءوالشّيَعٌ 


إِنْ حَدَ بالئّاس جد القؤل 0ل 


فلما فرغ حسانء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُوَنَّى”'' لف 
لخطيبه أخطبُ من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 
أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله يك فأحسن جوائزهم . 

فصل 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجدء ونادوا 
رسول الله كَلِ أن اخرج إلينا يا محمدء فاذى ذلك رسول الله يِه من صياحهم» 
فخرج إليهم» فقالوا: جئنا لنفاخركء فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أَوْنْتُ 
لخطيبكم فليقم»» فقام عُطارد بن حاجب» فقال: الحمدٌ لله الذي جعلنا ملوكاّء 
الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروفٌ» وجعلنا 
أعرَّ أهل المشرق وأكتره عدداً» وأيسرّه عُدة» فمن مثلّنا في الناس؟ ألسنا رؤوس 
لاني اراق فضلهم» فمن فاخرناء فليعْدٌ مثل ما عَدَدْنَاه فلو شئنا لأكثرنا من 


() مكتنع: وان» وحلية: مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ. وهو موضع القيد من 


الرجل» وفدع: اعوجاج إلى ناحية. 

زفق السلع: نبات مسموم. 

فق شمعوا: هزلواء وأصل الشمع: الطرب واللهوء ومنه جارية شموع إذا كانت كثيرة 
الطرب . 

(4) أي: موفق. 


1 


الكلام» ولكن نستحبي من الاكثار لما أعطاناء أقول هذا لآن تأتوا بمثل قولناء أو 
«قُمْ فَأَجِبْهُ»» فقام فقال: الحمد لله الذي السّماواتٌ والأرض خلقه» قضى فيهن 
أمره» ووسع كرسيّه علمه» ولم يكن شيء قط إلا من فضلهء ثم كان من فضله أن 
جعلنا لوكا واصطفى من خير خلقه رسولة أكرمّه تسبا» وأصدقه حديثاء 
زوالا وين فأنزل عليه كتاباء وائتمنه على خلقه. وكان خيرة الله من 
العالمين» ثم دعا النامسّ إلى الايمان بالله» فامن به المهاجرون من قومه ذوي 
رحمه» أكرم الناس ا وأحسنهم وها وخير الناس فعلاء ثم كان وَل 
الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله كله نحن» فنحن أنصار الله 
ووزراء رسول الله كل ثقاتل النام حتى يؤمنواء فمن آمن بالله ورسوله منع ماله 
ودس" وين تت جامةاناء ف الله أبداء. وكات عتله- غلينا شير اقل هذاه 
وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما 
فرغ حسان من قولهء قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبّه أخطبُ من 
خطيبناء وشاعِرُه أشعر من شاعرناء وأقوالّهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم 
رسول الله َك فأحسن جوائزهه”''. 

في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالُوا: بعث رسول الله قطبة بن 
عامر في عشرين رجلاً إلى حيّ من خشعم بناحية تبّالة» وأمره أن يَشُنَّ الغارة» 
فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبُونهاء فأخذوا رجلاء فسألوه» فاستعجم عليهم» 
فجعل يصيح بالحاضرة ويحدَّرهم» فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» 


.051 «سيرة ابن هشام» ؟/5517.‎ )١( 


4 زَاد المعاد ج؟-م6١‏ 


فشنُوا عليهم الغارة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاًء 
وقتل قطبةٌ بن عامر من قتل» وساقُوا النّعم والنساءً والسَّاءَ إلى المدينة» وفي 
القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم. فأرسل اللَّهُ سبحانه عليهم سيلاً 
عظيماً حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا النعم والشاءً والسبي» وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبّروا إليهم حتى غابوا عنه'(!' . 
يك 
ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربيع الآول سنة تسع 

قالوا: بعث رسول اللَهيَئِةٍ جيشا إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن 
سفيان بن عوف الطائي» ومعه الْأَصْيّدُ بن سلمة. فلقوهم بالرّج ب لاوةء 
فدعؤهم إلى الاسلام» فأبَؤاء فقاتلوهم. فهزموهم. فلحق الأصيد أباه سلمة. 
وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاه إلى الاسلام» وأعطاه الأمان» فسبه 
وسباً دينه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه 
ارتكز سلمة على الرمح في الماء» ثم استمسك حتى جاء أحدّهم فقتله» ولم يقتله 


ابنيا"© . 
فصل 
ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجى إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربيع الآخر 
قالوا: فلما بلغ رسول الله يِةٍ أن ناسا من الحبشة تراياهم أهلّ جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مُجَزّزٍ في ثلائمائة» فانتهى إلى جزيرة في البحرء وقد خاض إليهم 
البحر» فهربوا منه. فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهليهم. فأذن لهم فتعجّل 


.١57/5؟ «طبقات ابن سعد؛‎ )١( 
.١5379 2157/79 (؟) ابن سعد‎ 


لدف 


عبد الله بن حذافة السهمي» فأئّره على من تعجّلء وكانت فيه دذعابة» فنزلوا 
ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلُون عليهاء فقال: عزمت عليكم إلا توائبتم في 
هذه النار» فقام بعض القوم» فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا 
إنما كُنتُ أضحكٌُ معكم» فذكروا ذلك لرسول الله كَل فقال: ١مَنْأَمَرَكُم‏ بِمَعْصِيَة 
فلا تطيعوة»27. 

قلت: في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله كلل 
سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعواء تقال 4 أ قدو اراء ثم قال: ألم 
يأركُم رسول الله بل أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضّهم 
إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله َكةٍ من النارء فكانُوا كذلك حتى 
مكو عقت وطففك النازء لتنا ونوفواء :كرو ذلك لرسؤل الله لكا فقال :لذ 
دَحَلُوهَا مَا خَرَجُوا منْها أَبَدَاه وقَالَ: لا طاعَة في مَعْصيّة الله إِنَّمَا الطَّاعَةٌ في 
المَعْرُوف206. 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصارء وأن رسول الله كَكةِهو الذي أمرهء وأن 
الغضب حمله على ذلك . 


وقد روى اللامام أحمد في «مسنده») عن ابن عباس » في قوله تعالى: 
#أطيعوا اللّهَ وأطيعُوا الوَسُولٌ وأولي الأمر منْكُم» [النساء: 49]» قال: نزلت في 


عبد الله بن حذافة بن قيس بن عديء بعثه رسول الله كَلةِ فى سرية7"» فإما أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 70/7 وابن ماجه (18477) من حديث أبى سعيد الخدري») وصححه 
ابن حبان (؟66١)‏ والحاكم ا ضرف وانظر طبقات ابن سعد بق وابن 
هشام 2010/7 وشرح المواهب 59/7: ,»5١‏ والبخاري 47/7 في المغازي. 

(؟) أخرجه البخاري ٠١4/1‏ في الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصية» ومسلم )١81٠(‏ فى الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » 

يي م ١‏ 

وتحريمها في المعصية. 

() أخرجه أحمد (1554”) والبخاري ١9١/8‏ فى التفسير: باب أطيعوا الله وأطيعوا - 


ه١‎ 


فصل 
ف كر سسرية فلن ون انز طاتي يوقي ال قله 
إلى عبتم طبع لبهد مه ف هذه لسن 
الأنصار على مائة بعير » وخمسين ا ومعه راية سوداء» لواء أبيض إلى 
الفلس» وهو صنم طبىء ليهدمه» فشنوا الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجرء 
فهلموه» وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاءع» وفي السبي أخت عدي بن 


سةعرى بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف» وثلاثة أدراع» 


الطائي 


فاستعمل على السبي أبو قتادة» وعلى الماشية والرّنََّ عبد الله بن عتيك» وقسم 
الغنائم في الطريق» وعزل الصفي لرسول الله يد ولم يقسم على آل حاتم حتى 
قَدمَ بهم المدينة(0). 

قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشدّ كراهية 
لرسول الله يَِدِ مني حين سمعت به يباه وكنت امرءأ شريفاًء وكنت نصرانيًء وكنت 
أسير في قومي بالمرباع» وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي. فلما 
سمعت برسول الله يتوه كرهّه» فقلت لغلام عربي كان لي» وكان راعياً لإبلي : لا 
أبالك اعدد ل هق إبلى اجبالا ذل يكيان باهيا قرفا من م كإؤ ستمعيت يق 
لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذنّيء ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداةء فقال: يا 
عدي: ما كنت صانعا إذا غشيتكَ خيل محمدء فاصنعه الآنء فإني قد رأيت 
رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد قال: فقلت: فقرب إليّ أجمالي 
فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى 


الرسول. ومسلم (1855) في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
6 ابن سعد 7/75 .١55‏ 


>*ه6؛ 


بالشامء وخلفتُ بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمت الشام» أقمت بهاء 
وتحالفني خيل رسول الله يلي فتّصِيبُ ابنة حاتم فيمن أصابت» فَقدمَ بها على 
رسول الله عن في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله 6 َةٍ هربي إلى الشام» فمرَّ 
بها رسول الله يَِْدٍ فقالت: يا رسول الله» غاب الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز 
كبيرة» ما بي :مق خدمة» فَحُنّ غلرع من الله عليك» قال: «من وافدك؟»2 قالت: 
عدي بن حاتم. قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت: فمن عليّ. قال: فلما 
رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه علي» قال: سليه الحملان» قالت: فسألته» فأمر 
لها به. قال عدي : فأتتني أختي» فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء 

اغبا أو راهياء ققد آناه خلال » حآضَات نه وآناة فللا قاصات منهه قال عدى: 
فأتيته وهو جالس في المسجد. فقال القومٌ: هذا عدي بن حاتم» وجئت بغير أمان 
ولا كتاب» فلما ذُفْعْت إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: (إني أرجو أن 
يجعل الله يدّه في يدي»» قال: فقام لي» فلقيَنُه امرأة» ومعها صبي» فقالا: إن لنا 
إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى داره؛ 
فألقت له الوليدة وسادة. فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: «ما يُفوٌكَ أَيْفوُكَ أن تقول: لا إله إلا الله» فهل تعلم من إله سوى 
الله؟» قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة؛ ثم قال: (إنما تر أن يقال: الله أكبر» 
وهل تعلم شيئاً أكبرُ من الله؟» قال : قلت: لا. قال ميو سمو موي 
وإن النصارى ضالون» قال : فقلت: إني حنيف مسلم . قال: قرأيك بوعية بط 
فيح :فال ثم أمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار» وجعلت أغشاهء اتيه طرفي 

النهارء قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء ا ب النمار» 
قال: فصلى وقامء فحث عليهم» ثم قال: يها لانم ازصيكوا ذر التسل رار 
ص4 ولو بنضف ضَاعء وَلَوْ بِقَيْضَةَء وَلَوْ ببَعْض قبْضَةٍ بض يقي أحَذكُمْ وَجْهَةُ حو 
عت أ لاز ولد تخزو ولا ا تارةء نَم َجدوا فكلِمَةِ طيَة ٠‏ فَإِنَّ أَحَدَكُم 
لاقي الله» وقائل لَهُ ما أقول 1 أل الغكز لككالا وول فقول تل 


ده 


فيقول: أَيْنَ ما قَدَمْتَ لِتفْسِكَ» فَيَنْظرُ قُدَامَهُ وَعْدَهُ وعَنْ يمينه وعَنْ شمَاله؛ ثم لا 
يَجدُ ينا يقي به وَجْهَهُ حَرَ جَهتَمَ ليق أَحَدُكُمْ وَجْهَهُالَارَوَلَوْبشقتَْرَةء فإنلَمْ 
جد بكلمة طييةة فإني لا أخاف عَلَيْكُم القَاقَة» فإنَّ الله ناصِرُكُم ومُغْطيكم حَتَّى 
سير الظعِينة ما بيْنَ يرب والحيرة» وأكثر ما يُخَافُ عَلَى مَطيّتها اشرق ”' قال : 


)١(‏ ابن هشام 2018/76 208١‏ وأخرجه أحمد 7078/4 والترمذي (1901) من حديث 
سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتمء وعباد بن حبيش وثقه ابن 
حبان وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 751/4 أيضا من حديث هشام بن حسان 
عن ابن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم حديث 
بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال: نعمء لما بلغني خروج رسول الله #4 كرهت 
خروجه كراهية شديدة. فخرجت حتى وقعت ناحية الروم ‏ وفي رواية حتى قدمت على 
قيصر ‏ فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه»ء قال: فقلت: والله لو أتيت هذا 
الرجل » فإن كان كاذباء لم يضرني؛ وإن كان صادقاً علمتء قال: فقدمتء فأتيته» فلما 
قدمتء. قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم» قال: فدخلت على رسول الله 4 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم؛ ثلاثاء قال: قلت: إني على دين» قال: «أنا 
أعلم بدينك منك»» فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت 
تأكل مرباع قومك؟؟ قلت: بلى» قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك». قال: فلم يعدُ 
أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الأسلام. تقول إنما اتبعه 
ضعفة الناس. ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟؟ قلت: لم أرهاء وقد 
سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة؛ حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحدء وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 
قال عدي: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار» ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله يََثِةٍ قد قالهاء 
ثم قال أحمد 774/4: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل» قال حماد وهشام: عن محمد عن 
أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جنبي ولا أسألهء قال: فأتيته فسألته. فقال: نعم» فذكر الحديث. .. وأخرج البخاري 


فى لاصحيحه) 5/ 40٠١‏ فى المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن حاتم 
: يا الى رٍِ 


قال: بينا أنا عند النبي يِل إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع - 


45 


فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طيىء. 


ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 2 
وكانت فيما بين رجوعه من الطائف» وغزوة تبوك. 


قال ابن إسحاق''': ولما قدم رسول الله يد من الطائف» كتب بجير بن 


زُهير إلى أخيه كعب يُخبره أن رسول الله يك قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن الرْبَعْرَى» وهشبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا في كل وجهء فإن كانت لك في نفسك حاجة. فَطَرُ إلى رسول الله يِه فإنه 
لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماء وإن أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب 
قد قال: 


2 
هه 


لل 


السبيل» فقال: «يا عدي هل رأيت الحيرة؟2 قلت: لم أرها وقد أنيئت عنهاء قال: «فإن 
طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا 
اللهء ‏ قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دُعَار (جمع داعر وهو الشاطر الخبيث المفسد) 
طيء الذين قد سعروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة» لتفتحن كنوز كسرى» قلت: 
كبري ين تعردر؟ تال كسرى بن عرمرء ولئن طالت بك ححاة؛ لترين الرجل يخرح هل: 
كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منهء فلا يجد أحدا يقبله منه» وليلقين الله أحدكم 
يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقولن: ألم أبعث إليك رسولاء فيبلغك؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى» فينظر عن يمينه» فلا 
يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبييَِهٍ يقول : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرةء فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة». قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم يي «يخرج ملء 
كفه؛ . 

ابن هشام ؟7/١1١5,‏ 016. 


عكبيز انو نع اناق اما لال .للق تقد عاق 
نإن انك 3 كتليف ياش وَلآَقَائِ لإِنَاعَتَرْتَلَمالكَا” 
قاروا الما تون كايا زرك مهلك العَأقَوةمنِقَاتعك © 
قال: وبعث بها إلى بُجير» فلما أتث بُجيراء كره أن يكتمها رسول الله َلاق 
فأنشده إياهاء فقال رسول الله يهِ: «سَقَاكَ المَأمُونُء صَدَقَ وإنّهُ َكَدُوبٌء أن 
الكأترف .ولها رسيم :على تلق ل اتلك أن ولا ابا عليةةه فقال»: أجل . قال: لم 
يلف عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: 
مَنْ مُبْلِعٌكَعِاًفَهَلَلَكَ في التي تَلُومعليهابَاطِلاًوهي أَخْرَمْ 
إلى اللَّهِلاالَمُرَى ولا الَلاتَرَخْدَهُ ‏ َنْب وإِدَاكَانَالنَجَاءُوتَنلَيٌ 
لَدَى يوم لايَنْجُووايس بمُفْلتٍ 2 مِنَالنَاسِإِلاطَاهِرٌالقَلبمُسْلِمُ 
فَدِبنْيْمفرٍوهولائي :هينه ودِييُبِيسْلْموْعَليَمحَ,ٌ 
قلها بلع كسا الكنابيه فاقكابة الأره 4 وأقفق ضان اق ودرا رجفا 
من كان في حاضره من عدوه. فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بُدأًء قال 
قصيدته التي يمدح فيها رسول الله يب وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه» 
ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة» كما 
ذُكر لي» فغدا به إلى رسول الله يككِحين صلَّى الصبح. فصلى مع رسول الله ؛ ل 
ثم أشار إلى رسول الله كله فقال: هذا رسول الله» فقم إليه فاستأمئْه» فَذُكرٌ لي 
أنه قام إلى رسول الله ييوّحتى جلس إليه»ء فوضع يده في يدهء وكان 
زَشو ل الله كلل لا يعر كه فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمتك 
تائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن أنا جتتك به؟ قال رسول الله كللِ: نعم . قال: 
أنايا رسول الله كعب بن زهير. 


فم كأسآ رويّة, أي مروية: : والتّمل: الشرب الأول» والعلل: 5 الثاني » والمأمون: 
يعني النبي مُه كانت قريش تسميه به. 


كه 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يارس ول الله» دعنى وعدو الله أضربٌ عنقهء فقال 
رسول الله كل: «دعه عنك» فقد اجاء تائباً نازعا عما كان عليه» قال: قفغضب كعب 


على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبّهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المهاجرين إلا بخيرء فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي 


ع 


أولها: 
0 
يملعمو نا 1 م 
1 
فَفُلْسْخَلواطريقي لأأَبَالكُم 
كرابيو أقتى إن عن ملا 
فب أن رشول الله ازعسةتيي 
سه سه 
صر وم 


11 2 او ا وه 
لَظلثرْعَدُمِنْ خَوْفِيوادرُة 


ومكبول: مقيد. 


للوركين للعة مقر 
لشَيَائيَ بي شلنى لتظرن”” 
لاأَلهيئَكَإِنيعَنك مَمْعْو د 
فَكَلماقَدَرَالرَخْفنُ مَفْعُولُ 
مومعل عونا عفرل 
وَالعَفوعد ود ووو الل امول 
هرْآنفِيهامَوَاعيظوَتَفُْصيلا) 
دبول و كَمرَتْ في الأقَاويل 
أرق وَأسْممٌ مال وْيسْمَمٌ القيل 
إذْلَمْيَكَنْ مِنْرَسْول اللّوِتنَويل1" 


)200 متبول: أسقمه الحب أضناف ومتيم: ذليل مستعبد» ولم يُفْدَّ: لم يخلص من الأسرء 


(؟) الغواة: المفسدون. جنابيها: حواليها. ومقتول: متوعد بالقتل. 


00 آمله 
نافية» والتوكيد قليل مع النفي. 


أؤمل خيره»؛ وأترجى إعانته في الملمات» وألهينك: أشغلنك» و «لا2 فيها 


(:) الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 
(5) النافلة: الزيادة. وسمي القران نافلة» لأنه عطية زائدة على النبوة. 


() التنويل: التأمين. 


< 5 اجن 5 2 فاع 


200 0 000 8 
إذايسَ اورق_رنالايَحللهة 
١‏ 0 2 8 و 7 ب ٠.‏ 2 
منهتظ ل سباع الجوّتافرة 

وم 3 2 6 
وَلآيَرَالوَادِ همحوثقَة 
إن الك تتعول لكين لامها سه 

. 0 م 0 2 525 3 
في عَصَْبَةٍمِنْقَرَيْ شٍقَالقَائَلهُمْ 


ل 


والتوا فيه إل كياد ولا كيه 


في كَفذي تقِماتٍ قَوْله اليل 
وقبلإنكَمسوبومسوول”' 
في بَطْن عَئَّرَغيلدُونّهغيل”” 
لَحْمٌمِنَالنّاسء مَعْمُورحَرَادِيل / 
نيوك الزن الأ روف 000 
وَلَتَمَشَى بوَادِي هالأرّاجي] 7 
مضرّج البَرّو تدر سر كن 
مُهَنَدمنْ سيوف اللّهِمَسْلول 


طن يك لبكا ات انو لو 


عَنْدَاللَاءِوَلامِِلمَعَازِيل 9 


»١(‏ التقمات: بفتح فكسرء جمع نقمة» والمراد به النبي 45 لأنه كان ينتقم من الكفارء 
00 المراد أن قولة مد بهالكزه نذا اهيا 


ي إلى أمور صدرت منك» ومسؤول» أي : عن سببها. 


فق لشيقم: 3 وضراء الأرض: الأرض التي فيها شجر. والمخدر: غابة الأسدء 
وعثر: مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه 
غيل: أي أجمة تقربها أجمة أخرى» فتكون أسدها أشد توحشا وأقوى ضراوة. 

(5) يغدو: يخرج في أول النهار يتطلب صيدا لشبليه. ويلْحم : يطعمها اللحم. 
والضرغام: الأسدء معفور: ملقى في العفر وهو التراب» وخراديل: قطع صغار. 

(©) يساور: يوائب». القرن: المقاوم في الشجاعة» والمفلول: المكسور المهزوم. 

(5) الجو: اسم موضع. ونافرة بعيدة» والأراجيل: الجماعات من الرجال وهو جمع 


الجمع . 


00 البَرٌ: السلاح. الدرسان: أخلاق الثياب. ومأكول؛ أي طعام لذلك الأسد 


00 
فت 


زولوا: فعل أمر من زال التامة» أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المديئة. 
الأنكاس: جمع نكسء وهو الرجل الضعيفء والكُشْفُ بضم فسكون وحرك للوزن 
جمع أكشف» وهو الذي لا ترس معه. أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في 
الحرب. والميل جمع أميل» وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب 
فيميل عن السرج, والمعازيل: الذين لا سلاح معهم؛ واحدهم: مغْرّال. 


كك 


ينشونَ مَْيَ الجمال الزّهْرِ يَخْصِمُهُم ‏ ضَرْبإِذَاعَرَدَالسُوةٌالتَابيِ 
00 7 ات 0 6ه سرود 6 د عام 
شمالعرانِي نٍأبطاللبوسهم من نسْج داو في الهِيْجَاسَرَابيل 
الل ال 2 لكت اع َاع#س لسك اليه . 
بيض سَوَابغْ قدشكت لهاخَلق" كأنَهَاحَل و َالقَفصَاءِمَجِدُولة" 
لَنْسُوامَقَاريِحَ]ِنْنَالَتَرِمَاحُهُمْ قَوْمَاولَيسُوامَجَازِيعَاإِذانِينُوا 
2 5ه الريك و ا ا 5 مه 6 
لاقع الطغنإلأفينحورهمٌ وَمَالَهُمْ عَنْ حياض المَوْت تهليل 
قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة : فلما قال كعب: (إذا عرد 
السود التنابيل» وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنعء وخص 
المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصاث فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في 
قصيدته التي يقول فيها: 
مَنْسَرَه كَرَمٌالحَيَاةفَلاَيَرَلَْ في بِقْنَب مِنْ صَالحي الأنْضَاراه» 
وَرنُواالمَكَارِمَكَابِراعَنْكَابرٍ إِدذَالارَهُمْ ولاخ يار 
)١(‏ الزُهر: البيض» يصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض 
البشرة» وذلك دليل على الوقار والسؤدد. ويعصمهم : يمنعهم . وعرد: فر وأعرض 
عن قرنه وهرب عنه» والتنابيل : جمع تنبال» وهو القصير. 
(؟") شمء جمع أشم: وهو الذي في قصبة أنفه علو مع استواء أعلاه» والعرائين: جمع 
عرنين» وهو الأنف» وصفهم بهذا الوصف إما على الحقيقة» لأن ارتفاع الأنف من 
الصفات المحمودة في خلق الانسان» وإما على المجازء يريد ارتفاع أقدارهم ‏ 
وعلو شأنهم. واللبوس: ما يلبس من السلاح» ونسجح داود: هي الدروع. 
والسرابيل: جمع سربال؛ وهو القميص أو الدرع. ووصفها بأنها من نسج داود دليل 
على مناعتها . 
(*) بيض: مجلوة صافية مصقولة. السوابغ: الطوال. وشكت: أدخل بعضها في بعض» 
والقفعاء : ضرب من الحسك» وهو ثبات له شوك ينبسط على وجه الأرض تشبه به 
حلق الدروع. ومجدول: محكم الصنعة. 
(4) وقوع الطعن في نحورهم: دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم» 
وحياض الموت: موارد الحتف. يريد بها ساحات القتال» وتهليل: تأخر. 
)20 المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 
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كل : 
التاذلين نفوسَه م لنبيهم يَوْمَالهِياجوسّط وةالجِبّار 
وَالذَاكدي نَالتَاسَعَ نْأَدْيَانهِم بالمَشْرَّفِيوبالقَتَاالخَطار”) 
2 5 م 9 0 1 3 2 5 ّ#« 0 7 يه 
والكبا مح وتيت اتيب للمؤت يَوْمَتعانةقوكرار 
لطبخرون حرو تت 1د الهم بِدمَاءِمَنْعَلِقوامِنّ الكفار 
وَإِذَاحَلن لينتقوةإتتهم أمْبَخْتعِنْدَمَمَاق ل الأعقار 
قَوْمٌإِدَاحَوَتَالنْجُومْفَإنَهُم ‏ للطارقينَالنَازِلِيِنَمَقَاري'" 
وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابئه 
العوام بن عقبة» ومما يستحسن لكعب قوله: 
َو كنت أَعْجَبُ من شيءٍ لعجي 0 
ان الع اشر مين تسر فَالتَسُ وَاحَدَةٌوَالهَجٌ مشر 
وَالمَرْءُمَاءَاش مَمْدُودُلَهُأَمَلَ ‏ لأتتتّهِيالعَيِنٌ ع ا 1 
ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي كُكةِ: 
تُخدئ به النَّاقَةٌالأَدْمَاءٌ مُعْتَجراً للب ره كَالبَذْر جني لَيْلَّة الظلم 
ففي عطافيه أو أَنْنَاءَبْرْدَته مَايَعْلمْاللَهُمِنْدِين وَمنْكرَم 
ف > 6 ل 0) 
في غزوة تبو 


وكانت في شهر رجب سئّة تسع» قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عَسْرَة 


)١(‏ الخطّار: المهتر. 

7" المعاقل: جمع معقل» وهو الموضع الممتنع» والأعفار» جمع عَفْر وهو ولد 
الوعلء ويضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبال. 

(') خحوت النجوم: أي سقطتء. ولم تمطر في نوثهاء والطارقون الذين يأتون بالليل» 
والمقاري: جمع مقراة. وهي الجفنة التي يصنع فيها الطعام للأضياف. 

() انظر ابن هشام 2016/7 لا6, وابن سعد 50/1١ء‏ 158ء والطبري /157ء 
وابن سيد الناس ؟9/7١5»‏ وابن كثير 5/ 5 58», و اشرح المواهب» ”/57, 44. 


55 


مِنّ الناس» وجذب من البلاد» وحين طابت الثمارٌء والناس يُحبون المُقام في 
ثمارهم وظلالهم» ويكرهون شُخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله 25 
قلَّما يخرج في غزوة إلا كنَّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» لبعد 
الشّقة» وشدة الزمان. 


فقال رسول الله يله ذاتَ يوم » وهو في جهازه للجَدٌ بن قيس أحد بني 
سلمة: «يا جَدٌ! هَل لَك العَامَ في جلآد بي الأَصْمَرِ؟» فقال #بارسول أله التاذن 
لي ولا تَفْتَنّي ؟ فواللّه لقد عرفٌ قومي أنه ما من رَجُلٍ بأشدّ عجباً بالنساء مني» 


وني أخشى إن رأيتُ نساءً بني الأصفر أن لا أصبرً» فأعرضٌ عنه رسول الله كذ 
وقال: «قَدْ أَْنْتْ لَكَى ففيه نزلت الاية: . #ومئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائدّنْ لي ولا تمدن 4 
[التوبة: 44]. 


وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض : لا تنفرُوا في الحَرّ فأنزل الله فيهم : 
لوثَالُوا لآتَتِْرُوا في الحَرٌ الآية [التوبة: .]41١‏ 


ثُم إن رسول الله َيه جد فى سفرء» وأمر الناسّ بالجَهازء وحض ى أهل الغنى 
على النفقة والحملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبّواء وأنفق 

٠. ٠. 5‏ 2 مع اعيو 
عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم يُنفق أحد مثلها. 

5 . ع 03 1 ذه م 0 

قلت كانت تالقان غير الخلكنها و أنقانها وعدن اند وال ديار عن 
010 أخرج أحمد 37/5» والترمذي (7707) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى البي كد بألف دينار في ثوبه حين جهز 
النبي كد جيش العسرة» قال: فصبها في حجر النبي 225 فجعل النبي كَثة يقلبها بيده 
ويقول: فنا عر ه171 طول ابحقد امرك وسنده حسن . وأخرج الترمذي ١(‏ 6 
من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله كَل وهو 
يحث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان» فقال: يا رسول الله علي مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم حض على الجيشء» فقام عثمان» فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم حض على الجيشء فقام عثمان بن 
عفانء فقال: علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللهء فأنا رأيت - 


45١ 


وذكر ابن سعد قال: بلغ رسول الله يي أن الرومٌ قد جمعت جموعا كثيرة 
بالشام. وأن هرقل قد رَرّق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لخو وجذام» وعَاملّة» 
استحمال البكائين ‏ وغسال» وقدَّموا مُقدّماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة يستحملون 
النبيّ كل 00 5 2 و ر عم تير 0 3 ع بي و 
رسول الله ع ' فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولؤا وأعيتهم تفيض من الدمع 
حزنا أن لا يجدوا ما يُنّفقون. وهم سالمٌ بن عُمير» وَعْلْبَةَ بن زيد» وأبو ليلى 
المازني» وعمرو بن عَنَمَة» و سلمة بن صخر» والعرباض بن سارية. وفي , بعض 
0 5 و5 2 

الروايات: وعبد الله بن مُغفل: ومعقل بن يسارء وبعضهم يقول: البكاؤون بنو 
0 السبعة» وهم من مُّزينة؟'' . وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الحُمام بن 

الجموح. 
ا اسع و اذ سك م 2 ا 
د ثم قال: نا حَمَلْتَكُم وَلكنَّ اللّهَ حَمَلَكُم وإِنَّي وَاللّه لا أخلف عَلَى يمين» 


عوسا تت 


الم لوه ت الذي هو خيكة” . 
فصل 
قصة علبة بن زيد وقام علبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى » وقال: اللهم نك قد أمرتٌ 


- رسول الْهيةٍ ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه») وفي سنده فرقد أبو طلحة 6 وهو مجهول». وباقي رجاله 
ثقات. وقال الحافظ في «الأصابة» : وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة 


عن عثمان لما أن حصروه أنشد الصحابة في أشياء؛ منها تجهيزه ‏ جيش العسرة» 
ومنها مبايعة النبي يَكةٍ عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة» ومنها ره 
وغير ذلك. 


.١56/7” ابن سعد‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 284/8 5 في المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وفي‎ 
في‎ )١549( الأيمان: باب اليمين فيما لا يملك». وفي المعصية والغضبء. ومسلم‎ 
الأيمان: نانب ليت مك حلفي يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء‎ 

ويكفر عن يمينه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


5 


بالجهاد» ورعْبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما أن عرق بوم رنولك) وام تجعل في 
يد رسولك ما يحملّتي عليه وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مَظلِمَةِ أصابني فيها 
من مالء أو جسدء أو عرضء ثم أصبح مع الناسء فقال النبي كل مأ 
المُتصَدٌّقُ هذه اللَّبِلّة» ٠‏ فلم يقم أليه أحدء ثم قال: «أَيْنَّ المتَصَدّقُء فَلْيَهُمْ قم 
إليه» فأخبره» فقال النبي 2 «أَبْشِرْ قوالذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بده لَقَد كتبَتْ في الرَّكَاة 
المتقكلّة» 7 


وجاءً المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهمء فلم يَعْذْرْهم. قال ابن سعد: 
وهم انان وكمانون وجاك وكان عبدٌ اللّهِ , لات بع كارن تعر علج له 
الوّداع في خحلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بأقل 
العسكرين. واستخلف رسول الله 25 على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. 
وقال ابن هشام: سباع بن عُرْفْظَةَء والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله بك تخلّف عبدٌ الله بن أبيّ ومّنْ كان معه» وتخلّف نفر 
من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» منهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية» 
ومُرَارَة بنُ الربيع: وأبو خيثمة السالمي» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذرء 
وشهدها رسول الله كه في ثلاثين ألفا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس» 
وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصَّلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 


قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله 5ة الخروجَّء خلّف علي بن أبي 


طالب على أهله. فأَرْجَفَ به المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً 


بِالجُرْف”'» فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتز 


)١(‏ حديث صحيح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الاصابة»؛ 447/١‏ من 
حديث مجمع بن حارئة» ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبرء ومن 
حديث علبة بن زيد نفسه» وقتيبة. 

(؟) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


وه 


المعذرون من الأعراب 


تخلف جمع ابن أبي 
وبعض الصدابة 


استخلاف علي على 


المدينة 


لحاق أبي خيثمة به وه 


سس هرهم 


وتخففت مني » فقال: "كَذَيُوا ولكتّي حأ خَلَفْئُكَ لما تركت وَرَائِي؛ فارجع م فاخلفني 
في أَهْلِي وَأَمْلِكَء أَقَد تَرْضى ره إلا أَنَدُ لا 
بدي فرجم على إل العدرية 


إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله اه أياماً إلى أهله في يوم حارء 
فوجد امرأت تين له في عريشين لهما في حائطه؛ قد رشّت كل واحدة منهما عريشّهاء 
بردت له ماءء وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له. فقال: رسول الله يه في الضّح”" والرّيح» والحرء 
وأبو خيثمة في ظلّ باردء وطعام مهيأ 0 حسناءء في ماله مقيم؟ ما هذا 
بالنّصَفء ثم قال: والله لا أدخل عريشٌ واحدة منكما حتى ألحق برسول الله يَلِةِ» 
فهيّئا لي زاداء ففعلتاء ثم قدّم ناضحهء فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله كله 
حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي في 
الطريق يطلب رسول الله يَنِء فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنباء فلا عليك أن تتخلّف عني حتى أتيّ رسول الله يذ » 
ففعل حتى إذا دنا من رسو الله كي وهو نازل بتبوك, قال الناس : هذا راكب على 
الطريق مُقبل» فقال رسول الله يت : كن أَبَا حَيْثَمَة قالوا: يارسول الله! هو والله 
أبو خيئمة. فلما أناحّ أقبل» فسلَّم على رسول الله يه فقال له رسول الله يلل : 
«أوْلى لَكَ يا أَا حَيْكمَةك: فأخبرٌ رسول الله خبرّه» فقال له رسول الله ينه خَيْرا 


ودعا له بخير20) 


)١(‏ أخرج البخاري 85/8 ومسلم (5104) )"١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله يَئِةٍ خرج إلى تبوك» واستخلف علياء فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. 

(؟) الضح: الشمس 

(6) ابن هشام 05١ 207١/5‏ عن ابن إسحاق بلا سند» وفي حديث كعب بن مالك 
الطويل المخرم في البخاري 285/8 ”2,97 0 (9569؟): فبينا هو على ذلك 
رأى رجلا عيضا يز ولا به السرات فقال رسول الله عله : «كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو- 
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وقد كان رسول الله عا حين 72 بالحجر بديار تمود» قال: (لا تَشْرنوًا المرور بديار ثمود 
ين 0 7 0 و 2 0 2 ع وذو والنهي عن شرب مائة 
من مَائها شيكاء وَلا تتوضؤوا فيه ال وم ! كان منْ عجِين عجتتموه واستعماله للوضوء 
رةه 50 و فالاعل 
فاعلفوه الابل ولا تاكلوا منه شيئاء ولا يحرج أَحَدٌ منكم إلا ومعه صَاحبٌ 
له». ففعل النَّاسُء إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدّهما لحاجته. 
وخرج الخد في طلب بعيره » فأما الذي خرج لحاجته» فإنه خنق على 
مذهبه» رما الذي خرج في طلب بعيره » فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلى 
ل خض لالت رسول الله كله فقال: «ألمْ كم نْ لا يَخْرْجَ أَحَد منكم 
إل وَمَعَهُ صاحبّه 1 ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي » وأما الأخره فأهدته 


طيىء لرسول الله يِل حين قدم المدينة00/ . 


قلت: والذي في «صحيح مسلم»» من حديث أبي خميد: انطلقنا حتى 
ا ُُ 5 ا 0 0 لمات 2 يت 5 ّ 
قدمنا تبوك» فقال رسول الله يل : ١سَتَهِبِعُ‏ عَلَيْكُم الليلة ريح شديدَة فلا يقم 
2 0ه م 7 3 دض 
منكم أَحَدٌء فمنْ كان له بَعِيرٌ فليَشْدَ عِمَاله؛ فهبّت ريح شديدّة» فقام رجل 
5 5 7 5 50 مه 3 ا 
فحملته الريح حتى ألقته بجبَليْ طيّىء!" . 


قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مرَّ رسول الله يِه 
بالحجر. سجَّى ثوبه على وجهه. واستحثٌ راحلته» وه لا تَدَخَلُوا 
يوت الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْمْسَهُم إلا وأَنْتُمْ باكونَ حَؤْفاً أَنْ يُصِيبَكُم ما أَصَابَهُم9© . 


قلت: فى «الصحيحين») من حديث ابن عمر» أن رسول الله يكن قال: 
نا 6 لرعدة 2 ريه 5 > عه + : 
«لا تَدْْلُوا عَلَىْ هْؤّْلاءِ القَوْم المُعَذَِّينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكينَء فإِنْ لم تَكُونُوا 


خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. . 

)١(‏ ابن هشام 07١/7‏ وقوله: خنق على مذهبه معناه: صرع في الموضع الذي يتغوط 
فيه . 

(؟) أخرجه مسلم )١18947( )١١( ١786/5‏ في الفضائل: باب في معجزات النبي 3ه . 

(0) ابن هشام 577/7. وأخرجه أحمد (5؟05) و(0747) و(0104) و(0551) 
و(0550) و(5٠لاه)‏ و(097860) من حديث ابن عمر. 


هد 


أسة: استسقاؤه ع 


وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه'" 

وفي «صحيح مسلم»: أنه أمرهم أن يَعْلفوا الإبل العَجِينَ» وأن يُهرِيقُوا 
المّاء؛ ويستقوأ من البثر التي كانت تَردُها الناقة' '» وقد رواه البخاريٌ أيضاًء 
وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح. 


وذكر البيهقيٌ أنه نادى فيهم: الصلاة جامعة. فلما اجتمعواء قال: 


و 0 ا ا 
رسول الله! فقال: "ألا أَنْتَكُم بما هُرَ أَعْجَبُ من ذُلِكَ؟ رَجُلّ مِنْ فيكم 
بكم بمَا كَانَ دَكُم 2 هر كائنٌ - اسْتقيمُوا وَسَدَّدُواء فإنَّ الله 
ابيا بعَذَابكُم شيعا وَسَبائق الله بِقَوْمٍ لا يَذْقعُونَ عَنْ أَنْفسهِم 


شيعا ” 2 


ذلك 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناسٌ ولا ماء معهم., تشَّكُوًا ذلك إلى 
رسول الله 3 فدعا رسول الله عق فأرسل الله سبحاته سسا فأمطرت حتى 
ارتوى الناسٌ» واحتملُوا حاجتهم من الماء*. 


)1١(‏ أخرجه البخاري 588/4 في تفسير سورة الحجر: باب قوله (ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني) ومسلم (5980) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 

ف أخرجه البخاري 514/5 في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى (وإلى ثمود أخاهم 
صالحا). 

فرة أخرجه مسلم (1941) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. 

(4) وأخرجه أحمد في «المسند» 5١/5‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. وفي سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وقد اختلط. 

(5) وأورده الهيثمي في «المجمع» 145/5. 140. من حديث ابن عباس وقال: رواه 
البزار والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات» وذكره ابن كثير ١7/5‏ من رواية 
ابن وهب عن أبن عباس وجود إسناده. 


كك 


ثم إن رسول الله:ة سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضَلّت ناقته» فقال إخبار اه نبيه # ببكان 
5 5 3 ناقته 
يد بن اللْصَّيْت وكان منافقا: أليس يزعمٌ أنه نبي» ويُخبركم عن خبر السماءء 
وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يا : ان ل نول وذْكرَ مَقَالتَهُ وني 
م رفة دلي الله علتهاء توه تي الواضي في لب 
كذ وكذّاء وق حيسي + 3 شجَرَةٌ بزمامهاء فانْطَلقوا > عن تأثرتى يهاه فتتهبوا فأتزة 
ه20 , 
وفي طريقه تلك خرّصٌ حديقة المرأة بعشرة أوسق 
ثم مضى رسول الله يل » فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان. ' لف بعضهم في 
6 3 0 عو . 2 #عشض 5200 الطريق 
فيقول : (دعوه فإِنْ يك فيه وي لحف الله بكم ]نيك غير ذلك» فقد 
أَرَاحَكُمُ اللُّ منْةُ» . 
وتلوّم على أبي ذر بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره» ثم خرج إبطاء بعير أبي ذر 
يتبعٌ أثر رسول اليك ماشياء ونزل رسول الله يد في بعض منازله» فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحذده» فال 
رسول اليك : «كنْ أََا ذه فلما تأمله القومٌء قالوا: يا رسول الله! والله هو أبو 
ذر. فقال رسول الَهكل : «رَحمَ اللّهُ أا در يَمْشِي وَحْدَهُ ويَمُوتُ وَحْدَهُ ويْبِعَتُ 
وحده1" . 
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قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب موت ابيذروحده 


)١(‏ ابن هشام 577/7 عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهل. ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري */777 في الزكاة: باب خرص الثمرء ومسلم )١97(‏ في 
الفضائل : باب معجزات النبيءَ4ةِ من حديث أبي حميد الساعدي. 

() أورده ابن كثير ١4/4‏ عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق حدثني بريدة بن 
سفيان» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود... وبريدة بن سفيان الأسلمي 
ليس بالقويء» ومع ذلك فقد حسنه ابن كثيرء وأخرجه الحاكم 5٠/7‏ ١6غ‏ 
وصححه ووافتبه الذهبي . ولكنه قال: فيه إرسال. 


لاع 


القرظي» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانٌ أبا ذرٍ إلى الرَبَذّة» وأصابه 
بها قدَرُهء لم يكن معه أحدٌ إلا امرأثه وغلامٌه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني» 
ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأرّل ركب يمرُ بكم فقونُوا: هذا أبو ذر صاحبٌ 
رسول الله تك فأعينونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به ثم وضعاه على 
قارعة الطريق؛ وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق مُمَاراً فلم 
يَرُعْهُمْ إلا بالجنازة على ظهر الطّريق قد كادت الإبل تَطَؤُهاء وقام إليهم الغلام» 
فقال: هذا أبوذر صاحبُ رسول الله كَل فأعينونا على دفنه» قال: فاستهل عبدٌ الله 
يبكي ويقول: صدق رسول الله 205 «تَمْشي وخذكء:وتكوت وحدك؛ .ونث 
وَحَدَكَ؛ ثم نزل هو وأصحابّه؛ فوارّؤه؛ ثم حَدّثهم عبدُ الله بن مسعود حديثه» وما 
قال له رسول الله ييه في مسيره إلى تبوله ”") 

قلت: وفي هذه القصة نظرء فقد ذكر أ بو حاتم بن حبان في «صحيحه» 
ل و ل معام بخن رام بن الأشترء عن أبيه» عن أم ذرء 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بَكَيْت» فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا 
أبكي: وأنت تموثٌ يفلاة من الأرض» وليس عندي ثُوبٌ يسك كنا ايدان 
0 أبشري ولا تبكي» فإني سمعت رسول الله كك يقول لنفر أنا 
فيه : الممودر تَنَّ رَجُلَ منكم بفلاة مِنّ الأرض يَشْهَدُه وعضَابة عن المشلمين ؟ وليين 
َم أل الت إلا وقد مات في تروبسا نأك الخ فواللّه ما 

بت ولا كُذْبْت» فأبصري الطريق. فقلت: أنَّى وقد ذهب الحاخٌ» وتقطعت 
| 0 فقال: اذهبي فتبصّري. قالت: فكنت أُسِئدُ إلى الكثيب أتبصّرء ثم 
أرجع فأمرّضه» فين أنا وهو كذلك» إذ أنابرجال على رحالهم كأنهم وحمت 
بهم رواحلهمء ٠‏ قالت: فأشرتٌُ إليهم» فأسرعوا إليّ حَتى وقفوا علي فقالوا: : يا أمة 
الله! مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو 
ذر. قالوا: صاحبُ رسول الله كَثة؟ قلت: نعمء ففدَّؤه بابائهم وأمهاتهمء 


0 ابن هشام 014/7 وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم آنفاً. 
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وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه» فقال لهم: أبشروا فإني سمعت رسول الله كل 
يقول لنفر أنا فيهم: الَيَمُوتَنَ رَجُلَْ منكم بقّلاة من الأرض يَشْهَدُه عِصَابَةٌ من 
الموين» وان من أُولئِكَ التَمَرِ مَجُلّ إلا وقد مَلَكَ في جَمَاعَةِ. والله ما كَذَبْتْ 
وَل كِب إنه لو كان عندي ثوبٌ يسمُني كفناً لي أو لامرأتي» لم أَكُمّن إلا في 
ثوب هُرَ لي أو لهاء فإني أَنْشّدُكم الله أن لا يكمُنّي رجل منكم كان أميراء أو 
وام اد وركدا ءو قا وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعضّ ما قال 
ا أنا يا عم» أكَمَنّك في ردائي هذاء وفي ثوبين من عيبتي 
من غزل أمي . قال: أَنتَ فكمَّني» فكفنه الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في نفر 
كليم بان 

رجعنا إلى قصة تبوك» وقد كان رهط من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت 
اخررين عبرو بن عوف» ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: 
مَحْشي بن حْمَيّر قال بعضهم لبعض ال ل سد العرب 
حب اع را الام دا نين في الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال م مَحْشِي بن حَمَيّر : اريس ل انض ع اشر ا جر 
جلدة. إن فغلة ريون هنا فى ولإسطانك جل 

وقال رسول الله و لعمار بن ياسر : «أَذْرك القَوْمٌ» فإنهم قد اخْتَرَقُوا قَسَلْهُم 
عَمَا قالوا؟ فإن أنكرواء فَقّلَ: بل قُلتُم : كذا وكذا» الانطاق لهم عبار فال ليم 
ذلك» فأتوا رسول الله مَل يعتذرُون اننا فقال وذعة تين قانت > “كنا تخورض 
ونلعب» فأنزل الله فيهم مولي سَألمَهُم لََقُولنَِنّما كنا تَخُوضٌ وتَلْعَبُ4 [التوبة : 
5 فقال مخشي بن حميّر: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسمٌ أبي» فكان الذي 
عَفَيَ عنه في هذه الآية» وتسمّى عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


200 أخر جه ابن حبان فى ااصحيحه ) 55 وسنده حسن » وانظر المجمع الزوائد» 
فض شور 


ية 


قصة رهط من المنافقين 


تبوك حتى يأتي 


الصلح مع صاحب أيلة 


وذكر ابن عائذ في «مغازيه»؛ أن رسول الله يكةِ نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها 
فيه» فاغترف رسول الله ا َه غَرفة بيده من ماء.ء فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء 
ففارت عيئها حتى امتاأت» فهى كذلك حتى الساعة . 


قلت: في «صحيح مسلم» أنه قال قبل وصوله إليها: إنكُم سَتَأنُونَ غداً إن 
شَاء اللَّهُ الى عَيْنَ تَبُوكء وإِنّكُم لَنْ تأنُوها حَتَّى يُضْحِيَ التّهارُ فمن جَّاءَها فلا 
يَمَسنَّ مِنْ مائها شَيئا حتى أني) . قال: فجئناها وقد َب إليها رَجُلانِء والعين مل 
الشّرَاكُ تَبضل بشيء من ماءء فسألهما رسول الله عل هل مَسَستُما من مائها شيئاً؟ 
قالا: تعم» فسبّهِمًا النبي يك » وقال لهما ما شاء الله أن يقول» نع غرفوا م من العين 
قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء» وغسل رسول الله يه فيه وجهه وَيَدَيْه» ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء مُنهمرٍء حتى استقى النَّاسٌ» ثم قال رسول الله يله : 
يُوشِكُ يا مُعاذْ إن طالت بك حياةٌ أن ترى ما ها هنا قَد مُلِىء جتَاناة" . 


فصل 

ولنا:افهن رسو ل الكل إلن كرلف آنا ماعن لز فعالكةب أقطاء 
الجزية وأتاه أهل جَرْباء وأذرُح» فأعطؤه الجزية» وكتب لهم رسول الله يل 
كتاباء فهو عندهمء وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا أَمَتَّ من 
اللهء ومحمد النبي رسول الله لِيُحَنهَ بن رُؤَْةَ وأهل ْلَه سُفنهم» وسيارتهم في 
ابر والبحرء لهم ذم اله ومحمد النبي. ومَنْ كان معهم م من أهل الشامء وأهل 
اليمنء وأعل البحر» فمن فمن أحدث منهم حدثاء تنهال حول «الاكرة الكو 
لمن أخذه من الناس» وإنه لا يحل أنحيكفوا هاء يرذؤته بولا طريفا يردركة د 


بحر أو ب( 00 


)١(‏ أخرجه مسلم )17١5(‏ 14 في الفضائل: باب في معجزات النبي#ة . وهو في 
«الموطأ» ١1/١‏ وفيه أنه علي جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 
6 ابن هشام 5ه كام 


ع 


فصل 


في بعث رسول الله يك خالد بن الوليد 
الى در ذومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن -وضكوك انه كلل يبت اله بن الولية إل أكبُدر 
دُومة» وهو اطاواج عيد الماك رجل من كندة» وكا مزالا كان ملكا 
عليهاء فقال رسول الله كه لخالد: : (إِنّكَ ستجدّه يَصِيدُ البَقَرَه» فخرجّ خالد حتى 
إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مُقمرة صّافية» وهو على سطح له» ومعه 
امرأته» فباتت البقرُ نَحْك بقرونها باب القصرء فقالت له امرأتّه: هل رأيتَ مثل 
هذا قط تان لذ واقة : فائت » دك كه هقان ل ادي ول فامر 
بفرسه» ناسوت له وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان» 
فركب وخرجُوا معه بمطاردهمء فلما خرجُواء تلقّتهم خيل رسول الله 344 
فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من ديباج مخرّصض بالذهب» فاستلبه 
خالد. فبعث به إلى رسول الله 5 ِل قبل قدومه عليه» قر غالبا بده بارع 
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رسول الله 3 » فحقن له دَمّه وصالحه على الجزية» ثم خلّى سبيله» فرجع إلى 


وقال ابنُ سعد: بعث رسول الله يِل خالداً في أربعمائة وعشرين فارساء 
تذكر تجوما تددم »قبال: وأجار اله أكتدرمن الكل حتى يأني به 
رسول الله يلا على أن يفتح له دُومة الجندل» ففعلَ وصالحه على ألفي بعير» 
وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع » وأربعمائة رُمح, فعزل للنبيّ صَفْيَةُ خالصاء 
ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمسء فكان للنبي كك ثم قسم ما بقي في أصحابه» 
فصار لكل واحد منهم خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أنَّ أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط 


.31١ 7٠/5 ابن هشام 577/5., وابن كثير‎ )١( 


اع 


الرجوع من تبوك 


هل قصة النهي عن 
الشرب من وادي المشقق 


وعين تبوك قصة واحدة 


قصه دي البحادين 


أتتنا إلا البارحة» ولقد كنت أُضْمِبُ لها اليومين والثلاثة» ولكن قدر الله . 

قال موسى بن عقبة : واجتمع أكيدرء ويّحنة عند رسول الله يَكةِ فدعاهما 
إلى الإسلام. فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله يَلةٍ على قضية دُومة» 
وعلى تَبوكء وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكتب لهما كتاباً. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله وَل بتبوك بضع 
عشرة ليلة لم يُجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في الطريق ماء يخرج 
سِ وَشلٍ يروي الراكب والراكبين والثلاثة» بواد يقال له: وادي المُسَقَّقَ فقال 
رسول الله يد : «مَنْ سَبَعَنَا إلى ذْلِكَ المَاىء قلا يَسْتَقينَ منه شَيْئا حي نأتيه» قال : 
فسبقه إليه نفر من المنافقين» فَاستَقَوَاء فلم ير فيه شيئاء فقال: «مَنْ سَبْقَنَا إلى لهذا 
المّاء؟» فقيل له: يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: 'أوَلَمْ أَنّْهَهُم أَنْ يَسْتَقُوا مه 
شَيئا حَتَّى أتيه». ثم لَمَتهم رسولٌ الله ييه ودعا عليهم» ثم تَرلَ فوضع يده تحت 
الوشل» فجعل يَصَّبهٌ في يده ما شاء الله أن يصب ثم تضحه به. ومسحه بيده 
ودعا رسول الله يله بما شاء الله أن يدعو به. فانخرق من الماءء ‏ كما يقول من 
شمن ما إن لالحنا كح لصوا فشرب الناسٌ» واستقوا حاجتهم منهء 
فقال رسول الله يكه: «لَئِنْ بَقيتّم أَوْ مَنْ بق مِْكُمْ لَيسْمَعَنَّ بهذا الوّادي» ومُوَ 


-ه 
0 


أخصب ما بين يَدَيُْهِ ومّا خلفه». 
7 


5 5 1 000 2 ا 
قلت: ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول اله يَِةٍ قال لهم : (إِنَكُم سَتَأَنُونَ 
غدا إن :نا ]لله عين شوك رركم أن تاثرها عق تبعت التهاة كفن ئها قله 
تع عن ثانيا نينا الحديفة وقد تقدم. 
و 
فإن كانت القصة واحدة» فالمحفوظ حديث مسلم» وإن كانت قصتين» 
كك 9 2 3 عبن 7 - 
كن محدكه قال: قمت من جوف الليل» وأنا مع رسول الله يَئيٍ في غزوة تبوكٌ» 
ع 20 0 2 
فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء فاتَبَعْتُها أنظرُ إليهاء فإذا رسول الله يكلة» 


اع 


وأبو بكر. وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادَيْن المزني قد مات. وإذا هم قد حفروا 
لى ل الله كَكة فى حفرتهء وأ يُدذليائة إليه» وهو يقوال 2 :«أدنيا 

ورسو في حمريه» وابو بجر وعمر يذليابه | عو يمو 
إليّ أخاكما»» فدلياه إليهء فلما هيأه لشقه. قال: «اللّهُمَ إني قَدْ أَمْسَيْتُ رَاضياً 
عَنْهُ فَارْض عَنْهُ) قال يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الحُفرة7" . 

وقال رسول الله كَلِهِ مَرْجعّه من غزوة تبوك: (إنَّ بالمّديئّة لأقُواماً ما رتم توابمن حبسهمادعنر 
مَسيراء ولا قَطَْتُمْ واديآ إلا كَانُوا مَعَكُم)» قالوا: يا رسول الله! وهُّمْ بالمدينة؟ 
قال: انَعَمْ حَبَسَهِم العُذّرُ)”". 

فصل 


في خطبته : يه بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث عقبة بن عامر» قال: 
حرجنا مع رسول الله يفي غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله وي ليلة لما كان منها 
عَلَى ليلة» فلم يستيقظ فيها حبّى كانت الشمسيُ قِيد رُمح قال: «أَلَمْ أَكُلَ لك ء يَا بلال 
أكُلا لنَا المَجْرَاء فقال: : يا رسو الله ذهب بي من النوم الذي ذهب بك» فانتقلَ 
ولوك لل كلمن "ذلك الميول قير بعيد» كم على ام ذهن رق برض وتلق 


)١(‏ ابن هشام ؟/لااه, 4 عن ابن إسحاقء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم 
لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في «الأصابة» 70/7 إلى البغوي وأعله 
بالانقطاع. وقال: أخرجه أبن مندة من طريق سعيد بن الصلت». عن الأعمش» عن 
أبيه عن جده نحوه. وقال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين» لأنه كان ينازع إلى 
الإسلام» فيمنعه قومه من ذلك» ويضبترن عاية سحي تركزه فى بجاد لين عليه 
غيرهء والبجاد الكساء الغليظ الجافي» فهرب منهم إلى رسول الله يه فلما كان 
قريبا منهء شق بجاده باثنين» فاتزر بواحدء واشتمل بالآخرء ثم أتى رسول الله كلق 
فقيل له: ذو البجادين لذلك. 

() أخرجه البخاري 4 من حديث أنس بن مالك» وأخرجه مسلم )1١41١(‏ من 
حديث جاير بن عبد الله. 


ع 


2 - 


الحبيع درك افد اله واد و وريد عو كلا : أمَا بَْدٌُ: فإنّ أَصْدَقَ 

الحَديثِ كَابُ اللّهء وأؤئق ق الَعْرَى كَلِمَةٌ التَقْوَىء وَخَيْرُ المل مِلَّهُ إبراهيم» وَخَيْرُ 

يه سْنَهُ مُحَمَّدِه وأَشْرَفُ الحَديث ذكْرُ الله وأَحَسَنُّ القَصّصٍ هذا القران» 
0 رٌ الأمُور عَوَازِمُهاء و ا د نيا واه الذي هَذَيُ نيا 
وأَشْرَّفٌ المؤت قَتْلَ الشَهّداءٍء 10 غم العم الملالة شه المدء وَحَيْرُ الأعْمّال 
مَا نفع وَخَيرُالهدَى ما أتبعَ. وش الْعَمَى عَمَى القلبء واليَدٌ العُليَا خَيْدُ من اليَد 
السُلَىء وما قل وكفئ حَيْرٌ مما كثرَ وَأَلْهَىْء وسو المَعْذْرَة حِينَ يَحْضرُ المَوْتء 
وشَدُ النّدامَة المي ومن اناس مَنْ لآ يأني الحم إلا مير ومنْهُم مَنْ لآ 
دك للق لا مسر وف أَعْظم الخطابا اللكان الكذات 6 .وحية الفن كن 
النَفْسء وَخَيْرُ الزَّاد لتُّوىء وَرَْمنُ الحُكم مَحَاقَة الل عَرَّ وَجَل» وخَيْرُ مَا وَكَرَ في 
القُلوب التقينُ» والارْتيابٌ مِنّ الكُفْر الاحَة من عَمَلٍ الجَاية» والعلُول من 


اماه 


جنا جَهَنم. والسُّكر كين مِنَّ الّارء والشَّعْرٌ منْ إِبْلِيسَء والخَمْرٌ جماعٌ الإنم» وك 


- 


52 
3 


المأكل مَل اليتِيم» والسّعِيدُ مَنْ وُعِظ بَِيْره والشَّقَيُ مَنْ شَّقي في بَطْن أَمّه إثما 
يَصِيرُ أَحَدْكُم إلى مَوْضِعْ أرة ذ ذو والكيئة إلى الآخرّةء وملاكٌ العَمَلٍ حَوَاتِمُةُ 
وش الزوآيا رايا الكرف: وكل ما هُرَ آت قَرِيبة» وسِبَابُ المُؤْمِنِ فسوقٌ» وقتَاله 
6 وأكل لَحْمه مِنْ مَعْصِيّة الله وَحُرْمَة مَالهِ كَحُرْمَة دمه» ومَنْ يتألَ عَلى اللّه , 
يُكَذَّبْهء ومَنْ يَعْفرْ يُغْمَرْ له. ومَنْ يَعْفُ» يَحْفُْ اللَّهُ عَنْهُ ومنْ يَكظم اعبط يَأجز 1 
الله ومن يصبر على الرَزِية ب يُمَوضيه الث ومَنْ يبت السّمْعَة» يُسمّع الله به. ومَنْ 
يَتَصْبّر» يُضعِف اللَّهُ لَه ومَنْ يَخص اللَّهيَُذَّبْه لله؛ ثم استغفر ثلائا؟© . 


)١(‏ أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري» عن عبد العزيز بن عمران» 
حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيارء أخبرني أبي» سمعت عقبة بن عامر 
الجهني.... وهذا إسناد ضعيف جداء يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاءء وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبهء فحدث من 

حفظهء فاشتد غلطه. ومنظور بن سيار لا يعرفء وكذا أبوهء وقال ابن كثير 4/ 78: 


وهذا حديث غريب» وفيه نكارة» وفى إسناده ضعف. ٠‏ 


0/5و 


وذكر أبو داود في «سئنه» من حديث ابن وهب: أخبرني ساون عن 
سودي غزواننه عن أبيه أنه نزل بتبوك» وهو حاج» فإذا رجل مُفَعَدٌ فسألته عن 
أمره» قال: سأحدّتُك حديثاًء فلا تُحَدّثْ به ما سمعت أَنّي حير : إن رسول الله + 
نزل بتبولك إلى نخلة» فقال: «هلِء يبنا ثم صلَى إلا قال: فأقبلت وأنا غلا 
أسعى» حتى مررث بينه وبينهاء فقال: قطّع صلاتتاء قطعٌ الله أَثْرّه قال: فما 
تمت عَليهها إلى برض غ00 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولى 
ليزيد بن نمران» عن يزيد بن نمران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداًء فقال: 
مررثٌ بين يدي رسول الله مث على حمار وهو يصليء فقال: «اللّهمَ اقَطَمْ ترك 
فمامشيت عليهها عق '". وفي هذا الاسناد والذي قبله ضعف. 

فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: اولظ نسي رسفيو دالب ل بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل » عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبيّ يَليةٍ كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيعَ الشَّمِسُء أخَّر الظّهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فَيُصَلّيهما جميعاًء وإذا ارتحل قَبْلَ المغرب. أخَرَ المغرب حنّى يُصليها مع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغربء عَمَجَلَ العشاء. فصلاها مع المغرب . 

وقال الترمذي: إِذَا ارْتَح يد ريع التحتق» عَجّلَ العَضْرٌ إلى الظّهْرٍ وَصَلَّى 
الظّهْرَ وَالْعَصْدٌ جميعا7)؛ وقال: حديثٌ حسن غريب. وقال أبو داود: هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )17١17(‏ في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له أوهامء وسعيد بن غزوان مجهول. 

(؟) أخرجه أبو داود )7١5(‏ وأحمد 54/4 و 7076/5 ولالا#» وسعيد بن عبد العزيز 
اختلط بأخرة» ومولى يزيد بن نمران مجهول. 

(؟) أخرجه أبو داود (١؟؟١)2‏ والترمذي (207) كلاهما في الصلاة: باب الجمع بين » 


هاسع 


قصة رجل مر بين 
بديه 12[ وهو يصلي فدعا 
بقطفع آثره 


حَديَك متكا وليس في تقديم الوقت حديتٌ قائم. 


وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلَمُ أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي 


شي جتماعا من أب الطفيل...: 


وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديثٌ روائه أئمة ثقات» وهو 
شاذ الاسناد والمتن» لا نعرف له علة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوع, 
وذكر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث حديتٌ يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطَّمَيْل؟ قال: كبَبتّه مع خالد المدائني» وكان خالد المدائني 
يُدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا: حدئنا يزيد بن خالد بن 
يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملي؛ حدثنا مفضّل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد» عن أبي الرّبير» عن أبي الطّفِيلء عن معاذ بن جبل» أن رسول 0 
كان فى غر و نوق :ؤذ زاعكا الشسق انبل ادير ككل جم بيج الطهو والعصضن وف 
المغرب مثلّ ذلك: إن غايّت الشَّمِسسٌ قبل أن يرتّحل» جمع بِينَ المغرب والعشاءء 
وإن ارتحل قبل أن تَغِيبَ الشمسنٌ» أخَّر المغربَ حنَّى يَنْزِلَ للعِشَاء» ثم يجممٌ 
بينهما(). 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الامام أحمد» وابنْ معين» وأبو 
حاتم» وأبو زُرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النسائيٌ 
أيضا وقال أبوريكر البدار: لم أرَ أحدا توقّف عن حديث هشام بن سعد» ولا 
اعتل عليه بعلة تُوجب التوقف عته. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث 
حديث منكر. 


الصلاتين وقد أعله غير واحدء وانظر بسط ذلك في «الفتح» ؟/ .441١ 44٠9‏ 

(9) أخرجه أبو داود )١١١8(‏ وهشام بن سعد مختلف فيهء وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالدء فلم يذكروا جمع التقديم في 
روايتهم. 1 


عع 


فصل 
في رجوع النبي يل من تبوك 
وما همٌّ المنافقون به من الكيّد به وعصمة الله إياه 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال: ورجع رسول اللّه يَةٍ قافلاً من 
تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطريق» مكر برسول الله يَئِنِ نام من 
المنافقين» فتامئوا أن يطرخوه من رأس عَقَبَةِ في الطريق» فلما بلغوا العقية» 
نافيا أن يسلكوها معه» فلا غشيهم رسول له ياو أخبر خبرهم» فقال: مَنْ 

شَاءَ منكم أَنْ يَأحُدَ ببَطنِ الوَاِي» نه أَوْسَمْ لَكُمْ) وأخذ رسول الله يي العقية؛ 
وأخذ الناسي ببطن الوادي إلا النر الذين مَعُوا بالمكر برسول لله يه لما سمعوا 
بذلك» استعدٌوا وتلتمؤاك وقد هَمُوا بأمر عظيم » وأهو وجول الله يي حخذيفة بن 
اليمان» وعمارَ بن ياسرء فمشيا معه» وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر 
خذيفة أن يسوقها فبينا هُّم يسيرون» إذ سمعوا وكزة ة القوم من ورائهم قد عَسُوْم 
فعضب رسول اله بوه وأمر حُذيفة أن يردهمء وأبصرٌ حذيفة غضب 
رسول الله يِقِ» فرجع ومعه محجن., واستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضرباً 
بالمحجن. وأبصر القومّ» وهم متلثّمون» ولا يشعرُ إلا أن ذلك فعل المسافرء 
فأرعبهم اللَّهُ سبحانه حين أبصروا حُذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليف 
فأسرعوا حتى خالطوا الناسّء وأقبل حُذيفة حتى أدرك رسول الله يِه فلما 
أدركه» قال: اضرب الرَاحلّة يا حُذَّيْفة وامْشٍ أَنْت يا عَمَارُ» فأسرعوا حتى 
أشعورا بأعلاهاء فخرجوا من العَقبة يتتظرون الناسّ» فقال النبي يِئِدِ لحذيقة : 
اهل عَرَفْتَ مِنْ هُؤُلاءٍ الرَمْط أو الب أحَدا؟» قال حُذيقة: عرفت راحلة فلان 
وفلان» وقال: كانت ظلمة الليل» وغشيئهم» وهم متلّمونء فقال 
رسول الله يته: «هل عَلِمْتمم ما كان شأن الركب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الل! قال: ففإنهم مَكَوُوا يدوا معي : َّ حَتَّى إذا اطلعت في العَقَبَة طرحوني 
منها». قالوا: أولا تأمُرُ بهم يا رسول الله إِذَا فنضربَ أعناقهم. قال: «أكره أن 


لاا 


يتحدّث الناسسٌ ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اكتماهم»”'2. 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم» وأسماء 
ابائهم» وسأخبرُك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح» فانطلق حتى إذا 
أصبّخت» فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادع عبد الله بن أبي» وسعد بن أبي سرح» 
وأبا خاطر الأعرابي» وعامراء وأبا عامر» والجُلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي قال: لا ننتهي حتى نرميّ محمداً من العَقَبَةِ الليلة» وإن كان محمد وأصحابه 
خيراً مناء إنا إذآ لغنم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو 
مجمع بن حارثة» ومليحاً التيمي» وهو الذي سرق طيبّ الكعبة» وارتد عن 
الأسلام» وانطلق هارباً في الأرض» فلا يُدْرى أين ذهب, وأمره أن يدعو 
حصن بن نمير الذي أغار على تمر الصدقة فسرقهء وقال له رسول الله يَثل: 
«وَيْحَكَ ما حَمَلَكَ عَلَى هُذَا؟» فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك 
عليه» فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمتّهء فأنا أشهد اليوم أنك رسُول الله» وإني لم 
أؤمن بك قط قبل هذه الساعة» فأقال رسول الله مَل عثرّته» وعفا عنه» وأمره أن 
عر ليم اماف وعدت بريه وعررالتي كال لأميكاب: : اسهروا هذه 


الليلة تسلمُوا الدهرٌ كلّه فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل» فدعاه 


)١(‏ أخرجه أحمد 157/0 بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن 
أبي الطفيل» ورجاله ثقات. ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسام (/الا؟) 
)١١(‏ حدثنا زهير بن حرب» حدثنا أبو أحمد الكوفي. حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناس» فقال: أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم أخبره إذا 
سألك» فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهمء فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن ائني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهادء وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله يت ولا علمنا بما أراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشئء فقال: (إن الماء قليل»؛ فلا يسبقني إليه أحل» فوجد 
وما قل سيقو فلضهم بوسلة. 


ل 


فقال: «رَيْحَكَ مَا كان يَْمَعُكَ مِنْ قَثْلي لَوْ أَنّي قُتَلْت؟» فقال عبد الله: فواللّه يا 
رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدرّكء إنما نحن بالله ويك 
فتركه رسول الله يكل , وقال: ادح مُرّة بن الربيع» وهو الذي قال: نقتل الواحد 
الفردء فيكون الناسٌ عامة بقتله مطمثنين» فدعاه رسول الله يه فقال: «وَيْحَكَ مَا 
حَمَلَكَ عَلىْ أَنْ د تَُولَ الذي قُلْت؟» فقال: يا رسول الله! إن كنت قلت شيئاً من 
ذلك إنك لعالم به وما قلت شيئا من ذلك فجمعهم رسول الله 6 وهم اثنا عشر 
رجلا الذيق خخاريوا الله ورموله وآرادوًا كله فأخبرهم رسول الله َيه بقولهمء 
ومنطقهم» وسرهمء وعلانيتهم» وأطلمٌ اللّهُ سبحانه نبيه على ذلك بعلمه» ومات 
الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله» وذلك قوله عز وجل: : #وَهَعُوا بِمَالمْ ' 
يََانُوا4 [التوبة: 8] وكان أبو عامر رأسهمء وله بنوا مسجد الضرارء وهو الذي 
كان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله يه الفاسق. وهو أبو حنظلة غسيل 
الملاتكة. فأرسلوا إليه. فقدم عليهم. فلما قدم عليهم. أخزاه الله وإِيّاهم 
فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 


فصل 


قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: ببان وهم ابن إسحاق في 
رواته هذه 
أحدّها: أن النبي يَئةٍ أسرّ إلى حُذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع 


عليهم أحدا غيره» ويذلك كان يقال لحذيفة : إنه صاحب الْسَرّ الذي لا يعلمة 
غير » ولم يكن عمرء ولاغيرة يعلمٌ أسماءهم. وكان إذا مات الرجل وشكُوا 
فيه.» يقول عمر: انظرواء فإن صلّى عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم . 
الثاني : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهرء وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 


)١(‏ في البخاري 8/ “الا و «المسند؛ 149/6 و١151‏ أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. يعني حذيفة . 


ع 


الغالث: أن قوله: وسعد بن أبي سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرٌ فإن 
سعد بن أبي سرح لم يُعرف له إسلام البتة» وإنما ابنّه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر» ثم ارتدّ ولّحق بمكة» حتى استأمن له عثمان النبي 5 عام الفتح» » فأمنه 
وأسلمء فَحَسُّنَّ إسلامٌه ولم يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه؛ ولم يكن مع 
هؤلاء الاثنى عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ 
دونَ ابن إسحاق» بل هو نفسّه قد ذكر قصة أبى عامر هذا في قصة الهجرة» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسول الله كله إلى المدينة» خرج 
إلى مكة ببضعَّة عشرٌ رجلاً» فلما افتتح رسول الله كا مكة. خرج إلى الطائف» 
فلما أسلم أهلُ الطائف» خرج إلى الشام» فمات بها طريداً وحيدا غريباء فآين 
كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا . 

وأقبل رسول الله كه منْ تبوك» تن قزل يلي أوانه وبينها وبين المدينة 
نناعة 4 وكات امات تسعد الصزان اندم ور يفحود إلى تبرق مالو ايا 
رسول الله! إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا 
تحب أن تأنيّنا فتصّلَّ لنا فيه» فقال: ١ن‏ عَلىْ جناح سَفْرء وحَال شغلة 18 
الفا امج ا لب 0 
ا فقال: انطلقا 0 هذا اتسين د الظالم | هله فاهدماه» 508 
فخرجا مُسرعين» حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدُخشمء 
فقال مالك لمعن : أَنْظرْني حتى أخرّج إليكث بنار من أهلي . ودخل إلئن أهله» 
فأخذ سعفا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه ‏ وفيه 


كت 


ة 50 اك ا ف ل ا د 5 
أهله ‏ فحرقاه وهدماه» فتفرّقوا عنه» فأنزل الله فيه : #والذيه اتخذوا مَسحدا 


ضِرَارا وَكُفْراً وتَمُرِيقاً َْنَ المُؤْمنِينَ4 [التوبة: »]1١7‏ إلى اخر القصة .٠١(‏ 


وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر رجلا» منهم : تعلبة بن 
ا 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 


معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: لوَالَّدِينَ 
انَحْذُوا مَسْجداً ضرّاراً وكُفراً»» هم أناس من الأنصار ابتََّوًا مسجداً فقال لهم أبو 
ام الثر ا سيجدكمء رابحيةوا هااستطم ب قو ارون ساس فزق ذاهية إلى 
قيصر ملك الروم» نان كين الرويية تا جرع ودار امنيدا يه فلا ترخرا من 

مسجدهم » أتوا النبي ين فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه» وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل : لا تَقمْ فيه أبداً لمَمْجدٌ أسَسَ على 
النَفوَى مِنْ أَوَلٍ يَوْم4 يعني مسجد قباء: لأَحَقُأَنْ َقُومَ فيه» [التوبة: ]٠١8‏ إلى 
قوله: #إفانهار به في تار جَهَنّم 4 [التوبة : 4 يعني قواعده. «لا يرال انين 
الذي بَنَوْا رِيبةَ في قلوبهم» يعني: الك «إلا أن تقطّع قلوبهم» يعني بالموت7©. 

فصل 


فلما دنا رسول اللَّهِ يَِيِ من المدينة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءً 


.07٠ 2059/57 ابن هشام‎ )1١( 
(؟) عبد الله بن صالح: هو كاتب الليث ضعيف. وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن‎ 
يقول تعالى ذكره: لا يزال‎ :7/١١ عباس. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية‎ 
بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفراً ريبة» يقول: لا يزال مسجدهم الذي‎ 
بنوه ريبة في قلوبهم يعني شكاً ونفاقاً في قلوبهم. يحسبون أنهم كانوا في بنائه‎ 
محسنين (إلا أن تقطع قلوبهم) يعني: إلا أن تتصدع قلوبهم» فيموتوا والله عليم بما‎ 
عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم» وما قصدوا في‎ 
بنائهموه وأرادوه» وما إليه صائر أمرهم في الاخخرة» وفي الحياة ما عاشواء وبغير‎ 

ذلك من أمرهم وأمر غيرهم؛ حكيم في تدبيره إياهم ‏ وتدبير جميع خلقه. 


اع زاد المعاد ج7-م١‏ 


استقبال الناس به علد 


موضع ثنيات الوداع 
وغلط دن قال إن الشعر 
أنشد عس قدومه من مكة 


سماعه يل مرح العباس 
له 


والصبيان والولائد يقلن: 
طلشتح الوذ علتفيبنا” . ...عر تساف الجاع 
لظ ال لك ال الاك كر 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة من 
مكةء وهو وهم ظاهرء لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام» لا يراها القادمُ 
من مكة إلى المدينة» ولا يمرٌ بها إلا إذا 2 إلى الشامء فلما أشرف على 
المدينة» قال: «هذه طاة وَهَذَا اعد خبل يهتنا ول نحته )2210 , 
فلما دل قال العباسٌ: با ا ال فقال 
رسول الله يي : «قل : لا يَفضض اللَّهُ فَاكَ؛ فقال: 
بن ا لنت في الغلا وي مُسمزقع حَيتُ ينْصَفُ الورقا” 
مذ مطية !لجلا لايس كد َرلائْضةوَلاعَنَو” 
بَلَتْطْفَةترْك ب الكفينَوَقَذ الج عَنَْراوَآهْلَ هالفرَقٌ© 
تنْقَلَمِنْصَالِبْإِلىرجم إِدَامَضَىعَالَمبَدَاطبَوك؛) 
عَنَّى اْتَوىيَكَلمهنِيِنمِن ‏ عِنْدِفَعَليَائَستهااْطُوة» 


. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 


(؟) قال ابن الأثير: أي: في الجنة حيث خصف ادم وحواء عليهما من ورق الجنة» ومن 
قبلها أي: من قبل النزول إلى الأرض» والخصف: الضم والجمع. 

() نسر: أحد الأصنام التي عبدها قوم نوح» ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً وودا ويعوق 
ويغوث كانوا أبناء سواع بن شيث بن ادمء فلما هلك صورت صورته لدينه وما 
عهدوه في دعائه من الإجابة» فلما مات أولاده» صورت صورهم كذلك لتذكر 
أفعالهم الصالحة» فلم يزالوا حتى خلفت الخلوف» وقالوا: ما عظم هؤلاء اباؤنا إلا 
لأنها ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها الهة وعبدوها. 

(:) الصالب: الصلب» وقوله: إذا مضى عالم بدا طبق» أي: إذا مضى قرن بدا قرن» 
وقيل للقرن طبق» لأنهم طبق للأرض» ثم ينقرضون ويأتي طبق آخر. 

(0) النطق: جمع نطاق. وهي بي أعراض من جبال بعضها فوق بعض» أي : نواح وأوساط - 


دك 


َل سَلَفَاوْلِدتَأشْرَقَتال أرضوَضَاءَتْبئورةًالأفق 
قَتخنُفي ذْلِكَالضياءرّفي الك نوروَسْبْلَالرَفَاوِتَمْمَرِق0 
نصل 

ولما دخل رسول الله يله المديئة» بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم 
جلس للنّاسء فجاءه المخَلَّفُونَء فطفقُوا يعتذرون إليهء ويحلقون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رضول الله جد علانيتهم» وبايعهمء واستغفر 
لهم» وَوَكَل سَرائْرَهم إلى الله» وجاءه كعبُ بن مالك» فلما سلّم عليه» تبسم 
تبشم المُفضَبء ثم قال له: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» 
فقال لي: «ما حَلَّقَكَء ألم نَكنْ قد ابْتَعْتَ ظهرّك؟» فقلت: بَلَى إني الله لو 
ل 0 ولقد أعطيتٌ 
جدلاًء ولكني واللَّه لقد عَلِمْتْ إن حدثتّك اليومّ حديتٌ كذب ترضى به عليٌ» 
ليوشكنَ الل أن يُسَخطك علي ء ولئن حدَْتُكَ حَدِيتَ صِدقء تَجِدُ علي فيه» إني 
لأرجُو فيه عفوَ اللّه عني» والله ما كان لي من عذرء واللاعاقية قط أفرئ وله 
أيسرَ مني حين تخلفتُ عنك . فقال رسول الله يَلِِ: «أما هذا فَقَدْ صَدَقَء فم حتى 
يقضيّ اللّهُ فيك». فقمتُ. وثار رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوني يُونّوني» فقالوا 
لي : واللّه ما علمناكَ كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونّ اعتذرتَ 


منهاء شبهت بالنطق التي تشد بها أوساط الناس ضربه مثلا في ارتفاعه وتوسطه في 
عشيرته» وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال» وأراد ببيته: شرفه» والمهيمن نعته: 
أي: احتوى شرفك الشاهد على فضلك أعلى مكان من نسب خندف. وهو في 
الأصل: المشي بهرولة. ثم جعل علما على امرأة إلياس بن مضرء وهي ليلى 
القضاعية لما خرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة: عمروء وعامرء وعمر حين ندَّ لهم 
إبلء فطلبوهاء فأبطؤوا عليهاء ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل شيءء لأنها 
كانت ذات نسب. 

)١(‏ «المستدرك» 70/8 وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير 
4/١ه.‏ 


وات 


اعتذار المخلفين 


اعتذار كعب بن مالك 
ورفيقيه 


إلى رسول الله يي بما اعتذر إليه المعلدوة فقد كان كافيّك ذنبّك استغفاث 
رسول الله يكئِةٍ لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردثٌ أن أرجع» فأكذبت 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلانِ قالا مثْل 
ماقلت. كلا ات اك فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدراً فيهما 
أسوةٌ» فمضيت حين ذكروهما لي. 


ونهى رسول الله يله د المسلمين عن كلامنا أَيّها الثَّلَانَه') من بين مَنْ تخلّف 
عنه: فَاجْتَنبنَا النَّسُ» وتغيّروا لناء حتى تذكرت لي الأرض» فما هي بالتي 
أَعرفُ» فلبثنا على ذلك خمسينَ ليله فأما صاحباي» فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يَبكيان» وأما أنا فكنت أشبً القوم وأجلدّهم» فكنت أخرجء فأشهدٌ الصلاة مع 
المسلمين» وأطوفٌ في الأسواقء ولا يُكلمني أحد. واتي رسول الله يدو فَأسَلُمُ 
عاب وع في يليه يود الصلؤة» فاقرك في نقتي عل غؤلة تتشيميرة انلام 
عليّ أم لا؟ : ف أصبلن قرييا منهء فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل 
إليّء وإذا التفتُ نحوهء أعرضٌ عني» حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
المسلمين» مشيت حتى تسوّرت!" جدار حائط أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحبٌ 
الناس إلىّ؛ فسلمت عليه» ا ا فقلت: يا أبا قتادة! أنشدّك 
باللّه؛ هل تعلمي أ الله ورسوله َل يه ؟ فسكتء فعٌدت» فناشدته» فسكت» 
تشدف قاشد ته قال الله :ووسوله أعلمُ» فقاضت عيناي». وتوليت حتّى 
تسورث الجدار. 

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبَطي7" من أنباط الشام ممن قَدِمَّ بالطعام 
)١(‏ هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاصء» أي: متتخصصين بذلك دون 

بقية الناس. 


69 النبطي : الفلاح سمي به لأنه يستنبط الماء» أي : يستخر جه . 


05 


يبيعه بالمديئة يقول: مَنْ يدل على كعب بْن مالك» فطفق النامنٌُ يُشيرون لهُ حبَّى 
إذا جاءني » دفع إليَ كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه : 


أما بعدّ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا 
مضيعة» فالحق بنا نُواسك فَقَلْتُ لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فتيممتٌ بها 
العووة سجر واتتدي إن ننه اررسوق ليل بو الخنعوو(إذا رصبرل 
رسول الله يه يأتيني» فقال: إن رسول الله ين يمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: 
أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يَقْضيّ اللَّهُ في هذا الأمرء 
فجاءت امرأةً هلال بن أمية؛ فقالت: يا رسول الله! إن هلال بنَّ أمية شيخ ضائع 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا يقرَبّك» قالت: إنه واللّهِ ما 
به حركة إلى شيء» واللّهِ ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال 
كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يي في امرأتك كما أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخذمه؛ فقلت: ولله لا أستأذن فيا رسول ايه يئة. وما 
يُدريني ما يقول الله ا َيه إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب». ا 
لجال عقن ككل لاسو لله عو كين نين وك 1ل عن كلامناء فلما 
صليت صلاة الفجر صُبْحَ خمسين ليله على سطح بيت من بيوتناء بينا أنا جالس 
على الحال التي ذكر الله تعالى» قد ضاقت علي نفسي؛ وضاقت عليّ الأرض بما 
رحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أوفئ على جبل سَلْع بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك! أبشرء فخررتٌ ساجداً» فعرفت أن قد جاء فرجٌ من الله وآذن 
رسول الله يه بتوبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناسٌ يُشرونئًاء وذهب 
قبل صاحبي مبشرون» وركض إليّ رجل فرساًء وسعى ساع من أسلم» فأوفى 
على ذرُوة الجبل» وكان الصوتٌ أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني اللق سمفت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبيٌّ فكسوته إياهما ببُشراهء واللّه ما أملك غيرهماء 
واستعرثٌ ثوبين» فلبستُّهماء فانطلقت إلى رسول الله كله فتلقاني الناسٌ فوجاً 


م/م 


فوجأ يُهنؤوني بالتوبة يقولون: لِيهْنكَ توبةٌ الله عليك. قال كعب: حتى دخلت 
يرول حتى صافحني وهتّأني» واللّه ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره» 
ولت أنسافة لطلطة؛ فلما سلَّتُ على رسول الله كك قال 0 
من السرور: َبْدز بِكَيْر يَوْم م عَلَيِكَ مُنْدُ وَلَدَئْكَ أَكَه. قال: قلت: 
0 أم من عند الله؟ قال: ل 58 
رسول الله يَلْةٍ إذا سُّمّ استنار وجهةٌ حتى كأنه قطعةٌ قمرء وكنا نعرفُ ذلك 
منهء فلما جلسست بين يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله» وإلى رسولهء فقال: «أَنْسِكُ عَلَيِكَ بَعْض مَالكَء فَهُوَ 
عَيْدِ كه فلت: فإني أنسكُ سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله1 إن 
الله إنما نجاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك 
لرسول الله يَدةِ إلى يومي هذا ما أبلاني» والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي 
هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظي الله فيما بقيت» فأنزل الله تعالى على 
رسوله: الَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلى الي والمُهَاجِرِينَ والأنصّار» [التوبة: 1117] إلى 
قوله: ليا بها لين آمنُوا نوا الل وكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ4 [التوبة : 6] فوالله 
ما أن ل ل ا ا 
رسول اللَّه علا يلت أن لا أكون كذبته فَأهْلكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُواء فإن الله قال 
للذين ا حي أل الوحي شر ما قال لأحد قال: «سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا 
الْمَلبْتُمْ إِلَْهم) [التوبة: 140 إلى قوله: لافإنَ الله لا يَرْضَئْ عَن القؤم الفاسقين» 
[التوبة: 95]. 


قال كعب: وكان تخَلّفنا أيّها الثَلانَةُ عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يلي حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ أمرّنا حتى قضى 
اللّهُ فيه» فبذلك قال الله: على التَلانّه انين خُلَّقُوا؛ [التوبة: »]١14‏ وليس 
الذي اذك اناما كلف فق القزى» وإنناتهى تله إكانا + وإرحاؤه انا عمية 


ك1 


حلف لهء واعتذر إليه فقبل منه7١2.‏ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدّئنا عبد الله بن صالح.» حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: #واخرُونَ 
اعْتَرَهُوا بذّنُوبِهمْ خَلَطوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرَ سَيّئا4 [التوبة: ]٠١7‏ قال: كانوا عشرة 


2 1 ث, صتلاك + . 555 ٠. ٠.‏ و ك ضاي 5 5 
رهط تخلفوا عن رسول الله يَثِدِْ في غزوة تبوك» فلما حضر رسول الله عد أوثق 


0 


سبعةٌ منهم أنفسّهم بسواري المسجد. وكان يمُرُ النبيٌ يَكِةِ إذا رجع في المسجد 
عليهم» فلما رآهم قال: «مَنْ هؤلاء المُوْقُون أَنْفْسَهُم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو 
لُبابة وأصحابٌ له تخلّفوا عنك يا رسول الله أوثقُوا أنفسَهم حتى يُطْلِقهم النبي كَل 
ويعذرهم . قال: «وأنا أقْسمٌ باللّه لا أَطلفُهُم ولا أعذَرُهم حَتَّى يَكُونَ اللّهُ هُوَ الذي 
يُطْلِقَهُمْ رَغْبُوا عن وتَحَلّفُوا عَنْ العَزُو مَمّ المُسلمِينَ»» فلما بلغهم ذلكء قالوا: 
ونحن لا نُطْلِقَ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل: 
(وآَرون قروا بوم خَلطُوا عملا الحا وخر سين م الل أذ يوب 
عَلَيْهِم وعسى من الله واجب 8إإنَُّ هُوَ التَوَابُ الرّحِيم4. فلما نزلت» أرسل إليهم 
النبي يلد فأطلقهم» وعذرهمء فجاؤوا بأموالهم. فقالوا: يا رسول الله! هذه 
أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أُمِرْتُ أَنْ آحُدَ أَموَالَكُم» فأنزل 
الله: #إخذ من أَنْوَالهِمْ صَدَقَهَ تُطْهَرْهُمْ وَنْرَكَهِمْ بها وصّلّ عَلَيْهِم4 [التوبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري 287/8: “4 في المغازي: باب حديث كعب بن مالك» 
ومسلم(10779؟) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وقد 
استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها جواز الحلف من غير 
استحلاف» وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة» والتأسف على ما فات من 
الخيرء وتمني المتأسّف عليه. ورد الغيبة» وهجران أهل البدعة» واستحباب 
صلاة القادم من سفرء ودخوله المسجد أولاء والحكم بالظاهرء وقبول 
المعاذيرء وفضيلة الصدق. وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب. 
واستحباب التبشير عند تجدد النعمة» واندفاع الكربة» وتخصيص اليمين 
بالنية»ء ومصافحة القادم والقيام له؛ واستحباب سجدة الشكر. 


لام 


رواية أخرى 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا استنفر الامام الجحيش 
لزمهم النقير 


وجوب الجهاد بالمال 


7٠ء‏ يقول: استغفر لهمء #9إِنَّ صَلْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)4 فأخذ منهم الصدقة» 
واستغفر لهمء وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسواري» فأرجئوا لا يَدرونَ 
أيُعذبون أم يُتاب عليهم؟ فأنزل الله تعالى: الَقَدْ نَابَ الله عَلى ال والمّهاجِرينَ 
والاتعا د إلى قوله: #وعلئ التَلانّة الْذِينَ خَلفُوا4 إلى قوله: 8 إِنَّ الله هو 
التَدَاتُ لوحي 4 تابعّه عطية بن سعد (0). 1 


فصل 

في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جوازٌ القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظاأ 
على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهرّ الحرام» بخلاف العرب» فإنها كانت تُحرمه» وقد تقدم أن في 
نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الإمام للرعية» وإعلامُهم بالأمر الذي يضرهم سترة 
وإخفاؤه ليتأهبوا له ويُعدُوا له عدته وتجوار كر عيرم عنهم والكناية عنه 

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفيرٌء ولم يجز لأحد التخلفٌ 
إلا بإذنه» ولا يشترط في وجوب النفير تعيينُ كل واحد منهم بعينه» بل متى استنفر 
الجيش» لزم كل واحد منهم الخروجٌ معه؛ وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير 
فيها الجهاد فرض عين. والثاني: إذا حضر العدرٌ البلد. والثالث: إذا حضر بين 
الصفين. 

ومنها: وجوبٌ الجهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروايتين 
عن أحمد» وهي الصواتٌ الذي لاريب فيه » فإن الآمر بالجهاد بالمال شفيق الأهر 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح. وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
مرسلة. 


م 


بالجهاد بالنفس في القرآن وقريثهء بل جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس في كل 
موضعء إلا موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدُ من الجهاد 
بالنفس» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي كَدةِ : «مَنْ جَهّرَ غَازِياً فَقَد 
غَرَاة أ فيجب على القادر عليه» كما يجب على القادر بالبدن» ولا يَتَمّ الجهادُ 
بالبدن إلا ببذله» ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد» فإن لم يقدرٌ أن يكثر العٌّدد» وجب 
عليه أن يمد بالمال والعغدة» وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ 
الجهاد بالمال أولى وأحرى 

ومنها: ما برز به عُثْمانُ بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس» فقال النبي يك : «غَفَرَ اللّهُ لَكَ يا عُشْمَانُ ما أَسْرَرْتء وما أَعْلَنْتَ 
دي وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ما ضر عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَؤْم»» وكان قد أنفق 
ألفَ دينار» وثلاثماثة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها. ١‏ 

ومنها: أن عاج كنافالا تمده حتى برد ل نيه يسدق : يتحفق عجزم فإن الله 
سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أَنَّا رسول الله 4 ليحملهم» 
فقال: #لآ أَجِدُ مَا ما أَحْمِدَكُمْ عَلَيْهِك . فرجعوا يبكون لما فاتهم اللعياة يدا 
العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلافٌ الامام ‏ إذا سافر ‏ رجلا من الرعية على الضعفاء» 
والمعذورين» والنساءء والذرية؛ ويكون نائبه من المجاهدين» لأنه من أكبر 
العون لهم. وكان رسول الله كه امح ب او ل 
مرة» وأما في غزوة تبوك» فالمعروفٌ عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أ 
طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص» قال: خلّفَ رسول الله 5ل 


عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله! تُحَلّمي مَمْ النساء ٠‏ 


4١‏ أخرجه البخاري 7/1 في الجهاد: باب فضل من جهز غازيء ومسلم(1840) في 
الإقارة بات ففيل: إعاتف القازي بوالتبائ 2/5 انو الترودف 130 من تسريه 


اك 


فمة تمان | خلدمة 


لا يعذر العاجز بماله 
حتى يبذل جهده 


استخلاف الامام إلا ساقر 
رجلا من الرعية على من 


جواز الخرص للرطب 
على رؤوس النخل 


لا يجوز الشرب 
ولا الطبخ ولا العحن 
ولا الطهارة من آبار ثمود 


الإسراع والبكاء حين 
المرور بديار المغضوب 
بلهيم 


جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر... 


ب ا اموي 


بَعْدي»”''» ولكن هذه كانت 0 كل وأما الاستخلافٌ 0 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري. ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفُوا به 
وقالوا: خلَّفَه استثقالاً» أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي كلة. فأخبره» فقال: «كَدَيُوا 


> عدو م 


ولكنْ خَلَفْئُكَ لما تركت وّرائي» فاج فَآخْلّفي في أَهْلي وَأَمْلِكَ». 

ومنها: جواز الخَرْصٍ لليُطب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» 
والعمل بقول الخارص» وقد تقدم في غزأة خيير» وأن الإمامّ يجوز أن يخرصٌ 
بنفسه» كما خرص رسول الله 2 يل حديقة المرأة . 

ومنها: أن الماء الذي بابار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منهء ولا 
العجينٌ به ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بثر الناقة. 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله يد ثم استمر عِلْمُ الناس بها قرنا بعد 
قرن إلى وقتنا هذاء فلا يرِدُ الركوبٌ بثراً غيرهاء وهي مطويّةٌ محكمة البناء» 
واسعة الأرجاءء آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه تشتبه بغيرها. 

ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن 
يدخلهاء ولا يقيم بهاء بل يسرع السيرء ويتقنّع بثوبه حتى يُجاوزّهاء ولا يدخحل 
عليهم إلا باكيا معتبراً. 


ومن هذا إسراع النبي 5 7 السير في وادي مُحَسّر بين منى وعرفة» فإنه 
المكانٌ الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 


ومنها: أن النبي َل يَِدٍ كان يجمع بين الصلاتين في السفرء وقد جاء جمع 
التقديم في هذه القصة في حديث معاذء كما تقدّم» وذكرنا علة الحديث . 


ومن أتكرف ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذاء وصح عنه جمع 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/8 في المغازي: باب غزوة تبوك» ومسلم(5104) في فضائل 


الصحابة : باب فضائل على بن أبى طالب» رضى الله عنه. 


44 


التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل ذلك لأجل التسك: كما قال أبو حية . وقيل : لأنجل السقى الطويل» ها 
قاله الشافعي وأحمد. وقيل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف. واتصاله إلى 
غروب الشمس . قال أحمد: يجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف. وقد تقدم. 

ومنها: جوازٌ التيمم بالرمل» فإن النبي يه وأصحابّه. قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك» ولم يحملوا معهم تراب بلا شك. وتلك مفاوز 
مُعْطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله يَكِْ وقطعا كانوا يتيممون بالأرض 
التي هم فيها نازلون» هذا كله مما لا شك فيه مع قوله كَلهِ: «فَحَيْتُمَا أَدْركَتْ 
رجلا مِنْ أمتِي الصّلاة فعِنَهُ مجه وَطَهُورُه200. 

ومنها: أنه ب أقام بتبوك عشرين يوماً يَقَصّر الصلاة» ولم يقل للأمّة : 
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرٌ من ذلك. ولكن اتفقت إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواءً طالت 
أو قصرت إذا كان غير مستوطن» ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك الات كثيراًء ففي «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس» قال: أقامَ رسول الله يي في بعض أسفاره تسم 
عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقَمنا تَسْعّ عشرة نصلي ركعتين» وإن زدنا 
على ذلك أتممنا'"'» وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح» فإنه قال: أقام رسول اللّه كل بمكة ثمان عشرة زمنّ الفتح » لأنه 
أراد حُنيناء ولم يكن نَمّ أجمعَ المُقَامء وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. 
وقال غيرّه: بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك» كما قال جابر بن عبد الله: أقام 
)١(‏ أخرجه أحمد ١418/0‏ من حديث أبي أمامة» وسنده حسن. 
(؟) أخرجه البخاري 477/7 في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم 

حتى يقصر. 


4غ 


جواز التيمم بالرمل 


ترجبح المصنف قصير 
الصلاة في السفر دون 


تحديد مدة الاقامة 
8 


النبيئٌ يِل بتبوك عشرين بوم ا الصلاة» رواه الإمام أحمد في امسنده2176. 


وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَحْرَمّة: أقمنا مع سعد ببعض قرى 


الشام أربعين ليلة 5 يقصرها سعد وندها). 


وقال نافع: أقام ابن عمر بِأدْربِيجَانَ ستة أشهر يُصلي ركعتين7”» وقد 


حال اللخ بينه وبين الدخول. 


وقال حفص بن عبيد الله : أقام أنسٌ بِنْ مالك بالشام سنتين يُصلي صلاة 


المسافر©). 


00 


000 
ذه 


20) 


أخرجه أحمد ”40 وهو في «المصتف» (1775) وسئن البيهقي ؟/ ١517‏ 
ورجاله ثقات. ش 

أخرجه عبد الرزاق (5755) ورجاله ثقات. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4774) من حديث عبد الله بن عمرء عن نافع أن 
ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» قال: وكان يقول: إذا أزمعت 
إقامةء فأتمء وأخرجه البيهقي ١5١7/7‏ من حديث عبيد الله بن عمرء عن نافع عن 
ابن عمرء قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن 
عمر: وكنا نصلي ركعتين. وإسناده صحيحء» وصححه الحافظ في «التلخيص» 
5 ,. ولأحمد (0005) من طريق ثمامة بن شراحيل» قال: خرجت إلى ابن 
عمرء فقلت: ما صلاة المسافرء فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثة 
قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وماذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه 
ونبيع فيه»ء ونمكث عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلةء قال: يا أيها الرجل كنت 
بأذربيجان لا أدري قال: أربعة أو شهر أو شهرين» فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين» 
يصليهما ركعتين ركعتين» ثم نزع هذه الآية (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الاية» وإسناده قوي» وذكره الهيثئمي في 
«المجمع» 158/7١.ءوقال:‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. وأذربيجان: إقليم من بلاد 
إيران على الحدود الشمالية الغربية. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (5705) من طريق يحيى بن أبي كثير عن جعفر بن 
عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين 
ركعتين» وأخرج ابن أبي شيبة 017 عن عبد الأعلى. عن يونسء» عن 


ورأيت نبي الله يله 


لحف 


وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله مده برَامَهَرْمُرَ سّبعة أشهر يقصرون 
العيلوة ١"‏ 

وقال الحسن : أقمثت مع عبد الرحمن بن سمرة بكايل سين يقصر 
الصلاة ولا يجمع'". 
وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة» وأكثر من ذلك» وسجستان 


السنتين . 


فهذا هدي رسول الله كه وأصحابه كما ترى» وهو الصوابٌ. 


وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامة أربعة أيام» أتى ' 


وإن نوى دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله كل وأصحابه لم 
يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج. وفي هذا 
نظر لا يخفى» فإن رسول الله 25 فتح مكةء وهي ما هي» وأقام فيها يَؤْسّسَ 
قواعد الإسلام. ويهدمٌ قواعِدَ الشركء ويمهّد أمر ما حولها من العربء 
ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء. ولا 
يومين» وكذلك إقامته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعاء أنه 
كان بينه وبينهم عِدَه مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا يُوافون 
في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من 
أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام» 
بحيث تنفتح الطّرّق» وكذلك إقامة أنس بالشام ستنين يقصرء وإقامةٌ الصحابة 
برامهرمز سبعة أشهر يقصّرون» ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 
يُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد 


2 الحسن., أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء 
فيصلي ركعتين. وسابور: كورة بفارس مدينتها بندجان. 

. 1917/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (4707). 


لوحك 


مذاهب الئاس في مدة 
الاقامة التي يجوز فيها 
القصر 


عدوء أو حبس سلطان. أو مرض. قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاء 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطاً 
لا دليل عليه من كتاب» ولا سنةء ولا إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالُوا: 
شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي 
ما دون الأربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرطء والنبيٌ لما أقام زيادة 
على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاء ولم بين لهم أنه 
لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته» 
ويتأسّوْنَ به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً: لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداءً الصحابة به 
بعدّهء ولم يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك. 

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامة أكثرٌ من أربعة أيام أتمء وإن نوى 
ذولها قضر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوم أتمّ وإن نوى دونها 
قصرء وهو مذهب الليث بن سعدء وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء 
وابنه» وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاء 
وعنهء كقول أبي حنيفة . 

وقال علي بن أبي طالب: إن أقامّ عشراء أتمء وهو روايةٌ عن ابن 
عباس . 

وقال الحسن: يقصّر ما لم يقدّم مصراً. 

وقالت عائشة: يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: 
اليوم أخرج» غدا أخرجء فإنه يقصر أبداء إلا الشافعيّ في أحد قوليهء فإنه 
يقصّر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يوماء ولا يقصر بعدهاء وقد قال 


5 


ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. 


فصل 


ومنها: جوازٌء بل استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرّها 7 


منهاء فيكفْرٌ عن يمينه ؛ ويفعل الذي هو خير» وراد كام العاره بان الحقت + 
إن ” شاء أخرها. وقد رُوي حديث أبي موسى هذا «إلا أَنَبْتْ الّذي هُوَ أَخْيْن 
وتحلّاتها؛ وفي لفظ : « إلا كَمُرْتُ عَنْ يَميني وَأَنَيِتْ الذي هُوَ أَخْيرُ وفي لفظ : 7 
أتَبِتْ الّذي هُوَ خَيْد وَكَمَرْتُ عَنْ يميني» وكل هذه الألفاظ في «الصحيحين»""' 
وهي تقتضي عدم الترتيب . 

وفي السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي كد «إذا حَلَفْتَ 
عَلَى يَمِينء فَرَآيْتَ غَبْرَهَا خَيْراً منْهَاء فَكَمْرْ عَنْ يَمينكَ» ثُمَ انْت الذي هُوَ حَيْره' '". 
وأصله 08 «الصحيحين»» فذهب أحمدء ومالك» والشافعي إلى جواز تقديم 
الكفارة على الحنث. واستثنى الشافعييٌ التكفيرٌ بالصوم» فقال: لا يجوز التقديمٌ» 
ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً. 


فصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يَحْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول» وكذلك ينقُذ حكمه؛ وتَصحٌ عقُودُه فلو بلغ به الغضبُ إلى حد 
الأغلاق» لم تنعقذٌ يمينه ولا طلاقه» قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة : 


(0) أخرجه البخاري 471/١١‏ في الأيمان: باب لا تحلفوا بابائكم» ومسلم )١555(‏ في 
الأيمان: باب نادي امن نلف يمينا قرا خيرا منها. أنياتى الذي هر حير ويكفر 
عن يميه . 

فم أخرجه أبو داود(7104) والنسائي 2٠١/7‏ وأخرجه البخاري ١١/557غ:‏ ومسلم 
(؟16١)‏ وأبو داود (71) والترمذي )١519(‏ والنسائي ١١/7‏ بلفظ «وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرا منهاء فائت الذي هو خيرء وكفر عن يمينك». 


1. 


استحياب حنث الحالف 
في يمينه إذا رأى غيرها 
خيرا منها 


هل يجوز تقديم .لكفارة 


على الحنث 


اتعقاد اليمين في حال 
الغضب إلا حين الإغلاق 


لا متعلق للجبرية 
بقوله ك: مها أنا حملتكم 
ولكن انته حملكم» 


تركه بي قتل المنافقين 


سمعت رسول الله يله يقول: ١لا‏ طلاقٌ وَلاعَنَاقَ في إغْلاق"'' يريد الغضب"" . 
فصل 

رملياة قر ل فل «ما أنا حملتّكم» ولكن الله حملّكم»» قد يتعلق به 
الجبريٌ» ولا متعلق له به» وإنما هذا مثل قوله: «واللّه لا أغطي أحَداً سَيْئاً ولا 
مع + وإثما نا قابنةء ضح حيث أمرث ٠"‏ فإنه عبد الله ووسولة» :نما يتصرف 
بالأمرء فإذا أمره ربه بشيء» نفذهء فالله هو المعطيء والمانع» والحامل» 
والرهول متقك :لما امن به وام :قوله تان + وما اوقلت إد ومنت ولك الله 
رَمى* [الأنفال: »]١7‏ فالمرادُ به القبضةٌ من الحصباء التي رمى بها وجو 
المشركين» فوصت إلى عُيون جميعهم» فأئبت اللّهُ سبحانه له الرميّ باعتبار النبذ 
والإلقاء» فإنه فعله» ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين» وهذا فعل 
الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد» والرميٌُ يطلق على الحَذف وهو مبدؤه 
وعلى الإيصالء وهو نهايئه . 


ومنها: تركة قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريح» فاحتج به من 


قال: لا يُقَعَلُ الزنديق إذا أظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول اله يله أنهم ما قالواء 
وهذا إذا لم يكن إنكاراً» فهو توبة وإقلاع» وقد قال أصحابنا وغيرهم: ومّن شهد 


0(0) أخرجه أحمد 795/5. وأبو داود(9١5)‏ في الطلاق: باب في الطلاق على غلطء 
وابن ماجه )5١47(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» والحاكم ١98/7‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي سنده محمد بن عبيد ابن أبي صالح. . وهو 
ضعيف . 

00 وقال صاحب «التنقيح»: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنونء وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصدهء مأخوذ من غلق الباب. 

(9) أخرجه البخاري ١57/7‏ في المغازي: باب قوله تعالى (فأن لله خمسه) من حديث 


أبي هريرة. . 


كك 


عليه بالردة» فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» لم يكشف عن شيء 
عنه بعدء وقال بعض الفقهاء. إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة 
الزنديق» قال: هؤلاء لم نَقُمْ عليهم بينة» ورسول الله ككل لا يحكم عليهم بعلمهء 
والذي بِلّْ رسول الله يك عنهم قولّهم لم يبلغهم إياه نصابٌ البيئة» بل شهد به 
عليهم واحد فقطء كما شهلد زيل د بن أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك 
غيرُه أيضا» إنما شهد عليه واحد. 

وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقوالّه في النفاق كانت 
دا كالمتواترة عند النبي كثة وأصحابه» وبعضهم أقرَ بلسانه» وقال: ١‏ 
كنا نخوض ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: إِنّك لم تَعْدل. 
والنبي يكيل لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت عليهم بينةٌ» بل قال: « 


1 مدي عه ساس )١(‏ 


8 بك الناسن 3 مُحَهدا يِقثّل اميك ( 


ف 2 1 أذ" 3 كان ف 3ت كدق ف ححاة اله ع تركه © قتل المنافقين 
لجوات لصحيح إذن أنه ن في تر قتلهم في حي لنبي 5 مم لمات 

تتضمن تأليفٌ القلوب على رسول الله 555 وجمع كلمة الناس عليه» وكان في 

قتلهم تنفيرٌء والإسلام بعد في غربة» ورسول الله ا أحرصٌ شيءٍ على تأليف 

الناس» وأتركُ شيء لما يُتَمَرُهم عن الدخول في طاعته. وهذا أمر كان يختصٌٌ 

بحال حياته ة» وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 


220 5 00 


وتتضيمه : أن كان انق ) عَمَتكَ 


وف يمه بقولة : إنهذة لمشتحة ما أرية بها وَخه الله :وقول الأعر له 


2000 صحيح وقد تقدم . 

)0 أخرج البخاري 14 ومسلم ولاه )2 من حديث عروة قال: خاصم الزبير رجلا 
من الأنصار في شْرَاجٍ الحرة (مسايل الماء)» فقال النبي كَل «اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبى 
الله علي , ثم قال: «يا زبير اس ثم أحبس الماء حتى برحجمع إلى الجدر») (الجدار) 
فقال الزبير: والله إنى لأحسب هذه الاية نزلت فى ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» 


ا 


إذا أحدث أحد من أهل 
الذمة حدتا فيه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده 


جواز الدفن ليلا 


إنك لم تعدل» فإنَ هذا محض حقه. له أن يستوفيّه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استيفاء حقّه بل يتعينُ عليهم استيفاؤه» ولا بد ولتقرير هذه المسائل 
موضع آخرء والغرض التنبيه والاشارة . 
فصل 
ومنها: أن أهل العهد والذَّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على 
الإسلام» انتقض عهده في ماله ونفسهء وأنه إذا لم يقدر عليه الامام» فدمّه وماله 
هدرء وهو لمن أخذهء كما قال في صلح أهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثاً» فإنه 
لا يسول ماله كوة تقسه هوهو كد أغيدة من الناثي »وهنا أنه لاحن صا 
محارباء حكمه حكم أهل الحرب. 
فصل 
ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله َه ذا البجادين ليلاً. وقد 
سثل أحمد عنه» فقال: وما ناث ذلك وقال أبو بكر: ذفن ليلد وعلي دفن 
فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي كَل انتهى . ودفن عثمان» وعائشة» وابنُ مسعود ليلاً. 
وفي الترمذي عن ابن عباسء أن النبي كَكة دخل قبراً ليلا 2 له 
سراج» فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن كُنْت لأرَامَا تَلَء للقرَآن»7". 
قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي البخاري : أن رسول الله يَكِْةسأل عن رجل فقال: «مَنْ هذا؟» قالُوا: 


() جاء في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي 547/7 عن أحمد: لا يفعله إلا 
لضرورة» وفي أخرى عنه: يكره. 

(5) أخرجه الترمذي )٠١51(‏ وابن ماجه )١0٠١(‏ من حديث ابن عباس» وتحسين 
الترمذي له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (155") والحاكم 2954/١‏ 
والبيهقي 517/5 من حديث جابر بن عبد الله. واخر من حديث أبي ذر بنحوه عند 
الحاكم بسند فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 


يلحك 


1 2م “ل ع8 >1 10 
فلان ذفن البَارحَةَ فصَلَّى عَلَيِها أ 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» أن النبيّ 15 خحطب 
2 0 / ا ل 2 و الو ل ا 

يوماء فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غيْرٍ طائل» وَقبرَ ليّلا» فزجر 
اكه أذ يبو ل بالادر سكي يسنن عليه إلا أن قط إنتنان لين 
ذلكَ؟”'' قال الامام أحمد: إليه أذهب. 

قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا 3 أحدّهما بالآخر» فنكره الدفنٌ 
بالليل» » بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة» كميت مات مع المسافرين 
بالليل» ويتضرّورن بالاقامة به إلى النهار. وكما إذا خيف على الميت الانفجارٌ» 
ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفيق 

ومنها: أن الامام إذا بعث سرية» فغنمّت غنيمة» أو أسرت أسيراء أو 
فتحت حصناء كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسهء فإن النبي كله قسم ما 
صالح عليه أكيْدر من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد» وكانوا 
أربعمائة وعشرين فارساء وكانت غنائمهم ألفي بعير وثمانمائة رأس» فأصاب كُلّ 
رجل منهم خمسٌ فرائض» وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السريةٌ من الجيش فى 
حال الغزو. فأصابت ذلك بقوة الجيش» فإن ما أصابوا يكون غنيمة للجميع بعد 

ومنها: قولّه يه : «إِنَّ بالمَديئة أَقُواماً ما سرْتُمْ مسيراء ولا قَطَْتُمْ وَادِياً إلآ 
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)1١(‏ أخرجه البخاري ١77/7‏ من حديث ابن عباس قال: صلى النبي يه على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه. وكان سأل عنهء فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان» دفن 
البارحة» فصلوا عليه. 

(؟) أخرجه مسلم (447) في الجنائز: باب في تحسين كفن الميت. 


5؛ك 


إذا بعث الامام سرية 
لب 

فغنمت كان ما 597 

ذلك ليا بعد تخميسه 


ثواب من حيسه العذر 


وهدمها 


كَانُوا مَعَكُم»» فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم, لا كما يظنه طائفة من الجهال 
أنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم 
بالمدينة حَبَسَهُمْ العذّدى وكانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم. وهذا 
من الجهاد بالقلب» وهو أحد مراتبه الأربع» وهي القلب» واللسان» والمال» 
والبدن. وفي الحديث: اجَاهَدُوا المشركين باليشكم وَقُلُوبكُم وأنوالكم» 00). 
فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى اللَّهُ ورسولّه فيها وهدمُهاء كما 
حرق رسول الله يَكِةِ مسجد الضّرار وأمر بهدمه» وهو مسجدٌ يُصلى فيه» ويذكر 
مخ اللاي لماكاا اوه رايا ونشينا يو اللؤمينة وسار للبذانقيئ ةوك 
مكان هذا شأنه. فواجب على الامام تعطيله» إما بهدم وتحريق» وإما بتغيير 
000 0000 
التي تدعو سدنتُها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب. 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبُيوت الوا + وان 
المنكرات. وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها يُباع فيها الخمر» وحرق ١‏ 
حانوت رُويشد النقفي وسحاه فويسقاء وتخرق فطل نيعد غلية لما الحتجن فيه عن 


الرعية» وهم م رسول الله د # بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والشيعة 077 


٠/7 أخرجه أبو داود(5١55) والدارمي 2717/9 وأحمد 7/ 215791714 والنسائي‎ )١( 
وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (1114) والحاكم ارال ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» ١٠١١.1١59/١‏ في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة 
الجماعة» والبخاري ؟/5١٠.8١٠‏ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعة» 
ومسلم )50١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة من حديث 
أي هريرة أن رسول الله يَِْةٍ قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
فيحتطب» ثم امر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم أمر رجلاً يؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم.. .» وقوله: «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك» لم يرد في «الموطأ» و «الصحيحين» وإنما هو - 


وم 


وإنما منعه مّن فيها من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك . 

ومنها: أن الوتف لا يصح على غير برٌ ولا قُربة» كما لم يصح وقفُ هذا 
المسجدء وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبرء كما يُنبش الميت إذا ذُفنَ 
في المسجد. نص على ذلك الامام أحمد وغيرة. فلا يجتمع في دين الاسلام 
مسجدٌ وقبرء بل أَيُّهما طرأ على الآخرء منع منه. وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معاء لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تصحٌ الصلاة في هذا 
المسجد لنهي رسول الله وَل عن ذلك. ولعنه ذو اقكد القيز كد أو | وقتمن: 
سراجاء فهذا دينُ الاسلام الذي بعث الله به رسوله وثبيه» وغربئه , بين الثافن. كما 


ترى. 
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ف 

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به مالم يكن معه محرم من 
لهوء كمزمار» رضباءة ب رعرة نزام يكن عداء لكين زف الفر اكت رونا جزم 
الله» فهذا لا يُحَرّمُه أحد. وتَعَلّق أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحلء 
شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير الذي لا يُسكرء 
ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا . 

ومنها: استماعٌ النبي يك مدح المادحين لهء وترك الإنكار عليهم» ولا 
يِصحّ قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحين والممدوحين من الفروق» وقد 
قال: احثوا في وجوه المَدّاحِينَ الثرَابَ) (20. 


0 عند أحمد لاضن وفى سنده أبو معشر المدنى» وأسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه مسلم (؟١٠7)‏ وأحمد 20/5 وأبو داود (1804) والبخاري فى «الأدب 
المفرد؟ (715) والترمذي (07850» وابن ماجه (7755) في الزهد: باب النهي عن 
المدح من حديث المقداد بلفظ «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 


ةهم١‎ 


الوقف لا يصح على غير 
برولا قربة ومنها هدم 
المساجد المبنية على 
القبيور 


جواز إنشاد الشعر للقادم 


فرحا به 


الفوائد المستنيطة من 
قصة المتخلفين الثلاثة 


جواز إخبار الرجل عن 
تفربطه 


جواز مدح الرجل نفسه 


بيعة العقبة من أفضر 
مشاهد الصحابة 


لم يكن ديوان للجيش 


المبادرة إلى انتهاز 


فرصة الطاعة 


بيع 


ومنها: ما اشتملت عليه قصةً الثلاثة الذين خلقرا من الحكم والفوائد 
الجمّة» فنشيرٌ إلى بعضها : 

فمنها: جوازٌ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله» وعن 
سبب ذُلك» وما آل إليه أمرّه» وفي ذلك من التحذير والنصيحة» وبيانٍ طرق الخير 
والشرء وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور. 

ومنها: جوازٌ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل 
الفخر والترفع . 


ومنها: تسلية الإنسان نفسّه عما لم يُقدر له من الخير بما قدر له من نظيره أو 


ومنها: أن بيعة اعقب كانت من أفضل مشاهد الصحابة» حتى إن كعبا كان 
لايراها دون مشهد بدر. 

ومئها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصذه من العدوء ويُورّي به عنه» استّحبً له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة. 

ل 

: أن الجيش في حياة النبي كا َي لم يكن لهم ديوان» وأول من درّن 

ل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا من سئكه التي أمر النبي كَل 
باتباعهاء وظهرت مصلحبهاء وحاجة المسلمين إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصةٌ القُربة والطاعة» فالحزمُ كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجزٌ في تأخيرهاء والتسويف بهاء ولا سيما إذا 
لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض 
قلما ثبتت» والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باب من الخير فلم ينتهزهء بأن يحول 


ولفظ المصنف أخرجه ابن حبان )73٠١8(‏ وأبو نعيم ١77/5‏ والخطيب 78/7 من 


؟*_مدهة 


بين قلبه وإرادته» فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبةَ له» فمن لم يُستجبْ لله ورسوله 
إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابةٌ بعد ذلك . قال تعالى: 
ليا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا استَجِيبُوا لله وَللوَسُولٍ إذا دَعَاكُم لما يُحْبيكُم وَأعْلَّمُوا أنَّ الله 
يَحُولٌ بين الْمَرْءِ وَكَلبهِ» [الأنفال: 5+ وقد صرّح الله سبحانه بهذا في قوله: 
لوَنْقَلْبُ أَفْنِدتَهُم وأَبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤمنوا به أَوَلَ مره [الأنعام: »]1٠١‏ وقال 
تعالى: ألما رَاعُوا أَرَاعَ الله تُلُوبَّهُمْ4 [الصف: 0]. وقال: وما كَانَ الله 
ليْضِلّ فَْما بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يبن لهُمْ مَا بَتَُونَ [التوبة: ]١١0‏ وهو كثير في 
القران. 
ومنها: أنه لم يكن دلت عن رسول الله كد إلا أحد رجال ثلاثة» إما يبي رش 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذارء أو من خْلَّفَهُ رسول الله كلد خلفه النبي 2 
وانيلة على العدينة: أن عليه لمصالحة. 
ومنها: أن الامام والمطاعَ لا ينبغي له أن يُهمل مَنْ تخلّفَ عنه في بعض 
الأمورء بل يذكّره ليراجع الطاعة ويتوب. فإن النبي يله قال بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعْب؟؟ ولم يذكر سواه من المخلّفِين استصلاحا لهء ومُّراعاةً وإهمالاً للقوم 
المنافقين. 
ومنها: جوازٌ الطعن في الرجل بما يغلبٌ على اجتهاد الطاعن حمية م ا 
عن الله ورسوله» ومن هذا طعنْ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا 
طعنٌ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم 
وأغراضهم . 
ومنها: جوازٌ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط» كم جواذالطعناجتهدا 
قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إل 
خيرا» ولم يُنْكرْ رسول الله على واحد منهما. 


ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوءء وأن يبداً 


.ده 


الحكم بالظاهر 


ترك رد السلام على من 
أحدث حدنا... 


تبسم الغضب 


جواز معاتبة الإمام 
والمطاع أصحابه 


توفيق الك لكعب 
وصاحبيه 


ببيت الله قبل بيته» فَيْصَلَي فيه ركعتين» ثم يجلس للمسلمين عليه ثم ينصرفٌ إلى 


وتيا أن رسول الله :25 كان يقبل علانية من أظهر الاسلام من المنافقين» 
ويكل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر, ولا يُعاقبه بما لم يعلم من 


ع 


7 
ومنها: ترك الامام والحاكم رد السلام على من أحدث حدثا تأديباً لى 
وزجراً لغيره» فإنهككة لم ينقل أنه رد على كعب» بل قابل سلامه بتبسم 


- 


ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضبء. كما يكون عن التعجب والسرورء 
فإن كلاً منهما يُوجب انبساط دم والقلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة 
توراق الدع فيه فيشا عن ذلك الشرور: والغضب تعجُبْ يتبعه ضحك وتبسم» 
فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سيما عند المَعبَبَّة كما قيل: 

إذا رَآَنِتَ يبوب اللَيِث يَاررَة قلا تَطكيٌ أن اللَدتَ 0*2 

وميا معاقة الامام والمطاع أصحابه» ومن يعز عليه ويكرُم عليه» فإنه 
عاتب الثلاثة دون سائر من تخلّف عنهء وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فكيف بعتاب أحبٌ الخلق على الإطلاق إلى المعتوب 
عليه؛ ولله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته» وأجل فائدتّه» ولله ما نال 
به الثلاثةٌ من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلّع القبول. 

ا شا يك اماه رس د 
يتن كذيوا” واخد روا يكين" الصو فصلّحت عاجلتهم؛ وفسدت عاقبتهم كل 
الفسادء والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبة» 
والفلاح كل الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمراراتٌ المبادي حلاوات 


6 هو للمتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. انظر«ديوان» 86/4. 


مه 


«أما هذاء فقد صدق»» دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة 
تقتضي تخصيص المذكور بالحكمء كقوله تعالى: لودَاوُدَ وَسْلَيْمَان إِذْ يَحْكُمَان 
في الحَرْث إِذ تقَسَتْ فيه عَتَم القوم وَكَذَا لحُكمهمْ شاهدين فَفَهّمْتَاهَا سُْليْمَانَ »© 
[الأنبياء: ثلا و ةلا وقوله د تلمك لبن الأرهن ميدكندا رتك كينا 
طهورا» !وقول فى هذا الحديق: 'قأما هذا فد دق ' هذا اهن له يتك 
السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم . 

وقول كعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي» وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى : : ولا تهنوا في أبْتَعَاءِ الوم 
إِنْ نر تَأَلَمُونَ فَإِنْهُم اكور كينا الباق وَتَرْجَونَ ل اللّهِ مَا لا يَدَجُونَ» 
[النساء: »]1١١5‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه أهل النار فيها بقوله: 
#وَلنْ يَنْفَعَكُمٌ اليَوْمَ إذ ظَلمْثمْ أنَكُمْ في العَذاب مشت رِكون»* [الزخرف: 79]. 
وقوله : «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة» هذا الموضع 
مما عد من أوهام الزهري» فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة 
ذكرٌ هذين الرجلين فى أهل بدرء لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة» ولا الأموي. 
ولا الواقدي» ولا أحد ممن عدّ أهل بدرء وكذلك ينبغي آلا يكونا من أهل بدرء 
فإن النبي كله لم يَهْجُْرْ حاطباء ولا عاقبه وقد جس عليه وقال لعمر لما هم 
بقتله: «وما يُدريكَ أن الله اطلع على أَهْلٍ بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ 
لكمك وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجسس . 
رإيت أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري» وذكر فضله وحفظه وإتقانه» وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه قال: إن مرارة ب بن الربيع » وهلال بن 


2319 صحيح وقد تقدم. 


ينبغي للرجل أن يرد حر 
المصيبة بروح التأاسي 
بمن لثقي مثل ما لقي 


وهم الزهري في جعله 

صاحدي كعب ممن شهد 

ددرا ونم يغلط إلا في هذا 
الموضع 


نهيه يِه عن كلام هؤلاء 
الكلاثة لتادييهم دليل 


جواز الهجر للتاديب 


التنكر والوحشة دليل 
على حياة القلب 


أمية شهدا بدرآء وهذا لم يقله أحدٌّ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 
نصل 

وفي نهي النبيٌ يد عن كلام هؤلاء الثلائة من بين سائر من تخلّف عنه دليلٌ 
على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبّهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظمٌ من أن يُقابل بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في 
مرض النفاق. ولا فائدة فيهء وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرائمهم» فيؤدِّبٌ عبده المؤمن الذي يحبة وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
يزال مستيقظا حَذراء وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يُخلي بينّه وبين 
معاصيه» وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته 
عليه؛ ولا يعلم أن ذلك عينٌ الاهانة» وأنه يُريد به العذابَ الشديدء والعقوبة التي 
لاعاقبة معهاء كما في الحديث المشهور: «إذَا أرَادَ الله عبد حَيْراَعَجُل لَهُ عُفُوبتَه 
في الدُنيّاء وإذًا أَرادَ بعَبْدِ شراء أَمْسَكَ عَنْهُ عُفُوبتَهُ في الدُنْيّاء فَيردُ يَوْمَ القيّامَة 
بذّنُويه200. 

وقة وليل أيشا على هجران الامام. والعالم» والمطاع لمن فعل ما 
يستوجب العتب» كوه فكرالهاوواء ل سيك لا رفجات عن ستصرال الققاء يده 
ولا يزيدٌ في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ المرادُ تأيه لا إتلافه. 


وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي أعرفٌ» هذا التدكرٌ يجده 
الخائفُ والحزينُ والمهمومٌ في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتى يجدّه فيمن 
لا يعلم حاله من الناس» ويجده أيضا المذنبٌ العاصي بحسب جرمه حتى في خُلقٍ 
زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويّجده في نفسه أيضاء فتتنكر له نفسّه حتى ما 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7748) في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم من 
حديث أنسء وسنده قابل للتحسين» وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل عند 
أحمد 4 والطبراني والحاكم 777/4»/الا7 وعن عمار بن ياسر عند الطبراني» 
وعن أبي هريرة عند ابن عدي . 


مهم 


كأنّه هوء ولا كأنَّ أهلّه وأصحابه» ومن يُشْفْقَ عليه بِالَّذِينَ يعرفهم. وهذا سر من 
الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب». وعلى حسب حياة القلب» يكون إدراكٌ 
هذا التدكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام. 
ومن المعلومء أن هذا التنكرّ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم. ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون بهء وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضهء واشتد 
ألمُه بالذنوب والاجرامء لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه 
علامة الشقاوة» وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرضء وأعيا الأطباء شفاؤه» 
والخوفٌ والهمٌ مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع البراءة من الذنب. 
قَمَا في الأرض أَشْجَعُ مِنْ بريء ولا في الآَرْضٍ أَحْرَفُ مِنْ مُرِيب 
وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنٌ م البَصيرٌ إذا ابثُليَ به ثم راجع» فإنه ينتفع به 
نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصرٌء ولو لم يكن منها إلا استثمارٌه من ذلك 
أعلام النبوة. وذوية تقتو ها حوره الزضول قسكد سد ف روزا عق ويصير 
ما ناله من الشر بمعاصيه. ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا 
تتطرقٌ إليها الاحتمالات» وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب 
والمخاوف كيت وكيت على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرّك 
بهء فإنك تَشْهَدُ صدقه في نفس خلافك لَه وأما إذا سلكت طريق الأمن وحدهاء 
ولم تجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير 
والظفر مفصلاًء فإن علمه بتلك يكون مجملا. 
فصل 
ومنها: أن هلال بنّ أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وكانا يُصليان في 
بيوتهماء ولا يحضران الجماعة» وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر 
يُبييح له التخلف عن الجماعة. أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة 
المسلمين» لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي كَل ولا عتب 
عليهما على التخلف. وعلى هذا فيقال: لما أُمرَ المسلمون بهجرهم تركوا: 


/اده 


علة تخلف صديقي كعب 
عن صلاة الجماعة 


رد السلام على من 
يستحق الهجر غير واجب 


دخول دار الصاحب من 
غمر إذن:: 


قول: الله ورسوله أعلم 
ليس يخطاب 


إشارة الناس إلى النبطي 
على كعب دون نطقهم 
تحقيق لمقصود الهجران 


ابتلاء الله لكعب بمكاتية 
ملك غسان له 


لم يؤمرواء ولم ينهواء ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن 
تركها لم يُكلّمء أو يقال: لعلهما ضَعُفًا وعَجَرا عن الخروج» ولهذا قال كعب: 
وكنت أنا أجلدَ القوم وأشبّهم. فكنت أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 


وفولةة وان رسول الله 7 فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاة» 


يستحق الهجرّ غير واجب» إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه. 

وقوله: حتى إذا طال ذلك علي» تسورت جدار حائط أبي قتادة» فيه دليل 
على دخول الإنسان دارٌ صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وإن لم يستأذنّه . 

وفي قول أبي قتادة له: الله ورسوله أعلم» دليل على أن هذا ليس بخطاب 
ولا كلام له» فلو حلف لا يكلمه؛ فقال مثل هذا الكلام جواباً له لم يحنث؛ ولا 
سيما إذا لم ينو به مكالمته» وهو الظاهر من حال أبي قتادة. 

وفي إشارة الناس إلى التّبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحقيق” لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك 
كعب بن مالك؛ لم يكن ذلك كلاماً له» فلا يكونون به مخالفين للنهي» ولكن 
لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا سيما إذا جعل ذلك 
ذريعة إلى المقصود بكلامه. وهي ذريعةٌ قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع 
الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله» وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي يَكِةِ والمسلمين لهء ولا هو ممن تحملّه الرغبة في الجاه والملك مع 
هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه. فهذا فيه من تبرئة الله له من 
النفاق» وإظهار قوة إيمانه»ء وصدقه لرسوله وللمسلمين ماهو من تمام 
نعمة الله عليه» ولطفه بهء وجبره لكسرهء وهذا البلاءٌ يُظهر لبه الرجل وسرهء 


الك 


وما ينطوي عليه؛ فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. 


وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورٌ» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه معو 
الفساد والمضرة في الدين» وأن الحازم ا لسرن 
كالعصير إذا تخمّرء وكالكتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشرء فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 
وكانت غسان إذ ذاك ل وهم ملوك عرب الشام ‏ ويا 0 
لرسول الله يَكِةِ » وكانوا 5000 خيولهم لماح كف وكان هذا لما بعث ا 
شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى ' 
الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشق» 
وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاءٍ من حمصٌ إلى إيلياء 
فأفميك على قابة يومينن أو ثلاثة» فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله كك 
إليه. فقال: لا تتصل إليه حتى يخرّجٌ يوم كذا وكذاء وجعل حاجيّه ‏ وكان 
6 اسمنه هري وشالدي عن رسول الله وك وكنث أحَدّثه عن 
رسول الله يلِةِ وما يدعو إليه» فيرقٌ حتى يغلب عليه البكاء» ويقول: إني 
قرأثٌ الإنجيل» فأجدٌ صفة ذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدّقه. فأخافٌ 
من الحارث أن يقتلني وكان يُكرمني» ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً 
فجلسء فوضع التاج على رأسهء فأذن لي عليهء فدفعت إليه كتابَ 
رسول الله يل فقرأى ثم رمى بهء قال: من ينتزحٌ مني ملكي. وقال: أنا 
سائر إليهء ولو كان باليمن جئثه. عليٌ بالناس. فلم تزل تُعرض حتى قامء 
وأمر بالخيول تنعل» : ثم قال: أخبر صاحبَكَ بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره 
خبري» وما عزم عليهء فكتب إليه قيصر: أن لا تسرء ولا تَعْبْر إليه» والهُ 
عنه. ووافني بإيلياء»ء فلما جاءه جوابٌ كتابه» دعاني فقال: متى تريد أن 
تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت: غداّء فأمر لي بمائة مثقال ذهباًء ووصلني 
حاجبّه بنفقة وكسوةء وقال: اقرأ على رسول اله يَكهِ مني السلام. فقدمتُ 


حك 


أمره يلو لهؤلاء الثلاثة 
باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج 
من حبث إرساله لهم بذلك 
والجد في العبادة 
باعتزال النساء 


لفظ الطلاق والعتاق 
لا بقع إذا لم برده 


على رسول الله كله فأخبرته» فقال: «بَادَ مُلْكههء وأقرأئه من حاجبه السلام» 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله يد «صدق»». ومات الحارث بن أبي شمر 
عام الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملكُ غسان يدعو كعباً إلى اللحاق بهء فأبت 
له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله مَثدٍ ودينه . 
فصل 

في أمر رسول الله يِْةٍ لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 
أربعون ليلة» كالبشارة بمقدمات الفُرّج والفتح من وجهين : 

أحدهما: كلامّه لهمء وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادة. وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض 
عنه بالإقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقي من العتب أمر 
يسير . 

وفقه هذه القصة. أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنبُ النساءء كزمن 
الاحرام» وزمن الاعتكاف؛ وزمن الصيامء فأراد النبئ يلْهِ أن يكون آخرٌ هذه 
المدة في حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة» ولم 
يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم. وشفقة عليهم» إذ لعلهم يضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فكان من اللطف بهم والرحمة» أن أمروا بذلك في آخر 
المدة؛ كما يؤمر به الحاج من حين يحرم؛ لا من حين يعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك. دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا 
أراد به غير تسبيب الزوجة» وإخراج الرقيق عن ملكه؛ لا يقع به طلاقٌ ولا عتاق» 
هذا هو الصواب الذي ندينٌ الله به» ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك 


دآأه 


فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» فإن جاريته وعبده 
لا يعتقان بهذا أبداء وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق 
عندي» وأراد قدم ملكه له. لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق» 
فسئل عنهاء فقال: هي طالق» ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في 
طلق الولادة» لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هُذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بهاء ودل السياق عليهاء فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مكابرة» ودعوى باطلة قطعا. 


فصل 

وسو قدي حيو بيع زمرت السك ول ا الات 
الصحابة» وهي سجودٌ الشكر عند النعم المتجدّدة. والنقم المندفعة» وقد سجد 
أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب"2, وسجد علي بن طالب لما وجد 
ذا التّديّة مقتولاً في الخوارج”2» وسجد رسول الله يَهِ حين بشّره جبريلٌ أنه من 
صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراء وسجد حين شفع لأمتهء فشفعه الله فيهم 
ومسو ب سي الي ديات 
فقام فخرَ ساجداء وقال أبو بكرة: كان رسول الله يَِيدِ إذا أتاه أمر يسُوُه خخرً لله 
ساجدا0), وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها 3 


وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا تعبا دليل على حرص الات 
القوم على الخير» واستباقهم إليه. وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 


وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير» دليل على أن إعطاء المتشرين من إعطاء الفتشير من مكارم 


الأخلاق 


6 أخرجه البيهقتي الا 
)١(‏ حديث حسن أخرجه أحمد (818)و(7014١1).‏ 
(0) أخرجه أبو داود(777/4) والترمذي(1678١)‏ وابن ماجه(17415) وسنده حسن. 


اه 


استحباب تهنئة من 
تجددت له نعمة دينية 


يوم توبة المسلم خير 
الأيام 


سروره يإ بتوبة الله 
على المخلفين دليل على 


شفقته على أمته 


استحياب السدقة عند 
التوية 


من نذر الصددقة بكل ماله 
لم بلزمه إخراج جميعه 


مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشّره أن 
عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله يما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 
أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجدّدت له نعمةٌ دنيوية» 
وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما منَّ الله به عليك» ونحو هذا 
الكلام» فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله» 

وقبول الله توبته» لقول النبي تللة: بعر بِخَيْريَوْم م عَلَيِكَ مُنذَ ولَدَئْكَ أَفكَ». 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 
إسلامه» ومن تمامه» فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ويوم توبته كمالها وتمامهاء والله 
المستعان. ش 

وفي سرور رسول الله 2 بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتى لعل فرحه 
كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 

وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله 6ه: «أَمْسك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَء فَهُوَ حَيْرٌ لَك دليل 
على أن من نذر الصدقة بِكُلَ ماله» لم يلزمه إخراجٌ جميعه» بل يجوز له أن يبقي 
له منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذذلك» ففي «الصحيحين» أن النبي يل قال 
له: «أمْسكٌ عَلَيْكَ بَعْضّ مَالِكَ» ولم يعين له قدراء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في 
قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح» فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق به» فنذره لا يكون طاعةء فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 
وحاجتهء فإخراجه والصدقة به أفضل. فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياسٌ 


حليك 


المذهب» ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفايةٌ أهله على 
أداء الواجبات المالية» سواء كانت حقا لله كالكفارات والحجٌء أو حقاً للآدميين 
كأداء الديون» فإنا نترك للمفلس ما لا بد منه من مسكن» وخادم» وكسوة» وآلة 
حرفة» أو ما يتَّجِرٌ به لمؤنته إن فقدت الحرفة» ويكون حق الغرماء فيما بقي. وقد 
نص الإمام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله كله أجزأه تنه واحتج له 
أصحابه بما رُوي في قصة كعب هذه. أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله 
ورسوله أن أخرّجّ من مالي كُلَّه إلى الله ورسوله صدقةء قال: «لا» قلت: فنصفه؟ 
قال: «لا» قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. روا 
افق داريو وفي ثبوت هذا ما فيه» فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري؛ عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: 
«أمْسِك عَلَيِكَ عض مَالِك! من غير تعيين لقدره» وهم أعلمٌ بالقصة من غيرهمء 
فإنهم ولدّهء وعنه نقلوها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الامام أحمد في «مسنده» أن أبا لُبابّة بن 
عبد المنذر لما تابّ اللَّهُ عليه قال: يا رسول الله! إِنَّ منْ تَوْبتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ 
َي وأساكتك. وأ أَنْحَِمَ من مالي صَدَقَهُ لل عر وَجَلّ ولِرَسُولء ققَالَ 
َسُول اللّهِ ف : ايُجْزَىءٌ عَنْكَ الثُلْثُه'" . قيل: هذا هو الذي احتج به أحمدء لا 
بحديث كعبء فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدّق بماله كلّه أو 
ببعضه. وعليه دينٌ أكثر مما يملكه» فالذي أذهبُ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلثُ» 
لأن النبي يل أمر أبا لُبابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (77371) في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بمالهء 
وإسناده صحيح . 

(؟١)6‏ أخرجه أحمد */ 557 و507ء والدارمي /١‏ 2791750 ورجاله ثقات». وأخرجه أبو 
داود(9١7؟)‏ عن كعب بن مالك أنه قال للنبي وك أو أبو لبابة أو من شاء الله : «إن 
من توبتي. . .» وسنده صحيحء ورواه(770؟) عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو 
لبابة فذكر معناه. والقصة لأبي لبابة. 


اه زاد المعاد ج1 ملا ١‏ 


من نذر صدقة وعلده دين 


هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمسك عليك بعض 


وقوله فيمن نذر أن يتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه 
يجزئه من ذلك الثلث» دليل على انعقاد نذره» وعليه دين يستغرق ماله» ثم إذا 
قضى الدين» أخرج مقدار ثلث ماله يوم النذرء وهكذا قال في رواية ابنه عبد الله : 
إذا وهب مالهء وقضى دينه» واستفاد غيره» فإنما يجب عليه إخراجٌ ثلث ماله يوم 
جنثه» يريد بيوم جنثه يوم نذره» فينظر قدر الثلث ذلك اليوم» فيخرجه بعد قضاء 


دينه . 


وقوله: أو ببعضه. يُريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله» أو بمقدار كألف 
ونحوهاء فيجزئه ثُلنه كنذر الصدقة بجميع ماله» والصحيح من مذهبه لزومٌ 
الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أخرى» أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه» 
لزفة الصدقة بحن وإن زاد على الثلث» لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصحٌ عند 
أبي البركات7). 

وبعد: فإن الحديتٌ ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذراً نذرا منجّزاء 
وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلعٌ من أموالناء وهذا ليس بصريح في النذر» وإنما 
فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهماء فأخبر النبيٌ ب أن 
بعض المال يُجزىء من ذلكء» ولا يحتاجان إلى إخراجه كله وهذا كما قال لسعد 
وقد استأذنه أن يُوصيّ بماله كلّه» فأذن له في قدر الثلث . 


)١(‏ هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن 
تيمية» وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» كان عجبا في حفظ الأحاديث 
وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة.ء ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله: 
ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديدءتوفي سنة757ه من مؤلفاته 
«المنتقى؛ في أحاديث الأحكامء وهو مطبوع مفرداء وبشرح العلامة الشوكاني 
و«المحرر» في الفقه» وانظر«شذرات الذهب» ه//ا75. 


:أه 


فإن قيل: هذا يدفعٌه أمران. أحدهما: قوله: «يجزئك»» والإجزاء إنما 
يستعمل في الواجب» والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على 
أنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء 
به. 

قيل: أما قوله: «يُجزئك»؛ فهو بمعنى يكفيك» فهو من الرباعي» وليس 
من «جزى عنه» إذا قضى عنه» يقال: أجزأني : إذا كفاني» وجزى عني : إذا قضى 
عني » وهذا هو الذي يستعمل في الواجب, ومنه قوله يَِيدِ لأبي بُردة في الأضحية : 
«نَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ0'» والكفاية تُستعمل في الواجب 
والمستحب. 


وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق بهء 
وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه» فإنه لو مكّنه من إخراج ماله كله لم يصيرْ على 
الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصّرة ليتصدق بهاء فضربه بها'"©»؛ ولم 
يقبلها منه خوفا عليه من الفقرء وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله 
تعالى ‏ : إن النبي يل عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من 
حاله» فمكّن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كله وقال: «ما أَبْقَيْتَ لأهْلِكَ؟» 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أبو داود(777١)‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول يل إذ 
جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدنء فخذهاء 
فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول اله يده ثم أتاه من قبل ركنه 
الآيمن» فقال مثل ذلك. فأعرض عنهء ثم أتاه من قبل ركنه الأيسرء فأعرض عنه 
رسول الله يِه ثم أتاه من خلفهء فأخذها رسول الله يِه فحذفه بهاء فلو أصابتهء 
لأوجعتهء أو لعقرتهء فقال رسول الله ييدِ «يأتي أحدكم بما يملك». فيقول: هذه 
صدقة». ثم يقعد يستكف الناس خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ورجاله ثقات. 
وفي الباب عن أبي هريرة«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وأبدأ بمن تعول» 
أخرجه البخاري في اصحيحه». 


اه 


«ظمة الصدق 


فقال: أبقيت لهم الله ورسوله”2» فلم يُنكر عليه» وأقرٌ عمر على الصدقة بِشَّطْرِ 
ماله» ومنع صاحب الضّرة من التصدّق بهاء وقال لكعب: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَمْض 
مَالِك»؛ وهذا ليس فيه تعبين المخرج بأنه الثلثُ» ويبعٌد جدا بأن يكون الممسّك 

ضعفي المخرج في هذا اللفظء رفاك لبي لباية : تجرتك اللللكا» :ولا تناف ببين 
هذه 0 وعلى هذاء فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاج إليه 
هو وأهله؛ ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مدةً حياتهم من رأس مال أو عَقار, 
أو أرض يقومٌ مَعَلّها بكفايتهم. وتصدّق بالباقي ٠‏ والله أعلم . 

قال اوبيعة بن الى عبد لمن بيلق عن بقداز العا ويُمسك الباقي . 
وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثرّء أخرج عُشْرَهُء وإن كان ألفاًء فما دون 
سُبْعَهُ وإن كان خسماثة فما دون فخدكة : وقال ابو حتيفة رجه الله : يتصدّق 
بكل غاله الذي اتجدة فيد البكاة »وما و عفن الركات» قفه وواهان :ا حد هنا 
يُخرجه والثانية: لا يلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله» وقال مالك» والزهري» وأحمد: 
يتصّدقٌ بثلثه» وقالت طائفة : يلزمه كفارة يمين فقط . 


ومنها: عظم مقدار الصّدق. وتعلق ملفادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شرهمابه» فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدقء ولا أهلك من أهلّكه إلا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (11174) والترمذي (75175). والدارمي 797791/١‏ من حديث 
زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا وول انل عي أن 
نتصدق» سا ل ل ا ل 
بنصف مالي. فقال رسول الله يَِِ: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثلهء وأتى أبو بكر بكل ما 
عندهء فقال: يا 0 أبقيت لهم الله ورسوله؛ قلت: لا أسبقه 
إلى شيء أبداء وسنده حسنء وقال الترمذي: : حسن صحييح» وصححه الحاكم 
0١‏ ؛ ووافقه الذهبي. 


كاه 


بالكذب» وقد أمر اللَّهُ سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال: 
«يا أيُها الذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ #» [التوبة: 119]. 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء هم 
أهل الصدق والتصديق. والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم حاصر 
0 منعكس . فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق» والشقاوة دائرة مع الكذب 
والتكذيب. 


وأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا صدقهمء وجعل 
علم المتافقين الذي تميزوا به هو الكذبٌ في أقوالهم وأفعالهم» فجميع ما نعاه 
عليهم أصلّه الكذبٌ في القول والفعل» فالصدق بريدٌ الايمان» ودليله؛ ومركبهء 
وسائقه. وقائده. وحليته» ولباسّه؛ بل هو لبه وروحه. والكذب: بريدٌ الكفر 
والنفاق» ودليلة» ومركبهء وسائقه. وقائده» وحليته» ولباسه. ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد» فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرّد 
أحدهما صاحبه» ويستقرٌ موضعه. والله سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهم» وأهلكَ 
غيرهم من المخلّفِين بكذبهم» فما أنعم اللَّهُ على عبدٍ بعد الاسلام بنعمة أفضلَ من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياثه» ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو 
مرض الاسلام وفساده» والله المستعان. 


وقوله تعالى: للَقَدْ تاب اللَه عَلى النَِيّ وَالمُهَاجِرِينَ والأنْصَار الَّذِينَ 
انبعُوه في سَاعَة العُسْرة مِنْ بَمْدِ مَا كاد يَزِيعُ لوب قَريقٍ مِنْهُمْ نَم تاب عَلَْهِمْ إن 
00 7 5 3 0 0 0000 : 
وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن» فإنَّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن قَضَّوَا نحبّهم» وبذلوا نفوسهمء وأموالهمء 
وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي مد يوم 
توبة كعب خيرٌ يوم مر عليه منذ ولدته أمهء إلى ذلك اليوم» ولا يعرفٌ هذا 


/أذأاه 


فضل التوبة 


معنى نكرير الله للفظ 
التوبة في الاية 


الآية 


عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليهء كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة 
والباطنة» فسّبحان من لا يسع عبادّه غيرٌ عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمتهء وليس إلا ذلك أو الهلاك» فإن وضع عليهم عدله» فعذدَّبٍ أهل 
سماواته وأرضه عذبهم» وهو غيرٌ ظالم لهم» وإن رحمهمء فرحمته خير لهم 
من أعمالهم» ولا يُنجي أحداً منهم عملّه. 

فصل 

وتأمل تكريّره سبحانه توبتّه عليهم مرتين في أول الآية واخرهاء فإنه تاب 

عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه» وله وفي يديهء يعطيه 
بن يشَاء إنحيانا وافقداة » ورتعرمة مو ياو جكمة وعدلا. 

فصل 

وقوله تعالى: #وَعَلَى الئَلانَهَ الّدِينَ خَلَّفُوا4 [التوبة: 114]» قد فسرها 

كعبٌ بالصواب» وهو أنهم خُلّمُوا من بين حلف لرسول الله يِه واعتذر من 
المتخلفين» فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهم, وأرجأ أمرهم دونهم. وليس ذلك تخلّفهم 
عن الغزوء لآ لو اراد ذلك لقال تخلفواء كما قال تال > اما كان لكل 
المّديئة ومَنْ حَوْلَهُم مِنّ الأغراب 9 يَتَخَلّقُوا عَنْ رَسُول اللّه» [التوبة : ل 
وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فإن الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل 


لق ابن هشام م ةم وابن سعد5؟/58١5921١21‏ واشرح الموامب» 
"/قىء: 6ءوابن كثير 2:58/5/. 


م١6‎ 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله يَكهِ منصرقه من تبوك بقية رمضان 
وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حَجّهمء والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهمء فخرج أبو بكر 
والمؤمنون. 

قال ابن سعد: فخرج في ثلائمائة رجل من المدينة» وبعث معه 
رسول الله يَلهِ بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بيده» عليها ناجية بن ندب 
الأسلمي» وساق أبو بكر خمس بدنات. 


قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض مسا بين رسول الله يَْةِ وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليهء فخرج علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه على 
ناقة رسول الله يَكٍِ العضباء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابن عائذ يقول: بضَّجَّنان ‏ لحقه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء» فلما راه أبو بكر قال: أميرٌ أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمورء ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسول اللّه يِهِ على الحجم؟ 
قال: لاء ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عَهِدٍ عهده. فأقام 
أبو بكر للناس حَجَّهِمء حتى إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب» فأذن في 
الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله يه ونبذ إلى كل ذي عهد عهده؛ وقال: 
أيها الناس! لا يدل الجنة كافرء ولا يحجٌ بعد العام مشرك» ولا يطوفٌ بالبيت 
غريان» ومن كان له عهد عند رسول الله تله فهو إلى مُدَّته. 

وقال الحميدي: حدثنا سفيان» قال: حدّثني أبو إسحاق الهمْدَانيء عن 
زيد بن يتيْع» قال: سألنا عليء بأي شيء بُعِنْتَ في الحجة؟ قال: بُعِشت بأربع : 
لا يَدْحْلَ الجَنةَ إلا نفس مُؤمنة» ولا يَطُوفٌ بالبيت عُريان» ولا يجتمعٌ مُسلم وكافر 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بينّه وبين النبيّ يلد عهد. فعهده إلى 


4ه 


هل كانت حجة الصديق 
النسيء 


مدته» ومن لم يكن له عهدء فأجلَّه إلى أربع أشهر”". 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة» قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في 
مَُنِينَ بعثهم يومَ النحر يؤذنون بمنى : ألا يَحُجّ بعد هذا العام مُشرك» ولا طرف 
بالبيت عُريان» ثم أردف النبئٌ ل أبا بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
فأمره أن يوذ ببراءة» قال: فأذن معنا علي في أهل منى يوْمَ النحر ببراءة» وآلةً 
يَحُجٌ بَعْدَ العام مُشْرِلكٌ» ولا يَطُوف بالبَيت عُزيان!" . 

وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء واختلف في 
حجة الصديق هذهء هل هي التي أسقطت الفرض» أو المسقطة هي حجة الوداع 

مع النبي 15أة؟ على قولين : أصحهما: الثاني» والقولان مبنيان على أصلين» 
أحذّهما: هل كان الحج فرض قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟ والثاني: هل كانت 
حَبَةُ الصّدّيق رضي الله عنه في ذي الحجةء أو وقعت في ذي القّعدّة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهليةٌ يؤخرون له الأشهر ويُقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: 
قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم يُؤْخُر النبي #َة الحج بعد فرضه عاماً واحداً» 
بل بادر إلى الامتئال في العام الذي فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه وحاله يله , 
وليسٌ يبد من اذّعى تقدّم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل 
وال . وغايةٌ ما احتج به من قال: رض سئة بسح قوله تعالن؛ «وآتمّوا الحَجّ 
وَالحُمْرَةً لله [البقرة: »]١97‏ وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه 
ابتداء فرض الحجء وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيب فأين هذا من وجوب 
اقداكة» واي فزن الحج وهي قوله تعالى: #إوللهِ عَلئ النّاس حِجٌ ابت من 


200 رواه الحميدي في «مسنده»(48) وأخرجه أحمد 0 والترمذي(91١)2‏ 
والدارمي 787/7"» من حديث علىي». وسنده قوي» وحسنه الترمذي. 

030 أخرجه,ابكاري ةع في الصلاة في الثياب: باب ما يستر العورة» وفي الحج: 
باب لا يطوف بالبيت عريان» وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل العهدء وفي 
تفسير سورة براءة» وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس» وأخرجه 
مسلم(1747) في الحج: باب لا يحج البيت مشرك . 


فيك 


اسْتَطاع إِلَْه سَبيلا4[آل عمران: 41]» نزلت عامٌ الوفود أواخرٌ سنة تسع. 


فصل 


في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 7 


فقدم عليه وفذٌ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجّهمء وقدم عروة بن مسعود 
الثقفيٌ على رسول الله يد فاستأذن رسول الله 4 ليرجع إلى قومه» فذكر نحوّ 
ما تقدم. وقال: فقدم وفدهمء وفيهم : كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ» 
وفيهم: عُثمان بن أبي العاصء وهو أصغرٌ الوفدء فقال المغيرة بن شعبة: يا 
رسول الله يَكَةٍ أنزل قومي عليّ فأكرمهم. فإني حديثٌ الجرح فيهمء فقال 
رسول الله يَدِْ: «لا أَمْتَعُكَ أَنْ تُكْرِمَ فَرْمَكَء ولكن أَنْلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القرآن», 
وكان من جرح المغيرة ة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف, وأز 0 
إذا كانوا ببعض الطريق» عدا عليهم وهم نيام» فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى 
رسول اللّه يله فقال رسول الله 6: :: «أمَا الإسلامُ فتقبَلُ» وأَمًا امال قَلاَه إن لا 
عدر وأبى أن تخقيي شا فعةحراترل رزمبول الله وفد ثقيف في المسجدء 
وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن» ويروا :التامن إذا صَلواء وكان رسؤل اميه 
إذا خطب لا يذكرٌ نفسهء فلما سمعه وفدٌ ثقيف. قالوا: يأمّرنا أن نشهد أنه 
رسول اللهء ولا يشهدٌ به في ُطبته» فلما بلغه قولهمء قال: فإني أول من شهد 
لك رسول الله . وكانوا يغدُون إلى رسول الله يكل يوم» ويخَلَّفُونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهمء لأنه أصغرّهم. فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة. عمد إلى رسول الله “ فسأله عن الدين» واستقرأه القران» فاختلف 
إليه عثمان مرارا حتى فق في الدين وعلمه وكان إذا وجدّ رسول الله 6 يك نائماء 


عَمَدَ إلى أبى بكرء وكان يكتم ذلك من أصحابهء فأعجب ذلك رسول الله 6 


وأحبهء فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله ب وهو يدعوهم إلى الإسلام» 
فأسلمواء فقال كنانة بِنْ عبد ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتى نرجمٌ إلى قومنا؟ قال: 


م؟١‎ 


«نعمء إن أنتم أقررثُم بالإسلام أقاضيكم. وإلا فلا قضية, ولاصُلْحَ بيني 
وبينكم». قال: أفرأيت الزنى» فإنا قوم نغتربُء ولا بد لنا منه؟ قال: ١هُوَ‏ عَلَيْكُم 
حَرَامٌ قإنَّ اللّهَ عر وجل يقول: ل وَلاَ تقرَبُوا الرّنى إِنَهُ كَانَّ فَاحشّةٌ وسَاءَ سَبِيلا» 
[الإسراء: 7]ء قالوا: أفرأيت الوّبا فإنه أموالّنا كلها؟ قال: «لَكُمْ رُؤوسٌُ 
أَمْوَالَكُم إن الله تعالى يقول: «إبا أَبُها الّذينَ آمَنُوا انّقُوا اللّهَ وذّدُوا ما بقي م من الوب 
إِنْ كُنْنُم مُؤمنين4 [البقرة: 774]. قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد 
لنا منها؟ قال: «إنَّ الله قَدْ حَّمَهَاء وقراً: يا أَبُها الّدينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْر وَالمَئِسدُ 
وَالأَنْصَابُ وَالآَرْلامُ رَجْسنٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُم ُفْلِحُونَ4 [المائدة: 
٠‏ فارتفع القومٌء فخلا بعضهم ببعضء فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه 
يوم كيوم مكة. انطلقُوا تُكاتبه على ما سألناء. فآنَا رسول الله 6 فقالوا: نعم 
لك ما سألت» أرأيت الرَبّةَ ماذا نصنم فيها؟ قال: «اهدمُوها». قالوا: هيهات لو 
تعلمٌ اليَبَةَ أنك تُريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويبحك يا ابنّ 
عبد ياليل» ما أجهلّك. إنما الربة حجر. فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب» 
وقالوا لرسول الله يكيِ: تَوَلَ أنت هدمهاء فأما نحنء فإنا لا نهدمُها أبداً. قال: 
«فْسَأَبَعَتُ ِلَيَكُم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمَها؛ فُكاتبوه فقال كنانة بنُ عبد ياليل : ائذن لنا 
قبل رسولك. ثم ابعثْ في آثارناء فإنا أعلمُ بقومناء فَأَذنَّ لهم رسول الله يل 
وأكرمهم وحبّاهم. وقالوا: يا رسول الله! أمّر علينا رجلاً يؤمنا من قومناء فأمّر 
عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام؛ وكان قد تعلم 
و من القرآن قبل أن يخرجء فقال كنانة بن عبد ياليل : و ل ل 
فاكتموهُمُ القضية» وخوّفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً 
أبيناها عليه» سألنا أن نَهْدِم اللاتَ والعُزى» وأن نُحَوُمَ الخمرَ والزنئ» وأن تُبْطل 
أموالنا في الربا . فخرجت ثقيفٌ حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد 
ساروا العَتّقَء وقطروا الإبل» وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكربواء ولم 
يرجعوا بخير» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدُكم بخير» ولا رجعوا به» وترجّل 


بحن 


الوفد»ء وقصدُوا اللاتّء ونزلوا عندها ‏ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف». 
يُستر ويُهدى له الهدي كما يُهدى لبيت اللّه الحرام ‏ فقال نامنٌ من ثقيف حين نزل 
الوفدٌ إليها: إِنَّهُم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع كُلّ رجل منهم إلى أهله» وجاء 
كلا منهم حَاضَّته من ثقيف» فسألوهم ماذا جنتّم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا 
رجلاً فظا غليظا يأَحُذ من أمره ما يشاءً» قد ظهر بالسيفء وداخ له العرب» ودان 
له الناس» فعرض علينا أموراً شداداً: هدم اللات والعُزى» وتركَ الأموال في الربا 
إلا رؤوس أموالكم»ء وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبدا. 
فقال الوفدٌ: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له» ورّقُوا حصنكم. 
فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يُريدون القتال» ثم ألقى اللَّهُ عز وجل في 
قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كُلّهاء فارجمُوا 
إليه» فأعطُوه ما سأل» وصالحُوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء واختاروا 
الأمان على الخوف والحربء قال الوفد: فإنا قد قاضيناه» وأعطيناه ما أحببناء 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وأرحمهم». وأصدقهم» وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» وفيما قاضيناه عليه» فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقيف: فلم كتمتمُونا هذا الحديث» وغممتّمونا أشدّ الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزعَ الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا مكانهم: ومكنوا أياما. ثم قدم عليهم رُسُل 
رسول الله يخ قد أمر عليهم خالد بن الوليدء وفيهم المغيرةٌ بن شعبة» فلما 
قَدمُواء عَمَدُوا إلى اللات ليهدموهاء واستكَفَتْ ثقيف كُلّهاء الرّجالٌ والنساءً 
والصبيانٌ» حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عام ثقيف أنها مهدومة يظتُون 
أنها ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة» فأخذ الكرزين(ا؟» وقال لأصحابه: والله 
لأضحكتّكم من ثقيف. فضرب بالكرزين» ثم سقط يركُضء فارتجٌ أهل الطائف 
بضحّة واحدة» وقالوا: أبعد اللّهُ المغيرة» قتلته اليَبّةء وفرحوا حين رأوه ساقطاء 
وقالوا: من شاء منكم» فليقرب» وليجتهدء على هدمهاء فوالله لا تُستطاعء 


)٠١(‏ الكرزين: الفأس لها حد. 


فين 


فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف, إنما هي لَكَاع حبارة 
كدر فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب البابّ فكسره» ثم علا سورّهاء وعلا 
الرجال معهء فما زالوا يهدمُونها حجراً حجراً حبّى سوَّؤها بالأرض» وجعل 
صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساسء لجار بهم» فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا 
خليها ولباسهاء فَبْهِتَتْ ثقيف. فقالت عجوز منهم: أسلمها الرُضّاعٌ» وتركوا 
المصّاع''' . 


وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله 5 بحليها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله يك من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه» وقد تقدم أنه 
أعطاه لأبي سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن عقبة. 


وزعم ابن إسحاق أن النبي 55 ل م هد وقدم عليه في 
ذلك الكتهن وقد نفيك 

وروينا في اسنئن نن أبي داود» عن جابر قال : أث شترطت ثقيفُ عَلَى البّي 1 ألا 
صَدَقَة عليها ولا جهاد. فقال النبي يل بَعْدَ ذلك : «سَيَتَصَدّقون ويجَاهدُو ن إذ 
كلمو 


وروينا في اسئن أبي داود الطيالسي». عن عثمان بن أبي العاص» أن 
د أمره أن يجعل مَسْجدَ الطائفب حيث كانت طاغيتُهم . 


وفي «المغازي» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي يُحدّث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس. عن عثمان بن 
أبي العاص» قال: استعملني رسول الله َه وأنا أصغرٌ السّنّة الذين وفدُوا عليه من 
للك الرضاع: اللئام» والمصاع: الجلاد والمضاربة بالسيف. 


(؟) أخرجه أبو داود(75٠)‏ وأحمد 5١8/4‏ في الخراج والإمارة: باب ما جاء في خبر 
الطائفء» وسنده حسن . 


:؟ه 


1 : 1 ع دن - 0 
ثقيف. وذلك أنى كنت قرأتٌ سورة البقرة» فقلت: يا رسول الله! إن القران يتفلت 
1 - 5 0 ورمة واساه 5 
مُنى » فوضع يده على صدري وقال: اليا شيْطان اخرّجُ منْ صَدْر عثمان» فما نسيت 
تنا فده ارول 0 


وفي ااأصحيح مسلم» عن عثمان بن أبي العاص» قلت: يا رسول الله! إن 
ا ١‏ اشن م ا 8 8 اس من من ووه 7 
الشيطان قد حال بيني وبَيّْن صلاتي وقراءتي قال: «ذاك شيطان يَقَال لهُ: خنزب.». 
فإذا أَحْسَسْت فَتَعَوَدْ باللّه منْهُ» واثفل عَنْ يَسَاركَ ثَلانَاه''". ففعلت» فأذهبه اللّهُ 


عني . 


فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقهء أن الرجل من أهل الحرب إذا عدر بقومه» إذاقدمالحربي سسا 
وأخذ أموالهم. ثم قدم لما لم يتعرّض له الامامٌء ولا لما أخذه من اس 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال» كما لم يتعرض النبيئ يه لما 
جد المخيرة من اموا الثقفيين» ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم» وقال: «أما الاسلام 
فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء». 

ومنها: جوازٌ إنزال المشرك في المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو جوازانزاللمشرك.في 
إسلامه» وتمكينه من سماع القران» ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. تت 


ومنها: حسنٌ سياسة الوفدء وتلطفهم حتى تمكّنوا من إبلاغ ثقيف حسزسياستهالوفه 
ما قدموا به فتصوّروا لهم بصورة المنكر لما يكرهونه» الموافق لهم فيما 
يَهُوَوْنه حتى ركنوا إليهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
في دعوة الإسلام أذعنواء فأعلمهم الوفدٌ أنهم بذلك قد جاؤوهمء ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقوُوا به ولا أذعنواء وهذا من أحسن 
)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحدء وقال في «التقريب»: صدوق يخطىء 


ويهم» وباقي رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه مسلم(7١51)‏ في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة. 


هه 


هدم مواضع الشرك 


استحباب اتخاذ المساجد 
مكان بيوت الطواغيت 


انتعوذ من الشيطان 


الدعوة» وتمام التبليغ . ولا يتأنى مع ألباء الناس وعقلاتهم . 


ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمُهم يكتاب الله» 
وأفقههم في دينله . 


ومنها: هدم مواضع الشرك التي تخد بيوتاً للطواغيت» وهدمُها أحبعٌ 
إلى الله ورسولهء وأنفع للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير» 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد من دون الله ويُشرك بأربابها 
مع الله لا يحل إبقاؤها في الاسلام» ويجب هدمُّهاء ولا يَصح وقفهاء ولا 
الوقف عليهاء وللامام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام» ويستعينَ بها على 
مصالح المسلمين» وكذلك ما فيها من الآلات» والمتاع» والنذور التي تساق 
إليهاء يُضامّى بها الهدايا التي ساق إلى البيت الحرام» للامام أخذها كلياء 
وصرفها في مصالح المسلمينَ» كما أخذ النبي يخ أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الاسلام» وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهدء سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامهاء هُذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خَلَقَتَ 
السّماواتِ والأرض» بل كان شركهم بها كشرك أهلٍ الشرك من أرباب 
المشاهد بعينه . 


ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مكانّ بيوت الطواغيت» فيُعبد اللَّهُ 
وحدّهء لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يُشْرَكٌ به فيهاء وهكذا الواجبٌ 
في مثل هذه المشاهد أن تَهِدَمَء وتُجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون» 
وإلا أقطعها الامامٌ هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبدَ إذا تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم» وتفل عن يسارهء 
لم يضرّه ذلكء ولا يقطمٌ صلاته» بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 


ذبن 


قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله يك مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضَرَبَتْ إليه وقود العرب من كل وجه. فدخلوا في دين الله أفواجا 
يضربون إليه من كل وجه. 


وقد تقدّم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 


4 ات و 
ذكر وفد بنى عامر» ودعاء النبئ بَثةِ على عامر بن الطفيل» وكفاية الله شره 
وشر أرَيَد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 
روينا فى كتاب «الدلائل» للبيهقى» عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء» قال: 
1 10 3 و 2 
وفد أبى فى وفد بنى عامر إلى النبى يد فقالوا: أنت سيدّناء وذو الطّول عليناء 
6 سس مه ماه 00 2 - وده لصم و 0 2ت وك للا 
فقال: "مه مه قولوا بقؤلكم» وَلا يَسْتَجَرِيئَكُم الشيْطان» السَّيّد الله) 


)'١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» 590/5». وأبو داود(5١48)‏ من حديث مطرف بن 
عبد الله عن أبيه وسنده صحيح» ولفظ أبي داودهقال أبي: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله كْةَ فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال:«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا يستجرينكم 
الشيطان» قال الخطابي: قوله: «السيد الله يريد السؤدد حقيقة لله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم عبيد له» وإنما منعهم ‏ فيما نرى ‏ أن يدعوه سيداً مع قوله7أنا سيد ولد 
ادم وقوله لبني الخزرج: «قوموا إلى سيدكم» يريد سعد بن معاذ ‏ من أجل أنهم قوم 
حديئو عهد بالإسلام» وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنياء وكان 
لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم» ويسمونهم السادات» فعلمهم النبي كه 
الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب ني ذلك فقال: قولوا بقولكم. يريد: قولوا بقول 
هل دينكم وملتكمء وادعوني نبياً ورسؤلاء كما بتعاني الله عز وجل في كتابه» فقال 
(يا 0 النبي)(يا أيها الرسول) ولا تسموني ذا كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم 
ولا تجعلوني مثلهم» فإني لست كأحدهم, إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا 
أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني 38 ورسولاًء وقوله#بعض قولكم» فيه حذف - 


فض 


الوفود 


وفد بني عامر 


روينا عن ابن إسحاقء قال: لما قَدِمّ على رسول الله يَكٍ وفدٌ بني عامر 
فيهم عامرٌ بن الطفيل» وأَرَبَدٌ بن مس بن جرع ين خالد بن, جعفر» «وجار .بن 
سلمى بن مالك بن جعفرء وكان مؤلاء النفر رؤوساء القوم وشياطينهم» فقدم 
عَدُرٌ الله عامرُ بن الطّفيل على رسول الله ©! وهو يريد الغدرَ به فقال له قومّه: يا 
عامر! إن النامّ قد أسلمواء فقال: واللّه لقد كنت اليت ألا أن: نتهيّ حنَّى تتبع العرب 
عَقَبِيَ ) وأنا أتبعٌ عَقَبّ هذا الفتى من قريش! ثم قال لأَرْبَد: إذا قدمنا على الرجل» 
فإني شاغل عنك وجههء فإذا فعلت ذلكء» فاغلّةُ بالسّيف. فلما قَدِمُوا على 
رسول الله يَِدِِ قال عامر: يا محمد! خالني”'2. قال: «لا والله حتى تُوْمنَ بالله 
وحذه». قال: يا محمد! خالني. قال: «حتى تؤمن بالله وحده لا شريك لوي فلما 
أبى عليه رسول الله كله يِه قال له: أما والله لأملأنها عليكَ خيلاً ورجالاً. فلما 
ولَّىء قال رسول الله كله: «اللَّهُمٌ اكفني عَامِرَ بْنَ اطَمَيْل2ء فلما خرجوا من عند 
زسول الله ولق قال .عامس لأريك؛ أجلت يا أريد أين ما كُنْت أَمَرْئُك به؟ واللّه 
ما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندي على نفسي منك, وايمُ اللّه لا أخافك بعد 
اليوم أبدا. قال: لا أبالك» لا تَعْجَل علىّ» فوالله ما هممتُ بالذي أمرتني به إلا 
دخلت بيني وبين الرجل» أفأضرِيُك بالسيف؟. 


ثم خرجوا راجعين ين إلى بلادهم. حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق» بعث الله 
على عامر ب ل ل اكه 


واختصارء ومعناه: دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال قال 
الشاعر. 
فبعض القول عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي 

وقوله: ولا يستجرينكم الشيطان؛ معناه: لا يتخذنكم جرياء أي: رسولا ووكيلاء قال 
ابن الأثير: يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه. 
(1) خالني بالتخفيف: تفرد لي خاليا حتى أتحدث معك. وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً 

وصاحبا من المخالة وهي الصداقة. 


8ه 


خرج أصحايّه حين رأوه حتى قدمُوا أرض بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما 
وراءك يا أربّد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددثٌ أنه عندي فأرميّه بنبلي 
هذه حتى أقثُلّه» فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه» فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه.» فبكى 


ورثاه0). 


وفي #صحيح البخاري» أن عامرٌ بنّ الطَّفيا أتى النبى يد فقال: أخيّرك 
بَيْنَّنلاثِ خصال: يكونُ لك أهل السهل» ولي أهل المدرء أو أكون خليمتك من 
بعدك» أو أغزوك بِعْطَفَان بألف أشقرء وألف شقراء» فطع قو انتت هر أ فقال: 
ا مت 
أغدّة كغدّة البكر في بيت امرأة من بنى فلان اثتونيى بفرسىي» فركب» فمات على 
ظهر فرسه'" 

فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 
في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن وفدَ عبد القيس قَدِمُوا على 
النبي يلك فقال: اممّن الم م؟» فقالوا: من ربيعة. فقال: «مَرْحَبا بالوَفد غَيْرَ 
خَرَايَا وََآَنَدَامَى». فقالوا: يا رسول اللَّه! إن بيننا وبينك هذا الحيّ منْ كفار مُضَرٌَ 
و١‏ يل لكا لازي شور خرار» لازا اذ لطر أذ ب دامر به تو ورلا 
وتدخزانة النجةاثفال: مركم بزع وأنْهاكم عَنْ أَرْبعَ : مركم باليمَانٍ بالل 
وَحدم» أتَدْرُونَ مَا الايمان بالله؟ سَهادَةٌ أَنْ لا إلَهَ إلا اللّف أن يد مدا رفول الله 
ظّ ام 

وإقام الصّلاةَء وإيتَاء الرّكَاءَء وصَوْم رَمَضَانَ وَأَنْ تُعطُوا الحُمْسٍَ منّ المَعْنّم . 
وأَنْهاكم عَنْ أَرْيع : كان والحنتم» والتّقير» وَالمُرَفَْتَء لطر اكوا 
)١(‏ ابن هشام 059:078/5. 


هم أخرجه البخاري 1 في المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وأحمد 
7٠١ /*‏ من حديث أنس بن مالك . 


اران 


هن من ورَاكم؟' جاه سيا كالرانيا ورك اللي وكات الاير 01713 
جل ا فر دون شرل بُونَ عَلَيْه المَاءَ حَتَّى يَغليَ» فإذا 
سَكنَّ» شَرِيْمُوه فعسئ أَحَدكُم َنْ يَضْرِبَ ابْنَ عمّه بالسّيففِء وفي القوم رجل به 
ان ا ريه ا نسي وريد 
رسول الله؟ قال: «اشْرَبُوا في أَسْقِيّة لدم التي يُلاتُ عَلَى أَفْرَاهها». قالوا: يا 
رسول الله! إن ا 2 الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدمء قال: «وإن أكلها 
الجرْدَان؛ مرتين أو ثلاثاء ثم قال رسول الله ييه لأشج عبد القيس «إنَّ فيكَ 
خَضْلَيْنَ يُحبّهُما الله : الحِلّمٌ والأنَاة». 


قال ابن إسحاق: قَدمَ على رسول الله يك الجارود بن بشر بن المعلّى وكان 
0 فجاء رسول الله َل في وفد عبد القيس» فقال: يا رسول اللّه» إني على 
دين » وإني تارك ديني لدينك» فتضمن لي بما فيه؟ قال: «نعم أَنا ضَامنٌ لذلك» 
إن الذي أَدْعُوكَ إِلَيْه خَيْرٌ منَ الّذي كنْت عَلَيْده فأسلم وأسلم أصحابه» ثم قال: يا 


5-4 
0 


رسول الله! احملنا. فقال: «واللّه ما ًا عنِدي ما أَحْملَكُمْ َيه فقال: بوسر ل 


0 


إن يبنا وبَيْنَ بلادنا صَوَال من فموال الناتن أفنتبلغ عليها؟ قال: «لا. َلك حَرَ 3 

الثّار»”' . 

)1١(‏ أخرجه البخاري١/ ١١5 21٠١‏ في الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان» ومسلم 
(0) في الإيمان: : باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يُنيْةِ وشرائع الدين . وقوله عن 
الدباء: هو القرع. والحنتم: الجرار الخضرء والنقير: جذع ينقر وسطه ليتخذ منه وعاءء 
والمزفت: ما طلي بالزفت» والمراد: النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية خاصة لأنه 
يسرع إليها الإسكارء فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ 
في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكرء » ففي اصحيح مسلم» ١584 /٠‏ (/91/1) عن 
بريدة مرفوعاً: اكنثا نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء. فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
ربوا شك الوسيدكره المعن قري : 

إفة ابن هشام ؟/ 015, وأخرج أحمد 5/ ١‏ والدارمي ؟/557», والترمذي (1887) عن 
الجارود العبدي يرفعه إلى .النبي كَةٍ قال: «ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها» وإسناذه 
صحيح. وأخرجه ابن ماجه )١9007(‏ من حديث عبد الله بن الشخير» وسنده صحيح, - 


ثلام 


فصل 

ففي هذه القصة: أن الإيمانَ باللّه هو مجموعٌ لهذه الخصال من القول اإيمدباك يتضن 
والعمل» كما على ذلك أصحابٌ رسول الله يك والتابعون» وتابعوهم كلهم ذكره سرد سن 
الشافعي في «المبسوط؛؛ وعلى ذلك ما يُقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 

و ا ل 30 
وهذا أحدٌ ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد»ء وأنه إنما فرض في فرضيته في ذلك الوقت 
العاشرة» ولو كان فض لعدَّه من الايمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 


وَفيها: أنه لا تكره أن يقال:-رمضان للغهر خلافا لمن كره ذللقع وقال: لا «قول:رمضان 
للشهر 
لا يقال: إلا شهر رمضان. 


. 02 0007 5 0 0 000 ار دوؤاد اباد 5 
وفي «الصحيحين»: من ضام رمضان إِيمّانا واختسّاباء غفرّ لهُ مَا تقدّمَ من 


00 


وفيها: وجوبٌ أداءِ الحُمس من الغنيمة» وأنه من الإيمان. 


وفيها: النهيٌُ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحريمُه باق أو منسوخ؟< النهي عن الانتباذ في 
على قرلية هما رززايقان عن الحود :كرون على ندطية عدي ررينة الذي ا 
رواه مسلم وقال فيه: «وكنْت نَهَيتُكُم عَن الأوْعِية فَانتيدُوا فيمًا بَدَا لَكُمْ ولا 
تَشْرَبُوا مُْكرأ»""؟. ومن قال: بإحكام أحاديث النهي» وأنها غير منسوخة» قال: 
هي أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقهاء وحديثٌ الاباحة فرد» فلا 
يبلُغْ مقاومتهاء وسر المسألة أن النّهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» 


وصححه ابن حبان(١7١١)‏ والبوصيري في «الزوائد» وقوله: حرق النار» قال ثعلب: 
حرق النار: لهبهاء معناه: إذا أخذها إنسان ليتملكهاء أدته إلى النار. 

(1) أخرجه البخاري 61/١‏ في الإيمان: :باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» ومسلم 
(70) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضانء» وهو التروايح. 

() تقدم تخريجه. 


حون 


مدح الحلم والأناة 
قد يحصل الخُنّقَ بالتخلق 


الله خالق أفعال العباد 
وأخلاقهم 


إذ الشرابٌ يُسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب 
يُسكر فيهاء ولا يُعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة» فإن الشرابّ متى غلا فيها 
وأسكرء انشقت» فيُعلم» بأنه مسكرء فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة» 
والصّفر أولى بالتحريم» وعلى الأول لا يحرمء إذ لا يُسرعٌ الاسكار إليه فيهاء 
كإسراعه في الأربعة المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سد الذريعة» 
كالنهي أولا عن زيارة القبور:سدا لذزيعة الشرك» فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهم» 
وقويّ عندهمء إذن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجراً. وهكذا قد يقال في 
الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وسدّ الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمٌه عندهم. واطمأنت إليه نفوسّهمء أباح لهم 
الأوعية كلّها غير أن لا يشربوا مسكراً» فهذا فقه المسألة وسرها. 

وفيها:. مدح صفتي الحلم والأناة» وأن الله يحبهماء وضدهما الطيشٌ 
والعَجَلة؛ وهما خلقَان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله يُحبهُ من عبده ما جبله عليه من خصال الخيرء 
كالذكاء» والشجاعة» والحلم. 


وفيه دليل على أن الخُلْقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلف» لقوله فى هذا 
الحديث: اشاقن لفك بهماء 3 ل اللّهُ عَلَيْهما؟)» فقال: "بل جلت 
ع0 1 0 ش 1 1 


وفيه دليل على أنه سُبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم. كما هو خالق 
ذَوَاتهم وصفاتهم» فالعبذ كُلّه مخلوق ذانّه وصفائّه وأفعالّه» ومن أخرج أفعاله عن 
خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الله. ولهذا شبه السَّلَّفُ القَّدَرِيّة النفاة 
بالمجوسء وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 
)2 أخرج هذه الزيادة أحمد 4/ 3٠050700‏ والبخاري في «الأدب المفرد»(084) عن 


الأشجء وستدها صحيح . 
غرف 


وفيه إثباثُ الجَبْلٍ لا الجَبْرٍ لله تعالى» وأنه يَجْبل عبده على ما يريد»: كما 
جبل الأشجّ على الحلم والأناة؛ وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس» فهو 
سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي» وغيرٌه من 
أئمة السلف: نقول: إن الله جبل العبادَ على أعمالهم» ولا نقول: جبَرَهم عليها. 
وهذا من كمال علم الآئمة» ودقيق نظرهم. فإن الجبر أن يُحْمل العبد على خلاف 
مراده» كجبر البكر الصغيرة على النكاح» وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه» 
والله سبحانه أقدرُ من أن يجبر عبده بهذا المعنى» ولكنه يجيُلّه على أن يفعل 
ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر لون. 


ويا أن الرجل ور له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطهاء 


كالايل» فإن النبي 5: لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة. وقال: ١ضَالَةٌ‏ 


المُسْلم حَرَقٌ الئّاره» وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء وأن لا يلتقطها حفظاً على ربّها 
فى يجذها إذا طلبهاء ‏ فى جحو لموكرنها والانتفا بهاء لأفضى إلى أن لا يقدر 
عليها ربُهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك . 
فصل 
كن 

قال ابن إسحاق: قَدِمَ على رسول الله يك وفد بني حنيفة» فيهم مسيلمةٌ 
الكذاب؛ وكان منزلّهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار» فأتوا بمسيلمَة 
إلى رسول الله يد يسْتَرُ بالثياب» ورسول الله كد جالس مع أصحابه» فى يده 


عسيب من سَعَف الدنخل» » فلما انتهى إلى رسول الله كا وهم يستر ونه بالثياب» 
كلّمه وسألهء فقال له رسول الله يك : «لَوْ سَألتنى هذا العسيب الذي في يدي ما 
أَعْطبئّك» . 


قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن حديثه 
كان على غير هذاء زعم أن وفد بني حنيفة أَنَْا رسول الله #ثة» وخلّهُوا مسيلمة في 
رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا له مكانه» فقالُوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً 


لمان 


إثبات الجيل لل والفرق 
بينه وبين الجبر 


لا يجوز للرجل أن ينتفع 
بالضالة التي لا بجور 
التقاطها 


لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له رسولٌ اللّه يك بما أمر به للقومء وقال: 
أما إنه ليس بِشَرَُكُم مكاناء يعني حفظه ضيعّة أصحابهء وذلك الذي يريد 
رسول الله كيه . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامة» ارتدٌّ عدوٌ الله وتنبأ» 
وقال: إني أَشْرِكُتُ في الأمر معه. ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس 
بشرّكم مكاناء وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ثم جعل 
يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقران: لقد أنعم اللَّهُ على 
الخبلع» أخرج منها نسمة تسعىء ومن بين صِفَاقٍ وَحَشا. ووضع عنهم الصلاة» 
وأحل لهم الخمر والزنى» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله كله أنه نبيّ» فأصفقت 
مع رز سيف على و31 

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله 6: من مسيلمة رسول الله 
إلى محمّد رسول الله أما بعد: فإني أَشْرِكْتُْ في الأمر معك. وإن لنا نصفَ 
الأمرء ولقريش نصف الأمرء وليس قريش قوماً يَعْدِلُون فقدم عليه رسولّه بهذا 
الكتاب. فكتب إليه رسول الله يَلِ: «بسم الله الرحمن الرحيم: مِنْ محمّد 
رسول الله. إلى مُسَيْلمَة الكذاب» سلام على من انَبع الهدى. أما بعد: فإن 
الأرض لله يُورئها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سنئة عشر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني سعدٌ بن طارق» عن سلمة بن تعيم بن 
مسعودء عن أبيه» قال: سمعتُ رسول اللَِّ ةِ حين جاءه رَسُولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «واأَنْيّمًا تقولآن بمثْل مَا يَقُول؟» قالا: نعم. فقال: 
«أما واللّه لَوْلا أَنَّ الؤشل لآ تفتل.. لَضَرَيت أختافكمنا1” : 
)١(‏ ابن هشام ؟/15ه5لالاة: وابن سعد١/15.‏ والصفاق: ما رق من البطن» وقوله: 


فأصفقت» أي : اجتمعت . 


(؟) إستاده صحيح ١‏ وأخرجه أحمد "/لالىمة» وأبو داود(71/71). 


ون 


وروينا في مسند أي داود الطيالسي» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: جاء ابن التّراحة وابنٌ م أثَال وُسؤلين الشنيلعة الكذات إلى رشول الله كل 
فقال لهما رسول الله بَلةِ: 
رسول الله. فقال رسول الله كل: «آمَنْتْ باللّه ورَسُوله وَلَّوْ كُنْتُ قاتلا وَسُولاً 


سرع وار 2 


مَتلتكُما». قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل” 


اتشهدان أن رَسُّول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة 


وفي «صحيح البخاري» عن أبي رجاء العُطَاردي» قال لها" بعث 
البيئ له فَسَمعْنَا به» لحقنا بمسيلمة الكذاب» فلحقنا بالنارء وكنا نعبْدُ 
الحجرٌ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرأ هو أحسنٌ منهء ألقينا ذلك وأخذناه 
فإذا لم نجد حجرأء معنا حدوة مق انث ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه؛ ثم 
520008 وكنا إذا دخل رجبء قلنا: جاء مُنْصِلَ الأسنةء فلا نَدَعْ يا ل 
حديدة» ولا 55 فيه حديدة إلا نزعناها والقينات”: 


قلت: وفي «الصحيحين» من حديث نافع بن 5254 عن ابن عباس» 
قال: قَدِمّ مسيلمةٌ الكذابٌ على عهد رسول اللَّه كل المدينة» فجعل يقول: إن 
جعل لي محمدٌ الأمرّ من بعده. تبعّه» وقَدِمّها في بشر كثير من قومهء فأقبل 
الببٌ يي ومعه ثابت بن قيس بن شمّاسء وفي يد النبيّ يله قطعةٌ جريد حتى 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن سَأَلْتتي هذه القطعة ما اا 
وَل تَعْدُوَ أَمْرَ اللّه فيكَ» وَلَيِنْ أَذْبَرتَ ليَخْقرئك الله وإنّي أراكَ الذي أَرِيت 
قهرها أروك ترهذ! تابهرن تين تيك علق ف الميرف .قال أبن عناين: 
فسألت عن قول النبي يَية: «إنك الذي ل فيه ما أَرِيتُ» فأخبرني أبو 
هريرة» أن الني كله قال: «بَيْنَا أنَا ان رَابَتُ في يَدَيّ سَوَارَيْن مِنْ ذَهَبِء 


ت وو 


تأهمي شأتهماء ا إليّ في المّنام أن كينا نينا تطاراء تاكلتيا 


000 أخرجه الطيالسى 8/١‏ وهو فى سئن أبى داود (فققففة ورجاله ثقات» ويشهد 
له الحديث السابق. 
(0 أخرجه البخاري 7١/48‏ في المغازي: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال. 


ومم 


تاويل رؤيا للنبي يك بان 


الصديق يحبط أمر 


دين يَخْرْجَانِ من بَنْدِيه فَهِذَانٍ مُماء أَحَدْمُما المي صَاحِبْ صَْمَاكَ 
الآحَرٌ مُسَيْلِمةٌ الكَذّابُ صَاحِبُ اليَمَامَة'2. وهذا أصح من حديث ابن 


وفي (الصحيحين؟ من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول اللّه 6 
«يينا أنا تائم إذا نيت بِحَرَائنٍ الأْض» تر في يَدَيّ سِوَارَانٍ منْ ذَهَبِ 
فَكَبْرًا عل ماني فأَرْحى ان أن النشيياة فتفحتهما. فلهنا فأَوَلدما 


2 


الكدَابيْن للََّيْنِ أنا بَيتهُمَاء م 


0 


حم صنعاء وصّاحبَ اليَمَامَة) .٠'(‏ 
فى فقه هذه القصة 

بها :© وا مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ولا خوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداء هذه السنة. 

ومنها: إن للإمام أن يأتيّ بنفسه إلى من قدم يُريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: إن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهل 
الاعتراض والعناد. 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه» ويجيب عنه . 

ومنها: إن هذا الحديتٌ من أكبر فضائل الصٌديق» فإن النبي 3 نفخ 
السّوارين بروحه فطاراء وكان الصّديق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. 

قال الشاعر: 


0 


5100000 قر ادو حر 
فقلت لَهارْفعْهًا إِلَيْكَ فأخيهًا بروّحك واقئتة لها فيته قذْر901") 


.26 ومسلم(75777) في الرؤيا: باب رؤيا النبي‎ 07١/8 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 8/ ١لا و758/17 9ل ومسلم(77175).‎ 
 »رانلا وقوله: ارفعهاءأي: ارفع‎ 014701١479/7 البيت لذي الرمة في اديوانه»‎ 6»*( 


مه 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهمٌ يناله» وأنبأني أبو تأويد رؤيا نباس الحدي 
العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي راشي ع 
المعروف بالشهاب العابر '''. قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالاً» 
فقلتُ له: تتخلخل رجلك بألم» وكان كذلك . 
0 اإوقانالي اموتبوابك كاناقى أنشى نان المو رياس لخ مره 
فقلت له: يقع بك رعاف شديدء فجرى كذلك . 
وقال آخر: رأيت كلابا معلقاً في شفتي» قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى 
الفصد في شفتك» فجرى كذلك . 
وقال لي آخر: رأيت في يدي سواراً والناس يُبصرونهء فقلت له: سوء 
1 يُبصره الناس في يدك» فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن 
ه الناس» فقلت له: تتزوجٌ امرأة حسنة» وتكون رقيقة. قلتُ: عبر له السّوار 
بالمرأة لما أخفاهء وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب 
وبهجته» وبالرقة لشكل السوار. 
والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلّت على تزويج العرّاب لكونها 
من آلات التزويج» وربما دلت على الاماء والسراري» وعلى الغناء» وعلى 
البنات» وعلى الخدم» وعلى الجهاز. وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به. 
قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً 
لا يراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاءء فتأمل كيف عبّر له 


- وقوله: أحيها بروحك أي : أحبها بنفخك . 

)١(‏ ولد في ١7‏ شعبان بنابلس سنة 5748 ه وسمع بها من عمه تقي الدين يوسف». ومن 
الصاحب محيي الدين بن الجوزي» وسمع من سبط السلفي» ورحل إلى مصر 
ودمشق والاسكندريةء وتفقه في المذهب الحنبلي» قال الذهبي : فقيه إمام عالم لا 
يُدرك شأوه في علم التعبير» وله مصنف كبير في هذا العلم سماه «البدر المئير؛ توفي 
في ١9‏ ذي القعدة سنة 791ه في دمشق» ودفن بتربة أبي الطيب يباب الصغيرء 
وهو مترجم في «شذرات الذهب»؛ 5/ /17» و«البداية» 017/17 . 


وف 


تعريف بالشهاب العابر 


السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار» وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن . 

قال: وقال لي آخر: رأيتُ في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك 
لهء وأصيح عليه وأقول: اترك خلخاليء فتركهء فقلت له: فكان الخلخال في 
يدل أملبى؟ أفقال؟ بل كان عقا بالمة من نهرة بعد مر وفيه قواريقكه ققلته 
له: أمك وخالك شريفان» ولست بشريفء. واسمّك عبد القاهرء وخخالك لسانه 
نجس رديء يتكلم في عرضك. ويأخد مما في يدك» قال: نعم» قلت: ثم إنه يقع 
في يد ظالم متعد» ويحتمي بك. فتشدٌ منه» وتقول: خل خالي» فجرى ذلك عن 
قليل. قلت: تأمل أَحْدَّه الخال من لفظ «الخلخال»؛ ثم عاد إلى اللفظ بتمامه 
حتى أخذ منهء خل خالي» وأخذ شرفه من شراريف الخلخالء» ودل على شرف 
أمه. إذ هي شقيقة خاله» وحكم عليه بأنه ليس بشريف. إذ شرفات الخال الدالة 
على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خخارج عن ذاته . واستدل على أن لسان اله لسان 
رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به» وبأخذه 
من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبي للخلخالء ومجاذبة الرائي 
على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه على 
المجاذب له وقوله: خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه» وبشد منه. 
واستدل على قهره لذلك المجاذب لهء وأنه القاهرء يده عليه على أنه اسمه 
عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبير» وسمعت 
عليه عدة أجزاء. ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
رحمه الله تغالى. 

نصل 
في قدوم وفد طبىء على النبي يله 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله بَكِةِ وفد طبىء» وفيهم زيدٌ الخيل» 


ايكون 


03 


وهو سيّدُهم فلما انتَهَا إليه» كلّمهم» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهم» وقال رسول الله لِ: «ما ذُكرَ لي رَجُلَ مِنّ العَرَبٍ بِفَضْلٍ ّم جَاءني إل 
رَأبثّه دون ها يقال فيه إلا وَيْدُ الخَيْل : قَإِنَّه ل يَْنْمْ كل ما فيه»» ثم سماه: زيد 
الخير» وقطع له فيدا”' وأرضين معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله يِِ راجعاً إلى قومهء فقال رسول الله يل: «إنْ يُنْجَّ رَيْدّ مِنْ حُمَى 
المّديئَة؛"2» فإنَّهُ قال: وقد سماها رسول الله يي باسم غير الحمى وغير أمٌّ مَلْدَم» 
فلم يثبته”©. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له: فَرْدَة أصابته الحَمَّى بهاء 
فمات» فلما أحس بالموت أنشد: 


أكزاكجَر تومي الممارق عدو . والتزك في قنك رةه نيد 
كز لتر ف لهاي عَرَلئدعنْكمش وقوه 

قال ابن عبد البر: وقيل: مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله 
ابنان: مُكنف» وخريثء أسلماء وصحبا رسول الله يِه وشهدا قتال أهل الردة 


في قدوم وفد كندة على رسول الله هاه 


قال ابن إسحاق: حدّثني الزهري» قال: قدم الأشعتُ بن قيس على 
رسول الله يلِ في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه يد مسجده قد 


)١(‏ فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد. 

() جواب (إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 

() قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة» ذكر لي 
أن أبا عبيدة ذكره في «مقاتل الفرسان» ولم أره. 

2 ابن هشام ؟/ لالام اسه واشرح المواهب؟ :/ 3 لا وإبن سعد 6 
ومدجد» أي : بلجد » ويبرى»ء أي : يبريه السفر ويجهده. 

)0( أبن هشام 08/7 وابن سعد 8/1 


خوك 


ولد النضر من قريش 


جواز إتلاف المال المحرم 
استعماله 


من أكل المرار؟ 


ل جُمَمَهم» وتسأّحواء ولبسوا جبَابَ الجبرَاتِ مكقّفة بالحرير» فلما دخلواء 
ا «أَوَلَمْ تُسْلموا؟» قالوا: بلى. قال: «قما بال هذا الحرير في 
عْنَاقكُم؟2. فشفوهء ونزعوه» وألقؤهء ثم قال الأشعث: يا رسول الله! نحنٌ بنو 
آكل المُرار» وأنت ابن آكل المرار» فضحك رسول الله يب ثم قال: «ناسيُوا بهذا 
الف ويه بن المتازرق والققانن بالطل 


قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين» وكانا إذا سارا في أرض العرب» 
فسئلا من أنتمًا؟ قالا: نحن , الا ل رو سر 
به عن أنفسهم» لأن ب بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله ل 
«نَحنُبَُو النّْرِ بن كان لا َو أمناء ولا ننتفي من أَبِيئا" 


وفي «المسند» من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن 
مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله كَل وَهْدَ 
كندة» ولا يرون إلا أني أفضلّهِم» قلتُ: يا رسول الله! ألسمّم منا؟ قال: «لاء نَحْنُ 
َنُو النّضر بن كتائة» لا تَقْهُو أَمّنا ولا نتفي مَنْ أبيناءء وكان الأشعث يقول: 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدبُه الحد 0©. 


وفي هذا من الفقه. أن من كان من ولد النّضر بن كنانة» فهو من فريش . 
وفيه: جوازٌ إتلاف المال المحرّم استعماله» كثياب الحرير على الرجآل» 


وأن ذلك ليس بإضاعة . 


والمرار: هو شجر من شجر البوادي» واكل المرار: هو الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة» وللنبي كا جدة من كندة مذكورة» 
وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث . 


200 أخرجه أحمد >3 وا١ا7ى‏ وابن غ ماجه(؟7١1١)‏ وإسناده قوي» وصححه 
البوصيري في «الزوائد». . 
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وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه» فقد انتفى من أبيهء وقفى أمه. أي : 
رماها بالفجور. 

وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 

وفيه : : أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جُلِدَ حَدَّ القذف . 

فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميدء عن أنسء أن النبي جَكِْةٍ قال: «يقَدَمٌ قَوْمْ 
هم أَرَقَّ منكم قُلُوباًك» فقدم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 
ععداتلقئئ الأحجه عقوا وعسهد تيونه 

رفي اسبح سنك ! تين أي عزيرةة قال: سمعت رسول الله يَلةٍ يقول: 
«جاء أَهْل اليَمَنِء هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَة وأضعَفُ قلوباء والايمَانُ يمان والحِكمَة يَمَانيَةٌه 
والسّكينةٌ في أَهْل العنّمء القَخْرُ والحُيَلاءُ في القَدّادِينَ مِنْ أَهْلٍ الور قبل مَطْلع 
الشّمْس00©. 

وروينا عن يزيد بن هارون, أتبأنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم, عن أبيه» قال: كنا مّع رسول الله كَل 
في سفرء فقال: «أَنَاكُم أَهْلٌ اليَمَنِ انهم السّحَابُ هُمْ خيّارُ مَنْ في الأَرْض»» 
فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رشول الله» فسكت. ثم قال: إلا نحن يا 
رسول الله فسكت». ثم قال: : «إلا أَنّم؛ كَلمَةَ ضَعِيفَة حيفةٌ 7"). 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠6“‏ ؤه0١‏ و١5‏ و4185 وإسناده صحيح. وانظر ابن سعد 
/ 00 

(؟١)‏ أخرجه مسلم (25) في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيهء ورجحان أهل اليمن 
فيه والفدادين: جمع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك» 
والفديد: الصوت الشديد. 

(9) أخرجه أحمد 4/4 وإسناده صحيح . 


ه4١‎ 


وفي «صحيح البخاري»: أن نفراً من بني تميمء جاؤوا إلى رسول الله كد 
فقال: «أَبْشْرُوا يا بني تميم»» فقالوا: بَشَّرْئَنَا فأعطناء فتخيّر وجهٌ رسول الله يكل 
وجاء نفرٌ من أهل اليمن» فقال: «افْبَنُوا البُْرى إِذْ لَمْ يَقْبَلَا بَنُو تَميم»» قالوا: قد 
َبلنَاه ثم قالُوا: يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن أول هذا الأمرء 
فقال: ١كَانَ‏ الله ولَمْ يَكْنْ شَيْءٌ غَيْرهء وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَىْ المَاءِ وكتب في الذَّكْرٍ 
كل شَّيء ٠”‏ 


فصل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله عَنه1") 


1 للا 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يك صرّد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامّه في وفد من الأزدء فأمّره رسول الله يل على من أسلم من قومهء 
وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن» فخرج 
صَرَد يسيرٌ بأمر رسول الله يككْ حتى نزل بجُرّشس2"7» وهي يومئذ مدينة مغلقة» وبها 
قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت إليهم'') حَدْمَمء فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم» فحاصروٌهم فيها قريب من شهرء وامتنعوا فيهاء فرجع 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ ٠١56705‏ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى(وهو 
الذي يبدأ الخلق) وفي رواية له في التوحيد: ولم يكن شيء قبله» وفي رواية غير 
البخاري: ولم يكن شيء معهء قال الحافظ: والقصة متحدةء فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله يديد في دعائه في صلاة الليل 
كما تقدم من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب 
أصرح في العدم وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله«وكان عرشه على الماء» معناه: 
أنه علق الماء سايتاء. لم علق العرشن على الماء: 

(؟) انظر ابن هشام ؟/088:941» و«شرح المواهب» 5/ ”ءا وابن سعد .7719//١‏ 

()6) جرش: مخلاف من مخاليف اليمن. 


() ضوت إليهم: أوت إليهم. 
:6 


عنهم قافلآء حتى إذا كان في جبل لهم يقال له: شَكرَء ظن أهل جُرَسنَ أنه إنما 
ولَى عنهم منهزماء فخرجُوا في طلبه حتى إذا أدركوه» عطف عليهم» فقاتلهم» 
فقتلهم قتلاً شديداء وقد كان أهل جُرَشسَ بعنُوا إلى رسول الله ب رجلين منهم 
يرتادان وينظران» فبينا هما عند رسول الله ب يلخ عشية بعد العصرهء إذ قال 
رسول الله يا : ابأَيّ بلاد اللّه شكر؟» فقام الجُرشيان» فقالا: يا رسول الله! 
ببلادنا جبل يُقال له. كشرء وكذلك تُسميه أهلّ جرش» فقال: (إنَهُ لَيِسَ بِكشَرء 
ولكنّهُ شكراء قالا: فما شأنّه يا رسول اللّه؟ قال: فقال: «إنَّ بُدْنَ الله لتنحَرُ عِنْدَهُ 
الآن» قال: فجلس الرجلان إلى أبي بكرء وإلى عثمان» فقالا لهما: ويحكماء 
إِنَّ رسول الله ب لِيَمَى لكما قومكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعوً الله أن يرقّع 
عن قومكماء فقاما إليهء فسألاه ذلك فقال: «اللَّهُمَ ارقم عَنْهُمُ: فخرجًا من عند 
رسول الله يَنِةٍ راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما أصيبُوا ذ في الوم الذي #الوفيه 
رسول الله يٍَِْ ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكرء فخرج وفدُ جرش حتى 
قَدِمُوا على رسول الله يِه فأسلمواء وحمى لهم حمى حول قريتهم . 
فصل 

في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله و"© 

قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله يَِْةٍ خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جمَادَى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعْوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاء فإن استجابُواء فاقبل منهم» وإن 
لم يفعلواء فقاتِلهم» فخرج خالدٌ حتى قَدمَ عليهم» فبعث الرُكبان يضربُون في كل 
وجهء ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناسسٌ أسلموا لتسلمواء فأسلم 
النامٌ» ودخلُوا فيما دَعَوَا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الاسلام» وكتب إلى 
رسول الله يِه بذلك» فكتب له رسول الله َه أن يُقْيلَ ويُغبلَ معه وفدهم» فأقبل 


)1( انظر ابن هشام 1/7 و#شرح المواهب» الا لل وابن سعد .99894/١‏ 


اوذن 


وأقبل معه وفدٌهم. فيهم: قيسنٌ بن الحصين ذي الغْصّةء ويزيد بن عبد المدان» 
ويزيد بن المحجّل» وعبد الله بن قراد وشدّاد بن عبد الله» وقال لهم 
رسول الله ل : «بم كُنتُم تَغْلِبُونَ مَنْ قَائَلَكُمْ في الجَاهليّة»؟ قالوا: لعن عه 
أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتممٌ ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 
«صدقتم»» وأمَّر عليهم قيسّ بن الخصين» فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» 
أو من ذي القعدة» فلم يمكثُوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله يل . 
نصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه فل 

وقدِمَ عليه وفدٌ هَمْدَانَء منهم: مَالك بن النَّمَطء ومالك بن أيفع؛ 
وضمام بن مالك» وعمررٌ بن مالك» فلقوا رسول الله يل مرجمعّه من تبوك» 
وعليهم مُقَطَمَاتُ الْحبّرَاتِ والعمائم العَدَنِية على الرواحل المَهْرية وَالأرْحَييّة 
ومالك بن النّمط يرتجرٌ بين يدي رسول الله !2 ويقول: 
إِلَيْكَجَارَرْنسَوَادَ اريف في مَبّواتِ الصّيْفِ والخَريف مُحخَطَّمَاتِبِحبَال اليف 

وذكروا له كلامآ حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسول الله ب كتاباً أقطعهم فيه 
ما سألوه» وأمّر عليهم مالك بن النمطء واستعمله على من أسلم من قومه. وأمره 
بقتال تُقيف» وكان لا يخرّج لهم سرح إلا أغارٌوا عليه. 


وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» من حديث أبي إسحاق» عن البراء» أن 
النبي يد بعث خالدَ بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلامء .قال البراء : 
فكنت فيمن خرج مع خالد ؛ بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام» » فلم 
يُجيبوه » ثم إِنَّ النبئ يي بعث علي ؛ بنَ أبي طالب رضي الله عنهء فأمره أن يُقَفل 
ال 0 
معه. قال البراء: فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم» خرجوا إليناء 
فصلَّى بنا علي رضي الله عنه» ثم صمّنا صفاً واحداء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ 


6 


عليهم كتاب رسول الله كت فأسلمت هَمْدَانُ جميعاء فكتب علئٌ رضي الله عنه 
إلى رسول الله كد باسلامهم» فلما قرأ رسول الله يد الكتاب» نا جد ا: ثم 
5 ع 3 7 و ١1‏ 010 000 020 د ع 000 ع 
رفع رأسه فقال: «السَّلامُ على هَّمْدَانَء السَّلامٌ على هَمْدَانَك . وأصل الحديث 
2 
وهذا أصحٌ مما تقدم» ولم تكن همدان أن ثقاتل ثقيفاء ولا تُغير على 
سرحهم» فإن همّدان باليمن» وثقيفا بالطائف . 


فصل 
في قدوم وفد مُزينة على رسول الله كَل 


روينا من طريق البيهقي» عن التُعمان بن مُقرّنء قال: قَدِمنا على 
رسول الله كه أربعمائة رجل من: مُزيئة» فلما أردنا أن ننصرف» قال: «يا عَمَدُ! 
زَرَدِ القَوْمَ» فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر ما أظتّه يقعٌ من القوم موقعاً قال: 
«انطلق فَرَوُدْهُم؛ قال: فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم إلى عَلَيّ 
فوا لاه إذا فيها من التمر مثْل الجَمَلٍ الأوْرَقِء فأخذ القومٌ منه حاجّتّهم» قال 


ُ 01 إهرة 
النعمان: فكنت في اخر من خرج» فنظرث فما أفقد موضع تمرة من مكانها . 


)١(‏ أخرجه البيهقي 794/7": وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أجمد بن 
عثمانء عن شريح بن مسلمة؛ عن إبراهيم بن يوسف. فلم يسقه بتمامه.» وسجود 
الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 

أخرجه البخاري 01/8 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلي اليمن عن البراء قال: بعثنا رسول لله ©#مع خالد بن الوليد إلي اليمن» قال: ثم 
بعث عليا بعد ذلك مكانه؛ فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك» 
فليعقب» ومن شاءء فليقبل» فكنت فيمن عقب معهء قال: فغنمت أواقي ذوات 
عدد. قال الحافظ: وقد أورده الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر 
سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه» فزاد فيه. . . فذكر 
تمام رواية البيهقي. . . 


ليق وأخرجه أحمد 0/ 24140 ورجاله ثقات» وسنده حسن. وأنظر ابن سعد "71/١‏ 


زفة 


هه زاد المعاد ج7-م8١‏ 


فصا 


أ 
07 0 5 7 يوك » ١ : ٠.‏ 


قال ابن إسحاق: كان الطّفيل بن عمرو الدُوسي يُحدّثْ أنه قَدِمَ مكةء 
ورسول الله يه بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفيلٌ رجلا شريفاً شاعراً 
لبيباء قالوا له: إنك قَدِمْتَ بلادناء وإن هذا الرجل ‏ وهو الذي بين أظهرنا - 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يُفَرْقٌ بين المرء وابنه» وبين 
المرء وأخيهء وبين المرء وزوجهء وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل 
عليناء فلا تُكَلّمه ولا تَسْمَعْ منه» قال: فو الله ما زالُوا بي حتى أجمعت أن لا 
أسمعٌ منه شيثاء ولا أكَلُمَ حتى حشوتُ في أذنيَ حين غدوتٌ إلى المسجد كرفا 
قامن أن يَبلْعَني شيء من قوله. قال: فغدوثٌ إلى المسبجدء قإذا رسول الله كك 
قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمت قريباً منهء فأبى اللَّهُ إلا أن يُسمِعَني بعض قولهء 
فسمعتُ كلاماً حسناًء فقلتُ في نفسي: واثكل أمياهء والله إني لرجل لبيب شاعرء 
ما يَخفى علي الحسنُ من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن كان ما يقول خسنا قبلت» وإن كان بيجا تركت. قال: فمكثت حتى 
انصرف رسول الله يْهَ إلى بيته» فتبعتّه حتى إذا دخل بيه دخلت عليهء فقلت: يا 
محمد! إن قومّك قد قالُوا لي: كذا وكذاء قَو الله ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرّك حتى 
سددث أذني يكرْسّفٍ لئلا أسمعٌ قولّكء ثم أبى الله إلا أن يُسمعَنيه فسمعت قولاً 
حسنا» فاعرض علي أمركء فعبر ضع عليّ رسول الله يت الاسلام» وتلا علي 
القرآن» قلا والله نما سيمطت كولا قط أحسن جه ولا آمرا أعدل ميد قالمع 
وشهدثٌ شهادة الحق. وقلت: يا نبي الله؛ إني ي امرؤ مُطاع في قومي. وإني راجع 
إليهم» فداعيهم إلى الاسلام» فادجٌ الله لي أن يتجعل لي آية ية تكون عونا لي عليهم 
فيما أدعوهم إليه» فقال: «النّهُمّ اجِعَلَ 1 لَهُ اية» قال: فخرجت إلى قومي حنّى إذا 


203 انظر لاشرح المواهب» ا ١‏ والبخاري ولوك وابن سعد 0 


5ع 


كنت بثنية يُطلعني علئ الحاضر» وقع نورٌ بين عيني مثل المصباح» قلت: اللهم 
في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال: 
فتحول؛ فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق» وأنا أنهبط إليهم من التي حتى 
نهم ؛ وأصبحتُ فيهم» فلما نزلت» أتاني أبي» وكان شيخا كبيرًء فقلتُ: إليك 
عني يا أبت» فلست منى ولست منك؛ قال: لم يابي؟ قلت: قد أسلمت» 
وتابعت دينَ محمد. قال: يا بني فديني ديئك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل» 
وطوّر ثيابك» ثم تَعَالَ حتى أُعلّمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل» وطهر 
ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم» ثم أتتني صاحبتي» فقلت لها: إليكٍ 
عنّىء فلستُ منك ولست مني . قالت: لم بأبي أنت وأمي؟! قلتُ: فرق الإسلامٌ 
بيني وبيئك » أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني ديئك. قال: قلت: 
فاذهبي فاغتسلي» ففعلت» ثم جاءت» فعرضت عليها الإسلام فأسلمت» ثم 
دعوت دوسا إلى الاسلام فأبطؤوا علي» فجئتُ رسول الله كَل فقلت: يا 
رسول الله! إنه قد غلبني على دوس الزنى» فادحٌ الله عليهم. فقال: «اللَّهُمَّ امد 
دوساً»» ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله» وارفق بهم» فرجعت إليهم» 
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله ثم قدمت على رسول الله عَكِل 
ورسول الله َلِهِ بخيبّر» فنزلت المديئة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس» ثم لحقنا 
برسول الله يل بخيبرء فأسهم لنا مع المسلمين. 


قال أبن إسحاق: فلما فِضّ رسول الله ؛ يكلِ وارتدت العربُ» خرج الطفيل 
مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامّة؛ ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبُروها لي: رأيت أن 
رأسي قد خلق» والموتيجرع يادي طائر وأن امرأة لقيتني» فأدخلتني في 
فرجهاء ورأيتُ أن ابني يطليّي طلباً حنيعاء ثم رأيئّه حبس عني . قالوا: خيراً 
رأيت. قال: أما واللَّه إني قد أولتّها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي» 
فوضعهء وأما الطائر الذي خرج من فمي» فروحي» وأما المرأة التي أدخلتني في 


/اءه 


فرجهاء فالأرض تحفره فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي وحبسّه عني» فإني أراه 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح 
ابنه عمرو جرحا شديداء ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه . 
فى فقه هذه القصة 
ا فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الأسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 
أمرٌ النبي عد به(0). وأصح الأقوال: وجوبّه على من أجنب في حال كفره ومن لم 


و 


577 وفيها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يُقلد الناسّ في المدح والذم» ولا سيما تقليد 

0 و ل - 0 ثم 1 اقم 

الناس. في المدح والذم من يمدح بهوى ويم بهوى » فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدى. ولم 
ينج منه إلا مَن سبقت له من الله الحسنى . 

ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب» أسهم لهم . 

50 ومنها: وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الدّين» أو 
لمنفعة للاسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية» سبيّها متابعة الرسول» 
ونتيجتّها إظهار الحق» وكسرٌ الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدُها سبّباً ونتيجة . 

التأني والصبر في الدعوة ومئها: التاني والصبرٌ في الدعوة إلى اللّه» وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء 

إلى الله على العصاة» وأما تعبيرُه حلق رأسه بوضعه. فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره 

على الارفي» وهو لا يدل بمجرده على وضع رأسه» فإنه دال على خلاص من 
هم» أو مرض» أو شدة لمن يليق به ذلك» وعلى فقر ونَكدء وزوال رياسة وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الطّْمَيْل قرائن اقتضت أنه وضُع رأسه» منها أنه 


00 أخرج أبو داود (704) والنسائي .٠١9/١‏ وأحمد 11١/0‏ عن قيس بن عاصم قال: 
أنيت النبي يَِهٍ أريد الإسلام» فأمرني أن أغتسل بماء وسدرء وإسناده صحيحء 


وصححه ابن خزيمة (504) وابن حبان؛(774). 


مه 


كان في الجهادء ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس. 


ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي راهاء وهي الأرض التي هي بمنزلة 
أمهء ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض» 
كما كمال : #إمنها حَلَقْنَاكُمْ وفيهًا نعِيدُكُم ومنها نُخْرجكُم4[طه: هد فأوَل 
المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء» وأوَّلَ دخولّه في فرجها بعوده إليها كما 
لق منهاء وأوّلَ الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإنها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسهء فذهب حيثٌ شاءء 
ولهذا أخبر النبيٌ #: «أنَّ نَسْمَةَ المُؤْمن طَائِر يَعْلّقفي شَّجَرِ الجَنّ 77 07 
الطائرٌ الذي رُؤِي داخلاً في قبر ابن عباس لما ذُفْنَّ» وسّمعّ قارىء يقرأ: يا أَبَنّها 
النَفْسُ المُطْمَئِنّةٌ اذجهي إلى رَبَّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 [الحجر: 77]. وعلى حسب 
بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه» تكونٌ الروح» ولهذا كانت أرواحٌ 
آل فرعون في صورة طيور سود تَرِدُ النارٌ بكرة وعشيةٌ» وأول ظلنة اكدله بالجشتهادة 
في أن يلحق به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة 
واليرموك. والله أعلم . 

قصا 


35 
ان كاه 1 تزاف 271 
في كدوم وفل نحران عليه 6 


قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله بَكْةِ وفدٌ نصارى نجران بالمدينة» 

فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما قدمَ وفد نجران على رسول الله عن 
ع 7 . و ١‏ 018 

دخلوا عليه مسجذه بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم» فقاموا يُصَلُونَ في 


)١(‏ أخرجه أحمد */55: و4055 و510». والنسائي 8/5١٠.ومالك‏ في «الموطأ؛» 
40١‏ عن كعب بن مالك وإسناده صحيح. ومعنى يعلق: يأكل ويرعى. 

(0) انظر ابن هشام .584.5177/١‏ وابن كثير في السيرة »٠١86٠١٠١/4‏ 
و١//ا”‏ الام في تفسيرهء وابن سعد .701/١‏ 


6:8 


بيان تأويل الطفيل 
لرؤياه 


ذكر أبي حارثة حبرهم 


كان أبو حارثة يعلم أن 
محمدا النبي الموعود 


مسجده» فأراد الناسٌ منعهم» فقال رسول الله عةِ: : ١دَعُوهُم)‏ فَاسْتَفْبَلُوا المَْرِقَ» 
قَصَلّوا صَلاتَهُمْ 6 

قال: وحدّثني يزيدٌ بن سفيان» عن ابن البيلماني”'؛ عن كُرز بن علقمة» 
قال: قَدِمَ على رسول الله يَكِدِ وفدٌ نصارى نجران ستون راكباء منهم: أربعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة والعشرون» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرّهم : العاقب أميرٌ القوم. وذو رأيهم. وصاحب مشورتهمء والذي لا يَصُدّرون 
إلا عن رأيه وأمرهء واسمّه عبد المسيح» والسيد: ثمالهم» وصاحب رحلهمء 
ومجتمعهم» واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أُسمّفهم 
وحَبْرُهم وإمامهم» وصاحبٌ مِذْرَاسِهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم وَدَرسَ كتبّهم؛ وكانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرّفوهء ومرّلُوهء وأخدّموه. وبَتَوْا له الكنائسّ» وبسطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 

فلما وجَّهوا إلى رسول الله بَْةِ من نجران» جلس أبو حارثة على بغلة له 
مُوجُها إلى رسول الله يك وإلى جنبه أمّ له يقال له: كرز بن علقمة يسايره» إذ 
عثرت بغلةٌ أبي حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعدٌ يريدُ رسول الله 16 فقال له أبو 
حارثة : بل أنت عست . فقال: ولم يا أخي؟ فقال : واللّه إنه النبئٌ الأميئٌ الذي كنا 
ننتظره. فقال له كرز: : فما يمنقك من اتباعه وأنت تعلمٌ هذا؟ فقال: : ما صنع بنا 
هؤلاء القومٌ: شرّفوناء وموّلوناء وأكرموناء وقد أَبَوْا إلا خلاقه» ولو فعلت نزعوا 
ل ل 0 

قال ابن إسحاق: وحذثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت”” 
قال: حذثني سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى 


00 واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان. 
() هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 


26: 


تجران»:راحباذيهرة عتدرسول 01 يَدْدٌ فتنازعوا عندهء فقالت الأحبارٌ: ما كان 
إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً» فأنزل الله عز وجل 
فيهم : : قل أَْلَ الكتّاب لم ُحَاجُونَ في إبراهيمَ وما لت الَوْراة والإنْجِيل إل 
مِنْ بده أقَلاتَمَْلُونَ قاالم حؤلار جا ححا نيما لك بو يلم لم فلم تُحاجون فيمًا 
َئِسَ لَكُمْ به علم واللَهُ يَعْلَم وأَنتّم لا تَعْلمُونَ ما كَانَ إْرَاهِيمٌ يهُودِياً ولا َضْرَانيا 
ولكنْ كَانَ حَنيفاً لما وما كَانَمِنَ المشركين ل أؤلى النّس بإبُراهيم لَلّذينَ انَعُوهُ 
هذا النبئٌّ والَّذِينَ آمَنُوا واللَّهُ وَلنّْ المُؤْمنين4 [آل عمران: 256 15] فقال رجل 

من الأحبار: أتريد منايا محمد أن نعبّدَك كما : تعبدٌ النصارى عيسى بن مريم؟ وقال 
رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريدٌ يا محمدء وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله كثلة: «مَعَادَّ الله أَنْ أَعْبْدَ غَيْرَ الله أ آمْرَبعِبَادة عَيْرِِ ما بذلِكَ بََنِّي ولا 
متي" فأنزل الله عز وجل في ذلك : لاما كَانَّ لبَشَرٍ أَنْ ؛ ويه نيه اله الكتَابَ والحُكمَ 
و 00 0 ددهو 
الب نم يَغولَ لئاس كُونُوا عباداً لي منْ دُونٍ الله ولكنْ كُونوا ربَائئِين ب ا كم 
ُعَلّمُونَ الكَاب وبمًا كُنكُم تَدرْسُونَ ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتَحِذُوا الملائكّة 3 والشين ارباباً 


2 


425 يأَمْْكُم بالكفر بَنْدَ إِذ أنثم مُسْلِمُونَ [آل عمران: 9 ثم ذكر ما أخذ عليهم 


م 


وعلى ابائهم من الميثاق بتصديقه» وإقرارهم به على أنفسهم» فقال: #وإذ أخذ 
اللَّهُ ميناة قَ النَّبيّين إلى قوله : #منّ الشّاهدين* آل عمران: .]4١‏ 


وحدّثني محمد بن سهل بن أبي أمامة» قال: لما قدمَ وفدٌ نجران على 
رسول الله كَكِهِ يسألونه عن عيسى بن مريم»ء نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى 
رأس الثمانين منها. 


وروينا عن أبي عبد الله الحاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» 
عن يونس بن بكير» عن يدبن مدن عن أبيه»ء عن جده ‏ قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم ‏ : إن رسول اله تَيهَ كتب إلى أهل نجران باسم إِلْه 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب: «أَمَا بعْدُ فَإني أَدْعُوكُم إلى عِبَادَةِ اللّه مِنْ عِبَادَ 
اده وأَدعُوكم إلى ولأية الله مِنْ ولأيّة الِبادء فإن أَييتُمْ َالجزْية فَإِن 


أمه 


التحاجٌ في دين إبراهيم 


ظن الوقد أنه يلد دعاهم 
إلى عبادته 


نزول فاتحة آل عمران في 
وفد نجران 


ددووو 
5 


اذنتَكُمْ بحربء والسّلام»! فلما أتى الأسقف الكتابٌ فقرأه» فَظمٌ 
به وذعر به ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نجرّان يُقال له: 
شرحبيل بن وداعة» وكان من همدان» ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة 
قبلهء لا الأيهم» ولا السيدٌء ولا العاقبُ» فدفع الأسقف كتابّ رسول الله كل 
إليه» فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم! ما رأيّْك؟ فقال شرحبيل: قد علمت 
ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا هو 
ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي» لو كان من أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حميرء فاجلس» فتنحّى 
شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله 
عن الرأي فيهء فقال له مثلَ قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنحّى» فجلس ناحية» فبعث الأسقفٌ إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي 
فيهء فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله. فأمره الأسقففُ فتنحى. فلما اجتمع 
الرأيُ منهم على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقفُ بالناقوس» فضَرِبَ به 
ورّفعَت المسوحٌ في الصوامع» وكذلك كانُوا يفعلون إذا فَزِعُوا بالنهارء وإذا 
كان فَرَعْهِم بالليل ضرب الناقوس» ورفعت النيران في الصوامع». فاجتمعٌ ‏ 
حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح ‏ أهل الوادي أعلاه وأسفلهء وطولٌ 
الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة 
ألف مقاتل» فقرأ عليهم كتابّ رسول الله يل وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
رأيُ أهلٍ الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمْدَانيء 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله كَل 


فانطلق الوفدٌ حتى إذا كانُوا بالمدينة» وضعوًا ثِيابَ السفر عنهم» ولبسوا 
خلل لهم يجرُونها من الحبّرّة» وخواتيم الذهب. ثم انطلقوا حتى أَنَا 


؟هه 


رسول اللَّهِ21» فسلموا عليه» فلم يَرُدّ عليهم السلامَ» وتصدّوا لكلامه نهاراً 


طويلاٌء فلم يكلمهمء وعليهم تلك الخلل والخواتيم الذهب. فانطلقوا يتبعون 
عثمانَ بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف. وكانا معرفة لهم كانا يُخرجان 
العيرَ في الجاهلية إلى نجران»ء فيُشترى لهما من برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلسء فقالوا: يا عثمان» 
ويا عبدَ الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين لهء فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم يَرُدّ علينا سلامناء وتصدَيْئَا لكلامه نهارا طويلاًء فأعيانا أن 
يُكلمناء فما الرأيٌ منكماء أنعود؟ فقالا لعلى بن أبي طالب وهو في القوم: 
ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال 0 لعثمان وعيد الرحمن 
رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمُهم » ويلبسوا ثيات 
سفرهم» * ثم يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم» ثم 
عادُوا إلى رسول الله يك فسلَّمُوا عليه» فردّ سلامهم, ثم سألهم وسألوف 
فلم تزل به ويهم المسألةٌ حتى قَالُوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا 
نرجع إلى قومناء ونحنْ نصارى» ا تقول فيه؟ 
فقال رسول الله يِه : «مَا عِنْدي فيه شَيْءٌ يَرْمِي هذاء 22 عفن حبك ينا 
يقال لي في عِيسى عَلَيْه السّلام'» فأصبح الغدُ وقد أنزل الله عز وجل: #إِنَ 
مثَلَ عيسى عِنْدَ الله كَمَكَلِ آدمَ خَلَقَهُ منْ ثراب ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ قيكُون الحَن م من رَيْكَ 


لا تكُنْ من الُمِْرِين فَمَنْ حَاجَكَ فيه من بَعْد مَا جَاءَكَ من نّ الهلم قل عا ندع 
أبتَاءنَا وأَبَْاءكُم , ونسَاءَنا و وَنسَاءكم واَنْفْسَنَا وأَنفْسَكُم نَم م تل تَتَحْعَلا ْ لَعَْةَ اللّه على 


الكاذيين» [ الا عجران" 48 ]51١‏ فأبوا أن يقرُوا بذلك. فلما أصبح 
رسول الله يِ العّد بعدما أخبرهم الخبر» أقبل مشتملاً على الحسن والحسين 
رضي الله عنهما في خميل له قاطي رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
للجاهلة» دوله يوفعة هده نمرة» “تال عرسيل «الصناجية+ يا عبد انين 
شرحبيل» ويا جبار بن فيضء قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله 


ممم 


المباهلة في شأن عيسى 


لم يردُواء ولم يصدّرُوا الاعن اراي وان والله أرى أمراً مقبلآء وأرى واللّه 
إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أولَ العرب طعن في عينهء ورد عليه 
أمره لا يذهب لنا من صدرهء ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا 
أدنى العرب منهم جواراء وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً» فلاعنّاه» فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هلّكَء فقال له صاحباه: فما الرأيُ 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع. فهات رأيك؟ فقال: رأبي أن أحكّمّه. فإني 
أرى رجلا لا يحكم شططاً أبداً. فقالا له: أنتَ وذاك. 


و 07 3 - 

فلقي شرحبيل رسول الله يل فقال: إني قد رأيت خيراً من مُلاعنتك» 
5 200008 5 3 
فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليومّ إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» 
فمهما حكمت فيناء فهو جائز. 

فقال رسشول الشاعية: «لعْل ورَاء3 أَعَيذا شعت عَلَئكَه: ففال لله 
و 
شرحبيل: سل صاحبيّ» فسألهماء فقالا: ما يَردُ الوادي» ولا يصدّر إلا عن 


2 
- 
كل 


رأي شرحبيل. فقال رسول الله يَبِ: «كافر». أو قال: «جاحد مُوَئّقَ». 

فرجع رسول لله يَتةٍ ولم يُلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أَتَرْ فكتب 
لهم في الكتاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد النبيئُ رسول الله لنجران 
إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرةء وفي كل صفراءء وبيضاءء وسوداءء 
ورفيق» فأفضل عليهم. وتركٌ ذلك كله على ألفي خلةء في كل رَجَبٍ ألف 
حُلة» وفي كل صَمَر ألفْ خلة؛ وكل حُلة أوقية» ما زادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي» فبحساب» وما قَضَوًا من دروعء أو خيل» أو ركاب» 
أو عرض » أخدٌ منهم بحساب». وعلى نجران مثواة رسلي. ومتعتهم بها 
عشرين فدونه» ولا يُحبس رسول فوقٌ شهرء وعليهم عاريةٌ ثلاثين درعاء 
وللاقن اترساف رشلاتية مرا ركان كد بالتس وتدرفة 'وماة هلك دنا 
أعارُوا رسولي من دروع؛ أو خيل» أو ركاب» فهو ضَمانٌ على رسولي حتى 


+ه6ه 


يؤديّهِ إليهم» ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذمةٌ محمد النبيّ على أنفسهمء 
وملتهمء وأرضهمء وأموالهم» وغائبهمء وشاهدهم. وعشيرتهمء وتبعهمء 
وأن لا يُغْيّروا مما كانوا عليه» ولا يُغْيّر حق من حقوقهم ولا ملتهم» ولا يعبر 
أسقفٌ من أسقفيته. ولا راهب من رهبانيته» ولا وافه عن وَفهيّته'"' وكل 


و _- 
4 


ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ولا 
يُحشَرُونَء ولا يُعَشَّوُونَء ولا يطأ أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
النَصّفْ غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل» فذمتي منه 
بريئة» ولا يُوخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله 
وذْمَةٌ محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما 
عليهم غير منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمروء 
ومالك بن عوف. والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب: 
حتى إذا قبضوا كتابهم» انصرفوا إلى نجران» فتلقاهم الأسقف ووجوهٌ نجران 
على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمهء وهو ابن عمه من النسب» 
يقال له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفدٌ كتابَ رسول الله يك 
إلى الأسقف. فبينا هو يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبّتْ ببشر 
ناقثهء فَتَعّسَ بِشْرّء غير أنه لا يكني عن رسول الله َيه فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد تَكَسْتَ واللّهِ نبيَاً مرسلاء فقال بشر: لا جرم والله لا حل عنها عقداً 
حتى اتيهء فضربٌ وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقفُ ناقته عليه» فقال 
له: افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العربّ مخافة أن يقولوا: إنا أَحَذْنَا 
حُمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تَنْحَمْ به العربُء ونحن أعزّهم وأجمعهم 
داراء فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدآء فضرب بشر 
ناقته» وهو مُول ظهره للأسقف وهو يقول: 

)١(‏ في «النهاية» الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة أهل الجزيرة» 

وبعضهم يرويه بالقاف. والصواب القاء. 


ل زعازع 


رجوعهم إلى نجران 


ِلَنِكَتَمْدُوتَلقَارَضِيتُها مُعْتَرضافي بَطْنِها جَينُها مُخَالفادِينَ التصارى ديئُها 

حتى أتى النبيّ بَِةِ ولم يزل مع النبي ة حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي» وهو في رأس 
صومعة له» فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة؛ وإنّه كتب إلى الأسقف» فأجمع أهلٌ 
الوافي 1ك كبرو المها وجل وو باعل بوعية الشرف ار 1ك وجا 
فيض» فيأتونهم بخبرهء فسارُوا حتى أَتَرْه فدعاهم إلى المباهلة» فكرهوا 
ملاعنته» وحكمه شرحبيل فحكم عليهم حكماًء وكتب لهم كتابآء ثم أقبل الوفدٌ 
بالكتاب حتى دفعوه إلى الأسقف» فبينا الأسقفُ يقرؤه وبشر معه حتى كبت ببشر 
ناقته فتعّسّهء فشهد الأسقف أنه نبي مرسل» فانصرف أبو علقمة نحوّه يُريد 
الإسلام» فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميت بنفسي من هذه الصومعة» فانزلوف 
فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله يد منها هذا البُردُ الذي يَلبَسُّهُ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيٌ» والسئن» 
والقوائضل والعيدو وأبى الله للراهب الإسلام؛ فلم يُسلمء واستأذنَ 
رسول الله َك في الرجعة إلى قومه. وقال: إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء الله 
تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتى قُِضَ رسول الله 6 . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله يَكِةِ ومعه السّيد والعاقب ووجوة 
قومهء وأقامُوا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده: «بسْم الله الرَحْمْن الرّحيم» منْ محمد التي إلى الأسقّف 
أبي الحارث وأَسَاقفَة تَجْرانَ دكهتهم؛ ورُهْبَانهِمْ؛ وأَهْلٍ بيعهم. ورقيقهم » 
وملّتهم وسَوّقتهم ؛ ول كر 1 تخت أَيْدِيهم مِنْ قليل وكثيرء جوارٌ اللّه 
وشولة» الا مق أسققة ون أحقية ولا ازاهيا من وخباكد ولا عام من كهاك 
ال ا 
ورشولة :اند هاسعو وام لكر : غَيْرَ منقليين بظالِم» ٠»‏ ولا ظَالمينَ». 
وككن: المغيرة ة بن شعبة» فلما قبض الأسقفٌ الكتاب» استأذن في الانصراف إلى 


65ه6 


قوقة امون انااة لر فال ل 

وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعودء أن السيد والعاقب أتيا 
رسول الله كَكة فأراد أن يُلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا تُلاعنْهء فوالله إن 
كان نبياً فلاعنته لا نُقْلِحُ نحن» ولاغوقاردى ونه قالرا له تعظك ماسارف: 
فابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعث معنا إلا أميناء فقال رسول الله كَل : «لأَبْعدنّ 
مَعَكُم رَجُلاُ أميناً حَق أمين»» فاستشرف لها أصحابّهء فقال: «قُمْ يا أبا عُبَيدَةَ بنَّ 
الجَرّاح» فلمًا قَامَ» قال: «هذا أمينٌ هذه الأمّة». 


4 
ورواه البخاري فى (صحيحه) من حديث حذيفة بنحوه 


وفي «صحيح مسلم؛ من حديث المُغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 01 
إن تجراةة كقالر ا فيما قالوا؟ أرأيت ما يقرؤون (يا أخت هارون)» وقد كان بين 
ل قال" -فانيث لمن 85 فاعيرته». قال: 0 


أَخْبرْتهُم أَنّهُمْ كَانُوا يُسَهُونَ ‏ بأسماء أَْيَائِهِمْ والصَّالِحينَ الَدِينَ كَانُوا لهم" 
ررد كا يرس بن بره عن ابن إسحاق» قال: الور 0 


٠‏ فى فقه هذه القصة 


ففيها: جوازٌ دُخول أهل الكتاب مساجدٌ المسلمين. 


د بعن سوت تجهالا حلمة ون امسو اقم دونه قلع تمك له عا ترجنقةه ك0 
ابن كثير في السيرة 4/ ٠١561١١١‏ وفي «تفسيره» 959/١‏ ١لالاء‏ ونسبه للبيهقي في 
«دلائل النبوة» وقال: وفيه غرابة. ١‏ 

00 أخرجه البخاري 74/7 في فضائل أصحاب النبي 715: باب مناقب أبي عبيدة بن 

الجراح. ومسلم )١5170(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 

رضي الله عنه. 

أخرجه مسلم )5١70(‏ في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. 


/اهه 


00 


تمكين أهل الكتاب من 
صلاتهم بحضرة 
المسلمين 


إقرار الكاهن الكتابي 
له يدةٍ بانه نبي لا يدخله 
في الاسلام مالم يلتزم 
طاعته واختلاف الناس 
في ذلك 


جواز مجادلة آهل الكتاب 


وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم 
أيضا إذا كان ذلك عارضاء ولا يُمكّنون من اعتياد ذلك . 


وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله يَْدِ بأنه نبي لا يُدخله في 
الإسلام ما لم يلتزِمْ طاعتّه ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الاقرار لا يكونٌ ردة 
منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له. وقد سألاه عن ثلاث مسائل) فلما أجايهماء 
قالا: نشهد أنك نبي» قال: «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقَبُلنا 
اليهودٌء ولم يُلزمهما بذلك الاسلام. ونظيرُ ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق» وأن ديه من خير أديان البرية دين ولم تُدخله هذه الشهادةٌ في الاسلام . 


ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب 
والمشركين له تكد بالرسالة» وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام» 
علم أن الإسلامٌ أمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا المعرفة والاقرار 
فقط» بل المعرفةٌ والإقرارٌ» والانقيادُ» والتزامٌ طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. 


وقد اختلف أئمة الاسلام في الكافر إذا قال: أشهدٌ أن محمداً رسول اللّه 
ولم يَزِدْء هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثُ روايات عن 
الامام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى 
يأتيّ بشهادة أن لا إله إلا الله . والثالثة: أنه إذا كان مقرأ بالتوحيد» حُكم بإسلامه» 
وإن لم يكن مقرأء لم يحكم بإسلامه حتى يأتيّ به» وليس هذا موضع استيفاء هذه 
المسألة» وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في 
آخر الزمان» وهم ينتظرونه» ولا يَشّْكُ علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعُهم من الدخول في الإاسلام رئاستُهم على قومهم. 
وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والجاه. 


ومنها: جوازٌ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم. وإقامة الحجة 


ممه 


عليهم» ولا يرب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجة» فليوّلٌ ذلك إلى 
أهله وليّخَلَ بَيْنَ المَطِيّ وحَادِيهاء والقوس وباريهاء ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا 
من الحُجج التي تلزمٌ أهل الكتابَئن الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم» وبما 
يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه 
إفرادها بمصنف مستقل . 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام : 
ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا يد إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فيه ونسبته 
إلى أعظم الظلم والسفه والفسادء تعالى الله عن ذلك فقال: كيف يلزمُنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ من ذلكء لا يّنم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى» وبيانٌ 
ذلك أنه إذا كان محمذ عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد 
تهيأ له أن يفتري على الله» ويتقوّل عليه ما لم يقُلُه ثم يتم له ذلك» ويستمر حتى 
يُحلّل» ويُحَرُم» ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضربٌ 
الرقاب» ويقتل أتباءَ الرسل» وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم وأولادّهم ويَعْتّم 
أموالهم وديارهم. ويتمٌّ له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله 
تعالى له به ومحبته له والربٌ تعالى يُشاهده» وما يفعل بأهل الحق وأتباع 
الرسل» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يُؤيده 
وينصّره» ويُعلي أمره» ويُمكٌن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء 
وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته» ويُهِلكُ أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا 
سبب» بل تارة بدعائه» وتارة يستأصِلَُهم سبحانه من غير دعاء منه كل ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتمّ 
الوجوه» وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلمء 
فإنه لا أكذبّ ممن كذبّ على اللَّه» واستمرّ على ذلكء» ولا أظلمٌَ ممن أبطل شرائعٌ 
أنبيائه ورسلهء وسعى في رفعها من الأرض» وتبديلها بما يُريد هوء وقتل أولياءه 
وحزبه وأتباع رسلهء واستمرت نصرتّه عليهم دائماء والله تعالى في ذلك كله 
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مناظرة المصئة, لأحد 
علماء أهل الكتاب الي 


يقره» ولا يأخد مثه بالتمينة: ولا يقطمٌ منه الوتين» وهو يُخبرٌ عن ربه أنه أوحى 
إليه أنه لا «أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال : أوحي إليّ ولم يُوحَ إليه شيء , 
ومن قال عن [الأنعام : 97] فيلزمُكم معاشرّ مَنْ كذّبه أحد 
أمرين لا بد لكم منهما 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبْرَّه ولو كان للعالم ضانع مدب 
قديرٌ حكيمء لأخذ على يديه. ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالا للظالمينَ إذ 
ا بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماوات والأرض» وأحكم 
الحاكمين؟ . 


الثاني: نسبة الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفهء والظلمء 
وإضلال الخلق دائما أبّد الآباد» لا بل نصرة الكاذب» والتمكين له من 
الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره من بعده» وإعلاء كلماته دائماء وإظهار 
دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع 
ونادء فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» فلقد قدحتم في 
رب العالمين أعظمَ قدح. وطعنتم فيه أشَدَّ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن 
لا نتكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكةء ولكن 
لم يتم له أمرّه ولم تطل مدته. بل سلط عليه رسله وأتباعهم. فمحقوا أثرهى 
وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام» قال: معادً الله أن 
نقول: إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل الكتاب يُقدٌ بأن من سلك 
طريقه. واقتفى أثْرهء فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الكذاب. ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برصالته. ولكن لم يرسل إل . قلت: 
فقد لزمك 00 ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه 508 رب 


العالمين إلى الناس أجمعينّ » كتابيهم وأمّيهم» ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 


.كم 


وقاتل من لم يدل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» فَبْهِتَ الكافرٌء 
ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله َيه لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونحَلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحايّه من بعدهء وقد أمره الله سبحانه 
بجدالهم بالتي احدن تي التورة المكة والحانة وان أن بوهم يعد 
ظهور الحجَّة إلى المُباهلة» وبهذا قام الاين وتنا تحمل اليف تاصيرا 
للحجة. وأعدل السيوف سيف 2 حَجَجّ الله وبيناته » وهو سنيف رسوله 
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وأمته. 
فصل 

ومنها: أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقّهاء بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة» فقد أشرك بالله» وعبد مع الله غيره» وذلك مخالفٌ 
لجميع دعوة الرسل. وأما قوله: إنه يَئِِةٍ كتب إلى نجران باسم إِلّه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بِسْم اللّه 
الوَحْمِن الرّحيم» وهذه كانت سنَّتّه في كتبه إلى الملوك» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وقد وقع في هذه الرواية لهذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : #إطس تلك 
بات لقُن وكتّاب مُبين* [النمل: ]١‏ وذلك غلط على غلطء فإن هذه السورة 
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كن باتفاق وكاب ]ل تجزان يمد ترف من للق 

وفيها: جواز إهانة رسل الكفارء وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبرء فإن رسول الله يَتِهِ لم يكلم الرسل» ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا 
ثياب سفرهمء» وألقوا خللهم وخلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة اللّهء ولم 
يرجعواء بل أصرُوا على العناد أن يدعوّهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه 
بذلك رسولهء ولم يقل: إِنَّ ذلك ليس لأمتك من بعدكء ودعا إليه ابن عمّه 
عبدٌ الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابة» 


اكه 


أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة فقد 


أشرك 


حواز إهانة رسل الكفار 


المباهلة سنة فيمن أصر 
على العناد من أهل 
الباطل 


جواز صلح أهل الكتاب 
على مايريد الامام من 
الأموال والثياب وغيرها 


جواز ثبوت الحلل في 
الذمة 


جواز اشتراط الإمام على 
الكفار عارية ما يحتاج 


المسلمون إليه 


لا يقر أهل الكتاب على 
الربا والسكر وغيرهما 


ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذُلك» 
وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل 
واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك المالٌ جزية عليهم يقتسمُونها كما أحبواء ولما 
بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخد من كل حالم ديناراً» أو عَذَْله معافزيا ٠.‏ والفرق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم. وكانوا أهل صلح» وأما اليمن 
فكانت دار الإسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضربٌ الجزية على كل واحد 
منهمء والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وكلاهما جزية» فإنه مال 
مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة» كما تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا 
يجوز ثبوثها في الذمة بعقد السلم وبالضّمان وبالئّف. كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 


ومنها: أنه يجور معاوضتُهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 


أموالهم بحسابه . 
ومنها: اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلّه ويكرموهم» ويُضيفوهم 
اها ملو 


ومنها: جوازٌ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو 
متاع» أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة» لكن هل هي مضمونة بالشرط أو 
بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح ها هنا 
بأنها مضمونة بالرد» ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنها: أن الإمامَ لا يُقرُ أهل الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم» وهذا كما لا يُقِرُهم على السّكرء ولا على التُواط والزنى» بل يحدُّهم 
على ذلك . 


دين 


ومنها: أنه لا يجورٌ أن يُوخذ رجل من الكفار بظلم اخرء كما لا يجوز ذلك 
في حق المسلمين» وكلاهما ظلم. 
ومنها: أن عقدّ العهد والذَّمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم» لاعيدنهمولانمةإنا 
١ 7 8‏ 2 غشو! المسلمين وأفسدوا 
فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم, فلا عهد لهم ولا ذمة» وبهذا افتينا نحن في دينهم 
وغيرٌنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمٌ في دمشق حتى سرى إلى 
يرفعه إلى ولي الأمرء فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالاسلام والمسلمين. . 
ومنها: بعثُ الامام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام» وأنه ينبغي به الامام الرجل الأمين 
ا ل 2 0 ا و 23 الع الى أهل الهدنة في 
أن يكون أميناء وهو الذي لا غرض له ولا هوى» وإنما مراده مجرد مرضة الله سلحة الاسلام 
ورسولهء .لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين عد الأمين : كحال أبى عبيدة بن 
الجراح . | 
ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه» فإن أشكل على 
المسؤول» سأل أهل العلم. 
ومنها: أن الكلام عند الاإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على يحمل الكلام عند الاطلاق 
٠.‏ و : 9 200 5 على ظاهره 
خلافه» وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى: (يا أخت هَارُون)» هذا وليس في 
الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الاشكال» بل المورد ضمّ إلى 
هذا أنه هارون بن عمران» ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن 
عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك» فإيراده إيراد فاسدء وهو 
إما من سوء الفهم» أو فساد القصد. 
وأما قول ابن إسحاق : إن النبى يَثْةٍ بعث على بن أبى طالب رضى الله عنه بيانان اهل نجران 
7 02 0 5 ف صنئفقان نصارى و أميون 
إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم» ويقدم عليه بجزيتهم. فقد يظن أنه كلام وقصة بعثخالد إليهم 
متناقضلٌ» لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان» وأشكل منه ما ذكره هو وغيرُه أن 
النبي يك بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو ججمادى الأولى سنة عشر 
إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعُوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم 


ده 


ا فإن استجابُوا فاقبل منهم» وإن لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قَدِمَ 
عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الاسلام» فأسلم 
النامُ» ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يُعلّمهِم الإسلام» وكتب بذلك 
إلى رسول الله 335 فكتب إليه رسول الله 25 أن يُقبل» ويُقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدّم أنهم وفدوا على رسول الله 205 فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب 
أمن وأن لا يغيروا عن دينهم» ولا يحشرواء ولا يعشروا. وجواب هذا: أن أهل 
نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقدّم» وأما 
الأميون منهم» فبعث إليهم خالدَ بن الوليدء فأسلموا وقدمٌ وفدهم على النِع أكثلة 
وهم الذي قال لهم رسول الله يَكذة: ابم كنتّم تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُم في المجَاهليّة؟), 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم. 
قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث علياً إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم »2 وجزية النصارى . 

' 


فصل 


في قدوم رسول فَرْوَة بن عمرو الجُدَامي ملك عرب الروم 


قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجُجذامي إلى رسول الله كل رسولةً 
بإسلامه. وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروةٌ عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزلّه مَعانَ وما حوله من أرض الشام» فلما بلغ الرومٌ ذلك من 
إسلامه» طلبوه حتى أخذوه. فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ لصلبه على 
ماء لهم يقال له : عفراء» بفلسطين» قال: 


١ 2 2‏ لك ١1 3 46 ١‏ 5 كم 6 8 2 200 
ااهل أتئ سَلمى بأنَ حَليلها على مَاءِ عَفْرًا فؤق إِحْدَى الرواحل 


620 الحليل: الزوج» والرواحل في الأصل: الإبل» ويريد بإحدى الرواحل: الخشبة التي 


:5ه 


دام 


عَلَىْ نَاقَة لم يَصْرِب الفخل أمّها ‏ مُشَد بَدَأَطرَافها بالمَتَاجل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدّموه» ليقتلوه قال: 
لكر التفرسين تاي لاه ل أَمْطحن وَمْتاِي 
ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'') 


قال ابن إسحاق: حدّثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس» قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمّام بن تُعلبة وافدا إلى 
رسول الله يك فقدمَ عليه» فأناخ بعيرّه على باب المسجد. فعقله» ثم دخل على 
رسول الله 5 وهو في المسجد جالس في أصحابهء فقال: أيُكم ابن عبْد 
المُطّلب؟ فقال رسول الله 5 : «أنا ابْنُ عَبْد المُطّلب»» فقال: محمد؟ فقال: 
(تعما» فقال: يا ابنَ عبد المطلب! إني سائلّك ومُغْلظٌ عليك في المسألة. فلا 
تجدّن في نفسك. فقال: «لآ أَجِدُ في نَفْسي فَسَلْ عَمّا بدا لك» فقال: أَنْشُدكَ الله 
إلّهك وإله أهلك» وإِله مَنْ كان قبلك» وإلْه مَنْ هو كائنٌ بعدك» اللَّهُ بعنّك إلينا 
رسولة؟ قال: «الَهَُّ نعم ٠‏ قال: فَأَنْشُدُكَ الله إلهكَ» وإله مَنْ كان قبلك؛ وإلهَ 
من هو كائنٌ بعدكء اللَّهُ أم مَرَك أن نعبُدَه لا تُشْرِكٌ به شيئا» بالود لجالا 
التي كان اباؤنا يعبّدون؟ فقال رسول الله ييه: «اللّهُمّ نعم»» ثم جعل يذكر فرائض 
انلام فريضة فريضة: الصلاة» والزكاة» والصيامً» والحَج» وفرائض الاسلام 
ل ينشدّه عند كل فريضة كما نشده ذ في التي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني أشهدٌ 
ألا إلى اله اق وَاشهدٌ أن محيدا عيده زرسرله: وسأؤدي هذه الفرائض» 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه» لا أزيدُ ولا أَنقصٌ» ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال 


)١(‏ ابن هشام ؟/097. 


رسول الله كةِ حين ولىّ: «إِنْ يَصْدُقْ ذُو العَقِيِصتَيْن » يَدْحْلٍ الجَنّة) وكان ضمام 
رجلا جلداً أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عقاله. ثم خرجَ حتَّى قَدمَ 
على قومه» فاجتمعوا عليه؛ وكان أوَّلَ ما تكلم به أن قال: بئست اللاتٌ والعْرّى» 
فقالُوا: مَهْ يا ضمامء اتق البرصٌ» والجنونٌء والجُذام. قال: ويلكمء إنهما ما 
يَضران ولا ينقعان» إن الله قد بعث رسولاً» وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم 
فيه» وإني أشهدٌ أن لا إِلّه إلا الله وأن محمد عبدٌه ورسوله» وإني قد جئثكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجلٌ 
والخاليزاة الااميمزلها. 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة'"'2 
والقصة في «الصحيحين» متايه الل ا ا 


ا 1 الحج. 
وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام ب بعض الرواة””) والله أعلم . 


روينا في ذلك لأبي بكر البيهقى» عن جامع بن شداد. قال: حدّثني رجل 
يقال له: طارق بن عبد الله. قال: إني لقائم بسوق المجازء إذ أقبل رجل عليه 


)١(‏ ذكرهابن هشام ١/“الاه.58,‏ واين سعد 2599/١‏ ره أحمد(1787) 

والحاكم ”/ 004 وأخرجه أبو داود (587) من طريق سلمة بن الفضل» عن محمد 
بن إسحاق» حدثني سلمة بن كهيل» وس يع الس د هن يك خرن ان 

1 عباس بنحوه. . . وسنده قوي. 

(؟) أخرجه البخاري 1 في العلم: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
(وقل رب زدني علماً) ومسلم(؟7١)‏ في الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان. 

[فوة ويرى الحافظ في «الفتح» ١1١٠/١‏ أن هذه اللفظة ثابتة» وليست مدرجة فراجعه. 


25 


جُبة له وهو يقول: «يا أيّها الناس» قونُوا: لا إلّه إلا الله ُفْلِحُوا» ورجل يتبعٌه 
يرميه بالحجارة يقول: يا أيُّها الناسسٌ! لا تَصدّقوه فإنه كذاب» فقلت: مَنْ هُذَا؟ 
فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعمٌ أنه رسول الله» قال: قلت: من هذا 
الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمُّه عبد العَرَّىء قال: فلما أسلم الناسٌ» 
وهاجرٌواء حرجنا من الرَبدَة نُريدٌ المدينة نمتارٌ من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها 
ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» فإذا رجل في طمرين له فسلَّم 
وقال: من أين أقبل القومٌ؟ قلنا: من الرَبَدَّة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: تُريدُ هذه 
المدينة» قال: ما حاجتّكم فيها؟ قلنا: نمتارٌ من تمرها. قال: ومعنا ظعينةٌ لناء 
ومعنا جمل أحمر مخطومء فقال: أتبيغون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاء فأخذ بخطام الجمل» فانطلق» 
فلما توارّى عنا بحيطان المديئة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن 
نعرف» ولا أخذنا له ثمنآء قال: تقول المرأة التي معنا: واللّه لقد رأَيتُ رجلا كأن 
وجهه شقةٌ القمر ليلَةَ البدر أنا ضامنة لثمن جملكم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاومواء فلقد رأيت وجه رجل لا 
يغدرُ بكم» ما رأيت شيئا أشبّه بالقمر ليلةَ البدر من وجههء فبينما هم كذلك إذ 
أقبل رجل فقال: أنا رسولٌ رسول الله يي إليكم» هذا تمركم» فكُلواء واشبعواء 
واكتالواء واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» 
فدخلنا المسجد. فإذا هو قائم على المنبر يخطبٌ الناس» فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: «تَصَدَُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ خَيْرٌ لَكُمْء اليَدُ العلا حَيْرٌ من اليد الشَفُلئء أَمَكَ 
وأَبَاكَ وأَحْمَكَ وأَحَاك وأَدْنَاكَ أَدْناكَ» إذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 


الأنصارء فقال: يا رسول الله! لنا فى هؤلاء دماء فى الجاهلية» فقال: (إِنْ أمّا لا 


تَجني عَلَى وَلَد؛ ثلاث مرات27. 


2000 وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 11 وسئده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهبى . 


/ا5ه 


فصل 


5 5 6 
في قدوم وفل نجيب 


4 
وقدمَ عليه يل وفد تُجيبء وهم من السّكُونا'' ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا 

منزلهم.ء وقالوا: يا رسو الله! سقنا إليك حق الله فى أموالناء فقال 
رسول الْهيثِةٍ : «رُدُوها قَافسمُوها على فَقَرَائَكُم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا 
عليك إلا بما فضّل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول الله! ما وقَدَ من العرب 
بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيبء فقال رسول الله يك : «إِنَّ الهّدَى بيد الله 
عَرَّ وجل فَمَنْ أرادَ به خَراشيَحَ صَذْرَهُ للإيمّان»» وسألوا رسول الله يدلدٍ أشياء» 
فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول الله 06 بهم 
و ام بلالا أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماء ولم يُطيلوا اللَّْثْء فقيل 
لهم : ما يُعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله :كي 
وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله يك يُودْعُونهء فأرسل إليهم 
بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفود. قال: «هَلْ بَقى منْكُمْ أَحَدٌ؟2 قالوا: 
نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سناء قال: «أرسلوه إلينا»» فلما رجعوا 
إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله يَكدِ » فاقض حاجتّك منه» فإنا قد 
قضينا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلامٌ حتى أتى رسول الله ب فقال: يا 


رسول الله ! إنى ار مر ند قا يقول: من الرهط الذين أتوك اثقاء فقضيت 
حوائجهمء فاقض حاجتي يا رسول اللّه . قال: «وما حاجتّك؟» قال : إِنَّ حاجتي 
ليست كحاجة أصحابي» وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الاسلام» وساقُوا ما ساقوا 
من صدقاتهم» وإني واللّه ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسأل الله عرَّ وجل أن يغفر 


)23 بضم التاء وفتحها: بطن من كنده. 
(؟) والسكون ‏ بفتح السين وضم الكاف ‏ بطن من كندة باليمن. 


لمن 


«اللّهُمّ اغْفْرْ لَه وارْحَمُْ و ود برد 
من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى أهليهم» ثم وافوًا رسول الله يك في الموسم 
بمنى سنة عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى. فقال رسول الله كك «ما فَعَلَ العْلامُ 
الذي أتاني مَعَكُم؟» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قطّء ولا حُدّئنا بأقنم منه بما 
رزقه الله» لو أن الناسّ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوّها ولا التفت إليهاء فقال 
رسول الله يكل «الْحَمْدُ لله إني لأرْجو أَنْ يَمُوتَ جميعا»؛ فقال رجل منهم: أو 
لبس يموت الرجل جميعاً يآ رسؤل الله؟ فقال رسول الله غ8 «تتكة أَهْوَاوه 
وهُّمُومُه في أَؤْدِيّة الُنْيَاء فلَمَلَ أَجَلَهُ أن يُدْركَهُ في بَمْض بَلْكَ الأَوْديّة فلا يُبالي الله 
عَرَّ وجل في أَيّها هَلّك». قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضل حال وأزهده 
في الدنياء وأقنعه بما رُزِْقَء فلما توفي رسول الله ورجمٌ مَنْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم اللَّهَ والاسلام» فلم يرجع منهم أحدء 
وجعل أَبُو بكر الصديق يَذْكره ويسأل عنه حتى بلعّه حالّه» وما قام به فكتب إلى 
زيافزق لعن يوطي ا 
فصل 
في قدوم وفد بني سعد هُذَيْم من قُضاعة 

قال الواقدي» عن أبي النعمان» عن أبيه من بني سعد هُذِيم : قدمت على 
رفول الله افد في َمْرِ من قومي» وقد أوطأ رسول الله َالبلادَ غلبة» وأداحَ 
العرب» والناسٌ صنفان: إما داخل في الاسلام راغب فيه» وإما خائفٌ من 
السيف» ازا تائيه من المدية) #خرنيدا نزم اليه ست اتوييا إلى بابه» 
فنجدٌ رسول الله ييُصلي على جنازة في المسجدء ٠‏ فقمنا ناحية» ولم ندخل مع 
الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله كله ونبايعه» ثم انصرف رسول الله 3 


2020 انظر شرح المواهب» اه ١‏ وابن سيد الناس 1 . وابن سعد 
تقض 


مه 


فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «مَنْ أَنْثّم؟» فقلنا: من بني سعد هُذِيمء فقال: 
«أمسَلِمُونَ أَنتَّمْ؟» قلنا: نعم. قال: «فَهَلاً صَلَينُّم عَلَىْ أَخيكٌخْ؟؟ قلنا: يا 
رسول الله! ظننا أنَّ ذلك لا يجوز لنا حتى نُبايمّتك» فقال رسول الكل : «أَيْتَمَا 
أَسْلَمتُم َنم مُسْلِمُونَ»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله ب على الإسلام» ثم 
انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرّناء فبعث رسول الله يَكٍِ في طلبناء أي 
بنا إليه» فتقدّم صاحيّنا إليه» فبايعه على الاسلام» فقلنا: يا رسول الله! إنه أصغْرّنا 
وإنه خادمُناء فقال: «أَضصْمَرُ القَْم حَادِمُهُمء بَارَكَ اللّهُ عََيْهه قال: فكان واللّه 
خيرناء وأقرأنا للقران لدعاء رسول الله يه له» ثم أمّره رسول الله بن عليناء فكان 
يَؤمُناء ولما أردنا الانصراف, أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء 
فرجعنا إلى قومناء فرزقهم اللّهُ الاسلام”"" . 
فصل 
في قدوم وفد بني قرّارة 

قال أبو الربيع بن سالم'"' في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجّع رسول الله كلل 

من تبوك. دم عليه وفدٌ بني قزارة بضعة عشر رجلاً» فيهم خارجة بن حصن» 
والحُرٌ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصغرٌهم» فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث» وجاؤوا رسول الله ب مقرينَ بالإسلام وهم مُسِنتُونَ على ركاب 
عجافٍ!" 2 فسألهم رسول الله عل عن بلادهم» فقال أحدهم: يا رسول الله! 


() وانظر «شرح المواهب» .90١/4‏ و«سيرة ابن سيد الناس» 2348/7 754ء وابن 
سعد 859/١‏ 

(؟7) هو الإمام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة 0560 وتوفي سنة 575ها شهيداء وكتابه 
«الاكتفاء» أحد تصانيفه يقع في أربع مجلدات» واسمه الكامل «الاكتفاء في مغازي 
المصطفى والثلاثة الخلفاء». 

() مسنتون: مجدبون. وعجاف: بالغة في الهزال» جمع أعجف على غير قياس حملا 
على نظيره؛ وهو «ضعاف» أو على ضدهء وهوهسمان» والقياس: عجف كأحمر - 


ث'أه 


سس هم 


سنت بلادناء وَمَلَكَتْ مواشيناء وأجدب جنايناء وعَرتٌ”'' عيالناء فادٌ لنا ربك 
يُغيئناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك». فقالرسول اللّه : 
اتا 4 وتنك جنا لعا حيقك ري را از وجرا لت لبي شح برا ثنا النه؟ 


لا إله إلا هؤ العَظيم؛ وَسمٌ كَرْسِيّه السمّاوات والأْض» فَهي َي م منْ عَظمَته 


وجَلاله كما برحل الجديده وقال رسول اله 8 : إن الله عو وجل ليحك 
منْ شَعَفَكُمْ وأَزْلكمء وقَرْبٍ ِيَائْكن» فقال الأعرابي : نا سول أل فيكف 
ريا عز وجل؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابي: لَنْ تَعْدَم مِنْ رَبّ يضحَكُ خيراء 
فضحكٌ النبئٌ بيد من قوله» وصَعِدَ المنبّرء فتكلم بكلمات» وكان لا يرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء» فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيهء وكان 
مما حُفظ من دعائه «اللَّهُّحّ اق بَلادَكَ وبَهَائمَكَء وانْشْر رَحْمَتَكَء وأحي بَلَدَكَ 
الَمّيتَء اللَّهُم اشقنا عَيْئاً مُغيثاً مَريئا ميا طَبَقاً واسعاً عَاجلا غَيْرَ أجل نَافعا غَيرَ 
ضَارٌء اللّهُعَّ سيا رَحْمَة لا سُفَيَا عَذَابِ ولا هَدْمء ولا غَرَقِء ولا مَحْقء اللَّهُمَ 
اسْقنا الغيتٌ وانْصّرنا على الأغدّاء»220. ' 


وحمر. 

(0) غرث: جاع. 

(؟) انظر ابن سيد الناس .79٠.749/5‏ و«شرح المواهب» 51697/54» وابن سعد 
,.١‏ وقوله «تئطى. أي: تصوت, وقوله«من شغفكم» بفتح الشين والفاء: اسم 
من الإشغاف» والمراد به أقصر ما وجدوه من الضيق. وضبطه بعضهم بالفاء 
والقاف.» أي: خوفكمء وقوله: وأزلكمء بفتح الهمزة وإسكان الزايء» أي: 
ضيقكمء وأخرج أبو داود(77١١)‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان رسول الله يد إذا استسقى» قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر 
رحمتك. وأحي بلدك الميت» وسنده حسن». وروى أبو داود )١١79(‏ والحاكم 
:01١‏ ولبيهقي / 57 عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ول 
يواكي (يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثاً 
مركا امويعاء كاتا غير ضارء عاجلاً غير آجل» وسنئده صحيح» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


الاهة 


في قدوم وفد بني أسّد 


وقدم عليه َي وف بني أسد عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلد ورسول الله يَتيِجالسٌ مع أصحابه في المسجدء فتكلّمُواء فقال 
متكلموت ينا وسيؤل اللا إتا سينا أن اوعد لأعدرية لد رانك عيذ 
ورسولهء وجئناك يا رسول اللّه ولم تَيعَْ إلينا بعفاء ونحن لمن وراءنا. قال 
محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله على رسوله: بَمْنُونَ عَلَيْفَ أَنْ أَسْلمُوا ثُلْ 
لا تمْنُوا عَلِيّ إِسلامَكُمْ بل ا لَه من عَلَيكُمْ آنْ هَداكُم للإيمان إن كنم صَادقين4 
[الحجرات: ]١7‏ وكان مما سألوا رسول الله يل عنه يومئذ العيّاقة والكَهَانَةُ 
وضرب الحمين؟ ٠»‏ فنهاهم رسول الله يعن ذلك كله» فقالوا: يا رسول الله! إن 
هذه مور كنا شفعلها في الجاهليةة آرايت خصلة بعت قال؛ «وما هي؟» قالوا: 
الكَطٌّ . قال : اعُلَمَهُ ني من الأثْياء» فَمَنْ صَادَفَ مِثْلّ عِلْمهِ عَم (0. 


2797/١ انظر ابن سيد الناس ؟/+٠75» و«شرح المواهب» 57690/5. وأبن سعد‎ )١( 
والعيافة: زجر الطيرء والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والكهانة: تعاطي خبر‎ 
4147/0 الكائنات في المستقبل» والخط: خط الرمل» وأخرج مسلم(577) وأحمد‎ 
وأبو داود (910) عن معاوية بن الحكم السُّلمي قال: قلت يا‎ 0١7/7 والنسائي‎ 
رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية» كنا نأتي الكهان. قال: «فلا تأتوا الكهان»»‎ 
قال: قلت. كنا نتطير» قال: «ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» قلت:‎ 
ومنا رجال يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء يخطء. فمن وافق خطه فذاك» ومعنى‎ 
قوله ١من وافقه خطه فذاك»: أن من وافق خطهء فهو مباحء ولكن لا طريق لنا إلى‎ 
العلم اليقيني بالموافقة. فلا يباح» لأن الإباحة تكون بتيقن بالموافقة» ولا سبيل‎ 
إليهاء ولذا اتفق العلماء على النهي عن هذا الصنيع؛ وعدوه حراماً. صرح بذلك‎ 
غير واحد من الأئمة.‎ 


؟لاه 


في قدوم وَفد بَهُراء!") 

ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول: قَدِمَ وفدُ بهراءً من اليمن على رسول الله عله دهم 
ثلاثة عشرٌ رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد» ونحنُ 
في منازلنا ببني حُدّيلة» فخرج إليهم المقدادُء فرحب بهمء فأنزلهم» وجاءهم 
بجفتةٍ مِنْ حيّس قد كنا هيأناها قبل أن يَحِنُوا لنجلس عليهاء فحملها المقداد» 
وكان كريما على الطعام ؛ فأكلُوا منها حتى تَهلُواء ورُدّتْ إلينا القَضْعدٌ وفيها 
كل فجمعنا تلك الأَل في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها إلى رسول له يه : مع 
سدرة مولاتي» فوجدثه في بيت أمّ سلمة» فقال رسول الله عَله: وضباعة أرسلة 
بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله» قال: «ضعِي» ثم قال: «ما فعل ضيف أبي 
معبد؟» قلت: عندناء قالت: فأصابٌ منها رسول الله أكلاً هو ومن معه في 
البيت حتى تَهِلُواء وأكلت مغهم سذْرَةٌ» ثم قال: «اذْهَبِي بِمَا بَقِيَ إلى ضَيْفكم؛» 
قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي» قالت: فأكل منها الضيف 
ما أقامواء نردّدها عليهم» وما تَعْيض حتى جعل القومٌ» يقولون: يا أبا معبد! إنك 
لتنا من أحبٌ الطعام إلينا ما كنا تَقْدرُ على مثل هذا إلا في الحين» وقد ذُكرَ لنا 
أن الطعامٌ ببلادكم» إنما هو العُلقَةُ أو نحوه. ونحن عندك في الشَّبَع؛ ؛ فأخبرهم أبو 
معبد بخبر رسول الله أنه أكل منها أكلاء وردّهاء فهذه بركةٌ أصابع 
رسول الله َه فجعل القومٌ يقولون اتكدود أنه برضو ل الله بواوداذ وا يقينا : وذلك 
الذي أراد رسول الله بت فتعلَّموا الفرائضٌء وأقاموا أياماً» ثم جاؤوا 
رسول الله يَِتويُودّعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم (*) 
(1) بفتح الباء وإسكان الهاء: قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 
(م) انظر ابن سيد الناس ؟7/١50.‏ و«شرح المواهب» 457/4 وابن سعد 271/١‏ وكل 


ما يتبلغ به من العيش» فهو علقة. 


كاه 


فصل 
0 

جمرة بن الا فقال رسول الله كل: عن القَوْم»؟ فقال عله من لا 
تنكره» نحن بنو عُذرة إخوة قُصَّي لأمهء عن اليه قير ا نما وأزاحوا من 
بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا قراباتٌ وأرحام» قال رسول الله يَيِهّ: مرحبا بكم 
هرقل ا الاق رسول الله كك عن سؤال الكاهنة. وعن 
الانائع التي كانوا يابجرتهاء وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية فأقاموا أياماً 

بدار رملة» ثم انصرفوا وقد أجيزوا""'. 
في قدوم وفد بلي 
وقدمَ غلبه وقد بق في وبع الأول عو مسد تيع فأنزلهم رؤيفع بن ثابت 
البلّوي عنذه » وقدمَ بهم على رسول الله يكل وقال: هؤلاء قومي » فال له 
سوال أل علق «مرْحباً بك وَبِقَوْمكَ» فأسلمواء وقال لهم رسول الله عله : 
م لحَمْدُ لله الذي هداكم للاسلام» فَكُلُ مَنْ مَاتَ على غير الإسشلامء فَهْرَ في 
النّاراء فقال له أبو الصَّبَيْب شيحٌ الوفد: يا رسول الله! إِنَّ لي رغبة في الضيافة» 


0 


فهل لي في ذلك أجْر؟ قال: ١نَعَمْه‏ وَكُل مَعْرُوفٍ صَنَعْتَهِ إلى عَنْيٌ أو ققيرء فَهُرَ 
صَدَقَةة قال: يا رسول الله! ما وقت الضّيافة؟ قال: «ثَلانّةَ أيام» فما كَانَ بَعْدَ 


2200 انظر ابن سيد الناس 1 واشرح المواهب» 7م واين سعد 
سه 

هع بفتح الباء وكسر اللام وياء مشددة » والنسية إليها: بلوي نسبة إلى بلى بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة. وانظر لاشرح المواهب» ://اه. وابن سيك الناس 0 وابن 
سعد رضت 


:لاه 


ذلك فَهْرَ صَدَفَةٌ ولا يَحل للْضَّيْف أَنْ يُقِيمَ عِنْدَكَ مَبُحْرجَك». قال: يا رسول الله 
أرأيت الضّالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لَكَ أو لآخيكَ أَوْ 
ِلذئب». قال: فالبعير؟ قال: «مَالكٌ ولَّكٌّ دعه حَنَّى يَجِدَهُ صَاحِبّه؛ قال رويفع : 
ثم قاموا فرجعُوا إلى منزلي» فإذا رسول الله ب يأتي منزلي يحمل تمراء فقال: 
«اسْتَعِنْ بهذا التّمرهء وكانوا يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلاث ثم ودَّعُوا 
رسول الله يِه وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم . 
فياك 

في هُذه القصة من الفقه: إن للضيف حقا على من نزل بهء وهو ثلاثٌ 
عاتن حو راجن وتمامٌ مستحب» وصدقةٌ من الصدقات. فالحق الواجب يَومٌ 
وليلة» وقد ذكر النبيٌ يَلِْةٍ المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي شريح الخُزاعي» أن رسول الله ب قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه واليّؤم 
الآخرء فَليْكُرِمْ ضَيْقَهُ جَائْرَتَهه قالوا: وما جَائزته يا رسول الله؟ قال: يَوْمُه 
ينه والضيّاة لان يام قما كَانَ وَراءَ ذلكَ» فَهُوَ صَدَقَة» ولا يحل لَه أن يَمْوِيَ 


هه 


عِنْدَه حَنّى يُخرجه3(0 . 

قله از التقاط الغنم. وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبُهاء فهي ملك 
الملتقطء واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاةً ونحوّها مما يجورٌ التقاطه 
يَخيّرٌ الملتقط بين أكله في الحال. وعليه قيمته» وبين بيعه وحفظ ثمنه» وبين تركه 
والإنفاق عليه من ماله» وهل يَرجِعْ به؟ على وجهين, لأنه يد جعلها له إلا أن 
يظهر صاجبّهاء وإذا كانت له خيّرَ بين هذه الثلاثة» فإذا ظهر صاحبُهاء دفعها إليه 
أو قيمتهاء وأما متقدمو أصحاب أحمد, فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا 
يتصرّفٌ فيها قبل الحول رواية واحدة» قال: وإن قلنا: يأحذُ ما لا يستقل بنفسه 


)200 أخر جه البخاري حلشرفنن في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدذ 
جارهء وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. وفى الرقاق: باب حفظ اللسان» 
ومسلم (54) “/ 01787 وأبو داود (7144). 


واه 


جواز التقاط الغثم 


كالغنم» فإنه لا يتصرف بأكل ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل. 
ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرّفها سئة» فإن جاء صاحبها ردها 
إليه؛ وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو 
بكر: وضالةٌ الغنم إذا أخذها يُعرّفها سنة» وهو الواجبء فإذا مضت السنةٌ ولم 
يَعْرِفُ صاحبّهاء كانت لهء والأول أفقهُ وأقربٌ إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ 
قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعافٌ قيمتها إن قلنا: يرجمٌ عليه 
بنفقتهاء وإن قلنا: لا يرجعٌ» استلزمَ تغريم الملتقط ذلك وإن قيل: يدمُها ولا 
يلتقطّهاء كانت للذئب وتَلفَتْء والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» 
وللدلل أنضا: 

أما مخالفة نصوص أحمدء فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب» ونص 
أيضاً في روايته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشناةفينة»قال؟ يكل من الميتة» 
ولأأباكل سخ المتبويظة »المي أخلع و الشيرخة لماعك كد أهياء ترد أن 
يعرفهاء ويطلب صاحبّهاء فإذا أوجب إبقاءً المذبوحة على حالهاء فإبقاء الشاة 
الحية بطريق الأولى» وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدمء وأما مخالفةٌ 
الدليل» ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ 
فقال: «هي لَك أو لأخيكٌ » أو للذئُب الحيسسٌ عَلىْ أَخيكَ ضَالَتَهُ). وفي لفظ: «رُدَ 
عَلى أَخيكَ ضَالَته» '', وهذا يمنع البيع والذبح. 

قيل: ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعريف. ومن يقول: إنه مخيّد بين أكلها 
وبيعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعريف, بل يُعرفها مع ذلك» وقد عرف شيتها 
وعلامّتهاء فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 


3 


اد 


0 لي تقف. عليه بهذا + اللفظ +قن. .المضاون "الى بين أيينا» “زقلاخرجه . يمعتاه 
أحمد(5547) و(5155) و(5841) وأبو عبيد فى «الأموال» (808) وأبو داود 
(171) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وسنده حسن. 


كلاه 


وهي باقية» أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها. و 
سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنة من الحرج والمشقة ما 
لايرضى به الشار» وفي تركها من تعريضها للاضاعة والهلاك ما يُنافي أمره 
بأخذهاء وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعينُ ولا بد: إما بيعُها وحفظ 
ثمنهاء وإما أكلّها وضمان قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحابء فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب» 
ومن يُقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء» وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحهء ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الاحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل» وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها 
سنة مع الرجوع بالإنفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعةٌ فضلاً أن يقوم 
عليه دليل» وقوله يَفِ: «الحبسن عَلىْ أخيك ضَالئّهه صريح في أن المراد به أن 
لا يستأئرَ بها دونه» ويُّزيل حقهء فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها 
سنة» والإنفاق عليهاء وتغريم صاحبها أضعافٌ قيمتهاء كان حبسّها وردٌّها عليه 
هو بالتخيير الذي يكن القافيه الحظء -والحديث يقتفيه بفحواه وقوتة+ وهذا 
ظاهرء وبالله التوفيق 

ومنها: أن البعيرَ لا يجوز التقاطه» اللهم إلا أن يكون فَلُوَاً صغيراً لا يمتنعُ 
من الذئب ونحوهء فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
في قدوم وفد ذي مّرة"") 

وقدمَ على رسول الله يكذ وفد ذي مرة ثلاثة عشر رجلا رأسّهم الحارث بن 

عوف» فقالوا: يا رسول الله! إنا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 


.198 0791/١ ابن سعد‎ )1١( 


ااه زاد المعاد ج ١م9١‏ 


لا يجوز التقاط البعير إلا 
أن يكون فلوا صغيرا 


غالب» فتبسم رسول اليك » وقال للحارث: أين تركت أهلّك؟ قال: بسلاح وما 
والاها. قال: وكيف البلادٌ؟ قال: والله إنا لمُسْْمُونَ ما في المال مخ. فادحٌ الله 
لنا. فقال رسول الله يَكاه : «اللَّهُمَّ اسْقهمُ قهِمْ الغيْتَ) فأقاموا أياماء ثم أرادوا الانصراف 
إلى بلادهمء فجاؤوا رسول الله يه مُوَدّعين له» فأمر بَلالةً أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى 
بلادهم» فوجُدوا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مُطِرْئم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا 
رسول الله كَلِةٍ فيه» وأخصبّت بعد ذلك بلادهم . 
فصل 
في قدوم وفد حَؤْلان 

وقدمَ عليه كَل في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» وهم عشرة» فقالوا: 
يا رسول الله! نحن على من وَرَاءَنَا من قومناء ونحن مؤمنئون بالله عز وجلء 
ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك اباط الإبل» وركبنا حُرُونَ الأرض وسهولهاء 
والمنة لله وإرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول الله كن : «أمًا ما م كم 
ذل مير كم إل قن لكم َكل حَطرَة حَطامًا َي أحَدِكُم حَسَئة. وأما قولكم: 
زائرين لك. فإنه مَنْ زَارَني بالمديئة» كَانَ في جواري يوم القيّامّة». قالوا: يَا 
رسول الله! هذا السفرٌ الذي لاتَوَى عَلَيْه ثم قال رسول الله يك : «مَا فَعَلّ عَم 
أنّ!22. وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه ‏ قالوا: أَبْشِرْ بدّلنا اللَّهُ به 
ا فق ار بعت وا قارح اكير و معود كير متمسّكون به 
ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم 
رسول الله يك : «وما أَعْظمَ مَا رََيْتُم مِنْ فتتته؟» قالوا: لقد رأيتنا أُسَْئْئَا حَتَّى أكلنا 
الرّمة؛؟ فجمعنا ما قَدَرْنا علي وابتعنا به مائة ثورء ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في 
عُداةٍ واحدةٍ» وتركناها تَردُها السباع» ونحن أحوَجٌ إليها من السباع» فجاءنا الغيثُ 


)١(‏ في كتاب «الأصنام» عميانس بكسر العين وضم النون. 


ماه 


من ساعتناء ولقد رأينا العُمْبّ يُواري الرجال» ويقول قائدًنا: أنعم علينا اعم 
أنس» وذكروا لرسول الله يدوا كانوا يقَسمُون لصنمهم هذا من أنعامهم 
وخروثهم» وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له» وجزءاً لله بزعمهم, قالوا: كنا 
نزرع الزرع » فتجعل له وفطت فلسميه لهء ونسمي ا ار حجرة لله » فإذا 
مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح » فالذي جعلناه 
لعم أن » لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله يلي أن الله أنزل عليّ في ذلك: 
«وجَعَلُوا لله مما ذَراَ من الحَرْثِ والأنْمَام تصيباً4 [الأنعام: 175] قالوا: وكنا 
نتحاكم إليه فيتكلم» » فقال رسول الله 6: ة: اتلك اباط لمكم وسألوه عن 
فرائض الدين» فأخبرهمء وأمرهم بالوفاء بالعهد. وأداء الأمانة» وحسن الجوار 
لمن جاورواء وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: «فإن الظَلْمَ ظَلْمَاتٌ يَوْمَّ القيّامَةه» ثم 
ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجعوا إلى قومهم» فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا 
اعم أنس)2170. 
وقدِمَ على رسول الله يي وفُ محارب عام حجّة الوداح ؛ وهم كانوا أغلظً 
اعر 0 حبك ترام 0 0 
0 ل 
ما من الظهر إلى العصرء فعرف رجلاً منهم» فأمدّه النظر» فلما رآه المحاربي 
يديم النظرَ إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: «لقد رأيتك»» قال 
المحاربيٌ : أي واللّه» لقد رأيتني وكلمتني» وكلمّتك بأقبح الكلام» ورددتك 
بأقبح الرد بعٌكاظ» وأنت تطُوفٌ على الناس» فقال رسول الله عَكه: «نعم»» ثم قال 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس 2707/7 7054ء و«شرح المواهب» 08/5: 204 وابن سعد 
"5/١‏ 


هلاه 


المحاربئٌ : يا رسول الله! ما كان في أصحابي أشدُ عليك يومئذء ولا أبعدٌُ عن 
الإسلام مني. فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بكء ولقد مات أولئك النفة 
الذين كانوا معي على دينهمء فقال رسول الله يله إن هذه القُلُوبَ يد اللّه 
عَرَ وَجَل) فقال المحاربيٌ: يا رسول اللَّهِا 4! استغفر لي من مراجعتي إيَّاكء فقال 
رسول اللّه عله 200 الاسَلامَ يٍ يَجبهٌ مَا كان قَبْلَهُ م من الكفر». * ثم انصرفوا إلى 


أهليهه”" . 
فصل 


في قدوم وفد صّدَاء في سنة ثمان 

وقِمَ عليه يَيِِ وفد صُدَاءء وذلك أنه لما اتصرف من الجغْرانّة» بعث بعوثاء 
وهيأ بعثاء استعمل عليه قيسّ بنّ سعد بن عبادة» وعقد له لواءً أبيضء» ودفع إليه 
زابة وداه وعسكر بناحية قناة في أربعماثة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية 

من اليمن كان فيها صٌداءء فقدم على رسول الله كَل 25 رجل منهمء وعلم بالجيش» 
فأتى رسول الله يَكْدِ فقال: يا رسول اللّه! جتتّك وافداً على من ورائي فاردد 
الجيش, وأنا لك بقومي» فردٌ رسول لله قيس بن سعد من صَدٍْ نة وخرج 
الصّدائي إلى قومه. فقدم على رسول الله كَل خمسة عشر رجلة منهمء فقال 
سعد بن غبادة : : يا رسول الله! دعهم ينزلوا عليّ» فنزلُوا عليه. فحيّاهم وأكرمهم. 
وكساهمء ثم راح بهم إلى رسول الله يِه فبايعُوه على الإسلام» فقالوا: نحن لك 
5-00 وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم. ففشا فيهم الاسلام» فوافى 
رسول الله يك منهم ماتةٌ رجل في حَجة الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المُصْطلِق» ٠‏ وذكر من حديث زياد بن الحارث الصّدائيء أنه الذي قَدِمَ على 
رسول الله يكو فقال له: اردّد الجيشٌ وأنا لك بقومي» فردّهمء قال: وقدم وفدُ 
قومي عليه» فقال لي : «يا أخا صّداءٍء إِنَّكَ لَمُطَاعٌ في قَوْمكَ؟» قال: قلتُ: بل يا 


(1) انظر ابن سيد الناس 504/7. و «شرح المواهب» 59/5» وابن سعد .7949/١‏ 


تمه 


رسول الله من الله عز وجل» ومن رسولهء وكان زيادٌ هذا مع رسول الله يَكدةٍ في 
بعض أسفارهء قال: فاعتشى رسول الله يكل أي سار ليلا. واعتشينا معهء. وكنت 
ا قال: فجعل أصحابّه يتفيّقون عنه» ولزِمْت غَرْرَهُ فلما كان في 
السّحرء قال: «أذّن يا أخا صٌداء» فأَذّنْتْ على راحلتي» ثم سرنا حتى ذهيناء فنزل 
لحاجته» ثم رجعء. فقال: يا أخا صُداءء هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في 
إداوتي» فقال: «هاته» فجئت بهء فقال: «صب» فصببت ما في الاداوة في 
القعب» فجعل أصحايه يتلاحقرن» ثم وضع كمّه على الإناء» فرأيت بين كل 
أصبعين من أصابعه عيناً تفورٌ» ثم قال: «يا أخا صّدَاءء لو لا أني أستحبي من ربّي 
عز وجل» لسقينا واستقينا» ثم توضأ وقال: «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالوضوء َْيرِد قال: فوردوا من آخرهمء ثم جاء بلال يقيم» فقال: ١ن‏ أخا 
صُدَاءٍ أذّنَّه وَمَنْ أَذَّنَّه فَهُوَ يُقِيُ» فأقمت» ثم تقدّم رسول الله يِه فصلى بناء 
وكنت سأليّه قَبْلُ أن يؤمّرَني على قومي» ويكتُب لي بذلك كتاباء ففعل» فلما فرغ 
من صلاته» قام رجل يتشكى من عاملهء فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بذَّحُولٍ 
كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله يِه : «لا خيْرَ في الإِمَارَة لَرَجَل 
مُسلم»» ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله! أغطني من الصدقة.ء فقال 
رسول الله كَل : «إنَّ الله لم يكل قسْمَتَهًا إلى مَلَّكِ مُقَبِء ولا بِيّ مُرْسَلء حنَّى 
ام َمَانِيَةَ أَرَاءِء فإنْ كُنْتَ جُزْءاً منها أَعْطَبتُكَء وإِنْ كُنْتَ غَنْيَا عنهاء فإنّما هي 
صُداعٌ في الرّأس» وداءٌ : في البَطن»» فَقَلتْ في نفسي ا 0 
الأمارة) وأنا رجل مسلمء وسألتّه من الصدقة» وأنا غني عنهاء فة فقلت: يا 
رسول الله! هذان كتاباك فاقبلهُماء فقال رسول الله يك : «وَلمَ؟» فقلت: إن 

سمعتك تقول: «لا حَيْرَ في الإِمَارَ ل سة تقول : 
«مَنْ 0 م الصّدّقةء وَهُوَ غَنِينٌ عنهاء لماو مد ١‏ في الرَّأس» وداء في 
البَطنٍ "ا وأنا غَني فقال رسول الله ككل : «أَمَا إَ الذي قلت كما ملس فقبلهما 
رسول الله يِه ثم قال لي : «دُلّي على رُجُلٍ من فَوْمِكَ أَسْتَعْمِلُهه فدللته على 


مه 


فوران الماء من بين 


أصابعه يَثِْ لا من خلال ء 


اللحم والدم 


رجل منهم» فاستعملهء قلت: يا رسول الله! إن لنا بثراً إذا كان الشْتاكٌ كفانا 
ماؤهاء وإذا كان الصيف» قل عليناء فتفرقنا على المياه» والاسلامٌ اليومّ فينا 
قليل» ونحن نخاف, فادحٌ الله عز وجل لنا في بثرناء فقال رسول الله كله : 
«ناولني سَبْعَ حَصَيَات» فناولثه» فعركهن بيده» ثم دفعهن إليّ وقال: إذا انتهيت 
إليهاء فألق فيها حصاة حصاة» وسمٌ الله» قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعراً حنَّى 
الساعة 200. 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: استحبابٌ عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابٌ كون اللواء 
أبيض » وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة . 
وفيها: قبول خبر الواحدء فإن النَِيّ يرد الجيش من أجل خبر الصّدَائي 
ولحجدة. 
وفيها: جوازٌ سير اليل كلَّه في السفر إلى الأذان» فإن قوله: «اعتشى» أي : 
سار عشية» ولا يقال لما بعد نصف الليل. 
وفيها: جوازٌ الأذان على الراحلة . 
وفيها: طلب الامام الماء من أحد رعيته للوضوءء وليس ذلك من السؤال. 
وفيها: أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيُعُوزه. 
وفيها: المعجدة الظاهرة يتؤزان العاه من بين أضنايعة لما وفعها قف 
أمدّه الله به وكثّرهء حتى جعل يفورٌ من خلال الأصابع الكريمة» والجهال تَظَنّ أنه 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس ؟7/ 2,756 75 » والشرح المواهب» 059/5؛ 051١‏ وابين سعد 
لض 5 و«فتوح مصر» ص 5١5‏ لابن عبد الحكم. وحديث «من أذن فهو 
يقيم» أخرجه أحمد 14 ؛: وأبو داود(515) والترمذي(154١):‏ وابن ماجه (07197) 
وفي سنذه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وهو ضعيف . 


ديك 


أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج من بين 
الأصابع » وقد خرئ له رار عديدلة سكيد أصحابه: 


وفيها: أن السيّة أن يتولى الاقامة من تولى الأذان» ويجورٌ أن يؤذن واحدء 
ويقيم آخرء كما ثبتت ثبتت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وأخبر به 
النبي كَل قال: «ألقه على بلال». فألقاه عليه ثم أراد بلال أن يقيم» فقال 
عبد الله بن زيد: يا رسول الله! أنا رأيتث» أريد أن أقيم» قال: «فأقم»» فأقام هو 
وأذن بلال» ذكره الإمام أحمد رحمه الله . 


وفيها: جوارٌ تأمير الامام وتو ليع ىننأل ذلك إذا را كقناء .ولا يكون 
سؤاله مانعا من توليته» ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنَا لَنْ نولي عَلَى 
عَمَلنَا مَنْ أَرَادَة1''» فإن الصّدائى إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصةء وكان 


فطاع فيهم» تحبا الهو وكان مقصوذه إصلاخهم» ودّعاءهم إلى الاسلام» 
فرأى النبئنٌ يَِةٍ أن مصلحة قومه فى توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل 


)١(‏ أخرجه أحمد 47/4ء وأبو داود(؟١0)»‏ وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي 
الأنصاري البصري» وهو ضعيف». واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد الله» 
وقيل: عبد الله بن محمدء وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ»؟ ص 55» والدارقطني ص »4١٠‏ والطحاوي ص 860 من طريق أبي 
العميس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جدهء وعبد الله بن 
محمدء لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) أخرجه البخاري ١١7/1‏ في الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة» 
ومسلم )١:5(‏ #8/ وه:١‏ في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها 
من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبييّة أنا ورجلان من بني 
عمي» فقال: أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الم وقال الآخر 


مثل ذلك» فقال: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحذا شألةةة ولا هذا عرض 
عليه! . 


"مه 


سنية الاقامة لمن أذن 
طِ 


جواز ز تأمير الامام 
وتوليته لمن سأله ذلك 
إذا رآه كفئاً 


جوان الوضوء بالماء 
الميارك 


إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحةء ومنع 
للمصلحة, فكانت توليئه لله ومئعه لله . 
بظلمهم» وأن ترك الولاية خيرٌ للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه 
من أهل الصدقة؛ أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلاقه . 

ومنها: أن الشخصٌ الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله : «إنَّ الله جَرَّأها تّمانيّة أَجْرَاءٍء فَإِنْ كنت جُرْءا منها أَعْطبئُكٌ» . 

ومنها: جوازٌ إقالة الامام لولاية من ولأه إذا سأله ذلك . 

0 / 1: د‎ . ٠. ٠. 

ومنها: استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يُولّيه . 

ومتها: جواز الواضيوء تاليا المبارّك» وأن بركته لا يُوجب كراهة الوضوء 
منه »> وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على 
ظهر الكعبة. والله أعلم. 

في قدوم وفد غسان 
- 2 و و 

وقدموا في شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفرء فأسلمُوا وقالوا: 
لا ندري أيتبعنا قومّنا أم لا؟ وهم يُحيُون بقاء ملكهمء وقربٌ قيصرء فأجازهم 
رسول الله كك بجوائزء وانصرفوا راجعين. فقدمُوا على قومهمء فلم يستجيبُوا 
لهم وكتمُوا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الاسلام» وأدرك الثالث منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك, فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه. 
فكان يُكرمه”'؟. 


220 انظر أبن سيد الناس 0/7 ادل واشرح المواهب» /ىى3 وابن سعد 
فو 


3104 


فصل 


0-8 


فى قدوم وفد سلامان 


وقدمَ عليه 6 حاط سات دوم سي بن سجرن اواسامر 
قال حبيب: فقلت : أي رسول الله! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصَّلاة في وَفْتَهًاك 
ثم ذكر حديثاً طويلاً» ول مع يزية الظير والعضيت قال: فكانت صلاة العصر 
أخفً من القيام في الظهرء ثم شَكَوًا إليه جَدْبَ بلادهمء فقال رسول الله يل بيده : 
«اللَّهُمَ اسْقَهِمٌ العَيْتَ في دَارهم»» فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك» فإنّه أكثرٌ 
وأطيبُ» فتبسم رسول الله كلد ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» ثم قام وقُمنا 
عنه» فأقمنا ثلائء وضيافته تجري عليناء ثم ودعناه» وأمر لنا بجوائز» فأعطينا 
خمسٌ أواقي لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا اليوم مال» 
فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه» ثم رحلنا إلى بلادناء فوجدناها قد مُطرّت في اليوم 
الذي دعا فيه رسول الله بد في تلك اللنافة, :قال الراقدي» :ركان مت فين 
شوال سنة عش 37" , 
فصل 
ف كدوم ونلريني مم 
وقدمَ عليه وفدٌ بني عبس» فقالوا: يا رسول اللّه! قدِمَ علينا قَرَاؤناء 
يوون الدالا إنبلام لسن لا مره لوليا أموال ومواش» وهي معايشناء فإن 
ا ا ا ا 1 
فقال رسول الله علد : ١ا‏ تَقُوا الله حَيْتُ كنْثّم» فلن يَلتَكُمْ الله م من أَعْمَالكُم شَيْئا» 
وسألهم رسول الله كَل 3 عن خالد بن سئان» هل له عقب عَقَبْ؟ فأخبروه أنه لا عَقَبّ له 


.7777/١ وابن سعد‎ 55 :5١/54 انظر ابن سيد الناس ؟7//ا780. و«شرح المواهب»‎ )١( 


هم6 


كانت له ابنة فانقرضت» وأنشأ رسول الله يدل يحدث أصحابه عن خالد بن سنان» 
فقال: الي ضَيّعَةُ قَْمُه) 200. 


فصل 
في قدوم وفد غامد 


فال الواقلي” وثوم عل قوسل لهك وفة عامل بدنة عشرة وهم عشرة» 
فنزلوا ب ببقيع العْرْقد» وهو يومئذ أثْل وطرفاء» ثم انطلقوا إلى رسول الله 35 
2005 أحدثهم سناء فنام عنه 507 فسرق عيبةً لأحدهم 
فيها أثوابٌ له. وانتهى القومٌ إلى رسول الله يِه فسلّموا عليهء وأقيُواله 
ال 1 وقال لهم: مَنْ حَلَفتم 
في ارخ العم ؟) قعالوا: أحدثنا يا رسول الله قال: فإنه َد نَم عَنْ مََاعَكُم حَتَّى أتى 
آت فَآعَدَ عَيَِةَ | أحَدكُم؛» إقال جد النوم ا ل له 
غيري» فقال رسول الله كَلةِ: «فقَدْ َخَدَّتْ وَرُدَّتْ إلى مَوْضعها؛» فخرج القوم 
سراعاً حتى أتوا رحلهم» ارجلوائضا يمف لسالرمعما ابرقم ربيول الا وت 
قال: فزعت من نومي» ففقدتٌ العيبة» فقمت في طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعداء فلما رآني» فثار يعدو مني» فانتهيتُ إلى حيث انتهى» فإذا أثر حفرء وإذا 
هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه رسول الله. فإنه قد أخبرنا 
بأخذهاء وأنها قد ردت فرجعوا إلى النبي كله فأخبروه. وجاء الغلامٌ الذي 
خاو فأسلمء وأمر النبي بل أبيّ بنَ كعب» فعلمهم قراناء وأجازهم كما كان 
يجيز الوفود وانصرفوا””. 


(0) حديث منكر لا يصح. وانظر ابن سيد الناس 701/75 و«شرح المواهب» 2.37/4 
وابن سعد .59060/١‏ 

زه انظر ابن سيد الناس ؟//اه6”, 4 ولاشرح المواهب» 77/5 وابن سعد 8546/١‏ 
والأثل والطرفاء: نوعان من الشجر متشابهان. والعيبة: مستودع الثياب. 


كمه 


في قدوم وفد الآزد على رسول الله كله 


ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المديني» من 
حديث أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدّثني 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزديّ» قال: حدَّثني أبي عن جدي سويد بن الحارث 
قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله :39» فلما دخلنا عليه؛ 
وكلمناه» أعجته ما رأى من سمتنا وزِيّناء فقال: هما أكّم؟ قلنا : مؤمنون» فتبسم 
رسول الله يله وقال: «إنَّ لكل فَوْل حَقِيقَة فمَا حَقيقَةُ ‏ حَقِقَة َوْلكُم وإيمّايكم؟» قلنا: 
ع مدر ليل عمق ده أمريا ها للك اد و1 بور يت الا 
ْمَل بهاء وَخمسنٌ تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها الآن» إلا أن تكره منها 
شيئاً» فقال رسول الله يكلِ : «ومًا الحَمْسُ الي أَمَرنُكُم بها رُسُلي أَنْ تَؤْمِنُوا بها»؟ 
قلنا: أمرتنا أن تُوْمنَ باللّه» وملائكته» وكتبه» ورسلهء والبعث بعد الموت. 
قال: ذوعا لخن الى أمزتكم أن تتملوابيا؟ فلن“ أمرتنا أن نقول: لا إله 
إلا الله ونُّقِيمَ الصلاة» ونؤتيّ الزكاة» ونصومٌ رمضان» ونحجٌ البيت الحرام من 
استطاع إليه سبيلاء فقال: «ومًا الحَمْسٌ التي تَحَلَّفَتُم بها في الجاهليّة؟» قالوا: 
الشكرٌ عند الرخاء» والصبرٌ عند البلاء» والرضى بمرٌ القضاء؛ والصدق في مواطن 
اللقاء» وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله يلل : «حَكَمَاءٌ عُلَمَاء كادُوا منْ 
فقْهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنبيَاء»» ثم قال: أَنَا أَزِيدُكُم حمسا فَنَدمُ لَكُم عِشْرُونَ حَصْلَة 
إن كنم كما تَقُونُونَ فلا تَجْمَعُوا ما لا تَأكلُونَء ولا تَبْنُوا ما لا تَسْكئُون» ولا 
تُنَافْسُوا في شَيءِ نتم عَنْهِ عدا تَرُولُونَ وانّقُوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيْ 
تُعْرَضون» وارْعْبُوا فيما عَلَيْه تَقْدمُونَء وفيه تَخْلّدون» فانصرف القوم من عند 


- سنده ضعيفء لأن علقمة بن يزيد بن سويدء قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف‎ )1١( 


لضام 


روينا عن عبد الله بن اللإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه» قال: كتب إليّ 
إبراهيم بِنُ حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبتُ إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث بذلك عني» 
قال: حدّثني عيذ الرحي؟ بن المغيرة الحزامي. قال: حذثنا عبد الرحمن بن 
عياش السَّمّعي الأنصاري. عن دَلْهِم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دَلهم: وحدثنيه أيضاًء 
مس 0 أن لقيط بن عامرء خرج وافداً إلى 

سُول الله وده ومعه صَاحبُ له يقال له: : نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتفق» 
قال لقيط: ا ل فوافيناه حينٌ 
انصرفٌ من صلاة الغداةء فقام في النّاس خطيباًء فقال: «أَيّها النَّاسسُ ألا إِنّي قد 
لل لس ال كنت و ألا فَهَلَ مِنْ امرىءٍ بَعنَهُ 
قَؤْمُه)؟ فقالوا له: اْلَمْ لا رَسُولَ اللّه لق «ألا ع َم رَجُل لَعَلَهُ يُلّهِيه 
0 آلا 
اسْمعو سْمَعُوا تَعِيشُواء ألا الجلسُواءء فجلس الناسنُ» وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا 
فؤاده ونظره» قلت: :يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك : لَعَمْرُ اللّه . 
عَلِمَ أني أبْتغي السَقْطَةَ فقال: : 'ضَنَّ رَبك يِمَمَاِيح حَمْس مِنّ اليب لا يَعْلَمُها إلة 


> )© وأتى بخبر منكرء فلا يحتج به» وأورده الحافظ في «الإصابة» ١91/7‏ في ترجمة 
سويد بن الحارث الأزدي. ونسبه إلى أبي أحمد العسكري» وقال: وساقه الرشاطي 
وابن عساكر من وجهين آخرين عن أحمد بن أبي الحواري» ورواه أبو سعيد 
النيسابوري في «شرف المصطفى» من وجه اخر عن أحمد بن أبي الحواري. فقال: 
علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث. فذكر أبو موسى في «الذيل» علقمة بن 
الحارث بسبب ذلك. والأول أشهر. 


فيك 


الله4» وأشار بيده» فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: 'عِلْمْ المَيّة ا 
مَنِيِةُ أحَدكم ولا تَعْلّمُونّه وعِلْمُ المَيَ حينَ يَكُونْ في الرّحم قَدْ عَلِمَهُ وما 
كلمرة وول ماقي كد قذاعيم 16 آنت طاعم ولا لتلشمه. وا م يَوْمٍ الغَيْثِ 
ُشرف عَليْكُم أَِلِين مُشْفْقين فطل يضْحَكُ قد عَلِمَ أن خَونَكُم إلى قِيب». قال 
لقيط: فقلت: لن نَعْدَمَ من رب يضحكٌ خيراً يا رَسُول اللَّه قال: «وعِلْمُ يَوْم 
السَّاعَة» قلنا: يا رَسول الله! علمنا مما تُعلّم الناسن وتعلم» فإنا من 5 
١‏ لتسائوة تسديننا احجداذن لرنحم الى نزيو عايدا واخقسم افي تايا يكيرنا 
التي نحن منهاء قال: ١تَلْبنُونَ‏ اَم ثم يُتوفّى تَييكُمء كم تَبئُونَ ما بتكم ثم 
ُبْعَث الصّائحةٌ» فَلَمَمُْ إلهكَ ما تَدَعُ على ظهْرِها شَيْئا إلا مَاتَء والملائكة اين 
مع رَبك صْبّحَ رَبك عَرَّ وجل يَطُوفُ في الأرْض» وخَلَت عَلَيْه البلا ل 
َب السّمَاءَ تَهُضِبُ مِنْ عِنْد العَرشء فَلَمَمْرُ لهك ما تَدَعُ على ظَهْرِهًا مِنْ مَضْرَع 
قتيلٍ» ولا مدقن ميت إلا سَنت القَبرَ عَنهُ حتّى تَخْلفَُ من علد سه فسوي 
جالساء فقول رَبك : مَهْيّم» لما كان فيه يقول: يا رب أَمْس» اليوم» لعهده 
بالحياة» يحسبه حديثاً بأهله؛, قلت "بالرميول اذا مك بسكن بدا ا ترز نا 
الرياحٌ والبلى والسباعح؟ قال: نيك بمثل ذْلِكَ في آلاءٍ الله : الآرْض أَشْرَفْتَ عليها 
وهيّ في مَدّرة بَالية»» فقلت: لا تحبى أبداً. ثم أَرْسّل اللّهُ عَلَيْهَا السّمَاء قَلمْ 
د َلك لماحل رف لوعي .لت لي يق 
على أَنْ يَجْمَمَكُم مِنَّ المَاءِ عَلى أن َعَم نَباتٍ الأ فَتَخْرْجونَ مِنّ الأضواوء 
ومِنْ مَصَارِعِكُم» ٠‏ فتنظرُون إِلَيْه ينظ إليِك قال قلت :يا رشول الله 1 كيف 
ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
هذا في الاءٍ اللّهِ : السّمْسُ والقَمَرُ آيةٌ منه صَغِيرَة تَرَونَهُما وَيَرََانكُمْ سَاعَةَ واحدّة ولا 
تضارُون في رُؤيّتهما»» ولعمر إِلْهكَ لهوَ أقدرُ على أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما ويريانكم لا تضارُون في رؤيتهما. قلت: يا رسول اللّهِ! فما يفعل بنا ريّنا 
إذا لقيناه؟ قال: «تُعرَضَونَ عليه باديَة له صَمَسَائُكم لا يخفئ عليه منكم حَافِيةٌ 


8 


يأخذ ولك عر وجل بيده وف رود ماو قتنف بها بتكم فلقدة ليك ما 
يُخطيء وَجْه أَحَدٍ منكم منها قَطرّة» فا المُلِم د و جْهَهُ مثْلّ الرَيْطة البَيِضَاءء 
وما الكافِرٌ فَتَنْضَحُهء أو قال: لق ا د 
ويفترق على أ الصَالْحُونَ يَُكون جشرا مِنَالاِ يَطاأَحَدكُم الجَرَة يقول : 
حس » يقول رَبك عَرَ وَجَل» أو آنة؛ ألا فتطلعون على حَوْضٍ نكم عَلى أَظمَأ 
الم كر كيحي ووم حَدٌّ منكم يَدَهُ إلا وم 
فَدَحّ يُطهُرُه من الطَّرْفٍ والبؤل» والأذى» وتخني الشقفيق والقَمَرُ فلا تَرَوْنُ 
ا ال 0 
هذى وذْلِكَ قبل طلُوع الكدْسن ف يوم أشرّفت الأرض وواجَهّتَ به الجبال»» 
قال: قلت: يا رسول الله! فم حرق من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال يله : «الحَسَنَةٌ 
رادا را رار ا لو اراي يباور اا ااي ون 
لناد؟ قال لعي إلهك 3 النَّارَ لها سَبْعَة أَبْوَابِ ما منْها بَايَان لايد الواكب 
يهنا مُيفين عام وإِنَّ الجَنّة لها ثَمَانِيَة أبواب ما منها بابان إلا يَسيرُ الواكبُ 
ننهما سَيَعِيْنَ اما قلت : يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على أَنْهِارِ 
عل لطت كارو حخوما بوااطدع ولا ان ٠‏ والوارون لبن م كي 
طعو اوقا غَيْرِ اسن» وفاكهة. ولَحَمْرُ إِلهكَ مَا تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ منْ مثله مَعَهُ 
وأَرْواجٌ مُطَهرَةٌ قلت ديا وسول ذا أولنا ها أزراك أن منون تسايناك؟ 6: 
المُضصْلِحاتٌ للصَّالحِينَ»» وفي لفظ: الصالحاتٌ لِلصَّالِحِينَ تَلَذُوتَهُنَ ويلَدُوتَكُم 
مثل لذّاتكم في الدُنيَا غَيْر آنْ لا تَوَانّدهء قال لقيط : فقلت: يا رسول الله! أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه النبيَيَيِِ ٠‏ قال: قلت: يا رسول الله! 
علام أبايعك؟ فبسط النبئئٌيَلدِ يده. وقال: «عَلَىْ إقام الصّلاة وإِينَاء الرّكاة» وزيال 
المُغْرِك وَأَنْ لا ثدْ ُشْرِكَ باللّه إلها غَيْرَه» قال: قلت: يا رسول الله! وإِنَّ لنا ما بين 
المشرق والمغرب» فقبض رسول اله َكَدَِْ يدى وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه» 
قال قلت انحل متها نحت علدا وله يست العرق إلا على التتةة شط بده 


2 مو 


عوه 


وقال: «لك ذلك تَحل حَيْتُ شدْتَ» ولا يَجْني عَلَيِْكَ إِلأَنَفْسّكَ»» قال: فانصرفنا 
عنهء ثم قال: «ها إِنَّ ذَيْنَء ها إِنَّ َيْن ‏ مَرّتين ‏ لعمرٌ إلهك من أتقى الناس في 
الأول والآخرّة»» فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ بني بكر بن كلاب: مَنْ هُمْ يا 
رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق» بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك منهم»» 
كن > كانس شا واققة علي كفل يا رسو الله | ل انفد عم نص مد 
خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عُرْضٍ قريش: والله إِنَّ أباكَ المنتفق لفي النار» 
قال: فكأنه وقع حر بِينَ جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس» 
مو مم حو ال ا 
رسول الله! وأهلك؟ قال: « وأفني 0ن لواحيف با نبت على تربع مركا 
قرشي من مشرك قل: أرسلني الله تحمة «قايت لكز ريما سوؤك ” 0 
وجهكَ وبَطْنكَ في الئّارك» قال: قلت: يا رسول الله! وما رين قلقت وقد 
كانوا على عمل لا يُحسئون إلا إياى بركلاوا تحكرن القع مصلحون؟ قال 325: 
«ذلكَ بَآنَّ الله بَعَتَ في آخر كَل سَْع مم يا فمن عَصئ نَِيّهُ كَانَ من الضَالَّينَ» 
ومن أَطاعَ نَبِيِهُ كان منَّ المُهْتَدِينَ» 0 
هذا حديث : » تنادى جلالتّه وفخامته وعظمته . أنه قل خر- 
بير جلي . 7 
من مشكاة التُبِوة» لا يُعرف إلاامن حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما من كبار علماء 
المدينة» ثقتان محتج بهما في الصحيح» احتج بهما إمامٌ أهل الحديث محمد بن 
إسماعيل البخاري» ورواه أثمةٌ أهل السنة في كتبهم» وتلقّوْه بالقبول» وقابلوه 
بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحدّ منهم فيه» ولافى أحد من رُواته. 


ص 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسنده 4/ 215401 وإسناده ضعيف 
لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي» ودلهم بن الأسودء فإنه لم يوثقهما غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهيل» وأورده الهيثمي في «المجمع» 3178/٠١‏ 
وزاد نسبته إلى الطبراني . وعجب من المؤلف وغيره» كيف ذهبوا إلى تقويته 
وتصحيحه» 5-6 


هو١‎ 


بيان من أخرجه 


فممن رواه: الامام ابن الإمام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
في مسند أبيه» وفي كتاب «السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيمُ بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضتُه 
وسمعتّه على ما كتبت به إليك» فحدّث به عني . 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
كتاب «السنة» له. 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب «المعرفة». 

ومنهم : حاف زغانة . وسحلات أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه . 

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 
في كتاب (السنة» . 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة» حافظ أصبهان. 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومتهم : احافظ عصرهء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم . 

وقال ابن مندة: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل 
الدين جماعة من الآئمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو حاتمء وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل» ولم ينكره أحد. ولم يتكلم في إسناده» بل رَوَؤْهِ على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يُكر هذا الحديتٌ إلا جاحدٌ» أو جاهل» أو مخالف للكتاب 
والسّنة» هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. 


4ه 


وقوله: تَهضب: أي تمطر. والأصواء: القبور. والشّربة - بفتح الراء ‏ بيانغريب الفاظه 
الخوضر 0006 الماء» وبالسكون والياء : الحنظلة. يريد أن الماء قل 
كثرء فمن حيث شئت تشرب . وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض 
يكفيرتها بالجات يخغيرة السظلة واستواتي1. 


وقوله: حس: كلمة يقولّها الانسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو 
يُؤلمه» قال الأصمعي : وهي مثل أوه. وقوله: يقول ريك عز وجل: «أو أنه»). 
قال ابن ققية: “فب قولات: احدهما" أن يكون «أنده بعتن :«تعم ؟: والآخن: أن 
يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك» أو أنه على ما يقول. والطوف: 
الغائط. وفي الحديث: لا ايُصّلّ أَحَدُكم» وهو يُدافمٌ الطّوْفَ والبَوْل» والجسر: 
الصراط . وقوله: «فيقول ربك. مَهيم»: أي: ما شأنك وما أمرّك» وفيم كنت. 
وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الأزل - بسكون الزاي ‏ الشدة» والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتى كاد يقئط . 
وقوله: «فيظل يضحكٌ» هو من صفات أفعّاله سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه الضحد من صفاتاله 
ٍ : 0 الفعلية وكذلك النزول 
فيها شىءٌ من مخلوقاته» كصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة ‏ وغيرهما 
لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك «فأصبح ربك 
يطوفٌ في الأرض»» هو من صفات فعلهء كقوله (وَجَاءَ ريّكَ والمَلَك) (هَل 
رون إلا ناي هُمْ المَلائكة» أَوْ ا تي رَيْكَ)» و «ِيَنْزل رَينَا كل ليله إلى السّمَاء 
الدّنياه» و ايَدْنُو عَشْية عَرَفَةَ باهي بأهْلٍ المَؤقف المَلائكة»» والكلام في 
الجميع صراط واحد مستقيم» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 
وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء فى موت الملائكة 


)١(‏ في النهاية: «ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة» هكذا رواه بعضهم: أراد أن 
الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدةء والرواية: شربة بالباء الموحدة. 


الذأحن 


جواز الاقسام بصفات الله 
: 3 


كان الصحابة يخوضون 
في دقائق المسائل 


كان الصحابة يوردون 
من الأسئلة والشيهات 


وفل يستد ل غليه بقوله تعالى: «(ونفحَ في الصّورٍ قَصَعِقَ مَنْ في السَّموَاتِ ومَنْ في 
الأرْض إِلأمَنْ شَاءَ اللّهُ4[الزمر :8ة]. 

وقوله: «فلعمر إِلهك». هو قسم بحياة الرب جل جلالّه» وفيه دليل على 
جواز الأقسام بصفاته» وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه يُطلق عليه منها 
أسماء المصادر. ويُوصف بهاء وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء» وأن الأسماء 
الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقولّه : ثم تجىء الصائحة»: هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله: «حتى يخلفه من عند رأسه»: هو من أخلف الزرعٌ: إذا نبت بعد 
حصادهء شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصدء وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : «فيستوي جالساً»: : هذا عند تمام خلقته وكمال حياته» ثم يقومٌ بعد 
جلوسه قائماء ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 


وقوله: «يقول: : يا رب أمس» اليوم»» استقلال لمدة لبئه في الأرضء» كأنه 
لبث فيها يوماء فقال: أمس» أو بعض يومء فقال: اليوم» يحسب أنه حديثٌ عهد 
بأهله. وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. 

وقوله: كيف يجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياحٌ والبلى والسباع؟» وإقرار 
رسول الله يَكثدِله على هذا السؤال» رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضٌون 
في دقائق المسائل» ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان» بل كانوا مشغولين 
بالعمليات» وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدّرية أعرفٌ 
منهم بالعلميات. 

وفيه دليل على أنه كانوا يُورِدُون على رسول الله بَك ما يُشْكلُ عليهم من 
الأسئلة والشبهات» فيُجيبهم عنها بما يدلج صدورهمء و قد أورد عليه يَكِةِ الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه. أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة 
الإيمان» وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب عنهء كسؤاله عن وقت 


:هه 


الساعة» وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء 
وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه» كذلك في موضعين 
منه. وقوله: «أنبئتك بمثل ذلك في الاء الله الاؤه: نعمه واياته التي تعرّف بها 
إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» والقران مملوء منه. 

وفيه: أن حكمّ الشيء حكمٌ نظيره وأنه سبحانه إذا كان قادراً على شيء» 
فكيف تعجرٌ قدرثُه عن نظيره ومثله؟ فقد قرر اللّهُ سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنّ تقرير وأبيته وأبلمّه» وأوصلّه إلى العقول والفطر» فأبى أعداؤه الجاحدون 
إلا تكذيباً له وتعجيزاً له» وطعناً في حكمته» تعالى عما يقولون عُلواً كبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية». هو كقوله تعالى : 
ليْحْيِي الأرض بَعْدَ مَؤْتها* [الروم: 19]. وقوله : إومِن ياه أَنَكَ تَرَى الأض 
حَاشْعَة فإذا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وََنْبنَثْ مِنْ كُلَّ رَوْج تهيج 4 [فصلت: 
ونظائره في القران كثيرة . وبا 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم»» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثباثٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله: ١كيف‏ ونحن ملءٌ الأرض وهو شخص واحد»»؛ قد جاء هذا في هذا 
الحديث. وفي قوله في حديث آخر: «لا شَخْصٌ أَغْيرُ من اللّه'؟ والمخاطبون 
بهذا قوم عرب يعلمون المرادً منه» ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص» بل هم أشرفٌ عقولا وأصيٌ أذهاناًء وأسلمٌ قلوباً من ذلك» 
وحقق بد وقوعٌ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتوهم المجاز 
الذي يظنه المعطّلون. 


وقوله : «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم», فيه إثبات صفة 


)1١(‏ أخرجه مسلم(5194١)‏ في اللعان من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه. 


ههةه 


حكم انشيء حكم نظيره 


إثبات صفة البد له 


هل الحوض قبل 
الصراط؟ 


اليد له سبحانه بقوله. وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحمم : جمع حممة» وهي الفحمة. 

وقوله: «ثم ينصرفٌ نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة . 

وقوله: 'ويَفرَقٌ على أثره الصالحون»: أي يفزعون ويمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء و 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» علطا من قال : إنه بعد الجسرء و 
روى البخاري: عن أبي هريرة» أن رسول الله يلد قال: :ياي على التو 
إِذَاْةٌحََى إذا رفم حرج وجل من بتي وبينهم» فقا لهم: هَلَمَ لت 
ال فقال: إلى الثَّار واللّهء قلت: : ما شأنهم؟ قال: إِنَّهُم ارْتَدُوا عَلى 
أبارهم» فلا أ يَْلْسُ مهم إلا مل َمل اللقم»0. قال: فهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصّراطء ؛ لأن الصراط 
إنما هو جسر ممدود على جهنم ؛ فمن جازه سلم من النار. 

قلتا: وليس بين أحاديث رسول الله + َك تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 

وحديكه كله عدن ا ا وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط» فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرةٌ 
قولهم» وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 0 
فشربوا منه» ارسي عط عا وهو لايناقض كوتّه قبل الصراط. 
فإن قوله: طوله شهر» وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعة» فما الذي 
يحيل امتداده إلى وراء الجسرء ؛ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدّه. فهذا في حيز 
اللإمكان. ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق» والله أعلم . 

وقوله: <٠‏ ولله على أظمأً_ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون 


)١(‏ أخرجه البخاري 4١5/١١‏ في الرقاق: باب في الحوض. 


24 


الماء» أي: يردونه أظمأ ما هم إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه 


جسرٌ النار» وقد وردوها كلهم فلما قطعوهء اشتد ظمؤُّهم إلى الماءء فوردوا 
نويه يبك كما وردوه فى موقف القيامة . 


وقوله: «تخنس الشمس والقمر»: أي: تختفيان فتحتبسان» ولا يريان. 
والاختناس: التواري والاختفاء. ومنه: قول أبى هريرة: فانخنست منه. 


وفوف نما عو النافيق سير 6 شين انا يحتيل آنا روناي إن 
ما بين الباب والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا 
يُناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عام لوجهين: أحدهما: إنه لم يُصِرحْ 
فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذُكرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً. والثاني: إن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه والله 


ع 


أعلم . 


وقوله: «في خمر الجنة أنه مابها صداع ولا ندامة»» تعريض بخمر, 


الدنيا وما يلحقّها من صُداع الرأسء» والندامة على ذهاب العقل والمال» 
وتحضول الشر: الذي يجيه زول الغقل: .والماء غير الآسن + هو الذي لم يتخير 
بطول مكثه. 

وقوله فى نساء أهل الجنة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل 
تلد نساء أهلٍ الجنة؟ على قولين» فقالت طائفة: لايكون فيها حبل ولا 
ولادق واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث» وبحديث أن أظنه في «المسند) 
وفيه: «غير أن لا منى ولا منية»7'» وأثبتت طائفة من السلف, الولادة في 


)١(‏ أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة فيما ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» ص: 
4 أن رسول الله مَل سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال, دحا دحاء ولكن لا مني 
ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك. ضعيف» وقد 
العم إروحمين» ‏ وأخرض السروون يقان فى مده هن أي أمامة' أضاء بون 
سنده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. وقوله: ولا مني ولا منيةء أي: لا إنزال- 


وحن 


معنى ما بين البابين 
مسيرة سبعين عاماً 


هل تلد نساء أهل الجنة؟ 


الجنة» واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث 3 الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّهِ ب : «المُؤْمِنٌ إذا اشْتَهَئْ الوَلَدَ 
فى الجن كان حمل ورمقة وسنّهِ في سَاعَةٍ كما يَشْتَهِي». قال الترمذي: 
حسن غريب» ورواه ابن ماج''' . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لايدل على وقوع الولادة في الجنةء فإنه 
علقه بالشرط» فقال: إذا اشتهى» ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن 
راهويهء حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنةً دارٌ جزاء على الأعمال» وهؤلاء 
ليسوا من أهل الجزاء» قالوا: والجنة دارٌ خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلّها على الدوام والأبدء لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كُلَّه وقالت: «إذا» إنما تكون لمحقَّق 
الوقوع» لا المشكوك فيه» وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم 
إياها بلا عمل منهم» قالوا: وأطفالٌ المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما 
حديث سعتها: فلر.وزق كل وإنحذ منهم عشرة الاف من الولد وسعتهم2. فإن 
أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام. 

وقوله: ”يا رسول الله! أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه»» لا جواب 
لهذه المسألة. لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله» وإن 
أراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنارء فلا تعلم نفس 
أقصى ما ينتهي إليه من ذلك» وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيمء ولهذا 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي: مفارقته ومعاداته» فلا 


ولا موت. 

)١‏ أخرجه الترمذي (75017) في صفة الجنة. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الكرامة» وابن ماجه (4778) في الزهد: باب صفة الجنة. وأحمد2»5/7 والدارمي 
دض وسنده جيدء وصححه ابن حبان(7575), 


لحن 


يُجاورٌه ولا يُواليه كما جاء في الحديث الذي في السئن: «لا تراءى 
ناراهما»7'» يعني المسلمين والمشركين. 

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»: هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم. ودليلٌ على أن من مات مشركا فهو في 
النار»ء وإن مات قبل البعئثة لأن المشركين كانُوا قد غيّروا الحنيفية دين 
إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك» وارتكبوهء وليس معهم حجة من الله به 
وقبشه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً بن دين الرسل كَلّهم من أولهم إلى 
آخرهم» وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن + قلله 
الحجة البالغة على المشركين في كل وقتء ولو لم يكن إلا ما فَطَرّ عِبّاده 
عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء وإن كان سبحانه لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة 
ردقا تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل» والله أعلم. 


تصبل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله كَل 

وقدمَ عليه وَفدُ الع وهُمْ آخرُ الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 

إحدى عشرة في مائتي رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الله كَل 

مقرَّينَ بالاسلام» وقد كانُوا بايعوا معاد بن جبل» فقال رجل منهمء يقال له: 


زرا ةين عمرو:. يا رسول الله! إنى رأبت فى سفرئ هذا عجباء قال: 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (55546)» والترمذي »2١٠١5(‏ والنسائي 757/8 من حديث جرير بن 
عبد الله أن رسول الله يَِدٍ قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: يا 
رسول الله» لم؟ لا تراءى ناراهماء وسنده حسن » وله طريق آخر بإسناد صحيح عند أحمد 
01/5 والنسائى» والبيهقى ١7/9‏ بلفظ : «وتفارق المشرك» . 


1ه 


من مات مشركاً قبل 
البعثة فهو في الثار 


الكتاب إلى هرقل 


رأيت»؟ قال: : دأييت أثانا تركتها في الحيّ كأنها ولدت جديا أسقّع”'' أحوّى» فقال 
لةوفئؤل الله ية: دقل تَرَكت آم كَ مُصِرَة على حَمْلٍ»؟ قال: نعم» قال: «فإنّها 
قَدْ وَلَدَثْ غلاماً وهو أَبْنْكَ؛. قال: يا رسول الله! فما باله أسفمٌ أحوى؟ فقال: 
١اَدْنُ‏ منّي». فدنا منهء فقال: «مَل بك مِنْ برص تَكنْمُه؟». قال: والّذي بَعَنَكَ 
نالييق مَا علم به 0 ولا اطْلّم عَلَيْه غَيْدكَ قال: ١فَهَوَ‏ ذلك قال: يا 
رسول الله! راتت النعمان بن المنذر عليه فرظا مُدَملجَان ومسكتان. قال: 
«ذْلكَ مَك العَرَبِء رَجَعَ اق زِيّهِ وبَهجتهاء قال: يا رسول الله! ورأيت 
عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرضء قال: «تلّكَ بَقيّد الديْياء: قال: ورأيتٌ ناراً 
اا ل : عمرو وهي تقول: أَظَى 
لَطى. بصيرء وأعمى» أطعموني اكلكم أهلكم ومالكم. قال رسول الله يله : 
الى 0 : يا رسول الله! وما الفتنة؟ قال: َي الاك 
إِمَامَهُمْ و تسج ون اسْتجَارَ أطبَاقِ ال امن كك وخالفَ رسول الله كلٍ بين 
أصابعه ا فيها أنه محسن «ويكونٌ دَم المُؤْمن عِنْدَ المؤْمن فيها 
أخلَى مِنْ شُرْبٍ الماءء إِنْ مَاتَ ابثكَ درت الفثثة. وإن مت أنت أَذركها ابنك» 
فقال: يا رسول الله! ادحٌ الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله 6ل : 

لا يُذْرِكها»» فمات وبقي ابنه» وكان ممن خلم عشمان” . 

فصل 
ذكر هديه يَيْةِ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم 


ثبت في «الصحيحين» عنه مَك كد أنه كتب إلى هرّقل : ابسْم اللَّهِ الرَحْمِنٍِ 


)١(‏ الأسفع بوزن أحمر: الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع, إذ الحوة ة سواد 
إلى خضرة, أو حمرة إلى سواد» وقوله مصرة : اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليه» 
والمراد حملها محقق ثابت . 

(0) الاشتجار: الاشتباك والاختلاف» وأطباق الرأس: عظامه . 

إهرة انظر أبن سيد الناس 708/7 704 و «شرح المواهب؟ 1471/5 . وابن سعد 543/1. 


دو" 


الرُحيم» مِنْ محمد رَسُول الله إلى هرَقْلَ عَظِيم الرُوم» سَلامٌ عَلَى مَن الم 
الهُدىء أَمًا بعْدُ: فَإني أذْعُوكَ بدَعَايَةِ الإشلام» أسْلِم تَسْلّمْء يُوْتِكَ اللّهُ أَجْرَكَ 
مَرَيْن » قَإِنْ توَلَيِتَ» إن ليك ْم الأريسيينَ» و أَهْلَ الكتاب َعَالُوا إلى كلمَة 

سَوَاءٍ بِيْتنًا كم ألا بَعْدَ إلا الله ول ُشْرِكُ به شيئاء ولا نخد بَعْضَنَا بخضأ 
ابا م دُونٍ اله فإن توا ُو اشهدُوا بن سمو 0 


وكتي إلى كنترى: ايشم الله الرَحْمْنٍ من الرّحيمء منْ مُحَمَّدِ رَسُول الله» إلى 
كشرئ عَظِيم فَاِس» سَلامْ َل م من ايع الى وآمن بالل وَرسُوله» وَمَهَد أ 
لارله إلا إل ةلا شويك تشوان تككدا عيذ وتشولة ٠‏ أَدْعُوِكَ بدعَايّة الله 
فإني أنا رَ سُول الل إلى النّاس كَاقَة لير مَن كَانَ حا وي يَحق اقل عَلى الكافرينَ' 
سم تسْلَم. ِنْ أت فلك ْم المَجُوس؟: فلما ثُرىة عليه الكتابٌُ: مرق 
فبلغ ذلك رسول الله يد فقال: «مرّقّ اللّهُ تلْكَهو7©. 


وكتب إلى النجاشي : للا لصوي بقور در 0 إن 
النّجاشي ي ملك الْحَبَشْق شل أَنْتَ فإني خم ِلَيتَ الله الذي لا إله إل 7 


)١(‏ أخرجه البخاري فيد 49 في الجهاد: باب دعاء النبي مَل إلى الإسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضنا يبعا انان من دون الله. ومسلم (97/ا1): باب كتاب النبي كل 
إلى هرقل يذعوه إلى الإسلام . والأريسيون: الأكارون» أي : الفلاحون» قال أبو 
عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته. لأن كل من كان يزرعء فهو عند العرب فلاح 
سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره» وقال الخطابي: أراد: إن عليك إثم الضعفاء 
والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

زفة انظر ابن سيد الناس ا الوشرح المواهب» عم 7م وانصب 
الراية» 41/4 وأخرج البخاري في (اصحيحه ) 144 في المغازي: باب كتاب 
النبي كَدة إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس أخبره أن رسول الله يَتدْةِ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهميء 
فأمره أن يذدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأم» 
مزقه. فحسبت «(القائل: هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله يك 


أن يمزقوا كل ممزق. 


"١ 


الكتاب إلى كسرى 


الكتاب إلى النجاشي 


المَلكُ القَدُوسنٌ السّلام المُؤْمِنُ المُهَيِمِنُء وَأَشْهَدُ أَنّ عِيسى ابْنَّ مَرْيَمَ وح الله 
وكلميٌهُ ألقاهًا إلى مَرْيَمَ البتُول الطَيبّة الحصِيئة» فَحَمَلَتْ بعيسى» فَحَلقَهُ الله مِنْ 
رُوحه ونفحة) كما خلة دم ب بيده» وإني أَدْعُوكَ إلى الله وَحَدة لا شرِيكَ 5 
والمُوالاة عَلىئ طَاعَتِه أَنْ ب تتعني ) وتَؤْمنَ بالّذي جاءني » فإني رَسُولَ الله وإني 
أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلئ الله عَرّ وجل وقذ بَلّفْتْ وَنَصَحْتْ» فأقبَلُوا تصيحتي» 
َالسَلامٌ على مَنْ انهم الهُدّى»» وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضّمْرِي» فقال 
انق اتجناق + إن غعر| قال له نا أصكمةا إن عليّ القولَ وعليكَ الاستمّاع» إِنّ 
كأنك في الرّقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك. لأنا لم نَظَنَّ بك حيرا قط إلا نلناه 
ولم تَحَفْكَ على شيء قط إلا أمنّاى وقد أخذنا الحُجة عليك من فيك» الانجيل 
بيننا وبينك شاهدٌ لا يرد» وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع الحَرٌّ وإصابة 
المفصل» وإلا فأنتَ في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النبيئ يكِدٍ رُسُّلّه إلى الناس» فرجاك لما لم يَرْجْهِم له. وأمّنك على ما خافهم عليه 
بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي : أشهدٌ باللّه أنه النبيئٌ الأمي الذي ينتظرة 
أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الجمّار» كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العيان ليس بأشفى م من الخبر» ٠‏ ثم كتب النجاشيٌّ جوات كتاب النبي كَلةٍ : 
البسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله» من النجاشي أصحمة» سلامٌ 
عليك يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وبركاته. الله الذي لا إله إلا هُّوَء أما بعد: فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرتٌ من أمر عيسى» فوربٌ السماء والأرض» إن 
عيسى لا يزيدٌ على ما ذكرتٌ تُفْروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء 
وقد كردا :اتن تعهلة و أمكناة» اميد الك وول الك حادنا مصيفا 33 
بايعتك» وبايعت ابنَ عمك. وأسلمتُ على يديه لله رب العالمين». والنفروق: 
علاقة ما بين النواة والقش."""؟ . 


غ2 وفي «القاموس» إنه قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في «الصحاح». 


"5 


وتوفي النجاشيٌ سنة تسعء د رسول الله 2 بموته ذلك اليوم» فخرج 
بالناس إلى المصلَّى» فصلَّى عليه وكبر أربعا. 

قلت: وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راويه» ولم يُميز بِينَ النجاشيٌ 
الذي صلى عليه؛ وهو الذي امن به وأكرمَ أصحَّابه» وبينَ النجاشيّ الذي كتب إليه 
يدعوه» فهما اثنان» وقد جاء ذلك مبيّناً في «صحيح مسلم' أن رسول الله #َكتب 
إلى النجاشي» وليس بالذي صَلَّى عليه 20. 

فصل 

وكتب إلى المقوقس ملك مصرّ والاسكندرية: اك 
من محمد عبد اللّه اوركرلة إلى المُقَؤقس عَظيمٍ القبط. ام علئ من ا 
الهقديء أما بَعْدٌُ: فإني أَدْعُوكَ بدِعَاية الإشلام» يم كلم رامل يوْتكَ ال 0 
أ مَرتيْن » فإِنْ تولك إن عَلَيِكَ نم القبط «يا أَهْلَ | الكتابٌ تَعَالَوا إلى كَلمَة 
سَوَاءٍ بيننا وييْتكم أَنْ لا تَعْبْدَ إلا اللَّهَ ولا نُشْرِكَ به شما ولا يَتَحْدَّ بَعْضنا بَعْضاً 
أرباباً منْ دون الله ٠‏ فإن تَولُوا اشْهَدُوا نا مُسْلِمُو 4[ ال عمراة 2 115+ وبع به 
مع حاطب ب واوا نلعا حل ليا الله إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه 
الربٌ الأعلى» فأخذه الله نَكَالَ الآخرة والأزلي» فانتقم بهء ثم انتقَمَ منه» فاعتبر 
بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك . فقال: إن لنا ديناً لن ندعّه إلا لما هو خيرٌ منه» فقال 
حاطب: ندعُوك إلى دين الله» وهو الاسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سواهء إِنَّ هذا 
النبي دعا الناسّ» فكان أشدَّهم عليه قريشء وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشّارَة عيسى بمحمدء وما دعاؤٌنا 
ياك إلى القرآن إلا كدّعائك أهلّ التوارة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوما قَهُمْ من 


)١(‏ أخرجه مسلو(177/4) في الجهاد: باب كتب النبي يكةٍ إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله عز وجل من حديث أنس أن النبي مَلِةِ كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
النبى كلاد. 
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النجاشي الذي صلى 
الذي كتب إلية بدعوه 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى المنذر بن 
ساوى عامل البحرين 


أمتِه» فالحق عليهم أن يُطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا النييٌ» ولسنا ننهاك عن دين 
الس ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرث في أمر هذا النبىّ» 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فيه» ولم أجده بالساحر 
الضَالِء ولا الكَامِنٍ الكَاذْبِء ووجدتُ معه آية النبوة بإخخراج الخَّبِءٍ لكان 

والإخبارء بالنّجوى» وسأنظرء وأخذ كتابٌ البيّ يك فجعله في حُق مِنْ عَاجٍ» 
وختم عليه» ودفعه إلى جارية له ثم دعا كاتباً له يكتبُ بالغربية» فكتب إلى 
رسول الله يَْةِ: بسم الله الرحمن الرحيمء لمحمد بن عبد الله» من المقوقس 
عظيم القبطء سلام عليك.» أما بعد: فقد قرأتٌ كتابتك» وفهمت ما ذكرتٌ فيه 
وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا بقي» وكنت أظن أنه يخرّج بالشام» وقد أكرمت 
رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبكسوة. وأهديت 
إليك بغلة لتركبهاء والسلام عليك. ولم يزد على هذاء ولم يُسلمء والجاريتان: 
مارية وسيرين» والبغلةٌ دُلْدّلء بقيت إلى زمن معاوية”) 


فصل 

وكتت إلى المبلر ين شاوى :تناك الواقدئ: بإقناد .عق رمه قال 
وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته» فنسختّهء فإذا فيه: بعت 
رسول الله يَكهِ العلاءً بن الحضرمي إلى المنر بن ساوىء ركفي اليه كتابا دعو 
فيه إلى الإسلام» فكتب المنذرُ إلى رسول الله يك : أما بعد: يا رسول الله فإني 
قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبً الإسلام وأعجبه» ودخل فيه 
ومنهم من كرههء وبأرضي مجوس ويهودء َأَحْدثْ إليّ في ذلك أمرك. فكتب 
إليه رسول اليكل : «بشم اللَّهِ الرحَمن الرّحِيمء من محمد رَسُول اللَّهِ إلى 


)000 الخبء: هو الغائب المستور. يشير إلى إخباره بالمغيبات التى أطلعه الله تعالى 
عليها. 

00 انظر «ابن سيد الناس» 2779/7 577 و«شرح المواهب» 2754/7 70١‏ و«انصب 
الراية»؛ 257١/5‏ ؟577. 
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المُنْذِر بن سَاوئء سَّلامٌ عَلَيِتَ فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلذ هو وأَسْهَدُ أَنْ 
لؤاإله :إلا اللده وآن تكد عد ورشرلدة ما بَْدّء فإني أَدَكَوْكَ اللّهُ عَرّ وجل 
فإِنّهِ مَنْ يَنْصَح فإنّما يَنْصّحْ لِتَفْسهء وإنَّه مَنْ يْطعْ رُسُليء ويتِعْ أَمْرَهُمء فََد 
أطاعَني» وَمَنْ نصح لهم فَقَد نصَّحَ لي» ون مُسُلي قد أَنَْا عليِكَ خيرا» وإني قد 
شَفَعْتُكَ في قَوْمِكَء فائْرُكُ لِلْمُسْلِمِينَ ما أَْلَمُوا عَلَيْه وعَقَوْتُ عَنْ أَهْل الذُنوب 
نائبل ملهمة وإنك هما تصلح» فلن تَعْزِلَكَ عَن عَمَلِكَء ومَنْ أَقَامَ عَلى يهُود ديّة أ 
ر 0 سيّة فَعَلَيِْ الجزية213 . 


وكتب إلى ملك عَمَانَ كتابً» وبعثه مع عمرو بن العاص : الكتاب إلى ملك عمان 


بِسْم اللّهِ الرَحْمْنٍ اليّجيم» من محمد بن عبد الله؛ إلى جَيْفَرِهِ وعَبْدٍ ابني 
الجُلَنْدى, سَلام علئ من 3 الهُدَىء ما بعْدُ: فإني أَدْعُوكُما بدِعَايَة الاشلام» 
أشلها تسلناة ٠‏ فإني رسول الله إلى النّاس كَافَ نر مِنْ كَانَ حََ قلق على 
الكافرين؛ فإنَكُما إن ورتم بالإشلام ا وإن يتما أَنْ ا فإِنَّ 
مُلْكَكُمَا رَائْلٌ عَنْكْمَاء وَخَيْلي تَحْل بِسَاحَتَكُمَاء وتَظهَرُ بوتي على مُلْكَكُمَا". 

وكتب أبين بن كعب» وختم الكتابٌ. 


قال عمرو: فين نمت الي إلى عمان» فلما قدمتهاء عَمَدْتُ إلى 
عبدء وكان أحلمَ الرجلين وأسهلهما خُلّقاًء فقلت: إني رسولُ رسول الله يك 
إليك. وإلى أخيك». فقال: أخي المقدّمٌ على بالسّنّ والملك». وأنا أُوَضِلُك إليه 
حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له وتخْلّمَ ما عُبِدَ من دونه وتشهد أن محمداً عبده ورسله. قال: يا عمرو إنك 
ابِنْ سَيّدِ قومك. فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة؟ قلتُ: مات ولم يُؤمن 
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بمحمد يده ووَددتٌ أنه كان أسلم وصدَّق به وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى 
هداني اللَّهُ للاسلامء قال: فمتى تبعتّه؟ قلت: قريباً فسألني أين كان إسلامُك؟ 
قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم» قال: فكيف صنع قومُه 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتّبعوهء قال: والأساقفةٌ والرهبانٌ تبعوه؟ قلت: نعم. 
قال: انظر يا عمرو ما تقول إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب» 
قلته: ما كذبت» وما نستحلّه في دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي» قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشيُ يُخْرِج 
لها خزجا» :قلا اتتلم ومدق يتيفة لع قال ل واللّه لوال :درهما انعد 
ما أعطيته» فبلغ هرقلَ قوله» فقال له يَنَاقُ أخوه: أتدعٌ عبدك لا يُخرجٍ لك خرجاء 
ويدين ديناً محذثاً؟ قال هرقل: رجل رَعْبَ في دين فاختاره لنفسه ما أصنع بهء 
والله لولا الضنٌ بملكي لصنعت كما صنعء قال: انظر ما تقول يا عمروء قلت: 
والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأر به» وينهي عنه؟ قلت: يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبر وَصلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوثن والصليب . 
قال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني عليه» لركبنا حتى نؤمن 
بمحمدء ونصدق بهء ولكن أخي أضنٌ بملكه من أن يدَعَه ويصير ذَنَبآَء قلت: إنه 
إن أسلم» ملّكه رسول الله يَةِ على قومهء فأخذ الصدقة من غنيهم» فردّها على 
فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسنء وما الصدقة؟ فأخبرثه بما فرض 
رسول اللّه بك من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الابل. قال: يا عمرو: 
وتُؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجرء وتّرد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: 
والله ما أرى قومي في بعد دارهم» وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمكثت ببابه 
أياماء وهو يصل إلى أخيه. فبُخبره كل خبري» ثم إنه دعاني يوماًء فدخلتٌ عليه 
فأخذ أعوائه بِضَبُعيَ. فقال: دعوهء فأرسلت فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليهء فقال: تكلم بحاجتك؛ فدفعت إليه الكتاب مختوماًء ففض 
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خائمه» وقرأ حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني 
رأيت أخاه أرق منه» قال: ألا تُخبرني عن قريش كيفَ صنعت؟ فقلت: تَبِعُوه إما 
راغب في الدين» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في 
الإسلام» واختاروه على غيره؛ وعرفوا بعقولهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا في 
ضلال» فما أعلم أحداً بقي غيرّك في هذه الحَرجّة» وأنت إن لم تُسلِم اليوم 
وتتبعه» يُوطئك الخيل» ويبِيدُ حَضْرَاءَكٌ فأسلم تَسْلّمْ وينتعملك على قومك» 
ولا تدخل عليك الخيل والرّجال. قالَ: دعني يومي هذاء وارجع إلىّ غداء 
فرجعت إلى أخيه فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يُسْلمَ إن لم يَضنّ بمُلكه» حتى 
إذا كان الغدء أتيتُ إليه» فأبى أن يأذن لي فانصرفت إلى أخيهء فأخبرثه أني 
لم أصل إليهء فأوصلني إليهء فقال: إني فكرثٌ فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف 
العرب إن ملّكتْ رجلاً ما في يدي وهو لا تبلغ خيلّه هاهناء وإن بلغت خيله 
لفت قتالا ليس 'كتثالة .من لاقن قلت وان خارج عدا فلما ايقن حرسي 
خلا به أخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» وكلّ من أرسل إليه قد أجابهء 
فأصبح فأرسل إليّ فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعاء وصدقا النبي قل » 
وخليا بيني وبِينَ الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من 
خالفنى"" . 
فصل 

وكتب النبي يل إلى صاحب اليمامة هودة بن علي» وأرسل به مع سَلِيط بن 
مرو العادرن: يسم الله الرَحْمْنِ الرّحيم» منْ محمد رَسُول الله إلى هؤدّة بن 
علي سَّلامٌ على من اتَبعَ الهُدىء واعَلَمْ أَنَّ ديني سَبَظْهَرُ إلى مُنْتَهِىْ الحّفّ 
والحافر» فأسْلِمْ تَسْلَمْء وَأَجْعَلَ لَكَ ما تحت يَدَيْكَ فلمًا قَدِمَ عليه سَليط بكتاب 


)١(‏ انظر «أبن سيد الناس» 7517/7- 5594 و«شرح المواهب» ”/7 707 700 وانصب 
الراية» 5/ 477». 475. 
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الكتاب إلى صاحب 
اليمامة 


رسول الله مكل د توما أنزله وحيّاهء واقترأ عليه الكتاب» فرد رداً دون ردء 
وكتب إلى النبي يَْةٍ ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله» والعربٌ تهابٌ مكاني» 
فاجعل إليّ بعض الأمر أتبعك. وأجاز سَلِيطا بجائزة» وكساه أثواباً من نسج 
هَجَره فَقَدِمَ بذلك كلّه على النبي يلد فأخبره» وقرأ النبيئ يَكِيدِ كتابه» فقال: 
لو سألني سَيَابةَ0”) من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه. فلما انصرّفٌ 
رسول الله َه من الفتح» جاءه جبريل عليه السلامء بأن هوذة قد ماتء 
فقال النبي يِ: «أمَا إنَّ اليَمَامَةَ سَيَخْرُجٌ بها كَذَابٌ يتنب يقل بَمْدِي» فقال 
قائل: يا رسول الله من يقَبّْلّهُ؟ فقال له رسول الله يكلِ: «أَنْتَ وأصحائك» 
فكان كذلك. 


وذكر الواقدي: أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى» كان عند 
هَوذة» فسأله عن النبي يد فقال: جاءني كتابُه يدعوني إلى الإسلام» فلم 
أجبه» قال الأركون: لم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا ملك قومي» وإن 
تبعنّه لم أملك. قال: بلى واللهء لبن تبعتّه ليُمَلَْكَنَكَ فإن الخيرّة لك في 
اتباعه» وإنه للنبي العربينٌ الذي بشّر به عيسى بن مريم» وإنه لمكتوب عندنا 
في الإنجيل: محمد رسول الله”*". 


في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمُرٍ العَسّاني 
ركان بسنت 00 سحي ا ا 
)1١(‏ في «اللسان»: السّياب مثل السحاب: البلح» قال الدينوري: هو البسر الأخضرء 


واحدته سَّيّابة. والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض. 
فم انظر «ابن سيد الناس» 579/5., ١/1؟‏ و«شرح المواهب» "/ 00 05". 
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شَمْر: سَلامٌ عَلىَ مَنِ اتَبَمَ الهُدىء وامَنَ باللّه وصَدَّقَء وني دوك إلى أن تَؤْمنَ 
باللّه وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه يبقى لَك مُلْكُكَء وقد تقدّم ذلك ”) 
بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


."017 907/8 و«شرح المواهب»‎ 711١ 231١/9 انظر «ابن سيد الناس»‎ )١( 


احاة زاد المعاد ج7-م١؟‏ 


الفمهرس 


فصل في هديه بآ في الجهاد والغزوات رح ال ا ل 
مراتب الجهاد عه افاي ا ل مه لهل بو عع اللو العا ربو بواج 6 لقا فد هر بها هل لها افا قال أن اام 
فصل في جهاد الشيطان اس م رد لف شد اس او تا اللاو 


فصل فيما يتم الجهاد به نوكل لاقب ان لبو اسمن اا وو لما 
فصل فيمن كمل مراتب الجهاد كلها ل ل وال اجرج 0 


ابتداء دعوته يَيةِ للناس عامة ا مه 
السابقون إلى الإسلام من الرجال والنساء والصبيان 5 


اشتداد أذى المشركين على من أسلم وا م اس لي 
هجرة المسلمين إلى الحبشة حين اشتد الأذى عليهم ا 


إسلام حمزة عم النبي يَدْةِ وجماعة كثيرين وفشو الإسلام 0 
خبر نقض الصحيفة وامطم الخ انه وم هوام و اله اخ ام 
فصل في موت أبي طالب والسيدة خديجة والخروج إلى الطائف . 
الإسراء والمعراج ل ال لي ا 


الصحيح أن النبي كه لم يَرَ ربه د د11 0 


اشتداد أذى المشركين وتكذيبهم حين أخبرهم رسول الله مك 


تحقيق القول فى أن الإسراء كان بجسده وروحه كَل شاف او ا 
أغاليط شريك فى حديث الإسراء ‏ فى التعليق ل 57ظش*2#«ظ( 
مبدأ الهجرة إلى المدينة ا ل ا اي جا 31 


ين 


4 


عرض نفسه يد على القبائل في الموسم 00000 
تامر المشركين للمَنْك به َي وإيذان الله له بالهجرة 011 


مروره يَدَِهِ بخيمتي أم مُعبّد اا ا ا 121111110 


خروج الأنصار إلى ظاهر المدينة لاستقباله ا:: 0 


حا 
سام 


نزوله يََِتتٍ في دار أبي أيوب الأنصاري كب و ادف ما ا أذ 
شروعه يا في بناء المسجد ع اناجم لوط حورن وفطت 
مؤاخاته زا بين المهاجرين والأنصار ل ا 
فصل في موادعته يَدِدٍ من بالمدينة من اليهود ا ا 1 
فصل في تحويل القبلة ملام تو اج ب او ا 


أنواع الجهاد لظ 
الترغيب في الجهاد وما ورد من الأحاديث في فضله 50 
استحباب القتال أول النهار 201111111110 
ما ورد في فضل الشهيد ا 000 
فصل في مبايعته يَدةٍ أصحابه في الحرب على ألا يَفدُوا ش52 
هديه يَيِمِ في إعداد العدة واتخاذ الوسائل للحرب 5000 


ما كان يوصي به إذا بعث سرية 2211111111 


كيفية تقسيم الغنائم 1 1[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 0001 
إعطاء سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب ليزه كر رق “و ا 


النهى عن الثّهبة والمُثلة و اخ و ل 
النهى عن الغلول والتشديد فيه 8 ا ف فد له أو بام ا ب ره سرف برو اق و ا ل 0 أ 


هديه يد في الأسارى ا 0 


منعه با التفريق في السبي بين الوالدة وولدها ا 
فضل في هديه 247 في الجاسوس ولع الم 
فصل في هديه في الأرض المغنومة ع 1 
فصل في أنَّ مكة فتحت عنوة ا 
فصل في منع المسلم من الإقامة بين أَظهّر المشركين 20 
فصل في هديه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية 

ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين 0010 12521170 


حصار بني قريظة وتخييرهم بين خصال ثلاث و و ا 
فصل في غزو من نقض العهد ومَنْ مالأهُمْ قي يات 
فصل في حكم من حارب من دخل معه في عقده 0 
كيف كان 5 يعامل رسل أعدائه إذا وفدوا عليه و 


مصالحة قريش على وضع الحرب بينها وبينهم لمدة عشر سنين 


- 
.6 
سجيير بك كه هن ها" ا الوك 6 هب ع“ يعوا ع جف “كدي > هل 16 كه ج19 لاحت هلد أ هه" د بهذ مط 8-18 2 
رمم 


جواز المساقاة والمزارعة و ا ا 
الأحكام المستفادة من قصة صلح خيبر التو واه ل دق 


حكم قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين على الوصية في 


يه 25 في عقد الذمة وأخذ الجزية اح ا ارو ا ا 
الأصناف التي تؤخذ منهم الجزية 15 1 23107171701011 


فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين 


بعث إلى حين لقي الله عرَّ وجل وا قمر ف دن سمه ا ا ان 
سيرته يد فى أوليائه ومُناصريه فكت ا اضر لكا ل اااي لعا 1 


فصل في سياق مغازيه وبعوثه دو ا 6 ل ل ا وف الا ل لال وان 


خروجه في تطلب عِيْرٍ لقريش اتج او لس ا م 0 
بَعْثّه عبد الله بن جَحش الأسّدي إلى بطن تَحُلة 0 
فصل في غزوة بدر الكبرى عونك اجرف ع حيمر ال إن 7 
بدء القتال بالمبارزة 110011 
ظهور إبليس في صورة سُراقة وَوسْوَسََهُ للعدو ا د 


غزوة بني سُلَيم ل نج تلق 1 ان نعو فا وأر بفة ا وحار ل ل 


5 دب 2 و 
فصل في غزوة أحد ا اا 0 
فصل فيما اشْتَمَلَتْ عليه هذه الغزوة من الأحكام 5000 


فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت 


في وقعة أخد ا اي ا 2100 


إنقضاء الحرب ورجوع المشركين الع ا دزف اطاجقة لح ولد لود ره 


رجوعه يد إلى المدينة ان ولاك “لو لون راوع جور قر" لهذا مهو ون هن فد افا ال بك اق ل او رخ 2 


و 
بَعثه بل عبد الله بن أنيس لقتل خالد بن سفيان 110 
وفعة بئر معونة فرعن كه مو ةو ا إن و ها كوج له يك كود وراب عه ود بهد 404 .5 


قبل الخندق نر ا ا و ا 


حير الإفك ل ل 
حَصَاقَةٌ عائشة رضي الله عنها ورَزانتها 0 2200111010 
طلبه يَِهِ من يَعْذْره فيمن تولى الإفك 001010100011 
ما وقع في حديث الإفك من الوهم ؤزآز [ز[ز ز ز ز 577100 
مرجعه يه من غزوة المُرَيْسيع 510000009 


فصل في غزوة الخندق مك ام مان ود اح ا 1 مك ا ا ا 2 


هالهاه» هماع وهاه .اع وه قا واه .ا .ا هماع مداعا. هعاوء د .د عاون ا .د .امه و6 .ا .م 


قتل أبي رافع اوور اناه ماج وام وح اماف الا و 


فصل في سرية ند جو امه قهين لوتيوة فون باه لوو 1 
فصل في غزوة الغابة ال بو ا ا ا 
فصل في كون هذه الغزوة كانت بعد الحديبية ووهم من قال 


تقليده بك الهديّ بذي الحليفة ا ا 00 
الصلح بين المسلمين وأهل مكة زمن الحديبية ومدة هذا الصلح .. 777 
ما تضمّنته هذه القصة من الفوائد الفقهية عت امو و 
فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمّنتها هذه الهدنة ريف 


فصل فى بدء القتال والمبارزة كد متو أساوف ناه اما سم ا 101 


كيف قسم رسول الله يك خيبر ز ‏ ز ز 0 00 0 000000000 


محاولة اليهود سَمَّهُ :3 في هذه الغزوة وحفظ الله له ا ا 
فصل فيما كان في غزوة يبر من الأحكام الفقهية ال 
قسمة الغنائم ا 1 سوه ااا 0 
تحريم لحوم الحَُمُر الإنسية 0 
تحقيق ابن القَيّم في أنَّ متعة النساء لم تُحرّم يوم خيبر وإنما 

كان تحريمها عام الفتح 0 
جواز المُسّقاة والمُزارَعَة بجزءِ مما يَخْرِجٍ من الأرض 

وكيف عامل رسول الله و أهل خيبر سوا ا م 
انصرافه 5 من خيبر إلى وادي القرى ا لس 
فصل في فقه هذه القصة ا 000 15 
رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ا ال ا 
إقامته يَثة في المدينة وبعثه السّريا ل ماله اا كن و ام 


بَعنّهُ إلى بني الملوّح بالكُدِيْد 8 111 0 000 
بعته إلى يَمَنْوغطفان وحعكان: : 000 01000 


كو 22 
بعثه سرية إلى إضم والها عا وى .ةد ها .ا .د واو د ود و وا قاو واقا و وام هد ها فاه م6 6 6ه 


فصل فى عمرة القضيّة واي لوج جلو ويسم ني ادر 


و 
حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب ب ا و لي اشم اه مداوخ بن اي 
المخصر ينحَرٌ هديه وقت حصره 0 0 00000 


فصل في غزوة مؤتة اا ذ1[|[1[1[1[1[1[1[ |[ 23270707070 
ما كان يُنشُّد بين يدي رسول الله يِه في عام الفتح ا 
غزوة ذات السّلاسل 0 


فصل في فقه هذه القصة ااااا ا ااا 2 
فصل في جواز الاجتهاد في حياته :7 ا و ا ا ا 
فصل في الفتح الأغظم 11111 
فصل في دخول النبي يََلِةٍ دار أمّ هانىء وصلاته في بيتها بعد الفتح . 
التْر الذين أمر رسول الله يل بقتلهم ولم يُوْمّنهِمْ ا0000 
سرية خالد بن الوليد إلى بي جذيمة م 
قصيدة حسان بن ثابت في عمرة الحديبية و 11 حو ورا ا 
فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه والطائف ا 
فصل في محاربة أهل العهد في ذمة الإمام وجواره وعَهده 


">17 


وانتقاض عهد جميعهم بذلك ارق و ا جم ا ور 
فصل في جواز تب تبييت الكفار وجواز قتل الجاسوس اا عو الحو يه 


فصل في جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ان 
بيان أنَّ مكة فتحت عنوةً 20١‏ و م لاني 0 


هل يضرب الخراج على مزارع مكة أمْ لا؟ 0 
حكم من سب الرسول كَل ولس ونا ينبي ا تو ا وو قف ا 
فصل فيما في خطبته العظيمة في ثاني أيام الفتح من أنواع العلم 1 


النهي عن تنفير صيدها وام جو مق عام ابم اخ مسن م 
فصل في تحريم لقطة الحَرّم 000 
فصل في الواجب بقتل العمد 000000 
إباحة قطع الإذخر من الحرم ان ب 1 
كتابة العلم والحديث في عهده 45 ب اط ور وه 
كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صوّر سمط د 
جواز لس الننواة أحَيانًا ا و ا ال ا 
تحريم متعة النساء ‏ عام الفتح 0 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين 00000 
غزوة حنين أو أوطاس ا ا 
فصل في قدوم وفد هوازن ام واو تو متت جو 


الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 


والتكت الحكمية ااا 100 


فيما ينبغي للإمام من بعث العيون 00 


من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها 


حكم العارية هل هي مضمونة أم لا 0000000001 
جواز عقر فرس العدو زؤز[ ز[ز[ [ [ ز[ 1 1100 
ما أعطاه بَثْةِ للمؤلفة قلوبهم ا ام امسو 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض 200 
جواز جعل الأجَل غير محدود بين المتعاقدين 57 
فصل في أن من قتل قتيلا فله سلبه 2101111“ 
دعوى القاتل أنه قتل كافرًا لا تقبل إلا ببيئة 00 
فصل في أن السلب جميعه للقاتل الما ان ا 1 
فصل في غزوة الطائف لط و 2 
فصل في قدوم وفد ثقيف سان ع ا 


ما في غَرْوَة ثقيف من الفوائد الفقهية ل شلك و ا 2 
فصل في بعثه المصدقين لجباية الصدقات 00 


فصل في السرايا والبعوث وسرية عَيَيّئة بين حصن الفزاري 


سرية الضحاك بن سفيان إلى بنى كلاب ا اما ا اا 
سرية علقمة بن مجزز إلى الحبشة ا اب و ام ته 


سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طيء ب ب 2 
ذكر إسلام كعب بن زهير وقصيدته ا ادا سو م 


5114 


وما اه ٠.‏ ه٠‏ 


.مه 8م 


ا وك عد 36 »> 


.اماه 6ه 


.ا . فد واه 


6م م6 ماه 


.هاعثا ها ٠‏ 


وى م6 6ه 


.مام .6ه 


.م6 هه ه 


٠ ٠ .مه‎ 


|. اماه ٠.‏ ه. 


.6.6 6ه 


...م6 06م 


6م8666 . 


م66 . 68 ه. 


م6.60 6 ه. 


.6م 0680 .م 


فصل في خطبته ينه بتبوك وام وم ب ريك اراي جم الا ا زر 3 
فصل في جمعه ينه بين الصلاتين بتبوك ل را 
فصل في رجوعه يَددٍ من تبوك وما هم به المنافقون من الكيد به 
وعصمة الله إياه سي 6 
فصل في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقوم فيه . 
خروج الناس لتلقيه 5 عند مقدمة إلى المدينة عو قله لا 
دخوله 7 المسجد وصلاته ركعتين وجلوسه للناس» ومجيء 
المتخلفين إليه للاعتذار 110 11111 
حديث كعب بن مالك ابح م م مناخ لالب وق أن الماع ال ا 
فصل في الإشارة إلى ما تضمنته هذه الغزوة من الفوائد والأحكام 
بحث قصر الصلاة فى السفر ا 00 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها م 
جواز الدفن ليلا ل 0 
بحث تحريف أمكنة المعصية ل ا 
بحث جواز إنشاء الشعر للقادم فرحًا وسرورًا به 2216 
ذكر ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد . 
بحث سجود الشكر والتهنئة وإعطاء البشير بخبر سار 2000 
فصل في حجة أبي بكر الصديق سنة تسع بعد مقدمه من تبوك 
فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي قل .......... 
ما في قصة قدوم وفد ثقيف من الأحكام 10 
قدوم وفد بني عامر فح خم ري 4 سق وا وو لو اف و ل 
قدوم وفد عبد القيس وما في قصتهم من الفوائد ا 000 
قدوم وفد بني حنيفة امطتوام و يطو بدي وزو وناددو روا بحي اا ل ا ا ين 


قدوم وفد كلدة تينع نكى الوائم ااي عام أ ل با مذ 


قدوم وفد مزيئة ووفد دوس ل ا 2 


ما في قصة قدوم وقد دوس من الأحكام 


قدوم وفد نجرات اط حم ب يه ا د 
فصل في فقّه قصة وفد نجران 00 
قدوم رسول فروة بن عمُرو الجذامي 1 
قدوم وفد بني سعد بن بكر 21011017 
قدوم طارق بن عبد الله وقومه 0 
قدوم وفد تُجيب ا 
قدوم وفد بني سعد من قضاعة 4 
قدوم وفد بني فزارة تطظا ف امتر رق واه 
قدوم وفد بني أسد مقا فالودي كل مدا ل 
قدوم وفد بهراء عوج ترج 1ج اي ل “ل ان 
قدوم وفد عذرة وبلي 111011100 
ما يتعلق بقصة وفد بلي من الفوائد .... 
قدوم وفد ذي مرة 000 
قدوم وفد ذي خولان ا 1 


ولع واو قا »ا .د قا عار و فى هد عدا هه 


هالعا ها وى ىداه .اود هد قا وا.د ا .ا ود م ه 


هلعا واةا ءا واه انا .ا هاه .ام 6 م 


هاه » ها واأواو د .او .ا .د وا .ا ٠.‏ 6 وه 


واأقا واو واوعا. قاقا. .اه قا. د وه و 


هله واه .فاق ا .او وده ىا 6 ث. 


هالو ها قاة وى .دوا وا و و .60:0 ٠.‏ 


٠العاعا.‏ د .د ها ةدافا قار .ا ما .د هد .د هم 


هلو اه قاو اواو .داعا .ا .د و ٠.‏ .ا 60 . 


قدوم وفد صداء كر لم قا حواري ويه تجن أن ع ل اللا اد كا كم ول لقف و د 


قدوم وفد غسان 1|110[ 0701ظ2ظ1 


ولا يصح ا 1511[ 1 000001111 
قدوم وفد النخع 0000 مو الوا مجن اواو ا ا 1 
ذكر هديه يَْدِ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم كم م ولو 
كتابه إلى المقوقس لوا مط واد أ فد مسر شه م 1 
كتابه إلى المنذر بن ساوى ا 0 
كتابه إلى ملك عمان 000 201010110610110 
كتابه إلى صاحب اليمامة ا و ا تو ا تسسا د 
كتابه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني 100 


"1 


فهرس العناوين الجانبية 


كان الجهاد في أو ل الاسلام بتبليغ الحجة 0 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس ا ل 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان ا 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه 1525527 
معنى #وجاهدوا في الله حق جهاده# 0 


معنى #إوما جعل عليكم في الدين من حرج * 5 


مراتب جهاد النفس اح اق نت رط و لام مل ا انا 
مراتب جهاد الشيطان و ا ب 0 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين و ا 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات 0 
مايتم الجهاد به ا ا م لك د الو 
أكمل الخلق من كمّل مراتب الجهاد وأكملهم محمد 6 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة امكو ا ا ا 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً . . . 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة 0 
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه ا 0 
معنى #إفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . 
ذكر السابقين إلى الإسلام ل ا 1 
أبو بكر الصديق ل ا ا ل 


و6 .م .ا .ةو . .6ه 


.ىا .ا .اما ءا م .ا م06 . 


وه ...م .6 .ا م6 م6. 


فعا .ا .اها ها .د ود ث٠‏ 


ه.ا .ا ها ما وا .ا .د 6ه 


.افو م ماما م م 6ه 


57 7 0 0 00 07 5 5-7 


ه.ا .ا م وا .د مد هم هه 


2 2 2 0 2 5 0 007 0 


ه.ا عا واو ه.ا هاه ه. ٠‏ 


|أعاوا وا .د .مد مد 6ه 


«وام ا .ع م6 .6ه 6ه 


.هاما .ا .ا .اود اه ٠6‏ 


275 05 07 07 07 7 5 7 3 


.ءا و .ا .ا .ا .اه 6 . 


شراء الصديق للعبيد المعذبين تاسمه فار عومد و و يا 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 1211111111 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة 2000 
الهجرة الثانية إلى الحبشة مام اكه اخ و ا ا ا 1 
محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين ا 00 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب 1 
نقض الصحيفة وال واطحة واي امأوايه ونج يه خا مالم عأ مم سا 


إخباره يك لقريش بالاسراء ووو ا 


الفرق بين من قال: كان الأسراء بالروح وبين أن يقال: كان مناماً 


الصحيح أن الاسراء كان مرة كر لسكفكة: لوعن وريه واو مورت ود و ين 1 


دعوته يله القبائل 00 
لقياه جك لمن قدم من الأوس والخزرج هاده 64 ها وا واعا ماله الالو اها ها لها او بم 


لقي النبي 6ه ستة نفر من الخزرج اماع خم عل عو قدا اها نه يه كارو قوآ به ور الها 


وا.ا .ا مام 


ع« .ا .امه 


٠ع‏ عا عام 


٠.‏ .د مدا مه 


و. ا ما عام 


6م م امام 


57 7 


...د وه 


بيعة العقبة الأولى 20000 
بيعة العقبة الثانية 00000 
بدء الهجرة إلى المدينة 2-0 


قصة هجرته عَلِنٍ ا 


معاهدته عَيِيدِ مع يهود هظ5 
تحويل القبلة 7 7 27# 


التحقيق في مسألة فرضية الجهاد 


[شراؤه يَبِْدِ بعيرا من جابر] 1 


وأقا واو هد ودود واه هد قافد وه .ا فاه . ا .ا واه ودأوار اه ٠.‏ 


هع هاو و هد هد هد وق فاع واوا .د واه .دوواد فا وا .ا وا مام 


هه هاه ها هد ود هد ود و واوقا هد .6ع .د ودود ود ودا. وا وان . 


هاه ها ها قاو هد دواع ود ماع وداوا. د .د .د .د .اود .د و ما زان 


هع ها وه هاعد ودود ود هد و .داعا .د .د .اود وا .داو .و وا وام 


هأقافا هده هوام وقد ود واو واو ها ىد وه اناه وا .اه 


هالقا .ا وه وى هداوع قاع واه وا فاع .عداو ودا رامد راو وان 


هاف وا قاقد فى اهدو .د قد قاع .د ودود واعاع د عار و هام 


هاه ه.ا .د هد هد هد هد واو ود و فاو ...د .د .ه.ا عدا وا. .ارا 


هجاوا عه .ىد هاود ا هدو وا فاه .ا .د.ا ها .د داعا رار .ام 


هلها مهاعد .د فى هاه هاو وى .دو .د عد ها وا و وا اودارا .د وا هن 


واأواعة عهاعدا. وقاوا. .قاع د و قفاوا .د .د .د .دوا .د مد ود ند هي 


ولواد وا .د وعد هد هاواعد ا . ا قاقد .د اود .د .د .دا واه وا .ا را 


«ا ع هاو هج قا فاه وا. د ودود ها .د .ا فا .د .د .اعد مدا راو وا م 


.فى قافا هد هد عد فاه هاو »٠د‏ واوا .د وا .دا ماع .د ىداه 


هع هاو وى هاوقا قاع وو قافاف د ٠.‏ .دواو واعدا عدا واو وام 


هوقا فادهاو ها .د وداه هوا هاه هد وه واوا .ها .اها. واو و هي 


ف نو قم ته حزق وا وه لو اب دهده بهار عط كيه ول عا جيه وجو شع اله لط ال أ اماه 


مشورته عله في الجهاد هذ #اقنيوي لفن م اماه وو الها ع عور لاد فكع 2 اا واه قن عه أ اع له 


هاه واه قهاىةد اها هاعد وا قاع .د فاو هاو وا .د .د وها وان 


حكم النهبة والمثلة 52100101111101 


النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب 


الغلول 000 


أسارى بدذر جف 4 جوج تارق بوك 7 27 وه إهال ده لوالا ره 2 


لا فرق في السبي بين الوالدة وولدها و1 


هالها ها ها و وها .ا .اه ها ها. د .اوه و و . 


هله ها ها هاه هاعد وها هد وا ود و .ا م .ام 


«افامهاه ا هد وعا.د .د .اعد وا .ا ما ما .د مده 


ههه هد هد دواع .د هد .د .ام و ود .ا .اه 


هأوا واه هاف قاع .ا .د هد ها هد اه ٠.6.06‏ 


وأفا هع هاه فاع هدو و ووه 6 .60606 . 


فو وى ٠.‏ وا وه هد واه . ه. د ها. د وداه .ده 


ها »ا ها هد واو و .د .ا ماع .ا م6 6ه 


«اأقاه وهاه ود عد .د هد .د .دا هدا. د .د .د .ده 


قافا .د ود ةد .د و هد .د .دا واد ود و .ام 


هلها فاه .د .دا .د .د .د فا.د وا .ا. د وان ه٠‏ 


هله هاده هاعد قاعد .د عام وا .د مه .6 .6 ه 


وه قاهدا قاعدا.ا. د فود ود واعد اه وه مداه 


عقا فاو قافا .اعد ودود ود ود ودود ه 6ه 


من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام م 


هل الأرض تدخل في الغنائم؟ ا 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة ا 
الإقامة بين المشركين ا و ا 
تقرير مصير الكفار مع النبي كَكآٍ 2000 
محاربة بنو قينقاع للمسلمين 0 


هماه .د .ع عاعدا .ا هد وان هد .اعد م .6ه 


هاه وى هه ها فا هد ود .د و و و 6ه . 


هله ها ها فا.ا .د .د اود وام .داه وو ٠‏ 


ه.ا ها ها .د هد هه .مد .د ...د م م و و ه٠‏ 


نقض قريظة العهد الس او 0 
الاختلاف في قوله يَكِِْ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» . . 
حكم من نقض العهد وأقر به الباقون 3 0 20070 
فتوى المصنف لولي الأمر ويه اع اه احم ددا وه ا 1 


من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد 


ادوع ار جر كوخا لكوي امن ابد مط او ا 


جواز تعزير المتهم 001012111 0 23207000 


جواز الأخذ بالقرائن ل 


اعتبار القرائن 


استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قدَّ القميص كيه جا مق فص و 
جواز خرص الثمار البادي صلاحها م ا ا ا 1 
عقد الذمة وأخذ الجزية دب 1111 0101111 
بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه يَدَِِ الجزية 0 
هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ 00 
صلحه يَدةِ مع أهل نجران عع وأ ماله واد وم 2878 ج14 لوم ك1 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين ا ا 0 


هما هد هد ود فدا ود و واوا .د .د و .د وه واو واه هد ود .ا .د .د .د .دا .د مد .د مد مد ها 6م 


قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر 00 


تؤخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم . . 
الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم ... 


سيرته يده في أوليائه وحزبه 1 ل و 0 


سرية حمزة إلى سيف البحر امار كع ا ا ع وير شر إلا ا 


سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب ا 10 
سعد هو أول من رمى بسهم في سبيل الله 30000 
سرية سعد إلى بطن رابغ ا 00 
غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه 36 ا 


غزوة العشيرة ام جور نا مو ا لد ول را وال اا 1 


أول خمس وأول قتيل وأول أسيرين في الإسلام ا 
القتال في الأشهر الحرم 000 
معنى #الفتنة أكبر من القتل * فضأ كو ذا فاسع مااع بحي لوا رووللق جورابج انود لاي لوا رون يذ ونه لان 


معنى مردفين ادق ع ع را شه اله انف "وااو اا ونيا م7 ل حو رن هد رع ف 4 ريك ها مداه “اانا و وك ىعري 
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هاه وق .ىدا فاعد و وام 6ه 


فعا هد .د ودود هد .د و هد ه. 


.ا ها عام عدا قثا عمد وه هد و 


هو هد .دود قدا وا. وا .م 


.عا عا اعد .ا .د وا وا .د ه 


.ا هاقاعدا ود .د ما م واه ٠‏ 


هه اه .ا عا.د ود ها ما نا. 


.ا ققاع. د مد ود .د مد وا مداه 


هاه عا ع .د وا .ا وا م وام 


.اه وا ما عا. د عداردا و مام 


#ها فاع وا وداه .د فارا. 


هوا و .د هداع ود وا .د هاه 


استشهاد عمير بن الحمام 


0000 0 1 
شأن وما رميت إد رميت. .#58 . 


.اأعاقاة ا هاه 


وأقا فا .د .اما .د .امام 


هاه .ا قاعا وا .د 6ام 


انقطاع سيف عكاشة 


025 2 02 0 0 07 0 0 0 3 


...م 66 ه. 


7 6 0 0 000 00 0 1 0 1 ل ل ى ل ل كل ل فل ف 


6 5 6 00 0 00 0 2 2 5 5 ف 2 ل ن ف ك2 سس ن ف 


ومو .د وه وا هد قفاوا و واوا و .د وا وم .ا هاه م6 60 6ه 


وفاع وهاقا عدا .د ودام ما .ا .ا .ا . .6م66 66 م6 .د 06م 


هاه وا .اعد .د هاه ما وا قا وهاه و و .د .اعد مد اماه 


هاده ىا و هد قد ها وا و عاو د قدو وهاو هاأقا. فا قد قد 6 


هلقاع واه .دواع .ا .د ود و واوا ءاهد ها وه .ا .د ها ٠6‏ 


5 مئان 5 ى ٠‏ 
قتله م أبىَّ بن خلف ا مف وو 2 


النعاس فى أحد ال 


غسل علي وفاطمة جرح النبي كله 5271111 
نزول قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء . 
عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس 


قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً 


هه اه ها .د .د .دا .د .دا .ا .د ما .داه م 6م 


هاأفاع هاعد عا. د .يناعد ناهد .د .د .د هماهم 


هع هاو وقاد واه واأقا قداو 606-666 060 . 


وه وى .د .د وا ىد و .د .م .د ونم م م6 06. 


عه هاواى د وا ع .ا ...د م همه .د همد ماه 


هلها واوا .دا فى و ماود ود .دا .اه نه 


ه.ا واو ةد .ةا . واأوا و . .د وارا .ا 026 


هلى ا .ها عافد و .و .0666.6 م0666 . 


هلو .د هد ود وا مد .د .6 ع .6 .6 .م ما مد 6. 


اهاعد ود .د وا ها وا. .دود ها .د .دا هد 6ه 


على عفاود .دا واو وا ها .د .د .د ود .د ه.ا هم همه 


هاه ٠.‏ عا مد .د .د .د واه .داوا. ود مد عام 


إقراؤه بِثة السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى ام عام نامحد ل ل 
نزول قوله تعالى: #وما محمد إلارسول. . 2 او ا ل فا ب ا 0 
تعبيره يَلةِ رؤيا والد جابر بالشهادة مسنم سو مقن اا و الوا وق ةن ورت له 


دعاؤه يلد لخيثمة بالشهادة لامكا سو سس ا انا 


دعاء عبد الله بن جحش لنفسه بالشهادة الم طيو أ لعوح واوا 2 181 
استشهاد عمرو بن الجموح قد جور اجا دوا لحو مخاهة المطال مب لاا 
أنس بن النضر وقتاله انوت اوفط التطورج انط سعي سوم اي لاا 
طعنه تيد أبى بن خلف بحربة لو حرسم اماق قل ام توفص اباو لأا 
رقية اين عمر أب بن دل ا 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي كه ع ال ارا 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي كله ل زكرا 
يوم أحد يوم تمحيص مجو لواو ونب امدتتو لاساو لوج وح لوي ١‏ لقا 


الجهاد يلزم بالشروع فيه زب 2 د 0060 


المنتحر من أهل النار وخ ون ال وسو معدي له امعد دلق 
لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه ور اجات ا ال ا ا 1301 


يدفن الشهداء في مصارعهم ا م ا 
يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد لاه خسو سن سمط ا 1 
حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة ا 16 
هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟ 0 
شهيد المعركة لا يصلى عليه تمان نوق افك الور ماماو وبق اللو حا 1 18815 
من قتل في الجهاد مظنوناً كفره فعلى بيت المال ديته كك 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية ف ما ا وخ لو ا و و ل 114711 
#وتلك الأيام نداولها بين الناس # حك طو يد ذه سكناه معان الم 133 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة اعم دام لسك اماس ا كك ا 


تميّر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب 00 


استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء 0 


5١ 


إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم ا 0 
بسط الآيات «ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . # جمياام و ااكان و كم قدا 
#إوتلك الأيام نداولها بين الناس # انط ا بوط ساقيو ومخم و اا و 1 
الوالبالع. الله ]لقي امنو ا © مد تع ماما ع موواوااء وال« دروا قمع ف لمم تخ 


حب اللّه للشهداء فجي ار حفط ري ار اك جم للد ارام وخر ا م ا ا رد 1 
#وليمحص الله الذين امنواة 0 


#ويمحق الكافرين # 000001 ا 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. . . * ا امنا و ال وي اا 
#ولقد كنتم تمئون الموت. . . © ل و ا ل مي 8 


#وما محمد إلا رسول. . . أفإن مات): طسوتم لسو ل ل ا 17 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . . # م م ل ا 
#وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. . . # وطن ب م ا ما ا 
#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . * 17 
#ولقد صدقكم الله وعده. . . * 00313031313111 ا 0 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . * ما اتم ا لد و ول 
شرح #فأثابكم غمابغم»*» ... 0 ا 00 
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً. . . * و اع ا 1 
معنى لظن الحاهلية # 01 1 1 1 1111 


لإوليبتلي الله ما في صدوركم # مع فق م ل نو اوش الما 


#إن الذين تولوا منكم. . . * 2100 
#إولقد عفا الله عنهم* 2010101010 
«إأو لما أصابتكم مصيبة. . © 00 
إثبات القدر والسبب ا ا 
#إوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله* 
#وليعلم الذين نافقوا» 00 
#ولا تحسبن الذين قتلوا. . . # 200007 


2 ع 0 0 
#يستبشرون بلعمة من الله . . . © 10 


خروج علي في آثار المشركين 5551 
سرية أبي سلمة إلى بني أسد م ا 
بعثه :3 عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي 
يوم الرجيع 1 1000111 


سنة صلاة القتل 8 هشطظ15' 
بئر معونة وا ل ا ا ا لل ل ا 2 


إزفرث 


ولق ها هد وا قد وه وقاود ود ود عدا .ان و .اه 


فها .اوه قاع .اه لثاعا .ا .د ود ود وه 6ه 


هله اه .ا واودا و وه هد .اها .د .ارا همه 60 ه. 


هاه ها وى ىد وا .د وا ود .دا وا و .د .د .ا م 


هولع واو .ىد واو ود ود و ون .اعد واء ا هد و 


فقا فاه ها. د و هد .د افد .د .د وه هد 6 


هه و ها .ع ها و واو وام .66.96 6.6 ه. 


وى هاو هد واه .د .د .د ود و واه .اع م 


هالعا وا واه وه .د واه هاه وا .د .ا 6ه 


هها واه قاأهد ود ود ود وا ها ود هد هد ه 


هله هاو اه ها ها ود .د اود ها .ا .د .د .ام 


فاعا وا .د .دا فاع مام ...د .ا .ا .ا 06م 


هلها هد وهاه وا وعدا .د .د وا. ها ما. هد .اه 


والقا ىد .وى .د .د ودا.د ود ود د.ا ماج 06 . 


هله ى وقاأعاو .د هد ود .ام .ا م و .د 6ه 


هالق اه قاقد قاها. هد ود عار .د هاه 6ه 


هلعا ع وها واو و وى وا و ود ود و ها .ده 


قصة بيع جابر جمله منه كَل 111 1 1111111 


الرد على موسى بن عقبة لطاع هده ته ايه ب لاله ف "محف لمشيو ها 9 ا فاه “الاو لا اه 


غزوة بني المصطلق 7ببببب 0010202 00 


إبله 


زواجه يَبِْ من جويرية بنت الحاردث ا 20 
فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور 0 
حادثة الافك 00000000 1[ 
استشارته يَلِْ أصحابه في فراقها ل 
الحكم من توقفه يفي أمرها ا 
الامتحان له يه , . . . ...ب ...0ه 0006ا2000ظ 
حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته يد له ا 
إظهار الله منزلته يِه وأهل بيته عنده [ز[ز[ز[ [ز[ 1 [ [|[ز[ز [ز ز ز 1 00011111 
ثبوت براءة عائشة الصديقة 0000 
حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي نكس نه ل و را 
من حَدَ في حادثة الإفك اماج سي ا لارام ل ا 0 


تزول الحجاب ا ا اب ل ا ا ا ا 
مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي كَل 0 
هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ ل 
فول ابن أبي : (لكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغَز منها الأذل) . .... 


رأي سلمان بحفر الخندق 5 ”22# 
نقض بني قريظة العهد بتحريض من حبي بن أخطب 8 
همه يَدٍِ بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة 10 
خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود 0 
نصر الله للمسلمين وأقاقا فا وهاو هد ود هد هد فاه .د قافا ود ود هاما .اما .د .امم 


سرايا سئة ست مطح ماخرو لد هاه اط او حك و واه اين أ فلو ا أ 


سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر 000 


سرية محمد بن مسلمة 1111110 1211111111 


سرية زيد إلى الجموم 12171111 
سرية زيد إلى الطرف «انيه تسل سمت ان ام 1 
سرية زيد إلى العيص امع ع أ فلح و عط لاورس ويه 
إجارة زينب بنت النبي يي أبا العاص وهو على شركه . . . . 


رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص 3 


سرية ابن عوف إلى دومة الجندل 7 ش*ش!شسطظ25 
سرية كرز إلى العرنيين وكانت قبل الحديبية 30 
الفقه المستنبط من حديث العرنيين حا و وا وق وق م 


.هاه وها .د .ا هه 


فى م و م واه ٠‏ 


وأفاع ٠‏ .6 .ا ه ٠.‏ 


.م6 م 6696 6م 


.م . . . ه ٠.06‏ 


قا. د واه .هه ه٠‏ 


.فى .6.6 همه 6ه 


.86 م6 606.668 60م 


.و م 66 م 6ه 


2 25 5 5 2 5 


.66 .6.8.66 6ه 


فور بئر الحديبية بالماء ببركته عَلِِ فذ حون فاو اداه لام ا 
فور الماء من بين أصايعه ع فيج لواحو 18 لط ود فاو كن اوضق سكي ماع اه 
هطول المطر ب برطو اليو ع لق ارا و 1 
ما جرى عليه الصلح 0 


عدم رده ت#ََذةِ أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين ب ار اواك 
الاحرام بالعمرة من الميقات أذذ طواة ب )4 ادا م ا 
حرام من ألمي 


.امام واه 


ماع .ا واه 


عا. .6ه 


0205 07 3 


.ماقا وام 


007 2 5 3 


.ما قدا فاه 


5007 2 3 


رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف اا ا 
استحباب الحلف على الخبر الدينى الذي يراد تأكيده 107 


إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أمراً 


يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه ا 


مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد 


مال المشرك المعاهد معصوم هاأقاها.ه فاه وهاه .د واو .اماه وام. ها هاه 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة لها ده له ا و لوا ال 
احتمال قلة أدب رسول الكفار 2 2100 را وك ارو زود ام 1ف 26 "ول وااتهه رو لي ا وار 


يغني في المشهود عليه إذا عرف باسمه وأسم أبيه عن ذكر الجد 


لا يجب على المحصر القضاء فاه هذ هل عفص لكك م جما اط ب ا له ا 
الأمر المطلق على الفور لجووج جا منم اما ا ف 
الأصل مشاركة أمته له يَنِنةِفى الأحكام إلا ما خصه الدليل ... 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم بنط 4ف قا لجو موا 4 لك 2 


زيادة اللإيمان والاذعان اسم شو جنم اط و ا وح و 
بسط لمعنى قوله تعالى: #ليغفر لك الله . . . 57(4--”7) .... 
#هو الذي أنزل السكينة . . . 4 (8) 0 
#إن الذين يبايعوك. . . )1١(#‏ و 1 
“بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . . 17(4) ا 


يفضت 


.ا عا عام مام 


322 2 25 5 


2002 07 2 5 3 


5205 07 5 5 3 


.الا ءا 266 همه 


|اما عاو 06ا. 


32007 2 0 5 


عا .ا »د اماه 


5023 2 2 2 3 


فإلقد رضي الله . . . )5١-14(4‏ اا 
معنى 7. . فعجل لكم هذه» )٠١(‏ ا 
#إوكف أيدي الناس عنكم» )٠١(‏ تاماخو را 
#ولتكون اية للمؤمنين» )٠١(‏ 0 اا 010 
#إويهديكم صراطاً مستقيماً» )٠١(‏ سو ف و قن لبو ل بل 
#وأخرى لم تقدروا عليها. . . # (١؟)‏ ا م ا والح م تساي لا 
#زولو قاتلكم الذين كفروا. . . * (571 "77) افا 
#وهو الذي كف . . * (76-5754) 11 1 ا 00 
#إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. . . 4 (1؟) ا اف 
#. . . فأنزل الله سكينته . . . 4 (75) كسمم اس ال 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . . © (17؟) علد اس عمل لم أن اا لي ا 
#هو الذي أرسل رسوله بالهدى. . . * (8؟) لا ا ا ل 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. . . 4 (9؟) ا اال 
تاريخها ولد خم بطرت جاور ماو نط ةط مس 1 سا 1 
قدوم أبي هريرة ااا 
قصة عامر بن الأكوع امطمنجدة اعافد ارم لما سوأ فووا ا 
القدوم إلى خيبر ا ا 0 
إعطاء الراية لعلي 1 1[ 1[ز[1[ز[ 1[ 00 
من قتل مرحب اليهودي؟ و ا خأ جوجأمو أ ف ف واف الف ري اله عا بوي« 180 
قتل الزبير أخا مرحب وا ا حا الس فسا تنه كول م واه توت للا 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية حم اناو ني لما 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط مقا ا ا 1 
قصة استشهاد رجل ا اا 1 1 1 ا 0 
قصة أعرابي استشهد 00 ا 


فتح قلعة الزبير اا 
الصلح مع من كان في حصن ابن أبي الحقيق ثم نكثهم العهد 


بتغييب مسك حبي بن أخطب ا ااا 0 
زواجه يَكِبدِ بصفية 1 1 1 1 ااا 
قسم خيبر على المسلمين ا ا 
هل فتحت خيبر صلحاً أم عنوة؟ #عا اطي ابو اه ا اورم رو ان م 71 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة نا 
لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر مل لو ل وو 
الاختلاف في أسهم الراجل والفارس الول و وم عي ام ل لما ل 17 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين الب13ة مأك ساد ارك ال 1 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاما له يك وبطلان جعلها مستنداً للرقص .. ١97‏ 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه يله ف ا انا 
قصة عيينة بن حصن 0 ا 
قصة سم يهودية النبي كَل وتان لوبو ساف ا اا اي 1 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء ب ا ل 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر م م ا 
جواز القتال في الأشهر الحرم جا وس امو سو جا سور ف لع ل 1 
ليس في سورة المائدة منسوخ متمق انه راطماو ب الم ا ل 
تحريم لحوم الحمر الإنسية ااا 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح مح اجا قم ب ل وو ا 104 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض 0 شي 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض 000 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن 1ف امسن د وا خنكان م ل 
إذا خالف أهل الذمة شيئاً مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة د ا 


عل 


جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استغني عنهم 200 
جواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره 
جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل 

بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير و 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية ا م و 0 
هل فتحت خيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلك هايو نف لوخ لك لام 
الانصراف إلى وادي القرى امورو ا 


إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب فر ب لو كح بقلل ا ونس اواك طب واه 
الرجوع إلى المدينة ا ناب دو اح د بج ا و ا 
نوم المسلمين عن الفجر 0000000000 


السئن الرواتب تقضى تقل ل د يو اعد عامجا الا 6 و و باق اا ف اق لق ماح ل انود ل لو اللي 


القضاء على الفور اا 0000 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان ا اا 0 


رد المهاجرين منائح الأنصار اتح نين او م و ا 1 


السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال ع شار أب و ا 
سرية الصديق إلى بني فزارة ع 3# ون بع يعلل وك و بو تنه ارود "لو جو "يكيلا :4 4ج 2 181 14 الا لوزلا و لي 


سرية عمر نحو هوازن ودع د يد ا ةو ا لي ليث و 4 يض ع قر ف لت غ3 24.21 ,يها" حها 18 دده نا ا 34 ا م14 


سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي م م 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك العا ل 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهينة ا 
قتل أسامة رجلا قال: لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف 0 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح ا ا ما ا ار و 0 
سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان اه و ل 
سرية ابن أبي حدرد ل ا اخ اام 
سرية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 

بعد سلامه عليهم بتحية الاإسلام لخ مسر سق اا عام ماسوو ان 10 
أمر ابن حذافة من معه دخول النار ا ا ا ا 
معنى قوله مَل : «لو دخلوها ما خرجوا منها» الروك واف اللو م ا 1011 
بناؤه يل بميمونة بسرف ا ا ار 
بيان خطأ من قال : تزوج النبي يَكِةِ ميمونة وهو محرم السفمي م و 1 
اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة السو ان اساي ل 
الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة ا 0 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها م 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالتكاح ز ز ز ز ‏ 0 اا 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة ااا 
حجة من قدم العمة على الخالة ري 


معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه بَكِةِ واخى بين 

المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم وبين الأنصار في المرة الثانية .... “ام 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ ... "الال 
اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم .. 775 


؟١م-؟ج زاد المعاد‎ 5 34 ١ 


الاختلاف في وقت النحر للمحصر ا ا ا 
هل يتحلل المحصر بعمرة 7 000000 
هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم؟ ل 
من المنتصر؟ نو تسر برج لينو اومن ال لو و و ا ل 
إطلاع الله رسوله يَكوٌ بخبر أصحابه اع ا و او ا ا 
إخباره يلد عن دخول الأمراء الثلاثة الجنة و نكو اوت م ا ا 


وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح ا 
قصة تيمم ابن العاص من الجنابة 000 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان 20000 
لم يحفظ عنه عَقِ أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية 
جواز أكل ميتة البحر الاب اول الج واو اطع جا سروه ديه و 


جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته ب المشممو جطار ا اا 
إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في عهده يِل 000 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه كي فيك وج بوجت ب ا 
خروج أبي سنفيان إلى المديئة يعدت العقد ووجوعه الكية 000 


الوحي له يق بذلك 0 00000 


ابن أي أمية ابن عمته ا ل ا 


ام 
م 


ل 


إيقاة التيران يمر الظهران 100 
لقاء العباس أبا سفيان وركوبه معه إليه كب 


رجوع أبي سفيان إلى قريش 3500007 
دخوله ديد مكة 700000 


إبقاء مفتاح الكعبة في ال عثمان بن طلحة 
أذان بلال على الكعبة 520010000 


خطبة الفتح 0 


من هم بقتل النبي بللا 1 1 11110011 


هدم ابن العاص لسواع وعدي 1 الي 0 
هدم سعد بن زيد الأشهلي لمناه 111117 
إنشاد حسان فى عمرة الحديبية 7 


هاه قفاو هد واعا. د دواع وقداندا .د عدا .د .د .دا مام 


.ا ماع .داعا.د و قاعمداثد قاو فداما. د .د مام 


هاه قا ود و و ده عدوا ود ود و .دافا .دا ىدا 6ا. 


فالقد ىد قاو د ود ود و وام د و ود و هد قا.د .د مادام 


وقد ها وى .د وى و هقانا .د .د.ا .د فا مث 


عاوا. ا عاو . عقداوا عد .ا .د مثا قدا .دا .دا مد هه مام 


على .دواع قاقاة قاو ود .د وا قا ود فده هدام 


من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الأمور العظيمة تكون 


كالمدخل إليها المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما : 


انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك اح م ا ديفن 
رسول الكفار لا يقتل ف كه عام حو وو و يي جد جف ره هد ارفك عور ول 4" ها عو مههانا و٠‏ 1 با ل 2 


الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع 00 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد 0000 
استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الامام ... . 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام الو و ا 
هل يجوز مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ ا د 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم 000 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك 7 0 ز ‏ ز ز ز ز ز ز ز 0 217010 
جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها : 
ترجيح المصنف منع الإجارة وجواز البيع ماو اق لامقة باد م وك 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع ا م11 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ ا 


له يك الخيار في حياته لقتل من سبه 3000000 


| .امه 06م 


ه.ا ها واه 


| .ا .اهام 


.عا م هاه 


من أسباب عدم قتله يَكةِ من سبه تأليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل 


أصحابه لساك نزي للج محوكو امعو وكا به ف مرا و 1 


.مام 6ام. 


لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام بك م م ا 
الفرق بين اللاجىء والمنتهك ا ا ا 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الأدمي؟ ا 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ ل 
لا يقلع حشيش مكة ما دام رطباً ا 00 
لا ينغر صيدها 01000 1[ [ 1 232111171 


لا تملك لقطة الحرم 71111111111311 


لا يتعين في قتل العمد القتصاص 8 000 1101010101 
إباحة قطع الإذخر 131[ 1[ |[ ز[ ز ز ز ا ا 
لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة 0008ظ 
الدليل على كتابة العلم و 4 ع جا سن إن أو لد 1 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام 2256 
جواز لبس السواد العام مه ا و ط ك علطمو وال لبعز الك ف الا 
متى حرمت متعة النساء؟ ا ا اي مشود و دماحو ور زد ا ماد 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح ل 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين ا ا 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة مالا ا وا 


أعطى تي المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 


5 


قدوم أخته يَكِةِ من الرضاعة ا ا ل 
قدوم وفد هوازن 00 0 
تسببت حرب هوازن له يثِِ في إظهار أمر الله 9 131010000 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم . 
الإكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة 00 


هع" 


إرضاؤه يَلئِةٍ الأنصار ب ل 0 


. 5و” 


امأخنا 


اشتراك الملائكة في غزوتي بدر وحنين ا وان اردور ل بو ون اك اد و اللا 0 


إيعجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له 170 
جواز استعارة سلاح المشركين 151101 
من تمام التوكل استعمال الأسباب فور خاي الماع السو م و 
هل العارية مضمونة؟ يا بتكشرقة نذاب كاري فصوا اد باو ا ل 1 
جواز عقر مركوب العدو إذا كان عوناً على قتله 1111 
عفوه يَبِةِ عمن هم بقتله ابعر منونا ا باتو فم ا 
إخباره ود شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس 520 
جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها 0-7 


هل العطاء الذي أعطاه يلي لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ نو ا الاو ار رن 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً 0000 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟ ا 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين 1ط 
لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد 5ب 01000 


يستحق القاتل سلب جميع من قتله وإن كثروا تم أن جب مفو ب الو مل بم 1 د 


أول منجنيق رمي به في الاسلام وود اماك وده مايه رجن مط روم لو لوكو ا لا 
قطع أعناب ثقيف ذم متطظ و كوو مح ماسوو عار ولوق فا ورا ا 


عمرة الجعرانة اخ ناكار جو عار ولق اعد مايق بوك او لاك رسام وعم دري ب محريو 1 و ل ع ب 


بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات جوتو التي رفن ا ا وت بو ةا ا 4 1 اا 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما وقد “وج مونو عي لير الم ام 


5ه" 


جواز القتال في الأشهر الحرم من متخ مم م ام و س1 
[6ااائق مدن مقت رامد المس لين ماري" 1101000 
استجابة دعائه مَلِِ بإسلام ثقيف ا 0 
كمال محبة الصديق له له نط و ات و ب 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها يي ماف 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين .... 
وادي وَجّ حرم ا ا[ ز 1 00111 
بعث المصدقين لجلب الصدقات 0 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم 5250-5 
وفل بني تميم 0000 1 10[011أ[110ك121 
رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم 0 
قصة عدي بن حاتم الطائي متنك انع مدي طإماقه ا يوطي ار لا و 
استحمال البكائين النبيّ كَل خا طون الدب و ا 


تخلف جمع ابر أبى وبعض الصحابة كا جود شاية لوم لق ا ل مدر ا 1 


لحاق أبي خيثمة به يلل م يا ب ا 


نهيه َك عن مس عين تبوك حتى يأتى توا نا مما ااه ماو ا د نه الله 
الصلح مع صاحب أيلة 1[ 1 1 1 1 ا 
الرجوع من تبوك ال و ا ا اماو 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة ع 
قصة ذي البجادين اا 
ثواب من حبسهم العذر سه الس ا م م ا 
قصة رجل مر بين يديه يَةِ وهو يصلي فدعا بقطع أثره ما و مي 1 
بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه 0 00000 
استقبال الناس له مَك 000000 [ 0 0 100000 
موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة ... 4/7 
سماعه وَيْةِ مدح العباس له امت اولظ يخال اسان باب لمانو يكيو 711 
اعتذار المخلفين اموه من وف فيل 61 ا ا م ا ا اا 
اعتذار كعب بن مالك ورفيقيه ا كد كاد اا سر وسو كاله 
مقاطعة الثلاثة تعد ند جع بد د ا اي حوناه ادي و كيه 


توبة الله على الثلاثة رواية أخرى لمك موك متو المم تنه سكي خا 
جواز القتال في الأشهر الحرم 0 0000 
إذا استنفر الإمام الجيش لزمهم النفير ناحيف لوت اتسار اح ا 7 1 
وجوب الجهاد بالمال امشك اتن ومدق بن لازو اموق ا اللا ا 0 
نفقة عثمان العظيمة الع ع جاده مرج امدعب بده منت براك به اجن بج ا 
لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده اا 
استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي ووو ف ا 


خلف النبي يي علياً على أهله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري 


510 


جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل ا كه 


لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود ا 0 
الاسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب عليهم ب ا ا وه 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. . . 0 ا 
جواز التيمم بالرمل بلع إقا انج دي و اما وس ا 1 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الأقامة ات ع “له 
مذاهب الناس في مدة الإقامة التي يجوز فيها القصر او م ل 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها ا 1 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث اطع ورطفرها شاو افو 550 
انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الإغلاق ب 0 
لا متعلق للجبرية بقوله كَل : «ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم» اللي و ووه 
تركه و قتل المنافقين ام اق الل وق امسر 595 
تركه َك قتل المنافقين لتأليف القلوب من قفاوا الأو د 
إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثا فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده 448 
جواز الدفن ليلا اسل شه هذ ع متو سوا عدر عاسو ا 


ثوان عو بعتم القن ا 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها مق لما ف و اوست عم ا عاستبطا اما ا و لم6 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور 06٠١‏ 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به ااا 0 
استماعه كك مدح المادحين له قف ا جا مم ور لافيت متتو “أكة 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة 1 1000 
جواز إخبان الرجل عن تفريظه ذه 


تذكير الإمام والمطاع المتخلفين بالتوبة 0000 
جواز الطعن اجتهاداً ب دب دز _زز2زد20ك00205 200000 


الحكم بالظاهر ع اناا لشب ودين م اج اخ مد وو ا ا ل ا 


لم يكن يتخلف عنه مَلِةٍ إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبى ككل 


تبسم الغعضب نع نم رد ادج اق تاركو لها لمملا خا ما 
جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه 011000 
توفيق الله لكعب وصاحبيه اج اح امسو وو فوووا م 
ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 
وهم الزهري في جعله صاحبي كعب ممن شهد بدراً 

ولم يغلط إلا في هذا الموضع 1 1 11111111 
نهيه كَلْةٍ عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم .... 


جواز الهجر للتأديب رد ار اا يي واي وق يك الجر ا لكو وروا فو ور لق ا حل و جيذ هارن 
التذكر والوحشة دليل على حياة القلب ب ا ا 0 


علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة ا 


رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب لا عابني مار واد أ لجن 
دخول دار الصاحب من غير إِذنْ. . . ا ل 0 


قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب إشارة الناس إلى النبطى 
على كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران هامح ا ل 6 لان 
ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له ا ا ل و نا 


.عا مدا ونام 


فاعا. وام 


٠ 6ع م‎ ٠ 


.مه 6م 


.م.م 6م 


75 7 


إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين 252 
عداوة غسان لرسول الله يك وكتابه يل لهم 2000 
أمره َك لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 

إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء 0 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده 7د تزدد0000 


كان سجود الشكر من عادة الصحابة ل 0 


إعطاء البشير من مكارم الأخلاق نيماسر نون بسو بد 


استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية مو لق 11ج خز واد مجم 4 


يوم توبة المسلم خير الأيام 00 
سروره يَكَيٍِ بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته ل 
استحباب الصدقة عند التوبة وكا ع ضقي خسم ورا بي ول اي 


من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه 0 


فضل التوبة 00000 (1 


معنى كلمة خلفوا فى الآية يي ال 
هل كانت حجة الصديق قبل فرضية الحج وإلغاء النسيء ركاف اوج حو ا 
وفد ثق 


عل خا به تو ها وي هك هد هد كهار فس ره ها للخ رو ا عا (هاد وها شه هه حي ايخ ب للف يوا لاي * وان كقر* رهد جار جا ا ب ا اسم 
8 


إذا قدع العحرين شيلنهاً لذ رمن هنا أحذه أو دعل قل | ساكفة 0000 
جواز إنزال المشرك فى المسجد 0 
حسن سياسته الوفد مكو و موجه لوعو له ين ةوالعو جيه نك به ال فرامف قح بع لع سو ما الج 


هدم مواضع الشرك كدو علي لق لكو بلا وود ولو ووه إل اوردق سوك 3ق ونم واو ارماك 


استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت 0 
التعوذ من الشيطان + الدع لا ل رواج لئس مض قا ولو وم خا لو ا اا 
الوفود 0 
وفد بني عامر لات اق عاطم الف له ماي مراف ا ا ا ا 
الإيمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل 0 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت 
لا يكره قول: رمضان للشهر بعالمو واردو امطتو ام أ ب وول 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان الاختلاف في ذلك . . . . 
مدح الحلم والأناة ا ل ا ل يك 
قد .يحض :الخلن للق 0000000000 2ش( 
الله خالق أفعال العباد وأخلاقهم -0 10 
إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر ا ا 


لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها 00000 


01 


تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب 


العابر شيخ المصنف صخي ع ها نه ايه 6ه به ماهم عه جور روا ئها حهة أ وا وهر عق ا حل ان 14 أن 


جواز إتللاف المال المحرم استعماله 11 1[1[11[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ |[ 1111 


فن أكل المزار؟ متخو مناه ووو شد و ا ا وم 0 
غسل الدخول في الاسلام ضمي سرت و ام ب 
لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم 5 
وقوع كرامات الأولياء 211110100 


تأويل رؤيا للنبي يَكَِةٍ بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة لي ا 1 


غ0 


3 يفيك 


التأني والصبر في الدعوة إلى الله 0 252070700 
بيان تأويل الطفيل لرؤياه ا 0 
ذكر أبي حارثة حبرهم ل 0 
كان أبو حارثة يعلم أن محمداً النبي الموعود 00 
التحاج في دين إبراهيم 0 
ظن الوفد أنه يَتيِةِ دعاهم إلى عبادته المت احا ع ات ا 
نزول فاتحة آل عمران في وفد نجران 00 
المباهلة في شأن عيسى اسم الم 


رجوعهم إلى نجران 3 د أ ل يق ل ار بد ف 6د م 8ق 6ت ده" 36 انراق ده وز كي" قد 7و ا" نيط لان عاد ةراط 7 
تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وام لكو ع 1 لك 


إقرار الكاهن الكتابي له بل بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم 


يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك 1095 0700171 
جواز مجادلة أهل الكتاب 0001020311 00 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته يِل ل 
من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار غ2 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل الباطل عن لام ا 0 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة مادم قي اللو وها قم متم او ا ا اك 
جواز اشتراط الإمام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه 15150 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما 10 2751# 
لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم 000 


بعث الإمام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام 


+ 


يحمل الكلام عند الإطلاق على ظاهره و 5 


بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم 


جواز التقاط الغنم ا ا 00 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً 21 
فوران الماء من بين أصابعه يكُ لا من خلال اللحم والدم 500 
سنية الإقامة لمن أذن م ا ا ا 
جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً 0 
جواز الوضوء بالماء المبارك لاسرا لوو اط المج ماج وا 


موت الملائكة عد ودع 4 أي واه مويله الوه فد 24 اعد جم ادها أل ادال ودرا رما لبي ال ل 
جواز الاقسام بصفات الله 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 200000000 
كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل ا 


و.ا .د .ام 


ع .ا .اماه 


كان الصحابة يوردون عليه يَثكْةٌ ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات ِ 


حكم الشيء حكم نظيره ا 12100 


إثبات صفة اليد لله 0 0000 
هل الحوض قبل الصراط ؟ ز[ ز ز ز 1 1211000000 
معنى ما بين البابين مسيرة سبعين عاما ا ا 
صفة حمر الجنة لد جا وح ابلا ها بر هات و إقاكر أرقا يفا هاور اكول اه ليد 7ل 0ه رجو 20 تو يي انفده را ا جد 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ ‏ ............... 0 
من مات مشركا قبل البعثة فهو في النار كا ا ا 0 
الكتاب إلى هرقل 1 ااا 00 


الكتاب إلى النجاشي 5121101 
النجاشي الذي صلى عليه وك ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه . 

الكقات الل المقوقين ل وشوج عط و 
الكعاق ]ان المعلان بن ستاو عام[ التخرية 89 ش*515 
الكتاب إلى ملك عمان م ا 
الات إلى صائفي البجانة اذغ 


”566 


روت 


الام !لمشي انيعبات رليك الزرعا لرمشقي 


)مهالم١-1591١(‎ 


50 


شعي الأرتؤؤل عبد القاوزالار ويل 


بز 


مة نتوسة الرسوالة 


َ و , 16م 0 
سر حت ان 


في هديسبالعاد 


ًَ 


0-0 مدي و كد اعد 

مع يكقوق عوط ناض 
الطعة الخالكّة 

طبكك جديتة فك ورج 1ة 


4 7 9448م 


حقوق الطبع محفوظة ©1919م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


000 


وقد أتينا على جُمَلٍ من هديه بي في المغازي والسير والبعوث والسراياء 
والرسائل» والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم. 

ونحن نُتْبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطيّب به 
ووصفه لغيره» ونبيّنْ ما فيه من الحكمة التي تَعْجِرْ عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم فنقول وبالله المستعان» 
ومنه نستمد الحول والقوة: 


المرضن:: توهان : هرض "القلوتتة ومرض الأبذان: وهما مذكوران في 
القران. 


ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك. ومرض شهوة وغَيّ» 
وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرص الشبهة : (إفي وهم رض َرَاَهُم الله 
مَرَضاً) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: #إوليَقُولَ اليا نّ في قُلُوهمْ مَرَض والكافرؤنَ 
مَاذًا أرادَ اللَّهُ بهذا مَئلا4 [المدثر: ]١‏ وقال تعالى في حق من دُعي إلى تحكيم 
القرآن والسنةء ٠‏ فأبى وأعرض: «وإذا دُوا إلى الله ورشوله ليك ينهم إذا فق 
مهم معْرِضُونَ» وإذ ين هم ان يأُو إل معنن أفي قُلْوبِهمْ مرَضٌ أم ارتَابُوا. 
أ ييََافُونٌ أَنْ يَحيف الله عَلَيْهِمْ ورَسُولُه بل أُولئِكَ هُمْ الظّالمون» [النور: 5/8 
و54]» فهذا مرض الشبهات والشكوك . 


وأما مرض الشهوات: فقال تعالى: (يا نس الي لٌَْ كد بن الت 


نغ 


المرض نوعان 


نوعا مرض القلوب 


مرض الأبدان 


إن اتَميْدُنَ فلا تَحْضَعْنَ بِالقَْلٍ فَيَطمَعَ الذي في قَلَبهِ مَرَض4 [الأحزاب: 7]. فهذا 


مرض شهوة الزنى» والله أعلم . 


فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى: للَيْسَ عَلَى الأَعُمَى حَرَجٌ وَلأَعَلَى الأعرج 
حَرَجٌ وَلآَعَلى المَرِيضٍ حَرَجٌ4 [النور: 17١‏ وذكرٌ مرض البدن في الحج والصوم 
والوضؤء لمية يذيع يكن الك مشلقة اللثر إن كر لكان بدا لمق لهف وعفل عد 
سواهء وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : يطح لين والحمية عن المؤذي» 
واستفراغٌ المواد الفاسدة» فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع 
الثلاثة . 


فقال في آية الصوم: قَمَنْ كَانَ منْكُمْ مَريضاً َوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدّة من يام 
أَخَر4 [البقرة: 184]» فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» وللعيساقر ليا تحتف 
صحته وقوته لثلا يُذْهبّها الصومٌ في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يُوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلّلء» فتخورٌ القوة» وتضعُف» فإباح 
اتناف النظر صقا لعيطه كوتو يا تيقينا: 

وقال في آية الحج: لثَمَنْ كَانَّ مِنَكُمْ مَريضاً أو به أذىّ مِنْ رَأَسِهِ قَفَذيةٌ مِنْ 
صِيَام أَوْ صَدَفَةِ أو نُسْكِ» [البقرة: »]١47‏ فأباح للمريض» ومن به أذىّ من 
22 من قمل» أو حكّة؛ أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الاحرام استفراغاً لمادة 
الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر» فإذا حلق 
رأسهء تفتحت المسامٌء فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
كل استفراغ يؤذي انحباسُة. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا 
تييّغ» والبول» والغائط» والريحء والقيء» والعطاسء والنوم» والجوع» 


3 


والعطش . وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه . 


وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناهاء وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه» كما هي طريقة القران التنبيةٌ بالأدنى على الأعلى . 
وأما الحمية: فقال تعالى في اية الوضوء: #وَإِنْ ندم مَرْضِى أَوْ عَلَىْ سَمْرِ 


00 


أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِْكُمْ من الغائط» أَوْ لَمَنْتُمُ الَّاءَ قلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فتَيََمُوا صَّعِيداً 
طيّا# [النساء: 147» فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيبَ جسله ما يؤذيه» وهذا تنبيةٌ على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو 
خارجء فقد أرشد ‏ سُّبحانه ‏ عباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن 
نذكر هدي رسول الله تك في ذلك» ونبين أن هديه فيه أكمل هدي . 


0 


فأما طب القلوب» فمسلّم إلى الرُسلٍ صلوات الله وسلامه عليهم» ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاحٌ القلوب أن تكون 
عارفة بريُهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته». وأفعاله» وأحكامهء وأن تكون 
مُؤْثرةَ لمرضاته ومحابّه» متجنَبَةَ لمناهيه ومساخطه» ولا صحة لها ولا حياة البتة 
إلا بذلك» ولا سبيل إلى تلقّيه إلا من جهة الرسلء وما يُْظن من حصول صِحَّة 
العلث دوة اتناعيي: . اقخلط مدن يطل “لقا بوإنما وللفسخياة تسمه اللقيعية 
الشهوانية» وصحّتها وقوتهاء وحيأة قلبه وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن 
لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من اللأموات» وعلى نوره» فإنه 


متغمسة فى بحار ا لظلمات. 


وأما طب الأبدان: فإنه نوعان: 


نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمّه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع» والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يُزيلها. 


/ 


طب القلوب 


طب الأبدان 


أحوال البدن 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج» بحيثٌُ يخرج بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو يبوسة. أو 
رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منهاء وهى نوعان: إما مادية» وإما كيفية» أعنى 


إما أن يكون بانصبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرقٌ بينهما أن أمراض الكيفية 


تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرّها كيفية في 
العواج: 


وأمراض المادة أسبابها معها تمدٌُهاء وإذا كان سببُ المرض معه. فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولاء ثم في المرض ثانياء ثم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تحرج العضو عن هيئته» إما في شكل» أو تجويفبء أو 
مجرئ» أو خشونة» أو ملاسةء أو عددء أو عظمء أو وضع فإن هذه الأعضاء 
إذا تألّت وكان منها البدن سمي تألّقها اتصالاً» والخروج عن الاعتدال فيه دن 
تفرق الاتصال». ونا ل مينا من العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرّج بها التزاج عن الاعتدال» وهذا 
الخروع تمن .قرغا بعد أن يضر بالففل [قترارا معتسوضا: 

وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركبة» فالبسيطة: البارد. 
والحار» والرطب» واليابس ١‏ والمركبة : الحارٌ الرطب» والحار اليابس» والبارد 
الرطب» والبارد اليابس» وهى إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» 
وإن لم يضر المزض بالفعل يُسمى خ روجا عن الاغتدال صحة, 

وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » وحال 
متوسطة بين الأمرين. فالأولى: بها يكون البدن صحيحاء والثانية: بها يكون 
مريضاً. والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 


إلا بمتوسط. وسببُ خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله. لأنه مركب من 


الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكونٌ موافقاء 


4 


وقد يكون غير موافق» والضررٌ الذي يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج 
بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضوء وقد يكون من ضعف في 
القوى» أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم 
زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه» أو تفرق ما الاعتدال في اتصالهء 
أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه» أو امتدادُ ما الاعتدال في انقباضه» أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله . 


فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضرٌ بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره 
تفرٌقه» أو ينقّصٌ منه ما يضرٌه زيادته» أو يزيدٌ فيه ما يضره نقصّهء فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه» ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض» 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
سول اللاكلة شافيا كافيا يتحوك الله وقوية» وفضله ومعر يمه 


فصا 


ل 

فكان من هديه كي فعل التداوي في نفسهء والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الأدوية 
المركّبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وريما أضافوا 
إلى المفرد ما يُعاونه» أو يكسر سّْرته. وهذا غالبٌُ طب الأمم على اختلاف 
أجناسها من العرب والثّركء وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الرومٌ 
واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية. 


قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية» فإن الدواء إذا لم يجد في 


2 
3 


وظيفة الطبيب 


التداوي 


الأطباء 


التدفاخاء تسللف ارود داه ل تر افقف أو رحد نا زافق فوادرة كيه عليه أذ 
كيفيته» تشبّث بالصحة؛ وعبث بها. وأربابٌ التجارب من الأطباء طبهم 
بالمفردات غالباء وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب 
أغذيتها المفردات؛ أمراضها قليلة جداء وطبُها بالمفردات» وأهلٌ المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن 
أمراضهم في الغالب مركّبة» فالأدويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراضٌ أهل البوادي 
والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برهانٌ بحسب 
الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ها هنا أمراً آخر» نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم» وقد اعترف به حُذَانُهِم وأئمتهم» فإن ما عندهم من العلم 
بالطّب منهم من يقول: هو قياس . ومنهم من يقول : هو تجربة. ومنهم من يقول: 
هو إلهامات» ومئامات» وحدّس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى 
السراج. مَل في الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون 
الأرض» وقد عشيت أبصارها ني إلى ورق الرازيانج» فتّمرٌ عيونها عليها. وكما 
عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه؛ وأمثال ذلك مما ذكر 
في مبادىء الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه 
ويضره؛ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التي تَسْفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الأطباء» ولم تصل إليها عُلومُّهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأدوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب. واعتماده على الله» والتوكل عليه: 
والالتجاء إليه» رالانطراح والانكسار بين يديه» والتذثّل له. والصدقة» والدعاء» 


١ 


والتوبة» والاستغفار» والأإحسان إلى الخلق» وإغاثة الملهوف» والتفريج عن 
المكروب» فإن هذه الأدوية قد جَرَّبتَُها الأمم على اختلاف أديانها ومللهاء 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الأطباء؛ وَل تتفريثه:ة 
ولا قياسه. 


وق عدينا تكن وغيوثاة من هذا امور عقر .روزا ناه تنما نالا تمعن 
الأدوية الحسية» بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار على قانون الحكمة الالهية ليس خارجاً عنهاء ولكن الأسباب 
متنوعة فإن القلبّ متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدبّر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبُ البعيد 
منه المعرض عنه » وقد علم أن الأرواحَ متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا 
على دقع الداء وقهره» فكيف يُنكر لمن قويت طبيعيّه ونفسّه» وفرحت بقربها من 
بارئهاء وأنسها بهء وحُيّها له» وتنكّمها بذكره» وانصراف قواها كلَّها إليهء 
وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» 
وأن توجب لها هذه القوة دفع م الألم بالكلية» ولا ينكر هذا إلا أجيل الناس » 
وأغلظهم حجاباً» وأكثفهم نا وأبعدّهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللَّدْغََ عن اللَّديعْ التي رُقي 
وا قاحس كا نط 20126 


والطاقة» ومبلغ غلونا القاضرة: ومعارفا المثلاقية خداء وتشاعنا المرجافه 
وكا اعونت توعد الك كلتف ونستمد من فضله» فإنه العزيز الومَّاب . 


دلق يقال : ما بالعليل قلبة» أي : ما به شىء» ولا يستعمل إلا في النفي» والقلبة : داء أو 
ألم يتقلب منه صاحبه. 


١١ 


فصل 
الحث على التداوي وربط َ فى (صحيحه): م١٠‏ حديث أن الك ن جابر بن عبد الله 
الأسباب بالضصيرتت ل كم يي 2 78 0 يِ ا و 5 
عن النبي بد أنه قال: «لكل ذدَاءِ دَوَاءٌ فإِذًا أصيب دَوَاءُ الدَاءِء بَوَأ ادن الله ع 


ا 


(5> 


وفي «الصحيحين» : 00 عن أي هريرة قال: قال رسول الله ع 
ما أَنْرَلَ اللّهُ منْ دَاءِ ِلذَأئْرَلَ لَهُ : 3 

وفى «(مسئند الامام لتب من حديث زياد بن علاقة» عن أمتافة بن 
7 0 ِ 7 ا 7 و و ض 
شريك» قال: كنت عند النبيّ يت وجاءت الأعرابٌء فقالوا: يا رَسول الله! 
أنتداوى؟ فقال: اَعَمْ ا عاد الله َداوَواء فَإِنّ الله عر وجل لم يَضَعْ داءَ إلا وَضَمَ 
لَهُ شفَاءً غَيْرَدَاءِ وَاحد»» قالوا : ماهو؟ قال: «الهَرَمٌ)7". 

وفي لفظ: «إنَ الله لم يِْلْ داءً إلا أَْرَلَلَهُ ِمَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وجَهلَهُ مَْ 
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ذفي "افده : من حديث ابن مسعود يرفعه: : «إنَّ الله عَرَّ وَجل لم يُِْلَ د 
إل ل لَهُ شفَاءً» عَلِمّه مَنْ عَلمَهُ عَلِمَهُ» وجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَهُ) 0. 


(1) أخرجه مسلم (5105) في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(؟) أخرجه البخاري ١١7/٠١‏ في الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» وقد 
وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلمء فإنه لم يخرجه» وهو في «سنن ابن 
ماجه» (779), 

() أخرجه أحمد 614 وابن ماجه (475”)» وأبو داود (805) في أول الطب» 
والترمذي )٠١*9(‏ في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليهء وإستاده 
صحيح» وصححه ابن حبان )1١8480(‏ و(994١)‏ والبوصيري في «زوائده» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيحء وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي 
خزامة عن أبيه وابن عباس. 

(:) أخرجه أحمد 71/8/54. 

(0) أخرجه أحمد (4لاه*) و(707اوم) و(4795) و(47559) و(1774) وابن ماجه تت 


١5 


وفى «المسند» و «السئن»: عن أبي خرّامة» قال: قلت: يا رسول الله! 

دعو .امج ء. 2 اح ع ار 1 
أرأيت رَقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وتقاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال: «هى من قدَّر الله» ٠7‏ 


فقد تضمنت هذه الأحاديثٌ إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرهاء ويجوزٌ أن يكون قوله: «لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها 
أدويةً تُبرئهاء ولكن طوى عِلمَّها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاء لأنه لا 
علم للخلق إلا ما علّمهم الله» ولهذا علق النبي 4 الشفاء على مصادفة الدواء 
للداءء فإنه لا شيء م من المخلوقات إلا له ضدء وكل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضدهء فعلق النبي 5 يكِدٍ البّرء بموافقة الداء للدواءء» وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجودهء فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الكمية على ما 
ينبغي» نَقَلّه إلى داء آخر» ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته» وكان العلاج قاصراء 
ومتى لم يقع المُداوي على الدواءء أو لم يقع الدواء على الداءء لم يحصلٍ 
الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء» لم ينفع» ومتى كان البدن غير 
قابل له أو القوة عاجزة عن حمله» أو ثّمّ مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بدء وهذا أحسن 
المحملين في الحديث . 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاصء لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منهء وهذا يُستعمل في كل لسانء ويكون 


- دقرف وإسناده صحيح » وصححه البوصيري في «زوائده» والحاكم / 20 
أده ووافقه الذهبي . ل 


اعري اعيذ:/64171 والتزمدي 50: )٠‏ والحاكم 2194/4 وابن ماجه (/7481)» 
وفى سئنده مجهول» وباقى رجاله ثقات» وانظر ترجمة أبى خزامة فى «التهذيب4» 


١ 


معنى لكل داء .واء 


الأمر بالتداوي وبانه 
لا ينافي التوكل 


التداوي والشفاء مقدر 
والرد على الجبرية 


المرادٌ أن الله لم يضع داء يَقْبَلَ الدواء إلا وضع له دواء» فلا يدخل فى هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم 
عاد): لانُدَمّرُ كُلَّ شيءٍ بأمْر ربّها» [الأحقاف: 150] أي كل شىء يقبل 
التدمير» ومن شأن الريح أن تدمّرف ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومّة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض » تلط يعنها ان اعقو تكلم كمال ره الريه قغال» 
وحكمثه» وإتقانه ما صنعه. وتفرُدُه بالربوبية» والوحدانية» والقهرء وأن كل 
ما سواه فله ما يُضاده ويُّمانعه. كما أنه الغنيٌ بذاته» وك ما سواه محتاج 
بذائه : 

وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يُنافي التوكل. كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع. والعطش » والحر» والبرد بأضدادهاء بل لا تتم 00 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيّبّاتها قدرا وشرعاء 
وأن تعطيلها يقدَّح في نفس التوكل» كما يَقَدَحٌ في الأمر والحكمة». ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجزاً يُنافي 
التوكل الذي حقيقته اعتمادٌ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما يضره فى دينله ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا 

خ- - 

وفيها رد على من أنكر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد مُدّن 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يكن قل ا فكذلك. وأفاء فإن المرض حصل 
بقدر اللهء وقَدَرٌ الله لا يدّفع ولا يُردء وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب 
على رسول الله يكِِ. وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يُوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئٌ يلِةِ بما شفى وكفىء فقال: هذه 
الأدوية والرُقى والتّقَئ هي من قدر الله. فما خرج شيء عن قدره» بل يرَدُ 


١ 


قدره بقدره» وهذا الردٌّ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد در الجوع. والعطش والحر» والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو 
بالجهاد وكل من قدر الله: الدافع» والمدفوع والدفع. 


قال تكرت هذا :النوان» هذا تنوب غلك اندلا باقر نيا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة» أو تَدقَمٌ بها مضرة, لأن المنفعة والمضرة إن 
قُدٌرّتاء لم يكن بد من وقوعهماء وإن لم تُقدّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادٌ العالم» وهذا لا يقولّه إلا دافعٌ للحق» 
معاندٌ له» فيذكر المَدَرَ ليدفع حُبَّة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
لِلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤْنَا [الأنعام: 4 و للَوْ شَاءَ اللّهُ مَا 
عَبَدْنَا منْ دُونه مِنْ شَيءٍ نَحْنُ وَلا آباؤتا4 [النحل: #0]» فهذا قالوه دفعاً 


لحجة الله عليهم بالرسل . 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكره» وهو أن الله 
قدّر كذا وكذا بهذا السبب» فإن أتيت بالتّبب حَصّل المسيّب. وإلا فلاء فإن 
قال: إن كان قدَّر لي السّببء فعلثه» وإن لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله. 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجّ من عبدك» وولدك» وأجيرك إذا احتج به 
عليك فيما أمرته بهء ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تَلّمْ مَنْ عصاك» 
وأخذ مالك» ودف عرضك» وضيّع حقوقك» وإن لم تقبله» فكيف يكون 
مقبولا منك في دفع خقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخليل قال: يا رَبِ ممّن الدّاء؟ قال: «متّي». قال: فَمكّن الدّواء»؟ قال: 

2 .- 0 0 و و 35 

«منّى». قال: فما بال الطبيب؟. قال: «رَجِل أرُسل الذّواء على يَدَيْه) . 

وفى قوله كلد «لكل داء دواء»» تقوية لنفس المريض والطبيب» وحتٌ 
على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه» فإن المريض إذا استشعرت نفسّه أن 


لدائه دواء يزيله» تعلّن قلبّه بروح الرجاء» وبردث عنده حرارة اليأسن» وانفتح 


١ 


سيب الأمراض المادية 


له باب الرجاء» ومتى قويت نفسّه انبعت حرارثه الغريزية» وكان ذلك سبباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 


وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوبء. وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضدهء فإن علمه صاحبٌ الداء واستعمله؛ وصادف داءً قلبف 
أبرأه بإذن الله تعالى. 

فصل 
في هديه يَكِْةِ في الاحتماء من التخم. والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة, والقانون الذي ينبغي 
مراعاثه في الأكل والشرب 


ا ل اي 


ع د م 


لشرابه» وتلتُ تسد" . 


الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى 
أضرّت بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراض الأكثرية» وسببها إدخال الطعام على 
البدن قبل هضم الأوّلء والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية 
القليلة النفع, البطيئة الهضم» والاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» 
فإذا ملأ الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضاً متنوعة» منها 
بطيء الزوال وسريعه» فإذا توسّط في الغذاءء وتناول منه قدرّ الحاجة» وكان 
معتد لأفي كميته وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير . 


. وابن ماجه (7749) وإسناده صحيح‎ )18١( أخرجه أحمد 175/4. والترمذي‎ )١( 
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ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية: مرتبة الكفاية. ‏ مراتبالغناء 
والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر النبي يَثِ : أنه يكفيه لُقِيماتٌ يُقمن صلبه» فلا 
تسقط قوثه» ولا تضعف معهاء فإن تجاوزهاء فليأكل في ثُلْثِ بطنه. ويدع الثلث 
الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب». فإن البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس»ء 
وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب. وكسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها الشّبَعٌ . فامتلاءٌ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان» فلا بأس به فقد 
شرب أبو هريرة بحضرة النبي بد من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحق لا 
أجد له مسلكاً'' . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شَبعوا . 


والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن». وإن أخصبه. وإنما يقوى البَدَن 


ولما كان فى الانسان جزء أرضى» وجزء هوائى» وجزء مائى» قسم 
النبى بَكِةِ طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة . 


فإن قيل: فأين حظ الجزء النارى؟ هل في البدن جزء ناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء» وقالوا: إن في البدن جزءاً ناريا 
بالفعل : :وهو أحد أركانه واشط مم20 


)١(‏ أخرجه البخاري 747/١١‏ فى الرقاق: باب كيف كان عيش النبى 4 وأصحابه 
وتخليهم عن الدنيا. ْ ١‏ 

(؟) أي أصوله جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنى الأصل» وسموا العناصر الأربع 
التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات». لأنها أصول المركبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم. 0 


١ /ا‎ 


ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في 
البدن جزء ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحذها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه 
الأجزاء المائية والأرضيةء أو يقال: إنه تولد فيها وتكوّن» والأول مستبعد 
لوجهين» أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسرٍ من مركزها 
إلى هذا العالم . الثاني: أن تلك الأجزاء النارية لا يد في نزولها أن تعبْرٌ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة 
تنطفىء بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكرة الزمهرير التي هي 
في غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني: ‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا فهو أبعد وأبعد» لأن 
الجسم الذي صار نار بعد أن لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته إما أرضاًء 
وإما ماء» وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً 
اول كان مختلطأً بأحد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منهاء لا يكونُ مستعداً لأن ينقلب 
ناراً لأنه في نفسه ليس بنار» والأجسام المختلطة باردة» فكيف يكون مستعداً 
لانقلابه ناراً؟ 

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً 
بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول» فإن قلتم : 
إنا نرى من رش الماء على التّورة”'' المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاحٌ 
الشمس على البلّورة» ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحديدء ظهرت 


2000 هي حجر الكلسء أي: الجيرء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغيره. 


18 


النارء وكل هذه النارية حدثت عند الاختلاط» وذلك يبطل ما قررتموه في القسم 
الأول أيضاً. 

قال المنكرون: نحن لا تُنْكرٌ أن تكون المُصاكة”'2 الشديدة محدثة للنار» 
كما في ضرب الحجارة على الحديد» أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما في البلُورة» لكنا نستبعد ذلك جدا في أجرام النبات والحيوان» إذ ليس في 
أجرامها من الاصطكاك ما يُوجبٍ حدوتٌ النار» ولا فيها من الصفاء والصّقال ما 
يبلغ إلى حدّ البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار 
ألبتة» فالشّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابٌ العتيق 
في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت 
محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة 
دهراًطويلاً» بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارَ العظيمة تطفأ بالماء القليل . 


الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل» لكان 
مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه» وكان الجزءٌ الناري مقهوراً به» وغلبة بعض 
الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلابٌ طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» 
فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌ تلك الأجزاء النارية القليلة جد إلى طبيعة الماء الذي 
هو ضد النار 

الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة» يُخبر في بعضها أنه خلقه من ماء» وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه حَلَقَهُ من صَلصال 
كالفخار» وهو الطينٌ الذي ضربته الشمسنٌ والريح حتى صار صلصالاً كالفخارء 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت 


)١(‏ مفاعلة من الصك وهى المصادمة. 


4 


حجج من أدعى وجود 
النار في البدن 


في (صحيح مسلم»: عن النبي كَل قال: حلفت المَلائكَةُ مِنْ تُورى وخلق الجن 
ل » وهذا صريح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقط. ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نارء ولا أن في مادته 
شيثاً من النار. 

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوان» وهي دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدل. فإن أسباب الحرارة أعمٌ 
من النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس الأشعة» 
وعن سخونة الهواءء وعن مجاورة النارء وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 
حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهماء وإلا كانا كز مهما غيل مازح للآخرء ولا 
متحداً به» وكذلك إذا ألقينا البذرَ في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء ولا الشمس 
فسدء فلا يخلوء إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لاء فإن 
حصلء فهو الجزء الناري. وإن لم يحصلء لم يكن المركّبُ مسخنا بطبعه» بل 
إن سكن كان السحكين عرضياء فإذا زال التسخينُ العرضيء لم يكن الشيء حاراً 
في طبعه. ولا في كيفيته» وكان بارداً مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون 
حارا بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما كانت» لأن فيها جوهراً نارياً. 

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارضء 
وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما حصل لها الاحساس 
باليروة لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثلهء والشيء لا ينفعلٌ عن 
مثلهء وإذا لم ينفعل عنه لم يُحنّ بهء وإذا لم يحس به لم يتألم عنهء وإن كان 


)١(‏ أخرجه مسلم (11945) في الزهد: باب في أحاديث متفرقة من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


دونه فعدم الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تُبْطل قول من يقول: الأجزاء 
النارية باقية في هذه المركبات على حالهاء وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول 
بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج . 


قال الآخرون: لملا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الكواكب» ثم 
للف الشركي:ضتق كيال ويه مكعن لقنول الهئة افركيية بواسظة الشخرةة نيان 
كان أو حيواناً أو معدناًء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المركبات 
هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الامكان البتة» وقد اعترف جماعة من 
فضلاء الأطباء بذلك . ْ 


وأما حديث إحساس البدن بالبرد» فنقول: هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيناء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار» 
فإنه وإن كان كل نار مسخناء فإن هذه القضية لا تنعكس كلية» بل عكسها الصادق 
بعض المسخن نار. 


وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية» فأكثر الأطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والقنول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضل متأخريكم في كتابه 
المسمى بالشفا”'» وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات . 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء 
المكثرين من التصنيف» وله انحرافات وشطحات تأى بها عن صراط الاسلام السوي 
لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المؤلف. ولذا عرض به بقوله: 
«متأخريكم؛ وللمؤلف وشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية نقدات لاذعة لانحرافاته» 
نثراها في مؤلفاتهما الكثيرة. توفي سنة 5378 ه. 


؟١‎ 


الرد على حجج المثبتين 


أنواع علاجه كله 


وكان علاجه يَِةِ للمرض ثلاثة أنواع . . 
أحدها : بالأدوية الطبيعية. 
والثاني : بالأدوية الإلهية . 


والثالث : بالمركب من الأمرين. 


ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه يله فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الالهية» ثم المركبة . 


وهذا إنما نُشير إليه إشارة» فإن رسول الله بْةِ إنما بعت هادياء وداعياً إلى 
اللَّهه وإلى جنتهء ومعرفاً بالله ومبيئاً للأمة مواقع رضاه وامراً لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم. 
وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء 
وأسباب ذلك . 


وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصوداً لغيره» بحيث إنما 
يُستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقوى 
إلى علاج القلوب والأرواح» وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها مما 
يُفُسِدّها هو المقصودٌ بالقصد الأول» وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» 
وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداًء وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة 
الدائمة التامة» وبالله التوفيق. 
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ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية 
فصل 
في هديه في علاج الحمّى 


ثبت في «الصحيحين»: عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يلك قال: «إِنّما 
الحُمّى أو شدَةٌ الحُمَى منْ قَبْح جَهَتّم» فأبْرِدُوها بالمّاءِ20. 


وقد أشكل هذا الحديثٌ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافياً لدواء 
الحمى وعلاجهاء ونحن نبيّنْ بحول الله وقوته وجهه وفقهه. فنقول: خطاب 
ابي يَلةِ نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ببعضهم, فالآول: كعامة خطابه» 
والثاني: كقوله: «لا تَسْتَقْبلُوا القبلةَ بعَائطء ولا بَوْلِء ولا تَسْتَدبرِوُهَاء ولْكِنْ 
شَرُقواء أَوْ عَربُواا!2 فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


)52١9( في الطب: باب الحمى من فيح جهنم» ومسلم‎ ١55/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في السلام: باب لكل داء دواء» وقال بعض الأطباء: كل حالات الحميات عند‎ 
اشتداد الحرارة تعالج بالماء بطريقتين» الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة‎ 
أو مثلجة لغرض إنزال درجة الحرارة» والثانية: تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء‎ 
الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم خصوصا الكليتين على النهوض بوظائفها‎ 
. الحيوية للجسم‎ 

(؟) أخرجه البخاري 5١8/١‏ في القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» 
ومسلم (514) في الطهارة: باب الاستطابة من حديث أبي أيوب» قال البغوي في 
الشرح السنة» 04/١‏ بتحقيقنا وقوله: «شرقوا أو غربوا»: هذا خطاب لأهل المدينة 
ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو 
المغرب» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 


رف 


خطابه بَدَدْهِ نوعان عام 
لأهل الأرض وخاص 


الحجاز 


أسباب الحمى 


برىء الحمى كثيراً من 
الأمراض 


ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: «مَا بَيْنَ 
المشرق والمغرت قثلة)'1.. 

وإذا عرفٌ هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجازء وما 
والاهم. إذ كان أكثرٌ الحمّيات التي تعرض لهم من نوع الحُمّى اليومية العرضية 
الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ينفعٌها الماء الباردُ شرباً واغتسالةً» فإن 
الحمّى خرانة غريبة تشتعل في القلب» وتلسثك منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية» 
وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم» أو الحركة» أو 
إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد ونحو ذلك. 


ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حُمّى يوم. لأنها في 
الغالب تزول في يوم» ونهايتها ثلائة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية» وهي أربعة أصناف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية» سميت حمَّى دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 


وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعا عظيما لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون 
حمّى يوم» وحمّى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضجٌ بدونهاء وسببا 
لتفتح سَدَّدِ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 


وأما الرمدُ الحديث والمتقادم» فإنها تثبرىء أكثرَ أنواعه بُرءاً عجيبا سريعاً» 


)1١(‏ حديث صحيح بطرقه أخرجه الترمذي (741) وابن ماجه )٠١١١(‏ والحاكم 
ل 5 والبيهقي 1/١‏ من حديث أبي هريرة» وروى مالك في «الموطأ» 
0١‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 
قبل البيت». 


52 


وتنفع من الفالج» واللَّقْوَة”'2» والتشتّح الامتلائي» وكثيراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة . 

وقال لي بعض فضلاء الأطباء : إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمّى» 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّى فيه أنفع من شرب الدواء بكثير» 
فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضرٌ بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها 
الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سبباً للشفاء”©. 

وإذاعرف هذاء فيجوز أن يكون مرادٌ الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية» فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد 
المثلوج» ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجردٌ كيفية حارة 
متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها 
من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يُراد به جميعٌ أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس””: بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
البرء»: ولو أن رجلا شاباً حسنّ اللحم» خصب البدن في وقت القيظ. وفي وقت 
منتهى الحمّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد أو سبح فيه لانتفع 
بذلك . قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. 


)غ2 اللقوه : داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 

(؟) قال الدكتور عادل الأزهري: إن بعض الأمراض الزمنة ‏ مثل مرض الروماتزم 
المفصلي الزمن. الذي تتصلب فيه المفاصل» وتصبح غير قادرة على التحرك» أو 
مرض الزهري الزمن في الجهاز العصبي ب تتحسن كثيرا بارتفاع درجة حرارة 
الجسم. أي: في حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي ‏ في مثل 
هذه الحالات ‏ الحمى الصناعية» أي: إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد 

2 طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشريح. وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توفي سنة 75١١‏ م. 


هه" 


تأكيد هذا القول للمصسنف 
من قبل بعض الأطباء 


اعتراف جالينوس بان 
ألماء البارد ينفع في 
الحمى 


قول الرازي 


معذى: «الحمى من فيح 
جهنم» 


معنى: «قابردوهال» 


وقال الزاري'"اني كثاله الكبير : إذا كانت القوة كوية». والتحكى اسساةة 
عدا والنضج بيّن ولا ورم في الجوف. ولا فتق» ينفع الماء البارد شرباء وإن 
كان العليل خصب البدن والزمان حارٌء وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من 

وقوله: «الحمّى من فيح جهلم؟. هو شدة لهبهاء وانتشازُهاء ونظيره : 
قوله: اشدة الحر من فيح جهنم»» وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم ليستّدل بها العبادٌ 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله فى هذه الدار عبرة 
ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والثانى: أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم. 
وشبه شدة الحر به أيضا تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه الحرارة 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فأبردوها»» روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعي: من 
أبرد الشيء 00000 مثل أسخنه * ذا ضير مهنا . 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبرد ) وهو أفصح لغ 
واشتفيالة والرباعي لغة رديئة عندهم قال: 


إذا وَجَدَتٌ لهيب الحبٌ في كيدي قبت نهو سِقَاءٍ القَوْم أَْتَرٍ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الري» ولقب 
جالينوس العرب» وطبيب السدلمين له مؤلفات كثيرة منها «الحاوي في صناعة 
الطب» في مقدار ثلاثين مجلداء و «الجدري والحصبة» توفي سنة ١١7ه‏ مترجم 
في لسير أعلام النبلاء» 575/94؟,. و«عيون الأنباء» .709/١‏ (5”, و«شذرات 
الذهب» 777/5 و «وفيات الأعيان» ,٠١58 2٠١/7‏ 
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هبني بَردْتُ ببرد الماء ظَاهِرّه ‏ فَمِنْ لِنَار عَلي الأَحْسَاءِ تتّهرة'" 


وقوله: «بالماء»» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح . معنى: «بالماء» 


والشاني: أنه ماء زمزمء واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 
اصحيحه) عن أبي جمرة نصّر بن عمران الضُبَعِي» قال؛ كنت أجالس ابن عباسن 
بمكةء فأخذتني الحمّى» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» ا 
إن الحُمّى مِنْ فبْح جهنم فأبْردُوها بالمَاء» أو قال: بماءٍ رَّمْرَّمَ)("2. وراوي هذا 
قد شك فيه» ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم: إذ هو متيسر عندهم» 
ولغيرهم بما عندهم من الماء. 


ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء» أو 
استعماله؟ على قولين. والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال 
المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّى» ولم يفهم وجهه 
مع أن لقوله وجهاً حسناء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
الغطدى فى الظمان بالماة انارق غود اللالييية الك نه جزاء وفاقاء..بولكن 
هذا يُوْخَذ من فقه الحديث وإشارته» وأما المراد به فاستعماله. 


21 
الما 


وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث انس يرفعه: : «إذا حم 
عَلَيْهِ المَاءَ البَارِد تلات ليال م ال ار 


ءادا//1١ و«زهر الآداب»‎ 08١ البيتان لعروة بن أذينة فى «الشعر والشعراء»):‎ )١( 
و«وفيات الأعيان» ا‎ 

)٠(‏ أخرجه البخاري 558/5 في بدء الخلق: باب صفة النار. والفيح: سطوع الحر 
وفورانه. 

(9) وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠٠١/5‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء 
وقال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي» وأورده الضياء المقدسي في «المختارة»» 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» 5/ 15 للطبراني وقال: رجاله ثقات. 


يف 


ةُ 3 : 5 3 8 و الاير 
وفي «سئن ابن ماجه؛ عن أبي هريرة يرفعه: «الحمّى كيرٌ من كير جهنم 


َتَحُوها عَنْكُم بالماءِ البارد:!"" . 


وفى «المسند» وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحمّى قطعة 


ِ 03 38 ّ 2 “0 . 0 اي 
من النَارِء فأبْرِدُوها عتّكم بالمّاءِ التارد؛» وكان رسول الله يي إذا حُمّ دعا بقربة من 
ماءء فأفرغها على رأسه فاغتسل”” . 


وني «السن انو سيك ابن يزيز قال ككرت الككن عد 


مان . 535 ث, ملاب لم إأوالة ايف 4 
كما تَنْفى الثَارْ حَبَتَ الحديد!” . 


لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 


النافعة»؛ وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخبائه وفضولهء وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثهء وتصفية 
جوهره؛ كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تَصّفّي جوهر الحديدء وهذا القدرُ هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 


الحمى تنفع البدن والقلب 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها خبائثه» فأمر يعلمه أطباءٌ 


القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نيهم رسول الله يكئند , ولكن مرض القلب إذا 


00 


أخرجه ابن ماجه (5410) ورجاله ثقات. وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده 
صحيح ١‏ ورجاله ثقات. 

لم نجده في المسندء وقد أورده الهيئمي في «المجمع؟ 2044/5 ونسبه للطبراني 
والبزار» وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

أخرجه أبن ماجه (5119؟) وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيفء لكن أخرج 
مسلم في «صحيحه؛» (4015) من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله دخل 
على أم السائب» أو أم المسيب» فقال: مالك يا أمَّ السائب أو يا أم المسيب 
تزفزفين؟ (ترعدين) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لاتسبى الحمىء فإنها 
تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبتٌ الحديد». ْ 


524 


صار مأيوسا من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج. 


فالحمَّى تنفع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان» 
وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها : 


000 دراه ف ملفة ره 000 2 و اعد 
زات مكفرة الذنوب وَوَدعت تتالهامننزائرومودع 


8 - 5 20 ا 7 0 - 
قالت وقذ عَرَّمَتَ عَلى تَرْحَالِها ١‏ مَاذَا ترِيدٌ فقلت أن لا تَرْجِعِي 


فقلت نا له إذ بن ناته رسول الماعل سد سي ولوقال: 


0 
4 


لي - و 0 - .0 أ 8 
زَارّث مُكفرة الذنوب لصَيّها 2 أ بها مِنْزائرومُوَدُع 
قالت وقد عَرَّمَت عَلى تَرْحَالها مَاذائْريدٌفقلت: أنلاتقلعى 


لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا 
أعرف حاله احُمَّى يَوْم كَمَّارَةَ سّئّة2'9» وفيه قولان أحدّهما: أن الحمّى تدخل في 
كل الأعفاء والمفاصل» وعدتها ثلاثمائة وستون مَفُصلاء فتكفر عنه ‏ بعدد كل 
مفصل ‏ ذنوبٌ يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنةء 
كما قيل في قوله يي : «مَنْ شَرِبَ الَمْرَ لَمْ تُقْبل لَهُ صَلاة أربعِينَ يَوْمَاة"' : إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد» وعروقه» وأعضائه أربعين يوما والله أعلم . 


قال أبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحبٌ إليّ من الحمّى» لأنها تدخل في 


)١(‏ قال في «المقاصد»: رواه القضاعي في «مسنده؛ عن ابن مسعود مرفوعا في حديث 
بلفظ «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة» وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
الدرداء موقوفا بلفظ «حمى ليلة كفارة سنة»» ورواه تمام في «فوائده» عن أبي هريرة 
مرفوعاً وانظر تمام كلامه فيه . 

(؟) حديث صحيح أخرجه أحمد (71/77) وابن ماجه (ا770) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإسناده صحيحء وصححه الحاكم »,2 ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أحمد (5917) والترمذي )١857(‏ من حديث ابن عمرء وأخرجه أحمد 
0 من حديث أبي ذر. 


علاجه بالعسل 


كل عضو مني » وإن الله سبحانه يعطى كل عضو حظه من الأجر. 

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: (إذا 
أصانت حَدَكُم الحُمّى - وان الحُمّى قَطْعَةٌ من الثَار - فَليطفئها بالمَاءٍ البارد 
ويستقبل 1 جَارِياًء فليستقبل جر ع يه المّاء بَعَدَ الفَجْرِ وَقَبْلَ طُْوع الشَّمْسء 
وليقل : ْم اللَّه اللَّهُمَ اشف عَبْدَك 5005" وينغمس فيه ثلاث عَمَسَّات 


ثلاثة أيام» فإن بَرِىء. والاففي خمس» فإن لم يبرأ في خمس» فسبع » فإن لم يبرأ 
في سبع فتسع » فإنها لآ تكاذ تجاور تشعا بدن 0 


قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت» فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم» والسكونء وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة 
القوى» وقوة الدواءء وهو الماء البارد على حرارة الحمّى العرضية» أو الغبّ 
الخالصة. أعني التي لا ورم معهاء ولاشيء من الأعراض الرديئة والمواد 
الفاسدة» فيطفئها بإذن الله لا سيما في أحد الآيام المذكورة في الحديث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيرًء سيما في البلاد المذكورة لرقة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


عل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 


فقال: ل الج د لف يا وفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١80(‏ وأحمد 0 من حديث ثوبان وليس من حديث رافع 


ابن خديج كما قال المؤلف». وفي سندهة مجهول. 


0 


لفظ: فلم يرد إلا استطلاقاً مرتين ويا كل ذلك يقول له: «اسْقه عَسَلاك 
فقال له في الثالثة أو الرابعة : صَّدَقَ الله» وَكَدَبَ بَطْنٌ أخيكٌ»27" . 


وفي «صحيح مسلم» في لفظ له: إن أخي عَرِبَ بطنه)» أي فسد هضمُه, 
واعتلّت معِدَنّه» والاسم العَرّبٍ بفتح الراء» والذَّرَبٍ أيضا. 


والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلاً وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» 
كان مزاجه بارداً رطبآء وهو مُعْذٍ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما 
استودحٌ فيهء مذهبٌ لكيفيات الأدوية الكربهة. مئق للكبد والصدرء مُددٌ للبول» 
موافق" للسعال الكائن عن بحي وإذا شرن 0 بذّهن الورد» نفع من نهش 
الهوام وشرب الأفيون» وإن شرت وحذه وجا بماء نفع من عضة الكلب 


الكلب» وأكل فهك القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطريٌ ' حَفظ و ثلاثة 


أشهر» وكذلك إن جعل فيه القنَّاءء والخيارٌ» والقرعٌ, والباذنجان» وواحفظ كديرا 


من الفاكهة ستة أشهرء ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به 
البدن المقمل والشعر» كل مله ومفانةه وطول الشمره وسيسه بونكمةه ون 
امحل ين جا طلوة التصينة وق اتن ب يدن الأستان وصفلي وحَفظ 
صحتهاء وصحة الث ويفتح أفواة العُروقِء ويُدِدٌ الطَّمثْء ولعقّه على الريق 


يذهب البلغم» ويغسل حَمْلَ المعدة» ويدفع الفضلاات عنهاء» وها يمتنا 
معتدلاء ويفتح سُدَدَهاء ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة» وهو أل ضرراً 


لسَّدّد الكبد والطحال من كل حلو. 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قليل المضارء مُضِدٌ بالعرض للصفراويين» 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١4/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى (فيه 
(؟) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


١ 


منافع العسل 


ودفعها بالخل ونحوه» قود يفك نافع لعدا : 


وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الأدوية» وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوى» وطلاء مع الأطلية» ومُفرّح مع المفرّحات.ء فما لق لنا شيءٌ في معناه 
أفضل منه» ولا مثله» ولا قريباً منه» ولم يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثرُ كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسكر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حديثٌ العهد حدث قريباء 
وكان النبي يد يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ 
العيحة: 


وفي «سنن ابن ماجه؛ مرفوعاً من حديث أبي هريرة امَنْ لعِقَ العَسَل ناث 
غدرَاتٍ كُلسَهْرٍ» لَمْيِبه عَظِيِم بن اتلاي”©: وفي أثر آخر : همَليكُم 
الشْفَاءَيْن : العسَلٍ والقرآن”" فجمع بين الطب البشري والالهي» وبين طب 
الأبدان» وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي. 

إذا عُرفَ هذاء فهذا الذي وصف له النبٌ يكلةٍ العسّلء كان استطلاقٌ 
بطنه عن تُحَمَةِ أصابته عن امتلاء» فأمره بشُرب العسل لدفع المُضول 
المجتمعة في نواحي المَعِدَة والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضول» 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجَةٌ تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فإن 
المعدة لها خَمْلّ كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة» أفسدتها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5100) في الطب: باب العسل» وفي سنده الزبير بن سعيد 
الهاشمي وهو لين الحديث» وعبد الحميد بن سالم وهو مجهولء» ولم يسمعه من أبي 
هريرة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (74907) والحاكم ٠٠١/5‏ من حديث أبي إسحاق. عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء وصححه.ء ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن 
غير واحد من الثقات. وقفه على ابن مسعودء وصحح وقفه عليه البيهقي في «دلائل 
النبوة؟. 


بض 


وأفسدت الغِذاء» فدواؤها بما يجلُوها من تلك الأخلاط» والعسل جلاء 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء» لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
له مقدارء وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه. أوهى القوى» فأحدث قيروا اخرنة فلما أمره أن يسقيّه العسل. سقاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلّعْ الغرض» فلما أخبرهء علم أن الذي 
سقاه لا يبلّعْ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداده إلى النبي يل أكَّد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء. فلما تكررت الشرباتٌ بحسب مادة 
الداء» بَرَأء بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
مرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله يلْ: «صَدَقَ اللّهُ وَكذّبٌ بَطْنْ أخيكَ»: إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواءء وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه. ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة فيهء فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طبّه ين كطبٌ الأطباءء فإن طب النبي يله متيقن قطعي إلهي» 
صادر عن الوحي. ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطبهٌ غيره» أكثره حدس 
وظنون» وتجاربء. ولا يُنْكَرُ عدمٌ انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالايمان 
والإذعان» فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور ‏ إن لم يتلق هذا 
التلقي ‏ لم يحصل به شفاءً الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيدٌ المنافقين إلا 
رجسا إلى رجسهم. ومرضاً إلى مرضهمء وأين يق طب الأبدان منه» فطب 
النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة» كما أن شفاء القران لا يُناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحيةء فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواءء 
ولكن لحُبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


ذا زاد المعاد ج4-م؟ 


فائدة تكرار سقي العسل 


معنى: «صدق الله وكذب 
بطن أخيك» 


بيان أن العسل فيه شفاء 
للناس 


فصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالى: 9يَخْوْجٌ مِنْ بُطُونها شَرابٌ مُخْتَلفٌ 
لْوَائْه فيه شمَاءٌ للنّس4 [النحل: 119]» هل الضميرٌ في «فيه» راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القران؟ على قولين: الصحيح: رجوعُه إلى الشراب وهو قول ابن 
مسعودء وابن عباس» والحسنء وقتادة» والأكثرين» فإنه هو المذكورء والكلامٌ 
سيق لأجله. ولا ذكر للقران في الآية» وهذا الحديثٌ الصحيح وهو قوله: «صَدَقَ 
الله كالصريح فيه» والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه في الطاعون» وعلاجه. والاحتراز منه 


فى «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه» أنه سمعه 
سال أشافة ين زية: ا ل ل فقال أسامة: 


قال رسول الله عله يه: «الطَّاعُونْ رج سل على طَائِقَةِ من بتي إِسْرَائيل» وَعَلى مَنْ 


2 
ل سر ص سار 


كان قبلكم» فإذا سَمُِْم به يأَْضٍ ؛ قلا تَدْخَلُوا عَلَيْه تاناده ارقي فيا 
فلا تَحْرّجُوا مها فرَاراً منه»220). 


وفي «الصحيحين» أيضا: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال أنسسٌ بن 
مالك : قال رسول الله كله «الطَّاعُون شَهَادَةٌ لكل مُسْلم22. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5//ا/ا في الأنبياء: باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ومسلم 
(21114) في السلام: باب الطاعون والطيرة. وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية 
من الطاعون. فإذا أصيبت بلدة بهذا المرض» عمل حولها الحجر الصحي» فيمنع 
أي شخص من الخروج منهاء ويمنع دخول أي ث شخص إليها ما عدا الأطباء ومن 
يعاونهم» ويذلك يمنع المرض من الانتشار خارج هذه البلدة. 

9؟) أخرجه البخاري 111/٠١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعونء ومسلم . - 


"5 


الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله صاحب «الصحاح». 


وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهّب شديد مؤلم جدا يتجاوز 
المقدار فى ذلك» ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضرء أو أكمدء ويؤول 


أمر 


ه إلى التقرح سريعاً. وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ : في الإبْطء وخلف 


الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة"'". 


وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنَّبي يَكةِ: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ 


هي 2 3 
قال: «عْدَّةٌ كَعدَّة التعير يَخْرُحُ في المَراقٌ والابط»”'". 


قال الأطباء: إذا وقع الخَرّاحُ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 


والأرنبة» وكان من جنس فاسد» تكن طاعونا : وسببه دم رديء مائل إلى العفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي يفسِدٌ العضوً ويُغيّر ما يليهء وربما رَشْحَ دما 
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وصديداً ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان والغشي» وهذا 
الاسم وإن كان يعم 15 ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قتالا» 
فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم العُددي» لأنه لرداءته لا يقبلّه من الأعضاء إلا ما 
كان أضعف بالطبع» وأردؤه ما حدث في الابط وخلفّ الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس » وأسلمه الأحمر» ثم الأصفر. والذي إلى السواد» فلا يفلت منه 


ع 


أحد. 


ئ 


ولما كان الطاعون يكثر فى الوباء» وفى البلاد الوبيئة» عبر عنه بالوباء» كما 


قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم» والتحقيق أن بين الوباء 


00 


)195١(‏ في الامارة: باب بيان الشهداء. 

قال الدكتور عاد الأزهري: مرض الطاعون تجيء عدواه من البراغيث المحملة 
بالميكروب من الفئرانء وغالبا ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع ثم الوجهء وهذا 
يفسر وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر. 

أخرجه أحمد ١40/5‏ و2100 وسنده حسن. ١‏ 


وم 


ماهو الطاعون؟ 


آثار الطاعون 


بيان ما المجن من تأثير 
في الطاءون ‏ وكيفية 
دقعه 


والظافوق عونا وتيصيوضاء فكل طاعون وباء» وَل كل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح» والأورام» والجراحات. هي آثار الطاعون» وليست 
نفسّهء ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


أحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الأطباء. 
والثاني : الموت الحادث عنهء وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». ١‏ 


والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ؤرد في الحديث الصحيح: «أنه 
بقية رجز أرسل على بني إسرائيل!!)4, وورد فيه «أنه وخر الجن127, وجاء أنه 
دعوة نبي . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح» فإن تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنهاء واللَّهُ سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء» وفساد الهواء» كما يجعل لها تصرفاً عند بعض 
المواد الرديئة التي تُحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرّة 
السوداء؛ وعند مّيجان المّنيء فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب 


(1) أخرجه البخاري 5//الا7 في الأنبياءء ومسلم (1114) من حديث أسامة بن زيد. 
)٠١(‏ أخرجه أحمد 898/5 و١6‏ و 7١5ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير» ص الاء 
سنده صحيح » وصححه الحاكم ا ووافقه الذهبى . 


5 


هذه العوارض ما لا تتمكّن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكرء والدعاء» والابتهال والتضرع. والصدقة. وقراءة القران» فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقهَرُ هذه الأرواح الخبيئة» ويُبطل شرها ويدفع 
تأثيرهاء وقد جربنا نحن وغيرّنا هذا مرارا لا يُحصيها إلا الله. ورأينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيما في تقوية الطبيعة» ودفع المواد 
الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ينخرم. فمن وفقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه. وهي له من 
أنفع الدواءء وإذا أراد الله عز وجل إنفادٌ قضائه وقدرهء أغفل قلب العبد عن 
معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان 
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وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرُقى» والعوذ النبوية» والأذكارء والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ. والرقى» والدعوات» فوقٌ قوى الأدوية» حتى إنها 


تبطل قوى السموم القاتلة. 


والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام» والعلة الفاعلة 
للطاعون». فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده.ء يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليهء كالعفونة» 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في 
فصل الصيف» وعدم تحللها في اخره؛ وفي الخريف لبرد الجوء وردغة الأبخرة 
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصرء فتسخن» وتعفن» 
فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداء قابلاً رهلاً» قليل 


يذن 


فساد الهواء جزء من 
أسباب الطاعون وبيان 
حاله في الفصول 


الحركة» كثيرَ المواد» فهذا لا يكاد يُلت من العطب. 


وأصحٌ الفصول فيه فصل الربيع. قال بقراط”'': إن في الخريف أشد ما 
تكون من الأمراض» وأقتل» وأما الربيعٌ؛ فاصح الأوقات كلها وأقلّها موتاء وقد 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم يسعدينون» ويَتسلفون في الربيع 
والصيف على فصل الخريف» فهو ربيعهم» وَهُمْ أشوقٌ شيء إليهء وأفرح 
بقدومه» وقد رُوي في حديث: «(إذا طَلَّمّ النَجْمُ ارْتَمَعَت العَاهَةُ عَنْ كل بلّده”" . 
وفسر بطلوع الثرياء وفسر بطلوع النبات زمن الربيع» ومنه لوالنّجْمْ والشّجرُ 
يَسْجَدَانِ# [الرحمن: /ا]» فإن كمال طلوعه وتمامّه يكون في فصل الربيع» وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثْرياء فالأمراض تكثر وقتَ طلوعها مع الفجر وسقوطها. 


قال التميمى فى كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداًء وأعظيُها 
بلية على الأجساد وقتان» أحدهما: وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. 


)١(‏ هو من أشهر أطباء اليونان القدماء جعل للأمراض مصدرين: الهواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها ؛تقدمة المعرفة» و «طبيعة الانسان» توفي سنة 
371 قبل الميلاد. 
(0) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار ص »15١‏ والطبراني في «الصغير» ص 25١‏ وأبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» 17١/١‏ عن أبي حنيفة» عن عطاء. عن أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد؛ وإسناده صحيحء والنجم: الثرياء 
وفي «جامع المسانيد؛ ١5/7‏ أبو حنيفة عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلِةِ: «لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي 2177/7 وأحمد 
(0015) و (0170) عن عبد الله بن عمر أن النبي كه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب 
العاهة. قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر: قلت: متى ذلك» 
قال: طلوع الثرياء وفي البخاري 70/4 عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من 
الأحمر. وهو في «الموطأ» 514/7 بلفظ «أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا» 
وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. 


كن 


والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفسادً الكائن عند 
طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يُقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعّاهة في 
النّاس والابل» وغرويّها أعوّه7"' من طلوعها. 


وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم: 
الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل 
الربيع» فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء ولذلك نهى كك 
عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدُوَ صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه كَل 
عند وقوع الطاعون. 


فصل 

وقد جمع النبئٌ يَلِةٍ للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء النهي عن الدخولانى 
اودع الله وج منها بسن وتو هال لبط روكت فإ فر الو ا 
الت فؤيجها ري للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه» وإعانة للانسان على 
نفسهء وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجتُّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية. 

وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنيان : معنى النهي عن الخروج 


من البلد 
أحدّهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على 
أقضيته» والرّضى بها. 
يجب على المطعون 


5 0 5 ار السكون والدعة وهو 


)١(‏ اعوه أشد عاهة وإصابة من: عاه الشىء: إذا أصابته عاهة. 


ب 


حكم المئع من الدخول 


عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمام» فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً 
من فضل رديء كامن فيهء فتثيرة الرياضة والحمام»ء ويخلطانه بالكيموس 20 
الجيد؛ وذلك يجلب علة عظيمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدّعة» 
وتسكين هيجان الأخلاط. ولا يمكن الخروجٌ من أرض الوباء والسفر منها إلا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جداء هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» فظهر 
المعنى الطبي من الحديث النبوي. ومافيه من علاج القلب والبدن 
وصلاحهما”. 


فإن قيل: ففي قول النبي يِه «لا تخرجوا فراراً منه»» ما يُبطل أن يكون 
أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه» وأنه لا يمنع الخروجّ لعارض» ولا يحبس مسافراً 
عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبيبٌ ولا غيرّه» إن الناس يتركون حركاتهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب 
الإمكان والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعتّه وسكونه أنفع 
لقلبه وبدنه. وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغني عن الحركة؛ كالصناع» والأجراء والمسافرينء والبُدْدء وغيرهمء فلا 
يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة» وإن أُمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه» 
كحركة المسافر فارَاً منه والله تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الأخدٌ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواءً الذي قد عَفْنَ وفْسّد فيمرضون. 


(0) الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة» والكلمة 
يونانية . 
() وفيه معنى آخر: وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوبيء. 


5 


الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضوا بذلك. فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 
23 


وفي ااسئن أبي داود» مرفوعا: «إن من القرف التلف» 


قال ابن قتيبة: القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 


الخاسن ::بحنية اللفوسن عن الطررة والكدوى 6 قإنها تائر بهها» فإن الطيرة حمية النفوس عن 
على :من كط بها وبالتجملة اعفن الى عن الدشولا قي أرضيه الا ا 00 
والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر 
بالتوكل» والتسليم» والتفويض» فالأول: تأديب وتعليم» والثاني: تفويض 
وتسليو: 
وفي الصحيح: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشامء حتى إذا كان يسَرْع» قسة عمرفي امتناعه عن 
لقيه أبو عُبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشامء 00 
فقال لابن عباس: ادح لي المهاجرين الأولين» قال: فدعوتهم. فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الويّاء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بعضهم: خرجت لأمر» فلا 
نرى أن تَرْجِعّ عنه. وقال اخرون: معك بقيةٌ الناس. وأصحابٌ رسول الله كل 
فلا نرى أن تَقْدِمَهِم على هذا الوباء» فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي 
الأنصارء فدعوثهم لهء فاستشارهم» فسلكوا سبيلَ المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من 
مُهاجرة الفتح» فدعوتُّهم له. فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تُقَِمَهُم على هذا الوباء» فَأذَّنَ عمر في الناس إني مصبح على ظَهْرِء 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرَ المؤمنين! أفرّاراً من قدر اللّه 
تعالى؟ قال: لو غيرّك قالها يا أبا عُبيدة» نعم تَفْرٌ مِنْ قَدَر الله تعالى إلى قَدَرِ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (947”) فى الطب: باب فى الطيرة» وأحمد :45١/*‏ وفى سنده 
جهالة . 


١ 


تعالى» أرأيت لو كان لك إبلّ فهبطت واديا له عُدْوَئَانَء إحداهما ‏ خصبةء 
والأخرى» جَذبة» ألست إن رعيتّها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» وإن زعيتها 
الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبدُ الرحمن بن عوف وكان متغيبا في 


بعض حاجاته» فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت من رسول الله يك يقول: 


«إذَا كان بأَرْضِ َنم بهَاء قلا تَخْرُجوا فرَاراً منْهء ذا سَمِعْتُم به بأَرْضٍ» فلا 
000 


فصل 


فى هديه فى داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» قال: «قدمَ رهط من عرَيْنّة 
ومُكْل على البّي كل فَاجْتَوَوًا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي يله فقال: «لو 
خرجثّم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فلما صحُواء عمدوا 
إلى الرّعاة فقتلُوهم, واستاقوا الإبل» وحاربُو الله ورسولهء فبعث رسول الله ككل 
رم فأخذواء َقَطَمَ أَيْدِيَهُم» وَأَرْجَلَهُم وسَمَلَ أَعيُتَهُمء وألقاهم في 
الشحين بح 00 0" 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١١7 .١94/١‏ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم 
(5519) في السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء وسرغ: قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجاز» والعدوة» بضم العين وكسرها: جانب الوادي. 

(؟) أخرجه البخاري 98/١7‏ في المحاربين في فاتحتهء وفي الطب: باب الدواء بألبان 
الابلء ومسلم )١17١(‏ في القسامة: باب حكم المحاريين والمرتدين» وأبو داود 
(515) والنسائي 97/7. 55., والترمذي (؟77) وابن ماجه (5017/8) واللفظ الذي 
نسبه المؤلف إلى مسلم ليس فيهء وفي النسائي 98/17 «حتى اصفرت ألوانهم» 
وعظمت بطونهم» ونقل الحافظ في «الفتح» عن أبي عوانة «فعظمت بطونهم» وقوله 
«اجتووا المدينة» معناه: عافوا المقام بالمدينة» وأصابهم بها الجوى في بطونهم» 
وقوله «وسمل أعينهم» أي : فقأ أعينهم . 


ذف 


والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء» ما رواه مسلم في اصحيحه)» 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت 
أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف ‏ والااستسقاء : مرض مادي سببه مادة 
غريبة باردة تتخذل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاطء وأقسامه ثلاثة: لحمي» 
وهو أصعبها. وزقي» وطبلي. 


ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
إطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة. وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل 
وألبانهاء أمرهم النبي يد بشربهاء فإن في لبن اللقاح جلاء وتلييناء وإدرارا 
وتلطيفاء وتفتيحا للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعيها الشيح» والقيصومء والبابونج» 
والأقحوان» والاذخرء وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. 

وهذا المرض لا يكون إلا مع افة في الكبد خاصة”""2. أو مع مشاركة» 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللّقاح العربية نافع من السددء لما فيه من التفتيح» 
والمنافع المذكورة. 


قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبدء وفساد المزاج» وقال 
الاسرائيلي: لبن اللقاح أرق الألبان» وأكثرها مائية وجدّة» وأقلها غذاءء فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضولء وإطلاقٍ البطن» وتفتيح السددء ويدل على 
ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار أخصٌٌ 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاء 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل 
مصلي داخل التجويف البريتونى» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا 
وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني وتحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له. 


ود 


علة الاستشفاء بأبوال 
الابل وألبانها 


طهارة بول مأكول الذحم 


اجتماع الحد والقصاص 


والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استُعمل لحرارته التي يخرج بها من الضّرِع مع بول 
الفصيل» وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحتهء 
وتقطيعه الفضول. وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن» وجب أن 
يُطلق بدواء مسهل . 


قال صاحب «القانون»"'': ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصية» وأن هذا اللبن شديدٌ المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه 
بدل الماء والطعام شفِيَ به» وقد جُربَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب» 
فقادتهم الضرورة إلى ذلك. فعوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو 
النجيب» 3 


وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحمء 
فإن التداوي بالمحرمات غيرٌ جائز”")» ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم بالاسلام 
بغسل أفواههم. وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاة» وتأخيرُ البيان لا يجورٌ عن 
وقت الحاجة. 


وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فإن هؤلاء قتلُوا الراعي» وسملُوا عينيف 
ثبت ذلك في اصحيح مسلم». 
وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواحد. 


وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌّ وقصاص استوفيا معاء فإن 


الي كد قطع أيديهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم » وقتَلهُم لقتلهم الراعي . 


2000 هو كتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الأدوية» ألفه ابن سيناء طبع في 


روما سنة ١591‏ م وترجم إلى اللاتينية» م طبع في التدفة عينة :1630م 
زفق هذا غير متفق عليه» ودليل المجيز أنه لا يكون حينئذ حراما. 


314 


وعلى أن المحارب إذا أخذ المال» وقتل» قُطعّت يده ورجله في مقام واحد 
وقتل. 

وغلى أن الجنايات إذا تعدّذت» تغلطت عقوباتها» فإن غوؤلاء ارثدُوا بعد 
إسلامهمء وقتلوا النفس» ومثَّلُوا بالمقتول» وأخذوا المالء وجاهروا بالمحارية. 


28 


وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أن كل 
واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه» ولا سأل النبي دعن ذلك . 


وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداء فلا يُسقطه العفوء ولا تُعتبر فيه 
المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة» وَأحَد الوجهين في مذهب أحمد » اختاره 


فيكن راشي 


فيد عا الجبوج 

في «الصحيحين»2: عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما دُووي 
به جرخ رسول الله كللةيومَ أحدء فقال: اجرح وجهه» وكسرّت رَبَاعِيتَه 
وهُشمّت البيضةً على رأسه» وكانت فاطمة بنت رسول الله كَكِتغسل الدم» وكان 
علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجَنُ» فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة» 
أخذت قطعة حصيرء فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك 
الدم”"»» برماد الحصير المعمول من البَرْدِي '"'» وله فعل قوي في حبس الدمء 
لأن فيه تجفيفا قوياء وقلة لذع؛ فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع 


0010 يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر «السياسة الشرعية؛ة ص 59. 78. 

() أخرجه البخاري 7١/5‏ في الجهاد: باب لبس البيضة» ومسلم )١1740(‏ في الجهاد: 
باب غزوة أحد. 

() نبات مائي كالقصب تصنع منه الحصرء وكان القدماء يستعملون قشره للكتابة. 


ه5: 


إذا تعددت الجذايات 


تغلظت عقوباتها 


حكم ردء المحاريدن حكم 
مباشرهم 


قتل الغيلة بوجب. قتل 
القاتل حدا 


هيّجت الدم وجلبتهء وهذا الرمادُ إذا نُفحَ وحدهء أو مع الخل في أنف الراعف 
قطعٌ رُعافه . 

وقال صاحب «القانون»: البَرْدِي ينفع من النزف» ويمّعه. ويُذَّوُ على 
الجراحات الطرية» فَيَدْمُلّهاء والقرطاس المصريء كان قديماً يُعمل منه؛ ومزاجة 
نازة ياس ورمادٌه نافع من أكلّة الفم؛ ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة 
أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل» والحجامة؛ والكى 


قال أبو عبد الله المازّري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فإن كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وإن 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منهاء 
وكأنّه ل نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصدء وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم». فإذا أعيا الدواءً» فاخرُ الطب 
الك فذكره يَكِةِ في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية» 
وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهى أمتي عن الكي»؛ وفي 
الحديث الآخر: «وَمَا عي أَنْ أكتري)0", إشارة إلى أن يؤخر العلاجَّ به حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب: باب الشفاء فى ثلاث. 
(؟) أخرجه البخاري ١١/٠١‏ في الطب: باب من اكتوى أو كوى غيرهء ومسلم 
(520) في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله . 


ع 


تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 
وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : إما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» 5 

والمادية منها: إما حارة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه 

الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان 

منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة» ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 

استصحابٌ كيفية منفعلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في 

البذن» وسائر المركبات كيفيتان : فاعلة ومنفعلة. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التى هي الحارة والباردة على طريق التمثيل» فإن كان المرض حاراء عالجناه 
بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة, لآن فى ذلك استفراغاً للمادة. وتتزيذا العلاج بإخراج الدم 
للمزاج. وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسلء فإن كان 
يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من 
الإنضاجء والتقطيع ‏ والتلطيف». والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. 


وأما الكي: فلأن كل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حاداً فيكون العلاج بلحي 
سريعَ الافضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناء وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الكينٌ في الأعضاء التي يجوز فيها الكيّ» لادلا يكو مرا 
إلاعن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجهء وأحالت جميع 
ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء فيستخرج بالكي تلك 
المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك 
المادة. 


/وع 


العلاج بالحجامة 


فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما 
استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله يَكيةِ : «إن شدَّةَ الحُدّ منْ فيح 0 


2 0 


فابردوها بالمّاءِ! 5 


فصل 
وأما الحجامة» ففي «سئن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المُعَلْسء 
وهو ضعيف ‏ عن كثير بن سليمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول اللهيكِ : «مَا مَرَرْتُ لِيْلَةَ أسْري بي بمَّلا إلا فَانُوا: يَا مُحَمِدُ! م أَمَبَكَ 
بالحجاتة 1 . 1 1 


وروى الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحديث : وقال فيه : 
«عليك باك جام مَةَ يَا محمد" . 


وفي المسعووين ا من حديث طاووس » عن ابن عباس » أن النبى اه : 
«احتجم وأعطى الحجام أ جره . 


حجمّه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام» ا فَخمفوا عته من 
ضريبته» وقال: : احير مَا تَداوَيُْم به الحجَامّة م2206 . 


)١(‏ صحيح وقد تقدم ص77. 

(؟) حديث صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (814179) وسنده ضعيف» وفي الباب عن 
ابن عباس عند الترمذي ,)5١64(‏ وعن ابن مسعود عند الترمذي(07١5).‏ 

() أخرجه الترمذي )1١54(‏ في الطب: باب ما جاء في الحجامة: وفي سئده عباد بن 
منصورء وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره. 

(4:) أخرجه البخاري ١74/٠١‏ في الطب: باب السعوط. ومسلم )١٠١7(‏ في السلام: 
باب لكل داء دواءء وزاد في آخره: واستعط . 

(0) أخرجه البخاري ٠ 2177/٠١‏ في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم - 
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وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور. قال: سمعت عكرمة يقول: كان 
لذبن اسن علمة كلانه حكامؤن فكان: اثعان تعلان علية» وغل «أهلة + اؤواحد 
لحجمه » وداه . قال : وقال ابن عباس : قال نبي الله علد : ع الع انكيا 
يَذْهَبْ بالدّم» وَيَخْف الصّلْبَ» وَيَجُْو البَصَّرَاء وقال: إن رسول الله يل حيثُ عْرِجّ 
به» ما مرّ على ملا من الملائكة إلا قالوا: «عَلَيِكَ بالحجَامّة»» وقال: إِنَّ حَيْرَ ما 
تَحْتَجِمُونَ فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَة ويَومَ تسْع عَشْرَة ويَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وقال: «إنَّ 
راثم يه السَعُوط واللّدُوهُ والحجَامَةُ والمَشيُ» وإن رسول الله كل لد فقال : 
١مَنَْدَنِي؟‏ فكلّهم أمسكواء فقال : ٠لا‏ يبْقَئ أَحَدٌ في البَيْت إلا نُك إلا العباس». قال : 


هذا حديث غريب » ورواه ابن ماجه 0 5 


فصل 
وأما منافع الحجامة : فإنها 5: تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصدٌ 2 منتافع الحجامة 
لأعماق البدن أفضل» والحجامة تستخْرِجٌ الدم من نواحي الجلد. 
قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصدء أنهما يختلفان باختلاف الزمان» 
والمكان. والأسنان. والأمزجةء فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة» والأمزجة 
محرااي اسان اولمع الخد ب لج 0 من النصنه يكتير فإن 
يخرجه الفصدء. ولذلك كانت أنفعَ للصبيان من الفصد» ولمن لا يقوى على 
القصد. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من 
الفصد. وتُستحب في وسط الشهرء وبعد وسطه. وبالجملة؛ في الربع الثالث من 
أرباع الشهرء لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ » وفي آخره يكون 
ٍِ (1517) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )3١014(‏ وابن ماجه (74178) وسنده ضعيفا لضعف عباد بن 


منصور. 


: 


الاشارة بالحجامة إلى 
أهل الحجاز 


مواضع القفصد و نفعها 


قد سكن. وأما فى وسطه وبْعَيْدَه» فيكون فى نهاية التزيد. 


قال صاحب «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهرء لأن 
الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجتء ولا في آخره لأنها تكون قد نقصّتء» بل 
في وَسّط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم 
القمر. وقد رُوي عن النبي كَل أنه قال: اخَيْرُ مَا تَدَاوَيْثُم به الحجامّة والفَضْدٌ؛ . 
وفي حديث: 'خَيْرُ الدَّوَاءِ الحجَّامَةٌ والفصد»”'" . انتهى 


وقوله كلخ «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقيقة. وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في نواحي الجلدء ولأن 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة. ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 
تفرّق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروقٌ التي 
لا تُفصد كثيراء ولفصد كل واحد منها نفع خاص» ففصدٌ الباسليق: ينفع من 


)1١(‏ أخرجه دون قوله: «والفصد» البخاري ١١! 2١55/٠١‏ من حديث أنس بلفظ «إن 
أمثل ما تداويتم به الحجامة»؛ وأخرجه مسلم (/اا9١)‏ بلفظ إن أفضل ما تداويتم به 
الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم» وأخرجه أحمد ٠٠/7‏ بلفظ «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ولفظ «الفصد» لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين أيديناء 
وقال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات 
رطبة» وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجّامات لامتصاص بعض 
الدم من مكان المرضء» وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الآلام في 
العضلاات خصوصا عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم» وأما الحجامات الرطبة 
ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الآن فى حالات هبوط القلب الشديد 
المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس » ويعمل الفصد بواسطة إبرة 
واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض» ويأخذ من 7٠١‏ س. م" إلى 5٠0١‏ س. 
م" وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات 
الأخيرة . 


حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم» وينفع من أورام الرئة» 
أسفل الركبة إلى الوّرك. 


وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
دموياًء وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 


وفصد القيفال2'7: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده. 


وفصد الودجين: ينفع من وجع الطّحال» والربو» والبّهرء ووجع 
الجبين . 
والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المَذكب والحلق. 


والحجامة على الأخدعين» تنفع من أمراض الرأس٠‏ وأجزائه. 
كالوجهء والأسنان» والأذنين» والعينين» والأنف. والحلق إذا كان حدوث 
ذلك عن كثرة الدم أو فسادهء أو عنهما جميعاً. قال أنس رضي الله تعالى 
عنه: كان رسول الله يك يحتجمٌ في الأخْدَعَيْنِ والكاهل”" . 

وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله يل يَحتّجم ثلاثاً: واحدةً على 
كاغله» واتعين على الكغزغي:6): ٠‏ 


)١(‏ الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 

(؟) القيفال: عرق في الذراع. 

() أخرجه الترمذي في «سننه» )5١67(‏ وفي «الشمائل» 7١7/7١‏ وأبو داود (5870) 
وابن ماجه (7147) وأحمد ١١9/7‏ و2195 وإسناده صحيح» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي. 

(5:) لقد وهم المؤلف رحمة الله في نسبة هذا الحديث إلى «الصحيحين»» فإنهما 
لم يخرجاه ولا أحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السئن كما تقدم في التعلين 
السابق. 


اه 


وفي الصحيح: عنه2 أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصّداع كان به" 
وفي ااسئن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على النبي كَل , بحجامة 
الأخدعين والكاهل””. 


وفي «سئن أبي داودة من حديث جابر» أنْ النبي 325: «احتجم في 


5 إفرة 
وركه من وثءٍ كان بهه 0 


فصل 


اختلاف الأطباء في واختلف الأطباءٌ في الحجامة على ثقرة القّفاء وهى الفَمَسْدُوَة. 


الحجامة على نقرة القفا 
وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعاً اعَلَيْكُم بالحجّامٌة في 
جَوْرَة القَمَحَدُوَة» فإنّها تَشْفي مِنْ حَمْسَة أَدُواءِ»» ذكر منها الجُذَّاه9). 
وفي حديث أخير: اعَلَيْكُم بالحجّامة في جَوْرَة التمسد و فإنّها شفاء من 


ين وسبعين 0 


فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفعٌ من جَحْظ العين» والمُنوءٍ العارض 


() أخرجه البخاري ١58/٠١‏ في الطب: باب الحجامة على الرأس من حديث 
عبد الله بن بحيئة ٌ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (71/85) وسنده ضعيف» لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته. 

() أخخرجه أبو داود (9855) ورجاله ثقات. والوثء: وجع يصيب العضو من غير 
كسرء وثئت اليد والرجل» أي: أصابها وجع دون الكسرء فهي موثوءة» وقد يترك 
همزهء فيقال: وثي. وأخرجه النسائي ١45/5‏ في الحج: باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم بلفظ «أن رسول الله 85 احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
ينه وأخرجة ايها 0 من حديث جابر. 

(4) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه للطبراني وابن السني وأبي نعيم.» من 
حديث صهيب: ورمز له بالضعف. 

)20 ذكره الهيئمي في «المجمع؛ 5/ 454: عن صهيب وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


*ه 


فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجّفن» وتنفع من جَرَبهِ. وروي 
أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاهء ولم يحتجم في التّقرة» 
ومدة كزهها مناحت: والغانوة ةوقال إنها توت الستاق قا كنا فال سيدا 
ومولانا وصاحب شريعتنا محمد بده . فإن مؤخرٌ الدماغ موضع الحفظء 
والحجامة تذهبه» انتهى كلامه . 


ووه غليه اخروان» وقالرا؟ الحدرية لأتقيث :جورة شف« التفجاءة + إنيا 
تُضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طب وشرعاًء فقد ثبت عن النبي مَل أنه احتجم في عدة أماكن 
من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت 
إليه حاجتّه . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم» إذا 
استغملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
وانقطاع الطمث» والحكة العارضة في الانثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 

5 200 ٠. 2 7 م‎ .». "٠ 
من دماميل الفخذ. وجَرَبه ويثورهء ومن النّقرس والبواسيرء والفيل' ' وحكة‎ 
الظهر.‎ 
فى هديه فى أوقات الححامة‎ 

روى الترمذي في «جامعه»: من حديث أبن عباس يرفعه: (إِنَّ خَيْرَ ما 
و كلاه اح مك ب واواباطا ره ااال 00 1 )22 
تحتجمون في يَوْمُ سَابِعَ عَشرَة» أو تاسمٌ عشرة» ويوم إحدى وعشرين 1 
(7) داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناثتة. 
ه64 رواه الترمذي )5١05(‏ وسنده ضعيف. فيه عباد بن منصور وقد تقدم ص44 . 


وك 


تتمة الكلام على مواضع 
الحجامة ونفعها 


مفاسد الحجامة على 


وفيه عن أنس كان رسول الله يي يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبعة عشر» وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين272. 
وفي «سنئن ابن ماجه» عن أنس مرفوعا: «مَنْ أَرادَ الحجَامّة فَلْيتَحَجَ سَبْعَةَ 


م 
فيا ممم 


ري تسْعَة عَشَّرَه أؤ إِحْدَى وعشرين. لا يَتَيّْ بأَحَدكُم الدّمُ فيقثّلهه0"©. 

وفي «سئن أبي داود» من حديث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ احْتجم لسَبْع 
عَشْرَةَ أو تَسْمَ عَشْرَةَ أو إخدَئ وعِشْرِينء كَانَتْ شفَاءً منْ كل دّاءِ»”". وهذا 
معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء» أن الحجامة في النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله واخره» وإذا استُعملَتْ 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره. 

5 3 

قال الخلال: أخبرنى عصمة بن عصام» قال: حدثنا حنبل » قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل يحتجمٌ أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة كانت. 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية أو الثالثةء 
ويجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُّه غليظ» فيجب أن يستحمٌ» ثم يستجم 
ساعة» ثم يحتجم» انتهى . 

وتكره عندهم الحجامة على الشبع» فإنها ربما أورثت سُدَّداً وأمراضاً 
زديقة» لا سيما إذا كان الغداءردينا غليظا . وف اك «الججامة علي الريف دوا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١6١(‏ فى الطب: باب ما جاء فى الحجامة» ورجاله ثقات؛ وقال 


الترمذي: وهذا حديث حسن غريب. 

(؟) أخرجه أبن ماجه (51857). وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف. لكن يشهد له 
حديث أبي هريرة الذي سيذكره المؤلف فيما بعدء وهو عند أبي داود (7851) ومن 
طريقه البيهقي 04 وسنده حسن» وحديث ابن عباس المتقدم . 

(*) أخرجه أبو داود (78571) وسنده حسن كما تقدم. 
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وعلى الشبع داء» وفي سبعة عشر من الشهر شفاء؟ . 


واختيار هذه الأوقات للحجامة:؛ فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط 
والتحرز من الأذى» وحفظاً للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحيئما وُجد 
الاحتياحٌ إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله» دلالة 
على ذلك» يعني لثلا يتبيغ»ء فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (أن). 
والتبيغ : الهيْج. وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد 
تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر . 


فصل 
وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامة. فقال الخلال فى «جامعه»: أخبرنا 


حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: 
قد جاء فى الأربعاء والسبت. 


تكره؟ فقال: في يوم | لسبت. ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 


وروى الخلال» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبّري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأرْبَاءِ أَرْ يَْمَ التَبْتِء فَأَصَابَهُ بَياضٌ أَْ برص قلا 
يلون إلأنفسَة'' . 

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفرء أن يعقوب بن بختان 
حدئهم» قال: سئل أحمد عن النّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّرء واحتجم يعني يوم الأربعاء» فأصابه 


() وأخرجه الحاكم 1٠4/4‏ والبيهقي 4٠/4‏ وفي سنده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 


كت 


اختيار أيام الأسبوع 


جواز احتجام الصائم 
والخلاف في فطره 


البَرَص . قلت له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم . 


وفى كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر: تبيّْ بي الدم فابُغ لي حجّاماء ولا يكن صبيا ولا شيخا كبيرا» فإني سمعت 
رسول الله يَِْدٍ يقول: «الحجامَة تَرِيدٌ الحافظ حفْظاء والعاقل عَفْلاَه فاحْتَجمُوا 
على اسم اللّه تعال .ولا تحتهكرا الكديي» والكممة + والقنت الاح 
واحْتَجِمُوا الانتَيْنَء وما كان مِنْ جُدَام وَلا برّصء إلا نزلَ يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني: تفرّد به زياد بن يحيى'''» وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: 
«واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء» ولا تحتجمُوا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في اسننه؛ من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحجامّة 
يوْمَ الثلاثاء» وقال: إن رسول الله يِل قال: يوم القَُانَاءِيَوْمُ الدّم وفيه سَاعَةٌ لا 
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يَرْقأ فيهًا الدَّم1" . 

وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحبابُ 
الحجامة. وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال» وجوازٌ احتجام المحرم» 
وإن ال إلى قطع شيء من الشعرء فإن ذلك جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظرء 
ولا يقوى الوجوبٌ» وار احتجام الصائم» فإن فى الاصحيح البخاري» أن 
رسول الله:8: : «احتجم وهو صائم”" . ولكن هل يفطر بذلك» أم لا؟ مسألة 
أخرى» الصواب: الفطر با ا لصحته عن رسول الله يَلَِةٍ من غير معارض» 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه (5441). (714848). والحاكم 504/4 بأسانيد ضعيفة» وقال 
الحافظ في «الفتح»: نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان 
الحديث لم يثبت. ش 

(؟) أخرجه أبو داود (58757) وفي سنده مجهولة. 

)2 أخرجه البخاري (105) في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


ان 


وافيخ ا بعاد كن بالجادية توا له رهق وات اتولكي كيدل على عدم لفن إلا 
بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصوم كان فرضاً. الغانئ: أنه كان مقيماً. الثالث: 
أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن 
قوله : «أفطر الحَاجِمٌ والمَحْججُوم»” 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع؛ أمكن الاستدلال بفعله يي على بقاء 
الصوم مع الحجامة؛ وإلا فما المانع أن يكون الصومٌ نفلا يجوز الخروحٌ منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لكنه في السفرء أو من رمضان في الحضرء 


نكن دعت التحاجة إلنها كما كدعوا خاجة عد به مرض إل الفطن» أو يكرت فرها 


من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبقَى على الأصل. وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم». ناقل ومتأخر» فيتعيّن المصير إليه» ولا سبيل إلى 
إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها. 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه أجرة 
المثل» أو 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وإن كان لا يَطيب للحر 


)١(‏ أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي 2751/١‏ وأبو داود (7179)» والدارمي 
”/ 5» وعبد الرزاق ,)!9٠١(‏ وابن ماجه )١781(‏ والحاكم 578/١‏ والطحاوي 
ص: 2515 والبيهتي 14 » وإستاده صحيحء وقد صححه غير واحد من 
الأئمق وفي الباب عن رافع بن خديج رواه عبد الرزاق (7577)» والترمذي (7/5) 
والبيهقي 14 » وصححه ابن حبان. (107) والحاكم » وابن خزيمة 
.)١974(‏ وعن ثوبان أخرجه أبو داود (1751)» وابن ماجه 2»)١78٠(‏ والدارمي 
15٠ء‏ والطحاوي ص: 59"» وابن الجارود ص: 2.١198‏ وعبد الرزاق 
(؟151) وصححه ابن خزيمة .)١977( .)١937(‏ وابن حبان (444) والحاكم 
0١‏ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لكن قد ثبت عن النبي 4 نسخهء 


انظر «الفتح» (566). و«نصب الراية» 517/7. ”6547/7 و «تلخيص الحبير»ة 
/-1951. 


/اه 


جواز التكسب بصناعة 
الحجامة 


جواز ضرب الرجل 
الخراج على عبده كل يوم 
شيئاً معلوماً 


أكل أجرته من غير تحريم عليه؛ فإن النبي يي أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله. 
وتسميته إياه خبيئاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم يلزم من ذلك تحريمهما. 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراجَ على عبده كل يوم شيئاً معلوماً 
بقدر طاقته» وأن العبد أن يتصرّف فيما زاد على خراجه» ولو منع من التصرف» 
لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه؛ فهو تمليك 
من سيده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم . 


فصل 
في هديه يي في قطع العروق والكي 
بحي لصي ل ا أن النبي يِل بعث إلى 
ل » فقطع له عرقا لوو ايك 


يي بس ما يد وَرِمَتْء فحسمه 
لل 

0 

النبيٌ يَلِةِ به فكوي 


وقال أبو عبيد: وقد أت ني النبئٌ يل برجل نُعِت له الك فقال: وأكرزة 
وازضفوه»2©. قال أبو عبيد: اليَضْففُ: الحجارة تُسِحْنٌ» ثم يُكمد بها. 


)200 أخرجه مسلم (77017) في السلام: باب لكل داء دواء. 
22( أخرج مسلم 2)5١1١8(‏ وأحمد 271/9 و00" و5859. 
١م‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :)١140117(‏ من حديث ابن مسعود قال: جاء نفرع 


مه 


وقال الفضل بن دُكين: حدثنا سفيان» عن أبي الزّبيرء عن جابرء أن 
النبى يك كواه فى أكحله . 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أنسء أنه كوي مِنْ ذَاتِ الجَنْب 
و ضَلاكَ > ه(١)‏ 
والبن دحي + 

وفى الشرمذيء» عن أتسء أن النبي 86 : (كوى أسعد بْنّ زَرَارَةَ سن 
0 0 ء : 1 4 و2٠‏ عه 
الشّوكة»""'» وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه «وما أحبٌ أن أكتّوي» وفي لفظ 
2 رن “2 4 ا 2 
آخر : ةوأنًا أَنْهَى أمتى عن الكيه»”" . 


وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصينء أن النبي يده نهى عن 
الك قال: فَابيلينَا فَاكْتَوَيْنَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ: نهينا عن الكي 
وقالفهما للحن ل ا 00 

قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدمُ من جرحهء وخاف عليه أن 
يَنْزِفَ فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله. 


وأما النهى عن الكى» فهو أن يكتويّ طلبا للشفاء» وكانوا يعتقدُون أنه 


إلى رسول الله بَكِ فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه؟ قال: فسكت 
ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه وإن شكتم فارضفوه» وأخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ 85/7”. لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي؛ كما في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) وكقوله: (اعملوا 
ماق 

)١(‏ أخرجه البخاري ١50/٠١‏ في الطب: باب ذات الجنب. 

(؟) رواه الترمذي )5١5١(‏ والطحاوي ؟/ 2”805 ورجاله ثقات. 

(9) تقدم تخريجه ص1؛ . 

(54) أخرجه الترمذني 5/لا2547» .)50١50( .4"٠‏ وأبو داود (7878). وابن ماجه 
(194) وسنده صحيح . 


متى لم يكتوء هلك» فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة. لأنه كان به ناصورء 
وكان موضعه خطرء فنهاه عن كيّهء فيُّشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منهء والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لثلا يعبّلء فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل مَن اكتوى. لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا نَغْلَه والعضو إذا قُطمَّء ففي هذا الشفاءٌ. 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجورٌ أن ينجّع» ويجوز أن .لا ينجع. 
فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم الذين لا يَسْترَقُون ولا يكتوون ولا يتطّيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»00 . 

فقد تضمنت أحاديثٌ الكي أربعة أنواع. أحدها: فعله؛ والثاني: عدمٌ 
محبته لهء والثالث: الثناء على من تركهء والرابع: النهي عنهء ولا تعارض 
بينها بحمد الله تعالى» فإن فعله يدل على جوازه. وعدم محبته له لا يدل على 
المنع منه. وأما الثناء على تاركهء فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما 
النهي عنهء فعلى سبيل الاختيار والكراهة. أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه» 
بل يفعل خوفاً من حدوث الداءء والله أعلم. 

فصل 
في هديه يثة في علاج الصرع 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن 


)1١(‏ أخرجه البخاري 5794/٠١‏ في الطب: باب من لم يرق» ومسلم )١5١١(‏ في الايمان: 


- 


عباس : ألا أريك امرأة 0 الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. 
أتت النبيّ كله فقالت: إني أصرع ؛ وإني أَنَكَسّفٌ» 0 الله لي ء فقال: إن شنْت 
صَبَرْت ولك لجيه إن شعت دَعَوْتٌ الله نك أَنْ يعافيّك»2 فقالت: أصبر. 
قالت: فإني أتكشّف. فادعٌ الله أن لا أتكشف. فدعا لها(" . 

قلت: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيئة الأرضية» وصرعٌ من 
الأخلاط الرديئة. والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه. 


وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم. يعترفون بهء ولا يدفعونه. 
ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيثة» فتدافع اثارهاء وتعارض أفعالها وُبطلهاء مياد عر اك رط بي 
بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرعء وقال: : هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة. وأما الصر اللى كرف تنح الأرواع ».فلا وضع فدهلا الفااتو» 


وأما جهلة الأطباء وسَقَطُهم وسفلتُهم ومن يعتقدٌ بالزندقة فضيلة» فاؤليك 
يُتكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها تؤثر في بدن المصروعء وليس معهم إلا 
الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحميٌ والوجود شاهد به 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 


وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرّع: المرضٌ الالْهِيَّ» وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغيرُه» فَتأوَلُوا عليهم لهذه التسمية» وقالوا: إنما سموه 
بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدّث في الرأس» فنضر بالجزء الالهي الطاهر 
الذي مسكنه الدماغ . 


)5518( في المرضى: باب من يصرع من الريح. ومسلم‎ 44/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه.‎ 
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إثبات صرع الارواح 


العلاج من صرع الأرواح 


علاج ابن تيمية 
للمصروع 


وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضححك من جهل هؤلاء 


المعالج. فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه. وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان» فإن 
هذا نوعٌ محاربة» والتخارب لام ل الاتصات سعد ره بالجادح الابامرين: 
أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداًء وَأن كر العافة ثريا ميق حلفت 
أحدّهما لم يُغن السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعاً: يكون القلب 
خرابا من التوحيد» والتوكل» والتقوى» والتوجه» ولا سلاح له 


والثاني: من جهة المعالج» بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاء حتى إن من 
المعالجين من يكتفي بقوله: «اخرّج منه». أو بقول: «بسم الله». أو بقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله». والنبئٌ يل كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله»”"2. 


قال لك الشيخٌ: اخرجيء فإن هذا لا يحل لك. فيُفيق المصروعٌ» وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فيُخرجها بالضرب» فيفيق المصروع ولا يحس 


(1) أخرجه الامام أحمد ١7١/4‏ و١١‏ و ١7”‏ من حديث يعلى بن مرة عن النبي كله 


أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لمم فقال له النبي يلد «أخرج عدوالله أنا 
رسول الله» قال: فبرأ فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله طَلِ: 
لديا يعلى سخذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر». ورجاله ثقات» 
وفي الباب عن عثمان بن أبى العاص عند ابن ماجه (2)7”014» وعن جابر عند 
الدارض 11/17 : ْ 
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بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرُنا منه ذلك مراراً. 


وكان كثيراً ما يقرأ ة في أذن المصروع: 8أَنَحَسِيُْمْ أنّما حَلَقْنَاكُم عَبثاً وأَنّكُم 
إِلَيْنَا لا توْجَعُونَ» [المؤمنون: .]١١8‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعم» ومد بها 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من 
الضرب» ولم يَشُّكَّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا أحتّه فقلت لها: هو لا يحبك» قالت: أنا 3 أن أحجّ به فقلت 
لها: هو لا يريد أن يَحْجَّ معك. فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال: قلتُ: لا ولكن 


طاعة للَّه وإرسولهء قالت: فأنا أخرجُ منه» قال: فقعد المصروع يلتفتُ يميناً 


وشمالء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ 
فقال: وعلى أي شيء يضرِيّني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب 
ألبتة . 


وكان يعالج بأية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بهاء وبقراءة المعوذتين . 


وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره إلا قليل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة 
دينهم؛ وخراب قلوبهم وألسنتهم م من حقائق الذكرء والتعاويذ» والتحصّنات 
النبوية والإيمانية» فَتَلْقَى الروحٌ الخبيثة الرجل أعزلَ لا سلاح معه. وربما كان 
عريانا فيُؤثر فيه هذا . 

ولو كشف الغغطاء» لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيئة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يُمكنها الامتناحٌ عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يُفيق صاحبّه إلاعند المفارقة 
والمعاينة» فهناك يتحقق يتحقق أنه كان هو المصروعَ حقيقة» وبالله المستعان. 
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التفات المصذف إلى 
خراب القلوب 


صرع الأخلاط 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الايمان بما جاءت به الرسل» 
وأن تكون الجنة والنارٌ نْصبّ عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول 
المَثلات والآفات بهم ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القطر» وهم صرعى لا 
يُفيقون» وما أشدّ داءَ هذا الصرع. ولكن لما عمّت البليةُ به بحيث لا يرى إلا 
مصروعاء لم يصر مستغرباً ولا مستنكراء بل صار لكثرة المصروعين عينَّ 
المستنكر المستغرّب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة. ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعين حوله يمينا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرة» ويُجن 
أخرى. فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل. : لم يعاوده الصرع فيقع في 
التخبط . 


عل 

وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعاً غير تام وسبيُه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غيرَ 
تامة» فيمتنعٌ نفوذٌ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بُخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع 
السؤذي: فيتبعه تششجٌ في جميع الأعضاء؛ ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتصباء بل يسقّطء ويظهر في فيه الزبدٌ غالباً. 


وهذه العلة تُعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة. وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسين برغياء لا 
شيما: إن تجاوز فى النبن ييا وعشرين شنة: وهذه:الفلة قن #ننافة» وحافية فى 
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جوهره» فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء 
حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف» 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي #َككِةٍ الجنة بصبرها على هذا 
المرضء» ودعا لها أن لا تتكشف. وخجّرها بين الصبر والجنةء وبينَ الدعاء لها 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 


وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالّه عِلاجٌّ الأطباء» وأن تأثيره وفعله» وتأثر 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد 
جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة 
القوم» وسفلتهم. وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع» 
ويجوزٌ أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله يَلِةِ قد خيّرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله 


امل :-. 


في هديه يَلةٍ في علاج عرق النْسا 
روىق ابن ماجه في (سئئله» من حديث محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك» قال: سمعت رسول الله بكلِةٍ يقول: «دَوَاءٌ عِرْق النّسا أَلْيَهَ شَاة أَعرَابيّة 
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همه 55 عكدا ع د فى .د عدي دوس ووم 
ثلاثة أجزاء» ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء»” .١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7877) فى الطب: باب دواء عرق النساء ورجاله ثقات» وقال 
البوصيري في «الزوائد» 0 : إستاده صحيح . 


510 زاد المعاد ج4-م؟ 


لعل صرع المرأة التي 
وردت في الحديث كان 
صرعها من صرع الأخلاط 


جواز ترك التداوي وأن 

علاج الأرواح بالتوجه 

إلى الله يقعل ما لا يناله 
علاج الأطباء 


عرق النساء: وجع يبتدىء من مَفْصل الوّرك» وينزل من خلف على الفخذء 
وريما على الكعب» وكلما طالت مدثه. زاد نزوله» وتُهزل معه الرجل والفَخْذُ 
وهذا الحديثُ فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنى اللغوي» فدليلٌ على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلافاً لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا هو 
العرق نفسهء فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع وجواب هذا 
القائل من وجهين. أحذهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام 
إلى الخاص نحو: كل الدراهم أو بعضها. 


الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والاضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محلّه وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسي ما سواه» وهذا 
العرق ممتد من مَمْصِلٍ الوّرك» وينتهي إلى آخر القدم وراءً الكعب من الجانب 
الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. 


وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول اللَّهِ كلٍ نوعان: أحدهما: 
عام بحسب الأزمان» والأماكن» والأشخاصء والأحوال. 


والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء وهذا من هذا القسم» فإن 
هذا خطاب للعرب» وأهل الحجاز» ومن جاورهمء ولا سيما أعراب البوادي» 
فإن هذا العلاجّ من أنفع العلاج لهم» فإن هذا المرض يحدث من يُبس» وقد 
يحدث من مادة غليظة لَزِجَةء فعلاجُها بالاسهال والألْيَةٌ فيها الخاصيتان: 
اللإنضاج» والتليين» ففيها الإنضاجء والإخراج. وهذا المرض يحتاج عِلاجُه إلى 
هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولُطف 
جوهرهاء وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح» والمَيْصُومٍء 
ونحوهماء وهذه النباتاتٌ إذا تغذَّى بها الحيوان» ضار في لمحيه من طبعها بعد أل 
الطنها تقلايه باه دوبيا انا ألطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم» ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج 


55 


والتليين لا تُوجد في اللبن”''؛ وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة» وعليه أطباء الهند. 


03 و 01 
وأما الروم واليونان» فيعتنون بالمركبة» وهم متفقون كلهم على أن من 
مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاءء فإن عجز فبالمُفردء فإن عجزء فبما كان أقل 


وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة» 
فالأدوية البسيطة تناسبهاء وهذا لبساطة أغذيتهم فن 'الغاتت:: وام الأمراض 
المركبةء قفالا ما تحدت عن تركيب الأغذية وتوعها واختلافهاء. فاختيرت لها 
الأدوية المركبة» والله تعالى أعلم . 


فصل 
في هديه يد في علاج يبس الطبع . واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في اسئنه») من حديث أسماء بنت 
عميس» قالت: قال رسول اله #يِ: «بمادًا كُنْتِ تَسْتَمْشْينَ»؟ قالت: بِالصّبْرُم» 
قال: ١(حَارٌ‏ جَارٌ), قالت: ثم استمشيت ستمشيت بالسّناء فقال: «لَوْ كان شَيْءٌ يَشْفي من 
الموات لكان القنا27 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء» وآلامه مفرطة تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري» ويمتد الألم إلى إحدى 
الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذء وأحيانا حتى الكعب. وينتج غالبا من 
انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري» أو التهاب روماتزمي بالعضصي الإنسي» 
وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر ما على الأقل مع 
إعطاء مهدئات للألم مثل الأسبرين... والحجامات الجافة والكي ألعانا 08 
على علاجه. 


(؟) أخرجه الترمذي )5١85(‏ وابن م ماجه (551") وأحمد 5 :© والحاكم 0ه 
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وفي اسنن أبن ماجه' عن إبراهيم , بن أبي عبلة قال: سمعت عبد الله بن أمّ 
حرام» وكان قد صلَى مع رسول الله القبلتين يقول: سمعت رسول الله كلق 
يقول: «عَلَيْكُم بالسّنا والسّتُوت» فإنّ فيهما شِفَاء منْ كل داء إلا السام قيل: يا 
رسول اللّه!ا وما السَّامُ؟ قال: «الَموْتُ0©. 


قوله: «بماذا كنت تستمشين»؟ أي: تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير 
بمنزلة الواقف. فيؤذي باحتباس النجو. ولهذا سمي الدواء المسهل مَشِيَاً على 
وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة وقد روي: 
نووكت انماذا تستشفين»؟ فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية”2» وهو قشر 
عرق شجرة. وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة» 
الخفيفت الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف» وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى 
الأطباء بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. ش 


وقوله يَِِ: «حارٌ جادٌ» ويروى: «حارٌ يارٌ2» قال أبو عبيد: وأكثرٌ كلامهم 
بالياء. قلت: وفيه قولان. أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الاسهال» 
فوصفه بالحرارة» وشدة الإسهال وكذلك هوء قاله أبو حنيفة الدّيتوَري . 
ما المقصودبالإتباع؟ والثاني ‏ وهو الصواب ‏ أن هذا من الإتباع الذي يقصد به تأكيد 
الأولء ويكون بين التأكيد المي والمعنوي» ولهذا يُراعون فيه إتباعه في 
أكثر حروفه» كقولهم: - حَسَنْ يسن أ كامل الحسن» ٠‏ وقولهم: ١‏ خسن قسن 
بالقاف» ومله شيطان لَيَطَانء وحار جَار» مع أن فى الجار معنى أخرة وهو 


١ 8‏ وفي سنده جهالة» لكن يشهد له الحديث الآتي» فيتقوى به. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (لاهغة *) والحاكم ٠‏ وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف. وفي التهذيب: وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد 


له الحديث السابق. 
(؟) البتوع: كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطّعء والمشهور منه 
سبعة : الشبرم. . 
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الذي يجر الشيء الذي يُصيبه من شدة حرارته وجذبه لهء كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: إما لغة في جارء كقولهم: صهري وصهريج» والصهاري 
والصهاريج» وإما إتباع مستقل. 

وأما“النيتاة ففية لعتات؟ المدوالقضره “وهو تك حجازئ. افضله 
المكي» وهو دواء شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حارٌ يابس في 
الدرجة الأولى» يُسهِل الصفراء والسوداءء ويقوي جَرْمٌ القلب. وهذه فضيلة 
شريفة فيه» وخاصيته النفعٌ من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدنء ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القّكّل والصّداع 
العتيق» والجرب» والبثورء والحكة» والصَّرع» وشرو انه طوف أصلح 
من شربه مدقوقاء ومقدارٌ الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراهمء 
وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَمء كان 
أصلح . 

قال الرازي: السناء والشاهترج”'' يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان 
من الجرب والحكة. والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم . 

وأمًا السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رُبُ 
مُكة السمن يخرجُ خططاً سوداء على السمن. حكاهما عمروبن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حبةٌ يشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابي. 
الرابع: أنه الكّمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة 
الدّيتَوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشَّبِسُ. السابع: أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن السُِّني الحافظ. الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن»ء حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 


)غ2 هو ملك البقول» ويسمى كزبرة الحمار. 


> 


نبات السنا 


ماهو السنوت؟ 


حكم ليس الحرير 


بالمعنى» وأقرب إلى الصواب» أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن» ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السناء وإعانته له على الاسهال. والله أعلم . 


- 
سر 


وقد روى الترمذيٌ وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: فإن خنة ينا 
ا 0000 و و 
تَدَاوَيْنُم به السّغوط واللَّدُودٌ والحجامّة والمَشة)(© والعنرةة بهو الذي تنس 
عكرظه 2 
الطبع ويليّله ويسَهل خروج الخارج. 


في هديه يَكةِ في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
في «الصحيحين» من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: رخص 
رسول الله كَكْهِ لعبد الرحمن بن عوف». َالزْبِيرٍ بن العرّام رضي الله تعالى عنهما 
و 3 
في لبس الحرير لحكة كانت بهما. 
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف. والزبير بن العوام رضي الله تعالى 
عنهماء شكوًا القمل إلى النبي ييه في غزاة لهماء فرخص لهما في قمْص الحرير» 
ورأيته عليهما»”" . 
هذا الحديث يتلق 'بد آمران: الحذهما : فتهن: والآخر طبى. 
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سئّنّه كله إباحةٌ الحرير للنساء مطلقاء 
وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة. فالحاجة إِمّا من شدة البرد» 
ولا يجد غيرهء أو لا يجد سّترة سواه. ومنها: لباسه للجربء والمرض» 
والحكة؛ وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثٌ أنس هذا الصحيح. 


. وفى سنده عباد بن منصور وهو ضعيف‎ )3١54( أخرجه الترمذي‎ )1١( 
في‎ )7١177( (؟) أخرجه البخاري 7/1 في الجهاد: باب الحرير في الحرب» ومسلم‎ 
. اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل‎ 


0 


والجواز: أصح الروايتين عن الامام أحمد» وأصح قولى الشافعى» إذ 
الأصل عدمٌ التخصيص» والرخصةٌ إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى 
كل من وجِدَّ فيه ذلك المعنى» إذ الحُكُمُ يعمُ بِعُمُوم سببه. 


ومن منع منهء قال: أحاديثٌ التّحريم عامة» وأحاديثُ الرخصة يُحتمل 
اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير» ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتّمل الأمران» كان الأخذ بالعموم أولى. ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحديث: فلا أدري أبلغت الرّخصة مَنْ بعدهماء أم لا؟ 


والصحيح : عمومٌ الرخصة» فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرّحُ 
بالتخصيص ٠»‏ وعدم إلحاق غير من رخص له أولاً به» كقوله لأبي بُردة في تضحيته 
بالجذعة من المّعْز: «تَجِزِيكَ ولَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَه20 وكقوله تعالى 
لنبيه يلدِ في نكاح من وهبت نفسها له: #خالصة لَك مِنْ دُونٍ المُؤْمنِينَ» 
[الأحزاب: 6]. 


وتحريم الحرير: إنما كان نيذا ادرو ولهذا أبيح للنساءء وللحاجة» 
والمصلحة الراجحة» وهذه قاعدة ما حُرّم لسد الذرائع» فإنه يُباح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة» كما حَرُمَ النظر سداً لذريعة الفعل» وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجةٌ والمصلحةٌ الراجحة» وكما حَرُمٌ التنفل بالصلاة في أوقات النهي سداً 
لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة؛ وكما حرم 
ربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا0؟, 


2000 تقدم تخريجه في هديه يقد في الحج. ولو سبي 
(؟) العرايا: جمع عريةء وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقير لينتفع بثمرتها إلى سنةء 
فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرا قبل أن يحرز ثمرتهاء فلا يضر الفضل 


الا 


فوائ الحرير 


أقسام الملابس من حيث 
تسخين البدن 


وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويَحْرُمُ من لباس الحرير في كتاب «التُحبير لما يحل 
ويحرّم من لباس الحرير» . 


فصل 

وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ولذلك 
يُعد في الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرٌ المنافع» جليل 
الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب» وتفريحٌه؛ والنفع من كثير من أمراضهء ومن 
غلبة المرة السوداء» والأدواء الحادثة عنها؛ وهو مُّقو للبصر إذا اكتّحلَ به 
والخام منه :وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى. 
وقيل: حار رطب فيها: وقيل: معتدل. وإذا اتُحْدَ منه ملبوسنٌ كان معتدل الحرارة 
في مراعةة سبيجنا لليدةة وريها بز د البدة تسم إنانة: 


قال الرازي: الإبريسَمٌ أسحْن من الكتان» وأبردٌ من القطن. يربي اللحم. 
وكل لباس خشن., فإنه يهزل» ويصلب البشرة وبالعكس . 

قلت: والملابس ثلاثة أقسام: قسم يُسخن البدن ويُدفئه وقسم يدفئه ولا 
فهو أولى بتدفئته» فملابس الأوبار والأصواف تُسخن وتدفى+» وملابس الكتان 
والحرير والقطن تدفىء ولا تُسخن» فثيابٌُ الكنّان باردة يابسة» وثياتثُ الصوف 
حارة يابسة» وثيابُ القطن معتدلةٌ الحرارة» وثيابٌ الحرير ألِينُ من القطن وأقل 
حرارة منه. 

قال صاحب «المنهاج»: ولُبسه لا يُسخن كالقُطن. بل هو معتدلء وكُلُ 
لباس أملسّ صقيل» فإنه أقلّ إسخاناً للبدن» وأقلٌ عونا في تحلل ما يتحلل منهء 
وأحرى أن يُلبس في الصيف. وفي البلاد الحارة. 

ولما كانت ثُيابٌ الحرير كذلك» وليس فيها شىء من الس والخشونة 


ل 


الكاتين :قي غيزها «عتارنك انافئة من البدكة»: وذ التيكة لا يكوك إلا عن اخرارة 
ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله يةٍ للزبير وعبد الرحمن في لباس 
الحرير لمداواة الحكة» وثيابٌ الحرير أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها 
مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل. 


وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد والرصاص» 
والخشب والثّْرَابِء ونحوهاء فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوققّه للبدن» فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطيبات» 


وحرمت الخبائث؟ 


قيل: هذا السؤال يجيب عنه كل طائفة من طوائق المسلمين بجوات» 
فمنكرو الحكم والتّعليل لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال. 


ومثبتو التعليل والحكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من يُجيب عن هذا بأن 
الشريعّة حرّمته لتصبرَ النفوسٌ عنه» وتتركه لله» فتئاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عله بغيره. 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساءء كالحلية بالذهب. فَحَرْمٌ 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حَرمَ لما 
يُورثه من الفخر والخيلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما يُورثه بملامسته 
للبدة من الأفكة والتحاقن وعد النوافة توا حجر لذراناة اليه يتب القلتن 
صفة من صفات الاناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله 
من التخنث والتأنث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورّجولية» فلا بد أن يَنْقصّه لبِسٌ الحرير منهاء وإن لم يذهبهاء 
ومن غلظت طباعه وكَتْقَتْ عن فهم هذاء فَلِيْمَلّمِ للشارع الحكيم» ولهذا كان 


وف 


1 


اعفل 


علة تحريم الخرير 


أصح القولين: أنه يحرّم على الولي أن يُلبسه الصبيّ لما ينشأ عليه من صفات أهل 
التأنيث . 


وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعريء عن النبيّ كَل أنه قال: 
إن الله أحَل لإناث مني الحريّر وَالذعية وحَرّمَه على ذكُورها» . وفي لفظ : 
حرم باس الحَرِيرٍ والذّهَب عَلى ذكُور متي وخ لإتائهم»”" . 

وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهى رسول الله كله عن ن 
الحرير والديباج» وأن يُجْلْسَ عليهء وقال: «هُرّ لَهُمْ في الدّنْياء َلَكُم في 
الآخرّة»”" . 


في هديه يَلِةِ في علاج ذات الجنب 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيد بن أرقمء أن النبىئ كَلِ قال: 
«تَداوَوًا منْ ذَاتِ البجَنْب بالقسْط البخري والرَّيْت)9© . 


وذاتٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرٌ حقيقي. فالحقيقي: ورم 
حار يَعْرِض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي. ألم 
يُشبهه يَعْرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1990) والنسائي ١5١/8‏ في الزينة: باب 
تحريم الذهب على الرجال» والترمذي )١175١(‏ في اللباس: الباب الأول» وهو 
حديث صحيح روي عن عدة من الصحابةء منهم علي. وعمرء وعبد الله بن عمرو. 
وابن عباس» وزيد بن أرقم» ووائلة بن الأسقع. وعقبة بن عامرء وقد استوفى 
تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 777/5 770. 

() أخرجه البخاري 717/٠١‏ في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 

() أخرجه الترمذي )25١8٠0(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب» وأحمد 
4 والحاكم »75١7/5‏ وفي سنئده ميمون أبو عبد الله البصري وهو ضعيف. 


7: 


فُحْدثٌ وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي, إلا أن الوجعّ في هذا القسم 
ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 


قال صاحبُ «القانون»: قد يعرض في الجنبء والصّفاقات» والعضل التي 
في الصدرء والأضلاع» ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعةء تسمى شوؤْصة 
وبرساماًء وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضاً أوجاعاً في هذه الأعضاء ليست من 
ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن كل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألمء لأن 
معنى ذات الجنب صاحبةٌ الجنب» والغرض به ها هنا وجمٌ الجنب» فإذا عرض 
في الجنب ألمٌ عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن 
أصحابّ ذات الجنب ينتفعُون بالحمام. قيل: المراد به كل من به وجع جنبء أو 


و ع 3 5 واه ٠. 5 ٠.‏ و 
وجع رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمى. 


قال بعضٌ الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان» فهو ورم الجنب 
الحارء وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك العقرو إذا كالكورنا خارا فقظ: 


1 وهي الحمى والسعال» 
والوجع الناخس» وضيق النفس» والنبض المنشاري” 


والعلاج الموجود في الحديث» ليس هو لهذا القسم؛ لكن للقسم الثاني 
لوعن ادع العليجة, + تإن السمط لحري روفو العرد الوادي على با جاه 
مشتبراً في احاديك آخر مدع الفط إذا دق كنا تاعماء وخلط بالزيت 
المسخن» ودُلكَ به مكانْ الريح المذكورء أو لعق: كان دواءٌ موافقا لذلك» نافعاً 


)١(‏ هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة» ويعالج الآن بالأدوية 
المضادة للمكروبات؛ مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. 


وب؟ 


له محللا لمادته. مُذُهباً لها 0 للأعضاء الباطنة» تاعينا اللكدوة والعود 
المذكووالن سافعة كلك 


فال :المت 07 العود: حار يابس» قابض يحبسنٌ البطن» ويُقوي 
الأعضاء الباطنة» ويطرّد الريح. ويفتح السّدد» نافع من 5 الجنب» ويذهب 
فضل الرطوبة» والعغود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القّسط من 
ذات الجنب الحقيقية أيضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت 


انحطاط العلة» والله لله أعلم . 


وذاتث الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح: عن أ 

سلمة» أنها قالت: بدأ رسول الله يك بمرضه في بيت ميمونة» وكان كلما حَفّ 
عليه خرج فضا بالناس» وكان كلما وجِدَ ثقلاً قال: ١مَرُوا‏ أبا بكر فَلْيصَلَ 
بالئّاس»» واشتد شكواه حتى غمرٌ عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده نساؤه. 
وعمّه العباس» وأ م الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس» فتشاورٌوا في لدّهء 
فلدٌوه وهو مغمورء فلما أفاق قال: «مَنْ قعل بي لهذاء هذا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ جئنَ منْ 
ها هناء وأشار بيده إلى أرض الحبشة» وكانت أمُ سلمة وأسماءٌ لدّتاى فقالوا: يا 
رسول الله! خشينا أن يكون بك ذاتُ الجنب. قال: «فَيمَ لَدَدْثُموني»؟ قالوا: 
بالعود الهندي, وشيءٍ من وَرْسء وقطرات من زيت . فقال: م كَانَ الله يفي 
بذلك الداع ثم قال: : عرَْت علَيكُم أن لا يَبقَى في البنت أَحَدٌ إلا لد إلا عَمِيَ 
الْعّاس 


)00 هو عيسى بن يحبى الجرجاني؛ أبو سهل» طبيب حكيم» توفي سنة 4٠‏ ه وله في 
العمر 1٠‏ سنةء انظر ترجمته في «عيون الأنباء» /الالاء 8748 

() أخرجة ابن سعد 70/5 من طريق الواقدي وهو ضعيفء وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «المصنف» (9104) من حديث أسماء بنت عميس» » وإسناده صحيح» 
وصححه الحاكم "١ ١/5‏ ووافقه الذهبي. ونقله الحافظ في «الفتح» ١١/4‏ عن 
عبد الرزاق» وصحح إسناده. وأخرج البخاري في (صحيحها :1١7/4‏ حدئنا علي - 


كا 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا 
رسول اللّهِ يي فآشار أن لا تلدُوني» فقلنا: : كراهية المريض للذواي فلم آنا 
قال: ألم أَنْهَكُم أَنْ تَلْدُونيء لا يَْقى منكم أَحَدٌ إلألْدَ غَيْرَ عَمّي العباس» فإنّه لَم 
يَشْهدكمو''. 

قال أبو عبيد عن الأصعمي : اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد شقي الفم»ء 
أخذ من لَدِيدَي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم . 


قلت: والّلدود ‏ بالفتح: ‏ هو الدواء الذي يُلَدّ به. والسّعوط: ما أدخل 


من انفه. 


وفي هذا الحديث من الفقه معاقبةٌ الجاني بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن 
فعلّه محرماً لحق الله» وهذا هو الصوابُ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع آخرء وهومنصوص أحمدء وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة 
المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارضٌ لها البتة» 


حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة: «لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق» قال: ألم أنهكم أن تلدوني: قلنا: كراهية 
المريض للدواءء قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا اجات فإنه 
لم يشهدكم» رواه ابن أبي الزناد عن هشام. عن أبيف عن عائشة.ء» عن : 
قال الحافظ: وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله كد الخاصرة» فاشتدت به» فأغمي 
عليهء فلددناهء فلما أفاق قال: «هذا من فعل نساء جئن من هناء وأشار إلى 
الحبشة» وإن كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنبء ما كان الله ليجعل لها 
سلطانا والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد؛ فما بقي أحد في البيت إلا لدء ولددنا 
ميمونة» وهي صائمة . 

0 أخرجه البخاري ١1١0/٠١‏ في الطب: باب اللدود» ومسلم (7١؟5)‏ في السلام: 
باب كراهة التداوي باللدود. 


/ا/ا 


6 معاقبة الجاتي ببثل ما 


فعل 


حقيقة الصداع 


فصل 
في هديه عل في علاج الصّداء'١)‏ والشقيقة 


روى ابن ماجه في «سئنه» حديثاً فى صحته نظر: أن النبى يَلِيدٍ كان إذا 


2 


صُدعَ» غَلَّفَ رأسّه بالحناءء ويقول: (إنّهُنَافمٌ بإِذْنِ اللّهِ من الصّدَاع)!") 


0 1 0 الكل فما كان منه في أحد شقي 
ل وربما كان في مؤخر الرأس أو 


فى مقدمه. 


وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصّدا سخونة الرأس» واحتماؤه 
لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما يصدع 
الوعي” يُ*" إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ» فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكاناً 
أوسع من مكانه الذي كان فيهء فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا 
يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس» سمي السّدر. 


)١1(‏ “قال الذكتور الأزهري: الضداع: هو ألم بأي. جزء الرأس» وأسبابه عديدة جدا له 
يمكن حصرهاء ويتميز كل مرض بصداع معين وفي مكان معين وفي أوقات معينة» 
وعلاج الصداع هو علاج المسبب له. 

(5) الذي في ابن ماجه (7007) من حديث سلمى أم رافع مولاة رسول الله يد قالت: 
كان لا يصيب النبي يَِةٍ قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء» وهو في «سئن أبي 
داود» (7”868) وأحمد 5؛» وفي سنده عبيد الله بن علي بن أبي رافع» وهو لين 
الحديث» وروى البزار فيما ذكره الهيئمي في «المجمع» 945/5 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يكقِةِ إذا نزل عليه الوحي» صدعء فيغلف رأسه 
بالحناء. قال الهيثمي: وفيه الأحوص بن حكيم. وقد وثق» وفيه ضعف كثير»ء و 
عون لم أعرفه. 

(*) الوعي: القيح والمدة. 


7 


والصّداع يكون عن أسباب عديدة: 

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة . 

والسادس: من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه. 

والسابع : يكون من ورم في عروق المعدة» فيألم الرأسّ بألم المعدة 
للاتصال الذي بينهما. 

والثامن: صداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ينحدر ويبقى 
بعضه نيئاًء فيصدّع الرأس ويثقله. 

والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم» فيصل إليه من حر الهواء 
أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ» إما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادي عشر : صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء . 

والثاني عشر: ما يَعْرِض عن شدة البرد» وتكائف الأبخرة في الرأس وعدم 

والرابع عشر: ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدّث من كثرة الكلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 

والسابع عشر: ما يحدثٌ من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم» 
والأحزان» والوساوسء والأفكار الرديئة. 


,/ 


أسباب الصداع 


والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوعء فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه . 


والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدماغ ويجد صاحيه كأنه 
يضرب بالمطارق على رأسه . 


والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم » والله 
أعلم . 


سبب صداع الشقيقة وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليهاء فيقبلُها الجانب الأضعف من جانبيه» وتلك المادةٌ إما بُخارية» وما 
أخلاط حارة أو باردة» وعلامتُها الخاصة بها ضربان الشرايين» وخاصة فى 


ل الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت من الضَربان» سكن الوجع . 
جع 


وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النواع كان يُصيب 
النبي كَكْة فيمكث اليوم واليومين» ولاايخرج. 


بعصابة . 
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وفى «الصحيح». أنه قال فى مرض موته : لوآراهاف 1" وكان قي را 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١6/٠١‏ في المرض: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجعء أو وارأساه. من حديث عائشة قالت: .وارأساه. فقال رسول الله كلدِ ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واتئكلياه والله إني لأظنك 
تحب موتي» ولو كان ذلك. لظللت اخر يومك معرساً ببعض أزواجك. فقال 
النبي يِه : «بل أنا وارأساه؛ . 


م٠‎ 


في مرضه. وعَصّبُ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 


فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
نآ اعلاجه اول الغذاء وميه نا:علاجه بالسكون: والدّعةء ومته ما علاجه 
بالضُمادات» ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه بالتسخين» ومنه ما علاجه 
بأن يجتنب سما الأصوات والحركات. 


إذا عُرفَ هذاء فعلاجُ الصّداع في هذا الحديث بالجناء» هو جزئي لا كلّي» 
وهو علاج نوع من أنواعه» فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً» وإذا دُقَّ وضَمدَتٌ به الجبهةٌ مع 
الخل» سكن الصّداعء وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» سكنت أوجاعهء 
وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس» بل يِعُمٌ الأعضاءء وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضَعدَ به موضعٌ الورم الحار والملتهب. سكنه . 


وقد روى البخاري فى «تاريخه» وأبو داود فى «السئن» أن رسول الله َك ما 
شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: «احْتَّجِمْه. ولا شكى إليه وجعاً في 
رجليه إلا قال له: «اختّتضب بالحنّاء( . 


وفي الترمذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبي بَلِدٍ قالت: كان لا يُصِيبْ 
النبيئّ كَل قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الجناء(" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (80") وأحمد 577/5 من حديث سلمى امرأة أبي رافع» وسنده 
ضعيف وقد تقدم. 


(؟) أخرجه الترمذي )١١00(‏ وابن ماجه (70017) وسنده ضعيف كما تقدم. 
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علاج الصداع 


العلاجح الحناء جزئي 


مناقفع الحناء وخواصه 


فصل 

والحناء بارد في الأولى» يابسنٌ في الثانية» وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركّبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النارء وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا 
كل بهء وينفع إذا مُضغْء من قروح الفم والسّلاق7' العارض فيه» ويبرىء 
لق ' الحادث في أفواه الصبيان» والضماد به ينفعٌ من الأورام الحارة الملهبة» 
ويفعَل في الجراحات فهل دم الأخوين”” '. وإذا خلط نورُه مع الشمع المصمّى» 
ودذهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب . 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريُ يخرج بصبي» فَخُضْبّت أسافل رجليه 
بحناء» فإنه يُؤمن على عينيه أن يخرّج فيها شيء منهء وهذا صحيح مجرّب لاا شك 
فيه . وإذا جعل نَوْرُه بين طي ثياب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقعَ 
ورقه في ماء يغمره» ثم عُصِرٌ ورب من صفوه أربعين يوماً كل يوم عشرون 
درهماً مع عشرة دراهم سكرء ويُعْدّى عليه بلحم الضأن الصغير» ٠‏ فإنه ينفع من 
ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلا تشْقَّقَتْ أظافيرٌ أصابع يده. وأنه بذل لمن يُبرئه مالأ فلم 
يجدء فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم يُقَدِم عليه» ثم نقعه بماء 
وشربه» فبرأ ورجعت أظافيرٌه إلى حسنها . 


والحناء إذا ألزمت به الأظفار را ديا ونفعهاء وإذا عجن بالسمن 


)00( السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأستان. 

فق القلاع: بثرات تكون في جلدة الفم أو اللسان. 

(9) في «التذكرة»ة بعد أن تردد في بيان حقيقته: والصحيح أنا لا نعرف أصلهء وإنما 
يجلب هكذا من بلاد الهند. 


ذه 


وضُجّدَ به بقايا الأورام الحارة التي تَْشّحٌ ماء أصفرء نفعها ونفع من الجرب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو يُنْبت الشعرٌ ويقويه» ويحسنهء ويقوي الرأس» 
وينفع من التّقّاطات. والبُئور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر البدن. 


فصل 
في هديه يَكدِةْ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب. وأنهم لا يُكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه», وابنُ ماجه» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: 
قال رسول الله لِ: لا ُكْرهوا مَرْضَاكُم عَلئْ الطّعَام والشَّرابٍء فَإِنَّ الله 
عَرَّ وجل يُطْعِمُهُم ويَسْقيهمْ"7" . 

قال بعضٌ فضلاء الأطباء: ما أغزرَ فوائدٌ هذه الكلمة النبوية المشتملة على 
حكم إلهية» لا سيما للأطباء» ولمن يُعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعامً أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرضء. أو لسقوط شهوته» 
أو نُقُصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ 
إعطاءً الغذاء في هذه الحالة. 


واعلم أن الجوعَ إنا هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ 


)١(‏ حديث قوي أخرجه الترمذي )5١5١(‏ وابن ماجه (5454؟) وفي سنده بكر بن 
يونس بن بكيرء وهو ضعيف» لكن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عرف عند 
الحاكم 5 ». وحديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في «الحلية» 0١ 69٠0/٠١‏ 
وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها 
عدم رغبة المريض للطعام؛ واطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه 
بالضررء لعدم قيام الجهاز الهضمي بعمله كما يجب مما يتبعه عسر هضم» وسوء 
حالة المريض. . . 


الذذا 


إجبار المريض على 
الطعام 


الجذبٌ إلى المعدة؛ فيْحَسٌ الإنسان بالجوع. فيطلبٌ الغذاءء وإذا وُجدَ المرض» 
اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو الشراب» فإذا 
كر العريض علن استعمال شيء نن ذلك تمطلها بيه" الطبيعة عن فعلهاء 
واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فيكون ذلك سبباً لضرر 
المريض» ولا سيما في أوقات البُحران"' '» أو ضعف الحار الغريزي أو خموده 
فيكون ذلك زيادة في البلية؛ وتعجيل النازلة المتوقعة؛ ولا ينبغي أن يُستعمل في 
هذا الوقت والحال إلا ما يحفظٌ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة 
ألبنةء وذلك يكون با لَطّفَ قوامه من الأشربة والأغذية؛ واعتدل مزاجه كشراب 
اللّينوف”” أ» والتفاح» والورد الطّرِيء وما أشبه ذلك ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط. وإنعاش قواه بالأرايد يبح العطرّة الموافقة» والأخبار اعرد 
فإن الطبيبَ خادمٌ الطبيعة» ومعينها لا معيقها. 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن» وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضج» فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاءء عطفت الطبيعةٌ 
عليه وطبخته. وأنضجته, وصيّرته 10 وغذدت به اللأعضاى واكتفت به عما 
سوآاه» والطيئية هي القوة التي وكلها اللّه سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته » 
وحراسته مدة حياته . 


واعلم أنه قد يحتاج في التّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب» 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديثُ من 
العام المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على تقيبده دليل» ومعنى 
الحديث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحٌ في مثلها . 


3 بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة فى الأمراض الحادة. 

00 في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه: فارسي معناهء ذو الأجنحة. وهو 
نبت مائي له أصل كالجزرء وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى 
سطحهء أورق وأزهر. 


5م 


وفي قوله كله : «فإن الله يطعمُهم ويَسْقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره هم معنى: «فإن الله يطعمهم 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والأرواح» وتأثيرها في طبيعة يننا 
البَدن» وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة» ونحن نشير إليه 
إشارة» فتقول: النفس إذا حصل لها ما يسْغَلّها من محبوب أو مكروه أو مخوف» 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا تحن بجوع ولا عطش» بل ولا حر 
ولا برد بل تشتغل به عن الاحساس المؤلم الشديد الألم» فلا تُحنٌ به» وما من 
أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء 
وورد عليهاء لم تحن بألم الجوع» فإن كان الوارد مفرّحاً قويّ التفريح» قام لها 
مقامّ الغِذاء» فشبعت به. وانتعشت قواهاء وتضاعفت» وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحه. فيُشْرِقٌ وجههء وتظهر دمويئه» فإن الفرح يُوجب 
انبساط دم القلب؛ فينبعتُ في العروق» فتمتلىء به» فلا تطلب الأعضاءٌ حَظّها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبٌ إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعةٌ إذا ظَفْرَت 
بما تحبء آثرته على ما هو دونه . 

وذ كان الوازنة فونه أو كمتد ذا أو عمدو وا :"لتقت رمي ريه فقا و عه 
ومُدافعته عن طلب الغذاءء فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فإن ظفرت في هذا الحرب, انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوة الطعام والشراب وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسب ما 
حصل لها من ذلك؛ وإن كانت الحربُ بينها وبين هذا العدرٌ سجالاً فالقرة نيه 
تارة وتختفي أخرىء» وبالجملة فالحربٌ بينهما على مثال الحرب الخارج بين 
العدوين المتقاتلين» والنصرٌ للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما 


8 


أسير . 

فالمريض: له مدد من الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء من 
تغذيته بالدم.» وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه 
عز وجل» فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قربا من ربه» فإن العبدَ أقربُ ما يكون 


هم 


وصانه كَيْيَدَ في الصوم 


من ربه إذا انكسر قلبّةُ» ورحمة ربه عندئل قريبة منه» فإن كان وليا له حصل له 
من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته» وتنتعش به قواه أعظمَ من قوتهاء 
وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبّه لربه» وأنسه به» وفرحه به 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة 
ما لا يعي عنه ) ولا يُدركة وصفي:ظنيت» :ولا ياله غلمة: 


ومن غلظ طبعه» و 0 كثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به فلينظر حال كثير 

من عَشَّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صّورة» أو جا 
أو مال» أو علمء وقد شاهد الناسٌ من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

وقد ثبت في «الصحيح»: عن النبي ب » أنه كان يُواصِل في الصّيامٍ الأام 

2 أَظَُ 


ذوات العدد. وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: «لَسْت كميتَكُمْ إني أظل 
يُطْعِمُنِي رَ بي ويَسْقيني270. 


ومعلوم أن هذا الطعام والتثرات اجو هر الفطقام الذي يأكله الإنسان بفمه. 
وإلا لم يكن مواصلاء ولم ية يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال: «أَظلُ 
ُطَوِمُني ربّي ويُشقيني'. 


وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنه يَقدرٌ منه على ما لا 
يقدرون عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه. لم يقل لست كهيئتكم» وإنما فهمّ هذا 
من الحديث مَنْ قَلَّ نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الغْذاء الجسماني» والله الموفق. 


)١‏ أخرجه البخاري ١74/15‏ في الصيام: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» وباب الوصال 


إلى السحر» ومسلم (7 )٠١‏ في الصيام: ياب النهي عن الوصال في الصوم. وفي 


الباب عن عائشة. وعبد الله بن عمر» وأنس. 


ال 


في هديه يك في علاج العذرة» وفي العلاج بالسّعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خيْر ما تَدَاوَيْتَم به الحجَامَة وَالققْط 
الْبَحْرِي ولاتنديةا صِبْياتَكُمْ بالعَمْزٍ من العُذْرَق»7". 


وفى «السئن» و «المسند» عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 


١ 


ع 1 00 ا 50 

رسول الله يِه على عائشة» وعندها صبى يسيل منخراه دما» فقال: «مَا هذا؟»). 
٠.‏ ع 0 9 3 5 ةن سهوةم عى ساي كو 
فقالوا: به العٌذرة» أو وجمٌ في رأسه. فقال: «وَيْلْكنَّ لا تقئْلنَ أؤلادكن أيُّما 
امرَأَِ أصاب وَلَدَهَا عُذْرَةٌ أَوْ وَجَمٌّ في رأسهء فَلْتَأَخْذُ قْطا هنْديا فلْتَحُكه بماى» ثم 


تُسْعِطْهُ إِيّاهُ فأمرت عائشةٌ رضي الله عنها فصّنمَ ذلك بالصبي» فبرً”". 


قال أبو عبيد عن أبى عَبَيْدَة: العذرة: تهيّج في الحَلْقَ من الدمء فإذا عولج 
منه» قيل: قد عذرَ به» فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين 
الدون والولق» وعرفن للفيافهانيا: 

وأما نفع السّعوط منها بالقّسط المحكوكء فلآن العذرة مادتها دم يغلب 
عليه البلغمُ» لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر» وفي القسط تجفيف يَشّدٌ اللهاة 
الحارة» والآدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض أخرى. 


وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: القسط مع الشب 
اليماني» وبزر المرو. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١17/٠١‏ في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم (//151) في 
المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 

(؟) أخرجه أحمد “/ 716 وإسناده صحيح» وأورده الهيثمي في «المجمع» 284/6 
وزاد نسبته لأبي يعلى والبزار وقال: ورجالهم رجال الصحيح. 


/ع3/ 


علاج العذرة بسعوط 
القسط 


والقسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض 
منهء وهو حلوء وفيه منافع عديدة» وكانوا يُعالجون أولادّهم بغمز اللهاة. 
وبالعلاق» وهو شيء يُعلّقونه على الصبيان. فنهاهم النبئٌ كَثِةِ عن ذلك» 
وأرشدهم إلى ما هو أنفعٌ للأطفال» وأسهل عليهم. ٠‏ 

والسّعُوط: ما يُصَّبهُ في الأنف. وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تُدق 
وتدخل وتعجن وتُجففء ثم تُحَلّ عند الحاجةء ويُسعط بها في أنف الانسان» 
وهو مستلق على ظهرهء وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسهء فيتمكن السعوط 
من الوصول إلى دماغه» ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس. وقد مدح النبي مَل 
التداوي بالسّعوط فيما يحتاج إليه فيه . 


وذكر أبو داود فى «سننه» أن النبى يد استعط27. 


فصل 
في هديه يَليِةٍ في علاج المفؤود 
روى أبو داود في «سننه» من حديث مجاهد. عن سعدء قال: مرضت 
مزضاً: فأتاني رسول اللّهِ ل ِدِ يتعودني » فوضع يده بين ثدبي حتى وجدتٌ بردها 
على فؤادي» وقال لي : : الل وَجُل مفو قَأتِ الحارث بن كَلَدَة من َيِه فَإنَّه 
رَجْلَ يَتَطَبَبُ» فَليأحْذْ سَبْعَ تَمَراتِ مِنْ عَجْوَةِ المَدِيئّة» فَلْيَجَأمُنّ بتواهنَء ثم 
دين 


المفؤود: الذى أصيب فؤاد ذ يشتكيه» كا ن الذى يشتكى بطنه . 
ي أصيب فؤاذه» فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكي , 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7871) من حديث ابن عباس» وسنده قوي. 

(؟) أخرجه أبو داود (7815) في الطب: باب في ثمرة العجوة» وسنده جيدء وقوله 
«فليجأهن بنواهن» يريد ليرضهن؛ والوجيئة: حساء يتخذ من التمر والدقيق» فيتحساه 
المريض. 
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واللدود: ما يُسقاه الانسان من أحد جانبي الفم . 


وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمر المدينة» ولا سيما علا المفؤود بالتمر 
العجوة منه. وفي كونها سبع خاصية أخرى, تُدرك بالوحي» وفي ا 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاضص» عن أبيه قال: قال رسول الله ع0 : ( 
َصَبَّحَ بسَبْع تَمَراتِ مِنْ تَمْرِ العَاليّة لَمْ َضْرَهُ ذلك اليَوْمَ سَمٌّ ولا سح . 
وفي لفظ: مَنْ أكل سَبْعَ َمَرَاتِ مما بيْنّ لابتها0'' حينَ يُضبح» لَمْ يَضرّه 
سَوٌّ حَنَّى يسي»276. ١‏ 
وَالتّمْرُ حَارٌ في الثانية» يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: فوائ التمر 
معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل 
المدينة وغيرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي انها 
في الدارعة ائقائية» واه لهم أتقم من لأهل الناذه النارعة» اورف يوان بتكاتياء 
وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة» ولذلك يُكثْرُ أهلّ الحجاز واليمن والطائف» 
وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم» كالتمر 
والعسل» وشناهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوقٌ ما يضعه 
غيرُهم نحوّ عشرة أضعاف أو أكثر» ويأكلون الرّنجبيل كما يأكل غيرُهم الحَلُوى» 
ولفد شاهدث من يكتثل يدمهع كما يقل بالنقل”"4 وثرافقهم ذلك ولا يرهم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسدء كما تشاهد مياه الآبار تبردُ 
في الصيف. وتسخن في الشتاءء وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تنضجه في الصيف . 


)١(‏ لابتيها: ما يحيط بجانبيها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 

(؟) أخرجه البخاري 491/4 في الأطعمة: باب العجوة» ومسلم )3١517(‏ في الأشربة: 
باب فضل ثمر المدينة. 

() كالفستق والبزر واللوز والبندق. 
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اختصاص الادوية 
بالامكنة 


خاصيته عدد سبع 


وأما أهل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن يكون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوثهم ومادتهمء وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم, فإنه متينُ الجسم» لذيلٌ 
الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة. وهو يُوافق 
أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من المُضلات الرديئة ما يتولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 


وهذا الحديتٌ من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ» كأهل المدينة ومن 
جاورهمء ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان 
دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداءء ولا يوجد 
ا ا ل 
فإن للأرض خواص وطبائع قارب اختلافها اختلافٌ طبائع الإنسان» وكثيرٌ من 
النبات يكرة فى يعن البلا د اظذاء ماكرلا وق ,ييا شنا وال ورب أدوية 
لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض 
سواهاء وأدوية لأهل بلد لا تناسب غيرهم» ولا تنفعهم . ش 

وأما خاصية السَبّع فإنها قد وقعت قدراً وشرعاء فخلق الله عز وجل 
النيفاواة:شعاء .والارصية سبعاء والأيام سبعاء والانسان كمل خلقه في سبعة 
أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعاء 
ورميّ الجمار سبعاً سبعاًء وتكبيرات العيدين سبعاً في الأولى. وقال يليه 


78 8 0 لو ست 7 9 ا 7 ع 
المُرُوهم بالصلاة لسبع 2370 : «وإذا صار للغلام سَبْعْ سني خير بين أبوَيّه»() في 


١ )1(‏ اخريع- جمد واب و ذاود (444) والترملي (410) نين ديت سيرة مرفوعا #امزوا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا بلغ عشر سئين» فاضربوه عليها» وسنده 
صحيح وأخرجه أبو داود (440) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
و 

(؟) الذي ثبت عنه يلل أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي 477/”7. وأحمد 
(745) وأبو داود )١177(‏ والترمذي (1507) وابن ماجه (701؟) من حديث أبي 2 


04 


رواية. وفي رواية أخرى: «أَيُوه َحَق به من أمّه) وفي ثالثة : «أَمّهُ أَحَق به» وأمر 
النبييٌ ل في مرضه أن يُصَّسمَ عليه من سبع قرب”'2؛ وسخر الله الريح على قوم 
عاد سبع ليال» ودعا النبئٌ كل أن يُعينه اللَّهُ على قومه بسبع كسبع يوسف”*", 
ومثّل اللَّهُ سبحانه ما يُضاعِفُ به صدقّة المتصدّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» والسنابل التي رآها صاحبٌ يوسف سبع والسنين التي زرعوها 
ذانا اسع ب أفاعك السوفةنى شين رقت إن أفعاف كيرة وود كل 
الفنة يق كذه الأن فم نا تيصنيفرة إلنا. 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني العدد 
كله وخواصه. فإن العددٌ شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر: كذلك» فهذه 
أربع مراتب: شفع أولء وثان. ووتر أول وثان» ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقل 
من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء 


-- هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه ابن حيان )١١٠١(‏ 
والحاكم» وابن القطان. ولم يرد عنه يلي في تحديد السن شيء» وقد أخرج الشافعي 
23 عن غمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعميء» ثم قال لأخ لي أصغر 
مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته» وكنت ابن سبع أو ثماني سنين» وجاء 
في «المغني» :١57/4‏ وإذا بلغ الغلام سبع سنين» ير بين أبويه» فكان مع من 
اختار منهما إذا لم يكن معتوهاء وتنازعا فيه» فمن اختاره منهماء فهو أولى بهء 
قضى بذلك عمر وعلي وشريح» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يخير» قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه ولبس بنفسهء واستنجى بنفسهء فالأب أحق 
به حتى يِنَّْرَهِ وأما التخبير» فلا يصحء فإن الغلام لا قول لهء ولا يعرف حظهء 
وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه» ويمكن من شهواته» فيؤدي إلى إفساده» 
ولأنه دون البلوغ» فلم يخير كمن دون السبع... ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر 
عمارة. .. 

)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١8/8‏ في المغازي: باب مرض النبي كل من حديث عائشة. 

(0) أد- جه البخاري 1٠١/7‏ في أول الاستسقاءء و ١77/1١١‏ في الدعوات: باب الدعاء 

على المشركين من حديث ابن مسعود. 


08١ 


من شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله واعتقاد 


النفع به 


والأوائل والثواني» ونغنى بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة» وبالشفع الأول 
الاثنين» وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين. 
سبعة» والأيام سبعة» وأسنان الناس سبعة» أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى 
أربع عشرة» ثم مرَاهق, ثم شاب» ثم كهل» ثم شيخ » ثم هرم إلى منتهى العمرء 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه» وقدره في تخصيص هذا العددء هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 
والسحرء بحيث تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباء» لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع أن 
القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن. فمن كلامّه كله يقين» وقطع وبرهان» 
ووحي أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض. وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت» والله أعلم. 

فصل 

ويجوز نفعٌ التمر المذكور في بعض السمومء فيكونُ الحديثٌ من العام 
المخصوصء ويجوز نفعْه لخاصية تلك البلد وتلك التّربة الخاصة من كل سمء 
ولكن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبولّه» 
واعتقاد النفع به فتقبله الطبيعة» فتستعين به على دفع العلة» حتى إن كثيراً من 
المعالجات ينفع بالاعتقاد, وحسن القبولء وكمال التلقي؛ وقد شاهد الناس من 
ذلك عجائب» وهذا لآأن الطببعة يشتد قبولّها له وتفرحٌ النفس به» فتنتعش القوة» 
ويقوى سلطانٌ الطبيعة» وينبعث الحار الغريزي. فيُساعد على دفع المؤذي. 
وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلة» » فيقطمٌ عمله سوءٌ اعتقاد العليل 
فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبول» فلا يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم 
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الأدوية والأشفيةء وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعاد»ء والدنيا 
والآخرة» وهو القرآن الذي هو شفاء من كل داءء كيف لا ينفع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع» بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب 
دواءٌ قط أنفعَ من القران» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا 
أبرأه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضرء 
ومع هذا فإعراض أكثرٍ القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدمٌ استعماله والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها 
وبين الشفاء به» وغلبت العوائد» واشتد الاعراضء» وتمكنت العلل والأدواء 
المزمنة من القلوب. وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه 
لهم شيوخهمء ومَنْ يعظمونه ويحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ». واستحكم 
الداء»ء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم عِلاجُهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقويت» ولسانٌ الحال يُنادي عليهم : 

ومن العجائب والعَجَائِبُ جَمَةٌ ‏ قَربُ الشفئاة ويييكا لجيه وصييول 
كالعيس في البَنْدَاءِيَقئلّهاالظّما والمَاءْفَوْقَظْهُورِمَاتَحْمَولٌ 


فصل 
في هديه يل في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 


ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت 
رسول الله يده يأكل الرُطب بالقثاء0). 


والذطب: حار رطب فى الثانية» يقوي المعدة الباردة» ويوافقهاء ويريد فى 


)؟١55( أخرجه البخاري 588/9. 185 في الأطعمة: باب القثاء بالرطبء ومسلم‎ )١( 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب.‎ 


ال 


الباه» ولكنه سريعٌ التعفن» معطش معكر للدم مصدع مولد للسددء ووجع 
المثانة» ومضر بالأسنان» والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطش» منعش 
لقوق ريه نا فيه هن العطرية مكلف التطرازة اليحدة الملضنة :و ]ذا خفنت 
بزره» ودُّق واستحلب بالماء» وشرب» سكن العطش» وأدرٌ البول» ونفع من 
وجع المثانة. وإذا دُق وتُخلء ودُلك به الأسنان» جلاهاء وإذا دق ورقه وعمل 
منه ضماد مع المَيْبَخْتّج”'2» نفع من عضة الكلب الكَلب . 


وبالجملة: فهذا حارء وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل 
العلاج كله؛ وهو أصل في حفظ الصحة, بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي 
استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها من 
الكيفيات المضرة لما يقابلها» وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه» 
قالك غاشة وض الله عدها!«سكدوق كل ش افلم امشوء تعترتن بالقغاء 
والوُطب» فسمنت. 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب باليابس» 
واليابس بالرطب» وتعديل أحدهما بالآخر من أبلغ أنواع العلاجات» وحفظ 
الستحة: ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسَّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء 
من السمن يصلح به السناء ويعدله» فصلوات الله وسلامه على من بُعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل 
في هديه كيد في الحمية 


الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط. احتيج إلى 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: مطبوخ العنب». وهو الرّبٌ. 
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الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية: 
حميتان: حمية عما يجلب المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله» 
فالأول: حمية الأصحاء. والثانية: حمية المرضىء» فإن المريض إذا احتمى» 
وقف مرضه عن التزايدء وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله 
تعالى : «دإن ثم مرضّى أ عَلَى سَمَرِ أو جَاء أحَد حَدٌ مِدْكُم من الغائط أَوْ لآمَسْتُمُ 
الشّمَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا مَ مَاءٌ فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طيباً» [النساء: 57». المائدة: 7]» فحمى 
المريض من استعمال الماء» لآنه يضره . 


وفي «سئن ابن ماجه» وغيره عن أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: 
دخل عليّ رسول الله يَلةٍ ومعه علي» وعلي نَاقةٌ من مرضء» ولنا دوالي معلّقة 
فقام رسول الله يكِةِ يأكل منهاء وقام علي يأكل منهاء » فطفق رسول الله يٍَِ يقول 
لعلى : «إنّك َاقةٌ» حَبَّى كفً. قالت: وصنعت ا وسلقاء فجئت به» فقال 


م 


النبي يلد لعلي: 'من هذا أصبْء نه أنْعَع للكَّ» وفي لفظ فقال: «منْ هذا 


فأصبء فَإِنّهِ أَوْفق 

وفي «سئن ابن ماجه» أيضا عن صهيب قال: قدمت على النبي يل وبين 

وا الوك 8 9 1 2 ةيو 9 5 

يديه خبز وتمرء فقال: «ادْن فكل»» فأخذتٌ تمراً فأكلت» فقال: «أَتَأكل تَمْرا 

وك رَمَدٌ؛ ؟ فقلت: يا رسو الله أَمْضَعٌ من الناحية الأخرى. فتبِسّم 
رسول اللَّه يه" . 


وفي حديث محفوظ عنه يَكلِةِ: «إِنَّ الله إذا أَحَبً عَبْداَء حَمَاهُ منَّ الدُنياء 
210101 0 5 طٍْ ٍ 5 20 32 0 
كما يَحْمِي أَحَدَكُمْ مَريضه عَن الطَّعَام والشَّرّاب». وفي لفظ: (إِنَّ اللَّهَ يَحْمى عَيْدَم 


,"54/5 وأبو داود (8057") وأحمد‎ )3١78( أخرجه ابن ماجه (514147). والترمذي‎ )١( 
. وسنده حسن‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4147) وسنده حسن» وقال البوصيري في «الزوائد» ؟/717: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. ْ 
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المُؤْمنَ منّ الدّنيا»" . 

وأما الحديث الدائرٌُ على ألسنة كثير من الناس: «الحميةٌ رأمنُ الدواءء 
والمَعِدَةٌ بيت الداء» وعَوّدُوا كل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كَلَدَةَ طبيب العرب, ولا يَصِحُ رفعٌه إلى النبي كَل قاله غير واحد من 
أئمة الحديث. ويذكر عن النبي كَهِ: «أن المَعِدّة حوض البدن» والعُروق إليها 
واردة» فإذا صحّت المَعِدَةَ صدرت العروقٌ بالصحة» وإذا سَّقمّتِ المعدَةٌ 
صدرت العروقٌ بالسقم»'") . 

وقال الحارث: رأس الطّيعٌ الحمية» والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والنّاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من 
المرض» فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة» 
والظبيعة قابلة والأعضاء متتعدة: تتغيطه روحب التكامها:. رهق امت 
من ابتداء مرضه. 


واعلم أن في منع النبيّ يَِْدَ لعلي من الأكل من الدّوالي» وهو ناقه 
أحسن التدبيرء فإن الدّواليَ أَقْنَاءٌ من الرُطب تُعلّقَ في البيت للأكل بمتزلة 
عناقيد العتب» والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لشرعة استحالتهاء وضعف / 
الطبيعة عن دفعهاء فإنها لم تتمكن بعد من قوتهاء وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة» وإزالتها من البدن. 


وفي الرُطب خاصة نوع ثقل على المعدة» فتشتغل بمعالجته وإصلاحه 
عما هى بصدده من إزالة بقية المرض واثاره» فإما أن تقف تلك البقية» وإما 


)١١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 477/0 و4448 من حديث محمود بن لبيدء وأخرجه 
الترمذي )5١”7(‏ عن محمود بن لبيدء عن قتادة بن التعمان وحسنهء) وصححه 
الحاكم .”٠94/4‏ ووافقه الذهبي» وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الحاكم 
/0. 

هم في سنده يحيى البابلتي وهو ضعيف. «مجمع الزوائد؛ .١85/8‏ 
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أن تتزايدء فلما وضع بين يديه السَّلْق والشعيرٌء أمره أن يُصيب منهء فإنه من 
أنفع الأغذية للناقه؛ فإن في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه» ولا سيما إذا طَةٌَ بأصول 
السلق. فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَتَه ضعف» ولا يتولّد عنه من 
الأخلاط ما يُخاف منه. 


وقال زيد , بن أسلم: حَمَى عَمَرُ رضي الله عنه مريضا له. حتى إنه من 
شدة ما حماه كان يَمَصُ يَمَص النوى. 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداءء فتمنع حصولهء وإذا 
حصل » فتمنع تزايذه وانتشاره. 


ومما ينبغي أ ن يُعلم أ نَّ كثيراً مما يُحمى عنه العليلٌ والناقه والصحيحٌ» إذا 
اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تَعْجِرٌ 
الح عن هضمه» لم يضرّه تناوله» بل ربما انتفع به» فإن الطبيعة والمعدة 
تتلقيانه بالقبول والمحبة» فيُصلحان ما يُحْشى من ضرره» وقد يكون أنفع من 
عار ل نا تكرعة الي وتدفعة من الدواء» ولهذا أقر النبمئٌ َكِبدِ صهيبا وهو أرمد 
على تناول التمرات اليسيرة» 3 
دخل على رسول الله يه وهو أرمدٌء وبين يدي النبئ يَِهِ تمر يأكله» فقال: يا 
عليٌ! تشتهيه؟ ورمى إليه بتمرة» ثم بأخرى حتَّى رمى إليه صعاء ثم قال: «حَسْيِْكَ 
يا عَلِىٌ) . 

حوس داس اال يه عن ابن عباس » 
أن النبي يك عاد رجلاء فقال له: «مَا تَشْتَهِي»؟ فقال: أَشْتَهِي خُبْرَ بُد. وفي لفظ : 
أشتهى كعكاء فقال النبى يكل : ارم قال 


/ا4 زَاد المعاد ج4-م4 


لا حرج في تناول 
الانسان ما يشتهيه عن 
جوع صادق وكان فيه 
ضرر ما 


حقيقة الرمد 


- 6 ب 2 هس بج اسه ه 
(إذا اشتهئ مَريض أحدكم شيْئاء فليطعمة)0©. 


ففي هذا الحديث سر طبي لطيف,. فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعي» وكان فيه ضرر ماء كان أنفعَ وأقل ضرراً مما لا يشتهيه» وإن 
كان نافعا في نفسهء فإن صدق شهوته» ومحبة الطبيعة يدفع ضرره» وبُخض 
الطبيعة وكراهتها للنافع» قد يَجُلبُ لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى 
تُقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمُه على أحمدٍ الوجوه؛ سيما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة» وصحة القوة. والله أعلم. 


فصل 
والدّعة» وترك الحركة؛ والحمية مما يميج الرمد 


وقد تقدّم أن النبئّ يل حمى صهيباً من التمرء وأنكر عليه أكلّه؛ وهو أرمدء 
وحتمن غلبا مخ الطب لما أضنابه الرم. 


وذكر أبو نُعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه بَِ كان إذا رَمدّت عينٌ امرأة 
من نسائه لم يأتها حتى تبرأ عيثها. 

الرمد: ورم حار يعرض في الطبقة الملتحمة من العين» وهو بياضُها 
الظاهرء وسبيّه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تكثّر كميتها في 
الرأس والبدن» فينبعتُ منها قسط إلى جوهر العين» أو ضربةٌ تُصيب العين» 
فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقداراً كثيراً ترومٌ بذلك شفاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك يرِمٌ العضو المضروبء والقياسٌ يوجب ضده. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١579(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» و(8”5140) 


من حديث ابن عباس وفي سئده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في 
(التقريب». 
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واعلم أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» 
والآخرة حار :رطب فيشقدان 'سحابا متراكماء. ويمتعان أبصارنا من' إدزاك 
السماءء فكذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك» فيمنعان النظرء 
ويتولّد عنهما علل شتى» فإن قويت الطبيعةٌ على ذلك ودفعته إلى الخياشيم» 
أحدث الرُكام» وإن دفعته إلى اللهاة والمَنْخْرين أحدث الخُناق» وإن دفعته إلى 
الجَنْبء أحدث الشّوصة. وإن دفعته إلى الصدرء أحدث التّرلة» وإن انحدر إلى 
القلب»ء أ 
الجوف». أحدث السَّيّلان» وإن دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث النسيان» وإن 
ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلأت به عروقه أحدث النوم الشديدء ولذلك كان 
النوم رطبا» والسهر يابسا. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم يقدِرٌ عليه» 
أعقبه الصّداع والسهر» وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس» أعقبه الشقيقة» وإن 
ملك قمة الرأس ووسط الهامة. أعقبه داءً البيضة» وإن برد منه حجابٌ الدماغ» أو 


تعديق الخنطة نورة ذقه إلى العين أخدثك ردداء إن اتحدن إن 


سخنء أو ترطّب وهاجت منه أرياح» أحدث العُطاسء. وإن أهاج الرطوبة 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الأغماء والسّكات. وإن أهاج 
المرة السوداء حتى أظلم هواءً الدماغ» أحدث الوسواس» وإن فاض ذلك إلى 
مجاري العصب» أحدث الصّرع الطبيعي» وإن ترطبت مجامعٌ عصب الرأس 
وفاض ذلك في مجاريه» أعقبه الفالج» وإن كان البّخار من مرَّةِ صفراء ملتهبة 
محمية للدماغ» أحدث البرساء”')» فإن شركه الصدر في ذلك» كان سرساما”)) 
فافهم هذا الفصل . 

والمقصودٌ: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حال الرمد» 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فإنَّهِ حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما 
البدن» فيسحُن بالحركة لا محالة» والنفس تشتدٌ حركتها طلبا للذة واستكمالهاء 


للق البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 
زفهم السرسام: ورم في حجاب الدماغ يحدث عنه حمى واختلاط في الذهن. 
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علة الامتناع عن الجماع 
حال الرمد 


والروحٌ تتحر تبعا لحركة النفس والبدن» فإن ول تعلق الروح من البدن بالقلب؛ 
وعنةاينشا الروج وتنبثٌ في الأعضاء . وأما حركة الطبيعة. فلأجل أن عل ا 
يجب إرسالّه من المني على المقدار الذي يجب إرساله. 


وبالجملة: فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 
وأخلاطه والروحٌ والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها يُوجب 
دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة» والعين في حال رمدها أضعفُ ما تكون» 
فأضر ما عليها حركةٌ الجماع . 


قال بقراط في كتاب «الفصول»: وقد يَدُلُ ركوب السفن أن الحركة تُعَوهُ 
الأبدان. هذا مع أن في الرمد منافمّ كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية 
والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والكفٌ عما يُؤذي 
النفس والبدن من الغضب. والهم والحزنء, والحركات العنيفة» والأعمال 
الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمدء فإنه يقطع عروق العمى. 


ومن أسباب علاجه ملازمةٌ السكون والراحة» وتركٌ مس العين والاشتغال 

بهاء فإن أضداد ذلك يُوجب انصبابٌ المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مُكَل 
أَصْحَابٍ مُحَمّدٍِ مكل العَيْن» ودَوَاءُ العيْنِ تَرْكُ مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع. 
الله أعلم به : «علاجٌ الرمدٍ تقطيرٌ الماء البارد في العين» وهو من أنفع الأدوية للرمد 
الحار» فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراً» ولهذا 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عيئُها: لو فَعَلْتِ 
كما فعَل رسول الله كان خيراً لك وأجدر أن تُشفي» تنضحِينَ في عينك المّاء؛ 
ثم تقولين: «أَذْهبِ الروك النّاس واشف أَنْتَ الشّافي» لاشفاء إلا شْمَاؤُكَ 
شفّاء لا يعاد سَقَمه(0. وهذا مما تقدم مرارا أنه غاص بشن لاه وبعض 


أوجاع العين» فلا يجعل كلام النبوة الجزئيٌ الخاض كلا عام ولا الكليٌ العام 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7847) وابن ماجه (7070) ورجاله ثقات. 


1١٠ 


جزئياً خاصاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع» والله أعلم . 

في هديه تَدْةٍ في علاج الْخَدَرَان الكلي الذي يَحْمدُ معه البدن 

ذكر أبو عبيد في اغريب الحديث» من حديث أبي عثمان النّهدي: أن قوماً 
مرّوا بشجرة ة فأكلوا منهاء فكأنما مرّت بهم ريح» فأجمدتهم» فقال النبيئ كَل : 
«قرّسُوا الماء في الشْنّانَء وصيُوا عليهم فيما بين الأذانين»» ثم قال أبوعبيد: 
قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قَرّس البردٌء إنما هو من هذا بالسين ليس 
بالصاد. والشّنان: الأسقية والقرب الخُلقانء يُقال للسّقاء: شن» وللقربة: شَئّة. 
وإنما ذكر الشّنان دون الجدّدِ لأنها أَشَدُ تبريداً للماء. وقوله : «بين الأذانين»: يعني 
أذان الفجر والإقامة» فسمى الاقامة أذاناء انتهى كلامه . 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاجُ من النبيّ ‏ من أفضل علاج هذا الداء إذا 
كان وقوعه بالحجازء وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبةٌ الماء البارد عليهم في الوقت المذكورء ‏ وهو أَبردٌُ أوقات 
اليوم ‏ يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه فيقوي 
القوة الدافعة» ويجتممٌ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الداءء 
ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكورء فيدفعه بإذن الله عزَّ وجل» ولو 
أن بقراط» أو جالينوس» أو غيرَهماء وصف هذا الدواء لهذا الداء» لخضَعّت له 
الأطباء» وعَجِبُوا من كمال معرفته. 

في هديه م يَِةٍ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب» 
وإرشاده ال دفع مضرات السموم بأضدادها 


في «الصحيحين») من حديث أي هريرة» أن رسول اللّه 5ه قال : «إذا وَكَمَ 
الذْبَابُ في إِنَاءِ أحدكمء. فامْقّلُوه. فإنَّ في أَحَد جتاحيّه داءً. وفي الآخر 


١٠١ 


إذا مات الذباب في مائع 
لا بيتجسه 


شفاء76 2 . 


5 
«أَحَد 


دفي «سئن ابن ماجه» عن أبي سعيد الخُدري» أن رسول الله ب قال: 
جَناحَي الثّبات ب سم والاخث شفاءٌ فإذا وَقَعَ في الطّعَام الوه إن يقد 1 يُقَدَّمُ 
السِّمَّ تفخ الع 


هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي. وأمر طبي» فأما الفقهي» فهو دليلٌ 
ظاهر الدلالة جد على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فإنه لا يُنجّسهء وهذا 
قول جمهور العلماء» ولا يُعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجةٌ الاستدلال به 
أن النبي كك أمر بِمَقَلهء وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك؛» ولا 
سيما إذا كان الطعامٌ حاراً. فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو يل إنما 
أمر بإصلاحه» ثم عَدَّيَ هذا الحكمٌ إلى كل ما لانفس له سائلة» كالنحلة والزنبورء 
والعنكبوت وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعغموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
دم له سائل انتفى الحكمٌ بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
الكامل مع ما فيه مِن الرُطوبات» والفضلات» وعدم الصلابة» فثبوته في العظم 
الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات» واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية 
القوة» فالمصيرٌ إليه أولى. 


وأول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظة» فقال: ما لا نفسّ له 


)1١(‏ أخرجه البخاري 5١5/٠١‏ في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناءء وأبو داود 
(7844) في الطب: باب في الذباب يقع في الطعامء وابن ماجه (005") في 
الطب: باب يقع الذباب في الاناءء ولم يخرجه مسلم في «صحيحه» كما ذكر 
المصنف . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (70054) وإسناده صحيح. 


١ 


الدم» ومنه تَفَست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضتء ونّفست ‏ بضمها ‏ 


ولدت. 


وأما المعنى الطبي» فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اعمشترة ليخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداء يقال للرجلين : هما يتماقلان» إذا تغاطا فى الماء . 


واعلم أن في الذباب عندهم قوة سُمِيَةَ يدل عليها الورم» والحكة العارضة 
عن لسعهء وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر 
النبئٌ ؛ أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء» 
فيُغمس 0 في الماء والطعام. فيقابل المادة السّمية المادة النافعة» فيزول 
ضررّهاء وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو خارجٌ من مشكاة 
النبوة» ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموقّق يخضع لهذا العلاج» ويُّقدٌ لمن 
جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق» وأنه مؤيد بوحي ي إلهي خخارج عن القوى 
البشرية: 

وقد ذكر غيرٌ واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا ذُلِكَ موضعه 
بالذباب نفع منه نفعا بيناء وسكنهء وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاءء وإذا 
ُلِكَ به الورمٌ الذي يخرج في شعر العين المسمى شَعْرَة بعد قطع رؤوس الذباب» 
أب رأه . 

1 
في هديه كَلْدٌ في علاج البثرة 

ذكر ابن السّني في كتابه عن بعض أزواج النبي مَلْةٍ قالت: دخل علي 
ولاك درل حرحي امسن 12 ايوا» اناك ريرة1 انها انم . قال: 
«ضعيها عَلَيْمَاه وقولي: اللَّهُمَ مُصَّغْرَ الكَبيرِء ومُكَبّرَ الصَّغِيرِ صَغْرْ ما 


١١ 


فائدة غمس الذياب 


00 
بي 2 ب 


الذريرة: دواء هندي يُتخذ من قصب الذّريرة» وهي حارة يابسة تنفع من 
أورام المعدة والكبد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبها» وفي «الصحيحين» عن 
عائشة أنها قالت: طيبت رسول الله كَلَدِ بيتدي بذّريرَة في حَجَة الوّداع للجل 


و الاخرام'"' . 


والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً 
من الجسد تخرج منه» فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء والذورة ادا 
يفعل بها ذلك» فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فيها تبريداً 
للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق 
النار من الذريرة بدن الورد والخل . 
في هديه مَل في علاج الأورام. والخُرّجات التي تبرأ 
بالبط والبَزْلٍ 


يذكر عن علي أنه قال: دخلت مع رسول الله ييه على رجل يعوده بظهره 


20030 أخر جه ابن السنى (::5 ص /ا”اا, ووقع له فى سنده وهم» وأخرجه أحمد 
ان من حديث روح ثنا ابن جريج أخبر ني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن حدثتني مريم أبنة إياس بن البكير صاحب النبي ياد عن بعض أزواج 
النبي يَدْةِ. .. وقال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان 59/4: 
حديث صحيح أخرجه النسائي في «اليوم والليلة», وأخرجه الحاكم» وقال: صحيح 
الاسنادء وهو كما قال. فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحيحين؟ إلا 
مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله» وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها 
وأعمامها من كبار الصحابة» ولأخيها محمد رؤية. 

000 أخر جه البخاري ”٠‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم )١189(‏ في الحج: 
باب الطيب عند الاحرام» وأحمد 5٠٠١/١‏ و54؟. 


٠١ 


ورم» فقالوا: يا رسول الله! بهذه مدَّة. قال: «بطوا عنهكا, قال على: فنا برعت 
حتى يُطَّتْ والنبي يَلَةِ شاهد'''. 


ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي بَْةٍ أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أَجْوَى 
البطن» فقيل: يا رسول الله: هل ينفع الطب؟ قال: «الّذي أنْزل الداءء أنزل 
الشَفَاءء فيقاشاء4: 


الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبٌ إليهء ويوجد 
في أجناس الأمراض كُلّهاء والموادٌ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة» 
والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خرَاجاء وكل ورم حار يؤول أمره إلى 
أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل» وإما جمع مدَّة» وإما استحالة إلى الصّلابة. فإن 
كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته» وهي أصلح الحالات التي 
يول خالا الورم إليهاء وإن كانت دون ذلك» أنضجت المادة» وأحالتها مِذَةٌ 
بيضاءء وفتحت لها مكانا أسالتها منه. وإن نقصّت عن ذلك أحالت المادة مدّة غير 
مستحكمة النْضحء وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه فيّخاف على 
العضو الفساد بطُول لبثها فيه» فيحتاجُ حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبطء أو غيره 
لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. 

وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 

والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها'" . 


وأما قوله في الحديث الثاني: «إنه أمر طبيباً أن يِبْط بطنّ رجل أجوى 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. «مجمع الزوائد؛ 
1/6. 

(؟) قال الدكتور الأزهري: هذا وصف دقيق للخراج» واحتمالات طرق تخلص الجسم 
منهء والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تكون مادة صديدية 
بداخله» وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» لإخراج المادة الصديدية. 


١١ه‎ 


البطن»؛ فالجوى يقال على معان منها: الماءً المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة» فمنعته طائفة منهم 
لخطره» وبعد السلامة معه» وجوزته طائفة أخرى. وقالت: لا علاج له سواه 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الرّقي» فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع : طَبْليِء وهو 
الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل» 
ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في 
الأعضاءء وهو أصعبُ من الأول وزقي: وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزّقء 
وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت طائفة: أردأ أنواعه اللحمي 
لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الزّقي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسد. لكنه خطر كما تقدم» وإن ثبت هذا الحديث» فهو 
دليل على جواز بزله» والله أعلم. 


في هديه يَدْدُ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه ااففى سئله») من حديث أبى سعيك الخُدري» قال: قال 
رسول اللَّهِ كَِهِ: «إذا دَحَلّْم عَلى المّريضء فَتَقّسُوا لَهُ في الأَجَلء فإن ذلك لا يَثةٌ 
ا يُطَيبْ نفس المُريض)77" . ١‏ 

وفي هذا الحديثُ نوعٌ شريف جدا من أشرف أنواع العلاج» وهو الارشاد 
)1١(‏ أخرجه ابن ماجه )١578(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريضء» والترمذي 

87 وفي سئده موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي. هو منكر الحديث. 
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إلى ما يطيّب يُطيّبٍ نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة» وتتتعش به القوة» 
اا لي فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير 
الطبيب. 


وتفريح نفس المريضء» وتطييبُ قلبه» وإدخال ما يسُرُّه عليه» له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتهاء إن روح بالتري توي يذلاك «ااقمامد اينع 
على دفع المؤدي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعش قواه بعيادة من 
يحبونه» وتعطمونه» ورؤيتهم لهم» ولُطفهم بهمء ومكالمتهم إياهم. وهذا أحدٌ 
فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم» فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع 
إلى المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود على أهل المريض» ونوع يعود 
غَلن العامة 

وقد تقدم في هديه يَلْدِ أنه كان يسأل المريض عن شكواهء وكيف يجده 
ويسأله عنما يشتهيه» ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين ثديبه» ويدعو له 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأ وصبً على المريض من وَضوئه» وربما 
كان يفول لتتويفن : ول يام طهّوة إن بشاء اليه" وهذا من كال الللة 
وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه يك في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيه» وإذا أخطأه الطبيب» 
أضرً المريض من حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدلَ عنه إلى ما يجده من الأدوية في 
كتب الطب إلا طبيب جاهل» فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١7/٠١‏ من حديث ابن عباس. 
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استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرُهم لا ينجَعٌ فيهم شراب 
اللينوفر والورد الطري ولا المغلي. ولا يُؤثْر في طباعهم شيئاء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم. والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما 
ذكرناء من العلاتم النبوي» راه كله مواففا لعادة العليل وأرضهه وماائكا عليه افهذا 
أصل عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به» وقد صرح به أفاضلٌ أهل الطب 
حتى قال طبيب العرب بل أطيُّهم الحارث بن كَلَدَة وكان فيهم كابقراط في قومه: 
الجمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء» وعَوّدُوا كل بَدَنِ ما اعمَادَ. وفي لفظ 
عنه: الأزم دَوَاءٌء والأزم: الإمساك عن الأكل يعني به الجوع. وهو من أكبر 
الأدوية في شفاء الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء»ء وهيجان الأخلاط. وحدّتها أو 
غليانها. 


وكؤلة2 المحدة بيت الداء. المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعَة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات. مؤلفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف» 
ويحيط بها لحم» وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرض» والثالثة 
بالوررب» وفم المعدة أكثر عصباء وقعرُها أكثر لحماء وفي باطنها حَمْل» وهي 
محصورة في وسط البطن. وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاً» خُلقّت على هذه 
الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بِيتُ الداء» وكانت محل 
للهضم الأول» وفيها يَنْضَّج الغذاء وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء» 
ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاء. أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه 
الأشياءً بعضها مما لا يتخلّص الإنسان منه غالبًء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يُشير بذلك إلى الحتٌ على تقليل الغذاء ومنع النفس من اتباع الشهوات» 
والتحرّز عن الفضلات . 


وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبع ثان.» وهي 
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قوة عظيمة في البدن» حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال 
ذلك أبدان ثلاثة حارة المزاج في سن الشباب» أحدها: عُوّدَ تناول الأشياء 
الحارة؛ والثاني: عَوّدَ تناول الأشياء الباردة» والثالث: عَوّد تناول الأشياء 
المتوسطة» فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به» والثاني: متى تناوله» أضرّ به» 
والثالث: يضر به قليلاء فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة» ومعالجة الأمراض» 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية 
والأدوية وغير ذلك. 


فصل 
فى هديه كَل فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فى «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشة» أنها كانت إذا مات الميت 
من أهلهاء واجتمع لذلك النساءء ثم تفرّقن إلى أهلهن» أمرت يبُرْمة من تلبينة 


فطبحَّت» وصنعت ثريداً ثم صبت التلبينة عليه» ثم قالت: كلوا منهاء فإني 
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” بين م 


سمعتت رستول أشا كه يفول 4 #التلينة مصقة لمواهالكريفن تذهنب عضن 
الحن»”'' . 

وفي «السئن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله كَل : «عَلَيْكُم 
بالبتغيض التّافع التّلْبين»» قالت: وكان رسول الله كك إذا اشتكى أحد من أهله 
لم تزل البُرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه. يعني يبرأ أو يموت”" 

وعنها: كان رسول الله كَثَْ إذا قيل له: إن فلانا وَجِمٌ لايَطْعَمُ الطّحَامء قال: 
010 أخرجه البخاري 579/4 في الأطعمة: باب التلبينة» ومسلم (7717) في السلام: 


باب التلبينة مجمة لفؤاد المريض. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (741557) وأحمد 7547/5» والحاكم ٠١5/4‏ وفي سنئده جهالة. 


١ 


التلبين وفوائده 
علة ذهاب التلبينة 
بيعض الحزن 


-0 ع عن 5 52 0 نل 34 و 
عَلَيكُم بِالتلِْيئَة فحسُوهُ إيّاها». ويقول: «والّذي نّفسي بيده إِنَّها تسل بَطْنّ أحدكم 


كما تغب إِخَذَاكنَّ وَجْهَها منّ الوسَخ»7" . 


التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه» قال 
الهروي: سميت تلبيئة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغِذاءً هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ الئّيء» وإذا شئت أن تعرفٌ فضل التلبينة» 
فاعرف فضل ماءٍ الشعيرء بل هي ماء الشعير لهم» فإنها حساء متَّحخْذْ من دقيق 
الشعير بُخالته» والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاًء والتلبينة يُطبخ 
منه مطحوناء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن». وقد تقدم أن 
للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاء وهو أكثرٌُ تغذية» وأقوى فعلء وأعظمٌ جلاءً» 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف. فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
عليها. والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحا ينقد سريعاء ويجلُو جلاءً 
ظاهراء ويُغذي غذاءً لطيفاً. وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى» ونفودُه أسرع. 
وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر. وتلميسّه لسطوح المعدة أوفق. 


وقوله كَلْةٌ فيها: «مجمة لفؤاد المريض». يروى بوجهين. بفتح الميم 
والجيم؛ وبضم الميم» وكسر الجيم» والأول: أشهرء ومعناه: أنها مُريحة له 
أي : تريحه ونُسكنه من الاجمام. وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن؛» 
هذا والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ويُضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساءٌ يقوي 
الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 


)١(‏ أخرجه أحمد 74/5 وفي سنده جهالة. 
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جنس خواص الأغذية المفرحّة» فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم . 


وقد يقال: إن قوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليبس على أعضائهء وعلى 
مَعدته خاصة لتقليل الغذاء» وهذا الحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذّيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خَلْطٌ مراري» أو 
بلغمي» أو صَديديء وهذا الحساء يجلُو ذلك عن المعدة ويَسْرُوهء ويَخدُره 
ويُميعْه» ويُعدّل كيفيته» ويكسرٌ سَوْرَتهء فيُّريحها ولا سيما لمن عادثّه الاغتذاءً 
بخبز الشعيرء وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت 
الحنطة عزيزةً عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه يَلةٍ في علاج | شم الذي أصابه بخيبرَ من اليهود 


ذكر عبدٌالرازاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 

مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبيّ يل شاة مصليّة بخيبر» فقال: ما هذه»؟ 

قالت: هدية» وحَذرَت أن تَقُول: من الصدقة. فلا يأكل منهاء فأكل النبيٌ ك3 

وأكلّ الصحابة» ثم قال: «أمسكواء ثم قال للمرأة: «هَلَ سَمَّمْتَ هذه الشَّاة»؟ 

قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العَظمُ لسّاقها»» وهو في يده؟ قالت: نعم. 

قال: «لمَ»؟ قالت: أردثُ إن كنت كاذباً أن يستريح منك النَّامنُ» وإن كنت نبياء 

لم يَضرّكء قال: فاحتجم النبئٌ يِل ثلاثة على الكاهل» وأمّر أصحابه أن 

يحتجمُواء فاحتجمواء فمات بعضهم”"'. 

220 رجاله ثقات. وهو في «المصئف» ,))١98414(‏ وأخرج البخاري في «صحيحه» 
5.».؛ و ٠١8/٠١‏ من حديث أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر»ء أهديت 
لرسول الله يه شاة فيها سمء فقال رسول الله كة: «اجمعوا لي كل من كان ها هنا 
من اليهودء فجمعوا له». وفيه ثم قال لهم: «هل أنتم صادقوني عن شيء إن سألتكم 
عنه؟» فقالوا: نعم فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم». فقال: - 
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وفي طريق أخرى: واحتجم رسول الله يك على كاهله من أجل الذي أكل 


من الشاة» حجمه أبُو هند بالقرن والشَّفرة وهو مولى لبني بياضة من الأنصارء 
ويقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعٌه الذي توفي فيه فقال: «ما زِلْت أَجِدٌ 
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من الأكلة ة الي كلت من الشّاة يَوْمّ يبر حَتَّى كَانَ هذا أوانَ القطاع الأب مني) 


فتوفي رسول الله كد شهيداً» قاله موسى و ا 


يعالج السم 
بالاستفراغات وبالادوية 


معالجة السِّمّ تكونٌ بالاستفراغات وبالأدوية التي تُعارض فعل السم 


المبطة لفعل السم وتبطله» إما بكيفياتهاء وإما بخواصهاء فمن عدم الدواءء فليبادر إلى الاستفراغ 
الكلي”"' وأنفعه الحجامة» ولا سيما إذا كان البلد حاراًء وَالزمان حار :فإن القوة 


000 


فم 


«ما حملكم على ذلك»؟ فقالوا: أردنا إن كنت كدَّابا أن نستريح منك» وإن كنت نبياً 
لم يضركء وانظر الدارمي "7/١‏ و "8. 
ذكر الحافظ في «الفتح») أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» عن 
الزهري» لكنه أرسلهء وأخرجه البخاري 45/8 تعليقاً: : عن يونس بن يزيد الأيلي» 
عن الزهري» قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي يَِْةٍ يقول في مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا أوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» قال الحافظ: وقد وصله البزار والحاكم 
والاسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسناد.ء وأخرج أحمد ١8/5‏ 
من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أمه. أن أم 
مبشر دَخَلْتَ على رسول الله يَكِدِ في وجعه الذي قبض فيه. فقالت: بأبي وأمي يا 
رسول الله ما تتهم بنفسك. فإني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبرء وكان 
ابنها مات قبل النبي يلد وقال: «وأنا لا أتهم غيره» هذا أوان انقطاع أبهري». يعني 
عرق الوريد» وأخرجه عبد الرزاق )١9815(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك أن أم مبشر. . . وأخرجه الحاكم 7١9/7‏ من حديث معمر عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» عن أم مبشر... وصححهء 
ووافقه الذهبي. 
التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكررء وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية» ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء 
المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياء وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود- 
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السمية تسري إلى الدم» فتنبعثُ في العروق والمجاري حتى تصِل إلى القلب» 
فيكون الهلاك فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسمُومٌ» وأخرج الدمّ» خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فإن كان 
استفراغا تامآ لم يضرّه السمء بل إما أن يذهب. وإما أن يضعف فتقوى عليه 
الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه. 


ولما احتجم النبي يِه احتجم في الكاهل» وهو أقربٌ المواضع التي 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» مود لوف تي 0 
بل بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كُلَّها له 
فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة» ظهر تأَثِيرُ ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
مرا كان مفعولاًء وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أَوَ كُلَّمَا جَاءَكُم 
َسُولٌ بما لا تهُوى أَنْقْسَْكُمْ استكبزئم كَمَريقاً كَدَبتُمْ وَفريقاً تفُْنُونَ4 [البقرة: 
41]» فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منه. وتحقق. وجاء بلفظ : 


«تقتلون» بالمستقبل الذي يتوقعونه ويتتظرونه» والله أعلم . 


فصل 
في هديه عل كَيةٍ في علاج السّحر الذي سحرته اليهود به 


فد أدكر. :هذا طائقة من النائن# ‏ وقالرا» لا يدور هذا عليه وظنوه نضا 


وعيبا» وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه كا ِهٍ من الأسقام 

والأوجاع. وهو مرض من الأمراضء وإصابته به كأصابته بالسّم لا فرق بينهماء 

وقد ثبت في «الصحيحين' عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سّحِرَ 
الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السميةء ويعطى بعد ذلك 
مسهلا لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 
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استشهاده 2 


َي بالسم 


رسول الله كَل كه حبّى إِنْ كان لَيُحَيّلَ إليه أنه يأتي نساءه» وَلمْ يأتِهنَّ» وذلك أشدٌ ما 
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قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل 
يجوز عليه يَكْدَه كأنواع الأمراض مما لا يُنكر. ولا يَقْدَحُ في نبوته» وأما كونه 
يَخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء 
من صدقة؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإِنَّما هذا فيما يجوز 
طَوُوه علية بن ابر ونياة التي لم يدث لسببها 0 


ُرضة للافات كسائر البشرء فغيرُ بعيد أنه ييل إليه من أمؤرفاها لاعدقيقة 
ثم ينجلي عنه كما كان. 
علاج السحر والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد رُوي عنه فيه نوعان: 
استخراج السحر وإبطاله أحدهما ‏ وهو أبلغهما ‏ : استخراجه وإبطاله» كما صح عنه كَل أنه سأل 


يك ميانه قن للق فدل عليه» فاستخرجه من بئر» فكان في مشط ومُشَاطة 
جف طَلْعَة ذَكَرا'2» فلما استخرجهء ذهب ما به» حتى كأنما أَنْشِعاً من عِقَال0© 
فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌ» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من 
الجسد بالاستفراغ . 


الاستفراغ فى المحل الذي والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السّحرء فإن 
بصل إليه أذى السحر 0 2 ٍِ 2 


)5١189( في الطب: باب هل يستخرج السحرء ومسلم‎ 114/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في السلام: باب السحر.‎ 

() هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروفء والمشاطة: هي الشعر الذي 
يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه» والجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء 
الذي يكون عليه. ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده فى الحديث بقوله «طلعة 
0 : 

(7) انظر «الفتح» .700/1١‏ 
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عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جداً. 
وقد ذكرأبوعبيد فى كتاب «غريب الحديث» له بإسناده. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن النبي كَْهِ احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طب" . قال 


أبو عبيد: معنى طباً : أي سحر . 


وقد أشكل هذا على من قل علمهء وقال: ما للحجامة والسحرء وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء» ولو وجد هذا القائل أبقراط» أو ابن سيناء أو 
غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص عليه 
من لا يُشك في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به كيه اتتهت الجر انه لخ الحلا دواد 
التي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر 
فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه» 


والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية 
عنهاء وهو أشدَّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحرٌ 
إليه» واستعمالٌ الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعالّه بالسحر من أنفع 
المعالجة إذا استُعْملَت على القانُون الذي ينبغي. 

قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَمْرَعَ يجب أن تُستفرغ من المواضع 


التي هي إليها أميلٌ بالأشياء التي تصلّح لاستفراغها. 


2. 


وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله َِْةِ لما أصيب بهذا الداءء وكان 
يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. ظنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغ. وغلبت على البطن المقدّم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة 


010( لا يصح. 
١١‏ 


علاج ١‏ لسحر بالأذكار 
والايات 


الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة» 
فاحتجم» وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحرء ؛ فلما جاءه الوحيٌّ من 
تال راعرو انه قد سيره عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراجٌ السحر 
وإبطاله» فسأل الله سبحانه» فدلّه على مكانه» فاستخرجه. فقام كأنما أننشطً من 
عقال» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده. وظاهر جوارحه» لا على 
عقله وقلبهء ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة حقيقة له» ومثل هذا قد يحدّتٌ من بعض الأمراض» والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الالهية» بل هي أدويثه النافعة بالذات» 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية» ودفمٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ويقاومها من الأذكارء والآيات» والدعوات التي تُبْطل فعلها وتأثيرهاء» وكلما 
كانت أقوى وأشدّء كانت أبلغ في التُشْرة"''» وذلك بمتزلة التقاء جيشين مع كل 
واحدٍ منهما عُدَن وسلالحٌه. فايّهما غلب الآخرء قهرهء وكان الحكم له» فالقلبُ 
إذا كان ممتلئاً من الله مغمورا بذكره» وله من التوجهات والدعوات والأذكار 
والتعوذات ورد لا يُخْل به يُطابق فيه قلبه لسانه» كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه . 


وعند السحرة: أن سحرهم إنما ينم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوائية التي هي معلقة بالسّفليات» ولهذا فإن غالب ما يؤثر فى 
النساء» والصبيانء والجهالء وأهل البوادي» ومن ضَعُف حظه من الدين 


000 النشرة ‏ بالضم ‏ : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» سميت نشرة » لأنه ينشر بها عنه ما ضاره من الداء أي : يكشف ويزال. 
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والتوكل والتوحيدء ومن لا نصيب له من الأو راد الالهية والدعوات والتعؤُذات 
التبوية: 


وبالجملة: فسلطانُ تأثيره في القُلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلُها 
إلى الشّفليات» قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه» فإنا نجد قلبه متعلقاً 
بشيء كثير الالتفات إليه. فيتسلط على قلبه بما فيه من الميل والالتفات. 
والأرواح الخبيثة إنما تتسلطً على أرواح تلقاها مستعدّة لتسلّطها عليها بميلها إلى 
ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة» وبفراغها من القوة الالهية» وعدم أخذها للعدة 
التي تُحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتسلط 
عليهاء ويتمكّن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 


روى الترمذي فى «جامعه» عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداء. أن 
النبي كله قاءء فتوضا فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك » فقال: 


مه 


صَدَقَ أناصيية لوسر قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب''' 

القىء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ. وهي 
الأسهال. والقىء» وإخراج الدم. وخروج الأبخرة والعرق» وقد جاءت بها 
السنة. 


ها//١ أخرجه أحمد 447/1». والترمذي (817) وأبو داود (5581) والدارقطني‎ )1١( 
و2778 والطحاوي لغيه والحاكم 25/1 وكلهم رووه بلفظ «قاء‎ 
فأفطر» إلا الترمذي. فإنه جاء فيه «قاء فتوضأ» وعند أحمد فى رواية 444/5 عن‎ 
أبي الدرداء قال: استقاء رسول الله 05 فأفطرء فأتي بماء فتوضأ» وصححه الحاكم‎ 
. وابن مندة والترمذي‎ 


١1١ا/‎ 


أصول الاستفراغ 


أنواع القيء 


أسباب القيء 


فأما الاسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المشنٌ؛ وفي حديث 
«السنا». 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيبّ هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق. فلا يكون غالبا بالقصدء بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد. فيصادف المسام مفتّحة» فيخرج منها. 

والقيء استفراغٌ من أعلا المعدة» والحُقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها 
وأسفلهاء والقيء: نوعان: نوع بالغلبة والهيجان. ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول: فلا يَسُوعٌ حبسّه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفُ. فيقطع بالأشياء 
الى تمسكه:.-واسا العائن > فاتفئة عند الحاحة [ذا دوعن ومائه وشروطه لين 
تذكر: 

وأسباب القىء عشرة . 

أحدها : غلبة المرّة الصفراء» وطفوُها على رأس المعدة» فتطلب الصعود. 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرّك في المعدة» واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن يكون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تَهُضم الطعامٌ» فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : أن يخالطها خلط رديء ينصبةٌ إليهاء فيسيء هضمّهاء ويضعف 
فعلها. 

الخامس : أن يكون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعدة.» فتعجز عن إمساكه. فتطلب دفعه وقذفه. 

السادس: أن يكون من عدم موافقة المأكول والمشروب لهاء وكراهتها له» 
فتطلب دفعه وقذفه. 
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السابع : أن يحصل فيها ما د يوّر الطعام بكي بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

ا ل ا 

التاسع: من الأعراض النفسانية» كالهمٌ الشديدء والغمء والحزن» وغلبة ا ار 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به. واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
الغذاء» وإنضاجهء وهضمه»ء فتقذفه المعدة» وقد يكون لأجل تحرُك الأخلاط 
عند تخبّط النفس» فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر في 


العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القيء من غير استدعاءء 
فإن الطبيعة ثقالة. 
وأخبرني بعض خذاق الأطاءة قال: كان لي ايْن أخت حَذْق في الكحُل ٠»‏ إخبار احدالاطباء 
فجلس كحالاً» فكان إذا فتح او ا لف و 0 
ذلك منهء فترك الجلوم. قلت له: فما سببُ ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها 
نقالة» قال: وأعرِفٌ آخرء كان رأى خخُراجاً في موضع من جسم رجل يحكّه 
فحك هو ذلك الموضع. فخرجت فيه خراجة. قلتُ: وكل هذا لا بد فيه من 
استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه 
الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض 


ولجا كانت الأسلفط فى النلكد البخار:28 والازمتة السعازة :ترف واتتجدت إلى سروف ود 
1 1 للقيء والاسهال 
فوق» كان القىء فيها أنفع . ولما كانت فى الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ» 8 
ويصعب جذبها إلى فوقء كان استفراغهاء بالاسهال أنفع . 
وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من كيفية إزائةالأخلاط 
ع 35 و 034 ودفعها 
أبعد الطرق» والاستفراغ من أقربهاء والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في 
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الانصباب أو الترقي لم تستقر بعدء فهي محتاجة إلى الجذب». فإن كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل» وإن كانت منصبّة جذْبَت من فوق» وأما إذا استقرت 
في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء 
العلياء اجتذبت من أسفل» ومتى أضرت بالأعضاء السفلى» اجتذبت من فوق» 
ومتى استقرت» استفرغت من أقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبيٌ بيد على 
كاهله تارة» وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغ مادة الدم 
المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 


فوائد القيء والقيء يُنَقَي المعدة ويُقويهاء ويُحدٌ البصر» ويزيل ثقل الرأس» وينفع 
قروح الكلى؛ والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء» والفالج 
والرعشة» وينفع اليرقان. 


وقت القيء ويبنغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دورء 
ضرر الإكثار من القيء ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول» وينقي الفضلاات التي انصبّت سيبه » والاكثار 
منه يضر المعدة» ويجعلها قابلة للفضولء ويضر بالأسنان والبصر والسمع» وربما 

من يجب عليه اجتنايه صَدَعٌ عرقاء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق» أو ضعف في الصدرء أو 


دقيق الرقبة» أو مستعد لنفث الدمء أو عسر الاجابة له. 


عضار القيء بعد امتلاء وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم 
0 يقذفه» ففيه افات عديدة» منها: أنه يُحَجّلَ الهرم» ويوقع في أمراض رديئة» 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليُبوسة» وضعف الأحشاءء ومُّزال المَرَاقٌ0©. 

أو ضعف المُستقيء خطر. . . 


)١(‏ مراق البطن: ما لان منه. 


١ 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف,» وينبغي عند القيء أن 
يَعْصبّ العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب 
عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطَكى'''» وماء الورد ينفعه نفعا بيناً. 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من أسفل, والإسهال بالعكس» 
قال أبقراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ 
بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 


في هديه يذ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطئه»: عن زيد بن أسلمء أن رجلاً في زمان 
رسول الله َةٍ أصابه جُرْحٌ» فاحتقن الجرحٌ الدّم» وأن الرجل دعا رجلين من بني 
أنمار» فنظرا إليه فزعما أن رسول الله يد قال لهما: «أَيُكُما أطبٌ»؟ فقال: أو فى 
الطب خيرٌ يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواءَ الذي أنزل الداء”"» . 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانةٌ في كل عِلم وصناعة بأحذق من فيها 
فالأحذق. فإنه إلى الاصابة أقربُ . 

وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم» 
لأنه أقرب إصابة ممن هو دُونه . 

وكذلك من خفيت عليه القبلة» فإنه يقلد أعلم من يجدهء وعلى هذا 
فطر الله عباده» كما أن المسافر في البرٌ والبحر إنما سكون نفسه» وطمائيئيه إلى 


200 المصطكى ويقال: المصطكاء: شجر له ثمرء يميل طعمه إلى المرارة» ويستخرج 
(؟) «الموطأ» 15 بشرح الزرقاني؛: وهو مرسل. 


١؟١‎ 


أفضز أوقاته و كدفيته 


الفرق بين القيء 
والاستفراغ 


علم وصناعة بأحذق من 
فيها فالأحذق 


معنى: «أنزل الداء 
والدواء» 


أحذق الدليلين وأخبرهماء وله يقْصدٌء وعليه يعتّمدُء فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والقعل. 

وقوله يَكِةِ: «أنزل الدواء الذى أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كثيرة» فمنها ما رواه عمرو بن دينار» عن هلال بن يساف» قال: دحل 
رسول الله يِل على مريض يعوده» تقال «أدسلوا إلى طمية فقال قائكل: وأنت 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: «نَمَمْ إِنَّ اللّهَ عََّ وجل لَمْ يُنْلْ دَاءَ إلا أَنرَلَ لَهُ 
دواء؟. 

وفي «الصحيحين») من حديث أبي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا 
أنزل له شفاء»؛» وقد تقدم هذا الحديثٌ وغيرّه. 

واخّلف في معنى «أنزل الداء والدواء»؛ فقالت طائفة: إنزاله إعلامٌ العباد 
به وليس بشيء» فإن النبئّ يَثْةٍ أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائه. وأكثرٌ الخلق 
لا يعملون ذلك» ولهذا قال: «عَلِمّه مَنْ علمهء وجَهِلّه مَنْ جهله». 

قال ظائقةة إزرالهما: علقيها وو هكيما ف الأرض + كنا الحديك 
الآخر: «إِنَّ الله لَمْ يَضْعْ داء إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاه» وهذا وإن كان أقربَ من الذي 
قبلهء فلفظة الانزال أخصٌ من لفظة الخلق والوضعء فلا ينبغي إسقاط خصوصية 
اللفظة بلا موجب. 

وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء 
ودواء وغير ذلك» فإن الملائكة موكّلة بأمر هذا العالّم» وأمر النوع الإنساني من 
حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته» فإنزال الداء والدواء مع الملائكة» وهذا 
أقربٌ من الوجهين قبله. 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء 
الذي تتولد به الأغذية» والأقوات» والأدوية. والأدواء» واللات ذلك كله 
وأسبابه ومكملاته» وما كان منها من المعادن العلوية» فهى تنزل من الجبال» وما 


ضيل 


كان منها من الأودية والأنهار والثمارء فداخل في اللفظ على طريق التغليب 
والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل 
وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 
علنتنا يسا ونا تتاروا . ذخي عدت عقالة عيا00 
وقول الآخر: 
وَرَأَِتْرَوْجَكِقَدْمَدا مَقَلْداسَيفاورُئحا" 
وقول الاحدة 
إذا فا العايات ررد يوي :5خ الخراة و3 
وهذا أحسن مما قبله من الوجوه والله أعلم . 
وهذا من تمام حكمة الربٌ عز وجل» وتمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده كمايبتتي اهعباده فإنه 
١ 4 0 0 5‏ 8 بيسر لهم ما يضاده 
بالأدواء» أعانهم عليها بما يسَّرّه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم 
عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح 
الخبيثة من الشياطين» أعانهم عليها بِجَنْدِ من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. 
وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَّهُ لهم شرعاً وقدراً من 
المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا أعطاهم ما يستعيئون به 
1 بعال لم سم بسن +1 هم ما بيسشعيبوك ‏ 


)1١(‏ هو لذي الرّمة فى «المقتضب» 777/5. والخصائص 047١/7‏ و«أمالى المرتضى» 
.» و”أمالى ابن الشجري» 275١/5‏ و«الانصاف» ص 2351 واشرح 
المفصل» 28/7 والخزانة .1419/١‏ 

(؟) هو لعبدالله بن الزّبعري في «الكامل» ١894‏ و4١٠2‏ و«المقتصب» 251١/5‏ 
و «الخصائص» 47١/7‏ و«أمالي ابن الشجري» »0”5١/7‏ و«أمالي المرتضى» 
و56 وهلالا. 

(*) هو للراعي النميري في ديوانه ص »١51‏ و«تأويل مشكل القران» ص 1560» 
و «الخصائص» ؟/؟”2147. و«الانصاف») .5١١‏ 


١7 


معنى الطب لغة 


على ذلك البلاءء ويدفعونه به ويبقى التفاوث بينهم في العلم بذلك؛ والعلم 
روى أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جدهء قال: قال رسول اللَّهِ يلِ: «مَنْ تَطَبَبَ ولَمْ يُعْلَمْ منه الطَّبعُ قَبْلَ 
ذلك فَهوَ ضَامنٌ20. 
هذا الحديث يتلعق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهى» وأمرٌ طبى. 
فأما اللغوي: فالطّب بكسر الطاء في لغة العرب» يقال: على معان. منها 
الإصلاح. يقال: طببته: إذا أصلحته. ويقال: له طبةٌ بالأمور. أي: لطف 


20 


وَإِذَاتَفيِّرَمنْتَميِمأشرُها كُنْتَ الطَِّيب لها برَأي نَاقَب 

ومنها: الحذق. قال الجوهري: كل حاذق طبيبٌُ عند العرب» قال أبو 
عبذة أصل: الطب :الحذق بالآشباء والمهاوةزنها :يفال للرجل ؛«طب وظيك! 
إذا كان كذلك. وإن كان في غير علاج المريض . وقال غيرُه: رجل طبيب: أي 
حاذق» سمي طبيباً لحذقه وفطنته . قال علقمة: 

فإ تشألوني بالتساءِ فَني َيه بِأْْرَاءِ النَسَاءِ طَبِيِبْ 


ا 1 ءًْ 9 0-10 و 04 - 5 هه 
إذا شاب رَأْسُ المَرْءِ أل ماله فَلَيسَ لَهُ من وُدِهنّ تَصِيبُ9) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5087): باب فيمن تطبب بغير علمء والنسائي 5/8 في 
القسامة: باب صفة شبه العمد. وابن ماجه (1477) في الطب: باب من تطبب ولم 
يعلم منه طب» وسنده حسن. 

)١(‏ البيتان من قصيدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر 
الغساني» ومطلعها. 1 - 


١" 


وقال عنترة : 


[نَ تغدٍ في دُوني القناعٌ فَإنَّي طب ءٌ بأد المٌارس المُسْتلي»” 


أي: إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فإني خبير حاذق 


بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه. 


ومنها: العادة, يقال: ليس ذاكَ بطبى» أي: عادتى» قالفروةبن 


و 03 20: 


000 


هه 


طحابك قلب في الحسان طروبٌ بُعيد الشباب عصر حان مشيبٌ 

وهي في «المفضليات» ص »55١‏ وديوان علقمة ص 217١‏ ومختار الشعر 
الجاهلي 25١8/١‏ وشرح «المفضليات» ١087/7”‏ للتبريزي. وقوله: بالنساءء يريد: 
عن النساءء وفي القران (فاسأل به خبيراً)» وقوله: إذا شاب... هو كقول امرىء 


الفمين؛ 
أراهن لا يحبين من قل ماله ولامزراين الشيي افيه فون 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بينه وبين الاسلام 
تجو لين سدة: 


البيبت من معلقته في اشرح القصائد السبع الطوال». ص 770, و #مختار الشعر 
الجاهلي» ص 14, وقوله: «إن تغدفي» الاغداف: إرخاء القناع على الوجه والتستر. 
والمسلثم: اللابس اللأمة واللأمة: الدرع؛ يقول: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان 
الدارعين» فكيف أعجز عن صيد مثلك؟ 

هو فروة بن مسيك دب بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي» وفد على النبي + سنة تسع 
أو عشرء وأسلم. ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القران» وفرائض الاسلام وشرائعه. 
وأجازه النبي ينزه » واستعمله على مراد ومذحج وزبيدء وقاتل أهل الردة بعد وفاة 
النبي يدنه وبقي إلى خلافة عمر. انظر «الاصابة» ت 259817 وبيته هذا أورده المبرد. 
0 4 ا تسوس : طبب وقبله. 


وبعده 
كذاك الدهر دولته سجّال تك صروقة خينا فعيفاً 


١ 


فتجا رطقي حر وكين افا نزوو احترتا 
وقال أحمد بن الحسين المتنبى : 

عو 0 5 و د 0 . لي ص 03 7 - 000 
وما التيهُ طَبّي فيهم غَيْرَ أني8© بَغِيض إليّ الجاهل المتعاقل 


ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» أي: مسحورء وفي «الصحيح؟» في 
حديث عائشة لما سحرت يهودٌ رسول الله يك وجلس الملكان عِنْدَ رأسه وعند 
رخلية) فقال اهما مانال الور قال الآخرة مطثرت< قال :من ملكة#اقال: 
فلان اليهودي . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوبء لأنهم كنّوا بالطب عن 
السحرء كما كنوا عن اللديغ» فقالوا: سليم تفاؤلاً بالسلامة» وكما كنّوا بالمفازة 
عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك. 
ويقال: الطب لنفس الداء. قال ابن أبي الأسلت: 


الآمندن تلسغ عفان عتن:. ١‏ ركان عطقك ام جنسون 
وأما قول الحماسي: 

رقو اماق 2 ؟ ماسم ء و16 تير ويا لذن 2 . 

فإن كنت مَطبّوبا فلا زلت هكذا وإن كنت مشو رافلا بره 0 


)١(‏ ديوانه 1//7؟ بشرح البرقوقي. 

00 البيت في «الحماسة» 7/ 11717 بشرح المرزوقي» وقبله بيتان هما . 
مل الوه إلا أنَ قلي لَودَنَا بن الجخر "تيد الرمج لاحترق الجمرٌ 
أفي الح ق أنّي مغرمٌ بكهَائمٌ وأك لاحل هواك ولاخمرٌ 

وقوله: «فإن كنت مطبوبا» قال المرزوقي: فالطب: 0 وهو 

طبء أي: عليم» وفي الحديث «حين طب» أي : : سحرء وهو مطبوب» أي: مسحو 
ومعنى البيت: إن كان الذي بي وأقاسيه داءً معلوما يعرف دواؤه» فلا فارقني فإني ألتذّ 
به» وإن كان الذي بي لا يعلم ما هوء وأعيا الوقوف عليه الأطباء» والعلماء بالآدواء حتىت- 


١5 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحرء وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان 
هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل اللَّهَ دوامه» ولا أريدٌ زواله» سواء كان 
عيحرا أو فرها. 

والطب: مثلثٌ الطاء» فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم بالأمورء وكذلك الطبيب 
يقال له دن أيهنا : والطَّةٌ: بكسر الطاء: فعل الطبيب» والطُّبةٌ بضم الطاء : 
اسم موضع. قاله ابن السّيدء وأنشد: 


تأ هل الهم بطب كَبكُم ‏ با الت التي طَابَ طيئه 


وقوله يَْةِ: «مَنْ تطبّب»» ولم يقل: من طبء لأن لفظ التّفعل يدل على 


تكلف الشىء والتعور ل ل دين دلق وأنه ليس من أهله. كتحلم وتشجبّع 
وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بَنَوْا تكلّف على هذا الوزن» قال الشاعر: 


وَقَيْسَ عَيْلانَ وَمَنْ قبسالا 
وآما الآمنالترضي» “فإيجات الضمان عن الطيت :العامل :قاذ تنا 


علمّ الطب وعمله» ولم يتقدم له به معرفة» فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» 
وأَقْدم بالتهرّر على ما لم يعلمهء فيكون قد غَيَرَ بالعليل» فيلزمه الفينان لذلك: 


يسلم للسحرء فلا فارقني أيضاء وإنما قال هذا من عادة العامة» لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعلل» ولا يجوز أن يكون معنى مطبوبا: لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى 
واحد. 
)١(‏ الرجز للعجاجء وقبله 
وإنْ دعوت من تميم أرؤسا 
وبعده 
تَقَاعَسَ العرٌ بنا فاقعنسّسًا 
ومعنى تقاعس : ثبت وانتصبء وكذلك اقعنسس. 


١ 


إيجاب الضمان على 
الطبيب الجاهل 


أقسام الأطياء من جهة 
إتلاف الأعضاء وذكر 


القسم الأول 


وهذا إجماع من أهل العلم. 


قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدىء فتَلفَ المريض كان 
ضامناًء والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعدء فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية» وسقط عنه القودُء لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب 
فى قول عامة الفقهاء على عاقتله . 


قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ولم تجن 
يده» فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطيّه تلفُ العضو 
أو النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاء فإنها سراية مأذون فيهء 
وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت. وسنُّه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقهاء 
قَتَلِفَ العضو أو الصبئٌ» لم يضمن» وكذلك إذا بَطَّ من عاقل أو غيره ما ينبغي بطّه 
في وقته على الوجه الذي ينبغي قَتَلفَ به» لم يضمنء وهكذا سراية كُلّ مأذون فيه 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزير» وضرب الرجل امرأته» 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمانَ في ذلك» واستثنى الشافعي ضرب الدابة. 


وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مُهُدّرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائّه مطلقاء 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُقَدّرهِ فأهدر ضمانه» وبين 
غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع 
و بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان» والشافعي 
نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النصء» وأما غير المقدر 
كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهادية» فإذا تلفَ بهاء ضمن.» لأنه في مَظنَة 
العدوان. 


١7 


فصل 


القسم الثاني : متطّببٌ جاهل باشرت يده من يطبه» فتلف به فهذا إن علم 
المجنئٌ عليه أنه جاهل لا عِلِم له» وأذنَ له في طبه لم يضمن» ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرٌ الحديث» فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرّ العليل» وأوهمه 
أنه طبيب» وليس كذلك» وإن ظَنّ المريض أنه طبيب» ل 
معرفته» ضَمِنَّ الطبيبُ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء ب يستعمله عضيل والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به. ضمنه» والحديثٌُ ظاهر فيه أو صريح . 


فصل 


القسم الثالث: طبيب حاذق» أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 
يذه وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَةء 
فهذا يضِمِنٌ) لأنها جنايةٌ خطأء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو على عاقلته» فإن 
لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولين» هما 
روايتان عن أ حمد. وقيل :إن كان الطيية ةنا ففي ماله» وإن كان مسلماء ففيه 
الروايتان» فإن لم يكن بيت مال» ارهد رتحيات فهل تسقط الدية» أو تجب في 
مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 


فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دواءء فأخطأ في اجتهاده.» فقتلهء فهذا يخرّج على روايتين: إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» ا 
أحمد في خطأ الامام والحاكم . 


١” 4‏ زاد المعاد ج4- مه 


القسم الثاني 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


فصل 
القسم الخامس القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سَلْعَة”'' من 
رجل أو صبيء أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه» أو ختن صبيا بغير إذن وليه 
كلف قثال اضحاتناة يفتمق» لأنه تولد من فعل غير حاذون فيه وإن أذن له 
البالغ» أو ولي الصبي والمجنون» لم يضمنء ويحتمل أن لا يضمن مطلقاً لأنه 
محسن» وما على المُحسنين من سبيل . وأيضاً فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان, وإن لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو 
متعد عند عدم الاإذن» غيرٌ متعد عند الإذن» قلت: العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 


أقسام الأطباء المذكورة والطبيب فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله. وهو الذي يُخَصٌُّ 
سابقا تتخاول الطن عملا 0 ١ - ١ ١ ١‏ 
وح باسم الطبائعي» وبمروّده» وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي» 
واسم 5 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد. وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام» 


وبخَلْعه ووّضْله ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته وناره وهو الكواء» وبقربته وهو 
الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان» فاسمٌ الطبيب يطلق لغة على 
هؤلاء كلهم» كما تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
كتتخصيص لفظ الدابة بما يخصّها به كل قوم . 


فصل 


ما يراعيه الطبيب الحاذق والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً: أحدها: النظر 
من الأمور 1 0 


في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 


00 السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. 


١ 


الثاني : النظر في سببه من أي شيء حدث؛» والعلة الفاعلةٌ التي كانت سببّ 


الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرضء أو أضعفُ منه؟ فإن 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه» تركها والمرضء ولم يُحرك بالدواء 
ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته. 

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به. 

التاسع : بلد المريض وتربته . 

العاشر: حال الهواء في وقت المرض. 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 


الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته» والموازنة بينها وبين قوة 
المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط» بل إزالتّها على وجه ان يكون قصدهإزادة 

5 1 العلة على وجه يأمن معه 

أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجبء». وهذا كمرض أفواه 

الرابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهل» فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى ان يعابج بالاسيل 
الذؤاء الاعتلا عنقزة» :ولا يعقل إلى الذواة الحركت الآ عند تعدر الباواج لط ا 
فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 


الخامس عشر: أن ينظر في العلة» هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن 


١١ 


أن يكون لء خيرة باعتلال 
القلوب 


لم يُمكن علاجهاء حفظ صناعته وحُرمته» ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد 
شيئً. وإن أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالّها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن 
زوالهاء نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلُها أم لا؟ فإن لم يكن تقلينُهاء ورأى أن غاية 
الإمكان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 


السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نُضجه باستفراغ. بل يقصد 
إنضاجه. فإذا تمَّ نضججهء بادر إلى استفراغه . 


السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر 
مشهود» والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال 
البدن نصفٌُ طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل» بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية 
روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخير» والإحسان, والإقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير 
والإحسان والذكر والدعاء» والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل»ء وحصول الشفاء أعظم من الآدوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر: التلطففُ بالمريضء والرّفق به» كالتلطّف بالصبي . 


التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهية» والعلاج 
بالتخييل» فإن لحذاق الأطباء في التخبيل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواءء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب ل 2 أن يجعل علاجه وتدبيره دائراً 
على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الامكان» 


١ 


وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكانء واحتمال أدنى المفندتحن لإزالنة 
أعظمهماء وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهماء فعلى هذه الأصول 
الستة مدارٌ العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيّته”' التي يرجع إليهاء فليس 
بطبيب» والله أعلم . 


فصا 


ل 
ولما كان للمرض زنع أحوال: ابتداء»ء وصعودء وانتهاء. واتحطاط: مراعاة الطبيب لأحوال 
و :نان لطي عراعاة كل سال عو ا خراد ارق فنا ا 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فإن فاته 
تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك. أو لضعف القرة وعدم 
احتمالها للاستفراغ» أو لبرودة الفصلء أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَحَذَرَ كل 
الحَذْرٍ أن يفعل ذلك في صعود المرضء لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها 
بالدواء»ء وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله: أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر اخرء ولكن الواجب في هذه الحال 
أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه . 
فإذا انتهى المرض ووقف وسكن, أخذ في استفراغه» واستئصال أسبابه» 
فإذا أخذ في الانحطاط». كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوتهء 
وفرغ سلاحٌهء كان أخذّه سهلاًء فإذا ولّى وأخذ في الهربء كان أسهل أخذاًء 
وحدته وشوكتّه إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوته» فهكذا الداءء 
لدو اءسواء.. 


فصا 


- 


وَمن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل» فلا يَعْدلَ إلى من حذق الطبيب التدبير 
بالأسهل 


. الأخية بزنة أبيّة: الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية فى الأرض‎ )١( 


١ 


ما يفعله الطبيب إذا 
اجتمعت أمراض 


الأصعب» ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوتٌ القوة حيئذء 
فيجبُ أن يبتدىء بالأقوى» ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها 
الطبيعة» ويقل انفعالّها عنه. ولا تَجْسُر على الأدوية القوية في الفصول القوية» 
وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاءء فلا يُعالج بالدواء» وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبيّن لهء ولا يُجوية يما يشا ف عاقعة 


ولا بأس بتجربته بما لا يضرٌ أثره. 


وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال: إحداها: 
أن يكون بُرء الآخر موقوفا على برئه كالورم والقرحة» فإنه يبدأ بالورم. 

العانية 4 :آنا يكو انعا نيا للاخرء< كالقنة ولس" الع فاه ييذا 
بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما أهمَ من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحادء 
ومع هذا فلا يعْفُلَ عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض» بدأ بالمرضء إلا أن 
يكون العرض أقوى كالقولنج”''» فيُسكن الوجع أولاء ثم يُعالج السّدة. وإذا 
أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» 
لم يستفرغه» وكل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه» وإن أراد تقلها إلى 
ماهو اففل متهاء تقلها بالفيد. 

فصل 
فى هديه يَلِةِ فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله أنه كان فى وَفْد ثقيف 


)١(‏ القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح. 


تخ 


رجل مجذوم» فأرسل إليه النبيئ بك : «ارْجِعْ فَمَدْ بَيعْتَاكَ0" . 


وروى البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة» عن النبيّ كل 
أنه قال: «فرّ مَن المَجُذُوم كَمَا تَفرٌ منّ الأسّد)0" , 


وفي اسئن ابن ماجه» من حديث ابن عباس » أن الت ك عَكَدَِجِ قال : «لآنَدِيمُوا 
النَّظرَ إلى الممجذومين”” . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكةِ : دلا 


يُورِدَنَ مُمرض عَلَىْ مُصِح مصح)!*' . 


5 عرو 2 4# 2 75 00 موت لس 35 20 
ويُذكر عنه َل : «كلم المَجَذُومَء وبَيْنكَ وبَيْته قيد رُمْح أو رُمْحَين)”*'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (1171) في السلام: باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

(؟) أخرجه البخاري ١7/٠١‏ في الطب: باب الجذام» عن عفان» عن سَّليم بن حيّان 
عن سعيد بن ميناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يل : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد؛ قال الحافظ : 
وعفان: هو ابن مسلم الصفارء وهو من شيوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج عنه 
بواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولاًء وقد وصله أبو نعيم 
من طريق أبي داود الطيالسي؛ٍ وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان 
شيخ عفان فيه: وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن مرزوق؛ عن سليم» ٠‏ لكن موقوفاء 
ولم يستخرجه الأسماعيلي» وقد وصله ابن خرمة ايضا. 

(“) أخرجه ابن ماجه (7057) في الطب: باب الجذامء وأحمد رقم )1١17(‏ وسنده 
قوي. 

(8) أخرجه البخاري ٠١5/٠١‏ في الطب: باب لا هامة» وباب لا عدوى» ومسلم 
)511١(‏ في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة» والممرض: هو الذي له إبل 
مرضى» والمصح: من له إبل صحاح . 

(0) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد 8/١‏ من حديث على رضي الله عنه» وفي سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وأورده الهيثمي في «المجمع» .»٠١١/0‏ وأعله - 


مويل 


ماهو الجذام الجذام: ء علة رديئة تحدث من انتشار المرّة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء علش وخكليا وريما فسدك في ره تاليا دو تتأكل الأعضاء 
وتسقط» ويسم :ذاء الأميل” 5 


متيب قسفحة تحدم نذا وفي هذه التسمية ثلاثةٌ أقوال للأطباء : أحدها: أنها لكثرة ما تعتري الأسد. 
الأسد وى <> و 
والثاني: لأن هذه العلة تجهّم وجة صاحبها وتجعله فى سّحنّة الأسد. 


والثالث: أنه يفترسٌ من يقربّه» أو يدنو منه بدائه افترامسّ الأسد. 


علة الابتعاد عن المجذوم وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم» 
0 وصاحب السل يَسْقَمٌ برائحته فالنبييٌ بد لكمال شفقته على الأمة» ونُصحه لهم 
نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم. 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيّو واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون 

الطبيعةٌ سريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من أبدان من تُجاورءٌ وتُخالطه: فإنها 

نقالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمّها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء 

فإن الوهم فمّال مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى 

الصحيح فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراضء والرائحة أحدُ أسباب 

العدوى, ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الداء» وقد 


27 . بالفرج بن فضالة» وفي الباب عن الحسين بن علي عند أبي يعلى والطبراني» وفي 
سند أبي يعلى الفرج بن فضالة» وفي سند الطبراني يحيى الحماني» وهو ضعيف. 

() قال الدكتور الأزهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المريض بما 
يجعله يشبه الأسدء لكثرة وجود أورام صغيرة وتجعدات في الوجهء وخطورة هذا 
المرض في إتلاف الأعصاب المتطرفة» فيفقد المريض حساسية الأطراف أولآء ثم 
تتساقط الأصابع تدرا وهو من الأمراض المعدية التي تجيء عدواها د 
مع المخالطة الطويلة» ويعزل الآن جميع مرضى الجذام في مستعمرات خاصة لهم 
لمنع انتشار المرض. 
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تزوّج النبئٌ يَدِدِ امرأة» فلما أراد الدخول بهاء وجد بكشحها ناض فقال: 
«الحقى بأهلك00' . 


لت 


وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارّضة بأحاديث أخر تبطلها التوفيق بينالأحاديث 
وتنافضياء فمئها: مارواه الترمذي. من حديث جابر0", ان رسول الله ع أخذ العدوى والأكل مع 
المجذوم 
ادل مجذوم, فأدخلها معه في القَصعَةء وقال: "كل يشم الله ثم قَةَ باللّه 


لي علئدةة وروأة إن طانين. 


وبما ثبت في «الصحيح»» عن أبي هريرة» عن النبي يَدئةِ أنه قال: «لا عدوى 
ولا طيرة) . 


ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
التعارض» فإما أن يكون أحدٌ الحديثين ليس من كلامه يَكةِ وقد غَلطَ فيه بعض 
الرواة مع كونه ثقةٌ ثبتأء فالثقةٌ يَخلَطء أو يكونٌ أحدٌ الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان 
مما يَقْيَلَ النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه يلد فلا 
بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 


وأما حديئان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء ليس أحذهما 
ناسخا للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاًء ومعادً اللّه أن يُوجَدَ في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحو والآفةٌ من التقصير في معرفة 
المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده يل 


)١(‏ أخرجه أحمد */ 4 من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعباء وفي سنده 
جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحدكما في «تعجيل المنفعة». 

(؟) في الأصل: من حديث عبد الله بن عمرء وهو خطأء وهو في سنن الترمذي (1814) 
في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذومء وأبي داود (955”) في الطب: 
باب الطيرة» وابن ماجه (0417”) في الطب: باب الجذام؛. كلهم من حديث جابر بن 
عبد الله» وفي سنده المفضل بن فضالة» وهو ضعيف. وقد عدوا هذا الحديث من 
مناكيره» وسيأتي للمصنف تضعيفه. 


اخن 


التوفيق بينها من كلام 


ابن قتيبة 


وتحمز: كلامةه على غير مااعناة يمه أو نيما سنا ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع. وبالله التوفيق. 


قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث 


وأهله. قالوا: حديثان متناقضان رويئّم عن النبي ذَكْةٍ أنه قال: «لا عدوى ولا 
طيرة». وقيل له: إن التُّقبَةَ تقع بمشْمَرِ البَعير» فيجربُ لذلك الابل. قال: ١‏ 
أعدى الأول)0 ثم رويتم ولا يُورد ذو عاهة على مُصح وفرَّ من المجذوم 
فرارك من الأسّداء وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» 
وأمره بالانصراف» ولم يأذن له وقال: الخو في المرأة والدار والدّابة»7؟ . 
قالُوا :روهذا كله مختلف لا ينه بعضه يعض 


00 
إفة 


قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولكل معنى منها 


أخرجه أحمد 5737/7 من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح . 
أخرجه مالك 917/1١‏ والبخاري ١١8/4‏ في النكاح: باب ما يتقي من شؤم المرأة 
ومسلم )15١75(‏ في السلام: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤمء والترمذي 
)7١875(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وأخرجه البخاري عنه بلفظ «إن كان الشؤم في 
شيءء ففي الدار والمرأة والفرس» وأخرجه البخاري .١١8/9‏ ومالك 2917/١‏ 
ومسلم (7؟7111) من حديث سهل بن سعد الساعدي بلفظ إن كان الشؤم في شيء» 
ففي الفرس والمرأة والمسكن» وأخرجه مسلم (1777) من حديث جابر بلفظ «إن 
كان في شيء» ففي الرَّبْع والخادم والفرس» قال ابن الجوزي: ومعنى الحديث: إن 
خيف من شيء أن يكونٌ سببا لما يخاف شره ويتشاءم به» فهذه الأشياء لا على 
السبيل التي تظنها الجاهلية من العدوى والطيرة» وإنما القدر يجعل للأسباب تأثيراء 
وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجة يعاشرهاء وفرس يرتبطه» وكان لا يخلو من عارض مكروه» أضيف اليمن 
والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرفء. وإن كانا صادرين عن قضا الله 
سبحانه . 

وقال عبد ل 6 سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: 
شؤم المرأة: إذا كانت غير ولودء وشؤم الفرس: إذا لم يغز عليهء وشؤم الدار: 
جار السوءء. وانظر «فتح الباري» ”/ 540) 148. 
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وقتٌ وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجذامء فإن المجذوم تشتدٌ رائحثه 
حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تكونُ تحت المجذوم» 
فتضاجعه في شعار واحدء فيُوصل إليها الأذى» وربما جذمّت» وكذلك ولذه 
يَنَزِعُونَ في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل وَدقٌّ ونُقْبُ. والأطباء تأمر أن لا 
يُجالس المسلول ولا المجذُوم» ولا يُريدون بذلك معنى العدوى, وإنما يُريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قد تَسْقَمُ من أطال اشتمامّهاء والأطباء أبعدُ الناس عن 
الإيمان بيُمن وشؤم» وكذلك التِبةُ تكون بالبعير - وهو جرب رطب فإذا خالط 
الابل أو حاكهاء وأوّى في مباركهاء وصل إليها بالماء اللي يسبل انهه وبالئطف 
نحو ما به» فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبئٌ بَةِ : «لا يُورَدُ ذو عاهة على 
مُصح»» كره أن يُخالط المعيوه الصحيح» لثلا يناله من نَطَفه وحكته نحو مما به. 

قال: وأما الجنسٌ الآخرٌ من العدوى, فهو الطاغون ينول بد فيخرّج منه 
خوفٌ العدوى. وقد قال يله : «إذًا وَقَمَ لد اندم به» فلا تَخْرُجُوا منّْه وإذَا 
كَانَ بلَدِء فلا تَدْحُزُوه؛. يريدُ بقوله : لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون 
أن الفرارٌ من قدر الله ينجيكم من الله ويُريد إذا كان ببلدء فلا تدخلوهء أي: 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم» وأطيبُ لعيشكم» ومن 
ذلك المرأة تُعرف بالشؤم أو الدار» فينال الرجلَ مكروه أو جائحة» فيقول: 
أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسول الله يةِ : «لا عَدْوَى)7" . 

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب » والاختيارء والارشاد» وأما الأكل معهء ففعلّه لبيان الجوازء وأن 
هذا ليس بحرام. 


وقالت فرقة أخرى: بل الخطابٌ بهذين الخطابين جزئي لا كلي» فكل 
)00 كازين ملف الشديك لم .٠ ١4‏ 


اويل 


واحد خاطبه النبيٌ يد بما يليق بحاله» فبعض الناس يكون قويّ الإيمان» قويّ 
التوكل تدفع قوةٌ توكّله قَوَةَ العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قو الجلة فيُبطلهاء 
وتعضن الناس لأ رقو علق < للق" فتاه بالاسباط: والح بالتحيظ» وكز الف 
هو يَكدِ فعل الحالتين معاء لتقتدي به الأمة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة 
التوكل والقوة والثقة بالله. ويأخذ مَن ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط.» 
وهما طريقان صحيحان. أحدهما: للمؤمن القوي» والآخر للمؤمن الضعيف» 
فتكون لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم» وهذا 
كما أنه ب كوى. وأثنى على تارك الكي. وقرن تركّه بالتوكل» ورك الطيرة» 
ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جداً من أعطاها حقَّهاء ورزق فقه 
نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضا كثيراً يظنه بالسّنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي» وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون 
مع تكرير المخالطة والملامسة له» وأما أكله معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة» فلا بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرّة واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
هذا للذروعة + وعيمانة الصف كركا نعل ميخالظة يا التعاينة والنس يتناد 
تعارُض بين الأمرين. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكونّ هذا المجذومٌ الذي أكل معه به من 
الجذام أمر يسير لا يُعدي مثله. وليس الجَذْمى كُلّهِم سواء» ولا العدوى حاصلة 
من جميعهم» بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي» وهو من أصابه من ذلك 
شيء يسير»ء ثم وقف واستمر على حاله» ولم يُعْد بقية جسمه» فهو أن لا يعدي 
غيرّه أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل النبئٌ تثذة اعتقادتهم ذلك». وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويشفي» ونهى عن القرب منه 


١ 


ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى مسبباتهاء ففى نهيه 
إثباثُ الأسباب» وفي فعله يبان أنها لا تستقل بشيء؛ بل الرتٌ سبحانه إن شاء 
سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 
فى حديث (لا عدوى»2 وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولآء ثم شك فيه فتركه» 
وراجعوه فيه» وقالوا: نتمعتاك تحدّك به فأبى أن يُحدّث به. 

قال أبو سلمة: فلا أدري» أنسي أبو هريرة» أم نسح أحدٌ الحديثين الآخر؟ 

وأقا ديف جابر: أن النبي 555 أخذ بيد مجذومء فأدخلها معه في 
القصعة» فحديثٌ لا يثبت ولا يَصحٌ» وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» 
لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغيرّه: اتقواهذهالغرائب. قال 

5 1 5 2 8 5 ع 
الترمذي: ويروى هذا من فعل عمرء وهو أثبت. فهذا شان هذين الحديثين اللذين 
عورض بهما أحاديثٌ النهى. أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره» 
والثاني: لا يَصحٌ عن رسول الله 4 والله أعلم» وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح»”'' بأطول من هذاء وبالله التوفيق. 

نصا 
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في هديه يَلدةِ في المنع من التداوي بالمحرمات 


روى أبو داود في «سئنه» من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال 


فاه صلا 0 0000 2 7 رض ل ا ف من حير يق ...لاني لير 
رسول الله كَة: «إنَ الله أَنْرَلَ الدَّاء والدَّوَاءء وَجَعَل لكل ذَاءٍ دَوَاءَء فْتَدَاووَاء ولا 


(١؟‏ أي «مفتاح دار السعادة» انظر الجزء الثانى 755. 77/8 . 


١١ 


مه 8 0 
تَدَاوَوَا بألمُحَرّم» 0 


فيما حرّم 44 0 
صَبَلا4هِ 


وفي «السنن» : عن أبي هريرة» قال : نهى رسول الله لله كج َيه عَنِ الدّواء 
إل ا إدرة 


م 
6 ره 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي» السالنادي - من 
الخمر» فنهاه» أو كر أن يصتعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إِنَهُ لين 


بِدَوَاءِ وَلَكنّهُ واه" . 
وفي «السئن» أنه يك سئل عن الخمر يُجعل فى الدّواءء فقال: «إنّها دَاءٌ 


»١(‏ أخرجه أبو داود (4754*) فى الطب: باب فى الأدوية المكروهة.» من حديث 
إسماعيل بن عياش. عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي»ء عن أبي عمران 
الأنصاري» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء. ورجاله ثقات خلا تعلبة بن مسلمء فقد 
وثقه ابن حبان وروى عنه جمعء. فهو حسن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي 
داود الذي سيذكره المصتئف بعذه. 

0 "اعمس البشارق؟ ارم خيرنا فلن ا كرات الشلواة: العمل يلقظ وفال 
ابن مسعود في السّكر: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» قال الحافظ : 
رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عيينة عن منصور 
أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داءً في بطنه يقال له: 
العنى ترك لذ الككر موق الجمرت فارسل. (لن انق مبصوة يال قذكرن 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين » 
وأخرجه أحمد في «كتاب الأشربة» رقم ( لفرررة والطبراني في «الكبير» من طريق أبي 
وائل نحوه. 

() أخرجه أبو داود )7417٠(‏ والترمذي .)5١55(‏ وابن ماجه (7404). وأحمد 
”3 و55ةء و2498 وسنده قوي. 

(5) أخرجه مسلم )١1984(‏ في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر. 
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لم بالدّواءة» رواه أبو داود, والترمذي7'. 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الحضرمي» قال: قلت: يا 
رسول الله ! إن بأرضنا أعناباً نعتصثها فنشربٌ منهاء قال: دلا» فراجعته» قلت: 
إنا تستشفي للمريض» قال: «إِنَّ ذْلِكَ لَيسسَ بشْفَاءِ وَلكنُّ دّاه0©. 


وفى «سئن النسائى» أن طبيبا ذكر ضمْدَعا فى دواء عند رسول الله يكت فنهاه 
عن قَثْلهًا2". 


ويُذكر عنه كك أنه قال: «مَن تداوى بِالْحَمْرء فلا شَفَاهُ الله». 


المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاء أما الشرحٌ فما ذكرنا من هذه 
الاحاديث وَغَيْرهَاء وأما العقل ٠‏ فهو أن الله مسبحانه إتما حوّمة لتيئه فإنه 
لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله: 
«فَبِظْلْم مِنّ الّدِينَ هَادُوا حَرَمنا عَلَيهمْ طَيبَاتِ أُحلَّثْ لَهُمْ4 [النساء: ١17]؛‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حَرَّم لخبئه» وتحريمه له حمية لهم؛ وصيانة عن تناوله» 
فلا يُناسبُ أن يطلب به الشّفَاءٌ من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في إزالتهاء لكنه 
يُعْقبُ سَقَمآ أعظمٌ منه في القلب بقوة الحُبث الذي فيه» فيكون المُدَارَى به قد 
سعى في إزالة سّقم البدن بسّقم القلب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7817) في الطب: باب ما جاء في الأدوية المكروهة» والترمذي 
)3١ 50‏ من حديث طارق بن سويدء وسنده حسن, وقال الترمذي: حسن صحيح». 
وصححه ابن حبان (ل//ا71١)‏ . 

(؟) لقد وهم المؤلف رحمه الله في عزو هذا الحديث إلى مسلم بهذا اللفظ. فإنه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في «المسند» 1١/5‏ وابن ماجه (5000). 

(7) أخرجه النسائي 7١١/7‏ في الصيد: باب الضفدع, وأحمد #/2407. و1444 من 
حديث عبد الرحمن بن عثمان» وسنده صحيح . 

(:) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ «من تداوى بحرام كخمرء لم يجعل الله له 
فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في «الطب» من حديث أبي هريرة» ورمز له بالضعف. 


١ 1 


بيان قبح المعالجة 
بالمحرمات عقلاً 


التداوي به ذريعة إلى 
تعاطيه 


ع 7 شن و 

وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنّه والبعدَ عنه بكل طريق» وفى اتخاذه دواء 
حضٌ على الترغيب فيه وملابسته» وهذا ضِدُ مقصود الشارع» وأيضاً فإنه داء كما 
نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يتخذ دواء . 


وأيضاً فإنه يكبن الطبيعة والروح صفة الخبث» لأن الطبيعة تنفجل عن 
كيفية الدواء انفعالاً بيئاء فإذا كانت كيفييه خبيثة» اكتسبت الطبيعةٌ منه شيعا 
فكيف إذا كان خبيئاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربةً 
والملابسٌ الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته. 


وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوسيٌ تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوسٌ أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبهٌ شيءٍ إليهاء والشارحٌ سدّ الذريعة إلى تناوله بِكَلّ 
ممكن» ولا ريب أن بينَ سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 
افيا ١‏ 

وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيدُ على ما يُظن فيه 
من الشّفاءء ولنفرض الكلام في أُمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
5 فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركرٌ العقل عند الأطباء» وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاح إليه. ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشَّراب الاضرارٌ بالدماغ والعَصّب. 

وأما غيرٌه من الأدوية المحرمة فنوعان: 

حوس ة فيان النفس ولا تنبعثُ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلذ على الطبيعة 
كا ليا تعر عن تراد 


١5 


والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعملّه الحوامل مثلاًء فهذا 
ضررهُ أكثرٌ من نفعهء والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقّيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاءء فإن النافمَ هو المباركء وأنفعٌ الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمٌ لهذه 
العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌُ أعظمَ إيماناء كان أكره لها وأسوأً 
اعتقاداً فيهاء وطبعُه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء له 
لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة» 
وهذا ينافي الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء والله أعلم . 


5 ميَلاقه * 5 ٠‏ 8 ء 5 
في هديه يِل في علاج القمّل الذي في الرأس وإزالته 
فى «الصحيحين» عن كعب بن عجرة» قال: كان بى أذىّ منْ رأسى. 
فَحَملْت إلى رسول اللّه كل والقمل يتنائ على وجهي » فقال: «مَا كُنْتُ أرى 
الْجَهْدَ قَدْ بَلَعْ بك مَا أرىَ»» وفي رواية: فأمره أن يَحْلِقَ رأسه» وأنْ يُطْعِمَ رقا بَيْنَ 
سِنَّة أو يهديَ شاة» أو يَصوم ثلاثة أيام0". 


)١(‏ أخرجه البخاري ١ ٠٠١/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى (فمن كان منكم ا 
أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قول الله تعالى: (أو صدقة) وباب الاطعام في 
الفدية نصف صاعء وباب النسك شاةء وفي المغازي: باب غزوة الحديبية»؛ وفي 
تفسير سورة البقرة: باب (فمن كان منكم مريضا) وفي المرضى: باب قول 
المريض: إني وجع أو: وارأساه أو اشتد بي الوجعء وفي الطب: باب الحلق من - 


١ 


علاجه بالحلق ثم بالطلي 
بالادوية 


أنواع حلق الرأس 


القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه 
فالخارج: الوسحٌ والدنس المتراكم في سطح الجسدء والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللحمء فيتعمّنُ بالدُطوبة الدموية في البَشَرّةِ بعد 
خروجها من المسام» فيكون منه القملٌ» وأكشرُ ما يكون ذلك بعد العلل 
والأسقام» وبسبب الأوساخ» وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم 
وتعاطيهم الأسباب التي تُولّد القمل» ولذلك حلق النبيٌ يَِْدُ رؤوس بني جعفر . 


ومن أكبر عِلاجه حَلّْقَ الرأس لتنفتح مسامٌ الأبخرة» فتتصاعد الأبخرة 
الرديئة» فتضعف مادة الخلط» ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التى تقتل 
القمل» وتمنع تولده. 


وتلق الراس كلانه أنواع : أحدها : نسك وقربة. والثاني: بدعة 0 
والثالث: حاجة ودواءء فالأول: الحلق في أحد التُسكين» الحج أو 
والثاني: ا 
أحدهم: أنا حلقت رأسي لفلان» وأنت حلقته لفلان. وهذا بمنزلة أن يقول: 
سجدت لفلان» فإن حلق الرأس خضوعٌ وعبودية وذُلء ولهذا كان من تمام 
الحجٌ» حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يَنَمُ إلا به» فإنه وضمٌ النواصي بين 
يدي ربها خضوعاً لعظمته. وتذللاً لعزته» وهو من أبلغ أنواع العبودية» ولهذا 
كانت العربٌ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقّه حلقُوا رأسه وأطلقُوهء فجاء 
شيوخ الضلال. والمزاحمون للربوبية الذين أساسنٌُ مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم» فزيّنوا لهم حَلّقَ رؤوسهم لهمء كما 
زيّنوا لهم السجود لهم وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
الشيخ» ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن 


الأذى» وفي الأيمان والنذور: باب كفارات الأيمان» وأخرجه مسلم )1١1(‏ في 
الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 


١5 


2 و 5 ع8 : 2 0 0 ٠‏ 
ينذروا لهم ويتوبوا لهمء ويحلفوا بأسمائهم» ا 
دُون الله» قال تعالى: "ما كَانَّ لبشَر أَنْ يوْتِيهُ اللّهُ الكتَابٍ والحُكُمَ والبوّة َم قو يبه 
للناين قفا مدأ بن لوانت بتاك ود ياب. 


روا عق انوقرة وام كه أنْ تَتَخَدُوا المَلائكَة والَّييينَ َه ابا عاق مُرْكُم بالكُفْر 
بَعْدَ ِذ أنتُمْ مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 9/ا  .]8١‏ 


وأشرف العبودية عبوديةٌ الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخٌ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرفّ ما فيهاء وهو السجودء وأخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الركوعَ» فإذا لقي بعضّهم بعضا ركع له كما يركع المصلي ‏ اتتحتير مز تركوع 
لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم 0 
عبودية لهم وهم جلوس» وقد نهى رسول الله يد عن هذه الأمور الثلاثة على طيتب 
التفصيل» فتعاطيها. مخالفة صريحة لهء فنهى عن السجود لغير الله وقال: « 
ينَْغِي لأحَدِ أنْ يَسْجُدَ لأحَده. وأنكر على معاذ لما سجد له وقال: ٠‏ 


(1) أخرج أحمد 777/5. 718 عن معاذبن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول اللهء رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك. قال: «لو كنت 
امرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ورجاله ثقات لكنه منقطعء 
وأخرج أحمد 78١/4‏ وابن ماجه )١407(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قدم معاذ اليمن أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فررّأ في 
نفسه أن رسول اللديّكة أحق أن يعظم» فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظمء فقال: «لو كنت 
امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن». وصححه 
ابن حبان »)١740(‏ وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمررّبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي كَل 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم”فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لاء قال: فلا 
تفل لو كنك أآمرا احدا أن يسينك لأحد لآمرث: الساء' أن يسجدن لأرواجهي: :لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق»؛ وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي -)١١89(‏ 


١ /ا‎ 


أمره عَللِلٍ أصحابه إذا 
صلى جالساً أن يصلو! 
جلوسا لئلا يقوموا على 
رأسه وهم جالس 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز مَنْ جَوَّزه لغير الله مُراغمَة لله 
ورسوله» وهو من أبلّغ أنواع العبودية» فإذا جوّز هذا المشرك هذا النوعَ للبشرء 
فقد جوّز العبودية لغير الله وقد صح أنه قيل له: الرَجُلَّ يلقَى أخاه أينحنى له؟ 
ع ٠.‏ 4د . و اع 0 بحر كي 00 6 . ٠.‏ 200 
قال: «لا». قيل: أيلتزِمُه ويقبّلهُ قال: «لا». قيل: أيُصافحه؟ قال: «نعم» : 

وأيفنا: فالانحناء عند التحية سجودء ومنه قوله تعالى: وَادْخْلُوا البَابَ 
سُجّدا» [البقرة: 98] أي منحنين» وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباهء وصحّ 
عنه النهي عن القيام»؛ وهو جالس» كما تُعظم الأعاجمٌ بعضّها بعضاًء حتى منع من 
ذلك في الصلاة» وأمرهم إذا صلى جالسا أن يُصَّلُوا جلوساء وهم أصحاء لا عُذر 
لهم» لئلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن قيامّهم لله فكيف إذا كان القيامٌ 
تعظيما وعبودية لغيره سبحانه . 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبوديةً الله سبحانف 
وأشركت فيها من تُعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله» وركعت له وقامت بين 
يديه قيامَ الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» وَحَلقت لخيرو وذبحت لغيره» 
وطافت لغير بيته» وعظمته بالحب» والخوفء والرجاء. والطاعة» كما يُعَظّم 
الخاك) بل أشد» وسرَّث من تعبدّه من المخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم 
ا 1س اه 


بسند حسن» وصححه ابن حبان )١791(‏ وعن عائشة عند أحمد 75/5 وابن ماجه 
(1865). 

(١؟‏ أخرجه الترمذي (7775) في الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة؛ وابن ماجه 
(70) في الأدب: باب المصافحة» وأحمد 8/7 عن أنس بن مالك. وفي 
سنده حنظلة بن عبد الله السدوسي». وهو ضعيف» لكن تابعه شعيب بن الحبحاب 
وكثير بن عبد الله والمهلب بن أبي صفرة عند الضياء في «المنتقى» من مسموعاته 
بمرو 77/١‏ 287/79 وابن شاهين في رباعياته 77/7 فالحديث حسن كما قال 
الترمذي رحمه الله . ْ 


العَالَمين4 [الشعراء: 94]. وهم الذين قال فيهم : لوَمِنَ النّاس مَنْ يتح مِنْ دون 
اله أنتادابُحبوتَهُم كَحُبٌ اللّه وَالَدِينَ آمَنُوا أَدُ حُبًَ للّهِ4 [البقرة : 176]» وهذا 
كله من الشرك؛ والله لا يغفرُ أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق 
الرأس» ولعله أهمٌّ مما قصد الكلام فيه» والله الموفق. 

فصول في هديه يه في العلاج بالآدوية الروحانية الالهية 

المفردة» والمركبة منهاء ومن الأدوية الطبيعية 
في هديه يدةٍ في علاج المصاب بالعين 

روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَيْةِ: «العيْنُ 
حو ولو كإن فر سايق القدوّء كه الك 3 

وفي «صحيحه» أيضاً عن أنسء أن النبي ييه رخص في الرُقية من الحُمَة 
والعكة و التملة 7 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلدة: «العَين 


قزمم 
0 


وفي سنن أبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يَوْمَرٌ العائن 
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010( أخرجه مسلم )7١188(‏ في السلام: باب الطب والخرقين والرقى 

00 أخرجه مسلم )١١147(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. والحمة بالتخفيف: السمء ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة» لأن السم 
يخرج منها. والنملة: قروح تخرج في الجنب. 

00 أخرجه البخاري 17/٠١‏ في الطب: باب العين حق. ومسلم )75١1417(‏ في السلام: 
باب الطب والمرض والرقى 

() أخرجه أبو داود (7"880) في الطب: باب ما جاء في العين» ورجاله ثقات» وإسناده 
ع 
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وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني النبئٌ يه أو أمر أن نسترقيّ 
220 
من العين . 


وذكر الترمذي. من حديث سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن 
غَروة ين غامنة عن عُبيد بن رفاعة ارقي أن أسماء بدت عُميينء قالك :يا 
رسول اللّه! إن بني جعفر تُصِييُهم العينُ أفأسترقي لهم؟ فقال: ١نَمَمْ‏ فَلَوْ كَانَ شّيءٌ 
يَسْبق القَضَاءً لَسَبَقَتُْ العَيْنُ» قال الترمذي: حديث حس: صحيح'" . 


وروى مالك رحمه الله: عن ابن شهاب؛ عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» 
قال: رأى عامِرٌ بن ربيعة سهل بنَّ نيف يغتسل» فقال: واللّه ما رََيْتَْ كالَيُوم ولا 
جِلْدَ مُحَبَأة! قال: فلبط سَهْلٌ» فأتى رسول الله بك عامراء فتخيّظ عليه وقال: 
َلامَ يَقثْلَ أَحَدْكم أَحَاهُ آلا بَرَحْتَ اغْتَسل لَهُ2 فغسل له عامرٌ وجهّه ويديف 
ومرفقَيه وركبتيه» وأطرافٌ رجليه. وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه» فراح 


رم 
مع الناس 1 


وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل» عن أبيه هذا 
الحديت :+ زفال فيه #إن الزن حول توضا له؛ فتوي ل 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن طاووسء» عن أبيه مرفوعا «العَيْنْ 
2 1 5 00 5 يا 5 5-5 8 0 لمن ٠.‏ 1 و 9 م و 
حق» ولؤكان شيء سَابّق القَدَرَ» لسَبََنْهُ العَيْنْء وإذا اسْتُغسل أَحَدَكمْ. 


() أخرجه البخاري ١7١ »154/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم )5١1940(‏ في 
السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )5١09(‏ وأحمد 478/5 » وابن ماجه )7"0٠١١(‏ وسئده جيد. 

فرق أخرجه مالك في «الموطأ» 478/7 في أول كتاب العين» ورجاله ثقات. 

(4) أخرجه مالك في «الموطأ» 4788/7 وابن ماجه (7604). وأخرجه أحمد "/445»؛ 
41 من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه. . . ورجاله 


ثقات وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان (5؟55١).‏ - 
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فلْيَغتَسل)”' ووصله يح. 


قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كمّه فيه فيتمضمض» ثم 
يَمْجّه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم يُدخل يده البُسرى» فيصبٌ على 
ركبته اليُمنى في القدّح» ثم يُدخل يده الثمتى + فيسب على ا ذكنه اللسرى» ثم 
يَغْسِل داخلة إزاره» ولا يُوضع القَدَحُ في الأرض» ثم يصَبعُ على رأس 6 
الذي تصيبه العينُ من خلفه صبةً واحدة”" . 


والعين: عينان: عينٌ إنسية» وعين جنية» فقد صح عن أمَّ سلمة» أن 
5 0 ا ل 2 
النبي بد رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: «اسْتَرْقوا لهّاء فإِنَ بها 
النظرة»”” . 


قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله: ااسفعة» . أي نظرة» يعني : من 
الجن» يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح”*“. 


ويُذكر عن جابر يزفعه: «إن العين لتُدْخْلَ الرَجُلَ القَبْرّه وَالجَمَلَ القذر»ة2 . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )191/٠(‏ وإسناده صحيح لكنه مرسل» وقد 
وصله مسلم في «صحيحه» )1١188(‏ من طريق وهيب عن ابن طاووسء» عن أبيه» 
عن ابن عباس. . 

فم ذكره البيهقي في «السئن» 707/9 عقب حديث سهل. 

(') أخرجه البخاري ١77 .171/٠١‏ في الطب: باب رقية العين» ومسلم (11917) في 
السلام: باب رقية العين» والسفعة ‏ بفتح السين ويجوز ضمها وسكون الفاء ‏ 
سواد في الوجهء ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته» وعن الأصمعي: حمرة يعلوها 
سوادء وقيل: صفرة» وقيل: سواد مع لون آخرء وقال ابن قتيبة: لون يخالف لون 
الوجهء وكلها متقاربة. 

(4) انظر «شرح السنة» ١77/17‏ بتحقيقنا. 

(5) حديث ضعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 40/7 وابن عدي والخطيب في 
«تاريخه؛ 544/4 من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «العين تدخل الرجل القبر» - 


١هأ‎ 


قول من أبطل الإصابة 
بالعين ‏ 


الرد على من أذكر الإصابة 


يالعين 


وعن أبى سعيد» أن النبئّ كيد كان يتعرّذ من الجان» ومن عين الإنسان”''. 


فأبطلت طائفة ممن قل نصيبُهم من السمع والعقل أمرّ العين» وقالوا: إنما 
التجارها؟ وستت 0 وهؤلاء من «الجهل الثائن بالتهعاوالمفل تومن اتلظهم 
حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم معرفةٌ عن الأرواح والنفوس. وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاءٌ الأمم على اختلافٍ مللهم ونحلهم لا تدقع أمر العين؛ 
ولا تنكرهء وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسّه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه 
َه سّمّية تتصل بالمعين» فيتضرر . قالوا: ولا يُستنكر هذاء كما لا يُستذكر انبعاتٌ 
قوة سُمية من الأفعى تتصل بالإنسان» فيهلك. وهذا أمر قد اشتّهِرَ عن نوع من 
الأفاعي أنها إذا وقع بصرّها على الإنسان هلك. فكذلك العائن. 

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعت من عين بعض الناس جواهرٌ لطيفة 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مسامٌ جسمه» فيحصل له الضررٌ. 

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن يعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاًء وهذا 
مذهبُ منكري الأسباب والقُوى والتأثيرات في العالم» وهؤلاء قد سدُوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين. 


ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» 


وتدخل الجمل القدر» وقد تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية» عن هشام. . . قال 
الصابوني: وبلغني أنه قيل له: ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ففعل. وقال الذهبي 
في «الميزان» في ترجمة شعيب بن أيوب: وله حديث منكر ذكره الخطيب في 
«تاريخه» يريد 0 الحديث. ١‏ 

)1١(‏ أخرجه الترمذي )35١09(‏ والنسائي 271١/8‏ وابن ماجه (7011) وحسنه الترمني. 
وتمامه: فلما نزلت المعوذتان» أخذ بهما وترك ماسوى ذلك. 
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وجعل في كثير منها خواصٌ وكيفيات مؤثرة» ولا يُمكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح 
في الأجسام. فإنه أمر مشاهد محسوسء» وأنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حمرة 
شديدة إذا نظر إليه من يحتشمّه ويستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة عند نظر من 
يخافه إليهء وقد شاهد الناسٌ من يسقم من النظر وتضعٌف فواهء وهذا كُلّهِ بواسطة 
تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروحٌ الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيّناء ولهذا أمر الله سبحانه ‏ رسوله أن 
يستعيلٌ به من شرهء وتأثيرُ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا يُنكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الاصابة بالعين» فإنَّ النفس الخبيثة 
الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود. فتؤثَرُ فيه بتلك الخاصية» وأشبه 
الأشياء بهذا الأفعى. فإن السم كامنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها 
قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتدٌ كيفيتُها وتقوى حتى تؤثر 
في إسقاط الجنين» ومنها ما تُؤثر في طمس البصرء كما قال النبئٌ يي في الأبترء 


ومنهاء ما تُؤثر في الإنسان كيفيثُها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
حبك ثلك التفس»«وكيفيتها الخيعة الموكرة+ والتاق؛ غية مؤقوق على الاتصالات 
الجسمية» كما يظنّه من قل علمّه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثيرٌ يكون تارةً 
بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحوّ من يُؤثر فيهء 
وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم والتخيل» ونفس العائن لا يتوقف 


)١(‏ أخرجه البخاري ١58/5‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى (وبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم )5١77(‏ في السلام: باب قتل الحيات وغيرهاء من حديث ابن عمرء 
والطّفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية» والأبتر: قصير الذنب» وقوله: 
يلتمسان البصر. قال الخطابي: فيه تأويلان. أحدهما: معناه يخطفان البصر 
ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على 
بصر الإنسان» والثاني: أنهما يقصدان البصر باللسع والنهشء والأول أصح وأشهر . 
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تأثيرُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فبُوصف له الشيء» فتؤثَّدُ نفسه فيه» وإن 
لم يرهء وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبيه: عون يَكَادُ الّذِينَ كَمَدُوا َبُرلقُوتَ بِأَبْصَارِمْ لَمَا سَمِعُوا ادر [القلم : 
60]. وقال: لثُلْ أَعُودُ برَبٌ الفَلَقٍ مِنْ شَرَ مَا خَلّنَ وَمِنْ شَّرَ غَاسِقٍ إذا وَقَبَ وَمِنْ 
شَدٌ التََانَاتَ فِي العٌقّْد وَمِنْ شَدَ حَاسِد إِذَا حَسَد)» فكل عائن حاسدٌ» 1000 

الحسداعم من دعائن حاسد عائناء فلما كان الحاسد أعمّ من العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةٌ من 
العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه 
تارة وتُخطئه تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه» أَثّرت فيه» ولا بُدء وإن 
صادفته حَذْراً شاكيّ السّلاح لا منفذ فيه للسهام» لم تُؤثر فيه» وربما رُدّت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» 
وذاك من الأجسام والأشباح. وأصلّه من إعجاب العائن بالشيء. ثم تتبعه كيفيةٌ 
نفسه الخبيئة» ثم تستعينُ على تنفيذ سمّها بنظرة إلى المعين» وقد يعَينُ الرجل 
نفسّهء وقد يَعِينُ بغير إرادته» بل بطبعهء وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني» 
وقد قال أصحابنا وغيرُهم من الفقهاء: إن مَنْ عَرِفَ بذلك» حبسه الامام» وأجرى 
له ما يُنَفْقَ عليه إلى الموت» وهذا هو الصوابٌُ قطعا. 


علاج المعيون بالتعوذات والمقصود: العلاج النتبوي لهذه العلة» وهو أنوامٌ وقد روى أبو داود فى 
الرقى و 
3 «سننه» عن سهل بن حنيفب» قال: مررنا بسيل» فدخلت» فاغتسلت فيه» 


- 
- 


: و 0 : ا م و 

فخرجت محموماء فثمىَّ ذلك إلى رسول الله كَل فقال: (مرُوا أبا ثابت يتَعَوَذْا 

قال: فقلت: يا سيدي! والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُفِيةَ إلهّ في تفسء أو حْمَةٍ أَوْ 

ل 

للك أخر جه أبو داود للككرة ف الطب: باب ما جاء فئ الرقى» وفى سنده رباب جدة 
عثمان بن حكيم» لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 
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والنفس : العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي: عين. والنافس: العائن. 

فمن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعوّذتين» وفاتحة الكتاب» واية 
الكرسى» ومنها التعوذاتٌ النبوية . 

نحو: أعودُ بكلمات اللّهِ النائئات من شر ما خلق . 


3 


و 0 0 ل 52508 عع 
ونحو: أعوذ بكلِمّات الله النّانّة من كل شيطان ومَامّة» ومن كل عين لامّة. 
ونحو: أعوذ بِكَلِمَاتَ اللّه التَّامَاتِ التى لا يُجاوزُهنّ بَدٌ ولا فَاجِرٌ من ش” 

50 720 3 7 - 3 5 1 
ما خلق وذرَأ وبرأء ومن شرٌ ما ينزل من السماءء ومن شر ما يَعْرُجٌ فيهاء ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرّج منهاء ومن شر فتن الليل» والنهارء ومن 

شرٌ طوارقٍ اليل إلا طارقاً يطرّق بخير يا رحمن . 

ومنها: أعوذ بكلمات الله التامّة منْ غضبه وعِقابه» ومن شر عباده» ومن 
هرات اللساطين و إن حضون 

ومنها: اللهم أني أعوذ بوجهك الكريمء وكلماتك التامّات من شرٌ ما أنتَ 
آخذٌ بناصيته » اللهم أنتَ تكشف المأثم والمغرمّ» اللهم إنه لا يُهْرَمُ جُنْدُكَ ولا 
تخلق وعدك ع سبحاتات وحمدلة: 

ومنها: أَعُوذْ بوجه الله العظيم الذي لا شيءَ أعظٌ منه. وبكلماته التائّات 
التى لا يُجاوزهن بد لا فاجرء وأسماء الله الحسنى» ما علمت منها وما لم أعلم» 

ه28 6 -. 1 ا -- 0 3 0 - 4 3 0 
من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شرٌ كل ذي شر لا أطيق شرّه؛ ومن شر كل ذي شر 

ومنها: اللهم أنت ربّي لا إله إلا أنتَ» عليك توكلت» وأنت رب العرش 

*« و 25 3 78 2< 

العظيم» ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا باللّه» أعلم أن 
ر و 4 3-0 ا 0 
الله'غلى كلا شية كدير وان اللاقد أحاط كلس« علماء واحمى كل شو 


١ همه‎ 


عيارات من التعوذات 
الذبوية 


ما يقوله العائن خشية 
من ضرر عينه 


الرقية للمعين 


عدداء اللهم إني أعوذ بك من شرٌ نفسي» وشرٌ الشيطان وشركه» ومن شرّ كل دابة 
رمت د 
أنت اخذ بناصيتهاء إن ربّي على صراط مستقيم . 


وإن شاء قال: تحصنت بالله الذي لا إله إلا هر إلهي وإله كل شي 
واعتصمت بربي ورب كل شيء» وتوكلت على الحيٌ الذي لا يموثٌ؛ واستدفعت 
الشرّ بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبيّ الله ونعُمَ الوكيل» حسبيّ الرتٌ من العباد. 
حسبيَ الخالق من المخلوق» حسبيّ الرازقٌ من المرزوق» حسبيّ الذي هو 
حسبي» حسبيّ الذي بيده ملكوثُ كَل شيء؛ وهويُجِيرٌ ولا يُجَارٌ عليه. 
حسبي اللَّهُ وكقّى. سَمِمٌ الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ اللَّهِ مرمى» حسبِي الله لا له إلا 
هُوٌء عليه توكلت» وهو رب العرش العظيم . 


ومن جرب هذه الدعوات العو عَرَفَ مقدار منفعتها» شد الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلهاء 
وقوة نفسه» واستعداده» وقوة توكله وثبات قلبه» فإنها سلاح» والسلاح بضاربه. 


فنصل 


وإذا كان العائن يخشى ضررَ عينه وإصابتها للمعين» ٠‏ فليدفع شرّها بقوله: 
لَُمََاِكُ عليه كما قال النبي ع لعامر بن ربيعة لما عان سهل بنّ خنيف : ألا 
بركت» أي : قلت: اللّهمّ بارك عليه . 


ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى هشامٌ بن 
عُروة» عن أبيه» أنه كان إذا رأى شيئا يُعجِيّه أو دخل حائطا من حيطانه» قال: ما 
شاء الله» لا قَوَةَ إلا بالله . 

ومنها رّقية جبريل عليه السّلام للنبيّ يليه التي بي رواها مسلم في 


١5 


اصحييحة؟ الاسم الله أرقيكَ» مِنْ كل شَيْءِ يُؤْذِيكَ مِنْ شر كل نَفْس أو عَيْنِ 
حَاسدٍ الله يَشْفِيكَ» باشم الله أْقيكَ»! 600 
ورأى جماعة من السلف أن تُكتب له الآياتٌ من القرآنء ثم يشربها. قال كدبةلايت نم شربن 
مجاهد: لآ بأس أن يكيب القرآن» ويغسلّهء ويسْقيّه المريضش؛ 0 
قلابة. ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن يُكتب لامرأة تعسَّرَ عليها ولادُها أث” 
القران» ثم يُغسل وتُسقى. وقال أيوب: رأيتُ أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» / 
غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجع . 


فصل 
ومنينا أن يُؤمر العائْن بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلّة إزاره» وفيه قولان. استغسالادعائن لمعين 
أحدهما: أنه فرجّه. والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب 
الأيمن» ثم يُصَّبهُ على رأس المعين من خلفه بغتة» وهذا مما لا ينالّه عِلاجُ 
الأطباءء ولا ينتفع به من أنكرهء أو سّحْرَّ منهء أو شلك فيه» أو فعله مجرّيا لا ابردعلى من اتعرميد 
يعتقدٌ أن ذلك ينفعه . بحن 
وإذا كان في الطبيعة خواصٌ لا تَعْرفٌ الأطباءً عِلَلّهاألبتة» بل هي عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية» فما الذي يُنكر ينكره زنادقتهم وجهلتهم من 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدٌ له العقولٌ 
الصحيحة» وثقُ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سمٌ الحية في لحمهاء وأن علاجَ تأثير ‏ حصمةلاستفسال 
النضس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك عليه» والمسح عليه 
وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار» وقد أراد أن يَقذمك بهاء 
فصببت عليها الماءء وهي في يده حتى طفئت, ولذلك أُمرَ العائنٌ أن يقول: 


) أخرجه مسلم (2145) في السلام: باب الطب والمرض والرقى. 


١ /اه‎ 


حكمة صب ماء 
الاستفسال على المعين 


«اللهم بَارِكُ عَلَيْه؛ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المَعين» 
فإن دواء الشيء بضدّه. ولما كانت هذه الكيفيةٌ الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسدء لأنها تطلبُ النفودّء فلا تجد أرق من المغابن» وداخلّة الإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عُسِلَتْ بالماءء بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص. 


والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السّمية . 


وفيه أمر آخمرء وهو وُصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأشرعها تنفيذاء فتطفىء تلك النازية والسمية بالماء» فيشفى المعين» وهذا كما 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء خف أئرُ اللسعة عن الملسوع» ووجد 
راحةء فإن أنفسَها تمدُ أذاها بعد لسعهاء وتُوضِله إلى الملسوع . فإذا قتلّت» خَفّ 
الألم» وهذا مشاهد. وإن كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاءً نفسه بقتل 
عدوّه» فتقوى الطبيعة على الألم» فتدفعه. 


وبالجملة: غسل العائن يُذهبُ تلك الكيفية التي ظهرت منه» وإنما ينفع 

فإن قبل ققد ظهوك مناسية العشل» ”فنا مناسية مس ذلك الماء علق 
المعين؟ قيل: هو في غاية المنامة فاق ذلك الناء ماه فيرف يذ لك الناوية 
وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» فكما طفئت به النارية القائمة بالفاعل 
طفئت به» وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائن» والماء الذي 
يُطفأ به الحديدٌُ يدخُل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباء» فهذا الذي طفىء به 
نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء يثاسب هذا الداء. وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطّرقية بالنسبة إلى طبهم» 
بل أقل» فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمٌ. وأعظمٌ منّ التفاوت الذي 
بينهم وبين الطّرقية بما لا يُدرِكٌ الانسان مقدراه» فقد ظهر لك عقدٌ الاخاء الذي 


١ مه‎ 


بين الحكمة والشرع. وعدمٌ مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ويفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه كل باب» وله النعمة السابغة» 
والحجة البالغة. 

ومن علاج ذلك أيضاً والاحتراز منه سترٌ محاسن من يُخاف عليه العين بما يردا 
عنهء كما ذكر البغويٌ في كتاب «شرح السنة»: أن عثمان رضى الله عنه رأى صبياً 
لتحا فقال: دَسُّمُوا نوتته» للا نُصيبه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى : دسموا 
نونته : أي : سوٌّدُوا نونته» والنونة : التُّمرة التي تكون فى ذقن الصبئ الصغ 27 . 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: إنه زائ هيدا تأعده 
العين» فقال: دسّموا نونته . فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه؛ فقال: 
أراد بالنونة: التّقرة التي في ذقنه. والتدسيم : التسويد. أراد: سوؤدوا ذلك 
الموضع من ذقنهء ليرد العين. قال: ومن هذا حديثٌ عائشة أن رسول الله كَل 
خطب ذاتَ يوم؛ وعلى رأسه عِمامةٌ دَسْماء”" . أي: سوداء. أراد الاستشهاد على 
اللفظة» ومن هذا أخذ الشاعرٌ قوله: 


)١(‏ انظر «شرح السنة» ١١77/11‏ بتحقيقنا. 

إفة لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي» فقد أخرجه 
البخاري 7/ 07 في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله ككل 
وعليه ملحفة متعطفا على منكبيه؛ وعليه عصابة دسماء حتى جلس على المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد أيها الناس» فإن الناس يكثرون وتقل 
الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام؛ فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو 
ينفعه» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم؟ وأخرج مسلم (1708) عن جابر 
قال: «دخل النبي يِه مكة يوم الفتح» وعليه عمامة سوداء» وهو في «سنن أبي 
داود»؛ (5095) والترمذي (1095) والنسائي 0/ ,5١١ .5٠١‏ وابن ماجه (80/6) 
و(؟5857) وأخرج مسلم )١1709(‏ وأبو 5 4070 ) والنسائي 25١7/8‏ وابن 
ماجه (711481) من حديث عمرو بن حُريث قال: رأيت النبى يَةْ على المنبر» وعليه 
عمامة سوداء قد أرخئ طرفيها بين كتفيه. ١‏ 


١ حك‎ 


للاحتراز من الاصابة 
م 
بالعين ستر محاسن من 
يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين 


مَاكَانَأَحَوْجَدَاالكَمَالِإِلَى عَيِبِيُِرَفِهمِنَلمَيِن 
فنصل 

ومن الوُقى التي تَرّدٌ العين ما ذكر عن أبي عبد الله السّاجِيء أنه كان في 
بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة قارهة» وكان في الرفقة رجل عائن» قلّما 
نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : احمّظ ناقتك من العائن» فقال: ليس 
له :إلى ناقتي :سيل فأَخبرَ العائنُ بقولهء فتحيّن غيبة أبي عبد الله» فجاء إلى 
رحلهء فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله نأخياان العائنٌ 
قد عانهاء وهي كما ترى» فقال: دلُوني عليه» فدُّل» فوقف عليهء وقال: 
بسم الله حَبْسنٌ حابسٌ» وحَجَرٌ يابسنٌ» وشهابٌ قابسنٌ» قدت عي العالى عليه 
وعلى أحبٌ الناس إليه» #فازجع البِصّرَ هَل تَرَى مِنْ قُطورء د م جع البَصَرَ كَرنَيْنِ 
يَنْقَلبْ إِلَيِكَ ابص حَاسئاً وهُوَ حَسيك# [الملك: ”» 5] فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الناقةٌ لا بأسّ بها. 

فصل 
يد في العلاج العام لكل 
شكوى بالرقية الإلهية 


رقف أبق ردني لجع من حديث أبي الدرداء» قال: سمعت رسول 
الله يقول: من اشتكئ مِنْكُمْ شَيْئاء أَوْ اشتَكَاء أ لَهُ فيفل : ربَنَا الله الذي في 
السَّمَاءِء تَقَدّس اسْمُكَء أَمْرُكَ في السّماءِ والأرْض كما رَحْمَتْكَ في السَمَاء 
فاجعل رَحْمَتَكَ في الأرض» واغفرُ لَنَا حَوْبنًا وخطايانا [لك ورك الطَيِّين» أَنِْلَ 
وحم حْمَةَ مِنْ رَحمتك. وشفاءً مِنْ شفَائكٌ عَلَى هذا الوّجّعء فيبرأ بأذن الله(" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (847”) فى الطب: باب كيف الرقى» وفى سئده زياد بن محمد 


وهو منكر الحديث» وباقى رجاله ثقات. ورواه أحمد 1/5 من طريق آخره وفى 
سنده أبو بكر بن أبي مريم الغساني الشامي. وهو ضعيف. وقال الدارقطني: - 


ل 


وفي اصحيح مسلم» عن أبي سعيد الحُدري» أن جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ 
أتى النبيّ 2 فقال: يا محمدٌ! أشتكيت؟ فقال: «نعم»» فقال خرن بتع 
السلام ‏ : «باسْم اله أزْقيكَ مِنْ كل شَيءِ يُؤذِيكَ مِنْ شر كل تَفْس أَوْ عَيْن حَاسِدٍ 
الله يَضْفِيكَ باشم اللّهِ أَرقيك»11. 1 


فإن قيل: فما تقولون فى الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رُفَيَةَ إل منْ 
عَيْنَء أَوْ حُمَةِ»» والحمةٌ: ذواتٌ السموم كلها. 


فالجوابٌ أنه ين لم يُِدْ به نفيَ جواز الرُقية في غيرهاء بل المرادٌ به : لا تتوفيق بين جو درقية 
ُقية أولى وأنفعٌ منها في العين والحمة» ويدل عليه سياقٌ الحديث» فإن سهل بن ««رقية لاعن +بداد 
حُنيف قال له لما أصابته العينُ: أو في الرُقى خير؟ فقال: «لا رقية إلا في نَفْس أو 2 
خمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روى أبو اود من 
حديث أنس قال: قال رسول اللّه 6 : «لأرُْيَة إلأَمِنْ عَيِنِ أَوْحُمَةٍ أَوْدَم 
يق" . ١‏ 


والحُمّة والنملة ‏ . 


متروك» وقال ابن عدي: الغالب على حديئه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات. 
أخرجه مسلم (5185) في السلام: باب الطب والمرض والرقى. 

:+4 أخرجه أبو داود (849") وفي سنده شريك القاضي وهو سيىء الحفظ» وياقي رجاله 
ثقات. وأخرج مسلم )71١(‏ عن بريدة بن الحصيب قوله: ١لا‏ رقية إلا من عين أو 
حمة» وأخرجه ابن ماجه (01") مرفوعاء وسئده ضعيفء وفي الباب عن 
عمران بن الحصين عند أحمدء وأبي داود (84854") والترمذي )5١54(‏ بلفظ «لا 
رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح. 
تقدم تخريجه ص85١.‏ 


زاد المعاد ج-م5 


فائدة الرقية بالقران 
وبخاصة فاتحة الكتاب 


فصل 
في هديه يَكِةِ في رُقية اللّديغ بالفاتحة 


أخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: انطلق نف 
من أصحاب النبيّ ييه في سفرة سافرُوها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهمء فأَبَوا أن يُضَيّمُوهمء فَنّدعَ سيّدُ ذلك الحي» 00 
ينَْعُه شيء» فقال بعضهم: لو أتيثّم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند 
بعضهم شيء» فأتوهم, فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيّدنا لدع وسّعيئا له بكل 
شيءٍ لا ينْفَعْهُ» فهَلَ عِذْدَ أحدٍ منكم من شيء؟ فقال بعضّهم: نعم والله إني لأقي» 
ولكن استَضفْئاكُم» فلم تُضِيْفُونَاء فما أنا برَاقٍ حتى تَجَُوا لنا جُعلاً» فصالحُوهم 
على قطيع من الغنم» فانظلق يَتُقْل عليه ويقرأ: الحمدٌ للَّه رب العالمين» فكأنما 
أنشطاً 8 عِقَال فانطلق يمشي وما به فَلَبٌَ قال: فأَرْفَرْهُم جَعْلّهُم الذي 
صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقتسمُواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتيّ 
رَسُولَ الله كَل فنذكرٌ له الذي كان فننظر ما يأمُرناء فَقَدِمُوا على رسول الله كلل 
فذكروا له ذلك» فقال: «ومًا يُدْرِيكَ أنها 5 ثم قال: «قدْ أصيتم + افْسمُا 
ماروا تتك رضي" 000 


وقد روى ابن ماجه في «سئنه» من حديث على قال: قال رسول الله ةِ: 
حي الدو الم 53 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافعٌ مجربة» فما الظنٌّ بكلام 
رب العالمين» الذي فَضُلَّهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 


() أخرجه البخاري ١78/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم )5١١١(‏ في 
السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية . 

(5) أخرجه ابن ماجه (7001) في الطب: باب الاستشفاء بالقرآن» وفي سنده الحارث 
الأعورء وهو ضعيف. 


دسل 


التام» والعصمة النافعة» والنورٌ الهادي. والرحمة العامة الذي لو أُنْزِلَ على جبل 
لتَصَدّءَ من عظمته وجلالته. قال تعالى: #وثَْرّلُ من القُْآنٍ مَا هو شفاءً وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْمنِينَ» [الاسراء: 47]» و «من» ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا أصَحٌّ 
القولين» كقوله تعالى: لوَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفرَة 
وأجْراًعَظيمَا4 [الفتح : 4؟] وكلّهُمْ من الذين امنوا وعملوا الصالحاتء فما الظِنٌ 
بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القران» ولا في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبور ملّهاء المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعهاء وهي الله. والرب» والرحمنء. وإثبات المعادء 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سُّبحانه في طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الاطلاق وأنفعه وأفرضهء وما العبادُ أحوج شيء إليه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقيم» المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته ‏ بفعل ما أَمّر 
بهء واجتناب ما نهّى عنهء والاستقامة عليه إلى الممات» ويتضمن ذكر أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة الحق» والعمل بهء ومحبته»ء وإيثاره» 
ونقضرت عليةايدة ولد عن الحيق بعد كرفت لهء وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء 
أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدرء والشرعء والأسماءء والصفات» 
والمعاد» والنبوات» وتزكية النفوسء وإصلاح القلوبء, وذكر عدل الله 
وإحسانه» والرد على جميع أهل البدع والباطل» كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير 
«مدارج السالكين» في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يُستشفى بها 
من الأدواء» ويُرقى بها اللديغ . 


وبالجملة فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية والثناء على اللّه 
وتفويض الأمر كله إليه» والاستعانة به والتوكل عليه وسؤاله مجامع التّعم 


كلهاء وهي الهداية التي تجلبُ النعم» وتدقعٌ النَّم» من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية . 


١17 


قراءة المصنف الفاتحة 


على ماء ,زمزم وذلك عند 
سقده فى مكة 


نفس الراقي تفعل في 
نفس اله._قي فتدفع عنه 
المردس بإذن الله 


النفث له تأثير في دفع 
المرض 


وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِين > » ولااريب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء» فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغايات» 
وهي عبادة الربٌ وحدهء وأشرف الوسائل وهي الاستعانةٌ به على عبادته ما ليس 
في غيرهاء ولقد مرّ بي وقت بمكة سَّقَمْتْ فيه» وفقَدْتُ الطبيبَ والدواء» فكنت 
أتعالج بهاء اخذ شربةٌ من ماء زمزم. وأقرؤها عليها مرارء ثم أشربه» فوجدتٌ 
بذلك البرءَ التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


7 
وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بديع» فإن 
ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة؛ كما تقدم» وسلاحها حماتها التي 
لدع بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضّبء فإذا غضبتء ثار فيها اشم فتقذفه بالتهاء 
وقد جعل اللَّهُ سبحانه لكل داءِ دواء» ولكل شيء ضداء ونفس الراقي تفعل في 
نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداءء والدواءء 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء» فيدفعٌه بإذن الله ومدارٌ تأثير 
الآأدوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» 
يقع بين الداء والدواء الروحانيين» والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتّفل 
استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاء» فإن 
الرّقية تخرّج من قلب الراقي وفمهء فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس» كانت أتمَّ تأثيراً» وأقوى فعلا ونفوذاً» ويحصّل بالازدواج بينهما 
كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 


وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيئة» وتزيدٌُ بكيفية نفسهء 


:كا 


وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفئه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 


وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا 
تفعلّه السحرةٌ كما يفعله أهل الايمان. قال تعالى: 9وَمنْ شت التَقَانَّات فى 
النشرك» ؤذلك لآن القق تكتف ركيقنة الفضتت. والمجارية وترسل أنفاسها 
سهاما لهاء وتمدّها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الرّيق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسواحرٌ تستعين بالنفث استعانة ابيئة وإن لم تتصل بجسم المسحور. 
بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحرء فيعمل ذلك في المسحور بتوسط 
الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلُّها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعينٌ بالنفث» فأيّهما قوي كان الحكم لهء ومقابلة الأرواح بعضها 
لبعض» ومحاربتها والتها من جنس مقابلة الأجسام» ومحاربتها والتها سواءء بل 
الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندهاء ولكن من غلب 
عليه الحمسٌ لا يشعرٌ بتأثيرات الأرواح وأفعالهًا وانفعالاتهًا لاستيلاء سُلطان الحسٌ 
عليه» وبَعْده من عالم الأرواح» وأحكامهاء وأفعالها. 


والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعانى الفاتحة» واستعانت 
بالنفث والتفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته والله 


01 


أعلم . 


روى ابن أبى شيبة فى (مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعود» قال: بينا 


رسول الله يُصلي» إذ سجد فلدغته عقربٌ في أصبعه» فانصرفٌ رسول الله يله 


5 


وقال: «لَعَنَ اللّهُ العَْرَبَ ما تَدَع وَل غَيْرَه؛» قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح» 


1١586 


مالسورة الإأخلاص من 
الفائدة في علاج اللدغة 


ما للمعوذتين من الفائدة 
في علاج اللدغة 


فجعل يَضْعٌ موضع اللدغة في الماء والملح, ويقرأ طقل هوالله أَحَدُ4» 
والععكةة- َيْنِ حتى سَكئّت27" . 


ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من الأمرين: الطبيعي والإلهي» 
فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي» وإثبات 
الأحدية للَّه المستلزمة نفيَ كل شركة عنه» وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات 
كَل كمال له مع كون الخلائق تصمّدُ إليه في حوائجهاء أي: تقصده الخليقةٌ 
وتتوجه إليه علويِّها وسُّفليُّهاء ونفي الوالد والولد» والكفءٍ عنه المتضمن لنفي 
الأصل» والفرع والنظير» والممائل مما اختصّت به وصارت تَعْدِلُ تُلْتَ القرآن» 
ففي اسمه الصمد إثباتُ كل الكمال» وفي نفي الكُفءٍ التنزيه عن الشبيه والمثال. 
وفي الأحد نفيٌ كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلائة هي مجاممٌ 
التوحيد. 


وفي المعوّذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة ة وتفضيلة: ٠‏ فإن الاستعادة من 
ترما علق هن نحشن لبشاة يه سواه كان في الأجسبام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وايته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نورٌ النهار يحول بينها 
وبين الانتشارء فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرٌ انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن: 


والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن» فقد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5900) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتين» وفي سنده 
ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ . 


ال 


جمعت السورتان الاستعاذة من كل شرء ولهما شأنُ عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبئٌ كك عقبة بن عامر بقراءتهما 
مَقَب كل صلاة» ذكره الترمذي في «جامعه»”2 وفي هذا سر عظيم في استدفاع 
الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال: ما تعرَّذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه 
له سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كُلّما قرأ آية 
منهما انحلَّت عُقدة» حتى انحلت العقد كُلّهاء وكأنما أنْشط من عقال. 


وأما العلاج الطبيعي فيه» فإن في الملح نفعا لكثير من الشّمو م وله ىبي الفائدة في الماح في علاع 
لدغة العقرب» قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» 
وذكره غيرٌه أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحذّلة ما يَجِذبُ السموم 
ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين 
الماء المبرد لنار اللسعة» والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب 
والإخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ كلل 
لخدا ريرك 1ل لبايك رذ عقوي لدقالى لوقب لقال 7190 وجا جين 
أَنْسَيْت: أعُودَ ِكَلِمَات اللَّه النَّامَاتِ مِنْ شّرَ ما خَلَقَ لَمْ تَضرك”©. 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصوله. وتمنّم من 
وقوعه. وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراًء وإن كان مؤذياء والأدوية الطبيعية إنما 
تنفع» بعد حصول الداءء فالتعوّذاتٌ والأذكار» إما أن تمنمّ وقوعَ هذه الأسباب» 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرٌقى 


)1١(‏ أخرجه أحمد 55/4٠»ء‏ والترمذي )59١05(‏ وأبو داود )١1977(‏ والنسائي 78/7 من 
طرق عن علي بن رباح اللخمي» عن عقبة بن عامر... وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه مسلم (51704) في السلام: باب الذكر والدعاء. 


١ 1/ 


والعوة تنتجنن ابحفظ الفط ولإزالة المرض»ء أما الأول: فكما في «الصحيحين» 
من حديث عائشة كان رسول الله 5 إذا أوى إلى فراشه نَفْتٌ فى كمَّيِهِ ف هُوَ الله 
وَالمُعَوٌدتَيْن. ثم يمسح بهما وجهّهء وما بلغت يده من جسدا”' 


وتنا ل عارك ره أبي الدرداء المرفوع «اللَّهُمَ أن رَبَى لا 0 


عَلَيْكَ َكلت وَأَنْتَ رَبُ العَرْشٍ العَظيم»» وقد تقدَّم وفيه: :من قالها أوَل نها 
7 ا اس ما 


حابي المتحيتن مَنْ قرأ الأيَيْنِ مِنْ آخر سُورَة البَعرَةِ في لَبْلَة 


وكما في «سنن أبي داود» أن رسول الله :+ كان في |! فر يقول بالليل: «ب 
. 0 كو كو #م 0ه ا 5 3 
أرْض» رَبِي وريّك الله أعوذ باللّه منْ شرّك وشَرٌ ما فيك» وشرّ ما يَدْب عَلَيِك 
م 
| ذ باللّه ين أ سوه ومن الحَيّة وَالعَقَرب» ومِنْ سَاكنِ البَلّدء ومنْ وَالد 
عا ولد - 
ري البخاري ٠ /7//1١‏ في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند النوم ومسلم 
(19) في السلام: باب رقية المريض بالمعوذات. 
أخرجه ابن السنى ف «عمل اليوم والليلة؛ ص »5١ »٠‏ وإسناده ضعيف» ثم رواه 
بنحوه من طريق اخر ضعيف,. ونسبه العراقي في تخريجه إلى الطبراني بسند ضعيف. 
أخرجه البخاري 5٠/4‏ في فضائل القران: باب فضل سورة البقرة» ومسلم )8١8(‏ 
في المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
441 أخرجه مسلم )707١8(‏ في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء. 
3 أخرجه أبو داود [ستا ةم وأحمد ال وفي سئده الزبير بن الوليد الشامي - 


وأما الثاني: فكما تقدّم من الرُقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما 


قد تقدّم من حديث أنس الذي في "صحيح مسلم» أنه 5 رخص في الرقية 
من الحمّة والعَيّْن والتَّمْلة . 


وفي اسئن أي داود» عن الشفاء بنت عبد الله» دخل علىيّ رسول الله ق. 
5 0 5 5 ورءع 5 0 52070000 و بت 
وأنا عند حَفصّة» فقال: «ألا تَعَلْمينَ هذه رُقية النّملة كما عَلَمْتيها الكتابة) ”” 


الثملة:: فروح تخرع في" التتتنين) :وهو داء معروق+ وسقي ثملة + لآن 
صاحبه يُحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضّهء وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة 
وغيرّه: كان المجوسٌ يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة» شفى 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 


ل جر 00 
فلما هاجرت إلى النبيّ 7:-: وكانت قد بايعته بمكة» قالت: يا رسول الله! إني كنت 
أرقي في الجاهلية من النملة» وإنى أريدٌ أن أغرضهًا عليكَ» فعرضت عليه 
5 57 0 00 5 8 ع كدق سد 0 
فقالت: بسم الله ضلت حتى تعود من أفواههاء ولا تضرٌ أحداء اللهم اكشف 
البأس رب الناس» قال: ترقي بها على عود سبع مرات. وتقصدٌ مكانا نظيفاء 

لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

أخر جه أبو داود كه وأحمد 5/ فض وإسناده صحيوج ٠.‏ 

رواية البيت في «اللسان»: نمل: ولا عيب فينا غير نسل لمعشر. 


جواز تعليم النساء 
الكتاية 


وتدلكة على حجر بخل خم حاذق» وتطليه على التملة..وقى اللحديت: دليل 
على جواز تعليم النساء الكتابة. 
في هديه يلد في رُقية الحبّة 
قد تقدم قوله: "لا رُقية إلا في عَيْنْء أو حمة». الحمة: بضم الحاء وفتح 
في الرقية من الحيّة والعقرب”©. ويّذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لَدَعّ بعض 
أصحاب رسول الْهيكةٍ حيةًٌ» فقال النبىكلة : «مَل من رَاق؟» فقالوا: يا 
٠. 7 8 0 0‏ بي 0001 
رسول الله! إن ال حزم كانوا يَرقون رُقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرُقى تركوهاء 
فقال: «ادْعو عُمارة بنّ حزم»» فدعوه. فَعَرَض عليه رقاه. فقال: «لآ بَأْسَ بهًا» 
فأذن له فيها فرقاط" . 
37 مكيأانله +٠‏ بس ينا 2 - عر 
في هديه يَنْدٍ في رُقية القرحة والجرْح 


أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله كي إذا اشتكى 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه (0117”) في «الطب»: باب رقية الحية والعقرب» ورجاله ثقات» 
وأخرج البخاري ١70/٠١‏ " الطب: باب رقية الحية والعقرب» ومسلم (51917؟) 
في السلام: باب استحباب الرقية» من حديث عائشة قالت: رخص النبي كَل الرقية 
من كل ذي حمّة. والحمة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم ‏ هي السمء والمراد بها 
ذوات السموم. 

إفة ذكره الحافظ في «الاصابة» 0765/4 في ترجمة عمارة وقال: رواه البخاري في 
«التاريخ الصغير» ا جيد؛ وأخرج مسلم في صحيحه؛» )7١149(‏ (77) عن جابر 
قال: نهى رسول اليك عن الرقى» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كلت 
فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وإنك نهيت عن 
الرقى» قال: فعرضوها عليه» فقال: «ما أرى ايا مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فليتفعه». 


١/0 


028 5 5 5 . 7 م 
الانسان أو كانت به فر حه أو جرح» قال بأصبعه : هكذا ووضع سفيان سئّايتة 
بالأرضء ثم رفعهاء وقال: «بسم اللّهء تَرْبَة أَرْضنًا بريقة بَعْضئَاء يُشْفَى سَقِيمُنا 


بإذن رَينا170؟ , 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرضء وقد عُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص بادرةٌ يابسة مجمّفة لرطوبات 
القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فإن القُروح والجراحات يتبعُها في 
أكثر الأمر سوءً مزاج حار» فيجتممٌ حرارة البلد والمزاجٌ والجراح » وطبيعة التراب 
الخال باردة با أشدٌ من برودة جميع الأدوية المفردة الباردة» فتقابل ترودة 
التراب حرارة المرضء لا سيما إن كان الترابُ قد عُسِلَ وجمّفَء ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والثّراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعديلٌ مزاج 
العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الألم 
بإذن الله . 


ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب» فيعلّق بها منه شيء» فيمسح به على الجُرح» ويقول هذا الكلام لما 
فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل عليه» فينضَمٌ أحد 
العلاجين إلى الاخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه 
قولان» ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» 
إللك4 أخر جه البخاري 014 44ل في الطب: باب رقية النبي 25 ومسلم (195) 

في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة . 


١ا/ا‎ 


علة استعمال التراب في 
هذه الرقية 


كيفية استعمال هذه 
الرقية 


هل المقصود باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض 
أو أرض المدينة 


ويشفي به اانا رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحولين» 
ومستسقين» كثيراً يستعملون طين مصرء ويطلُون به على سوقهم» وأفخاذهم, 
وسواعدهم» وظهورهم. وأضلاعهم» فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا 
ادر كد ود هد الطلاء للأورام العفنة والمترهّلة الرخوة» قال: وإني لأعرف 
قوم ترملّت أبدائهم كُلَّا من كثرة استفراغ الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطين نفعاً 
نا وقوماً آخرين شَفَوا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً 
كديدا» “قراث موذهنت سام وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين 
المجلوب من كتوس - وهي جزيرة الوة قوة تجلو وتغسل» وثنبت 
اللحمّ في القروح» و تختم القروح . انتهى 

وإذا كان هذا في هذه التربات» ا ثربة علق وجه الآرفن 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله : :» وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليهء وقد تقدم أن قوى الدُقية وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقي عن 
رُقيته» وهذا أ مر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فإن انتفى أحدٌ الأوصاف» 
فليقل مانا 


1 1 0 
ع عع ع ا ال 00 


روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أي العاص» أنه شكى إلى 
رسو الله يكن وجعاً يجده في جسده منذ أسلم؛ فقال النبيك 5 : مَْ يدك عل 
الذي تألم مِنْ جَسَيِكَ وقل: بشم الله ثلاثاء قل سبع مرات: أعُودُ بعِرّة الله 
وقذرَته مِنْ شر مَا أَجِدُ وأحَاذن' ففي هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليهء 
اتاد بعر رارز وين كر انيما لتموايو وتكراوة لكر انض أرالميم 
كتكرار الدواء شرع ال المادة» وفي السبع خاضية لا توجد في غيرهاء وفي 


ا ف ))٠١‏ في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 


اه 


«الصحيحين؛»: أن النبي 2:5 كان ود يق هل يمسح بيده اليّمْتَى» ويقول: 
«اللَّهُمّ رب النّاس» أذْهب البَّاسَّء واشف أَنْتَ الشَّافِيء لآشْمَاءَإِلأَسْمَاؤُكَ شَاءً 
لأ يُمَادرُ سَقَمأه”'. ففي هذه الرُقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته 
بالشفاءء وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفَاءَ إلا شفاؤُه» فتضمنت التوسل إليه2 :: 


بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 


وحزنها 


5 5 0 5 500 
أه 10 , 2 2 7 م 0 اام و ومم ص 
اه 1 3 : 3 00 0 37 ع 
ليه و |حجعة ( 3 0 ولك عَلَبْهِمْ صلو أت 2 | نهم وز حديوة وأولئكك كيم المهتدون # 


1 


[البقرة: .]١00‏ وفي «المسند» عنه :75 أنه قال: «مَا منْ أَحَد تُصِيبُه مُصيبة 


َيَقُولَ: إِنَا للّه .لزغ ني خيس اا سراي 
إِلأَأجَارَهُ اللَّهُ في مُصيبّته» وَأَخْلّفَ ل لَهُ حيرا ه770" 


وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب؛ وأنفعه له في عاجلته وأجلتهء فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق م العند تمعرفكهما تسلى غزة مطسيتة: 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند 
اليذه عازية»عإذا أخذه مه فيو #المغيز يأخل مناعه من المسعير» اوأيضا فإئه 


وق : تاطس 


محفوف ِعَدَمَيْن: 0 قبلّه وعدم بعذه. وملك العبد له متعة معارة في زمن 
بسي زلقا فاه كن الل الس عن له حتى يكون ملكه حقيقة» ولاهو 


أخر جه البخاري ١78/٠١‏ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم (١191١5؟)‏ في 
السلام: باب استحباب رقية المريض. 

(25 أخرجه أحمد 1 من حديث أم سلمة عن أبي سلمة؛ وهو في «صحيح مسلم» 
(41) (5) في الجنائز: باب ما يقال عند المصيبة» من حديث أم سلمة. 


ذكر بعض العلاجات منها 
النظر إلى ما أبقى الله 
عليه من الذعم... 


التاسي باهل المصائب 


الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يُبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثير» 
ولا ملك حقيقي» وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرّف العبد المأمور المنهي» 
تصرف الملاك» ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
الحقيقى. 


7 


والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق. ولا بد أن يُخلّفَ 
الدنيا وراءً ظهرهء ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» 
ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خُوّله ونهايته» فكيف 
ف عضي بس سي ا 
الداءء ومن علاجه أن ن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه 
لمريكق للفتبية . قال تعالى : لما أَصَابَ من مُصبٍَ في لض ولآفي أَنفْسِكُم ألا 
في كتاب مِنْ قَبْلٍ أنْ َبَْأَمَا إِنَّ ذلك عَلَىْ الله يَسِيدُ لِكَيْلا تَأْسَْا عَلى ْ عَلى مَا فَاَكُم وَلآَ 
تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُم واللهُ لايْحبٌُ كُلَّ مُخْمَالٍ نَخُور) [الحديد: ؟؟]. 


ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب بهء فيجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو 
أفضل منه» واذخر له إن صبر ورضي ‏ ما هو أعظمٌ من فوات تلك المصيبة 
بأضعافٍ مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 


ومن علاجه لطي نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه 
كل واااو ٠'‏ ولينظر يّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يّسرة» فهل 
موق ل" وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى» إما بفوات 
محبوب» أو حصول مكروهء وأن شرورٌ الدنيا أحلامٌ 0 أو 0 زائل» إن 
أضحكت قليلاً» أبكت كثيرآ» وإن سرت يوماء ساءت دهراً» وإن مبّعت قليلاٌ 


زف 0 من رسالة 5 الزمان الهتذااي إلى 5 اه لي يعزيه ببعض أقاربه. 
انظر «الرسائل» ص 947 طبع الجوائب 


١7 


منعت طويلاء وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عَبْرة» ولا سرته بيوم سرور إلا 
خبأت له يوم شرورء قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : لكل قرس رح وما 
كل عو يها الألمارعيها ببؤقانر ا كو هاه سيك لد لقان من 
بعده يكاء . 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعرّ الناس وأشدهم ملكاء ثم 


لم تغب الشمسسٌ حتى رأيّنا ونحن أقلّ الناس» وأنه ح على الله ألا يملا دارا خيرة 
إلا ملآها عبرة. 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. 


وبكت أختها حُرْقَة بنت النعمان يوماء وهى فى عزهاء فقيل لها: ما 
تكفة :لفل أحدا آذاف؟ قالتكه لاه ولكن رايت عفاريةا د امل رفلها 
امتلأت دارٌ سرورا إلا امتللآت نا . 


قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يومآء فقلتُ لها: كيف رأيت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليومَ خيرٌ مما كنا فيه الأمس» إنا نجدٌ في الكتب أنه 


ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيُعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
لقوم بيوم يحبونه إلا طن لهم بيوم يكرهونه» ثم قالت: 


وحمي مع عع ؤي )د سم إيكه ركه وب 0 ٠‏ . ام صداه الى 
و 

7 2 و٠‏ ا ا - د 2< ب - 2 8 

فَأفَلِ دن ِالايَدومٌنِيمُهًَا فقسب ارات بتا تون 


)١(‏ الغضارة: طيب العيش» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد»: 
ألا إنما الدنيا غضارة أيكة إذا اخضرّ منها جانب جف جانب 
(؟) البيتان في «المؤتلف والمختلف» ص 2١50‏ و «الحماسة» ص ١١١”‏ بشرح المرزوقي» 
و«خزانة الأدب» */178». وقولها: الأمر أمرناء أي: لا يد فوق أيديناء والسوقة: من 
دون الملك. ونتنصف: نخدم» والناصف: الخادم. 


١ا/ه‎ 


فوت ثواب الصم, “عن 


عثة العسيت 5 
عل العصماا 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض . 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاة والرحمة 
والهداية التي ضمنها الله على الصبر» والاسترجاع أعظمٌ من المصيبة في الحقيقة. 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يُشمت عدوهء ويسوء صديقه» ويُخضب 
ربه» ويسرٌ شيطانه. ويحبط أجره» ويُضعف نفسهء وإذا صبر واحتسب أنضئ 
شيطانه» ورده خاسئاء وأرضى ربه» وسر صديقهء وساء عدوهء وحمل عن 
إخوانه» وعرَّاهم هو قبل أن يُعَرُوهء فهذا هو الثباثٌ والكمال الأعظم, لا لطم 
الخدودء وشق الجيوب» والدعاء بالويل والقبورء والسخط على المقدور. 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرٌ والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما كان يحصّل له ببقاء ما أُصيب به لو بقي عليه ويكفيه من ذلك بِيتٌُ 
الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين 
أعظم؟: مصيبةٌ العاجلة» أو مصيبةٌ فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي 
الترمذي مرفوعاً: هيد نَامنٌ يَوْمَ القيامَة أن لودَهُم كانت تُفْرَض بِالْمَقَارِيضِ في 
الثّنيا لِمَا يَرَوْنَ مِنْ تَوابٍ أَهْل البلآو» . 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيام مفاليس. 


ومن علاجها: أن يروّح قلبه بروح رجاء الخَلف من الله» فإنه من كل شيء 
عوض إلا الله» فما منه عوض كما قيل : 


خم 


0 أخرجه الترمذي )١104(‏ في الزهد: باب ما يود أهل العافية في الجنة» من حديث 
عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وعبد الرحمن بن معزاء 
ضعيف. أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات». وفيه عنعنة 


ادل 


مِنْكُلَشَيءإَاصَيعْمَدْعِرَضٌ 0 ,ِمَامِنَاللَّهإِنْضَيفَةُعِوَضِ 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تُحدثه له» فمن رضيء» فله 
الثقوية اومن امتكقلي "قله الممفطا» جلف .نيا 10 خوك للقي اللي فده 
الحظوظ أو شرهاء فإن أحدئت له سخطأ وكفراًء كتب في ديوان الهالكين» وإن 
أحدثت له جزعا وتفريطاً في ترك واجبء أو فعل محرمء كتب في ديوان 
المفرّطين» وإن أحدثت له شكاية» وعدم صبرء كتب في ديوان المغبونين» وإن 
أحدثت له اعتراضاً على الله» وقدحاً في حكمته؛ فقد قرع باب الزندقة أو ولجهء 
وإن أحدثت له صبراً وثبانا لله» كتب في ديوان الصابرين» وإن أحدثت له الرضى 
. عن الله» كتب في ديوان الراضين» وإن أحدثت له الحمدّ والشكرء كتب في ديوان 


:الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتياقا 


[لولقاء ريف كدق فى تدزران المحقن الممخلضين» 
وفي (مسئد اجام اجون والترمذي» من حديث ممسفووين لسري 
«إنَّ اللَّهَ إذا أَحَبّ قَؤْما ابْتَلاَهُم ٠‏ فمن رَضِيّ فَلَهُ الرّضئْ» يكن قخط ل اللخطف 


زاد أحمد: «وَمَنْ جَرِعَ فله الجَرَعُ» ' 0 


ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته» فاخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غيرٌ محمود ولا مُئاب» قال بعض الحكماء: العاقل يفعل في أرَّل 
بو 2ن النصنة انا رفسا الجاعل كد ازام1 عن لم إضي رض الكرام) فيد شل 
البهائم. وفي «الصحيح» موفو عا «الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَدْمَّة الأولئ»””'. وقال 


(40 حديث صحيحء أخرجه أحمد في «المسند» 477/0 و4794 من طريقين بلفظ : «إن الله 
عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم؛ فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» وأخرجه 
الترمذي (77794)» وابن ماجه (1071) من حديث أنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم 
البلاء» وإن الله أذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضى» ومن سخط فله السخط» 
وسنده حسن . 


أخرجه البخاري 1728/7 في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى» ومسلم (9175)- 


الحظ من المصدمة ما 


تحدناء نك 


آخر أمره الجزع إلى صدر 


الاضطرار 


أنفع الأدوية موافقة الله 
فيما أحبه 


لذة التمتع بثواب الله 
أعظم من لذة التمتع بما 


أصيب به 


ابتلاء الل العبدٌ لامتحان 
صيره 


الأدعكاين نيس" إنكف إوتصيريك رإيمانا واتكساءاء والاسلؤت شل البهاتم: 
اومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةٌ ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 
له وأن خاصية المحبة وسرّها موافقةٌ المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب» ثم 
تحط نا تحلنى ب الع ما لبي د تفسيةا يكدية: تمقف | 
شهد 0 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يرضى بهء وكان 
عمران بن حصين يقول في علته: أحَبهُ إليّ أحَبهُ َه وكذلك قال أبو العالية. 


وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبّين» ولا يُمكن كل أحد أن يتعالج 


ومن عِلاجها: أن يُوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأدومهما: لذَّة 
55000 به» ولذة تمتّعه بثواب الله له. فإن ظهر له الرجحان» فاثر 
الراجح» فليحمد الله على توفيقه؛ وإن آثر المرجوحَ من كل وجهء فليعلم أن 
مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظمٌ من مصيبته الني أصيب بها في دنياه . 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه بهء ولا ليعذيه بهء ولا 
لبا اننا افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرّعه 
واكيالة» ولبياة ظريها باه ادا قارف مكسؤر القلب بين يذيه» زافعا فصص 
الشكوى إليه. 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لتُهِلكَكَ. وإنما جاءت 
لتمتحن صبرك وإيماتك. يا بني! القَدَرُ سَبُعٌ» والسّبّع لا يأكل الميتة. 


والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يُسبك به حاصله» فإما أن يخرج 


في الجنائز: باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى» من حديث أنس بن مالك . 


١8 


ذه اله وام امه كنا كلد كما ا 
با أحمر» وإما أن يخرج خم م 


205 20 ري تت 8 - 2 - 
سكناه ونحسيئه لجَينَا فأبدئ الكيرٌ عَنْ خبّث الحديد 
00 نه 9 5-9 0-8 في 


فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظمء فإذا علم العبد 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكيرين» فليعلم قدرَ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنْ الدنيا ومصائبّهاء لأصاب ادن ا 
أدواء الكبْر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ‏ ما هو سببٌُ هلاكه عاجلا واجلاء 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» 
تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظاً لصحة عُبوديتة» واستفراغا للمواد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه» فسبحانّ من يرحمٌ ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 

تَدْيِِْمُ بالبذوئ وإِدْعَظت ‏ ولي اللَهيَمْض القؤم العم 

فلولا أنه سبحاله ‏ يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء» لطغواء 
ا 0 ا ل ا ال 2 ا 
والأمتحان عن قد ببخاله يستفرغٌ َه مق الأدوء المهلكة: حتى إذا هذيه .ونقاه 
وصمّاهء أَهّلّه لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديثّه» وأرفع ثواب الآخرة» وهو 
رؤيته وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله 0 
سبحانه كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولأن ينتقل من مرارة منقطعة | 
إلى حلاوة دائمة خيرٌ له من عكس ذلك» فإن خفي عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: «حُفّت الجَنَّهُ بالمَكَاره وحْفّت الثَارُ بالشَّهُوَات7" . 


وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال» فأكثرُهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )١877(‏ في الجنة: باب صفة الجنة ونعيمها. 


0/4 


آْرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبد» ولا ذل ساعة لعز الأبد. ولا محنة ساعة لعافية الأبد» فإن الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف», وسلطانُ الشهوة حاكم فتولد 
من ذلك إيثارُ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور.ء وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة» 
ويجاوزه إلى العواقب والغايات» فله شأن آخر. 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبدية. والفوز الأكبرء وما أعدّ لأهل البطالة والاضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك. وكلّ يعمل على شاكلته. 
وكل أحد تضلكر: رن بها داسف وما هو الأولى بهء ولا تستطل هذا العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه. وبالله التوفيق. 


١ مم‎ 


3 


ار ل ا ال ا ل 
شي عذديه 2 شي علاج اخيرات والهم والغم والحزن 


عند الكرب: «لآ إل إلا اللّهُ العَظيمُ الحَلِيمٌ» لآإِلهَ إلا اللّهُ رَتُ العَرْش العَظيمٌء لآ 
إِلْهَ إلا اللّهُ رب السّماوات السَّبْع» وَرَبُ الأزض رَبُ اعرش الكَرِيم»” 
وفي «جامع الترمذي» عن أنسء أن رسول الله بَلَدَء كان إذا حَرَبَه أمرء 
قال: هيا حي يا قيُوم برَحْمَتِكَ أَسْتَفِيثُ 77 
وفيه: عن أبى هريرة» أن النبي :::. كان إذا أهمّه الأمْرٌُء رفع طرفه إلى 
أخر جه البخاري 2151/1١‏ 11 في الدعوات: باب الدعاء عند الكرب» ومسلم 
(370) في الذكر والدعاء: باب دعاء الكرب. 


00 
5 


أخر جه الترمذي (7077) في الدعوات». وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي » وهو ضعيف . 


0 4 : 


3 
ع 
1 
3 
0 
اح 
4 
3 
3 
غ 


وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول ا 
أَعَنُمُكَ كَلمَاتَ تَقُولِيهنَ عَنْدَ الكَرْب» أَرْ في الكَرْبٍ: اللّهُ رير 
0 . وفي رواية أنها تقال سبمٌ مرات '' 


٠‏ أخرجه الترمذي (7477) في الدعوات: باب ما يقول عند الكرب». وفي سنده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» وهو متروك. 

أخرجه أبو داود (20840): باب ما يقول إذا أصبحء وأحمد 47/5» والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)7١١1(‏ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (170؟) وقد وهم المصنف 
رحمه الله فجعل الحديث من مسند أبى بكر الصديق. 

أخرجه أبو داود (0؟51١)‏ في الصلاة: باب في الاستغفارء وابن ماجه (7845) من 
حديث هلال أبي طعمة مولى عمر بن عبد العزيز؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن جعفرء عن أسماء بنت عميس» وسنده حسن.» وله شاهد من حديث عائشة 
عند ابن حبان (757794) وقد وهم الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على «الكلم 
الطيب» ص 77 حين ادعى أن هلالا أبا طعمة مولى عمر بن عبد العزيز أغفله كل من ألف 
في تراجم رجال الستة «كالتهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» مع أنه مترجم عندهم 
جميعاً في الكنى؛ فقد جاء في في «التهذيب؛ ما نصه: أبو طعمة الأموي مولى عمر بن 
عبد العزيز اسمه هلال» شامي» سكن مصرء روى عن مولاه» وعبد الله بن عمرء وعنه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وعبد الله بن لهيعة» 
وقال أبو حاتم: أبو طعمة قارىء مصرء روى عنه ابنا يزيد بن جابر» وقال أبن يونس: 
20 وقال ارماك 
الموصلى: أبو طعمة ثة 

ل ا ا 


54 
0 


وفي «مسند الامام أحمد» عن ابن مسعودء عن الت كَل قال: « ما أصا 
عَبْدَا مَعٌ وَلآَحُرْنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَء ابْنُ أمنك مدي بِيَدكَ 
مَاضٍ فِيّ ُكْمُكَ» عَدْلٌ في قَضَاوْكَ أألّكَ بكُل اشم هُو لَكَ سه سَمَيْتَ به تَفْسَكَء 


أوْ أَنرَلنَه في كتابك» أؤ عَلَمْتَهُ أَحَدَاً منْ خَلْقكء أ انوت يه في عَم لقب 


عَتدك: أن تمل القراث العظيم رَبِيمَ قلبي» وَنُورَ صَذْرِي وجلاء حَزْني» 55 
هَمى 2 ِلأَأَذْمَبَ اللّهُ حزنة وَهَمَّهُ : وَأنْدَلهُ مكانة يه , 


وفى الترمذي عن سعد بن أبى وقاص» قال: قال رسول الله كله : (دعوة 
8 0 : سس ةر 5 ل 2 7 ع لس ساي لين 2ه و 
ذي النُون إذ دَعَا رَبّة وَهُرَ في بَطن الحخوت: لا إِلهَ إلا أَنْتَ سُبْحَاتَكَ إني كنت من 
الظالمينَ» لم يدع بهَا رَجُْلَ مُسْلمٌ في شَيءٍ قط إلا اسْتُجيب له" , 


وفي رواية «إِنَي لأعلَمْ كَلِمَةَ لا يَقُولُّها مَكْرُوبٌ إلا فرج اللّهُ عَنهُ: كَلمَة 
أخي يونس 4. 


وفي سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدريء قال: دخل رسول الله 2 
ذات :لوم المستجده ٠‏ فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة» فقال: 
0 أمَامَة مالي أَرَاكَ في المَسْجِدٍ في غَيْرِ وَفْتِ الصَّلآةِ؟» فقال: 0 
وذيون يا سول الله “فقال: #آلا اعللت كلما ذا أت فلتة: اذه الله ع2 
وجل هَمَكَ وقضئ دَيْتَكَ؟») قال: قلت: بلى يا رسول اللّهه قال: «قُلْ إِذَا 
أَصْبَحْت وإذًا أَمْسَيِت: اللَّهُمٌ إن أَعُوذْ بك مِنَ الهم والحَرّنء ار 
العَجْزٍ والكسَلِء وَأَعُودُ بك م مِنّ الجُبْنِ والبْخْلِ» وغوه بك من عَلَبَة ة الدَيْنِ 


/ أر©ء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 194/١‏ و ”440 وسنده صحيح» وصححه ابن حبان 
(713075) وقد تقدم والحاكم١/‏ 009. 

(؟) أخرجه الترمذي (000") في الدعوات: باب دعوة ذي النون في بطن الحوت وأحمد 
١‏ »؛» وصححه الحاكم د ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء والرواية الثانية 
أخرجها ابن السني ص ١١١‏ وفي سندها ضعف . 


حيل 


وَقَهْرٍ اليجال»» قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله ع وجل همي» وقضى عني 


5 
٠. ديى‎ 


0 0 أبي 0 عن ابن -- قال: 1 00 0 امن 


2-8 يت لا يقب #ثيق 


وفي «المسند» أن النبيّ يل كان إذا حَرَبَه أمرّء فرع إلى الصّلاظ" , 
قال تعالى: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر والضّلاة» [البقرة: 40]. 


5 0 أ 00 2 هاعم 207 ا 0 
وفي «السئن»: عَليُكم بالجهادء فإِنَّه بَابٌ منْ أَبُوابٍ الجَنَّةَء يَذْفع الله به 


عَنِ التفُوس الهَمَ والعمً) كا 


7 586 رهف تعر م2 عو و70 
ويذكر عن ابن عباسء عن النبي يَثِدِ : ١مَنْ‏ كثرث همومه وغمومة. 
00 4 3 ترك لك 0ه 
فليكثر من قؤل: لا حؤل ولا قوّة إلا بالله». 


وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة”' . 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة» وفي سنده غسان بن عوف 
البصري؛ وهو لين الحديث. ش 

(؟6 أخرجه أبو داود )١914(‏ في الصلاة: باب الاستغفارء وأحمد (2)7775 وابن ماجه 
(19م8) وفي سنده الحكم بن مصعب» وهو مجهول. 

(6 أخرجه أحمد 088/0 وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي 
حذيفة» لم يوثقهما غير ابن حبان. 

(14) حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الأوسط»'من حديث أبي أمامة» وأحمد في 
«المسند؛ 91١5/5‏ و5١"‏ و19" و55" و70" من حديث عبادة بن الصامت: 
وصححه الحاكم /١‏ 5/ء 76 ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه البخاري 180/١١‏ في الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ومسلم 
)107١4(‏ في الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذكرء من حديث أبي 


موسى رضي الله عنه . 


١م‎ 


ما تضمتته الأدودة 


السابقة من أنواع الدواء 


وفي الترمذي: «أنها باب من أبواب الجنة»”!' . 


هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر عا من الدواء» فإن تقو على 
إذهاب داءٍ الهم والغمّ والحزن. فهو داء قد استحكم. وتمكنت أسبابه. 
ويحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانى : توحيد الالهية. 

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبدذه» أو يأخذه يلا سبب من 
العيد يُوجب ذلك. 

الخامس : اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 


السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبً الأشياءء وهو أسماؤه 
وصفاته؛ ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحيئٌ القيوم. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 


التاسع: تحقيق التوكل عليه» والتفويض إليه» والاعتراف له بأن ناصيته 
في يده» يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حكمّه؛ عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرانء ويجعله لقلبه كالربيع 
للحيوان» وأن يستضيء به في ظلمات الشّبهات والشهوات» وأن يتسلّى به 
عن كل فائت. ويتعرّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدرهء 
فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر: الاستغفار. 


أخرجه الترمذي (7075) في الدعوات: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» من 
حديث سعد بن عبادة» وإسئاده حسن . 


الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 
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خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه» وجعل لكل عُضو منها كمالاً إذا 
فقده أحسنٌ بالألم» وجعل لملكها وهو القلبُ كمالاًء إذا فقده» حضرته أسقامه 
والامُه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العينُ ما لقت له من قوة الابصارء وفقدت الأذنُ ما خلقت له 
من قوة السمع» واللسان ما لق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب: لق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور بهء والابتهاج 
بحبه» والرضى عنه» والتوكل عليه» والحب فيه»ء والبغض فيهء والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبً إليه من كل ما سواه» وارجى عنده 
من كل ما سواه» وأجل في قلبه من كل ما سواه» ولا نعيمَ له ولا سرورٌ ولا لذَّة 
بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة» فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحياته» فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه» ورهن 

ومن أعظم أدوائه : الشركُ والذنوبُ والغفلة والاستهانة يمحابّه ومراضية) 
وتركُ التفويض إليهء وقلةٌ الاعتماد عليه» والركون إلى ما سوام اد 


5 0 
بمقدوره.» والشك فى وعده ووعيده. 


وإذا تأملت أمراض القلب» وجدت هذه الأمور وأمثالها هى أسبابُها لا 


قوائد التوحيد فوائد 
التوبة - 


الهوى أكبر أمراض القلب 


سبب لها سواهاء فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنثة هذه العلاجات النبوية 
فن) الأموو 'المضادة ليذه الأدؤاء». فإق: المرض يرال بالضد»- والضحة تحقظ 
بالمثل. فصحتّه تحفظ بهذه الأمور النبوية» وأمراضه بأضدادها. 


فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. 
والتوبةٌ استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سببُ أسقامه. وحمية له من 
التخليط» فهي تُغلق عنه باب الشرورء فيُفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد» 
ويغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم» فليقدّلَ من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب» فليترُك الآثام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة 
الكلام. 

والذنوب للقلب» بمنزلة السموم» إن لم تُهلكه أضعفته. ولا بُدّ وإذا 
ضعفت قوته» لم يقدر على مقاومة الأمراض» قال طبيبُ القلوب عبد الله بن 
المبارك: 

أت لدوب تيت القلو ١‏ وقد يسَووث لذن إدمائها 

وَكَركُ الدُنُوبٍ حَيَاةٌالقُلُوبٍ وَحَْرْلِئَقَسِك عِضْيَانهَا 

فالهوى أكبرٌ أدوائهاء ومخالفتُه أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل خُلقَت 
جاهلة ظالمة» فهي لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلقُها وعطبّهاء 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح» بل تضَعٌ الداء موضعٌ الدواء فتعتمده. وتضع 
الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولّدُ من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواعٌ 
من الأسقام والعلل التي تعيي الأطباء» ويتعذّرُ معها الشفاء. والمصيبةٌ العظمى» 
أنها تُرَكُبُ ذلك على القدرء فتبّرىء نفسهاء وتلومٌ ربها بلسان الحال دائماًء 
ويقوى اللومٌ حتى يُصَرَّحَ به اللسان. 


الملل 


وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة 
من ربه» فيْحبيه حياةة جديدة» ويرزقه طريقةً حميدة» فلهذا كان حديتٌ ابن عباس 
في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه 
بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والاحسان 
والتجاوز. ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي» والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزمٌ توحيدّه» وأنه الذي لا تنبغي 
العنادة والضية والخوف :و الرساء: ع الاتحاال: و التراعة إلا الا وعفل ك2 النظلقة 
رحمته وإحسانه إلى خلقه . 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجدٌ المريض 
إذا ورد عليه ما يسرّهُ ويُفرحه. ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض 
الحسّىيء فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاء 
الكرب» وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة 
البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبّه 
حقائقها. 


وفي تأثير قوله: «يا حي قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فإن صفة الحياة متضمُنة لجميع صفات الكمال» مستلزمة لها» وصفة 
القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سُئل به أعطى: هو اسمٌ الحيّ القيوم» والحياة التامة تُضاد جميعَ 
الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلَت حياة أهل الجنة لم يلحقهم همٌّ ولا غم ولا 


عر ع كلد 


حَرَنْ ولا شيء من الآفات. ونقصانُ الحياة تضر بالأفعال» وتنافي القيومة» 


1١ /ام/‎ 


حديث ابن عباس مشتمل 
على توحيد الالهية 
والريوبية وصفتي 
العظمة والحلم 


فوائد صفتي «الحي 
القيوم» 


توسله كَكدَ بريوبية ان 
ري وميتائيل 
وإسرافيل 


فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوثه صفة الكمال 
البتة» والقيوم لا يتعذّرُ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة القيومية له 
تآثير فى إزالة ها يُضَاةُ الحياة :ويضة بالافعال. 


ونظير هذا توسل النبي ي: إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يَهديّه لما اخشّلفَ فيه من الحق بإذنه» فإن حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاكَ الثلاثة بالحياة» فجبريل موكّل بالوحي الذي هو حياةٌ 
القلوب. وميكائيل بالقطر الذي هو حياةً الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في 
الصّور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول 
المطلوب. 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات» وكشف 
الكزيات»: وفي «السدنة والاضحيح أب تجاتمة ل «اسْم الله الأغظم في 
هاتين الأيتينِ لوهم إِلدُ واحد لآ إله إلأ هو الرَحمْنُ ن الرّحيم 4 [ البقرة: 1717]» 
وفاتحة آل عمران #آلم . الله لآ إله إلأَّهْوَ الحئٌّ القَيُوم# 2 قال الترمذي: حديث 


للك 


صحجيوع 


وفى «السئن» و (صحيح ابن حبان» أيضا: من حديث أنس أن رجلا دعا» 

)١(‏ أخرجه الترمذي (74177) في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله يَِ»ء وابن ماجه (805") في الدعاء: باب اسم الله الأعظمء وأبو داود 
(2)0295 في الصلاة : باب الدعاء» وأدمد توق والدارمي ؟ هع من حديث 
عبيد الله بن أبى زياد» عن شهر بن حوشب. عن أسماء بنت يزيد» وعبيد الله ليس 
بالقوي» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء لكن له شاهد يتقوى به من حديث 
أبي أمامة مرفوعا بلفظ «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: 
البقرة وال عمران وطه». أخرجه ابن ماجه (2867). والطحاوي في «مشكل الآثار» 
١ت‏ والحاكم 6 وسئده حسن . 


فيل 


فقال: اللهُمّ إني أسألّكَ بأن لك الحمد» لا إله إلا أنت المّانُّ بديعُ السماوات 
والأرض» يا ذا الجلال والاكرام. يا حيٌ يا قيُومُ فقال النبي 27 : «لَقَدْ دعا الله 
باشمه الأعْظَم الذي إذا دُعي به أَجَابَ. وإذا سْعِلَ به أغطى 3 . 

ولهذا كان النبي يَْةِ إذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يَا يوم . 


وفي قوله: «اللّهُمّ رَحْمَتَكَ أرجُو» لا تكلني إلى تفي طَرْقة ين وأضلح 
لي سَأنِي كُلّهُ لا إله ألا أنْتَ» من تعقيق الرجاء لمن لحي كله بيديه والاحتماة عليه 
وحدهء وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليهء أن يتولّى إصلاح شأنه» ولا يكله إلى 
نفسهء والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوي في دفع هذا الداءء وكذلك قوله : 
«اللّهُ ربي لآ أُشْرِكُ به يناه . 


وأما حديث ابن مسعود: «اللَّهُمَّ إن عَبْدّكَ ابْنُّ عَبْدكَ2» ففيه من المعارف 
الالهية» وأسرار العبودية ما لا يتس له كتاب» فإنه يتضمّن الاعترافٌ بعبوديته 
وعبودية ابائه وأمهاته. وأن ناصيته بيده يُصرّفها كيف يشاءء فلا يملكُ العبدُ دونه 
لنفاسه نقها ولا شيزاء ولآاهونا ولاحياة» ولا كور لآن من فاسيئة بين غير 
0 ذليل تحت سلطان قهره. 


قَضَا 5 


لوط بداب اليد 


أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه 
لا انفكاكَ له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 


والثاني: أنه سبحانه ‏ عدل في هذه الأحكام؛ غير ظالم لعبده» بل لا 


2 أخرجه أبو داود )١196(‏ فى الصلاة: باب الدعاء» والنسائى ؟/ 071 فى السهو: باب 
الدعاء بعد الذكر» وابن ماجه (2)586/4 وإسناده صحيح٠‏ وصححه ابن حبان 
(فقكيفة ” والحاكم عم 6*4 ووافقه الذهبى . 


اانا 


ما فى: «اللهم رحمتك 
أرجو...» و دالله راجي0...» 


ما في «اللهم إنى عبدك 
ابن عبدك» من الفوائد 


إثبات القدر والعدل لله في 


نماض في حكمك...» 


«أسالك بكل اسم هو 
لك...» 


«أن تجعل القران العظيم 
ريبع قلبي...» 


دعوة ذي النون 


يخرّج فيها عن موجب العدل والإحسان» فإن الظلم سببه حاجة الظالم» أو 
جهله؛ أو سفهه» فيستحيل صدورهٌ ممن هو بكل شيء عليم؛ ومّن هو غني عن 
كل شيء» وكل شيء فقير إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرّج ذرة من 
مقدوراته عن حكمته وحمده» كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة 
حيث نفذت مشيئته وقدرته» ولهذا قال نبي اللّه هود صلَّى الله على نبينا وعليه 
وسلّم» وقد خوّفه قومُه بالهتهم : طني أَشْهدُ الله واشْهَدُوا أني بَريءٌ مما تُشْرِكُونَ 
مِنْ دونه فكيدُوني جَميعاً ثم لا تُنْرُونٍ ني تَوكلْتُ عَلئ الله وبي وَرَبَكُم مَامِن دا 
إل هُوَ آخدٌ بنَاصِيتهًا إن رَبّي على صِرَاط مُسْتَقيم# [هود: 2157-55 أي: مع 
كونه سبحانه اخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما يشاء» فهو على صراط مستقيم لا 
يتصكفٌ فيهم إلا بالعدل والحكمة» والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض فيّ 
حكمك». مطابق لقوله: (ما منْ دابّة إل هُوَ آخدٌ بنَاصِيتِهًا)» وقوله: «عدل فيّ 
قضاؤك» مطابق لقوله: «إن ربي على صراط مستقيم»» ثم توسل إلى ربه بأسمائه 
التي سمى بها نفسه ما عَلِمّ العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم 
الغيب عنده» فلم يُطلع عليه ملكاً مقرّباء ولا نبا مرسلاء وهذه الوسيلةٌ أعظمٌ 
الوسائل» وأحيّها إلى الله» وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتّع فيه الحيوانُ» وكذلك 
القرآنْ ربِيمٌ القلوب» وأن يجعلّه شفاء همّه وغمّهء فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحُزنه كالجلاء الذي 
يجلو الطأبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
استعمناله أن تُريل هداوم و زعقيه كقاء تاماء. وضعنة وصافية »الله الوق + 


وأما دعوة ذي النون: فإن فيها من كمال التوحيد والتنزيه للربٌ تعالى» 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهمٌ والغمّء وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه ‏ في قضاءٍ الحوائج» فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان 
إثبات كل كمال الله» وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعترافٌ بالظلم 


ل 


يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» وتُوجب الكسارة ورجوعه إلى الله 
واستقالته عثرته» والاعترافٌ بعبوديته» وافتقاره إلى ربهء فهاهنا أربعة أمور قد 
وقع التوسل بها: التوحيد. والتنزيه» والعبودية والاعتراف. 

وأما حديث أبي أمامة: «اللَّهُمَ إن أَعُودُ بكَ منّ الهّمٌ والحَرّن؛» فقد تضّن 
الاستعاذة من ثمانية أشياء» كُلُ اثنين منها قرينان مزدوجان» فالهجٌ والحزن 
أخوان» والعجز والكسل أخوان. والجبن والبخل أخوان» وضَلَعٌ الدّين وغلبة 


الرجال أخوان؛ فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب». فإما أن يكون سبي أمراً 


اضيا فيُوجب له الحزن» وإن كان أمرا متوقعا في المستقبل» أوجب الهمء 
وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه» إما أن يكون من عدم القدرة وهو 
العجز أو من عدم الإرادة وهو الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسه» إما أن يكون منمّ نفعه ببدنه» فهو الجبن» أو بماله» فهو البخلء 
الناس له إما بحق. فهو ضَلَّمٌ الدّينء أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضكّن 
ل به الاستغفار في دفع الهم والغمٌ والضّيق» 
ْ أفغرلك :في العالم بيه به أهل الملل وعقلاءُ كل كل أمة أن المعاصيّ والفسادَ توجب 
ام والخوف والحزن» وضيق الصدرء وأمراض القلب» حتى إن أهلها 
إذا قضوا منها أوطارّهمء وسئمتها نفوسهم» ارتكبوها دفعا لما يجدُونه في 
صدورهم من الضيق والهم والغم؛ كما قال شيحٌ الفسوق7): 


2 4 2 8 را 7 3 00 2 
وكساس :شتر نت علئ لذة وَأخرئ.تَذَاوَيِت منْهًابهًا 
7 - 7 تيك ا 


2 وإذا كان هذا تأثْيرَ رَ الذنوب والأثام في القلوب» فلا دواء لها إلا التوبةٌ 
والا ستغفار. 


000( هو الأعشى ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص 2١7١‏ وقد اقتدى به أبو نواس فى 
قوله: 


ملحل 


«اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن...» 


التوبة والاستغفار 


الصلاة وتأثدرها 4 


5 


وأما الصلاة» فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبرٌ شأن» وفيها من اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوفٍ بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبوديته» 
وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا ثلائم إلا 
القلوبَ الصحيحة. وأما القلوب العليلة» فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الاثم» ودافعةٌ لأدواء القلوب» ومَطْرَدَةٌ للداء عن 
الجسدء ومُنوّرة للقلب» ومُبِيِضَةٌ للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة. ودافعة للتّقمة» ومُنزلة للرحمة» وكاشفة للعْمّة» ونافعة من كثير من 
أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في ١سئنه»‏ من حديث مجاهد. عن أبي هريرة 
قال: راني رسول الله ::. وأنا نائم أشكو من وجع بطني» فقال لي : "يا أَبَا هُرَيْرَة 
أشْكُمَتْ دَرْدُ؟» قال: قلت: نعم يا رسول اللّه قال: هق فَصَلّ فإِنَّ في الصّلاة 
شفَاءً» . وقد رُوي هذا الحديثُ موقوفا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد, وهو أشبةُ. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟ . 


فإن لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيُخاطب بصناعة الطب» 
ويقال له: الصلاةٌ رياضة النفس والبدن جميعاء إذ كانت تشتملٌ على حركات 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والركوع. والسجودء والتوّرك» والانتقالات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمزٌ معها أكثرٌ الأعضاء 


أخرجه ابن ماجه (/710) فى «الطب»: باب الصلاة شفاء» وإسناده ضعيف . 


الباطنة» كالمعدة» والأمعاء» وسائر الات النفس» والغذاء» فما يُتكر أن يكون في 
هذه الحركات تقويةٌ وتحليلٌ للمواد» ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاة» فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم» ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت 
به الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء ليس له دواء إلا نارٌ تلظّى لا يصلاها إلا 
الأشقى الَّذِي كذّب وتولى. 


وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم والغم» فأمر معلوم بالوجدان» فإن النفس تائير الجهادفيدفع الهم 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همّها وغمُّهاء وكربُها وخوفهاء 
فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحْن نري راطا رفك : أكمااقال تمالق: 
«تَاتلُومُم يُعَذََهُمُ الله بأَيْدِيكُم ويُحْزِهِمْ ويَنْصرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشّف صُدُورَ قوم 
مُؤْمنين ويُذْهِبْ غَيْظ تُلوبِهمْ4 [التوبة: »]١6 »١5‏ فلا شيء أذهبُ لجوى القلب 
وغمه وهمّه وحُزنه من الجهادء والله المستعان. 
وأما تأثيرٌ «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداءء فلما فيها من تاثئيرالحوقنة فيدفع 
كمال التفويض والتبرّي من الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله لهء وعدم 8 
منازعته في شيء منهء وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم 
الغلوي والسُفلي» والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك كله باللّه وحدّهء فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الأآثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا 
يصعَدٌ إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بلله» ولها تأثير عجيب في طرد 
الشيطان» والله المستعان. 


نصل | 
في هديه يَِيةِ في علاج الفزع, والأرَقٍ المانع من النوم 


روى الترمذي فى «جامعه» عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبى تَلكلَدِ فقال 
يا رسول الله! ما أنام الليل من الأرَقِء فقال النبي تل : «إذَا أَوَيْتَ إلى فرَاشكَ 
فقل: اللّهُمَ رَبَّ السَّمَاواتٍ السّبْع وَمَا أظَلَّتْء وَرَبّ الآرَضينَ» وَمَا أقَلّتْء وَرَبٌّ 


٠م-4ج زاد المعاد‎ ١1 


الشّيَاطين » ل كن لي جار عن اقل شر حَلقكَ كلّهُم جَميعا أَنْ يَفْخط عَلِيَ 
مي وو 


أحد منهم . َو يبي عَلََ» عَرَ جَارُكَ» وَجَلَ تَنَاوْكَ ولاإله غ20 


0 علد 


وفيه أيضاً: "عن ععرواين مكيبا عن اي عن بجلةه أن رسول الله 
كاذ يعلمهم ين القع : «أَعودٌ ِكَلِمَات الله ه التّامّة منْ عَضَبِه 0 5 
عِبَادهِه وَمِنْ هَمَرَاتِ الشّياطين» وأْعُودُ بك رَبٌّ أَنْ يَحْضُرُون». قال: وكان 
عيذ ال ين صو و يعلمهق من عمل من نيه ومن ل تن يدانه عن 1 
ولا يخفى مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء. 


فصل 
في هديه يَكِ في علاج داء الحريق وإطفائه 
يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكللِ: «إدا 
رُم الحَريق فَكبرُواء فَإِنَّ اتير يُطفئةه9©. لما كان الخريق سيبة النان وهي 
57 الشيطان التي خلق منهاء وكان فيه من الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته 
وفعله. كان للشيطان إعانةٌ عليه؛ وتنفيذ له؛» وكانت النارٌ تطلبُ بطبعها العلوَّ 
والفسادّء وهذان الأمران» وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان» 
وإليهما يدعو. وبهما يُهْلكُ بني ادم فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في 


)١١(‏ أخرجه الترمذي (014) في الدعوات. وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو متروكء 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض 
أهل العلم. 

(؟) أخرجه أبو داود (3897) في الطب: باب كيف الرقي» والترمذي »)70١19(‏ وأحمد 
في «المسند) (2)5595 والحاكم ورجاله ثقات» وله شاهد مرسل عند ابن 
السني (”143). 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» 45 و0١74‏ و1941 و1978 وفي سنده 


القاسم بن عبد الله بن: عمر بن حفص بن عاصم العمري» وهو متروك.» ورماه أحمنك 
بالكذب. 


١04 


الأرض والفسادء وكبرياء الرب ‏ عز وجل تقمَعٌ الشيطان وفغْلَة . 


ولهذا كان تكبير الله عر وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياءً الله اشرالتعبيرفيإخماد 
ف كرت اشر ها حي ذا ع المطاه اد ا 0 
وخمود الشيطان التي هي مادته؛ فيُطفىء الحريق» وقد جربنا نحن وغيرّنا هذاء 
فوجدناه كذلك» والله أعلم . 


فصل 
في هديه عله في حفظ الصحة 

لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه | إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة قوامالبدن على الحرارة 
تلحر ارق «الرظوية جا دقفت والخرارة وان وقاقع ايا 
وتلطفهاء وإلا أفسدت البدن ولم 0 قيامه»ء وكذلك الرطوية هي غذاء 
التدرازةه فلولا الرطوية لأشرقت البدن” وآببيعةه: واسلته» فقوا كل والحنة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جميعاًء وكل منهما مادة للأخرى» فالحرارة 
مادة للرطوبة 'تتحفظها وكمتعها من القساد والانتعالة» :والرطوية مادة اللحرارة 
تغذُوها وتحملهاء ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى» حصل لمزاج 
البدن الانحرافٌ بحسب ذلكء فالحرارةٌ دائماً تُحَنّلُ الرطوبة» فيحتاجُ البدن إلى 
ما به يُخلّف عليه ما حلَّلته الحرارة ‏ لضرورة بقائه ‏ وهو الطعامٌ والشرابٌ» 
ومتى زاد على مقدار التحللء ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
مواد رديئة» فعاثت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب 
تنوع موادّها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا كله مستقَادٌ من قوله تعالى: مايستفدمنقوله 
«وكُلُوا واشْرَبُوا وَلاَنُسْرُِوا4 [الأعراف: ١"”']ء‏ فأرشدَ عباده إلى إدخال ما يقيم و 
البدن من الطعام والشراب عِوَضٌ ما تحلّل منه» وأن يكون بقدر ما ينتفعٌ به البدن 
في الكمية والكيفية» فمتى جاوز ذلك كان إسرافاء وكلاهما مانع من الصحة 
جالب للمرض» أعني عدم الأكل والشربء أو الإسراف فيه. 


١و5‎ 


غاية علاج الانسان 
الاعتدال بين الحرارة 
والرطوية 


الصحة من أجل النعم 
وذكر الأخبار في ذلك 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الالهيتين» ولا ريب أن البدن دائماً 
في التحلل والاستخلاف. وكلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فإن 
كثرة التحلل ثفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارة» ضعف 
الهضم؛ ولا يزال» كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة جملةً» فيستكملٌ 
العبدٌ الأجل الذي كتب اللَُّ له أن يصل إليه . 

فغايةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسةٌ البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالةء لا أنه يستلزِمٌ بقاءً الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة 
هما فإنَّ هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدار» وإنما غايةٌ الطبيب أن يحمي 
الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيره» ويحميّ الحرارة عن مُضعفاتهاء ويعدل 
بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدن الانسان» كما أن به قامت السماواتُ 
والأرض وساءة المخلوقات» إنما قوائها بالعدل» ومن تأمل هدي النيئ 6 يد وجده 
أفضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به فإن حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم 
والمشرب» والملبس والمسكنء والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون 
والمنكح» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسّنٌّ والعادة» كان أقربٌ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحةٌ والعافيةٌ من أَجَلَّ نعم الله على عبده» وأحول عطاياةه 
وأوفر منحه بل العافيةٌ المطلقة أجل الّمَمِ على الإطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً 
من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايئها عما يُضادهاء وقد روى البخاريٌ في 
"صحيحه؟ من حديث ابن عباس؛ قال : قال رسول الله يَهٍ: انِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فيهمًا 
كثيرٌ من اناس : : الصّكّة والقرَاغُ)20. 


وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاريء, قال: قال 


001١‏ أخرجه البخاري 9 في الرقاق. 


لحل 


رسول الله عله : «مَنْ أَصْبَّحَ مُعَافَى في جَسَّده آمنا في سَرْبه» عِنْدَ 
َكََنّمَا حيرت لَه الدُنيَاه00 . 


و وا م د 
يأل عَنْهُ العَبْدُ يَوْمَ اليا قيَامَة منّ النّعِيم» أَنْ يقال لَهُ: أَلَمْ نصح لَكَ جِسْمَكَ وَتْروك 
من المّاء 0000 


ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: 20 له لسار يوْمَئذٍ عَن 
النِّيم [التكاثر: 4]» قال: عن الصحة. 


وفي «مسند الامام أحمد» أن النبي يَلِةٍ قال للعباس: «يَا عَبّاس» يَا عَمَّ 
رَسُول اللّه! سَلٍ الله العافية في الدُنْيَا والآخرّة»0©. 


وفيه عن أبي بكر الصديق» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «سَلُوا الل 
اليقينَ والمُعَاَاة فما أُوتِيَ أَحَدَبَعْدَ اليقين خَيْرَا من نّ العافية»(؟'» فجمع بين عافيتي 
الدين والدنياء ولا يت صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
فد عقر الا جري ر لقاب تدرو جزمن لني ل اي 


وفى «سئن النسائى» من حديث أبى هريرة يرفعه: «سَلُوا اللَّهَ العَفْوَ والعَافيَة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (147؟). وابن ماجه )1١41(‏ كلاهما في الزهدء والبخاري في 
«الأدب المفرد» )٠١(‏ والحميدي في «مسنده» رقم (478) وفي سنده مجهول» 
لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (1607) واخر من حديث ابن 
عمر عند ابن أبي الدنياء فيتقوى بهما. 

(؟) أخرجه الترمذي (7”0500) في التفسير: باب ومن سورة ألهاكم التكاثرء وإسناده 
صحيح» وصححه ابن حبان (19046). 

() أخرجه أحمد .)١987(‏ والترمذي (7004) في الدعوات» وفي سنده يزيد بن أبي 
زياد الكوفي» وهو ضعيف. 

(:) أخرجه أحمد (5) و(7١)‏ وابن ماجه (2)7844» وهو حديث صحيح مخرج في 
تعليقنا على مسند أبي بكر. ش 35 


١ /اة‎ 


هديه يك في مراعاة أمور 
الصحة 


هديه يده في المطعم 
والمشرب 


والمُعاقاة» فمَا أوتي أَحَدٌ بَعْدَ تقين حَْراً منْ مُعَاقَاة0”'' . وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية بالعفو. والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرارٌ على العافية . 

وفي الترمذي مرفوعاً: «مَا سيل الله شيا أَحَب إلَيْهِ من العافيّة»”" . 


وقال عبدٌ الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداء» قلت: يا رسول الله! لأن 
أعافى فأشكر أحبٌ إلىّ من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله مَل : «وَرَسُولَ اللّه 
يُحبٌ مَعَكَ العّافية» . 

وذكر عن ابن عباسن. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله كلت فقال له -ما 
أسأل الله بعد الصلوات الخمس؟ فقال: «سَل اللّهَ العَافية؛» فأعاد عليه» فقال له 
في الثالثة : سَلٍ الل العَافيةَ في الدُنيّاء والآخرة». 


وإذا كان هذا شأن العافية والصحة» فنذكر من هديه يد في مراعاة هذه 
الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الاطلاق ينال به حفظٌ صحة البدن 
والقلب» وحياة الدنيا والآخرة» والله المستعان» وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

فصل 

فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته يك حبسٌ النفس على نوع 
واحدذ من الأغذية لا يتعداه إلى 'مااسواة 'فإن ذلك يصن بالطبيغة جداء وقد يتعدّر 
عليها أحياناء فإن لم يتناول غيرهء ضعف أو هلكء وإن تناول غيره» لم تقبله 
الطبيعة» واستضرٌ به» فقصرها على نوع واحد دائماً ‏ ولو أنه أفضل الأغذية ‏ 
ين 


)١(‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة». 
("؛ أخرجه الترمذي (7016) في الدعوات.ء وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر 


المليكي» وهو ضعيف. 
١6‏ 


بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحمء والفاكهة.» والحية 
والتمرء وغيره مما ذكرناه فى هديه فى المأكول» فعليك بمراجعته هناك . 


وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاجُ إلى كسر وتعديل» كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الوُطب بالبطيخ» وإن لم يجد ذلك» تناوله على 
حاجة وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة. 


وكان إذا عافت نفسُّه الطعامَ لم يأكلهء ولم يُحمّلْها إياه على كرهء وهذا 
أصل عظيم في حفظ الصحة. فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسهء ولا يشتهيه» كان 
قشر ةرد نذا أكت عن التقاضه. قال أبوتهر ينغا عات رسول الله يله طعاماً قط 
إن اشتهاه أكله» وإلا تركهء ولم يأكل منه. ولما قَدّمّ إليه الضّبٌ المشويٌ لم يأكل 
منهء فقيل له: أهو حرام؟ قال: «لأ» وَلْكِنْ لَمْ يَكَنْ أَرْضٍ قَوْمِي» َأَجِدُني 
أَعَافكه2). فراعى عادته وشهوته» فلما لم يكن يعتاذ أكله بأرضه» وكانت نفسّه لا 
تشتهيه» أمسك عنه» ولّم يمنع من أكله من يشتهيه» ومَنْ عادته أكله. 


وكان يحب اللحم» وأحيّه إليه الذراعٌ , ومقدم الشاة» ولذلك سم فيه» وفى 
(الفصعحين» : أتى رسول الله يلد بلحم» فرفع إليه الذراع» وكانت عه 


وذكر أبو عبيدة وغيره عن ضباعة بنت الزبير» أنها ذبحت في بيتها شاة» 


)١(‏ في الأصل (أنس) وهو وهم من المؤلف رحمه الله» فالحديث معروف عن أبي 
هريرة» أخرجه البخاري 4//الا4» ومسلم 04)75١554(‏ وأبو داود (775717)» والترمذي 
(75١٠).ء‏ وابن ماجه (9":509)» وأحمد 7/لا”: و4 و١548‏ و4960» وأبو 
الشيخ في «أخلاق النبي» ص 189 و ١40‏ و١19»‏ والترمذي في «الشمائل». 

(؟) أخرجه البخاري 7/9ا5. 014 في الأطعمة: باب الضبء ومسلم )١155(‏ في 
الصيد: باب إباحة الضب» من حديث خالد بن الوليد. 

() أخرجه البخاري 774/5. 7650 في الأنبياء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا 
و إلى قومه)ء ومسلم (144) في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة» من 


حديث أبي هريرة. 


ل 


تعديل الطعام بضده 


ترك ما تعافه النفس 


محبته يَِْ للذراع 


أكله يك للرقبة 


محبته يي للحلواء 
والعسل وبيان أنهما مع 
اللحم أفضل الأغذية 


يؤدم كيه خبز الشعير 
باللحم والبطيخ والتمر 
والخل وفوائد ذلك 


فأرسل إليها رسول الله َيه أن أطعمينا من شاتكم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله يَكْهّ فرجع الرسول فأخبره» 
فقال: «ارْجِعْ ليها فَقَلَ لَهَا: أسلي بها بها هَادِيَةٌ الشّاة وأَقْرَبُ إلى الخَيْرء 
وأَبْعَدُهَا من الأدَى:0" . 


ولا ريب أن أخفًّ لحم الشاة لحم الرقبة» ولحمٌ الذراع» والعَضُدء وهو 
أخفٌ على المعدة. وأسرعٌ انهضاماء وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة 
أوصاف. أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. الثاني: خفتها على المعدة» 
وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاءء 
والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 


وكان يحب الحلواء والعسل. وهذه الثلائة ‏ أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء» وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينفرُ منها إلا من به علة وآفة. 


وكان يأكلّ الخبز مأدوماً ما وَحَد له إداماء فتارة يأدمهٌ باللحم ويقول: «هُوَّ 
سس طعام أهل الدّنيا والآخرة». رواه ابن ماجه وغيرهة" . وتارة بالبطيخ» وتارة 
بالتمرء فإنه وضع تمرة على كسرة شعير» وقال: «هذا إِدَامٌ هذه" . وفي هذا من 
تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس» والتمر حار رطب على أصح القولين» فأدمُ 


)١(‏ أخرجه أحمد 250/1 ١‏ والنسائي. وفي سنده الفضل بن الفضل المدني 
لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

(5) أخرجه ابن ماجه (7705) في الأطعمة: باب اللحمء وفي سنده سليمان بن عطاء 
الجزري وهو منكر الحديث. ومسلمة بن عبد الله الجهني وأبو مشجعة وهما 
مجهولان. 

(*) أخرجه أبو داود (7094؟) من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» ورجاله ثقات لكنه 
منقطع.ء وأخرجه أبو داود (710؟) والترمذي في «الشمائل» :)١84(‏ وفي سنده 
مجهول. 


ال 


خبز الشعير به من أحسن التدبير» لا سيما لمن تلك عادتهم. كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ويقول: «نَعمَّ الادَامُ اكه وه |اثناة عليه بخيسيه لالتحال 
الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره» كما يظن الجهال» وسبب الحديث أنه دخل 
على أهله يوماء فقدّموا له خبزاء فقال: هَل عِنْدَكُم من إدَام؟ قالوا: ما عندنا إلا 
خل» فقال: «نِعْمَ الادَامٌ الخَله0. 

عم 


والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة» بخلاف 
الاقتصار على أحدهما وحده. وسميّ الأدم أو : لإصلاحه الخبز» وجعله ملاتها 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن يُوْدَمّ بينهماء 
أي أقرب إلى الالتئام والموافقة» فإن الزوجٌ يدخل على بصيرة» فلا يندّم. 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضا من 
أكبر أسباب حفظ الصحة., فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة 
ما ينتفع به أهلّها في وقتهء فيكونٌ تناولّه من أسباب صحتهم وعافيتهم» ويغني عن 
كثير من الأدوية» وقلّ من احتمى عن فاكهة بلده خشية السُقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 


وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرضء» وحرارة 
المعدة تُنضجُهَا وتدفع شرها إذا لم يُسْرِفْ في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة 
فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه, ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فإن القولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن أكل 
منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي كانت له دواءً نافعاً. 
)١(‏ أخرجه مسلم )5١01(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل» وأبو داود .)9"8٠١(‏ 


والترمذي (1840). وابن ماجه (7737). والنسائي ١5/7‏ في الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل. 


١ 


معنى الأدم 


أكله يَثِ الفاكهة 


عدم الاتكاء عند الأكل 


عدم الآكل مع الانيطاح 


تفسير الانكاء 


بل 
في هديه يَلةٍ في هيئة الجلوس للآكل 


صح عنه أنه قال: «لآ اكل مُتَكئا'''2»» وقال: «إنّما أَجْلسٌ كما 
يَجَلِسُ العَبّدُء وآكل كما يكل العبنه”" . 


وروى ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 
( 

وجهه”” . 
وقد فسر الاتكاء بالتربّع» وفسر بالاتكاء على الشيء» وهو الاعتماد 


عليه وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواعٌ الثلاثة من الاتكاء» فنوع منها 
يضرٌ بالاكل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي 
عن هيئته»ء ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدة» فلا 
يستحكم فتحُها للغذاءء وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 477/9 في الأطعمة: باب الأكل متكئاًء من حديث أبي 


جحيفة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة» وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو ضعيف,. لكن له طريق أخرى عند ابن سعد 78١/١‏ وشاهد مرسل من 
حديث الحسن عند أحمد في «الزهد» ص 25 ” وإسناده صحيحء فيتقوى 
الحديث ويصح. ٍ 

() أخرجه ابن ماجه (77370) في الأطعمة: باب النهي عن الأكل منبطحاء وأبو 
داود (ه/الالا), من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه» 
قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو متكرء حدثنا 
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» حدثنا أبي» حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري 
بهذا الحديث. 
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وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» 
ولهذا قال: «اكل كما يأكل العبد» وكان يأكل وهو مُقَع 017 ويذكر عنه أنه 
كان يجلس للأكل متورّكا على ركبتيه» ويضع بطنّ قدمه اليسرى على ظهر 
قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل» وأدبا بين يديه» واحتراما للطعام 
وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من 
الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا يكون كذلك إلا إذا كان الانسان منتصبا الانتصابٌ الطبيعي» 
وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على 5 لما تقدم من أن المريء. 
وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمّعدّة لا تبقى على وضعها 
الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب 
الفاصل بين الات الغذاء» والات التنفس . 


وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطية 


والوسائد» كفعل الجبابرة» ومن يُريد الاكثار من الطعام» لكني اكل بُلْعةَ 


وكان يأكُلّ بأصابعه النّلاث. وهذا أنفعٌ ما يكون من الأكلات» فإن 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذٌ به الآكل» ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم )3١454(‏ من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي يَلهِ مقعياً 
يأكل تمراء والاقعاء: أن يجلس على أليتية. ناضباً ساقية: 
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الأكل بالأصابع الثلاث 


عدم الاكل أو الجمع بين 
بعض الأطعمة 


تعديل الطعام بضده 


الأمر بالعشاء 


طول» ولا تفرحٌ الات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلةء فتأخذّها 
على إغماض» كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلتذٌ 
بأخذه. ولا يْسَرُ به والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحامٌ الطعام على 
الاته» وعلى المعدّة» وريما انسدت الآلاث فمات» وتُخصب الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمراء» فأنفع الأكل 
أكله كلل وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 
فصل 

ومن تدبر أغذيته يكل وما كان يأكلّه وجده لم يجمع قط بين لبن 
وسمكء ولا بين لبن وحامض» ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا 
َزِجَينء ولا قابضين» ولا مُسهلين» ولا غليظين» ولا مُرخيين» ولا 
مستحيلين إلى خلط واحدء ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقديدء ولا بين لبن 
وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته 
ولااطيها باكا تسن اله بالق ولا شيئا من الأطعمة العَفْئَةَ والمالحة» 
كالكوامخ والمخلّلات» والملوحات» وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال. 


وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاء فيكسد 
تترازة ”هذا ورودة نك وبوسة هذا برطرة هذاء كما فعل في القثاء 
والرطب». وكما كان يأكل التمر بالسّمن» وهو الحَيْسَء ويشربٌ نقيع التمر 
يُلطّف بك كيموسات الأغذية الشديدة. 


وكان يأمر بالعشاء» ولو بكف من تمر ويقول: 0 الْعَشَاءِ 


4 


2 ل سر ص 


مهرمهةكاء ذكره الترمذي في ((اجامعهكا وابن ماجه في 


9” 3 


السنئه]37 2 . وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل» ويذكر 
أنه يقسى القلب» ولهذا فى وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة: أن 
يمشيّ بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة» ولا ينام عَقبهء فإنه مضر 
عدا وقال مسلموهم: أو يُصلي عقيبّه ليستقر الغذاء بقعر المعدة؛ فيسيل 
هضمه » ويجود بذلك. 

ولم يكن من هديه أن يشرب على طعامه فيفسدهء ولا سيما إن كان 
الماء انا أو نازداء فإنه رديء جداً. قال الشاعر: 


2 


فَإِذامَااجْتَتبتَذْلِكحَقَاً ‏ لَْتَسَفْماحيي تفي الجوف دَاء 

ويكره شرب الماء عقيب الرياضة» والتعب» وعقيب الجمّاع. 
وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل الفاكهة» وإن كان الشربٌ عقيب بعضها 
أسهل من بعض. وعقب الحمام» وعند الانتباه من النوم» فهذا كُلّهُ مناف 
لحفط الصحة» ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوان. 

وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة» فإنه كان 
يشرب العسل الممزوجٌ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا 
بهتدي :إلى مترفته إلا أفاضل الأظباءة.فإن شربة.ولعقه على الريق يدي 
البلغم» ويغسل حمل المعدة» ويجلو لزوجتهاء ويدفع عنها الفضلات» 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١851(‏ في الأطعمة: باب ما جاء في فضل العشاء من 
حديث أنس بن مالك» وفي سنده ضعيف ومجهول» وأخرجه ابن ماجه 
(7705) في الأطعمة: باب ترك العشاءء من حديث جابرء وفي سنده 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي. وهو ضعيف. 
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عدم النوم على الاكل 


عدم الشرب على الطعام 


الأوقات التي ينصح فيها 
يعدم الشربف 


هديه كل في الشراب 


شر به يِل العسل 
الممزوج بالماء البارد 
وفوائده 


مناقع الماء البارد 


هل الماء البارد يغذي 
البدن؟ 


ويسخنها باعتدال» ويفتح سددهاء ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى 
والمثانة» وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلهاء وإنما يضر بالعَرّض 
لصاحب الصّفراء لحدته وحدة الصفراء» فربما هيّجهاء ودفمٌ مضرته لهم 
بالخل» فيعودُ حينئذ لهم نافعا جداء وشربه أنفع من كثير من الأشربة 
المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لن لمن يعتد هذه الأشربة» ولا 
ألفها طبعهء فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل». ولا ريا منه» 
والمحكّم في ذلك العادة» فإنها تهدم أصولاًء وتبني أصولاً. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن أنفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحةء وللأرواح والقوى» والكبد 
والقلب» عشق شديد له واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان» حصلت 
يه التكلية ويد الطعام إلى الأعضاء» وإيصاله إليها أتم تنفيذ 


والماء البارد رطب يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويُرقق الغذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يُعْذي البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به 
ولا سيّما عند شدة الحاجة إليه . 

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: 
النمو والاغتذاء والاعتدال» وفي النبات قوة حسسٌ تُناسبه» ولهذا كان غذاء 
النبات بالماءء فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعٌ غذاء» وأن يكون جزءاً 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعامء وإنما 
أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة. قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما 
فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية. 


كم" 


قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
أقربٌ إلى مادة الشيءء» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية» قال الله تعالى: وجَعَلَنا من المَاءِ كُلَّ شَيءِ حَيّ» [الأنبياء : 
'“]ء فكيف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق؟ . 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌ بالماء البارد» تراجعت 
إلنفقواء ونشاط وحركته» وصبرٌ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» 
ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام» ولا يجد به القوة 
والاغتذاء» ونحن لا نتكرٌ أن الماءً يَُفِذُ الغذاء إلى أجزاء البدن» وإلى 
جميع الأعضاءء وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به» وإنما نتكر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة» ويكاد قوله عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية . 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصِلّها إلى عدم الاكتفاء به وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في 
نون الأعفاى ولاايعات عدوا ل هعلق السرانة ) وح ذلك مما لا 
ينكره أصحاب التغذية» فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره» ولطافته 
ورقته» وتغذية كل شيء بحسبه» وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين 
اللنيك كني بخسيهء والرزائعة الظبية تعدى توعا هاندا «فتخدية الماء 
أظهر وأظهر . 

والمقصودٌ: أنه إذا كان بارداء وخالطه ما يُحليه كالعسل أو 
الزبيب» أو التمر أو السكرء كان من أنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه 
صحتهء فلهذا كان أحبٌُ الشراب إلى رسول الله كك الباردَ الحلوً. والماء 
الفاترٌ ينفخ» ويفعل ضد هذه الأشياء . 

ولما كان الماء البائت أنفعَ من الذي يُشرب وقت استقائه» قال 
النبي يك وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: «هَل منْ ماءٍ بات في 


ا" 


من أنكر حصول التغذية 
بالماء البارد 


منافع الماء البائت 


الماء الذي في القرب 
والشنان ألذ من الذي في 
أنية الفخار والاحجار 
وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» 


شنّة؟2) فأتاه به» فشرب منهء رواه البخارى ولفظه: (إن كان عَنْدَكٌ ماء 
بَاتَ فى شنة وإلا كرَغْنًا7 , 


والماء البائت بمنزلة العجين الخميرء والذي شرب لوقته بمنزلة 
الفطيرء وأيضا فإن الأجزاء الترابية والأرضية تُفارقه إذا بات» وقد ذكر أن 
النبي تله كان يُسْتَعْدَبٌ لَهُ المَاءٌُ» ويختار البائت منه. وقالت عائشة: كان 
رسول الله كَل يستقى له الماء العذب من بئر السقيا22. 

والماء الذي في القرب والشنانء ألذَّ من الذي يكون في آنية الفخار 
والأحجار وغيرهماء ولا سيما أسقية الأدم؛ ولهذا التمس النبئٌ كله ماء 
بات في شنة دون غيرها من الأواني؛ وفي الماء إذا وضع في الشّنانء 
وقِرّب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشّح منها 
الماء؛ ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منهء وأبردُ في الذي لا 
يرشحء فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق. وأشرفهم 00 وأفضلهم 
هدياً في كل شيء» لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان» والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبٌُ الشراب إلى رسول الله كليٍ الحلوّ 
البارت©. وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب» كمياه العيون والآبار 


)١(‏ أخرجه البخاري 71/٠١‏ في الأشربة: باب الكرع في الحوض. 


(؟) أخرجه أبو داود (0“/ا) في 0 باب في إيكاء الآنية» وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي ص 7550 عن عائشة قالت: إن النبي يَكلِِ كان يستعذب له الماء 
من بئر سقياء وسنده حسن» وصححه الحاكم 218/4 وأقره الذهبي» وقال 
الحافظ في «الفتح» سنده جيدء والسقيا: مكان من طرف الحرّة» والحرّة: 
أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سودء وطرفها: آخرها. 

(0) أخرجه أحمد 5 و »4٠‏ والترمذي في «الجامع؛ )١1847(‏ وفي «الشمائل» 
5*١‏ وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 4//ا2311 ووافقه الذهبي» وفي - 
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الحلوة» فإنه كان يُستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماءَ الممزوج 
بالعسل» أو الذي نْقَعَ فيه التمرُ أو الزبيب. وقد يُقال ‏ وهو الأظهر ‏ : 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
كرعنا». فيه دليل على جواز الكرع. وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم ‏ واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفم» أو قاله مبيّنا لجوازه» فإن من الناس مَنْ يكرههء والأطباء 
تكادذ تحرّمه» ويقولون: إنه يضر بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمرء أن النبي كَل نهانا أن نشرب على بطونناء وهو 
الكرعٌء ونهانا أن نغترفٌ باليد الواحدة وقال: «لا يَلَعْ أَحَدَكُم كما يَلَْ 
الكَلْبُ» ولا يَشْرَبْ بِاللَيلٍ مِنْ إِنَاءِ حَبَّى يَختَرهُ إلا أنْ يَكُونَ مُكَمَّراًه290. 

وحديث البخاري أصح من هذاء وإن صصح فلا تعارض بينهماء إذ 
لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم 
إنما يضر إذا انكبً الشاربٌ على وجهه وبطنه» كالذي يشربٌ من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصبا بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق 
بين أن يشرب بيده أو بفمه. 

فنصل 


وكان من هديه الشربٌ قاعداء هذا كان هديّه المعتاد» وصحّ عنه أنه 


الباب عن ابن عباس عند أحمد 78/١‏ أن النبى يَلخِ سئل: أيّ الشراب 
أطي ؟ قال الفسلى اللارف» ,ركه سين قن الكتراها: 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه )747١(‏ في الأشربة: ناي الشرب بالأكف والكرع.» وفي 
سنده بقية» وهو مدلس» وقد عنعن» والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله 
لا يعرف. 
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معنى الكرع وبيان 
الاختلاف فيه 


بيان الاختلاف في جواز 
الشرب قائماً 


آفات الشرب قائماً 


تنفسه يَنذْةْ في الشراب 
ثلاثاً 


نهى عن الشّرب قائماًء وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقية» 
وصح عنه أنه شرب قائما. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل مبيّن أن النهيّ 
ليس للتحريم» بل للإرشاد وترك الأولى» وقالت طائفة: لا تعارُض بينهما 
أصلاء فإنه إنما شرب قائما للحاجة. فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون 
منهاء فاستقى فناولوه الدلوء فشرب وهو قائم» وهذا كان موضعَ حاجة. 

وللشرب قائما آفاث عديدة منها منها: أنه لا يحصل به الرّيُ التامء ولا 
يستقرٌ في المعدة حتى يقسمّه الكبدٌ على الأعضاءء وينزل بسرعة وَحَدَّة 
إلى المعدة؛ فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضِرٌ بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو 
لحاجةء لم يضره. ولا يُعترض بالعوائد على هذاء فإن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام أخرى» وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء . 

فصل 
وفي ادع مسلم» من حديث أنس بن مالك» قال: كان 


رسول لله يل يتنفّس في الشّراب ثلاثاًء ويقول: “انه “روف راكنا 
و 0 


الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع : هو الماء» ومعنى تنفسه 
فى الشرات: إبانته القدح عن فيه و خارجه» ثم يعود إلى الشراب» 
كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: «إذَا شَرِبَ أَحَدُكُم قلا يَتتَقّسْ في 
القدّح» ولكنْ ليبن الانَاءَ عَنْ فيه7© 


)02 أخرجه مسلم )2١78(‏ في الأشربة: باب الشرب من زمزم قائماً. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (471©) من حديث أبي هريرة مرفوعاء ولفظه (إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناءء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان - 
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وفي هذا الشرب حكم جمة» وفوائد مهمة» وقد نبه يديد على فوائ تكرار اشرب 


مجامعها بقوله: (إنه أروى وأمرأ وأبرأ» فأروى: أشدٌ ريا وأبلغه وأنفعه. 
وأبرأ: أفعل من البرء» وهو الشفاءء أي يُبرىء من شدة العطش ودائه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسكينهء والثالثة ما عجزت الثانية عنهء وأيضا فإنه أسلمُ 
لحرارة المعدة» وأبقى عليها من أن يهجم عليها الباردٌ وهلة واحدة» 
ونهلة واحدة. 

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة» ثم يُقلع عنهاء 
ولما تُكسر سورثها وحدّتُهاء وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها 
على التمهل والتدريج. 

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة» وآمن غائلة من تناول جميع ما يُروي دفعة 
واحدة» فإنه يخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» أو يُضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبدء وإلى 
أمراض رديئة» خصوصا في سكان البلاد الحارة» كالحجازٍ واليمن 
ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف, فإن الشرب وهلة واحدة 
مخوفٌ عليهم جداء فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلهاء وفي 
تلك الأزمنة الحارة . 


يريد» قال البوصيري في «الزوائد» ورقة (١1؟):‏ إسناده صحيح» ورجاله 
ثقاتء وأخرج مالك في «الموطأ» 2970/١‏ والترمذي 2)١884(‏ وأحمد 
7 والدارمي 5/»؛ من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع 
رسول الله يك نهى عن النفخ في الشراب» فقال له رجل: يا رسول الله! إني لا 
أروى من نفس واحدء فقال رسول الله تكله : «فأبن القدح من فيك ثم تنفس» 
فقال: فإني أرى القذاة فيهء قال: «فأهرقها»ء» وإسناده صحيحء وأخرج 
البخاري :771/١‏ 777 ومسلم (757) (160) من حديث أبي قتادة مرفوعا: 
«إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء؛ . ْ 
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معنى «أمرا» وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَرِيء الطعامٌ والشرابٌ في بدنه: إذا 
دخلهء وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: إفكلوه هنيئاً مريئً» [النساء: 
5]» هنيئاً في عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن 


المريء لسهولته وخفته عليهء بخلاف الكثيرء فإنه لا يسهل على المريء 


انحداره . 
آفات الشرب نهلة واحدة ومن آفات الشرب نهلة واحدة أنه يُخاف منه الشَّرّق بأن ينسدّ مجرى 
الشراب لكثرة الوارد عليه فِيعْصٌ بهء فإذا تنسين يدا ثم شرب » أمن من 
ذلك. 
فوائد تكرار الشرب ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخانى 


الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه» فأخرجته الطبيعةٌ 
عنهاء فإذا شرب مرة واحدةء اتفق نزول الماء البارد» وصعود البخار 
فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحدّث الشرق والغصّةء ولا يتهنأ الشاربٌ 
بالماء» ولا يُمرئه. ولا يتم ريه . وقد روى عبد الله بن المبارك» 0 

وغيرهما عن النبي كَلِلهِ: «إذَا شرب أَحَدْكُم فَلْيَمَصٌ الْمَاءَ مَضَّاء وَل يَعْسَ عَيَا 

انه منّ الكباد»7©. 


ا والكباد ‏ بضم الكاف وتخفيف الباء ‏ هو وجع الكبدء وقد علم 
بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتهاء 
وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتهاء وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
وكميته. ولو ورد بالتدريج شيا فشيثاء لم يضاد حرارتهاء ولم يضعفهاء وهذا 
مثاله صبٌ الماء البارد على القدره وهي تفورُء لا يضرها صيّه قليلاً قليلاً. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» عنه عله : دلا د شريو اما نذا كشراين 


000 ضعيف لا يصح. 
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١ 57‏ 02 0 00 1 5 فى 1 200 عم 
البَعير» ولكن اشرَبُوا مثنى وثلاث» وسَّمُوا إذا أنتمْ شريْتم وَاحْمّدوا إذا أنتمْ 


3 


وللتسمية فى أول الطعام والشراب» وحمد الله فق اعرد تأَثيدٌ عجيب في فوائدالتسمية 
نفعه واستمرائه» ودفع مضرته . 
قال الأمام أحمد: إذا جمع الطعام ريما فقد كمل: إذا ذُكرَ اسم اللّه كمال الطعام في التسمية 


والحمد وتكثير الايدي 


فى أوله. وحمد َ الله فى الخوية وكثرت عليه الأيدي, وكان من حل. وأن بكون حلالا 


07 
ره ووى سلم فى (متجيجة" : من حديث جابر بن عبد الله» قال: سمغت تغطية الإناء وإيكاء 

رسول الله يلد يقول: «غَطُوا الإناءَ» وَأَوْكُوا السّقَاءَ فَِنَّ في السّنَة َْلَهَ نز فيهًا 5 

َبَاءٌ لآ يَمُرُ بإناء لَيِسَ عَلَيْهِ غطَاءٌ أ و سقاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ وكَاءٌ إلا وَقَمَ فيه من ذُلِكَ 

الدّاِن'"2. وهذا مما لا تناله علومٌ الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه عقلاء 

الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 

تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 


وصح عنه أنه أمرّ بتخمير الإناء ولد أَنْ يَعْرِض عليه عودا'". وفي عرض 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (1885) في الأشربة: باب ما جاء في النفس من الاناءء وفي سنده 
يزيد بن سنان أبو فروة الرهاويء وهو ضعيف». وشيخه فيه مجهولء. ولذا ضعفه 
الحافظ في «الفتح» «ك/لام. 

(؟) أخرجه مسلم )5١14(‏ في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء. 

هر أخرجه البخاري 0/1 في الشرب: باب تغطية الإناءء وم 5١1‏ (2)950 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : «إذا كان - جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم » » فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة مس الليل» فخلوهم 
وأغلقوا الأبواب» واذكروا أسم الله فإن الشيطان لا يفتح اا ملق وأوكوا قربكم 
واذكروا اسم الله وخمروا أنيتكم واذكروا أسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا» 2 
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العود عليه من الحكمة. أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاذه حتى بالعودء وفيه: أنه 
ربما أراد الدبيبُ أن يسقط فيه؛ فيمر على العود فيكون العودٌُ جسراً له يمنعه من 
السقوط فيه. ش 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم اللهء فإن ذكر اسم الله عند 
تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوامًٌ» ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 


النهي عن الشرب من فم وروى البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس » أن رسول الله َلك نهَى 
السقاء والاداب المترتبة 0 


عليه عن الشرب مِنْ في السّقَاءِ”". 
وق هذا اذاتك غديدة» نيا آن تردد الاين الشارب فيه تكسي زهوية 
ورائحة كريهة يعاف لأجلها. 


ومنها : أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماءء فتضرر به. 
ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه . 
ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذاةٌ أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج 
جوفه. 
ومنها: أن الشرب كذلك يملا البطن من الهواء» فيضيق عن أخذ حظه من 
الماع أو يُزاحمه أو يؤذيه, ولغير ذلك من الحكم . 
مهفن حدية اشير من فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله كك دعا 
فم الإداوة 200 لا 
بإداوة يوم أحدء فقال: «اخْنْثْ فم الإدَاوَة»» ثم شرب منْهًا منْ فيها("؟ قلنا: 


3 وأطفئوا مصابيحكم». 

)١(‏ أخرجه البخاري 74/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب من فم السقاءء وأخرجه أيضا من 
حديث أبي هريرة. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود )917١(‏ في الأشربة: باب في اختناث الأسقية» 
وأخرجه الترمذي (18947) بلفظ: «رأيت النبي كه قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم - 
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تكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح» وعبد الله بن عمر 
العمري يُضكّفٌ من قبل حفظه. ولا أدري سمع من عيسى أو لا انتهى. يريد 
عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 


01 5 و 
وفي لاسن أبي داود» من حديثث أبي سعيد الخدري» قال: (نهسى النهى عن الشرب من ثلمة 


0 و م عه م 5 عم 2 00 1 القدح وبيان مفاسده 
رسول الله يَِْةٍ عن الشرب من ثلمّة القدح. وأن ينفخ في الشراب» » وهذا من 
2 يإ 00 ل ةن 
الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب» فإن الشّرب من ثلمة القدح فيه عدَّة مفاسد: 


أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى التُلمة 
بخلاف الجانب الصحيح . 


الثاني: أنه ربما شرّش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة . 


الثالث: أن الوسخ والزُهومة تجتممٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الغسل؛ كما 
يصل إلى الجانب الصحيح . 


الرابع : أن الكلية جل العيت ف القدح. وهى أردأ مكان فيه فينبغي 
5 وقصد الجانب الصحيح » فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه» ورأى 
بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة» فقال: لا تفعل أما عَلمتَ أن الله نزع 
البركة من كل رديء. 


شرب من فيها». والاختناث: أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منهاء ومن هذا 
سمي المخنث» وذلك لتكسره وتثنيه. 

»8١/9 أخرجه أبو داود (7777) في الأشربة: باب الشرب من ثلمة القدح. وأحمد‎ )١( 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات.‎ 


لم 


هذه من المفاسد. 


مفاسد النقح في الشراب 


وأما النفخ في الشراب» فإنه يكسبّه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف 


لأجلهاء ولا سيما إن كان متغيرٌ الفم. وبالجملة: فأنفاس النافخ تُخالطه» ولهذا 
جمع رسول الله يكلِِ بين النهي عن التنفس في الاناء والنفخ فيه في الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهء قال: نهى رسول الله َك 
أن يتَتَفّسَ في الاناءء أو يُنْقَحَ فيه( 


كان َه يتنفس في 
الشرب ولا يتنفس في 


نه ” رسول الله يِِ كان يتنقّنُ في الإناء ثلاثا؟( قيل : تُقابله بالقبول والتسليم» و 
مُعارضة بينه وبين الأأول» فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثاء ا 


آل الشرب» وهذا كما جاء في الحديث الصحيح : أن إبراهيم ابن رسول الله عل 
مات في التّدي” 3 أي : في مدة الرضاع . 


شرب اللبن خالصاً 
ومشوبا بالماء ومنافعه 


فصل 


وكان يك يشربٌ اللبن خالصا تارة» ومشوبا بالماء أخرى. وفي شرب اللبن 


الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحة» وترطيب 


البدن» وريٌّ الكبد. ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابُه الشيح والقَيْصُومٌ والخزامى 


0010 


فيه 


فرق 


أخرجه الترمذي »)١884(‏ وأبو داود (14ل9"). وابن ماجه (478") و(84794) 
وأحمد (1401)» وإسناده صحيح. 

أخرجه مسلم )3١78(‏ في الأشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماء واللفظ 
لهء ورواه البخاري: ٠/81م‏ من حديث ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في 
الإناء مرتين أو ثلاثاء وزعم أن النبي عل كان يتنفس ثلاثا . 

أخرجة مسلم )71١7(‏ في الفضائل: باب رحمته يَِةٍ الصبيان والعيال» من حديث 
أنس» وتمامه «.. وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 
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وما أشبههاء الإ انها عدت بع الاعذية :ا وسراك م لاريم وذراطج الأدوية 
وفي «جامع الترمذي» عنه كَل : «إذا كل أَحَدُكُم طعاماً فيفل : : اللّهُمّ بارك لا فيه 
َأَطْعِمْنَا حيرا مه وإذًا سَفي لبا يقل : : اللَّهُم باك نا فيه» وَزِذْنامنة» فَإنّهُ َس 


شيءٌ يُجْزَىءْ ء من الطّعام والشَّرَابٍ إلا اللّبَن». قالالترمذي: : هذا حديث 
00 


فصل 
وثبت في «صحيح مسلم' أنه بك كان يْبَذَ َهُ أولَ الليل» ويشربّه إذا أصبح 
وتاك رابا اذى كارب لجر ادا الجروي» ريضة إلى عدر فإن 
بقي منه شيء سقاه الخادمً» أو أمر به فصّب”” '. وهذا النبيذ : هو ما يُطرح فيه تمر 
يُحليهء وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ 
الصحة؛ ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الاسكار . 


فصل 
في تدبيره لأمر الملبس 
وكان من أتم الهدي. وأنفعه للبدن. وأخفه عليه» وأيسره لبسا وخلعاء 
وكان أكثر لبسه الأردية والأزرء وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان يلبِسسٌ 
القميصء» بل كان أحبٌ الثياب إليه. وكان هديّه في لبسه لما يلبَسّه أنقّع شيء 
للبدن» فإنه لم يكن يُطيل أكمامه. ويُوسعْهاء بل كانت كم قميصه إلى الرُسغ لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7401) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وأبو داود 
(170) في الأشرية: باب ما يقول إذا شرب لبناء وأحمد 710/١‏ و0784 وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان.ء وهو ضعيف. وعمر بن حرملة مجهول؛ لكن .له 
طريق آخر عند ابن ماجه (573717) يتقوى بهء فيصير الحديث حستاً. 

فم أخرجه مسلم )3٠١5(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 


517/ 


الانتباذ في الماء 


يجاوز اليدء فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة والبطش» ولا تقصر عن 
هذه» فتبرز للحر والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز 
الكعبين» فيؤذي الماشي ويؤوده» ويجعله كالمقيد» ولم يقصرْ عن عضلة ساقيه» 
فتتكشف ويتأذى بالحر والبردء ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس 
حملوا تر عه ووم دق فين الفستم نر لمات كينا افيه ند ان 
أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطأ 
بين ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكهء وفي ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقي العنق 
الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل والابل» والكرٌ والفرٌء 
وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك» ويا بُعد ما بينهما في النفع 
والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ 
صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 


وكان يلبسنٌُ الخفاف في السفر دائماء أو أغلب أحواله لحاجة الرّجلين إلى 
ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر أحيانا. 

وكان أحبةٌ ألوان الثياب إليه البياض» والحبّرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم 
يكن من هديه لبس الأحمر» ولا الأسودء ولا المصبّغ» ولا المصقول. وأما الحلة 
الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءٌ اليماني الذي فيه سوادٌ وحُمرة وبياضء كالحُلَّة 
الكقراء تقوالبى هذه وهة» بزقد تقد لقرية ذلك درتغيط من وعم أنهالبين 
الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


لما علم كَل أنه على ظهر سيرء وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مُدّة 
عمره» ثم يتتقل عنها إلى الآخرة» لم يكن من هديه وهدي أصحابه» ومن تبعه 
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الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتسثّر عن العيون» وتمنع من ولوج الدواب» 
ولا يُخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتورٌ عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في 
غاية الارتفاع عليهاء بل وسط» وتلك أعدل المساكن وأنفعُهاء وأقلّها حرا ويرداء 
ولا تضيق عن ساكنهاء فينحصرء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي 
الهوامٌ في خلوهاء ولم يكن فيها كنف تُؤذِي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من 
أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب 
الرائحة» وعَرَقُه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كَنِيفٌ تظهر رائحته؛ ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته يل وجدّه أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء 
والقرفة فإنه كان ينام أوّل الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقوم 
ويستاك» ويتوضا ويُصلي ما كب الله له+ فياعئل البدن والأعضناء» والقوئ بحطها 
من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غايةٌ صلاح القلب 
والبدنء والدنيا والآخرة. 


ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه» ولا يمنع نفسه من القدر 
المحتاج إليه منه» وكان يفعلّه على أكمل الوجوه؛ فينام إذا دعته الحاجةٌ إلى النوم 
على شقه الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام 
والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعة» بل له ضجاع 
من أدم حشوه ليف, وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت خده أحياناً. 


نوعا النوم 


النوم الطبيعي 


النوم غير الطبيعي 


فائدتا النوم 


أنفع كيفيات النوم 


أردأ نوعيات النوم 


ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضارء فتقول: 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
الراحة» وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن 
أفعالهاء وهي وى الحس والحركة الإرادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن 
تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق 
بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوى» فيتخدَّرٌ ويسترخي» 


وذلك النوم الطبيعي. 


وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستولي 
الرطوباتٌ على الدماغ استيلاء لا تقدِرُ اليقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة 
كثيرة كما يكون عقيب الامتلاء من الطعام والشراب» فتُتْقَلَ الدماغ وترخيهء 
فيتخدّر» ويقع إمسالكٌ القوى النفسانية عن أفعالهاء فيكون النوم. 


والثانية: هضم الغذاءء ونضج الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تغور إلى باطن البدن» فتّعين على ذلك» ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى 
فضل دثار. 

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقراراً حسناء فإن المعدة أميلٌ إلى الجانب الأيسر قليلاً» ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد» ثم يستقرٌ نومٌه 
على الجانب الأيمن» ليكون الغِذاء أسرعٌ انحداراً عن المعدة» فيكون النوم على 
الجانب الأيمن بداءة نومه ونهايته» وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الأعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأردأ النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 


خض 


نوم وأردأ منه أن ينام مبطحا على وجهه» وفى «المسند» و«سئن ابن ماجه» 
عن أبي أمامة قال: مر ابي يي على رَجَلٍ نائم في المسجد منبطح على 
وجههء فضر به برجلهء وقال: هم أو افَعْدْء فإنّهًا َوْمَةٌ جَهَّميهٌ)207. 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك؛ يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم 
في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء و للقوة 
النفسانية » مكثر من جوهر حاملهاء حتى إنه ريما عاد بإرخائه ا من تحلل 
الأرواح . 


ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللون» 
وقردكة الطهالة ويُرخي العصب. ويكسلء ويُضعف الشهوة إلا في الصَّيفِ 
وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهارء وأردأ منه النوم آخره بعد العصرء 
ورأى عبد الله بن عباس ابن له نائماً نومة الصّبْحَة. فقال له: قمء أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الأرزاق.؟ 


ئ 


وقيل: نوم النهار ثلاثة: خلق. وخرق» وححمق. فالخلق: نومة 
الهاجرة» وهي خلق رسول الله يَكاةِ. والحرق: نومة الضحى» تشغل عن أمر 
الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7775) في الأدب: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. 
وسنده ضعيفء». وفي الياب عن أبي هريرة قال: رأى رسول الله عَطئدٍ رجلا قطنا 
عل بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبها الله أخرجه أحمد 7417/9 وغءثء 
والترمذي (77/79), وسنده حسنء» وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي 
داود )6١5٠(‏ وابن ماجه (؟ه/9) و(/1ا7ا/ا), وسنده قوي . 


51١ 


مناقع النوم المعتدل 


مفاسد نوم التهار 
وبخاصة آخره 


مقاسد نوم الصبحة 


مقاسد الثوم قي الشمس 
أو د بعضه في ١‏ الشمسر 


العصرء فاختُّلسَ عقلّهء فلا يلومنّ إلا نفسّه. وقال الشاعر: 
لاَإنََّوْمَاتِ الضّحَئْ يُورِتٌ القن بالا وَتَوْمَاتُ العْصَيْرٍ جَنُونُ 

ونومٌ الصّبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو 
ولك قسهة الأرواق مومه دهان إلا لعارعى أو اضدرورة) وسو مقن هذا باليدن 
لإرخائه البدن» وإفساده للفضلات التي ينبغي تحليلُها بالرياضة» 'فيحدث تكسراً 
رعاو مهفا ررق كاف فز اخرق والشركةوالرياضسة شكال البعدة بعرمة 
فذلك الداء العغضال المولد لأنواع من الأدواء. 

والنوم في الشمس يُثير الداء الدفين» ونومٌ الإنسان بعضه في الشمس» 
وبعضه في الظل رديء» وقد روى أبو داود في اسئنه) من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله لِِ: «إذا كَانَّ أَحَدُكُم في الشّمس فَقَلَصٌ عن الظّلَ» قَصَارَ 
شه في التّنس» ونش في الطقيق90. "١‏ 

وفي «سئن ابن ماجه» وغيره من حديث بريدة بن الخصيب» أن رسول 
الله لِدِ نهى أن يقعُّدَ البَجُلّ بين الظلّ والشمسء وهذا تنبيه على منع النوم 

وفي «الصحيحين» عق البزاء بن غازب» أن رسول الله يله قال: (إذَا أتَيْتَ 
مَضْجَمكَ فوأ وضُوءَك للصّلاة» ثم اطع على شك 3 الأشمن قد قل الله 
أني أسلفت تين إلتلكه وَوَجَهْت وَجْهِي ِلَيَْء وَفَوَضْتْ أمري إِلَئِبَ وأَلْجَأتٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )487١(‏ في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس» وسنده 


ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرجه أحمد ؟/ 29817 
اساي اناسع بار ار ل ري وله شاهد بسند قوي عند 
أحمد /41 من حديث رجل من أصحاب النبي يلِةِ بلفظ: «نهى أن يجلس بين 
الضح والظل وقال: مجلس الشيطان»؛ ورواه الحاكم من طريق أخرى 707١/54‏ 
وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهبي؛ واخر من حديث بريدة عند ابن 
ماجه (7777)» وسنده حسن» وهو الذي سيذكره المصنف فيما بعد. 


بض 


ظَهْرِي إل: إلَتِكَ َيِْكَء رَعْبَةَ وَرَهبَة إلَيكَ لأمَلْجَأ ولا مَنْجَا نك لايك آمنت يكتايكَ 


الذي َنْرَلْتَ» وَنَبِيِكَ الذي ل واجَعَلَهنٌ ١‏ اخرّ لامك فإِنْ مت ؛ من ليْلتكَء 
مت عَلَى الفطرة»(©. 

وفي اصحيح البخاري» عن عائشة ئشة أَنَّ رسول اللّهِ 4 د كان إذا صلّى ركعتي 
. 5 ل فرضة 
الفجر ‏ يعين سنتها ‏ اضطجع على شقّه الأيِمَن”". 

وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن» أن لا يستغرق النائم 
في نومهء اك اوسا لد 
تومه بخلاف قراره ١‏ في اكه ملز سات 0 مستقرٌه فيحصل بذلك ل 
التامة» فيستغرق الانسان في نومه» ويستثقل» فيفوثه مصالح دينه ودنياه. 

ا 0 
يحرس نفسهة )2 فيسطردسها ل ل لوا ااانا ويحرسسن بذنه 0 


طوارق الآفات» وكان ره وفاطره تعالى هو المتولى لذلك وححده. علّم البيع كل 


النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرهبة» ليستدعي بها كمال 
حفظ الله له. وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الإيمان» 
وكام غلبف ويجعل التكلم به آخر كلامه. فإنه ربما توفاه الله في منامه. فإذا كان 
الايمان آخرٌ كلامه دخل الجنة» فتضمن هذا الهديٌ في المنام مصالح القلب 
والبدن» والروح في النوم واليقظة» والدنيا والآخرة» فصلواتٌ الله وسلامُه على 
من نالت به أمتّه كل خير . 


)١(‏ أخرجه البخاري 297/١١‏ 5 في ودب: باب الضجع عل الشق الأيمن» ومسلم 
)92٠(‏ في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 

() أخرجه البخاري 50/5 في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجر. 


يفي 


الحكمة من النوم على 
الجانب الأيمن 


فوائد الدعاء قبل النوم 


وقوله: «أسلمت نفسي إليك»» أي: جعلتها مسلمة لك تسليمٌ العبد 
المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمّن إقبالّه بالكلية على 
ربه» وإخلاص القصد والأرادة لهء وإقراره بالخضوع والذل والانقياد» قال 
تعالى : لفَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ لل وَمَنِ انََعَنِ4 [سورة آل عمران» 
الآية: .]7٠١‏ وذكر الوجه إذ هو أشرفٌ ما في الانسان» ومجمعٌ الحواس» وأيضاً 
ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 


0 و لو 2 ة 0 سس ”#اا) 
اسْتَغْفْرٌ الله ذنبا لست مخصيّة رَبٍ العبّاد إِليّْه الوَجَهُ والعمّل 


وتفويض الأمر إليه ردَّهُ إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمأنينته» والرضى بما يقضيه ويختارّه له مما يحبه ويرضاهء والتفويض من 
أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي 
خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَّنُ قوة الاعتماد عليه» والثقة به» والسكونٌ 
إليه» والتوكل عليه» فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوط . 


ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وكان العبد طالب لمصالحه؛ هارباً من مضارهء جمع الأمرين في هذا 
التفويض والتوجهء فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى على ربه» بأنه لاملجأ للعبد 
سواهء ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبدُ ليُنْجِيّه من نفسه» كما في 
الحَديث الآخر: «أَعُودُبِرضَاكَ مِنْ سَخَطكَ وبِمُعافَاتكَ من عُقَوبَتَكَ وأَعُودٌ بك 


2 0 
مِنْكَ' "26 فهو سبحانه الذي يُعيذْ عبده ويُّنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته» 


)١(‏ هو من أبيات «الكتاب» ١1/١‏ أورده البغدادي في «خزانة الأدب» 2445/١‏ وذكر 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم (145) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود 
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فمنه البلاء ومنه الاعانة» ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء في النجاة» فهو 
الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» ويُستعاذ به مما منه» فهو رب كل شيء» ولا 
يكون شيء إلا بمشيئته : #أوإنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ بضرٌ فلا كاشف لهُ إلا هُو) [سورة 
الأنعام» الآية: ]١77‏ قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله إنْ أرادَ بِكُمْ سوءا أو أرَادَ 
بكم رخمّة # [سورة الأحزاب» الآية: 17] ثم ختم الدعاء بالاقرار بالايمان بكتابه 
ورسوله الذي هو مَلاكَ النجاة» والفوز فى الدنيا والآخرة» فهذا هديه فى نومه. 
لَوْلَمْيَفَلَإِنَي رَسُوللَكَا نَشَاهِدٌفِي هَذيهِينْطق 
وأما هديّه في يقظته» فكان يستيقظ إذا صاح الصَارِخُ وهو الديك» فيحمّدٌ 
كال 0 و 3 1 3 5 3 8 5 .6 و 
الله تعالى ويكبّره. ويهلله ويدعوه. ثم يستاك» ثم يقوم إلى وضوثه. ثم يقف 
للصلاة بين يدي ربه» مناجيا له بكلامه. مثنياً عليه راجيا لهء راغباً راهباء فأيٌ 
حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوىء ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكون. وهو الرياضة» فنذكر منها فصلاً يعلم منه 
مطابقة هديه فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن» بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ماء إذا كثرت 
على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية» فيضُرٌ بكميته بأن يسد ويثقل 
البدن؛ ويوجب أمراض الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية» لأن أكثرها 
سميّة. ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ويضر بكيفيته» بأن يسخن 
بنفسهء أو بالعفن» أو يبرد بنفسه» أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت» أو استفرغت» أ كة أقوى 
تر ستفرغت» و قو 


حرف زاد المعاد ج4-م8/ 


هديه يل في اليقظة 


هديه يك في الرياضة 


السبب الموجب للرياضة 


فوائد الرياضة 


وقتها وأنواعها 


رياضة التقوس 


فائدة الصلاة 


الأسباب في منع قا فإنها تّسخن الأعضاءء وتُسيل فضلاتهاء فلا تجتم 
على طول الزمان» وَتَعَودُ البدن الخفة والنشاطء» وي قابلاً للغذاء» اس 
المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر 
الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير 
ان 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
فمفرطة» وأي عضو كثرت رياضتّه قوي» وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل 
كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» ومن استكثر من 
الفكر قويت فُرَنّهِ المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءة» فليبتدىء 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات» والكلام 
بالتدريج» فينتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضة اللسان في الكلام» 
وكذلك رياضة البصر» وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً. 

وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدامء 
فرياضة للبدن كله وهي قالعة لأمراض مزمنة» كالجذام والاستسقاءء والقولنج . 

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرورء والصبر والثبات» 
والاإقدام والسماحة» وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسٌ» ومن أعظم 
رياضتها: الصبر والحبء والشجاعة والاحسانء فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً 
فشيئاً حتى تَصيرٌ لها هذه الصفاتٌ هيئات راسخة» وملكات ثابتة . 

وأنت إذا تأملتَ هديه يِل في ذلك» وجدته أكمل هدي حافظ للصحة 
والقوى» ونافع في المعاش والمعاد. 

ولريب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدنء وإذابة أخلاطه 


وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها من حفظ صحة الايمان» وسعادة 


الم 


الدنيا والآخرةء وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
اير لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب» كما 
في «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال: «يَمْقَدُ الشّيِطَانُ عَلَىْ قَافِيَة رَأس أَحَدِكُمْ 

إن أو نام لات عقن يشير على كر شقدة: عَليِْكَ لَيْلّ طويل» 0 
اسْتبقَطء دَذَكَرَ الله انحَلّتْ عُفْدَةٌ هإِنْ َوَضَّء الْحَلّتْ عُفْدَةٌ انيد فَإِنْ صَلَى 
الْحَلَّت عَُقَدَهُ كلها فَسْبَحَ تِيطاطَيْب التفْس» وَإِلا أَضْسَحَ حَبِيتٌ النّمس 
كَسْلان27 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
يدفعه صحيح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة» 
وحفظ الصحةء وصلابة القلب والبدن. ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك» 
وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى الاخوان» 
وقضاء حقوقهم. وعيادة مرضاهم»ء وتشييع جنائزهم» والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير ذلك. 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات» وأما 
ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة» ودفع شرورهماء فأمر وراء 
ذلك . 

فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهاء 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشدهء وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١ .١9/*”‏ في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا 
لم يصلء ومسلم (975) في صلاة المسافرين: باب ما روي في من نام الليل أجمع 
حتى أصبح» من حديث أبي هريرة. 


يفص 


فائدة الصوم 


فائدة الجهاد 


رياضات أخرى 


هديه يه في الجماع 


مقاصد الجماع 


الجماع من أسباب 
الصحة 


فصل 
وأما الجماع والبّاه فكان هديه فيه أكمل هدي, حفط به الح وتَتجٌ به 


اللِذة وَسِرور التفس ؛ ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلهاء فإن الجماءً وضع 
في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية : 


أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العٌّدة التى قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 
الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقائه بجملة البدن. 


الثالث: قضاء الوطر» ل اللذق والتمتع بالنعمة. وهذه وحذها هى 
الفائدة التي في الجنة؛ إذ لا تناسّلَ هناك» ولا احتقان يستفرغْه الانزال. 


وفضلاء الأطباء: يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال 
جالينوس : الغالبٌ على جوهر المني النار والهواء؛ ومزاجه حار رطبء لأن كونه 
من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المني» فاعلم 
أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسلء أو إخراجٌ المحتقن منهء فإنه إذا دام 
احتقائه» أحدث أمراضاً رديئة» منها: الوسواسٌء والجنوثٌء والصرعٌء وغير 
ذلك»:ؤقد يُرىء استعماله من هذه الأمراض كيراء فإثه إذا طال الحئاشة. قبند 


واستيحال إلى كيقية سمية تن جب أمزاضا رديقة كما ذكرتاء ولذلك تدفعه الطبيعة 
للدم إذا كر يها رن اير بدا 


وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسهثلاثاً: أن لا يدع 
المشي» فإن احتاج إليه يوماً قدر عليهء وينبغي أن لا يدع الأكل» فإن أمعاءه 
تضيق» وينبغي أن لا يدع الجماع» فإن البئر إذا لم تنزح» ذهب ماؤها. وقال 
محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوى أعصابه» وانسدّت 
مجاريهاء وتقلّص ذكرّه. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف. فبردت 


58 


و 


أبدانهم» وعَسّرتْ حركاتهم» ووقعت عليهم كار بلا بسني كلكا شهواتهم 
وهضمهم» انتهى . 

ومن عتافعه: خض" البضير: “وكفة السين» والقدرة: على “العقة ع 
الحرام» وتحصيل ذلك للمرأة» فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه» وينفع 
المرأة» ولذلك كان يَيِدٍ يتعاهده ويُّحبهء ويقول: «حُيّبَ إلّ منْ دُنْيَاكمُ: 
الجا ءالط ةم 


وفي كتاب «الزهد» للامام أحمد فى هذا الحديث زيادة لطيفة» وهى: 
أصبر عن الطعام والشراب» ولا أصبر عنهن . 


را وي 


5 7 دن مقع تك عسوي شع إي؟ )2 
وحث على التزويج أمته فقال: «تزوجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم»”''. 
وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة أكثرٌها نساء0". 


قال: «اةٌ بكم البعاى ,اناك مأق م وام وأولث وه من 
وقال: «إني أتزوج النساء» وأنام وَاقوم» واصوم وَأفطر» فمن رعب 
0 8 001 “0) 
عن سي ليد و1 


و س ا سة كس 25 4 0 م ع سي “ارك دج دق 2 ل 
وقال: يا مَعْشْرَ الشْبّاب! من اسْتطاع منكم البّاءة فليتروّجٌ» فإنَّهُ أغض 


)١(‏ أخرجه أحمد “/18 و 194 و 185» والنسائي 7١1/7‏ في عشرة النساء: باب حب 
النساءء من حديث أنس بن مالك» وسنده حسن». وصححه الحاكم؟/ 2٠6١‏ ووافقه 
الذهبي . 

(؟) حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الايمان» من حديث أبي أمامةٍ 
وأخرجه أبو داود .»)30665٠(‏ والنسائي 70/1 77 من حديث معقل بن يسار مرفوعا 
بلفظ: «تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأمم»» وسنده حسنء وله شاهد من 
حديث أنس بن مالك عند أحمد ١04/7‏ و2710 وسنده حسن» وصححه ابن حبان 
.)1١770(‏ 

() أخرجه البخاري 44/4. 

(4) أخرجه البخاري 84/9, 4١‏ في التكاح: باب الترغيب في التكاح» ومسلم )١401(‏ 
في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 


حم 


0 ا > رس )1١١‏ 

للبتصرء ٠‏ وََسْمَ للقرج» ومَنْ لَمْ يَسْتَطعْء 3 فعَليْهِ بالصَّوْمٍ فإنه رجا 1 

ولما تزوج جابر نيا قال له: «مَلاً - تَلاعِبُها وتَلاعِبُكَ)7" . 

وروى ابن مَاجَه في (سننه): من حديث أنس بن مالك» قال: قال 
رسول الله يِةٍ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طاهرا مُطَهّراء فَلْيتَرَوّج الحَرائر»7" 

وفي «سننه» أيضا من حديث ابن عباس يرفعه» قال: «لَمْ ثَرَ للْمْتَحَابّين 
ل 4) 
مثل التُكاح» 


وفي (اصحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله كه : «الدُنيًا متَاعٌ» وَحَيْرُ ممَاع الدُنْيًا المَرأَة الصّالحَة)0* . 


وكان به يُحرّض أمته على نكاح الأبكار الحسان» وذوات الدين» وفي 

اسئن النسائي» عن أبي هريرة قال: سكل رسول الله كَل : َي النّسَاء خخير؟ 

(1) أخرجه البخاري 9/؟9. 45. ومسلم )١5٠00(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء 
والباءة: كناية عن النكاح» ويقال للجماع أيضا الباءة» وأصلها المكان الذي يأوي 
إليه الانسان» سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: رض 
الخصيتين» والأخصاء: سلهماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما 
يفعله الوجاء. 

(0) أخرجه البخاري ٠١١ ٠٠١5/4‏ في النكاح: باب تزويج الثيبات» ومسلم ١77١/9‏ 
في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه»ء رقم الحديث الخاص )١١١(‏ 
٠١87/19‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح البكرء رقم الحديث الخاص (5ه 
ولاه). 

)0 أخرجه ابن ماجه )١1857(‏ في النكاح: باب تزويج الحرائر والولود» وفي سنده 
كثير بن سليم» وهو ضعيفء. وسلام بن سليمان بن سوارء قال ابن عدي: عنده 
مناكير . 

(5) أخرجه ابن ماجه )١847(‏ في التكاح: باب ما جاء في فضل النكاح» والحاكم 
؟/ ١17ء‏ والبيهقي 2/8/7 وسنده حسن. 

0( أخرجه مسلم (1477) في الرضاع: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. 


وض 


58 2 2 ع م 2 ا 0 
قال: «التى تَسُرُهُ إذا نظرَء وتطيعة إذا أمَرَهِ ولا تخالفة فيما يكرّه فى تفسها 
ومّاله)0" , 


ا 2 عو 
وفى «الصحيحين» عنهء» عن النبئ كَل قال: اتنكح المراة لمَالهاء 
و 3 لحسبهاء وَلجَمَالهاء ولدينهاء فَاظفَدُ بذّات الدّين» تريت يدَالة 0" , 


وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرأة التي لا تلد كما في «سئن 
أبي داود» عن مَعْقل بن يسارء أن رجلاً جاء إلى النبي يه فقال: إني أصبت 
امرأة ذاتَ حسب وجمالء وإنها لا تلدء أفأتروجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاه. ثم آناد القالقة هقان :«تر وجو الودو3 الولوة ٠‏ فَإني مكائذ 


0 


وفي الترمذي عنه مرفوعاً: «أَرْبَمٌ من سنن المُرْسَلِينَ : التّكَاحُء والسّوَّاكٌ 
والتَعَطّد والحنّاء»”*) روي في «الجامع» بالنون والياء'*» وسمعت أبا الحجاج 
الحافظ: يقول الضواته أنه الحنان» وتقطت: الدرن من التحافية ::بوكذتك 
رواه المحاملي عن شيخ أن عيسى الترمذي . 


و 


ومما ينبغى تقديمه على الجماع ملاعبة المرأق قلي ومص 


)١(‏ أخرجه النسائي 58/7 في النكاح: باب أي النساء خيرء وأحمد ؟1/١150.‏ وسنده 
حسن . 

(؟) أخرجه البخاري ١١5 .١١5/4‏ في النكاح: باب الأكفاء في الدين» ومسلم 
)١1557(‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» من حديث أبي هريرة» 
وقوله: تربت يداك معناه الحث والتحريض» وأصله الدعاء بالافتقارء يقال: ترب 
الرجل إذا افتقرء ولم يكن قصده به وقوع الأمرء بل هي كلمة جارية على ألسنة 
العرب كقولهم: لا أرض لكء ولا أم لك. ولا أبا لك. 

() تقدم تخريجه قريباً ص7174» وهو صحيح. 

(5) أخرجه الترمذي )٠١80(‏ في أول التكاح» وأحمد 257١/0‏ وفي سنده مجهول. 

)2 في المسند: «والحياء». 


لخوض 


الحث على نكاح الولود 


أمور تتعلق بما قبل 
الجماع 


لساتهاء وكان رسول ألله كد يُلاعب أهلّهء ويقبلها. 
وروىك أبو داود فى #سلئه» أنه كد كان يقبل عائشة» ويمُصٌ لسَائها2"0. 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله كَلِنّْ عن المواقعة قبل 
الملاعبة. 


وكان يَدْدٍ ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل 
الغسل من الجماع واحدة فقد 7 فروى مسلم في «صحيحه» عن أنس» أن النبى لك كان يطوف 


على نسائه بْسْلٍ وَاحد 00 


وروى أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول الله يد أن 
رسول الله به طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاء 
فقلت: يا رسول الله! لو اغتسلت غسلاً واحداّء فقال: «هذا أزكى وأطْه 
واطتع مر 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين» كما 
روى مسلم في ااصحيحه) من جد أبي سعيد الخُدري» قال: قال 
رسول الله مَكلنه: «إذًا أنَى أَحَدكُم أَهْلق 1 أَرَادَ نعو فَليتَوَضَأ9). 


منافع الغسل والوضوء وفى ١‏ لغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط» وطيب النفس » وإخللاف 
بعد الوطء 1 1 1 
بعض ما تحلل بالجماع. وكمال الطهر والنظافة» واجتماع الحار الغريزي إلى 


١؟*/5 أخرجه أبو داود (85؟5) في الصوم: باب الصائم يبلع الريق» وأحمد‎ )١( 
و2754 في سنده محمد بن دينار الأزدي سيء الحفظء وشيخه سعد بن أوس‎ 
١ العبدي له أغاليط.‎ 

(؟) أخرجه مسلم )3١9(‏ في الحيض: باب جواز نوم الجنب. . 

() أخرجه أبو داود )5١4(‏ في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعودء وابن ماجه 
(0945). وسنئده قابل للتحسين. 

هق أخرجه مسلم (708). 


ضرف 


داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يُحبها الله» ويُبغض 
خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع. وحفظ الصحة والقوى فيه. 


فصل 

وأنفع الجماع : ما حصل بعد الهضمء وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده» 
ويبوسته ورطوبتهء وخلائه وامتلائه. وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من 
ضرره عند خلوهء وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقلّ منه عند اليبوسة» وعند 
حرارته أقل منه عند برودته» وإنما ينبغي أن يُجامع إذا اشتدت الشهوة» وحصل 
الانتشار النام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورة: ولا نظر متتابع» ولا ينبغي 
أن يستدعيّ شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت 
به كثرة المني» واشتد شَبَقُه وليحذر جما العجوز والصغيرة التي لا يُوطأ مثّهاء 
والتي لا شهوة لهاء والمريضة» والقبيحة المنظر» والبغيضة» فوطء هؤلاء يُوهن 
القوىء ويضعف الحم الخامية وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
نفع من جماع البكر وأحفظٌ للصحة؛ ري ل دي 
منه بعضهم». وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة 
والشريعة. 


وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محبته» وعدم تقسيم هواها بيئه ويبن غيره». ما ليس للثيب. وقد قال 
م لجابر: ملا تَرََجْتَ بكراً»» وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل 

لجنة من الحور العين» أنهن لم يَطْمِثْهُنَ أحدّ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
الا الم 1 أرأيت لو مَرَرْتَ بشجرة قد أرتمَ فيهاء وشجرة لم يرتع 
فيهاء ففي أيهما كنت تُرْتع بعيرك؟ قال في التي لم وتم اوتنه , 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١4/4‏ في نكاح الأبكار. 


يضف 


التحذير من جماع 
العجوز والصغيرة 


جماع الثيب 


أسباب الترغيب بالبكر 


أحسن أشكاله 


أردأ أشكاله 


تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها. 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني» وجماع البغيضة يحل البدن» ويوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرامٌ طبعا وشرعاًء فإنه مضر جداء والأطباء قاطبة تحذر منه. 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجلّ المرأة» مستفرشا لها بعدَ الملاعبة 
والقبلة» وبهذا سميت المرأة فراشاء كما قال يَِْ: «الوَلَدُ للفراش»”"2» وهذا من 
تمام قَرّامية الرجل على المرأة» كما قال تعالى: أالرّجَالٌَ قَوَامُونَ عَلى النّسَاءِ4 
[النساء: 74]» وكما قيل: 


3 م ع 1 3 عل 7 . 3 سر كه هي 
إذا رُمْتْهَا كانت فرَاشا يُقلنىي وَعِنْدفراغي خادميتمَلْق 


وقد قال تعالى: لاهُنَّ لبَاسٌ لَكُمْ وأَنْتُمْ لبَاسنٌ لَهُنَّ4 [البقرة: 1417]» 
وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال؛ فإن فراش الرجل لباس لهء وكذلك 
لِحَافٌ المرأة لباس لهاء فَهِذا الشكل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن 
موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها 
تنعطفُ عليه أحياناً» فتكونٌُ عليه كاللباس» قال الشاعر”2: 


إذَا ما الضّجِيعٌ تّى جيدها شن سْفَكَانَت عَلَيْهِلبَاسا 

وَأزذا اكالم أن اتعلزة القراء» وتهامكها عن :ظهرة :وهو لوف الشكل 
الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذكر والأنثى» وفيه من 
الستائواع ]ذه الود بعر ارو جه كليح الاها رق اأر .| لعف عاذ لمشو وو 
فيضر وأيضا: فربما سال إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج» وأيضاء فإن الرحم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري 778/5 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي» 


(0؟) هو النابغة الجعدي » والبيت فى شعره ص »8١‏ «والشعر والشعراء؛» ص 7595. 
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سكو :من الاتعمال على الماء واجتماعة فيه والضماته فل اتتفليق الولن 
وأيها : :كن العر ال صفجو .يها طيعا توشرقها ».ناذا كافك فاعلة الاك امقافين: 
الطبع والشرع. وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف» 
ويقولون: هو أيسرٌ للمرأة. 


وكانت قريش والأنصار تَسْرَحٌ الشّمَاء على أقفائهن» فعايّت اليهودٌُ عليهم 
ذلك» فأنزل الله عز وجل: نسَاؤٌكَمْ حَرث لكم فأنُوا حَرْئكُمْ أنئ شئثو 3*4 
[البقرة: 7؟7]. 


وفي «الصحيحين» عن جابرء قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من دبرها في قبلهاء كان الولدٌ أحوّل» فأنزل الله عز وجل: #نسَاؤُكُم 
حَرْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْدَكُمْ أَنَّى شتتّم#. وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مججّية» وَإِنْ شَاءَ 


م 
«وساعد ”يده 


عير مجبية » أن ذُلكَ في صمام وَاحد)7"' . 
والمجبّية: المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج» وهو موضع 


السلف إباحة وطء الزوجة فى دبُرهاء فقد غلط عليه» وفى ااسئن أبى داود) عن 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يكهّ: «مَلْعُونٌ مَنْ أتئ المَرْأَةَ فى ذبُرها»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١75(‏ في النكاح: باب في جامع التكاح. ورجاله ثقات. وله 
شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند أحمد 800/15 و١٠"‏ و2518 والترمذي 
(598)؛ والدارمي 2507/١‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري ١147/8‏ في التفسير: باب نساؤكم حرث لكم. ومسلم .)١478(‏ 

(9) أخرجه أحمد 5/5 و 578». وأبو داود 2)5١17(‏ وصحح البوصيري إسناده وله 
شاهد عند ابن عدي 57١١/١‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ١19/54‏ 
من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسن فيتقوى به. 


حاوف 


تحريم الدبر 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لآ يَنْظرُ اللُّ إلى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَنَه في 


دبرها270. 
وفي لفظ للترمذي وأحمد: ١مَنْ‏ أتى حائضا أو امْرَأَة فى دَُيْرهًا أَوْ كَاهِنَاء 


تسم سأر > سرد عدي و50 
فصَدَّقَه فقَذ كفر بمَا أنزل عَلىْ مَحَمّد عَك2ه ' ''. 
- _- # 
وفي لفظ للبيهقي: «مَنْ أتى شيئا منّ الرّجَالٍ والنّسَاءِ في الأذبار فقَدْ كفر» . 


وفي ١مصنف‏ وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن ابن طاووسء عن أبيه؛ 
عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قال رسول الله تَلِ: «إِنَّ اللّهَ لآ يَمْيَحْبِي مِنّ البحق» لآ تَأَُوا الشّمَاء في 
أَعْجَازْهنَ» وقال مرة: افي أَدْبَارهنَ»70". 

وفي الترمذي: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله كلِ: «ل تَأَيُوا 
النّمَاءَ في أَعْجَازِهنَ» فَإِنَ الله لا يَسْتَحي منّ البق 90). 


وفي «الكامل» لابن عدي : من حديثه عن المحاملي» عن سعيد بن يحيى 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند؛ 717/5 و55 وابن ماجه »)١47(‏ وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي» وصححه ابن حبان (17:7). 

)١(‏ أخرجه الترمذي .)١70(‏ وابن ماجه (559),: وأحمد 108/7 و49756. وأبو داود 
(40). والدارمي ١04/١‏ من حديث أبي هريرة» وسنده قوي. 

فرق زمعة بن صالح ضعيف. وأورده المنذري في «الترغيب والترهيب» #/ ٠٠١‏ وقال: 
رواه أبو يعلى بإسناد جيدء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ 798/4. 594ء 
وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» والبزار وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 

(4) أخرجه الترمذي .)١١5(‏ والدارمي .57١0/١‏ وحسنه الترمذي. وصححه ابن 
حبان» وله شاهد من حديث 00 ثابت٠‏ أخرجه الشافعي 7 وأحمد 
3/١‏ ». والطحاوي ؟/75. وسنده صحيح» وصححه ابن حبان .»)١5194(‏ وابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ ووصفه الحافظ في «الفتح» ١47/8‏ بأنه من 
الأحاديث الصالحة الاسناد . 


حرف 


الأموي, قال: حدّثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبى عبيدة » عن 
0 5 5ض 20 7 م 0 220 
عبد الله بن مسعود يرفعه: «لا تأَنّوا النّسَاء فى أَعْجَازهنَّ) 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري»؛ عن أبي ذر مرفوعا: (مَنْ أتى 
الرّجَالَ أو النّسَاءَ في أَذْبَارهنَّ» فَمَدْ كَفَرَه. 


وروى إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر يرفعه: «استحيُوا منّ الله فَإِنَّ الله لاَيَسْتَحبِي من الحو لآ 
تَأَنُوا التمَاءَ في حُشُوشْهنٌ». ورواه الدارقطني من هذه الطريق» ولفظه : (إنَّ الله 
لمتدينن العق: لا يجل مَأَنَاكَ الّمَاءَ في حُسُوشْهنَ)' 0 


وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام قال: سُئل قتادة عن الذي يأني 


مرأته في دبرها؟ فقال: حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذده. أن 
رسول الله كَل قال : «تلكَ اللُوطيةٌ الصّغْرى». 


وقال أحمد في «مسئده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام» أخبرنا 
عن قتأدة» عن عمرو بن * شعيب» عن أبيه» ا ل 


0 أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمدء 
ورجاله ثقات. 

(0) أخرجه الدارقطني 2188/7 وأورده الهيئمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 


فيه أخرجه أحمد (5705) و(5437)» وإسناده حسنء» وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» 25٠١/9‏ وزاد نسبته للبزارء وقال: رجالهما رجال الصحيحء وأورده 
الهيئمي في «المجمع» 5418/4 وزاد نسبته إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: رجال 
أحمد رجال الصحيح . وفي قولهما نظرء لأن المعهود في اصطلاح المحدثين أن هذا 
الاطلاق يقال في الرواة الذين روى لهم الشيخان أو أحدهماء وعمرو بن شعيب 
لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاء وأخرج الطبري ؟/35*5. وأحمد (5434), 
والبيهقي ١949/7‏ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وساج»ء عن أبي الدرداء قال في 
إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا كافر» وسنده صحيح. 


خرف 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» أنزلت هذه الآية: إنساؤكم حَرْتٌ 
لكم» في أناس منّ الأنصارء أُنَوَْا رسول الله يد فسألوة» فقال: «ائنها على كل 
حَال إذا كَانَ في الفَرْج)!2" . 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» هلكتء فقال: «وَمَا الذي أَهْلَكَكَ؟» قال: 
حولت رحلي البارحَةء قال: فلم يَرْدّ عليه شيئاء فأوحى الله إلى رسوله: 
لنسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لَكُمء َأنُوا حَرْتَكُمْ أَنَى شئْتُم4 أَقبل وَأَدْن وائّق الحَيْضَة 
ولو , 

وفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً: ١ل‏ يَنْظرُ اللُّ إلى رَجلٍ أتى رجلا أ 
امْرَأَة في الدُبر»0” . 


و 


وروينا من حديث 0 علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كَفَرَ بالله» العظيم عَشْرَة منْ هذه الأمّة: القاتل» والسَّاحِرُ 
والدُيُوثء وتاكح المَرَأة في ذُبُرهاء ومَانِعُ الرّكَاةء ومَنْ وَجَدَ سَعَةَ فَمَاتَ وَلَّمْ 
َع واب اَذه والشاجي في لفق تالالشلا بن ل الزب» وت 
تكح ذَاتَ مَحْرّم منْه400 . ١‏ 


وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرّح بن هاعان» عن 
عقبة بن عامرء أن رسول الله يل قال: «مَلْعُونٌ مَنْ يأتي النَّسَاءَ في محاشهنٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2508/١‏ وفي سنده رشدين بن سعدء وهو ضعيفء لكن تقدم ما 
يشهد له. 1 

(؟) أخرجه أحمد »7417/١‏ والترمذي »)7١944854(‏ وسنده حسن. 

() أخرجه الترمذي »)١١70(‏ وإسناده حسن» وصححه ابن حبان .)١7017(‏ 

(4) وذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 


ورف 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة وابن عباس» 
قالا: خطبنا رسول الله يل قبل وفاته» وهي آخرٌُ خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق 
بالله عز وجل» وعظنا فيها وقال: «مَنْ تكح امْرَأةَ في درا أَوْ رجلا أَوْ صَبِياء 
خُشِر يذ القَامّة» وَرِيحُةُ أَنَْنُ من الجيقّة يتآ به النَّمنُ حَتَّى يَدْخُلَ النّار 
ولط الله أ اا ين مزق ولا قال مالل في تالو ناوه 
ويُسَدُ عَلَيْهِ مَساميرٌ منْ نَارِ» قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 


37 ع و 3 5 نيا 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني» من حديث خزيمة بن ثابت يرفعهء (إِنْ الله لا 
يَسْتَحي منّ الحق” لآ تَأنُوا النسَاءَ في أَعْجِازِهنٌ»7". 


عبد الله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رجلا سأل النبي كَيةِ عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: «حَلال» 
فلما ولى» دعاه فقال: كلت قل في أي الحرَِْيْنِ أُوْ في أي الحَرْرَتَيْنِء أؤ 
في لكين ان رهاش قدها؟ قط ام ين شت مالقن اترفيا 0313 إن الال 
يَسْتَحبي من الحق» لا تَأنُوا الّسَاء فى دار هن0 7 
قال الربيع : فقيل للشافعي: فمَا 3 تقول؟ فقال: : عمي ثقة) وعبد الله بن 
علي ثقة. وقد أثنى على الأنصاري را يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة 


(1) سنده حسن» وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ١/١١؟»؛‏ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة وقد تقدم ص 770 . 

(؟) «حلية الأولياء» 7/8 وسنده ضعيف. 

إفرة حديث صحيح» أخرجه الشافعي 2.7١/7‏ وعنه البيهقي 1947/7. والطحاوي 
0/7 والنسائي في «العشرة»» وابن حبّان )١599(‏ و(00١)»‏ وصححه ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير»"» وابن حزم في «المحلى» ١٠/٠/اء»‏ وجوده 
المنذري ”/ .7٠١‏ 


خورف 


مفاسد إتيان الدبى . 


ممن لا يشك فى ثقته» فلست أرخص فيه بل أنهى عنه . 


كلك : ال و 0 
الدبر لا في 00 فاشتبه على السام :. امن» ب ١في)‏ ال 
فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالطً أقبح الغلط وأفحشه. 


وقد قال تعالى: #8تَأتُوهْنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اله4 قال مجاهد: سألت 
ابن عبّاس عن قوله تعالى: لنَأَنُومُنَّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُم اللّ4» فقال: تأتيها من 

عيك ‏ أمرت أن كلها يعي فن الحيضن. وقال علي بن أبي طلحة عنهء 
ل في الفرجء ولا تعده إلى غيره. 


وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى ذبرها من وجهين: أحدهما: أنه 
أباح إتيانها في الحرث. وهو موضع الولد لا في الحُشْنٌ الذي هو موضع 
الأذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية 
٠. -‏ 3 5 ع 1 2 ٠.‏ 5 00 0 
قال: #إفأتوا حرثكم أنى شكتم ‏ وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الاية 
أيضاء لأنه قال: أنى شئتم ح أ من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فأتوا حرثكم» يعني: الفرج. 


وإذا كان اللَّهُ حرّم الوطءً في الفرج لأجل الأذى العارضء» فما الظنٌ 
بالحكن الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضا: فللمرأة حق على الزوج في الوطء» ووطؤها في دبرها يفوت 
حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يُحَصّل مقصودها. 


وأيضاً: فإن الدبر لم يتهياً لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذي هيىء 
له الفرجء فالعادلون عنه إلى الدُبُر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً. 
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الفلاسفة وغيرهم» لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقّن وراحة 
الرجل منه؛ والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. 


وأيضاً: يضر من وجه آخرء وهو إحواججه إلى حركات متعبة جداً 


وأيضاً فإنه محل القذر والنجوء فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه. 


وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداً» لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع» منافر 
لها غاية المنافرة. 


وأيقا: فإنه يُحدِتُ الهم والغم. والنفرة عن الفاعل والمفعول. 


وأيضا: فإنه يَسَوٌدُ الوجه. ويظلم الصدرء ويطمس نور القلب. ويكسو 
الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة. 


وأيضا: فإنه يُوجب التُمرة والتباغض الشديدء والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول. ولا بد. 


وأيقنا - تاه" لقنلا ححان الفاغل, :والشتعول-قناد؟ 0 كات تعن نعدة 
صلاح.» إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. 


وأيضاً: فإنه يذهب بالمحاسن منهماء ويكسوهما ضدَّهاء كما يذهب 
بالمودة بينهماء ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً. 


وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» ولول النقمء فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الله.ء وإعراضه عن فاعله. وعدم نظره إليه» فأ خير 


5١ 


أنواع الجماع الضار 


يرجوه بعد هذاء وأ شر يأمئه» وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 


ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه. 


وأبعاءث فإنه نشي بالحياة' بخدلة د والحاء عد نعاة القلرتب :اذا 
فقدها القلبُ» استحسن القبيح» واستقبح الحسن» وحيئئذ فقد استحكم 
فساذه. 

وأيضاً: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله» ويُخرج الانسان عن طبعه إلى 
طبع لم يُركب الله عليه شيئا من الحيوان» بل هو طبع منكوسء وإذا تُكسّ 
الطبعٌ انتكس القلب. والعمل» والهدى» فيستطيبُ حينئذ الخبيث من الأعمال 
والهيئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 


وأيضا: فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يُورئه سواه. 

زيشت كانه روط تح المهانة والشفال وانققارة ما اذ بوزقه ار 

وأيضاً: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء » وازدراء الناس له 
واحتقارهم إياه» واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحسٌ» فصلاة الله وسلامه 


على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به» وهلاكُ الدنيا 
والكغرة فى ميعالفه نيه وان ا به 


مضل 
والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاء وضار طبعاً. فالضار شرعاً: 
المخوّم» وهو مراتب بعضها أشِدٌ من يعض . والتحريم العارض منه أخففٌ من 
اللازم» كتحريم الإحرام» والصيام» والاعتكاف. وتحريم المُظاهرٍ منها قبل 
التكفير» وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدّ في هذا الجماع . 
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وأما اللازم: فنوعان. نوع لا سبيل إلى جِلَّهِ البتة» كذوات المحارم» فهذا 
من أضر الجماعء وهو يُوجب القتل حداً عند طائفة من العلماءء كأحمد بن حنبل 


رحمه الله وغيره» وفيه حديث مرفوع ثابت270. 


والثاني: ما يمكن أن يكون حلالاً» كالأجنبية» فإن كانت ذاتَ زوج» ففي 
وطئها حقان. حق لله وحق للزوج. فإن كانت مكرهة: ففيه ثلاثة حقوق» وإن 
كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة حقوق» فإن كانت ذات 
محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في 


التحريم . 


وأما الضار طبعاء فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته» كما تقدم. ونوع ضار 
بكميته كالاكثار منهء فإنه سقط القوة» ويضر بالعصب». ويحدث الرعشة. 
والفالج» والتشنج» ويُضعف البصر وسائر القوى. ويُطفىء الحرارة الغريزية» 


2٠١9/5 والنسائي‎ »)١777( أخرج أحمد 540/7» وأبو داود (5501)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (4)7817: عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه راية» فقلت له:‎ 
أين تريد» قال: بعثني رسول الله َئخِ إلى رجل نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب‎ 
عنقه واخذ ماله» وسنده حسن. وأخرج أبو داود أيضا (5505) من حديث مسدد‎ 
عن خالد بن عبد الله عن مطرّف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا أنا‎ 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواءء فجعل الأعراب‎ 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي يَيهِ إذ أتوا قبة استخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه»‎ 
فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» وإسناده صحيح» وهو في «المسند»‎ 
من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراء» وقوله: «أعرس»‎ 6 4 
قال الخطابي: هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل» وحقيقته الالمام بالعرس»‎ 
وفيه بيان أن تكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى» وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحدء‎ 
وأخرج ابن ماجه (7108) بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني‎ 
رسول الله يكتهِ إلى رجل تزوج أمرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.‎ 


رحني 


سبب طلاق زيد لزيئب 


ويُوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفع أوقاته» ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على 
جوع» فإنه يُضعف الحار الغريزي» ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً شديدة» 
ولاعان اتش و حمام. ولا استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ 
والحزن وشدة الفرح 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضأء وينامٌ عليه» وينامٌ عقب تَرَاجَعٌ إليه قواه» وليحذر الحركة والرياضة 


عقبه » قإلها مضرة بجدا. 


فصل 
في هديه يَلِةِ في علاج العشق 


هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه 
وعلاجه. وإذا تمكنّ واستحكم, عرَّ على الأطباء دواؤه؛ وأعبى العليل داؤف 
وإنما حكاه اللَّهُ سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس: من النساء» وعشاق 
الصبيان المُردانء فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف. وحكاه عن قوم لوطء 
فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطأ: «وجاء أل المّدينة يَسْتَبِشْرُونَ 
قَالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي مَل تَفْضَحُونٍ وانّقُوا الله وَلا نُحْرُونِ قَانُوا 0 
العَالَمِينَ قَالَ هؤُلاء 5 إِنْ كُنْتّم فَاعِلِينَ لعَنْرْكَ إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتهِمْ يون 
[الحجر: 58. "ا/ا]. 

وأما ما زعمه بعض من لم يَقْدِرْ رسول اللّهِ َك حق قدره أنه ابتّلي به في شأن 
زينب بنت جحش» وأنه راها فقال: «سُبْحَانَ مُقَلَْبِ القلُوب». وأخذت بقلبه» 
وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله عليه : لوَإِذْ تقُولُ للّذي أَنْعَمَ 
الله عَلته ه وأنْمَنْتَ عَلَِهِ أَنْسِكَ عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان اللَّهَ وتُخْفي في تَمْسِكَء ما الله 
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تَخْشَاة4 7 [الأحزاب: 3737]» فظن هذا الزاعم 

أن ذلك فى شأن العشق» عر د وذكر فيه عشق الأنبياء» 
وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله 
5000 ونسبته رسول الله كلد إلى ما برأه الله منه. فإن زينب بنت جحش 


مثذيه وْتتْشى التامن واللَهُ أَحَقّ 93 


كانت تحت زيد بن حارئة» وكان رسول اللَّه يل قد تبناه» وكان يُدعى زيد بن 
محمد» وكانت زينب فيها شمم وترقّع عليه. فشاور رسول الله يده في طلاقهاء 
فقال له رسول الله كَِْ: «أَمْسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وانّقِ اللّه وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجّها إن طلقها زيدء وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوّج امرأة ابنهء لأن زيدا 
كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسهء وهذه هي الخشية من الناس التي 
وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذة الآية يُعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه 
أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسسّ فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاهء فلا 
يتحرَّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
ا ا ل د 

امرأة ابنه لصَّلبهء ولهذا قال في آية التحريم: #وخلائل أبَائكُم الاين عن 


)١(‏ خبر باطل أخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ 2٠١5 .٠١١/8‏ والحاكم 5/5 من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضعء عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيف». عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته 
عن النبي كَةِ مرسلة» وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين» 
وقالوا: إن الناقلين له» المحتجين به على مَرّاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام 
النبوة حق قدرهء ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنههاء وإن الذي أسرّه كلاق 
وأخفاه في نفسهء ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجتهء والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الابطال منهء وهو تزوج 0 
الذي يدعى ابنا» ووقوع ذلك من سيّد الناس وإمامهم ليكون أدعى لقبولهم. ١‏ 
«أحكام القرآن» / 19755٠‏ لابن العربي» و «فتح الباري» 8/ 4 1٠‏ » «وتفسير 
ابن كثير؟ ”/ 5947659٠‏ و اروح المعاني» 1/1 هك 
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الاخلاص سبب لدفع 


5 


صُلابكُم4 [النساء: 7]. وقال في هذه السورة: اما كَانَّ مُحَمّدٌ أبَا أَحَدِ مِنْ 
َل لاحب ]4٠‏ وقال في أولها: وَمَا جَعَلَ أذعياءكُم أَبْنَاءكُم ذُلكُمْ 
َوْلكُم بأثواهكم» [الأحزاب: 5]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله مَلِْدِه ودفع 
طعن الطاعنين عنه» وبالله التوفيق. 

نعم كان رسول الله يكِ يُحِبِهُ نساءه» وكان أحبّهن إليه عائشةٌ رضي الله 
عنهاء ولم تكن تبِلُْ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال : 
«لَوْ كنْتُ مُتّخذاً مِنْ أهْلٍ ام أبا بكر تخليلاً»20. وفي لفظ: 
«وإنَّ صَاحبَكُم خَلِيلَ الَحْمن 6 

فصل 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوبٌُ الفارغة من محبة الله تعالى» المُعرضة 
عنه» المتعوّضة بغيره عنه» فإذا امتلأ القلبٌ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك عنه مرضٌ عشق الصورء ولهذا قال تعالى في حق يوسف: #كَذْلِكَ لِتَصْرِفَ 
عَنْهُ السُوءَ والمَحْشَاء إِنَهُ منْ عِبَادنَا المُخْلَصين» [يوسف: 4؟]» فدل على أن 
الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتَّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه 
ليج فضرت المددين طرف لسيه» ولهذ] قالترعمي البلكت + العشتر ري 


يوون 


قلب فارغ» يكن فارغا هما ستو معشوقه . قا يخالى ' لوَأضْبَحَ فُؤاد أمّ مُوسَئ 
فَارغاً إنْ كَادَتْ لتُبْدي به4 [القصص: ل]اىي: فارغاً من كل شيء إلا من موسى 
لفرط محبتها له» وتعلّق قلبها به. 


)١(‏ أخرجه البخاري 15/7 في فضائل أصحاب النبي يَِ: باب لو كنت متخذاً خليلاً 
من حديث عبد الله بن عباس» ورواه مد ام (7187) في فضائل الصحابة: باب من 
فضائل أبي بكرء من حديث عبد الله بن مسعودء واتفقا على إخراجه من حديث أبى 
سعيد الخدري. ْ 

() أخرجه مسلم (7187) (7) في فضائل الصحابة» من حديث ابن مسعود» والترمذي 
(565؟) بلفظ «ولكن صاحبكم خليل الله . 


احم 


والعشق مركب من أمرين : استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه» 
فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق» وقد أعيت عِلَّةُ العشق على كثير من العقلاء» 
وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرغبٌ عن ذكره إلى الصواب. 


فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع» 
وهُروبه من مخالفهء وثفرته عنه بالطبع» فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفليء إنما هو التناسبٌُ والتشاكل» والتوافق» وسرٌ التباين والانفصال» إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب». وعلى ذلك قام الخلق والآمرء فالمثل إلى مثله 
مكل اوإليه سدائرة والفجن عن قيلة هارت وعنة تافز وول فاللى : طرفو الذي 
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خَلَقَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَة وجَعَلَ مِنْهًا رَوْجَها لِيَسْكُنَ إِليْهَاكُ [الأعراف: 189]: 


فجعل سُبحانه عِلةَ سكون الرجل إلى امرأته كوتها من جنسه وجوهره» فعلة 
النكوة المذكور حوس اله ع كرتيا مضا زفدل على تآن العلة سمي رحن 
الصورة» ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي» وإن كانت 
هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة . 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبيّ كلل 0 : «الأرواحٌ جُتُودٌ مُجَتَدَة فم 
تَعَارَفَ منْهًا اتتلف» وَمَا تَتَاكرَ مئهًا 0 ٠‏ وفى المسئد الاأمام أحمد» وغيره 
فى سبب هذا الحديث : أن امرأة بمكة كانت تضحكٌ الناس» فجاءت إلى المدينة» 
فنزلت على امرأة تُضحكٌ الناسّء فقال النبيٌ ككة: «الأرْوَاحٌ جَنُودٌ مُجَنَّدَة) 
22 
الحديث ‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري 1 في الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة 
رضي الله عنها تعليقاء وزواف هبام 73570] في ابر والصلة: باب الأرواح جنود 
مجندة من حديث أبي هريرة موصولاً. 

(؟) أخرجه أحمد 5١90/”‏ و571. وأبو داود (1475) وإسناده صحيحء لكن لم يذكر 


فيه سبب ورود الحديث» ورواه أبو يعلى الموصلى عن عمرة بلت عبد الرحمن > 


اخ " 


وقد استقرت شريعثّه سُبحانه أن كم الشيء حَُكَمُ مثله» فلا تُفرّقُ شريعته 
بين تمائلين أنداء ولا تجمع بين متضادين» ومن ظنَّ خلاف ذلك» فإما لقلة 
علمه بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى 
شريعته ما لم ينزل به سلطاناء بل يكون من آراء الرجال» فبحكمته وعدله ظهر 
خلقه وشرعه؛ وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع» وهو التسوية بين 
المتمائلين» والتفريق بين المختلفين. 

وهذا كما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى: #احُشُدوا 
الْذِينَ ظَلَّمُوا وَأَرْواجَهُم وَمَا كَانُوا يَمْبْدُونَ مِنْ دُون الله َاهْدُوهُم إلى صراط 
الجحيم* [الصافات: 77]. 

قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : أزواجهم 
أشباههم ونظراؤهم . 

وقال تعالى: لوَإِذَا النْفُوسٌ رُوَجَتّْ [التكوير: 7] أي: قرن كلّ صاحب 
عمل بشكله ونظيره» فقَرن بين المتحابين في الله في الجنة» وقرن بين المتحابين 
في طاعة الشيطان في الجحيم» فالمرء مع من احب شاء أو أبى» وفي «مستدرك 
الحاكم» وغيره عن النبي يل : «لا يُحبٌ المَرُْ قوم إلا حشر مَعَهُمغ200. 


قالت: كانت امرأة بمكة فراحة» فنزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: صدق حبي» سمعت رسول الله يلةٍ يقول: الأرواح جنود مجئدة . 
)١(‏ أخرجه أحمد 5؛: ١١٠١ك,‏ والنسائي» من حديث عائشة أن رسول الله اه قال: 

«ثلاث أحلف عليهن. ٠‏ لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام كمن لا سهم 

ل فأسهم الاإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة؛ ولا يتولى الله عز وجل 0 في 
الدنيا ف غيره يوم القيامة» ولا يحب رجل 5 إلا جعله الله عز وجل معهم ١‏ 
والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم» لا يستر الله عز وجل عبداً في الدنيا إلا 
ستره يوم القيامة» ورجاله ثقات خلا شيبة الخُضري (وقد حرف في «المسند» إلى 
الحضرمي) راويه عن عروة» فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» لكن يشهد له حديث ابن- 
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والمحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: المحبة في الله و لله وهي تستلزم -نواعالمحبة 
محبة ما أحب اللّدٌ وتستلزمٌ محبة الله ورسوله. 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب. أو نحلة أو قرابة» أو 
صناعة » أو مراد ما. 


ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب. إما من جاهه أو من ماله أو من 
تعليمه وإرشاده» أو قضاء وطر منهء وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
موجبهاء فإنَّ من وذّك لأمرء ولَّى عنك عند انقضائه . 
وأما محبة المشاكلة والمناسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبةٌ لازمة 
لاتزول إلا لعارض يُزيلهاء ومحبةٌ العشى من هذا النوع» فإنها استحسانٌ 
والنحول» وشغل البال» والتلف ما يعرض من العشق . 
فإن قيل : : فإذا كان سببُ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني . سبب كو العشق احيانا 
من طرف واحد 
ايك ١‏ كرد انها من الطرفين» بل تجده كثيرً من طرف العاشق وحده فلو 
فالجواب: : أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسيّبه لفوات شرطء أو لوجود مانع» 
وتخلّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 


الأول: علة في المحبة. وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشتر تراك 
في المحبة العرضية» بل كد يلزعها قرة مو الميغوهه: 


الثاني : : مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له إما في خلّقهء أو في 
حَلْقَه أو هديه أو فعله ٠‏ أو هيئته أو غير ذلك . 


احم 


علاج العشق بالزواج 
بالمعشوق 


الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانعٌ» لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخرء فإذا انتفت هذه الموانعٌ» 
وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانعٌ الكبر والحسدء 
والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسل أحبً إليهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم» كانت محبتهم لهم فوق محبة 
الأنفس والأهل والمال. 

فصل 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض»ء كان قابلاً للعلاج» وله 
أنواع من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدراً» فهو 
علاجه؛ كما ثبت في «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله َل : يا مََْرَ لباب مَنِ اسْتَطَاعَ متم الَاءة يرجه ومن َم 
يَسْتَطعْ فَعَلَيْه + بالصَّوْم فإنهِ لهُ وجّاء26. فدل المحبً على علاجين: أصليء 
وبدلي. وأمره بالأصلي» وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العدول 
عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا. 


وروى ابن ماجه في «سئنه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كذ 
أنه قال: «لَمْ نر للْمْتَحَابَيْن ممْلَ التكاح”2. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: ليُرِيدُ اللّهُ أن 
يُخَمْفَ عَنْكُم وخلقّ الإِنْسَانُ ضَعِيفاً4 [النساء: 18]. فذكرُ تخفيفه في هذا 
الموضع» وإخباره عن ضعف الانسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة» 
وأثذت مهاف ب سنت ضيه انها نا أبالحه له أطانية النساء مثنى وثلاث 
ورباع» وأباح له ما شاء مما ملكت يميئّه» ثم أباح له أن يتزّج بالاماء إن احتاج 


() تقدم تخريجه ص١77.‏ 
زفق تقدم تخريجه» وهو صحيح ص١١75.‏ 


"؟ه٠‎ 


زلل > لكرعلهها لوده الشموة ونيف خو هذا الحلى الشعيقي» ور ند 
فصل 

ال ق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاء أو هو ممتنع 

من الجهتين» وهو الداء العٌضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسّ منهء فإن 
ال د ولم تلتفت إليه» فإن لم يَزْلْ مرض 
العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبعٌ انحرافاً شديدا» فينتقل إلى علاج آخر» وهو 
علاجُ عقله بأن يعلم بأن تعلّق القلب بما لا مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون» 
وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها 
في فلكها. وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. 


وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراًء فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراء إذ ما لم يأذن فيه الله» فعلاجُ العبد ونجائّه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
نفسّه أنه معدوم ممتنع لا سبيل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه 
اتن الأمارة» فليتركه لأحد أمرين : إما خشية» وإما قات محبوب هو أخبة 
إليه» وأنفع له» وخير له منهء وأدومٌ لذة وسروراء فإن العاقل متى وازن بين نيل 
محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظم منه. وأدوم» وأنفع» وألذ أو 
بالعكس» ظهر له التفاوث» فلا تَبِعْ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبُ 
آلاماء وحقيقتُها أنها أحلام نائم» أو خيالٌ لا ثبات لهء فتذهبٌ اللذة» وتبقى 
التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشّقوة. 


الثاني: حصول مكروه أشق عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمران» أعني: فوات ما هو أحبةٌ إليه من هذا المحبوب» وحصول ما هو أكره 
إليه من فوات هذا المحبوب. فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا 
المحبوب هذين الأمرين» هان عليه تركه؛ ورأى أن صبره على فوته أسهل من 
صبره عليهما بكثيرء فعقله ودينه» ومروءته وإنسانيته» تأمرُه باحتمال الضرر 
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ومن علاجه إشعار النفس 
الياسٌ مئه إن كان 
الوصال متعذراً قدراً 
وشرعاً 


إن كان الوصال متعذراً 
شرعاً فعلاجه إنزاله 
منزلة المتعذر قدرأ وذكر 
علاجات أخرى 


بطلان حديث «من عشق 


فعف...» 


اليسير الذي ينقلبُ سريعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذين الضررين العظيمين. 
وجهله وهواه. وظلمه وطيشه. وخفته يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه 
جالبا عليه ما جلب» والمعصومٌ من عصمه الله. 


فإن لم تقبل نفسُّه هذا الدواء» ولم تطاوعه لهذه المعالجة» فلينظر ما تجلبٌ 
عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته» وما تمنعه من مصالحهاء فإنها أجلبٌ شيء 
لمفاسد الدنياء وأعظمٌ شيء تعطيلاً لمصالحهاء فإنها تحول بين العبد وبين رُشده 
الذي هو ملاك أمره» وقوام مصالحه. 


فإن لم تقبل نفسّه هذا الدواء» فليتذكر قبائح المحبوب» وما يدعوه إلى 
التّمرة عنه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعافٌ محاسنه التي تدعو إلى حبه» 
وليسأل جيراته عما خفي عليه منهاء فإنها المحاسن كما هي داعيةٌ الحب 
والارادة قالمسارئء داعية البنضن والثمرة .فليوازن: بين" الداعيين». وليحب 
أسبقهما وأقربهما منها بابآء ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص 
مجذوم وليُجاوزْ بصره حسنّ الصورة إلى قبح الفعل» وَلَيَعْبّرْ من حسن المنظر 
والجسم إلى قبح المخبر والقلب. 


فإن عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صدق اللجأ إلى من يُجيب 
المضطر إذا دعاهء وليطرح نفسه بين يديه على بابه» مستغيئاً به» متضرعاء 
متذللاًء مستكيناء فمتى وُفْقَ لذلك. فقد قرع باب التوفيق» فليعفً وليكثّم» ولا 
يُشبّبْ بذكر المحبوب» ولا يفضحْه بين الناس ويُعرّضه للأذى. فإنه يكون ظالما 


- 


ولا يغترٌ بالحديث الموضوع على رسول الله يك الذي رواه سويد بن سعيد» 
عن علي بن مسهرء عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي علد زرواه عن أبى مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة. عن النبي يله ورواه الزبير بن. بكارء عن عبد الملك بن عبد 
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العزيز بن الماجشون» عن عبد العزيز بن أبي حازم. عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َل أنه قال: «مَنْ عَشق» 
فَعَف» فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ وفي رواية: «منْ عَسْقَ وكتم وعففً وصبرًء غفر الله لَهُ 
وَأَدْخَلَهُ الجَنّةه(0) . 


كلامه. فإن الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونةٌ بدرجة الصَدّيقية» ولها أعمال 


وأحوال» هى شرط فى خصولهاء وهى نوعان: عامة وخاصة فالخاصة: 
الشهادة فى سبيل الله . 


00 


فم 


والعامة خمس مذكورة في «الصحيح»”' ليس العشق واحداً منها. 


أخر جه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ١95/8‏ 555 و650/5. 24١‏ و١184/1‏ 
وابن عساكر وغيرهما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني؛ ثنا علي بن مسهرء 
عن أبي يحبى القتات. عن مجاهد. عن ابن عباس» وسنده ضعيف لضعف سويد 
وأبي يحيى القتات. واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا 
الحديث» وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف. وله طريق آخر عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» قال المؤلف في «روضة المحبين» ص :١87‏ وهي من رواية 
يعقوب بن عيسىء. وهو ضعيف لا تقوم به حجةء فقد ضعفه أهل الحديث». ونسبوه 
إلى الكذب. 

أخرج البخاري ؟/ ”3 في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل» 
ومسلم(915١)‏ في الإمارة: باب بيان الشهداء. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله يلد قال: «الشهداء خمسة: المطعون؛ والمبطون. والغرق» وصاحب 
الهدم. والشهيد في سبيل الله؛ وأخرج مالك في «الموطإ» :774:777/١‏ وأبو داود 
لض 5 والنسائي 0 14 » وابن ماجه (7807). من حديث جابر بن عتيك 
مرفوعا: «الشهداء السبعة» سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيدء والغّرق 
شهيدء وصاحب ذات الجنب شهيدء والمبطون شهيد. والححرق شهيد. والذي 
يموت تحت الهدم شهيدء والمرأة تموت بجمع شهيدة»:) وصححه ابن حبان 
51 والحاكم 5065/١‏ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عمر عن الحاكم 
:؛ وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود(449١):‏ والحاكم ١/8لاء‏ وعن - 


وى 


وتمليكُ القلب والروح» والحب لغيره ثُنال به درجةٌ الشهادة» هذا من المحال» 
فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد» بل هو خمرٌ الروح الذي يُسكرهاء 
ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والآنس به» ويُوجب عبودية القلب 
لغيره» فإن قلب العاشق متعبّدٌ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال 
الذل» والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعيّد القلب لغير الله مما ثنال به 
درجة أفاضل الموحدين وساداتهم؛ وخواص الأولياء» فلو كان إسناد هذا 
الحديف كالم كان علطلا وها .زول تفط ضع ويهرل الله قله الفط الحكيق 


ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام» فكيف يظن بالنبي 25 أنه يحكم على 
شق يكثم ويَعِفٌ بأنه شهيد» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 


والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهداءء وهل هذا إلأحلافٌ المعلوم من دينه مَل 
بالفترورة# كت والكنق مرض من الأمراض الوم 4 سبحانه لها الأدوية 
شرعا وقدراً» والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماء وإما مستحب. 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التى حكم رسول الله يله لأصحابها 


بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون» 
والمجدوب”'2 والغريق» وموت المرأة يقتلها ولدهافي بطنهاء فإن هذه 


للك 


أنس وعائشة عند البخاري ١7/٠١‏ و7١‏ و0155 وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد ٠١١/5‏ وه/7”. والدارمى .٠١8/7‏ وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
/ ا . ١‏ 

أي: المصاب بذات الجنب ويعود الفضل في تصحيح هذه اللفظة إلى الشيخ أبي بن 
محمد الزمزمي؛ فقد بعث إلي برسالة لفت نظري فيها إلى هذا الخطأء وقال في 
رسالته: وقد نبه على هذا الخطأ عمي أحمد بن الصديق في كتابه «درء الضعف عن 


حديث من عشق فعف». 
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بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست أسبابُها محرمة» 
اا ب لد اضر ا حو و ل 
فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله َل فقلّد 
أئمة الحديث العالمين به وبعلله» فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط 
أنه شهد له بصحة؛ بل ولا بحسن كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال 
أبو أحمد بن عدي في «كامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويدء 
وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه. وكذلك قال ابن طاهر في 
(الذخيرة») وذكره الحاكم في "تاريخ نيسابور» وقال: أنا أتعجب من هذا 
الحديث» فإنه لم يحدث به عن غير سويد» وهو ثقة» وذكره نو رع 
ابن الجوزي وكات «الموضوعات». وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولاً 
عن سويد» فعوتب فيه» فأسقط النبيّ عَكن وكان لا يُجاوز به أن عيامن 
رضي الله عنهما. 


ومن المصائب التي لا تُحتمل جعل هذا ااي لا 
هشام بن عروة عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل ومن 
له أدنى إلمام بالحديث وعللهء لا يحتمل هذا البتة» ولا ل أن 
يكون من حديك الماجشون عن اده أبي حازم» عن اسن أبي نجيح» عن ١‏ 
مجاهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وفي صحته 0 
على ابن عباس نظر. وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث 
بالعظائم» وأنكره عليه يحبى بن معين وقال: هو ساقط كذاب. لو كان 
لي فرس ورمح كنت أغزوهء وقال الإمام أحيد: تقر وك الحد نف كان 
النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من 
حديثهء وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مبجانبةٌ ما 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق 
كثير التدليس» تاكول الدارفظي: هو ثقة غير أنه لما كَبرَ كان ربما 
فرق ءا عليه حذيك. فيه يعض ,التكارة فتجيره اننين: وعيب على مسلم 


>06 


إخراج حديئه» وهذه حالة ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه 
غيّره ولم ينفرذ به» ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف هذا الحديث؛ والله أعلم . 


فصل 
في هديه بَندةٍ في حفظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاءً الروح» والروح مطيةٌ القوى» والقوى تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرّح القلب» 
ويسُرٌ النفس 5 الروح» وهو أصدقٌ شيء للروح» وأشدٌّه ملاءمة لهاء وبينه 
وبين الروح الطيبة نسبة قريبة. كان أحدَّ المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطَيّبين 
صلوات الله عليه وسلامه . 


5 5 5 الله 5 رع 3 
وفي «صحيح البخاري' أنه به كان لا يَرْدُ الطيب”". 


0000 


وفي « صحيح مسلم» عنه يكلا: «مَنْ عرض عَلَيْهِ رَيْحَانَء فلا يَرُده فإنَه طَيْب 
الرّيح حَفِيفُ المخمل»” '". 


وفي «سئن أبي داود» والنسائي» عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن 
النبى قل: «مَنْ عرض عَلَيْه طيب» فلا يَرُدَهُ فَإِنَّهُ خفيفُْ المخمل طيّبُْ 


الرَائحَة»”". 


وفى «مسند البزار»: عن النبى يَةٍ أنه قال: «إن الله طيّبُ يُحبةٌ الطيب» 
0 000 5 7 7 2 درو م6 ري 
تظيف يُحبٌ التّظافة» كريم يحب الكرمّء جَوادٌ يحب الجودء فتظفوا أفناءكم 


() أخرجه البخاري 5١75/٠١‏ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» من حديث أنس بن 
مالك . 

() أخرجه مسلم (*5؟١)‏ في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك. 

)6 أخرجه أبو داود (5177) في الترجل: باب في رد الطيب» والنسائي ١89/8‏ في 
الزيئة: باب الطيب» وإسناده صحيحء وصححه ابن حبان .)١51/9(‏ 


انا 


وسَاحَاتكُمء ولا تَشَبّهُو | باليهُودِ يَجْمَعُونَ الأكبَ في دُورِهِمْ0'" . الأكب: الزبالة . 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه يَكَِدٍ كان لششكة مطي من 


5-4 
مك مس 


وص عن الدهال: إن لله حَفَا عَلى كل مُسْلِم أن يَف يَعْتَسل في كل سَيْة سَبْعَةِ يام 
وَإِنْ كَانَ لَهُ طيب أن يَمَسسّ نّ مِنْه1" . وفي الطيب من الخاصية» أن الملائكة تُحبه» ْ 
والشياطين تنفرٌ عنه. وأحبةٌ شيءٍ إلى الشياطين الرائحة المنتنة الكريهة» فالأرواحٌ 
الطيبة تُحبٌ الرائحة الطيبة» والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة» وكل روح 
تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيئات للخبيثين» والخبيثون للخبيئات» والطيبات : 
للطيبين» والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النماء. والرجال» فإنه. يعاول” 
الأعمالَ والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظهء 


أو بعموم معناه. 
فصل 
في هديه يل في حفظ صحة العين 


حفظ صحة العين 


روى أبو داود في «سئنه» عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة مدال 


الأنصاري» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه» أن رسول الله كل أَمَرَ رَ بالإثمد 


)1١(‏ وأخرجه الترمذي )78٠١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاصء. وفي سنده خالد بن 
إلياس. قال في «التقريب»: متروك الحديث». لكن أخرج الطبراني في «الأوسط» 
٠7‏ من «مجمع البحرين» عن سعد مرفوعا قوله: «طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا 
تطهر أفنيتها» وسنده حسن» وفي الباب عند مسلم )4١(‏ والترمذي )١1149(‏ عن ابن 
مسعود مرفوعا: (إن الله تعالى جميل يحب الجمال». وعن طلحة بن عبيد الله عند 
البيهقي» وعن ابن عباس عند أبي نعيم في «الحلية» 79/0 مرفوعاً: «إن الله تعالى ٠‏ 
جواد يحب الجودء ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها». 

() أخرجه البخاري 7١1/١‏ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم» وأن يسن .وأن يعسن ظيبا إن وجد». 


/أة »" زاد المعاد ج؟-م3 


المُررّح عِنْدَ النّوْم وقال: «لِينّقه الضَّائِمٌُ»”'2. قال أبو عبيد: المررّح: المطيب 


«« اه 


بالمسك: 


وفي «سئن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت 


صَلانه ود وله و ا هم 
للنبي 20 مُكخلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين ''. 


وفي الترمذي : عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله مَل إذا 


: 20 4 : سن 
اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاء يبتدىء بهاء ويختم بهاء وفي اليسرى ثنتين .. 


وقد روى أبو داود عنه يَُِْ: «مَنْ اكتحَل فَلْيُوته” '“. فهل الوتر بالنسبة إلى 


العينين كلتيهماء فيكون فى هذه ثلاث ٠»)‏ وفى هذه ثنتان» واليمنى أولى بالابتداء 


2000 


فق 


فر 


2 


أخرجه أبو داود (129/7؟) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائمء 
والنعمان بن معبد بن هوذة هو مجهولء وقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو 
حديث منكر» يعني حديث الكحل. 

أخر جه ابن ماجه (119”) والترمذي )١57(‏ وأحمد 204/١‏ والترمذي في 
«الشمائل» ١١5/١‏ و١١‏ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه 
وتدليسه وتغيره. 

حديث الترمذي عن ابن عباس. وهو الذي تقدم فيه أنه كان يكتحل ثلاثاً في كل 
عين» وأما هذه الرواية» فقد أخرجها أبو الشيخ في «أخلاق النبي 5 صفحة ١87‏ 
من حديث أنس أن رسول الله كلل كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى 
إثنتين بالإثمد. وسنده جيد ورجاله ثقات: وأخرج الطبراني في «الكبير» (17*07) 
من حديث ابن عمر مرفوعا: كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثاء وفي 
اليسرى مرودين» فجعلها وتراء وفي سنده ضعيفان. 

أخرجه أبو داود (75) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاءء والدارمي ١79/١‏ 
و١17ء‏ وابن ماجه (77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سئده الحسين 
الحبراني» قال الحافظ عنه في «التقريب»: مجهولء وكذا الراوي عنهء وهو أبو 
سعيدء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )١77(‏ والعيني في «عمدته» /١‏ ”لالاء وأما 
الحافظ ابن حجرء فقد اضطرب فيهء فحسنه في «الفتح») 2,220 وضعفه في 


. 06/١ «التلخيص»‎ 
"5 


والتفضيل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» فيكون في هذه ثلاث؛ وفي هذه ثلاث» 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصرء وجلاءٌ لهاء وتلطيف 
للمادة الرديئة» واستخراجٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه» وله عند النوم مزيدٌ فضل 
لاشتمالها على الكُحل» وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة 
لهاء وللإثمد من ذلك خاصية . 

0 0 2 5 5 

وفي «سئن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «عليكم بالإثمد» فإنه يجلو 
1 لشو ” 

وفى «كتاب أبي نعيم»: «فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى؛ مصفاة 
للبصر)("" . 

وفى «سئن ابن ماجه» أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما- يرفعه: «(خير 
أكحالكم الإثمد؛ يجلو البصرء وينبت الشعر)("؟ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7"549405) وفي سنده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحديث وباقي 
الاسناد رجالة ثقات: وشهن للا خديت ابن عباس الآنى» 

68 00 أبو نعيم في «الحلية» ١78/7‏ والطبراني في «الكبير» رقم (141) من حديث 
علي رضي الله عنه» وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراقي» وحسنه الحافظان 
المنذري وآأبين حجرء وحديث ابن عمر السابق» وحديث ابن عباس اللاحق يشهدان 
له. 

(م) أخرجه ابن ماجه (599”*), وأحمد (0*5") و(7"577). وأبو داود (7414) 
والبيهقي */ 46 ؟ وإسناده صحيحء وصححه ابن حبان )١579(‏ و(550١).‏ 
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فوائد الكحل للعين 


فصل 
في ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه يِل 
مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 

إثمد : هو حجر الكحل الأسود. يُؤْتى به من أصبهان, وهو أفضله ويُؤتى به 
من احية السدرت: اما وأجوده السريمٌ التفتيت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ينفعٌ العين ويُقويهاء ويشد أعصابهاء مط فيا 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويُذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا 08 وخلط ببعض الشحوم 
الطرية» ولّطخ على حرق النار» لم تعرض فيه خشكريشة» ونفع من التنفط 
الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ . والذين قد ضعفت 
ا 

أترج : ثبت في «الصحيح؟: عن : لت أنه قال : : "تل المُؤْمن الذي يَقْرَ 1 
القرآن كمَكلٍ ترج طعمها 0 0 با 

في الأترن منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة أشياء: قشرء ولحمء 
وحمض» وبزر» ولكل واحد منها مزاج يخصّهء فقشره حار يابس». ولحمه حار 
رطب» وحمضه بارد يابس » وبزره حار يابس . 


)١(‏ أخرجه البخاري 54/8 في فضائل القرآن: باب فضل القران على سائر الكلام» 
000 (/اةا) في صلاة اام باب فضيلة حافظ القران» من حديث أبي 


ل 


ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السومن» ورائحته تَضْلِحَ 
فسادً الهواء والوباء» ويُطيب التّكهّة إذا أمسكه في الفم. ويُحلل الرياح» وإذا 
جعِل في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعصارة 
قشره تنفع من نهش الأفاعي شرياء وقشره ضماداء وحُراقة قشره طلاءٌ جيد 
للبرص . انتهى . 


وأما لحمه: فملطف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب المرّة الصفراء» قامعٌ 
للبخارات الحارة. وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى . 


وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاً» قاطع للقيء الصفراوي» مُشَّهَ للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي؛ وعُصارة حمضه يُسكن غلمة النساءء وينفع طلاءً 
من الكلف» ويذهب بالقؤباء”')» ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في 
الثياب قلعه» وله قوة تلطّفء وتقطعء وتبرد» وتُطفىء حرارة الكبد. وتُقري 
المعدة» وتمنع جدّة المرّة الصفراء» وتّزِيل الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش . 


وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه7©: خاصية حَبّهِ النفع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه ون مثقال مقشّراً بماء فاتر وطلاء مطبوخ. وإن 
دقّ ووضع على موضع اللسعة. نفع» وهو ملين للطبيعة؛ مطيب للنكهةء وأكثرٌ 
هذًا الفعل موجود في قشره؛ وقال غيّره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب 
إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» وكذلك إذا دق ووْضعٌَ على موضع 


(205 الفوبافة بو انتقن لساك يش من التدانة» روو نقد فل الغامة لسرا 

(6) هو يوحنا بن وي البغدادي. طبيب سرياني» نشأ في بغداد. واتصل بهارون 
الرقيس :زعهة ]بد يرجن الكت العلية + ران لبي ابلاط المباتي موز اناه 
الرشيد حتى المتوكل» توفي بسامراء (41؟) ه. تاريخ الحكماء 894١ 78٠‏ 


51١ 


منافع حمضه 


منافع بزره 


قصة عن الأترج 


تشبيه المؤمن به 


اللدغة . وقال غيّره: حيّه يصلّح للسّموم كلها وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 


وذكرٌ أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم. 
وخيّرهم أدما لا يزيد لهم عليه» فاختاروا الأترج» فقيل لهم : اخترقيوة على 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشرّه طيب الرائحة» 
ولحمه فاكهة» وحمضه أدم. وحبه ترياق» وفيه دهن. 


وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجودء وهو المؤمن الذي 
يقرأ القران» وكان بعض السلف يُحِبٌ النظر إليه لما في منظره من التفريح . 
َرْو: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ين أحدهما: أنه «لو 
كان رتعلك لكان حليما» الثاني : لكل كيه أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا 
الأرُزء فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبيها وتحذيراً من نسبتهما إليه كه . 


وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها خلطاء 
يشدٌ البطن شداً يسيراًء ويقوي المعدة. ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهند 
تزعم» أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر» وله تأثير في خصب البدن» 
وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

أرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبرء ذكره النبي يَْئْةٍ في قوله: 
«مَثَلُ الحُؤْمِنَ مكل الْخَامَة من الزرع» تُفِيئها الريَاح» تُقِيمُهَا مره وثميلهًا أخرى. 
ومكل المُتّافق مَمَلَ الأرْرّة لا تَرَاْ قَائِمَةَ عَلَى أَضْلِهًا حَتَّى يَكونَ انْجِعَافهَا مَرهَ 
واحدَة221 وحبه حار رطب, وفيه إنضاج وتليين» وتحليل» ولذع يذهب بنقعه 
في الماءء وهو عسرٌ الهضمء وفيه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 


)١١‏ أخرجه البخاري 41/٠١‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضى» ومسلم 


)18١(‏ في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع» من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه. الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وتفيئها: تميلها 
وإنجعافها: انقلاعها. 


2 و و 
رطوبات الرئة» ويزيدٌ في المني» 0 وترياقه حب الرمان المز. 


ِذْخْرُ : ثبت في «الصحيح» عنه كَلةِ أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلى شَلامَاف 


فقال له العباس رضي الله عنه: إل الإنخر يا وَسُول الله فإنه لِقَيِْهُمْ ولبيوتهم» 
فقال: «إلا الإذخرَ ا 


وَالإذْخْرٌ حار في الثانية» يابس في الأولى» لطيف مفتح للسدد وأفواه 
العروق» يُدِدُ البول والطمث. وَيْقَّتُ الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والكبد والكليتين شرباً وضماداًء وأصله يُّقوي عمود الأسنان والمعدة» ويسكن 
الغثيان» ويَعقل البطن . 


حيرف الباء 


بطبخ: روى أبو داود والترمذي» عن النبيّ كد أنه كان يأكل البطّيحَ 


بالوُطب» يقول: الَكْسِرُ حَرَّ هذًا برد هذّاء وبَرْدَ هذًا بِحَرٌ هذا" 

وفي البطّيخ عدة أخاديث لا يَصِحٌ منها شيء غير هذا الحديث الواحدء 
والمراد به الأخضرء وهو باردٌ رطب» وفيه جلاء» وهو أسرِعٌ انحداراً عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة» 
وإذا كان أكلهُ محرورا انتفع به جد وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير من الزنجيل 
ونحوه» وينبغي أكلّه قبل الطعام؛ ويتبع به. وإلا غَّى وقيّآء وقال بعض الأطباء: 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠/4‏ في الحج: باب لا ينفر صيد الحرمء ومسلم )1١767(‏ في 
الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ومعنى لا يختلى خلاها: لا يقطع 
حشيشهاء والإذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح له أصل مندفن وقضبان 
دقاق ينبت في السهل والحزن. 

(5) أخرجه أبو داود (78757) في الأطعمة: باب لع بين لونين في الأكل» والترمذي 
في «جامعه» )١1845(‏ في الأطعمة» باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب». وفي 
«الشمائل» 7957/١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . ااذه صحيح . 


ردي 


إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً» ويذهب بالداء أصلا . 


بلح : روى النسائي وابن ماجه في «سننهما» امن هدام بعرو عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وي : «كلوا البَلّح بِالتَّمُرٍ فَإِنَّ 
الشيْطَانَ إذا نَظرَ إلى ابن َم يأل البَلّمَ بِالتّمْرِ يقُول: يفي ابْنُ آَم حَتَّى أكل 
الحذيت بالعنيق لا" . وفي رواية: #كلوًا اَم بلتّمرء َإِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْرَنْ إذا رَأى 
ابْنّ آدَمَ يَأَكلَهُ يقول: عَاشَ ابْنُّ دم حَبَّى أكل الجَدِيدَ بالخَلق)» رواه البزار في 
«مسنده» وهذا لفظه . 


قلت: الباء في الحديث بمعنى : مع» أي : كلوا هذا مع هذا قال بعض أطباء 
الإسلام: إنمًا أمر النبي يك بأكل البلح بالتمر» ولم يأمر بأكل البّسِرِ مع التمرء لأن 
البلح بارد يابس» والتمرّ حار رطبء ففي كَل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك 
البُسر مع التمرء فإِنَّ كل واحد منهما حار وإن كانت حرارةٌ التمر أكثرء ولا ينبغي 
من جهة الطّبٌ الجمع بين حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب» ومراعاة التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضهاببعض. ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة. 


وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم والّلئة والمعدة» وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة التي فيهء بطيء في المعدة يسير التغذية» وهو للنخلة 
كالحصرم لكتجرة القشي :وهم جميعا بولدان رياحاء وقراقر» ونفخاء ولا سيما 
إذا شرب عليهما الماء. ودفمٌ مضرتهما بالتمرء أو بالعسل والرّبد. 


بسر: ثبت في «الصحيح»: أن با الهيئم ؛ لاا ا 


(0) أخرجه ابن ماجه (50**) في الأطعمة: باب أكل البلح بالتمرء وفي سنده يحيى بن 
محمد .ين قيسن. المخاربي: الضرين» .ومو تتعيف» ‏ وقد :غدوا” هذا" الديك من 


منكراته . 
5235 


ٍ 1 3 ىَ جو “اف مر اراق ٠‏ 
العنب ‏ فقال له: هلا انتقية لنا من رُطبه) فقال: «أحبَيت أن تنتقوا من بَسْرِه 


ورّطبه»20. 


البسر: حار يابس» ويبسه أكثرٌ من حرهء يتشف الرطوية) ويذْبَع المعدة.» 
ويحسن البطن. وينفع اللثة والفم. وأنفعه ما كان مار خلوا وكثرة أكله وأكل 
البلح يحدث السّدد في الأحشاء . 


بيض : ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: أن نبياً من الأنبياء 
شكى إلى الله سبحانه الضعف» فأمره بأكل البيض . وفي ثبوته نظرء ويّختار من 
البيض الحديث على العتيق» وبيض الدجاج على سائر بيض الطير» وهو معتدل 
يميل إلى البرودة قليلاً. 


قال صاحب «القانون): ومشة07: حار رطب» ولد ذا طحييها مخونة : 
ويغذي غذاءا يسيراًء ويُسرحٌ الانحدارٌ من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: مُ'ُ 
البيض: مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح 
الرقة والكلق:والكانة) تع للككونةء ليها إذا ا متهن الثرة العل: 
العين الوارمة ورما حاراء برده» وسكن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أو مايعرض 
لهء لم يدعه يتنقّط» وإذا لُطخ به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمسء وإذا 
خلط بالكندر» ولطخ على الجبهة» نفع من النزلة . 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة ‏ فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعنى الصفرة» وهى 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1170) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي عل من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وسنده حسن. وأخرجه مسلم في «صحيحه) )٠١78(‏ 
بنحوه . 

(؟) صفرة البيض. 


من 


ضرره 


تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم. وقلة الفضلة» وكون الدم المتولد 
يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح . 


شا روى أبو داود في اسئنه) : عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سعِلَتَ عن 
البصل» فقالت: إن اخرّ طعام أكلهُ رسول الله عنا: يد كَانَ فيه بَصَل(21 . 


وثبت عنه في الصحيحين» أنه منع أكلّه مِنْ دخول المسُجد(". 


والبصل: حار في الثالثة» وفيه رطوبة فضلية ينفع من تغير المياهء ويدفع 
ريح السمومء ويفتّق الشهوة» ويقوي المعدة» ويهيج الباه» ويزيد في المني» 
ويحسّن اللون» ويقطع البلغم» ويجلُو المعدة» وبزره يذهب البهقء ويدلك به 
حول داء الثعلب» فينفع جداء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شم مَنْ شرب دواء 
0 من القيء والتقنافة و اتسيترائحة ذلك الذواة: ناذا شفط بجعا 
نقى الرأس» ويقطر في الأذن لثقل لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في 
الأذنين» وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من اليرقان والشّعال» وخشونة الصدرء 
ويّدر البول» ويلين الطبع» اا وار 
بملح وسَذَابِء وإذا احثّمل» فتح أفواة البواسير. 


وأما ضررّه: فإنه يورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويُولد أرياحاء ويظلم 
البصرء وكثرة أكله تُورث النسيان» ويُفسد العقل» ويُغير رائحة الفم والنكهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8794") في الأطعمة: باب في أكل الثومء وأحمد 841/5 وفي 


سنده أبو زياد خيار بن سلمةء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

(؟1) أخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول» ومسل 
(0574) في المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي من أكل ترما أو يضلة أن كران 
ونحوها. 


للحن 


ويُؤذي الجليسٌّ» والملائكة» وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. 


وفي السئن: أنه َل أمَرَ اكلّه وآكل القُوم أن يُميتّهُما طبخاً”'' و يذهب رائحته 
ا م 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله مَك «الباذنجان 
لما أكل 0 وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى احاد العقلاء. فضلاً عن 
الأنبياءء وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسودء وفيه خلاف», هل هو بارد أو حار؟ 
والصحيح: أنه حارء وهو مولد للسوداء والبواسير» والسّدد والسرطان والججذام» 
ويفسد اللون ويسوده» ويضر بئتن الفم» والأبيض منه المستطيل عار من ذلك . 


سرف ألشاء 


تمر: ا نر افيس امن «مَنْ تَصَبّحَ بسَبْع تمرات» وفى لفظ: 
«منْ تَمْر العالية لَمْ يَضْرَهُ ذلك اليَوْمَ سَةٌّ ولا سحْره”". وثبت عنه أنه قال: «بَئِتْ 
2 ري 2ه كو ان ع 2 7 0 
لا تَمْرَ فيه جيّاعٌ أَهْلَهُ»”''. وَبتَ عنه أكل التّمر بالرُبْدِء وأكل التمر بالخبز» وأكله 

1 


وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» أو يابس فيها؟. على 


)١(‏ أخرجه مسلم (077) والنسائي 47/7 في المساجد: باب من يخرج من المسجدء 
وابن ماجه (07777) في الأطعمة» باب أكل الثوم والبصل. 

(0) وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ. انظر «المنار المنيف» للمؤلف 
ص (01) والمصنوع ص ؛؛ لملا علي القاري» والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة». 

فر أخرجه البخاري ٠١4 270/٠١‏ في الطب: باب الدواء بالعجوة» ومسلم )٠١57(‏ 
في الأشربة: باب فضل تمر المدينة» من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

040 وه باد ْ 1 

)2 انظر سنن أبي داود (7”0559) والترمذي )107١(‏ في «الجامع» و(184) في 
«الشمائل» وأبي داود (7”879) وابن ماجه (71574). 


لا 5 


قولين. وهو مقو للكبد. ملين للطبع» يزيد في الباه» ولا سيما مع حب الصتّوبر» 
ويبرىء من خشونة الحلق» ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم 
السّددء ويُؤذي الأسنان» ويهيج الصّداع» ودفع ضرره باللوز والخشخاش» وهو 
ل 0 
يقث الدود» فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا أديمَ استعمالّه على الريق» خقّف 
مادة الدودء وأضعفه وقلله» أو قتله» وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوى . 


تين: لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة» لم يأت له ذكر في السنة» 
فإن أرضه ثنافي أرضٌ النخل» ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه 
وفوائده» والصحيح: أن المُقَسَمَ به : هو التينْ المعروف. 


وهو حار وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضج القشرء 
وري الكل الفا ويُؤمّن من السمومء وهو أغذى من - جميع الفواكه 
وينقع حشونة الحلق والصدر. وقصبة الركة» ويغسل الكبد والتحالة ويُنقّي 
الخلط التلعي من المعدة: .ويخذو البدك غذاة جيداء إل أنه ولد الفمل إذا أكفر 


ويابسّه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز واللوز محمودء قال 
جالينوس : «وإذا أكل مع الجوز والسّذاب”'' قبل أخذ السّم القاتل» نفعء وحَفظ 
ويُذكر عن أبي الدرداء: أهْدي إلى النبيئ يَلِةِ طبق" من تين» فقال: «كلوا» 
و«أكَل مِنْهٌ وقال: «لَوْ قَلْتْ: إِنَّ فاكهّةً نَرَلَتْ من الجَنّهَ قلت : 00 أن فاكهة 
الجَنَّة بلا عَجَيء فَكُلُوا مِئْها فَإِنَّهَاتَقْطَعُ البواسير وتنْفْعٌ من 
للق عشبة خضراء زرقاء اللون 0 منهارائحة قوية» أوراقها بيضوية الشكل مجنحة 


ومنقطة. تزهر في شهري تموز واب أزهاراً نجمية للد صفراء خحضراء. «التداوي 
باللأعشاب» صفحة .)١185(‏ 


10 


التفرسن 3 . وفي ثبوت هذا نظر. 

واللحمٌ منه أجود. ويُحَطّش المحرورين» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السّعَال المزمن» ويُِدرٌ البول» ويفتح سدَدٌ الكبد 
والطكال» مر تافو الكل والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصاً باللوز والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 
ذا والتوت الأبيض قريب منه» لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. 


تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحونء وذكرنا منافعهاء وأنها انفمٌ لأهل 
الحجاز من ماء الشعير الصحيح . 


حرف الثاء 


تلج : ثبت في «الصحيح؟ : عن النبي كَل أنه قال: «اللَّهُمَ اغيلني من 
حَطَايَايَ بالماء والتّلج وَالبرَد)”") 

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده» فإن في الخطايا من 
الحرارة والحريق ما يُضاده الثلج والبَّرَدْء والماء البارد» ولا يقال: إن الماء الحار 
أبلغ في إزالة الوسخ» لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في 
الحاوة والعظانا تريه الريع اندي ,والارشاء: #المطلوت مدأواتياء يها 
ينظّفُ القلب ويُصلَبة» فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 


وبعد فالثلج بارد على الأصح.ء وغَلِطَ من قال: حار وشبهته تولّد الحيوان 
فيه» وهذا لا يدل على حرارته» فإنه يتولّد فى الفواكه الباردةء وفى الخل» وأما 
تعطيشه » فلتهييجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه» ويضر المعدة والعصب» وإذا 


للك النقرس : داء معروف يأخذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
فق أخرجه مسلم (298) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 


احا 


الداء بداوى بيضده 


كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة» سكنتها. 


ثوم: هو قريب من البصل» وفي الحديث: «مَنْ أكَلَهُمَا فَلْيِمنْهُمَا 
طَبْخاً»”''. وأهدي إليه طعام فيه ثومٌّء فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال: 
باسوق ننه تكرعه و قبت بها زليه 4 ققال وول اناج من لا تالت 0 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخينا قوياء ويُجفف تجفيفاً 
بالغاء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسّددء محلل للرياح الغليظة» هاضم 
للطعام» قاطعٌ للعطش» مطلق للبطن» مُدر للبول» يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دُقَّ وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو 
على لسع العقارب» نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويسخن البدن» ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخ. ويصَفَي الحلق. ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغير المياه» والسعال المزمن؛ ويُؤكل نيئاً ومطبوخاً ومشوياء 


(1) أخرجه مسلم (037) في المساجد: باب نهي من أكل ثوما أو بصلء وابن ماجه 
)٠١15(‏ في إقامة الصلاةء و(7777) في الأطعمةء والنسائي 47/7» وأحمد في 
«المسند؛ ١9/١‏ و58 و54 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أحمد 
4 من حديث قرة المزني قال: نهى رسول الله كَكْةُ عن هاتين الشجرتين 
الخبيثتين» وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد أكليها 
فأميتموهما طبخا؛ قال: يعني البصل والثوم. وقد ألحق العلماء بالمساجد المجامع 
العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة 
كريهة يتأذى بها الناس» وألحق بعضهم من بفيه بخرء وأصحاب المهن التي يتلبس 
صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثيابه» وأصحاب العاهات والأمراض المعدية. 

(؟) أخرجه البخاري 2787/7 78 في صفة الصلاة: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل» وفي الأطعمة: باب ما يكره من الثوم والبقول. وفي الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل» ومسلم (074) (”) في المساجدء» من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم أيضا )3١57(‏ في الأشربة» من 
حديك أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 
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وينفع من وجع الصدر من البَرْدِه ويُخرج العلق من الحلقء وإذا دُقَّ مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» قَنَّنَهُ وأسقطه. وعلى الضرس 
الوجع» سكن وجعه. وإن دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج 
البلغم والدود» وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع . 


ومن مضاره: أنه يُصدع. ويَضْرٌ الدماغً والعينين» ويُضعف البصر والباه» 2 تضاره 
ويعطتو ويهيّجُ الصفراء» ويجيف رائحة الفمء ويذهب رائحته أن يُمضع عليه 
دون الشات” 


| 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه يكةِ أنه قال: «فَضَلُ عَابْشَةَ على التَّسَاءِ 
كفضل التَّرِيد عَلى سَائِرِ الطّام»207. 


والثريد وإن كان مركباء فإنه مركب من خبز ولحمء فالخبزٌ أفضل 
الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية. 


وتنازع الناس أيُّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم* تنازع دنس في افضدية 
ع و 5 و 014 5 واء الخيز 
واللحم أجل وأفضل» وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه؛ وهو طعامٌ أهل ‏ اللخمعلى 
الجنة» وقد قال تعالى لمن طلب البقل» والقنّاءء والقُومَ» والعَدَسَء والبصل: 
«أتسْتَبْدلونَ الذي هُوَ أذتى بالّذي هُوَ حَيْدَي [البقرة: 77]» وكثير من السلف على 
أن الفومَ الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


جمّار: قلب النخل» ثبت فى «ا لصحيحين» : عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
كه 2 7 1 0 


)١(‏ أخرجه البخاري 287/0 ومسلم (5157) كلاهما في فضائل أصحاب النبي يل 
باب في فضل عائشة رضي الله عنها. 


ا" 


الشّجَرِ شَجَرَةَ مثْلَ الرَجُلٍ المُسْلِم لآ يَسْقُطَ وَرَقُهًا. .. الحديث»27. والجُمّار: 
بارد باس في الأولي) يختم القروح» وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن» 
وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم وليس برديء الكَيْمُوس”"» ويغذو غذاء يسيراء 
وهو بطيءٌ الهضمء وشجرتة كُلْهَا منافع» ولهذا متلا ابي وَل بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه. 

جبن: في «السئن» عن عبد الله بن عمر قال: «أتي النبيئٌ له بجَبْئة في 
تبوك» فدعا بسكين» وسمى وقطع» رواه أبو داود”, وأكله الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جيد للمعدة» هين السلوك في 
الأعضاءء يزيد في اللحمء ويِّليّن البطن تلييناً معتدلا» والمملوحٌ أقلّ غذاء من 
الرطب» وهو رديء للمعدة» مؤذ للأمعاء» والعتيق يعقل البطن» وكذا المشوي» 
وينفع القروح» ويمنع الإسهال. 

وهو بارد رطب. فإن استعمل مشوياء كان أصلح لمزاجهء فإن النار 
تصلحّه وتعدّله» وتُلَطّف جوهره. وتطيّبُ طعمه ورائحته. والعتيق المالح» حار 
يأبس » وشيّه يُصلحه أيضا بتلطيف جوهره» وكسر حرافته لما تجذبه النارٌ منه من 
الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملّح منه يُهْزِلَ ويُولّد حصاة الكلى 
والمثانة» وهو رديء للمعدة» وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفيذها له إلى 
اد 


حرف الحاء 


خناء : قد تقدمت الأحاديثٌ فى فضله» وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته . 


)١(‏ أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة: باب أكل الجمارء ومسلم )581١١(‏ في 
صفات المنافقين : باب مثل النخلة. 

(0) الكيموس في عرف الأطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها 

(*) أخرجه أبو داود (7819) في الأطعمة: باب في أكل الجبن» وإسناده حسن. 


ا" 


حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين» : من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن رسول الله يل قال: ١عَلَيْكُم‏ بهذه الحَبّة السَؤْدَاءء فَإِنَّ فيها شمَاءً 
منْ كل دَاءٍ إلا السّام». والسَّامٌ: الموثُ0©. 


الحبة السوداء: هي الشُّونِيز في لغة الفرس» وهي الككُون الأسودء وتسكى 
الكمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن: إنها الخردل. وحكى الهروي: أنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطم» وكلاهما وهم» والصواب: أنها الشُونيز. 


وهي كثيرة المنافع جداًء وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالى: 
نُدَمّرُ كُلَّ شيء بأمْرٍ رَبّهَاكِ [الأحقاف: 50؟] أي: كل شيءٍ يقبل التدمير 
ونظائره» وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة 
اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسّرعة تنفيذها إذا أخذ 
00 

ولتم عياش فالقانون ل وغترف ,صل الرصمراق قن فرعتن الكافري لصرهة 
كتهو اتصبالة: هع وله انان بغر نه اق التاق واولا كركيدن تقب العا 
فى أمراض حارة بالخاصية» فإنك تجدٌ ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأتَررُوت وما 
يُرِكّبِ معه من أدوية الرمد» كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء» وكذلك نفمٌ الكبريت الحار جداً من الجرب . 


والشونيز حار يابس فى الثالثة» مُذْهبٌ للنفخ » مخرج لحب القرع. نافع 
من البرص وحمى الرّبْع : (" والبلغمية مفتح للسّددء ومحلل للرياح» مجفف لبلَة 
المعدة ووطرينها: وإن ذق وشجن بالعمل» وشر نالناء الجاز» آذات الخضاة 
التي تكون في الكليتين والمثانة» ويّدرٌ البول والحيض واللبن إذا أديم شربه أياماء 
)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/٠١‏ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم (7516) في 


(؟) حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم. 


ا" 


وإن سحن بالخل» وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب؛ أو المطبوخ» كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع. ويحلل» 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصّيّرَ في خرقة» واشتم دائماء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن التَّآليل والخيلان27. وإذا شرب منه مثقال 


يماء» نفع من البهَر وضيق التق » والضّمادُ به ينفع من الصّداع البارد» وإذا تق 
منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة» وسّعِطً به صاحبٌ اليرَقَان ا 


وإذا طبع بخل ‏ وتمضمض بهء نفع من وجع الأسنان عن برد وإذا استِط 
به مسحوقاًء نفع من ابتداء الماء العارض في العين» وإن ضمُّدَ به مع الخل» قلع 
الور والجرب المتقرّح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة» والأورام الصلبة» 
وينفعٌ من اللّقوة إذا تُسعّط بدهت وإذا شرب منه مقدارٌ نصفب مثقال إلى مثقال» 
نفع من لسع الوُتيلاِ"2 وإن سُحِق ناعماً وخلط بدُهن الحيّة الخضراء, وقٌُطرَ منه 
في الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسّدد. 


وإن قلي» ثم دقٌّ ناعماًء ثم نُقَعٌ في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
وإذا أخرق وخلط بشمع مذاب بذّهن السّوسنء أو دهن الحناء» وطلى به 
القروح الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح . 


٠‏ و ص 3 3 م ىع 
وإذا سحق بخل» وطلي به البرص والبهق الأسودء والحَرَّازٌ2” الغليظء 
نفعها وأبرأها. 


)١(‏ الخيلان» جمع خال. وهو شامة في البدن. أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالباً 
ووفلية على تام اكد : 

(9) الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت» والجمع: رتيلاوات. 

(6) الحزاز: بفتح الحاء: داء يظهر في الجسد فيتقشر ويتسع. وهو أيضاً القشرة الني 
تتساقط من الرأس كالنخالة . 


7: 


إذا سّحِقَ ناعماء واستفً منه كل يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضَّهُ كَلْبٌ 
كلب قبل أن يَفْرُغْ من الماء» نفعه نفعا بليغاء وأمنّ على نفسه من الهلاك. وإذا 
اسْتعط بذّهنه. نفع من الفالج والكزاز”" وقطع موادهماء وإذا دخن بهء طرد 
الهوام . 

زإذا دجت الاندووك سان ولد عب واعول الحلفة كتو اذو علنهنا 
الشونيزء كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير» ومنافعٌه أضعافٌ 
ما ذكرناء والشرية منه درهمان» وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل . 


حردر : قد تقدم أن النبي مَك أباحه للزبير» لعن اوعدو ورت 1 
كانت بهماء وتقدم منافعة ومزاجهء فلا حاجة إلى إعادته . 


حرف : قال أبو حنيفة الذيتوّري : هذا هو الحبٌُ الذي يتداوى به» وهو 
ا وكا تكزفاك مها ال ايمر تمي الشامة: 
الرشاد. وقال أبو عبيد: ا هو الحرف. 

قلت: والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي كك أنه قال: «ماذا في الأمَرَيْنِ من الشّفاء؟ 
الصَّبر والتُمّاء)”” روا ابو :اود فى الت اسيل: 

وقوته فى الحرارة واليُبوسة فى الدرجة الثالئة» وهو يُسخنء ويلينٌ البطن» 
ويُخرج الدود وحب القرعء ويُحلل أورام الطحال» ويحرّك شهوة الجماع» 

25 07 و 
ويجلو الجرب المتقرّح والقوياء . 
5 2 0 06 

وإدا ضمَّدَ به مع العسلء حَدّلَ ورم الطّحالء وإذا طَبِعّ مع الحناء أخرج 
الفضول التي في الصدرء وشربّه ينتفع من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دُحْنَّ به في 
00 الكزاز: 5 ورمّان: داء من شدة البرد» أو الرعدة منهاء 
(0) الثفاء: هو حب الرشاد. 


حيف 


موضعء طرد الهوامٌ عنه. ويّمْسكُ الشعر المتساقط. وإذا لط بسويق الشعير 
والخل ريده نفع من عِرْق النّساء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 


ذا مك نه مع الماء والملح أنضجّ الدماميل» وينفع من الاسترخاء في 
جميع الأعضاءء ويزيد في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعسر التنفس» 
وغلظ الطحالء وينقي الرئة» ويدرُ الطمث. وينفع من عرق النّساء ووجع حق 
الورك مما يخرج من الفضولء إذا شرب أو احتّقنَ به» ويجلو ما في الصدر والرئة 
من البلغم اللزج . 

وإن شرب منه بعد سحقه وزنُ خمسة دراهم بالماء الحارء أسهل الطبيعة» 
وحلّل الرياح» ونفع من وجع الفُونج البارد السببء» وإذا سق وشَربَ» نفع من 
العاف 


وإن لطخ عليه وعلى البَهّقِ الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفعٌ من الصّداع 
الحادث من البرد والبلغم» وإن قلي وشَرِبَ»ء عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق 
لتحذّل لرُوجته بالقلي» وإذا عْسِلَ بمائه الرأسٌء نقَّاهُ من الأوساخ والرطوبات 
ليق 


قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد يسخن به أوجاعٌ 
الورك المعروفة بالنّساء وأوجاعٌ الرأس» وكل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخين» كما يُسخن بزرُ الخردل» وقد يُخلط أيضاً في أدوية يُسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 

حُلبَه: يُذكر عن النب كَل أنه عاد سعد بنَّ أبي وقاص رضي الله عنه 


عه زلل4 


بمكة» فقال: ادعوا له طبيباء فَدُعِىَ الحارثٌ بن كَلَّدَه''"» فنظر إليهء فقال: 


00 ثقفي من الطائف. عاش في الجاهلية والإسلام» ورحل إلى بلاد فارس. وأخذ 
الطب من أهلهاء ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه لا يصم > 


كا" 


ليبس عليه بسن فانَخْذُوا له فَرِيقة وهي الكل مع ثمر عجوة رُطب 
يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء. 


وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن الببوسة في الأولى, 
وإذا طْبِحَتْ بالماء». ليت الحلق والصدرٌ والبطن» وتسكن الشعال والحُشوئة 
والربو» وَعْسْرَ النفس» وتزيدٌ في الباه» وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء» وتُحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الدَُبَيْلاتِ وأمراض الرئة» وتُسْتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع 
الس وا لعاف 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم 0 أدرّت الحيضء وإذا 
طخت وغول بها الشعرٌ جعدته» وأذهبت الحَرّاز'". 


ودقيقها إذا خلط بالتّطرُون” ") والخل» وصكد يلاه حَلَلَ ورم الطّحَالء 
وقد تمل المزاه في الماء الذي طبه :فيه النشرية: فتنتفع به من وجع 
الرحم العارض من ورم فيه. وإذا ضَمُّد به الأورامٌ الصلبة القليلة الحرارة» 
نميا وبللهاة اذا شرب ماؤهاء نفع من المغص العارض من الرياح» 
وأزلق الأمعاء. 


وإذا أكلّت مطبوخة بالتمرء أو العسل» أو التين على الريق» حللت 
البلغمّ اللزج العارض في الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 


إسلامه وأخرج أبو داود (81760) بسئد صحيح عن سعد قال: مرضت مرضاً أتاني 
رسول الله 335 يعودني» فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي» فقال: 
إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب... 

)١(‏ نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة» له عروق دقاق طوال حمر يصبغ 
ويداوى بهاء ويسمى عروق الصباغين. 

0 المراد به هنا: قشرة الرأس. 

(9) هو البورق. 


ا 


وهي نافعة من الحصرء مطلقة للبطن» وإذا وُضعت على الظفر المتشنج 
أصلحتهء ودُهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الشّقَاق العارض من البردء 
ومنافعهًا أضعاف ما ذكرنا. 


ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال: قال رسول الله كَلة: 
0 للخل قال تعض الأطباء: لو علم الناسٌ منافمَهّاء لاشتروها 
بوزنها ذهبا. 


حرف الخاء 


لك 0 0 . ا لق نه لغيه ل از 
خبز: ثبت في «الصحيحين»» عن النبي 55 أنه قال: تكون الأزض يَوْمَ 
دو رو 


القيَامَة خُبْرّة وَاحِدَةَ يتَكَمّوْهًا الجَبّارُ بيده كَمَا يَكَفُوٌ أَحَدُكُم خُبْرَته في السَفَر نُرُلاَ 
لأهل ا 


وروى أبو داود فى «سئنه»: من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال: 
زضرف 


كان أحبً الطعام إلى رسول الله يك الثريدٌُ من الخبزء والثريدٌ من السَيْس”". 
وروى أبو داود فى «سئنه» أيضاء من حديث ابن عمر رضى الله عنه» كال 

939 ين صَيَاسَ عرب 308 0 اله 0 . 2 سس و س)” 2 

قال رسول الله كَكلةِ: (وددت أن عندي خبزة بَيَضاء من برّة سَمرَاء ملبّقة بِسَمُن 

72 0 5 5 5 5 537 ٠. 000 7 - 20 ا‎ 

ولبّنِ). فقام رجل من القوم فاتخذه» فجاء به فقال: في أي شيء كان هذا 


200 انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص: 155. ١516‏ و«المصنوع» ص ١١7‏ لملا 
على القاري. و«المئار المنيف» للمؤلف ص: 65 

() أخرجه البخاري 275١/١١‏ 777 في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ومسلم (097؟) في صفات المنافقين: باب نزل أهل الجنة» من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

قرف أخرجه أبو داود (95م71/8) وفى سنده ضعيف ومجهول. وقال أبو داود: وهو 
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ع2 56 ٠.‏ وك 5 0-0 6 ف 
السَّمْنَ؟2 فقال: فى عكة ضبً» فقال: «ارْفعة)20. 


وككو النواق هن ححديق عافظة رتخي اللا عنها قف #دأكر كو ليخن اومن 
0 0 3 5 5 05 17 
كرامته أن لا ينتظر به الإدام7") والموقوف أشبه. فلا يثبت رفعه. ولا رفع ما 
قبل . 


وأما حديثٌ النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا أصل له عن 
رسول الله يَيِِ وإنما المروي: النهي عن قطع اللحم بالسكينء ولا يَصحٌ أيضا. 


قال مهنا: بألت أحية ع حديف أن عقن عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة رضى الله عنهاء عن النبى عَلةِ: «لا تَفُطَعُوا اللَّحمَْ بالسّكين» فَإِنَّ 
٠ 000‏ ايه 01 0 7 1 5 5 و 
ذلك من فعل الأعاجم)”". فقال: ليس بصحيح » ولا يعرف هذاء» وحديث 
عمرو بن أمية خلافٌ هذاء وحديثٌ المغيرة ‏ يعني بحديث عمرو بن أمية : 
كان النبي يَكِةٍ يحترٌ من لحم الشاة”؟». وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْب 
ا 5 ع ةرمع 
فشوي» ثم أخذ الشفرة» فجعل يَحر”*2. 


وأحمدٌ أنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناء ثم خبرٌ التنور أجودٌ أصنافه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (818”) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين من الطعامء وابن 
ماجه (917541) في الأطعمة: باب الخبز الملبق بالسمن» وفي سنده أيوب بن خوطء 
وهو متروك كما في «التقريب» وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 

()4) حديث لا يصحء انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي. «والفوائد المجموعة» 
ص١١1. ١١7‏ و«تذكرة الموضوعات» ص .١55‏ 

(9) أخرجه أبو داود (17548"؟) وأبو معشر ضعيف. 

(:) أخرجه البخاري 577/4 في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسكين» ومسلم (950) 
(99) أنه رأى النبي يَكِةِ يحتز من كتف شاة في يدهء فدعي إلى الصلاةء فألقاها 
والسكين التي يحتز بهاء ثم قام وصلى ولم يتوضا. 


(0) أخرجه أحمد 0 و7009 وأبو داود )١188(‏ وإسناده صحيح . 
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لا يصح حديث في النهي 
عن قطع الخبز بالسكين 


أنواع الخبز وأنفعها 


أفضل أوقات أكله بعد 
خبزه 


خبز الحنطة 


خبز الشعير 


وبعدّه خبرٌ الفرن» ثم خبز الّملََّ في المرتبة الثالثة» وأجودٌه ما انّحْدَ من الحنطة 
الحديثة. 

وأكثر أنواغه تغلية خير السميذ» وهو أبطؤها هقنها لقلة تتخالته + ويتاره 
خبز الحوّارَى» ثم الخشكار. 

وأحمدٌ أوقات أكله في آخر اليوم الذي خبرٌ فيه. واللينٌ منه أكثر تلييناً 
وغذاءً وترطيبا وأسرعٌ انحداراء والياسن بخلافه . 

ومزاج الخبز من ابر حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال فى 
الرطوبة واليبوسة, واليسِنٌ يَغْلبُ على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 


وفي خحبز الحنطة خاصية» وهو أنه يُسمُّن سريعاء وخبز القطائف يُوَنّد خلطا 


ل والفتيت ثفا: بطىء الهضمء وا ل بالا خ مسدد كب الغذاء » , 3 
2 اس . 


وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو أقل غذاء من خبز الحنطة . 

خل : روى مسلم في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله يكبي سأل أهله الإدامء فقالوا: ما عندنا إلا خَلَّء فدعا به» وجعل يأكُل 
ويقنول: «نِعْمَ الِدَامُ الخَلء نِعْمَ الإدام الخل» 20. 

وفي سين ابن ماجه) عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي يَكِِ: «نِعمَ الإدام 
الخل» اللّهُّمّ ارك في الخَلّ إن كان إدامَ الأنبياء قبلي. ولَمْ يَمْتَقرْ بيت فيه 

الخل : ل ف ال ا والبرودة أغلبُ عليه» وهو يابس في الثالثة» 
قويٌ التجفيف» يمنع من انصباب المواد» ويُلطف الطبيعة» وخَلّ الخمر ينفع 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١61(‏ في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (77218) في الأطعمة: باب الائتدام بالخل» وسنده ضعيف. 
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المعذة الملتهئة ؛:ويقمغ الضغراءة ويدف ضور الأدوية الفتالة ويُحثل اللنَوالدم 
إذا جمدا في الجوف» وينفع كال ويدبغ المعدة. ويغقل البطن. ويقطع 


العطش » ويمنع الورمٌ حيث يريد أن يحدث» ويعين على الهضمء ويُضاد البلغم» 
لطت الأفذية الخلطة: ويُرِقٌ الدم. 


وإذا شرب بالملح, نفع من كل الفط القئّال» وإذا احتسي » قطع العلق 
المتعلق بأصل الحتك» وذ تمص مف به لا نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 


وهو نافع للداحسء إذا طَلِيَ به» والنملة والأورام الحارة» وحرق الثار» 
وهو مث للأكل» مطيّب للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسكان البلاد 
الحارة: 


خلال: فيه حديئان لا يثبتان» أحدهما: يُروى من حديث أبى أيوب 
الأنصاري يرفعه: «يَا حَبَدَا المَْحَلُنُونَ من الطّعامء إِنَّهُ لَيِسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى المَلّك 
مِنْ بقيّة تبقى في الفّم منّ الطّمَام9'' وفيه واصل بن السائبء قال البخاري 
والرازي: منكر الحديث. وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث. 


الثاني : يروى من حديث ابن عباس» قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري”"” , 
حدثنا عطاء؛ عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله يك أن يتخلل بالدّيط والآسء 
وقال: إنهما يسقيان غروق الجذام». فقال أبي: رأيت محمد بن عبد الملك 


- وكان أعمى ‏ يضع الحديث» ويكذب. 


)١(‏ أخرجه أحمد 0 وفي سنئده أيضاً أبو سورة الأنصاري ابن أخي أبي أيوب 
الأنصاري. وهو ضعيف». وانظر «المصنوع» لملا علي القاري صفحة .)5١(‏ 

(؟) مترجم في «ميزان الاعتدال» وأورد سؤال عبد الله عنه لأبيه. والليط: جمع الليطة» 
وهي قشرة القصب التي تليط بهاء أي: تلزق. 
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وبعد: فالخلال نافع لِلَّة والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع من تغير التكهةء 
وأجوده ما انُخْدَ من عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف. والتخلل بالقصب 


والآس والريحانء والباذروج”' ' مضر. 


ححرف ندال 


دهن: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يل يُكُثرُ دُهْنَ رَأسهء وتَّسْرِيحَ لحيته» 
ديُِْرُالقتاع كن َه َوبُ ويّاتٍ!". 

الدهن يسد مسام البدن» ويمنع ما يتحّل منهء وإذا استُعْملَ بعد الاغتسال 
بالماء الحارء حسّنَ البدن ورطبة» وإن دهن به الشعر حسّنه وطوّلهء ونفع من 
الحصبّة ودفع أكثر الآفات عنه . 


١ 5‏ 1 9 0 1 0 
وفي التومدى: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلوا الزيت 
واذهثوا ون "م وشا اتفاعاق ال 


والدُهن في البلاد الحارة» كالحجاز ونحوه من أكد أسباب حفظ الصحة 
وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم وأما البلادُ الباردة» فلا يحتاجُ إليه أهلّهاء 
والالعاج يفي الرأنن فيه خط باللضد, 


000( في «المعتمد»: ويسمى الحوك. وقال: وهو ريحانة معروفة. وقال التفليسي: هو 
صنف من البقول. 

(0) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (7”) وفي سنده الربيع بن صبيحء ويزيد 
الرقاشي» وهما ضعيفان. 

له أخرجه الترمذي )١1857(‏ في الأطعمة. وأحمد “/497 والدارمي ؟/؟١٠‏ من 
حديث أسيد بن ثابت أو أبن اند الأنصاري. وفي سنده عطاء الشامي» لم يوثقه 
غير ابن حبان» لكن له شاهد عند الترمذي )١857(‏ وابن ماجه (719*) والحاكم 


فشكنا من حديث عمر رضي الله عنه. فيتقوى به. 
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وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمنء ثم الشَّيْرج . 


وأما المركبة: 'فمتها بآزة.رطب كذهن تبج - دق الضداع الجان» تيون ور 
للزم اضعات المفيوه وررضة الدماغ» وينفعٌ من الشّقاق» وغلبة اليبس» 
والجفاف, ويُطلى به الجرب. والحكة اليابسة» فينفعُها ويُسَهّلَ حركة المفاصل» 
ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف». وفيه حديثان باطلان 
موضوعان على رسول الله يكلِةِ . أحدُهما: «فضل دُهن البنفسّج على سائر 
الأدهان» كفضلي على سائر الناس» . 


والثاني: «فضل دُهن البنفسّج على سائر الأدهان» كفضل الإسلام على 


سائر الأديان)220 . 


ومنها: حار رطبء كدهن البان» ولس دُهن زهره. بل دهن يُستخرج من 
حب أبيض أغبر نحو الفستق» كثير الذّهنية والدسم» ينفع من صلابة العصب»ء 
ويلينه» وينفع من البَّرّش والنمش» والكلف والبهق» ويُسَهّل بلغما غليظاء ويلين 
الأوتار اليابسة» ويسحُّن العصب. وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له: 
«ادّهنوا بالبان» فإِنّه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويُكسبها بهجة. وَيِتَقَيها من الصدأء ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصىّ 
ولا شقاق» وإذا دهن به حقوه ومذاكيره وما والاهاء نفع من برد الكليتين» 
البول. 


حرف الذال 


ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت 
رسول الله عله يد بيدي» بذّريرة في حجّة الوّدَاع لحله وإحرامه”) . تقدم الكلام في 


انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص 5ه «والفوائد المجموعة؛ ص: ١590‏ و55١.‏ 
(+4) أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم )١١85(‏ في الحج» - 


اتنفا 


خواصه 


الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لإعادته . 


ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره يك بِعَمْس الذّباب 
في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي 
في الجناح الآخرء وذكرنا منافع الذّباب هناك . 


ذهب: : روى أبو داودء والترمذي: «أن النبيّ يَفِنةٍ رخص لعرفجة بن أسعد 
لما فطع أنقه يوم الكلاب» واتخذ أنفا من وَرِقِ» فأنتن عليه فأمره النبينٌ بد أن 
تخد أنفا منْ ذَهَّب00©. وليس لعرفجة عندهم غيّر هذا الحديث الواحد. 


الذهب: زينة الدنياء وطلسْمُ الوجود. ومفرح النفوس. ومقوي الظهورء 
وذ اللدشي أرضهه ومزاجه في سائر الكيفيات» وفيه حرارة لطيفة تدخل في سائر 
المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها. 


ومن خواصه أنه إذا ذفن في الأرض» لم يضره التراب» ولم ينقصه شيكاء 
وبُرادته إذا خلطت بالأدوية» نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من 
السوداءء وينفع من حديث النفس. والحزنء والغمء والفزع» والعشق» 
البدن» ويقويهء ويذهب الصفار»ء ويحسّن اللون» وينفع من الجذامء وجميع 
لمعم والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية في أدوية داء التعلب» وداء الحية 


ف وطلاءً» ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع 
الأعضاء . 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام. 

)1١(‏ حديث صحيحء أخرجه أبو داود (57157) و(1777) و(1774) في الخاتم: باب ما 
جاء في ربط الأسنان» والترمذي» )١770(‏ في اللباس: باب ما جاء في شد 
الأستان والنشائي :137/8 154 فى: الزينة: بأ سق آضيت: أفه هل يتخ أنقا 'من ' 
ذهب» وأحمد 7/0 وحسنه الترمذي.ء وصححه ابن حبان )١577(‏ وفي الباب 
أحاديث مرفوعة وموقوفةء» ذكرها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» 4//ا” 
و7378 . اا 
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وإمساكه في الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي 
بهء لم يتنفط موضعةء ا وإن اتخذ منه ميلاً واكتحل به قَوّى العين 
وجلاهاء وإذا اتخذ منه خاتمٌ فَصَّهِ منه وأحميّ» وكوي به قوادمٌ أجنحة الحمامء 
لفت أبراجهّاء ولم تنتقل عنها. 


ما أبيح» الوه ا و ا ل قال : دخل 


رسول الله > يكِةٍ يوم الفتح. وعلى سيفه ذهب وفضَّةٌ0). 


وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به. سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنياء قال تعالى: 9إريّنَ للئّاس حُبٌ الشّهّوات من النْسَاءِ والبنين والقتاطير 


المُعَنْطرَة ة من الذّمَبِ والفضّة وَالحَيْلٍ المِسَوَّمَة والأَنْمَام والحَرْث # [آل عمران: 
.]١‏ 


وي االمحيحن!: : عن أل: لنبى يه : : لو كان لبن آدمَوَادِمِنْ ذهب لانتعَى 
يهتني وَلَوْ كَانَ لَهُ نان لابتكّى إليه تالش ولا يملا جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلذَالْرَابُ» 


ويتوتٌ الله عَلَىْ مَنْ تَابت)2©00, 


هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبر يوم معادهاء وأعظم 
شيء عُصِيّ الله به2 وبه قطعت الأرحام» وأدقت الدماء ) واستّحلت المحارمٌ؛ 


ومنعت الحقرق : وتظالم العباد» وهو المرغب في الدنيا وعاجلهاء والمزهد في 


)1١١(و في الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتهاء‎ )١590( أخرجه الترمذي‎ )١( 
في «الشمائل» وفي سنده هود بن عبد الله بن سعدء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي‎ 
رجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 0١‏ و18١5‏ في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم 
)٠١48(‏ و(49١١)‏ في الزكاة». باب لو كان لابن آدم واديان لابن ثالث من حديث 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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لاخر وما أعده الله لأوليائه فيهاء فكم أميت به من حق» وأحيي به من باطل» 
ونْصرّ به ظالم» وقهر به مظلوم» وما أحسن ما قال فيه الحريري(" : 


يَكَالَهُمِنْ خ اددع مُمَاذْقٍ 
عرو م ا" -8 5 2 
يَبْدَو بوصفيّن لعيّن الرامقٍ 


رع 2 2 
وَحَبُِّهُ عِلْدَ ذوي الحقفائىقٍٍ 


ولاه لم َقْطَعْ يمن السارقي 
0 اهمأ أياحل بين طَارنٍ 


أعفية ذي وَجَهَيْنِ كَالمُنَافِقٍ 
زِيئّة مَعْشُوقٍ وَلَوْن عَاشقٍ 
يَدْعُو إلى ارْتكابٍ سُخْط الخَالق 
ولابَدَتْ مَظلمَةٌ من فاسقٍ 
وَلا اشتكى المَمْطُول مَطْلَ العائق 


وش كا لسو سي التق 


أَنْ 0 تفي عنك قن القفانق. :إلا إذا في هران الا بق 


رطب: قال الله تعالى لمريم: لومُرّي إِلَيِك بجذّع النّحْلَة تُسَاقط عَلَيْد 
دطباً جَدِاً فلي واشْربي وقَري عَيْنَا4* [مريم: 15]. 


: 000 : وو 
وفى (الصحيحين) عن عبد الله بن جعفر» قال: رايت رسول الله يَكئةٍ يأكل 
القنّاء بالدُطب0") . 


وفي «(سئن أبي داود» عن أنس قال: كان رسول الله ء يِه يُقُطرٌ على رُطبات 
كل أن تمن فإنْ لم تَكْنْ رطبات فتمرات» فإن لم تكن تَمَرَاتَء حَسًا حَسّوَات 


من ماء0؟ . 


)١(‏ هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب 
المقامات التي رزق فيها الحظوة التامة» لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب 
في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (017)ه. والأبيات من المقامة 
الدينارية الثالئة صفحة 4 "و١‏ وانظر ترجمته في «الوفيات» 4/ 78.5717 . 

(؟) أخرجه البخاري 548/4 في الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم )3١417(‏ في 
الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. 

() رواه أبو داود(7107) والترمذي (545) وأحمد ١74/7”‏ وإسناده صحيح. 
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طبع الرُطب طبع المياه حار رطب. يقوي المعدة الباردة ويُوافقهاء 
ويزيد في الباه» ويخصبُ البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو 


غذاءً كثيراً. 


وهو من أعظم الفاكهة موافقة ة لأهلٍ المدينة وغيرها من البلاد التي هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن» وإن كان من لم ار التعفن في جسدهء 
ويتولّدُ عنه دم ليس بمحمودء ويحدث في إكثاره منه صَدَاع وسوداءء ويؤذي 
أسنانه» وإصلاحه بالتّكنجبين ونحوه. 


وفي فطر النبي مَْةَ من الصوم عليهء أو على التمرء أو الماء تدبير 
لقت عدا فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاء» فلا تَجِدٌ الكبد فيها ما 
عدن وترمله إلى القوى والأعضاءء والحلو أسرع شيء وصولا إلى الكبدء 
وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباء فيشتةُ قبولها له» فتنتفع به هي والقوى. 
فإن لم يكنء فالتمر لحلاوته وتغذيته» فإن لم يكن» فحسواتٌ الماء تُطفىء 
لهيب المعدة» وحرارة الصوم» فتتنبه بعده للطعام» وتأخذه بشهوة. 


بلاق 


ريحان: قال تعالى: لنَأمًا إن كان من كاير فَرَوْحٌ وَرَبْحَانٌ وجَنَّة 
تعيم # [الواقعة: 88]. وقال تعالى: وال ذو العَضْفٍ والرَيْحَانٌ» 
[الركمنة 1 


م 


وفي ااصحيح مسلم) . عن النبيّ كَلة: «مَنْ 2ن عَلَيْه ان فلا 
يرد نه حَفِيفُ المخمل طَيِبُ الَائحَة) 0 


وفي ااسئن ابن ماجه)» : من حديث أسافنة رضي الله عنه» عن النبي كك 
أنه قال: أل 8 كني للك فَإِنَّ الجَبَّدَ لا خط 0 هي ورت الكَعْبَة» 7 


ِ 
7 مس 
و اله 


يتَافُ ا هس ولع ميد 0 ذ مُطَردٌ وثمرة تَضيجَة» وروحة 


(1) تقدم تخريجه ص1505. 


كا 


فوائد فطر الصائم عليه 


أنواع الريحان 


مناقع الاس وهو 
الريجان!! 


حَسْنَاءُ جَمِيلةٌ» وخلل كثيرَةٌ في مَقَام أَبَدَاء في حَبْرَةِ ونَضْرَة» في دُور عالية 
سليمة بهيّة»» قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمّرون لها قال: «قولوا: 9 
شَاءَ الله تعالى»» فقال القوم: «إن شاء الها" . 


الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك» 
فأعل الغرت ‏ نخصوقة بالأبنة :ومن الذق يرنه الهرت عن الريحازفة رامل 
العراق والشام يخصّونه بالحبق. 


فأما الآأس. فمزاجه بارد في الأولى» يابس في الثانية» وهو مع ذلك 
مركب من قوى متضادة» والأكثرُ فيه الجوهر الأرضي البارد»ء وفيه شيء حار 
لطيف. وهو يجفف تجفيفاً قوياء وأجزاؤه متقاربة القوة» وهي قوة قابضة 
حابسة من داخل وخارج معا. 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرطب إذا شم 
مفرح للقلب تفريحا شديداًء وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 


ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دُقَّ ورقه 
وهو غض وضرِبَ بالخل» ووضع على الرأس» قطع الرعاف». وإذا سحق 
ورقه اليابس. وَذُرَ على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوي الأعضاء الواهية 
إذا ضمُّدَ به» وينفع داء الداحس» وإذا ذُرَ على البثور والقروح التي في اليدين 
والرجلين» نفعها. 

وإذا ذلكَ به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب تن 
الإبطء وإذا جلس في طبيخهء نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صّبّ على كسور العظام التي لم تلتحم» نفعها. 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (57735) فى الزهد: باب صفة الجنة» وابن حبان (1778) وفى سنده 
الضحاك المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى 
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ويجلو قشورٌ الرأس وقروحه الرطبة» وبثورّه» ويّمسكُ الشعر المتساقط 
ويسودذه وإذا دُقَّ ورقهء وصبً عليه ماء يسيرء وخلط به شيء من زيت أو 
دهن الورد»ء وضمد بهء وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة» والأورام 
الحادة» والشرى والبواسير. 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة» دابغ للمعدة وليس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته» وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» نافع من لذع المثانة وعض 
الرتيلاء» ولسع العقارب» والتخلل بعرقه مضرء فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسمّى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع 
شمُّه من الصّداع الحار إذا رُسْنٌ عليه الماء» ويبرد» ويرطب بالعرضء» وبارد 
في الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن فيه من 
الطبائع الأربع» ويَجْلِبُ النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى: طفيهمًا فَاكهّةٌ وتَخْلّ ورُمَانٌ» [الرحمن: 18]. 
ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «مَا مِنْ رُمانٍ مِنْ رُمَانَكُم لهذا إلا وهو 
ملقّح بحبّة من رُمَانَ الجنة"' والموقوف أشبه. وذكر حرب وغيره عن علي 
أنه قال: «كُلُوا الرمان بشحمه» فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة؛ مقو لها بما فيه من قبض لطيف» 
نافع للحلق والصدر والرئة» جيدٌ للسعال» ماؤه ملين للبطن» يغذو البدن 
غذاءً فاضلاً يسيرء سريعٌ التحلل لرقته ولطافته» ويُولد حرارة يسيرة في 
المعدة وريحاء ولذلك يُعين على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 


)١(‏ في سنده محمد بن الوليد بن أبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث وعد الذهبي 
في «الميزان» 05/4 هذا الحديث من أباطيله . 


اح زاد المعاد ج4-م١٠‏ 


منافع الريحان القارسي 
المسمى الحبق 


عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبة» ويُّدرٌ البول 
أكتق .مق خيرة من الزهان ويسكة الصفراءء ويقطع الإسهال؛ ويمنع القيء» 
ويلطف الفضول. 

ويطفىء حرارة الكبد ويقوي الأعضاءء نافع من الخفقان الصفراوي». 
والآلام العارضة للقلب» وفم المعدة» ويُقوي المعدة» ويدفع الفضول عنهاء 
ويطفىء المرّة الصفراء والدم. 


وإذا استخرج ماؤه بشحمهء وطبعَ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم 
واكتحل بهء قطع الصفرة من العين» ونقّاها من الرطوبات الغليظة» وإذا لطخ 
على اللثةء نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء 
أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المرّية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة . 


وأما الدُمان الم تروط لعا ا د بين النوعين» وهذا ميل إكق 
لطافة الحامض قليلا وحبةٌ الرمان مع العسل طلاء -- والقروح 
الخبيثئة» وأقماعه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُنْيدا'' الرمان في 
كل سنةء أمن من الرمد سنته كلها. 
حرف الزاى 
زيتث : قال تعالى : يُوقَدٌ مِنْ شجّرة مُبَاركَة رَيتُونَ لآَسَرْقِية وَلأعَربيّة يَكَادُ 
َيْنهَايُضِيء وَلَوْ لم تَمْسَسْهُ نَاد4 [النور: 0"]. 


وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبى يلل 


00 جنبذ الرمان: هو زهر الرمان البستاني» وقيل: هو عقد الرمان. 


0 


أنه قال: «كلُوا الرَيْتَ وادَّهنُوا به» نه منْ شَجَرَة مُبَارَكة)(1). 


وللبيهقي وابن اس ا : عن ابن عمر رضي الله عنه. قال : قال 
رسول الله ين : «انْتَدمُوا بالرّيْتء واذَّهُِوا به فَإنَهُ مِنْ شَجَرَة مُبَاركة)50©. 

الزيت حار رطب في الأولى» وغلط 8 من قال: ياس » والزريت بحسب 
زيتونه » فالمعتصر من النضيج د ل و و ومن الفج فيه برودة ويبوسة» ومن 
الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الأسود يُسخن ويرطب باعتدال» وينفع 
من السموم. ويطلق البطن» ويخرج الدود. والعتيق منه اكد تفخنا وتحليلا 
وما استٌّخْرجَ منه بالماء» فهو أقل حرارة» وألطفٌ وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة» وتبطىء الشيب . 


وماء الزيتون المالح يمنع من تنقط حرق النارء ويشد اللَنْةء وورقة يتمع من منافع ماء الزيتون المادع 
الحمرة» والنملة» والقروح الوسخة» والشّرى» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف 
ما ذكرنا. 


1 : 3 0 0000 ع نكم 
زبد: روى أبو داود في اسننه»» عن ابني بسْرٍ السّلمِيين رضي الله عنهما 
5 . ا ا 1 2 0 - 
دخل علينا رسول الله يل » فقدّمنا له زبدا وتمراء» وكان يحبا الزيد 


والثَّمْر27 . 


الزبد حار رطبء فيه منافع كثيرة» منها الإنضاجٌ والتحليل» ويُبرىء 
الأورامً التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين» وأورامٌ الفم» وسائر الأورام التي 
تَعْرض في أبدان النساء والصبيان إذا استُعُمل وحده» وإذا لعق منه» نفع في نفث 


(1) :تقدم تخريجه ضن 587 وهو جيد. 

(«) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١19674(‏ وابن ماجه (9119) في الأطعمة: باب 
الزيت» ورجاله ثقات.ء وصححه الحاكم ١77/54‏ ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 4/0 . 

(مم) أخرجه أبو داود (/7871) وابن ماجه (7775) وإسناده صحيح. 


اح 


أجود أنواعه 


الدم الذي يكون من الرئة» وأنضجٌ الأورام العارضة فيها. 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء 
والبلغم» نافع من اليبس العارض في البدن» وإذا 2 به على منابت أسئان 
الطفل» كان معينا على ثباتها وطلوعهاء وهو نافع من السعال العارض من البرد 
والبيسن +« ونذهت القوباء والحدونة التى فق البق :وثليخ الطبيفة» ولكته تقعك 
شهوة الطعام» ويذهب بوخامته الحلوء. كالعسل والتمرء وفي جمعه يَكَدِةٍ بين التمر 
وبينه من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر. 

زبيب: روي فيه حديثان لا يص يصكّان. أحدهما: نعم الطعامٌ الزبيب يُطيّبْ 
التكهة. ويُذِيبُ البلغم». والثاني: «نعمَ الطعام الزبييبٌُ يذهب النصب؛» ويد 
العصبّ» ويطفىء الغضب» رق اللون» ويطيب النكهة» وهذا أيضاً لا يصح 
فيه شيء عن رسول الله يك . 

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه» وسمن شحمه ولحمه» ورق قشره» 
ونزع عَجَمّه وصغر حيّه . 

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى» وحيّه بارد يابس. وهو كالعنب 
المتّخذْ منه» : الحلو منه حارء والحامض قابض باردء والأبيض أشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمّهء وافق قصبة الرئة» ونفع من السُعال» ووجع الكُلىء 
والمثانة» ويقوي المعدة» ويُّلين البطن. 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءً من العنب» وأقلٌغذاء من التين اليابس» وله قوة 
منضجة هاضمة قايضة محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة» وأعدله أن يؤكل 

وهو يُعْذِي غذاءً صالحاء ولا يسدد كما يفعل التمر» وإذا أكل منه بعَجمه 
كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال» وإذا لْصقّ لحمه على الأظافير المتحركة 


كردا 


أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما لا عَم له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو 
يُخصب الكَبدَ» وينفعُها بخاصيته . 

وفيه نفع للحفظ: قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديثء» فليأكل 
الزبيب» وكان المنصور يذكر عن جده عبد الله بن عباس: عجمه داء» ولحمه 
دواء. 

زنجبيل: قال تعالى: #وَيُسْقَوْنَ فيهَا كأسأكَانَ مرَّاجُهًا رَنْجبيلا» 
[الانسان: .]١7‏ وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسّول الله يه جرّة رنجبيل» 
فأطعم كل إنسان قطعة. وأطعمني قطعة. 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم 
الطعام. ملين للبطن تليبناً معتدلاً» نافع من سدد الكبدٍ العارضة عن البرد 
والوطويةة :ون ظلحة البضر العوادتة عن الرطؤية كله واكتهالك “تعن عل 
الجماع» وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أل منه مع 
السكر وزن درهمين بالماء الحار» أسهل فضولا لَرْجَةَ لعابية» ويقع في 
المعجونات التي تُحلل البلغم وتذيبه. 


والمرّي منه حار يابس يهيج الجماع. ويزيدٌ في المني» ويسخن المعدة 
والكبدء ويُعين على الاستمراء؛ وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في 
الحفظ» ويوافق برد الكبد والمعدة» ويُزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ويُطيب 
النكهة» ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة . 


00-6 قل تقدم. وتقدم سنوت أيضاء وفيه سبعة أقوال» أحدها : أنه العسل . 


5 


الثاني: أنه رب عْكَة السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه حب 
يشبه الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمونُ الكرماني. الخامس: أنه 
الشبع0" السادس : أنه التمر. السابع: أنه الرازيانج . 


سفرجل: روى ابن ماجه في «سننه»: من حديث إسماعيل بن محمد 
الطلحي» عن نقيب بن حاجب؛ عن أبي سعيد» عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي يك وبيده سفرجلة» 
فقال: وذو كيان للك فإنّها تُجمٌ الفؤاد»!" . 


صََلاقَ 


ورواه النسائي من طريق اخرء وقال: «أتيت النبيّ يل وهو في جماعة من 
أهحانةة ويد سترييلة يقلا فلما جلست إليه» دحا بها إلىَّ ثم قال: «دُونَكَهَا 
أ 


4 


ا 24 الى 20 2 م 2 02 
باذرء فإنها تشدّ القلبّ» وتطيّب النَّمْسَء وتذهَبُْ بطخاء الصَّذْر)!" . 
7 و : 0 ع 0 5 10 75 
وقد روي في السفرجل أحاديث آخر» هذا امثلهاء ولا تصح. 


والسفرجل بارد يابس» ويختلف في ذلك باختلاف طعمهء وكلّه بارد 
قاض جيل للجعدة» والخلوق فته آقل برودة ريسا وأميل إلن: الاعشدال» 
والحامض أشِدٌ قبضا ويُبساً وبرودة» وكُلّه يسكن العطش والقيء؛ وَيُدِدُ البول» 
ويعقل الطبع» وينفع من قرحة الأمعاء. ونفث الدم» والهيضة» وينفعٌ من 
العََيّانء ويمنع من تصاعٌُد الأبخرة إذا استُعْمل بعد الطعام» وحُراقة أغصانه وورقه 
المغسولة كالتوتياء في فعلها. 


() الشبت: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمرء وهو من التوابل. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7714) في الأطعمة: باب أكل الثمار. ونقيب بن حاجبء وأبو 
سعيدء وعبد الملك الزبيري» ثلاثتهم مجاهيل. وله طريق آخر عند الحاكم 
14 ؛ وفي سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي. قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان وغيره: لا يحتج به. 

69 وهو ضعيف أيضا. 


>23 


وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع » ويسرع بانحدار الثفل» والإكثار 
منه مضر بالعصبء مولد للقُولَنِج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 


وإن شُوِيَ كان أقل لخشونته وأخفً» افا كرك وضطة ونع خب وجعل 
فيه العسل + ال وأودع الرماد الحارٌ؛ نفع نفع حسنا . 


وأجِودُ ها أكل مشويا أو تطبوجا بالعدبل» وبدله يتفم من خشونة الحلق» 
وقصبة الرئة» وكثير من الأمراضء ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والمربّى 
منه يم ى المعدة والكبد» ويشد القلب» ويطيب النة 8 

يمو ب : يب 


ومعنى تجم الفؤاد: تريحه. وقيل : تفتحه وتوسعه» من جمام الماء» وهو 
اتساعه وكثرته» والطّخاء للقلبُ مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء 
قل وعَشي» تقول: مافي السماء طخاءء أي : سحاب وظلمة. 

سواك: في «الصحيحين» عنه ييه: «لولاً أَنْ شق على متي لأْمَرْتهُمْ 
بالسوَاك عِنْدَ كل صَّلاقه10. 


20 00 0 1 - الاق 5 6 ساس‎ 2 ٠. 
وفيهما: أنه يقد كان إذا قامَ من الليلٍ يَسُوص فاه بالسّوّاك”'*.‎ 


1 06 
وفي ااصحيح البخاري» لقا عنه يله : «السّواكُ لطي للْمَم مرضاة 
ال 

)١(‏ أخرجه البخاري 5١١/75‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة» ومسلم (؟591) في 
الطهارة: باب السواك. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري 2917/7 ومسلم (557). 

09 أخرة البضارى يلها /لالااتفى الصرء : بات نواه الرطت واليانس للضاتي». عن 
حديث عائشة رضى الله عنهاء ووصله الشافعى 271/١‏ وأحمد 4/5 و55 و15١١‏ 
و557١‏ و5758 والنسائي ١‏ والدارمي 0١‏ »؛ وإسناده صحيح وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان )١57(‏ وله شاهد من حديث أبى بكر عند أحمد /١‏ و١٠‏ ومن 
حديث أبي أمامة عند ابن ماجه (789) ومن حديث أنس عند أبي نعيم» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبرانى فى «الأوسط). 


ناحلا 


منافع السواك 


أوقات 1١‏ استديايه 


وفي «صحيح مسلم»: أنه بيد كان إذا دحل بيتهء بدأ بالسّواك20. 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبي يكرلكل وصح عنه أنه قال: «أَكَُدتُ عَلَيكُْ في 
السّوَاك296 . 

وأصلح ما اتخد السواك من خشب الأراك ونحوه» ولا ينبغي أن يَوْخَذ 
من شجرة مجهولة. فربما كانت يا وينبغي القصدٌ في استعماله» فإن بالغ 
فيه » فريما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال. جلا الأسنان» وقوّى العمود. 
وأطلق اللسان» ومنع الحَفْرء وطيب التّكهة» ونقّى الدماغ وشهى الطعام. 

وأجودٌ ما استعمل مبلولاً بماء الوردء ومن أنفعه أصولُ الجوزء قال 
صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كُلَ خامس من الأيام» 
نقى الرآس» وصفى :الجوائة + والعك الذهن: 

وفي السواك عدة منافع : يُطيب القمء ويشد اللَتَدَّ ويقطع البلغم 
ويجلو البصرء ويذهب بالحفر» ويصح المعدة. ويصفي الصوت» ويعين على 
هضم الطعام. ويسهل مجاري الكلام» كت للقراءة» والذكر والصلاة»ء 
ويطرد النوم. ويُرضي الرب» ويعجبُ الملائكة» ويكثر الحسنات . 

ويستحب كل وقت» ويتأكد عند الصلاة والوضوء» والانتباه من النوم 
وتغيير رائحة الفم. ويستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث 
فيهء ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاة للرب» وفرطائه مطلوبة في الصوم 


2000 أخرجه مسلم (151) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه البخاري .٠١5/8‏ 
)6 أخرجه البخاري 7١١/١‏ في الجمعة: باب السواك يوم الجمعة من حديث أنس 


5045 


أشدّ من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفمء والطهور للصائم من أفضل 
أعماله . 


وفي «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهء قال: رأيت 
رسول الله يَِةِ ما لا مي يَستاكُء وهو صائه'”!) وقال البخاري: قال ابن 
عمر: يستاكُ أول التهان واخره: 
أبلغ من السواك؛ وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي 
من جنس ما شُرِعٌ التعيّدٌُ به وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً 
منه على الصومء لا حثا على إبقاء الرائحة» بل الصائمٌ أحوجُ إلى السّواك من 
المفطر. 

وأيضاً فإن رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وأيضا فإن السواك لا يمنعُ طيب الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائمٌ يوم القيامة» وخخلوفٌ فمه أطيبُ من المسك 
علامة على صيامهء ولو أزاله بالسواك. كما أن الجريح يأتي يوم القيامة» 
ولون دم جرحه لون الدم؛ وريحة ريح المسك» وهو مأمور بإزالته في الدنيا. 

وأيضا فإن الخلوف لا يزول بالسواك» فإن سيّّه قائمء وهو تلو المعدة 
عن الطعام» وإنما يزول أثره» وهو المنعقدٌ على الأسنان واللَنّة. 


وأيضاً فإن النبي يثِةِ علّم أمته ما يُستحب لهم في الصيامء وما يكره 
)١(‏ أخرجه أبو داود (75؟7) في الصوم: باب السواك للصائم» وأحمد */ 2445 وفي 


سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» وذكره البخاري تعليقاً ١3/4‏ بصيغة 
التمريض . 


"0 


استياك الصائم 


منافع سمن البقر والمعز 


لهم ولم يجعل السواكٌ من القسم المكروه» وهو يعلم أنهم يفعلونه» وقد 
حضّهم عليه بأبلع ألفاظ ظ العموم والشمول» وهم يُشاهدونه يستاك وهو 0 
مراراً كثيرة تَهُوتُ الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدون بهء ولم يقل لهم يوماً من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» والله 
أعلم . 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده» من حديث صهيب 
يرفئه: «عَلَيْكُم بألبان البقّرء فَإنّهَا شِمَادٌء وَسَمْيُهَا هَوَاءٌ ولُحُومُها داءه رواه 
عن أحمد بن الحسن الترمذي» حدثنا محمد بن موسى النسائي.» حدثنا 
دَفَاع بن دَغْفَل السّدوسي» عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب» عن أبيه عن 
جدهء ولا يثبت ما في هذا الإسنادا" . 


والسمن حار رطب فى الأولى»ء وفيه جلاء يسيرء ولطافة وتفشية 
الأورام الحادئثة من الأبدان الناعمة» وهو أقوى من الرُبد في الإنضاج 
والتليين» وذكر جالينوس: أنه أبرأ به الأورامً الحادثة في الأذن». وفي الأرنبة» 
وإذا ذلك به موضع الأسنان» نبتت سريعاء وإذا خلط مع عسل ولوز 52 
جلا ما في الصدر والرئة» والكيموسات الغليظة اللّرجة» إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغميا. 

وأما سمن البقر والمَعِزِء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب السُمٌ 
القاتل ومن 3 الحيات والعقارب» 0 «كتاب 3 0 عن علي بن 


سمك: روى الومام أحمد بن حنيل» وابن ماجه في «سئنه»): من 


2020 دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد العضبت ين عنيقي لين وأخرجه الحاكم 6/5 ٠‏ من 
حديث ابن مسعودء وسنده ضعيف» وأخرجه أيضاً ١/1‏ بلفظ (إن الله تعالى لم 


ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم؛ فعليكم بألبان البقر. فأنها ترم من كل الشجر». 
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3 صلق كم الس > م سس بر وصد وب 2 
حديث عبد الله بن عمرء عن النبى كَلْيِ أنه قال: «أحلت لنا مَيّتتان ودمان: 
0 اق رَ عي 9 0 
السَّمَكُ وَالْجَرَادُء والكبدٌ والطحال»20. 


أفكاف البيمك" قكيرة» وابتودة ها لذ«طعمة» وطات بوتحة» وتوشط 
مقدارٌهء وكان رقيق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وكان في ماءِ 
عذب جار على الحصباءء ويغتذي بالنبات لا الأقذار» وأصلح أماكنه ما كان 
في نهر جيد الماءء وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمياه 
الجارية العذبة التي لا قذرَ فيهاء ولا حمأة» الكثيرة الاضطراب والتموج» 
المكشوفة للشمس والرياح. 


والسمك البحري فاضل» محمودء لطيفء» والطري منه بارد رطب» 
عسر الانهضام. يُولّد بلغماً كثيراً» إلا البحري وما جرى مجراهء فإنه يولد 
خلطاً محموداء وهو يُخْصِبُ البدن» ويزيد في المنيء ويصلح الأمزجة 
الحارة. 


وأما المالح» فأجودّه ما كان قريب العهد بالتملّم» وهو حار يابس» 
وكلما تقادم عهدّه ازداد حرّه ويبسهء والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى 
الجرّيّ» واليهودٌ لا تأكله. وإذا أكل طرياًء كان مليناً للبطن» وإذا مُلّمَ وعتق 
وأكل» صفّى قصبة الرئة» وجوّد الصوتّء وإذا دُقَّ ووضمَ من خارج» أخرج 
الكل" © والنضرل من عق 'البذن من طريق آنا لا قوة تحاف ١‏ 


وماء الجرّئٌ المالح إذا جلس فيه مرءم كانت به قرحة الأمعاء ذ 
جر إِ يه من به قر في 


24790 والشافعي ؟/‎ ,)”81١4(و‎ )795١4( أخرجه أحمد (9,؟لا0) وابن ماجه‎ )١( 
موقوفا‎ 154/١ والدارقطني ص 084: 040 وإسناده ضعيف» لكن رواه البيهقي‎ 
على ابن عمر بإسناد صحيح» وهو موقوف لفظا مرفوع حكما.‎ 

() السّلى: هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مكفوفا فيه. 
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أجود أصنافه 


أصلح أماكنه 


منافع السمك الطري 


السمك الماح 


منافع الطري السمين منه 


ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن. وإذا احتقنَ به» أبرأ من 
عرق النَّمَاء 


وأجودُ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطريٌ السمين منه 
يُخصب البدن لحمّه 5 وفي «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: بعثنا النبيٌ به في ثلاثمائة راكب» وأميّرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» فآتينا الساحل» فأصابنا جوعٌ شديدء حتى أكلنا الحَبَطء فألقى لنا 
البح حوتاً يقال لهآ: عنبر» فأكلنا منه نصفَ شهرء وائتدمنا بوَدكه حتى ثابت 
أجسامّناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه. وحمل رجلاً على بعيرف 
ونصبهء فمر تحته""2. 

سلق: روى الترمذي وأبو داودء عن أمّ المنذرء قالت: دخل علي 
رسول اللّه كله ومعه علي رضي الله عنهء ولنا دَوَالٍ معلّقة» قالت: فجعل 
رسول الله يَكْدٍ يأكل وعلييٌ معه يأكل» فقال رسول الله يَكلِ: «مَه يا عَلِينْ فَإنّتَ 
ثَاقة» قالت: فجعلت لهم سلقاً وشعيراء فقال النبيئ يك: «يَا عَلِنُ فَآَصبْ منْ 
هذَاء فَإِنه أَوْقَقَ لَكَ. قال الترمذي: حديث حسن غريب0©. 


السّلقَ حار يابس في الأولى» وقيل: رطب فيهاء وقيل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفة» وتحليل. وتفتيح» وفي الأسود منه قبض ونفع من داء 
التعنب» والكلّف. والحزاز» والثاليل إذا طلي بمائه» ويقتل القمل» ويُطلى 
به الْقَوَيَاء مع العسل. ويفتح سُّدَدَ الكبد والطحال» وأسوده يعقلٌ البطن» ولا 
سيما مع العدس. وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقن بمائه 
للوسهال. وينفع من القولنج مع المَرِيٌ والتوابل» وهو قليلٌ الغذاء» رديء 
)١(‏ أخرجه البخاري 017١/9‏ في الصيد والذبائح: باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد 


البحر وطعامه) ومسلم (ه019) في الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر . 
هم تقدم تخريجه ص60 . 


0 


الكيموس» يحرق الدمَ» ويُصلحه الخل والخردلء والإكثار منه يُولد القبض 
شونيز : هو الحبة السوداءء وقد تقدم في حرف الحاء . 
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شبرم : روى الترمذي» وابن ماجه في (اسنئهما؟: من حديث أسماء بنت 
عميس» قالت: قال رسول الله د «بماذا كُنْت تَسْتَمْشْينَ؟2 قالت: السرم . 
قال: «حَارٌ جات" . 


السُبْرْمٌ شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وأرجح. له ضبان حمر ملمّعة 
ببياض» وفي رؤوس قضبانه جُمَّةٌ من ورق» وله نَوْدٌ صغار أصفر إلى البياض» 
يسقط ويخلفه مراودُ صغار فيها حبةٌ صغير مثل البُطْمء في قدرهء أحمرٌ اللون» 
ولها عروق عليها فُشورٌ حمر» والمستعمل منه قَشْرُ عُروقه» ولبنُ قضبانه. 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وَيُسَهُّلَ السوداءء والكَيْمُوسَاتَ 
الغليظة» والماءً الأصفرء والبلغم» » مُكربٌء مُعَثء والإكثارٌ منه يقتل» وينبغي إذا 
استعيل أن ينقع في اللبن الحليب يوماولبلة» وير عليها النُ في اليوم مرتين أو 
ثلاثاء ويخرج» ويُجمَف في الظل» ويُخلَط معه الورود والكثيراء ”" ويشرب 
بماء العسل» أو عصير العِنّبء والشّرْبَةٌ منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على 
حسب القوة» قال حنين: أما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا أرى شربه البتة» فقد 
قَتَلَ به أطباءً الطرقات كثيراً من الناس . 


شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة» قالت: كان رسول الله كَل إذا 


010( أخرجه الترمذي رقم )25١47(‏ في الطبء وابن ماجه (471) وإسناده ضعيف . 


(5) قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل الشجرة تكون بجبال بيروت 
ولبئان. 


انم 


منافع ماء الشعير المغلي 


وصفته 


أخذ أحداً مِنْ أهْلِه الوَعْكُء أُمَرَ بِالحَسَاءٍ من الشَّعِيرِه قَصَنمَء ثُمّ أمرهم فَحَسِوًا 
منّْه ل 9 لذخي مش قو الم ماقت شق 
0 سزللفق 0 


م بالمّاء عَنْ وَجَهها د وسفن برقو شه ويقويه. ويسرو» يكشف » 
ويُزيل. 


وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلى» وهو أكثرٌ غذاء من سويقه» وهو 
نافع للسعال» وخشونة الحلق» صالح لقمع حدة الفضول» مدر للبول» جلاء لما 
في المعدة. قاطع للعطشء مُطفىء للحرارة» وفيه قوة يجلو بهاويلطف ويُحلل. 

وصفته: أن يُوْخذ من الشعير الجيد المرضوض مقدارٌء ومن الماء الصافي 
العذب خمسة أمثاله» ويلقى في قدر نه نيك تطح باز مسجتدلة إلى أن يبتى :منه 
خمساأة» 5 ولسجيل مننقدان اللداجة كلد . 


شواء : قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : #قَمَا 
ليث أن جاءً بِعِجْلٍ حَنيذِك [هود: 14] والحنيذ: المشويٌ على الرّضفف» وهي 
الشجهارة المحياة: 


وفي الترمذي: عن أمَّ سلمة رضي الله عنهاء أنها قربت إلى رسول الله كك 
جنباً مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 
20 


ده 
وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله كك شواءً في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (440) في الطب: باب التلبينة» والترمذي )7١40(‏ في الطب: 
باب ما يطعم المريض» وأحمد 7/5" وفي سنئده أم محمد والدة محمد بن السائب» 
لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض» 
تذهب ببعض الحزن» وهو متفق عليه. 

(5) أخرجه الترمذي (180) في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الشواءء وأحمد 7017/5 
وإسناده صحيح . 
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الحكواة فيه يغبا : عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله بئِِ ذات 


ليلة» فأمر بجنب» فشويّ» ثم أخذ الشفرة» فجعل يَحُرٌ لى بها منه» قال فجاء 
بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: ما لَهُ تَربَت يدَاة)0 . 


أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل اللطيفف السمين» وهو حار 
رطب إلى اليبوسة» كثيرٌ التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخٌ أنفع وأخف على المعدة» وأرطبُ منه» ومن المُطبَّن . 


باللهب» وهو الحنيذ. 


: ثبت في «المسند»): عن أنس » أن فز فاق رسول الله يله 
درك روجا جه سَئخَة0» والإهالة: الشحم المذاب» والألية» 


والسَّنحَةٌ : المتغيرة . 


وتاي المدع 1 : عن عبد الله بن مغفّلء قال: لي جِرَابٌ مِنْ شخم 
0 ع : والله لا أعطي أحداً منه شيئاً فالتفستٌ» فإذا 


رسول الله عَلِنَ يَضْحَكُ» ولم يقل شيعا!؟» . 


أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل» وهو حار رطب» وهو أقل رطوبة 
من السمنء ولهذا لو أذيب الشحمٌ والسمن كان الشّحمٌ أسرعَ جموداء وهو ينفع 


)١(‏ أخرجه أحمد ١40/5‏ و١41١‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. لكن يشهد له 
الحديث الذي قبله. ْ 

(؟) أخرجه أحمد ١07/4‏ وأبو داود (184) في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما 
مست النار» وإسناده صحيح . 

() أخرجه أحمد ١‏ و١1٠7‏ وإسناده صحيح» وأخرجه البخاري 5/ا6؟ وه/494 
والترمذي (١١؟1١)‏ عن أنس أنه مشى إلى النبي يَلِدٍ بخبز شعير وإهالة سنخة . 

(:) أخرجه البخاري 187/5 في الجهاد: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
ومسلم (17177) في الجهاد: باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحرب. 


0 


منافع الصلاة 


من خشونة الحلق» ويرخي ويعفن» ويدفع ضرره بالليمون المملوح» والزنجبيل» 
وشحم المعز أقبض الشحومء وشحم التيوس أشد تحليلاء وينفع من قروح 
الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك» ويحتقن به للسّحَج والرّحير"" . 


حرف الصاد 


صلاة: قال الله تعالى: ظوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاة وَإِنَّهَا لكبِيرَة إلا عَلَى 
الحاشعينَ* [البقرة: 50]» وقال: «يا أبُها الّذين آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاٌ 
إِنَّ الله يَِ الصَّابرِين* [البقرة: .]1١67‏ وقال تعالى: وأمُر أَهْلَّكَ بالصَّادٌ 
واصْطبر عَلَيها لا نشأَلّكَ رؤقاً نحن َرْرْقُكَ والعاقبةٌ للتَفْوَى»* [طه : ؟*”3 ١‏ ]. 

وفى «السنئن»: : كان رسول الله يك إذا حَرَبَهُ أَمرٌ فَِعَ إلى الصَّلاة1" . 


وقدم تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأو جاع قبل استحكامها . 


١ 4ه‎ ١ 9ه‎ 


والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواء» 
مقوّية للقلب؛ مييّضة للوجه. مُفْرِحةٌ للنفس» مُذهبة للكسل» منشطة للجوارح» 
ممدة للقوى. شارحة للصدر مغذية للروح» منوّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة 
للنقمة» جالبة للبركة» مُبعدة من الشيطان» مقربة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهما ودفع 
المواد الرديئة عنهماء وما ابتلى رجلان بعاهة أو داءِ أو محنة أو بلية إلا كان حظّ 
المصلي منهما أقل» وعاقبئُه أسلم. 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 


)١(‏ السحج: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن. 


زفق تقدم تزه ىردا ومر عميع اعرجه احمه رابزا اليؤمن ديك تيذيفة بن لان 
رضي الله عنه . 


2١ 


التكميل ظاهراً وباطناء فما استُدفعَت شرورٌ الدنيا والآخرة» ولا استُجُلبَت 
مصالحُهُمًا بمثل الصلاة» وسرٌ ذلك أن الصلاة صِلة باللّه عز وجل» وعلى قدر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطع عنه من الشرور 
أسبابها. وفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل» والعافية والصحة» والغنيمة 
والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها محضرة لديه» ومسارعة 
إليه . 


صبر : «الصبرٌ نصف الإيمّان»”'2» فإنّهُ ماهية مركبة من صبر وشكرء كما 
قال بعض السلف: الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌُ شكرء قال تعالى: »إن 
في ذُلِكَ لآيَاتِ لكل صَبّارِ شَكُور» [إبراهيم : 0] والصبرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد» وهو ثلاثةٌ أنواع : صبر على فرائض الله » فلا يضيعهاء وصبر عن 
محارمه» فلا يرتكبها وصبر على أقضيته وأقدارهء قلا يتسخطيا ومن استكمل 
هذه المراتب الثلاث» استكمل الصبرء ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفورٌ 
والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدٌّ إلا على جسر الصبر كما لا يصلّ أحد إلى الجنة 
إلا على الصراط» قال عمرٌ بنُ الخطاب رضى الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه بالصبر . 
وإذا تأملتَ مراتب الكمال المكتسّب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا 
تأملت التُقصان الذي يُذَمٌ صاحبّه عليه» ويدخل تحت كدوقة رأيته كله من عدم 
الصبر» فالشجاعةٌ والعفةٌ» والجودٌ والإيئارٌ كَلّه صيرُ ساعة . 

فَالصَّبْرُ طلَّسْمٌ عَلَى كَنْزٍ العُلّى مَنْ حَلّ ذا الطّلّسم قارَ كَتْزه!؟) 

وأكثرُ أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبر» فما حُحفظت صِحَةٌ 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 5/0“ والخطيب في #تاريخه» 7١15/7‏ والبيهقتي في 

اشعب الإيمان» من حديث ابن مسعود» وفي سنده محمد بن خالد المخزومي» وهو 

ضعيف » وضعفه الحافظ في «الفتح» وجعله من قول ابن مسعود. 


(؟) الطلسم: جمع طلسمات. وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه يدفع بها 
كل مؤذ. 


م 


أكثر أسقام البدن والقلب 
من عدم الصير 


القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبرء فهو الفاروق الأكبرء والتّرياق الأعظمء 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهله فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم» فإن الله 
يُحب الصابرين» ونصره لأهله, فإن النصر مع الصبرء وإنه خير لأهله. «#ولئن 
صَبَرْنم ولو اق د للصَّابرِينَ4 [النحل : : 1127 وإنه سببٌ الفلاح : : «يَا أَيُّهَا الْذِينَ 
آمَُوا اصْبرُوا وَصَابروا ورَابطوا واتقُوا لله لَملَكُم تفْلِحُونَ [آل عمران : ]. 


عور تروف أب داود في كتاب (المراسيل) من حديث قيس بن رافع 


القيسى» أن رسول الله يك قال: «ماذا في الأمرَيْنِ من الشّمَاء؟ الصَّبِرٌ 
والتُقّاةُ0 .او ذ في «السنن» سق داود: من حديث أم سلمة» قالت: دخل علي 


رسول الله عللنه لي حين تُوفي أبو سلمة: وقد جعلت عليّ صَيرَاً فقال: مَاذَا يا أَمَّ 
سَلْمّد؟) فقلت: إنما هو صب” ريا رسول اللهء ليس فيه طيب» قال: (إِنّهُ يشي 


الوَجْد فلا تَجْعَلِيه إلا باللّيْل ونهى عنه بالنهار2©. 


منافع الصبر عامة 


الصبر كثيرٌ المنافع» لا سيما الهنديّ منه» يُنقى الفضول الصفراوية التى 


في الدماغ وأعصاب البصرء وإذا طَلِي على الجبهة والصدغ بدُهن الورد» نفع 
من الصّداع, وينفع من قروح الأنف والفمء ويسهل السوداء والماليخوليا. 


منافع الصبر الفارسي 


والصبر الفارسي يُذكي العقل» ويُِمدٌ الفؤاد» ويَقّى الفُضول الصفراوية 


والبلغميّة من المَعِدّة إذا شرب منه ملعقتان بماء» ويرةٌ الشهوة الباطلة 


والفاسدة» وإذا شرب في البرد» خيف أن يسهل دما. 


010 


إفهة 
فة 


الصبر: قال الدكتور الأزهري: يستعمل إلى الآن في العطارة وفي الأدوية الحديثة 
كمسهل في بعض حالات الإمساك بمقادير معروفة محددة. 

رواه أبو داود في «المراسيل»» وقد تقدم ص 1١70‏ وهو ضعيف. 

أخرجه أبو داود (7705) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
)ع 5١5 01١‏ في الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط» وفي سنده المغيرة بن 
الضحاكء لم يوثقه غير ابن نان بريه انف مجهولتان. وقوله : يشب الوجه. أي: 
يلونه ويحسنه. من شب النار: أوقدها فتلألآت ضياءً ونوراً. 


0 


صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحةء وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
كرما «ويفاعة البده اليه طيعا : 


ثم إن فيه من إراضة الفرى :والأعشاء ما حفط عليها قواهاء بوفيه 
خاصية تقتضي إيثاره» وهي تفريحُه للقلب عاجلاً واجلاء وهو أنفعٌ شيءٍ 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم . 


وهو يدخلٌ في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائمُ فيه ما 
ينبغي مراعاتّه طبعاً وشرعاء عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال الموادً الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه» ويحفظ الصائمٌ مما ينبغي أن يُتَحمَّظَ منه» ويعينه على قيامه 
بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية» فإن القصدّ منه أمر آخخر وراء ترك الطعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اص من بين الأعمال بأنه لله سبحانه» ولما 
كان وقاية وجُنّةَ بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وأجلاء قال الله 
تعالى: ليا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا كُتبَ عَلَيَكُمُ الصّبَامُ كَمَا كُتبَ عَلَى الّذِينَ من 
َبْلكُمْ لَعَلَكُمْ َتَُونَ4 [البقرة: 187]» فأحدٌ مقصودي الصيام الجُنةُ والوقاية» 
وهي حمية عظيمة النفع» والمقصود الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله 
تعالى» وتوفيّر قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الكلأم في بعض 
أسرار الصوم عند ذكر هديه كه فيه. 


حرف الضاد 


ضب: ثبت فى (الصحيحين) : من حديث ابن عباس » أن رسول الله عَلئدِ 
57 ِ ع 8 تر 2 0 
سئل عنه لما قدم إليه» وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: «لا ولكن لم يكن 


ان 


0 
رفن اق فَأَجِدُنِي فهُ. وأكل بين يَديْه وَعَلَى مَائْدَته و هو ياد لا 


حي : من حديث أبن عمر رضي الله عنهماء عنه يل أنه قال: 
دلا أحله ولا أحكشه”". 


وهو حار يابس » يقري شهوة الجماع» وإذا دق» ووضم على موضع 
الشوكة اجتذبها. 

ضفاع : قال الإمام أحمد: الضَّمْدَعٌ لا يحل في الدواء» نهى رسول الله كَل 
عن قتلهاء يريد الحديتٌ الذي رواهٌ في «مسنده؛ من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضي الله عنهء أن يا ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله كلق فنهاه عن 
قتلها”". 


قال صاحب القانون: : من أكل من دم الضفدع أو جرمه» ورم بدله. كمد 
لويم وقذف المنيّ حتى يموت» ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضررةة 
وهي نوعان: مائية وثرابية» والترابية يقتل أكلها. 


حرف الطاء 


طيب: ثبت عن رسول الله يَكهِ أنه قال: حب إلىّ منْ دنْيَاكم : الّسَاءٌ 
والطّّب» وجْعِلَت فَُهُ عي في الصَّلاة 2006 

وكان م ديِكثِرٌ التطيب. وتشتد عليه الرائحةٌ الكريهة. وش عليه» والطييٌ 
غذاءً الروح التي هي مطيةٌ القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطيب» كما تزيدٌ بالغذاء 


() تقدم تخريجه ص99١.‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() تقدم تخريجه ص2147 وهو صحيح. 
0 تقدم تخريجه 0779 وهو صحيح. 


الكل 


والشراب» والدعة والسرورء ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبة 
من تش غينه؛ ويل على الروح مشاهدتة» كالتقلاء والبفضاء: فإن مُعاشرتهم 
تُوهنٌ القوى» وتجلب الهم والغم. وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة 
الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حبّب الله سبحاته الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله يله لتأذيه بذلك. فقال: إذَا دُعِتُم فادْخْلُواء فَإِذَا 
نم فوا ول مسأ ِحَدِيت إن يكم كان ؤي الي شتحبي نكم 


- 
٠ 


واللّهُ لا يَمْتَحْبِي من الحَقّ» [الأحزاب: 917]. 


والمقصود أن الطيب كان من أحب الأشياء إلى رسول الله يلد وله تأثير في 
حفظ الصحة» ودفع كثير من الآلام؛ وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 


طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِحٌ منها شيء مثل حديث «منْ أكل 
الطين» فقد أعانَ على قتل نفسه» ومثل حديث: «يا حُمَيْرَاء لآ تأكلي الطَّينَ فَإنَّه 
يَعْصِمٌ البَطنَّ» ويُصَفَرُ اللّون ويُذْهبُ بَهاءَ الوَجوه”". 

وكل حديث في الطين فإنه لا يصح»ء ولا أصل له عن رسول الله ع إلا أنه 
رديء مؤذء يسدّ مجاري العروق» وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع 
استطلاقٌ البطن» ويُوجب نفث الدم وقروح الفم. 

طلْح : قال تعالى: #وطلْح مَنُْضُودِ4 [الواقعة: 14]» قال أكثر المفسرين» 
هو الموز. والمنضودٌ: هو الذي قد نُضَدَ بعضهٌ على بعضء كالمشط. وقيل: 
الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مكان كل شوكة ثمرة» فثمره قد نُضدَ بعضه إلى 
بعض» فهو مثل الموزء وهذا القول أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حا رطب» أجوده النضيج الحلو. ينفع من خشونة الصدر والرئة 


)١(‏ انظر «المنار المنيف» ص "١‏ للمؤلف. 


م 


والسّعال» وقروح الكليتين» والمثانة» ويدرٌ البول» ويزيد في المني» وك 
الشهوة للجماع. ويلين البطن» ويؤكل قبل الطعام ' ويضر المعدة» ويزيد فى 
الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسكر أو العسل . 


طلّع : قال تعالى: لأوالئّخْلَ باسِفّاتٍ لها طَلّعُ نضيدٌ» [ق: ]٠١‏ وقال 
تعالى : «وتخل طَلْعُهًا مه هَضيمٌ4 [الشعراء: .]١54‏ 
طلع النخل : ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره. وقشره يُسمى الكفكق 


م 


والنضيدٌ: الفتفرة الدع قد تمد يعم ه بعلن يعض + وإنما يقال له: : نضيد ما دام 
في كُفرّاه» فإذا انفتح فليس بنضيد. 


وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض.» فهو كالنضيد لكا وذلك 
يكون قبل تَشَققٍ الكفرّى عنه . 


والطلع نوعان: ذكر وأنثى» والتلقيح هو أن يُوْخَذ من الذكرء وهو مثل 
دقيق الحنطة» فيُجعل في الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى» وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن طلحة بن عَبيد الله 0 
عنه» قال: مررثُ مع رسول الله يك في نخلء فرأى قوما يُلقّحُونَء فقال: « 
يَصْمَعْ هؤلاءِ؟» قالوا الواختووين الذكر متعماوةه قي الأننئبه قال “عا أَغلة ذلك 
يني شَينا»» بلعيم ةا فلم يَصْلْحْء ٠‏ فقال النبئٌ كَكةِ : «إِنَّمَا هُوَ ظَنٌّ إن 


كان يني شيا فاصتعوه. فَإنَّمًا 2 00 وَإِنَ الظَيّ يُخطىء ء ويصيب» 
ولكنْ مَا قَلْتْ لَكُمْ عَن الله عَرَّ وجل ٠‏ قن أدب عَلن اه" . ١‏ اله 


)١(‏ أخرجه مسلم )5731١(‏ في الفضائل: باب وجوب أمتثال ما قاله شرعاً دون ما 
ذكره يةٍ من معايش الدنيا على سبيل ال 'ي» ولفظه: مررت مع رسول الله كَلةٍ بقوم 
على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال: يلقحونهء يجعلون الذكر في 
الأنئى فيلقح» فقال رسول يك : ما أظن يغني ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك. 
فتركوه . فأخبر رسول الله يِه بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه» فإني إنما 
ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالطن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن - 
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طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت به 
المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية» يُقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتملّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ 
عليه شيئاً من الجوارشات الحارّة» وهو يَعقَل الطبعء ويقوي الأخشاءء 
والجّمّارُ”'' يجري مجراه. وكذلك البلح» والبسرٌء والإكثار منه يضرٌ بالمعدة 
والصدرء وربما أورث القُولنج» وإصلاخه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 


حرف العيين 
عنب: في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسارء عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: رأيتث رسول الله يَلةِ يأكل العنبَ خخرطا. قال أبو جعفر 
العقيلي : لا أصل لهذا الحديث» قلت: وفيه داود ابن عبد الجبار أبو سليم 
الكوفي» قال يحيى بن معين : كان يكذب. 


ويذكر عن رسول الله يِةٍ أنه كان يحب العنب والبطيخ . 


أكذب على الله عز وجل. او ا ا ا ا 
قال: قدم نبي الله َدِةٍ المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل» فقال: 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان ا فتركوه» فنفضت» 
أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء قال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشر» وأخرج مسلم أيضا (1537) 
من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أن البى ااه عو اعون قفالا “ان 
لم تفعلوا لصلحء قال: ل اليا فقال: ما لنخلكم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أ نتم أعلم بأمر دنياكم» وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله عن العلماء أن رأيه يَكيدِ في أمور المعايش كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص في ذلك. 
)١(‏ الجمّار: شحم النخلة. 


"1١١ 


وقد ذكر الله سبحانه العنبَ في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي 
أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة'''» وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع ٠‏ وهو يُؤكل رطبا ويابساًء وأخضر ويانعاء وهو فاكهة مع الفواكه» وقوتٌ 
مع الأقوات» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدوية. وشراب مع الأشربة» وطبعه 
طبع الحبات: الحرارة والرطوبة» وجيده الكْبّارٌ المائي» والأبييض أحمد من 
الأسود إذا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من 
المقطوف في يومه. فإنه منفخ مطلق للبطنء والمعلّق حتى يضمر قشره جيد 
للغذاء. مقو للبدن» وغذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجَمُ العب كان 
أكثر تليبنا للطبيعة» والإكثار منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرمان المُز. 


ومنفعة العنب يسهل الطبع» ويسمن. ويغذو جيدُّه غِذاءً حسناًء وهو أحدٌ 
الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ هو والرُطب والتين. 


عسل : قد تقدم ذكر منافعه. قال ابن جريج: قال الزهري: عليك بالعسل» 
فإنه جيد للحفظ. وأجوده أصفاه وأنيضف وألينه حدة» وأصدقه حلاوة» وما 
تنحله. 


عحوة: في «الصحيحين»2: من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
عن النبي يل أنه قال: «مَنْ تَصَبّحَ بسَبْع تَمَراتٍ عَجْوَة لَمْ يَضرَهُ ذْلِكَ اليَوْم سج وَلهَ 
0 / 
مجر ٠.‏ 


() ورد ذكر العنب في القران في أحد عشر توما في سورة البقرة: 7”. وفي 
سورة الأتعام: 984, وفي سورة الرعد: 4. وفي سورة النحل: ١١و277‏ وفي سورة 
الإسراء: ١هوء‏ وفي سورة الكهف: 277 وفي سورة المؤمنين: 2١4‏ وفي سورة 
يس: 2074 وفي سورة التبأ: ١لا‏ وفي سورة عبس: 78. 

زفق تقدم تخريجه ص446. 


ين 


وفى #سئن النسائى» وابن ماجه: من حديث جابر» وأبي سعيد رضي الله 
ءئ- أ عن النبى كو : ةل جُوَه من الحئة وهى شِفَاءٌ منّ السَّمّ والكمأة من 
لمن ومَاوُهَا شِمَاءُ للْحَينِ»”"2. 


وقد قيل: إن هذا في عجوة المدينة» وهي أحدٌ أصناف التمر بهاء ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صِنف كريم» ملذذ» متين للجسم والقوة» من 
ألين التمر وأطيبه وألذه. وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاءء 
والكلامٌ على دفع العجوة للسم والسحرء فلا حاجة لإعادته. 


عنبر : تقدم في الصحيحين» من حديث جابر» في قصة أبي عبيدة وأكلهم 
من العنبر شهراء وأنهم تزرّدوا من لحمه وشَائِقَ إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى 
النبي يده وهو أحدٌ ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا يختصٌ بالسمك» وعلى 
أن ميتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه ا ثم جَرْرَ عنه الماءء 
فمات. وهذا حلال». فإن موه بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يَصِحٌ فإنهم إثما 
وجدوه فيئا بالساحل» ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياء ثم جزر عنه الماء. 


وأيضاً: فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله» فإنه من المعلوم أن البحر 
إنما يقذفٌ إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحيّ منها. 


وأيضا: فلو قُدرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة» فإنه 
لا يباح الشيء مع الشك في سبب إباحته» ولهذا منع النبيٌ َل من أكل الصيد إذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي )3١717(‏ في الطب». من حديث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريرة وحسنهء وهو كما قال. وأخرجه أحمد ”548/7 وابن 
ماجه (74517) من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله 
عنهما. وفي الياب عن رافع بن عمرو المزني : «العجوة والشجرة من الجنة» أخرجه 
أحمد 51:وه/ الاوه" وابن ماجه (575057) وإسناده قويء وعن بريدة عند أحمد 
1/0 


حكن 


إباحة ما في البحر 
لا يختص بالسمك 


وجده الضائد غريقا ف الماء لنشك فن سب فوته هل هو الآلة أم الماء؟ . 


ين كينو اشنا وأما العنبر الذي هو أحدٌ أنواع الطيب» فهو من أفخر أنواعه بعد المسك» 
730 و الغو م فلم علق المسكا» روج لةاسيد الواة الطبب» رقد ديق عن النى كله 
أنه قال في الك «كو أطي الطب 1ك وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسكُ» حتى إنه طيب الجنة» والكثبان التي 

هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. 


والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب» 
وهذا يدل على أنه أفضل من المسكء فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يُّقاوم ما في 


المسك من الخواص. 
أنواع طيب العنير وبعد فضرويبّه كثيرة» والنوانة فيكلت فته الأبيض؛ والأشهب» 


والأجنر والأصفن» والأحفي : والأزرق + والأدرة وذو الالوان هخود 
الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفرء وأردوه: الأسود. وقد اختلف الناسٌ في 
غنصره» فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحره فيبتلعُه بعض دوابه» فإذا 
تَّملّتْ منه قذفته رجيعاء فيقذِفُه البحر إلى ساحله. وقيل: طَلّ ينزل من السماء في 
جزائر انبكر فظلتيه الأمواع :إلى الساحل > وقيل :ونه هاه بيكرية تيه البقرة . 
وقيل: بل هو جفاء من جفاء البحرء أي: زبد. 


وقال صاحب «القانون»: هو فيما يُظن ينبع من عين في البحرء والذي 
يقال: إنه زبد البحر» أو روث دابة بعيد انتهى . 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغء والحواس» وأعضاء البدن. 
نافع من الفالج واللفوة والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة» والرياح 


١ 


الغليظة» ومن السدد إذا شربء أو طلي به من خارجء» وإذا تُبُخَّر به» نفع من 
ارام والصداع. والشقيقة البارد”" . 


عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» 
ويقال له: القسطء وسيأتي في حرف القاف. الثاني : يُستعمل في الطيب» ويقال 
له: الألوة . وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يَسْتَجَمِرٌ بالألّوّة غير مُطرّاق وبكافور يُطْرَحُ مَعَهَاه ويقول: هكذا كان يستجمرٌ 
وهل الله يكلِةٍ "2. وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامِرْهُمْ للد 
والمجامر: جمع مِجْمَر وهو ما يُتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. أجودها: 
الهندي. ثم الصّيني» ثم القماري. ثم المندلي» وأجوده: الأسود والأزرق 
العيلت الرزين القهممء "و أكله عودة: عا خلي روطن على العنادة ويفا 08 كتير 
يقطع ويدفن في الأرض سنة» فتأكل الأرض منه ما لا ينفع» ويبقى عودٌ الطيب» 
لا تعمل فيه الأرض شيئاً» ويتعفن منه قشرّه وما لا طيبّ فيه . 

وهو حا يابس في الثالثة» يفتح الشددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل 
الؤطوبة» ويّقوي الأحشاء والقلب ويُفرحهء وينفع الدماغ» ويّقوي الحواس» 
ويحبسٌ البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة. 


قال ابن سمجون#؟) : العود ضروب كثيرة يجمعها أسم الألوة) ويستعمل 


)١(‏ > قال الدكتور الأزهري: اليف الطبي لم يثبت أي فاتدة علاجية للعنبرء فإنه لا 
يزالون يستعملونه كمقو للجماعء وفي حالات الشلل» ويستعمل الان طبيا في صناعة 
الأرواح العطرية فقط. 

(؟) أخرجه مسلم (5505) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. 


(6) أخرجه البخاري 7٠١/5‏ في الأنبياء: باب خلق آدمء ومسلم (15()1874) 
في الجنة: باب أول زمرة تدخل الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. «عيون الأنباء» ؟/١05و57.‏ 


هام 


من داخل وخارج» ويتَجِمَّرُ به مفردا ومع غيرهء وفي الخلط للكافور به عند 
التجمير معنى طبي» وهو إصلاحٌ كل منهما بالآخرء وفي التجمّر مراعاةٌ 
جوهر الهواء وإصلاحه. فإنه أحدٌ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها 
صلاح الأبدان. 

عدس: قد ورد فيه أحاديثُ كُلََا باطلة على رسول اله يه لم يَقُلَ 
شيئاً منهاء كحديث: (إنه قُدّس على لسان سبعين نيه وحديث «إنه يرق 
القلب» ويعْزِرُ الدمعة» وإنه مأكول الصالحين». وأرفع شيء جاء فيه 
وأصحه أنه شهوة اليهود التي قدموها على المنّ والسلوى» وهو قرينٌ الثوم 
والبصل في الذكر. 

وطبعه طبع المؤنث» بارد يابس» وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: 
يعقل الطبيعة. والأخرى: يُطلقهاء وقشره حار يابس في الثالئة» حرّيف مطلق 
للبطن» وترياقه في قشرهء ولهذا كان صحاحة أنفعٌ من مطحونهء وأخفً على 
المعدة» وأقلّ ضرراء فإن لَيّه بطيءٌ الهضم لبرودته ويبوسته. وهو مولّد 
للسوداء» ويَضَدٌ بالماليخوليا ضرراً بين ويضَُ بالأعصاب والبصر. 

وهو علط الدم؛ وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداءء وإكثارهم منه 
يولد لهم أدواء رديئة» كالوسواس والجذامء وحمى الرّبع» ويُقلل ضرره 
السلق والإِسْفَانَاخ2"'7. وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالنمكسود”'" وليتجنب 
خلط الحلاوة بهء فإنه يُورث سُدداً كبدية» وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفه 
ويُعسّر البول» ويُوجبُ الأورام الباردة» والرياح الغليظة. وأجوده الأبيض 
السمِينُ» السريع النْضصح. 

زأما اغا يظة التجهالن انه كاف باط التقدل الى ليه لابق 


)1١(‏ في «القاموس»:. والاسفاناخ: نبات معروف معربء فيه قوة جالية غسالةرينفع الصدر 


والظهرء ملين. 
(؟) النمكسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والأبازير «المعتمد؛ ص: 078. 
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فكَذْبٌ مفترّى» وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشُواءء وهو العجل الحنيذ. 


وذكر البيهقي؛ عن إسحاق قال: سثئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدسء أنه قُدّسَ على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي 
وأنخل» ونه لمؤذ منفخ. من حدئكم به؟ قالوا: سلم بن سال'"2» فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً!!؟. 


حرف الغين 


غيث: مذكور في القران في عدة مواضع» وهو لذيذ الاسم على السمع» 
والمسمّى على الروح والبدن» تبتهيج الأسماعٌ بذكره. والقلوب بوروده» وماؤه 
أفضل المياهء وألطفهًا وأنفعهًا وأعظمُها بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب 
راعدء واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطبُ من سائر المياه. لأنه لم تَطُلْ 
مدته على الأرض» فيكتسب من يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر يابس. ولذلك يتغيّر 
وَنتَعفن مبريعاً الطافعة وسرعة انفعاله. وهل الغيتٌ الربيعي ألطفُ من الشتوي أو 


بالعكس؟ فيه قولان. 


قال من رجح الغيث الشتوي: حرارة الشمس تكون حيئئذ أقلّ فلا تجتذب 
عن اء: البدر له الطفةه والجرٌ صافٍ وهو خال من الأبخرة الدخانية» والغبار 
المخالط للماء» وكلّ هذا يوجب لطفه وصفاءه» وخُلُوه من مخالط. 

قال من رجح الربيعي : الحرارة تُوجب تحلل الأبخرة الغليظة» وتُوجب رقة 


5 ان 2 2 
الهواء ولطافته» فيخفةٌ بذلك الماء» وتقل أجزاؤه الأرضية. وتضادك وقت حياة 
النبات والأشجار وطيب الهواء . 


)١(‏ هو سلم بن سالم البلخي الزاهد. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي. وانظر «المنار المنيف» للمؤلف ص: 0١‏ و2075 و«الفوائد المجموعة» 
ص: .132١‏ : 


/لا1؟ 


قول ابن المبارك في 
العدس 


الترجيح بين الغيث 
الشتوي والربيعي 


تبركه يك بالمطر 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع 
رسول الله عد فأصابنا مط فحسر رسول الله عتِنةٍ ثوبه » وقال: ١إنَّهُ‏ حَديتُ عَهُدِ 
برَيّه106 وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره مَك » وتبركه بماء الغيث 


حرف الفاء 


فاتحة الكتاب: وأم القران» والسبع المئاني» والشفاء التام» والدواء النافع 
والقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح» وحافظةٌ القوة» ودافعةٌ الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقّهاء وأحسنّ تنزيلها على دائه 
وعَرَفَ وجة الاستشفاء والتداوي بهاء والسرَ الذي لأجله كانت كذلك. 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلكء رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
النبى يَكِبةِ : «وما أَدرَاكَ أَنّهَا وفيّة0" . 


ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
السورة» وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال» وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» 
وعفال التوكل بوالغريف إلى هو له الادر كلق وله التحمة كلد وبيده لعي عله 
وإليه يرجع الأمرُ كُلَّ والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة 
الدارين» وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبةً 
المطلفة 0ن :والعية الكاملة متوطة بيه مرقرقة عل الممتوييها: ققد 
كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها من الشر أسبابه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (848) في صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء. 


6 هو في الصحيح». وقد تقدم ص5١1١.‏ 
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وهذا أمر يحتاج استحداث فطرة أخرى, وعقلٍ آخرء وإيمان آخرء وتالله لا 
تجد مقالةَ فاسدة» ولا بدعة باطلة إلا وفاتحةٌ الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها 
بأقرب الطرق» وأصحّها وأوضحهاء وتاي من أبواب المعارف الإلهية» 
وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاخهء 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايثّه 
ونهايته فيها. 


ولعمر الله إن شأنها لأعظمٌ من ذلك» وهي فوقٌ ذلك. وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم بهاء وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وعصمة بالغة» ونوراً 
مبيناً» وفهمها وفهم لوازمّها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك» ولا أصابه مرض 
من أمراض القلوب إلا لماماء غير مستقر. 


هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض» كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» 
ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن طُلدبَ الكنوز وقفوا على 
مو حا السو ع ب بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسناناء وأحسنُوا الفتح 
به لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة 
في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 
الأرض عنهمء والكنوز المحجوبة قد استُخدمَ عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولٌ 
بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني» 
معها منه أسلحة لا تقومٌ لها الشياطين» وأكثرُ نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا 
يقاوم تلك الأرواح ولا يقوثهاة :ولا ينال عن سلبها شيعاء فإن من قتل قتيلاً فله 
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فاغية: هى نَؤْرُ الحناء؛ وهي من أطيب الرياحين» وقد روى البيهقى فى 


كتابه اشعب الإيمان» من حديث عبد الله بن بريدة» عن أبيه رضي الله عنه يرفعه : 


مين 


ِو 


«سَيّدُ الوّيّاحين في الدُنْيَا والآخرّة الفَاغِيَةُ»'' وروى فيه أيضاء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كَانَ أَحَبً الرَيَاحِين إلى رسول الله َل الفَاغِيةُ». والله أعلم 


وهي معتدلةٌ في الحر واليُنْس» فيها بعض القبض» وإذا وُضِعَت بين طيّ 
ياب الصوف حفظتها من السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمدد» ودهنها 
يُحلّل الأعضاءء ويلين العصب. 


فضة: ثبت أن رسول الله َكِ كان خاتِمُه من فضة» وفصّه منه'"'» وكانت 
اميق يقد برل يصع عتداني المع بن الام النضة والتعلي بها شية 
البتة» كما صحّعنه المنع من الشّرب في انيتهاء وبابُ الآنية أضيق من باب اللباس 
والتحلي» ولهذا يُباح للنساء لباسآء وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية» فلا يلزم 
من تحريم الآنية تحريمٌ اللباس والحلية. 


وفي «(السئن» عنه: دوعا الفضّةٌ فَالْعَبُوا بها م فالمنع يحتاج إلى 
دليل يُبينه» إما نص أو إجماعء فإن ثبت أحذهماء وإلا ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شيء» والنبيٌ يله أمسك بيده ذهباء وبالأخرى حريراً» وقال: 
«هذَانِ حَرَامٌُ عَلَى ذكور أَمّتيء جل لإنائهم»”* . 


() وأخرجه أبو نعيم في «الطب» والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 70/0 
وسنده ضعيف جذا. 

() أخرجه البخاري 71١/٠١‏ و77 والترمذي في «الشمائل» رقم (854) من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

() أخرجه الترمذي في «الشمائل» (44) وفي «الجامع» )١59١(‏ وأبو داود (”054؟) 
والنسائي ١5١9/4‏ وإسناده صحيح. والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة 
أو حديد أو غيرهما. 

(5) أخرجه أحمد 34/7 و8لا"” وأبو داود (7؟4) في الخاتم: باب ما جاء في 
الذهب للنساء. وإستناده حسن. 

)00 حديث صحيح» روي عن عدة من الصحابة» منهم علي وأبو موسى الأشعري» 2 


رذن 


والفضة سر من أسرار الله في الأرضء وطلَسْمٌ الحاجات» وإحسانٌ أهل 
الدنيا بينهم؛ وصاحبّها مرموقٌ بالعيون بينهمء معظّمٌ في النفوس» مصدَّرٌ في 
المجالسء لا تُغلق دونه الأبواب» ولا ثَمَلّ مجالستّهء ولا معاشرثه. ولا يُستغقل 
مكانه» تُشير الأصابع إليهء وتعقد العيون نطاقها عليه إن قال» سّمِمّ قوله» وإن 
شَفَمَ» قُبلَتْ شفاعثه. وإن شهدء رُكُيتَ شهادئه. وإن خَطَّبَ فكفء لا يُعاب» 
وإن كان ذا شيبة بيضاء» فهي أجمل عليه من حلية الشباب. 

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهم والغمٌّ والحزن.» وضعف القلب 
وخفقانه. وتدخل في المعاجين الكبّارء وتجتذب بخاصيتها ما يتولّد في القلب 
من الأخلاط الفاسدة» خضوضا إذا أعتفت إلى العبل المشفى» والزعفراة: 

ومزاججها إلى الّبوسة والبُرودة» ويتولّد عنها م من الحرارة والرُطوبة ما يتولد» 
والجتّان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب». 
وجنتان من فضةء انيتهُما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه فلي في «الصحيح» 
من حديث أم سلمة أنه قال: «الَذِي يَشْرَبُ في آنيّة الذّهّبٍ والفضّة إِنَمَا يُجَرْجِرٌ في 
له نار جهن 

وصح عنه و أنه قال : «لأَتَشْرَبُوا في آنيّة اله والفضّةء وَلا َاْ كلُوا في 
صحَافهمَاء فَإنَا لهم في نيا ولَكمْ في الآخرهه”'/ 


فقيل: علة التحريم تضييق النقود» فَإِنَّهَا إذا انُخدّت أواني فاتت الحكمة 


وعمرء وعبد الله بن عمروء وعبدالله بن عباسء وزيد بن أرقمء ووائلة بن الأسقعء 
وعقبة بن عامرء وقد استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
:7170-4757 دا 
(1) أخرجه البخاري 44/٠١‏ في الأشربة: باب الشرب في انية الذهب. ومسلم(070؟) 
في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضةء في الشرب وغيره. 
(") أخرجه البخاري 48١/4‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضضص. من حديث 


2 زاد المعاد ج4-م١١‏ 


علة تحريم الفضة 


علته عند الحصئف 


الت وضعت لأجلها من قيام مصالح بني أدمء وقيل : العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 


وهذه العلل فيها ما فيهاء فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائلك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد» والفخْرٌ والخيلاء حرام بأي شيء 
كان؛ وكسر قلوب المساكين لا ضابط لهء فإن قُلوبّهم تتكسر بالدور الواسعة 
والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» 
وغير ذلك من المباحات» وكلّ هذه علل منتقّضة» إذ تُوجد العلة» ويتخلف 
معلولّها. 

فالصواب أن العلة ‏ والله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالّها القلبَ من الهيئة» 
والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة» ولهذا علّل النبيٌ يِه بأنها للكفار في 
الذتياء 'إذ ليس الهم 'تطنيب من العبودية القي يتالون«تهاا فى الآخترة تعيمهاء :قاد 
يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنياء وإنما يستعملّها مَنْ خرج عن عبوديته 
ورّضِي بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 


حرف الات 


قران: قال الله تعالى: #ونترّلُ من القَرْآنِ مَا هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤمِنِينَ# 


[الإسراء: كلمل والصحيح: أن 5-00 لبيان الجنس لا للتبعيض » وقال 


تعالى: ايا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَنْكُم مَوْعِظة مِنْ رَبَكُم وشِمَاءٌ لما في الصَّدُور» 
ايونس : /اه] 


فالقران هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواءٍ الدنيا 
والآخرة» وما كل أحد يُهّل ولا يُوفَّىَ للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي 
به»ء ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام» واعتقاد جازم» واستيفاء 
شروطه. لم يُقاومَةٌ الداءً أبداً. 


حير 


وكيف تُقَاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال» 
لصَدَعَهَاء أو على الأرض» لقطعهاء فما من مرض من أمراض القُلُوبٍ والأبدان 
إلا وفي القُرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهما في 
كتابه؛ وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيانْ إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
وتجاتد ان خن حت اليد واللعدنة) ٠»‏ واستفراغٌ المؤذي» والاستدلال بذلك 


على سائر أفراد هذه الأنواع . 


وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب أدوائها وعلاجها. 


قال: «أوَ لم يكفِهم آنا ْنا علَيِتَ الكتاب يتل عَلَيِهِم 4 [العنكبوت : ١‏ فمن 
لم يشْفه القران» فلا شفاه الله ومن لم يكفه. فلا كفاه الله . 


قناء: فى «السنن»: من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» أن 
رسول الله يل كانَ يأكل القنّاء بالؤُطب» ورواه الترمذي وغيره(©): 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحته تنفع من الغشي» وبزره يُدِرٌ البول» 
وورقه إذا اتخذ ضماداء نفع من عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدة» 
وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته» 
كما فعل رسول الله يَكليةٍ إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدَّله . 


3 ط وك ت : بمعنى واحد. وفي «الصحيحين»: من حديث أنس 
3 5 ف قات و ال ريه - ا 
رضي اللَّهُ عنه. عن النبيّ يِه «حَيْرُمَاتَدَارَيثُم به الحِجَامَةٌ والقشط 


)١855( أخرجه أبو داود (78170) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين.. والترمذي‎ )١( 
في الأطعمة: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. وابن ماجه (7175) في الآطعمة:‎ 
باب القثاء والرطب يجتمعان» وإسناده صحيح. وأخرجه البخاري 4945/4 في‎ 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. عن‎ )5١57( الأطعمة: باب القثاء» ومسلم‎ 
عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله يَناهِ يأكل القثاء بالرطب.‎ 


يفف 


أنواعه 


الرد على من أنكر نفعه 
المجنوب 


البَخري200. 


وفي «المسند»: من حديث أمٌّ قيس. عن النبي عَللِهٍ: اعَلَيْكم بهذا العود 
الهنْديٌ» فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أشفيّة منْهًا ذَاثُ الجَنْب00). 

الفّسْط: نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري. والآخر الهندي» 
وه ايكهما حر ا والابيض التيماء وسالنينا قد يدا . 


وهما حاران يابسان في الثالثة» يُنشّفان البلغم» قاطعان للرُكام» وإذا شرِبَا 
نفعا من ضعف الكبد والمعدة ومن بردهماء ومن حُمَّى الدَوْرِ والرٌبع» وقطعا وجم 
الجنب» ونفعا من السُّمُومء وإذا طَلِيَ به الوجهٌ معجوناً بالماء والعسل» قَلَعَ 
الكلف» وقال جالينوس: ينفع من الكرّاز ووجع الجنبين» ويقتل حب القَرّع . 


وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجّع ذات الجنب» فأنكروه ولو ظفر 
هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلةَ النص» كيف وقد نصّ كثِيدٌ من 
الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلحٌ للنوع البلغميٌّ من ذات الجنب» ذكره 
الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطّرقية 
والعجائز إلى طب الأطباء» وأن بين ما يُلقّى بالوحيء وبين ما يُلَمّى بالتجربة» 
والقياس من الفرق أعظم مما بين القَدّم والفرق . 

لق أنتغولاء الجال وعديوا كواء خصوضا عن ينض اهز والشارف 
والمشركين من الأطباء» لتلقّوْه بالقبول والتسليم» ولم يتوقّمُوا على تجربته. 


نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد 


)00 تقدم تخريجه ص8 . 


7: 


دواء وغذاء.» كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده بل ريما لم ينتفع به مَن لم 
يعتذهة. 


3 


وكلامٌ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» 
والأماكن والعوائدء وإذا كان التقبيدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق. ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلم» إلا من أيده الله بروح الآيهان» ونور يصنيزته تون الهنض: 


0 قصب الشّكر : جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض «ماوؤه» 
أحلى من السكر)('2», ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع. 


والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء» ولا كانوا يعرفونه» ولا 
يصفونه في الأشربة» وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ 
السكر حار رطب ينفع من السّعال. ويجلو الرطوبة والمثانة» وقصبة الرئة» 
وهو أشدٌ تليينا من السكرء وفيه معونة على القيء» ويُِدرٌ البول» ويزيد في 


)١(‏ لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد 
بلفظ «أحلى من العسل» في «صحيح مسلم؛ (1417) من حديث أبي هريرة» وفي 
الترمذي (1147) ومسلم )7٠(‏ و«المسنده؛ ١49/5‏ من حديث أبي ذر وفي 
الترمذي )7١515(‏ من حديث أنس بن مالك. وفيه أيضا (7758) و«المسند؛ 517/7 
من حديث ابن عمرء وفى «المسند»؛ ١494/7‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
الفاضقء توه ابيا 0 من حديث ابن مسعودء وفي المسند 1716/0 و١581‏ 
و1817 ومسلم (7101) من حديث ثوبان» وفي «المسند؛ 7940/0 و7944 و5٠40‏ من 
حديث حذيفة. وفي «المسند» 10١/0‏ من حديث أبي أمامة. وقد ورد لفظ السكر 
في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (407؟) في الزهد: مرفوعاء ولفظه: 
«يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب». يقول الله عز وجل: أبي 
يغترون» أم علي يجترؤون؟! فبي حلفت لأبعئن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حيران» وفي سنده يحبى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك. 


ممعم 


الرد على من فضله على 
العسل 


الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مص قصب السكر بعد طعامه» لم يزل 
يومّه أجمع في سرورء انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا 
شوي» ويؤلكويانجا دفعها بأن يقشرء ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب 
على الأصحء وقيل: باردء وأجودّه: الأبيض الشفافٌ الطَبَرْرّدة'2. وعتيقه 
ألطفٌ من جديده» وإذا طبع ونْرِعَتَْ رغوتّه» سكن العطش والسّعَال وهو 
تق المعنة التي تتولد فيها الصفراءً لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء 
الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 


رعق الناس” رنشله غلي "الس القلة ندوازقةبؤلينة» رعذ جام مه 
على العسل. فإن منافع العسل أضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شفاءً 
ودواء» وإداما وحلاوة» وأين نفعٌ السكر من منافع العسل: من تقوية المعدة» 
وتلبين الطبعء وإحداد البصرء وجلاءِ ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به» 
وإبرائه من الفالج واللّقوة» ومن جميع العلل الباردة التي 'تحدّتك في. جميع 
البدن من الرطوبات» فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدنء وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخينه» والزيادة في الباهء والتحليل والجلاءء وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعى» وإحدار الدُودى ومنع التخم وغيره من العفن» والأدم 
النافع»ء وموافقة من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهلٍ الأمزجة الباردة» 
وبالجملة: فلا شيء أنفع منه للبدن» وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المعدة إلى أضعاف هذه المنافع» فأين للسُكَرٍ مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريب منها؟ . 


حرف الكاف 


كتاب للحمى : قال المروزي: بلغ أبا عبد الله أني حممت» فكتب لي من 


)غ2 الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبرزد» أي : أنه صلب لتمو:. برخو ولا ليغ والتبر: 


ف 


الحَمّى رقعة فيها اع الداليمين الرحيم؛ ل ل 
قلنا: يا نار كونى ب وسلاماً على إبراهيم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين» اللهم رب جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» اشف صاحب هذا 
الكتات وعوللك وترتك تومير ول [له البق اميه 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا أسمعٌ ‏ أبو المنذر عمرو بن 
مجمع » حدثنا يونس بن حبان» قال: سألت ممص با اال 
التعويذ» فقال: عداو كباله ركد سن يان لتب ايده ستشف به ما 
استطعت . قلت : أكتب هذه من - حمّى الرّبع : باسم الله » وبالله » ومحمد رسول الله 
إلى آخره؟ قال: أي نعم . 

. 1 8 2 رو 

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء أنهم سهلوا في ذلك . 

قال حرب: ولم يُشْدَّدْ فيه أحمد بن حنبل» قال أحمد: وكان أبن مسعود 

1 9 7 5 5 1 ع م و 

يكرهه كراهة شديدة جدا. وقال أحمد وقد سئل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ 
قال: أرجو أن لا يكون به بأس 

فال الخلال + وحدتنا عبد اشين احمد» قال: «زآيت أب يكن 'التعويذ 
للذي يفزِئٌ» وللحمى بعد وقوع البلاء. 

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبدٌ الله بن أحمد: قال رأيت أبي 
يكتب للمرأة إذا عَسّرَ عليها ولادنُّها في جام أبيض» أو شيء نظيف, يكثُبٌ حديث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليمٌ الكريم» سبحان الله ربٌ العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين: ا ل 
مِنْ نَهَار بلغْ4 [الأحقاف: 0"]ء كأَنّهُم يَوْمَّ يرَوْنَهَا لَمْ يَلبنُوا إلا عَدِيةَ أ 
ضُحَامًا» [النازعات: 147]. 

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي» أن أبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا أبا 
عبد الله! تكتب لإمرأة قد عَسُرَ عليها ولدّها منذ يومين؟ فقال : قَلّ له : يجيء بجام 


خض 


الاختلاف في حكم التمائم 


حكم كتابة بعض القران 


وشريه 


واسعء وزعفرانء ورأيئه يكتب لغير واحد ويذكر عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: مر عيسى صلى الله على نبيّنا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدُّها في 
بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلّصني مما أنا فيه» فقال: يا خالقَ 
النفس من النفسء ويا مخلّصٌ النفس من النفسء ويا مخرجّ النفس من النفس» 
غخلميا: قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تسمه . قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرُقى » فإن كتابته نافعة . 


لطن جماعة من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه وجعل ذلك من 


كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء د ؛: #إذا السَّمَاءٌ الْشَقَّتْ وَأَدْنَتْ لرَبّهًا 
وَحْقَتْ وَإِذَا الأرض مُدَتْ وَأَلْقَتْ مَا فيه وَتَخَلّتْ * [الانشقاق: ةل وتشرب 
منه الحامل » ويرش على بطنها. 


كتاب للرّعاف: : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : 
لوقيل يا أَرْض ابْلّعي مَاءَك ويا سَمَاءُ أفْلعي وغيضٌ المَاءٌ وقْضِي الأَمْد [هود: 
5 ]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فإن الدم نجس. فلا يجوز أن يكتب به كلام الله 
تعالى . 

كتاب آخر له: خرج موسى عليه السلام برداء. فوحتك شعيبا : فشده بردائه 
#يمحٌو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد: 8"] . 

كتاب آخر للحزاز: يُكتب عليه: #فَأصَابَهًا إِعْصَاْ فيه ناث فَاخْتَرَقَتْ # 
[البقرة: ]١77‏ بحول الله وقوته. 

كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يُكتبٌ عليه : يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا 
اله وامنُوا بِرَُولِه يؤْيكُمْ فين مِنْ َحْمَيهِويَْمَلْ لَكُمْ ورا تَْشُونَ به. ويَغْفِرْ لَكُم 
والله عَفُورٌ رَحِيمٌ# [الحديد: 58]. 


58 


كتاب آخر للحمى المثلثة : يُكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّت» 

5 ا 5 َه الى عي 55 و باوب 
بسم الله مرّت. بسم الله قلت وياخذ كل يوم ورقة. ويجعلها فى فمه» ويبتلعها 
دماء. 


كتاب آخر لعرق النَّسَا: بسم الله الرحمن ن الرحيم» اللِهُمّ رب كل شيءء 
ومليك كل شيء» وخالق كل شيء. أنت خلقتني» وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه 
عليّ بأذى» ولا تُسلطني عليه بقطع» واشفني شفاء لا يُغادر سقماء لا شافي إلا 


أنت. 


كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله يد كان يُعلّمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن 
5 5 2 و 7 03 5 7 و مي 72 75 
يقولوا: "بشم اللّه الكبير» أَعُودْ باللّه العظيم مِنْ شر كل عِرْقِ نكا ومِنْ شَرٌ 
الئّار231 . 


كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي يلي الوجع : بسم الله الرحمن 
الرحيم: #قل هُوَ الذي أنشأكم وجَمَلَ لَكُمْ السَمْمَّ وَالأَبْصَارَ والأنْئدة قَليادٌ مَا 
تَشْكُرونَ» [النحل: 78]» وإن شاء كتب: «ولَهُ مَا سَكَنَ في اللَيْل والنّمّار وَهُوَ 
3 عللم# [الانعام: .]١‏ 
السّميع العَليمٌ4 [الأنعام: 1] 

كتاب لِلخُرَاج : يكتب عليه: لِوَيَمْأَلوتَكَ عن الجباز ل َع لْ يَنْسِفْهَا رَبّي تَسْفاً 
َيَدَرُها قَاعاً صَفْصّفاً لآترى فيهًا عوّجاً وَلا أنتاً» [طه: ] 


م 


كمأة: ثبت عن النبيٌ ين أنه قال: «الكَمأَة من المَنّ ومَاؤُهًا شَفَاءً لِلْعَيْنَ"» 
أخر جاه ذ في «الصحيحين"'' . 


)١(‏ أخرجه الترمذي )7١75(‏ في الطبء. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
وهو ضعيف. ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع. 

(9) أخرجه البخاري 0177/٠١‏ 18 في الطب: باب المن شفاء للعين» ومسلم 
)3١44(‏ في الأشربة: باب فضل الكمأة. من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 


0 


هل لفظة الكمأة مفرد أو 
جوع 


قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع» واحده كمء» وهذا خلافٌ قياس العربية» 
فإنَّ ما بينه وبينَ واحده التاء» فالواحدٌ منه التاء» وإذا حذفت كان للجمع. وهل 
هو جمع»؛ أو اسم جمع؟ على قولين مشهورين» قالوا: ولم يخرّجٌ عن هذا إلا 
حرفان: كمأة وكمءٌء وجبأة وجبءء وقال غيرٌ ابن الأعرابي: بل هي على 
القياس: الكمأة للواحد» والكمء للكثير» وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحداً 
وا : 


واحتج أصحابُ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئاً على أكمؤء قال الشاعر: 


- - 
000 مه 


وَلَقَدْ جَتَينُكَ أَكُمُواً وعَسّاقلاً ‏ ولد تَهَبْنّكَ عَنْ بات الأوير0) 

وهذا يدل على أن ١كمء»‏ مفردء اوكمأة) جمع . 

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع» وسّميت كمأة لاستتارهاء ومنه 
كما الشهادة” إذااسترها وأحفاها :والكناء مخفية تحت الأرقن لأورق ليازلا 
ساق» ومادتها من جوهر أرضي بخاري محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن 
ببرد الشتاء» 7 أمطار الربيع » فيتولّد ويندفع نحو سطح الأرض 01000 
ولذلك يقال لها: جَدَريٌُ الأرض» يها بالخدرق فى سورت واد لأن مادته 
رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استيلاء الحرارة» 
ونماء القوة. 


وهي مما يوجد في الربيع» ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسميها العرب: نباتَ 


١555 البيت فى «مجالس ثعلب» ص 555 «والخصائص» “58/7 «والكامل») ص‎ )١( 


و«مجمع الأمثال» ١14/١‏ و«المقتضب» 18/5 و«المنصف» ١5/7‏ و«المحتسب» 
7 ولا يعرف قائله مع كونه لم يخل منه كتاب لغة أو نحو» وموضع الشاهد 
فيه زيادة الآلف واللام في الأوبر» ومعنى: جنيتك: جنيت لكء» أي لقطت الكمأة 
وجئتك بهاء وبنات أوبر: شر الكمأة. يريد: أنه جاءه بخيارهاء ونهاه عن أكل 
رديئها وما لا خير فيه. 


لام 


الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة أهل البوادي» 
وتكثرٌُ بأرض العرب» وأجودُها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. 

وهي أصناف : منها صنف قتال يضربٌُ لونه إلى الحُمرة يُحْدتُ الاختناق . 

وهى باردة رطبة فى الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة» بطيئة الهضمء وإذا 
أدمنت» أورثت القولنج والسكتة والفالج» ووجع المّعدة» وعسر البول» والرطبة 
أقل ضرراً من اليابسة» ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب» ويسلقها بالماء 
والملح والصعترء ويأكلها بالزيت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها أرضي غليظء 
نافع من ظلمة البصر والرمد الحارء وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو 
العين» وممن ذكره المسيحئٌ» وصاحبُ القانون وغيرهما. 

وقوله يةِ: «الكمأة من المن» فيه قولان: 


أحدهما: أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط» بل 
أشياءً كثيرة منَّ الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج 
ولا حرثء فإن المنَّ مصدر بمعنى المفعول» أي «ممئون» به» فكل ما رزقه الله 
العبدَ عفواً بغير كسب منه ولا علاج» فهو مَنٌّ مَحْضٌء وإن كانت سائر نعمه منا 
منه على عبده» فخصٌ منها ما لا كسب له فيه» ولا صنع باسم المنٌ فإنه من بلا 
واسطة العبدء وجعل سبحانه قُونّهم بالتيه الكمأة» وهي تقومٌ مقام الخبزء وجعل 
أدمهم السلُوى» وهو يقوم مقام اللحم» وجعل حلواهم الطلّ الذي ينزل على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى» فكمُل عيشهم. 

وتأمل قوله يَكْة: «الكمأة من المنّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
من جملته» وفردا من أفراده» والترنجبين''' الذي يسقط على الأشجار نوع من 


010 الترنجبين. قال في «المعتمد4 ص :5١‏ هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد 
متحبب» وتأويله عسل الندى وأكثر ما يقع بخراسان على شجر الحاج: وهو شجر - 


لام 


معنى «الكمأة من المن» 


من آين أتى الضرر الواقع 
فيها 


قلة البركة والافات جاءت 
من كثرة الفساد 


المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. 


والقول الثاني: أنه شبّه الكمأة بالمنّ المنزل من السماءء لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 


فإن قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين 
أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن كل شيء صنعه» وأحسن كل شيء خلقه» 
فهو عند مبدإ خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُبىء ولق له 
وإنما تعرض له الآفاثٌ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة» أو امتزاج واختلاط» أو 
أسباب أخر تقتضي فسادّه. فلو ثُرِكَ على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به؛ لم يفسد. 


ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني آدَمَ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم 
من الآلام» والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوطء والجدوب» وسلب 
بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها أمورا متتابعة يتلو 
بعضُهًا بعضاًء فإن لم ينّسِعْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: لظَهَرَالفََادُ في الب 
والبَحْرٍ بِمَا كَسَبّتْ آَيْدِي النّاس [الروم: »]4١‏ ونزُلْ هذه الآية على أحوال 
العالم» وان من الراقم وبيتها ]نت ترى كب اتخدت الآنات والعقل كلوقت 
في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدٌّث من تلك الآفات افاتٌ أخرٌُ متلازمة» 
بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناسٌ ظلماً وفجوراًء أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم» وأهويتهم ومياههم. 
وأبدَانهم وخلقهم؛ وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات». ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


القتاد. 


لباب 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم» كما كانت 
البركة فيها أعظمَ . وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبّت أيامَ العدل. 
وهذه القصة. ذكرها قي عمسنو 7 على أثر حديث رواه. 


وأكثرُ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عُذَّبت به الأممٌ السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصّدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم»ء حكما قسطاء وقضاء 
عدلاً» وقد أشار النبي كَْهُ إلى هذا بقوله في الطاعون: (إِنَهُ بقية رجز أو عذاب 


أرسل على بني إسرائيل» . 


وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالى الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال البرّ والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منمَ الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من 
السماء» والقحط والجَدْب' ''. وجعل ظلمّ المساكين» والبخسّ في المكاييل 
والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذينَ لا 


(4)1 /5979. 
(؟) جاء في حديث ابن عمر المرفوع: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم» 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخايروا مما أنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم فيما بينهم» أخرجه ابن ماجه (5014) وفي سنده خالد بن يزيد وهو ضعيف» 
لكن رواه الحاكم 04٠/4‏ من طريق آخرء وسنده حسنء فيتقوى به وفي الباب عن 

ابن عباس من قوله عند البيهقي 1147/7 بسند صحيح. 


فاق 


معنى «ماؤها شفاء 
للعين» 


و 


يَرَحمونَ إن اسْتُرْحمواء ولا يَعْطفُونَ إن اسْتُعْطفواء وهم في الحقيقة أعمال 
الرعايا ظهرت في صور وؤُلاتهم» فإن اللّهَ سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس 
أعمالهم في قوالب وصور تُناسبهاء فتارةً بقحط وجدبء وتارة بعدوء وتارة بولاة 
جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة بهُموم والام وغموم تحضرها نفوسّهم لا 
ينفكون عنهاء وتارة بمنع بركات السماءٍ والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَؤُزّهم إلى أسباب العذاب أن لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى 
ما خلق له» والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم» فيشاهده. وينظر مواقع عدل 
الله وحكمتهء وحينئذ يتبِّينَ له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرونء والله بالغ أمرهء لا 


5 
72 
# عو يد 


معهب » ولا راد لأمره. وبالله التوفيق. 

وقوله كَكْةْ فى الكمأة «وماؤها شفاء للعين» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ماءمًا يُخلط فى الأدوية التى يُعالج بها العين» لا أنه يستعمل 
وحده. ذكره أبو عبيد. 

الثاني: أنه يُستعمل بحتاً بعد شيّهّاء واستقطار مائهاء لأن النار تُلطّفه 
وتنضجه. وتَذِيبُ فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع. 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطرء وهو أول 
قطر ينزل إلى الأرض» فتكون الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزءء ذكره 
أبن الجوزي» وهو أيعدٌ الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرداً شفاءء 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 

و 9 م 1 ص 210011 5 5 

واكتحل بهء ويقوّي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة. ويدفع عنها 
تزول النوازل. 


رضن 


كباث: فى «الصحيحين) : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه» 
5 ًَ ملك 7 2 2 026 
قال: كنا مع رسول الله يله نجني الكبّاث. فقال: «عليكم بِالْأَسْوّد منهء فإنَهُ 
اك 


الكباث» بفتح الكاف. والباء الموحدة المخففة» والثاء المثلثة ‏ ثمرُ 
الأراك» وهو بأرض الحجازء وطبعه حار يابس» ومنافعه كمنافع الأراك : 
يُقوي المعدة» ويُجيدٌ الهضمًء ويجلو البلغمء وينفعٌ من أوجاع الظهرء وكثير 
وب 0 0 اا 
وقال ابنُ رضوان: يقوي المعدة» ويُّمسكُ الطبيعة. 


كنم : روى البخاري في (صحيحة): عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَبِ 
قال: دخلنا على أمّ سلمة رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر 
رسول الله لد فإذا هو مخضوب بالحنّاء والكتم””". 


وفن #الندن الأروسة» عرة الم عله اند قال إن لم 21 
في هم عن و سيد ع جصسبن عي ردم 
الشَيِب الحنّاء والكة 20 


وفي «الصحيحين) : عع انمق رضي الله عنه» أن أبا بكر رضي الله عنه 
اختضب بالحنّاء الحم 0 


)١(‏ أخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة: باب الكباث وهو ورق الأراك» ومسلم 
)3١6١(‏ في الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(؟) أخرجه البخاري ١94 2598/٠١‏ في اللباس: باب ما يذكر في الشيب. 

(90) أخرجه أحمد 0 والترمذي )١751(‏ وأبو داود (57505) والنسائي ١79/4‏ وابن 
ماجه (7155) وسنده صحيحء» وصححه ابن حبان )١4175(‏ وهو في «المصنف» 
(/ا١3).‏ 

(5) أخرجه البخاري 7/ 7٠١١ 237٠١‏ في فضائل أصحاب النبي كل ومسلم )5١5١(‏ في 
الفضائل: باب شيبه كَلِة. 


ن لب 


هل اختضب النبي يله 


وفي «(سنن أ داود»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر على 
النبي ينه رجل فد خضب بالحناء فقال: «مَا أَحْسَنَ هذًا؟» فمر آخر قد خَضَّبَ 
بالجتاء:والكتم + فقال 3 هذا احم من هذا فيه اه قد حص الضيرة 
م َ. ١‏ و 
فقال: «هذَا أَحْسَنُ من هذا كلّه»ا0. 


قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورق الزيتون» 
0 0 العو 8 و 0-9 
يعلو فوق القامة. وله ثمر قذرٌ حب الفلفل» في داخله نوى» إذا رضخ 
٠. 2‏ ام 7 7 2 
اسودٌّء وإذا استّخرجّت عصارة ورقه» وشربٌ منها قدر أوقية» قَأ قبئا شديداٌء 
و 5 0 
وينفع عن عضة الكلب» وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مدادٌ يكتب به. 


وقال الكندي: بزر الكَنّم إذا اكتّحل بهء حلَّل الماء النازل في العين 
وأبرأها. 


وقد ظن بعض الناس أن الكَتّمّ هو الوسمةء وهي ورق النيل» وهذا 
وهمء فإن الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: الكتّم بالتحريك: 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب بهء قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضرِبٌ 
لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلافء يُشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى 
به من الحجاز واليمن. 


فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم 
يختضب النبئ اه( : 


قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهدَ به غيرُ أنس 
6 أخر جه أبو داود )65717١(‏ وابن ماجه الم وفي سنده حميد بن وهب » وهو لين 
الحديث؛ والراوي عنه» وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له أوهام. 
(م) أخرجه البخاري 2797/٠١‏ ومسلم (57841). 


دوقن 


فأحمدٌ أثبت خضاب النبي يَِةِ» ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في 
شان أي فحافة لما أ يددوراشه ولحية عالشامة وافاءففال» عورا هذا 
العنب ور لو 01 

والكتم يسوّد الشعر. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت» فأما إذا 
أضيف إلى الحنّاء شيء آخرء كالكتم ونحوه» فلا بأس بهء فإن الكَمّم والحنّاء 
بففمل الشعرنين الأحني والانوة لكا الوسمة» فإنينا تاه أستوة ايا 
وهذا أصح الجوابين. 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس» 
كخضاب شعر الجارية» والمرأة الكبيرة تغرُ الزوج» والسيدٌ بذلك» وخضاب 
الشيخ يغرُ المرأة بذلك» فإنه من الغش والخداع» فأما إذا لم يتضمن تدليساً 
ولا خداعاء فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا 
يخضبان بالسواد» ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار؛ وذكره 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفرء وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامرء والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله؛ وعمرو بن العاص» وحكاه عن 
جماعة من التابعين؛ منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن عباس» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة» 
والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد» وابن جريج» وأبي 


يوسف. وأبي إسحاق. وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع» 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟١١5)‏ في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحريمه بالسواد. 


حكم الخضاب بالسواد 


علة النهي عن تسمية 
العنب كرما 


كرم: شجرة العنب» وهي الحبّلة» ويكره تسميتها كرّما» لما روى 
مسلم في «صحيحه» عن النبيٌ يَلِِ أنه قال: «لآ يَقُونَ أَحَدُكُمْ للْعِنب الكَومَ. 
الكَرْمُ: الرّجْل المُسْلِمٌ». وفي رواية: (إنَّمَا الكَرْمٌ قَلْبُ المُؤمن»20. وفي 
عرض ولا تقو لوا الكَرْمٌ وقولوا: 7 0 


أحدهما: أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره النبيٌ يَكَِخِ تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما 
يُتَخذ منها من المسكرء وهو أمّ الخبائث» فكره أن يسمى أصلّه بأحسن 
الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: أنه من باب قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدٌُ بالصّرعة)0©. «وليسَّ 
المشكين بالطواف# 29 اي 1 انك تشمون شجرة القدب كرما لكدرة نافع 
وقلبٌ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منهء فإن المؤمن خيرٌ كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (11407) في الألفاظ: باب كراهة تسمية العنب كرماً من حديث أبي 


هريرة» رضي الله عنه وهو في البخاري 450/٠١‏ و1750 بنحوه. 

(؟) أخرجه مسلم (5518) في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه. 

(9) أخرجه البخاري 47١/٠١‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم (5209) في 
البر: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
وتمامه: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» لعي بضم العسالا وفتح 
الراء: الذي يصرع الناس كثيراء كهمزة ولمزة وخدعة. 

(:) أخرجه مسلم )1١*9(‏ في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه بتمام اليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» 
وفي رواية: إنما المسكين المتعففء اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا). 


لقن 


ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخيرء 
والجود» والإيمان» والنور» والهدى» والتقوى» والصفات التي بد يستحق بها 
هذا الاسم أكثرُ من استحقاق الحَبَلّة له. 


وبعد: فقوة الحَبَلَة باردة ياس .وورها وعلائتها وعركوكتها: ميزه قن 
عو القوجة الأول وإذا 35 وميك نها مه العيح سكنتهء ومن الأورام 
الجارة بواليات المعدة وعضارة ناته إذا ااي سكنت القيء» وعقلت 
البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من قروح 
الأمعاء» ونفث الدم وقيئه» ووجع المعدة. ودمع شجره الذي يحمل على 
القضبان. كالصمغ إذا شُرِبَ أخرج الحصاةء وإذا لطم بهء أبرأ القُرَبَ 
والجمربٌ المتقرح وغيرهء وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 
والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعرء ورماد قضبانه إذا تُضمّد به 
مع الخل ودهن الورد والسّذاب» نفع من الورم العارض في الطحال». وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الوردء ومنافعها كثيرة قريبة من منافع 
النخلة . 
كرَفْس: روي في حديث لا يصح عن رسول الله كَل أنه قال: «مَنْ أَكَلَهُ 
ثم نَامَ عَلَيْه نَامَ وكين عليه : ينام ا منْ وَجَع الصْرّاس وَالْأَسْئَانف 
وهذا باطل على رسول الله كَكة ولكن البَسْتانيّ منه يُطيب التكهة عدا وإِذًا 
امي ا تر ا 
وهو حار يابس» وقيل: رطب مفتّح لسّداد الكبد والطحال» وورقه 
رطب ينفح المعدة والكَبدَ الباردة» ويُدِدُ البول والطمث» ويفتت الحصاةء 


وحبه أقورى في ذلك ويهيج الباى» وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن 
بُجتنلب أكله إذا خيف من لدغ العقارب. 


00 


00000 


«مَنْ أَكلّ الكَوَاتَ ْم نَامّ عَلَيْ نَامَ امنا مِنْ ريح البوَاسِير واعَْرَلهُ المَلَكُ لِتتَنِ 


وهو نوعان: نبطي وشامي. فالنبطي: البقل الذي يوضع على المائدة. 
والشّامي: الذي لَه رؤوس» وهو حار يابس كا وإذا طٍ وأكل» أو 
شرب ماؤهى» نفع من البواسير الباردة . وإن سُحق برره» وعجنّ بقطرّان» 
وبّحْرّت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجهاء ويُسكن الوجع العارض 
فيهاء وإذا دُخنت المقعدة ببزره خفّت البواسير» هذا كله فى الكراث النبطى. 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة. ويصدع. ويري أحلاماً رديئةٌ 
ويظلم البصرء وينتن النكهة» وفيه إدرارٌ للبول والطمث» وتحريك للباه.» وهو 
بطيء الهضم . 

حرف اللام 


لحم: قال الله تعالى: لوَأَمْدَدْنَاهُم بفاكهّة ة ولخم مما يَشْتَهُونَ» 
[الطور: ؟77]. وقال : لوَلَحُم طَبْرٍ مما يَشْتَهُونَ4 [الواقعة : .]1١‏ 


د 8 


وفي انان ان ايز حديشا اي الدرداة عن رسول الله لله ع : اسيك 
طعَام أهْل الدُنْياء وأَهْل الجَّه | َحْمَ0"'. ومن حديث بُريدة يرفعه: اخَيْرُ الإدّام 
في الدُّنْيَا والآخرّة اللَحوُ»”” . 


000 هو قطعة من حديث طويل موضوعء أورده السيوطي في «ذيل الموضوعات»؛ ص 
145-0١‏ ونقله عنه ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» ؟/757. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7100) في الأطعمة: باب اللحم» وفي سنده مجهولان وضعيف. 

(62 أخرجه الببهقي؛ وفي سنده العباس بن بكارء وهو كذاب يضع. انظر «الفوائد 
المجموعة؛ ص: ١58‏ . 


ين 


الطّعام»"' . والثريد: الخبز واللحم» قال الشاعر: 


ذه 


إِذَامَالخْبِ رتاوم ةلخم فَذَاكَ 


وقال الزهري: أكل اللحم يَزِيدُ سبعين قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم 
يزيد في البصرء ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «كُلُوا الحم فَإنَه 

يُصَمي اللَوْنَ ويُخْمص البَطنّ» ويحَسُن © الخلق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان 
58 لم يفته لس وإذا سافر لم يفته اللحم» ويذكر عن علي: من تركه 
أربعين ليلة ساء خلقه . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي رواه أبو دواد مرفوعاً:, 00 
اللَّحْمَ بالسكين». فإنه إِنَّهُ منْ صَنيع الأَعَاجِم» وَانْهِسُوة» فَإِنَّه أهنا و . فرده 
انام ا حاميا معد قار تزين التكرن فى حويدة: وقد تقدما. 


واللحم أجناس يختلف باختلاف أصوله وطبائعه» فنذكر حكم كل جنس 


وطبعه ومنفعته ومضرته. 


لحم الضأن: حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحولي» يُولّدُ الدم 
المحمود القوي لمن جاد هضمه» يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» 
ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 
السوداء» يُقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء» وكذلك لحم 


)١(‏ أخرجه البخاري #1١ .7١/5‏ و1/ 8 و4174/4: ومسلم (1471) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في «الكتاب» 44/١‏ و44/5١‏ وهو في شرح 
«المفصل» 47/4 و؟7١٠‏ و؛4١٠‏ وفي «اللسان» أدم. ومعنى تأدمه: تخلطهء» ونصب 
«أمانة الله» بإسقاط حرف الجرء والمعنى: أحلف بأمانة الله؟ وقال الزمخشري في 
«المفصل»: وتحذف الباء فينصب المقسم بالفعل المضمر وأنشد البيت. . 

(؟) أخرجه أبو داود (711/4) في الأطعمة: باب في أكل اللحمء وفي سنده أبو 


0 


14ج سمو 
1 


لحم الضأن 


لحم المعز 


التعاجء وأجوده: لحم الذكر الأسود منه )2 فإنه أخف وألذ وأنفع» والخصي أنفع 
وأجودء والأحمر من الحيوان السمين أخفهٌ وأجودٌ غذاءً» والجَدَعٌ من المعز أقل 
تغذية» ويطفو فى المعدة. 


وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والأيمن أخف 0 من الأيسرء والمقدم 
أفضل من المؤخرء وكان أحبةٌ الشاة إلى رسول الله كيْةِ مقدمهاء وكل ماعلا منه 
وى أأر أسن كان أخففّ وأجود مما سَفَلَء وأعطى الفرزدقٌ رجلاً يشتري له لحما 
وقال له حل لعفن دو زراك والر ادق لطر » فإن الداء فيهما. ولحم العنق جيد 
لذيذ» سريمٌ الهضم خفيف» ولحم الذراع أخفهٌ اللحم وألذَّه وألطفه وأبعدُه من 
الأذى» وأسزعه انهقناما: 


وفي «الصحيحين»: أنه كان يُعجب رسول الله 2155 : ولحم الظهر كثير 
الغذاع» يولد 5 مم : ٠‏ وفي ااسئن ابن ماجه) مرافوعا: ا اللّخْم لخم 
الظَهْر»”" . 


لحم المعز: قليل الحرارة» يابس ١‏ وخلطه المترلك عنه لون بنافكل ولوس 
بجيد الهضم» ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء طلقا ادي ال ٠‏ عسر 
الانهضام. مولّد للخلط السوداوي 


قال الجاحظ : قال لى فاضل من الأطباء : يا أبا عثمان! إياك ولحمّ المعزء 
فإنه يُورث الغم. ويّحرك السوداءً» ويُورث النسيان» ويفسد الدمء يخروالك دون 
الأولاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١59/5‏ في الأنبياء: بان قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) ومسلم )١95(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وابن ماجه 
(320) في الأطعمة: باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (08) في الأطعمة: باب 8 اللحمء 66 ١ح‏ 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ك1 ص ٠٠١‏ وفي سنده مجهول. 


بحن 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة 


وقد روى النسائي في «سننه» عن النبي يَلٍ: «أَحْسِنُوا إلئ المَاعِزٍ وأَمِيطُوا 
عَنْهَا الأذَئ فَإنَّهَا منْ دَوَابٌ الجَنّ2'0. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم 
الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام» وهو بحسب المعدة الضعيفة» 
والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات اللطيفة» وهؤلاء أهل 
الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 


لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاء ولم يكن قريب 
العهد بالولادة؛ وهو أسرعٌ هضما لما فيه من قوة اللبن» ملين للطبع» موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو ألطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 


لحم البقر: بارد يابسء عَسرٌ الانهضام» بن الأتحدان» ولد دما 
سوداوياء لا يصلّح إلا لأهل الكدّ والتعب الشديدء ويُورث إدمائه الأمراض 
السوداوية» كالبهق والجرب» والقوباء والجُّذام» وداء الفيل» والسرطان» 
والوسواس» وحمى الرّبع» وكثير من الآورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرّره بالقُلفل والنُومِ والدارصيني» والزنجبيل ونحوه. وَدَكَرُه أقل بُرودة وأنثاه 
أقلّ يبساً. ولحم العجل ولا سيما السمينَ من أعدل الأغذية وأطييها وألذها 
وأحمدمّاء وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءً قويا. 


لحم الفرس: ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا 
فرسا فأكلناه على عهد رسول الله يه2"1 . وثبت عنه يَلِْةٍ أنه أذن في لحوم الخيل» 
200 لم نقف عليه» ولعله في «سننه الكبرى» . 
(؟) الأطعمة: باب لحوم الخيل» ومسلم )١557(‏ في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل. 


دين 


لحم الجدي 


لحم البقر 


لحم الفرس 


ونهى عن لحوم الحُمّرٍ أخرجاه في «الصحيحين»220. 
ولا يغبت عته حديثٌ المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ أنه نهى 
عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث”). 


مور تعر واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ 

البفال والحمير في القران ا 
لحومها بوجه من الوجوه؛ كما لا يدل على أن حكمّها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرسء والله سبحانه يَقْرنٌ فى الذّكْر بين المتمائلات تارةٌ» وبين المختلفات» 
وبين المتضادات» وليس في قوله: #لتركبوها» [النحل: 4]» ما يمنع من أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نصّ على أجل 
منافعهاء وهو الركوبٌ» والحديثان في حلها صحيحان لا مُعارض لهماء وبعد: 
فلحمُهًا حار يابس» غليظٌ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. 


لحم الجمل لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة» كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام» فاليهود والرافضة تدم ولا تأكله» وقد عُلِمٌ بالاضطرار من 
ديق الإستلام حلهء وظالما أكله رسول الله يق واصتحابة خضرا وسقرا. 
ولحم الفصيل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء» وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرُهم البتة» ولا يُولّد لهم داء» وإنما ذمّه بعض 
الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه» فإن فيه 
5-0 حرارة ويبّساء وتوليداً للسوداءء وهو عَسِرٌ الانهضام» وفيه قوةٌ غيرٌ محمودة» 
لأجلها أمر الني يه بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين7 لا معارض 
لهماء ولا يصح تأويلهمًا بغسل اليدء لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء في 


6 أخرجه البخاري 604/4 ومسلم )١1441(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

6 أخرجه أبو داود (7740) في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» وفي سنده بقية بن 
الوليد» وهو كثير التدليس عن الضعفاءء وفيه صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي 
كرب» وهو لين» وقد عنعن. 

(7) تقدم تخريجهما. 


هم 


كلامه ثثة. لتفريقه بينه وبين لحم الغنمء فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقطء 
لحمل على ذلك في قوله: همَنْ ص فَجة َليوطأو 99 

وأيضاً: فإن أكلَهًا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمهء فإن كان 
وضؤوه غسل يده» فهو عبث». وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه. 
ولا يَصِحٌ معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله يه ترك الوضوء 
مما مست النار» لعدة أوجه: 


أحدها: أن هذا عام. والأمر بالوضوء»ء منها خاص. 


الثاني: أن الجهة مختلفة» فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل 
سواء كان نيئاء أو مطبوخاء أو قديداء ولا تأثيرَ للنار في الوضوء وأما ترك 
الوضوء مما مسّت النارء ففيه بان أن من النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ 
أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوءء وهو كوثه لحمّ إبل» وهذا 
فيه نفي لسبب الوضوء» وهو كوه ممسوسٌ النار» فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحديث» أنهم قربوا إلى الني كي لحماء فأكل» ثم حضرت 


)١(‏ أخرجه مالك 47/١‏ وأحمد 5 وأبو داود (181) والنسائي ٠٠١/١‏ وابن ماجه 
(4) والترمذي (87) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح ١‏ 
وهو كما قال وقد صححه غير واحد من الحفاظ. لكن الأمر في هذا الحديث 
يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث 
طلحة بن علي أن النبي يدث سئل عن مس الرجل ذكرهء فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه» أخرجه أحمد 4/؟27 77 وأبو داود (181) والترمذي (40) والنسائي 
8/١‏ وأبن ماجه(447) وإسناده صحيح. وصححه عمرو بن علي الفلاس» وابن 
المديني» والطحاويء وابن حبان )7١1(‏ وابن حزم. 


دين 


الرد على من لم ير 


الوضوء منه 


لحم الضب 


لحم الفزال 


لحم الأرائب 


لحم حمار الوحش 


الصلاة» فتوضأ فصلى. ثم قرّبوا إليه فأكل» ثم صلّىء ولم يتوضأء فكان 
آخرُ الأمرين منه ترك الوضوء مما ممّت النارٌء هكذا جاء الحديثُ» فاختصره 
الراوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء 
حتى لو كان لفظأ عاما متأخراً مقاوماء لم يصلح للنسخ». ووجب تقديمٌ 
الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب: تقدّم الحديثُ في حلهء ولحمه حار يابسء» يُقوي شهوة 
الجماع . 


لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد واأحيدة تحبا وهو حار يابس » 
وقيل: معتدل جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة» وجيده الخشف . 


لحم الظبي: حار يابس في الأولىء مجمف للبدن. صالح للأبدان 
الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 


لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال أنفجنا 
أرنبا فَسَعَوْا فى طلبهاء فأخذوهاء فبعث أبو طلحة بوّركهًا إلى رسول الله يل 
0 


0 


عِِ 


لحم الآرئب: معتدل إلى الحرازة واليبوسة» واطيبهًا وركهّاء وأ 
أكل لحمها مشوياء .وهو يعقل اليظطنء ويُدَدٌ البول» ويُفدّت الحصى» وأكل 
رؤوسها ينفع من الرعشة. 

لحم حمار الوحش: ثبت في «الصحيحين»: من حديث أبي قتادة 


رضي الله عنهء أنهم كانوا مع رسول الله يَِةِ في بعض عَمَرِهء وأنه صادَ حمَارَ 


وو 
حمذده 


)١(‏ أخرجه البخاري 07١/4‏ في الصيد: باب الأرنب» ومسلم )١1157(‏ في الصيد: باب 


إباحة الأرنب. 


ادن 


٠ 5‏ سمس 00 1( 5 1 .2 
وحش» فأمرّهم النبيئٌ ين بأكله وكانوا محرمين» ولم يكن أبو قتادة 


وفي «سئن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمنّ خيبرَ الخيل وحَمُرَ 
الوحش02". 

لكيه جار زابنية كف التعد ةنو لنادها عليظا سودافياء: إل نشم 
نافع مع دهن القّسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكُلى» وشحمُه 
جيد لكلف طلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش كُلّهَا تولد دما غليظاً سوداوياً 
وأحمذه الغزال» وبعده الأرنب. 

لحوم الأجنّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليست بحرامء 
لقوله يَيِ: «ذَكَاة الجنين ذَكَاةٌ مه 0 , 

ومنع أهل العراقٍ من أكله إلا أن يُذركّه حيّاً فيدّكيه» وأوّلوا الحديتَ 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» وهذا 
فاسدء فإن أول الحديث أنهم سألوا رسول اللهيكةٍ فقالُوا: يا رسول اللّه! نذبح 
الشاة» فنجد في بطئها جنيئاً أفتأكلة؟ فقال: (كلوة إن ف َإِنَ ذَكائةٌ ذكاة 


أُمّه) . 


وأيضاً: فالقياسٌ يقتضي حِلّةٌُ فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء 
الأمء فذكاتهًا ذكاة لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ الشرع 


(؟) أخرجه ابن ماجه )3١41(‏ في الذبائح: باب لحوم الخيل» وإسناده قوي. 

(9) حديث صحيح بطرقه وشواهده» أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داود (148717) وأحمد 7١/*‏ و9 وه: و5 وابن ماجه )8١44(‏ والترمذي 
)١515(‏ وحسنهء وصححه ابن حبان )٠١9(‏ وفي الباب عن جابرء وأبى هريرةء 
وابن عمر» وأبي أيوب» وابن مسعود وابن عباس » وكعب بن مالك» وأبي الدرداء. 
وأبي أمامة» خرجها كلها في «نصب الراية» ١59١ ١494/5‏ الحافظ الزيلعى. 


لاع 


لحم الوحوش 


لحوم الأجنة وحكم أكلها 


لحم القديد 


الحرام من الطيور 


بقوله: «ذكائه ذكاة أمه» كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه 
السنة الصريحة بأكله» لكان القياسٌ الصحيح يقتضي حله. 


لحم القديد: فى «السئن» من حديث ثويان رضى الله عنه قال: ذبحت 
لرسول الله 8 شاة ونحن مسافرون» فقال: «أَصْلح لَحْمَهًا؛ فلم أزل أطعِمّه 
منه إلى المدينة20. 


القديدٌ: أنفع من النمكسودء ويُقوي الأبدان» ويُحدثُ حكة. ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ويصلّح الأمزجة الحارة والنمكسوه”: حار 
يابس مجمّف» جيّدُه من السمين الرطب» يضْرٌ بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 


فل 
في لحوم الطبر 
قال الله تعالى: «ولخم طبر مما يَشْتَهُونَ4 [الواقعة : 0 
وفي «مسند البزار» وغيره مرفوعاً (إنَّكَ لظ إلى الطَيْرِ في الجَنّة فَتَشْتَهِيه 
فيخرٌ مَشويًا بَيْنَ يَدَيْك06©. 


ومنه حلال» ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلبء كالصّقَرٍ والبازي 


)1914( في الأضاحي: باب في المسافر يضحي» ومسلم‎ )١815( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. . في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي.‎ 

(؟) انظر صفحة 715. 

(6) أخرجه المؤلف في «حادي الأرواح» ص 59١١ء‏ وابن كثير 147/4 من طريق 
الحسن بن عرفة» حدئنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرجء عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحد. وقال 
ابن حبان: يروي عن ابن الحارث؛ عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة. 


لتق 


ولاه لي وما نهي عن قتله كَالهُدْمُد والصّرّدء وما ل بقتله ا 
والخرانك: 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه الدجاجٌ» ففي «الصحيحين»: من حديث أبي 
موسى. أن النبيّ يو أكل لحم الدَّجَاج00. 

وهو حار رطب في الأولى» خفيفٌ على المعدة» سريعٌ الهضمء جيدٌ 
الخَلْطء يزيد في الدماغ والمنيء ويُصفي الصوتء ويّحسّنُ اللون» ويُقوي 
الفقل يولك نوما يا وله مائل إلى «الرطوية ».ويقال7 إن مقارعة كله تورف 
النُقرس ء ولايثبت 

ولحم الديك أسخن مزاجاًء وأقل رطوبة» والعتيق منه دواء ينفع القُولنج 
والربو والرّياح الغليظة إذا طبخ بماء القُرْطم(" والشّبْثْ وخصيّهًا محمودٌ الغْذّاء» 
عن لمكي والفرازيخ سريعة القضوة ملينة للطبع» والدم م المتولد منها دم 

لحم الذَّرَاج: حار يابس في الثانية» خفيفٌ لطيف» سريمٌ الانهضام» مولّد 
للدم المعتدل» والإكثارٌ منه يُحِدّ البصر. 


لحم الحَجَّل: يولد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الإورٌ: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . 

لحم البَطّ: حار رطبء كثيرٌ الفضولء عَسرُ الانهضام؛ غيرٌ موافق للمعدة. 
لحم الخبارى : في «السئن». من حديث بُرَيْهِ بن عمر بن سفيئة» عن أبيه» 


)001 أخرجه البخاري 64 لاوه في دنا باب اجاج . ومسلم (5) (68) 
أي الأيمان” ل رطام مي 


الحقق 


لحم الدجاج 


لحم الديك 


لحم الدراج 


لحم الحجل 


لحم الاوز 


لحم البط 


لحم الحبارى 


عن جدّه رضي الله عنه قال: أكلت مع رسول الله و لَحْمَ خبارى(0). 


وهو حار يابس» عسرٌ الانهضام» ناف لأصحاب الرياضة والتعب. 
سعد لحم الكركي: يابس خفيف» وفي حرّه وبرده خلاف» يولّد دما سوداوياء 
ويضلع لأصحاب الكد والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبيحه وما ل وير ثم 


يكل 


لحم العصافير والقنابر 


لحم العصافير والقتاير: روى النسائى فى «سئنه»: من حديث عبد الله بن 
53 01 9 5 5 5 ره و 2 عي ني لخن 0 

عمرو رضي الله عنه» أن النبي يَلِةٍ قال: «مَا منْ إِنْسَانِ يَقَثْل عصفورا فمَا فؤقهُ بغيْر 
م راع 7 0 7 مه 
حقّه إلا سَأَلَهُ الله عَىَ وجا عنها. قيا.: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «تذْبَحه 
كك ل كا شيدة 
عر قو 00 0 5 
فتأكلةء» ولا تقطع رَأسة وترْمى يه)0", 

دق اكتتنن أفنا مغن همترورنس اكير د فق اسه قال 4 سيعت 

500 5 اله قم 2 0 2 يض ع 2 5 عو 72 
رسول الله يكل يقول: ١مَنْ‏ قَتَلَ عُصْفورا عَبَئاء عَج إلئ الله يقول: يا رَبّ إِنَ فلانا 


ككزد ع مكل ؛ ل يعلد ليموئة )50 
قلي ء با وم يقثلني إمنقمة0. 


ولحمه حار يابس » عاقل للطبيعة» يويد فين اليا ومرقه يُلِين الطبع» وينفع 
المفاصل» وإذا أكلّت أدمغتها بالزنجبيل والبصلء هِيِّجَتَ شهوّة الجماع» وخلطها 


غير محمود. 


. وسنده ضعيف‎ )١18794( أخرجه أبو داود (/71/417) والترمذي‎ )١( 

() أخرجه النسائي 7١17/7‏ في الصيد: باب إباحة أكل العصافيره و579/7 باب من 
قل عطغورا يقير محقياء والفافق 1978 48 وأحيد 8813 0021 
والدارمي 81/1 والطيالسي /70) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وفي سنده صهيب مولى ابن عامر لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. لكن يشهد له حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الاتي فيتقوى به. 

() أخرجه أحمد 784/5 والنسائي 7794/17 ورجاله ثقات؛ خلا صالح بن دينارء فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان» لكن الحديث حسن بما قبله. 


0 


لحم الحَمّام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية؛ وما 
ُبّي في الدور وناهضه أخف لحماء وأحمدٌ غذاء. ولحمٌ ذكورها شماءٌ من 
لاسترخاء والح الكت والاعشة؛ وكذلك هم رائحة نفاسهاءوأكل ورا 
معِين على النساء» وهو جد للكلى؛ يزيد في الدم, ل ا 
أصل له عن رسول الله يَلِْ: أن رجلا شكى إليه الوحدة» فقال: : «انَحْذْ رَوْجا منّ 
الحَمّام»”'". وأجودٌ من هذا الحديث أنه يله رأى رجلا يتبع حمامة» فقال : 
شيطان يَتبَعْ َملَائة0؟©. 


وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكلاب وذبح 
الحمام . 


م 0 يُولّد السوداء» وبحب يحبس الطبع » وهو من شر الغذاء. إلا 


لحم السُمَانى: حار يابسء ينفعٌ المفاصل» وير بالكبد الحار» ودفمٌ 
مضرته بالخل والكُسْفرَة» وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطير ما كان في الجام 
بالعرايجع العفنة» ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً من المواشي» وأسرعها 
اليقافاء أقلَّهًا غذاءً» وهي الرقاب والأجنحة» وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشى 


الجراد: ة فى «الصحيحين)2: عن عبد اللّه , فخ أمي أوفى قال: غزونا مع 
رسول الله 4 سيم روات نأو لجرا 0 


() انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص .٠١5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (1150) في الأدب: باب اللعب بالحمام». وابن ماجه (1050") 
وأحمد 7/ 0غ" والبخاري في «الأدب المفرد» رقم )170١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء وسنده حسن وصححه ابن حبان .)7٠١5(‏ 

إفرة تقدم تخريجه. 


5١ 


لحم الحمام 


لحم الذطا 


لحم السمانى 


الجراد 


ضرر المداومة على اللحم 


اللين 


وفي «المسند» عنه: «أُحلّت لَنَا مَيتتَان ودّمان: الحُوتٌ والجَرَادُ والكبدٌ 
والطحال». تروع فرعا ومرقوفا خاي ابن عمر رضي الله عنه”"' . 

وهو حار يابس» قليل الغذاءء وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا تُبْخرَ به نفع 
من تقطير البول وعُسرهء وخصوصاً للنساءء ويِتبِخّر به للبواسير» وسمانه يُشوى 
ويؤكل للسع العقرب. وهو ضار لأصحاب الصّرع» رديء الخلطء وفي إباحة 
ميتته بلا سبب قولان» فالجمهور على حلّه وحرمه مالك» ولا خلافٌ في إباحة 


ميتته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه”" 


فصل 
وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية» والحميات الحادّق وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم» فإن له ضَراوةَ كضراوة الخمر» ذكره مالك في «الموطأ» عنه' '“. وقال 
أبقراط : لا تجعلُوا أجوافكم مقبرةً للحيوان. 
اللبن : قال الله تعالى: أوإنَ َكُمْ في الأنْمَامِ لبر ُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطونه 
من بَيْنِ فَرْثْ وَدم بن حَاِصاً سَائغاً للشاربِينَ* [النحل: 17] وقال في الجنة: 
لافيها أَنْهَارٌ منْ مَاءِ غَيْرٍ آسن وأَْهَار من لبن لَمْ تمر طَْمُةُ4 [محمد: .]١9‏ وفي 
«السئن» مرفوعا: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَاماً فلْيَقَلَ: اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فيه وَارَزُقنَا خَيْراً 
منْهٌُء ومَنْ سَقَاهُ الله لبناء فَلْيقلَ: اللّهُمَ بَاركُ لَنَا فيه» وَزِدْا منْهُء فَإِنّي لآ أَعْلَمُ ما 


ب 


000 تقدم تخريجه ص27944 وأن الصحيح وقمفهء وله حكم المرفوع» لأنه مما لا يقال 
مثله بالرأي . 

(0) انظر «المغني» 017/8 و”017 لابن قدامة المقدسي . 

() أخرجه مالك في «الموطأ؛ ؟/ 410 في صفة النبي ذْهُ: باب ما جاء في أكل اللحمء 
وفي سئده انقطاع . 


ددن 


يُجَزِىء مِنَّ الطّعَام والشَّرَابٍ إلا اللّبّن3" . 

اللبن: وإن كان بسيطأً في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيباً 
طبيعياً من جواهر ثلاثة: الجبنية» والسمنية» والمائية» فالجبنية: باردة رطبة» 
بغذية للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيحء كثيرةٌ المنافع» والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللبنُ على الإطلاق أبردٌ وأرطبُ من المعتدل. 


وقيل : قوته عند حليه الحرارة والرطوية» وقيل : معتدل في الحرارة 
والبرودة. 


وأجودٌ ما يكون اللبن حين يُحلب» ثم لا يزال تنقصٌ جودثه على ممر 
الساعات. فيكون حين يُحلب أقل برودة» وأكثرٌ رطوبة» والحامض بالعكس» 
ويكنان اللبرى بعد الولادة باريكيق يها واجوةة نا امد ياف وطات ىزيكنة 
ولد طعمّه. وكان فيه حلاوة يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة» واعتدل قوامه في الرّقة 
والغِلّظ» وخُلِبَ من حيوان فتي صحيحء معتدل اللحم؛ محمود المرعى 
والمشرب. 

وشو جود يولد ذما دا ريركت اليدة ايابس ء وغلار غذاة سسا 
وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداوية وإذا شرِبَ مع العسل نقى 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر يحسَّنٌ اللون جداء 
والحليب يتدارك ضرر الجماع» ويوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السل» 
رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحالء والإكثار منه مضر بالأسنان واللَّنَه 
ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعدّه بالماء» وفي «الصحيحين»: أن النبي يَلِقةِ شرب 
لبنأ ثم دعا بماء فتمضمض وقال: «إنَّ لَهُ دَسَمَاا" . 


)200 تقدم تخريجه ص١١25‏ وهو حسن». أخرجه أحمد وغيره. 
زهة أخرجه البخاري فلكف في الوضوء : باب هل يمضمض من اللبن» ومسلم (568)- 


وم زاد المعاد ج4- م١١‏ 


لبن الضان 


لبن البقر 


وهو رديء للمحمومين» وأصحاب الصّداعء» مؤذ للدماغ. والرأس 
الفممت والتدادية عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع المفاصل» 
وسّدة الكبدء والنفخ في المعدة والأحشاءء وإصلاخه بالعسل والزنجبيل 
المربى ونحوهء وهذا كُلَّهُ لمن لم يعتده. 


لبن الضآن: أغلظ الألبان وأرطبّهَاء وفيه من الدسُّومة والرُهومة ما ليس 
في لبن الماعز والبقر» يُولّدُ فضولاً بلغميّاء ويُحدث في الجلد بياضاً إذا أدمن 
استعماله» ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا الليّن بالماء ليكون ما نال البدن منه 
أقل» وتسكيئه للعطش أسرع» وتبريده أكثر. 


لبن المعز: لطيف معتدل» مطلق للبطن» مرطّب للبدن اليابس» نافع 
من قروح الحلق» والسعال اليابس » ونفث الدم. 


واللبن المطلق أنفعٌ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من 
التغذية والدّموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
(الصحيحين) : أن رسول الله يت أي لَيْلََ أْري به بِقَدَح مِنْ حَمْرء وقَدّح منْ 
بن فنظر إليهماء ثم أخذ اللبنَّ» فقال جبريل: الحبة لله الذي هَدَاكَ 
للفطرة» 1 أحَذت احير حو كلك )00 والحامض منه بطيء الاستمراء. 
خامٌ الخلط. والمعدة الحارة تهضمُهُ وتنتفع به. 


لبن البقر: يغذو البدن» ويخصبهء ويطلق البطن باعتدال» وهو من 
أعدل الآلبان وأفضلها بين لبن الضأن» ولبن المعز في الرقة والغلظ والدَّسمء 
وفى «السنن»: من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: «لعَلَيْكم لكان البقّرء 


في الحيض: باب نسخ الوضوء مما مست النارء من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


>23” 


لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل» وذكر منافعهء فلا حاجة 
لإعادته . 


بّان: هو الكُنْدّدُ: قد ورد فيه عن النبي كل: «بَخُرُوا يُيُوتَكُم باللبان 
والصَّغْئَر) ولا يصح عنه»ء ولكن يروى عن علي أنه قال لرجل شكا إليه 
النسيانَ: عليكَ باللّبان» فإنه يُشَجّع القلب» ويَذْمَبُْ بالنّسيان. ويُذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن شربه مع السّكّر على الريق جيدٌ للبول والنّسيان. 
ويُذكر عن أنس رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليكٌ 
بالكنْدُر وانقَعْهُ من الليل» فإذا أصبحتء فَخُذْ منه شربة على الريق» فإنه جَيدٌ 


للنسيان. 


ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب 
يغلبُ على الدماغ» فلا يحمّظً ما ينطبعٌ فيه» نفع منه اللبانء وأما إذا كان 
النسيانٌ لغلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعاً بالمرطبات. والفرق. بينهما أن 
اليببوسيّ يتبعه سهرء وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرُطوبي بالعكس . 


وقد يُحدتُ النسيانَ أشياءٌ بالخاصية» كحجامة ثقرة القفاء وإدمان أكل 
الكُسْفْرَة الرطبة» والتفاح الحامضء وكثرة الهم والغم. والنظر في الماء 
الواقف» والبول فيه» والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة ألواح القبور» 
والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر الفأرء 
وأكثر هذا معروف بالعمرية ‏ . 


دلق لم يخرجه أحد من أصحاب السئن. فهو وهم من المؤلف رحمه الله » وإنما هو في 
«المستدرك؟ 514 وهو حديث حسن. 


(0) هذا من طب المشعوذين الذي يروج عند العوام» ولشدة غلبة الوهم عليهم يظنونه > 


مهم 


لبن الإبل 


بيان فائدته لطرد 
النسيان 


اختبار جودة الماء 


والمقصود: أن اللّبان مسحّن في الدرجة الثانية» ومجمّف في الأولى. 
وفيه قبض يسيرء وهو كثيّر المنافع» قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدة» واستطلاق البطن» ويهضِمٌ الطعام» ويطْرّدُ 
الرياح» ويجلو قروح العين» ويُنبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة» ويسخنهاء ويجفف البلغم» وينشف رطوبات الصدرء ويجلو ظلمة 
البصرء ويمنع القروح الخبيثة من الانتشارء وإذا مُضِعْ وحدّهء أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغم» ونفع من اعتقال اللسان» ويزيدٌ في الذهن ويُذكيهء 
وإن بُخَّرَ به ماء» نفع من الوباء» وطيّبْ رائحة الهواء. 


حرف الميم 

ما فاه الحياة» وسيّدُ الشراب؛ وأحدٌ أركان العالم» بل ركثه الأصلي» 
فإن السماوات خُلقّت من بُخَارِه والأرض من زبده» وقد جعل الله منه كل شيء 
حي . 

وقد اخمّلفَ فيه: هل يغذوء أو يُنْفَذْ الغذاء فقط؟ على قولين» وقد تقدماء 
وذكرنا القول الراجح ودليله. 

وهو بارد رطب» يقمع الحرارة» ويحفظ على البدن رطوباته» ويرد عليه 
بدل ما تحلّل منه» ويُرقق الغذاء» وينفذه في العروق. 

وكشي يعودة الماء مو عقر طرق 

احذهاء زولوت يان يكون هاف : 

الثاني : من رائحتهجأضلا تكون له رائحة البتة . 


كن 


الثالث: من طعمه بأن يكون عذب الطعم لوه كماء النيل والفرات. 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام. 

الخامس : من مجراه. بأن يكون طيّبَ المجرى والمسلك . 

السادس: من منبعه بأن يكون بعيدَ المنبع . 

السابع : من بُروزه للشمس والريح» بأن لا يكون مختفيا تحت الأرض» فلا 

و 

تتمكن الشمس والريح من قصارته. 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. 

العاشر: من مصبه بأن يكون اخذاً من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب 
إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه اللأوصاف» لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: 
النيل» والفرات» وسيتحون: وسفن 

وفى «الصحيحين»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
و الله ة: ويسَان : كان والتّيل» وَالغْرات: كل من أَنْهّار الجَنّقَه27. 


وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد» قال 
أبقراط : الماء الذي يسحْن سريعاء ويبرّد سريعاً أخف المياه. الثاني: بالميزان» 
الثالث: أن ثبل قُطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يُجففا بالغ ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخفً» فماؤها كذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١879(‏ في الجنة وصفة نعيمها: باب ما في الدنيا من أنهار الجنةء 
وقد وهم المصتف رحمه الله في عزوه إلى البخاري. فإنه لم يخرجه. 


/اه” . 


اختبار خفة الماء 


أتماء المشمس 


والماء وإن كان في الأصل بارداً رطبأء فإن قوته تنتقل وتتغيّدُ لأسباب 
عارضة توجب انتقالهاء فإن الماءَ المكشوفٌ للشمال المستور عن الجهات الآخر 
يكون بارداء وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» وكذلك الحكمُ على سائر 
الجهات الآخر. 


والماءٌ الذي ينبّع من المعادن يكونُ على طبيعة ذلك المَعْدِنْء ويُؤْثّر في 
البذن تأثيره والماءً العذب نافع للمرضى والأصحاءء والباردٌ منه أنفعٌ وألذ. ولا 
ينبغي شربه على الريق» ولا عقيب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا عقيبَ 
الحمّام» ولا عقيب أكل الفاكهة» وقد تقدم. وأما على الطعامء فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعيّنُ ولا يُكثر منه» بل يتمصّصّه مصّاء فإنه لا يضرّه البتة» بل 
يقوي المعدة» وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 


والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه» وبائته أجودٌ من طريّه وقد تقدم. 
والبارد ينفع من داخل أكثرٌ من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع الباردُ من 
فقونة الذم»: :وصعود الأبخرة إلى اران ويدقخ: التقوثات »رافق الأميجة 
والأستات. والازمنان والأماكنّ الحارة» ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج 
وتحليل» كالزكام والأورام» والشديدٌ البرودة منةُ يُؤذي الأسنانء والإدمانٌ عليه 
يُحدث انفجارٌ الدم والنزلات» وأوجاعَ الصدر. 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما 
محللء والآخر مُكتّفء. والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلّل 
وبنضج» ويخرج الفضول» ويرطّب ويسّخن». ويفسد الهضم شربهء ويطفو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ويُرخيهاء ولا يُسرع في تسكين العطشء ويُذبل البدن» 
ويؤدي إلى أمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض على أنه صالح للشيوخ» 
وأصحاب الصَّرْع» والصّداع البارد» والرمد. وأنفعٌ ما استعمل من خارج . 

ولا يَصِحٌ في الماء المسخَّن بالشمس حديث ولا أثرء ولا كرهه أحدٌ من 


4ه 


قدماء الأطباء» ولا عابوه» والشديدٌ السخونة يُذِيب شحم الكلى» وقد تقدم 
الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. 


ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبي مَل أنه كان يدعو في 
الاستفتاح وغيره: «اللَّهُمّ اغُسِلني من حَطَايَايَ بمَاءِ التَلْجِ والبَرّدن90. 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماؤه كذلك» وقد تقدم وجه الحكمة 
في طلب الغسل من الخطايا بمّائه لما يحتاج إليه القلبُ من التبريد والتّصليب 
والتقوية» ويُستفاد من هذا أصلّ طب الأبدان والقلوب» ومعالجة أدوائها بضدها. 


وماء البرد ألطف وألذُ من ماء الثلج» وأما ماء الجمد وهو الجليد» فبحسب 
أصله . 


والنلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقّط عليها في الجودة 
والرداءة» وينبغي تجتّب شرب الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع» والرياضة 
والطعام الحارء ولأصحاب السّعال» ووجع الصدر. وضعف الكبدء وأصحاب 
الأمزجة الباردة . 


ماء الآيان والقية “مياه اليا قليلة اللطافة»:وماء القرة المذفونة تحت 
الأرض ثقيل » لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن» والاخر محجوتٌ عن 
الهواء» وينبغى ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء» وتأتىّ عليه ليلة» وأردؤه 
ما كانتك مجاريه شن رضاص» أواكانت قرة:معطلق ولا سيا إذا كانت تريثها 
رديئة» فهذا الماء وبيء وخيم . 

ماء زمزم : سيِّدٌ المياه وأشرفهًا وأجِلْهًا قدراء وأحيّهًا إلى النفوس وأغلاها 
ثمنأ» وأنفسّهَا عند الناس» زهو هزكة جتريل ونثقيا انه بتاع 0 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 584/5 والحاكم 477/١‏ من حديث ابن عباس من طريق - 


الاق 


وثبت في «الصحيح» عن النبييَْةِ ٠‏ أنه قال لأبي ذَرٌ وقد 0 


وا ابت ري 0" فقال النبئُ كلد ١د‏ 
طم م طفم! ' . وزاد غيرٌ مسلم بإسناده: وشفَاءٌ سقم!") 


تحسين المصنف لحديث 
«ماء زمزم لما شرب ل4» 


وفي «سئن ابن ماجه) . من حديث جابر بن عبد الله عن النبي 6 أنه قال: 


«مَاءُ زَمْرّمَ لما شرب لَهُ1 ”“ . وقد ضكّف هذا الحديتٌ طائفةٌ بعبد الله بن المؤتّل 


راويه عن محمد بن المتكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك» أنه لما حمّء 
أتى زمزمء» فقال: اللهم إن ابن أبي المواليى حدثنا عن محمد بن المنكدرء عن 


00 
000 


فرق 


محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»: والجارودي» صدوقء, إلا أن روايته شاذة» 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عينية» كالحميدي» وابن أبي عمرء وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس. وقوله: هزمة جبريل. أي 
ضربها برجله فنبع الماء» والهزمة: النقرة في الصدرء وفي التفاحة: إذا غمزتها 
بيدكء وهزمت البئر: إذا حفرتهاء وقوله: وسقيا الله إسماعيل: أي أظهره الله ليسقي 
به إسماعيل في أول الأمر. 

أخرجه مسلم (1417؟) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. 
أخرجه البزار والبيهقي ١58/5‏ والطيالسي 158/5 والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وإسناده صحيح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» 
77/7 والهيثمي في «المجمع؛ 187/7. 

أخرجه ابن ماجه )7١057(‏ وأحمد» والبيهقي ١58/5‏ وعبد الله بن المؤمل وإن كان 
معفاء قإنه. لم يتفرد وهيل كابهها از إلى المواق واشت عيذ الرتحمن كما ذكر 
المؤلف» وإبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عند البيهقي 7١7/0‏ في باب الرخصة 
في خروج ماء زمزم بسنئد جيدء فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم» والمنذري 
والدمياطي. وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد أخرج الترمذي (457) والبيهقي ٠١7/5‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنهيّقِةِ كان يحمله. 
وحسنه الترمذي» وهو كما قال. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» / 1145 
بلفظ «أنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول اللَهييِةٍ في الأداوى 
والقرب. فكان يصب على المرضى ويسقيهم. 


ان 


٠. 0 .‏ 1 - - م اس 0 - 5 
جابر رضي الله عنهء عن نبيّك يل أنه قال: «مَاءُ زَمْرّمَ لِمَا شرب لَهُ1) وَإِنّي أشربه 
لظما يوم القيامة» وابن أبي الموالي ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد صححه 


بعضهم » وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به 


من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله» وشاهدتٌ من يتغذدّى به الأيامَ ذوات العدد قريبا 


من نصف الشهر» أو أكثر» ولا جد جوع ويطوف مع الناس كأحدهم» 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم 
لطر ف فار 


ماء النيل: أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتمعٌ هناك» وسيول يمدُ بعضها بعضاً» فيسوقه الله تعالى إلى 
الأرض الجُرُزِ التي لا نبات لهاء فيُخرج به زرعاء تأكل منه الأنعام والأنام» ولما 
كانت الأرضٌ التي يسوقه إليها إبليزاً”'' صلبة» إن أمطرت مطر العادة» لم ترو» 
ولم تتهيأ للنبات» وإن أمطرت فوق العادة ضرّت المساكنّ والسّاكن» وعطّلت 
المعايشَ والمصالح» فأمطر البلادَ البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه الأرض 
في نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد 
وكفايتهاء فإذا أروى البلا وعمّهاء أذن سبحاته بتناقصه وهبّوطه لتتم المصلحة 
بالتمكن من الزرع؛ واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التي تقدم ذكرهاء وكان 
من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر : ثبت عن النبيٌ يكلِ أنه قال في البحر: «هُوَ الطّهُورٌ مَاوْهُ الحل 
مَيته". وقد جعله الله سبحانه ملْحَا أجَاجا مرا زعاقاً لتمام مصالح مَنْ هو على 
وجه الأرض من الآدميين والبهائم» فإنه دائمٌ راكدٌ كثيرٌ الحيوان» وهو يموت فيه 
)١(‏ طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض 
زفق تقدم تخريجه» وهو صحيح . 


اين 


الاستشفاء 


فوائد الاغتسال به 


ما يدفع به مضرة الشرب 


منه 


كثيراً ولا يُقبرء فلو كان حلوا لأدن م إقانع وموة خيواناته فيه واجافت»:وكاة 
لهواء المحيطً بالعالم يكتيسبُ منه ذلك؛ وينشٌ ويجيف» فيفسُد العالم» فاقتضت 
حكمةٌ الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملحة التي لو ألقي فيه حي العالم كلها 
وأنتائه وأمواثه لم تُغيره شيئاء ولا يتغير على مُكثه من حين خلق, وإلى أن يَطْوِيَ 
الله العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته؛ وأما الفاعلي؛ فكونٌ أرضه 
سَبِحَةَ مالحة . 


وبعد فالاغتسال به نافع من افات عديدة في ظاهر الجلدء وشربّه مُضِدٌ 
بداخله وخارجه. فإنه يُطلق البطن» ويهزل» ويُحدث حكّة وجرباء ونفخاً 
وعطشاء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع بها مضرته. 


منها: أن يُجعل في قدرء ويُّجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصوفء فإذا كثر عصرهء ولا 
يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد» فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذُبَء 
ويبقى في القذر الزُعاق. 

ومتها: : أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة يرشّح ماؤء إليهاء توالجانينا 
قريباً متها أخرى ترشح هي إليهاء ثم ثالثة إلى أن يعدّبَ الماء. وإذا النجأته 
الضرورةٌ إلى شرب الماء الكَدِرء فعلاجّه أن يلقي فيه نوَى المشمشء أو قطعة من 
خشب الساج». أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه» أو طيئاً أرمنياًء أو سويق حنطةء فإنَّ 
كدرته ترسبٌ إلى أسفل . 

مسك : ثبت في (اصحيح مسلما عن أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه» 
عن النبيّ َلِْةِ أنه قال: ١‏ أَطْيَبُ الطّيب المسْكُ)90 . 


وفي «الصحيحين» : عن عائشة رضي الله عنها: : كنت أطيّبْ النبئ كه ق, 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١051(‏ في الألفاظ: باب استعمال المسك. وأنه أطيب الطيب. 


دكن 


أن يُحْرِمَ ويَوم النّخْرِ قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مِسْكٌ”'". 


المنف” ملك أنواع لطبي وأغر نه وأطنها )وهو الذي" تصري يد 
الأمثال» ويشبه به غيرٌه» ولا يشبه بغيره» وهو كثبان الجنةء وهو حار يبس في 
الثانية» يَسٌُ النفس ويُقويهاء ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وشمّاء 
والظاهرة إذا وُضِعٌ عليها. نافع للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان» ومنت كرد عاج السرارة الخريرية: ويجلو بياض العين» 
وينشف رطوبتهاء وي مَل الرياح منها ومن جيع الأعضاءء ويُبطل عمل السموم. 
وينفعٌ من نهش الأفاعي» ومنافعٌه كثيرة جداًء وهو من أقوى المفرّحات . 

مَرْرنْجوشٌ27 © : ورد فيه حديث لا نعلم صحته: عَلَيْكم ِالمَرْرَنْجُوش» 
َإِنَهُ جَيدٌ لِلخُْشَام»””. والخُشام: الزكام. 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمّه من الصّداع البارد. 
والكائن عن البلغم» والسوداءء والرُكام» والرياح الغليظة» ويفتح السّدد 
الحادثة في الرأس والمنخرين» ويُحلل أكثرٌ الأورام الباردة» فينفعٌ من أكثر 
الأورام والأرجاع الاي الرطبة» وإذا احثّمل» أدنّ الطمث» وأعان على 
البرد بوإذابوق وزقه الباسن: وكمدَ بهء أذهب اثار الدم العارض تحت 
العين» وإذا ضَمّد به مع الخل» نفع لسعة العقرب. 


ودّهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالإعياء؛ ومن أدمن شمّه 
لم نزول في عينيه الماءء وإذا استّعِط بمائه مع دُهن اللوز المرء فتح سُدد 
المنخرين» ونفع من الريح العارضة فيهاء وفي الرأس. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”7/ 16و١7‏ في الحج: باب الطيب عند الإحرام. 

(؟) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير 
عليه زغب» وهو طيب الرائحة جداً. 1 

() ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لابن السني وأبي نعيم في الطب من 
حديث أنس» ورمز له بالضعف. 


عدم 


ملح : روى ابن ماجه فى «سئئنه»): من حديث أنس يرفعه: «سَيّدُ إدامكم 

الملح)0" . وسيد الشيء: هو الذي يُصلحهء ويقومٌ عليه» وغالب الإدام إنما 
1 1 9 و هه و و 2 

يصلح بالملح. وفي (مسنلد البزار» مرفوعا: ١سَيُوشك‏ أن تكونوا في الناس 
مثْلَ الملّح في الطَّعَامء وَلا يَصْلُمٌ الطَّمَامُ إل بالملّم:2©. 

وذكر البغوي في «تفسيره»: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا: «إنَّ الله أَنْرَلَ أَرْبَعَ برَكَاتِ من السّمَاءِ إلى الأَرْضٍ: الحَدِيدء والئَّارَ 
والماء» والملّم». والموقوف أشبه. 

الملح يُصلِح أجسامٌ الناس وأطعمتهم» ويُصلح كُلَ شيء يُخالطه حتى 
الذهب والفضة» وذلك أن فيه 0 يذ الذهب صفرة» والفضة بياضاء» وفيه 
جلاء وتحليلء وإذهابٌ للرطوبات الغليظة» وتنشيفٌ لهاء وتقويةٌ للأبدان» 
ومنعٌ من عفونتها وفسادهاء ونفعٌ من الجرب المتقرّح . 

وإذا اكتّحل بهء قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفرة”” . 

والأندراني”؟' أبلغ في ذلك» ويمنع القروح ١‏ لخبيثة من الانتشار ويحدرٌ 
البراز» وإذا ذلك به يعون أصحاب الاستسقاء. نفعهم » وينقي الأسئانٌ» 
ويدفمٌ عنها العمونة» ويشّْدٌ اللّنة ويُقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

نخل : مذكور في القران في غير موضع» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (71715) في الأطعمة: باب الملح» وفي سنده عيسى بن أبي عيسى 
الحناطء وهو متروكء. كما في «تقريب التهذيب». 

(؟) أورده الهيئمي في «المجمع» 218/٠١‏ وقال: رواه البزار والطبراني من حديث 
سمرة وإسناد الطبراني حسن . 

(9) الظفرة: جليدة تغشى العين. 

(4) قال في «القاموس»: غلط صوابه ذراني: وهو الملح الشديد البياض. 


ون 


رضي الله عنهماء قال: بينا نحن عند رسول الله 4 دان حبار قحل نكال 
النبئ كلْهِ: «إِنَّ منّ الشّجَر شَجَرَةٌ ٠‏ ًا مكل الرَجُلٍ المُسْلِم لا يَسْقْط وَرَقهَا 
أَخِرُوني ما هي؟ فوقع الناسنُ في شجر البوادي» نوتع في الفسي بأنها النخلة» 
فأردتٌ أن أقول: وواحديه طرك 1011 صفْرٌ القوم سنَاء فسكلٌ . فقال 
رسول الله ككل : «هيّ التّخْلَةُك فذكرتٌ ذلك لعمرء فقال: لآن تكون قلتي أنضة 
إلىّ من كذًا وكذً"'' . 


ففي هذا الحديث إلقاءٌ العالم المسائل على أصحابه» وتمرينهم» واختبارٌ 
ما عندهم. 

وفيه ضرب الأمثال والتشبيه . 

وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب بما يَعْرفٌ بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه 
الأب» ولسيقق :ذلك إبناءة أذنت غلية 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدوام. 


وثمرُها يؤكل رطبا ويابساء وبلحاً ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوىء. وشرابٌ وفاكهة, وجذُوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ من 
8 ءِ 8 1 5000 : 0 
خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح. وعير ذلك ومن ليفها الحبال 
(1) أخرجه البخاري 140/9 في الأطعمة: باب بركة النخلة» ومسلم )581١(‏ في 
صفات المنافقين . 


م5 


فوائد حديث الذخلة 


اختلاف الناس في 


تفضيلها على الحبلة 


والحشايا وغيرهاء ثم آخر شيء نواها علفٌ للإبل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال؛ ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيئتهاء وبهجةٌ منظرهاء وحسن نضد 
ثمرهاء وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها 
وخالقهاء وبديع صنعته» وكمال قدرته» وتمام حكمته» ولا شيء أشبة بها من 
الرجل المؤمن» إذ هو خيرٌ كله ونفع ظاهر وباطن . 


وهي الشجرة التي حنَّ جذعُهًا إلى رسول الله يَئِةٍ لما فارقه شوقا إلى قربه» 
وسماع كلامه» وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد 
ورد في حديث في إسناده نظر: ١أَكْرِمُوا‏ عَكَتَكُم التَخْلَة» فَإنَهَا لقت مِنَّ الطّين 
الذي خلق منْهُ 200651 . 


وقد اختلف الناسٌ في تفضيلها على الحَبّلة أو بالعكس على قولين» وقد 
قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع» وماأقربَ أحدّهما من صاحبه» وإن كان 
0 5 5 : ا 
كل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض التي توافقه أفضل وأنفع . 


تواتحسق:: فيه حديث لاا يصح: «عَلَيِكُم بشم التّْجس فَإِنَّ في القَلْب حَبَة 
الجنون والجذام والبَررص» لا يقطعها إلا شم التّرجس»)0©. 


وهو حار يابس في الثانية» وأصلّه يُدمل القروح الغائرة إلى العَضَّبٍء وله 
2 8 500 ا 2 
قوة غَسّالة جَالِيَةٌ جَابدَة» وإذا طب وشربَ ماؤه» أو أكل مسلوقاء هيج القيء. 
وجذبٌ الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبحّ مع الكرْسئّة والعسل» نقى أوساح 
الُروح» وفجرالدُبيلات العَسرَةٍ النضج . 


01١‏ خبر لا يصحء. أورده السيوطي في «الجامع الصغيرا ونسبة لأبي يعلى وابن أبي حاتم 


والعقيلي في (الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» وابن السني وأبي تعيم في الطب من 
حديث علي وفي سنده مسرور بن سعيد» وهو ضعيف. 
(؟) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


كلض 


وزهرّه معتدل الحرارة» لطيفٌ ينفع الزُكام البارد» وفيه تحليل قوي» ويفتح 
سدد الدماغ والمنخرين» وينفعٌ من الصّداع الرطب والسّوداوي» ويصدَعٌ الرؤوس 
الحارة» والمحرق منه إذا شق بصلّه صليباء وغْرسٌ» صار مضاعفاء ومن أدمن 
شمّه في الشتاء أمن من البرسام في الصيف» وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من 
البلغم والمرة السوداء» وفيه من العطرية ما يقوي القلبّ والدماغ» وينفع من كثير 
من أمراضها. وقال صاحب التيسير: شمّه يذهب بصرع الصبيان. 


رَةروى ابن ماجه: لاحو ب ل ا أن النبى كل 
كان ذا اطلى هذا حوره فطلاها بالتّورة» ونان خنيية اهل" يا 
عذة أحاديث هذا أمعلها: 


قيل: إِنَّ أول من دخل الحمام» وصُنعّت له النورة» سليمان بن داودء 
وأفتلياء كلك راق وزرنيخ جزءء يُخلطان بالماء» ويُتركان في الشمس أو 
الحمام بقدر ما تَنْضجٌء وتشتد زرقته» ثم يطلى به» ويجلس ساعة ريثما يعمل» 
ولا يمس بماء» ثم يغسل» ويطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها . 


أ “ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعا : «إن أدَمَ ل ما هبط إلى 
الأرْض كان أَوَلَ شيء أكَلّ منْ ثْمَارهًا البق . وقد ذكر النبى كل الّقَفى الحديث 
المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري بهء وإذا نَبقَها ممْلّ قلآل 


سدع (5) 


والنبق: ثمر شجر السدر يعقل الطبيعة. وينفع من الإسهال» ويديغ 
المعدة. ويسكن الصفراء» ويغذو البدنء ويشهى الطعام ‏ ويولد 7 وينفع 


3 أخرجه ابن ماجه (71751) في الأدب: باب الإطلاء بالنورة. وفي سنئده انقطاع» لأن 
حبيب بن أبى ي ثابت روايته عن أم سلمة مرسلة. 

0 أخرجه "اناري 52/5 و70 قن بدء الخلق:. بات ذكر الملافكة »لين لخدي 
مالك بن صعصعة رضى الله عنه. 


كن 


الدرَبِ الصفراوي» وهو بطيء الهضمء وسويقه يقري الحشلء وهو يُصَلح 
الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 


واختلفَ فيهء هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 


ميرك الوا 


هنُدبًا: ورد فيها ثلاثةٌ أحاديث لا تَصِحعن رسول الله يك ولا يثيْت مثلهاء 
بل هي موضوعة؛ أحدها: «كُلُوا الْهِندبَاءَ وَلا تَنْفُضُوهُ َه َِسَ يَوْم من الأيّام إل 
وقَطَراتٌ من الجَنّه تَفطْرُ عَلَيْهه . العاني: ١مَنْ‏ أَكلّ الهنديّاء» اهلها 1 بجر 
فيه سَعّ ولا سِحْرٌ». الثالث: «مَا مِنْ وَرَقَةِ مِنْ وَرَقِ الهِنْدبَاء إلذ وعَلَيْها ري 
الجَنّة0 207 

وبعد فهي مستحيلة المزاج» منقلبةٌ بانقلاب فصول السنةء فهي في الشتاء 
باردة رطبة» وفي الصيف حارة يابسة» وفي الرَّبيع والخريف معتدلة» وفي غالب 
أحوالها تميل إلى البرودة واليبس» وهي قابضة مبردةٌ جيدةٌ للمعدة» وإذا طبحت 
وأكلت بخل» عقلَت البطن وخاصة البريّ منهاء فهي أجود للمعدة» وأشد قبضاًء 
وضع ين ماديا 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من التُقرس» 
ومن أورام العين الحارة» وإذا تَضمّد بَورَقهُا وأصولهاء نفعت من لسع العقرب» 
وهي تُقوي المعدة» وتفتح السّدد العارضة في الكبد. وتنفع من أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتح سُّدد الطحال والعروق والأحشاء وتُتَقّى مجاري الكلى. 


00 انظر المنار المنيف» للمؤلف ص 6ه و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» ص 
1 لملا علي القاري. «والفوائد المجموعة؛ للشوكانى ص: ١56‏ و755١‏ ولا5ا23 
والآداب الشرعية / 70 لابن مفلح. 
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وأنفعها للكبد أمرّهاء وماؤها المعتّصّر ينفع من اليّرقان السددي», ولا سيما 
إذا خلط به ماء الرازيانج الرطبء وإذا دَق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحلّلهاء ويجلو ما في المعدة» ويُطفىء حرارة الدم والصفراء» وأصلحٌ ما 
أكلت غير مغسولة ولا منفوضةء لأنها متى غسلت أو تُفضّتء فارقتها قرَّنُهاء 
وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 


وإذا اكبْحل بمائهاء نفع من العَشَّا”'» ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من 
لدغ العقرب» ويقاوم أكثر السموم. وإذا اعتصرَ ماؤهاء وصبً عليه الزيت» 
خلّص من الأدوية القتالة» وإذا اعتّصرَ أصلّهاء وشَرِبَ ماؤه» نفع من لسع 


رقت التواو 


ور 0 ذكر الترمذي في «جامعه) : من حديث زيد بن أرقم» عن 
النبي كل أنه كان ينمت الرَيْتَ والوَّرْسٌ مِنْ ذَاتِ الجَنْبٍء قال قتادة: يُلَدُ به 
ويُلَدُ من الجَانب الذي يشتكيه”". 


وروى ابن ماجه في «سئنه» من حديث زيد بن أرقم أيضاء قال: نعت 
40 سي 26 977 اليه و و 207 
رسول الله يك مِنْ ذات الجَنْب وَرْسَا وقسْطا وزيتا يُلَذّ به. 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت التّفسَاءْ تَقْعْدُ بَعْدَ نقاسهًا 


)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهارء كالعشاوة. 

(؟) الورس: نبت أصفرء مثل نبات السمسم» يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون. 

(1) أخرجه الترمذي )3١78(‏ في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وابن ماجه 
(3170) وفي سنده ميمون أبو عبد الله البصري» وهو ضعيف. 
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أربعينَ يَؤْماء وكانت إحدانًا تَطلي الَورْس عَلَى وَجْهِهًا من الكلّف”''. 


قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع زوغاء وكين تبرق + ولعت أعرفه بغير 
أرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 


وقونّه في الحرارة واليبُوسة في أوّل الدرجة الثانية» وأجودٌه الأحمرٌ اللين 
في اليدء القليل النخالة» ينفع من الكَلّفء والحكة» والبُّثور الكائنة في سطح 
البدن إذا طلِيَّ به» وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا شرب نفع من الوّضحء ومقدارٌ 
الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القّسط البحري» وإذا لطخ به على 


البهق والحكة والبثور والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يُقوي على 
الباه. 


وسْمّة :هي ورق النيل» وهي تسرّد الشعرء وقد تقدم قريبا ذكرٌ الخلاف في 


حرف الياء 


يقطين : وهو الدّبّاء والقرع» وإن كان اليقطين أعمّ» فإنه في اللغة: كل شجر 
لا تقوم على ساق» كالبطيخ والقثاء والخيار» قال الله تعالى: #وأنْبَْنا عَليْه شجَرَة 
من يقطين* [الصافات: .]١57‏ 


فإن قيل: هالا يقومُ على ساق يُسمى نجما لا شجرأء والشجر: ما له 
ساقء قاله أهل اللغة: فكيف قال: #شّجَرَةَ مِنْ يَقطين» ؟ . 
0010 أخرجه أحمد في «المسند» 2٠١/1‏ وأبو داود )1١1(‏ و(17") والترمذي )١9(‏ 


والدارقطني ص ”م والحاكم ١/١‏ والَبِ لبيهقي 1/١‏ وسنده حسن» وله شواهد 
يتقوى بهاء أوردها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» 7١8/١‏ و5١7.‏ 


خضن 


فالجواب: أن الشجر إذا أُطلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيّدَ بشيء 
تقيد به» فالفرقٌ بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهمٌ عظيم النفع في الفهم» 


ومراتب اللغة. 


واليقطين المذكور في القران: هو نبات الدّباء» وثمره يُسمى الدباء والقرع» 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» أن 
اط دعا رسول الله يَةٍ لطعام صنعه» قال أننٌ رضي الله عنه: فذهبت مع 
رسول الله يكل فقرّب إليه بزاً من شعيرء ومرقا فيه دُبّاء وقديدٌء كال افر 
تتيَمُ البّاء من حوالي الصَّحْفَةَء فلم أزل أحبا الدَبَاء من 


وو 


فرأيت رسول الله ِهِب إعذا 
ذلك اليوه”". 


وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه.) وهو يأكل 
القرع. ويقول : يا لآك من شجرة ما أحبّك إليّ لحب رسول الله ع ميد إياك . 


وفي «الغيلانيات»: من حديث هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله عَئِة: ليا عَائشّة إِذا طْبَخْتّم قَذْرا فأكثروا 
فيهًا منّ الَّبَاءِ» فَإنَهَانَشْدُ قَلْبّ الحَزين» : 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء ا وهو سريع الانحدار» وإن لم 
يفسّد قبل الهضمء تولّد منه خلطً محمود» ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
ا و دك اسحديه وبالملح 

وهو لطيف مائي يغذو غذاء رطبا بلغمياء وينفع المحرورين» ولا يلاثم 
المبرودين» ومن الغالبٌُ عليهم البلغم» وماؤه يقطعٌ العطش. ويُذهِبُ الصّداع 
)١(‏ أخرجه البخاري 488/9 في الأطعمة: باب المرق. ومسلم )5١51(‏ في الأشربة: 

باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل اليقطين. 

ام 


محاذر طبية لابن 
ماسويه 


الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو مليّن للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعاً. 


ع لام و 

ومن منافعه: أنه إذا لطخ بعجين» وشوي في الفرن أو التنورء واستخرج 
ار 0 

ماؤه وشربٌ ببعض الأشربة اللطيفة» سكن حرارة الحمى الملتهبة» وقطع 

العطش» وغذى غذاءً حسناء وإذا شرب بترنجبين وسفرجّل مربّى أسهل صفراء 


محضة . 

وإذا طبخ القرعٌ» وشربٌ ماؤه بشيء من عسل» وشيء من نطرونء أحدَرَ 
بلغما ومرة معاء وإذا دُقَّ وعُملَ منه ضماد على اليافوخ» نفع من الأورام الحارة 
في الدماغ . 

وإذا عُصرَّت جرادئه''2» وخلط ماؤها بدُهن الوردء وقطر منها في 
الأذنء نفعت من الأورام الحارة» وجرادتّه نافعة من أورام العيق التخارة 
ومن اقوس الكناية» وعد ديد اليو لأصحاب سويد الحارة 
والمحمومين» ومتى صادف في المحذة لظا زقفاء استحال إلى طبيعته» 
وفسدء وولّد في البدن خلطأً رديئاً ودفعٌ مضرته بالخل والمُرٌ لمر 0 

وبالجملة فهو من ألطفف الأغذية» وأسرعِهًا انفعالء ويُذكر عن أنس» 
رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَِدٍ كان يُكثِرُ من أكله . 


فصل 
وقد رأيت أن أختِمّ الكلامّ في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 


المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لتتمّ منفعةً الكتاب» ورأيت لابن ماسويه فصلاً 
فى كتاب «المحاذير» نقلتّه بلفظه» قال: 


() يريد قشر القرع. والجرادة: من يقشر من العود. 
(؟) المري: إدام كالكامخ. 


فض 


من أكل البصل أربعينَ يوما وكلفَ» فلا يلومَنّ إلا نفسه. 
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ومن افتصد. أكل مال فاصابه بهق أو جرّب. فلا يلومن إلا نفسّه. 


ومّن جمع في معدته البيض والسمك» فأصابه فالج أو لَقْوَةّ فلا يلومّن إلا 


ومن جمع في معدته اللبنَ والسمكٌ» فأصابه جذامء أو بَرَصٌ أو نقرسٌ» 
فلا يلومَنّ إلا نفسّه . 


ومن جمع في معدته اللبن والنبيدٌ» فأصابه يَرصل أو نقرس »2 فلا يلومَنٌّ إلا 
ع 
نفسة . 


ومن احتلم» فلم يغتسل حتى وطىء أهله. قولدت معترنا أ متف فلا 
يلومنّ إلا نفسه. 


ومن أكل بيضا مسلوقا بارداء وامتلاً منه» فأصابه ربوء فلا يلومَنَّ إلا 


ومن جامع» فلم يَضصْبِر حتى يُفْرِعَ» فأصابه حصاة» فلا يلومنّ إلا نفسه. 


ومن نظر في المراة ليلاء فأصابه لقوة» أو أصابه داء» فلا يلومنٌ إلا نفسّه . 


وقال ابن بَختيْشوع: احذرٌ أن تجممٌ البيض والسمكء فإنهما يُورئان محائرطبيةلابن 
72 5 بختيشوع 
القولنج. والبواسير» ووجع الأضراس . 


وإدامة أكل البيض يُولَدُ الكلّف في الوجه. وأكل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام يولد البَهق والجرب . 


فض 


إدامة أكل كلى الغنم يعقَرُ المثانة. الاغتسالٌ بالماء البارد بعد أكل السمك 
الطريٌ يولّدُ الفالج. 

وطء المرأة الحائض يِولّدٌ الجُذام؛ الجماعٌ من غير أن يُهريق الماء عقيبه 
يولّد الحصاة» طول المُكث في المخرج يُولّد الداءَ الدويّ. 


وصايا لأبقراط قال أبقراط : الإقلال من الضار خيرٌ من الإكثار من النافع . 


وقال: استديموا الصحة ترك التكاسل عن التعب» وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب. 


وصاياشحارث بنكئدة 202 وقال بعض الحكماء: من أراد الصّحةء فليجوّد الغذاء» وليأكل على نقاء 
5 وليشرب على ظماأء وليُقلّل من شرب الماء» ويتمدّد بعد الغداء» ويَتَّمشَ بعدَ 
العّشاءء ولا ينم حتى يَعْرِض نفسه على الخلاء» وليحذر دخول الحمام عقيب 
الامتلاء» ومرة في الصيف خيرٌ من عشر في الشتاء» وأكر القذيت لياس اللي 
معيرٌ على الفناء» ومجامعةٌ العجائز تُهَرِمُ أعمارَ الأحياء» وتسقم أبدانَ الأصحاءء 
ويروى هذا عن علي رضي الله عنه» ولايّصٌعنه» وإنما بعضه من كلام 
الحارث بن كلَدَة طبيب العرب» وكلام غيره. 
وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء ‏ فليُباكر الغدّاءء وليُعجل العشاءء 
وليُخفف الرّداء» ولَيّقل غشيانَ النساء. 
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدمٌ البدن: الجماحٌ على البطئة» ودخول 
الحمام على الامتلاء» وأكل القديد» وجماعٌ العجوز. 
ولما احتّضرَ الحارث اجتمع إليه الناسٌ» فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدكء فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان 
نُضجهاء ولا يتعالجَنَّ أحدُكم ما احتمل بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المَعِدّة في 
كل شهرء فإنها مُذيبة للبلغم» مُهلكة للمرة مُنبتة للحم» وإذا تغدّى أحدكم, فلينم 


ا 


على الزهذاتشاعة وا داعس فليمكن أزيدين عبطو 


وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقّى لي؛ فصف لي صفة آخدّها عنك» 
فقال: لا تنكح إلا شابة» ولا تأكلٌ من اللحم إلا فتياء ولا تشرب الدواء إلا من 
لقع ولا تأكل الفاكهة إلا في نُضجهاء وأجذْ مضع الطعام. وإذا أكلت نهاراً فلا 
بأس أن تنام وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة» ولا تأكلنَّ 


حتى تجوع» ولا تتكارَمَنّ على الجماع. ولا تحبس البول» وخذ من الحمام قبل 


أن يأحْدَ منك, ولا تأكلّنّ طعاماء وفي مَعِدَتك طعامٌ» وإياكَ أن تأكل ما تعجز 
أسنائك عن مضغهء فتعجرّ مَعِدَدْك عن هضمه» وعليك في كل أسبوع بقيئة تنّي 
جسمّك » ونِعُمَ الكنز الدمّ في جسدك» فلا نُخْرِجْه إلا عند الحاجة إليه» وعليكٌ 
بدخول الحمام» فإنه يُخرج من الأطباق ما لا صل الأدوية إلى إخراجه . 


وقال الشافعي : 
أربعة تقوي البدن: أكل اللحم» وشم الطيب» وكثرة الغسل من غير جماع . 
ولبسنٌ الكتّان. 


واريغة تُوهن البدن: كثرة الجماع» وكثرةٌ الهم وكثرةٌ شرب الماء على 
الريق» وكثرة أكل الحامض . 

وأربعةٌ تثقوي البصر: الجلوسسٌُ حيالَ الكعبة» والكحلٌ عند النوم» والنظه 
الى الخفيرة ومظيك المخلدن: 

وأربعة توهنُ البصر: النظرُ إلى القذّرء وإلى المصلوبء وإلى فرج المرأة» 
والقعود مستدبرَ القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافيرء والإطريفلء والفستق» 
والخرُوب. 


نمضن 


وصايا لطبيب 


وصايا للشافعي 


وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسّواك» ومجالسة 
المزالكيى» ونجالتة العلا 00 


محاذر لأفلاطون وقال أفلاطون: خمسسٌ يُدبنَ البدنَ وربما قتلن: قصّرٌ ذات اليد» وفراقٌ 
الأحبة» وتجرّع المغايظ. وردٌ النصح» وضحكٌ ذوي الجهل بالعُقلاء. 
محادرنطبيب سامون ١‏ وقال طبيبُ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفظهاء فهو جدير أن لا يعتل إلا 
علةَ المورت: لا تأكل طعاما وفي مَعِدَتك طعام» وإياكَ أن تأكل طعاما يُْعِبُ 
أضراسك في مضغه. فتعجزٌ معدتّك عن هضمهء وإياكَ وكثرة الجماعء» فإنه 
يُطفىء نور الحياة» وإياك ومجامعة العجوزء فإنه يُورث موت الفجأة» وإياكٌ 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصّيف . 


وصية لابقراط 0 


رديئين» لخر طدانا ل ره 5 


فصل 


أربعة أشياء تمرض وأربعة أشياء تُمرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثير» والأكل 


0 
الكثير» والجمامٌ الكثير. 

120 فالكلام الكثير : يُقَلّل مم الدماغ ويُضعفه. ويعجّل الشيب. 

مضار النوم الكثير والنوم الكثير : 00 الوجه. ويعمى القلب» ويهيح العين» وتككل عن 


العمل + وَيُولدَ الرطوبات فى البدن: 


)١(‏ راجع اداب الشافعي صفحة 7و «الآداب الشرعية» 94٠0/5‏ «وشرح القاموس» 
// 5 2 . 


0 


والأكل الكثيرٌ يفسِدٌ فم المعدة» ويُضعف الجسم. ويولّدُ الرياح الغليظة» مضار ناض اعثير 


والأدواء العسرة. 


و _- 
والجماع الكثير: يهدٌ البدن» ويُضعفُ القوى» ويجمّف رطوبات البدن» مضا الجمع لكثير 


ويُرخي العصب» ويورث السّددء وَيَعمٌُ ضررة جميمٌ البدن» ويخصٌ الدماغ لكثرة 
ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» 
ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. 


وأنفعٌ ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً 


مع سن الشبوبية» وحرارة المزاج ورطوبته» وبُعد العهد به وخَلاءِ القلب من 
الشواغل النفسانية» ولم يُفرط فيهء ولم يُقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء 
مفرطء أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامة أو حر مفرطء أو برد مفرط» فإذا 
راعى فيه هذه الأمور العشرة» انتفع به جداً» وأيها فُقَدَ فقد حصل له من الضرر 
بحسبه» وإن فقدت كلّها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعجّل. 
فصل 

والحمية المفرطة في الصحة.ء كالتخليط فى المرضء» والحمية المعتدلة 
إلن.طنيك: الككوا الغانة والدخانء والتّتنء وعليك بالدّسمء والطَّيبء 
والحَلُوىء والحمّامء ولا تأكلوا فوقٌ شبعكم. ولا تتخللوا بالبِادَرُوب!'2 
والرّيحان» ولا تأكلوا الجوزٌ عند المساء» ولا ينم من به زُكمة على قفاهء ولا يأكل 
من به غجٌّ حامضاء ولا يسرع المشيّ من افتصدء فإنه مخاطرةٌ الموت» ولا يتقيأ 
مَن تؤلمه عيُهء ولا تأكنُوا في الصيف لحماً كثيرًء ولا ينم صاحبٌ الحمى الباردة 
في الشمس»ء ولا د تقربوا الباذنجان العتيق المبزرء ومن شرب كل يوم في الشتاء 


)١(‏ بقلة معروفة تقوي القلب جداء وتقبض. إلا أن تصادف فضلة فتسهل. قاموس. 


يض 


أنفع الجماع 


الحمية 


وصايا لجالينوس 


وصاباعامة 


تقض مما كاه أمن من الأعلال» ومن دَلّكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان 
أمن من الجرب والحكة» ومن أكل خمسٌ سَؤْسنات مع قليل مُصَطكى رومي» 
وعود خام» ومسك بقى طول عمره لا تضعف معدته ولا تفسدء ومن أكل بزر 
البطيخ مع السكر» نظف الحصى من معدته؛ وزالت عنه حرقة البول. 


أربعةٌ تهدمٌ البدن: الهم والحزن» والجوعٌ. والسهر. 


وأربعة تفرح 2 النظر إلى الخْضرة» وإلى الماء الجاري» والمحبوب» 
لكا 


ولف نظلم البصر: المشي اف والتصبح والتمسي بوجه البغيض 
والثقيل» والعدوء وكثرة البكاء» وكثرةٌ النظر فى الخط الدقيق . 


وأربعة ثقوي الجسم: لبن الوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأكل 
الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

وأعة فسن الرتحع واداشسي اوه يسدر تلاق ود لامك 1 والوقانعة : 
وكثرة السؤال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعةٌ تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفاء» والكرمٌ» والتقوى. 

ا 

وأربعةٌ تجلبُ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعامٌدُ 
الصنيقة والدئ اول التهان.واشره, 

وأربعة تمنع الرزق: نومٌ الصبحة» وقلة الصلاة» والكسّلء والخيانة. 

وأربعةٌ تضُرٌ بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكه» والنومٌ على 
القفاء والهمٌ» والخجٌ. 


لضن 


وأرشة فريك فى الفهم : فراغ القلب» وقلة التملّى من الطعام والشراب» 
وحسنٌ تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة» وإخراجٌ الفضلات المثقلّة للبدن. 


وهنا رهد بالعقل + “إدمان 051 اشن :و اناقل والوقوة اننا ء حجان 
وكثرة الجماع» والوحدة» والأفكار» والسُكرء وكثرةٌ الضحكء والغم. 


قال بعض أهل النظر: قُطعت”'' في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك عِلة إلا 
أتي أكترت من الا سان قن لجل تلك لانم ف ون زكرن تن الدج 
الباقلا في الثالث. 


قد أتينا على جملة نافعة من أجزاء الطب العلمى والعملى» لعل الناظر لا 


يظفرٌ بكثير منها إلا في هذا الكتاب» وأريناكَ قرب ما بينها وبينَ الشريعة» وأن 
الطبً النبوي نسبةٌ طبٌ الطبائعبين إليه أل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 


والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبيه 
باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» ٠»‏ فليعلم ما ب بِينَ القوة 
المؤيّدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياء. والعقول والبصائر 
التي منحهم الله إياهاء وبِينَ ما عند غيرهم . 


ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول كَدْةِ وما لهذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية» وقوانين ن العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ . 


وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول َل فإن هذا 
وأضعاقه وأضعافٌ أضعافه من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» ودلالته عليه» 


م 01 


وحسنٌ الفهم عن الله ورسوله مَنَّ يَمُنَّ الله به على مَنْ يشاءٌ من عباده. 


)١(‏ أي: غلب فى المناظرة والمباحثة. 


ضر 


فضل الطب الانبوي 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تُنكر أن تكونٌ شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها بطّرق كلية قد وُكل 
تفصيلّها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء» 
كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. 

ولو رُزْقَ العبدُ تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله» وفهما تاماً في النصوص 
زلوارمياة لاستغنى بذلك عن كُلّ كلام سواه ولاستنبط جميمَ العلوم الصحيحة 


مله . 


فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك مسلّم إلى الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه. فهم أعلمٌ الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه 


وأمره. 


وطب أتباعهم : أصحٌ وأنفع من طب غيرهم . وطبٌ أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب 
وأصحّه وأنفعه» ولا يَعْرفٌ هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن 
علماء وأقربّهم في كل شيء إلى الحق لأنهم خيرة الله من الأممء كما أن رسولهم 
خيرتُه من الرسل. والعلمٌ الذي وهبهم إياه» والحلم والحكفة أمرٌ لايدانيهم فيه 
غيرّهم» وقد روى الإمامُ أحمد في «مسنده»: من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» 


عن جده رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «أَنتُمْ تُوفُونَ سَبِعينَ أَمَهَ نتم 
خَيْرُهَا وأَكْرَمُهَا عَلَى الله0< فظهرَ أثرُ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم» وأحلامهم وفطرهمء وهم الذين عُرِصَتْ عليهم علوم الأمم قبلّهم 
وعقولهم» وأعمالهم ودرجائهم» فازدادوا بذلك علماً ونا وعقولاً إلى ما 


)١(‏ أخرجه أحمد 5/5 والترمذي )7٠١١(‏ وابن ماجه (/478) وسنده حسن. 


لكا 


أفاض اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 
ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية غلبعنىاتصارى 
2 و و البلادة و على البهود الهم 
للنصارى» ولذلك غلب على النصارى البلادة» وقلةٌ الفهم والفطنة» وغلب على وعلىالساميناتعل 
و 7 و 2 ع و والشجاعة... 
والفهم والنجدة» والفرحٌ والسرور. 
وهاه اكيراك وتجقائق إتما يدرف متذارها م كي فين ولطلت كمف 
وغَزُر مُه وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه 
الحزء الخامس وأوله فصل في هديه يلد في أقضيته وأحكامه 


8١ 


الفهرس 


فصل في علاجه يَِةٍ لأمراض القلب وأمراض البدن ب 0 
طب الأبدان نوعان 1 
هديه يَكةٍ في التداوي لنفسه وغيره ا 
الأحاديث التي تحث على التداوي وربط الأسباب بالمسيّبات . . . . ١١‏ 
الأمر بالتداوي لا ينافي التوكل ري م 
فصل في هديه يَدْةِ في الاحتماء والاحتياط في الأكل والشرب ... ١5‏ 
فصول في علاجه بالأدوية الطبيعية كك إل باق و مط لول ا 9 
فصل في هديه في علاج الحمّى ار او ا ا ل 
فصل في هديه في علاج استطلاق البطن وبيان ما في العسل من 

المنافع 0111 |[ [ ز [ 1 01 
فصل في هديه في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه 0000001 
بحث عن النهي عن الخروج من موضع الطاعون أو الدخول فيه .. 89 
فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه وذكر قصة العرنيين .... 47 
فصل في هديه في علاج الجرح و الخد وي ا 219 
فصل في هديه في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي 100000 
فصل في منافع الحجامة اط رن ب ين نر م اا به وتم 1 
فصل في مواضع الحجامة وأوقاتها ا ا ل ال 


فصل في هديه يَِةِ في قطع العروق والكي وذكر إجازته والنهي عنه 064 


فصل في هديه َِةٍ في علاج الصرع بنوعيه : الخلقي والروحي 


فصل في هديه يَكِةِ في علاج عرق النَّسا ا تم ا 


ا 


ا ار 


فصل في هدي بَْدِ في علاج يبس الطبع وذكر الأدوية المسهلة بده 


جواز لبس الحرير لدفع القمل والحكة للرجال 2300 
فصل في هديه يل في علاج ذات الجنب 5210000 
فصل في هديه تل في علاج الصداع والشقيقة 0000 
منافع الحناء اي 


.6660م 


٠.‏ .ا .ا ماهم 


.امه 6ه 


فصل في هديه يَدِةٍ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 


من الطعام والشراب ا 0 
فصل في هديه يل في علاج العذرة 11018 
فصل في هديه وك في علاج المفؤود ا ا 


فصل في خواص عدد السبع 00 
فصل في هديه وَل في دفع ضرر الأغذية 111110 
فصل في هديه يلد في الحمية ا 0 
فصل في هديه يَدِْةٍ في علاج الرمد اج ل و 
فصل في هديه كَِدِ في علاج الخَدَّران 00 


فصل في هديه يَئِدٌ في علاج البثرة لو مي 
فصل في هديهيََِدْ في علاج الأورام والخراجات 252000 


فصل في هديه يد في علاج المرضى بتطبيب نفوسهم 


وبتقوية قلوبهم ال مع ل ير ف ا ا 


فصل في هديه يد في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 


والأغذية دون ما لم تعتده 500( 


واعفا عد ماهم 


وه ما هاه 


. ٠6و‎ . ٠. 


ثاعا .م 6ه 


.م66 م ه. 


.6م ه ه. 


6 م6 م6 هه 


واه .اه 


فصل في هديه يَكِندٍ في تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية . 


فصل في هديه يَِدِ في علاج السم الذي أصابه بخيبر من اليهود . 


فصل في هديه يَدَدِةٍ في علاج السحر الوق اشوا واو يدو مخ لاد 
فصل في هديه عَنَِدٍ في الاستفراغ بالقيء ادن فا لاق مال و ا 
ذكر منافع القيء 11[ 1 1[ [ز[ز[ز ز ز[ز ز 2121001111 
فصل في هديه يَِنةٍ في الإرشاد إلى اختيار لطبيب الأحذق 0 
فصل في هديه يَِيِ في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب . . 
ذكر أقسام الطبيب وآدابه . 120111110111018 
فصل في هديه يَتَدندٍ في التحرز من الأدواء المعدية ا 
فصل في هديه يَدَِةٍ في المنع من التداوي بالمحرمات ا 
فصل في هديه يَدِةٍ في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته 520 
فصل في هديه يَِدٍ في العلاج بالأدوية الروحانية والأدعية 10 
فصل في هديه يَكِدِ في علاج المصاب بالعين 000 


فصل في هديه يَدِيةٍ في العلاج لكل شكوى بالرقية الإلهية 0 
فصل في هديه يَلٍِ في رقية اللديغ بالفاتحة لكاي لو و 
فصل في هديه يَتَِةٍ في علاج لدغة العقرب ا 
فصل في هديه يََدٍ في رقية النملة 00 


فصل في هديه يَِدِ في رقية الحيّة مدا واج لج لفق بطر بخ مقن لم 
فصل في هديه يَدٍَِ في رقية القرحة والجرح و 0 
فصل في هديه يَنَِدٍ في علاج الوجع بالرقية 00 
فصل في هديه يََنةٍ في علاج المصيبة وتخفيفها 525570 
فصل في هديه يََِنٍ في علاج الهم والغم والكرب والحزن 5 
فصل في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض 00 


ملم راد المعاد ج4-م١١‏ 


فصل في هديه تكد في علاج الفزع والأرق المانع من النوم 


فصل في هديه مَددْدَ في علاج داء الحريق وإطفائه 20017 
فصل في هديه كله في علاج حفظ الصحة 21 


فصل في تدبيره لأمر الملبس الو تف تبر ار م 
فصل في تدبيره لأمر المسكن 3000000 
فصل في تدبيره لأمر النوم واليقظة 121000 
فصل في هديه يلد في الرياضة سخ م الوق ل لد عا ا ل اه 
فصل في هديه يَكةِ في الجماع 0 


فصل في ما ورد من الأحاديث في النهي عن إتيان الرجل 


زوجته في دبرها 500007 ل م ا 
فصل في هديه كك في علاج العشق ‏ .......:' 5-0 
بطلان حديث من عشق فعف فمات فهو شهيد ... 20 
فصل في هديه كَكِْةِ في حفظ الصحة بالطيب 1000007 
فصل في هديه يد في حفظ صحة العين 000 0 
فصل في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت 

على لسانه يَثةِ وما فيها من المنافع والخواص 52000 
إثمدء أترج واج بن ا يب سي ا و 0 


ولعاع .اه 


قاع .اه ٠‏ 


0606م ه ه. 


2 7 2 5 3 


.6ع 6 هم 


.١‏ .ه686. 


.٠6و‏ . 6ه 


هماه اه ه. 


02 002 2 0 


#اضم 1# اقح ها وا ها أ اد بها ١‏ أو كه ره الت هل وليل ا الفا اها عون بلقا جه “ود أل 2د أب يك فك قر اه وداه 34 اق ل #1 


الا اي ال ا ا ل ا ا ا 0 


© # © © ©0 © © هاه © © © هه © هه اه هاه اه هاه وهاهو و اواو واو وان 


4 حاقل :]قا لا لد و :119 اهل خا قر ا هاوه ا 1 معام عر لتم هل لهذا لها ها يها" هوأ لل و" وه ويروا الو كه الود أ م 


3 67 2 انز 89 18 لصفن او القن يالب افا يه :هذ جف _ لكأف لاود فو > لفق بين ] املاح جلك" يفا ١‏ فر 3 د اد وكيك بكي ا ايج مو د 


هه ىه ها ها فاع ها .د ها فى .دعاو هاعد وها. د .اه ها .2 .د وا واع .ا وا. د هد .دام هد هد مها م . 


قصب السكر ا ا ا ا 0 
كتاب للحمى ني ا و ا 
كتاب لعسر الولادة ا 000 


كتاب للرعافء» كتاب آخر للحزاز 10 


كتاب للحمى ولعرق النسا ولوجع الضرس وللخْرَاجٍ 


وفع وب 20000 


"1 


808 82 لض وار وي ,هر مون لقا ود ل جاح و يل رجا رده عد مها به" مفع هك هه اذ ريط مه اا ها لغ اله ها 


وجته د هن وق : هاارهاةة 8 7 8 و 6 جور لها حي جو واب اد ف هد عارك هد أ مد لها ك0 وه 


زاد المعاد ج-مة١‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


طب القلوب نك كر جو تو و ا تو ا 
طب الأبدان .... يكنا رجن انها ب را مناه اونا ام ا 1 
أحوال البدن ج30 1ن وو نوف و ارو وج ال ل ا 


08 د 8 ف بها © لواحو اهاوق وا عق طاح لق مهن له الع وا كيو اق أيه يها بهة ا شر فل عر “هك 8 “إن اه نه البو لهذ ها 


الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات ”شظ1إ 
معنى لكل داء دواء جا 4 لدم لع نور روناي لولدم يباك رو لج بار و ع ا ا ا 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل 000 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية ا 000 


سبب الأمراض المادية تر ود و المج مني دمو ور حو ل 
مراتب الغذاء 


9 هر ون ون ابو 1# 2# حا وه الأ رقا نه كلها وان اول الود به كه كلها الرو أ لواح الود هل أو بود بارع“ او د و الود لماه 2 


هل في البدن جزء ناري؟ #المووة و وم مووي ا ا 


الرد على حجج المثبتين راب ل 
أنواع علاجه عه ا ا الم وج م ال ا و ا 0 
خطابه يَيِةِ نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم ا 
حديث الحمى خاص بأهل الحجاز 000 
أسباب الحمى قسمان مساح ان كسمه الو ولد قا اخ لخ ا 


تنو الحم كير ا من الأعوافن. تمت خ ياس ف 1 


تأكيد هذا القرل للمصنف من قبل بعض الأطباء م 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في الحمى 00 
قول الرازي الخ مط ل الف لان اد لماك لاد ل 
معنى: «الحمى من فيح جهنم» ام لا عر وماد 0 
معنى «فأبردوها» تك ون وده فت م فو متسس و شمو انا 
معنى : «بالماء» ا وا لني لوو لل ل وا الم الم م 
الحمى تنفع البدن والقلب متم لتراية مه اواو ف لا 
علاجه بالعسل ا ا ا 
مناقع العسل ا ا ا 0 
فائدة تكرار سقي العسل م سا افا الف ف 7 اما و لاو 
معنى: «صدق الله وكذب بطن أخيك» ا 0 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس 5 سو د عا 
ماهو الطاعون؟ د قن الت ا در ا وا ل ايه ا اجو د 
اثار الطاعون من يل وو ا سا حمس م وف و 0 
بيان ما للجن من تأثير في الطاعون ‏ وكيفية دفعه 10 
فساد الهواء جزء من أسباب الطاعون وبيان حاله في الفصول 
النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها ا 
معنى النهي عن الخروج من البلد ل م ان خوك لم قي 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر .... 
حكم المنع من الدخول ا 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة 70076 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها 4 
علة الاستشفاء بأبو ال الإبل وألبانها 00 
طهارة بول مأكول اللحم ال ول ب و ا 
مقاتلة الجاني بمثل ما فعل ا 0 
اجتماع الحد والقصاص ا ا 


.اه .و 6ه م6 ه 


٠60 ٠ واه‎ ٠.٠. 


.اعم 6 6 . 


.6م م .ا م و 


ه.ا .ا هاه ه 


.و . 6م06 . ه 


2 25 5 02 5 3 


3 2 5 05 2 5 


ه.ا م .ا م م6 ل 


6م م ما مدا وهاه 


ق. اه .د .د واه 


.مام .ا ما مده 


٠.6 6.6. .6 


2 0 0 0 007 0 


.م6 .ام م6 م6 م 


٠.‏ .ما واه 6ه 


...ا 6م هد ه 


ث.ا ها هاه ٠ ٠.‏ 


إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها سه داليم امس أ 1 


حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم الاك اماج الوا واوا قاو ا ل اق 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا لقو دن الع لانو م و 1 
الأمراض المزاجية وعلاجها اجو جع ل ل اب حو ام يو اه 
العلاج بإخراج الدم 011 ا 
العلاج بالكي وبعايا كا 41 1 ورور لقاو وق ارق الوه ال م وت نوو م ا اه 
العلاج بالحجامة وج ور الس انو فبرجم ول رويط الوا د او ا ا 
منافع الحجامة مخفو و انا د ارو ا مر ابا م ا افر ل مق 
الاشارة بالحجامة إلى أهل الحجاز ا ااا 0 
57 الفصد ونفعها 111[ 1[ 1 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا راسو له 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها :00 00 100000 
مفاسد الحجامة على الشبع 58 *21*©*2 
اختيار أيام الأسبوع للحجامة ا ور ا ات ذه 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره 7ب 0 1000 
جواز التكسب بصناعة الحجامة اورم راو ا وو اه 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً سي إخزة 
إثبات صرع الأرواح اا لغيه ها نالمش بكرو ا ساس وو ا 
العلاج من صرع الأرواح مسلاب تخر نه اول و مج ل جا ا ور 5 
علاج ابن تيمية للمصروع [1ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1 1[ 001 
التفات المصنف إلى خراب القلوب فط الوه نك المت ف ووم و ا 
صرع الأخلاط كحم معام وام ل ولد ووو ع لل الجلح يو لل وم ا لمم ل ل 52 


لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط 30> 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل 


ما لا يناله علاج 0000 
العلاج بالشبرم تمق اتوت اطي اد رق #عآءة تحواه وا وا لواو ونوا لوو ل ا ا 
ما المقصود بالاتباع؟ ا ا ا ا 


علة تحريم الحرير نت ولا ال مورحم و عم ل لهك اانه ومن اوحرف لد ماه 
معاقبة الجانى بمثل ما فعل لد با و عام بطر شا لم لك 711ل وك 00 مله 


.ام« 


حقيفه الصداع دز د د د 00 00000 1 1 0201 1111111110 1011 


سبب صداع الشقيقة 


علاج الصداع باو ا م ا وأا يق ماديا أن بي جين رشن لف ون الو ف ل ور وك واد 
العلاج بالحناء جزئي اتوي قو لحمل ال مو با ف طعا لا ماله مساح نه مقاط عر ماه 


إجبار المريض على الطعام الماع ف ناه ماكح امه و لهام لخي واجوناز و وا لما بقار قا 


علاج المفؤود بالتمر سكا اد لفان متايه متنم او مو ا 
فوائد التمر ماد لان عد لق أ اناي ا فاده وا لو الو ل عاب لوه 


خاصيته عدد سبع نيالوا أن سواه د لاحم ده لعو ولبالساون أأريع؟ جح دعب رق قرو "مهدا يق "مامه 
من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع به ون هاه لا لج 


لا حرج في تناول الإنسان ما يشتهيه عن جوع صادق وكان فيه ضرر ما 1 
حقيقة الرمد لق ااه لأقض الوم لو يقالن الأ لد مونم فود ع1 طن و جم ويا لمر دس لق ومن 


«اأقهاة ا .د وا و وا واه هاعا هد هد وافا و و ها هاه .ا وعاقان وفا هد ود .دا مثا ع 6ه 


هه هاه هدو د واو واو واه ها فى .د هد ود واو و .ىد و .ا وا .د مامد واو م .د .د و6 مد مد مد 6د 6د هه 


إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه وا ولوب ل لواحو وا و يا ا 11 
فائدة غمس الذباب اونا كوي ملاو ابا الما لوح ب ا 
التلبين وفوائده 110[ |[ [ز[ 1[ 1101 


استخراج السحر وإبطاله الله باس ف ااي تاوس سي نا 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر وقوه ا 
علاج السحر بالأذكار والايات 0 اا 0 
أصول الاستفراغ سعوك ل ع لممحا وأو قا اوح وز فط ولك معدم ربدم كو ماما الإ 
أنواع القيء ام لاس ةافوو لافطا وا لاطت لل م ار ا ااا 
أسباب القيء لبان يوقو و الامتويه وتطرق قالطاو نواه مم نوق دلب ا 
الأعراض النفسانية من أسبئاب القيء 000000005 0 0 0000000 
إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض ١١9 ٠...‏ 
أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاسهال 008 0 0 00000 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها 0 00 
فوائد القيء معو موطرخ الل اسه كذ بوره الم الله بد موا الو ااا ل 1 
وقت القيء ممسنم ا و مدو ام م4 فو هاا ا لمجاو الي 1 
ضرر الاكثار من القىء سوا اونا وه سوس ل د ١‏ نا 

يجب عليه اجتنابه 0 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة عع نان اوامطان اماو الم ا 1 ااا 
أفضل أوقاته وكيفيته دوه ردوب مالم وجو امامو لل ا 
الفرق بين القيء والاستفراغ 1 1 1[ 1[ 1[ 00000000 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق اي ا 
معنى : «أنزل الداء والدواء» ا عر انمز وت لد ووو وو ا ا 


معنى الطب لَغة ا ا ا ا ا ا اد 0 
إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل 12111111 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول 5 
القسم الثانى 100 110111101 


القسم الثالث د 1 01100 


القسم الخامس ا 


أقسام الأطباء المذكورة سابقاً تتناول الطب عملا أو قولاً إنساناً 


أو حيوانا واسم كل منهم لد ا م لو وح 11 
ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور وق ووس ده سق اب 


أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها 


أن يعالج بالأسهل فالأسهل .....0222...2..2 0000م م 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب تسق لا ا د 1 
مراعاة الطبيب لأحوال المرض ةاون وام اا ا 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل ل لخ ا رو وا 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض مساو وق لل ا 11 
ما هو الجذام د ١‏ امنن ف تكن ب ا لنت ل ا وج لا عو ا 


سبب تسمية الجذام بداء الأسد 


م 


واف م لوالو ووو وا بو ئها هو السايه !هد وا و الا اه لع زه 


علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول ل 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم . 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة 0 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا ان ا و اد 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه ا ا 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية لوخ لب الخو ا بارا 
أنواع حلق الرأس 0 


وهم جلوس عقا ةا قاقا .د ةد هد وا فد ةد ود ندند ها فا قافا قدا.د .د .د هد .د زدارد مام 


أمره يكل أصحابه إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا لثلا يقوموا 


على رأسه وهو جالس ترا او د ا 0 
قول من أبطل الاصابة بالعين 116 10001001 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين 0000 
التأثيز غير موقو على الاتضالات الجسمية 0 
الحاسد أعم من العائن 75 01 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى بجعا بي جو بش ااواقبو كش عط و1 ا 
عبارات من التعوذات النبوية عن م ل لو ل ل 


حكمة الاستغسال 


للاحتراز من الأصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين 


ذكزارقية عرد العين 111110 71701111”ظ2ظ( 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين : «لا رقية إلا من عين أو حمة» 


فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب مو و اه 
قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة 


النفث له تأثير في دفع المرض 00000 
ما لسورة الأخلاص من الفائدة في علاج اللدغة 220 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة م عه لا ا 2 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة ا 000 
جواز تعليم النساء الكتابة ا ل عاد ل م 


حكمة صب ماء الاستغسال على المعين 0 


.6م .امه 


ووم وا عام 


.6م .6 .ام 


.٠م606‏ .ا 06م 


قافا ى .د هاه 


٠.66.66. 


وهاه 6م06 .م 


.66م 06م 


32002 07 7 7 


.وى مه .66 ه. 


.وما قاع 6ه 


.ماقام .ا هه 


علة استعمال التراب فى هذه الرقية ا 
كيفية استعمال هذه الرقية لكا مض الم ا تم و ا 


هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 


تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته 2 


إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته 100100 


ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 


التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك ا 
الجزع يضاعف المرض 0 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة مط ساي وك ا ا ا 
الجزع يشمت الأعداء حك ووو افوخو عقا مد ماما 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد او تت اجو فا رو انق لام لباو لقا لد 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله ال نظ ول ويه م 
الحظ من المصيبة ما تحدثه له 7077 غ25 
آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار 0000 
أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه ا ا 5 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به ا 
ابتلاء الله العبدَ لامتحان صبره و اا 
المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب... 0 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة شع ا و اسم ا 1 
ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء ؤزؤزؤزؤز ز ز ز ز[ ز ز 1 0111 
وظيفة القلب كن و ا ع باشو سر اد الع ةط ادن وو 
أمراض القلب مدر اكرات قن الوا ا ل 
علاجات أمراض القلب و ل 


فوائد التوحيد فوائد التوبة عبني انه ايوز اوطا 1 واه اا ما عي 
الهوى أكبر أمراض القلب فلا بد من مخالفتها 0 


حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الالهية والربوبية وصفتي 


العظمة والحلم 0 


فوائد صفتي «الحي القيوم» و لقا اميد الوا 


توسله 35 بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل موا كيد تجا م ا 
ما في: «اللهم رحمتك أرجو. . .2 و«الله ربي. ٠١.‏ ع يري ا 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد م ل قر 1 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك. . . ) ابماس فا مالا عت ا 183 
«أسألك بكل اسم هو لك. ..» 00 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . .» محم لوصح واف د و مقن 
دعوة ذي النون 1 1 1 ا ااا 0 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . »١‏ ا ا ع ا 1511 
التوبة والاستغفار 1 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب 0 0 
الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج امتس ابي ا 


تأثير الجهاد في دفع الهم 0 ااا 
تأثير الحوقلة في دفع الهم ع ل قل مم لو ا م 1 
أثر التكبير فى إخماد النار مادة الشيطان تجو خط ات اا خسان فقوا 


قوام البدن على الحرارة والرطوبة 1س ااا لج كه لوي ا 


ما يستفاد من قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» وا 
غاية علاج الإنسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة امع اث نكا 
الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك د م ١6‏ 
هديه مد في مراعاة أمور الصحة د11 0 00000 


محبته 325 للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم أفضل الأغذية ١‏ لا 
يؤدم يده خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك يميه ا 


0م 


معئى الأدم اراق “يد 0ن 6 6ه وروا 211 رو ف جة 87 لقو 6سا و برق ١‏ له كلل ازا هم و ركو و د 


عدم الأكل مع الانبطاح ا ع فقوا ال ماي فاح هته واائيه ويا وائروه كيه ويد ته له اه 
تسيو الاتكاء 001 


عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة اناق ونوا له با( ال 2 


عدم الشرب على الطعام سنك ع معو مال الوط ا لاطا ار 1 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشرب 10000 
هديه يد في الشراب 2 1511 1 1 1[ذ1[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 001111 
شربه يك العمسل الممزوج بالماء البارد وفوائده بك اماد 
منافع الماء البارد فم و لاما وأ طعا و مام و ا دوي او رو للا 
هل الماء البارد يغذي البدن؟ ب و دو ا ا 0 
من أنكر حصول التغذية بالماء البارد 0 
منافع الماء البائت ا 00 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في انية الفخار 


والأحجار وغيرهما غ1 
معنى «الحلو البارد) مما ووس وجا اذم مالسافي ا موب سكف ب 0 
معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه 1ك 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائما ا 
آفات الشرب قائماً ب-000 00 
تنفسه يَكٍِ في الشراب ثلاثاً 570000 
فوائد تكرار الشرب سانا ااتر ب برو اس وار ع ا 2 
الخباق 1١‏ هو مناه مامية د شوو حم ذالم لخ ا كر 221116 
افات الشرب نهلة واحدة تخا تون ينوط عد راي ل وار بسب ا د 


فوائد تكرار الشرب ادي امف كلد ارو د اماج أب ا لوق وق بن 0 عدو 
ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها 0 
فوائد التسمية دلكهارج وه موي نو انق لتحم مكمه امع ا و ا 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن يكون حلالةً 

تغطية الاناء وإيكاء السقاء ا 110 
النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة عليه 5 
ضعف حديث الشرب من فم الااداوة سد لم ع مراف 4 قا اش عي 
النهي عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده ل 
مفاسد النفخ في الشراب أ ا ا ا 


كان يب يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الاإناء 8 يد يها وك رو ا لكا بذ 
شَرْتِ الليخ الصا ومكويا بالماء ومتاقعة هذ يك عه د “ع هذ لبد ول جه قار بوجي ع ا ا د 


الانتباذ فى الماء كط جد وم و واوكده دحو بلسي الس اما 


مفاسد نوم الصبحة ا مسج ارخ ا ا 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس ل 1 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن مح نعي ما شو واه ع ا 


فوائد الدعاء قبل النوم تل ما اي محم و ام ان ا مو 
هديه َك فى اليقظة اممف عا ناسو لاروك الج واو لا ال ا ا ا 


فواتئد الرياضة ارال لوك ل طا زوفن ف ولد لقف حار 0 
وقتها وأنواعها 0 


مقاصد الجماع با ااا لل اا الج ا اا ل 


٠. 
5 
منافعه هله ها ود ود و ود هاو ها .اه قا هاه .دافاو واوا.ا .ا .اها هد .ا .د ند .ا رام‎ 


0 


الحث على نكاح الولود ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز[ز[ز[ [ ز 212111 
أمور تتعلق بما قبل الجماع 0 
الغسل من الجماع وم عض ع اج قا وإ ده لون 6 مم عو او لوال 


وفته ار لاي اد 33 بهذا إن كزين ب يك ولوك لك وك ارون لك قري 7 :1 ووفز ال ب رقو وت ا 
جماع الثيب ا اا ا ا ا ا 0 


أحسن أشكاله ل 


تحريم الدير ف ا 2 نيه اكوا امون و االو ل 1 


.». 


هله اه اه » شعاود هد هاعد واو و6 .د هد .ا ود و وا عاعا. د هد وزاه. د م هم 


ها« .د هد ه.ا .د ودود واو .د وا .ا .د وا وا و .د مد هام 6 م6 م 


أنو اع الجماع الضار ا ا 
أنفع أوقاته مي 6 بع ل ترات شيو ورد يو لجال ج13 بك لمر وج تقو عن مكمه 


أنواع المحبة م ا اا اا اا 0 


علاج العشق بالزواج بالمعشوق اع و ا ب 
ومن علاجه إشعار النفس اليأسّ منه إن كان الوصال متعذرا قدراً وشرعا 
إن كان الوصال متعذراً شرعاً فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً 

وذكر علاجات أخرى ا 00 
بطلان حديث «من عشق فعفا. . .1 ا 1 


فوائد الكحل للعين ا ا اسيل اا ا 1 ا 0 


«اقاقاعا .د هد .د عد ود ود ود وا هم وها ود فا قاع .د قاع د .دواع د وارد .ا عد ود ه.ا مد مد .د رد ودام و .د .ام 


ضرره ممع المح اك الوا وأنيو “و بالج نموا وساواوا لوالو ولحي كفل فر و حيوكه هر الفح وج كه 


مضاره عكار مل جا وو ع امريد ب ل لديو يا امام اا لقا 
تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز ا ا 1 
لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسكين ا م 0 
أنواع الخبز وأنفعها ااا 0 
أفضل أوقات أكله بعد خبزه م مخ ال رن شيا قا مدعا لالم ا م لم5 


عى: أل* 
خبز الشعير هاى ا .د هد واو قفاوا .د وا. ا .د .داه .اماه 


منافع الأدهان المركبة 570000 


خواصه فادق إ ا اما جه ها رود ونبو كور الو سرود لابو و دانم 


فوائد فطر الصائم عليه 0 


أنواع. الرقيع ان ا امد ماس ا 


منافع حبه عا ب م ما حي دو ا 
منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق 

منافع ماء الزيتون المالح ل أ 
أجود أنواعه ا ا د 


أوقات استحبابه فيه لجرا ماو ا 


منافع الطري السمين منه 520000006 


منافع ماء الشعير المغلي وصفته 200 


منافع الصلاة ا 4 ابن ف رد 
أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر 
منافع الصبر عامة 0000 
منافع الصبر الفارسي ش22 
إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك . 
طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك 


لفاو قاقد و هاه قاع د ودود وا ود وا ود وا .دافام 


ههه »ا فاه واو وا ها وا.ا .د .د .دواع .ا 6د .م 


«أقاود و هد ود واو ود وا ود وا .د .د مد .د .د مد 6د هم 


«افا فاع .اعد ود .د واو واوا و .ة .6.6.6 .ا 6م 


هلقاع واو ود قاو واوا وه وا وا. د هام مد مدا م06 


هله ها ها واه ود قاع انها .ا . واوا ماه ما عام 


فووا .د هاعد ود واو .قد ه.ا .د ها .د .د .د مد هد م6 هو 


هله دهاع اه واأوافد ها .د واو واوا .د هد و6 .د 6ه 


١و‏ .ا وها هد وا واو واو هد .ا .ا 6 .د ماه 0606 ث. 


هله » هاه وقا هد ود اعد .و واو ود ود وا .د هد هما هم 


«اأعاوا ىه ود .د ها ود .دا .د.ا .د .ا .امد ع ما م6 06م 


ههه .اعد اه وهاو وا واو .6 .د .د ود .امد .د فده 


وها ها ها .د .ا .اها ها واعا. د .د وا .د هد ها 6 . 


وها هد ها. واوا عام واوا و .ا وا هد وا .رد وه 06 


هاه اها وهاه واه هاعد عاد. د واعدا عا ود و هن 


وله اه ها قاها ا .د ود .د .ا هد .ا .ا ع مهام م ما مه 


.قاو اه 6 .د واو وا و وار .د .اما .د .ا .اه م 


هلم ىه و ها هاو ها عا .ا .ا . ا فاج م ما مام هف ٠.‏ 


.ها فا واوا واه وها قافا .د .د .دام هد م6 6ه 


هه هاه اه هاده واه هد عا هد وها .د .د .دا .د .د فد هن 


هله ه هاه و ود واوا ها .ا .د .د مامد .د ها مده 


ه.ا .ا .ا هاما .د و واو .د .د .دا هد هد .د مامد مد هم 


ههه قاد وهاه .ا .د واو .ا .ا ما .داه م6 ه. 


1 


أنواع طيب العنبر ا وا ا 
قول ابن المبارك في العدس قفاوا .د واءد واه و ود ود قا عام ود ود ود مد هام هد .اهار د فا وام 
الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي ا ا ا ا ا ا 0 
تبركه كَل بالمطر 0 


من أين أتى الضرر الواقع فيها دب سا و ونون وت وي 
قلة البركة والآفات جاءت من كثرة الفساد ود بو رن 


هل اختضب النبي 26 كعم اك فاه اب و و 10 
حكم الخضاب بالسواد 20 
علة النهي عن تسمية العنب كرما 2700 


لحم الضأن ل ل 


لحم الس 0 


لي الول ا 0 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل 0 
الرد على من لم ير الوضوء منه علاطا رو رو ام ايف : 


ا 0 2 2 2 2 2 0 2 007 5 


هاه ها وا واع د ها .د ود وا .د .ا .و 


.وى عا فاعا .دواع وام . .د .6ه 


فالعا وا عا واه هد .د .د و م .د عام 


فاه ها واه هد هد و و و م6 .د وو 


عقا ود فادها اهام .ةو .ا م .د وا ماه 


ها. ا هاعد .اها .د .6 .د مد هام .اهم 


لحم الوحوش 2017070 


لحم القديد 20700 


الك ارك 52500 


هه ها وى ه.ا .اع دواع ها ها واو وه .»د وقاع. ا عد .ود واوا و ها .ا .6ه 


هه و هد هد عه هد ود وا هد وهاه .مواقا وا .د و و وا وام .د وا .د و هن 


«اأفاع قفاوا هد هاه هاوه واه وا فا ها هد وهاه .د واوا واءا وا .ا .ام 


هه هاو وه »ا هاه ودود عدا وى فا هد هاه وى اه هد وان م وا .ا .6ه 


« ىه ه »ا » هاواهة .اواو .د ه.ا هد هداع وها واوا .ا واه واو وا .ا .د . 


هه وه هد ها .د .د هد وه .د هده هاو .ةد .ا وفاعداع د وامد .د واورا. ا .او 


« وه .د هه .و .د هاوا .د واوا ود ود ها ع و هد ٠.‏ .6م م .ام .ا 6ه 


وهاه واو هد وهفا.د ود ود وا واو وا ها هاعد ها هد هاه .دوا وا و .ا هو 


هه ها عه .د هد هد هد هاه هد وى .د »د هاو واه وهاه واوا ورا و .ا . 


هه » هاه هاه ها واه واو .د ود هد هاو وهاه .د وام وا .ا و .ها و 


#الها هاه » هاأها هد عاو دهده ها وا ه» قافاع فاود هد واد نان هم 


هه ها »د . ا وقادوفاع وها وقا هاو .هاو هد ٠‏ قفاوا .ا .د وا مام .ا م و 


ههه هد ها هاه وهافاع هد هدو واو ه.ا هد .دو .د واو .د .اواو وام 


هه هاه واه 4ه هاه وو . وقاأودا عدا هد واو .اهارا .د .اود لا .ا .ا و 


.و هد ها عد ود هاه فى . هاو .د .اه واو و .د هاأعا. د .د واو اه . 


»هه 6ه فاه هد هد واه هد هاده وهاه ها. هاو اه .دأوا.د .دا ود و و هن 


وها ع هاه هد هد ها ود و وعد .د ها ها هد .دواع واعدا ها .ا .د ود وا .د ه 


« هه »هه وا عد .د .د ود واو وه .ا .د .د و و م .ا .ما .د .ا ماه .6 . 


هه هاوه فها. د وى ده عا واه هد ها ها هد و وا مداو .ا . .دوا ود وا .د هم 


« ها و ه» هف هد .ا ه.ا .د و .ا هاو هاو هد .د .اها .م .ا .دا ماود .ا .ا م6 ام 


هاه وا وفاها ع ٠.‏ هوا هد فقوا وهاو فاه .د هد ود .د و هد .دود وداه 


هع هاو ود هد هد ها واوا عد ها. د هاه وى وهاه .د .د .د واو وا .ا .اه 


هه ها .د .ا ها .د .ا .د وى ه.ا ه.ا هد واه ه.ا وشا .ا .امد .ا .د وار و هن 


هله وا واو وا . ودوهاعف د واوا .د وا. د . واوا و و .د .اما .ا .د وا .اه 


لبن الابل لعوطا اس يو و 


الماء المشمس «ه اه هه ها وهاه هماع هد واه واو واو وا .د وا هن 


تحسين المصنف لحديث «ماء زمزم لما شرب له؛ 


تجريب المصنف له فى الاستشفاء 7 250 
فوائد الاغتسال به .... ا 000 


فوائد حديث النخلة ..... فودكة وق الم 4 ل 
اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة 0 


السبب في إطلاق القران على اليقطين اسم الشجر 


وصايا الطبيب 1 ذ [ز[ [ذ [ز[ز[ز ز ز ز [ ز ز [ 1 2101011011 


وصية لجالينوس فاع بقن جف لاه قي ةلوجه ايقل ارول بل وار 1 أن 


مضار الكلام الكثير رودق كد اما وشو وروا اكوا عق وان 


مضار النوم الكثير اهاوه ال( تراسو دواو وا ور 0 
مضار الأكل الكثير ا ا 0 


هه ٠‏ .هد هه هاه هد وا .د واه .م 


#ها ىد هد هفادها وه .د .اما واو .ال 


هع عه هاوا. .د ...د .ا م6 6م 


هه ىه قافا ود فاه هد وا.ا م وبي 


افا ود واو هد ها. ٠.‏ 6.9.60 .م .هي 


.هاه ها عد .ود و . .د.ا .د هه 


#اله ها هد وهاه .اواو هد وا وداه هي 


.ها هاقاعا .د دراه هماو .ا وه 


هه هد هاه وى هد ود .هد و وام .ى 


عا فاع ود و .د ماو .د .ءا .6 ه. 


# ها ها هد وه ها هد و اه هد واء. د .و .و 


ها« قها فاه دواع و هد .د .و . وى 


.ها ع و اه .د ووه وه ووم .وى 


وه هه وى هد هاعد واه .د واه 


« له »د .ىد ماو هد هاه .ا و. 


قاع هد هد عدوا وها .د .و .هد و و .د هو 


هه هد وهاه .ا.اء. د وا .د .ام .او 


هه فاه .د هد و .اواو .د وأو . 


« ها« © .اهاعد وا.د و .و .ا وان 


.ها ما ع .د ...د .د .مام وا واه 


هه ها وى هد ها »د ٠.‏ . .ووم مو 


ه ىا .ا ود ها فاع هاو و هد .و وان 


«ه د هد فاواع د هد واو وام .د هاه 


هه هد وداوهقاءد اه .اعد .ا .ا .اماه 


الحمية اق و ا ا ان لما شن امسن ف 
وضايا لجالينوس ا ا 
وصايا عامة وان لمج امون مبوواتط و لب وروي ا 
فضل الطب النبوي 1111 201 
غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى المسلمين 

العقل والشجاعة كمد نادت مي فقوو وا خسف لط وف وا ف م2 


2 . ع 
الإَاملُر فيصان ربوكو الزرع ا لرمثِقي 


)مهالو١‎ -5691١( 


فى رصوصه )» وضع أهاريّه 3 وَعَلَنَ عليه 


شعي الأرتؤيد عَبْدالمَايزالا ويل 


اد اتا مم 


مو دتوسة الرسرالة 


4 1 جد أ 
ازاك 
ف هديتسسبالصاد 
06 


2 يو مله م .0 8 ة 2# 
الطمعة الثالكّة 
طبعك ‏ جَدِيِتكَ ه مُتقحه ومَزيجكة 


4ه 0448م 


حقوق الطبع محفوظة ©1914م. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


في هديه يه في الأقضيّة والأنكحّة والبيُوع 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا 
عاماء وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم. 
وكيف كان هديّه في الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 
ثبت عنه كثة من حديث بهز بن حكيم. عن أبيه» عن جدهء أن النبى يك 
حَبَسَ رجلا في تُهْمةِ. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيع”". 
وذكر ابنٌ زياد عنه في «أحكامه»: أنه يه سجن رجلا أعتق شركا له في 
عبدء فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غَْيِمَةَ له(". 
فى حكمه فيمن قَتَلّ عبده 
روى الأوزاعي. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن رجلا قتل 
عبذه متعكداء فجلده النبئٌ 5:: مائة جلدة» ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يُقذهُ 


م 
- 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١4117(‏ في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمةء وأبو داود 
(775) في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيرهء والنسائي 77/4 في 
السارق: باب امتحان السارق» وسنده حسن. 

(؟) وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» )1711١7(‏ والبيهقي. 777/١‏ عن الثوري عن 
ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان 
بينهما عبدء فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه رسول الله ب حتى باع غنيمة له. 

(9) وأخرجه الدارقطني 2147/5 ١454‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي»ء عن - 


كك 


جواز الحبس 


وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمْرَةَ رضي الله عنه. 


عنه يك : «مَنْ قل عَبْدَهُ فَتَلئَا'2» فإن كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» 
كان قله تعزيراً إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة . 

وأكر ا وخلا بملازية ريه كنا ذكر يواوه عن التّضر بن شميل» عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدَّه رضي الله عنه قال: أتيت ا نب ا بغريم 
لي» فقال لي : «الْرَّمْةُ؛ ثم قال لي :ها أحابني هم ا ثري البرك 
وروق أبو عبيد» أنه ل أمر بقتل القاتل» وصبر الصاب””) . قال أبو عبيد: أي: 


وذكر عبدٌ الرزاق في «مصنفه» عن علي: يُحبس المُمْسِكُ في السَّجْنِ حتى 
0 
حت ٠.‏ 


ا 
في حكمه في المحاربين 
حكم بقطع أيديهم» وأرجلهم. وسَّمْلٍ أعينهم كما سملُوا عي عينّ الرّعاء» 


- إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي وسنده حسن . 

)9١(‏ أخرجه أحمد »١١/60‏ وأبو داود (1515) فى الديات: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منهء والترمذي )١414(‏ في الديات» والنسائي 70/8. 7١‏ في القسامة» والحسن 
البصري موصوف بالتدليس» وقد عنعن. 

(؟) أخرجه أبو داود(7779) في الأقضية: باب في الحبس في الدين» وابن ماجه (17/8 ؟) في 
الصدقات : باب الحبس فى الدين» والهرماس مجهولء وكذا أبوه وجده. 

فرق أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17/847) و(1/840) ومن طريقه الدارقطني ١40/8‏ 
عن معمرء وابن جريج» عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبيية: قال: «ييحبس 
الصابر للموت كما حبس» ويقتل القاتل» ورجاله ثقات لكنه مرسل». وأخرجه الدارقطني 
14٠ /*‏ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء عن النبي «إذا أمسك 
الرجل الرجل» وقتله الاخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك» ورجاله ثقات» لكن 
رجح البيهقي المرسل» وقال: إن الموصول غير محفوظ . 

(4) أخرجهعبد الرزاق في «المصنف» (178947) ورجاله ثقات. 


. 


5 5 1 1 : 2000 
وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرّعاء : 
فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


ثبت في «صحيح مسلم»: عنه يد أن رجلا اذَّعى على آخرٌ أنه قتل أخاف؛ 
فاعترف» فقال: دُونَكَ صَاحِبَكَ), فلما ولّىء قال: (إِنْ كَتَلَهُ فهو مله فرجعٌ 
فقال + إنما أخذته بأمرك» “فقال يل : «أما ريد أن يوه بإنْمكَ إِنّم صَاحِيِكٌ؟) 
ا ا 

وفي قوله: «فهو مثله قولان» أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما 
عليه» فصار هو والمستقيدٌ بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» 
وإنما قال: إن قتله فهو مثلّه» وهذا يقتضي الممائلة بعد قتله» فلا إشكال في 
الحذيك» وإنما فيه التعريض لضاخب التق كرك القود والعفر: 

والثاني : أنه إن كان لم يُرد قتل أخيه فقتلّه به» فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
مكيديا الجا والمقتصٌ متعد بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ على هذا التأويل 
ما روى الامام أحمد في امسنده»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قت 
رجل على عهد رسول الله يككة» فرّفعٌ إلى رسول الله بيه فدقعه إلى وليّ 
المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردثٌ قتلّهء فقال رسول الله كَل للولي : 
)1١(‏ حديث المحاربين أخرجه البخاري 48/١5‏ في أول المحاربين و19: باب لم يسق 

المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل الي يَلْةِ أعين الرعاة» ومسلم 

(1790) (4) و(١٠)‏ و(11) و(15) و(15) في القسامة: باب حكم المحاربين 

والمرتدين» وأبو داود (574) والترمذي (20) والنسائي 7/ 97. 0.45 وابن ماجه 


(8/ا6؟) وأحمد 7 ولا0١‏ و98١1‏ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه . 


(؟) أخرجه مسلم )١180(‏ في القسامة: باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 
من القصاص. واستحباب طلب العفو منه. 


/ 


ما إِنَهُ ذا كَانَ صَادقاء ثم قَتَلتَهِ مَحَلْتَ الثّاراء فخلّى سبيله20©. وفي كتاب ابن 
حبيب في هذا الحديث زيادة» وهي: : قال النبئٌ عله : اعَمْدٌ يد وخَطَأ قلْب». 


فى حكمه بالقَوّد على من قتل جارية: وأنه يُفِعَلٌ به كما فَعَلَ 

ثبت في «الصحيحين»: أن يهوديا رض رأس جارية بينَ حجريّنٍ على 
ع ل لس الك ةك عمسي اه إن .ا ولاه 
أوضاح لهاء أي : حلي فأخذء فاغْتَرَفَء فأمر رسول الله يََيِنَوِ أن يُرَض رأسّه بين 


وفي هذا الحديث دليلَ على قتلٍ الرجل بالمرأة» وعلى أن الجانيّ يُفعل به 
كما فَعَلُ» وأن القتل غيلة لا ب يُشترط فيه إِذن الولي» فإنَّ رسول الله 2 .لم يدقعه 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شئثم فاقتلوهء وإن شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماء 
وهذا مذهبُ مالك واختيارٌ شيخ الإسلام اررحية ومن قال: إنه فعل ذلك 
لنقض العهد. لم يَصِحَّ» فإن ناقض العهد لا تُرضخ رأسّه بالحجارة» بل يُقتل 
بالسيف . 


في حكمه يَةِ فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
01 ع 2 و ّ 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيها رسول الله يتل بغرَّة: عَبْد أو ولِيدّة في الجنين» 


)١(‏ لم نجده في «مسند أحمداء وأخرجه 0 )١500(‏ في الديات: باب ما جاء في 


حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وأبو داود (5544) في الديات: باب م 
يأمر بالعفوء والنسائي 0١7/8‏ وابن ماجه (5140) في الديات: باب العفو عن 
القاتل» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري 778/0 في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينه تعرف 
و17١/ ١8٠‏ في الديات: ا من أقاد بالحجرء ومسلم ل 1) في المساقاة: باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر من حديث أنس بن مالك. 


4 


وجعل دية المقتولة على عَصبّة القاتلة» هكذا في «الصحيحين»7١‏ . وفي النسائي: 
فقضى في حملها بغْرّة» وأن تُقتل بها("". وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها 
مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها''' لما تقدم. وقد روى البخاريٌ في «صحيحه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ِل قضى في جنين امرأة من بني لّحيان 
بعْرة: عبدٍ أو وليدة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى 
رسول الله يَةٍ أن ميرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها' . 


/ ءِ 3 و 0 3 2727 1 

وفي هذا الحكم أن شبة العمد لا يُوجب القودء وأن العاقلة تحمل الغرّة تبعا 

للدية» وأن العاقلة هم الععضيا : وأن زوج القاتلة لا يدل معهم » وأن أولادهًا 
أيضا ليسوا من العاقلة . 

فصا 


3 


َه 3 و 
في حكمه يب بالقسامة”*' فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصحيحين»: أنه 7 حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال 
ره هه موء )كه سق وااو ا قا تياف “4 اخ مايل ”تن م 
لحويّصة ومُخيّصّة وعَبْد الرحمن: «أتخُلفون وتَسْتَحِقُونَ دَمّ صَاحبكم؟» وقال 


)1١(‏ أخرجه البخاري 777/١7‏ في الديات: باب جنين المرأة» ومسلم )١781(‏ في 
القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه النسائي 07١/8‏ ”77 في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأة» وأبو داود 
(1077) في الديات: باب دية الجنين» وابن ماجه )١741(‏ والدارمي 2197/7 
/51.» وأحمد »*0١‏ وإسناده صحيح . 

(*) انظر «أقضية رسول الله؛ ص ١7 2١5‏ لابن فرج المالكي المتوفى سنة /491 ه. 

(:) أخرجه البخاري 777/1١7‏ في الديات: باب جنين المرأة. 

(5) القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين ‏ مصدر: أقسم قسماً وقسامة. وهي الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» أو على المدعى عليهم الدم؛ وخص القسم 
على الدم بلفظ القسامة؛ وقال في «المحكم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء 
أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم. ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 3 
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ما تضمذه هذا الحكم من 
الأمور 


البخاري: «وتستحقون َاتلكم أو صاحبكما» فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره. 
فقال: «تَُبْرنَكُم يَهُودُبأَيْمَانَ حَمْسينَ)» فََانُوا: كيف نقبل أيمان قَوْمِ كفار؟ فوداه 


رسول الله من عنده . 


واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدّية» ففي بعضها أنه وَثِةٍ و 
عنذدهةهء) وفي بعضها وداه من إبل الصدقة . 


وفى «سئن أبى داود»: أنه يآ ألقى ديتّه على اليهودء لأنه وُجِدَ بينههم”" . 


وفى «مصنف عبد الرزاق»: أنه يت بدأ بيهودء فأبَوًا أن يحلفواء فردٌ 
القسامّة على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عَقَلّه على يهود” . 


وفي «سئن النسائي»: فجعل عقله على اليهودء وأعانهم 0000 1 


فقت هله السكوسة أعو را : 


منها: الحكمٌ بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه. 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١5 .7٠*/١7‏ في الديات: باب القسامة. وفي الصلح: باب 
الصلح مع المشركين» وفي الجهاد: باب الموادعة» وفي الأدب: باب إكرام: الكبير» 
وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عمالهء ومسلم )١779(‏ في القسامة: باب 
القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج. 

(؟) أخرجه أبو داود (4075) في الديات: باب في ترك القود بالقسامة من حديث 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسارء عن رجال من الأنّصارء وإسناده صحيحء. وهو في «المصنف» )١8707(‏ 
و«سئن البيهقي» ١7١/4‏ . 

(*) «المصنف» )١87575(‏ وقد تقدم في التعليق السابق. 

(4) أخرجه النسائي ١١/8‏ في القسامة: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه 


وسئده حسن . 


ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع بُرمّتهِ إليه»» وقوله في لفظ آخر: 
اوتستحقُونٌ دم صاحبكم». فظاهرٌ القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامة. وهو مذهبُ أهل المدينة. وأما أهلّ العراق» فلا 
يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامة دون اللعان» والشافعي عكسه. 


ع 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعِينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 


وفيا أن اهز الذمة إذا منعوا حقاً عليهم. انتقض عهدُهم لقوله يلك: «إما 
أن تدوه» وإما نان تاذنو | امدرفق»4. 


ومنها: أن المدّعىَ عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحكم.ء كنب إليهء ولم 
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ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم يُشْهد عليه. 

ومنها: القضاء على الغائب. 

ومنها: أنه لا يُكتفى في القسامة بأقل من تحمسين إذا وجدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الاسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 
كان الحكم بينهم وبينَ المسلمين. 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية من إبل 
الصدقة» وقد ظنَّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصحء فإن 
غارمَ أهلٍ الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فَضّلٍ من الصدقة 
عن أهلهاء فللامام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربٌ من الأول» وأقربٌ منه: 
أنه يَيةِ وداه من عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة» ويدل عليه: «فوداه من 
عنده» وأقربُ من هذا كُلّه أن يُقال: لما تحمّلّهاالنبيئ #2 لاصلاح ذات البين بين 
الطائفتين» كان حكمها حكمّ القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين» 
ولعل هذا مرادٌُ من قال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو 75 لم يأخذ منها 


5 7 
0 


الاشكال في سمل الدية 


لنفسه شيئاًء فإن الصدقة لا تحلٌ له» ولكن جرى إعطاءً الدية منها مجرى إعطاء 
الغارم منها لاصلاح ذات البين. والله أعلم. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله افجعل عقله على اليهود»؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه ب لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» 
أو يأذنوا بحربء كان هذا كالالزام لهم بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
وتوا تتلؤل ويدلقوا علق ذلك وآن ينول 284131 اراهن خنله» حفطوا زيادة 
على ذلك» فهم أولى بالتقديم. 


فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه قسمها على اليهود» وأعانهم 
ببعضها»؟ قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعاء فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياءِ القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يُوجد هنا 
شيء من :ذلك وقد غرف :الب 25 أيمان القسافة:غلن. :التدعين:: نبوا أن 


و 
3 


٠.‏ 2 مم يي <-ث# 5 3 0 ع« 

ذكر الامام أحمد» والبزار» وغيرُهماء أن قوماً احتفروا بثراً باليمن» فسقط 
فيها رجل» فتعلّق باون والثاني بالثالك» والثالث بالرابع ؛ تبقطرا يي 
فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: اجمعوا مَنْ 
حفر البئر من النّاس» وقضى للأول برُبع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني 
بلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية 
تامة» فأتوا رسول الله يل العام المقبل» فقصّوا عليه القصّةء فقال: «هوَّ ما قضى 
كع" هكذا سياقٌ البزار. 

وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أَبََّا أن يرضوا بقضاء عليء قَأَنُوا 
رسول الله يَيةِ وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه القصة. فأجازه 


١ 


رسول الله يِه وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا”' 
في حكمه يَدِةِ فيمن تزوَّج امر 


1 


روى الامام أحمد والنسائي وغيرُهما: عن البراء رضي الله عنهء قال: 
لقيت خالي أبا بُردة ومعه الراية» فقال: أرسلني رسول الله كَل إلى رجل تزوّجَّ 
ايزاة امه أن اذل عر 


: 0 و 0 
ودذكر ابن ابي خيثمة في «تاريخهك. من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه » 


وه 


وفي «سئن ابن ماجها من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ككة: ١مَنْ‏ 


جه لضفه 
وَقَعَ عَلى ذَاتِ مَحْرَم فَاقلُوه) 5 


() أخرجه أحمد 0١‏ و958١‏ من حديث علي» وفي سنده حنش بن المعتمر»ء وهو 
ضعيف» وذكره الهيثمي في «المجمع» 2787/1 ونسبه لأحمد البزارء وقال: وفيه 
حنش وثقه أبو داودء وفيه ضعفء» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه أحمد 14 والنسائي ٠١١ 2٠١4/5‏ في النكاح: باب نكاح ما نكح 
الآباءء والترمذي (1777) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه؛ وأبو 
داود (5551) في الحدود: باب الرجل يزني بحريمه» وسنده حسن. وأخرجه أبو 
داود (5507) من حديث مسدّدء عن اخالددين عينة انهه عن مطرف» عن أبي الجهم 

عن البراء قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلَّت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 

لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي يلل إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها 
رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه» فذكروا أنه ري بامرأة أبيه؟ وإسناده صحيح» 
وهو في «المسند؛ ١45/4‏ من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم. عن البراء. 

(0) أخرجه ابن ماجه (1514) في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» 
وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو ضعيف, لكن يشهد له 
ما قبله . 


وذكر الجوزجاني» أنه رُفمَّ إلى الحجاج رجل اغتصب أختّه على نفسهاء 
فقال: احبسُوةٌ» وسلوا مَنْ ها هنا من أصحاب رسول الله 5 فسألوا عبد الله بن 
أبي مطرف رضي الله عنه» فمّال: سمعت رسول الله كَلة يقول: منت 856 حَرَمَ 
وه 0 225 »ع 0 
المؤمنين » فخطوا وَسَطَّه بالسّيف» 


عِ 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في رجل تزوَّج امرأة أبيه أو 
بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله في بيت المال. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله 85 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حدّه حدٌ الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن 
وطئها بعقد, عَزّْرَء ولا حد عليهء وحكمٌ رسول الله كَل وقضاؤه أحق وأولى. 

كي بقتل من انّهِمَ بأم ولده فلما ظهرت براءثه؛ أمسك عنه 

00 السكن رفوي حو حي ابد مو مان 
رضي الله عنهء أن ابن عم مارية كان يُتّهِمْ بهاء فقال النبئّ 5 يَدةِ لعلي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : «اذْهَبْ فَإِنْ وَجَذْتَهُ عِنْدَ مَاريَة» فاضربُ عَنْقَهُ فأتاه علي فإذا هو 
في رك يترد فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله يدهء فأخرجهء فإذا هو مجبوبٌ 
اح لجر لوا لاي ثم أتى النبي يك فقال: يا رسول الله: إنه 
مجبوب » ال "وف قاد أنه وجده في نخلة يجمع تمرأء وهو 


0 أورده الهيثمي في «المجمع» 174/7» وقال: رواه الطبراني» وفيه رفدة بن قضاعة» 
وثقه هشام بن عمارء وضعفه الجمهورء وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: 
لا يتابع على حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وانظر «الأصابة»(49531). 

(؟) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة» فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في 
«صحيح مسلم» )7171١(‏ في التوبة: باب براءة حرم النبي 280 من الريبة» و«المسند» 
*/1ى5. 


ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيفً» ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا 
ذكولة: 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» فطعن بعضهم في الحديث» 
ولكن ليس في إسناده من يتعلّق عليه وتأوّله بعضهم على أنه يي لم يُرِدْ حقيقة 
القتل» إنما أراد تخويقه ليزدجرَ عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان 
للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «علي بالسّكين حتى أشق الولد بينهما»؛ 
ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلامً الأمر من هذا القول» ولذلك كان من 
تراجم الآئمة على هذا الحديث: باب الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى 
معرفة الحق» فأحبً رسول الله عَلهٍ أن يَعرِفَ الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم 
أنه إذا عاين السيفَ. كشف عن حقيقة حاله. فجاء الأمر كما قدّره رسول الله ككل . 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: إن النبي بَكدِ أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده» فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم 
كالحدٌ» بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً. 

فصل 

رقت العام لعطاداروابن لي اتبيه بن جليت اي نيد الخارى رفني اله 
عنه قال: وُجدَ قتيل بَيْنَ قريتين» فأمر النبيٌ 6 قَذَرَحَ ما بينهماء فُوجِدَ إلى 
أحدهما أقرب» فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يب فألقاه عَلَى أقربه ا 

وفي ١مصنف‏ عبد الرزاق» قال عمرٌ بن عبد العزيز: قضى رسول الله عل 
فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني ديار قوم: أنَّ الأيمانَ على المدّعى عليهم» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» */#4. و289. وفى سنده عطية العوفى راويه عن أبى 


سعيد الخدري» وهو ضعيف. 


١ 


نان كلر اه لت المدعوة» والستحتراء'فانة كل الفرفقان + كاقع ادر تصني 
على المدّعى عليهم» وبطل النصففُ إذا لم يحلقوا”"'. 


وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد» 
فقال: قلت لأبي عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه قوم؟ فقال : 
يُرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يُفرّق على مساكين ذلك 
الموضع» فقلت: فما الحجة في أن يفرّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي وجَدَ 
فيها القتيل» فأراه قال : كما أن عليهم الدية هكذا يُقرَّقُ فيهم» يعني : إذا ظلمَ قوم 
منهم ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا 
الحديث» وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجَدَ فيه القتيل» واحتج به أحمد» 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلّ ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعرفوا بأعيانهم . 


وأما الأثر الأخر فمرسل لا د تقوم بمثله حجة» ولو صحّ تعيّن القول بمثله» 
ولم تجز مخالفته. ولا يُخالف باب الدعاوي» ولا باب القسامة. فإنه ليس فيهم 
لَوْثٌ0" ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المدّعى عليهم في اليمين» فإذا 
تكلواء قويّ جانبُ المدّعين من وجهين: أحدهما: وجودٌ القتيل بين ظهرانيهم 
والثاني: نكولّهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقامّ اللوث الظاهرء 
فَيَحْلففٌ المدّعون» ويستحقون, فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كُلّ واحد منهماء فلم ينهض ذلك سبباً لايجاب كمال الدية عليهم 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18540) عن ابن جريج قال: أخبرني 
عبد العزيز بن عمر أن عمر. . 

(؟) وفي حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك. 
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إذا لم يحلف غرماؤهمء ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفُواء فجعلت 
الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تَجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلمُواء فلما كان اللوثُ 
متركباً من يمين المدعين» ونكول المدّعى عليهم؛ ولم يتمّء سقط ما يقابل أيمان 
المدعين وهو النصففٌ» ووجب ما يُقابل نكول المدّعى عليهم وهو النصف» وهذا 
من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
في قضائه يك بتأخير القصاص من المجخرح حتى يَنْدَِلَ 


ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث ابن جريح؛ عن عمرو بن 
شعيت قال: 0 لات ال ا فقال: يا 
رسول الله: أقذني» فقال: «حَتَّى تَبْرَآَ جِرَاحُكَ؛ فأبى الرجل إلا أن يستقيدة 
فأقاده النبئٌ كيده فصح المستقاد منه»ء وعرج المستقيدء فقال: عرجت وبرأ 
صاحبي» فقال النبيئ كلهِ: «أَلَمْ آمْرَْكَ أن لا تَسبَقِيدَ حَتَّى تَبْرأً جراحُك فَعَصَيْتي» 
ََبِعَدَكَ الله وبطل عَرجك»» ثم أمر رسول الله ب َه من كان به جرح بعد الرجل الذي 
عَرَجَّ أن لا يُستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه. فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ» فما 
كان من عرّج أو شلل» فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد 55-000 
المستقادُ منهء فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له”''. 


قلت: الحديثٌ في «مسند الامام أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جدّه متصل » أن تجلا طمن بكرن فى ركه فجاء إلى النبئّ يَيْةٍ فقال: 


َه 


أقدني . فقال: هَحَتَّى تَبْرَأه: فقال: أقذني . فأقاده» ثم جاء إليهء فقال: يا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1441(‏ وأخرجه البيهقي 758/8» والدارقطني 
88/6 من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده وسئده حسن. 


١ا/‎ 


أنواع المعاصدي من حدثة 
انعقوية 


-ه 


حا أن ف لوق 1س لوه كس سي اسع سكت مو مي ىا 
رسول الله! عرجت» فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فابعدك الله وبطل عَرْجَتك». ثم 


3 2 وات ك.ء لير ه و اع )000 
نهى رسول الله يد أن يقتصّ من جرح حتى يبّرأ صاحبه 5 


وفي سنن الدارقطني: عن جابر رضي الله عنهء أن رجلا جرح فأرادٌ أن 
يستقيد فنهى رسول الله كل أن ب يستقاد من الجارح حتى يبرَأ | لمجر وح21. 


وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاصٌ من الجُرح حتى يستقر 
مره إما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز 
القصاص في الضربة بالعصا والقّرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا 
مُعارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفِسٌ القصاص 
فتأمله» وأن المجني عليه إذا بادر واقتصّ من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عُْضو 
من أعضائه أو إلى تمه عق الأضاضى» فالسراية عدن 

وأنه يكتفى بالقصاص وحذه دون تعزير الجاني وحبسهء قال عطاء: 
الجروحٌ قصاص » وليس للامام أن يضربه ولا يسجنه. إنما هو القصاصء وما 
كان ربك نسياء ولو شاءء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك: يُقتص منه 


بحق الآدمىء ويُعاقب لجرأته . 


والجمهور يقولون: القصاص يُغنى عن العقوبة الزائدة. فهو كالحدٌ إذا 
أقيم على المحدود. لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى. 


والمعاصي ثلاثة أنواع : 2 عليه حدٌ مقدّر» فلا يجمع بينه وبين 


2595 7980/5 ورجاله ثقات. وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ ١١0/7 أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: ورواه أحمد ورجاله ثقات. ويشهد له حديث جابر الاتي.‎ 

(؟45 أخرجه الدارقطني 88/7 من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي. عن ابن جريج 

وعثمان بن الأسود. ويعقوب بن عطاءء عن أبي الزبير عن جابره وهذا سند حسن 

في الشواهد. وذكره الهيثمي في «المجمع» كلرووةى», وقال: رواه الطبراتي في 

«الأوسط» وفيه محمد بن عبد الله بن نمرانء وهو ضعيف. وضعفه ابن أبي حاتم في 

«الجرح والتعديل» الا 


التعزير. ونوحٌ لا حدّ فيهء ولا كفارة» فهذا يُردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه 
كفارة. ولا حد فيه» كالوطء في الأحرام والصيام؛ فهل يُجمع فيه بين الكفارة 
والتعزير؟ على قولي للعلماءء وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص 
يجري مجرى الحدّء فلا يُجمع بينه وبين التعزير. 
فصل 
في قضائه ب بالقصاص في كسر السن 

فى «الصحيحين»: من حديث أنسء أن ابنة النضر أخت الربيّع لطمّت 
جارية؛ 50 ف ٠‏ فاختصمُوا إلى النبئ 597 فأمر بالقصّاصء فقالت أَمٌ 
الربيّع : او أيقتص من فلانة» لا والله لا يُقَصٌّ منهاء فقال النبي 3 .: 
ا افوا أم ابيع كاب اله القصَاصٌ؛ فقالت: : لا والله لا يُقتص منها أبداً 
فعفا القومٌ» وقَبلُوا الدية. فقال النبي ككللة: «إنَّ منْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَّ عَلَْ الله 


كرف (1) 
لايرة) 


أ 


د 


فسقطت ثد ئنية العاض تامارها 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلا عض يد رجل؛ ست 
0 لد فقال: «يَعَضٌ حك أخا كما يفف الفخل :لا 
07 


وقد تذ كنك هله الجحكومة من تلض نَفسّه من يد ظالم لهء تلفت نَفْسٌ 


(') أخرجه البخارى 7١5/0‏ فى الصلح: باب ا فى الديةء (17170) ذ 
حر . في 0 شي و في 
القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان. 

( أخرجه البخاري ١45 0194/١1‏ في الديات: باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياه. 
ومسلم )١517/(‏ من حديث عمران بن الحصين. 


1 


الظالم» أو شيءٌ منْ أطرافه أو مَالِهِ بذلك» فهو هَذْرٌ غَيْرُ مضمون. 


قال: 


َه ولا قصّاص» 


فصل 
في قضائه يَْةِ فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه, له 
بخحصاة أو عود. ففقأ عينه فلا شيء عليه 


ثبت في «الصحيحين» من حديث ص هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله 


5 ا قي ب لو اك “ا لشو ١‏ مولي مي رموه - الى اررقااة 
١لَوْ‏ أن امرءا اطلمَ عليْك بغيْر إذن» فحذفتة بحصاة» فُقُقأت عينة» لم يكن 
230 

جِنَاح ' 

وفي لفظ فيهما: «مَنِ اطلعٌ في بَيْت قَؤْم بِغيْر إذْنِهم» فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ قلا دية 


زف 


وفيهما: أن رجلا اطلعّ من جحْرٍ في بعض حُجَر النبي يَف فقام إليه 


مشْقَصٍء وجعل يختلهُ ليطعته'"'» فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى التي 
قبلها فقهاء الحديث» منهم : الامام أحمد» والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك. 


مايفعل بالحامل إذا قتلت 
عمدا 


فصل 


وقضى رسول الله يثة أن الحامل إذا قَتلّت عمداً لا تُقتتل حتى تضّعّ ما في 


بطنها وحتّى تكفل وَلَْدَهًا: ذكره ابن ماجه فى ننه ) 210 


000 


زفق 


إفرة 
فم 


أخرجه البخاري 71١7/١7‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية لف ومسلم )1١54(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في البيت وغيره. 

هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإن هذه الرواية ليست في (الصحيحين» ولا في 
أحدهماء وقد أخرجها أحمد في «المسندة ”2786/7 والنسائي 037١/8‏ وسندها 
صحيح» صححها ابن حبان» وأخرجه مسلم في «(صحيحه» (16)) بلفظ «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه؛. 

أخرجه البخاري ,5290/1١9(9١‏ ومسلم (5169). 

أخر جه ابن ماجه (51914) في الديات: باب الحامل يجب عليها القود» وتمامه «وإن- 


9 


000) 


وقضى ألا يُقثل الوالدُ بالوكد..ذكرهالسائي واحمر"؟ 


وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم. ولا يُقتَلَ مؤمنٌ يكافر”" 


زنك م تارجم حتى تضع .ما في يطتها وحتى تكمل ولدهنا»:وفئ سننده 
عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الافريقي؛ وهو ضعيف. لكن ثبت في حديث المرأة 
الغامدية عند مسلم )١1410(‏ التي اعترفت بالزنى أن النبي 335 قال لها: لا نرجمك 
حت تعنم ما في بيبطك ووفلها وجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى النبي 5 
فقال: قد وضعت الغامديةء فقال: إذاً لا نرجمها وندع ولدها يرا ليس له من 
يرضعه» كام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه يا نبي الله فرجمهاء وفي رواية 
لمسلم أنه بك قال لها: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمتهء أنته بالصبي في 
يده كسرة لخبز. . 

حديث صحيح أخرجه أحمد »44/١‏ والترمذي )١150٠(‏ في الديات: باب ما جاء 
في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء وابن ماجه (5177) من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب. وصححه ابن الجارود. والبيهقي» 
وأخرجه أحمد ١7/١‏ من حديث جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد» 
عن عمرء ورجاله تقات إلا أنه منقطع . ويشهد له حديث ابن عباس عند الترمذي 
)١101(‏ وابن ماجه (5171) والحاكم 274٠/4‏ والدارقطني ص 0748 والبيهقي 
5 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود (15170) والنسائي ١4/48‏ في القسامة: باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث على رضي الله عنهء قال في «التنقيح»): سنده 
صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» 5 »؛ وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود )4217١(‏ وابن ماجه )١5185(‏ وقوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» أخرجه البخاري 51١1/١7‏ أيضاً من حديث على. ومعنى قوله «تتكافاً 
دماؤهم»: أن دماء المسلمين متساوية في القصاص رالفق يقاد الشريف منهم 
بالوضيم؛ والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة» وإذا كان 0 
شرينا أد عالناء والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله 
أهل الجاهلية؛ كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. 


"5١ 


لا يقتل الوالد بالولد 


وقضى أن من قُتلّ له قتيل» فأهله بَيْنَ خيرتَيْن» إن أن علا دجوا 
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العقل 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشراً من 
الإيل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل» وأنها كلها سواء» وقضى 
: ا ل 01 1 
وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طمسّت بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 
تطكخ قلف ذكها .رفن الشنٌ السوداء إذا ل 2ك بيعي 


)012 أخرجه أبو داود (4005) والترمذي )١1507(‏ والشافعي من حديث أبي شريح 


الكعبي » وإسناده صحيح» وأخرجه البخاري 2187/١1‏ ومسلم (105) وأبو داود 
( والنسائي 58/8 من حديث أبي هريرة بلفظ «ومن قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين إما أن يودى. وإما أن يقاد». 

(0) أخرجه أبو داود (50057) و(1001) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي 57/4 
في القسامة: باب عقل الأصابع» وابن ماجه (25194) في الديات: باب دية الأصابع 
من حديث أبي موسى الأشعري. عن النبي 5 «الأصابع سواء عشر من الابل» 
وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال: «وفي المواضح خمس خمسء وفي الأسنان خمس خمس» وفي الأصابع عشر 
عشر» أخرجه أبو داود (15717) و(507) و(50737)» وابن ماجه (2)77061 وسنده 
خسو أخخر من حديث ابن عباس غند الترمذي (1591) بلفظ «في دية الأصابع 
اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكن أصبع» وقال: حديث حسن صحيحء. 
وصححه ابن حبان (1518). والمواضح: جمع موضحة.» وهي التي تبدي وضح 
العظم. أي : بياضه . 

(7) أخرجه أبو داود (5577) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي 50/8 في 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانهاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وسنده حسنء» وقوله: السادة لمكانهاء أي: الباقية الثابتة في مكانهاء أي: لم 
تخرج من الحدقة؛ فبقيت في الظاهر على ما كانت» ولم يذهب جمال الوجه؛ لكن 
ذهب إبصارها. 


وقضى في الأنف إذا جدعَ كله بالدية كاملة» وإذا جُدعَتَ أرنبته بنصف 
-210 
الدية” *. 


وقضى في المأمومة بِثُلّث الدية» وفي الجائفة بثلثهاء وفي المَُقَلّة بخمسة 
عشرَّ من الابل. وقضى في اللسان بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البَيضتَيْنِ 
بالدية» وفي الذَّكَرِ بالدية» وفي الصّلْبِ بالدية» وفي العينين بالدية» وفي إحداهما 
بنصفهاء وفي الرجل الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى أن 
الرجل يُقتل بالمرأة''” . 


وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل» واختلفت الرواية عنه في 


أسنانهاء ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه : 


2 ل عه م 2 


شزوده ٠.2‏ 0 910007 5 
«ثلاثون بنت مُخاض » وثلاثون بنت لمُون» وثلاثون حقه 


ذكر)' ا 


ص 


3 وعشرة :بنئ. لبون 


000 أخرجه أبو داود (2)580585» وأحمد وغ775. من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وسنده حسن . 

زفق أخرجه الحاكم ١‏ والنسائي ماه مم والدار قطني ص 27/1 وابن حبان 
(79) والبيهقى 4494/4 والدارمى ”97/7 من حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده... وأخرج القسم الأول منه إلى قوله: من الإبل 
أحمد 7 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. والمأمومة: هى التى 
تصل إلى خريطة الدماغ» وتسمى امةء لأنها بلغت أم الرأس» والجائفة: هي أن 
يضرب في ظهر أو بطن أو صدرء فتنفذ إلى جوفه» والمنقلة : هي التي تخرج منها 
صغار العظام. وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل العظمء أي: تكسره. 

(0) أخرجه أحمد ١١1/7‏ و574ء وأبو داود )524١(‏ في الديات: باب الدية كم هي» 
والنسائي 4 47ء وابن ماجه (757770)» والبيهقى »> وسنئده حسن. وبلت 
المخاض: هى التى أتى عليها الحول» وطعنت في السنة الثانية»ء وسميت بنت 
مخاضء. لأن أمها تمخض بولد أي وبنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان» 
وطعنت في السنة الثالثة» لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والحقة: هي التي أتت 
عليها ثلاث سئين» وطعنت فى الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» - 


وف 


دية الخطا 


دية العمد إذارضيها 


أهلسه 


قال الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. 
أي سن : 


وفيها أرقا فخ ديت ابن مسعود: : أنها أخماسسٌ : عزوت نت تخا ؛ 


ب 4 


وفكوون شن ووه وعشرون ابن مخاص » وعشرون حقة. ترون د” 


م 
.- 


وقضى في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حقّة وثلاثين جَذّعةء وأربعين 
خَلفة» وما صُولحوا عليه؛ فهو لهم”". 
وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين. 

وفرضها النبيٌ د على أهل الإبل مائة من الابل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحُلّل مائتى خُلة70. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أنه يل جعلها 
ثمائماثة ذينان): أو ثمائمائة الاقف درهم”” ذكر ان الس الأريعة بجر ا 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قتل» فجعل النبي © 2 كن ديته اثني 


2007 والجذعة: التي تم لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة. لأنها تجذع السن فيها. 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (1045) والترمذي )١87(‏ والنسائي 47/8: 84» وابن ماجه 
(1؟505) والبيهقي /١‏ دلا والدار قطني ص 71١‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
زيد بن جبيره عن خشف بن مالك الطائي؛ عن ابن مسعود... وخشف بن مالك 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». والحجاج بن أرطاة قد صرح 
بالتحديث عنه ابن ماجهء فانتفت شبهة تدليسه. وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع» 
راجعها في «سنن البيهقي» 5/8لا. 5,. 

(؟) أخرجه أحمد ؟/ ١8“‏ و17١5»‏ والترمذي )١381(‏ وابن ماجه )١75(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

أخرجه أبو داود (5047) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح مرسلاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (1517) وإسناده ضعيف. 
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ىَ ألنف00) 
عغسر . 


وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الابل قد غلت. ففرضها على أهل 
الذهب ألفَ دينار» وعلى أهل الوّرق إثني عشر ألفأء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاءٍ ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة» 
فلم يرفعها فيما رَفعَ من الدية'"' . 


1 ع ىر 5 57 2 قو لقي ال و ا 
وقد روى أهل السنئن الأربعة عنه عل : «ديَة المعاهد نصف ديّة الحو(" . ديه النعافل 


ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْلٍ الكتابين نضْفُ عَفْل المسلمين؛ وهم 
اليهود والنصارى)0) . 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصفف دية المسلمين في 
الخطأ والعمدء وقال الشافعىي: ثلثُها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كدية 
المسلم في الخطأ والعمد. وقال الامام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه 
فى الخطأ روايتان. إحداهما: نصفف الدية» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١84(‏ في الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهمء 
وأبو داود (55557) في الديات: باب الدية كم هي؟ والنسائي 54/8 في القسامة. 
وابن ماجه (1777) وسنده حسن. 

(؟) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (4047). وفي «المصتف» )١951775(‏ 
أخبرنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن 
عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد.ء فكتب: أن على أهل الإبل مئة 
من الابل» وعلى أهل البقر مئتا بقرة: وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى من نسج 
البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل. 

(9) أخرجه أبو داود (5047) في الديات: باب دية الذمي» والترمذي )١517(‏ في 
الديات: باب ما جاء في دية الكفارء والنسائي 8/ 450 في القسامة: باب كم دية 
الكافرء وأحمد ١8٠0/7‏ و05١1‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه ابن ماجه )١5١45(‏ وأحمد 1487/7 و5؟17ء2 وسنده حسن. 
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عقل المراة 


الدية على من قتل 
الدكاتب 


فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعئٌ بأن عْمَرَ جعل ديته 
أربعة الاف. وهي ثلث دية المسلمء وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمد 
ضعَّفَ الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص»ء 
ضعّفت عليه الدية عقوبة» نص عليه توقيفاء وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من 
جريان القصاص بينهماء فتتساوى ديتهما. 


وقضى كةِ أن عقل المرأة مئْل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره 
التتباي 27 فتضير فلل الع من ذقه وقضى بالدية على العافلة ‏ وبر أامنها 
الزوج» وولد المرأة القاتلة”©. 

وقضى في المكاتب أنه إذا قُتل يُودى بقدر ما أَنّى من كتابته دية الحرء وما 
بقى فدية المملوك» قلت: يعنى قيمته. وقضى بهذا القضاء على بن أبى طالب» 
وإبراهيم النّخعيء ويُذكر رواية عن أحمدء وقال عمر: إذا أَدّى شطرّ كتابته كان 
غريماء ولا يرجع رقيقاء وبه قضى عبدُ الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا 
أذَى الثلث» وقال عطاء: إذا أدَى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود: أن 
هذا القضاء النبويّ لم تُجمع الأمةٌ على تركه» ولم يُعلم نسخه. 

وأما حديث «المكاتبُ عَبْدٌ مَا بَقي عَلَيْهِ درْهَُم72"' فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاء, فإنه في الرق بعد. ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . 

في قضائه بََئِةٍ على من أقر بالزنى 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبئئ ث3 


)١(‏ أخرجه النسائى 465/8. وسنده ضعيف. 
(؟) أخرجه أبو داود (451/5) من حديث جابر بن عبد اللهء وأخرجه البخاري 27١/١75‏ 


ومسلم (181) من حديث أبى هريرة. 
زفوة أخرجه أبو داود (0) من حديث عبد الله بن عمرو. وسنده حسن . 
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فاعترف بالزنى» فأعرض عنه النبيٌ يِه حتى شهدَ على نفسه أربمَ مرّاتِ» فقال 
0 «أبكَ جنونٌ؟» قال : لا. قال («اخصت»؟ قَالَ: ١‏ نعم» فَأَمَرَّ به فَرْجِمَ 

فق المصلن:: فلعًا أذلفئة الجتجارة 3ه فأْركَ» فرُجم حتى ماتء فقال له 
ابي كل خيراً» وصلىّ عليه . 


وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقمَا بَلَمَي عَنْكَ»» قال: وما بلغك عني» 
قال: ١بَلَعْنى‏ أنَّكَ وَقَعْتَ بارية بن فلانة فقال: نعم» قال: فَشَهدَ على نفسه 
أربعّ شهادات» ثم دعاه النبيئٌ يل فقال: «أبكٌ جُنُونُ» قال: لاء قَالَ: 
«أخْصّئْتَ»» قال: نعمء ثم أُمَرَ به فرُجمَ. 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربّع شهادات» دعاه النبنٌ يل فقال: 
«أبكَ جِنُونٌ»: قال: لا. قال: «أَحْصّنْت»؟ قال: نعم. قال: «اذْمَبُوابِهء 
فَارْجُمُوه) . 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي يِه قال: «لَمَلَّكَ قَبَلْتَ أو عَمَرْتَ» أو 
نَظَرْتَ»! قال: لايا رسول الله . قال: «أَنْكْبَهًا لا ييكنيء قال: نعمء فَعِنْدَ ذلك أمر 


ا ا ا ا 
قأقبل في الخامسة» قال: «أَنَكتَهًا؟) قال: نعم. قال: حَنَّى غَاب ذلك مِنْكَ في 
ذلك منهًا؟» قال: نعم. قال: «كُمَا يغِيبُ الميل في المُكحْلّة والرّشاء في البئر؟» 
قال: نعم . قال: ١قَهَلُ‏ تَدْري مَا الزئّى؟2 قال: نعم أتِيتْ منها حراما ما يأتي الرجل 

من امرأته حلالاً. قال: «قَمَا ُريدٌ بهذا القَؤْل؟؟ قال: أريدٌ أن تطهّرني قال: فأ 
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به فرج 


)4)١(‏ أخرجه البخاري ١٠٠١/١5‏ في المحاربين: باب سؤال الامام المقر: هل أحصنت» 
وباب لا يرجم المجنون والمجنونة» وفي الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والكره 
والسكران» وفي الأحكام: باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن- 


يا 


وفي «السئن»: أنه لما وجدّ مسنّ الحجارة» قال: يا قومٌ رُدُوني إلى 
رسول الله يليد فإن قومي قتلوني» وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله يَئِْ غيرٌ قاتلي7" . 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطهّرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الغدء قالت: يا رسول اللّه لم تَرُدُنِيء لعلك أن 
تَرُذَّنى كما رددتٌ ماعزاً؟ فوالله إنى لحبلى» قال: «إمًا لآ فاذهبي حَنَّى تلدي», 
فلما ولدت, أتته بالصبيّ في خرقة قالت: هذا قد ولدئه. قال: «اذْهبِي فَأرْضعِيه 
حَتَى تفطميه»: فلما فطمتهء أتته بالصبي فى يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا 
نبيّ الله قد فطمنّه» وقد أكل الطعامً» فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أَمَرَ 
بهاء فَحُفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناسّ فرجموهاء فأقبل خالدُ بن الوليد بحجرء 
فرمى رأسهاء فانتضح الدم على وجهه. فسبّهاء فقال رسول الله : «مَهْلاً يا 
حَالِدٌ فَوَالّذي تَفْسي بيّده لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة َو تَابَهَا صَاحبُ مَكْس لَغْفرَ لَه ثم أمر 
بهاء فصلى عليهاء ودفنت20'. 


وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله يل قضى فيمن زنى. ولم يُخْصنْ 


5 يخرج من المسجد فيقام. ومسلم )١191(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنىء والترمذي )١178(‏ وأبو داود (4418) من حديث أبي هريرةء وأخرجه 
البخاري 7417/9 من حديث جابر بن عبد الله والترمذي )١559(‏ وأبو داود (447) 
وأخرجه مسلم )١597(‏ وأبو داود (4477) و4477) من حديث جابر ين سمرة» 
وأخرجه مسلم )١144(‏ وأبو داود )441١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله: 
«أذلقته الحجارة» يقال: أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق. وأخرجه 
البخاري 2.1١٠١ .١١9/١5‏ والترمذي (!ا57١).‏ وأبو داود (١؟157)‏ و(1575) 
و(54717) من حديث ابن عباس. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )447١(‏ في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك. وإسناده قوي. 

(؟) أخرجه مسلم )١5465(‏ وأبو داود (1475) و(5447) من حديث بريدة. 
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بنفي عام» وإقامة الحدّ عليه''' . 


وفي «الصحيحين»: أن رجلاً قال له : أنشدُكَ الله إلا قضيت بيننا بكتاب اللّه » 
فقام خصمه. وكان أفقّه منه» فقال: صَدَقَ اقض بيننا بكتاب اللّهء وائذن لي» فقال: 
«قل» قال : إن ابني كانَ عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بماثة شاة وخادم» 
واي نينانت أجل الطلمء قاخيروتي ان على التي جلد ماله وتغريب عام« ون على أمراء 
هذا الرجم» فقال: «والَّذي تَفْسي بيده لا قُضِينَ كما بكتّاب اللّهء المائة والحَادمُ رَدٌ 
عَلَيِكَء وعلى ابنكَ جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عَامء واغْدُ يا أنِيسٌ عَلَى ائرَأَة هذّاء فاسْأَلْهَاء 
فإن ارقت فَارْجُمْهاء» فاغترَقت فَرَجَمَها0" . 


وفي «صحيح مسلم» عنه يَه: «الثَيِبُ بِالثّيِب جلدُ مائة والرجمُء والبكرُ 
بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام»0"©. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١1١/١١‏ في الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان. 

)٠(‏ أخرجه البخاري ١١١/١١‏ في المحاربين: باب الاعترافٍ بالزنى. وباب البكران 
يجلدان وينفيان» وباب من أمر غير الإمام بإقافة امف غاتيا نويات إذا رضي امرأته 
أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وباب هل يأمر الأمام رجلاء فيضرب الحد غائباً 
عنه» وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود. وفي الشهادات: باب شهادة القاذف 
والسارق والزائيء وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
وفي الشروط: باب الشروط التي لا تعمل في الحدود. وفي الأيمان والنذور: باب 
كيف كانت يمين النبي يِه وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً 
حده للنظر في الأمور. وفي خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. وفي 
الاعتصام: باب الاقتداء بسئن رسول الله يلي وأخرجه مسلم )١191(‏ و(194١)غ2‏ 
ومالك في «الموطأ» ”/417. والترمذي )١477(‏ وأبو داود (4540) والنسائي 
314 ١؛‏ وابن ماجه (5049) والدارمي ١77//7‏ كلهم من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خخالد الجهني رضي الله عنهما. والعسيف: الأجير. 

() أخرجه مسلم )١540(‏ والترمذي )١5754(‏ وأبو داود (4510) و(7١14)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. 
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ؤت فتضمنت هذه الأقضية رجمٌ الثيب» وأنه لا يُرجم حتى يقر أربع مرات» وأنه 
إذا أقر دون الأربع» لم يلزم بتكميل نصاب الاقرار» بل للامام أن يُعْرِضَ عنهء 
ويعرض له بعدم د تكميل الاقرار. 


أن إقزار زائل العقل بجتون؛ أو سكرملقئ: لأاغيرة بده :وكذاللكة :طلاقه 


2 ءٍِ و و 
وعتقه» وأيمانه ووصيته. 


وجوارٌ إقامة الحد في المصلّىء وهذا لا يُناقض نهيّه أن تُقام الحدود في 
المساجد. 


وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. وأن 
الامام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بأن لا يُقرّء وأنه يجب استفسارٌ المقرّ في محل 
الاجمال» لأن اليد والفمَ والعين لما كان استمناعٌها زنى استفسر عته دفعا 
لاحتماله . 


وأن الامام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليهء كالسؤال 
عن الفعل . 
ققال: أنت متها خراما ماباى الرخل من أهله حلدلة . 

وأن الحد لا يُقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبيّ أمهلّت حتى ترضعه 
وتَفطمّهء وأن المرأة يُحمّر لها دون الرجل» وأن الامام لا يجبُ عليه أن يبدأ 


بالرجم . 


وآئه لآ بجوو سن أهل النتخاصى إذا تانو|ا» وأنة تطلى على من فل فى عد 
الزنى» وأن المُقرَ إذا استقال في أثناء الحدء وفرَّء ترك ولم يتمم عليه الحدء 


و 


فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب 
قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا. 


وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يُّقم عليه حَدُ القذف مع حد الزنى. 
وأن ما قبفى من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده . 


وأن الامام له أن يُوكّل في استيفاء الحد. 


وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجلد والرجمء لأنه يكل لم يجلد ماعزا ولا 
الغامديةولوياس ابيسا أن نلك الحراة الى ارسله لبها بوهذا فول الجميوره 
وحديث غبادة: «خذوا غنى قَدْ َمل الله لَهُنَّ سَبيلاً: الت بالئّب جلْدُ مائة 
والرجم» منسوخ . فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعزا 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر 
في «السئن»: أن رجلا زنى» فأمرٌ به النبئ #4 فَجُلِدَ الحَدّء ثم أقرّ أنه محصّن» 
فأمر به فرجم . فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلد؛ ثم 
علم بإحصانه» فرجم . رواه أبو داود7"). 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم» فإن ماعزاً 
لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدَّ عنه . 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه. وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه أحمد» فإن النبئّ كة لم يقل ا فإن اغْتَرَفَتْ بحضرة 
شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. وأن 
الحدَّ إذا وجب على امرأة. جاز للامام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (54”8) و(1479) وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبيرء وأوقفه 
بعضهم على جابر. 


لا يجمع .على النيب الجلد 


والرجم 


لا يسقط الجهل بالعقوبة 


الحدَّ 


للحاكم أن يكم 
بالاقرار في مجلسه دون 
شاهدين 


يحضرهاء وترجم.النسائي على ذلك: صونا للنساء عن مجلس الحكم . وأن 
الامام والحاكم والمفتيَ يجوز له الحَلفٌ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك» وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدودء وفيه نظرء فإن هذا 
استنابةٌ من النبي يت وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها 
محرمّها إن أمكن» وإلا فلاء وقال مالك: لا تغريب على النساء . لأنهن عورة. 
فصل 

في كمه يَنِةِ على أهل الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد» : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يله 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةَ زنياء فقال رسول الله يِه : «ما تَجِدُونَ في التّوْرَاة 
في شن الرجُم»؟ قالوا: نفضحُهم ويُجُلَدُونَء فقال عبدٌ الله بن سلام: كذيتّم إن 
فيها الرّجمء فَأنََا بالتوراة» فنشرُوها فوضّعٌ أحدُهم يدّه على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبدٌ الله ابِنُ سلام: ارقَمْ يدَكء فرفع يدّهء فإذا فيها آية 
الرجم؛ فقالوا: صَُدَقَ يا محمدء إن فيها الرجمء فَأمَرٌ بهما رسول الله كه 
فَرْجمَا(2. 

فتضمنت هذه الحكومةٌ أن الاسلام ليس بشرط في الإحصانء وأن الدّمي 
يُحصّن الذمية» وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ» ومن لم يقل بذلك اختلفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري ١54 0١58/١1‏ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة.. وباب 
الرجم في البلاطء وفي الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء وفي 
الأنبياء : باب قول الله تعالى: ##يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ وفي تفسير سورة آل 
عمران: باب «إقل فأتوا بالنوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» » وفي الاعتصام: باب من 
ذكر النبي يَيهِ وحضٌ على اتفاق أهل العلمء وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرهاء وأخرجه مسلم )١199(‏ في 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء ومالك في «الموطأ» ؟/48194» 
والترمذي )١577(‏ وأبو داود (5147) و(1559) كلهم من حديث عبد الله بن عمر 


رضى الله عنه . 


بض 


وجه هذا الحديثء. فقال مالك في غير «الموطأ»: لم يكن اليهودٌ بأهل ذمة. 
والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعدَ العهد 
الذي وقع بين النبي كه وبينهم» ولم يكونوا إذذالة ضر ركفتم وقد ناكرا 
إليه» ورضُوا بحكمه؟ وفي بعفى طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّ» فإنه بعث بالتخفيف” '. وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت 
مِدْرَاسهم' ''» فأتاهم وحكم بينهم» فهم كانوا أهل عهد وصّلح بلا شك. 


وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة 


صريح في ذلك» وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئا البتة» فإنه حكم بينهم بالحق” 


المحض» فيجب اتباعه بكلّ حال؛ فماذا بعد الح قإلا الضلال. 


وقالت طائفة :اسان وهذا من أقبح الأقوال ٠‏ بل رجمهما بحكم 
الله الذي لا حكم سواه. 


وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذّمة إذا تحاكمُوا إلينا لا نحكم بينهم إلا 
بحُكم الاسلام . 


وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقرّاء 
ولم يشهد عليهما المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي «السئن» في 
هذه القصة» فدعا رسول الله َل بِالشُهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
00 5 : 0 02 
في فرجها مثل الميل في المُكحلة”". 


00( أخرجها أبو داود (5450) من حديث أبي هريرة. 

() أخرجها أبو داود (55544) من حديث ابن عمرء والمدراس: موضع الدراسة 
والقراءة. 

06 أخرجه أبو داود (1501) من حديث جابر بن عبد الله. وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمدانيء وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود (5587) و(1405) 00 عن 
الشعبي مرسلاً ورجاله ثقات. 


رذن زاد المعاد ج5-م؟ 


قبول شهادة الذمبين على 
بعضهم 


لا يجمع بين الرجم 
والجلد 


وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم. وفي بعضها: فقال 
لليهود: «اُوني بأربَحَةِ مكم. 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجم. وأن لا يُجمع بيه وبين الجلدء قال ابن 
عباس : 0 م غوّاصٌ» وهو قوله تعالى: #يَا 
أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ لنا ين لكُمْ كثيراً مما كنم تُخْقُونَ من الكتاب» 
[المائدة: 116 0 غيرُه من قوله: #إإِنَا أَنَْلنا التَوْراةَ فيها هُدىٌّ وَنُودٌ 
يَحْكُم بها الِّيُونَ الّذينَ أَسلَمُوا لِلّذِين هَادُوا4 [المائدة: 44]. 


ذه 


قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إن أنولنا 
التَّوْرَاةَ فيهًا هُدىَ ونُورٌ يِحْكُم بها النيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواكء كان النبيٌ يكل 
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فصل 
في قضائه يَنِْهِ في الرجل يزني بجارية امرأته 

في «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن 
رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُنين» وقع على جارية امرأته» فرُفمَ إلى 
النعمان بن بشيرء وهو أمير على الكوفة. فقال: لأقضينٌ فيك بقضية 
رسول الله يله إن كانت أحلَّتها لك. جلدئك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتهاء 
رجمئك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة'"' . قال الترمذي: في إسناد 
هذا الحديث اضطرابٌ» سمعت محمداً يعني البخاريّ يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديتٌ إنما رواه عن خالد بن عُرفطة» وأبو بشر لم يسمعه 


)1١(‏ انظر «سئن أبى داود» (14659) و(1467). 
(؟) أخرجه أحمد 7/54,ا7. والترمذى .)١55١(‏ وأبو ذاود (5404) و(1504) والنسائ 
0 ٍِ بو يي 
8/5 وابن ماجه )١5560١(‏ والدا 21/١‏ 7 » وهو ضعيف كمأ سيذ 
بن رمي هو 2 
المصنف . 
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ايفان حب بن اله إنما زواة عل غالد بن قرقطةة وسالة مدا عنه؟ 
فقال: أنا أنفي هذا الحديثٌ. وقال النسائي: هو مضطربء. وقال أبو حاتم 


الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. 


وفي «المسند» و«السنن» عن قَبيصّة بن حُريث» عن سَلَْمَةَ بن المُحَبّقِء أن 
رسول اللّه بلي قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثنّهاء وإن كانت طاوعتهء فهي لهء وعليه لسيدتها 
مثلها2"0. 


فاختلف الناسٌ في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه» فإن 
الحديتٌ حسنء وخالد بن غرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة”"2» وأبو بشرء ولم 
يُعرف فيه قدحء والجهالة ترتفعٌ عنه برواية ثقتين» والقياسٌ وقواعدٌ الشريعة 
يقتضي القول بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهةٌ تُوجب سقوط 
الحدء ولا تُسقط التعزيرّء فكانت المائةٌ تعزيراء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنىّ لا 
شبهة فيهء ففيه الرجممء فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 


)155١(و‎ )5556( وأبو داود‎ :)١541١9( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 
)590075( في النكاح: باب إحلال الفرجء وابن ماجه‎ ١١5 .١75/5 والنسائي‎ 
وقبيصة بن حريث؛. قال البخاري فيه: في حديثه نظرء وجهله‎ 251٠/8 والبيهقي‎ 
ابن القطان» وقال النسائى : لا يصح حديئه, وقال البيهقي : حصول الاجماع من‎ 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا‎ 
بما ثبت من الأخبار فى الحدود.‎ 

هع في الأصل: حبيب بن سالمء وهو وهم من المؤلف رحمه الله لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هذا الحديث» وليس تلميذه» وأبو بشر ل واسمه جعقر بن إياس ل 
ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة» ونقله المؤلف عن البخاري. 
فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله: والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى 
ما فيه. فإنه ‏ وإن ارتفعت عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف. ولا ترتفع إلا 


وم 


الحكم'في اللواط 


وأما حديث سَلّمة بن المحبّق: فإن صم تعيّن القول به ولم يُعدَل عنهء 
ولكن قال النسائي: لا يَصِحُ هذا الحديثٌ. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيحٌ لا يُعرف» ولا يُحدث عنه غيردُ 
الحسن يعني قييصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن حُريث 
سمع سلمة بن المحبق» في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يثبَتْ خبرٌ سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقي: وقبيصة بن خريث غير معروف. وقال الخطابي: هذا 
حديث منكرء وقبيصة غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله. وكان الحسن 
لا يبالي أن يروي الحديتٌ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخء 
وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم 
تبق ممن تصلّح لهاء ولحق بها العارٌ» وهذا مُثْلَهُ معنوية» فهي كالمَثْلَة الحسية» أو 
أبلغ متهاء ومو قد معنن امريق ‏ إكلاذها على سندتهاه: والمغلة المستوية زهاء 
فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وثعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء 
فتلزمه قيمتّها لهاء ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها 
رجف عن شيية الفكلة: قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلّة الإتلاف 
الحسيء إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بمُلكهء ولا ريب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطءء 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي. 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث؛ ولا تضّدُ كثرةٌ المخالفين 
له» ولو كانوا أضعافٌ أضعافهم . 


فصل 
ولم يثبت عنه يْهِ أنه قضى في اللواط بشيء» لأن هذا لم تكن تعره 


بض 


العربٌء ولم يُرفع إليه َل ولكن ثبت عنه أنه قال: «اقّْلُوا القَاعِلَ والمَفْعُولَ 

بها. رواه أهل السنن الأربعة. وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حديث 
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٠. ١7 حسن‎ 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان 


وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت الصحابةٌ على قتله» وإنما اختلمُوا في 
كيفية قتله» فقال أبو بكر الصديق: يُرمى من شاهق. وقال عليٌ رضي الله عنه : 
يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة”"2. فهذا اتفاقٌ منهم على 
قتله» وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق لحكمه يَيةِ فيمن وطىء ذات محرمء 
لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ فإنه روى عنه ول أنه قال: مَنْ وَجَدثُموه ْمَل حَمَلُ 
قوم ُوط تافتلرف», وروى أيضاً عنه: «مَنْ َع على ذَاتِ مخرم) فاقُلُوه؛ وفي 
خديئة أيضا بالإسناد: «مَنْ أتى بَهِيمَة فَاقُلُوهُ واقتُلُوها مَعَهُ0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7755) و(7177) والترمذي )١557(‏ وأبو داود (15577) وابن ماجه 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به وإسناده حسن» 
وصححه الحاكم 2355/4 وأقره الذهبي؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه )١577(‏ والحاكم 700/4, وسنده ضعيف» لكن لا بأس به فى الشواهد. 

(0) انظر «الترغيب والترهيب» 144/7. ٠٠١‏ للحافظ المنذري. 

() أخرجه أحمد (1870) وأبو داود (1555) والترمذي )١454(‏ والحاكم 4/ ههلا 
والبيهقي 717/8. 774 عن ابن عباس بلفظ «من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» 
وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه (780515) عن ابن عباس نا لفط من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة » فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وفي سنده ضعف » 
لكن السند المتقدم يشهد لهء وقد تقدم حديث البراء بن عازب ‏ وهو صحيح ‏ أ 
الرسول يَلِيِ بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه. 


ذن 


الحكم فيمن أقر بالزنى 
بامرأة معينة 


وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات كلَّما تغلّظت» تغلّظت 
عقوباتهاء ووطءٌ من لا يُباح بحال أعظمٌ جرما من وطء من يُباح في بعض 
الأحوال» فيكون حدٌه أغلظ» وقد نص أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه» أن حكم 
من أتى بهيمةً حكمٌ اللواط سواء» فيُقتل بكل حال» أو يكون حدّه حدَّ الزاني. 

واختلف السلفُ في ذلكء» فقال الحسن: حدّه حدٌّ الزاني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي: يُعزَّره وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي 
الحديث . 1 

وحكم كل على من أقرَّ بالزّنى بامرأة معيئة بحدّ الزنى دون حد القذف» ففي 
«السئن»: من حديث سهل بن سعد» أن رجلا أتى النبئ يل فأقرّ عنده أنه زنى 
بامرأة سمّاهاء فبعتٌ رسول الله ب إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرّث أَنْ تكونّ 
زنت» فجلده الحدٌّ وتركها0؟. 

ان نقيت عه التدكومة أمرين : 

الشدكماة وحرث الب عل اليل نززن كذبت'المزاة الفا لاب ليق 
وأبي يوسف أنه لا يُحَد. 

الثانى : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن 
واد الله النبى لل فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده مائة جلدة وكان 
بكرأًء ثم سأله البينةَ على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلد حد الفرية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4477) في الحدود: باب إذا أقر الرجل الزنى» ولم تقر المرأة من 
حديث سهل بن سعذه؛ وسئلدذه صحيح . 
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ثمانين”''» فقال النسائئٌ : هذا حديث منكر. انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض 
الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير واحدء وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. 
فصل 
وحَكم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِنْ بالجلد”"'. وأما قوله تعالى في 
الاماء: طفَِدًا أَحْصِنَّ فَإِنْ أتبْنَ بقَاحِشَة فَمَلَيهِنَ نضفُ ما عَلى المُخْصَنَاتِ مِنّ 
العَذَابِ 4 [النساء: 15]» فهو نص في أن حدّها بعد التزويج نصفُ حدّ الحرة من 
الجلدء وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها. 


وفى هذا الجلد قولان: 


أحدهما: أنه الحدء ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد 
إقامته قبله. وأما بعده». فلا يُقيمه إلا الامام . 


والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزير لا حد» ولا يُبطل هذا مارواه 


٠.‏ 1 3 . 3 ع 

مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: 9إذا زَنَتْ أمَة 

َ- 6 ره 5-5 و 5-09 2 2 0 2 ٠.‏ ها مه باس ها هد 

ا كم فليتجلدها ولا يَعيّرها ثلاث مَرَاتَ فإن عادت فى الرَابعة فليجلدها 
سكس ه )ع سوم له 3 له 5 
وَليَبعها وَلوْ بضفير»» وفي لفظ «فليّضربها كتاب الله) 1 


.)51451/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١147/١7‏ 144ء ومسلم )١170(‏ ومالك فى «الموطأ» 2855/7 
والترمذي .)١54٠(‏ وأبو داود (4419) من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني قالا: سئل النبي يخ عن الأمة إذا زنت لم تُحصن؟ قال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدُوهاء ثم إن زنت» فاجلدُوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير». والضفير: الحبل. 

() الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود )441١(‏ و(1491) وليستا في مسلم كما قال 
المصنف رحمه الله ولفظ مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها 
الحدء ولا يرب عليهاء ثم إن زنتء فليجلدها الحد ولا يُثْبْ عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة؛ فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر؛ وفي رواية له: «ثم ليبعها في 
الرابعة» . 
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الحكم في الأمة الزانية 


وفي الوتحعدة ايها : من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيّها الناسس 
أقيمُوا على أرقائكم الحدَّء مَنْ أحصنّ منهن» ومن لم يحصنء فَإناعة 
لرسُول الله كله رَنَسْء فأمرني أن أجلدَمَاء فإذا هي حديئة عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا جلدثتها أن أقتلّهاء فذكرت ذلك للنبي مد فقال: «أحسنت»27. 


فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع» كما في قوله كل: «لا 
يُضرَبٌ فوقّ عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله تعالى»7". 

وقد ثبت التعزيرُ بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً في مواضع عديدة لم 
يَنْيْتْ نسخهاء ولم تُجُمع الأمهٌ على خلافها. 


وعلى كل حال, فلا بد أن يُخالِفَ حالّها بعد الاحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يُقال قبل الاحصان: لا حدّ عليهاء والسنة الصحيحةٌ 
تبطل ذلك» وإما أن يقال: حدّها قبل الاحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفهء وهذا 
باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصولهء وإما أن يُقال: جلدُّها قبل الاحصان 
تعزير» وبعده حدء وهذا أقوىء وإما أن يُقال: الافتراقٌ بين الحالتين في إقامة 
الحدّ لا في قدره»ء وأنه في إحدى الحالتين للسيدء وفي الأخرى للامام» وهذا 
أقرب ما يقال. 


وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الاحصان لثلا يتوهَّم متوهم أن 
بالاحصان يزول التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدّ الحرة» كما أن الجلدَ زال عن البكر 
بالإحصانء وانتقل إلى الرجم» فبقي على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي 


.)١5541( وأبو داود (4475) والترمذي‎ )١106( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري 151/7. ومسلم (1708) وأبو داود (4541) من حديث أبي بردة‎ 
قال: قال رسول الله يل لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود‎ 


الله؛ . 
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الاحصان تنبيهاً على أنه إذا اكدّفيَ به به فيها. ؛ ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى. والله 
أعلم . 

وقضى رسول الله يَةِ في مريض زنى ولم يحَتَّملَ إقامة الحد» بأن يُوْخَذ له 
عِتْكَال فيه مائة شَمْرَاخ » فيُضرب بها ضربة واحدة”) 


وحكم رسول الله يك بحدّ القذف» لما أنزل اللَهُ سبحانه براءة زوجته من 
م و 6ه ع 
السماء» فجلد رجلين وامرأة. وهما: حنان يقابك ومسطح بن أثاثة . قال ابو 
جعفر التُّميلي: ويقولون: المرأة :جمنة رقت جه 02 


وحكم فيمن بدل دينه بالقتل"', ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديق 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/0؟١5.‏ وابن ماجه (1614) من حديث ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادة» قال الحافظ في 
«التلخيص» 54/14: ورواه الدارقطني 4/7 من حديث فليح؛ عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح» والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل» ورواه أبو داود (4417) من حديث الزهري» عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» ورواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدريء. فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 
وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسنء» ولكن اختلف في وصله 
وإرساله؛ والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء 
والشمراخ: هو الذي عليه البسر. 

(؟) أخرجه أبو داود (4474) و(4470) مسندا ومرسلاًء ورجال المسند ثقات إلا أن ابن 
إسحاق عنعن . 

(9) أخرجه الشافعي 258١/7‏ ١؛‏ والبخاري 2778/١1‏ 114 في استتابة المرتدين: 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وفي الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله 
والترمذي )١40/8(‏ وأبو داود )486١(‏ والنسائي 5/9 2٠١5 .٠١‏ وأحمد ١85/١‏ 
عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة» فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس» - 


؛ 


فيمن لم يحتمل الحد 


متى نزل حد القذف 


حكم المرتد 


امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة27. 


حكم شرب الخمر 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال» وضربه أربعينَ» وتبعه أبو 


بكر رضي الله عنه على الأربعين7". 


وفي #مصنف عبد الرزاق»: أنه يل جلد في الخمر ثمانين". 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يُوقَتْ فيها رسول الله َل شيئا؟». 


و في 
/ 2 0 و 0 ” .ء«(هة) 
أربعين » وكمّلها عمر ثمانين» وكل سنة'” 8 


حكم من شرب في الرابعة 


ذلك 


ليك 


إفرة 


25 


00) 
03 


وصح عنه َك أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة20©. واختلف النامسن فى 


7 


3 فقيل: هو منسوخ» وناسخه الا يحل دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى 


فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله يْلِةَهِ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله يَيِدٍ «من بدل دينه فاقتلوه» وزاد الترمذي: فبلغ ذلك علياء 
فقال: صدق ابن عباس. 

أخرجه الدارقطني ص 075 والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل 
أم قرفة الفزارية. .. وفيه انقطاع» لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر. 

أخرجه البخاري 04/١5‏ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء وباب 
الضرب بالجريد والنعال» ومسلم (170) في الحدود: باب حد الخمرء والترمذي 
)١54(‏ وأبو داود (541/4) من حديث أنس بن مالك. والجريد: سَّعَف الدخل. 
أخرجه في «المصنف» (1048) عن ابن عيينة» عن عمرو بن غُبيد» عن الحسن 
قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله يه ضرب في 
الخمر ثمانين. . . وهذا سند منقطع. 

أخرجه أبو داود (4477) بلفظ «لم يْقتْ في الخمر حداً. ..» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه عنعنة أبن جريج. 

أخرجه مسلم )١7١0(‏ وأبو داود (558) و(4541). 

سيأتي تخريجه قريبا في الصفحة التالية. 


5 


تلدع70١‏ ا هو محكمء ولاتعارض ين الحاص العامة ولا سيما إذا لم 
يُعلم تأخُر العام. وقيل: ناسحُه حديث عبد الله جمارء فإنه أَد َي به مرارا إلى 
رسول الله كَل فجلده ولم يقثله”". 


وقيل: قتله تعزيرث بحسب المصلحة. فإذا كثر منه ولم ينهه الحذدٌّء واستهان 
به» فللامام قتلّهِ تعزيراً لا حداً» وقد.صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقثُله لكم» وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن 
انبي 3 وهم مغارية : وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبك الله بن عمروء 


5 5 7 زفرف 
وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم ‏ . 


)1١(‏ أخرجه البخاري ,.177/١7‏ لالا١.‏ ومسلم )١717(‏ من حديث ابن مسعودء وتمامه 
«الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(0) أخرج البخاري .37/١1‏ 358 من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا 
كان على عهد النبي كله كان اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول الله يَثْه وكان النبي نَل قد جلده في الشراب» فأتي يروي قأمر ين عملت 
وقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي كَك: «لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

() حديث معاويةء أخرجه أبو داود (5587) وابن ماجه (ا/ا76) والترمذي )١555(‏ 
والطحاوي ؟7/١9»‏ والحاكم 4 "لاا وابن حبان »)١519(‏ وإسناده صحيح . وحديث 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود(181 5) وابن ماجه (101/7) والنسائي 8/ 7١5‏ والطحاوي 
41/7 وأحمد (89448,) والبيهقى 27١7/8‏ والطيالسي (7777) وصححه ابن حبان 
(1511) والحاكم 4/ الالاء ووافقه الذهبي» وك سن الي ار أخرجه أحمد 
(519170).» وأبو داود (15817) والنسائي 0717/8 والبيهقي 717"/8. وصححه الحاكم 


4/ الا" ووافقه الذهبي» وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (19507) و(*١٠7)‏ 
و(5191) و(591/4) والطحاوي »4١/7‏ والحاكم 7/7/4 وسنده حسن في الشواهد» 
وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أبو داود (44480) والبيهقي .*١14/8‏ والطحاوي 
47/7. ورجاله ثقات. وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد النبي كله 
ولم يسمع منهء والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي» فيكون الحديث على شرط 
الصحيح. لأن إيهام الصحابي لا يضر. 0 


5 


وجديثا فيضي : فيه دلالة على أن القتل ليس بحدء أو أنه منسوخ . فإنه قال 
فيه : فأتي رسول الله كه برجل قد شرب» فجلد ه» ثم أتي بهء فجلده» ثم أتي به 


فجلده» ورفع القتل» وكانت رخصة. زوآة أب داووة" . 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن على رضى الله عنه أنه 
قال: ما كنت لأدي من أقمتُ عليه الحدّ إلا شاربَ الخمرء فَإنَّ رسول الله كك لم 
كد قن قفا إنما هو شيءٌ قلناه نحن. لفظ أبي داود. ولفظهما: فإن 
١‏ رسول أللّه يِه مات ولم ييه" 


قيل: المرادُ بذلك أن رسول الله كي لم يُقَدَّرْ فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه 
ولا ينقص كسائر الحدود» وإلا فعلي رضي الله عنه قد شَهِدَ أن رسول الله َب قد 
ضرب فيها أربعين 


وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن» يعنى التقدير بثمانين» فإن عمرَ رضى الله 
عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم» فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم 
جلد على في خلافته أربعين» وقال: هذا أحبٌ إلّ. 


ومن تأمّل الأحاديتٌ» راها تدل على أن الأربعينَ حد» والأربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابةٌ رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخ» وإما أنه إلى 
رأي الامام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
لينزجر الباقون». فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق0©. 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود (45485) والبخاري :»08/١7‏ ومسلم (1707). 

(*) قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 778/5: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتماء ولكن تعزير بحسب المصلحة؛ فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم 
ينزجروا بالحدء فرأى الامام أن يقتل فيه» قتل» ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي ع 


؛ 


في حكمه يِه في السارق 
. ك0 5000 201 0 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
55 5 24 وج عي 28 وو 50 
وصح عنه أنه قال: 0 في رَبْعِ ديتار» ولا تَفُطَعُوا فيمَا هُوَ أَدْنَى منْ 
ذلك» ذكره الامام أحمد رحمه ا 


وقالت عائشة رضي اللَّهُ عنها: تكن تطبه الحارق قوعي 


رسول الله ككْةٌ في أدنى من ثمن المجَنٌ» ُرْس أو جَحَفَة وكان كل منهما ذا 
2 
دمن 


وصح عنه أنه قال: «لَمَنَّ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقَ الحَبْل فَنُقْطَمْ يَدْهُ ويَسْرِفٌ 
الييِضة قتقطم يه" . فقيل :“هذا بل السفينة»ويئِضّة الحديد» وقبل :بل كل 
حَبْل وبَيِضَةء وقيل: هو إخبار بالواقع» أي: إنه يسرق هذاء فيكون سببا لقطع يده 


فيه مرةء ويحلق فيه الرأس مرةء وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله يه وأبو 
كر رقت الله عد دبعن ع فتطلة كن . ال ائقة» لقان نجه وزقنا عمو دور سيت 
لمشيل ْ 

١(‏ أخرجه البخاري .97/١1‏ 44 في الحدود: باب قول الله تعالى: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما» ومسلم (1187) في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء ومالك 
75١/7‏ والترمذي )١557(‏ وأبو داود (4785) والنسائي 5/4/ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه البخاري 84/١7‏ ومسلم )١1784(‏ ومالك 8575/5 والترمذي )١555(‏ وأبو 
داود (5787) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

قرف أخرجه أحمد 8١/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده قوي. 

(4) أخرجه البخاري 84/١7‏ ومسلم )١184(‏ و«الموطأ» ؟/887. 

)2 أخرجه البخاري 45/١7‏ ومسلم )١11417(‏ والنسائي 58/48. 


ه: 


جحد العارية كالسرقة 


بتدرجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْض الحديدء 
والحَبْلٌ كانوا يرون أن منه ما يُساوي دراهم . 


وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدُه بقطع يدها''' 
زقال احم رحية للدت ريك السكوينة "" ولا سما رمن لها 


وحكم يَلْةِ بإسقاط القطع عن المئتهب. والمُخْتَلسء والخائن”" والمراد 
بالخائن : خائن الوديعة. 


وأما جاحدٌ العارّية» فيدخل في اسم السارق شرعاء لأن النبئ يةِ لما 


كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة» تطعهاء وقال : والّذي تَفْسي بيده لَوْ أَنَّ قَاطمَة 
بِنْت مُحَمَّدِ سَرَقَت لقَطعْت ي3ها70 1 . 


فإدخاله يل جاحد العاربّة فى اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع ١‏ 
د في اسم شر امول 
في اسم الخمرء فتأمله» وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط بَلْةِ القطعّ عن سارق الثَمَرِ والكَثَّره وحكم أن من أصاب منه شيئا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5745) في الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت» 
والنسائي ١/8‏ في السارق: باب ما يكون حرزا وما لا يكون. وأحمد ١5١/7‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في «صحيحه)» (1188) )٠١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحدهء 
فأمر النبي يَلْةِ أن تقطع يدها. 

(؟) وهو قول إسحاق بن راهويه كما في «شرح السنة؛ .757/١٠١‏ 

(9) أخرجه أبو داود )5789١(‏ والترمذي )١554(‏ والنسائي 89/8 وابن ماجه (1١509؟)‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيحء 
وصححه ابن حبان )١6٠١7(‏ و(”*١6١)‏ وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن 
القطان بعدء فهو صحيح عندهما. ْ 

(5) أخرجه البخاري 75/1١7‏ في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيعء 
ومسلم )١17484(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كع 


بفمه وهو محتاج» فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه 


والعقوبة» ومن سّرق منه شيئا في جرينه هو بيدره» فعليه القطع إذا بلغ ثمَن 
و 
المجنّ”'' فهذا قضاؤه الفصل. وحكمُّه العدل. 


وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكال» وما 
04 2ه د 
: 0 5 ل“ يه ٠.‏ م 2220 
أخذ من عطنه. ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن : 


وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو م ل 


فأراد توا أن يهِبّه إياه» أو يبيعّه منه» فقال: «مَلاَ كَانَ قَبْلَ أنْ تي به» 1 


وقطع سارقا سرق رسا من صّفَّة النساء في المسجد”). 


ع 5 .- و 060 ٠.‏ -20 0 
ودرأ 0 الخمُس سَرَقَ من الخمس . وفَالَ: «مَالَ الله 


يتوق نخصه نمضا وواء انو افانتيةة) 
ورفع إليه سارق» فاعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له: «ما إِخَاله 


)١(‏ أخرجه أبو داود )171١(‏ و(١19/1)‏ و(11/15) و(111) و(4540) والنسائي 
4.» 38 وأحمد (77487) و(71745) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء وسنده حسن» وفي الباب عن رافع بن خديج في «الموطأ» 484/7 والترمذي 
)١1549(‏ وأبو داود (5584) وابن ماجه )١15917(‏ بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كثر» 
وهو صحيح.ء والكثر: جمار النخل. والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه مثل 
البيدر للحنطة . 

(؟) أخرجه أحمد »18١/5‏ والنسائي 87/8»: وابن ماجه (109457) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذهء وسنده حسن. 

(9) أنخرجه أبو داود (55945) والنسائي 2.58/8 و59 و١2‏ وإستناده صحيح. 

(:) أخرجه أحمد ؟/55١»‏ وأبو داود (585) والنسائى 8//الا من حديث ابن عمر» 
وإسناده صحيح . ْ 

(5) أخرجه ابن ماجه (040؟) من حديث ابن عباس» وفي سنده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم» وكلاهما ضعيف . 


ع4 


سرَّق»؟ قال: بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطء(" . 

ورفع إليه آخر فقال: «ما إِخَالهُ سَرَقَ»؟ فقال: بلى» فقال: «اذْهَبُوا به 
فَافْطَعُوه ثُمّ احْسمُوة» ثُمَّ أنُوني بهءء فقطعء ثم أتي به النبي يلوه فقال له: 
«تبْ إلى الله»» فقال: تبت إلى الله. فقال: تاب اللَهُ عَلَيِكَ" . 


وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عَنْقه. قال: حديث 
7 
0 يلالد 3 4 - 
في حكمه يَلِةِ على من انهم رجلا بسرقة. 
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله أن قوما سُرِقَ لهم متاع » فاتهجوا نأا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بْن بشير صاحب رسول الله بكي فحبسهم أياما ثم خلّى 
ل و 0-3 5 م2 و 
سبيلهم » فأتؤه فقالوا: خليّت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال: ما شئكتم » 
2 2 2 20 أ 75 7 ع ع 14 -ه 
إن شئتم أن أضربهم» فإن خرجّ متاعكم فذاكَ. وإلا أخذث من ظهوركم مثل الذي 
أخذثٌ من ظهورهم . فقالوا: هذا حَكُمُكٌ؟ فقال: كم اللّه وحكمُ رَسُوله0». 
)١(‏ أخرجه أبو داود )578٠0(‏ والنسائي 077/8 وابن ماجه (109817) من حديث أبي أمية 
المخزومي». وفي سئده أبو المنذر مولى أبي ذرء وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات. 
(97) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ "8١/5‏ من حديث الدراوردي.ء عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن أبي هريرة. . . وصححه.» وأقره 
الذهبي» لكن قال الدارقطني 3757 بعد إخراجه: وقد رواه الثوري عن يزيد بن 
خصيفة: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي يَلِةٍ مرسلاء وكذلك رواه أبو 
داود في «المراسيل» عن الثوري به مرسلاء ورواه عبد الرزاق )١184377(‏ أخبرنا ابن 
جريج والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» 
حدئنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا. 
(م) أخرجه أبو داود )15١١(‏ والترمذي )١551(‏ والنسائيى 6977/8 97. وابن ماجه 
)١10417(‏ من حديث فضالة بن عبيد» وفي سندهة الحجاج بن أرطاقء وهو كثير الخطأ 
() أخرجه أبو داود (5787) في الحدود: باب الامتحان بالضرب, والنسائي 77/48 في - 
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7 ع‎ ٠. 
وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا:‎ 
أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم. أو ريع دينار.‎ 


الثاني > عخواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دونَ أعيانهم» كما لَعَنَّ 
السارقء ولعن اكل الرّبا وموكلهء ولعن شاربٌ الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل 
عمل قوم لوط'''؛ ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر”"»» ولا تعاررض 
بن الو فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعين. فقد يقوم 
به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو 
عفر من الله عنه» فتّلعن الأنواٌ دون الأعيان. 


الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا 
. تدعه حتى تقطع يده. 

الرابع : قط جاحد العارية» وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه» ضَوعِفَ عليه الغرمٌ» وقد نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله؛ فقال: كل مَنْ سقط عنه القطمٌ» ضُوعِفَ عليه الغرم» وقد 
تقدّم الحكمٌ النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 


السارق: باب امتحان السارق بالضرب». وسنده قوي. 

)9١(‏ حديث لعن السارق أخرجه البخاري ؟١/١,.‏ الا ومسلم 2)1١3817(‏ وحديث لعن 
اكل الربا أخرجه البخاري .7720/٠١‏ ومسلم (15917). وحديث لعن شارب الخمر 
وعاصرها.. أخرجه أحمد (0915) وأبو داود (7715) وابن ماجه )978٠0(‏ من 
حديث أبن عمرء وسنده صحيح». وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخرجه 
أحمد في «المسند» 5١1/١‏ و05٠7‏ و7١ء‏ وصححه ابن حبان. 

(؟) صحيح وقد مر تخريجه في صفحة 47 . 


: 


ما تضمنته الأقضية 
السابقة في السرقة من 
الأمور 


جواز لعن أصحاب 
الكبائر بانواعهم دون . 
أعيانهم 


مضاعفة الغرم 


اعتبار الحرن في إقامة 
الحد 


إثبات العقوبات المالية 


المطائبة في المسروق 
شرط في القطع 


السادس: اجتماعٌ التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجممٌ بين العقوبتين: مالية 


وبدنية . 


السابع : اعتبارٌ الجرز» فإنه كَلِ أسقط القطمّ عن سارق الثمار من الشجرة» 
الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليتّه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصح» فإنه يلد جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل 
منه يفيه » وحالة يُعْرّم مثليه» ويضرب من غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالةً بُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه 
أو لم ينتهء فالعدة للمكان والحرز لا ليّبسه ورطوبته» ويدل عليه أنه عَلِنِ أسقط 

5 2 5 03 ع 
القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها . 


الثامن : إِثباتُ العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لهاء وقد 
عمل بها الخلفاءٌ الراشدون وغيرُهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرٌ من عمل 


التاسع : أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان» سواء 
كان في المسجد أو في غيره. 


العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه» فإن النبي يةٍ قطع من سرق 
عن كسا وعلى هذا فيتقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطهء وهو أحدٌ 
القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه» قال: له فيها حق» فإن لم يكن 
فيها حق» قطع كالذمي. 


الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع. فلو وهبه إياه» أو 
باعه قبل رفعه إلى الامام» سقط عنه القطع» كما صرح به النبي بَلِةِ وقال: «مَلاً 


ل زه) 


كَانَ قبل أن تأتينى :به»”" . 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطمَ بعد رفعه إلى الامام؛ وكذلك كَل حد 

1 4 3 ع وو 

بلغ الامام وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» وفى «السئن2: عله : «إذا بلغت الحذود 
الإِمَامَ» فَلَعَنَ اللَهُ الشَّافعَ والمُسَّفَعَ»7" . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالاقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن 
السارق أقرّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» 
ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. 


الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الاقرار» وبالرجوع عنهء وليس هذا 
حُكمَ كل سارق» بل من السّراق من يُقَرُ بالعقوبة والتهديد؛ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الامام حسمُّه بعد القطع لثلا يتلّفَ. وفي 
قوله: «احسموه»» دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره. 

الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النبى عل 


0 0 
في تهمة» وحبس في تهمة. 


.47 صحيح. وقد مرَّ ص:‎ )١( 

(0) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في «الموطأ» 475/7 عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام... ورجاله ثقات». لكنه منقطعء وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» كما في «المجمع» 7054/5 من حديث عروة بن 
الزبير» عن أبيه مرفوعاء وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري.: وهو 
ضعيف» قال البخاري: عنده مناكيرء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات» وقال أبو حاتم: ضعيف. 


إن 


لا تسقط الحدود بعد 
رفعها للامام 


لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتين أو لشهادة 
شاهدين 


التعريض للسارق بعدم 
الاقرار 


الحسم بعد القطع 


من تكرر منه الحد في 
السرقة 


التناسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء ممااتّهم به وان 
المنَّهمّ إذا رضي بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده» وإلا ضربٌ هو مثل ضرب 
من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا كُلّه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله كثلة. 

8 11 ع 7 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنما سرق» فقال: 
«١افُطعُوة»ف»‏ ثم جيء به ثانياً» فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق» فقال: اقطعُوة»» ثم 
جيء به في الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعُوة» ثم جيء به 
زابعة فقال* لَاقتُلُوة فقالوا: إتما حرق فقال: «اقطكوة: “قا “به فى 


الخامسة. فأمر بقتله فقتلوه 0 


فاختلف الناس في هذه الحكومة: فالنسائيٌ وغيرّه لا يصححون هذا 
الحديث. قال النسائي: هذا حديثٌ منكرء ومُصعب بن ثابت ليس بالقوي» 
وغيره يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحذه. لماعلم 
رسول الله يك من المصلحة في قتلهء وطائفة ثالثة تقبلُ» وتقول بهء وأن السارق 
إذا سرق خمم مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب 
من المالكية. 

وفي هذه الحكومة الإتيانُ على أطراف السارق الأربعة. وقد روى 


عبد الرزاق في «مصنفه»: أن النبي كل أتي بعبد سرق» فأتِيَ به أربع مرات» 


(1) أخرجه أبو داود )44٠١(‏ فى الحدود: باب فى السارق يسرق مراراء والنسائي 
4غ ١‏ في السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن 
عبد الله وفي سئده ميان ثابت» ان النسائي وغيرهء وقال . 


إن 


فتركه» ثم أتىّ به الخامسة» فقطع يدهء ثم السادسة فقطع رجله»ء ثم السابعة فة 
تركة عابي لولم 8 
يدهء ثم الثامنة فقطع رجله”"©. 


واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم هل يُؤتى على أطرافه كُلّهاء أم لا؟ على 
قولين. فقال الشافعييٌ ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال 
أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثرٌ من يد ورجلء وعلى هذا 
القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنسء أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر أثْرُهما فيما لو كان أقطعّ اليد اليُمنى فقطء ٠‏ أو أقطعٌ الرجل اليسرى 
فقطء فإن قلنا: يؤتى على أطرافه» لم يؤثر ذلك. وإن قلنا: لا يُؤتى عليهاء 

طعت رجلّه اييسرى في الصورة الأولى» ويدٌه اليمنى في الثانية على الهلتين» وإن 
حافت لد سرك ارج الس لم شط عن اا أقطمَ اليد 
اليسرى فقط» لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل . 


وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة 
الجنس » قُطعّت رجلّه وإن عللنا بزذهاب عضوين من شق» لم تقطع . 


وإن كان أقطع اليدين فقط. وعللنا بذهاب منفعة الجنس قط قطعتك: وداه 
اليسرى» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق». لم تقطعء هذا طرد هذه «القااة 
وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين 
مسألة مقطوع اليدين» والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطعّ الرجلين» فهو 
كالمقعد» وإذا قُطعّت إحدى يديه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء 
والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطعٌ اليدين لم ينتفع إلا برجليهء فإذا ذهبت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاحٌ بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة 


0 


200 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (187875) والبيهقي 777/4 من حديث ابن جريج 
قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن 
النبي. . . وعبد ربه مجهول. والحارث بن عبد الله روايته عن النبي كَل مرسلة. 


اك 


تنفع مع عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 
فصل 
قضائه يك فيمن سبّه من مسلم أو ذمّي أو مُعَاهَدٍ 


ثبت عنه كل أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لما قتلّها مولاها على 


وقتل جماعة من اليهود على سيّه وأذاه» وأمّن الناسّ يوم الفتح إلا نفرا ممن 
كان يُؤذِيه ويهجوهء وهم أزسجة سال واو انان" :قال امن لكفت 3 


1 ب 2 2 + 5 7 01 0 1 
الاشرّف» فإِنّهُ قد اذى الله و . واهدر دمه ودم أبي رافع . 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4751) والنسائي 0/07 ٠١8‏ والدارقطني 5١5/54‏ و97١1‏ من 
حديث ابن عباس» وإستاده صحيح» وصححه الحاكم 5/ 2705 ووافقه الذهبي. 

(0) أخرج النسائي ٠١5 2٠١5/7‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن 
خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... وفيه أسباط بن نصر 
وهو صدوق كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات. وفي زيادات يونس بن بكير في 
«المغازي» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج الدارقطني 
والحاكم من حديث سعيد بن يربوع أنه يلد قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في 
حرم: الحويرث بن ثقيد» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي 
سرح ء وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن عبد الملك. 
عن قتادة عن أنس أمَّن رسول الله يخي الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: 
عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرحء» وأم 
سارة. . . وانظر «الفتح» 01/4 285 والصارم المسلول ص .1١١١ 2١١8‏ 

(9) تقدم تخريجه ج27 ص7/7١‏ وهو في «صحيح البخاري» 2194/17 2557 ومسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» وقتل أبي رافع أيضا أخرجه البخاري 777/7 من حديث 
البراء بن عازب. 


:ه 


سبّه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله يَكِدا''. فهذا قضاؤه يَكِهِ وقضاءٌ خلفائه من 


بعده» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


سودي 


وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتمُ 
النبيّ كد وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله كد دمّها” 2 . 

وذكر أصحابٌ السير والمغازي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: هجت 
امرأةٌ النبئ َل فقال: «مَنْ لي بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخبرَ النبي يكل فقال: «لا يَنْتَطسمُ فيها عنزان»7". 

وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة . 


وقد ذكر حرب في «مسائله»: عن مجاهد قال: أتىَ عمرٌ رضى الله عنه 

برجلٍ سب النبي يُكِةِ فقتله» ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله وسولّه. أو 
مع ” 5 د ع 
سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما: أَثُما 


مسلم سب الله ورسوله؛ أو سبً أحدا من الأنبياء» فقد كذَّبَ برسول الله كلا 


ردة» يُستتاب» فإن رجع» وإلا قتل» وأثّما مَعَاهَد عاند» فدينة الله أرمية اننا 
من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. 


وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا 
يسبٌ النبيّ يل فقال ابنُ عمر رضي الله عنه: لو سمعتّهء لقتلثه إنا لم تُعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غيرٌ واحد من 
الأئمة الإجماع على قتله. قال شيحُنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 


2020 أخر جه أبو داود (85577) والنسائي 0 8 وسلدله صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (4757) ورجاله ثقات. وانظر «الصارم المسلول» ص ٠١‏ لشيخ 
الاسلام ابن تيمية. 

() انظر «الصارم المسلول» ص 45. 91. 
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يةِ العفو عمن سبه في 
حياته 


وأما تركه ب قتل من قدح في عدله بقوله : الاكزنا ناك ل تخدل 47 ولي 
حكمه بقوله: «أن كان ابن عمّتك12"7, وفي قصده بقوله: إن هذه قسْمَةٌ ما أرِيدَ 


بها وَجْهُ الله(" أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إِنّكَ تنهى عن الغي وتستخلي به)0*) 
وغير ذلك » ذلك أن الضى لف قله أن يسعوفيه: وله أن يترّكه. ولبين لأمنه ترك 


وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان يد مأمورا بالعفو والصفح. 


وابفاً قإنه كان حك ع كه المعائعة اليف وجيع الكلمته ولفلة بده 
النامن عنهء ولئلا يتحدثوا أنه يتل أصحابهء وكل هذا يختصٌ بحياته كلل . 


فصل 
في حكمه يل فيمن سمّه 


ثبت في «الصحيحين» : أن و سمته في شاة» فأكل منها لقمة» ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١7(‏ من حديث جابرء وأحمد 7١1/7‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه البخاري ه//ا21» ,“٠‏ وا77. و4/8١5ء‏ ومسلم (1751) من حديث 
عبد الله بن الزبير. 

(م) أخرجه البخاري 2454/8 55»: ومسلم )٠١51(‏ وأحمد "8٠0/١‏ و95" و١١51‏ من 
حديث أبن مسعود. 

() أخرجه أحمد في «المسنده 7/5 و5 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي يد فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنهء قال: جيراني 
بما أخذواء فأعرض عنه؛ ثم قال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه؛» قال: لئن قلت ذاك 
لقد زعم الناس أن محمداً ينهى عن الغي ويستخلي بهء فقال النبي بد ما قال؟ فقام أخوه 
أو ابن أخيهء فقال: «يا رسول الله إنه إنه» فقال: أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم ولئن 
كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم»ء خلوا له عن جيرانه» وسنده حسن» ومعنى 
«يستخلي به أي : يستقل به وينفرد . 
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لفظهاء وأكل معه بشر بِنْ البراءء فعفا عنها النبيٌ يل ولم يُعاقبهاء هكذا فى 
لمشي 0 

وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها”''» فقيل : إنه عفا عنها فى حقّه فلما مات 
بشر بنْ البراء» قتلها به. 

وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعاما مسموماء يعلم به دون آكلهء فمات 

2 
به» أقيدَ منه . 
في حكمه يي في الساحر 

في الترمذي. عنه يَكةِ: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ بالسّيِف»7". والصحيح أنه 
2500 1 ووو 0 5 0 
موقوف على جندب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصة رضي الله 

5 5 د 8 ع و 5 0 
عنهاء انها قتلت مديرة سَحَرَتهاء فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
أبن المشلن وقيورة, 

00 3 ستلان 2 ع 5 0 

وقد صح أن رسول الله كل لم يقتل من سحره من اليهود. فأخذ بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما اللهء وأما مالك. وأحمد رحمهما الله فإنهما 
يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يُقتلء واحتج 


000 تقدم تخريجه ج١7‏ ص98 5 . 

(5) ' أخرجه أبو داود (5015) من حديث معمر عن الزهري؛ عن عبد الرحئن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أمه أم مبشر... وأخرجه أبو داود )101١(‏ عن أبي سلمة مرسلاًء 
وقد وصله الحاكم "7١ /5١197/7‏ عن أبي هريرة وسنده حسن. 

(1) أخرجه الترمذي )١570(‏ في الحدود: باب ما جاء في حد الساحرء والحاكم 77٠/5‏ 


من حديث جندب» وفيه عنعنة الحسن. 


/اه 


إجازة الشهادة على 
الوصية المختومة 


بأن النبيّ كَكة لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحرهء ومن قال بقتل 
ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يُقرّ ولم يُقم عليه بينة» وبأنه خشي 355 أن يثير 
على الناس شراً بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فصل 
في حكمه : ب في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل 
لما بعث رسول الله يك عبدَ الله بن جَحْشٍ ومن معه سرية إلى نخلة تَرْصد 
عِيراً لقريش» وأعطاه كتاباً مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
عرد لحي ارام عد اريم وكان ذلك 
في الشهر الحرام» فعنّفهم المشركون» ووقف رسول الله يله الغنيمة والأسيرين 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ليَسْأَنُونَكَ عَن الشّمْرٍ الحَرَام قال فيد قل َال ف 
كبِيرٌ وصّدٌ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ به. والمَسْحِدٍ الحَرَام؛ و للف 
للك [البقرة: 7117]» فأحَذ رسول الله بكْةِ العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش 
في فدائهماء فقال: لاء حتى يَقْدَمَ صاحبانا يعني سعد بن أبي وقاص» 
وغتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقثل صاحبيكم» فلما 
قَدمّاء فاداهما رسول الله ” يك بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة"'" . 


وذكر ابن وهب: أن النبى بَقِةٍ رد الغنيمة» وودّى القتيل. 

والمعروفٌ فى السير خلاف هذًا. 

الول ل لج لس ا 
مالك» وكثير من السلف. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 


«الصحيحين؟ : «ماحوا امْرِىءٍ مُسْلم ل شيء توصي يذابيت لين إلا وَوَصِينه 
مكثوبة عنْدة7" . ا 


.559/7 انظر الطبري‎ )١( 
- (؟) أخرجه البخاري 774/5 في الوصايا: باب الوصايا وقول النبي يَيْةِ وصية الرجل‎ 


مه 


وفيها: أ أنه تبر في كناب الأمام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الامام عدم معرقة حامل الكتاب 
بمضموته 
م وكُل هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وقد كان 
رسول الله كَكِ يدفع كتبه مع رُسلهء ويسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على 
حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته . 
في حكمه مَلْةِ في الجاسوس 

عنقه» فلم ب يُمكنهء وقال: «ما يريك لعل اله اطْلَّمَعَلى أَهْل بر ققَالَ: قرام 
شَئتّم» فَقَذْ عَمَرْتُ لك4! '". وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقالَ سحنون: إذا كاتب المسلمٌ أهلَّ الحرب» 
فتل» ولم يُستتب» وال لو وقال غيرّه من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد 
جلدا وجيعاء ويُطال حبسهء وينفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن 
القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 


وقال الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يقتل» والفريقان 
احتجوا بقصة حاطبء وقد تقدم ذكرٌ وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من 
أصحاب أعينة مالك وأصحابه : 


ثبت عنه يك في الأسرى أنه قَتَّل بَحْضَهِم» ومَنَّ على بعضهم» وفادى 


- مكتوبة» ومسلم (17717) في الوصية: باب الوصية من حديث عبد الله بن عمر. 
)غ0( تقدم تخريجه ج١1‏ ص؛ .٠١‏ 


لحن 


بعضّهم بمال» وبعضّهم بأسرى من المسلمين» واسترقٌ بعضهم. ولكن 
المغروفء أنه لم يَسْتَرقٌ رجلا بالغا. 
من يهود جماعة كثيرين من الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة الاف إلى 
أربعمائة7'. وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومن علي 
أبي عَزَةَ الشاعر يوم بدرء وقال في أسارى بدر: «لَْ كَانَ المُطْعِمُ بن عَدِيّ حَبّاء م 
كلمن فى هؤّلاء التَنّنى لأ طلَقتْهُمْ لذه50. 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين”". 


وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن 


الأكوع”؟». 
ومنَّ على ثُمامة بن أثال2*0: وأطلّق يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان 
يتال لهم : الطلقا 


وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء» بل يخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7791) من حديث ابن عباس. وفي سنده مستور. 

(9) أخرجه البخاري 744/7 في المغازي: باب شهود الملائكة بدرا عن جبير بن مطعمء 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظما في قريش» وهو الذي قام 
بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب» قام بنقضها هو 
وهشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميء وأبو 
البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن المطلب» انظر سيرة ابن هشام ١/4/اء‏ 
4 

(0) أخرجه أحمد 477/4: 177 و4177 ورجاله ثقات. 

):) أخرجه أحمد 41/4 و01» ومسلم (1755) من حديث سلمة ب بن الأكوع . 

6 أخرجه البخاري 2758/48 59 في المغازي: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال» 
ومسلم (1774) في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
هريرة. 


و>” 


واسترقٌ من أهلٍ الكتاب وغيرهم؛ فسبايا أوطاسء وبني المصطلق لم يكونوا 
كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابةٌ منْ سبي بني 
حنيفة» ولم يكونوا كتاببين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيّرَ رسول الله ين 
في الأسرى بين الفداء والمنْ والقتلٍ والاستعباد» يفعل ما شاءء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه(©. 


فصل 
وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أوَّل مقدمه المدينة» ثم حاربه بثو 
قاع . فظفْرَ بهم ء ومن عليهم. ثم حاربه بنو النضير» فظفرٌ بهم» وأجلاهمء نَم 
حارّبه بنو قريظة» فظفرَ بهم وقتلهمء ٠»‏ ثم حاربه أهل خيبرء فظَفْرَ بهم وأقرّهم في 
أرض خيبرٌ ما شاء سوى مّنْ قتل منهم . 
ولما حكم سعد بن معاذ في بني ُريظة بأن تُقل مقاتلئهم. وتسبى 


ذراريهم وتغنم أموالهم» أخبره رسول الله يَلنه: أن هذا حكمٌ اللّه عر وجل من 
فوق سَبّْع سّمَاوات(©). 


وتشتمن “هذا الحكم : أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى اهن 
وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب. ويعودون أهل حربء. وهذا عين حكم 
الله عرٍّ وجل . 
فصل 
في حكمه يئة في فتح خيير 
حكم يومئلٍ بإقرار يهودَ فيها على شطر ما يخرّج منها من ثمر أو زرع 0©. 


(1) وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوز 
الفداء والمن. 

6 أخر جه البخاري 5/ 21١١6‏ ومسلم )١974(‏ من حديث أبي سعيد بنحوه وقد تقدم . 

9) أخرجه البخاري 779/4 في الإجارة: باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء وفي ج 


5١ 


حكمه يلد في اليهود 


الفارس والراجل 


وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيقِ لما نقضوا الضّلح بيتهم وبيته: على أن لا 
يعاولا يدوا أعنينا مين آمو الهم » فكتموا وغيّبواء» وحكم بعقوبة المنَّهم بتغييب 
المال حتى أقرّ به» وقد تقدَّم ذلك مستوفى في غزوة خيبر 

وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يَعْبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له 
رسول الله يَكِدِ سهمّه . 

حكم بأنَّ من أغلق بابّه» أو دخل دارَ أبي سفيان» أو دخل المسجدء 
وضع السلاح » فهق آم وحكم بقتل نفرستة» منهم : : مقيس بن صبابة» وابنُ 
خطل » ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه» وحكم بأنه لا يُجهز على جريح» ولا يبع 
مذبر » ولا يُقتل أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال»2"7. وحكم لجزاعة أن يلوا 
سُيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: ايا مَعْشَرَ شْرَاعَةَ إِرْفْعُوا 
ا عَنِ المَئْلِ»”"©. 

فصل 
في حكمه بق في قسمة الغنائم 

حكم يَكلةِ أن للفارس ثلاثةَ أسهمء وللرّاجل سهم» هذا حكمُه الثابت عنه 

فى مغازيه كُلَّهاء وبه أخذ جمهورٌ الفقهاء . 


3 المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه» وياب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» 


وفي الشركة: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» وفي الشروط: باب 
الشروط في معاملة النبي يَقِِ أهل خيبرء وأخرجه مسلم (1601) في أول كتاب 
المساقاة من حديث ابن عمر. 

.١5١ صفحة‎ )١( 

(؟) انظر ابن هشام 7/ 415+ 418. 
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وحكم أن السَّلبّ للقاتل. 


وأما كمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق : : كانت الخيل يوم بني قريظة 

سنة وثلانين فرساء وكان أوّل فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمسء 
ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق» فقال 
إسماعيل: وأحُسِبُ أن بعضّهم قال: ترك أمرَ الحُمس بعد ذلك» ولمبيات في 
ذلك من الحديث ما فيه بيانٌ شاف, وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقيناً في غنائم نين 


وقال الواقدي : : أول حمس حُمّس في غزوة بني فَيماع بعد بدر بشهر وثلاثة 
أيام» نزلُوا على حُكمه. » فصالحهم على أن له أموالهم. ولهم النساءً والذرية» 
وخمّس أموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: : خرجنا مع رسول الله كَل إلى بدرء فلما هَرَمْ الله 
العدّوٌ» تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفةٌ برسول الله يي وطائفةٌ استولت 
على العسكر والغنيمة» فلما رجع الَّذِين طلبوهم» قالوا: لنا التَعَلُ نحن طلبنا 
العدّرّء وقال الذين أحدقوا بر سول اله كل : نحن أحرّءبه» لأنا أحدقنا 
برسول الله يه أن لا ينال العدٌّ غرّته» وقال الذين استَّولَوًا على العسكر: هُّوَ لناء 
نحن حَوْيئَاهُ. فأنزل الله عز وجل: ليَسْأَنُويَتَ عَنِ الأنفالٍ قل الأنْقَالُ لله 
وَالوَسُولٍِ» [الأنفال: ]١‏ فقسمه رسول الله #6 ور بل 
أنّما عَنَمْتُم منْ شَيْءٍ فَأَنَّ لله حُحْسَة4 7" [الأنفال: .]4١‏ 


(1) اأعرسة عور أحمد 711/5 وأخرجه مطولاً أحمد 774/0 وإستاده حسنء 
وصححه ابن حبان )1١197(‏ والحاكم 2١75/6‏ 217 ووافقه الذهبي» وذكره 
الهيشمي في (المجمع» 77/19. وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله «عن بواء» 
أي : عن سواء يريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوهاء وبين الذين اتبعوا العدو 
وبين الذين ثبتوا تحت الرايات» ولم يخصص بها فريقاً منهم ممن ادعى التخصيص 
بها. قال الحافظ ابن كثير في السيرة 2415/5 4 ولا ينفي هذا تخميسهاء 
وصرف الخمس في مواضعه كما يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره» بل قد - 
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العلة في قسم أموال بني 1 0 5 1 1 فى إن تلاشه ع 002 7 - 
0 وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله يه أموال بني النضير بينَ 


المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حُنيف», وأبي دجانة» والحارث بن 
الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصارٌ ثمارّهم» فقال لهم 
رسول الله مَليل: إن شنم فسنت أَنوال يي التي يَتكمْ ويَتتهُم؛ وأَقَدْتُم عَلَى 
تواناتيم في تمارف: وإِنْ شنْكُمْ أَعْطَيْئَاها للْمْهَاجرِينَ دُوتَكُهْء وقَطَعْتّم عَنْهُمْ ما 
نتم تُعْطُونَهُمْ منْ ثِمَارِكُمْ»» فقالوا: : بل تُعطيهم دونناء ونْمْسِكُ ثمارناء فأعطاها 
رسول الله كله المهاجرينَ» فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إل 
من ثمارهمء وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكَوًا حَاجَة . 


تتفل رسول الله كه سيفه ذا الفقار من مغانم بدرء وقال ابن جرير: وكذا اصطفى 
جملاً لأبي جهل في أنفه بُرة من فضةء وهذا قبل إخراج التحمين :أيقنا ثم أورد 
حديث عبادة» وحديث ابن عباس» ثم قال: ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى 
حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعادء ولهذا 
قال تعالى: «قل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين# ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى 
قوله : «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل4 فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل 
مرده إليه وإلى رسولهء فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زيد. 
وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله كة قسم غنائم بدر على 
السواء بين الناس ولم يخمسهاء ٠‏ ثم نزل بيان الخمس ناسخاً لما تقدم» وهكذا روى 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وفي هذا نظر ‏ والله 
أعلم فإن سياق الآيات قبل اية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدرء فيقتضي أن 
ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
«الصحيحين» ؛ عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما 
حمزة أن أحدهما كان من الخمس يوم بدر ما يزه فبريحا غلن أبن :عنيد: أن غناكم 
بدر لم تخمس ‏ والله أعلم ‏ بل خمست كما هو قول ابن جرير والبخاري وغيرهما 
وهو الصحيح الراجح . 
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وكان طلحة بن عبيد الله وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا ومين 


برا فقسم لهما رسول الله كَكةَ سهميهماء فقالا: وأجورّنا يا رسول الله ؟ فقال: 
فوأجوركنا»: 


وذكر ابن هشامء وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بنّ حاطب» 
وعاصمٌ بن عدي خرجوا مع رسول اله يله فردّهم, وأدّ مّرَ أبا لبابة على المدينة» 
وابن أم مكتوم على الصلاة» وأسهم لهم . 


2 ع . متتذاث 
والحارث بن الصمة كسرٌ بالروحاء؛ فضرب له رسول الله يله بسهمه. 


قال ابن هشام: وخوّاتٌ بن جبير ضرب له رسول الله كله بسهمه. ولم 
يختلف أحدٌّ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله كك فضرب له بسهمه؛ فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
«وأجنة»”2 قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للنبيّ يي وأجمع المسلمون أن لا 


يقسم لغائب 


0 ا ودب اماس ركب إن الامام إذا 


قال ابن حبيب : ولم يكن النبي يك يُسْهِمْ للنساء والصبيان والعبيد» ولكن 
كان يحذيهم من الغنيمة”". 


.)80757( انظر «سنن أبي داود»‎ )١( 
والترمذي‎ )١1815( فق انظر «سنئن أبي داود» (1/7؟) و(754؟) و(7770) ومسلم‎ 
.)١ههك(‎ 


516 راد المعاد ج6- مم 


ما يعدل البعير من الغنم 
والبقر 


هل السلب من الخمس 


ل كرك ره 00 د 000 
ال ل واليقرة عن سبع" . تهناني الحبية. وأما في 
ان ا وكلاهما في الصحيح . 

وفي «السئنن» من حديث ابن عباس» أن رجلا: أتى النبي يد فقال 
علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاح سبع شياه» 
ا 

حكم النبيئ يي بالسَلَبٍ كله للقاتل» ولم يُحْمّسْهء ولم يجعله من الحُمس» 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه. 

قال البخاري فى «مصحيده»: السلبة للقائل إنما هو .من غير الخمس» 
وحكم به بشهادة واحدء وحكم به بعد القدل» فهذه أربعة أحكام تضمّنها 
حكمُّه يلِِ بِالمَلّب لمن قتل قتيلا. 


وقال مالك وأصحابه: السلبُ لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكمم 


000 أخرجه البخاري 58٠١/9‏ ومسلم )١19378(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(؟) أخرجه مسلم (1718) في الحج: باب الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعةء ومالك 483/7. وأحمد «/ 317. وأبو داود (5809) 
والنسائي 7 777ء والدارمي 78/7. 

() أخرجه مسلم )١18(‏ (01). 

(4) أخرجه ابن ماجه )7١5(‏ وأحمد 7١١/١‏ و1١‏ وفي سئله تدليس أبن جريج» 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 
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النفل» قال مالك: ولم يبلَخْنَا أن النبيّ يي قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حيِّين» 
ولا فعله أَبُو بكرء ولا عمر رضي الله عنهما. قال ابن الموّاز: ولم يُعط غير 
البراء بن مالك سلب قتيله. وخمّسه. 

قال أصحابه: قال الله تعالى: طواعَلَمُوا أَنَمَا غَدمْتُم مِنْ شَيِءٍ فأن لله 
7 فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما 
جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضا فلو كانت هذه الأب إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي يل 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ 
ا بعل أن برد القعال. ولو كان اما دما : لعلمه أبو قتادة فارمن 
رسول الله يْةَه وأحدٌ أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَّمِمّ مناديّ 
رسول الله يَلِةِ يقول ذلك . 

قالوا: وأيضا فالنبيٌ يك أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البيّنات» أو شاهد 
ويمين . 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقف», كاللقطة ولا 
يقسمء وهو إذا لم تكن بينة يُقسَمء فخرج من معنى الملك». ودل على أنه إلى 
اجتهاد الامام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره» هذا مجموع ما احتح به 
لهذا القول: 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله يللد وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخاري في «صحيحه»: أن معاذً بن عمرو بن الجموح. ومُعادَ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 


)1١(‏ صحيح قد تقدم تخريجه وانظر الجزء الثالث فصل في أن السلب جميعه للقاتل. 


1/ 


رسول الله يلتِِء فأخبراهء فقال: «أَيكُمَا قَتَلَهُه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: هَل مَسَحْتُما سَيْمَيْكُمَاه؟ قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاكمًا 
تلك وسَلَبُه لمعاذ بْنِ عَمْرِو بْنِ الجَمُوح2©20 وهنا يدل على أن كرون السلب 
للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ من أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الأعلامٌ العام؛ 
والمناداة يه لا شرعيئة: 


وأما قول ابن المّواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوايه من وجهين» 
أحدّهما: أن هذا شهادة على النفي» فلا تسمع» الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تمررء وثبت من حكم رسول الله عَلِنَِ 
وقضائه» وحتى لو صحّ عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه» لم يُقَدم 
على حكم رسول الله يَلهِ. 


وأما قولّه: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب 
حنين» فأخذ أسلايهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح» فالشهادة 
على النفي لا تكاد تسلم من النقض . 


وأما قولّه : «وخحكّسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظٌ خلافه» 


ففى «سئن أبي داود» : عن خالد» أن النبي عَلِةِ» لم يُحْمْس الكلب00, 
٠. 5 00‏ و كاسع 6ه 0 041 ' 0 0 
وأما قوله تعالى: #واغَلّمُوا أَنّمَا عَنمْتُم مِنْ شَيءِ فأنَّ لله خَمْسَة»» فهذا 


9 أخرجه البخاري 1/5ا7١‏ في الجهاد: باب من لم يخمس الأسلاب» ومسلم 
(؟176) فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن 
0 : 

(«) أخرجه أبو داود )777١(‏ في الجهاد: باب في السلب لا يخمسء. وأحمد 10/4 
و75/1 من حديث عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد» وإسناده صحيح. 
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عام. والحكم بالسلب للقاتل خاص » ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسئة» 
ونظائرٌه معلومة» ولا يُمكن دفعها. 

وقوله: "لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابّه من 
وجهين» أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل 
بقول رسول الله َي لا بالاحتمال. ولم يؤخّر النبي يل كم الآية إلى يوم حنين 
استحقاقه بالقتل. 


وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَّممّ منادي النبي كَل يقوله» فلا يدُلٌ 
على أنه لم يكن متقررا معلوماًء وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 


بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه . 


والصحيح: أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحد ولا يحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنةٌ الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد تقدم 

أن قرلةة «إنه لو كان للقاتل» لوقف. ولم يُقسم كاللقطة». فجوابّه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حو التقديم. فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه 
الغانمون» فإنه حقهم. ولم يظهر مستحق التقديم منهم. فاشتركوا فيه. 

في حكمه يَيةِ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم ظهر 
عليه المسلمون, أو أسلم عليه المشركون 

في «البخاري»: أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهبء» وأخذه العدوء 
فظهرٌ عليه المسلمون» فَرُدٌ عليه في زمن رسول الله يلت وأَبَق له غبدء فلحق 
بالروم . فظهر عليه المسلمون» فردّه عليه خالد في زمن أ بكر رضي الله 
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00 
عنه . 


٠. 


وفي اسئن أب داود»: أن رسول الله تَنةٍ هو الذي رَدّ عليه الغلام'''. وفي 
«المدونة» و«الواضحة» أن رجلاً من المسلمين وعدسرالة في المغانم» فقال له 


رسول الله عَية: «إن وَجِذْنّه لم يُقَسَمْ فَحْذْىُ 3 وجذتة نذا فين قالع أَحَق به 


ِالنَّمَنِ إن أَرَدْنَّهُ 5 


وصح عنه : : أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم الفتح بمكة » فلم يرد على 
أحد دارّه. وقيل له: أين تَنْزِل غداً من دارك نمكة 4 ققال :#وهل ترك لنا عقيل 
0 وذلك أن الرسول يي لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على رباع 
النبي 35 يل بمكة» فحازها كُلَّهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في يدهء وقضى 
رسول الله 7 يكِْدٌ أن من أسلم على شيء فهو لهء و ولم 
يرئه علي لتقدّم إسلامه على موت أبيهء ولم يكنْ لرسول الله يثِ ميراثٌ من 
عبد المطلبء. فإن أياه عبد الله مات» م 0 ثوّمات 
عبدٌ المطلب» فورثه أولادهء وهم أعمامٌ النبي يلو ومات أكثرُ أولاده ولم 
يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه» ثم مات» فاستولى عليها عقيل دونَ علي لاختلاف 
الدين» ثم هاجر النبئ * َه فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله َه : 
«وهَل تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مَنْزِلاً» . 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فيستونُون على داره وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربين إذا أسلمواء لم 
يضميُوا ما أتلقُوه على المسلمين من نفس أو مالء ولم يَرُدُوا عليهم أموالهم التي 
عَصَيُوهًا عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو لهء هذا حكمه وقضاؤه 45 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاد وهو في «البخاري' ٠١775‏ وهسئن أبي داود) 
(5599). 

(”) أخرجه أبو داود (1194) ورجاله ثقات. 

(0) أخرجه البخاري 75٠0/9‏ و177/5ء ومسلم (11801) من حديث أسافة وخ :زاك : 


وا 


في حكمه يَث فيما كان يُهدى إليه 


كان أصحايّه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامَ وغيره» فيقبل منهمء 
ويُكافئهم أضعاقها. 


وكانت الملوكُ تُهدي إليه» فيقبل هداياهم» ويَفْسمُها بِينَ أصحابهء ويأخدٌ 
منها لنفسه ما يختارّه» فيكون كالصفيّ الذي له من المغنم . 


وفي «صحيح البخاري»: أن النبي 8 أهدِيّت إليه أَقبية ديباج مزرّرة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحداً لِمخْرّمّة بن نوفل» 
فجاء ومعه المسور ابه فقام على الباب» فقال: اذْعَهُ لي ٠‏ فسمع النبييٌ كَل 
صوته» فتلقاه به فاستقبلّه وقال: يا أبا المسْوّر حَبَأتُ هذَا لَك" . 


وأهدى له المُقَؤقس مارية أمّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسانء وبغلةً 
شهباء» وا 


وأهدى له النجاشيٌ هدي فقبلها وق إليه هدية عوضها وخر أنه 
مات قبل أن تصل إليه» وأنها ترْجِعٌ» فكان الأمر كما قال'" . 


وأهدى له و نفاثة المسداف. بغلةً بيضاء ركبها يوم حنين» ذكره 


مسلم!" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١694/15‏ في الجهاد: باب قسمة الامام. ومسلم )٠١08(‏ في 
الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


22 أخر جه أحمد كدق وفى سئنده ضعفء ومجهول» وانظر لمجمع الزوائد» 
ل“ ١18‏ 


() (1770) في الجهاد: باب في غزوة حنين. 


الا 


حكم المُهدى للائمة 


وذكر البخاري: أن مَلِكَ أيلة أهدى له بغلة بيضاءء فكساه رسول الله كك 
بردة» وكتب له ببخرهم”'". 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 

وذكر أبو عبيد: أن عامرَّ بن مالك مُلاعِبَ الأسنة» أهدى للنبي كك فرسا 
فرده» وقال: (إِنَا لا تَقْبَلَ هَديّةَ مُشْرِك»”" وكذلك قال لعياض المجاشعي: إِنَا لا 
َل رَبَدَ المُشْرِكين»”"' يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين أهل مكةء وكذلك المقوقسٌ صاحبُ الاسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرّ بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامه. ولم 
يقبل يل هدية مشرك محارب له قط . 


ادام 


وأما حكم هدايا الأئمة بعده. فقال سُحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى 
أميرٌ الروم هدية إلى الامام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوزاعي: 
تكون للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الأمام عمد رحمه الله 
وأصحابه : ما أهداه الكفار للامام» أو لأمير الجيش » أو قواده. فهو غنيمة» 
حكمها حكم الغنائم . 


١785 21780 /4 أخرجه البخاري 777/7 في الزكاة: باب خرص التمرء ومسلم‎ )١( 
في الفضائل: باب في معجزات النبي كلِ. وقوله: ببحرهم» أي: ببلدهم»‎ )195( 
أو المراد: بأهل بحرهم» لأنهم كانوا سكانا يساحل البحر.‎ 

(؟) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال 
في «الفتح» 0 ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

(6) أخرجه أبو داود (7051) في الخراج والامارة: باب في الامام يقبل هدايا 
المشركين» والترمذي .)١01/(‏ وأحمد 2١77/5‏ وسنده حسن» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وزبد المشركين: عطاؤهم ورفدهم. 


07“ 


فصل 
في حكمه يَْةِ في قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبئٌ َه يقسمُها ثلاثة : الزكاق والغنائم» والفيء. 


فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وبيّنا أنه لم يكن يستوعب 
الأصناف الثمانية» وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 


وأما حكمه في الفيء. فثبت في الصحيح؛ أنه يِةٌ قسم يوم حنين في 
المؤلفة قلوبثهم من الفيء» ولم يُعط الأنصار رَ شيئاء فََتبُوا عليه» فقال لهم: «ألا 
ضوف نيَب التاس بالمِّ واليهير» ُو برتشول الله ب يه تَقُودُونَهُ إلى 
رِحَالِكُمْ الله لما تنقلبونَ به حَيْرٌ مما يَنَلِبُونَ به" ' وقد تقدَّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها. 


لغيره» وفى ا عنه عَيِلدِ : «إني ا فوا 2 غَيْرَهُم ولتي و 
أَحَبهٌ إلىّ منّ الذي أغطى»”” . 


وفي «الصحيح؟ عنه: 'إِنّي لأغطي أَقُوَاماً أَحَافُ ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكل 
أقُواماً إلى ما جَعَل اللَهُ في فَلُوبهمْ من الفنى والكَيْرِه مثهم عَدْرُو بْن تَْلِب» . قال 
عمرو بن تغلب: : فما أحبةٌ أن لي بكلمة رسول الله لله يل حمر التّحم(" . 


ا 


)1١(‏ أخرجه البخاري 18١/5‏ في الخمس: باب ما كان النبي يد يعطي المؤلفة قلوبهم. 
ومسلم )٠١69(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام من حديث 
أنس بن مالك . 

(؟) أخرجه البخاري ”8777/7 في التوحيد: باب قول الله تعالى: #إن الإنسان ٠‏ خلق 

هلوعا» من حديث عمرو بن تغلب. 

أخرجه البخاري ١74/5‏ عن عمرو بن تغلب. وقوله «اظلّعهم» بفتح فتح الظاء واللام: 

أعوجاجهم . 


خصمر 
4 
1-14 


ان 


الحكم في الغيء 


سهم ذوي القربى 


وفي «الصحيح»: أن علياً بعث إليه بذَهَيَْة مع الكيية: حفيقها ‏ أوباعاء 
فأعطى الأقرعَ بنَ حابس» وأعطى زيد الخيل» وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ عُلائَة وعَبِيئَة بن 
حصن» فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ؛ ناتيمٌ الجبهة» كت اللّحية» محلوق الرأس» 
فآال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله يَئة: «ويلك أو لست ل أهل 
الأرض أن يتقيّ الله؟ !» الحديث”'*. 

وفي #السئن»: أن رسول الله يد وضع سهم ذي القربى في بني هاشم وفي 
5 المطلب» وتَرَكَ بني نوفل» وبني عبد شمسء» فانطلق جبير بن مُطعم» 
وفكيان ورطفان اليه م ل ب 
منك» فما بال إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما 0 
واحدة» فقال النبئٌ 35: «إِنَا الاين ١م‏ 


6 يي 


نَحْنْ وَهُمْ شَيِءٌ واحدٌ» وشّبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِه*") 


5 و ع 5 8 1 عٍِ و 

وذكر بعض الناس أن هذا الحكمّ خاص بالنبيّ 2 وأن سهمّ ذوي القربى 
يُصرف بعدّه في بني عبد شمس » وبني نوفل» كما يصرف في بني هاشم» وبني 
المطلب» قال: لأن عبد شمس» وعاقها: والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم أولاد 


ع تاكن ويا نان عن شرن عاقيا امات 


والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وأنَّ سهمّ ذوي القربى لبني هاشم 
وبني المطلب حيث خضّه رسول الله يك بهم» وقول هذا القائل: إن هذا خاص 
بالنبيّ كد باطل» فإنه بيّن مواضع حصن الذي جعله الله لذوي القَربى» فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري 707/١‏ 7554 في التوحيد: باب قوله تعالى: #تعرج ال.لائكة 
والروح #» ومسلم )29١14(‏ في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(؟) أخرجه أبو داود (980؟) في الامارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس» والنسائي 
١١ 016 //‏ في قسم الفيء» وأخرجه البخاري 5/ ١75‏ شمر : 


7: 


يُتَعدّى به تلك المواضع» ولا بقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمُّه بينهم على السواء 
بين أغنيائهم وفقرائهم». ولا كان يقسمه قسمّة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين» 
بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة؛ فيزوّجٌ منه عزبّهم» ويقضي منه 
عن غارمهم » ويعطي منه فقيرهم كفايته . 


وفي «سنن أبي داود) : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: «ولأني 
رسول الله يلك حمس الخمسء + ارقم زافق خب رسول 01+ 3» وحياة أبي 
بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي الله عنه)!' 

وقد استّدِل به على أنه كان يُصْرَفْ في مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله 46 يصرفه 
يا ولم يدها إلى سواهاء فاين تعميمٌ الأصناف اللخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله له يد وأحكامه أنه كان يجعل مصارفٌ الخمس كمصارف الزكاة» 
ولا يخرجُ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمّه بينهم كقسمة الميراث» ومن 
تأمل سيرته وهديّه حقالتأمل لم يشك في ذلك . 


وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانت أموالٌ 
بني النضير مما أفاء اللهُ على رسوله مما لم يُوجففٍ المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب» فكانت لرسول الله بَكٍ خاصة يُنفق منها على أهله نفقة سنة» وفي لفظ : 
اليحبسنٌُ لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة في سبيل 
الله" . 

وفي «السئن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنهء قال: كان رسولٌ الله ل 
إذا أتناه الفيء؛ قسمه مسن يومه؛ فأعطى الأهل حَطَّيْنِء وأعطى العَرَبِ 


للك أخر جه أبو داود (7م94؟7) وفى سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه . 
(0؟) أخرجه البخاري 4/7/8 في تفسير سورة الحشرء ومسلم (17517) في الجهاد: باب 


حكم ألفيء . 


من 


)2 
حظا 0 . 


فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من 

ذوي القربى . 

هل كان الفيء ملكا وقد اختلف الفقهاء في الفيء» هل كان ملكا لرسول الله 5 ند يتصرف فيه 

ع لقنا الج يك يق با حل ال جاب ماتوب لقره 
والذي تدل عليه سننّه وهديهء أنه كان مكف فيه بالأ مرج #فظعه :نحي 

أمره الله» ويقسمه على من أُمرَ بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف 
المالك بشهوته وإرادته» يُعطي من أحبًء ويمنعٌ من أحبًء وإنما كان 
يتصدّف فيه تصدّف العيذ المأمور يُُهُذُ ما أمره به سيده ومولاة» فيعطي من 
أمر بإعطائه. ويمنع من أَمِر بمنعه. . وقد صرح رسول الله كه بهذا فقال: والله 
ني لا أعطي لخدا بزل اقش زتها نا" فاية امم نحي يا '“. فكان 
عطاوٌه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبد 
زشرلة ونين أ كوف مقا رنيلك ضار ان يكون عدا وصولا. 

الفرق بين العبدالرسول )0 والفرقٌ بينهما أن العبدَ الرسول لا يتصرّفٌ إلا بأمر سيّده وَمُرْسِلهء 

وبين الملك الرسول 5 7 
والعلك لوول( أن اوعس ايشا ويمنم من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان: #هذا عَطَاوُنَا فَائْنْ أ أَمْسِكُ بِغَيْرٍ حسّاب» 0 
أي: أعط من شئت» وامنع من شئتء لا نحاسبّك» وهذه المرتبة هي التي 
عُرِضْت على نبينا َل فَرغْبَ عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية 
المحضة التي تملوت-ضائجها فيها متصود على آم السيد. في كل «دقيق 
جلي 


والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم 


غ20 أخرجه أبو داود (9617؟7) وأحمد 5 و7”5ء وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه البخاري 5/ ١67 21١07‏ من حديث أبي هريرة. ا 


ا 


غيره من المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف 
المسامون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً سنتهم» ٠‏ ويجعل الباقي 

في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوعٌ من الأموال هو 
السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 


فأما الزكاوات والغنا؛ »؛ وقسمة المواريث. فإنها معينة لأهلها لا 
يشركهم غيرهّم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا إشكال أمره 
عليهم. لما طلبت فاطمةٌ بنتْ رسول ال كلل ميراثها من تركته» وظنت أنه 
يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالكين» وخفي عليها رضي الله عنها حقيقةٌ 
الملك الذي ليس مما يُورث عنه» بل هو صدقة بعد ولما علمّ ذلك خليفئه 
الراشدٌ البار الصَدّيق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من 
الفيء » ميراثاً ُقسم بين ورثته. بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل 
رسول الله كَكة حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصديق» وعمرء ولم 
يقسم أحد منهما ذلك ميرائاً» ولا مكنا منه عباساً وعليّاء وقد قال الله 
تعالى: #إمَا أفَاءَ اللهُ عَلى رَ شوله مِنْ أَهْلٍ الى فَللهِ ولِرسُولٍ وَلذِي فين 
َالتَامى والمَسَاكِينٍ وابْنِ السَبيلٍ كيلا يكُونَ دول بين ْنَا مِدكُمْ وما ناكم 
الوشل َخُذُوه وما ناكم عل فَانهُوا انوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ العقاب. للقُقَراءٍ 
المُهَاجرينَ لين أَخْرِجُوا من ازعم َأموَلهِمْ يَنتَعُونَ قَضْلاً مِنَ الله 
ورضواناً. ويَنْصٌرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئكَ هُمْ الصَّادقُونَ والّدِينَ تبَوَّْا الدَارَ 
والإيمَانَ من قَيْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ليه 6" إلى قوله: #والّذينَ جَاؤُوا من 
بَعْدهم4 إلى آخر الآية [الحشر: 1 .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لِمّن ذُكرٌ في هذه الآيات» ولم يخدن منه خمته بالمتكودية: 
بل عمَّمَ وأطلق واستوعب. ويُصرف على المصارف الخاصةء وهم أهل 
الخمس. ثم على المصارف العامة. وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
اب 


طلب فاطدة ميراثها 


مصارف الفي 


يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادٌ من هذه الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره 
عنه: ما أحدٌ أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحقً به من أحدء والله ما من 
المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على 
مَنازِلنا من كتاب اللّهء وقسمنا من رسول الله َك فالزجل وبلاؤٌه في الاإسلام» 
والرجل وقدَمّه في الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» 
ووالله لعن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء + بحطة عق هذا المال» وهو 
يَرعى مكانه''2. فهؤلاء المسمّوْن في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» 
ولم يدخُلٍ المهاجرون والأنصارٌ وأتباغهم في آية الخمس؛ لأنهم المستحقون 
لجملة الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص من الخمس» 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في النّصِيبَيْن. 
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك 
التي يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع وَالنثاء في الإسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس 
في أهله.» فإن مخرجهما واحد في كتاب الله» والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يُخرجون من أهل الفيء ء بحال» وأن 
الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما 
أن الفيء العام في آاية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا 
2 أئمة الإسلام» كمالك» والامام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حق لهم 
في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصارء ولا من الذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإيمان» وهذا 
مذهبُ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الاإسلام ابن تيمية» وعليه يدل القران»؛ 
وفعل رسول الله يِه وخلفائه الراشدين. 


2 أخرجه أحمد في «المسند» (197) وفي سئده محمد بن مُيَسّر وهو ضعيف . 


مع 
رك 


وقد اختلف النامن في ا الزكاة وآية الخمس» فقال الشافعي : تجب م والفيء 
على الأصناف كلها 
قبننة الركاة والعوى تعن لمات لي ويُعطي من كل صنف من يطلق 


وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمةٌ الزكاة ولا الفيء في 


وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة» 
وبقول الشافعي رحمه الله فى آية الخمس. 


ومن تأمل النصوصٌ, وعَمَلَ رسول الله يد وخلفائه» وجده يدل 0 
قول أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّهم 
اهتماما بشأنهم» وتقديماً لهم. ولما كانت الغنائمٌ خاصة بأهلها لا يشركهم 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا يختصٌ بأحد 
دون أحدء جعل جملته لهم» وللمهاجرين والآنصار بحي فسوَّى بين 
الخمس وبين الفيء ذ في المصرف». وكان رسول الله عه يصرفٌ سهم الله 
وسهمّه في مصالح الإسلامء وأزبعة أخماس الخمس في أهلها ما 3 
فالأهم. والأحوج فالأحوج. فيزوج منه عزايّهم» ويقضي منه ديونهم» ويعين 
ذا الحاجة منهم. ويُعطي عزبهم حظأء ومتزوجّهم حظّين» ولم يكن هو ولا 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى» 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديّه وسيرثه. وهو فصل الخطاب» 
ومحض الصواب. 


1 5 
في حكمه يده فى الوفاء بالعهد لعدوّه وفى بي رسلهم» أن لا يُقتلوا ولا 
سيقو ار الس ان مج هذا ار :سواه اسان بقن المي 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمّة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله: 
«لَوْلاً أَنَّ الؤُسّل لا عسل لمَتَلْكُمَا«" . 


وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقامَ عنده» وأنه 


لا يرجع إليهمء فقال: «إني لآ خيس بِالعَهْدِء ولا خب الب وَلكنِ اج إلى 
قَوَمكَء فَإِنْ كَانَ في تَفْسِكَ الذي فيها الآن فارْجِم7" . 


ارو ا ا أن يَرْدَ إليهم من 
َ سلما و د النساع» وجاءت سبيعة الأسلمية سل 5 
ه منهم ير تخرج 


1 في طلا 0 الله 2 ل 9 أثها ا موا | إِذَا 0 0 ُ 


ا ع ادع عو 


إلى التُتَار4 الآآية [الممتحنة : 0 استجاتها وجول اقرع ألم ُخرجها ل 
الرغبة في الاسلامء وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومهاء ولا بغضاً لزوجهاء 
فحلفت» فأعطى رسول الله يل زوجّها مهرّهاء ولم يردها عليه . فهذا حكمه 
الموافق لحكم الله» ولم يجىء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ» فليس 


(9) أخرجه أبو داود )7771١(‏ في الجهاد: باب في الرسل» وأحمد ”//4417؛ 4848» من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعي؛ وسنده قوي. 

6 أخرجه أحمد 8/15» وأبو داود (1/08؟) وإسناده صحيح» وقوله: «لا أخيس العهد؛ 
معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد. 
وقوله: «لا أحبس البرد» يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جواباء 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كأنه عقد 
له العهد مدة مجيئه ورجوعه. 

(م) انظر «الاصابة» 18/4. 


بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية. 


وقال تعالى: #وإمًا تَحَافْنّ من َوْمٍ خيّاتة فائيذ إلَْهمْ عَلى سَوَاءٍ إنَّ الله لا 
يحب الحائنينَ # [الأنفال: 908]. 


صو ده 


وقال َي 8 ١مَنْ‏ كان بََِهُ وبَيْنَ قَوْم عَهْدٌ َلآ يَحُلّنَّ عَفْداء د له حتى 
يَمُضيَ أَمَدُةُ أ ينْدَ إِلَبهِمْ على سَوَ سَواء )ا . قال الترمذدي : حديث حسن صحيح "١!‏ . 
ولمنا أسرة قريشن حذيفة بن اليمان.وآياء أطلقؤهماء -وغاهدارهما أن :لا 
يقاتلاهم مع رسول الله يِه وكانوا خارجيّن إلى بدرء فقال رسول الله كَل : 
«انُصَرفاء تفي لَهُمْ بعَهْدِهِمْء وتَسْتَعِينٌ الله عَلَيْهِنْ)(؟ . 
الج ل 


ثبت عنه يَلِيةٍ أنه قال: ملحن ككافا وناؤهم ويشمى د بذمّتهم 
أَدْنَاهُةْ)20 . 


وثبت عنه أنه أجارَ رجلين أجارتهما أم هانىء ابنة عمه(22» وثبت عنه أنه 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١58٠(‏ في السير: باب ما جاء في الغدرء وأبو داود (1704؟) 
وأحمد 4 و5١١1‏ و85" من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (17417) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد. 

(م) أخرجه أحمد (1147) وأبو داود (١10؟)‏ وابن ماجه (740) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جدهء وسنده حسن. وله شاهد من حديث ابن عباس» 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (5417؟) و(5545). 

(:) أخرجه البخاري 55١/١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس٠‏ وفي 
الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم (5”) 548/١‏ ومالك ١١7/١‏ وفيه 
أنها أجارت فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله يَِهِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 
وأخرجه الترمذي (1514) بلفظ أجرت رجلين من أحمائي. فقال رسول الله كلخ : 
«قد أمَّنا من أمَّنت» وهو في «المسند» 757/5. 
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أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنثّه زينب» ثم قال: «يُجِيرٌ عَلَى المُسْلمِينَ 
اذا" حوفي عديت ارون علق التشلييس التاشع وي ماري 


فهذه أربع قضايا كلية» أحَدها: تكافؤ دمائهم » وهو يمنع قتل مسلمهم 
بكافرهم . 

والثانية: أنه يَسعى بذمتهم أدناهم» وهو يُوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش» أو والي السرية. 


و 


قال ابن شعبان: وهذا خلافٌ قول النّاس كلّهم. 


والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يمنعٌ من تولية الكفار شيئا 
من الولايات» فإن للوالي يدا على المولّى عليه . 
والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم. وهذا يُوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت غنيمة 
بقوة جيش الإسلام كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان سبب أخذه دانيهم» 
فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 
نصل 
في حكمه يَلةِ في الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه يل الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية» فأقام على ذلك بِضَعّ عشرة سنة بمكة» ثم أذنَ له في القتال لما هاجر من 


)١(‏ أخرجه أحمد ١91/4‏ من حديث عمرو بن العاص» وفي سنده مجهول». وأخرجه 
أحمد 75/5 من حديث أبي هريرة بلفظ : «يجير على أمتي أدناهم» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم . 

(؟) سنده حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر التعليق رقم () من الصفحة 
التي قبلها. 


غير فرض لهء ثم أمره بقتال من قاتله» والكففٌ عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت 
(براءة) سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب: من قاتله» أو كف عن 
قتاله إلا من عاهده. ولم يَنْقَصَهُ من عهده شيئاء فأمره أن يفيّ له بعهده. ولم يأمره 
بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهود مراراً» ولم يُؤمر بأخذ الجزية منهم. 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر 
ربه» فقاتلهم» فأسلم بعضهمء وأعطى بعضّهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على 
محاربته» فأخذهاةةة من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
دُومّة الجندل وأكثرُهم عرب» وأخذها من المجوس» ومن أهل الكتاب باليمن» 
وكاتوايهوفا. 


ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمدء والشافعي: لا تؤخذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله يَكْةِ منهم» وهم: اليهود» والنصارى» 
والمجوس . ومن عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: في 
الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قَبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقران» والمجوس 
بالسنة» ومن عداهم ملحَق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذّها 
منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها تة من عبدة 
الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك» وكان رسول الله َل قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالاسلام» 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد قلما نزلت» 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوسء ولو بقي حينئذ أحدٌ من عبدة الأوثان 
بذلها لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر 
بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس» 
وأ فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفرٌ المجوس أغلظ, وعبادٌ الأوثان كانوا 
يُقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خخالق إلا الله وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يُقرُون بصانعيْنِ للعالم» أحدهما: خالق للخير» 


ار 


الأمر بأخذ الجزية 


هل تقبل الجزية من غير 
البهود والتنتصارى 
والمجوس وهل تقبل من 
العرب:؟ 


مقدار الجزية 


والآخر للشرء كما تقوله المجوسء ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات, وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما المجوس » فلم يكونوا على كتاب أل ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفمَ» 
ورّفعت شريعتهم لما وقع مَلكهم على ابنته لا يَصِحٌ البتة» ولو صح لم يكونوا 
بذلك من أهل الكتاب, فإن كتابّهم رُفمَ» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العربٌ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيِيرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح» فإنه لا يُعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام؛ بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديثهم أقبح الأديان أحسنّ حالاً من مشركي العرب» وهذا القول أصبٌ في 
الدليل كما ترى. 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تُوخذ من كل كافر إلا 

ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم » وهذا لا معنى له فإن قريشا لم يبق 
فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبي كَل إلى أهل 
هَجَرء وإلى المنذر بن ساوى. وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

وأما كمه في قدرهاء فإنه بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل 


حالم ديناراً أو قيمته مَعَافر”' وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (577) وأبو داود (0*9") وأحمد 06 و77 و2747 والنسائي 


3١ 0‏ وابن ماجه )١807(‏ من حديث الأعمش عن أبي وائل» عن مسروق. 2 


5م 


رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل 
الوّرقٍ'' ' في كل سنة» فرسول الله كيه علم ضعفَ أهل اليمن» وعمرُ رضي الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم. 
فصل 
في حكمه يَلْةِ في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه يَْةِ أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهمء وحلفاؤه من خزاعة معه. فَعَدَتْ حلفاءٌ 
قريش على حلفائه» فغدروا بهم. فرضيت قريش ولم ثنكرهء فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد. واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
لهء ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق 
ردأهم في ذلك بمباشرهم . 


ؤثبت عنه أنه صالح اليهودء وعاهدهم لما قَدِمَ المدينة» فغدروا بى 
ونقضوا عهده مراراء وكل ذلك يُحاربهم ويظفر بهم» واخرٌ ما صالح يهود خيبر 
على أن الأرض لهء ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم 
حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقدُ جائزاً» له 
فسخه متى شاءء وهذا هو الصواب» وهو موجب حكم رسول الله ييةِ الذي لا 


ناسخ له. 


- عن معاذ بن جبل؛ وصححه ابن حبان (7/45) والحاكم 0798/١‏ وأقره الذهبي» 
وقال الحافظ في «التلخيص» :١157/7‏ يقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذ. وقد 
بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن 
يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده 
متصل صحيح ثابت» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» 
ص 77. 

ع4 أخرجه مالك في «الموطأ» 0١‏ وسئده صحيح . 


مر 4 
م 


مصالحته أهل مكة 


مصالحته اليهود 


ل 
ما كان في صلحه لأهل وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل فى عهد محمد وعقده 
مكة من دخول بعضهم 8 5 


فيعهده ١‏ دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءهم من 
عنده لا يردٌونه إليهء ومن جاءه منهم رده إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة. 
فيخلونها له ثلاثاء ولا يدخلها إلا بِجَلبّانَ السلاح''' » وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها فى موضعه. 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه. يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة» لا كالرماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. 


كم 


٠. 4‏ 35 3 5-43 ع ا ا 
كارهة وكانت ثيبا» فأتت رَسُّول الله ية فرد تكاحها 


ذكث أقضيته وأحكامه يله : في النكاح وتوابعه 
ب 


في حكمه َه في اليب والبكر يُرْوّجَهما أبوهما 


ثبت عنه في «(الصحيحين) : أن خنساء بنت خدام''' زوّجّها أبوها وهي 


200 0 


وفي «السئن»: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أنت الي ككت, 


:1 ع غ5 ء* 26 ا 1 0000 5ع 
فذكرت له أن أباها زرّجها وَهيّ كارمّة» فخيرها النبي 04 '. وهذه غير خنساء» 


ضة 


ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب» بالدال المهملة؛ وهو كذلك في «الموطأ» وعند 
أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. 

أخرجه البخاري 151/9, ١78‏ في التكاح: باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة 
وفي الاكراه: باب لا يجوز نكاح المكرهء وفي الحيل: باب في التكاح؛ و«الموطأ» 
؟/ ه“اه. وأبو داود )١١١1(‏ والنسائي 85/5 وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلمء فإنه لم يخرجه. 

أخرجه أبو داود )2١947(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه )١415(‏ في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة» وأحمد في 
«المسند» 777/١‏ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس». 
وهذا سنده صحيحء وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالارسال غير مقبول عند 
المحققين» قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» :4٠/7‏ وعلى طريقة البيهقي 
وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح.ء لأن جرير بن حازم ثقة ثبت 
وقد وصلهء وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضعء بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهب المقلد» وترداي رمم يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا 
زيادة الثقة في أكثر من ديك وها روصلا وزيادة لفل تبحرو هذا لو انفرد 
به جريرء فكيف وقد تايلة. على زفي .عن أزوب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في 
«سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي 5 وأحمد ١15/5‏ أن فتاة دخلتد 


لابق 


إذن البكر والثيب 


فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير التَّيْب» وقضى في الأخرى بتخيير البكر . 


وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال: لا تنْكح البكرُ حَتَّى تُسْتَآدَنَ قالوا: يا 
رسول الله وكيفف إذنها؟ قال «أن 0 


وفي اصحيح مسلم»: «البكْرٌُ تُستأذن في نَفْسهَاء وإِذْنْهًا صمّائها»” . 


وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكرٌ البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف. ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقدٌ سواه» وهو الموافق لحكم 
رسول الله يَْةِ وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته. 


موافقة الإذن لحكمه كله أما موافقتُه لحكمهء فإنه حَكَم بتخيير البكرٍ الكارهة» ولق زوات دا 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسنداً ومرسلا» فإن قلنا بقول الفقهاء: إن 
الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من أرسله» فظاهر وهذا تصرفهم في غالب 
الأحاديث, فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير 
من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثارٌ الصحيحة الصريحة» والقياسٌ 
وقواعِدٌ الشرع كما سنذكرهء فيتعين القول به. 


35 عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» قالت: 
اجلسي حتى يأتي رسول الله يَةٍ فجاء رسول الله يِه فأخبرتهء فأرسل إلى أبيهاء 
فدعاهء فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن 
أردت أن أعلم الناس أن ليس للاباء من الأمر شيء. وسنده صحيح» وأخرجه ابن 
ماجه )١415(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال البوصيري في «الزوائد» 
إسناده صحيح» وقد رواه غير ابن ماجه من حديث عائشة وغيرها. ش 

)١1١١9(و‎ )١١١97( والترمذي‎ )١15194( ومسلم‎ .١590 »١74/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود (؟95١5) و(9١21) والنسائي 5/ 86 من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه مسلم )١57١(‏ و«الموطأ» ؟/ 2.514 والترمذي )١١١8(‏ وأبو داود (5094) 
والنسائي 84/7 من حديث ابن عباس. 


رار 


وأما موافقة هذا القول لأمره» فإن قال: «والبكرٌ تستأذن» وهذا أمر مؤكّد. 
لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحوّق المخبر به وثبوته ولزومه» والأصل في 
أوامره كه أن تكون للوجوب ما لم يَقّمْ إجماع على خلافه. 


وأما موافقته لنهيه» فلقوله: ال تَنْكَمٌ البكُرُ حَتَّى ُسَْآدَنَه. فأمر ونهى» 
وحكم بالتخيير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وأما موافقته لقواعد شرعهء فإنَ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسيرٍ منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِقّهاء ويُخْرجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده 
هوء وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُتكحها إياه قهراً بغير 
رفتاها إن من دريو ويجعليا أسيرة عنده كما قال النبيئٌ فيهُ: «اتَقُوا الله في 
النَّاءِ فَنّهنَ عَوَانِ عِنْدَكُمْ»'' أي: أسرى. ومعلومٌ أن إخراج مالها كُلّهِ بغير 
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قال: 
إنها إذا عينت كفا تُحبه» وعيّن أبوها كُمَْاء فالعبرةٌ بتعيينه» ولو كان بغيضاً إليهاء 

وأما موافقته لمصالح الأمة؛ فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاهء وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن بُبْخْضْه 
وتنفرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول. لكان القياسٌ الصحيح» 
وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيرهء وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فقد حكم رسول الله يله بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا 


تنكح الأيّم حتى تُستأمرء ولا تكح البكرٌ حتى تُستأذن» وقال: «الأيمْ أحَ و بتفْسها 


010( عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة» والحديث أخرجه الترمذي )١177(‏ في الرضاع: 
باب حق المرأة على زوجها و(/ا4٠"8)‏ وابن ماجه )١85١(‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص» وقال الترمذي: حسن صحيح » وله شاهد عند أحمد ا 


05 


موافقة الاذن لأمره عن 


موافقة الإذن لنهيه ييه 


موافقة الاذن لقواعد 
” 


الشرع 


موافقة الإذن لمصالح 
الأمة 


الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» في 
إجبار البكر 


مناط الاجبار 


0 


من وَليّهاء والبكرُ يَسْتَأذنُها َبُوهًا)7'/ ة فجعل الْأَي أحق بنفسها من وليّهاء فعلم أن 
وليّ البكر أحق بها من نفسهاء وإلاالم يكن لتخصيص الأيّم بذلك معنى. 


وأيضا اقإنة فذق نينا نت ضفة الاذن» جه إذن " التشيا الطن ودر رذق 
البكر الصَّمتَ»ء وهذا كَلَّه يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حق لها مع أبيها. 


فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كُفْعاء 
والأحاديث التي احتججتّم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهومء 
ومُنازٍعوكم يُنازعونكم في كونه حجة» ولو سلم أنه حجة. فلا يجوز تقديمُه على 
المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء والصواب 
أنه لا عموم له. إذ دلالثّه ترجمٌ إلى أن التخصيصٌ بالمذكور لا بد له من فائدة» 
وهي نفيٌ الحكم عما عداهء ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه 
فائدة» وأن إثبات حكم اخ رٌ للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدَّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالفةٌ للقياس الصريح» بل 
قياس الأولى كما تقدم» ويُخالف النصوصٌ المذكورة. 

وتأمل قوله كِ: «والبكر يستأذنها أبوها» عفيب قوله: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليها»» قطعاً لتوهم هذا القول» وأن البكر تُزوج بغير رضاها ولا 
إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة» فوصل أحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا 
التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزمٌ من كون الئَّيب أحق بنفسها من وليها أن لا 


وقد اختلف الفقهاء فى مناط الاجبار على ستة أقوال. 


)٠١94( وأبو داود‎ 2574/١ ومالك‎ )١١١8( والترمذي‎ )١55١( أخرجه مسلم‎ )١( 


والنسائي 6 من حديث ابن عباس. 


أن 


أحذها: أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى 


الثائن : آله" يجير بالسقرء.. وهو فول أبى يفة: .وأحمد فى_الرواية 
الثانية . 

الغالتة 8 أنه يج رهما نما حوهو الزواءة قاتشه أحية: 

الرابع: أنه يُجبر بأيّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس: أنه يُجبر بالايلاد» فج الثذيب البالغ . حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الاجماع . قال: وله وجه 
حسن من الفقهء فيا ليتَ شعري ما هذا الوجه الأسودٌ المظلمُ؟!. 

السادس: أنه يُجبر من يكون في عياله» ولا يَحْفَى عليك الراجح من 
هذه المذاهب. 

فصل 

وقضى يَكيْةٍ بأن إذن البكر الصّماتء وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالاذن بالكلام فهو اكد وقال ابن حزم: لا يَصِحٌ أن تزوج إلا بالصمات. وهذا 
هو اللائق بظاهريته . 

وقضى رسول الله يَْةِ أن اليتيمة تُستأمر في نفسهاء ولا ينْمَ بَعْدَ اختلام'''» 
فدلً ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبُ عائشة رضي الله عنهاء 
وعليه يَدُل القران والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. 


قال تعالى: #وَيَسْتَمْمُونَكَ فى النّسَاءٍ قل الله يُْتِيكُم فيهنّ وَمَا يُتْلى عَلَيْكُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1877) في الوصايا: باب متى ينقطع اليتم من حديث عليء» وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما. 


4١ 


إذن البكر الصمات وإذن 
الثيب الكلام 


٠‏ جواز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ 


عمو دو ااه 


ني الكتّاب في يَتَامَى النَّسَاءً الّلاتي لا نُؤْتُوتَهُنٌ مَا كُنبّ لَهُنَّ وتَرْعْبُونَ أَنْ 
تَنْكحُوهُنَّ * [النساء : /ا؟ .]١‏ 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حَجر وليهاء فيرغبُ في 
تكاحهاء» ولا يُقْسط لها سُنَهَ صَدَاقهاء َنُهُوا عن نكاحهن إلا أن يُقُسطُوا لهن سن ست 


- 
ور ا 


وفي السئن الأربعة : عنه يل اليتِيمَةُ تُسْتَأمَرٌ في تَفْسهًا فإِنْ صَمَتَتَ فَهُوَ إِذْنْها 


وإِنْ أبتء فلآ جَوَارَ عَليها0”. 


في حكمه بَْةِ في النكاح بلا ولي 

في «السئن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَيُمَا ا رأ كحت نَفْسَها 

بعَيْر إذْنْ وَلَيها فَنكَاحُها بَاطل» فَنْكَاحُها باطل» فَنْكَاحُها بَاطل» فَإن أَصَابَها قلّها 
مَهُرُهَا بمَا أَصَابَ منهاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانْ وَلي مَنْ لآ وَلِيَ لّهُه0. قال 


وفي السنن الأربعة : عنه : «لآ نِكَاحَ إلا بوَلي)©). 


.0701/١ في كتاب التفسيرء وتفسير ابن كثير‎ )7١18( أنظر «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )35١97(‏ في التكاح: باب الاستثمار»ء والترمذي )١١١9(‏ في التكاح 
من حديث أبي هريرة» وسنده حسن وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (17179) 
والحاكم »٠577/7‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد 744/4 و8١٠5‏ و١١24‏ والدارمي 
8/1 من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سكتتء. فقد أذنت» وإن أبت لم تكره» وصححه ابن حبان )١178(‏ والحاكم» 
ووافقه الذهبي . 

(0) حديث صحيح أخرجه أبو داود )75١87(‏ والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (1417/4) 
وصححه ابن حبان )١158(‏ والحاكم »1١58/7‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في 
«السنن» / 2٠١ .٠١6‏ والحافظ في «التلخيص» 157/7. ا6١.‏ 

(8) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أحمد 798/4 و١4‏ و2»418 والترمذي - 
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وفيها عنه : «لآتْرَرُجُ المَرْأة المرأة» ولا يُرَوَجُ المَرْأة تَفْسّها َفْسَهاء فإن الزَّانية 
الي تَرُوُج تَفْسَهًاه(0. 
فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان» فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع إذازوج المراةالوليان 
5 فهي للأول منهما 
للرجلين» فالبِيعٌ للأول منهما(9». فهي للأو 
فصل 


ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة» ولم يَفْرِض لها صداقاً ولم يدخل 


)١١١1(‏ و(75١١١)‏ وأبو داود )٠١86(‏ والبيهقي ٠١/7‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري» وصححه ابن حبان (14؟١)‏ و(714١)‏ و(750١)‏ والحاكم 2119/7 
وأطال في تخريج طرقه. وقد اختلف في وصله وإرساله؛ وقال الحاكم: وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي يَدئهِ: عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحشء» قال: وفي 
الباب عن علي» وابن عباس» ومعاذ. وعبد الله بن عمرء وأبي ذرء والمقداد» وابن 
مسعوده وجابر. وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمروء. والمسور بن 
مخرمة. وأنس بن مالك» وانظر «نصب الراية» "03187 .18٠0‏ 

)0 أخرجه ابن ماجه (1887) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

90) أخرجه أحمد 8/5 و١١‏ و١١‏ و2148 وأبو داود )35١8(‏ والترمذي )١١١١(‏ 
والنسائي لاا من حديث الحسن عن سمرة بن جندب» وحسنه الترمذي». 
وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 3114/7 5 . ووافقه الذهبي. قال الحافظ 
في «التلخيص» ”/ :1١56‏ وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء لأن 
رجاله ثقات؛ لكن قد اختلف فيه على الحسن. ورواه الشافعي (19) وأحمد 
4 »© والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامرء قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصحء وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة 
شيئاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن. عن سمرة أو 
عقبة بن عامر. 


0 


بها حبّى مات أن لها مَهْرَ مثلهّاء ولا وَكسّ ولا شططء ولها الميراث» وعليها 
العدة أرهة او وا ش 


. 3 01 ب 00 ل نما - 
وفى #اسئن أبى داود» عنه: أنه قال لرجل: «أتزضى أن أزوّجك فلانة»؟ 
ع ع دد ود “876 واد أن و 3 
قال: نعم وقال للمرأة: 'أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَرَرّجَكَ فلانا»؟ قالت: نعمء فزدّج 
أحدهما صاحبه؛ فدخل بها الرجل» ولم يَفْرِض لها صداقاء ولم يُعطها شيئاء 
فلما كان عند موته عرّضها من صداقها سهما له بخيبر”"©. 


وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوارٌ التكاح من غير تسنمية طنذاق: وجواز 
الدخول قبل التسمية» واستقرارٌ مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوبٌ 
عدة الوفاة بالموت» وإن لم بدخل بها الزوج» وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء 
العراق» وعلماءً الحديث» منهم: أحمد» والشافعي في أحد قوليه. 


)5١١2(و‎ )5١١5( أخرجه أحمد (1044) و(١٠0٠1) و(5715) وأبو داود‎ )١( 
عن‎ )١89١( وابن ماجه‎ )١١55( والترمذي‎ ,١17#* »:5 والنسائي‎ )5١1١7(و‎ 
اف مود أنه مكل عق وعد دوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها‎ 
حتى مات. فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شططء. وعليها العدة ولها‎ 
الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله :# قضى به في بَرُوع بنت واشق‎ 
امرأة منها مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعودء وإسناده صحيح») وصححه‎ 
ووافقه الذهبي» وروى‎ 218١/7 والحاكم‎ )١154(و‎ )١57( الترمذي» وابن حبان‎ 
الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي‎ 
يقول: إن صح حديث بَرْوَعَ بنت واشق» قلت به قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله‎ 
محمد بن يعقوب الحافظ  وهو شيخ الحاكم  يقول: لو حضرت الشافعي» لقمت‎ 
على رؤوس أصحابهء وقلت: قد صح الحديث» فقل به. والوكس: النقصانء‎ 
والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» قال الخطابي: وفي الحديث من‎ 
الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن‎ 
يكرن فيها نص وتوقيف.‎ 

؟) أخرجه أبو داود )5١11(‏ من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسنء وكان في الآصل 
وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله» فإنه لم يخرجه. 
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وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لهاء 
وب أخد أهل المدينةء ومالك» والشافن فى قوله الآهة , 


وتضمنت جواز تولّي الرجل طرفي العقد. كوكيل من الطرفين» أو ولي 
فيهماء أو لي وكّلّه الزوجٌ» أو زوج وكَلّه الولي» ويكفي أن يقول: زوجت فلاثاً 
فلانة مقتصراً على ذلك» أواتزوجت فلانة إذا كان هو الروة وَيِْذَا ظاهر مدهي 
أحمد . وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن زوج أمته أو ابنته 
المجبرة بعبده المجبرء ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين . 


وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة:ء فإنه لا يصحٌ منه 
تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه. 
فصا 


ف 
في حكمه يك فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبّل 


في «السئن» «والمصّف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثم» 
قال: تزوجت امرأة بكراً في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حُبلى» فقال 
النبيٌ بَثه : «لَهَا الصَّدَاقٌ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالوَلَدُ عَبْدُ لَكَء وإذا وَلَدَتْ 
فَاجْلدوُهَاك وفرّق بيهم" . 


)1١(‏ وحجتهم ما أخرجه مالك في «الموطأ» 5 بسند صحيح عن نافع أن آبنة 
عبيد الله بن عمر. وأمها بنت زيد بن الخطاب. وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء 
فمات ولم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكهء ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل 
ذلك فجعلوا بينهما زيد بن ثابت. فقضى ألا صداق لهاء ولها الميراث. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )5١7١(‏ و(5١7؟)‏ وعبد الرزاق. قال المؤلف رحمه الله في 
«تهذيب السنن» حديث :)95١55(‏ هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم 
الصحابي راويهء فقيل بصرة؛ وقيل: نضرةء وقيل نضلةء وقيل: بسرةء وقيل 2 


ان 


وقد تضمّن هذا الحكم بطلانَ نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل 
المدينة» والامام أحمدء وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في التكاح 
الفاسد» وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المثل» وهو 
قول الشافعي رحمه الله. والثالث: يجب أقل الأمرين. 


وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تَقُمْ بينة ولا اعتراف» والحبل من 
أقوى البينات» وهذا مذهبُ عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وأهل المدينة» 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب 
له وقد غرّته من نفسهاء وغرمَ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا 
أنه أرقّهء فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه. وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقّه 
عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بالبئٌ يله وبذلك 
الول لايتعدّى الحكم إلى غيرة) ويستمل أن يكون هذا مشوحا.. وقداقيل : إنه 


نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري, ووهم قائله. وقيل: بصرة هذا مجهول» وله علة عجيبة وهى أنه يرويه ابن 
جريج عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصارء وابن 
جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» 
عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وابن المبارك» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: 
أكان ثقة؟ فقال: لاء ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى 
مرسلاً عن سعيد بن المسيب » عن النبى كلد كذا رواه قتادة ويريد بن تعيم وعطاء 
الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي كل ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشبيلي ثم 
قال: والارسال هو الصحيح. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال به. وهو مرسلء ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا 
كان من حرة» فكيف يستعبده؟ ! . 
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كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدّينَء وعليه حمل ببعٌه َي لسُرّق في دينه. 


والله أعلم . 


0 و 5900-6 2 1 2 
فى «الصحيحين»: عنه : ١إِنَّ‏ 8 السّدُوط أَنْ 1 ما اسْتَحْللتم به 


الفرُوجّ 17 0 


ليما 


وفيهما عنه: «لا تَسْألٍ المَرأَةٌ طَلاَقَ أ أخنْها لتَسْتَفْرِعَ صَحْمَتها ولتتكح» فإنّما 
ا ا 

وفيهما: أنه نهى أن تشْترط المرأةٌ طلاقّ أختها”” . 

وفي «١مسند‏ أحمد»: عنه: ١لا‏ يحل أَنْ تنْكَحَ امْرَأَةٌ بطّلا بطلاق أخرى»)”'. 


فتضمن هذا الحكمٌ وجوب الوفاء بالشروط التي شُرِطَّتْ في العقد إذا لم 


وقد اثّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 


ونحو ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطءع. والانفاق. والخلو عن 
المهرء ونح و ذلك. 


00) 


فق 


فر 
00 


أخرجه البخاري ٠1/0‏ في الشروط: باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» 
و8/9١؟‏ في التكاح ومسلم )١514(‏ في النكاح: باب الوفاء بالشروط والنكاح من 
حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه البخاري 5/ل/ا5 و١1/‏ 597 و5/ ٠19١ء‏ ومسلم )١5048(‏ في النتكاح: باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. ومالك ؟/ 4٠6٠‏ من حديث 
أبي هريرة. وقوله: «لتَسْتَمرعْ صحفتها؛ مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها. 

أخر جه البخاري ١78/5‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد 5 ولالا١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة. 


/ا4 زاد المعاد ج6-م؟ 


واختّلفَ في شرط الاقامة فى بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة. وأن لا 
يتسّرى عليهاء ولا يتزوج عليهاء فأوجب أحمدٌ وغيره الوفاء به ومتى لم يفف به 
واختلفَ في اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسّلامة من العيوب التى 
لا يف بها التكاحُ» وهل يؤثّرُ عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: 


بطلان اشتراط المراة وتضمن حكمُّه يَلةٍ بطلان اشتراط المرأة طلاقٌ أختهاء وأنه لا يجب الوفاء 


طلاق اختها 


به» فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم 
هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرقٌ بينهما أن في اشتراط طلاقٍ الزوجة 
من الاضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النضٌ بينهماء فقياس أحدهما على الآخر 
فاسد. 

في حكمه يو في نكاح الشّغار وا لمعلا + والممكة 

ونكاح المحرم. ونكاح الزانية 

النهي عن نكاح الشغار أما الشّغار: فصحّ النهي عنه من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» ومعاوية. 
وفي اصحيح مسلم»: عن ابن عمر مرفوعاً «لا شِعَارٌ في الإسْلم»20. 


وفي حديث ابن عمر: والشغار: أن يروج الرجل ابنتّه على أن يُرْرَّجَه الاخر 
ابنته وليس بينهما صداق7). 


(9) أخرجه مسلم )50()1١5115(‏ وأحمد ؟/70. 
(9) أخرجه البخاري ١79/9‏ في التكاح: باب الشغارء وفي الحيل: باب الحيلة في 
التكاحء ومسلم )١510(‏ في التكاح: باب تحريم الشغار وبطلانه» و«الموطأ؛ - 
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وفي حديث أبي شُريرة: والشّغارٌ: أن يقول الرجُل للرجل: زوجني ابنتّك 
وأرضعك ابتتي» أو زوّجني أختك وأزوجك أ 

وفي حديث معاوية: أنَّ العباسٌ بنَّ عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابئّته. وأنكحه عبدٌ الرحمن ابنتّه» وكانا جعلا صَدَاقَاء فكتب معاويةٌ 
رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشّعَارُ الذي نهى عنه 
رسول الله كله 7" . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الامام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجة 
وليته على أن يزرّجه الآخر وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سمّوا 
مع ذلك مهرأًء صحّ العقدٌ بالمسمّى عنده. وقَال الخرقي: لآ يصحٌ ولو سمّوا مهراً 
على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرّه من أصحاب أحمد: إن 
سمّوًا مهراً وقالوا: مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِحَ» وإن لم 
يقولوا ذلك» صح. 


واخملفَ في علة النهي» فقيل: هي جعلٌ كل واحدٍ من العقدين شرطاً في 
الآخرء وقيل: العلة التشريك في البْضعء وجعل بُضع كل واحدة مهراً للأخرى» 
وهي لا تنتفمٌ به فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو مُلكه 
لبُضع زوجته بتمليكه لبُضع مُولّيته. وهذا ظلم لكل واحدة منّ المرأتين» وإخلاء 
لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب. فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أميرء ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت», وشغر الكلب: إذا رفع رجلهء 
وأخلى مكاتها. فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال المحذورء لمق إله اشتراط كل 


55/7 عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يكل نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته. . 

.1١7/5 والنسائي‎ )١515( أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود )7١1/5(‏ وأحمد 244/5 وسنده قوي. 
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علة اننهي عنه 


نكاح التحليل 


واحد على الآخر شرطا لا يُؤثْر في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كل واحدة مهد 
للأخرى. فسدء لأنها لم يرجمٌ إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وإن لم 
يقولوا ذلك» ص والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدُوا على ذلك وإن لم 
يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحء لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفاً 
كالمشروط لفظاء فيبطل العقدُ بشرط ذلكء والتواطؤ عليه ونيتهء فإن سبّى لكل: 
واحدة مهرٌ مثلهاء صحء وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاقٌ الأحاديث في هذا 
البات:: 


وأما نكاح المُحَلّلء ففى «المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُول الله يت المُحَلّلَ والمُحَذَّلَ له20. قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «المسند): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لَعَنّ اللَهُ 
المُعلل والكخلن [400ا وإنيناد تسد 

وفيه: عن علي رضي الله عنه. عن النبي عَلٍِ مثله0©. 


وفى «سئن ابن ماجه): من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال 


(9) أخرجه أحمد (185:) و(1:584) و(1708) و(110). والنسائي ١44/5‏ في 
النتكاح: باب إحلال المطلقةء» والترمذي )١١٠١(‏ والدارمي 2١08/7‏ والبيهقي 
سقة وسنده صحيح » وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد. 

6 أخرجه أحمد ”/ ل والبيهقي 7٠١8/17‏ وسنده حسن كما قال المؤلف. 

0 أخرجه أحمد (5560) و(511) وأبو داود في النكاح: باب التحليل» والترمذي 
)١١19(‏ في التكاح: باب ما جاء في المحلل والمحلل له وابن ماجه (1915) في 
النكاح: باب المحلل والمحلل له» والبيهقي .7١8/17‏ وفي سنده الحارث الأعور 
وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيتقوى به. 


١ 


رسول الله كل : «ألا أَخرُكُم بالتيْس المُسْتَمَارِ»؟ قاوا: بلى يا رَسُولَ اللّه. قال: 
«مُوَ المُحَلّلَ لَعَنَ اللَّهُ المُحَلّلَ والمَحَلّلَ لَه(" . 

فيؤلاء الأريعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدُوا على 
رسول الله يَيِةٍ بلعنه أصحاب التحليل» وهم: المُحَذّلَ والمُحَلَّلَّ له وهذا إما خبة 
عن الله فهو خبرٌ صدقء وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاًء وهذا يُفيد أنه من 
الكبائن الملعون فاعلياء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين 
اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء والقصدء فإن القُصود في العقود عندهم معتبرة. 
والأعمال بالنّات» والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم » والألقاط للا تراد لياه ٠‏ بل للدلالة على المعاني» فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصد, فلا عِبْرَة بالألفاظ. لأنها وسائل» وقد تحقّقت غايائّهاء فترتَبت عليها 
الجكانيا: 

فصل 

وأما نكا المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أنه نهى عنها 
عَامَ الفتح'"' واختلفَ هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي 
إنما كان عام الفتح, وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس: إِنَّ رسول الله يل نهى يومّ خيبرٌ عن مُتعة النساء» ونهى عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1955(‏ والحاكم 2194/7 والبيهقي 27١8/7‏ وسنده حسنء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: وفي الباب.عن ابن عباس عند اين ماجه (195) 
وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمذي )١١15(‏ وفي سنده 
مجالد بن سعيد وهو ضعيف, وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه. 

69 الا اا باب نكاح المتعة عن سبرة بن معبد الجهني 
أنه كان مع رسول الله عدا يد عام الفتح. فقال رسول الله يي «يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله؟ وفي رواية: أمرنا رسول الله علد بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة. ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 


١٠١١ 


النهي عن نكاح المتعة 


نكاح المحرم في حج أو 
عمرة 


هل تزوج ميمونة وهو 
مسرم؟ 


الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر 
راجع إلى الفَصْلَينَء فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحدّ الفصلين وقيّده بيرم 
خيبر» وقد تقدّم يان المسألة في غزاة الفتي!") ١‏ 

وظاهرٌ كلام ابن مسعود إباحتّهاء فإن في «الصحيحين»: عنه: كنا نغزو مع 
رسول الله وَل ان معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله! ألا تَسْتخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا بعدُ أن تكح المرأة باوب إلى أجَلٍء ثم قرأ عبد الله : : يا 
بها الّذِينَ آمَنوا لا تُحَرْمُوا طيّبات ما أحَلَّ اللهُ لَكُم وَل تَنْتَدُوَا إن الله له تح 
المعتد 0 0 ا عن علي رضي الله عنه» 


وهذا التحريمٌ: إنما كان بعد الاباحة» وإلا لزم منه النسحٌ مرتين» ولم 

يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بَنَاتِء 
أو تحريمٌ عل تحريم الميتة والدم وتحريم تكاح الأمة فيماح عند الضرورة وخوف 
العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتى جلها للضرورة» فلما توسّع الناسسُ 
فيهاء ولم يقتصرُوا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 

فصل 

وأمانكاخ المخرمء فستاغنه في #ضنحيح مسلم »من رواية عتهانة بن عفان 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لا يتَكحٌ المُحْرِمُ ولاب 1 


واختلفَ عنه عَكِلةِ ‏ هل تزوّج ور لدي أو حرا فقال ابن عباس : 


(1) انظر اث 077697 

(؟1) أخرجه البخاري 7١7/4‏ في تفسير سورة المائدة: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم؛ وفي التكاح: باب تزويج المعسر الذي معه القران والاسلام» وباب ما يكره 
من التبتل والخصاءء ومسلم )١1505(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 

(69) أخرجه مالك في «الموطأ» 758/١‏ و49" في الحج: باب نكاح المحرم؛ ومسلم 
)١409(‏ في الحج: باب تحريم نكاح المحرم. 


؟65 


تزوّجها مُحْرِمَاء وقال أبو رافع : تزوّجها حلالاء وكنت الرسول بينهم''' . وقول 
أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاء وابن عباس لم يكن حيتئذ ممن بلغ 
الحُلمء بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ييه وبينهاء وعلى يده دارَ الحديثٌ» 
فهو أعلم به منه بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق له ومتيقن ولم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابنْ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ اللَّهُ من الولدان» 

الرابع : أنه يَلِةِ حين دخل مكة» بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بِينَ الصفا 
والمروة» وحلق». ثم حل . 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزدّج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصحّ 
قول أبي رافع يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَّطُوا ابنَ عباس» ولم يُعْلّطُوا أبا 
رافع . 
ابن عباس يخالفه» وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخه. وإما لتخصيص 
النبيّ يكِ بجواز التُكاح محرماء وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا 
لين 2 


)١(‏ أخرجه أحمد 5" والترمذي )81١(‏ وحسنه. 


١٠١ 


تحريم نكاح الزائية 


الرد على من حمل معتى 
الزانية في الاية على بغي 
مشركة 


السابع: أن ابنّ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ييه تزوّجها حلالةً 
قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ذكره مسلو'' . 

وأما نكاح الزانية» فقد صرّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النورء 
وأخبر أن مَنْ تكحهاء فهو إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتزمَ حكمّه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقذه » فهو مشرك. وإن التزمه 


واعتقد وجوبه وخالفه. فهو زان» ثم صرّح بتحريمه فقال: وحْرّمَ ذلك على 


المؤمنينَ4 [النور: 7]. 


ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: لوَأَنْكحُوا الأيَامى مْكُم4 [النور: 
4" من أضعفب ما يُقال: وأضعفُ منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الآيقة الزاق لأ يرق إلا بزائنة او مشركة» والرانة لا يوتن بها الاذان أو مشرة: 


وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاحَ الحرائر والاماء بشرط الإحصان» وهو العِمّة 
فقال: طفَالْكَحُومُنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ وانُومُنَ أَجُورَمْنَ بالمَمْوُوفٍ مُحصَّتَاتٍ غَيْرَ 
مُسَافِحَاتِ وَلآ متَدَاتِ أَخَدانٍ)4 [النساء: 0؟] فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة 
دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على 
التحريم» فيّقتصرٌ في إباحتها على ما ورد به الشرعٌ» وما عداه» فعلى أصل 
التخريم. 


2 م ما ل و م 7 فو مضي ام 
. 0 عر »أ . 0 2 00 9 ٠.‏ 2 شارسه 


.)١555( والترمذي (865) وابن ماجه‎ )١857( وأخرجه أبو داود‎ )١151١١( )١( 
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[التور: 5 والحَبِيئَاتُ : الزواني. وهذا يقتضي أن من تزرّج بهن» فهو خبيتٌ 
مثلهن . 

وأيضا. فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقبْح هذا مستقر في 
فطر الخلق» وهو عندهم غاية المسبّة . 

وأيقا: فإن البَفيّ لا يُوْمَن أن نَفْسِدَ على الرجل فرّاشهء وتعلّق عليه 
أولادا من غيره» والتحريم يثبت يفيت يدون هذا. 

وأيضا: فإن النبي كله فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى 
من الزنى. 
وكانت بخْيّاء ا الله يلد اية انور وقال: اام 

في حكمه يده فيمن أسلم على أكثر م من أربع نسوة أو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلدن77) أسلم وتحتّه عَشْرُ 

نسوةء فقال له النبى كله : «اختر منْهنّ اا وفى طريق أخرى: «وقارقٌ 


2-00 0 07 


سَائرَهن» 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"٠ .0١(‏ في النكاح: باب في قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا 
زانية» والنسائي 2577/5 1 في النكاح: باب تزويج الزانية» والترمذي ا في 
التفسير» ٠‏ والبيهقي م6١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وسئده 
حسن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم 57 »؛ ووافقه الذهبي. 

(؟) هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم. أسلم بعد فتح الطائف هو 
وأولادى قال المرزباني في «معجم الشعراء»: شريف شاعر كان أحد حكام قيس في 
الجاهلية. له ترجمة في «طبقات ابن سعد» 79١/5‏ وأخرى في «الأصابة) برقم 
(5918). 

(9) أخرجه الشافعي .70١/7‏ وأحمد () و(١57).»‏ والترمذي »)١١78(‏ وابن - 
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أ 
عاس 
سينا 


-ه 


وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان» فقال له النبي يكن «اخمَر أَيتَهما 


0 


فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفارء وأنه له أن يختار مَنْ شاء من 


السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : 
إن تزوجهن فى عقد واحدء فسد نكاح الجميع» وإن تزوجهن مترتبات» ثبت 


سح لبح بن م ب 


0 


ماجه )١9407(‏ وصححه ابن حبان (/اا1١)‏ وقال الحافظ ابن كثير في «الارشاد) 
فيما نقله عنه الصنعاني في «سبل السلام» / 11/0 . 175: رواه الأمامان أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى » وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجه» وهذا الاسناد 
رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن شعيب الثقفى أن غيلان. .. فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن 
نساءك... الحديث» قال ابن كثير: قلت: قد جمع الامام أحمد فى روايته لهذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند (يريد الحديث )55١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحاء وساق رواية النسائي له برجال ثقات... وقد ساق الحافظ في 
«التلخيص» ١79/#‏ سند النسائي» فقال: فائدة: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمي» أخبرنا سيف ابن عبيد الله عن سرّار بن مجشّرء عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر أن غيلان الثقفيى أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث» 
وفيه... فأسلم وأسلمن معه.. وفيه: فلما كان زمن عمرء طلقهن» فقال له عمر: 
راجعهن. ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى ص .*٠5‏ وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوةء فسألت النبي ك3 
فقال: «فارق واحدة وأمسك اراك أخر جه الشافعي 2,221 ومن طريقه 
البيهقى /ا/ »١85‏ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعى فيه » وبافى رجاله ثقات» 
وهو يصلح شاهداً لما قبله» وعن الحارث بن قيس الأسدي. أو قيس بن الحارث 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله يِه فقال النبي وك: 


«اختر منهن أربعا» ولا بأس بسنده في الشواهد. 


١م‎ 


وحكم وله : أن العبد إذا تزوّج بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيف فهو عاهرٌ. قال الترمذي: إذاتزوج العبد بغير إذن 
مواليه فهو عاهر 
حديث حسن 0 
واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة ة أن يُرْوّجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه منئعه يي علياً أن يجمع 
7 بين فاطمة وبذت أبي 
ابنة أبي جهل» فلم يأذن في ذلك» وقال: «إلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أبي طَالِب أَنْ يُطَلَّقَ جهل 
اي ويتكح ابتتُمء فإنمَا فاطمّة بَضعَةٌ مني يري ما رَاتهاء ويُؤذِيني ما اذامّاء 


وغل 


ني ا أنْ تَفْئّنَ فَاطمَةُ في دينهاء وإني لست أَحَرُمٌ حَلالةٌ ولا أحلُ اما 


- 


ولكنْ والله لا تَجْتَمعُ بنْتْ رَسُولٍ الله وبنْتْ عدر الله في مكان وَاحِد أبداً. 
زفي لظ قذكر ضهرا لدا فاق .عليه وقال: حَدنئ قصدك » :وعدي 
ذه 2( 
فوفى لي”"2. 
فتضمّن هذا الحكم أمورا. ما تضمنه هذا الحكم من 


الأمور 
أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاءً 
بالشرط. ومتى تزرّج عليهاء فلها الفسخ» ديج عن الحديث لذلك أنه عَلِنِ َي ذا شرط الرجل لزوجته 
أخبر أن ذلك يوي فاطمة ويَريبهاء وأنه يؤذيه بك ويريبه» ومعلوم قطعاً أنه سس ية 
إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُوْذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها عل 
ولا يريبه» وإن لم يكن هذا مشترطاً في صلب العقد. فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل عليه» وفي ذكره يل صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقهء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١1(‏ وأبو داود (70174) من حديث جابر. 
(؟) أخرجه البخاري 517//17.: 258 ومسلم )١554(‏ وأبو داود )7١1١(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة . 


١‏ لمشروط عرقاً 
كالمشروط لقا 


حكمة منع علي من هذا 
الجمع 


ووعده فوفى له تعريض بعلى رضي الله عنهء وتهييجٌ له على الاقتداء بهء وهذا 
يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له.» كما 


وفى له صهرّه الآخر. 


فيُؤخذ من هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشترطه». فلو فض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون أزواجُهم من ذلك البتة» واستمرت عادتُهم بذلك كان كالمشروط لفظاء 
وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله: أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو 
عجيئه إلى خبازء أو طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه 
يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فُرِضٌ أن المرأة من بيت لا يتزوجُ الرجل على 
نسائهم ضرةً» ولا يُمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط 
لفلا 


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكٌن إدخالَ الضرة عليها عادة لشرفها 
وحسبها وجّلالتهاء كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا سواء. 


وعلى هذا فسيّدةٌ نساء العالمين» وابنةٌ سيد ولد آدمّ أجمعين أحق النساء 
بوذا تكن قرول ان ل تلن النقد كان كيدا لا تاحتينا. 


وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنت أبي جهل 
حكمةٌ بديعة» وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فإن كانت في نفسها 
ذاتَ درجة عالية» وزوجها كذلك. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا 
شأنُّ فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن اللّهُ عز وجل ليجعل ابنةَ أبي جهل 
مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء وتا هن الفرقنها 
بينهماء فلم يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعاً ولا قدراء 


١١م‎ 


وقد أشار كد إلى هذا بقوله: ١والله‏ لا تَجْتَمعُْ بنت رَسُول الله وبيت عَدُرٌ اللّه في 
مَكَانِ وَاحد أبداً» فهذاإما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته . 

فيما حَكَم اللهُ سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه 86 

حرم رم الأمهات» وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهات وأمهات ابائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


وحرّم البنات ث وَعُن كل من اتدلين إلثه بإيلاد» كبّنات صلبةع وبنات بناته. 
وأبنائهن وإن سَفَلْنَ . 


وحرّم الأخوات من كل جهةء وحرّم الكّمات ومُّنَّ أخواتٌ ابائه وإن عَلَوْنَّ 
من كل جهة. 
وأناعمة الم ٠‏ فإن كان العم لأبء ا ااي وإن كان لأم» فعمته 


أجنبية منهء فلا تدخل في العمات» وأما عمة 5 الأمء فهي داخلة في عماته» كما 
دخلت عمة أبيه في عماته . 


وحرّم الخالات وهْنّ أخواثُ أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَّء وأما خالةٌ 
العمة» فإن كانت العمةٌ لأب فخالتها أجنبية» وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها 
كدالة 6 و ما غدة الخالة» فإن كانت الخالة لأمء فعمتّها أجنبية» وإن كانت لأب. 
فعمتها حرام لأنها عمة الأم. 

وحرّم بنات الأخ. وبنات الأخت. فيعمٌ الأحّ والأخت من كل جهة وبناتهما 
وإن نزلت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرضاعة» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن 
علون. وإذا صارت المرضعة أ قَه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية أيام» واناقة أجدادم فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع 


هآ 


تحربمع الأموت 


تحريه البنات 


تحريم الأخوات والعمات 


التفصيل في عم العم 


تحريم الخالات 


التفصيل في خال: العمة 
وعمة الخالة 


تحريم بنات الأخ وبنات 


الأخت 


التفصيل في تدريم 
الرضاعة 


تحريم أمهات الزوجات 


تحريم بنات الزوجات 


فيها للأب» على كونه أبَآً بطريق الأولى, لأن اللبن له» وبوطثه ثابّ» ولهذا حكم 
رسول الله يل بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوين له» فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتّهما خالات له وعمات» وأبناؤهما وبنائهما إخوة له 
وأخوات» فنبه بقوله: طوأَحَوَانُكُم مِنَ الوَضَاعَة4 [النساء: ؟؟] على انتشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما 
صاروا إخوةًٌ وأخوات للمرتضعء فأخوالّهما وخالاثهما أخوال وخالاتٌ له 
وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم 
بطريق النص» وإلى الأب بطريق تنبيهه . 


وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقمٌ عليها إلا كل غائص على 
معانيه» ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله يخ أنه «يَخْرُمُ من الرّضاع ما 
َحْرُمٌ مِنّ التّسَبٍ178) ولكن الدلالة دلالتان: خفيةٌ وجليةٌ فجمعهما للأمة» ليتم 
البيانٌ ويزول الالتباسٌ» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصّرَ فهمّه عن 
اليم 


2. 


وحَرّم أمهات النساء» فدخل في ذلك 3 المرأة وإن علت من نسب و 
5-0 
رضاع» دخل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 
وحرّم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهُنَّ بناثُ نسائهم المدخول بهن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإنهنَ داخلاتٌ في اسم 


الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدّهما: كونهن في حجور الأزواج. والثاني: 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠٠١ 21١9/8‏ في التكاح: باب طوأمهاتكم اللاتي أرضعتكم» 
ومسلم )١55:5(‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
و«الموطأ؛ 701/7 من حديث عائشة» وأخرجه البخاري :١7١/9‏ ومسلم )1١41517(‏ 


من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي )١١57(‏ من حديث علي. 


0 
يل 


الدخول بأمهاتهن . . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقةٌ 
بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص . 


وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه يُكمل الصداق. ويُوجب العدة والتوارث» 
فصار كالدخولء والجمهور أيَوًْا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 


وأما كونها في حَجره» فلما كان الغالبُ ذلك ذكره لا تقييد تقييداً للتحريم به» بل 
هو بمنزلة قوله: : #وَلآتَفْْلُوا أؤلآدكُم حَشْية إثلآق4 [الاسراء : : ]١‏ ولما كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاًء فكانه 
قال: : اللاتي من شأنهن أن يكن في حُجوركم» ؛ ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي 
رار حولي في حجره» وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء 
والسفرء والخلوة بهاء ٠‏ فأفاد هذا الوصفُ عدم الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن تكون في 
حجر الزوج» وقيّد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمٌ أمّ المرأة ولم يُقيده 
بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنتُ إلا بالدخول بالأم؛ 
وقالوا: أبهمُوا ما أبهمّ الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللاتي دَخَلَتُمْ بِهِنّ4 
وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت. وهذا رده 
نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» 
فهر صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس ؛ كقولك: : مررت بغلام هند الكاتبة» 
اناك اعد بار الت ل 0 
لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القران. 


0-6 
506 
- 


وجه دخول بنت جاريته 
في التحريم 


دخول أم الجارية 
المدخول بها في التحريم 


وجه عدم دخول الجواري 
في الظهار والايلاء 


وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصفّة أولى بها لجواره؛ والجارٌ أحق 
بصّقّبه') مالم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنه» أو تخطّيها إياه إلى الأبعد. 


فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التى هى بنت جاريته التي دخل بهاء 
وليست من نسائه؟ . 
قلنا: السرية قد تدخل فى جملة نسائه» كما دخلت في قوله: ظنسَاؤُكُم 


حَرْتٌ لكُم تأنوا حَزئكم أنَى شكم» [البقرة: “177] ودخلت في قوله: «أحلّ لَكُم 
َي الصّيام الت إلى نسَائكُم» [البقرة: 181] ودخلت في قوله: لإوَلاتْكحُوا 
مَا تكح ابَاؤٌكُم منّ النّسَاء» [النساء: 7١‏ ]. 

فإن قيل: فيَلْزمُكم على هذا إدخالها في قوله: 9إواآَمَّهَاتٌ نسَائكُم * 
[النساء : *1] فتحرم عليه أَمّ جاريته؟ . 


قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطىء أمته» حَرُمَتْ عليه أمّها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحريم أمّها 
فكيف تشترطونه ها هنا؟ . 

قلنا: لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما 
المملوكة» فلا تصيرٌُ من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه. 
فحرمت عليه أقّها وابنتها. 

فإن قيل: فكيف أدخلتم السّرَيّة في نسائه في آية التحريم» ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظهار والإيلاء؟ . 

قيل: السياقٌ والواقع يأبى ذلك» فإن الظهار كان عندهم طلاقاء وإنما محلّه 
الأزواج لا الاماء» فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تُزيله الكمارة» 


() الصقب: القرب والملاصقة. 


١١ ؟‎ 


ونقل حُكمّه وأبقى محله. وأما الايلاء» فصريح في أن محله الزوجات» لقوله 


0 يُؤْلون منْ ايه يض أرْبَعَة أشهر َنَ فَاؤُوا فَإِنَّ الله عَفُودٌ 


3 
2 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء»ء وهن موطواتٌ الأبناء بتكاح أو ملك يمين» 
فإنها حليلة بمعنى محلّلة» ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنتى 
ويخرج بذلك ابن الَّنيّ» وهذا التقبيدٌ قُصدّ به إخراجه. 


وأما حليلةٌ ابنه من الرضاع» فإن الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم يدخلونها 
في قوله: لوحَلآئُِ أبنائكُم4» [النساء: 1777 ولا يخرجونها بقوله: الَذِينَ مِنْ 
أَصْلابْكُمْ4 [النساء: 7] ويحتجون بقول النبي يَكهِ: «حَرمُوا من الرّضاع ما 
تُحَرّمُونَ من النّسَب2062 قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» 
فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبئّي لا غيرء وحرموا 
من الرضاع بالصهر نظيرَ ما يَحْرُمُ بالنسب . ونازعهم في ذلك اخرون» وقالوا: لا 
تحرّم حليلةٌ ابنه من الرضاعة» لأنه ليس من صلبه والنقنيه كما يخرج خليلة ابن 
التبئّي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله يليه : 
«يَحْرُمٌ مِنّ الرّضاع ما يَحْرُمُ من النَسَبِ» فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة» 
فإن تحريمٌ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتّسبء والنبيٌ بلْةِ قد قصر 
تحريمٌ الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجب الاقتصارٌ 
بالتحريم على مورد النص . 


قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم 
المصاهرة» فتحريمٌ المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠09/8‏ ومسلم )١5545(‏ من قول عائشة. وأخرجاه أيضاً مرفوعاً 


بلفظ «الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» وفي لفظ لمسلم «فإنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». 


1١1 


تحريم حلائل الأبناء 


الاختلاف في حلائل 
الأبناء من الرضاع 


الاياء 


تحريم الجمع بين 
الأختين 
الاختلاف في الجمع بين 
الأختين من ملك اليمين 


على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب, ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر 
البتة» لا بنص ولا إيماءٍ ولا إشارة» والنبيٌ يد أمر أن يحرم به ما يحرّم من 
النسب. وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه 
أراد الاقتصار على ذلك لقال: احَرّمُوا من الرضاع ما يحرم من النّسَب والصّهر) . 

قالوزاة موايضا والاضاع عكقه7الشيس» :ولهةا الخذامنه يعن احكامه وظر 
الحرمةٌ والمحرمية فقط دون التوارث» والإنفاق وسائر أحكام النسبء فهو نسب 
ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب» ولم يقو على سائر أحكام 
النسب. وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 


واس سه 


قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسبء. ولا بعضية» 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورصوله بياناً شافياً يُقيم 
الحجة ويقطع العذرء قَمنّ الله البيانُ» وعلى رسوله البلا وعلينا التسليم 
والانقياد» فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فليرشد إليها 
وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون, والله الموفق للصواب. 

فصل 

وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنَّ الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاحء ويتناول اباء الآساء» وآباء الأمهات وإن عَلَرْنء 
والاستثناء بقوله: #إِلاَ مَا قَدْ سَلَتَ4؛ من مضمون جملة النهي. وهو التحريم 
المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والكتاب . 


وحرّم سبحانه الجممَ بين الأختين» وهذا يتناول الجممّ بينهما في عقد 
التكاح» وملك اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومّن 


١1: 


بعدهم» وهو الصوابٌء وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه: #والّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حافظون إلأ على أَرْوَاجِهمْ أو 
مَا م1 َبْمَائْهُمْ فَإِنَهُمْ غيْرُ مَلومِينَ [المؤمنون: 2 5] و[المعارج: 09 ] 
ولهذا قال أميرُ المؤمنين عثمان بن عفانَ رضي الله عنه: أحلّتهما اية» وحرّمتهما 


آية . 


وقال الامام أحمد فى رواية عله : لا أقول: هو حرام» ولكن ننهى عنه» 
فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحهء ولكن 
تأدب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على أمر توقّفَ فيه عثمان» بل قال: ننهى 


عنه . 
والذين جزموا بتحريمه» رجّحوااية التحريم من وجوه. 


أحدها: أن سائرٌ ما ذُكرّ فيها من المحرّمات عام في التكاح وملك اليمين» 
فما بال هذا وحدّه حتى يخرُجٌ منهاء فإن كانت أيه الإباحة مقتضيةً لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» 
إذ لا فرق تينهها البنة» ولا جبلع بهذا قائل.. 

الثاني : أن آيةَ الاباحة بملك اليمين مخصوصةٌ قطعاً بصورٍ عديدة لا يختلفٌ 
فيها اثنان» كأمه وابنته» وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله: 
لأَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم4» معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا حَكُمْ 
الأختين سواء . ش 

الغالث: أن حل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرُض 
فيه لشروط الجل» ولا لموانعه» وايةٌ التحريم فيها بيان موانع الجل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه 
شرطٌ الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعاء بل هو بيان لما 


١١ه‎ 


أدلة من رجح تحريم 
الجمع بين الأاختين من 
ملك اليمين 


سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع . 


ل و ل فلي لخاد بلي لوطي عر المع 


ش12 وى 


الخامس : . كك قال : امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه واليّؤم الآخرء قلا يجْمع 


2 


مَاءهُ في رَحم أَخْبَيْنِ»"' 'ولا ريت الجسم الماء ء كما يكون بعقد التكاح يكون 
بملك اليمين» والايمان يمنّع منه. 


تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها 


فصل 


ارظي رمتو ال #5 بتحريم الجمع بينّ المرأة وعمتهاء والمرأة 


وخالتها»”'' وهذا التحريمٌ مأخوذ من تحريم الجمع بِينَ الأختين» لكن بطريق 
خفئىّ وما حرّمه رسول الله يَةِ مثلّ ما حومه اللهء ولكن هو مستنبط من دلالة 
الكتاب . 


استنياط الأحاديث من 


القران سوك ال ين ال اده 0 دقرع بابه. 10 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكي. رأى السنة كلها تفصيل للقرآن: 56 


2000 


000 


لم نقف عليهء وأورده صاحب (الهداية» من الحنفية» وقال الزيلعي في #نصب 
الراية؛ 7/7 :1١58‏ خسن كوه رد بون سف ا ع ا ا 
الحافظ ابن قطلوبغا في مقدمة (منية الألمعي؟؛ وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
أم حبيبة قالت: :يا رسول الله انكح أختي » قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: الا 
لك بمخلية» وأحب من شركني في خير أختي» قال: فإنها لا تحل لي». . 

أخرجه مالك في «الموطأ» "/ ؟"ا0ء والبخاري 89 79 في لتكام : باب لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١586(‏ في النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأبو داود )٠ ٠16(‏ و(0)2075 والترمذي )١1١105(‏ والنسائي 
5 48 من حديث أبي هريرة. 


لدلالته» وبيانا لمراد الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
اللهء ومن فاته» فلا يلومَنّ إلا نفسه وهمنّه وعجزه. 


ع م ع 0 ع 
واستفيد من تحريم الجمع بين الآختين وبين المراة وعمتها» وبينها وبين 
خالتهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذكراء حَرْمَ على الآخرء فإنه 
يحرّم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابةٌ) 
لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل 


وابنته من غيرها. 


وَاستّفِيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أنَّ كل امرأة حَرُمَ 
تكاحهاء حَرُمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماءً أهل الكتاب» فإن نكاحَهنّ حرام عند 
الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز»ء وسورّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك . 


والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سبْحَانه وتعالى إنما أباح نكاح الاماء 
بوصف الايمان. فقال تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطمْ نكم طؤلاً أَنْ ينح المُخْصَّنَات 
المُْمَاتٍ قَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَادَكُم من فَتيائهُمْ المؤْمَاتٍ والله أعلَمُ بإيمائكم» 
[النساء: 5؟]. وقال تعالى: #ولا تَنْكحُوا المُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمنَ) [البقرة: 
.١‏ خصٌ ذلك بحرائر أهل الكتاب, بقي الاماء على قضية التحريم» وقد فهم 
عمر رضي الله عنه وغيرٌه من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية» فقال: لا 
أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن المسيح إِلَهُها . 

اا فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاحٌ الاماءِ المؤمنات» 
فَمَن عداهّنَّ على أصل التحريم» وليس تحريمُهنَّ مستفاداً من المفهوم . 


واستُّفيدَ من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت» حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلّة الأب» وأمّ الزوجة» وأن كُلّ الأقارب 
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تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطاها بملك انيمين إلا 
إماء أهل الكتاب 


أمور تستفاد من سياق 
الاية 


الاشكال الوارد في 
استتناء ملك اليمين من 
تحريم المتزوجات 


شرح لمعنى الاستثناء 

المنقطع وضوابطه والرد 

على من قال بان الاية من 
هذا النوع 


من قال بان ملك الرجل 
الامة المزوجة طلاق لها 


حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بناتٌ الأعمام والعمات» 
وبناتٌ الأخوال والخالات. 


ومما حرّمه النص», نكاحٌ المزوّجات» وَهْنَّ المحصتّات» واستثنى من ذلك 


مُلك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمّة المزوّجَة يحرم 
وطوؤّها على مالكهاء فأين محلا الاستثناء؟ . 


فقالت طائفة: هو منقطع» أي لكن ما ملكت أيمائكم» ورُدَّ هذا لفظاء 
ومعنى» أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابه غير الايجاب من 
النفي والنهي والاستفهام. فليس الموضع موضع انقطاعء وأما المعنى: فإن 
المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما تُوهّمْ دخوله فيه 
بوجه ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد. دل على انتفاء من بها بدوابّهم 
وأمتعتهم , فإذا قلت: إلا حماراء أو إلا الأثافيَ ونحو ذلك» أزلت توهَّم دخول 
المستثنى في حكم المستثنى منه. وأَبْين من هذا قوله تعالى: إلا يَسْمَعُونَ فيها 
لغواً إلا سلاماً» [مريم: 17] فاستنثاء السلام أزال توهمَ نفي السماع العام» فإن 
عدم سماع اللغو يجوز أن يكونّ لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوّجة ما يوهم تحريم وطء الاإماء بملك اليمين حتى 
يخر جه . 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان 
ملكه طلاقاً لهاء وحل له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء أم 
لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاء ويحتج له بالآية» 
وغيرُه يأبى ذلك» ويقول: كما يُجامع الملكُ السابق للتكاح اللاحق اتفاقاً ولا 
يتنافيان» كذلكَ الملكُ اللاحق لا يُنافي النكاحَ السابق» قالوا: وقد غير 


١١م8‎ 


رسول الله َدبرِيَرةَ لما بيعت '' ولو انفسخ نكاحها لم ب يخيّرها . قالوا : وهذا حجة 
علق :انو عبان رهئ الله عه فإنها هو راوى الحديةء والأخد يروي الضيحانن :لا 


برأيه . 


وقالت طائفة ثالئة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لم 
تملك الاستمتاع بِبُضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ» لأنه يملك الاستمتاعٌ به» 
وملكُ اليمين أقوى من مُلك النكاح» وهذا الملك يُبطل النكاح دون العكس» 
قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة . 


وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتهاء 
رجاف ارط وتزويكهاء وأغد مهرهاء:وذلك كملك الرجل ‏ وإن 


لم تستمتع بالبْضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيّات» فإن المسبية إذا سبيت 
حَلَّ وطؤها لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهين لأصحاب أحمد) وهو الصحيح . كما روى مسلم فى 


5 2 5 عٍِ > اث لاله 8 
«صحيحه» عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» أن رسول الله ية بعث جيشا 


إل أوطاس » فلقى عدوا يي فظهرًوا عليهم. وأصابوا سبايا» وكآن 
ناسا من أصحاب رسول الله كَْهٌ تحرّجوا م من غَشيّانِِنَ منْ أجل أزواجهنَ من 
المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: #وَالمُحْصَّنَاتٌ من النسَاءِ إلذّ مَا 


() أخرجه البخاري 07/4 من حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن» إحدى 
السئن أنها أعتقت» فخيرت في زوجها... وأخرج أيضاً /704, 75٠١‏ من حديث 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها 
ويبكي ودموعه تسيل على لحيتهء فقال ابي ون لعباس : فيا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة» من بغض بريرة مغيثا» فقال النبي يك: «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. 
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من قال: إن كان المشائري 
امرأة لم ينفسخ اننكاح 


الرد على من قال به 


من قال: الابية خاصة 
بالمسبيات 


الرد على من قال بان 
وطاها إنما يباح إذا 


سبيت وحدها 


جوان وطء الوثئنيات 
بملك اليمين 


ملكّث َه 
تأ 


ملكث أَيْمَائكُم4 [النساء: 4؟] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهة0) 


فتضمّن هذا الحكمُ إباحة وطء المسبيّة وإن كان لها زوج من الكفارء 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه. وزوال عصمة بضع امرأته» وهذا هو 
الفوركة لاقل السراى يعن بر مقن رطان زر جراز وج ل وبعال 
أحق بها منهء فكيف يَحْرُمٌ بُضعها عليه فهذا القولٌ لا يَُارضٌه نض ولا 
قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: : إن وطاها إنما يباح إذا سُبِيَتْ 
وحذها. قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه تجيرلة والمجهول كالمعدوم: 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوجٌ معهاء لم يجز وطؤٌها مع بقائهء 
فأورة عليهم ما لو سَبِيَتْ وحدها وتيقنًا بقاء زوجها في دار الحربء فإنهم 
يوون وطافاء فأجابوا بما لا يُجدي شيئاً» وقالوا: الأصل الاق الفرد 
بالأعم الأغلب» فيقال لهم: الأعمٌ الأغلب بقاءٌ أزواج المسبيات" إذا 'سبين 
منفردات» وموثهم كلّهم نادر جداء ثم يُقال: إذا صارت رقبةٌ زوجها وأملاكه 
ملكا للسابي» وزالت العصمةٌ عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجب 
لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاتُهما 
اسان 9 


وذل هذا القضاء النبوي على جواز وطء الاماء الوثنيات بملك اليمين» 
فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشغرط رسول الله يل في وطئهن 
إسلامّهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخيرٌ البيان عن وقت 
لاا بل الهم متكرا عير بالطلام اس سبي اعلهار لكك دل 
المسألة»ء وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة الاف بحيثٌ لم 
يتخلّفْ منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة مما يُعلم أنه في غاية البْمدء فإنهن لم 


6 أخرجه مسلم )١457(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية يعد الاستبراء. 
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يُكْرَهْنَ على الإسلام. ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الاسلام 
ما يقتضي مبادرتّهن إليه جميعاء فمقتضى السنة» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله يَةِ وبعده جوازٌ وطء المملوكات على أيّ دين كُنَّ وهذا مذهبٌ 


طاووس وغيره» وقواه صاحبُ «المغني» فيه» ورجح أدلته وبالله التوفيق. 


ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن؛ ما روى الترمذي فى «جامعه؛ 
عن عرباض بن سّارية» أن النبي يك حَرَمَ وَطء السّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما في 
يطونهن". فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل» ولو كان متوقما 
على الاسلام» لكان بيائه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي ا(السنن» و«المسئد» عنه : دل ل لامْرىء يؤّْمن باللّه واليؤم 
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الاخر أن يّقَعَ على امْرَأةِ مِنَ السّبِي حَنَى يَسْتَبْر '". ولم يقل: حتى تسلمء 
ولأحمد: مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليَْم الآخر فلا يَنْكحَنَّ شيئاً منّ السّبَايَا حَتَّى 


تحيضر "ثرو ولم يقل: وتسلم . 


وفي «السئن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا تو مل حت 


نَضعٌ» وَلا غيْرٌ حَاملٍ حَنَى تحيض حَيْضَة وَاجِدَة2900. ولم يقل: وتسلمء فلم 
و 


)١(‏ أخرجه أحمد 2١١/4‏ والترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السباياء ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض» فإنها مجهولة» لكن 
الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي. 

(؟) أخرجه أبو داود )5١54(‏ في النتكاح: باب وطء السباياء وأحمد ٠١8/4‏ من حديث 
رويفع بن ثابت» وسنده صحيح. 1 

() أخرجه أحمد 4 من حديث رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح أيضا. 

(5) أخرجه أبو داود )7١151(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وفي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظء فحديثه حسن في الشواهد. ولذا حسن الحافظ إسناده في 
«التلخيص» وصححه الحاكم 6/7 . 


١؟١‎ 


فصل 
في كمه ين في الزوجين يُسِلمْ أحدّهما قبل الآخر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله عل زَيثت أبئته على أبي 


العاص ب بْنِ ابيع بالتّكاح الأوَلِه ولم يُحْدتْ شيئةً''. رواه أحمدء وأبو داود. 
5 . وفي لفظ: بعداسك سنين ول تحر تخا فال الترمذي “اليس 
بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدث 
شهادةً ولا صَداقاً. 


وقال ابنُ عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله عَئِةِ: 


فتزجت» فجاء زوجّها إلى الني” يد فقال: يا رسول الله! إنى كنت أسلمت» 
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أخرجه أحمد (141/5) و(17853) و(9949”) وابن سعد 77/8 وأبو داود (10؟١)‏ 
والترمذي )١١15(‏ وابن ماجه )50٠١9(‏ والدارقطنى ص 595 والحاكم ارايت 
4 15/1 وعبد الرزاق )١7545(‏ من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛. عن ابن عباس» وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة» لكن للحديث 
شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى » وقتادة» وعكرمة بن خالد أخرجها ابن 
سعد فى «الطبقات» وعبد الرزاق فى «المصنف» )١55517(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 4/5 » فيتقوى بها ويصح» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله علد رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد أخرجه 
أحمد (598) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه )٠١٠١(‏ والدارقطني ص 2”95 
والبيهقى مم١‏ وابن سعد 077/8 وهو ضعيفا» فى سلده حجاج بن أرطاة وهو 
مدلس لا ييحتج نه وقد قال 0 أحمد عقب روايته: هذا حديث ضعيف أو واف 
وا لا ا سارك شيئاء والحديث د 000 ابي د أقرههما 
على التكاح الأول. 

هي للترمذي. وفى ابن ماجه: بعد سنتين» والروايتان عند أبى داودء» وانظر «فتح 
القدير» ؟/ه للكمال بن الهمام» و«نصب الراية» 5١7/8‏ الحاشية. 


١؟‎ 


وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله َيه من زوجها الآخرء وردَّها على زوجها 


الأول رواه أبو داووة؟ , 


وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله يل » ثم جاءت امرأثه 
مسلمة بعدّهء فقال: يا رسول الله: إنها أسلمت معيء فردَّها عليه'''. قال 
الترمذي : حديث صحيح . 

وقال مالك7" إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» 
وهرب زوجُها عكرمةٌ بن أبي جهل من الاسلام حتى قدمٌ اليمن فارتحلت أمّ حكيم 
حتى قَدِمَتَْ عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم فَمَدِمَ على رسول الله و عام 
الفتح. فلما قَدِمَ على رسول الله بل » وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه؛ 
فثبتا على نكاحهما ذلك”*' » قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله بٍَ 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرثها بينها وبينه إلا أن يَقَدَمَ زوجها 
وزوخها مهاجرا قل أن تنقضي عدَّتّهاء ذكره مالك رحمه الله في «الموطأً!” 
فتضمّن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا يُسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الاسلام؛ هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما 
إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً عليه أو مؤبّداً 
كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاعء أو كانت مما لا يجورٌ له الجمعٌ بينها 


)١(‏ أخرجه أبو داود(9١١)‏ وابن ماجه )7٠١4(‏ من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة؛ ومع ذلك» فقد صححه ابن حبان 
)١18(‏ والحاكم ؟/١٠٠7.‏ ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الترمذي )١١55(‏ وأبو داود (7778) من حديث سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وتقدم أنفآ أن فيه اضطراباً. 

(9) في الأصل: «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه الله. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» 055/7 في النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوجته قبله» وفيه انقطاع» وانظر «الاصابة» 2557/4 رقم الترجمة .)١574(‏ 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» ؟/ 5415 عن ابن شهاب بلاغا. 
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إذا أسلم أحد الزوجين 


قبل الآخر لم ينفسخ 


النكاح بإسلامه 


وبِينَ من معهء كالأختين والخمس وما فوقهن» فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبيئّه محرميةٌ من نسب أو رضاعء أو صهرء أو كانت 
أخت الزوجة أو عمّتها أو خالتهاء أو من ب يَحرُمٌ الجمع بينها وكيا حزن معنا 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع» خيّرَ بِينَ إمساك أَيّنهما شاءء 
وإن كانت بنته من زنى» فرق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقدُ ثبوتَ 
النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاً» وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم 
يوباي ريا ان وإن كانت العدةٌ من كافر» فإن اعتبرنا دوامَ 
المفسد أو الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌء ولا تمنع 
م ويجعل حكمها حكم الزنى. 

وإن أسلم أحدّهما وهي حبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه . 


وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهودء أو في عدة وقد انقضت». أو 
على أخت وقد ماتت» أو على خامسة كذلك. أقرًا عليه» وكذلك إن قهر حربئٌ 
2 # و 
حربية» واعتقداه نكاحا ثم أسلماء أقرًا عليه. 


وتضمن أن أحدَ الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاحٌ بإسلامه» 
فقت الهجرة بينهماء ولج تفزقة نز لاايفرق أن وول اله ,و جد كام 
وكين مق احدهها الأخره بده قط » وم وق السحابة نئل الرجل فين 
امرأته» وامرأته قبله» ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمّظ بإسلامه هو وامرأته» 
وتساوقا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة» وقد رد النبيئ 2 ابكته 
زيتب على أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنَ الحديبية» وهي أسلمت من 
أول البعثة» فبين إسلامهما أكثرٌ من ثماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه سس سنين» فوهم إنما 
أراد: بِينَ هجرتها وإسلامه. 
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فإن قيل: وعلى ذلك فالهدةٌ تنقضي في هذه المدة» فكيف لم يُجدَّد 
نكاحها؟ قيل: تحريمٌ المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا 
قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
نزل تحريمُّهن على المشركين» أسلم أبو العاصء قدت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع ٠‏ وقد ذكر 'ا هليل لمن قال بمراعاة 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسّيب» أن علي بن أبي طالب 5-7 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ أحدُّهما: هو أملكُ بيُضعها ما دامت 
في دار هجرتها. 


وذكر سفيان بن عيينة» عن مَطرّف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : هو 
أحق بها ما لم يخرج من مصرها. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الرُهري» إن 
أسلمت ولم يُسلم زوجهاء فهُمًا على نكاحهما إلا أن يُقَرَقَّ بينهما سلطان(©. 

ولا يُعرف اعتبارٌ الهدة في شيء من الأحاديثء» ولا كان النبئٌ يان يسأل 
المرأة هل انقضت عدثها أم لا ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء التكاح» وإنما أنْردُها في منع 
نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدة» 
ولكن الذي دل عليه خكمّه يَنِدٍء أن التكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتهاء فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها أن تدكح من شاءت» وإن أحيّت» 
انتظرته» فإن أسلم» كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للاسلام نكاحه البتة» بل كان الواقعٌ أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامٌه. وإما 


(1) الأثران في «المحلى» ١5/7‏ وهما صحيحان. 
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تعر الفزقة أو مراقاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله 35 كد قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم في عهده من فل ارجا وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من 
0 وبعده منهء ولولا إقراره يمد الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح؛ » لقلنا بتعجيل القُرقة بالإسلام 
من غير اعتبار عدة» لقوله تعالى: «لآهُنَّ حل لَهُمْ لهم يَِلُونَ لُن* وقوله: 
«ولا تُمْسِكُوا به عار [الممتحنة : ]٠١‏ وأن الإسلام سَبَبُ القرقة» وكل 
ا للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا اختيار 
الخلال» وأبي ا وابن المنذرء وابن حزمء وهو مذهب الحسن» 
وطاووس» وعكرمةء وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: واهى .كول تمر برع 
الخطاب رضي الله عنهء وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وبه قال حمادُ بن زيد» 
والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبيرء وعمر بن عبد العزيزء وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد» ولكن الذي 
أَنزِلَ عليه قوله تعالى : لوَلاَتمْسِكُوا بعصّم الكَوَافرٍ4 . وقوله : لالآَهُنَّ ل لهُمْ 
وَلأَهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَ4, لوي مدن دري فروى مالك في «موطئه» عن ابن 
شهاب»ء قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن 
المغيرة نحرٌ من شهرء أسلمت يومَ الفتح» وبقي صفوانُ حتى شهد حُنيناً والطائف 
وهو كافرء ثم أسلمء ولم يفرّق النبي يَةٍ بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك 
التكاح''' . وقال ابنُ عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن شهاب: أ سلمت أمّ حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 
0000 


)١(‏ أخرجه مالك ؟/04. 045 بلاغا. 


3 


ومن المعلوم يقيناًء أن أبا سفيان بن حرب خرجء فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي يَكٍ مكة» ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله يد مكة. فبقيا 
عن وداه :رابا سكين بر جز اد ككل( عرانهة وخر ال فيا دون لمارف 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبي يي بالأبواء» فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله يد فرّق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرأته 


وجواب من أجاب بتجديد مدن أساي وي 8اي البطلان» ومن القول ب 
على رسول الله مَيَبد ع بلا علم. واتفاقٌ الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام مع في 
لحظة واحدة معلومٌ الانتفاء . 


ويلي هذا القول مذهبٌ من يقف القرقة على انقضاء العدة مع ما فيه؛ إذ فيه 
آثار وإن كانت منقطعة» ولو صحت لم يجزٍ القول بغيرها. قال ابن شقة كان 
الناسٌ على عهد رسول الله يَْهٍ يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» 
فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته» وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح 
بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أول الفصل. وما حكاه ابن حزم عن عمر 
رضي الله عنه» فما أدري من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي؛ أن نصرانياً أسلمت امرأته. فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(١2.‏ ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها 
بين انتظاره إلى أن يسلم. فتكون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك صحّ عنه : أن 
يوان ادامرا فقال عمرٌ رضي الله عنه: إن أسلم فهيّ امرأته. وإن لم 
يُسلمء فرق بينهماء فلم يُسلمء ففرق بينهما. 


)1( إسناده صحيح ء وهو في «المحلى» و 


١ /ا‎ 


الرد على من يقف الفرقة 
على انقضاء العدة 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأثه: إما أن تسلمء 
وإلا نزعتها منكٌ» فأبى» فنزعها منه. 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنهء» وهو 
عكاها»” رعغليا"رواناك (أخروم إننا كات أو محمد انز قبهاء آنا عمر» وان 
عباس » وجايراء فرّقوا ب بين الرجل وبينَ امرأته بالإسلام» وهي آثار مجملة ليست 


بصريحة في تعجيل التفرقة. ولو صحت» فقد صح عن عمر ما حكيناه» وعن علي 
ما تقدم» وبالله التوفيق 


في حكمه يلل في العَزْلٍ 
ثبت فى #الصحيحين؟ : عن أبى سعيد قال: أضيينا هنا + 0 فسألنا 


رسول الله يله فقال: «وَإِنَّكمْ لَمَفْمَُون؟2 قالها ثلاثاً. «مَا مِنْ نَسّمة كَائئةَ إلى يَوْم 
القيامَة ة إلا وَهي كَائئَةُه7" . 


وفي السئن: عنه» أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أغز زل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل» » وأنا أريد ما يُرِيدٌ الرجال» ون البهوة تُحَدتث أن العزل 
الترؤودة الشفرع» قال: وكدمَك زيرة لو أراة الله أن يكلم ا النتطمة أن 


٠ 2‏ يمع (5) 
تصرقهةة 2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري 518/4 في التكاح: باب العزل» ومسلم )١578(‏ في التكاح: باب 
حكم العزلء وأبو داود (71177) و«الموطأ» ؟/ 0945» والترمذي »)١١78(‏ والنسائي 
و١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود )1١11(‏ وأحمد 277/8 و01 وله من حديث أبي سعيد الخدري» 
وفي سكده رفاعة. ويقال: أبو رافع» ويقال: أبو مطيع » وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات. وأخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث جابر ورجاله ثقات»: ويشهد له حديث 
أبي هريرة بسئد حسن عند البيهقي 71١/7‏ فيتقوى. 


١> 


وفي «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا تعزل على عهد رسول الله كل 
-2 ره ,في 
والقرآن يَنْرَل2" . 


وفي ااصحيح مسلم) عنه : كنا نَعزِل على عهد رسول الله يلو فبلغ ذلك 
رسول الله يكل لم نيا 


وفي #صحيح مسلم» أيضا: عنه قال: سأل رجل النبي يللد فقال: إِنَّ عندي 
تجار وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله عل : : 'إنَ ذِكَ لآيَمتع شين را لله 
قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كُنْتُ ذكرتُّها لك حَمَلَتْء 
فقال رسول الله يِه : «أنَا عَبْد الله وَرَسُولّ(؟ . 


وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عن أسامة بن زيد» أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسو ل الله! إن حاترا عن امبراديه فقالله 
رسول الله يل : «لِمَ تَفْعَلُ ذلكَ؟» فقال الرجل : أذ شفق عَلَى ولدهاء أو قال: على 
أولادهاء فقال رسول الله يَكِةِ : «لَوْ كانَ ضارا ص فَارسَ وَالوُوم)!؟ . 


وفي (مسئند أحمدا و8 سئن ابن مأجهف» من حديث عَمّرَّ بن الخطاب 


و ل سس 


رضي الله عنه قال: نهى رسول الله كلد أن يعزّل عَنِ الحرّة ة إلا بِإذنه2 . 


وقال أبو داود: سمغت أيا عبد اللذ ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن 
ربيعة؛ عن الزهري عن المُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


.)7117/( وأبو داود‎ )١١7( والترمذي‎ )١55٠( أخرجه البخاري 2575/4 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١188( )١540(‏ من حديث جابر. 

(9) أخرجه مسلم )١559(‏ وأبو داود (/1١؟)‏ وأحمد #/617 و0487 والبيهقي 
177 من حديث جابر. 


(5) أخرجه مسلم .)١547(‏ 
(0) أخرجه أحمد "0١‏ وابن ماجه )١19474(‏ وفي سنده إبن لهيعة وهو ضعيف. 


. ؟* ١‏ زاد المعاد ج6-مه 


ومس ىس 


قال: قال رسول الله يكله: «لا يُعْرَل عَن السُرة إلا بإذنها» 3 2» فقال: ما أنكرة. 

فيلة الأحافية صريخة قن وان العزل) وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة : على» وسعد بن أبى وقاص» وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» 
وابن عباس » والحسن بن علي» وخبَّاب بن الأرتٌ» وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم: وجاءت الاباحة للعزل مك عن جابر» وابن عباس » 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت » وابن مسعود » رضى الله عنهم »2 وهذا هو 
الصحيح . 


وحرّمه جماعة. منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 


من قال بتحريمه 
من جوزه بإذن الحرة 


وفّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة» فيُباح» أو لا تأذن فيحرّم» وإن كانت 
زوجته أمةء أبيح بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمد» ومن 
أصحابه من قال: لا يُباح بحال» ومنهم من قال: يُباح ِكل حال. ومنهم من 
قال: يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 
ما احتج به المبيحون فمن أباحه مطلقاً» احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في "صحيحه» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جُدامة بنت وهب أخت عُكاشُة» قال: حضرتٌ 
رسول الله يِه في أناس» فسأنُوه عن العَزْلِء فقال رسول الله كل «ذلكَ الوأد 
وتات عي الحَفينُ)» وهي : «وإذًا المَوْؤُودَةٌ سْيلّث4 27 قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة» 
0000 فإنه ناقل عن الأصل وأحاديتٌ الاباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآان 
ينزل» فلو كان شينا يتهن غنة) لنهى عنه القران. 


20040 فيه ابن لهيعة وهو ذ ضعيف كما تقدم. 
(؟) أخرجه مسلم )١51( )١1557(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع . 


ا 


2 28 عرب 301 
فيقال: قد نهى عنه من أنزل عليه القران بقوله: َإنّه الموؤودة السفرى) 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسنْ البصريء النهيَ من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه لما ذُكرٌ العزلُ عند رسول الله كله قال: «لا عَلَيِكُم ألة 


0 0 رم 5 2060 
تَفعَلوا ذاكمٌ» فإنما هو القَدَرُ قال ابن عون: فحدَّئت به الحسنّ» فقال: والله لكأن 
ىو(١)‏ اس 


هذا زجرٌ '. قالوا: ولأن فيه قطعٌ النسل المطلوب من التكاح» وسوء العشرة» 
وقطمَ اللذة عندَ استدعاء الطبيعة لها. 


وريد صر وي الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمت أن أحداً 


من ولدي يَعْزِل» لنكلته لتكلته» وكان عليٌ يكره العزل» كود عا و 
عنة . ات ا #والان 7 0 الالال لحر تر مويه 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه. وقال يحيى بن سعيد 
الأتصيارض عن سيد يه السلاتية قال كان عر ونان يهان عن لعل , 


وليس في هذا ما يُعارض أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحتها أما حديتٌ 
جَدَامة بنت وهبء فإنه وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه» 
وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثهء أنَّ رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهء أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا 
اكه اناتسيل وان ايها ريد الريعانة وإة الود دف أن الع له الموؤيةة 
الصغرى» قال: «كَدَبَتْ يهودٌ» لَوْأَرَادَ اللَهُ أنْ يَخْلْقَه مَا اسْتَطَعْت أَنْ تَضْرِقه)7” . 


وحسبك بهذا الاسناد صحةء فكُلَّهِم ثقات حفاظ» وقد أعلّه بعضهم بأنه 
)1١(‏ أخرجه مسلم )١598(‏ (1781). 


(؟) ذكر هذه الاثار ابن حزم في «المحلى؟ .1١/٠١‏ 
(67 تقدم تخريجه ص18١‏ وأن له شاهداء فهو صحيح. 


١١ 


التوفيق بين الاحاديث 
المظنون بها التعارض 


قول دن حمله على 
التنزيه ورد بعضهم عليه 


من جول التكذيب لمنع 
الحمل 


مضطرب» فإنه اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير» فقيل: عنه» عن محمد ابن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله» ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي 
والنسائي(' . وقيل: فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل : 
ف الى نل عن أن ري وهذا لا يقدحٌ في الحديث» فإنه قد يكونٌ عند 
يحبى» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف 
في اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أَبُو مطيع؟ وهذا لا يضرُ 
مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ريب أن أحاديتٌ جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعنٌ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي يكل أنهم رخّصوا في 
ذلك» ولخ يووا بفنناسا: قال البيهقي : راطاورها اع مداع مدن بن 


وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهه!©, وهو 
مذهب مالك» والشافعى» وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم. 


وقد أضيي عن سحنية كذانة راس غك ريق النري و متدته طاففة : 
وقالوا: كيف يَصِحٌ أن يكونّ النبئ يَلِةِ كذَّبَ اليهودٌ في ذلك» ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّنَء وردَّت عليه طائفةٌ أخرى» وقالوا: حديتُ 
تكذيبهم فيه اضطراب» وحديتٌ جُدَامة في «الصحيح». 

وجمعت طائفةٌ أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهودٌ كانت تقول: إن 
0 لا يكون معه حمل أصلاء فكدَّبهم رسول الله ب في ذلك» ويَدُلُ عليه 
قوله يكةِ: «لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أنْ يَخْلْقَهِ لَمَا اسْتَطَغت أَنْ تَصْرِقه»» وقوله: إِنَّهُ الوأ 
ام يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطء» فهو مؤثر في تقليله . 
)١(‏ ورجالها ئقات. 

.771 23779 انظر «سنن البيهقي» /ا/‎ )١( 


ضن 


وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقّق يبي تأخُر 
أحد الحديتين عن الآخر وأنى لهم بهء وقد اتفق عَمَرُ وعلي رضي الله عنهما على 
أنها لا"تكون موؤودة حى كن علها التارات السبع؛. فروى القاضي أبو يعلى 
وغيرًه بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر عليٌ والزبيدُ 
وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله يك » وتذاكروا العزل 
فقالوا: لا بأس بهء فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي 
رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التاراث السبع: حتى تكون مِنْ 
سُلالة من طين» ثم تكون تُطفة ثم تكون عَلقَة ثم تكون مضغة» ثم تكون 
عظاماء ثم تكون لحماء ثم تكون خلقا آخرء فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 
أطال الله بقاءك. وبهذا احتجّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جوّزه بإذن الحُرّة» فقال: للمرأة حق" في الولدء كما للرجل 
حق فيه ولهذا كانت أحق بحضانته. قالُوا: ولم يُعببرْ إذنَ السُجَيّة فيه لأنها لا 
حق لها في القسمء ولهذا لا تطالبه بالفيئة. ولو كان لها. سوه في الوط 
لطُولب المؤلي منها بالفيئة. 


قالوا: :و اما توعتة الرقيقة» فله أن يَعْزِلَ عنها بغير إذنها صيانة لولده 
عن الوق ولكن يُعتبر إن سيدهاء لأن له حقاً في الولدء فاعثِيرَ دنه في 
العزل كالحرة» ولأن بدل البُضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة» فكان إذنه 
في العزل كإذن الحرة. 


5 03 3 0-1 5 ع 
قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن 


أهلهاء يعني في العزل» لأنهم يُريدون الولد. والعراة ليا حق»2 تريذ الولد. 


ايضن 


من قال بان حديت 


التحريم ناسخ والرد 
عليه 


ذكر من جوزه بإذن الحرة 


وقال في رواية صالح» وابن منصورء وحنبل» وأبي الحارث» والفضل 
ابن زياد» والمروذي: يَعزلَ عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمّتهء 
3 --7 و 
وقال في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنهاء لزمه الولد»ء قد يكون الولد مع 
العزل: .وقد قال يعض عن قال اما لق :ولد إلا عق الغزل. وقال في رواية 
المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاءء فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس 
لها ذلك. 
فى كمه يل فى الغيل» وهو وطء المرضعة 
ثبت عنه في (صحيح مسلم»2: اتفال القن ميقت أن أَنْهَى عَنِ العِيْلّة 
حَبَّى ذَكَرْتٌ أَنَّ الوُومَ وفَارمس يَصْتَعُونَ ذلك فلا يَضَوُ أوْلآدَهُم»”" . 
وفى اسئن أبى داود) عنه» م حديق ابماء يعت يريد ؟ :«لا تفثلوا أزلادكم 


سر قَوَالّدي تفْسي بيده إن درك الفَارِسَ فَيدْئِرُة . 
قال: قلت: ما يعنى؟ قالت: الغيلة: يأتى الرجل امرأته وهي ترضع”" . 


قلت: أما الحدييث الأول فهو اد جدَامة بنت وهباء وقد 07 7 


)١(‏ أخرجه مسلم )١547(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة» ومالك 2508/7 وأبو داود 
(0885). والترمذي (3078) والنسائي ٠١ 2٠١7/5‏ من حديث ججُدامة بنت 
وضحاء 

(؟) أخرجه أبو داود )"88١(‏ و(887”) وأحمد 158/5 ولاه؛ و4048» وابن ماجه 
)١١١(‏ وابن حبان )١105(‏ ولفظ المصنف هو الرواية الثانية عند أحمدء ولفظ أبي 
داود «لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيُدعثره عن فرسه» وسنده 
حسن. ومعنى يدعثره» أي: يصرعه ويسقطه» وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت 
فحملتء. فسد لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلاء وركب 
الخيل» فركضها ربما أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك 
كالقتل له غير أنه سر لا يُرى ولا يعرف. 


١ 


أمرين لكل منهما معارض: فصدرُه هو الذي تقدّم: «لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك 
الوأد الخفي»» وقد عارضه حديث بي سعيد: ١كذبت‏ يهوداء وقد يُقال: إن 
قوله: «لا تَقلُو] أَوْلادَكَمْ 0 نهي أن يتسيب إلى ذلك» فإنه شبّه الغيل بقتل 
الولد» وليس بقتلٍ حقيقة» وإلا كان من الكبائر» وكان قرينَ الاشراك بالله؛ ولا 
ريب أن وطء المراضع مما تَعٌَّ به البلوى, وكمدو على نالصي عر تاقد 
مدة الرضاع» ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوماً من الدين» وكان بان من أهمٌ 
الأمون» ؤلم همل الأمة» وخية القرون» .ولا يُفرك أخد مهنم بحرييه: قثل أن 
حديث أسماء على وجه الارشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُعَرَضّه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعُوا لأرلام ض 
أمهاتهم . والمنع فيه :غايئه: أن يكوان من باب سد الذرائع التي قد لي إل 
الإضرار بالرلية وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة» قَدَّمَتْ 
عليه» كما تقدّم بيانه مراراً والله أعلم . 


في خكمه كَل يَيةِ في فسم الابتداء والدوام بين الزوجات 
ثبت في «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: منّ السُّنةِ إذا تزوّج 
0 - 0 كَ عَنْدَّم 2 ا اي ل مه 
لان ثم كسم . قال أبو قلابة ل ٠‏ لقَلَت: إن أنسا رفعه إلى النبع 6هو230. 
وَهِذًا الذئ قالة أبو قلذية قل جاه مضركضا به غرة أنين :كما رواة اليزان فى 
(مسنده»» من طريق أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه» أن 


)١57١(‏ في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» و«الموطأ» 
؟/ ,5”"٠‏ وأبو داود (14؟1١5)‏ والترمذي .)١١9(‏ 


١ 


النبيئّ الله جَعَلَ للبكر سبعاء وللتَّيب ثلاثا. 


وروى الثوري» عن أيوب» وخالد الحذّاى امنا عن اي قلابة» عن 
أنسء أن النبئ كك قَال: «إذًا روج البكُرء أقَام عِنْدَهَا 1 وإذا تَرَوّحَّ اليب 
أقَامَ عِنْدَها ثلاثا» . 


وفي «صحيح مسلم»: عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء لما تزوّجها 
رسول الله يِه فدخل عليهاء أقام عندها ثلاثأء ثم قال: (إِنَهُلَيْسَ بك عَلى أَهْلِك 
هَوانُ» إِنّْ شئت سَبَّعْتْ لك» وإِنْ سَبَعْتْ لكء سَبَعْتْ لنسّائي»» وله في لفظ : «لما 
أراد أن يخرج» أَحَدَّتْ بثوبه فقال: ١إنْ‏ شت زذْتّك وَحَاسَبْتُك به» للبكر سَبْعٌّ 
ولتي ثلارك 21 


وفي «السئن» : عن عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله كَل كيذ يقسِمْ فيَعْدِل» 
ويقول: «النَّهُعَ إن هذا قَسْم فيما أملكُ» قلا تلّمي فيمًا تَمْلِكُ وَلاَ أئلكُ»» يعني 
القلن1 2 


وفي «الصحيحين» : َتَلَِِ كان إذا أراد را أقرع بين نسائه» فأيتهن 


خرج سهمُهاء خَرّجّ بها معه0”) 
وفي «الصحيحين» : أن سودة وهبت يومها لعائشة ئشة رضي الله عنهاء وكان 


)١(‏ أخرجه مسلم )١570(‏ ومالك 2014/5 وأبو داود (7؟511). 

)٠(‏ أخرجه الترمذي )١١50(‏ في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو 
داود )1١4(‏ في التكاح: باب في القسم بين النساءء والنسائي 7/ 74». والدارمي 
7/ 5 . وابن ماجه )١917١1(‏ وإسناده قوي. وصححه ابن حبان )١1705(‏ والحاكم 
17/7 ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه البخاري ١5١/5‏ و775/4 و7 في النكاح: باب القرعة بين النساء» 
ومسلم )١545(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة و(777/0) في التوبة: باب 
في حديث الافك من حديث عائشة. 


اطول 


ماد )220 
النبيٌ بثة يسم لعائشة يَوْمَها ويم سودة'! 
وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبئٌ تل لا يُفَضْلْ بَعْضَنًا 
على يَعْضٍ في القَسْمٍ من تُكثه عندناء وكان قَلَ يَْمٌ إلا وه يَوفُ علينا جميعاًء 
600 
فيدنو مِنْ كل امرأة مِنْ غير مسيس حتى يِبلُمَّ إلى التي هُرَ يَومُها يبت عِنْدَهَا 


5 ا 2 26 5 ا 
وفي (صحيح مسلم»: إِنْهِنَ كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها' ". 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله: روإنٍ امرَأة 
ف 5 عرس يط 2ك رع إن كي اه 9 
خافت من بَعْلِهًا نشوزا أو إغراضا4. أَنْزِلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول 
صحبئهاء فيُريد طلاقهاء فتقول: لا تُطلّقني وأمسكنيء وأنت في حل من النفقة 
علي والقَسْمٍ لي» فذلك قوله : ثلا جاح عَلَهِما أن يضْلِحَا هما صُلْحاً والصُلْحُ 
04 1 
خير* . 


وقضى خليفتّه الراشدٌ» وابنُ عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسمّ للأمة ليلة» وللحرّة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم 
نكن ماني لتشافة فهو كقضائه في وجوبه على الأمة» وقد احتجٌ الامام أحمدُ 
بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه» وقد ضِعّفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن 
عمروء وبابن أبي ليلى» ولم يصنع شيئاء فإنهما ثقتان حافظان جليلان» ولم يزل 
الناسٌ يحتجُون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يُتَّقَى منه ما خالف فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 774/9 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
ومسلم )١577(‏ في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(؟) أخرجه أبو داود )1١75(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء؛ من حديث عائشة 
وسنده حسن. 

إفرة أخرجه مسلم (1577) في الرضاع: باب في القسم بين الزوجات من حديث أنس. 

(:) أخرجه البخاري 757/4 في النكاح: باب «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً» و199/8. ومسلم )١71(‏ في التفسير. 


١ 


وجوب قسم الابتداء 


إذا اختارت الثيب السبع 
قضاهن للبواقي 


لا تجب التسوية بين 
النساء في المحية 
والاختلاف في الوطء 


الإقراع بين نساكه في 
السفر و أنه لا يقضي 
للبواقي إذا قدم 


الأثبات» وما تفرّد به عن الناس» وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق فتضك: 
هذا القضاء أمورا. 


منها وجوبٌُ قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزرّج بكرا على ثيب» أقام عندها 
سبعاًء ثم سوّى بينهماء وإن كانت تيبا خيّرها بين أن يُقِيم عندها سبع ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء 
وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي» وإمامُ أهل الظاهر» وقالوا: لا حق للجديدة غير ما 
تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية بينهما. 


ومنها. أن الثيّبَ إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلاتٌ» لم يحتسب عليها بهاء وعلى هذا من سُومح 
بغلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثرَ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث 
لو ترتب عليه إثم» أَثمّ على الجميع؛ وهذا كما رخص النبٌ كَل للمُهاجر أن يقيم 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبدا» ذم على الاقامة كلّها . 

ومنها: أنه لا تجب التسويةٌ بِينَ النساء في المحبة» فإنها لا تَمْلَكْء وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها أحب نسائه إليه . وأَخَدٌ من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في 
الوطء» لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلّبٍ القلوب . 


وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشارء فهو 
معذورء وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل 
تحت قدرته وملكهء فإن أدى الواجب عليه منه» لم يَبّْقَ لها حق» ولم يلزمه 
التسويةٌ» وإن ترك الواجب منهء فلها المطالبة به. 


ومنها: إذا أراد السفرًء لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 


ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدمّ» فإن رسول الله َك لم يكن يقضي 
للبواتي: 


١6 


أحدها: أنه لا يقضي » سواء أقرَعَ أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والثانى : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يُقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 


والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يُقرع قضىء. وهذا قول أحمد 
والشافن:: 

ومنها: أن للمرأة أن تهَب ليلتها لضرتهاء فلا يجوز له جعلها لغير 
الموهوبة» وإن وهبتها للزوج» فله جعلها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة 
للدراتة فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت لهاء وإذا جعلتها للزوج» 
جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلةٌ الواهبة تلي ليلة الموهوبة» قسم 
لها ليلنين: متوالبتين + إن كانت لااتليها 'فهل له تقلها إلى “مجاورتها» فيجعل 
الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء؛ وهما في مذهب أحمد والشافعي. 

ومنها: أن الرجل له أن يَدْخَلَ على نسائه كلّهنَّ في يوم إحداهن» ولكن لا 
يطؤها في غير نوبتها . 

وملهاة أن القدابه كلية أن لكيس ف فيك جاح العونة بسع 11 الي أن 
يجيء وقت النوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته» وكرهثها نفسّه» أو عَجَرَ عن 
حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء وله أن يُحَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها فى 
القتسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك: لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 


هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لا يسوعٌ غيره» وقول مق 
قال: إن حقها يتجدد» فلها الرجوع في ذلك متى شاءت» فاسدء فإن هذا خرج 
مخرجّ المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاًء فليزم كما يلزم ما صالح عليه من 


حول 


للمرأة أن تهب ليلتها 
لضرتها 


إن رضيت الزوجة 
بالاقامة عند الزوج 
ع 
ولأحق لها في القسم 
والوطء والنفقة فليس 
لها المطالية بعد ذلك 


الأمة المزوجة على 
النصف من الحرة 


الحقوق والأموال» ولو مُكنَتْ من طلب حقّها بعد ذلك» لكان فيه تأخيرٌ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة 
مئّرّهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد» أخلف. وإذا عاهد, غدرء 
والقضاءً النبوي يردٌ هذا. 


ومنها: أن الآمة المزوّجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنةة ولا يعرف له “قح الصبحابة ميخالف» .وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء» وبها قال أهل الظاهرء وقول 
الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في 
الطلاق» ولا فى العدة» ولا فى الحدّء ولافى الملك» ولافى الميراث» ولاافى 
الحجّء ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهاراء ولا في أصل النكاح» بل جعل 
نكاحها بمنزلة الضرورة» ولا في عدد المنكوحات» فإن العبد لا يتزوج أكثر من 
اثنتين» هذا قول الجمهورء وروى الامام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يتزوّج العبد ثنتين » ويطلق ثنتين » وتعتدٌ امرأته حيضتين » 
واحتج به أحمدء ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن على بن أفى طالب رضى الله 
عنه» قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان . 


وروى الامام أحمد بإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله 
عنه الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء 
وعلي» وعبد الرحمن» رضي الله عنهمء ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع 
اننقنا رَاهذا القول وظهورة» وموافقعه للقياض: 

في قضائه يَيةِ في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت فق الاصحيح مسلم»: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنهء» أن 


ال 


صبَلايَ ع ؟ و 7 3 < ممه .0 7 6 
النبي مَل أتى بامرأة مجح ' على بَابٍ فُسْطَاط» فقال: الَعلَُّ يُريدُ أن يلم بهاه”". 
1 00 1 رف اك لول ده وى 
فقالوا: نَحَمْء فقال رسول الله كل: «لََدْ هَمَمْتَ أَنْ أَلْعَنَهُ لَغْنا يدخل مَعَهُ فَبْرَهُ 


2 2 «رفق 


6 > تسل مع 2 و م م > مث 0000 0 
كيف يورّثه» وهو لا يحل له كيف يَسْتَخِدمُه وهو لا يحل لهُ» 


6. 


قال أبو محمد ابن حزم: لا يَصِحٌ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غيرٌ هذا. 


اله ).وقد روى أهل «السنن» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» أن الحن ع 


قال في سبايا أوطاس: «لا تُوَطأ حَامِلَ حَتَّى تَضَمَّ» ولا غَيْرُ حَامل حَبَّى تَحِيضٌ 
1 


0. 


وفي الترمذي وغيره: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» عن 
النبي مَل أنه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ باللّه واليّوْم الآخر قلا يَسْق مَاءَه وَلَدَ غَيْرهع 2©. 
قال الترمذي: حديث حسن. . . 


وفيه عن العرباض بن سَاريَة رضي الله عنهء أن النبيّ يل حرّم وطءً السبايا 
عن يشما في لطونهن 00 

وقوله يل اكيف يُورّئه وهو لا يحل لهء كيف يستخدمُه وهو لا يحل له؛» 
كان طيخن يقول في مساءة كنا دمل عدا موزرنا عند ويستخدمُه استخدامَ 
الفبيكوهؤزولدة) لأن وطأه زاد في حَلّقه؟ قال الامام أحمد: الوطء يزيد في سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد 
لا يلحق بالمشتري» ولا يتبعٌهء لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه» لأن الماءً يزيدٌ في 


000 المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(؟) يلم بها: يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية. 

إفرة أخرجه مسلم )١541(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. 

(5) أخرجه أبو داود )5١191(‏ والحاكم 1905/7. من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحيح لغيره وقد تقدم. 

(0) أخرجه أحمد ٠١8/4‏ وأبو داود )1١194(‏ والترمذي )١171١(‏ وسنده صحيح. 

030( أخرجه أحمد 4/ 2.177 والترمذي (1214) وسنده حسن في الشواهد. 


١١ 


الاختلاف في نكاح 
الحامل من رنى 


الولد» وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عن النبئّ كك مر بامرأة مجح 
على باب فسطاط» فقال: «لعله يُريد أن يُلمَّ بها» وذكر الحديث. يعني: أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثه » لم يحل له لأنه ليس بولده. وإن أخذه مملوكا 
يستخدمُّه لم يَحَلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

7 7 ا و 

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج 
ع _ 14 و عِِ و 
صحة العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهبُ أحمد ومالك» والثانى : صحتئه 
تقض اليد وكرهه الشافعى» وقال أصحابه : لا يحرم. 

4 سان م 5-5 3 

في حكمه يَةِ في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقَها صّدَاقها. قيل لأنس : 
نا أمدتها؟ :قال أمدقها تنته](0) وكفية إلى تجزال ؤلله علق بن أبن طالن: 
وفعله أنس بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين» وسيّدهم سعيد بن المسّيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البّصري» والزهري. وأحمد» وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرىء أنه لا يَصِحٌ حتى يستأنفَ نكاحها بإذنها فإن أبت 
ذلك» فعليها قيمتها . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يُوكل رجلا يزوّجه إياها . 


والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة» وأقوال الصحابة والقياس» 
فإنه كان يملكُ رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/94‏ في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 
٠١5/5 )1736(‏ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


١؟؟‎ 


فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في غزاة 
في قضائه بل في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 

فى «السنن»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن جاوية بكرا ألدثة 
النبئ كلل فذكرت أنَّ أباها زرّجَها وهى كارمّة» فخجّرها الب 86و10 . 


وقد نض الامام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في 
صغير زوّجه عمهء قال: إن رضي به في وقت من الأوقات» جازء وإن لم يرض 
فسخ» ونقل عنه ابنه عبد الله إذا زوجت اليتيمةٌ» فإذا بلغت» فلها الخياٌ 
وكذلك نقل ابنُ منصور عنه كي له قول سفيان في يتيمة زُوّجَت ودَخَل بها 
الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعدٌء قال: تُخيّرُ فإن اختارت نفسّها لم يقع 
التزويجٌ» وهي أحق بنفسهاء وإن قالت: اخثرتٌ زوجي؟ فليشهدوا على 
نكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» ثم علم السيدٌ 
بذلك: فإن شاء يطلّق عليه» فالطلاقٌ بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» 
فالطلاقٌ بيد العبد. ومعنى قوله: يطلقء أي: يُبَطلٌ العقدء ويمنع تنفيدّه 
وإجازته» هكذا أوَله القاضي. وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه» والقياسٌ يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا 
جاز أن يتقدّم القبول والإيجابٌ جاز أن يتراخى عنه . 


واقا قإنهكنا يجوز وقفُه على الفسخ يجورٌ وققُه على الاجازة كالوصية» 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )5١97(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء 
وابن ماجه (14175) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة» وأحمد (579؟) 


وإستاده م 
١‏ 


تخيير الكارهة 


تخيير الصغير 


تخدبير اليبتيمة عند 
البلوغ 


تخيير السيد بزواج عيده 


ولأن المعتبرَ هو التراضيء وحصولّه في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقففٌ للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار 
ورذه» وبالله التوفيق. 
عب يوي العناددتي اكع 

قال الله تعالى: هيا أَبهَا يُهَا النَّاسُ إِنّا حَلَقنَاكُم مِنْ ذَكَرِ وََلْتَى وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً 
وتَبَائلَ لتَعارَقُوا إِنَّ َكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنقَاكُم* [الحجرات: .]١‏ وقال تعالى: 
#إِنّما المُؤْمِنُونَ إخوة» [الحجرات: .6٠١‏ وقال: ظوالمُؤْمنُونَ والمُؤْمنَاتُ 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْض* [التوبة: .]١‏ وقال تعالى: ظفَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُّهُمْ ني لا 
#. ا ومم 0 22 وه ارقاو امه عفار 3 5 
أَضِيعٌ عَمَلَ عَاملٍ مِنْكُمْ من ذكرٍ أو أنثى بَعْضْكَمْ مِنْ بَعْضٍ4 [ال عمران : 6]. 

وقال كَلِ: «لا فضل لعَرَبِيٌ عَلى عَجَمِيء وَلا لعَجَمِيٌ عَلى عَرَبِي» ولا 
بض عَلى أَسْوَدَ. ولا لأسْوَدَ عَلى أبِيَضٌء إلا بالتَّقْوَىء النّاسٌ مِنْ آدَمَ» وادَمٌ من 
را230: 


وقال يكه: «إِنَّ آل بني فُلانِ لَيْسُوا لي بَِوْليَاء إِنَّ أَوْلِيائيَ المتَّقُونَ حَيْتُ 


ع 70 م 


كَانُوا اام 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 4١١/5‏ عن رجل من أصحاب النبي يلد وإسناده 
(؟) أخرجه البخاري 55١/٠١‏ 07" في الأدب: باب تبل الرحم ببلاهاء ومسلم 
(6١5؟)‏ فى الإيمان: باب موالاة المؤمنين» وأحمد 7٠١/4‏ من حديث عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياءء إنما ولبي الله وصالحو المؤمنين» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» 
(490) من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن أوليائي يوم القيامة المتقونء وإن كان 
نسب أقرب من نسبء فلا يأتيني الناسٌ بالأعمال. وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابكم» فتقولون: يا محمدء فأقول هكذا وهكذا: لا» وأعرض في كلا عطفيهء 


وسنده حسن ٠.‏ 


١55 


وفي الترمذي: عنه م كه: «إذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وخُلْقَهُ فأنُكخوف إل 
الوا َكُنْ فته فى الأرض وقْسَادٌ كبِي». قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ 
فقال: «إِذَا جاءكم مَنْ تَرْضَوْنَ ديئهُ وخْلْقَهُ فَأنُكحُوه»» ثلاث مرات20. 


وقال النبي تله لبني بَيَاضَة: «أَنْكحُوا أبا هندء وأَنْكحُوا إلَيْمه0" و 
000 


وزدّج النبئ يل زينب بنت جََحْشٍ القرشية من زيد بن حارثة مولاه. وزدّج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه0", وتزمّج بلال بن رباح بأخت 
عبد الرحمن بن عوفء. وقد قال الله تعالى: #والطَيَبَاتٌ للطَيبينَ: والطكتون 
للطيّئات 4 [النور: 75]. وقد قال تعالى: #فانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَّ النّسَاءِ4 
[النساء: 7]. 

فالذي يقتضيه كمه + يك اعتبار اين في الكفاءة أصلاً وكمالأء فلا توج 
مسلمة يكافن» ولا عقيفة يقالن ولم يعتبر القران والسنةٌ في الكفاءة أمراً وراءً 
ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحَ الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» 


ولا غنىَ ولا حريّة فجوّز للعبد القَنَّ نكاح الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 


مسلماء وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح 
الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات. 


وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠9١85(‏ في النكاح: باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديت أبي 
حاتم المزنيء وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو كما قال لشواهده. منها ما 
أخرجه الترمذي (84: )٠١‏ وابن ماجه .)١951(‏ والحاكم ١50 .1١54/5‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «إذا خطب إليكم من ترضرن دينه وخلقه. فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتئة في الأرض» وفساد عريض» وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه أبو داود )25١١7(‏ وسنده جيد؛ وصححه الحاكم .»١55/7‏ ووافقه الذهبي. 

() أخرجه مسلم في «صحيحه) .)١480(‏ 


١ ه‎ 


لم يعتبر القران والسنة 
في الكفاءة إلا الدين 


مذهب مالك 


مزهب أحمد 


مذهب أصحاب الشافعي 


لمن حق الكفاءة؟ 


الدَّينْ» وفي رواية عنه : إنها ثلاثة: الذّين» والحريّة» والمبلامة م3 العيوات: 
وقال أبو حنيفة: هي النسبُ والدين. 


وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: 
هي خمسة: الدّين» والنسبء والحرية» والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فيها 
النسبء فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء . الثانية: أن 
قريشا لا يكافئهم إلا قرشي» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي . 

وقال أصحابٌ الشافعي: يُعتبر فيها الدَّينْء والنسب» والخرية» والصّناعة» 
والسلامة من الغيوب المتفرة. 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارٌه فيهاء وإلغاؤه» واعتبارٌه في أهل المدن 
دون أهل البوادي» فالعجميٌ ليس عندهم كَفْنَا للعربي» ولا غيرُ القرشي للقرشية» 
ولا غيرٌ الهاشمي للهاشمية» ولا غيرٌ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين 
كفئاً لمن ليس منتسباً إليهماء ولا العبدُ كفا للحرة» ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل» 
ولا من صن الرّقٌ أحدّ ابائه كفئا لمن لم يمسّها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفي تأثير 
رق الأمهات وجهانء ولا مّن به عيب مثبت للفسخ كَفْئَاً للسليمة منه» فإن لم 
يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفءء ولا الحجام والحائك والحارس كَفْئَا لبنت 
التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئاً للعفيفة» 
ولا المبتدحٌ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدهم» فمن لم يرض 
منهم. فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يَصِحُ 
رضاهم بإسقاطه؛ ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحريةً ولا اليسارء ولا 
الصناعة ولا النسب» إنما يُعتبر الدّينْ فقطء فإنه لم يقل أحمدء. ولا أحدٌ من 


١5 


العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌّ: 
إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حق لله 
أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 
فصل 
في كمه يل في تُبوت الخيار للمعّقة تحت العبد 

ثبت في «الصحيحين»» و«السئن»: أن بَرِيرَة كاتبت أغليا وتجاءك سال 
النبيئ يَلهُ في كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إذناعي أعلك أن اعذها 
لهم؛ ويكونُ ولاؤك لي فعلتُ» فذكرت ذلك لأهلهاء فأَبَوا إلا أن يكونَ الولاءً 
لهم» فقال النبيئٌ يك لعائشة رضي الله عنها: «اشئّريها واشترطي لَهُمْ الوّلاءَ» فإنّما 
الولآء لمنْ أغتق»» تم احطب النامن فقال: «مَا َال أقوَام يَشْتَرطُونَ شُرُوطا لَيِْسَتْ 
في كتَابٍ اللّه» من اذ ترط شَرْطأ لَيْسَ في كِتَابٍ الل هر يَاطل وإِنْ كَانَ ماثة 
شَرْطء قَضَاءٌ الله و اط اللّه أ وإِنّما الولاء لمَنْ أعتق وق ثم خيّرها 
رسول الله يي بيين أن تَبَْى على نكاح زوجهاء وبين أن تَفْسَحَُ فاختارت نفسَّهاء 
فقا لها: (إِنَهُ رَوْجَكَ وأَبُو وَلَدكَف فقالت: يا رسول الله! تأمُرُني بذلك؟ قال: 
دلأ ِنَم 5 شافمٌ»» قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إِذْ خيّرها : «إن ربك » 
فلا خيارٌ لك»» وأمرها أن تعتد» وتَصٌَّدَّقَ عليها بلحم» فأكل منه النبئٌ كَل وقال: 
«هُوَ عَلَيّْها صَدَقَةٌ 5 ولنًا هَديّةُ200. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7١/5‏ وه70١‏ وا١١‏ و5١‏ و144١‏ في العتقق. وه/1"8 في 
الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق» وباب 
الشروط في الولاء. و57/9. ا0” في النكاح: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء 
وباب خيار الآأمة تحت العبد» وباب شفاعة النبي يَلِيةٍ في زوج بريرة» وأخرجه مسلم 
)16١5(‏ (5) و(لا) و(8) و(9) و(١٠)‏ و(١١)‏ و(5١)‏ و(5١)‏ في العتق: باب إنما - 


١ /ا‎ 


جواز مكاتبة المرأة وبيع 
المكاتب وإن لم يعجزه 
ليست 


وكان في قصة بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة المرأق وجواز بيع المكاتب وإن 
لم يعجزه سيّذه» وهذا مذهبُ أحمد المشهورٌ عنه. وعليه أكثرٌ نصوصه . وقال فى 
رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالكٌ. والشافعي. والنبيٌ ييه أقيّ عائشة رضى الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لا ومجيئها تستعينُ في كتابتها لا 
يستلزمٌ عجزّهاء وليس في بيع المكاتب محذورء فإن بيعه لا يبطل كتابته» فإنه 
يبقى عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه؛ عَتَق» وإن عجز عن الأداءء 
فله أن يُعِيدَه إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه. لكان 


وقد ادعى غيرٌ واحد الاجماعً القديمَ على جواز بيع المكاتب. قالوا: لأن 
قصة بريرة وردت بتقل الكافّة» ولم يبق بالمديئة مَنْ لم يَغْرفْ ذلك» لأنها صفقةٌ 
جرت بين أمٌّ المؤمنين» وبِينَ بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» 
ثم خطب رسول الله مَل الناسّ في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشي زوجها خلقها باكيا في أزِقّة المدينة ما زاد 
الأمرّ شهرة عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقينا أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا 
يُطن بصاحب أنه يُخالف من سنة رسول الله َك مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . 
قالوا: ولا يُمكن أن تُوجدُونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنمّ من بيع 
المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد. 


لقانت واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرّة كانت قد عجرّت» وهذا 


عت الولاء لمن أعتق. وأخرجه الترمذي (56١5؟)‏ و(75١4)5‏ وأبو داود (71؟) 
وهي تحت حر أو عبد.ء و(89459) فى العتق : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة . 


١8 


عذرٌ أصحاب الشافعى. والثانى: أن البِيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء 
وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان العذران أحوجٌ إلى أن يُعتذر عنهما من الحديث» ولا يَصحّ واحد 
منهماء أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسٌ 
وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أَدّت 
شيتاء ولا خلاف أن العباسن وابئّه إنما سكنا المديئةٌ بعد فتح مكة؛ ولم يعش 
النبيٌ بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» فأين العجرٌ وحلول النجوم؟! . 

وأيضاء فإن بريرة لم تَقل: عجزثٌ» ولا قالت لها عائشةٌ: أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يك بعجزهاء ولاوَصّفَها به» ولا أخبَرَ 
عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي تعجزُونَ عن إثباته؟! . 

وأيضاء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
أوقية» وإني أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌ لهم شيئاء ولا مضت علي نجوم 
عَِدَّةَ عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرْهًا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريك 
وأعتقك» ويكون ولاك لي فعلت. وقول النبي يله لعائشة رضي الله عنها: 


8 
-ه 


«اشتريها تَأعْتقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنهاء وعتق 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة. قالوا: ومنّ المعلوم أنها لا تبطّل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسهء 
وحينئذ فيعود في الرّقء فإنما ورد البِيعٌ على رقيق» لا على مكاتب . 

وجوابٌ هذا: أن ترتيب العتق على الشراء لا يدّلُ على إنشائه» فإنه ترتيبٌ 
البنين علن عليه ولا ميما فإن عائشة “لما أزاوت: أن تتكل كتارتها جملة 


١4 


الرد على من ادعى عجر 
بريرة عن تادية المكاتب 
عليه 


الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة 
لا على رقبتها 


لا يجوز اشتراط ما 
بخالف حكم الله 


هل يصح العقد الذي فيه 
شرط فاسد؟ 


واحدة» كان هذا سبباً في إعتاقهاء 000 : إن قول النبى كَلِِ: «لآ يجري 
وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْيَرَيَهُ فيُعْتقَةُ) 


إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يُعتق عليه لا يحتاج 
إلى إنشاء عتق . 


وأما العذرٌ الثاني: فأمرُه أظهرٌء وسياقٌ القصة يُبطلُهء فإن أمَّ المؤمنين 

اشترتهاء فأعتقتهاء وكان ولاؤُّها لهاء وهذا مما لا ريب فيه» ولم 5* تشتر المال» 
والمال كان تسع أواق مكّمةق فعدّتها لهم جملة واحدة» وم دوفن لقال الذي 
في ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم 
المو حلة بعددها خالة: 


وفي القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجورٌ لأحدٍ من المتعاقدّين أن يشترط على الآخر شرطايُخالف حكم 
الله ورسوله؛ وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله»ء أي: ليس في حكم الله 
جوازه» وليس المرادُ أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته» ويدل عليه قوله : «كتابُ 


الله أحق» وشرط الله أوثق». 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقدٌ 
به» وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد 
أشكل على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها في . 
هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن 
هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» فردها الشافعي» ولم يثبتهاء ولكن 
أصحاب «الصحيحين» وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد 
سوى الشافعي فيما نعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ في العتق: باب فضل عتق الوالد. 


١ 


ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست على بابهاء بل هي بمعنى معنى الا في شترمي 
«على». كقوله: #إِنْ حساك 3 عن لاسي وإن أَسَأتمْ َلَهَاك [الإسراء: 7] 
أ انهاه عا قال تمان* الوزن عبن كايا شيورد آم هلي» 
[فصلت: 55]. 


ورَدََّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» ولموضوع الحرف» 
وليس نظير الآية» فإنها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم2. 


وقالت طائفة : بل اللام على بابيهاء ولكن في الكلام محذوف تقديره : 
اشترطي لهم» أو لا تشترطي» فإن الاشتراط لا يُفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله . 


ورد غيرٌهم هذا الاعتذارٌ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه» والعلم به من 
نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرى : بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة» كقوله تعالى : لاغْمَلُوا للدت انيه 
شنم 4 [فصلت: .]4١‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فساداء فما - 
لعائشة» وما للتهديد هنا؟» وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُّمْ أحق 
بالتهديد. لا أمٌ المؤمنين. 


9 558 01 5 1 5 و 03 و اين نم-2 
وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجوز اشتراط مثل هذاء ويكون ب كيان امير 
ولاءٌ المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعية» وهذا أفسدٌ من جميع ما تقدم, 
وصريح الحديث يقتضي بطلاته وردّه. 


000 ا ا عه 3 : 5 3 : قا سيلة 
وقالت طائفة: إنما أذنَ لها في الاشتراط» ليكون وسيلة إلى ظهور بطلون نا 
هذا الشرط» وعلم الخاص والعام به وتقرّر حكمه يَلِة , وكان القومٌ قد علموا 
حُكمه يَكِةِ في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءٌ لهمء فعاقبهم بأن أَْنَ لعائشة 
في الاشتر اط ثم خطب الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا الشرط» ل 


١6١ 


ما في «إنما الولاء لمن 
أعتق» من العموم 


أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا رط في العقدء لم يجز الوفاء به 
بابا 50 شتراط لما عَلمَ ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فسادً هذا الحكمء 
وهو كونٌ الولاء لغير المعتق. 

وأما بطلائه إذا شرطء فإنما استٌّفيدَ من تصريح النبج كك ببطلانه بعد 
حا د ا ل 

ل د 
الفسخ» أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه» والنبيٌ كله لم يَقَضِ بواحد 
من الأمرين. 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم 
بطلاته ومخالفته لحكم الله. كان عاصيا اثما بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرشء وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم. 

فصل 

وفي قوله كَْةِّ: «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوتّه لمن 
أعتق سائبة» أو في زكاة» أو كفارة» أو عتق واجبء. وهذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه 
وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن 
المسلم إذا أعتق عبداً ذمّياًء ثم مات العتيق» ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من 
قوله: : الا يَرِتْ المُسْلِمْ الكافر”"© فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يرنه بالولاء إلا أن يموت العبدٌ سلما ولهم أن يقولوا: إن عموم 
قوله: «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرًه . 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/١5‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» ومسلم )١115(‏ في الفرائض من حديث أسامة بن زيد. 


١6 


فصل 

وفي القصة من الفقه تخبيرٌ الأمة المزرّجة إذا أعتقت وزوجُها عبد وول تخي لامةالمزوجةلنا 
اختلفت الروايةٌ في زوج بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم؛ عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حراً. 
وقال ابنُ عبان كان عبدا أسود يَغَال له مفيكع: عبداً لبني فلان» كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سئن أبي داود» 
عن عروة عن عائشة: كان عبد لآل أبي أحمد» » فخيّرها رسول الله يَكدِ وقال لها: 
«إن قَرْبّك» فلآ خيارَ لك00". 


وفي «مسند أحمد»ء عن عائشة رضى الله عنها: أن بريرة كانت تحت عبد» 
فلما أعتقتهاء قال لها رسول الله يَكةِ: «اختاري فإِنْ شئت أنْ تمكثي تَحْتَ هذا 


ى ٠.‏ 0 هم وم 
الْعَبْدء وإن شئت أن تفارقيه»("' , 


وقد روى في ١الصحيح»:‏ أنه كان حرا. 


وأصحٌ الروايات» وأكثرُها: أنه كان عبداء وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة 
رضي الله عنها ثلاثة: الأسودء وعروة» والقاسمٌء أما الأسودء فلم يختلف عنه 
عن عائشة أنه كان "حرا وآما عرو “فعنة رواتان تحيحان معارهتان» 
إحداهما: أنه كان 00 والثانية : أنه كان عبداٌء وأما عبد الرحمن بن القاسمء 
فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حراء والثانية: الشك. قال داود بن 
مقاتل : ولم تختلف الروايةٌ عن ابن عباس أنه كان عبداً. 
واتفق الفقهاءٌ على تخبير الأمة إذا أُعتقّت وزوجُها عبدء واختلفوا إذا كان اختلافالعطماءفي 


7 تخيير الامة إذا أعتقت 
حراء فقال الشافعيٌ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخيير» وقال أبو وزوجهاحر 


)200 أخر جه أبو داود (775؟7). 
زفق أخرجه أحمد الالال وسئده حسن . 


1١617 


ماخذ تحقيق المناط في 
إثبات الخيار للمعتقة 


الرد على المأخذ الأول 
وهو كمالها تحت ناقصر 


الرد على المأخذ الثاني 

وهو أن عتقها أوجب 

للزوج عليها ملك طلقة 
ثالثة 


حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تُخيّر. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها 
عبداً أو حراء بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة ماخذ 
للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّرُ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص» 
الغاني: أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقدء 
وهذا مأخذٌ أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاقّ معتبرٌ بالنساء لا 
بالرجال القالك» ملكها شيهاء وحن ني ناف هدة: 


المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة 
في الدوام» كما هي معتبرة في الابتداء» فإذا زالت» خيّرت المرأة» كما تخيّر إذا 
بان الزوج غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من وجهين . 

أنه :* أن 026 النكاح لا يُعتبر دوامها واستمرارها» وكذلك توابعه 
المقارئة لعقده لا يُشترط أن تكون توابمَ في الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجيّرة 
شرط في الابتداء دونَ الدوام» وكذلك الوليٌ والشاهدان» وكذلك مانعٌ الإحرام 
والعدة والزنى عند من يمنع نكاحّ الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته» 


فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 


الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ. لم يَتْبْتِ الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك . وأثبت القاضي الخيارَ بالعيب الحادث» ويلزمه إثباثه 
بحدوث فسق الزوج» وقال الشافعي : إن حدث بالزوج.» ثبت الخيار» وإن حدث 
بالزوجة» فعلى قولين. 

وأما المأخذٌ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة» 
فمأخدٌ ضعيف جداء فأيُ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخيار لها؟ 
وهل نصب الشارحٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لملك الفسخ» وما يُنوهم ‏ من أنها 


كانت تَبِينٌ منه باثنتين فصارت لا تَبِينُ إلا بنلاث» وهو زيادة إمساك وحبس لم 


١: 


قتف العفذت :فاسة + كإنه يكلك الا تفارفها العة + ورسكها ست فرق المواث 
بينهماء والنكاحُ عقد على مدة العمرء فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها لا 
ماماخل لجلك» تك يله إبا ملك عليه طلقة فالقق وهل لو كا الطادة 


معتبراً بالنساء» فكيف والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه. ومشروع في 
فاته 


وأما المأخذ الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح الماخذ وأقربُّها إلى 
أصول الشرعء وأبعدها من التناقضء وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم 
الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليكَ الرقبة والمنافع 
للمعتق؛ وهذا مقصود العتق وحكمته؛ فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع البْضعء فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارحٌ بين أن ثقيم مع زوجهاء وبين أن تفسحٌ تكاحه» إذ قد ملكت منافع 
بضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة» أنه كَل قال لها: «مَلَكتِ نَفْسَك 
فاختّاري». 


فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها 
وبُضعها ومنافعه» ولا تسلّطُونه على فسخ التكاح . قلناء لاير عدا نضا فإ 
البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار المشتري خليفته» وهو لما 
زوّجهاء أخرج منفعة البْضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة 
منفعة البُضعء فصار كما لو اجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا 
يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البُضع » كما لو اجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا يتتقض عليكم هذا المأخذ؟ . 

قيل: الفرقٌ بينهما: أن العتق في تمليك العتيق رقبتّه ومنافعه أقوى من 
البيعء ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع» فالعتق 
تفاط" كا كان البنية يتاك من صرق تو جمله لهامسرر أ وذلاك: عضن افا 
مُلك نفسه ومنافعها كلّها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا 


١ هه‎ 


الثالث وهو ملكها نفسها 


إشكالان على تخيير 
المعتقة إذا كانت متزوحة 


بحر 


حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حق الزوج» فإذا سرى 
إلى نصيب الشريك الذي حق للمعتق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حقً 
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فإن قيل: فهذا فيه إيطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة. 


قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء»ء فطريانٌ ما يُزِيل دوامّها لا يُسقط له 
عقا كما لو طرأ ما يُمَسِدٌه أو يفسحه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند 
5-0 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من حديث ابن مَوْهَبِء عن 
القاسم بن محمدء قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت 
أن أعتقّهماء فذكرتٌ ذلك لرسول اله يك فقال: «ابدّئي بالغلام قَبْلَ 
الجَارِيّة)”". ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حرهء فلا يكون لها اختيار. 


وفى «سئن النسائى» أيضا: أن رسول الله يَكْةِ قال: «أيّمَا أَمَة كَانَتْ بحت 
عَبْدِ فعتقت» فهيّ بالخيار ما لَمْ يَطَأهًا رَوْجها»!" . 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلى وقد رواه: هذا خب” لا 


يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبٍ وهو ضعيف . وقال ابن حزم: هو 


)1١(‏ أخرجه النسائي ١١١/5‏ في الطلاق: باب خيار المملوكين يعتقانء وفي سنده 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وليس بالقوي» وسيضعفه المصنف. 

(؟) أخرجه أحمد 4 وه/8" من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري؛ عن رجال من الصحابة» وابن لهيعة 
ضعيف» والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبانء ولم نجد الحديث عند 
النسائي» فلعله في الكبرى. 


١ك‎ 


خبر لا يصح. ثم لم صحّ لم يكن فيه حجة. لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل 
قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً 
ما يسقط خيارَ المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذّكَرِ لفضل عتقه على الأنثى» وأن عتق 
أنثيين يقومٌ مقام عتق ذَكَرِء كما في الحديث الصحيح مبينا. 


وأما الحديث الثاني: فضعّفء لأنه من رواية الفضل2'7 بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذاء ولهزحكم الشرع في إثبات 
الخيار لهاء فقد روى الامام أحمد بإسنادهء عن النبي طَللة : (إذًا عنقت الأَمَةٌ 
فهي بالخيار ما لَمْ يَطَأمَاء إن شَاءَتُ فَارَقَئْكُ إن وَطئها فلآ خّارَ لها وَلاَ تَسَْطيعٌ 
فرَاقَةُ(") ويستفاد من هذا قضيتان. 


إحداهما: أن خيارها على التراخي ما لم تُمَكُنْهُ من وَطئهاء وهذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة » وأحمك. والشافعي شلاثة أقوال. هذا أحذها. والثاني : أنه 
على الفور» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام . 


الغانية أنها إذاامكفة بحن شه توطنهاء مقط خدا ره وها ذا عليه 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارُها بالتمكين من الوطء. 
وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ. بل إذا علمت بالعتق» 
ومكّنته من وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ. والرواية الأولى 
أصح. فإن عتق الزوج قبل أن تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر 
بطل خيارها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في 
أحد قوليه ‏ وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على 
العتق. فلا يبطله؛ والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبُ 


)١(‏ في الأصل: حسن بدل الفضل» وهو تحريف. 
(؟) إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة. 


١ /اه‎ 


خيار المعنقة على 
التراخي 


التمكين من الوطء بسقط 


في البيع والنكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة 
الفسم به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحَء بطلت الرجعة» وإن اختارت المقام معهء 
صحء وسقط اختيارها للفسخ. لأن الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارُها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يَصِحٌ اختيارُها في زمن 
الطلاق» فإن الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة» ممتنع. فإذا راجعهاء 
صح حينئذ أن تختاره وثقيم معهء لأنها صارت زوجة»ء وعمل الاختيار عملهء 
وترنّب أثرُه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدّ زوخ الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الرّدَّهَ فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فإن اختارته» ثم أسلم» سقط 
ملكّها للفسخ» وعلى قول الشافعي: لا يَصحُ لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد 
صائر إلى البطلان. فإذا أسلم» صم خيارٌها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق أم لا؟ . 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب أحمد وغيرُهم: يُوقف 
الطلاق» فإن فسختء تبينًا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه. فإن 
قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ . 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعدّهء لم يسقط 
المهرء وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن الفرقة من جهتهاء والثانية» يجب 
نز كوه يدها ل لي 

فإن قيل: فما تقولون في المعبّق نصفهاء هل لها خيار؟ قيل: فيها قولان» 
وهما روايتان عن أحمدء فإن قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا يملك غيرها 
وقيمثّها مائة» فعقد على مائتين مهراء ثم مات. عتقتء وَلم تملك الفسحٌ قبل 


١ 


الدخول» لأنيا لو ملكت سقط لمي أو انتصف»ء فلم تخرّخ من الثلث» فيرق 
بعضهاء فيمتنعٌ الفسخٌ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرُج من 
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الثلث» فيعتق جميعها. 
في قوله يكل «لو راجَعْته» فقالت: أتأمّرني؟ فقال: «لاء إِنّما أنَا شافع». 
فقالك لاأحالحة إن فيد كلذك قضايا: 


إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرّق بين أمره وشفاعته» ولاريب 
أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 


الثانية : أنه يك لم يَعْضَبْ على بريرة» ولم يُكر عليها إذ لم تقبل شفاعته» 
لآن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه» وذلك إليه» إن شاء أسقطه» وإن شاء 
أيقاه» فلذلك لا يحرم عصيان شفاعته عد ويحرم عصيان أمره . 


الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد التكاح 
بالكلية» فيكون ابتداءً عقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاء وقد سبّى 
سبحانه ابتداء التكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مُراجِعة»ء فقال: لمَإِنْ طَلَقََ 
َلآ جُتاحَ عَلَيْهِم أَنْ يتَرَاجَعَا» [البقرة: 7] أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
غايهاه وغلن الأول أن يتراتجعا نكاجا ناتف : 
فصل 
وفي أكله يَكلِِ من اللحم الذي تصدّقَ به على بريرة» وقال: ١هُرَ‏ عَلَيْها 
صَدَقَةٌ ولّنا هَدِيّةُ؛ دليل على جواز أكل الغني» وبني هاشم » وكل من تحرم عليه 
الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ 
506 وكذلك يجوز له أن يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقّة نفسه. فإن 
كانت دكت ليج له أن كك هار وله بوتياة بولا يقبلها عدية ‏ كما تون 


١64 


الأمر يقتضي الوجوب 


لا يحرم عصيان 


معنى المراجعة في لسان 
الشارع 


من اللحم الذي تصدق به 
على بريرة 


سمس 


رسول الله يَنِةِ عمر رضى الله عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشّْره وإِنْ غعطا 
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يدهم" . 

ف ين اع ا د 5 0 0د 

في قضائه يَيْةِ في الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النكاح 

و سه 

ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كان صَدَاقٌ النبئ كَل 
0 0 7 
لازواجه ثنتى عشرة أوقية ونشاء فذلك خمسمائة”'' . 

وقال عُمَرُ رضي الله عنه : ما عَلِمْتْ رسول الله يَكِهِنَكَحَ شيئاً من نسائه» ولا 
نكم شيئا من بناته على أكثرٌ من ثنتي عشرة أوقية”"2. قال الترمذي: حديث حس: 


والأوقية: أربعون درهما. 


وفي ااصحيح البخاري» : من حديث سهل بن سعد أن النبيّ َكل قال 
لرجل: اتروع وات من حيي:». 


وفي «سئن أبي داود؛ : من حديث جابرء أن النبيّ يَلِةٍ قال: «مَنْ أغطى في 
صَداقٍ ملءَ كفيه سَويقا أؤْ تَمرأء فَقّد اسْتَحَل220. 


)21 أخرجه البخاري 0 1 في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته » 
)١157١(‏ فى الهبات: ة شراء الانسان ما تصدةدٌ 0 تصددٌ 
ومسلم ) في لهبات: باب كراهة شرا الأنسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه . 


(؟) أخرجه مسلم )١575(‏ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القران. 

() أخرجه الترمذي )١١١5(‏ في التكاحء وأحمد (586) و(187) و(740)ء والنسائي 
7/5 » وأبو داود 2)5١١5(‏ وسنده حسن. 

(5) أخرجه البخاري 1487/9 في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 

(0) أخرجه أبو داود )5١١١(‏ في النكاح: باب قلة المهرء وأحمد 700/7 وفي سئده 
موسى بن مسلمء وصوابه صالح بن رومانء قال أبو حاتم: مجهرل. وضعفه > 


ل 


وفي الترمذي: أن امرأة من بني قزارة تزوّجت على نعلين» فقال 
وشتول الله ككه: «رضيت مِنْ تفسك ومالك بنعلين»؟ قالت: نعم» فأجازه”"'. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وفي (مسئند الامام أحمد) : من حديث عائسشة رضي الله عنهاء عن 
النبيج كلل: "إن أَعْظَمَ الاح بَركَة أَيْسَرُُمؤوتّة»””2. 


وفي «الصحيحين»: أن امرأةٌ ة جاءت إلى النبيئ كه فقالت: يا رسول الله! 
إني قد وهبت نفسي لكّء فقامّت طويلاء فقال رجل: يا رسول الله زَوجْنيهَا إن 
لم تكن لَكَ بها حَاجَةٌ فقالَ رسولٌ الله ككل : «فهل عِنْدَكَ مِنْ شَيءِ تُصْدقُها إيامُ)؟ 
قال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله يكةِ: «إِنَكَ إِنْ أغطَيتها إِدَاءَكَ 
جَلَسْت وَل إِرَارَ لك فَالْتَم شَيْئاف قال: لا أجد شيئاء قال: «فَالْتَمن وَلَوْ 
خَاتَما منْ حَديد؛» فالتمس فلم يذ شيثاء فقال رسول الله كَلل: «هَل مَعَكَ شيء 

من القرّآن»؟ قال: : نعم سورة كذا وسورةٌ كذا سور سماهاء فقال رسول اله 85: 
اَذ رَجبكها بم معَكَ من الُآن © 


“الأردي ).وقد سين أن اير اده نا وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي, 
عن صالح بن رومان. عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١1١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في مهور التساءء وابن ماجه 
(1844) من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد في «المهد 1409:8575 توالجاكم. 318/7 ولي شنده ابن صتخيرة 
وإسمه عيسى بن ميمون الواسطي. قال البخاري: منكر الحديث. وباقي رجاله 
ثقات.ء وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» )١105(‏ من طريف آخر عنها بلفظ «من 

تبن الدراة هيل أمرها وقلة صداقها» وسنده حسنء وفي الباب عن عقبة بن عامر 

عند أبي داود )1١117(‏ بلفظ #خير النكاح أيسره؛ وإسناده قوي. وصححه ابن حبان 
)١161(‏ وعن ابن عباس عند ابن حبان )١1100(‏ بلفظ «خيرهن أيسرهن صداقا» وفي 
سنده» رجاء بن الحارث وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري 177/4 : 174 في التكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق؛ - 


١ 5 ١‏ زاد المعاد ج-م51 


- 


وف التناني؛ أن أبا طلحة خطب أُمَ سُلَيْمِ؛ ٠‏ فقالت: واللّه يا أبَا طلحة» ما 
مثلّكَ يُرَدُ ولكتّك رجل كافر»ء وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتروّجّك» فإن 
تسلو قذاك مَهْرِي» وما أسالّك غيرّه» فأسلّمَ فكان ذَلكَ مَهرَهَا. قال ثابت: فما 
سمعدا بامراء قط كانت أكرة عهراً من أمَّ سّلِيم» فدخل بهاء فولدت له''" . 


فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقلّه» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد» والنعلين يَصِحٌ تسميثتها مهراء وتّجل بها الزوجة. 


وتضمّن أن المغالاة ذ في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من ة قلة بركته 
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وتضمّن أن المرأةً إذا رَضيت بعلم الزوجء وحفظه للقران أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك» وكان ما يحصّل لها من انتفاعها بالقران والعلبم هو صَّداقهاء 
كما إذا جَعَل السيدٌ عِتْقَها صداقها وكان انتفاعها بحريّتها ومّلاكها لرقبتها هو 
صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلمء وهذا أحبٌ إليها من المال الذي بِبِذُلّهِ الزولج» فإن الصداقٌ 
شُرِعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام الزوج» 
وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلَّهاء فملا خلا العقد عن 
مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 
الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياس» وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي يي وهي خخالصة له من دون المؤمنين» فإن 
تلك وهبت نفسها هبةً مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه» فإنه تكاح 
بولي وصداق. وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع 
إليها من نقعه» ولم تهب نفسها للزوج هبةٌ مجرّدّة كهبة شيء من مالها بخلاف 


5 ومسلم )١570(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم 'حديد. 
)30عغ2 أخرجه النسائي ١١5/5‏ في النكاح: باب التزويج على الاسلام» وإسناده صحيح . 


يقل 


الموهوبة التى خصٌ الله بها رسوله تَكْوَ هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى» ولا علمه. ولا تعليمه صداقاء كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه . 
ومن قال: لا يكون أقلّ من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه 
أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. ولا قياس ١‏ ولا 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالنبي بَلْةٌ أو أنها 
منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليل. 
والأصل يردّماء وقد زرّج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب أبنته 
على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عَدَّ ذلك فى مناقبه وفضائله. وقد تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي كه ولا سبيل إلى 

فى حكمه عَلِهِ وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً 

2 "5 6 ى‎ ١ 

أو جنونا أو جذاماء أو يكون الزوج عئينا 

في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضى الله عنه» أن 
رسول الله كَل تزرّجَ امرأة من بني غِفارء فلما دَحَلَ عَلَيْهَاء وَوَضْمّ ثُوبّه» وقَعَدَ 
على الفراش» أَبِصّرٌ بِكَشْحِهًا بياضاء فامَّارٌَ عَن الفرّاش» ثم قال: حُذي عَلَّيك 
يبك 4 ولم يأخذ مما آناها شيعا" . 


وفى «الموطأ»: عن عمر أنه قال: «أَيُّما امْرَأَةَ غرَّ بها رَجُل رن 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» #/497. والبيهقى فى «السئن» 1١5/7‏ وفى سنده 
جميل بن زيد الطائي البصريء وهو متفق على ضعفهء وقد تفرد بهذا الحديث» 
واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 


١1 


التذريق بالعنة 


جِدَامٌ أو بَرَصٌ»ء فَلَهَا المَهْرُ بما أَصَابٌ منْهَاء وصَدَاقٌ الرّجُل عَلى مَنْ غَة001. 


وف لفظ غير وقفى غمر ف الماك والتجدماءة (والشجيولةة إذا فخل 
بهاء قَرَقَ بيتهماء والصّداقٌ لها بمُسيسه إياهاء وهو له على وَلِيّها90 . 


وفي «سئن أبي داود»: من حديث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
طلَّق عبدٌ يزيد أبو ركانة زوجته أمّ ركانة» وتَكَح امرأة مِنْ مُزيئَة» فجاءت إلى 
النبيّ يوء فقالت: ما يُمْني عن إل كما تُغنِي هذه الشَّعْرَةٌ لشَعْرَةِ أَحَدَْها مِنْ 
رَأسهاء فَمَررّق بيني وبيته» فأخذت النبيّ يَلِةِ حَمِيْةٌ فذكر الحديتٌ. وفيه: أنه يَلِ 
قال له: «طَلّفّهاه. ففعل» ثم قال: «رَاجع امْرَأَنكَ أَمّرُكَانَةه: فقال: إني طلقئُها 
ثلاثاً يا رَسُولَ اللّهء قال: «قَدْ عَلِمْتْ ارْجِمْهّاء وتلا: «إيا أَبَّا ال إذَا طَلَُّم 
النْسَاءَ مَطَلفُوهُنَ لَعِدَتهنَّ» [الطلاق: .©0]١‏ 

ولا عِلَّ لهذا الحديث إلا رواية ابن ريج له عن بعض بني أبي رافع» وهو 
مجهول» ولكن هو تابعي» وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدول» ورواية العدل 
عن غيره تعديل له ما لم يُعلم فيه جرحٌ» ولم يكن الكذبٌ ظاهرا في التابعين» ولا 
سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالي رسول اللّه ين ولا سيما مثل 
هذه السنة التي تشتد حاجةٌ النّاس إليها لا يْظن بابن جريج أنه حملها عن كذَّاب» 
ولاعن غير ثقة غنده» ولم يُييّنَ حالة . 


5 2 - : - 
وجاء التفريق بالعنّة عن عمرء وعثمان» وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن 


() أخرجه مالك في «الموطأ» 517/7 في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء؛ 
وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١7179(‏ والبيهقي ١١4/7‏ ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح في نظر الامام أحمدء فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر. 

(9) أخرجه البيهقي /ا/5١؟.‏ 

وم أخرجه أبو داود )7١97(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1175) من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي يده عن عكرمة» عن ابن عباس. . . 
وسنده ضعيف لجهالة بعض بني أبي رافع» والمجهول لا تقوم به حجة. 
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يعتلت "يناو : بن أبي سفيان» والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
شعبة » لكن عمر» وابن مسعود» والمغيرة» أخلروفنة؛ وعثمان ومعاوية وسمرة 
لم يؤجلوه. والحارث بن عبد الله أجَلَّهِ عشرة أشهر 0 . 


وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيمء أنبأنا عبدُ الله بن عوف» عن اين التفريقبالعقم 
00 ل د فتزوّج 
قال: لاء قال: فانطلق فأَعَلمُهاء ثم خيّرها"". 
وال متنا ضف فإن أفاق وإلا فرّق بينه وبين امرأته . التفريق بالجنون اختلاف 
: الفقهاء فيما سبق 
فاختلف الفقهاءً في ذلك فقال داودء وابنُ حزم» ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحْ 
النكاح بعيب البتةء 00 أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجَب والعنّة خاصة. وقال 
الشافعي ومالك: ُمْسَحْ بالجنون والبَرص» والجذام والقَرّن» والجَب والعنّة 
خاصة» وز الا الحمق طليهها” : أن تكونّ المرأة فتقاءً منخرقة ما بِينَ السبيلين» 
ولأصحابه في نتن الفرج والفم» وانخراق مخرجي ي) البول والمني في الفرجء 
والقروح السيالة فيه » والبواسير» والنّاصور. اماف واستطلاقٌ البول» 
بالصير والخمي رعو عل ايفين ؛ والكل هونم السفضوة والوجء وهو 
حي وكرن أحدهما خنثى مشكلاٌ والعيب الذي بصاحبه مثلّه م من العيوب 
السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردٌ المرأة ِكل عيب ثُرَةٌ به الجاريةٌ في 
البيع» وأكثرهم لا يَعْرِفٌ هذا الوجة ولا مَظِبتَهه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 


.)٠١ال؟0(و‎ )٠١/54(و‎ )٠١/9(و‎ )٠١ا/55(و‎ )٠١ال5١( انظر«المصف»‎ )١( 
. 5١8 و«سئن الدارقطني» ص‎ 
ورجاله ثقات.‎ )١٠١”17( (؟) وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ 


تل 


عاصم العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعى» وهذا القول هو القياس» أو 


قول ابن حزم ومن وافقه . 


وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مسأو لهاء فلا وجه له فالعمى والخرس والطرشء» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلبوية أن إخدامنا» أوكرن الرحل عتالك نم أعظ الحشراك»والسكوت عنه 
من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة» فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له: أَحْبرْها أنّكَ عَقِيمٌ وخيّرْهًا. فماذا يقول 
رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! . 

والقياس: أن كَل عيب ينفرُ الزوجُ الآخر منهء ولا يحصّل به مقصودٌ التكاح 

فو 1 ةا واقير فنا ترح الشراف تيكو أولنى سن النهه هما أن القتروط 
المشترطة في التكاح. أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم اللُّ ورسوله مغروراً 
قطء ولا مغبوناً بما عب به وغْبنَ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحانُ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة. 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيّما 
امرأة رُوّجَتْ وبها جنوٌ أو جُذام أو بَرَصٌ فدخل بها ثم اطّلع على ذلك» فلها 
مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصّداقٌ بما دلس كما غرّه. 

ورد هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الامام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن 
عمرء فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: 
قال رسول اللهيَقِ : فكيف بروايته عن عُمَرَ رضي الله عنهء وكان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيُفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل 


55آا 


عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب 
عن عمر» ولا عبرة بغيرهم . 


وروى الشعبي عن علي : أيّما امرأة : نكحت وبها يَرَصل أو جنون أو جذام أو 
ترد افزوخها بالخبان ما لع ,يمضه رو كناد أسداك» ورن شام طلى» :إن فيا 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجه"" . 


وقال وكيع: عن سفيان الثوري. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسّيب» عن عَمَرَ قال: إذا تزرّجها برصاءء أو عميّاء» فدخل بهاء فلها 
الصداقٌ» ويرجمٌ به على مَنْ غْر,(") . وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب 
المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقا الذي يُضرب المثلٌ بعلمه ودينه وحُكمه : شريح قال عبد الرزاق: عن 
معمرء عن أيوبء .عن ابن سيرين» خاصم رجل إلى شُرَيْح فقال: إن 1 
قالوا لي: إنا نُرَوّجَك بأَحْسَن الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاءًء فقال شريح: 
كان الى القبيعيب لالجو ين ٠“‏ فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان ا" 
بعيب » كبلك يتكفي أناكل عي دلشفا به المراة فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهريٌ 
يرد التكاح من كل داءٍ عضال. 


ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف. علم أنهم لم يخصُوا الرد بعيب دون 
عيب » إلا رواية رويت عن عمر رضى الله عنه : لتر النساء إلا من العيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم 
لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب» عن عَمَرَ وعَلي. روي عن ابن عباس ذلك 
بإسناد متصل» ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كُلّه إذا أطلق الزوج» 


غ2 أخرجه البيهقي كي وإسناده صحيح » وهو فى «المصنف» (ل/ال51١١).‏ 


٠ 2‏ إسناده اممعحياع . 
(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١586(‏ 


لخدلل 


ترجيح المصذف الرد بكل 


عيب 


وآما إذا انترط السلامةء اوشرط التجمال: فبانت شوهاء: أو شرطها شاي خديثة 
السن» فبانت جوز قيطا أو شرطها بيضاء » فبانت سوداء» أو بكرا قانت 
7 و و 

ثيباء فله الفسخ في ذلك كله . 


فإن كان قبل الدخول» فلا مهرّ لهاء وإن كان بعدّهء فلها المهرٌء وهو غَرْمٌ 
على وليها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرّها أو رَجَمْ عليها به إن 
كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسّهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 


وقال أصحايّه: إذا شرطت فيه صفة»ء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في 
شرط الحُرية إذا بان عبداً» فلها الخيارٌء وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» 
والذي يقتضيه مذهيّه وقواعدهء أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتٌ 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تمكن من المفارقة بالطلاق» فإذا. 
جاز له الفسحٌ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلآن يجورٌ لها الفسح مع عدم تمكّنها 
أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشيئه في دينه ولا في 
عرضه» وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاًء 
فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود» فكيف تلزم به وتمنع من 
الفسخ؟هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس» وقواعد الشرعء 
وبالله التوفيق 

وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّة من البَرّصء» ولا يُمكن 
منه بالجرب المستحكم المتمكّن وهو أشدٌ إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلك 
غيره م من أنواع الداء العضال؟ . 


وإذا كان النبئٌ بِةِ حرّم على البائع كتمانَ عيب سلعته» وحرّم على مَنْ 
علمه أن يكثّمّه م من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النبيٌ يَلِلِ 
شاط مقي حي اسجشارنة ف قاد معاوية» أو أبي الجهم : «أمَا مُحَاويَة: 


أل 


فَصعْلُوكٌ لا مَالَ لَه له وأمًا أبُو جَهْمء فلا يصع عََاهُ عَنْ عَاتقه”'», فَعُلمَ أن بيان 
العيب في التكاح أولى وأوجبء فكيف يكون كتمانه وتدليسُّه الغِمْنُ الحرّامٌ به 
فيا للزومفة وجعل ذا العيب علا لازما في عُنق صاحبه مع شدة ثُرته عنهء ولا 
سيما مع شرط السلامة منه» وشرط خلافه» وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات 
الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوجّ إذا شرط السلامة من العيوب» 
فَوّجدَ أي عيب كان» فالتكاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فيفء ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ 
السالمة غية غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 
فصل 
في كم النبيّ يك في خَدْمَة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبئٌ يه بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم 
على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على عليٌ بالخدمة الظاهرة. ثم 
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ» والطبخ» والفرشٌ» وكنسسٌ البيت» 
واستقاءً الماء؛ وعمل البيت كله" . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبيّ كك تشكو إليه ما 
تلقى في يَديُها من الرحى» ماله اد فلم تَجذهء فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهاء فلما جاء رسول الله يلل أبرته : قال علي: فجاءنا وقد أخذنا 


.)805( والشافعي في «الرسالة»‎ ,.58٠/5 أخرجه مسلم ( ؛ ومالك‎ )١( 

(؟) ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله 206 3»؛ ص "/ا. وابن حبيب هو 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي محدثء. 
وفقيه ولغوي توفي سنة (758) ه ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ؟//ا١٠2‏ 
8 » وسير أعلام النبلاء 159/4. ١ال١ا.‏ 


4 


مَضَاجِعَنًا فذهبنا نقوم» قال مكاتكماة فجاء فَفَعَدَ بيئنًا حتى وجدت برد 
َيِه على بطني + فقال : «آلا أدُدكُمَا على ما مو َي َكُمَا ما سَألُمَاء إذا أَحَذْنما 
مَضَاجِعَكُما ا 0 شهدا الذي وتاذتين 4 وكتراة أريعا 
وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». قال علي : فما تركتّها بَعْدُء قيل: ولا ليلة 


220 


صفين؟ قال: ولا ليلةَ صفين 
وصححٌ عن أسماء أنها قالت: كانت أخدمٌ الرَيبْرَ خدْمَة البَيّت كله وكان لَه 
ةوالت اسوسهه ركنت أخسس تش لَه وأَقُومٌ عَلَيْه(". 


ا ا وتَخْرِزٌ الدَلْوَ وتَعْجِنُ» 
تَنْقُلَّ التّوى عَلَى رَأسهًا م مِنْ أرض لَه عَلَى تُلِي فَرْسَخ” 

فاختلف الفقهاءً في ذلك» فأوجب طائفةٌ من السَّلف والْخَلّف خدمّتها له 
في مصالح البيت» وقال أبو ثور: عليها أن تَحْدِمَ زوجها في كل شيء»؛ ومنعت 
طائفةٌ وجوبّ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديثٌ المذكورة إنما تدلٌ على التطوُع 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوبٌ منها؟ . 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
اللَهُ سبحانه بكلامه» وأما ترفيةٌ المرأة» وخدمةٌ الزوج» وكنسّهء وطحئه 


)١(‏ أخرجه البخاري 59/7 في فضائل النبي يَلِ: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي 
الجهاد: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله يك والمساكين» وفي 
النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم المرأة» وفي الدعوات: 
باب التكبير والتسبيح عند المنامء وأخرجه مسلم (77/77) في الذكر والدعاء: باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 2701/5 وإسناده صحيح. 

(6) أخرجه أحمد في «المسند» 41//7 ٠‏ وإسناده صحيح . 


ل 


وعجلة وغ 0 500 وقانه تخدمة ك2 فمنْ المنكر » والله تعالى يقول: 
لولَهُنَ مل الذي عَليْمِنَّ بالمَمْوُوفٍ» [البقرة : 53 وقال: لاالرَجَالَ قَوَامُونَ 
عَلى النَّسَاءِ4 [النساء: 15 وإذا لم تخدمه المرأةٌ» بل يكون هو الخادمٌ لهاء فهي 
القَوّامَةَ عليه . 


وأيضا: فإن المهر في مقابلة الببضع. وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله سبحانه نفقيّها وكسوتها ومسكتها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 


هي 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تل على العرف؛ والعُرفُ خدمةٌ المرأة؛ 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلة» وقولهم : إن خدمة كاظنة وأسماء كان عزوي 
رامد رذ ناض كاد نكي تلت برق لجز »كل يكل لعي لا 
خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو 5 لا يحابي في الحكم أحدأء ولما رأى 
أسماء والعلفٌ على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه بأن منهن الكارمّة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه. 


ولا يَصِحُ التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرفٌ نساء 
العالمين كانت تحدم زوجهاء وجاءته يد تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهّاء و 

سمّى النب يل في الحديث الصحيح المرأة عَانِيهَ فقال: «ايَهذ لالم اح 
فإنمنَ عَوان عِنْدَك 7ه والعاني: الأسيو»» ودوقة الأبير ديه موعن نكف 
يده. ولا ريب أن التكاح نوحٌ من الرّقء كما قال بعض السلف: التكاح رق» 
فلينظر أحدّكم عند من يُرِقّ كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجحٌ من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين. 


إلق تقدم تخريجه ص46 وهو صحيح . 


١/1 


حُكُمْ رسول الله كه بَيْنَ الزوجين يَقَعُ الشّقَافٌ انها 
روى أبو داود في «سئنه»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبة بنت 
00 كانت عند ثابت بن قيس بن 0 فضربهاء فَكَسَرَ بعضّهاء فآنّتِ 
لبي ييه بعد الصبْمء فدعا النبيئٌ ط ع ثابتاً» فقال: حل بَعْض مَالِها وقارقها»» 
فقال: ويصلّح ذلك نا رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: فإني أصدقتها حَديقتَيْن 
وهما بيدهاء فقال النبئٌ َب : اهما وقارقها»» ففَعل!". 


وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعٌ الشّقاقٌ بينهما بقوله تعالى: وإ 
تم شقَاق بَنهِمَا فَابمَُوا حَكَما مِْ أهله وَحَكَما مِْ هلها إن بيدا صْلاحا يُوَقٍ 
اللَهُ بَْنَهُمَا إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً خبيراً» [النساء: ه"]. 

هل الحكمان حاكمان أو وقد اختلف السلفف والحَلّفُْ فى الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ 
وكيلان؟ 1 

على قولين. 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعي فى قول» وأحمد 
في رواية. 

والثاني: أنهما حاكمان» وهذا قول أهلٍ الندية» -ؤمالك ‏ و أحمك: فن 
الرواية الأخرى. والشافعي ذ في القول الآخرء وهذا هو الصحيح. 


أدلة العصنف في ترجيح الفجية كأ العسيت عدن :يقل اهما وكزلاة: لاا كدان والق تسالى كد 
عون الحكمين حاكمين والعجب كل العجب ممن يقول وكيازن ن» والله تعالى 


نضبهنا شكمينة وجمل تستهما إلى غير الووتجين»” ولو كنا وكيلين» لقال: 
فليبعث وكيلاً من أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها. 


وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7778) في الطلاق: باب في الخلع. وسنده حسنء» وله شاهد من 
حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي ١45/5‏ . 


١ا/؟‎ 


ا , 1 1 3 5 02 َك 5 
وأيضا فإنه جعل الحُكُمَ إليهما فقال: «إإن يُريدَا إضلاحا يُوَفْقِ الله 
بيْتَهمَا ف والوكيلان لا إرادة لهماء إئما يتصرّفان بإرادة مرك يا 


وأبقيا كن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القران» ولا في لسان الشارع, 
ولا في الغرف العام ولا الخاص. 


وأيضاً فالحَكُمٌ مَنْ له ولاية الحَُكُم والالزام» وى للوكيل علي ءامن ذللقة: 


وأيضا نان الحَكم أبلغ من حاكم» لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسمٌ الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحضء فكيف بما هو أبلغ منه 


وآيضا فإنهميعانة خاطي ودللك ف وميه وكيف يَصِمُ أن يُوكّل عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يُُحَوجُ إلى تقدير الآية هكذا: #وَإنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ 
بَيْنهمَا4. فمروهما أن يُوكّلا وكيلين: وكيلاً من أهله: ووكيلا من أهلهاء ومعلومٌ 
بُعْدُ لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا تدل عليه بوجه. بل هي دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمانٌ بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْنِ بين عقيل بن 
أبي طالب وامرأته فاطمة بنت غتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتّما أن تُمَدُقا 
ا 


وصحً عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمَيْن ب بين الزوجينء عَلَيْكَمًا 
( 
إن زيما أن تفرّقاء فتقتماء وإن رايثمًا أن تَجَمماء 00 


010 أخرجه عبد الرزاق )١1885(‏ والطبري 5/ 44» ورجاله ثقات. 

00 أخرجه الشافعي في «المسند» 955/7. وفي «الأم» 0//ا237 والطبري (44007) 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (4879م١١)‏ والبيهقي في «السئن» رت وكدلل 
وإسئاده 1 

1 


فهذا عثمانء وعلىٌ» وابنُ عباس» ومعاويةء» جعلوا الحكم إلى 
الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في 
الفرقة بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض0ء أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين» وإن قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين. 


وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحذهماء فإن قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظرٌ الحكمين» وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان 
لحظهماء فهما كالناظرين. وإن جُنَّ الزوجان» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرِحٌ الموكلين» ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان» لأن 
الحاكم يلي على المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء 
فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان 
منصوبان للحكمء فمن العلماء من رجّح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين. 


حُكم رسول الله يه في الحُلع 


في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن 
فيس بن شئاسء أَنّتِ النَىَ يل فقالت: سول نذا تابن ين فيد نا أعيية 
عليه في خُلْقِء ولا دين» وَلكّي أَكْرُ الكفْرَ في الإسْلام» فقال رسول الله كلله: 
«تَوُدين عَلَيْه حَدِيقَتّه؟» قالت: نعم» قال رسول الله د «افْبَلَ الحَدِيقَةَ وطَلَّقْهًا 


7/5و 


سه مص ١١‏ 
تَطْلقة»” 3 


9 
- 


وفي «سئن النسائي»» عن الرُبيّع بنت مَعَوّذ؛ أن ثابت بن فيس بن شنماسن 
صرت إعرانه فكة يناها» وهو خنبيلة رك غية اشدون أو انق عرسا شتكه 
إلى رسول الله بيده فأرسل إليهء فقال: «خذ الذي لَهَا عَلَيْكَ وحَلَ سَبيلّها»» قال: 


. لون عات عم ا 0 2 3 
نعم» فأمرها رسول الله كيه أن تترّص حيضة وَاحَدَةٌ وتلحق بأهلها”". 


وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن شحّاس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها لني يك أن تعتدّ حَيئضّة 7" . 


4 


وفي سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النب كله : ردق عَلَيْه 
حَدِيقَتَهُ التي أَعْطَاك»؟ قالت: نَحَمْ وَزِيادَة» فقال النبيئ كيِْ: «أَمّا الريادَةٌء قلا 
ولكنْ حَدِيقتَةُ»» قالت: نعم» فأخذ مالّهء وخلّى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس» قال: قد قبلت قضاءً رسول الله يَلو20. قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : 


أحدّها: جوازٌ الخُلْع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: لأوَلا حل لَكُمْ أَْ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2748/4 50١‏ في الطلاق: باب الخلع» وقولها: أكره الكفر 
في الإسلام» أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء وقال 
الطيبي: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز 
وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في 
كلامها إضمارء أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. 

(؟) أخرجه النسائي 2187/5 وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. ويشهد له حديث أبي داود (4؟1١75)‏ وسنده حسن فيتقوى به. 

(9) أخرجه أبو داود (35115) والترمذي )١1١85(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي. 

(5) أخرجه الدارقطني ص 794١‏ 997. 


1١ا/‎ 


جواز الخلع 


حصول البينونة بالخلع 


تأخذوا ينا الت شَيْئَاً إلا أَنْ يَنَافَا أَنْ لا يُقيمًا يُقيمًا حُدُودَ الله قن فْتُمْ أَنْ لأ يُقيمًا 
حُدُود الله قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا قَيِمَا اْتَدَتْ به [البقرة : 89+ ومنع الخلمَ طائفة 
شادّة من الناس خالفت النصّ والاجماعَ . 

وق الآيةا وليل على جوازه طلقا بإذن السلطان وغيرة» ومتعه طائفة يدون 
إذنه» والأئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه . 


وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سمّاه فدية» ولو كان 
رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداةً من الزوج بما بذلته له ودلا 
قولّه سبحانه : قلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به» على جوازريما قل وكره وأن 
له أن يأخدّ منها أكثرَ مما أعطاها. 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن 
ابيع بنْتَ مُعَوذ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت من زوجها بِكُلّ شيء تملكه. 
فحُوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن يأخذ عِقَاصٌ رأسها فما 
دونهو33 , 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نُقْبّنها0”". 


ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء فقال: اخلعها ولو 
من قرطهاء ذكره حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه(2) 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١86٠0(‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١1١861(‏ ورجاله ثقات». والئقبة: قال الجوهري: ثوب كالازار 
يجعل له حجزة مخيطة من غير نَيْمْقِه ويشد كما يشد السراويل. وقد تحرفت هذه 
لفظة في «المصنف» المطبوع إلى انفسها». 

079 أخرجه ابن حزم في «المحلى» 2510/٠١‏ وهو في «المصنف» )١١86١(‏ عن 
معمرهء عن كثير مولى سمرة عنهء وأخرجه البيهقي 7١9/7‏ من طريق أيوب 
السختياني عن كثير مولى سمرة. 


١ا/ك‎ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : لا يأَخَذٌ منها فوقّ ما أعطاها("©. 

وقال طاووس: لا يحل أن يأَخَذَّ منها أكثرٌ مما أعطاها("2»: وقال عطاء: إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: ل ل 
يسَرحْ بإحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاةً لا تُجيز أن يأَحذ منها شيئاً إلا ما 
ساق لبي 


والذية حوؤروه اعسجوا بظاهر القرافة وآثار المحاة والدين اده 
الحم ااا ده أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْمَ امرأته» قال 


النبيخ عله "دين عله حَدِيقتَهُ»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي يكلةِ: أما 
الزيادة» فلا”؟©. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحدء وإسناده 


قالوا: والاثان من الصحابة مختلفة» »؛ فمنهم من من رَويَ عنه تحريم م الزيادة» 
ومنهم من رُويَ عنه إباحتهاء ومنهم مَنْ رُوِيَ عنه كراهتهاء كما روى وكيع عن أبي 
حنيفة» عن عمار بن عمران الهمدانى» عن أبيه» عن على رضى الله عنه» أنه كره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والامامٌ أحمد أخذ بهذا القول» ونصّ على 
الكراهة. وأبو بكر من أصحابه حرّم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن أبن جريجء قال: الم م أتت امرأة 
رسول الله 6 َلِنَدِءه فقالت: يا رسول الله! إل اعد وود نوا خنة ارال قال: 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١18554(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١1479(‏ وأثر عطاء أخرجه أيضاً عبد الرزاق (1144). 


(9) انظر «المحلى» ١٠/٠51؟.‏ 
:) تقدم تخريجه ص 170 » وخبر علي الآتي بعد ذكره ابن حزم في «المحلى؟ .71٠ /٠١‏ 


١ لاا‎ 


حكم الرجعة من الخلع 
في العدة 


ترذن عَلَيْه حَدِيقَتَهُ الي أَصْدَقَك»؟ قالت: نعم وزيادة من مالي» فقال 
رسول الله ككةِ: «أمًا الزيادَة من مالك قلا ولكن الْحَديقَةٌ؛» قالت: نعم» فقضى 
بذلك على الزوج”'' وهذا وإن كان مرسياة فحديث ا الزيير مُقَرٌ له وقد رواه 


ابن جريج عنهما . 
فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فدية» دليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا 
اعثبر فيه رضى الزوجين» فإذا تَقَايّلا الخلعٌ ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في 
العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس 
الحُلع» وو سن لب قات ان مدر قو لقان و ا اليك اننال 
في المختلعة: إن شاء أن يراجعهاء فليردَ عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد 
على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك”'*. قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة”" . 


ولقول سعيد بن المسيب» والزهري وجهٌ دقيق من الفقه» لطيف المأخذء 
تتلقاه قواعِدٌ الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه» 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريحٌ طلاقه المنجز عند 
طائفة من العلماء» فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء 
لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدة» فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة» فهو خاطبٌ من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غيره . 
() أخرجه عبد الرزاق .)١١857(‏ 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (97/ا١١).‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق (9/88ا١١).‏ 


1 


فصل 

وفي أمره يَلِةٍ المختلعة. أن تعتدّ بحيضة واحدة» دليل على حكمين» 
أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه 
صريح السنة» فهو مذهبُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والربيّع بنت مُعَوّذ وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم 
مخالفٌ منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع الرَبِيُعَ 
بنت معوّذ بن عفراء وهي تُخبرٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمٌّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن 
ابئة مُعَوَدْ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث 
بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيضٌ حيضة خشية أن يكون بها 
حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرّنا وأعلمّنا”''» وذهب إلى هذا المذهب 
إسحاق بن راهويه» والامام أحمد في رواية عنهء اختارها شيخ الإسلام ابن 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جُعِلَتْ 
ثلاتٌ حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكّن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصودٌ مجردٌ براءة رَحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقضٌ هذا علينا بالمطلقة ثلاثاء 
فإن بابَ الطلاق جعِلَ حكمٌ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية . 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس » وعثمان» وابن عمر» والرّبيع» وعمهاء ولا يَصح عن صحابي أنه طلاق 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» ١٠/لالاء‏ ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة فيما 
ذكره ابن كثير 717/١‏ عن يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن عمر. وسنده صحيح» 
وانظر «المصنف» .)١١48808(‏ 
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ما يستتبط من أمره يلك 
المختلعة أن تعتد 
بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حدضة 


واحدة 


البتةق» فروى الامام أحمدء عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمروء عن 
0١ 00 0 5 1‏ 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخْلْمٌ تفريق» وليس بطلاق 5 


وذكر عبد الرزاق» عن سّفيان» عن عمرو» عن طاووس» أن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه 
أيتكخها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاقَ في أَّل الآية واخرهاء والخلمَ بين 
000 1 
ذلك '. 

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرثم من الصحابة» وقد روى 
حمادُ بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جَمْهَانَ أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» 
فأجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سبّت شيئاء فهو على ما سكت”) 


وذكر ابنْ أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشمء عن ابن أبي ليلى» عن طلحة بن 
مصرّف. عن إبراهم النّخعيء عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب» فهؤلاء ثلاثةٌ من أجلاء 

قيل: لا يَصِحٌ هذا عن واحد منهم, أما أثر عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه 
الإمام أحمد» والبيهقي» وظيرهماء .قال لتيبحناء, وكيف يضح عن ,عتما ء' وه ولا 
يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه 
العدة» وَجُمْهَانُ الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين . 


وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا 


20 إسناده صحيح» وذكره ابن حزم .779/٠١‏ 
فم أخرجه عبد الرزاق )1111١1(‏ وسنده صحيح. 
قرف أخرجه مالك والشافعي. والبيهقي 15/17". 


للفلل 


يصح عن علي رضي الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى» ثم غايتُه إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن 
الخلع يكون طلاقا بائناء وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يَدُلُ على أنه ليس 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتَّبَ على الطّلاق بعد الدُخول الذي لم يُستوف عدده 
ثلاثة أحكام» كلَّها منتفية عن الخلع. أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 
الشاني: أنه محسوب من الشلاثء فلا تَحِلُ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة. الثالث: أن العدة فيه ثلاثةٌ قروء» وقد ثبت بالنصٌ والاجماع أنه لا رجعة 
في الخُلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضةٌ واحدة» وثبت بالنص 
جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالثة يعدهء وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بعطلاق» فإنه 
سبحانه قال: #الطّلاقٌ قُ مئان مساك بمَغرُوفٍ» أ تَِْيحُ بِِحْسَانِه وَليَحلُ كم 

أن تَأَحُدُوا مما آتَتْدمُومُنٌ شَيئاً إلا أنْ يَحَانًا أنْ لا يْقِيمَا خُدُودَ الله ؛ إن خفكم أن لآ 


000 وم لا م 


ل ال [البقرة: 779]» وهذا وإن لم 
يختص بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرهماء ولا يجورٌ أن يعودّ الضميرُ إلى 
من لم يذكرء ويُخلى منه المذكوره بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم 
قال: طفَإِنْ طَلَقَها مَل حل لَهُ مِنْ بَعْدُ*. وهذا يتناولٌ مَنْ طلقت بعد فدية 
وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة» فلا يد من دخولها تحت اللفظ» وهكذا فَهِمَ 
لاا تيك رما أن يُعلَّمَه اللَّهُ تأويل القران» وهي دعوة 


صنَِادِ 


وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطّلاقء دل على أنها من غير جنسه. 
فهذا مقتضى النصٌ»ء والقيان» وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها يعد مذ التشلم تفسحا ياي اف كان حكن يلظ الطلاو» وهذا 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام 
أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار» أنه 
شيع شكرمة مولن ان كنات :يقؤةة :نا اجات لمان هلبق بلاق تقال 


اما 


الدئيل على أن الخلع ليس 
بطلاق 


عبدٌ الله بنْ أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمروء عن 
طاووس عن ابن عباس: الخلمٌ تفريق" وليس بطلاق» وقال ابن جريج» عن ابن 
طاووس : كان أبي لا يرى الفداء طلاقاً ويُخيّده . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقفَ معهاء واعتبرها في أحكام العقودء جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقَواعِدٌُ الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورُها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

ومما يَدُلُ على هذاء أن النبيّ يَف أمر ثابت بنّ قيس أن يُطلَّق امرأتّه في 
الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتدّ بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق. 

وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه أحكامٌ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أنَّ الفدية لا 
تختص بلفظ. ولم يُعين الله سبحانه لها لفظأ معيّناء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّدء 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق. 

ذكرٌ أحكام رسول الله ب في الطلاق 
ذكرحكمه يِه في طلاق الهازل. وزائل العقل. 
والمكره والتطليق في نفسه 

في «السئن»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء اثلث جِدُّمْنَّ جد 

وَعَرلوق جد : التحَاحٌ» والطّلاقٌ, 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١454(‏ في الطلاق: باب في الطلاق على الهزل» والترمذي 
)١185(‏ في الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل» والدارقطني ص ؟0477: وفي 
سنده عيد الرحمن بن حبيب قال الحافظ في «التلخيص»: وهو مختلف فيهء قال 
النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن. وصححه الحاكم 
517/5 .» 198ء وأقره صاحب «الامام» وله شواهد يتقوى بها انظرها في «تلخيص 
الحبير» 7١97/7”‏ . 
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2 سام هكم‎ 200 9 ٠. 
ل ا ب ا «إن الله وَضع عن أمّتي الخطا‎ 


وَالنّسْيَانَ وَمَا استكرهوا عَلَيْهه". 


صلا ا ا و 00 

وفيها: عنه يلد «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق»” ". 
أبءه اما إوضخ 4 ع3 اس “عزاو 9 0046 

وصح عنه أنه قال للمقرٌ بالزنى: «أبك جنون»؟ © . 


وكبت عده أنه أعر به أن ند 


امكف 


وذكر البخاري في «صحيحه»: عن عليء أنه قال لِعُمّر: ألم تعلم أ 


القلم 


رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يُفيق» وعن الصَّبيّ حتى يُدرِكٌ وعن النائم 


قرف 


لق 
)0( 
فك 


في الأصل عائشة» وهو وهم من المؤلف» فلم يروه عنها أحد فيما نعلم. 

أخرجه ابن ماجه )١5١55(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره» والناسي» والطحاوي في 
«معاني الآثار؛ 257/7 والدارقطني 47لاء والحاكم ١48/7‏ وابن حبان )١544(‏ 
والبيهقي 0707/17 كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاءء عن عبيد بن عمير»ء عن 
ابن عباس سوى ابن ماجهء فإنه لم يذكر عبيدا ورجاله ثقات» وسنده قوي» وحسنه 
النووي. 

حديث حسن أخرجه أحمد 2777/5 وأبو داود )5١19(‏ في الطلاق: باب في 
الطلاق على غلطء وابن ماجه )٠١57(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» 
والحاكم 2118/7 والبيهقي 701/7 وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم من طريق اخر وكذا البيهقي. 

تقدم تخريجه ص77 . 

أخرجه البخاري 744/4 في الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق تعليقا قال الحافظ : 
وصله البغوي في «الجعديات؛ عن علي بن الجعدء عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء فقال له علي أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نميرء 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه - 


ما 


النية والقصد عفو غير 
لازم إن لم ينطق بها 
اللسان 


5 00 لا تيل راع ا ا د ع و 3 
وفي «الصحيح) عنه يلد «إن الله تجَاوَّز لأمّتي عَمَّا حَدَّنْت به أنفسّها مَالمْ 
0 أو م 0 


قتشكنت هذه النشن » آنا لم يَنْطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو 
يمين» أو نذر ونحو ذلك» عفوٌ غيرٌ لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهورء 
وفي المسألة قولان اخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سئل ابنُ سيرين عمن 
طلّق في نفسه. فقال: أليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقولُ 
فيها شيئا . 


0 لي . 2 8 1 7 
والثاني: وقوعه إذا جزم عليه وهذا رواية أشهب عن مالك» وروي عن 
الزهري» وحجةٌ هذا القول قوله يِِ: «إِنَّما الأعمال باليّيّات»» وأن من كفر في 


نفسهء فهو كفر» وقوله تعالى: #وإن تُبْدُوا مَا ني أَفْسكُم أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
اللَهُ» [البقرة: 144؟]» وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء 


بالرفع أخرجه أبو داود (1799) وابن حبان (1450) من طريقه. وأخرجه النسائي 
من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف على المرفوع» 
وفي الباب عن عائشة عند أحمد 5/١٠06٠ء ٠١١‏ و144ء والدارمي 1/5لا(ء, 
والنسائي 2165/5 وأبي داود (5794) وابن ماجه )٠١4١(‏ وصححه الحاكم 
7 .» وأقره الذهبي» وعن أبي قتادة أخرجه الحاكم 2789/54 وعن أبي هريرة 
أخرجه البزار في «مسنده؛ من حديث حمدان بن عمر» عن سعد بن عبد الحميدء عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء عن سهيل بن أبي صالحء. عن أبيه» عن أبي 
هريرةء وعن ثوبان وشداد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث 
عبد المرحمن بن مسلم اللرازي» عن عبد المؤمن بن علي البزعفراني؛» عن 
عبد السلام بن حرب؛ عن برد بن سنان» عن مكحول. عن أبي إدريس الخولاني 
قال: ل ل 0 وشداد بن أوس. 

)١(‏ أخرجه البخاري 740/9 في الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق» ومسلم )١717(‏ في 
الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث أبي هريرة . 


:8م 


وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمالٍ الجوارح» ولهذا يُتثاب على 
الحبٌ والبُخض» والموالاة والمعاداة في الله» وعلى التوكل والرّضىء والعزم على 
الطاعة» ويُعاقَبُ على الكبر والحَسّدء والعُجب والشكٌء والرّياءٍ وظنٌّ السوء 
بالأبرياء . 

ولا خجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ. أما حديث «الأعمال بالنيات»: نهر حا عليه لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبرٌ» لا النية وحدّهاء وأما من اعتقد الكَفْرَ بقلبه أو شلك فهو كافر 
لزوال الإيمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرار» فإذا زال العقدٌ الجازمّ» كان نفسٌ 
زواله كفراء فإن الايمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب. فما لم يَكّمْ بالقلب» 
حَصَّل ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهل» 
وكذلك كل تقيضين زال أحدّهما خلقه الآخر. 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع» 
وإنما فيها محاسبئّه بما يُبديه أو يُخفيه ثم هو مغفور له أو معذّبء فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذء فهذا إنما هو 
فيمن عَمل المعصية» ثم أصرّ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودته» فهذا 
هو المُصِرٌ وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَْمَلْهاء فهو بين أمرين» إما أن لا 
تكتب عليه وإما أن تُكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . وإما الثوابٌ والعقابُ 
' على أعمال القلوب فحق» والقرآن والسنة مملوآن به. ولكن وقوحٌ الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلط أمر خارج عن الثواب والعقاب. ولا تلازم بين 
الأمرين» فإن ما يُعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة 
علّيهاء كما يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب» فإن الكبر 
والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على القلب» وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقلب. 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما نابٌ عنه من 


١/6 


كلام الهازل بالطلاق 
والنكاح والرجعة معتير 


مايباح للمكره وما 
لايباح 


إشارة أو كتابة» ولكا ابشين لها فى القلب متودا خرن التق 


00007 


وتضمنلت أن المكلف إذا هزل بالطلاق» أو التّكاح» أو الرجعة» مهفا 
هَزَّلَ به» فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامٌ النائم والناسي» 
وزائل العقل والمكرّه» والفرقٌ بينهما أن الهازِلَ قاصدٌّ للفظ غيرُ مريد لحكمهء 
وذللقه يتن إل فاته إن المكلف اللاي رآما فرزتة متكاتها واحكافياة 
فهو إلى الشارع قصده المكلففُ أو لم يقصذه. والعبرة بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتكليفه» فإذا قصده. رتَّبَ الشارعٌ عليه حكمه جد به أو هَرَلَ وهذا 
بخلاف النائم وَالمبَرْسَمء والميارن والمكران وزائل العقل» ٠‏ فإنهم ليس لهم 
قصد صحيح.ء وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل 
معناهاء ولا يقصذه. 


وسدٌ المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظ» وهو عالم به ولم يُرد حكمه 
من لم يقصذ اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة . 

إحداها: أن لا يَقْصدَ الحكم ولا يَتَلَمَط به. 

الثانية : أن لا يَقُصدّ اللفظ ولا حكمه . 

العالئة ان يتمد اللقظ دول كيه 

الرابعة: أن يقصدَّ اللفظ والحكمء فالأوليان لغوء والآخرتان معتبرتان. 
هذا الذي امتكيد ون مجموع تومه اكايهة وعلى هذا فكلام المكره كل لكر 
لا عِبرةَ به» وقد دل القرآن على أن من أَكْرِه على على اكلم يلج الكقر لا يكدن: 
ون أكره على الأستلاة ليطي به سلما ودلّت السئة على أن الله سبحانه تجاوز 
عن المكره» فلم يُوْاخَذُه بما أَكْرهَ عليه» وهذا يراد به كلامه قطعاء وأما أفعاله» 
ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالاكراه فهو متجاوز عنهء كالأكل في نهار رمضان» 
والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في الأحرام ونحو ذلك» وما لا يباح بالاكراه» 
فهو مُوَاحَذْ به» كقتل المعصوم. وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر 


كما 


والزنى والسرقة هل يُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلافٌ» هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن 
لم يُبِحْه حدَّه به» ومن أباحه بالاكراه لم يحَدَّهء وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان 
عن الإمام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه» أن الأفعال إذا وقعت» لم 
ترتفع مفسدثهاء بل مفسدثها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. 
وجعلّها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا يُباح بالإكراه 
نانة يخلاف مفسد» القول» فإنها إنما تيت .إذا كان قائلة عالما به مختارا له 
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأة لزوجها: سمنيء. فسمّاها الظبية» فقال: ما 
قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك بهء قالت: سمني خلية طالقاء قال: أنت 
خَلِيَهٌ طالق» فأتت عمربن الخطابء. فقالت: إن زوجي طلَّقنِيء فجاء 
زوجهاء فقصٌّ عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها. 

فهذا الحكمٌ من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظأ لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته 
أو غُلامه: إنها حرةء وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحةء أو سرحتّك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه 
ولا طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع 


به . 


فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتبَ أربعة» ومعلومٌ 
أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل. ولا هازل. ولا قاصد لحكم اللفظ؟ 
قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحدَ معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون 
ما لم يردهء فلا يلزم بما لم يردهء باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد 
استحلف النبيٌ يلد ركاتّة لما طلَّق امرأته البتةقء فقال: ما أردتَ؟ قال: 


1١ لام‎ 


عدم وقوع الطلاق بلفظ 
لم يقصد به الطلاق 


الحلف بالطلاق 


الغو في اليمين 


واحدة» قال: اللّه قال: الله قال: هو ما أردتَ(©2. فقبل منه نيّته في 
اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة» وهو يُريد أن 
يحلفَ على شيء ثم بدا لهء فترك اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يُرد أن 
يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعدء والامامٌ أحمد» حتى إن أحمد في رواية 
عنه : يقبل منه ذلك في الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» فهذه لا تطلق عليه 
في الحال» ولا يكون حالفاً. 


الثانية: أن يكون مقصوذه اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالق» 
ومقصوده: إن كلمت زيدا. 


الثالثة : أن يكونَ مقصوده اليمِينَ من أول كلامهء ثم يرجمٌ عن اليمين 
في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق منجزاء فهذا لا يقعٌ به لأنه لم ينو به 
الإيقاع. وإنما نوى به التعليق» فكان قاصراً عن وقوع المنجزء فإذا نوى 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول 
أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: طلا يُوَاحَذُكُمْ اللَّهُ للفو في أَيْمَانَكُمِ ولكنْ 
يُؤْاحَدُكُمْ بِمَا كَسَبْتْ قُلُوبُكُمْ4 [البقرة: 789؟]. 

واللغو: نوعان. أحدهما: أن يحلفَ على الشيء يظنه كما حلف عليهء 
فيتبين بخلافه.. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» 
كلا واللّه» وبَلى والله في أثناء كلامه. وكلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم 


)١(‏ أخرجه الشافعي ؟/٠لاء‏ ١ا”.‏ وأبو داود )5١١5(‏ وابن حبان )١171(‏ والحاكم 
ا 507 والدارقطنى ص 1:78 من حديث عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن حجير بن عبد الله» عن ركانة... وأخرجه أحمد (7741) من طريق داود بن 


الحصين » عن عكرمة. .. 
١84‏ 


قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحانّه لعباده ألا 
رو الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيّهاء 
وهذا غير الهارل سفيقة وسكما. 


وقد أفتى الصحايّة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصحّ عن عمر أنه 
الف لسن الو بأمين على نفسه إذا أوجعتّه أو ضربتّه أو أوثقته» وصح عنه 
محري دل بحبل ليَشْتَارَ عسلاء فأتت امرأته فقالت: لأقطعنّ الحبل» أو 
اتُطلّقني» فناشدها الله فأبت, فطلّقَهاء فأتى عمر فذكر له ذلك» فقال له: 
ارجع إلى امرأتك. فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاقٌ المكرف 
وقال ثابت الأعرج: سألت ابنّ عمرء وابن الزبير عن طلاق المكرهء فقالا 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبَّلة» عن صفوان بن عمران 
الأصمء عن رجل من أصحاب رسول الله يَيتِهِ أن رجلاً جلست امرأتّه على 
صدرهء وجعلت السكينَ على حلقهء وقالت له: طلقني أو لأذبحتّك» 
فناشدهاء فأيت». فطلقها ثلاثاء فذكرٌ ذلك للنبي يلد فقال: «لا فَيْلُولَة في 
الطّلاق»207 رواه سعيد بن منصور في «سئنه». وروى عطاء بن عجلان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي يَكلِةٍ قال: «كُلّ الطَّلاقٍ جَائرٌ إل طَلاقَ 
المَعْتُوه وَالمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِه؛. 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة» حدثني عمرو بن 
شراحيل المعافري»ء أن امرأة استلّتْ سيفاء فوضعته على بطن زَوْجِهاء 
وقالت: والله لأنفذتّك. أو لتُطلّقنه فطلقها ثلاث فرُفمَ ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمضى طلاقها. وقال علي. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاقَ المعتوه. 
)١(‏ الغازي بن جبلةء قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكرهء وصفوان بن عمران 

قال أبو حاتم: ليس بقويء وقال البخاري: حديثه منكر لا يتابع عليه 


1/1 


لا يقع طلاق المكره 
وإقراره 


طلاق السكران 


قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف 
صفوان بن عمرو» والثانية : لين الغازي بن جبلة» والثالثة : تدليس بقية الراوي 
السقوط. 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن 

: 5 ءِ‎ ٠: 
عجلان » وضعمفه مشهور» وفل رُمى بالكذب. قال ابو محمد بن حزم: وهذا‎ 

وأما أثر عمرء فالصحيح عنه خلافه كما تقدمء ولا يعلم معاصرة 

وأما أثر على» فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يُجيز طلاق المكره 
وروى عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يُجيز طلاق المكره. فإن صح 

0ك 

عنه ما ذكرتم» فهو عام مخصوص بهذا 

وأما طلاق السّكران» فقال تعالى: يا أَيُهَا الَذِيرَ نَّ امَنُوا لا تَقَوَبُوا الصَّلاة 
وََنثْمْ شكاوّق_خَي تَمْلمُوا ها تَتُولون ١#‏ [الشاف: 4ع مغل انه قول 
السك ران غير معتبر » لأنه لا يَعْلَمُّ ما يقول» وصحّ عنه يك أنه أمر بالمُقرٌ بالزّنى أن 
تُستئكة ليغبر قوله اللي أقكيه او يلغ 

وفي ا(اصحيح البخاري» في قصة حمزة» لما عَقَوَ بعيرَيٌ علي فجاء 
النبئٌ يك » فَوَقَفَ عليه يَلُومُهء فصعَدَ فيه النّظرَ وصوَّه وهو سكران» ثم قال: هل 


200 انظر «المصنف» )١١515(‏ و«المحلى» 2.35١1 27١5/٠١‏ ولاستن البيهقي» 1708/1 
004 


ل 


نتم إلا عَبِيدٌ لأبي» فنكص النبئ يله على عَقِبيْة!'». وهذا القولُ لو قاله غيرُ 
سكران» لكان ردةً وكفرً» ولم يُواخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عَثمانَ بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا 
سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه("" . 

و : و 

وقال عطاء : طلاق السكران لا يجورٌ» وقال ابن طاووس عن أبيه: طلافٌ 

السكران لا يجوز”" . وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بِسَكْرَان طلّق» فاستحلفه باللّه الذي 
لا إلة إلا هو لقد. طلقها: وهو لا يُنقل».. فحلك» قرَدٌ إلية امرأته »- وضريه 
الحداةأ . 


وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعد. وعبد الله بن الحسن» وإسحاق بنراهويه. وأبي ثورء 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرّه من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهي التي استقرً عليها مذهبّه. وصرّح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق ققد أت خصلك» حومها عليه» وأحلها لغيزه» فيذاخية من عهذاء وآنا 
أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجورٌ 
عق البياعة: فغلب على: أ لذ يكرا طللاقةة لأنه لو أقر» لم يلزمه. ولو باع. لم 


)١(‏ أخرجه البخاري 745/7 80؟ فى المغازي: باب شهود الملائكة بدرا من حديث 
علي رضي الله عنه. ْ 

(؟') رجاله ثقات. 

()2 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17104) وسنده صحيح . 

(5:) ذكره في «المحلى» 5١١/٠١‏ من طريق أبي عبيد»ء عن هشيمء عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري . . . 


١5١ 


حجج من أوقع طلاق 
السكران 


عبد العزيز: ويهذا أقول» وهذا مذهبُ أهل الظاهر كُلّهِمء واختاره من الحنفية أبو 
جعفر الطحاويٌ وأبو الحسن الكرخيٌ . 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ. 

أحذها: أنه مكل ولهذا تو اخذ يجتاياتة. 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يُؤثر فيه السكر. 

والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّاحي في كلامه. فإنهم قالوا: إذا 
شربء سَّكرَء وإذا سَكرّء هذىء وإذا هَدَىء افترى» وَحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس : حديث : «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 

السادس : حديث : ١كُلّ‏ طلاقٍ جائز إلا طلاقّ المعتوه» وقد تقدم . 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء 
ومعاوية» ورواه غيرّه عن ابن عباس . قال أبو عبيد : حدثنا يزيد , بن هارون» عن 
جرير بن حازم عن الزبير بن الحارث» عن أبي لبيدء أن وجلا طلق امراته وعو 

2000 

سكرانء قثة فم إلى عمر بن الخطاب؛, وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق عمر بينهما”" . 

قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسّيب» أن معاوية أجاز طلاقَ السكران”©. هذا 
جميعٌ ما احتجوا به» وليس في شيء منه حجةٌ أصلا . 


)١(‏ رجاله ثقات. وأبو لبيد: إسمه لمازة بن زبّار الأزدي الجهضمي» والأثر في 
«المحلى؟؛ .5١9/٠١‏ و«سئن البيهقي» /7609/1. 
فة رجاله ثقات» وهو ذ في (المحلى» 4/٠‏ 0 


حدل 


فأما المأخذٌ الأول وهو. أنه مكلف». ٠»‏ فباطل» إذ الاجماع منعقدٌ على أن 
شرط التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول» فلي بمكلف. 

وأيضا فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلائه إذا كان مكرهاً على شربهاء أو 
غيرٌ عالم بأنها خمرء وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه» فجت يل عن الذي يعقل الخطاب» أو على الصاحي» 
وأنه نُهِي عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقلُ» فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامُه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان البَنّ: لا 
أنه كالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل. 

والذين اعتبروا أفعاله دونَ أقواله» فيَّقوا بفرقين» أحدهما: أن إسقاطً 
أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القصاصء إذ كُلُ من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو 
الحراب» سَكرٌ وفعل ذلك. فيُقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف 
جرمّه بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصولهاء وقال 
أحمد منكرا على من قال ذلك: وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز» يزعم 
أن سكران لو جنى جناية» أو قن 11 أو ترك الصيام أو الصلاةء كان بمنزلة 
المَبَرْسّم والمجنون. هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة» لأن القول المجردٌ من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعت» فإلغاء أفعاله ضًررٌ محض» راد ستعر يخلات أثوالة» فإناضيع مذان 
الفرقان» بطل الالحاق» وإن لم يصحاء » كانت التسوية ب بين أقواله وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففى غاية 
الضعف. فإن الحدّ يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سُبحانه من هذه العقوبة 


٠م زاد المعاد جه‎ ١5 


الرد على حجج من أوقع 
طلاق السكران 


بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين. 

وأما المأخذٌ الثالث: أن إِيقاءٌ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوط, فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهاء أو جاهلاً 
بأنها خمر» وبالمجنون والمَبَرْسَمء بل وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن 
طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمٌ به» وهل النزاعٌ إلا في ذلك؟ . 


وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا 
شرب » سَكر) وإذاسَكرَ» هذى( . فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن 
عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على يطلانه» فإن فيه إيجات الحد على من 
هذى» والهاذي لا حدّ عليه. 


وأما المأخذ الخامس» وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق»» فخبر لا 
يَصِبٌ ولو صحٌ» لوجب حمله على طلاق مكلّف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا 
لم يدخل فيه طلاقٌ المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس», وهو خبر: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» 
فمثله سواء لا يصح» ولو صحء لكان في المكلف» وجواب ثالث: أن السكران 
الذي لا يَعقل إما معتوه» وإما مُلحق بهء وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: 
المعتوه في اللغة: الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلم به. 


وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقٌ» فالصحابة 


() أخرجه عبد الرزاق (1047) من حديث معمرء عن أيوب» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوهاء واجترؤوا عليهاء 
فقال له علي رضي الله عنه: إن السكران إذا سكرء هذى. وإذا هذى» افترى» 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 847/7 عن ثور بن 
زيد الديلي» وأخرجه البيهقي 7١1١/8‏ عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس. 


لحل 


مختلفون في ذلك؛ فصح عن عثمان ما حكيناه عنه . 


الحجاج بن أرطاةء وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد 
خالفهما عثمان بن عفان. 


فصل 
وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل: وحديثٌ عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي يَلةيقول: «لا طَلاقَ ولاعتاق في إغلاق»”''. يعني 
الغضب». هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد 
المسافر». فهذا تفسير أحمد. 


وقال أبو داود في اسننه) : أظنه الغعضب» وترجم عليه: «باب الطلاق على 
غلط»”". وفسره أبو عُبيد وغيرّه: بأنه الاكراه» وفسره غيرهما : بالجنون» وقيل : 
هو نهيٌ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة» فَيُْلقَ عليه الطلاق حتى لا يبقى 
منه شيء » كعْلّق الرهن, حكاه أبو عبيد الهروي . 


ةا الام الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قلبّه فلا يقصدٌ 
الكلام» أو لا يعلم بهء كأنه انغلق عليه قصدّه وإرادثه. قلت: قال أبو العباس 
العدرط :7 الشلف + يق الميلوة وقلة الققر ف تعن لضا تال شيخنا: 
ويدخل في ذلك طلاقٌ المكرّه والمجنون» ومن زال عقلّه بسُكر أو غضب. وكُلُ 
عق لآ قصل لف ل مجرهة لها يما :قاق. 


والغضب على ثلاثة أقسام . 


للك تقدم قريباً ص18 . 
(5) «سئن أبي داود» (5199) 2747/7 "347. 


لحل 


طلاق الإغلاق 


أحدها: ما يُزِيل العقل» فلا يشْعْرٌ صاحبّه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع . 

والثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصدهء فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يستحكم ويشتدَّ به فلا يُزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 


وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدمٌ الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه. 


حكم رسول الله بك في الطلاق قبل النكاح 
في «السنن»: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال 
رسول الله وك : «لا نَذْرَ لابْن آدَمَ فيمًا لاَيَمْلكُء ولا عِنْقَ لَهُ فيمًا ليَمْلكُء ولا 
طلاقٌ لَهُ فيمًا لآيَئْلكُ»2. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو أحسنْ شيء 
في هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق 
قبل النكاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 


1 ع 2001 .8 3 ل 0 0 2 
وروى أبو داود: «لا بَيْع إلا فيمًا يَمْلك ولا وفاء نذر إلا فيمًا يَمَلك)() . 


وفى «سئن ابن ماجه»: عن المسور بن مََخْرَمَّة رضي الله عنه. أن 
رسول الله يلا قال: «لآ طلاقَ قَبْلَ التّكَاح وَلأَعِيْق قَبْلَ ملك «7 . 

وقال وكيع: حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن المتكدر» وعطاء بن أبى 
)0غ( أخرجه الترمذي )١1١8١(‏ في الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح. وسئنده حسن وهو 

فى مسند أحمد 0149/7 241990 ا١7.‏ 


490١‏ أخرجه أبو داود )١١40(‏ في الطلاق: باب في الطلاق قبل التكاح» وسنده حسن. 
[فوة أخر جه ابن ماجه )5١58(‏ في الطلاق: باب لا طلاق قبل التكاح. وسئده حسن. 


لحل 


رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لاطلاقَ قَبْل تكاح»20 . 


وذكر عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: قال ابنٌ 
عباس رضي الله عنه: لا طلاقٌ إلا من بعد نكاح . 


قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ينكح 
فهو جائزء فقال ابن عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: 9إإذًا تَكَحْتمُ 
المُؤْمنّات ثُمَّ طلَفتمُوهُنَ» [الأحزاب: 9+ ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن”" . 


وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سّئل عن رجل 
قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق» فقال علي : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك . 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماهاء 
وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأصحابُهم. وداود 
وأصحابه» وجمهورٌ أهل الحديث . 
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ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهي طالق مُطَلّق 
لأجنبية » وذلك محال فإنها حِينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاًء فعُلمَ أنها لو طلقت, فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق 
المتقدّم معلقاء وهي إذ ذاك أجنبية» وتجدٌدُ الصفة لا يجعله متكلماً بالطلاق عند 
وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للتكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا يَصحٌ. كما لو 


)١(‏ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2»)١١578(‏ وأخرجه البيهقي 7/ 7٠١‏ من حديث يزيد النحوي. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنهء وإن يكن قالهاء 
فإنها زلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة. فهي طالق. قال الله تبارك 
وتعالى : : لإيا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات؛ ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» 
ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وسنده حسن 


١ /اة‎ 


قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت وهي زوجته» لم تطلق بغير 
لكف 


الفرق بين تعئيق الطلاق فإن قيل: فما الفرقٌ بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن 
وتعليق العتق 0 0 
ملكت فلانا» فهو حر» صح التعليق» وعتق بالملك؟ . 


قيل: في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان في 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثرٌ نصوصه» وعليه أصحابه: 
صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرقٌ بينهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعتمد 
نفوذ الملك. فإنه ينفذ في ملك الغير» ويَصِهٌُ أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق 
عقلاً وشرعاًء كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه ا ا هذا يُشرع فيه 
جعل الملك سبباً للعتق» فإنه قُربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل 
إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيضٌ إلى الله» 
وهر أبنف الجول إليث ولم يجعل ملك البُضيع بالتكاح سبباً لازالته البقة» .فرق 
ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القَرّبِ 0 والتبرر» كقوله: لئن 
آتانيّ الله من فضله» ٠‏ لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وُجدَ الشرطء الوا غلقهية من 
الطاعة المقصودة؛ فهذا لونٌ» وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. 


حَكُمُ رسول لله يله في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على 
مهد رسول له آل عي الطاب رصي الهم من فلك سول 
فقال: «مُرْهُ قليُرَاجِعْها ؟ نم لِيسكها حَتَى تَطْهْرَ قم تَحيضٌ» كُمَ تَطْهرَه ثم م إن شاءً 
َمْسَكَ بَعْدَ ذلك» وإِنْ شَاءَ يطل قبْلَ أن يَمسسّ» قَبِلْكَ العِدَةٌ التي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ 
لها المسَاء) . 


١56 


ولمسلم : (مزه م فلْيرَاجِعْهاء 2 نم يلها طاهراً أو حاِلا . 


وفي لفظ: «إِنْ شَاءَ طلَّقَها طاهراً قَبْل أن يَمسنّء فذلكَ 0 للْعِدَّةِ كُمَا 


أَمْرَهُ اللّهُ تعالى». وفي لفظ للبخاري: ١مُرْمُ‏ فليْرَاجِعْها ثُمّ ل ليُطَلّقها في قبل 


وفي لفظ لأحمد.» وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض» فردّها عليه رسول الله كلل 42 ولم 
يرها شيئاًء وقال: إِذَا طهْرَثْ فَلَيُطلَقَ أَوْ لِيْنْسك». 
اماه لقُن في مب دهن [الطلاق : 00 


فتضمّن هذا الحكمٌ أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


فالحلالان: أن يطلَّق امرأته طاهراً من غير جماع» أو يُطلّقها حاملاً مستبيناً 


)١(‏ أخرجه البخاري 2901/4 1 لادلا #04 وى 03 في أول الطلاق» وباب 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» وباب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة؛ وباب مراجعة الحائفض» وفي 
تفسير سورة الطلاق في فاتحتهاء وفي الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهو غضبان» وأخرجه مسلم )١14171(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(؟) أخرجه أحمد (0055) وأبو داود (46١؟)‏ 9 الطلاق: باب طلاق السنةء» من 
حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني أ بو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن 
أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر... ورجاله ثقات. وسيفصل القول فيه المؤلف 


قريبا. 


| 


أنواع الطلاق من حيث 
الحل والحرمة 


والحرامان: أن يُطَلّقها وهي حائض. أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراء كما قال تعالى: #لآ 
جْتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ أَوْ تَمْرِضوا لَهُنّ فَرِيضَة؟ [البقرة: 
795؟]. 


وقال تعالى: ليا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْثُمْ المُؤْمِئَات نُمَ طَلَقْثْمُوهُنَ مِنْ 
قبل أن تمي َمَسُومُنَّ فَمَالكُمْ عَلَيِْنَ منْ عِدَّةِ تَعْتَدُونها4 [الأحزاب: 2'7]49» وقد دل 
على هذا قولّه تعالى: قَطَلَّقُومُنَ لِعِدّتهِنَ* [الطلاق: ]١‏ وهذه لاعدة لهاء ونبّه 
عليه رسول الله يكل بقوله : «مَبلْكَ العِدّة التي مر اللَهُ أَنْ تُطَلَّ لَه النّسَاءه ولولا 
هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحةٌ الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 
عليها. 
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وفى لاسئن النسائى» وغيره: من حديث محمود بن لبيد» قال: أخيرٌ 
رسول الله به عن رجُلٍ طلَّق امرأته 5 تطليقات جميعاء فقام غضبان» فقال: 
«أيُْمَبُ تاب الله وأَنا بين أظهركُم؛» حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! أفلا 
أقثله" . 


الطلاق قال: 0 هأ مين » فإ سول اله ب كي أمرني 


بهذاء وإنْ كَنْتَ طلَّقتها ثلاث فقد حَرْمَت عَلَيْكَ حتى تنكم زوج ا غيرّكٌ وعصيت 


)١(‏ أخرجه النسائى ١55/5‏ فى الطلاق: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
ورجاله ثقات» ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: إسناده جيدء وقال ابن حجر 
في «بلوغ المرام» رواته موثقون. وقال في «الفتح» رجاله ثقات. 

(0) أخرجه النسائى 7/5 57١ء‏ ورجاله ثقات. 
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الله فيمًا أمَرَكَ منْ طلاق امْرَأَتكَ0' . 


فتضمَّتَتَْ هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: معو بهاء وغيرٌ مدخول 
17 وكلاهماٍ لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها 


وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضاً أو نفساءء حرم طلاقُهاء وإن كانت 
طاهراء فإن كانت مستبيئّة الحمل» » جاز طلاقها بعد الوطءٍ وقبله» وإن كانت حائكة 
لم يج طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابة» وَيْجوْذ كيله: هذا الذي شرعه اللَّهُ 
على لسان رسولة من الطلاق» وأ جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله 
فيه» وأباحه إذا كان من مكلف مختار» عانم يدلول اللفظء» قاصد له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك. وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض» أو في الطهر الذي واقعها فيه 


المسألة الثانية: في جم الثلاث. اونحن تذكر المسالقى” تعرير ا 
وفريراء كما ذكرناهما اتضويراء وتذكر ‏ ين حَجَجَّ الفريقين» ومنتهى أقدام 
الطائفتين» مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا 7 مَنْ قلده ولو جاءته كل 
آية» وأن طالب الدليل لا يأتمُ بسواه» ولا يُحَكمُ إلا إياه. ولكل من الناس 
مَوْرِدٌ لا يتعداهء وسبيل لا يتخطاهء ولقد عدر مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواف 
وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه. 

فأما المسألةٌ الأولى» فإن الخلافَ في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً 
بين السلف والخلفء وقد وَهمَ من ادعى الإجماعٌ على وقوعه» وقال بمبلغ 
علمهء وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيرٌه» وقد قال الامامٌ أحمد: 


201١‏ أخر جه البخاري 89 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرامء وباب 


#وبعولتين أحق بردّهن»» ومسلم )١571١(‏ في الطلاق: : باب تحريم طلاق 
الحائض . 


الاختلاف في وقوع 
المحرم مز الطلاق 


هل يقع الطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي 
واقعها فيه 


من ادعى الاجماع» فهو كاذب» وما يُدريه لعل النام اختلفوا. 


كيف والخلافٌ بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الحُشني: حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا عبد الوهَّاب بِنْ عبد المجيد الثتقفى» حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع 
مولى ابن عمرء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي 
حائض . قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبوه محمد بن حزم في 
«المحلى)”") بإسناده إليه . 


وقال عبد الرزاق في (مصنفه»: عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن 
أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالفَ وجة الطّلاقء ووجة العدة» وكان 
يقول: وجةٌ الطلاق: أن يُطَلّقَهاء طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها”". 


وقال الخفي: حدثنا محمد بن المتّى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
حدثنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يُطلّق امرأته وهي حائض: قال: لا يُعْتَدُ بها" قال أبو محمد بن حزم: 
والعجبٌ من جرأة من ادّعى الاجماعَ على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسنٌ منا عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل أخبره أن عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطْلّقَها 
زوجها وهي حائض أنها لا تعتدٌ بحيضتها تلك. وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. 


41١(‏ ١٠/17ء‏ ورجاله ثقات. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١977(‏ و(975١1)‏ ورجاله ثقات. 
(9') ذكره ابن حزم في «المحلى» .15/٠١‏ 
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قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماهء عن 
زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق را وهي حائض : يلزمه الطلاقٌ» وتعتد 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 


قلأ مين بل نحن أسعدٌ بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما 
سرون ولغود بالك ام للق وذلك أنه لا خلافٌ بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله يَيةٍ مخالفة لأمرهء فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 
بدعةٌ وضلالة» أليس بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لاجماع القائلين 
بآنها بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطمٌ على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده. ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يرال التكاحٌ المتيقنٌ إلا 
بيقين مثله من كتاب. أوسنة» أو إجماع متيقّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة» رفعنا حُكمَ التّكاح بهء لاسَبِيلَ إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: 
وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه» فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله 
تعالى البتة» ولا أذن فيه» فليس في شرعهء فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ . 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلّق. ولهذا 
لا يقع به الرابعة لآنه لم فلكي زناه ومن المعلوم أنه لم اك الطلاقٌ 
المحرم» ولا أذن له فيه. فلا يصح. ولا يقع. 


قالوا: ولو وكل وكيلا أن يُطلَّق امرأتّه طلاقاً جائزدًء فطلّق طلاقاً 


*.؟ 


أدلة المانعين من وقوع 
الطلاق المحرم 


محرماًء لم يقع» لأنه غيرُ مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في 
صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» ومن المعلوم أن المكلّفَ إنما يتصرف 
بالاذن» فما لم يأذن به الله ورسولّه لا يكون محلاً للتصرف البتة. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلّقَ في حال الحيض 
أو بعد الوطءِ في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان 
حجرٌ القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يطل 


قالوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقت النداء يوم الجمعة» لأنه بيع حجر الشارِعٌ 


على بائعه هذا الوقت» فلا يجور تنفيذه وتصحيحه . 


قالوا: ولأنه طلاقٌ محرم منهي عنهء فالنهئُ يقتضى فسادٌ المنهى عنه » 
فلو صححناه. لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ إثقا تون عله اوجرطة لان نض وله بهة 
وقوعه» بل وقوعه مكروه إليه » فحرّمه للا يقع ما يبغضه ويكرهه. وفى 


تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 


قالوا: وإذا كان التكاحٌ المنهي عنه لا يَصِبُ لأجل النهي» فما الفرقٌ بينه 
وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرّمه 
ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟. 

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمٌ رسول الله مَك العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءهة» كما فى «الصحيح» عنه).2 من حديث 
عائشة رضي الله عنها: «كل عَمَلٍ لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فْهُرَ رَدٌّ؛ وفي رواية: "مَنْ 
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عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْ 0 وهذا صريح أن هذا الطلاقٌ المحرّم 
الذى لس عليه ام تزركوه باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحكم برده؟ . 

قالوا: وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداً» وكان مردوداً باطلاً كطلاق 
الأجنبية» ولا ينفعْكم الفرقٌ بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف 
الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو مما ملّكه 
الشارعٌ إياه. 

الوا وايضا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من 
التسريح الذي حرّمه اللَّهُ ورسُوله. وموجب عقد النكاح أحدٌ أمرين: إما 
إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرّم أمر ثالث غيرُهماء 
فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال اللَهُ تعالى: “ايا أيّها النَبُِ إذا طَلَقتُم النّمَاءَ مَطَلَقُومُنَ 
لعِدَتِهِنَ , وصحّ عن النبيّ يه المييّنِ عن اللّه مرادّه من كلامه» أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يُجامع فيه. أو بعدَ 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟. 

قالوا: وقد قال تعالى: #الطَلاقٌ مَرنَانِ4 [البقرة: 174]» ومعلوم أنه 
إنما أرادَ الطلاق المأذون فيه وهو الطلاقٌُ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس 
من الطلاق. فإنه حصر الطلاقَ المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
في مرتين» فلا يكون ما عداه طلاقاً. قانُوا: ولهذا كان الصحابةٌ رضي الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقٍ المحرّم» كما روى ابن 
وهب» عن جرير بن حازم. عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري 57١/0‏ في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردودء ومسلم (1718) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة. 


تلدنا 


من طلق كما أمره الله. فقد بيّن اللّهُ لهء ومن خالف» فإنا لا تُطيق خلافهء 
ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الافتاءٌ به غير مطاق لهمء ولم يكن للتفريق 
معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أتى الأمرّ على وجهه فقد بِيِّنَ 
الله لهء وإلا فواللّه ما لنا طاقةٌ بكل ما تُحْدئُون. 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلق 
كما أمرء فقد بِيّن له ومن لبّس» تركناه وتلبيسه. 


قالو: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحدمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال أبو 
الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضا؟ فقال: طلّق ابن 
عمر اتتراته حياضا على عيد رسول لعل شال عَم من ذلك 
رسول الله علي » فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال 
عبد الله: فردّها علي ولم يَرَهَا شيئاًء وقال: إذا طهرتء فليْطَلَقَ أو لِيُمْسِكْء 
قال ابن عٌمر: وقرأ رسول الله يك : ايا با الي ذا طلَفتُمُ الشَسَاَ َطلّقُومُنَ 4 
في قبل عِدَتِهِن:2. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحةء فإن أبا الزبير غيرُ 
007 الحفظ والثقة» وإنما يُخَْى من تدليسه» فإذا قال: سمعت» أو 
حدلتي ؛ زال محذورٌ التدليسء, وزالت العلةٌ المتومّمة» وأكثرٌ أهل الحديث 
يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصَّرِحٌ بالسماعء ومسلم يُصحّح ذلك من 
حديثهء فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الاشكال» وصح الحديننوقافية 
التعينة : 


قالوا: ولا نعلم فى خبر أبى الزبير هذا ما يُوجِبٍ ردٌّهء وإنما رده مَنْ 


.١594ص تقدم تخريجه‎ )١( 


رده استبعادا واعتقادا أنه خلافٌ الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من 
رده» ونبين أنه ليس فيه مأ يُوجب الْرّد. 


قال أبو داود: والأحاديتٌ كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعئٌ : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولى أن يُقال به إذا خالفه. 


مإ 0 0 3 7 أ 3 1 5 . . برقير 
وقال الخطابيٌ : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء يعني قوله: مره 
فلْيُرَاجِعْهَاء» وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحدّ غير أبى الزيير» وقد رواه عنه 
جماعةٌ أجِلَّةٌ فلم يقل ذلك أحدٌ منهم» وأبو الزرين بين تح فيا خالقة نه 
مكلف مكيف لان ادر اد ند 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا. 


فهذا جملة ما رّد به خبرٌ أبى الزبير» وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا 
بطلانه . 


أما قول 9 داود: الأحاديث كلها على خلافه. فليس بأيديكم سوى 
تقليد أبي داودء وأنتم لاترضَوْنَ ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكمء 
فدعوا التقليدَء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديتٌ أ 
الزّبير؟ فهل فيها حديثٌ واحد أن رسول الله ل احتسب عليه تلك الطلقةء 
وأمره أن يعتدَّ بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللّه هذا خلاف صريح لحديث أبي 
الزبير»ء ولا تجدٌون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها». 
والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو مَنْ دونه: 
«فحسبت من طلاقها» وليس وراءً ذلك حرفٌ واحد يدل على وقوعهاء 

ا ؟ 


الرد على من ضعف 
حديث أبي الزبير 


معنى المراجعة في 
كلام الله ورسوله 


والاعتداد بهاء ولا ريب في فزي نه الألقانة» بول تون شيا وزنما الشان 
كل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردّها عليّ ولم يرها اتقديميا 
عليهء ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر 
التفاوث» وعدمٌ المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كلمةٍ كلمة منها. 


أما قوله: «مره فليراجعها». فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان. 

أحدُها: ابتداء التكاحء كقوله تعالى: لفَِنْ طلَّمَهَا فل جُتاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ 
تَرَاجَعَا إِنْ ظَنًا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّه4 [البقرة: 778]» ولا خلافٌ بينَ أحدٍ من 
أهلٍ العلم بالقرآن أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجُع بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ. 


وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاء كقوله لأبي 
النعمان بن بشير لما نَحَلّ ابنه غلاماً خصّه به دون ولده: «رُدَّهه فهذا رد ما 
لم تصح فيه الهبةٌ الجائزة التي سماها رسول الله يَقِيةِ جوراء وأخبر أنها لا 
تصلّح» وأنها خلاف العدل؛ كما سيأتي تقريرُه إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا قوله لمن فرّق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» 
ورد البيع» وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع» فإنه بِيعٌّ باطل» بل هو رد 
شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»» فيا سبحان الله أين البيان في 
هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسّبها عليه رسول الله يِه والأحكام لا تؤخذ 
بمثل هذا ولو كان رسول الله ب قد حسبها عليه» واعتدً عليه بها لم يَعْدل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابنْ عمر أكره ما إليه «أرأيت»؛ 


لخن 


فكيف يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من 
الرأي سبيّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له 
فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجزٌ والحمق عن امثتال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على 
الوجه المحرّم. فقد عجز واستحمق. وحيئتئذء فيّقال: هذا أدلُ على الردٌ منه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله. 
فيكون مردوداً باطلاًء فهذا الرأيُ والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَن عجز 


واستحمق منه على صحته واعتباره. 


وأما قوله: فَحُسِبَتْ من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعلهء فإذا 
سُميَ فاعله. ظهرء وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 
الفاعلٍ المجهول دليلٌ البتة. وسواء كان القائلٌ: «فحسبت» ابن عمر أو نافعاآ 
أو من دونهء وليس فيه بيان أن رسول الله يك هو الذي حسبها حتى تلزمَ 
الحجةٌ به. وتحرم مخالفته. فقد تبين أن سائرَ الأحاديث لا تُحَالِفُ حديث 
أبي الزبير» وأنه صريح في أن رسول الله يكل لم يرها شيئاء وسائر الأحاديث 
مله خسان قري 


قال الموقعون: لقد ارتقيثُم أيها المانعون مرتقىَ صعباء وأبطلتُم أكثر ,دالموقعين نطاقعنى 
طلاق المُطَلّقينَ» فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرثم د ال 20 
تتحاشوًا خلافٌ الجمهورء وشذدتّم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآنُ والسنن تدل على بطلانه. قال تعالى: طفَإِنْ 
طَلَّنّها ثَل تَحلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتَّى تنح رَوْجاً غَيْرَهُ#» وهذا يعم كل طلاق» 
وكذلك قوله: «والمُطَلَقَاتُ يتَربَضْنَ بِأَنْفِهِنَ تَلثَدَ فُوُوءِ)4 [البقرة: 114] ولم 
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يفرّقء وكذلك قوله تعالى: «الطلاقٌ مَدَنَانِ#» وقوله: «وللْمُطَلّقَاتَ مَتَاعْ4 
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[البقرة : 51 وهذه لق وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنصس أو 


قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرَّم من وجوه. 
أحدها: الأمرٌ بالمراجعة؛ وهي لَمُ : شعث النكاح» وإنما شعثه وقوحٌ الطلاق. 


الثاني : وَل ابن عمر» فراجعتّهاء وحسبت لها التطليقة التى ظلقياء 
وكيف يُظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله كه فيحسبها من طلاقهاء 
ورسول الله كد لم يرها شيئا. 


القالكة: فول ابن عبن البنا “قي القع سنت كلف التطليفة؟ قال 
أرأيت إن عجز واستحمق» أي عجزه ووه لا يكون ا له في عدم 
احشينابه يها 


الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدّ بهاء وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يُبْطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف 
يقول ابن غمر: وما يمنعني أن أعتد بها؟ وهو يرئ رسول الله قذ ردّها عليه 
ولع يرها شينا. 


الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض» وهو 
صاحبٌ القصةء وأعلمٌ الناس بهاء وأشدُّهم اتباعاً للسننء وتحرّجاً من 
مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه». حدثنا ابن أبي ذئب» أن 
نافعا أخبر هم عن ابن عمرء أنه طلق امرأته وهى حائض» فسأل ع 

لات 1 1 7 20 5557 م 8 0 َه سه و 
رسول الله عَلِنِ عن ذلك» فقال: «مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا ثم ليْمْسِكها حَنَّى تَطهرَ ثم 
تجضن هتعور ك2 إن كاه اممتدبنة ذلك» نون هاه طلى قبل أن كفك 
َلك العدّة النن آم الله أن تَطلق لها الشناء وه تحن" هذا لفط ديك 


)غ20( إسئاده صحيح . 
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قالوا: وروى عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو 
يترجلٌ في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة» ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 


عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله يَكِةِ؟ قال: نعه'"' . 


قالوا: وروى حمادُ بن زيدء عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ينه : ١مَنْ‏ طَلَّقَّ في بذْعَةٍ لْرَمْنَاة ِذْعتَة» ) 
رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع 
حدثنا حماد فذكرط" . 


قالوا: وقد تقدّم مذهبُ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالوقوع . 


قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثرهء وحكمه عليه كالظّهار» فإنه منكر 
من القول وزورء وهو محرّم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة 
إلى أن يكفّرَّء فهكذا الطلاقُ البدعي محرّم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» 
ولا فرق بينهما. 


قالوا: وهذا ابن عم يقرلا اللمطلق 56 : حَرْمَتَْ عليك حتى تنكح 
عا غيرّك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك©. فأوقع عليه 


.)1١9ه/( رجاله ثقات. وهو في «المصنف»‎ )١( 

)٠(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» 0154/٠١‏ ولا يصح سنده كما سيبينه المصنف فيما 
بعد ص 07757 وكان السند في الأصل: رواه عبد الباقي بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
أمية الذارع» عن زكريا الساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا. 

(6) أخرجه عبد الرزاق )٠١4374(‏ من حديث الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن نافع أن 
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثاء فسأل ابن عمرء فقال: عصيت ربك» وبانت 
منك لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وأخرج أيضا )1١1844(‏ عنه أنه قال: من 
طلق امرأته ثلاثاء طلقت. وعصى ربه» وإسناده صحيح. 
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قالوا: وكذلك القذفٌ محرّمء وترتب عليه أثرهٌ من الحدّء وردٌ الشهادة 
وغيرهما. 


قالوا: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد 
يتضمّن حل الزوجة ومُلك بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
فرعا فإن الأبضّاع في الاضلغلن: التحريم ».ولا اح متها إلا<ما. أباسزة 
الشارع. بخلااف الطلاق» فإنه امنقاط لحقه» وإوالة لملكه. وذلك لا يتوقف 
على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعاً» كما يزول ملكه عن العين بالاتلاف 
المحرّم» وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
بها على المعاصي والأثام. 

قالواة: والايمان صل العفو زاجلا نو اختر فيان وول بالكلام المحرّم إذا 
كان كفراء فكيف لا يزول عقدٌ التكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لازالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاقٌ الهازل» فإنه يقع مع 

محري لأنه لا يحل له الهزل بايات الله» وقد قال النبي كَكةِ «ما بال انوا 
ينون ايات ألله هزواً: طلقتّك راجعتّك» طلقتك راجعتك» فإذا وقع طلاق 
الهازل مع تحريمه. فطلاقٌ الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق اخخر بين النكاح المحرّم» والطلاق المحرم. أن النكاحَ 
نعمة» فلا تُستباح بالمحرمات» وإزالتُه وخروجٌ البُضع عن ملكه نقمة» فيجوز 
أذ كرة مها تدرف 

فالوا :ريق فإن الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوعٌ الطلاق» 
وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عَهِدْنا النكاحَ لا يُدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من 
الاإيجاب والقبول» والولي والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء 


"5١ ؟‎ 


ويُخْرَجٌ منه بأيسر شيء» فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل 
يُدخل فيه بالعزيمة» ويُخرج منه بالشبهة» فآين أحدُهما من الآخر حتى يُقامّ 
عليه . 
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قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كُلّهم قديماً وحديثاً: 
طلق امرأته وهي حائض» والطلاق نوعان: طلاق سئة» وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه: الطلاقٌ على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
را فهذا الاطلاق والتقسيمٌ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمول 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق امرأتهء فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده 
كس ول هذا لايقال فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق ‏ وهو غيرٌ واقع ‏ 
إليه وإلى الواقع. فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
وعنانها ماضن الحقيقة الناتة لقطاء' 'فهذا 'اقصئ ما تمقفايه الموقعونه 
وربما ادعى بعضهم الاأجماع لعدم علمه بالنزاع . 


قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستبين 
الحق في المسألة. 


المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الإجماع. وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم. 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحتهء وقول 
الجمهور ليس بحجة. 
(0) أخرجه عبد الرزاق )٠١96٠0(‏ عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقول: الطللاق على أربعة وجوه: وجهان حلال» ووجهان حرام» فأما الحلال فأن 
طلقها طاهرا عن غير جماع. أو حاملاً مستبينا حملهاء وأما الحرام. فأن يطلقها 
حائضا أو حين يجامعها لا يدري. أشتمل الرحم على ولد أم لا. 


وا 


رد المائعين على 
الموقعين 


المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارعٌ عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
الثلاث» كنا أسعدّ بالصواب منكم في المسألة. 


فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية النزاع ما يُعلم معه 
بطلان دعوى الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك» لم يكن لكم سبل إلى 
إئبات الإجماع الذي تقومٌ به الحجة» وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه 
المخالفة» فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 


وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القول» فأوْجِدُونا فى 
الأدلة .الشرعية أن قول الجمهور حجة مقافة إلى. كتاب الله وضلة رسولة 


وف تأكل ذافن" العلماء تديما وعندها من عه الجا وال الاق 
واستقرا أحوالهم وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور. ووجد لكل 
ننج" أقوالا غديدة:'اتترواريا عن الكميور ل تن عر ذلك ابد فظاء 
ولكن مستقل ومستكثرء فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتابٌ به 
جداء ونحن نُحِيلُكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن 
له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم. يأخذٌ إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن 
هذا في المسائل التي يسوغٌ فيها الاجتهادُء ولا تدفعُها السنةٌ الصحيحةٌ 
الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله؛ فإنهم كالمتفقين على إنكاره وردّهء وهذا 
هو المعلومٌ من مذاهبهم في الموضعين. 

وأما المقامٌ الثالتُ: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكمء فتسألّكم : ذا اتقو لون اقبمة 
ادَّعى دخول أنواع البيع المحرّم» والتكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
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والتكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك 
سائرٌ العقود المحرمة إذا ادَّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك 
العباداتُ المحرّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية» 
وحكم لها بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 
فإن قُلتُم: صحيحة ولا سبيلَ لكم إلى ذلك» كان قولاً معلومَ الفساد 
بالضرورة من الدين» وإن قلثّم: م باطلة» تركثم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه» وإن قلتم: قبل في موضع, وثُردٌ في موضعء» قيل لكم: ففرّقوا بفرقانٍ 
صحيح مطّرد منعكس» معكم به برهانٌ من الله بينَ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فيثبت له حكمٌ الصحةء وبينَ ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حكمٌ البطلان» وإن عجزئم عن ذلكء فاعلموا أنه ليس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ كل أحد مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على 
من يُحْتَجّ لقوله لا بقوله» وإذا كُشْفَ الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق 
وُجِدَ عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عينُ المصادرة 
على المطلوب» فهل وقع النزاحٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه 
تحت قوله: «وللْمُطَلْقَات مَتَاعٌ 4 وتبحت". 'قوله: لوالمُطَلَقَاتُ ترصن 


بأنفْسِهنَ تكله فُوُوءٍ4, وأمئال ذلك» وهل سلَّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 


تجعلوه مقدّمةَ لدليلكم؟. 
قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجةً 
عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجةً لكم من وجوه. 


أحذها: صريح قوله: فردها 7 7 يرها ا وقد 1 ان 
مر م ال يي 
كما ستقفون عليه. 

الثاني: أنه قد صحّ عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 


نلا 


رواية عبيد الله عن نافع عنهء في الرجل يُطَلَّقَ امرأته وهى حائضء قال: لا 
يُعْتَدٌ بذلك وقد تقدم. 

القالق أنهالو كان ضويحا قن الأفعناة هع لما دل يه إلى مواد 
الرأي. وقوله للسائل: أرأيت؟ 


الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديداء 
وكليا متحة عنة وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن 
رسول الله بد في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
الألفاظ» نظرها إلى مذهب ابن عمرء وفتواهء فوجدناه صريحاً في عدم 
الوقوع » ووجدنا أحد ألفاظ حديئه صريحاً في ذلك» فقد اجتمع صريح روايته 
وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف في ذلك ألفاظٌ مجملة مضطربة» كما 


وأما كول ابن عمر رضي الله عنه : وما لي لا أعتدٌ بها وقوله: أرأيت 
إن عجر واستحمق. فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون 


عنه روايتان. 


وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله يَكٍِ قد ردّها عليه 
ولم يعتة عليه بها؟ فليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أَسْرَةٌ حسنةٌ في تقديم رواية الصحابي ومن بعده 
على رأيه. 


وقد روى ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافهء فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابٌء فإن الرواية 
معصومةٌ عن معصومء والرأي بخلافهاء كيف وأصرحٌ الروايتين عنه موافقئه 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقاً إنما يَعرِفُه من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم. وفهمهم عن اللَّه ورسولهء واحتياطهم للأمةء 
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ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حُكمه مَلهِ في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة 
فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله يهِ ما قدّمنا عليها شيئاء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده» أم ابن 
أبي ذئب» أم نافع» فلا يجوز أن يُضَافَ إلى رسول الله يه ما لا يُتيقَنُ أنه من 
كلامه؛ ويشهد به عليهء وترتب عليه الأحكامٌء» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال. والظاهر أنها من قول مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه» 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثاء أي 
طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله ويد فذكره. 


وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حَسبَت 
عليهء فهذا غايئّه أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو 
عبد الله نفسهء أو أبوه عمرء أو رسول الله كك ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله كَل بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئاً 
بهذا المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفي بالله شهيدا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله كله 
هو الذي حسبها عليه» ولم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طَلَّقَ في بدْعَةٍ ألْرَمْناه بدعَتَه2: فحديث باطل 
على رسول الله كَلدَ ونحن نشهد باللّه أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحدٌ 
من الثقات من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذارع الكذاب”'' الذي يذرّع ويفصل» ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع'''» وقد ضعفه البرقانييُ وغيرُه» وكان قد اختّلط في آخر عمرهء وقال 
)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه 


وجهالته انظر «الميزان» فيففة والسان الميزان» ١/غ؟و”‏ و8١‏ :. 
20 لقد وهم المؤلف رحمه الله» فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي » عله . 
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الدارقطني: يخطىء كثيراًء ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديئُه حجةً. 


وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو 
صحّ ذلك ولا يصِحٌ أبداء فإن أثر عثمان» فيه كذّاب عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان». عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول 
عن مجهول: قيس بن سعدء عن رجل سماه عن زيدء فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي» عن عبيد الله 
حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا يُعْتَدُ بهًا. فلو كان هذا الأثرُ 


من قبلكم» لصلتم به وجلتم . 


وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترثّبٍ أثره عليه كالظهارء فيقال 
أولاً: هذا قياسنٌ يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح 
به “تير إيقال: ثانا “هذا عايض تكله :شواء معارنة القلت يأ يقال : 
تحريمّه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح» ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتان: جهة 
حل .وجهة حرمة » بل كله حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكنُ أن 
ينقسمٌ إلى حلال جائزء وحرام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي 
والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدتهء فلا يُتصوّر أن يقال: منه حلال 
صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمة التي إذا وقعت. قارنتها مفاسدّها فترتبت عليها أحكامُهاء وإلحاقٌ 
الطلاق بالنكاح» والبيع والاجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرامء 
وصحح رباطل؛ أولى: 


وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البُضعء والطلاقٌ عقدٌ يخرج به 
فنعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار كم 
أحدهماء والالزام به وتنفيذه» وإلغاء الآخر وإبطاله؟ . 


وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّم. فذلك ملك قد زال حساًء 
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ولم يبق له محل. وأما زوالّه بالاقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فإنّا صدقناه 
ظاغرا فى إقزاوف: وازلنا شلكهبالأقرزاق المعيتدق فته وإن كان كاذياء 


وأما زوال الايمان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس 


' وأما طلاقٌ الهازل» فإنما وقع» لأنه صادف محلاًء وهو طهر لم يُجامع 
فيه فنفذء وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثرّه عليهء وذلك ليس إليهء 
بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سيبه»ء فلم ينفعه 
ذلك بخلاف من طلَّقَ في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسّبب الذي نصبه 
اللّهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عندهء وجعله هو 
مفضيا إلى حكمه» وذلك ليس إليه. 


وأما قولّكم: إن التكاح نعمة» فلا يكون سببّه إلا طاعة بخلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجوزٌ أن يكون سَبَبُه معصية» فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم» التي يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من 
رجله» فليس كَل طلاقي نقمة» بل من تمام نعمة اللّه على عباده أن مكّنهِم من 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدالَ زوج مكانّ زوج» والتخلّصٌ ممن لا 
يُحبها ولا يُلائمهاء فلم ير للمتحابّين مثل النكاح» ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نقمة واللَّهُ تعالى يقول: «لآ جتاح عَلَيكُمٍ إن طلَفْتم 
التّسَاءَ ما مَا لَمْ تَمَسُومُنَ4 [البقرة: 36 . ويقول+ اغبا أنه ها الي إذَا طَلَفتُمُ النّسَاءَ 
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تَطَلّقُومُنَ لعِدّتهنَّ4 [الطلاق: ١]؟.‏ 


وأما قولّكم: إن الفروجَ يُحتاط لهاء فنعمء وهكذا قلنا سواءء فإنًا 
احتطناء وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يُرِيلّه بيقين» فإذا 
أخطأناء فخطوّنا فى جهة واحدة» وإن أصبناء فصواينا فى جهتين» جهة 


الزوج الأول وجهة الثانيء وأنتم ترتكبون أمرين: تحريمٌ الفرج على من 
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كان حلالاً له بيقين» وإحلاله لغيره: فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين» 
فتبيّن أنّا أولى بالاحتياط منكمء وقد قال الامامٌ أحمد في رواية أبي طالب: 
في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا يأمُّرْ بالطلاق: 
إنما أتى خصلة واحدةء والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرّمها عليهء 
وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذا. 


وأما قولّكم: إن التّكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه 
باد شويع قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبّه الله سبباً يُخرج به منهء 
وأذن فيه: وأما ما ينصِيّه المؤمنُ عندهء ويجعله هو سبباً للخروج منهء 
فكلاً. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة 
المسلك التي يتجاذب أُعَِةَ أدلتها الفرسانٌُء وتتضاءلٌ لدى صولتها شجاعةٌ 
الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلَيها ليعلم العْدُ الذي بَضاعتُه من العلم 
مُزجاةء أن هناك شيئاً آخر وراءً ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّرَ في العلم 
باعه؛ فضعف خلف الدليل» وتقاصّرٌ عن جنى ثماره ذراعٌه» فَليَعْدُرٌ مَنْ شَمَرَ 
عن ساق عَزْمِهء وحامً حول اثار رسول الله يك وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
كل همة» وإن كان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن 
البعيد» فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد» ولينظر 
مع نفسه أيُهِما هو المعذورٌء وأيُ السعيين أحق بأن يكون هو السعي 
المشكور» واللهُ المستعان وعليه التُكلان» وهو الموفق للصوابء الفاتح لمن 
أمّ باه طالبآ لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل 
في حكمه بَلْةِ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
قد تقدم حديثُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله عه ا 
وا ظلى ارات ثلاتٌ تطليقات جميعاء فقام ا ثم قال: بنع بكتاب 
اللّهِ وأنا ين أَظهرِكُمْ؟!» وإسناده على شرط مسلمء ل 
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مخرمة بن بكير بن الأشج. عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في (صحيحه» بحديثه عن أبيه . 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتابٌ. . قال أَبُو طالب: 
سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن يُكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيهء 
إنما هو كتابٌ مخرمة» فنظر فيه» كل شيء يقول: بلغني عن سُليمان بن يسارء 
فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بنّ معين 
يقول: مخرمة بن بكير وقع إليه كتابٌُ أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس 
الذوري : هو ضعيفٌ» وحديثه عن أبيه كتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: 
لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداًء حديثٌ الوترء وقال سعيد بن أبي مريم عن 
خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم أذك أبيء 
ولكن هذه كتبه 

والجوابٌ عن هذا من وجهين . 

أحدهما: أن كتابٌ أبيه كان عنده يحفوظا فدو طاء فلا فرق في كيام 
الحجة بالحديث بين ما حدَّئه به» أو رآه في كتابهء بل الأخدٌ عن النسخة أحوط إذا 
تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقةٌ الصحابة والسلف. وقد كان 
رسول الله يك بعث كته إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى 
عُماله في بلاد الإسلام» فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتابٌ 
رسول الله يِب في الزكاة إلى أنس بن مالك» ف . فحمله. وعَمِلَتَ به الأمهٌ وكذلك 
كل إن عجرو بع حور حالف دكات إلى كان عزنا ل ععريت ولم يزل السلف 
والخلفُ يحتجُون بكتاب بعضهم إلى بعضء ويقول المكتوبُ إليه: كتب إلي 
فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاجٌ بِالكُتُبء لم يبق بأيدي الأمة إلا أيس 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على النَّْح لاعلى الحفظء. والحفظ حَوَّانء 
والنسخة لا تخون» ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً من أهل 
العِلّم رَدَ الاحتجاج بالكتاب. وقال: لم يُشافهني به الكاتبٌ» فلا أقبله» بل كُلْهِم 
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مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُعارّض بقول من 
قال: سمع منهء ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل 
أبي عن مخرمة بن بُكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه» سمعها من 
أبيه؟ فحلف لي: ورب هذه لبنيّةِ ‏ يعني المسجد ‏ سمعت من أبي. وقال 
علي بن المديني: سمعتُ معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسارء وقال علي : ولا أظن مخرمّة سمع من 
أبيه كتابّ سليمان» لعلّه سمع منه الشيء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني 
عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي » ومخرمة ثقة. 
انتهى. ويكفي أن مالكا أخذ كتابه فنظر فيه» واحتحّ به» في «موطته»» وكان 
يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن 
أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال: 
مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 
قال: 0 وقال ابنُ عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديثُ 
حيان ناي وأرجو أنه لا بأس به. 


دس به 


وفي «صحيح مسلم» قولٌ ابن عمر للمطلّق ثلاثا : ١حَرْمَتَ‏ عَلَيْكَ حَنَّى تكح 
رَوْجاً غَْرَك وعَصَّيْت رَبك فيمًا أَمَ مَرَكَ به مِنْ طلاق امْرَ رَأَنكَ»” ال 
للطلاق المأمور به وتفسيرٌ الصحابي حَُجَةٌ وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع”") 


(') أخرجه مسلم )١571(‏ (1) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض. 

(") لقد أوضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» 5/ ١57‏ قول الحاكم هذاء فقال: 
مراده أنه في م المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولآء فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله يليه أو قال رسول الله كلد 
وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يل بين لهم - 


فق 


ومن تأمّل القران حق التأملء تين له ذلك»: وعرف أن الطلاقٌ 
المشروعٌ بعد الدخول هو الطلاقٌ الذي يَملكُ به الرجعة. ولم يشرع اللَهُ 
سبحانه إيقاعَ الشلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى: لالطَّلوقُ وتان 2 
ولا تعقل العرب في لغتها وقوعَ المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبيٌ يلي : «مَنْ 
سكم الله حبك كل صلا كلانا وَثلاتين. وخمده ثلاناً وفلاثين»- وكيرة ‏ ينا 
وثَلائِينَ23» ونظائره فإنه لا يُعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو 
بعضة بتضاء فلو قال" يدان الل كلانا وثلاكيناء والحمة لل تلان وكلاقي واه 
أكين أوننا وثلاثين بهذا اللفظء لكان ثلاتٌ مرات فقط. وأصرحٌ من هذا قوله 
سبحانه: والَّذِينْ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ ولمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاهُ إلا أَنمُسْهُمْ فَشَهَادَةٌ 
أَحَدِهِمْ أَْبَعُ شَهَادَاتِ باللّه4 [النور: 1] فلو قال: أشهدٌ باللّه أربع شهادات إني 
لمن الصادقين» كانت مرّة» وكذلك قولّه: #وَيَدرَوْ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَم 
شَهَادَات بالله إِنَهُ َمنَّ الكَاذِبِينَ# [النور: 8] فلو قالت: أشهدٌ بالله أَرْبعَ لوقا 
إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالى: «سَيْمَدٌ سَتْعَذَيُهُم 
مَرََيْن؟ [التوبة: ]١١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: #نؤتها 


ِ- معاني القران» وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: : #لتبين للناس ما نزل إليهم» فبين 
لهم الغران ينا عاقيا كانياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنهء 
فأوضحه لهء كما سأله الصديق عن قوله تعالى: #إمن يعمل سوءاً يُجر به فبين له 
المرادء وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم بلبسوا إيمانهم بظلم 
فبين لهم معناهاء وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: #فسوف يحاسب حساياً 
يسيراً». فبين لها أنه العرضء وكما سأله عمر عن الكلالة» فأحاله على آية الصيف 
التي في اخر سورة النساءء وهذا كثير جداء فإذا نقلوا لنا تفسير القران» فتارة 
يتقلوئه عنه بلفظهء وتارة بمعناهء» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية 
بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين» 
وقد قيد رحمه الله الأخذ بتفسير الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة. 

)١(‏ تقدم تخريجه وهو صحيح. 


فض 


2 


أَجْرَها مه نَبْنِ [الأحزاب: ”ل وقوله يَلكةِ: «ثلانة يُؤْتونَ نَ أَجْرَهُم مَوتيْنِ»' 0 


فإن المرتين هنا هما الضُعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدرء كقوله 
تعالى: لايُضَاعَفْ لَهَا العَدَابُ ضِعْمَيْن)4 [الأحزاب: »]٠‏ وقوله: #فآنث أَكُلَهَا 
ضِعْمَيْنْ4 [البقرة: 70؟]. أي: ضعفي ما يُعذَّب به غيرهاء وضعفي ما كانت 
تُؤتي» ومن هذا قولُ أنس: انشق القمرٌ على عهد رسول الله يَِدْ مرتين» أي : 
شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ فَلْمتَيْنِ''. وهذا أمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدة» والفرقٌ معلوم بِينَ ما يكون مرّتين في 
الزمان» وبين ما يكونٌ مثلَيْنِ وجزأين ومرتين في المضاعفة. فالثاني: يتصور فيه 
اجتماحٌ المرتين في ان واحد» والأول لا يتصورٌ فيه ذلك . 


اع ده جملة: أنه قال تعالى: #والمُطَلّقَاتُ 
يتَربَصْنَ بِأَنْْسِهِنَ ننه فُُوءِ» إلى أن قال: لوَبُعُولتهُنَ أَحَقُ ردن في ذلك إن 
أَرَادُوا إصْلاّحاً4 [البقرة: 8؟؟]» فهذا يَدُّكُ على أن كُلَ طلاق بعد الدخول» 
فالمطلّق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى: 
يا يها يها الي إذا ْم الناء قَطلقُوُنَ دهن إلى قوله: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
تَأَمسِكُوهْنَ بِمَعْرُوكِ َو َارِفُوهُنَ نَّ بمَعْرُوفٍ # ٠‏ فهذا هو الطلاقٌ المشروع» وقد ذكر 
لله سبحانه وتعالى أقسام الطّلاقٍ كُلّها في القرانء وذكر أحكامهاء فذكر 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١17 0101/١‏ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه» 
ومسلم )١9054(‏ في الايمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد مَيْنَهِ من حديث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله يثةِ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب آم بنبيه» وأدرك ابي يلق افق به» واتبعه وصدقهء فله أجران» 
وعبد مملوك أدى حق الله تعالى» وحق سيدهء فله أجران» ورجل كانت له أمة» 
فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدّبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» . 

(؟) أخرجه البخاري 414/7 في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلل آية» 
فأراهم انشقاق القمرء ومسلم )١8١7(‏ في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر. 


فق 


الطلاقَ قبل الدخول» وأنه لا عدّة فيه» وذكر الطلقة الثالثة. وأنها تَحَرُمُ الزوجة 
على المطلّق حتى تنكح زوجاً غير وذكر طلاقّ الفداء الذي هو الحُلْمٌ 1 


فدية» ولم يحسبّه من الثلاث كما تقدم. وذكر الطلاق الرجعيّ الذي المُطَلَّقَ أحق 0 
فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 


وبهذا احتج أحمد والشافعيٌ وغَيْرُهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إباتتها إلا بعوض . وأما أبو حنيفة» 
فقال: تبينٌ بذلك» لأن الرجعة حق لهء وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن 
كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه؛ فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العرضء أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض في أحد 
القولين» وهو جوازٌ الخلع بغير عوض. 


وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض» 
فخلافٌ النص والقياس. 


قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفهها للرجل 
المرأة» فإنهم كانوا يُطَلَقُون في الجاهلية بغير عدد» فيطلّق أحدُهم المرأة كلما 
شاءء ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة ضع 
سبحانه ذلك بثلاث. وقصر الزوجَ عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض 
تاذ لسري لوال ل رن ل وا ل ره 
لم تحرم عليه بأولٍ طلقة وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه 
وحكمئه. وحدوده التي حدَّها لعباده. فلو حَرْمَتَ عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان 
خلافٌ شرعه وحكمته. وهو لم يملك إيقاعَ الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدةٌ 
فالزائدٌ عليها غيرٌ مأذون له فيه . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانَتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعهء 


"3" زاد المعاد ج0-م/ 


هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن 
قاله بكلمة واحدة 


لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلافٌ شرعه . 


ويكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاقٌ غير المدخول بها. والثانى : الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى الكتاب كما تقدّم تقريرُه» وهذا قول 
الجمهور» منهم : الامامٌ أحمدء والشافعيّ» وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها 
بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثةٌ أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 
أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن المَاجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع 
إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى: أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول 
ابن القاسمء لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 
النالع انها ادوس :وهذا فقول ابن وهبء. وهو الذي يقتضيه الكتابٌ 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدة؛ فاختلف الناسٌ فيها 


أحذها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 

الثاني : أنها لا تقع بل يُرَدُ لأنها بدعة محرمة» والبدعةٌ مردودة» لقوله يَف : 
«مَنْ عَملَ عَمَلاً ليس عَلَيْهِ أَمْوْنَا فَهْوَ د00 وهذا المذقت كاه أبن متحط ابن 
حزم. وحُكي للامام أحمد فأنكره» وقال: هو قول الرافضة. 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١79/14(‏ (18)» واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد». 


حرص 


الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو داود 
عنه. قال الامام أحمد: وهذا مذهبُ ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة» انتهى» وهو قول طاووس» وعكرمة» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام أبن تيمية . 
الرابع : أنه يُمَرَقَ بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبُ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلااف 
العلماء»). 
فأما من لم يوقعها جملة. فاحتجوا بأنه طلاقٌ بدعة محرم» وَالندقة حجج من لم يعتدها شيئاً 
مردودة» وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن 
ترد وتبطل» ولكنه اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غيرٌ محرم » 
وسعات حجةٌ هذا القول: 
وأما مَنْ جعلها واحدة. فاحتج بالنص والقياس» فأما النص» فمأ روأه حجج منجعلها واحدة 
أله تفلم أن القلاف كاك جيل «والغدة على عه رسوق ال ك4 وان كن 
وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في "صحيحه». 
وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاتٌ كانت على عهد رسول الله يله وأبى بكرء 
وصدراً من خلافة عمر ثُرَدُ إلى واحدة؟ قال: نعه37). 


)١(‏ أخرجه مسلم )١575(‏ في الطلاق: باب طلاق الثلاث». وأحمد 2١5/١‏ وأبو داود 
(5189) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ 7”77/7. والحاكم ”0197/7 وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولأئمة الاسلام في هذا الحديث طريقان» أحدهما: 
مسلك الأمام ومن وافقه؛ وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه. وانفراد 
طاووس بهء وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوي بالحديث» وإن كان ثقة» هو علة 
في الحديث يوجب التوقف فيه. وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه 
يصحء وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن- 


يفي 


وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج 
قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله يَكْدَ» عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلَّقَ عبدٌ يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت النبئ كَل فقالت: ما يُغني عن إلا كما تغني هذه الشعرة» اشيعزة 
أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبيّ يَلِدحَميّهُ فدعا بُركانة وإخوته. ثم 
قال لجلسائه: «ألا تَرَوْنَ أنَّ فلاناً يُْبِهُ منْهُ كذا وكذا مِنْ عَبْدِ يزيد وفلاناً مه كَذَا 
وكذَاه؟ قالوا: نعم» قال النبئٌ يكل لعبد يزيد : «طلَّقْهاك: ففعل ثم قال: «رَاجع 
امرأئكَ أءّ كان وإخوته»» فقال: إنى طلقيُها ثلاث يا رسول الله قال: قد عَلِمْتٌ 


-- سعيد القطان. وعلى بن المديني. وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 
طاووس. قال الامام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى طاووسءوقال الجوزجاني: هو حديث شاذء وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهرء فلم أجد له أصلاً. .. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن 
ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث» ولزوم الثلاثة 
المجموطة» «ؤقن علق بهذا امد والشافى كما ذكره في «المغني»: وهذه أيضاً علة 
في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها الشذوذ والإنكار» وإجماع الأمة على 
خلافهء وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» قال ابن رجب: وكان علماء مكة ينكرون 
على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل. 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويهء ومن تابعه: وهو الكلام في معنى الحديث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه. 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في «سننه» وأبو بكر 
الخلال» يدل عليه ما في «سنن أبي داود» )١١948(‏ من رواية حماد بن زيدء» عن 
أيوب» عن غير واحدء عن طاووسء» عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله يَكْهْ وأبي بكر وصدر من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم. وأيوب إمام 
كبيرء فإن قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا: نجمع بين الدليلين» ونقول هذا قبل 
الدخول. 


الم 


رَاجِعْهًا» وثلا: يا يها الي ذا طَلَّْتُُ التّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ دهن 274. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس» قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً 
في مجلس وحدء فَحَزِنَ عليها حُزنا شديداً» قال: فسأله رسول الله ول : «كَبفَ 
طَلّفْئهاء: فقال: طلقبُّها ثلاثا فقال: «في مجلس وَاحدِ؟» قال: نعمء قال: 
«فَإِنّما تَلْكَ وَاحِدَة فَارْجِعْها إِنْ شنْتَ»؟ قال 0 . فكان ابن عباس يرى أنما 
الطلاقٌ عند كل طهر © 

قالوا: وأما القياسٌ» فقد تقدّم أن 3 الثلاث محرّم وبدعة» والبدعةٌ 
مردودة» لأنها ليست على أمر رسول الله يِه قالوا: وسائرُ ما د 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قولّه تعالى: 
لنَهَادة أحَدِهِم أْيَْ سَهَاَاتٍ بالله4 [النور : 7 وقوله: ظوَيَدْرَؤُ عَنْهَا العَذَابَ 
أن تَشْهَدَ بع شهَادَاتَ بالله4 [النور: 4 قالوا: وكذلك كل ما يُعتبر له التكرار 
من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال النبي كلة: «تَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمينا 
وتَسْتَحِقُونَ دم صَاحبكم200©. 

فلو قالوا: نحلفٌ باللّه خمسينَ يميناً: إن فلاناً قتله» كانت يميناً 
واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى» كما في الحديث: أن بعض الصحابة 
قال لماعز: إن أقررت أربعء رجمك رسول الله يل فهذا لا يُعقل أن تكون 
الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


وأما الذين فرّقوا بين المدخول يها وغيرهاء فلهم حجتان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١195(‏ وقد تقدم. 

3( أخر جه أحمد رقم (0م"7؟) ١/ه>؟‏ وداود بن الحصين ثقة ثقة إلا في روايته عن 
كرف 

إفرق صحيح وقد تقدم ص١٠.‏ 


اليف 


حجج من فرق بين 
المدخول بها وغيرها 


حجج من أوقعها ثلاثاً 


إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» ع طارون: نوع 
يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن 
الرَجُل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله كَلهِ وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسّ قد 
تَتَايَعُوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه'''. 


الحجة الثانية: أنها تبينٌ بقوله: أنت طالقء فيُصادفها ذكرُ الثلاث وهي 
بائن» فتلغوء ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء 
وحديثٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 
المنقول من الجانبين» وموافقةٌ القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيرّهء ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهبُ الإمامية» وبدكوة قن جباطة مرح أهل البيكة 


قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين. 


أحدهما: تحريم جمع الغلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كان 
محرمةٌ»ء ونحن نتكلَّمُ معكم في المقامين. فأما الأول: 


فقد قال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنهء وجماعةٌ من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله 
تعالى : ؤتَإن صَلّقَها فل تَحلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنّى تكح رَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: 
5 ولم يفرّق بين أن تكون الثلاثٌ مجموعة» أو مفرّقة» ولا يجوز أن 
نفرّق بِينَ ما جمع الله بينه» كما لا نجمع بين ما فرّق الله بينه. وقال تعالى : 
هوَإِنْ طَلَفئْمُومُنَ من قَبْل أَنْ تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 777]» ولم يفرّق وقال: 
«لا جُتَاحَ عَلَيكُمْ إنْ طَلَّْثُمْ المَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ» الآية» ولم يفرّق وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١494(‏ في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 


خرض 


لوللْمُطَلّقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ١4؟]»‏ وقال: لإيَا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
َكَحْتُمُ المُْمِتات ثُمَ طَلَفتمُوهْنَ منْ قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ* [الأحزاب: 2]49 ول 
يفرّق . قالوا: وفي «الصحيحين»» أن عورا العجلانيّ طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله يه قبل أن يأمرّه بطلاقها''. قالوا: فلو كان جممٌ الثلاث 
معصية لماأقرٌ عليه رسول الله يِه ولا يخلو طلافها أن يكونٌ قد وقع وهي 
امرأته» أو حينَ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرة» 
وإن:كان الثاني فلا شلك أنه .طلقهاء وهو يظّها امرائةء. .فلو كان .حراماء 
ينها له رسول الله يكئة» وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح 
البخاري»؛ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أمّ المؤمنين» أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاء فتزوّجتء. فطلقتء فسئل رسول الله كل أتحل للأول؟ 
قال :ول حت يدوق عتللتها كما كان نرق فلم يُنْكرْ يك ذلك. وهذا 
يَدْلهُ على إباحة جمع الثلاث. وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقعء لم يوتف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أب سلمة بن عبد الرحمن. أن 
فاطمة بنت قيس أخبرته أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمنء فانطلق خالدٌ بن الوليد في نفرء فأتوا 
رسول الله بكلِةِ في بيت ميمونّة أمّ المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طلّق امرأن 
ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله يَقِةِ: «نَيْس لَهَا تَمَقَدٌّ وَعَلَيْ 
العدّة)0” . 


)١(‏ أخرجه البخاري 80١/94‏ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاثء» ومسلم 
)١547(‏ في اللعان من حديث سهل بن سعد. 

(؟) أخرجه البخاري 4/١71"ء‏ والنسائي »١58/7‏ وأبو داود (7109) من حديث الأسود 
عن عائشة. 

(7) أخرجه مسلم )١1580(‏ (8) و(48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


كرف 


وفي «صحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمةء فأتيت 
رسول الله عَكِلْةِ , فقال: كم طَلَّنَّك»؟ قلت: ثلاث فقال: «صَدَقَ ا لك 


ولا ماس 


نفقة) . 


وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاء وإني أخحافٌ 
أن يُقْتَحَمْ 2ل0" , 


وفى لفظ له: عنهاء أن النبت يلك قال فى المطلقة ثلاثا: «لَيْسَ لَهَا 
ك2 ولا تَفقَةٌ!" . 


قالوا: وقد روى عبدٌ الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» 
عن داود بن عبادة بن الصامت”” » قال: طلّق جدّي امرأة له ألفَ تطليقة» 
فانطلق أبي إلى رسول الله تكد فذكر له ذلك» فقال النبيٌ كلِةِ : «مَا اتّقَى الله 
جَدكَء أا تأت فَلَهُ وما تنحمائة وَسَبْعَةٌ وتشمونَ فَعُدْوَانَ وَظلْمٌه إِنْ شَاءَ 


الله عَذْبَهُ» وإن شاءَ غفرَ له0؟ . 


2 3-5 1 5 و - 
ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
غنادة بن الضافت» عن أزيدء عن ده قال + ظلن يعفى :آباتىامرأتةاء فانطلق 


.)١585( أخرجه مسلم‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم )١580(‏ (44). 

(*) كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١14(‏ والدارقطني ص 477» وهو حديث ضعيف جداء بل 
باطلن وشيم التطيت: ذلك عريياً: 


يضرف 


2 َ. كم امهم إوم مهد 86 ب بوي .2 لكي 
على غير السِّنَّهَ وتسعمائة وسَبْعة وتسعون إِنمٌ في عنقه)». 


قالوا: وروى محمد بن شاذان» عن معلّى بن منصور»ء عن شعيب بن 
و أن عطاء الخراساني حدّئهم عن الحسن, قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن يُتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله يكت فقال: «يا ابْنَّ عُمََ! 
ما فكلا أ مَرَكَ الل أخطات النده . وذكر الحديث وفيهء فقلت: يا 
رسول الله! 0 طلقبُّها ثلاث أكان ١‏ أن أجمعهاء قال: «لآ» كَانَتَ تَبِينُ 


كُون مَنصِية00. 


قالوا: وقد روى أبو رضحي اجا : عن نافع بن عُجير بسن 
عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن نف يوي طلق ‏ إمزاته ييه لد 0 
النبيٌ كْهِ بذلك. فقال رسول الله كه: واللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً؟ فقال 
ركانة: والله ما أردثُ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله كك فطلّقَها الثانية فى 
زمن عمرء والثالثة في زمن عثمان20"©. 


أبيه » عن جذه» أنه طلّق امرأته البتة. فأتى رسول الله يد فقال: لام ود 
بها»؟ قال: واحدة» قال: «الله». قال: الله قال: «هُو عَلى مَا أَرَدْتَ20©. 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد يعني البخاري ‏ 
عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. 


ووجة الاستدلال بالحديث. أنه يك أحلفه أنه أرادَ بالبئّة واحدة. فدل 
على أنه لو أراد بها أكثرء لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفَ. 


.١59/٠١ ذكره في «المحلى؟‎ )١( 
في الطلاق: باب في البتة.‎ )51١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
في الطلاق: باب في الرجل يطلق امرته ألبتة.‎ )١١71( أخرجه الترمذي‎ )9( 


إوضض 


قالوا: وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة» 
عن أبن :عباسن آنه -طلقها لان قال أبو داوة: لأنت ولد الرجل + وامله :أعلم 
به أن ركانة إنما طلقها البتة. 


قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عَبيد الله 
فهر ثقة معروف»ء وإن كان غيرّه من إخوتهء فمجهول العدالة لا تقوم به 


5 
سحجه . 


قالوا: وأَمًا طريق" الامام أحمدء ففيها ابن إسحاقء والكلامٌ فيه 
معروف» وقد حكى الخطابيئ» أن الامام أحمد كان يُضَعْفٌ طرق هذا الحديث 


3 


كلّها. 


قالوا: وأصبٌ ما معكم حديثٌ أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال 
البيهقى: هذا الحديثٌ أحدٌ ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلمء فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق 
الروايات عنه بوقوع الثللاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير » وعطاء بن 
أبى رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» 
ومحمد بن إياس بن البكيرء قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. 


وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنَّ بابن عباس أنه يحفظٌ عن النبي 
شيا ثم يفني بخلافه. 

وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تُحسب 
على عهد رسول الله يك واحدة» يعني أنه بأمر النبي يك فالذي يشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البيهقي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل ‏ يريد البيهقي ‏ 
ما رواه أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله تعالى: #والمُطَلَّقَاتُ 


5737 


2 ام 
2 
3 
< 


يتَبِصْنَ بِأْنفْسِهِنَ ثَلانَة كُرُوءِ4 الآية.. . وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته 
فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلكء. فقال: «الطَلاقٌ 
مَرنَان”'' . 


قالوا: “فحتمل أن العلاك كانت تجعل بواحده من :هذا الوقت» معن 
أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد 
الواحدة؛ ثم نسخ ذلك. 

وقال ابن سريج”"': يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من 
الطلاق الثلاث. وهو أن يفرّق بين الألفاظء كأن يقول: أنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» وكان في عهد رسول الله يِه وعهد أبي بكر رضي الله عنه 
الناسن على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع» فكانوا يُصدّقون 
أنهم أرادوا به التأكيد» ولا يُريدون به الثلاث» فلما رأى عمر رضي الله عنه 
في زمانه أمورا ظهرت» وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرار» 
وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادتُهم على عهد 
رسول الله ككل إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضيّ عدتهاء ثم اعتادوا 
الطلاقٌ الثلاث جملة» وتتايَعُوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاقٌ 
الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقعهُ على عهد رسول الله يلثِء وأبي بكر 
واحدة» فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )1١45(‏ في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
والنسائي 5 وسنده حسن . 

)٠(‏ في الأصل «ابن جريج' وهو تحريفء وابن سريج هو الامام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية؛ وقدوتهم في 
عصرهء ولي القضاء بشيرازء وتوفي ببغداد سنة 7١‏ هء وتصانيفه بلغت أربعمائة 
مصنف . مترجم في «تذكرة الحفاظ؛ ص .8١١‏ 


نايف 


وقالت طائفة: ليس في الحديث بيانُ أن رسول الله بكي هو الذي كان 
يجعل الثلاتٌ واحدة» ولا أنه أعلم بذلك فأقرٌ عليه» ولا حُجة إلا فيما قاله 
أو فعلهء أو علم به فأقرٌ عليه» ولا يُعلم صحةٌ واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 


قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ 
رسول الله كو فإنّهم أعلمٌ بسنتهء فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب 
الذي لا يَنْبْتْ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» حدثنا زيدُ بن وهبء أنه رُفمَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
ألفاء فالا له عمر أظلقت امرابف4 ققالة إنما كنت الغبه فعلاه: عمد 
بالدّّة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث”' . 


وروى وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أفي ثابت» قال: جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب» فقال: إني طلقت امرأتي ألفاء فقال له علييٌ: بانت 
منك بثلاث» واقسمْ سائرّهن بينَ نسائك”" . 


وروى وكيع أيضاء عن جعفر بن بُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال: بانَتْ 
منك بثلاث9" . 


وروى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمروين مرة» عن 
سعيد بن جبير» قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفاء فقال له ابنُ 
عباس : ثلاثٌ تُحرّمُها عليك» وبقيثُها عليك وزرء اتخذت آيات الله هزوا؟». 


775/7 والبيهقي‎ )١١5٠0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
زفق ذكره في «المحلى» اا وفيه انقطاع.‎ 
.١ 7/١١ «المحلى»‎ )9( 


(5) أخرجه عبد الرزاق )١1161(‏ وإسناده صحيح. 


طرف 


وروى عبدُ الرزاق أيضاء عن معمرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقتُ امرأتي تسعاً 
وتسعين» فقال له ابن مسعود: ثلاث تُبينها منك» وسائرهن عُدوان" . 

وذكر أبو داود في «سننه»» عن محمد بن إياس». أن ابن عباسء وأيا 
هريرة» وعبدً الله بن عمرو بن العاص» سُلُوا عن البكر يُطَلَّقُها زوجُها ثلاث 
كلهم قال: لحل لد قن تك روجا را 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله يه كما تسمعون قد أوقعوا الثلاتٌ 
جملة» ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث المُلْهُمُ وحده.؛ لكفى, فإنه لا 
يظن به تغييرٌ ما شرعه النبي يَكْةٌ من الطلاق الرجعي» فيجعله محرّماًء وذلك 
يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه وإباحته لمن لا تَحلٌ له 
ولو فعل ذلك عمرء لما أقرّه عليه الصحابةٌ» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان 
عند ابن عباس حجة عن رسول الله كِةٍ أن الثلاتٌ واحدة لم يُخَالِفُها. ويفتي 
بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في العَؤْلء» وحجب الأم بالاثنين 
من الإخوة والأخوات. وغير ذلك. 

قالوا: ونحنٌ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله كك فَهُمْ أعلمُ 
بسنته وشرعه»ء ولو كان مستقرا من شريعته أن الثلاتٌ واحدة وتُوفّي والأمر 
على ذلك لم يَحْفَ عليهم» ويعلمه مَنْ بعدهم. ولم يُحْرَمُوا الصَّواب فيه 
ويُوفّق له مَنْ بعدهم» ويروي حبرٌ الأمة وفقيهها خبرٌ كون الثلاث واحدة 
ويخالفه. 


قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم فى هذه المسألة وغيرها إلى حجج المانعين من وقوع 
0 الثلاث 


من أقسم اللهُ سبحانه وتعالى أصدق كسمه وآبرهء أنا لا تُؤْمنُ حتى تحكمه 


(61 أخرجه عبد الرزاق (117417) ورجاله ثقات؛ وإسناده صحيح. ” 
)6 أخرجه أبو داود )5١194(‏ وإسناده صحيح . 


يضف 


فيما شَجَرَ بينناء ثم تَرضى بحُكمهء ولا يلحقّنا فيه حرج ونسلّم له تسليما لا 
إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا أن تُجمعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه 
على حُكمء فهو الح الذي لا يجوز خلافه»» ويأبى الله أن تجتمع الأمة على 
حلاف سنة ثابتة عنه أبداء ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة بهء 
بل وبدٌّونه» ونحن تناظركم فيما طعنتم به في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا 
به على أنا لا نحكُم على أنفسنا ريه نضا عن ال أو نضا قابها خنع 
رسول الله ككله. أو إجماعاً متيقّناً لا شك فيه وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغايتّه أن يكون سائغ الاتباع' لا لازمّه» فلتكن هذه المقددة سيلف لنا عندكم» 
وقد قال تعالى: طفإنْ تَنَارْعْثُمْ في شيءٍ فَرُُوهُ إلى الله وَالوَسُولِ» 
[النساء: 09]» فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سبيل إلى ردّها 
الى غير الله ورسوله البتة»ء وسيأتي أننا أحق بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء 
فنقول: 


ما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن 
الأدلة الدالة على التحريم حج عليك: 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع؛ فدعوى غيرٌ مقبولة» بل 
باطلة» وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاقٌ القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحرّمه؛ كما لا يدخل تحبّه طلاقٌ الحائض» وطلاقٌ الموطوءة في طهرهاء 
وما مَتَلُكُمِ في ذلك إلا كمَكلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الاطلاقات سواءء ومعلوم أن القران لم يدل على جواز كل 
طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يُطيقه. وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبيْنْ عن 
الله عز وجل يَيّنَ حَلاله وَكرَافه ولاتريبا آنا أنبعة يظاهن القرآن كما بينا في 
صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن يكونّ آخرَ العددء وهذا كتابٌ الله بيئّنا وبيتكم» وغايةٌ ما تمسكتم 
به ألفاظ مطلقة قيّدنْها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 
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وان استدلالكم بأن الملاعنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله كك 
فما أصحّه من حديث. وما أَبِعدَةٌ من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول: إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحدهء كما يقولّه الشافعي» أو 
عَقيبَ لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه» فالاستدلال به باطل» لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً» وإن 
كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به أيضاً لأن 
هذا الحا لم ريق سبيل إلى بقائه ودوامه. بل هو واجبٌ الازالة» ومؤْيّدُ 
التحريم» فالطلاقٌ الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان» ومقبّر لهء فإن غايتّه أن 
يُحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبد. 
ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفودٌه 
في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض» أو نفساء ادقن طير جامعها فيه» لم يكن عاصياء لأن هذا النكاح 
مطلوب الإزالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير 
رسول الله علد على هذا الطلاق المذكورء ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم. فكم بين 
هذا الأقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقَرُونَ لما أقره 
رسول الله يِه منكرون لما أنكره. 


وأما استدلالّكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلَّق امرأته 
ثلاث فتزكجت» فسْئْلَ رسول الله به هل تحل للأول؟ قال: «لاء حَبَّى تَذُوقَ 
العسَيّْلة) فهذا لا نُنازِعُكم فيه نعم هو حجةٌ على من اكتفى بمجرد عقد 
الثاني» ولكن أينَ في الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحديثُ حجة 
لناء فإنّه لا يُقال: فعل ذلك ثلاثاء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرةٌ بعد 


كوف 


مر هذا هو المعقول في لغات 5 عريهم وعجمهم» كما يقال: قذفه 
ثلاث وشتمه ثلاثاء وسلّم عليه ثلا 


قالوا: وأما استدلالّكم بحديث فاطمة بنت قيس» فَمنّ العجب 
العُجاب»ء فإنكم خالفتّموه فيما هو صريح فيه لا يقبلٌ تأويلاً صحيحاء وهو 
57 النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته؛ وعدم ما يُعارضه ا 
لهء وتمسكتٌّم به فيما هو مجملء بل بيانّه في نفس الحديث مما يبِطِلَ تعلّقكم 
بهء فإن قوله: طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدم» كيف وفي 
«الصحيح» في خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها”'". 


وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها اخرّ ثلاث تطليقات”"©» وهو سند 
صحيح متصل مثلُ الشمسء فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل» 
وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟. 

قالوا: وأما استدلالّكم بحديثٍ عُبادة بن الصامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوطء لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن 
عُبيد الله بن الوليد الوضّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف» عن هالك. 
عن مجهولء ثم الذي يدل على كذبه ويُطلانه» أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجدهء فهذا محال بلا شك. وأما حديث 
عبد الله بن عمرء فأصلّه صحيحٌ بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه: 
فقلتُ: يا رسول الله: لو طلقتُها ثلاثاً أكانت تَحل لي؟ إنما جاءت من رواية 
شعيب بن زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب» 


.)51( )١580( أنخرجه مسلم‎ )١( 
.)50()15490( أخرجه مسلم‎ )١( 
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وكيفما كان» فهو ضعيف2. ولو صح» لم يكن فيه حجةء لأن قوله: لو 
طلقتها ثلاثاً بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثاء أو أقررت ثلاثاء أو نحوه مما لا 

وآما: تحديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته 
البتة» فأحلفه رسول الله بلٍ ما أرادَ إلا واحدةء فمن العجب تقديمٌ نافع بن 
عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يُدرى من هوء ولا ما هو على 
ابن جريج» ومعمرء وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباءء وقد شهد 
مام أهل الحديث محمدٌ بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباء هكذا قال 
الترمذي في «الجامع». وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: 
طلقها ثلاثاء وتارة يقول: واحدةء وتارة يقول: البتة. وقال الامام أحمد: 
وطرقه كُلَّها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه. 


ثم كيف يُقدّم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع» هذا وأولاذه تابعيون» 
وإن كان عبيد الله أشهرّهم وليس فيهم متهم بالكذب» وقد روى عنه ابن 
جُريج» ومَنْ يقبل رواية المجهول» أو يقول: رواية العدل عنه تعديل لهء 
فهذا حجةٌ عند فأمًا أن يُضعُفَه ويُقَدُمَ عليه رواية من هو مثلّه في الجهالة» 
أى القن :كلك فقاية الآمر أن“تساقط بروانعا عدي المجهؤلين:. ويندل إلى 
غيرهماء وإذا فعلنا ذلك». نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح 
الاسنادء وقد زالت علهٌ تدليس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن 


_- 


الحصين”"» وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع» وقد صحح هو وغيرّه بهذا 


)١(‏ في «التقريب» صدوق يخطىء». ومثله يعد حسن الحديث» لكن ذكر في «التهذيب» 
أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء الخراساني» وهذا الحديث رواه عن عطاءء 
فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

(6) التصريح بالتحديث في رواية أحمد .750/١‏ 
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الإسناد بعينه» أن رسول الله كيه رد زينبَ على زوجها أبي العاص بن الربيع 
9 2 0 
بالتكاح الأوّلِء ولم يُحدث شيئا”". 


وأما داود ب بن الحخصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحتج به("» وقد 
احتجُوا به في حديث العَرَايا فيما شك فيهء ولم يُجْرَمْ به ه من القنوها بقسة 
أوسّق أو دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الوُطب 
بالتمرء فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم 
في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قبَلّ لكُم به من التناقض فيما 
احتججتم به أنتم وأئمة الحديث من روايته» وارتضاءٍ البخاري لادخال حديثه 


فئ الصحصرحه) . 


فصل 

وأما تلك المسالك الوَعْرَة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباءء 
يصِح شيء منها . 

أما المسلكُ الأول» وهو انفرادٌ مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنهء 
فك شَكَاةً ظاِرٌ عَدّك عَارُهَاء وما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به شيئً» ثم هل 
تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل حديت يتف به مسلم عن البخاري؛ وهل 
قال البخاريٌ قط : : إن كل حديث لم أَدْخِلّه في كتابي» فهو باطل» أو ليس بحجة» 
أو ضعيف» وكم قد احتج البخاريُ بأحاديث خارجَ الصحيح ليس لها ذكر في 
«صحيحه»» وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفةٌ سائر 
الإراناك لسع ون عبادن حفا ريت اناهن ان علائن :روات مسن 
كبك إنحداهما؟ ‏ توافق :هذا الحديت ‏ -والأخرى : تحالفه» إن اسقط زواءة 


0( لكن قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكيرء وفي «التقريب»: ثقة إلا في عكرمة. 
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برواية» سَلِمَ الحديثُ على أنه بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروايات عنه على 
مخالشدةدقله اشر أمقالة» ولين بول حذيك تعالقةراويه» فنسنالكم» هل الأخذ 
نما نؤواة الضبحانئ عتدكية أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذٌ بروايته» وهو قول 
جمهوركم بل جمهورٌ الأمة على هذاء كفيثّمونا مؤونة الجواب. وإن قلثُم : الأ 
برأيه» أَريناكُم من تناقضكم ما لا جيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفسهء فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعها طلاقاء ورأى خلاقه 
وأن بيع الأمة طلاقُهاء فأخذتُم ‏ وأصبتُم ‏ بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتم 
ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» وقول الصحابي غيرٌ معصومء 
ومخالفته لما رواه يحتملٌ احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد 
مُعارض راجح في ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوصء أو غير ذلك من 
الاحتمالاات» فكيف يسوعٌ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك 
مارم لمظنون» بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثٌ 
التسبيع من ولغ الكلب" . وأفتى بخلافه» فأخذثم بروايته» وتركتّم فتواه. . ولو 
تتبعنا ما أخذثّم فيه برواية الصحابي دون فتواف لطال. 


و 5 

قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم 
متراخ» فأين هذا؟! . 

وأما حديثُ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث» فلو صم لم يكن فيه حجة» فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يُطَلّقَ 
امرأته ويُراجعها بغير عددء فح ذلك» وقْصرٌ على ثلاث» فيها تنقطع 
الرجعة» فأين في ذلك الالزام بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأء 25/١‏ والبخاري ١/79؟.‏ ومسلم (19؟) من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله ينْةٍ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
أولاهن بالتراب» وأما فتواه بالثلاث» فأخرجه الدارقطنى 50/١‏ وسنده صحيح . 


"2 


على عهد رسول الله كَلْةِ وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمو لااتلة بد الامةة 
وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر: إن الئاس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة»ء وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 


5 5 )20 
واقد. وضعفه معلوم؟ 3 


وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالق. أنت طالق» أنت 
طالق» ومقصوده التأكيد بما بعد الأول. فسياقٌ الحديث من أوله إلى آخره 
ترد فإِنَّ هذا الذي أوّلتم الحديث عليه لا يتغيرٌ بوفاة رسول الله عَلةِ ولا 
يختلف على عهده وعهد خلفائه» وهلمَّ جرا إلى اخر الدهرء ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُقَرّقُ بين بد وفاجرء وصادق وكاذبء. بل يردٌه إلى نيته» 
وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجراً. 


دايعا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منهء وشْرَعَهُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم. ورفقاً 
وأناة لهم» لثلا يندم مطلّقء فيذهب حبيبُه من يديه من أول وهلةء فَيَعِرُّ عليه 
رك فجعل له أناة ومُّهلةَ يستعتبُه فيهاء ويرضيه ويَزولٌ ما أحدثه العتب 
الداعي إلى الفراق» ويُراجع ك0 منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما 
جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم واحدء فرأى عمر رضي الله عنه أنه 
يلزمُهم ما التزموه عقوبةٌ لهم. فإذا علمَ المطلّق أن زوجته وسكنه تحرّم عليه 
من أول مرة بجمعه الثلاتّء كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون 
فيه؛ وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا من الطلاق الثلاث» كما 


سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث» 


000 بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال. 


>24 


هذا وجهُ الحديث الذي لا وجه له غيرٌهء فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعّد الذي لا ثوافقه ألفاظ الحديثء» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله تكد واحدةء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله بك يُطَلَّقُونَ واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلّقون ثلاث والتأويل 
إذا وصل إلى هذا الحدء كان من باب الالغاز والتحريف؛. لا من باب بيان 
المراد» ولا يَصِحُ ذلك بوجه ماء فإن النام ما زالوا يُطلّقَون واحدة وثلاثاء 
وقد طلّق رجال نساءهم على عهد رسول الله وي ثلاثاء فمنهم من ردّها إلى 
واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عباس» ومنهم من أنكر عليه» 
وغضب» وجعله متلاعباً بكتاب الله» ولم يَعْرَفَ ما حكم به عليهم» وفيهم من 
أقرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث» لكون ما 
إن الناسن ما :زوالا يطلفون 
واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثاء ولا يَصِمُ أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام 
الفرق بين عهد رسول الله يِه وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على 
عهده وبعدٌ عهده. 


أتى به من الطلاق آخر الثلاث» فلا يَصِحٌ أن يقال: 


ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلَّق ثلاثا 
جَعِلَتْ وَاحدة على عهد رسول الله 2و0" . 

وفي لفظ: أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله كه وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عون فقال ابن غنامن يلق كان الرجل إذا تطلى امراتد ثلانا قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله كل وأبي بكرء وصدراً من إمارة عمرء 


.)57٠١( وأبو داود‎ )١5( )١4إ9/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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فلما رأى الناس ‏ يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه'''. 
هذا لفظ الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل 
بوجه ماء ولكن هذا كله عَمَلَ من جعل الأدلة تبعا للمذهب: فاعتقدء ثم 
البقذلبواما'من تعمل المدهي ما اللدليل واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه 
هذا العمل. 


وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول الله يلدِ كان هُوَ 
الذي يجعل ذلك. ولا أنه علم بهء وأقرّه عليهء فجوابه أن يقال: سُبْحَائك 
هذا بهتان عظيم أن يستمرَ هذا الجعلٌ الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله وَدينهء 
وإباحة الفَرْج لمن هو عليه حرامٌ» وتحريمٌه على من هو عليه حلالٌ» على 
عهد رسول الله كله وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا 
يعلمه هو. والوحي ينل عليه وهو يُقرُهم عليه» فَهَبْ أن رسول الله يليه لم 
يكن يعلمه» وكان الصحابةٌ يعلمونه يدون ديك و الع 
ولاابرضية ل ركز لسن ورا ل يه ثم يتونّى الله رسوله كله والأمر على 
ذلك» فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» رضنا المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
كلها يُفْكل دتولا يك إلى اندمازق الصتدق الدقاة واسدمد الططا »,الفا 
المركتى» صدرا من خلافة عمرء حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزِمَ الناسّ 
بالصّواب» فهل في الجهل بالصحابة» وما كانُوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه 
أقبح من هذاء وتَاللّه لو كان جعل التلاث واحدةً خطأ محضاًء لكان أسهل 
من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة 
بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


قالُوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلّد متعصّبء ولا هياب 
للجمهور. ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصوابٌ فى جانبهء وإنما 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )7١994(‏ وسنده صحيح وقد تقدم. 


ادل 


التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعُهء ورحُب بنيله ذَرَاعْه 
وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكامٌ من نفس مشكاة الرسول» وعرفٌ 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبُه أسرارٌَ الشريعة وحكمها الباهرّة» 
وما تضمَّنته من المصالح الباطئة والظاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
تُججهاء واستوفى من الجانبين حُججَّهاء والله المستعان» وعليه التُكلان. 

وأما قولّكم: إذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا فيما عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهمء فنعم واللّه وحيّهلا بيرك" الإسلام. وعصابة 
الايمان. 


فلاتطآ تطلبؤلي الأغوّاض ب َحْدَهُم فإنقلبيلايرْضوبغيرهم 


ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف 
لهء فقد تُوفي النبيٌ يل عن أكثر من مائة ألف عَيْنِ كُلّهِم قد رآه وسَمعٌ منه. فهل 
صَح لكم عن هؤلاء كُلّهُم» ادرف وان عدر مره أو عْشْرٍ عُشْرٍ عُشْرِهم 
القول بلزوم النلاث يواعد هذا ولو جَهدْتُم كلّ الجهد لم تطيقوا نقلّه عن 
خرن لفسا منهم أبداً مع اختلافٍ عنهم في ذلك» فقد صحّ عن ابن عباس 
القولان» وصحّ عن ابن مسعود القول باللزوم» وصحّ عنه التوقف» ولو كائرناكم 
بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم واحدةً لكانوا أضعافٌ من نقل عنه 
خلافٌ ذلك» ونحن تكاُكم بك صحابي مات إلى صدر من خلافة عمرء 
ويكفينا مقدَّمُّهم» وخيرهم وأفضلّهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده. بل 
لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديما لم يَخْتَلففْ فيه على عهد 
الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم 

يستقرٌَ الاجماعٌ الأول حتى صار الصحابةٌ على قولين» واستمرٌ الخلافٌ بين الأمة 
في ذلك إلىاليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه. بل رأى إلزامّهم 


)١(‏ أي طلائع الاسلام. والكلمة فارسية. 


خض 


بالثلاث عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام» وتتايعُوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ 
للأئمة أن يُلزموا الناسّ بما ضيّقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهيله؛ بل اختاروا الشدة والعُسِرء فكيف بأمير المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم» ولكن العقوبة تختلف 
باختلاف الأزمنة والأشخاصء. والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
وخفائه؛ وأمير المؤمنين عمر رضي اله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن 
رسول الله كه وإنما هو رأي ره مصلحة للأمة يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: فلو أنا أمضيناه عليهم وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن عليهم» 
أفلا: يُرى أن هذا رأي منه راه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله كلل ولما علم 
رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّقء ورحمةٌ به 
وإحسانٌ إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة 
عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق” 
لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس إذا 
وه ولم يَقَُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو 
اتقيتَ الله» لجعل لك مخرجأاء كما قاله ابن مسعودء وابنٌ عباس . فهذا نظر أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه رضي الله غير أحكام الله؛ وجعل حلالها 
حراماء فهذا غايةٌ التوفيق بين النصوصء وفعل أمير المؤمنين ومن معهء وأنتم لم 
يُمكتكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام 
الضّنْكِ» والمعترك الصّعبء وبالله التوفيق70©. 


4٠ .*0/© وانظر أيضا ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
و«إغاثة اللهفان» ص ”وك 9م ولشيخ الاسلام أبن تيمية شيخ المؤلف رحمه الله‎ 
في «الفتاوى» ”/ 11 , 6 بحوث إضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة‎ 


واحدة» وتقويته» والافتاء به» فراجعه. 


لل 


كم رسول الله ييه في العبد يُطلَقُ زوجتّه تطليقتين. ثم يُعتَقْ ى يلد ذلك 
هل تَحِلٌّ له بدون زوج وإصابة؟ 
روى أهل السئن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن 
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل 
يصلّح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله و1" . 


وفى لفظ : قال ابن عباس: بَقِيَتْ لك واحدةء قضى به رسول الله . 


قال الامام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابنَ المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة انتهى . قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذكرٌ 
بخير وصلاح» وقد وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوري عنه 


عْمَرٌ بن معي » وقد قال علي بن المديني: هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي: 
ليس بالقوي 


وإذا عتِق العبدٌ والزوجة في حباله» مالك تمامٌ الثلاث؛» وإن عُتِقَ وقد طلّقها 
افين» قفيها آربعة أقوال 'للفقهاء: 

أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وهذا قول 
الشافعى». وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقّ بالرجال» وأن العبدَ 
إنما يملكُ طلقتين ولو كانت زوجتّه حرة. 


والثاني: أن له أن يعقدَ عليها عقداً مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة» 
كما دل عليه حلايث عمر بن معدن هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود )15١417(‏ في الطلاق: باب في سنة الطلاق» والنسائي ١١55/7‏ في 
الطلاق: باب طلاق العبدء وابن ماجه )3١87(‏ في الطلاق: باب من طلَّق أمة 
تطليقتين» ثم اشتراهاء والحاكم ٠١0/7‏ وفي سنده عمر بن معتّب راويه عن أبي 
الحسن مولى بني نوفل وهو ضعيف. 


الح 


قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما 
حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا تق وهي في العدة» زال النقص» 
ووّجدَ سببُ ملك الثلاث» واثارُ التكاح باقية» فملك عليها تمامً الثلاث» وله 
رجعتها» ؛ وإن عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» وتحلت له در زوج وإصابة» 
فليس هذا القول ببعيد في القياس. 


والثالث: أن له أن يَرَتَجِعَها في عدتهاء وأن يتكحها بعدها بدون زوج 
وإصابة» ولو لم يعتق» وهذا مذهبُ أهل الظاهر جميعهم. . فإن عندهم أن العبد 
والحرّ في الطلاق سواء. 


وذكر سُّفيانَ بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنعَبدَا لتطلق امراته تطلفن ) فأمره ابن عباس 
أن يراجعهاء فأبى» فقال ابن عباس : هي لك فاستحلّها بملك اليمين. 


والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرةء ملك عليها تمامً الثلاث» وإن 
كانت أمة» حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 


وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على أربعة أقوال. 


أحدها: أن طلاق العبد والحر سواء» وهذا مذهبُ أهل الظاهر جميعهم» 
حكاه عنهم أبو محمد ابن حزم» واحتجُوا بعٌموم النصوص الواردة في الطلاق» 
وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبدء ولم تُجمع الأمة على التفريق» فقد صح 
عق ابق عباس أنه افق غلاما له ترحكة تيعد طلين» وكانت أمة . وفي هذا 
النقلٍ عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 
ديئار» أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن 
عباس» فطلقها فبتّهاء فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعه" . 


.)179717( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


لحكل 


قال عبدٌ الرزاق: حدثنا معمرء عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن 
عمر رضى الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن ضَرِب رَأسّكَ0" . 


فمأخذ هذه الفتوى» أن طلاق العبد بيد سيده» كما أن نكاحه بيده» كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدّهما يجمع بينهماء ويفرق”"“» وهذا قول أبي 
الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقا إلا بإذن سيده» فهذا 
مأخذ ابن عباس » لا أنه يرى طلاق العبد ثلاث إذا كانت تنه آمةء. وما علمنا أحداً 
من الصحابة قال بذلك: 


والقول الثاني: أن أَىّ الزوجين رق كان الطلاقٌ بسبب رقه اثنتين» كما 
روى حمادُ بن سلمة؛ عن عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض» وإلى هذا ذهب عثمان البنّي . 


والقولٌ الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملكُ الحبٌ ثلاثاً. وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» هذا قول زيد بن ثابت» وعائشة» وأمّ سلمة أمّي المؤمنين» 
وعثمان بن عفان وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسمء وسالم» وأبي 
سلمة» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيدء وربيعة» وأبي الزناد» 


وسليمان بن يسار وعمرو بن شعيب » وابن المسيّب» وعطاء . 


.)179517( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 
.)١5955( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


56١ 


والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن 


سوّار» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود. السنة: الطلاقٌ والعلة 
بالنساء. 


وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحدء عن عيسى عن 
الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي يِه قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة27, هذا 
5 وهذا قول الحسنء وابن سيرين» وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعكرمة» 
ومجاهد. والثوري» والحسن بن حيء» وأبي حنيفة وأصحابه. 


فإن قيل: فما كم رسول الله ب في هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: 
حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصمء عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم» 
عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ يْةِ قال: «طَلاَقُ 
الأمَةِ تَطْليقتَانَ» وقُرْؤُها حَيْضَيَانَه2. 


وروى زكريا بن يحيى الساجيء حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحفسى» دشا عقر بن سبيت القثلى» حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطيّة. 
: 5 8 5 2200 م 0 2 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلِنة: «طلاق الامة ثنتان. 
وعِدَّتها حَيِضْتَان)2. 


.)1794865( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو داود )5١84(‏ في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد. والترمذي )1١147(‏ 
في الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» وابن ماجه )3١80(‏ والحاكم 
.٠5 /”‏ والبيهقي 7/ 77١‏ في الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتهاء ومظاهر بن أسلم 
ضعيف . 

(9) وأخرجه ابن ماجه .)7١14(‏ وعطية هو العوفي متفق على تضعيفهء وكذا عمر بن 
شبيب» وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سئنه» ص 14١‏ : تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروايته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر 
من قوله كما في «الموطأ» 014/7 كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد - 


5 


وقال عبدٌ الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: كتب إليّ عبدٌ الله بن زياد بن 
سمعان. أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. أخبره عن نافع» عن أمّ سلمة أم 
المؤمنين» أن غلاما لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتين» فاستفتت أمٌ سلمة النبي لله 
فقال: «حَرْمَت عَلَيْه حَبَّى تَتْكحَ زَوْجا غيرَه»7) وقد تقدم حيث عفرت شي 
عن أبي حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا يعرف عن النبيّ يِه غيرٌ هذه 
الآثار الأربعة على عَجَرمًَا وبْجَرهًا . 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في العلم غيرُ 
هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا 
الحديث: روى أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» أنه كان جالسا عند أبيه» فأتاه 
تعتول الأموة فأخبره أنه سأل القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله عن ذلك» 
فقالا هذاء وقالا له: إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله يل ولكن 
عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدل على أن الحديث المرفوعَ غيرُ محفوظ . 
وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشىء» مع أنه لا يُعرف» وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . وقال البيهقى : 
لو كان ثابتا لقلنا به إلا أنَا لا تبت حديئاً يرويه من نجهل عدالته. 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المُسْلي ضعيف» وفيه عطية وهو 
ضعيف أيضا. 


وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول. 


حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض » 
وعدة الأمة حيضتان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1907(‏ وعبد الله بن'زياد بن سمعان متروك. 


هم" 


وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّبٍ» وقد تقدم الكلامٌ فيه. 
والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 


أما الآثارء فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها أولى من بعضء» بقي 
القياسنٌُ» وتجادّبه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلّقة. فمن راعى طرف 
المطَلّقء قال: هو الذي يملكُ الطلاق» وهو بيده» فيتنصَّفُ برقه كما يتنصّف 
نصابٌُ المنكوحات برقه» ومن راعى طرف المطلّقة» قال: الطلاقٌ يقع عليهاء 
وتلزمّها العدة والتحريم وتوابعهاء فتَصّف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها 
كالعدة» ومن نصف برق أيّ الزوجين كان راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن 
كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول عن الصحابة» متعارض» 
والقياسنٌ كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك؛» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُقرّقٍ اللَّهُ بين حر وعبد» ولا بينَ حرة وأمة» 
وما كانَ رَيُكَ نسيّاً» . قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين 
في الحر والعبد سواءٌ» قالوا: وقد قال مالك: إن له أن يكح أربعا كالحُرٌء لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحرء وقال الشافعينٌ وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل 
الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لاطلاق نصوص الطلاق» وعمومها 
للحر والعبد. ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامُه في الكفارات كلّهاء وصيامٌ الحر 
سواء» وحدّه في السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ 
أو بعضها ثابتاء لما سبقثّمونا إليه» ولا غلبّمونا عليه» ولو اتفقت اثارٌ الصحابة لم 
تَعْدُهَا إلى غيرهاء فإن الحق لا يعدُوهم,ء وبالله التوفيق. 

حُكم رسول الله 4 بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالى : ايا أَبَّا الِّينَ آمَنْوا ذا تَكَحْتُمُ المُؤْمِئَات ثُمَ طَلَفْتُمُوهُنَ4 


لحا 


[الأحزاب: 44]. وقال: إوإذا طَلَفْشُُ النَسَاءً َبَلَمْنَ أَجَلَهِنَّ فَأَنْسِكُومُنٌَ 
بمَعْرُوفٍء أَؤْ سَرْحِومُنَ بِمَمْرُوفِ» [البقرة: ]7١‏ نجعل الطلاقٌ لمن نكح» لأن 
له الامساكٌ» وهو الرجعة» وروى ابن ماجه في «سئنه»: من حديث ابن عباس» 
قال: أتى النبي وك رجل فقال: يا رسول الله! سيّدي زوّجني أمته» وهو يُريد أن 
يفرّق بيني وبيتها. قال: فَصَعِدٌ رسول الله ب المنبرٌء فقال: (يَا أَيّها الام مَا با 0 
أَحَدِكُمْ يُرَرَجٌ عبْدَهُ أَممَهُثُمَ يُرِيدُ أَنْيْفٌَ َعَرَقَ بَيْتَهُمَاء إنّما الطَّلاقُ لمَنْ أَحَدَ 
بالسّاق9'" . 


وقد روى عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده؛ إن طلّقء جازء» وإن فرق» فهي واحدة 
إذا كانا له جميعاء فإن كان العبدٌ له والأمة لغيره» طلّق السيدٌ أيضاً إن شا« . 
وروى الثوريٌ عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء. عنه: ليس طلاقٌ العبد 
ولا فرقته بشىء . 
وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أ بو الزبير سمع جابراً يقول 
في الأمة والعبد: : سيدّهما يجمعٌ بينهما ويفوّق!" . 
وقضاءً رسول الله يَقِ أحق أن يُتبع: وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدّم» وإن كان في إسناده ما فيه» فالقرانٌ يَحْضْدُهء وعليه عمل الناس. 
و ا 4 0 2-2 
حكم رسول الله يَلِةِ فيمن طلق دون الثلاث» 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


5 رم 


. و 1 3 2 ع 
ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مقسّمء أنه أخبره» أنه سمع نبي بن وهب »ء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )5١81(‏ في الطلاق: باب طلاق العبدء وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات. وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقران» وبعمل الناس. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (15955). 

(00) أخرجه عبد الرزاق .)١7954(‏ 


وه" 


يُحدّث عن رجل من قومه. عن رجل من أصحاب رسول الله يل : أن 
رسول الله بَْهِ قضى في المرأة يُطلّقها زوججها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج 
أنها على ما بقي من الطلاق7" . 


وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهولء فعليه أكابرٌ الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك» وابن عيينة» عن الزُهري» عن ابن المسيّب» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسّليمان بن 
يسارء كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيُّما 
امرأة طلّقها زوججها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حنّى تكح زوجا غيره» فيموت 
عنهاء أو يُطَلقَها ثم ينكحهًا زوجّها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقها"" . 


وعن على بن: أبي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين رضي الله 
: )0 


قال الامام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبيّ يل . 


وقال ابن مسعود» وَابْن عمر» وان عباس ١‏ رضي الله عنهم : تعود على 
الثلاث7؟/ » قال ابن عباس رضى الله عنهما: نكاح جديدٌء وطلاق خدرك. 


وذهب إلى القول الأول أهلّ الحديث» فيهم أحمدٌ» والشافعينٌ» ومالكُ» 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع» وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاء ولو ثبت الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (109 )١١‏ وعثمان بن مقْسّم البّري تركه يحبى القطان وابن 
المبارك» وقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي والدارقطني: متروك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١١١60(‏ وإسناده صحيح. 

(9) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١١١65(‏ و(98١١١)‏ و(95١١١)‏ و(ا5١١١)‏ 
و(648١١١).‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق )١١١57(‏ و(55١١١)‏ و(58١١١)‏ و(55١١١).‏ 


كه" 


لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارُ الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 


وأما فقه المسألة فمتجاذبء فإن الرَّوجٍ الثاني إذا هَدَمَتْ إصاببُه الثلاتٌ» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديدء فما دُونها أولى» وأصحابٌ القول الأول 
يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطأ في حل المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بد من 
هدمها وإعادتها على طلاق جديدء وأما مَنْ طَلَّفَت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحريما ييه ولا هي شرطٌ في الجل للأول» فلم تَهْدِمْ شيثاًء 
فوجوذها كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له؛ فعادت على ما بقي كما لو لم 
يُصبهاء فإن إصابتّه لا أثر لها البتة» ولا نكاحهء وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا 
تأثيرٌ لها فيه . 

كم رسول الله يلِةِ في المطلقة ثلاثاً لا حل للأول 
حتى يطَأمًا الزوجُ الثاني 

ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي اللَّهُ عنهاء أن امرأة رفاعة القُرظيَ 
جاءت إلى رسول الله كيه فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلّقني» قَبَتَ طلاقي» 
وإني نكحت بعدّه عبد الرحمن بن الزّبير الُرظي وإنَّ ما معه مثل الهُذْبَة» فقال 
رسول الله يك : «لَعَلّكَ تُريدينَ أَنْ ترْجعي إلى رفاعة . لآ حَنَّى تَذُوقي عُسَيْلتَهُ 
ويَذُوقَ عُسَيْلتك0©. 


وفي «سنسن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله مَل : «العْسَيْلَةٌ : الجماءً اع وَلَوْلَمْ يُنزل»0" . 


(1) أخرجه البخاري 508/4 ١٠١‏ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بعد 
العدة زوعنا غيره فلم يمسهاء ومسلم )١577(‏ في 0 باب لا تحل المطلقة 
ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء والهدبة» بضم الهاء: طرف الثوب 
الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين» وهو شعر الجفن. وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الاسترحاء وعدم الانتشار. 

(؟) لم نجده في المطبوع من النسائي, ولعله في الكبرى. وأخرجه أحمد في «المسند» ب 


/أه " زاد المعاد ج5-م4 


5 ام 1 و و سكو ل 
وفيها عن ابن عمرء قال: سَئل رسول الله يَةٍ عن الرّجل يطلق امراته 
ثلاثاء فيتزوّجُها الرجُلء فَيُمْلِقَ البات» ويُرخي السّترء ثم يُطلّقها قبل أن يدخل 


أ 
٠.‏ 


بها؟ قال: «لأتَحل لِلأوّلٍ حَتَى يُجَامعَها الآخَر00 . 
فتضمن هذا الحكم أموراً. 
أحدها : أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدرٌ على جماعها. 


الثاني: أن إصابّة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافا لمن اكتفى 
بمجرد العقد» فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 


الثالث: أنه لا يُشترط الانزال» بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوفٌ 
الكياة: 

الرابع : أنه يكِةِ لم يجعلْ مجرةٌ العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياء 
ولا اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتتصل به الوطءء 
وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقد. وإحلالها للأول بطريق الأولى» فإنه إذا كان عقد الرغبة 
المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطءء فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار 
ليحلّها لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عاريّة كحمار العشريين المستعار 
للشراتة. 


5 5 . وفي سنده مجهول» وأورده الهيثمي في «المجمع» 14 ونسبه إلى أبي 
يعلى» وقال: وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه النسائي ١519/5‏ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا....» وأحمد 
(5//ا4) و(لالا/41). وفي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن 
رزين» وسالم بن رزين وهو مجهول, وباقي رجاله ثقات» والطبري ١/ل/الا4‏ و5178 . 


لالحا 


كم رسول الله يْةِ في المرأة ثُقيم شاهداً واحداً على طلاقٍ 
زوجها والرُوجٌ منكر 
ذكر ابن وضّاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن 
موعن اح حجري كن ععر روسن كلتم اع اية ادع بسنة: عن 
النبي 2 كي قال: «إذًا ادَّعَت المَرَأَةٌ طلآقٌ رَّوْجهّاء َبَاءتْ عَلَى ذْلِكَ بسَاهِدٍ وَاحدٍ 
عَذْلِء استخلف رَوْجهَاء فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتَ عَنْهُ شَهَادَة الشّاهد وإِنْ كل فتكوله 
ِمَيْزِلَة شاهدٍ آخَرّ وَجَارَ طلاقه2"7» فتضمّن هذا الحكمٌ أرئعة أهون: 


أحذها: أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق» ولا مّع يمين 
المرأة» قال الإمام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ في 
حدٌّء ولا نكاح» ولا طلاق. ولا إعتاق» ولا سرقة» ولا قتل. وقد نص في رواية 
أخرى عنه على أن العبدَ إذا ادَّعى أن سيدّه أعتقه. وأتى بشاهد. حلف مع شاهده. 

2 2 5 1 6 1 3050 7 

وصار حراء» واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد ادعى كل واحد 
ممح سا ا ل 
ا ريعي خراء وديف ف مع أحدهماء ولعب انضفة 22 ولكن لا 


وقد دل حديثُ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثيّت بشاهد ونكول الزوج» 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدهء لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج بهء وبنى عليه وإن خالفه في بعض 
المواضع» وزهيرٌ بن محمد, الراوي عن ابن جريج» ثقة محتج به في 
«الصحيحين»» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي » ميحتج ابه في 
#الستسهين ارقا فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعيب . فهذا من أصح حديثه . 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه )2١8(‏ في الطلاق: باب الرجل يجحد الطلاق» ورجاله ثقات 
وصححه البوصيري في «الزوائد». 


>” 


رو 
.-- 6 


الثاني : أن الزوجَ يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقَمْ المرأة به بينة» لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 


الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدء ونكول المدّعى عليه» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد التكول من غير شاهدء فإذا ادّعت 
المرأة على زوجها الطلاقّ» وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فتكل» قضي 
عليه فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم يَحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى. 


وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالتكول إلا إذا أقامت المرأة 
شاهداً واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك» وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعواها مع نكوله لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرارٌء وإما بينة» 
وكلاهما يحكم به ولكن ينتقض هذا عليه بالتكول في دعوى القصاص» ويجاب 
بأن التكول بدل استغني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون التكاح 
وتوابعه. 

الرابع : أن التكول بمنزلة البيئة» فلما أقامت شاهداً واحدا وهو شطرٌ البينة 
كان النكول قائماء مقام تمامها. 

ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب 
في «تفريعه»: وإذا ادعت المرأةٌ الطلاقّ على زوجها لم يُحَلَّف بدعواهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تُحلف مع شاهدهاء ولم يثيْتِ الطلاقٌ على 
زوجهاء وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف 
لها زوجهاء فإن حلف,. برىءَ من دعواها. 

قلت: هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الامام أحمد. 

إحداهما: أنه يحلف لدعواهاء وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي 
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حنيفة . والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف» 
فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك» 
إحداهما: أنها تطلّق عليه بالشاهد والتكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختيائ 
أشهب. هذا فيه غايةٌ القرة» لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» 
فقوي جاتب المدعي بهماء فحكم له. فهذا مقتضى الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا تكل عن اليمين» حُيسَ» فإن طال حبسّهء 
رلك . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد. هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحدء بل إذا ادعت عليه 
الطلاقّء ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا يُستحلفء, لم يكن لدعواها 
أثرء وإن قلنا: يستحلف». فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلامم في القضاء بالنتكول». وهل هو إقرار أو بدل» أو قائم مقام 
البينة في موضعه من هذا الكتاب؟ . 


حكم رسول الله يله يله في تخيير أزواجه بين المُقام معه 
وبين مفارقتهن له 


ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمرَ رسول 


الله بتخيبر أزواجه» بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لك مرا فَلا عَلَيِك لذ تَمْجَلي 
حت تشتامري ابوك قالت: :رتك علم أن ابزي لم يكويا لبأمواتي يفراقه) نم 
0 لأا الي ف لواجلك إن من رذن الحياة ة الدّنيا وزيتتها قتعَالينَ أمتدَكُنَ 


و سَرَاحاً جَمِيلاً َإِنْ كُنْتنَّ ترذن الله ور سُولَهُ والدَارَ الآخرة فَإِنَّ الله أَعَدَ 
للْمُحْسَِات مِدْكُنّ آخْراً عَظيماً» [الأحزاب : : 14]» فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ 


اه 


فإني أريدٌ الله وزسيز له والدارَ الآخرة. قالت عائشة: ثم فعَل أزواج النبي عب مثل 
ما فعلتُ فلم يكن ذلك طلاقا(©. 


(؟) أخرجه البخاري 594/8 في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: «ياأيها 
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قال وييعة وار طيات» #اطارنه واغدة يتن تنتها» دهي وكانك 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال.ابنٌ حبيب : قد كان دخل بها . انتهى . 


وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعر» وتقول: أنا الشفية: 


واختلف الناسٌ في هذا التخيير» في موضعين. أحدهما: في أي شيء 
كان؟ والثاني: في حكمهء فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصنفه». عن الحسنء أن الله تعالى إنما 
خيرَهُنٌّ بين الدنيا والآخرة» ولم يُخْيُرْهُنّ في الطلاق!' 2 وسياقٌ القرآن» وقول 
عائشة رضي الله عنها يَرّدُ قوله» ولا ريب أنه سبحانه خيّرهن بين الله ورسوله 
والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجبّ اختيارهن اللَّهَ ورسوله 
والدارَ الآخرة المقامَ مع رسولهء وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يُمنَعهِنَ 
ويُسرحَهن سراحاً جميلاً» وهو الطلاقٌ بلا شك ولا نزاع . 


كان التخيير بين المقام وأما اختلافهم 2 حكمه» ففى موضعين ٠.‏ أحدهما : فى حكم اختيار 
معه والفراق ١‏ من ١‏ 
الزوج. والثاني: في حكم اختيار النفس » فأما الأول : فالذي عليه معظم أصحاب 
4 وم 7 6 
النبي ونساؤه كلهنّ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون 
التخييرٌ بمجرده طلذقا + صحّ ذلك عن عمرء وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة. قالت عائشة: خيّرنا رسول الله يَكَِهِ فاخترناه» فلم نعدَّه طلاقاء وعن أمّ 
سلمة» وقريبة أختهاء وعبد الرحمن بن أبي بكر. 
وصح عن على» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة : أنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية » وهو 8 الحسن » ورواية عن حمل رواها عنه 
ِِ النبى قل لأزواجك. . . #» ومسلم )١576(‏ في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١985(‏ 
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إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملكُ الرجعة» وإن 
اختارت نفسهاء فثلاث» قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء والعمل 
على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية 
نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرحت به عائشة 
رضي الله عنهاء والحق معها بإنكاره وردّه» فإن رسول الله يَكةِ لما اختاره أزواجه 
لم يقل: وقع بكن طلقة؛ ولم يُراجعهن وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ: "لم نعده 
طلاقا». وفي لفظ: «خيّرنا رسول الله يك أفكان طلاقا؟»27 . 


والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك» ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت؛ فالتمليكُ مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخْييرَ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمٌ وقوع 
الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تمليكاً لم 
يستلزم وقوعَ الطلاق قبل إيقاع من ملكه. فإن غاية أمره أن تملكه الزوجةٌ كما كان 
الزوج يملكه» فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو صحّ ما ذكروه» لكان بائنء لأن 
الرجعية لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاءً في التخيير: هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضه 
تمليك» وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجّزء أو لغر لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
مس . التشريق هو مدن أحمد ومالك. قال أبو الخطاب في ارؤوس 
المسائل»: هو تمليكٌ يقفْ على القبول» وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال: 
أمرك بيدك» أو اختاري» فقالت: قبلت» لم يقع شيء, لأن «أمرك بيدك» توكيل» 
فقولُّها في جوابه: قبلتُ ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء» كما لو قال 
لأجنبية : أمرٌ امرأتي بيدك» فقالت: قبلت» وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك 


لق الروايات الثلاث عند مسلم )١417(‏ (175) و(6١)‏ و(١5).‏ 


يدس 


هل التخيير يستلزم 
الطلاق؟ 


حجج من قال بان 
التخبير تمليك 


حجج من قال بانه توكيل 


إن قالت: أخحذت أمري . دخل عليهما أحمد فى رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال 
لامرآته: أمرُك بيدكء فقالت: قبلتء» ليس بشيء حتى يتييّن» وقال: إذا قالت: 
خذتٌ أمري» ليس بشيءء قال: وإذا قال لامرأته: اختاري» فقالت: قبلت 


ا 


نفسي» أو اخترت نفسيء كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»؛ وبين 
«أمرك بيدك». فجعل «أمرّك بيدك» تمليكاء و«اختاري» 0 تمليكاً. قال 
أصحابّه : وهو توكيل. 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحابه. 
والثاني: أنه توكيل وهو القديمء وقالت الحنفية: تمليك . وقال الحسنٌ وجماعة 
من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منبّزة» وله رجعتهاء وهي رواية ابن 
منصور عن أحمد. 

وقال أهلّ الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق. 


ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها. 


قال أصحابٌ التمليك: لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك. 


قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما وُكُلَ فيه» والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطلاق» ولهذا لو وكّل امرأة في طلاق زوجته؛ لم يصحّ في 


أحد القولين» لأنها لا تُباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصحّ أن يُوكل 
رجلاً في طلاق امرأته» يَصِحٌ أن يوكل امرأة في طلاقها. 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَّ الوكيلَ هو الذي يتصرف 
لموكله لا لنفسه» والمرأة ها هنا إنما تتصرف لنفسها ولحظهاء وهذا ينافي تصرفٌ 
الوكيل. قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا 
يصب فإن الطلاقّ لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوجء وإنما ينوب فيه غيرُه 
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عنه» فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلا لا غير. 


الوا ولو كان تمليكا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 
محال» فإنه لم يخرُج عنهاء ولهذا لو رُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
مَلّكَ البْضع» لَمَلَكَ ععوضهء كمن ملك منفعة عين كان عِوَضٌ تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق» وحينئذ يجب 
أن لا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكاً لمالكين 
في زمن واحدء والزوج مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكونٌ هي مالكة لهء 
بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاء وهي نائبة ووكيلة عنه. 


قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلّقي نفسّكء ثم حلف أن لا يُطْلّقَء فطلقت 
نفسّهاء حَنتٌ» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق. 


قالوا: وأيضا فقولّكم: إنه تمليك؛ إما أن تُريدوا به أنه مذّكها نفسهاء أو أنه 
ملّكها أن تُطلّقَء فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاقٌ بمجرد قولها: قبلت» 
لأنه أتى بما يقتضي خروج بُضعها عن ملكه. واتصل به القبول» وإن أردتم 
الثاني» فهو معنى التوكيل. وإن عُيّرتَ العبارة . 


قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» ‏ وهُمْ أصحابٌ مالك : إذا قال 
لها: أمرّك بيدك؛ أو جعلت أمرّك إليكء أو ملّكتّك أمركء فذاك تمليك . وإذا قال: 
اختاري فهو تخيير» قالُوا: والفرقٌ بينهما حقيقةً وحكماً. أما الحقيقةٌ؛ فلأن 
«اختاري' لم يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما خيّرها بين أمرين» 
بخلاف قوله : أمرّك بيدك» فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته وأما الحكمء فلأنه إذا 
قال لها: أمرُك بيدك». وقال: أردثٌ به واحدةء فالقول قولّه مع يمينه» وإذا قال: 
اختاري. فطلقت نفسّها ثلاث وقعتء ولو قال: أردثٌ واحدة إلا أن تكونٌ غيد 
مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن 
تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فإن كانت مدخولا بهاء لم تَبنْ إلا 
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حجج المفرقين بين 
بعض صور التخيير 
وبعض 


بالثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالواحدة؛ وهذا بخلاف: أمرّك بيدك» 
فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعمٌ من 
تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحدَ محتمليه» 
قبل قوله» وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري»؛ فإنه أعم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميعَ أمرها. بخلاف «اختاري» 
فإنه مطلق لا عموم له» فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوصٌ الإمام أحمد» 
فإنه قال في اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج» 
ونص في «أمرك بيدك» وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به 
الفلايقة. وضنه رواية أخرق» أنها لأ تيلكها إلا بنيته: 


وأما من جعله تطليقا منجّزاء فقد تقدَّم وجه قوله وضعفه. 


النساء» إنما جعله بيد الرّجال» ولا يتغيّرٌ شرع الله باختيار العبد» فليس له أن 
يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة. 


قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بنْ عياش» حدثنا حبيبُ بن 
أبي ثابت» أن رجلاً قال لامرأة له: إن أدخلت هذا العِذْل إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك» فأدخلثه» ثم قالت: هي طالق» فَرُفمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأبانها منه» فمرُوا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامينَ على 
النساء» ولم يجعل النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: 
أراها امرأته . قال: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة. 


قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون 
كنايةَ في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل 


الحلا 


للضرة إبانتهاء لثئلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت 
إليه هذه الفرقة» بل هو حجة عليها. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
حييت 1 أن رمه الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملكها أمرهاء فقالت: أنتَ طالق ثلاث مرات, فقال عثمان بن عفان: أخطأتٌ» 
لاا طلاق لهاء لأن المرأة لا تُطَلّق. 

وهذا أيضا لا يدل لهذ الفرقة» لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى 
غير محله وهو الزوج» وهو لميقل: أنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه 
عبد الرزاق؛ حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملّكتُ امرأتي أمرهاء فطلّقني ثلاثاًء 
فقال ابن عباس : «خَطَا اللَّهُ نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك»7©. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله» عن الرجل يقول لامرأته: أمرّك بيدك؟ 
فقال: قال عثمان» وعلييٌ رضي الله عنهما: القضاء ما قضتء قلت: فإن قالت: 
قد طلقت نفسي ثلاث قال: القضاء ما قضت. قلت: فإن قالت: طلقيُك ثلاث 
قال: المرأة 5 واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ١خَطَاً‏ الله 
نوءها». ورواه عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنه» 
في رجل جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقيّك ثلاثاً» قال ابن عباس : 
خط الله نوءهاء أفلا طلقت نفسها'”'. قال أحمد: صحّف أبو مطرء فقال: «خطأً 
الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن 
طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرأته أمرّهاء أتملكُ أن تُطلّق 


إلى أخرجه عبد الرزاق (11918) وسنده صحيحء. وهو في «المحلى» ١١٠١/٠١‏ وقوله: 
خطأ الله نوءها: معناه لو طلقت نفسهاء لوقع فحيث طلقت زوجهاء لم يقع. 
فكانت كمن يخطته النوء» قلا يمطر عليه. 

(5) وأخرجه الب لبيهقي في «سننه» /5149/1. 


7” 


نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان 
أبوك يقول في رجل ملّك رجلاً أمرّ امرأته» أَيمْلِكُ الرجل أن يُطْلّقَها؟ قال: لا" . 
فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج» وأن تمليكٌ الزوجة أمرها 
لغوء وكذلك توكيلّه غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرّ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنهن ناقصاتُ عقل ودين» والغالبُ عليهن السفه. وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهبء فلو جُعِلَ أمرُ الطلاق إليهن» لم يستقمْ للرجال 
معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمئه ورحمئه أنه لم 
يجعل بأيديهن شيئاً من أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن» لناقض حكمة الله ورحمته» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما 
دل على التخبير فقط» فإن اخترن الله ورضولّه والدارَ الآخرّة كما وقع كنَّ أزواجه 
بحالهن» وإن اخترنٌ أنفْسَهُنَّ» متعهن» وطلقهن هو بنفسهء وهو السَّراحٌ الجميل» 
لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ هو نفسّ الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداً» فصح عن 
عمرء وابن مسعودء وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثاًء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضي الله عنه. أن القضاء ما 
قضتء ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمر» وغيره عن ابن الزبير. وصح عن 
علي» وزيدء وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء 


فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. 
وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: 


وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر فطلقهاء فليس بشيء. 


.١١١/٠١ وهو في «المحلى»‎ )١١959(و‎ )١1١911( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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لال اوسن جرم : وقد تقصّينا مَن روينا عنه من الصحابة أنه يقع به 
الطلاقٌ» كراد بو إطيصح غنه ومن لم يصحّ عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
وليس قول بءة بعضهم أولى من قول بعض» ولا أثر في شيء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائي» أخبرنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا سليمانٌ بن حرب» حدثنا 
بيدك»: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن 
كثير مولى ابن سمرة» » عن 5 سلمة. عن أبي هريرة » عن النبي كله قال: 
ثلاث . قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألته, فلم يعرفه» فرجعت 
إلى قتادة» فأخيرتة: فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ. لما خالفنا هذا الخب وقد أوقفه بعض رواته 


اًٌ 25 2030 
على أبي هريرة . انتهى 3 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله» ما تقول في امرأة خُيّرتَء فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله كَلِْ: إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعودء وابن عمرء وعائشة. وذكر آخمرء قال غير 
المروذي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمدء ومن خيّر امرأته» فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ» أو 
اختارت زوججهاء أو لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شيء وكُلُ ذلك سواءء ولا تطلق 
بذلك» ولا تحرم عليه» ولا لشيءٍ من ذلك حكم. ولو كرّر التخييرء وكررت هي 
اختيارٌ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرة» وكذلك إن ملّكها نفسهاء أو جعل 
أمرها بيدها. ولا فرق0) 


ولا حجة في أحد دون رسول الله يكو وإذ لم يأت في القران» ولا عن 


.1١921١1١8/٠١ «المحلى»‎ )1١( 
.١١9/٠١ (؟) «المحلى»‎ 
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رسول اللّه َك أن قول الرجل لأمرانه: آمك بيذكع أو قن ملكتك أمرك» أو 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقا» أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارٌ طلاقاء فلا 
يجورٌ أن يُحَرَمَ على الرجل فرج أباحه اللّهُ تعالى له ورسوله يلي بأقوال لم يُوجبها 
لله ولا رسولّه كه وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه""" . 


قالوا: واضطرابُ أقوال الموقعين» وتناقفضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل 
على فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحا لاطردت فروعٌهء ولم تتناقض» ولم 
تختلف » ونحن نُشير إلى طرف من اختلافهم . 


فاختلفوا: هل يقع الطلاقٌ بمجرد التخيير» أو لا يقعٌ حتى تختار نفسها؟ 
على قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجرد قوله: أمرك 
بيدك: هل يختص اختيارها بالمجلس» أو يكون في يدها ما لم يفسخ.» أو يطأ؟ 
على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يفسحّ أو يطأء 
وهذا قولُ أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال 
بعض أصحابه: وذلك ما لم تَطُلْ حتى يتبين أنها تركته» وذلك بأن يتعدّى 
شهرين» ثم اختلفوا هل عليها يمين: أنها تركت» أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعي» والشعبي» ومعافت “تعطاة ل ذللك رويطل خيارها: 


وكان ساكقة زانى حش اروف عو التساق لبمس العة السموع ١‏ 
وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توكيل» فيملكُ الموكل الرجوع» أو تمليك» 
فلا يملكّه. قال بعضٌ أصحاب التمليك: ولا يمتنعٌ الرجوعٌ. وإن قلنا إنه 
تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع. 


واختلفوا: فيما يلرّم من اختيارها نفسها. فقال أحمد والشافعي واحدة 


.15؟5/٠١ «المحلى؛‎ )١( 


/با؟ 


رجعية وهو قول ابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ثابت» 
ثلاثء وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث» وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 


واختلفوا: هل يفتقرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية 01 لا؟ فقال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة: يفتقرُ إلى نية» وقال مالك. لا يفتقدٌُ إلى نيةء 
واختلفوا: هل يفتقرٌ وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اكيت لسن أو 
فسخت نكاححك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى 
الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال 
أصحابٌ مالك: إن قالت: اخترتٌ نفسيء أو قبلت نفسيء لزم الطلافُ» ولو 
قالت: لم ا وإن قالت. قبلت أمري . سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاء وإن لم رده لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: إذا قال لها: 
أمرك بيدك. وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإن لم تكن 
له نية» فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري» وقال: أردت واحدةء 
فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاًء ولا يقبل قوله. 


ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب 
ولا سنة» ولا إجماعء والزوجة زوجته حتى يقومٌ دليل على زوال عصمته 
عنها. 

لوا: ولم يجعل اللَّهُ إلى النساء شيئا شيئاً من التكاح» ولا من الطلاق» 
وإنما جعل ذلك إلى الرجال» وقد جعل اللَّهُ سبحانه الرجال قوّامين على 
النساء» إن شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قوّامة عليه» إن شاءت أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
أصحاتٌ رسول الله ع 3 على شيء لم نتعد إجماعهم. ولكن اختلفواء فطلبنا 
الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا القول. و!| 


ا/ا؟ 


كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاًء وقد أبطل من ادعى الاجماع في 
ذلك. فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجةٌ لا تقوم 
بالخلاف. فهذا ابن عباس». وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل 
لامرأته أمرها ليس بشيءء وابنُ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر 
فطلقها: ليس بشيء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى 
النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ 
قال: لا. 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً 
وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعودء فمختلفة؛» فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع. كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك» 
واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته: 
أمرٌ فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته. ولم 


وآما المتقول عن انق عتاس: وعتمان + فانينا هو فبها إ5ا انافك المرأة 
الطلاقٌ إلى الزوج» وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء فلا يُعرف عن 
أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة» إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعودء وقد رُوِيّ عنه خلافهاء والثابت عن الصحابة» اعتبارٌ ذلك» ووقوع 
الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما تَمْلِكُ به المرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا 
أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول 
عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووسء وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك؛. فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل 
إليها رجلاً أن أمرها بيدها يومآً أو ساعة» قال: ما أدري ما هذا؟ ما أظن هذا 


فى 


شيعا “قلت لعطاء أملعت. عائقة سففنة حي ملكها المددر: امرها قال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تُملّكها أمرها”" . 


ولولا هيبة أصحاب رسول اله يثِةِ لما عَدَلْنَا عن هذا القولء ولكن 
أصحابٌ رسول الله يك هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخييرء ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلك» 
والمفسدة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكون لو كان ذلك 
بيدها استقلالاً» فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكونٌ المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أحبتهء أقامت معهء وإن 
كرهته» فارقتة» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيبر شرع الله 
وحكمتهء ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا 
معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق» كما يَصِحٌ توكيله في التكاح والخلع. 


وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظرَ في حال الزوجين عند الشقاق إن 
رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا الجمعء جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلانء أو بغير رضاه إن قيل: هما 
حكمان. وقد جُعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة 
عنهء فإذا وكَلَ الزوجُ من يُطلّق عنهء أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 
الله ولا مخالفةٌ لدينه. فإن الزوجّ هو الذي يُطلّق إما بنفسه»ء أو بوكيله. وقد 
يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسهء وأعلم بمصلحته» فيفوض إليه ما هو أعلمٌ 
بوجه المصلحة فيه منهء وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح» والخلع 
والابراءء وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة 
فيهاء فما الذي حرّم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكّل فيما 
يملكه من الطلاق. ومالا يملكهء وما يحل له منه» وما يحرم عليهء ففي 


.)١1954(و‎ )١١9465( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 


يفف 


الحقيقة لم يُطلَّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


ع رسول الله 2 يك الذي ببّنه عن ريه تبارك وتعالى 
فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 
قال تغالى : ليا أيه الي لم حرم ما أَحَلَ لل َك َي مَْضَاتَ أَزوَاجِك 
واللَّهُ غَفُود رحيم قد قد قَدْ فَرَض الل لَكُمْ تحلّة أَيْمَادكُم [التحريم: ١ك‏ ثبت في 
«الصحيحين»» أنه كه شرب عسلاً من بيت زينب بنت جحش”, فاحتالت عليه 
عاش وحقضة : حتى قال: «لَنْ أَعْودَ لَهُ). وفى لفظ : وقد حلفت”"2. 
وفي «سنن النسائي» : عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يَكةٍ كانت له 
ته 


أمة بطؤهاء اقلم تزل بداعالغة وتقصة حي اها قانزك اله غز وجل يا أيّهَا 


النبينُ لم تُحَرّمْ مَا أَحلٌّ الله لك0". 


وفي (صحيح مسلم»: عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حَرَمَ 


الَجُلَ امرأته. فهي يَمِينٌ يُكَمُرُمَاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
22 
حسئة 2.00 


وف الجامة العترشنلع »بهم عائقية رفم الل فنا تالف ١‏ 
كفي #خدامتع ي": عن صي ار 
0 ا 2 5-4 2 5 اع عر ا صر 0 م 
رسول الله يفي من نسائه وحرّمء فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالَاً» وجَعَلَ في اليمين 


)١(‏ في الأصل: ميمونة» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه البخاري 50/8 في التفسير: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك... ٠‏ وفي الأيمان والنذور: باب من حرم طعاماء ومسلم )١5754(‏ في الطلاق: 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 

(9) أخرجه النسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب الغيرة» وإسناده صحيحء كما قال 
الحافظ في «الفتح» 49 وخ8/ "0 5. 

(85) أخرجه مسلم .)١9( )١515(‏ وهو في البخاري 2607/8. ومسلم (157) (18) 
من حديثه بلفظ «في الحرام يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 


احسنة) . 


ا 


ا هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة» ورواه علي بن مُسهرء وغيره» عن الشعبي» عن النبي يَظّة مرسلا وهو 
أصح. انتهى كلام أبي عيسى . 


وقولّها: جعل الحرامٌ حلالاً» أي: جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسل» 


أو الجاريةٌ؛ حلالاً بعد تحريمه إياه. 


وقال الليتُ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن شبيرة» عن 
قرييصة بن ذُؤيب» قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين''". وقال عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال في 
الخريم” هي يمينٌ يكمرها(" . 


قال ابنُ حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعائشة أمَّ المؤمنين. 
وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرُ بن حازم» قال: سألت نافعا مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لا أوليس قد حرّم رسول الله كل 
جاريته» فأمره الله عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه . 


وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن يحبى بن أبي كثير» وأيوب السختياني» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين» يعني التحريو'*' . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّميُ: حدثنا حماد بن زيد» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ فى الطلاق: باب الايلاء. 

(؟) رجاله ثقات. ْ ١‏ 

() أتخرجه عبد الرزاق )١1777(‏ وسنده صحيح. 

(8) رجاله ثقات. 

(5) رجاله ثقات. وهو في «المصنف» )١١770(‏ و«سنن البيهقي» 7/ 76٠+‏ 


نيف 


مذاهب الئاس في تحريم 
الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه 


من قال بن التحريم لغو 
لا شيء فيه 


من قال بأن التحريم في 
الزوجة طلاق ثلاث 


صخر بن جويرية» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام 
للف 
يمين 35 


وفي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا حرّم امرأته ليس بشيء» وقال: لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة '' فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتيجّ بفعل رسول الله كلد وهذا الثاز ني أظهرء 
وهذه. المسألة فيها عشرون. مذهيا للناس» 'ونحن تذكرهاء. وتذكر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه. 


أحدها: أن التحريمَ لغو لا شيء فيه» لا في الزوجةء ولا في غيرهاء لا 
طلاق ولا إيلاءء ولا يمينَ ولا ظلهار» روى وكيعه ٠‏ عن إسماعيل بن أبي خالد. 
عن الشعبي؛ عن مسروق: ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وذكر 
رم عن الثوري» عن صالح بن مسلمء ٠‏ عن الشعبي» أنه قال في تحريم 
: لهي أهونٌ علي من نعلي”” . 
وذُكرَ عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
أنه قال: ما أبالي حرّمتّها يعني امرأته. أو حرّمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 
رجل حميدَ بن عبد الرحممن الحميري» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: قَإِذًا 
قَرَعْتَ فَانْصَبْء وإلى رَبَّكَ فَارْعَبْ4 [ألم نشرح : '] وأنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب هذا قول أهل الظاهر كلّهم . 
المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله 
علي بن أبي طالب وزيدٌ بن ثابت» وابنُ عمرء وهو قول الحسن» ومحمد بن 


(5) أخرجه البخاري 558/9 في الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك. 
(9) أخرجه عبد الرزاق .)١1717/4(‏ 


١ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت: الثابت عن زيد بن 
ثابت » وابن عمر» ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي هبيرق عن قبييصة» أنه سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته . 
أنت علي حرام» فقالا جميعا: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلكء وأما 
علي . فقد روى أبو محمد ابن حزم» من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن الشعبي» قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجا 
غيره» ولا واللّه ما قال ذلك علي» وإنما قال علي: ما أنا بمحلّها ولا بمحوّمها 
عليك. إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر. وأما الحسن» فقد روى أبو محمد من 
طريق قتادة عنه» أنه قال: كل حلال علي حرام فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط 
على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث. وقال» هو عن علي وابن عمر صحيح » فوهم أبو محمدء وحكاه في: 
أنت علي حرام وهو وهم ظاهرء فإنهم فرّقوا بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين» 
وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال. 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يُقبل منه غير ذلك» وإن المذهبالثالث 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلق» 
فواحدة. وإن قال: لم أرد طلاقاء فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منهء وإن كان ابتداء لم يقبل» وإن حرّم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشيء» 
وهذا مذهب مالك. 
المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلاث المذهباترابع 
فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم 
ينو شيئاء فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء. فإن نوى الكذبّ» صَدَّق في الفتيا ولم يكن 
شيئاء ويكون في القضاء إيلاء؛ وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو 
يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق» كان طلاقاًء ويقعٌ ما نواه» فإن العذمبالخاس 


إذض 


المذهب السادس 


المذهب السابع 


المذهب الثامن 


المذهب التاسع 


أطلق» وقعت واحدةء وإن توى الظهارَء كان ظهاراًء وإن نَوَى اليمينَء كان 


يميناء وإن نوى تحريمٌ عينها من غير طلاق ولا ظهار»ء فعليه كفارة يمين» وإن لم 


ينو شيئاء ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمّه شىء. والثانى : يلزمه كفارة يمين. وإن 
صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وإن نوى الظهارَ منهاء» لم يصح. ولم يلزمه شيء. وقيل : بل يلزمه كفارة 
يمين» وإن لم ينو شيئاء ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني: عليه 
كفارة يمين. وإن صادفٌ غير الزوجة والأمة لم يحرم» ولم يلزمه به شيء» وهذا 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقه» نواه أو لم ينوهء إلا أن صر فه بالنية 
إلى الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصْرفَه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فينصَرفٌ 
إلى ما نواه» وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرّه» وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»» أنه طلاق بائن. 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزمّه الغلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانية: أنه ظهار أيضاً 
كما لو قال: أنت عليَ كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثا»ء فهى ثلاتثٌء وإن نوى به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وإن نوى به يميناء فهي يمين» وإن لم ينو شيئاًء فهي كذبة لا شيءًَ 
فيها» وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال» وهذا مذهبٌ حماد بن 
أبى سليمان. 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثا فثلاث» وإن نوى واحدة» أو لم ينو 
شيئاء فواحدة بائنة» وهذا مذهبُ إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 


لف 


المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر 


الشاشي عن الزهري» عن عمر بن الخطاب . 


المذهب العاشر 


المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء المذهب الحادي عشر 


ظهارا ول لذن وال يمينا : بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا 
عن علي بن أبي طالب» ورجال من الصحابة لم يُسمّواء وعن أبي هريرة. وصح 
عن الحسن» وخلاس بن عمرو» وجابر بن زيد» وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 


ا ا كر خلي ايا له 


إن شئت فتقدَّم» وإن شئت فتأخر. 


المذهب الثالث عشر: الفرقٌ بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً 


مقصوداًء وبين أن يُخرجه مخرجّ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به 
الطلاقّء ولو وصله بقوله: أعني به الطلاقّ. والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين» 
فإذا قال: أنت عليَ حرام» أو إذا دخل رمضانء فأنت عليّ حرام» فظهارء وإذا 
قال: إن سافرتٌء أو إن أكلتُ هذا الطعامٌ أو كلمتُ فلاناء فامرأتي علىّ حرام» 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب في هذه 
المسألة» وتتفرَعٌ إلى أكثر من عشرين مذهباً. 
فصل 
فأما من قال: التحريمٌ كلّه لخو لا شيء فيه» فاحتجُوا بأن الله سبحانه لم 
يمل للعتد ككريما ولا مخليلت :و إددا فل لماش لأساف التى نكر انها 
العينُ وتحرم» كالطلاق والنكاح» والبيع والعتق» وأما مجردٌ قوله: حرّمت كذا 
وهو عليّ حرام» فليس إليه. قال تعالى: #وَلا تَقُولُوا لما صف أَلسِتكُم الكذبَ 
هذا خلال وهذًا حَرَامٌ لتَفْتَدُوا عَلى الله الكذبَ» [النحل: »]١١7‏ وقال تعالى: 


خف 


المذهب الثاني عشر 


المذهب الثالث عشر 


حجج من قال بان 
التحريم لغو 


نسل 


َا أيُهَا التي لم تحَرُمْ مَا ما أَحَلَّ اللُّ لكَ4 [التحريم: ]١‏ فإذا كان سبحانه لم يجعل 
له أن ل ٠‏ فكيف يجعل لغيره ٠‏ التحريم؟ . 
قالوا: وقد قال النبئئٌ يبله: «كل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْه أت اقيق رك وهنا 
التحريم كذلك» فيكون ردأ باطلا . 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام. وكما أن هذا 
الثاني لغو لا أثر له» فكذلك الأول. 


0 


قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت عليّ حرام» وبين قوله لطعامه: هو 
علي خرام.. 

قالوا: وقوله: أنت عليّ حرام» إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الاخبارَ 
عنها بأنها حرام» وإنشاء تحريم محالء فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحل 
الحلال» وحرّمَ الحرام» وشرع الأحكامء وإن أراد الإخبارء فهو كذب. فهو إما 
خبرٌ كاذب» أو إنشاءً باطل» وكلاهما لغو من القول. 


قالوا: ونظرنا فيهما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد 
بعضها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فتكون قد 
ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول» وإحلالها لغيره» والأصل بقاءً التكاح حتى 
تُجمع الأمةء أو يأتى برهان من اللَّه ورسوله على زواله. فيتعيّن القول بهء فهذا 
حجة هذا الفريق 
:جمج من قال بأنها ثلاث وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتجٌ له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق» وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث؛ فيُحمل على أعلى أنواعه 
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وأيضا فإنا تنا التحريمَ بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة 
كالظهارء أو يُزيله تجديدٌ العقد كالخُلع» أو لا يُزيله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيقّنء وما دونه مشكوكٌ فيه» فلا يَحل بالشك. ١‏ 

قالوا: ولأن الصحابة أَفْتَرَا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو 
عن علي وابن عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» 
فإذا صرّح بالغاية» فهي أولى أن تكونّ ثلاثاء ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه 
تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأنَّ هذا اللفظ صارَ حقيقة عُرفية في إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوضء أو قبل الدخول» أو عند تقييدها 
بكونها بائئة عند من يراه» فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريمٌ» ولم يُقيّد 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو 
الثلاث . 

فصل 

وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجتّه أن المدخول بها لا يُحَرمُها إلا الثلاث» وغيرٌ المدخول بها تحرمها 
الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول 
بها يملِكُ الزوجُ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاء وهو أن 
الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الإبانة به 
مطلقة» ولا يكونٌ ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌ لا يُخلّصُهم من هذا الالزام» فإن 
إبانة التحريم أعظمُ تقييداً من قوله: أنت طالق طلقة بائنة» فإن غاية البائنة أن 
تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريم» فهو أولى بالابانة من قوله: أنت طالق طلقة 
بائنة . 

فصل 
وأما مَن جعلها واحدة بائنة في حقّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول 


"م١‎ 


حجج المذهب الثالث 


حجج من قال بأنها 


واحدة رجعية 


حجج من قال: بسال عن 


أنها لا تُفيد عدداً بوضعهاء وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريمٌ» وهو يَملكُ 
إبانتها بعد الدخول بها يواحدة بدون عوضء كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء 
فإن الرجعة حق لهء فإذا أسقطها سقطت» ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه 
منهاء ملك الابانة بدونه» فإنه محسن بتركه» ولأن العوض مستحق له. لا عليه 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


نصل 
وأما مَن قال: إنها واحدة رجعية» فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع 
الملك» وهو يصدّق بالمتيقّنِ منه وهو الواحدة» وما زاد عليهاء فلا تعيض في 
اللفظ لهء فلا يسوعٌ إثبائُه بغير موجبء وإذا أمكن إعمالٌ اللفظ في الواحدة» فقد 
وفى بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: وهذا ظاهر جداً على أصل من 
يجعل الرجعية محرمة» وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌّ من تحريم رجعية» أو تحريم 
بائن» فالدال على الأعم لا يدّل على الأخص. وإن شئت قلت: الأعجٌ لا يستلزِمٌ 
الأخصٌء أو ليس الأخصٌ من لوازم الأعم» أو الأعم لا يُنتج الأخصّ . 
فصل 
وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي» أو محرّمء أو 
يمين» فيكون ما أراد من ذلك, فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لايقاع الطلاق خاصة» 
بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاء» فإذا صُرِفَ إلى بعضها بالنية فقد استعمله 
فيما هو صالح له. وصرفه إليه بنيته» فينصرفٌ إلى ما أرادهء ولا يتجاوز به ولا 
يقصرٌ عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت. وكذلك لو نوى الايلاء من 
الزوجة» واليمين من الأمة» لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريمٌ عينهاء لزمه 
بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في «صحيحه»: إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكمّرهاء وتلا: ظلَقَدْ كَانَ لَكُم 
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في رَسولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4”'', وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظّهار: إنه يلزمٌه 
بمجرد التكلم به كفارة الظهارء وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله» فإنه 
يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولآن اللفظ يحتمل الانشاء 
والإخبار» فإن أراد الإخبار» فقد استعمله فيما هو صالحّله. فيُقبل منه. وإن أراد 
الانشاء سُئل عن السبب الذي حرّمها به. فإن قال: أردت ثلاثا أو واحدة» أو 
العين» قي مه لصلاحية اللفظ له وافترانه يتيقهه: وإن توي الظهان كان كزلك: 
دم د مورحم الطيان لأن قوله: أنت علي كظهر أمي موجبّه التحريم» فإذا 
نوى ذلك بلفظ التحريمء كان ظهاراًء واحتماله للطلاق بالنية لا يزِيدُ على احتماله 
للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها مطلقاء فهو يمين مكفرة» لأنه امتناع منها 
بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


فصل 


وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاء فمأخذٌ قوله: أن اللفظ 
موضوعٌ للتحريم» فهو منكر من القول وزورء فإن العبدَ ليس إليه التحريم 
والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك» فإذا حرّم ما أحل الله 
لهء فقد قال المُْكر والزُُورَ فيكون كقوله : أنت عليَ كظهر أمي» بل هذا أولى أن 
يكو أظيارا؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم» فإذا 
صرّح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كنايةً في 
الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهارء فإذا نوى به 
اليمِينَ؛ كان يميناء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام وتحوه» يمين 
مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظ. فقَبلَ منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١477(‏ وقد تقدم. 


ذف 


حجج من قال: بانه ظهار 
إلاأن ينوي به طلاقاً 


حجج من قال: بأنه ظهار 


حجج من قال بأنه يمين 
مكفرة بكل حال 


فنصل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقٌ» أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاقٌء فمأخدٌ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرّج عن كونه ظهاراً 
بئنية الطلاق» كما لو قال: أنت عليَ كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به 
الطلاق» فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقاء ونسخ الاسلام لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاقٌء فقد نوى ما أبطله 
اللَّهُ ورسوله مما كان عليه أهلّ الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقاً» وقد نوى 
ما لا يحتمله شرعاًء فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرَ عليه حكمْ الله الذي حكم به 
بِينَ عباده» ثم جرى أحمد وأصحابه على أصلهء من التسوية بين إيقاع ذلك» 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في 
التفريق بين الإيقاع والحلف. كما فرَّق الشافعي وأحمد رحمههما الله ومَنْ 
وافقهما بين البابين في النذر بينَ أن يحلف به» فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعهء فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريرُه في 
الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فليزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التحريم» 
وبين الحلف. فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو 
تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمٌه كفارة الظهارء وهذا مقتضى المنقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً ومرة جعله يمينا 


فصل 
وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكل حال فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال 


من الطعام والشراب واللباس يمينٌ تُكمّر بالنصّء والمعنى. وآثار الصحابة» فإن 
الله سبحانه قال: «إيَا أَيُها النبُْ لم ُحَرْمْ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَك مَبْتَعي مَرْضَاتَ أَرْواجِكَ 


- 
. 


واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَض اللَّهُ َكُمْ تَحِلَّة أَنْمَانَكُم4 [التحريم: ١وك5”]ء‏ ولا بد 
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أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرضء لأنه سبِيُه. وتخصيصٌ محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصودٌُ بالبيان أولاً» فلو حص لخلا 
سببٌ الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألتُ عنه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: نَعَم التحريمُ يمين كُبرى في الزوجة كفارثّها 
كفارة الظهارء ويمين صغرى فيما عداها كفارثها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا 
معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومّنْ بَعْدَهمء إن التحريم يمين تكفرء 
فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاً» ولا يخفى ‏ على 
مق أل العلم والإنصاف» وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال 
الراجح من المرجوح»ء وبالله المستعان. 
فصل 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب الاختلاف في تحريم غير 
واللباسء أو أمته لم يَحْرُمْ عليه بذلك» وعليه كفارةٌ يمين» وفي هذا خلاف 205 الادعة 
ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهورء وقال أبو حنيفة: يحرم تحريما قو ابي حنيفة بانه 
مقيداً نُزيله الكفارة» كما إذا ظاهرٌ من امرأته» فإنه لا يَحلُ له وطؤها حتى يُكفّر 5-0 
ولأن الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك تَجِلَّة» وهي ما يُوجب الحل» فدل على 
ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه عَلل: كلة: #لم تُحَرُمْ َم مَا أَحَلَّ اللَّهُ لك»4. 
ع را يي 0 


ومنازعوه يقولون: إنها كمع الكفارة يدل من الحل الذي هو ضدٌّ العقد رد من قال بأنه لا بحرم 
لا بن الجل الذي هو مقابل التحريم فهي تَحُلّ اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
لم تُحَرُمْ ما أَحَلَّ الله كيك فالمراد تحريمٌ الأمة أو العسل» و عبدننه 
وذلك يُسمى تحريماء فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتحريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت عليّ حرام فلو 


نلا 


صم هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياساً على الظهار إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرُ إلا بعد الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» 
ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تجلَّة اليمين» فيلزم كون المحرم 
مفروضاً» أو من ضرورة المفروض» لأنه لا يَصل إلى التَّحَلّة إلا بفغل المحلوف 
عليه أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيدٌ بها 
الحل» وإقدامه عليه وهو حرامٌ ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 


وبعدٌ» فلها غورء وفيها دقة وغموضء فإن من حرّم شيئاًء فهو بمنزلة من 
حَلَّفَ بالله على تركه» ولو حلف على تركه لم يَجز له هتك حرمة المحلوفٍ به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الاقدامٌ عل فعل المحلوفٍ عليه؛ » 
فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه ؛ 
ويأذن له فيه» وإنما يأذنُ له فيه ويُييحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله لهء ونعمة 
منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزِمُه بقي المنع .| 
الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم 
حُكمهء وقد كانت اليمينُ في شرع من قبلنا يتحتّم الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنث» 
فوسّع الله على هذه الأمة» وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكمّرْ لا قبل 
ولا بعدٌ لم يُوسّع له في الحنث؛» فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحدٌ القولين في مذهب أحمد 
يُوضحه: أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلَّق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع 
من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه 
نفسه» ولا لمنع الشارع له أثرء بل كان غايةٌ الأمر أن الشارعَ أوجبّ في ذمته بهذا 
المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتوقّفٌ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكونٌ للكفارة أثر البتة» لا 
في المنع منه» ولا في الاذن» وهذا لا يخفى فساذه. ش 


امنيما 


وأما إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيثٌ لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه 
أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليه» وإنما يكونٌ التحريمٌ ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا 
يستمرٌ التحريم . 

فصل 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ 
سميناه من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيّ ومالكاًء فإنهما 
قالا: لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَحِلَّة الأيمان عَقبّ قوله لم حرم دَمُ ما ما أحَلَ اللّ لت وهذا صريح في أن 
51 إها ككف مدو بو زلا الات ولتي 
فلا يجوز أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة» علق 
بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . ١‏ 


ايشا كان المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن 
اليمِينَ إن تضمن هتكٌ خرمة اسمه سبحانه» فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمرهء فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلفء كان تحريمه هتكاً لحرمة ما 
شرعهء ونحن نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتكَ حرمة الاسمء ولا 
التحريمٌ هتكَ حرمة الشرع» كما يقولّه من يقول من الفقهاء. وهو تعليلٌ فاسد 
جدآء فإن الحنت إما جائرء وإما واجب أو مستحب» وما جوز الله لأحد اليتق أن 
يَهْتكَ حرمة اسمهء وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر النبيئٌ يكثة أنه إذا 
حلف على يمين ورأى غيرها خيرا كمّر عن يمينه» وأتى المحلوف عليه» ومعلوم 
أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يُبح في شريعة قط وإنما الكقّارة كما سماها 
الله تعالى تحلّة وهي تفعلة من الحل» فهي تَحُلَّ ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا 


ذف 


كفارة التحريم 


الحكم في تحريم الأمة 


العقدٌ كما يكون باليمين يكون بالتحريم» وظهر سر قوله تعالى: ط قد فَرَضَ اللَّهُ 
َكُم تَحِلَة أَْمَادكُم4 عقيب قوله: لم ُحَرٌ مما أَحَلَّ اللّهُ لك 


الثالث: أنه لا فرق بِينَ التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 


الجمهور إلا الشافعيَّ وحدّه؛ أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً فإن سبي نزول الآية تحريمٌ الجارية» فلا يخر رج محل السبب عن 
الحكم» ووتعان قرف ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلّة اليمين بتحريم 
الحلال» وهو أعمٌّ من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء 


وقد تقدم تقريره. 
حكمٌ رسول الله يَثِ في قوله الوَجُل لامرأته : الحقى بأهْلك 


ثبت في «صحيح البخاري»: أن ابنة الجَوْنَ لما دخلت على رسول الله يلد 
ودَنَا منها قالت: أعودُ باللّه منكَ فقال: «عُذْت بعَظيم الحَقي بأهْلك»0©. 


وثبت في «الصحيحين» : أن كعب بِنَّ مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول 
رسول الله يكل يأمُرُه أن يعتزل امرأته» قال لها: الحقي بأهلك”". 


)1١(‏ أخرجه البخاري 5١١/4‏ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. 

(؟) أخرجه البخاري 584/5 في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض مالهء وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء : باب صفة النبي يله وفي 
فضائل أصحاب النبي يدي : باب وفود الأنصار إلى النبي يد بمكةء وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة: باب يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من 
اقترف ذنباء وأخرجه مسلم (3779) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك. 


"84 


فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاقٌ منقادئيس بطدق نواه 

نواه أو لم ينوه» وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبئٌ يِةِ لم يكن عقد على ابنة دن 
الْجَوْنْء وإنما أرسل إليها ليَخطبها. اقالوا: وَيَدُلهُ على ذلك ما في «صحيح 

ماري بحدتت رين بي 5 عن أبيه» أنه كان مع رسول الله كل 

وق أن بالك تأنزلح لبيك أنيقةبنت الحمان ين فواخيل فى لفل ومنها 

دابتهاء فدخل عليها رسول الله له فقال: «مَبِي لي نَفْسَك»» فقالت: وهل تَهَبُ 
م يا قَقَالَتْ: أَعُودُ باللّه مئْكَ» 

فقال: : «قَذ عُذْت بِمَعَاذَه ثم حَرَّجّ فقال: ١‏ يَا أبا أُسَيْد : : اكسُهًا رازِقِيينِ وأَلْحِقَهًا 

بَمْلهَا©. 


وفي «صحيح مسلم»: عن سهل بن سعدء قال: ذَكرثْ لرسول اللّه يك 
امرأة من ن العرب» فأمر أبا أَسَيْدِ أن يُرْسِلَ إليهاء فأرسل إليهاء فَقَدِمَتْ» فنزلت في 
جم بي سَاعِدَة» فخرج رسول اله يق حتى جاءها دخل عليهاء فإذا امرأة متكسة 
رأسهاء فلمًا كلمهاء قالت: أعودٌ باللّه منك» قال: «قَلْ أَعَذْنُك ميك فقالوا 
لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله يي جاءك ليخطك» 
قالت: أنا كنت أشقى من ذلك52 . 


قالوا: وهذه كُلّها أخبارٌ عن قصة واحدة» في امرأة واحدة» في مقام واحدء 
وهي صريحة أن رسول الله يكِةِ لم يكن تزوّجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. 


وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق منقاليقعإن نواه 
إذا نوى به الطلاق» وقد ثبت فى الصحيح البخاري» : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم 


(1) أخرجه البخاري 911/4. 57 في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

(0) أخرجه مسلم )0٠١7(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدء ولم يَصر 
مكنا 


14" زاد المعاد ج6-م١٠١‏ 


طلّق به امرآته لما قال لها إبراهيم : «مُرِيه فلْيَُيرْ عحَبََ بابه؟» فقال لها: أنت العتبةٌ» 

2 اجا دوع عِِ 
وقد أمرنى أن أفارقك» الحقى بأهلك”'' وحديث عائشة كالصريح» في أنه كك 
كان عَقَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله ويُؤكده 
ولي ودناانها: 


ع 0 2 

وأما حديث أبى أسيد» قناية فنا فيه قولة : «هبي لي نفسّك»2. وهذا لا يدل 
على أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه يل للدّخول لا 
للعقد. 


وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحُها في أنه لم يكن وجُدَ عقدء فإنَّ فيه 
أنه عله لما جاء إليها قالُوا: هذا رسول الله جاء ليخطبّك» والظاهرٌ أنها هي 
الجونية» لأن سهلاً قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يُرْسلَ إليهاء فأرسل إليها. 
فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد م11 مع 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين 
قوله: فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماء أو الدخول 
ليس دخول الرجل على امرأته؛ بل الدخول العام» وهذا محتمل. 


وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
اللفظٌ من الألفاظ التي يُطلَّقَ بها في الجاهلية والاسلام» ولم يغيره النبي ة» بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحابٌ رسول الله يِب الطلاق وهُمٌ القدوة: بأنت حرام» 
وأمّرك بيدك. واختاري. ووهبئّك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني» وأنت 
برية وقد أبرأتك» وأنت مبرّأة» وحبلّك على غاريك» وأنت الحرجٌ. فقال علي 
وابن عمر: الخليةٌ ثلاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحق بهاء وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابنُ عمر رضي الله 


6 أخرجه البخاري 78«/5: ١84‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله 


إبراهيم خليلا» 


"4 


عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو 
أحق بهاء وقال علي في الحرج: هي ثلاث» وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر 
أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام. 

والله سبحانه ذكر الطلاقٌ ولم يُعين له لفظاء فعلم أنه رد النامسّ إلى ما 
يتعارفونه طلاقأء فأيّ لفظ جرى عرفهم به» وقع به الطلاقٌ مع النيّة. 

والألقاط لا ثُراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم بلفظ 
دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترنَّبٍ عليه حكمه. ولهذا يقع الطلاقٌ من 
العجمي والتركي والهندي بألسنتهم» بل لو طلَّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية 
ولم يفهم معناه» لم يقع به شيء قطعاء فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء 
وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن الطلاقٌّ لا يقعٌ بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين 


ألفاظ العتق والطلاق» فلو قال: غلامي غلامٌ حرٌ لا يأتي الفواحش» أو أمتي أمةٌ 


حرة لا تبغي الفجورّء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه» لم يعد يعتق بذلك قطعاء 
وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقاء» فقيل له: أين امرأتكَ؟ فقال: 
فارقتّهاء أو سرّح شعرها وقال: سرحتُها ولم يرد طلاقاء لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك 
إذا كانت المرأة فى وّثاق فأطلقت من فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق. 
هذا كله مذهبٌُ مالك وأحمد في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص عليه» 
ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه ويأتيّ بلفظ دال عليه فلو انفرد أحدٌ الأمرين عن 
الخ لم يقغ الطلاق» ولا العتاق» وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان 
56 يها في أصل الوضعء لكن يختلف باختلااف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة» فليس حكما ثابتاً للفظ لذاته فرَبٌ لفظ صريح» عند قوم كناية عند 
أخريق» أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك الزمان والمكان» والواقعٌ 
شاهد بذلك. فهذا لفظ السّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله فى الطلاق لا صريحاً ولا 


اوم 


جميع الألفاظ صريحها 
وكنايتها لا تفع إلا بالنية 


كناية» فلا يسوعٌ أن يقال: إن من تكلم بهء لزمه طلاقٌ امرأته نواه أو لم ينوه» 
ويدّعي أنه ثبت له عُرف الشرع زالأمتعمانء: :قن ذه :معوع زاظلة شرع 
واستعمالاً» أما الاستعمال» فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتة» وأما الشرع» فقد 
استعمله في غير الطلاق» كوه تعالى : ليا أَبَّا الّذِينَ / مَنُوا إذَا تكَحْتُم المُؤْمِنَات 
ع لكتوفن بز 1ل أذ لقنم : هن كَمَالَكمْ عَلَيِْنَ مِنْ عِدَة تَمتَدُوتها فَمَتعُوهْنَ 
وَسرَحُومُنَ سَراحاً جَمِيلاً4 [الأحزاب: 49]» فهذا السراح غير الطلاق لما 
وكذلك الفراق استعمله الشرعحٌ في غير الطلاق» كقوله تعالى: طيَا أَيُهَا البن ! إِذَا 
َلثم الما فَطَلَقُومنَ لَعِدتَهنَ* إلى قوله: طنَِدًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأمِْكُوهْنَ 
بِمَعْرُوفٍ و فَارفُومُنَ بِمَعْرُوفٍ * [الطلاق: ؟] فالامساك هنا: الرجعةء 
والمفارقةٌ : ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز 
أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم يفهمء وكلاهما في 
البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


كم رسول الله يَئِ في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود الموجب للكفارة 

قال تعالى: الَّذِينَ بُطَاهِرُونَ مِكُم من نسَائِهمْ ما هنَ ماهم إن أهائهُم 
إل اللآئي وَلَدْنَهُمْ وإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ منْكراً م مِنّ القَولٍ وَرُوداً إن اللَّهَلعَفُوّ عَفُورٌ 
ادن بُاهِرُونَ ِنْ نساهم َم َعُوُونَ لَِاقَاُوا تخريو ريم قبل نيمات 
ذلِكُمْ تُوعَظونَ به واللّهبِمَاتَعْمَلُونَ حبِيرٌ. فَمَنْ لم يَجذ قَصِيامٌ شَهرَيْن مُتَنَاِمَينِ من 
بل أَنْ يتَماسًا قَمَنْ لَمْ يَسَْطعْ فَإطْعَامُ سين مشكيناً ذلِكَ لِمُْمنُوا باللّهِ وََسُوله وَتلْكَ 
حُدُودُ اللّ ولْكَافرين عَدَّابٌ ألِيمٌ4 [المجادلة: ؟ ‏ 4]. 


ثبت فى «السنن» و«المسانيد»: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة 
وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» فقالت: يا رسول الله! إن أوس بن 
الصامت تزرّجنى وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني 


دض 


كأمّهِ عندهء فقا لها رسول الله مَل : «مَا عِنْدي في أمرك شيءٌ) فقالت: اللهم إني 


أشكو إليك”"' . 


ورُوي أنها قالت: : إن لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إليّ جاعواء فنزل القران. 

وقالت عائسة الحمد لله الذي وَسمَّ سمعٌه الأصوات» لقد جاءت خولةٌ بن 
تعلبة تشكو إلى رسول اللي وأنا في كسرٍ البيت يَخْفَى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عر وجل قد سَمعَ الله َو قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهًا وتشْتكي إلى الله 
واللَهُ يَسْمَعْ تَحاورَكما إِنَّ الله سميمٌ بصي [المجادلة: .'"7]١‏ فقال النبيئٌ كيلِ: 
«اليُعتق فيل قالف 1 ليلد فال (فِيَصومَ شهْرَيْنِ مَتََابِعَيْن!) قالت: يا 
عراة! ايع كبر ما بار مام قال: ١لَلْيْطْعِمْ‏ سيَّينَ 0 مشكيناً»» قالت: 
ما عنده من شيء يتصدّقٌ به» قالت: «فأتي ساعتئذ بعرقٍ مِنْ تَمْرِا» قلت: يا 
رسول لله فإني أعينه بعرت آخرّء قال: أَحْسَئْت تَأطعِمي عَنْهُ سن مشكينا 
وازجعي إلى ابْنٍ عَمّك70". 


وفي (السنن»: أن سلمة بن صخر البياضي الاغز من البرأنه مدة شهرٍ 
رمضان» ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. فقال له النبيّ عَلل: «أَنتَ بِدَاكَ يا سَلمةف 


248١/5 في الطلاق: باب الظهارء والحاكم‎ )7١57( أخرجه ابن ماجه بنحوه‎ )١( 
والبيهقي 1/ 27285 ورجاله ثقات. وقولها: نثرت له بطني. أي: أكثرت له الأولادء‎ 
تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عندى يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد.‎ 

(؟) علق بعضه البخاري في #صحيحه» 817/١7‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: 
«وكان الله سميعاً بصيراك» ٠‏ وأخرجه بتمامه موصولاً النسائي ١78/5‏ في الطلاق: 
باب في الظهارء وأحمد 2437/5 وابن جرير 18/ 0؛ وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه أببو داود )51١5(‏ وابن حبان (174) وابن جرير 25/58 والبيهقي 
ااا وفي سنده معمر بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي 7/ 797, وعن عطاء بن يسار 
مرسل عنده أيضاً دك انر 


لحن 


قال: قلت: أنا بذَاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيّ بما أراك 
اللهء قال: «حََّر رَقبَةِه» قلت: والذي بعنك ال يا ما أملكُ رقبة غيرّهاء 
وضربت صفحة رقبتي» قال: «قَصُمْ شهرَيْنٍ متتايين» قال: وهل أصنيت الذي 
أصبت إلا في الصيام» قال: فأطعم» وكعا كن شريين سداق تكبا لله 
والّذي بعئك بالح قلقد بثنَا وَحْشَيْنِ ما لنا طَعَامء قال: «فانطلِق إلى صَاحِبٍ صَدَف 
بني ريق يدها يك مام سيْنَ نينا وَشقاً من تمر وك أنت وعِيائكَ 
بَقيتها». قال: فَرّحْتْ إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 


ووجدثٌ عند رسول الله ة المّعّة وحَسْنَ الرأي» وقد أمر لي بصدقتكم'''. 


1 00 بن امرأته 


الب عي ير للا 
ل ل أن لكلا فى مود لتر قال : 


0 
- 


«فَلاتَفْرَيُها حَبَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُا'' قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 475/0» وأبو داود »)7517١17(‏ والترمذي (57940) وحسنهء وابن ماجه 
زفق )٠١‏ والبيهقي /١/‏ 2586 من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر» وصححه الحاكم ؟/ ١"‏ 0 وأقره الذهبي مع أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر: لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )١11١١(‏ بنحوه من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن صخرء ورجاله 
ثقات وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ؟/ 27١5‏ وابن خزيمة وابن الجارود؛ وقوله: 
«أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت الملم بذاك والمرتكب لهء وقوله: «بتنا وحشين» 
معناه: بتنا مقفرين لا طعام لناء يقال: رجل وحش» وقوم أوحاش . 

(؟) أخرجه الترمذي )١199(‏ وأبو داود (51770) والنسائي 1517/5 من حديث الحكم بن 
ل ل ل 0 
أعلّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال» قال الحافظ : : وفى في «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة 
اماه و عه عه لاد ار يا رسول الله 
إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر» فواقعتها قبل أن أكمّر؟ قال: «كفر 
ولا تعد). 
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وفيه أيضا: 4 اد ل عن النبي 32 في المظاهر يُواقع قبل أن 
عر فقال: كار وَاحَدَة»77) 5 وقال: حسن غريب » انتهى » وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 


وفي «مسند البزار»؛ عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله يكل فقال: 
إني ظاهرتثٌ من امرأتي» ثم وقعتُ عليها قبل أن أكمّرء فقال رسول الله يك : ألم 
يقل الله: امن قَبْل أَنْ يَتَمَاسَا4؟ فقال: أَعْجَبَتيء فقال: «أَمْسكُ عنها حَبَّى 
تَكَفُرَ(”2 قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن 
مسلم قد تُكلّم فيه؛ وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 


أحدّها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الإسلام من كون 
الظهار طلاقاء ولو صرّح بنيته له؛ فقال: أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق» 
لم يكن طلاقاً وكان ظهاراء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نصّ 
عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يُريد طلاقاً» كان ظهاراً 
أو طلّق يُريد ظهاراً كان طلاقاً هذا لفظه» فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلافُ 
هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي أعني به الطلاقٌ أنه 
ظهار» ولا تطلّق بهء وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يج 
أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه» 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. 


وأيضاً فإنه صريح في حكمه. فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي 


للك أخرجه الترمذي )١١98(‏ وابن م ماجه .)5١55(‏ 
(؟) انظر #سئن البيهقي» 17 7857. 
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إبطال ما كان عليه أهل 
الجاهلية من كون الظهار 
طلاقا وكذا إن نوى به 
الطلاق 


حرمة الظهار 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


أبطله عز وجل بشرعه» وقضاءٌ الله أحق وحكم الله أوجب. 

وفتها أن الظهار حرام لا يجوز الاقدامٌ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرقٌ بين جهة كونه منكراً وجهة كونه 
7 أن قوله: أنت عليّ كظهر أمي يتضمنٌ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه 
تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وإنشاء» فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه 
الأ فونه تساك : لوَإِنَّ الله ََفٌْ عَفُور) . زكة إشعار يقيام شين الانم الثذي 
لولة غفز الله ومغر نه لاحل نه 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهارء وإنما تجبُ بالعود» 2 
قولٌ الجمهورء وروى الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن طاووس قال: 
تكلّم بالظهارء فقد لَزِمَه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه» وروى معمرء عن 
طاووس» عن أبيه في قوله تعالى: #ثُمَ يع يَعُودُونَ لما قَانُوا»» قال: جعلها عليه 
كظهر أمهء ثم يعُودء. فيطؤها» فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد؛ أنه 
تجب الكفارة بنفس الظهارء» وحكاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي» 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» ولكن العود عندهم هو 
العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهرء كقوله تعالى في جزاء 
الصيد: ومن عَادَ فَيتَقمُ الله منْهُ» [المائدة: 10] أي: عاد إلى الاصطياد بعد 
نزول تحريمه» ولهذا قال: ظعَنَا اللَّهُ عَمَا سَلّفت» [المائدة: 45] قالوا: ولأن 
الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهارٌ دون 
الوطءء أو العزم عليه قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرّم الظهار» ونهى عنه 
كان العود هو فعل المنهي عنه» كما قال تعالى: «عسى رَبُكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وإِنْ 
عُدْتُم عُدْنَا4 [الإسراء: 8] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبة» 
فالعودٌ هنا نفسٌ فعل المنهي عنه . 

قالوا: ولأن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية» فُنقل حكمُّه من الطلاق 
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إلق الظهار» ورتب عليه التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفرء وهذا يقتضي 
أن يكون حكمُّه معتبرا بلفظه كالطلاق. 


ونازعهم الجمهور في ذلكء» وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ 
الظهار؛ ولا يَصِحٌ حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الإسلام» ولهذا أتى فيها 
بلفظ الفعل مستقبلاًء فقال: ُظاهرون . وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار 
الإسلام» فهو عندكم نفس العودء فكيف يقول بعده: ثم يعودون» وأن معنى 
هذا العود غير الظهار عندكم؟ . 


الثاني: أنه لو كان العودُ ما ذكرتم» وكان المضارعٌ بمعنى الماضي» 
كان تقديرّه: والذين ظاهروا من نسائهم» ثم عادوا في الإسلام» ولما وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الاسلام» فمن أين 
توجوتها على هن قدا الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق» وعود إليهء وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا 
ايظاهرون» لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي. 
وذلك مخالف للنظمء ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله يَلِ أمر أوسسّ بن الصّامت»ء وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلثم: ولم 
يسألهُما عن العود الذي تجعلونه شرطاًء ولو كان شرطاًء لسألهما عنه. قيل: 
امن عدا العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فيه 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته. ومن جعل العودّ هو الوطء والعزم. 
قال: سياق القصة بيّن في أن المتظاهرين كان قصدّهم الوطءء وإنما أمسكوا 
له وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو كذلك. ولكن 
١ /‏ 


فول الظاصرية بأن معثى 


الحود أى إعادة اللشخد 


الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: بهء وبالعودء 
كما أن حكم الايلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


فصا 


وقال الجمهور: لا تجبُ الكفارة إلا بالعود بعد الظهار» ثم اختلفوا في 
معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
أهلُ الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف 
البتة» وهو قولٌ لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشَّكاةٌ لا يكاد مذهب من 
المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحاتّه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
لمبتدأ . قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة 
تاي قالوا: وهذا كتابُ الله» وكلامٌ رسوله» وكلامٌ العرب بيننا وبيتكم. قال 
تعالى: #ِرَلَوْ وُدُوا لَعَادُوا لما نهوا عَنْْ؛ [الأنعام: 74]» فهذا نظيرٌ الآية سواء في 
أنه عدَّى فعل العود باللام» وهو إتياهم مره ثائية اييقل انا أثوا "بد أولا» وقال 
تعالى: دوَإِنَ عتم عغذ نا اوه 1 0 العقوبة» 
ومنه قوله تعالى: «ألم !! ادي جراعن الْجْوَى نَم يَعُودّو نّ لْمَا نَهُوا عند 
[المجادلة : 4] وهذا في سورة الظهار نفسهاء وهو يُبِين المرادٌ من العود فيه» فإنه 
نظيرُه فعلاً وإرادة» والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهار» فالعود إلى القول هو الإتيان 
به مرة ثانية لا تعقلُّ العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
إمسالكٌ » وإما عزم» وإما فعل» وليس واحدٌ منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداء 
لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والامساكٌ ليس ظهاراء فيكون الاتيانٌ بها 
عوداً إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوعٌ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال» عاد 
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في الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «العَائدٌ فى هبته 
كالعَائد في قيعه»''*. 


واحتج أبو محمد بن حزمء بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن أوس بن 
الصامت كان به لمم» فكان إذا اشتدّ به لَمَمُهه ظاهَرَ من زوجتهء فأنزل اللَّهُ 
عز وجل فيه كفارة الظهار'''. فقال: هذا يقتضي التكرارَ ولا بد قال: ولا يصهُ 
في الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه. قال: وأما تشنيعُكم علينا بأن هذا القول لم يقل به 
أحد من الصحابة؛ فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو 
الأمساك, أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» 
فلا تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله 1 منا أبداً. 


فصل 


0 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك» وقالوا: ليسّ معنى العود إعادة اللفظ الأول» 
لأن ذلك لو كان هو العودء لقال: ُمَّ يُعيدون ما قالواء لأنه يُقال:. أعاد كلامه 
بعينه» وأما عاد» فإنما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله. وفي هبته» فهذا 
استعماله ب«في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله» وإلى إحسانه 


وإساءته» ونحو ذلك» وعاد له انها 


ودام 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7/05‏ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» ومسلم 
(0)© في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبو داود (9١؟١)‏ وقال الخطابي: معنى اللمم ها هنا: الالمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن» وليس معناء ها هنا الخبل والجنونء ولو كان به 
ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها. 

(9 في الأصل: ضمامء وهو تحريف». وحديثه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» (837/4) 
في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


دب 


رد الجمهور على 


الظاهردة 
لت 


فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته. وفي الحديث: «فعاد لمقالته»» بمعنى 
أعادها سواء» وأفسدٌُ من هذا ردٌ مَنْ رَدَّ عليهم بأن إعادة القول محالء كإعادة 
آميى.قال: لأنه لا يتهيأ اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفساد» فإن إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الاتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبُ من متعصّب 
يقول: لا يُحْتَدُ بخلاف الظاهرية» ويبحثٌُ معهم بمثل هذه البحوث» ويردٌ عليهم 
بمثل هذا الردّء وكذلك ردٌ من ردَّ عليهم بمثل العائد في هبته» فإنه ليس نظيرَ 
: ل 0 2 58 م كو 3 هم 25 00 0 و دلو 
الآية» وإنما نظيرُها #ألمْ تر الذين نُهُوا عَن النّحْوَى ثُمَّ يَعُودونَ لِمَا نهُوا عَنْهُ* 
[المجادلة : 4]» ومع هذا فهذه الآية تُبين المرادٌ من آية الظهارء فإن عودهم لما 
ُهُوا عنه» هو رجوعُهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوى» وليس المرادٌ به إعادة 
تلك النجوى بعينهاء بل رجوغهم إلى المنهي عنهء وكذلك قوله تعالى في 
تحريمٌ الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلّه» 
هذا ماهد ف قال إثه الوطة: 

ونكتة المسألة: أن القول في معنى المقول» والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العودٌ إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف» كما قال 
قتادة» وطاووس» والحسن» والزهريٌ» ومالك» وغيرهم» ولا يُعرف عن أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا 
مَنْ بعدهم» وها هنا أم” خفىَ على من جعله إعادة اللفظ» وهو أن العودٌ إلى 
الفعل يستلزمٌ مفارقة الحال التي هو عليها الان وعودّه إلى الحال التي كان عليها 
أولا» كما قال تعالى: ظوَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَاكِ [الإسراء: 8]. ألا ترى أن عودهم 
مفارقة ما هم عليه من الإحسان» وعودهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 


َإِنّْغَادٌ للاشتاك فَالعَؤد أَحَمَدٌ 
والحَالُ التي هو عليها الآن التحريمٌ بالظهار» والتي كان عليها إباحةٌ الوطء 


0ن 


بالتكاح الموجب للحلء فَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى حل كان عليه قبل الظهار, وذلك 
هو الموجب للكفارة فتأمله؛ فالعودٌ يقتضي أمرا يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر سد 
الفرق بِينَ العود في الهبة» وبِينَ العود لما قال المظاهرُء فإِنَّ الهبة بمعنى 
الموهوب وهو عين يتضمّن عوذه فيه إدخاله في مُلكه وتصرُقه فيه كما كان أولة 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوعَ 
إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء 
يعني: عاد إليه. وفي الهبة: عاد إليهاء وقد أمر النبيخ طَلِ أوسّ بن الصامت» 
وسلمةً بن صخر بكفارة الظهارء ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهِما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدّ من الصحابة» ولا سألهما 
النبي :5 : هَل قلشّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثلٌ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه . 

وسرٌ المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه» وأمراً يعود عن ولا 
بْذٌّ منهما فالذي يعود عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعودٌ المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضدّه وإرادته» وهذا 
عين فهم السلف من الآية» فبعضهم يقول : إن العود هو الإصابة؛ وبعضهم يقول : 
الوطءء وبعضهم يقول: : اللمس» وبعضهم يقول: العزم . 

وأما قولّكم : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد» إن أردتم به المعاد 
56 فدعوى بحسب ما فهمتموهء وإن أردتم به الظهارَ المعادَ فيه لما قال 
المظاهرٌء لم يَسْتَلِزْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول. 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت» فما أصكّه 
وما أبعدَ دلالته على مذهبكم . 

2000 ع دي ع و 

ثمّ الذين جعلوا العود أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه: هل هو مجرد 
إمساكها بعد الظهارء أو أمرٌ غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكُها زمناً 


ام 


من قال بان العود هو 
إمساكها زمنا يتسع 
لقوله أنت. طالق 


نسم لقوله: أنت طالق» فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول 
الشافعي» قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهدء والثوري» فإن هذا التَّمْسَ 
0 
لاح التي توي او ا اق الح بجا 
0 شيء في هذا الجزء السو عدا 


من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ . 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادة اللفظ بعينه» فإن ذلك 
قولٌ معقول يفهم منه العودٌ لخد وحقيقة» وأما هذا الجزءٌ من الزمان» فلا يفهم من 
الانسان فيه العود البتة. قالوا: ونحنٌ تُطالبكم بما طالبُم به الظاهرية : من قال هذا 
القولَ قبل الشافعي؟ قالوا: واللّهُ سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي عن الظهارء فلا بد أن يكونٌ بينَ العود وبين الظهار مدةٌ متراخية» 
وهذا ممتنع عندكم وبمجرد انقضاء قوله: أنت عليَ كظهر أمي صار عائدا ما لم 
يصله بقوله: أنت طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ينقل هذا عاتم بي الفيجفازة والتانعين: و إننا عن أنه اولى المعاتي بالاية: 
فقال: الذي عَقَلْتُ ممًا سَمِعْتُ في (يعودون لما قالوأ»» أنه إذا أتت على المظاهرٍ 
مدةٌ بعد القول بالظهار» لم يُحرّمْهًا بالطلاق الذي يحرم به» وجبت عليه الكفارة» 
كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكٌ ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال؛ 
فخالفه فأحل ما حرم» ولا أعلمُ له معنى أولى به من هذا"''. انتهى . 

فصل 


ده 
من قال بأن العود هو 


العزم على الوطء والذين جعلوه 2 وراء الامساك اختلفوا فيه » فقال مالك فى إحدى 


)١(‏ «الأم» 2117/4/0 و«مختصر المزني» ص 275١4 27١7‏ والمؤلف ينقل عن «مختصر 
المزني»» 1خ 


الروايات الأربع عنه» وأبو عبيد: هو العزم على الوطء. وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام أحمد. وقال مالك: يقول: إذا أجمع » لزمته 
الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمعء أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار» لزمه مثلٌ الطلاق؟ . 


ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدُهماء أو طلَّق بعد العزم» 
وقبل الوطءء هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الكفارةٌ. 
وقال القاضي وعامةٌ أصحابه: لا تستقيٌ وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على 
الإمساك وحدّه. وروايةٌ «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزم على الامساك والوطء 
عا وضله رو ابه اانه : أنه الوطء نفسهء .وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى: ' نم يَعْودُونَ : لما قال وأ قال: الغشيانْ إذا أراد أن يغشى» 
كر وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبّه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 


9 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: #منْ قَبْلٍ أن 
يتماسًاة فأوجب الكفارة بعد العود» وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة» لايجون كونه منقدما غليها. فالو اه ولك 
قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار 
تحريم» فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين 
جعلوه الوطء: لا ريب أن العود د فعل ضدٌ قوله كما تقدم تقريره؛ والعائد فيما نهي 
عنه وإليه وله: : هو فاعله لا مريدُه. كما قال تعالى: لثم يَعُودونَ لمَا نَهُوا عَنْدْكُ 
فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به 
أصحاتٌ العزم» فإن قولهم: إن العود يتقدم التكفيرء والوطء متأخر عنهء فهم 
يقولون: إن قوله تعالى: مث يَعَودُونَ نما َالو 0 2 يريدون العود كما قال 
تعالى: #فَإِذًا قَرَآتَ القََانَ فَاسْتعدٌ بالله4 وكقوله تعالى : ]د إِذا قُمْكُمْ إلى الصّلاة 
َاغْسِلُوا وجُوهكم# [المائدة: 7]» ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته 


اي 


من فال بأنه العزم على 


الامساك قر اللعرع عبي 


الامساك والوطء مهأ 


من قال إنه الوطء نفسة 


حجج عن قال إنة العام 
0 6 


حجج من قال إنه الوطاء 


من عجز عن الكفارة لم 
0 


لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول» وبالامساك 

َمْسا واحدا بعد الظهارء وبتكرار لفظ الظهار» وبالعزم المجرّد لو طَلَّقَ بعدهء فإن 

هذه الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا. وبلله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقّط عنهء فإن النبئ كيهُ أعان 

أو بنّ الصامت بِعَرَقٍ من تمرء وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّر وأمر سلمة بن 

صخر أن يأخذ صدقةً قومه» فيكمّر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما 

بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 


01 


وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز». كما تسقط الواجبات بعجزه عنها. 
وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمتهء بل تسقطء وغيرٌها من 
الكفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية . 


واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما صّرِفَتْ إليه» فإن الرجل 
لا يكونُ مَصرفاً لكفارته» كما لا يكون مَصْرفاً لزكاته» وأربابٌُ القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنهء جاز أن يَضْرِفَهًا إليه» كما صرف 
النبي تكِ كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله؛ وكما أباح لسلمة بن صخر 
أن يأكّل هو وأهلَّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبٌ 
أحمدء رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 


والسنة تَدُلُ على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكمَّرَ عنه غيرُه» جاز صرف كفارته 
إليه» وإلى أهله. . 


اين 


فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الاخراج المستحق عليه 
ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن 
أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لا» نص عليه» والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ 
قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن 
الصيام إليه؟ على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام» والثانية : 
له الانتقال إلبهء بولا يلرقه: لأنّ المنع لبق الننيد؛ وقد أذن فيه» فإذا قلنا: له 
ذلك. فهل له العتق؟ اختلفت الروايةٌ فيه عن أحمدء فعنه في ذلك روايتان» ووجةٌ 
المنع : أنه ليس من أهل الولاء» والعتق يَعْتَمِدٌ الولاء» واختار أبو بكر وغيرٌه أن له 
الإعتاق» فعلى هذاء هل له عِتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب» ووجةٌ الجواز 
إطلاقٌ الاذن ووجةٌ المنع أن الاذن في الاعتاق ينصرفٌ إلى إعتاق غيره» كما لو 
أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف ها هنا في 
موضعين. أحدهما: هل له مُبَاشْرتها دُونَ الفرج قبل التكفير» أم لا؟ والثاني: أنه 
إذا كانت كفارتّه الاطعامء فهل له الوطء قبلّه أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاءء وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي. 

اوتنه نعم الانتشاء يقير الوطم طاهة فزن ساني اتن قل أن 
يَتَماسًا» » ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجة الجواز أن التَّماسسّ كنايةٌ 
عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع تحريمٌ دواعيه» فإن الحائض يحرم 
تجنافهادزة دواميه) والضافة يحرم مه الوط دون دواعية» والمتسية يترم 


نان 


لا يجوز وطء المظاهر 
منها قبل التكفير 


هل يبحال المسٌ تتابع 


الصيام؟ 


وطؤٌها دون دواعيه. وهذا قول أبى حنيفة . 


وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالاطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيامء وأطلقه في 
الإطعام؛ ولكل منهما حكمه. فلو أراد التقييدَ في الاطعام. لذكره كما ذكره في 
العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء بل لفائدة مقصودة» ولا 
فائدة إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاقٌ ما أطلقه. ووجة المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما 
قيلاةه إنا بيانا على الصحيح ؛ وإما قياسا قد ألخي فيه الفارق بين الصورتين» و 
سبحانه لا يَُرقُ بين المتمائلين» وقد ذكر : #من قبْلٍ أن يتَمَاسَاك مرتين, فلو أعاده 
ثالعا لطال به الكلام» ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره 
في آخر الكلام مرةً واحدةٌء لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول 
مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلّغه وأوجره ما وقع. 


وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنهء وشدة الحاجة 
إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» ٠‏ وذلِك يَعُمّ المسيسّ ليلا 
ونهاراء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهاراء وإنما 
اختلفواء هل يبطل التتابُع به؟ فيه قولان. أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وأبى 
حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه» والثاني: لا يبطل» وهو قول الشافعي» وأحمد في 
رواية أخرى عنه. 


وَالذيخ أبظلوا اك سيوسر القرانء فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين 
قبل المسيس» ولم يُوجد. ولأن ذلك يئة يتضمّن النهي غن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم, لأنه عمل ليس عليه أمرُ 
رسول الله يله فيكون رداً. 
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وقوحٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. 
فصل 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامٌَ المساكين ولم يقيده بقدرء ولا العم 
تتابع» وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر و( إطعاميم جلةأو 
جازء وكان ممتثلاً لأمر الله وَهدا فول الجشيون ومالك وأبي حنيفة » وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 


١ 4 


ومنها: انه لا يك من المكيفاء غده العي» فلو أظعم :واحذا مستبن يرما له عم 0 
يجزه إل عن واحد» هذا قول الجمهور: مالك. والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولو لواحدٍ وهو مذهب 
أبي حنيفة . والثالثة: إن وجد غيره لم يجزء وإلا أجزأه. وهو ظاهرٌ مذهبه؛ وهي 
أصح الأقوال. 


فصل 


ومنها: أنه لا يجزئه دفحٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء ,يش ااي 
كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابنا وغيرهم "2 انثنره 
الحكمّ في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء والمساكين» وان 
السبيل» والغارمُ لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يُقيدها بالإيمان» وقيّدها في ترجيع المسنف اشتراد 
كفارة القتل بالايمان. فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل» 500 
على قولين: فشرطه الشافعئنٌ؛ ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه» ولم يشترطه أبو 


الما 


حنيفة» ولا أهلّ الظاهرء والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطاً لبيّنه 
الله سبحانه. كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما أطلقه. ويُقيد ما قيده. فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو 
نسخء والقران لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبرٍ متواتر 


قال الآخرون: واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» 
كنا شرط العدل د فى الشهادة. وأطلق الشهودٌ في مواضع» فاستدللنا به على أن ما 
انق من الشسهاوات كان لل اي وإنما رد الله أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات. فلم تجز إلا للمؤمنين» 
فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن”""» فاستدل الشافعييٌ بأن لسان 
العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه. فحمل عرفٌ الشرع 
على مقتضى لسانهم . 


وها هنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بِيانٌ لا قياس. 
الثاني: أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» ٠‏ لم يُحمل إطلاقه 
على أحدهما إلا بدليل يعينه. قال الشافعي: ولق لدان وقية مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصلء» وأن النذر محمول على واجب الشرع» 
وواجبُ العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذاء أن النبي بلي قال 
لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: اثتني بهاء فسألها أينّ اللّهُ؟ فقالت: في 
السماء» فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّهء فقال: أعتقها فإنها مُؤْمنة"' . 
قال الشافعي: فلماوصفت الايمانَ» أمر بعتقها انتهى . 


000 «الأم» مت ١‏ مختصر المزني» ص .3١54‏ 
فم أخرجه مسلم (لالاه) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي. 
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وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمورَ به شرعاً لا يُجِرَىءٌ إلا في رقبة مؤمنة» 
وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص 
عدم التاثين:. 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعه لعبادة ربه» وتخليصّه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع 
محبوب له» فلا يجوز إلغاؤه» وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته 
دعرو تقر ينه الكياةة الفنا نمت" أن التمفيق والقمر والقان» رفك كو ايفان 
اشتراط الايمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط 
العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه.» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي أكثرٌ من أن تُذكر» فمنها: قوله 
تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروفء أو إصلاح بين الناس: لأوَمَنْ يَفْعَلَ ذلك 
ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ نُوتِيه أَجْراعَظيماً4 [النساء: »]1١4‏ وفي موضع آخرء 
بل مواضع يُعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعهء وكذلك 
قونه تعالى: قَمَنْ يَمْمَلْ مِنَ الصَالِحَاتٍِ وَهُوَ ُؤْمِنٌ فَلآ كُفْرَانَ ِسَمْيِهِ» 
[الأنبياء: 94]» وفي موضع يُعلّقَ الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم 
من شرط الايمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفي هذا ثلاثةٌ أقوال 
للناس» وهي روايات عن أحمدء ثانيها الإجزاءء وثالئها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأه» وإلا فلاء فإنه يَصُدّقُ عليه أنه حرّر رقبة» أي : 
جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

2 
ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطءٍ قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


0 


لو أعتق نصفي رقبتين لم 
يكن معتقاً لرقبة 


لا تسقط الكفارة بالوطء 
قبل التكفير ولا تتضاعف 


تعمائي ا كيان اسه كما دل عليه حكمٌ رسول الله يل الذي تقدمء قال 
الصلت بِنْ دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء 
فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنء وابِنُ سيرين» ومسروق» وبكرء 
وفتاذة)' وغطاءة وطاووض + ومجاهذ» «وعكرمة .. قال * والعاشن» آزاه تاقعاء 


وهذا قول الأئمة الأربعة. 


وصح عن ابن عمرء وعمرو بن العاصء أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصورء عن الحسن» وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفّر: عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن جبيرء وأبي يوسف» أن الكفارة 
تسقط» ووجه هذا أنه قات وقثهاء ولم يبق له سبيل إلى إختراجها قبل المتبين. 


وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذمّة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات» ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن 
به العود. والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضان» وكوطء المحرم» ولا 
يُعلم لإيجاب الثلاث وجهء إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم 
رسول الله بَثةِ يدل على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم . 


وكانت الفكت رجحل فأقام في مَشْرْبَةِ له تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقانُوا: يا 
رَسول الله: آليتَ شهراء فقال: «إنَّ الشَّهْرَ يَكُونٌ تسْعاً وعِشْرِينَ270. 


وقد قال سبحانه: #للَذينَ يُؤلونَ منْ نسَائهم تَريْصٌ أَرْبَعَة هر فَإِنْ قاؤوا 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١7/4‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال فصومواء و77/9 في 
الطلاق و١١/191‏ في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: #للذين يؤلون من 

هم تربص أربعة أشهر * والمشربة: الغرفة. 


ب1١‎ 


فيان اللنجة غفورٌ رَحيمٌ. وَإِنْ عَرْمُوا الطلاق» فَإِنّ الله سَميع عَلِيِمٌ 
2 207 5 و 5 3 عيذ 4 
[البقرة: 5؟؟]. 


الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخصٌ في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
من وطء الزوجة» ولهذا عدَّيّ فعلّه بأداة «من» تضميئاً له معنى اليمتنعون» من 
نسائهم. وهو أحسنٌ من إقامة «من» مقام «عَلَى)اء وجعل سبحانه للأزواج مُدَّة 
أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفيء» وإما 
أن يُطَلَقَء وقد اشتهر عن عليء وابن عباسء» أن الإيلاء إنما يكون في حال 
الغضب دون الرضىء كما وقع لرسول الله 3 مع نسائهء وظاهرٌ القران مع 
التجمهاارة: 


وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل اخرء فاحتج على 


وقد دلت الآية على أحكام . 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم 
يك مؤلياء وهذاقول الجمهون وفيه قول شاذ. أنه مؤل. 


ومنها: أنه لا يثبت له حكم الايلاء حتى يَحُْلفَ على أكثر من أربعة أشهر. 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكمٌ الايلاء» لآن الله جعل لهم 
هده أريطة"أكني ف ريدن اقضناتها: إها أن يطلهر ا وان أن بقية زا نهدا فون 
الجمهور. منهم» أحمدء والشافعي» ومالك وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر 
سواءء وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء 
والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 
السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومّنْ بعدهم. فقال الشافعي» حدثنا 
سفيانٌ» عن يحيى بن سعيد» عن سليفان بن سار قال: أدركت بضعة عشرٌ 


1| 


لا بثبت حكم الإبلاء حتى 


ا الأحكام المستئيطة دن 


إدة الانلاع 


أربعة أشهر 


حجج من أوقع الطلاق 
بمضي المدة 


رجلا من الصحابة» كلهم يُوقف المؤلي”". يعني : بعد أربعة أشهر. وروى 
0 ع رء 
رسول الله ييه عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر”" . 


وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 


وقال عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء 
فيهاء طلقت منة ل وهذا و جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضى الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا 
طلقت بمضيها. وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» 
فحينئذ يقال: إما أن تفيء» وإما أن تُطلق» وإن لم يفىء» أخدّ بإيقاع الطلاق» إما 


بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلَّق. 
قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 


عِِ 


أوجه. 


أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «قَإِنْ قاؤوا فيهنّ فَإِنَّ الله عَفُودٌ رَحِيدٌ» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تُجرى 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القران» وإما أن 
تكون قرانا نسخ لفظه» وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البئة . 

الثاني :. أن الله سبحانه جعل مذة الايلاء أربعة أشهر» فلو كانت الفيئةٌ 


بعدذهاء لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 2587/7 وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه الدارقطني ص »40١‏ وإسناده قوي. 

(9) أخرجه الييهقي 7/ 4لا عن أبن مسعود وإسناده صحيح» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن أبي شيبة «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي»؟ 71/4/17. 


ددن 


الثالث: أنه لو وطئها في مدة الايلاء» لوقعت الفيئةٌ موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها. 


قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهرء ثم قال: 
لفَِنْ فاؤوا فَنَّ اللَّهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ وَإنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ4 وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ 
في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة 
أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستك» ولا يُفهم من هذا إلا إن وقّيتني في هذه المدة» 
ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة 
ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقلٌ مراتبها أن تكون تفسيراً. 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضَرِبَ 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الجمهور: لنا من أية الايلاء عشرة أدلة . 


أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وحعلها لهم ولم يجعلها 
عليهم» ٠»‏ فوجب ألا ب يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّين» ومن أوجبَ 


المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم ولا يُعقل كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم 
فيها المطالبة . 


الدليل الثاني: قوله: لاَإِنْ قَاؤُوا فَإِنَّ الله عَفُودٌ رَحِيمٌ4» فذكر الفيئة بعد 
المدة بفاء التعقيب» وهذا يقتضى أن ون بعد المدق ونظيره قوله سبحانه : 
«الطّلاقٌ مََنَانِ فَإمْسَاكٌ بمَمْدُوفٍ أَوْ تَْرِيحٌ بإِحْسَانِ4 [البقرة: 19؟]. وهذا بعدَ 
الطلاق قطعاً. 

فإن قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكونّ بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل : قد 
تقدَّمٌ في الاية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكرهء لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب 
عوذها إليهما أو إلى أقربهما. 


ابن 


حجج الجمهور بعدم 
إيقاع الطلاق بمضي المدة 


الدليل الثالث: قوله: وإنْ عَرَّمُوا الطلاقَ 4 [البقرة: 0111 وإنما العزم 
0 العازمٌ على فعله, كقوله تعالى: #أوَلا تَعْرْمُوا عُقَدَةَ الاح حَنَى بلع 

بُ أَجَلَةُ4 [البقرة: 775]» فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل : 
لمر جز | أد: جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم تُوقعون الطلاق بمجرد 
مضيّ المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على 
الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه بمضيٌ المدة, ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم» 
فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخبيرٌ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» ولو كان في حالتين» 
لكان ترتيباً لا تخبيراً وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازما للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزماً عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأتَّى التخبيرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» 
فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة» 
ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس 


الدليل السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلّهما إليه» ليصح 
منه اختيارٌ فعل كل منهما وتركه. وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 


الدليل السابع: أنه سبحانه قال: #وإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 
فاقتضى أن يكون الطلاقٌ قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 
الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر» فإن وفيتني» قبلتْ 


*1 


منك» وإن لم تُوفني» حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاءً والحبس بعد المدة لا فيها: 
ولا يَعْقلٌ المخاطبٌ غير هذا. 


فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع 
وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسحٌ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
خحججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزومٌء فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» 
فإذا انتقضت ولم ية يفسخ. عاد العقدُ إلى حكمهء وهو اللزومٌ» وهكذا الزوجة لها 
حق على الزوج في الوطء؛ كما له حق عليهاء قال تعالى: لوَلَهُنَّ ميل الذي 
عَلَيِْنَ بالمغْرُوف» [البقرة: 374؟]» فجعل له الشارعٌ امتناعٌ أربعة أشهر لا حقً 
لها فهو فإذا اتقفنت المدة عادت على حقّها بموجب العُقدء وهو المطالبة لا 
وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 


الدليل العاشر : أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاء وعليهم شيئين» فالذي لهم 
تريّصٌ المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئةٌ وإما الطلاقٌ» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئةٌ فقطء وأما الطلاقٌ» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليهء وهو خلافٌ ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارة» فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 


الشرعٌ» لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العِنَّينء ولأنه لفظ لا يَصح 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤجَّلّ كالظهار» ولأن الايلاء كان طلاقاً 


فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ» ولما كان عليه أهلّ الجاهلية . 

قال الشافعي: كانت الفرَقٌ الجاهلية تَحلففُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» 
والظّهارء والايلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الإيلاء والظّهار عما كانا عليه في 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرّ عليه حكمهما في الشرعء 


وا 


إيطال نا عنيه أهل 
الجاهلية من جعل الإيلاء 
والظهار طلاق” 


الحجة في أن المؤلي 
مخيّرٌ بين الطلاق والعود 


مسالة في قوله؛ إن , 
وطئتك فانت طالق ثلاثاً 


وبقي حكمٌ الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه”". 


قالوا: ولأن الطلاقّ إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الايلاء 0 
منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع معجّلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو 
كان كتايةٌء لرجع فيه إلى نيته» ولا يَرِدُ على هذا اللعان» فإنه يُوجبٍ الفسمّ دونَ 
الطلاق» والفسحٌ يقع بغير قول» والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول. 


قالواة آنا قراءة ابن مسعودء فغايتّها أن تدّلّ على جواز الفيئة في مدة 
الترئص» لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة». وهذا حق لا نتكده. 


وآماافولكم + جوازٌ الفيئة فى المدة ليل علن استتحفافها فيهاء فهر ياظلن 
بالدَيْنِ المؤجّل . ٠‏ 


وآما قولكم# إنه لو كانت الققة بعد السدة» لزاات على أريعة أشهوء لين 
بصحيح» لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجّل المطالبة به. وإمًا أن تُنْظرَه 
وعدا كساتر العقوق المعلفة باجا مع ودف إن تس عسل سا | ا لبا دلا 
يُّقال: إن ذلك يستلزِمٌ الزيادة على الأجل» فكذا أجل الايلاء سواء . 

فصل 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صحّ منه الإيلاء بأيّ يمين حلف. فهو مؤل حتى 
يبَر إما أن يفيء» وإما أن يُطَلّقَ فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول من 
السلف والخلفب: إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلّقَ» ومن 
يُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء» فإنه إذا 
قال: إن وطنتك إلى سنة» فأنت طالق ثلاثا» فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا يقولون له : 
إما أن تطأء وإما أن تُطلّقَء بل يقولون له: إن وطتتها طلقتء وإن لم تطأهاء 


)١(‏ «الأم» ه/لالا7 بنحوه. 


لأسن 


طلقنا عليك» وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في 
أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحيئئذ فيقال: فلا تُوقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع من وطثها بيمين الطلاق دائماًء 
فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم 
تجيزوه» خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النصء» فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعيهم . 

فإن قيل: فما حكمُ هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطبتّك» فأنت طالق 
ثلاثا. 


قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياًء وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمَكَنُ من الايلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعي. َ 


أحدهما: أنه لا يُمكن منهء بل يحرمٌ عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم 
ثلاث فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرماء فيكون الايلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه. حَرُمَ عليه 
الإيلاج » وإن كان في زمن الإباحة. لوجود الاخراج في زمن الحظرء كذلك ها 
هنا يحرّم عليه الاإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده. 


والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قولٌ سائر 
أصحابناء لأنها زوجته؛ ولا يحرم عليه الاخراج» لأنهترك. وإن طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا 
ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه. فإن مكث بغير إخراجه. أفطرء ويكمّرٌ. وقال في كتاب 
الإيلاء: ولو قال: إن وطنتّكء. فأنت طالق ثلاثاء وقفء فإن فاء» فإذا غيب 


1 


الحشفة» طلقت منه ثلاث فإن أخرجه ثم أدخله» فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء : 
ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل : ادخل داري» ولا تقم استباح الدخول 
لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروجٌ لمنعه من المقام» ويكون الخروجٌ وإن 
كان في زمن الحظر مباحاء لأنه تركٌء كذلك هذا المؤلي يستبيحٌ أن يولج» 
ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامةٌ الايلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل: يحرم على الصائم الإيلاج قبل 
الفجرء ولا يحرم على المؤلي» والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز أن يحرّمَ عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الايلاج» فافترقا. 


وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمٌ عليه الوطءٌ» ولا تطلّق عليه الزوجة» بل 
يُوقفاء ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء» وإما أن 5ُطلق . قالوا: وكيف يكون 
مؤليا ولا يُمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» 
فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا؟ فهذا خلافٌ ظاهر القران» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاقٌ» وإن لم يفيء. أَلزِمَ بالطلاق» وهذا مذهبُ من 
يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاء وإنما يُجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل 
الظاهر» وطاووس. وعكرمة» وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الاسلام 


ابن ثيمية قدس الله روحه. 


كم رسول الله يَئِ في اللعان 


ايفتال #والَّذِينَ يَرَمُونَ أَرُواجَهُمْ ولَمْ يَكْنْ لَهُمْ شَهَدَاء إلأ مهم 
َشَهَادَة أَحَدِهمْ أ أَرْبَعْ م شَهَادَات باللّه نه لمن الصّادِقِين . والحَامِسَة أن لَعنَة الله عَلَيْه 


إن كان من الكاذبينَ . 00 عَنهًا العَذَابَ أ أن تَشهدَ أَرْبَع شَهَادَاتَ بالل إن 2 
الكَاذْيِينَ . والخامسة أنَّ عَضَبَّ الله عَلَيْهَا إنْ كَانَ منّ الصَّادقِينَ 4 [النور: 4.07]. 
وثبت في (الصحيحين»: من حديث سهل بن سعد» أن عُوَيْمراً العجلانيٌ 


514 


4 
001 0 


قال لعَاصم بن عدي رأيت لو أن رجلا وَجَدَ مَمَ امرأته رجلا يدل فتقتلُونه. أم 
كيف يفعل؟ فسل لي رَسول اللّه 2 فسأل رسول الله اد فكره 50 الله 2 
كبن ا ير تع ون رسا ال ا 


يمه لاعن علد شول الله يل فلا قرغا قال: كذبث عَلَيَْا يا رسول الله إن 
سكي فطلّقها ثلاثا قَبْلَ أن يأمْرَهُ رسول اللّهِ ‏ #. قال الزهريٌ : فكانت تَلّكَ 
نب لماعتن فالاسسهل :قلات اما ركان الها ومن ول افده قد شرت 
حل 0 


«ذاكم ريق ين كل 0000 . 


وقول سهل : وكانت حاملا إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهري» 
وللبخاري: ثم قال رسول الله يهِ: «انْظرُوا قإِنْ جَاءَتْ به أَسْحَم أَدْعَجَ العيئين 
م 
به أُحَمِيرَ كأنّهُ وحْرَةٌ فَلا أخسب يمرا إل قَدْ كَدَبَ عَلَيْهَاة فجاءت به على 


النَّعْت الذي نعت به رسول ا 0 
وفى لفظ : وكانت حَاملاٌ» فأنكر حملي 


وفي «صحيح مسلم»: من حديث ابن عمرء أن فلانَ بنَ فلان» قال: يا 
رسول اللَّهِ! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنعٌ» إن تكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري 97/9”, 548 في الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» 
وباب التلاعن في المسجدء. ومسلم )١597(‏ في أول اللعان )١(‏ و(7) و(”7). 

(؟) أخرجه البخاري 740/8 في تفسير سورة النور: باب قوله عز وجل: #والذين يرمون 

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء» وباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 

الكاذبين. والأسحم الشديد السوادء وخدلّج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دويبة 

شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها: وحرٌ. 


م 


تكلّم بأمر عظيم» وإن سكتء سَكَتَ على مِثْل ذلكَ؟ فسكت النبئٌ يقلو فلم 
يُجبْهٌء فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: إِنَّ الذي سَأَلّْكَ عَنْهُ قَد ابْلِيتُ به» فأنزل 
الله عَرّ وجل هؤلاءِ الآيات في سُورَة الثُور: لوالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ4» فتلاهن 
عله ووعطه كن واقير افتعدات ليها أهونٌ من عذاب الآخرة. قال : لا 
والّذي بنك بالق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن 
عذابٌ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» قالّت: لا والّذِي بَعَنّك بالق إنه لكاذبٌ» 
فبدأ بالرّجُلٍ فَشَهِدَ أربعَ شهادَات باللّه إنه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبِينَ» ثم نتّى بالمرأة» فشَهِدَتْ أربغ شهادَاتٍ باللّه إِنّه لمن 
الكاذبينَ» والخامسة أنَّ عَضَبّ اللّهِ عليها إن كان من الصَّادقينء ثم فرّق 


00 


2000 


وفي «الصحيحين» عنه» قال رسول الله يك للمُتلاعنين: ١حِسَابَكُما‏ عَلى 
الله أَحَدُكُمَا كَاذبٌء لا سَبِيلَ لَك عَلَيْمَاهء قال: يا رسول اللَّه!ا مالي؟ قال: له 
مَالَ لَك إِنْ كُنْتَ صَدَْتَ عَلَيْهَا فَهُوَبمَا اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَذَبْتَ 

وفي لفظ لهما: فرّق رسول اللّه يكن بين المتلاعنين) وقال: «واللّه إن 
دكا كَاذْبٌ هَل منْكمًا تائبة0(")؟ . 


4 
ع ا 0# 


وفيهما عنه : أن رجلاً لاعَنَ عَلَى عَهْد رَسُول الله ية» ففَرَّقَ رسول الله لد 
ينا و الشى الولديا و1 


وفي ااأصحيح مسلم): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة 


)001( أخرجه مسلم .)١197(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 4/ 1٠”‏ في الطلاق: باب قول الامام للمتلاعنين: إن أحدكما 
كاذب» ومسلم )١597(‏ (5) و(5). 

.)١1594( ومسلم‎ ,»50٠5 ,4٠4/4 أخرجه البخاري‎ . )90( 


رضن 


المتلاعنين» فشهد الرجل أربع شهادات بالله إِنّهُ لَمنّ الصادقين» ثم لعن الخامسة 
أنّ لعنة اللّه عليه إن كان مِنّ الكَاذِبينَ» فذهبت لتلعنَ فقال لها رسول اللّه ككه: 
(مَّه) فَأَبَتْ ملعت #افلنا أدير» قال: 2 أن تجىءَ به امه 10100 فجاءت به 


2 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالكء. أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشرِيك بْنٍ سَحْمَّاء» وكان أخنا البرَاءِ بن مالك لأمّهء وكان أوّل دجلٍ 
لاعن في ا فقال ا «أَبْصِرُومًا َإِنْ جَاءَتْ به أَبْييض سَبِطاً 
قضيء العَيَْيْنِ» َهُوَّ لهلال بْن مد إن جَاءَتٌ به أككل 0 م 


٠ 5‏ فهِرَ لشريك بن متحواءة قال: أ 2 جاءت به أكحل 1 
0 
حش السّاقين 


وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحرٌ هذه القصة» فقال له 
رجل: أهي المرأةٌ التي قال رسول الله : «لَوْ رَجَمْتْ أَحَدَأ بِعَيْرٍ بيه لَرَجَمْتْ 
هذو؛ء فقال ابن عباس: لاء بلك امرأة كانت تُظهِرٌ في الإسْلام ا 

ويدار يي عدر الحبيك عن إن عران؛ تفرد رسول اللّه كَل بَْنَهُما 
وقضى أن لا يُدعى ولدّها لأب. ولا ثرمى» ولا يُرمى ولدُهاء ومَنْ رماهاء 
أودرمى: ولدهاء فغلية :الحد: وقضى ألا يت لها عليه» ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرّقان من غير طلاق. ولا متوفى عنها(؟ 


.)١546( أخرجه مسلم‎ )١( 

0ن أخرجه مسلم )١597(‏ وقضيء العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

(9) أخرجه البخاري .4٠5/9‏ 505 في الطلاق: باب قول الامام: اللهم بِيّنَء ومسلم 
.)١597(‏ 

(4) أخرجه أبو داود (2191) في الطلاق: باب في اللعان» وأحمد )2١1(‏ والطيالسي 
(0) والطبري 250/1١8‏ 1» وفي سنئده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء 
حفظه وتغيره وتدليسه. لكن ذكر الحافظ في «التلخيص» 7717/7 عن علل الخلال 
من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أيبه؛ عن جده نحوه. 


خض زاد المعاد جه-م١١‏ 


وق القفئة قإل. عكرقة+ قكال يفل ذلك آميرا على مضيو وها يدعي 
لأبس. 


وذكر البخاري: هلال و" أنية كافك اوزاته: عنه ررس ول الل 
شويك ين سَحْمَاءء فقال النبيئ ككه: «البينة أو حَدٌ في ظَهْرِك؛ ققال- نا 
رسول اللَّه: إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمسٌ البينة؟ فجعل 
رسول الله كله يقول: «البَيْنَةَ وإلا حَدّ في ظَهْرِك» فقال: والذي بعثك بالحق 
إني لصَادقٌ» وتران الله ما يبرىء ظَهْرِي من الحَدَّء فنزل 00 عليه 
السلام» وأنزل عليه: والّذِينَ يَرْمُونَ أرواك كو 4 الآيات» فانصرفٌ 
المي 36 إليهاء فجاء هلال» فشهدَ والنبيئ كك يقر إن الله َعْلَمُ أن 


ب 


أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ ل منْكُمًا ثَائبُ»؟ يل فلما كانت عند الخامسة 


ذه 


ع 


52 5 
أ 


فَمَضْتْء فقال النبيئ ك: 0 قَإِنْ جَاءَتْ به ا العَيْتيّن ) 0 
لكين حَدَلّجَ السَّاقَيْن َهُوَ لَشّرِيك بن سَحماء )2 فجاءت به كذلك» فقال 


النبي 345: «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كباب الله كَانَ لي 0 


وفي «الصحيحين»: أن سعد بن عُبادة» قال: يا رسول اللّه! أرأيت 
الَجُلَ يَجِدٌ مع امرأته رجلا أيقيُله؟ فقال رسول الله كلِه: لاء فَقَالَ سَعْدٌ: بلى 
الذي بعثك بالحق”» فقال رسول الله «اتممر الي ها يفول سَيدُكم) : 
وفي لفظ آخرٌ: يا رسول للها إن وجدتث مع امرأتي رجلاً هله حنى أت 
بأربعة شهداء؟ قال: «نعم». وفي لفك اخ لو يدث مع أَهْلي رجلا لم 


ا مو دتقي 


همجة حب 4 برك ا قال سول اللّه يل : (نعما» قال: 36 والّذي 


)١(‏ أخرجه البخاري فى تفسير سورة النور: باب الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين 


0 


بَعَتَكَ بالق نَييّا إِنْ كنت لأعاجلّة بالسّيف قَبْلَ ذلكَء قال رسول اللّه كلنه: 
(استهرا إلى اما شرل سيذكم؛ | وان أغيرُ مه وَاللّه ضيه منّى) . 
وفي لَفظِ: لو ريت مَعّ امرأني رجلاً لضربثه بالسيف غَيْرَ مضْفحء فقال 
البيئ يئة: ١أَتَمْجَبُونَ‏ منْ غَيْرَةِ سَعْدء قَوَالله كدية منّْه واللَّهُ أ مي 
ومن أَجْلٍ ذلك حَرٌ م المَرَاحشَ ما ظهَرَ منْهًا وما بَطَنَّء ولااشخص أغيد هن 
الله ولاتحف أشي لد الغد مق اللفوعة: أخلن ذلك بَحَتَ اللّهُ المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْدَرِينَ» ولا شخص أَحَبْ إِلَْهِ المدْحَةٌ منّ اللَّهه منْ أَجْل ذلك وَعَدَ 
اللَّهُ الجنّةو20. 


واستفيد من هذا الحكم النبويٌ عدّة أحكام . 

الحكم الأول: أن اللعان يَصِحُ من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو 
كافرين» عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف» أو غير محدودين» 5 أحدهما 

زللئ ة ' ْ " 0000 . ريك ا 

كذلك» قال الأمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون» 
الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» 
والمسلم من اليهودية والنصرانية» » وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسيب». والحسنء وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهت أهل الراي» والأوزاعي 1 والتوري 6 واجماعة إلى ان التعان لا يكن 
إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين عير محدودين في فذلف». وهو رواية عن 
/ 


ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١00 2194/١7‏ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتل 


يفف 


يصح اللعان من كل 
زوجين وإن كانا فاسقين 
محدودين في قذف أو 
كافرين 


من قال يان اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين 
معسلمين عدلين حرين 
غير محدودين في قذف 


الله سبحانه شهادةً» وسماه رسول الله يِه يميناً حيث يقول: الَوْلاً الأيمَانَ» لَكَانَ 
لي وَلَهَا شَأُ». فمن غلب عليه حُكم الأيمان قال: يَصُِ من كل من يصح يمينه : 
قالوا: ولعموم قوله تعالى: ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ أَرْواجَهُمْ4' د 
رسول الله يل يمينا. قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد 

وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرُ والأنثى. بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان 
شهادة»الننا تكو لفظه» بحلاف اليمين:- فإنه قد يشو :فيه التكزان+ كاينان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصحٌ منه الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولدء كحاجة من تصحٌ شهادته سواء» والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان»؛ 
كالذي ينزل بالعدل الحر» والشريعة لا ترفع ضررٌ أحد النوعين» وتجعل له فرجاً 
ومخرجاً مما نزل بهء وتدحٌ النوع الآخر في الآصار والأغلال» لا فرج له مما نزل 
به» ولا مخرج» بل يستغيتٌ فلا يُغاث» ويستجييرٌ فلا يُجارء إن تكلّمَ تكلّم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثله؛ قد ضاقت عنه الرحمةٌ التي وسعت من تَصٌِ 
تنهادته: وهذا تأباةالتريعة الو اسحة الحتيفية الستمحة. 


قال الاخرون: قال الله تعالى: لوَالّذِينَ يمون أَرُواجَهُمْ وَلَم يَكُنْ هم 


هَدَا شهَدَاءُ لذ أَنفْسهُم ٠‏ قَشَهًا دآ َه أَحَدِهِمْ أَرْيَعٌ شَهَادَاتِ باللّه4* وفي الاية دليل من 


جه 


أحدها : أنه سبحانه استثنى أنفسّهم من الشهداء» وهذا استثناءً متّصل قطعاء 
ولهذا جاء مرفوعاً. 

والثاني: أنه صرح بأن التعاتهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: 
«رَيَدْرَوُ عَنْهَا العَدَّابَ أَنْ تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتِ باللّه إِنَهُ َمِنَ الكاذبِينَ» 

والثالث: أنه جغلة زدلا من الشهونةة وقائما مقاممهم عند عدمهم. 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبيتّ عد قال : 
«لألِعَانَ بين مَمْلوكَيْنِ وَلاكافرَيْن"» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد». 


اين 


وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أَْبَعَةٌ لَيْنَ 
ينهم لعَانَ : لتن بَيْنَ الح والامة لمان ولس تن الح والعاد لعان و الدن يز 
الم لم وَاليَهُوديّة لِعَانُ» َلَيْسَ بين المُسْلِم والتّصرَانية يه لعَان20. 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفه», عن ابن شهاب» قال: : من وصية النبي مَل 
لِعتّاب بن أسيد سيد: أن لا لعان بين أربع» فذكر معناه0©. 


قالوا: ولأن اللّعانَ جُعلَّ بدل الشهادة» وقائما مقامّها عند عدمها فَلا يَصِمُ 
إلا ممن تصح منه» ولهذا تحدٌ المرأة ة بلعان الرَّوجء ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة 
أربعة شهود . 

قالوا: وأما الحديثٌ: «لولا ما مَضى منّ الأَيْمَانء لَكَانَ لي وَلَهَا أن 
فالمحفوظ فيه: : لولا ما مضى من كتاب الله؛ هذا لفظ البخاري في «صحيحه. 
0 اه تلض والا/ت ران دن روا عار توه وقد تكلم فيه 


الرازي: ا وقال النسائي : ضعيف . 


وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدّعَى 
عليه والزوج ها هنا مُدَّعَ فلعائه شهادة: ولو كان يمينا لم تشرع في جائيه. 


قال الأولون: أما قيفي شهادة ) فلقول الملتعن في يمينه» أشهد بالله » 
فسمي بذلك شهادة. وإن كان يمينا اعتباراً بلفظها ٠‏ قالوا: : وكيف وهو مصرّح فيه 


)١١‏ أخرجه الدارقطني 177/5, وفي سنده ان عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث» وأخرجه هو وابن ماجه (١/1١؟)‏ م طريق آخر وفيه عثمان بن عطاء 
الخراساني زهى:<متكك جد وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه» انظر (المصنئف» )١765١084(‏ 
وااسنن الدارقطني؟ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)١17498(‏ 


هم 


بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد باللَّه» انعقدت يميئه بذلك» سواء نوى 
اليمِينَ أو أطلق» والعربٌ تَعْدٌ ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال قيس: 


م2 ره 07 ١‏ 6 12 ور 2 ل مط 2 2 
فَأَسْهَدُعِنْدَاللَهأَنَي أَحيُمَا( فَهذَالَهَا عنْدي فمًا عِنْدَهَا ليا" 


وفى هذا خجة لمن قال: إؤافؤلة» :اشيج بشتعنبة البدين» ولو لم يفل : 
باللّه كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية» لا يكون يميئاً إلا بالنية» وهو 
قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالواة :وأما 'اسكتاوٌه: سبيخانه انفسهم .من الشهداء» فيقال أولاً: «إلا» هأ 
هنا: صفة بمعتى غير» والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غيرٌ أنفسهم. فإن «غيراك 
و«وإلةً» يتعارضان الوصفية والاستثناء» فيُستثنى ب«غير) د عدن «إلكى 
ررضت ده لأ »تحبلا على «غيرة: 


ويقال ثانياً: إن «أنفسهم) مستئنى من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تميم؛ فإنهم يُدلون في الانقطاع» كما يُبّدل أهل الحجاز وهم 
في الاتصال. 


ويقال ثالثاً : إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نزّلهم منزلتهم في قبول 
قولهم» وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا تكلت وهو 
الصحيح» كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح: أن لعانهم يجمع 
الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلّظة 


انواع التاكيد في الشهادة ‏ بلفظ الشهادة والتكرار لاقتفضاء التحال: تأكين الأمرع.ولهذ] اعتين قنه من التأكيك 


على اللعان 


عشرة أنواع . 
أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 
)١(‏ البيت في ديوانه ص ٠١‏ من قصيدته التي مطلعها. 
تذكَرْتُ لِيْلَى والسَّنينَ الْخَوَاليا أيَّامَ لآ نَحْسَى عَلَى الَلهْو اهيا 


هضف 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو اسم الله جَلَ ذكره. 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما يُوْكّد به المقسم عليه: من «إن» واللام؛» وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 

السادس : إخبارٌه عند الخامسة أنها الموجبةٌ لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا 
أهون م عذات الأغرة' 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌّ أو 
الحيق :وجعل لحاتها دارنا العداب ده 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنيا» وإما في 
الاعرةه 

التاسع + الغوي بين الملاعيو + .كرات فنهاه رعسرها بالقراق:. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنٌ هذا اللعان 
هذا الشأن4 جيل يمينا مقرونا بالختهادة «وشهادة مقزوئة باليمين »واه الملتغك 
لقبؤل قوله كالشاهن؛ فإن تكلت المراة» مضت شهادتة وحُدّث» وأقادت شهاده 
ويمينة شيئين : سقوط الحد عنه») ووجوبه عليها. وإن التعنكت المرأة وعارضت 
لعانه يلعا آخر منهاء أقاك لهات مقو الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة 
روما باسك لاخر تيا لآنه إن كان يمينا محضة فهي لآ تحدٌ بمجرد خلفة» وإن 
كان شهادة فلا تحدٌ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي 
جانب الشهادة والبمدن لج سد اه ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقه» 
فأسقط الحد عنه» وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكمء ومن أَحْسنٌ 


خض 


من الله حكما لقوم يُوقَنُونَه وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة 
فيها معنى اليمين. 

وأا كيك عمرو ين لست عن أبيه» عن جده» فما أبِينَ دلالته لو كان 
صحيحا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مهال ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 


وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريٌ عندهم ضعيفة لا يُحْتَخُ بهاء 
وعَنَّابُ بن أسيد كان عاملاً للنبِيٌ بَيلهّ على مكةء. ولم يكن بمكة يهوديٌ ولا 


نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا يُلاعِنَ بينهما. 


قالوا: وأما ردٌكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمانء لكان لي ولها شأن» 
وهو حديث رواه أبو داود في (سئنه؛»» وإسناده لا بأس بهء وأما تعلّقكم فيه على 
عبّاد بن منصوره فأكثر ما عيب عليه أنه قدريٌ داعية إلى القدر'''» وهذا لا يوجب 
ردَّ حديثه» ففي الصحيح : الاحتجاحٌ بجماعة من القدريّة والمرجئة والشيعة ممن 
عُلِمَ صِدْقَه'"» ولا تنافي بينَ قوله: «لولا ما مَضّى من كتاب الله تعالى»» «ولولا 
ما مضى من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل 


() بل هو سيء الحفظ ومدلس» وقد تغير بأخرة. 

0 قال ابن جباة في (صحيحه): :11١/١‏ وأما المنتحلون المذاهب من الرواة» مثل 
الارجاء وَالترفْض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه» ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن 
يكونوا دُّعاة إلى ما انتحلواء فإن الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتى يصير إماما فيه؛ 
وإن كان ثقة» ثم روينا عنه» جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه 
وعلى قولهء فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالثقات الرواة منهم 
على حسب ما وصفنا. 


لضن 


الأيمان المذكورة هي في كتاب الله. وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين 
المتلاعنين» وأراد يقِهِ: لولا ما مضى من حكم اللّه الذي فصل بين المتلاعتين» 
لكان لها شان اخن. 


قالوا: وأما قولّكم: إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة في جانب 
المدّعيء واليمين في جانب المدّعى عليهء فجوابه من وجوهء أحدها: أن 
الشريعة لم تستقرٌ على هذاء بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» 
وهذا لقوة جانبهم باللّرثة» وقاعدة الشريعة أن البعين تكون من جنية أقوى 
المتداعيين»: فلما كان جانبٌ المدّعى عليه قويا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمينٌ 
في جانبه» فلما قوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في جانبه. 
وكذلك على الصحيح لما قويّ جانبه بالتكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال 
له: احلف واستحق» وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمِينُ من جانب واحد دائماء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدرأء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمصلحة. 


وإذا عرِفَ هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تنك 
زناهاء. وتنهئفب والزوجٌ ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة 
أهله إلى الفجورء بل ذلك شوش عليه وأكره شىء إليه» فكان هذا لوثاً ظاهراًء 
فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمرُ جداً في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً» فحُدَّتْ بلعانه» ولكن لما لم تكن 
أبمانه يمنولة الشهد اء"الآرينة حفيقة» كان ليا أن تمازهها بايماق اخرى لها يدر 
عنها بها العذابَ عذابَ الحدّ المذكور في قوله تعالى: #وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ من 
المُؤْمِنِينَ4 [النور: ؟]» ولو كان لعانه بينة حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاء 
وهذا يتّضِح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يليه وهو أن المرأة إذا لم 
تلتعِنء فهل تُحَدٌ أو تُحبَنٌ حتى تُقَرٌ أو ثلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال 
الشافعي» وجماعة من السلف والخلف: تُحَدُء وهو قول أهل الحجاز. 


رضن 


إذالم تلتعن المرأة فهل 
تحد أو تحبس حتى تقر 
أو تلاعن؟ 


حجج من قال: تحبس 


وقال أحمد: تُحبسلٌ حتى تقر أو ثَلاعِنّ» وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية : 
لا تحبّسسٌ ويُخلَى سبيلها. 


قال أهل العراق ومَنْ وافقهم: لو كان لعان الرجل بينةً ُوجبُ الحدّ عليهاء 
لم تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 


قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة. فلآن لا 
تَحَدّ بشهااته وححده أولق وأحرق.. قَالوا::ولأنه أخل التلاعيين :فلا يوجر ند 
الآخرء كما لم يُوجب لعائها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبي يَفِِ : «البَينَهَ عَلى المُدّعي2©7. ولا ريب أن الزوج ها 
هنا مدّع. 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابَ الحد عليهاء 
ولهذا قال النبي يَْةِ : «البينهُ وإلا حَدٌ في ظَهْرِكَ», فإن موجب قذفٍ الزوج» 
موعن كذق الأحين وهر اعد تجسن انه مجان لهتطريقا إل الفيخلضن مننة 
باللعان» وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدَ أمرين: إما أربعة شهود» أو 
أفوأقك» :إن الكت حب من كه يدي المتهاة مي ب البخطات وده انه 
وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله كْةِ : والرجمٌ واجبُْ على كل من 
رَكَى من الرجدال والسآاء إذا كان محصدا إذا فاقت بنك أر كان الككل أو 
الاعتراف2”1 2 وكذلك قال علييٌ رضي الله عنه» فجعلا طريق الحدٌّ ثلاثة لم يجعلا 
فيها اللعان. 

قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجبُ عليها الحد» لآن تحقق زناها 
)1١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده» استوفى تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبئي في «جامع 

العلوم والحكم» ص 25955 6 . 


(؟) أخرجه البخاري ١١5/١7‏ في الحدود: باب الاعتراف في الزنى»؛ ومسلم )١191١(‏ في 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى. 


.لال 


إما أن يكونٌ بلعان الزوج وحدّه؛ لأنه لو تحقق به» لم يسقط بلعانها الحدٌّء ولما 
وكن ون ذلك سد على فاأذقهاه ولا بضوة أن طقن يتكرلها انساء لان اعد لا 
يقبت بالتكول» فإن الحدّ يُدرأ بالشّبهات» فكيف يجب بالتكول» فإن التكول» 
يحتمل أن يكون لشدة خَفَرِمَاء أو لَعْقْلَةَ لسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام 
الفاضح المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحدٌ الذي اعثّبرٌ في 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة 
الصحيحة الصريحة» واعتَّبرَ في كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل 
والتصريح به مبالغة في السترء ودفعا لإثبات الحدّ بأبلغ الطرق واكدهاء وتوسلاً 
إلى إسقاط الحدّ بأدنى شبهة» فكيف يجورٌ أن يقضى فيه بالتكول الذي هو في 
نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا 
الأموال؟ . 


دونه ولا فئ أدنى تعزير» فكيف يقضىّ به في أعظم الأمور وأبعدها تنوتاء 
وأسرعها سقوطاء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعتء» لم يجب عليها الحدّء 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يُقال بتحققه بهما لوجهين. 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق. فإن احتمال نكولها لفرط حياتهاء وهيبة ذلك المقام 
والجمع» وقد الس وعجزها عن النطق» وغقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج 
ولا بنكولها. 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع التكول 
كسائر الحقوق. 

قالوا: وأما قوله تعالى : وَيدْرَوْ عَنْهَا العَذابَ أَنْ تَشْهَدَُ, فالعذاب ها هنا 


وض 


حجج الموجبين للحد 


يجوز أن يُراد به الحدٌّء وأن يُرَادَ به الحبسسٌ والعقوبة المطلوبة» فلا يتعين إرادة 
الحدّ به فإِنَّ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى 
درجات ذلك الاحتمال؛ فلا يثبت الحدّ مع قيامه وقد يرجح هذا بما تقدم من 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو 
اليل 


ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تَلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة 

أن تلتعنَ بعد التعان الرجل» أجبرثها عليه» وهبْت أن أَحْكُمّ عليها بالرجم, لأنها 

لو أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت, فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله 

الى رؤاية آثائة: كان يلها +« اعتارها أن مكرة: لآنها ليح كلب الينه 
فيجب تخلية سبيلها» كما لو لم تكمل البيئة . 
فصل 

قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلا 

عن الفموة» وقاننا تاقيم بل جعل الأزواج الملتعنينَ شهداءً كما تقدّم 

وصرّح بأن لعانهم شهادٌ وأوضح ذلك بقوله : #وِيدْرَوْ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 

َي شَهَادَاتٍ بالله4, وهذا يدلهُ على أن سبب العذاب الدنيوي قد وُجدَء وأنه لا 

يدفعه عنها إلا لعاثهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَدكُور في قوله تعالى : 


«وليَشْهَذ عَذَابَهُمَا طائقة قَةَ من المُؤْمِنِينَ4. وهذا عذاتٌ الحدٌ قطعاًء فذكره مضافاً 
ومعرّفاً بلام العهد. فلا يجورُ أن ينصرف إلى مُقوبة لم تُذكر في اللفظ» ولا دل 
عليها بوجه ما من حبس أو غيره» فكيف يُخَلَى سبيلهاء ويدرأ عنها العذابٌُ بغير 
لعان» وهل هذا إلا مخالفةٌ لظاهر القرآن؟ . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه لِعانَ الزوج دارئاً لحدٌ القذف عنه» وجعل لعانَ 
التوعة ذازنا لعذاب حدٌ الزّنَى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن بُحدُ حَدَ 
القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحدٌ. 


نفس 


قالُوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بيّنة ُوجب الحدّ عليها لم تملك 
هي إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى. 


فالجواب: أن حكم اللّعان حُكمٌ مستقل بنفسه غيرُ مردود إلى أحكام 
الذعاوق ولاش بلغو هو أصل فائم بنفسه شَرَعَه الذي شرع نظيره من الأحكام» 
وفصّلهء الذي فصّل الحلالَ والحرام» ولما كان لِعانُ الزوج بدلاً عن الشهود لا 
جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة» فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحيئئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن 
أحدهما كاذب» فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته 
وإتيانها بما يُبرىء ساحتهاء فلم تفعل» ونكلت عن ذلكء عمل المقتضى عمّله؛ 
وانضاف إليه قرينة قوّته وأكّدته» وهي نكول المرأة وإعراضها عما يُخلّصها من 
العذاب» وَيَدْرَؤٌُه عنها. 


قالوا: وأما قولّكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدّ بهذه الشهادة» 
1 بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة» وإنما حُدَّتَ 
بمجموع لعانه خمسٌ مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامّ من 
مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنٌّ المستفاد منه 
أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 


وأما قولكم: إنه أحد اللعانين» فلا بُوجب حد الآخرء كما لم يُوجب لعائها 
حدم فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للايجاب» كما قال تعالى : #وَيَذْرَوْ 
عَنْهَا العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ4 فدل النضٌ على أن لعانه مقتض لايجاب الحدء ولعانها 
دافع ودارىء لا موجب. فقياسٌ أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرّق 
الله سبحانه بينهما وهو باطل . قَالُوا: وأما قول البية فله: «البيّنةَ عَلَى المُدّعي؛» 
تندهعا وطاعة لرميزل الكل ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة» 
وقد انضم إليها تكولها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة المدعين عند 
فق 


آخرين» وهذا من أقوى البينات» ويدل عليه أن النبئّ كَل قال له: «البينة وإلا حَدٌ 
في ظهرك»» ولم يُبطل اللَّهُ سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بينة يتمكّن من إقامتهاء ولما كانت دونها 
في الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولّكم: أن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيحاثٌ البحد عليها إلى آخرة فق أردكم آنمن موجية إنقاط الخد ,عن تقتية 
فحقء وإن أردثّم أن سقوط الحدٌّ عنه يسقط جميع موجبه» ولا موجب له سواه 
فباطل قطعاًء فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤيّدء أو 
المؤقت». ونفي الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى في نفيه باللعان» ووجوب 
الكذا وهات التوسة ها عدابة لحت اوعد ات العضيو كا كلقيدن روس 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط . 

قالوا: وأما قولّكم: إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما 
البيئة» أو الاعتراف» أو الحَبّلء واللعان ليس منهاء فجوايّه: أن منازعيكم 
عولرنة إذا كان ريجات الجد عليه باللعان حلفا لاقرال. .مولا اليسانة: 
فإن إسقاط الحدٌ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهرء فما الذي سرّغ لكم 
إسقاط حدّ أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم. وحرّم على منازعيكم 
مخالفتهم في إيجاب الحدّ بغير هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكمء لثلاثة 


ع 


أوجه. 

أحدّها: أنهم لم يُخالفوا صريح قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكثُوا عنهء فهو مخالفة لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح عن جماعة منهم 
بإيجاب الحدّء فلم يُخالفوا ما أجمعَ عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاء لا 
يُعْلَمُ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبل» فلا يُحفظ عن 
صحابى قط مخالفة عمر وعلى رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به. 
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الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهومٌ لمنطوق تلك الأدلَّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: #وَيدْرَؤُ عَنَْا العَدّابَ أَنْ تَشْهَد [النور: 8]» ولا ريْبَ أن هذا 
المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينةٌ أو الحبل أو 
الاعترافٌ»ء فهم تركوا مفهوما لما هو أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد 
خالفوا الصحابة» فكيف وقولُّهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكول 
المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 


قالوا: وأما قولّكم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخرهء فجوابيُه إن أردتم 
بالتحقيق اليقينَ المقطوعَ به كالمحرمات» فهذا لا يشترط في إقامة الحدء ولو 
كان هذا شرطاء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ شهادتُهم لا تجعل الرُنى 
محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتّم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السواء» 
بحيث لا يترجّح ثبوثّه» فباطل قطعاء وإلا لما وجب عليها العذابُ المدّرأ 
بلعانهاء ولا ريب أن التحقّقَ المستفادَ من لعانه المؤكد المكيّر مع إعراضها 
عق متعارضة”ممكلة امنه أقوق عق التحقق بازيم -كتهوه» ولعل لهم غرضا. ف 
قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو 
بهماء فجوابّه: أنه تحقّق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحدٌ 
وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معاء إذ هذا شأنٌ كُلّ مفرد لم يستقل بالحكم 
بنفسه» ويستقل به مع غيره لقوته به. 


وأما قولكم : عجباً للشافعيٌ كيف لا يقضي بالنكول في درهم» ويقضي 
به في إقامة حدٍ بَالَعْ الشَّارِعٌ في سترهء واعتبر له أكمل بيّنة» فهذا موضع لا 
ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة» وليس لهذا وضع كتَابِنَا هذاء ولا 
قصدنا به نصرّة أحد من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله طَكن 


فى سيرته وأقضيته وأحكامه. وما تضمّن سوى ذلك» فتبع مقصودٌ لغيره» 


لام 


فهب أن من لم يقض بالتكول تناقضء فماذا يَضُرٌ ذلك هدي رسول الله وَلِل. 
وتِلْكَ شَكَاةٌ ظاهئ عنك عَارُهًا(©. 


على أن الشّافعيَ رَحمّه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرّق بين نكول مجرد 
لا قوة لهء وبين كول قد قارتّه التعان مؤكَّدٌ مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقامَ 
البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج» لزنى امرأته.ء وفضيحتهاء وخراب 
بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربمَ مرات إنه لمن 
الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنه. فمن 
أين يلزمه أن يحكم بتكول مجرد؟ . 


5 0 2000 عم2 و 
قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحذدّء 
فكيف يجب بمجرّد امتناعها من اليمين؟ بجوابه: ما تقرر أنفاً. 


قالوا: وأما قولّكم: إِنَّ العذاب المُدْرَاً عنها بلعانها هو عذابٌ الحبس أو 
غيره»ء فجوابه: أن العذابَ المذكورً. إما عذابٌ الدنياء أو عذابٌ الآخرة» 
وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاًء فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب 
عليهاء وإنما هو عذابُ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عذابٌُ المحدودء وهو فداء 
لمح:عذاتك الآخرة». لولاا شرعه ببحاته :طهر :وفدية من :ذلك العذاب» 


)1( عجر بيت») وصلره. 
وعيّرها الواشون أنّي أحبُها 

وهو في ديوان الهذليين صن "١‏ لأبي ذؤيب من قصيدة مطلعها. 
فل الست الاللت ولت ينا وإلاطلوعٌ الشمس ثم غيارها 

ري اي اا ا 0 
بكرء فقال: وتلك شكاة. . . أراد أن تعييره إياه بلقب للبم رغارا بحا فته واثما 
هو من مفاخره لأنه لقب لقبها به رسول الله يدن ادن و 90 
نصفين» فربطت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي. 


ضفن 


كيف وقد صرّحَ به في أول السورة بقوله: #إوليَشَهَد عَذَابَهُما طائفة من 
المُؤْمنِينَ# [النور: 17 ثم أعاده بعينه بقوله: ويَدْرَؤٌ عَنْهَا المَدَابَ4» فهذا 
هو العذابٌ المشهودٌُ مكّنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابُ غيره حبَّى تُفَكَرَ 
الآية به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقدٌ سوا ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق . 


فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه» فما حكم نكوله؟ قلنا: 
يُحَذّ حدّ القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قولٌ الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يُحبس حتى 
يُلاعِنَ أو ثقرً الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحد. كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان 
نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثانى: قول أبى حتيفة» واحتجُوا عليه بعموم 
قوله تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتَات كُمَّلَمْ يأنُوا أَرْبعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم 
تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 015 وبقوله يَكِخٍ لهلال بن أمية: «البَينَةُ أَوْحَدٌ فى 
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ظَهْرِك20, وبقوله له «عَدَابُ الدُنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآخرَة»0©. وهذا قاله 
لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو لم يجب الحَدٌ بقذفه» لم يكن لهذا 
5100 حرة عفيفة يجري بين وبينها القودء فَحُدَّ بقذفها كالأجنبي» 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذّبَ نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحدٌّء فدل على أن 
قذفه سببٌ لوجوب الحد عليه» وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما 
وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب 
أحد أمرين» إما لعانه. وإما إقرارهاء فإذا لم يُلاعن» حُبِسَّ حتى يلاعن» إلا 
أن تقر فيزول موجبٌ الدعوى. وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه لا حق له 
عند المقذوفة» فكان قاذفاً محضاًء والجمهور يقولون: بل قذفْه جناية منه 


01 تقدم تخريجه وهو صحيح ص؟771. 
(9) تقدم تخريجه وهو صحيح. 


اام 


ومن الأحكام المستنيطة 
من أحاديث اللعان 
أنه يَكِدِ إنما كان يقضي 
بالوحي 


يكون اللعان بحضرة 
الامام أو ثائبه 


على عرضهاء فكان موجبها الحدٌ كقذف الأجنبيء ولما كان فيها شائبة 
الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيهء ملك إسقاط ما يُوجبه القذفٌ من 
الحدّ بلعانه » فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرته على اللعان» وتمكنه منه» عمل 
مقتضى القذف عملّهء واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض لهء وباللّه 
التوفيق . 
فصل 
ومنها: أن رسول الله م يل إنما كان يقضي بالوحي» ويما أراه الله ليها واه 
هوء فإنه يد لم يض 056 المتلاعِنَيْن حنَّى جاءه الوحيٌء ونزل القران» فقال 
لعويمر حينئذ: "قد نزل فيك وفي صحابتك» فاذهب فأتِ بها»» وقد قال كه : ١‏ 
5 الله عَرّ وَجَلَّ عَنْ سن أَحْدَئْتُهَا فيكم لَمْ أُومرْ يهان(" وهذا في الأقضية» 
والأحكامء والسئن الكليةء وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِعٌ إلى أحكام. 
كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّنء ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة 
المأمور بها بقوله: لوشَاوِْهُم في الأثري» [آل عمران: »]١154‏ م 
مدقل + يسن هذا كوه يئِهِ في شأن تلقيح النخل : «إنّمَا هُوَ رَأَيٌ رَأَيْنْهه(" . فهذا 
القسم شيء؛ والأحكامٌ والسننٌ الكلية شيء آخر. 
فصل 
ومنها : أن النبع صل ِندِ أمره بأن يأتيّ بهاء ٠‏ فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بيانُ 
أن اللمان إنما يمون بحضرة الإمام أو ثاكنةه وأنة لسن الاحاف الرعية أن يلاعن 
بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحد» بل هو للامام أو نائبه. 


. لم نقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا‎ 01١ 

68 لم نجده بهذا اللفظ» وقد تقدم تخريجه بلفظ «إذا أمرتكم بشيء من رأبي» فإنما أنا بشر» 
وبلفظ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وبلفظ «إني ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
تنك عن :الاالينا فكوا بوكلا فى لصحي لل :: وللطعر/110/ وابن 
ماجه (741/1) إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم» وإن كان من أمور دينكم فإلي2. 


ين 


فصل 

ومنها: أنهُ يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدُونه» فإن ابن 
عباس» وابن عمرء وسهل بن سعدء حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على 
أنه حضره جمع كثير» تان السياة نا عم رون ل ه3م الأبراكنقا ار لقال 
سهل بم سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي 5لظة. وحكمة هذا والله أعلم ‏ 
أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغةً في الردع والزجر» وفعلّه في الجماعة أبلغ في 
ذللق: 

00 

ومنها: أنهما يتلاعنان قياماء وفي قصة هلال بن أمية أن النبيئ يل قال له : 
قم فاشهد أربع شهادات بالله . 

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت» ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرون» فكان أبلغ في شهرته» وأوقمَ في النفوس» وفيه سر آخرء 
وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابتُها إذا صادفت المدعرٌ عليه قائماً نفذت فيه 
ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوهء أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعه» وكانوا يروت أن الرجل إذا لطئء بالأرض» زلّت عنه الدعوة”". 

فصل 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ اللَّهُ عز وجل ورم للقي فل 
بدأت هي» لم يُعتدَ بلعانها عند الجمهورء واعتدَ به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه 
في الحدّ بذكر المرأة فقال: #الرَّايةَ والرَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحَد مِنْهُمَا مائة جَلْدَة* 
[النور: ؟1» وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة» لأن الزنى. من 
المرأة أقبح منه بالرجل» لأنها تزيد على هتك حق الله إفسادٌ فراش بعلهاء وتعليق 


000 وهو من زعماتهم التي لا يقرها الاسلام. 


اخوضن 


يسن التلاعن بمحضر 
جماعة من الناس 


القيام عند الملاعنة 


البداءة بالرجل في اللعان 


وعظهما قبل اللعان 


لا يقبل منهما أقل من 


لا تستحب الزيادة على 
الالفاظ المذكورة في 
الكتاب والسنة 


نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوج » 
وخيانته فيه» وإسقاط خرمته عند الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من 
مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدّ أهمَّ» وأما اللعانٌُ: فالزوجٌ هو الذي 
قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البُّداءة به في اللعان أولى 
من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فيُوعظ 
ويُذْكّرء ويقال له: عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسة» 
أعية ذلك عليياء ابتك البينة بيذ ااو هذا 
فصل 
وعنها :41 لا التتزسن الرن انرا ميد عمجن زاك نولا دق النراةة ذل 
يُقبل منه إيدال اللعنة بالغضب والابعاد والشّخطء ولا منها إبدال الغضب باللعنة 
والابعاد والسخطء بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدرء وهذا 
أصحٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا» 
بل لا يُستحب ذلك. فلا يحتاج أن يقول: أشهدٌ بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه 
أن يقول: أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِنَّه لمن 
الكاذبين» ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هي: إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية: 
رأيئّها تزني كالمروّد في المُكخُلَة» ولا أصل لذلك في كتاب الله» ولا سنة رسوله» 
فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلّف زيادة عليه . 
”3 


قال صاحب «الافصاح» وهو يَحَيَى بن محمد بن هبيرة في إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه 
يحتاج إليه» لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن 
منصور قال: قلت لأحمد: كيف يُلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني فيما رميثها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة 
فيقول: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مث ذلك . 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هي. ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميثُها به. وتقول هي : فيما رماني بهء والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد 
أو غيره من الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء فإذا ذكرا ما 
رّميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الاخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم 
لا ينفعه تأويلة» ويمينه على نية خصمه؛ ويميئّه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتم» أو لم ينوه» فإنه 
لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 


ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه. ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل مني» 
ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأئهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب 
أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر» وقال الشافعٌ: يحتاجٌ الرجل 
إلى ذكر الولد» ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيرُه: يحتاجان إلى 
ذكره» وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو منّىي. وهو 

امدق 


هل ينتفي الحمل 
باللعان؟ 


قول الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 


فإن قيل: فقد روى مالكء» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
الذي كله لاعن بَيْنَ رجل وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد 
600 


بالمرأ 
وفي حديث سهل بن سعد : وأقاقك ماما فأكن يل 7 


وقد حكم كَكِةِ «بأن الولد للفراش»”" وهذه كانت فراشآ له حال كونها 
حاملاًء فالولدٌ له فلا ينتفى عنه إلا بنفيه . 


قيل: هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه» وهو أن الحمل إن كان سابقاً على ما 
رماها به» وعلم أنها زنت وهي حامل منهء فالولد له قطعأء ولا ينتفي عنه بلعانه» 
ولا يحل له أن ينفيه عنه في اللعان» فإنها لما علقت بهء كانت فراشاً له» وكان 
الحملّ لاحقاً به» فزناها لا يُزيل حكم لحوقه بهء وإن لم يعلم حملّها حال زناها 
الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها بهء فالولدٌ له» ولا ينتفي عنه بلعانه وإن ولدته لآكثر من ستة أشهر من الزنى 
الذي رماها به» نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استب رأهاء انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نفاه» أو لم ينفه» ولا بد من ذكره 
عند من يشترط ذكرة؛ وإن لم يستبرثهاء فها هنا أمكن أن يكون الولدٌ منهء وأن 
يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعان» انتفى» وإلا لحق بهء لأنه أمكن كونه منه 


ولم ينفه . 


)1١(‏ أخرجه مالك 07/7 في الطلاق: باب ما جاء في اللعان» والبخاري 505/9 في 
الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم )١5915(‏ في اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري 75٠/8‏ في تفسير سورة النورء وتمامه: وكان ابنها يدعى إليهاء ثم 
جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

(*) متفق عليه من حديث عائشة . 


ين 


فإن قيل: فالنبئُئكة قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْبهُ 
الزوجَ صاحب الفراش فهو له. وإن جاء يُشبه الذي رميت به؛ فهو له» فما قولكم 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الولدٌ يُشبهه. هل 
تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب 
لعانه؟ قيل: هذا مجال ضَئْكُّه وموضع ضيّق تجاذب أَعِنَّتَه اللعانّ المقتضي 
لانقطاع النسبء وانتفاء الولد» وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لأبء, والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابثه» مع شهادة النبيّ كَل بأنها إن جاءت به على 
قهنه): فالولد :أنه كذ علتهاة فهذ مفيق لا مخلص مله لالص" 
البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به همّتْه إلى 
مطلع الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامٌ» والذي يظهر في هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير 
أحكامه. والنبئٌيكةِ لم يُخْبِرْ عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان» 
وإنما أخبر عنه» ليتبين الصادقٌ منهما من الكاذب الذي قد استوجّب اللعنة 
والغضب. فهو إخبار عن أمر قدري كون يتبين به الصادقٌ من الكاذب بعد تقرر 
الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك ٠‏ ويدل عليه 
أنهككِةٍ قال ذلك بعد انتفائه من الولدء وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا 
صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على 
النعت المكروه؛ فعلم أنه صَّدَقَ عليهاء ولم يَعْرِض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان» 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَدَبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق 
به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذي رميت به. ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبارٌ عن 


ودين 


هل بحد إذا قذف امرأته 
بالزنى برجل بعينه؟ 


الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب 
الحالفين» لم ينتقض حُكُمُها بذلك؛ وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
فصل 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط 
الحدٌ عنه لهماء ولا يحتاجٌ إلى ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يُلاعن» فعليه لكل 
والحل .هنيما حدم وهذا موضع اختّلفَ فيه» فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن 
للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب عليه حدٌّ واحد» 
ويسقط عن الحَدّ لهما بلعانه» وهو قول أحمدء والقول الثاني للشافعي: أنه يحد 
لكل واحد حدأًء فإن ذكر المقذوف في لعانه» سقط الحدٌ» وإن لم يذكره فعلى 
قولين» أحدهما: يستأنف اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكره» حدَّ له. والثاني: 
أنه يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق 
المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجبُ الحدٌ لهماء وهل يجب 
عل وان أو حدّان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدّ واحد 
قولا رادا ولا لكت بن ايسان أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه 
يسقط عنه حكمُّه» وإن لم يذكره فعلى قولين: الصحيح عندهم : أنه لا يسقط. 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان» حجتُّهم ظاهرة وقوية جداًء 
فإنه يان لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاء وأجاب الآخرون 
عق هذا انث احدهيا: :أ التعدرق كان بووهاء يجي التكذ يدق 
الكافر. والثاني: أنه لم يُطالب به» وحدٌ القذف إنما يُقام بعد المطالبة. 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودي 
باطل» فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماءء وهو حليف الأنصار» وهو أخو 


ين 


١ 


البراة ون الك لأمه. :قال اعيك العزيوتيق بلايزه'"" فن شرع لكتكاء حل النكل : 

قد اختلفت أهلّ العلم في شريك بن ستحماء المقذوف» فقيل : إنه كان يهوديا وهو 
باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. وأما الجواب الثاني» فهو ينقلب حُجََةَ عليكم» لأنه لما استقرّ عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف» لم يطالب به ولم يتعرّض لهء وإلا كيف يسكت عن براءة 
عرضهء وله طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه» والقوم كانوا أشدّ حميّةَ وأَنَفَةَ من 
ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمٌ مقام البينة للحاجة» وجعل بدلا من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدّ عليها إذا تكلت» فإذا كان بمنزلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخرء ومن المحال أن تحدّ 
المرأة باللعان إذا نَكلّتء ثم يحد القاذف حدًّ القذف وقد أقام البينة على صدق 
قوله» وكذلك إن جعلناه يميئاً فإنها كما درأت عنه الحدَّ من طرف الزوجة» درأت 
عنه من طرف المقذوف» ولا فرق» لأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه 
من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه؛ كما 
استدل النبئٌ كه على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماءء فوجب أن 
يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي يه للزوج: «البينة وإلا حدّ 
في ظهرك»» ولم يقل: وإلا حَدَّانَء هذا والمرأة لم تطالب بحدّ القذف». فإن 
المطالبة شرطً في إقامة الحدّ» لا في وجوبه» وهذا جواب آخر عن قولهم: إن 
شريكاً لم يُطالب بالحدٌّء فإن المرأة أيضا لم تُطالب بهء وقد قال له البيئ يل 
«البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك» . 


0 هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوفى سنة 567 ه مترجم في «نيل الابتهاج» 178 للتنبكتي» وعبد الحق هو ابن 
عبد الرحمن الاشبيلى الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة فى الحديث 
واللغة» الرقائق. له في الأحكام نسختان كبرى وصغرى» وابن بزيزة إنما شرح الصغرى 
توفي سنة (087) ه مترجم في «تذكرة الحفاظ؛ ص ل 5ه”7١.‏ 


فقن 


فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: زنى بك 
فلان» أو زنيت به؟ قيل: ها هنا يجب عليه حدان. لأنه قاذف لكل واحد منهماء 
ولم يأت بما يُسقط موجب قذفه؛ فوجب عليه حكمه. إذ ليس هنا بيئة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامّها. 


فصل 


إذا لاعنها وهي حامل ومنها: أنه إذا لاعنها وهى حاملء وانتفى من حملهاء انتفى عنهء ولم 


وانتفى من حملها انتفى و و و 
0 يَحتَجْ إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةء وهذا 


موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى تَضَّمٌ لاحتمال 
أن يكون ريحا فَتَْشنّ ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذي ذكره الخرقي 
في (مختصره»اء فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم يَنْتَفِ عنه حتى ينفيّه عند 
وضعها له ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسي 
كما يأتي كلامّه. وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً 
على قصة هلال بن أمية» فإنها صريحةٌ صحيحةٌ في اللعان حال الحمل» ونفي 
الولد في تلك الحالء وقد قال النبي مكةِ: «إن جاءت به على صِمَّة كذا وكَذَاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . .» الحديتٌ. قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك» 
والشافعي. وجماعة من أهل الحجاز: يَصحٌ نفي الحمل» وينتفي عنه» محتجين 
بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه النبيئٌ يلل وألحقه بالأمٌ ولا حَفَاءَ أنه 
كان حملا ولهذا قال النبيئٌ يَِِ: «انظروهاء فإن جَّاءَتْ به كذا وكذا» قال: ولأن 
الحمل مظنون بأمارات تدل عليه» ولهذا تنبت للحامل أحكامٌ تُخالف فيها الحائل 
من النفقة والفطر في الصيام»ء وترك إقامة الحدٌّ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغيرٍ ذلك مما يطول ذكرّه» ويّصحٌ استلحاقٌ الحملء فكان كالولد بعد وضعه. 
قال: وهذا القول هو الصحيح, لموافقته ظواهر الأحاديث؛ وما خالف الحديتٌ 
لا يُعبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراشء ولا يحتاجُ إلى 


امن 


ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفيُ الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا يس ؛نفَيْ الحمل واللعان عليه» 
فإن لاعنها حاملاء ثم أتت بالولد» لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها . 

قال المتازعون له هذا فيه إتزاقه ولدا لين منه» وسدٌ باب الانتفاء من 
أولقوالزق مزالت تضاف تخد لذ إلى" ذللك طرينا » كله هوق بذ ماع الوا” 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به 
يلحقّه» إذا لم.ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجتّه في تلك الحال» فملك 
نفيَ ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفيّ الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعينَ ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشُون : لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن 
ينفيَه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعئٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن ينفيّهُ بعد. 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا 
الولدٌ مني وقد زنت» ما حكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

انها إداتكة ليشن وذ الزلة درل لكيه اللفافة: 

والثاني : أنه يُلاعن» وينتفي الولد. 

والئالث: أنه يُلاعن للقذف. ويلحقه الولدٌء» والثلاثة روايات عن 
تالك». والمتضوصن عق" احمد:" أنه لا يب استلخاق"الولد كما" لا يصع 
نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء فمن قال: لا يَصحٌ نفيه» قال: 
لا يصح استلحاقه. وهو المنصوصٌ عن أحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يَصِحٌ 


5 


مسالة فيما لو استلحق 
الحمل وقذفها بالزنى 


ةلحاق وهو مذهب الشافعي. لأنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب التفقة 
ووقف الميراث؛ فصح الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه. لم يملك نفيّه بعد 
ذلك؛ كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يَصُِ استلحاقه. قال: لو 
صح استلحاقه» للزمه بترك نفيه كالمولود» ولا يلزمُه ذلك بالاجماع» وليس 
للشبه أث* في الالحاق» بدليل حديث الملاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الوضع» فاختص صحة الالحاق به» فعلى هذا لو استلحقه. ثم نفاه بعد 
وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنهء فلم ينفهء ولم يستلحقه. لم يلزمه 
عند أحد علمنا قوله. لأنه تركه محتملء لأنه لا يتحقّق وجودٌه إلا أن 
يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه. 
فصل 

ران ابن عباس: ففرّق رسول الله يل بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها 
لابه ولا ترم ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّء وقضى أن لا بيت لها 
عليه ولا قوت. من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل: فكان بها يُدعى إلى أمه» ثم جرت السنةٌ أنه يرئها وترث منه 
ما فرض الله لها. 

وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 


وقال الزهري؛ عن سهل بن سعد: فرَّق رسول الله يلد بينهماء وقال: لا 


وقول الزوج: يا رسول الله! مالى؟ قال: «لا مال لك» إن كُنْتَ صَدَفْتَ 
عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعدُ لك 
منها). 


فتضمنت هذه الجملةٌ عشرة أحكام . 
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الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب. 


أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذفء هذا قولُ أبي عبيد» والجمهود 
خالفوه في ذلك» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان البَتّي» ومحمد بن أبي 
صُفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لايقع باللعان فرقةٌ ألبتة» وقال ابن أبي صفرة : 
اللعانُ لا يَقطَمُ اليصمة» واحتجوا بأن النبيّ بك لم يُْكر عليه الطلاقّ بعد اللعان» 
بل هو أنشأ طلاقهاء ونرَّه نفسه أن يمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقومَ 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبنٌ يَِيةٍ فعلّه سنة» ونازع هؤلاء جمهور 
العلماء» وقالوا: اللعانُ يُوجَبُ الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 


أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدهء وإن لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرّد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحده كالطلاق. 


المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاًء فإذا نَم لعانهماء وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهبُ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
اختارها أبو بكرء وقول مالك وأهل الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده؛ وإنما فرّق 
النبي بتو بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه مخالفٌ لمدلول 
الي ومعل ”الى يرق واشتكراتياة لف اللجان لا رتعيي كر قد تإيه زم اينات 
على زناهاء وإما شهادة به» وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق 
بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا بالقذف: وأقامها مقام 
الخزي :والعاز والقضيخةء فإنه إن كان كاذيا فقة فضحها وبهتهاء ورماها بالداء 
العضال» ونكّسٌ رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي» 
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التفريق بين المتلاعنين 


من يفرق بمجرد القذف 


من قال: لا بقع باللعان 
فرقة 


قول من قال: تحصل 
الفرقة بمجرد لعان الزوج 


وحده 


قول من قال: إن الفرقة 
تحصل بعد اللعان 


قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام 
لعانهما وتفريق الحاكم 


وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما 
هو مطلوبٌ بالتكاح» فكان من محاسن شريعة الاسلام التفريق بينهماء والتحريمٌ 
المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتبُ على بعض 
لعان الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 


المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» 
وهذا مذهبٌُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكمٌ بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابٌ 
هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : ففرّق رسول الله يَكِةٍ بينهما. وهذا يقنضي 
أن الفرقة لم تَحصّل قبله» واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول الله» 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأَمْرَهُ رسول الله كوه وهذا حجةٌ من وجهين» 
حدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده» لما ثبت واحدّ من الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 


ثلاثاء فأنفذه رسول الله يد . رواه أبو داود(20 . 


ٍ 
أ 


قال الموقعون للقرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنىّ يقتضي 
التحريمَ المؤبّدء كما سنذكرهء فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاعء قالوا: 
ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» 
كالتفريق بالعيب والإعسارء قالوا: وقولّه: فرّق النبي يَكلِء يحتمل أموراً ثلاثة. 
أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلامٌ بها. والثالث: إلزامّه بموجبها من الفرقة 
السيب . 


وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاءفهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١50(‏ فى الطلاق: باب فى اللعان». والبيهقى 7/ 04٠١‏ وإسناده 


م 


اللعان ماذؤة قنه فرعا :بل هو ادن إلى :فزاقها؛ .وزن كان الام متائرا إلى مانيافن 
إلبهء وآما طلاقه ثلاثة؛ فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداء فإنها حرمت عليه 
تحريماً مؤيّداً. فالطلاقٌ تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تَحلّ لي بعد هذا. 
وأما إِنفاذُ الطلاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تَحل له باللعان 
أبداًء كان الطلاقٌ الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما 
لم ينكره عليه» وأَئَّره على التكلم به وعلى موجبه» جعل هذا إنفاذاً من النبي كَل 
وسهل لم يحك لفظ النبئّ كه أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القصَّةء وعدمَ 
إنكار النبي كَكةَ للطلاق» فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار» 
والله أعلم . 
فصل 

الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب 
الشافعيٌ وأحمدء ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريماً مؤبّداً 
فكانت فسخاً كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا 
نوى الزوج به الطلآق» فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» 
قالوا: ولأنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الثلاث» فكان يكون رجعياً. قالوا: ولأنَّ الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن 
شاء أمسكَء وهذا الفسح حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» أن فرقة الخُلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهماء فكيف تكونٌ فرقةٌ اللعان طلاقا؟ . 

فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. 
قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد» فذكر قصة 
المتلاعنين» وقال: ففرق رس ول الله كَلةِ بينهما وقال: لا يجتمعان 


أآه" 


فرقة اللعان فسخ 


توجب هذه الفرقة 
تحريماً مؤبداً والحكمة 
من ذلك 


وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير» عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبد”" . 

قال: وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم » قالا: مضت 
التنة في المتلاعتين أن" لأ يجتهها أبدا "قال #”وروى :عق «عمر ب الخطاك 
رضي الله عله أنه قال+ يفرق بينهما ولا يجتمعان ابد" ' وإلى هذا ذهب أحمدء 
والشافعي. ومالك. والثوريٌ» وأبو عبيد» وأبو يوسف. 


0 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسهء حلّت لهء وعاد فراشه 
بحاله» وهي رواية شاذة شذَّ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلّمُ أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرّق 
بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء التكاح بحاله. 


قلت: الروايةٌ مطلقة» ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فإن القُرقة 
الواقعة بنفس اللعان أقوى من القرقة الحاصلة بتفريق الحاكمء فإذا كان إكذابُ 
نفسه مؤثراً في تلك القرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشىء منهاء فلأن يُؤثرَ في 
الفرقة التي هي دونهاء ويرفمٌ تحريهما أولى. 


و ع ع 
وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكمء لأن 
فرقة اللعان تستندٌ إلى حكم الله ورسوله؛ سواءٌ رضي الحاكمٌ والمتلاعنان التفريق 


000 أخرجه البيهقي 7/ »4٠١‏ ورجاله ثقات. 

() وأخخرجه الدارقطني 1/7٠5؛‏ وسنده جيد كما قال صاحب «التنقيح». 

إفرة أخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق (11475) والبيهقى 7/ 24٠١‏ وفى 
البانا عن أبن ستعوه سبد عد 311 1109800 ْ ْ 

00 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1437(‏ والبيهقي / .5٠١‏ ورجاله ثقات. 


ود كنا 


ا فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره» بخلاف فرقة 
الحاكم» فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضا فإن اللعان يكون قد اقنضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة, 
ولا كان له سلطانٌ عليهاء وهذا الروايةٌ هي مذهب؛ سعيد بن المسيبء قال: فإن 
أكذب نفسّهء فهو خاطبٌ من الحُطَابء ومذهبُ أبي حنيفة ومحمد» وهذا على 
أصله اطردء لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيدٌ بن جبير: إن أكذب نفسه. 
ردت إليه ما دامت في العدة. 


والصحيح: القول الأرَّلَ الذي دلت عليه السنةٌ الصحيحةٌ الصريحةٌ» وأقوالٌ 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه جكمةٌ اللعان» ولا تقتضي سواه؛ فإن 
لعنة الله تعالى وغضبّه قد حَلَّ بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي يله عند 
الخامسة: اإنها المُوجِبَةُ»» أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينّ مَنْ حلّت 
به يقيناء ففرق بينهما خشية أن يكونّ هو الملعونّ الذي قد وجبت عليه لعنةٌ الله 
ليها د امرأة غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلُوَ 
الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفة . 

فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرها لما ذكرتم بعينه؟ . 

قيل: لا يوجب ذلك. لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن 
أحدهما كذلك. وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بدء إما 
هذا وإما إمستاكه ملعوذا معفيوا علره] قه وي علا عق اده رباد بدي تان 
إذا تزوّجت بغيره» أو تزرّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وإيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول” 
أبدء فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد أشاعَ فاحشتهاء وفضحَها على رؤوس 
الأشهادء وأقامها مقام الخزي. وحقق عليها الخزي والغضب» وقطع نسب 


وان زاد المعاد ج5-م؟7١‏ 


لا بسقط صداق الملاعنة 


بعد الدخول 


هل يحكم للملاعنة 
بنصف المهر إذا وقع 
الئعان قبل الدخول 


ولنتعاء وق كان كاذياء قد أفناف إن ذلك بيتها بهةة القررة العليمة» بو ]حرق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاءء وأوجبت 
عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته 
العارّ والفضيحة» وأحوجتةٌ إلى هذا المقام المُخْزيء فحصل لكل واحدٍ منهما من 
مالع كو اللئرة والرحشة وبير» النان ذا لا كاء يلع عع شملينا نواه 
فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعُهُ كُلّهِ حَكْمَةٌ ومصلحةٌ وعَدْلٌ ورحمةٌ تحٌّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. 
وأيضاً فإنه إذا كان كاذب عليهاء فلا ينبغي أن 
صَنَعّ من القبيح إليهاء وإن كان صادقاً فلا ينبغي أن 
ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 
فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ قلنا: لا تَحلٌ له لأنه تحريم مؤبّدء فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن 
المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَحلَ له قبل زوج وإصابة» فهاهنا أولى» لأن 
هذا التحريمً مؤبد» وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 
الحكم الرابع : أنها لا يَسْقُطُ صداقّها بعد الدخول» فلا يَرجِمٌ به عليهاء فإنه 
إة كان فتاوقاء ققد انق ين درعها عرمن المتذاف »نو إن كان كاذيا فاون 


وأحرى . 


يُسلَّط على إمساكها مع ما 


ضا غو ‏ طا عقو 


فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعانُ قبل الدخول» هل تحكمون عليه 
بنصف المهرء أو تقولون: يسقط جملة؟ . 

قيل: فى ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهُّما: أن الفرقة 
إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 
اكول قيوط السدرى عتلها اشانيااهما لو افك يفا زعت الثرقةة أو 


6: 


نضفه تغليبا لجائية: وأنه هو المشاركٌ في سبب الاسقاطء والسيد الذي باعه 
متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكلّ فرقة جاءت من قبل 
الزوج نضَّفَتِ الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شَرَطَهء فإنه 
بنط كلب ون كاناهر اندي فسخ لآناسبيت الفمث متها وه الخائلة لهغليه: 
ولو كانت الفرقةٌ بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجة 
إسقاطه» أنه فعل الواجب عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجبُ عليهاء فهي 
المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجةٌ التنصيف أن سبب 

فإن قيل: فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تضَّفهء وإن قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً واحداً» وإن كان معهاء ففيه 
وجهان. 

فإن فيل* فم 'تقولوة؟ لو كانت الفرقة بشرائة لزويسة من سيدهاء هل 
يُسقطه أو ينصفه؟ . 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه. لأن مستحق مهرها تسبّب إلى 
إسقاطه ببيعهاء والثاني: ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وكلّ فرقة جاءت 
من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يفْسَحٌ إرضاعٌه نكاحهاء وفسخها لاعساره أو 
عيبه» فإن يسقط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسح من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فأسقطتموه» فما الفرق؟ قيل: الفرقٌ بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع 


مهم 


هل ينصف الخلع المهر أو 
بسقطه إذا وقع قبل 
الدخول؟ 


لا نفقة للملاعنة على 
الملاعن ولا سكنى 


سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ» عاد إليها كما خرج منهاء ولم 
يستوفه» ولا شيئا منه» فلا يلزمه شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تُسلم إليه المعقود عليه ولا شيئاً منه» فلا تستحق عليه شيئاً من الصداق . 
فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى» كما قضى به 
رسول الله يِه وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
مضائي_ باذ تتكمة قن ذلك أن سرافو" كبانن اله لذا بخالف الهة بإ قرط 
النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوتة له سبيل إلى أن 
ينكحها في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدّهاء فلا وجه 
اصلا اروب تفقنها وتكافاء زد الفط العصيمة القطاعا كلياً. 


فأقضيئه يك يُوافق بعضها بعضاء وكلها تُوافق كتابٌ الله والميزانٌ الذي أنزله 
ليقومً الناسٌ بالقسط» وهو القياسٌ الصحيح» كما ستقر عيئك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 


وقال مالك» والشافعي: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق 
هذا القرل إنهارا خنديدا. 


وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل 
مفهومه على أن كل مطلقة؛ ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن 
هاتئن الفرقين قن راج معهما تفقة وسككقق + وذللفه إذا كانت الما املك هلها 
ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاء وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا نفقة لها 
ولا سكنى» كما لو كانت حائلاء وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه» والشافعي في أحد قوليه. لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى 
عودة» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مال» وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من أقاربه . 


كن 


والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته 
عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين 
عنه» فإذا وجبت النفقةٌ والسّكنى للبائن الحامل» فوجويُها للمتوفى عنها زوجها 
أولى وأحرى . 


والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قولٌ مالك 
وأحدٌ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا موضمٌ بسط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن 
قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل 
على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوثٌ والبِيتُ في الجملة» فهذا إن 
كان هذا الكلام من كلام الصحابي» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنة مُدْرَجّ من قول 
الزهري . 

فصل 

الحكم السادس: انقطاحٌ نسب الولد من جهة الأب»ء لأن رسول الله كلد 
قضى ألا يدعى ولدّها لأب» وهذا هو الحو وهو قول الجمهور. وهو أجل فوائد 
اللعان» وشذ بعض أهل العلم» وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ البتتء لأن 
النبي بَكْةِ قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعانٌ الحمل» فإن لم يُلاعنها حتى 
ولدت. لاعن لاسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولدّها منهء وهذا مذهبُ أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول اللَّهِ يَئِةِ قضى أن الولد لصاحب الفراش» 
قال: فصح أن كل مَنْ ولد على فراشه ولد» فهو ولدّه إلا حيثٌ نفاه الله على لسان 
رسوله كد أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولدهء ولم ينفه يقْةٍ إلا وهي حامل 
باللعان فقط. فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسبء قال: ولذلك قلنا: إن صدقته 


لاه 


انقطاع نسب ولد اللعان 
من جهة الأب 


فى أن الحمل ليس منه» فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: #وَلا 
َكْسِبٌُ كُلَّ تَفُس إل عَلَيَْا [الأنعام: 174] فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على 


تن اننا مكوة نيا على "قييهما نواننا تفي الله سيحاتة 'الولة إذا أكذت» 


الأ والتعنت هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع» انتهى كلامها'" . 


يقول أحمد وأبو حنيفة» والصحيح: صحتّه على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعهء كما قاله مالك والشافعىء فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن 
الفراش قد زال باللعان» وإنما حكم رسول اهيل بأن الولدَ للفراش عند تعارض 
الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش» 
وعناهنا احسة الفرافن قد تن الو لاعنة:. 

فإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش» فقال: 
لم تزن» ولكن ليس هذا الولدٌ ولدي؟ . 

قيل: في ذلك قولانَ للشافعي» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولدٌ» وهي اختيار الخرقي. 

والثانية : أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولد» فينتفي عنه بلعانه وحدهء وهي اختيارٌ 
أبى البركات بن تيمية» وهى الصحيحة. 

فإن قيل: فخالفتم حكمّ رسول اله كَلِةٍ «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله 
بل وافقنا أحكامّه حيث وقع غيرّنا في خلاف بعضها تأويلاً» فإنه إنما حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحكم 
يه عن سنكي القراا شيرق تناه عن تقةء وقظم نيه مق وقعئ آلا يدعي 
)١(‏ «المحلى» ١٠/9ا5١.‏ 

عق 


لأب» فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر 
لَهُ في نفي الولد حملاً ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصّوري 
الذي لا معنى تحته البتة» وإنما يرتضي هذا مَنْ قَلَّ نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكمهًا ومعانيهاء والله المستعان» وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السابع: إلحاقٌ الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيهء وهذا 
الإلحاق يُفيد حكما زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عديمَ 
الفائدة» فإن خروجٌ الولد منها أمر محقق» فلا بد في الالحاق من أمر زائد عليه 
وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب» وقد اختّلفَ في ذلك . 

فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطمٌ توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطع من الأب» وأنه لا يُنسب إلى أمٌّ ولا إلى أب. فقطع النبيئٌ يد هذا الوّهمء 
وألحق الولدَ بالأم» وأكَّدَ هذا بإيجابه الحدّ على من قذفه أو قذف أمه» وهذا قول 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدةً زائدة» وهي تحويلٌ النسب 
الذي كان إلى آبية إلى أمهء وجعل أقه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبئه 
وعصباتها أيضاً عصبته» فإذا مات» حارّت ميراثةٌ» وهذا قول ابن مسعود؛ ويُروى 
عن علي» وهذا القول هو الصواب» لما روى أهل السئن الأربعة» من حديث 
واثلة بن الأسقع» عن النبيّ يك أنه قال: «تَحُورٌ المَرْأة ؛ َه مَوَارِيتَ : عتيقهاء 
ولقِيطّهاء وَوَلَدَها الذي لأعَنَتْ عَلَيْه00): ورواه الامام أحمد وذهب إليه. 


وروى أبو داود فى (سئئله» : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 


)؟١١5( أخرجه أبو داود (5107) في الفراتض: باب ميراث الملاعنة» والترمذي‎ )١( 
في الفرائفض» وابن ماجه (7757) في الفرائض: باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث»‎ 
وأحمد "/440. و5//ا١٠غ2 وإستاده جيد.‎ 


انالا 


إلحاق ولد اللعان يأمه 


و20 


جده. عن النبيّ يله أنه جعل ميرّاتٌ ابن المُلاعَنَةَ لأمّه ولورثتهًا منْ يَعدهَا 


وفي «السئن» أيضا مزسلا نر حديك مكتحول» 'قال: جع -رسول 00 6ه 
ميراتٌ ابن المُلاعَئَة لأمّه ولورثتها من بَعْدمًا!" . 


وهذه الاثاذ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب في الأصل للأب» فإذا 
انقطع من جهته صار للأم. كما أن الولاء في الأصل لمعتق الآب, فإذا كان الأب 
رقيقاء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأبُ بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم إليى 
ورجع إلى أصله وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه» واستلحق الولدء رجع 
النسبُ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبُ 
الأعاديث: والكثاة وهو مذهبُ حَبْر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود» ومذهبُ 
إمامي أهل الأرض في زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعليه يدل 
القران بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة 
مريم أمّه» وهيّ من صَميم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا عند ذكر أقضية 
النبي 5 كد وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
«صحيحه؛ في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السنةٌ أن يرت مِنْهًا وتَرتَ 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وإن 
أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب7" وهو الظاهرُء فإن تعصيب الأم 
لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغَايتُها أن تكون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بُدَّ فإن فضل شيءٌ أخذته 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )١904(‏ وسنده حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود (759017) ورجاله ثقات. 

(9) أو من قول سهلء وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل» وانظر بسط ذلك في «الفتح» 898/9. 


ال 


بالتعصيب» وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 
فصل 
الحكم الثامن :"انها لا ترف ولا ترم ولذهاء رمن رناها أو رمن ولدهك 
فعليه الحَدُ؛ وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُمِيَتْ به. فيْحدٌُ قاذفها وقاذفٌ 
ولدهاع هذا "اللي ذلك عليه السنة المنشيحة السترييع ريدق 3ل تسيو الم 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفيَ نسيّه. حُدَّ قاذفهاء وإن كان هناك ولد 
اف نبسية + لم تكد قاافياء والحديك رنها هوكم ليا ولد.قاء الزوجٌ» والذي 
أوجب له هذا الفرق أنه متى نََى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولدء 
فأثر ذلك شبهة في سُقوط حدٌ القذف . 
فصل 
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معاً وبعد أن َم 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده» وقد خرّج أبو البركات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه» وهو تخريجٌ صحيح» فإن 
لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارٌَ القذف عنه من غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوط 
النسب الفاسد عنه» وإن لم ثُلاعن هي» بطريق الأولى» فإِنَّ تضرره بدخول النسب 
الفاسد عليه أعظمٌ من تضرره بحدٌّ القذف» وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته 
إلى دفع الحد ٠‏ فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل ب: بنفي الولد» والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفّى عنها إذا كانتا 
حاملين» فإنه قال: : "من أجل أنهما يفترقانِ عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 
ذلك أمريْن أحدهما: : سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . 
والثاني: وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 


"5١ 


بحد قاذفها وقاذف ولدها 


لا تترتب الأحكام السابقة 
إلا بعد تمام اللعان 


وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة والمتوفى عذنها 
إذا كانتا حاملين 


اعتبار الحكم بالقاقة في 
الالحاق بالنسب 
7 اتفدين 


من قتل رجلا في داره 
مدعيا زناه بحريمه قتل 
به إن لم يأت ببينة أو 


إقرار الولي 


وقول كله : «أنصدوها فَإِنْ جَاءت به كذ وكذاء فَهَوَ لهلال بن أميّة »ون جَاءتْ 
به كَذَا وكَذًا فهو لِشَّرِيك بن سَحْمَاءك إرشادٌ منه كك إلى اعتبار الحُكُم بالقاقَةء وأَنَ 
للشّبّه مدخلاً فى معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن 
لو قَدِّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 
اوس 5 0 5 32 وو وو 
وقوله في الحديث: «لوْ أن رجلا وَجد مع أمراته رجلا يقتله فتقتلونه به) 
دليل على أن من قتل رجلاً في داره» وادَّعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه» قتل 


فيه» ولا يُقبل قوله» إذ لو قبل قولهء لأهدرّت الدماءٌء وكان كل من أراد قتل رجل 
أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته . 


لكنن 


ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما . إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين 
الله تعالى أن يقثُلّه» أم لا؟ والثاني : هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الاشكال فيما نُقلَ عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك»؛ حتى جعلها بعض 
العلماء مسألّة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يُقتل به» 
ومذهب علي: أنه يقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في «سننه؛ا» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيناهو يوم يتغدى» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلسّ مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوايا 
أميرَ المؤمنين : إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال له: يا 
أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» فإن كان بيئهما أحد فقد قتلثّه» فقال 
عمر : ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسَّيّفِء فوقع في وسط الرجل 
وفخذي المرأة» فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهرّهء ثم دفعه إليه» وقال: إن عادواء 
فعد. فهذا ما قل عن عمر رضي الله عنه . 

وأما علي» فسّئِلَ عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 


بخض 


شيا فليغط برُمته 77 فظن أن هذا خلافٌ المنقول عن عمرء فجعلها مسألةً 
خلافٍ بِينَ الصحابة» وأنت إذا تأملتَ حُكميهماء لم تَجِدْ بينهما اختلافاء فإن 
عمر إنما أسقط عنه القودَ لما اعترف الوليئٌ بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا 
واللفظ لصاحب «المغني»: فإن اعترفٌ الولئٌ بذلك» فلا قصاصٌ ولا دية» لما 
روي غن عمرء: ثم ساق القصةء وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً 
وغيرَ محصن» وكذلك حكمٌ عمر في هذا القتيل» وقولّه أيضاً: «فإن عادوا فعد» 
ولم يفرق بين المحصّن وغيره؛ وهذا هو الصوابٌء وإن كان صاحب «المستوعب» 
قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجمء فقتله» وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك» فعليه القصاصٌ في ظاهر الحكمء إلا أن يأتي ببيّنة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص» قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: شاهدانء اختارها أبو 
بكرء لآن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقلّ من أربعة» 
والصحيح أن البينة متئ قامت بذلك» أو أقر به الول» سقظ القصاض محضنا كان 
أو غيره» وعليه يدل كلام علي» فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: إن لم 
نأك بأرة هذاه افليْعْط برْمته) وعذا لآن:هذا القفل ليس :بحد للزق» ولو كان 
حدا لما كان بالسيف ولاعثّيرَ له روط إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن 
تعدّى عليهء وهتك حريمّه: وأفسد أهلّهء وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما 
تخلقن ع السدكق وميفه جعائرة الوه قانام :لون كال أمظلا ميا فا اهنا 
مانا كان منة» اققالة0 حدر غزع لجار القرززيما سيزقة” اتطعوينا قر 
واحدة. وكذلك من اطْلَعَ في بيت قوم من تُقب» أو شق في الباب بغير إذنهم» 
تر وله ار عور 5 فإن انقلعت عيئُهء فلا ضمان 
عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان 
عليهم من غير تفصيل . 


)١(‏ أخرجه مالك ؟/لا"الاء 8"الاء وعبد الرزاق )١174165(‏ والشافعى 2917/9 والبيهقى 
0 ”73 ورجاله ثقات. 


وكين 


وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل» فيبدأ بقوله: انصرف 
واذهب. وإلا نفعل بك كذا. 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل» بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين» عن 
أنس» أن رجلاً أطلع من بحر في بعض حُجر الننبي ين فقام إليه بمِشْقصٍ أو 
بمشّاقصء وجعل يَخْتله ليطعت( فأين الدفمٌ بالأسهل وهو كه يختله أو 


يختبىء له» ويختفى ليَطعنّه . 


وفى «الصحيحين» أيضا: من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع في 
جْحْرٍ في باب النبي يف وفي يد النبيّ ب مذرَىَ يَحُكُ به رَأْسَهء فلمًا رآهُ قال: لَوْ 
0 0 7 « ل اام لبه 
عله انلك اتطرقق لكان فش مكلك 4 انها جل الآذن مق اخ ]لمت 0 
أي ١‏ شي ا 2 9 ع ا 


8 0 5 5000 95 5 1 > إلى اا 1 
وفيهما أيضا: عن أبى شريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله جية: «لوْ 
ل ا ا ل 0 اي ال لماوعو وى ال أو لك له 
أن امْرءا اطلع عليّك بغيْر إذن» فخذفتة بخحصاة؛ ففقآت عيْته لم يكن عليِكَ 


0 
حناعم) 5 
5 5 


وفيهما''' أيضا: «مَنْ الم في بَيْت قَؤْم بِعَيْرٍ ْنِم فققؤوا عَيْنَهُ فلآ ديه لَه 
وَلا قصاص». 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١5/١5‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قومء ففقؤوا عينهء 
فلا دية له ومسلم )5١01(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 

إفهة أخرجه البخاري 2515/١7‏ ومسلم (5195). 

[(فرة أخرجه البخاري 11١/517؛‏ ومسلم (1104). 

(4) الضمير يعود إلى الصحيحين؟ ولم يخرجاه بهذا اللفظء ولا أحدهماء وإنما هو عند 
أحمد 86/5" والنسائي 27١/4‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان» ولمسلم )١١108(‏ من حديث أبي هريرة «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 


5 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: ليس هذا من باب 
دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما بِينّه 
وبين اللّه تعالى قتل من اعتدى على حريمه» سواء كان محصتًاً أو غير محصن» 
معروفا بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب, وفتاوى الصحابة» 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعٌه قتلّه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني 
تتضنا» جقلذ بدن نانع العوفي رنال ١‏ جم سينا 1 رون فق ذا عاد 
بشاهدين ولم يُفصّلا بين المحصن وغيره. وَاخْتّلفَ قول مالك في هذه المسألة» 
فقال ابنُ حبيب: إن كان المقتول محصناء وأقام الزوجُ البينة» فلا شيء عليهء 
وإلا قتل بهء وقال ابن القاسم: إذا قامت البينةُ فالمحصّنُ وغيرٌ المحصّن سواء» 
ويُهدر دمه» وانتحب ابن القاسم الدية في غير المحصّن . 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول اللّه: أرأيت الرجل 
يَجِدُ مع امرأته رجلا أيقُله؟ فقال رسول الله كك : «لا», فقال سَعْدٌ: بَلَى والّذي 
َعَنَكٌ بالق فقال رسول الله يَيه: «اسْمَعُوا إلى ما يقول سَيدكم» . 

وفي اللفظ الآخر: «إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امرأتي رَجُلاَ أَمْهلُهُ حَتَّى آي بأزْبعة 
شهدَاء؟ قال: «نعم» قال: والّذي بَعَنَكَ بالق إِنْ كُنْتْ لأَعَاجِلَهُ الكينع قل 
ذلكَء قال رسول الله كَل : «اسْمَعُوا إلى ما يقو ور فر 


للك 


واللَهُ أَعْيَرُ متّي؟» 


قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» وآخرُ الحديث دليل على 
أنه لو 'قتله لم يقد بده لأته:قال+ بلى والذي. أكَرمَكَ بالحق» :ولو وجب عليه 
القصاص بقتله. لما أقره على هذا الحلف» ولما أثنى على غَيْرّته» ولقال: لو 
قتلنّه فتلت به» وحديث أبي هريرة صريح في هذاء فإن رسول الله يك قال: 


(0) تقدم تخريجه. 


دم 


عه 


«أتَعْجَبُونَ من غَيْرَة سغد فَوَاللّه لأنا أَغيرُ د منْهُ واللَّهُ أَْيَرُ مئّي»» ولم ينكر عليه» ولا 
نهاه عن قتله لأن قوله كَيِهِ كم ملزم. وكذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له 
في قتله» لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت 
المفسدة التي درأها اللّهُ بالقصاص. وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في 
دورهم» ويدّعون أنهم كانوا يَرَوْنَهُم على حريمهم» فسدّ الذَّرِيعَة وحمى 
المفسدّة» وصان الدماء» وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل» ويُتقاد به في 
ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهود» عَجِب النبئٌ يمن 
غَيْرّتهء وأخبر أنه غَيُودٌ وأنه ل أغيرٌُ منهء واللّهُ أشدُ غير وهذا يحتمل 

أحدهما: إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بيه وبَيْنَ 
الله ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والشاني: أن رسول الله بَلقال ذلك كالمتكر على سعدء فقال: «ألآ 
تشوعون إلى ما 1 ول د كام يع أنا أنهاه عن قتله وهو يقول: بلى» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شِدَةٌ غَيْرَته ثم 
قال: أنا أغيرٌ منْهُ» والله أغيرٌ مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدَّة غيرته 
سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحة؛ ورحمة وإحسانء فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة 
إلى القتل» وأنا أغيرُ من سعدء وقد نهيته عن قتله» وقد يُريد رسول الله يك علا 
الأمرين» وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. 

فصل 

في حكمه ؟ له في لحُوق النسب بالرَّوجٍ إذا خالف لون ولده لوته 

لمعو عدي اميك للم الا 
كأنه عرض بنفيهء فقال النبئٌ ككة: «مَل لَك م مِنْ إبل»؟ قال: نعم. قال: 


كم 


لَوْنْهًا؟» قال: حُمْر. قال: يه نحم . َال رَسُولُ الله يكنه: 

«فأنّى أَنَاهَا ذلكَ؟2 قال: لَعَلَهُ يَا رَسُول الله يكونُ تَرَعَهُ عِرْقٌ. فقال النيئ كَلِ: 

ا(وهذًا لَعَلَّهُ يَكُونُ تَرَعَهُ ء 0000 

لا يجب الحد بالتعريض 


إذا كان على وجه السؤال 
والاستفتاء 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحدّ لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤال والاستفتاع» ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه 
المُقَابَحة 3 والمشاتمة» فقد ا التُجَعَة ورب تعريض يض أفهم. وأوجع للقلب» 
وأبلغ في النكاية من التصريح» ورساط كلام رميات و بادكرووي الالجمان: 
ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يُسَوَعّ اللعانَ ونفي الولد . 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام؛ ومن تراجم البخاري في 
«صحيحه» على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين قد بين الله 
حكمه لِيُفَهمَ السائل» وساق معه حديتٌ: «َرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أملكَ و7009 , 

فى كمه كبِِ بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاً 

ثبت فى «الصحيحين؟» من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: اختصم 
ل ونام وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 
01 1 0 اين ١‏ ينين عِِ 1 4 م و 
أخي عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إليّ أنه ابه» انْظْرْ إلى شبّههء وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله وُلِدَ على فراش أبي من وَليدَته» فنظر رسول الله يِه فرأى 
كديا ما نكة : قفال : لكر لك يا عبد إن رقعة »«الولة للقواس ب نماض الك 


)١5٠١( أخرجه البخاري 740/9 في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولدء ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 
في الاعتصام.‎ 5501/١ أخرجه البخاري‎ )0( 


خض 


جهات ثبوت النسب 


الأمة تكون فراشاً 


واحْتّجبي من يا سَؤْدَة1 اا 

فهذا الحكمٌ النبوئٌ أصل في ثبوت النسب بالفراش» وفي أن الأمة تكون 
فرّاشا بالوطء» وفي أن الشَّبه إذا عارض الفراش» قُدّمَ عليه الفراشل» وفي أن 
أحكامٌ النسب تتبعٌض» فتثيت من وجه دُونَ وجهء وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء 
كما بِينَ ُكمين» وفي أن القافة حق» وأنها من الشرع . 


فأما ثبوثٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمةٌ» وجهاتٌ ثبوت النسب 
أربغة 4 القراكن 6 :والاسعلحاق: الي والقَاقَةَ» فالثلاثة الأول» متفق عليهاء 
اتفوّ فى سود على اه التساع به يقشتبه الفراشء واختلفوا في التسرّي» فجعله 
عي "لكأن موه للفراش» واحتجوا بصريح حديثِ عائشة الصحيح؛ او 
النبيّ يلي قضى بالولد لزمعة» وصرّح بأنه صاحبُ الفراش» وجعل ذلك علة 
للحكم بالولد له فسبّبُ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمة» فلا يجورٌ إخلاءٌ 
الحديث منه وحملّه على الحرة التي لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكمٌ في غيرهاء 
فإن هذا يستلزِمٌ إلغاءَ ما اعتبره الشارِحٌ وَعَلَقْ الحكمّ به صريحاء وتعطيل محل 
الحكم الذي كان لأجله وفيه. 


ثم لو لم يرد الحديثُ الصحيح فيه» لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ليقومٌ النامنٌ بالقسط» وهو التسوية بين المتمائلين» فإن السُرّيّة فرائنٌ حمسا 
وحقيقة وحُكماء كما أن الحُرَةَ كذلك, وهي تراد لما تراد له الزوجةٌ من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم يزل الى 1 ا وحديثاً يرغبون في السّراري لاستيلادهن 
واستفراشهن» والزوجة إنما س ميت فراشا لمعنى هي والسُرَيُّ فيه على حدٌ سواء . 


)١(‏ أخرجه البخاري 04/5 في الخصومات: باب دعوى الوصي للميت» و17/ ١07‏ في 
الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه و7١/77. 7٠١‏ في الفرائض باب 
الولد للفراش» ومسلم )١5517(‏ في الرضاع: باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» 
ومالك 754/7 في الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


لسن 


وقال أبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً بأوّل ولد ولدته من السيد» فلا يلحقّه 
الود إلا إذا استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد 
ذلك لحقه إلا أن يَنْفيَه فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيدَ بالفراش» إلا أن يتقدّمه 
ولك ومعلومٌ أن النبيّ يله ألحق الولد بِرَمْعَةَ وأثبتَ نسبه منه» ولمْ 
نْبْتْ قَطَّ أن هذه الأمّة ولَدَثْ له قبل ذلك غيره. ولا سأل النيئٌ َل عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 


قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سُنة» ولا أثر عن 
صاحب. ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله» قالت الحنفية : ونحن لا تنكر كونٌ 
الآأمة' فراش في البكملةء ولكنة فراش فبعيفة وى فيه دون البدرة. قاعتيرنا نا 
تعتق به بأن تَلِدَ منه ولد فيستلحقه. فما ولدت بعد ذلك لحق به إلا أن يَنْفيَه 
وأما الولد الأرّلَء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قُلتّم: إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرقٌ 
بينهما: أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف مُّلك اليمين» فإن 
الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز وروذه على من يحرم عليه وطوها 
بخلافٍ عقد التكاح. قالوا: والحديثٌ لا حْجَّة لكم فيهء لأن وطء زمعة لم يثيْتَ» 
وإنما ألحقه النبئٌ يَثْةِ لعبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه» لا بفراش 
الأب. 


قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمةُ موطوءة» فهي فراش حقيقة وحُكماء واعتبائ 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبارٌُ ما لا دليل على اعتباره شرعاًء 
والنبيٌ يد لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتبارُه تحكم . 


وقولّكم: إن الأمةً لا تُراد للوطء؛ فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
وقدارقا تقول ا ورك اناسل مهار بح امه ال حل الخلانين 


خاي 


وقز اكيم اقوط رامنا لمك يتن ولد ودالرلة لبو ملعا جر ويل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك . 


وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر 
به جميع الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه وُلِدَ على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يُقرٌ له جميع الورثة» فإن سودة زوجة النبي كَل أخته. وهيّ 
قر به ولم تَسْتَلحقةُ وحتى لو أقرّت به مع أخيها عبدء لكان ثبوت"التسب 
بالفراش لا بالاستلحاق. فإن النبي كَكة صرّح عقيب حكمه بإلحاق النسبء بأن 
الولد للفراش» معللاً بذلك» منبها على قضية كُلَية عامة تتناول هذه الواقعة 
وغيرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتَ كون الأمة فراشاً 
بالإقرار من الواطىء» أو وارثه كاف في لحوق النسبء فإن النبي كَلةٍ ألحقه به 
بقوله: ابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه؛ كيف ورَّمْعَةٌ كان صِهرّ النبيّ يل وابننه 
تحتهء فكيف لا يثبّت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟ . 
وأما ما نقضتّم به علينا أنّهِ إذا استلحق ولداً من أمته» لم يلحقه ما بعدّه إلا 
بإقرار مستأتف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمدء هذا أحدهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيدٌ بعد 
الولادة» فيزول حكمٌ الفراش بالاستبراء» فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف 
مستأنف أنه وطثئهاء كالحال في أول ولدء ومن رجّح الثاني قال: قد يثبت كوثها 
فراشا أولأًء والأصل بقاء الفراش حتى يَنْيْتَ ما يُزيله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : 
إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقّه. وأبطل من هذا الاعتراض 
قول بعضهمء إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» ولهذا أتى فيه بلام 
التمليك فقال: «هُوَ لكَ». أي: مملوك لك. وقرّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هْوَ لَك عبد)» وبأنه أمر سودّة أن تحتجبّ منه» لكان اغا نيا 
لما أمرها بالاحتجاب منهء فدل على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش»» تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراشاً له لأن 


ون 


الأمة لا تكون فراشاً» والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يَصِحٌ أمرُ احتجاب 
سودة منه» قال: ويُؤكده أن فى بعض طرق الحديث «احتجبى منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحيتئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم . 

قال الجمهورٌ: الآن حَميَ الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ والله 
المستعان ‏ : أمّا قولّكم: إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله عبداء يردٌه ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخاري فى «صحيحه» في هذا الحديث: «هو لك» هو أخوك 
يا عبد بن زمعة»''' وليس اللام للتمليك» وإنما هي للاختصاصء كقوله: «الولد 
للفراش». فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تَصِحٌ أصلا. وأما أمره 
سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكونّ على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة 
التي أورثها الشَّبَهُ البيّنُ بعتبة» وإما أن يكون مراعاةً للسَّبَهَيْنِ وإعمالاً للدليلين» 
فإن الفراش دليل لحوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمَر 
الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشَّبه بعٌتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بينله وبين سودة» يداي اصيين اتكام وابنها” وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت 
النسب من وجه دون وجه »2 فهذا الزائيم يتلت السب مدربيه :وبين الولد في 
التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها» وقد فاك بض 
أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثية فى الشريعة» فلا يُنكر من تخلّف 
المحرمية بِينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ 
وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لك بأخ». لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا 
تصيٌ وقد ضعفها أهل العلم بالحديث. ولا ثُبالي بصحتها مع قوله لعبد: ١هُو‏ 
أخوكَ» وإذا جمعت أطراف كلام النبي يك وقرنت قوله: «هو أخوك»» بقوله: 
«الزلك للفزائن» وللغاهو الشو تكد لك بطلان ما ذكزوة من التاويل + وأن 
الحديتٌَ صريحٌ في خلافه لا يحتملّه بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعينا في 
هذه ميال يجعلوة: الذوعة فراها لجز العقده .وإن كان يلها ونتق الرويم بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري ١14/8‏ في المغازي: باب مقام النبي يِه بمكة زمن الفتح. 


ا/ا؟ 


الاختلاف فيما تصير به 
الزوجة فراشا 


الاختلاف فيما تصير به 
الامة فراشأً 


المشرقين» ولا يجعلونٌ سُرَيَتَه التي يتكرّر استفراشه لها ليلا ونهاراً فراشاً. 
واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاًء على ثلاثة أقوال. 


أحذها: أنه نفسٌ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبه في 
المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة . 


والثاني: أنه العقدٌ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 


والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقّق لا إمكانه المشكوك فيه وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه 
نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأثّه بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير 
لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم به» وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشاً ولم يدل 
بها الزوجٌ» ولم يَبْنِ بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعْدُ أهلّ العرف واللغة المرأة 
فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي الشريعةٌ بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا 
فل بهاء ولا اجتمع بها بمجرّد إمكان ذُلك؟ وهذا الامكان قد يقطع بانتفائه 
عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشا إلا بدخول محققء وبالله التوفيق. وهذا الذي نص 
عليه في رواية حرب, هو الذي تقتضيه قواعِدٌه وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمةٌ فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً 
إلا بالوطءء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمة» كالمرتفعة التي يهم من قرائن الأحوال أنها إنما ثُراد للتسري» 
فتصير فراشاً بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا 
بالدخحول. 

فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب» وهو الفراش . 


6ض 


الثاني : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للآب أن يستلحق» فأما 
الجدٌّء فإن كان الأبُ موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاء وإن كان معدوماء وهو كُلٌ 
الورثة»؛ صح إقراره» وثبت نسب المُقرٌ به» وإن كان بعض الورثة وصدّقوه. 
فكذلك» وإلا لم يثْبْتَ نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 


والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء والأصل في ذلك أن مّن حاز 
الغال يفتك لشي تإئرازه زاهدا كات آر اغعةه ركذا اضر مدهي ايد 
والشافعي» لأن الورثة قامُوا مقامٌ الميت» وحلُوا محلّه. وأورد بعض الناس على 
هذا الأصل» أنه لو كان إجماحٌ الورئة على إلحاق النسب يُْبِتْ النسبء للزم إذا 
ا ا و 0 
حلوا محلّه في إلحاقه» وهذا لآ يَلْرَُ لأنا اعتبرنا جميمَ الورثة والحمل من 
الورثة» فلم يجمع الورثة على نفيه . 


فإن قيل: فأنكم أعتبرثّم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر هاهنا 
إنما هو عبدٌ» وسودة لم تقر به وهي أختّه» والنبيئٌ يك ألحقَهُ بعبد باستلحاقه, ففيه 
دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليلٌ على أن استلحاقٌ أحد 
الأخوة كاف . 


قبل مود لو كن مك فإنعينا ابعلحفه» وأقرقة شودة عل 
استلحاقه» وإقرارُها وسكوثتها على هذا الأمر المتعدي حكمُّه إليها من خلوته بهاء 
ورؤيته إياها وَصيرورته أخا لها تصديق” لأخيها عَبْدِء وإقراد بما أقر بهء وإلا 
لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارّها مجرى تصديقهاء هذا إن 
كان لَمْ يَصْدّرْ منها تصديق صريح» فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى استلحق الأخ أو 
الج أو غيرُهما نسب من لو أقر به مورثهم لحقه. ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارثٌ 
منازع » فالاستلحاقٌ مقتض لثبوت النسب» ومنازعة غيره م من الورثة مانع من 
النبوت» فإذا وُجِدَ المقتضي » ولم ب يمنع مانم من اقتضائه. ا 


يفك 


الاستلحاق 


البينة 


القافة 


ولكن هاهنا -3 ونقو أ قرا فق ساق العيرات «زاليعانانه :ها هوه إئزاز 
خلافة عن الميت» و إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ» فمذهب ميك والشافعي 
رحمهما الله أنه إقرارٌ خلافة» فلا تشترط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل 
عد ار لاشررك وراك اجاح اوري اشير بالط 0" 
الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقرُوا بالنسب» 
ع و 

لحق» وإن لم يكونوا عدولا» والمعروف من مذهب مالك خلافه. 

العالث : البيئة». .بآن يفتهد شاعدان .أنه ايش أى أنه. ولد على فراشة من 
زوجته» أو أمتهء وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» 
وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» حكم رسول الله يَلِيْدِ وقضاءٌه باعتبار القافة وإلحاق النسب 
بها. 


ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله يك ذات يوم مسرورا برق أساريرٌ وجههء فقال: ألم نري أن مُجَْدا 
المُدْلِجِي نظر انف إلى رَيْدِ بن حَارِثَة وأَسَامَة بْنِ رَيْد وَعَلَيْهِمَا قَطيفَةٌ كذ قَنْ عَطَيَا 
ادا ل ا إِنَ هذه الأقَدَامَ بَعْضَهًا ف بَعْضٍ3070, ف 


)١(‏ أخرجه البخاري 19/9 في فضائل أصحاب النبي يَكلِِ: باب مناقب زيد بن حارثة 
و7١/48‏ في الفرائض: باب القائف. ومسلم )١559(‏ في الرضاع: باب العمل 
بإلحاق القائف الولد. والمدلجي: نل ٠‏ إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وكانت القيافة فيهم» وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» قال الحافظ: وليس 
ذلك خاصاً بهم على الصحيح» فقد أخرج يزيد , بن تعاروة كي الترائض تنكل صجيح 
إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصةء وعمر قرشي ليس مدلجيا 
ولأ استياء لا :اسه كويني» ولد اسه خويمة. وق مسف فيه الرزاق /03101 عدي 


ا 


النبين كلد بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازِعُون من أمر الجاهلية كالكهانة 
55 2 ا م 5 3 35 5 52 و 
ونحوها لما سر بهاء ولا أعجب بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وفد صح عله وعيد 


مَن صَدَّقَ كاهنا. قال الشافعي: والنبئٌ يي أثبته علماء ولم يُنكره» ولو كان خطأ 
لأنكره» لأن في ذلك قذفٌ المحصّنات» ونفيّ الأنساب» انتهى . 


كيف والنبيٌ كك قد صرّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال 
في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا 
وكذا فهو لشريك بن سَحماء؛» فلما جاءت به على شبّهِ الذي رُمِيَتْ به قال: دلولا 
الأيْمَان لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنُ»"'' وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عينٌ القافة» فإن 
القائف يتبمٌ أَثْرَ الشبه» وينظرُ إلى من يتّصلٌ» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي 5 الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أَمّ سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: 
«ممٌ يَكُونْ الشّبة(" . 


وأخبر في الحديث الصحيحء أن ماء الرّجُل إذا سَبَقَ ماءَ المرأة» كان الشَّبَهُ 
لَه وإذا سَبَقَ مَاؤُهَا مَاءَم كان الشَّبَهُ هاه(" . فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً» 
وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام أن يتوارّد عليه الخلق والأمرُ والشرحٌ 
والقدرٌ» ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدُونَ في الحُكم بالقافة. 


قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد. عن سليمان بن 


معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه من القافة. 

)١(‏ هذا لفظ أحمد (9١؟)‏ وأبي داود (37107) والطيالسي (7777) من رواية عباد بن 
منصورء عن عكرمة؛ عن ابن عباس» ولفظ البخاري "4١/8‏ «لولا ما مضى من 
كتاب اللهء لكان لي ولها شأن». 

(؟5) أخرجه البخاري 7٠١" 2707/١‏ في العلم: باب الحياء في العلمء ومسلم (1*) 
في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 


() أخرجه البخاري 55١/5‏ فى الأنبياء: باب خلق ادم وذريته. 


تمضنا 


حجج من أنكر ثبوت 
النسب بالقافة 


يسارء عن عمر في امرأة وَطبئهًا رجلان في طهرء فقال القائف؛ قد اشتركا فيه 
عا تا 0 


قال الشعبى : وعلى يقول: هو ايثهماء وهما أبواه يرثانه» ا 


وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت, فَولَّدَتْ عُلاماً يُشبههماء فرُفمَ ذلك إلى عمرَ بن الخطاب» فدعا 
القافة» فنظرواء فقالوا: نراه يُسْبِهُهُمَاء فألحقه بهماء وجعَلّه يَرنّهما ويرثانه. 

ولا يُعْرَفُ قط في الصخابة مَنْ خالف عمر وغلياً رضي الله عنهما في ذلك» 
بل حكم عمر بهذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم يُنكرّه منهم 
منكر . 


قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلٍ» والحُكمْ بالقيافة 
تعويل على مجرّد الشّبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشَّبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيد» ونسيئُم قصة الذي 
ولدت امرأته غلاما أسود يُُخالِفٌ لوتهماء فلم يُمكنه النبيٌ يك من نفيه» ولا جَعَلٌ 
للشبه ولا لعدمه أثرأء ولو كان للشبه أثر» لاكتفى به في وَلدِ الملاعنة» ولم يحتج 
إلى اللعان» ولكان ينتظرٌ ولادته» ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن 
اللعان» بل كان لا يَصِحُ نفيُه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دَلَّت السنةٌ الصحيحةٌ 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فإن النبيّ يكِيةِ قال: «أَنْصِرٌوها 
فإن جَاءَتْ به كَذَا وكذَاء فَهُرَ لهلال بْن أميّةه» وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النسب 
فم فتن ابوالريؤاء على النيه اللمذكورء لع بلك كمه وهنا كان لماه 
على شبهه دليلاً على كذبه» لا على لحوق الولد به. 


قالوا: وأما قصةٌ أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمرء لكنه يتقوى برواية الأثرم الآتية. 


بةضنا 


لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُولُه في أنه 
اكذى تفلينا كيدمي القاقف واققات شهادته حكمٌ اللّه ورسولهء فسر به النبي كلل 
لموافقتها حكمه. ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إِثبات النسب بقول القائف؟ 


قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبهء فإنها إنما 
اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة» ونحن لا تُنكرٌ ذلك. قالوا: وأما 
حكم عمر وعليء فقد اختّلفَ على عمرء فرُوي عنه ما ذكرثّم» ورُوي عنه أن 
القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال وَالِ أيَّهما شئت20. فلم يعتبر قول 
القائف . 


قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والشَّبَهُ موجودء لم تُبنُوا النسب بهء وقلتّم: إن لم تتفق الورثة على الاقرار به 
يندت" التكث؟ 


قال أهل السدية بن العجي: أن نكر عله الول بالقافةة: وما 
من باب الحَدّس والتخمين مَنْ يُلحِق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرث» 
مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الولّد باثنين مع القطع بأنه ليس 
إبنا لجنا ريدن إننا الحم الولة شرل لاف المعيد إلى الفية المعير 
شرعا كرا فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة ظاهرة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل يُنكر 
مجيءٌ كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة» والظئون الغالبة؟ 


وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعاء 


)غ0( أخر جه مالك في «الموطأ» 7/7 من حديث يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار» ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع. 


يض 


رد المثبتين على النافين 


فهو من أندر شيء وأقَلّه والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرُ في حكم 
المعدوم . 


وأما قصة من ولدت امرأنّه غلاماً أسودء فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل 
على أن العادة التى فطر اللَّهُ عليها الناسّ اعتبارٌ الشبهء وأن خلاقه يُوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكارٌ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه 
وهو الفراش» كان الحكمٌ للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارّض بقافة ولا شَبَه فمخالفةٌ ظاهر 
الشبه لدليلٍ أقوى منه ‏ وهو الفراش ‏ غيرٌ مستنكرء وإنما المستنكرٌ مخالفة 
هذ الذليل الظاهر يقير شتئء. 


وأما تقديمٌ اللعان على الشبه» وإلغاءٌ الشبه مع وجودهء فكذلك أيضاً 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يُعارضهء كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل بهما عند 
عدمهما. 

3 وك ابي أساكةاجرو يد ندوةة الاق حل رف 
بالقيافة» والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرودٌ النبي يه وفرحُه 
بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لاثبات النسب بقول القائف 
وحدهء بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم 
تصلّح القيافةٌ دليلاً م يَفرَحْ بها ولم يُسرء وقد كان النبيٌ يك يفرح ويُّسر إذا 
تغاضدتف: عنده أدلة الحق. ويُخبر بها الصحابة» ويحب أن يسمعوها من 
المقين بكاء:' لان التفرنة رواة تمويتا واليق !|4 تعامنك ادل وان 
وتفرح» وعلى هذا فطر اللَّهُ عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفيق 


وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وَال أيهما شئت» فلا تعرف صحته عن 


لضن 


عمرء ولو صحّ عنه لكان قولاً عنهء فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة9؟. مع 
أن قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولو كان 
صريحاً في إبطال قولهء لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما 


وأما إذا أقر أحدٌ الورئة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبت نسبه 
لمجرد الإقرار» فأما إذا كان هناك شبةٌ يستندٌ إليه القائف. فإنه لا يعتبر إنكارٌ 
الباقين» ونحن لا نقصّر القَاقَةَ على بني مُذْلحء ولا نعتبرٌ تعدد القائف» بل 
يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبرء وعن حمل رواية أخرى : أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 


فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
الخقية القافة بأبوين:- كل تلحقرته ريما آل الحقوهة إلة-يواجد راذا 
ألحقتمُوه بأبوين» فهل يختصٌ ذلك باثنين» أم يلحق بهم وإن كثرواء وهل 
كم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 


قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم» فقال الشافعي ومن وافقه: 
لا يُلحق بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحد. ومتى ألحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد في 
رواية مهنا بن يحبى: أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
أله #للحق وهر" التحففه القاوة وا إن واه لاله إذاتهان اليحافة باقن عار 
إلحاقه بأكثرٌ من ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة» لكنه لا يقول بالقافة» فهو 
يُلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
تلؤلة روافى توك مصتسدتية الكية :نوفا ادن “جافدة- له يلكن: يأكثر عرد 


(09) ربما يكون مراد المصنف رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار 


الخحض 


إذ الحقته القافة بأكثر من 
أب فهل يلحق بهم؟ 


اثنين» وهو قول أبي يوسفء فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد. قال: قد أجرى 
الله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداء وأماً واحدة» ولذلك يُقال: فلانٌ ابن 
فلان»ء وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك 
منكراً. وعُد قذفاء ولهذا إنما يُقال يوم القيامة: أين قُلان ابن فلان؟ وهذه 
عَذْرَة فلان ابن فلان» ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قطء ومن 
ألحقه باثنين» احتج بقول عمرء وإقرار الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد 
ينعقدٌ من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: 
إنما جاء الأثرٌ بذلك» فيُقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة» لأن 
أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق بأكثّر من واحد» وقد دل قول 
عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من 
ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكولٌ فيه. 

قال" الكلحكره الت اك مو كلذية 1 [3اساد تخليقه ين اناغ ولي 
وثلاثة» جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة. ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط. 
بل إما أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد. ولا قول سوى 
القولين والله أعلم. 

فإن قل إذا الملا الزبعة على هله الرنجل» وآراف الله أن نشل معة 
الولدّء انضم عليه 0 انضمام» وأتمّه حتى لا يَفْسُّدَه فكيف يدخل عليه 
فا رةه قيل: لا يمتنعٌ أن يَصل الماءٌ الثاني إلى حيث وصل الأول» فينضم 
عليهماء وهذا كما أن الولدَ ينعقد من ماء الأَبَويْنِ» واقن سنيق عاة الرطل ماء 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنعٌ وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا تُوبع وطؤهاء جاء الولد عيل0© 


)١(‏ هله الملاحظة نابية عن الصوابء فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف 


الحامل» وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منهاء ولو لم يطأها زوجها طول 
مدة الحمل ولا مرةء والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقهاء ويذهب بها إلى - 


ا 


الجسم ما لم يُعارض ذلك مانع» ولهذا ألهم اللَهُ سبحاتّه الدوابٌ إذا حملت 
أن لا" تمكن الفكر أن عورد عليياء بل تَتْفِرُ عنه كل التّمارء وقال الامام 
أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرهء وقد شبّهه النبيٌ علا 
بسقي الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيدٌ في ذاته والله أعلم. 


فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يُعارضهء هل 
بل دم ويثبت له أحكامٌ النسب؟ 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن 
زامويه ينعن إن أن المولوة من الرى إذادلم يكن مولؤوا على" قراكق يدعي 
صاحبه » وادعاه 0 ألجق به وأوّل قول انيم عند : «الولد للفراش»2 
مذهب الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده.» في رجل زنى بامرأة, 
فولدت ولد فادّعى ولدّها فقال: يجلد ويلزمه الولد» وهذا مذهب عروة بن 
الويوعوسليهان ين يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أَيُّما رجل أتى إلى غلام 
يزعم أنه ابن له وأنه زنى يأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد» فهو ابه واحتج 
سليمان» بأن عمر بن الخطاب كان لبط أولادَ الجاهلية بمن ادعاهم في 
الأسلام» وهذا المذهب كما تراه قوة 0000 وليس م الجمهور أكثر من 
«الولد للفراش» وصاحبُ هذا المذهب أوَّل قائل به» والقياسٌ الصحيح 
يقتضيهء فإن الأب أحدٌ الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء 


و 5 
وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد 


الرحمء فينضم عليها أحكم انضمامء ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك. لأن 
الله أودع ها اناا عونا في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل. لأنه مضعف 
للجسمء وموهن لقواه.ء والحيوان مسخر لخدمة الإنسان» ددكل أللّه الإنسان إلى 
عقله ليتصرف بحكمة. 


الوك 


نو اسنلدق الزاني ولداً 


لا فراش هناك بعارضه 


فهل بلحقه نسبه؟ 


وُحِدَ الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيهء واتفقا على أنه ابنهماء فما 
المانعٌ من لحوقه بالأب إذا لم يدّعِه غيرُه؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جريج للغلام الذي زنت أمُّه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعي''" , وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ. 


فإن قيل: فهل لرسول الله يك في هذه المسألة حكم؟ قيل: قد رُوي عنه 

فيها حديثان» لعو كر شأنهما. 
5 و 1 5 8 

ذكر أبو داود فى «سئنه»: من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله عَفِِ : 
«لآ مُسَاعَاة في الاسّلام» مَن سَاعئ فى الجاهليّة فَقَدْ لحق بعصبّته» وَمَن ادّعى 
ولد من حير رشدق خلا رولا و1 

الساغافة الزق ع وكاق الأصمين 'يععليا فى الأنا دوك الحزائر» لأنهن 
يسعين لمواليهن» فيكتسبّْنَ لهم. وكان عليهن ضرائبُ مقررة» فأبطل النبي يكل 
المساعاة في الاسلام» ولم يُلحق النسب بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء 
عِِ س0 5 5 58 و عم 2 
الحرة والأمة» ويقال فى الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث 


رجل مجهول. فلا تقوم به حجة. 
وروى أيضا فى «سئنه» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدّه «أن 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 2*”55/5 2758 ومسلم )5006٠(‏ وأحمد 
من حديث أبى هريرة. 
(؟) أخرجه أبو داود )١١75(‏ فى الطلاق: باب في ادعاء ولد الزنى»ء وأحمد (5١5؟)‏ 


وسنده ضعيف لجهالة أحد رواته. 


5 ار اق 


النبيّ كل قضى أن كل مستلكق استُلْحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه وريه 
فقضى أن كل مَنْ كَانَّ من أَمَةِ يملكها يوم أصابّهاء فقد لَحِقَ بمن استلحقّه» وليس 
لد ينها قن كله نين الميراف: ونا أذرك من مراك لم التدليء هله سيت ولا 
يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عَاهَرَ بهاء فإنه لا يُلحَق ولا يَرِثُء وإن كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُء فهو من ولد 
زنية من حرة كان أو أمة. 

وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في أوَّل الإسلام» فما اقتسمّ من مال قبل الإسلام» فقد مضى"'؟ وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي. 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَدَثْ أمةٌ أحدهم وقد وطئها 
غير بالزنى» فربما ادعاه سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك» حتى 
قام الإسلام» فحكم النبئٌ كَةِ بالولد للسيد. لأنه صاحب الفراش» ونفاه على 
لانن 


تونق هذا الحديت أمورا . 


منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته» فإن 
كان الولدٌُ من أمة يملكها الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعني إذا 
كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبلّه 
من الميراث شيء» لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يبت نسبّه» قلا يَرْجمُ 
بما اقتسم قبلّه من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثابتأء وما أدرك من ميراث لم 
يقسمء فله'نصيبّه منهء لآن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث©. فيستيحق" منه نصيبه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (515؟) و(553) فى الطلاق: باب ادعاء ولد الزنى» وسنده 
حسن. لأن محمد بن راشد المكحولى لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن خلافا لما 


رذضنا 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء لهء فثبوت 
النسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث . 


قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازعَ 
نين الورثة ؛ :أن الصورة الأولى أن يستلحقه وزثة أبيه الذئ كان يذعى له». وهذه 
الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكرء فإنه لا يلحق» لأن 
الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان 
من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لَّمْ يَمْلكُهَاء أو من حُرة عَاهَرَ بهاء فإنه لا 
يلحق» ولا يَرِثُء وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا 
حجةٌ الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاهء ولا 
يرئه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضىء فهذا الحديتٌ يَرُدُ قول 
إسحاق ومن وافقه» لكن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا 
يُعلل الحديثٌ بهء فإن ثبت هذا الحديث» تعيّنَ القول بموجبهء والمصير إليهء 
ولأ فالقول قوك حاف وك عه “راث الستيهان: 

ل 

في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحدء 
ثم تنازعوا الولد» فأقرع بينهم فيهء 
ثم بلغ الي يك فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنتُ جالساً عندَ النبيّييله » فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد 
وقعُوا على امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فَعَليّاه ثم قال 
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لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَيَاء فقال: 
أنتم شركاء متشاكسُون. إني مُقرِعٌ بيكم» فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه ثُلنا 
الديه» فأقرع بينهم» فجعله لمن قرعء فضَحكٌ رسول الله يله حتى بدت أضراسّه 
أو رازه وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه. 
لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلّهِم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم . 
قال: أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طْهرٍ واحدٍ. 
فسأل اثنين أَنَقَرَانَ لهذا بالوَلّد؟ قالا: لاء حَتَى سألهم جميعاء فجعل كلما سأل 
اثنين قالا: لاء فأقرعَ بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه 
ثلثي الدية» قال: فذكر ذلك للنبيّ يل فضحك حتى بَدَتْ تَوَاجِذه'' . وقد أعل 
هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. قال 
النسائي : وهذا أصوبٌ. وهذا أعجب. فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث 
لا يجعلّه مرسلاً» فإنه عبد خير أدرك عليا وسمع منهء وعلي صاحب القصة» 
فهب أن زيدَ بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال. إلا أن يقال: 
عبد خير لم يُشاهذ ضَحِكٌ النبي بك وعلي إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
ضَحكه كيه زيدُ بن أرقم أو غيرّه من الصحابة وعبد خير لم يدك مَنْ شَاهَدَ 
ضحكه؛ فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صحّ السندٌ عن عبد خير» عن 
زيد بن أرقم» متصلاء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن 
رجّح رواية الأحفظ والأضبط» وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5514) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» 
والنسائتي ١47/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيهء وأحمد 
5 2774 وسنده ضعيف . 

(5) أخرجه أبو داود (5570) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» 
والنسائي ١87/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» وأحمد 
اف 


ليان زاد المغاد ج5-م١‏ 


اختلاف الفقهاء في حكم 
علي 


بالقصة» فغايئُها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من طريق أخرى 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكمء فذهب إليه إسحاق بن راهويه. 
وقال: هو السنة في دعوى الولدء وكان الشافعئٌ يقول به في القديم» وأما الإمام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديثٌ القافة» وقال: حديتٌ القافة 
أحبٌ إلي . 


وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب, والثاني: تغريمُ مَنْ 
خرجت له القرعةٌ ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان 
مرجح سواها من بينة أو إقرار» أو قافة» وليس يبعيد تعيين المستحق بالقرعة في 
هذه الحال إذ هي غايةٌ المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوىء ولها دخول في 
دعوى الاملاك المرسلة التي لا تنيت بقرينة ولا أمارة» فدخولّها في النسب الذي 
يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمرٌ الدية 
فمشكل جداءفإن هذا ليبن بمو جيه الدية» ,زإقها هو تقويت سية يخروج القرضة 
فيقال: وطءٌ كل واحد صالح لجعل الولد لهء فقد فوّته كل واحد منهم على 
صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقق من كان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم» صار مُفْوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحدء فحصة المتلف منه ثلثُ الدية» إذ قد عاد الولد له فيغرَمٌ 
لكل من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 


ووجة اخن احسد ع هدك" أنه اليا اتلفه'علييما بوطة ولحوق الولدرية: 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً هى ذيته» فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهى 
لقا الددة روصت هذ كب اتلئب هذا بقه وي اتركتى لد عق ناي عله يلنا 
القيمة لشريكيه» فإتلافٌ الولد الحر عليهما بحُكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي 


ك8 


ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما 
فات رقُهِم على السيد لحريتهم» وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطفُ ما 
يكون من القياس وأدقهء وأنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم» 
وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدقٌّ مأخذاء ولم يضحك منه النبئٌ يلل 
سَدّى. 

وقد يُقال: لا تعارض بين هذا وبِينَ حديث القافة» بل إن وجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» 
والله أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله ب في الولد من أحقٌ به في الحضانة 


روى أبو داود في اسئنه» : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
عبد اش وو غمرى بن العاض + أن امراة قالكا* بااوسؤل لظ إن ان هذاكان بطي 
له وعَاءء وثدبي له سقاءء وحَجُري له حواءء وإن أباه طلقني» فأراد أن ينتزعة 
مني » فقال لها رسول الله كك : «أنْت أَحَقبه ما لّم تُكحي 270 . 


وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فيها 
عليٌ وجعفرء وزيدٌ. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنةٌ عمي» وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي» وقال: زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله يكِيدٍ لخالتهاء 
وقال: «الْخَالَة بمئِْلَّة الأم0" . 


)١9‏ أخرجه أبو داود )١١75(‏ فى الطلاق: باب من أحق بالولدء وأحمد (517017) وسنده 
حسن »2 والحاكم 0 وصححه ووافقه الذهبى . 
(؟) أخرجه البخاري 77/5 في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان» 


ولم يخرجه مسلمء وهو فى «سئن الترمذي» .)١405(‏ وأخرجه أبو داود (1118)- 


دكن 


00 


ع و ع و 5 01 ا 
ل ل سول الله 
('. قال الترمذي : حديثٌ صحيح . 


وووع "آهل اتن أآنقيا عليه نان اعراة معدت «فعاللق” ناترم 0 ك1 إن 


رسول الله يله : «اسْتهما عَلَيْه؛: فقال زوجها من يُحاقّني في ولدي؟ فقال 


00 د الي 7 0 و إن د 
رسول الله يَتَِخِ: «هذا أبوكَ وهذه أَمُّكَ وخذ بيد أيّهما شنْت1) فأخذ بيد أمهء 


فانطلقت به0") , قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


وفى «سئن النسائى» : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 


جدهة» أن ده أسلم وأبت اقرأته أن تل فجاء بابن له صغير لم يَبْلْعْ قال 
فأجلس النبي يَثِةِ الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خَيّرَهُ وقال «اللَّهُمٌ اهده» فذهب إلى 


أبره0), 


000 


وأحمد )7٠١(‏ و(91) والبيهقي 7/8 من حديث عليء ورواه أحمد )5٠١5:0(‏ 
بمعناه من حديث ابن عباس. 

أخرجه الترمذي )١7017(‏ في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء وأبو داود )7١17/(‏ فى الطلاق: باب من أحق بالولد» وابن ماجه (761) 
في الأحكام: باب تخيير لقي بين أبويه» والنسائي 5/ 2.1860 0.187 والشافعي 
25”» وأحمد (774) وعبد الرزاق )١517١1(‏ والبيهقي 4/ من طريق زياد بن 
سعدء عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» وأبو ميمونة اختلف في إسمهء 
فقيل: سليم» وقيل سلمى» وقيل: سلمان». وقيل: أسامةء وهو ثقة روى له 
أصحاب السنن» وباقي رجاله ثقات.» وصححه ابن حبان )١1١١(‏ والحاكم» وابن 
القطان. 

تقدم تخريجه في الحديث السابق» ومقالة الترمذي إنما هي لرواية الحديث السابق» 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية» فإنها لفظ أبي داود والنسائي. 

أخر جه النسائي ١85/5‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء 
وعبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. وني الأصل: 0000 


يكنا 


ورواه أبو داود عنه وقال: خرن جدَّي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
امرأته أن تُسْلِمَء فأتت النبيّ بَيِدَ فقالت: ابنتي وَهي فطيم أو شبهه» وقال رافع: 
ابنتي » فقال له رسول اللّه ية: «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» فأقعدَ 
الصبيّة بينهماء ثم قال: «ادعوًاها»» فمالّت إلى كيك فقال النبي كَللة: «اللّهُم 
اهُدها». فمالت إلى أبيهاء فأخذها”'". 


فصل 
الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي كه حديثٌ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمةٌ الأربعة وغيرٌهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء فبطل قول مَنْ يقول: لعله محمد والدٌ 
شعيب» فيكون الحديثُ مرسلاً. وقد صح سماعٌ شعيب من جدَّه عبد الله بن 
عمروء فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاريٌ خارجّ صخيحه. 
ونص على صحة حديثهء وقال: كان عبد الله بن الرُبير الحميدي» وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجُون بحديثه» فَمَن النَّاسٌ بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح: 
لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها: «كان بطني وعاء» إلى اخره» إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها 
به» كما اختصٌ بها في هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها في ذلك» فنبهت 


لق أخرجه أبو داود )5١545(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جده وسنده 
حسن ٠.‏ 


الى 


سقوط الحضانة 
بالتزويج 


اعتبار المعاني والعلل 
وتأثيرها في الأحكام 


القضاء على الغائب 


الأم أحق بالولد من الأب 


في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأبُ على الاختصاص الذي طلبته 
بالاستفتاء والمخاصمة . 


وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها 
ها ؤآن ذلك أمر مستقر في الفطر السّليمة حتى فطرٍ النساء» وهذا الوصففٌ الذي 
أدلت به المرأةٌ وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قَرَّرهُ النبيٌبَلِةِ ورنّب عليه أثره» 
ولو كان باطلاً ألغاه» بل ترتيبُه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه . 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور 
وله متخا ضمة» “وله ولالة كله" لديا وائعة غين قزق كان الآ هاضر ناهر 
وإن كان غائباء فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبيئ كله بمقتضى مسألتهاء 
وإلا فلا يُقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتى يُحكم لها بالولد بمجرّد قولها. 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولدء فالأ أحق به من 
الأب ما لم يقم بالأمّ ما يمنع تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره» وهذا ما 
لا يعرف فيه نزاٌء وقد قضى به خليفةٌ رسول الله كَل أبو بكر على عمر بن 
الخطاب» ولم يُنْكرْ عليه منكر. فلما وَلَيَ عمرٌ قضى بمثله. فروى مالك في 
«الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصارء فولدت له عاصمّ بن عمرء 
ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عُمَرُ قبّاء» فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجدء فأخذ 
بعضدهء فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته إِيّاه حتَّى أتيا 
أبا بكر الصديق رضي الله عنهء فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : حل بينها وبينه» فما راجعه عُمَرُ الكلم' . 


للحن 


قال ابن عبد البر : هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنةٌ عاصم بن 


قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلافٌ أبي بكرء ولكنه 
سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والامضاءء ثم كان بِعْدُ في خلافته يقضي به ويُفتي» 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبئٌ صغيراً لا يُميزء ولا مخالف لهما 
و العيهاية 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمرٌ بِنُ الخطاب امرأتّه الأنصارية أمَّ ابنه عاصم» فلقيها تَحملّه 
بمحسر » وقد فطمّ ومشى » فأخذ بيده لينتزعة منهاء ونازعها إياه حتَّى أوجمٌ الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابني مئْك» فاختصما إلى أبي بكرء فقضى لها به وقال: 
ريحها وفراشها وحجرّهًا خيرٌ له منك حتى يَشْسأًَ ويختارَ لنفسه» ومحسر: سوق 
بين قباء والمديتة” . 

وذكر عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عُمَرَ عُمَرَ 
إلى أبي بكر رضي الله عنهء وكان طلقهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
1 مز 


أعطفٌ» وألطف. وأرحمء وأحنى» وأرأف» هي أحق بولدها ما لم تتزوج”" : 


وذكر عن معمر قال: سمعت الزهريّ يقول: إن أبا بكر قضى على عَمَرَ في 


فإق قل "ققد اختلفيث الرؤاية :هل كانت المتازغة وقنت يبه ون إلا 
بين الام 


.)١7591( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 
.)١755٠6١0( «المصنف»‎ )5( 
.)١756598( «المصنف»‎ )90( 


كن 


يقدم الأب في ولاية المال 
والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع 


هل يقدم أقارب الأم على 
أقارب الاب في الحضانة؟ 


أولآ» ثم بينّه وبِينَ الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما. 


قيل: الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من 
الجدة؛ فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 
فصل 
والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبٌ على الأم ومن في جهتهاء 
وهي ولاية المال والنكاح» ونوعٌ تُقدّم فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ الحضانة 
والرضاع» وقَدّمَ كلّ من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. 


ولما كان النساءٌ أعرفٌ بالتربية» وأقدرَ عليهاء وأصبّر وأرأفَ وأفرغ لهاء 
لذلك قُدَّمَت الأم فيها على الأب . 


ولما كان الرجالُ أقومٌ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضعء قَدّمَ 
الأب فيها على الأم. فتقديمُ الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
للآطفال» والنظر لهمء وتقديمٌ الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. 

إذا عُرِفَ هذاء فهل قُدّمتِ الأَمّ لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمّها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعكس » كأم الأمء وأم الآأب» والأأخت من الأب والأخت من 
الأ والخالة» والعمة» وخالة الأم.» وخالة الأب». ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بأمء ومن يدلي منهن بأس» فقيه روايتان عن الامام أحمد. إحداهما 
تقديمٌ أقارب الأم على أقارب الأب. والثانية وهيّ أصحٌ دليلاًء واختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية : تقديمٌ أقارب الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 


«مختصره»» فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وان مو الخال 


دض 


وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأمٌ الأب مقدّمة على أمٌّ الأم كما نصّ 
عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذه الرواية: فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأمء 


والأخ للأب أحق من الأخ للأم والعمٌ أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب 
الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفى ذلك وجهان فى مذهب أحمد 
والشافعي. أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محْرّم» أو لامرأة وارثة» 


أو مُدلية بعصبة» أو وارث . 


والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه؛ وهو قول أبي حنيفة» 
وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهنّها راجحة لترجّم رجائها 
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجّح رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرقٌ المؤثر؟ 


وأيضا فإن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث» 
وولاية التكاح» وولاية الموت وغير ذلك» ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب في حكم من الأحكام؛ فمن قدَّمها في الحضانة» فقد خرج عن 
تر ادن 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قدّمتء لأن النساءً أرفق بالطفل» 
وأخير يتريغ ).واصيز على ؤللة: وعلى هذا فالجدّة أم الأب أولى من أمّ الأم» 
والأخت للآب أولى من الأخت للأم» والعمة أولى من الخالة» كما نصّ عليه 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا ققدم أمُ الأب على أب الأب» كما تُقَدّم 
الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصلء فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعٌهء بل إن 
اتققت القزابة والدرعة ولهدة قدي الأنثى على الذكرء فتُقَدّم الأت على الأخ. 


ب 


هل لاقارب الأم من الرجال 
مدخل في الحضانة ؟ 


التدليل على تقديم جهة 
الأبوة في الحضانة 


علة تقديم الأم في 
الحضانة 


تقديم الآنئى على الذكر 
حين اتفاق القراية 

والدرجة وتقديم جهة 

الأب حين اتفاق الدرجة 
واختلاف القرابة 


ببان تناقض من قدم أم أم 

على آم الآب ثم اختلافهم 

في تقديم الآخت للأم على 

إلأخت للأب والخالة على 
العمة 


والعمة على العم والخالة على الخال» والجدة على الجدء وأصله تقديم الأم 
على الأب . 

وإن اختلفت القرابة» قَدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت 
للآب على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمةٌ الأب على خالته» وهلم 
0 

وهذا هو الاعتبارُ الصحيح» والقياسنٌُ المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد 
قضاة الإسلام شريح» كما روى وكيع في (مصنفه»: عن الحسن بن عقبة» عن 
سعيد بن الحارث قال: اختصم عي وخال إلى شريح في طفل» فقضى به للعم» 
فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكٌ غيرَ هذا المسلك لم يجد بداً من التناقضء مثاله: أن الثلاثة 
وأحمد في إحدى روايتيه» يُقدَّمُون أم الأم على أم الأب. ثم قال الشافعي في 
ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه: تقد الأخت للأب على الأخت للأم» 
فتركوا القياسء» وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريجء فقالوا: تقدّم الأخت 
للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تُدلي بالأم» والأخت للأب بالأب» فلما 
ُدّمَت الأم على الأبء قُدّمَ من يُدلي بها على من يُدلي به» ولكن هذا أشدٌّ تناقضا 
من الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوْا على القياس والأصول في تقديم قرابة 
الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب وهؤلاء تركوا القياسّ 
فى الموضعين» وقدّموا القرابة التي أخّرها الشرعٌ» وأخّروا القرابة التي قدّمهاء 
ولم يمكنهم تقديمُها في كل موضع» فقدّموها في موضعء وأخروها في غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقديمٌ الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه 
فوجب تقديمٌ الأخت للأم» والخالة على الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قدَّمَ 
من أصحاب أحمد الخالّة على العمة» وقدّمَ الأخت للأب على الأخت للأم» 
كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى» : فقد تناقضوا. 
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فإن قيل: الخال تُدلي بالأم» والعمة ثُدلي بالأب» فكما قُدّمتِ الأم 
علق الات كد تعن يلي تهنا ويريئة«يانا يرن الخافة آنا كينا قال 
السو 3ق انه بوددلة الأب. 


قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه 
الاحهة» بل لكوتها أنن ؛- فإذا جد عمة وخالة: فالمعنى الذي قَدَّمَتْ له الآمّ 
موجوة :نهنا + وانعازت العمة بانينا تدلن يأنوى القزاسة رهن قرانة الأب 
والنبيل ل قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الحّالة أمْ) حيث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الأب تُساويها في درجتها. 


فإن قيل: فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أختُ حمزة» 
وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلاً من اليهود كان يُطيفٌ بالحصن الذي هي فيهء وهي أوَّل امرأة قتلت 
رتجلة د المشركين» وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنهء فقدّم الب كلل 


0 
3 


الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 


قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم. وطلبت الحضانة» 
فلم يقض لها بها بعد طلبهاء وقدّم عليها الخالة» هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنهاء فإنها وفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة» فيكون لها 
وقتَ هذه الحكومة بضمٌ وخمسون سنةء فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حق للمرأة» فإذا تركتهاء انتقلت إلى 
غيرها. 


وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن 
صفية خاصمت في ابنة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله كله 
وهذا لا سبيل إليه. 


داكن 


علة تقديم الحمة على 
الخالة 


صفية بنت عبد المطلب 


وقتلها رجلاً من اليهود 


تناقض من قدم أم أم ثم 
الخالة على الأب وأم الأب 


تناقض الروابة عن أحمد 
في تقديم الأخت عن الأم 


اختلاف أصحاب أحمد في 
فهم نصه السايق 


فصل 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمّ الأم على أمّ الأب» قدم الخالة بعدها على 
الأب وأمه. واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء» على وجهين» 
فأحدٌ الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه» وعلى أمه» وهذا في غاية 
البعد» فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن 
الأب وأقاربه أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا يُنسب إليهم» بل هو أجنبيٌ منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيه؛ 
وهم أولى به يعقلون عنه» وينفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب 
وإن بعدت القرابةٌ بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبت فيها ذلك» ولا توارْتٌ 
فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولذّهاء فكيف تقدم هذه 
القرابة على الأب» ومن في جهته. ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 
نفسه وعلى أمه» فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعِدّهاء وهذا نظيرٌ إحدى 
الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضاً 
في غاية البعدء ومخالفة القياس. 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب» فتقدمان 
عليه» وهذا ليس بصحيحء فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» وامتازت عليه 
بكونها أقومَ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبرّ» قُدَّمَتْ عليه» وليس كذلك الأخت 
من الأمء والخالة مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدّ أقربَ إلى ولده منه» 
فكيف تُقَدَمُ عليه بنتُ امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدَّمُ نساء الحضانة على 
كل رجل» فتّقدَمٌ خالة الخالة وإن علت» وبنت الأخت على الأب. 

الثاني : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 


كن 


فتْقدّمُ نساء الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به» فلا تُقدمن عليه» لأنهن 
فرعه» فعلى هذا الوجه لا تُقَدّ أمُ الأب على الأبء ولا الأخت والعمة علي 
وتقدم عليه أم الأم» والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جداً» إذ يستلزِمٌ 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه. ومعلومٌ أن الأب إذا قُدَمَ على الأخحت 
للأب فتقديمّه على الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف 
َقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين . 


الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن في جهته. قالوا: 
فعلى هذاء فكل امرأة في درجة رجل تُقَدَّمُ عليه» يقد من أدلى بها على من 
أدلى بالرجل» فلما قَدّمَتِ مت الم على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم 
على الأخت من الأب». وقدّمَت الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث.» 
وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى 
الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأمء وهو الذي لم يذكر الخرقي في 
«مختصره' غيره» وهو الصحيح» وخرجها ابنْ عقيل على الروايتين في أم الأم» 
وأم الأب. ولكن نصه ما ذكره الخرقي. وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
«المحرر» ضعيفة مرجوحة؛ فلهذا جاءت فروعها ولوازِمُّها أضعف منها بخلاف 
سائر نصوصه في جادة مذهبه. 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: كُلُ عصبة» فإنه يُقدَمُ 
على كل امرأة هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساوياء فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط يِّقدّمُ الأب على أمهء وعلى أم الأم ومن معهاء ويُقدّم 
الأخ على ابنته وعلى العمة؛ والعم على عمة الأب. وتقدّم أمْ الأب على جد 
الأب وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ 
للآب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

تكن 


ضايط فى الحضانة 
لبعض أصحاب أ.حند 


بيان تناقض الضابط 
السايق 


والصواب: تقديم الأنثى م التساوي» كما دمت الأمٌ على الأب لما 
استوياء فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له؛ وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها. 

واختّلفَ فى بنات الاخوة والأخوات» هل يُقدمن على الخالات والعمات» 
أو تقدم الخالاتث والعماتٌ عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الاخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم 
بنات الاخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» بل الصوابٌ تقديم 
العمة والخالة لوجهين. 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه» فإن العمة أخت أبيه» وابنة 
الأخ أبنة ابن أبيه » وكذلك الخالة أخت أمه» وبلت الأخت من الأمء أو لأسب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة. 

الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم 
بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاسدٌ من القول» وإن 
خصّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

واخدريت امنتنانة الحو ابا فى لعل و الاعف نذأي بيني ار 
فالمذهب: أن الجدّ أولى منها وحكى القاضي في «المجرد» وكيا انها اولي 
منه» وهذا يجىء على أحد التأويلات التى تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمد» وقد 
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تعدمت . 

ومما يُبين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمّ الأمهات» ومن في 
جهتهن ‏ انتقلت الحَضَانةٌ إلى العصبات, وقَدّمَ الأقربٌ فالأقربٌ منهم» كما في 
الميراث» فهذا جار على القياس+ فيقال لهم: هَلاً راعيتّم هذا في جسن القرابة» 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 


للد 


وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدّم منهن من كانت لأبوين» 
ثم من كانت لأبء ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقضٌ» وتلك 
الفروعٌ المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم» 
وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع. لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على 
أمهات الأب ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب. كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به 
أطرذ للأصل» لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طَرْدء 
أيضا تقديمٌ من كان من الأخوات لآم :على من كان منهن لأنت. وقد الترمه أبو 
حنيفة» والمزني» وابنُ سريج» ويلزمهم من طَرده أيضا تقديمٌ بنت الخالة على 
الأخت للأب» وقد الترمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك» فقدَّم الأخت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة . 

لزعي أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب» 
وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفرء ومثلٌ هذا من المقاييس التي حذر 
منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
زفر حَرّمْتُمُ الحَلال» وحلَّلتُمُ الحَرَامَ. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به 
من التناقض» فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم 
الولادة الظاهرة وهي الأبوة ثم الميراث. قال: ولذلك تُقَدّمُ الأخعت من الأب 
على الأخت من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثا منهما. قال: ثم الادلاء 
فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر أربع 


0١ 


ضابط آخر في الحضاذة 
لبعض أصحاب أحمد 
وبيان تناقضه 


ضابط الحضانة عند ابن 


قدامة 


أسباب للحضانة مرتبة: الامومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم 
الادلاء» وهذه طريقة صاحب «المستوعب»)» وما زادتة هذه الطريقة إلا تناقضا 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهى من أفسد الطرق» وإنما يتبينُ فسادها بلوازمها 
الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمٌ من في جهتها على الأب 
ومّنْ في جهته كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت 
الخالة على الأب وأمه. وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب 
وامه. وتقديم بنات الأخحخت من الأم على أم الأب وهذا مع مخالفته لنصوص 
إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 


5 
يي 


وإن أراد أن الأم نفسها تَقَدَمُ على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
لكونها أنثى في درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قُدَّمَتَْ عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهدا:هو الصواب كمأ تقدم» وكذلك قوله: لاثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده 
تقديمٌ قرابة الأب على قرابة الأم..لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأخت 
على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» 
والخالة» لأنها أقوى إرئاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الارث وقوته» 
ولو كان لأجل ذلك» لكان العصبات أحق بالحضانة من النساءء فيكون العم أولى 
من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وآولن الكل نها: 
الأ ثم أمهائها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة ) فهن في معنى الأم: وعن أحمد» أن أم الأب وأمهاتها يُقدّمن على أم 
الأم» فعلى هُذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم» لأنَّهِنَّ يُدلِين به» فيكون الأب 
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بعد الأم» ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدَّم الأم» ثم 
أمهاتهاء ثم الأب ثم أمهاته؛ ثم الجدٌّء ثم أمهائه» ثم جد الأب» ثم أمهاثه. 
وإن كن غير وارثات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أمٌّ أب الأم. 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأخت من الأم والخالة أحقمن الأب» فتكون 
الأحث من الأبوين أحق منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي 
المتيوزة عم المنقي»: فإذا' الفرضن الأناء:والأنياكم اقلت التضانة إلن 
الأخوات وتّقدَمٌ الأخت من الأبوين» ثم الأختُ من الأب» ثم الأخحت من الأم» 
يدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة» فَقَدّمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجالء كالأم تُقَدّمُ على الأبء وأمُ الأب على أب الأب» وكلُ جدة 
في درجة جد تُقَدَّمُ عليه لأنها تلي الحضانة بنة تفسهاء والرجل لأ يليها بنشيه: 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه. والأول أولى» وفي تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهانء» وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولى» ثم الأ للأبء ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من الأمّ لما ذكرنا. 

فإذا عدمواء» صارت التيضانة للخالات على الصحيح. وترتيئهن فيها 
كترتيب الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن 
على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة» ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» 
ولاصضانة اتن ين الوا لافنا إلى الات الايدعلن قزل الخرقي: 
وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأب» ولا حضانة لعمات 
الأمء لأنهن يُدلين بأب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل 
الحضانة في درجة قَدَّمٌَ المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديمٌ أم الأم وإن علت على 
الأب وأمهاته؛ فإن طَرَّدٌ تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازم الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قَدَّمَ بعضٌ من في جهة الأب على بعض من 
في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبِمَنَاط التقديم . 


حل 


المؤاخذات على ضابط 


ابن قدامة 


ضابط الحضانة عند اين 
تيمية وبيان صحته 


واطراده 


وفيه إثباثُ الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأمء وهو في درجتها 
ومساو لها من كل وجهء فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات 
قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فإما أن تعتيرٌوا الأنوثة فلا 
تسعلوها للدكن أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير وارث» أو القرابة فلا تمتعوا منها 
الأ من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيب» فلا تعطوها لغير عصبة . 


فإن قلتم: بقي قسم آخخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على 
الطفل» فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصّوها بالأب والجدء وإن سلكتم بها 
مسلكٌ الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس 


ع 


أجمعين . 

وفى كلامه أيضاً: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجت على الخالة التي هي أم» 
وهو فى غاية البعد» وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الاخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيح., فإن الخالة أخت الأم» وبها ثدلي, والأمٌ مقدّمة على 
الأب» وابن الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يُقَدَّمُ على الخالة» 
وكذا العمةٌ أخمت الأب وشقيقتُه» فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر. فقال: 
أقربٌ ما يُضبط به بابٌ الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايد تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم 
منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة . . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداًء فإن 
استوت درجتهم دم الأنثى على الذكر» فتُقدّم الأمٌ على الأب» والجدة على 
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الجدء والخالة على الخال» والعمة على العم» والأخت على الأخ. فإن كانا 
ذكرين أو الْتَييْنَء قُدّمَ أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت 
درجِدُّهُما من الطفل؛ فإن كانوا من جهة واحدة» قَدمَ الأقربٌ إليه» فتقدّمٌ الأخت 
على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» 
والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو الصحيح لآن جهة الأبوة والأمومة في 
الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم 
فى الميراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من 
العصبات» ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضاء فإن صاحب هذا الوجه 
يقول: لا حضانة لهء ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من 
جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت للأب» والأخت 
للأم» وأم الأب» وأم الأمء وخالة الأب» وخالة الأم قُدّم من في جهة الأب في 
ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كلّه إذا استوت درجتهمء أو كانت جهة 
الأب أقربّ إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد» كأم 
0 وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن 

يْقَدُمٌ الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته وحنّوه على شفقة الأبعد» 00 قرابة 
الأب» فإنما يقدّمها مع مساواة قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت أبعد منهاء م 
با قف ا مسي اجر و 
الأصول» وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله يَيِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحضانة حق' 
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الحضانة حق للأم وهل 
تحق لها الأجرة؟ 


هل سقوط الحضانة 
بالنكاح لتتعليل أو 


للأم» وقد اختلف الفقهاءء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب 
أحمد ومالك؛ وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يُسقطّها فينزل عنها؟ على 
قولين. وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامٌ حَضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق له 
وإن قلنا: الحق عليهء وجب خدمته مجاناً. وإن كان الحاضن فقيراًء فله الأجرةٌ 
على القولين. 


وإذا وهبت الحضانة للاأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء 
وإن قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها 


والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا 
تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وُجدَ سيبهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع 
فيها. . هذا كلَّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم» والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرٌهاء وإن اتفقت هي»ء وولي الطفل 
على نقلها إليه جازء والمقصودٌ أن في قوله كله : «لأنت أحق به». دليلاً على أن 
الخفنانة تفي لا 

فصل 

وقوله: "ما لم تنكحي», اختلف فيه فيه: هل هو تعليل أو توقيت» على قولين 
ينبني عليهما : 1و نظت ع نيا قر لاود » فهل تعودٌ الحضانة؟ 
فزن قب اللقط تعليل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقتء زالت العلة» فزال حكمهاء 
وهذا قول الأكثرين» منهم : الشافعي. وأحمدء وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياء هل يعودٌ حقُّها بمجرده. أو يتوقف 
عودها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي» 
أحدهما : تعود بمجردهء وهو ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا تعود حتى 


ليف 


تنقضيّ العدة» وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: «ما 
لم تنتكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا 
تزوجت ودخل بهاء لم يَعْدْ حقها من الحضانة» وإن طلقت» قال بعض أصحابه: 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي»» للتوقيت أي: حقك من الحضانة مُوقت 
إلى حين نكاحكء» فإذا نتكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء 
وقتهاء كما لو انقضى وقتّها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: 
يعودٌ حقها إذا فارقها زوججهاء كقول الجمهورء وهو قول المغيرة» وابن أبي 
حازم. قَالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتُها الخاصة» وإنما 
عارضها مانع النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوقٍ الزوج 
الأجنبي منه عن مصالحه. ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم 
في ذلك منَّهٌ وعَفّاضَّةء فإذا انقطع التكاحٌّ بموت» أو قرقة» زال المانع» 
والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفر» أورق» أو فسق» أو بدوء فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع» عاد 
حقّهِم من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة . 


وأما النزاعح في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي» أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخدّه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام» فإنه يثبت بينهما التوارثٌ 
والنفقة» ويّصحٌ منها الظهارٌ والإيلاء: ويحرم أن يكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتهاء أو أربعا سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» لم تعد إليها الحضانة 
بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبِينُ حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قَسْوٌء ولا لها به 
شغل» والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من 
الأم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 
ا وقوله: ما لم تنكحي». اختلف فيه : هل المراد به مجرد العقدء أو العقد 
مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي. وأبي حنيفة» لأنه بالعقد يَملكُ الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويّملكُ 
نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك» فإن 
بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الأمرين» والأشبة 
قوط حضاتتها بالنغذ لآنها حيعن صارت فى مظن الاشتعال عن الولك والتهيق 
للدخول. وأخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 
فصل 
دن عر واختلف الناس في سقوط الحضانة بالتكاح» على أربعة أقوال. 
أحذها سفوطها طلقا شؤاء كان المخغدرة ذكرا» أو أن رزهذا 
مذهبٌُ الشافعي. ومالك». وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح . 
والقازل العا #ذانية اسقط بالفرويع ماله ول فرق في الحقدانة بين 
الايّم وذوات البعل» وحُكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري» وهو قول أبي 
محمد أبن حزم . 
القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بتكاح أمهاء وإن 
كان ذكراً سقطتء وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت الأمٌ وابنُها صغيرء أخدّ منها. قيل له: 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه 
الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن 
أبي موسى : وعن أحمد, أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
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والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتهاء ثم 
اختلف أصحاب هذا القولء. على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرُ قول أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن 
يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه يشترط 
أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بأن يكون جدا لللطفل» وهذا قول مالك» 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 


فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاثُ حجج: إحداها: 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد 
تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك. 
ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في 
سائر الأعصار والأمصار. 


الثالثة: ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير»ء عن رجل 
صالح من أهل المديئة» عن أبي سلمة بن عبد الرحطن» قال: كانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصارء فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم 
ولدها وَرَجُلُ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبيّ يد فقالت: 
أنكحني أبي رجلا لا أريدٌه» وترك عم ولديء فيؤخذ مني ولديء. فدعا 
رسول الله بكلٍِ أباهاء فقال: أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم» قال: «أَنْتَ الذي لا 
نكاح لَك اذْهَبِي فالكحي عم وَلَدك)”". فلم ينكر أخدذ الولد منها لما تزوجت» 
بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» 
وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسل» 


وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجّ الأئمة بعمرو في 
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حجة من أسقط الحضانة 
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حجة ابن حزم على عدم 
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تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول 
البخاري» وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم 
يُلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى 
القصة عن الأنصارية» ولا يُنكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال. ولو تحقق» 
فمرسل جيدء له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتمادٌ عليه وحدّه» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا رَيبَ أن هذه 
الشيادة ل تياف به» ولكن المجهول إذا عدَّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن 
كان واحداً على أصح القولين» فإن التعديل من باب الاخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنهُ يكتفى فيه بالواحد. ولا يزيد على 
أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا 
روى عنه وصرح بتعديله» فقد خخرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا 
هم كتسعروفا بالزوانةتعن المعناء والمدومية وآبق الزؤبييا ون كان قنه تدلس: 
كليس معووفا بالقدليين عق المتتميق والفسفاء ف يل ليه عن من تلاليتن 
السلف» لم يكونوا يُدلّسون عن متهم ولا مجروحء وإنما كثر هذا النوعٌ من 
التدليس في المتأخرين. 

واحتج أبو محمد على قولهء بمارواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: قَدِمَ رسول الله كَل المدينة وليس له خادم» 
فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! إن أنساً 
غلامٌكيّنٌء فَلْيَحْدُمْك. قال: فخدميّه في السفر والحضر»”"2. وذكر الخبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 في الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 
كان أصلاحا له ومسلم لحل رقف في الفضائل : باب كان رسول الله ل أحسن الناس 


افيف 


قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمهء ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله يك » وهذا الاحتجاحٌ في غاية السقوط. والخبرٌ في غاية الصحة» فإن 
أحداً من أقارب أنس لم يُنَازِعُ أمه فيه إلى النبي يفل وهو طفل صغير لم يََِّرْه ولم 
يأل وحده» ولم يشرب وحدهء ولم يميزء وأمه مزوجة» فحكم به لأمه. وإنما 
ينم الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبيٌكَلِهِ لما قَدِمّ المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» فكان عند أمى فلما تزرّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب 
5 ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلبُ انتزاعه 
منْك» ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانةٌ ابنها إذا اتفقت هي 
والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على ذلك» ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجورٌ أن يُقَرّق 
بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانة» ويَطْلّب انتزاع 
الولد» فالاحتجاح بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده. 


وتلي هذ ايضاء احتجاجهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله يف لم 
تسقط كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ سلمة 
في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبيّ كل . 

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 
مزوّجة بجعفرء فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ. أحدُها: أن 
النكاحَ لا يُسقط الحضانة. الثاني : أن المعضونة 8ذ) كاتف يجا فتكاح أمهًا لا 
سقط حضانتهاء ويسقطّها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطتء فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاحَ لا 
يُسقط الحضائة مطلقا لا يتم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه يَِةٍ بالولد لأمه. وقوله: «أنت أحَق به ما لم تتكحي»» لا يستفاد 

منه عمومٌ القضاء لكل أمَّ حتّى يقضي به للأم. وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو 
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شروط الحاضن الاتفاق 
في الدين 


حجة من أثيت الحضانة 


للكافرة على الولد المسلم 


فاسقة» أو مسافرة» فلا يَصمُ الاحتجاحٌ به على ذلك». ولا نفيُهء فإذا دل دليل 
منفصلٌ على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة» لم يكن ذلك تخصيصاً ولا 
مخالفة لظاهر الحديث . 

اتفاقهما في الدَّين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين. 

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ويتربّى عليه» فيصعبُ بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يُغيره عن فطرة الله التى 
فطر عليها عبادّه» فلا يُراجعها أبداً» كما قال النبيئ بل : كل مَوْلُود يُولَدُ عَلى 
الفطرة فأَبَواه يَهُوَدَانه أو يُتَصَّرَانهء أو يُمَجّسَانه)('2. فلا يُؤمن تهويدٌ الحاضن 
وتنصيرُه للطفل المسلم . 

فإن قيل: الحديثٌ إنما جاء فى الأبوين خاصة . 


-ه 


قيل: الحديثُ خرجٌ مخرج الغالب إذ الغالبُ المعتادُ نشوء الطفل بين 
أبويه» فإن فَقدَ الأبوان أو أحدُهما قامَ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني: أن اللَّهَ سبحانه قطمّ الموالاة بين المسلمين والكفارء وجعل 
المسلمين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضهم من بعضء» والحضانةٌ من أقوى 
أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأي» وابنُ القاسم. وأبو 
ثور: تشبتُ الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولدء واحتجُُوا بما روى النسائي في 
سننه» من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأته أن مُسلم» فأتت النبىّ يِه فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو يشبههء 
وقال رافع: ابنتي» فقال النبيٌ يَيِ: «افْعُدْ ناحيّة»» وقال لها: «اقَعُّدي نَاحِيَةا 


)١(‏ أخخرجه البخاري ١94 .1١97/4‏ في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (51208) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 


5٠ 


وقال لهماة «اذغواهاة قمالت الصببية إلى أمهاءفقال النث كيه .: «اللَّهُمَ اهُدمَااء 
فمالت إلى أبيها فأخذه]'' . 


قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاعء وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز من 
الكافرة . 


قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن 
سعيد القطان» وكان سفيان الثوري يَحمل علي" » وضعف ابن المنذر الحديث» 
وضعفه غيره» وقد اضطرب في القصةء فروّى أن المخيّر كان بتتأء وروّى أنه كان 
ابنً. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجه 
ولا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال. قاله ابن المنذر. 


ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاسلام» فإن 
الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبي يَةٍ لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن كوتّها مع الكافر خلافٌ هدى الله الذي أراده من عباده. ولو استقر جعلها 
مع أمهاء لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق. فأ فسق أكبرٌ من 
الكفر؟ وأينَ الضّررُ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوفّع من الكافر»ء مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء 
وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5544) بهذا السند كما تقدمء وأما رواية النسائي 5/ 21805 فمن 
طريق عبد الحميد بن سلمة؛ عن أبيه» عن جده. 

(0*) تضعيف الثوري له من أجل مذهبهء ويحيى بن سعيد مرة وثقه» ومرة ضعفهء وقد 
وثقه ابن معين وأحمد. وأبو حاتم والنسائي» وابن عدي» وابن سعدء والساجي» 
فحديئه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولذا قال الحافظ في « التقريب »: صدوق ريما 
وهم. فالحديث حسن كما تقدم. 
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ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 
ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسر ‏ واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائمٌ الوقوع في الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساقء» 
ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي يليه ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً 
من تربية ابنه وحضانته لهء ولا من تزويجه مولّيته» والعادة شاهدة بأن الرجل 
ولو كان من الفساق». فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير 
لها بجهده» وإن قُدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد» والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية 
التكاح» لكان بان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث 
العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه. وتوارثوا العمل بهء فكيف يجوز عليهم 
تضبيعٌه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق يُنافي الحضانة» لكان من زنى 
أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتّمسنَ لهم 
غيره والله أعلم. 


نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل. لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضئهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين 
لغيرهم . 


وآما: اشتراط' الشريةه. فل يعيمل عله ذلئرة يكن القلب< اليد وقد 

اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة . وقال مالك في خرٌ له ولد من أمة: إن الأم 

عو يه إلا أن تباع فتنتقل » فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح» لأن 
4١ *‏ 


النبي يلل قال ولا تَولهُ والدَّة عن وَلدمًا»20. وقال: ١مَنْ‏ فَرَقَ بَيْنَ الوالدة 
وَوَلَدمَاء فََقَ اللهُ بَيِنَهُ وبَيْنَ أحبّنه يَوْمَ القيامة»2"0. وقد قالوا: لا يجورٌ 
التفريق في البيع بين الأمّ وولدها الصغير فكيف يُفرّقون بينهما في الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمنمٌ من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلآلّهم 
بكون منافعها مملوكة للسيدء فهي مستغرقَةٌ في خدمته. فلا تَفْيُعُ لِحَضَانة 
الولد ممنوع. بل حَق الحضانة لهاء دم به في أوقات حاجة الولد على حق 
السيد» كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من التكاح» فقد تقدم.. 


وهاهنا مسألة ينبغي التنبيةُ عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقَّها من الحضانة 
بالنكاح» ونقلناها إلى غيرها فائّفْق أنه لم يكن له سواهاء لم يَسقُّط حقُّها من 
الحضانة» وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه» وتربيته في 
عدر الارورا». اسلا عن رياني عن ا عن مان ا ايوبا رج 
شفقته ورحمته وحئوّف ومن المحال أن تأتيّ الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة 
أعظمَ منها بكثير» والنبيٌ يي لم يحكم حكماً عام كلياً: أن كل امرأة تزوجت 
سقطت حضانتها في - جميع الأحوال حتى يكون إثباتٌ الحضانة للأم في هذه 
الحالة مخالفة للنض 7 


ونا اتحاد الدارء فإن كان سفْرٌ أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر 


مقيم» فهو أحق بهء لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرا” 


به وتضيِيعٌ لهء هكذا أطلقوهء ولم يستثنوا سفرَ الحج من غيرهء وإن كان 


)١(‏ أخرجه البيهقي 5/8 من حديث أبي بكرء وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وشيخه 
عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف أيضا. 

(؟) أخرجه أحمد 24١7/5‏ 415 والترمذي )١187(‏ في البيوع: باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أبي أيوب 
الأنصاري» والدارمي اا 78 وسئده حسن©) وصححه الحاكم 0/١‏ وأقره 
الذهبي . 
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الخلو من النكاح 


اتحاد الدار شرط من 
شروط الحاضن 


قول من اشترط لسقوط 
ل الحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكمٌ الحاكم 


أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للاقامة» واللة «وطوينة فكوفانة ران اعدسيا 
فالمقيمُ أحق» وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولان» وهما روايتان عن 
أحمدء إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه» 
وهو قول مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية: أن الأم أحق. وفيها 
قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب» فالأمٌ أحق بهء وإن كان الأم» فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصلّ التكاح فهي أحق به» وإن انتقلت إلى 
غيره» فالأبُ أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: 
أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبٌ أحق. وإن كان من بلد إلى بلدء 
فهي أحقء وهذه أقوال كُلّها كما ترى لا يقومٌ عليها دليل يسكن القلبُ إليه 
فالصوابٌ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الاقامة أو النقلة» 
فأيّهما كان أنفمَ له وأصونَ وأحفظ. روعيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا 
كُلّهُ ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاعٌ الولد منه. فإن أراد 
ذلك» لم يجب إليه» والله الموفق. 
فصل 

وقوله: «أنت أحق به ما لم تكحي»» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم 
تنكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسّف بعيد 
لا يُشْعرٌ به اللفظء. ولا يدل عليه بوجه» ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف 
ملْدة الشق علناء والدخول داخل في قوله: «تنكحي»» عند من اعتبره» فهو 
كقوله : لإحَبَى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ4 » ومن لم يعتبره» فالمراد بالتكاح عنده العقد. 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاخ إليه عند التنازع 
والكستوكة تين لفقا وعدي نوكتو عقت لحك وسحرل سعط لا أن 
رسول الله ين اول مقو الحضانة على حكمه»ء بل قد حكم هو بسقوطهاء 
حَكُمَ به الْحُكَامُ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحكمٌ النبوي» أن الأمّ 
أحق بالطفل ما لم يُوجد منها التكاحٌ» فإذا نكحت» زال ذلك الاستحقاقٌ» وانتقل 


لدف 


البح إلى غدرساء :كام إذااظل م له التدى )نودوي علن سعصاة أن تله لد نان 
امتنع » أجبره الحاكمٌ عليه» وإن أسقط حقّه أو لم يطالب بهء بقي على ما كان 
عليه أولاء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 
فصل 

وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجةٌ اختلافالفقهاءفي 
الاستذلال أنه قال؟ الانك أحو دف ولوق الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا شسفن 
اختارهاء كما أن الآبّ لا يكون أحق به إلا إذا اختاره» فإن قدر: أنت أحوّ به إن 
اختارك . قَدّرَ ذلكَ في جانب الأبء والنبئٌ يه جعلها أحق به مطلقاً عند 
المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة: ومذاهب 
الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله يك منها. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمرأته» فذكر الأثرَ 

المتقدم» وقال فيه: ريحُها وفراشها خير له منك حتى يَشبً ويختار لنفسه؛ فحكم 
به لأمّه حين لم يكن له تمييرٌ إلى أن يَشبً ويُميز ويخير حينئذ . 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيبينة» عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحدن بن عَنْمء أن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . ير غلاما بين أبيه وأمه(2© , 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
خيرٌ عمل رضي الله عنه غلاماما بين أبيه وأمه: فاختار آم 'فانطلقت به: 


)١(‏ رجاله ثقات. 


ادف 


وككن ين الرقاق أرل ا عم سني عد امسو قافنا 016 
عن عبد الرحمن بن غنم» قال: اختّصمٌ إلى عمرٌ بن الخطاب في غلام» فقال: 
هو مع أمه حتى يُعْربَ عنه لسانه ليختار”"" . 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم» عن خالد» عن الوليد بن مسلم» قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره» فاختار أمه على 
عمهء فقال عمر: إِنَّ لَطْفَ أمك خيرٌ من خضب عمّكَ . 


ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله 
الجَرْمي» عن عمارة الجرمي, قال: خيرني علي بين أمي وعَمّيء ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرثه”” . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي مثله'”" 
قال فى الحديث : وكننت اين سبع دين » أو ثمان سنين. 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بِنْ عبد الله الجرمي». حدثني عمارة ابن 
رويبة» أنه تخاصمّت فيه أمّه وعمّه إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: 
فخيرني علي ثلاثاء كلَّهُنَّ أختارٌ أمي» ومعي أخّ لي صغيرء فقال علي: هذا إذا 
بلغ مبلغ هذا خيّر . 

ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه 


01 و 
قال أبو حتتية شري عزن : عتد تنا سفبان ب عييتة :عن ويادين سعد 


.)155١5( رجاله ثقات» وهو فى «المصنف»‎ )١( 
و«سئن البيهقي» 8/غ.» وعمارة الجرمي ذكره ابن‎ ,.)١515١5( (؟5) وهو في «المصنف»‎ 


كا 


عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلاما بين أبيه وأمه. وقال: 
إِنَّ رسول الله يله حير غلاماً بينَ بيه وأمه”"" . 


فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل : مذهبابنراهويهفي 


ءِِ 7 و 5 م 
سألت إسحاق بن راهويه» إلى متى يكون الصبئٌ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ 
قال: أَحَبعٌ إليّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يُخيّر. قلت له: أترئ 
التخيير؟ قال: شديداً. قلت: فأقل من سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضهم : 
إلى خمس ٠»‏ وأنا أحَبةٌ إليّ سبع . 

وأما مذهب الامام أحمدء فإما أن يكونّ الطفل ذكراً أو أنثى» فإن كان 
كر فإما أن يكون ابنّ سبع أو دوتّهاء فإن كان له دون السبع» فأمُه أحق بحضانته 
من غير تخيير» وإن كان له سبعٌ» ففيه ثلاث روايات. 

. إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه ‏ : أنه يخير» وهي اختيارٌ 
أصحابه» فإن لم يختر واحدا منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرع» وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه» وهكذا أبداً. 

والعانة »إن الات أحق امن غير تين 

والثالثة: أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمّها أحق بها من غير 
تخير» وإن بلغت سبعاء فالمشهورٌ من مذهبه. أن الأمّ أحق بها إلى تسع سنين» 


فإذ)بلشة تها +:قالات أخق بياس غير شير 


وعنه رواية رابعة: أن الآمّ أحق بها حتى تبلغ » ولو تزوجت الأم. 


وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» نص عليهاء وأكثر 


)١(‏ رجاله ثقات» وقد تقدم تخريجه. 


ولدة اد المعاد ج6-م4١‏ 


التخيير 


مذهب الشافعي 


مذهب مالك وأبي حنيقة 


مذهب الليث 


مذهب الحسن ابن حي 


مذهب من قال بالتخيير 
في الغلام دون الجارية 


أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب؛ هذا تلخيصٌ مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأم أحو بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلا سبع سنين» 
فإذا بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهماء خيّرَ كل منهما بِينَ أبيه وأمه» وكان مع 
م تفار 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الأمٌ أحق 
بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل وحدهء ويشربٌ وحدّه» ويلبسّ وحده. 
ثم يكونان عند الأب ومن سوى الأبوين ا نيما حتى يستغنيا» ولا يعتيز 
البلوغ» وقال مالك: الأمٌ أحق بالولد ذكراً كان أو أنثى حتى يثَِّرِه هذه رواية ابن 


و 
وهب» وروى ابن القاسم : حتى يبَْلغْ ولا يخيّرُ بحال. 


لننا 


قال اليك ابن تعد الآء أو بالان ضى يكلم تياد سيو وبالدت سي 
تبلغ » ثم الأبُ أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنٌ بن حَي : الم أولى بالبنت حتى يَكعْبَ ثدياهاء وبالغلام حَنّى 
بِقَع » فيُخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء . 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرٌ عن النبيّ يله في 
الغلام» من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا 
يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة ألبتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غايةٌ في 
العدل الممكنء فإن الأمّ إنما قُدَّمتْ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساءء وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» 
فكيف تُقَدّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً يُعْرِبُ فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل 
والوضع وما تُعانيه النساء» تساوى الأبوان» وزال السببٌُ الموجبٌُ لتقديم الأم» 
والأبوان متساويان فيه» فلا يُعَدَمُ أحدّهما إلا بمرجّح, والمرجّح إما من خارج» 
وهو القرعةٌ» وإما من جهة الولدء وهو اختيارٌه» وقد جاءت السنةٌ بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديثٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. 


ولف 


وقدمنا ما قدمه النبئٌ يل وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرُء لأن القرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوقٌ من كل وجه» ولم يبق مر جح سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا 
قدمنا أحدّهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاء عدلنا إلى القرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان 
عند الأم بلا وُرعة» لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقلّه عنها باختياره» فإذا لم 
يختر » بقي عندها على ما كان . 

فإن قيل: فقد قدمثّمُ التخييرَ على القّرعة» والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولاً» 
ثم التخيير» وهذا أولىء لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقياسٌ تقديمٌ أحدهما بالقرعة» فإن أبيا 
القرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيُرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي 
قدَّموا التخييرَ على القرعة . 

قيل: إنما قُدَمّ التخبير» لاتفاق ألفاظ الحديث عليهء وعمل الخلفاء 
الراشدين بهء وأما القّرعة» فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده» فَقُدُمَ التخيير 
عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخيير» تعينت القّرعة طريقاً للترجيح إذ لم يبق سواها. 

َ قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في اسننه»» والامام 
أحمد في «مسئده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌّ في 
ابنتهماء وأن النبيّ يَلِةٍ أده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء 
وقال: «ادْعُوَاهاء فمالّت إلى أُمّها فقال النبئٌ يك : «اللَّهُمّ اهُدمًا؛ فمَالّت إلى 
بها قَأَحَدَّهَا'. قانُوا: ولو لم يَرِدْ هذا الحديثٌ لكان حديثٌ أبي هريرة رضي الله 


- وهو حسنء» وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله‎ 45١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


ادف 


رد المخيرين على من 
اقتصر بالتخيير على 
الغلام 


عنه» والآثار المتقدمة حجةً في تخيير الأنثى» لأن كونٌ الطفل ذكراً لا تأثير له في 
الحكم» بل هي كالذكر في قوله يَلئِ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قَذْ أَفْلّسَ200. 
وفي قوله «مَنْ أَعْتَقَ شركا لَهُ في عَبْدِه2"0» بل حديثٌ الحَضَّانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه» لأن لفظ الصّبِي ليس من كلام الشارع» إنما الصحابئٌ حكى القصة» 
وأنها كانت في صبي» فإذا تُقّحَ المناط تبيّنَ أنه لا تأثير» لكونه ذكراً. 


رد الحنابلة على من أجاز 
التخيير للذكر والانثى 


قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالكم بحديث 


رافع» والثاني: إلغاؤكم وصفّ الذكورية في أحاديث التخيير. 


فأما الأول» فالحديثٌ قد ضعَفه ابن المنذر وغيرُه» وضعف يحيى بن سعيد 


واكووئ عبد التشديد ون عدفن عا يفي ققد احدل فيه على قولية ‏ احسما: أن 
النكاز كان برعا وروي انه كانداجا > تعان "عبد الزواق» اعيرنا لقان د 
عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده»ء أن أبويه اختصما 
إلى النبيّ يَكِِ أحدهُما مسلمء والآخرٌ كافر» فتوجه إلى الكافرء فقال النبئٌ 2: 
لهو فترجه إلى المسلم؛ فقضى له به”. 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما أصحٌ. قالوا: 


و أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهما كان مسلماء 
نثى» فانتم لا تقولون به» فإن في 


فم 


فة 


فإنه لم يخرجه. 

أخرجه البخاري 5//ا4. وأحمد 2414/7 وأبو داود (5019) في البيوع: باب في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أبي اودر 

أخرجه البخاري ٠١9/0‏ فى العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاءء ومسلم )1١5١١(‏ في الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد من حديث 
ابن عمر. 

أخرجه عبد الرزاق »)١7717(‏ ولفظه «أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
بابن له صغير لم يبلغ» قال: فأجلس النبي يد الأب ها هنا والأم ها هناء ثم خيره 
وقال: اللهم اهدهء فذهب إلى أبيه» واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه 
(3805). 
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والآخر كافراء فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 


قالواة:وايضا فل كان حسلنين :فى الحدية أن الطفل كان مما رهد 
دون السبع ' والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تُخيرون من له دون السبع» 
فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير . 


فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء 
فنقول: لاريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصففُ الذكورة» أو وصفف الأنوثة 
قلعا ومنها ما لا يكفي فيه» بل يُعتبر فيه إِمَا هذا وإمّا هذاء فيُلغى الرصف في 
كل حكم تعلّق بالنوع الانساني المشترك بين الأفراد» ويُعتبر وصففُ الذكورة في 
كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر 
وصففٌ الأنوثة في كل موضع يختصٌ بالإناث» أو يُقدمن فيه على الذكورء 
كالحضانة» إذا استوى في الدرجة الذكرٌ والأنثى» قُدّمت الأنثى . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيدٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 
سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصفف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخيير 
شهوة» لا تخيير رأي ومصلحة. ولهذا إذا اختار غيرَ من اختاره أولاً» نقل إليه» 
فلو خيرت البنت. أفضى ذلك إلى أن تكونٌ عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» 
فإنها كلما شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم 
البيورت» وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء الأستار» فلا يليق بها أن تمكن من 
خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصفُ معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن 
إلغاوٌه. 


قالوا: وأيضا فإن ذلك يُفضي إلى ألا يبقى الأبُ موكّلاً بحفظهاء ولا الأم 
لتتقلها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوبٌُ الناسٌ على حفظه» ويتواكلون فيه» 
فهو آيل إلى ضياع » ومن الأمثال السائرة: «لا يصلّح القذرٌبَيْنَ طَبَاحَيْن) . 


"١ 


قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه 
بالاحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدّهما 
تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 


فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: 
صدقتُّم لكن عارضّه كونُ القلوب مجبولةً على حُبٌ البنين» واختيارهم على 
البنات» فإذا اجتمع نقصٌ الرغبة».ونقصٌ الأنوثة» وكراهة البنات في الغالب» 
ضاعت الطّقَلَةٌ» وصارت إلى فسّاد يَعْسُرُ تلافيه» والواقعٌ شاهدٌ بهذاء والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع» وسرٌ الفرق أن البنتَ تحتاجُ من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاج إليه الصبيُ» ولهذا شرِعَ في حق الإناثِ مِنَّ الستر والخَمَرٍ ما لم يُشرع 
مله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبراً أو أكثرء وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دون التجافي» ولا ترفمٌ صوتّها بقراءة القرآن» ولا تَرْمْلَ في الطواف» 
ولا تتتجرّدُ في الاحرام عن المخيط» ولا تكشفُ رأسهاء ولا تسافرُ وحدّهاء هذا 
كلَّهُ مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 
يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الأبوينٍ مما يعودٌ على المقصود 
بالابطال» أو يُخْلٌ بهء أو يَنْقْصّهِ لأنها لا تستقرُ في مكان معيّن» فكان الأصلح لها 
أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو 
تيف > وأحمد. وإسحاق+ فتحيرها ليبن متصوضا عليه» ولا هو في معناه 
فيلحق به . 
- م هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما 
عننده أصلح لهاء فمالك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّتوا الأم» 
وهو الصحيحٌ دليلاً» وأحمد رحمه الله في المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه 
عيّنوا الأبّ. 


قال من رجّح الأم: قد جرت العادةٌ بأن الأبّ يتصرّف في المعاش» 


2" 


والخروج». ولقاء الناس. والأمٌ فى خدرها مقصورة ف بيتها» فالبنت عندها 
أضون و قط نة قلف .وعتها هلها داكن قوف اانه فإتقر غالب الأرقات 
غائبٌ عن البنت» أو في مَظَنّةَ ذلك» فجعلّها عند أمها أصونُ لها وأحفظ . 


قالوا: وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم» فإنها تَعرض أو أكثرٌ منها عند 
الأب» فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 
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غيرهاء فالأم أشمَق عليها وأصونٌ لها من الأجنبية . 


قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنما تقوم به النساءٌ لا الرجال» فهي أحوجٌ إلى أمها لتعلمها 
نايسلم الكز قوق دفهها إلن ابه تعد عت التعلسة» وإسلانها إلى امرأة 
أجنبية تعلّمها ذلك. وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز 
والخروج»؛ فمصلحة البنت والأم والأبٍ أن تكونٌ عند أمهاء وهذا القولُ هو الذي 
دا وا 


و 


قال من رجح الأب : الرجال أغيرُ على البنات من النساءء فلا تستوي غيرة 
الرجل على ابنتهء وغيرة الأم أبداء وكم من أمّ تُساعِدُ ابنتها على ما تهواهء 
ويحملّها على ذلك ضعفُ عقلهاء وسُرعةٌ انخداعهاء وضعفُ داعي الغيرة في 
طبعهاء بخلافٍ الأبء» ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجّها إلى أبيها دون 
أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حداً 
تُشتهى فيهء وتصلح للرجالء قَمِنْ محاسن الشريعة أن تكونٌ عند من هو أغيرٌ 
عليهاء وأحرصٌ على مصلحتهاء وأصونٌ لها من الأم. 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيْرّة» ولو مع 
فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة 
الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدّ ذلك» قالوا: فهذا هو 


رفت 


الغالبُ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد 
الأبوين فلا بد أن ثُراعي صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين» أو كانَّتْ غيرٌ مرضية» فللاب أخدٌّ البنت 
منهاء وكذلك الامامٌ أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته 
على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزاً عنه» أو غيرَ مرضي» أو 
ذا دياثة والأم بخلافه؛ فهي أحوٌ بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو 
بنفسه» فإنما نُقدِّمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب 
وأغيرَ منه قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» 
فإنه ضعيفُ العقل يؤيْرُ البطالة واللعب» فإذا اختار من يُساعِدُهُ على ذلك» لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرٌ ولا تحتمل الشريعة غير 
هذاء والنبي كَكةٍ قد قال: 0 بالصّلاة لع واضرِبُوهُم على تَرْكها لِعَشْرٍ 
قروا بَينَهُم في المَضَاجع)!"© . والله تعالى يقول : فيا بها الَِّينَ آمَنُوا قُوا أَنْفْسَكُم 
وأَمْليِكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ والحجَارَةٌ» [التحريم: 1]. وقال الحسن: علّموهُم 
وأدبوهم وفقهوهمء فإذا كانت الأم تتركه في المكتب» وتعلمه القرآن والصبيُ 
يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوةُ يُمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» ولا 
قرعة» وكذلك العكسّ» ومتى أخل أحدٌ الأبوين 0 بأمر الله ورسوله في الصبي 
وعطّلهء والآخر مُراع له» فهو أحق وأولى به. 


: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبؤانة'ضيا عند عفن الحكاءة 
: اي فاختار أباهء» فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يا أياهم» فسألهء 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 


000 حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه. 
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عليه» فهو عاصء ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا 
ولاية لهء بل إما أن ترفع يده عن الولاية ويُّقام من يفعل الواجبء وإما أن يُضم إليه 
مَنْ يقومٌ معه بالواجب» إذ المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحسب الامكان. قال 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية النى لا بُدَ 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب الامكان. قال: فلو قدر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من 
تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاء قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولاتهين الولودبين" الأ بويت مظلقا : 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط 


على البرّ العادل المحسن., والله أعلم . 


قالت الحنفية والمالكية: الكلامٌ معكم في مقامين». أحدهما: بيان الدليل 
الدال على بطلان التخيير» والثاني: بيات عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم 
بها على التخيير» فأما الأول: فيدّل عليه قوله كَةِ: «أنت أحق بها ولم يُخيره. 
وأما المقامٌ الثاني: فما رويئم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا 
تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء 
من الأحاديث ما يدل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» ير 
بين أبويهء وإنما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ وليس تقييدكم 
وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ» بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ 
يُعتَبَرُ قوله ويدل عليه قولها: اوقد سقاني من بئر أبي عنبة»» وهي على أميال من 
المدينة : وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن يَحْملَ الماءً من هذه المسافة ويستقي من 
البئر»ء سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ 
واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 


وت 


مذهب من قال ببطلان 
التخيير 


رد المثبتين للتخيبر 
على مبطليه 


الرد على من قال: إن 
التخيير يحصل بعد 
البلوغ 


المصيرٌ إليه» سلمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييدٌ بسبع 
كما قلتم؟ 

الك الكنافهية والحابلة تومن قال «الشيير: “لا يتات .لكي الامحجاخ 
بقوله بك : «أنت أحق به ما لم تنُكحي»» بوجه من الوجوه» فإن منكم من يقول : 
إذا استغنى بنفسهء وأكل بنفسهء وشرب بنفسهء فالأبُ أحق به بغير تخيير» 
ومنكم من يقول: إذا الَمَرَهِ فالأبُ أحق به. 

فنقول: النبي يي قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تكح قبل 
بلوغ الصبيٌ السّنّ الذي يكون عنده أو بعده» وحيتئذ فالجوابُ يكون مشتركا بيننا 
وبينكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتّم به. أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرثم أضمرُواء وإن قيّدتّم قيّدواء وإن حَصَّصْتُمْ خصّصّوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول: الحديث اقتضى أمرين . 


أحدهما: أنها لا حقّ لها في الولد بعد التكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنكحء وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولدٌ صغيراً لم يميزء فهي أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثاني: أن يبلغ 
سن التمييز» فهي أحق به أيضاء ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا 
علق يشرط صدق إطلاثه اعتماداً على تقدير الشرطء وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل 
على إطلاقه: وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطالَ أحاديث التخبيرء وأيضاً 
فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة» فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة» واتفق عليه الصحابةٌ أولى. 


وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ , فلا يصح لخمسة أوجه. 
الحدها» أن لظ الحديق أنه غير غلاما بين آبوية + :وتنخفيقة العلام هن الم 


او 


يبل فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجبء ولا قرينة 
صارفة . 
الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يَصِحٌ أن يخير ابن أربعين سنة بين 
أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة» فلؤاتجو وتجم الحديك عليه 
الغالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعُوا في رجل كبير بالغ 
عاقل» وأنه خيّر بين أبويه» ولا يسبق إلى هذا فهمٌ أحد ألبتة» ولو فرض تخييرُه» 
لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد بنفسه. 
الرابع : أنه لا يُعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 
الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
النسائي» وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبيئٌ يَْةِ الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 
وأما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم 
أولاً: :بضحة هذا الحذيت ومن ذكرة» وثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من 
هذه المتوءا وقالناء'بأذدمن له تحر العسن سحن ل يكن آنامسسقن من البثرا المذكوار 
عادة» وكُلُ هذا مما لا سبيل إليهء فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادُهم 
الصغار من ابار هي أبعدٌ من ذلك . 
وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو أمة 
مجمع عليه؛ فإن للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه يخيّرُ لخمس» حكاه إسحاق بن 
راهويه» ذكره عنه حرب في «مسائله»» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التى 
يَصِح فيها سماعٌ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع : 
1 


الاختلاف في قصة بنت 
حمزة 


هل تستحق ببنوة العم 
الحضانة 


و صنل 57 0-2 3 000 
عقلت عن النبي يلي مجة مبّها في فيّ وأنا ابن خمس سئين”''. والقول الثاني: 
أنه إنما يَخيّر لسبعء وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحاق رحمهم الله» واحتج 
لهذا القول بأن التخييرَ يستدعي التمييرٌ والفهم» ولا ضابط له في الأطفال» فضبط 
بِمَظبّنه وهي السبعٌ» فإنها أول سن التمييزء ولهذا جعلها النبي كله حدا للوقت 
الذي يؤمر فيه الصَّبىٌ بالصلاة. 

وقولكم: إن الأحاديتٌ وقائعٌ أعيان» فنعم هي كذلك» ولكن يمتنع حملها 
لفظ : صغير لم يبلغ» وبالله التوفيق. 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي» وزيد» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله يك بها لجعفرء فإنَ هذه الحكومّة كانت عَقِيبَ فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم» فأخذ 
علي بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌ» وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحاء 
فذكر زيد أنها ابئة أخيه للمؤاخاة التى عقدها رسول الله بي بيه وبِينَ حمزة» وذكر 
علي كونها ابنة عمّهء وذكر جعفر مرجٌّحين: القرابة» وكون خالتها عنده» فتكون 
عند خالتهاء فاعتبر النبيئٌ يل مرجّح جعفر دون مرجّح الاخرين» فحكم لهء وجبر 
كل وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه من أخذ البنت. 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة» ولكنَّ زيدا كان وصي 
حمزة» وكان الاخاء حينئذ يثيّتُ به التوارث» فظن زيدٌ أنه أحق بها لذلك . 

وأمّا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يُستحق بها الحضانة؟ على 
قولين. أحدهما : يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك» وأحمد» 
وغيرهم» لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يُقدّمٌ عليهم 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» ١/ا5١.‏ 108ء وكان في الأصل «محمود بن لبيد؛ 
وهو خطأ. 
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في الميراث» وولاية النكاح» وولاية الموت. سول اد كد لم يُنكر على جعفر 

كر ا شما ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما الدعوى الباطلة» 
فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا يُقرٌ على باطل . 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأباء والأجداد» هذا 
قول بعضٍ أصحاب الشافعي. وهو مخالف لنصهء وللدليل. فعلى قول 
الجمهور ‏ وهو الصواب ‏ إذا كان الطفل أنثىء وكان ابن العم محرماً لها 
برضاع أو نحوه» كان له حضاتتُها وإن جاوزت السبع وإن لم يكن محرماء فله 
حضانتها صغيرة #ختى تلع سبعا» اقلا يبن ل تفاشهاء دبل تك :إلى مجر مهاه ار 
امرأة ثقة . وقال أبو البركات في محرره» : : لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع 
أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكمٌُ با لحضانة من النبي 35 في هذه القصةء هل وقع ليخالة, هدوقع نك لنخلةار 

قيل: هذا مما اختّلفَ فيه على قولين» منشؤهما اختلافٌ ألفاظ الحديث في 


ذلك» ففي ااصحيح البخاري». من حديث البراء: فقضى بها النبيُ فيل 
0( 
لباقي" : 


وعن أبي داود: تحن عدي راق بن مجن عن أبيه عن علي في هذه 
القصة و ا ا 
عنذه» ثم ساقه من طريق د عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء» 
وشبيرة بن بن يريمء وقال: «فقضى , بها النبئٌ كك 28 لخالتهاء وقال: «الحَالة مَنِْلَة 


50١ 


الأم 


(0) أخرجه أبو داود (71/4؟) و(179؟56) و(5180) في الطلاق: باب من أحق بالولد. 


حة 


استشكال الفقهاء هذا واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفر» فليس 
0 ترما لهاء وهو وعلي في القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهي مزوّجة. 
والحاضنة إذا تزيّجت» سقطت حضانئئهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن 
لعن ابنحزم في القصة في التقصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديثٌ البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو 
ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» ننجهولان -وأما حديت ابن أبي ليلى» 
فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما 
حديث نافع ابن عجير» فهو وأبوه مجهولان» ولا حُجة في مجهولء قال: إلا أن 
هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية» لأن خالتها كانت 
مزوّجة بجعفرء وهو أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا رحم محرم من بنت 
حمزة. قال: ونحن لا تُكرُ قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء لق لاف الحقظ 
لها. 


رد المصنف على ابن حزم قلت: وهذا من تهوّره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس 
على صحته» فخالفهم وحدهء فإن هذه القصةً شهرثُها في الصحاح» والسنن» 
والمسانيد» والسير» والتواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب 
الصحيح» ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة» وقوله: إسرائيل ضعيف» 
فالذي غره في ذلك تضعيفٌ علي بن المديني لهء ولكن أبى ذلك سائرٌ أهلٍ 
الحديث؛» واحتجُوا به» ووتَّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه. وقال 
أبو حاتم . وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديتٌ عن 
أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما يحفظ السورة من القران. وروى له الجماعة 


وآنا كول : :إن هائنا وغبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده. معروفان عند 
أهل السئن» ونّقهما الحفاظء فقال النسائي. هانىء بن هانىء ليس به بأس» 
وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة» وقد وثق. 
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وأما قوله: حديث ابن ص ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى 
عن علي غير حديث» وعن عمرء ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن 
أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحشن بن أبي ليلى بهذا الخبر» وظن أبو محمدء أن عبد الرحمن لم يذكر 
عليا في الرواية» فرماه بالإرسال» وذلك من وهمه» فإن ابن أبي ليلى روى القصة 
عن علي فاختصرها أبو داودء» وذكر مكان الاحتجاج. وأحال على العلم 
المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» وهذه القصة قد رواها على؛ 
وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانىء» وهبيرة بن يريم » وعجير بن عبد يزيد» 
يتمامها» وأشار - حديث د أبي ليلى» الوه وذكر السند منه إليه» 
ل 
عبد الرحمن بن َس ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر 
الحديث . 


ع ع و 
وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره. 


وخرجا له في «الصحيحين» . 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يُعرف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم» وإن كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية ثقتين عنه: 
محمد بن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» فليس الاعتمادٌ على روايتهماء 
وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث . 


رد المصنف على 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق : لا إشكال» الاستشكال السايق 


"1 


علة عدم أخذه يَئنَدِ بنت 
حمزة 


الحكم كان للخالة وبه رد 
للاشكال 


سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن 
عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته؛ بل يتعّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال 
أولى من الأجانب بلا ريب. 


فإن قيل : فالنيئ يي كان ابنّ عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة» فهلا أَحَذَّهَا هو؟ 

قيل: رسول الله يِْةِ كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي» 
والدعوة إلى اللهء وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتُها أمسٌ بها رحما وأقربُ. 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبةٌ إلا بعد تسع ليال» فإن 
دارت الصبيةٌ معه حيث دار كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
كل وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاءً لجعفرء وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه 
يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقطْ حضانة البنت كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي الملخلفة :وفص “هذا القرزل «الجطلنت > وفك 
تقدم سرٌ ألفرقٍ بين الذكر والأنثى. 

الثاني أن" كلهيا: نزيا تمن الطفل ذا قط حضاتتهاء وجعفر ابن 
عمها. 

الغالث: أن الزوج إذا رضي بالحَضانة» واثر كون الطفل عنده في 
حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصل» وهو أن 
سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةٌ لحق الزوج» فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ 
المطلوبٌ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكّدُ عليه عيشه مع المرأة» لا 


ع 


يُومق أن يَحَصّل بينهها 'خلاف المودة والرحبةء. ولهذا كان للؤوج أن يمنعها 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوقٍ الزوج» فتضيعٌ مصلحةً الطفل» فإذا اثر 
الزوجُ ذلك وطلبه» وحَرّص عليهء زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثْره» يوضحه أن سقوط الحضانة 
بالتكاح ليست حقاً للهء وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضيّ من 
له الحق جازء فزال الإشكال على كل تقديرء وظهر أن هذا الحكمّ من 
رسول الله يكةِ من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدّها موافقة للمصلحة» 
والشكية) والرحنة» والعدل واه العرفيق 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها: أن نكاح الحاضنة لا 
سقط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحبى بن حمزة» وهو 
مذهب أبي محمد ابن حزم. 

والثاني: أن نكاحها لا 0 حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدى روايتيه . 

والثالكت: أن نكاحها لقريب الطفل لا يُسقط حضانتهاء ونكاحها 
للأجنبي يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت 
أمَآً والمنازِحٌ لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرّها 
من نساء الحضانةء لم تسقط حضانتُها بالتزويج» وكذلك إن كانت أمّا 
والمنازٌ لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتتها. 

ونحن نذكر كلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الآثار" بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدلالةً الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل 
الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما 
من قبل الأبء وإن كَنَّ ذوات أزواج غير الأب الذي هما منهء وذلك أن 


فد 


الاختلاف في إسقاط 
الحضانة بالتزويج 


مذهب الطبري في 
الحضانة وسقوطها 
بالدروه 


رسول الله كَل قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا 
عمها عليٌ وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله مَل اخى بينّه 
وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوما 
بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتُهُما من النساء من قبل أمهما أحق 
وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمَّ 
الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وإن 
كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء 
فهلاً كانت الأمٌ ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت 
الخالة؛ اج بهنا؟ وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما واضحء وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته 
عن النبيّ يْةِ أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
تكح 0 غيره» ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة 
فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفت أمره دال على صحته. وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنْتِ أَحَق به مَا لّم تكحي» من طريق 
المثنى بن الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي كله 
الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها 
وهم عصبتّهاء فكانت الأمٌ أحقً بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير 
أبيهاء لأن النبي يَةِ إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم. وإذا كان 
ذلك كالذي وصفناء تييّن أن القول الذي قلناه في المسألتين أصلْ إحداهما 
من جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الاحاد العدول» فإذا كان 
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كذلك» فغيرُ جائز رَدُ حكم إحداهما إلى حكم الأخرىء إذ القياسٌ إنما يجوز 
استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام» فأما ما فيه نص من كتاب الله» أو خبر 


فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نتكحت 
500 الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتتها منها بالنقل المستفيض » 
فت .يكون ذلك كنا قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقؤل: 


المرأة أحق بولدهاء وإن تزوجت» وقضى يذلك يحيى بن حمزة. 


قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجةٌ في الدين عندنا ليس 
مقف الا ركوة له مكالف» ولكن صق أن ينقلهاقولاً وملا عن علماء الآمة 
مَنْ يَنْتَمَي عنه أسبابٌ الكذب والخطأء وقد تَقَلَ مَنْ صفنُّه ذلك من علماء 
الك أن الند اانا كيده جمد اوكرتا "من “زرحها زوتها غيزة: أن الات 
أولى بحضانة ابتتها منهاء فكان ذلك حجّة لازمة غير جائز الاعتراض عليها 
بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قولهء انتهى كلامه. 
ذكر مافي هذا الكلام من مقبول ومردود 
فأما قوله : إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق' 
شان ين عقاته بزو اقل الف وإنا كوف ازاك زواج ولاه فيد عل لات 
ألبتة» بل أحدٌ ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله يلِ: وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفرء وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو 
اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أَحَقّ من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي بَكْهِ علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة 
الأب مدخلا فيهاء وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على 
قرابة الأب كتقديم الأم على الأب» والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما 
ادّعاهء لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب» 


هه 


التعقيب على كلام 
الطبري 


حتى تكون بن الأخت للأم أحق من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» 
فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونٌ واضحة . 

قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث. ولا مظنوتاً» وإنما دل 
الحديثُ على أن ابن العم المزيّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة 
الطفل» ويبقى تحقيق المناط : هل كانت جهةٌ التعصيب مقتضيةٌ للحضانة فاستوت 
في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة؛ كما 
فهمه طائفة من أهل الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل 
من عصبة الأب» ولم تسقط حضانتُها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقط الحضانة 
ملفا ؛ كقول الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في 
رواية» وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون 
الحاضنة غير أمَّ نازعها الأبٌّء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن 
العدوك الذي مهارم أبن احعفر! هيت يقد فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم 
بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» والخالة غايتُها أن تقوم مقام 
الأمغ وتشته بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي وله لم 
يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضاتتهن بالتزويج» 5 
حكم حكما معينا لخالة ابن حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل» 
والطفل ابنة . 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الإجماعَ الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد بى 
ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واو» فمبني على ما وصل إليه 
من طريقه» فإن فيه المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 


لحر 


رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رواه أبو داود في (سئنه» . 
فصل 
وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي كَكثة قضى بها لخالتها وإن كانت مطاحه ين 

ذاتَ زوجء لأن البنتَ تحرّم على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
الببئٌ كك على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكر الحديث بطوله» وقال فيه: «وَأَنْتَ يا جَعْمَرُ أَولَى بهًا: تَحْتَكَ 
خَالَتّهَاء وَل تنْكَمُ المرْأَةٌ عَلَى عَمِهَاء وَلأعَلَى خَالتِهًاك» وليس عن النبي كله نص 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به 
على هذا المسلك» بل هذا مما لا تأباه قواعدٌ الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنت أختها محرمة عليه» فإذا فارقهاء فهي مع 
خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك أصلاء ولا ريب أن القول بهذا أخيرٌ وأصلحٌ للبنت 
من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده» إذ الحاكمٌ غيرٌ متصد 
للحضانة بنفسه» فهل يشكّ أحد أن ما حكم به النبي يه في هذه الواقعة هو عينٌ 
المصلحة والحكمة والعدل» وغايةٌ الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كُلَّ حكم 
خالفه لا ينفك عن جََوْرٍ أو فساد لا تأتي به الشريعةٌ» فلا إشكال في حكمه كه 
والاشكال كل الاشكال فيما خالفه, والله المستعان» وعليه التكلان. 


ذكر حكمه يي في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها 
إلى العرف . 


ثبت عنه في «صحيح مسلم»: «أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: «واتّقُوا اللّهَ في التَّسَاءِ فأنَكم 


2 م كسيد إن وطن لوي كو لاه يه انا لمن 7ع ني دام 2 
أخذتمُوهن بِأْمَانَةَ الله وَاسْتَخللتم فَرُوجَهِنٌ بكلمة الله . ولهِنّ عليكم رزفهنّ 


اأخرة 


ل 


وثبت عنه قَندْةٌ في «الصحيحين» : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : إن أيا 


سُفيان رجل شحيحٌ ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذثٌ منه 
وهو لا يعلم فقال: «خذِي ما يَكفِيك وَوَلَدكِ بالمَغْرُوف»' 


وفي ااسئن أبي داود؛ : من حديث حكيم ب بن معاوية»ء عن أبيه رضي الله 
عندء قال : أتيت رسول الله كله فقلت :يا رسول الله! ها تقول فئ نساتنا؟ قال: 
فقتو نكا باكلون» واكق خد فقا افون :ولا لبر هل 


وى ددمي (8) 
هن) 2 . 


ك2 


وهذا الك زع رعو لد امايق لكتابٍ الله عز وجل حيث يقول 
تعالى : #وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَئْن مين لمن آزاة أن + يتم الوَضاعَة 
وَعلى المؤلود له َدتُهُنَ وَكَسْوتهُنٌ منَّ بالمعروف * [البقرة: 371737 ]» والنبي 395 يد جعل 
نفقة المّرأة مثل نفقة الخَادم. وسرّى بينهما في عدم التقديرء وردّهما 0 
المعروف» فقال: «للْمَمْلوكَ 0 وكسُْوَته بِالمَعْرُوف»”2. فجعل نفقتهما 
بالمعروفء ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَطْعِمُوهُم مما تأكلوتة واَلِْسُوَهُمْ مما 
تَلْبَسُونَ». رواه مسلمء ””' كما قال في الزوجة سواء . 


000 أخرجه مسلم )١1148(‏ في الحج: باب حجة النبي كَليْهُ من حديث جابر. . 

(؟) أخرجه البخاري 88/4*. 7894 في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهمء ومسلم )١1715(‏ في الأقضية: باب قضية هند من حديث عائشة. 

() أخرجه أبو داود )5١514(‏ في النكاح: باب حق المرأة على زوجهاء وسنده قابل 

(5) أخرجه مسلم )١517(‏ في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل من حديث أبي 
هريرة . 
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وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اف اتلك تقول ]نا أن تطعمني» 
وإما أن تُطَلّقَي ويقول العبد: لعي واستعملني . ويقول الابن أطعمني إلى 
مَنْ تَدَعُنى 0" . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلَّها الاطعام لا التمليك . 


وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي يهُ كما سيأتي . 


وقال تعالى : #منْ أَوْسَط ما تُطِعِمُونَ أَهْليكُم أؤ كسْوَتُهُمْ4 [المائدة: 89]» 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ند وصح عن ابن 
فرق 
بال 


ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» والله ورسوله ذكرا 
الانفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدير» ولا تقييد» فوجب رَدُه إلى العُرفٍ لو لم 
يرده إليه النبيئ يِه فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل العُْرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من 
يُوجب التقدير: الخبز والادام دون الحَبٌ» والنبيٌ يَكِِ وأصحابه إنما كانوا يُنفقون 
على أزواجهم. كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرعء 
فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق» ولو كانت مقدرة» لأمر النبي يل هندا أن تأخذ 
المقة لها مرعا و نؤلما أفرزها أن تلع مانيكقها من غين تقدبرء بوزة الالجتهاد في 
ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَينَء ولا في رطلين 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقَصء ولفظه لم يدل على ذلك بوجهء ولا إيماء؛ ولا 


إفاوك رابخاب ةن اذ وطلم غرا ع كه انر نو اكقاية + انكرة ترا 


)1١(‏ أخرجه البخاري 2494/4 44٠‏ في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال. 

(؟) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 84/1 عن ابن أبي حاتم» وسنده صحيح. 

(9) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» 10//7» وسنده صحيح. 


يق 


للمعروف». وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من 
مد أو من رطلي خبزء إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجبّ بالكتاب والسنةء 
ولأن الحب يحتاجُ إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجت ذلك من مالهاء 
لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً 
ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حب أو دقيقاً أو غيرّه» لم يلزمه بذلّه 
ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبولّه لأن ذلك معاوضة: فلا يُجبر أحدُهما 
على قبولهاء ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

ست والذين قروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
فقال: نفقة الفقير مذ بمّد النبي يِل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مُدّ 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهلء فقال: لفكَفَارتّه إطْعَامُ عَشَرَة 
تشاكين ين الاشط نا عون أَهْلِيكُم أَوْ كسْوَتُهُم4 [المائدة: 69 قال: وعلى 
المُوسر مُدَانْء لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مُدَان في كفارة الأذى» 
وعلى المتوسط مد ونصفٌ» نصف تَفَقَة الموسرء ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلفٌ في القلة والكثرة» 

والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حتق المُوسِرٍ والمُعْسرٍ اعتباراً 
بالكفارات, وإنما يختلفان في صفته وجودته. لأن المُوسرٌَ والمُعْسرَ سواء في قدر 
المأكول» وما تقُومٌ به البنيةٌ» وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة . 

حجو الجمبود عي" ١‏ والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديدُ الشقة» لا مد 
ولا برطل» والمحفوظ عنهمء بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التقدير بالمُد والرطل في الكفارة» والذي دل 

عليه القران والسنة أن الواجب في الكفارة الاطعامٌ فقط لا التمليك. قال تعالى في 
كفارة اليمين: لإفكمَارتُهُ إطعامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أهليكم » 
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[المائدة : 84]» وقال في كفارة الظهار: لفْمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سين مشكيناً» 
[المجادلة : 4]» وقال في فدية الأذى: #8فَفِذْية مِنْ صِيَام أؤ صَدَقَةَ أو تُشْك»* 
[البقرة :1163 وكين في القر ادافي إطفاع الكقار اخصط” هقاء. و لين فى ونع 
واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن النبي ذل أنه قال لمن وطىء في 
نهار رمضان: «أَطَمِمْ سنَّينَ مشكينا»”"". وكذلك قال للمُظاهرٍء ولم يَحَدَّ ذلك بمد 
ولارطل. 


فالذي دل عليه القرآن والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك» وهذا هو الثابتُ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج؛ عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي: يُعدَّيهم» ويُعشيهِم خبزا وزيتا. 

وقال إسحاق؛ عن الحارث كان علييٌ يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يُعدَّيهم ويعشيهم خبزا وزيتا» أرخكرا ريق 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليثء» قال: كان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: لمن أوسط ما تُطعِمُون أهليكم» قال: الخبز 
والسمن» والخبز والزريت» والخبز واللحه”" . 1 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١4# :١41١/54‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضان». وباب 
المجامع في رمضانء. وفي الهبة: باب إذا وهب هبة» فقبضها الاخرء وفي النفقات: 
باب نفقة المعسر على أهله. وفي الأدب: باب التبسم والضحك؛ وباب ما جاء في 
قول الرجل: ويلك» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم» » وباب من أعان المعسر في الكفارة» وباب يعطي في الكفارة عشرة 
مساكين؛ وفي المحاربين: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام» وأخرجه 
مسلم )١١١١(‏ في الصوم: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. 

(؟) حجاج والحارث ضعيفان. وهو في «تفسير الطبري» 25١/7‏ وذكره ابن كثير 
7ه وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

)0 ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 


أقوال الصحابة في 
الكفارة 


أقوال التابعين فى 


الكفارة 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله: 
الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» والخبرٌ والسمن» ومن أفضل ما يُطعم الرجل 
أهله : الخبز واللحه”"' . 


الأشعري كفر عن يمين له مرة» فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا 
ولحما وأمر لهم بنوب مُعّد أو ظهراني” . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
تخويلة أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموتّ» فلم يستطع أن يصومء وكان 
يجمعٌ ثلاثين مسكيئاً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة0©. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيدء وأبي زهت 0 وغييد : 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وشريح» وجابر بن 
زيد» وطاووسء والشعبي» وابن بريدة» والضحاكء والقاسمء وسالمء 
ومحمد بن إبراهيم؛ ومحمد بن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والأسانيد 
عنهم بذلك في أحكام القرآن لإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغدّي 
المساكين ويُفشبهم ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز 


ولحمء خبر وزيت» خبز وسمن» وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١1/7‏ وسنده صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
1/7 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مردويه. 

(؟) أخرجه البيهقي 51/٠١‏ من حديث سعيد بن منصورء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
سلمة بن علقمة» عن محمدبن سيرين. والمعقد: ضرب من برود هجرء 
والظهراني. منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة؛ وقيل: إلى 
ظهران ‏ قرية من قرى البحرين ‏ كما في «النهاية» . 

(*6 يحيى بن إسحاق هو البجلي لين الحديث كما في «التقريب». 


حت 


وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى: أن طعامَ الكفارة مقدّر دون 


فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي وحدّه» وعدم التقدير فيهماء 
كقول مالك وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. والتقديرٌُ فى الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 


قال من نصر هذا القول: الفرقٌ بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والاعسارء ولا هى مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» كنفقة 
الزوجة والخادم. والاطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين» فيُرضى بالعرض 
عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجَْزِهء وروي التقديرٌ فيها عن الصحابة» فقال 
القاضي إسماعيل: حدثنا حجّاج بن المنهال» حدثنا أبو عَوانة» عن منصورء عن 
أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناسا يأتوني يسألوني» فأخلف 
أني لا أعطيهم» ثم يبدو لي أن أَعُطيهم» فإذا أمرتك أن تُكَمَرَء فأطعم عنّى عشرة 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حربء قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
عملم و كل عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
يَايَرُفا!() إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خمسة أَصُوُّع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن :ابن أب ليلى)» عن عمر ابن أبي مرة» 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع: 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن قرط» عن جدته» 
23 ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز» وكان من 


موالي عمر أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبةء وقد حج مع عمر بخلافة أبي 
بكرء وعاش إلى خلافة معاوية. 


7 


قول من قال بالتقدير في 
الكفارة دون النفقة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نطعمُ : نصف صاع من برء أو صاعا من تمر في 
كفارة اليمين. 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زيد بن ثابت» قال: يُجزىء في 
كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن يزيد» عن أيوب, عن نافع» أن 


ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين» أعتق» وإذا لم يذُكرْهاء أطعم عشرة 


وو 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مد ومعه أدمّة. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين» فهو نصفُ صاعء وكان 
يقول في كفارة الأيمان كلها: مُدَان لكل مسكين. 

وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد » عن سليمان بن يسار: أدركت 
الناسّ وهم يُعطون في كفارة اليمين مدا بالمدٌ الأول. وقال القاسم» وسالمء وأبو 
سلمة» هد مل هن يرع وقال عطاء : فرقا بين عشرة» وهرة قال: مذ مَدّ. 


قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي يَكِةٍ قال لكَعْب بن عُجْرَةَ في 
كفارة فدية الأذى: «أَطْعِمْ سن مَسَاكِينَ نضصّفَ صاع نصّفً صاع طعَاما لَكَل 
مشكين2207. فقدّر رسول الله يَِيِ فدية الأذى» فينملا تقذويها اك وعدّيناها 
إلى سائر الكفارات» ثم قال من قذّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقات والكفارات 
قد اشتركا في الوجوب. فاعتبرنا إطعامَ النفقة بإطعام الكفارة» ورأيئا الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى: «أو صدقة» ومسلم 
() في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 5 
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قد قال في جزاء الصيد : 03 كَقَارَةٌ طْعَامُ مَسَاكين # [المائدة : 65 وما أجمعت 
الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لوعَدِمَ الطعام» صام عن كل مد يوماً» كما أفتى 
نه أب عباس والناسٌ بعدهء فهذا ما احتجّت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال الآخرون: لا خجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمة؛ وقد أمرنا 
تعالى أن نَرْدَ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبةٌ» ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: لإطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ4» و لإطْعَامُ ف 
مسكيناً4)» فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الاطعامء ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره» وحدّ لنا جنس المطعمين وقدرّهم» فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومين» ورأيناٌ 
سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما أراد به رطمم المعهود 
المتعارفٌ. كقوله تعالى: لوَمَا أَدراكَ ما المَقَبَةُ؟ فك ركبَة أز ِطْمَامٌ في يَوْم ذي 
مَسْعْبَة يتيماً# [البلد: .]١١‏ وقال: : الويْطممُونَ العام عَلئ حُيّه مشكيناً ويتيم 
وأسيراً» [الإنسان: 8 وكان من المعلوم يقيناء أنهم لو غدَّوهم أو عشَّوهم أو 
أطعمُوهم خبزا ولحما أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثتى 
عليهم» وهو سبحانه عَدَلْ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الاطعام الذي هو 
مصدرٌ صريح» وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكينَ» ولم يُملكهم» فقد امتثل ما 
أمر به» وصحّ في كل لغة وعرف: أنه أطعمهم . 

قالوا:.وفي أي 'لعة الا يضاق لظ الاطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس 
رضي الله عنه: إن النبي يَِِ أطعَمّ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً0». كان 
قل نشل ظطعاماء ودعاهم إليه على عادة الولائم» وكذلك قولّه في وليمة صفية: 
«أم ا "١‏ وهذا أظهر من أن نذكر شواهدّه» قالوا: وقد زاد ذلك 


يي البخاري 107/8 في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: إلا تدخلوا بيرت 


النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام » 
(؟9) أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في النكاح: باب اتخاذ السراري. ومسلم ٠١57/9‏ ب 
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حجة من قال بعدم 
التقدير في ١‏ لئفقة 
والكفارات 


2 
0 


إيضاحاً وبياناً بقوله: من أَوْسَط ما تُطهِمُونَ أَهْلِيكُم4 [المائدة: 149» ومعلوم 
يقيناً» أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرٌ واللحمّ» والمرق واللبنّ» ونحو ذلكء فإذا 
أطعم المساكينَ من ذلك» فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك» ولهذا 
اتفق الصحابةٌ رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غيرُ مقدر كما تقدّمَ» والله 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدلً بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرٌ 


32 


قد 


وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيُقال: هذا 
خلاف مقتضى النص» فإن الله أطلق طعامٌ الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارة» 
فَعْلمَ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصلهء ولا يُعرف عن صحابى ألبتة 
تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقديرٌ طعام 
افقاو وحامليا تعيية زوق آنه با قدق بالسنان والاعباروانيا :لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف» ولا يجوز إخراحٌ العِوّض عنهاء 
وهي حق لله لا تسقّط بالاسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزمٌ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي 
إطعامٌ واجب من جنس ما يُطْعِمّ أهلهء ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 


وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين . 
أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وان وأبو موسى» وابن 


(175) في التكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء ولفظه عند مسلم «فأصبح 
النبي يل عروسا». فقال: «من كان عنده شيء فليجىء به» قال: وبسط نطعاء قال: 
فجعل الرجل يجيء بالأقط.ء وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء 


بالسمن» فحاسوا حيساء فكانت وليمة رسول الله ع 
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مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يغْدّيَّهم ويعشيّهم . 


الثاني: أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداًء بل 
تمثيلاً فإن منهم من رُويَ عنه المد» وروي عنه مدان» ورُوي عنه مكوك» وروي 
عنه جوازٌ التغدية والتعشية» ورُوي عنه أكلة» ورُوي عنه رغيفٌ أو رغيفان». فإن 
كان هذا اختلافاًء فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكمّرء فظاهر وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك . فعلى كل 


تقدير لا حجة فيه على التقديرين . 


قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه 
قال: طفَفِدْيَة مِنْ صيامء أَوْ صَدَقَةَ أَوْ نُسْك» [البقرة: +19]» واللَهُ سبحانه 
أطلق هذه الثلاثة ولم يقيذها: وصح عن النبي مله تقييدٌ الصيام بثلاثة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقييدٌ الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ صاعء ولم 
يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة» 
وصوما مطلقاء ودماً مطلقاء فعيّنه النبئ يك بالمَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة. 


وأما جزاءً الصيد فإنه من غير هذا الباب» فإن المُخْرِجَ إنما يُخرج قيمة 
الصيد من الطعام» وهي تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل مُتْلّف لا يُنظر فيها إلى 
عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام» فيُطعمه المساكين على ما يرى 
من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقديرٌ الطعام فيها على حسب 
المتلف» وهو يقل ويكثرء وليس ما يُعطاه كلّ مسكين مقدراً. 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزمٌ أمرا باطلا بَيّنّ البُطلان» فإنه إذا كان الواجبٌ 
لهاعليه شرعا الحب» وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
فنعا رفن كان رن لاه ا وإن لم تجعلوه معاوضة» فالحبٌ ثابت لها في ذمته» ولم 
تَعْتّض عنه» فلم تبرأ ذمتّه منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تُبرته طالبته بالحب 
مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحدهما 
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ما استنبط من حديث 
شكوى هند 

جواز ذكر العيوب عند 
الشكوى 


تفرد الاب بنفقة أولاده 


كان الحب ديئاً له أو عليه؛ يُوْخَذَ من التركة مع سعة الانفاق عليها كل يوم . 


ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
ذلك كل اليا ونيحقه كل الناقع كما يدنه العقل والغرفة بولا يكن أن يمان 
إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين» أحدهما: 
أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم 
الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً. ولو قُدَّرَ ثبوته في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصة» لاختلاف الدينين جنساًء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقهما. هذا وإن 
قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجورُ المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
لأ نساوضةاعما لم زينتق» ولع يجيه فإنها إننا تحت قينا فشيياً» ونه لاتمية 
المعاوضةً عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما يُعارض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت. سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
«محرره»: أولى الوجهين السقوطٌء وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل 
عصر ومصرهء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الكبير»ء 
و لامكل و مجيانة اتنا لهالا شفية لان به بون الراسية رعارم 
بما ليس بواجب» وصبحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها قيّمّهاء 
فإن لم يأذن لهاء لم تسقط وجهاً واحداً. 

فصل 
وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 


عه شكواة» وان ذلك تنس نقينةة: ونظدز ذلك فول الاعر فى عصعه ةيا 
رسول الله! إنه فاجر لا يُبالى ما حلف عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تُشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الأم من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 
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صاحب هذا القول: أنه طرَّدٌ القياس على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدة» 
وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أحّ وأختء أو أم وجدء أو ابن 
وبنت» فالنفقةٌ عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأغ. 


والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كُلّه كما ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرعء فإن العصبة تنفردٌ بحمل العقل» وولاية 
النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعئٌ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو أبء فالنفقةٌ على الجد وحدهء وهو إحدى الروايات عن أحمدء وهي 
الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن 
ابن» فقال الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي 
إحدى الروايات عن أحمد. والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الغلاث, 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب. وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الأم الربع» والباقي على البنت» وهو قول أحمد. وقال الشافعي: 
تفروبينا لقي لأنها تكونُ عصبةً مع أخيهاء والصحيح: القواةالحصين 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 


وفيه ذليل على أن ثفقة الزوجة: والأقارت. مقدرة بالكفاية»' وأن ذلك 


بالمعروف» وأن لِمَن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 


وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فيه» لآن أبا سفيان 
كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراء والنبي يلل لم يسألها البيئة» ولا يُعطى 
المدّعي بمجرد دعواه. وإنما كان هذا فتوى منه عله . 


وقد احتج به على مسألة الظفرء وأن للانسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جحلده إياه ولايدل لثلاثة أوجه» أحذها: أن سبب الحق 


هاهنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخذٌ خيانةً فى الظاهرء فلا يتناوله قولٌ 


ات زاد المعاد جه-م6١‏ 


عدم صحة الاحتجاج به 


على جواز الحكم على 


الغائب 


عدم صحة الاحتجاج به 
على جواز الاخذ من مال 
الغريم... 


هل تسقط النفقة بمضي 
الزمن؟ 


النبيت كلد : «أَدّ الأمَانَةَ إلى من اتْتَمََكَء وَلا َحْنْ مَنْ خَانَكَ)''' . ولهذا نص أحمد 
على المسألتين مفرقا بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوَّز للزوجة 
الأخذّء وعمل بكلا الحديثين. 

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم» فيلزمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: أن حقها يتجدّدُ كُلّ يوم فليس هو حقا واحداً مستقراً يُمكن أن 
تستدينّ عليه» أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَط بمضي الزمان» لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء 
ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته: هل تأخذ في المستقبل 
ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وبعدء فقد اختلف الناسٌ في نفقة الزوجات والأقارب» هل يسقطان بمضيٌ 
الذمآن كلاهماء أو لآ يشقطان: أو شنط تفقةٌ الأقارت دون الؤوجالت؟ على كلذ ثلاثة 
أقوال. 

أحدها : 0 يسقطان ١‏ بمضي الزمان» وهذا مذهب أبي حنيفة » وإحدى 


والثانى: أنهما لا يسقّطان إذا كان القريبُ طفلاً» وهذا وجه للشافعية. 


)1١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (6780”) والترمذي )١575(‏ والدارمي 
١/54,ء‏ والدارقطني ص 7١"‏ والحاكم 2/7 من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسنء وله شاهد عند الدارقطني والضياء والطبراني في «الصغير؛ ص 45 من حديث 
أنس» والطبراني من حديث أبي أمامةء وأبي داود (7541) عن رجل من الصحابة» 
والدارقطني عن أبي بن كعب. 


للف 


والغالت «مبفط اثققة القديت حون فق" الدوجة هذا هر المشيو د مق 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك. ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال: 
إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقطء وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم 
من قال: لا يُثّر فرض الحاكم في وجوبها شَيْئاً إذا سقطت بمضي الزمان» والذي 
ذكره أبو البركات في «محرّره»» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال: وإذا غاب مُّدةٌ ولم يَُفْقء لزمه نفقةٌ الماضي» وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون 
الحاكم قد فرضها. 


وأما نفقةٌ أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن 
الحاكم وهذا هو الصوابٌ, وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما عضي من الزمان نفلا وتزتعيياء. آنا القز + فإن لا يعرف عم احمدة وال عن 
قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن 
الشافعي» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم. كصاحب «المهذب», 
و«الحاوي»» و«الشامل»» و«النهاية»)» و«التهذيب»» و«البيان»)» و«الذخائر »207 
وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يُوجد استقرارُها إذا 
فَرضها الحاكم في (الوسيط» و«الوجيز)ا» وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح 
نصر المقدسي في ١تهذيبه»»‏ والمحاملي في «العدة»)2, ومحمد بن عثمان في 
«التمهيد»» والبندنيجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلّلوا 
السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليهء وهذا التعليل يُوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض. وقال أبو 


(:) «المهذب» لآبي إسحاق الشيرازي» المتوفى 45 ه. و«الحاوي» لأبي الحسن 
المارودي المتوفى 55٠‏ ه.ء و«الشامل» لابن الصباغ المتوفي /ا/ا4 هء و«النهاية» 
لإمام الحرمين الجويني المتوفي 4 هء و«التهذيب» للامام البغوي المتوفى 
5 هه و«البيان» لأبي الخير اليمني الشافعي المتوفى 508 ه. و«الذخائر» لأبي 
المعالي المخزومي الشافعي المتوفى 565٠‏ ه. 


ه١‎ 


المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيرّه ديئاً في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقضء ثم اعتذر عن تقديرها 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو 
منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل 
والوللاالفيديرة اناقفقة عرسا فلاتضو ديا صل “اله 

وهذا الذي قاله مؤلاء هو الصوابٌ» فإن في تصور فرض الحاكم نظراء لأنه 
إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقدهء لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غيرُ لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف 
به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي . فإما أن يعني بالفرض 
اللإيجاب , أو إثباتَ الواجب» أو تقديرّةُ أو أمراً رابع فإن كا الإيجابٌ» فهو 
ببصير الحامل ولا انر لفرض: وكدليف إن ازيدنه إتناك الراعب ةقرط : 
وعَدَمُهُ سيّان» وإن أريد به تقديرُ الواجب» فالتقديرٌ إنما يَُثَرْ في صفة الواجب من 
الزيادة والنقصان» لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة» هذا 
مع ما في التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة 
بالمعروف» فيُطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس . وإن أريد به أمرٌ رابع» فلا 
بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل: الأمرُ الرابع المرادٌ هو عدمٌ السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل 
الحكم» وهو الذي أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقدَ 
السقوطء ثم يُلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الاجماع, 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل: بقي قسم آخرء وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوطً بمضي الزمان ما لم 


>*ه: 


يفرض» فإن فرضت» استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس 
مضى الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وإن هذا 
هو الحق والشرعء لم يَجَرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطرء فقضى به للمضطر 
بعوضهء فلم يتفق أَخَذُهُ حتى زال الاضطراث ولم يعط صاحيه العوض أنه يلزمة 
بالعدرض » ويُلْرَم صاحب الطعام ببذله له والقريبٌ يستحق النفقة لإحياء مُهجته 
فإذا مضى زمِنْ الوجوب. حصل مقصودُ الشارع من إحيائه» فلا فائدة في الرجوع 


بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة» فإنها تستقدٌ بمضي الزمان» 
ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعيئه. 

قيل: النقض لا بُد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الاجماع» وسقوط 
نفقة الزوجة بمضى الزمان مسألة نزاعء فأبو حنيفة وأحمد فى رواية يُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء والذين لا يُسقطونها فرّقوا بينها 
وبين نفقة القريب بفروق . 

أحدها: أن نفقة القريب صلة . 

الغانى: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقة القريب . 

الغالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب 
إلا مع إعساره وحاجته . 

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا 
يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر 


م 


الفرق بين نفقة الأقارب 
والزوجات 


رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن 
يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف عمر رضي الله 
عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب 
والسنة والاجماع» ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 


قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي وَل أن أبا سفيان لا يُعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها أخذ ما 
مضى» وقولّكم: إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هي بالصداق» وإنما النفقة 
لكونهافي حبسهء فهي عانيةٌ عنده كالأسيرء فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مؤاضاف وؤلة كل نتن الدوسين يمد تنام الأشاء شيل بها محضل للاخره 
وقد عاوضها على المهرء فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج بهء 
والنبئٌ يَلَِةٍ جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف. وكنفقة الرقيق فالأنواع 
الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لاحياء نفس من هو في ملكه وحبسه» ومن 
بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لالزام الزوج 
بهاء وأيّ معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» 
وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج 
وعُْشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله» حتى إن الفروج لَنَعُجّ إلى الله من 
حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرعٌ 
الله لهذا الفساد الذي قد استطار شرارٌه» واستعرت نارّه» وإنما أمر عمرٌ بن 
الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قَدمُوا أن 
يفرضوا نفقّة ما مضى» ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي ألبتة» ولا يلزمٌ من الإلزام 
بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الالزامٌ بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة 
والأقامة؛ واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ 


صدريوع؟ 7 الروجة عونا بوم » فهي كنفقة القريب» وما مضى فقد 
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استغنت عنه بمضى وقته» فلا وجة لالزام الزوج بهء وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 


الزوجين» وهو ضدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة» وهذا القول هو الصحيح 


المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعةٌ غير وقد صرح أصحابُ الشافعي» بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم في 
ذلك وجهين. 
فصل 

وأما فرض الدراهم؛ فلا أصل له في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله كل 
ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» ولا 
نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة» ولا غيرُهم من أئمة الإسلام» وهذه كتبُ الآثار 
والسئن» وكلامٌ الأئمة بين أظهرناء فأوجدّونا من ذكر فرض الدراهم. والله 
سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف 
فرض الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يُطعمهم مما 
يأكل» ويكسوهم مما يَلْببَنُ ليس المعروف سوى هذاء وفرض الدراهم على 
المنفق من المنكر» وليست الدراهمٌ من الواجب ولا عوضه» ولا يَصِعبٌ الاعتياضٌ 
عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماء ولو 
كانت مستقرة ة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم 
تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي» وهو إما البكُ عند الشافعي: أو الطعامٌ المعتاد 
عند الجمهور. فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه» ولا 
إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص 
الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف 
في مذهب الشافعي وغيره» فقيل: لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة 
عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجورٌ الاعتياٌ 
لا بدارهم ولا ثياب» ولا شيء البتة»ء وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق» فإن 


هه 


فرض الدراهم في النفقة 
لا أصل له في الكتاب 
والشكة 


نالاعتياض بهما رباًء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداًء لأنها بصدد السقوط. فلا يُعلم استقرارها. 


ذكر ماروي من حكم رسول الله ب في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في «صحيحه»» من حديث أ هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كله : «أَفْضَلَ الصَّدَقَة مَا تَرَكَ غنىّ»» وفي لفظ: «ما كان عَنْ ظَهْرِ 
غنىَّء واليّدُ العلا حَيْدٌ من اليد السُفْلَىء وابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» تقول المرأة: إما أن 
تُطعِمّني » وإما أن تَطَلقَنيء ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني» ويقول الولدٌ: 
أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله مَدِ؟ قال : 
لاهذاين كش أن هري" 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : «وابْدَأ بِمَنْ تَعُول»» فقيل: 
من أعول نا وسو ل 1نه؟ تغال > وام انك ول أَطعِمْني وإلاً فارقني» حَادمُكَ 
يَكول: أطعئي واشتغملي» وَلَدُكَ يول : أطمتتي إل مَنْ تتركي 26 وهذا في 
جميع نسخ كتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن 
محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 


1 
عنه » وسغين وميك ان" 0" 


حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالحء عن 
أبى هريرة» أن النبي يله قال: «المَرْأَةَ تقول لرَوْجِهًا: أَطعِمني أو طلقني» 


فرق 


)١(‏ أخرجه البخاري 5794/9 » 45٠‏ في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

(0) إسناده حسنء وأخرجه أحمد في «المسند» )95١١(‏ و(91117) والدارقطني 
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وقال الدارقطني: حدثنا عثمانُ بن أحمد بن السماك» وعبدٌ الباقي ابن 
قانع»ء وإسماعيل بن علي» قالوا: أخبرنا أحمدبن على الخزازء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الباوردي. حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حماد بن سلمة» 
اقراف قال يدق بْنّهُمَاا''. وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة؛ عن أبي صالحء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي مَل مثله”" . 

وقال سعيد بن منصور في «سننه» : حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: 
سألت سعيد بن المسين عن الرجل .لا يَجَدُ ما يفق علن امراتهه اثقاق بيتهماة 
قال: نعم. قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله يله فغايئُه 
أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب . 


واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. 


أحدها : أنه يُجبر على أن يُنْفق أو يُطلّقَ روى سفيان عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري, عن ابن المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأته» بر 
على طلاقها. 

الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌء وهذا قول مالك» لكنه قال: يؤجل في 
عدم النفقة شهراً ونحوه» فإن انقضى الأجل وهي حائضٌ» أَخرَ حتى تطهرء وفي 
الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكمٌ طلقة رجعية» فإن أيسر في العدة» فله 
ارتجاعهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت مع 
وتبقى نفقة المُعْسِرٍ ديئا لها في ذمته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته من نفسهاء وإن 
لم تُمكنهء سقطت نفقتُّهاء وإن شاءت» فسخت التكاح . 


.7917//7 أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
. (؟) أخرجه الدارقطني ا‎ 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوجٌ يدّه عنها لتكتسب» 
والمذهب أنها تملك الفسخ . 


قالوا: وهل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فيه وجهان. 


هل هذا الفراق طلاق أو أحدهما: أنه طلاق» فلا بُدَّ من الرفع إلى القاضي حتى يلزمه أن يطلقينا أى 
فسخ 5 04 - 2 
ينفق » فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية» فإن راجعهاء طلق عليه ثانية» فإن 
راجعهاء طلق عليه ثالثة. 


والثاني : أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسارٌ» ثم تفسخ 
هي 2 وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسحٌ» ملكته» لأن النفقة يتجدد وجوبها 
كل يوم» وهل تملك الفسحّ في الحال أولا تملكّه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه 
قولان. الصحيح عندهم: الثاني. قالوا: فلو وجد في اليوم الغالق نفقنها تعد 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال 
حماف بن أبي سليمان: يؤل سنة الم يشيع قياسا على العثين..وقال عمر بن 
عبد العزيز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك: الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد 
روايتان. إحداهماء وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرُ بين المقام معه وبين 
الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم, فيُخْيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ. فإن فسخ أو أذن في الفسخ» فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له» وإن أيسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق 
رعنياء فله رجعتّهاء فإن راجعها وهو مُعْسِرٌء أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
الفسخ. فسخ عليه ثانياً وثالثء وإن رضيت المقام معه مع عُسرته» ثم بدا لها 
الفسحٌ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخء فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسح في الموضعين» 
ويبطل خيارهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به» 
فلم تملك الفسمّ كما لو تزوّجّت عِنَّيْنا عالمة بعنّه. وقالت بعد العقد: قد 
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ريك بعتا :وعدا النق قاله القافى عر نض الملامي والشحة: 


والذين قالوا: لها الفسح ‏ وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا: حقّها متجدّدٌ كل 
يوم» فيتجدّدُ لها الفسخ بتجدّد حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن إسقاط حقها 
فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك 
لو أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة 
ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله» لم يسقطء. وإذا لم يسقط 
وجوبّها لم يسقط الفسحٌ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن 
حقها في الجماع يتجدّدء ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعنّة سقطء ولم 
تملك الرجوعٌ فيه. 


قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قيامنٌ على أصل غيرٍ متفق عليه» 
ولا ثابت بالدليل» بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما 
صحّ عن النبيّ كه أنه قال: «لا يحل له أن يبيعَ حتى يُوْذْنَ شَرِيكةُ فإن باعه ولَمْ 
يدنه فَهِوَ أَحَق بالبع»”" 2 وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملك 
طلبها بعده» وحيئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالاسقاط؛ ونقول: 
خيارٌ لدفع الضررء فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب 
في العين المؤجرة؛ فإن المستأجرّ إذا دخل عليه» أو علمَ به» ثم اختار ترك 
الفسخ» لم يكن له الفسخٌ بعد هذاء وتجدّد حقَّه بالانتفاع كل وقت. كتجدد حق 
المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط 
المهرّ قبلّه» لم يسقطء فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد 
انعقاد سببه» هذا إن كان في المسألة إجماع » وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين 
الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 


000 أخرجه مسلم )١1108(‏ (184) في المساقاة: باب الشفعة من حديث جابر بن 


عبد الله . 
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وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخ. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
هذا لا يلزها تمكيئه من الاستمتاع» لأنه لم يُسلم إليها عوضه» فلم يلزمها 
الت كوا او افير المقبرتم سد الع لم يجب تسليمُه إليه» وعليه تخلية 
سبيلها لتكتسب لهاء وتحصل ما تُنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير نفقة 
إضراراً بها. 

فإن قيل: فلو كانت موسرةً» فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد قانُوا أيضاً: لا 
يملكُ حبسهاء لأنه إنما يملكةٌ إذا كفاها المؤنة» وأغناها عمًا لا بد لها منه من 
النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا 
لم يَمْلكُْ حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت, ليس لها أن يُطلقها. وروى 
حماد بن سلمة؛ عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعْجِرٌ عن 
نفقة امرأته: قال: ثواسيه وتتّقي الله وتصيرٌء ويّنفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معمرء قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على 
افرائة» أيفدق نينهماة قال: تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا: لا يكلف اللَهُ 
َفْسَاً إلا مَا آتامًا سَيَجْعَلٌ اللَهُ بعد عُسْر يُسْراً؛ [الطلاق: 7]. قال معمر: وبلغني 
عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبدٌ الرزاق» عن سفيان 
الثوري» في المرأة يُعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأة ابثْليَتء فلتصبر ولا 
تأخذ بقول من فرّق بينهما. 

قلتْ: عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات» هذه إحداها. 


والثانية : روى بن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه» قال: 
شهدث عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفق عليها: اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها . 
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والثالثة: ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن 
رجلا شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى 
الزوج» فأتى» فقال: أنكحني وهو يَعْلَمُ أنه ليس لي شيء» فقال عمر: أنكحته 
وأنت تَعرِفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 


والقول بعدم التفريق مذهبُ أهل الظاهر كُلَّهُمء وقد تناظر فيها مالك 
وغيرّةٌ» فقال مالك: أدركت النامن يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فُيقَ 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يُعسرون ويحتاجون. فقال 
مالك: ليس الناس اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدْنَّ الدارٌ الآخرة» وما 
عند الله» ولم يكن مرادُهُّنٌَ الدنياء فلم يكن يُبالِين بعُسر أزواجهنء لأن أزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهمء فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروفٌ 
كالمشروط في العقدء» وكان عرفٌ الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقدء 
والشرط العرفيّ في أصل مذهبه. كاللفظي» وإنما أنتكر على مالك كلامّه هذا من 
لم يفهمه ويفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حيس حتى يجدّ 
ما ينفقه. وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزمء وصاحب «المغني» وغيرهما 
عن عَبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء يُسجن 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

رك المسالة مدعي اح وهو أن المرأة كَل الانفاق عليه إذا كان عاجزاً 
عن نفقة نفسهء وهذا مذهبٌ أبي محمد ابن حزم» وهو خيرٌ بلا شك من مذهب 
العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسهء وامرأثه غنيدٌ 
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مذهب من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


مذهب من قال بالحيس 
في الإعسار 


مذهب ابن حزم من تكليف 
المرأة الانفاق على الز و2 
إن كان عاجزاً عن نفقة 
نقسه 


حجج من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


كُلّفت النفقة عليه» ولا 5 بشي من دلكت؛ إن أبفين» برهانٌ ذلك 00 الله 
1 . #وَعَلَى المؤلود لَهُ رَرْتهنَ وكسْوَنهُنٌ ّ بالمعؤوف لا تُكلّفُ نفس 

وُسعها لأمُضَار وَالدَةٌ بولّدهَا ولأ مونو لَه بوَلده وَعَلَى الوَارث مِئْل ذُلِكَ» افر 
8؟] فالزوجةٌ وارثة» فعليها النفقةٌ بنص القران. 


ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياف الآية» لتبين له منها خلافٌ ما فهمه. 
فإن الله سبحانه قال: لوعَلَى المَولُودِ لَهُ رِرْقُهُنَ وَكِسْوَنُهُنَ بالمَعْرُوفٍ» وهذا 

وبي الذوجاظ بالا شلة عاتم قال : لوَعَلَى الوّارث مِثْلُ ذلكَ4, فجعل سُبحانه 
على وارث المولود له» أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف 
مثل ما على المّوروث» فأين في الاية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل 
عمومها على ما ذهب إليه 


واحتج من لم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: : #ليُنْفق دُو سَعَة منْ سَعته 

مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رْثُهُ كلف مما آناه اللّهُ لا يُكَلَتُ اللَهُ نفْساً إلا مَا انَاهًا [الطلاق : 
] قالوا: وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب عليه؛ ولم 
يأثم بتركه» فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك . قالوا: 
وقد روى مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما على رسول الله وَل وعدا جاتنا بدلة فاه راكنا 
ناكا قال أبو كر يا ارسول 111 'لويرايك بت غتارجة سألتى النفقة فقت 
إليهاء فوجأتُ عنقهاء فضّحكٌ رسول الله ؛ وقال: هُنَّ حَوْلِي كما ترى يسألنني 
النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسألنَ رسول الله ثَئةٍ ما ليس عنده» فقلن: اله 
لله يك شيئاً أبداً ما ليس عنده» ثم اعتزلهُنَ رسول الله كك كله هرا كرا الجديف 1 
0 7الغرجه ملم 141083) ني الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا 

لحك 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيّهما بحضرة 
رسول الله كه إذ سألاه نفقة لا يجدُها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» 
ويُقّهما رسول الله ية على ذلك. فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة 
في حال الإعسارء وإذا كان طلبُهما لها باطلًء فكيف تمكنُ المرأةٌ من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبّه. ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن 
يُنْظرٌَ المُعْسرَ إلى الميسرة» وغايةٌ النفقة أن تكون ديئاً» والمرأة مأمورة بإنظار 
الزوج إلى الميْسّرّة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل: 
تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 


قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبرٌ على المعسرء وندبه إلى 
الصَّدَقَة بترك حقهء وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له ونحن نقول لهذه 
المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؛ إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن 
تصَدَّقيء ولاح ق لك فيما عدا هذين الأمرين. 


قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسرٌ والموسرٌء وكان مُعسِرُوهم أضعافٌ 
أضعافٍ موسريهم» فما مكّن النبنُ له قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء 
ولا أعلمها أن الفسحٌ حق لها فإن شاءت» صبرت» وإن شاءت» فَسَحََتْء وهو 
يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهبْ أن الأزواج تركن حقهن» أفما كان فيهن 
امرأة واحدةٌ تُطالبُ بحقهاء وهؤلاء نساؤه يل خيرُ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة 
عن أغفسية :جلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة مَوْجِدَتِه عليهن» فلو كان 
من المستقر في شرْعِهِ أن المرأة تملك الفسح بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك» ولو 
من امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورثّه دون ضرورة فقد النفقة من فقد التكاح» 
وقالت له امرأة رفاعة : إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه 
كل كذ النرجاب: ريد أن توق ينه ازا ومن المعلوم أن هُذا كان فيهم في 
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غاية التّدرة بالنسبة إلى الاعسارء فنا طلك مجه امرأة وإنكذة أن يقر ق ميته وبيتها 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيِّينِ للعباد» فيفتقرُ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت» فلو كان كل من افتقرء فسخت عليه امرأته» لعم البلاءٌ» وتفاقم 
الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساءء فمن الذي لم 
نصبْهُ عسْرةٌ» ويغول الشف اانا . 


قالوا: ولو تعدَّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» 
لم يمكن الزوجٌ من فسخ التكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


فاإؤا آنا حديت الى خورز» تمص قي ةباقرل ادر انلكاتفو له انمق 
علي وإلا طلقني» من كيسه. لا من كلام النبي يِه وهذا في «الصحيح) عنه. 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد» وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا 
الحديث : امرأئك تقول» فذكر الزيادة . 


وآما حديك خناد يق منلمة عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي يَِةٍ بمثله. فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته . قال: يُقرق بينهماء فحديثٌ منكر 
لا يحتمل أن يكونٌ عن النبي كَل أصلاً» وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر: أنه روي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله 
عنه : امرأتك تقول: أطعمني أو طلقني » وأما أن يكون عند أبي هريرة عن 
النبي كا» أنه سئل عن الرجل لا يجد ما يُنفق على امرأته» فقال: يُقرق بينهماء 
فوالله ما قال هذا رسول الله كَل ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به» كيف وأبو 


و لا 0 أن وروم ع الموم د : «امرأتك تقول: أطعمنى وإلا طلقنى». 
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ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ كك . 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ 
المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدماً للاشيء له» أو كان ذا مال» 
وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَقَدرْ على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ» وإن تزوجته عالمة بعُسرته» أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه؛ فلا فسمّ لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد 
اليسار» ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 


وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسحٌ بالاعسار بالصداق» وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله اختاره عامة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو 
علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول, ثبت به الفسح» وبعده لا يثيّت» 
وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محضٌء» وهو أحق أن يوفى 
من ثمن المبيع» كما دل عليه النصء كل ما تقرر في عدم الفسخ بهء فمثله في 
النفقة وأولى. 


فإن قيل: في الاعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في 
الاعسار بالصّداق» فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم 


بدون نفقته بأن تنفق من مالهاء أو يُنفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء 
وبالجملة» فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول 
منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه فى هذه الحال» 
فتُعطيه مالهاء وتمكنّه من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأنه يُحبس . 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 
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هل بثبت الفسخ بالاعسار 
بالصداق 


المفاسدء ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تبيّن لك القولُ الراجمٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
فصل 
في حكم رسول الله يك الموافق لكتاب 
الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في «صحيحه)؛ عن فاطمة بنت قيسء أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقها ألبتةَ وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعيرء فسخطتهُ فقال: واللّه مالك 
علينا من شيء» فجاءت رسول الله يِه فذكرت ذلك له وما قال فقال: «لَيْسَ 
لك عَلَيْهِ نَْقَةُ4» فأمرها أن تعتد في بيت أمٌ شريك؛ ثم قال: «تلْكٌ امْرَأَة يَعْشَامًا 
أَصْحَابِيء اعْتَدي عِنْدَ ابن أمَ مَكْتُوم» فإنهُ رَجُلَ أَعْمَى, تَضَعِينَ يابّك» إذا حَلَلْتِ 
فاذنيني» . قالت:فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله يلِةِ: ما أَبُو جَهُم فلا يَضَمّ عَصَاهُ عَنْ عاتقهء وأمًا 
عاو ارا لا مَال لَه الكحي ماقا ين ائدة فكرهته» ثم قال: «انكحي 
أسامة بنّ رَيْده فتكحته» فجعل اللَّهُ فيه خيراً واغتبطتٌُ20. 

وفي «صحيحه» أيضاً: عنْها أنها طَلقها زوجها في عهد رسول الله علد 
وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك. قالت: والله لأَعْلمَنَّ رَسُولَ الله يلك 
فإن كانت لي نفقةٌ أخذتُ الذي يُصلِحُني» وإن لم تكن لي نفقةٌ» لم اخذٌ منه شيئا» 
قالت: فذكرث ذلك لرسول الله يِه فقال: «لا تَمَقَةَ لك وَلآ سُكنى 257 . 

وفي «صحيحه» أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهلّه : ليس لَك عَلَيْنَا نفقة» فانطلق خالدٌ بن 
الوليد في نفرء فأتؤا رسول الله يََةِ في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حَمْصٍ طلّق 
)١(‏ أخرجه مسلم )١480(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(؟) أخرجه مسلم )١580(‏ (9”). 


كك 


امرأته ثلاث فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله كله : «لَيِسَت لَهَا تَفَقَه وعَلَيْها 
العدّةف» وأرسل إليها لا ف بتفسك1» وأمرها أن تنتقل إلى أمّ شريك؛ 


أرسل إليها: «أَنَّ أَمّ شريك يأتيها المهاجرُونَ الأَرّلونَ فانْطلقي إلى ابْنِ 3 
مَكُنُوم الأَعمّى فَإنّك إذا مك خمّارّك لَّمْ يَرَكُ4. فانطْلَقَت إليه» فلما انقضت 
عَدَنيا لكشي سول أنه كله أسدافة بن قينا و سار 


وفي "صحيحه» أيضاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن 
حفص بن المُغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء راع ايا ازنك با 
وعياشٌ بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: والله ما لك نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاء 
فأتت النبي يك فذكرت له قولهماء فقال: «لا نَمَقَهَ ك»» فاستأذنته في الانتقال» 
فأذنَ لهاء فقالت: أين يا رسول اللّه؟ قال: «إلى ابن أمَّ مَكنُوم»» وكان أعمى 
َضَُ ثياتها عندهٌ ولا يَرامَاء فلما مضت عِدَنُّهاء أنكحها النين يل أسامة بن زيد» 
فأرسل إليهًا مروانٌ قَبِيصَة بنَّ ديب يسألَهًا عن الحديث» فحدثته به» فقال مروان 
لم نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النَامسّ عليهاء 
فقالت اميه ول وان" ب ويم القرآنُ» قال الله عز وجل: «إلا 
ُحَرِجُومُنَ من يدهن ؛ وَل يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأنِينَ بفَاحشّة مُبية* إلى قوله : فالا 
تذْري لَعَلَّ الله يُحْدثُ بَعْدَ ذلك أمْر4: [الطلاق: »]١‏ قالت: هذا لمن كان له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاًء فعلام تحبسونها؟!”" . 


0 الح ار بن أبي 


.)78( )١580( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)51()١580( (؟) أخرجه مسلم‎ 


ا 


0 م هه بو 02 5 
فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة»”' . 


وفي «صحيحه» أيضاً''' عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس» 
فسألئها عن قضاء رسول الله يك عليهاء فقالت: طلَّقَها زوجها ألبتة» فخاصمته 
إلى رسول الله يد في ال سكن والنفقة» قالت: فلم يجعم لي 8 سكن ولا نفقة» 


ع 5 عم ع 2200-1 عِِ 2 


وفي «صحيحه» عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي. قال: سمعت فاطمة 
بنك فيس تقوؤل: طلقها زوجها ثلاثاء فلم يجعل لها رسول الله يَلْةِ سُكبّى ولا 
نفقة» قالت: قال لي رسول الله يَئِْ: «إذَا حَلَلْتِ فاذنيني»» فاذنته. فخطبها 
50 وأبو جهمء وأمنامة يرد زيدء. فقال رسول الله يكلله: «أما معاوية فرجل 
تربٌ لا مال له» وَأَمَا أَبُو جَهُم فَرَجُلٌّ ضرَابٌ للنّساءء ولكنْ أسامةٌ بن زيْده» 
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله يَِ: «طاعَةٌ اللّه وَطَاعَةُ 
رَسُولِهِ خيرٌ لك»» فتزوجتُه» فاغتبطت”1". 


رفي ضيح أبفبا عتها قالت+ أرسيل إلى زوجي ابو عغرى بن لصن بن 
المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة اصع تمرء وخمسة اصع 
شعير» فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا أعتّدُ في منزلكم؟ قال: لاء فشددثٌ علي 
بابي + -وأتيت سول لله يله فقال: «كَمْ طَلّقَك؟» قلت: ثلانا. .قال «مدق: 
لحن أنه شعةء اغتدّي في بَيْتِ ابن عَمّك ابن أمّ مَكْتُوم » فإنه ضَريرُ البصَرِ تَضَعِينَ 
توبك عِنْدَهُ فَإِذَا الْمَصْت عِدَنُكَ فاذنيني»0©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5590) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة. 
(0) أي: ااصحيح مسلم». 

(7) أخرجه مسلم )١1480(‏ (47). 

(5) أخرجه مسلم )١580(‏ (89). 

(5) أخرجه مسلم )١1580(‏ (148). 
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وروى النسائي في «سننه» هدًا الحَدِيتٌَ بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد 
صحيح لا مطعن فيهء فقال لها النبئٌ يب: «إنّما النََقَهَ والسّكنى لِلْمرْأة إذا كان 
لزوجها عَليّها الرَجْعةٌ»”'22 ورواه الدارقطنى وقال: فأتت رسول الله 3 فذْكَرَتُ 
ذلك لهء قالت: فلم يَجْعَلُ لي سكنى ولا نفقة» وقال: (إنّما المّكنى والتَمَقَةُ لمَنْ 
يَمْلِكُ الرَجْعَة). وروى النسائي أيضا هذا اللفظء وإسنادهما صحيح”" . 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزّ وجل 


- 


قال الله تعالى: ليا با ال إذَا طَلَفَُمُ الشّسَاءَ مَطَلَقُوهدَ نَّ لِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُوا 
رواسا سف رمد إلا أَنْ يَأتِينَ بفَاحشَةٍ 


هه 


مي يي وَتلكَ حُدُود الله ومَنْ يتمد حَدُود الله فَقَدْ ظلم نشْمَهُ لا تذري لعلّ الله يُحْدتُ 
بعد ذلك را فإذا 0 أجَلهُنَ | فَأْمْسِكُوهْنَّ بمعروف 0 و تَارَفوفن بمعْرُوفٍِ 
وأشهدوا ذوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمُ وََقِيمُوا الشَهَادَة لله . إلى قوله: #قذ جعل اللَهُ لكل 
شيءٍ قَذْراك [الطلاق: ١‏ "]» فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ 
الأعل ستاك والعسزه بح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجَهن أن 
لا يَخْرُجْنَ فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 
سبحائه ذكر لهؤلاء المظلقات الحكاما معلازمة لأ يفك بعضها عن يعض . 


أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن. 
والثاني : أنهن لا يَخْرجِنَ من بيوت أزواجهن . 


والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الاأمساك. فيُسرّحوهن بإحسان. 


)١(‏ أخرجه النسائي ١45/7‏ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك» وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه الدارقطني ص 2475 والنسائي 0١54/7‏ وإسناده صحيح كما قال المؤلف 


ر-حمه الله . 


والرابع: إشهاد ذَويْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباء وإما 
استحباباء وأشار سُّبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: فلا 
تَدرِي لَعَلَّ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذلكَ أَمْرا» والأمر الذي يُرجَى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» 
عن داود الأودي» عن الشعبي : لا تَرِي لَمَلَّ الله يُحدتُ بَعْدَ ذلك أمْرا » قال : 
لعلك تَنْدَمُ فيكون لك سبيل إلى الرجعة» وقال الضحاك : مالعل الله يُحْدتُ بَعْدَ 
ذلك أْر» قال: لعله أن يُراجعها في العدَّةء وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد 
تقدّم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّتٌ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاقٌ 
المذكور: هو الرجعيئنٌ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌء وأن حكمة أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمَّ» ويزول الشَّتُ الذي تَرَّعَهُ الشيطانٌ 
بينهماء فتتبعها نفسهء فيُراجِعَهاء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أنَّ 
الناسّ أخذوا بأمر الله في الطّلاقء ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 


تراوهس 


ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات» فقال: لأَسْكنُومُنَّ من 
حَيْتُ سَكَنَتُم منْ وُجُدكُم» [الطلاق: 5]ء فالضمائرُ كلّهًا يتَحدُ مفسرهاء 
وأحكامُها كلها متلازمة» وكان قولٌ النبئ كَل : «إِنَّما التَمَقَةٌ والسُّكْتَى للْمَرأَة إذَا 
كَانَ لرَوْجِهَا عَلَيْهًا رَجِعَة 20 اللّه عز وجل» ومفسّراً لهء وبياناً 
لمراد المتكلّم به منهء فقد تبين اتحادٌ قضاء رسول الله كَل وكتاب الله عز وجل» 
والعوان الغاذل كينا ايقن له تتالنيساء دز النفقة رتم أكون للدوحة ناذا 
بانت منهء صارت أجنبية حكمُها حكمٌ سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجردٌ 
اعتدادها منه» وذلك لا يُوجَبُ لها نفقة» كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكنٌْ استمتاعه بها بعد 
بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفّى عنها من 
ماله» ولا فَرْقَ بينهما ألبتة» فإن كَل واحد منهما قد بانت عنه» وهي معتدة منه» قد 
تعذّر منهما الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقةٌء كما 


ع 


يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنصٌ والقياسٌ يدفعه» 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابهء وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت قيس 
انيد ققهاء ناه الميحانة وكانك» فاطية تناظ” عل بوية كول أحيد بن حل 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» وسائر أهل 
الحديث . وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 
أحدها : هذا. والثاني: أن لها التفقة والسكتن» وهو قول غمر:. بن الخطاب» وابن 
مسعوة» وفقهاء الكوفة . والعالت» أن لها السكتى 'ؤون النفقة: وهذا مذهت أهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي. 


ذكبز المطاعن التق طعن بها على تخذِيك 
فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


فأولها طعن أ بر اموس عبر ين المخولاص بي الفح ارو سام اني 
ااصحيحه) : عن أبي إسحاق. قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظمء ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبئٌ بحديث فاطمة بنت قيسء أن 
ونوا اللدكية ف يمد لتقن واشت نه لج لوو كنا مل مين 
فحصبه بهء فقال: وَيْلَّكَ تُحدَّتُ بمثل هذا؟ قال عمر : لا نتْوَكُ كباب الله وَسُنَة 
نينا يَئِ لقول امرأة لا تَدْرِي لَمَلَهَا حَفظت أَوْ نَسِيَتْ؟ لَهَا السكتى والتَمَقَةه قال الله 
عز وجل: #8 لا نُخْرِجَوهُنَّ من بِيُوتهنَ وَلا يَحْوْجْنَ إلا أن يَأتِينَ فاح م114 
قالوا: فهذا عمرٌ يخبر أن سنة رسول الله يل أن لها النفقة والسكنىء ولا ريب أن 
هذا مرفوعٌ» فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله يَيِ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر رضي الله عنهء ورواية فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما 
وهنا :لاه" القران» كما سنتف يقال سعاعية متصيورة رتنا أبنو بمعاؤية) 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1580(‏ (45) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
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حدثنا الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذكرٌ عنده حديثٌ 
فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشَهادَة امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضى الله عنها فى خبر فاطمة بنت قيس 

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروةء عن أبيهء قال: تزيَّجَ 
يحيى بن سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من 
عنذه)» فعابٌ ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرجت» قال عرو : فأتيت 
عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خيْدٌ أن تذكرٌ 
هذا الحديتٌ. وقال البخاري: فانتقلها عبدٌُ الرحمن» فأرسلت عائشةٌ إلى مروان 
وهو أميرٌ المدينة» اثّق الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبدَ الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرك ألا تذكر حديثٌ فاطمة» فقال مروان: إن كان بك شرٌء فحسيّك 

0 ء )١1١‏ 
ما بين هذين من الشر'' 1 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يُقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. 

وفي «الصحيحين»2: عن عروة» أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أَلَمْ تَرَيْ إلى 
فلآلة بنك الشكى طلقها رجا الاي ترق فقالت: ئس ما صَنَعَتْء فقلت: 
َلَمْ تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت: أما إن لا خَيْرٌ لها فى ذكر ذُلك7"©, 
لها ولا نفقة. وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
)١(‏ أخرجه البخاري 247١/9‏ 7 في الطلاق: باب قصة فاطمة بنت قيس» ومسلم 


(1ىغ١)‏ (5ه), 
(؟) أخرجه البخاري 9/ 577» ومسلم )١581(‏ (01). 


"لعا 


لفاطمة : ألا نتقي الله تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة''' وفي لاصحيحه ) 
أيضاً: عنها قالت: إن فاطمةً كانَتْ في مكان وَحْشء فَخِيفَ على ناجيتهاء فلذلكَ 
أرخصٌ النبيئ كه لها" . 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله عنها أتكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: «انتقال المطلقة 
0 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال: أحسبّه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجّك هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حبٌ رسول الله يله 
والوخ عدر ديه قاط 
روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليتُ بن سعدء حدثني 
جعفرء عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محم بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها في 
عدتها رماها بما في يده . 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في «صحيحه»: من حديث الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديثٌ فاطمة هذا: أنه حدَّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع 
هذا إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها””*' . 


.577/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

.177/9 أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2)١7١77(‏ وأخرجه مسلم (1580) (50). 
(4) عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 

.)51١( )١580( أخرجه مسلم‎ (0) 


اع 


ذكرٌ طعن سعيد بن المسيّب 
روى أبو داود فى (سئنه» : من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
المدينة» فَدُفْعْتُ إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بنت قيس طَلَّقَتْ 
شرحت من شيا فقال سعيد: تلك امرأة فَتَنَتِ الناسّ إنها كانت امرأةً لَسَهٌ 
و وا 5 034 20 
فوضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى 5 
ذكر طعن سليمان بن سيار 
روى أبو داود في سئنه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان مِنْ سُوءِ 
الك 20 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
تقدّمَ حديث مسلم : أن الععبي حدث بيذي فاطمة: فأخذ الأسودٌُ كفا من 
حخصباء فحصبه به» وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : ويلك لم 
نقتي بمغل تقال ,عم لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 


رسول الله يل وإلا لم نترك كاب ربا ِقَولِ امرأة'” . 


00 ع 3 1 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الر حملن 
قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديتٌ فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تُحدّتُ من 
خروجها قبل أن تحل. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في 
إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن سلمة. عن حماد بن أبي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم : إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١957(‏ في الطلاق: باب من أنكر النفقة على فاطمة» ورجاله 
ثقات. ْ 

(؟) أخرجه أبو داود (914؟١)‏ ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه النسائي .7١9/5‏ 


لو 


عمر أَخْبرَ بقولهّاء فقال: لسنا بتاركي اية من كتاب الله وقول النبي كلا يله لقول امرأة 
لجنيا عقيف سيميتت الب ع َك يقول: «لَهَا السّكنَى وَالتَمَقَةُ) ذكره أبو محمد في 
«المحلى)!2, فهذا نص صريح يجب تقديمه على حديث فاطمة لجلالة رواته» 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

أحدّها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

الثانى : أن روايتها تضمّنت مخالفة القران. 

الثالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى» بلا 
لأذاها أهل زوجها بلسانها. 

ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته» هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع. وفي بعضها من الضعف؛ وفي بعضها من البطلان ما 
سَنَْبَةُ عليه» وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعنٌ الأول: وهو كونٌ الراوي امرأة» فمطعن ياطل بلا شك» رد المطعنالأولوهو 

كون الراوي امرأة 

والعلماء قاطبة على خلافة » والمحتخٌ بهذا من أتباع الأئمة أَوّلَ مبطل له ومخالف 
له فإنهم لا يختلفون في أن السئنّ تُؤخذ عن المرأة كما تَوْخذْ عن الرجل» هذا 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
سا العتتخانة بأبدي "الناين لذ ”مسناغ: آن تر فيه سننة مودت .يها امرأة متهن إلا 
رأيتهاء» فما ذنبُ فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ النامٌ بحديث 
فريقة "يدك مالك ين يتان اح" ابي سعيد فى اغنداو المقرى: غنها قن ديت 


)١(‏ «المحلى» .7917/٠١‏ 198 ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


/قعء 


زوجها”'' وليست فاطمة بدوتها علما وتجاذلة توثقة زامانةة بل هي أفقهُ منها بلا 
شكء فإن فريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر وأما شهرةٌ فاطمة» ودعاؤها من نازعها 
من الصحابة إلى كتاب الله. ومناظرتها على ذلك. فأمر مشهورء وكانت أسعدَ 
بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريئف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفون في الشيء». فتري لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبيّ عَلِلٍ شيئاً 
فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له» وإنما فُضَّلْنَ على فاطمة بنت 
قيس بكونهن أزواجَ رسول الله يل وإلا فهي من المهاجرات الأول» وقد رضيها 
رسول الله بك لحبّه وابن حبّه أسامة بن زيدء وكان الذي خطبها له. وإذا شعت أن 
تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدَّجّال الطويل الذي حدث به 
رسول الله يل على المنبرء فوعته فاطمة وحفظته» وأدته كما سمعته"". ولم 
ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي سيُهاء 
وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهي لا نفقة ولا سكنى» والعادة و 
حفظ مثل هذا وذكره. واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء 
فهذا عمرٌ قد نسي تيمم الجنب. وذكرة عمار بن ياسر أمر رسول الله يَكةٍ لهما 
بالتيمم من الجنابة0, فلم يذكره عمر رضي الله عنهء وأقام على أن الجنب لا 
يصلي حتى يجد الماء . 


2 و 00 سك 2ه سيم ه | ث مع‎ . ٠. آره‎ ٠. 
ونسي قوله تعالى: #وإن أَرَدتَمم استبدال رزؤج مكان زوج وَاتَيْتَمُ إحذاهن‎ 


)١17١4( والترمذي‎ )75١٠١( أخرجه بطوله مالك في «الموطأ» 1. وأبو داود‎ )١( 
والدارمي ؟/158. وأحمد 5/١لالاء و2447 والتسائي‎ )75١5١( وابن ماجه‎ 
وسنده قوي.‎ )١1774( والطيالسي‎ )١5١5( والشافعي في «الرسالة»‎ 81/5 
وأقره الذهبي.‎ 2»75١8/١ وصححه ابن حبان 1 والحاكم‎ 

(؟) أخرجه بطوله مسلم في «صحيحه؛ (1947) في الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة . 

(9) أخرجه البخاري ١/هل/اء‏ 5 في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب 
التيمم للوجه والكفين» ومسلم (558) في الحيض : باب التيمم. 


كلاع 


قنطاراً فَل تَأَخُذُوا منْهُ شَيئا» [النساء: ,]57١‏ حتى ذكّرته به امرأَةٌ» فرجمَ إلى 
قولها(2. 


ونسي قوله: «إإِنّتَ ميت وَانَهُم مَينُونَّ4 [الزمر: :]١‏ حتى ذُكَرَ بهء فإن 
كان جوارٌ النسيان على الراوي يُوجب سقوط روايته» سقطت روايةٌ عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضة 
بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدَّت السَّننُ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة 
منها إلا اليسيرء ثم كيف يُعارض بر فاطمة؛ ويَطَمَنُ ف فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبول 
خبر الواحد العدل» ولا ب يشترط للرواية نصاباًء وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد("©2: ورد 
خبرٌ المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شَهِدَ له مُحمّدُ بن مسلمة0”» وهذا 
كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناسسٌ الصَّعب والذَّلُولَ في الرواية عن 
رسول الله يد وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي» 
وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملة» فلا يقول أحد: إنه 
لذ قبل كول الزاوع النقة"الغدل حى - كود :له شاهدات :لا سيما إن كان من 
الصحابة . 


وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: 
مجمل » ومفصل» أما المُجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» 2871/١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي مع أن في 
سنده مجالد بن سعيد وليس بالقوي. وقد تغير في آخر عمره. 

(7) أخرجه البخاري ١١/؟؟.‏ ”اء في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 
ومسلم (7197) في الآداب: باب الاستئذان. 

6 أخر جه البخاري 707/1 في الاعتصام: باب ما جاء ف في اجتهاد القضاء بما أنزل الله 
تعالى . 


الا 


رد القول بأن رواية 
فاطمة مخالفة للقران 


مخالفةً لعمومه» فتكون تخصيصاً للعام؛ فحكمُّها حكمُ تخصيص قوله: 
ليُوصِيكُم اللّهُ في أَوْلادَكُم4 [النساء: »]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» 
وتخصيص قوله: #وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذْلكُم4 [النساء: 154]» بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها ونظائره» فإن القرانَ لم يخْصٌ البائن يالا 
تَخْرُجٌ ولا تَخْرَحٌء وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعْمّها وي 
الرجعية» وإما أن يخصٌ الرجعية . 


فإن عم النوعين» فالحديثُ مخصّصٌ لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب لياق اذى 1 وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد 
أقترنا إلبواء كالسديت لسن كالما لكنابه الل كيل موافق له ولو دكر أمية 
المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أرّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذمّل عن 
النص يذمّل عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبين المراد منه» وكثيرا ما يذهَل 
عن دخول الواقعة المعينة تحت النصٌ العام واندراجه تشها كيد كد بجداء 
والتفطّنٌُ له من الفهم الذي يُؤْتيه الله مَنْ يشاء من عباده» ولقد كان أميرُ المؤمنين 
عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير أن 


نو غير 


النسيان والذَّهولَ عُرضةٌ للانسان» وإنما الفاضل العالمٌ من إذا ذكرَ ذَكرَ وَرَجَعَ . 


فحديثُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن 
واخك متها إما أن يكتون تتخصيضا لعافه." العائي» أن يتكون انا لما لم يغاولة دبل 
سكع عند القالبك: أن يكن بيانا لما أزيديه وطوافتا لما أرشك إليةامناقة وتغليله 
وتو 1ت رعذ هو لقي انشه قووء] كلوانت لك لذ مسا نف وا ومع قفي تا 
ومعادً اللّه أن يحكم رسول الله عله بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضهء وقد 
أنكر الامام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل يتبِسّم 
ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاء وأنكرته قبله 
الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبيتكم كتابُ الله. قال الله تعالى: الا 


تذرى لَعَلَّ الله يُحْدتُ يعد ذلك أثراً4 [الطلاق : ١]ء‏ وأي أمر يحدث بعد 


0 


الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فإذا بَلعْنَ أجَلهْنَ فَأمْسِكومُنَ4 [الطلاق: ؟]» 
يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات . 
أبرده من تأويل وأسمبّهء فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم» ومن المهاجرات الأول» وممن لا يحملها رقَةٌ الدين وقلة التقوى 
على فحش يُوجب إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى 
عن إضاعته» فيا عجبا! كيف لم يُنْكرْ عليها النبئٌ 5 هذا الفخث؟ ويقول لها: 
اتقي الله وكفي لساتك عن أذى أهل زوجكء. واستقري في مسكنك؟ وكيّف 
يَعْدل عن هذا إلى قوله: ١لا‏ نفقة لك ولا سكنى»» إلى قوله: (إِنَّمَا السُكْتّى 
التَّمَقةٌ للمرَة إذا كَانَ لِرَوْجِهًا عَلَيَْا رَجْعَةُ؟!» فيا عجباً! كيف يُترك هذا المانع 
الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي 225 ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله كَل ألبتة. ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحالٍ البيّن. ثم لو 
كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها اللَّهُ من ذلك» لقال لها النبي؛ يله وسمعت 
وأطاعت: كفي لساك حتى تنقضي عِذَّنكء وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا 

وأما المطعن الرابع: وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه» فهذه 
المعارضة تُورد من وجهين. أحدهما: قوله: لا نَدَعُ كتاب ربنا وسنة نبيئّاء وأن 
هذا من حكم المرفوع. الثاني : قوله: سمعت رسول الله كله يقول: «لَهَا السّكتّى 
وَالبّمَقَة). 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أميرٌ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يَصِحٌ 
عنه أبدا. قال الامام أحمد: لا يَصِحٌ ذلك عن عمر . وقال أبو الحسن الدارقطني : 


242 


رد مطعن أن خروجها كان 
لفحش لسانها 


رد مطعن معارضة 
روايتها برواية عمر 


مناظرة ميمون لابن 
المسيب في حديث فاطمة 


بل السنةٌ بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله كَكدَ يشهدٌ شهادة 
الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله بك أن للمطلقة ثلاثاً» 
السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرصٌ على تبليغ سنن رسول الله يك أن 
تكون عه البردة عسده» شع لانترويهكا أمسلا» ولا ينها زلا تلفسا عدن 


رسول الله كَكةِ . 


وأما حديثٌ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
عمر رضي الله عنه» سمعت رسول الله يه يقول: «لَهَا السّكتى والتَّقَقَة. فنحن 
نشهَدٌ باللّه شهادة نُسأل عنها إذا لقيناف أن هذا كذبٌ على عَُمَرَ رضي الله عنهء 
وكذب على رسول الله يي وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله يه الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكونُ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي كل لَخَرِسَت فاطمة 
وذووهاء ولم يَنِْسوا بكلمة» ولا دَعَتْ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتِيج إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء» ولما فات هذا الحديثٌ أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
والأحكام المنتصرين للسئن فقط لا لمذهب» ولا لرجلء هذا قبل أن نَصل به إلى 
إبراهيم» ولو قدر وصولّنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع تُخَاعُةُ فإن إبراهيم لم 
يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين» فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن 
عمر رضي الله عنه. وحسنًا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه 
بالمعنى» وظنَّ أن رسول الله يَلْةِ هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة» 
حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتابّ ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل 
صالحا ويكون مغثّلا لين حك الحديك ويحنظه وروايته من شأنه» وبالله 
التوفيق . 

وق ‏ لو سام لبها ميجر كو ندهر تسوت امن الس 2 
ميمون خبر فاطمة» فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسّ» فقال له ميمون: لئن 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله ييل ما فَتَنَتِ الناسّ» وإن لنا في 


خ١‎ 


رسول الله يله أسوة حسنة» مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعة» ولا 
بينهما ميراث . انتهى . . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتّ بحديث 
فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك؛ والشافعي. وجمهود 
الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» والشافعي نفسّه احتج به 
على جواز جمع الثلاث. لأن في بعض ألفاظه: فطلقني ثلاث وقد بيّنا أنه إنما 
طلقها آخرّ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتيٌ به من يرى جوارٌَ نظر المرأة 
إلى الرجال؛ واحتج به الائمة كلهم على جواز خخطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة : قد سكنت إلى الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما في 


الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجه؛ أو يُعاملّه أو يُسافر 


معهء وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي؛ 
واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا 
لعل مو ا ورا يق واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائن» وكانت هذه الأحكامٌ كلب افيه ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء 
فَاستَْبَطَئْها الأمة منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ من أحكام 
هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته. » قبلت في جميعه» وإن لم 
تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق. 


فإن قيل: بقي عليكم شيءٌ واحد» وهو أن قوله سبحانه: لأَسْكِنُوهُنَ م 

حَيْتْ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُم» [الطلاق: 7]» إنما هو في البوائن لا في الرجعيات» 
بدليل قوله عقيبه: (ولا ُضاؤومنَ لصوا عَلَينَ ون كُنّ أولات حَمْل فَافِقُوا 
عَليهِنَّ حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: : 7]» فهذا في البائن» إذ لو كانت رجعيةء 
لمااحو لفل لبها بالحدل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت أو 
حاملاء والظاهر: أن الضمير في «أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: #وإنْ كُنَّ 
أولات حَمْلٍ فَأَْقُوا َليِنَ. واحد. 


فالجواب: أن مُوْرِدَ هذا السؤال إما أن يكونَ من الموجبين النفقة 


١م-0ج زاد المعاد‎ ١ 


ذكر المصنف بعضص 
الأحكام المستنيطة من 
حديث فاطمة 


معنى «أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم4 


والسكنى» أو ممن يُوجب السُكنى دون النفقة» فإن كان الأول» فالآيةٌ على زعمه 
حجة عليه» لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم 
المعلّن على الشرط ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة 


فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 


قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» 
فلو بقي الحكم بعد انتفائه» لم يكن شرطاًء وإن كان فمن يُوجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخصٌُ البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع 

يخص الرجعية قطعا ٠‏ كقوله : مإفَإِذَا بَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسَكُوهُنٌ بمَعْرُوفٍ َو فَارفُوهْنَ 
بِمَعْرُوفٍِ» [الطلاق : ؟] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن 
يكون لهماء وهو قوله: طلا تُخْرِجُومُنَّ منْ بُيِوتِهِنَ ولا يَخْوْجْنَ) [الطلاق: »1١‏ 
وقوله: ِأَسْكنُوهُنَ مِنْ حيثُ سكتُم مِنْ وُجُدكئئْ» [الطلاق: 1] فحمله على 
الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائ د ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلافٌ 
الضمائر ومفسرهاء وهو خلافٌ الأصل» والحمل على الأصل أولى . 


فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟ 


58 ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بِيّن اللّهُ حكمهما في كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ 
حكمّها حكم الأزواج» أو حاملء فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقةً قريب لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها 
بعدمة افإن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاء فإذا وضعت» صارت نفقتّها 
على من تجبُ عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث 
تجب نفقتّها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه في حال حملها جزء من 
أجزائهاء فإذا انفصل» كان له حكم آخرء وانتقلت النفقةٌ من حكم إلى حكمء 
فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه . 


كه 


ذكر حكم رسول الله يِةِ الموافق لكتاب 
الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 


ا و و ا ا وى 
1 «أكلكٌ ع 7 وَأَخدَ - 0000 0 
ذاك» ار ورّحم 000 
وروى النسائي عن طارق المُحاربى قال: قدمت المدينة» فإذا 
رسول الله يه قائم عل المتبر يخطب التامن وهو يقول* يد المقطى العليّاء 


3 عو سمه 


وَابْدَأ بمَنْ تعغول: أمّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْدَكَ خْتَكَ وأَحَاكَ ثُمَ أَْنَاكَ أَدناكَ0". 


0 0 عن أبي 0 00 جاء ناء وجل إلى 
م : ثم من؟ قال: ا ل 00 داق قال: : ثم من؟ 


وفي الشرمذي؛ عن معاوية القُشِيري رضي لله عنه» قال: قلمتُ: يا 
رسول الله! مَنْ أبُ؟ قال: «أَكَكَ4» قلتُ: : ثم مَنْ؟ قال: «أَكَكَف: قلت: “ثوآمن؟ 
قال: «أُكَك»؛ قلت : : ثم مَن؟ قال: «أبَاكَ مم الأقْرَبَ فَالأقرَبتَ9؟» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )20١40(‏ في الأداب باب: في بر الوالدين» وكليب بن منفعة روى 
عنه اثنانء ووثقه ابن حبان. وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند أبي داود )6١79(‏ وأحمد 0/” وه والترمذي )١18517(‏ بلفظ 
«قلت: يا رسول الله من أية؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أمَّكء ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرب». 

(؟) أخرجه النسائي 5١/5‏ في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا. 

(9) أخرجه البخاري 75/٠١‏ في الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ومسلم 
(19044) في البر: باب بر الوالدين» واللفظ لمسلم. 

(85) أخرجه الترمذي )١18917(‏ وأبو داود (0159) وسنده حسن وقد تقدم قريبا. 


دك 


30 00 9 1 # ل 0 رات سه 
وقد قال النبى يله لهند: «خذى ما يكفيك وَوَلدَك بالمَغرّوف)20. 


وفي «سنئن أبي داود؛» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه) 
عن النبيٌ يَتِنِ أنه قال: «إِنْ أطيّب ما أكلتمْ منْ كسْبكمْ. وإن أؤلادكم من كشبكم 
روعو ا 2-4 5 2 
كار عيعا110 زورواة أيضا دن جيف طالئة رفي الدبعنها مزفويا1 


0 قال: 0 الله علد : 0 


اه ساسم ساس 


29 


00 قَرَايَتكَ» 50 رابك يكذ ومكذهه. 


وهذا كله تفسير لقوله تعالى: «وَاعْبُدُوا الله وَلاَ تُْرِكُوا به سَيْئاً وَبالوَالدَيْن 
ِخْسّاناً وبذي القُرْبَى» [النساء: 7"] وقوله تعالى: لإوآت ذا القربى حَنَّه)4» 
[الاسزاء : 1؟] فجمل حاتم قذي القرين بلى شق الوالديق» كما جغلبه 
النبيئٌ عن سواءً بسواءء وأخبر سبحانه: أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر 
بإتيانه إياه. فإن لم يكن ذلك حق النفقة» فلا تَدْرِي أيّ حق هُوَ. وأمر تعالى 
بالاحسان إلى ذي القربى. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرِياء وغيو 
قادر على سد خَلَّنه وستر عَوْرَتَه ولا يطعمه لُقمة» ولا يَسْثّر له عَوْرَةَ إلا بأن 
يقرضه ذلك في ذمّته وهذًا الحكم من النبيّ علد مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول: طوَالوَالدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُ هُنَّ حَوْلَيْن كاملين لمَنْ آَرَادَ أَنْ يثُمَ الوَضَاعَةَ 
وَعَلَىْ المَوْلُودِ لَهُ رَرْقهنَ وكِسْوَتَهُنَ بالمَعْرُوفٍ لا يكلف تَفْسنٌ إلا وْسْمهَا لامْضَا 


() أخرجه البخاري 4454/4. و440» ومسلم )١1١5(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (760) في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولدهء وأحمد 
27> وابن ماجه (7797) وسنده حسن. 

(م) أخرجه أبو داود (7”014) و(079) وأحمد .1١ .7١7/5‏ وسئده حسن» 
وصححه ابن حبأآن .)١1١91(‏ 


() أخرجه النسائي 594/0. 7١‏ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» ورجاله ثقات. 
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وَالدَهٌ وَلّدها وَل مَوْلُودُ لَه بوَلَده وَعَلَى الوّارث مِثْلٌ ذَلِكَ4 [البقرة: 77] فأوجب 

سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود لف رتل بهذا التكم 
حكم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن عُييْئَةٌ عن 
ابن جريجء عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر رضي الله عنه 


ا أو 


حَبَسَ عَصَّبَةَ صبئٌ على أن يُنُفقوا عليه» الرجال دون اليّساء . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن شعيب» أن ابن 
المسيّب أخبره. أن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عن وقف بني عم على مَنْفُوسٍ 
كلالة 0 0 لا مال له فقال: ولو وقوفهم بالنفقة 


وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو.» عن 
سعيد بن المسيب» قال: جاء ولي ي: يتيم إلى عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنهء 


فقال: أنْفقَْ عليه ثم قال: : لو لم أجذ إلا أقضى عشيرته لَفَرَضْتُ عليهم ٠‏ وحكم 
فكل ذلك أيضا زيد رن ثاات. 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عل سان عن مطرف» 
عن إسماعيل» عن الحسنء عن زيد بن ثابت» قال: : إذا كان أَمٌ وَعَيّء فعلى الأم 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر ميرائه» ولا يعرفٌ لعمرء وزيد مخالف في 
الصحابة لبه . 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ا(وعلى الوَارث مش ذلك 4 [البقرة : 


)١(‏ «المصنف» )١5١8(‏ وأخرجه الطبري 5.0/7 عن عبد الرزاق» عن ابن جريج». عن 
عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب. . .» والمنفوس 
كلالة : هو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره» فأوجب 
عمر رضي الله عنه نفقته على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء 
القاتل لأولياء المقتول» والعاقلة: هم العَصّبَةٌ والأقارب من قبل الأب. وانظر «سئن 
البيهقي» 4178/1 . 274 , 


هع 


4 
0 


777]» قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . تلك ل الي وارث 
المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: #وعلى 
الوَارث مِثْلٌ ذْلِكَ4 قال: على الرجل الذي يَرِثْ أن ينفق عليه حتى يستغني . هذا 
نكر الآيد جمهرة النلف9). متهم < ثنادة ومجاعد» .والضحاك» .وريد بن 
أسلم» وشريح القاضي»ء وقَبيصَة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وإبراهيم النخعي. والشعبي». وأصحابٌ ابن مسعودء ومن بعدهم: سفيان 
الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد» وإسحاق» 
وداود وأصحابهم . 


اختلاف الفقهاء في النفقة 


1 وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 


أحدّها: أنه لا يُجْبَرُ أحدٌ على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بر وصِلّة» 
وهذا مذهب يُحَزى إلى الشعبي. قال عبدُ بِنُ حميدٍ الكشّي: حدثنا قييصة» عن 
سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال نا رايع عدا اجر اعدا عل 
أحد» يعني على نفقته . وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه 
من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامسّ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنينٌ أن يجبره 
الحاكم على الانفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن 
إيجاب الحاكم أو إجباره . 


المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقةٌ على أبيه الأدنى» وأمّه التي ولدته 
خاصة» فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 
فقيرين» فأما نفقةٌ الأولاد» فالرجل يُجْبِرُ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقطء 
وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُرَوّحَّء ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن 
سفلاء ولا تُجْبرُ الأعٌ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية 
الغنى» ولا تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جدّء ولا أخ. ولا أخت» ولا 
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عمّء ولا عمةء ولا خال ولا خالة» ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرنا. 
وتجب النفقةٌ مع اتحاد الدّين واختلافة حيك وجبقء. وهذا مدهب مالك » وهؤ 
أضيق المذاهب فى النفقات . 


المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقةٌ عمودي النسب خاصة؛ دون مَنْ عداهم, 
مع اتفاق الدّين» ويَسَار المنفق» وقدرته» وحاجة المُتمْق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنون أو زمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود 
الأعلى: فهل يشترط عَجْرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد القولين 
أيضا في العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحاء سقطت نفقتُه ذكرا كان أو أننى» 
وهذا مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 


المذهب الرابع: أن النفقة تجبُ على كل ذي رحم مَحْرّم لذي رحمه فإن 
كان من الأولاد وأولادهم. أى الآياء وال حداف ل د اتحاد الدّين 
واختلافه. وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدّينء فلا يجب على 
المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر» ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنقّق عليه. فإن كان صغيراً اعثرَ فَقَرُهُ فقطء وإن كان كبيراً» فإن كان 
أنثى» فكذلك» وإن كان ذكراء فلا بد مع فقره من عَمَاُ أو زَمَانَهه فإن كان 
صحيحا بصيراً لم تجب نفقته» وهي مرّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد» 
فإنها على أبيه؛ خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما 
طرداً للقياس» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسمٌ من مذهب الشافعي» 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقتُه 
طلقا سواءً كان وارثا أو غير وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على 
روايتين وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتُهم إلا بشرط أن يرثهم بِفُرْض أو 
تَعْصِيبٍ كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط 


امم 


أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو 
يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التّوارٌث في 
الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كان الأقارب 
من ذوي الأرحام الذين لا يرئون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّج بعض 
أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم» ولا بد عنده من اتحاد الدّين بين 
المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمنْه نفقةٌ رجل لزمته نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. 
وعنه: لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم . وعنه : 
تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك . 


قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقتّه: أخ» أو 
عم» أو غيرهما يلزمُه إعفافه» لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلب ذلكء. وإلا بيع عليه وإذا لزمه إعفافٌ رجل لزمه نفقة 
زوجتهء لأنه لا تُمَكّنُ من الاعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» 
وهو وجوب الانفاق على زوجة المنفق عليه ولهذه مأخذء ولتلك مأخذء 
وهذا مذهب الأمام أحمد» وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
مذهب أبي حنيفة أوسمّ منه من وجه آخر حيثُ يُوجبُ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشرع» وصلةٌ الرحم التي أمر الله أن تُوصَلَء وحرّمٌ الجنة على كل 
قاطع رحمء فالنفقةٌ تُسْتَحَق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة 


-ه 
2 له 


رسول الله كه . وقد تقدّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبّة صبيّ 
أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمهء وتقدَّمَ قول زيد بن ثابت: إذا كان عَم وأمٌّ 
فعلى العم بقدر ميراثهء وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في 


4خ 


الصحابة ألبتة» وهو قول جمهور السلف؛. وعليه يدل قوله تعالى: #وات ذا 
القَربى حَنَّهُ4 [الإسراء: 0177 وقوله تعالى: لوَبالوَالِدَين إِحْسَاناً وَبذي 
القْبَ»* [النساء : 6 وقد أوجب النبي يل العطية ادتارية وصرّح 
بأنسابهم, فقال: «وأَخْتَكَ وَأَحَاكَ 3 أَدْنَاكَ فأدناك» عه وَاجِبٌ وَرَحَهٌ 
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مَوْصولة». 


فإن قيل: فالمراد بذلك البدٌ والصّلةٌ دون الوجوب. 


عم 


قيل: يَرْدّ هذا أنه سبحانه جاريم عقا وأضافه إليه بقوله: 
(حقد4 وأخبر النبى له بأنه 0 وأنه واجب.ء وبعض هذا ينادي على 
الوجوب جهارا. 


فإن قيل: المراد بحقه تزك قطيعتة: 


فالجواب : من وجهين. أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من 

2011117 عط كا ويتأدى غاية الأذى بالحر والبرد» 0_0 
5 يسقيه جَرْعة ولا يكسوه ما يستر عَوَرَتهُ ويقيه الحرّ والبردء ويسكنة 
تحت سقف يظلهء هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صِنُو أبيه» أو خالته 
التي هي أمهء إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَدْلَهُ للأجنبيّ البعيد. أن 
يعاوضه على ذلك في الذَّمةَ إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به عليهء هذا مع كونه 
في غاية اليسَارٍ والجدّة» وسّعَة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمة؛ والصّلَةٌ التي أمر الله بهاء وحرّمٌ الجنة على 
قاطعها. 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص» وبالغت في إيجابهاء وَدَمّتْ قاطعها؟ فأ قدْرِ زائد فيها على حق 
الأجنبيٌّ حتى تَعْقِلَهُ القلوب» وتَخْيرَ به الألسنة» وتَعْمَل به الجوارخ؟ أهو 
السلامٌ عليه إذا لقيه. وعيادته إذا مرضء» وتشميثه إذا عطسء» وإجابته إذا 


1؛ظ 


دعادٌ وإنكم لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيرٌه للأجنبيّ على 
التي ؟ وإن كانت هذه الصَّلَةُ ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به» ونحو 
ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كَل مسلمء بل للذمّي البعيد على 
الج فما خصوصيةٌ صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء 
المتأخُرين يقول: أعياني أن أعرف صلةً الرحم الواجبة. ولما أَوْرَدَ الناسٌ هذا 
على أصحاب مالك» وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صَتََّ بعضهم 
في صلة الرحم كتاباً كبيرًء وأوعب فيه من الآثارٍ المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جد الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فإن 
الصلة معروفة يعرفها الخاصٌ والعام» والآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما 
الصَّلةٌ التي تختصٌ بها الرحمٌء وتجب له الرحمة» ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يُمكتكم أن تُعَيّنوا وجوب شيءٍ إلا وكانت النفقةٌ أوجب منه ولا يمكنكم 
أن تَدُكُروا مُسْقطاً لوجوب التّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منهء 
أ 


والنبيئٌ عَكن قل 0 0 ل والاأخت بالأب والأمء فقال: «أمََّك وأيّاك» 


وأَخْتَتَ وَأَحَاكَء نُءَ أَدْنّكَ فَأَدْنكَ» فما الذي نسخ هذاء وما الذي وآ 
للؤجوف» واخرة للاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس 5000 
الوجل آناة تكن الكنفت) 1 على الحُمرء ويُوقدٌ في أنُون الحَمّام 
ويخمل للناس على رأسه ما يَتَقَوّت ير وهو في غاية الغنى واليَسَار 
وسّعَة ذات اليدء وليس من برٌ أَمّهِ أن يَدَعَهَا تَخْدُمٌ الَّسَء وتغسل ثيابهمء 
وتَشقي لج الماء ونحو ذلك» ولا يصُوتُها بما يُنْفقهُ عليهاء ويقول: الأبوان 
مُكْتَسبَانن صحيحانء وليسا بِرَمنَيْنِ ولا أعميئن؟ فيالله العجبُ: أين شرط الله 


و 
011 
أمه 


ورسوله في ب بر الوالدين» وصلة الرّحم أن يكون أحدهم ا أو أعمى » 
وليست صِلٌَ الرّحم ولا بد الوالدين موقوفةٌ على ذلك شرعاً ولا لغة ولا 
عرفا» وبالله التوفيق. 


ل 


ذكرٌ حكم رسول الله ب في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا يحرم. 
وحُكمه في القَدْر المحرّم منها وحُكمه 
في إرضاع الكبير» هل له تأثير. ام لا؟ 
ل لل 
«إنَّ الوَضَاعَةٌ حرم 7 تحرام م الولا و3 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يةِ أريد على 
ابنة حمرّة» فقال: (إِنَّا لا تَحلّ لي» إِنّهَا ابنة أخي من الرَّضَاعَة وَيَحْرُمُ من 
اكه امقوو 3 هق 
وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: «ائذني اقلم أخي أبي 
الفعيْس ٠»‏ فإِنَّهُ عَفُك» وكانّت امرأَنّه أرضعت عائشة شة رضي الله عنها"" . 
وبهذا أجاب ابن عباس لما سثئل عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما 
جارية. والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوجَ الجارية؟ قال: لا اللّقَاحُ 


واحدٌ . 
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» في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم‎ ٠٠١ ,11١9/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
في الرضاع: : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.‎ )١1555( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ١85/5‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
و6/١١١‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم » ومسلم )١457(‏ في 
الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ له. 

)6 أخرجه البخاري 159/9, 17٠١‏ في النكاح: باب لبن الفحل» ومسلم )١540(‏ في 
الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء ومالك #/788. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ؟00» 5١*5‏ في الرضاع: باب رضاعة الصغيرء 
والترمذي )١١59(‏ ذ في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل» ٠‏ وإسناده صحيح . 


4غ 


وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبة ةن دلا 
تُحَرّمٌ المَضّةَ والمَصّتان»" ''. 


وفي رواية: "لا د تحرم رُم الاملاجة والاملاجَتَانِ»”"' 


ركز لفك له أن وجل قال يا رسول الله هل تحرّم الرضعةً الواحدّة؟ قال: 
كن 
وثبت فى «صحيحه» أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما نَل 
من القران: عَشْرٌ رَضعَاتِ مَعْلومَاتِ يَحَرمْنَ ثم نسخنٌ بخمْس مَعْلومَاتَ» فتوفيّ 
ا الله يد وهُنَّ فيما يقرأ من القران”*'. 


وثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء أن النبيّ 2 
قال: (إِنّما الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة)2*7. 


وثبت في «جامع الترمذي» دين عد سلمة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله يَكدَ قال: "لا يُحَرُمُ من نَّ الوَضَاعَة إلا ما فَبَّقَ الأمْعَاء في لدي وكانَ قبل 
2 03 7 
الفطام»” » وقال الترمذي: حديث صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١550(‏ في الرضاع: باب في المصة والمصتين. 

(؟) أخرجه مسلم )١401(‏ من حديث أم الفضل . 

9و6 أخرجه مسلم )١561(‏ (19). 

(4) أخرجه مسلم )١551(‏ في الرضاع: باب التحريم لخمس رضعاتء قال العلماء: 
معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه يَيةِ توفي وبعض الناس 
يقرأ: خمس رضعات ويجعلها قراناً متلوًء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

(0) أخرجه البخاري ١١5/94‏ في النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم 
)١555(‏ في الرضاعة: باب إنما الرضاعة من المجاعة. 

(5) أخرجه الترمذي )١١157(‏ في الرضاع: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغير» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم . 


07 


وفي اسن ادلي رسا يعر عن ابن عباس يرقعة : دلا رضاع إلا 
ما كان في الحولين»” 
وفي «سئن أبي داود»: من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضّاع 


00 


إلا ما أَنبَتَ اللّخْمَ وأَنْشَّرٌ العَطم» 
رابك في اصحيم ملم : : عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت مهل 


020000 
و 2 


بنت سهيل إلى النبن كله فقالت: يا رسول الله! إني أرَى في وجه أبي حُدذَيْفَة من 
دُخول سالم وهو حَلِيفة؛ فقال البي تكة: «أَرْضِعيه نري عَلَيْده. 


وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهْلَةُ بنث سُهَيْل إلى رسول الل كلق 
فقالت: يا رسول الله! ا ا 
فقال النبيئ كَل: «أرضعيه؛» فقالت: ب رشك وهو زل كبير» فتبسّم 
رَسول الله كلك وقال : «قد عَلمْت أنه كبير»”” 


وي لفط لمسنام: : أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشةً رضي الله عنها: 
إنه يدخل عليك الغلام الأيَعُ الذي ما أن أن يدخل علىّ» فقالت عائشةٌ 
رضي الله عنها: أما لك في رسول الله له أسوةٌ؟ إن امرأة أبي خذيفة قالت: يا 
وقول انا إن عاأءا سكل علي ومو رَجَلء وفي نفس أبي حُذيمّة منه شيءٌ 
فقال رسول الله كك «أرضعيه)» حّ حَبّى يَدْخل عَلَيِك»”. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 0174/4 ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس؛: وصحح 


الموقوف البيهقى / 5517 . 
00 أخرجه أبو داود 6690 )2 و(590١٠)‏ وأحمد )81١١(‏ 1 وفي سئذده أبو مو سى 
الهلالي وأبوه وهما مجهولانء. لكن أخرجه عبد الرزاق (1845) والبيهقي 451١/7‏ 


فذكره بمعناه. 


ف أخرجه مسلم (1557) (17) و(77) في الرضاع: باب رضاعة الكبير. 
(4) أخرجه مسلم (1407) (19). 


وذحك 


الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 


وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» 
عن عروة» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عتهماء أن أنا :خذيقة بن .عتية بن 
ربيعة بن عبد شمس كان تبئّى سالماًء وأنْكَحَهُ ابنةَ أخيه هنداً بنتَ الوليد بن عتبة» 
وهو كنول لآمراة من الأنضارة كماين رسول اللد 246 لزيد زكان من تتى تلد 
في الجاهلية» دعاهٌ النَّاسُ إليه» وَوَرِتَ ميرائّه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك: 
لاذْعُوهُم لآبائهم هوَ أَنْسَطُ عِنْدَ الله من لَمْ تَمْلَمُوا آبَءَهم فَإخوائكم في الدّينٍ 
ومَوَالِيكُمْ4 [الأحزاب: فردوا إلئ آبائهم فمن لم يُْلم له أب كان مولي وأخاً 
في الدّين» تحارك نول بت نوكا بن عدر الترشوو قم العام ارهن اغزاة 
أبي حذيفة» فقالت: يا رسول اللّه! إنا كنا نرى سالماً ولداء وكان يأوي معي ومع 
أبي حذيفة في بيت واحدٍ» ويراني قضّلاًء وقد أنزل اللّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ» 
فكيف تَرَى فيه؟ فقال رَسُولُ الله يله: «أرضعيه فَأَرْضعَتْهُ خمس رضعات, فكان 
بمنزلة ولدها من الرَّضَاعَةَ فبذلك كانت عائشةً رضي الله عنها تأمّرُ بنات إخوتهاء 
وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ أَحَبتَ عائشةٌ رضي الله عنها أن يَرَاهَا ويدخل عليهاء 
وش كان كيرا عدي رضعاك» ل دعل علبهاء بت ذلك 1 سَلَمَةَ وسائرُ أزواج 
النبيّ ‏ أن يُدْخلْنَ عليهنَ أحداً بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهدء 
وقلى العافشة: وال ها تدر لعلّها كنات وُخصّة مين الي كله لسالم دون 
الاك 7 


فتضمنت هذه السُِّتَنْ الشابتة لكان خدودة ١‏ حقدها يخفق عليه بين الأكق 
الحكم الأول: قوله يله : «الوَضَاعَةٌ تَحَرمٌ ما تَحَرُمٌ الولادّة», وهذا الحكم 


منفق عليه بين الأمّة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقرآن لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١7١(‏ في التكاح: باب فيمن حرم بهء ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح وهو في المصنف» (لامة ١‏ ). 


5.5 


يُنْسحٌ بالسُّّهَء فإنه اضطّر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآن» 
سواء سماه نسخا أو لم يُسمهء كما اضطّر إلى تحريم الجمع بين المرأة وما 
وبيئها وبِينَ خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي 
قيس في تحريم لبن الفَخْل على أنَّ المرضعة والزوج صاحب اللببن قد صارا 
أبوين للطفل» وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت الحُرْمة من لمذه الجهات 
الثلاث» فأولادٌ الطفلٍ وإن نزلوا أولادُ ولدهماء وأولادُ كل واحد من المرضعة 
والزوج من الآخر.ومن غيرة» إخوثه وأغواته من الجهات الثلات فأولاة احدهما 
من الآخر إخونّه وأخواته لأبيه وأمهء وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من 


أبية» .واولاة (المرضفة من غير إخوته واخراته لأمه» وميان افع ده 
ب من عيرةاإجوبة: وجو وصار اباق 


جَدَّاته» وصارَ إخوة المرأة وأ: 5 3 الَه وخالاتهء وإ' 25 اللير' 
وجدات رَ إخو واخواتها أخو ته» وإخو ب الل 
وأ أثه أعناعة عَمَاتهء فَحُرْمَة الوضاع تنده ٠‏ هذه | جهات الثللاث فقط . 

حو و 7 فحر سسر من 


ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأحَواتِه» فيُباح لأخيه بِكَاحٌ مَنْ مَنْ أرضعت أخاهُ وبناتهًا وأمهاتهّاء ويُباحٌ لأخته نكاحُ 
صَاحب اللبن وأباة وبنيه» وكذلك لا ينتشرٌ إلى مَنْ فوقه من ابائه وأمهاته. ومَنْ 
في درجته من أعمامه وعَمّاته وأخواله وخالاته» فلابي المرتضع من النسب» 
بأجداة أن يُنكخوا 1 الطّفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتهًا وبناتهاء وأن يَنَكحُوا 

هات صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلالء» فللأخ من 

الأب أن يترَوّجَ أخت أخيه من الم وللأخ من الأم أن يَنْكحّ أخت أخيه من 
الأبء وكذلك يكح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمّها وينّهاء فإنما 
حرمتا بالمصاهرة . 


وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع» فيحرمٌُ عليه أمٌ امرأته من الرضاعء 
وبننّها من الّضاعة» وامرأةٌ ابنه من الرّضاعة» أو يحرمٌ الجممٌ بين الأختين من 
الرّضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة 
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هل بحرم نظير المصاهرة 
بالرضاع؟ 


الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحُنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» 


فهو أقوى . 


قال المحرّمون: تحريمُ هذا يدخل في قوله كل : «يَحْرُمُ مِنّ الرّضاع ما 
يَخْرُمُ من النّسَب» فأجرى الرّضاعة مجرى النسبء وشبّهها به» فثبت تنزيل ولد 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريم» 
نيت 'للوضاعة» «فإذا اعدكتك :امرأة الأب والابن»:وأغ المرأة وانثها من الدسبء 
عدت بالؤضاعة..:وإذاحَدء الجمع ين أعي السسن »عع بين أختي الرضاعة» 
هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الاسلام: الله سبحانه حَّمَ سبعاً 
بالنسب» وسبعاً بالصّهْرء كذا قال ابن عباس”"' . قال: ومعلوم أن تحريمَ الرضاعة 
لا يُسمّى صِهْرأَ وإنما يَحْرُم منه ما يَحْرُمُ من النسبء والنبيٌ وفِ قال: «يَحْرُم مِنَ 
ا 
يَحُرُم بالمصاهرة» ولا ذكره اللّهُ سبحانه في كتابه» كما ذكر تحريم الصَّهِرِء و 
ذَكَر تحريمَ العمع ف الرّضاع كما ذكره في النسبء والصّهّْر قسيمٌ النسبء 
وَشَقيقهء “قال الله تغال: لومُوَ الّدي خَلَقَ مِنّ المَاءِ بَشَاً قَجَعَلَهُ تسَبا وصهراً4 
[الفرقان: 04]» فالعلاقةٌ بين الناس بالنسب والصّهْرء وهما سببا التحريم» 
والّضاع فرع على النسبء ولا تُعْقَلَ المصاهرة إلا بين الأنسابء واللّهُ تعالى إنما 
حرم حَوَم الجممَ بين الأختين» وبين المرأة وعَمّتهّاء وبينها وبين خالتهاء لثئلا يفضي 
إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع اليش :بينهما رم 
دونه فى أطير التكاد و اول قري كان زها يتنهم اي ع 
تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق عليه بالملك. ولا يرِتُهُ ولا يستحق النفقة 


)000( أخرجه عنه البخارى ١77/4‏ من طريق الامام أحمد بن حتبل» عن يحيى بن سعيد» 
و ١‏ 
عن سفيان» عن حبيب» عن سعيدء عن ابن عباس وليس للبخاري في «'صحيحه» 
عن الامام أحمد رواية إلا في هذا الموضع. وانظر «المصنف» (17956) 
و(٠لالا١٠)‏ و(568ل١1).‏ 
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عليه ولا ينبت له عليه ولايةٌ التكاح ولا الموثُ» ولا يَعْقل عنهء ولا يدخل في 
الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه. ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها 
الصغير من الرضاعةء ويَحْرُّم من النسبء والتفريق بينهما في الملك كالجمع 
بينهما في النكاح سواء. ولو ملك شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حُْمَتْ على الرجل أَقّه وبنثُهُ وأَخْتُه وعَمُه وخالتُه من الرضاعة» لم 
يلزم أن يحرم عليه أمٌّ امرأته التي أرضعت امرأتهء فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون 
مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منهاء وقد 
ثبت جوازٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة؛ كما جمع عبدٌ الله بن جعفر 
بين امرأة علي وابنته من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 
للآخر لو كان ذكراء فهذا نظيرُ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما.وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاعٌ بينه 
وبينهما ولا صهّرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


واحتجّ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ولم.ينكر 
ذلك أحدء قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي» بين بنتي عم في 


وهم 


ع منرمهس 


ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة عليٌ وابنته» وقال ابن سَبْرٌمّة : لا بأس به» 
وكرهه الحَسَنُ مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابرٌ بن زيد للقطيعة» وليس فيه 
تحريم» لقوله عز وجل: لوَأُحلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذْلكُم» [النساء: 4؟]» هذا كلام 
البخاري!'' . 


)١(‏ 2.13/4 14 في التكاح: باب ما يحل من النساء ومايحرم وأثر الحسن بن الحسن 
وصله عبد الرزاق في «المصنف» )1١770(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا 
وزاد: في ليلة واحدة بنت محمد بن عليء وبنت عمر بن علي» فقال محمد بن 
علي: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )1١771(‏ أيضاء والشافعي من 
وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي؛ فلم ينسب المرأتين» 
ولم يذكر قول محمد بن علي» وزاد: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


لاو 


وبالجملة: فثبوثٌ أحكام النسب من وجه لا يستلزمٌ ثبوتها من كل وجهء أو 
ا بحاس ا 0 
الاك واج ا لين سف الج رحن جد وا 
فقال تعالى : *زوإذا سَأْلتمُوهُنٌ منَاعاً فَاسْألومُنٌ من وراء حجّاب # [الأحزاب: 


5]» ثم هذا الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنّ ألبتق. فلن يتاتو أخحوات المؤمنين 
يَحْرّمن على رجالهم» ولا بنوهُنَّ إخوة لهم يحرم عَلِيْهِنَّ بنائهُنَ» ولا أخواتهنَ 
وإخواتهنٌ خالات وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» وقد كانت 
م الفضل أخت ميموتة زوج رسول الله تَيْه تحت العباس» وكانت أسماء بدت أبي 
بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها 
تحت أبي بكر» وأمّ حفصة تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أمَّه 
وقد تزرّج عبد الله بن عمر وإخوته. وأولاد أبى بكر» وأولاد أبي سفيان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن» لم يجز أن ينتكحوهن», ؛ فلم تنتشر الحرمة من 
أمّهات المؤمنين إلى أقاربهنّ : وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام السب بره 
الأمة وبينهنٌ ثبوثُ غيره من الأحكام . 

ومما يدل على ذُلِكَ أيضاً قولّه تعالى في المحرّمات: ##وخلائل أب ناكم 
الذِينَ مِنْ أضْلابِكُمْ 4 [النساء: 88], 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاعء فكيف إذا فيد 
بكونه ابن صُلْبء وقضْدُ إخراج ابن التَئّي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع» 
ويوجب دخوله» وقد ثبت في «الصحيح»: أنَّ ابي #6 أمر سَهْلّة بنت سْهَيْل أن 
تُرْضِعَ سالما مولّى أبي حذيفة ليصير مَحْرّماً لهاء فأرضعتة بلبن أبي. حذيفة 
زوجهاء وصار ابتها ومحرّمّها نص رسول الله كلق سواء كان هذا الحكم مختصاً 
0 ئشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَحْرّماً لهاء 
لكونها أرشطة وضاوت عق ولم عبد كخرها :لياه لكونها امراة آبي مخ 
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الرضاعة؛ فإن هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَهُلّة له» بل لو أرضعَتْةُ جاريةٌ له» أو امرأة 
الوق شارك ميل انراة أبن :زإنها لمات الكويه ولقها شعهاء :وقد غلل بهذا 
في الحديث نفسه ولفظه: فقال النبيك 835: أَرْضعِيه)» فأرقيعنة تكسن :رَضِيعَانة0 
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» ولا يُمكِنْ دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ 
ومن ادعاه فهو كاذبء فإِنّ سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمانَ بن يسار وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا يُنْبنُونَ التحريمٌ بلبن 
الفحل» وهو مرويٌ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وكانوا يرون أن التحريمٌ إنما هو من قبل الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم 
يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له» فآن لا يُحرّمُوا عليه امرأته» ولا على 
الرضيع امرأةَ الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرُمُ على المرأة أبو 
زوجها من الرّضاعة» ولا ابنة من الرضاعة . 

فإن قيل: هؤلاء لم يتْبُِوا البْثرّة بين المرتضع وبين الفحلء» فلم تثبت 
المصاهرةٌ» لأنها فرع ثبوت بو ارّضاعء فإذا لم تثبت لهء لم يثبت فَرْعُهَاء وأما 
من أَنبَتَ بُنُوَةَ الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السّنّة الصحيحة الصريحة» 
وقال به جمهور أهل الاسلام» فإنه تَنيْتْ المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 


قيل : المقصود أن في تحريم هذه تذاعاء آله لنوو كيدا غلبف وبقى. 
النظرٌ فى مأخذهء هل هو إلغاء لبن الفحل» وأنه لا تأثير له» أو إلغاء المصاهرة من 
جهة الرّضاعء وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟ 


ولا شك أن المأخذ الأول باطلء» لثبوت السَّنّةَ الصريحة بالتحريم بلبن 
الفحل» وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثباتُ المصاهرة به إلا بالقياس» 
وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع» وأنه لا يلزم من 
ثبوت حكم من أحكام النسب» ثبوت حكم آخر. 


يق 


ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أُمّ الضاعء وأخت الرّضاعة 
داخلةٌ تحت أَمّهاتنا ا فإنه سبحانه قال: #حُرّمَتْ مث ليم أتهائكم ويتام 
وَأَحَوَانكُمْ» [النساء: : 313]ء ثم قال: «وأََهَائَكُمُ اللآتي أَرْضَعْبَكُم وَأَحَوَانكُمْ مِنّ 
الرَضاعَة # [النساء: *9]» فدل على أن لفظ أَمَهاتِنَا عند الإطلاق: إنما يراد به 
الأم من النسبء وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: وَأَمّهَاتُ نسَائكُم4 مثل قوله: 

«وأمهائكم4, إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا يتناول أمّهاتهن من 

قناع ولو أريد تحريمهنّ لقال: وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك 
في أمهاتناء وقد بينا أن قوله: : اليَحْرُمُ من الرضاعَةٍ ما يَحْرُم من النّسَب» إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره ه من الرضاعة» ولا يدل 
على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» ٠‏ حَوْمٍ عليه نظيره من الرضاعة» بل يدل 
مفهومه على خلاف ذلك» مع عموم قوله: «وأجلٌ لَكُمْ مَا وَرَاً ذلَكُم* [النساء : 
١:‏ ]. 


0 ومما يدل على أن تحريم | مرأة أبيه وابنه من الرّضاعة ليس مسألة إجماع . 
في ججرة أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوارٌ نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حَجْرِه 
كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان النّصّْريء قال: كانت عندي امرأة» وقد 

ولدت لى: فتوفيت» فَرّجِدْتٌ عليهاء فَلَقيِتْ عليّ بنّ أبي طالب رضي الله عنه» 

قال لي : مالك؟ قلت: توفيت المرأةٌ قال: لها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت في 

حَجرك؟ قلت: لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

وَربَائبكُم الألاتي في حُجُورِكُم مِنْ نسَائِكُم4؟ [النساء: 17]. قال: إنها لم تكن 


في حجرك. وإنما ذلك إذا كانت في حَجْرك''". 


١75/9 وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح؛‎ )1١8*14( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ظة وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وصحح‎ 


سئدهة. 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له: عُبيد الله بن 
معبدء أثنى عليه خيراء أخبره أنَّ أباه أو جَدَّه كان قد نكح امرأة ذاتَ ولد من 
غيره» ثم اصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأة شابة» فقال: أحدُ بني الأولى قد 
نَكَحْتَ على أمّنَا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلَّقمّاء قال: لا واللّه إلا 
أن تُككني ابنتّك» قال: فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن في حَجره هي ولا أبوها. 
قال: فجئت سفيان بنّ عبد الله فقلت: استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. قال: لتَحْبجَّنّ معي» فأدخلني على عمرٌ رضي الله عنه بمنى» فقصصت عليه 
الخَبّر فقال عمرٌ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناء ثم تعال فأخبرني. قال: 
ولا أراهُ إلا عليا قال: فسألته » فقال: لا بان بذلك” + وهذا مذهب أهل الظاهر: 
فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنةٌ امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابّتها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حَجرهء وأن تكون من امرأته. وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد 
ابنتها من الرّضاعة» وليست في حجره» ولا هي ربيبته لغةء فإن الربيبة بنت 
الزوجة» والربيبُ ابنها باتفاق الناس» بخمابويا بوه لأن زوج أمُّهما يَرَيُهما 
في العادة» وأمَا من أرفعتهنا امراته بغير لبنه» ولم يَربّها ل ولا كانت في 
حَجْرِهء فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظأ ومعنىٌ» وقد أشار النبئٌ مَل 
بتحريم الربيبة بكونها في الحجر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري» 
عن عروة» أن زينب بنت أم سلمة أخبرثه أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا 
سوك اله1 أعرزث انك اتعط ينه بي :لمة»فقان: .بنك م ليه قالت: 
نعم» فقال: (إِنّها لَوْلَمْ تَكنْ رَبيبتي في حَجْرِي لَّمَا حَّتْ لي»”"". وهذا يدل على 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (41760م١١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري ١14 0١5١/4‏ في النكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
و1/9١:‏ باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وباب - 


أده 


التحريم بلبن الفحل 


حجة من قال بعدم 


التحريم 


اعتباره كك القيدَ الذي قيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حجر الزوج . 


ونظير هذا سواءء أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : 
لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي» لما حلت لي سواءء ولا فرق بينهماء وبالله 
التؤفيق: 

فصل 

الحكم الثاني: المستفاد من هذه السُنَّ أَنَّ لبن الفحل يحرم وأن التحريم 
ينتشرٌ منه كما ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» وإن 
خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم قَسُنَّةُ رسول الله مك اق أن 
بع » ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا تُيْركُ هي لأجل قول أحد كائناً مَنْ كان. ولو 
تركت السّئَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأويلهاء أو غير ذلكء لَتُرِكَ 
سْئَنُ كثيرة جدأء وثركت الحبّةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا 
يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية 
منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة . 


قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم» وأصحابنا لا يَرَوْنَّ بلبن الفحل بأساً 
9 ا 8 مودي ٠.‏ 5 4 0 
حتى أتاهم الحكم بن عتيْبّة بخبر أبي القععيس» يعني: فتركوا قولهم» ورجعوا 
عنهء وهكذا يَضصْنَمٌ أهل العلم إذا أَتَنْهُم السُنّهٌ عن رسول الله يلد رجعوا إليهاء 
وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر اللّهُ سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة منّ جهة الأم» فقال: وأْمّهَانَكُمُ الّلاتى أَرْضَعَْكُمْ وَأَحَوانُكُمْ مِنْ 
الوضاعة 4 [النساء: 11» واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة» وهي 
رَضاعة الأم» وقد قال الله تعالى: لوَأحلَ لكم ما وَرَاءَ ذلكم» [النساء: 15]» 


(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف). 


* ذه 


فلو أثبتنا التحريم بالحديث لَكنا قد نسخنا القرآن بالسّنَّةَ وهذا ‏ على أصل من 
يقول: الواذعلى النضن لست الزم» قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 85 هم 
أعلمٌ الأمّة بسْئنهء وكانوا لا يرون التحريمَ به» فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 


- 


ص 


رَمْعَةَ أن أَمَهُ زينب بنت أمَّ سلمة أمّ المؤمنين أرضعتها أسماءً بنت أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل علي وأنا 
أشقط فياخل قزق من قروة زأمني» ويقول: أقبلي علىّ فحدّثيني أرى أنه أبي» 
وما ولَّدَ منه: فهم إخوتيء ثم إن عبدَ الله بنّ الزبير أرسل إلىّ يخطّبْ أمّ كلثوم 
ابنتي على حمزة بن الزبير» وكان حمزةٌ للكلبية» فقالت لرسوله: ومّل تَحِلَ له؟ 
وإنما هي ابنةٌ أخته» فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنعَ من قبّلك. أمّا ما ولدثْ 
اي ا ل ل و 
عن هذاء فأرسلت فسألت» وأصحابٌ رسول الله يله متوافرون» فقالوا لهاء إن 
الرضاعة من قبل الرّجُل لا تحرّم شيئاًء فأنكحيها إياه» فلم تزل عنده حتى هلك 
000 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابةً رضي الله عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السُنّهَ الصحيحة الصريحة» فلا 
عر العزل عنها ‏ أما القزافه هن ذا أمرنو»: زها أن :ساون الأعت دن الأب 
من الزقاعة كتكرن وال علن تحريدهاء ونا أن لا يكاولها فيكرة شاكنا عنهاء 
فيكون تحريمٌ الشُنّة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصا لعموم قوله: #وَأَجِلَ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ ذلكُم» [النساء: 5؟] والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم 
لفظ الأحوات من الوضاعة» فدحل فيه كل مَنْ أطلق عليها أحته؛ .ولا ييجورٌ أن 
يُقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختا له» فإن النبئ يليه قال لعائشة 


)١(‏ أخرجه الشافعي. 


رد من قال بالتحريم 


رضي الله عنها: ائذني لأفلح» فإنه عَقُكء فَأئْبِتَ العمومة بينها وبينه بلبن الفحل 
وحده» فإذا ثبتت العممُومة بين المرتضعة» وبين أخى صاحب اللبن» فثبوتٌ 
أ خوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله . 

فالسنّة بينت مرادً الكتابء لا أنها خالفته» وغايثُّها أن تكونّ أثبتت تحريمٌ ما 


سكت عنه» أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 


وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله يَكِ لا يرون التحريمٌ بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماء أيحل أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابن عباس: 
لاء اللقاحٌ واحد'''. وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ 
أن زينب ابنته بتلك الرضاعةء وهذه عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنها كانت 
تفتي : أن لبن الفحل ينشُرٌ الحرمة» فلم يَبّْق بأيديكم إلا عبدٌ الله بن الزبير» وأين 
يَقَعٌ من هؤلاء . 

وأما الذين سّألتهم فأفتوها بالحل» فمجهولون غيرٌ مَسَمّينء ولم يقل 
الراوي: فسألت أصحابّ رسول الله يِه وهم متوافرون» بل لعلها أرسلت فسألت 
من لم تَبْلُفْهُ امه الصحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم 
يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرٌهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم» فالجواب أن يقال: إنما 
اللبن للأب الذي ثار بوطئه» والأم وعاء له» وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فهل تَثْبت أَيْوَةَ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة» أو 


0 


ثبوت أبوّته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصلُ فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشافعي» وعليه مسألة من له أربعُ زوجات». فأرضعنّ طفلة كل واحدة منهن 
رَضعتين» فإنهن لا يَصِرْنَ أمأ لهاء لآن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها خمس 
رَضعَات. وهل يصير الزوج أبآ للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أبآء كما 
لقصو العرضعات أنهات» والكاي وهو الأصم تصير بأ لكرة الزلد ارتفيع 
من لبنه خمس رَضْعَاتء ولبنُ المَحْل أصل بنفسهء غير متفرّع على أمومة 
المرضعة» فإن الأبوة إنما تثبّت بحصول الارتضاع من لبنه» لا لكون المرضعة 
أمه. ولا يجيءٌ هذا على أَصْلَّيْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل الرضاع 
وكثيره محرّم» فالزوجاثٌ الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبّرّة وهو 
الصحيح» حَرّمَتِ المرضعاتٌ على الطفل» لأنه ربِيبْهنَّ» وهِنَّ موطوءات أبيه 
فهو ابن بَعْلهِنّ . وإن قلنا: لا تثبت الأبوَة لم يَحْرُمْنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان لرجل خمسٌُ بنات؛ فأرضعنّ طفْلاً» كل 
والعدة | صعةة لم يَصِرْنَْ أمهات له. وهل قرعا مدا لذ وأولاده الذين هم 
الوه المرضعات أخوالة له وخالاات؟ على وجهين» أحدهما: يصير عدا 
وأخوهن خالاً» لأنه قد كملَ المرتضع خمسّ رَضَعَاتِ من لبن بناته» فصار جَدَا 
كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جَدَاً كان أولادٌه الذين هم إخوة البنات 
أخوالاً وخالاث» لأنهن إخوة من كمل له منهن خمسسٌ رَضعَاتء فتزلوا بالتسبة 
إليه منزلة أم واحدة» والأندو لا بير دا ولا أخوائهن خالات» لأن كزنة مدا 
فرع على كون ابنته أمَّء وكونٌ أخيها خالاً فرع على كون أخته أمَآء ولم يغبت 
الأصل» فلا يبت فرعه» وهذا الوجه أصحٌ في هذه المسألة» بخلاف التي قبلّهاء 
فإن ثبوت الأبوّةِ فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرقٌ بينهما: أن 
الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنّ بناته» واللبن ليس 
لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أُمَآَء لم يكن أبوها جَدَاَ 


م666 


تحريم المخلوقة من ماء 
الزاني 


بخلافٍ تلكء فإن التحريم بِينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن» فسواءٌ ثبتت أمومةٌ 
المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أَحوهنّ خالاً. فهل تكون كل واحدة 
متهن :اله له؟ فيه وجهات: احدهنا: له كون غالة لأنه لم يرتضمٌ من لبن 
أخواتهًا خمس رضعات. فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه قد اجتمع من 
اللبن المحرّم خمس رضعات. وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة, 
ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات, ولا يستبعدٌ ثبوت 
خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف . والفرق 
بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة. فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يثيت 
فرعٌه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر. 

ول مداتسالة بناالى كان ارجل أمدراعه ايه وزو ابن 
فأرضنعن طفلة كل وائحذة متهن رَضعَة» لم نَصِرُ واحدة منهن أمهاء وهل تحرم 
على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. والتحريمٌ هاهنا بعيد» فإن هذا 
البق التق كمل للطفن ,لا يجعل الرجل آبا لف ول اجدا دولا أغل ولاتعالة والله 


ع 


أعلم . 

فصل 
وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأخرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغدَّت بلبن ثار بوطئه» فكيف 
يَحلَ له أن يتكح من قد لق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارحٌ بنيَهُ من 
الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه» ثم يُبيح له نكاح مَنْ خُلقَتْ 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضيّة التي بينه وبينَ المخلوقة من 
تأنه اكمل وأنه ون البضتة الت ابي ورين من يندت بلنهه .قاذ بدت الزضاء فنا 
جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصفها أو 
أكثرها بعضّه قطعاًء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قولُ جمهور المسلمين» ولا يُعرف 


]مه 


في الصحابة من أباحهاء ونص الامام أحمد رحمه الله» على أن من تزوّجهاء قل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بنيّه من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط : 
الحرمة» والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن التحريم» 
وتُوجب حلهاء فكذا بن من الزنى تكون بتناً في التحريم» وتخلّفُ أحكام البنت 
عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه خاطب العرب بما تعقلّه في لغاتهاء ولفظ 
البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصليء كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء فَيُحملَ على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظٌ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد 
ثبت في «الصحيح أن الله تعالى أنطق ابنّ الراعي الزاني بقوله: «أبي فلانٌ 
الّاعي207: وهذا الانطاقٌ لا يحتمل الكذب» وأجمعت الآمةٌ على تحريم أمّه 
عليه. وخلقه من مائهاء وماء الزاني خلق واحدء وإثمهما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثلٌ كونه بعضاً لهاء وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء 
ثم من العجب كيف يُحَرُمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» ويقول: 
هو نكاحٌ ليده» ويُجِرّرُ للإنسان أن ينكح بعضهء ثم يُجِوّز له أن يستفرشٌ بعضه 
الذي حَلَقَهُ الله من مائهء وأخرجَّة من صَلبهء كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 

والحكم الشالث: أنه لا تُحرّم المصةًٌ والمصَّمَانِء كمانص عليه 
رسول الله يليه ولا يحرّمٌ إلا خمس رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 
فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن 
علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» 
والحكمء وحمادء والأوزاعي» والثوري» وهو مذهبُ مالك» وأبي حنيفة ) 
وزعم الليثُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحَرّم في 


)0غ( أخر جه مسلم ه66 في البر: باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة 
وغيرها. 


/باءهة 


لا تحرم المصة 
والمصتان من الرضاع 


حجة من علق التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرد 


المهد ما يُفْطرُ به الصائم» وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة 
أخرى : لد يشت التحريم بأقل من ثلاث رضعات» وهذا قول أبي ثورء وأبي 
عبيذ » وابن المنذر» وداود بن على. وهؤكرؤاية ثالنة عق حفن : 


وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت بأقل من خمس رضعاتء وهذا قول 
عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعطاء. وطاووسء. وهوإحدى 
الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل 
من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي» 
وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة . 


فضحة الأوليج انها سياه علن لسري باش الرساعة» قحي رن لبقها 
وجدَ حكمّهاء والنبيٌ يد قال: «يحُرُمٌ من الرّضاعَة مَا يَحْرُمُ منّ النّسّب» وهذا 
موافق لاطلاق القران. 


وثبت في «الصحيحين»» عن عقبة بن الحارث» أنه تزوج أمّ يحبى بنت أبي 
إهاب» فجاءت أمة سوداءء فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبيٌ يليد 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: «وكيّف وقَذ رَحَمَتْ أَنَّمَا قَد 
َرضعْتَكُمَا فنهاء عدي تاي ولم يسأل عن عدد الرضاعء قالوا: ولأنه فعل يتعلق به 
التحريم» فاستوى قليلهُ وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز العظمء 
وإنبات اللحم يحصّل بقليله وكثيره. قَالُوا: ولأن أصحابٌ العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب. وما كان هكذا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري ١85/6‏ في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءء وقال 
الآخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد. وباب شهادة الأماء والعبيدء وياب 
شهادة المرضعة؛ وفي النكاح: باب شهادة المرضعة» وفي العلم : باب الرحلة في 
المسألة النازلة وفي البيوع: باب تفسير الشبهات. وقد وهم المصتف في نسبته إلى 
مسلمء فإنه لم يخرجهء وهو في «سنن أبي داود» (507) و(7504) والترمذي 
() والنسائي 19/6 


4ه 


يجعله الشارعٌ نصاباً لعدم ضبطه والعلم به . 

قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ يد أنه قال: «لا تّحِرُمٌ المضَّةٌ 
والمصّتان»؛ وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله يَلِةِ: «لا تحَُمُ 
الإمْلاجَةٌ والامْلاجَمَانِ» . وفي حديث آخر: أن رجلا قال: يا رسول الله! هل تَحَرّمٌ 
الرضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها مسلم في 
اصحيحه22(0» فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريمٌ بالثلاث لعموم الآية» ونفينا 
التحريمَ بما دونها بصريح السنة قالّوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة 


عدا 


قال أصحابٌ الخمس: الحجةٌ لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل توفي 
والأمرُ على ذلك. قالُوا: ويكفي في هذا قول النبي يه لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعِي سَالِماً حَمْسَ رَضَعَات تَحْرُمِي عَلَْه؛. قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم 
هذه المسألة هي ونساءً النبي يِه وكانت عائشةٌ رضى الله عنها إذا أرادت أن 
يدْخْلَ عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حَمْسَ رَضَعَاتَ. 
قالوا: ونفيٌ التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل 
الرضاع وكثيره» وهي ثلاثةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضّها خرج جواباً للسائل» 
وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمٌ بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتّم بهاء وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها 


وأما من علَّق التحريم بالقليل والكثير» فإنه يُخالف أحاديتٌ نفي التحريم 


.)١501(و‎ )١5650( )9( 


حجة من علق التحريم 
بثلاث رضعات 


حجة من علق التحريم 
بخمس رضعات 


بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالفٌ 
لأحاديث الخمس» 


قال من لم يقيده بالخمس: حديثٌ الخمس لم تنقله عائشةً رضي الله عنها 
نقل الأخبارء فيحتج بهء وإنما نقلته نقل القران» والقرآن إنما يثيّت بالتواترء 
والأمة لم تنقل ذلك قراناء فلا يكون قراناء وإذا لم يكن قراناً ولا خبراء امتنع 


إثبات الحكم به. 


قال أصحابُ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القران احاداً في فصلين» 
أحدهما: كوئه من القران» والثانى: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فإن الأول يُوجب انعقادٌ الصلاة به» وتحريمٌ مسه على المحدث» 
وقراءته على الجنب. وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم 
التواتر»ء لم يلزم انتفاءٌ العمل بهء فإنه يكفي فيه الظّنٌ وقد احتج كل واحد من 
الأئمة الأربعة به في موضعء فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج 
به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» . واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه 
السدس بقراءة أبى» «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ. أو أخحت من 
أمء فلكل واحد منهما السدس)» فالناسٌ كلهم احتجُُوا بهذه القراءة» 0 


قالوا: وأما قولّكم إما أن يكون نقله قراناً أو خبراء قلنا: بل قراناً صريحا. 
قولكم : فكان يجب نقله متواتراء قلنا: عقن إذا شبح لفطه ايقن أما الأول» 
فممنوع» والقالروه ملي تروغاي بنااقن الأمر انه قران فيح القطدة وبقي حكمهء 
فيكونٌ له حكمٌ قوله: «الشيخٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما» مما اكتفيّ بنقله 
آحاداء وحكمُّه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران 
هنا 


داهم 


أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقلَ من سبع . كما سئل طاووس عن قول من 
يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك». ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم, المرة الواحدة تَحرّمٌء وهذا المذهب لا دليل عليه. 

الثاني: التحريمٌ إنما يثبت بعشر رضعاتء وهذا يُروى عن حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما. 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي يله وغيرهن قال طاووس : 
كان لأزواج النبي يَئِنةِ رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
رِكَ ذلك بعد وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. 

فصل 

فإن قيل: ما هي الرضعةٌ التي تنفصل من أختهاء وما حدُها؟ قيل: الرضعةٌ 
فعلة من الرضاعء فهي مرة منه بلا شك. كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الثديّ» فامتصّ منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة؛ لأن الشرع 
ورد بذلك مطلقاء فخمل على العرف» والعرف هذاء والقطع العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعودُ عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة 
واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته نذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين 
بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعةٌ عليه» ثم أعادته 
وجهان. أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره . قالُوا: 
لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حسبّت 
رضعة» فإذا قطعت عليهء لم يُعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها 
الطبيبٌ» فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد» فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى, لأن الرضاع يَصِحُ من المرتضع» ومن 
المرضعة» ولهذا لو أَوْجَرَنْهُ وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما: لا 


ااه 


من حرم بسيع رضعات 


من درم بعشر رضعات 


حد الرضعة 


يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة 


- 
واحدة. 


والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع» وقطعه 
باختياره من شخصين . 

وأما مذهبُ الامام أحمد رحمه الله» فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعاً 
بين باختياره» كان ذلك رضعة., فإن عاد كان رضعة أخرى, فأما إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» 
نظرناء فإن لم يَعُدْ قريباء فهي رضعةء وإن عاد في الحال» ففيه وجهانء 
أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد» فهي رضعة أخرى.ة قال: وهذا اختيار أبي 
بكرء وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من 
الثدي» فإذا أدركه التَّمْسُء أمسكٌ عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل 
ذلك» فهي رضعة:؛ قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد فكانت 
رضعة» وإن عاد» كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة» 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهانء, لأنه لو 
حلف : لا أكلتُ اليومَ إلا أكلةَ واحدة» فاستدام الأكل زمناء أو انقطع لشرب ماءء 
أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعدَ إلا أكلة 
واحدة فكذا هاهناء والأول أصح.ء لأن اليسير من السعوط والوّجور رضعة» فكذا 


هذ (3) 


قلت وكلام أحمد بتكمل أمريف: أحدهما: ما ذكره الشيخء ويكون 
قوله: «فهي رضعة»ء عائداً إلى الرضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموحٌ 
رضعةء فيكون قوله: «فهى رضعة» عائداً إلى الأول» والثاني» وهذا أظهر 
)١(‏ المغني 9//اه. 
؟'اه 


محتمليه» لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية 
رضعة متتقلة “فتأملة. 


وأما قِياسٌ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرقٌ بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف 
مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتاد» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي» وأحمدء 
وأبو يوسف» ومحمد: هوما كان في الحولين» ولا يَحَرمٌ ما كان بعدهماء وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وروي عن 
سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شُبْرْمَةَ وهو قولُ سفيان. وإسحاق وأبي 
عبيد» وابن حزم وابن المنذرء وداود» وجمهور أصحابه. 


7 


وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صحّ 
ذلك عن أم سلمة» وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنهء وهو قول 
الزهري؛ والحسنء وقتادة» وعكرمة. والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن قُطمَ وله 
عام واحد واستمر فطامٌهء ثم رضع في الحولين» لم يُحَوّم هذا الرضاعٌ شيئاً فإن 
تمادى رضاغه ولم يُفطم» فما كان في الحولين فإنه بُحرّمُ. وما كان بعدهماء فإنه 
لا يحرم وإن تمادى الرضاعٌ . وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرّمٌ ما كان في الصغرء 
ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج 
رسول الله كَلِْ خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراً 
وعن أبي حنيفة رواية أخرى. كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه: يُحرّمٌ في الحولين» وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه 


*اه زاد المعاد جه_م1١‏ 


زمن الرضاع المحرم 


من قال بتحريم رضاع 
الكبير 


اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. وروى عنه الوليدٌ بن 
مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهرء 
تإنهعتدي من الحولية» وهاهو النعهوة عند كرو من «أسمماف. والدق روا عن 
أصحابٌ الموطأ وكان يُقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيره لا يُحرُمٌ شيئاء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه0©. 
وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاع» فما ارتضع 
بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ بن صالح؛ وابن أبي ذئب وجماعةٌ 
من أهل الكوفة: بع رض التدز لاشاسين »انما عليه لم بخرم» إإقال 
عمرٌ بن عبد العزيز: مدته إلى ميخ سنين » وكان يزيدٌ بن هارون يحكيه عنه 
كالمتعجّب من قوله . وروي عنه خلافٌ هذاء وحَكَّى عنه ربيعة» أن مدته حولان» 


واقنا عشريوما: 


وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمٌ رضاع الكبير» ولو أنه شيخ» 
فروى مالك» عن ابن شهابء أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن 
الزبير» بحديث أمر رسول الله يلِكِ سهلة بنت سهيل برضاع سالمء ففعلت» 
وكانت تراه ابناً لها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها 
فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال؛» فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات 
اها رصق ول حك | ملعنو تو ج11 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: دنه عطاء بن أي رباح 
وسأله رجل فقال: سقتى امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت :رجلا كبيراء أفاتكحُها؟ قال 


.5١5/١ الموطأ‎ )١( 
عروة لم يدرك أبا‎ ١ وهو ظاهر الإرسال» لأن‎ ١177/7 (؟) أخرجه مالك في «الموطأ»‎ 
وسهلة بنت سهيل.. وروى عن‎ ٠ حذيفة» إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج النبي صن‎ 
في النكاح:. بان فيمن حرم به من حديث‎ )25١5١( معظمهمء وقد وصله أبو داود‎ 

ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأم سلمة... ٠‏ يدم 


:1ه 


عطاء: لا تكخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بذلك بنات أخيها”''. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. ويروى 
عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد”"', 
وأبي محمد ابن حزم» قال: ورضاعحٌ الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرّم رضاع 
الصغير. ولا فرق”""» فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 


ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبير» فإنهما طرفان» 
وسائر الأقوال متقاربة . 

قال أصحابٌ الحولين: قال الله تعالى: لوَالوَالدَاتُ يُدْضِئْنَ أَوْلادَمْنَ 
غَوْلَينَ كَامليْنَ لِمَنْ أَرَاد أَنْ يتم الرَضَاعَة» [البقرة: 87 قالوا: فجعل تمامَ 
الزيباعةاحولين» قدلا علئ اله اسك الما مدهه :فلا فاق به السجزيه» عالزا: 
وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله ييه وقصرَ الرضاعة المحرمة 
عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ماكان في الثدي», 
أي في زمن الثدي» وهذه لغة معروفة عند العربء فإن العرب يقولون: فلان مات 
في النَّديء أي: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: (إنَّ 
إِبْرَاهِيم مَاتَ في النَّذي وإنَّ لَهُ مُرْضِعاً في الج َم رَضَاعَةُ0؟). يعني إبراهيم ابه 
صلواتٌ الله وسلامه عليه . قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وكان في الثدي قبل الفطامء فهذه ثلاث أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن 
رضَاعَ الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 


.)17887( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 
. 1:5 408/09 و«المصنف»‎ »55١ :154/9/ (؟) انظر «سنن البيهقي»‎ 


(9) «المحلى» ١٠/لا١.‏ 1 
(5:) أخرجه مسلم )59١1(‏ في الفضائل: باب رحمتهيِْدِ بالصبيان والعيال» وأحمد 
1/7 من حديث أنس بن مالك. 


هاه 


حجة من قال بعدم 


التحريم برضاع الكبير 


حجة من حرم برضاع 
الكبير 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حديثٌ ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». 

0 امزاكةة أرفنا ديك :انث مشر الا يحرم من الرّضاعة إلا ما نبت 
اللّحْمَ وأَنْشَرَ لعَظُم»؛ ورضاعٌ الكبير لا ينبت لحماء ولا يُنشز عظما. 

قالوا: ولو كان رضاعٌ اليو مدنا الها قال النبيئٌ يَكْةِ لعائشة ‏ وقد تغيّر 
وجهّهء وكره دخول أخيها من الرقباعة "عليه :نذا براك كيرا تنا لانظرة اقل 
إخوانكن» فلو حرّم رَضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ولما كره ذلك 
وقال: «انظرن مَن إخوائكن» ثم قال: «فَإِنَّما الرضَاعَة مِنَّ المجّاعّة؛ وتحت هذا 
من المعنى خشية أن يكونّ قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا 
ينشر الحرية ايكون أخا. 

قالوا: وأما حديثُ سهلة في رضاع سالمء فهذا كان في أوَّل الهجرة لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ظادْعُوهُم لآبائهم# [الأحزاب: 5]» وهي 
نزلت في أول الهجرة. 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
رواية ابن عباس» وأبي هريرة» وابنٌ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبو 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شكء كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في 
رضاعه من امرأة أبي حذيفة. 

قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صحّ عن النبيّ يكثة صحة لا 
يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنت سُهيل أن تُرْضع سالما مولى أبي حذيفة» وكان 
كبيراً ذا لحية» وقال: «أَرْضعِيه تَحْرُمِي عَلِيه؛» ثم ساقوا الحديث» وطرقّه وألفاظه 
وهي صحيحةٌ صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخباز ترقع الاشكال» وثبين 
مراد الله عز وجل في الآآيات المذكورات أن الرضاعة التي 7 نَع بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة 


ّضه 


للنفقة على المرأة المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: #والوَالدَاتُ يُرَضعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْن كَامليْن 
مَنْ أراد أن ينم الوضَاعَةَ وعلئ المؤلود لَه رْقّهْنَ وَكِسْوَثهُنَ بالمغرُوف» [البقرة: 
777].» فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ 
للرضاعة بعد ذلك. ولا أن التحريم 5 بتمام الحولين» وكان قوله تعالى : 
لوَأمَهَانَكُمُ اللاتي َرْضَعَْكُم وَأَحوائَكُمْ مِنّ الضاعَة * [النساء: 177 ولم يقل 
في حولين» ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخر» وعمومها لا يجودٌ 
تخصيصه إلا بنص يُبِين أنه تخصيص لهء لا بظن» ولا محتمل لا بيانَ فيه» وكانت 
هذه الآثارُ يعني التي فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء التوابر زواها 
نساء النبي َي وسهلة بنت سهيل؛ وهي وو الصاجر اق وروا بيه بسي 
وهي ربيبة البيئ يلل ورواها من التابعين: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» 
وحميد بن نافع » ورواها عن هؤلاء: الزهريء وابنٌ أبي مليكة» وعبدٌ الرحمن بن 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواها عن هؤلاء: أيوب 
السّختياني» وسفيان الثوري» وسفيانٌ بن عبيئة» وشعبةٌ ومالك» وابنُ جريج» 
وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمرء وسليمان بن بلال» وغيرهم» ثم 
رواها عن هؤلاء الجمٌ الغفيرٌ» والعددٌ الكثير» فهي نقل كافة لا يختلفٌ مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم» كما قال بعض أزواج رسول الله مَل ومّنْ تبعهن في ذلك» فليعلم من تعلّق 
بهذا أنه ظنّ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما 
نرى هذا إلا خاصاً بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا 
شك فإن الظن لا يُعارض به السئن الثابتة» قال الله تعالى: لإنَّ الظَّنَّ لا يُغني مِنّ 
الحَقّ شَيْئاً» [يونس: >"] وشتان بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء 
وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة : أما 

لك في رسول الله 5 يِه أسوة حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» 5 


/ااه 


رجوعٌ إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها. 


قالوا: وقول سهلة ترشول الله كياد كد : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
انمعد نزول الآبات المتكوراسه 


قانُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم» لقطع النبييٌ يلِِ الالحاق» 
ونص على أنه ليس لأحد بعده. كما بِيّن لأبي بُردة بن نيار» أن جذعته تجزىء 
2. . وأين يقع ذبح جَذْعةٍ أضحية من هذا الحكم 
العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر 
بها؟ فمعلوم قطعاًء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. قالوا: وقول 
النبي يل : «إنّما الرّضاعةٌ من المَجَاعَةه حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في 
دل بحا تتلا كما يزكر فى الفشير أن فزي 40 


عنه )2 ولا تجزىء عن أحد بعده 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدثه 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المضّة الواحدة التي لا تغني من جوع ؛ 
ولأ شيك لعا ول تُنشز عظما. 


قالوا: وقوله كله َيهِ : الارضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل 
الفطام» ليس بأبلغ من قوله يَيلةِ: «لا ربا إلا فى النسيئة»» «وإنما الريا فى 
النسيئة"("2: ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالآدلة الدالة عليه» فكذا هذا. 


فأحاديثٌ رسول الله يك وسنئه الثابتة كلها حق يجب اتباعٌهاء ولا يضرب 
تعضها تعض جل مكيل كلا متهااغلن وجييد قالواة ونه يدل علق ذلك أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هي التى روت هذا وهذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/٠١‏ في أول الأضاحي. ومسلم )١1511١(‏ في الأضاحي: باب 
وقتهاء من حديث البراء. 

(؟) أخرجه البخاري "١8/5‏ في البيوع : باب بيع الدينار بالديئار نساء» ومسلم 6 
(؟١٠)‏ في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث أسامة بن زيد. 
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فهي التي روت: (إِنّما الرَضاعَةٌ منّ المَجّاعة» وروت حديث سهلة» وأخذت به 
فلو كان عندها حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» يك ويك نيل اننا 
ذهبت إليه وتركت حديئاً واجهها به رسول الله يله وتغيّرَ وجههء وكره الرجل 
الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي . 


قالوا: وقد صحّ عنها أنها كانت تُدُخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أخمت من أخواتها الرضاع المُحَرمء ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع قطعاً نلقاه به 
يوم القيامة» أن أمّ المؤمنين لم تكن لتبيح سر رسول الله # بحيث ينتهكّه من لا 
يَحلّ له انتهاكه, ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سَّمَاواتء وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم» 
والحمى المنيع» والشرف الرفيع أتمّ عصمة؛ وصانه أعظمٌ صيانة» وتولّى صيانته 
0 والذبٌ عنه بنفسه ووحيه وكلامهء قالوا: فنحن نُوقنٌ ونقطع » ا 
الشهادة لله بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحو ل ير 
التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أَمُّنَا أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق» وقد كانت ثناظر في ذلك نساءه كل ولا يُجِبْتها بغير قولهن: ما أحدٌ 
داخل علينا بتلك الرضاعة» ويكفينا في ذلك أنه مذهبُ ابن عم نبيناء وأعلم أهل 
الأرض على الإطلاق حين كان خليفة.» ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له 
الشافعي بأنه كان أفقه من مالك. إلا أنه ضيّعه أصحابّه» ومذهبُ عطاء بن أبي 
رباح ذكره عبدٌ الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريء أنه سل عن 
رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» 
وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن 
أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره» أنه سأل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت 
به» فقال له علي : لا تَنْكحْهّاء ونهاه غنها(©. 


01١١‏ أخ رجه عبد الرزاق )1١1788/(‏ ورجالة ثقات. 


6ه 


فهوؤلاء ء سلفنا في هذه المسألة» ولك تصبو هنا كالشيس اضحة وصراحة» 
قالوا: وأصرح أحاديئكم حديثٌ أم سلمة ترفعه: الا يوم من الرَضَاع إلا مَا تق 
الأَنعَاءَ في النَّذْي وكَانَ قَبْلَ الفطّام» فما أصرحه لو كان سليماً من العلة» لكن هذا 
حديثٌ منقطع 0 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
فنا لأنها كانك سن من ذوجها هشام باقن خشر عاما” كان نولدة في سه 
ستين » ومولد فاطمة فى سنة ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي 
فى حَجُرهاء كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبِينَ قول من 
يَحُدُ مدة الرضاع المُحرّم بخمسة وعشرين شهراء أو ستة وعشرين شهرا أو سبعة 
وعشرين شهرا أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله » 
أو سّنة رسولهء ولا قول أحد من الصحابة» تب ل ا بين القولين» فهذا 


)١(‏ هذه دعوى مردودة على قائلهاء فالحديث متصل الاسنادء صحيح على شرط 
الشيحين: . صححه غير واحد من الأئمة» فإن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة 
عشر عاماً حين توفيت أم سلمةء فقد ثبت فى «صحيح مسلم» (5810) أن 
الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية. 
فسألاها عن الجيش الذي يخسف بهء... وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين» وهذا 
يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادا على رواية الواقدي المؤوفة 
التي انفرد بهاء على أنّا لو سلمنا بصحتهاء فإن سماع من يكون في سن الحادية 
عشرة صحيح لا خلاف فيهء بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن» فقد صححوا 
غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له 
من العمر سبع سئوات اخين توفي رسول الله يَِةِ. على أن للحديث شاهداً عن 
عبد الله بن الزبير مرفوعا بلفظ «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه ابن ماجه 
)١9155(‏ وسنده صحيح» فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب» وقد أفتى بذلك 
غير واحد من الصحابة» وسيذكر المؤلف ذلك قريبا. 


ه٠‎ 


منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن 
هذا القول تنتهي قوثه إلى هذا الحد» وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره 
وتفعييدة علي أبيا العالمٌ المنصف مجلس الحَكّم بين هذين المتنازعين» 
وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد. وقال فلان. 


واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك» ع 
أحدها: أنه منسوخ ‏ وهذا مسلكُ كثير منهمء لل نوتم ال ل ا 
الدعوى, فإنهم لا يُمكنهم إثباتٌ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك 
الأحاديثك. ولو قلت أصحابٌ هذا القول عليهم الدعوى. وادعوا نسم تلك 
الأحاديث بحديث سهلة. لكانت نظيرَ دعواهم . 

وأما قولهم: إنها كانت في أوَّلِ الهجرة» وحين نزول قوله تعالى: 
لادْعُوهُمْ لآبائهم» , [الأحزاب: 5 ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي 


هريرة بعد ذلك» فجوابه من وجوه. 


014 3 . مه و 
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إلا دونَ العشرين حديثاء وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني: أن نساء النبيّ يثة لم تحتج واحدة منهنء بل ولا غيرُهن على عائشة 
رضي الله عنها بذلك. بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به. 

الثالث: أن عائشة رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديتٌ 
حولة اوقا لقانت عاك رضي الله عنها قد أخذت بهء وتركت الناسمَّ» أو 
خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 

الرابع: أن عائشة رضي الله عنها ابثُليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء 
وتناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا 
حكما مضوخا فد بطل كوه من الدذين جل وينكقئ علبها افونت عل 


أعأه 


رد حديث سهلة 
بالخصوصية بسالم 


نساء النبى يله فلا تذكرٌه لها واحدةٌ منهن. 


المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمٌّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبي يه ومّنْ تبعهن» وهذا المسلكُ أقوى مما قبلهء فإن 
أصحابه قالوا مما ب يُبين اختصاصه بسالم أن فيه: أن سهلة سألت رسول الله يكلهِ بعد 
نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تُبدي زينتها إلا لمن ذكر في 
الآية وسّمَّ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قَالُوا: والمرأة 
إؤا أرضفت العا ققد أندك زيكها ل قاذ يجرز ذلك" بسكا يعموه الاي 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصٌ به . قالوا: : وإذا أمر رسول الله كَل واحدا 
من الأمة بأمرء أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت 
ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر الناس بأمرٍء 
أو نهاهم عن شيء؛ ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما أمَر به الناس» أو أظلق لهجا 
نهاهم عنه» فإن ذلك يكون خاصاً به وحدّه» ولا نقول في هذا الموضع: زه 
للواحد أمرٌ للجميع» وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع» ؛ لأن ذلك يُؤدي إلى إسقاط 
الأمر الأول» والنهي الأول بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص 
وتأتلف» ولا يُعارض بعضها بعضأء فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زينتها لغير 
مَحرَم ) وأباح رسول الله كَل لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غيرٌ مَحْرَمِ عند 
إبداء الزينة قطعاء فيكون ذلك رخصةً خاصة بسالمء مستثناة من عموم التحريم» 
ولا نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة . 


قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه» لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد 
منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في التحريم» وإما 
نسحُها به» ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق 
المعارضة» ولامكان العمل بالأحاديث كُلّهاء فإنا إذا حملنا حديتٌ سهلة على 
الرسمية العامة والاشادرف لاهو من عموقها ياهدا سالما :لم معارض» 
ولم ينسخ بعضها بعضاء وعُمِلَ بجميعها . 
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قالوا: وإذا كان النبيٌ يَكْهَ قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين» وأنه 
إنما يكون في الثدي. وإنما يكون قبل الفطامء كان ذلك ما يَدُلُ على أن حديث 
سهلة على الخصوصء سواء تقدم أو تأخر» فلا ينحصٍرٌ بان الخصوص في قوله 
هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقا. 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إنَّما الرَضَاعَةٌ منّ المجاعَة) بما ذكرتموه» ففي 
غاية البُعد من اللفظ. ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القول في معناه ما قاله 
أب عنيدوالناس + قال أبو عبيد: قوله: «إنما الرضاعةٌ منّ المجاعة» يقول: إن 
الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يُشبعه اللبن» إنما هو الصبنٌ الرضيمٌ. فأما الذي 
شبعْه من جوعه الطعامٌ» فإن رضاعه ليس برضاعء ومعنى الحديث: إِنّما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطام. هذا تفسير أبي عُبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمّه من 
الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديثٌ التفسيرين على السواء» لكان هذا 
المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها لهء وإيضاحهاء 
ومما يبين أن غيرَ هذا التفسير خطأء وأنه لا يَصح أن يُراد به رضاعة الكبير» أن 
لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغيرء فهي تُتِبِتْ رضاعة المجاعة» 
وتنفي غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم» 
فهذا لا يخطر ببال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا 
ما ينفي ويُثبت . وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير» فقال: «إنما الرضاعة من 
المجاعة»» يبِينْ المرادء وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوعٌ إلى لبن المرأة» 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح» فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
وكراهيّه لذلك الرجل» وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للتَحفظ في 
الرضاعة» وأنها لا تُحرّمٌ كل وقت» وإنما تُحَرمُ وقتً دون وقت» ولا يفهم أحدّ من 
هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها حمسا فيعبر عن هذا المعنى بقوله «من المجاعة». 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه يك 


وقولكم: إن الرضاعة تطرّدُ الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوعٌ عن الصغير 
لحك 


تقوية حديث أم سلمة 


كلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشْبعْةُ رضاعٌ المرأة ويَطردُ عنه الجوع. 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقامّ اللبن» فهو يَطْرُدُ عنه الجوع» فالكبير 
ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذي يُوضَعٌ هذا أنه يَكْ لم يُرِدْ حقيقة المجاعة» 
وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَّعْرٌء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّمَ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائمٌ» فلو ارتضع 
وهو شبعان لم يؤثر شيئا. 


وأما حديث الستر المصون» والحرمة العظيمة» والحمى المنيع» فرضيّ الله 
عن أم المؤمنين» فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج 
النبيّ عَدةٍ يخالفنها في ذلك» ولا يرين دخول هذا السّتر المصون». والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعة . فهي مسألة اجتهاد» واد الحزبين ما حون عجرا واحداء الاك 
مأجورٌ أجرين» وأسعذهما بالأجرين من أصاب حكم اللّه ورسوله في هذه 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة» والمانع من الدخول فائز 
بالأجر» مجتهد فى مرضة الله وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين 
الكريمين ‏ داودّ وسُلَيْمانِ اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحُكم» وخصٌ بفهم 
الحكومة أحدَ 
فصسل 
وأما دم ايدام حلم فلت ارو الااطرم انقطاعٌ الحديث من 
اجل قاط كوا المكدن لفك إم بلمة صغيرة. فقد يعقل الصغيرٌ جداً أشياء» 


وفطي وقد عَقَل محمو بن الربيع المج وهو ابنْ سَبْع سنين'''» ويعقل 


أصغر منه ٠‏ وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » 


وهذا سن جيدء لا سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» 
كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما تُحدِّتُ به؟ هذا هو الباطل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري 1517/١‏ في العلم: باب متى يصح سماع الصغير. 


ان 


لا ترد به السنن» مع أن أم سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماء» وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حَجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله 
عنها وأم سلمة» وماتت غائشة رضي الله هنها سنةاضبع وخمسيق. وان ايه 
ثمان وخمسين» وقد يُمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء» فماتت سنة 
ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعٌها 
منهاء وقد أفتت أمّ سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء . فقال أبو عُبيد: حدثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم 
سلمة. أنها سّئلت ما يُحَرُمُ مِنّ الرضاع؟ فَمَالَتْ : مَا كَانَ في النّذي قَيْلَ الفطاه”". 


فروت الحديث» وأفتت بموجبه . 


وأفتى به عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه» كما رواه الدارقطنى من حديث 
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وأفتى به ابنه عبد الله رضي الله عنهء فقال مالك رحمه الله عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: لا رَضّاعَة إلا لمن أَرْضَعٌ في الصّكَره ولا 
رَضاعَة لكبيو ”7 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 


عن سفيان الثوري. عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
هما :قال : لا رَضَاعَ بَعْدَ فطّام”*). 


)١(‏ إسناده قوي. 

(؟) أخرجه الدارقطني ١77/4‏ ورجاله ثقات. 

(9) أخرجه مالك .767/١‏ وإسناده صحيح . 

)2 إسناده صحيحء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17407) ثنا معمرء عن ابن 
عيينة»ء عن عمرو بن ديئار قال: كان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين وإسناده صحيح . 


"م 


رجوع أبي موسى 

الأشعري إلى عدم 

التحريم إلا برضاع 
الصغير 


وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودء وأبو موسى» فأفتى ابن مسعود 
بأنه لا يُحَرُمُ إلا في الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني» أن ابن 
نسعوة قال لأرن-هويتى + أنتثفتى بكذا :وكذاء وقد قال وسول الكل :دل 
رضاع إلا ما شد العَظمَ وأنبت اللّخم»”"©. 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري, حدثنا وكيع» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله بكلِِ: «لآ يُحَرُمُ من الوّضّاع إلا مَا أَنْبَتَ اللّخمَ وأَنْشَرَ 
0 1 
العظم» : 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي خصين» عن أبي عطية الوادعي» قال: جاء رَجُلَ إلى أبي موسى» فتقال: 


5 3 1 ع سج 7ل 7 ه قو 3 5 4 55 0000 0 
إن امراتي وَرم تديها فمّصصته» فدخل حلقي شيء سبقني » فشدد عليه ابو 


ترق افا ته لاعن -مقعود اثقال: سالك أجدا يرع قال تم أن 
موسى » فَسْدَّدٌ على» فأتى أبا موسى » فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى ٠‏ له 
تسألوني ما دام هذا الحبرٌ بِينَ أظهركم”” . فهذه روايته وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب» فذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جويبر» عن 
الضحاكء عن التّرال بن سبرة» عن علي : لا رَضاع بَعْدَ الفصّال”؟'. 

ولهذا خلاف رواية عبد الكريم؛ عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه عنه. 
لكن جويبر لا يُحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 


. 177/4 أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد )1١١5(‏ وأبو داود )١١70(‏ وقد تقدم. 

(9) أخرجه عبد الرزاق )١1886(‏ والبيهقى 47١/17‏ ورجاله ثقات؛ وأخرجه مالك في 
«الموطأ» 0761//7 وفي سنده اتقطاع.. | 

* ريه عن الرراق #2 وجوير قنك جد 


ارين 


المسلك الثالث: أن حديت سهلة لين بمنسوخء ولا مخصوص» ولا.عام 
فوحركل أحدء وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» 

عه العتعانيا عنهء كحال سالم مع امرأة أبي حُذيفة» فمثل هذا الكبير إذا 
0 للحاجّة أن رضاعٌه. وأما مَنْ عداهء فلا يُؤئر إلا رضاعٌ الصغيرء وهذا 
تلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديثٌ النافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة» فتقيّد بحديث سهلة» امه في لسرا لامي :1د كان 
من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى 
العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعدٌ الشرع تشهد له والله الموفق. 

ذكر حكمه كَل فى العدد 

هذا البابٌ قد نولى اللهُ سبحانه ‏ بيانّه في كتابه أتمّ بيان» وأوضحهء 
وأجمّعه بحيث لا تَشَدٌ عنه معتذة» فذكر أرئعة أنواع من العدّد. وهي جملة 
أنواعها . 

النوع الأول: عِدَّةٌ الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنةً كانت أو رجعيةٌ 
مفارقة في الحياة» أو متوفّى عنهاء فقال: لوَأُولاتُ الأحُمال أجَلَّهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : 5 وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات 

أحدّها: عمومٌ المخبّر عنه» وهو أولاثٌ الأحمالء فإنه يتناول جميعَهُن. 

الثاني : عمومٌ الأَجَلٍء فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 


يَعْمُ» فجعل وضمّ الحمل جميعٌ أجلهن» » فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن 
جميع أجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان» أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر - 

وهو قوله تعالى: #أَنْ يضَعْنَ حَمْلعُنَ 4 [الطلاق: 4]» ففي تأويل مصدر مضاف» 


ودين 


رد حديث سهلة بانه 

رخصة للحاجة لمن 

لا يستغني عن دخوله 
على المرأة 


عدة الحامل 


عدة المطلقة التى تحيض 


عدة التي لا حيض لها 


عدة المتوفى عنها زوجها 


أي أجلهن وضع حملهنء والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» اقتضى ذلك حصرٌ 
الثاني في الأول» كقوله: لإيَا أَبُهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الفْقَاءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ العَنِيُ 
الحَمِيدُ» [فاطر: »]١65‏ ويهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتّها وضمٌ حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
النبيئ يكل لسبَيعَةَ الأسلمية؟'» وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله 
مطابقا له. 
فصل 
النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيضء وهي ثلاثةٌ قُرُوءء كما قال الله 


ل 


تعالى : #والمطَلَّقَاتٌ ب ربصن بِأَنْفُسِهِنَ تله فُوُوءٍ 4 . [البقرة: 778]. 


النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» 

ات ا ا فبيّن اللّهُ سبحاته عِدَّة النوعين بقوله : «واللائي 

مِنّ المحيض مِنْ نسائكُمْ إن ارتبتُم فَعِدَئهُنَ نَنَةُ أشهر وَاللآتي لَمْ يَحضْنَ4 
0 ]أي: فعدتهن كذلك . 


النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
لوَالَدِين يمَوَنَْنَ مْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصَْ بِأنْفْسِهِنَ أَبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرأ» 
[البقرة: 7785]» فهذا يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا 
تدخل. فيه الخامل» لأنها حرجت يقوله: «وأولاث الأخمال أَجَلْهُنَ أن يصعْن 
حَمْلَهُنَ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه» بخلاف قوله في 
المتوفى عنهن: َتَربصْنَ4 » فإنّهُ فعْلّ مطلق” لا عمومٌ لهء وأيضاً فإن قوله: 


)١(‏ أخرج مالك 540/5 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء 
والبخاري 4١7/9‏ في الطلاق: باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره «أن سبيعة الأسلمية 
نُفْسَتْ بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت النبييكة » فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت» ولفظ «الموطأ»: «قد حللت فانكحي من شئت». 


م ”1ه 


لأجَلْمُنَ أَنْيَضَمْنَ حَمْلَّمُنَ4 [الطلاق: 4] متأخر في النزول عن قوله: 
ليتَرئَصْنَ» , وأيضاً فإن قوله: ليَتربَصْنَ بأنْفْسِهِنَ َدْبَع أَشْهُرٍ وَعَشْرأً) [البقرة: 
4 في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته. 
قحمرئها مخفتوضيي اثقافاء. وفزله: عا أَحَلَهَنَ أن يسنن خَنْلية *: [الطلاق-4] 
غيدُ مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت السنةٌ الصحيحةٌ بذلك» ووقعت الحوالة 
على القرآن» فكيف واللة الضيحبحة موافقة لذلك «مقررة له. 


فهُذه أصول العدد في كتاب الله مفصَّلَةَ مبينة» ولكن اختلف في ذ فهم المراد 
من القران ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلت السنةٌ بحمد الله على مراد الله 
منهاء ونحن نذكرها ونذكر أُوْلَى المعاني وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 


فمن ذلك اختلافٌ السلف في المتوفّى عنها إذا كانت حاملاًء فقال علي» 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة 
أشهر وعشراء وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحئون. قال 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في 
المعيدة الحاتن: ابن الكل «#امروكان اين ينعو ياتوال دفر داه ياهلتة + إن 


5 . 000 00 
سورة النساء القصرى ندلت بعد(" وحديث سبيعة يقضي بينهم (إذا وضعت » 


)١(‏ قول علي أخرجه ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه البخاري 50/8؛ ومسلم 
.)١586(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7107) في الطلاق: باب في عدة الحامل» والنسائي ١917/7‏ في 
الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )7١0(‏ في الطلاق: 
باب الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن جرير ١417/74‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
قن كناء لأععا لأنزلتث سورة السله القضرى بعد الأريقة الأشهر: وعشرا» وإستادة 
صحيحء. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 775/5 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء» والطبراني» وابن 
مردويهء وأخرجه البخاري 007/8 بلفظ «أتجعلون عليها التغليظ» ولا تجعلون 


عليها الرخصة» لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجها.- 


8ه 


الاختلاف في المتوفى 
عنها إذا كانت حاملا 


فَقَدْ حَلَتْ». وابنٌ مسعود يتأول القرآن: #أَجَلْهُنَ آنْ يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 
4] هي في المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعتء فقد حلّت» وانقضت 
عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقّه فإذا بان له يد أو 
رجل» عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخرء لم 
تنقض العدة حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيبٌ عن منزلها الذي مع فيه زوجها أربعة 
أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً» والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 


وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس» وأبو هريرة رضى الله عنهماء فقال 
أبو هريرة : عِدنّها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكّما 
3 سلمة رضى الله عنهاء» فحكمت لأبى هريرة» واحتجت بحديث ا 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 


وقال جمهورٌ الصحابة ومّن بعدهم» والأئمةٌ الأربعة: إن عدتها وضع 


الحملء ولو كان الزوجٌ على مغتسّله فوضعتء, حلت . 


قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولُها في 
كليهماء فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلينء قالوا: ولا يُمكنْ 
تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرىء لأن كل اية عامةٌ من وجهء خاصةٌ 
من وجهء قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً 
الحمرم فى لجار 


فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 


أن يضعن حملهن» وأراد بالقصرى سورة الطلاق» وبالطولى سورة البقرة يعني أن 
عموم آية البقرة #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» مخصوص بقوله تعالى في سورة الطلاق #وأولات الأحمال أَجِنّهن أن يضعن 
حملهن*؟ . 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 2589/7 والنسائي .19١/5‏ 4197 وإسناده صحيح. 


0 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 


أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقطء. كمافي 
«الصحيحين»: أن سّبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى» فوضعت» 
فأرادت أن تنكحء فقا لها أو الشعايل ا أنف رجاس نحن مص 
الأجلين» فسألت النبي كله فقال: «كَدَبَ أبو السّنابل» قد حَلَّلْتَ فائكحي مَنْ 
لف 


شكت») 


الثاني أن قوله : لوَأُولآتُ الأَخمّال أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 
4] نزلت بعد قوله: والَينَ يوَنّْنَ نكم ويَدُونَ أَرواجا َربْضْنَه بأنْفْسِهنَ 
َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 174] وهذا جواب عبد الله بن مسعودء كما في 
«صحيح البخاري» عنه: أتجعلُون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة؛ أشهد 
لنزلت سورةٌ النساء القُصرى بعد الطولى: #وَأولاتٌ الأخمال أَجَلَْهُنَ آَنْ يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 74" [الطلاق: 4]. 


وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهرّه أن آية الطلاق مقدّمة على اية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ 
منه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة معان. 

أحدّها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتتخصيص» وإما بتقييد» وهو أعجٌ مما قبله. 


الثالث: بان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم من المعنيين 


)1١(‏ أخرجه الشافعي 10٠7/1‏ والبخاري 5١5/94‏ في الطلاق: باب (واللائي يئسن من 
المحيضص) ومسلم )١58:(‏ في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. 2 

(؟) أخرجه البخاري ١15/8‏ في تفسير سورة البقرة» و0507 في تفسير سورة الطلاق. 


خرن 


مفهوم النسخ عند السلف 


لا تنقضي العدة حتى 


يكتفى في عدة المتوفى 
عنها زوجها بالتربص 
أربعة أشهر وعشراً 


من قال: إن الأقراء هي 
الحيض 


الأولين» فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومُها مراداً» أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومُها مراداء أو مبيّة للمراد منهاء أو مقيّدة لاطلاقهاء وهذا من 
2000011 
للقوم»ء وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
كذلك؛ فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟! 


الثالث: أنه لو لم تأت السنةٌ الصريحةٌ باعتبار الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله ميَتَربَضْنَ4. وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنةء ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالله 
التوفيق. 
فصل 
ودل قوله سبحانه: لأَجَلّهُنَ أن يَضَْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ] على أنها إذا 
كانت 'حاملا بتوامين لم تنقض العدة حتئ تضعهما جتعيغاء ودلّت على أن من 
عليها الاستبراء» فهدتها وضمٌ الحمل أيضاأء ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه 
غلى أي 'صنفة كان حيا أو ميقاء تام الخلقة أو ناقصّهاء نُفْحَ فيه الروحٌ أو لم يُتفخ . 
ودل قوله: اب ترصن بأنْفْسِهنَ دْبَع أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة: 1*4] على الاكتفاء 
بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهورء وقال مالك: إذا كان عادثُها أن تحيض 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحيضٌ حيضتهاء فتبرأ 
من عدتها. فإن لم تحض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
انية : كقول الجمهورء أنه تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً» ولا تنتظرٌ حيضها 
فصل 
ومن ذلك اختلاقهم في الأقراء»ء هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


م 


الصحابة: إنها الحيضء» هذا قول أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلي» وابن 
مسعودء وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعودء كلهم 
كعلقمة» والأسودء وإبراهيم» وشريح» وقول الشعبي. والحسنء وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاووس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم» والامام أحمد 
رحمه الله» فإنه رجع إلى القول به» واستقرٌ مذهيّه عليه فليس له مذهب سواهء 
وكان يقول: إنها الأطهارء فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض» تختلفُ. والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيضة الثالثة أحاديتُ صحاح قوية» وهذا النصٌٌ وحدّه هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البرء فقال: رجع أحمد إلى أنَّ الأقراء: الأطهارء وليس كما قال: 
بل كان يقول هذا أولاً» ثم توقّف فيه» فقال في رواية الأثرم أيضاً: قد كنت أقول 
الأطهارء ثم وقفت كقول الأكابرء ثم جزم أنها الحيض» وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا اليوم أذهبُ 
إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه 
الله وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهارء ثم ذكر نصّ رجوعه من 
رواية ابن هانىء كما تقدم؛ وهو قول أئمة أهل الرأي؛ كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن 
ثابت» وعيد الله بن عمر . 


ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء 
المدينة. وبه قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


على ثلاثة أقوال. 


من قال بأن الأقراء هي 
الأطهار 


هل يقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من 
حيضتها التالثة 


أحدها: تحتسب به» وهو المشهورٌ. 

والثاني : لا تحتسبٌُ به. وهو قول الزهري. كما لا تحتسب ببقية الحيضة 
غنة كن يفؤل + الترمة الشيطن أنفافا . 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيته. وإلا 
احتسبت» وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأولء لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة . 

وهل يقفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال . أحدها: لا 
تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهُورٌ عن أكابر الصحابة» قال الامام 
اين وعمرء وعليء وابن مسعود يقولون: له رجعتّها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان. 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» كما في 
مصنف وكيع» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي كله الخيّر فالخيّره منهم: أبو بكر وعمر» وابن عباس: أنه أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 

وف التصكقة أرغاء عو تحمع ين زاشداه ف مكمو له عن معاة بن ناز 
وأبي الدرداء مثلّه . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك», فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة» قال: 
فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك”"' . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١941/(‏ وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطنى» وقال النسائى: 
: رذ بن رد يٍِ ليه 


بالقوي . 
: “ام 


وفى الامصنفه» أيضا : عن عمر بن راشد» عن يحيي بن في كثير » أن 
عبادة بن الصامت قال: لا تبينٌ حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة» وتحل لها 
الصلاة”'” . 


فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة. وهو قول سعيذ بن المسيب» وسقيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرّطت في الغسل 


عشرينّ سنة» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه الله . 


والثانى: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تقفٌْ على 
الغسل» وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد اختارها أبو 
الخطاب. 


والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقتْ الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة عن 
أحمد: حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم 
لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا في موضعين» أحدهما: هل يشترط 0 
كون الطهر مسبوقا بدم قبله. أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم وهما وجهان 2 قالبلاطهار 
في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يُحتسب, لأنه طهر بعده حيضء» فكان 
قرءأء كما لو كان قبله حيض . والثاني: لا يُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في 
الجديد. لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . 


هل تنقضي العدة بالطعن 
في الحيضة الثالثة على 


الموضغ الثاني : هل تنقضى العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي 2 منقالبلاطهار 


لك أخرجه عبد الرزاق )١١٠٠١(‏ وعمر بن راشد بن شجرة ضعيف . 


ومع 


حجة من فسر الأقراء 
بالحيض 


الدليل الأول لمن حمل 
القرء على الحيض 


الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


حت تقيض يوعا وليلة؟ على وجهي لاميحات القن وها فولان سرمت 
للشافعي؛ ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدةٌ بالطعن في 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء 
فرأته في أوله لم تنقض حتى يمضيّ عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
اندم محنيويا من الحذة؟ على وين تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وقته» فهذا 
تقرير مذاهب الناس في الأقراء . 


قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه. 


أحدها : أن قوله تعالى : #يِتَرَبَضْنَ بأُنفسهنٌ ثَلانَة قدو # [البقرة: 74١؟]‏ إما 
أن يراد به الأطهار فقطء أو الحيض فقطء أو مجموعّهما. والثالث: محال 
إجماعاًء حتى عند من حمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعيّن حمله على 
أحدهماء فالحيض أولى به لوجوه. 

كوه انها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن. ولحظةٌ من 
الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة 


ع8 


أوجه. 


أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تُجمع الأمة على أن بعض القّرء 
556 فدعوى هذا يفتقرٌ إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزام كون الأقراء 
الأطهار؛ والدعاوي المذهبية لا يُفْسَّرُ بها القران» وتُحمل عليها اللغة» ولا يُعقل 
في ابلق ثيل أن اللحظة مو الطهر ننه قرءآ كاملاً» ولا اجتمعت الأمة على 
ذلك» فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاء وإنما هو مجرد الحمل» ولا ريب أن 
الحمل شيء» والوضع شيء آخرء وإنما يُفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 


م 


القالك: ‏ آن :القزه. إنا "أن يكن اما لمتجموع” الطهز» كما يكون تنما 
لمجموع التحيفية أو لبعفيه »!أن مقدرها بين 'الأمرين استراكا لافطا أو اعدراكا 
معنويّاء والأقسام الثلاثة باطلةٌ فتعّن الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهر» فلأنه 
يلزمٌ أن يكون الطهرُ الواحدٌ عدَّة أقراء» ويكون استعمالٌ لفظ «القرء» فيه مجازاً. 
وأما بطلان الاشتراك المعنوي» فمن وجهين» أحدهما: أنه يلزم أن يصدُّق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثاني: أن نظيرَةَ ‏ وهو الحيض ‏ لا يسمى 
جزؤه قرءاً اتفاقاء ووضع القرء لهما لغة لا يختلفُ» وهذا لاخفاء به. 


فإن قيل: كك خض كو السام اكور مشتركا يت كله .وجزته اشتراكا 


لقنا وتسم لمكم لطا ممكية ا ناته الفط انون يحفين الترالاة نقيت لب 
الجوابٌ من وجهين . أحدهما: أنه لا يَصِحٌ اشتراكه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 
اشتراكه» لم يجز حملّه على مجموع معنيبه. أما على قول من لا يُجِوّرُ حمل 
المشترك على معنييه» فظاهرء وأما من يُجِوّز حمله عليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعي» والقاضي أبي بكرء أنه 
إذا تجرّد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالث وتعطيلّهُ غير ممكن» 
ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبيّنْ أن 
أحدّهما هو المقصود بعينه» علمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجازء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي 
والقاضي نظرء أما القاضيء فمن أصله الوقف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز 
خَمِليا علن: الانشفراق إلا بدليل» فمن يَقفُ في ألفاظ العموم كيف يَجَزِمُ في 
الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة 


لاه 


حمل المشترك على 
معدبيه والتشكيك في 
والباقلاني 


فساد حمل المشترك على 


معذبيه 


الافقراك رأساء وها يدن في الاشدراةه فهو عند يتن قل المعوان ون واننا 
ل ا وإنما استنبط هذا من 
قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل» وعدا فد يكن كالة 
لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه القدر المشترك بينهماء 
فإنه من الأسماء المتضايفة» كقوله «منْ كُنْتُْ مَؤْلاهُ فَعَلِي مَؤْلَهُ90 ولا يلزمٌ من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ يخترك أن 
تُحمّل عند الإطلاق على جميع معانيهاء ثم الذي يَدلُ على فساد هذا القول 


وجوه. 


أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجازء إذ وَضعهُ لكل واحد 


منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجورُ حمله على 
امداق وز شي ها ملل سي 


57 10 +درء 
الثاني : أنه لو قدرَ أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين» 
فإنه يكون له حيئذ ثلاثةٌ مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 


الثالث: أنه حينئذ يستحيل حملّه على جميع معانيه عمل ان هذا 
وحدّهء وعليهما معاً مستلزم للجمع بين النقيضين» ٠‏ فيستحيل حملّه على جميع 
ا حل عله هج ل عل يعن هوت فعة عل جسم 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ١١99 1١١4و 844/١‏ و197١‏ من مسند علي» وأخرجه 
أيضا 0١‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه )١١7(‏ وأحمد 78١/4‏ من 
حديث البراء»ء وأخرجه ابن ماجه (١؟1١)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص»ء وأخرجه 
الترمذي (15/ام) وأخمد 84/4* فيضن من حديث زيد , بن أرقم» وأخرجه أحمد 
5 ”7 من حديث بريدة» وأخرجه ها 4 من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


م"ه 


الرابع : أعاهنا أخورا: أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الأخرى وحدهاء والشالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء 
والخامس : مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة 
وحدّها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة 
الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: 
مع مجاز الأخرى, والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها 
على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون 
سائر المجازات» والحقائق ترجيح من غير مرجح» وهو ممتنع . 


الخامس: أنه لو وجب حملّه على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» 
لأن حكم الاسم العام وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصيصء ولو كان كذلك» لجاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن 
منه عند الإطلاق العموم وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه» فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة. وأن 
يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفى 
المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من 
يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي الإجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ 
العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه 
الآية على تعملها على خلا ظاهرها ومطلعها [ة لم يضر اد ميم إلى فل 
«القرء» على الطهر والحيض معاء وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما 
أحوطء فإنه لو قَدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروجٌ 
عن الاحتياط . 

إن قيل: نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القران إذ تصير 
الأقراء ستة . 


خرن 


الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


قولهم: إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثلّ 
هذا لا يجوز أن يَعرى عن دلالة ثُبين المراد منه كما في الأسماء المجملة» وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين» فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة» 
وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث؛ فالكلام» إذا لم يكن مطلقّه يدل على المعنى 
المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدُهما لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء 
في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظهء ثم يُردفونه 
بقولهم: وقيلء أو قال فلانء أويقال: على الطهرء أو وهو أيضاً الطهرء 
فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيضء. وتفسيره بالطهر قول 
قيل. وهاك حكايةٌ ألفاظهم . 


قال الجوهري: القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء. 
وفى الحديث: «لآصَلاة أَيّامَ أْرائك». 
والقرء أيضا: الطهر» وهو من الأضداد. 


وقال أبو عبيد: الأقراء: الحيضء ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائي 
والقراء: أقرأت المرأة: إذا حاضت. 


وال «ابق قارني: القروة 2 ارقانت» رن اللطهير مره اسيم مره 
والراجد قرع ويقال: القرء: وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض» وقول من 
جعله لأوقات الطهرء وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر واحداً 
منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء 
ومن طهر إلى حيضء وهذا يدل على أنه لا بُّدّ من مسمى الحيض في حقيقته 
يُوضحه أن من قال: أوقاتٌ الطهر تُسمى قروءاًء فإنما يريد أوقات الطهر التي 


ءئه 


ا الدم. وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء» ولا هما من 
ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم 
يجىء عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحملّه في الآية على المعهود 
البعروا بر عات الشارع أولى» بل متعين» فإنه بَِيْةِ قال للمستحاضة «دَعي 
الصَّلاةَ ة أيَامَ أ أقرَائنك”'» وهو يِب المعبّرُ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل القران] 
فإذا ورد المشتركٌ في كلامه على أحد معنييه» وبقباتحفله الى شائر كلامه عليه إذا 
لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القران التي خوطبنا 
بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يُخْصٌُ المتواطىء بأحد أفراده. بل هذا 

أولى: لأن أغلَبَ أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم» وتسمية 
الأخرى بذلك الاسم مسمى اخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: 


)1١(‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود (7917) والترمذي (77١)»؛‏ وابن ماجه (175) من 
حديث شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيهء عن جده عن النبي كثة 
سعد «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي. ..» وأخرجه الطبراني 

فى «الصغير» من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أيوب أبو العلاء؛ عن عبد الله بن شبرمة 
العافني؛ عن قمير امرأة مسروق عن عائشة... وأخرجه الدارقطني في «سننه» 
0١‏ من حديث معلى بن أسدء ثنا وهيب» ثنا أيوب» عن سليمان بن يسار أن 
فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول الله. فقال: تدع 
الصلاة أيام أقرائها. . . » وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده؟ حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا حجاج» عن نافع»ء عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل 
رسول الله يي لها عن المستحاضة» فقال عليه الصلاة والسلام «تدع الصلاة أيام 
أقرائها. . . » وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حدثنا مورّع بن عبد الله أو ذهل 
المصيصيء ثنا الحسن بن عيسى.ء ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب. عن 
الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفرء عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله يل 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .» 


هغ١‎ 


الدليل الثاني لمن حمل 
القرء على الحيض 


عدة الآمة حيضتان 


لا يقع الاشتراكُ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظأً مشتر 
ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيضء علم أن هذا لغتى 
فيتعينُ حملّه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله «ولاً 
يَحَلُ لَهُنَّ أن يَكْدمْنَ مَا خَلّقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ» [البقرة: 17] وهذا هو الحيض» 
والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي» 
ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيضء وقال بعضّهم: الحمل» 
وبعضهم: الحيضص» ولم يقل أحد قط ؛ إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عَنيَ بجمع 
أتوال: أعل انمي + كان الجورى رغيوه. واينيا ققد ا لهات «واللائي 
يَتَسْنَ منّ المحيض مِنْ نسَائكُم إن تبثم هَعِدَهُنَ ثَلالة أشْهُرِء والّلائئ 0 
يَحضْنّ4» [الطلاق : #اتجمل كر شور وإزاء سيعت ولق السك يدج ايفين 
لا بعدم الطهر من الحيض. وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي يللِ: 
كلاف الاح تطليتكان» وعد نينا جتمكان روه اتو اود اندو مافييه 
والترمذي"'2 وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم»ء ومظاهر لا 
يُعرف له في العلم غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه: «طلاقٌ العَبْد 
كا ورت الى حاار حرو سط» لحرا عن ابره عدر رصي امنيا 
قال: قال رسول الله 2 َلٍِ «طلاقٌ الأمَة مّة انَْانَء وعِدَّتَها حَيِضَتَان)(". وأيفا “قال 
ابن ماجه في اسئنه): حدثنا علي بن محمدء حدثنا وكيعء عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة 
أن تعتدَّ ثلاث حيض29) 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١89(‏ في الطلاق: باب في سنة طلاق العبدء وابن ماجه 
)29١80(‏ في الطلاق: باب في طلاق الآمة وعدتهاء والترمذي )١١87(‏ في الطلاق: 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقان. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7١1/4(‏ وسئده ضعيف» لكن صح من قول ابن عمر أخرجه عنه 
مالك في «الموطأ» ؟/91/4. 

(). أخرجه ابن ماجه )7١17/7(‏ وإسناده صحيح. 


ان 


وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يك 
بريرة» فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة''2. وقد فسر عدة الحرة 
بثلاث حيض فى حديث عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 
راويه» فأخذ بروايته دون رأيه» اا قفي حديث الربيّع بنْت معوذ» أن 
ابي لك أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلمت من زوجها أن تترئص 
حيضة واحدة» وتلحق بأهلهاء رواه النسائي”"' . 

وفي «سئن أبي ا 0 أن تاقراة افا يق 


كمه 


َيْس اخْتَلَعَتَ منْ رَوْجهاء فأمرها النبئٌ يلِةِ أن تعتدّ ب 0 


وفي الترمذي: أن الرَبَيّعَ بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله يلاد 
فأمرها النبي كل أو أمرّثْ أن تعتّدَ بحيضة”؟»2. قال الترمذي: خديث الربيّع 
الصحيح أنها أُمرثْ أن تعتد بحيضة . زايقاء فإن الاستبراء هو عَدَةٌ الأمة 
وقد ثبت عن أبي سعيد: أن النبت ‏ يك قال في سبايا أوطاس: الأخوظاً كاين 


3 
4 


حَنَّى تضم وَلاغَيْرُ ذات حَمْلٍ حَبَّى تَحِيض حَيْضَةً» رواه أجمد وأبو داود( 


فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي هو 
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)١(‏ أخرجه أحمد رقم )١047(‏ و(0٠1)‏ وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه النسائي 187/5. .في الطلاق: باب عدة المختلعة» وسنده حسن. 

(9) أخرجه أبو داود (7774) في الطلاق: باب' في الخلعء والترمذي )١١185(‏ ورجاله 
ثقات . 

. أخرجه الترمني (118) في الطلاق: باب ما جاء ذ في الخلع. وإسناده صحيح‎ (١ 

(5) حديث صحيح أخرجه أحمد "77/7 و40 وأبو داود (/51١١)؟؛‏ وسنده حسن 
وصححه الحاكم .0١95/7‏ وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد 
ا وأبي داود )5١08(‏ والترمذي )١١١(‏ وسنده صحيح» ومن حديث 
العرباض بن سارية عند أحمد ١77/5‏ والترمذي )١014(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عند الطبراني» ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 


اودن 


استيراء الأمة حيضة 


قبل الحيضة» كذلك قال ابنُ عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنّواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة» 
واستيقنت أن دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم 
حين أدخل عليه فى مناظرته إياه. 

قلنا: هذا يردٌه قوله يك: «لآ يُوطَأ الحَامل حَتَى تَضَعَّ ولا حَائِلٌ حَتَى 


دوماع 4 
تستبرأ بحيضة) . 


وأبيقا قالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبراءً الرحمء وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول 
دلالة» فإنه لو جامعها في الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً 
محسويا من الأقراء. عد من يقولة الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل 
غلئ. شي :وإنما الذي يَدَل علئ البراءة الحيض الحاصل :بعد الطلاق» «ولز 
طلقها في طهرء لم يصبها فيهء فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاق. والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه؛ والحكم لا يسبق 
سببهء فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم 
يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحمء وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غيرٍ 
مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له» يُوضحه أن العدة 
في المتكوحات» كالاستبراء في المملوكات. 

وقذا ثيك يريع البنة أن الامغيراء بالخيع لا بالطهر؛' فكذلك: العدة 
إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة. والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يُوجب اختلافهما في حقيقة القرء» وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهماء 
ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض» 
وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت 
بأزمان حقهء وهي أزمان الطهرء وبأنها تتكررء فتّعلم معها البراءة بتوسط 


6 


الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصودٌ منه مجرد البراءة» 
فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في 
العدد. وعلى هذاء فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابه» فإذا 
احتْسِبَتْ به» فلا بد من ضمٌ حيضة كاملة إليه. ل ايا 
حلت وإن لم تحتسب بهء فلا بُدّ من ضمٌّ طهر كامل إليهء ولااتحسيت 

ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً. 


والمقصود: أن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهرء وهذا 
الاستبراء فى حق الأمة كالعدة في حق الحرةء قالوا: بل الاعتداد فى حق 
الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين. 


أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» 
فهكذا ينبغي أن يكون الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوطً م من الطهرء 
فإنهنا لآ تحتسيا زبفية الخيضة قروا وتصحبي يفيه الطهر قرم 


الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحَرّة» وهي الثابتة ا 
القران» والاستبراء إنما ثبت بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة 
لها. 

وأا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور 
الظاهرة المتميّرّة ة عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان 
مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة؛ وإنما الأمر المتميز 

هو الحيض» فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكائها من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللّنث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. 


ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت» فلم تتغير أحكامّها بتجدد الطهرء لكن 


ه65 زاد المعاد ج5-م8١‏ 


علة أولوية اعتداء الحرة 
على الآمة بالحيض 


حجة من فسر الأقراء 
بالأطهار 


دليلهم عنى أن الأقراء هي 
الأطهار 


لوال لين الناى رحد فإنها ضوح عند الطلين إلى ما تكاتع هليه لن 
الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء أمر يُغير أحكام المرأة) 
وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» ثم 
اكه فاق هن اععق ركذا الطهر عله مضل شنا نين له متف قن القتريعة 
قرعا من الأقراءه :هذا :فاسده: 


فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامٌ معكم في مقامين. 
أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 

الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 


أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا أُها الي إذا طَلّقتم الشّمَاءَ مَطَلْقُوهُنٌَ 
لِعِدَتهِنَ » [الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي: 
فطلقوهن في وقت عدتهن» كما في قوله تعالى: وَتَصَعُ الموَازِينَ القشط ليم 
القيَامّة24 [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة» وقوله: «أقم الصَّلدة لدُلُوك 
الشّمْس»» [الاسراء: 74] أي: وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
قن الشهوة أي: في ثلاث بقين منهء وقد فسر النبي يكو هذه الآية بهذا التفسيرء 
ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه لما طلّق امرأته وهي حائض» 
أمره النيئٌ يي أن يُراجِعَهاء ثم يُطلمّهاء وهي طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: 
«قبلكَ العدّة الي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّق لها التّسَاء )20 ف فبيّن النبي يَكليِ أن العدة التي أمر 
له أن يُطلق لها النساءٌ هي الطو” الذي بعد الحيضة؛ ولو كان القرء هو الحيض» 


)١(‏ أخرجه البخارى 500/8 و94/١01*‏ 05ل )١51/١(‏ وقد تقدم. 
حر بحاروي و ف مم 


25 


كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غيرُ جائز 
كما لو طلقها في الحيض . 


قال الشافعي: قال الله تعالى : #وَالمُطَلقَاتُ يَتَرَبصْنْ بِأنْفسِهنٌ َلاثَةَ قُوُوءِ؛ 
[البقرة: 8؟5].» فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهارء فإن قال قائل: ما دل 
على أنها الأطهار وقد قال غيرُكُم : الحيض؟ قيل: له دلالتان. إحداهما: الكتاثُ 
الذي دلت عليه السنة» والأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله 
تبارك وتعالى: «إذا طَلَفتُمُ الما فَطَلَقُوهُنَ لَعِدَتهِنَ» [الطلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد 
النبيّ يك فسأل عمر رسول الله كك عن ذلك. فقال رسول الله كله : «مَرْهُ 
انها ثم لِينِكها حَّى ته نم تَحِيضء ثم تَطهرَء"هُم إن مَاء نك بذ 
وإنْ شاءً طلّق قَبْلَ أن يَمَسسّ» قَِلكَ العدَهُ الي أمَرَ اللَهُ أن تُطلّقَ لها التسَاءُ»90" . 


أخبرنا مسلم. وسعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاقّ امرأته حائضاء فقال: قال النبيئٌ يل : «إذَا طهّرثْ مَلْيُطَلُق أ 
يْمْسكُ)» وتلا الب وي يه : «إذَا طَلَّقْثُمُ النّساءً تَطلْفُومْنَ» لِمَبّلٍ أو في مُبلٍ 
ا 1 [الطلاق: ]١‏ قال الشافعي رحمه الله: أنا شككتء فأخبر 


-ه 


رسول الله يَيةٍ عن الله عز وجَلَ: أن العدة الطّهر دون الحيضء وقرأ: لاقَطَلَقُومُنَ 


)5غ( أخرجه الشافعي في «الأم» ٠١9/0‏ ومالك في «الموطأ» ؟/575. 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم؛ ومسلم في «صحيحه» )١5( )١571(‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على الرسالة ص 9518: وليست كلمة «في قبل» ولا 
«لقبل» من التلاوة» وإنما تلاها النبي تةِ هكذا بيانا للمعنى على سبيل التفسير كأنه 
يريد أن يبين أن معنى قوله تعلى «العدتهن4 هر «في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» 
بمعنى استقبال العدة. وقال أبو حيان في «البحر المحيط؛ :18١/48‏ وما روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أنهم قرؤوا (في قبل عدتهن) (أو 
لقبل عدتهن) هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً 00 


يوحن 


نقل كلام الشافعي في ذلك 


لقبْل عَدَّتهِنَ» وهو أن يُطلقها طاهراء لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولو طَلّقت 
حانضاء ل تكن سقيلة غذتها إلا بعد الحيض» 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وُضِمّ لمعنى» فلما كان الحيض 
دما يُرخيه الرحم فيخْرّجء والطهر دماً يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفاً من لسان 
العرب» أن القرء: الحبس . تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه» 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقهء يعني: يحبسه في شدقه. وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشيء» قرأه. يعني: خبأه» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : ثقرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها .انتقلت حفصةٌ بِنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدَّم من 
الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: مَذْكرَ قلق المع بذك ع لدو ناك 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: 8ثَلوَنَ 
قُدوءِ» » فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقثّم» وهل تدرونٌ ما الأقراء؟ الأقراء : 
الأطهار(١».‏ أخبرنا مالك. عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 
يقول"ها أدركت احدا من فقهاتنا إلا وخر قو هذا:ديرية الى قالت عائقة 
رضي الله عنها("». قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعّنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» 


فقد برئت منه(" , 


وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء 
أن الأحوص - يعني ابنَ حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأثه في الحيضة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» 0/0 وفي «المسندة 24٠0/7”‏ وهو في «الموطأ» 
ع لالاه. وإسناده صحيح . 

(9) هو في «الأم» 0 و«'المسند» 7/ »4٠5‏ و«الموطأ» ؟///01: وإسناده صحيح . 

(#) هو في «الأم؛ 5094/0» و«المسند» 75/ 2.4٠05‏ وإسناده صحيح. 


ان 


الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب 
إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثالئة» فقد برئت منه» وبرىء منهاء 
ولاترثه. ولا يَرته" . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهري» قال: حدثني سليمان بن يسار عن زيد بن 
ثابت» قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد بركت!" . 


وفي حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسارء أن 
عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلّى 
الرجل امرأتّه فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» ور 
يرثها. 

أخبرنا مالك رحمه الله أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب20, أنهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلقةٌ في الدم من الحيضة الثالثة» فقد بانت منهء ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غيرٌ الشافعي عن مالك رحمهما الله: ولا رجعة له عليها. قال 
مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار» كما قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساء بهذا أعلم. لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيض» فإذا 
جاءت بثلاث حيضء حلت ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون 
بواحد من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيضء قالوا: وهو أحق 
برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله علي» وابن مسعودء وأبو 


. و«الموطأ» ”/ /ا/01. وإسناده صحيح‎ .5١0 4/7 و«المسند»‎ ,٠١9/5 هو في «الأم»‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ ١1/7 والمسند‎ ,.7١9/0 (؟) هو في «الأم»‎ 
والموطأ 0177/5 وإسناده صحيح.‎ »,1 ٠١0 هو في الأم‎ )9( 


لان 


رد المفسرين بالأطهار 
على أدلة المفسرين 
بالحيض 


الرد المجمل 


توش اهو اقول تعس بم الفكناني: ايها أنقاك الشافتي فقتل لع يعي 
للعراقيينٌ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» ورويثّم هذا عنه» ولا بقول أحدٍ 
من السلف علمناه؟ فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتجل 
لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتُ الصلاة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه اللها' . 

قَانُوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفي كل عَام أَنْتَ جَاشَمُ غَرْرَةٍ تَشُدَُّلأَنْصَامَاعَزِيمَ عَرَابَكَا 
مُوَرْنَةعِرَاوفيالحَيٌّرفة لمَاضَاعَ فيهًا من قُرُوءِنِسَائكَ") 

فالقروء في البيت: الأطهار» لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» واثرها عليهن. 

قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيضء فكان أولى بالاسمء 
كالر|:#فيذا آحذ لامي 

وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين» مجمل 
وتفضل. 

أما المجمل : فنقول: من أنزل عليه القران» فهو أعلم بتفسيره» وبمراد 
المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر النبيئ يَكلِةٍ العدة التى أمر اللّهُ أن تُطلّق لها 
النساءٌ بالأطهاز» فلا العفات بعد ذلك إلى شىء خالفة» بل كل تفسير يُخَالف هذا 
فباطل. قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجٌ رسول اليكل » وأعلمّهن بها 
عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا في الرجال» ولأن الله تعالى جعل قولّهن في 


)1١(‏ «الأم» ٠١9/5‏ وما بعدها. 

(؟) البيتان في ديوان الأعشى ص »4١‏ والطبري ؟/444»: 2445 وهما من قصيدة يمدح 
بها هوذة بن علي الحنفي يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها 
صبرك وجلدكء فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر 


68م٠‎ 


ذلك مشولا في :وججوة الحيض والحملء» لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن؛ فدل على 
أنهنَ أعلمٌ بذلك من الرجالء فإذا قالت أمّ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 


ا ل اعد ما الما لامر ل ا م امو ا ا ب يف و ااا 


قالوا: وأما الجوابُ المفصّلء فَتُفْرِدُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» 
فهاكم الأجوبة . 


أما قولكم: إما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقط». أو 
مجموعهما إلى اخره. 


فجوابّه أن نقول: الأطهار فقط» لما ذكرنا من الدلالة. قولّكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان. 


أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 


الثاني: أن العرب تُوقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله 
تعالى: «الحَج أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 197] فإنها شوال» وذو العقدة» 
وعشر من ذي الحجة. أو تسعء أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة 
سنة» إذا دخل في السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً في لُغتهم. وقد دل 
الدليل عليه وجب المصيرٌ إليه. 


)١(‏ البيت للجيم بن صعب. أو ديسم بن طارق. وهو في «معاني القرآن» للفراء 
0١‏ :» والكامل» 24١4/7‏ و«شرح المفصل؟ 54/5. و«الخصائص» ١18/7”‏ 
و«أمالي ابن. الشجري» 0١١6/7”‏ و«اللسان؛: رقش» وحذم و«شواهد المغني» 
45 ., وحذام: من أسماء النساء. وأهل الحجاز يبنونه على الكسر في كل حال» 
وكذلك كل إسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا 
يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار وغلاب. 


اهمه 


الرد المفوصل 


بقية الطهر قرء كامل 


«قد يطلق الجمع على 
اثنين وبيعض الثالث 


ذكر أشياء لا تسمى 
بأسماء معينة إلا بشرط 
معين 


وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابّل 
بقول منازعيكم . 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو. الحيض» فيذكرونه 
تفسيراً للفظ, ثم يُردفونه بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم: هو الطهر . 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويُصرحون بأنه يقال على 
هذاء وعلى هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح» فالجوهري: رجّح الحيض . والشافعي من أثئمة اللغة» 
وقد رجح أنه الطهرء وقال أبوعبيد: القرء يصلح للطهر والحيضء وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس» أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيضء ويصلح للطهرء 
وذ اقش ةلله المواطئ اقل اللدة :كف يرن فول 4 إن الاتراءالسض» 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يُريد أوقاتَ الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعنه جوابان. 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضتء فإنها 
تعتد بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حفن وكات قرا كما لوكات قبل محيفن: 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً حتى 
يحتوشهٌ دمان» وكذلك نقول: فالدم شرط في تسميته قرءأ» وهذا لا يدل على أنَّ 
مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلى بشرط كون الشراب 
فيه» وإلا فهو زُجاجة أو قدح» والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه 
طعام» وإلا فهو خوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا 
فهو كُوبء والقلم الذي يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون 
البري» فهو أنبوب أو قصبة» والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أَرْ مِنْ 


؟'هه 


اك موقن والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوفء وإلا فهو جلد. 
والرّيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت مُلفقة من 
قطعتين» فهي مُلاءة» والحُلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزارٌ ورداء» وإلا فهو 
ثوب» والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلّة وهي التي تُسمى 
بشخانة وخركاه» وإلا فهو سرير» واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها 
طيب» وإلا فهي عِيْرٌء والتّمَّق لا يقال إلا لما له منفذ. وإلا فهو سَرَبٌء والعِهْنُ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاًء وإلا فهو صوفء. والخدر لا يقال إلا لما 
اععم على المرأة» وإلا فهو سثر. والمحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحْية 
الريأس» وإلا فهي عصا. والرَكيّهُ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا 
فهي بثر. والوَقُود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطبء ولا 
يقال للتراب تُرَى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة: مُمَلْمَلَكَ 
إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
هيئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هرويّه من غير خوف ولا 
جوع ولا جهدء وإلا فهو هروب, والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم» 
فإذا فارقه فهو بُصاق وبّساق والشجاعٌ لا يقال له: كمي إلا إذا كان شاكي السلاح» 
وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلا قولان أحدهما: لأنه يِبْطلّ شجاعته قرنه وضربه 
وطعنه والثاني : لأنه تَبَطْلّ شجاعةٌ الشجعان عنده؛ فعلى الأول فهو فَعَلَّ بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني» فَعَل بمعنى مفعول» وهو قياسسٌ اللغة. والبعير لا يقال له: 
راوية إلا بشرط حمله للماعء والطبق لا يسمى مهدّى إلا أن يكون عليه هدية» 
والمرأة لا نُسمى ظعينة إلا بشرط كونها في الهودج؛ هذا في الأصلء وإلا فقد 
تُسمى المرأة ظعينة» وإن لم تكن في هودجء ومنه في الحديث: «قَمَِتْ ظُكُبُ 
يَجْرِينَ"'' والدلو لا يقال له: سَجل إلا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها: ذَنوب» إلا 


)1١(‏ أخرجه مسلم 841١/5‏ (17518) في الحج باب حجة البي يقد من حديث جابر 
الطويل . 


عدوم 


نفي انحصاره في لسان 
الشرع على معذى 
الحيض 


إذا امتلأت به» والسريرٌ لا يقال له: نعش» إلا إذا كان عليه ميّّت» والعظم لا يقال 
له: عَْق إلا إذا اشتمل عليه لحم» والخيطٌ لا يُسمى سمط إلا إذا كان فيه حَر؛ 
ولا يقال للحَبْلٍ : رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً» والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا 
انضموا في مجلس واحد» وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا الاسمء ولم يرل 
عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا تسمى رَضَفَاً إلا إذا ميت بالشمس أو بالنارء 
والشمسٌ لا يُقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهارء والنوبُ لا يُسمى مطرَفاء إلا 
إذا كان في طرفيه عَلَمَانَء والمجلس لا يُقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويهاء زلا يسن الماء الملح 
أجاجاء إلا إذا كان مع ملوحته مُأ ولا يقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه 
خوفٌ» ولا قال لتر تشكنم إلذ إذا كان الياض فى كزانيها. كلها أو 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا يُقال للطهر: قرءء إلا إذا كان 


قبلّه دم؛ وبعده دم فأين فى هذا ما يدل على أنه حيض؟ 


قالوا: وأما قولّكم: إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحنْ نمنع 
مجينّه في كلام الشارع للحيض ألبتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب 
حرملة بما فيه شفاءء وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سّليمانَ بن يسار» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله يكل قال في امرأة استّحيضت : «تدعٌَ 
الصَّلاة أ يام أَفْرَائها» قال الشافعي رحمه الله: وما حدّث بهذا مم انط إنها ان 
قا عن ابوت عن لضان عن ساوة عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله َك قال: «تَدَعٌ الصَّلةَ عَدَدَ اللََّالي والأيّام الي كَانَتْ تَحِيضَهنَ». أو 
قال: «ََامَ أَفْرَائهَاه: الشك من أيوب لا يدري. قال: هذا أو هذاء فجعله هو 
خرينا عن تاعة ديزيل فليس هذا بصدق» وقد أخبرنا مالك» عن لاقع ال 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي يه قال: «لتَْظرْ عَدَدَ 


هه 


2 


اللّيالي والأيّام الي كَانَتْ تَحِيِضهْرٌ منّ الشّهْرِ قبْلَ أن يُصيبها الّذِي أَصَابَهاء كُمَ 
لتدّع الصَّلا3َ م لتقل 5 6 ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو 
ل بمثل أحد معنبي أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: وَل يحل لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَامِهِنَ» 
[البقرة: 15]. وأنه الحيضء أو الحَبَلَ أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل” 
في ذلك ولكن تحريم كتمانه لآ يدل على أن القروم المذكورة في الآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو 
الثالثة» فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحض» 
فتنقضي عدتي » وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة 
الآية غلى أن القزوء الاطهان أظهن: ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرَ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. 
فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما 
في إتيان المرأة على كل واحد منهما. 


مدن 


وأما استدلالكم بقوله تعالى: «واللائي يَتسْنَ من المحيض مِنْ نسَائِكُم إن 
ارتم فَعدَنهُنَ َه شر [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة» فليس 
هذا بصريح في أن القروء هي الحيض» بل غاية الآية أنه جعل اليأسّ من الحيض 
شرطأً في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تتتقل إلى عدة الآيسات» وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع الحيضء لا تُكون بدونه» فمن 
أين يلزم أن تكون هي الحيضص؟ 


وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها: «طَلاَقُ الأمة طَلْقَئَان 
وقَرْؤُها حَيْضَتَانَ»ء فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء فإنه 


)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»؛ 075/١‏ وعنه الشافعى .8/١‏ وأبو داود (0/4؟) 
والنسائي .185/١‏ ”8 » وابن ماجه (177) وإسناده صحيح . 


ضعف حديث عدة الامة 
حيضتان 


حديثٌ ضعيف معلولء قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى . ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس 
عتمم أنه لا يعرف» وضعفه أبو عاصم أيضا. وقال أبو داود: هذا حديث 
مجهولء وقال الخطابي : أهلّ الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقي: لو 
كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا لا تبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالتهء وقال الدارقطني: 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: ستل القاسم عن 
الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك 
عن رسول الله يي في هذا؟ فقال: لا""''. وقال البخاري في «تاريخه»: مظاهر بن 
أسلمء عن القاسمء عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: «طلاقٌ الأمة طلقتان» 
وعدتها حيضتَان». قال أبو عاصم: أخبرنا ابنُ جريج» عن مظاهر» ثم لقيت 
مظاهراًء فحدثنا به» وكان أبو عاصم يُضَعّفُ مظاهراء وقال يحيى بن سليمان: 
حدثنا ابن وهب» قال :«حدتي أسامة بن زيد.بن ايلم أنه كان جالسا عند أبيه: 
فأتاه رسولُ الأمير»ء فقال: إن الأميرٌ يقولٌ لك: كم عِدة الأمة؟ فقال: عدة الأمة 
حيضتان» وطلاقٌ الحر الأمة ثلاث» وطلاقٌ العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة 
ثلاثُ حيض» ثم قال للرسول: أين تذهْ؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن 
محمدء وسالم بن عبد الله» قال: ا عليك إلا رجعت إليّ فأخبرتني ما 
يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل له: إن 
هذا ليس في كتاب الله» ولااسنة رسول الله مَل ولكن عَمل به المسلمون. 


وقال أبو القاسم بن عساكر فى «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديتٌ 
المرفوع غيرٌ محفوظ . 


انول جسني كان فوعاء «طلاقٌ الأمّة ثّانء وعدَد 
و يبحديثا. ايبن عمر مردق 4 ساف و2 


. 455 أخرجه الدارقطنى ص‎ )١( 


كم 


حَيْضْمَانِ"» فهو من رواية عطية بن سعد العَوْفي» وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة . 
قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» زنافع من 
قوله» وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع» أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاقٌ الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة 
الأمة حيطيو 


قالوا: والثابت بلا شكء. عن ابن عمر رضي الله عنه» أن الأقراء : الأطهار. 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» عن ابن عمر 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» 


ولاترثه ولا برقي" 


قالوا: فهذا الحديثٌ مدارُه على ابن عمرء ا ومذهبهما بلا شك أن 
الأقراء: الأطهارء فكيف يكون عندهما عن النبي 5 كه حلاف ذلك» ولا يذهبان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابٌ عن حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتد 
ثلاث حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد» وأمرت 
أن عدن عدة الحرةة وأمرت أن تعتد ثلاتٌ حيض» فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض» محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها 
هذا وهي تقول: الأقراء: الأطهار» وأعجبٌ منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا السند 
المشهور الذي كُلّهِم أئمة» ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المساند» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحديث من هو مضطر إليه؛ ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس 
شهرة» ولاا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» وأما أنها أمرت بثلاث حيض» فهذا لو 
صح لم نَعْدَه إلى غيره» ولبادرنا إليه. 


للك أخ رجه الدارقطني ص .55١‏ 
إفة أخرجه الشافعى 5/7 .5٠‏ وهو فى «الموطأ» 578/9 وإستاده : 
خر فعي هو في و صحيح 


بده 


الفرق بين الاستبراء 
والعدة 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة» 
وهو ظاهرٌ النص الصحيح» كك وحه للذمستال العلل القرل:" زنها: ضرا 
بالطهرء فإنه خلاف ظاهر نص الرسول يك وخلاف القول الصحيح من قول 
الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمة» فالوجه العدول إلى الفرق بين 
البابين» فنقول: الفرقٌ بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» 
فاختّصّت بزمان حقه» وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيُّعلم منها البراءة بواسطة الحجيض 
بخلاف الاستبراء . 


قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو 
جامعها ثم طلّقها فيه حُسِبَتْ بقيته قرءاء ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 


َه 


سى ؟ ٠‏ 


فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما. 

قولكم: إن الحدودً والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى 
أو 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان كذلك, وإذا لم يكن قبله دم» ولا 
بُعذه دم فهذا لا يُعتد به ألبتة . 


قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى بهء 
فإنه حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القّرء مذكر»ء وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء 
لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول استدلالاً وجواباء وهذا موضع لا يُمكن 
فيه التوسط بينَ الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التحيّرٍ إلى أحد 
الفئتين» ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : 


هه 


إن القرء الحيض» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتُجيب عما عارض 
به أربابٌ القول الآخرء ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق 


فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى: لاتَطلَُومُنَ لِمِدتَهنَ4 [الطلاق: ١]ء‏ 
فهو إلى أن يكونَ حجة عليكم أقربُ منه إلى أن يكون حجة لكمء فإن المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة» فإن 
هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى ‏ في فاسد معنى» إذ لا يُمكن 
إيقاحٌ الطلاق في العدة» فإنه سببّهاء والسببٌ يتقدم الحكم. وإذا تقرر ذلك فمن 
قال: الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدة. 


فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل 
العدة» قلنا: فبطل احتجاجكم حينئذ» وص أن المراد الطلاقٌ قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادة الحيض أرجحٌ» وبيائه أن العدة فعلة 
مما تعد يعني معدودة, لأنها تُعد وتُحصىء كقوله : لوَأَخْصُوا العِدّة» [الطلاق 
١‏ والطهرٌ الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصئء فهو من العدة» وليس الكلام 
فيه» وإنما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في 
الآية أم لا؟ فلو كان النضٌ : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق» فهنا أمران. قوله 
تعالى: #يتَرَيَصنَ بِأَنْمسِهنٌ ثلآلة قُروءِ» [البقرة: 778]» والثاني: قوله: 
(تَطَلُْومنَ لمِدَتَهنٌَ» [الطلاق: .]١‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقينَ 
من الشهرء إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا 
قال: فعلته لثلاث مضين من الشهر» إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث» وهو 
بخلاف حرف الظرف الذي هو «في» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان 
الفعل واقعاً في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنةء وهي أنهم يقولون: فعله 
لثلاث ليال خَلَوْن أو بقين من الشهرء وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر» أو 
في ثانيه أو ثالثه. فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله. أَنَوْا باللام» ومتى أرادوا 
وقوعَ الفعل فيه أتوا بفي» 00 أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله 
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رد المصئنف على 
اعتراضات من فسر 

الأقراء بالأطهار 
الطلاق قبل العدة 


أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضىء أو بما 
سيتقيا؛ وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة 
«في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقين وقوله: ظقَطَلّقُوهنَ لِعدّتهنَ4 [الطلاق: .]١‏ وبمعنى بعدء 
كقولهم: لثلاث خلون. وبمعنى في : كقوله تعالى: #ونضع الموازِينَ القشط لِيَوْم 
القّامَة» [الأنبياء: 417]» وقوله: مفَكَيِفتَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لآ رَيْبَ فيه» [آل 
عمران: 5؟]» والتحقيق أن اللام على بابها لاضن بالرقت المذكور» كأنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به» فكأنه له» فتأمله. 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمانٌ المذكورٌُ بعدّه إلا 
ماضياً أو منتظراء ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقوله تعالى: طمَطَلْقُومُنَ لعِدَتهِنَّ4 [الطلاق: 
»]١‏ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء 
مستقبلةً بعد الطلاق» فالمستقبّل بعدها إنما هو الحيضٌ» فإن الطاهر لا تستقبل 
الطهر إذ هي فيه» وإنما تستقيل الحيض بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروفٌ 
لغدٌ وعقلاً وعُرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية: هو مستقبل العافية» ولا لمن هو 
في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل 
المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعُرفاً أن يستقبل الشيءَ منْ هو على حال ضده» وهذا 
ألو م أن كد كيو هده 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء الأطهار» لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا 
طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقيل الطهرٌ بعد ذلك الطلاق . 

فإن قيل : «اللام» بمعنى ١في»)»‏ والمعنى: فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما 


عكه 


يُمكن إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض. قيل: الجوابٌ من 
وجهين ٠.‏ 


أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف 
بمعناه» فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفاً لزمن الطلاق» فيكون 
الطلاق واقعا فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقا على 
الفعل» ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا ثقارنه» ولا تتقدم 
عليه . 


قالوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»؛ وساعد على ذلك قراءة ابن عمر 
رضي الله عنه وغيره: (فطلقوهن في قبل عدتهن), فإنه لا يلزمٌ من ذلك أن يكون 
القَرء: هو الطهر» فإن القّرء حينئذ يكون هو الحيض » وهو المعدودٌ والمحسوب» 
وما قَبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً لوجهين . 


أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدَّمه طهر فإذا قيل: ترئّصي ثلاث 
حيض» وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه. 


الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله» فكان الطهر 
مقدمةً وسبباً لوجود الحيض» فإذا علق الحكم بالحيضء فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد 
الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرُ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار 
متلازمان» وليس أحدهما سببا لوجود الآخرء وهاهنا الطهرُ سببٌ لاجتماع الدم 
في الرحمء فقوله سبحانه وتعالى: طلعِدَتَهِنَ4* أي: لاستقبال العدة التي 
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من ضرورة الحيض أن 
يتقدمه طهر 


الطهر سيب لوجود 
الحيض 


تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء 
الطهرء فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي 
الحيض بما قبلها من الأطهارء بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة. فإنها لم تطلق 

ة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
عا لأصلء وإنما تسمى عدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء 
فقوله: #ونْضعٌ الموَازِينَ القشط لِيَوْم القيَامَة* [الأنبياء: 57]» يجوز أن تكون 
اللامٌ لام التعليل» أي: لأجل يوم القيامة. وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه 
مفعول لهء أي: نضعها لعن اماف وفك ترق رد ل ا 1 
تعالى : «أقم الصّلاة ِدلُوكِ الشّمْس» [الاسراء: 17 فليست اللام بمعنى ١في»‏ 
قطعاء بل قيل: إنها لام التعليلء أي: لأجل ذلوك الشمس» وقيل: إنها بمعنى 
بعد» فإنه ليس المرادٌ إقامتهًا وقتَ الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما 
يُؤمر بالصلاة بعده؛ ويستحيل حمل آية العدة على ذلك. وهكذا يستحيل حمل اية 
العدة عليهء إذ يصيرٌ المعنى: فَطَلَقَومُنَ بَعْدَ عِدَتهِنَّ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى: فطلقوهن لاستقبال عِدتهن» ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدةً 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار. لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار» فبيّن النبيٌ َل أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق 
طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق 


فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطْهرُ. 


قيل: كلام الرب تبارك وتغالى لآ بد أن يُحمل على فائدة مستقلة. وحمل 
الآية على معنى : فطلقوهن طلاقاً تكون العدةٌ بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبأْنَ فيه فيه طهراً لا تعتد 
اننا إذا طلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به؛ فلم ُطلق لاستقبال العدة؛ 


سو 


ويوضحه قراءة من قرأ : فَطَلْعُوهُنّ في قبل عِدَتهِنَ وفسل العم هو الوقت الذي 


كه 


يكون بين يدي العدة تستقبل به» كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه» 
لقيل: في أَوَّل عدتهن, فالفرق بَيّنُ بِينَ قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الحيضء» لكان قد طلقها قبْلَ العدة. 
قلنا: أجل» وهذا هو الواجبُ عقلاً وشرعاء فإن العدة لا تُفارق الطلاقٌ ولا 
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تولك وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقها في الحيضء» قيل: هذا 
مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت 
التطويل» ٠‏ لم يُبح لهء ولو كان ذلك لأجل التطويل؛ لم تبح له برضاهاء كما يُباح 
إنتقاط الرجة الذى هوسق المطان عراضهما بإتقاظيا بالعوضن اتغانا .يدر 
في أحد القولين» وهذا هو مذهبُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد 
ومالك» ويقولون: إنما حرم طلاقها في الحيض» لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء 
ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ المضر أن يُطلقها حائضاء 
د جر ال ل لديا 
لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراء فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء 


أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الياء من المعتل» من قرى يقريء كقضى يقضيء والقرء من المهموز من 
بنات الهمزء من قرأ يقرأء كنحر يَنحرء وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: 
قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعتّهء ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل: للبيت الذي تجتمع فيهء لأنه يقريهاء أي: يضمٌّها ويجمعها. وأما 
المهموزٌ» فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 
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التطويل عند الطلاق في 
الحيض 


القرء مشتق من الجمع أي 
زمن الطهر 


الرد على ذلك بان ذلك 
مشتق من المعتل 
لا المهموز 


الرد على قولهم: التساء 
أعلم بهذا الباب من 
الرجال 


القران» ٠»‏ لأن قارئه يُظهره ٠‏ ويخرجه لقدارا محدودا لأرزية زلا يمس ويدل 
عليه قوله: #إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وثؤانه» [القيامة: 7١]ء‏ ففرق بين الجمع 
والقرانم “ولق كانا' واحدل لكان تكريراً محضاء ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فإدذًا قََأَنَاهُ فاع قرَآنة4 [القيامة : : 14]» فإذا بيناه ' » فجعل 
قراءته نفس إظهاره وبيانه» كما زعم أبو عكيدة أن القرآن مشتق من الجمع . 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَى قَطّء وما قرأت جنيناً هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يقرؤك السلامء ويقرأ 
عليك السلام؛ هو من الظهور والبيانء ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حيضتين» أي : حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناًء كظهور الجنين» 
ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح. 
فإنهما يظهران في وقت مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في 
كتب الاشتقاق. وذكره أبو عمرو وغيرهء ولا ريب أن هذا المعْتّى في الحيض 
أظهرٌ منه في الطهر . 


قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهارء والنساءً 
أعلم بهذا من الرجال. 


فالجواب أن يُقال: مَنْ جَمَلَ الساء أعلمّ بمراد الله من كتابه» وأفهّم 
لمعناه من أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء 
وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهم» وأكابر أصحابٍ 
رسول لله ول؟! فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من 
الرجال» وإلا كانت كُلُ آية تزلت في الثساء .تكونُ النساء أعلّم بها من 
الرجال» ويجبُ على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمهاء فيكنّ أعلّم من 


)'١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 584/5 وتَسَبه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 
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الرجال باية الرضاعء وآية الحيض » وتحريم وطء الحائض » وآ عدة المتوفى 
عنهّاء واية الحمل والفصال ومدتهماء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر 
فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجبُ على 
الرجال تقليدُهن في حكم هذه الآبات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 
وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة» ووفور العقل والرجال أحق 
فمذانمن اسان براوق تفيا مضه مر الا كاه سلف الرجال والساء دن 
مآألة إلا والعوات فى انى الرجال”" > وكلية قال إذا: تلفت حاشف 
الأخذ بقول عائشة رضى الله عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان 
راقةان؟ ؤإث كان القدين -مغهما كما شكى عه فذلك القول مها لا يعدوه 
(1- لين هداع إظلاقة فكييرا ها يكوة الضواب كن جانب" المزاء لا'سيما.إذا كاذف 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضى الله عنهاء ومن طالع كتاب «مستدركات عائشة على 
الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناه» ومما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث أبي موسى في قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا 
النبي يل حين افتتح خيبرء وكان أناس من الناس يقولون لناة سبقناكم بالهجرة» 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي #25 زائرة» 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجرء فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال 
عمر: الحبشية هذهء البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعمء قال: سبقناكم بالهجرة» 
فنحن أحق برسول الله يلاد منكمء فغضيبت» وقالت. كلا والله» كنتم مع رسول الله 
يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو في أرضٍ البعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في اللّه» وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً حتى 
أذكر ما قلت لرسول الله لك ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك النبي قل 
وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ , ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي ك8 قلت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذا! قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. . 


مده 


الصوابٌ ألبتة» فإن النقل عن عمرء وعلى ثابت» وأما عن الصديق» ففيه 
غرابة»ء ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل : عمرء وعلي» وابن 
مسعود» وأبي الدرداء» وأبى موسى »2 فكيف نقدم قول َم المؤمنين وفهمها 
على أمثال هؤلاء؟ 


ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعَ الكبير يَنْشُْرُ الحُرمة» 
ويثبت المحرمية»؛ ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها 
غيرُها من الصحابة» وهي روت حديتٌ التحريم به» فهلاً قلتم: النساءٌ أعلم 
بهذا من الرجال» ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
التحريم إلا بخمس رضعات» ومعها جماعة من الصحابة» وروت فيه 
حديثين» فهلاً قلشّم: النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتم قولّها على قول 
مر تالفه]؟ 


فإن قلتم: هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءٌ معهم فيه» 
قيل: ويتعدى حكمُ العدة مثله إلى الرجال» فيجب أن يستويّ النساءً معهم 
فيه» وهذا لا خفاءَ به. ثم يُرجح قول الرجال في هذه المسألةء بأن 
رسول الله يك شهد لواحدٍ من هذا الحزبء بأن الله ضرب الحقً على لسانه 
وقلبه”'". وقد وافق ربّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل 
القرآن بمثل ما قال7”, وأعطاه النبيٌ يِِ فضل إنائه في النومء وأوله 


)000( يريد عمر بن الخطاب» وقد أخرج أحمد 5/5 وه4ء. والترمذي (587) من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه» وإسناده صحيح» وصححه ابن حبان (175١؟)‏ وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أحمد .40٠١/7‏ واخر من حديث أبى ذر عند أبى داود 
(5) وابن ماجه )١١8(‏ وأحمد ١ 0 .١الالو ١5١0و ١55/0‏ 

فق حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري 2178/8 ومسلم (199؟) وللسيوطي ع 
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بالعل'") وشهد له بأنه مُحَدَّثٌ مُلْهَةا''» فإذا لم يكن بد من التقليد» فتقليده 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي تَفْصل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو 
الوا 


قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحيّضء لا يقولُون بقول علي وابن 
نكرو ولذيقول عاشةء افإن غلبا يقل :هر أحى برجهيا ما لم عسل» 
وأنتم لا تقولون بواحد من القولين» فهذا غايئّه أن يكون تناقضاً ممن لا يقول 
بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» وتلّكَ شَكَاة ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول 
علي» وهو الامام أحمد وأصحابه» كما تقدم حكاية ذلك» فإن العدة تبقى 
عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن وافقه» ونحن نعتذرٌ عمن يقول: 
الأقراء الحيض في ذلك» ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فإنه وافق من 
يقول: الأقراء الحيض في ذلك» وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لتحاض أطي" له مكالعا- كما عله منائر. التقياة» :ولو ذهيناة بعد ينا 
تصرفتم فيه هذا التصرفٌ بعينه» فإن كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن 
تناقضاً منهم» وإن لم يكن صحيحاء لم يكن ضعيفُ قولهم في إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن 
موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم 
خيرٌ» وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر ألبتة. 


1 


رحمه الله مَنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها «قطف الثمر في موافقات عمر) 

أدرجها فى الجزء الأول من كتابه «الحاوي؟ ١//الا.‏ 

)000 أخرج البخاري 255/١‏ ومسلم الخضفة عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: بينا أنا ناكم أتيت بقدح لبن» فشربت حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاري» 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. 

(؟) أخرج البخاري 20/7» 48١‏ ومسلم (194؟) من حديث عائشة مرفوعاً: «قد كان 

يكون في الأمم قبلكم محدّثونء فإن يكن من أمتي منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 

منهم؟. 


ومن 


الأخذ بقول علي: هو أحق 
برجعتها مالم تغتسل 


الاختلاف فيما ينقضي به 
أجل العدة 


قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسلء بل قلنا: لا 


تنقضي حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاةء فوافقناهم في قولهم 


بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمضى وقت الصلاةء لأنها صارت في حكم 
الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء فأين المخالفةٌ الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 


وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. فيقال: كتابٌ الله تعالى 
لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل. 


وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل» فقيل: بانقطاع 
الحيض. وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وحجة من وقفه على الغسل قضاءً الخلفاء الراشدين» قال 
الإمام أحمد: عمرء وعليء وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة. قالوا: وهم أعلمٌ بكتاب الله. وحدود ما أَنزِلَ على رسوله؛ وقد رُويّ 
هذا المذهب عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسى» وعبادة. 
وأبي الدرداءء» حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن 
مذهب الصديق ومن ذُكرٌ معه» أن الأقراء: الحيض. 


قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقهء فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حكم الطاهرات من وجهء وفي حكم الحيّض من وجهء والوجوه 
التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حُكم 
الطاهرات. فإنها في كم الطاهرات في صحة الصيام.» ووجوب الصلاةء 
وفي حُكم الحُيّضٍ في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض» 
واللبث في المسجد. والطواف بالبيت. وتحريم الوطءء وتحريم الطلاق في 
أحد القولين. فاحتاط الخلفاءٌ الراشدون وأكابر الصحابة للتكاح» ولم 
يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو ثبوتُ حكم الطاهرات في 


لين 


خقها من كل وجةء: إثالةً للننيق 'يقيخ له > إذ لين جعلها حائما فن تلك 
الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 
دَق الققةةنو الله ماخيذا, 
قالوا: وأما قول الأعشى: 
قاضال الوكين زوه انها 
فغايته استعمال القروء فى الطهر» ونحن لا ننكره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسمء فترجيح” الردعلىمنيقول 
7 5 : 4 الأسبق أولى بالاسم 
طريف جداء فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك 
النابق ل يدق قرءا ما لم سيف ذم عده جههور: من يقول: الأقراء الأطهار» 
وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون 
عَسْعَسَ من قوله: #والئَّيل ذا عَسْعَسَ4 [التكوير: 1١7‏ أولى بكونه لاقبال 
الليل لسبقه في الوجود. فإن الظلام سابق على الضياء . 


وأما قولكم: إن النبي كي فسر القروء بالأطهارء فلعمرٌ الله لو كان الأمر ا 
كذلك» لما سبقتمُونا إلى القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا " بلاطهار 


وعملة. وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 


تقول سُلَيِمَى لَؤْ أَقَنُْمْ بأزضتا2 وَلَم تذر أَنّي لِلْمُهَام أَطَوفٌ 
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فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي 
ذلك كفاية . 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» أي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب, والشأن فى كونه 


5ه 


الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على 


اثنين وبعض الثالث 


الغرق بين أسماء الجموع 
وصيغ العدد 


قرءاً في لسان الشارع. أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة 
غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء : الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع» أو في لغة العرب. أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً كاملاً» وغايةٌ ما 
عندكم أن بعض مَنْ قال: القروءٌ الأطهار. لا كلّهم يقولُون: بقيةٌ القرء المطلق فيه 
قرءء وكانَ ماذا؟! كيف وهذا الجزءٌ من الطّهر بعضٌ طهر بلا ريب؟ فإذا كان 
مسمى القرء في الآية هو الطهرء وجب أن يكون هذا بعضٌ قرء يقيناً» أو يكون 
القرء مشتركا بين الجميع والبعض» وقد تقدّم إبطالٌ ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 


قولكم: إن العرب تُوقمٌ اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من 
وجوهة. 


أحدها: أن هذا إن وقع» فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولّمّاء ولم تَردْ 
صيغةٌ العذد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: #إإِنَّ عِدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ الله الْنَا عَشَرَ 
شَهْرَاً في كتاب الله» [التوبة: 7]. وقوله: راتوا في تقزوم الاشاماط نين 
وازْدَادُوا تسعاً» [الكهف: 6]. وقوله: : لصَِامٌ تلآثة أيامٍ في الحَج و رد سَبْعَة إذَا 


رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كَامِلّة» [البقرة : .]١95‏ وقوله: : وسَخْرَهَا عليه سبع َيل 
ولَمَاية ام * حُسُوماً» [الحاقة: : لاآء ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون 
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مسماه جن العلاد. وقوله: «ثلاثة قُذوء 28 اسم عدد ليس بصيغة جمع» فلا يَصِح 
إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين. 

أحدهما: : أن اسم العدد نض في مسماه لا يقبّلُ التخصيصٌ المنفصل» 
بخلاف الاسم العام. فإنه يقبل التخصيص المنفصل» فلا يلزم من التوسع في 
الاسم الظاهر التوسمٌ في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يَصُِ استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» 
وحقيقة عند بعضهمء فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف 


عام 


سام اس سا كت 


الغلائة» ولهذا لما قال الله تعالى : #فَإنْ كان لَهُ إِخوّة فلأمّهِ السّدسٌ» [النساء: 
١5‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: #فَشَهَادةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ» 
[النور: 1 لم يحملها أحدّ على ما دون الأربع . 


والجواب الثانى: أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث» 
' ال لجمع في التين : 
إلا أنه مجازء والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ» وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه» فالحقيقة أولى به. 


الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في 
أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة, لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارةً يُدخَلون السنة الناقصة في التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك 
الأيامٌ» وقد توسّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره؛ فأطلقوا الليالي» وأرادوا 
الأيامَ معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 


الجواب الرابع : أن هذا التجورٌ جاء في جمع القلة» وهو قوله: #الحج 
أشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 141]. وقوله: هثلاث قرُوءِ# . جمعٌ كثرة» وكان من 
الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء» إذ هو الأغلبٌ على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحاة» والعدولٌ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفي 
التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها. 


الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين» وبعض الثالث قبا ,بن رمف لشم 
يقبل التبعيض» وهو اليومٌ والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض ‏ يقبلالتبعيض 
والطهر لا يتبعضان, ولهذا جعِلَت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» 
ولو أمكن تنصيفُ القرءء لجعلت قَرءاً ونصفاء هذا مع قيام المقتضي للتبعيض» 
فأن لا يجورٌ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى؛ وسرٌ المسألة أن القرءً ليس 
لبعضه حكم في الشرع . 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: فَعِدَتُهُنَّ ثَلانةُ 


الاه 


الرد على ادعائهم أن 
الطهر الذي لم يسبقه دم 
هو فرء 


بيان مجيء القرء على 
لسان الشارع للحيض 


تقوية حديث: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» 


أَشْهُرٍ 4 . ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدل عن الحيض» فتكميلٌ 
المبدل أولى . 


قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا 
ننازعكم فيهء ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
يذه ريا رخذ مويه ريعب الحدر مان الر نج . 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دمء قرء على الأصحء فهذا ترجيح” 
وتفسير للفظه بالمذهب, وإلا فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين 
تفن اقرءأء ولا تسم .من اذواكة الأفراءه لا لمة :ولا عدا ولاتش رما ديك أل 
الدم داخل في مسمى القرءء ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسدء فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط»ء 
والقرء مشترك بين الطهر والحيض» يقال: على كل منهما حقيقة» فالحيضٌ 
مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولكم: لم يجىء في لسان الشارع للحيضء قلناء قد بينا مجييّه في كلامه 
للحيض» بل لم يجىء في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء وقد تقدَّم أن 
سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء عن النبي يف في المستحاضة ١تَدَعُ‏ الصَّلاة يام أكْرَائها» . 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابّه أن الشافعي لم 
يسمع سفيان يُحدث بهء فقال بموجب ما سمعّه من سفيان» أو عنه من قوله: 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان 
من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السئن» من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيشء أنها سألت رسول الله يه فشكت إليه الدَّمَّء فقال لها 
رسول اله يلِِ: «إِنّمَا ذُلكَ عِرْقٌ» فانظري» فإذا أَنَى قَرْؤْكَء قلا نْصَلَّيء وإِذًا مر 


هن 


تروك تطهري» نه على قاين الك لك المثعة 1 واف أنو اوه بإسناد 
صحيح.» فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهرء 


وأما حديث سفيان الذي قال فيه: «لتنظرْ عَدَدَ الليالي والأيامَ التي كانت 
تعيصهن من القهر»» قلا تعارضن بينه :وبين اللفظ الذى اجا به برها حتن 
يُطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحدٌ اللفظين يجري من الآخر مجرى 
التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام» فإنه إن كانا 
جميعا لفظ رسول الله يَِةٍ ‏ وهو الظاهر ‏ فظاهرء وإن كان قد روي بالمعنى» 
فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاء لم يَحل للراوي أن يُبدّلَ لفظ 
رسول اله كي بما لا يقوم مقامه ل 0 
ولا يكون مرادفاً للفظ رسول الله لله ؛ لا سيما والراوي الاك ون ل ودج من 
الإمامة والصدق والورع» وهو أيوب 0 وهو أجل من نافع وأعلم . 


وقد روى 0 الكاتب» حدثنا ابن أب مليكة. قال: جاءت 
خالتي فاطمة بنت أبي حب حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن 
أقع في النارء أب امصلاةالسدة والستين؛ قالت: انتظري حتى يجيءَ 
رسول الله ينه فجاءء فقالت عائشةً رضي الله عنها: هذه فاطمةٌ تقول: كذا 
وكذاء قال: «قولي لَهَا تدع الصَّلآةَ في كل شَهْرِ أَيَام قَرْئهًان!" . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح ١»‏ وككا مدي انفد لاقت بصري ثقة عزيز الحديث» يُجمع 
حديثه قال البيهقي: وتكلم فيه غيرٌ واحدا©. وفيه: أنه تابعه الحجاج بن أرطاة 


١187/١ أخرجه أبو داود (580) في الطهارة: باب في المرأة تستحاضء والنسائي‎ )١( 
في الحيض: باب ذكر الأقراء؛ وفي سنده المنذر ب بن المغيرة لم يوثقه غير ابن‎ 
حبان» وقال أبو حاتم: مجهول؛ فالاسناد شعي خلافا لما قاله المضصف:‎ 

.. 5 وأحمد‎ 2١15/١ أخرجه الحاكم‎ )٠( 

(م) ذكر ذلك في «سننه» 077/1١‏ وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. 


4 


عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي «المسند»: أن رسول الله يلي قال لفاطمة: إِذَا أَْبَلَتْ يام أكْرَائك 
نافسكن لالم + الود 01 


وفي ااسئن أي داود» من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه عن 
عنلانه له فى مداق وو لعي د كه كاذ م ال 
النبي وك » في المستحاضة «تَدَعٌ الصّلاة أيّامَ أقرَائَهَاء ثم تَغْتّسل وتصّلي"" . 
ستيه 3 2 وير د - يم 
إليه الدم» فقال لها رسول الله يل : «إنّما ذلك عِرْقٌّ فانْظريء فَإدًا أتى فَرْؤّكء قلا 
تُصَلَّي فإذا مَرَ فَرْؤك فََطَهّري ثُمّ صَلَّي ما بَيْنَ القَرْءِ إلى القَْءِغ!” . وقد تقدم . 


قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت» فأمرها النبئٌ كَل أن تَدَعَ 
الصّلاة أيّامّ أقرائها2'" . 

وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا من تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت 
إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداه» وشنّع 
على من خخالفها . 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطأ في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرّ الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة» وقال: طوالّلائي يَكِسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 
نسَائِكُمْ» [الطلاق: 014 فنقلهن إلى الأشهر عند تعذَّر مبدلهن» وهو الحيض» 


)1١(‏ أخرجه أحمد ١١9/5‏ من حديث عائشة و١٠47‏ و454 من حديث فاطمة بنت 
(؟) أخرجه أبو داود (7919). 
(9) أخرجه أبو داود (580). 
0( أخرجه أبو داود (35841). 


:“اسه 


فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَبِسْنَ منه» لا عن الطهرء وهذا 
واضح . 

قولكم: حديثٌ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة 
عائشة له. فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» فكلٌ من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدل 
على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبئٌ يلل 
طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاقَّ بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنساءء 
فقال: وعدة الأمَة حَيْضَئَانَ. فيا سّبحان الله يكونُ الحديث سليماً من العلل إذا 
كان حجة لكم. فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبّهه 
بقول القائل: 
عكر أجاجائرتكم تإذااتهئن ١‏ تم تف تفرئْبَيِب 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخساً ببخس» وإيفاءً بإيفاء» 
ولا ريب أن مُظاهراً ممن لا يُحتج به؛ لكن لا يمتنع أن يُعْتصَدَ بحديثه» ويقوى 
نه والذليل غير 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم» أن 
مخالفة الراوي لا تُوجب رد حديئه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه» وتكثركم من 
الأمثلة التي أخذ الناسٌ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجةء وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقهاء 
وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
عستاها: مسيلة العرقى »كيو رإن معقة اك امن الحديك» ذقد العمل النالاة 
حديثه» وخرجوه في السئن» وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: 


هام 


حديدث: «عدة الاعة 
حيضتان» 


الجواب عن عدة 


الرد على الفرق بين 
الاستيراء والعدة 


الثنقات» وهو مع ضعفه يكتب حديثه) فيُعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده . 


وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن 
هذا يورث شبهة في الحديث» ولكن ليس هذا بأوَّل حديث خالفه راويه. فكان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة 
رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 


وأما رذكم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيضء كقول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها حيضةء وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وهو 
مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وهذا هو 
الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه 
حكماء وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله يل في عدة المختلعة . 

قالوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من 
جواز الاعتداد بحيضة لا يكونٌ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القّروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حكمء فقد وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن 
القَرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء 
الحيض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة» قد سَلِمّ من هذه المطالبة» فماذا تردون 
به قوله؟ 


1 و 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق 
الزوج» فاختصت بزمان حقه» كلام لا تحقيق وراءه» فإن خقه فى تسن 
الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصا بزمن الطهر» ولا العدة 
مختصة بزمن الطهر دون الحيض» وكلا الوقتين محسوب من العدة. وعدم تكرر 


كلاه 


الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق 
عي افا 


قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماً جوابه أن 
هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له 
على البراءة ألبتة» وإنما الدالُ الققران بعده» وهذا خلافٌ موجب النصء وهذا لا 
يلزمٌ من جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علمء ولهذا اكتفي بها في 


استبراء الاماء . 


قولكم: إن القرء هو الجمعء والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقد 
جوابه» وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. 


قولكم: دخول التاء في ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهوالطهرء 
جوابه أن واحد القروء قرء» وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه» وإن كان مسماه 
حيضةء وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس» وهُنَّ نساء باعتبار اللفظ . والله 


0 


أعلم . 
فصل 

وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سواءء 
قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة» كعدة الحرة 
سواء بسواء» ولا فسرق» لأن الله تعالى علّمنا الهِدَد في الكتاب؛ فقال: 
وَالمُطْلَّقَاتُ يَتَربَضْنَ بِأَنْفسِهنَ ثلاثة مرو [البقر: 74؟] وقال: #والَّذِينَ 
ُتوَفَوْنَ مذكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يتَرَبَصْنَ بأَنْمُسِهنَ أَرْبَعَةَ َشْهُرٍ وَعَشْراً)* [البقرة: 
ل" وقال الله تعالى : «واللائي يعسن ص المَحِيض من نسَائكم | إن ام 


فَعِدَتهُنَّ تنه َه أَشْهُرٍ واللائي لم يحضّنّ وَأُولآتُ الأحْمَالٍ أَجَلْهُنَّ ,أن يَضَعْنَ 
حَمْلهُنَ 4 [الطلاق : 1ل وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الاماء» أنه يكون 


لأالاة زاد المعاد ج6- م9١‏ 


قول من سوى بين عدة 
الحرة والامة 


قول من قال: إن عدة الامة 
نصف عدة الحرة 


عليهن العِدَّدُ المذكورات. وما فرّق عز وجل بين حُرَةٍ ولا أَمَِ في ذلك» وما كان 


وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله. ما أرى عِدَّة 
الأَمَةِ إلا كَعدّة الحُرّة» إلا أن يكون مضت في ذلك سُنّةٌ فالسْئّةٌ أحق' أن نَع 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل» أن قول مكحول: إِنَّ عِدّةَ الأمة في كل شيء» 
كعدَّة الحرّة» وهو قول أبي سليمان». وجميع أصحابناء هذا كلامه. وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الأَنّة» فقالوا: عِدَنْها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة: 
سعيد بن المسيب» والقاسمء وسالمء وزيد بن أسلمء وعبد الله بن عتبة» 
والزهريٌء ومالك. وفقهاء أهل مكة: كعطاءٍ بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
وغيرهماء وفقهاءٍ البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفة, كالشوريٌ وأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله. وفقهاء الحديث كأحمدَ وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور 
رحمهم الله وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطاب» 
وعلئٌ بن أبي طالب». رضي الله عنهماء صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهء كما رواه مالك. عن نافع» عنه: عِدَّةُ الم حيضتان» وعِدَّة 
الحرة ثلاث حيض» وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة» بن 
ذوّيبِء عن زيد بن ثابت: عد الأمَةِ حيضتان» وعِدَّة الحرة ثلاث يض . وروى 
حماد بن زيدء عن عمرو بن أوس الثقفي. أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لو استطعت أن أجعل عِدَّةَ الم حيضة ونصفاً لفعلت» ٠»‏ فقال له رجل: يا 
أثيوالتويت: ١‏ كالجدليا فهر وتصما : 


عبد الله يقول: جعل لها عمرٌ رضى الله عنه حيضتين» يعنى : الأَمَةَ المطلّقة©). 


وروى عبد الرزاق أيضا: عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 


. وإسناده صحيح‎ )١74170( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


ملاه 


العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الأَمَهٌ حيضتين» فإن لم تحض» فَشَهُرين أو 
قال فشهرا ونضن”” . 

وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمّرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن 
ابن فسعوء قال كوناغنها نمف العدات :ول كرة نبا سف عي 


وقال ابن وهب: أخبرنى رجال من أهل العلم: أن نافعاء وابنَ قَسَيْط 
ويحيى بن سعيد » وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول الله عل والتابعين» 


قالوا: عِدٌَ الأمِّ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سَعْد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصَدَّيقَ رضى الله عنهم ‏ قال: عَِدَّةَ الأمَة حيضتان. 


قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سُنَّةَ عَنْ 
رسول الله يلد ولكن قد مضى أمرٌ الئاس على هذاء وقد تقدَّم هذا الحديث 
بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» قل له: إن هذا ليس في كتاب الله» 
ولا سّنَّة رسول الله 26 ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة 
إلا قول عمر» وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء لكفى به. 
ولآاسجعلون لها :تصق“ الرعمية: وليل على افقبان الصتابة للافيبية ولمعا 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع» طعن ابن حزم 
)000( أخرجه عبد الرزاق )١1714177(‏ والبيهقتي / 875» وإسناده صحيح . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق )١14174(‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود . 


هله 


فيهوقال: لا يصح عن ابن مسعود :مال :هذا بعيد على .وجل من عَرْضن النا» 
فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرَأهِ على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم 
النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمرء عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم 
يسمع من عبد الله ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه» وقد 
قال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله. فقد حدثني به غير واحد عنهء وإذا قلت: 
قال فلان عنه» فهو عمن سيت أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» 
وعبد الله أئمة ثقات» لع يشم قل تهماء وي ولا تجيرلة فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفة» 
وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله» لم يتوقف في ثبوته 
عنه» وإن كان غيره ممن في طبقته» لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت 
بقوله» فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن 
عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سَمَّوْهم وُجِدُوا 

فل آخر التايىة وأوثقهم. وأصدقهمء خرن واس الجده ودع بن مسعود 
في هذه المسألة» فكيف يخالف عمرًء وزيداء وابن عمرء وهم أعلم بكتاب الله 
وسُنّة رسولهء ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى 
حديث صحيحء ولا حسنء بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأَمّةَ» ليس هو 
مما تخفى دلالته. ولا موضعه» حت يظفر يه الواكك والافياك دون سائر الناين: 
هذا من أبين المحال. 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جداء ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التي فيها ذكر العِدّدء وجدتها لا تتناول الإماء» وإنما تتناول 
الحرائر» فإنه سبحانه قال: ظوَالمطَلَّقَاتٌ يَتَرَبَضْنَّ بأَنْفْسِهنَ ننه ُوُوءٍ وَلَا يحل 
هن أن ْنَم ا حَلقَ اللَُّ في أَرحَامِهِنٌَ إنْ كن يُؤْمنٌ بالله واليؤم 0 
أْحَقّ برَدهنَ في ذُلِكَ إِنْ أَرَادُوا إضْلحاً وَلَهُنَّ مثْلُ الذي عَلَيْنَ بالمعْرُوف 

[البقرة: 8؟؟] إلى أن قال: 00 


بره 


يَحَاَا آَنْ لأ يِْيمَا حُدُودَ الله فَِنْ َفْتُمْ أَنْ ل يُقِيمَا حَدُو الله مَل جَُاحَ عَلَيْهِمًا فيمًا 
افتَدَثْ به [البقرة: 1174 وهذا في حق الحرائر دون الاماء. فإن افتداءً الأمة 
إلى سيدهاء لا إليها. ثم قال: لفَإِنْ طَلَمَهَا فلا تَحلُ لَهُ منْ بَمْدُ حَتَى تكح روجا 
غَبْرَهُ فَِنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يترَاجُعَاك [البقرة: 21770 فجعل ذلك 
إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقدء إنما هو إلى سيدهاء لا 
إليهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة 
لوَالَدِينَ بتَوَنَوْنَ مدْكم ويَدرُونَ أَرْوَاجِاً يَتَرَئَصنَ بِأَنْفْسِهنَ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْراً َإِذَا 
بََمْنَ أَجَلَهُنَ مَل ناح عَلَيكُمْ فيما فَمَلْنَ في أَنْفُسِهنَّ بالمغْرُوفٍ؟ [البقرة: 584], 
وهذا إنما هو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها في نفسها ألبنَّهَه فهذا في 
العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحابٌ رسول الله يِه والتابعون» وعمل به المسلمون» 
وهو محض الفقهء وموافق لكتاب الله في تنصيف الحدٌّ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك» وفَهُمٌ أصحاب رسول الله كيْةِ عن الله أولى من فَهُم 


مَنْ شل عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق. 


ولا تعرف التسوية بين الحرّة والأمة في العدَّة عن أحد من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَجِزِمْ بذلك» وأخبر به عن 
ذأيةة وعلّق القول به على عدم سُنّه تب . وأما قول مكحول» فلم يذكر له سنداء 
وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله» وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا يصحء فلم 
يبق معكم أحد من السلف إلا رأيُ ابن سيرين وحده المعلّقَ على عدم سّنة متَبَعةَ 
ولا ريب أن سُنَّة عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مُتَبَعَةٌ» ولم يخالفه في 
ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم» والله أعلم . 

فإن قيل: كيف تَدَعُونَ إجماع الصحابة وجماهير الأنّة» وقد صحّ عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهء أن عِدَّةَ الأمّة التي لم تبلغ ثلاثةٌ أشهر»ء وصح 
ذلك عن عمر بن عبد العزيزء ومجاهدء والحسنء وربيعة» والليث بن سَعْدٍ 


آمه 


عدة الأمة غير البالغة 


والزهريٌّ» وبكر بن الأشحٌ. ومالك» وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في إحدى 


ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة» والصغيرة بَدَلّ عن الأقراء الثلاث» فدل 
على أن بَدَلها في حقها ثلاثة . 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّتها حيضتان» وقد 
َْتَوَا بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهي للشافعي. وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء ذكرها الأثرم 
وغيره عنه . 

وحجة هذا القول+ أن :عدّتها بالأقراء حيشعان. فجعل كل شهن مكان 
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والقول الثاني: أن عِدَّتها شهرٌ ونصف. نقلها عنه الأآثرم» والميموني» وهذا 
قول عليٌ بن أبي طالب وابن عمرء وابن المسيّب. وأبي حنيفة» والشافعيّ في 
أحد أقواله. وحجته : أن التنصيف في الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المّحْرِمَ إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجهء فإن أراد 
الصيام مكانه» لم يجزه إلا صوم يوم كامل . 


والقول الثالث: أنَّ عِدّتها ثلاثةٌ أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي : وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها بالشهورء أن 
الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحزة والامة جنيع 'لأن الحمل يكون نطفة أريقين يوماءاثم علقة أرطيو 
مُضْعْةٌ أربعين» وهو الطَّوْر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على 


فين 


الانعراء».ولهذا اكتفئ .بها فى حَق المملوكة» فإذا زوحت ققد أخذث شيها من 
الحرائر» وصارت أشرفٌ من ملك ال ليمين » فح فجعلت عِدَّنَها بين العدتين. 


قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القول. قال: هو مخالف لإجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الْأَوََيْنِء ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إحداث قول ثالث. لأنه يفضي إلى تخطئتهم» وخروج الحق عن قول جميعهم . 
قلت: وليس في هذا إحداثٌ قول ثالث» بل هو إحدى الروايتين عن عمرء ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 
فصل 
وأما عِدَّةَ الآيسة» والتي لم تحضء فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: عدةالايسةوالتيلم 


تنحضصض 


5 ص يرو ه 
٠‏ 


لإوَاللاني يِْنَ مِنَ المجيض مِنْ نسَائُم إن رُم َِدنْهنَ لَه أشهْرٍ واللائي لَمْ 
يَحَضْنَ» [الطلاق: 4]» وقد اضطرب الناس في حد الاياس اضطراباً شديداً. خدلإيس 

فمنهم من حدَّه بخمسين سنة» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول الروايات عن أحمدفيحد 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة 5 
رضي الله عنها: إذا بلغتْ خمسين سن خرجت من حَدّ الحيّض . وَحَدَّه طائفة 
ستو سكة ف وقالزاء لأ تعيض عنة السينء وهل روات ثاية عن :امد وعنه 
رواية ثالثة: الفرق بين نساءِ العرب وغيرهمء فحدّه ستون في نساءٍ العرب» 
وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيهء تصوم وتصلّيء وتَقْضي الصومٌ المفروضء وهذه اختيار الخرّقيٌ . 
وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيضء وإلا فلا. 


وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة» وله قولان ا 
بعل . أحدهما: أنه يُعْرَف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء ٌْ 
فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عصبّاتهاء أو نساء بلدهًا 
خاصة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادثهن» فهل 
يعتبر بقل عادة منهن» أو بأكثرهن عادة أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على 


ره 


ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم 
اختلف أصحابه: هل لذلك حَدٌّ أم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَدٌ 
وهو ظاهر نَصَّه. والثاني: له حَدٌَ ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه 
ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبو حامد. والثاني: اثنان وستون 
سَنَة» قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغ في «الشامل» . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يَحَدُوا سنَّ الوياس بحدٌ ألبنّة . 

وقاله اخروة» منهم شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف 
النساء» وليس له حَدٌ يَتَمْقَ فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من 
تفُسهاء لأن اليأس ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض» ولم 
ترج فهي ايسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان 
لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تَلدُ لخمسين سّنَةَ إلا عربيةٌ» 
ولأئلة لستين سه إلا فرهةة . وقال: إن هندَ بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة» 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلّقت» 
فحاضت حَيْضَة أو حَيْضَتِين» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَهُ أنها تتربّص تسعة 
أشهر» فإن استبان بها حَمْلء وإلا اعتدَّتُ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك. وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تترتص غالب مدة 
الحمل» ثم تعتدٌ عِدَّة الآيسة» ثم تَحلّ للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سند أو 
أربعين» وهذا يقتضي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن وافقه من السَّلّف 
والْخَلَفبِء تكون المرأة ايسةً عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس 
عندهم ليس وقتاً محدوداً للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةً وإن كانت بنت ثلاثين» 
وغيرُها لا تكون آيسةً وإن بلغت خمسين . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري 


2 
ا مو 


ارفك #جعلوها ابسة بعد تيه أسور فالتي تدري ما رَفَعَهُ إما بدواءِ يعلم أنه لا 


م28 


يعود مَعَهُ وإما بعاد مستقرّة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أو رضاع» أو حملء فإن هذه 
اديت اسة فإن ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثة. أحدها: : أن ترتفعٌ ليّأس معلوم متيقنِء بأن تنقطع عاما بعد 
لرعاي اماف افرا مساخة نوا مقورلكة مر ااتريطو تاه ور 

يتن القران: سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثرّء وهي أولى بالتريّص بثلاثة 
أشهر من التي حكم فيه الصحلة والجمهور تيا تمعة أشهر ثم ثلاث فإن 
نلك كانت تحيض وطلَّقتَ وهي حائضء ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
ع فإذا حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاء غالب مدة الحمل» فكيف بهذه؟ 
ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان اللّهُ سبحانه قد 7 
اليأسّ مع الرّيبة» فقال تعالى : #واللائي يَمَسْنَّ مِنَ المحيض منْ نسَائِكُم إن ارْتبثم 
َعِدَنّهُنَ َنَُ أَشْهُرٍ» [الطلاق : عنام جام حو عير ين الطاب ررضتي الله عله 
لفظ موافق لظاهر القرآن. لأنه قال: أَيّما امرأة للقن حافت مم أو 
حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لا دري ما رَفَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهر» ثم تعتة 
ثلاثة أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي رَفَعَ الخئضة: كان موضع الارتياب» 
عي سن ا ا ل 
يطلّق امرأته َهُ تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضها وهي شَابٌَ: أنها تبقى ثلاثين سَنَة 
معتدَّة) ايا كبر 11 بن سب لوه ل ا ده 
المسلمين الذي مَصْواء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالآبٍ ما دامت 
المرأة في عِدّتَهاء فكيف يجورٌ أن يقول قائل: إن الرجل يطلّق امرأئة تطليقةٌ أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامت في عِدَّتِها من 
الموارَئّة وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَفُه وظاهر عِدَّة الطلاقٍ أَنّها جُعِلَتَْ من 
الدخول الذي يكون منه الولدٌ» فكيف تكون المرأة مُعتدّة والولد لا يلزم؟ 


قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» 


همه 


والمرتابةٌ في أثناء عِدَّتها لا تزال في عِدَّةِ حتى تبلغ سِنَّ الإياس» فتعتدٌ بهء وهو 
يلزم الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن بل العمل عنده أري امعد فإذا 
جاءت به بعدّها لم يَلْحَقَهٌُ» وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي إسماعيل واليأس 
يكون بعضّه أكثرٌ من بعضء» وكذلك القنوط» وكذلك الرجاءٌء وكذلك الظن» 
ومثل هذا يَتّسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الانسان يقول: قد يَيْسْتُ من مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يبرأ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُّ ولو قال: إذا مات 
غائبهٌ» أو مات مريضّه: قد يئستُ منه؛ لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجْهِهء 
إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في كلامه» مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه 
مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه. إلا 
أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون» وليس 
واحد من اليائس والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون» وقال الله 
تعالى: # وَالقَوَاعِدُ من النّمَاءِ اللاني لآ يَرْجُونَ نككاحاً فَليِسَ عَلَيْهِنَّ جنَاحٌ أَنّ يَضْعْنَ 
يابَهُنَّ غير مُتَبرَجَاتَ بزينة » [النور: »]6١‏ والرجاء ضدُ اليأس» والقاعدة من 
لنساء قد يمكن أن روج غير أن الأغلب عند الناس فبها أن الأزواج لا يرغبون 
فيها. وقال الله تعالى: #وَمْ هُوَ الذي بُتَرّلُ الغْيِتٌ من بَعْد مَا قَتَطوا [الشورى: 78] 
والقُنوط شِبْهُ اليأس» وليس يعلمون يقينآ أن المطرّ لا يكون» م 
حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى: «حَنَّى إِذَا اسْتبِآس الؤْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ 0 
كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصُرّنا [يوسف: .82١١‏ فلما ذكرّ أن الرسل هم الذين استيأسوا 
كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأسٌ من غير يقين استيقنوه» لأن اليقين في 
اراي ابي دف الالالال ا ا لوَأُوحِيَ إلى توح أله لَنْ 
يُؤْمِنَ منْ قَوْمكَ إِلأمَنْ قَدْ آمَنَّ فا به تس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون4 [هود: 5"] وقال الله 
تعالى في قصة إخوة يوسف: تنما استيأشواء مِنْهُ خلصُوا نجيًّ4 [يوسف: ١م]ء‏ 
فدل الظاهر على أن يَأْسَّهِم ليس بيقين» وقد انا اتن أب ريسن حدثنا مالك» 


كمه 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في 
خطبته : تَعْلّمُنَ أيّها الناس: أن الطمع فَقّْرء وأن اليأسّ غنى» وأن المرء إذا ييئئس 
من شيء» استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل 
لكيه كبدرا ترج هر العاذماء ريك 2011 


صفراء من تلد بنِي العَبّاس ١‏ صَيّتها كالظبي في الكئّاس 
تدرأنتسْم تشمّعبالاب بسّاس فالفبس بين طمّع ويَاس © 


وحدثنا سليمان بن حرب». حدثنا جرير بن حازم» عن الأعمش». عن 
كلام بن جترشيل» فالات يدع له رن هالا وسواطيق (جالة» انيما آنا 
النبيّ يي قالا: علّمنا شيثاء ثم قال: «لآ تَيَْسا مِنَّ الحَيْرِ مَاتَهَْهَرَتْ رُوُوسْكُما 
إن كل عَبدِ يُولَدُ أَحْمَرَ لَيِنَ عَلَيْهِ قشْرَة نَم يَف الله ويُمطيه»«؟ . 

وحدثنا علي بن عبد الله؛ حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشامٌُ بِنُ عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازم, ما مالّك. قال: خيرٌ مال ثقتي بالله» ويأسي مما في أيدي 
الناس . قال: وهذا أكثر من أن يحصىء انتهى . 


قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهنّ مَنْ لا تحيض 
وإن بلغت» وفيهن من تَحيض حيضا يسيرا يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيضّ في 
السئة مرة» ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له وغاليٌ 
النساء يَحِضَنَ كل شهر مرةً ويَحِضْنَ رُيّ الشهرء ويكون طهرمُنٌ ثلاثة أرباعه. 
ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهنَ مَنْ يسرع إليها الجفاف» 


)١(‏ الابساس عند الحلب: أن يقال للنّاقة: بس» بس» وناقة بسوس تدر عند الابساس» 
وفى المثل «الايناس قبل الابساس» يضرب فى المداراة عند الطلب. 
5 ع 00 ب 
(؟) أخرجه أحمد “2459/7 وابن ماجه )5١75(‏ في الزهد: باب التوكل واليقين» 
وسلام بن شرحبيل لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


لاممهة 


فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: وليس في 
الكتاب ولا السُِنّهَ تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ 
لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل: يئسن. وأيضاء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. . والوجود مختلف في وقت 
يأسهنّ غير متفق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: والّلاني يَتَسْنَ4» ولو كان له وقت 
محدودء لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهنٌ » وهو سبحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: #واللائي َم يَحضَنَ4 فالتي 
تعمل اه الل تانق اوشذا تفذق الارناب فإ سيسات قال« 
تبنم #» ولم يقل : إن ارتبن» أي: إن ارتبتم في حكمهنَ»؛ وشككتم فيه» فهو 
ل ا 
من حديث جرير» وموسى بن أَعْينء واللفظ لهء عن مطرّف بن طريف» عن 
عفرو ين سال : عن أب بق كعيتة قال قلف + يا رسك الله إن ناشا بالمدرنة 
يقولون في عِدَّد النساء نالك بذكر لكي ارا« لسغا راكاد واولا 
الأجمال: 00 الله 0 السورة #والّلائي يَئِسْنَ مِنَّ المحيض مِنْ 
نسَائكُم إن ارْتَتم فَعِدَتُهُنَّ ' هنَّ تنه شر واللائي لَمْ يَحضْنَ وأولآتُ الْأحْمَالٍ أَجَهُنَ 
0 [الطلاق: 4] فأجَل إحداهن أن تضم حملهاء » فإذا وضعت» 
فقد قضت عدّتّها('2. ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله! إن اناميا ء مِنْ أهل المَديئة 
ا تلت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساء» قالوا: لقد بقي من عِدَد النساء 
عَدَدُ لم يُذْكَرْنَ في القرآن» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذواتٌ 
الحمل» ٠‏ قال: فأئزلت التي في النساء القفصرى» والّلائي يَكسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 


)١(‏ ذكره ابن كثير "١8/5‏ عن ابن أبي حاتم. وعمرو بن سالم عن أبي بن كعب مرسل 
وانظر الجامع البيان» 7/58 .١51١‏ 


/8ه 


نسائكم إن ارْتَبتُم* [الطلاق : الاقرروي عن جميلد يو جار ف تن لاواللاتن 
يكِسْنَ من المحيض مِنْ نسائكم» يعني الآيسة العجورٌ التي لا تحيض» أو المرأة 
الت قعدك بحن التعرغية »*"قليبيت هده امن اروم في شيء. وفي قوله: إن 
نيتم في الآبة» يعني إن شككتمء فعدَتُّهن ثلاثةٌ أشهرء وعن مجاهد: #إن 
رتم4 لم تعلموا عِدّة التي فَمَدَتْ عن الحيضء أو التي لم تَحضء فعدبّهن ثلاث 
أشهر. فقوله تعالى: إإن ازتَثم*. يعني: إن سألتم عن حكمهن» ولم تعلموا 
حُكْمَهُنَ؛ وشككتم فيه» فقد بيناه لكم» فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك» 
ليزول ما عنده من الشك والرّيْبء بخلاف المُمْرِضِ عن طلب العلم. وأيضاًء فإن 
النساء لا يستوين في ابتداء الحيضء بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
خمس عشرة» أو أكثر من ذلك. فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو 
سِنّ اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضاء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
تحفل وواهل نتن كاكة أشنو أو بالحَْل كالتي ارتقع حيضها لا تدري ما رَفَعَه؟ 
وفيه روايتان عن أحمد. 


قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثئة أشهر» ولم يجعلوا للصّغر الموجب 
للاعتداد بها حداًء فكذلك يجب أن لا يكون للكبّر الموجب للاعتداد بالشهور 
عدا وهو ظاهنء :ول الحين: 


فصل 
وأما عِدةَ الوفاة» فتجبٌُ بالموت؛ سواءٌ دخل بهاء أو لم يدل اتفاقاًء كما 
دل عليه عمومٌ القرآن والسنة» واتفقوا على أنهما يتوارثان قبلَ الدخول وعلى أن 
الصَّداقَ يستقرٌ إذا كان مسمّى, لأن الموتّ لما كان انتهاء العقد استقرّت به 
الأحكام» فتوارثاء واستقر المّهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين إحداهما: وجوبٌ مهر المثل إذا لم يكن مسبّى» 
فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه. ولم يُوجبه مالك والشافعي 


ايك 


الاختلاف في وجوب من 

المثل إذا لم يكن مسمى 

للمتوفى عنها وزوجها 
قبل الدخول 


في القول الآخرء وقضى بوجوبه رسول الله يك كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوَعَ بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنة» لكان هو 


محض القياس» لأن الموتٌ أجَرِيَ مجرى الدّخول في تقرير المسمى» ووجوب 


العدة . 

210100 والمسألة الثانية: هل يثبت تحريمُ الربيبة بموت الأم» كما يغبت بالدخول 

3 ات الا ع 

207 بهًا؟ وفية قولآن للصحابة؛ وهما روايتان:عن أحمد: 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل 
الدخول» بخلاف عدة الطلاق . 

الاختلاف في حكمة عدة وقد اضطرب الناسسٌ فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة 
الوفاة من قال هي لبراءة 5 3 


الرحم الرحمء وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 


منها: وجوبّها قبل الدخول في الوفاة» ومنها: أنها ثلاثئة قروءء وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة؛ ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق 
من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 


من قال هو تعبد لا يعقل ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين. 


معناهة 
أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إل وله جكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من 
الناس أو أكثرّهم . 


الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة., بل فيها من المصالح رعاية 


حق الزوجين والولد والناكح. 
حكمة عدة الوفاة عند ابن قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاحء 


تيمية 


ورعاية لحق الزوجء ولهذا تَحَدُ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
فجعلت العدة حريما لحق هُذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين 
نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله يك لما 


وه 


عظم حقهء حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسولء لأن أزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ولكن لو تأيمث 
على أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحباً لهاء وفي الحديث : «أنا 
اذ فنا الخدّيْنء كَهَائيْنِ يَْمَّ القيّامّة» وأومأ بالوسطى والسّبابة» امْرَأة امت 
مِنْ زَوْجِهَا ذَاثْ مَنْصِبٍ وجَمَالِء وحَبَسَت نَفْسَهَا على يَتَامِىْ لَهّا حَتَّى بَانُوا أو 
ماثُوا»”''. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماء فلا أقلّ من مدة تتربصُهاء وقد 
كانت في الجاهلية تترّص سنةء فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشرء وقيل 
بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة 
ا ل تج إلى ذلك . 


وأما عدة الطلاق. فهي التى أشكلت. فإنه لا يُمكن تعليلُها بذلك» لأنها 


إنما تجب بعد المسيس» ولآن الطلاقٌ قطع للنكاح» ولهذا يتنصّفٌ فيه المسمى» 
ويسقط فيه مهرٌ المثل . 


فيقال: والله الموفق للصواب ‏ عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجٌ فيها من 
الرجعة» ففيها حق للزوج» وحق لله» وحق للولدء وحق للناكح الثاني. فحق 
الزوج» لِيَتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحت اللّهء لوجوب ملازمتها المنزل» كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمدء ومذهب أبي حنيفة. وحق الولد, لثلا 
يَضِيعٌَ نسبه» ولا يُدرى لأي الواطئين. وحق المرأة: لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة تَرِثْ وتُورث؛ ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: «يا أَيّها 
الّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُم المؤمئات د نُمّ طَلَّفتمُوهُنَ نَّ منْ قبل أنْ تَمَسُوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيهِنَ 


00 أخرجه أحمد 259/5 وأبو داود (2155) في الأدب: باب فضل من عال يتيماً من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي» وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف. 


اذه 


حكمة عدة الطلاق 


معنى بلوغ الاجل في 
العدة 


هل الاغتسال من الحيض 
ومن تمام العدة شرط في 
عقد النكاح وفي الوطء 


مِنْ عِدَةِ تَعْتَذُونهَاك [الأحزاب: 494] فقوله: فما لكم عليهن من عدة» دليل على 
أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه سبحانه قال: #وَبُعُولتّهُنَ أَحَقُّ يردن في 
ذلك4 [البقرة: 4 فجعل الزوج أ بوتعاي الحذة وهذا حق له. فإذا 
كانت العدة ثلاثة قروءء أو ثلاثة أشهرء طالت مدة التربص لِنْظرَ في أمره : هل 
يُمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تريّصٌ أربعة أشهر لينظر في أمره : 
هل يُمسك ويّفيء» أو يطلق» وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلي» لكن المؤلي 
جعل له أربعة أشهرء كما جعل مدة التسيير أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم . 

ومما ين ذلك أنه سبحائة'قال* 7 د النَمَاءَ مَبَلَعْنَ أجَلَهْنَ قاد 
تَعْضلُومُنَ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذا تَرَاضَوَا بَْنَهُم بالمغْرُوفٍ؟ [البقرة: 81؟] 
وبلوغٌ الأجل : هو الوصول والانتهاء إليهء وبلوعٌ الأجل في هذه الآية مجاوزته 
وفي قوله لفإذا بَلَفنَ أَجَلَهُنَ فأمِْكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ4 مقاربتّه ومشارفته» ثم فيه 
قولان» أحدهما: أنه حدّ من الزمان» وهو الطعنُ في الحيضة الثالثة» أو انقطاع 
الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدوراً لهاء وقيل: بل هو 
فعذها» وهر الأفكنال كنا فالهحمورة الفحاة» كذ ا كنا الدبالا سال هل 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في التكاح 
الذي هو العقدء وفي النكاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا في هذاء ولا في هذاء كما يقولَهُ مَنْ يقول من 
أهل الظاهر . 

والثاني: أنه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمدء وجمهورٌ الصحابة كما تقدّم 
حكايته عنهم. والثالث: أنه شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح العقدء كما قاله 
مالك والشافعي . والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه» وهو الحكمٌ بالطهر 
بمضي وقت صلاة» وانقطاعه لأكثرهء كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلّهاء لأجل وطثه لهاء وإلاً كان لأجل حلها لغيره» وبالاغتسال 

؟4ه 


يتحقق كمال الحيض وتمامّه» كما قال الله تعالى : وَلاتفَْبُومُنَّ حَنَّى يَطهُرْنَ فإذا 
تَطَهَوْنَ فَأَبُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُم الك . [البقرة: 77؟] والله سبحانه أمرها أن 
تتريّص ثلانّة قروء» فإذا مضت الثلانَةٌ فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إنها 
عقيب القرءين تَبِينُ من الزوج» خيّر الزوجَ عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح» فظاهرٌ القران كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» أنه عند انقضاء 
القروء الثلاثة يُخيّر الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان» وعلى 
هذا فيكون بلوغ الأجل في القران واحداً لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل النار: لوَبَلَفناأجَدَنا الذي أَجُلْتَ 
لنَاك [الأنعام: ]١78‏ وقوله: لنَإذًا بََفْنَ أَجَلَهُنَّ فل جُناحَ عَلَيكُم قَيَما فَعَلْنَ 

أَنْفُسِهِنَ بالمْرُوفٍ4 [البقرة: 775]. وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو 
مقارنته أنها بعد أن تَحل للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق 
بها ما لم تحل لغيره» فإذا حَلَّ لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب. 
ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تَحِلٌ لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القران 
جعل ليها أن تتريض ثلاثة قُروءء وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك 
بمعروف» وإما أن تُسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هُذا الامساك أو التسريح 
عقيبَ الطلاق» فقال: #الطّلاقُ مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ َو تَسْرِيحٌ بإحسانٍ» 
[البقرة: 4؟1] ثم قال: «وإذًا طَلَفتُمُ النّمَاءَ مَبلَْنَ أَجَلَهُنَّ فل تَعَضْلُومُنَ أَنْ 
يَنْكحْنّ أَرْوَاجَهُنَ* [البقرة: 1777 وهذا هو تزوٌجُها بزوجها الأول المطلق الذي 
كان أحق بهاء فالنهي عن عضلهن مَؤكدٌ لحق الزوج» وليس في القران أنها بعد 
بلوغ الأجل تَحل للخُطاب» بل فيه أنه في هذه الحال» إما أن يُمسك بمعروف» أو 
يُسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حيتئذ للخُطاب» وعلى هذاء فدلالة 
القران بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكح من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 


1م 


ترجيح المصدف أنه عند 
أنقضاء القروء الثلاثة 
يخير الزوج بين الإمساك 
أو التسريح 


التسريح هو إرسالها إلى 


أهلها 


غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعّها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قلم قَيّد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حقّ 
الزوج» والتربص: الانتظارء وكانت منتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا 
التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى اخرهاء كما شُيّر المُؤلي بينَ الفيئة وعدم 
الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييرُه قبله أولى وأحرى. لكن 
التسريح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظَاهرُ 
القران يدل على خلاف ذلك. فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا التركٌ ثابتُ من أول المدة» فالصوابٌ أن التسريح إرسالُها 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورفع يده عنهاء فإنه كان يملكُ حبسها مده العدة» فإذا 
بلغت أجلها فحيتئذ إن أمسكها كان له حبشسهاء ٠‏ وإن لم يُمسكها كان عليه أن 
يُسرحها بإحسان» ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس : 9فَمَالَكُمْ 
عَليِهِنَ مِنْ عِدَةِ تَعْتَدُوتها فَمَتعُوهُن و سَرحُوهُنَ سراحاً جميلا» [الأحزاب: 49], 
فأمر بالسراح الجميل ولا عدة؛ فَمُلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالّهاء كما يقال: سرح 
الماء والناقة: إذا مكنها من الذهابء وبهذا الإطلاق والسراح يكونٌ قد تم تطليقُها 
وتخليتّهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماء وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن 
يُسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء. 
أحذها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثب: ثبتت به السنة» وأقرَ به 
عثمان بن عفان. وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم » وحكاه أبو جعفر 
النحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماعَ الصحابة؛ وهو مذهب إسحاق» 
وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً» كما سيأتي تقريرٌ المسألة عن قرب 
[لالختحاف نكال للها ل ركان تمان الملتلدة ويحنة لل يكن عليها هذاه يل 
لسن 


استبراء بحيضة» لأنها لما افتدت منه» وبانت» ملكت نفسَّهاء فلم يكن أحقّ 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصودٌ العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني: أن المهاجرة من وأو السورنيه قد ادك الله بانها نا ديرا 
بحيضة» ثم تزوج كما سيأتي . 

الغالث: أن الله سبحانه لم يشرعٌ لها طلاقا بائناً بعد الدخول إلا الثالثة» وكل 
طلاق في القرآن سواها فرجعي» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا 
الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاء بل خلعاً 
غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن 
زوجها من رجعتها. 

الثانية: بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد» فإن عدتها ثلاثةٌ قروء بالسنة» 
كما في السئن من حديث عائشة رضي الله عنها: أمرّت بريرة أن تعتدَّ عدة 
الحرة(" , 


فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7777) في الطلاق: باب المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد» 
والدارقطني ص »54١4‏ وأحمد 751/١‏ من حديث ابن عباس أل ثقات. لكن لم 
ترد جملة «عدة الحرة» عند أبى داود. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (لا1١٠)‏ قَ الطلاق: باب يار الأمة إذا أعتقت» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد». 


هه 


الحكمة من بقاء المبتوتة 
في بيت الزوج في العدة 


الزوج» بل جُعِلَ حريما للتكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه؛ فإنه 
لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة؛ لأمكن أن يتزرّجها الثاني 
ويُطلقها بسرعة. إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى 
المطلق. والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له. لأن الطلاق الذي أَبغضٌ 
الحلال إلى الله إنما أباحَ منه قدر الحاجة» وهو الثلاثُ. وحرّم المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجاً غيره» وكان من تمام الحكمة أنها لا تدك حتى تتربص ثلاثة 
قروء» وهذا لا ضررٌ عليها به. فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تترّص 
ثلاثة قروء» فكان التربصٌ هناك نظراً في مصلحته؛ لما لم يُوقع الثلاث المحرمة» 
وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته. فإنه عُوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبيبته؛ وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعودّ إليه حتى يحظى بها غيثه 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على 
إيقاع البغيض إلى الله المكروه له. فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص » وتزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوج» ول فك أن تلوق لقن 
ويذوق عُسيلتهاء عُلِمَ أن المقصود أن يبأسّ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختياره» ومعلومٌ أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي 
شرعه الله لعباده» وجعله سيب لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسيباً لحصول 
الرحمة والوداد. فإنه لا يُطلّقها لأجل الأول» بل يُمسكُ امرأته» فلا يصير لأحد 
من الناس اختيارٌ في عودها إليه» فإذا اتفق فراقٌ الثاني لها بموت أو طلاق» كما 
يفترقٌ الزوجان اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول نكاُهاء كما يُباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيمئة على جميع الشرائع» بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التّؤراة قد 
قبل: إنها منى تزرّجت بزوج آخرّ لم تَحِلّ للأول أبداً. وفي شريعة الانجيل» قد 
قبل : إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل 
الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليلٌ مبايناً للشرائع كُلُّهاء 
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والعقل والفطرة» ثبت عن النبٌ يل : «لعنّ المُحَثّلٍ والمُحَلّل ه20 . ولعنه يل 
لهماء إما خبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء عليهما باللعنة» وهذا 
يدلا على شعريفةء وأنه من الكباكر.“والمقضنود: أن إيجات القرزء العلانك في هذا 
الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع , 
فذهب ابن اللبان المَرَضى””2 صاحيُ «الايجاز» وغيره» إلى أن المطلقة ثلاثا ليس 
عليها غيرٌ استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: 
مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعدَ الدخول» فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من 
ذوات الأقراء. وقال ابن اللبان: عليها الااستبراء بحيضة » دليلنا قوله تعالى : 
#وَالمُطَلْقَاتُ يَترَبَصْنَ بأنْمْسِهِنَ ثلاث قُرُوءٍ4. ولم يقف شيخ الإسلام على هذا 
القول» وعلق تسويغه على ثبوت الحلاف» فقال: إن كان فيه نرّاع كان القول بأنه 
ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازمٌ 
هذا القول: أن الآيسة لا تحتاحُ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم 
أحدا قاله. 


نكر الاك انز لكين كان سان ]ذا طح لزي دونه فا 
وكانت ممن لا تحيضٌ لصغر أو هرم» فعدتها ثلاثة أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا 
عدة عليهاء دليلنا: قولّه تعالى: #والّلائي يَتِسْنَ مِنَ المَحِيضٍ مِنْ نسَائِكُم إن 
تبثم فَعِدَثُمِنَ لَه أَشهُرٍ وَاللائي لَمْ يَحضْنَ»4 . 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتهاء 
ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله يدك لفاطمة بنت 


قيس : «اعْتَدّي)» قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يسمى 


(؟) هو محمدبن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي الشافعي المتوفى 
50١‏ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء؛ /١1‏ 7951». وتاريخ بغداد 5/5ا؟» 
وشذرات الذهب 2١55/7”‏ 156. 


دحك 


مذهب ابن اللبان في عدة 
المبتوتة التي من ذوات 
الحيض والايسة 
والصغيرة 


عدة. قلت: كتاف عحديث أب تعد فق هبايا أوطافن أنه فير فوله شال :: 
#والمُخْصَتَاتُ من النْسَاء» بالسباياء ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن. فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثث عائشة رضي الله عنها: مرت 
بريرة أن تعتد ثلاث حيض» فحديث منكر”' . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 

“202020 الأقراء الأطهار. قلتُ: ومن جّعل أن عدة المختلعة حيضة؛ فبطريق الأولى تكونٌ 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضة, لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق» وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداذ عنده بثلائة قروء» فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 


أحدها : أن كثيراً من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقضن به عدده: بخلاقف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 


الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت 
الخرأة برد وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 


الثالث: أن الخلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عِدتها بعقد 
جديدء بخلاف الفسخ لرضاع أو عَددء أو محرمية حيث لا يُمكن عودُها إليى 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين فيهما دليلاً 
وهما روايتان عن أحمد. 


ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عدَّة الرجعية لأجل الزوج 
وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن يَنْقلَها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل فلا تَخْوُجُ 


الفرق بين عدة الرجعية 
والبائن 


)غ2 تقدم أنه صحيح الإسناد. 
لحن 


وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 


عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يُخرجهاء ولها أن تخرج» كما قال 


رس ع مله 


النبي قله لفاطمة بنت قيس : ١لا‏ تَمَقَةَ لك وَل سُكْتَى2. 


وأما الرجعة: و ا 
أم هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أ نت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية» 
أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلاعوض» وقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 


والثانى: مذهب الشافعى» والرواية الثانية عن أحمد. 


والثالث: مذهب مالكء والرواية الثالثة عن أحمد. 
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والضوات: أذ الرجعة :عق لله تعالن لسن لهما آن كنا على إسقاطياء 
رين له أن للقي لطلقة بافقاء وار برضت الروية كنا أله ابس لهذا ان داع 


بفسخ النكاح بلا عرض بالاتفاق . 


و ا ا 
وأحمدء وهل هذا إلا اتفاقٌ م من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما 
يُجوّز أحمد في أحدى الروايتين ين الخُلع بلا عرض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 
فسخاء فلا يَجُورٌ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن 
يعفقا على أن يينها غرة بعد هرة من غير أن يتفم عدد الطلاق»:ويكون:الأمر 
إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من 
الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون 


44 


هل الرجعة حق للزوج؟ 


كيرا | لساك إقدنناء أن تجعلة رين وإن شاء أن يجعله بائنأء وهذا ممتنع» 
فإن مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً» وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له وله أن يُباشر أسبابٌ الحل وأسباب التحريم» وليس له إنشاءٌ 
نفس التحليل والتحريم» واللّهُ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة. لثلا يندم» وتزول نزغةٌ الشيطان التي حملته على 
الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها 
طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذورٌ بعينه موجوداء والشريعةٌ المشتملةٌ على 
مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمرُ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت 
فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانا 
ومراعاة لمصلحة الزوجين. 


نعم له أن يُملكها أمرها باختياره فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن 
يخرجٌ الأمرُ عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط حقّه من 
الرجعة. ولا يملك ذلك؛ فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعٌه ملكه. ولا يتضرر 
به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاثء ولا ملكه جمع الثلاث, ولا ملّكه الطلاق في 
زمن الحيض والطهر المواقع فيه؛ ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال: : أن يُونُوا السُمَهَاءَ أْوالَهُم الي جَعَلَ اللَّهُ لهم 
قيَاما» فكيف يجعلون أمر الأبضا اع إليهن في الطلاق والرجعة. فكما لا يكون 
الطلاقٌ بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجعته؛ وإن شاءت فلاء فتبقى 
الرسحة مراقوفة على اعد انهاه وإذا كان لا يملك الطلاقّ البائن» فلأن لا يملك 
الطلاقٌ المحرم ابتداءً أولى وأحرى» لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في 
البائن. فمن قال: إنه لا يملكُ الإبانة» ولو أتى بها لم تَبِنْء كما هو قول فقهاء 
الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأول 
والأحرى» وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتّها. وإن قال: أنت طالق 


م" 


واحدة بائنة» فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة» فكيف يملكُ إثباتَ التحريم الذي 


لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 


فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» 
فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة. 
وأخبر أنه إن أوقعهاء حَرمَتَ عليه» ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويُصيبها 
ويفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياى لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحريماً تاما من 
غير تقدم تطليقتين. وبالله التوفيق. 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله يكِيةٍ في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائى فى «سننه الكبير»: باب فى عدة المختلعة. أخبرنى أبو على 
محمد بن يحيى المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عَبّْدانء حدثنا 
عبد الرحمن. أن رَبَيّع بنت معوّذ بن عفراء» أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس 
إلى رسول الله يِه فأرسل رسول الله ين إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها 
92 . ا ع 
عليك» وخل سبيلها» فقال: نعمء فأمرها رسول الله يَِةٍ أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهله(" . 


أخبرنا عَبِيدٌ الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي» قال: 
أخبرنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
)١(‏ سنئده حسن» وهو في «المجتّبى» المطبوع ١877/7‏ في الطلاق: باب عدة المختلعة. 


لل 


عدة المختلعة 


عن اربع “بدت فعوكةة. قال*" قلت لهاة عدكيت حديتك» أكالت: الخلست من 
زوجيء ثم جئتُ عثمان» فسألتْ ماذا عليّ من العدة» قال: لا عِدة عَلَيْك إلا أن 
يكون حديتٌ عهد بك فتمكثين حنى تحيضي حَيضة. قالت: وإنما تَبِعَ في ذلك 
قضاءً رسول الله يِه في مريم المَغاليّة» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
ل 


وروى عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه»ء فجعل رسول الله يك عِدَتَها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
مسلمء عن عكرمة27. ورواه الترمذي: عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 


وهذا كما أنه موجبُ السنة وقضاء رسول الله يَِةِ» وموافق لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراءً لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت 
فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت 
أن تنكح. 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 


المطلق. والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمةء 


)١(‏ أخرجه النسائي .١85/1‏ 0187 وابن ماجه )3٠١58(‏ في الطلاق: باب عدة 
المختلعة» وإسناده قوي. 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داود )1١74(‏ في الطلاق: باب في الخلع. والترمذي )١1١85(‏ في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع» والبيهقي 465٠/1‏ وسنده حسن كما قال الترمذي 
ورواه عبد الرزاق )١١48684(‏ عن معمرء عن عمروبين مسلم» عن عكرمة» عن 


>. 


ذكر حكم رسول الله يِدِ باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه وإنه غيرٌ مخالف لحكمه 
بخر وج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السنن»: عن زينب بنت كعب بن مُجرة» عن الفريعة بنت مالك 
انع أن بعد الكترية انها حادث إلى رسعو إل اماك اناترح إلى أغلها 
في بني خُدرة» فإن زوجها خرج في طلب أَعْبدِ له أَبقُواء حتى إذا كانُوا بطرف 
القدُوم» لحقهم فقتلُوه» فسألت رسول الله ب أن أرجع إلى أهلي» فإن لم يتركني 
في مسكن يَملِكّه ولا نفقة» فقال رسول الله كله: انعم» فخرجت حتى إذا كُنْتْ في 
الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيت لهء فقال: «كيف قُلت»؟ 
فرددتٌ عليه القصة التي ذكرتٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بَْتِك 
حَبَّى يَبْلعَ الكتّابٌُ أَجَلَّهُ»» قالت: فاعتددثٌ فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما 
كان عثمان» أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فأخبرته» فقضى به واتبعه”"". 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
عدي مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حديثئها غير سعد بن 


إسحاق كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه: 


)١(‏ أخرجه مالك 041/15 في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» وأبو داود )170١(‏ في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل» والترمذي 
)١١:(‏ في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )2٠١7١(‏ في 
الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والدارمي 2178/7 وأحمد 6/١/ا,‏ 
و١47»‏ والنسائي ١94/5‏ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والشافعي في «الرسالة؛ )١5١4(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم 
)١774(‏ وإسناده قوي» وصححه ابن حبان )2١75(‏ والحاكم وأقره 
الذهبي؛ ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى ال1-: .. 


>. 


اختلاف الفقهاء في شذه 
المسألة 


سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيك . وما قاله أبو محمد غيرٌ صحيح » 
فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في 
«موطئه), واحتج به وبنى عليه مذهبه. 


وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولةٌ عنده» فكان ماذا؟ 
وزينبُ هذه من التابعيات» وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد 
قول علي بن المديني: لم يرو عنها غيرٌ سعد بن إسحاق وقد روينا في ١مسند‏ 
الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة وكانت عند أبي سعيد الخُدري» عن أبي سعيد» 
قال: اشتكى النامٌ علياً رضي الله عنهء فقام النبيئ يل خطيباًء فسمعتّه يقول: «يَا 
يها النّاسٌ لا تَشْكُوا عَلِيَ قوالله إن لأَحَشَّنُ في ذَات الله أو في سَبيل اللّهه"'". 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات. ولم يطعن فيها 
دري لكالا درا سراد 

وأطااقولتة كنيف إنفواق لي يشووو ب العدالةه نه قال السقانية 
منصور» عن يحبى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاء والدارقطني أيضاً: ثقة. 
وقال أبو حاتم: صالح» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : 
حماد بن زيد» وسفيانٌ الشوري» وعبدٌ العزيز الدراوردي» داكن خريج2 
ومالك بن لسن ويحيى بن سعيد الأنصاري. والزهري» وهو أكبرٌ منهء 
وحاتمٌ بن إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأثمة» ولم يُعلم فيه قدح 
ولا جرح ألبتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقاً. 


وقد اختلف الصيصانة رضي الله عنهم ومَّنْ بعدهم في حكم هذه المسألة» 


)1غ( أخرجه أحمد ”ركم وسنده جيد كما قال الحافظ في «التهذيب؟. 
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فروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها. أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت 


بأختها أمّ كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة(2. 


على بن المدينى: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج». عن عطاء.» قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى: #والَّذِينَ يتوَلَوْنَ مدْكُم ويَذرُونَ أَرْوَاجاً 


ره 6 > َع 2 سي و أ 11 اع أت 0 2 ه 1 
يرصن بانفسهن أربَعَة أشهر وَعشرا», ولم يقل : يُعتددن في بيوتهن» تعتذل حيث 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس 
أنه قال: إنما قال اللَهُ عز وجل: تعتد أربعّة أشهر وعشراً» ولم يقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حيث شاءت”" وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن 


شاءت . قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرٌَ بن 


عبد الله يقول: تعتدٌ المتوفّى عنها حيتٌ شاءت0©. 


وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان يُرحّل المتوفى عنهن في عدتهن 29 . 


وذكر عبد الرزاق أيضاء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس وعطاء» قالا جميعا: المبتوتة والمتوفي عنها تَحْبَانِ وتعتمرّان» وتنتقلان 


تبان 


010( 
000 
إفرة 
0 
)0 


أخرجه عبد الرزاق )١١١65(‏ وإسناده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق )١١١6١(‏ وإسناده صحيح . 

أخرجه عبد الرزاق )١١١69(‏ وإسناده صحيح. 

أخرجه عبد الرزاق )171١57(‏ وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي 473/17 . 
أخرجه عبد الرزاق )١17١70(‏ ورجاله ثقات. 


. 8 
د 5 


من أقتى بخروج المتوفى 
عنها زوجها ومن قال: 


تعتدل حدث شاءت 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا يَضْرٌّ المتوفى عنها أينَ 
للك 


اعتدت 
وقال ابنْ عيينة : عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبى الشعثاء» قالا جميعا: 
يما و وميا ا د .2 5 00 7 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الومّاب الثقفي. عن حبيب المعلم» قال: 
سألت غطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفى غنهاء أتَحُجّانَ فى عدتهما؟ قال: 
اضف 8 110 
بعم . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 


وقال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم» أن امرأة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى 
تنقضىّ عدتى؟ فقال لها: بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فيها”؟'. 


قال ابن وهب: وأخبرنى يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 

0 و 
قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعهة امراته. وله بها دار» وله بالفسطاط دار» 
فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حيثُ توفي زوجُها فلتعتد» وإن أحبّّتْ أن ترجع م إلى دار 


. 470 /7 والبيهقي‎ )١1١5٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(9) رجاله ثقات. وذكره في «المحلَّى؛ ١80/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي » عن علي بن المديني» عن ابن عيينة. 

(9) رجاله ثقات. 

(4) رجاله ثقاتء وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها 
المتنبي فقال: 


حب جمصاً إلى خُتَاصِرةٍ ركل نفس تسب مُحياما 
حيتُ التقى خدُها وتُفاح لب نان وتفري على حُمياها 
وصفت فيها مصيفً باديّة شَعَوْتُ بالصّحصَّحان مشناها 
إن أَعشبَتْ روضة رعيناها أو ذُكرّت حلّة عبرو لافنا 


5 


زوجها وقراره بالمسطاط. فتعتد فيها فلترجع''' . 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: 
سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوججها إلى بلد فيتوفى؟ قال: 
تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها(» 
وهذا مذهبُ أهل الظاهر كُلّهم . 


ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا 
إحداهماء وهي: أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معين . 


2 


والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. حدثنا 
موسى بن مسعود. حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: قال ابن 
عباس: نسخت هذه الآية عدنّها عند أهلهاء فتعتد حيثُ شاءت» وهو قول الله 
عز وجل #غيرَ إخراج 4 قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت فى 
وصيتهاء وإن شاءت» خرجت لقول الله عز وجل: لفَإِنْ حَرَجْنَ فل جاح عَلَبِكُمْ 
فيْما فَعَلِنَ4 ؛ قال عطاء : ثم جاء الميراثُ» فنسخ السكنى» تعتدٌ حيث شاءت27 . 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي 
بن 5 5 3 5 0 
توفي زوجها وهي فيه قال وكيع: حدثنا الثوريٌ» عن منصور» عن مجاهد» عن 
سعيد بن المسيّب. أن عمر ردّ نسوة من ذي الخليفة حاجّات أو معتمرات توفي 
عنهن أزواجهن(؛). 


)0 رجاله ثقات. 

69 رجاله ثقات. 

5 أخرجه أبو داود (1701) في الطلاق: باب من رأى التحولء والنسائي 2٠٠١/5‏ 
والبخاري 8/ ١50‏ . 

() رجاله ثقات. 


من قال تعتد في منزلها 
التي توفي زوجها وهي 


ف 


وقال عبدٌ الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حميدٌ الأعرج؛ عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الخليفة(" . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مسكة أن امرأة متوقى عَتها زآرت. أغلها ف غدتها: فضربها الطلق: فأثوا 
عثمان» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق0" . 


وذكر أيضا عر سحمة عَنل أيونية عن نافع » عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتذٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنّهارء فتتَحَدَّتُ إليهم. فإذا كان الليل» 
أغرها أاترية إلى يني 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي 
أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم يُرَخص لها إلا في بياض يومها أو 
ليلها!؟؟ . 


وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النَخَمَيء عن علقمة؛ قال: سأل ابن مسعوه نساء من همدان تُعِيَ إليهن 
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ع 51 7 1 2 2 5 10 0 مني 35 و ع 


امرأة منكن إلى بيتها بالليل50. 


.)١501/1( رجاله ثقات» وهو في «المصنف»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١7١71/(‏ ومسيكة لا يعرف حالهاء ولا يُحفظ عنها راو غير ابنهاء 
وباقي رجاله ثقات» ونقله ابن حزم في «المحلى؟» ١ .785/٠١‏ 

(7) إسناده صحيح» وهو في «المصنف» )١1١514(‏ وسئن سعيد بن منصور رقم 1751). 

(*:) رجالهثقات. 

(0) إسناده صحيح» وهو في «المصنف» 2))١5١54(‏ وسنن سعيد بن منصور .)1١791/(‏ 
و«اسئن البيهقي» 1777/1 . 
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وذكر الحجاج ب بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن إبراهيم» أن 
امرأة يعنت إلى أ سلمة م المومتين رضي الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في 
عدة: أفاتيه أمرضه؟ قالت : نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك27. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيمء» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» أنه سل عن المتوفّى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ يُرحلها”" . 

وقال حمَّادُ بنُ سلمة: أخبرنا هشام بن عُروة» أن أباه قال: المتوفّى عنها 
زوججها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهه”) 
الأنصاري». أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا 
في المتوفى عنها: لا تبرَّحٌ حتى تنقضي عِدنّها . 

وذكر أيضا عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما 
قال في المتوفّى عنها: لا تخْرجٌ 

وذكر وكيع. عن الحسن بن صالح. عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفى 
عنها: لا بأس أن تخرّجّ بالنهار, ولااتنيت عر ابيتها: 

وذكر حماد بن زيد» عن أيوب السّختيانى» عن محمد بن سيرين » أن امرأة 
توفي عنها زوجها وهي مريضة» فنقلها أهلهاء ثم سألواء فكلّهم يأمرهم أن ترد 


)1١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )11١7١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم؛ عن رجل من 
أسلم» عن أم سلمة. . 

(؟1) رجاله ثقات. 

269 وأخرجه عبد الرزاق )١10174(‏ من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة» عن أبيه . 


5048 زاد المعاد جه-م١؟‏ 


هل ملازمة المنزل حق 
على المعتدة أو حق لها 


إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين: فرددناها في نَمَطء وهذا قول الامام أحمدء 
ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله» وأصحابهم. والأوزاعي. وأبي 
عبيد» وإسحاق. 


قال أبن حمر بق عبد الب ونه تقوك جماعة فقهاء الأمضانببالحجاة: 
والشام. والعراق» ومصر. 

وحينة هو لام .لايق" الفريعة” بق نالك .رقن #لقاء: عقمان يي عفان 
رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام» والعراق ومصر بالقبول» ولم يُْلّمْ أن أحداً منهم طعن 
فيه » ولا فى رواته» وهذا مالك مع تحريه وتشدٌّده في الرواية. وقوله للسائل له 
عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه». 
وبنى عليه مذهبه . 

قالوا: ونحن لا تُنكر التزا بين السلف في المسألة» ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنة» فثابتة بحمد الله. وأما الإجماع. 
فسمتغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهريء» قال: أَحَدَ المترخصون في 
المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
ا 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حقٌ عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق 
عليها إذا تركه لها الورئة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الوراث؛» أو طُلَبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 
)١(‏ «المصتف»(80١5١).‏ 
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ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول حيثُ شاءت» أو يلزمُها 
الفجول إلن :اقرف المساكة إلى سكن الرقاة؟ علي فوليج دقان حافك هدما أو 
غَرقَاء أو عدواً أو نحو ذلك؛» أو حوّلها صاحبٌ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدهاء أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل» أو لم تَجِدْ ما تكتري بهء أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجبُ عليها فعل 
الشكنى لا تحصيل المسكنء. وإذا تعذرت الشكى» سقظت» وهذا قول أحمد 


والقنافعى. 


فإن قيل: فهل الاسكان ا الورثة َقدّمُ الفوحةنية غلن القرماءة 
وعلى الميرادك» أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل: 


هذا موضوع اختلف فيه. فقال الامام أحمد: إن كانت حائلاً فلا سُكنى 
لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذْلَ لها كما تقدم» وإن كانت 
حاملاء ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها السُكنى حق 
ثابت في المال» تَقدّمُ به على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء لا تباع 
الدار في دينه بيعاً يمنعُها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن تعذر ذلك» فعلى 
الوارث أن يكتريّ لها سكناً من مال الميت. فإن لم يفعل» أجبره الحاكمٌ» وليس 
لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يَجَزْء لأنه يتعلق بهذه السكنى 
حو الله تعالى» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى التكاح» فإنها حق 
لله تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حق للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك». ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
مقتطئن نض الآية»” وهو متضوصضن الحمد :وعته رواية ثالقة: أن للمتوق عتها 
الشُكنى بكل حالء حاملاً كانت أو حائلاًء فصار في مذهبه ثلاث روايات: 
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هل الاسكان حق على 
الورثة يقدم على 
الغرماء؟ 


وجوبها للحامل» والحائل» وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» 
هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالكء فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاًء وإيجابٌُ 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: هي 
أحقّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوّى» إلا أن يكونّ فيه 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يُبع في 
دينه حتى تنقضى عدتهاء انتهى كلامه . 


وقال غيرُه من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا 
كان الملك للميتء. أو كان قد أدَّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى. ففي «التهذيب»: 
لا سُكنى لها في مال الميت» وإن كان موسراً وَرَوَى محمدء عن مالك: الكراء 
لازم للميت في ماله» ولا تكون الزوجة أحق به» وتُحاصٌ الورثة في السكنى» 
وللورثة إخراجُها إلا أن تُحبً أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين» أحدّهما: لها 
التُكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلا 
ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العدة بائنآ كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن 
للمنزل عنده اكد من ملازمة المتوفّى عنهاء فإنه يجوز للمتوفّى عنها الخروجٌ نهاراً 
لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديمٌ» ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه. 

وأما أحمد. فعنده ملازمةٌ المتوفّى عنها أكدٌ من الرجعية» ولا يُوجبه في 
البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على 
المتونّى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالةً. وقالوا: 
كيف يجتمع النّضَّانء وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجبُ عليها ملازمةٌ 


المسكن على ذلك القول. لكن لو ألزم الوارثُ أجرة المسكن» وجبت عليها 
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الملارطة جل واطلق اقد اصيدتابة ارات 1 


والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
تطالب بالأجرة» أو يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروجُ من بيتها ليلاً 
ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت في 
منزلهاء قالوا: والفرقٌ أن المطلقة نفقتُّها في مال زوجها. فلا يجوز لها الخروجُ 
كالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَمَقَةَ لهاءفلا بد أن تخْرُجّ بالنهار 
لاصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال 
وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبُها من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثةٌ 
من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء والكونُ في بيتها عبادة» والعبادةٌ تسقط 
بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى 
بيت أقل كراء منه» وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليهاء وإنما يُسقط 
السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما 
عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجّهاء وهي فيه ليلا لا نهاراًء فإن بذله لها 
اراق وإلا كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرُ مذاهب الناس في هذه المسألة» 
ومأخذٌ الخلاف فيها وبالله التوفيق. 

ولقد أصاب فريعّة بنتَ مالك في هذا الحديث نظيرُ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندم كتابّ ربنا لقول 
امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها 
بالمنزل. وقد أنكرت عائشةً أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل» وأفتت 
المتوقى عنها بالاعتذاد. حيث شاءت كما أنكرت .حديت قاطمة ينث فيس؛ 
وأوجبت السكنى للمطلقة . 


وقال بعض من نازغ في حديث الفريعة: قد قتلَ من الصحابة رضي الله 


>1١ 


عنهم على عهد رسول الله كْهٌ خلق كثير يوم أحدء ويومٌ بئر مَعونة» ويومٌ مؤتة 
وغيرهاء واعتدٌ أزواجهم بعدهم » فلو كان كل امرأة منهن ثلازم منزلها زمن 
العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياء» وأبينها بحيثٌ لا يخفى على من هو دون ابن 
عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
أقوالهم» مع استمرار العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت 
السنّةٌ جارية بذلك؛» لم تأت الفريعة تستأذنة كَل أن تلحق بأهلهاء ولّما أذنَ لها في 
ذلك» ثم يأمُر بردها بعد ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً 
مستمراً ثابتاً» لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره 
لها بالمُكث في بيتهاء فيّفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في 
الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقَاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي كل لذهبت سنن كثيرة 
من سنن الاسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌُ الله ليس فيه ما 
يتبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنةٌ مخالفة له» بل غايتُها أن تكون 
بياناً لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا تُرد به السننُ» وهذا الذي حذَّر منه 
رسول الله يِ بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب . 


عِ و 


وأما ترك أمٌ المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفُريعة: فلعله لم يَبِلّْهاء ولو 
بلغها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبكل حال 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين له لترك أمّ المؤمنين 
له» فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من قُتلَ مع النبي تله ومن مات في حياته» فلم يأتٍ قط أن نساءهم 
كن يعتَددْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديث فريعة ألبتة» فلا 
يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو عُلِمَ أنهن كن يَعتَددْنَ حيث 
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شئن » ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا 
الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عبد الله بن كثيرء قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحدء فجاء نساؤهم إلى رسول الله يد فقلن: إنا 
نستوحش يا رسول الله بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا في 
بيوتناء فقال رسول الله يِةِ: «تَحَدَئْنَ عنْدَ داكن مَا بَدَا لَكُنَّ» فَإذًا أَرَدْنُنَّ الوم 
َلتَوْبْ كل امْرأةِ إلى يَيْتها200 وهذا وإن كان مرسلاًء فالظاهر أن مجاهداً إما أن 
يكون سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبُ معروفاً 
فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهدٌوا أصحابٌ رسول الله يو وأخذوا 
العلمّ عنهم. وهم خيرٌ الأمة بعدهم. فلا يُظن بهم الكذبٌ على رسول الله عل 
ولا الروايةٌ عن الكذابين» ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزم على رسول الله كاه 
بالروايةة وشَهِدَ له بالحديث. فقال: قال رسول الله يل وفعل رسول يِه وأمّر 
ونهى» فيبِعُدُ كل البعد أن يُقْدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبِينَ رسول الله يله 
كذاباً أو مجهولاً وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» فكلما تأخرت القرونٌ ساء 
الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول اله يل وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحَدهء وبالله التوفيق. 

ذكرٌ حكم رسول الله َي في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 

ثبت في «الصحيحين»: عين حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة» أنها 
أخبرته هذه الأحاديت الثلاثة» قالت زينبُ: دخلت على أمّ حبيبة رضي الله عنها 
زوج النبي يديد حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أَمّ حبيبة رضي الله عنها بطيب 
فيه صُفرةٌ حَلُوقٌ أو غيرهء فدهنت منه جاريةً» ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله 
: دلا 


. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )١1710717( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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يحل لامرََة ُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر تُحدٌ عَلئ ميت فَوْقَ ثَلآثِ إِلأَعَلى رَوْج أَرْبَعة 


و 6و م 


قالت زينب: ثم د< خلت على زينب بنت - جحسر حين توف آخوها فدغيت 


رسول الله يَكةِ يقول على المنبر: «لآ يحل لامْرَأَة تَؤْمِنٌ باللّه وَاليَوْم الآخر تحدٌ 
عَلىْ مَيتِ فَوْقَ ثَلآثِ إِلأعَلى رَوْج أزْبَعة أَشهُرٍ وَعَشْراً . 
قالت زينت: وسمعت أمّي أمّ سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله كله فقالت: يا رسوالله: إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
> ره وى 030007 03 3 
عيئهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله كككلة : دلا مرتين » أو ثلاثاء» كل ذلك يقول: 
«لا»» ثم قال: إِنّما هي أَرْبَعَةٌ َشْهْرِ وَعَشْرأَ وَقَدْ كَانَت إِحْدَاكنَ في الجَاهليّة تَرْمي 
بالبَعغرَةِ على رَأس الحؤل». 


فقالت وين كانت القرأة إذا كوف عتها ووجهاء ذتخلت حتفا ولقخ 
1 1 د 5 0 0 7 5 51 
شر ثيابهاء ولم تمن طيبا ولا شيئا حتى يَمَرَ بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار» أو 
شاة» أو طير» فتفيضٌ به فقلما تفتضٌ بشىء إلا ماث» ثم تَخْرج » فتعطى بعرة» 
فترمي بهاء ثم تُراجع بعدٌ ما شاءت من طيب أو غيره''*. قال مالك تفتض: 


وفي «الصحيحين»: عن أمٌّ سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة توفي عنها 
زوجهاء 'فخافوا على عيتهاء: فأثوا البى كلاه فاستادثوة. فى الكثل» فقال 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/597. 048 في الطلاق: باب ما جاء في الاحداد» 
والبخاري 4717/4 في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء 


في عدة الوفاة. 


"1 


رسول الله يله : «قَدْ كانت إخداكنّ تَكُونَ في شر بيتهاء أَوْ في شر أخلاسها في 


ينها حَؤْلة فإذًا مر كلْبٌ رَمَتْ ببَعْرَة فَخَرَجَتْ أقلا أرْبعَة أَشْهُرِ وَعَشْرام0" . 


- 
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اا اي ا سا أن رسول الله ين 
قال: ١لا‏ تَحِدَ المرأة عَلى ميت فَوْقٌ تلآث إلأَعَلى روج أ أَشْهُرٍ وَعَشْراَ 5 
تَلَنُ تَوْبا مَضْبُوغاً إلأَنَوْبَ عَضْبء وَل تَكْتحِلَ وَلَنَمَسٌ طيباً إلا إذا طَهُرَت نُبْذة 
مِنْ قشط أو أَظْمَار»" . 


وفي سنن أبي داود» : من حديث الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة» 
عن أمّ سلمة زوج النبي كَل أنه قال: «المُتَوَفى عَنْها رَوْجِها لا تبن المُعَصَفرَ من 
الشِّاب وَلآ المُمَشَّقَة؛ وَلاَالحُلِيّ وَلاتَكْتجل» وَلاَتَخْتَضْبْ ا 


وفي اسلنه» أيضا: من حديث ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه قال: 
سمت المشيرة ؛ بِنَ الضحاك يقول: أخبرض اه حكويت انيد عن أمهاء أن 
زوجّها توفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجّلاء. قال أحمد بن صالح رحمه 
الله : الصوابٌُ: بَكخل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء 
فسألتها عن كحل الجّلاء» فقالت: لا تكتجلي به إلا من أمر لا بد منه يشتدُ عليك» 


)١(‏ أخرجه البخاري 577/9 في الطلاق: باب الكحل للحادة» وفي الطب: باب الاثمد 
والكحل من الرمدء ومسلم ١ .)١584(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 577/9 . 577 فى الطلاق: باب القسط للحادة» وباب تلبس الحادة 
ثياب العصب» وفي الحيض: 1 الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» ومسلم 
0 ا اعادو باب وجوب الأحداد في عدة الوفاة. والعصب: 
نوع النروة اطي عرزل ثم يصبغء ثم ينسجء والنبذة: القطعة والشيء اليسيرء 
والقسط : عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء» والأظفار: جنس من الطيب 
لا واحد له من لفظه . 

(9) أخرجه أبو داود (7705) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
5 2؛١‏ في الطلاق: باب ما تَجْتَنَبُ الحادة من الثياب المصبغة؛ وإسناده 
صحيح . 


ا 


مدة الاحداد 
#2 


وجوب الاحداد وجوازه 


مدة الاحداد 
2 


فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أمٌّ سلمة 6 
رسول الله ب حين تُوفي أبو سلمة وقد جعلت على عَيْنَيّ ضرأ فقال: اما هذ 

م سلمة»؟ فقلت: إنما هو صَيرٌ يا رَسُولَ الله» ليس فيه طيب. فقال: ا 
الوَجة قلا تَجعَليه إلا بالليل» وَتَنِعيه بالتّهارء ولا تَمْتشِطي بلطيب وَلآبا لحنّاء 
فإِنَهّ خضَابٌ», قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسَّدْر 


د ف لف 0 
تغلفين به رَأَسَكْ» < 


وق تفيت هذه التة أحكانا عديلاة» أغدها» انملا يدور الاجداذ علق 


ميّتِ فوقٌ ثلاثة أيام كائنا من كان» إلا الزوجَ وحدّه. 
وتضمن الحديثٌ الفرقٌ بين الاحدادين من وجهين . 


أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على الزوج واجب» 
وعلى غيره جائز. 


الثاني : من مقدار مدة الإحدادء فالاحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوقى عنها زوجُهاء إلا ما حكي عن 
الحسن» والحكم بن عتيبة. أما الحسن» فروى حماد بن سلمة» عن حميدء 
عنه» أن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنها زوجُها تكتحلان وتمتشطّان» وتتطيّبان 
وتختضبان» وتنتقلان؛ وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر عنه شعبةٌ: أن 
المتوفى عنها لا تُحِدُ. 

قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق أبي الحسن 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أن رسول اللّه يك 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (500). والنسائي 27١5/5‏ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان» وأم حكيم لا يعرف حالها وكذا أمهاء وذكره عبد الحق الأشبيلي في «أحكامه؛ من 
جهة أبي داود وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف. 
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قال لامرأة جعفر بن أبى طالب: (إذا كَانَّ ثلانّة أيّام فالبّسي ما شئتء أو إذا كان 
بِعَدَ ثلاثة أيام»؛ شعبة شك. 

ومن طريق حماد بن سلمة؛ حدثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سَعدء عن عبد الله بن شداد»ء أن أسماءً بنت غميس استأذنت النبيّ َةِ أن تبكي 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحدادء لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله 
عنها روت حديث الاحداد» وأنه يَِ أمرها به إثر موت أبى سلمة» ولا خلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما. 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطعء فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد”'' لم يسمع من رسول الله 2 ولكزادة فكيف يُقَدُمُ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني : الحجاج بن 
أرنظاة)ونؤزلا اوس بحديده درك الأفئة الآثيات الثايق هم فرسان الحدايث: 

الحكم الثاني : أن الاحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى 
حملّهاء سقط وجوبٌ الاحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» وتتطيّب 
لزروجهاء وتتزيّن له ما شاءت . 

فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشرء فهل يسقط 
وجوبٌ الإحداد» أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمرٌ اللإحداد إلى حين 
الوضع» فإنه من توابع العدة» ولهذا قيّد بمدتهاء وهو حكم من أحكام العدة» 
(1) .رجاله ثقات إلا أنه مرصل ؛ وعيد الله بن شداد لم يسمع من وصول الله #إفاشينا . 
68 الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 
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تبعية الاحداد للعدة 


وواجب من واجباتهاء ذكان معها وتووذا وعدها : 
الور الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة» 
والأمة والصغيرة والحرة والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا 5 الجمهور: أحمد» والشافعى» 
ومالك . إلا أن أشهب» وابن نافع قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن 
مالك» وهوقول أبن حدفة) ولا إحداد عنده على الصغيرة . 
واحتج أربات هذا القول بأن النبيّ يده جعل الإحداد من أحكام من يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرةٌ؛ ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 
قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالايمان يقتضى 
أن هذا من أحكام الايمان ولوازمه وواجباته» فكأنه قال: من التزم الايمان» فهذا 


من شرائعه وواجباته. 


32 وى‎ 00 ٠. <2 1 

والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفيّ حكمه عن الكفار» 
ولا إثباتَ لهم أيضاًء وإنما يقتضي أن من التزم الايمان وشرائعهء فهذا لا يَحلٌ 
له؛ ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائع 
الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة 
والحجّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وهُذا كما قال فى لباس 
الحرير: «لآ يتبَغي هذا للمتَقِينَ20, فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: «لآ 

ينبي لِلْمُؤْمنٍ أَنْ يَكُونَ لمان" . 


4 
0 


وسر المسألة: أن شرائعَ الحلال والحرام والإيجاب؛, إنما شرِعَتَْ لمن 
التزم أصل الإيمان» ومن لم يلترمه وخلي بينه وبين دينه. فإنه يُخلى بيه وبينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2770/٠١‏ ومسلم )3١175(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة بن 
عامر. 
69 أخرجه مسلم (1041) في البر: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. 
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شرائع الدين الذي التزمه» كما حلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه 
القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الأحداد على الذمية» أنه 
يتعلق به حق الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها 
به في عدتها من الذمي» ولا يُتعرض لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» 
فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضأء 
ومن يُنازعهم في ذلك يقولون: الإحدادُ حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي 
والأولياء والمتونّى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقط» ولزمها الاتيانُ به 
فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة. 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمة» ولا أمَّ الولد إذا مات 
سيدُهماء لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفُون في ذلك . 

فإن قيل: فهل لهما أن تُحدًا ثلاثّة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النصّ 
إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» وأَوْجَبه أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمةٌ وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن يَحْرُمُ عليهن» 
ولا فيمن يجب. 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطءٍ شبهة. أو زنئ» أو 
استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلّت عليه السنة» أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاء» لأن السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوَاجب الزوجات» 
وبالجائز غيرّهن على الأموات خاصة؛ وما عداهماء فهو داخل في كم التحريم 
على الأموات؛ فمن أين لكم دخوله في الاحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو حنيفة وأصحابّه؛ والإمام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهو 
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لا يجب الاحداد على الأمة 
ولا أم الولد 


لا إحداد على غير 
المتوفى عنها زوجها 


مخصٌُ القياس» لأنها معتدة بائن من نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوقّى عنهاء 
لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببهاء ولآن العدة تحرّمٌ التكاح» فَحَرُمَتْ 
دواعيه. قالوا: ولا ريب أن الاحداد معقول المع وهو أن إظهان الزيئة والطيب 
والحليء مما يدعو المرأة إلى الرجال» ويدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذبٌ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك. فمُنِعَتَ من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذَّر غالبا بظهور موت الزوج» وكون العد 0 
معدودة؛ بخلاف عدة الطلاق. فإنها بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتهاء فكا 
الاحتياط لها أولى. 


قيل: قد أنكر اللّهُ سبحاته وتعالى على مَنْ حَرّمَ زيتتَُ التي أَخْرَجَ لعباده 
والطَيّبات منّ الررْقٍ . وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرّمٌ من الزينة إلا ما حرّمه 
الل 'ووطرله» نواللة ا شبعانة قن حرم على لسان رسوله يَدةٍ زينة الإحداد على 
المتوفّى عنها مدة العدة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرمهء بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحدادٌ من لوازم العدة» 
ولا توابعهاء ولهذالا يجب على الموطوءة بشبهة, ولا المزني بهاء ولا 
المستبرأة» ولا الرجعيّة اتفاقاء وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها 
لعا المنكين من القروه قلترا أو سما وحكما » كلاق عد الأقزاء بالأقزاء اول 
من إلحاق عِدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الاحداد على الزوج الميت 
مجرّد ما ذكرتم من طلب الاستعجال, فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرّحم» ولهذا تجبُ قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره 
وشرفه» وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة حريماً له» وجعل الاحداد من تمام 
هذا المقصود وتأكده؛ ومزيد الاعتناء به» حتى جُعِلت الزوجة أولى بفعله على 
زوجها من أبيها وابنها راخها وات أكازيياء هذا يق تم عذا النتروتره؟ 
وتأكد الفرقٍ بينه وبين ن السّفاح من جميع أحكامه» ولهُذا شرع في ابتدائه إعلاثه» 
والاشهاد عليه» والضّربٌ بالذف لتحقق المضادة بيه وبينَ السفاح» وشرع في 
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آخره» وانتهائه من العدة والاحداد ما لم يُشرع في غيره. 
فصل 

الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة» وهي التي دل عليها النصٌ 
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها: الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لآ تَمْسٌ طيباً»» ولا خلافٌ 
في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌّ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحديتٌ ويدخل في الطيب: المسكُ» والعنبرٌء والكافورٌء 
والندء والغالية» والرّبادء والذّريرة» والبخورء والأدهان المطيبة» كدّهن البان» 
والورد» والبنفسج. والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة» كماء 
الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» فهذا كلَّه طيب» ولا يدل فيه الزيت» 
ولا الشيرج» ولا السمن, ولا تُمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

فصل 

الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع . أحدها: الزينة في بدنهاء فيحرم عليها 
الخضابٌء والتّشء والتطريفُ» والحُمرة» والاسفيدَاجٌ» فإن النبي يَْةِ نص على 
الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكثرُ زينة منه» وأعظم فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الاحداد. ومنها: الكحلء والنهي عنه ثابت بالنص بالصريح 
الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن حزم: 
لا تكتحل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراء ويُساعد قولّهم. حديثُ أم سلمة 
المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتَرًا النبي كل » 
فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا؛ مرتين أو ثلاثاء ثم ذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سبَة» ويصبرن على ذلك» أفلا 
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الخصال التي تجتنيها 
الحادة 


تجتنب الحادة الزينة في 


بدنها 


يصبرن أربعة أشهر وعشرأ”"". ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» 
أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالِفٌ 
للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله يِةِ لا تفرّق بين السود والبيضء كما لا فرق 
بين الطوال والقصار» ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكيرٌ السلف له 
وذمّهم إياه. 


وأماجمهور العلماءء كمالك» وأحمد, وأبي حنيفة والشافعي» 
وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالاثمد تداوياً لا زيئة» فلها أن 
تكتخل يه ليلا وتمسخه ثهاراء وحجثهم: حديثٌ أم سلمة المتقدم رضي الله 
عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بُدَ منه» يَشْتَدُ عَلَيِكْ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: حديث أم سلمة رضي الله 
عنها الآخر: أن رسول الله يك دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً فقال: «ما هذا 
يا أم سلمة»؟ فقلت: صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب فقال: (إنه يُشْبٌٍ الوَجْدَك 
فقال: «لآ تجعليه إلا بِاللَيْل وَتَنِْعيه بالنتّهّارك» وهما حديتثٌ واحدء فرّقه الرواةٌ» 
وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطتئه» بلاغاء وذكر أبو عمر في «التمهيد» له 
رقا يكل تممه ينما : ويكفي احتجاجٌ مالك به وأدخله أهل السئن في كتبهم» 
واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناًء ولكن حديثُها لهذا مخالف في 
الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يَدُلُ على المتوفى عنها لا تكتحلّ بحال» 
فإن النبي لِِ لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهاراء ولا من ضرورة 
ولا غيرهاء وقال: «لا»» مرتين أو ثلاثاء ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك 
عن نافع؛ عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حَادٌ على زوجها 
عبد الله بن عمرء فلم تكتجل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان(''. 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
(؟) أخرجه مالك ”5944/7 في الطلاق : باب ما جاء في الأحداد. وإسناده صحيح . 
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قال أبواعمر ::وهلاغتدي وإن كان ظاهره متخالفا لحديتها الآخر لماافيه:من 
إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر: «لا مرتين أو ثلاث على الاطلاق» أن 
ترتيب الحديئين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله كَكةِ: لاء لم 
تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بّدَ لها فيه من الكحل» فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابَ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: 
«اجعليه بِاللَيْلٍ وامْسّحيه بالنّهاره» والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات 
تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة 
رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها 
روته» وما كانت لتخالفه إذا صحّ عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجهء والنظرٌ 
يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقّه المتزين بالزينة» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نُهيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر» وعليه أهل 
الفقه» وبه قال مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطته» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء أنهما كانا يقولان في المرأة يُتوفى عنها زوجها: إنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى 
بالكحل وإن كان فيه طيب”2“0. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى 
التطيب» والأعمال بالنيات. 


وقال الشافعى رحمه الله الصبر يصفر» فيكون زينة» وليس بطيب» وهو 
كحل الجلاء» فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادةٌ من الكحل 
6 «الأم» ه/ 1 
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بالائمدء لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهماء 
فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيهء بل يُمَبّح العين ويزيدها مَرّهاً. قال: ولا تُمنع من 
جعل الصّبرِ على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مُنْعَ منه في الوجهء لأنه يُصفره. 
فيشبه الخضاب. فلهذا قال النبئٌ كل : إنه يشب الوجه. 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفارء ونتف الابطء وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقهء ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط بهء لحديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في 

٠ 1000 1: 95 5 5 5‏ ره | . 000 
«مسائله» قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إذا 
أرادت» اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة . 

تجتنب الحادة زينة النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي يَكْةّه وما هو 
الثباب 5 7 000 الى 5 

أولى بالمنع منه. وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس ثوْبا مَصَبُوغا». 
وهذا يعم المعصفر والمزعفر. وسائرٌ المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء 
والأزرق الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: «وَلآَ 
تَلْسَنُ المُعَصْفَرَ منّ التيْابء ولا المُمَشّقَ). 

وههنا توعان اخراةة أحدهما: مأذون فيه وهو ما نُسج من الثياب على 
وجهه ولم يدخل فيه صبغ من خز. أو قزء أو قطن. أو كتان» أو صوف»ء أو 
وبرء أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود. 

والثاني: ما لا يُراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ. فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زيئتان. إحداهما: جمال الثياب على 
اللايسين ٠‏ والسترة للعوزة: قاليابٌ زيئة لمن يلبسهاء وإنما نهيت الحادة عزن زينة 
بدنهاء ولم ننه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن 


"1 


البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبر» وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل 
عليه صبغ من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء 
وما صبغ لتقبيحه» أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوبه أو 
غيره» فلا تلبسه الحادة» وذلك لكل حرة أو آغة؛ كبيزة أو :ضغيرة».مسلمة أو 
ذمية . انتهى كلامه”"' . 


قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك؛ وقال 
أبو حنيفة : لا تلبَنُ ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة» 
وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عيتّهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتك عينُهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الامام أحمد رحمه الله. فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» 
ولا تتطيب بشيء من الطيب» ولا تكتجل بحل زينة» وتدّهنُ بدُهن ليس فيه 
ليع وله نقتت متكا ولا وففرانا للطيت + والمطلنة راحدة ا ناسين مرين: 
وتتشدّفٌ لعله أن يُراجعها . 

وقال أبو داود في اوبات هيع عد قال؟ الفوى يعنها توحياء 
والمطلقة تلؤثا» والمبحرمة يد الطيية والزيئة: 

وقال حرب في «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله. قلت: المتوفى عنها 
زوجها والمطلقة» هل تلبسان البّرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء 
ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيبء إلا أن يكون قليلاً عند طهرها. ثم قال: 
وشبهت المُطَلّقة ثلاث بالمتوفّى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب 
بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 


)١(‏ «الأم» 777/6 بتصرف. 
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تختضب » ولا تكتحل» ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب. 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به وإنما كُرِهَ للمتونّى 
عنها زوججها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دُهن فيه طيب» فلا تُدهنٌ به» فقد 
دار كلام الامام أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان. وهذا هو الصوابُ قطعاّء فإن 
المعنى الذي مُنعت من المعصفر والممشّق لأجله مفهوم, والنبي كله خصه بالذكر 
مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مثلهء وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان 
أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَسَرِبْ في 
ذلك لاكما قال ابو مك بن حزم : إنها تجتنب الثيات المصبغة فقطاء ومباحٌ 
لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغْ» 
وصوف البحر الذي هو لونّهء وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجّ بالذهب 
والحلي كله من الذهب والفضة» والجوهر والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهي 
خمسة أشياء تجتنبها فقطء وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» وتجتنب فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يُلبس في 
الرأس والجسدء أو على شيء منه؛ سواء في ذلك السواد والخضرة» والحُمرة 
والصفرة» وغير ذلك؛ إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشّاة تُعمل في اليمن» فهو 
مباح لها. وتجتنب أيضاً: فرضاً الخضاب كُلّه جملة» وتجتنب الامتشاط حاشا 
التسريح بالمشط فقطء. فهو حلال لهاء وتجتنب أيضا: فرضاً الطيب كله ولا 
قوت عيدا سانا قينا عن لظ ار قار كيه طبوف قا فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 


7 7 عَ شََ و 

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسوة عليها من الزينة في شيء» وإباحة 

ثوب يتقد ذهبا ولولوًا وجوهراء ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
5 


وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه ورُواؤه: وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمرء وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه يَثْةٌ لها عن لباس اللي . وأعجبُ 
من هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يَصحٌ ذلك, لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيف » ولو صح لقلنا بهء فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي 
محمد بن حزمء وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمةٌ الستة على 
إخراج حديثئه» واتفق أصحابٌ الصحيح. وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحذيئثه 2 هك له الأكمة بالق وَالضصدق ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا 
0 و 
خدش» ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواهء ولا تضعيفه به. 
إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراة» وسكن 
نيسابور وقدمَ بغدادء وحدث بهاء ثم سكن بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر عمن 
روى» ومن روى عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي». عن سفيان بن 
عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن 
يحيى بن معين : لا بأس به» وكذلك قال العجلى» وقال أبو حاتم: صدوقٌ حسن 
الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة 
يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه: كان صحيح الحديث» حسنٌّ الرواية» كثيرٌَ السماع» ما كان بحُراسان أكثر 
حديثا منه؛ وهو ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحبى بن أكثم القاضي: كان من 
أنبل مَنْ حدّث كراياة والعراق والحجاز» وأوثقهم. وأوسعهم علما. وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثمان 
وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله”" . 


(1) «تهذيب الكمال» ص لاه ؛ 58. 
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الرد على ابن حزم في 
تضعيقه إبراهيم بن 
طهمان 


وقد أفتى الصحابةٌ رضي الله عنهم بما هو مطابق لهُذه النصوصء وكاشف 
عن معناها ومقصودهاء فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تكتحل » ولا تتطيب» ولا 
تَحْتَضْبٍء ولا تلسَنٌ المعصفرء ولا ثوباً مصبوغاء ولا برداء ولا تتزين بحلي» 
ول تي شيعا تررك به الزيلة+ ولا تكتجل بكحل ثُريد به الزينة» إلا أن تشتكي 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر: ولا تمسنٌ المتوفى عنها طيباء ولا تختضبُ ولا 
تكتحل» ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلببُ به”2. 

وصح عن أمّ عطية: لا تلبسسٌ الثياب المصبغة إلا العَضْب» ولا تمس طيبا 
إل اد الطيت بالفسطظ و الأ ظفان؛ ولأكبيدل كل رين 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تجتنبُ الطيب والزينة . 

وصح عن أمّ سلمة رضي الله عنها: لا تلبَسنُ من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتحل » رم ل تسيب ل 

وقالت عائشة أمُ المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبَسُ معصفراً» ولا تُقرْبُ 
علي اول كت لاني خلا ورتين إنقاءت نات العم 

هر تجتنبالحادةالثقاب >١١‏ وأما الَّقَابُء فقال الخرقي في «مختصره»: وتجتنبُ الزوجةٌ المتوفّى عنها 

زوخها لطت والرينة والترشاافى غير مزليك والكهل بالأاتكد + والتقات. 


وقد قال إسحاق بن هانىء فى «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة 


() «المصنف» (90١١5١)ء‏ والبيهقي 7/ .15٠١‏ 
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تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كرة للمتوفى عتها 
زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلاثً» والمحرمة: تجتنبن الطيبّ والزيئة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة 
المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ من 
نصه هذا والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث: 
فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة 
بِالمحْرِمّة والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجههاء سدلت 
عليه كما تفعل المحرمة. 

فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صُبغ غزله ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : 
فيه وجهان؛ وهما احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسه» لأنه أحسن وأرفع» 
ولأنه مصبوعٌ للحسن» فأشبه ما صبغ بعل نسجه» والثاني : لا يحرم لقول 
رسول الله يله في حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها: إلا ثُوْبَ عَضْب)» وهو ما 
صُبِعْ غزلّه قبل نسجه» ذكره القاضيء قال الشيخ: والأول أصح. وأما العقصب: 
فالصحيح: أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن 
لا ينبتان إلا به فأرخص النبي يَكِْةِ للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعقصب»ء لأنه فى 
معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع 


ذكدٌ حكم رسول الله بل فى الاستبراء 


ثبت في ١صحيح‏ مسلم»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله يد يوم خنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم. فظهروا 
عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناساً من أصحاب رسول الله يل تحرّجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عزَّ وجل في ذلك: 


0 


هل تلبس الحادة الثوب 
إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 


«والمُحْصَنَاتُ مِنّ النْسَاءِ إلأَّمَا مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ4 [النساء: 1]» أي: فَهُنَّ لَكُمْ 


حَلالَ إذا انقضت عدتهن”'2. 


وفى الاصحيحه) أيضا: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. أن النبيت عَلِنةِ 
2 1 056 7 00 4 
مرّ بامرأة مُجح على باب فسطاطء فقال: «لعَلَهُ يريد أن يلم بها». فقالوا: نعمء 
0 تت متلا 0 000 َ. ره ا و 00م 7 اج ئ 
فقال رَسول الله علة: «لقَدْ هَمَمْت أن أَلْعَنَهُ لغنا يَدْخَل مَعَهُ قَبْرَه» كيف يِوَرَثهُ وهو 


2 1 وي غود ع ل 2 ع 00 
لا يحل له كيف يَسْتَحْدمُةُ وهو لا يحل ل70". 


رم 9 
- 


وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبيّ ةٍ حرّم وَطءًّ 
و 


عَايًا عد يمثْ2 ياؤ ”مل 02 
السّبايًا حَتَّى يَضعْنَ مَا في يُطونهنٌ7"©. 


وفي #المسند». و«سئن أبي داود»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله 
عنه» أن النبيّ يي قال في سبايا أوطاس : ١لا‏ م طَأحَامل حَبّى ضع وَلَ غَيْدُ ذَات 
حَمْلٍ ََ تَحيض حَيْضَة(). 

وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبيّ عي 
قال: «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله وَالِيَوْم الآخرء فلا يَسْقي و3 غَيْره)20. قال 
املق ا در 5 


ع ع 7 6 0 0 5 8 ٠‏ 
ولأبي داودء من حديثه أيضا: ١لا‏ يحل لامرىء يُؤْمنٌ بالله وَاليَوْم الآخر أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١507(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 

(؟) أخرجه مسلم )١55١(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية» والمجح: 
الحامل التي قربت ولادتها. 

() أخرجه الترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء وأحمد 5+:»؛ وسنئده حسن في الشواهد. 

(4) أخرجه أحمد “77/7 ولالىء وأبو داود (101١5؟)‏ في النكاح: باب في وطء السباياء 
والدارمي ١1‏ وسنده حسن. وصححه الحاكم . 

(0) أخرجه الترمذي )١١١(‏ في النكاح: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» 
وأبو داود .)5١198(‏ وأحمد ٠١8/4‏ وسنده صحيح. 


0 


يق على امْرَأَةٍ من | لَب حَنَّى يَسْتَبْرِئها» . 
ولأحمد: «مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليّؤم الآخر فلا يَنْكحَنّ نيا من السّبَايَا حَنَّى 
تحيض" . 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر: إذا رُهبّت الوّليدةٌ التي تُوطأء 


أو بيعقت» أو عتقت» فلتستبرأ بحيضة» ولو ال 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن طاووس: أرسل 
رسول الله يَثْةِ مناديا في بعض مغازيه : «لا يَقَعَنَّ رَجُلَ عَلى حَامل» وَل حَائل حَنَّى 


7000 الك 


9 
-ه 


وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسول الله يَكْةِ أن لا يقعوا على حامل حتى تَضعٌء ولا 
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فتضمدت هذه السئن أحكاما عديدة. 

أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات 
الحيض» فلا نص فيهاء واخشّلفَ فيها وفي البكرء وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن 
حاضت عند البائع» ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن ملكه. 
أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعينٌ وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري 01/4 تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله» عن نافع» 
عنهء وأما قوله: «ولا تستبرأ العذراء» فقد وصله عبد الرزاق (905؟١)‏ من طريق 
أيوب» عن نافع» عنه. 

(؟) «المصنف» (90؟١).‏ 

.)١59١05( «المصنئف»‎ )9( 


يفن 


لا يجوز وطء المسبية 
حتى يعلم براءة رحمها 


حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كلهء أخذا بعموم الأحاديث» واعتباراً بالعدة 
حيث تجب مع العلم ببراءة الرحمء واحتجاجاً باثار الصخابة» كما ذكر 
عبد الرزاق: حدثنا ابِنُ جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثةٌ من التجار جارية» 
فولدت, فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم, ثم 
قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض. فليتربّص بها حتى 
تحيض» فإن كانت لم تحض» فليترّصُ بها خمسا وأربعين ليلة7©. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم 
تبلغ سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدة الأمة.» فيجبْ على 
الآيسة» ومن لم تبلغ سنّ المحيض . 

وقال اخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم»ء فحيث تيقن 
المالكُ براءة رحم الأمة؛ فله وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري في اصحيحه» عنه2"7. 


وذكر حماد بن سلمة. حدثنا على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى» 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جلولاء. كأنَّ عنْقها إبريق فضّةء 
قال ابن عمر : فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناسٌ ينظرون0©. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع » وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المازّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أَمَة أمنّ عليها الحمل» فلا يلزم فيها 
الاستبراء» وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً» أو شك في حملهاء أو تردد 
)١(‏ «المصنف» (884؟١)‏ و(7865١).‏ 


(؟) تقدم قريبا. 
(؟) علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيفء وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول. 
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فيه فالاستبراءً لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
الغالب يجوز حصولّه » فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه. 

ثم خرج على ذلك الفروعَ المختلفة فيهاء كاستبراء الصغيرة التي تطيق 
الوطء» والآيسّة» وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ويجبٌُ 
في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة» أو أربع 
عشرة» وفي إيجاب الاستبراءِ إذا كانت ممن تُطيق الوطءًء ولا يَحْملَ مثلها 
كبنت تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم. ونفاه في رواية ابن 
عبد الحكم» وإن كانت ممن لا يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءٌ فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين 
والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنهء فهل يجب فيها 
الاستبراء» أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم» وابنٍ عبد الحكم. قال 
المارّري: ووجة استبراء الصغيرة التي تَطيق الوطء .والايسة» أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندور» أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى في مواضع الامكان أن لا 
إمكان. 


قال: ومن ذلك استبراءً الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه 
. قال: ومن ذلك استبراءً الأمّةِ الوّخش» فيه قولان» الغالبٌ: عدم وطء 
السادات لهن. وإن كان يقع في النادر. 


ومن ذلك استبراء مَنْ باعها مجبوتٌ. أو امرأة أو ذو محرم » ففى 
وجوبه روايتان عن مالك. 


ومم ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرَفٌ ثم عجزت» فرجعت !| 
من سمي 1 بتصب ركد سم عار ص 
سيدهاء فابنْ القاسم يُثبت الاستبراء» وأشهبُ ينفيه. 
ومن ذلك استبراء البكرء قال أبو الحسن اللخمى: هو مستحب على 
وس 


وجه الاحتياط غير واجب» وقال غيره من أصحاب مالك : هو واجب. 


عو 
0 


ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمة» وعَلِمَ المشتري أنه قد استبرأهاء فإنه 
يُجزىء استبراء البائع عن استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة. فحاضت عند المودّع حيضةء ثم استبرأهاء 
لم يحتج إلى استبراء ثان» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرّجء ولا يكون سيدّها يدخل عليها. 

ومن ذلك أن يشتريّها من زوجتهء أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت عند البائع , فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج » أجزأه ذلك 
وأشهب يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو للا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائبً. فحين قدم. اشتراها منه رجل قبل 
أن تخرّجء أو خرجت وهي حائضء فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء 


عليه. 


ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أوَّل حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلكء» الشريكٌ يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يدهء فلا استبراء عليه. 

وهذه القروع كلها عن حدطه تله عن مأ عده ون الامسران وأنه إنما 

دي ار 

يجب حيث لا يعلم ولا يُظن براءة الرحم». فإن علمت أو ظنتء» فلا استبراء» 
وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراء 
البكرء» كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول.» وليس عن 
النبي يلي نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 


ذفن 


حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن» وتحيض 
حوائلهن. 


فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراءء كما 
يمتنع وطء الثيب؟ 


قيل: نعم. وغايئه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدٌْ منه» فيُخص أو يُقيد 
عند انتفاء موجب الاستبراءء ويخص أيضاً بمفهوم قوله يليه في حديث 
رويفع: «مَنْ كان يمن بالله وَاليَوم الآخر قلا يكح 1 من السّبايًَا حَنّى 
تحيض» . ويخص أيضاً بمذهب الصحابي» ولا يعلم له مخالف. 


وفي «صحيح البخاري»: من حديث بريدة. قال: بعث رسول الله عن 
غليا رظني اللااغنه إلى بجالد يق بالبمين كيد القية فاصطفى علينٌ منها 
سَبِيّة» فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال 
خالد لبُريدة: ألا ترى ما صَنَمّ هذا؟ قال بريدة: وكُنْت أَبْفْضُ علياً رضي الله 
عنه» فلما قدمنا إلى لني َي ذكرث ذلك له فقا فيا بُرَيْدَة خض 
عَليََ»؟ قلت: نعمء قال: ١لا‏ تَبْعْضَهُ فَإِنَّ له في الْحْمُس را : منْ ذلكَ20©. 
فهذه الجاريةٌ إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حالء فلا بد أن 
يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء . 


فإذا تأملت قول النبي يلغ جو النافل ه وتتدت فونه ولا زعا حَامل 


حَنَّى تضعٌ» وَلا غَيْرُ ذَاتَ حَمْل حَبَّى تَحيض:» ظهر لك منه أن المراد بغير 
ذات الحمل مَنْ يجوز أن تكون حاملة وأن لذ تكون: فيُمسك عن وطثئها 


)١(‏ أخرجه البخاري 257/4 07 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الودا 2 وأحمد هوه . 


يفضن 


عدة أم الولد 


مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 
المسبيات لعدم علم السابي بحالهنّ . 


وعلى هذا فَكُلَّ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك. هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» هذا أمر معقول» 
وليس بتعبد محض لا معنى لهء فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا 
يَحْملٌ مثلّهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها 
بحيضة» ثم تزوجت» وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها 
حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدّهاء اعتدت بحيضة. 


قال عبدٌ الله بن أحمد: سألت أبي» كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة» وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن 
جنت. فعلى سيدها قيمتهاء وإن جني عليهاء فعلى الجاني ما نقص من 
قيمتها. وإن ماتت» فما تركت من شيء فلسيدهاء وإن أصابت حداء فحدٌ 
أمة» وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقهاء ويرقون 
برقها. 


وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراء 
فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من 
قال: أربعة أشهر وعشراً أن يُورّثهاء وأن يجعل حُكمها حكم الحرة» لأنه قد 
أقامها في العدة مقامّ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيضء» وهذا 
قول ليس له وجه»ء إنما تعتد ثلاتٌ حيض المطلقة» وليست هي بمطلقة ولا 
حُرة» وإنما ذكر الله العدة فقال: لوالَّذِينَ يُتَوَّْنَ كم وَيَذَرُونَ أَْوَاجاً يَتَرَبصن 
بَِنمُسِهنَ أْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة: ]0 وليست أم الولد بحرة ولا 
زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: «والمُطَلَّقَاتُ بَتَرَبَضْنَ بِأنْقْسِهنَ 


ل 


ثلانة كدوء .ونا عن انةحرحيت من الاق إل الحرية): .هذا لنظ احمد 


رحمه الله . 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أَمّ الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو 
أعتقها حيضة» وإنما هيّ أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدة أمّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا 
توفي عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجدْ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله 5 «الجامع». ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله. وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة» فكانت عدتها عدة الأمة. كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موتهء» فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد 
من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد 
وهي عند زوجء فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد»فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق 
والفرقة» انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن العاصء» أنه قال: لا تُفْسِدُوا عَلَيْنَا سنة نبينا محمد يكل عدة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر'''2: وهذا قول السَّعيدِينء 


)١١‏ أخرجه أبو داود (508) في الطلاق: باب في عدة أم الولد؛ وإسناده ضعيف في 
سنده مطر الوراق» وهو ضعيف لكثرة خطئه . 


خ 


ومحمد بن سيرين» ومجاهدء وعمر بن عبد العزيزء وخلاس بن عمروء 
والزهري» والأوزاعي. وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة» فكانت 
عَدتها أريعة اهز وعشرا كالروجة الحزة 

وقال عطاء» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث 
حيض» وحُكيّ عَن عليء وابن مسعودء قالوا: لأنها لا بد لها من عدة» 
وليست زوجة» فتدخل في آية الأزواج المتوفّى عنهن» ولا أمة» فتدخل في 
نصوص استبراء الإمّاء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصوابٌ من هذه الأقوال: أنها تُستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمرء والحسن, والشعبي» والقاسم بن محمدء 
وأبي قلابة» ومكحولء ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل في أشهر 
الروايات عنه» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو 
لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من 
تحيض » كسائر استبراءات المعتقات» والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن 
العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبٌ من 
حديث عمروبن العاص هذاء ثم قال: أين سنة رسول الله تكد في هذا؟ 
وفال آربعة أشهن وعيرا إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورئهاء وليس لقول من 
قال: تعتد ثلاتٌ حيض وجه. إنما تعتد بذلك المطلقة» انتهى كلامه . 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 
الوراق» وقد ضعفه غير واحدء وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: 


كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد بن 
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حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث 
مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ» قال عبد الله: فسألت أبي عنه؟ 
فقال: ما أقربّه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصةء وقال: مطر في عطاء: 
ضعيف الحديث» قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: 
ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وبعدء 
فهو ثقة» قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» واحتج به مسلمء فلا وجه لضعف الحديث 0 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» ولم يسمع منهء قاله الدارقطني» وله علة أخرى» وهي أنه 
موقوف لم يقل: لا ثلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصوابُ: 
لاتْلبّسوا علينا ديننا. موقوف. وله علة أخرى. وهي اضطرابٌ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد 
عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت. فعدتها ثلاث حيضء والأقاويل الثلائة عنه ذكرها البيهقي. قال 
الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه. وقد روى خلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن 
خلاس بن عمرو قد تُكُلّم في حديثه. فقال أيوب: لا يُروى عنهء فإنه 
صحفي » وكان مغيرة ده وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه 
كتاب» وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة”'2. فإن ثبت عن 


)١(‏ كيف وقد ضعّفه غير واحدء وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن 
(؟) «الموطأ» 5/ 097» وعبد الرزاق )١178170(‏ وإسناده صحيح . 
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لا يحصل استيراء 
المسبية بطهر بل لا بد 
من حيضة 


علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي مسألة نزاع بين الصحابة» والدليل هو 
الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشرا إلا التعلق بعموم المعنى» إذ 
لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى 
الذي ثبت الحكم لأجله. فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الالحاق» والذين 
ألحقوا أمّ الولد بالزوجة رأوا أن الشّبة الذي بين أم الولد وبينَ الزوجة أقوى 
من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع حُريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جُعِلَتْ له عِدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراًء موجودٌ في أمَّ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها 
خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه بَينَ الزوجة وأم الولد»ء والشريعة لا 
تفرق بين متماثلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد أحكامّها أحكام الإماء. لا 
أحكامٌ الزوجات. ولهذا لم تدخل في قوله: هوَلَكُمْ نضْفُ ما تَرَكَ أَرْوَاجْكُم# 
[النساء: »]١١‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: طوالَّذِينَ يُتَوَئَوْنَ منَكُمْ 
ويَدَّرُون أَرُْواجاً4 [البقرة: 14]؟ قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشراً 
لأجل مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من يِتَيعَنُ براءة رحمهاء وتجب 
قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة. فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثّة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا 
نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق. 


فصل 


الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطّهر ألبتة» بل لا بُدّ من حيضة» 
وهذا قول الجمهورء وهو الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك» والشافعى فى قول له: 


حن 


بعصا بطر كادز يونت معنت في الكيضةء لم يقر اها بتامعلى قرليم ا ا 
الأقراء: الأطهارء ولكن يَرُدٌ هذاء قول رسول الله يله : «لآ توطأ حَامل حَنَّى 
تَضعٌء ولا حَائْلُ حَتَّى تُسْتَبْراً بِحَيِضَةِ؛. وقال رُويفع بن ثابت: سمعتُ رسول 
ا ا الس 


>نن مويه 


إل 
02 
- 


الثاني : نهى رسول الله كَكِ أن لا توطأ الأمة حتى تحيض» وعن الحَبّالى 


ب 


الثالث: ١مَنْ‏ كان يُوْمِنُ بالله وَاليّم الآخر قلا يكحن نيا من السّبَايَا حَتَّى 
تحيض 2١70»‏ . فعلق الحلّ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر» فلا يجوز إلغاء ما 
اعتبره» واعتبار ما ألغاه» ولا تعويل على ما خالف نصهء وهو مقتضى القياس 
المحضء فإن الواجبّ هو الاستبراء» والذي يدل على البراءة هو الحيض» فأما 
الطهر» فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلَ في الاستبراء على ما لا دلالة 
له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤّهم هذا على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على 
الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي 
تك عليه الملك قم أوتنات ينها فيد قروا وككر: عالر | التعويت أرقا 
كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يُمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل 
على البراءة» فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس 
ذلك قرءا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول 
الث في مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض 


وطهر. 


)2غ2 حديث صحيح أخرجه أحمد :م١٠‏ و9١٠١‏ وغيره» وقد تقدم ص: #ال. 
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في بد المشتري اكتفاء بها 


فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض. فإذا انتفى الشرط» انتفى 

المشروطهء قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه 
فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال 
صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقيّ من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وإن بِيعَت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور 
من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها . 

وقد احتج من نازع مالكاً بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بدَ من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر اخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه؛ أو 
يكفي أن يكونّ معظمُّها في مُلكهء فهذا لا ينفيه الحديثُ» ولا يُثبته» ولكن 
لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضّها في ملك 
المشتري» وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرُها عند البائع» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكون. وهي عند المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن 
ذلك كافياً في الاستبراء . 


ومن قال بقول مالك. يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودعة عند المشتري» ثم باعها عقيب الحيضة؛ ولم تخرج من بيته؛ اكتّفي بتلك 
الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك كما تقدمء فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع موق منها 
هذه. 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في 
«الجواهر» : ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده 
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للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عنده » ثم يشتريها حينئذ» أو بعد أيام» وهى لا 
تخرّج» ولا يدخل عليها سيدّها. 
ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجتهء أو ولد له صغير في 
عياله . وقد حاضت» فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال 
أشهب : إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء فهو استبراء 
سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدها غائباًء فحين قدم استبرأها 
قبل أن تخرّج» أو خرجت وهي حائضء فاشتراها منه قبل أن تطهر. 
ومنها: الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري 
منهماء وقد حاضت في يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما فى معناها 
تضمنت الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ثان . 
فإن قيل: فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن استبراء!؟ قيل: لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها 
موضعء فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يُجزىء إلا 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه 
الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحما,» وَهُذا كما استيراء السسبيةلاحامل 
لحكم الرابع : أنها إذا كانت ستبراؤها بوضع الحمل» و 0 
أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
الحكم الخامس : أنه لا 0 وطوّها قبل وضع حملهاء أى حمل كان» لا يجوز وطء المسبية 
١‏ 1 الحامل قبل وضع حملها 
سواء كان يلحق بالواطىء» كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهة. أو لا 
يلحق بهء كحمل الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء ألبتة» كما صرّح 


>: 


تحريم نكاج الزانية 


به النص» وكذلك قوله يك : «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُّ بالله وَالَيَوْم الآخر قلا يَسْقي مَاءَهُ زَوْعَ 
غَيْره) وهذا يَعَمّ الزرع الطيب والخبيث» ولأن اذ ماء الواطىء عن الماء 
الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني 
وإن كان لا حُرمة له ولا لمائه»ء فحمل هذا الواطىء وماؤه محترم» فلا يجورٌ له 
خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه 
منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 


والذي يقضي منه العجب, تجويزٌ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد» فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت 
منه» والليلة التي تليها فراش للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الاباء» وتّمنع منه كل 
المنع» 

ومن محاسن مذهب الامام أحمد, أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 
ويرتفع عنها اسم الزانية والبغيٌ والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي» ومنازعوه يجوزون ذلك». وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلّها 
من النصوص والآثار» والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمة» وتحريم ما رآه 
المسلمون قبيحاً. والناس إذا بالغوا في سبٌ الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف» 
فكيف تجوز الشريعة مكل لهذاء مع ما فيه من تعرّضه لافساد فراشه» وتعليق أولاد 
عليه من غيره» وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسٌ قول من جوَّرٌ 
العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً» أن لا يوجب استبراء 
الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح 
السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن 
لم يوجب استبراءهاء خالف النصوصٌء ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا 
استبراء عليه» بخلاف السيد فإن الزوجٌ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لآنه لم يعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيد» ثم إن الشارع إنما حرم الوطء» بل 
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العقد في العدة خشية إمكان الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقيا ماءه 
لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» ٠»‏ فكيف إذا 3 ف تحقق حملها. 


وغانةمه بقال ا تزن ,وله الداتة اليك يكنا ببالزاظن ف الأول ؛فان الولة 
للفراش» وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطىء الأول» فصيانة مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب 
يلحق به . 


والمقضوه» أن الشرع حم وظء الآمة الحامل حش تيع » منواء كان حملها 
محرما أو غير محرم وقد فرّق النئ يخ بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها خبلى» وجلدها الحدّ. وقضى لها بالصَّداقء وهذا صريح في بطلان 
العقة. على التحامل من الزن . 0 


فقال : الْعَلّ يدها يُِيدُ أن يْلِمَ بها»؟ قالوا: نعم ل: «لَقَدْ هَمَمْت أن ألْعَنَهُ نآ 
يَدْخْل مَعَهُ قَبْرَه كنف يَسْتَخْدمُةُ وَهْوَ لآ 0 له كيف يركثة وهو لا بحل 
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فجعل سبب همّه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء هل 
هو للاحق بالواطىء أم غيرٌ لاحق به وقوله: ١اكيف‏ يستخدمه وهو لا يحل له» 
افوكي يحيل عيذ لمعك قا وذلف اله يجن يهان ماه هذا الراطىء يديه ف 
خلق الحمل» كول زفضة كس قال الامام أحمد يزيدٌ وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله: "كيف يورثه وهو لا يَحلَ له2؛ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول 
فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه يعتقذه عبذه» فجعلة تركة تورك 
عنهح» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه . 


وقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنه أبثهء ولا يحل له ذلك» لأن 


00 صحيح وقد تقدم. 
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لا تحيض الحامل 


الحمل من غيره» وهو بوطته يريد أن يجعله منه» فيورثه ماله» وهذا يردٌه أول 
الحديث» وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» 
سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمة» 
لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح» فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكهء فإنه لا ولاء عليهء وهذا كله 
احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه» أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت 
حاملا من غيره؟ 
فصل 

الحكم السادس: استنبط من قوله: لاوطا اد قت اه وَلَآحَائلٌ 
ُسْتَبْرَا بِحَيِضّة»» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد 
بمنزلة الاستحاضة» تصومٌ وتصليء وتطوف بالبيت» وتقرأ القران» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء. فذهب عطاء والحسن» وعكرمة ومكحول. وجابرٌ بن زيد» 


ومحمد بن المتكدر. والشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد» والزهري. وأبو 
حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثور وابن المنذر» والامام أحمد 


1-9 
-. 


في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 


وقال قتادة» وربيعة» ومالك. والليث بن سعدء وعبد الرحمن بن مهدي. 
وإسحاق بن راهويه: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سئنه» وقال إسحاق بن 
راهويه : قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي»ء 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» 
أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمَّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمدء بأن دمَ 
الحامل دم حيضء» وهو الذي فهمه إسحاق عنه» والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد. 
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وهو ما رويناه من طريق البيهقي» أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو بكر بن إسحاق» 
حدثنا اجمة بن إبراميع» حدثئنا ابن بكير» حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله 

عن أمّ علقمة مولاة عائشة ئشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم» 
فقالت: لا تُصَلَّي”'» قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 


وي 0 وروينا عن عائشة 


وا سوم من يرول مسا له 0000 


ومْبَرَأ مِنْ كل غير حَيْضَةٍ وَفسَاد مرضعة وَدَاءٍ مُغيل 


سد 


اشع 


قال: وروينا عن مطرء عن عطاءء عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
الحبلى لا تحيضء إذا رأت الدم» صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه 
الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن عطاء. 


قال: وروى محمد بن راشد. عن سليمان بن موسى». عن عطاء. عن 
عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة 
كانت تراها لا تحيض» ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» 
والله أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبئٌ يبه الاماء 
قسمين: حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حيضة» فكانت 


. 477/7 «سنئن البيهقي»‎ )١( 
ديوان الهذليين 97/7 من قصيدة مطلعها:‎ )١( 
أزهيرٌ هل عَنْ شيبة من مَعْدل | أمْ لا سبيل إلى الشباب الأول‎ 
والغبر: البقية» وفساد مرضعة. يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل:‎ 
وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع» فذلك اللبن الغيل.‎ 
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أدلة من منع كون دم 
الحامل دم حيض 


عثلاق الحامل ليس بددعة 


الحيضة علما على براءة رحمهاء فلو كان الحيضٌ يُجامع الحمل» لما كانت 
الحيضةٌ علماً على عدمه» قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض» لم يكن دليلاً على عدمه: 
قالوا: وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي يي قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين طلق ابنّهِ امرأتّه وهي حائض: «مُرْهُ فلْيُرَاجعْها ثم ليُنْسِكْها حَنَّى تَطْهْ ثم 
تحيض, ثم تَطهرَه ثم إن ما أنسعها بده وإذ سَاه طَلنَ قبل أن يي فيلك 
العِدَةٌ التي أَمَرَ اللَهُ آَنْ تُطَلَّق لها التّسَاءُو”". 


ووجه الاستدلال به أن طلاقٌ الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره 
إجماعاًء فلو كانت تحيض» لكان طلاقّها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة 
عملاً بعموم الخبر» قالوا: وروى مسلم في «صحيحه» من حديث م عر ا 
مره ليرَاجِعْهَا ثم يلف طاهراً أَوْ حَاملاً»”" وهذا يدل على أن ما تراه من الدم 
لا يكون حيضاً» فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وّقت الطهر سواء. فلو 
كان ما تراه من الدم حيضاء لكان لها حالان» حال طهرء وحال حيض» ولم يجز 
طلاقها في حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: وقد روى أحمد في «١مسنده»‏ من 
حديث رويفع» عن النبي يلي قال: «لا يَحلُ لأحَدِ أَنْ يَسْقي مَاءه زَرْحَ غَيْرِه» 5 
َقَمَ عَلى أمَة حَبَّى تَحِيضٌ أَوْ يَتَييّنَ حَمْلُها»”". فجعل وجود الحيض علماً على 
براءة الرحم من الحمل. قالوا: وقد رُويَ عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام. 


وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحيضٌ عن الحبلى» وجعل 
الدم رزقا للولدء رواهما أبو حفص بن شاهين. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
() تقدم تخريجه. 
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قالُوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل ترى الدم فقالت: الحامل لا تحيض » وتغتسل » وتصلى . 


وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة., قالوا: ولا يعرف عن 
غيرهم خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تُصلي. وهذا 
محمول على ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعا بين 
قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضا كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعٌه. قالوا: ولآن الله سبحانه أجرى العادة بانقللاب 
دم الطمث لبن غداءً للولد» فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 


قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيما في 
أول حملهاء وإنما النزاحٌ في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضاً قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبُ حكمّه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكمٌ إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيّ ما يرفعه» فالأول استضحابٌ 
لحكم الإجماع في محل ع والثاني استصحابٌ للحكم الثابت في المحل 
بجناو ميرب ع لمر يهنا ظاعر. قالوا: وقد قال النبئٌ يَكِِ: «إذَا كان 
دم الحَيْض فَإِنّه أو تذرك”؟ د وهذا امود عزف كان حدها ب 


قالُوا: وقد قال النبئٌ ييِ: «ألَيْسَتَ إِحْدَاكنَ ذا حَاضَتَ لَمْ تَصُمْ ولم 
تُصَّل؟”"2. وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء 


000( أخرجه أبو داود )١87(‏ و(4١7)‏ في الطهارة: باب من قال: توضأ لكل صلاة» والنسائي 
01١‏ في الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (1778) والحاكم ١174/١‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم . 

() أخرجه البخاري ”57/١‏ في الحيض: باب ترك الحائض الصوم من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
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أدلة من جوز كون دم 
الحامل دم حيض 


وهذا كذلك لغةء والأصل فى الأسماء تقريرها لا تغييرٌها. 


قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتَّب الشارع عليه الأحكام 
قسمان: حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضة» فإن 
الاستحاضة الدمٌ المطبق. والزائد على أكثر الحيضء أو الخارج عن العادة» وهذا 
ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيضء قالوا: ولا يمكنكم 
إثبات قسم ثالث في هذا المحل. وجعله دم فساد» فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي كَل 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجُلِسي قَدْرَ الأيّام التي كنت تَحيضينَ»”". فدل 
على أن عادة النساء مير لي زمتته الذء روتكيه فإذا جرى دم الحامل على 
عادتها المكادة» ووقتها من غير ازيادة ولا نفساة ولا اتقاق» دلت عادثها على أنه 
حيض» ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: 
وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي كلق وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من 
رواية أهل المدينة» أنها لا تُصلي» وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية 
الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل» قالوا: 
ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسسٌ أو بالشرع» 
وكلاهما منتفء أما الأرّل: فظاهرء وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع مايدل 
على أنهما لا يجتمعان. 

وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً الأول: صحيح . والثاني: باطل» 
فإنه لو كان دليلاً قطعيا لما تخلف عنه مدلُوله» ولكانت أول مدة الحمل من حين 


. فى الحيض: باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض‎ 7506/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء» ولو حاضت 
بعده عدة حيض» فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ من ستة أشهر من حين الوطءء 
ولأقل منها من حين انقطاع الحيضء لحقه النسبُ اتفاقاء فعُلمَ أنه أمارة ظاهرة» 
قد يتخلف عنها مدلولُها تخلّفَ المطر عن الغيم الرطبء وبهذا يخرج الجوابُ 
عما استدللتم به من السنة» فإنا بها قائلون» وإلى حكمها صائرون» وهي الحَكمُْ 
بِينَ المتنازعين. والنبييٌ :3 قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدثُها وضمٌ حملهاء 
وحائل فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتتصلي؟ هذا أمر 
آخر لا تَعوْض للحديث بهء وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض» هذه العبارة 
بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة . 


قالوا: وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «مُرْهُ فَيَاجعْها 
م لِيُطَلّها طاهراً قَبْلَ أَنْ يَمَسّها»» إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وفولكم : إن الحامل لو كانت تحيضء» لكان طلاقُها في زمن الدم بدعةء 
وقد اتفق الناسٌ على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبيّ يف قسم أحوال المرأة التي يُريد طلاقها إلى حال حملء» 
وحال خلو عنه» وجوّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء» وأما غيدٌُ ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن 
دم الحامل دم فساد» بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها 
إنما تطلق طاهرا غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلّق 
عقيب الإصابة» وتطلّق وإن رأت الدمء فكما لا يحرُمٌ طلاقُها عقيب إصابتهاء لا 
يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً 
فإن المرأة متى استبان حملّها كان المطلق على بصيرة من أمره» ولم يعرض له من 
الندم ما يعض لهن كلهن بعد الجماع» ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُنِمْ منه نظير 


++ 


ما أَذْنَ فيه لا شرعاًء ولا واقعاء ولا اعتباراء ولا سيما مَنْ عَلَّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة» فهذا لا يلزمٌ» 
لآن اللَّهَ سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراء» ولا 
يُمكن انقضاءً عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها 
وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءَه زَرَّْ غيره. 


قالوا: وإذا كنم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك 
حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيئم 
أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالّكم من رأسهء لأن مداره على أن 
الحيض لا يُجامع الحبل . 


فإن قلتم : نحن إنما جوزنا ورودٌ الحمل على الحيض» وكلامُنا في عكسهء 
وهو ورودٌ الحيض على الحملء» وبينهما فرق. 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأيٌُ فرق بين ورود هذا على هذا 
وعكسه؟ 

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبا يتغدّى به 
الولد» ولهذا لا تحيض المراضع . قلنا: إهاتين اك مها عليك فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» 
وارتضاع المولود» وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذاء فلو 
رأت دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له 
بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى 
وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى 
التغذية باللبن» وهذا بعدَ أن يُنفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً 
لعدم حاجة الحمل إليه . 
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اه فإنه الا ييتحيل كله لجنا بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً» والله المستعان. 


فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء في الموضع 
الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو 
محمد المقدسي» وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيضء» وإلا 
ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب 
استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبي موسى» وقول مالك وهو 
الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها 
ولا معنى نصء» فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء 
المحرم» أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب العمل 
بمقتضى الاباحة» انتهى كلامه . 

فصل 

تإن كاك ممق رطا غلبا إن كانت بكرا فلن" لاسمة اسراوقةه 
فظاهرء وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلثّها ومباشرتهاء 
وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريم دواعيه» كما في حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاً» فيكون مستمتعا بأمة الغير» هكذا عللوا تحريم المباشرة» 
ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى 
الروايتين» لأنها لا يُتوهم فيها انفساخ الملك, لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق 
لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيباء فقال أصحاب 
أحمدء والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاحٌ بها قبل الاستبراء» قالوا: لأنه 
استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
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هل يمنع من الاستمتاع 
بالمستبرأة بغير الوطء 
في الموضع الذي يجب 
فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغيرة في وقت 
الاستيراء 


مباشرة البكر في وقت 
الاستبراء 


كونها حاملاً» فتكون أم ولد» والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بأمّ ولد غيره. قالوا: 
ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم. 


وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأء لأن النبي يَلةٍ إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزمٌ من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض والصائمة وقد 
قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبراتها'' . 
وتم نضر هذا القوك أن يقول: الفوق. بين المقتراة والمفدة: أن المشدة قد 
صارت أجنبية منه» فلاً يحل وطؤها ولا دواعيهء بخلاف المملوكة» فإن وطأها 
إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجبٍ تحريم 
الدواعي» فهي أشبهُ بالحائض والصائمة» ونظيرُ هذا أنه لو زنت امرأثه أو جاريئه » 
حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرّمٌ دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي. 
وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع» فهذا بناء على تحريم بيع 
أمهات الأولاد على عِلآنهء ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراًء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ويُّحدَنْهاء وينظر منها ما 
لا يُباح من الأجنبية» وما كان جوايكم عن هذه الأمورء فهو الجوابٌ عن القبلة 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته» وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تسر وجهها 
منه» ولا يحرم عليه النظرٌ إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء 
والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يَجَرْ له ذلك في ملك الغير. 


نصل 


الاستمتاع بغير الوطء وإن كانت مَسْبِيَة» ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 


روايتان عن أحمد رحمه الله . 


)1١(‏ ضعيف وقد تقدم. 
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إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفُرْجء وهو 
ظاهر كلام الخرّقي» لأنه قال: ومن مَلَك أمة» لم يصبْها ولم يُقَبَلُها حتى يستبرثها 


المملوكة بغير السبي» أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولدء بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدَّم والله أعلم. 
فإن قيل: فهل يكون ل مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين القبض؟ هل تبدامدة الاستبراء من 
حين البيع؟ 
قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله. أحدهما: من 
حين البيع» لأن الملك ينتقل به . والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره. ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل 
الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في 
المواضع التي تقدّمت. فإن قيل: فإن كان في البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة 
قيل : هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: 
ينتقل» فابتداء المدة عنده من حين البيع» ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
حين انقطاع الخيار. 
فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عيّب؟ قيل : ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحداء لأن خيّارَ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف. والله أعلم . 
فإن قيل: قد دلت السُِّنَهٌ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء هلسكتتالسنةعن 


استبراء الايسة والتي لم 


الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما 2 تحض؛ 
فى العدة؟ 


لاه 


قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله» بل بينثهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن الله 
سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثةَ فروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهر» فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرّْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته 
الغالبة في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة؛ وبينت السّنّةٌ أن استبراء 
الأمة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة» وهذا إحدى الروايات 
عن أحمدء وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تُمْيبرا بثلاثة 
أشهر» وهي المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي. ووجه هذا القول» ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسمء فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت 
ثلاثةَ أشهر مكان حيضة» وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ 


فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين فى أقل 
من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك». وجمع أهل العلم والقوابل» 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا 
تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوما علقة» ثم أربعين يوما مضغة 
بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغةء وهي لحمء فيتبين 

قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شهر » قلا معد 

بن الماسم : معرو شهر معنى 
فيه انتهى كلامه . 
7 و و 

وعنه رواية ثالثة: أنها تسْتَبْرَأ بشهر ونصف. فإنه قال في رواية حَنْبّل: قال 
أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي ايسة» اعتدت بشهر ونصفب في 
روانةة فلان تَتْكرًا الآمة بهذا القدر اولي 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تستبرأ بشهرين» حكاها القاضى عنهء 


مه> 


واستشكلها كثير من أصحابه» حتى قال صاحب «المغني»: ولم أر لذلك وجها. 
قال: ولو كان استبراؤٌها بشهرين» لكان استبراءٌ ذات القروء بِقَرْءِيْنَ» ولم نعلم به 
قائلاً. | 

روج عذة الرؤابة + أنه افشرت بالمطلقة + ولو طَلَّفَتْ وغي آنة لكانك 
عدثّها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر 
رضي الله عنهء وهو الصوابء لأن الأشهّرَ قائمةٌ مقام القُروء وعِدَّة ذاتٍ القروء 
قرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراءِ ذات القّرء بحيضة» لأنها عَلَم 
ظاهر عن براءتها من الخمل» ولا يَخصل ذلك شهرواخذ 'فلانبد من مدة تظلهن 
فيها براءتهاء وعي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى؛ لأنها جُعِلَتَ عَلما 
على البراءة في حق المطلّقة» ففي حق المُسْتَبرأَة أولى» فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعدٌ» فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء 
النص وتنبيهه» وفي جعل دده الكيرانيا تلان تون ندري يها وو الحرة 
وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة» فكان أولى المُدد بها شهراء فإنه البدل 
التاُ» والشارع قد اعتبر نظيرٌَ هذا البدل في نظير الأمة. وهي الحرة» واعتبره 
الصحابة في الأمة المطلّقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
عِدَنّها حيضتان» فإن لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد رحمه الله. وقد 
نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما 
رَفَعَهٌُ اعتدت بعشرة أشهر تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة. 

وعنه رواية ثانية: تعتدٌ بِسَنَّةِ هذه طريقة الشيخ أبي محمد. قال: وأحمد 
هاهنا جعل مكان الحيضة شهراً» لأن اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتُعْلّم براءتها من 
الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدَّتهء فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرقيٌ مفرّقاً بين الآيسة» وبين 
من ارتفع حيضّهاء فقال: فإن كانت آيسةً» فبثلاثة أشهر» وإن ارتفمَ حيضها لا 
تدري ما رَفَعَهُ» اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 
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وأما الشيحٌ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضّهاء كالخلاف 
في الايسة» وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية يينها وبين 
الأيية فقال في (محرره) ولاه والصغيرة ة بمضي شهر . وعنه : بمضي ثلاثة 
أشهر. وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَةُ 


وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصحء وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهر» هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرء أن 
الله جعل الشهرٌ مكان الحَيْضَةء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف الحيضات» 
فكانت عِدَّة الحرة الآيسة ثلاثّة أشهر مكانّ الثلاثة فروء» وعِدَّة الأمة شهرين» 
مكان القَرْءيْنَء وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل» 
وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكانّ الحيضة هنا شهرٌء كما في حق من 
ارتفع حيضها. 


قال: فإن قيل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. 


قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاياس» فاستويا. 
ذكر حكمه يلد فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أ 
سمع النبيّ يه يقول: «إن اللّهَ ورسولّه حرّم بيع الخمرء والميتةء م 
والأصتام». فقيل: يا رَسُول اللّه: أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلى بها الشّفن» 
ويُدمَنْ بها الجلوة» ويَستضرِح بها الناسُ + ؟ققنال: : الأ موَحَرَامٌ؛ ثم قَالَ 

سُول الله جد عند ذلك: «قائل اللَهُ اليَهُودَ إِنَّ الله لما حَرّمَ عَلَيْهِم مكوضا 
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000 ّم بَاعُوهُ فأكلوا ثَمَنَه 3 


وقيعا ا عن ابن عباس» قال: بَلعَ عُمرَ رضي الله عنه أنَّ سَهْرَةَ باع 
خمرآء فقال: أبن الله جقر ف ال يهل اذ روسل الل قال: «لَعَنَ الله اليَهُود 
1 مت عَلَيْهِمٌ الشّحُومُ كارا 07 


فهذا من «مسند عمر) رضي الله عنه» وقد رواه البيهقئٌ» والحاكم في 
ا ل ل ل ا 
قال: كان النبئٌ يئة في المسجد. يعني الحرامًٌ» فرفع بصره إلى السماء فتبسّمء 
فقال: «لَعَنَ اللَهُ اليَهُودٌ ٠‏ لَعَنَ لله ليود لَعَنّ الل لتهُوة» إن الله عر وجل حَوَمَ 
عَلَيْهِمُ كدر فَبَاعُومّاء وَأَكَلُوا انكام إِنَّ الله إِذَا حَرّمَ على قَْمٍ أكل شي 
حَوَمَ ع لني هيه 7 وإستادة صحيح» فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن 
لان عو نافيل قفي عرد نيذه صرها نوين المققهاية حدثنا 
خالد الحذّاءء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس . 


وفى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نحوه» دون قوله: 
إن الله إذا حَرّم أَكل شَيءٍ حَوَمَ تَمَنَه) . 


فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تفسدٌ 
العقول» ومطاعِم تُمْسِدٌ الطَّباع وتغذّي غِذاءً خبيئا؛ وأعيان تَفْسِدُ الأديان» وتدعو 
إلى الفتنة والشّرْك . 


)١(‏ أخرجه البخاري 275١/5‏ 507 في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام ومسلم 
)168١(‏ في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة. 

(؟) أخرجه البخاري 555/5 في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» ومسلم 
640 1). 

(') أخرجه البيهقي في «السنن» 2175/5 وأخرجه أيضا أبو داود (484) في الاجارة: باب 
قن العم والحيفةة وإلسناض يبيج كما قال التفلق رحامة الله ١‏ 
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أجناس المحرمات 


تحريم بيع الخمر 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُفُسِدٌُهاء وبالثاني: القلوبّ 
عما يُفُسدها من وُصولٍ أثر الغذاءِ الخبيث إليهاء والغاذي شبيةٌ بالمغتذي» 
وبالثالثك: الأديان عما وُْضِعّ لافسادها. 


فتضمن هذا التحريمٌ صِيّانة العقول والقلوب والأديان. 


ولكن الشَّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخل فيه» وما 

ا التي شملّها 

عمومٌ كلماته» وتأويلها بجميع الأنواع التي شَملها عمومٌ لفظه ومعناه» وهذه 
خاصِيّةٌ الفهم عن اللّه ورسوله التي تفاوت فيه العلماءٌ» ويوئية الله مخ يقناء: 


فأمًا : تحريمٌ بيع الخمر» فيدخل فيه تحريمٌ بيع كل مسكرء انها كا واد 
تاد عليز : أ مظيروها؟ فيدخل فيه عَصيرٌ العِتّب» وحََمِرُ الزبيب» والتمرء 
وَالذُوَة وَالشّعِيرِء والعَسّل والحِنْطّة» واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
0 القلب الساكنّ إلى أخبث الأماكن» فإن هذا كُلَّهِ حَمْدُ بنص رسول الله مَل 
الصحيح الصّريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده. ولا إجمال في متنه» إذ صح عنه 
قوله: كل مُسْكرٍ حَمْر»” 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلمٌ الأ بخطابه ومراده: : أن 
الحَمْرَ مَا خَامَرَ العَقّلَ” فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع 
أنواع الذهب والفضّةء والبرٌ والشعير» والتمر والزبيب» تحت قوله: «لا تبيعوا 


)951/4( في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمرء وأبو داود‎ )3٠١7( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأحمد 215/7 79 وام‎ )”795٠0( والنسائي 4 .». وابن ماجه‎ »)١1877( والترمذي‎ 
. من حديث ابن عمر رضي الله عنه‎ ١الو‎ ١754و‎ ٠١هو‎ 

(؟) أخرجه البخاري 0٠/١‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله يق 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل . 


الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبُرَ بالبّرٌ والشَّعيرَ بالشّعيرِء والتمرَ بالتمرٍء 
والملح بالملح إلا مثْلاً بمثل»”"". 

فكما لا يجوز إخراحُ صِنْف من هذه الأصناف عن تنارّل اسمه له» فهكذا لا 
يجوز إخراجُ صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن محذورين . 


أحدهما: أن يُخْرَجّ من كلامه ما قصّدَّ دخوله فيه. 


والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه؛ فيكون تغييراً 
لألفاظ الشارع ومعانيه» فإنه إذا 5 ذلك 30 بغير الاسم الذي سَّمَّاه به 
لي امرسب لوس ولما علم النبينٌ يي أن 
منْ أمّتهِ مَنْ يبتلى بهذاء كما قال: «ليَشْرَنَّ نام منْ أُمتي الكَمْرَ يُسَعُوتها بغي 
اشيهاء””. قضى قضية كليةَ عامةً لا يتطرّق إليها إجمالء وَلآ احتمال» بل هي 
افيه كناف فقال: "كَل مُسْكرٍ خحَمْر)» هذا ول وأن أباعُبّيدة» والخليل 
وأضرابّهما من أثمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا: قد نص أئمة اللغة على 


)١(‏ أخرجه الشافعي ؟/لالا١1.‏ 178» ومسلم )١5417(‏ في المساقاة: باب الصرف. وأبو 
داود (154) والترمذي )١١5٠0(‏ والنسائي /7/ 71/5 0ا؟ من حديث عبادة بن 
الصامت. 

(0؟) حديث صحيح أخرجه أحمد 747/0؛ وأبو داود (7”7484) في الأشربة: باب في 
الداذيّء وابن ماجه (5070) في الفتن: باب العقوبات وابن حبان (1785) من حديث 
أبي مالك الأشعري» وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن محيريزء عن ثابت بن السمطء عن 
عبادة بن ن الصامت عند أحمد 2918/0 وابن : ماجه (7/6”) ولفظ أحمد (ليستحلن طائفة 
من أمتي الخمر بإسم يسمونها إياه» وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» »44/١٠١‏ 
لكن أخرجه النسائي 71١7/8‏ 71 وأحمد 717/4 من وجه اخر عن ابن محيريز 
فقال: عن رجل من الصحابة. . . وسنده صحيح» وله شاهد اخر من حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجه (184؟) وأبي نعيم في «الحلية» 41//7» وسنده حسن في الشواهد. 
وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» "/ 27/١١5‏ وهو حسن في 


الشواهد. 
رو 


تحريم بيع الميتة 


تحريم بيع شحم الميتة 


أنَّ كل مسكر خخمر» وقولّهم حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذِكْرِ هَذِيهِ في 
الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا'''. وأنه لو لم يتناوله لفظه. لكان القياسٌ 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكماً بالتسوية بين ن أنواع 
المسكر في تحريم البيع والشّرْبء فالتفريق بِينَ نوع ونوع» تفريق بين متمائلين 
من جميع الوجوه. 
فصل 

وآما تيع نبيغ: الميدة 6 فيدخل فيد كلا با ايند ميقة»: شواءامات سحن 
أنفه. أو ذكيَّ ذكَاة لا تُفيد جلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضاًء ولهذا استشكل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم تحريمَ بيع الشحم؛ ٠‏ مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم 
النبيّ طلا َي أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضمٌ اختلف الناسسٌ فيه 
لاختلافهم في فهم مراده قله يعو أن قوله: «لا» هو حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيحُنا: هو راجع إلى البيع» 

فإنه يل لَمّا أخبرهم أنَّ الله حَرّم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا 
وكذاء يعنون» فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لاء هو حَرَام». 


قلت: كأنهم طلبوا ت: تخصيصٌ الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب 
تلان رعي لقالصه حبريس الا عزون جملة جيه ات ال بالحبوانة ذل 
يجبهم إلى ذلك فقال: «لا هو حرام». 


وقال غيرٌه من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال المّسؤول 
عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل: هي 2 لأنه أراد المذكورَ جميعّه» ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء 


)١(‏ لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعدء وليس في الأصول ما ينبىء عن وجود سقط فيهاء 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب» 
ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر لهء والله أعلم. 
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ذويعة إل اقتناء الشحوم وبيعها» ويرجحه أيضا: أن في بعض ألفاظ الحديث » 
فقال: «لاء هي حرام»» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حَُةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 


ويرجحه أيضاً قولّه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت 
في السمن: «إِنْ كَانَ جَامداً فَأَلقُومًا وما حَوْلها وكُلُوةُ» وإِنْ كَانَ مَائِعاً قلا 
تَْرَبُو270. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجّح الأول 
يقول: تبت عن النبيّ بل أنه قال: «إنّما حَوُمَ من المَيْتَة كلها(" وهذا صريح 
في أنه لا يحرم الانتفاحٌ بها في غير الأكل» كالوقيد» وسَّدّ البتوق» ونحوهما. 
قالوا: والخبيث إنما تحرُمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل واللَبْسء وأما الانتفاعٌ 


به من غير مُلابسة» فلأي شيءٍ يحرم؟ 


قالوا: ومن تأمل سياقٌ حديث جابرء علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
34 ع. و ثم 
البيع» وأنهم طلبوا منه أن يُرخص لهم في بيع الشحومء لما فيها من المنافع» فأبى 
عليهم» وقال: اهو حرام»» فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها الناسٌ» وتدمّنَ بها الجلودٌ؛ ولم 
يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يُخبروه 
بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لا» هو حرام» صريحا في 
تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيبَ تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 
لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن 
الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أنَّ الله ورسوله حَرّمه . 
قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من ابار ثمود» وأباح لهم أن 
)00 أخرجه أحمد 777/7, و70 و440» وأبو داود (7847) في الأطعمة: باب في الفأرة 
تقع في السمن» وإسناده صحيح . 
69 أخرجه البخاري 0717/9 في الذبائح : باب جلود الميتة. 
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يُطْعِمُوا ما عجنُوا منه من تلك الآبار للبهائه''2» قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه الممَسْدَة وعن ملابستها باطناً وظاهراًء فهو 


نَمْعّ مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء فالشريعةٌ لا تحرّمه. فإن الشريعة إنما 
تحرّم المفاسدَ الحالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابهًا الموصلة إليها. 


قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحَ بشحوم الميتة إذا 
خالططت ذهنا طاهراء فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحٌ بالزيت النجس» 
وطليٌ السفن بهء وهو اختيارٌ طائفة من أصحابه» منهم: الشيخ أبو محمدء 
وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 


وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله : لا يعجبني بيع النُجس » ويستصبح به 
إذا ال يقتوو»: لاما تجتن نوخز ايك العشدى غ بلسي دولن دن اله نإثما أراد 
به المتنجّس» فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرهاء وهذا مذهبُ الشافعي» وأيُّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
منفردء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فإن قبل + إذا كان مفرداء فهو تح العي وإذا خالطه غيره تحن نه 
فأمكن تطهيره بالغسل» فصار كالثوب النّجس» ولهذا يجوز بيع الدُّهْن المتنجّس 
على أحد القولين دون دهن الميتة. 


قيل: لأريت أن هذا ”هو الفرق الذي غَول غليه الف قوة توما .رلكنة 


)١(‏ أخرجه البخاري 514/7 في الأنبياء: باب قول الله تعالى لإوإلى ثمود أخاهم صالحاً» 
ومسلم (5981) في الزهد من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله تيد على 
الحجر أرض ثمودء فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يقي أن 
يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الابل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها 
الناقة . 


ل 


أحدهما: أنه لا يعرف عن الامام أحمدء ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 
التجبين: ليس غنيم فى اللا كليةٌ والحندة » وإتبالذلاك من خرف عضن 
المنتسبين» وقد رُوي عن مالكء أنه يَطْهّر بالغسل» هذه رواية ابن نافع» وابن 
القاسم عنه. 


الثاني : أن هذا الفرق وإن تأئّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأنّى لهم في جميع الأدهان» فإن منها ما لا يُمكن غسله» وأحمد والشافعي قد 
أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 


وأيضاً فإنَّ هذا القَرْق لا يُفِيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» 
سواء كانت عينية أو طارئةٌء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل دخان النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون 
الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في جواز 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 


وأيضا فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاعَ بالسّرقين النّجس في عمارة الأرض 
للرّرْعء والثمرء والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة 
الموقدء وظهور أثره في البقول والزروع» والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالة 
النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل 
دُحَان النّجَاسَة» قمن سَّلَّمَ أن دُحَان النجاسة نجسء وبأيٌ كتاب» أم بأيّة سُنََّ نبت 
ذلك؟ وانقلابٌ النجاسة إلى الدّحَان أتمٌ من انقلاب عين السرقين والماءٍ النجس 
ثمراً أو زرعاء وهذا أمر لا مَك فيه» بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَهه فقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العّذرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع 
الزّبْل. قال اللخمئيٌ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العّذرة. وقال أشهب في 
اليل : المشتري أعذر فيه من البائع» يعني في اشترائه. وقال ابن عبد الحكم: لم 
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نحريم ببع أجزاء الميتة 
التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل 
بيع الشعر والوبر 
والصوف 


3 ع 2 


قلت: وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
شرل منهاء كالوقيد» وإطعام الصقور والبّزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرَّيْتِ النّجس في غير المساجد. وعلى جوازٍ عمل الصابون 
منه» وينبغي أن يُعْلّمَ أنَّبَابَ الانتفاع أوسمٌ من باب البيع» فليس كَل مَا حرم بيعه 
حَرُمٌ الانتفاع به» بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وثفارقها 
بالموت» كاللحم والقجب والعصبء وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل في 
ذلكء» لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم: إن 
شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي» والثوري» وداودء 
وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» وأصحاب 
عبد الله بن مسعودء وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتجّ له بأن اسم الميتة 
يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثّرء ففي «الكامل» 
لابن عدي: من حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفْنُوا الأَظْمَارَ والدّمَ والشَّعَرَه فَإنّها 
مَيْتةة. وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبأنه شعر نابت في محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمّه تبعاء فإنه محسوب منه عرفا 
والشارع أجرى الأحكامٌ فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجبً 
الجزاء يأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلاً 
وحرمةء. وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَحَذْتُم إمَابّها 
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وه فَانتَفَحْتُم به300 , ولو كان الشعر طاهراء لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» 
لأنه أقلا كلفة» وأسهل تناولة. 


قال المطهّرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وأشْمَارها 
تاثا ومنَاعاً إلى حين» [النحل: ]0 وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر النبئٌ يَِةِ بشاة لميمونة ميتة» فقال: 
"ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيفَ وهي ميتة؟ قال: «إنَّما حَرُمَ لَحْمُهَا2"9. وهذا 
ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحمٌ» والكبدٌُ والطحالء والألية كُلْها 
داخلة في اللحم؛ كما دخلت في تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقرن» والظفر والحافرء فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه 
المسألة. 


قالوا: ولأنه لو أَخدّ حال الحياة» لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة 
الحيوان بالإجماع؛ دل على أنه ليس جزءا من الحيوان» وأنه لا روح فيه لأن 


0 هوام 3 _- 014 0 0 
النبي يكِيٍ قال: ما أبينَ من حَيّ» فهو مَيَْهة2"00. رواه أهل السنن . ولأنه لا يتأ 
بي عل بين من حي 2 فهو مي رو 
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بأخذه» ولا يُحس بمسهء وذلك دليل عدم الحياة فيه؛ وأما النماء» فلا يدل على 


)١(‏ أخرجه البخاري 58١/7‏ في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي :8ه 
ومسلم (357) في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس. 

(؟1) أخرجه أحمد 0١‏ ؛ وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» (184). 

(8) أخرجه أبو داود (5804) في الصيد: باب في صيد قطع منه قطعةء» وأحمد 
70: والترمذي )١480(‏ في الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت»ء 
والدارمي ؟/97.» من حديث أبي واقد الليثئي وسنده حسن» وصححه الحاكم 
١/4‏ وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه )77١7(‏ والحاكمء واخر من 
حديث تميم عند ابن ماجه (7711) وسنده ضعيفء وثالث من حديث أبي سعيد 
عند الحاكم . 
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الحياة والحيوانية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على 
الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة» لتنجس الزرع بيّبسهء لمفارقة حياة 
النمو والاغتذاء له. 


الوا فالجيا؟ توعان خاة سن وتركةه ونياة نمو واغ عد انان فالا ولى + 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا: واللحمٌ إنما ينس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 


قالوا: والأصلّ في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها 
بغلاف أعضاء. الصيوان نإتها حرفن :لها نما يقتفتن تجاستهاء: .وه اتحتفان 
الفضلات الخبيثة . 


قتالواة آنا جتديث عبد اسن عور ةع ففى إستادة عبد الله ين 
عبد العزيز بن أبي رَدَّاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة ليس محله عندي 
الصدق» وقال على بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي ليا ييحدث بأحاديث 
كذب. 

وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها». ولم يتعرض 
للشعر» فعنه كلااثنة أجوبة . 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالاهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء 
مع أنه لا بُدَّ فيه من شعرء وهو يك لم يُقيد الاهابٌ المنتفع به بوجه دون وجهء 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 


)١(‏ وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة». 
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والثاني : أنه يكل قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: (إِنَّمَا حَرُمَ منّ المَْئّة أَكلُّها أَوْ لسْمُها» . ١‏ 

والقالب* أن الشعر لسن مق الميعة ليتعرصى له في السدركة: لأنه لأيحله 
الموثُ» وتعليلُهم بالتبعية يبطلُ بجلد الميتة إذا دبع وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبطْلْ بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من 
الْعيد يكن بالبيض» وبالحمل. وأما في النكاح» فإنه يتبع الجملة لاتصاله» 
وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس» 
لم يفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق . 

يد 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعدَ 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بِيعٌه منها هو الذي يحرم أكلّه 
واتتتعمالة كما أشار إليه النبيٌ يل بقوله: «إنَّ الله تَعَالى إِذَا حَرَمَ شيئاً حَرَمَ 


تنه" . وفي اللفظ الآخر: («إذَا حَرَمَ أَكْلَ شيءِء حَوَمَ نَمَنَهُ. فنبّه على أن الذي 
و ع( 


وأما الجلد إذا دبغ, فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسار 
وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على 
أنه لا يجوز بيعهء واختلف أصحابه: فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
يُوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهرّه دون باطنه» وقال بعضّهم: لا يجوز بيعُهء وإن 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد» فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوزٌ بيعه 
كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجوزٌ بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع 
نيناء تجار يمه #المدكى) وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو 


)١(‏ أخرجه أحمد 0١‏ و59. وأبو داود (5184”) في البيوع: باب في ثمن الخمر 
والميتة» وسنده قوي. 


008 


هل محرم بيع عظم الميتة 
وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ 


بيع جلد الميتة 


إحالة» فإن قلنا: إحالة» جاز بَيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين 
أخرى» وإن قلنا: إزالة» لم يجز بيعه» لأن وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك 


وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ولهم فيه ثلاثئة أوجه: أكله مطلقاء 
وتستريية مطلناء' والتفضيل بيخ جلك الماكول غير الماكول كأمتحات الوجة 
الأول» عَلَّبُوا حكم الاحالة» وأصحاب الوجه الثاني» غَلَّبوا حكم الازالة» 
وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباعً مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا 
لم يُمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» 
فإنه جلد ميتة حقيقة» وحساً وحكماء ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم 
الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حسأء فإن الجلد لم يستحل ذانّه وأجزاؤه 
وحقيقته بالدباغ ٠»‏ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرىء كما تُحيل 
النارٌ الحطب إلى الرماد» والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى 
باطلة . 


وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها 
وإن دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازّري: هذا هو مقتضى 
القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة 
كاملة» فإنا نُجيز بيعها لاباحة جملة منافعها . 


قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباطنه» وبها قال وهبء وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية: ‏ وهي 
أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعمالّه في 
اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: وعلى هذه الرواية 
لأ يحو كه :ولا المالةة فيدو زرلا الملة عليه 


اك 


وأما مذهب الامام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه ف , مذهه. 
بيع الدهن َ وجه في مده 


أحدها : أنه لا يجوز بيعه. 


والثانى: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت: 
والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. 


والئالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده. 
وخرج أيضاً من طهارته بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه 
وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من , بيع الزيت النجس له» وهو تخريحٌ صحيح . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره» 
ومنعوه إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظمهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد؛ واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز بِيعٌه عندهم» وإِنْ اختلف 
مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله 
اسمهاء ومنعوا كونٌ الألم دليل حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالى: #قَالَ مَنْ بُ+ يُخبي الظام هي م4 [آيس 4/ا] 
على حذف مضاف. أي أصحابها. وغيرّهم ضَمّف هذا الماخذ جدا» وقال: 
العظم يألم حساء وألمه أشدٌّ من ألم اللحمء ولا يَصبٌ حمل الآية على حذف 
مضاف» لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه . الثاني: أن 
هذا التقدير يستلزم الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة 


رفن زاد المعاد جه-م7؟ 
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بيع الدهن النجس 


بيع السرجين النجس 


تبغ غظم الفيية 


تحريم بيع الخنزير 


0 جنا كيد ع 7 7 
العظام ' فإن أبىّ بن خلف أخذ عظما باليا» ثم جاء به إلى النبي َكل » ففته فى يله » 
فقال: يا محمد! أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقال رسول الله يد : اانعم» 
ل ويُدْخَلّكَ الثّارَه1"© . 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتفب في العظام» فلم يحكم 
بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات 
الخبيثة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخدٌ أصح 
وأقوى من الأول» وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر 
الْعين: 


وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن 
في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ بعظام الميتة» 
وأجاز مطرّف». وابن الماجشون بِيمّ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهبء 
وأصبغ إن غُلِيت وسّلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


فصل 

وأما تحريمٌ بيع الخنزير» فيتناول جملته وجميع أجزاته الظاهرة والباطنة» 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» 
فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله» بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه: 
وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا 
لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتا. 


)01( أورده السيوطي في «الدر المنثور» 70ه2, ونسبه إلى ابن مردويهء وانظر الجامع 
البيان؟ غ52 لع وابن كثير 7/7 ١81/هة»‏ و«المستدرك» 1/١‏ . 
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فصل 


وأما تحريمٌ بيع الأصنام» فيُستفاد منه تحريمُ بيع كل آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنما أو وثناً أو ضليباء وكذلك الكتب 
المشتملّةٌ على الشرك» وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها 
ذزيعة إل اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة 
بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبئٌ يك لم يؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرَ أحسنٌ حالاً من الميتة» فإنها 
قد تصيرُ مالاً محترماً إذا قلبها اللّهُ سبحانه ابتداء خلاًء أو قلبها الآدمي بصنعته 
عند طائفة من العلماء» وتُضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» 
وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من 
كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والختزير أشدٌ تحريماً من 
الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله : لثُلْ لآ أَجِدُ فيمًا 
أوحِي إليّ مُحرّما عَلى طَاعِم يَطمَمهُ إلا أن يَكُونَ مي وما مشفُوحاً أو لَحْمَ دزي 
قإنَّهُ رج أَوْ فسقاً» [الأنعام : 65 » فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان عوده 
إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الختزير به 
لثلاثة أوجه. أحدها: قربّه منه. والثاني: تذكيرُه دون قولهء فإنها رجسء 
والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإِنَ» يها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه. 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه 
ذلك. وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجساً 
أمر مستقر معلوم عندهمء. ولهذا في القران نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 
بيع الأصنامء وهو أعظعٌ تحريما وإثماء وأشد منافاة للاسلام من بيع الخمر 
والميتة والخنزير. . 


نكن 


تحريم بيع الأصنام 


تحريم الشيء تحريم 


هل يجوز بيع المسلم 
الخمر والخنزير للذمي؟ 


وفي قوله: (إنَّ الله إذا حَرّم شَيْكاً أو حَرّم أكل شَيءِ حََمَ ثمنه»» يُراد به 
أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة. كالخمر» والميتة» والدم. 
والخنزير» والات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. 


والثاني: ما يُباح الانتفاحٌ به في غير الأكل» وإنما يحرم أكله. كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع بهء 
فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على 
الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي 
حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا 
للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله؛ حرم 
ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء.» كأحمدء ومالك وأتباعهما: إنه إذا 
بيع العنب لمن يعصره خمراء حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء 
وكذلك السلاحٌ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله» فثمنه من الطيبات» وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن 
يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. 


فإن قيل: فهل تُجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك» وثمُه حرام» والفرقٌ بينهما: أن الدهن المتنجس 
عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاعٌ. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغيرء فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» 
بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة» وعلى لسان كل رسولء كالميتة» 
والدم. والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن 
اعتقد الكافرٌ حلّهه فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرّمه اللَّهُ 


كلا 


ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوّزوا بيعها منهم. 

قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه؛ حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنهء وأمر عماله أن يُولوا أهل 
الكتاب بَيعها بأنفسهم. وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي. عن 
سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن ناساً يأخذون 
الجزية من الخنازير» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه : 
لا تفعلواء ولوهم بيعها'"' . 

قال أبوعبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» أن بلالاً قال لعمر رضى الله عنه: إن عُمالَّك 
يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم 
بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن”" . 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم. وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّى المسلمون 
بيعها» فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرّء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
أئمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمة» ولا تكون مالا للمسلمين. 

قال: ومما يُبين ذلك حديثٌ آخرٌ لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد» 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من 


)١(‏ رجاله ثقات. وهو في «الأموال»؛ ص ؟5. 
(؟) هو في «الأموال» ص ؟5. 
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جزيتهم”'". قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن 
اشرما دولا واخد قرو العكى انها .وإ نا النامى هو البعوان لبينها أيضاء 
وهذا ليس من الباب الأول» ولا يشبهه» لأن ذلك حقوجب على رقابهم 
وأرضيهم» وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يُوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله يَِْ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» . وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في 
ذاك» وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
السّبَائي أن غتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة 
الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت إلىّ بصّدقة الخمرء وأنت أحق بها 
من المهاجرين» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملئك على شيءبعدهاء 
قال: فتركه”©. 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي» قال: كتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» أن ابعث إليّ بتفصيل الأموال التي قبلك. من أين 
دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له. وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله ثم جاء جوابٌ كتابه: إنك كتبت إليّ تذكر 
من عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يُعشرها مسلمء ولا يشتريهاء 
ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردذها عليه» فهو أولى بما كان 
فيها. فطلب الرجلء فَردَّتْ عليه. 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 


.57 ليث ضعيفء ولم يدرك عمرء وهو في «الأموال» ص‎ )١( 
.55 »57” (؟) عبد الله بن لهيعة ضعيف» وهو فى «الأموال»؛ ص‎ 


”1/ 


قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمرٌ بالخمر على العاشر» قال: يضاعف 
عليه العشور(" . 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مت على العاشر بالخمر والخنازير» 
عشرّ الخمر» ؛ ولم يُعَشّرِ الخنازير» سمعتٌ محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنه 
قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما أولى بالاتباع» والله أعلم . 


ا َ لكلب والسَّنّور 


في «الصحيحين» : عن أبي مسعود» أن رسول الله يك نهى عَنْ تمن الكلْب 
اله وحُلْوَانِ الكاهه9) 


وفي «صحيح مسلم»: عن أبي الزبير» قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب 
والسّنور» فقال: رَجَرَ النبي يكِ عن ذلك”" . 


ماه 
9 


وفي «سنن أبي داود» : عنه أن النبيّ يك نهى عن ثمن الكلْب والسّتّوْر؟». 


وفي ا(اصحيح مسلم»: : من حديث رافع بن خديج» عن رسول الله وك قال: 
«شرٌ الكشب مَهْرُ البَنِيّ وثَمَنْ الكل وكَسْبُ الحَجام»0*. 


.54 رجاله ثقات. وهو في «الأموال» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 8607/5 في البيوع: باب ثمن الكلب. ومسلم )1١0377(‏ في 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. 

(6) أخرجه مسلم (1519). 

(14) أخرجه أبو داود (51/4) ذ في البيوع: باب ثمن السنورء والترمذي )١779(‏ في 
البيوع : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء وقال: هذا حديث في إسناده 
اضطراب» وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابهء عن جابرء 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. نقول: لكن حديث مسلم السابق 
في معناه. 

(05) أخرجه مسلم )١1518(‏ في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. وكمنب الحجاح 


لل 


> 


تحريم بيع الكلب 


٠. 330‏ 01 5 
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور. 


أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك يتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيراً 
للصيدء أو للماشية» أو للحرث» وهذا مذهبٌ فقهاءِ أهل الحديث قاطبة» والنزاعٌ 
في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي حنيفة» فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع 
الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الوهَّاب : اختلف أصحابنا في بيع ما 
أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يُكرهء ومنهم من قال: يَحرمء 
انتهى . 

وعقدٌ بعضهم فصلا لما يصح بيعْهء وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» 
فقال: ما كانت منافعٌه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء 
والممنوع شرعاء وما تنعت منافعٌه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ من 
العين خاصة. كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثْيرَ نوغهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين» لم يَصِحّ البيع» لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل مال بالباطل» وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً. 

قال: وعلى هذا الأصل مسألةٌ بيع كلب الصيدء فإذا بي الخلافٌ فيها على 
هذا الأصل» قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعددت جملة منافعه» ثم 
نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة» منع» ومن رأى جميعها مُحَذَلّة أجازء 
ومن رأها متنوعة» نظر: هل المقصودٌ المحلل» أو المحرم»ء فجعل الحكمَ 
للمقصودء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضاًء ومن 
التبس عليه كوثها مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل» وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل» وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا 
الأصل من أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد 


حلال عند الجمهوره والنهي فيه محمول على التنزيه» والترفع عن دنيء الأكساب» 
وانظر «الفتح» 4/ /ا/ا. 
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تعديدهاء لم يجز بيعه» فإن هذا لم يقله أحدٌّ من الناس قطء وقد اتفقت الأمة على 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جُلُ منافعه» ولا يُقتنى إلا 
لذلك» فحن الذي راق نتافم كلها ميس مق ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن 
إعارته جائزة . 


وقوله: ومن رأى جميعها محللة» أجازء كلام فاسدٌ أيضاًء فإن منافعه 
المذكورة مخللة اتفاقا: والجمهور على عدم جواز ببعه. 


وقوله: ومن راها متنوعة» نظر. هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلامٌ لا 
فائدة تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هى الاصطيادٌ دون الحراسة» فأين التنوحٌ 

مع 1 1 5 0 
وما ِقَدّرٌ في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى 
منفعة واحدة محرمة وهي مقصودة» منع. أظهرٌ فساداً مما قبله» فإن هذه المنفعة 
المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيدء وإن قُدَّرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو 
كما لوقصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل» وأن 
الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النصٌّ الصريح الذي لا معارض له ألبتة من 


فإن قيل: كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله كله بدليل 
ما روآه الترمذي» من حديث جابر رضي الله عنهء أن النبيّ بيه نهَى عَنْ تمن 
الكلف» الأ كلت اليو" , 


وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي » حدثنا حجاج بن 
محمد» عن حماد بن سلمة. عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه. أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1181) في البيرع من حديث أبي هريرة» وفي سنده أبو المُهَرّم 
وإسمه يزيد بن سفيان ‏ متروك» وقال: وقد روي عن جابرء عن النبي يك نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا . 
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تضعيف | 5 
لأحاديث استثناء كلب 
الماشية 


رول الله كلل نين هن تكن الكلت :والقتوي الاعلت اليد" 


وقال 0 حدثنا د حدثنا 2 أبي مريم » 
ده أن وسول الله َي قال : تمن الكل شخت إلا كلب 


3 0 كإقى 


وقال ابن وهب عَمَّن أخبره» عن ابن شهاب» عن أبي بكر الصّديق رضي الله 
عله » عن النبى يِب قال : «ثلاثٌ هِنَّ سُخت : حُلُوانُ الكاهن» وَمَهْرُ مر الزانية» 0 
الكلث لمعتو 


وقال ابن وهب: حدثني الشَّمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جدهء 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنَّ الَبِيّ يلنَهَى عَنْ َمَنِ الكلُب 
العو 

وندل على مبحة هذا الاسشناء أيضاء أن تجابرا أحدٌ من .روئ عن النبت كلد 
النهيّ عن ثمنٍ الكلب. وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيدء وقول 
الصحاني طالع لتخصيصض عموم الحنينت عند من جمله حجة ). فكينت إذا كان 
معه النصٌ باستثنائه والقياس؟ ل ويَصٌِ نقل اليد فيه 
بالميراث» والوصية» والهبة» ور إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء» 


)١(‏ أخرجه النسائي 5١94/7‏ في البيوع: باب ما استثني من بيع الكلب. ورجاله ثقات إلا 
أن فيه تدليس أبي الزبيرء والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر. 

(؟) يحيى بن أيوب مختلف فيه» والمثنى بن الصباح ضعيف» والحديث في «المحلى» 
4 و١١.‏ 

() فيه جهالة وانقطاع. 

(5) الشمر هو ابن نمير ضعيف» وحسين بن ضمّيرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاً وقال ابن معين: ليس بثقة ولا 
مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. ١‏ 
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وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب: أنه لا يَصحٌ عن النبي يَهِ استثناءً كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنه» فقال الامام أحمد وقد سئل عنه: هذا من الحسن بن أبي 
جعفرء وهو ضعيف» وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . 


وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا يصحء أبو المهرّم 
ضعيف» يريد راويه عنه . وقال البيهقي : روى عن النبيٌ يلِْ النهيّ عن ثمن الكلب 
ماع : منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن خديج» 
وأبو جحيفة» اللفظ مختلف» والمعنى واحد. والحديث الذي رُوي في استثناء 
كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه» فَسّيّهَ عليه» والله 
أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الامام أحمد 
رحمه الله بالحسن بن أبي جعفرء وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمدء وهو 
الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه موقوف» وقد أعله ابن حزمء بأن أبا الزبير 
لم يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. وأعلّه 
البيهقيٌ بأن أحدّ رواته وهم من استئناء كلب الصيد مما تُهِيَ عن اقتنائه من 
الكلاب» فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه حلط عليه أنه صّحّ 
عنهء أنه قال: أربعٌ من السحت: ضِرَابُ الفَخْلء وثمنٌ الكلب. ومَهْرُ البغيّ» 
وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد» فهو علة 
للموقوف والمرفوع. 

وأما حديثُ المثتّى بن الصبّاح. عن عطاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
فباطل. لأن فيه يحبى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرّحه الامام 


1 


أحمد . وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهورء ويدل على بطلان 
الحديث» ما رواه النسائي» حدثنا الحسن ب بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربعٌ من الشّحتء ضِرَابٌ المَخْلِء وثّمَنْ الكلّب» 
ومَهَرٌ البَغيّ»؛ وكَسْبُ الحَجَام'' 


وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب 

عن ابن شهاب» ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل هذا لا 
يحتج به . 

وأما الأثْدٌ عن علي رضي الله عنه : فيه ابن ضميرة في غاية الضعف. ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاثُ الأثبات» 

عون قال يعض التحفاظ : ]8 تفلها تقل تزائر+ وقد ظهر أنه لم يح عن صحابي 
خلافها ألبتة» بل هذا جابرء وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمنّ الكلب 


1 ٠. 


قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبْترٍ عن ابن 
عياس رضي اللَّهَ عنهما يرفعه: «ثَّمَنُالكَلْبٍء ومَهُرُ البَغِيٌ» وثّمَنُ الحَمْرٍ 
0 
٠. 0‏ 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

ار ب ره ا لس 0 


)١(‏ رجاله ثقات. 
(؟) رجاله ثقات. وذكره في «المحلى» 2٠١/4‏ ونسبه إلى أبن أبي شيبة» وهو في 
«المسندة نارف وإسئاده صحيح . 
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الموافق له؛ أصحّ وأولى من القياس المخالف له. 


فإن قيل: : كان النهي عن ثمنها حينّ كان الأمر بقتلهاء ٠‏ فلما حَرْمَ قتلهاء 
وأبيح اتخاذً بعضهاء نُسِحَ النهِي» فنسخ تحريمٌ البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه» ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلَهاء وأحاديثٌ الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو 
كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاًء لجاءت به الآثادُ كذلك فلما جاءت عامة 
مطلقة. عَلِمَ أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 

فصل 

الحكم الثاني: تحريم بيع السّنورء كما دل عليه الحديثٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه جابرء» وأفتى بموجبهء كما رواه قاسم بن أصبغ ) حدثنا محمد بن 
وضاحء حدثنا محمد بن ادم حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله: أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو 
محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما روا ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة»ء وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهيٌ طاووسء 
ومجاهدء وجابر بن زيدء وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما 
يعارضه» فوجب القول به. 


قال البيهقي : ومن العلعام من سمل الحدييعة علي أن لله مخين. كان 
يسكريا بنجاستهاء فلما قال النبئٌ هِ: «الهرَةُ لَبْسَتْ بتجّس )"1 . صار ذلك 


)1١(‏ أخرجه مالك 277/١‏ وأحمد 0/6”. وأبو داود (5) والترمذي (؟4) والنسائي 
١/وهة‏ وابن ماجه (60") من حديث أبي قتادة» وإسناده حسن» وصححه الترطقي - 
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تحريم بيع السنور 


تحريم مهر البغي 


منسوخاً في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توحّش» ومتابعة ظاهر السنة 
أولى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه؛ لقال به إن شاء الله» وإنما لا 
يقول به مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» انتهى كلامه . 


ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوك؛ ولا يخفى ما في هذه 
المحامل من الوهن . 


والحكم الثالت: مهر البقى» .وهو ما تاحذه الرائة في مقابلة الزتى بهاء 
فحكم رسول الله يَلِِ أن ذلك خبيتٌ على أي وجه كان» حرة كانت أو أمة» ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحرائر» ولهُذا قالت هند: 


وقت البيعة: «أو تزنى الحُرة؟!» ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة 
إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لهاء واختلف في مسألتين. 


هل ناحرةالمكرهة على إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة» فأما الحرة المكرهة على 


الزنى مهر؟ 


الزنى» ففيها أربعة أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد. 
أحدها : أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء سواء وطئت في قبلها أو دبرها. 


والثانى: أنها إن كانت ثيبآء فلا مهر لهاء وإن كانت بكراء فلها المهرٌء 
قل :يجب عه أرشن البكارة؟ على روايتين منصوصتين » وهذا القول اختيارٌ أبي 


بكر. 


وابن خزيمة» وابن حبان )1١71(‏ والحاكم 2221/١‏ كل ونقل البيهقى تصحيحه 
عن البخاري» والدارقطنى» والعقيلى . 
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والثالث: أنها إن كانت ذات محرمء فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها 
المهو: 


والرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت. فلا مهر لهاء ومن تحل 
ابنتها كالعمة والخالة. فلها المهر. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكراً كانت أو 


و 


ثيبا . 


فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهرء وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم يجب 
لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 


ومن لم يُوجبه قال: الشارِعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد 
أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعُقوبة» 
فلا يجمع بيه وبِينَ ضمان المهر . . قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشارع من نص 
ل 0 لع ربا 0 لات ا 
رات ا ا 00 
مهر النكاح» ولا يُضاف إلى الزنى» فلا يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي كَل 
المهر وأراد به العقدء كما قال: : «إنَ الله حَرَمَ بَِمّ الحَمْرٍ والميئّة والجِنْزِيرٍ 
وَالأضْام» ”0 . وكما قال : اورّجل بَاعَ خرا فأكَلَ ثَمَنَهُ0!". و نظائرٌه كثيرة . 


010 متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم. 

(7)- ريه البخاري 547/4 747 في البيوع: باب إثم من باع حراً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله طَللِق. "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنف ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرهت 


/لا54 


والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة» أن تقوّم بالمهرء وإنما أسقطه 
الشارع في حق البغي» وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغياًء فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائها» كما لو 
أُكره الحر على استيفاء منافعه. فإنه يلزمُه عوضهاء وعوضٌ هذه المنفعة شرعاً هو 
المهرء فهذا مأخذ القولين. 


وف انقانين الك والقنن» زاى أن الواطول يتعث على القيت فيفاء 
وحسيّه العقوبة التي ترتبت على فعله» وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجنايةٌ مضمونةً عليه في الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت 
المنفعة تابعة للجزء في الضمان, كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 


ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريما 
يستقراء وأنهن غيرٌ محل الوطء شرعاء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلوط» فلا يوجب مهراً وهذا قولُ الشعبي» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه 
عارض يُمكن زواله. 
٠.‏ 17 1075م الوط ا ٠.‏ 5 عا ابن اه 
بالرضاع » لأنه طارىء أيضا. ومن فرَّق في ذوات المحارم» بين مَن تحرم ابنتها 
الأخرى» فأشبه العارض . 
فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء في دبرهاء أو الأمة المطاوعة على : 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوبء فهُذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً. 
وفي سنده يحيى بن سليم الطائفي قال الحافظ في «التقريب» 8 صدوق سيىء 
الحفظ . 
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وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان» أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبرء وقال أبو محمد في «المغني»: لا 
يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواطء لأن الشرع لم يَرِدْ ببَدَلِه ولا هو إتلافٌ 
لشيء» فأشبه القبلة والوطءً دونَ الفرج» وهذا القول هو الصوابٌ قطعاء فإن لهذا 
الفعل لم يجعل له الشارحٌ قيمة أصلاً ولا قدّر له مهرا بوجه من الوجوه؛ وقياسّه 
على وطء الفرج من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به 
اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد ألبتة. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل يجب لها المّهر؟ فيه 
قولان. أحدّهما: يجبْ؛» وهو قول الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. 
قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناء كما لو أذنت في قطع 
طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيٌ التي نهى 
رسول الله يد عن مهرهاء وأخبر أنه خبيثٌ»: وحكم عليه وعلى ثمن الكلب» 
وأجر الكاهن بحكم واحدء والأمة داخلة في هذا الحكم دخولا أوليًء فلا يجوز 
تخصيصّها من عمومهء لأن الإماء هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل اللَّهُ تعالى: «ولا تُكْرِهُوا َتَياتكُم عَلَى البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَّ تحصن 
[النور: ]1 فكيف يجوز أن تُخرج الاماء من نص أردن به قطعاً» ولتعمل على 
غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استيفائهاء فيقال: هذه 
المنفعةً يملك السيدٌ استيفاءها بنفسهء ويملكُ المعاوضة عليها بعقد التكاح أو 
ديف زول يكلك الشارطة عليه إلا إذا افك ترم يجدل الله وؤستولة للري 
غواضا قط غير الغقوبة: فيفوت غلى اليد حتى يُقضئ لهء«بل هذا تقويم مال 


501 


هل للأمة المطاوعة على 
الزنى مهر؟ 


ما تفعل الزانية بكسيها 
إذا قبضته ثم تابت؟ 


أهدره اللَهُ لسرا وإثبات عورض حكم الشارعٌ بحبثه » وجعله بمنزلة ثُمن 
الكلب» وأجر الكاهن» وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضي به. 


ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له بهء لأن منفعة الحجامة منفعة 
مباحة») وتجوز. بل يجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة 
الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحكمه حكمهاء وإيجابٌ عوض في 
مقابلة هذه المعصية» كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل في 
مقابلة هذا الفعل عوضاً. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًء وهو المهرُ من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

قلناء 'إثما جعل: فى مقادلنه عوضاء إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقدء ولم 
يجعل له عوضا إذا استوفي بزنى محض لا شبهة فيه» وبالله التوفيق. ولم يُعرف 
في الإسلام قط أن زانيا قضي عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون 
هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح . 

فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها 
رد ما قبضته إلى أربابه» أم يطيبُ لهاء أم تصدّق به؟ 


قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وهي أن من قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلصٌ منهء فإن كان المقبوض قد أُخدّ بغير رضى 
صاحبه. ولا استوفى عوضه» ردّه عليه . إن كدر وذو عله اقفن ادينا نعلية 
عليه م. فإن تعذن ذلك وده إلى 'ورقهه "فإن معدّر ذللكء تصدق بماعلف افإن 
اختارصاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات 
القابض» استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 
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وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض 
على خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة؛ فهذا لا يجب رذ العوض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له 
بِينَ العرض والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان» وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذاً علم أنه ينال 
غرضه» ويسترد ماله» فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ القولٌ به 
وهو يتضمن الجمُع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراًء وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كما 
حكم عليه رسول الله يكل ولكن خبثه لخبث مكسبهء لا لظلم من أخذ منهء 
فطريى السخلضن متف وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجا إليه» فله أن يأخذ 
قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حكمٌ كل كسب خبيث لخبث عوضه عيئاً كان 
أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع» فإن النبي يل حكم 
بحُبث كسب الحجام» ولاسيةرذ عن ذاسةه 

فإن قيل : فالدافع مَاله في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل 
حجر عليه فيه الشارع. فلم يقع قبضه موقعهء بل وجودٌ هذا القبض كعدمهء 
فيجيا رقه علق مالكه» كنا لو تبرع المريض لوارته بشي ءء أو لالجتبي بزيادة على 
الثلث» أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفهء أو تبرع المضطرٌ إلى قوته بذلك» 
ونتحو ذلك . وس رالمسألة أنه محجودٌ عليه شرعا في هذا الذفع فيجب ركه . 

قيل: هذا قياس فاسدء, لأن الدفع في هذه الصور تبرج محض لم يعاوض 
عليه» والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عينٍ 
الحرية لقن قن وق ترما وافتفن الا ترما فانحؤقن نا لذ جور 
انشقاقو بوبلا انين هنا “لاتيدر ‏ اتدلت” فالقايف تنم مالا محري والقاقم 
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استوفى عوضاً محرماًء وقضيةٌ العدل تراد العوضين» لكن قد تعذر رد أحدهماء 
فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم 
يستهلكه؛ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب ردٌ المال في الصورتين قطعاً 
كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 


ن 


فإن قيل: وأ تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» ومعلوم أن 
فشن ها لا يجوز فبهيه بمولة عدف إذ الممنوعٌ شرعا كالممنوع حساء فقابض 
المال قبضه بغير حق» فعليه أن يَرُدَّهُ إلى دافعه؟ 


قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا 
لا ع يي ل 
يُْخص أحدهما بأن يجمع له بين العورض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر 
العورض والمعورض 


فإن قيل: هو فوّتَ المنفعة على نفسه باختياره. قيل: والآخر فرّت العوض 
على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله . 


وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» 
وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم » 
فاستوفوا العوض المحرمء والتحريم الذي فيه ليس لحقهمء وإنما هو لحق الله 
تعالى. وقدفاتت نت هذه المنفعةٌ بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحدَ 
العوضين» رد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال» 
وهذا الذي استوفيت منفعتُه عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً من 
بخلاف ما إذا كان العرض خمراً أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها 
لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صربيف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي 
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عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاًء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نتأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالردء ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه 
كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافرء وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يُقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء 
وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي بردهء فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة 
محرمة» قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرٌ 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسدء انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر» فيمن حمل خمراء أو خنزيرا» أو ميتة 
لنصراني: أكرة أكل كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم» فهو 
أشدٌ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهرهء وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي 
موسى: وكره أحمد أن يُؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالكراءء وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا 
يطبن له . ويعضدّق يوكلا ذكر: أبى التفين الأمدي» قال : :]13 أجل تمسه من 
رجل في حمل خمرء أو خنزير» أو ميتة» كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم» 
لأن النبي جَلْةِ لعن حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن 
يُقضى له بالكراء» وإن كان محرماًء كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هؤلاء» 
بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق العائية؛ تأويل هذه الروانةانما تقالف :ظاهزهاء وجطل التسالة ززانة 
واحدة» وهي أن هذه الإجارة لا تصح» وهذه طريقة القاضي في «المجرد»؛ وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديماً. 
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هل لمن حمل خمرا أو 
مدتة أو حتزيرا لنصرائىي 
كراء؟ 


الطريقة الثالثة : تخريجٌ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الاجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح 
الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا 
يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب؛ إذا أسلم وله خمر أو 
خنازيرء تضب الحمر» وتسوح الخنازير» وقد حرما عليه» وإن قتلهاء. قلا بأمن. 
فقد نص أحمدء أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نصّ في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا 
أن يعلم أنه يُباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه 
طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية 
المخرجة. وهي عدم الصحة. وأنه لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهي 
مذهبٌ مالك» والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها 
الويقه للقنرة» | والأكل السنويتي أ ملفا فاق ايسا ليان 
ليُريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا يُتَأَى بهاء فإن الاجارة تجورٌ حينئذ لأنه 
عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن 
كان قد سلخ الجلد وأخذه. رده على صاحبهء هذا قول شيخناء وهو مذهب 
مالك . والظاهر: أنه مذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه 
كالرواية الأولى» أنه تصح الإجارة» ويقضى له بالأجرة» ومأخذه في ذلك» أن 
اللحمل: إذا كان مطلفاء لم يكن المسحيق فرق مل الخو فذكرهٌ وعدمٌ ذكره 
سواء» وله أن يحمل شيئاً آخر غيرهء كخل وزيت» وشكذا قال: فيما لو أجره 
داره» أو حانوته ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبي فيها الخمرء أو لا يشترط وهو يعلم أنه 
بيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحٌ لأنه لا يستحق عليه بعقد الاإجارة فعل هذه 
الأشياء» وإن شرط ذلك. لأن له أن لا يبِيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة؛ فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء.ء 
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كان ذكرها وتركها سواءء كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة 
تستحق عليه» وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا تاجو وجلا حمل 
خيرا ا سمه اوجعريا : أنه يصح» لأنه لا ييه حمل الكمر: يل وله يدلة 
عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييدٌُ عندهم لغوء فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز 
بِيعٌ العضير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح 
معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى» وقالوا: 
ليس المقيد كالمطلق» بل المتفعة المعقودٌ عليها هي المستحقة» فتكون هي 
المقابلة بالعوض» وهى منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرها مقامّهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداًء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الاجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا 


2 
تستحق بعقد إجارة . 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» حرمت الاجارة» لأن النبيّ َي لعن عاصرٌ 
الخمر ومعتصرهاء والعافي كنا عم د معي ا ولكن لما علم أن المعتصرّ يريد 


00 فيعصره له» استحق اللعنة. 


الوا ويفا فإن قن قد معاوئة على شين ماقشخطة الله وتتففة» :يعن 
فاعله, فأصول الشرع وقواعده تقتضى تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الكلام على حكمه يَِيبتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة. 


قال شيخنا: والأشبهُ طريقةٌ ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن 
كانت المتقعة متدرمةء ‏ ولكن لأ يطب له أكلها:. قال فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمد» وأقربُ إلى القياس» وذلك لأن النبي لعن عاصر الخمر» ومعتصرهاء 
وحاملّهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
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تحريم حلوان الكامن 


عوضاء وهي ليست محرمة في نفسهاء وإنما حرمت بقصد المعتصر والمستحمل» 
فهو كما لو باع عنبا وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في يد 
المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يُقضى له بعوضه. كذّلك هنا المنفعة 
التي وفاها المؤجرء لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان 
من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لآخراجها إلى 
الصحراء خشبة التأذي بهاء جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لح الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري. بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أوالسرقة» فإن نفس 
هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر» فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا يقضى له 
بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة » وكذّلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا: : ومثل هذه الإجارة» والجعالة؛ يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد مطلقاً ؛ بل يقال: هي صحيحة 
بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العورض» وفاسدة بالنسبة إلى 
الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاحٌ بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا 
يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضه. ثم نقضي له بكرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة 
عظيمةٌ للعصاة» فإن كل من استأجروه على عمل يستعينُون به على المعصية قد 
حصلوا غرضهم منه فإذا لم يعطوه شيئاًء ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم. 
كان ذلك أعظمٌ العون لهم» وليسوا بأهلٍ أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّم 
إليهم عملا لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغنيء والنائحة. فإن هؤلاء لا 
يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمّهم رده عليهم» أم يتصدقون 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم ردهء ولا 
يطيب لهم أكله» والله الموفق للصواب . 


فصل 
الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في 


كق” 


خلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
فى أصل اللغة: العطية . قال: علقمةٌ: 


فَمَنْ رَجْل أَخْلُوهُرَخلي ونَاقّسي يبَلّعْ عنّي الشّمْرَإِذْ مَاتَ قَائَلُ!'' 
انتهى . 


وتحريم خلوان الكاهن تنبيه على تحريم خلوان المنجم. والزاجر» 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام: وضاربة الحصاء والعرّافء والرَعَال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» وقد نهى النبئ يل عن إتيان 

2 5 ]3 ره عم ا 2 و سسى سم 0 
الكهّان» وأخبر أن «مَنْ أتى عراف فصَدَّقه بما يقول» فَقَدْ كفر يما أنزل عليه يَكغ7") 
ولريب أن الايمان نما جاء انه يحكد قد وبما يجىء به هؤلاء» لا يجتمعان فى 
قلب واحدء وإن كان أحدُّهم قد يَصْدُقُ أحياناء فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من 
كثير» وشيطاه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدَُه أحياناً ليُنوي به الناس» 
ويفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولا سيما ضعفاء العقول» 
كالسّفهاء؛ والجُهالِء والنّساءء وأهل البوادي» ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيمان» 
فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثيرٌ منهم يُحْسِنُ الظنَّ بأحدهم» ولو كان مشركاً 
كافراً بالله مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر له» ويلتمس دعاءه. فقد رأينا وسمغْنًا 
من ذلك كيرا ونيب هذا كله حقاء تبعت اللذ يه رسوله من الهدق وكين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم» لاومَنْ لم يجعل اللَهُ له نوراً فما له من نور» وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي يَلِ: إِنَّ هؤلاءٍ يُحدثوننا أحياناً بالأمرء فيكونٌ كما 


)١(‏ ديوان علقمة ص ١5١‏ واللسان: جلاء ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابىء 
0( أخر جه أحمد 579/7 من حديث أبى هريرة» وإسناده صحيح) وصححه الحاكم 
4/١‏ 
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ما تتركب عليه الملاحم 


قالواء فأخبرهم أن ذَلِكَ مِنْ جهَة الشّيَاطين» يُْقُونَ إِليْهِمْ الكلمَةَ تَكُونُ حقاء 
َيزِيدُون هُمْ مَعَها مائة كَذْيَة1') فيِصَدة قُونَ مِنْ أَجْلٍ تلك الكلمّة . 

وأما أصحابٌ الملاحم» فركَبُوا ملاحمّهمَ من أشياء . 

أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب . 

والثالث: من أمور أخْيْرَ نبئنا © كله يها جملة وتفصيلا. 

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كلي وجزثئي . فالجزئي: يذكرونه 
بعيئه » والكلي: يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب. 

والسادس: من اسعدلال باثاز غلوية جلها الله تعالن غلامات وأذلة وأسياياً 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا 
عبثاً. وربط سبحانه العالّم العُلوي بالشّفلي» وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دن 
المكين «الشدينة المي لآ وكستان لموت الخد ولا لغاتمم ور كان عبرو نهها 
لسبب شر يحدث في الأرض» ولهذا شرع سُّبحانه تغييرَ الشر عند كسوفهما بما 
يدفع ذلك الشرّ المتوقّمَ من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» 
فإن هذه الأشياءً تُعارض أسباب الشرء وتُقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت 
عليها. 

ولك جع الله ستحانه سركة الشمس: والفدن: :وافعلاف مظالفهة مني 
للفصول التى هى سببُ الحر والبرد» والشتاء والصيف» وما يحدّث فيهما مما 
يليق بكلّ فصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء يستدلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١80/٠١‏ 1856. ومسلم (5514) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


5 


بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوال الكواكب 
على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفهاء لا تكاد 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الإنسان وتهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك. 


وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء 
ا لي تشبه ما تقدم ونظيره. 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته. ٠‏ فحكم النظير حكمٌ نظيرف 
وحكم الشيء حكم مثله»ء وهؤلاء صرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدرء واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعضء» كما صرف أئمة 
الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
ببعضه على بعضء» والله سبحانه له الخلق والأمرء ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوى ذهنه وفكره» واستنفد ساعات 
عمره في شيءٍ من أحكام هذا العالم وعلمهء كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحد من فروعهء وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكمُل اطلاعه» جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا من ذلك أموراً 
عجيبةء يحكم فيها المعيّرُ بأحكام متلازمة صادقة. سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره؛ والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مشو لجح ليان متععه»أودها لا امتقفة قد آوها نفس عا ماح أن دده 
إلى الشرك» وحرم بذل المال في ذلك». وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد 
عليها الايمان أو يخدشهء بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حلا باطل» لأن الرؤيا 
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خبث كسب الحجام 


مستندة إلى الوحي المنامي. وهي جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كُلَّما كان الرائي 
أصدقٌء كانت رؤياه أصدقٌ, وكلما كان المعبّرٌ أصدق. وأبر وأعلم» كان تعبيرٌه 
أصحّ بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من 
الشياطين» فإن صناعتهم لا نصح من صادق ولا بار» ولا متقيد بالشريعة» بل هم 
أشبهُ بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم أكذبٌ وأفجرًء وأبعدَ عن الله ورسوله 
ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدّ تأثيراء بخلاف علم الشرع والحقء فإن 
صاحبّه كلما كان أبِنَ وأصدق وأدينَ» كان علمه به ونفوذه فيه أقوىء» وبالله 
التوفيق. 
فصل 

الحكم السادس: خبثٌُ كسب الحجّام» ويدخل فيه الفاصد والشارطء وكل 
من يكون كسبّه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبُ» ولا الكحّال ولا البيطار لا 
في لفظه ولا في معناهء وصح عن النبِي يلي «أنّه حكم بحُبئه وأمَرَصَاحِبه أن يلق 
وصحّ عنه أنه احتجم وأعطى الحجامٌ أجرَة)("' . 


00 رَقيقَهُ)! 3 


2)777( أخرجه مالك برواية أبي مصعب كما في «شرح السنة» 18/4». وأبو داود‎ )١( 
وأحمد 15/6 من حديث ابن شهاب‎ )١١77( والترمذي (لا9؟1١) وابن ماجه‎ 
الزهري. عن ابن محيصة أحد بني حارثة» عن أبيه... وإسناده صحيح. وقال‎ 
الحافظ في «الفتح» 4/ الا" ورجاله ثقات» وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند‎ 
| .١4١/4 أحمد / لا١ و2381 وإسناده صحيح؛ وعن رافع بن نخديج عند أحمد‎ 

زفق أخر جه مالك في «الموطأ» 0١‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجامء والبخاري 77/4 في البيوع: باب ذكر الحجام؛ وباب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون» وفي الاجارة: باب ضريبة العبدء وتعاهد ضرائب 
الأماءء وباب من كلم موالي العبد أ يخففوا من خراجهء وفي الطب: باب 
الحجامة من الداءء وأخرجه مسلم (اا16) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة 
من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله يل أبو طيبةء فأمر له بصاع من 
تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 


دوب 


فأشكل الجمعٌ بِينَ هذين على كثير من الفقهاء. وظنوا أن النهيّ عن كسبه 
منسوخٌ بإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي» فقال في احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع الكلاب» وأكل أثمانها : لما أمر النبئٌ نكل بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما لي وللكلاب»؛ ثم رخص في كلب الصيدء وكلب الغنمء وكان بيع 
الكلاب إذ ذاك والانتفاحٌ به حراماء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتلهء ثم 
نسح ذلك وأباح الاصطيادً به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعهء قال: ومثل 
ذلك نهيه عاد عن كسب الحَجَامء وقال: «كسبُ الحجام خبيث» ثم أعطى 
الحجام» أجرّه» وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه . 


وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا تُقبلء 
كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه َل 3 أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال: «ما بالّهم 
وبال الكلاب» ثم رخص لهم في كلب الصيد . 

وقال ابن عمر أمرّ رسول اللَهِيِ بقتل الكلاب إلا كَلْبَ الصيد أو كلب غنم 
أو ماشية"'2 وقال عبد الله بن معَقّل: أمرنا رسول الله + َي بقتل الكلاب ثم قال ما 
بالّهم وبَالُ الكلآب» ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الغنب» . والحديثان في 
«الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر 
بقتل الكلاب» فالكلبُ الذي أذن رسول الله كله لل في اقتنائه هو الذي حرّم ثمنهء 
وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمورٌ بقتله غيرُ مستبقى حتى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه. ولم تجر العادةٌ ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى 
بيان ما لم تجر عادتُهم ببيعه» بل قد أُمِرُوا بقتله . 


)001 أخرجه مسلم (1917/1) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. . 
هع أخرجه مسلم )810 في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وأبو داود (17/5) في 
الطهارة : باب الوضوء بسوؤر الكلب. 
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أطبب المكاسب وأحلها 


ومما يُبِين هذا أنه يَلْةِ ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجامٌ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم نَجْرِ العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة 
ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ 
حبث أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبئّ يمه الحجام أجرهء فلا يعارض قوله «كسب الحجام 
خبيث» فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائزء ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيثٌ 
الكسب» ولم يلزم من ذلك تحريمّه» فقد سمى النبئئٌ يَكةِ الثوم والبصل خبيثين مع 
إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبئٌ تي الحجّام أجرّه حل أكله فضلاً عن كون 
أكله طيباًء فإنه قال: «إئّي لأغطي الَجُلَ العطيّة يَخْرُجُ يها يَتَأبَطْهَا نار)”"2, 
والنبئٌ يل قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم» وعدم 
حاجتهم إليه. ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يَجبُ عليهم بذله بدون العطاءء ولا 
يحل لهم توقف بذله على الأخذ» بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكونٌ جائزاء أو 
على الباذل أن يذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبثُ أجر الحيّام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا 
عي الزائحة واخداشييث لكمية: 

فإن قيل: فما أطيبُ المكاسب وأحلّها؟ قيل لهذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء . 


أحدها: أنه كسب التجارة : 


للق أخرجه أحمد ول و1١‏ من حديث أبى سعيدك الخدري» وسنده حسن. 
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والثاني : أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 


والثالث: أنه الزراعَة» ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثراً ونظراّء 
والراجح أن أحلّها الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسول اللَهِيةِ وهو كسب 
الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارعء وهذا الكسبٌ قد جاء ة في القران مدحه 
أكثرٌ من غيره» واتي عن اعلد ورالء كن على هه ولهذا انختاره لله الخير 
خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: به بِعْقْت بالسّيف بَيْنَ يَدَي السّاعَة حَنَّى 
يه الث هده لآ شرِيكَ لَهُء وجعل رقي تَحْتَ ظل رُمْحيء وَجُعِل الذَلَهُ 
والصَّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي229» وهو الرزقٌ المأخودُ بعزة وشرف وقهر لأعداء 
الله؛ وجعل أحب شيء إلى الله» فلا يُقاومه كسب غيره. والله أعلم . 
فصل 
في ععه يدي يع عب النغل وقراه 
في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن النبيّ يي نهى عن عَسْب الفخل(" . 
وفي اصحيح معام عن حابر أن اللي كلد تف يعن الم ضرات الفادل1 . 
وهذا الثاني تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعا إما لكون المقصود هو الماءً 
الذي له؛ فالثمنُ مبذول في مقابلة عين مائه» وهو حقيقةٌ البيع» وإما أنه سمى 
إجارته لذلك بيعاء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنهم يستأجرُون 
الفحل للضَرَابٍ» وهذا هو الذي نْهِي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
تنا أذ إجارة» وهذا قول جمهور العلماء» منهم أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة 
ااي 


(؟) أخرجه البخاري 774/4 في الاجارة: باب عسُب الفحل. 
(م) أخرجه مسلم )١510(‏ (30) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة . 
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علة النهي عن عسب 
الفحل 


وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمل عندي الجواز لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة. وماء الفحل يدخل تبعاء 
والغالب حصوله عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئرء ليحصّل اللبنُ في بطن 
الصبي» وكما لو استأجر أرضاء وفيها بئر ماء» فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر في 
الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


وأما مالك فحُكيّ عنه جوازه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر»”'' في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع : ومنها بيع عَسْب الفَخْلٍ» 
ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسدء لأنه غيرٌ 
مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك 
جائز» إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه. ومقدورٌ على تسليمه. 


والصحيح تحريمه مظلتا وقناة الععني غلق >0 حال» ويحرّم على الآخر 
أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج 
إليه » ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجامء وأجرة الكسّاح» والنبي وك نهى 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للضّراب» وسمى ذلك بيع عَسْبِء فلا يجورٌ 
حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى 
الذي له دقعات) معلومة 4 وإنما غرضه تقيجة ذلك وثمرتهء ولأبعلة يدل مالة: وقد 
عثل التحريمٌ بعدة علل . 


)١(‏ ألفه العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المصري شيخ المالكية في عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل الفييًا في 
اخر عكرة يعد أن حت وماض بقغر ومياظ ينه لاه وكات هذا كنقة على 
ترتيب الوجيز للغزالي» قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله. 
والطائفة المالكية 0 عاكفة عليه لحسنهء وكثرة فوائده «وفيات الأعيان» 25١/7‏ 
و«البداية» :»857/١7‏ واشذرات الذهب» 59/0. 
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إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه فأشبه إجارة الأبق» فإن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. 


الثانية: أن المقصودً هو الماءٌ وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد, فإنه مجهول 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا 
يقاس عليها غيرٌهاء وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود 
المعارضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاء» وفاعل ذلك عندهم ساقط 
من أعينهم في أنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فطَرٌ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً 
للجسن والقيخ + فشاراء المسلمون خيداء 'فيو عند الله كمد ونا راء الماتلمون 
يخا فهو عند الله قبيح”"2. 

ويزيل هذا يان أناماء الفعل :له قيمة له ولا عونرما شارك عليه ليذ 
لو نزا فحل الرجل على رَمَكَة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرَمَكة اتفاقاً» لأنه 
لم ينفصل عن الفحل إلا حاير السام وام لآ يئة الم فسريت خذه اللريية 
الكاملة المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً» لما فيه من تكثير النسل 
المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله. فمن محاسن 
الشريعة إيجابٌ بذل هذا مجاناًء كما قال البي كَله: «إنَّ مِنْ حَقّهَا إطراق فَحْلِهًا 
وَإِعَارَة دَلْوها»”") فهذه حقوقٌ يضر بالناس منعُها إلا بالمعاوضة» فأوجبت الشريعة 
بذلها مجانا. 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه 
كرامة» فهل له أخذّها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 


)١(‏ أخرجه مسلم (988) في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله 


عنه . 


مب؟ زاد المعاد جه-م؟ 


الباطن لم يحل له أخدّه» وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحابٌ أحمد 
والشافعي: وإن أعطى صاحبّ الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنهء عن النبيّ يَكِ أنه قال: إذا 
كان إكراماً» فلا بأس» ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هُذا الحديث» ولا 
من خركجه» وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له: ألا يكون 
مثلّ الحببّام يُعطى» وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبيّ يك أعطى في 
مكل هذا انها كما بلقنا في الحتجاء: 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهرهء أو تأويله. 
فحمله القاضي على ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»: 
كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم» والجواز أرفق بالناس» وأوفق 
للقياس. 


ذكرٌ حكم رسول الله يَلْةِ في المنع 

3 11 مه 2 
رسول الله ين عَنْ بَيْع فضل المّاء210. 
والأرْض لتحْرَثْ» فعن ذلك نهى رسول الله ه20 . 

وفي «الصحيحين» عن أبي شُريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَيِْةِ قال: «لا 

5 ه بيو 55286 و هِِ 5-5 د م ل سه اس 200 
يُمْتَمُ فَضْل المّاءِ ليُمتَمَ به الكلاً» وفي لفظ اخر «لآ تَمْتَعوا فضل المَاءِ لتَمْتَعُوا به 
)١(‏ أخرجه مسلم 2١010(‏ في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 


بالفلاة. . 
(؟) أخرجه مسلم )١616(‏ (090. 


ساهو اسم 


الكلاى وقال البخاري في بعض طرقه: «لآ تَمْتَعُوا فصل المّاء لِتَمْتَعُوا به فضل 
الكلكه”'" . 


وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه رضى الله عنه 

ف الى كه قال لمن عنم فصل اق آذ حش كلنهه شتعة الله فصلة 230 

كن. العو عن ممع 200 57 يوم 
0 
القيامَة؟ . 


وفى (سئن ابن ماجه» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
* متاق 214 000 7 يك لكو (8) 
رسول الله كَكِلةِ: «ثلاثٌ لآ يُمْتَعْنَّ : المّاء والكلاً والنَّادُ) ١‏ 5 


وفي «اسننه) أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
«المسلمون شْرَكَاءٌ في ثلث : المَاءُ والنَّارُ والكلا وتَمَنهُ حَرَاةو9". 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ا يا و ا 42 اطع 2 بن ورور 6 ات وما ) وله ا حت شه لام و باهر 

رسول الله ييه «ثَلانةٌ لآ يَنْظرُ اللَهُ عَرَّ وَجَلَ ِلِيّْهِمْ يَوْمَ القيَامّة» وَلا يزكيهمٌ, وَلَهُمْ 
دا اي رَجُل كَانَ لَهُ فصل مَاءِ بالطَرِيق فَمَنَعَهُ من ابن السّبيلِ» وَرَجُلُ بَايَع 
إِمَامَهِ لا يبايعة إلا للدّنيًا إن عط منهاء رضىّ » وإِنْ لَمْ يُغطه منهاء سخط» 
000 7 ا عي م 8 2 ع ٠‏ 3 2 وو ال .0 و 7 8 
وَرَجَل أقام سلعة بَعَدَ العصّر فقال: والله الذي لا إِلَهَ غيْرُهُ لقَدْ أغطيت بها كذَا 


00 أخرجه البخاري ١5/5‏ في المزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى يروى.... ومسلم .)١9855(‏ 

(0) أخرجه أحمد ١19/7‏ و87١1‏ و771ء وسنده حسن. 

0 أخرجه ابن ماجه (1417) في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد» ورقة 19 . 

(4) أخرجه ابن ماجه (15797) وفي سنده عبد الله بن خراش وهو متروك؛ ويغني عنه 
الحديث السابق» وما أخرجه اران بسند حسن فيما قاله الحافظ في «التلخيص» 
؟/ره من حديث ابن عمر «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار؛» وما 
أخرجه أبو داود (7171) من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل 
من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله يلل ثلانا أسمعه يقول: «المسّلمون شركاء 
في ثلاث في الكلاً والماء والنار» ورجاله ثقات. 


ا 


جواز بيع الماء إذا كان فى 
قربته أو إنائه 


2 


وَكذاء فَمَيلقهُ قَهُ رَجْل كَّ 
قَلياويً» ؟ الآية('2 . 


هذه الآية إن الّذِينَ يد يترون بِمَهْد الله وَأَيْمَانهِمْ تَمَناً 


وفي «سنن أبي داود؛ عن بُهَيْسَة قالت: استأذن أبي النبيّ يك فجَعل يدنو 
منه ويلتزمُه» ثم قال: يا نبي الله ما الشيءٌ الذي لا يَحلَّ منعٌةٌ؟ قال: الماء قَالَ: «يا 
نبي اللّه ما الشيء هُ الذي لآ يحل منْعْةُ؟ قَالَ الملّحٌ ٠‏ قال: يا نٍ نبي اللّه ما الشّيء الذي 


يجلث مَنْعْهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخَيْرَ حير لك(" . 


الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم. فلا 
يكون أحدّ أخصٌ به من أحد. ولو أقام عليه وتنأ عليه قال عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من الثّانيء عليه» ذكره أبو عبيد عنه(” . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب . 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غيرٌ المذكور فى الحديث» وهو 
بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه؛ ثم أراد بيعَها كالحطب والكلاً 
والطلج؛ وقد قال النبي 6 يي : «لأنَ يَأَحْدَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ فبَأتيَ بحُزْمَةِ حَطّب على 
ظَهْرِه فيبيعهاء كن سكين نيا وين الاي ارس عن أو عكر 
رواه البخاري!؟» . 


وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارقا مع 


)9١(‏ أخرجه البخاري 550/5 في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل الماء. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١579(‏ في الزكاة: باب ما لا يجوز منعه» وفيه مجاهيل» وهو في 
«الأموال» ص 1/5". ْ 

(م#) «الأموال» ص دلا". قال ابن الأثير: أراد بقوله «الثانىء» ابن السبيل إذا مرّ بركيّة 
عليها قوم مقيمون. فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأء 
فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 

() أخرجه البخاري / 710 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 


٠١0م‎ 


رسول الله ب كي في مغدم يَوْم بدرء وأعطاني رسول الله ككة شارفاً اخرع كانسنينا 
يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا ريد أنْ أَحْمِلَ عَليهما إذخراً لأبيعيا؛ ا 
العديت: فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه. وكذلك السمكُ 
ونتائن المياحات ةوسن هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع مياه 
الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يُمكن منعهاء والحجرٌ عليهاء 
وإنما محل النهي صورء أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض 
مباحة» فهي مشتركة بينَ حاار ا وك اط المي ار 
أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا التو لا يحل بيعه ولا منعه» ومانعه 
عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 


فإن قيل: : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماءء أو حفر 
بئرأء فهل يملكّه بذلك» ويحل له بيعه؟ قيل : لا ريب أنه أحق به من غيرهء ومتى 
كان الماء النابع في ملكه والكلا والمعدن فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته 
ودوابه, لم يجب عليه ان نص عليه أحمد» وهذا لا يل تحت وعيد 
النبي يَثِِ ٠»‏ فإنه إنما توعّد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هذا. 
وها فصل منه عن تاجعه وحاجة بهائمه وزرعة) واحتاج إليه ادمي مثلّه أو بيجب بذل ما فضل من 
5 م 1 ١‏ ع 2 الماء عن حاجته وحاحة 
بهائمه» تذله بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرت. . ويسقي بهائمه وزرعه لمن طلبه 
١ 7‏ لحاحته ١‏ حاجة بهائمه 
ماشيته » وليس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقي البهائم وااختدف ف بن لزرء 
عرض :وهل يلزقه أن يذل له الدلك والتكرة والسيل مجان أو لان 12 7 أخره 
أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند 
الحاجة إليهء أظهرهُما دليلاً وجوبّه» وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هُذا فى 


1١‏ أخرجه البخاري 5/ه"0 مل في أول الخمس ومسلم (1979) في أول 
الأشربة. 


ئغ" 


الصحاري والبرية دون البنيان يعنى: أن البنيان إذا كان فيه الماء» فليس لأحد 
الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمُّه بذل فضل ماته لزرع غيره؟ فيه وجهان» 
وهما روايتان عن أحمد. 


أحدهما: لا يلزمُه» وهو مذهب الشافعيء لأن الزرع لا خرمة له في نفسه» 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقيّه بخلاف الماشية . 


والثاني: يلزمه بذلّهء واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء 
وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو أنَّ قَيّمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضهء وقَضّل له من الماء فضلٌ يُطلب بثلاثين ألفاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أقم قَلْدَكٌ ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإني سمعت رسول 
لله يك ينهَى عن بَيْع فَضل المَاء”". 


و 


قانُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفسادٌهء فحرم كالماشية. 
وقولّكم: لا حرمة له فلصاحبه حُرمة» فلا يجورٌ التسبّبٍ إلى إهلاك ماله» ومن 
سلَّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي 
الحرمة عنهء فإن إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه محرم» وذلك دليل على 
حرمته . 

وو ين فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 

والمعادن في ارضه ملكا له تبعاً لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين» فمملوكةٌ 
لمالك الأرض» وأما الماءٌء ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمدء ووجهان 
لأصحاب الشافعي . 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص 4لالاء 058٠‏ والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة 
أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف ألف» وقوله 
«قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك» وروى أحمد في «المسند» 
أن معاوية أراد أخذه منه فأبى عبد الله بن عمروء وتهيأ لقتاله. 


7٠ 


أحدهما : الشغير سمل لك لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه فأشبه 
الجاري في النهر إلى ملكه . 


والثاني: أنه مملوك له قال أحمد فى رجل له أرضٌ ولآخر ماءء فاشترك 
صاحب الأرض وصاحبا الماء في الزرع : يكون بينهما؟ فقال: لابأس » وهذا 
القول اختيارٌ أبي بكر. 


وقي معتئ آلماء: المعادن الجارية في الأملاك كالقَار والتّفط والمُومياء 
والملح» وكذلك الكل النابتُ في أرضه كُلٌ ذّلك يُخرج على الروايتين في الماء» 
وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك. وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا 
يُعجبني بِيعٌ الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر 
تشرب منه أرضهم لهذا يوم» ولهذا يومان يتَّقُونَ عليه بالحصص» فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» أما النبيئٌ يد فنهى عن بيع الماءء 
قيل: إنه ليس يبيعٌه» إنما يكريه» قال: إِنَّما احتالُوا بهذا ليُحسّنُوه فأي شيء لهذا 
إلا البيع انتهى . 


وأحاديتُ اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه» وهذه 
المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابثليَ بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكونٌ له حق من الشّرب من نهرء فيفصل عنه» أو 
ةقورا وحوانيت؛ ويُؤجر ماءه0 فقد توقف أحمد أولاًء ثم أجابٌ بأن 
النبيّ يكْةِ نهى عن بيع الماءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ 
حيلة» وهي تحسين اللفظء وحقيقة العقد البيع» وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المّنع 
من بيع هذا الماءء فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء 
المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنهء لم يجز له المعاوضةٌ عنهء وكان 
المحتاج إليه أولى به بعدهء وهذا كمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم يَجَرْ 


له أن يبيع باقيّهُ بعدَ نزعه عنه. 


071١١ 


ترجيح المصنذف المنع 
من البيع 


يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي 
وسقي البهائم 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَة أو طريق واسعة» فهو أحق بها ما 
دام جالساً» فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده؛ لم يَجْرْ وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها كلا أو عشب» فسبق بدوابه إليه» فهو أحقبرَعْيه ما دامت دوايُهِ فيه» فإذا 
طلب الخروج منهاء وبِيمَ ما فَضَّل عنه» لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماءُ سواءء 
فإِنَّه إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حق» وصار بمنزلة الكل الذي لا اختصاص له 
به» ولاهو في أرضه. 

فإن قيل: الفرقٌ بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعةٌ من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكهء وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 


قيل: هذه النكتة التي لأجلها جور من جوّز بيعه» وجعل ذلك حقا من 
حقوق أرضهء فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحده كما يملكُ المعاوضة عليه مع 
الأرض» فيّقال: حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة» فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على 
مصالح العالم» وعلى هُذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء ملكهء 
لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائرء أو حصل فيها 
ظبي» أو نضب ماؤها عن سمكء فدخل إليه» فأخذه. 


فإن قيل: فهل له منعُه من دخول ملكهء وهل يجوز دخولّه في ملكه 
بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارع. ولا في كلام الامام أحمد» بل قد 
نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا عاج وَدخولها لغير الرعي ممنوع منه. فالصواتٌ أنه 


الا 


5 31 0 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه» ورعي الكلأء ومالك الأرض 
غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 


وأنغاً فإنه لا فائدة لهذا الإذن» لأنه ليس لصاحب الأرض منعُه من 


الداخول» مل يك عليه سكين قفار ما يقدر أنه لم يأذن لهء وهذا حرامٌ 


عليه فرها اله يا لد نه هن اقول فلا فائدة في توقف دخوله على 
الاذن. 


وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارحٌ إلا 
بالدخول. فهو مأذون فيه شرعاء بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على 
حريمه وعلى أهلهء فلا يجوزٌ له الدخول بغير إذنء فأما إذا كان فى 
الصحراءء أو دار فيها بئر ولا أنيسّ بهاء فله الدغول بإذنٍ وغيره» وقد قال 
اللَهُ تعالى: الَيْسَ عَلَيْكُمْ جاح أَنْ تَدْخْلُوا يُبُوتَاً غَيْرَ عيْرَ مَسْكُوتة فيه مَتَاعٌ لَكُمْ4 
[النور: 9؟7]» وهذا الدجول: الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن» فإنه 
قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسُوا ويُسلّموا على أهلهاء 
والاستئناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كذلك. ثم رفع 
عنهم الججناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم» فدلً ذلك على 
جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة» لأخذ حقّه من الماء 
والكلأء فهذا ظاهرٌ القران» وهر مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فما تقولُون في بيع البثر والعين نفسها: هل يجوز؟ قال الامام 
أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره» ويجوز بيع البثر 
نفسها والعين» ومشتريها أحوة بمائهاء وهذا الذي قاله الامام أحمد هو و الذي 
دلت عليه السنة» فإن النبيّ ييه قال: «مَنْ يَشْتَرِي بِيْرَ رُومَةَ يُوَسّعْ بهًا عَلَى 


*لا؟ 


يجوز بيع البثر وانعين 
ومشتريها أحق بمائها 


شراء عثمان بئر رومة 


كان إقرار اليهودي على 
بيع ألماء في أول الاسلام 


المُسلمينَ وَلَهُ الجَنّهُه("2 أو كما قال» فاشتراها عثمانُ بن عفان رضي الله عنه 
من يهودي بأمر النبيّ يل وَسبَلَها للمُسلمِينَ وكان اليهوديٌ يبِيمُ ماءها. وفي 
الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثنني عشر ألفأء ثم قال 
للتهودق: اجر إما أن تَاخْدَّمَا يوما واعذها بيوماء-وإما أن تفي الى غلبها 
دلوً» وأَنْصب عليها دلواء فاختار يوما ويوماء فكان الناسٌ يستقون منها في 
يوم عثمان لليومين» فقال اليهوديٌ: أفسدت علي بئري» فاشتر باقيهاء 
فاشتراه بثمانية الاف» فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء 
وتسبيلهاء وصحة بيع ما يُسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى 
كون المالك أحق بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 


فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك. ولكل واحد أن يستقي منه 
حاجتّه» فكيف أمكن اليهودي تحجُّرّه حتى اشترى عثمانُ البئرٌ وسبّلّهاء فإن 
قلتم : اتترق: نفك الك وكاتك مملوكة 4 وفخل المّاء عا أشكل عليكم هن 
وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاً 
والماء» وق بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بُدء إما ملك الماء 
بملك قراره» وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين 
المذهبين» ومن منع الأمرين» يُجيب عنه بأن هذا كان في أوَّل الإسلام» 
وحين قدم النبي كلل وقبل تقرر الأحكامء وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكةٌ 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم. والنبيٌ يَةٍ لما قدمء 
صالحهم» وأقرّهم على ما بأيديهم » ولم يتعرّض له ثم استقرت الأحكامء 


)١(‏ انظر الترمذي )79١1١5(‏ والنسائي 2760/5 والبيهقي :١58/5‏ وشرح السنة 
. 


اا 


ورَالت :شوكة اليهود لعنهم الله؛ وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة 
هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبيّ ع يٍَِ المدينة في أول الأمر. 

وأما المياه الجارية» فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذُلك» 
لم يُملك بحال» ولو دخل إلى أرض رجلء» لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل 
إلى أرضه» فلا يملك بذلك» ولكل واحد أخذّه وصيده» فإن جعل له فى أرضه 
ما فيه وإن كان لا يخرج منها فينو أو يه للشتونة والسقى» وما فضل عنه» 
فحكمه حكم ما تقد 


وقال الشيخ في «المغني2: وإن كان ما سير فى فى البركة لا يحرج منهاء 
فالأولى أنه يملكه بذلك على ما ستذكره في مياه الأمطار. 


ثم قال: فأما المصانم المتخذة لمياه الأمطار تجتمعٌ فيها ونحوها من البرك 
وغيرهاء فالأولى أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماًء لأنه مباح حصله 
في شيءٍ مُعَدٌ له» فلا يجوز أخذّ شيء منه إلا بإذن مالكه . 

وفي هذا نظرء مذهباً ودليلاً» أما المذهبُ» فإن أحمد قال: إنما نهى عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره؛ ومعلوم أن ماء البثر لا يُفارقهاء فهو كالبركة 
التي اتخذ هه تقر كالبدوشواء» بولا قزق هما وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النُصوص التي سقناهاء 
وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة» «والَّجْل عَلَْ فَضْل مَاءٍ 
َم ابْنَ اسيل ولم يُفرق بين أن يكونّ ذلك الفضلٌ في أرضه المختصة به» أو 
وي الأرض الجاعة ٠»‏ وكراة. : «النَّاسُ شْرَكَاءٌ في تلآث؛ ولم ب يشترط في هذه الشركة 
كو مقرو لك وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يَحلّ منعه؟ فقال: الماىء 
ولم بن يشترط كون مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة ثرا ونظرا: 


ا؟ب 


هل يملك ماء البرك 
والمصائع؟ 


أقسام المعدوم 


ذكرٌ كم رسول الله ل في 
منع الرجلل من بيع ماليس عنده 
في «السّئّنَ» و«المسند» من حديث ححَكيم بن حزام قال: قلت نا سول الله 
أتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» 
فقال «لآ تَِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ)'' “قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه» ولفظه: «لا يحل 
سَلَف وَبَيْع وَلآَسْرْطَانِ في بيع وَلأِنحَ ما لم يُضْمَنْ» ولَآبَيِمُ ما لَيْسَ عِنْدَك)”") 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


فاتفق لفظ الحديثين على نهيه يعن بيع ما ليس عنده؛ ا ل 
من لفظه يله وهو يتضمن نوعا م من الغرّرء فإنة |3 اباعة كنها تعن ولب في 
ملكه» ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له كان مترددا بِينَ الحصول وعدمهء فكان 
غرراً يشبه القمّار» فنُّهِيَ عنه. 

وقد ظن بعضٌ الناس أنه إنما نهى عنه» لكونه معدوماء فقال: لا يَصح بيع 
المعدوم. وروى في ذلك حديثاً آنه كله كثة نهى عَنْ بَبْع المَعْدُوم» وهذا الحديث لا 
يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له أصل» والظاهر أنه مروي بالمعنى من 
لهذا الحديث؛ وغَلط مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد» وأن هذا المنهي عنه في حديث 
حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن يكون معدوماء وإن كان» فهو معدوم 
خاص»ء فهو كبيع حَبّلٍ الحبّلة وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله. 


والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة. فذذا يحون ممه قافا 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١١75(‏ وأبو داود (007) والنسائي 2789/1 وإسناده صحيح . 


(0) د جه أحمد (55174) و(1ل/ا55) و داود )50٠5(‏ والنسائ 88/7 ",. والطيا 
خر بو داو يي يالسي 
(57010؟) وابن ماجه )75١48(‏ وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيتٌ 
الجملة» وهذا هو السَّلَمُّء وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 


والثاني: معدوم تبع للموجودء وإن كان أكثر منه وهو نوعان: نوع متفق 
عليه» ونوع مختلف فيه» فالمتّمّق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاتفق الناسٌ على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه» وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها تبعاً للموجود»ء وقد 
يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم 
تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان, 
أحدهما: أنه يجوز بيعُها جملة» ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء؛ كما جرت به 
العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بَُدُوٌ صلاحهاء وهذا هو الصحيح من 
القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى لهم عنه؛ ولم يأت بالمنع منه كتابٌ 
ولا سنة ولا إجماع» ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
وأحد القولين في مذهب أحمد. وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: لا يُباع إلا لَقْطَهَ َقطَةٌ لا ينضبط قولُهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعدّة 
العمل نه غالياء وإن أمكن. ففي غاية العسرء ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديد» فإن المشتري يريد أخد الصغار والكبار» ولا سيما إذا كان صغاره أطيب 
من كباره» والبائع لا يُؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف منضبط» وقد تكون المقثأة 
كثيرة فلا يستوعية المشتري اللقطة الظاهرة حتى يدت فيها لقظة أخخرى: 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعدّرُ تمبيزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقئأة أن 
يُحَضِرَ لها كل وقث من يشتري ما تلد فيهاء وثفزده بعقد) ومائحان متكةاء فإن 
الشريعة؛ لا تأتي بهء فهذا غيرٌ مقدور ولا مشروع؛ ولو ألزم الناسّ بهء» لفسدت 
أموالّهم وتعطّلت مصالِحُهمْ ثم إِنّه يتضمن التفريق بينَ متمائلين من كل الوجوه: 
فإن بدو الصّلاح في المقائىء بمنزلة بُّدرٌ الصلاح في الثماره وتلاحقٌ أجزائها 


/ااب؟ 


أولها بيع السلم 


ثانيها بيع الثمار بعد بدو 
صلاحها 


الاختلاف في بيع 
المقاثىء والمباطخ إذا 
طابت 


الثالت من أقسام المعدوم 


التفريق بين هذا وبين 
السلم 


كتلاح أجزاء الشّمارء وجَعْلَ ما لم يُخلق منها تبعا لما خُلق في الصورتين واحدٌ» 
فالتفريق بينهما تفريق بين متمائلين. 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةَ لَقْطَةَ من الفساد والتعذَّر قالوا: طريق رفع 
ذلك بأن يبِيعَ أصلّها معهاء ويقال: إذا كان بها جملة مفسدة عندكم» وهو بِيعٌ 
معدوم وغرره فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لهاء وإن كان لها قيمة» 
فيسيرة جداً بالنسية إلى الثمن المبذول: وليس للمشتري قصدٌّ في العروق». ولا 
يدفع فيها الجملةَ من المال» وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لهما 
حنى شرط» وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطً في صحة بي الشمرة المتلاحق 
كالتين والثّوت وهي مقصودة» فكيف يكونٌ ؛ بِيعُ أصول المقائىء شرطاً في صحة 
بيعها وهي غيرٌ مقصودة» والمقصودٌ أن هذا المعدومَ يجورٌ بيع تبعا للموجود. 
ولا تأثيرَ للمعدّومء وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة» فإنها معدومة» 
وهي مورد العقدّء لأنها لا يُمكنٌ أن تَحْدُتَ دفعةٌ واحدة» والشّرائُ مبناها على 
رعاية مصالح العباد» وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه» ولا نتم مصالِحُهم 
في معاشهم إلا به. 

فنصل 

الثالث: معدوم لا يُدرى يحصّل أو لا يحصلء ولا ثقة لبائعه بحصوله» بل 
يكونٌ المشتري منه على خطرء فهذا الذي منع الشارجٌ بيع لا لكونه معدوماء بل 
لكونه غَرَراَ فمنه صورة النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر 
رضي الله عنهماء فإن البائع إذا باع ما ليس في مُلكهء ولا له قدرة على تسليمه» 
ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كن ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من 
غير حاجة بهما إلى هذا العقدء ولا تتوقَّفْ مصلحتهما عليه وكذلك بيع حَبَلٍ 
الحَبَلّة ‏ وهو بِيعٌ حمل ما تحمل ناقثّه » ولا يختصٌ هذا النهي بحمل الحمل» 
بل لو باعه ما تحمل ناقتُه أو بقرثّه أو أمنّه كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء 
وقد ظنَّ طائفة أن بيع السّلّم مخصوصٌُ من النهي عن بيع ما ليس عنده» وليس هو 


ب١8‎ 


كما ظَنُوه؛ فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابتٍ فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك. ولا خطرء بل هو جعل المال في ذمة 
المسلّم إليه» يجب عليه أداؤه عند محله؛ فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة 
المشتري» فهذا شغل لذمة المشتري بالشمن المضمونء» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمونء فهذا لون» وبِيعٌ ما ليس عنده لون ورأيت لشيخنا في هذا 
الجديف علا مدا وهل سافتة: 

قال: للناس في هذا الحديث أقوال قيل: المرادُ بذلك أن يبِيمَ السّلعةَ 
المعينة التي هي مال الغيرء فيبيعُهاء ثم يتملّكهاء ويُسلمها إلى المشتري» 
والمعنى : لا تَبعْ ما ليسّ عِنْدَك من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه 
يُجوّز السلمّ الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه. فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلا . 

وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداًء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً 
هو ملك لغيره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبُ عبد 
فلان» ولا دارَ فلان» وإنما الذي يفعلّه الناسٌ أن يأتيّه الطالب» فيقول: أريدُ 
طاما كذا وكذا أو كوياً كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه 
منه» ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده» هذا هو الذي يفعلّه من 
عله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل 
يطلب مني ما هو مملوك لغيري» فالطالبُ طلب الجنسّ لم يطلب شيئاً معيناًء كما 
جرت فعادة الطالت لها ووكل وكلن ويرك »نينا يطلب فين دللقاه البتناله 
غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه» مما هو مثلّه أو خيرٌ منه» ولهذا صار 
الإمامٌ أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحديثٌ على عمومه يقتضي النهي 
عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن 
عنده» لكن جاءت الأحاديثُ بجواز السَلّم المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال : إن الحديث لم يرد به النهي عن 


ة1/ 


كلام لابن تيمية عن 
حديث النهي عن بيع ما 
ليس عندك 


السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبي ما في الذمة مما ليس هو 
مملوكاً له» ولا يقدرٌ على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يَملكه» ويضمنه» ويقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه» فليزم 
ذمته بشيء حال» ويربح فيه» وليس هو قادراً على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» 
فقد يحصّل وقد لا يحصّلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالاً» 
وجب عليه تسليمه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه 
0 وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكونٌ قد عمل شيئاًء بل أكل المال 
بالباطل» وعلى هذا فإذا كان السّلم الحالٌ والمسلم إليه قادراً على الاعطاء» فهو 
جائزء وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجّلء فالحالٌ أولى بالجواز. 


ومما يُبين أن هذا مراد النبيّ يكةِ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدمء لكن إذا لم يجز بيعٌ ذلكء فبيمٌ المعين الذي لم يملكه أولى 
بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» فإندنا سا لشعن يعسلا انه 
قال: أبيعٌه» ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لآ تَبْع ما لِيْس عِنْدَكَ2» فلو كان السلف 
الحال لا يجوز مطلقاء لقال له ابتداء: لا تبع هُذا سواء كان عنده أو ليس عنده» 
فإن صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما 
يُسلمهء بل إذا كان عنده» فإنه لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة» فلما لم ينه 
النبيئ كِ عن ذلك مطلقاء بل قال: «لآ تَبعْ ما ليس عندك»» علم أنه يل فرّق بين 
تاهو غندة وشلكةا ويقور على صلييه». ونا لسن كذللكي أوإن كان كلاهنا ف 
الذمة. 


ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالتث هو الصوابٌء» فإن قيل: إن بيع 
المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو بِيعٌ المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبي إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآنء فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة 
إلى بيع موصوف في الذمة أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقا؟ . قيل : 


ليف 


لا نسلم أن السَّلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما 
من مصالح العالم . 


و 


والنان لهم في مبيع الغائب ثلاث أقوال: منهم من يجوزه مطلقاء ولا 
يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنهء ومنهم من يجوّزه معينا 
لورفا : ولا يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفة» والأظهرٌ جوارٌ هذا وهذاء ويقال 
للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بِيمٌ المطلق الموصوف في الذمة» فالمعين 
الموصوفٌ أولى بالجواز» فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما في 
المعّن» فإذا جاز بِيمٌ حنطة مطلقة بالصفة» فجوازٌ بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو 
جَارَ بيع المعين بالصفة». فللمشتري الخيار إذا رأه» جاز أيضاء كما نقل عن 
الصحابة» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَّلَّمَ الحال بلفظ البيع . 


والتحقيق: أنه لا فرق بِينَ لفظ ولفظء فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفِسٌ بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في «المسند» عن النبي كَل أنه نّهَى أن يُسْلِمَ 
في الحّائط بِعَيْنهِ إلا أن يَكُونَ قَدْ بَدَا صَلاَحُْ فإذا بَدَا صَّلاحُةُ وقال: أسلمت 
إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخَّر قبضه إلى كمال صلاحهء فإذا عجّل له 
الثمن قيل له: سلف, لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله 
تعالى : طتَجَعلْنَاهُمْ سَلَّاً ومّثلاً للاخرين» [الزخرف: 51] والعرب تُسمي أوّل 
الرواحل السالفة» ومنه قول النبي بك «ألحق بِسَلَّفنَا الصَالِح عُثْمَانَ بن 
تلشرن 1 : <رقول الفديو برهي :اله عه “لاثائلتهم حتى تفرد سالني :دوهي 
العكق. 


الك؟١‎ 


الاختلاف في مبيع 
الغائب 


يبع السلف 


ولفظ السلف يتناول القرضٌ والسلمء لأن المقرض أيضاً أسلف القرض» 
أي: قدمه. ومنه هذا الحديث ليجل سَلَفْ ويم ننه الكديث الآخر «أن 
اللبرق قله انك نان 115 وقضّى جَمَلا ربَاعِيا”'' والذي يبيعٌ ما ليس عنده لا 
يقصِدٌ إلا الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلفٌ بسعر, ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن» 
فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميناء أما أنه يبيعها بثمن معين 
يقبضهء ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال» فهذا لا 
يفعلّه عاقل» نعم إذا كان هناك تاجرٌ. فقد يكون محتاجاً إلى الشمن فَيَسْتَْلدُه 
وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهذا يقع في السلم المؤجّلء وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجا إلى الثمن وهو مفلس» وليس عنده في 
الحال ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَعْلَ أو غيره» فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل 
مع الحاجة» ولا يفعل بدونها إلا أن يقصد أن ينّجِرَ بالشمن في الحالء أو يرى أنه 
يحض ايه من الربح أكثر مما يفوتٌ بالسلم» فإن المستسلف يبِيعٌ السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقداء والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخصٌ مما يكون عند 
حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم 


)1١(‏ أخرجه مالك 580/7 في البيوع: باب ما يجوز من السلف. والبخاري 794/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» وباب الوكالة في قضاء الديون» وفي 
الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل يعطى أكبر من سنه؛ء وباب حسن 
القضاءء وباب لصاحب الحق. مقال.» وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضةء وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤهء فهو أحقء وأخرجه مسلم 
6نكل) ني المنافاة: باب موي اتكسلت قينا فقضى خيراً منه من حديث أبي رافع 
مولى رسول الله يَثِ أنه قال: استسلف رسول الله ب بكرء فجاءته إبل منّ الصدقة» 
قال أبو رافع: قفاري رسول الله يك أن أ 3 قضي الرجل بكره. فقلت: لم أجد في 
الابل إلا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله يي « أعطه إياهء فإنَّ خير الناس 
أحسنهم قضاء؟ . 


فى 


فيهاء فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» وإذا قشند الاجر أفرضه :ذلك قرضاء ولا يجعل 
ذلك سَّلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخصٌ منه وقتَ حلول الأجل» فالسلم 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن» وأما الحال» فإن 
كان عندهء فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيبيع ما عنده معينا تارة» وموصوفا 
أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعلّه إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه 


بسعر» ويشتريه بأرخص منه . 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي 
تسلف فيه الايتمن اغلى مما انتلف'فييدم» ون خحضات سعر ارختض من ذلك» 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يُباع بدون ثمنهء فإن 
حصلء ندم البائع» وإن لم يحصلء نَدِمَ المشتري» وكذّلك بع حَبَلٍ الحَبَلة 
وبِيعٌ الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما قد يحصّل» وقد لا يحصلء فبائعٌ ما 
ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل» وقد لا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة 
بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكّل على اللّه في ذلك» والخطر الثاني: الميسر الذي 
يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة 
والمنابذة» وحَبلٍ العمة رالملاقية والمضساتيق» وينم النقار قتن تدر مناقعياة 
ومن هذا النوع يكونٌ أحدهما قد قَمَرَ الآخرّء وظلمهء ويتظلم أحدُهما من الآخر 
بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلّم مثل هذا من البائع» وبيعٌ ما ليس عنده من 
قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده. 
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة 


مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى 


يفف 


بيع الحصاة 


التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا وقبضاًء فحينئل دخل في خطر التجارة» وباع 
نيع التيكارة كما تله الله ابول طلا تأكلوا أ ُوَالَكُم بتكم بالباطلٍ إل أَنْ تَكُونَ 
تجار عَنْ تَرَاضٍ منكم 4 [النساء : 49 والله أعلم . 


ذكرٌ خكم رسول الله يك في 
ببع الحَصّاة والعْرّر والمّلامسة وَالمَُابدَة 


وفي الصحيحين؟ نه أن ومو ل نه عن اللا وات زاد 
مسلم : «أمَا المُلامَسَةَ : فأنّ يَْمِسَ كل مِنْهُمَا نْب صَاحِيه مي تله وَالمَتائدة : 
أن يبد كل وَاجدٍ منْهُمَا وب إلى الجر ولَّم ينظ وَاحَدٌ مِنْهُمًا إلى كه ثوب صاحبه 
اليم . 


٠‏ سوعيه 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله كل عَنْ بعتي بيعتين 
والقين: َهَى عَنِ المُلامَسَة والمُتَابدَِ في ال الل م : لمسنُ الرجلٍ ثوب 
الجر بيده بالليلٍ أو بالنهار ولا يقليه إلا يدل والمنابذة: أن يِذ الرجل إلى 
الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا ترام © 

أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع 
النسيكة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الميتة والدم. 


00 أخرجه مسلم (1617) في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» 717/1 في البيوع: باب الملامسة والمنابذة» والبخاري 
"٠٠5‏ في البيوع: باب بيع المنابذة» ومسلم )١011(‏ في أول كتاب البيوع. 

00 أخرجه البخاري في اللباس: باب اشتمال الصماء. وباب الاحتباء فى 


ثوب واحد. وفي الصلاة ة في الثياب: باب ما يستر من العورة. وفي البيوع : : باب بيع 
الملامسة. وباب بيع المنايذة» ومسلم )٠61١(‏ في البيوع : باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة. 


07": 


والبيوعٌ المنهي عنها ترجمٌ إلى لذين القسمين» ولهذا فْسّرَ بِيمُ الحصاة بأن 
يقول: ارم هذه الحصاةء تعلى يا لوس وفعت فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعّه 
من أرضه قدرٌ ما انتهت خ الف التفماةة وردان قافن ل ققوم عتضاء 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة» ويقبض 
على كف من الحصاء ويقول: لي بكلّ حصاة درهم» وَفْسّرَ بأن يمسك أحدهما 
حصاة في يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيع» 0 بأن 
يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» وفْسّرَ بأن 
يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء 
ولهذه الصورٌ كلّها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن الغَرّر والخطر 
الذي هو شبيه بالقمار. 


فصل 


وأما ب بِيعٌ الغرّرء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
وَالعْرَرٌ: هو المّبيع نفسه. وهو فعل بمعنى مفعولء» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على 
تسليمه» والفرس الشاردء والطير في الهواءء وكبيع ضربة الغائتص وما تحمل 
شجرته أو ناقته» أو ما يرضى له به زيد» أو يهبه له» أو يورثه إياه ونحو ذلك مما 
لا يعلم حصولّه أو لا يقدر على تسليمه» أو لا يُعرف حقيقته ومقداره» ومنه بِيعٌ 
حَبّلِ الحَبَلَة» كما ثبت في «الصحيحين» أن النبيّ يل نهى عنه'' أ وهو نتاج النتاج 
في أحد الأقوال. والثاني: أنه أجلء» فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلمء 
وكلاهما غررء والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: 
والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه 


() أخرجه مالك 455/5 105. والبخاري 598/5 في البيوع: باب بيع الغرر وحبل 


هت“ 


بيع الغرر 


بيع الملامسة والمنابذة 


أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو عُبيدة» ففسره ببيع 
نتاج النتاج» وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في 
حديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يب نهى عَن 
المضامين والملاقيح'''. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجِنَّه 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما 
يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد 


إِنَّ المَضَامِينَ الي في الصُّلْب مَاءُ الفُحُولٍ في الظهُور الحُدْبٍ 


ومنه بيعٌ المَجْرِء فإن النبي مَل نهَّى عَنْهُ" . قال ابن الأعرابي: المجر مافي 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: المحاقلّة والمزابنة . 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي 
ايح سلما عن أبي كريرة رضي اللدعنه لهي عن ييحن : المُلامْسَة وَالمُتَابَدّة 
ا الملمَسَةُ قن يس كل وَاحدِ مِنْهُما نوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة : أن ينيذ 
كل واحد منهما ثوبّه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبهء هذا لفظ 
مسله”". 


وفي «الصحيحين») عن أن سعيد قال: نهانا رسول الله عل عن ببيعنين 
ولبستين في البيع» والملامسة: لمسنٌ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار, 
ولا لبه إلابيدلك»:والمنايذة: أن يكيد الرجل إلى الرتجل قوقةبويية اللخ إليه 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» 4/54 .٠١‏ ونسبه للبزار» وأعله بصالح بن أبي الأخضرء 
وفي الباب عن ابن عباس روه الطبراني في «الكبير» و«البزار»» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف». وعن ابن عمر عند عبد الرزاق )١418(‏ 
فالحديث صحيح بشاهديه. 

(؟) أخرجه البيهقي "4١/0‏ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

(9) رقم (1()1611). 


امك 


5 ب د ). )١(‏ 
ثوبه» ويكون ذلك بِيعهما من غير نظر ولا تراض”"''. 


وفْسّرَت الملامسةٌ بأن يقول: بعنّك ثوبي هُذا على أنك متى لمستهء فهو. 


عذك كه والسابدة أن يتوق أي ترقا نيلت إلى فهو على بكذاء وهنا ايها 
نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد رَحِمّهُ الله» والغرر في ذلك 
ظاهر» وليس العلة تعليق البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 


فصل 


وليس من بيع الغرّر بيع المغيّات في الأرض كاللفت والجَّرّرِ والفجل 
والقَلقّاس والبّصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء 
وظاهرُها عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصّبْرَة مع باطنهاء ولو قُدّرَ أن في ذلك غرراً» 
فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك 
غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة”"" لا تخلّو 
عن غررء لأنه يعرض فيه موثٌ الحيوان» وانهدام الدارء وكذا دخول الحمامء 
وكذا الشربٌ من فم السقاء» فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره» وكذا بيوع 
التّلمء وكذا بيع الصّبْرة العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بِيمٌ البيض والرُمّان 
والبطيغ واتجور واللوق والفشتئ »دو ]مفال ذلك هما لا يخلى من القرر» :افليس كل 
غرر سبباً للتحريمء والغررٌ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن الاحترارٌ منه» لم يكن مانعاً 
من صحة العقدء فإن الغررٌ الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحترازٌ منه» 
والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير» فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترازٌ منه»ء وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري .70/1٠١‏ ومسلم )١19011(‏ وقد تقدم. 
(؟) يقال: مساناة وسناء: استأجره السنة» والمساناة: المسائهة: وهو الأجل إلى سنة. 


يفف 


بيع المغيبات 


بيع المسك في فارته 


وبيئه» 6 يداه 


فإذا عرِفٌ هذاء فبيع المغيبات في الأرض» انتفى عنه الأمران» فإن غرره 
يسير» ولا يُمكن الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيمُ ما فيها من ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من 
المشقة وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع ؛ وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما 
أخرجَ شيئا باعهء ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيلٍ مصالح أرباب تلك 
الأموال» ومصالح المشتري ما لا يخفى» وذّلك مما لا يُوجبه الشارجٌ, ولا تقوم 
مصالح الناس بذّلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان 
لأحدهم حَرَاجٌّ كذلك. أو كان ناظراً عليف لم يجد بدا من بيعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسولٌ الله يلل 
ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوز والفستق وجوز الهند» فإن فأرته وعاء له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي 
في الفأرة عند الناس خير من المنفوضء» وجرت عادة التجار ببيعه وشراثئه فيهاء 
ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» ٠‏ فليس من الغرر في شيء؛ فإن 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأخرى: : هو ما طَوِيَتْ 
معرفتّه» وجْهلَت عيئُهء وأما هذا ونحوه فلا يُسمى غرراً لا لغةَ ولا شرعاً ولا 
عُرفاء ومن حَرّمٌ بيع شيء» وادعى أنه عُوّرَ طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة 
وشرعاء وجوازٌ بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو 
الراجعٌ دليلا» والذين منعوه جعلوه ه مثل بيع النوى في التمرء والبيض في الدجاج؛ 
واللبن في الضرع» والسمن في الوعاء» والفرقٌ بين النوعين ظاهر. 


8ك 


ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه 
من مصلحتهء ولا ريب أنه أشبةٌ بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارعٌ» ولا 
في معناه» فلم يه يمل نيه نظا ولا مت 


وأما بيع السمن في الوعاء. ففيه تفصيل» فإنه إن فتحه» ورأى رأسه بحيث 
يدُلّهِ على جنسه ووصفهء جاز بيعُه في السّقاء» لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التي شاهد 
ظاهرها وإن لم يره» ولم يُوصف له. لم يجز بيعه» لأنه غرر» فإنه يختلفُ جنسا 
ونوعاً ووصفاء وليس مخلوقاً في وعاته كالبيض والجوز واللوز والمسك في 
أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 


وأما بِيعٌ اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل» فإن باع الموجودٌ المشاهدَ في الضرعء فهذا لا يجوز 
مفرداً» ويجوز تبعاً للحيوان» لأنه إذا بيع مفردا تعذر تسليمُ المبيع بعينه» لأنه لا 
يُعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرفء لكنه إذا 


حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرعء فاختلط المبِيعٌ بغيره على وجه لا يتميزء 
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وإن صح الحديثُ الذي رواه الطّبراني في اامعجمه) ١‏ من حديث ابن عباس أن 


رسول الله كلةِ #نهى أن يُباع صوفٌ على ظهرء أو لبن في ضرّع» فهذا إن شاء الله 
تمفمله وان إن واعة انعا سعلوكة ين اللبرد باحد ممق هذه العنافي أ وتناقة لبتها 


)١(‏ في الأصل «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحممه الله؛ وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي» ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني 7/ 515» والبيهقي "4٠/5‏ عن عمر بن 
فروخ به قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه عن وكيع 
عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس» قال البيهقي: تفرد برفعه 
عمر بن فروخ وليس بالقوي» وتعقبه ابن التركماني»؛ فقال: عمر هذا يعرف بالقتاب 
لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي» وذكره البخاري في 
التاريخه؛. وسكت عنهء ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم»؛ ورضيه أبو داود» وباقي رجاله ثقات. 


ة)ذآظ 


بيع السمن في الوعاء 


بيع اللبن في الضرع 


إجارة الحلوبة مدة 
معلومة لأخذ لبنها 


أيامً معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بُدّدَ صلاحها لا يجورٌء وأما إن باعه لبناً 
مطلقا موصوفآ في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: 
هذا جائز» واحتج بما في «المسند» من أن النبي يِه نهى أن يسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاخه. قال فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرّة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الثّاقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة» 
فهذا لا يُجَوّزْه الجمهورٌ؛ واختار شحنا جوازه» وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» 
وله فيها مصنَّفْ مفردء قال: إذا استأجر غنما أو بقراًء أو نوقا أيامٌ اللبن بأجرة 
مسماة» وعلقها على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخُدَ اللبن» جاز 
ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر قال: وهذا يُشبه البيع» ويُشبه الاجارة» 
ولهذا يذكرّه بعض الفقهاء في البيع» وبعضّهم في الاجارة» لكن إذا كان اللبن 
يحصّل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان 
المالك هو الذي يَعلِفُهاء وإنما يأخذ المشتري لبناً مقدراًء فهذا بيمٌ محضء وإن 
كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بيع أيضاً. فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف 
الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه ب من بيع الغرّرء 
لأن الغرر تردٌّدٌ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه» لأنه من جنس القمار الذي هو 
الميسرء واللّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي 
حرمه اللَّهُ تعالى» وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحدٌ المتعاوضين يحصل له مال» 
والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا يجوزٌ كما في بيع العبد الآبق» 
والبعير الشارد» وبيع حَبَلٍ الحبَلَةَ» فإن البائع يأخذُ مال المشتري» والمشتري قد 
يحصل لَهُ شيء» وقد لا يَحصّلء ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئاً 
معر وفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة» ومثل لبن الظثر 


وى 


المعتاد» ولبن البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا كلّه من باب 
واحد وهو جائز. 

ثم إن حصل على الوجه المعتاد» وإلا حطّ عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثلُ وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 
المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


فإن قيل: مَوْردُ عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا الأعيان. ولهذا لا يَصح 


استئجارٌ الطعام ليأكله» والماء ليشربه» وأما إجارة الظئر» تعلئن المنفعة وهي 
وضع الطفل في ححَجرهاء وإلقامّه ثديهاء واللبن يدخل ضمنا وتبعأء فهو كنقع 
البثر في إجارة الدار» ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعا ما لا يُختفر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع كون عقد الاجارة لا يَرِدْ إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاجماع» بل الثابت عن الصحابة خلافه؛ كما صحّ عن 
عمر رضي الله عنه أنه قَبَّل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة 
تنعى بها انهه والتديقة :يك التفلء"تهلاه ]جار الكندز لاجد تمرها :وهو 
مذهبُ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يُعلم له في الصحابة 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَصْحَابٍ أحمدء واختيار شَيْخناء 
فقولّكم: إن مورد عقد الاجارة لا يكون إلا منفعة غيرٌ مسلم» ولا ثابت بالدليل» 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا 
من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عينُّه ولا يُسْتَخْلَّفُ مثله بخلاف اللبن ونقع 
البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاء كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجَرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما 


ضرف 


إيراد على جواز هذه 
الاجارة 


الجواب عن هذا الايراد 


ثبوت ورود الاجارة على 
الاعيان 


الثمر يجري مجرى 
المنافع 


الرتبة الوسطى بين 
المنافع والاعيان 


نص القران على إجازة 
الظثئر 


يقفُ الأرض» لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة 
الظهرء وعاريّة الدارء ومنيحة اللبن» وهذا كَلَّهِ تبرع بنماء المال وفائدته» فإن من 
دفع عقاره إلى مَنْ يسكثه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شجرة إلى من يستثمرٌهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضه إلى من يزرَعُهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شاته إلى من يشربٌ لبنهاء فهذه الفوائدٌُ تدحُل في عقود التبرع» سواء كان 
الام كسا الريك أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود المشاركات. فإنه 
إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرَّها ونسلهاء صحّ 
على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات . 


يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيانَ نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً 
فشيناة بل إذا ذهب ذهب اعملةة أونوع مُسْتخْلَقُ شيئا فشيثء كُلَّما ذهب منه 
شيء»ء خلفه شيء مثلهء فهذا رتبةٌ وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا 
ُسْتَخْلَفْء فينبغي أن ينظر في شَبَهِه بأيّ النوعين» فيُلحق به ومعلوم أن شَبَهَهُ 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى. 


يوضحه الوجه الرابع: وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر» 
وسمّى ما تأخذه أجراء وليس في القزان إجارة عنصو غلبها في خريشا إلا 
إجارة الظثر بقوله تعالى: لفن َرْصَمْنَ لَكُم فَآنوهنَ و وأتيزوا يكم 
بِمَعْرُوفٍ » [الطلاق: 5]» قال شيخنا الواح ل اك موي 
تومّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرُ كذلك, بل الاجارة 7 
على كل ما يُستوفى مع بقاء أصلهء سواء كان عيئاً أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي 
التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعيرُ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض» فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل» جازت 
الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محضٌ القياس» فإن هذه الأعيان 
يُحدئها الله شيئاً بعد شيء» وأصلّها بات كما يُحدِتُ اللَّهُ المنافم شيئاً بعد شيء؛ 
وأصلها باق. 


خرف 


ويوضحه الوجة الخامسن: وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما الاصلفيالعقودوجوب 
حرّمه اللّهُ ورسوله» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطأً أحلّ حراماء أو حرّم 00 
حلالاً» فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه اللّهُ ورسولهء وليس مع 
المانعين نض بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياسنٌ قد عُلِمَ أن بِينَ الأصل والفرع فيه 
من الفرق ما يمنع الالحاق» وأن القياسٌ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة 
الفرع لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة ما تمه المانعون لعلة 

الظتر ثابتة بالنص والاجماع». والمقصوه بالعقد إنما عو اللبنٌ» وهو عير لمكو 5777٠‏ 
لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةٌ والمستأجرٌ بطلائه» فقالوا: العقدُ إنما وقع 

على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقط. واللبن يدخل تبعاًء والله يعلم 

والعقلاء قاطبة أن الأمر ليسّ كذلك» وأن وضع الطفل في حَجرها ليس مقصوداً 

أصلاًء ولا ورد عليه عقدٌ الاجارة» لا عرفاً ولا حقيقة ولا شرعاًء ولو أرضعت 

الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصودٌ 

إلقامّ الثدي المجرد» لاستؤجر له كل امرأة لها ثندي» ولو لم يكن لها لبن» فهذا 

هو القياسسٌ الفاسِدٌ حقاًء والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارة الظّئر على خلاف 

القياس» ويُدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 


الوجه السابع: أن النبي يِه ندب إلى منيحة العَيْرْ والشاة للبنهاء وحضٌ ندبه #6 إلى منيحة 
ا . ذه 1 1 11 ١‏ الغتم للينها 
على ذلك» وذكر ثوات فاعل!١)‏ ومعلوم ان هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة 


)001 أخر جه البخاري ه/ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو 500 «أريعون 
خسلة اعلامن عبط "اندر ها من اعامق عمل تمه منها رجاه ثراهاء وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو 
عنزاً ينتفع بحَليبها ووبرها زمنا ثم يردهاء وأخرج البخاري ١/4/0‏ من حديث أبي 
هريرة ا انعم المنيحة اللقحة الصفي منحة» والشاة الصّمي تغدو بإناء وتروح 
بإناء؟ . 


ورف 


إجارة الشجر لاخذ ثمرها 


تشابه إجارة الارض 
بإجارة الحيوان 


المعدوم المجهول لا تصحٌء وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة 
لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء. وما جاز أن 
يُستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحدء وإنما يختلفان 
في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 


والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»: حدثنا سعيد بن 
منصورء حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير 
توفي وعليه ستَة الاف درُهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغرماءه» 
قو ار بير" زنيها الجر وسح »بدا السدمة الغا عله 
النخل والأرض البيضاء فيها قليل» فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن 
أل عون الاجماع؛ قَمِنْ عدم علمه» بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقربُ» 
فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي 
قصة في مَظْنّة الاشتهار» ولم يُقابلها أحد بالإنكارء بل تلقاها الصحابةٌ بالتسليم 
والإقرار» وقد كانوا يُتكرون ما هو دوتها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه» كما أنكر 
علية. ران ين خصين 'وغيزه شأن مفعة الح '' .ول يذكر جد هده الوافتة 
وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء 
وأتهم يسكلوة علها غيل لامر 


الوجه التاسع: أن المستوفى بعقد الاجارة على زرع الأرض هو عينٌ من 
الأعناة وهر المخل الذق يتغل المدتاجة» ولبسن له مقصوة فن مشعة الأرمن 


(١؟‏ رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر. وانظر «الاصابة» ت .)١87(‏ 

000 أخرج البخاري / 45" في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله و ومسلم 
)١19( )١١15(‏ في الحج: باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله كلل 
جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنهما رسول الله و قال 
فيها رجل برأيه ما شاءء لفظ مسلمء وللبخاري «تمتعنا على عهد رسول الله كَل 
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غير ذلك؛ وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع» فذلك تَبَعّ. 


فإن قيل: المعقودُ عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعينٌ 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بئرء فخرج منها الماء» فالمعقودٌ 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 


قيل: مستاجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعملٌ وسيلة 
مقصودةٌ لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصودٌه ما يُحدنه 
الله من الحَبٌ بسقيه وعمله؛ وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوذه ما يُحدثه 
الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به 
الأحكامٌ من الفروق الملغاة» وك بالاستئجار لحفر البئر تنظيرٌ فاسدء بل 
نظيرٌ حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظيرٌ 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدّم صصح 
من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير من العْرَر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانعَ التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض» فلأن يُغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة . 
أحدها : منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


ص 


والثانى : جوازه بيعا وإجارة. 


والكالف: كولم الخازة لأوعاء: وتشر العدار هك وسيةاك: 
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان» أحدهما حديث عمر بن فروخ 


حترف 


الغرر في إجارة الأرض 
أعظم منه في إجارة 
الحيوان 


الاختلاف فى العقد على 
النس في الضرع 


بيع اللبن في الضرع 


0 ٠. 5 0١ 5ف‎ ١ 
عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ١ وهو ضعيف‎ 
-. 0 ع ج  # الى 2 ع ادال‎ 00 ١ م -- ع. و ع ,وى‎ 5 
مرفوعا «نهى أن يباع صوف على ظهرء أو سَمْن في لبَنِء أو لبن في ضرّع» وقد‎ 
رواه أبو إسحاق عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر‎ 


السمن رواه البيهقي وغيره. 


والثاني حديتٌ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمارء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» حدثنا جَهْضمْ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم الباهلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخُدري رضي اللَهُ 
عنه قال: «نهى رسول الله يك عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص"'' ولكن هذا 
الإسناد لا تقومٌ به حجة» والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن 
الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو ابق معلومٌ بالنهي عن 
بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى نُقْسَمْ داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بِيعٌ غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان النبئٌ يلل 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعبينه 
لهء وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
ضربةٌ الغائص» فغرر ظاهر لا خفاءً به. 


وأما بِيعٌ اللبن في الضرعء فإن كان معيناً لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن 
كان بِيمّ لبن موصوف في الذمةء فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصّبرة 


)١(‏ تقدم في الصفحة 855 أنه لم يضعفه سوى البيهقي» وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا 
داود وثقوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١197(‏ في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها.. ومحمد بن إيراهيم الباهلي مجهول» وكذا شيخه. وشهر بن حوشب 


ضعيف . 


كرف 


وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على 
جوازه نهي النبي يلل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحهء رواه 
الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوتاً 
جازء ودخل تحت قوله «ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إذنٌ 
لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقاًء لأنه لم يفصّلء ولم يشترط سوى الكيلٍ 
والوزن» ولو كان التعبين شرط لذكره. 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياما معلومة من غير كيل ولا وزن. 

قيل: إن ثبت الحديثٌ» لم يجز ببعٌه إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت» وكان 
لبها معلوماً لا يختلفُ بالعادة» جاز بِيعٌه أيامًء وجرى حكمُّه بالعادة مجرى كَيْله 
أو وزنه» وإن كان مختلفاً فمرة يزيدٌ» ومرة يَنْقَصُء أو ينقطع » فهذا غرر لا 
يجوزء وهذا بخلافٍ الإجارة» فإِنَّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحدّث الحبهٌ على ملكه بالسّقي» فلا غَرَرَ في ذلك» نعم إن نَقَصّ اللبنُ عن 
العادة» أو انقطع. فهو بمنزلة تُقصان المنفعة في الاجارة» أو تعطيلها يثبت 
المنتاعر حت الخ أو ينقض خنه طن الجر تدر ا لقص عليه ين المتيعة. 
هذا قياسٌ المذهبء. وقال ابن عقيل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الامساك 
لزمته جميعٌ الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة ناقصة» فلزِمّه جميمٌ العرّضء كما لو 
رضي بالمبيع معيبا والصحيح أنه يسقّطٌ عنه من الأجرة يقدر ما تَقَصَ من 
المنفعة» لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة» فإذا لم تسلم لهء 
لم يلزمه جميعٌ العوض . 

وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضي بالبيع معيباً» جوابه 
من وجهين . 

أحدهما: أنه إن رضي به معيباء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهبء فَرِضَاهُ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه. 
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الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش في 
الإجارة» لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه» فلم يُمكنه ردٌ المنفعة كما قبضهاء 
ولأنه قد يكونٌ عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك» فقد لا 
يجد بداً من الامساك, فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراًء ومنعه من 
استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في 
المبيع لممسك له الرد» وأنه في الاجارة له الأرش . 


والذي يُوضح هذا أن النبيّ عد حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن 
مشتري الثمار من الثمرة. دما أذهيت ليه الجاتحة من تعره ويُمسك الباقي 
بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر 
العادة بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاء فهي بمنزلة المنافع في 
الإجارة سواءء والنبي يفي المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الامساك بلا 
أرش» وفي الثمار جعل له الامساك مع الأرش» والفرقٌ ما ذكرناه» والاجارة أشبة 
ببيع الثمارء وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن. 


فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحةٌ باتفاق العلماء. 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومّن ظنَّ ذلك» فقد 
وهمء قال شيحُنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
النكترق» يل عوامن بات بلك اللمشعة المتميوكة بالعقد أو فواتها»: .وقد الف 
العلماء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تعب الأجر ةمكل أذ رساج عونا جيرف فز التدعنء من قبضه وهو بمنزلة أن 
يشتريّ قفيزاً من صّبرة فتتلف الصَّبرةٌ قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع 
بلا نزاعء ا ل ل ل ل 
عليه الأجرة: 


ليوف 


وإن نبت الزرع» ثم حصلت افة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصادهء 
ففيه نزاع » فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبينَ 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعةٌ» وهنا الزرع ليس 
معقودا عليه بل المعقودُ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَّوَوًا بينهماء 
قالوا المقصودُ بالإجارة هو الزرعٌ» فإذا حالت الآفةٌ السماوية بينّه وبِينَ المقصود 
بالإجارة» كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن من قبضهء وإن لم يُعاوض 
على زرع؛ فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع. 
فإذا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدةٌ للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل 
منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من 
المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل 

وأما بِيعٌ الصوف على الظهرء فلو صحّ هذا الحديثٌ بالنهي عنهء لوجب 
القول به» ولم تسغ مخالفته وقد اختلف الروايةٌ فيه عن أحمد» فمرةً منعه» ومرّة 
أجازه بشرط جَرَّهِ في الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يُمكن تسليمُه» فجاز بيعٌه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزولُ 
بجزّه في الحال» والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطّه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط 
جرّه في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاًء وإن كانت تطول في زمن 
أخذها كان له وجه صحيح. وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجودء فهو 
كأجزاء الثمار التي لم تُخلق. فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقناً 
معيناً يُؤخذ فيه كان يمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. 

ويُوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل 
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بيع الصوف على الظهر 


بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسد القياس» لأن الأعضاء لا 
يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : 
اللبن في الضرع» يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاًء فإن اللبن سريع 
الحدوث كلما حلبه» دَرّء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 

لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب. وتخريج 
نصوصه. والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع الآخر سنة 
8ه الموافق 78 شباط سنة 1919 م. فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم. وسنة نبيه المطهرة. وأن يهدينا 
الهااتغكلك فيهامن السو يانه + إنه يميم قزيب مسيب» :واغربوعوانا أن الخنداة 
رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط 
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الفهرس 


فصل في حكمه في المحاربين كاه بو اوج رتوو الوا ا ا 1 
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول ل ا 
فصل في حكمه بالقَوّد على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل م 22 
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها ا كر 
فصل في حكمه يب بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 0000 
فصل في حكمه يل في أربعة سقطوا في بثر فتعلق بعضهم 


فصل في حكمه فيمن تزوج أبيه  [‏ ز[ز[1[1[1[|[ز[1[ز[ز1[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ ز [ [ 0 10زااا 000 
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها ... ١5‏ 
فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين احا داس علطمو مو 3 18 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل امون د اا 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن اب ا ا 1 
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه 

فسقطت ثنية العاض بإهدارها ١‏ 
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود 

ففقأ عينه فلا شىء عليه وس ا ار ل ام ا أ 
فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع مافي بطنها .... ٠١‏ 
فصل في قضائه على من أقر بالزنى امع ب امتس و سن ل ا 


فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 


فصل في قضائه بالرجل يزنى بجارية امرأته 202006 
ما ورد عنه يَتةٍ فى اللواط 01000 
فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته .. 


فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن بام 1 


فصل في حكمه فيمن سمه 1 100 5 


فصل في حكمه في فتح مكة اي ول سحو ان للد لام ال 2 


فصل في حكمه في قسمة الغنائم ا 
حكمه يك في السلب وأنه لم يحمّسْه 0 


فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 


ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون 25250000 
فصل في حكمه فيما كان يهدى إليه ل ل 


فصل في حكمه في قسمة الأموال سا ا 


فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسواء 


عأقا فقا .د .امام 6ه 


فا.ا .ا .ا ما .د .د 6ا. 


ىام .اما ماه 6 م 


فعاو فا ود وه وه وه 


2 0 0 7 2 2 2 2 


هأهاء ا .د مد .اعد مداه 


فلها. ا ماه 6 هم م6 


ههه .د وا .د .د هاه 


وفى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 0ك 
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فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء 1210-66 
فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل م ا 
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها رسخو ارط و 
ذكر أقضيته وأحكامه يك في النكاح وتوابعه 0000 
فصل في حكمه في الثيب والبكرء يزوجهما أبوهما 1ط 
فصل في حكمه في النكاح بلا ولي ا ا 2000( 
فصل في قضائه في نكاح التفويض 0000 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل رك و 
فصل في حكمه في الشروط في النكاح 1 


فصل في حكمه في نكاح الشّغار والمحدّل والمتعة وتكاح المحرم 


ونكاح الزانية عيذ مواطتايان: وو انو ا ا 1 
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين ا 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه تك . . . . 
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 0000 
فصل في حكمه في العزل [1[1ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز1[ [ 1[ 0000 
فصل في حكمه في العَيْلٍ » وهو وطء المرضعة 7ش 
فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات ا 0 
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء ٍْئ*ظظ252 
فصل في حكمه في الكفاءة في التكاح لوال مودق مرا و واكفكام 1 ام ف ا و 21 
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ام 


فصل في قضائه يتفي الصداق بما قل وكثر» وفضائه بصحة التكاح 


على ما مع الزوج من القرآن . . . . 0 01غ«1«2 


فصل في حكمه كدو خلفائه في أحد الواوجين يجد يصاحبه يوقها أو 


عدوا دايا أو يكون الزوج عنيناً هته يعي عر يع لرق ربكا الول وا بعر عرد لوالو ل 


رودق 


فصل في حكم النبي يَلِِ في خدمة المرأة لزوجها ا ال بك 
حكم رسول الله يب بين الزوجين يقع الشقاق بينهما ز 1 00 5ط 
حكم رسول الله يتفي الخلع سدع عوك سا ا 


ذكر أحكام رسول الله يلي في الطلاق 27 نع ايع لام ذا مو عه 0 


ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه 


حكم رسول الله يتفي الطلاق قبل التكاح 5 ش11 


حكم رسول الله يَِةِ في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 


في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة 7[ [ز[ز[ ز[ز[ ز[ز ز[ [ [ز[ 1[ |[ 11 
فصل في حكمه يَكٍِ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 5221111111 


حكمه يكل في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك» 


هل تحل له بدون زوج وإصابة او اق لقي لمر ماو تج رايا لي ل رن ميا 
حكمه يَلِةِبأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 1701 


حكمه يِل فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها 


حكمه َي في المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . . 


َك في المرأة تقيم شاهدا واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر 1 
حكمه يد في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له 000 


حكمه ييل الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 


زوحته أو متاعه 0 
زر . و 


حكمه يَِيِ في قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك اا 0 


في الظهار . وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 


فصل في حكمه يَيةٍ في لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه جوم 
فضل في حكمه كَل بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاًء 


وفيمن استلحق بعد موت أبيه امس و ل او ةلوانم ' الوقم 
فصل في ذكر حكم رسول الله يله في استلحاق ولد الزنى وتوريثه الو 85 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه 1 


فصل في ذكر حكمه يد في الولد» من أحق به في الحضانة 000 يسن 
فصل في الكلام على هذه الأحكام اج وجاك مروتو انود مسد قا 
ذكر حكمه يَكِْةِ في النفقة على الزوجات ب 1 
ذكر ما روي من حكمه يه في تمكين المرأة من فراق 

زوجها إذا أعسر بنفقتها امب سد طسب اا ا م مه 
فصل في حكمه يَثْةٍ الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى . 4535 
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس 1 1 00 
ذكر حكم رسول الله يَبةٍ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 

النفقة للأقارب اق لوطع ا وس ا مو ووو ا مع ا ل ار 
ذكر حكمه يد في الرضاعة وما يحرم بهاء وما لا يحرم وحكمه في ' 

القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير» هل له تأثير أم لا؟ . . . . 6.١‏ 
ذكر حكمه يِه في العدد حولم تو وو الس و م و و زا لماه 
فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة وم و ور التي 513 
فصل في عدة الآيسة 0 ااا 00 
فصل في عدة الوفاة وام اح وكش اماو ير وا م بلطا متي فا ومط ولع لسار قد جربا قل 8ه 
فصل في عدة الطلاق لضي اناكم يدا بار جف رار وود ل روزم لم ا أ “هه 
فصل فى عدة المختلعة بن قا و مون الى لووك امل لح ل ا مي 


هع زاد المعاد جه6-م وم 


ذكر حكمه يَيِةَ باعتداد المتوفى عنها فى منزلها الذي 


توفي زوجها وهي فيه 21111111 1 
ذكر حكمه يك في إحداد المعتدة نفيا وإثباتاً و ارج فاق 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة جز 000000 
ذكر حكمه يَثةَ في الاستبراء . 0 00 0 
ذكر أحكامه يه في البيوع ا ا ا ا ا ا ل جر و موس ل وي 1110 
ذكر حكمه يد فيما يحرم بيعه اذ[ 1 ا 0010 
فصل في تحريم بيع الميتة ليوطو البو مه م و ليت سي اا 
فصل في تحريم بيع الخنزير ا م و لو او ا 11 
فصل في تحريم بيع الأصنام 20006 ا 
حكم رسول الله يَككْة في ثمن الكلب والسّنّؤر نا لايق سس و ع الك 
فصل في تحريم مهر البغي تمعن تود ا لمم وسو الوق نع سو ركم +1200 
ع ل ماي و اد و ل 9510 
فصل في حكمه يه في بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه ال ات الو ا 
ذكر حكمه يي في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 0000 ارد 
اموجه اللي منع الرجل من بيع ما ليس عنده ا ا م كب 
ذكر حكمه يله في بيع الحصاة والعْرّر والملامسة والمنابذة ا 6 
فصل في بيع المغيبات في الأرض واو وج جاه دف ا ا ا 1 
فصل في بيع المسك ا ل ا ا 
فصل في استئجار شاة ل معد م ف اال ا 
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع وماس ضار ل 1 
فصل في بيع الصوف على الظهر 1101 م الات لقعا 


5؛, 


جواز الحبس لالع هام ةلواطو اماق و لتو لوده لع لوطا قار اق لماو ل ا اد لد ل خا 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور اتوم ساي مقا و ا 
الاشكال فى محل الدية الرتكيك د زأس و الح ماد جدود وتو وان او د 


أنواع المعاصي من حيث العقوبة مصاوع تماق اججفا عاتم والمده و ينح الال عه 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً 515250707000 


لا يقتل الوالد بالولد د حا رك لخر و اه ا 
دية الخطأ اس ب و و ل ا ا ا 


04 6 لافار نل ووم رق ١‏ ركه" قا فد قد هق هك ين كرو يورق ااه الل له جز كه لي الور ال ا أ 


#4 يجفا جه رجا كه ابو قا لط جا اك هل ا اد و أ 6 له 3 بيد أ بق “يذ ح ع بها حي بوي ا 


1[ 01011111 50000 
الدية على من قتل المكاتب ..............61..2.2.22.2.2 0 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم 221 
لا يمسقط الجهل بالعقوبة الحدٌّ 21111110000 
للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه دون شاهدين 010000007 
قبول شهادة الذميين على بعضهم لمكم م اطاط ا فنا لام لماه 
لا يجمع بين الرجم والجلد 0/1701 
الحكم في اللواط وانوي ابوط لان ا اي 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة لو ل اف 0 
الحكم في الأمة الزانية .... ا ع 
فيمن لم.يحتمل الحدّ الك تعر اج وا متو ل 


حكم من شرب في الرابعة 0-95 هش[ شغغظهظ2 
جحد العارية كالسرقة جاخ و وك ب «ا ل م ار 0 
ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور 


جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم 


المطالبة في المسروق شرط في القطع الا 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام 20000 
لا يقطع إلا بالاقرار مرتين أو لشهادة شاهدين : 


له يِب العفو عمن سبه فى حياته ا 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة 00 


الممن ني اس نع د ا 
العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين 


من ضرب له سهم ولم يحضر ”2 


هق قا. ا .د .واوا . اواج هم م6 ٠.60‏ 


واوا قا .اع واو ود .د ود و .ا 2 اه 6 ام 


والواقا. ا وا مد وا .ا ما.د ا هاه 6656 6ه 


واه واوا. واوا وا مد .د هد مدا مداه 


1 6 0 0 0 0 6 1 2 0 1 ل فى ك 


عالقا ها و هد .د ود وا وقا.ا هد عد فد هام 


ولعاع د قاو وا فاه .ا .دا .اند مثا را همه 


والقامه ا .ا .اع .د .دا .د .د ما مع م6 60 6ه 


هام واه قافا .اناه قفاوا .ا .6 6ه 


ولام واعد اود .ا مدا .دا مدا ماما ها 6 م06 .م 


ووه .اعقاو .دا .دا وان فاه .د هد ها م 


ماع فاو ا .د .ا وا.ا اه وا. فاع مه 


هوا و عاةدا وا و وا و وا .د هد مد 6د ه. 


هل السلب من الخمس ب ا بر ا ا لد و اك 1 


هل كان الفىء ملكا ل كل ؟ 0 ش52 


الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول لعن يل اع يود وا و قد وذ جا و اليا مر بها 
طلب فاطمة ميراثها 521 


مصارف الفيء ل ل 


الأمر بأخذ الجزية 0 000 


مقدار الجزية جنل اوه مجعم وووكة مف ل ا 
مصالحته أهل مكة 00 
مصالحته اليهود امسا بور وجو ا الح وي لي 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده ككل 0 
إذن البكر والثيب اسع لدي فو ا 


موافقة الاذن لحكمه َي 


موافقة الإذن لأمره كَل 


موافقة الاإذن لقواعد الشرع 12111111111 
موافقة الإذن لمصالح الأمة :ب 00000 


في إجبار البكر 0 


يه جه 9 ويه هد يوار وار ا هال مات رول عاد ١‏ فد و بيو ١‏ 6 هذ “يه ابنج ها يها اه ا فد انه 


ا عا اد عر سل قو ره الود عد للم در عق ع جلا الاي د فد ينهد ل عد اف ا م هد اه 


الذذا 


4م 


إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام 0000 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ 1211111 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما 2ط 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها ل لق لا 


النهي عن نكاح المتعة ولي يل ما ها ع "لذ ل اله ملل جل ع “نه ريو به 804 د 3 


إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر خم 0 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور .. 00 


إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء. . 


المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً ا 000 
حكمة منع عليّ من هذا الجمع مرك ميا بق قح ف عرو لمك 
تحريم الأمهات ع ل ار اط امم 
تحريم البنات ذهو محا وان واكم قو لوملا الوطم ا ملاو ا اده 


.اها .د .ا .د .اعد قا .ا م 


ه.ا وا .ا .د وام .د 6ه 


وم اما .دا ما. ا .60606 م.م 


.اعا عا واة ا .د و نا واه 


«أقفاود و وا واه هد و6 اه 


ثاعلاى د وا .د .ا م م م6 اه 


5 07 07 05 7 5 7 7 0 3 


02 0 05 0 0 2 7 5 0 3 


قاع .ام .6م ما ع0 6 م 


«اعها ىا .د .و .د واه م6 ه 


قفا .ا هاه واه هاه ٠‏ 


«اعاعا.عد ا وما و وا ها مه 


هالعا قاود اه وان هاه ٠.‏ 


2007 05 07 037 5 7 7 0 3 


.06 606.666. . 6. 


التفضيل قي خالة العمةتوعية الاك 00000027 


تحريم بنات الأخ وبنات الأخت قر جد بع خلا ملت ان ني 


تحريم بنات الزوجات ب 0011 100 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم 0 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم ديه ون ع و 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء 120106 
تحريم حلائل الأبناء امع عوج ا كما جناتسوم امور ب 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع وا وات ع ال م 


تحريم نكاح من نكحهن الآباء ام مو اك و3 ولا او ل قر ماي مام 1 :0 


تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك 


أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين 0 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ارم مد اس 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن مم ا 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب . . . . 
أمور تستفاد من سياق الآية 0 
الاإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات وني 


شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من قال بأن الآية 


من هذا النوع عه يل او جع وا يد بوم شي بيد ممه و ا ا 


الرد على من قال به ا 00 


من قال: الآية خاصة بالمسبيات ب-بب 001110 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها .. 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين والوانه اام ف ولد 4ق 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة 0 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم 1 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة 121011 


من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة مط وم 1ه بم كا ا أن 


قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه 25207700 
من جعل التكذيب لمنع الحمل د ا ا 1 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه 2000 
ذكر من جوزه بإذن الحرة .........2.6...2.2. 77 
وجوب قسم الابتداء اه لكر ات اع اال ا 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي 2310101000 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم : 
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها 000 


إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 


فليس لها المطالبة بعد ذلك ل ل 00 


الأمة المزوجة على النصف من الحرة 000 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى ب ا 


وما. ا مام مث م66 ه. 


ولع .6066.66 ه». 


2 2 2 0 0 0 00 7 3-5 


٠...‏ 6ه .606 6ه 


.ءا مافاء وا ع 6 م 


.6م ما .ا م مدا م6اه 


و يك وه 14 ديه 


ولعقاء ا وام و .ه 6 ه. 


2 25 07 0 07 07 7 0 5 


تخيير اليتيمة عند البلوغ رعق ولق اد فاو ورا لحو كم لاحو و عام ل وا 
تخيير السيد بزواج عبده فضت يوون دو سوا وو ا 
لم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة إلا الدين 0 
مذهب مالك 211111111111100 


لمن حق الكفاءة؟ اكوا ناي انق اهن الوه واه لوحي ع أ لوزت الور وا 


لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله 00 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ 2 000 
معنى اللام في ١اشترطي‏ لهم» ا ل" 
من قال بأن الأمر أمر تهديد ا 00 
من قال بأن الأمر أمر إباحة ا 
من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط 0 
ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم و 1 
بشو الاي المورية ذا ا ود 0 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر ... 
ماخذ تحقيق المناط في اثات الخار الميتقة 0 


اونحك 


والقاقا. واه مد هم 


و ع ما .امام 6ه 


قاقا .ا ...د .و 6 ه. 


|وأقا هاه .ا هد مام 


5 05 07 07 7 2 


ومقا ما فاع .ا ه. 


.اماع مام .ا مام 


« هام و ماه .6 . 


«ا .ام .د هم 6ه 


.هاما .د .د قا وام 


هعقاو مث .د .ا واه 


الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص مط و ا بال 1 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها ا ا د 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر 00000 
خيار المعتقة على التراخي 0 ش15 
التمكين من الوطء يسقط م ممق ور اك اميه و ا 
الأمر يقتضي الوجوب 00 ؤز[ [ [ 1 01111 
لا يحرم عصيان شفاعته مَلِنِ 1[1[1[1[ذ1[1[1[ |[ [ 000111 
معنى المراجعة في لسان الشارع شمر سار اموب ل ا 
ما يستنبط من أكله يَِةِ من اللحم الذي تصدق به على بريرة 100000 
التفريق بالعنة 1 1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[ [ز[ [ [ 1[ 0 


ترجيح المصنف الرد بكل عيب ا 
هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ ون رط 5ج 2 لاو لوا لو ب 1 1 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين لحت ام ان ا 0 
جواز الخلع ا 
حصول البينونة بالخلع اا 000 
حكم الرجعة من الخلع في العدة #70#101010100000*ظ2 


ما يستنبط من أمرهبَكة المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة ا 


عدة المختلعة حيضة واحدة 0 0 


الخلع فسخ بونج ف دو ا انهه ةا لجيه وم الو ا 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق ؤز ز[ز ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 01011 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ا ا 


و76 


١/١ 


١/1 


ما يباح للمكره وما لا يباح 00 0 #5753707070( 


الحلف بالطلاق 0 


طلاق السكران لا اي د م 0 
حجج من أوقع طلاق السكران د م ا 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران 2100 
طلاق الإغلاق 5017« 


أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة 1 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق قات ها أو وشا ناو 


هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 


أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم 00 


معنى المراجعة في كلام الله ورسوله 211111111 
رد الموقعين للطلاق على المانعين ا لوبت دج لمعو 


حجج من لم يعتدها شيئاً الم بي م و 1 


فاع قا وا ود .ا وي .6 ه. 


.عا .دافام مام مدافاه. 


فى و هد .6 .د م66 . 


عاقا. وا.ا. .م ماما م 


ماع .اما مد وا .ا و ه. 


.فا عا وام .دا وا. ا واه 


قافا ها .د ودود .د وا وه هو 


قعا هع قاعا ونا وه .و .6ه 


فاعا ع .د عد .د.ا مدا وا”. 


6م فداوا. ما واوا ه. 


جاع فاع .د .د مدا .د وا.ى 


فى »د وا.د ا .هد .د واو و 


« ها هد هاوعد .ود .ا وام 


8ه ما .امد .ام .ا .و 


مه ماف ىد و .د .ا .د م 


«افا. .د قفاوا .د .ا وا. 


حجج المانعين من وقوع الثلاث للش 1 اد اا 
كان التخيير بين المقام معه والفراق ب م 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ ا 
حجج من قال بأن التخيير تمليك ا 
حجج من قال بأنه توكيل ...........2.0.2..... 


حجج من قال بأن التحريم لغو و ا ا 
حجج من قال بأنها ثلاث ةن القن وا ال فا رم 1ن 


وأعا. د .اه .مامه .66 6ه 


.اماه ها .ا م.م عدا فاه ه. 


.عقا ع .دا .اماع مده 


عأقاى ا قا. ا .ا .ا ها فا. م. 


.قاع فا .دا ها .د . ا م06. 


24 5 2 2 0 3 0 0 7 7 3 


وأمام ا واوا .ا .ا هم هم 6ه 


و6ام. ا قاوا. ا عثا .دا مد 6ه 


وأقا. ا ماع .ا .د .د .د مادام 


|أقا. ا .اما .د .د .د مد وام 


فاع .ا قا.د .د .دام ها 06 ه. 


هلو قامعا .د هد عدا .دا .دا مداه 


وله .ا .ا .د .د وا مدا م 6ه 


هله .ا عاة د واو .د .د مداه 


حجج المذهب الثالث ا ا ل 
حجج من قال بأنها واحدة بائنة لجع وخا ود اس الا ع اب 1 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية 00 
حجج من قال: يسأل عن نيته 00 0 0 00000 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً ش52 
حجج من قال: بأنه ظهار ااا ا ا ا ااا 00 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال 25 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة ك1 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة 000 


رد من قال بأنه لا يحرم تعاضو وو سام صخاو ساد اموا لوالو« سوام فرق 


الحكم في تحريم الأمة ا 
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه ا ا 
من قال يقع إن نواه 1 21111101( 
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية .... 


إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا 


إن نوى به الطلاق لتب لاف و ولح ف قر ام لاوطا 


حزم الظهار 1100 53717101 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ 11 151711 


رد الجمهور على الظاهرية الو متو أن لاتوت بن م ا كه 
من قال بأن العود هو إمساكها زمناً يتسع لقوله أنت طالق 2001 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء 00 00 


من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الامساك والوطء معاً 


/اة/ا 


من قال إنه الوطء نفسه از 1ز1 210111111 


حجج من قال إنه العزم ع مسطت اك ومو طبه و ملاو بو الج ان م ا 5 
حجج من قال إنه الوطء لا ا سر ام ام ا ا ا 0 


هل يبطل المسٌ تتابع الصيام؟ ا ا 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين .. . 
لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين اي ال 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء 5**ظ5ظ1 
ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة ا ا 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة ب 1100000 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف 0 
الأحكام المستنبطة من اية الإيلاء 8 17000000ش5ش5252(”5 
لا يثئبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ش22 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة اج اش موه واس ما 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة طن تت 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقاً 20001 
الحجة في أن المؤلي مخيّرٌ بين الطلاق والعود ا ةر 0 
مسألة في قوله: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً 0 000 


يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين 


من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين 


غير محدودين في قذف فب وا تيه ا وقدة ود لاو وده وعم اباك واو ود ورج وف حل أذ 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان العو وي ب ا 0 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ ..... ا 


م7 


حجج الموجبين للحد البو ا 0 


هعاة ا واو .افد عا وا .ا .ام و.اماعد قا هد مد مدا مد 6د ٠.60‏ 


قفا قا ود وا اعد و .د عاو ود واعد وا واء د مام ود هد 6 ٠.‏ 


ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه يي إنما كان يقضي بالوحي 


يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه 


ههاى وأو و و » »د وى هد و هاه ودا عا هد .د ود .د 6 .م 


يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس فعا قد قد وا ةدا .د قافا .دود وا قافا دافدا امد مام 


لا يقبل منهما أقل من خمس مرات 


عأقاى ا واه فاع . هد واه وشاع وا. ا ما .ا .د وا .د ود ٠.6‏ 


.قا .ا هاعد واعا .مد و وا عدا عداو .ا وام .ا ماه 6 . 6ه 


ه.ا قاع .افا وا ها .د واه ود ود و .د .د ود .د ها ها م6 ٠‏ 


لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة فى الكتاب والسنة ع اي 


هل ينتفي الحمل باللعان؟ 5ك 


هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل 


هلها ها ها هاه هاو ه» هاوه .د ودود ود واوا .ندا و و هم عام 


تعرثه ؟ 7[ 1[ ز[ز1[1[ز1 [ 1[ [ |[ |[ | ا ا 


إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 


من قال: لا يقع باللعان فرقة 526 


هه قاع ها قاقد وا. ا .اع عدوا وهاه قد ود .اعد .د مام 


هاف .د قاوا ها هد اه هد فاج .دا وافد هد دواع واو .د ندا .6 . 


قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعاز: الزوج وحده و ا ف اق راي 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان 700 ش95 


قو!» من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا 
فرقة اللعان فسخ ف ال ا 


بتمام لعانهما وتفريق الحاكم .... 


مدن 


اين 
احد 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول ........ 804 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ا و كم 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى ؤم اود مرو عو ورين لق 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب مت توا تومن اللو قفاوم 
إلحاق ولد اللعان بأمه 07 ا 0 
يحد قاذفها وقاذف ولدها 0 
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان أو وخ ا انم 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين ال 0 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق, بالنسب 1 اا 
من قتل رجلا في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو 

إقرار الولي رو احم ب عبد ل وبا م وو ا ال 
لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء م أ 
جهات ثبوت النسب ااا 
الأمة تكون فراشا ا م 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً ل 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً ا ا ل ل زايا 
الاستلحاق اا 
البينة 000101 000 
القافة لعو انس م اناه لابح ممه جيم لايور اليك امتقو نميا ل 
حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة ا اا ا 
رد المثبتين على النافين 000 
إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟ لام لام سا ألم 
لو استلحق الزاني ولدآ لا فراش هناك يعارضه فهل يلجقه نسبه؟ ا 0 
اختلاف الفقهاء في حكم علي ا ا و ام ا 7 


سقوط الحضانة بالتزويج 12123000 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام 171711010100 
القضاء على الغائب م دوه الاح جر نويع ار اسع ان نا مكو ل ل 
الأم أحق بالولد من الأب 2110 
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ ا 0 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ ش52 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة 0 
علة تقديم الأم في الحضانة م ا 0000 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 
حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة ا و 0 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخت للأم 
على الأخت للأب والخالة على العمة 000 
علة تقديم العمة على الخالة اس انحط ما ا منت اح وه ل 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود ل 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب 0 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم 4 كويد مه و 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق 00000 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد ظ5” 
بيان تناقض الضابط السابق موا جما ف اجا قوط ل ان ف ار 
ضابط اخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه 5006 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة وش ا و 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة اط لق قا اا م 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده 1170136 


5١ 


١م‏ 
كل 
بلكل 
يلك 
لكل 


الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ 0 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ ا ا و ا 1 
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟ أ عنم وا ال فد وو ا 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالتكاح زب 200000000 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً 0 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه 1100 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج مق ل ماو ا 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين 5 الل خدج و ا و وا 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم 57000000 
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين ا 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة 000 
اشتراط العقل في الحاضن داوع لوو عاب بسن بت اموي ا 1 


الخلو من التكاح الاك ب لإفتجهة امسو كود ف لود وو وو ذا اام نا ته دي ب ل ا ا 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن ب و و ب او بم تا و ل ا 


قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد التكاح والدخول حكمٌ الحاكم 


اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين 21111111101 
مذهب ابن راهويه فى التخيير تف اجن غايوةا هن هد انها هد كلا مهد ,فل اد رهز رهد قا لاط ووه و 


مذهب أحمد لد فم ل مايوه عار ها مق اوور "ع يل 44د 6 مجه تعره مد لان كفا الا ال 1 2 


مذهب الحسن ابن حي #امعائه وقد امإف ارسق ألا عاو وو ف زم د بو ان لوال ول لملا عد عا و ا الوا 2 


كلا 


ع 
6 


5ع 


رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام .... 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى 1 


اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده 


مذهب من قال ببطلان التخيير ماد لا عي لا اه اد 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه 0 
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ .... 
الاختلاف في قصة بنت حمزة فا ا لحت ا ا 
هل تستحق بينوة العم الحضانة ملاوع وس 1 


05 05 02 7 7 7 3 5 5 5 


0 25 2 05 2 2 2 0 6 7 


وأقاه د هد واوا ةد هد و .6 هه 


«اأواقاعا. .ا .د .اه مامه 


قلعا ع 6ه .6.6 6م م . 


هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ [ذ[ز[ 1[ 5[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 


استشكال الفقهاء هذا الحكم ا ل 00 
طعن ابن حزم في القصة ا 
رد المصنف على ابن حزم و ا د 


2 2-0 
علة عدم أخذه عَلِبمِ بنت حمزة ا 00 


ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للاشكال 


الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج 00000 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج 00 
التعقيب على كلام الطبري 211111 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة 1 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها 000 
حجج الجمهور على عدم التقدير 00001 
أقوال الصحابة في الكفارة 00 
أقوال التابعين في الكفارة 95 ه1252 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة 00 


0” 


هافا عا وا. .ام .ا .د .داهم 


0 05 05 0 07 07 0 5 0 7 


قا.ا ةا ها و ه.ا 6.6 م6 6د .م 


ها. قاقار ا .ا .د .انا 6دا. 


.له .ا واه ما عام وه .ام 


وافاة واوا اه .د مد مد .د هن 


واوا ةا فى .ا مد .د .ا م06 


.وا و و. .م6 م6606 ه. 


هلوا و ها .د .ا داعا .ا ناه 


هأقا فا .ا .د .د .د .د .د فاثن 


هلى ى .ىا .د .اما ماما ماه 


.وا .ا قاعدا .ا .ا . مام 


جره 


حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات ل ا 
ما استنبط من حديث شكوى هند ماج روا بر ماما الع سو ا ا 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى ا ااا 00 
تفرد الأب بنفقة أولاده 11111100 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب 200006 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . 0 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ امب ا 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات 0 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة 00 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ عا م جك ورم لان ماو او مر ار ا 
مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار 10111 
مذهب من قال بالحبس في الإعسار كا امج اوت ا ا ا 


مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الانفاق على الزوج إذ كان عاجزاً 


حجج من لم 0 الفسخ بالاعسار 0000 
هل يثبت الفسخ بالإعسار بالصداق 1 وا ا 


رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة 0 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن ا 50 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها ال لوي ماط كيم قاسم 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر لس م رد اي ا 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة ش15 
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة 5ظ12 
معنى #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ‏ 9ب 22701 
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب 10-5 ؤز[زة1ز1ة17111101 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 1ذ1[1[ز[ز[1 1[ ز[ |[ 0000071 


هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ > ءةز ز ز ز ز ذ ز 05015 ا ااا 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره 0ن 
التحريم بلبن الفحل ا رن 
حجة من قال بعدم التحريم ل لح اود ااام أو ورف الوط امن ما جر 015112 
رد من قال بالتحريم كح لوكس مل لطس السو ف عا الات الوا لايق 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني او فا ققد الا للف ل اا ا ل مات 8:16 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع ا لامعا لصا أده ا ا 001/72 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره و ركم مسو يا و نم 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات ا لم ‏ ل تاكاه 
حجة من علق التحريم بخمس رضعات ز ز ز [ز ز ‏ ا 100 
من حرم بسبع رضعات ادا اام اجا ناوا للا ااا وال وكيا اللا و وات 05:11 
من حرم بعشر رضعات ملفل مسج سم اح عه ام ار ل خف الس وم اه 
حد الرضعة لطن ماج الأ كدق للإوب بن التس وض انيز وو ا م لاه 
زمن الرضاع المحرم مقط نع ل عو وو ا عو تسا اع لا 03777 
من قال بتحريم رضاع الكبير ا وي 1 53134 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير ميكحت اق شا عام وو رفسي ون 9:18 
حجة من حرم برضاع الكبير مسامطة جا وكات باأووي خا وسقي ا 0611112 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ 00000 اليك 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم لحت سس و م او ا 011 
تقوية حديث أم سلمة 0012 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير ا 
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة 0717 
عدة الحامل و جو اما كناو موق أطخ المتسوره متا توج لوت 9517 


عدة التى لا حيض لها ا 21100 
عدة المتوقى عنها زوجها ........... 00 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً 50000 
مفهوم النسخ عند السلف بدن نك لوق بوتؤمة عو وود د وال ا 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل 000000 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشرا 
من قال: إن الأقراء هي الحيض تيه 4ل لم ينوا وم ل 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار 201110 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة . 
هل يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال بالأطهار . . 


هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار 


02005 7 2 


50025 07 7 2 


قاع .و .اهن 


.ا ما م 6ل 


.6م .اماه 


|اعاثا ع ا. 


حجة من فسر الأقراء بالحجيض حري ةل اخطا تمي لوو اام ا م جا و 1 


الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض 500 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض 


حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني 1 


فساد حمل المشترك على معنييه بخ ع م م ا 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض 0ك 
عدة الأمة حيضتان 000101021 00 
استبراء الأمة حيضة لظ 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض 0 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار ا 0 


٠.6.‏ .ا ماهم 


ه.ا ع .د .ام 


٠‏ 6 م .مد ام6ا. 


8 .د .ا .م و 


نقل كلام الشافعي في ذلك 1111 00000 
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض 000 
الرد المجمل ا 
الرد المفصل ير ا 
بقية الطهر قرء كامل ا ا ل 5 


«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث 000 
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين 00 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحجيض د 0 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان 000 
الفرق بين الاستبراء والعدة 500 1[1[1[1[ذ1ذ[1[1ز1[1[ز[ز1ز1[ 1[ 1 11 1 1 7 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار 52525 
الطلاق قبل العدة اتسين ملع وتم ادي نوس م يمد و اوه 


من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر 000 
الطهر سبب لوجود الحيض 2070111101 
يجب تأخر العدة عن الطلاق 1[ [ز1[ 1[ 2111111 
التطويل عند الطلاق في الحيض الس م ماس و ا 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر 101 11111101101101 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز 2ط 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال ل 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل كن 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة كامطة وو وطس 1 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم 2211111( 
الرد على ادعاء تفسيره يَلْدَ القروء بالأطهار م ب مح ا اي 
الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث . 


اك 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد وكا 7 جز تسرك اوري أقياة 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض مد 


الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء لخدت ب سد ااه 
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض سمط ا لي الاين 
تقوية حديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ان أ لياه 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» افر كب ب قلذه 
الجوانه عن غدة المستداءة رخرصضة اد اخ ماع مج و او اه 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة اا عطقا كاه الح كلاه 
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة 0 ز 0 0 0 00000 
قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة عل قا اسم اصع + .لزه 
عدة الأمة غير البالغة ا اك ل م الو و الكرة 
عدة الآيسة والتي لم تحض ز 1[ 1[ 1 ا 0 
حد الاياس اا اا ا 
الروايات عن أحمد في حد الإياس 11 1[ 0 
مذهب الشافعي في حدٌّ الإياس وحا ارو بتع لمات ع ةع ا ا رت 
الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها 

وزوجها قبل الدخول و التي لكر وا سق ارقا اما نط اال او خرن جلو ل في 01ر5 

يثبت تحريم الربيبة بموت الأم 5 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم ا 0 59347 
من قال هو تعبد لا يغقّل معناه تممه مالوته اح د ولطط وو لبوق ور ب ةيه 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية 0000 ا 
حكمة عدة الطلاق 0100 ا ار 1 ا لواة 
معنى بلوغ الأجل في العدة ل و ا اقة 


الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط فى عقد النكاح وفى الوطء 97ه 
من من ماع بسر في اح وني 


77 


ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين 


الامساك أو التسريح ات ال و يجو جح رمام ماو ات ا 9577 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها نو فضت سي ووو لا ما - 535 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة ا ل ان 


مذهب ابن اللبان فى عدة المبتوتة التى من ذوات الحيض والايسة والصغيرة 91ه 
ب أبن اللبان في : بي من يض و 


عدة الفسخ والخلع ا ا ا 


الفرق بين عدة الرجعية والبائن ان 
هل الرجعة حق للزوج؟ ا اا 
عدة المختلعة أ امه سوط و ور لان مكو للا ا ا م ا 1 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة 00 
من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت .... »٠86‏ 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه و م ل اممو لت “لسن 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها ال ا ا 
هل الاسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ م ام الم لله 
مدة الإحداد شيع عا ب أن اماشي جار ف الال لاو ا فيو عو جود اليج ب أ خا 
وجوب الإحداد وجوازه 0 
مدة الاحداد مجاه لمكي وثره ناو ما وبأو لع ول لس وا ومو ا ل 31 
تبعية الاأحداد للعدة جارخ السك الس كا عام لوبط ا مط ام ا 110 
تستوي الزوجات بالإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة ا 3 
لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد م و ل ع ا 
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها ا ا ل انه 
الخصال التي تجتنبها الحادة حو ا و االو لم ا اا امم ا 
الطيب ارم و اه اد اا و و و ا 5 


تجتنب الحادة زينة الثياب ااا 210110110000 
الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان ا ا سورنام قن مرو 

تجتنب الحادة النقاب سحاد الوا و وم و راك جات اام بق الك جم أنه كم اكه رده 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 00000 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها يق ف ا ألا مود 


لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها ز ز ز 1 0 21000011 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل في انض كس كحو 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها جه بين بناج لكي كه زيف به الا 


أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض دونج فو اريف عد 7ع عن وا يو رو و ا كي 
طلاق الحامل ليس يبدعة ل 0 


أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض 5110000 0 
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه 


الاستبراء؟ لز[ [ ذ[ |[ ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 0 
مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء فلمل ممم 0 


مباشرة البكر في وقت الاستبراء 6[ [ز[ز[ ز [ز[ز [ ز ز [ 1 0001 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية هلقاع قاقد واه وافا فا فاع واأقاف د قافا ماد .د .دام ود .د ف 4 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ اوبات لوحي ل لك ا 0000 
هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم تحض؟ د 5 ا 


ضيف 


لفرت 


/ا16" 


/ا56 


تحريم بيع الميتة جومم تين كاك انوس لاجو ونان مووي كه 
تحريم بيع شحم الميتة تمخؤبنه كسا ا و جا ا ل و لم ل 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر 
والوبر والصوف اماه م اللا باحو موود نوكو ممع ري ل ليم الال ب اشوا لو ا 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ 0000 
بيع جلد الميتة «لي مع موسر اولس لاسن .ابد 
بيع الدهن النجس املق نطق اننا مرا م بم دع سس ام 1 
بيع السرجين النجس وان كما و عط قاو ل د لك وو ل د ري 
بيع عظم الميتة الجا يوان تاساب وود اجو ل وي 
تحريم بيع الخنزير ماوع م فد قد لل واف ماله نوي ف رماو مق ا ل 2 
تحريم بيع الأصنام 1ذ1[ذ[ذ1ذ[1[1[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00011111 
تحريم الشيء تحريم لثمنه ١‏ اساي راتوا ووو ا اوم البو »كلد 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ ع ل 1 
تحريم بيع الكلب 00001 0 
تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية ع ووو يا ل 
تحريم بيع السنور ا 0 
تحريم مهر البغي ولع توي دول ورعاق ا امهيف شو واه معزو امد وك ار ا 911 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ الا ل لاش ا 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ خا بك هافن باق كل و وام عد ل 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ مط ام وك م ع 1 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟ ع ا ا 
تحريم حلوان الكاهن ااا 
ما تتركب عليه الملاحم نحو حي وا مو سكاع وطعا ار فل ماسوو و ل 3 
خبث كسب الحجام ا ا 


يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه 


لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره 1111110 
هل تملك البئر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه 201500 
ترجيح المصنف المنع من البيع ا للا عاو داج ا ا ا 
يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم ا 
يجوز بيع البثر والعين ومشتريها أحق بمائها اا 7 
شراء عثمان بئر رومة ار و لس أب مقا رازاب ملالا بولك كو ام ا 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام 008 0 10107070 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ 1 11[ 1 1[ [ [ 1 111111 
أقسام المعدوم اا 1[ذذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 107017011 


للها بع امك 1 001111 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها نان يا مجو يف وو قل + 4 فرك بز ا ب 1 و ا 1 


الاختلاف في بيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت 1 
الثالث من أقسام المعدوم 010 
التفريق بين هذا وبين السلم 00 
كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك 00000 
الاختلاف في مبيع الغائب ب جا ل اولان بم لكا ا ولو ا لطا 


بيع اللبن في الضرع ا ل 1 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها 5ش*ظ525 
إيراد على جواز هذه الإجارة 00 
الجواب عن هذا الإيراد ثبوت الس رح للم ا ام ا 
ورود الاجارة على الأعيان ا 
الثمر يجري مجرى المنافع أ طحاو اخ و 0 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان 2000006 
نص القران على إجازة الظئر 0 
الأصل في العقود وجوب الوفاء 00 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر ف 
ندبه يني. إلى منيحة الغنم للبنها 000000 
إجارة الشجر لأخذ ثمرها رم 1 


تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان 00 


الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان 


الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع 0 
جملة بيوع منهي عنها 10775 
بيع اللبن في الضرع وكسيد سو م 
بيع الصوف على الظهر ا 


وذف 


«القاواود ا وا. واو .د .د .دا .داه 


وها وا .ا هيه . 6. د .د وار نام 


وله وى قا .د .د هد قا هد ود .دا وام 


هاه هاو وى مدقاع ا .هد .ام رام 


هاعد وى واوا .و .دا وا .د .امام 


هوقا ها ها واوا .ا .د .د و وام 


.هاه قا واه .دوا ود .دا وام 


#اأها» .افا و عاعدا عورد .د .ام 


عه .ا ع. قاع .د وهاه .ا مام 


ه.ا وا مهد ود .هد عاودا .د .د ما .ا . 


قفاو ودا فاو هد .د واه .و 6ه 


هاها عاو وا.د ا .ا .د .ا ودام وال 


هه ها .د واوا هد .د ود ود .د .ام 


1 جد ٠!‏ 
كك 
في هدي سب عاد 

لاست 
[إفهارهن 


سام 


. 
ٍََ أد ف دادر 


مو دبرسة الرسرالة 


كدر ميدي 0 1 55 5 5 
جميّع أيكقوق عوط ليناشم 
الطعّة الثالثّة 
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م الخ ١‏ عسه 


يهديخس ب العباد 


قفواعد تر تس هذه الفهارس 


١‏ راعينا في ترتيب هذه الفهارس النظام الألفبائي الكلمي. 
جعلنا الاحالة 3-5 الصفحات» والوسايات ‏ 
> وعلى كك 0 ألف) معتبرة 00 42 الكلمات المرسومة 
بها في أول حرف «(اللام). 
5 اعتبرنا الهمزة المفتوحة الممدودة ألقينء مثل: (امن) تأتي في الترتيب في أول 
الهمزة. 
اعتبرنا 0 0 على واد في 0 الواوء ل لزنن أني د د 
في (عايشة) . 
لم نفك الحرف المشدّدء واعتبرناه حرفا واحداً كما هو مرسوم. 
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اعتبرنا الألف المقصورة المرسومة بصورة ياء بمنزل الياء» مثل: (صلى) تأتي في 
(ص ل ي). 
4 لم تأخذ الحركات بعين الاعتبارء وعلى ذلك فالكلمات (إنَّ) و(إِنْ) و(أنْ) لم يُراع 
فيها سوى موقعها من ترتيب الحروف بعدها. 
لم نأخذ (1 (أل التعريف) بعين الاعتبار. مثل (الحج عرفة) تجده في حرف لجاع 
إلا إذا سُبِقَت بحرف مثل (بالحج). فهي معتبرة» واعتبرنا (أل) في اسم الجلالة 
(الله) امل ويأتي في حرف الألف. وكذلك الأسماء الموصولة (الذي) و(التي) 
وسواها. 
١‏ وضعنا الكلمات (أبو). و(ابن)» و(أم). 25 وأمئالها في أماكنها من الترتيب 


الآبة 


الم أخسب الناس أن يتركوا 
ما به كل من عند ربنا 

أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
أتأمرون الناس بالبر 

أتستبدلون الذي هو أدنى 

أجيب دعوة الداع إذا دعان 
حشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
أحق أن تقوم فيه 

أحل لكم صيد البحر 

اعل لهم ليلة الضيام 

أحلت لكم بهيمة الأنعام 
ادعوهم لابائهم هو أقسط 


إذا تقول للمؤمنين 

إذا جاء نصر الله والفتح 

إذا دعيتم فادخلوا 

إذا زلزلت 

إذا السماء انشقت 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
إذا فرغت فانصب 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
أذلة على المؤمنين 

أذن للذين يقاتلون 


اسكنوهن من حيث سكنتم 


اسم السورة/ رقم الآية 


فهرس الآيات القرانية 
حرف الألف 


العنكبوت/ ١‏ 
آل عمران/ لا 
آل عمران/ 4١‏ 
البقرة/ 5 4 
البقرة/ ؟١”‏ 
البقرة/ ١41/‏ 
الصافات/ 7؟ 
التوبة/ ٠١4‏ 
المائدة/ ه 
البقرة/ ١41/‏ 

١ المائدة/‎ 

الأحزاب/ ه 


آل عمران/ 5 ١١‏ 
النصر/ ١‏ 

الأحزاب/ "اه 
الزلزلة/ ١‏ 

١ الانشقاق/‎ 

الطلاق/ ١‏ 
الانشراح/, 
المائدة/ > 
الأحزاب/ 54 
المائدة/ 65 


الحج/ 94 


الطلاق/ > 


الجزء/ الصفحة ٠“‏ 


ع/ ١١‏ 
ع0 
و 
5/7 
1/4 
0/١‏ 
/0 
لم 
لمعم 
ه/ ١١‏ 
20> 
7م1١‏ 
16 
5ه 
ع/مه١‏ 
53230 
ا 
مين 
/300 
00 
/1ذ">22 
سين 
"٠٠١‏ 
؟/ 60> 
“2 55 
0 
54خ 


4 


اشترى من المؤمنين أنفسهم 
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
إطعام ستين مسكيناً 

إطعام عشرة مساكين 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
أظَلّم ممن افترى على الله كذباً 
اعملوا على مكانتكم 

اعملوا ما شئتم ٍ 
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
أفمن شرح الله صدره للإسلام 
اقرأ باسم ربك 

أقم الصلاة لدلوك الشمس 

إلا أن تقطع قلوبهم 

ألا في الفتنة سقطوا 

إلا ما قد سلف 

الذين أخرجوا من ديارهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
الذين قال لهم الناس 

الذين من أصلابكم 

الذين يظاهرون منكم من نسائكم 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 
الله الذي خلقكم من ضعف 

ألم تر إلى الذين نُهوا عن النجوى 
ألن يكفيكم أن يمدكم 

ألن يكفيكم أن يمدكم 

أليس الله بكاف عبده 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
أمن هو قانت اناء الليل 

إن الأبرار لفي نعيم 


١١١ التوبة/‎ 

الفرقان/ 75 
المجادلة/ ؟ 
المائدة/ 49 
النساء/ 949 
الأنعام/ 07 
الأنعام/ ها 
فصلت/ 4٠‏ 
المؤمنون/ ١١6‏ 
الزمر/ 7١‏ 

١ العلق/‎ 

الإسراء/ 4لا 
التوبة/ ١١١‏ 

التوبة/ 59 
النساء/ 7غ 
الحج/ 4٠‏ 

النحل/ ٠١7‏ 
آل عمران/ */ا١‏ 
النساء/ 7 
المجادلة/ ؟ 
الأنعام/ 4 ؟١‏ 
الروم/ 05 
المجادلة/ 4 
آل عمران/ ١71‏ 
الأنفال/ ” 
الزمر/ "7 
البقرة/ 7١5‏ 
آل عمران/ ١47‏ 
الزمر/ 4 
الانفطار/ ١17‏ 


فهرس الايات القرانية 


6/7 
لاضع 
ه/ 6غ 
ه/ 6غ 
”ومع 
مه 

1 

١١/ه‎ 

3/4 

ذضفق 
ركم 

2076 
ا “م 

١١ ع/‎ 
١ ه/‎ 

رذيين 

3/١ 
4/١ 
١ ه/‎ 
533/0 

مه 
دكن 
نا 

١4 / 
١9 ؟/‎ 
1 

وذفل 
وواييق 
238/١‏ 

>33 


الآبة اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 4 

ِنْ أحستتم أحستتم لأنفسكم الإسراء/ /ا / 1 

إن الذين امنوا والذين هاجروا البقرة/ ١٠١ / 7١4‏ 

إن الذين تدعون من دون الله الحج/ "7 4/١‏ 

إن الذين فتنوا المؤمنين البروج/ ١61/7 ٠١‏ 

إن الذين كفروا ويصدون الحج/ 7 ل انا 

إن الذين يشترون بعهد الله ال عمران/ ل/الا رك [ى»> 

إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات/ 5 5:4 

إن بيوتنا عورة الأحزاب/ ١‏ لارقق 

إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه النساء/ 1ل نرف 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الأنفال/ ١0/8 ١9‏ 

إن تعذيهم فإنهم عبادك المائدة/ ١١48‏ لان 

إن تكونوا تألمون النساء/ 5 ١9 / ٠١‏ 

إن الحسئات يذهبن السيئات هود/ ١5‏ تذارفننا 

إن الشيطان لكم عدو فاطر/ ” /1 

إن الصفا والمروة البقرة/ ١689‏ 0/7 

إن صلاتك سكن لهم ٍ التوبة/ ٠١‏ ع 

إن الظن لا يغني من الحق شيئًا يونس/7*7 06 

إن عدة الشهور عند الله التوبة/ 83 اه 

إن علينا جمعه وقرانه القيامة/ ١17‏ )21 

إن الفجار لفي جحيم الانفطار/ ١5‏ نض 

إن في خخلق السموات والأرض ال عمران/ ١94٠١‏ 1 

إن في ذلك لآيات لكل صبار إبراهيم/ ه 500 

إن قران الفجر كان مشهودا الإسراء/ 7/8 50/١‏ 

إن مثل عيسى عند الله آل عمران/ 9ه ع/ ومه 

إن هؤلاء يحبون العاجلة الدهر/ 717 م0 

إن يعلم الله في قلوبكم خيراً الأتفال/ ٠٠١‏ لايق 

إنا إلى رينا راغبون التوبة/ 04 ين 

إنا أنزلنا التوراة المائدة/ ؟ 4 ا 

إنا فتحنا لك فتحا مبيناً الفتح/ ١ ١‏ 
لض 

انفروا خفافاً وثقالاً التوبة/ 4١‏ 4+ 


٠١6‏ فهرس الايات القرانية 
إنك ميت وإنهم ميتون الزمر/ ٠١‏ افيف 
إنما أموالكم وأولادكم الأنفال/ 8 1 

إنما أنا رسول ربك مريم/ 0/١ ١9‏ 
إنما أوتيته على علم عندي القصص/ 78 1 

إنما المشركون نجس التوبة/ 748 تذان كن 
إنما المؤمنون إخوة الحجرات/ ١: /5 ١١‏ 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلركم الممتحنة/ 9 لكان 

إني أشهد الله واشهدوا هود/ 5 6 0/1 

أني معكم فثبتوا الذين امنوا الأنفال/ ؟١‏ ا ره ١‏ 
أنى ممدكم بألف من الملائكة الأنفال/ 64 ع/مه١‏ 

أو كفارة طعام مساكين المائدة/ 460 0غ 

أو كلما جاءكم رسول البقرة/ /1/ ١/‏ 
ألم يزو آنا جعلنا خرما العنكبوت/ 17 وم 

أو ما ملكت أيمانكم النساء/ 7 ه/١‏ 
أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك العنكبوت/ 65١‏ فس 
أوّلمًا أصابتكم مصيبة آل عمران/ ١16‏ 1 
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة/ 6 :5/4 
بطر ورئاء الناس الأنفال/ 47 ١6‏ 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين الشعراء/ 644 ١/1‏ 

تالله لقد اثرك الله علينا يوسف/ 041 ع لوم 
تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان/ 11/١ ١‏ 

تدمر كل شيء بأمر ربها الأحقاف/ ٠0‏ فق 
تسبح له السموات السبع والأرض الإسراء/ :6 ان 
ثلاثة قروء البقرة/ 774 ها ءام الاه 
ثم افيضوا من حيث أفاض الناس البقرة/ ١989‏ 6/1 


الابة اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة ١١‏ 
ثم إن مقيلهم لالى الجحيم الصافات/ 54 ع 
ثم دنا فتدلى النجم/ 4 م 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم التكائر/ 4 ١/1‏ 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الأنعام/ 7 ع/ اها 
ثم يعودون لما قالوا المجادلة/ ” )53 
ثم يعودون لما نهوا المجادلة/ 4 ونين 
حرف الجيسم 
جاء الحق وزهق الباطل الإسراء/ ١م‏ امهم 
جاء الحق وما يبدىء الباطل سبأ/ 9غ ان 
حرف الحاء 
حتى إذا استيأس الرسل يوسف/ ٠١١‏ م2 
حتى تنكلح زوجا غيره البقرة/ 77١‏ 1/6 
الحج أشهر معلومات البقرة/ ١917‏ همه الاه 
خرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء/ 7 66.0 
حرّمت عليكم الميتة المائدة/ 7 ممعم 
حسبنا الله ونعم الوكيل آل عمران/ ١74‏ 1" 
حرف الخاء 
خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب/ ٠ه 0/١‏ 
0 1/الا 
الخبيئات للخبيئين والخبيثون النور/ 7١‏ اكت 
٠١1/7: /*‏ 
حرف الذال 
خذ العفو وأمر بالعرف الأعراف/ ١/7 ١99‏ 
خذ من أموالهم صدقة التوبة/ ٠١‏ 8غ 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ التوبة/ ٠١‏ 18 
ذلك لمن لم يكن أهله البقرة/ ١95‏ بذكن 


١‏ فهرس الايات القرانية 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر محمد/ ؟ ا 
ذو مرة فاستوى النجم/ * عم 
الرجال قوّامون على النساء النساء/ ع ؟ ف لفل 
حرف الزاي 
الزانية والزنى فاجلدوا النور/ ١‏ شقن 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا التغابن/ ,ا ١/١‏ 
رين لانن تحب الشهوات آل عمران/ ١4‏ 200 
حرف السين 
سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء/ ١‏ نذا ةردن 
سبحانك هذا يهتان عظيم النور/ ١1‏ ع ا 
سخرها عليهم سبع ليال الحاقة/ /ا فك 
سلام عليكم طبتم فادخلوها الزمر/ ١/ا‏ 33/1 
سنعذبهم مرتين التوبة/ ٠١١‏ ه/ 7" 
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم التوبة/ 4 1 
حرف الشين 
شرع لكم من الدين ما وصى الشورى/ ١7‏ ١/مه:."/‏ 00 
شهر رمضان الذي أنزل فيه البقرة/ ١ ١8464‏ يى”“ء2”, 
حرف الطاء 
طس تلك ايات القران النمل/ ١‏ ده 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف البقرة/ 4 57" ل 
ال ف ف 
#الل لوه 
الطور وكتاب مسطور الطور/ ١‏ ا" 
حرف الظاء 
ظهر الفساد في البر والبحر الروم/ 6١‏ فين 


اسم السورة/ رقم الآية 


الجزء/ الصفحة ١‏ 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 


عسى ربكم أن يرحمكم 
عفى الله عما سلف 
علمه شديد القوى 


غدوها شهر ورواحها شهر 
غر هؤلاء ديتهم 


فانت أكلها عقي 

فأتوا حرئكم أنى شئتم 
فأتوهن من حيث أمركم 
فادع بما تؤمر 

فإذا أحصن فإن 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 


فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم 
فإذا فرغت فانصب 

فإذا قرأت القران 

فإذا قرأناه فاتبع قرانه 

فارجع البصر هل ترى من فطور 
فاستجاب لهم ربهم أني 
فأصابها إعصار فيه نار 

فاصدع بما تؤمر 

فالذين هاجروا واخرجوا 

فأما إن كان من المقربين 


حرف العين 


الجن/ 7/8 
الإسراء/ / 
المائدة/ 36 


النجم/ ه 


حرف الغين 


سبأ/ ١١‏ 
الأنفال/ 59 


حرف الفاء 


البقرة/ 56؟ 
البقرة/ 7377 
البقرة/ 7١7‏ 
الحجر/ 45 
النساء/ 6؟ 
التوبة/ ه 
الطلاق/ ؟ 


البقرة/ 5 77 
الإنشراح/ ,ا 
النحل/ 94 
القيامة/ ١4‏ 
البقرة/ ١94‏ 

١ الملك/‎ 

آل عمران/ ١96‏ 
البقرة/ 755 
الحجر/ 415 

آل عمران/ ١96‏ 
الواقعة/ 44 


معلاو ١‏ 
1/0 
/3ظ”5> 
ونان 


اانا 
ويل 


”>5 
”> 
*3”> 
١/4م‏ 
1/6 
1" 
706 
لاحك 
اك 
م 
.م 
م 2 
اضرق 
/ 
ه/ ١1‏ 
01/1 
١١+‏ 

رذاك كنا 
/ع21»> 


1١ 


فهرس الايات القرانية 


فإن أحصرتم فما استيسر 
فإن أرضعن لكم فاتوهن 
فإن الله هو مولاه 

فإن تنازعتم في شيء 

فإن حاجوك فقل 

إن خرين هلا حا عليكم 
فإن طلقها فلا تحل 

فإن طلقها فلا تحل له 


فإن طلقها فلا جناح عليها 
فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس 
فإن كنت في شك 

فاتكحوا ما طاب لكم 
فاتكحوهن بإذن أهلهن 

فإنه كان للأوابين غفورا 
فانهار به في نار جهنم 

الحو ل 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
فشهادة أحدهم أربع شهادات 
فصل لربك وانحر 

فصيام ثلاثة أيام في الحج 
فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة 
فعدتهن ثلاثة أشهر 

ففدية من صيام أو صدقة 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 
فكلوا منها وأطعموا البائس 
فكلوه هنيئا مريئا 

فكيف إذا جمعناهم ليوم 
فكيف إذا جئنا من كل أمة 


البقرة/ 1١975‏ 
الطلاق/ > 
التحريم/ 4 
النساء/ 9ه 

آل عمران/ ٠١‏ 

البقرة/ 6 77 

77٠١ البقرة/‎ 

7١ البقرة/‎ 


البقرة/ 77١‏ 
البقرة/ 7١175‏ 
النساء/ ١١‏ 
يونس/ 45 
النساء/ * 
النساء/ 760 
الإسراء/ 0" 
التوبة/ ٠١9‏ 
النجم/ ٠١‏ 
الزخرف/ 1ه 
التوبة/ 7 
النور/ * 
الكوثر/ ؟ 
البقرة/ 1١97‏ 
الطلاق/ ١‏ 

الطلاق/ ؟ 
البقرة/ 1١95‏ 
المائدة/ 414 
الحج/ 7١8‏ 
النساء/ 5 
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فلا تطع الكافرين وجاهدهم الفرقان/ ١6١‏ فين 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم السجدة/ /ا١‏ 6ن 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم محمد/ 7*0 ين 

فلا جناح عليهما أن يصلحا النساء/ ١74‏ ا 

فلا يقربوا المسجد الحرام التوبة/ 78 نذكق 

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يوسف/ 8٠١‏ 2011 
فلما أسلما وتله للجبين الصافات/ 7/١ ٠١1"‏ 

فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم الصف/ ه ع7 مءه 
فلما قضى زيد منها وطرا الأحزاب/ لال ١‏ 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ هود/ 59 ان 

فما لكم عليهن من عدة الأحزاب/ 59 2/0 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة/ ١95‏ بس ليل 
فمن كان منكم مريضا أو به أذى البقرة/ ١95‏ 0 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر البقرة/ 2/0١ ١865‏ 
فمن لم يستطع فإطعام ستين المجادلة/ 6 /: 

فمن يرد الله أن يهديه الأنعام/ ١7‏ نذقف 

فمن يعمل من الصالحات الأنبياء/ 45 م 
فنظلم من الذين هادوا النساء/ ١/4 ١1١‏ 

في قلوبهم مرض ‏ _ البقرة/ ٠١‏ لك 

فيها أنهار من ماء غير اسن محمد/ ١6‏ 0م 

فيها فاكهة ونخل ورمان الرحمن/ 4" 520/1 

حرف القاف 

قن الفر ان السجيد ق/١‏ ليل 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم التوبة/ ١ ١4‏ 

قال من يحبي العظام وهي رميم يس/ 78 ف 
قالوا شهدنا على أنفسنا الأنعام/ ١١‏ ورف 
قالوا لا تخف وبشروه الذاريات/ 7/4 مرف 

قد أفلح مَنْ تزكى الأعلى/ ١‏ فض 

قد سمع الله قول التي تجادلك المجادلة/ ١‏ / 14 


قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم التحريم/ 7 ك2 


1 فهرس الآيات القرانية 
قد نرى تقلب وجهك البقرة/ ١45‏ ؟/ وه 
قل أعوذ برب الفلق الفلق/ 2/١ ١‏ 
قل أعوذ برب الناس الناس/ 2/١ ١‏ 
قل إن الأمر كله لله آل عمران/ ١54‏ 1 
قل إن كنتم تحبون الله ال عمران/ 8١‏ هد 
قل أثنكم لتشهدون أن مع الله الأنعام/ ١9‏ اتنسيضة 
قل ربي إما تريني ما يوعدون المؤمنون/ "47 ١1/7‏ 
قل لا أجد فيما أوحي إليّ الأنعام/ 4 ؟/ .ال و/ ولا 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله الأحزاب/ /ا١‏ 5/4 
قل هو الذي أنشأكم النحل/ 7 لض 
قل هو الله أحد الإخلاص/ ١‏ ١ل‏ 
ل 
قل يا أهل الكتاب لمّ تحاجون آل عمران/ 0+ 6 مه 
قل يا أيها الكافرون الكافرون/ ١‏ م 
قم الليل المزمل/ 2/١ ١‏ 
قوموا لله قانتين البقرة/ 778 20/١‏ 
حرف الكاف 
كأن لم يغنوا فيها الأعراف/ 947 12/١‏ 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون الأحقاف/ هم 7/1 
كأنهم يوم يرونها النازعات/ ١‏ فس 
كتب عليكم الصيام البقرة/ ١407‏ 4/7 
كتب عليكم القتصاص البقرة/ ١17/8‏ 0 
كذلك لنصرف عنه السوء يوسف/ 715 /5373 
كذلك ما أتى الذين من قبلهم الذاريات/ 07 يذيين 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل الشعراء/ 69 ٠‏ 
كل نفس بما كسبت رهينة المدثر/ 78 فض 
كلا بل تحبوق العابجلة القيامة/ ٠١‏ نكيل 
كمثل الشيطان إذا قال للإنسان الحشر/ ١1 1١١‏ 
كيف يهدي الله قوماً آل عمران/ 85 ل 


لاس 
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حرف اللام 
لا أجد ما أحملكم عليه التوبة/ 47 41 
لا أقسم بهذا البلد البلد/ 4/١ ١‏ 
لا إكراه في الدين البقرة/ 05 ١17+‏ 
لا تأكلوا أموالكم النساء/ 79 7/0 
لا تثريب عليكم اليوم يوسف/ 47 عون لوم 
لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق/ ١‏ ملق 
الا 
لا تخف إنا أرسلنا لقوم لوط هود/ 7/١ ٠7١‏ 
لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق/ ١‏ 00 
لا تقم فيه أبداآ التوبة/ ٠١8‏ 2 
لا:جناح عليكم إن طلقتم النساء البقرة/ 775 يف0 
ترق 
لاهن حل لهم ولا هم الممتحنة/ ٠١‏ /2_"5 
لا يزال بنيانهم الذي التوبة/ 9 تذاينيت 
لا يسمعون فيها لغوً مريم/ 57 هك 
لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها الطلاق/ ل/ا ا 
لا يؤاخذكم الله باللغو البقرة/ 7760 ه/28. 
.اللاتي دخلتم بهن النساء/ 77 ه/ ١١1١‏ 
لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله الفتح/ 717 والحق 
لتركبوها النحل/8/ لان 
لقد تاب الله على النبي التوبة/ ١١1/‏ ارمق 
0 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتح/ 717 لاضن 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة الأحزاب/ 7١‏ 11/0 
لكن الله يشهد بما أنزل إليك النساء/ 5 بذكرورة 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم آل عمران/ ١57‏ يل 
للذين يؤلون من نسائهم البقرة/ 775 فنا 
للفقراء المهاجرين الحشر/ 8 لذن 
لمن شاء منكم أن يستقيم الإنسان/ ١١‏ 71/8 


14 فهرس الآيات القرانية 
لو شاء الله ما أشركنا الأنعام/ ١/4 ١1‏ 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه النحل/ 0 ١6/5‏ 
لو كان لنا من الأمر شيء آل عمران/ ١64‏ 1 
لي ملك مصر الزخرف/ ١ه‏ بفناية 
ليس على الأعمى حرج النور/ 5١‏ :/3> 
ليس عليكم جناح أن تدخلوا النور/ 79 سق 
ليس لك من الأمر شيء ال عمران/ ١78‏ 185/1 
لينفق ذو سعة من سعته الطلاق/ /ا 5 
الم الله لا إله إلا هو آل عمران/ ١‏ /16 
حرف الميم 5 
ما أصاب من مصيبة في الأرض الحديد/ 7١‏ 2/4 
ما أصابك من حسنة النساء/ ولا بذ لق 
ما أفاء الله على رسوله الحشر/ ل/ا اا 
ما كان الله ليذر المؤمنين آل عمران/ ١ ١1/89‏ 
ما كان لأهل المدينة التوبة/ ١٠٠١‏ 00 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله آل عمران/ 79 ع« لاه غ/ لاا 
ما كان لنبي أن يكون له أسرى الأنفال/ 17> ل 
ما كان لهم الخيرة سبحان الله القصص/ 5/8 0/١‏ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب/ 5 /223”»> 5 
ما كذب الفؤاد ما رأى النجم/ ١١‏ عم 
ما يفتح الله للناس من رحمة قاطر/ 4/١ ١‏ 
ما يقال لك إلا ما قد قيل فصلت/ ”: ع١‏ 5 
من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة/ 864 ل 
١غ‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام/ ١1٠‏ وك 
مَنْ عمل صالحا فلنفسه فصلت/ 5:5 ١‏ 
من قبل أن يتماسا المجادلة/ ٠‏ ملعل ملسلا 
0/0 
من كان يرجو لقاء الله العنكبوت/ 0 */ 5 ١‏ 
من يهد الله فهو المهتد الكهف/ ١٠7‏ ذف 
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مها خلتناك وفيا تعيدكع طه/ وه ؟/رامه 
حرف النون 
نساؤكم حرث لكم البقرة/ 777 رخ اا 
ه/ ١١‏ 
نؤتها أجرها مرتين الأحزاب/ 81 52/0 
حرف الهاء 
هديا بالغ الكعبة المائدة/ 48 1 
هذا عطاؤنا فامنن ص/؟؟ ل آ[»> 
هذا لله بزعمهم الأنعام/ ١7‏ ا 
هذان خصمان اختصموا الحج/ ١9‏ بسن لجل 
هل أتاك حديث ضيف الذاريات/ 75 ل ان 
هل لنا من الأمر من شيء آل عمران/ ١54‏ 1 
هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة الأنعام/ ١54‏ رموه 
هن لباس لكم البقرة/ 1417 0 
هر اجتباكم وما جعل عليكم الحج/ 7/8 /م8 
هو الذي أنزل السكينة الفتح/ 4 رارض 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة الأعراف/ 1889 فق 
دهو الذي كف أيديهم عنكم الفتح/ ١5‏ لاف 
هو الأول والاخر والظاهر والباطن الحديد/ * نذشفة 
حرف الواو 
وات ذا القربى حقه الإسراء/ 71 21/0 
واخرون اعترفوا بذنوبهم التوبة/ ٠١١‏ / 84 
واتخذوا من مقام إبراهيم البقرة/ 5 ١ ١1‏ 
واتقوا الله وعلى الله المائدة/ ١١‏ فلبرضن 
وأتموا الحج والعمرة البقرة/ ١9451‏ 22 
ع/ مه 
وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء/ 5 ؟ 0 


؟عوئع”#ءهة 


6" فهرس الآيات القرانية 

وأحل لكم وراة فلكم النساء/ ١‏ عار موس 6 لاع 

وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب الصف/ ١١‏ ع0 

وأخواتكم من الرضاعة النساء/ 7١7‏ 0/0 

وادخلوا الباب سجدا البقرة/ 54 ١/5‏ 

وإذ أخذ ربك من بني ادم الأعراف/ 117/7 ا 

وإذ أخذنا من النبيين الأحزاب/ 7 1/١‏ 

وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الأحقاف/ ١4‏ 0# 

وإذ غدوت من أهلك آل عمران/ 17١‏ م0 

وإذ قال موسى لقومه المائدة/ ٠١‏ ل 

وإذ يقول للذي أنعم الله عليه الأحزاب/ /ا" :”> ١‏ 

وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ال عمران/ 4١‏ ؟/ امه 

وإذا جاءتهم اية قالوا الأنعام/ ١75‏ م0 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله النور/ 5/4 0/5 

وإذا سالتموفن متاعا الأحزاب/ "اه /م؛ 

وإذا طلقتم النساء فبلغن البقرة/ 77 ا وم 
الذحك 

وإذا غدوت من أهلك آل عمران/ ١7١‏ 2 

وإذا الموؤودة سّئلت التكوير/ 4 م 

وإذا النفوس زوجت التكوير/ ؛ /2 

وأذان من الله ورسوله التوبة/ * 6/١‏ 

وأذنت لربها وحقت الانشقاق/ ” ١ع‏ 

واستعينوا بالصير والصلاة البقرة/ 50 كن 

واسجد واقترب العلق/ 20/١ ١9‏ 

وأصبح فؤاد أم موسى القصص/ ١١‏ 523/5 

واعبدوا الله ولا تشركوا به النساء/ > :2 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال/ >٠١‏ لك 

واعلموا أنما غنمتم من شيء الأنفال/ ١غ‏ ا 

وأقسموا بالله جهد أيمانهم النحل/ 78 0 

والحب ذو العصف والريحان الرحمن/ ١7‏ 7 

والذين تكد وا معدا طزاراً التوبة/ ٠١17‏ 2 

والذين هم لفروجهم المعارج/ 79 60/6 


4 
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والذين هم لفروجهم المؤمنون/ © ١‏ 
والذين يتوفون منتكم البقرة/ 5 77 ا 
ل/الاد ١ه‏ 0172856" 
والذين يرمون أزواجهم النور/ * اا 
قا تون 
والذين يرمون المحصنات النور/ ؛ اسن 
والطور وكتاب مسطور الطور/ ١‏ 10/1 
والطيبات للطيبين النور/ 77 ه/ ه ١:‏ 
والفجر وليال عشر الفجر/ 2/١ ١‏ 
والتيواعد من النساء اللاتي النور/ >٠١‏ لك 
واللائي يئسن من المحيض الطلاق/ ؟ 6 
ههه ةلاه /الاهى 
7 *المه غ48 ءلاوه 
والله لا يحب الظالمين آل عمران/ ١79‏ 1 
والله يضاعف لمن يشاء البقرة/ 57١‏ الا 
والله يعصمك من الناس المائدة/ /ا< مسف ورف 
والليل إذا عسعس التكوير/ /ا١ ١/0‏ 
والمحصنات من النساء النساء/ 5 7 لا 
2/6 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن البقرة/ 778 مل 
071 الام 
ل ل ال ا 
: الا 5لاه. :5:85 مه 
والمؤمنون والمؤمنات التوبة/ ١‏ ه/ ١15‏ 
والنجم والشجر يسجدان الرحمن/ 7 8 
والنخل باسقات لها طلع نضيد ق/ ٠١‏ 5 
والهدي معكوفا أن يبلغ محله الفتح/ 4 7 وكرةق 
وإلهكم إله واحد البقرة/ ١707‏ 2/5 
والوالدات يرضعن أولادهن البقرة/ 777 1غ 
للك مك 
وإما تخافن من قوم خيانة الأنفال/ 4ه م 


”> فهرس الآيات القرانية 
وإما ينزغنك من الشيطان نَزِغ فصلت/5* سف 
وأمددناهم بفاكهة ولحم الطور/ ١؟‏ ا 

وأمر أهلك بالصلاة طه/ ١77‏ 0/5 
وأمرهم شورى بينهم الشورى/ 77 8 
وأمهات نسائكم النساء/ 7 همه 
وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم النساء/ 77 هدم 

/ااه 

وإن أردتم استبدال زوج النساء/ ٠١‏ ه/3آ2,ؤ2 

وإن أسألتم فلها الإسراء/ 14/١ ٠,‏ 

وإن الله لعفو غفور المجادلة/ ١ 5593 ١‏ 
وإن امرأة خافت من بعلها النساء/ ١١4‏ ان 

وإن تبدوا ما في أنفسكم البقرة/ ١44‏ 1م : 
وإن خفتم شقاق بينهما النساء/ 0 قف رفن 
وإن طلقتموهن من قبل البقرة/ 514 رف 

وإن عدتم عدنا الإسراء/ م نا 
وإن عزموا الطلاق البقرة/ 7717 ه/* 

وإن كانت لكبيرة البقرة/ ١57‏ 0.0/7 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا البقرة/ 77 4/١‏ 

وإن كنتم مرضى أو على سفر النساء/ 7غ /1220/ى2, 
وإن لكم في الأنعام لعبرة النحل/ 3151 م 

وإن منكم إلا واردها مريم/ 7١‏ ع بام 

وإن يريدوا أن يخدعوك الأنفال/ 77 كن 

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك القلم/ ١/5 0١‏ 

وإن يمسسك الله بضر الأنعام/ ١1/‏ 50/5 

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافات/ ١55‏ ا 
وانكحوا الأيامى منكم النور/ 5 * ١‏ 

وأنه لما قام عبد الله الجن/ 44/١ ٠١‏ 

وأوحي إلى نوح أنه هود/ ؟ ه231 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق/ ؟ اام ركف 


0 


ايك لكك ارد شرن 
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وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض الأحزاب/ 5 ع/ غه 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى النساء/ 81 1غ 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم البقرة/ ١50‏ 1 
وبشرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين الصافات/ ١ ١١7‏ 
وبعولتهن أحق بردهن البقرة/ 778 243/0 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الأنعام/ ١78‏ د 
وجاء أهل المدينة يستبشرون الحجر/ 54 ا 
وحاء وباك والميك الفجر/ 7١‏ */ هوه 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة الفرقان/ ٠١‏ 1/1 
ويجعلنا من بين أيديهم سدا يس/ 94 7 
وجعلنا من الماء كل شىء حي الأنبياء/ ٠م‏ ا 
وجعلنا منهع أئمة رهدون بأمرنا السجدة/ 5 ١‏ ع/ ١٠١‏ 
:وجعلوا لله مما ذرأ الأنعام/ ١75‏ امه 
وحرّم ذلك على المؤمنين النور/ * ١‏ 
وحلائل أبنائكم النساء/ 7 0/4 
81 
وداود وسليمان إذ يحكمان الأنبياء/ 7/8 اه 
وربائبكم اللاتي النساء/ 7 0ك 
وربك يخلق ما يشاء ويختار القصص/ 78 010/١‏ 
وربك يعلم ما تكن صدورهم القتصص/ 9 5/١‏ 
وشاهد ومشهود البروج/ ”7 0 
وشاورهم في الأمر ال عمران/ ١69‏ رض 
وشهد الله أنه لا إله إلا هو ال عمران/ ١8‏ وضرفرة 
وصدقت بكلمات ربها التحريم/ 8/١ ١١‏ 
وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ال عمران/ ١١55‏ نان 
وطلح منضود الواقعة/ ١4‏ م 
وطهر بيتي الحج/ 7 0/١‏ 
وعباد الرحمن الذين يمشون الفرقان/ ”77 1/1 
وعد الله الذين امنوا الفتح/ 4 0 
وعدكم الله مغانم كثيرة الفتح/ ٠١‏ ذلك 
وعسى أن تكرهوا شيئا البقرة/ 75١5‏ لوضف 
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7 فهرس الآيات القرانية 
وعلى الثلاثة الذين خُلّفوا التوبة/ ١١18‏ ؟لعمق 7 
00٠٠‏ 

وعلى المولود له رزقهن البقرة/ 777 171 

وعلى الوارث مثل ذلك البقرة/ 777 م 

وقاتلوا في سبيل الله البقرة/ ١9٠‏ ؟/ 06 

وقاتلوا المشركين كافة التوبة/ 7 1" 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة البقرة/ ١95‏ ه٠١‏ 

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة سبأ/ ؟ ١/١‏ 

وقالوا إن نتبع الهدى القصص/ لاه يذكردن 

وقالوا لا تنفروا في الحر التوبة/ ١م‏ بكر 2 

وقالوا لولا نزل هذا القران الزخرف/ 2.2/١ ١‏ 

وقل ربي أدخلني مُدخل صدق الإسراء/ ١٠م‏ / 04 

وقوموا لله قانتين البقرة/ 778 ١‏ 

وقيل يا أرض ابلعي ماءك هود/ :: 01/1 

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً الأنعام/ ١ ١١7‏ 

وكذلك فتنا بعضهم يبعض الأنعام/ اه ا الا" 
١‏ 5 

وكف أيدي الناس عنكم الفتح/ ٠١‏ ا 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف/ ١60/4 8١‏ 

ولا تحسبن الذين قتلوا ال عمران/ ١19‏ ا 

ولا تحلقوا رؤوسكم البقرة/ ١947‏ ع وم 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فصلت/ غ8 ١‏ 

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق/ > 1/0 

ولا تعزموا عقدة النكاح البقرة/ 770 ا 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام البقرة/ ١9١‏ ل دوم 

ولا تقتلوا أنفسكم النساء/ 9؟ 7م 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإسراء/ 1١١/ 81١‏ 

ولا تقربوا الزنى الإسراء/ 77 1ه 

ولا تقربوهن حتى يطهرن البقرة/ ؟5؟؟ 00 

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم النحل/ ١١17‏ ف 

.ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء النور/ “7 /210 


الاية اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 5" 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها الأنعام/ ١74‏ ا 

ولا نلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة/ ١98‏ 74/1 

ولا تمسكوا بعصم الكوافر الممتحنة/ ٠١‏ هك 

ولا تتكحوا ما نكح اباؤكم النساء/ ١1/0 ١7‏ 

ولا تتكحوا المشركات البقرة/ 771١‏ 0-0 

ولا تهنوا في ابتغاء القوم النساء/ 5 ٠١‏ ؟/لاءره 

ولا تهنوا ولا تحزنوا ال عمران/ ١9‏ ال ١‏ 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن البقرة/ 5794 اه 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله البقرة/ 774 2/0 
وأبثوا في كهفهم ثلاث مئة الكهن/ 70 ىه 
ولتكون اية للمؤمنين الفتح/ ٠١‏ اا 

ولحم طير مما يشتهون الواقعة/ ١١‏ 1 
ولدينا مزيد ق/ 0م م 

ولقد رآه نزلة أخرى النجم/ ١‏ ع عسل عم 
ولقد صدقكم الله وعده ال عمران/ ١١١7‏ غ/ ١0.8‏ 
ولقد كنتم تمنون الموت آل عمران/ ١5‏ 1 

* “ولقد نصركم الله ببدر آل عمران/ 177 ١141/7‏ 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم النساء/ ١7‏ ه/ 
وللمطلقات متاع بالمعروف البقرة/ 7151١‏ 1 

فق 
ولله العزة ولرسوله المنافقون/ 78 لفكميين 
وله على الناس حج البيت آل عمران/ 91 1ه 
ولن ينفعكم الّيوم إذا ظلمتم الزخرف/ 89 انه 
ولتبلونكم حتى نعلم المجاهدين محمد/ 1" 7 
وله ما سكن في الليل والنهار الأنعام/ ١1"‏ 0 
وله من في السموات والأرض الروم/ 77 فكلى 
ولهن مثل الذي عليهن البقرة/ 714 امن 
ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله التوبة/ 9ه 206 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد الأنفال/ 7غ / ١65‏ 
ولو ردوا لعادوا لما ثهوا عنه الأنعام/ 74 م10 
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”> فهرس الآيات القرانية 
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً الفرقان/ ؟ه عه ااه 
ولولا إذ دخلت جنتك الكهف/ 89 بؤقدة 
وليس الذكر كالأنثى آل عمران/ /ا ا 
وليشهد عذابهما طائفة النور/ ؟ وا 
ااا ا 
وليطوّفوا بالبيت العتيق الحج/ 79 0/١‏ 
وليقول الذين في قلوبهم مرض المدثر/ 8١‏ 14 
ولئن سألتهم ليقولن التوبة/ 64> املاع 
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين النحل/ ١١5‏ 30> 
وما اتاكم الرسول فخذوه الحشر/ 4ه 8/١‏ : 
وما أدراك ما العقبة فك رقبة البلد/ ١١‏ 1/0 
وما أصابكم من مصيبة الشورى/ ٠١‏ +1 
وما أصابكم يوم التقى الجمعان ال عمران/ ١757‏ ؟/ 11 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله التكوير/ 79 فس 
وما جعل أدعياءكم أبناءعكم الأحزاب/ 5 3/4 
ومارميت إذ رميت الأنفال/ ١17‏ 0 
وما كان الله ليضل قومآً التوبة/ ١١6‏ هه 7 
وما كا ره نيا 00 / 1" 
وما كان قولهم إلا أن قالوا ال عمران/ ١417‏ 0 
كان لمومن ولا موانية الأحزاب/ 7 وم 1 
وَمَا متحند إلا وسؤل قد ملت ال عمران/ 5 ١5‏ ل 
وماهم بضارين به من أحد البقرة/ ٠١7‏ 0 
ومثلهم في الإنجيل كزرع الفتح/ 79 1 
ومن اياته أنك ترى اللأرض فصلت/ ١9‏ 04 
ومن أصوافها وأوبارها النحل/ ١٠م‏ 8/< 
ومن الأنعام حمولة الأنعام/ ١57‏ بذاكاكن 
ومن دخله كان امنا ال عمران/ 41 نين 
ومن شر النفائات في العقد الفلق/ 5 0/5 
وَمّنْ عاد فينتقم الله منهم المائدة/ 460 52 
ومن لم يجعل الله له نورا النور/ 5 01 


0 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 77 
ومن لم يستطع منكم النساء/ 76 ١1‏ 
ومن الليل فتهجد به نافلة الإسراء/ و/ا لس 
ومن الناس من يتخذ من دون الله البقرة/ ١76‏ ل 
وك يق اشا غدل لاسكريا الطلاق/ ١‏ م 
ومن يرد فيه بإلحاد الحج/ ١5‏ ١/ه‏ 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات النساء/ ١١5‏ لحن 
ومنهم من يقول ائذن لي التوبة/ 59 اا 
ونخل طلعها هضيم الشعراء/ ١54‏ ا 
ونريد أن نمنْ القصص/ © 1/١‏ »,> 
ونريد أن نمن على الذين القصص/ > 1/1 
ونضع الموازين القسط الأنبياء/ لا 606 
فك 

ونفخ في الصور فصعق الزمر/ 54 0 
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم الأنعام/ ٠١١‏ +/روءه 
وننزل من القران ما هو شفاء الإسراء/ 47 لد لضن 
وهذا البلد الأمين التين/ 1.6/١ ٠"‏ 
وهزي إليك بجذع النخلة مريم/ 15 53/5 
وهمّوا بما لم ينالوا التوبة/ 5/ا // 41 
وهو الذي جعل الليل والنهار الفرقان/ 557 0/١‏ 
وهؤ الذي خلق من الماء شرا الفرقان/ 4 ه ]غ2 
وهو الذي ينزل الغيث الشورى/ 78 /23 
ووهبنا له إسحاق وداود الأنبياء/ 7/٠‏ دن 

١0 ١١6 ويأتوكم من فورهم هذا ال عمران/‎ ٠ 
ويدرؤ عنها العذاب النور/ / ا ات‎ 

ل لي اي لت ايان 

ويذكروا اسم الله في أيام الحج/ ١8‏ 11 
ويسألونك عن الجبال طه/ ٠١5‏ خض 
ويستنبؤونك أحق هو يونس/ "01 ومنل 
رجتون شياغانا كادسراحها الإنسان/ ١7‏ 1 
ويطعمون الطعام على حبه الإنسان/ 4 :1 
ويعذب المنافقين والمنافقات الفتح/ ١‏ 0 


38> فهرس الايات القرانية 
ويهديكم صراطا مستقيماً الفتح/ ٠١‏ 2020 
ويؤثرون على أنفسهم الحشر/ 9 */ 4 
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم التوبة/ 80 ؟ 4ه 0 
ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم القصص/ 50 1/١‏ 
حرف الياء 

يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة آل عمران/ 34 0/6 
يا أهل الكتاب قد جاءكم المائدة/ ١١6‏ ا 
يا أيتها النفس المطمئنة الحجر/ /71 امه 
يا.أيها الذين امنوا اتقوا الله التوبة/ ١14‏ د ©" 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ال عمران/ 11/١ ٠١7‏ 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله الحديد/ ١/8‏ 1/1 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً الأحزاب/ ٠7٠١‏ 1/1 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع التوية/ ١١19‏ 015/0 
يا أيها الذين امنوا اتقوا ربكم البقرة/ 717/4 01/7 
يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات الممتحنة/ ٠١‏ مم86 
يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله النساء/ 45 ب لف 0 
يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات الأحزاب/ 44 اال 

07 1ه 
يا أيها الذين امنوا استجيبوا لله الأنفال/ 5 ١‏ 000 : 
يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر البقرة/ ١07"‏ ل 
يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا آل عمران/ ٠٠١‏ ا 
يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله النساء/ وه مولام 
يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر المائدة/ 9٠‏ 1ه 
يا أيها الذين امنوا إنما المشركون نجس التوبة/ ١8‏ يذلل 
يا أيها الذين امنوا قوا أنفسكم التحريم/ * /2؛ؤ2 
يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام البقرة/ ١86‏ 11 
يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى2 البقرة/ ١74‏ تذفض 
يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات المائدة/ لام ارلا ه/ ٠‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله المائدة/ ١‏ ا 
يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق الحجرات/ ١‏ ع لام 


الآية اسم السورة/ رقم الآية 2 الجزء/ الصفحة 55 
يا أيها آلذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم النساء/ “53 0 
يا أيها الذين امنوا ليستأذنكم التو ر/ 04 بفالكس 
يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة الصف/ ٠١‏ */ 54 
يا أيها المدثر قم فأنذر المدثر/ 44/١ ١‏ 
١11‏ 
يا أيها المزمل؛ قم الليل المزمل/ 1/١ ١‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم النساء/ ١‏ 1/1 
يا أيها الناس إنا خلقناكم الحجرات/ ١7‏ ع/ وه" م/ ١1:‏ 
يا أيها الناس أنتم الفقراء فاطر/ ١6‏ ه21 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة يونس/ لاه لقفض 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات الممتحنة/ ١١7‏ ا 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق/ ١‏ 206 
ش 1 
0100 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين التوية/ *ا/ا ولك 
يا أيها النبي حسبك الله الأنفال/ 54 ام 
يا أيها النبي قل لأزواجك الأحزاب/7 58 /210 
"يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم/ ١‏ لك 
كا 
.يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة المائدة/ ١١‏ ايان 
يا نساء النبي الأحزاب/ ”8 0/4 
يأكل مما تأكلون منه ويشرب المؤمنون/ 7 0/١‏ 
. يجاهدون في سبيل الله المائدة/ :ه 3/7 
يحبي الأرض بعد موتها الروم/ ١9‏ اوه 
يخرج من يطونها شراب النحل/ 59 ا 
يريد الله أن يخفف عنكم النساء/ 58 00/1 
يسألونك عن الأنفال الأنفال/ ١‏ م 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة/ 7117 اا 
2/0 
يستفتونك في النساء النساء/ 4١/0 ١71/‏ 
يضاعف لها العذاب الأحزاب/ ٠١‏ هع 


ا 


* فهرس الآيات القرانية 

يعودون لما قالوا المجادلة/ * ملس ام 

يمحو الله ما يشاء ويثبت الرعد/ 79 01> 

يمنون عليك أن أسلموا الحجرات/ ١1/‏ ع/ ولاه 

يوصيكم الله في أولادكم النساء/ ١١‏ /128 

يوقد من شجرة مباركة النور/ 764 /56 

اليوم أحل لكم الطيبات المائدة/ ه 0 

اليوم أكملت لكم ديتكم المائدة/ * ف 
20 2 

اليوم يئس الذين كفروا المائدة/ * رذح 


لالالآا 


راوي الحديث 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اجر رسول الله يل نفسه من خديجة 
اخى زسول الله يل بين المهاجرين 
الى رسول الله يل من نسائه وحرّم 
امركم بأربعة وأنهاكم عن أربع 

ايبون تائبون 

أأمر رسول الله يك أحق أن يتّبع 
أباح كل لأمته أن يأكلوا من هداياهم 
أباح يكِِ لسائق الهدي ركوبه 

ابدأ يما بدأ الله به 

أبدأ بنفسك فتصدق عليها 

إبدالهما ب«لا حول ولا قوة إلا بلله» 
أبدّأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
ابدؤوا بما بدأ الله به 

ابدئي بالغلام قبل الجارية 

ايْسط كساءك 

أبشر فقد صدقك الله 

أبشر يا أبا بكر هذا جبريل 

أبغروايا بي تميم 

أبشروا يا معشر المسلمين 

أبصروها فإن جاءت به أبيض بسطا 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد كَل 
أبعد الأجلين 

أيك جنون 

, أبكي للذي عرض عليّ أصحابك 
أبلي وأخلقي 


حرف الألف 


أبن عباس 


عائشة 


سعيد بن جمهان 

زيد بن الأرقم»ء جابر 

عبد الله بن تعلبة بن صعيد 
عمران بن الحصين 

علي بن أبي طالب 

أبو هريرة 

أم خالد 


الجزء/ الصفحة ‏ ا" 


١/١ 
وفك‎ 
مافق‎ 
اله‎ 
لاع‎ 
اما‎ 
ام‎ 
اا‎ 
لضن‎ 
18/6 
كان‎ 
0 
0 
١/6 
١1/١ 
؟”‎ 7 
١1/7 
؟/ 5ه‎ 
١8/7 
لض‎ 
1 
ه26‎ 
ما لما‎ 
٠0# 
مقن‎ 


1 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ابن آدم ما انصفتني خلقتك علي بن أبي طالب نيف 
ابن ادم ما انصفتني خيري إليك نازل 8 فض 

ابن أم مكتوم يؤذن بليل ابن عمر 4/١‏ 

ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه عمر بن الخطاب /1ن1غظ> 

ابن السبيل أول شارب أبو هريرة !ؤُثْث[غ“,> 

ابن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه ابن عباسء أبيّ بن كعب 0 444/١‏ 

أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة عروة ركان 

أبوه أحق من أمه أبو هريرة 41/5 

أبي فلان الراعي أبو هريرة 20070 
أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب جبير بن مطعم لتك 0 
أتاني ات من ربي فقال: صل في هذا عمر بن الخطاب ؟/ ١1‏ 

أتاني جبريل فأمرني أن امر أصحابي السائب بن يزيد 0 

أتاني جبريل وفي كبه مراة كأحسن حذيفة 106 ” 
أتاني جبريل وفي يده كالمراة أنن بج مالك 8 

آثائق جربل وافي يلاه كيكئة الجراء أنس بن مالك ا 

اناف الله ان ماين فو ويل عمر بن الخطاب 00 
أتجعلون عليها التغليظ عبد الله بن مسعود امه 
أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ رافع بن خديج ه/؟ 

اتخذ زوجا من الحمام َّّ :01/4 

اتخذ يَكلِيِ عليا أخا لنفسه ابن عمر لاه 
أتدرون أي يوم هذا سراء بنت نبهان بفاكلف 
أتدرون ما المفلس أبو هريرة م 
أتدرون ما الموجبتان؟ 35 أ ع لاا بام 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زيد بن خالد 56 
أتدري ما يوم الجمعة سلمان الفارسي ام 
أتردين عليه حديقته التي أعطاك ابن عباس هو ااا 
أترضى أن أزوجك فلانة عقبة بن عامر 4 

أترغب عن سنة رسول الله طكلِنٍ أبو بصرة الغفاري 0 

أتشهد أن لا إله إلا الله ابن عباس ااا 
أتعجبون من غيرة سعد أبو هريرة نفس 
أتعجبون من هذا أنس ١1/8‏ 


> 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ “م 
أتعلّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات المطلب بن أبي وداعة 00 
أتق الله وأمسك عليك زوجك أنس ين مالك ١0‏ 
اتقوا الله حيث كنتم _- ؟/ لاممه 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عمرو بن الأحوص 21> 
اتقوا بيتا يقال له الحمام ابن عباس 8/1 
اتقي الله واصبري أنس لمك 
اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك عبركي اانه 0/1 
أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ عم أن ارو حضون 1 
أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق عبد الله بن عباس ضف 
أتى جبريل النبي كَل أبو هريرة ولف 

أتي رسول الله كل برجل قد شرب قبيصة بن ذؤيب /كظ 

أتي رسول الله يك بلحم أبو هريرة 2/5 

أتي كل بحمزة فصلى عليه جابر 11/١‏ 

أتي يله بعبد سرق فأتى به أربع مرات الحارث بن عبد لله 0/0 

أتي يلةِ ليلة أسري به بقدح من خمر 0 
أتي النبي كَل بجبنة في تبوك فدعا بسكين ابن عمر تقفف 
أتى النبي كَل برجل قتل نفسه جابر بن سمرة 2/١‏ 
أتيت رسول الله يكلِةِ وهو قاعد القرفصاء قيلة بنت مخرمة مستي 
أتيت النبي يَككِ أريد الإسلام قيس بن عاصم ع/ .مه 
أتيت النبي كك في صلاة الفجر أنس 8 
أتينا رسول الله بَكلتهِ أربعة نفر أبو عمرة عن أبيه 15 
أتينا رسول الله كَكلِيهِ ثلاثة نفر أبو عمرة عن أبيه 154/7 
أثيبوا أخاكم جابر بن عبد الله فنكس 
أجار يك رجلين أجارتهما أم هانىء أم هانىء 10/0 
اجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد ابن عباس 0 
أجدني أعافه إني لا أشتهيه خالد بن الوليد لض 
أجديد هذا أم غسيل؟ ابن عمر 7 
أجرك على قدر نصبك عائشة 11/1 
أجعلتني لله ندا الور عاني بولق 
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا انق حمق 0 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة أبن عباس د كن 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
اجعلوا حجكم عمرة البراء بن عازب 20 
اجعلوها عمرة عائشة في دين 
اجعلوها في بيوتكم محمود بن لبيد م 
اجلس فقد اذيت عبد الله بن بسر ا 
اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين عائشة 0/6 
اجمعوا لي كل من كان هاهنا من اليهود أبو هريرة ١11/4‏ 
اجمعوا لي من هاهنا من اليهود أبو هريرة ككف 
اجمعوا من حفر البئر من الناس علي بن أبي طالب 1/0 
اجنبهم عدون أ رامين 18 
اجيزوهن عليهم عمر بن الخطاب 1 
أحابستنا هى ؟ عائشة متتس كاف 
أن الأدماء ان الله عبد الله ابن عمر كن 
أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً أبو هريرة لضن 
احتجم سلمى» أم رافع 1م 
احتجم يَلِةِ على رأسه بقرن عبد الرحمن بن أبي ليلى  ١١0/5‏ 
احتجم كَِةٍ في رمضان أنس ؟/04 
احتجم َل في وركه ابر 0/4 

احتجم كَلْهِ وأعطى الحجام أجره أنس» ابن عباس 06١0/0‏ 
احتجم يله وهو صائم ابن عباس 22/5 

احتجم يَكِةِ وهو صائم محرم ابن عباس تك 

احتجم يَلِةٌ وهو محرم جابر بن عبد الله 0/1/5 
احثوا في وجوه المداحين التراب ابن عمر مره 

أحد جناحي الذباب سم أبو سعيد الخدري 0 
إحدى عشرة أبو هريرة 2/١‏ 
أحسنت على بن أبى طالب 10 
أحسنت يا عائشة عائشة 0 5/١‏ 
أحسنت يا عائشة عائشة مم 
حبني النانة ولا تر مينلا عروة بن عامر فيل 
أحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الأذى 5 1 

أحق ما بلغني عنك أبو هريرة فق 

أحلت لنا ميتتان ودمان ابن عمر ان 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ه“" 
أحلتهما اية وحرمتها اية عثمان بن عفان 50 
اخلق أن /511 
احلق الشق الآخر انس لكل 
أحلو» فلولا أن معي الهدي لأحللت لبن بفايف 
أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت جابر ذافن 
أحلى من العسل أبو هريرة فض 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق عثمان بن عفان 1 
أخانا بك سن ملس الغرس عائشة ا 
أخاف أن يكون من النعي حذيفة 04/1 
أخبراني أين قريش على؛ أنس ١0/1‏ 
أخبرني ما يبكيك يا رسول الله 5200 اا 
أخبرهم يَظِِ عن عيدهم في مسراه ابن عباس 0/1 
اختاري فإن شت أن تمكثي عائشة ‏ . ه/ ١‏ 
اختر أيتهما شئت فيروز الديلمى ل 
اخثر متهن أويعا ابن عمر 1 6/4 
أخذ الراية زيد فأصيب أبن 2000/١‏ 
أخذ رسول الله كل فى الدعاء والابتهال عمر بن الخطاب تذلدا 
أخذ رسول الله بل ملء كفه من أبن عباس لسن 
أخذ كلِ الجزية من المجوس بجالة تاقفن 
أخذ يكِدْ الشفرة فجعل يحرٌ المغيرة بن شعبة /23 
أخذ يَِيهِ من شاربه على سواك المغيرة بن شعبة مكف 
أخذ يك من العسل العشر عبد الله بن عمرو ١/1‏ 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشمم عبد الله بن المغفل م.م 
أخذ المترخصون في المتوفى عنها الزهري 100/0 
أخر يك طوافه يوم النحر إلى الليل عائشة» ابن عباس / 1 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان رجل فيض 
أخرج بأختك من الحرم ثم افرُّغا من طوافكما عائشة يق 
اخرج عدو الله أنا رسول الله يعلى بن مرة 37/4 
أخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون - 1م 
أخرج من عندك عائشة رداك 


يزيد بن عبد الله بن الهاد 44/١‏ 


مانا 


أخرجوا صدقة صومكم 

اخرصوا 

أخطأ في هذا 

أخطأت لا طلاق لها 

اخلعها ولو من قرطها 

أخنث فم الإداوة 

أدٌ الأمانة إلى مَنْ ائتمنك 

د العشر 

أدخل النبي َل في عمرته البيت 
أدرك ما فاتك من ليلتك 

أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة 
ادعوا إلى الإسلام 

ادعوا له طبيبا 

ادفنوا الأظفار والدم والشعر 

ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا 

ادن فكل 

ادنيا إلى أخاكما 

ادهنوا بالبان 

إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع 
إذا أتق أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
إذا أتيت مضجعك فتوضأ 

إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 
إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل 
إذا اعت المرأة طلاق زوجها 
إذا أدى الثلث 

إذا أدى شطراً كتابته كان غريماً 
إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر 
إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته 
إذا أزمعت إقامة فأتم 

إذا أصابت أحدكم الحمى 

إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


بن عباس 

أبو حميد الساعدي 
ابن عباس 

عثمان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
رجل من الأنصار 
أبو هريرة 

أبو سيارة المتعي 
عبد الله بن أبي أوفى 
عمر بن الخطاب 
سليمان بن يسار 
موسى بن عقبة 
سعد بن أبي وقاص 
ابن عمر 

أشياخ من بني سلمة 
صهيب 

أبن مسعود 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
الوليد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 


عائشة 


ثوبان 


؟/ 
ا 
هع ١‏ 
330 
0 
5 
6ع 
/ 
8 
2 
لم0 
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:/2”»>”51> 
6/< 
ع/ م١‏ 
:/ 0 
ولا 
1 
5/١‏ 
:/3730, 
7 
8 
ا 
2/0 
01> 
/"“”»> 
0/١‏ 
لمعه 
5غ 
م 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 ل/الا 
إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها عروة بن الزبير فكفك 

إذا أطال أحدكم الغيبة جابر بن عبد الله فلل 

إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار الفضل بن الحسن ا ١‏ 

إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده ابن عمرء أبو عثمان النهدي. ١71١/١‏ 

إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما عبد الله بن عمرو 1/7 

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار عمر بن الخطاب 1 ا 6 
إذا أقبلت أيام اقرائك فاطمة بنت حبيش ه/ :لاه 

إذا أقيمت صلاة الصب أم سلمة شالق 

إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم ابن عباس فامسس د رقف 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى عائشة فيض 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أبو هريرة ا 

إذا أمرتكم بشيء من رأبي _- 0١‏ 

إذا أمسك الرجل الرجل إسماعيل بن أمية م/3> 

إذا أويت إلى فراشك فقل بريدة فم انل 
إذا بَوَاً الدَبَر ابن عباس 0 

إذا بلغت الحدود الإمام الزبير بن العوام الك 

إذا بلغت خمسين سنة عائشة م0 

إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها عثمان بن عفان لول 

إذا تزوج البكر أقام عزدها شيعا امن رن 

إذا تزوجها برصاء أو عمياء عمر بن الخطاب ١‏ 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه أبو حاتم المزني ه/ ١:0‏ 

إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه أبو هريرة ا 

إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين ابن عباس 87/5 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا عبد الرحمن بن سمرة 441 

إذا حللت فاذنيني فاطمة بنت قيس ا 

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث سهل بن أبي حثمة ٠6١/7‏ 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث سهل بن أبي حثمة يدسن 

إذا خطب إليكم من ترضون دينه أبو هريرة» أبن عمر ١16/0‏ 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم أبو حميد» أو أبو أسيد فضس 

إذا دخل الرجل بيته فذكر الله جابر بن عبد الله سس 

إذا دخل النور القلب انفسح أبن مسعود بشلرق 


8 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أم سلمة 1 
إذا دخلت على أهلك فسلم أنس ين 
إذا دلت في الحيضة الثالثة أبن عمر 0/6 
إذا دخلتم على المريض فتفْسوا له أبومعةالعدري 0/5 
إذا دعي أحدكم إلى طعام أبو هريرة كن 
إذا دعي الرجل فقد أذن له عبد الله بن مسعود ناض 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها جابر بن عبد الله 2/7 
إذا رأيت هلال المحرم أبن عباس 30/7 
إذا رأيتم الحريق فكبروا عبد الله بن عمرو 2/5 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم المقداد 00١‏ 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة أم سلمة 1 
إذا رأيتم الهلال فصوموا علي بن أبي طالب 15/1 
إذا رأيتموه فصوموا أبن عمر 4غ 
إذا ركع فرج أصابعه وائل 20/١‏ 
إذا ركعت فضع راحتيك ٍ 20/1 
إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء علي بن أبي طالب 6ن 
إذا زلزلت تعدل نصف القران أبن عباتن 0-06 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها أبو هريرة 0 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها أبو هريرة كن 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل أبو هريرة 1/7 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك أبو هريرة مُسقييفىق 
إذا مسجد أحدكم فليبدأ بركبتيه أبو هريرة 28/١‏ 
إذا سجدت فضع كفيك البراء بن عازب 230/١‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس نكن 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول أبو سعيد الخدري بودن 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس أبو هريرة /2 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أبو قتادة» 
أبو هريرة ل 
1١‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدرح 5 20 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مضا ابن أبي الحسين يف م 


الحديث راوى الحديث الحزء/ الصفحة 
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبو هريرة 7/6 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أبو سعيد الخدري 81/١‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ ابن مسعود 81/١‏ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع أبو عرريزة 20/١‏ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة ريض 
إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أبو هريرة 2/١‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله فضالة بن عبيد 20/١‏ 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الحارث بن مسلم التميمي  597/١‏ 
إذا صم أحدكم فليرش عليه الماء أنس ”> 
إذا ضنْ الناس بالدينار والدرهم ابن عمر نكف 
إذا طعنت المرأة فى الحيضة العالثة زيد بن ثابت 6 
إذا طعنت المطلقة في الدم 1 عائشة ْ 001 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة أبو هريرة _ لان 
إذا طلع النجم رفعت العاهة أبو هريرة 0/5 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم ابن عمر ٠‏ 0000 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ابن عمر 2232/0, 
ش 017 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم علي بن أبي طالب اا 
إذا عطس أحدكم فحمد الله أبو هريرة ناض 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه أبو موسى الأشعري داس 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على أبو أيوب الأنصاري فيض 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أبو هريرة ففنس 
إذا فاتته يِِ الصلاة على الجنازة صلى ابن عباس ١غ‏ 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة» ابن عباس وقة 
إذا قام أحدكم من الليل أبو هريرة 7/١‏ 
إذا قام أحدكم يصلي أبو ذر 0/١‏ 
إذا قعد أحدكم فليسلم أبو هريرة دكفسض 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أبو هريرة كحض 
إذا كان أحدكم في الشمس فقلص عنه أبو هريرة تضق 
إذا كان إكراما قلا بأس أنس لق 
إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها زيد بن ثابت م 


4 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا كان بأرض وأنتم بها عبد الرحمن بن عوف 4/1 
إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت عبد الله بن شداد 22/6 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم جابر بن عبد الله ضقق 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود فاطمة بنت أبي حبيش 3/0 >2 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا أبن عباس ؟/35 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين علي بن أبي طالب مم 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب أبو هريرة 2/١‏ 
إذا كان يوم عرفة إن الله جابر بن عبد الله 3/١‏ 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم أنس 0 
إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ابن عمر 1 
إذا كَثّرْ الناس الذهب والفضة شداد بن أوس 0/1 
إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه أبو هريرة فكفس 
إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم بريدة 11 
إذا مات أحد من إخوانكم أبو أمامة 00 
إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث أبو هريرة /23 
إذا مشى كَل تقلع علي بن أبي طالب 51/١‏ 
إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيها زيد بن ثابت» ابن مسعود  81١7/8‏ 
إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات خولة بن حكيم لك 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض عروة بن الزبير ع/ ١6‏ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين جابر بن عبد الله ؟/ 60 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه عمر بن الخطاب رداك 
إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا أبو أمامة 1 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أبو هريرة ٠١/4‏ 
إذا ولج الرجل بيته فليقل أبو مالك الأشعري كن 
إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أبن عمر > 
أذن رسول الله كو للمسلمين بالهجرة أم سلمة ع/ عع 
أذن يلي فى تلك الليلة لضعفة أهله ابن عباس ؟/ 26 
أذن ول في لحوم الخيل جابر ا 
أذن يَكِةٍ لأصحابه فزاروا البيت عائشة كا 
أذن له رسول الله يَكةٍ أن يقول ما شاء الحجاج بن علاط كن 
اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إليٌ أبو هريرة كن 


4١  ةحفصلا الجزء/‎ 


0ك 


اذهب الباس رب الناس 

اذهب الباس واشفه أنت الشافي 
اذهب فاغسل هذا عنك 

اذهب فإن وجدته عند مارية 
أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي 

اذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل 


أراكم ستهلكون أقول: قال (رسول الله كه 


أرأيت إن عجزوا واستحمق 

أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها 
أرأيت لو كان على أمك دين 

أرأيت لو مررت بقبري 

أرأيت لو مضمضت من الماء 

أربع ركعات في كل ركعة 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية 

أربع لا تجزىء في الأضاحي 

أربع لم يكن يدعهن رسول الله كَل 
أربع من السحت: ضراب الفحل 
أربع من سنن المرسلين: 

أريعا إحداهن في رجب 

أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم 
أربعة ليس بينهم لعان 

أربعون 

أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 
ارجع إليها فقال لها: ارسلي بها 

ارجع فقد بايعناك 

رجع فقل السلام عليكم أأدخل 

أرخص ييةِ القبلة للشيخ وكرهها للشاب 
أرخص النبي كل في الحجامة للصائم 
أرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه 


ابن مسعود 
عائشة 

عمار بن يأسر 
أنس 

إسحاق بن يسار 
عائشة 

أبو هريرة 
عائشة 

بن عباس 

عبد الله بن عمرو 
بن عمر 


قيس بن سعد 

اين عمر 

حذيفة بن اليمان 
أبو مالك الأشعري 
البراء بن عازب 
حفصة 


أبو هريرة 


ابن عمر 

سعيد بن يربوع 
عبد الله بن عمرو 
أنس 

عبد الله بن عمرو 
ضباعة بنت الزبير 
جابر 

كلدة بن حنبل 
أبن عياس 

أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


١/4 
5/١ 
كن‎ 
١/0 
رذن‎ 
1 
كرون‎ 
كن‎ 
11/١ 
>» 
1/١ 
لضن‎ 
١١7/ 
000/١ 
1/١ 
8ه‎ 
بفضدض‎ 
7/7 
16 
11/4 
1/7 
ه/غ2ه‎ 01٠٠١ غ/‎ 
>01 
ان‎ 
خرف‎ 
0 
غ/0‎ 
ار انا‎ 
03/ 
لاه‎ /* 
ع‎ 


07 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


أرسل رسول الله كل بأم سلمة ليلة النحر 
أرسل تي إلى الناس أن يكونوا على 
أرسل يَكِِ بأم سلمة ليلة النحر 
أرسلني رسول الله وَل إلى رجل تزوج 
أرسلوا إلى طبيب . 

أرصد رسول الله يَككِ رجلين ربيئة 
أرضعيه تحرمي عليه 

أرضعيه حتى يدخل عليك 

ارفضي عمرتك وانقضي رأسك 
ارفعوا عن بطن عرفة 

اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها 
اركعوا هاتين الركعتين 

اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 
ارملوا بالبيت ثلاثا 

الأرواح جنود مجندة 

أروني أسيافكم 

أروى يَلٍِ وأمر أو أبرأ 

أرى أنه أحق بها حتى تغتسل 

أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل 
أريتك في المنام مرثين 

أريح علينا الثلج 

أزواجهم أشباههم ونظراؤهم 
الإسبال في الإزار والقميص 


استأذنت سودة رسول الله َل ليلة المزدلفة 
استأذنه رعاءً الابل في البيتوتة خارج منئى 
استاك يله عند موته بسواك عبد الرحمن 
استحلفها رسول الله يَكِدِ أنه لم يخرجها 
استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي 


عائشة فاشىف 
زيد بن مربع الأنصاري 1١‏ 
عائشة 07/7 
البراء بن عازب 1/0 
هلال بن يساف :/2>, 
جابر بن عبد الله سن فق 
عائشة ا 
عائشة ا 
عائشة 0 
ابن عباس فق 
جابر بن عبد الله ذق يق 
محمود بن لبيد فسن 
رافم بن خديج مم 
ابن عباس مم 
عائشة /0 0" 
البراء بن عازب» عبد الله بن كعب ١13/7“‏ 
أنس /5210 
أبي بن كعبر نايك" 
عائشة : 5ه 
عائشة سيل 
ابن عمر 4/1 
عمر بن الخطاب 1/5 آظ5> 

د ا الا بام 
ابن عمر /1 
لقيط بن صيرة؛ 2 ' م 
المستور بن شداد 

عائشة اضف 
عاصم بن عدي لطس 
عبد الرحمن بن أبي بكر 223/5 
سبيعة الأسلمية 8١/6‏ . 
جابر اخ #/5» 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ “4 
استخلف يلد على المديئة ابن أم مكتوم ابن إسحاق نذاكن 
استرقوا لها فإن بها النظرة أم سلمة / 01 
استسقى يل على متبر المديئة ابن عباس 0/١‏ 
استسقى يِل عند أحجار الزيت عدرمران ابن الحم 0/١‏ 
استسلف يل بكرا أبو راقع تارقف 
استشفوا بالحلية القاسم بن عبد الرحمن 1/1[ >5 
استعط عل ابن عباس /181 
استعينوا بالتسلان جابر بن عبد الله 2/١‏ 
استغفروا لماعز بن مالك بريدة بن الحصيب 25/١‏ 
استقاء رسول الله يكل فأفطر أبو الدرداء 117/5 
استمتعوا عام الفتح مع النبي كه بإذنه مسلم لايك 
استهما عليه أبو هريرة نا 
استودع الله دينك وأمانتك أبن عمر 00/1 
استوهب يَِ من سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع 0 
استوهبها منه رسول الله كلد سلمة بن الأكوع ا 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك أبو سعيد الخدري 141" 
أسر وَل نمامة بن أثال سيد بني حنيفة أبو هريرة ٠.6.١0١‏ 
أسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف 1/١‏ 
أسري بالنبي يكل إلى بيت المقدس ابن عباس رانين 
أسري برسول الله وَل من المسجد الحرام أبن رذايين 
أسري به من بيت أم هانىء أم هانىء ١‏ 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء ٠‏ عروة بن الزبير 544/7 
أسقط يك القطع عن سارق الشمر عبد الله بن عمرو 2/0 
اشقه عسلاً أبو سعيد الخدري ا 
اسكت فقد أيْدك الله بملك كريم علي بن أبي طالب 1١5/7‏ 
أسلم ثم قاتل البراء بن عازب ١‏ بورق 
أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها ابن شهاب الزهري 2/0 
أسلمت امرأة على عهد رسول الله مله . ابن عباس 1/0 
اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب أبو أمامة | 2/5 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أسماء بنت زيد 8/4 
أبو هريرة م 


اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم 


4 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أسهم يكل للفارس ثلاثة أسهم ابن عمر ساق 
اشتركت أنا وعمار وسعد ابن مسعود ؟/ 41 
اشتريها واشترطي لهم الولاء عائشة ١‏ 
أشرب أبو هريرة فيض 
أشهد أن لا إلَه إلا الله ثوبان 164/1 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده عمر بن الخطاب 1/١‏ 
أشهدكم أني قد أوجبت حجا عبد الله بن عمرو 1 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس نديد 
الأصابع سواء عشر من الإبل أبو موسى الأشعري 7/0 
أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم أبو هريرة 2125/١‏ 
أصبت شارفا مع رسول الله علي بن أبي طالب د" 
أصبحنا على قطرة الإسلام عبد الرحمن بن أبزى 1 
أصبحنا وأصبح الملك لله أبن مسعود نفس 
أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن أنس 0/1 
اصبروا ال ياسر فإن موعدكم الجنة عثمان بن عفان لذ 
أصبنا طعاما يوم خيبر عبد الله بن أبي أوفى */ 4 
اصلح لحمها ثوبان /01 
أصلح هذا اللحم جابر دلق 
أصليت جابر بن عبد الله 44/١‏ 
أصليت ركعتين قبل أن تجىء جابر» أبو'هريرة 1/١‏ 
أصمت أمس ١‏ جويرية بنت الحارث ١غ‏ 
اضتعوا لآل جعفر طعاما دقان 000/١‏ 
أصيبت عيئه يوم أحد 'قتادة بن التعمان ع/ با/ا١‏ 
أصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتى تاد بن النعمان ؟/ /ا/ا١‏ 
اضطجع رسول الله وقْْ وأهله في طولها ابن عباس 2/١‏ 
أضل الله عن' الجمعة من كان قبلنا أبو هريرة 0/١‏ 
أطعم ستة مساكين نصف صاع كعب بن عجرة غ2 
أطعم ستين مسكينا أبو هريرة 4/6 
أطعم كَل الصحابة من وليمة زينب خبزا أنس 2/6 
أطعم يَلِةِ كل إنسان قطعة أبو سعيد الخدري 7/1 
أطعم ولي نسائه من الهدي الذي ذبحه عائشة كك 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ه4 
أطعمهم كل حيساً ش أنس ه/6غ]غ 
: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون أبو ذر 2 
أطعموهن مما تأكلون معاوية بن حيدة 0غ 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش مكحول ١غ‏ 
أطلبوه واقتلوه سلمة بن الأكوع ٠١‏ 
أطلقت امرأتك عمر بن الخطاب سق 
أطيب الطيب المسك أبو سعيد الخدري 7/1 
أطيب اللحم لحم الظهر عبد الله بن جعفر 0/1 
اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم أبو أمامة كرف 
اعتداد المتوفى عنها في بيت زوجها فريعة بنت مالك ا 
أعتق َل صفية وجعل عتقها صداقها أنس ١/0‏ 
أعتقوا عله - 5 ين 
اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل أبو هريرة ٠/7‏ 
اعتكف كَل مرة في العشر الأول ثم أبو سعيد الخدري 1/1 
اعتكف جَقِيْدٌ مرة في قبة تركية أبو سعيد الخدري 86/1 
اعتمر رسول الله كل أربع عمر عمرة ابن عباس لاح 1١١‏ 
اعتمر رسول الله كَلِدِ في ذي القعدة البراء بن عازب 030 
اعتمر رسول الله يَلْهٌ في رجب أبن عمر 0/1 
اعتمر وف أربع عمر عائشة 101 
اعتمر يكل أربعا إحداهن في رجب ابن عمر فيد 
اعتمر يل عمرتين عمرة في ذي القعدة عائشة يويند 
اعتمر يَللهِ في شوال عائشة 4/1 
اعتمر يكِدِ من الجعرانة داخخلاً إليها محرش الكعبي ام 9 
اعتمر في الشهر إن أطقت مراراً علي بن أبي طالب 90/1 
اعتمر في كل شهر مرة علي بن أبي طالب فك 
اعتمرت عائشة في سسنة مرتين أنس 4 
اعرض علي سورة كذا عمر بن الخطاب 0ت 
أعطاه يلي الأمان لمن دخل داره أبو هريرة» ابن عباس م٠‏ 
أعطه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء أبو رافع ارقف 
أعطوه» فإن من خيار الناس أحسنهم أبو هريرة 24/١‏ 
أعطي صفية ظهرا عائشة كن 


45 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أعطى تَللِيةٍ الفارس سهمين والراجل عبد الله بن عمر ننسلض 
أعلمتها أنك عقيم عمر بن الخطاب ا 
أعني على نفسك بكثرة السجود ربيعة بن كعب الأسلمي 5204/١‏ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو الهس 
أعوذ برضاك من سخطك عائشة اقيق 
أعوذ بيك من الهم والحزن أنتن فلسض 
أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه عبد الله بن عمرو نذكقة 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضيه عبد الله بن عمرو 9 
اعيدوا سمنكم في سقائه أنس لاض 
أغار رسول الله يِه على بني المصطلق أبن عمر 1 نذا اضرق 
اغتسل يَلِةِ وهو محرم أبو أيوب الأنصاري 1 
اغتسلي ثم أهلّي ابر 1 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس 211/1 
أغسليه بماء وسدر أم نيس الضف 
اغفر لي جدي وهزلي وخطيئتي أبو موسى الأشعري د 

أف أف صوموا مع الجماعة ابن عمر 5/1 
أفاض رسول الله جَكِيدِ من آخر يومه عائشة 111/1 
أفاض تل يوم الدحر ثم رجع فصلى الظهر ابن عمر 0/7 
أفاض مع رسول الله يه من عرفة أسامة بن زيد بسكن 
أفتان يا معاذ؟! جابر بن عبد الله ا 
افنتح يل بعض خيبر عنوة بتعيد بن العيي ١‏ 
افتمح وَلِدٌ خيبر عنوه الزهري لم 
أفرد يلِِ الحج جابر شل 
أفضالة ابن هشام ١‏ 
أفضت مع رسول الله كَل فما مسّت قدماه الشريد بن سويد /21 
أفضل الأيام عند الله يوم النبحر عبد الله بن قرط ١/غ:‏ 
أفضل الحج العج والئج عبد الله بن مسعود 01 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة آ طلحة بن عبيد الله بن كريز 18/1 
أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف . نعيم بن حمار 85/1 
أفضل الصدقة ما ترك غنى أبو هريرة ه/”>ظغؤ21 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ألواهرية لدع 7 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 47 


أفضل الصلاة طول القبوت ‏ 707 جابرء ' 23/1١‏ 
عبد الله بن حبشي 4 7 
أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس */ لاه ؛/ لاه 
أفطر عندكم الصائمون أنس فس 
أفطر هذان أنس 7/ لاه 
أفعل إن شاء الله تعالى عتبان بن مالك ردس 
أفعل ماذا : أم حبيبة ٠0/١‏ 
افعلوا ولا حرج عبد الله بن عمرو فيرف 
أفلا أخبرتهم أنهم كانوا يُسمُون : المغيرة بن شعبة 004/7 
أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون سعد بن أبيى وقاص ندلوه 
أقام ان عدن باكر عجان دن اهو نافع 1 ؟/ 54 
أقام أصحاب رسول الله بل برامهرمز أنس ؟/ ةع 
أقام أنس بن مالك بالشام / حفص بن عبيد الله ”44/7 
أقام رسول الله بِدِ بالعرصة ثلائا أبو طلحة نكي 
أقام رسول الله يك في بعض أسفاره ابن عباس لذايدت 
أقام كي بظاهر مكة أربعة أيام يقصر ابن عباس كاف 
أقام النبي بيد بتبوك عشرين يوما جابر بن عبد الله 4/7 
أقامها الله وأدامها أبو أمامة ان 
أقبلت راكبا على حمار انغ عيامن و » : 
أقبلنا مع رسول الله يلِ حتى إذا جابر 5/1 
أقتلته بعدما قال: امنت بالله عبد الله بن أبي حدرد ام 
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله أسامة بن زيد م 
اقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس 0 
اقتلره 0 أنس ش ١1/8‏ 
اقتلوهم فإن في قتلهم أجراً 5 6 ابا 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين سعيد بن أبي وقاص ه/؛ 
أقرأ علي عبد الله بن مسعود ا 
أقرأ علي القران عبد الله بن مسعود 212/١‏ 
أقر أه يد خمس عشرة سجدة عمرو بن العاص ‏ . قفتن 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة وليف 


أقروا الطير على مكناتها 54 8 سو يكين 
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اقرؤوا القران بلحون العرب حليقة ين اليفنان لوقه 
اقضيا يوماً مكانه عائشة 8 
اقطعوا في ربع دينار عائشة 1/6 
اقطعوه جابر بن عبد الله يليك 
أقعد ناحية رافع بن سنان / 6 
أقم قلدك ثم اسق الأدنى عبد الله بن عمرو 70/0 
أقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل الحسن البصري 0/1 
أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام عبد الرحمن بن المسور 3/7 
أقول هم في الجنة علي بن أبي طالب فاق 
أكبًَ الصديق على رسول الله جَكهِ فقبله عائشة» ابن عباس 1 
اكتبوا لأبي شاه أبو هريرة 6/7 
اكتحل رسول الله يَكيْهِ وهو صائم عائشة 00 
أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي علي بن أبي طالب 18/7 
أكثر ما رأيت رسول الله كَل ينصرف أنس 0/١‏ 
أكثرت عليكم في السواك أنس 23/5 
أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة أنس 3/١‏ 
أكرموا الخبز عائشة /20 
أكرموا عمتكم النخلة علي بن أبي طالب /2 
اكشفوا عن المناكب ابن عباس فقس 
أكل َب لحم الدجاج أبو موسى الأشعري 0/1 
أكل كي من هديه جابر بن عبد الله 0 
اكلا لنا الليل أبو هريرة» زيد بن أسلم +/ 10م 
أكلت مع رسول الله يلِ لحم صبارى سفينة 300/1 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش جاير ا 
أكلنا مع رسول الله كيه شواء في المسجد عبد الله بن الحارث ا 
أكلنا مع رسول الله يلكِ لحوم الأضاحي جابر بن عبد الله فيكف 
اكووه وأرضفوه أبن مسعود 28/1 
الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء أبو بكزة 4/١‏ 
إلا أتيت الذي هو خير العوعيئ الأشهري او 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك جابر بن عبد الله تذاكة” 
ألا أخبركم بأسرع كرة أبو هريرة سم 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 48 
ألا أخبركم بالتيس المستعار عقبة بن نافع / ٠١١‏ 
ألا أخبركم بالمؤمن فضالة بن عبيد 1/8 
ألا أخبركم عن صلاة النبي يل في السفر ابن عباس 1/١‏ 
ألا أدلكما على ما هو خير لكما علي بن أبي طالب ا 
ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم رافع بن خديج كرس 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله البراء بن عازب 1/١‏ 
ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب أبو سعيد الخدري سن 
ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند أسماء بنت عميس / 181 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل عبد الله بن عمرو 0 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق المسور بن مخرمة ع١‏ 
ألا انتفعتم بإهابها ابن عباس ه/1 
ألا تجيبونه ابن عباس» البراء بن عازب 2 ١8٠/7‏ 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً علي بن أبي طالب 600/١‏ 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء أنس بن مالك 7/0 
ألا ترون أن فلانا يشبه منه أنو.ركانة هك 
ألا تعلمين هذه رّقية النملة الشفاء بنت عبد الله ١/4‏ 
إلأكفرت عن يميني الواموسى الأشعرئ اع 
ألا مشمر للجنة أسامة بن زيد 010 
ألا نتقي الله عائشة ا 
ألا يحج بعد هذا العام مشرك أبو هريرة وفك 
ألا يحج بعد اليوم مشرك أبو هريرة 1/هه 
التي تسره إذا نظر إليها أبو هريرة 11/4 
ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون 5 »,> 
ألحقي بأهلك كعب بن مالك 11 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء أبو هريرة ٠١/4‏ 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله أبن عمر 11/6 
الذي يشرب في انية الذهب أم سلمة 1 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ابن عباس ا 
«ألزمه» ثم قال لي «يا أخا بني سهم الهرماس بن مبين 23/0 
ألفا وأربعمائة بخيلنا جابر بن عبد الله 30/1 
الإلقاء باليد إلى التهلكة ترك الجهاد أبو أيوب الأنصاري 74/1 


اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا 
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ألقه على بلال عبد الله بن زيد ؟/ همه 
ألقى يَةِ ديته على اليهود سليمان بن يسارء أبو سلمة ٠١/8‏ 

الله أطعم من أطعمني واس من سقاني المقداد ا 
الله أكبر ابن عباس 00/1 
الله أكبر أبشروايا معشر المسلمين - يسدق 
الله أكبر الله أكبر أبو سعيد الخدري 5/١‏ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ابن عباس 1/1 
الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله ان تكو يق 
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن أبن عمر فيس 
الله أكبر خربت نخيبر أنس ال 
الله أكبر لا إله إلا الله جابر عض 
لله كانه جرع عنيعا بالتسن ابن عباس 223/6 
اللهم اجعل في قلبي نوراً واجعل في لساني ابن عباس فلوسن 
ْ اللهم اجعل في قلبي نور وفي بصري نور ابن عباس ان 
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً ابن عباس /801 
اللهم اجعل له اية ابن إسحاق // 014 
اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا ابن عباس 6ن 
اللهم اسق عبادك وبهائمك عبد الله بن عمرو لاه 
اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا أبو لبابة 1/١‏ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا جابر بن عبد الله وذضروةك 
اللهم اسقنا غيثً مغيثا مريعاً جابر بن عبد الله 4 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئاً مريعاً ابن عمر 1/١‏ 
اللهم اشف سعدا سعد بن أبي وقاص 21271 
اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أبو هريرة 20/١‏ 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك معاذ 2200/١‏ 
اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك كنيل 
اللهم اغثنا اللهم اغثنا أنس 1 
اللهم اغسلني من خطاياي بالئلج أبو هريرة ١/مه؟‏ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج أبو هريرة ش هه 


فوسف 27 ان 


أبو هريرة 0 ملام 


الحديث راوي الحديث اللجزء/ الصفحة ‏ ١ه‏ 
اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الأشعري 7غ 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه عوف بن مالك ا/5مة 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها أبو أيوب الأنصاري فى 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي أبو موسى الأشعري» ابن عباس 7757/١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي أبو موسى الأشعري ‏ . 21/١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة فلهفد 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري أبو موسى الأشعري كن 
اللهم اغفر لي ذنوبي فاطمة يسن 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت علي بن أبي طالب مدن 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني أين عباس خرف 
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي عائشة فضي 
اللهم اغفر لي واهدني عائشة ١‏ 
اللهم اقطع أثره رجل مقعد ا لالع 
اللهم اكفني بلالا وذويه عمر بن الخطاب فس 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي عبد الله بن جعفر 0 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت أنس 0/١‏ 
اللهم أمتعه بشبابه عمرو بن الحمق . ١‏ فض 
اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة أبو سعيد الخدري نذا كن 
اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك عبادة بن الصامت 85/١ . ١‏ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وائلة بن الأسقع ١‏ 
اللهم إن كان خيرا فلنا عمر بن الخطاب 10/1 
اللهم إن هذا إقبال ليلك أم سلمة كن 
اللهم إن هذا قسمي فيما أملك عائشة: اليلضل 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ابن عمر 5/١‏ 
اللهم أنت ربها وأنت خخلقتها أبو هريرة اا/لامة. 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أبو الدرداء 2/4 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ثوبان 0/١‏ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربّنا عمر بن الخطاب فيك 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري أنفل ادا 
اللهم أنت كسوتني هذا أبو سعيد الخدري 2/1 
اللهم أنج الوليد بن الوليد أبو هريرة لكا 
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اللهم أنجز لي ما وعدتني عمر بن الخطاب ع عه ١‏ 

اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أبن عمر دي نس 

اللهم إني أسألك بعلمك الغيب عمار بن ياسر ع/ ١6‏ 

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر شداد بن أوس 521/١‏ 

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ابن عمر بسن 

اللهم إني أسألك علما نافعا أم سلمة فين 

اللهم إني أسألك من خير هذه القرية أبن عمر ١ع‏ 

اللهم إني أعتذر إليك مما صنع أنس 81/1 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة» علي بن أبي طالب ١/5؟6851425‏ 

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس ل 

اللهم إني أعوذ يك من الشيطان جبير بن مطعم 5/١‏ 

اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا عائشة فكرسرون 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة 300 

اللهم إني أعوذ بيك من الهم والحزن أنس فض دن 

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر عبد الله ين سرجس 5 

اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدو غدا عبد الله بن جبحش 18 

اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ابن عباس لاه ١‏ 

اللهم اهد ثقيفا وائت بهم جابر بن عبد الله بدفسية 

اللهم اهدني فيمن هديت أبو هريرة ”2,25 
0 

اللهم اهدها رافع بن سنان 1/0 

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ابن عمر ؤالئض 

اللهم بارك فيه وفي إبله وائل بن حجر 0/1 

اللهم بارك لأمتي في بكورها صخر بن وداعة ام 

اللهم بارك لهم فيما رزقتهم عبد الله بن بسر باس 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 00/١‏ 

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة بففسرون 

اللهم بك انتشرت وإليك توجهت أنس د 

اللهم تسمع كلامي وترى مكاني ابن عباس /508 

اللهم حوالينا ولا علينا أنس بن مالك ا 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ابن إسحاق 1م 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 “اه 

اللهم رب جبريل وميكائيل عائشة ١‏ 
كرض 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن أبو لبابة بن المنذر 11/18 
210 

اللهم رب السماوات والأرض أبو هريرة ١‏ 

اللهم رب الناس أذهب الباس عائشة 0 

اللهم رب هذه الدعوة التامة جابر بن عبد الله 1 لام 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجاية أبو أمامة كن 

اللهم ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري 22/١‏ 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه زيد بن أرقم /24 

اللهم زد بيتك هذا تشريفا ابن جريج فقن 

اللهم صل عليه عبد الله بن أبي أوفى ؟/ ١6‏ 

اللهم صيّبا نافعاً عائشة 12/١‏ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أبن عباس 121/7 

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حذيفة» البراء» حفصة. 0 ١6١/١‏ 

اللهم لا طير إلا طيرك ١‏ كعب الأحبار ارما 

ا 200 عبد الله بن جحش ندال 

اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ‏ - أبو سعيد الخدري نك نين 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ابن عباس 0 
بوكر 

اللهم لك الحمد كالذي نقول علي بن أبي طا 8/1 

اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي أوفى 2/١‏ 

اللهم لك ركعت وبك امنت علي بن أبي طالب 1/١‏ 

اللهم لك سجدت وبك امنت علي بن أبي طالب 1 2325/١‏ 

اللهم لك الشرف على كل شرف أنس 0غ 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة» ابن عباس ١‏ ”/54 

اللهم مزق ملكه سعيد بن المسيب يل 

اللهم منزل الكتاب عبد الله بن أبي أوفى 34م 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها محمد بن إسحاق , / ١‏ 

ألم أقل لك يا بلال أكلا لنا الفجر عقبة بن عامر ملاع 

ألم أنهكم أن تلدوني عائشة / لال 
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ألم ترى أن مجززاً المدلجي نظر انآ عائشة ا 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة أبو الصهباء يفف 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب 11 
ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة 8 50> 
ألم يقل الله «من قبل أن يتماسًا» ابن عباس ه/5500 
إلى أين أيها الناس جابر نذا كت 
إلى جيفر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ل 00# 
إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله عمرو بن أمية الضمري ' #/ 50# 
إلى المقوقس بعث رسول الله يل العلاء بن الحضرمي0 ابن عباس 3ك 
إلى النجاشي دعا عليه رسول الله بَِيْْ أن يمزقوا ابن عباس م 
إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس 0 
إلى هوذة يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 11/1 
أليس فيكم صاحب السر أبو الدرداء 41/1 
أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم أبو سعيد الخدري ه/10 21 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط 0 
إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك عائشة ١‏ 
الأم أعطف وألطف وأرحم أبو بكر الصديق 2 م 
إما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا علي بن أبي طالب 70> 
إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب 2 ١1/0‏ 
أما أنا فأطيل في الأولين سعد بن عبادة 1/١‏ 
أما أنت إن طلقت امرأتك مرة ابن عمر 1 يق 
أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد أشياخ من بني سلمة . #راما 
أما إنه إذا كان صادقا أبو هريرة 18/6 

أما إنه لو سمى لكفاكم عائشة تنس 
أما إنه من أهل النار سهل بن سعد خا 
أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون ابن عباس /04 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم أبو سلمة بن عبد الرحمن  "57/١‏ 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر بن عبد الله 3/١‏ 
أما ترضى أن تكون سعد بن أبي وقاص ا 
أما ترضين أن تكوني 0 عائشة ش 0/١‏ 


أما تعرفني السائب ١/١‏ 


الجديث 

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
أما كسر أوثانكم بأيديكم 

إِما لا فاذهبي حتى تلدي 

أما لك في رسول الله أسوة حسنة 

أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات 
أما معاوية فصعلوك لا مال له 

أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله 
العالك ١‏ 

أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود 
أمحرم أنت 

أمر ‏ ابن عمر - ابنته أن ترجع إلى بيتها 
أمر بلال أن يشفع الأذان 

أمر رسول الله وك أن يخرص العنب 

أمر رسول الله وَكِ أن يكفن في ثُوبَيه 

أمر رسول الله كل بزكاة الفطر التي تؤدى 
أمر رسول الله وَِ بقتل الكلاب 

أمر رسول الله ييه بقتلها 

أمر رسول الله كل بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
أمر رسول الله يل عبد الله بن عمرو 

أمر رسول الله َه لهما بالتيمم من الجنابة 
أمر رسول الله كَلكٍ المصدقين 

أمر رسول الله يَلِدِ الناس أن يفطروا 

أمر بِكِ اكله وآكل الثوم أن يميتها طبخاً 
أمر بل إذا أبردوا إليه بريدا 

أمر يَكلِيةٍ أصحابه أن يهجّروا بالإفاضة 
أمر كلِِ أصحابه فحلوا 

أمر كلِ الذي أحرم في جبة بعد ما تضمّخ 
أمر يَكدِ أمته إذا سمعوا نهيق الحمار 

أمر يبدِ امرأة ثابت بن قيس أن تعتد حيضة 
أمر يَللِ أن تستشرف العين والأذن 

أمر كَِ أن يقول لمن سابه إني صائم 


أم مبشرء أبو هريرة 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
عمار بن ياسر 
ابن سعد 

رجل 

أبو هريرة 
طاووس 

البراء بن عازب 
يعلى بن أمية 
أبو هريرة 

ابن عباس 


0/ 
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١ه‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
أمر يَكيِةِ بإفشاء السلام أبو هريرة ا 
أمر لي بالصلاة بالتعل شداد بن أوس 3/١‏ 
أمر وليه بتحريق متاع الغال وضربه ميق الات مه 
أمر يل بتخمير الإناء جابر بن عبد الله 001 
أمر يكل بقتل القاتل وصبر الصابر أبو عبيد ه/> 
أمر بك رجلا أن يبتاع سبع شياه أين عباس م/ 
أمر كَيِ رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أبو قتادة لكل 
أمر يل رجلا بصيام ثلاث عشرة أبو ذر الغفاري داك 
أمر يل رسوله إذا أشرف على عطب شيء ابن عباس /01 
أمر يَكلٍِ عبد الله بن عمر أن يأخذ ١‏ عبد الله بن عمرو 00 
أمر يك عمرو بن حزم في زكاة الفطر أبن عمر 1/1 
أمر كَل المصلي أن يستثر ولو بسهم أبو هريرة 0/١‏ 
أمر ككِ معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن مسروق بن الأجدع ١7/٠‏ 
أمر يلي من تركها الجمعة أن يتصدق سمرة بن جندب 0/١‏ 
أمر وكِ من دخل الخلاء أن يقول زيد بن أرقم 1 
أمر يل من رأى ما يكرهه أن يتحول عات ب عبد اله 1/1 
أمر يل مَنْ شكوا إليه أنهم لا يشبعون وحشي بن حرب 1 
أمر يهِ من قرب إليه الطعام وهو صائم أبو هريرة فض 
أمر يق من كان طعم فيه أن يصوم بقية محمد بن صيفي 5/1 
أمر يدِ الناس ألا يرجعوا بعده كفارا أبو بكرة لفق 
أمر عمر أن يجمّر مسجد المذينة عبد الله بن المجمر 6 
أمر لهم رسول الله يَلِْ يذود أنس ؟/ 0" 
أمرَ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أبو هريرة 0/١‏ 
أمر الناس أن يرفعوا عن يطن عرفة جبير بن مطعم فق 
أمر النبي يَكيِ أم حبيبة بنت جحش أن تدع أم سلمة / :لاه 
أمر النبي يَكِةِ أن تقطع يدها ابن عمر» عائشة ه/2,ؤ 
أمر النبي يف رجلاً من أسلم إن أذّنْ سلمة بن الأكوع 3/7 
أمر النبي يل في مرضه أن يصب عليه من عائشة 11/5 
أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة عائشة سق 
امرأتك تقول إما أن تطعمنى أبو هريرة والشة 
أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض عائشة 1/0 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 /اه 
أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض عائشة /22081 
أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة عائشة» ابن عباس ه22 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة لالس قرت 
أمرنا رسول الله يَِدِ أن نشترك في الإبل جابر بن عبد الله 31> 
أمرنا رسول الله كل بالمتعة عام الفتح سبرة بن معبد 0 
أمرنا رسول الله يي بصوم عاشوراء أبن عباس حسف 
أمرنا كلِِ أن نسبح دبر كل صلاة زيد بن ثابت» ابن عمر 14/1 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله المغيرة ١‏ 
أمرني رسول الله يه أن أقرأ بالمعوذات عقبة بن عامر 25/١‏ 
أمره يه أن يأخذ من كل محتلم دينارا عروة بن الزبير ١1/1‏ 
أمره يت أن يجهز جيشا عبد الله بن عمرو ع 
أمره كلِِ أن يشفع الأذان بلال بن رباح 11/١‏ 
أمرها رسول الله تل أن تغتسل وتستثفر جاير بن عبد الله 0 
أمرها كلِةِ أن تحج عنه او عئاض يق 
أمرها يي أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر السزاح ين ملبع: ” فرق 
أمرها يك أن توافيه يوم النحر بمكة زينب بنت أم سلمة فر 
أمرها النبي يَلةِ أو أمرت أن تعتد بحيضة الربيع بنت المعوذ ه/ “غ0 
أمرهم ‏ عمر ‏ بأن ينفقوا أو يطلقوا عمر بن الخطاب 14 
أمرهم رسول الله يَلٍِ أن لا يقعوا على حامل الشعبي لسن 
أمرهم رسول الله كل أن يهريقوا ما استقوا أبن عمر ه/123 
أمرهم يَلِِ أن يذبحوا الجذع من الضأن عقبة بن عامر 11/7 
أمرهم بَِةٍ أن يعلفوا الإبل العجين ابن عمر “4/1 
أمرهم وَل بالتكبير عند رؤية الحريق عبد الله بن عمرو 41/7 
أمرهم يي بإلقاء العجين ابن عمر 8 
أمرهم كلةِ عن الغلام شاتان عائشة كن 
أمرهم النبي يل بأكله وكانوا محرمين أبو قتادة 8 
أمرهم النبي مَل بالفسخ ابن عباس ١‏ 
امسح البأس رب الناس عائشة 2/١‏ 
أمسك الباب نافع بن عبد الحارث كن 
أمسلمون أنتم رجل من بني سعد هزيم لاه 
أمك أبو هريرة ا 


مه 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


أمك وأباك وأختك 

أملى ظَللِيةِ عليه (لا يستوي القاعدون) 
أمن رسول الله يكِْ الناس يوم فتح مكة 
أمنوا الناس إلا امرأتين 

أَمّهُ أحق به 

أمه أحق به ما لم تتزوج 

أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسول 

أمير أو مأمور 

أميطوا عنه الأذى 

أميطي عني قرامك هذا 

أن آخر جنازة صلى عليها النني مَل كبر 
إن آخر طعام أكله رسول الله كَل كان فيه 
إن ال بني فلان ليسوا لي بأولياء 

إن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم 

أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه 

أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له 
إن أباكم لم يتق الله ش 
إن إبراهيم ابن رسول الله َي مات في الثدي 
إن إبراهيم مات في الثدي 

أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل 

إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 
إن ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتق 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 

إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا 

إن أحب أسمائكم إلى الله 


َ 


إن أحب الصيام إلى الله صيام داود 


ع 


إن أحب القيام إلى الله قيام داود 


3 


إن أحببت الإقامة فعندي محببة 


3 


إن أحبت أن تعتد حيث توفى زوجها 


ع 


إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء 


3 


إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم 


كليب بن منفعة عن جده 


نافع 

أبو موسى الاشعري 
عثمان بن عفان 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عباس 
يزيد بن عبيد السعدي 
يحيى بن سعيد 

أبو ذر 

عقبة بن عامر 
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اليتحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 4ه 
إن أخاكم النجاشي قد مات جرير بن عبد الله 660/١‏ 
إن أخنع اسم عند الله أبو هريرة كن 
أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد أبو مجلز /. 
إن الأذان سهل سمح ابن عباس ١ع‏ 
إن أذكره أذكر عجره أم زرع 4/١‏ 
إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر عبد الله بن مسعود رذن 
إن أسلم فهي امرأته عمر بن الخطاب ا 
إن أسلمت ولم يسلم زوجها الزهري 1,200 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمر» أبو قتادة تذكسسن 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم الواقدي / 10 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة :1 
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط 211/7 
إن أعظم الناس أجرا أبعدهم إليها أبو موسى الأشعري ين 
إن أعظم التكاح بركة أيسره مؤونة عائشة 1/0 
إن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام أبو هريرة فلفس 
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أشن 000 
إن الله أبدله بيديه جناحين ابن عباس كرض 
إن الله أحل لإناث أمتي الحرير أبو موسى الأشعري /7”7, 
أن الله أحياه وكلّمه كفاحاً جابر بن عبد الله 0/٠‏ 
إن الله إذا أحب عبداً موه يلزه 3 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم د ااا 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك 5 بذفدس 
إن الله اصطفى كنانة واثلة بن الأسقع 1/١‏ 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء ابن عمر لض 
إن الله أنزل الداء والدواء أبو الدرداء / ١‏ 
إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر أنس 1/١‏ 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها أو هويرة 1 
إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه أبو هريرة مد قن 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود ا 
إن الله تعالى جواد يحب الجود ابن عباس /30 
إن الله تعالى قال لعيسى أبن مريم أبو الدرداء 0/١‏ 


و" 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن الله تعالى قضى بقضاء 

إن الله تعالى لم ينزل داء 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حبس عن مكة الفيل 

إن الله حرم مكة. . . 


إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر 


إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا ' 


إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما 
إن الله سمى المديئة طابه 

إن الله طيب يحب الطيب 

إن الله عز وجل اختار الشهور 

إن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم 
إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجّة 
إن الله عز وجل لم ينزل داء 

إن الله فرض الصلاة ركعتين 

إن الله قد أحدث من أمره 

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

إن الله لا يستحيي من الحق 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 
إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله هو الدهر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ 

أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن الله يحب العطاس 

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 
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الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  "5١‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن مسعود قف 
إن الله يحمي عبده المؤمن محمود بن لبيد 016/5 
إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة عقبة بن عامر نالف 
إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤوب عبد الله بن الزبير كت 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك بفكرضس 
إن أم حكيم بنت الحارث أسلمت يوم الفتح م 0 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً ريرة 4/1 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة أنس يك 
أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى أبو هريرة 1/0 
أن أنس أقام بالشام شهرين جعفر بن عبد الله ؟/ 4 
أن أنس أقام بسابور سنة الحسن البصري دكات 
أن أنسا كان إذا كان بمكة فحمم بعض ولد أنس 10/1 
أن أنسا مرض قبل أن يموت حميد الطويل فق 
أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة عائشة 1/7 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة فس 
إن أوليائي يوم القيامة المتقون أبو هريرة ه/ ١‏ 
إن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب ابن عياس» على وض 
إن بالمدينة لأقواما ما سرتع مسيراً م نان ع ولع 
إن البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل ابن عباس 1 
إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس لا الا 
إن بلالا يؤذن بليل ابن عمر 8/1 
إن بلالا يؤدن بليل فكلوا واشتريوا غائفة 4.4/1 
إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده - 40/١‏ 
إن بينكم العدو فقولوا «حم لا ينصرون» المهلب بن أبى صفرة سق 
إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة أم سلمة له 
أن تلبية رسول الله يٍِ لبيك اللهم ابن عمر 01 
أن جارية بكرا أتت النبي َل ابن عباس ه/ ١1‏ 
إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية ابن عباس ام 
إن الجذع يوفي مما يوفى منه الثني مجاشع بن سلب 4 
أن جعفرا لما نظر إلى النبى كَل حجل جابر بن عبد الله ع 
إن الحو لا مين نات رب كنات م 


3 ٍ: فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن الجمعة لا تمنعك من السفر مالم يحضر وقتها عمر بن الخطاب كرون 
إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو قتادة م 
إن جنت بشاهدين يشهدان أنهما مبمعاه عمر بن الخطاب 0ق 
إن جيشاً غنموا في زمان رسول الله كله أبن تعن ممه 
إن الحبة السوداء شفاء من كل داء أبو هريرة» عائشة ذمدكن 
إن الحد إنما يكون بالبينة علي؛ عمر سنن 
إن الحرم لا يعيذ عاصيا وفارا بدم عمرو بن سعيد لضن 
إن حقا على الله ألا يرفع أنس 4/١‏ 
إن الحمد لله أحمده وأستعينه 5-5 سنس 
إن الحمد لله نحمده ونستعيئه أبن مسعود ما 
إن الحمّى من فيح جهنم ابن عباس 7/4" 
أن خنساء بنت خخدام زوّجها أبوها وهي كارهة خنساء بنت لخدام مام 
أن خياطا دعا رسول الله كِيةِ لطعام صنعه أنس و 
إن خيبر كان بعضها عنوة الزهري جضن 
إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبيد ذيلف 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة ابن عباس فرك 
إن خير ما تداويتم به السعوط اين عباس حه'ى,> 
إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله ٠‏ جابر بن عبد الله ه/125, 
إن ذلك ليس يشفاء ولكنه داء طارق بن سويد ١1‏ 
أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم عائشة 2/6 
إن ذلك يعدل صوم الدهر عبد الله بن عمروء أبو قتادة ؟/لالا 
إن رأيتما أن تفرقا فرقتما عثمان بن عفان م 
إن رأيتمونا تخطفنا الطير البراء بن عازب ١/1‏ 
إن رأيته فاقرئه مني السلام محمد بن سعيد 0م1١‏ 
أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت أبو هريرة 1/١‏ 
أن رجلا أتى النبي يلِ فأقر أنه زنى بامرأة ابو غناش مول وم 
أن رجلاً اطلع من حجر في بعض حجر النبي 6 550 
أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله ابن عباس 1 
أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد جابر بن عبد الله ه/14 
أن رجلا زنى فأمر به النبي ل فجلد الحد جابر دي عيذ الله م 


أن رجلاً سلم عليه يك وهو يبول فلم يرد 5 أبن عمر وم 


الحديث ... راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ م" 


. : 


أن رجلا قتل عبده متعمدا عبد الله بن عمرو هه 

أن رجلا قتل فجعل النبي يه ديته ابن عباس ا 
أن رجلا لاعن على عهد رسول الله يله ير 0/0 
إن رجلا يقول رجل من بني عبد الأشهل 2 “454/7 
إن رسول الله َه أتى يوم أحد بحمزة عبد الله بن الزبير 1١7/1‏ 
إن رسول الله يِه غزا تسع عشرة غزوة بريدة ؟/م ١‏ 
إن رسول الله ككْهِ وأبا بكر وعمر حرقوا عبد الله بن عمر تذلف 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة 4غ 
إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً 5 2.0 
أن ركانة صارع النبي كك فصرعه النبي ركانة م١‏ 
إن روح القدس نفث أبو أمامة لف 
إن الرؤيا تقع على ما عبر أبو قلابة تفدرت 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت أبو هريرة» زيد بن خالد م 
إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ابن عباس ع لان 
إن السلام انتهى إلى البركة ابن عباس فيس 
أن سودة وهبت يومها لعائشة عائشة سن 
إن شاء أن يراجعها فليرد عليها سعيد بن المسيب ين 
إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ابن عمر 1/0 
إن شاء مجبية جابر بن عبد الله 105/4 ” 
إن شاءت اعتدت عند أهله عطاء ا 
إن الشتممن والقفر ايتاك عن ايات الله عائشة 4/١‏ 
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر أبو هريرة ١1١/١‏ 
إن الشهر يكون تسعاً وعشرين أنس لف 
إن شئت زدتك وحاسبتك به أم سلمة ا 
إن شئت صبرت ولك الجنة ابن عباس 31/5 
إن شئت فأخبرني موسى بن عقبة لذ كرون 
إن شئتم فاكووه عبد الله بن مسعود 24/5 
إن شئتم قسمت أموال بني النضير 5 36/60 


إن شكتما أعطيتكما ولا حظ فيها عبيد الله بن عدي بن الخيار 4/7 
إن الشيطان عرض لي فشد أبو هريرة 20/١‏ 
إن الشيطان ليستحل الطعام حذيفة بن اليمان وفستض 


55 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


للم ساسا م0000 


إن الشيطان يأكل بشماله 

أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 

أن صفية أرسلت إلى النبي يَلِْهْ ثوبين 

إن صيد البحر ما صيد منه 

إن صيد وجّ وعضاهه حرم 

أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء 

إن طلق ما لم ينكح فهو جائز 

إن طوافك بالبيت والصفا 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

إن عادوا فعد 

أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله 

أن عائشة أنتكرت ذلك على فاطمة 

أن العباس سأل النبي يَلهْ في تعجيل 

إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله 

إن العبد إذا قال حين يصبح 

إن العبد إذا لعن الشيطان يقول 

إن عثمان انطلق في حاجة الله 

إن عطب منها شيء فانحره 

إن عظم الجزاء من عظم البلاء 

إن عفريتا من الجن 

أن على بن أبي :طالب هر الذي فل مزيحبا 
افضلا سل سين ويك ذا الثدية في قتلى 
اعلا قاشي قت بعد سيلةة الفير 

أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها 
أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة 

أن عُمْرَة في رمقنان 

أن عمرة في رمضان تعدل حجة 

إن العين حق توضاً له 

إن العين لتدخل الرجل القبر 


بن عمر 

سهل 

أبو ذر الغفاري 
الزبير بن العوام 


لضن 
ونا 
0/١‏ 
ع١‏ 


أبو بكر الصديق» ابن عباس 755/7 


الزبير بن العوام 


عثمان بن عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

بن عباس 

ابن عمر 

ناجية الخزاعي 
أنس 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
طارق بن زياد 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
سعيد بن المسيب 
ابن عباس 

أبو أمامة 

جابر بن عبد الله 
قتادة بن النعمان 


27 
6ن 
1١/0‏ 
8/1 
1/١‏ 
رضن 
مه 
1/1 

1 

1/1 
17 
لض 

زكرن 
؟/3 
١‏ 
مض 
ه8١‏ 
كن 
ون 
01/0 
هما 
/73 
11 
00 
١1/5‏ 
وو مونل 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ ه" 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش عائشة ه/ الا 
إن فتاة دخلت على عائشة عائشة ه/ لالم 
إن فجاج مكة كلها منحر جابر بن عبد الله دعنف 
أن فرسا لابن عمر ذهب وأخذه العدو ابن عمر 3/5 
إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيه عمر بن عورف المزني لين 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة» أبو سعيد الخدري ١/8/ا‏ 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة 6 كن 
إن في الجنة مئة درجة أبو هريرة 4/١‏ 
إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين أبو هريرة الى 
إن في الصلاة لشغلاً غيك الله بن قود 7/1 
إن قاتلت صابراً محتسبا بعثك الله صايراً عبد الله بن عمرو .م 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أنس وذاكى 
إن قراءة الفاتحة في الأولى سنَّة أبو أمامة 10/١‏ 
إن قربك فلا خيار لك عائشة ه/ ١6‏ 
إن القنرت في صلاة الفجر بدعة ابن عباس ينض 
إن قوله (ولقد راه نزلة أخرى. . . عائشة؛ ابن مسعود اق 
إن كان جامدا فألقوها وما حولها ل 50 
إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه أبو أيوب الأنصاري */ 140 
إن كان الشؤم في شيء سهل بن سعد» ابن عمر 1/1 
إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم عائشة» أنس ا 
إن كان عندك ماء بات جابر بن عبد الله 1/5 
إن كان عندك ماء بات في شن 3 20/1 
إن كان عندك ماء بات في شنة البخاري :21> 
إن كان في شيء ففي الربع جابر بن عبد الله ا 
أن كعب الأشرف كان شاعرا عبد الله بن كعب ١/1/٠‏ 
إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد أبو رافع 860/1 
إن لطف أمك خير من خصب عمك عمر بن الخطاب 1/0 
إن لك من الأجر على قدر نصبك عائشة 11/7 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحارث 584/8 
إن للتجنة ماما يقال رانين لفتحن أبو هريرة ا 
إن للشهيد عند الله خصالاً المقدام بن معد يكرب ١م‏ 


4 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله بن عمرو 0 
إن للملك الموكل بقلب ابن ادم لمة عبد الله بن مسعود 1غ 
إن للموت فزعا ابن عباس الملا 
إن لله حقاً على كل مسلم أبو سعيد الخدري ا 
إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان أبى بن كعب لتيل 
إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته علي بن أبي طالب عدم 
إن له دسما ابن عباس م 
أن ماء الرجل إذا سيق ماء المرأة أنس ه/ ولام 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قييصة بن مخارق ذلك 
إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة نبيشة الهذلي لض ا 
أن المشركين حبسوا رسول الله ككل علي» ابن مسعود لق 
أن معاوية هو الذي قوّم ذلك أبو سعيد الخدري ديل 
أن المعدة حوض البدن أبو هريرة /13 
إن معي مَنْ ترون المسور بن مخرمة 0 
إن مكة حرمها الله أبو شريح العدوي وم 
أن الملائكة تغسّله عبد الله بن الزبير ١/9‏ 
أن الملائكة لم تزل تصلي عليه أبو هريرة ١‏ 
إن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه ابن عباس» أبيّ بن كعب 440/١ ١‏ 
إن ملك الروم أهدى للنبي وَلِهِ مستقة أنس بن مالك 4/١‏ 
إن من أشر الناس عند الله منزلة أبو سعيد الخدري دكضة 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان أبو سعيد الخدري م 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة' أوس بن أوس ١‏ 
إن من جاهد يبتغي عرض الدنيا أبو هريرة 1م 
إن من حقها إطراق فحلها ا م" 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم ابن عمر ا 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم أبن عمر ان 
إن من القرف التلف فروة بن مسيك 4/4 
إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه جابر بن عتيك رداك 
إن منى كلها منحر جابر بن عبد الله 7" 
إن النار أول ما تسعّر بالعالم أبو هريرة م 
أن الناس شكوا في صيام النبي كَل ميمونة 7 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
إن الناس قد استعجلوا فى شىء عمر بن الخطاب 1 
إن اناس قدا كترّيوها واجعزو عليه عمر بن الخطاب / 1 
إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عبد الله بن مسعود لس 
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة أم الفضل 31/١‏ 
إن ناسا يأتوني يسألوني عمر بن الخطاب :1 
أن النبى يَلةِ وأبا بكر وعمر كانوا ينزلونه ابن عمر ذفف 
إن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله 2 7/5 
أن نسمة المؤمن طائر كعب بن مالك /01ه0 
إن النظفة كوت أربعين يوا علقة عبد الله بن مسعود الع 
إن النهبة لا تحل ثعلبة بن الحكم و 
إن النهبة ليست بأحل من الميتة رجل من الأنصار نكن 
إن الهجرة خصلتان معاوية / ١‏ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات ادم عائشة 0 
إن هذا تبعنا فإن شعت أن تأذن له أبو مسعود الأنصاري بض 
إن هذا حكم الله عز وجل أبو سعيد الخدري 1/0 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم عبد الله بن محمد بن حزم ١07/7 ١‏ 
إن هذا القران نزل بحزن سعد بن أبى وقاص يك 
إن هذه الحشوش محتضرة لير عضن 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله أبو هريرة 1 
إن هذه من لباس الكفار عبد الله بن عمرو يسن 
إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان عبد الله بن عمرو ؟/ 5 
إن واجدته لم يقسم فخذه 25 )7 
أن يتخذ القران مزامير عابس لقلفة 
إن اليهود إذا سلموا عليكم أبن عمر ا 
أن يهوديا أضاف رسول الله يك فقدم أنس اين 
أن يهوديا رض رأس جارية أنس /1 

أن يهودية سمته في شاأة أبو هريرة» أنس م2 
إن يوم الجمعة سيّد الأيام أبو لبابة بن عبد المنذر 0/1 
إن يوم عاشوراء ترك برمضان عبد الله بن مسعود 5/7 
أنا ابن عبد المطلب ابن عباس ع /اده 
أنا أعلمكم السائب ١١/١‏ 


51 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
أنا أنيئنك بخير رجل ربح رجل اررق 
أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب 11 
أنا أولى بالمؤمنين. من أنفسهم أبو هريرة 22/١‏ 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر جرير ل ل 
أنا زعيم لمن امن بي فضالة بن عبيد 0/7 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة لالض 
أنا سيد ولد ادم أبو سعيد الخدري 4/١‏ 
أنا سيّد ولد ادم يوم القيامة أبو هريرة لض 
إنا صاهرنا إناسا وصاهرنا أبا العاص ابن شهاب الزهري 70 
إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العياس مولى بن طلحة مف مل 
إنا كنا لا نخمس السلب عمر بن الخطاب م/م 
إنا لا نقبل زبد المشركين عياض بن حمار الفا 
إنا لا نقبل هدية مشرك عبد الرحمن بن كعب بن مالك5/ الا 
إنا لله ونا إلية واجعوة ان 2/١‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عبد الله بن مسعود 1/١‏ 
إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ابن عباس فك هه 
إنا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته سعيد بن المسيب ع 
إنا لن نولي على عملنا من أراده أبو موسى الأشعري */ 0ه 
أنا محمد وأنا أحمد جبير بن مطعم 53/١‏ 
أنا ممن قدم النبي يَِ ليلة المزدلفة أبن عباس 204/7 
أنا النبى لا كذب البراء بن عازب 41م 
انلعم تطيك بال مرفي عائشة ظؤ2 
أنا والله أخبرك عبادة بن الصامت 3/١‏ 
إنا والله لا نولي على هذ! العمل أبو موسى الأشعري أ 0ه 
أنا وامرأة سفعاء الخدين عوف بن مالك الأشجعي ‏ 041/958 
إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية عثمان بن عفان 75 
أنت أحق به ما لم تتكحي عبد الله بن عمرو ع 
أنت أخي في الدنيا والاخرة ابن عمر ؟/ لاه 
نت اإمامهن عثمان بن أبي العاص نيت 
أنت بذاك يا سلمة سلمة بن صخر البياضى ١‏ 
أنت جديلة أبن :عر 1 سن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
أنت رجل رفيق أبو رمئة بض 
أنت سفينة تَ ١1/١‏ 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابن عباس ١‏ 
أنت طردتني كل مطرد ١‏ ابن عباس لوقا 
انتدب الله لمن خرج في سبيله أبو هريرة 8/1 
انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو أبو هريرة ماضن 
أنتم أعلم بأمور دنياكم - ينان 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها معاوية بن حيدة 1/1 
أنتم موفون سبعين أمة معاوية بن حيدة 6.53/١‏ 
انتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب القاسم بن عبد الرحمن بن رافع / 1١817‏ 
انزعوا بني عبد المطلب جابر بن عبد الله بففق 
أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش الزبير بن العوام ؟/ لاه 
أنزل الدواء الذي أنزل الداء زيد بن أسلم 1/4 
أنزل القران في ليلة القدر ابن عباس ١‏ لال 
أنزلت في المرأة تكون عند الرجل عائشة ا 
أنزلت (اليوم أكملت لكم دينكم عمر بن الخطاب 3 
انشق القمر على عهد رسول الله يَكةِ مرتين أنس 2/0 
انشق القمر فلقتين أنس 1/0 
انصرف رسول الله يَلِْةِ عام الحديبية المسور بن مخرمة 141 
انصرفا نفي لهم بعهدهم حذيفة بن اليمان ام 
انطلق رسول الله يل فى طائفة ابن عباس م 
انطلقنا مع النبي يكل عام الحديبية فأحرم أبو قتادة ؟*/ ١‏ 
انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله أشياخ من بني سلمة م١‏ 
انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع أسماء بنت أبي بكر ١0/1‏ 
انظروا فإن جاءت به أسمم أدعج سهل بن سعد 0/0 
انظروا فإن صلى عليه حذيفة عمر بن الخطاب 441/7 
انفجنا أرنبا فسعوا في طلبها أنس ا 
أنفذه رسول الله عل سهل بن سعد م 
أنفق عثمان ثلاثماثة بعير عبد الرحمن بن جناب بات 
انفق عليه عمر بن الخطاب 140/0 
انقضي رأسك وامتشطي عائشة ١7‏ 


وبا 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


إنك امرؤ تائه إن رسول الله مَل 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب 

إنك تنهى عن الغي وتستخلي به 

إنك رجل مفؤود 

إنك ستجده يصيد البقر 

إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 

إنك ناقة 

«أنكتها» قال: نعم . قال: «حتى 
أنكحت فلانا فلانة 

أتكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

انكسفت الشمس في عهد رسول الله 
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 

إنكم ستأتون غدا إن شاء الله 

إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم 
إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله 
إنما أجرك فى عمرتك على قدر نفقتك 
إننا أخرجك هذا اللسان 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم 
إنما أنا بشر مثلكم 

إنما أنت رجل واحد فخذل عنا 
ناس اا لا 

إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 
إنما جمع رسول الله كل بين الحج والعمرة 
إنما حرّم من الميتة أكلها 

إنما الحمى أو شدة الحمى من فيح جهنم 
إنما ذلك عرق فانظري 

إنما رددت عليك خشية 

إنما الرضاعة من المجاعة 

إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة 


علي بن أبي طالب 
أبن عباس 

بهز بن حكيم 
سعد بن أبي وقاص 


أم المنذر بنت قيس الأنصارية 


أبو هريرة؛ جابر 


أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
يزيد بن عبد الله 
معاذ بن جبل 
اوعد الحنرق 
أبو بكرة 

عائشة 

عائشة 

عمر بن الخطاب 
سعد بن أبي وقاص 
عبد الله بن مسعود 


مالك 

جبير بن مطعم 

سهل بن سعد 

أبو قتادة 

ابن عباس 

فاطمة بنت أبي حبيش 
عائشة 


فاطمة بنت قيس 


وي 
0/1 
الذكن 
1 
روفرف 
ا 
160/4 
0/0و" 

1" غ2 

١: ه/‎ 
١ 
رذكرق‎ 

“ا الاك ةلاع 
01/١‏ 
6 دين 

؟/ ١36‏ 
ا 
181 
0غ 
7/١‏ 
1" 
١‏ 
“/ع؟ 
فلن 
١٠6/١‏ 
36/6 
/ 0 

ه/ لاه :لاه 
مل 

6 7غ 
/ذ22 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ الا 
إنما سنة الصلاة أن تنصب أبن عمر كارف 
إنما سئّة الصلاة أن تنصب رجلك ابن عمر فض 
إثنا طاف 6 لححه وعمرتة طوافا واحياً دهي عادر ا 
إنما قال الله عزو جل : تعتد أربعة أشهر ابن عباس 0/0 
إنما كان من سوء الخلق سليمان بن يسار ع 
إنما كانت لنا خاصة دونكم أبو ذر الغفاري شفمفن 
إنما الكرم قلب المؤمن أبو هريرة رس 
إنما النافلة للنبي وَكِل أبو أمامة 0/1 
إنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار ابى ابوت الأصاري 7/٠‏ 
إنما النفقة والسكنى للمرأة فاطمة بنت قيس //2 
إنما هو رأي رأيته 3 ين 
إنما هو شيء أصنعه لكم 2 ١15‏ 
إنما هو يوم كان رسول الله َي يصومه أبن مسعود /1 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون على بن أبى طالب 0 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها 0 ند رذق 
إنه أحرى أن يؤدم بينهما 0 1/6 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة أبو بكر » عمر غ07 
إنه أروى وأمرأ وأبراً أنس ل ل 
أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل أسامة بن زيد سروس 
إنه حديث عهد بربه أنين 0/1 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم عبد الله بن مغفل 1/١‏ 
إنه شهد بدرا على بن أبى طالب 24/١‏ 
إنه صاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره أو الدودامر تداك 
إنه في الفردوس الأعلى أنس 7م 
اك ا على بن أبى طالب بذكن 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء عير بن الحتلات 7/0 
إنه قدس على لسان سبعين نبيا - فض 
إنه قمن أن يستجاب لكم أبن عباس لففقفق 
أنه كان يعجب رسول الله جل أبو هريرة 1 
إنه كان يقسم أن هذه الآية الوذ المقاريع تن 


إنه لمن أهل النار 


عاصم بن عمر بن قتادة ١/7‏ 


ف فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم عبد الله بن مسعود لفاوق 
إنه ليرتو فؤاد الحزين عائشة 0م 
إنه ليس بدواء ولكنه داء طارق بن سويد 1/4 
إنه ليس بك على أهلك هوان أم سلمة لشن 
إنه ليغان على قلبي الأغر بن يسار 41/١‏ 
إنه نافع بإذن الله من الصداع أم رافع /ظى, 
إنه وخز الجن أبو موسى الأشعري ا 
إنه يرق القلب 5 ان 
إنه يلبس علينا القران رجل من الصتحابة 2/1 
إنه يوم قتال فأفطروا ابن عمر . ذف 
إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة زيد بن ثابت ه/22 
إنها أظلها يوم عرفة وهي حائض عروة بن الزبير 4/1 
إنها باب من أبواب الجنة سعد بن عبادة ا 
إنها تذهب خطايا بني ادم جابر بن عبد الله ويف 
إنها تشتعل عليه ناراً أب تهريرة 00 
إنها داء وليست بالدواء طارق بن سويد ١/1‏ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء عبد الله بن السائب 5520/١‏ 
إنها طعام طعم 0 أبو ذر يس 
إنها قربت إلى رسول الله يي جنبا مشويا أم سلمة لين 
إنها كانت تحت عبيد الله بن جحش أم حبيبة 7 
إنها كانت تحمل من ماء زمزم عائشة ا 
إنها كنز من كنوز الجنة أبو موسى الأشعري 10 
إنها لا تحل لأحد قبلي:ولن تحل لأحد بعدي أبو هريرة ١٠١/1‏ 
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ابن عباس 4/0 
إنها لتلتهب عليه ناراً 5 11/0 
إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك علي بن أبي طالب 0600/0 
إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري أم حبيبة 001 
إنهم تكانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين المغيرة بن شعبة فض 
أنهم حبسوه كَل عن صلاة الظهر والعصر أبو سعيد الخدري 77 
أنهم دعوه يَككِِ إلى بيت مدراسهم ابن عمر م 
أنهم كانوا يلقُون على أرجلهم الخرق ابزامرمى الأشموف 0 


الحديث 


إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 
إنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا 
إنهما يسقيان عروق الجذام 

إنهما يلتسمان البصر 

إنهن كن يجتمعن كل ليلة 

إنهن يعدلن بمثلهن 

أنهى رسول الله ب عن صيام يوم الجمعة؟ 
إني أتزوج النساء 

إني أخاف أن أكون قد شققت 

إني أخاف عليهم أهل نجد 

إني أريد ما أريد 

إني باعث من بعدك أمة 

إني دخلت الكعبة ولو استقبلت 

إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن 
إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي 
إني رأيت رسول الله كل فعل 

إني سألت ربي وشفعت لأمتي 

إني سقت الهدي وقرنت 

إني سمعتكم انفا تقولون سبحان الله 
إني صائم 

إني صليت صلاة رغبة ورهبة 

إني ظدنت ظنا 

إني على جناح سفر وحال شغل 

إني قد نكحت منكم امرأة 

إني قلدت هديي ولبدت رأسي 

إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول 
إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 
إني لأتبع رجلا من المشركين 

إني لأدع صلاة الضحى 

إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل 


راوي الحديث 


امجلمة 

أبن عمر 

أبن عباس 

أبن عمر 

ا 

بن مسعود 
جابر بن عبد الله 


أبو بكر الصديق 
أبو أيوب» جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 


ابن هشام 

ابن إسحاق 
0 

أنس 

أبو داود المازني 

سعيد بن جبير 


الجزء/ الصفحة 2 “لا 


7” 
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1/١ 
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ذف 
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/14 
7 
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١1/١‏ 
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1111014 
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ل 
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١ 07‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إني لأعرف النظائر التي كان أبن مسعود ١‏ 
إني لأعطي أقواماً أخاف ظلمهم رو ان 0 
إني لأعطي أقواما وأدع غيرهم عمرو بن تغلب لف 
إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا أبو سعيد الخدري )7 
إني لأعلم حيث أنزلت عمر بن الخطاب ديف 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب سعد بن أبي وقاص 8/1 
إني لبدت رأسي وقلدت هَدْبِي ابن عمر 30/1 
إني لست كهيئتكم أبو هريرة فس 
إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى أبن عمر فض 
اهتف لى بالأنصار أبو هريرة كن 
أفدت له 46 يهوذية أبو سلمة / 4 
أهدر يَكِِ دم أبي رافع البراء بن عازب 00 
أهدر كَل دم أم ولد الأعمى ابن عباس دكن 
أهدى يَكِهِ عن نسائه ثم أرسل إليهن عائشة ”1 
أهدي لرسول الله يكِْ لحم حمار وحش الصعب بن جثامة ١0‏ 
أهدي للنبي يك عَجَرَ حمار وحشيّ الصعب بن جثامة 0 
أهدى ملك الروم إلى رسول الله يَكْةِ جرة أبو سعيد الخدري 0 
أهدى النبى كَلِةٍ مئة بدنة على بن أبى طالب 1/1 
أهذا ابنك ا ْ 24/١‏ 
أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة عبد الله بن عباس دل 
أهل الجنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب 2/١‏ 
أهل رسول الله كَلِِ بالحج عائشة ل 
أهل كَل بالحج. أبن عباس لفن 
أهل مَل بالحج مفردا عائشة 1 
أهل كَلْهِ بالحج والعمرة حين صلى الظهر أنس ال 
أهل يليه بحج وعمرة 1 أنس ل 
أهل يِه بهما لبيك عمرة وحجا أنس ل 
أهللت بما أهل به النبي كَل ْ جابر بن عبد الله ١‏ 
أهللنا مع رسول الله كل بالحج مفردا ابن عمر 10 
أهلوا يا ال محمد بعمرة في حج أم سلمة فلمل 


أهلي بالحج ودعي العمرة عائشة 4/1 


الحديث 

أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتى قبل القبلة 
أو قد وجدتموه؟ 1 

أو ما شعرت أني أمرت الناس 

أومخريين هم؟ 

أوتحبين ذلك 

أوتروا قبل أن تصبحوا 

أرج عللمة 

أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن 
أوصاني خليلي بثلاث 

أوصى النبي يل بقراءتهما عقب كل صلاة 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 
أوضعت السلاح . والله إن الملائكة 

أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم 

أول شيء بدأ به يك حين قدم مكة 

أول ما بدىء به رسول الله 

أول ما غزا رسول الله يَلٍ الأبواء 

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

أول من قدم علينا من أصحاب رسول اللّه 
أَوَلْمْ تسلموا؟ 

وهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق 


ي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 


إياكم واللحم فإن له ضراوة 
إياكم وكثرة الحلف 

إياكن وكفر المنعمين 

إنت فلانا فإنه قد كان تجهز 

أتتدموا بالزيت 

ائتني بها 

ائتها على كل حال إذا كان في الفرج 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ملا 
عائشة كن 
أبو هريرة فالضة 
عائشة 8/١‏ 
عائشة ١/7‏ 
أم حبيبة ه/2١2‏ 
أبو سعيد الخدري 0/١‏ 
5 أ ع لال دلا 
ابن عمر 1/6 
أبو هريرة ةن 
عقبة بن عامر 1١‏ 
أبو سعيد الخوري رذففق 
أبو هريرة 1 
عائشة ؟/ما١‏ 
44/١ 5-5‏ 
عروة بن الزبير فيفل 
عائشة 1ي15يى, 
محمد بن إسحاق م ١‏ 
أبو هريرة 10/1 
البراء بن عازب ؟/غه 
الزهري ؟/ 017 
أبو هريرة م 
ابن عباس فتضف 
سعد بن طارق اللأشجعى 7/0 
سراء بنت نبهان ْ //0 
عمر بن الخطاب "2 ا 
أبو قتادة بف 
أسماء بنت يزيد 1لا 
أنس اك 
اين عمر :/3”4> 
معاوية بن الحكم انا 
ابن عباس 1 


7 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ائتوني بأربعة منكم جابر بن عبد الله انا 
ائتوني به في الرابعة ابن عمر 1 
إئذني لأفلح أخي أبي القعيس عائشة 1/0 
أيكم أم الناس فليخفف أبو هريرة 223/١‏ 
أيكما قتله عبد الرحمن بن عورف ه/24 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم محمود بن لبيد يق 
الأيم أحق بنفسها من وليها ابن عباس م 
أيما امرأة زوجت وبها جنون عمر بن الخطاب م33 
أيما امرأة طلقت فحاضت عمر بن الخاب يك 
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين عمر بن الخطاب 6/0 
أيما امرأة غرّ يها رجل عمر بن الخطاب م 
أيما امرأة نكحت نفسها عائشة 1/0 
أيما امرأة تكحت وبها برص على بن أبى طالب 1 
أيما امرىء أعتق سا هر ابر انان 2/١‏ 
أيما امرىء مسلم أعتق امرءا مسلماً أبو أمامة ا 
أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت رجل من الصحابة 2_3 
أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له عروة بن الزبير لان 
أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا أبن عمر /9 
أيما مسلم سب الله ورسوله ابن عباس ههه 
الأيمن فالأيمن أنس ١1/١‏ 
أين ابن عمك؟ سهل بن سعد ١6‏ 
أين تركت أهلك أبن سعد مه 
أين المتصدق هذه الليلة مجمع بن حارثة 1:0 
أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي لقيط بن عامر مه 
أيها الناس أنشدكم بالله هل تعلمون سمرة بن جندب 1 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عائشة كرف 
أيها الناس إنكم لن تطيقوا الحكم بن حزن /141 
أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا سهل بن سعد لض 
أيها الناس صلوا في بيوتكم زيد بن ثابت ١‏ 
أيها الناس عليكم السكينة أسامة بن زيد 2537/1 
أيها الناس لا يدخل الجنة كافر علي بن أبي طالب 1ه 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 للا 

أيهم أكثر أخذا للقران جابر بن عبد الله ١‏ 
حرف الباء 

باقواق |المنؤت شنا عايس 2/1 

الباذنجان لما أكل له 5 / 7# آ3”»> 

بارك الله لك في أهلك ومالك عبد الله بن أبي ربيعة 1000/١‏ 

باسم الله أرقيك عائشة 2/1 

باسمك اللهم أحيا وأموت حذيفة» البراء بن عازب ١‏ 

بأمثال هؤلاء فارموا ابن عباس فتارف 

بانت منك بثلاث عثمان بن عفان ادرف 

بانت منك بثلاث وأقسم سائرهن بين نساءك علي بن أبي طالب >2 

بأي بلاد الله شكر ابن إسحاق / 1ه 

بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات سلمة بن الأكوع ع 

بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله أبن إسحاق ؟/ ١6‏ 

بخروا بيوتكم باللبان والصعتر - اين 

بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا سليمان بن يسارء أبو سلمة  ٠١/05‏ 

بدعة ونعمت البدعة أبن عمر فين 

بركت ناقة النبي وَل موضع مسجده أن رمه 

برىء يَلِيْةِ من الصالقة والحالقة أبو موسى الأشعري /08غ 

بسم الله علي بن أبي طالب ١/5ظ21‏ 

بسم الله تربة أرضنا عائشة 2 ين 

بسم الله توكلت على الله أم سلمة فين 

بسم الله حتى تعود في أفواهها الشفاء بنت عبد الله 2/5 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 5-5 ا 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس 0 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله 0 1/1 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين خالد بن سعيد  44١/#‏ 

«بسم الله» فإذا استوى على ظهرها علي بن أبي طالب 0 

«بسم الله» فإذا فرغ طعامه قال: رجل خدم الرسول لاضن 

بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم ابن عباس 00/1 

بسم الله والله أكبر هذا عني جابر بن عبد الله 1/7 
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بسم الله والله أكم ابن عمر 20 
بسم الله وبالله التحيات لله جابر بن عبد الله فيرف 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اين عمر 00/١‏ 
بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ابن عر 0ه 
البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب سمرة بن 'جندب 0 
بشر يل بحاجة فخرٌ لله ساجدا ين 0/١‏ 
يَطْرا عنه علي بن أبي طالب 0 
بعث رسول الله يكل سبعين رجلا أنس ليق 
بعث رسول الله يله غالب بن عبد الله جندب بن مكيث لذ يض 
بعث رسول الله يك في طلبهم أنسن 1/7 ه” 
بعث يَلِةِ أبان بن سعيد بن العاص أبو هريرة 94/1 
بعث كل إلى أبيّ بن كعب طبيباً جابر بن عبد الله 2/4 
بعث وَلِ به مع أهله إلى منى ابن عباس بفيضفق 
بعث كَل بها من جمع بليل أم حبيبة لضف 
بععث يهِ جيشا إلى أوطاس أبو سعيد الخدري لخر 
بعث يله سعد بن أبي وقاص إلى الخْرّاز ابن إسحاق لاع ١‏ 
بعث يَلِةٍ الصديق يؤذن بذلك في مكة _- ذقق 
بعث كله معاذ إلى اليمن معاذ بن جبل 8/0 
بعث يَكِِ منادياً في فجاج مكة عبد اللهرنن عمو /10 
بعثت إليّ بصدقة الخمر عمر بن الخطاب 1/0 
بعشت أنا والساعة كهاتين جابر بن عبد الله 2/١‏ 
بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة علي بن أبي طالب 1ه 
بعثت بالحنيفية السمحة جابر بن عبد الله م 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة اين عمر الال م7 
بعثنا النبي يَلِهِ في ثلاثمئة راكب جابر بن عبد الله ان 
بعثني أبو بكر في تلك الحجة أبو هريرة رذففك 
بعثني رسول الله يَِ إلى رجل نكح امرأة البراء بن عازب ا 
بعثني رسول الله كلِْهْ في حاجة فجئت جابر بن عبد الله كرس 
يعثني رسول الله يله لحاجة جابر بن عبد الله 0/١‏ 
بعثه كل إلى رجل أعرس بامرأة أبيه معاوية بن قرة ين 


بعثه يَتَِِ وحده عينا إلى قريش عموى بن أمنة ع 


الحديث 


بغض مناشدتك ربك فإنه منجز لك 

بقيت لك واحدة 

البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها 
بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى 

بل الحقي بقرارك ودار أبيك 

بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج 
بل لنا خاصة 

بلغ الأنصار مخرج رسول الله َكُِ من مكة 
بلى» لكني سمعت رسول الله يَكْيْهْ يلبي بهما 
بم أهللت 

بم قضى بينكما نبي الله 

بع قحو تغليرة ين العم 


بماذا كنت تستمشير: 


بيع جابر جمله من النبي مَِِةِ كانت في 
بينا أنا أطوف على إبل لى ضلت 
بينا آثااقى النظارة 3 جاءت مين 
بينا أنا قائم على الحوض ْ 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 

بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض 
البيّنة أو حدّ في ظهرك 


البينة على المدعي 
البينة وإلا حد في ظهرك 


أبو بكر 

أبن عباس 

ابن عباس 

عروة بن الزبير 
عمر بن عبد العزيز 
سراقة بن مالك 
بلال بن الحارث 
الزبير 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

ابن إسحاق 

أسماء بنت عميس 
أم حبيبة 

عائشة 

عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم 
بعض أهل العلم 
عائشة 

عثمان بن عفان 
حذيفة بن اليمان 
جابر بن عبد الله 
البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 


الجزء/ الصفحة 2 4لا 


١1١/7“ 
0 
88/0 
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0 
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اه 
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م 

بيني وبينكم كتاب الله فاطمة بنت قيس 
حرف التاء 

تابعوا بين الحج والعمرة ابن مسعود 

تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها أسماء 

تأوّل كلِِ سهولة أمرهم يوم الحديبية عكر مة 

تتربص تسعة أشهر عمر بن الخطاب 

تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة عبد الله بن مسعود 

تجتنب الطيب والزينة ابن عباس 

تجرد النبي كَل لاهلاله واغتسل زيد بن ثابت 

تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك البراء بن عازب 

تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك أبو بردة 

تحدثن عند إحداكن ما بدالكن مجاهد 

تحروا ليلة القدر في العشر عائشة 

تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحيكم؟ سهيل بن أبي حثمة 

تحوز المرأة ثلاثة مواريث وائلة بن الأسقع 

التحيات لله والصلوات والطيبات عبد الله بن مسعود 

تداووا من ذات الجنب زيد بن أرقم 

تدع الصلاة أيام أقرائها سودة بنت زمعة 

تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تغتسل عبد الله بن يزيد الخطمي 

تدمع العين ويحزن القلب أنس 

تذبح يوم سابعه ويسمى سمرة بن جندب 

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله يلي ابن عمر 

تردين عليه حديقته أبن عباس 

ترك يَِِ الاعتكاف في شهر رمضان عائشة 

ترك مَلئِيدِ الاعتكاف مرة فقضاه عائشة 

ترك ككل الجهر بالبسملة أنس 

ترك العشاء مهرمة 2 

تزوج رسول الله كَلِهْ ميمونة وهو حلال أبو راقع 

تزوج يد ميمونة وهو محرم ابن عباس 

تزوج ولو بخاتم من حديد سهل بن سعد 


281/0 


2/١ 
ذالففق‎ 
ان‎ 
ه/ 8ه‎ 
2<218/ 
0 
لايل‎ 
ع/لالاه‎ 

5ئ20ى2ىى,, 
ه11 

08/١ 
احرف‎ 
لان‎ 
طرف‎ 

ىق», 

0/6 1ه 
همه 
6 اكد 
فين 
مضنا 
ه/:>2, 

1/1 

81/1 
>10 

10 
رذااخض 
رذااخض 
ل 


الحديث 


الجزء/ الصفحة آم 


سس ب يي ب 0 


تزوجني رسول الله يه ونحن حلالان 
تزوجها يل حلالاً وكنت الرسول بينهما 
تزوجها كَلِيةِ محرما 

تزوجها بَكِْةٌ وهو محرم 

تزوجوا فإن خير هذه الأمة 

تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم 
تزوجوا الودود الولود 

تسبّحون الله وتكبّرون وتحمدون 
تستأمر اليتيمة في نفسها 

تسحروا فإن في السحور بركة 

تسليم الصغير على الكبير 

تسمّوا بأسماء الأنبياء 

تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
التسموا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
تشاورت قريش ليلة بمكة 

تشمت العاطس ثلاثاً 

تشهدان أني رسول الله؟ 

تصدقوا 

تطاوعا 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تطعموني السحت 

تعتد أقصى الأجلين 

تعتد بحيضة 

تعتد حيث توفي عنها زوجها 

تعتد المتوفى عنها حيث شاءت 
تعجل يبه من العباس صدقة سنتين 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر 
تعلموا القران وتغنوا به 

تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم 
تعود على الثلاث 

تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء 


ميمونة 

أبو رافع 

عبد الله بن عباس 
عائشة)» أبو هريرة 
اين عباس 

أبو أمامة 

معقل بن يسار 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 


بن عباس 

عبيد بن رفاعة الزرقي 
ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 
الشعبي 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن رواحة 
بن عباس 

ابن عمر 

سالم بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عقبة بن عامر 
محمود بن لبيد 

ابن عمرء ابن عباس 
أبو أمامة 


رذااخض 
00 
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١/١‏ 
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الا 
00 
يدود 
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تقرى في صحافها عمر بن الخطاب 06 
تكون الأرض يوم القيامة خبزة أبو سعيد الخدري 20/1 
التلبينة مجمة لفؤاد المريض عائشة 30/1 
التلبية مجمّة لفؤاد المريض عائشة ١/5‏ 
تلك امرأة فتنت الناس سعيد بن المسيب اق 
تلك دماء أصيبت في سبيل الله عمر ٠١0‏ 
تلك اللوطية الصغرى عبد الله بن عمرو ع 
تمتع رسول الله ل بالعمرة إلى الحج ابن عمر ديا 
تمتع رسول الله يَْهُ في حجة الوداع بالعمرة أبن عمر ا 
تمتع رسول الله كَل وتمتعنا معه عمران بن حصين و١‏ 
تمتعنا على عهد رسول الله ل عمران بن حصين 7 
تمتعنا مع رسول الله يل ونزل القرآن عدوان بطي ما 
تمشي وحدك وتموت وحدك عبد ألله بن مسعود لاع 
تمضمض وَِيةِ واستنثر بغلاث غرفات عبد الله بن زيد 16/١‏ 
تمضمض يَِنَةِ واستنشق من كف واحدة عبد الله بن زيد 6/١‏ 
ل ررق اح ادها عائشة ١‏ 
تنكح المرأة لمالها ولحسبها أبو هريرة 11/4 
التوبة هي الفاضحة ابن عباس سيق 
توضأ وَلِيةِ فحسر العمامة عن رأسه عطاء اما 
توضأ ومح في بئر الحديبية البراء 4/1 
توضؤوا باسم الله أنس شرن 
التيمم ضربة للوجه والكفين عبد الله بن عباس /. 
حرف الثاء 

كلتك أمك ابن أم سعد سعد بن أبي وقاص ونيد 
ثلاث أبو هريرة 5/0 
ثلاث أحلف عليهن عائشة 0/5 
ثلاث تبينها منك عبد الله بن مسعود لمارف 
ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر اين عباس 25/0 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد أبو هريرة /1081 


الحديث 

ثلاث دعوات لا ترد 
ثلاث عشرة ركعة 
ثلاث لا ترد 


ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن 

ثلاث لا يمنعن : الماءء والكلأء والنار 
ثلاث لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة 
ثلاث للمهاجر يعد الصدر 

ثلاث من جاء بهن مع الإيمان 

ثلاث من الجفاء 

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلاثة كلهم ضامن على الله 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 

ثلاثون بلنت مخاض وثلاثون 

ثم أعطاني رسول الله علد سهمين 

ثم انطلقنا إلى الطائف 

ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 

ثم نزل ل إلى المروة يمشي 

ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد 

ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام 
ثتتان لا تردان أو قلما تردان 

ثنتين وطلاقه ثنتين 

لثيب بالثيب جلد مئة والرجم 


جاء أهل اليمن 


راوي الحديث 


أنس 
عقبة بن عامر 


عبد الله بن عمرء» 


عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 

بن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

العلاء بن الحضرمي 
بريدة 

عمار بن ياسر 

أبو بكر الصديق 
بن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو أمامة 

أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمرو 
سلمة بن الأكوع 
أنس 

أبو بكرة 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عباس 

سهل بن :سعد 

عبد الرحمن بن عرف 
عبادة بن الصامت 


حرف الجيم 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 


يي يي م 


الله 


كك 
لك 
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جاء الحق وزهق الباطل أبن عمر اين 
جاء النبي يلل فوقف يلوم حمزة لما عقر علي بن أبي طالب 4 
جاء يهودي إلى عمر طارق بن شهاب 11/١‏ 
جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أبي بكر ١1/7‏ 
جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد عبادة بن الصامت 4/1 
جاهدوا المشركين بألسنتكم أنس 0ه 
جذعة أبي بردة بن ينار تجزىء عنه البراء بن عازب 21/0 
جرح العجماء جبار والبئر جبار أبو هريرة 1 
جرح وجهه يَْةٌ وكسرت رباعيته سهل بن سعد 1/4 
جزاكم الله شرا من قوم عائشة تذفن 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى أبوهريرة 27/١‏ 
جعل ثوبه يَلِةٍ الذي ارتدى به على ظهرها أنس 11 
جعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وائل بن حجر 17/١‏ 
جعل رسول الله يَلِةٍ ميراث ابن الملاعنة مكحول لض 
جعل رسول الله يل يصلي وهو يلتفت سهل بن الحنظلية 1 
جعل ذَكلِِ البيت عن يساره ومنى عن يمينه ابن عمرء ابن مسعود فارنى 
جعل كَل عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة ابن عباس 0 
جعل بَلِِ للبكر سبعا وللثيب ثلاثاً أنس م 
جعل يَةِ ميراث ابن الملاعنة لأمه عبد الله بن عمرو 9 
جعل عقله على اليهود سليمان بن يسار م 
جعل عمر بن الخطاب نصف صاع من بر ابن عمر /0 
جعل لها عمر حيضتين : يعني الأمة جابر بن عبد الله 1م22 
جعلت للنبي ول بردة من صوف عائشة لمكن 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً 5 يديك 
جعلها ثمانمئة دينار عبد الله بن عمرو )31> 
جعلها عمر أربعة دنانير على أهل الذهب عمر بن الخطاب هرهم 
جلد رسول الله يك في الخمر أربعين علي بن أبي طالب 1:2 
جلد يِِ في الخمر ثمانين الحسن 3 
جلده َل ولم يقتله . عمر بن الخطاب 1 
جمّع بهم لما بلغوا أربعين كعب بن مالك اه 
جمع يله بين الحج والعمرة أبو طلحة الأنصاري ٠‏ 


الحديث 
جمع يد بين حجة وعمرة 


حاجتك خير من حوائجهم 


الحامل تصلي 


حبب إليّ من دنياكم 


الحبرة : أحب اللباس إلى رسول أئلّه 


حبس عمر ‏ عصبة صبي على أن ينفقوا 


حبس يَكلِِ رجلا في تهمة 

الحبلى لا تحيض إذا رأت الدم صلت 
حتى تبرأ جراحك 

عبج ثلاث جع 

حج النبي يل ثلاث حجج حجتين 
الحجامة تزيد الحافظ حفظا 

حججت مع رسول الله كَليهْ حجة الوداع 
حججت مع النبي َكِْةِ فلم يصمه 
حججنا مع رسول الله يكل فأفضنا يوم 
حجم رسول الله يَقهِ أبو طيبة 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدئئي فصدقني ووعدني فوفى لي 
الحر يطلق الأمة تطليقتين 

الحرام يمين 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


سلمة بن الأكوع 


حرف الحاء 


عبد الله بن السعدي 


سعيد بن المسيب 
معاوية بن حيدة 

عائشة 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
سلمة بن الأكوع 
جابر بن عبد الله 


عروة بن الزبير 


عبد الله بن يعمر الديلمي 


جابر بن عبد الله 


الجزء / الصفحة 6م 


اك خرف 
٠١/1‏ 
؟/ 41١‏ 


ع/ ١١١‏ 
؟/5" 
ه/ 01 
5/١‏ 
ان 
14/١‏ 
186 
لك 
ه/22 
5/0 
/1 
؟/ 9 
00 
1/7 
ذنى 
ذف 
20/5 
فر 
"1١/١‏ 
07 
وفوف 
م/لءءبن 
ه/ لاه 
و١٠6١‏ 
52,6 
م 


كم 


الحرب خدعة 

حرس ليلية في سبيل الله أفضل من ألف 
حرق كَل نخل بني النضير 

حرم ييه لحوم الحمر الأهلية 

حرم يكل متعة النساء 

حرم يليه وطء السبايا حتى يضعن 


حرم لباس الحرير والذهب 1 
حرضت: عليك ختى تدكبح زوجا غيرك 
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 
حَرّمت النار على عين دمعت أو بكت 
حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب 
حزرنا قيام رسول الله َِْةِ في الظهر 
حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب 
حسبي الله ونعم الوكيل 

حسمه النبي يَكَِةِ ثم ورمت 

حفت الجنة بالمكاره 

حفظت عن النبي يل عشر ركعات 
حفظت من رسول الله كَل سكتتين 
حفظت من النبي يكن عشر ركعات 
حفظك الله بما حفظت به نبيه 

حق المسلم على المسلم سث 
الحقى بأهلك 

حكم رسول الله َل بحد القذف 
حكم كَل أن العبد إذا تزوج بغير إذن 
حكم يي أن المرأة إذا زوجها الوليان 
حكم يك بإسقاط القطع عن المنتهب 
حكم يلي بالشاهد واليمين 

حكم يك بالشفعة فيما لم يقسم 

حكم يَلْهْ بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه 
حكم يليه في امرأة كانت تستعير المتاع 
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2-2 ا ا ل ل ل ليا ا اش 


عبار 
عه 
تذلدلل 
ذا كن 
ه/ ٠١١‏ 
ه/21111 
١‏ 
يى »,> 
1 
0 
رذاف 
ه/ ١1‏ 
م 
م 
رس 
5/م2 
2/5 
وين 
01/١‏ 
8/١‏ 
1 
وم 
/ 
ه/: 
١١‏ 
4/6 
21/0 
تذا فر 
نذا افرة 
من 
ه/22 


الحديث 


راوي الحديث 


الجزء/ الصفحة ‏ ام 


حكم يَكِةِ في الأمة إذا زنت ولم تحض 
حكم يه في شارب الخمر بضربه بالجريد 


حكم يَكةِ فيمن بدل دينه بالقتل 
حكم يلِدٍ يومئذ بإقرار يهود فيها 


حكم النبي يه بين علي وزوجته فاطمة 


«حلال» فلما أدير دعأاه 

حلق النبي يَكِْةٌ رؤوس بني جعفر 
حللت منهما جميعا 

التحلق البارة 


حم كْهِ أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم 


حم ينصرون 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
الجمد ف الدئ أطفع .وسقي 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله الذي كفانا واوانا 

الحمد لله الذي كفانئ واواني 
الحمد لله الذي منَّ علينا وهدانا 
الحمد لله الذي هداك للفطرة 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا 

لحمد لله رب العالمين الرحمن 
لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
الحمد لله نستعينه ونستغفره 

حمله رسول الله يلِيهِ في الأداوي 
حمى عمر رضي الله عنه مريضا له 
الحمى قطعة من النار 

الحمى كيد من كيد جهنم 

حمى له رسول الله كَلِْخِ ذلك الوادي 
حمى ليلة كفارة سنة 


أبو هريرة» زيد بن خالد 


ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
المهلب بن أبي صفرة 
حذيفة» البراء بن عازب 


عبد الله بن عمرو 
أبو الدرداء 


ا 

ه/: 

ه/غ] 

ه/ 1 

-/ 

3523/5 

١١/5 

44/١ 

7/5 

فق 

ين 

4 رون 
1 

ان 
ا لضن 
15/١‏ 

رن 

0 

ضل 

0/5 

١1 

ل انا 
١/٠:ة‏ 

0/١ 
ءا‎ 
لضن‎ 

9/5 

»6/ 

>»221 

11/7 

52523/ 
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الحمى من فيح جهنم 5 /330”»> 

حمى يوم كفارة سنة أبو هريرة» أبو الدرداء /5 

حيثما أدركت رجلا من أمني الصلاة أبو أمامة 1١‏ 

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جابر بن عبد الله ننيقة 

حرف الخاء 

خالف هَدْيْنا هدي المشركين عه بر ميموان كل 

خالفوا المشركين ووفروا اللحى ابن عمر 122/١‏ 

الخالة بمنزلة الأم علي. ابن عباس اا 
ا 

خب كلِ في طوافه ثلاثاً ابن عمر /1 

الخبز والزيت ابن عباس ية 

الخين والسعث عبد الله بن مسعود 1/0 

الخبز والسمن والخبز والتمر ابن عمر غ21 

خذ الذي لها عليك وخل سبيلها الربيع بنت المعوذ ل 

خذ بعض مالها وفارقها عائشة 207 

خذ بيدها وأوجع رأسها عمر بن الخطب 1 

«خذ؛ وأشار إلى جانبه الأيمن أنس 10/1 

خذوا عني قد جعل الله عبادة بن الصامت 8 

خذي عليك ثيابك يزيد بن كعب بن عجرة 0 ١6/0‏ 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة ا 
ظ1+ظ 

خرج إليهم يِ في نفر من أصحابه عروة ١10/1‏ 

خرج بها رسول الله يَهِ معه في هذه الغزوة عائشة رنليضق 

خرج رجل مع بني سهم مع تميم الداري أبن عباس 1/1 

خرج رسول الله يلْهِ إلى قباء يصلي ابن عمر 2/١‏ 

خرج رسول الله ولك مسافراً يوم الجمعة الزهري لف 

خرج رسول الله وَنِةِ وعليه مرط مرحل عائشة 8/١‏ 

خرج ول إلى المصلى فاستسقى عبد الله بن زيد 4/١‏ 

خرج يب يوم الفطر فصلى ركعتين ابن عباس 4/١‏ 

خرج يَكيِ يوما فصلى على أهل أحد عقبة بن عامر 50 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ 84م 
خرج عتبة وشيبة ابناربيعة | , ابن عباس 1/1 
خرجت أنا ورباح بغرس لطلحة أنديه سلمة بن الأكوع ادق 
خرجت مع رسول الله يَكلِيدِ في عمرة في عائشة 0/1 
خرجنا مع رسول الله كل إلى مكة أنس 21/1 
خرجنا مع رسول الله كَدِ عام حجة الوداع عائشة ا 
خرجنا مع رسول الله يل في حجة الوداع عائشة بك نف خرف 
خرجنا مع رسول الله يَدِ لا ننوي إلا الحج جابر بن عبد الله /5 221 
حمكاءكما 
خرجنا مع رسول الله يك لخمس ليال بقين عائشة "/81 
خرجنا مع رسول الله ِدٍ للحج على ثلاثة عائشة فصنل 
خرجنا مع رسول الله وَل من المدينة إلى أنس 1 
خرجنا مع رسول الله يلِِ مهلين بالحج جابر بن عبد الله كدق 
خرجنا مع رسول الله يَكةِ موافين هلال عائشة 1/1 
خرجنا مع رسول الله به نصرخ بالحج أبو سعيد الخدري / 
خرجنا مع رسول الله يَلْدِ ولا نرى إلا الحج عائشة 186/1 
خرجنا مع النبي يك في غزاة أبو موسى الأشعري اناق 
خرص يَكلدِ حديقة المرأة بعشرة أوسق أبو حميد الساعدي 1 
خطأ الله نؤها أفلا طلقت نفسها ابن عباس / 
خطأ الله نؤها إنما الطلاق لك عليها ابن عباس . 1 
خطب يل ذات يوم وعلى رأسه عمامة عائشة 2/5 
خطب يلِيٍ الناس وهو على راحلته جابر بن عبد الله بذلكلف 
خطب يل يوماً جابر بن عبد الله 0/1 
خطبنا رسول الله يَكخِ وقد عصب رأسه أبن عباس م 
خل بينها وبينه أبو بكر الصديق وم 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة عبد الله بن عمرو / 
خلص المشركون إلى رسول الله يللد سهل بن سعد نذالفنل 
الخلع تفريق وليس بطلاق , ابن عباس ايل 
خلق الله ادم طوله ستون ذراعا أبو هريرة فسن 
خلقت الملائكة من نور عائشة 2/5 
خلقين تخلقت بهما الأشج العبدري ع/ ماه 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة أنس ل و 
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الخلية ثلاث ابن عمرء علي 1 
خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ابن عباس 2/١‏ 
خمس ركوعات في كل ركعة أبيّ بن كعب 3/١‏ 
يدا وعقن صية زيد بن ثابت 13/١‏ 

خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ده م 
خير أكحالكم الإثمد ابن عباس 304/5 

خير الدعاء عرفة عبد الله بن عمرو 11 
خير الدواء الحجامة والفصد أنكن 00 

ين اداه لقان عن ين أبى :ظالن 1 
خير رسول الله يكْهِ في الأسرى بين الفداء ل قاض 1/0 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة ااه 

خير يل جارية بكرا زوجها أبوها ابن عباس ه/ ا 58 ١‏ 
خير ول غلاما بين أبيه وأمه أبو هريرة عضا 
رعس ب النطات فاكنا يد امو انه عبد الله بن عبيد 1غ 
خير عيش أدركناه بالصبر عمر بن الخطاب نا 

خير ما تداويتهم به الحجامة أنين 4 رفس 
خير هذه الأمة أكثرها نساء ابن عباس رق 
خير يرجع زوجك إن شاء الله عائشة 1 
خير يوم طلعت عليه الشمس أبو هريرة 7/0 

11 
خير يوم طلعت فيه الشمس أبو هريرة لك كي سن 
خيرا رأيت - 1 
خيرت بريرة فاختارت نفسها ابن عباس 00 
خيركم خيركم لأهله عائشة» ابن عباس ١/١‏ 
خيّرنا رسول الله مَل أفكان طلاقا عائشة دن 
خيّرنا رسول الله يقِلدِ فاخترناه عائشة /55 
خيرني علي بين أبي وعمي عمارة الجرمي /11 
خيرها عمر إن شاءت فارقته عبد الله بن يزيد 0 
حرف الدال 
دخل رسول الله يَكِِةِ دار أم هانىء أم هانىء م 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  4١‏ 
دخل رسول الله َقْ يوم فتح مكة أبن عمر الا 18/1 
دخل يك بيتها يوم فتح مكة أم هانىء للخم مم 
دخل يل حائطا وأمره أن يحفظ الباب أبو موسى الأشعري بذكن 

دخل يللد مكة أندق لان 

دخل يلد مكة وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله سن 

دخل علينا رسول الله يِِ فقدمنا له زبداً ابنا بسر السلميان 11 

دخل النبي يل مكة يوم الفتتح وعليه جابر بن عبد الله ١/5‏ 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله ل 

3 

دخلت العمرة في الحج مرتين سراقة بن مالك ١/7‏ 

دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا عثمان بن عبد الله بن موهب 5/ 00م 

دخله َل من باب بنى عبد مناف أبن عمر 1 
دمر نوكه لعلااتضيه العية عثمان بن عفان / ١‏ 

دعا رسول الله كَكِيهِ بالشهود جابر بن عبد الله سن 

دعا رسول الله يلي فأرسل الله سبحانه ابن عباس 8 

دعا يَلِهِ الله تبارك وتعالى أن يبارك صخر الغامدي 0/١‏ 

دعا 6ه للمحلقين باللمغفرة ثلاث ابو وو هوي 1 
دعا النبي يي أن يعينه الله على قومه عبد الله بن مسعود 41/5 

دعا النبي يل للمحلقين ثلاثاً أب هريرة آم الحضيق 4/1 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة أنس كن 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس سهل بن سعد 4/١‏ 

دعنا منك عثمان بن عفان ل 

دعوا ظهري للملائكة جابر بن عبد الله 57/١‏ 

دعوا الناقة فإنها مأمورة أنس» عبد الله بن الزبير 144/١‏ 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو أبو بكرة 181/5 

دعوه حتى يتوب الله عليه بت ؟/ ١1١‏ 

دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن أبى وقاص يل 

دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً 000 يق 
دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم عبد الله بن مسعود 5/7 

دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه أبو قتادة ١١/١‏ 

دعوه ولا تزرموه أنسن 1 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


دعوهاء فإنها مأمورة 

دَعَوهم 

دعي الصلاة أيام أقرائك 

دعي عمرتك وانقضي رأسك 
ذُلي جراب من شحم يوم خيبر 
دما دما ولكن لا مني ولا منية 


الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


دواء عرق النسا إلية شاة 

دونك صاحبك 

دونك هذا 

دونكم أخاكم فقد أوجب 

دونكها يا أبا ذر فإنها تشد القلب 
دونكهايا طلحة فإنها تجم الفؤاد 

دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن 
دية المعاهد نصف دية الحر 


ذاك شيطان يقال له خنزب 

ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك 
ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 

ذبح رسول الله كله عن عائشة بقرة 
ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت 
ذروة سنام الإسلام الجهاد 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ذكرنا ربنا 

ذلك كفارة لما يكون في المجلس 
ذلك الوأد الخفي 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
ذهب الظمأ وابتلت العروق 


طلحة بن عبيد الله 
عبد الله ين عمرو 


عبد الله بن عمرو 


حرف الذال 


أعه ير 


عائشة 
سهل بن سعد 
جابر بن عبد الله 
معاذ بن جبل 
أبو سعيد الخدري 
عمر بن الخطاب 
أبو برزة الأسلمي 
عائشة 

علي بن أبي طالب 


ابن 


14/١ 
امه‎ 
ه١ ه/‎ 
7 


0 
موه 


>” 
3/5 

”> 
ذا حل 
7م18 
552/5 
51/5 
١5/7‏ 
01> 


0 
/0م 

ه/ ١‏ 
717/7 
اك 

ع ااا 
> 
الاو 
ففة 

ل ل 
١١/7‏ 
5/7 


الحديث راوي الحديث الجرزء/ الصفحة ‏ 9# 


حرف الراء 
راه كل بفؤاده ابن عباس تسق 
راه يكِ في المنام في هيئة حسنة عائشة كل 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان عبد الله بن عمرو 4/١‏ 
الراكب يسير خلف الجنازة المغيرة بن شعبة 44/١‏ 
رأى رسول الله يي يصب على رأسه الماء رجل /م0 
رأى رسول الله يك يصلي صلاة الضحى جبير بن مطعم يرن 
رأى يَكيِةِ أنه وأصحابه في دار عقبة أنس كي 
.رأى يل ربه عبد الله بن عباس نذايضن 
رأى يَليِةِ سدرة المتتهى ليلة أسري به مالك بن صعصعة ا 
رأى النبي يَلةِ يصلي السبحة بالليل عامر بن ربيعة 15/١‏ 
رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه جابر بن عبد الله ١45/7“‏ 
رأيت راية رسول الله يَكِةِ صفراء رجل من الصحابة ١/١‏ 
رأيت ربي تبارك وتعالى ابن عباس» معاذ بن جبل ‏ #/ بام 
رأيت رسول الله يَلِ إذا توضأ مسح معاذ بن جبل ١‏ 
رأيت رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر 0 
رأيت رسول الله تل انحط بالتكبير أنس 1/١‏ 
رأيت رسول الله يَكهِ على المنبر وعليه عمامة عمرو بن حريث ين 
رأيت رسول الله يله فعل هكذا ففعلت عمر بن الخطاب 0 
رأيت رسول الله َل قام إلى قربة رجل 3231/4 
رأيت رسول الله يَلهِ كثيرا ينصرف عن عبد الله بن مسعود 0/١‏ 
رأيت رسول الله يكْةِ ما لا أحصي يستاك عامر بن ربيعة ا 
رأيت رسول الله يله ما يزيد على أن يقول عمارة بن رويبة 4/١‏ 
زآيكرسوك الله 6ه سحلقيا فى النسيد غيد انين ريد 11/١‏ 
رأيت رسول الله ل يأكل الرطب بالقثاء عبد الله بن جعفر اك 
رأيت رسول الله يَكِةِ يأكل العنب ابن غباس 1 
رأيت رسول الله يَكِهٍ يتوضأ عليه عمامة أن 1.5/١‏ 
رأيت رسول الله يي يخطب وعليه بردان أبو رمثة 1م 
رآيت رسول أشكة ترمل من الحبدر جارح ياه 7/1 
رأيت رسول الله يَكةِ يسعى بين الصفا عبد الله بن عمار 1/١‏ 
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رأيت رسول الله يك يسلم عن يمينه 
رأيت رسول الله يل يصلي متربعا 
رأيت رسول الله وَل ينفتل عن يمينه 
رأيت رسول الله يل يوم أحد ومعه رجلان 
رأيت شعر رسول الله يل مخضوبا 
رأيت النبي يَلِ إذا توضأ يدلك 

رأيت النبي كه أذن في أذن الحسن 
رأيت النبي يَلِةِ افتتح التكبير 

رأيت النبي كَل سجد على الحجر 

رأيت النبي كَلِةٍ على المنبر وعليه عمامة 
رأيت النبي كَلِيهِ ما لا أحصي يتسوك 
رأيت النبي بل مقعيا يأكل ثمرا 

رأيت النبي يكِةِ يطوف حول البيت 
رأيت النبي يل يفصل بين المضمضة 
راونا 

رأينا رسول الله بَةٍ يخطب بين أوسط 
رب أعط نفسي تقواها 

رب اغفر لي 

ربٌ اغفر لي وارحمني واهدني 

رب اغفر لي وتب علي 

رب ألم تعدني ألا تعذبهم 

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
ربما ظاهر يَلْةِ بين درعين 

ربما قبلني رسول الله كَكِْةِ وباشرني 
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
رينا لك الحمد 

ربنا ولك الحمد 

رق 6ه جد يد عخولة وعتماء باقن 
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سعد بن أبي وقاص 


عائشة 


عبد الله بن عمروء هُلبٍ 


سعد بن أبي وقاص 
أنس 

المستور بن شداد 
أبو رافع 

ابن عمر 


5١ه‎ 
1م‎ 
8/١ 
١م“‎ 
50/١ 
١1/١ 
فين‎ 
5/١ 
فى‎ 
١/4 
فاك‎ 
5/: 
1/1 
60/١ 
دمض رون‎ 
5323/ 
2260/١ 
يورق‎ 
20/١ 
14/١ 
١/١ 
7: / 
اركف‎ 
رذكرف‎ 
تيه‎ 
0_3 
01 
57/١ 
5/١ 
٠ 
5/١ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ هه 
الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلآ غراص ابن عباس الا ااا 
رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا ابن عمر م 

. رحمك الله إن كنت لأواها ابن عباس 0ه 
رخص رسول الله يك فى الرقية من العين أنس تك 

1 ْ 

رخص رسول الله يَقةِ لعبد الرحمن بن عوف أنس ”7 

رخص يول في الرقية نين ١/5‏ 
رخص ذه لعرفجة بن أسعد عبد الرحمن بن طرافة 1/4 
رخص لنا رسول الله يَِةٍ عام أوطاس سلمة بن الأكوع رةه 
رخص له رسول الله َل أبو هريرة 0/1 
رخصة أعطاناها رسول الله عله أبو ذر ةا 

رد يل ابنته زينب على أبى العاص عبد الله بن عمرو ١2/0‏ 

رد 6 إليهم أبا جندل ٠‏ ِ م 

رد كَل زينب ابنته على أبي العاص ابن عباس 1/6 
رد يكو سبي هوازن عليهم بعد القسمة مروان بن الحكم و١‏ 

رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو لاه 

رد 2 ا 
ردوه إلى حاله الأول عائشة ١١/١‏ 
ردوها فاقسموها على فقرائكم - لاه 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة ؟/ 4 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ١1/‏ 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة ١1/4‏ 
الرقوب من لم يقدم من ولده ابن: مسعود نين 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ابن عمر 4/7 
رَمّقت الصلاة خخلف النبي يَكةٍ فكان البراء بن عازب ١‏ 
رَمَلَ نفسه جابر بن عبد الله ابن عمر ‏ 5017/7 

رمى رسول الله بَلِْةِ الجمرة يوم النحر جابر بن عبد الله 4 
رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني رفاعة بن رافع ع١‏ 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان أبو قتادة 11 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رزين العقيلي 4/7 
رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير أنين ١/١‏ 
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لذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذذ[ذ[ذذ1ذ[ذ[ذا اذ آذ يي 


رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير أنس ١/١‏ 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك أبو بكر الصديق 11/0 
حرف الزاي 
زادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين عائشة رذاين 
زجر يَكِ عن الشرب قائما أنس ١15/١‏ 
زجر النبي يلِْةِ عن ذلك جابر بن عبد الله 24/0 
زملوهم في ثيابهم بكلومهم عبد الله بن ثعلبة مدن 
زوج يله فاطمة بنت قيس الفهرية من فاطمة بنت قيس ه/ ١‏ 
زودك الله التقوى أنس 100 
زينوا القران بأصواتكم اليزاءءين عازن 1221 
حرف السين 

سار رسول الله َكِيْهْ وهو يلبي ابن عمر 61 
سارعوا إلى الجمعة فإن الله عبد الله بن مسعود كن 
ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء سهل بن سعد نان 
سافرت مع رسول الله كك ثمانية البراء بن عازب 0/١‏ 
سافرتُ مع رسول الله بَِ ومع أبي بكر عبد الله بن عمر لضن 
أل فهر دن الخطات راد عن اسه أبن غمر فسن 
سألت اثني عشر رجلا من أصحاب أبو صالح 0 
سألت أحدا غيري عبد الله بن مسعود /2>_30. 
شألت انبا قعادة 0 
سأله إياها رسول الله يد فأعطاه عروة بن الزبير ١‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا ابن عمر ا 
سبحان الله العظيم أبو هريرة /61 
سبحان الله» ويلك هذا إنما نفعت أبو الربيع بن سالم ع علاة 
سبحان الله يا أم ربيع أنس ه/ ١‏ 
سبحان ربي الأعلى حذيفة. عقبة بن عامر. 

أبن مسعود 0/١‏ 
سبحان ربي العظيم حذيفة بن اليمان لي نض 
سبحان مقلب القلوب محمد بن يحيى بن حبان ١‏ 594/54 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 0ه 
سيحان الملك القدوس 2 . أبى بن كعب. ذفنيس 
سيحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة 2522565 
سبحانك اللهم وبحمدك أبو سعيد الخدري ل 
1534 

سبحائك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت عائشة 2/1 
سبحي الله عشرا واحمديه أشن >521/١‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة 2501/١‏ 
سبيلهما واحد ش أبن عمر هسل 

ستر ما بين الجن وعورات بني ادم علي بن أبي طالب» أنس وم 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم أبو هريرة» سعد بن أبي وقاص ١517/9‏ 
ستكون هجرة بعد هجرة عبد الله بن عمرو */ ١1‏ 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة أبو حميد الساعدي لاع 

سجد أبو بكر لما جاءه مقتل مسيلمة محمد بن عبيد الله اه 
سجد رسول الله كله حين بشره جبريل 2< /01 

سجد يل شكرا لما جاءته البشرى عبد الرحمن بن عوف 0/1 
سجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولاً طارق بن زياد ماده 

سجد مع النبي يلدْ في اقرأ باسم ربك أبو هريرة م 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّرة عائشة لمن 
سجدت مع رسول الله كل إحدى عشرة . أبو الدرداء . ا 
سجن َي رجلاً أعتق شركا له في عبد أبو مجلز 0 
سحرٌ رسول الله يكِيِ حتى.كان ليخيل عائشة 1/1 
سقيت رسول الله كله من زمزم ابن عباس 70 

سل الله العافية ابن عباسن ١/5‏ 

سل أمك يا عريّة أبن عباس / 41 

سل الجارية تصدقك علي بن أبي طالب نكيف 
السلام على من اتبع الهدى الرمفية مم 
السلام على همدان البراء بن عازب 0/١‏ 
السلام عليك يا اين ذي الجناحين ابن عمر لك 
السلام عليك يا رسول الله عمر بن الخطاب فض 
السلام عليكم أبن غناي 1 
السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن بسر كك 
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السلام قبل السؤال ابن عمر فاكس 
السلام قبل الكلام جابر بن عبد الله فكس 
سلم يك لما انتهى إلى منزل ابن عبادة ٠‏ أبو سعيد الخدري 0/0 
سلم يَلِْهُ من الركعتين عائشة يض 
سلم يَِْةِ من ركعتين في إحدى صلاتي أبو هريرة 524/١‏ 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة أبو هريرة ١‏ 
سلوا الله اليقين والمعافاة أبو بكر الصديق ١‏ 
سم الله وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة ففتض 
سماني رسول الله وَكِْةٌ يوسف يوسف بن عبد الله بن سلام  1١5/7‏ 
سمع الله لمن حمده عبد الله بن أبي أوفى 211/١‏ 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ابن عباس » أبو جحيفة 1/١‏ 
سمع الله لمن حمده ويرفع يديه عبد الله بن ربعي كرف 
سمع رسول الله كك يقرأ في الصبح رجل من جهينة 8/١‏ 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا أبو هريرة 1/5 
سمعت بلالا نادى ثلاثا عبد الله بن عمرو لذن 
سمعت رسول الله كله قضى به معقل بن سنان 4/0 
سمعت النبي كَل يلبي بهما سن ل 
سمعته من سمرة الحسن البصري 100/1 
مبجاعوة الطاح من ار اليل عائشة 0 
سنّة نس 0/1 
السنة : الطلاق والعدة بالنساء عبد الله بن مسعود ه/ ١07‏ 
الكة من السكفه الا عرد بريه عائشة م 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر أبو أمامة بن سهل 0/١‏ 
سنة نبيكم يَكِةٌ وإن رغمتم ابن عباس فسفن 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة 0/5 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا جابر بن عبد الله 0/7 
سيحان وجيحان والنيل والفرات أبو هريرة عم 
سيد إدامكم الملح نس 0 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد شداد بن أوس فسن 
السيد الله تبارك وتعالى عبد الله بن الشخير 00 
سيد الأيام يوم الجمعة أبو هريرة في 


سيد الرياحين في الدنيا والآخرة بريدة بن الحصيب 
سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء 
سيدهما يجمع بينهما ويفرق جابرا ين عواله 
سيدهما يجمع بيهما ويفرق عابوين عبد انه 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله بريدة بن الحصيب 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدني علقمة بن وقاص 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ابن عباس 
سيوشك أن تكونوا في الناس مثل الملح سمرة بن جندب 
حرف الشين 
شاهت الوجوه سلمة بن الأكوع 
شاهد النبي كل يومئذ قد أخذ بأعلى غرفة بن الحارث 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أبو هريرة 
شبه يك قبلة الصائم بالمضمضة أبن عمر 
شبهتمونا بالحمر والكلاب عاد 
شدة الحر من فيح جهنم - 
شر قتلى تحت أديم السماء .. أبو سعيد» أبو ذر 
شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب رافغ بن خديج 
شراك من نار أبو هريرة 
شرب كف قدح لبن أمام الناس أم الفضل بنت الحارث 
شرب كِهُ وهو قائم جابزدين عيلد انه 
شرك رسول الله وَكِِ في حجته حذيفة بن اليمان 
الشفاء في ثلاث ابن عباس 
شمّت أخاك ثلاثا فما زاد أبو هريرة 
شهد أن رسول الله كَلِ تزوجها حلالةً يزيد بن الأصم 
الشهداء أربعة: رجل مؤمن عمر بن الخطاب 
الشهزاء خوسة : المطمرق أبو هريرة 
الشهداء سبعة سوى القتل جابر بن عتيك 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ابن عباس 
شهدت رسول الله كَكِ إذا لم يقاتل التعمان بن مقرن 
شهدت مع رسول الله لِِ الصلاة جابر بن عبد الله 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا عبد الله بن مسعود 
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شهدت النبي يلِِ نفل الربع في البداءة عن ل 0 
شهدته يوم دخل المدينة أنس ع مه 
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا أبن عمر 8/1 
الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون ابن عمر بذكن 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا ابن عمر مم 
الشؤم في المرأة والدار والدابة ابن عمر م 
شيطان يتبع شيطانة أبو هريرة 1م 
حرف الصاد 
صاع من بر أو قمح على كل اثنين عبد الله بن أبي صعير أو ثعلبة ١9/7‏ 
صالح يَكِْهِ أهل نجران من النصارى ابن عباس #/ ١1‏ 
صالخ يك قريشا على وضع الحرب 2٠‏ أنس يذاضن 
صب (المغيرة) عليه يَكِةٌ في السفر المغيرة بن شعبة لاحل 
صبحكم ومساكم جابر بن عبد الله 2/١‏ 
الصبر عند الصدمة الأولى أنس ا 
الصبر نصف الإيمان عبد الله بن مسعود ا 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة سن الا يل 
صحبت رسول الله يك فكان في السفر ابن عمر 0/١‏ 
صحبت رسول الله يَِةِ فكان لا يزيد اي مع 
صحبت النبي يله فلم أره يسبح في السفر اين عمر 2123/١‏ 
صدق ابن عباس جتنا مع رسول الله عائشة  ٠‏ شقن 
صدق أبي جابر بن عبد الله 5/١‏ 
صدق الله العظيم بريدة 8 
صدق أنا صببت له وضوءه ثوبان ع0 
صدقت أطال الله بقاءك عمر بن الخطاب - ع١‏ 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة عمر بن الخطاب ١/7‏ 
صدقتم وهل تدرون ما الإقراء عائشة اك 
صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب 2٠6١‏ 
صدقوا وكذيوا ابن عباس “11 
صل كل يوما فسلم وانصرف معاوية بن خديجح 560/١‏ 


الصلاة أو المصلى أمامك أسافة بن زيل 20/١‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ٠١١‏ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال زيد بن أرقم مسي 
الصلاة أول ما فرضت ركعتين عائشة ذفن 

صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان عمر بن الخطاب 4/١‏ 
صلاة يلِيِ على سهيل بن بيضاء وأخيه عائشة 4/1 
الصلاة على النبي كك في الصلاة على الجنازة أبو أمامة 23/١‏ 

صلاة في المسجد الحرام أبو هريرة ردانق 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف عبد الله بن الزبير 4/١‏ 
الصلاة في وقتها حبيب بن عمرو */ ااه 
صلاهما بأذان وإقامتين أسامة بن زيد 20/3 

صلوا الظهر معه كَل بالمدينة أربعاً ا 001 
صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم أبو هريرة 4/١‏ 
صلوا على صاحبكم زيد بن خالد 1/0 
صلوا قبل المغرب عبد الله المزنى 3/١‏ 
ضلى الله على رسوله: لقد نزلنا مع اسا فيه اكد فين 

صلى بنا رسول الله و ونحن معه بالمدينة أنس 0 
صلى رسول الله يك بهم يومئذ صلاة أبو موسى الأشعري +7 
صلى رسول الله يَكِخٍ الظهر بالبيداء أَنْس 11 
صلى رسول الله يل على ابنه إبراهيم الرام يل عازن غطاء 40/١‏ 
صلى رسول الله يِْ على قتلى أحد ابن عباس ينا 
صلى رسول الله بي ونحن معه بالمدينة " أنس ١/7‏ 

صلى كَكِهٍ بإحدى الطائفتين ركعة ابن عمر 01/١‏ 

صلى يل بذي قرد ابن عباس 0 
صلى يلد بها المغرب والعشاء أنس يل 

صلى يكل بهم فسجد سجدتين أبو هيز 1/١‏ 

صلى يله ثلاث عشرة ركعة ثم نام كريب 0/١‏ ”م 
صلى يَْ الضحى ركعتين وأربعا مجاهد 0/١‏ 

صلى وَكِةِ الضحى ست جابر بن عبد الله رسن 
صلى كَل الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً لض 0 
صلى يَلِةِ الظهر بمكة جابر بن عبد الله دياك 

صلى يِه الظهر ثم ركب أنس ١04/7‏ 

صلى يلِةِ الظهر ركعتين أبن عمر 0 
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صلى يَلِةِ الظهر والعصر والمغرب أنس سنس 
صلى وف العشاء ثم جاء ابن عباس 0 
صلى جَلِْ العصر ثلاثا ثم دخل منزله غير انا بن التفصية 0 
صلى ول على جتازة فكبر أربعا أبو هريرة فى 
صلى يَكهِ على الراحلة وعلى الحمار أبن عمر ١م21‏ 
صلى يكْ على قبر بعد ليلة ابن عباس 2/١‏ 
صلى كله في كسوف فقرأ ثم ركع ابن عباس فيد 
صلى وَل مرة يعد شهر ابن عباس ولد 
صلى يك نحو بيت المقدس البراء بن عازب 01 
صلى كل يوم الفطر ركعتين أبن عباس 10/1 
صلى عشاء الاخرة بإقامة بلا أذان أسامة بن زيد 71 
صلى عليها بويد بق اديت 2/١‏ 
صلى الفجر يوم النحر ابن مسعود 28 
صلى النبي مَل بالمدينة الظهر أربعا أنس ١‏ 
صلى النبي كَل الظهر خمساً 52017 0/١‏ 
صلى النبي يَكِ يوم خروجه الظهر أنس وق 
صليت مع رسول الله كَل سجدتين ابن عمر 4/١‏ 
صليت مع رسول الله يله العيدين جابر بن سمرة 4/١‏ 
صليت وراء النبي يَِ على امرأة سمرة بن جندب 1 
الصوم جنة : أبو هريرة 21/1 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أبو هريرة لايد 
صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته شد 5/7 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ابن عباس ا 
صوموا يوما قبله ويوما بعده ابن عباس 7/1 
صيامه يكفر السنة الماضية أبو قتادة ذكرف 
صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر جابرء أبو هريرة 1 
صيد البرٌّ لكم حلال ما لم تصيدوا جابر بن عبد الله ؟/ ١05‏ 
حرف الضاد 
ضالة المسلم حرق النار الجارود بن بشن ع إالان 
ضباعة أرسلت بهذا ضباعة بنت الزبير ؟/ ولاه 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ٠١"‏ 
ضح بها أنت عقبة بن عامر 10/1 
ضحك رسول الله يك حتى بدت أضراسه زيد بن أرقم م 
ضحك ذَلِةِ حتى بدت نواجذه علي بن أبي طالب ا 
ضحى رسول الله كَلِةِ عن نسائه بقرة عائشة لين 
ضحى رسول الله يَكةٍ يومئذ عن أزواجه عائشة 17/١‏ 
ضحى كَلكْةِ عن نسائه بالبقر عائشة فقس 
ضحينا مع رسول الله كيه بجذع عقبة بن عامر ناض 
ضرب كَل للفرس بسهمين وللفارس بسهم ابن عمر فسني 
ضرب عمر على العزل بعض بنيه أبن عمر م 
ضربت له قبة بنمرة وهو محرم - 116 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك عثمان بن أبي العاص ١7/5‏ 

ضمن يلل لبني جذيمة ما أتلفه عليهم ابن عمر م١‏ 

ضن الخبيث بملكه حاطب بن أبي بلتعة 0/١‏ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى 00000 ا 
الطاعون شهادة لكل مسلم ْ أنين 5 

حرف الطاء 

طاف رسول الله يل بالبيت في حجة الوداع جابر بن عبد الله 1 
طاف رسول الله كَلِِ لحجته وعمرته طوافين عبد الله بن مسعود لضن 

طاف يكل حين قدم مكة واستلم الركن أبن عمر دسف 

طاف يَلِْةْ طوافين وسعى سعيين عمران بن حصين بفسس شن 
طاف مَلِْةِ عليهن تلك الليلة عائشة ٠١1‏ 
يلاق طرافا جد لقعم توف كد ابن عباس ا 

طاف النبي كله بالبيت على بعيره ابن عباس ل 

طاف النبي يكِِ في حجة الوداع حول الكعبة عائشة فعتف 

طاف النبي يد في حجة الوداع على بعير ابن عباس 1 
الطفل يصلى عليه المغيرة بن شعبة ١‏ 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان ابن عمر ه/ 01767 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر 1ه 
طلاق السكران لا يجوز طاووس ه/ ١1‏ 
طلاق العبد بيد سيده ابن عباس ه/ 56 
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طلاق العبد ثتنان عائشة 2/6 
طلاق العبد الحرة تطليقتان ابن عمر ه/ لامه 
الطلاق على أربعة أوجه ابن عباس 1" 
طلق عويمر امرأته ثلاثا بحضرة زسول الله سهل بن سعد لسري 
طلقها ٠‏ ابن عباس 6 
طهروا أفنيتكم فإن اليهود سعد بن أبي وقاص 4/ 7ص 7 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب ش أبو هريرة دق 
طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة عائشة 10/1 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة بوالته ديف 
طيبا بالولد لهذا علي بن أبي طالب نا 
ظيق ننه بدرير روطت 0 عائشة ولك 
طيبت رسول الله كله بيدي عائشة 000 
طيبت رسول الله كَل بيدي بذريدة عائشة ١/4‏ 
طيبت رسول الله يَكِْهْ م طاف على نسائه ١‏ عائشة ذثثف 
طيّبت رسول الله يلي لأحرامه قبل أ ن يحرم عائشة 1/7 
ظاهر وَلهِ بين درعين يوم أحد السائب بن يزيد ىم 
حرف العين 
العائد في هبته كالعائد في قيئه ابن عباس ه/ ١‏ 
عبد الرحمن بن عرف ْ 
العج والئح أبو بكر الصديق 30 
عجمه داءء ولحمه ذواء عبد الله بن عباس 0 
العجوة من الجنة جابر» أبو سعيد الخدري 8١/4‏ 
عدتها حيضتان ش عجري الغطات ه/1 
عدتها وضع الحمل ّْ أبو هريرة 1 22-6 
عدل يد الجزور بعشر شياه رافع بن خديج 10 
عدل يله في قسمة الإبل والغدم رافع بن خديج 3/4> 
عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث زيد بن أسلم 2_3 


عذة الأمة حيضتان وعدة الحرة الثلاث ْ زيد بن ثابت ه1011 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
عذت بعظيم الحقي بأهلك عائشة 11 
عرض على النبي كَةٍ يوم أحد ابن عمر 111/7 
عرض عليها رسول الله يَكيٍ الإسلام أنس نا 
عرضني لِك يوم أحد أبن عمر ا لولاا 
عرفة كلها موقف محمد بن المتكدر ذفنق 

عزل رسول الله و ثمانية عشر سهماً سهل بن أبي حثمة» 
بشير بن يسار ١‏ 

عزل وق نصفها لنوائبه وما نزل به سهل بن أبي حثمة 
بشير بن يسار ينايك 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ابن عباس كان 
العسيلة الجماع ولو لم ينزل ش عائشة ه/ لاه ١‏ 
عشر تسبيحات أنس 2204/١‏ 
عشر من الفطرة عائشة دقن 
عشرة عمران بن حصين كنا 
عشرون بنت مخاض ابن مسعود »> 
عصيت ربك وبانت منك أبن عمر 110/6 
عق رسول الله و عن الحسن أنس» ابن عباس اك 
عق وَل عن نفسه أنس يسن 
عق عن الحسن بكبش أبن عباس» أنس للف 
عقد َل ثلاثة وخمسين ابن عمر 3 
عقلت عن النبي وَل مجة مجها في في محمود بن الربيع /م12غ 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الأنماري لذلكة 
علام يقتل أحدكم أخاه أبو أمامة 0 
علم كل ابنته فاطمة أم سلمة 41/١‏ 
علمني رسول الله يل الأذان أبو محذورة 1 
على أهل الإبل مئة من الإبل عمر بن الخطاب ”> 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية مخنف بن سليم ا 

| علي بن أبي طالب 
على رسلكما إنها صفية صفية بنت حبي م 
على مكانكما علي بن أبي طالب /501 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس 10/4 
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عليك بالكندر وانفعه من الليل أنس بن مالك :/ هم 
عليك باللبان فإنه يشجع القلب علي بن أبي طالب :/ ههم 
عليك وعلى أبيك السلام رجل عن أبيه عن جده فض 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر أبن عمر 22/5 
عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله سن 
عليكم بألبان البقر عبد الله بن مسعود ان 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء صهيب /8 
عليكم بالبغيض النافع التلبين عائشة ١/1‏ 
عليكم بالتلبينة فحسّوه إياها عائشة ١‏ 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أبو أمامة» عبادة بن الصامت 1١47/5‏ 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي صهيب 7م22 
عليكم بالسنا والسّنوت عبد الله بن أم حرام 28/1 
عليكم بالشفاءين العسل والقران عبد الله بن مسعود 8 
عليكم بالمرزنجوش أنس نس 
عليكم بالنسلان جابر بن عبد الله 51/1 
عليكم بشم النرجس 5-5 0/1 
عليكم بهذا العود الهندي أم قيس 0/4 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة يفف 
عليكما إن رأيتما أن تفرّقا علي بن أبي طالب 1 
عمداً صنعته يا عمر تريلة بن النيين 11/١‏ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها أبو هريرة ةل 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أبو هريرة ذل 
عمرة في حجة عمر بن الخطاب 11/1 
عمل قليلاً وأجر كثيراً ابره برطت 4 
عن الغلام شاتان مثلان أم كرز كن 
عن الغلام شاتان مكافئتان أم كرز ين 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عائشة 1 
عندك ذريدة؟ بعض أزواج البي وَل 0 
العهد قريب والمال أكثر من ذلك ابن عمر يمسن 
العين تدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله لال 
العين حق أبو هريرة ١/5‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 لإ١٠‏ 
العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس 0 
حرف الغين 

غدة كغدة البعير عائشة 001 
غدوت إلى رسول الله تَبْيدْ بعبد الله أنس 1/1 

غدوة في سبيل الله أو روحة أنس» ابن عباس نذكك 

غرز فيها سهما من كنانته الو ل 0 

غزا رسول الله يَقيدِ بواط في شهر ربيع ابن إسحاق ١/7‏ 

غزا رسول الله يَلِ ست عشرة غزوة بريدة / ١‏ 

غزا يقد بني قينقاع ابن إسحاق بذكن 

غزا جلي خيبرا أنس راض 

غزا كل نجداً يريد غطفان ابن إسحاق ين 

غزا مع النبي كَلْةِ بي المصطلق ابن عمر يذااضف 
الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله معاذ بن جبل 0م 

غزونا مع رسول الله كل سبع غزوات عبد الله بن أبي أوفى 01/4 
غزونا مع رسول الله وَكِ في رمضان عمر بن الخطاب 01 
الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أبو سعيد الخدري 0/1 
غطوا الإناء واكوا السقاء جابر بن عبد الله لفق 

غفر الله لك يا عثمان عبد الله بن سمرة 41/8 

غفرانك عائشة 70/١‏ 

غير أن لا مني ولا منية. . أبو أمامة 044/8 

غير رسول الله كَل اسم جويرية ابن عباس بذامن 

غير كلِدِ اسم أبي الحكم بأبي شريح هانىء فلس 

غبّر كل اسم أصرم بزرعة أسامة بن أخدري بذالدسن 

غير وَلِةِ اسم حزن 5 اسن 
غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد جابر بن عبد الله ا 

حرف الفاء 

فأبن القدح من فيك أبو سعيد الخدري 231/5 
فأبن القدح من فيك ثم تنفس - 1/4 
فأتوا حرثكم يعني الفرج عبد الله بن عباس 500 


١١4 


فأخذت بذلك عائشة فيمن كانت تحب 
فادى يلِةِ أسرى بدر بالمال 

فإذا بيناه 

فإذا جلس في الركعة الأخيرة 

فإذا رأى أحدكم مايكره 

فإذا قرأناه فاتبع قرانه 

فارق واحدة وأمسك أربعة 

فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم 
فأكثروا فيهن من التكبير 

فأكملوا عدة شعبان 

فالتمسوها في نخامسة تبقى 

فإن أحد ترخخص لقتال رسول الله كل 
فإن غم عليكم فاقدوا له 

فإن عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين 

فإنك تقول: أثمّت هو؟ 

فإنه إن يكن سيدا 

فإنه منبتة للشعر 

فإنها لا تخل لي 

نإني أشتكي 

فأين؟ 

فتح مكة يل لعشر بقين من رمضان 
فتردين عليه حديقته التي أصدقك 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
فجزر البحر عن حوت كالظرب 
فحاصرناهم أربغين يوما 

فخدمته في السفر والحضر 

فدعا عليه رسول الله كك فساخت يدا 
فدفع وله قبل أن تطلع الشمس 
فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد 
فدى تَلئدِ رجالا من المسلمين بامرأة 
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الحديث راوي الحديث ' الجزء/ الصفحة  ١٠١9‏ 
فدى يَف رجلين من المسلمين برجل عمران بن الحصين 2 
فر من المجذوم كما نفر من الأسد أبو هريرة 0 
فردها علي ولم يرها شيئا عبد الله بن عمر »> 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين غائشة 37/١‏ 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس 1/1 
فرض رسول الله تَئةِ زكاة الفطر ابن عباس بدا 
فرض جَقْيْةْ زكاة الفطر من رمضان اين عمر ذل 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة نذيف 
فرضها النبي كِِْ على أهل الإبل عطاء 3 
فَرَغْتّمًا؟ عائشة 1 
فرق رسول الله يَِِْ وقضى أن لا يدعى أبن عباس /10 
فرق ولي بين الرجل وبين المرأة التي وجدها 35 / 
فروحوا إذآً عروة بن الزبير عفن 
فزت ورب الكعبة أنس اننا لقف 
فسر النبي كك بالقوة بالرمي عقبة بن عامر الجهني ولد 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب عمرو بن العاص 11/1 
فصلى الصبح حين تبين له الصبح جابر بن عبد الله دك 
فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 5 221/1 
فضل عائشة على النساء عائشة لف نين 
فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو أمامة م١‏ 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت عائشة 93> 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة عائشة فضن 
الفطرة خمس أبو هريرة ان 
فعرفت أنه ليس بملك عدي بن حاتم فسن 
فعل رسول الله َل واستعملني عليهم سعد بن أبي ذباب 50 
فقال: «لا» قتادة بن النعمان ع با 
فقال له النبي يك خيرا وصلى عليه جابر بن عبد الله 1/١‏ 
فقام يَلِِ متوكأ على عصا أو قوس الحكم بن حزن 1/١‏ 
فكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة نافع :1 
فكل ذلك لم يكن ولكن ابني شداد بن الهاد //اه؟ 
معاوية بن الحكم عر ؤلاه 


فلا تأتوا الكهان 
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فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً أبو سعيد الخدري علوم 
فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة فاطمة بنت قيس ه/212 
فلما أصبح رسول الله وَل في قومه أخبرهم جابر بن عبد الله ع وم 
فلما راني مطيقا أجازني ابن عمر ه/ا١‏ 
فلو أنا أمضيناه عليهم عمر ين الخطاب 8/0" 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة عائشة رن اضرق 
فما تقولان أنتما نعيم بن مسعود الأشجعي 2 #/ ١١6‏ 
فما في الأرض أشجع» مريب وافر أنس 60/8 
فما قلت له أبو موسى الأشعري ه22 
فمرت ظعن يجرين جابر بن عبد الله 00/0 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر بن الخطاب / ١١‏ 
فنزع بينهما أو فرّق بينهما ولم ينصرف ابن عباس 31/١‏ 
فنعم ويتوضأ إن شاء ابن عمر 1/١‏ 
فهل عندك من شيء تصدقها إياه سهل بن سعد الساعدي 1/0 
في الإبل الفرع عبد المزني لين 
في التي لم يرتع فيها عائشة 11 
في الحرام يمين يكفرها ابن عباس 7/0 
في دية الأصابع اليدين والرجلين اين عباس 7/0 
في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل عتاب بن أسيد 00/١‏ 
في كفارة اليمين مد ابن عباس ظ1ظ 
حرف القاف 
قاء فأفطر أبو الدرداء 01 
قاء فتوضأ أبو الدرداء 107/4 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرّم عليهم جابر بن عبد الله /210 
قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنها لم ابن عباس ذتففق 
قاتلهم الله والله إن استقسما ابن عباس بن 
قال الله عز وجل : كل عمل ابن ادم له أبوتهزيرة 1/1 
قال الله عز وجل: يا ابن ادم لا تعجز لي نعيم بن حمار 0 
قال الله عز وجل: يا ابن ادم لا تعجزن نعيم بن حمار ودس 


قام رسول الله بَكئٍ الجنازة فقمنا علي بن أبي طالب 2غ 


الحديث - 1 راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١١١‏ 


قام رسول الله يَكهِ مستقبل القبلة أبو عياش الزرقي ١/١ث٠له‏ 
قام يله إليه بمشقص أن /ى333 
قام يَلِدِ من اثنتين عبد الله بن بجينة فحفف 
قام النبي يل حتى أصبح باية أبو ذر فيض 
قام النبي يك يوم الفطر فصلى جابر بن عبد الله / 65 
قبض روح رسول الله يَِِ في هذين عائشة 0 
قبل عمر ‏ حديقة أسيد بن حضير 5 4 خرف 
قبل ب عثمان بن مظعون وبكى عائشة 1 
كل وتاك بروحين مدرو رجلا أنس ا 
قتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها سعد بن عبد العزيز /: 
قل فل جاسوساً من المشركين سلمة بن الأكوع 0 
قتل يَِدِ عقبة بن أبي معيط عبد الله بن مسعود ١٠/٠‏ 
القتلى ثلاثة : رجل مؤمن جاهد عتبة بن عبد السلمى ردم 
قد اجتمع في يومكم هذا عيدان أبو هريرة د 
قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء أم هانىء لض 
قد أجزنا من أجرت يا أم هانىء أم هانىء /1م 
قد أذن يكل لكم أن تستمتعوا سلمة بن الأكوع» جابر لت 
قد أريت دار هجرتكم عائشة /:ه 
قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم أبو سعيد الخدري 2/5 
قد أعذتك مني سهل بن سعد /220 
قد أفطر ٠‏ ميمونة كك 
قد أمنا من أمنت أم هانىء م 
قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها سهل بن الحنظلية 1 75 
قد أوسع الله عليكم علي بن أبي طالب ذلك 
قد حللت فانكحي من شئت المسور بن مخرمة ه/م2 
قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضً عائشة ١/1‏ 
قد رغبوا عن هدي محمد وَل دحية بن خليفة الكلبي 7 لاه 
قد سهل لكم من أمركم عكرمة؛ سلمة بن الأكرع ‏ ؟//8.0 
قد صنعها رسول الله كَل وصتعتاها ْ سعد بن أبى وقاص و 
قد عفوت عن صدقة الخيل ْ غلي بن أبي طالب ”و 


قد علمت الذي قلتم ابن هشام لخللتض 
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بحن 
قد كان يكون في الأمم قبلكم عائشة اه 
قد كانت إحداكن تكون في شر أم سلمة فق 
قد نزل فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد ان 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يلل عائشة نؤقلة 
قدم كل أهله ابن عباس بفاضف 
قدم يي مكة وأصحابه صبح رابعة ابن عباس 0 
قدم علينا رسول الله كَِدِ مكة قدمة وله أم هانىء ا 
قدمنا رسول الله يك ليلة المزدلفة ابن عياس /24 
قدَّمني رسول الله كلِْ فيمن قدَّم من أهله أم سلمة بفالضسف 
قرأ يل في المغرب بسورة الأعراف عائشة يل 
قرأ كي فيها [سبح اسم ربك الأعلى] النعمان بن بشير 1 
قرأت في التوراة صفة عبد الله بن عمرو /41 
قرّسوا الماء في الشنان أبو عثمان النهدي 0/5 
قرن كَل الحج والعمرة جابر بن عبد الله دل 
قرن يد في ححجة الوداع بين الحج الهرماس بن زياد الباهلي  ٠١8/5‏ 
قسم رسول الله يَكِدِ خيبر على ستة رجل 41/1 
قسم يك خيبر نصفين بشير بن يسار 1/1 
قسم كَكْهْ سهام خيبر على ثمانية عشر مجمع بن جارية 1 
قسم قسمته لك شداد بن الهاد 4م 
قسمته لك شداد بن الهاد 1و١‏ 
قسمه رسول الله بَكِهِ عن بواء عبادة بن الصامت 2 
قصوا الشارب وأرخوا اللحى أبوهريرة وسفن 
القضاء ما قضت عثمان» علي ه/ 
قضى رسول الله يَكدٍ أن الحامل إذا قتلت شداد بن أوس ا 
قضى رسول الله كلِ أن اليتيمة تستأمر علي بن أبي طالب 41/0 
قضى رسول الله َك في مريض زنى أبو سعيد الخدري 4/0 
قضى رسول الله كد فيما بلغنا في القتيل عمر بن عبد العزيز 60/0 
قضى رسول الله كَل كتابتها وتزوجها عائشة لذن 
قضى كلِةِ أن دية المخطأ على العاقلة عبد الله بن عمرو هك 
قضى كك أن عقل أهل الكتابين عبد الله بن عمرو 0 
قضى جَلِدِ أن عقل المرأة عبد الله بن عمرو 3”»> 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
قضى جل أن في دية الأصابع أبواهوصن الأشبري: اليف 
قضى كلِيِ أن كل مستلحق استلحق عبد الله بن عمرو نا 
قضى يَلِةِ أن لا يقتل الوالد بالولد عمر بن الخطاب /221 
قضى يلِْ أن مَنْ فتل له قتيل أبو تريح الكفين م 
قضى ككِ أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم علي بن أبي طالب ه/10 
قضى يل أنه لا تقطع اليد في أقل عائشة اه 
قضى يَيِلِ بالدية على العاقلة جابر بن عبد الله. أبو هريرة ‏ 55/68 
قضى يَِةِ بإهدار دم أم ولد الأعمى ابن عباس 6/6 
قضى يَتِِ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة 12/0 
قضى يَِِ في الأسنان في كل سن عبد الله بن عمرو 52 
قضى كك في الأنف إذا جدع عبد الله بن عمرو رف 
قضى يَكِةِ في جنين امرأة من بني لحيان أبو هريرة /64 

قضى يله في حملها بغرة عمر بن الخطاب نف 

قضى يل في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عبد الله بن مسعود 0 
قضى يل في رجل وقع على جارية امرأته سلمة بن المحبق اننا 
قضى يي في الشاة التي تؤخذ من مراتعها عبد لله بن عمرو ع 
قضى كي في العمد إذا رضوا عبد الله بن عمرو »> 
قضى يَلِِ في العين السّادة لمكانها عبد الله بن عمرو 22 
قضى يك في المأمومة بثلث الدية عبد الله بن عمرو ف 
قضى ذل في المرأة يطلقها زوجها رجل 523 
قضى بف في المواضع بخمس خمس عبد الله بن عمرو لف 
قضى يَلَِةُ فيمن زنى ولم يحض زيد بن خالد الجهني 52 
قضى عمر في البرصاء والجذماء عمر بن الخطاب ه/ 5 
قطع يَلِِ سارقا سرق ترساً ا 7 1/0 
قطع ب سارقا في مجن انعمو لع 
قطع يلم سارقا وعلق يده في عنقه فضالة بن عبيد 1ظ 
قطع لي نخلهم وحرّق ابن عمر 0/1 
قل إذا أصبحت: يسم الله على نفسي ابن عباس فلن 
قل: اللهم فاطر السماوات والأرض . أبو بكر الصديق فرق 
«قل» قال: إني ابني كان عسيفاً أبو هريرة »> 
قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسل تعطه عبد الله بن عمرو كن 
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قل : لا إِله إلا الله وحده لا شريك له سعد بق بي وقاضن 
قل لا يفضض اللَّهُ فاك العباس 

قل له يعيد اسخذانه النجاشي 

قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة أبي بن كعب 

قلّد يل قبل الإحرام بدنه نعلين ابن عباس 
قلمارأيته مفطرا عبد الله بن مسعود 
قلما كان رسول الله يَِْةٍ يخرج في سفر أنس 

قم أو اقعد فإنها نومة جهنمية أبو أمامة 

قم فصل فإن في الصلاة شفاء أبو هريرة 

قم يا سّلِيكِ فاركع ركعتين جابر بن عبد الله 


. قم يا عمر فزَوّج رسول الله - 
. قمياغلام» فزوج أمك 3-5 


قنت رسول الله ل شهراً متتابعا في الظهر بن عباس 
قنت رسول الله ب شهرأ يدعو على حي أنس 
قولي حين تصبحين : سبحان الله إحدى بنات رسول الله وَل 
قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين عائشة 
قولي لها فلتدع الصلاة في كل شهر ٠‏ عائشة 
قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ 
حرف الكاف 
كان ابن عمر ‏ إذا صلى في المسجد ابن عمر 
كان ابن عمر إذا كان سحاب أمبع 8 أبرن اير" 
كان أحب الرياحين إلى رسول الله يللد أنس 
كان أحب الشراب إلى رسول الله يَكٍ الحلو عائشة 
كان أحب الطعام إلى رسول الله ب الثريد ابن عباس 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة محمد بن أسامة بن زيد 
كان أصحاب رسول الله كَل يتماشون أنس 
كان أصحاب محمد وَليِةِ إذا كان الرجل البراء بن عازب 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء الشعبي 
كان أنس إذا حم رأسه خرج فاعتمر أنس 


00 
؟/ 585 
وذااحى 

ه/ مه 
٠0‏ 
6/١‏ 
444/7 
51/4 
0/5 
م 
٠١/١‏ 
66/١‏ 
235/١‏ 
6 رن رقف 
دين 
يك 
هلاه 

١١١ ع/‎ 


0/١ 
1/7” 
>33 
,220/ 
1/1ىى[ى>”»>‎ 
نارف‎ 
001 
دين‎ 
1/6 
نذضك‎ 
لفق‎ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١١6‏ 
كان أول لواء عقده رسول الله يََِةٍ لحمزة محمد بن إسحاق ١1‏ 
كان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية 5 بذاك 
كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة أنس كن 
كان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة سلمة بن الأكوع ١غ‏ 
كان جبريل يأني النبي يَلُْ في صورة أبن عمر ,> 
كان حرا عائشة ١/6‏ 
كان خاتمه وقد من فضة أنس يض 
كان رديف رسول الله يليه في جمع الفضل بن عباس سدق 
كان رسول الله يَخٍ أخف الناس صلاة أنس 30 
كان رسول الله يكل إذا أتاه أمر يسره خرّ لله أبو بكرة عام ه/ه”7 
كان رسول الله كِقِ إذا أراد أنس بن مالك 0010 
27011 
كان رسول الله يكل إذا اشتكى أحد عائشة ١/1‏ 
كان رسول الله يك إذا اكتحل يجعل أبن عباس 22/5 
كان رسول الله يي إذا أنزل عليه الوحي أبو هريرة /ى, 
كان رسول الله كل إذا تكلم يكلمة أعادها أنس فتن 
كان رسول الله تَكلِ إذا جد به السير ابن عباس /14 
كان رسول الله يَكلِِ إذا حر به أمر حذيفة بن اليمان م 
كان رسول الله يد إذا حم دعا بقربة سمرة 211 
كان رسول الله َلْةِ إذا دخل إلى مكان نافع بن عبد الحارث لضن 
كان رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر 5/١‏ 
كان رسول الله يك إذا عطس وضع يده أبو هريرة 1غ 
كان رسول الله يكل إذا قال سمع الله أنس 1 
كان رسول الله يَكِيِ إذا قعد في الصلاة عبد الله بن الزبير 6 عرف 
كان رسول الله يل إذا لم يرتحل حتى تزيغ ابن عباس 2/١‏ 
كان رسول الله يَِكِ إذا مشى تكفأ علي بن أبي طالب 51/١‏ 
كان رسول الله يَلٍ إذاأوى إلى فراشه عائشة 2/5 
كان رسول الله يلد أمرنا بالقيام في الجنازة علي بن أبي طالب 3غ 
كان رسول الله يَلِ بمكة فأمر بالهجرة. ابن عباس 6ه 


حل | فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


كان رسول الله يلي رأى رؤية وهو بالمدينة جابر بن عبد الله نكر 
كان رسول الله يقِيةِ لا يرد الطيب أنس /00. 
كان رسول الله كَل لا يفطر أيام البيض ابن عباس بذالل 
كان رسول الله يك نازلاً بين ضجنان الرهريرة للق 
كان رسول الله يَف وآله يفعل ذلك ابن عمر 42/١‏ 
كان رسول الله يَقِدِ وعلي ومرثد محمد بن إسحاق سا١‏ 
كان رسول الله كل يأتي أهله عائشة كا 
كان رسول الله يَلِدِ يأمرنا بالتخفيف ابن عمر ا 
كان رسول الله كَل يييت جنباً عائشة 8/1 
كان رسول الله كك يتحفظ من هلال عائشة بذكن 
كان رسول الله كَِِ يحبه ويشهد له بالجنة عروة ارين 
كان رسول الله يل يحتجم ثلاثاً اس 0/4 
كان رسول الله يو يحتجم في الأخدعين أنس 01/4 
كان رسول الله كك يركع بذي الحليفة ابن عمر 1 
كان رسول الله يك يرمي الجمار إذا ابن عباس "/24 
كان رسول الله يليك يستحب الخروج يوم كعب 1/١‏ 
كان رسول الله يَقِِ يستقى له الماء العذب عائشة /101 
كان رسول الله يَكْهِ يمسجد على كور أبو هريرة 21/١‏ 
كان رسول الله بك يصلي أربعا قبل الظهر يطيل فيهن ‏ عائشة 0/1 
كان رسول الله يَكْهِ يصلي بنا فيقرأ في الظهر أبو قتادة 20/١‏ 
كان رسول الله يَكِيِ يصلي صلاة الضحى عائشة؛: أم سلمة مقريرون 
كان رسول الله يَْهِ يصلي الضحى حتى أبو سعيد الخدري رسي ان 
كان رسول الله يِه يصلي فمرت ابن عباس عبد الله بن عمرو 550/١‏ 
كان رسول الله بَِ يصلي في السفر على ابن عمر 15/١‏ 
كان رسول الله كِكِ يصوم من غرة كل شهر عبد الله بن مسعود ذفن 
كان رسول الله تيد يعتق العبيد أبن عباس بن 
كان رسول الله يلِيْهِ يتتسل يوم الفطر ابن عباس 40/1 
كان رسول الله كلِعِ يغزو بالنساء ابن عياس تذالفد 
كان رسول الله بَيلِدِ يفطر على رطبات أنس 5/5*ظظ”5> 
كان رسول الله كي يقبل الهدية عائشة نفااضة 


كان رسول الله ب يقرأ ب أبو هريرة 5/١‏ 


الحديث 


كان رسول الله كه يقرأ في الوتر 
كان رسول الله بك يقعد بين السجدتين 
كان رسول الله يِه يقوم في الجنازة ا 
كان رسول الله يليد يكثر دهن رأسه 
كان ركوع رسول لله وسجوده 
كان السوط يسقط من يد أحدهم فينزل 
كان سيفه يَكلِْةِ ذو الفقار من الصفي 
كان شعار المسلمين يومئذ أمت 
كان شعار المسلمين يومئذ «حم لا ينصرون» 
كان شعره بَِ فوق الجمة ودون الوفرة 
كان صداق النبى يِه لأزواجه 
كان عَلن أجود الناس وأجود ما يكون 
كان كَل إذا أتاه أمر يسره خرّ لله ساجداً 
كان يك إذا أتم التكبير أخذ في القراءة 
كان يلِِ إذا أراد أن يغير انتظر 
كان كل إذا أراد سفراً أقرع 
كان يي إذا أراد غزوة ورى 
كان كلِِ إذا اطلى بدأ بعورته 
كان كك إذا أغار في ارهق العدو 
كان يَيِ إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
كان يل إذا اكتتحل جعل في العين 
كان يه إذا أكمل الصلاة انصرف 
كان جَلِةِ إذا أهديت إليه هدية فقبلها 
كان كِلٍِ إذا أوتر بتسع 
كان يَللِةٍ إذا أوحي إليه 
كان يَبيدِ إذا أوى إلى فراشه 
كان بق إذا بال نتر ذكره ثلاثا 
كان يل إذا توضأ حرك خاتمه 
كان َك إذا جلس في التشهد 
كان يك إذا حر به أمر 

كان يل إذا خرج لحاجته مرّ بالمريض 


راوي الحديث 


أنس 


الجزء/ الصفحة 01 


8ض 
ميرف 
15/١‏ 
241/4 
5/١‏ 
الام 
نفيك 
ع/ و/ا١‏ 
لاكردق 
1/7/١‏ 
امل 
فين 
*4/١‏ 
1/١‏ 
ىم 
لشن 
مام 
3/1 
رذييف 
/51 
58/5 
/ 04 
0/7 
0/1 
يى»,> 
1/1 
25/١‏ 
1141/1 
5/١‏ 
14 
م8 


١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ال ا ا 11151011 ونج در لاز از لا لل بل 1 


كان يَلِْدْ إذا دخل بيته بدأ بالسواك عائشة 523 
كان يَيِِِ إذا دخل على أهله بالليل يسلم المقداد اا 
كان ل إذا ذبح الغنم وضع قدمه ادن 20 
كان يِه إذا رمدت عين امرأة من نسائه : 5 320 

كان يَلدِ إذا زالت الشمس من هاهنا علي بن أبي طالب م 
كان يك إذا سجد بدأ بركبتيه ألو هريرة 10/١‏ 
كان يك إذا سكت المؤذن حفصة ام 
كان يي إذا سلم عليه أحد وهو يبول أبن عمر 25/١‏ 
كان يِه إذا شرب في الإناء ش عبد الله بن مسعود دس 
كان يَلِيةِ إذا صلى ركعتي الفجر عائشة قف 
كان كِ إذا صلى العشاء دخل عائشة 0/١‏ 
كان وَليِ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه جابر ين سمرة /1 
كان َل إذا طاف بالبيت الطواف ابن عمر بك 
كان يَكِِ إذا ظفر بعدوه أمر منادياً ابن عمر نذالك 

كان يك إذا ظهر على قوم أبو طلحة 1م 

كان وك إذا فاتته الأربع عائشة 204/١‏ 
كان يله إذا فرغ من دفن الميت عثمان بن عفان 00 
كان يَنٍِ إذا فرغ من قراءة أم القران أبو هريرة /00 
كان وَكييِ إذا قام من الركعتين أبن عمر ا 
كان يي إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة 1/١‏ 
كان يي إذا قام من الليل يشوص فاه حذيفة بن اليمان ١0/5‏ 
كان يك إذا قدم من سفر عائشة ١‏ 
كان يل إذا قدم من سفر بدأ بالمسسجد كعب بن مالك له 
كان يي إذا قدم من سفره يلقَى عبد الله بن جعفر 1/1 
كان و إذا قرأ ولا الضالين وائل بن حجر 0 
كان يلي إذا كان في سفر أنس 40/١‏ 
كان كك إذا لقي عدوه وقف ودعا عمر بن الخطاب نذين' 

كان كَلِيِ إذا لم يصل أربعا قبل الظهر عائشة 4/١‏ 
كان يَليِ إذا نهض من الركعة أبو هريرة نارق 
كان وَليةِ ربما بيت عدوه الصعب بن جثامة» ابن عمر 88/7 


كان يل في التشهد يومىء ببصره عبد الله بن الزبير 0/١‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١١4‏ 
كان يَلْةِ في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل 3 
كان وَل قيامه وركوعه وسجوده البراء بن عازب مرق 
كان يكِةٍ لا يرد الطيب أنس /73”> 
كان ييه لا يسلم في ركعتي الوتر عائشة 0/١‏ 
كان 0/5 يهم لمن قلاع من الجلاه أبو هريرة 4 
كان كَِهِ لا يصلي صلاة مكتوبة البراء بن عازب 1/١‏ 
كان كَلِِ لا يطرق أهله ليلا أنس له 
كان يَلِدِ لا يفضل بعضنا على بعض عائشة ١/١‏ 
كان كلِ لا ينهيض حتى يستوي جالساً مالك بن الحويرث ليقف 
كان يك وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا ابن عمر 1/1 
كان يف يأخذ الرجل فيعدله فيصلي أب عم 00/١‏ 
كان وه يأكل القثاء بالرطب عبددالله بن عن ا 
كان يل يأكل وهو مقع أنس 111 
كان و يأمر أمير سريته أن يدعو عدوه بريدة بن الحصيب نذالف 
كان كل يأمر المسافر إذا قضى نهمته 0 11/1 
كان ككل يبعث العيون يأتونه بخبر أنس ينين 
كان يك يبعث كل عام من يخرص عليهم أبو حميد الساعدي سل 
كان يلي يتحرى صيام الإثنين والخميس عائشة ذال 
كان يَلِْةٍ يتخلف في سياقتهم في المسير جابر بن عبد الله لام 
كان يي يتطيب قبل إحرامه عائشة نيفق 
كان كَلِيْةِ يتعوذ من الجان أبو سعيد الخدري 10/5 
كان كَل يتنفس في الإناء ثلاث أنس 2/1 
كان كيد يتيمم بضربة واحدة للوجه عمار بن ياسر 2/١‏ 
كان َلِْهِ يجز شاربه اين عباس 01/١‏ 
كان يي يجعل قدمه اليسرى عبد الله بن الزبير 1/١‏ 
كان كل يجمع كفيه ثم ينفث فيهما عائشة 00 
كان كك يجهر بها (البسملة) ابن عباس 1/0 
كان كلكُ يحب أن يخرج يوم الخميس أنس 1404/7 
كان يَليِْ يحب الخروج يوم الخميس كعب بن مالك 4م 
كان يَثِهِ يحض على صيامها أبو ذر الغفاري ذال 
كان جِدِ يحلظ في الصلاة ابن عباس 1/١‏ 


رلا 


كان ويه يخرج رأسه من المسجد إلى بيت 


كان يَلِِ يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه 


كان يي يخطب إلى جذع يستند إليه 
كان كَِةٍ يخلل لحيته 

كان يك يدركه الفجر وهو جنب 

كان يلِِ يذبح وينحر بالمصلى 

كان ييه يرتب الصفوف 

كان و يرفع يديه 

كان يقيٍ يزور البيت 

كان يَِِ يستجمر بالألوة غير مطراة 
كان يَََِهِ يستحب القتال أول النهار 
كان يَييِ يستسقي بهم إذا قحط المطر 
كان بَكلِِ يستعذب له الماء 

كان يَنِمِ يسكت سكتتين 

كان و يسلم 

كان كَل يسلم بنفسه على من يواجهه 
كان يك يسلم تسليمة واحدة 

كان يَِهُ يسم إبل الصدقة 

كان بَكِهْ يسوي الضعيف والقوي 
كان يَلِدِ يشير بأصبعه إذا دعا 

كان يكِيْدْ يشير باصبعه السبابة 

كان ييِ يشير في الصلاة 

كان بَتليهِ يصب الماء على رأسه 

كان َل يصلي أربعاً قبل الظهر 

كان يَيِ يصلي بإحدى الطائفتين ركعة 
كان يليد يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة 
كان يكْدْ يصلي بعد الجمعة ركعتين 
كان مَقيِةِ يصلي بعد الوتر ركعتين 

كان يَيةِ يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
كان يه يصلي حافيا تارة 

كان ويد يصلي ركعتين بعد الوتر 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


عائشة 


أبن عمر 


ابن عمرء جابرء أنس. سهل 


عثمان بن عفان 

عائشة؛ أم سلمة 

جابر بن عبد الله 

البراء بن عازب 

أبن عمر 

أبن عباس 

ابن عمر 

صخر بن وداعة الغامدي 


ابن عباس 

عبد الله بن الزبير 
عمارة بن رويبة 
أنس» جابر بن عبد الله 
رجل من الصحابة 
عائشة 

ابن عباس 

عائشة 

أبن عمر 

أم سلمة 

عائشة 

عبد الله بن عمرو 
أبو أمامة 


6م 
215/١‏ 
١غ‏ 
141/١‏ 
0/7 
11/7 
روم 
8 
8/7 
م 
عام 
5/١‏ 
72/5 
1/١‏ 
,”0/١‏ 
ان 
د 
3/١‏ 
وذاقف 
ضف 
5/١‏ 
فسان 
048/1 
04/١‏ 
00 
0/١‏ >”2», 
0/١‏ 
فنرفضس 
6 ناحرس 
7/١‏ 
فريس 


الحديث 


كان يَيدٌ يصلي الركعة بعض الليالي بالبقرة 
كان و يصلي الضحى 

كان يكٍ يصلي الضحى أربعاً 

كان يَنَئِ يصلي الضحى ست ركعات 
كان وَلِِ يصلي فتجيء عائشة من حاجتها 
كان كد يصلي فجاءته جاريتان 

كان يق يصلي الفرض وهو حامل أمامة 
كان وك يصلي في بيتي أربعا 

كان يكِْ يصلي في الحرم 

كان يل يصلي في النهار ست عشرة 
كان يَلِةِ يبصلي من الليل إحدى عشرة ركعة 
كان يِيدِ يصلي من الليل ثلاث عشرة 
كان يي يصوم تسع ذي الحجة 

كان يك يصوم بلاثة أيام من كل شهر 
كان يَلِهٌ يضطجع بعد سنة الفجر 

كان يَكِدِ يضع يديه على فخذيه 

كان يد يضع يديه قبل ركبتيه 

كان كَل يطلي بالنورة 

كان يليِدِ يطوف على نسائه بغسل واحد 
كان يلي يعتكف العشر الأواخر 

كان يكلِِ يعتمد على قوس أو عصا 

كان كَليٌ يعجبه إذا خرج لحاجة 

كان يَِيْةِ يعجن في الصلاة 

كان يل يقبل بعض أزواجه وهو صائم 
كان بك يقبلها وهو صائم ويمصٌ لسانها 
كان وك يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة 
كان كِ يقرأ في صلاة الجمعة ألم تنزيل 
كان يل يقرأ في العيدين بسورتي: ق 
كان يل يقرأ في الفجر ق والقران المجيد 
كان يَكْكِ يقرأ فيها (هل أتاك حديث. . ) 
كان وكِةِ يقص شاريه 


راوي الحديث 


حذيفة بن اليمان 
علي بن أبي طالب 


عائشة . 


على. أنس» جاير بن عبد الله 


عائشة 

ابن عباس 

أبو قتادة 

عائشة 

علي بن أبي طالب 


عائشة 


عبد الله بن مسعود 


الجزء/ الصفحة 


ارق 
1/1 

6 فرور 
رس 
/270» 
,53510/١‏ 
5/١‏ 
6ن 
وق 
إفالنيسن 
أن 
1/١‏ 
فسن 

ا 
ان 
1/١‏ 
71/١‏ 
١/١‏ 
17/4" 
"/:1 

5/١ 


و 


لفسرفرف 
0/١‏ 


وه 


8غ 
ميم 
608/١‏ 
33/١‏ 
50/١‏ 
١/,ك‏ 


يفيل 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


كان يَكِ يتقصر في السفر ويتم ويفطر 
كان يَلِةٍ يقنت في الصبح والمغرب 

كان يك يقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان يَلةِ يقوم التاسع 

كان وَل يقوم عند رأس الرجل 

كان كل يقوم في الجنائز ثم 

كان ولِِ يكبر على أهل بدر ست 

كان كَل يكتحل في عينه اليمنى 

كان يَكِةِ يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة 
كان يكِ يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة 
كان كَكِ يكثر من أكله 

كان كي يمد مداً ش 

كان يَكلكِ ينبذ له أول الليل 

كان يَكِْهُ ينظر في المقاتلة 

كان كَل ينعت الزيت والورس 

كان كَل ينفخ في صلاته 

كان يليه ينهض عن صدور قدميه 

كان يكِ ينهى أن تسافر المرأة بغير محرم 
كان بل ينهى أن يركب الرجل دابة 

كان كَل ينهى أن يسافر بالقران 

كان يل ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
كان يك ينهى عن السفر بالقران 

كان يل ينهى عن قتل النساء 

كان وَل ينهى عن النوم على الأكل 

كان ود يوتر بثلاث لا فصل فيهن 

كان وَل يوتر فيقنت قبل الركوع 

كان ولِ يؤمر العائن فيتوضاً 

كان عبد الله إذا مضى من شعبان 

كان عبد الله بن عمرو يكتب حديثه صل 
كان عبد الله بن مسعود يكبر فى صلاة 
كان هذا أموه يقال لد عقيف 


ابن عباس 

عطية القرظي 
زيد بن أرقم 

عبد الله بن عمرو 
واتل» أبو هريرة 
أبو هريرة 
رويفع بن ثابت 
أبن عمر 

جابر بن عبد الله 


أبن عمر 


:ع 
31/١‏ 
3/١‏ 
>2 
4غ 
١ه‏ 
١/مم:‏ 
1/4/١‏ 
ام 
ون 
ةن 
ميض 
/ 7 
اذك 
300/1 
510/١‏ 
بوسيفرىق 
؟/7: 
رفك 
؟/ 7 
١‏ 
وذالك 
وذ 
:/0 
0/١‏ 
ام 
١/5‏ 
*/: 
١/7‏ 
فض 
م/م ١‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١١‏ 
كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها عائشة ١0‏ 
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته تت 01/5 
كان عمر اخذاً بيد رسول الله يلد جابر بن عبد الله 4 
كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجَّات مجاهد /211 
كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل سعيد بن المسيب ان 
كان فيما نزل من القران عشر رضعات عائشة 1:4 
كان قيس بن سعد بن عبادة منه يلل بمنزلة أنس 1 
كان لا يدع أربعا قبل الظهر عائشة 000 
كان لا يرى طلاقا طاووس 50 
كان لا يصيب النبي َكليهِ قرحة ولا شوكة أم رافع 1 
كان لا يطرق يَليِِ أهله ليلاً الل 1/١‏ 
كان لرسول الله سكّة 3 لا 
كان لرسول الله يقي سيف قائمته من فضة ابن عباس //14 
كان للنبي كَل تسع نسوة أنس 1/١‏ 
كان للنبي يَليةِ خرقة ينشف بها عائشة 14/١‏ 
كان له يَكلِيدٍ الألوية والرايات جاير 84/1 
كان له يَلِيدِ سكة يتطيب منها جابر 10/1 
كان له يلِةِ سهم من الغنيمة الشعبي رذق 
كان له جَليْةٍ مكحلة يكتحل منها كل ليلة ابن عباس 5/١‏ 
كان لهم كتاب ورقع علي بن أبي طالب روم 
كان لي من رسول الله كَلْةِ ساعة اتية بها علي بن أبي طالب 357/١‏ 
كان لي من رسول الله يَةِ مدخلان علي بن أبي طالب 2/١‏ 
كان المسلمون يصيبون معه يلد في مغازيهم ابن عمر هو 
كان معقل بن يسار اخذا بغصنها يرفعه معقل بن يسار 0/1 
كان معه يَكئِةِ ألف وخمس مئة جابر بن عبد الله 0/1 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة ابن عباس اه 
كان الناس إذا اشتد الحرب به عل البراء بن عازب ده 
كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال ابن عباس ع ٠0١‏ 
كان النبي يك إذا قام إلى الصلاة أبو أمامة» واثلة 0/١‏ 
كان النبي يَلِةِ إذا كان يوم عيد جابر بن عبد الله ل 
كان النبي مَكِةِ إذا مشى مشى جابر بن عبد الله 5/١‏ 
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كان النبى مَلِةِ إذا مشى» مشى أصحابه جابر بن عبد الله 3 
كان البي كَل لا يرفع يديه في شيء تين مسا لس ل ل 2 1/ 4# 
كان النبي يَئْْ لا يفضل بعضنا على بعض عائشة فسن 
كان النبي يَكِ وأصحابه إذا علو الثنايا جابر بن عبد الله حتت 
كان النبي كلِِ يحتز من لحم الشاة المغيرة بن شعبة 2/5 
كان النبي يكيهِ يخرج يوم الفطر والأضحى أبو سعيد الخدري 120/١‏ 
كان النبي كَل يرفع يديه إذا دخل ٍ ابن عمر رف 
كان النبي يَلٍ يركع قبل الجمعة أربعا ابن عباس 20/١‏ 
كان النبي كٍِ يشربه ‏ العسل ‏ على يٍِ 0 
كان النبي كِدٍ يشير في الصلاة أن 0/١‏ 
كان النبي يله يعتكف كل سنة أبو هريرة 7 5 - 11/1 
كان النبي كله يفصل ذلك ابن عمر: سلف 
كان النبي يك يقص أو يأخذ من شاربه ابن عباس 2/١‏ 
كان النبي مَل ينهى عن الصلاة نصف أبو سعيد الخدري» أبو هريرة لمر 
كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن علي بن أبي طالب 000 
كان يرى التّحصيب سئة عير ١‏ فلففق 
كان يصلي به الظهر والعصر ش امو ع 1" 
كان يصلي قبَلَ الجمعة أبعا وَبَعَدَهَا أربعاً كات وام 20/١‏ 
كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ابن عمر 23/١‏ 
كان يقسم علي بالله : لنزلت هذه الاية فيهم أبو ذر الغفاري : ١1‏ 
كان يقسم قسما إن هذه الاية أبو ذر الغفاري ١1‏ 
كانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط عائشة ذة 
كانت - أسماء ‏ تعلف فرسه 5 يي 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عمر بن الخطاب د كك 
كانت بعض أزواجه تزوره وهو معكتف صفية 16/١‏ 
كانت رباع مكة تدعى السوائب علقمة بن نضلة 1 
كانت صلاة رسول الله يَكْةِ ثلاث عشرة أبو جمرة كلض 
كانت صلاة رسول الله ييةِ من الليل عشر عائشة ين 
كانت صلاة الظهر تقام أبو سعيد الخدري 0 
كانت قبيعة سيفه فضة أنينن ا 


كانت قراءة رسول الله يَلِدِ (بسم الله أم سلمة 0 


الحديث راوى الحديث الجزء/ الصفحة ه؟١‏ 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء عائشة 1/7 

كانت قريش. والأنصار تشرح النساء أبن عباس 10 
كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلاثا ابن عباس /52 
كانت لنا رخصة ْ أبو ذر فين 
كانت له أمة يطؤها أن 0/0 
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد أبو ذر دقن 

كانت مدا 1 أنس ا 
كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أم سلمة 00/1 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل جابر بن عبد الله 1/5 
.كأنك تكره ما يصنع الناس سعد بن معاذ ١0/1“‏ 
كانوا إذا تلاقوا تصافحوا أنس كت 
كانوا أربع عشرة مثة . جابر بن عبد الله ه؟ 
كانوا ألفا وأربعمائة جابر بن عبد الله 0/1 

كانوا يسمعون منه يَكِِ النغمة في الظهر أنس ا 
كانوا يسمون المدينة يثرب جابر بن سمرة ان 

كبر يكل في العيدين في الأولى سبعا عمرو بن عورف ١‏ 

كبر علي على سهل بن حنيف ستاً علي بن أبي طالب 2 
كبرها وَل زيد بن أرقم 24/١‏ 
كتب ‏ عمر ‏ إلى العمال يأمرهم بقتل ليث بن أبي بس يفن 

كتب أبو بكر لأنس بن مالك نين ١18/١‏ 

كتب رسول الله يَكِِِ إلى أهل اليمن أبو هريرة ١/1‏ 

كتب رسول الله يك كتابا إلى النجاشي أدخية ام 
كتب وَل إلى كسرى وإلى قيصر أنس نيل 

كتب و إلى النجاشي أنس ا 

كتب وكِةٍ أن يزوجه أم حبيبة أم حبيبة ”7 

كذب أبو السنابل قد حللت فانكحى سبيعة بنت الحارث 21/0 
كذب عدو الله ليس بمسلم ْ ابن حبان ١/١‏ 
كذبت يهود لو أراد الله أبو سعيد الخدري 1م 
كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي سعد بن أبى وقاص بي ات 
لك تلقن اومن 2-6 ا 

كره َك أن يقول: قوس قزح ابن عباس ففضة 
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كره يَكِيِ من الألفاظ زعموا حذيفة بن اليمان 22 

كسا رسول الله يَِيةِ ملك أيلة أبو حميد /7 
الكعبة غنيّة عن ذلك المال عمر بن الخطاب 0 
كفارة واحدة سلمة بن صخر ه//5 
كفارة وطهور - 23/١‏ 
كفارة يمين زيد بن ثابت» ابن عمر 1/1 
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين علي بن أبي طالب ع 

كفر بالله العظيم عشرة من هذه الأمة البراء بن عازب 21/5 

كفر ولا تعد أبن عياس 5210 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله الزهري 1/١‏ 

كل أيام التشريق ذبح جبير بن مطعم فض 

كل بسم الله ثقة بالله جابر بن عبد الله فلس قسن 
كل بيمينك سلمة بن الأكوع كمض 

كل حلال علي حرام فهو يمين علي بن أبي طالب ا[ 

كل خطبة ليس فيها تشهد أبو هريرة 41/١‏ 

كل ذلك فعل النبي يَلهِ قصر الصلاة عائشة 1/١‏ 

كل ركعة بأربع ركوعات ابن عباس هرت 

كل ركعة بثلاث ركوعات عائشة فلضة 

كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء 5 قتف 

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل جابر بن عبد الله الى 

كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ابن عباس /1030 

كل عرفات موقف جبير بن مطعم تي كفك 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد عائشة 20000 
كل غلام رهينة بعقيقته سمرة بن جندب دعدى 

كل ماهو ات قريب ابن شهاب الزهري 1/١‏ 

كل مسكر خمر ابن عمر 1ك 

كل منى منحر جابر بن عبد الله 011 

كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 4/0 

كل ميت يُختم على عمله إلا الذي مات فضالة بن عبيد كرف 

كل يا دهر عمر بن الخطاب 7/1 

كلا إني رأيته في النار في بردة غلها عمر بن الخطاب 4/٠‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١١7‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة أبو هريرة الاق ام 
كلاهما لم يأمرني رسول الله يِه معاذ بن جبل ١/7‏ 
كلم رسول الله يك المسلمين أن يدخلوهم أبو موسى الأشعري 1 
كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح علي بن أبي طالب 0/1 
كلوا البلح بالتمر عائشة 2/4 
كلوا الرمان يشحمه على بن أبى ظالب /23 
كلوا الزيت واذهنوا به 15 لا 
كلوا اللحم فإنه يصفي اللون علي بن أبي طالب 1/4 
كلوا الهندباء ولا تنفضوه _ /8 
«كلوا» وأكل منه وقال «لو قلت فاكهة أبو الدرداء / 
كلوه إن شكتم فإن ذكاته أبو سعيد الخدري 0/1 
كم طلقك فاطمة بنت قيس 0 
كم غزا النبي كَل من غزوة؟ زيد بن أرقم م١‏ 
الكمأة من المن الذي أنزله الله 3 رض 
الكمأة من المن وماؤها شفاء سيفضيك بق زنك 00 
كن أبا خيثمة كعب بن مالك وك 
كن أبا ذر عبد الله بن مسعود 1 
كن طلحة فداك أبي وأمي عائشة 1 
كنا إذا صعدنا كبرنا جابر بن عبد الله 10 
كنا ألفا وثلاثماثة عبد الله بن أبى أوفى ١0‏ 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ريل ب املع . 1/1 
كنا مع رسول الله يةٍ بذي الحليفة رافع بن خديج 0 
كنا مع رسول الله يك تحت الشجرة ة ألفآ المشيتت 01/٠‏ 
كنا مع رسول الله َك نترود لحوم جابر بن عبد الله 11 
كنا مع النبي وَليهِ بعسفان أبو عياش الزرقي وذ دقف 
كنا مع النبي َل في سفر فحضر الأضحى ابن عباس 10 
كنا تأكل الجوز في الغزو بعض أصحاب رسول الله #/7 46 
كنا نتزود من وشيق الحج أبو سعيد الخدري 11/1 
٠‏ . كنا نتكلم في الصلاة يد بن أرقم يذففق 
كنا نخرج مع رسول وك إلى مكة عائشة 7/7 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر جاير بن عبد الله ايت 
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كنا نضع اليدين قبل الركبتين سعد 1/١‏ 

كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت جرير بن عبد الله 600/١‏ 

كنا نعزل على عهد رسول الله جابر بن عبد الله »,1 

كنا نعزل والقران ينزل جابر بن عبد الله 1 

كنا نغزوا مع رسول الله يي وليس لنا نساء عبد الله بن مسعود ل 

كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله أسماء و . 

كنت أطيب رسول الله يي نم يطوف على عائشة ند 

كنت أطيب النبي يي قبل أن يحرم عائشة فقس 

كنت أنام بين يدي رسول الله به عائشة >»2930/١‏ 

كنت نهيتكم عن الانتباذ بريدة ليون ' 

كنتم ترون أني أزيد على أربع عبد الله بن أبي أوفى 41/1 

كنى و عائشة بأم عبد الله عائشة فض 

كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزتكيها عائشة بذك 

كوى يل أسعد بن زرارة أنس 22/5 

كوى وليه سعد بن معاذ جابر بن عبد الله 1م 

كوى يَليِةِ من ذات اليجنب أنس 24/5 

كيف بك إذا رقصت بك راحاتك 35 ش ا 

كيف تجدك 0 30 

كيف صنعت على بن أبى طالب ١/7‏ 

اننا ا ه22 

كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أنس ؟/ 18 
حرف اللام 

لا اكل متكناً ا | »> 

لا أجده هل تستطيع إذا خرج المجاهد أبو هريرة 0/1 

لا أحب العقوق عبد الله بن عمرو 1 

3 الله و احرعيه ار اللا 

لا اشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه ابن عباس ل حل 

لا اعتكاف إلا بصوم عائشة م 

لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا عبد الله بن مغفل */ 040 

لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن المسيح عمر بن الخطاب ١‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 4؟١‏ 
لا إلا أن يجيء من مغيبه عائشة لشي دان 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته أبو هريرة يذمن 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ابن عباس 126 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده عبد الله بن عمرو وذااحنان 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أبن عمر 11/١‏ 
وا ما 11 
لا إله إلا أنت سبحانك عائشة 1م 
لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا عطاء ارقف 
لاء إنما هي أربعة أشهر أم سلمة ه/3" 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش أشعث بن قيس */ 1ه 
لاء أوليس قد حرّم رسول الله يكليِ جاريته نافع ليف 
لا بأس بذلك فاذهب فسل فلانا عمر بن الخطاب 00 
لا بأس طهور إن شاء الله أبن عباس ع0 
لا بل أستأني بهم البخاري 1 
لا بل لأبد الأبد جابر بن عبد الله /00 
لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أبو هريرة نففس 
لا بيع إلا فيما يملك عبد الله بن عمرو /15 
لا تأتوا النساء في أعجازهن عبد الله بن مسعود 5/1 
لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم بيعها عمر بن الخطاب ه/ للا 
لا تأذنوا لمن يبدأ بالسلام جابر بن عبد الله ذاخضس 
لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا أبو هريرة - ك1[ > 
لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ابن عمر ل 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام أبو هريرة كان 
+ تبدؤوهم بالسلام أبو هريرة بذكن 
تبرح حتى تنقضي عدتها ابن المسيب /201 
“برحوا وإن رأيتمونا البراء بن عازب ع/ ١/5‏ 
اع ماليس عندك حكيم بن حزام », 
كوا علي فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أبو سفيان بن الحارث ع “اوم 
...هوا الذهب بالذهب عبادة بن الصامت 5230/0 
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لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة عبادة بن الصامت 0 
لا تجف الأرض من دم الشهيد أبو هريرة م 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية الأنصارية 3/0 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أم الفضل )3غ 
لا تحرم الرضعة الواحدة أم الفضل 130/0 
لا تحرم المصة والمصتان عائشة 1 
لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ابن عمر م00 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ابن عباس» أبو هريرة يف 
لا تخرج عطاء 262101 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي أبو هريرة 60/١‏ 
لا تدخلوا بيوت الذين ظلمو أنفسهم ابن عمر اا 
لا تدخلوا على هؤلاء القوم ابن عمر ااا 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر دلضف 
لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم جابر بن عبد الله دلكض 
لا تدعوا منه درهما أنس ل 
لذ دربو النظر إلى المتلوفيه ابن عبان ل 
لا تذبحوا إلا مسنة جابر بن عبد الله 1 
لا تراءى ناراهما جرير بن عبد الله 0# 
لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك ابن عمر 10 
لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة عمر بن الخطاب ١‏ 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس أبن عباس ضف 
لا ترموا حتى تطلع الشمس ابن عباس دسف 
لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر سهل بن سعد ام 
لا تزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد 1 وم 
لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من أبو هريرة لرضيفة 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق جابرء معاوية م 
لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر زينب بنت أبي سلمة دك سن 
لا تزوج المرأة المرأة أبو هريرة م4 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ابن عباس يه 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ابن عمر /: 
لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا أبو سعيد الخدري 1/7 


الحديث راوي الحديث الجرء/ الصفحة  ١١١‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أبو هريرة 12/1 
لا تسأل المرأة طلاق أختها أبو هريرة او 

لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم أبو موسى الأشعري /23 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب أبو هريرة /521 

لا تسبوا أحدا من أصحابي أبو سعيد الخدري كص 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة زيد بن خالد الجهني بض 
لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة عائشة , ١/8‏ 

لا تستقبلوا الشهر استقبالاً أبن عباس 1 

لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب الأنصاري يق 

لا تسرف في الماء عبد الله بن عمرو 001 
لا تسمين غلامك يساراً درف بعادت م 
لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم عمر بن الخطاب 1 
لا تشترها ولا تعد في صدقتك عمر بن الخطاب 0/١‏ 
لا تشربوا في انية الذهب والفضة حذيفة بن اليمان فس 
لا تشربوا من مائها شيئا ابن هشام 5-9 
لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ابن عباس قتف حفقف 
لا تصح إلا لنا المتعتان أبو ذر 4ق 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة 1 
لا تصلي عائشة ه/203 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ابن عباس 6/1 

لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ابن عباس » أبن عمر لمن 
لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته اين عباس نان 
لا تصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس 0غ 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الصماء بنت بسر السلمي 8/5" 

لا تطرقوا النساء ابن عمر ؟/ غ1 
لا تطلع الشمس على يوم خخير من يوم الجمعة أبو هريرة 6 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل أبو هريرة اك ملحن 
لا تعذبوا بعذاب الله ابن عباس اق 

لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمرء عبد الله المزني 2 "١4/5‏ 
لا تفسدوا علينا سنة نبينا عمرو بن العاص مق ى »,> 
لعزا ولوهي بينها قر ننه اقطان 52000 


يفيل فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
لا تقتلوا أولادكم سراً أسماء بنت يزيد م 

لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أبو هريرة لضن 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ابن عباس 10/1 

لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال حذيفة بن اليمان اال 
لا تقطعوا اللحم بالسكين عائشة 1/5 
لا تقل إلا خيرا عبد الله بن عباس 00/1 

لا تقل عليك السلام فإن عليك أبو جري الهجيمي بفردكن 

لا تقولوا قوس قزح فإن قزح ابن عباس رد 

لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب وائل بن حجرء أبو هريرة ‏ ”8“//40478/7 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن اليمان فلس 

لا تكتحل ولا تتطيب عبد الله بن عمر 2121/6 

لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب عقبة بن عامر الجهني م 

لا تكون تطليقة بائئة إلا في فدية عبد الله بن مسعود م/1 

لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات علي بن أبي طالب 101 

لا تكون نافلة الليل الحسن البصري 1/١‏ 

لا تلبس الثياب المصبغة أم عطية كر 

لا تلبس معصفرا عائشة ا 

لا تلبس من الثياب المصبغة شيئاً سيلف سا 

لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ابن عمر 7 

لا تلعنوه فواللة ما علمت أنه يحب الله عمر بن الخطاب ا 

لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاً أبو هريرة م73 

لا تدس أن تقول دبر كل صلاة معاذ بن جبل 1/1 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة معأوية بن أبي سفيان لل 

لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل عبد الله بن السعدي ١1١‏ 

لا تتكح البكر حتى تستأذن أبو هريرة 18/0 

لا تنكحها عبد الله بن عمرو 00 
لا تتكحها ونهاه عنها على بن أبى طالب ه/224 

لا تهذوا القرآن هذا الشعر 50 لق 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل أبو سعيد الخدرى سس ان 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أبو هريرة 0/١‏ 

لا توطأ حامل حتى تضع أبو سعيد الخدري 1ل 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ' ١“‏ 
1 للا 

لا توله والدة عن ولدها أبو بكر الصديق 5 
لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما سلام بن شرحبيل ه/ امه 
دلا ثم أتاه ثانية فنهاه معقل بن يسار 11/5 
لا حتى تذوق العسيلة عائشة م 
لا حتى يذوق عسيلتها عائشة سق 
لا حتى يقدم صاحبانا 5 ه/مه 
لاحرج ابن عباس فيف 
لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض أسامة بن شريك بذاكرق 
لا رضاع إلا في الحولين في الصغر عمر بن الخطاب ,2 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء عبد الله بن الزبير 20 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس 025/6 
لا رضاع بعد الفصال علي بن أبي طالب ه/2 
لا رضاع بعد قطام ابن عباس مت 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ابن عمر ه22 
لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم عبد الله بن مسعود ه/2 
لا رقية إلا من عين أو حمة أنس 1/5 
لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار اذى غن]نزه ما 
لا شخص أغير من الله سعد بن عبادة ؟/ اوه 
لاشغار في الإسلام ابن عمر 1 
لاصداق لها على بن أبى طالب ه/40 
لا صلاة أيام أقرائكك أ سلمة ْ 6ه 
لا صلاة للملتفت أبو الدرداء 11/١‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له أبو هريرة 4م 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل عائشة 34/9 
لاطلاق إلا من بعد نكاح عبد الله بن عباس ١‏ 
لا طلاق قبل نكاح جابر بن عبد الله ١‏ 
لا طلاق قبل النكاح ولا عتق المسور بن مخرمة 2/0 
لا طلاق لك فارجعها ابن عباس 0 
لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق عائشة اموق 


١0 8* ه/‎ 


فيل فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
لا طيرة وخيرها الفأل أبو هريرة ولت 

لا عدوى ولاطيرة أبو هريرة 10 

لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أبو هريرة بس ال 
لا عريش كعريش موسى الزهري بذك 

لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم أبو سعيد الخدري لشن 

«لا؟ فراجعته قلت إنا نستشفي طارق بن سويد 1/1 

لا فضل لعربي على أعجمي رجل من الصحابة / ١1‏ 

«لا» فقال سعد: بلى والذي بعثك بالحق سعد بن عبادة» أبو هريرة ‏ 75/0 )0م 
«لا» قال فمن يمنعك مني؟ جابر بن عبد الله 05/١‏ 

لا قطع في ثمر ولا كثر عبد الله بن عمرو 22/6 

«لا» قلت فنصفه كعب بن مالك ؟رهلاه 

«لا» قيل أيلتزمه أنس /11 

لا قيلولة في الطلاق رجل ه/ 6 

لا لعان بين مملوكين ولا كافرين عبد الله بن عمرو 8 

لا اللقاح واحد ابن عباس 222/6 
لا مساعاة في الإسلام ابن عباس امم 

لاء منى مناخ لمن سبق إليه عائشة ” 

لاء منى مناخ من سبق عائشة ١/آغغ1‏ 

لا نترك كتاب الله وسئّة نبيئا عمر بن الخطاب /1210 
لاانذر لابن ادم فيما لا يملك عبد الله بن عمرو 0 

لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك بريدة /510”» 

لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً عبيد الله بن عتبة أ 

لا نفقة لك ولا سكنى فاطمة بنت قيس ه/23ؤ2 

لا نكاح إلا بولي أبو موسى الأشعري 54/0 

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أبو هريرة فسن 

لاء ولكن لم يكن بأرض قومي خالد بن الوليد» ابن عباس 21994/4اءم 
لا يأخذ منها فوق ما أعطاها على بن أبى طالب ف 
لامر له دورو ف اين 00 ا" 

لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه ايه 1١‏ 

لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا أنسن لدي 
لآيتحدث الئاس أن محمد يفل أصمخابه ار ا 4ع 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ه"١‏ 
لا يتقدمن الشهر منكم أحد ابن عمر 3/1 

لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد أبو هريرة 7/1 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أبو هريرة هم 

لا يجتمعان أبدا ش سهل بن سعد نان 
لأ يجري ولد والده إلة: ان وج ارا أبو هريرة 6١‏ 

لا يجاد أحد فوق عشرة أسواط أبو بردة /10 

لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبيل الله أبو:الذزداء 7١‏ 

لا يجنى جان إلا على نفسه 2 . عمرو بن الأحوص فكنف 

لا بعنائظ الى عنةة الضحى إلا أواب أبو هريرة سس 
لماعب المترء قوما الاسكر معهيع عائشة 00 

لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم عبد الله بن مسعود 2 

8 0550 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء أم سلمة 2.0 
لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى عبد الله بن عمر 9 

لا يحل دم امرىء مسلم إلا يإحدى ثلاث عبد الله بن مسعود 0/0 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان عبد الله بن عمرو ه/5>», 

لا يحل لأ-حد أن يسقي ماءه زرع غيره رويفع بن ثابت 0000 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أم حبيبة 1/0 

لا يحل لامرىء يؤمن بالله رويفع بن ثابت ا 

لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان علي بن أبي طالب ١1/1‏ 

لا يحل له أن يببع حتى يؤذن شريكه ادر مكاله ه/3ظغ1ؤ1 

لا يختلى خلاها أبن عباس 1 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط أبو سعيد الخدري دن 

لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام ابن عباس 01/١‏ 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه عبد الله بن مسعود ١11/١‏ 

لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود 111 
لايرث المسلم الكافر أسامة بن زيد ه/ ١1‏ 

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر أبو هريرة فس 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد سه 
لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول أبو هريرة فض 

لا يزال يلقى في النار أو هريرة 8/١‏ 


هل فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة جابر بن عبد الله بفائضة 
لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم 5 رن 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في أبن عمر 7460/6 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ابن عمر الذتي 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم أبو هريرة 10/١‏ 
لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت عطاء ل 
لا يضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة 1 
لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاجٌ إلا حل أبن عياس اق 
لا يعتد بها خلاس بن عمرو /5220 
لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أنس» ابن عمر فض 
لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها أبو هريرة 0 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع سلمان الفارسي ون 
لا يقبل الله عز وجل من مشرك بهز بن حكيم ١11‏ 
لا يقتل مؤمن يكافر علي بن أبي طالب للف 
لا يقطع الصلاة شيء أل أبواأمافة 0/١‏ 
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي ابن عمر لففئض 
لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا أبو سعيد الخدري ا" 
لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب أبو هريرة يدق 
لا يقعن رجل على حامل ولا حائل طاووس لس 
لا يقل أحدكم أطعم ربك أبو هريرة فافض 
لا يقل أحدكم ما شاء الله وفلان 5 1/١‏ 
لا يقولن أحدكم تعس الشيطان رجل من الصحابة فيض 
لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر أبو هريرة فيفض 
لايل لامرىء يؤمن بالله رويفع بن ثابت / 1 
لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله عبد الله بن عباس يق 
لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب 5 2250/4 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً أبو هريرة | م" 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد معاذ بن جيل ١‏ 
لاكض للنؤمن ان يكوة لمانا و ا 
لا ينبغي هذا للمتقين عقبة. بن عامر 0 


لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل عبد الله بن مسعود ١/لاءع‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ /ا١‏ 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا ابن عباس 501/5 

لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته ابن عباس الملد 

لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء عبد الله بن مسعود ع/ 2 

لا ينقش على نقش أنس 115/١‏ 

لا يتكح المحرم ولا يكح عشمان بن عفان 0 
لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام أبو هريرة ذاخحضس 

لا يوردن ممرض على مصح أبو هريرة لايل 

لا يؤم عبد قوما فيخص ثوبان 0/١‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون أنس كن 

لأبعشن معكم رجلا أمينا عبد الله بن مسعود ع/ ووه 
لأعطين هذه الراية غدا رجلا معديق أن رقاض اك 

لاعن ييه بين رجل وامرأته وانتفى من ولدها أبن عمر ١‏ كنا 
لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أبو بكر لقف 
لأقضين فيك بقضية رسول الله النعمان بن بشير نان 

لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم أبو هريرة فقث 

لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ عائشة؛ علي» معاوية 11 
لأن أقتل في سبيل الله أحب إليّ عبد الرحمن بن أبي عميرة ‏ “/ 7م 

لأن اقرأ سورة عبد الله بن عباس 8/١‏ 

لأن فيه طبعت طينة أبيك ادم أبو هريرة نان 

لأن فيها طبعت طيئة أبيك ادم أبو هريرة ١‏ 

لأن يأخذ أحدكم حبلهُ فيأتي بحزمة حطب الزبير بن العوام ا 

لأن يجلس أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه أبو هريرة ولدل 

لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت كعنت بن مالك رذق 

لأنه حديث عهد بربه أنس 1/١‏ 

لأنها لا بد لها من عدة علي : ابن مسعود ه/ 1 

لبد رسول الله يَكدِ رأسه بالغسل أبن عمر /118 

لبى بالحج وحده ابن عمر ا 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك جابر بن عبد الله ل 
لبيك اللهم لبيك. لبيك وسعديك زيد بن ثابت كتين 
لبيك بحج وعمرة معا ش أنس 000 

لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل جابر بن عبد الله ؟/1ه١‏ 


الل ا فهرس الأحاديث النبوية والآنار 


لبك خمرة وعنها أنس ليل 
لتعلموا أنها سنة ابن عباس 0" 
لتنتقل ولا ميراث بينهما عثمان بن عفان ه/,2>2, 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أم سلمة 20 
لربي الحمد لربي الحمد حذيفة بن اليمان 9/١‏ 
لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي أبو هريرة فالس 
لست كهيئتكم إني أظل يطعمني ربي عائشةء ابن عمر 3/5 
لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله أسماء بنت يزيد 11 
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة عائشة 1" 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت جابر بن عبد الله هت 
لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا ابن عباس ووم 
لعله يريد أن يُلمّ بها أبو الدرداء 1/6 
| سندمةة 
لعلها أن تجيء به أسود جعدا عبد ألله بن مسعود 1 
لعلي لا أحج بعد عامي هذا جابر بن عبد الله بفمسق 
لعن الله السارق يسرق الحبل أبو هريرة ظ1ظ 
لعن الله العقرب ما تدع نبياً مداه رو تعره 0-00 
لعن الله المحلل والمحلل له أبو هريرة» علي ل 
لعن الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم ابن عباس /1 
لعن الله اليهود لعن الله اليهود ابن عباس 1 
لعن رسول الله يك المحلل والمحلل له أبو هريرة» علي وه 
لعن يل اكل الربا عبد الله بن مسعود 1/6 
لعن وَل زائرات القبور ابن عباس 600/١‏ 
لعن يَةِ شارب الخمر وعاصرها أبن عمر ه/ظ 
لعن يكل من عمل عمل قوم لوط ابن عباس ه/12ظ 
لقد أحسن الله وجهك وطيّب ريحك أنس وفك 
لقد أخطأنني وقعة يدر 55 /12 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين عمران بن حصين 06ت 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة علقمة بن وقاص 0 
لقد حكمت فيهم بحكم الله علقمة بن وقاص الليثي صا 


لقد خشيت على نفسي عائشة ىل 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١4‏ 
لقد دعا الله باسمه الأعظم أنس /100 

لقد رأيت على رسول الله يليه أحسن ما ابن عباس كيل 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به عائشة 6/١‏ 

لقد رأيتك 5-5 1م 

لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله يثِ نرمل رملاً أبوايكرة 1/١‏ 

لقد رفعوا إليَّ في الجنة ابن إسحاق دكين 

لقد صنعها رسول الله عند عبد الله بن عمر نفالضن 

لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما أبو هريرة نقناخصس 

لقد عرفت النظائر التي كان عبد الله بن مسعود >»”30/١‏ 

لقد علم ابن عمر أن رسول الله َك اعتمر عائشة 0 

لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم جابر بن عبد الله بذمكد 

لقد قتلت قتيلين لأدينّهما ابن إسحاق نيفق 

لقد لقيت من قومك ما لقيت عائشة 552/8 
لقد مر به هود وصالح عبد الله بن عباس 1١/7‏ 

لقد هممت أن أنهي عن الغيلة جدامة بنت وهب اين 
لقنوا موتاكم لا إلّه إلا الله أب و:سعيد الخدري 2.2/١‏ 

لقي كلد عند العقبة أشياخ لودلل 

لكل داء دواء جابر بن عبد الله 1/4 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ابن مسعودء ابن عمرء أنس ‏ ”/ ١١7"‏ 

لكل غادر لواء يوم القيامة ابن مسعودء أبن عمرء أنس ١١4/7‏ 

لكل فرحة ترحة , عبد الله بن مسعود ١/5/5‏ 

لكم ذو الرقيبة موسى بن عقبة 1 
للأبد جابر بن عبد الله د حل 
للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازني عبد الله بن عمرو ع/ 5 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف أبو هريرة 1 

لم أره على صورته التي خخلق عليها عائشة ١/:؟1آ[ى»,>‏ 

لم أكن لأركب والملائكة يمشون ثوبان 4/١‏ 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط أبن عمر فسن 

لم تفعل ذلك أسامة بن زيد 2١1/‏ 

لم تكن تقطع يد السارق في عهد عائشة ه/ه: 

لم نر للمتحابين مثل النكاح ابن عباس 0 


١5٠ 


لم نسمع إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة 

لم نعده طلاقا 

لم يأمرني رسول الله يك أن أنزل 

لم يأمرني رسول الله كك بهم 

لم يحل الأجل 

لم يختضب النبي َل 

لم يخمس وَةِ السلب 

لم يخمسها لأن الله أفاءها عليه 

لم ير محمد جبريل في صورته إلا 

لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه 
لم يرخص لها إلا في بياض يومها 

لم يرمل تَكلْ في هذا الطواف 

لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن 
لم يسجد وَل في المفصل 

لم يصل عليه النبي وَلْدِ ولم ينه عن الصلاة 
لم يطف وَل هو وأصحابه بين الصفا والمروة 
لم يطف النبي يَلةِ ولا أصحابه بين الصفا 
لم يعتمر رسول اله كلُِ إلا في ذي القعدة 
لم يعتمر كيه إلا ثلاثاً 

لم يْقَتْ في الخمر حداً 


لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول ' 


لم يكن ذلك طلاقا 
لم يكن رسول الله كلِ ولا أصحابه يصلون 
لم يكن يد سرد الحديث 

لم يكن يل يضطجع لسنة 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حبجته عمرة 
لم يكن النبي يَكِهِ يمسهم للنساء والصبيان 
لم يكن هذا لأحد غير رسول الله كه 
لم يكن يبالي من أي الشهر صامها 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولايوم الأضحى ‏ 
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مروان بن الحكم 


عائشة 

أبو رافع 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن سلام 
أنس 

خالد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

العلاء بن الحضرمي 
زيد بن ثابت 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
بن عا 

أبو برزة الأسلمي 
ابن عمرء ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


2 
3/0 
ذف 
ام 


ايل 


6 مرسن 
516/6 
ع١‏ 
/17ى2ى,> 
ع/ه6١٠‏ 
2101/6 
/503> 
/ 
0/١‏ 
الإزلاوع 
ل 
فض نك 
81/1 
؟/ ١‏ 
22/0 
نل 
الا 
1 


اا 6 


6ن 
رن 


0 
-6/ه> 


كفن 
01/1 


ا/لالاع 


الحديث 


لم يوقت فيها رسول الله يِل شيئا 

لما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي 
لما استيقظ بَلِ رفع رأسه إلى السماء 
لما أصيب أخوانكم بأحد 

لما بعث كَكِهِ فارسا ليعة ثم قام إلى الصلاة 
لما حلق كَل رأسه كان أبو طلحة أول 
لما خرج رسول الله يَلِهِ من مكة 

لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين 
لما سحرت يهود رسول الله كَلِْهٌ وجلس 
لما ظهر يق على خيبر قسمها 

لما فتعح رسول الله يَِهِ مكة 

لما فرض رمضان ترك عاشوراء 

لما قدم ابن اللتبية حاسيه 

لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي يلل 
لما قدم رسول الله كلِ المدينة غدوت إليه 
لما قدم النبي يل المدينة واسمها يثرب 
لما قدمت من الحبشة أتيت النبي كله 

لما كان مرجعه جقِهُ من تبوك 

لما نحر رسول الله كَل بدنه فنحر ثلاثين 
لن أعود له 

لن نغلب اليوم من قلة 

لن يغلب عسر يسرين 

له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة 

لها الصداق بما استحللت من فرجها 

لها صداق نسائها ولا وكس 

لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت 
لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


بن عباس 

جرير بن عبد الله 
ابن عباس 

ابن عباس 

سهل بن الحنظلية 
أنس 

ابن عباس 

رفاعة بن رافع 
عائشة 

سهل بن أبي حثمة 
عبد الرحمن بن أبي صفوان 
عبد الله بن مسعود 
أبو حميد الساعدي 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
أبو حميد 

عبد الله بن مسعود 
أنس 

علي بن أبي طالب 
عائشة 

رجل من الصحابة 
الحسن البصري 
أبن مسعود» عمر 
بصرة بن أكثم 

عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 


عمر بن الخطاب 
سهل بن سعد 


١4١  ةحفصلا الجزء/‎ 


/1 
2/1 
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م 
”> 
38> 
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١5 /+‏ 
2/5 
١٠‏ 
ذنمف 

7 
علا 
غ1 

ذف 
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4/١ + 
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11 
/ىى”ى>”5> 
نايل 

انذك 

كرك 
ه/46 

4/6 
001 
70 
7 
"1121١114 
١ 
>33 


١47 


لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
لو أن امرء اطلع عليك بغير إذن 


لو أن الناس أخذوا بأمر الله في الطلاق 
لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة ما أعلم 
لو أني فعلت كذا وكذا 

لو تأخر الهلال لزدتكم 

لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت 
لو خرجتم إلى إبل الصدقة 

لو دخلوها ما خرجوا منها 

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 
لو رجمت أحدا بغير بيّنة لرجمت هذه 
لو سألتني هذه العسيب 

لو سمعته لقتلته 

لو صمت السّئّة كلها لأفطرت اليوم 
لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته 
لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا 

لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 

لو كان رجلا لكان حليماً 

لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا 
لو كان لابن ادم واد من ذهب 

لو كان المعلعم بن عدي حيا 

لو كنت امرا بشراً يسجد لبشر 

لو كنت أعلم أنك تسمعه 

لو كنت متخذاً خليلاً 

لو كنت متخذا. من أمل الأرض تيلا 
لو كنت مسبخاً لأتممت 

لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته 

لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته 
لولم تفعلوالصلح 0( 

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا 
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ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن إسحاق 

ابن عمرء عمر 
ابن عمر 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 


أنس» ابن عباس 


جبير بن المطعم 


1 معاذ بن جبل * 


أبو موسى الأشعري 

النسائي 

ابن عباس ٠‏ جندب 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عباس 
البسية 6 ئشة» أنس 

0 


ه/ غ2 
بفمنضة 
/ 0 
/آ28 
0/١‏ 
00 
33> 


جر ينل 


2/5 

اك ”مع 
25/١‏ 
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ناركن 
#/8خ* ه/ ده 


5/1 
1/0 
و 


58/5 


50/5 

/ى, >2 
580/1 
/249ه/50” 
١7 /‏ 
23 
/111 


ره :5/4 


0/١ 
وذلر ارا‎ 


وم 


1/5 
ارق 


الحديث 

لو نشر لي أبواي.ما تركتها 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 

لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 

لولا أن معي الهدي لأحللت 

لولا أن يترك اخخر الناس لا شيء لهم 
لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم 
لولا عفوه عنهم لاستأصلهم 

ليتّقه الصائم 

ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم 

ليس إلى النساء طلاق 

ليس بأحق بي منكم 

ليس بشيء 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين 

ليس طلاق إلا من بعد ملك 

ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء 

ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر 
ليس في العسل زكاة 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
ليس لك عليه نفقة 

ليس لمجنون ولا سكران طلاق 

ليس لها سكنى ولا نفقة 

ليس لها نفقة وعليها العدة 


عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


المحزء / الصفحة 1١57‏ 


رين 
وم 
لان 
فض 
1 
1/1 
1/5 ىظظ2»> 
/مه 


نعيم بن مسعود الأشجعي ع/ه١‏ 


عائشة 
جابر بن عبد الله 


هوذة الأنصاري 
عبادة بن الصامت 
طاووس 

أسماء بنت عميس 
بن عمرء ابن الزبير 
أبو هريرة 

أبو أمامة 

علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
أبو صالح 

علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
فاطمة بنت قيس 
عثمان بن عفان 
فاطمة بنت قيس 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 


ع الا م/م 
/ 1 
/10 

رذ لضن 
27> 
فرق 
"0 1/ظ”2> 
رقف 
/21 
ع/هة؟ 

ه/ 6 
ا 
1م 
1١‏ 
ه/ 51" 
1 
111/7 

يذ 

2/6 
ه6/ 11 
اضف 
لفت 


145 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ليس المحصّب بشيء ابن عباس 10 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة فيض 
ليس المسكين بالطواف أبو هريرة 7/1 
ليس المسكين بهذا الطواف أبو هريرة دن 
ليس منا من تشبه بقوم غيرنا عبد الله بن عمرو سن 
ليس منا من ضرب الخدود عبد الله بن مسعود 1/١‏ 
ليس منا من لم يتغن بالقران لوعو ١‏ 
كك 
ليس هذا بالتقدم عمر بن الخطاب 1/7 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله كَل أبو بكر الصديق ههه 
ليست لكم ولستم منها في شيء أبو ذر الغفاري ا 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك الأشعري 7 
ليعتق رقبة ابن عباس » عائشة 1 
ليموتن رجل منكم بفلاة أم ذر اا 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 5 كفي 
حرف الميم 
ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد مسروق /10"ظ252 
ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء النهر أبو سلمة بن عبد الرحمنت  ١75/6‏ 
ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا عبد الله بن عباس 0غ 
ما ابتدع المسلمون أفضل عبد الله بن عمر 0 
ما أبقيت لأهلك أسلم بن زيد عه 
ما أبين من حي فهو ميته أبو واقد 2/2 
ما أتاني جبريل وأنا في لحاف عائشة ١/١‏ 
ما اتقى الله جدك داود بن عبادة بن الصامت  ٠١5/8‏ 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد عمر بن الخطاب زم »> 
ما أحسن هذا أبن عباس 70/1 
ما أخاله سرق أبو أمية المخزومي ه/ اع 
«ما أخاله سرق» فقال: بلى أبو هريرة 11خ 
ما أخذت (ق والقران المجيد) إلا عن لسان أم هشام بنت حارثة 10/١‏ 
ما أدري أنا بقدوم جعفر أسَرٌَ أبو جحيفة بذكا 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١516©‏ 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت و هري ا 
ككؤيككة 

ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الترئم أبو هريرة سين 

ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم عائشة 5.4/١‏ 

ما أراني إلا حابستكم عائشة فقدض 

ما أردت بها يزيد بن ركانة اضف 

ما أردت؟ قال: واحدة عبد الله بن مسعود وه 

مااسمك يعيش الغفاري 30> 

ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال عبك الله بن هود 101/4 

ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 5 ره 

ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي عائشة فلس 

ما أنا بمحلّها ولا بمحرّمها عليك علي بن أبي طالب ا 

ما أنتم؟ سويد بن الحارث داك 

ما أنتم وذاك» إنما ذاك شيء رخص أبو ذر الغفاري 27 

ما أنتما بأقرى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر عبد الله بن مسعود م0١‏ 

ما أنزل الله عز وجل في التوراة أبيّ بن كعب 01/١‏ 

ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء راي قفن 

ما أنعم الله على عبد نعمة أنس ع 

ما أهل رسول الله يلِِ إلا من عند الشجرة ابن عمر ١1/7‏ 

ما بال أقوام يتخدون ايات الله هزوا ّ 17/0 

ما بال عامل أبعثه فيقول أبو حميد الساعدي لاع 

ما بالهم وبال الكلاب عبد الله بن مغفل 7*1 

مابين المشرق والمغرب قبلة أبو هريرة / 2/11 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم أبن حشر ممم 000 

ماتريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله علي بن أبي طالب 0 

ما تريد إلى أمر فعله رسول يَلهُ تنهى عنه علي بن أبي طالب فيل 

ما تشتهي؟ ابن عباس 344 

ما تصنعون رافع بن خديج 51/4 

ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن مسعود ل ين 

ما تعدون المفلس فيكم أبو هريرة 0/١‏ 

ما تعوذ المتعوذون بمثلها - 1 
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ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه أبو هريرة 14/١‏ 

ما جاءنا من شيء بعد ابن عباس ١/١‏ 

ما حفظت ق إلا من فيَ رسول الله مَل أم هشام بنت الحارث 0 

ما حق امرىء مسلم له شيء ابن عمر 1ه 

ما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله عائشة رذكرف 

ما خالف نبي نبيا قط في قبلة محمد بن كعب ؟/وه 

ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال أبو سعيد الخدري فسن 

ما خلأت القصراء 5 /" 

ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك كعب بن مالك م 
مادون الخبب عبد الله بن مسعود 18/١‏ 

ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق اوه 
ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن عبد الله بن مسعود ه)0*” 

ما رأى بأسا من استطاع منكم جا ين عبد الله 020 

ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من أبو هريرة الام 

ما رأيت رسول الله يَهِ صلى الضحى أبو هريزة 0/١‏ 

ما رأيت رسول الله يك يصلي سبحة عائشة رض خرن 
ما رأيت رسول الله يَكةٍ يفطر يوم جمعة قط ابن عمر لمت و3 
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله يلف أبو هريرة 11/١‏ 

ما رأيت تل صائما في العشر قط عائشة ذف 

ما رأيته بخ صلى الضحى غير ذلك اليوم أنس 6ن 

ما زال رسول الله يَلِْْ يقنت في الفجر أنس / 

ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة عائشة 4 ١17/1‏ 
ما سبح رسول الله و سبحة الضحى قط عائشة 1/١‏ * 

ما سثل الله شيئا أحب إليه من العافية ابن عمر 52/5 
ماشأنك جابر بن عبد الله ماه 1١‏ 

ما شئتم إن شتتم أن أضربهم النعمان بن بشير يك 

ما صلى رسول الله يَكِيةٍ العشاء قط عائشة فشنض 

ما صليت وراء أحد بعد رسول الله كك أنس اذى 

ما ضر عشمان ما عمل بعد اليوم عبد الرحمن بن سمرة وا 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم ' أبو هريرة ا 


ما عاب بَلِةِ طهاما قط أبو هريرة 211 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١4‏ 
ما علمت رسول الله َي نح شيئا من عمر بن الخطاب لايل 
ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة الزهري / ١4‏ 
ما على أحدكم إن وجد سعة عائشة ون 
ما على عثمان ما فعل بعد هذه عبد الرحمن بن خباب 2 414/6 
ما العمل في أيام أفضل منها ابن عباس 2/1 
ما عندك يا ثمامة أبو هريرة 7 
ما عندي في أمرك شيء عائشة 1 
ما عندي فيه شيء يومي هذا سلمة بن عبد اليسوع ؟/ وده 
ماغم هلال رمضان إلا كانت أسماء فاطمة بنت المنذر فرت 
ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير ابن عمر الستياكك 
ماقال؟ بهز بن حكيم عن أبيه ه/1 2 
ما قال رسول الله بل في الإزار ابن عمر 111/١‏ 
ما قالها ابن مسعود ابن عباس يننا 
ما كان رسول الله كه يزيد في رمضان ابن عباس » عائشة 4 
ما كان رسول الله كد سرد سردكم عائشة ارا 
ما كان في الثدي قبل الفطام أم سلمة 226 
ما كان ليجيء من مجيئه أحد إلا تمسحنا به عمر بن الخطاب 3/١‏ 
ما كان يصوم يَِ في شهر أكثر مما يصوم في عائشة نذالن 
ما كنا نغير في ديئنا بشهادة امرأة عمر بن الخطاب بففة 
ماكنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى كعب بن عجرة 1/1 
ماكنت أرى مسلما يفعله أبو أمامة شق 
ما كنت لأدع سنة رسول الله كَل لقول أحد علي بن أبي طالب ل 
ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد على بن أبى طالب /11ظ 
ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا عرو ١‏ يف3 
مالك يا أبا أيوب أبن إسحاق 1/٠‏ 
ماله تربت يداه المغيرة بن شعبة ورين 
ما مررت ليلة أسري بي يملا إلا قالوا أنس /21 
ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن المقدام بن معد يكرب /2 
ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله أبو سلمة 107 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليّ روحي أبو هريرة رضن 
ما من أصحاب النبي يككلِِ أحد أكثر حديثئا أبو هريرة 104 
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ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها عائشة 8/1 
ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه عبد الله بن عمرو ان 
ما من أيام أعظم عند الله ابن عباس ١/لاه‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيها ابن عباس 2/١‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ابن عباس فايس 
مامن رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله أبو هريرة 1/1 
ما من رمان من رمانكم ابن عباس 221/5 
ما من عبد يسجد لله سجدة أبن ماجه فدقىف 
ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله أبو سعيد الخدري رذكرف 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم عثمان بن عفان سنن 
ما من عبد يموت له عند الله خير أنسء عبادة بن الصامت  4١/# ١‏ 
ماهن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله أبو هريرة /125 
ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى أبو هريرة 22/5 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول أم سلمة 60/١‏ 
مامن مسلم يعود مسلما علي بن أبي طالب 2128/١‏ 
ماف عملم ورين غوها أنس ذال 
مامن المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة عبد الله بن عمرو 2/١‏ 
ماهمن ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها - 1/1 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عائشة ١ه‏ 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس ذال 
مامتعلك أن تدر ع ينا أم معقل /730 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك ابن عباس فس 
ما منعك أن تكوني حججت معنا ابن عباس ذلفف 
ما نْصرً رسول الله بل في موطن نصره يوم ابن عباس 1 
ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم بريدة ؟/ ١1‏ 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان بريدة ؟/ ١1١‏ 
ماهذا أبن عمر 34 
«ماهذا» فمالوا: به العذرة جابر بن عيد الله / مام 
ما هذايا أم سلمة أم سلمة ه/8 
ماهذه أنس بن مالك /ء*م 
ما هذه الريطة التي عليك عبد الله بن عمرو رسن 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١158‏ 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هشام بن حبيش 6١‏ 
#ماهذه» قالت: هدية عبد الرحمن بن كعب بن مالك5/ ١١١‏ 
«ماهو» قلت والله لا أتكلم به ابن عباس رقف 
مايبكيك جابر بن عبد الله" للك لحيل 
ما يبكيك لعلك نفست عائشة ش ١‏ 

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أبو هريرة 85/7 

ما يحملك على قولك بخ بخ أنس نكي 

ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر علي بن أبي طالب ه/24 

ما يصنع هؤلاء طلحة بن عبيد الله لض 
ما يقول ذو اليدين أبو هريرة لحف 

ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أنس لسن 

ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته جاير بن عبد الله يضق 

ماء زمزم لما شرب له جابر بن عبد الله ا 

مات ولم يسنه علي بن أبي طالب 1 

مات اليوم عبد الله صالح جابر بن عبد الله ع/ ١‏ 

ماذا في الأمرّين من الشفاء ابن عباس ان 
ماذا قلتم. . . معاذ الله أبو هريرة م 
ماذايا أم سلمة 0 أم سلمة ان 

مال الله صرق بعضه بعضاً ابن عباس 304 
مالقيته قط إلا صافحني أبو ذر الغفاري 0 
1 : علي بن أبي طالب ا 
مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل زيد بن ثابت 0/١‏ 

مالك يا أم السائب تزفزفين جابر بن عبد الله 21/1 

ماله تربت يداه 5 المغيرة بن شعبة ا 
«ماله»؟ قالوا: إنه صائم , عمر بن الخطاب نذالكى 

ماؤه أحلى من السكر أبو هريرة فض 
المبتوتة والمتوفى عنها تحجآن علا رون طلا 3300 
متعتان كانتا على عهد رسول الله يلل ضيدية الككيدات 5500 
المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة كن 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً أبن عمر عن 
المتوفى عنها تخرج في عدتها عطاء» أبو الشعثاء 230/6 
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المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها عروة ه26 
المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر أم سلمة ه/7 2 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين أبو هريرة 1/1 
مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة سعيد بن المسيب لكين 
مثل المجاهد في سبيل الله أبو هريرة االو “4ه 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران أبو موسى الأشعري 00 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع كعب بن مالك 7/1 
مجامرهم الألوة أبو هريرة 0/4 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد /- 

مجه عمر بن السائب 14 
مر أصحاب خخالد البراء بن عازرب ؟/لاغه 
مر أنس بن النضر بقوم من المسلمين أنس قفن 
مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار أبو نجيح 0 
مر يل بجماعة نسوة فألوى بيده أسماء بنت يزيد بذكن 
مر يكِةٌ بحمزة وقد مثل به أنس ١‏ 
مر كله بصبيان فسلم عليهم أنس فاكس 
مر كَلِِدِ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد بذكن 
مر علينا النبي يَكِِ في نسوة فسلم علينا أسماء بنت يزيد فاكس 
مر عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم على عبد الله بن عباس 70/4 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة للدت 
عرسا بالرقد عر رايا وله ندامى ابن عباس ؟/ لاه 
مرحبا بك ويقومك رويفع بن ثابت ؟/دلاه 
مررت برسول الله يك وهو يصلي صهيب 628/1 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً ابن عمر ل 
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً قبل أن يمسها ابن عمر 10 
مره فليراجعها ثم ليطلقها من قبل عدتها أبن عمر 0/0 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ابن عمر 0 

ْ : .6ه 

مره فليراجعها ثم يطلقها طاهراً أو حاملاً ابن عمر ْ ا 
مروا أيا بكر فليصل بالناس أم سلمة نلف 


مروا أبا ثابت يتعوذ 1 سهل بن حنيف 65/5 


الحديث 


مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
مروهم بالصلاة لسبع 

مريه فليغير عتبة بابه 

المسجد الحرام 

مسح يِل بناصيته وعلى العمامة 
المسلمون تتكافأ دماؤهم 

المسلمون شركاء في ثلاث 

مضت السنة في المتلاعنين 

مضى رسول الله يلي وهو صائم 
مطرنا بنوء الفتح 

مع العلام عقيقة 

معاد الله أن أعبد غير الله 

معقبات لا يخيب قائلهن دبر 
اقل عزماتن 

مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 
«مكانكما» فجاء فقعد بيننا 

ملعون من أتى المرأة في دبرها 
ملعون من يأتي النساء في محاشهن 
ملكت فأسجع 

مم يكن الشبه 

مَنْ ابتاع جارية قد بلغت المحيض 
من أتاهم منا فأبغده الله , 

من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له 
مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها 

من أتى الوجال أو النساء في أدبارهن. 
من أتى شيئا من الوجال والنساء 

مَنْ أتى عرافا فصدقه بما يقول 

من أتى هذا البيت فلم يرفث 


راوى الحديث الجزء/: الصفحة 


4٠ /: سبرة‎ 


سبرةء عبد الله بن عمرو 5/2/6 


ابن عباس 50/0 
أبو ذر 004 
المغيرة ام 
عثمان بن عفان 68 
عبد الله بن عمرو م/م 
ابن عباس 7_0 
علي بن أبي طالب» ابن عباس 5/ 707 
ابن عباس ع عهوم 
زيد بن خالد الجهني 4/1 
ابن وهب» سلمان بن عامر 54/7 
ابن عباس ع لوه 
كعب بن عجرة 5254/١‏ 
أبو هريرة 6ن 
أبو هريرة ؟/ ,ا 
عبد الله بن عمرو 21> 
على بن أبي طالب 0 
أ غريرة. 5/5 
عقبة بن عامر 20/5 
35 4/1 
أم سلمة لام 
عمر بن الخطاب / ع 
المسور بن مخرمة لق 
عبد الله بن مسعود ادق 
ابن عباس 1 ام 
أبو هريرة ٠‏ 57/4 
أبو ذر الغفاري ”5 
0 552/5 
أبو هريرة / 41 
أبو هريرة : 0/١‏ 
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وب_ضححص 7ص ا 22222222222222229299901969696960066698969839666900 2 00 


من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
من احتجم لجع عشرة 

من احتجم يوم الأربعاء 

مَنْ أحدث حدثا في الحرم 

مَنْ أحدث في أمرنا هذا 

مَنْ أحرم بالحج والعمرة أجزاه 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس 
من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ 

مَنْ أحيا أرضا ميتة فهي له 

من أحيا الليالي الأربع 

من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مَنْ أذن فهر يقيم 

من أراد أن يلقي الله طاهراً 

من أراد التضحية ودخل يوم العشر 
من أراد الحجامة فليتحرٌ سبعة عشر 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
من أراد منكم أن يهل بعمرة 

من أرسل بنفقة في سبيل الله 

مَنْ أرضى الله بسخط الناس 

مَنْ أسبغ الوضوء ثم قال 

مَنْ أشار في صلاته إشارة 

من اشتكى منكم شيئا 

من أصبح معافى في جسده 


من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه 
مَنْ اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم 


مَنْ اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
من أعان ممجاهدا في سبيل الله 
من أعتق رقبة مؤمئة 

مَنْ اعتق شركا له في عبد 


معاوية بن أبي سفيان 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


عبد الله بن محصن الأنصاري 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
سهل بن حنيف 
عمرو بن عبسة 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 


وذالكيفق 
0/5 
»0 
ع وموم 
وذالضرة 
فقضن 
وذاض 
سيل 
وفلفضة 
فاضفق 
/8 
فاق 
امه 

>33 0/1 
فقفدكف‎ 
0/5 
١1 
١10:11 /* 
وذالف‎ 

؟*/ ١‏ 
فون 
ران 
ل 
5/5 
م 
تكن 

لي دان 


تاف 0 


زذالف 
1 
حل 


الحديث 


من اغبرت قدماه في سبيل الله 

من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 
مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه 
متسل يوم التجطة نم عن من ليل 
مَنْ اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة 

من اكتحل فليوتر 

مَنْ أكل أجور بيوت مكة 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 
من أكل طعاما فقال: الحمد لله 

من أكل الطين 

من أكل الكراث ثم نام عليه 

من أكل من كراء بيوت مكة 

من أكل الهندباء ثم نام عليها 

من أكله ثم نام عليه 

من أكلهما فلا يقربن مسجدنا 

من أكلهما فليمتها طبخاً 

مَنْ أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من أمّن رجلا على نفسه فقتله 

من انتهب نهبة فليس منا 

من انفق زوجين في سبيل الله 

من انفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 

مق أنفق نفقة قن شيل الله 

مّنْ بدل دينه فاقتلوه 

من بلغ بسهم في سبيل الله 

منْ تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه 
من تداوى بالخمر 0 ر 

من ترك ثلاث جمع تهاونا 

من ترك صلاة العصر حبط عبمله 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 


عبد الرحمن بن جبير 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبن عمر 

أبو أيوب الأنصاري 
أوس 

أبو هريرة 

أبن عمر 

أنس 

القاسم بن عبد الرحمن 
قرة المزني 

عمر بن الخطاب 


الجزء/ الصفحة 


عرا؟ 
وديف 
1/١‏ 
مض 
فض 
ضل 
م 
/2241»> 
مم 
4/5 
ذلك كن 
ا 
5 
زنك كن 
> 
رض 
/6ى,>2 
276/5 
ممع 
١7‏ 
ع/مة 
,7 
ع7 
عركا7ا 
/,: 
؟/ م7 
ه/ ١‏ 
١ /‏ 
مم 
رذنروسىن 
ع/ ١١9‏ 


١6 


من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي 
من تشبه بقوم فهو منهم 
من تصبّح بسبع تمرات 


من تطبّب ولم يعلم منه الطب 

مَنْ تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
مَّنْ تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه 

من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني 
مَّنْ تكلم.يوم الجمعة والإمام يخطب 
من تمامها أن تفرد كل واحد منهما 
من التمس رضى الله بسخط الناس 


ل 
0 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 

مَنْ جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 
سا 

َنْ حافظ على شُفّعة الح 

مَنْ حلف بغير الله فقد أشرك 

مّنْ حلف فقال: إني بريء من الإسلام 
مَنْ خلفتم في رخالكم 

من خخير خخصال الصائم السواك 

مَنْ داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها 


فهرس 


الأحاديث النبوية والاثار 


/ 
لك مر 
فكورن 
:/ 5م 
لو ام 
١7/5‏ 
م 
0 
7 
5/١‏ 
1/١‏ 
ع/ ١‏ 
5/١‏ 
57م 
ام 
ل 
ا 
١11/7‏ 
؟/ هم 
١/١‏ 
١‏ 
؟/ او 
م 
مم 
١5/١‏ 
وذءفن 
57 
5ع 
؟/ممه 
ا 
5/١‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ هه١‏ 
مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو امن عروة ع موك حم 
مَنْ ذا جابر بن عبد الله ١‏ 
من ذبح قبل أن يصلي جندب بن عبد الله البجلي ‏ 5945/5 
من ذبح قبل الصلاة البراء ين عازب 280/1 
من ذبح قبل الصلاة فليعد جندب بن عبد الله البجلي ‏ 5915/5 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أبو هريرة ؟/ لاه 
من رابط في شيء من سواحل المسلمين أم الدرداء 7 
من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف عثمان بن عفان 7 
من راح روحة في سبيل الله أنس رذكرف 
من راح في الساعة الأولى أبو هريرة كن 
مَنْ ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك عبد الله بن عمرو 8/7 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دين أبو سعيد الخدري ا 
من رمى بسهم في سبيل الله أبو نجيح السلمي عو“ 
مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم رافع بن خديج باقر 
مَنْ سافر من دار إقامته يوم المجمعة ابن عمر م 
من سب الله ورسوله أو سب عمر بن الخطاب 02 
من سبح الله دبر كل صلاة أبو هريرة 2 
مَنْ سبقنا إلى ذلك الماء ابن إسحاق وادقة 
مَنْ سرق أو قتل في الحل ابن عباس له يندا 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين القاسم بن محمد 1 
منْ سعادة ابن ادم استخارة الله سعد بن أبي وقاص كت 
مَنْ سمى المدينة يثرب فليستغفر الله البراء بن عازب بففضة 
من السنة إذ تزوج الرجل البكر أنس ينل 
من شاء اقتطع عبد الله بن قرط 21/1 
11 
من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه ابن عمر فك 
من شاء أن يهل بحج فليهل عائشة ذقفقل 
مَنْ شاء باهلته إن سورة النساء عبد الله بن مسعود 2/6 
من شاء صامه ومن شاء تركه عائشة 0 
من شرب الخمر فاجلدوه عدد من الصحابة 44/1 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين عبد الله بن عمروء ابن عمر  ١94/5‏ 
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من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا طووة ين مقزؤبة القنا: ا 5 


مَنْ صام الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر أبو هريرة 40/١‏ 

مَنْ صام الدهر ضيقت عليه جهنم أبو موسى الأشعري ذذفىف 

مَنْ صام الدهر لا صام ولا أفطر عبد الله بن الشخير ذلف 

من صام رمضان إيمانا واحتساباً أبو هوي لان 

مَنْ صام رمضان وأتبعه ستة أيام أبو أيوب الأنصاري ذف 

من صام من كل شهر ثلاثة أيام أبو ذر الغفاري 77 

من صام اليوم الذي يشك فيه عمار بن ياسر 2/7 

من صام يوما في سبيل الله عقبة بن عامر نرف 

من يِه على ثمامة بن أثال أبو هريرة 2 

مَنْ صلى ركعتين بعد المغرب مكحول ارارم 

مَنْ صلى الصبح في مسسجد جماعة أبو أمامة 6 كرس 

مَنْ صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب وهزي 01/١‏ 

مَنْ صلى الضحى بنى الله له قصرا ألم سن 

مّنْ صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة أنس سس رسن 

مَنْ صلى الضحى ركعتين لم يكتب من أبو ذر 8/١‏ 

مَنْ صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة عثمان بن عفان ذف 

مَنْ صلى على جنازة في المسجد أبو هريرة 61/١‏ 

من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة أم حبيبة يس 

مََنْ صلى منكم صلاة الضحى فليصلها عبد الله بن جراد "١‏ 0 

مَنْ صنع إليه معروف فقال أسامة بن زيد بدلكقية 

من طلق امرأته ثلاثا ابن عمر 1/0 

من طلق في بدعة ألزمناه بدعته سن 70 

من طلق كما أمر فقد بيّن له عبد الله بن مسعود 21 

من طلق كما أمره الله فقد بين الله له عبد الله بن مسعود 2210 

من عرض عليه ريحان فلا يرده أبو هريرة ١/رعلاكلء‏ 
:7 

من عرض عليه طيب فلا يرده ٍِ / 210 

مَنْ عرضت عليه رؤيا فليقل 3 4/1 

من عشق فعفف فمات ابن عباس 10 

من عشق وكتم وعف وصبر ابن عباس 0/4 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 لاه١‏ 
من علم الرمي ثم تركه فليس منا عقبة بن عامر نيلف 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا عائشة 1200 
من غدا إلى المسجد وراح أبو هريرة لضن 
مَنْ غسل واغتسل يوم الجمعة أوس بن أوس ثرون 
من فرّق بين الوالدة وولدها أبو أيوب الأنصاري م/م 
مَنْ قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أبو هريرة فض 
من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم معاذ بن جبل / 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أبو موسى الأشعري مم 
«مَنْ» قال أبو بكر أبو موسى الأشعري سنس 
من قال إذا أصبح: لا إِله إلا الله أو أبوف الأنضاري 1/0 
من قال إذا خرج من بيته نج كن 
مَنْ قال: اللهم إني أشهدك سلمان الفارسى كرض 
مَنْ قال تين يسمع النداءا: اللهم جابر بن عبد الله ذفنن 
من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح بي عبد الله بن غنام البياضي لكين 
مَنْ قال حين يصبح عشر مرات: لا إله إلا أبو عياش الزرقي سردن 
مَنْ قال حين يصبح: لا إِلّه إلا الله أبو أيونب الأتضارئ 1/١‏ 
مَنْ قال حين يصبح : لا إله إلا الله وحده أبو هريرة > 
مَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : رضيت ثوبان ا 
مَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم أنس فق 
مَنْ قال حين ينادي المنادي : اللهم جابر بن عبد الله رك 
مَنْ قال: رضيت بالله ربا أبو سعيد الخدري كرض 
مَنْ قال في دير صلاة الفجر أبو ذر الغفاري لاك 
مَنْ قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي أبو الدرداء عفان 
مَنْ قال هذه الكلمات في أول نهاره أبو الدرداء فس 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً . أبو هريرة 204/١‏ 
من قام ليلتي العيدين محتسبا لله ٍ أبو أمامة دلسف 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً أبو هريرة 22/١‏ 
من القائل كلمة كذا وكذا اين عمر - ا/لاة١‏ 
من كل عبده كلناء سمرة بن جندب دا 
من قتل عصفوراً عبشا عج إلى الله الشريد 0م 
مَنْ قتل عمدا فهو قَوّد ابن عباس اذكه 
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مَنْ قتل في عمِّياً في رمياً ابن عباس فييك 
من قتل قتيلا فله سلبه أبو قتادة ع 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه أبو قتادة ةا 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة الو سيره الأتسارق 2/5 
من قرأ اية الكرسي أبو أمامة 0/1 
من قرأ اية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة عانق القن 4١‏ 
من اق حرا من كنات الله عبد الله بن مسعود 0 
مَنْ قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أبو سعيد الخدريء ابن عمر 555/١‏ 
مَنْ قرن بين حجته وعمرته أجزاه ابن عمر فعضل 
من قعد في مصلاه حين ينصرف معاذ بن أنس لين 
مَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فيه او وير 304 
من القوم؟ ابن عباس لات لاه 
مَنَّ كان آخر كلامه لا إِلْه إلا الله معاذ بن جبل 0/١‏ 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عمرو بن عبسة عا م/م 
من كان سافها ملعا قلا عاتن العصير ابن عمر ع/ 5ع > 
من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل زبيب بن ثعلبة تنيت 
مَنْ كان عنده شيء فليجىء به أنمن: ه/50غ: 
من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن أبو هريرة 5223/1 
من كان معه هدي فليقم على إحرامه أسماء بنت أبي بكر / 15 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة عائشة ؟/ هما 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة عائشة /200 
مَنْ كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ٠‏ عائشة ال 
من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء ابن عمر 14 
مَنْ كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أبو ذر الغفاري ؟/ 41 
مَنْ كان منكم متطوعا من الشهر أياما علي بن أبي طالب 60 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر جابر بن عبد الله 8/١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 3 1 
مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في 0 لان 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسق ماءه رويفع بن ثابت لضن 


مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلا يتكحن رويفع بن ثابت 1/6 


الحديث 

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يتكحن 
مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
مَنْ كتب عني شيثا غير القرآن فليمحه 

من كثرت همومه وغمومه 

من كل قرب قربة 

مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه 

مالي وكير امه 

مَنْ لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد 

مَنْ لبس ثوباً فقال 

من لزم الاستغفار جعل الله له 

من لعق العسل ثلاث غدوات 

من لغا فلا جمعة له 

من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل 


من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله 


من لم يأخذ من شاربه فليس منها 

من لم يغز أو يجهّز غازياً 

من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
من لما فقد ما كان يسمع من الوحي 
من لهذا 

من لي بها / 

من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه 
مَنْ مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
من مس فرجه فليتوضاً 

مَنْ مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر 
مَنْ منع فضل مائه أو فضل كلئه 

من نام عن الوتر أو نسيه 


راوي الحديث 


رويفع بن ثابت 
أبو شريح الخزاعي 
أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 

أبو داود 

ابن عباس 

ابن عمر 


الجزء/ الصفحة  ١٠64‏ 
ل ل 0 


؟/ لالاه 
و 
١0 /‏ 
١١/‏ 

01 
١/١ 


م 


سين 
0 
3/1 
5/١‏ 
وذاافى 
ركلا 
7848 مه/ غه 
ا 
الذكف 
حل 
0/١‏ 
8/7 
اك 
ا علام 
عرىب 
ع/ ٠١‏ 
]> 
مم 
6 ح»2> 
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مَنْ نزل على قوم فلا يصومن تطوعا عائشة 8/1 

من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات خولة بنت حكيم اك 

من نزل منزلاً فقال: أعوذ خولة بنت حكيم 28/5 

مَنْ نسي أن يسمي على طعامه جابر بن عبد الله فننضس 

من نكح امرأة في دبرها أبو هريرة» ابن عباس 1/1 

مَنْ هذا ابن عباس تكن 
يك 

من هذا السائق سلمة بن الأكوع 1 

مَنْ هذه أم هانىء ض 

مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري ابن عباس 14 

مَنْ وافدك عدي بن حاتم ع؟روهغ 

من وجد تمرا فليفطر عليه أنس 1/1 

نوخد يرا فلع الله أبو ذر الغفاري لق 

مَنْ وجد متاعه عند رجل قد أفلس أبو هريرة م/2120 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ابن عباس لاا لاا 

من وصية النبي ب لعتاب بن أسيد ابن شهاب يس 

مَنْ وق عا ذات ميرم فاقتلره ابن عباس ات 

من يردهم عنا وله الجنة أنس 141 

مَنْ يشتري بثر رومة يوسع بها على المسلمين ابن عمر ه/ “الا 

من يعذرنى فى رجل بلغنى أذاه فى أهلى عائشة ع ملا اا 

من يتطلق بصحيفتي هذه إلى قيصر ْ أنس . 

من ينظر.لنا ما صنع أبو جهل أنس» ابن مسعود ع/ ١١0‏ 

من يهاجر معي؟ علي بن أبي طالب ؟/ 5ه 

من يؤويني؟ من ينصرني؟ جابر بن عبد الله 51/6 

منع يَلِ اكله من دخول المسجد جابر بن عبد الله 333/5 

منع يلي الصائم من المبالغة لقيط بن صبرة /01 

منهى يلد عن المضامين والملاقح أبو هريرة سف 

منى مناخ من سبق عائشة ا م 

مه معاذ بن جبل / ١‏ 

مه إن الله لا يحب الفحش عائشة ١/رءدة‏ 

«مه» فأبت فلعنت فلما أدبرا قال «لعلها عبد الله بن مسعود ضس 


الحديث راوي الحديث 


١5١  ةحفصلا الجزء/‎ 


مه مه قولوا بقولكم عبد الله بن الشخير 
مه يا علي فإنك ناقه أم المنذر 

المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة 

المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة أبو سعيد الخدري 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 

ناد بوضوء جابر بن عبذ الله 
ناولني كفا من حصى ابن عباس 

نبي ضيّعه قومه - 

نحر يل البدن حيث صَدَّ بالحديبية البراء؛ أبن عمر 
نحر و ثلاثا وستين بدنة بيده جابر بن عبد الله 
نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة عائشة 

نحرت هاهنا ومنى كلها منحر جابر بن عبد الله 
نحرنا فرسا فأ ناه على عهد رسول الله يكل أسماء بنت أبي بكر 
نحرنا مع رسول الله يَكِْةِ عام الحديبية البدنة جابر بن عبد الله 
بدن الاخروة الأولوق السائفوة لوعي 

نحن الاخرون السابقون يوم القيامة أبو هريرة 

نحن أحق بموسى منكم ابن عباس 

نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيئف أبو هريرة 

نحن نعطيه من عندنا علي بن أبي طالب 
ندب يَكِ أمته أن يقولوا في دبر كل صلاة أبو هريرة 

نزل جبريل على النبي يَلةٍ بحجامة الأخدعين علي بن أبي طالب 
نزل كي لأخذ الحسن والحسين بريدة 


نزل قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا ابن عباس 


0 
كن 
ل 
05/١‏ 
لو وم 
رذلحس 
0 
سن 


سنن 
٠‏ 
نك 
ممه 
845/1 
احرف 
بفسردى 
1171 
م 
/, 
هه 
ردان 
غ6 
0 
/771 
57 
1/1 
ع١‏ 
/ 
ا 
تذسرفس 
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نزلت أية المتعة فى كتّاب الله 1 5< عمران بن حصَين ا 


نزلت فى عبد الله بن حذافة ابن عباس 407/7 
فقت جه الأية عدانها عند أجلن ابن عناسشن 0000 
نصب وَل المنجنيق على أهل الطائف ش مكحول ع مع 
نعم أبو قتادة الام 
ل 

نعم الإدام الخل جابر بن عبد الله 1 
نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل أم سعد /220 
نعم الأذم الخل جابر بن عبد الله فمنض 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الاية ابن عباس 10 
نعم الطعام الزبيب يذهب النصب _ 7 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة 5 ل 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم ابن عباس 21/5 
اانعم» فتقدم فقاتل حتى قتل أنس عا 
اانعم) فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة فريعة بنت مالك 00 
«نعم» فقال جبريل عليه السلام: باسم أبو سعيد الخدري 51/5 
نعم فلو كان شيء يسبق القضاء ش أسماء بنت عميس 0 
«نعم» قال بخ بخ يا رسول الله أن وذ 
نعم قضى بذلك رسول الله َكل ابن عباس 1/0 
«نعم» ليتوضاً ثم لينم حتى يغتسل ابن عمر ١/1‏ 
نس المديحة اللفيحه أبو هريرة نف 
الانعم) وذلك في حجة الوداع اين عباس سوا 
نعم ورب هذه البَيّنة جابر بن عبد الله 60/١‏ 
نعم ولك أجر عبد الله بن عباس 7 
نعم ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك أم سلمة 05077 
نعم ويبعثك ويدخلك النار ابن عباس نكن 
نعم يا عباد الله تداووا أسامة بن شريك ١١/5‏ 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن أبو هريرة 181 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ابن عباس ١95/4‏ 
نع ذ بالله من النار ابن عمر 371 


:4 النجاشى أبو هريرة 27/0١‏ 


١#  ةحفصلا الجزء/‎ 


51/١ 
1 


الحديث راوي الحديث 

بي ا ا ا ا يي ا يي 5 
النفخ في الصلاة كلام ابن عباس 

نفخ النبي و في سجوده في كسوف عبد الله بن عمرو 

نقركم ما أقركم الله 3 


نكاح جديد وطلاق جديد 

نكسر حر هذا ببرد هذأ 

نهانا رسول الله يديد عن بيعتين ولبستين 
نهاه كه عن قتلها 

نهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث 

نهى رسول الله يك أن لا توطأ الأمة 

نهى رسول الله يكلِ أن يتنفس في الإناء 
نهى رسول الله ييه أن يجصص القبر 

نهى رسول الله ككل أن يجمع أحد بين اسمه 
نهى رسول الله يكلِْ أن يعزل عن الحرة إلا 
نهى رسول الله يليه عن أشياء 

نهى رسول الله يه عن بيع الحصاة 

نهى زسول الله يَِةِ عن بيعتين 

نهى رسول الله مَلِْةِ عن الدواء الخبيث 
نهى رسول الله وْ عن شراء ما في بطون 
نهى رسول الله كَلِيْهِ عن الشرب من ثلمة 
نهى رسول الله كَلِهْ عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نهى رسول الله وكِ عن القتال حتى يأمرهم 
نهى رسول الله كَكْةِ عن الملامسة والمنابذة 


نهى رسول الله كَكِْهِ عن المواقعة قبل الملاعبة , 


نهى رسول الله كَلِْةِ عن نقرة الغراب 

نهى رسول الله يل عن الوصال رحمة لهم 
نهى َلِْهٌ الإكثار من الحلف 

نهى كَكةِ أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة 
نهى يَكِدِ أن تشترط المرأة طلاق أختها 

نهى ييه أن يأكل الرجل وهو منبطح 

نهى يف أن يباع صوف على ظهر 

نهى يك أن يتناجى اثنان دون ثالث 


عبد الله بن عباس 
عائشة 
أبو سعيك الخدري 

عبد الرحمن بن عثمان 
عائشة 

رويفع بن ثابت 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة 

أبو ريحانة 

أبو هريرة 

أبو سعيك الخدري 

أبو هريرة 

أبو سعيك الخدري 

أبو هريرة 

البراء 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 

عبد الرحمن بن شبل 
عائشة 

أبو قتادة الأنصاري 
أبو هريرة 

ابن عباس 
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1 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


نهى كل أن يجلس بين الضح والظل 0 و هري ا 
نهى كَِةِ أن يحدث الرجل بجماع أهله أبو سعيد الخدري بفلفة 
نهى ككيِ أن يسافر الرجل وحده 000 4/١‏ 
نهى يكلِ أن يسأل أحدا بوجه الله جابر بن عبد الله باضه 
نهى كَلِةِ أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته جراوخ الخطات للق 
نهى كك أن يسلم في الحائط بعينه - الا ا 
نهى كَلةِ أن يسمي المدينة بيثرب . أبو هريرة بؤائقة 
نهى يَكِةٍ أن يضحى بعضباء الأذن والقرن على بن أبى طالب 1 
نهى كل أن يقال مطرنا بنوء كذا زي بن خخالد الجهني 4 
نهى يكَللةِ أن يقعد الرجل بين الظل والشمس . رول كن السصفنها نلق 
نهى يكِ أن يقول الرجل خبثت نفسي عائشة شة 
نهى يله أن يقول السيد لغلامه وجاريته أبو هريرة ا 
نهى يَةِ أن يقول صمت رمضان كله 0 ا 
نهى تكد أن يقول في حلفه : هو يهودي بريدة بك 
نهى يل أن يقول في دعائه : اللهم اغفر. . . أبو هريرة بفلضة 
نهى يك أن يقول للسلطان ملك الملوك أبو هريرة بفكية 
نهى يَلِةِ أن يقول المسلم يا كافر أبن عمر ا 
نهى يل تسمية العشاء بالعتمة أبن عمر ل 
نهى يَلِهِ الدعاء بدعوى الجاهلية أبي بن كعب نواضة 
نهى يَلْةِ سب الريح إذا هبت أبِيَ بن كعبء أبو هريرة 2 47٠/15‏ 
نهى تَلَِهٌ عن إجارة بيوت مكة ابن عمر ممم 
نهى يَِْهُ عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أبو هريرة ا" 
نهى يَكْةِ عن إفراده بالصوم 1 جابر» أبو هريرة ذه 
نهى يَلةْ عن بيع الثمار حتى تذهب ابن عمر ا 
نهى يَلِهُ عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو 4 00 
نهى يَكِةِ عن بيع الحيوان ابرق عمو سنا نبز ليت . 2# 
نهى يَلْهُ عن بيع ضراب الفحل جابر بن عبد الله م7 
نهى يلِةْ عن بيع المجر ابن عمر 0/3 
نهى يلد عن بيع المعدوم - /2” 
نهى كَلِلِ عن بيعتين : الملامسة والمنابذة أبو هريرة شف 


نهى كك عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد جابر بن عبد الله 1/0 


الحديث 


نهى يَلهِ عن ثمن الكلب العقور 
نهى يَللةِ عن ثمن الكلب والسنور 
نهى يَكهِ عن ثمن الكلب ومهر البغي 
نهى وه عن سباب المسلم 

نهى يَيْةٌ عن الشرب من في السقاء 
نهى يَلِيةِ عن الصلاة نصف النهار 
نهى كله عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نهى يِل عن صيامه 

نهى وه عن عسب الفحل 

نهى ود عن الكي 

نهى يله عن متعة النساء 

نهى مَلِِ عن المصفرة والمستأصلة 
نهى يُلةِ عن الميائر الحمر 

نهى كط عنه 

نهى يله المملوك أن يقول لسيده 
نهى كَلهْ يوم خحيبر عن متعة النساء 
نهى النبي كككْةُ عن بيع حبل الحبلة 
نهى النبي يِ عن الحجامة للصائم 


نهى النبي له عن لباس المعصفر 

نور أنى أراه 

هبط عليه يَلِةِ في صلح الحديبية ثمانون 
هبها لي 


هجر مَل كعب بن مالك وصاحبيه 


هذا إدام هذه 


راوي الحديث 


علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 
أبو مسعود 

عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

كنانة بن نعيم 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن ماجه 

أبن عمر 

عمران بن الحصين 
عبد الرحمن بن عثمان 
علي بن أبي طالب 
عتبة بن عبد السلمي 
البراء بن عازب 
لمقدام بن معد يكرب 
أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
ابن عمر 

رجل 

علي بن أبي طالب 
أبو ذر الغفاري 


حرف الهاء 


أنسن 

سلمة بن الأكوع 
أبو أسيد 

كعب بن مالك 

عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 


٠١6  ةحفصلا الجزء/‎ 
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يوسف بن عبد الله بن سلام 0 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


5 

هذا إذا بلغ مبلغ هذا خيّر علي بن أبي طالب /2ؤغ 
هذا أزبٌ العقبة» هذا ابن أزيب كعب بن مالك عع 
هذا أزكى وأطهر وأطيب أبو رافع 1/1 
هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة أبن عباس فسن 
هذا أمين هذه الأمة عبد الله بن مسعود همه 
عدا حورل اله بوامع قرس قاين 1/1 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام عائشة ين 
هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله أنس بض 
هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله معاوية بن أبي سفيان ه/ؤ؛ 
هذا شيء قد كتبه الله على بنات أدم عائشة 0 
هذا غير المال ولكن احبسه فيئا يجري عليكم عمر بن الخطاب فين 
هذا فرعون هذه الأمة عبد الله بن مسعود ا 
هذا ما اشترى العداء بن خالد العداء بن خالد لفق 
هذا مصرع فلان أنس /هه١‏ 
هذا من أهل النار أبو هريرة / 1و١‏ 
هذا من فعل نساء جئن من هنا عائشة 0/1 
هذا والذي لا إله غيره مقام عبد الله بن مسعود ذدلف 
هذا يوم عاشوراء معاوية بن أبي سفيان 34/7 
هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون أنس :1 
هذان حرام على ذكور أمتي عدد من الصحابة 8 
هذه اية بيني وبينك يوم القيامة عبد الله بن أنيس لد 
هذه جبة رسول الله يك أسماء بنت أبى بكر 1/١‏ 
هذه خديجة قد أتتك بطعام 000 ا 
هذه الشهادة يا أبا جابر 0 8 
هذه صلاة البيوت كعب بن عبجرة 0/١‏ م 
هذه طابة أبو حميد 2 
هذه عمرة استمتعنا بها ابن عباس سفن 
هذه عن عثمان ابن عمر ونح 
هذه قبلتنا رجل مقعد ني 
هذه مكان عمرتك عائشة 25 
هذه يد عثمان 5 يق 


البحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة . ١51‏ 

الهرة ليست بنتجس أبو قتادة 76/6 

هزمه جبريل وسقيا الله إسماعيل ابن عباس نكن 

هكذا رأيت رسول الله يل صنع علي بن أبي طالب 4ن" 

هكذا صنع بنا رسول الله يلك المغيرة ين شعنة 7١‏ 

هكذا فعل رسول الله يك للم ا" 
١21014‏ 

هكذا الوضوء فمن زاد عبد الله بن عمرو 11/1 

هل أنت إلا إصبع دميت جندب بن سفيان حي 

هل ترك لدينه فضلا أبو هريرة ة 

ف مسري نبا 5 20/١‏ 

هل تعلمون أن النبي بَللْهِ نهى عن كذا معاوية فسن 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مصعب بن سعد 0 

هل جزيت سلمة عبد الله بن شداد ا 

هل رأيت شيئاً 5 م م 

هل صليت مع رسول الله لخ صلاة الخوف أبو هريرة يلضف 

هل عندكم شيء؟ عائشة دالشكقس 

هل عندكم من إدام جابر بن عبد الله /1 0 

هل عندكم من غداء عائشة فقن 

هل غنموا يوم الفتح شيئا جابر بن عبد الله 71/7 

هل قاتلتموه؟ أبو سفيان ١‏ 

هل لك من إبل أبو هريرة لض 

هل لكم إلى كلمة تدين لكم بها العرب ابن عباس ١/1‏ 

هل لكم أن تأخذوا الان منا ضمرة دمض 

هل من راق الزهري 000 

هل من ماء بات في شنة ب 1 

هل منكم رجل لم يقارف الليلة أنس لاا 

هل هو إلا مضغة أو بضعة منه طلحة بن على 1/5 

هلا أخذتم إهابها فدبغتموه أبن عباس ْ 11/6 

هلا انتقيت لنا من رطبه أبو هريرة 50/4 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك حابن نخد الل 1/1 

هلاً تروجت بكرا جار د عبد الل 7 


5 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
هلا كان قبل أن تأتيني به عكواة بن أمية عه 
هلال خير ورشد قتادة فض 
هلموا إلى الغداء جنادءة الأزدي 008 
هم أناس من الأنصار ابن عباس لكك 
هم رسول الله كَل بتحريق بيوت تاركي أبو هري 0ه 
هم عتقاء الله عز وجل علي بن أبي طالب ١/1‏ 
هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف الحسن 3/0 
هم (القدرية) مجوس هذه الأمة أبن مسعود :م08 
هما صلاتان تَحَوَلان عن وقتهما عبد الله بن مشغوة 1 
هن أغلب أم سلمة 1 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة جابر بن عبد الله 2120/0 
هو ابنهما وهما أبواه علي بن أبي طالب 0ك 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل علي بن أبي طالب 0 
هو أحق بها مالم يخرج من مصرها علي بن أبي طالب ١»‏ 
هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 51/١‏ 
هو أطيب الطيب أبو سعيد الخدري 1 
هو الذي َك رد عليه الغلام ابن عمر 70 
هو أملك ببعضها ما دامت في دار هجرتها على بن أبى طالب ه/ ١١6‏ 
هو رزق أخرجه الله لكم جارى قاد ؟/ 15م 
هو سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء 30 
هو طليق الله رجل من ثقيف ونيف 
هو طليق الله ثم طليق رسول الله َل رجل من ثقيف ؟/ر١٠‏ 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 35 لض 
هو عار ونار وشنار عبد الله بن عمرو شاك 
هو عليها صدقة ولنا منه هدية عائشة 1/1 
هو في النار عبد الله بن عمرو رذق 
هو فينا ذو نسب أبو سفيان 7/١‏ 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة عائشة لضن 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراشس عائشة اس 
هو ما قضى بينكم علي بن أبي طالب 1/0 
هو مسجدكم هذا أبو سعيد الخدري ١م‏ 


الحديث 


هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه 
هو من أهل الجنة 

هو من أهل النار 

هو من عمل الجاهلية 

هو الموؤدة الصغرى 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة 
هولهم في الدنيا 

هي اخخر ساعة من ساعات النهار 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن 
هي كالميتة والدم ولحم الخنزير 
هي لك فاستحلها بملك اليمين 


هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تفضي 


هي من خير ثيابكم فالبسوها 

هي من قدر الله 

هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئاً 
هي واحدة وهو أحق بها 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
*ي يمين 

هي يمين يكفرها 


وال أيهما شعت 

وأبدأ يمن تعول 

وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
واتقوا الله في النساء فإنكم 
واجرك 

وأجوركما 

واحدة وهو أحق بها 
وأحلت لي الغنائم 


أبو هريرة 

عبد ألله ين مسعود 
مالك 

حذيفة بن اليمان 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 


سمرة بن جندب 
أبو خزامة 

عثان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 


حرف الواو 


عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
أسامة بن زيد 
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37 


0 سسسسسس٠سٌسةٌسسٌ‎ 


وادع رسول الله كله من بالمدينة 

وإذا جلس في الركعة الاخرة. 

وإذا حلفت على يمين 

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 

وإذا صار للغلام سبع سنين 

وارأساه 

وأرسل مع عمه رجلا 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة 
والذي بعثك باللحق لا أجد له مسلكا 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم 
والذي نفسي بيده إني لأطمع 

والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 

والذي يقول لصاحيه أنصت 

والذي يتنظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام 
والرجم واجب على كل من زنى 

والشغار أن يزوج الرجل ابنته 

والشغار أن يقول الرجل للرجل 

والله إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 
والله إنك لخير أرض الله 

والله إني لا أعطي أحداً ولا أمنعه 

والله إني لأعرف من كان يغسل جرح 
والله تعالى يحب أن يؤخذ يرُخصه 

والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه 
والله لا أراكم منتهين حتى يعذّبكم الله 
والله لا أعطي أحدا شيئا 

والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً 

والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 

والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة 
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أنس 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 


عائشة 
عقبة بن غامر ٠‏ 


أبو هريرة 

أنس -: 

أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 


أبو هريرة 

أبو حازم 

ابن عمر 

أبو موسى الأشعري 
بن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 


عروة بن الزبير 


؟/مه 
5*١‏ 
عرلاوة 
لتريرف 
40/5 
4/1 
601/١‏ 


017 


,2//: 
١21١ /+ 
١/5 

5/١ 
1م‎ 
مه‎ 

ه/ظ1ظ 
ون 
كن 
ارس 

ه/م. 
ه/44 
م 

5/١ 
ه/آ[2>‎ 
185 ؟/‎ 
ذننلف‎ 
0 ع/‎ 
141/0 
4 
لذن قر‎ 

بذا ضف 
رذ نا 


الحديث 

والله لأغزون قريشا 

والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند 
والله ما أدري بأيهما أفرح 

والله ما أردت إلا واحدة 

والله ما صليتها 

والله يا رسول الله لقد أعجبتني 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
وأما الفضة فالعبوا بها لعبا 

وأمر بالقدور التي طبخت من النهبي 
وإن صاحبكم خليل الرحمن 

وإن وجدته غريقا في الماء 

وأنا أشهد ألا إله إلا الله 

وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله 
وأنا أنهي أمتي عن الكي 

وأنا لا أتهم غيره 

وأنت يا جعفر أولى بها 

وأنتما تقولان بمثل ما يقول 

وإنكم لتفعلون 

وإنما الربا في النسيئة 

وأهل رسول الله ولد بالحج 

وأيكم مثلي إني أيبت يطعمني ربي 
وايم الله: لقد أوجب في مصلاة 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله.إن 
وبعدها ركعتين 

وجد قتيل بين قريتين 

وجعلت فرة عيني في الصلاة 
(وجعلنا من بين أيديهم سدا 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
وجهزناهما جهاز 

وحمى ليلة تكفر خخطايا سنة 

وددت أن عندي نخبزة بيضاء 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة الا١‏ 
عكرمة با 
الزبير بن العوام تذفن 
5-5 اذاف 
عبد يزيد بن ركانة تضضف 
جابر بن عبد الله نين 
سلمة بن الأكوع م0 
علي بن أبي طالب /ظ2غ2 
أبو هريرة فسن 
رافع بن خديج نذالف 
عبد الله بن مسعود 3014ظ5»> 
35 بذالحان 
سعد بن أبي وقاص بودن 
ابن عمر ١‏ 
ابن عباس 24/4 
أم مبشر 1/4 
ابن عباس فت 
نعيم بن مسعود يذلهضدك 
أبو سعيد الخدري 128 
أسامة بن زيد 0 
ابن عباس 11 
أبو هريرة فيضن 
ابن عباس فالخل 
5 باحك 
أبو سعيد الخدري )6 
أنس ١//3"ظ”»>‏ 
محمد بن كعب القرظطي يال | 
علي بن أبي طالب. تجابر  ١946/781١948/١‏ 
عائشة لذي 7 
عبد الله بن مسعود 1/ظ2”»> 
أبن عمر +00 ناكف 


1/1 ْ | فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اا سي ل م 


وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة مه 
وددت أن يَصَرفٌ الله وجهي عن قبلة اليهود اين عباس روه 
وددت أني كنت استأذنت رسول الله يل عائشة تضق 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته عكرمة رق 
وذلك في أيام العشر معاوية 1 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط الدبع اي لاد 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه أبو هريرة لام 
ورسول الله يحب معك العافية أبو الدرداء 28/5 
وضع وَل يده اليمنى على يده اليسرى أبو هريرة 21/١‏ 
وعد يليد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى اين عباس كرق 
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ليست ابن عباس فل 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس 15/7 
وعليك ارجع فصل أبو هريرة فكي 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أنس فسدنن 
وعليك السلام وعلى أمك سالم بن عبيد الأشجعي كن 
وعليك فارجع فصل فإنك لم تُصَلَ رفاعة بن رافع ا 
وفي الرقة ربع العشر أبو بكر ”> 
وفي المواضح خمس خمس عبد الله بن عمرو كرف 
وقام فصنع في الركعة عبد الله بن عمرو 551/1 
وقت لنا النبي يَكِهِ في قص الشارب أنسء ابن عمر ٠‏ قن 
وقد اشترى رسول الله ونه بعيره جاير بن عبد الله الذاك 
وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء أبن عمر 2/6 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله ذف فقن 
وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف جابر بن عبد الله ذقدفق 
وكان رسول الله يخ يكثر دهن رأسه أنس 21/١‏ 
وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح أبيَ بن كعب 15 /321”»> 
وكانت خخالتي وخالة ابن عباس يزيد بن الأصم | + ع 
وكانت صفية من الصفي عائشة 5 ل 
وكنت نهيتكم عن الأوعية بريدة 5 ركرك 
وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما عقبة بن الحارثٌ 0000 


ولا تمس المتوفى عنها طيبا أبن عمر لبر 


الحديث 


ولا تنكح الأيم حتى تستأمر 

ولا يخبط شوكها 

ولايعضد شوكها ‏ 

ولاني رسول الله ِ خمس الخمس 
الولد للفراش 

ولقد أوحي إليّ أنكم تنتنون في القبور 
ولكن صاحيكم نخليل الله 

ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك 
ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
ولم أره يتل في شهر أكثر صياماً 


ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه يما فعل 


ولما كان من أمر عقدي ما كان 

ولما نزل قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) 
ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل 
وما أحب أن أكتوي 

وما أدراك أنها رقية 

وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا 

وما الذي أهلكك 

وما حملك على ذلك يرحمك الله 
وماذاك 

ومارأيت 

وما سلك أحد طريقاً لم يذكر الله فيه 
وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه 
وماعي 

وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
ومئل المنافق الذي يقرأ القران 

ومَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان 
وَمّنّْ قال يوم الجمعة لصاحبه 

ومّنْ قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

ومن لغى أو تتخطى كانت له ظهراً 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة - “لاا 
ابن عباس اه 
ابن عباس وم 
ابن عباس الى وم 
علي بن أبي طالب 7*6 
عائشة 011/4 
حابر بن عبد الله أسماء 6 
عبد ألله بن مسعود 5/4 
عائشة / 1 
النعمان بن مقرن ام 
عائشة ؟/ 1 
ابن عباس نذا مين 
عائشة يدالضق 
زيد بن أرقم 558/١‏ 
عمر بن الخطاب م 
جابر بن عبد الله 24/5 
أبو سعيد الخدري سس 
أبو هريرة م 
أبن عباس 2520/5 
ابن عباس م/؛552 
عبد الله بن مسعود م" 
سد 0017 
أبو هريرة بوقة 
أبو هريرة ؤقفة 
معاوية بن الحكم السلمي “/ 5 لاه 
أبو سعيد الخدري 1 
علي بن أبي طالب ع1 د كممبمام 
أنس 20/١‏ 
أبو هريرة ردان 
علي بن أبي طالب 3010١‏ 
أبو هريرة هه 
عبد الله بن عمرو 15/١‏ 


من 


ل ا 200 


ومن هو 

ومن يعصهما فقد غوى 

وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته 
وهل بقي أحد إلا وقد علمها 
وهل ترك لنا عقيل من رباع 

وهل ترك لنا عقيل منزلاً 

وهل يفعل ذلك إلا كافر 
ويسبحون ويخمدون ويكبرون 
ويلك أولست أحق أهل الأرض 


يا أبا أمية أعرنا سلاحك 

يا أبا بكر أي واد هذا 

يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله 

يا أبا محمد أَدْن إلى الغداء 

يا أبا المسور خبأت هذا لك 

يا أبا هريرة ادع لي الأنصار 

يا أبا هريرة إذا توضأت نقل 

يا أبا هريرة أشكمت درد 

يا ابن أختي إنه لا يشق علي 

يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير 

يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله 

يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك 

يا أخي إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيثا. 
يا أرض ربي وربك الله 

يا أرض ربي وربك الله 

يا أسامة أقتلته بعدما قال 

يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي وصاحبيه 


يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل . 


يا أهل البلد صلوا أربعا 
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ابن شهاب 

عمر 

عمر بن الخطاب 
أسامة بن زيد 
أسامة بن زيد 
أبو الدرداء 

أبو هريرة 


حرف الياء 


جابر بن عبد الله 
ابن عباس 

محمد بن سيرين 
أنس 

عبد الله بن مسعود 
المسور بن مخرمة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
عائشة 

ابن عمر 

زياد بن الحارث 
ابن عمر 

أبن عمر 

أبن عمر 

أسامة بن زيد” 
القاسم بن محمد 


ابن مسعود 


نذاال 
81/١‏ 
5/6 
2/5 

و ا نا 
ا [ظ,2> 
5/1 
١/ظظ5»,‏ 
/[ى[»,> 


رونت 
كنل 
/10 
م 
5/١‏ 
/01يى[ى2»,> 
#/رو١٠‏ 
4م 
2/1 
0/١‏ 


قلق 


رف 
امه 
١/ظغ1‏ 
0غ 
/2 


5 لضن 
6000/7 
ا انلقض 


لحف 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة -. هلا١‏ 
يا أيها الناس ابن عمر ؟/23 
يا أيها الناس اتقوا ربكم جرير بن عبد الله البجلي 1/١‏ 
يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب أبن عمر ووم 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة ابن عباس» أبو هريرة تذانيض 
يا أيها الناس إن رسول الله يَلِيِْ أحل لنا عمر بن الخطاب 71 
يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم سبرة بن معبد 0 
يا أيها الناس توبوا الأغر بن يسار المزني 1 
يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل جابر بن عبد الله ْ لت 
يا أيها الناس عليكم السكينة أبن عباس فسضسدك 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله أبو الزناد 0 
يا أيها الناس لا تشكوا علياً ابوس الخدرق 320 
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده ابن عباس ١‏ 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات أبن عباس ا 
يا بريرة أتبغض علياً بريرة بن الخصيب مضنا 
يا بلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة سك 
يا بلال أنصت لي الناس أنس 4/١‏ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة أثنئ 1/0 
يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم ب فلس 
يا بني لقد ذكرثني بقراءة هذه السورة أم الفضل ل 
يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء أبو بكر نه نينا 
يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان ذلك 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر 2< اسلف 
يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة جرير بن عبد الله واقة 
يا حبذا المتخللون من الطعام أبو أيرب الأنصاري /581 
يا حميراء لا تأكلي الطين ب 0 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أنس 8/4 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته أبن عمر لض 
يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاثاً فاطمة بنت قيس دافضف 
يا رسول الله هذه خديجة قد أتت أبو هريرة ا 
يا رسول الله يومي لعائشة 1 سودة بنت زمعة 3ل 
يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا - ا 


فل فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
يا سلمة هب لي المرأة سلمة بن الأكوع 22/١‏ 
يا شيب ادن مني شيبة بن عثمان 1/7 
يا شيب الذي أراد الله بك خير مما شيبة بن عثمان 7/ 16خ 
يا شيطان أخرج من صدر عثمان عثمان بن أبي العاص يفك 
يا عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من عائشة ال 
يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام عائشة 1/4 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها أبو ذر الغفاري 127/١‏ 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة ابن عباس لحرن 
يا عباس ألا تعجب من حب مغيث أبن عباس» عائشة ١1/‏ 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس / ١‏ 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة أنس» ابن عمر 8/1 
يا عشمان لعلك سترى هذا المفتاح يوماً عثمان بن طلحة ناض 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم عدي بن حاتم ووالدة 
يا عدي هل رأيت الحيرة؟ عدي بن حاتم ؟/ لامع 
يا علي! تشتهيه علي بن أبي طالب /ع4 
يا عم قل : لا إِله إلا الله كلمة أشهد 5 0/١‏ 
يا عمر أتدري من السائل عمر بن الخطاب /ى »,> 
يا عمر زود القوم ‏ التعمان بن مقرن عه 
يا عمر لا تبل قائما عمر بن الخطاب 20/1 
يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب عمرو بن العاص عم 
يا غلام سم الله وكل بيمينك عمر بن أبي سلمة فض 
يا فاطمة احلقي رأسه على بن أبى طالب م 
يا لك من شجرة ما أحبك إليّ أت / / 
يا معشر الأنصار ما قاله بلغني عنكم ابن إسحاق نذا 
يا معشر شخزاعة ارفعوا أيديكم أبو شريح الخزاعي 20> 
يا معشر الشباب مَنْ استطاع عبد الله بن مسعود /8ك»> 
يا معشر الشباب من استطاع منتكم عبد الله بن مسعود 10 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم عبد الله بن عمرو نا 
يا معمر أمكنك رسول الله يَئِْدْ من شحمة معمر بن عبد الله 7 
يا منتصور علي بن الحسين تذايل 
يا هذا ما هكذا كاتوا يفعلون أنس فرفة 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 2 لالا١‏ 
يا يرفا إذا حلفت فحتثت عمر بن الخطاب 17/0 
يأتي أحدكم بما يملك فيقول جابر بن عبد الله 01/1 
يتبع الدجال من يهود أصبهان أنعن. ففسضن 
يتجلى لهم في كل جمعة أنمن 2100/١‏ 
يتزوج العبد ثنتين ويطلق عمر بن الخطاب ١/0‏ 
اليتيمة تستأمر في نفسها أبو هريرة نيفق 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم علي بن أبي طالب فلن 
يجزىء عنك الثلث أبو لبابة / 1ه 
يجزىء عنك طوافك بالصفا عائشة ل 
يجزىء في كفارة اليمين لكل مسكين زيد بن ثابت 0 
يجوز الجذع من الضأن أضحية هلال 50 
يجير على أمتي أدناهم أبو هريرة 41/0 
يجير على المسلمين أدناهم عمرو بن العاص 4/0 
يحبس الصابر للموت كما حبس إسماعيل بن أمية /*> 
يحيس الممسك في السجن حتى يموت علي بن أبي طالب ه/23> 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة» علي» ابن عباس ١١١/6‏ 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر عبد الله بن عمرو 1/١‏ 
يخرج في آخر الزمان رجال أبو هريرة يق 
يخرج معه سبعون ألفا أنس سن 
يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول طارق المحاربي 0 
يرحمك الله سلمة بن الأكوع 00 
يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم ابن عمر كن 
برد ل السلام على من سلّم عليه أبو هريرة بين 
يُرمى من شاهق أبو بكر 00 
يسعك طوافك بالبيت عائشة سن 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك عائشة 0 
يسلم الراكب على الماشي جابر بن عبد الله فلفسد تن 
يسمع يي ذلك ولا ينكر على هؤلاء أنس 11/7 
يشرب من لبنها ما فضل عن" ولدها علي بن أبي طالب 11١‏ 
يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته أبو الدرداء 6م 
يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة أبو ذر الغفاري سن 


07 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
يصلي كَلهِ نمان ركعات يسلم عائشة 8/١‏ 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل عمران بن الحصين ١9/6‏ 

يعق عن الغلام شاتان مكافئتان أسماء بنت أبي بكر فسن 

يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم عبد المزني لين 
يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم أبو هريرة نأفضق 
يعمد أحدكم في صلاته / أبو هريرة 1/١‏ 
يغذيهم ويعشيهم خيزا وزيتا علي بن أبي طالب :1 

يفرق بينهما سعيد بن المسيب ةع 

يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً عمر بن الخطاب ام 
يقتل ويدخل ماله فى بيت المال إسماعيل بن سعيد هم 

يُقتلان بالحجارة . ابن عنَاسن 0 

يقدم قوم هم أرق منكم قلوباً أنس ؟/ 017 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض' ابن عباس 23/١‏ 
يقطع الصلاة المرأة والحمار أبو هريرة 23/١‏ 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار عبد الله بن المغفل 3/١‏ 

يقول الله عز وجل : يؤذيني ابن ادم أبو هريرة سنس يس 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا العلاء بن الحضرمي 0/١‏ 
يكبر في كل سجدة وهو جالس عبد الله بن بجينة وثفف 

زمه الماضية والباقية أبو قتادة 0/١‏ 

يكون عليها نصف العذاب عبد الله بن مسعود غك 
يلزمه الطلاق زيد بن ثابت 0 

ينكح العبد اثنتين ويطلق تطليقتين عمر بن الخطاب ه/ولاه 
يهدم عليه حائط علي بن أبي طالب ام 
يهديكم الله ويصلح بالكم أبو موسى الأشعري 1 

يوتر يكل بتسع يجلس في الثامنة عائشة امخض 
يود.الناس يوم القيامة أن جلودهم جابر بن عبد الله 07/4 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس كل 

يوم الثلاثاء يوم الدم أبو بكرة 2/1 

يوم الجمعة اثنا عشر ساعة جابر بن عبد الله ا لا 
يوم الجمعة يوم عيد أبو هريرة 1/١‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر ابن عمر 0/١‏ 


الحديث راوي الحديث 207 الجزء/ الصفحة ١/4‏ 
م ا ا 1ك ار 110 ل 110115 لد 1 ا 1 


يوم حنين بعث جيشا أبو سعيد الخدزي شل 
يوم عرفة ويوم النحر عقبة بن عامر 11> 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد أبو مالك الأشعري 1 
اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود أبوهريزة وم 


اساساس 


اما 


حرف الألف 
ادم : 44/١‏ “دل لكك كلق 430 
ذلفس 
ادم بن أبي إياس: 101/1١‏ . 
آكل المرار - الحارث بن عمرو. 
الامدي: .17/١‏ 
الآمدي - أبو الحسن. 
امنة بنت وهب بن كلاب: .47/١‏ 
أبان بن أبي حزم : 175/7 . 
أبان بن أبى عياش: ؟/ .5١‏ 
أبان بن سعيد بن العاص: 508/8 . 
إبراهي النخعي: 190/79 . 
إبراهيم: 1١1١ 5+/١‏ 17 1711ل 
١‏ ل 0 
لضن د الس يفف رد 
قري 
#اكن وملل موك 50 
إبراهيم بن أبي عبلة: 38/4 . 
إبراهيم بن الأشتر: "/ 27 . 
إبراهيم بن الجعد > أبو عمران. 
إبراهيم بن الحارث: 711/١‏ 4557 . 
إبراهيم ين حمزة بن محمد بن مصحب الزبيري: 
#/ر 24٠‏ 05944 
إبواهيم بن حمزة الزبيري: */557. 
إسراهييم بن شمس الدين النابلسي الحتبلي: 
. 
إبراهيم بن طهمان - أبو سعيد الهروي. 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري - أبو مسلم 
الكجي . 


إبراهيم بن عثمان - أبو شيبة. 

إيراهيم بن عثمان أبو شيبة : /200. 

إبرأهيم بن محمد: 2709/١‏ 2754 104. 
8 

إبراهيم بن محمد بن حاطب: 174/١‏ . 

إبراهيم بن محمد بن المنتشر: .71/8/١‏ 

إبراهيم بن مسلم - أبو إسحاق الهجري. 

إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري: 591/١‏ . 

إبراهيم بن المهاجر: 1097/5 . 

إبراهيم بن ميسرة: 1/1 . 

إبراهيم بن النبي رَكلّه: /١‏ 514. 4946. 
5/4 . 

إبراهيم التيمي: ؟//الا3, 141, 180. 

إبراهيم الحربي: 594/7 , 

إبراهيم الخليل: /١‏ الاء الى “الا 4لا 24754 
يفن 


ناض للد ال اطرناة قفرت 
35١ 5٠‏ الاءغ. #مهى 605ه, 
0 
10/5 لكر 
إبراهيم النخعي: /١‏ 1517.577 . 
“5*1 خخ 06 1. 
:0 . 
[برويز بن هرمز بن أنو شروان > كسرى. 
أبقراط - بقراط . 
ابن اكل المرار - الحارث بن عمرو بن حجر بن 
عمرو بن معاوية بن كندة. 
ابن أبي : 7173/6 5ك 719 
ابن أبي الأسلت: 117/4 . 


18, 


فهرس الأعلام 


ابن أبي أوفى: 748/١‏ 2.491 457. 
ال ل" 
#/رهة. 

ابن أبي أوفى - عبد الله . 

ابن أبي أويس - إسماعيل. 

ابن أبي حاتم > عبد الرحمن. 

أبن أبي حازم > عبد العزيز. 

: ابن أبي حدرد الأسلمي - عبد الله (أبو عامر) . 

ابن أبي الحقيق: "2784/7 7584. 

ابن أبي حقيق - سلام > عبد الله الحكم . 

ابن أبى داود > أبو بكر. 

ابن أبي الدنيا: 107 

ابن أبي ذباب: . 
اا 

ابن أبي ذباب > الحارث. بن عبد الله . 

ابن أبي ذر: 7148/7 . 

ابن أبي ذنب: /١‏ ١١1ل‏ الالال 147 . 
7 . 
2ه 

ابن أبي ذئب - محمد بن عبد الرحمن.. 

ابن أبي رواد: "/1. 1 

ابن أبي رواد > عبد العزيز. 

ابن أبي زائدة: ١095/7‏ . 

ابن أبي زائدة > زكريا. 

أبن أبي زيد: اكه 

ابن أبي السري: .4١/١‏ 

ابن أبي شمر الزبيدي : #/لمههة. 

ابن أبي شمر الزبيدي - أبو الحارث. 

ابن أبي شيبة: 719/١‏ 014 ؤثلل 10 
ل ا 3 ”' 
اا ا 


7/1 
غ5 لاه؟. ٍ 

ابن أبي شيبة - أبو بكر. / 

ابن أبي الفتح البعلٌ: 151/١‏ 

0 0 

ابن أبي فديك - محمد بن إسماعيل . 

ابن أبي قحافة > أبو بكر الصديق. , 

ابن أبي ليلى > عبد الرحمن . دك 

ابن أبي مريم: 3771/١‏ 547 . 

ابن أبي مليكة : /155. 
84 . 

ابن أبي مليكة - عبد الله بن عبيد الله . 

ابن أبي الموالي: 4/ 775٠‏ 751. 

ابن أبي الموالي > عبد الرحمن. 

ابن أبي موسى الأشعري - أبو يردة. 

ابن أبي نجيح: 4/ "37651 700. 

ابن أبي نجيح - عبد الله . 

ابن أبي يحبى: 4757/١‏ . 

ابن أبي يحبى > محمد . 

ابن أثال: /17867. لاله . 

ابن أخ عيينة بن حصن: 7/ 01/7 . 

ابن أخت خديجة بنت خويلد: 7817/7 . 

ابن إسحاق: 114/١‏ كل ال ال 
45 446. 
فلتفة ون ٠‏ 
سي كن اضب مدا الس لضف 
ل لد ب ل 5 
حشر ننضد نض نض نفضة نض" 
لكالل لكل الى امل 41.43٠١‏ 
1 لك كلق لالكف كلك لالاقن 
مع لكك لكك عم وم لزم 


ا الأعلام ٠‏ 


ديل 


4 5ك كك 5554 0ق خكقف 
48 "الاك كلاق 258٠‏ اذمقف 5ق 
م2 5١‏ لابص الاض ”ص 59همص 
للادع لاد هلخاد كث"ام ل*“ام ٠ه‏ 
١‏ 205757 455., 560ه26 6ؤف 2,014 
١ه‏ ”هم 26504 هكم كتكقص لإأكف 
لمكم 05894 3565 

ابن الأعرابي: .747/١‏ 
سس 

ابن أم أيمن - أيمن. 

ابن أم مكتوم: 2518/١‏ 474. 
"ره ١75ل‏ 5 دل ككلم الاك الاك 
ا ل ا" 

ابن أم مكتوم - عبد الله . 

ابن أيمن: ؟/ "707. 

ابن بطّال: 4517/1 . 

ابن البناء: 7/ /91. 

ابن البيلماني : التذخك */ مه 

ابن البيلماني - محمد بن عبد الرحمن البيهقي . 

ابن تيمية: ١/لاء‏ 5ن لاف ١ل‏ الا 2,175 
شن ال تلش الخد اشر املكرة 
للش يلض حرس اتير تاشر ضري 
مالل "اك داك الاق الاق لاقق 
“اه 2485 اث الاق عمق 444 
اله 
كا را لل ال ا ل 
1 
لا 1؟7كل مالم" 5له. 
8/1 

ابن تيمية > أبو البركات. 

ابن تيمية > أبو العباس . 


ابن تيمية الجد: .1١57/١‏ 

أبن جبير بن مطعم: 77/١‏ 7384. 

ابن جثامة: 570/7 . 

ابن جدعان: 72784/7. 

ابن جريج: 15/١‏ “الال 4301 4737 
ال لا 
00 
سن 

ابن جرير الطبري - محمد. 

ابن جلجل : 5/ 770 . 

بن الجوزي - أبو الفرج. 

ابن حبان: .45/١‏ 0604.44 لال آل 
ا لل ل الل 5 
لول لا" وهلا يق 1446. 
اا وثل قف لا 
“رمك هعلىف "امك علاة. 
/00001,. 


اين حبان - يحيى . 


ابن حبيب - عبد الملك . 

ابن حجر الحافظ : /١‏ 2175217 56. 

ابن حزم - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو: 011١6.11! ٠١5/١‏ 4د 
لل وك خملل لم 
ا الل ل ال 1 
48 مرعكت ماعل #ذتكك مكلكء ملاكى 
لاحك حلحك كلك اوقل قحك للك 
فد املق لني ير رقي الا 
لخد اليد نهد بنش ال ال5 
فد لحف فد لي 
لف لف ل لي كر 
ال ا 0 


شيل 


أبن حزم - أبو محمد. 

ابن حميد: .7117/١‏ 

ابن خثيم: 084/7. 

ابن خراش: ١77/7‏ . 

ابن خزيمة: 278/١‏ 037117 75050719. 
1 

أبن خطلل: "7 ١11ل‏ الكل للكت دلوال 
وال 5و 7555. 

ابن خويز > منداد المالكي. 

ابن خويز منداد المالكي: . 

ابن دقيق العيد: 17/١‏ . 

ابن رجب الحافظ : .74/١‏ 

ابن الزبعري: ”/ /101 . 

ابن الزيير > عبد الله بن الزبير. 

ابن زيدل: .0١01١/١‏ 

ابن سريج > أحمد بن عمر. 

أبن سعد: .١٠١5 23١7/١‏ 
وديف ترف كد كرف لنرضة درك 
/اق”, ”ل دكثال هكلل :اق هلاءى 
كلاق لالاقى2 ادق لاغ25 246١‏ 2555 
وكق "الى .6751١‏ 

أبن سمجون - حامد. 

ابن سمعان - عبد الله بن زياد. 

ابن السني: 7268/7 .1١7/4‏ 

ابن السني - أبو بكر. 

ابن السيّد: .١١1//:4‏ 

ابن سيرين : /١‏ لال الى الإلل /131 , 
ا 0 


فهرس الأعلام 


ا 


أبن سيرين > محمد. 
أبن سيئا: 11/4 . 


ابن سينا > الحسين بن عبد الله (أبو علي) . 

ابن شهاب (الزهري) - محمد. 

ابن صاعد: 7717/١‏ . 

ابن ضميرة > الشمر بن عبد الله . 

ابن طاهر : 566/5؟. 

ابن طاووس: 217١/7‏ 71701937 784. 
6" 
ع 5 

ابن طاووس - عبد الله . 

ابن عائذ: ”/ الاك لال41. 071. 

ابن عباس: 65261١7١‏ حل فق ١ل‏ 
كدلل حعل 8كال ؤ“الل متل الاكلل 
كول الاك كلل كلل ظاكلء فكق, 
ككل ككلل الال كوؤأال كدثلل إودثل 
17 والل داثال لاكثل كلل ملل 
بش رت ل 3 دار 
ال 22 لكر ار الل بره 
معي لك الاق 55ك دلاكى لإالاقى 
8غ 2458 2.2554 لاد لاهف كاك 
ككق لاكق. الاقى الاكى هلع. فذق 
59 ؟١ة.‏ 
الال كفل كلا دق غق مق مرف 
لكل “لت ذلك معت كت الى ال 
الى حضف كل لاق لاق لق "الل 
ححلى للك الك ملل هلك فلك 


فهرس الأعلام هما 


الل 04 را ا الك 
.2١ 84‏ ٠5كلف‏ 55ل ككك ككل حكل 
الاك الال "الاك لاك هلال هلاق 
ذلاك عذخكف كذمك كذخكف خاكف عحف3ق 
لذك اكحل لاقل مدلل رودلل خدل 
ل ا ال قشف الة 
الالال كلل ملالل كلل كوى لول 
2565 505 :هال :هلل موى لإاملالى 
أكلكل الاكل الالال لالاكل ولالال الى 
و ب ا ار ا ار 
كلل عكثلل مكل مونل كوكل انان 


أبن عبد البر > أبو عمر. 

ابن عبد الحكم: 197/١‏ . 

ابن عبد السلام: 71/١‏ . 

أبن عبيدة : 5/ /ال4 . 

ابن عجلان - محمد. 

أبن عدي: 221١/١‏ 09ل لكلل /03110 7448. 
”رده 1١156‏ 

ابن عدي - أبو أحمد. 

ابن العربي : 2157/7 .5١04‏ 

ابن عرعرة - إبراهيم بن محمد. 


0 فور: .١5/١‏ 
1 3 0 
ابن عقيل : .٠١6 /١‏ 
عي الل 5ل لاه وص خل ادل عقيل 
ار ع 1١‏ 5ونل لأولل ولاه . 
عل لمعك تككل كازرل محال ودل 
ابن عقيل - أبو الوفاء. 


:5 كلل معدلل مولن بكسن الى 
وع]لل الالال ااثقلل وبال كوثنتن مدو 
كدق لادق. #ا4ى 5#5. ”غك لظام 
امف كلق لاأق/قل كذقى ددص إلا 
:لاق لالاه. لوم ”مص لمزم لاكم 


ابن عم كنانة : 9١/7‏ 1. 

ابن عمر: ١/لالء‏ لالاكى 15115٠‏ لكل 
ككك ككك ككل الال الالى علانق 
آلالك. لامك كال لادتن خاتم الى 
ف ف الل 2 ال 0 
504 ككل 5١ول‏ رال وول أادلل 
ادل ناكل مدلل كخدثلل أاللء ملفل 
اللل ح كلل الل كلل الى الل 
الل الالال الالال لالاسل ال الى 
الى اق 1ك دقل دكن لاق 
06 2555 /0ا5ئى2 ,46١‏ ودقى وموك 
/اهدى 2528 8ه845مه: ”01557 5مه. 
ا ل لل ار 0 م 
535». 55غ. 5546548 44 كام الا على 
خف لاق خكقك لحكل لأدلن لاقمل 
لكان كني الل اكلم فقتل رحن 
كاك ككل اكاك الاك كالم ككلم 


5 
الات 5ل اك 5ك لق كك لاق 
للك الال على لاقى هلال ونون لامول 
٠مك“‏ كاذك لامك كحك لأوك لوقن 
الل ال ال رف ار 
09 1ل ١ولل‏ ادال خاوكن مول 
مدت“ 559ل ملاكن رملاتل ارك كارن 
الي 7 200 للش يفضة الرظفرة 

9ل وثللل مور 

ابن عبد البر: 0/5/١‏ 107 , 

؟/” 25# 011١94‏ ه5501 
ارت الى الى 11غه. 


كما 


3# ال ا ا 5 


كعلن بالل ملظل عتقكل "دك 55ل 


معلا 5 كك ككلم ككلم كتكل لأكك 
محل كلا لخلك كاذك قنكلا كثتلمكف 


محل الل "الل ظاتل مهل كهدقلل ١‏ 


مهل ؟وهثل وهال دكلل لكت لكت 


ككل الال الاك الال كأذات 0555 : 


اهل وهال لردثل الالال لقت 55195. 
اروف لال ملاكل زاك كلك اق 
ملالا كىن خلال كلل وكلاء كرت 
مم اول وركلل ٠ق‏ غ454 55ق4 
ا ل 0 

نص نحن اللا الا الا 
مال اول لاو ووال وردلل دللل 
عل املا 54”. 


ابن عمر بن أبى سلمة: ٠١6/١‏ . 


ابن طون ا 1 


ا للم 


ابن عون: ؟/519. 
ابن عون > غبد الله . 


ابن عيينة - سفيان . 


ابن فضيل: ١/9١5؟.‏ 

0 

ابن القاسم: /١‏ 11/7 471 . 
7 . 


أبن قتيبة : ”/ 2351/80 0960. 


ا ا ا اانة 
بن قدامة المقدسى - أبو محمد. 


ابن القطان: /١‏ 01. 


. 7 


فهرس الأعلام 


ابن القيم الجوزية: 35/١‏ 018 57 56. 

ابن كثير الحافظ : 277/١‏ 75. 

ابن اللتبية الأزدي: ”457/7 . 

ابن لهيعة > عبد الله . 

ابن الماجشون - عبد العزيز. 

ابن ماجه 1549/١:‏ د 904 ال 
:الل "لال وكلن ملالا اللء 5لقء 
1 كم 7ك 17 دك الاك 
١4ة .:5١‏ 
؟/رال 44 مف كت لات كنل كفل 
محل ؟7كلء دكن دك 0554 5؟وكلل 
04. 
ارالك الا كلا فلا كك لدت 
هل لات طلا لال لاقلا كد 
سا ا ل ا ل ا 
ملالا اللا عمسلل كخثتل دول لفل 
ل روك لكل لل ككل لاقل 
34 

ابن ماسويه: 2551/5 777. 

بن ماسويه > يوحنا بن ماسويه البغدادي . 

ابن المبارك - عبد الله . 

ابن محيريز > عبد الله . 

ابن المديني: 7717/١‏ . 

ابن المديني - علي . 

ابن مسعود: 215١01١155 0١ .90 .58/١‏ 
ا ال ل لش ل 
مالل دولل وول امك كذ مرق 
الس لض ارش فض انض اضر 
ع" 5# كوك 05# 05قن لاحك 
اك لالاكى ٠ه‏ اهف 5هق, لامك 
لاك 045١‏ 198. 


1١ /اثم‎ 


؟/ “اق شق كق. كلت كت كت الى 
ل ال 1 ل 7502 
1 

ل ا ل رف ل ار 517 
خق مكل الل "الالال بللل الى 
لاق كدق علاق كلاق ملاقى عدم 
48 . 

0/4 كل 7ك مكل ملان لاملا 
4 الالال لالالا زمر 


أبن مسعود > عيد الله . 

اين المسيّب: ١/7/ا7.‏ 
لاحي 

ابن معرور: ”57/7 . 

ابن معين: 377١/١‏ 2447 444. 
1 ا ار" 
رعق قلاء. 

أبن معين > يحيى . 

ابن مندة: 7/ 691. 

ابن منده > محمد بن إسحاق بن محمذ بن 

يعحبى . 

أبن المنذر: ١/775لل‏ الال اال الل 
كلالا الال الالال 71 184 
فس اله 
ارال 1413# 9غ . 

ابن الموّاز: 97/7 . 

أبن موهب - عبيد الله بن عبد الرحمن . 

ابن ناصر الدمشقى: .70/١‏ 

ابن نمير : 00 
في 1 وف 

ابن النواحة: / لاه . 

. ابن الهاء: ؟/ 89. 
ابن هشام: ”2515/7 2556 159 . 


ابن هشام > عبد الملك . 

اين وهب: .78/4/١‏ 
8/7 . 
ارق لالاع. 

ابن يختيشوع : 14/ /ا3. 

ابنا أبي الحقيق: #/ 217٠‏ 7940. 

ابنا الجلندي - جيفر وعبد. 

ابنا الحجاج > نبيه ومنبه . 

ابنا خويلد - طلحة وسلمة. 

أبنا ربيعة: / 159. 

ابنا سعيد بن الحارث - عامر وعمرو. 

ابنا عبد الله بن المغيرة: 7/7 1091. 

ابنا عفراء: ”ا/ 215٠‏ 156. 

ابنا عفراء > معاذ بن عفراء» معاذ بن عمرو. 

ابنا عمرو بن زيد > جابر وأبو كليب. 

ابنا معاوية: 277/7 . 

ابئة الجون > الجونية . 

أبنة حمزة : 81/8 80 

أبو أحمد: .5949/١‏ 

أبو أحمد > بكر بن محمد المروزي. 

أبو أحمد بكر بن محمد المروزي: 777/١‏ 

أبو أحمد بن جحش: 7/ 786. 

أبو أحمد بن عدي - ابن عدي . 

أبو أحمد بن محمد الصيرفى: 7877/١‏ 

أبو أحمد الزبيري: 04/0 
0/١‏ . 

أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 

العال الحافظ : 7/ 095. 

أبو الأزهر > معاوية بن إسحاق بن طلحة. 

أبو الأزهمر معاوية بن إسحاق بن طلحة: 

.”هال/١‎ 


1848 


أبو أسامة: .47١ /١‏ 
عم 1. 
أبو إسحاق: .77278/١‏ 
4 . 
1/7 6. 
افش 
أبو إسحاق الجوزجاني: .7”01/١‏ 
أبو إسحاق السَّبيعي: 2148/١‏ ؟197/7. 
أبو إسحاق الهجري - إبراهيم بن مسلم . 
أبو إسحاق الهمداني: 07١/7”‏ . 
أبو أسماء: ؟/ .1١١‏ 
أبوالأسود: ؟/ 1489174 ا14ء 188 
.19١ 44‏ 
ا/ هه”2 مكلت كرت كلا. 
أبو الأسود بن عبد الله: "/ 095 . 
أو إد: /ى ١‏ . 
أبو الأشعث: 441/9. 
أبو الأشعث الصنعاني: /١‏ “ا/ا7. 
أبو أمامة: 164/١‏ "الال 47ل لاو "او 
تلد سد نض برضن لض لض 
44 4957 60# 001. 
لال ال 
راع 5ك ”اك لاف 6ه. 
روم لكك ١5؟53.‏ 
أبو أمامة - أسعد بن زرارة. 
أبو أمامة الباهلى: .775/١‏ 
الوا اقافة ين سيل لي 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: .497/١‏ 
:/ ١ه‏ . 
أبو أمية - حذيفة بن المغيرة. 
أبو أيوب: 7977/١‏ 759. 


ا 
يضف اع 
أبو أيوب - زيد بن حارثة . 
أبو أيوب الأنصاري: .59١ 299/١‏ 
510 
و 0 
ا 
أبو البراء - عامر بن مالك > ملاعب الأسنة. 
أبو براءء عامر بن مالك: 77١/17‏ . 
أبو بردة: ١//الا.‏ 
ا 
؟/ ه59 لاله. 
/الا. 
أبو بردة > عمرو بن يزيد. 
أبو بُردة بن أبي موسى: /١‏ لال7. 
أبو بردة بن أبى موسى الأشعري: ١/لالاثا‏ 
إفضد / 
بنضضة 
أبو برزة الأسلمي: .491//١‏ 
ا/ 4 . 
أبو برقان: .4١97/7‏ 
أبو البركات - ابن تيمية . 
أبو بسرة الغفاري: 40//١‏ . 
أبو بشر: ؟/ 71786 . 
أبو بشر - جعفر بن إياس . 
أبو بصرة الغفاري: /١‏ "0 . 
أبو بصير: 8/ 7817 لادلل 05707 4لا 7/0 
أبو بكر محمد بن داود الظاهري: ١//ا5١.‏ 
أبو البقاء: .١5/١‏ 
أبو بكر: 426/١‏ هلا حرف *١15.1لء‏ 
ل كككك للك لاك تلاك فحن 


فهرس الأعلام 


1 اول #مل دوكر جبون 
ا الل ررقرة الال 2 
١غ 22”"٠‏ 94":غ2 5ه همك الزن 
. ش 
يت بق لطر كا ا ا 
كلمك“ك كلملل دحل لحل احلا زول 
ل لي ا ا 5 
الى لول اع 

لارلاكء كك كلل مق كك يرن فون 


6١‏ 25. 2.00 كرف خكلى على معلل 


لل حلم هحلن طأهلى عكلى لتلل 
لكك لاك عللكء لحل ملم ككى 
للك الال لادلاى حكلى كلثثل وون 
محلا لكلل لكلل #لالى روسن وون 
لكلا «هلاى (ملاى ورلا وول ورم 
للق اق ملام قحم لازم لازم 
ال ”كه لاكم موق علاه 
الا لاه 
د لم نارضة 

أبو بكر > أبو بكر بن عمر بن أبو بكر - أحمد بن 

محمد بن الحجاج المروذي. 

أبو بكر - أحمد بن موسى بن مردويه. 

أبو بكر - محمد بن داود الظاهري . 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل 

الحافظ الجليل: 595/7. 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ: 

*/ 4ه 

أبو بكر الأزرق: 760/4. 

أبو بكر البزار: */ 29/6 . 

أبو بكر بن أبي داود: 771/١‏ /اه. 


أبو بكر بن أبي مريم : /١‏ غ0 ه. 


1/4 


أبو بكر بن إسحاق الضبعي: 4984/١‏ , ” 
أبو بكر بن حفص: 7/ 11/5 . 
أبو بكر بن خلاد: 180/١‏ . 
أبو بكر بن داود: 7177/١‏ 75ل, /761 73094, 
دك 
ابويكر ين ال 3/4 
أبو بكر بن عبد الدائم: .157/١‏ 
أبو بكر بن العربي المالكيان: 8949/7. 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : 6/١‏ . 
أبو بكر بن محمد بن أبي سلمة: ٠١6/١‏ . 
أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه: 409/١‏ . 
أبو بكر البيهقي : “4 
أبو بكر التيمي: 10757/7. 
أبو بكر التيمي - إبراهيم. 
أبو بكر الحارئي: 404/١‏ . 
أبو بكر الخطيب: .739١ /١‏ 
أبو بكر (الفقيه): 89/١‏ 
أبو بكر محمد بن المحب: 0/١‏ 
أبو بكر المروزي: 7717/5. 
أبو بكرة: 751١/١‏ 59" 484 . 
71/1 
لث لاا 1# لم 
18١/5‏ . 
أبو تراب - علي . 
أبو تراب - علي بن أبي طالب . 
أبو التياح > يزيد بن حميد. 
أبو التياح يزيد بن حميد: 5٠7/١‏ . 
أبو ثابت - سهل بن حنيف . 
أبو ثور: "07/١‏ 
/ 81 
أبو الجعد الضّمري: ١‏ //م؟. 


1 


لك 


أبو جعفر - محمد بن جرير الطبري. 

أبو جعفر الرازي: 0577/١‏ 25394237571 
فف د روف 

أبو جعفر الرازي - عيسى بن ماهان. 

أبو جعفر العقيلى: .177/١‏ 
0 

أبو جعفر محمد بن علي: 771//5. 

أبو جمرة: 2319/١‏ 5758. 

أبو جمرة - نصر بن عمران الضبعي . 

أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي: 77/4 . 

أبو جندل: #/ 2037097 7017. 

أبو جندل بن سهيل: 7/ 775. 

أبو جتدل بن سهيل بن عمرو: 777/7. 

أبو جهل - عمرو بن هشام . 

أبو جهل بن هشام : 0/1 ه:7. 
ارد ل 40 5ق /7ذاء 5و 
ل 4 203755156 18. 

أبو الجهم: 2719/1/١‏ 584. 

أبو الجوّاب: ."997/١‏ 

أبو حاتم البستي: /١‏ 701. 

أبو حاتم الرازي: 2157/١‏ 0501 311 2178 
معلل 275947 07954 441. 
ل ل لظ ل 
لا الى قلاءء 014. 
:7 

أبو الحارث: 608/7 . 

أبو الحارث - ابن أبى شمر الزبيدي . 

العارث ون ضفن اذ جين أب ذيات: 

أبو حارثة بن علقمة: 7/ 0017. 

أبو حازم: 185/7 . 
2/5 4. 


أبو حامد الغزالي: 79/4/7. 

أبو الحجاج الحافظ : 771/5 . 

أبو الحجاج الحافظ المزي: 57١/١‏ . 

أبو حذيفة: 71/7. 

أبو حسان: ؟/784. 

أبو حسان - مسلم بن عبد الله. 

أبو الحسن: 9/ 789. 

أبو الحسن - علي بن أبي طالب. 

أبو الحسن - علي بن بطال. ‏ ' 

أبو الحسن - محمد بن عبد السلام الخشني . 

أبو الحسن - (مولى بني نوفل) . 

أبو الحسن - نافع (مولى بني هاشم) . 

أبو الحسن بن بطال: 57١/١‏ 

أبو الحسن الدارقطني: .7917//1١‏ 

أبو الحسن رزين: .141/7/١‏ 

أبو الحسن القطان: ؟/ 5806 . 

أبو الحسين : “/ /ا/01 . 

أبو حفص: .7"07/١‏ 

أبو حفص بن المغيرة المخزومي - أبو عمرو بن 

حفص . 

أبو حفص التنيسي - عمرو بن أبي سلمة. 

أبو الحكم > أبو شريح. 

أبو حمييد: /١‏ ”اا هخ 075803771 
65. 1 
ا 

أبو حميد السّاعدي: 2195/١‏ 7590. 

أبو حنظلة : / 5 0" 481 . 

أبو حنيفة: 201/1١‏ اال "الال 2575537177 
لمى "ارك الال لحل "ارك 0ق 
ل ا لللنة 
كل ا ا ل ل ل لل 


فهرس الأعلام 


هل لاحك لحك موك رول 
١‏ مل م #رو كول ومسل 
حضف 
لذي اش تك نضضد نيرس ضي” 
سن فسن كسد بيس كين اللر” 
كلل كتكلل دك لد 14اكى 5ل 
1# 155 1155 لوك 5ونى 
لاغ 8١اه.‏ 
8/5 . 

أبو حنيفة الدٌينوري: 2748/14 039 77/0 

. أبو حنيفة اللغؤي: .71/١/:‏ 

أبو الحوراء السعدي. - ربيعة بن شيبان أبو 

الحوراء السعدي - ربيعة بن شيبان. 

أبو الحيسر - أنس بن رافع . 

أبو خاطر الأعرابي: 58/7 . 

أبو خالد > يزيد بن عبد الرحمن الدالانى. 

أبو خالد الأحمر: "58/١‏ 0,457 

أبو خزامة: 1/4 . 

أبو الخطاب بن دحية: 2857/١‏ *5: . 
او لول 

أبو الخطاب بن دحية الكلبي - عمر بن 

الحسن بن علي بن محمد. 

أبو الخليل: .7577/١‏ 

أبو خيثمة > زهير بن حرب . 

أبو خيثمة السالمى: ,.550/١‏ 550. 
*//7. ْ 

أبو داود: 1١/١‏ 16ل "لل اولان 

لالاك دكلكك خاككث الاك عمل امكف 

كحلك لاحل دل ولك وللل لل 

"كال 745#. هلل ؤلؤل الاك ولا 

لاحك للكت حون لس ونس عو 


ملحل 


لوعو بسن ع لع لل اممو 
ملل الال مرخ للك لكك تلق 
أ لهك طرهك 5ك لتقم كك 
لمق 455 4460 لاؤق 44غ. 

“ال كك كلم كلل وق خف مص 
كمي فك كلك ملل على الى اال لحل 
لحلل كلل دل ١]لل‏ لأولل مكل 
دلا ١كال‏ مكل إلال بلان رن 
144 "وال وول موآال رول رون 
لي ير ال لل الك 
لض طشضة ا ال ل 2200 
ففسض ا لك ا ل/ 
لل مو" اول ورولن وول زر 
ا 


#ارللء لاق ملق كقا ورحل ككل 


ا ل ا ل 500 
0ق 5ؤكى لالاكى لالاكى ملاكء 
ملا داه 

#رتف الى خف كاك كك اقل 
1 5ل كل لكلل اللن لادال 
مدك لكت كك الاى ملاى وان 
ال لك الل ا ا 


أبو داود الطيالسى: .7١9/7‏ 


وك 0 


أبو داود المازني: 175/7 . 

أبو داود المصاحفي: .797/١‏ 

أبو دجانة : 3لا لالار “777 

أبو دجانة - سماك بن خرشة . 

أبو دجانة سماك بن خرشة: #/ ١7/6‏ . 

أبو الدرداء: 778/١‏ ١61ل‏ ع#سن ومسل 


كلل ةثل اادلال :لال 2١5‏ 


يحل 


اليم ذخ ااا 


7 
ا القن دن كات فهك 
319. 
أبو ذر الغفاري: .45/١‏ ع 1١‏ 590 
كد ترس كرض رضت ترف اضرق 
الى ارس لول كلق لامع 
ل ل لكا الحدل يلت 
لحمل 7مك 594 
سي اف رف ل ل 36 
ضف الضة 
أبو رافع: 2301/1 .١١١1١9‏ 
ا ل بر اخ ادكه 
الشاة امن نشد شد كار 
أبو رافع > أبو رفاعة > ابن رفاعة > أبو مطيع بن 
رفاعة . 
أبو رافع - عبد الله بن أبي الحقيق بن سلام . 
أبو رافع» سلام بن أبي الحقيق: 791/9 . 
1 
أبو الربيع بن سالم: / 51/5 . 
أبو رجاء العطاردي: "/ /0717 , 
أبو رجاء الوراق - مطر بن طهمان. 
أبو رفاعة > أبو رافع > أبو مطيع بن رفاعة. 
أبو ركانة - عبد يزيد. 
أبو رمئثة: .595١ 2119/1١‏ 
أبو رهم الغفاري - كلثوم بن حصين . 
أبو رهم. كلثوم بن حصين الغفاري: 595/7» 
/11". 
أبوالزبير: /١‏ هدك لالاكى لالاق. 2456 
1 . 
5 هال 5هثن, مدلل .3١6‏ 
كي الع و يا 


2/4 484 
أبو الزبير بن العوام: ؟/ 177؛ 1858. 


أبو الزبير المكي: 7/ 704 . 


أبو زرعة: 0191/1١‏ /771. 
اا . 

أبو زرعة الرازي: 17845/7. 
*/ 6945. 

ابوس 0/1 
11 

أبو زميل - سماك بن الوليد الحنفي. 

أبو الزناد: .757١/١‏ 

أبو زيد: .797/١‏ 

أبو سبرة بن أبي رهم: 71/7 . 

أبو سعد > خيثمة . 

أبو سعد بن وهب: 7377/7 . 

أبوسعيد: 1/١‏ لاك لاوكل 79# 05١‏ 
ل ال اضر ل يلش يك 
ا 

أبو سعيد: 8147/١‏ 45ل "الل 2555 
فض ب 6 016 
دنس هرد اكنا لخدا فيلت افرسف 
لملل 1ه”. 
ار . 
ولردمل لاءلل تدلء امكل لتك ككل 
الم مكلك كلا و كوك الث 
نضد 

أبو سعيد المقبري: 00/4. 

أبو سعيد مولى بني هاشم 3177/١‏ . 

أبو سعيد الهروي - إبراهيم بن طهمان. 

أبو سفيان: /١‏ ولا دل /1 039 .1١ 8463١8‏ 
لاحك كم لكل خاهكء هل كوك 


فهرس الأعلام 


9 لال كلاكل عمكف لذلا لأوك 
لس ال ل 11 7 
فخا وى لوخ لوخ ووس ووسل 
ا ا ا ل 7200 
١ . ١‏ 


أبو سفيان - صخر بن حرب > سفيان الثوري . 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: .8١/١‏ 
ادل 11# 7 
أبو سفيان بن حرب: 141//7#. 7ل/اك 1الء 
ك4 155 475415١‏ لاده. 
أبو سفيان ضمر بن حرب: .177/١‏ 
أبو سلام - الأسود بن يزيد. 
أبوسلمة: ٠١4/١‏ «لالاى لل لسسل 
اي ل 0 
ا ا 
ا خا ةا 
هل اكن "الاك محارت 
أبو سلمة > (أبو زهير بن أبي سلمى) . 
أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومى: 241١/١‏ 
0 ش 
؟/ 45 .١154‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: 3701/١‏ 57ل 
خض ان 
7/7 . 
ا 
ابوسلع القوقي داو ين عبد البجناق: 
أبو سليمان الخطابي: 474/١‏ . 
أبو سليمان الداراني: 089/7. 
أبو سمرة: .401//١‏ 
أبو سنان الأسدي: 710/8. 
أبو السوار العدوي: ١///ا.‏ 


انحل 


أبو سودة > زمعة بن قيس . 
أبو سيّارة المتعي: 17/7 . 
أبو شاه: "105/7 . 
أبو شريح > أبو الحكم. 
أبو شريح الخزاعي : "/ /الاه . 
أبو شريح العدوي: 7/ 7941. 
أبو شريح الكعبي: 7/ 795. 
أبو الشعثاء : 7/ “/7. 
أبو شيبة > إبراهيم بن عثمان. 
أبو شيخ الهنائي: 710/7 . 
أبو الشيخ الهنائي - خيوان بن خلدة شيطان. 
أبو شييم المزني: 7/7 795. 
أبو صالح السمان: 790/١‏ 11لا مكل 
ا 
أبو الصديق الناجى: .709/١‏ 
0 ْ 
أبو الصلت: .71١١/١‏ 
أبو الضبيب: 0195/7 . 
أبو طالب بن عبد المطلب: ١/هلاء‏ مكو 5ل 
لسن انض كرض 
ارك كحك لاك كت كدلم على 
كلل بكم 4لاه. 
أبو طالب (عبد مناف): .1١1/١‏ 
أبو طالوت: .71/1١/4‏ 
أبو الطّفيل: 45٠0 409/١‏ 451. 
لل ل 
0 
أبسو طلحة: 5// ه١3 374841594011١‏ 
4. 
. 
1/5" 


كل 


أبو ظبية: ١/لا7”60.‏ 
أبو العاص بن الربيع: */ 50 705١‏ 707, 
30 
أبو عاصم النبيل: .47٠١ :50 5/١‏ 
0 
أبو العالية: .7”17/57/1١‏ 
8/5 . 
أبو عامر: .57/١‏ 
عا عرق الضف كارف “37 1. 
: أبو عامر > عبد الله بن أبي حدرد. 
أبنو عامر الأشعري: .1١57/*‏ 
أبو عامر الفاسق: */719/57. 
أبو عامر الفاسق > الراهب . 
أبو عامر الفاسق - عبد عمرو بن صيفي . 
أبو العباس - ابن تيمية . 
أبو العباس - أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المنعم بن نعمة بن سرو المقدسي - الشهاب 
العابر. 
أبو العباس الأصم: .7177/١‏ 
أبو العباس بن سريج: 557/١‏ . 
أبو العباس الثقفي: 45١/١‏ . 
أبو عبدالله: 40/١‏ 575لء الا ١لا‏ 
فرص #وس "ادي لاكق حلقء لوق 
٠ه .6١175‏ 
ل ا رف انيت للخم 
كب لض فيضا 
أبو عبد الله - محمد بن إسحاق بن محمد. 
أبو عبد الله - محمد بن عبد الواحد المقدسي . 
امعان القن لت بن نشاف جاع 
الشافعي (الإمام) . 
أبو عبد الله بن مندة: / 6945 . 


فهرس الأعلام 


أبو عبد الله الحاكم: ”/ “001 . 
أبو عبد الله الحكيم الترمذي: 817/١‏ . 
أبو عبد الله السّاجى: 5/ .1١5١‏ 
أبن غبد اله العازري: 5 . 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: ”7/ 015 . 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(الحافظ): ؟/7187. 
أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي: .8١ /١‏ 
أبو عبد الرحمن: ؟/ 247 248 18ك. .73١٠١‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي: 75707/7. 
أبو عبد الرحمن السلمي - عبد الله بن حبيب. 
أبو عبد الرحمن النسائي: ”7777/7 . 
أبو عبس - عبد الرحمن بن جبير. 
أبو عبس بن جبر: 1791/7 . 
أبو عبيد > القاسم بن سلام. 
أبو عبيد بن الجراح: 5/ .7٠١‏ 
أبو عبيد القاسم بن سلام: 210٠ "9/١‏ 
5ة. 
. 
3117/8 0 50. 
لمم يت لالاء لالى لحك "ل 
م 175ل 55ل مدلل ملااء ملاكل 
رف 
أبو عبيدة: ."51/1١‏ 
. 
ل خلا 1" 15" 5و “اء كلره. 
ل ف 
أبو عبيدة بن الجراح: 2011/5/7 2187 2509 
ذا“ *#:”” لاه"ل وؤمف 560ه. 
1/5 . 
أبو عثمان > الجاحظ . 


أبو عثمان التّهدي: ١1/١‏ . 
1 
0/4 . 
أبو عسيب: .1١7/١‏ 
أبو العلاء - يزيد بن عبد الله . 
أبو علقمة > بشر بن معاوية. 
أبو علي > الحسن بن الحسين بن دوما. 
أبو علي - الحسن بن عبد الله بن سينا. 
أبو علي > محمد بن يحبى المروزي . 
أبو علي الحسن بن الحسين بن دوما: 778/5 . 
أبو علي اللؤلؤي: 7944/7. 
أبو علي اللؤلؤي - الحسن بن زياد. 
أبو عمار - شداد. 
أبو عمر بن عبد البر: 4١/١‏ الال "الال 
دل ادل الل اكلل حللق كدرل 
1 
50 . 
ليت ل برض الس ا ليان 
ا 
أبو عمر قدَّس الله روحه: .4/١‏ 
أبو عمر المقدسي: .٠١/١‏ 
أبو عمران > إسراهيم بن الجعد - عمران بن 
أبو عمرة: 7/ 7915 . 
أبو عمرو > ذكوان (مولى عائشة). 
أبو عمرو - عز الدين عبد العزيز. 
أبو عمرو بن حفص - أبو حفص بن المغيرة. 
أبو عمرو ذكوان مولى عائشة: 189/7 . 
أبو العنبس - الحارث بن عبيد. 1 
أبو العنبس العدوي الكوفى: 037/7. 
أبو عوانة : لمم ع 


ا 
أبو عياش الزرقي: */ 71708 . 
أبو عيسى - الترمذي 
أبو عيسى بن عمر: 7311//7. 
أبو غالب: .717/١‏ 
أبو غطفان: ١/09؟.‏ 
نك 
أبو الفتح محمد بن الناس الحافظ : / 747. 
أبو الفرج بن الجوزي: 2٠١6 031١4 .83١/١‏ 
44200 . 
ا#للاءة, 
لض كفرفرة 
أبو الفضل: "/ :7*0 306. 
أبو القاسم - إسحاق بن هانىء. 
أبو القاسم - سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني . 
أبو القاسم - عمر بن الحسين بسن عبد الله 
الخرقي . 
أبو القاسم بن عساكر: 477/7 . 
أبو القاسم الخرقي: .747/١‏ 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: 
؟/ 65 . 
أبو القاسم السهلي > عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد الخثعمي الأندلسي . 
أبو القاسم السهيلي: .41/١‏ 
أبو قتادة: 794/١‏ ١1ل‏ كثثل لكل مول 
نكف 
بف ان تك الحفد تاكرة 
ني لضت رفي ف ا 1 
كلق ١له.‏ 
”3 


55 


أبو قدامة: 7/ .1١١‏ 

أبو قدامة - الحارث بن عبيد. 

أبو قدامة - عاصم بن الحسين. 

أنو قدامة الحارث بن عبيد: 7/١‏ 707. 

أبو قدامة (عاصم بن حسين): ؟//00 1 . 

أبو قزعة: ؟7/ .1١١١‏ 

أبو قزعة - سويد بن حجر الباهلي. 

أبو القعيس - أفلح. 

أبو القعيس مولى عمرو: .1١١7/١‏ 
فاه 

أبو قلابة الرقاشي: /١‏ 707 37077 4737 . 
0 0 
*/١غ4.‏ 4/لاة١.‏ 

أبو قيس: / 278437 . 

أبو قيس - صرمة الأنصاري. 

أبو قيس - عبد الرحمن بن ثابت (مولى عمرو بن 

العاص) . 

أبو قيس صرمة الأنصاري: ”07/7 . 

أبو كبشة > سليم (مولى رسول الله كَلقخ) . 

أبو كبشة السّلولي: 747/١‏ . 

أبو كبشة سليم: .1١١/١‏ 

.81١ /١ أبو كدّينة:‎ 

أبو كريب: 778/1 180 . 
/1. 

أبو كريب - محمد بن العلاء . 

أبو كليب بن عمرو بن زيد: 7/ .71١‏ 

أبو لبابة بن عبد المنذر: 959/١‏ الالاء 447» 
7 
1ك ١ك‏ :دل 445 هلهم للف 
04 . 

أبو لهب (عبد العزى): .٠١7 23٠١١ 24١/١‏ 


الي 1 
أبو لهب - عبد مناف > عبد العزى. 
أبو ليلى المازنى: 455/7 . 
أبو مالك الأشعري: ا م 
أبو المتوكل: ٠/4‏ 7. 
أبو المتوكل التاجي: 1917/١‏ . 
أبو مجلز: 7517/١‏ الال 09" 717. 
أبو محذورة: .١7١/١‏ 
امدارة 
أبو محذورة > أوس بن مغيرة الجمحي. 
أبو محمد بن قدامة المقدسي: 215/١‏ “19 . 
اا هق 
ارولاه. 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ 
الأصبهاني الحافظ : 094/7. 
أبو مذكور: .1١04/١‏ 
أبو مرئد > كناز بن الحصين الغنوي. 
أبو مرئد» كناز بن الحصين الغنوي: ١47/7‏ . 
أبو مرحوم > عبد الرحيم بن ميمون. 
أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون: ١/541؟.‏ 
أبو مرزوق: .777/١‏ 
أبو مروان - هشام بن خالد الأزرق. 
أبو مروان هشام بن خالد الأزرق: 8/١‏ 
أبو مريم - شرحبيل بن عمرو الغساني. 
أبو مريم مولى أبو هريرة: 1/١‏ 
أبو مسلم الكجي: 19١/7‏ . 
أبو مسلم الكجي - إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
البصري . 
أبو مسهر: .7841/١‏ 
/07. 


فهرس الأعلام 


أبو مصعب - مطرف بن عبد الله . 
أبو مطيع بن رفاعة > أبو رافع (أبو رفاعة). 
أبو معاوية: /١‏ لالاا, 1449. 
597/1 154. 
أبو معاوية > شيبان. 
أبو معبد > المقداد بن عمرو. 
أبو معشر: 09/7. 
000/5 
أبو معشر > نجيح بن عبد الرحمن. 
أبو معقل: 7177/5. 
أبو المعلى > يحبى بن ميمون العطار الكوفي. 
أبو المغيرة: 2477/١‏ 6004, 
أبو المكارم عبد الواحد بن هلال: .1/١‏ 
أبو مليح بن عروة: .489/١‏ 
١/7‏ 1. 
أبو المنذر - عمرو بن مجمع . 
أبو المنذر عمرو بن مجمع: فض 
أبو منيب الجرّشي: /١‏ لالا. 
أبو المورع - محاضر بن المورع . 
أبو المورّع محاضر بن المورّع : 1/١‏ 
أبو موسى: 509/١‏ 01455 14519 . 
76ل موت ذزكق /اةئ . 
أبو موسى الأشعري: 01١94/١‏ 2174157 
555256 الل داق 4ل!اغ, 
الحلا كككن الاك لاك كحك كلك 
07 804. 
ارول مق هلال هلل 15 
0/1" 
أبو موسى الأشعري - عبد الله بن قيس . 
أبو موسى المدينى الحافظ : 088/7 . 
أبو مويهبة: 1/0 


1١ /ا‎ 


أبو نائلة (أخا كعب) سلكان بن سلامة. 


أبو نضرة: .758/١‏ 
أبو التعمان: 7/ 01/1 . 
أبو تعيم: 859/١‏ 01ل 404. 
1 
+/ول, حىه. 
ولاك كام على لحف محلل لول 
بينسة 
أبو نعيم > أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الأصبهاني . 
أبو نعيم - المسعودي. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني: 
؟/054. 
أبو نعيم الأصبهاني: 774/4. 
أبوهريرة: 0548/١‏ وه لت لكل 


أكل الاك "الاك الاك كلل لحل 
كككن ككل 9ك كلل الال الل 
؟الاكل لكل “الاتل كلالال ولل ودل 
مككلل ككل الالال الالال الاك ال 
ا اي الح ترد ار اتوك 
ديك بحمنتة حل ترش كرض برضر؟ 
سد فض بمضضة عرض اضر امتاوك 
لاا 318 لادلا ع وخا ووخل اولان 
كيد نشد الل ايض ا 5 
الاكل ملالا حملا لحمثف“ل امل كل 
086 كوكلل مالل لول وول حدق 
4م هق 19ك دلق خلال 5ق 
06 لركق الحق الك “ىق كىق 
5975٠‏ 45 .:. 

د ير شي رن ال 0 7 
3غ 45 كف على الى كلل علاكل 


١54 


مض نض تكس بررتكية شد مض 
رن عل“ وول وولل دولل روث 
ا 0# 5. 
ربا لاق حدل علكء 756ل اال 
امال رول لادلل لأملل بول اام 
لالم وخا لازف مقف 0519. 
:ال لال دل ول الل كف ودف 
دعل محل لكالل مبان لإلالى لق 
الل كتكلك لاكلء نلك اق لأقكف 
قفد تجرف كرف خرف اطي 
الالالال 4 4ك ول لاه" 

أبو هلال: /١‏ 77/6 . 

أبو هند (مولى لبني بياضة): ١١1/54‏ . 

أبو الهيثم بن التّيهان: 728/7. 
اك 2.17 
ل 

أبو الهيثم المدائني > خالد بن القاسم . 

أبو واقد: .1١١7/١‏ 

أبو وائل: ."69/١‏ 
اخ /الاه, 

أبو الوفاء > ابن عقيل . 

أبو الوليد: ,”*”7*/١‏ 774 . 

أبو وليد > بركة. 

أبو الوليد الطيالسي: .7031/١‏ 

أبو يحيى - صهيب الرومي. 

أبو يحيى القتات: 707/4. 

أبو يزيد الضني : 6/7 . 

أبو يعلى: .١١1//7‏ 

أبو يعلى القاضي: 717/١‏ 2»4 497 . 
ص لحف 
11" 


فهرس الأعلام 


أبو يعلى الموصلي: 50/7 . 
أبو اليقظان: /١‏ 7"96. 
أبو اليمان: .7"78/١‏ 
أبو اليمان - الحكم بن نافع . 
أبو اليمان الحكم بن نافع: .701//١‏ 
أبو يوسف: /١‏ ”الاك 16/7 اق 7377. 
لضي 
أبو سعيد الخدري: .778/١‏ 
ع/ل/ااع. 
أبو عمر: 419/7. 
أبى بن خلف: .490/١‏ 
عا ا م 
أبىّ بن كعاب: 1١/١‏ 0701 205915 #الء 
للم . 
ل 19 
لمخم 50ت 
. 
أبِيَ بن كعب الطويل: 7717/١‏ . 
أبي الشحم اليهودي: .177/١‏ 
أبى طيبة: ."977/1١‏ 
ابن عنيذة: 50 
أبي نعيم المسعودي: .790/١‏ 
الأثر: 7/7 .١41‏ 
الألرم: 11/9/١‏ 3519 الاكء اذك ارك 
حدتث لحف ككف كىق/ نلق 
4. 
ذا ان اللي رفت حرف 
كلل 597. 
#/هة"“ال لادهة. 
الأجلح - يحبى بن عبد الله الكندي . 
أحمد بن أبي الحواري: 088/7 . 


أحمد بن أبي عبدة: 414/١‏ . 
أحمد بن الحارث: 51١/7‏ . 
أحمد بن الحسن الترمذي: 794/5. 
أحمد بن الحسين المتنبي: 1777/4 . 


أحمد : اك الل م24 5ق لم عكايمنلى 


لاللى 5 كك مك كأدلن ملل لاكال 
:لال متك "الاك الاك لكك 
ان لق ل ضرف 
لطر لي 1 السدية 
06 5وكل رهلا ككل كل 
الكل كلكل لكك الاك او 
الاك عات آالل ىال ليل 
44ت ككأكل 5١اكل‏ لدثلل الل 
نت امف الك فض اليد 
ا خض ارش ضر لسر 
ديرت بحمفلة دك روس دغر 
الاكىل ملمثال. لاملل لل" حدق 
كعرق2 الاكق. 659 همخ#كى 5ق 
6 55# 555. كردق حك 
”56 كاكق, لاق افق ”ىق 
كلق 2495١‏ ١لاكحقى‏ 8و1 
455440 وحص "له 


ب ا ا ل ل الم 
لغ 5ك “قل كك خف ممه مرف 
5ك ككل الكل لاك كىن خالاى ملل 
الى كل مضل محل كدلى لاملل 
لا الل "الال “لل للم 
لاك "كل 9وثب“كل لكلل عقيل 
4ه لكلل ككل الال 
لالاك. ك6لاك. امكل لامك ؟احل 
م15 1١358‏ ادا عمل اللإارل 


4 


معت وآكلل ١اللل‏ الل ودكل 
ال ار ضف ضرق روفرف 
5 5قلل قل 14ل موال 
لاو الل لاؤال وال العدثلل 
ا ا الل ادر 
لاملل كدمثل مهلل لادى .5٠١‏ 
ارهن ]فل الى "الا إلا ملا كلل 
كل كلل ادلم قعل لادك "تل 
ا برش ار ره 
5 الل واالل ا ل5ثثتل وهل 
ولالا الل عدثل الل إسللى 
نض رض برض رفظ النضري 
فض فض المضة ديرد درة 
مخملل لالم ىن" ”وثلل وول 
5و لاوا 8و 4 كل 
للق لدكع الاركم "الى 75 
ك6 595ك6لم علنل/ الال الى 
2.45١ 5”:‏ 2.4155 #دق. لاك 
٠5غ)‏ ”4:9 “25:9 455) موق 
/ا9ع دهع كاعم "اده ملكفق 
كله 8١ه.‏ "“الاه. وكمى بالاهى 
لاه معلمىله. 
6/5 مم الا 4ل ١5ل‏ لالاكا 
يي الل طرف مغرف ردي 
54" وددل فلاك وال رودل 
فض ضري انر لين 

أحمد بن داود بن صالح: 7 . 

أحمد بن زهير بن حرب: ."940/١‏ 

أحمد بن سعيد بن أبي مريم: 77١/١‏ . 

أحمد بن سلمان بن الحسن: .5957/١‏ 

أحمد بن صالح : /.,. 

أحمد بن الصديق: 765/5. 


أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني - أبو 
تعيع . 

أحمد بن عبد الله الطبري: 7/ 71/94 . 

أحمد بن عبد الله المزني: /١‏ 776. 

أحمد بن عبد الجبار: ا/ "0017 . 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم > الشهاب 
العابر - أبو العباس. 

أحمد بن عبد الرحمن بن نعمة بن سرور 
المقدسي» أبو العباس المعروف بالشهاب العابر: 
لاه . 

أحمد بن القاسم: .491١/١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد: .8١/١‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي - أبو بكر. 
أحمد بن منصور الرمادي: 197/١‏ . 

أحمد بن موسى بن مردويه > أبو بكر. 

أحمد بن يحيى: ١909/5‏ . 

الأحمسي - محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحوص بن حكيم . 

الأحوص بن حكيم: .71794/١‏ 

الأحول - سليمان المكي . 

الأحول - عاصم بن سليمان. 

أخت رسول الله يلِ - الشيماء بنت الحارث بن 
عبد العزى . 

أخت عدي بن حاتم: 404/7 . 

أخت هارون عليه السلام: 2009/7 056. 
الأخنس بن شريق: .1١657/7”‏ 

أخو أم سليم - حرام بن ملحان. 

أخو صداء: 7/ 0457. 

أخو عمرو بن الحضرمي: ”7/ .1١5١‏ 

العو سيوف -نناة بن التحازيق بن" الخو لتبدنيق 


ربيعة > أربد. 


إدريس عليه السلام: 73/7. 
أربد بن قيس: 0597م ٠لاه‏ ١1ه.‏ 


.٠١ 7/١ أروى:‎ 
."817 03160 /١ الأزدي:‎ 
.11/ 


الأزدي - جنادة. 

الأزدي - جيفر بن الجلندي . 

الأزدي - الحارث بن عمير. 

الأزدي - صرد بن عبد الله . 

الأزدي - عبد الله الجلندي. 

الأزدي > عكرمة بن إبراهيم . 

الأزدي - علقمة بن يزيد بن سويد. 

أزهر بن مروان الرقاشي: .799/١‏ 

الأزهري : لوعن ووس سروم 

أسامة بن زيد بن حارثة: .١١١ 2847/١‏ 
اللا كك مان لال الاك 
عرى .19١‏ 
نك 4 برضف اللضشة لضت 
مه*. .51١77”‏ 
ام . 

أسامة بن زيد بن أسلم: 17/7 . 

أسامة بن شريك : 718/17 . 
:3/4 . 

إسحاق الأزرق الواسطي: 791/9 . 

إسحاق بن إبراهيم بن هانىء التيسابوري: 

. 0 

إسحاق بن بشير المحاملي: /١‏ 7707 . 

إسحاق بن راهويه: 277575/١‏ 582775" 
لق لتق لاوق "(ه. 
الا حكن لاملل للا دو 
ل ا 


ا 0 
إسحاق بن طلحة: ١96/5‏ . 
إسحاق بن عبد الله : ,53//١‏ 147 . 
إسحاق بن هانىء > أبو القاسم. 
إسحاق بن يوسف: ”7/ 780. 
إسحاق عليه السلام: /١‏ الاء الا 77 . 

؟/ اممف اكه 
أسد بن خزيمة: .٠١6/١‏ 
أسد بن عاصم: .7737/١‏ 
الأسدي - أبو سئان. 
الأسدي - شجاع بن وهب. 
الأسدي - عبد الرحمن. 
الأسدي - المرقع . 
إسرائيل: .145/١‏ 

7 54ل .١‏ 
أسعد بن زرارة > أبو أمامة . 
أسلع بن شريك: .117/١‏ 
أسلم: .1١١/١‏ 
الأسلمي - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 
الأسلمي - أبو برزة. 
الأسلمي - بريدة بن الحصيب. 
الأسلمي - بريدة بن سفيان. 
الأسلمي - ربيعة بن كعب. 
الأسلمى - سبيعة. 
الأملى عاناهة بتديكين: 
أسياة: مدع 3 
أسماء بنت أبي بكر: 74/١‏ . 


رب احم اع ال 000 


”رمع 67 
0" 
أسماء بنت عمرو بن عدي: 47/7 . 


أسماء بنت عميس: .1١9١/7‏ 
/ه0؟١.‏ 
ا ا ال ارم 
أسماء بنت يزيد: /١‏ ه/ا. 
إسماعيل بن إبراهيم: 47/7 . 
إسماعيل بن أبي إدريس: 437/١‏ . 
إسماعيل بن أبي أويس - ابن أبي أوفي . 
إسماعيل بن أبي خالد: 23١5/7‏ 777. 
إسماعيل بن إسحاق القاضى: ١//ا6١.‏ 
ل 137 
دقلف 
إسماعيل بن رافع الطويل: ”/ 095 . 
إسماعيل بن عياش : .778/١‏ 
. 
إسماعيل بن محمد بن سعد: 2750١/١‏ ”هال 
نضضة” 
إسماعيل بن محمد الحراني (الشيخ): ١7/١‏ . 
إسماعيل بن محمد الطلحي: 7954/5. 
إسماعيل بن معدي كرب: 771//4. 
إسماعيل بن مكتوم: .١1/١‏ 
إسماعيل عليه السلام: 40/١‏ ١لا‏ الا لالا 
لا 2047١‏ 2.6004 
ااا 1 
لاك "ل مه" 15١‏ 401ه. 
/50. 
أسود بن عامر: 440/١‏ . 
الأسود بن يزيد: 0١58/١‏ 777. 
055/7 دك حمعك لكك ماك 
ححل كلذك موك لل وال 
008 
*// 441 445. 


الأسود بن يزيد > أبو سلام. 
أسيد بن الحضير: 2437/9 247 7748 . 
أسيد بن ظهير: 1 
الأسيدي - حنظلة بن الربيع. 
الأشج: ؟/197. 
أشج عبد القيس: / 0"7 . 
الأشجعي - سعد بن طارق. 
الأشجعي - عامر بن الأضبط . 
الأشجعي - عوف بن مالك . 
الأشعث بن قيس: 514/7. 

2.0417 04175 ه١‎ /” 

ىلا .١‏ 
الأشعري - أبو بردة بن أبي موسى . 
الأشعري - أبو عامر. 
الأشعري - أبو مالك . 


الأشعري - عبد الله بن قيس - أبو موسى . 


الأشهلي - سعد بن زيد. 
أصبغ بن الفرج: 77١/١‏ . 


الأصبهاني - أحمد بن عبد الله - أبو نعيم. 


أصحاب الشافعي: 2758/١‏ 749. 

أصحمة بن أبجر > النجاشي . 

أصرم - زرعة. 

الأصم: .711/١‏ 
امه 

الأصم - أبو العباس. 

.١74/١ الأصمعى:‎ 
*/ره؟وه.‎ ١ 

الا 
الأصيد بن سلمة: "/ 14017 . 
الأصيرم: 2311/4/7 .18٠‏ 0 


الأصيرم - عمرو بن ثابت. 


فهرس الأعلام 


أصيرم > عمرو بن ثابت بن وقش . 
أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش: الأعرابي > أبو 
خاطر. 
الأعرج: 3771/١‏ 77894. 
الأعرج > عبد الرحمن بن هرمز . 
الأعشى: 2458/١‏ 459. 
الأعمش: 71١ 2771/١‏ 09". 

.١9١ لخملء 45ل‎ ٠١4 

ات وكلل 
الأعمى - أم ولد. 
الأعور الدجال: 4760/١‏ . 
الأعور الدجال > المسيح الدجال - الدجال. 
الأغرّ: ؟/057. 
أُغَيْلمَةَ بن عبد المطلب: 777/7. 
أفلاطورن: 7"1/5/4. 
أفلح > أبو القعيس (مولى رسول الله ك3 . 
الأقرع بن حابس الحنظلي: 3754/7 419» 
45١ 444‏ ادق لامه. 
أكيدر بن عبد الملك: "/ 23١7‏ #ا/41. 475» 
6١‏ 
أكيدردومة - أكيدر بن عبد الملك . 
الأشبيلي - عبد الحق. 
الافريقي > عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
الألهاني - عبد الله بن عامر. 
الألهاني - محمد بن زياد. 
أم أبي سلمة > تماضر بنت الأصبغ - أم أبي 
سلمة. 
أم أسامة بن زيد: 731//7. 
أم أنس بن مالك: 7317/7 . 
أم أيمن: .١"١ 011 ءك1١ 45/١‏ 
ارده /31”. 


فهرس الأعلام 


أم أيمن > بركة الحبشية (مولاة رسول الله كَلِةِ) . 

أم حارثة بنت التعمان: */ 45. 

أم حبيبة > رملة بنت أبي سفيان. 

أم حبيية (رملة بنت أبسي سفيان): ا 
ل لكر 
ضف لض" 
؟/ة ا 9ه" 

أم حكيم بنت الحارث بن هشام: ا 
5/7" 

أم خالد: ؟/7147. 

أم ذر: 870/7. 

أم ذرة: اا 

أم رافع - سلمى. 

أم رافع - سلمى (مولاة رسول الله يِِ). 

أم ركانة - سهيمة. 

أم رومان: 2578/7 7339 . 

أم سعد : 8 

أم سلمة: 1١84 2.3١/١‏ ١١1؟١011‏ 1و 
هد نشي نان 
فد كلد احلكااة للد انق اقرف 
اككلء كثتل ملالكى امكل ول نالل 
4ه" . 
"ارمع لكل موكلى "كك «الالر اول 
كلاق ”5ق ملاه. 
الك ترد لكر اضر افر 
تصسخااضة 

أم سلمة - هند بنت أبي أمية. 

أم سَليم: */80. 
ااام 

أم سنان الأنصارية: 57/5/75 . 

أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي: 599/7 . 


اوكا 


آم ضميرة: 3/١‏ 
أم عبيس: 7١/7‏ . 
أم عمارة: 179/7 . 
أم عمارة > نسيبة بست كعب بن أم عمارة - 
نسيبة بنت كعبة بن عمرو. 
أم الفضل بنت الحارث الهلالية: .5١5 571/1١‏ 
فلسف” 
نكف 
2,”30/5ى. 
أم قيس: 73514/4. 
أم كرز الكعبية: 709/7 7037 
أم كلاب بن مرة: / 047. 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: 5717/7 . 
أم معبد الخزاعية: ”/ 59 01. 
أم معقل: باه 
أم المنذر: ا" 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية: 90/4 . 
أم هانىء بنت أبي طالب: 11١/١‏ الا 
ري را 
4". 
الك علالكء الل لل ملكل 1291 
أم هشام بنت الحارث بن النعمان: 2180/١‏ 
4. 
أم ولد الأعمى: 584/7 5940. 


أمامة بنت أبي العاص بن الربيع: ١//01؟‏ . 
أمامة بنت حمزة: .1٠١ 7/١‏ 

امرأة أبى سفيان: 471١/7‏ . 

امرأة العزيز : . 

امرأة هلال بن أمية: "/ /141 . 

أمرؤ القيس: ."915/١‏ 

الأموي - سعيد بن يحيى . 


فهرس الأعلام 


أميمة: .31١6 03١7/١‏ 
أمية بن خالد: /١‏ 450. 


أمية بن خلف الجمحي: ال 0 


الأنباري - القاسم بن فياض الصنعاني. 
الأنباري - محمد بن سليمان. 
أنجشة: ١/1؟١.‏ 


اادلل اكافل "ان 5355 مقف “”قآق 
04 . 

:الى :"ل ”اذآ مق آاف قف 5ه 
لال ؟وعزكء لكك ككل عمل 
حال ١اكلس‏ الكل دثللل الاك امل 
ا ا الك ارش ارقش روت 
رض ادر نا ار لضت بقارت 


أنجشة الحادي: .1١7/١‏ 


55 .1١١171١541١5 1١/١ أنس:‎ 


للخل لل وال موك حتكك 
ل ل ال ا 
ل ا يب لض 5 
ال لش اش 
ال ال ا 0 ل 7 
دلول كلا مل مرك كوك اق 
فض نض الكضة نض تبرضو باريرة 
شو كرس ار لا ال 7 
معلل كمثخل لأمثال لأهخال لردثل عللل 
مول كول كو“ دلق ده ممق 
/اةء رهق 404 1ق لاتق "الاق 
0ه 


ك5 5ك لقث 5ك "اهل لحمل لال 
خف كفل كاف ظ'اق لاق مق مق 
حك كعك ١آككء‏ ١أأالكء‏ الك "ال 
مكل ذخكاك اكاك "ككل لاكك "لكل 
هغل 049 ككل الال كدزل ململ 
ل ل ا ال الا ل لظت 
برا ل ال الف ا 
فض ل نيرت #لخة الي 
١/548‏ ؛. 


#/رمم كف 5مك 5دل حدى لامك 


أنس بن رافع: "/ 5١‏ . 
أنس بن عياض: 0117/7 17. 


أنس بن النضر: #/1/7كء لالاك. 5م1ء لامكء 


0 

أنسة > أبا مشرح: 3*١‏ . 

أنسة - أبو مشرح (مولى رسول الله َلِ) . 
الأنصاري > أبو أيوب. 

الأنصاري - أبو بردة. 

الأنصاري > أبو رهم . 

الأنصاري - أبو طلحة. 

الأنصاري - بشير بن سعد. 

الأنصاري - الحارث بن الصمة . 
الأنصاري - زياد بن أمية. 

الأنصاري - صرمة» أبو قيس. 
الأنصاري - عبد الله بن عبد الرحمن. 
الأنصاري - عبد الله بن محصن . 
الأنصاري > عبد الحميد بن سلمة . 
الأنصاري - عبد الرحمن بن النعمان بن معيد. 
الأنصاري > قيس بن سعد بن عبادة. 
الأنصاري - محمد بن عبد الملك . 
الأنصاري - يحيى بن سعيد. 

الأنصارية - أم بكرة. 

الأنصارية > أم سنان. 


الأنصارية > أم عطية . 
الأنصارية > أم المنذر بنت قيس. 
أنيسة: .41١/1١‏ 
الأودي > داود. 
الأودي - عبد الله بن أبي إدريس . 
الأوزاععي: 77/١‏ :كك لخ الال 
ل 
للف انف الح وات 
"/ 5 "57. هلاه ؤذده. 
أوس بن أوس: .736١ .04/١‏ 14هلء "الال 
أوس بن عوف: "479/9 . 
أوس بن مغيرة الجمحي: 17١/١‏ . 
أوس بن المغيرة الجمحي - أبو محذورة. 
إياس بن سلمة: 7597/7. 
إياس بن معاذ: "20/9 . 
إياس بن معاوية: 08/7". 
الأيلي > يونس بن يزيد. 
أيمن بن عبيد: ١١7/١‏ . 
. 
الأيهم: /0017. 
الأيهم - السيد. 
أيوب: /١‏ الالاء حدثل ود 479 1357, 
51ت ١٠للء‏ لكل ١‏ 17. 
؟// 6 2. 
م لمن با 
أيوب بن خالد: ."98/١‏ 
أيوب بن موسى: 1/59 7"001. 
أيوب السختيانى: .707/١‏ 
للم 
حرف الباء 
باذان بن ساسان: .1١717/1١‏ 


البارودي > إسحاق بن إبراهيم . 

الباهلي - سويد بن حجرء أبو قزعة. 

الباهلي - محمد بن إبراهيم . 

الباهلي > الهرماس بن زياد. 

البتي - عثمان. 

البجلي - جرير بن عبد الله . 

البجلي > يحيى بن إسحاق . 

بجير بن زهير : "/ /ا5091» 508. 

بحيرى الراهب: ١/رولا.‏ 

البخاري: /١‏ 1ل 15ل 50ل "ا لل 
0 ؛ 55كل تكك "امت 555ء 
مالل ١٠ل‏ لل 15ل 5قال 
لاك" 39*54 ١«هثاء‏ لأاول. ململ 
5ع اق 9ق #لاكل قل 
ا افر ار ال إن 
لا50» 255٠‏ ككق لاؤق.2 2,49 
0ه 
الال "*#ك الل لالاى مف حم 
مف على كف لاق حل لانن 
لاحك آاللكء كلك مكلك متك 
ل رف الي ات 
:نكل لكلل الاك الاك ملاكاى 
لحف ل الخد ررضضة انيري 
#كلا هككلل لكلل الى مول 
هال /اؤث7,, 1١05‏ , 
رومض 1لا اعلشة تحضف الرفة 
رف كلاسا ار سرض الرضرة 
الالالال 5١‏ 555. 58ك.2 خق/7اضكء 
591 ٠حد‏ الا لإالاه. 5ه 
لاه وهم "اوم رخف .50٠0‏ 
إلا الى دخا اول اول 


م١0ثل‏ كذءثل :لكلل مهل ال 
تح رورس 


البخاري > محمد بن إسماعيل . 
بديل بن ورقاء الخزاعي: "/ 2579١‏ 2558 
54" ادثل لادثال 1ه”. 
البراء بن عازب: 7١5.3٠١ 2195/١‏ 6لالء 
للا لهل 55 51لكل الاكء كلالن 
لا 5. 4946. 
يتا اكد يبحفت تمق 5 
001 ال «لالوتم1. 
“ارقف كلالء)ادلل 20754 645. 
رف 
البراء بن مالك : ”175/7 . 
البراء بن معرور: ”/ ”57 » 55. 
بركة > أبو الوليد. 
بركة الحبشية > أم أيمن. 
برَة: .٠ ١7/١‏ 
البري > عثمان بن مقسم + 
بريدة الأسلمى: .7”75/١‏ 
0 
ا ا نان 
بُريدة بن الخُصَّيْبٍ الأسلمي: »47/١‏ 497 . 
1 
بف 
7/4 
بريدة بن سفيان الأسلمي: 559/7 . 
بريرة: .١65/١‏ 
لاوم 11١‏ 
بريه بن عمر بن سفينة : 751/5. 
البزار: /١‏ هلاء 01554109 ,.7551١‏ 
1ل ١كلل‏ هلال تلا ل 1١67‏ 


1/5 
البزار - محمد بن عبد الرحيم. 
بسبس بن عمرو الجهني : #/ 65 . 
البستي > أبو حاتم. 
بسر السّلميين: .79١1/5‏ 
بشر بن البراء: 7/ .37١‏ 
بشر بن البراء بن معرور: 794/7. 
بشر بن رافع: :4. 
بشر بن سفيان: 580//7 . 
بشر بن معاوية: “ا/ لاهة. 608. 
بشر بن معاوية > أبو علقمة. 
بشر بن موسى: 7/ 1170. 
بشر بن يحيى : ال 
بشير بن سعد الأنصاري: 3194/8 7371. 
بشير بن يسار: #/ 1795 ”737. 
البصري - إبراهيم بن عبد الله» أبو مسلم 
الكجي . 
البصري - الحسن. 
البصري - محمد بن دينار الطاحي . 
البغدادي > عبد اللطيف . 
البغوي: 7/ 197. 
الالال 355. 
البغوي - علي بن عبد العزيز. 
بغيض بن عامر بن هاشم : 7//ا7 . 
بقراط : 8/5" ١ت‏ 1ق 1١1169١‏ 4ذلء 
لق ضف" 
بقراط - أبقراط . 
بقى بن مخلد: 570/١‏ . 
"7/١ ١‏ 
بقية بن الوليد: 2577/١‏ 5377. 
بكر بن ابن عمر: 7177/7 . 


فهرس الأعلام 


بكر بن الأشج: .7737/١‏ 
بكر بن عبد الله المزني: .5١7/١‏ 
ا ا لم 
بكر بن محمد المروزي - أبو أحمد. 
بكر بن مضر: ,7777/١‏ 
بلال: ا/راان مل "الك ءال 71 تك 
01 ره عا دل 24115 5لضق4 
ا ا 01 
ددسي يضف يفف يريف 51 
كدوم 
لا/راال كه خرف ككل نوال ملل 
ل ل لف ا ال 7 
امن لاك علام الام عمف امم 
امه ممه لالمه . 
بلال بن الحارث: ؟/لالاك. 3١79/4‏ . 
البلخي - سلم بن سالم. 
البلوي > رويفع بن ثابت. 
البناني - ثابت. 
بهرام جور: .17١/١‏ 
ب بن حكيم بن معاوية بن حَيْدَة : 45/1 . 
0 
البهزي - يزيد بن كعب السلمي . 
البهي > عبد الله بن يسار. 
البهي (عبد الله بن يسار كوفي): /١‏ 440 . 
البيهقلى: ١//ا١٠.‏ 77 1777 09ل 0737 
ملا حلاك 5آلل 5ثلل وعللى 
نضد شد اث بر 5 
كلاق لالاقى 4ق 554ك24 8مك 
كل امك 9ؤك/ للق 
417 /ا19. | 
١ك‏ هدك إلى "مل كحلن 


لكلل لكلل 94١ل‏ كهد””ل ”5تال 
مالل ره" 5065. 


ا/رلاوث, كول كذل ركق ملاق 
484 0155م لاقم 04ه. 
:ال الال مدلل مكل لان 
نش اعم 
حرف التاء 

الترمذي: 4517/١‏ 49:49 هلا زلالل 
لال امل #هلم مكلف فحكل 
ثلاكء الاك حول لول عل 
”ل ١5ل‏ 175لل عوهال وؤوهدل 
لكل لاكال إلاك ولان كلاق 
ل ال 1 7 
اح ارد لش ف" 
ا ا ا 0 
لمعل مال“ مل ممرى لور 
مم كحقل الاك ماك وكقل 
م1 لامك لامك ردك. ومكى 
17 244 . 
ا يل 0 1 3 
لل خالا ملا على إلى ال كف 
ا ا ا 7126 
عن ا ا 1 7 
خف شد فت ا 70017 
ل ال ل ال” 
مس نشد امش ال 75002 
م" مل أإمثل موم نل كلل 
لاك مكل ملالا ولالاى ملالل 
ل ال ا لم 
ا برقل لق 50 
ا الاك للم بحت 


:لل لقان خم نص لا عل 

علا اح الى للك لك 1ك 
لل «وهلنل لاك الال لالاق 
امل كلل“كف خحلاكث "اوقك كوك 
لاقل وك تقد ”؟لكل وكل 
كطذكلل لاكلكل اث“لل كلتل مكلك 
مدعل ظاككلك كاذكل تلك مدمك 
ل ل ل لل ري ترزفضرة 
افر ارم 

الترمذي - أبو عيسى . 

تقى الدين بن سليمان (القاضي): ١77/١‏ . 

تماضر بنت الأصبغ: 504/8 . 

تماضر بنت الأصبغ - أم أبي سلمة. 

تميم بن أسيد الخزاعي: 7/ 725. 

التميمى: 78/5. 

التميمي - الحارث بن مسلم . 

التميمي - ذو الخويصرة. 

التميمي - محمد بن إبراهيم . 

التنيسي - عمرو بن أبي سلمة (أبو حفص). 


التيمى: 777/١‏ 
التيمي > إبراهيم أبو بكر. 
التيمى > سليمان. 
التيمي - محمد بن إبراهيم بن الحارث . 
التيمي - مليح . 
حرف الثاء 
ثابت: (/ حل ول لال "الال ملالا 
الام . 


ثابت بن أقزم: / 036٠+‏ 7178. 

ثابت بن عجلان: 701/7. 

ثابت بن قرة: 1857/14. 

ثابت بن قيس بن شماس: .١71 21١/١‏ 
اك الى التل ةق (أمدق 
ضتة 


ثابت البناني : ؟/ 10 . 
ثعلب: 2797/١‏ 
تعلبة بن أبي صعير > عبد الله بن أبي صعير . 
تعلبة بن حاطب : ”7/ 547 . 
تعلبة بن سعد بن غطفان: 7714/7 . 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير: 19/7 . ٠‏ 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير - عبد الله بن 
تُعلبة . 
الثقفي > أبو العباس . 
الثقفي - الأسود بن مسعود. 
الثقفي - رويشد. 
الثقفي > عبد الوهاب بن عبد المجيد. 
الثقفي - عروة بن مسعود. 
ثمامة بن أثال الحنفي: 001١19/١‏ 11/0 7448. 

في 

ل« 517 
ثمامة بن أنس بن مالك : .”88/١‏ 
ثوبان: 7758001١١ /١‏ 5060. 

يد 
/ 8 *". 
ثور بن يزيد: 572/7 . 
الثوري - سفيان. 
ثويبة: 4١/١‏ 4875. 
حرف الجيم 

جابر بن أيوب: .71//١‏ 
جابر بن زيد: 7/١‏ 797. 

#؟/رماه. 
جابر بن سمرة: 01597/١‏ 3705 760. 
جابر بن شعبة: 770/7 . 
جابر بن عبد الله: /١‏ 5م 245 0*٠‏ 2166 

ال 755ل لالالاى مدلل ؤدلل مول 


نشل رض كنض الا ا ا 
601 كل الاك لالأاك لاق رمق 
ع لاقق "“اله. 
ااا ال كف "درل محلم الل 
ا ل ال مل ل لم 
الال خكل كخ لل ئكس "1ك لقا 
حال لاقل دل ممل لامك مكل 
ل ككل لاكلف الاك كلل حوك 
الكل "ل وال 55ال هؤكل ادل 
6 كولكل لأادكن ردك و1هكل حثل 
يكلل "الاك حكل ارك كالمل كما 
5ل لوطل دوخ“ زول اولان 
رحن لد :ن إركلرة 
"اراق "الى كثى كل كلاحل لاقل 
5١ل‏ 5كالء لأكال مول حدل 
وكال كال كول زول كذل اوت 
لاولل الأحقى دقن أ دق "الك الاق 
1:4 “19 005أه. 
:ل ”مف قف كف إلى “ل 
0 لك برش رف رضف* 
#الالا ولاك الالالال مال للخ ل 
نض اشر اكرة 1 

جابر بن عبد الله بن ركاب: 1١/9"‏ . 

جابر بن عمرو بن زيد: “/ 78559. 

جابر الجعفي: 0074/١‏ "الا 19465. 

جابر عبد الله : 57/ 2.7848 

.9"1١77/١ : الجاحظ‎ 

11/4 

الجاحظ - أبو عثمان. 

الجارود بن بشر بن المعلى: 075/7 . 

جالينوس: 7508/5 ١ثء‏ ال ١ا١٠نء‏ الاك 


وال الال وال كلل لكل الال 
إفقة 
جامع بن شداد: ا“ ىركه. 
الجاورد: "/ هلاه . 
جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر: ©/ 97٠‏ . 
جبار بن فيض : "/ 8005. 668686 008. 
از ين لعلو 1/1 
. 
جبلة ابن الأيهم: .١1١8/١‏ 
جبلة بن الحنبل: 5١5/7‏ . 
جبير بن مطعم: .794091١ 45/١‏ 
01 
“7/7 :. 
الجحدري > عاصم . 
الجدّ بن قيس: "/ 2167 27509 157 . 
جذامة: .41/١‏ 
لجذامي > فروة بن عمرو. 
الجذاس حار وقين يفانة: 
الجرجاني - عيسى بن يحيى المسبحي . 
الجرشي - أبو منيب. 
الجرمي - عمارة بن رويبة. 
الجرمي - يونس بن عبد الله . 
الجروي - الحسن بن عبد العزيز. 
جري الهجيمى: 747/7١‏ 
خريع بن نار دك 
جريج بن ميناء > المقوقس . 
جرير: 51١/١‏ 40". 
جرير بن عبد الله البجلى: .1١1١9/١‏ 
١ . 0/1‏ 
سي 
الجريري: .717/١‏ 


لخن 


فهرس الأعلام 


الجزري > عبد الكريم . 
جشم بن معاوية: 77/ 77371. 
جعثنة بن جوّاس الرّبعي: /١‏ 791. 
جعفر: .٠١/١‏ 
ال "امل 7350 
اروك كوك "الل الالاى للالا 
اونش اخرفة 
جعفر بنأبى طالب: “/677 755 2595 
١6‏ اال 0 
جعفر بن إياس > أبو بشر. 
جعفر بن عبد الله بن عثمان: 7/7 .7١9‏ 
جعفر بن عون: ١/508؟.‏ 
جعفر بن محمد: .770/١‏ 
ار ال ل 
الجعفي - إبراهيم بن عبد الأعلى . 
الجعفي - جابر. 
الجعفي > طارق بن سويد. 
الجلاس بن سويد بن الصامت: ”7/ 585. 
الجمحي - أوس بن المغيرة» أبو محذورة. 
الجمحي - عمير بن وهب . 


جمرة بن النعمان: كلاه 


صل > عاصية: 
جميلة بنت عبد الله بن أبي - زوج ثابت ابن 
جنادة الأزدي : ٠/١‏ :. 

41/1 


جندب بن مكيث الجهني: 7/ .77١‏ 
الجهضمي - نصر بن عمرو. 
الجهني > بسبس بن عمرو. 
الجهني - جندب بن مكيث . 
الجهني - رافع بن مكيث. 


الجهني - سبرة بن معبد. 
الجهني - عقبة بن عامر . 
الجهني - مجدي بن عمرو . 
الجهني - معاذ بن أنس . 
الجهنية: 4957/١‏ . 
الجوزجانى - أبو إسحاق. 
الجونية: لت 
الجوهري: ا بارت 
١737/5‏ . 
الجوهري - الحسن بن علي . 
جويرية: .١١١/١‏ 
رةه 
جويرية بنت الحارث : .4١٠8 201١١ 2315١6 /١‏ 
؟/31. 
لشف اسك 


.1١9/١ جيفر:‎ 


ااا 
حرف الحاء 
حاتم: / 100. 
حاتم بن إسماعيل: .7794/١‏ 
0 


.١17١ 23١172031١7 /١ الحارث:‎ 

الحارث بن أبى أسامة: .”94/١‏ 

الغارية :بن إى بات ؟/” . 

اللعتارت ينانق عم البتاتي ملك البلقاءء 
ا : 
لراكف الم لك 

الحارث بن أبى ضرار: 7179/7 7706. 

اللعاد بن أرمن: نف يفن 

الحارث بن حرب بن أمية: 5/7 4 . 

الحارث بن ربعي: 7517/7 . 


الحارث بن سويد: ١917/7‏ . 
الحارث بن الصمة الأنصاري: 7١78/7‏ . 

الحارث بن عبد الرحمن: "/ 0147 . 

الحارث بن عبد الرحمن > ابن أبي ذباب . 
الحارث بن عبد العزى السعدي: .81/1١‏ 
الحارث بن عبد كلال الحميري: .115/١‏ 
الحارث بن عبيد: ؟05/7. 

الحارث بن عبيد > أبو العنبس . 

الحارث بن عبيد > أبو قدامة . 

الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية - 
ابن كنده > اكل المرار. 

الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة: ”0417/7 . 

الحارث بن عمير الأزدي: 775/7. 

الحارث بن عوف: 1744/9 591 اال 
48 علىره. 

الحارث بن كلدة: 3388/4 04كء 1لا 


3 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى : نذا يفره 
اضرم 


الحارث بن مسكين: .5717/١‏ 
الحارث بن مسلم التميمي: /١‏ 797. 
الحارث بن نفيل بن وهب: 7/ 777. 
الحارث بن هشام : “/ 0175 7001. 
حارثة بن النعمان: ”/ 256. ."5٠‏ 
الحارثي > أبو بكر. 
الحارثية - عمرة بنت علقمة. 
حاطب : 4/9 2.٠١‏ الالال ملالا 
حاطب بن أبى بلتعة: .1١١87/1١‏ 
ممع الالال 5906 
حاطب بن عمرو: .7١/7”‏ 


الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن يحيى بن مندة: ”04/7 . 
الحافظ العلائى: 737/1١‏ . 
الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين بن قدامة 
المقدسى: 77/١‏ . 
الجتاكم : 1/١‏ مهل الكل لول موت 
رن يض بيش كرض نضض” 
نض اتيترضرة تمض الرسة #دظرة 
عهثل ودهلال 255. 
الف ل اللا 
14/7 قم ظ“ت ملاقى ملا . 
:/. 
حامد بن سمجون: .7١6/5‏ 
الحباب بن المنذر: ”216577 ."1١5‏ 
حبيب بن أبي ثابت: 478/1١‏ . 
حبيب بن زيد: 177/7 . 
حبيب بن الشهيد: .7"577/١‏ 
0/١‏ 158. 
حبيب بن عمرو: 9/ /9041. 
حبيب بن نصر بن مالك : 777/7 . 
حبيب بن يسار: .71١/54‏ 
الحجاج بن أرطأة: 25١/١‏ 23777 4177 177. 
ا الل ا 
؟//758: 155. 
الحجاج بن علاط : ”7/ 3٠١‏ 015. 
الحجاج بن علاط السلمي: 799/7. 
١‏ 
حجاج بن فرافصة: .747//١‏ 
حجاج بن المنهال: ؟/ 197 . 
الحجبى - شيبة بن عثمان. 
لبر رن هدق 1 


. 07/١ : حجل‎ 
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فهرس الأعلام 


الحذاء > خالد بن مهران. 

حذافة: 519/7. 

حذافة > الشيماء بنت الحارث. 

حذيفة بن اليمان: 2.٠56 2.55/١‏ الال ١مل‏ 
الل هلل وادلل ولاق الاق ؤدة. 
فلحي بنسة 
/ ”ك2 همك اذك همقل لان 
مق 05 . 
تيه 

حذيفة بن المغيرة > أبو أمية. 

حذيفة بن المغيرة (أبو أمية): .٠١7/١‏ 

الحر بن قيس: 7/ 01/7 . 

حرام بن ملحان: 771/7. 

.1494/١ حرب:‎ 

حرب - سلم. 

حرب بن إسماعيل: 08/4 . 

الحربي: 777/4 . 

الحربي - إبراهيم . 

خرفة بنت النعمان: ١98/5‏ . 

.45١ "8448/١ حرملة:‎ 

.051١/“* حريث:‎ 

الحريري: 785/54. 

الحريري - القاسم بن علي بن محمد. 

الحزامي - عبد الله بن المغيرة. 

حزن - سهل. 

حسان بن إبراهيم: /١‏ 717. 

حسان بن أبى عطية: 7/7/١‏ 

عبان زات ١17114‏ . 
735/7 ككل وئق عمق (وق 
الا 


الحسن بن علي بن أبي طالب: 27١1 0147/١‏ 


لامكال الادمال الل 5اللى 16ل 
حت 404524175 لاتق لله 
الردلاكن لاقل لحل ذااتكث ووكق 
ست بي رت ا 
لال الل خكاقف موق كققف 
060 . 
يي :0 رف يضار 

الحسن الببصري: .777/1١‏ 
ل ل برف ات 
لشي اضنة 

الحسن بن الحسين بن دوما - أبو علي. 

الحسن بن زياد اللؤلؤي > أبو علي . 

الحسن بن سفيان: 389/7 . 

الحسن بن سفيان النُسوي: .808/١‏ 

الحسن بن صالح: ١/1لا١ا.‏ 
11/7 . 

الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: 177/١‏ . 

الحسين ين علن: ف رفس له 

الحسن بن علي الجوهري: 7717/4 . 

الحسن بن عمارة: 13/5 . 

الحسن بن محمد: .707/١‏ 

الحسن بن يحيى الخشنى: .708/١‏ 
3 . / 

الحسن على بن بطال: 741/١‏ 

الحسَّيل بن جابر: 113/8 فضة 

حسيل بن نويرة: ”7/7 7371. 

الحسين بن على بن أبى طالب: /١‏ 147. لاد 
0# 
ب ل ا 
؟رومه. 
ضيه 


را 


الحسين بن بشر: 2797/١‏ 7195. 

الحسين بن حسان: 008/5. 

حسين بن زيد: 7/7 .١5‏ 

حسين بن عبد الله : 5707/1 . 

الحسين بن عبد الله بن سينا > أبو علي . 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: 

//ة. 

الحسين بن مسعود: .١8١/5‏ 

الحسين بن واقد: 149/7» 7944. 

حصن بن نمير: 7/ .58٠9‏ 

الحصين بن حفص : 7177/١‏ 

حصين بن عبد الرحمن: /١‏ 7# 5" 500. 

الحضرمي - عبد العزيز بن حكيم. 

الحضرمي - العلاء . 

الحضرمي - عمرو. 

.77١/١ الحفري:‎ 

الحفري - أبو داود. 

حفص بن أبي داود: 171//7 . 

حفص بن عبيد الله : 445/7 . 

حفص بن غياث: 737١/١‏ 17. 
/78. 

حفصة بنت سيرين: 7157/5. 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: 011١١ /١‏ 700. 
ارقت على كلاى على كدكء للك 
رف ل ل ال 1 
ل 85004 . 
7/7 5940. 
8/4 . 

الحكم بن الأعرج: ؟/ 70. 

الحكم بن أيوب الغفاري: :5/١7‏ 87. 

الحكم بن العاص: 57/7 . 


الحكم: /١‏ ١لا‏ 24507 444 5317. 
بك اشن 
الحكم بن عمرو بن وهب: 5797/7 . 
الحكم بن كيسان: ”7/ .181١‏ 
الحكم بن نافع > أبو اليمان. 
حكيم بن حزام: 7/ 015 67ل 131. 
حكيم بن سعد: ه0٠‏ :. 
حكيم بن عمير: .90١4/١‏ 
حليمة السعدية: 4١ )49/١‏ 47. 
/101. 
حماد: 7/7 9ه لالال2 1968. 
حماد بن أبي سلمة: .٠١ 5/١‏ 
حماد بن أبي سليمان: 2197/7 7575. 
حماد بن أبي سليمان - حميد. 
حماد بن زيد: ١68/7‏ ٠5ل‏ (أثاكل 56ل 
.15١‏ 
حماد بن سلمة: 0159/١‏ ل/اثا. 
ل ف ل بر ” 
اي لل اك ” 
حماس بن قيس بن خالد: 7657/7. 
الحماسي: ١77/4‏ . 
حمزة بن عبد المطلب: 2٠١١47 241١/١‏ 
7 
77 هلك 5ككء 57ل لمقك 
4 ١5ل‏ كثثل ثلا هو 508,. 
الحمصي - مبشر بن عبيد. 
حمنة بنت جحش: 7777/7 . 
حميد بن أبي سليمان > حماد. 
خم اجا ١/رة"”‏ لاة؛غ. 
حميد بن صخر : 2718/١‏ 718. 
حميد بن عبد الرحمن الطويل: 1597/١‏ 7”55. 


3532 


لل ل" 

ا 

5 . 
حميد بن هلال: .7١7#” 21١١ 23١5/7‏ 
الحميدي - عبد الله بن الزبير. 
الحميري : ١١06/1١‏ . 
الحميري > الحارث بن عبد كلال. 
الحميري - ذو عمرو. 
الحميري - ذو الكلاع. 
حنبل : #/ره##*” :5وث”“ل /اوع. 
حنظلة ([مام مسجد قتادة) : 0/١‏ 
حنظلة بن أبي عامر: */19/9. 197 . 
حنظلة بن أبي عامر - حنظلة الغسيل. 
ختظلة ين الربيع الاسيدتي : 3/١‏ . 
حنظلة السدوسي: .777/١‏ 
حنظلة الغسيل - حنظلة بن أبي عامر. 
الحنفي - ثمامة بن أثال. 
الحنفي > سماك بن الوليد أبو زميل. 
الحنفي - هوذة بن علي . 
حنين: .1١177/١‏ 
حنين - (مولى رسول الله كله) . 
حواء: .6١0 5/١‏ 
حويطب بن عبد العزى: 2758/7 714. 
حَيُوة بن شريح: ؟1/١4.‏ 
حبى : 7# +1 75# 
ع بعلت ل يق الخ 
ملل لول وا ا 110 قو 

حرف الخاء 

خارجة بن الحصن: ”/ 01/7 . 
خالد بن أبي الصلت: .761١/7‏ 
خالد بن خداش: له 


خالد بن سعيد: 7/7 .15١‏ 
خالد بن سعيد بن العاص: .١7١ 1١7/١‏ 
ار 
خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي: .7١8/‏ 
خالد بن سنان: #/ /041, 44ه. 
خالد بن عبد الله : /١‏ لالالا, /الالا, 
خالد بن عبد الله بن الحصين: .77157/١‏ 
خالد بن عبد الله الواسطي: .71//١‏ 
خالد بن القاسم > أبو الهيثم المدائني. 
خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني: 50/1 1. 
خالد بن مهران - خالد الحذاء. 
خالد بن الوليد: 011/١‏ 747. 
كيف 
“97ل 6لا هملاكم هلاال لزهك 
مدل 24واكل خخ" كمثل لزهث. وك 
مككل ككثل علث“ل كلاق "الاق اعم 
606 "7ه 605١‏ 04568 "5ف مكمه 
ككهة, 
1 . 
خالد الحذاء: ١/7/ا”.‏ 
ا /ا”. 
١ /*‏ 4:. 
خالد الحذاء - خالد بن مهران. 
خالد المدائني : ارلا . 
خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاتى: .5٠7/7‏ 
خبيب بن عدي : 2719/7 3 
الخثعمى - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء 
آبو القاسم السهان: 
الخدري - أبو سعيد. 
خديجةبنت خويلد: ١/الاء 0١١‏ اك 


2.١66 5 


نكا 


م 
الاك مك ىت م583 
الخراز - أبو سعيد. 
الخراساني - عطاء بن مسلم بن ميسرة. 
الخرقى: 2531/١‏ 37ه". 
0 ا 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله أبو 
القاسم . 


الخزاعي > تميم بن أسيد. 
الخزاعي - سعيد بن خالد المدني. 
الخزاعي - عمرو بن سالم. 
الخزاعي - معبد بن أبي معبد. 
خزاعي بن أسود: 17/7؟. 
خزيمة بن ثابت: 779/5 . 
الخشني > الحسن بن يحيى . 
الخشني - محمد بن عبد السلام . 
خضرة (مولاة رسول الله يَلِ) : .1١7/١‏ 
الخطابى: 75/١‏ 7377# 0171 187. 
. ا 
:وه 58ل 59 .١‏ 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم . 
الخطيب - أبو بكر. 
خفاف بن إيماء بن رخضة: 7/١‏ 7177. 
الخلال: ل« كو لون سروس باون 
49١ 48‏ 440. 
سف ف تا 
لك ال ف ظارة 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: .797/١‏ 
/*. 


إبراهيم ( كَك) الخليل - إبراهيم الخليل . 
الخليلي - محمد بن عثمان. 
خنيس بن خالد بن ربيعة: //701. 
خوات بن جبير: ”537/7 7. 
خيثمة - أبو سعد. 
خيثمة» أبو سعد: 187/7. 
خيوان بن خلدة > أبو الشيخ الهنائي. 
حرف الدال 
الداراني > أبو سليمان. 
الدارقطنى: ١/هه1‏ 19575 ١7ل‏ 77 
5-3 لكك اول وآاثل لكلل 
ككل لاقل كرقثلتل الال كول 
*31 25 405 "الاق 5249. 
0/7 8ل ”اف قف مم مرف 
ني ل ل ل ال 
كلالن لالاكل ثال 6لا دل 
ف رن 
. 
:”نس لالان هه؟. 
الدارقطني - أبو الحسن. 
الدارمي - عثمان بن سعيد. 
الدالاني > يزيد بن عبد الرحمنء أبو خالد. 
داود: .57”١/١‏ 
1" 
اع" لامه. 
داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي: .71١/5‏ 
داود بن عبد الجبار > أبو سليم الكوفي. 
داود بن عبد الرحمن العطار: ١١/7‏ . 
داود بن علي : 81/1 
داود بن قيس: .57١/١‏ 
فلحفة 


داود الظاهري: 7714/7 . 
داود عليه السلام: 2761/1١‏ 471 . 
ف 
الدجال - الأعور الدجال > المسيح الدجال. 
دحية بن خليفة الكلبى: .١١8/١‏ 
ا ١‏ 


ع/ 70 
الدراوردي: 701/١‏ لالالاء "1907. 
ل 6 
الدراوردي - عبد العزيز بن محمد. 
دريد بن الصمة: .4١17 241١/7‏ 
الدستوائي - هشام. 
دفاع بن دغفل السدوسي: 7/5 . 


دلهم بن الأسود بن عبد الله بن المنتفق العقيلي: 


؟/ر0وه. 
الدمشقي - عمران بن يزيد. 
الدمياطي - شرف الدين. 
الدوري - عباس . 
الدوسي - عمرو بن حممة. 
الدوسي - معيقيب بن أبي فاطمة . 
الدولابي - محمد بن صالح. 
الديلمي - فيروز. 
الديلي - نوفل بن معاوية . 
دينار: 7/7/١‏ . 
الدينوري > أبو حنيفة . 
حرف الذال 

.754 21١7/١ ذكوان:‎ 

6/5 . 
ذكوان > أبو عمرو (مولى عائشة). 
ذكوان بن عبد القيس: #/*5. 
الذماري - يحيى بن الحارث . 


الذهبي الحافظ : 0 
ذو البجادين: .0٠١/“‏ 
ذو البيجادين > عبد الله . 
ذو الشْديّة: ١/٠ه".‏ 

ده 
ذو الخويصرة التميمي: 3/8/9 2384 137177 . 
ذو العقيصتين - ضمام بن تثعلبة. 
ذوعمرو: .1١9/١‏ 
ذو الغصة - قيس بن الحصين. 
ذو الكفين: 470/8 185 . 
ذو النون > يونس (عليه السلام) . 
ذو اليدين: /1١‏ 037147 781. 


حرف الراء 
الرازي: .١5/١‏ 
اا 
اح رف ال اكرضة 
الرازي > أبو بكر. 
الرازي - أبو حاتم . 


الرازي - عبد الله بن الجهم . 
الرازي - علي بن الحسين بن الجنيد. 
الرازي - عيسى بن ماهان» أبو جعفر. 
الرازي - محمد بن زكريا. 
راشد بن سعد: .604/١‏ 
رافع: 748/7. 
رافع بن خديج: /١‏ 4لا 03705 709. 
#/رهلاا. 
ا 
رافع بن مالك: 7/ .5٠‏ "ا5. 
رافع بن مكيث: ”1417/7 . 
رافع بن مكيث الجهني: 711/7. 
الرافعي: .71١/١‏ 


فهرس الأعلام ينف 


الراهب > أبو عمرو الفاسق - عبد عمرو بن الرمادي > أحمد بن منصور. 


صيفى . رملة: .١٠١8/١‏ 
رباح: 759/7 . ؟/رثلاة. 
رباح الأسود: .175/١‏ رملة بنت أبي سفيان - هند > أم حبيبة . 
رباح بن الحارث: 558/7 . رملة بنت الحارث: 1415/87/7 » الاه. 
رباح تُوبي: 1١١/١‏ . الرملى > يزيد بن خالد بن عبد الله . 
الربيع: .١91 031/7 /١‏ روح بن عباد: 4/1و" 

. . 


الربيع بن أنس: .7537/1١‏ 
الربيع بن بدر: ١68/١‏ . 
الربيع بن سَبْرّة: 18/5. 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 518/7 . 
تع الحا 11# 17ه. 
ربيعة بن شيبان: .775/١‏ 


ربيعة بن شيبان > أبو الحوراء السعدي. 


ربيعة بن كعب الأسلمي: ١/9؟؟.‏ 

رزينة: 111/1. 

.١١/١ رضوى:‎ 

.7١4/١ رعل:‎ 

رفاعة بن رافع : بف 
0174/8 517ص 

رفاعة بن عبد المنذر: / 7 . 

رفاعة بن قيس: 77/9 87 

رفاعة بن قيس - قيس بن رفاعة. 


الرومي > صهيب - أبو يحبى . 
رويشد الثقفي: .5١7/‏ 
رويقع :بن ثابت البلوي: كلاه لالاة. 
ريحانة بنت زيد النضرية: 01١١/١‏ ١١١اء‏ 
10# 
حرف الزاي 

زاذان: ١/9مم.‏ 
الزبرقان بن بدر: “41//7 .401١ 5448 ٠4‏ 
زبيد اليامي: .777/١‏ 
الزبيدي - ابن أبي شمرء أبو الحارث. 
الزبيدي - عبد الله بن الحارث بن جزء . 
الزبير بن باطا: 7/ .١77‏ 
الزبير بن بكار: 7/4 707. 
الزبير بن عبد المطلب: .٠١١7/١‏ 
الزبير بن العوام: 211١ 21١1/١‏ 177. 

ال كخدلن وكل "ادلم كد 


الرفاعي - علي بن علي. لكك كلاكل لامك ححك كلك 
الرقاشي > أبو قلابة. الت يسن لض رفس اللثارة 
الرقاشي > أزهر بن مروان. كملل لاملل 4م27 2445 455. 
الرقي - علي بن ميمون. 1 الزبيري - أبو أحمد. 

رقية بنت رسول الله َلِيِ: .٠٠١ 140/١‏ الزبيري - عبد الملك. 


عا زرارة بن عمرو: ا" 
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فهرس الأعلام 


*//ا50. 


زرعة > أصرم. 

الزرقي - أبو عياش . 

الزرقي > عبيد بن رفاعة . 

زريق بن شعيب - شعيب بن رزيق - الشامي . 

زفر: ١/”الا١.‏ 

زكريا بن أبي زائدة > ابن أبي زائدة. 

زكريا بن إسحاق: 09/7. 

زكريا بن دُويد الكندي: .747/١‏ 

زكريا الساجي: 177/7 . 

زكريا عليه السلام: 739/7. 

الزمخشري: الى 

زمعة بن الأسود: 51/7 . 

زمعة بن صالح: 7175/54 . 

زمعة بن قيس - أبو سودة. 

رَميل مولن غروة): 8/1 

.7١ 7/7 زنيرة:‎ 

الزهري: ١/41ك‏ كل لد دل وال 
ككل ]كل الال كم“ ممق 
اك لفلركق لاؤة. 
اال “كل 5ق عل عض مق 
محكف تككل #تككف2 ككف مكل 
الال "امكف تمكف عذكف كلمل 
لامك كخك عكقك .4١5‏ 
#/روك لاا مص كامك لل 
؟دكل ”ادك دهوكل ارت كدملل 
مات وك كدت آكثت ”الى 
كا”ا كءق2 هدكاى لاكى لاحم 
ملف 8١اه‏ اننم 5زم لاكه. 
ا ددكء لهك الاك ول 
ل خضي ارم 


الزهري - محمد بن شهاب. 

زهير (ابن معاوية): .١١7/7‏ 

زهير بن حرب - أبو خيثمة . 

زهير بن صرد: .5١9/7‏ 

زهير بن محمد: 2567/١‏ 7017. 

زوج ثابت بن قيس - جميلة بنت عبد الله . 

الزيات - يس. 

زياد: #/ *41ه. 

زياد بن أمية الأنصاري: 1777/١‏ . 

زياد بن الحارث الصدائي: 7م ه. 

زياد بن سعد: .8٠١/75‏ 

زياد بن علاقة: .718/1١‏ 
فر 

زياد بن لبيد: 7//ا52» الاه. 

زياد بن يحيى: 057/5. 

زياد النهدي: 27/١‏ . 

زيد: .٠١*”/١‏ 
تن لضي رضي احرف 

زيد بن الأرقم: 115/١‏ 627881578 
كل كاري 
ب ا 6 ل 5 
#الا”ل 59594. 
04 ا 

زيد بن أسلم: .714٠/١‏ 
الي 0 
تاس مضي 
ا 

زيد بن أسلم مولى عمر: ؟/ .١١١‏ 

زيد بن ثابت: ١ل‏ هلاء "الكل 5د 497. 
ال هال 714 
؟/رهلاك ملك ل١اة.‏ 


زيد بن حارثة: /١‏ الى 240 ,٠١6‏ 
11/7 1. 
ارك 4ل نر ول مص ؟أزلن لاقل 
لل لال اوكل لوال "الل الل 
74 . 
1/4 516. 

زيد بن حارثة بن شراحيل: .1١١١/١‏ 

زيد بن الحباب: 17١/١‏ . 
احا 

زيد بن الدثنة: 7518/7 ,77١‏ 


زيد بن رفيع: 717/4. 
زيد بن صوحان: لا . 
زيد بن كعب - كعب بن زيد. 
زيد بن محمد: .١8/7‏ 
زيد بن محمد > زيد بن حارثة . 
زيد بن يثيع : 5ه 
زيد الخيل: / .04١ 2854١‏ 
زيد الخيل - زيد الخير. 
زين الدين أبو الفرج بن رجب البغدادي الدمشقي 
الحنبلي (الإمام الحافظ) > أحمد بن حتبل . 
زينب: 586/9 ١5ل‏ 75ولل لاوكل الل 
47"5, 147. 
زيب بنت أم سلمة: ولسضف لطا لكر 
زينب بنت جحش: .١١١01١١ 2٠١6/١‏ 
فلاضة 
اااي 
1/4 716. 
زينب بنت الحارث: 791//7 . 
زينب بنت خزيمة : .1١١7 1/١‏ 


زينب بنت محمد: .٠١١/١‏ 


حلص 


حرف السيين 
الساجي > زكريا > أبو عبد الله. 
سارة: 294/١‏ 
سارة (مولاة بني عبد المطلب): 7/7 777. 
الساعدي - أبو حميد. 
الساعدي - سهل بن سعد. 
سالم: 5/ 1١51١‏ 55:1552178كء 
ملك لاما . 
ةه؟. 
سالم أبو النضر: 7/ 7775. 
سألم بن عبد الله : .::"/١‏ 
ام هل ١ا.‏ 
سالم بن عمير: ”/114. 
سالم مولى أبي حذيفة: / 737. 
السالمي > أبو خيثمة. 
السائب بن العوام: .١7١/١‏ 
السائب بن يزيد: .7١17/١‏ 
سباع بن عرفطة الغفاري: »١59/‏ ا 
امل 150. 


سباع بن وهب: / .70٠9‏ 
سَبْرَة بن معبد الجهنى: 0157/7 2141048 105. 
سين الحاركة 411/6 
السبيعى > أبو إسحاق السبيعى. 
السجستاني - عمر بن الخطاب. 
السخاوي: .١7/١‏ 
السختياني - أيوب. 

سدرة: / هلاه. 

.79/8/١ السدوسى:‎ 

السّدي: ؟/50. 

سراء بنت نبهان: ؟/ 756. 
سراقة: 7/7 1580. 


رض 


فهرس الأعلام 


سراقة بن عمرو بن عطية: 7/ .715٠9‏ 
سراقة بن مالك: .٠١6/7‏ ١١554417لو‏ لاك 
د حلا ا اللي 01 
49/8 155. 
سعد بن إبراهيم : 7/١‏ 
سعد بن أبي ذباب: 217/1 2317 215 .١5‏ 
سعد بن أبي سرح: 7/ 244 447 . 
سعد بنأبى وقاص: 1١86 2.1١/١‏ ١٠5ء‏ 
0 000000 
ا ا لحل 0 يف7 
66 
لارلاك كف 5ك لاقل 4ك عو 
كدلل لاك امك تلك ل امل 
.45١ 4‏ 
يي تت ف للش مشضة 
سعد بن إسحاق بن كعب - سعيد. 
سعد بن أوس: ؟7/ 08. 
سعد بن بكر: .481/١‏ 
#/ر١٠2.‏ 
سعد بن خولة: 5/7 .١١‏ 
سعد بن خيثمة: .98/1١‏ 
لا ام 
سعد بن الربيع: */ 147 31/5, 188. 
سعد بن زيد: 7/ 7737777 . 
سعد بن زيد الأشهلي: */ 7505. 
سعد بن طارق الأشجعى: .777/١‏ 
رذاادرك:' ْ 
سعد بن عبادة: .17١ 1197/١‏ 
فسسيكة 
لل ا اا ققد رف 
الل الل دعم نل لااقى المره. 


سعد بن معاذ: .١177/١‏ 
وذ ا ل ال 0 
مول بتكل مكل لالال عمل لإالال 
774 . 
1/1 
سعد القرظ : 0 
السعدي: 1/7 . 
السعدي - ربيعة بن شيبان. 
لط عي 
سعيد بن أبي سعيد: .77017/1١‏ 
10 
سعيد بن أبي مريم: 7/ 7801. 
سعيد بن إسحاق بن كعب - سعد . 
سعيد بن جبير: 0757/١‏ 177 197 17الء 
ا ا 00 
؟/ 1 مف قف لاقل موكل 12# 
.15١‏ 
لكك خقت هال :لاق امه 
1 . 
سعيد بن خالد الخزاعي المدني: ات 
سعيد بن الربيع: 07/7 . 
سعيد بن زيد: 7/ 761. 
سعيد بن عيادة: 758/7. 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: .777/١‏ 
سعيد بن عبد العزيز: 177/7 . 
؟*/ لالع . 
سعيد بن عبيد الله : ١577/1١‏ . 
سعيد بن عبيدة : 1/ 773760 . 
سعيد بن غزوان: 7/ /ا/ا8 . 


فهرس الأعلام 


يض 


سعيد بن المسيب: 147715١ /١‏ 4خ38. 
/11 4:45. 
ل ل 7 5204 الت 
للضي 
لك ا 0 اعشض رضة اضر 
045.,. 

سعيد بن منصور: 76١/١‏ 5ثل الالال 
ولال اق كلق 05ه. 
1/7 46 
غ1 . 

سعيد بن يحبى الأموي: 777/54. 

.14٠ 2185/١ سعيد المقبري:‎ 

سعية: #// 01158 21777 

سفيان بن أبي حسين: 7/ 10 . 

سفيان بن عيينة: /١‏ 155006 24575 21748 24159 


ال الا1. 

ا ل هل الم اال 
4 ام 

لاملل وخالل محكى حرق لمق 
6١ /:‏ . 


سفيان بن فروخ - مهران (مولى رسول الله كَِلِ) . 
سفيان بن وهب: 2.١١/7‏ 
سفيان الشوري: 5757/١‏ الل الل الل 
١‏ 5كخل مكل لكلل الال را 
182 7ف ١؟اق‏ 45:. 
ا ا ا ال 7 
طب ف ا ررك ال 5 
ا ا ا 00 
ار 759ل كول كلل كلق أاكمق 
0 . 
22/5 


سفينة بن فروخ (مهران): .1١7/١‏ 


سلام بن أبي الحقيق: 0777/7 .11١‏ 

سلام بن أبي الحقيق > عبد الله > أبو رافع . 
سلام بن مشكم: وذ الملا ا 0 
سلكان بن سلامة: 3779/1/7 . 

سلكان بن سلامة - أبو نائلة . 

سلم - حرب. 

سلم بن سالم: 7117/4. 


سلمان بن ربيعة: .١1717//7‏ 

سلمان الفارسى: /١‏ 21756 71/5. 
م 
27/7 7. 

سلمة: .١٠١54/١‏ 
ره 55كال دولل مت 1057 

سلمة بن أبي سلمة: 1١7/١‏ . 

سلمة بن الأكوع: .174/١‏ 100. 
1/7 . 
ل رن اي امن 
الم ا ل ا ا 1 

سلمة بن خويلد: 7/7 8١7؟.‏ 

سلمة بن رجاء: ."16/١‏ 

سلمة بن سلامة: 7/7 785. 

سلمة بن شبيب: ؟7/١/119.‏ 

سلمة بن صخر: 1714/7 . 

سلمة بن عبد يسوع: / 001 . 

سلمة بن الفضل : 1777/7 . 

سلمة ربق كبيل + ؟/ الاو نوه ؛ 

سلمة بن نعيم بن مسعود: 077/7 . 

سلمة بن هشام: .717١ /١‏ 


فض 


سلمى - أم رافع (مولاة رسول الله يَكل) . 
السلمي - الحجاج بن علاط . 
السلمي - عبد الله بن أبي حدرد. 
السلمي - عبد الله بن بسر. 
الملمي تعد اقدين حبيبة أبو عد الرحنمن: 
السلمي - عتبة بن عبد الله . 
السلمي - منيب بن عيينة بن عبد الله . 
السلمي - يزيد بن كعب البهزي . 
سلمى (أم رافع) خادمة النبي ك: ١١7 /١‏ . 
4/5. 
السلمية > الصماء بنت بسر. 
سليط بن عمرو العامري: “0 . 
سليك الغطفاني: 8/١‏ . 
سليم > أبو كبشة (مولى رسول الله كَلِ) . 
سليم بن الأسود: 1975/7. 
سليم بن الأسود - سليمان. 
سليم بن حيان: 0/١‏ 
سليمان: 9/5/7 .١‏ 
#/ 2ن امه 
سليمان بن أبي داود الدمشقى الخولانى: 
00 1 ْ 
فنضف 
.”٠١/‏ 
ا 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني - أبو 
القاسم . 
سليمان بن أرقم: .195/١‏ 
سليمان بن الأسود - سليم. 
سليمان بن حرب: 1 
1 . 
سليمان بن داود - سليمان بن أبي داود. 


فهرس الأعلام 


سليمان بن داود (النبي): بفايض ‏ رض 
سليمان بن داود اليمامي : فضي 
سليمان بن مالك: .1777/١‏ 
سليمان بن موسى: 0217/7 19. 
سليمان التيمي: ؟/ .١١٠١ 21١١‏ 
باففضةه 
سليمان المكى: 178/١‏ . 
سماك 5-6 لت الا .١‏ 
0 
سماك بن خرشة - أبو دجانة . 
سماك بن الوليد الحنفي - أبو زميل. 
السمان > أبو صالح. 
السمتي - يوسف بن خالد. 
سمرة > أبن جندب . 
سمرة بن جندب : /0. 
1 كد دايارة 
ارملا 4ق 455. 
/8. 
لسمعي - عبد الرحمن بن عياش . 
سمي : .797/١‏ 
سمية: #/ .73١ 237١‏ 
سندر: .١١"/١‏ 
سهرة: .75١١/١‏ 
سهل: "/ 06. 
سيل سرهم 
سهل بن الحنظلية: /١‏ 3787 . 
سهل بن حنيف : .188/١‏ 
ل 
.١5١0 650165 ١6١ /:‏ 
سهل بن حنيف - أبو ثابت. 
سهل بن سعد الساعدي: 27580٠ 2١/5 /١‏ 455. 


فهرس الأعلام 


وفنا 


1 . 
سهل وسهيل غلامين من بني النجار: 1/١‏ . 
سهلة بنت سهيل: 7/7 71. 
السهلي - عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي . 
لسهمي - عبد الله بن حذافة. 
سهيل بن أبي صالح: .71١/١‏ 
لا . 
سهيل بن بيضاء: 254١/١‏ 587. 
ا 
سهيل بن عمرو: 4/١‏ :. 
اا 
7# هه لكك اللن 
مككلل حدثل لاه 
سهيل بن وهب: 7١7/7‏ . 
سهيمة > أم ركانة. 
سودة بنت زمعة: 1٠١7/١‏ ١1ل‏ ل!ا5١.‏ 
سف شرف 
*”/ 06 5ه 


الاك الاك 


سويد بن أبى ناجية: ؟/ 46 . 
سرون المتاروك: . 
سويد بن حجر الباهلي: ؟/ ١١١‏ . 
سويد بن حجر الباهلي > أبو قزعة. 
سويد بن سعيد: 2507/5 7500. 
سويد بن الصامت: "/ .١١7 259١‏ 


السيد > الأيهم. 
سيرين : ١ 8/١‏ . 
وا 
حرف الشين 


شاذان - عبد العزيز بن عثمان. 
الشاشى - أبو بكر القفال. 


الشافعى: ١/١1ه8. ,.١159 2317١‏ 560ل "الال 


ا الل 55ل 5ت و5 
كوك ككل ارك ملل مئاق 
006 ل كرت ثرت 
حمكثل الالال الاكل مملاء لام 
784 ١و‏ 659 55 /ق, 
2.559 "2.555 55#غ؛ 2405 2,445 
ري إر ا الما ا 


الاق ١وةقة2)'ذقق ١1557”‏ 60. 
١ل‏ “كل كك 5ل اق مف 


كعك كقكل عمل ادل كمل 
لكل كلاكء تقك موك ادل 
١٠٠لكل‏ 5أاكت ”لكل 560ثكل آل 
الالال هو ووهكء كلالال كم 
59١‏ ليرول ولال كهدكل آألل 
ننس اليرة 

ل 0 الل 7 
الال “اال 5ك 5ثقك 55ل 
الكل لالاك. موك علااآل 5و 
ا 55ل ضكثل لاك بللا 
نضضة اضر رض رض 5 
هلال "ىكل ”وك لاو مول 
6 د25 ادق 6507م 25155 
كأقى ك5كك الاق ”الاك هضقن 
كعقى "269 كذق لا2)66 8١ام‏ 
رذرك” 

اك احا اعرف لخر 
0 

الشافعي > أبو بكر. 


عبد الله . 


الشامي > زريق بن شعيب - شعيب بن زريق. 


شبابة: 519/1. 
شبابة بن سوار: .571١/١‏ 
شجاع بن وهب: 9/ .73١‏ 
شجاع بن وهب الأسدي: .118/١‏ 
0 
شداد: .7548/١‏ 
شداد - أبو عمار. 
شداد بن الأسود: #/ 1994 . 
شداد بن الأوس: .54١/7‏ 
شداد بن عبد الله : /55 5 . 
شداد بن الهاد: ؟/ 784. 
شرحبيل: 65077/7. 
شرحبيل بن عمرو الغساني: 7375/7. 
شرحبيل بن عمرو الغساني - أبو مريم. 
شرحبيل بن غيلان: 579/7 . 
شرحبيل بن وداعة: #/ 5 500 008. 
شرف الدين الدمياطي: .1١١ /١‏ 
شرف الدين عبد الله: .77/١‏ 
شريح بن عبيد : /",. 
الشريد بن سويد: 708/7. 
شريك: .44١ .7”948/١‏ 
1/7 . 
شريك بن سحماء - شريك بن عبده. 
شريك بن عبد الله : 99/١‏ . 
شريك بن عبده - شريك بن سحماء . 
شعبة: 75/١‏ ١ل‏ خا لل كلل 
ا ا الاو 
دك 0 ل بحسن برضت 
214 15غ. 
ودف راضم 
:1/4 . 


الشعبى : 1/9/١‏ هال 11ل 17ل 8178 
١ل‏ لوك 116 
44/٠‏ . 

.840 /١ الشعثاء:‎ 

.81١ 40/١ شعيب:‎ 
. 


شعيب بن زريق > زريق بن شعيب - الشامي . 
شعيب عليه السلام: 778/5. 

الشُفاء بنت عبد الله: ١159/5‏ . 

شقران - صالح (مولى رسول الله كَلِ) . 

شقران (صالح): .١١١/1١‏ 

شقيق: ١/ه0غ7.‏ 

شليط بن عمرو: /1 ١‏ . 

الشماء بنت الحارث بن عبد العزى - حذافة . 
الشمر بن عبد الله - ابن ضميرة . 

شمس الدين أبو عبد الله بن عبد الرحمن النابلسي 
الخقلي: ١ 10/١‏ 
شمس الدين بن قدامة المقدسى (الحافظ عمدة 
المحدثين) : 77/١‏ . 1 

شمس الدين محمد بن سعد الزرعي الدمشقي 
(الإمام) - محمد بن سعد. 

شهاب - هشام. 

الشهاب العابر > أحمد بن عبد الرحمن بسن 
عبد المنعم ت أبو العباس. 

الشهاب النابلسي: .١17/١‏ 

شهر بن باذان: .1١7١/١‏ 

.795/١ الشوكاني:‎ 

.41١6 /" شيب:‎ 

شيبان > أبو معاوية. 

شيبان أبو معاوية: .14١1١/١‏ 

الشيباني > عبد الله بن عرادة . 


فهرس الأعلام 


شيبة: ”/ 215٠9‏ 058 7560غ. 
شيبة بن ربيعة: .1١58//7‏ 
شيبة بن عثمان الحجبي: 4154/7 . 
الشيخ > عبد القادر. 
الشيخ إبراهيم: 71/١‏ . 
الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني: ١لا‏ . 
الشيخ أبو عمر المقدسي محمد بن محمد بن 
قدامة بن حسن الحتبلي الذهبي: .4/١‏ 
الشيخ أبي بن محمد الزمزمي: 4/ 95؟. 
الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله: .1١/1١‏ 
الشيخ عبد القادر: 178/5 . 
الشيماء: 241١/١‏ 487. 
الشيماء - حذافة . 
الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى: 118/7 . 
حرف الصاد 

صاحب أيلة: 7/١‏ 179. 

الا1. 
صاحب دومة الجندل: .١79/١‏ 
صاحب يس : 178/7 . 
صالح: 2.45/١‏ المق 1875. 
صالح - شقران (مولى رسول الله كَِنِ) . 
صالح بن كثير: /١‏ 7لا 
صالح بن كيسان: 17١/7‏ . 

74/7 
صالح الوحاظي: .781١/5‏ 
الصّبى بن معبد: 31719//5. 
صخر بن حرب > أبو سفيان. 
الصدائي: ”/ 5815. 
الصدائي > زياد بن الحارث. 
صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار: 21/7 
055 


حقف 


صرد بن عبد الله الأزدي: 015/٠‏ . 


الصرصري - يحيى . 
صرمة الأنصاري - أبو قيس. 
الصعب: ؟/ 167 165. 
الصعب بن جَثّامة: ؟/ 1651. 
الصغاني: .771/١‏ 
الصغاني <- محمد بن إسحاق . 
الصفار - عفان بن مسلم . 
صفوان: ١/لاه8”6.‏ 
اارححك لادلا 117 :كلك للق 
114 
صفوان بن أبي أمية: 7657/7. 
صفوان بن أمية: 71/4/7. 
ل ركش ال 501 
كحل ؟117. 
صفوان بن سليم: 2507/١‏ 461 . 
صفوان بن عيسى: 17/7. 
صفوان بن المعطل: 7757/7 . 
صفي الدين الهندي (الشيخ): ١5/١‏ . 
صفية: .١١١ /١‏ 
7570 
للك تي الك نظسد انض 
صفية أم الزبير بن العوام: ٠١7/١‏ . 
صفية بنت حيى بن أخطب: 0199/١‏ 1410. 
لاا كوك وى تسر 
الصّلت بن راشد: 11//١‏ . 
الصلت بن محمد: ”7/7 .١7‏ 
الصنعاني > أبو الأشعث . 
الصنعاني - القاسم بن فياض الأنباري . 
صهيب الرومى: .7908/١‏ 
1/1 


احفا 


:/ 5 دق لاق 18 . 
صهيب الرومي - أبو يحى . 
الصيرفي - أبو أحمد بن محمد. 
حرف الضاد 
ضباعة بنت الزبير: 199/5. 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: "/ هلاه . 
9/5 1. 

الضبعي - أبو بكر بن إسحاق. 
الضيعي - المثنى بن سعيد. 
الضبعي > نصر بن عمران» أبو جمرة. 
الضحاك : ١//اكك‏ ال 7 .15١‏ 

0 

/مه١.‏ 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطائى: لا ء. 
407. ْ 
الضحاك بن سفيان الكلابي: 1117/١‏ . 
الضحاك بن عبد الله: .3777/١‏ 
الضحاك بن عثمان: .157/1١‏ 
الضحاك بن قيس: .٠١5/7‏ 
ضرار: .١٠١1١/١‏ 
ضمام بن ثعلبة: #/الاكم ركه 
ضمام بن ثعلية > ذو العقيصتين . 
ضمام بن مالك: 0 . 
ضمرة بن حبيب: .004/١‏ 
الضمري - أبو الجعد. 
الضمري - عمرو بن أمية. 
الضمري - الفضل بن حسن بن عمرو. 
الضمري - مخشي بن عمرو. 
ضمضم بن زرعة: 7/1" 
ضمضم بن عمرو الغفاري: */غ6١.‏ 
الضني - أبو يزيد. 


فهرس الأعلام 


حرف الطاء 

الطاحي - محمد بن دينار البصري . 

طارق بن سويد الجعفي: 1١47/54‏ . 

طارق بن سويد الحضرمي: 1517/4 . 

طارق بن شهاب: ١/7؟77.‏ 

طارق بن عبد الله : 6548/7 . 

الطاغية - اللات. 

طاووس اليمانى: 758/١‏ لال 21374 211538 
5 
ال ا ا ا الك 
فلل ع ول لاقل لاولكء دك 
لمعل مكل لأككلف حالف كفك 
و 5هكل "امك 585. 


م . 
2/5 . 
الطائفي - عبد الله بن عبد الرحمن . 
الطائي - حاتم . 
الطبرانى: ١/خكل‏ الاك :ول :لل 6و2 
1 لادق .6١5‏ 


اا 050954 115. 
رثكن ش#كل ”537 


الطبري : "1/١‏ "تل لا 
١ه‏ الا 74 ؟. 
الطبري - محمد بن جرير (أبو جعفر). 
الطصحاوي: الوك ”الاك ةلال 55 
حمكق 485غ. 
الطحاوي - أبو جعفر. 
طعيمة بن أبيرق: ”/ 1485. 
طعيمة بن عدي : الا . 


فهرس الأعلام 


الطفيل بن عمرو الدوسى: 1 22248 
660١ 48‏ 


طلحة بن خويلد: ”271877 4لاه. 

طلحة بن عبيد الله: /١‏ 2151/0106 7و 
08 
لارلاك كلاك لالاكى شلال امك 
للك 4ك الاك "الال الال ا 
ضيه 

طلحة بن عمرو: .1401/١‏ 

طلحة بن مصرف: .١86/١‏ 

الطلحي - إسماعيل بن محمد. 

طلق بن علي: .76١/١‏ 

طليحة: ”0597/7. 

طهمان - كيسان. 

.1١1١7 7/١ كيسان:‎ 

طهمان > كيسان (مولى رسول الله عَلِةِ) . 

الطويل - إسماعيل بن رافع . 

الطويل - حميد بن عبد الرحمن . 

الطيالسى - أبو داود. 

الطيالسي - أبو الوليد. 
| حرف الظماء 

الظاهري - داود. 

الظاهري - محمد بن داود. أبو بكر. 

حرف العين 

.١١7/١ عاتكة:‎ 

عاد : 9/ هلا 

عاصم : 1/اة؟. 

عاصم الأحول: 277١/١‏ 7107 

عاصم بن أبي التّجود: 101/١‏ . 

عاصم بن أبي النجود - عاصم بن بهدلة. 

عاصم بن بهدلة > عاصم بن أبي النجود. 


يفف 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح : 17/١‏ . 
عاصم بن حسين - أبو قدامة . 

عاصم بن سليمان: .7597/١‏ 

عاصم بن ضمرة: 901/1١‏ #"71. 
عاصم بن عمر: 149/7. 

عاصم بن عمر بن قتادة: 9/7 417. 243117 
15١ 48‏ 147. 

عاصم بن كليب: /١‏ 03718 741. 

عاصم بن لقيط : ؟/ 04 . 

عاصم الجحدري: 1/1 . 


عاصية - جميلة . 
عامر: 4 . 


ا ا 00 
عامر بن الأضبط الأشجعي: "/ 7لا 3375. 
عامر بن الأكوع: .174/١‏ 
ا 
عامر بن ربيعة: 2465/١‏ 4608. 
*/71. 
ل 39 
عامر بن سعد: .760١/١‏ 
عامر بن سعد بن أبي وقاص: :ا" 464 
عامر بن سعيد بن الحارث: ”7/ .”5٠‏ 
عامر بن الطفيل: "7371/7 20159 0"اهمى الاه, 
عامر بن فهيرة (مولى أبى بكر): .١١ .948/١‏ 
ل 44 
عامر بن لؤي: ”/ 7796. 
عامر بن مالك > أبو البراء - ملاعب الأسنة . 
عامر بن واثلة: "/ /ا/ا2 . 
العامرية > ابنة الضحاك . 
عامل كسرى: #/ .١14٠0‏ 


عائفشة: اال ا لل لله" 


لمعل وخل لانك رثك تشكل 
«لالن “الال هملاكى دق لمقك 
كلل خا ادتلء ”دق 
لاهلا وهال “املا كقل وك 
ار 1ل لكر اكيت 
لاخ [اكث“ل :اث واثخالء لاكلل 
فرظ اسلضة رضي عضت فض 
لي رضي ضضة فرضرة ‏ ارضرفرة 
مالا "ل كلل 5ل ”كل 
:]ا لاقلا الالال الالال اتح 
:ان هخاد. 5ق الالاكء و"“ق, 
/اغق 5::8: 45:4 2457# 40060 
لادق /الاق. ارمق ةق 4560. 

الالال كلل للا حك لاقل "#ء 
وى لاص وص اكت دكن علال الال 
عم عم آل مقف مف كلق 'اق 
لاو 5ق لقف لدلس ككل "ادك 
لمعل الك آأالكء 5كاكلء مكلك 
1ل ال الم كم 7ك 
ا لس ججق ا لضن 
:ال الالال خخاك ثكم 1ك 
عل “دك 55كء هنك كنك 
معلا ”ولف ععلل كدعل لإادهل 
حمعكف كحامعكل عككف لكك ككل 
لاكل تكل مكلف كككل مكل 
«لالل “امكل تمكف كلك لاحل 
حمحك كقذل عقكل 'اقكف وك 
مكل الل "ا كك ١و2‏ 
ل ار ال ل 
مل 15ل هلل أادكللء ”دقل 
هلل دل 5د دول كد 


فهرس الأعلام 


مه وهل وملل امكل لكل 
نشد فلشد لد لحف افده 
“الالال شلال 'المك 25 لاوكث 
الك كر يلضف تمض 
لاسن #سللى عبملى (املى اولان 
ملل .2١٠6 51١5‏ 
روك "ل 5" ”ل ىق مف 
كل "او الل الا الا الال 
شن اضف تحضف كرف طرفي 
لومخ "الى 50 4445 5955 
لاق عدف "١ه.‏ 
ع/د*“ الا لاله شق كحك كله 
ل ا ا لل انل 
ا 0 ا ارقف ضف 
#«لو كول كول ك5دللء مول 
كش الحفد بردي لالض بحمفضة 
لاخ اك الك الال 

عائشة بنت أبي بكر: 01١7/١‏ 774. 

عائشة بنت سعد: 1/١‏ 7”797. 

عبّاد بن بشر: .1١77/١‏ 

.”١5 271:٠ الاك لاا‎ 

عباد بن بشر الأشهلي: 141//7 . 

عبّاد بن تميم: .١1 14/١‏ 

عباد بن قيس: 7/ .7”1٠‏ 

عباد بن منصور: 59/5. 

عبادة بن الصامت: 5487/١‏ 4994. 

ارق ”2.47 

العبّاس: .3١ 17 23١5/١‏ 
0 
اك "كل لحك فشك ول 
ل ارد لكر انارت 
موا الل لال ادقن لاحل 
لال 445 .0١5‏ 


00 

عباس بن ابن عباس: ؟/ 7/0 . 

العباس بن عبد المطلب: .١١١7/١‏ 
501 
تكن لاالء ملق 5زه. 

العباس بن مرداس: *//411. .41١9‏ 

عباس الدوري: 24014/١‏ 547. 

عبد: #//ا9”. 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 748/7. 

عبذداله: اولك الى كل الل كوى 
سيد نشد نشد يتفض اليك 
كل موظ تولل دوك 40:غ., 
ال لالاك مولن الول الار 
الاك اق ولف كالم بلرمر 

عبد الله بن أبي أوفى: .70١/4‏ 

ابن أم مكتوم > ابن أم مكتوم . 

عبد الله ابن عمر: 0١/7‏ 37ولا. 

عبد الله بن أبِيّ: ل ا ل 7 
لال كك وعل لط جرس 
عحقء لمق 449. 

عبد الله بن أبي أمية: 7/ 7017. 

عبد الله بن أبي أوفى: 3758/١‏ 775 1941. 
١‏ مسن لبا 
5ه 

عبد الله بن أبى بكر: ١5/7‏ . 
0 6" 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو - ابن 

0 

عبد الله بن أبيَ بن سلول: "/ 21١8‏ 450 . 

عبد الله بن أبي حدرد الأسلميى: #/ 71 417 . 

غبذاالل بن أي سدره الأسلمى + آبو عام 


احض 


عبد الله بن أبي حقيق > سلام > أبو رافع (ابن أبي 
حقيق). 
عبد الله بن أبي ربيعة: .10/١‏ 
1 
35# . 
عبد الله بن أبي زياد القطواني: ١57/7‏ . 
عبد الله بن أبي سلول: ”/ 44 . 
عبد الله بن أبي صعير > ثعلبة بن أبي صعير. 
عبد الله بن أبي قتادة: 4/7 .٠١‏ 
عبد الله بن أبي يزيد: 0/0 
عبد الله بن أحمد: 2747/١‏ 177 . 
يت 
ل ف 
عبد الله بن أحمد بن حنبل: */ 0454 . 
عبد الله بن إدريس الأودي: 1947/7. 
عبد الله بن الأرقم: 1١7/١‏ . 
عبد الله بن أريقط الليثي: *//41. 44 . 
عبد الله بن الأريقط الليثي : ١/ىة.‏ 
عبد الله بن أم حرام: 58/4. 
عبد الله بن أنيس: .7557١8/#‏ 18ل 
1". 
عبد الله بن بحَيّنة: ١/لالااء‏ 4لا ولاك 
4. 
عبد الله بن بريدة: .١55 1560/١‏ 
550/4" 
عبد الله بن بسر السّلمي: 600/1ى,ى. 
عبد الله بن ثعلبة: .1١9/7‏ 
عبد الله بن تعلبة > ثعلبة بن عبد الله بن صعير. 
عبد الله بن جبير: 7/ 77/5 . 
عبد الله بن جحش: ١/لا١٠.‏ 
لاارتمك نكل 


خررض 


عبد الله بن جحش الأسدي: */ .16٠‏ 
عبد الله بن جراء: .757//١‏ 
عبد الله بن جراد: .7437/1١‏ 
عبد الله بن جعفر: .5١4/7‏ 
ال اي رفضت ا 
عبد الله بن الجلندي: .1١١9/١‏ 
عبد الله بن الجهم الرازي: "0/١‏ 
عبد الله بن الحارث: 4/ 707. 
عبد الله بن الحارث أحمد بن حنبل: / 094٠‏ . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: 7/ .706٠‏ 
عبد الله بن حبيب - أبو عبد الرحمن السلمي . 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي: ”/ 407 . 
عبد الله بن حذافة السّهمى: ١/ا١١1.‏ 
000 
عبد الله بن حسن: .794/١‏ 
عبد الله بن خطل: 7/ .78٠9‏ 
عبد الله بن خطل - عبد العزى . 
عبد الله بن داود: ؟7/ ”173 . 
عبد الله بن دينار: 7/١‏ 757. 
ا . 
عبد الله بن رافع: .794/١‏ 
عبد الله بن رواحة: 21١١/١‏ 21552175 
و3 
؟/ ١‏ . 
راد الث اش يي لسن 
لكر اشر تمض برضت كيضرت 


6 

عبد الله بن الزبير: 2.49/١‏ ال 1776 15ل 
معلل *40#. 
١‏ خ*“لل الاكء الاك 5ل 
085 


لاك لوث ١ه‏ 
عبد الله بن زيد: .١9١ 0146 /١‏ 
ةيةه 
7/8 4806ه. 
عبد الله بن السائب: .799/1١‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 9/ 275507 109. 
عبد الله بن سعيد: .7/١‏ 
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: 
١ .,.//0١‏ 
عبد الله بن سعيد المقبري: .754/١‏ 
عبد الله بن سلام: ١/روم*‏ علالاى الال 
ف لض الكت 
رمم .١7١‏ 
عبد الله بن سهل: 78577/7. 
عبد الله بن شرحبيل : */ 2905 2088 6604. 
عبد الله بن شقيق: /١‏ 1لا 1لا 747. 
عبد الله بن شهاب الزهري: 1157/7 2 188. 
عبد الله بن صالح: 4417/7 . 149 . 
عبد الله بن عامر الألهاني: .774/1١‏ 
عبد الله بن عباس > ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي : 4/١‏ . 
#/ك5ه. 1 
عبد الله بن عبد الرحمن المتطبب: .455/١‏ 
عبد الله بن عبيد: //اه؟. 
عبد الله بن عبيد الله - ابن أبي مليكة . 
عبد الله بن عتيك : 2715577/7 505 . 
عبد الله بن عدي بن الحمراء: عبد الله بن عرَادة 
الشيبانى: .7”09/١‏ 
اك ا 77/١‏ . 
عبد الله بن على: 7797/54 . 
عبد الله.ين على بن السنافية + :984/8 


فهرس الأعلام 


عبد الله بن عمر: ١/لا"ا, .76٠١‏ 
لخر 

عبد الله بن عمر العمري: .7١9/4‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: #/ 47. #ا/ااء 
لد الا ا م 

عبد الله بن عمرو بن العاص: .4١/١‏ 7ا0 
بحست ات 
ااي 
لأ 4 505 58ق4 لاه 
لاوم 

عبد الله بن عون > ابن عون. 

عبد الله بن عيينة : "'/ 18٠‏ . 

عبد الله بن قراد: 5145/7 . 

عبد الله بن قرط : 7/ 07141 .711١‏ 

عبد الله بن قيس - أبو موسى الأشعري . 

عبد الله بن كثير: ."37/١‏ 

عبد الله بن لهيعة: 2.1١91 /١‏ 66( الإ". 


1 

/11ى. 
عبد الله بن المبارك: 761/١‏ “الا 177 
1 . 
ع/2ى. 


ل ل ار 
عبد الله بن المثنى: .7”18/١‏ 
فضياين 
عبد الله بن محرّر: .7714/١‏ 
ف را رخاةا 
عبد الله بن محمد بن حزم : ؟/راه؟. 
عبد الله بن محمد بن عقيل : 59/١‏ . 
عبد الله بن محمد بن عمر: 7/ 9/8. 
عبد الله بن محمد بن يوسف: 77/١‏ . 


أحوف 


عبد الله بن محيريز : 78/8/7. 
عبد الله بن مسعود ابن مسعود. 
عبد الله بن مسلم بن جندب: 791/١‏ . 
عبد الله بن مسلم بن هرمز: 708/7. 
عبد الله بن مغفّل: /ر6ة5 455 150 

رمك ادل 154 

م 
عبد الله بن موسى: ."948/١‏ 
عبد الله بن المؤمل: 59/4”. 
عبد الله بن نافع : 55 

اا 
عبد الله بن ثمير: 470/١‏ . 
عبد الله بن النواحة: #/ ١78‏ . 
عبد الله بن هبيرة: 47/7 . 
عبد الله بن وهب: 7”01/7. 

/ 3 . 
عبد الله بن يزيد: 7757/14 . 
عبد الله بن يزيد العكبري: 1517/١‏ . 
عبد الله بن يوسف: .418/١‏ 
عبد الله ذو البجادين المزني: 478/7 . 
عبد الله العمري: "/ 5397 . 
عبد الله المزنى: .7١7/١‏ 
فود ناور لن انوا بي ا ؟/رنىة ا . 
عبد بن يزيد المرنى: 00006 
عبد التمبار بن الورذ» . 
عبد الحق: ؟/ هلا 6ل/9. 

7 
عبد الحق الأشبيلى: 7949/7. 
عه ال ا ب /. 
عبد الرحمن : 8/0 
اماما الالال وى 


يضف 


0000 ا 00 اا004040404010 خخ‎ ١ 


. 
عبد الرحمن الأسدي: 1797/7 . 
عبد الرحمن بن أبي بكر: 477/١‏ . 
5دلكء ”5ك 5و 
ا 
5/. 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: .7141/١‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم: 255١ 173/١‏ 
يم 
عبد الرحمن بن أبي صفوان: 774/١‏ . 
عبد الرحمن بن أبي علقمة: 517/7. 
عبد الرحمن بن أبى ليلى: ١ 959/١‏ 
2 
؟/13. 
ا ل للا لل 
عبد الرحمن بن أبي الموالي - ابن أبي الموالي. 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد: »5014/١‏ 
/1. 


10 
ا 
عبد الرحمن بن ثابت > أبو قيس . 
عبد الرحمن بن جابر: "/ 537. 
عبد الرحمن بن جبير > أبو عبس . 
عبد الرحمن بن جبير المصري: "/ 751 747 
عبد الرحمن بن خُجَيْرَة: .781/1١‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي: 
. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: .717/١‏ 
عبد الرحمن بن سمرة: ”/ 2590 5917 . 
عبد الرحمن بن شماسة المنهري: 7178/١‏ . 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي - أبو 


. القاسم السهلي . 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 

مسعود: 7945/7. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر: .١57/١‏ 

عبد الرحمن بن عورف: 54١/١‏ 201547 515. 
اك رات #ملء 5ثثكء 
ل سس اث لقث 
6 
ا الو الا لال 6لالا. 

عبد الرحممن بن عياش السمعي الأنصاري: 

عر ةه. ١‏ 

عبد الرحمن بن عيينة : 2559/7 .756٠9‏ 

عبد الرحمن ين القاسم: ؟/185» 2581١7556‏ 

10 

عبد الرحمن بن كعب بن مالك : 7/1١‏ 7701. 
1/4 . 

عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: ”/ 545 . 

عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني: 

. 097/7 

عبد الرحمن بن المغيرة الحزاميى: / .09٠‏ 

عه لخم بو عون 2/1 الات 17 
ا 

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 

الأنصاري: 761//5. 

عبد الرحمن بن هرمز > الأعرج . 

عبد الرحمن بن يزيد: 7/ 795. 

عبد الرحيم بن ميمون > أبو مرحوم. 

عبد الرزاق: 777/١‏ 75 01ل الالاء 
الالال لاق لاقق /اؤة. 
ل ا الك لل يقت 


ازذرفا 


ا ا فل ال 32 
5# هوت ول مول 
ا دول 
عبد شمس: 7077//9. 
عبد العزى: ”05797/7. 
عبد العزى > أبو لهب > عبد مناف. 
عبد العزى بن خطل: 7057/7 . 
عبد العزى بن خطل - عبد الله . 
عبد العزيز بن أبان: .741//١‏ 
اللا . 
عبد العزيز بن أبي حازم: 176/7 . 
:/ “7 وهار 
عبد العزيز بن أبي داود: 71//7. 
عبد العزيز بن حكيم الحضرمي: 15/7 . 
عبد العزيز بن صهيب: ١/١/1ا7.‏ 
د ا اده 
عبد العزيز بن عمر: .455/١‏ 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي. 
عبد العزيز الدراوردي: .77١/١‏ 
عبد العزيز الماجشون: .1١8577/7‏ 
عبد عمرو بن صيفي : #/رهلاا. 
عبد عمرو بن صيفي - أبو عامر الفاسق - 
عبدعمرو بن صيفي > الراهب. 
عبد الغني بن سعيد الحافظ : /١‏ "لا . 
عبد القادر > الشيخ . 
عبد الكريم بن أبي المخارق: .158/١‏ 
عبد الكعبة: .١١١/١‏ 
عبد اللطيف البغدادي: 59/14. 


.١5ا!ل‎ 04٠ 4٠ ءللق/١ عبد المطلب:‎ 

عبد الملك: 7/7 .١78‏ 
ام 

عبد الملك (ابن أبي سليمان): »)4717//١‏ 478 . 
/ى” ‏ . 

عبد الملك بن حبيب: .7"88/١‏ 

عبد الملك بن الربيع بن سبرة: ؟/ 1٠8‏ . 

عبد الملك بن شعيب: .١85/7‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون: 

:ا 364. 

عبد الملك الزبيري: 795/5. 

عبد الملك الكوفي: .747/١‏ 

عبد مناف - أبو طالب. 

عبد مناف > عبد العزى > أبو لهب. 

عبد المؤمن بن خلف «(الحافظ): 216١/9‏ 
لو رف الاي ا ل 

عبد الواحد بن زياد: 2٠87/١‏ ١١ا".‏ 

عبد الوارث: ١8/7‏ . 

عبد الوهاب الثقفي: ."0١/7‏ 

عبد ياليل بن عمرو بن عمير: 478/7 . 

عبد يزيد > أبو ركانة . 

عبدان بن يزيد: .771//١‏ 

عبدة: 7/ 27414 2.7586 

العبدي - عمارة بن عمير. 

العبدي - محمد بن بشر. 

العبدي - محمد بن زيد. 

العبدي - مهدي بن حرب . 

21١١/١ عبيد:‎ 


.77١ 7/١ : عبيد الله‎ 


خرف 


فهرس الأعلام 


ام 
/74. 


عبيد الله بن جحش: 74/7 . 


عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري: 


1لا" 


. 150 

78 . 
عبيد الله بن عمر: 1377/١‏ . 

اا . 

85/7 "797. 
عبيد الله بن عمر العمري: 7/ 7070. 
عبيد الله بن محصن الأنصاري: .١9457/4‏ 
مد شين توفي 0 . 
عبيد بن جَبّر: 7/ 01 . 
عبيد بن رفاعة الزرقى: 107/7 . 

/ 6 . ْ 
عبيد بن عمير: »4"7/١‏ لا 47 5١‏ . 
عبيدة: ١/٠/ا7.‏ 
عبيدة بن الحارث: 51//7 01 69ل 7797# 
عبيدة بن حميد: 17/7. 
عبيدة بن سعيد بن العاص: 1717/7/7 . 
عتّاب بن أسيد: 7/١‏ 1177. 
ات 117. 

عتبان بن مالك : 75/١‏ 85" 51#" 784. 
عتبة بن أبى وقاص: ”1/5/7 . 
غتبة ابن اربيعة: ل/ 15813 
عتبة بن عبد الله السلمى: 5/١‏ 77. 
عتبة بن غزوان: 16 
عثمان بن أبى طلحة: 7/ 10 . 
عدمان بن أبي العاص: 1/7 . 


8ه الام وكام الام لااه. 
7/4 

عثمان بن سعيد الدارمي: .74/١‏ 
لام يع 444. 

عثمان بن طلحة: ؟/ 717/7 . 
نا ارد اللضة 

عثمان بن عبد الله : “670/7 . 

عثمان بن عبد الله بن موهب: / 0 

عثمان بن عبد الرحمن: .7١8/5‏ 

عثمان بن عبد الملك العمري: .777/١‏ 

عثمان بن عفان: 248 ».١91١ 01851١١”‏ 
“ل كل ىكل 465١0 41 04٠‏ 
١هة‏ ”ادق #هق4 505 400. 
ا الكل بدت الت 
مالالا لوم لضعم 
ا ا ل ليق لق 
اردخية 
07 ا برف برك لك 0 
ا ا ال ل ال رض ررض 
ل ال ل 2 342 
المع ةع ددص هعم ههه .35١‏ 
الا ل 

عثمان بن عمير - أبو اليقظان. 

عثمان بن عمير (أبو اليقظان): /١‏ /701 7957. 

عثمان بن مظعون: ١/7/ا21‏ 147 . 
7 

العجلاني - عويمر. 

العجلاني - معن بن عدي . 

العجلي - مورق . 

العداء بن خالد بن هوذة: / 30/7 . 

عدّاساً النصراني: /١‏ 40. 


فهرس الأعلام 


العدوي - أبو بكر بن أبي الجهم . 
العدوي > أبو السوار. 
العدوي > أبو شريح. 
عدي بن أبي الزغباء: «/ 185 . 
عدي بن حاتم : .177/١‏ 
*رلاة:ء. 5045., 66غ. 
عدي بن زيد: .8!/١/١‏ 
عدي بن عميرة: .769/١‏ 
عرابة بن أوس: "/ 77/8 . 
عراك: 01/7". 
العرباض بن سارية: 555/7 . 
العربي - أبو بكر. 
عرفجة بن أسعد: 784/4. 
العرني - القاسم بن الحكم . 
عروة بن الزبير: ١//ا7١ا.‏ 98١ل "1١‏ ”كلل 
لالغ. 508 .15١‏ 
ارحى مف الل ءلم :11ل ملك 
5175ل تدك طهلم عتلل 
لكل ككل خ“ملك كغذملا مزلكل امك 
لاحك فححك حذلك دحل لحك آقلق 
ا ل ل 01 
ارماك لاكل مهلل لكلل مكل 
الاك ار تمل لحل ولك د و1 
445 . 
١6 /:‏ . 
عروة بن عامر: .1١6٠١/5‏ 
عروة بن مسعود الثقفي: */ 03779 498 7ه . 
عروة بن مضمرس الطائي: 77/7 . 
عز الدين عبد العزيز > أبو عمرو. 
عز الدين عبد العزيز أبو عمرو: .١79/١‏ 
عزال: ”7/7 788. 


حاوف 


عزرة بن ثابت: .170/١‏ 

العسقلاني - محمد بن أبي السري . 

العصري - مزيدة. 

عصمة بن عصام: 0/5 . 

عصمة بن محمد: .7”29١/١‏ 

.755/1١ عصية:‎ 

عطاء بن أبي رباح: 141/١‏ 114 25448 
محل الال لالالا #5ق. عمكى لاك 
الاك “/ا5. 48غ. 
اروم الل لل لل فلل 
ف ا بر الك 
ااال كلل مرلى لول 34و 
ل ال 

عطاء بن أبى ميمونة: 7957/١‏ 5101ة. 

عظاء ين عجلان: 4" 

عطاء بن يسار: ١//ا4.‏ 4" . 
1. 

.7”1/5 24١ /١ عطاء الخراسانى:‎ 

لوسرو روه بن عه ريدي 

العطار > العلاء بن إسماعيل . 

عطارد بن حاجب: 4548/7 .46١‏ 

العطاردي > أبو رجاء. 

عطية بن سعد: 9/ .49٠9‏ 

عطية العوفى: .*7”8/١‏ 4717 177. 
ل 

.٠١4/١ عفان:‎ 

عفان بن مسلم الصفار: 775/4. 

عقبة: 7/9 5517. 

عقبة بن أبى معيط : 47/7 ) 37١17‏ 15848. 

عه بور ساف /١‏ ال لاملل 5ولل لاق 

6 


خرف 


اردق محك هلا1. 
ل ل ا 
عقبة بن عامر الجهني: 2111/١‏ 7178. 
0/1 
عقيل: .15١ 01١/١‏ 
1858/7 
ارك كشكك ملت كلل 
عقيل بن طلحة: ”7/ 9147. 
العقيلي > أبو جعفر. 
العقيلي - دلهم بن الأسود المنتفق . 
عكاشة بن محصن الأسدي: 0155777 .70١‏ 
العكبري - عبد الله بن يزيد. 
عكرمة بن إبراهيم الأزدي: /١‏ 14517 . 
عكرمة بن أبى جهل: 2141/7 دلا 5ه 
فضي اكت ْ 
عكرمة: ٠/١‏ الال الاك 37كلل 157. 
ا #“521ة". 
امكف وحعلن لاملل [مفق 5ح5, 
758. 
عكرمة بن عمّار: .١٠١ 57/١‏ 
7. 
العلاء: 7/١‏ 757. 
العلاء بن إسماعيل العطار: .77١7/١‏ 
العلاء بن حارثة الثقفى: 5١7/7‏ . 
العلاء بن الحضرمي: 119/١‏ 
5/7 050500000 
.العلاء بن زهير: .595/١‏ 
العلاء بن زيد: .60901/١‏ 
العلاء بن عبد الرحمن: ١/15ا١.‏ 
العلاف - يحيى بن أيوب. 
العلائي: ١1/١‏ . 


فهرس الأعلام 


علبة بن زيد: 154/7. 

علقمة بن عبده: 7/5 . 

علقمة بن مجزز المدلجي: "/ 107. 

علقمة بن نضلة: ”7/ 7815. 

علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي: ؟049/7. 

علي بريرة: . 

على بن أبى طالب: ا/دف 0٠٠١#‏ 11# 
اول 0-7 الالكل "اكاك "اك أاكل 
ال ؟ثلل لكلل "كال للكت كات 
امل 955ل ول ادثلل :الل 5 
الال الل هلال 54ل د هلل روات 
مدق الاق لاد خذاقفق 5957 .6١85‏ 
ال كال د دق اق "اق 44 
كق قلق عق عق لاق "ادك 5٠ل‏ 
لال لحكل الك الك "كاك 5١ل‏ 
الل كثالن لالاكى ٠5ل‏ ككالكن لأكل 
مكل علاك امكف كلك تقك 215 
ككل 5ل ”ادال كدرل كلل لامك 
لحي ار ال للش ضرت 
رمك دق 5ق لاق قف لاف ١ككل‏ 
كطل ال لل ونأك عدكل كاملل 
لامك 5هل كعك عككف لكل ككل 
كلال كملاكل لاك تقذ كاك الل 
ال الل بالل ادال دل قنرق 
عامل كدرل أعللل معدلل #كاثل هلل 
كرض ل ير لكر ل ار شرا اليك 
كلق لاءدقى دق اق 5ق هق 
اام /0ا5ق. ثاه2.5 2.6625 مكق4ف لاق 
5 ددص "الم الام 17م 55م 
/ا65, هوم 2604 50م 5ك6ةه. 


1/5 لا عق كق لاق تق 


حم 


200 


رس الأعلام 


ككل قلخت لوا ددثلل كلل #لالا, 
علي بن أبي طلحة: /١‏ ل/ا70. 
؟// 147 146 . 
. 
علي بن بطال > أبو الحسن. 
علي بن جرير: .751//١‏ 
على بن حرب: 7/7 .717١‏ 
على بن لين 114/679 
على بن زيد بن جدعان: .4٠١ 9907141 /١‏ 
؟/؟”؟. 
على بن سعيد: .4557/١‏ 
علي بن طلق: 0/5 
علي بن عاصم: .1٠٠/١‏ 
علي بن عبد الله بن عباس: 4/ /ا"ا8. 
علي بن علي الرفاعي : ١/لاة١.‏ 
علي بن المديني: .45١ ل4١ .45/١‏ 2447 
اه 
1/7 . 
".2 


على بن مسهر: 7057/4. 
علي بن ميمون الرَّقي: .777/١‏ 
عم أنس: "/ 258٠‏ (041. 
عم حبي بن أخطب - سعية. 
عماد الدين إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي 
(الحافظ): .77/١‏ ْ 
عمار بن زريق: .7"997/١‏ 
عمار بن ياسر: ,76١ 1١٠١ 98/١‏ 
قد لك 
لر١.‏ الل “لل زف إلى لاكل 
3 المت" 


عمار مولى بني هاشم: .849/١‏ 


ويخرفا 


عمارة بن حزم: ىا ١‏ . 
غمارة بن عير عم 
عمارة بن عمير العبدي: .7704/١‏ 
عمر بن أبى سلمة: .١١ 5/١‏ 
م 
عمر بن جحاش: .١١5/7”‏ 
عمر بن الحسن بن علي - أبو الخطاب بن دحية 


عمر بن حفص: .777/١‏ 

عمر بن الخطاب: ,.59/١‏ 7ل 5٠ل‏ مول 
لاحك كلك ككل مكلك الال هلال 
فلالل كذ لوك 4و كد لال 
ني سي يي ا ا ال 
ليك لحف ب كد رفظ اي 
سن 0 افتت يلض خحضد فضة 
لف انين ا ا ال ل 
١‏ 547 106 لادكى لاكق. اق 
كةغ. 
ل ال ا ا ال 7 
45 لهل "اك 5ءكى الك "الل 
ل كل لاال "لل «#ولنء مول 
كلا ملاكل امك امك كذزك دقل 
0 95 2/97 94 5وء لاثل 
9 05 الكل كدلن الات آمك 
الل لاللا اكلل مولا ملل كولكل 
لول .17١‏ 
رلك للق كف لف درل لعل 
لا دحل ككل لاحك لل لالالل 
حككل لامكل لاكك حكك فلاكف عمك 


ايكزفا 


امل لامك 27775 


بر ال ال لي 
ال لش 7ل اضرق 
نضضة انيت رترت 14 انق 
ودارة كل اش ححضت رن 
امل "ىن كلل كدث لاما 
ل ا ال ال 
الم #الامى #5كى هخ"اك. لالاقء 
ملاع اق كذقى انق 2605 
مام ”اق ١ه‏ 7ه. ١مه,‏ 


2.1 


لا ١51ل‏ 5 ل 


نا نات 
عمر بن ذر: .71777/١‏ 
عمر بن الرماح: 504/١‏ . 
عمر بن سعيد: .5895/١‏ 
عمر بن شبّة: .5/١/١‏ 
عمر بن شمر: .715/١‏ 


عمر بن عبد الله مولى غفرة: .704/1١‏ 
عمر بن عبد البر: .41/1١‏ 
عمر بن عبد العزيز: /١‏ #ا/ا11. .71١١‏ 
”ل 15. 
0م؟. 
عمر بن قيس: .1٠0١/١‏ 
فقيقة 
عمر بن مرة: 7/1 
عمر بن نيهان: .790/1١‏ 
عمر السّجستاني: 175/7 . 
و ا/لاه”. 
عمران بن حصين: .781١ 27١1١ 7/١‏ 


6 
لخضة 
اي 
نوكي 
784 
5 
» 
/لا٠ة.‏ 
كم 


2,254 


04 ا ات يقالت 
ل تحفت برس سنك 
لا"كل اك لاملا لى3. 
ا" 
وه 4056لا .١‏ 

عمران بن ظبيان: 150/١‏ . 

عمران بن يزيد الدمشقي: 5/7 .١١‏ 

عمرة بنت عيد الرحمن: ١/لاا4»؛‏ 594. 
أكلء كال 85 1. 

عمرة بنت علقمة الحارثية: 7/ ١9/4‏ . 

عمرو: ١/9١١2؟١".‏ 
وار ار لكك ل ا 
0.4 

عمرو بن أبي سلمة: 767/١‏ . 

عمرو بن أبي سلمة > أبو حفص التنيسي . 

عمرو بن أبي عمرو (مولى المطلب): 795/7. 

عمرو بن أبي قيس: .7977/1١‏ 

عمرو بن أحيحة بن الجلاح: 7194/4 . 

عمرو بن أم مكتوم: .١١١/١‏ 


. 

عمرو بن أمية الضمْري: ١0117/1/ا١21 .1١١‏ 
ا 
ل ا ف 0 
0/4 . 


عمرو بن الأهتم: 444/7 . 

عمرو بن أوس: 0777/7. 

عمرو بن أيوب: .77/“/١‏ 

عمرو بن بكر السكسكي: 1/5 

عمرو بن ثابت بن وقش - أصيرم . 

عمرو بن جحاش: 7/7 3777. 

عمرو بن الجموح: 141/7 191 195. 


خرف 


عمرو بن الحارث: /١‏ 7ثالا. 
الل 

عمرو بن حريث: .170/١‏ 
؟#/ر8 ١‏ 1. 

عمرو بن حزام: #/رهلاا. 

عمرو بن حزم: 19/7. 

عمرو بن الحضرمي: لالرحدك غدكن ءكل. 

عمرو بن الحمام بن الجموح: 454/7 . 

عمرو بن الحَمق: 78594/7. 

بون خوط الدوسي: #رهلة. 

عمرو بن دينار: 267/7 204 .٠١“‏ 
ف 10 شرف 

عمرو بن سالم الخزاعي: 748/7 849. 

عمرو بن سعد: 7/7 .1١77‏ 

عمرو بن سعيد: 7/7 791. 

عمرو بن سعيد الأشدق: 79414/7. 

عمرو بن سعيد بن الحارث: 7/ .78٠‏ 

عمرو بن الشريد: ."6٠/4‏ 


عمرو بن شعيب: ١/لا١07‏ 21478079 
14 
برا اث ال 867 00 
١4 //#‏ 2. 


ا للا 

عمرو بن الطفيل: 7/7 549. 

عمرو بن العاص: 21١ .48/١‏ 119 717ل 
ححا 
0 
لاا كل كل هلل لاقق 
/5. 
لا 

عمرو بن عامر: .841١7/7‏ 


عمرو بن عبدود: 7/ ”5 7. 
عمرو بن عبيد: 7/7/١‏ . 
عمرو بن عثمان: 4/ /الا. 
عمرو بن علي المقدمي: 788/4. 
عمرو بن عنمة: 1514/7 . 
عمرو بن عوف المزنى: .48/١‏ 6ث37, 4لالاء 
خ34. 1 
عمرو بن قمئة: 2119/5/7 9/4ا١.‏ 
عمرو بن مالك: 474/١‏ . 
*/64. 
عمرو بن مجمع - أبو المنذر. 
عمرو بن مرة: .78078/١‏ 
عمرو بن هشام > أبو جهل . 
عمرو بن يزيد > أبو بردة. 
العمري - عبيد الله بن عمر . 
العمري - عثمان بن عبد الملك . 
عمير بن أبى عمير: .107/١‏ 
عون ألو 1م 
عمير بن الحمام: .١7/7‏ 
عمير بن وهب الجمحي: "/ 7585 155 . 


العنبري > عبد الله بن الحسن . 
العنبري > عبيد الله بن الحسن . 
عنترة: .1١76/54‏ 
العنسى: #/ 4417 574 . 
العنسي - الأصود. 
العوام بن عقبة: .١١7/١‏ 
*/17. 
عوف: 50# . 


عوف بن عامر: 7/7 .11١1١‏ 
عوف بن مالك الأشجعي: 741/7. 


العو في - عطية بن سعد. 
عويمر بن مالك: 5١/7‏ . 
عياش بن أبى ربيعة المخزومى: 21٠١/١‏ 
ا 0 1 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح: 
0 
عياض بن موسى (القاضي): ؟/ /ا/70. 
العيذاق (مصعب): .١١١/١‏ 
عيسى عليه السلام: 209/١‏ 287 7017 . 
كك لحل 47لى ولثل 
“6ه 6060ه2 2.4065 كدت دهعل 
ا ل 
فضي الكشضة 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر (ابن علي) 
مبارك - ابن علي . ١‏ 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: 
اا . 
عيسى بن ماهان - أبو جعفر الرازي . 
عيسى بن موسى: 77/١‏ 
عيسى بن يحبى الجرجاني - المسبحي . 
عيسى بن يونس: 267/7 .٠١5‏ 
عيسى عليه السلام: 7717/١‏ . 
1ك لحل ”كنل "امه هموص 
ا ا ل للا 
اسه 
عيسى المطعم: .١7/١‏ 
عبينة : / /41 ا 71 3157. 
عيينة بن بدر: 37”754/7. 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر: 2579/7 
ا الل ال ا 5 
/ا45. 


عيينة بن حصن الفزاري: 035148/7 4148 . 
حرف الغين 
الغافقي: 84/ 0570١‏ 775. 
غالب بن عبد الله الكلبي: 7/ .77١‏ 
الغامدية: .5984/1١‏ 
غرفة بن الحارث الكندي: 7/٠51؟.‏ 
الغزالي : 048/7 . 
الغزالي > أبو حامد. 
الغساني - الحارث بن أبي شمر . 
الغساني شرحبيل بن عمرو. 
الغطفاني - سليك . 
الغطفاني - نعيم بن همار. 
الغفاري > أبو بسرة. 
الغفاري > أبو بصرة . 
الغفاري - أبو ذر. 
الغفاري - الحكم بن أيوب. 
الغفاري - سباع بن عرفطة . 
الغعاري مسهم بن عفرو 
الغفاري - عراك بن مالك . 
الغفاري - كلثوم بن حصين» أبو رهم . 
الغفاري - يعيش . 
غندر: 7”157/77. 
الغنوي - كناز بن الحصين» أبو مرئد. 
الغنوي - مرئد بن أبي مرثد. 
الغيداق: .٠١7/١‏ 
الغيداق - مصعب (عم رسول الله كة) . 
غيلان بن جامع : 779//4. 
غيلان بن عمرو: ”001//7. 
حرف الفاء 
الفارسي - سليمان. 


الفارسية - رميثة. 


فاطمة: .59١ ١٠١١/١‏ 
ا 0 ا تار ارك 
4”. 
2086/8 عهلل كلل انل مهلل 
60٠٠‏ 06060 
فاطمة بنت جوهر: 1/١‏ 
فاطمة بنت حسين: .4١/7‏ 
فاطمة بنت رسول الله كَل : .٠٠١ /١‏ 
ست ا اده 
1/1 
فاطمة بنت المنذر: 47/7 . 
الفاكه بن سعد: .477/١‏ 
الأرايع السيين بن تكو 
الفراهيدي - الخليل بن أحمد. 
الفرزدق: 7147/54. 
الفرضي - ابن اللبان. 
فرعون (لعنه الله): /١‏ 05. 
كد 1 
الا .25١‏ 
فرعون (لعنه الله): 77/75 . 
فروة بن عمرو الجذامي: 370/1 . 
55/7 ه. 
فروة بن مسيك: 8/5؟7١.‏ 
فروة الجذامي: .١59/١‏ 
الفريابى: ١75/7‏ . 
نشالة ب عيذ 35١ 1/١‏ 
فضالة بن عمير بن الملوح : */ 75717. 
فضالة يماني: ١ ١/١‏ . 
الفضل بن ذكين: 094/4. 
الفضل بن زياد: 370/١‏ 
بذسرة ار 


الفضل بن عباس: ؟/ 710 747 . 
#/ع. 

فضيل بن عمرو: 7/7 .1١91‏ 

فضيل بن فضالة : "11/١‏ 

فضيل بن مرزوق: 7777/7. 

فهد: ١/؟؟77.‏ 

الفهري - كرز بن جابر. 

حرف القاف 

قارب بن الأسود: .45٠ 24١١/7”‏ 

قارون: ؟/474. 

قاسم بن أصبغ: 1077/7 . 

القاسم بن الحكم العُرني: .771//١‏ 

القاسم بن سلام: لفلرضة 

ل الج د م 

7 

القاسم بن سلام > أبو عبيد. 

القاسم بن عبد الرحمن: /رهم"؟. 
/. 

القاسم بن محمد: ل هخ لات 
كك ا ام ل ا 0 الطرفم 
. 

القاسم بن محمد بن أبي بكر: ١49/7‏ . 

القاسم بن مطيب: .509/١‏ 

القاضي - أبو الحسين بن أبي يعلى . 

القاضى > أبو يعلى. 

القامى > إمماعل .رذ إسيحاق: 

القاضي - شريح. 

القاضي - شريك . 

القاضي - عياض بن موسى . 

القاضى أبو يعلى: .5١ /١‏ 
ا 


حي 


القاضي برهان الدين الزرعي: .76/١‏ 
القاضي عياض: ١١5/5‏ . 
القبطية - مارية . 
قبيصة: .71١17/١‏ 
*/. 
. 
القتات - أبو يحيى. 
نتتادة: 411١5١‏ ادن الالال 
مألل لالاك الاق لاله 
ال عثللل مومعل "الاك فوت 
4 "ادثلل كوءثلل لكلل وزوثلل مو" 
“/ 5ه ردك مدلل كودكل ل/زه؟, 
ال عل ااا 4 
قتادة > أبو بشر. 
قتادة بن النعمان: ”/لال١.‏ 
قتيبة: /١‏ ١؟؟.‏ 
ال ا 
قتيبة بن سعيد: .45١ 0456 2409 77١/١‏ 
ا 
؟/لالاعء قلا . 
قكم: ١/0‏ . 
59 
قدامة بن وبرة: /١‏ 786. 
القرشي - عمرو بن أم كلثوم . 
القرشية - هند بنت أبي أمية» أم سلمة. 
القرطبى: ”0948/7. 
القرظي - رفاعة . 
القرظي - عبد الرحمن بن الزبير. 
قزمان: /1949. 
قسام: .١١7/١‏ 
القشيري - معاوية. 


قصي : 01/5/77 . 
القطان > أبو الحسن. 
القطان - علي بن بحر. 
القطان - يحيى بن سعيد. 
قطبة بن عامر: 6250/٠‏ 25801 807. 
القطواني - عبد الله بن أبي زياد. 
القفال > أبو بكر الشاشي . 
قيس: .70/0/١‏ 
9/5 . 
اه" 
قيس بن أبي صعصعة: ”104/7 . 
قيس بن الحارث: ”4548/7 . 
قيس بن الحصين - ذو الغصة. 
قيس بن الحصين ذي الغصة: 047/7 . 
قيس بن رافع القيسي: 7٠5/4‏ 
قيس بن الربيع: .559/١‏ ٠ل/ا2‏ ”71/7. 
قيس بن رفاعة: 7/ 73757 
قيس بن رفاعة > رفاعة بن قيس. 
قيس بن سعد: 170/7. 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: 177/١‏ . 
رذق 
قيس بن عاصم: ”7/ 241417 148 . 
قيس ين عبيد: .711/١‏ 
قيسرى: .١١8/١‏ 
القيسي - قيس بن رافع . 
قيصر - هرقل . 
قيصر (ملك الروم): 2١١0711١5 1/0/١‏ 
ا ا 
1 
الاوك "ادك لكت ك5كك اضرق 


فهرس الأعلام 


رذق 


لكب رليك فك كب ا ا 
34 
7 . 
تبص ملك الروع هرت 
قيُْلة بنت مخْرّمة: 1537/1١‏ . 
حرف الكاف 
الكاتب - عثمان بن سعيد. 
كبشة: #/ .1١61‏ 
كثير بن ابن عمرو بن عوف: 278١/١‏ 2578 
205 
كثير بن سليم: 18/54 . 
كثير بن الصلت: 17١/١‏ . 
كثير بن عباس: ١//ا47‏ . 
#/ره١غة.‏ 
الكجي - إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري . 
الكرخي - أبو الحسن. 
كرز بن جابر الفهري: ,١49/7”‏ 075655 اه . 
كرز بن علقمة: "/ 208617 ؟0617. 
كركرة نوبي: .١١١/1١‏ 
كريب : 16/1 6 431 157 
كريب (مولى ابن عباس): ؟/ 74. 
؟/رلاكهة. 
كريمة بنت المقداد: "/ 4/ا0 . 
كسرى: .١١9 1١/١‏ 
را 
كسرى - أبرويز بن هرمز بن أنوشروان. 
الكشي > عبد الحميد. 
كعب: ١/ههل"”‏ لالالال علىلل ماخ ؟1؟؟. 
1/7 . 
لا 75# 2.121 و44 لأكق خلقف 


:6 6٠م‏ كامس الامم خمدمق 


كلم لاف تاف كلم كاف 
4 ١5ه.‏ 
كعب الأحبار: .1١1١/١‏ 
كعب بن أسد: "/ 217١‏ 2.1775 7557. 
كعب بن الأشرف اليهودي: */ 9/ 031/1 25135 
ل لكيه 
كعب بن الخدرية: "/ 097 . 
كعب بن زهير: .484/١‏ 
؟#/راهةق 157 
كعب بن زيد > زيد بن كعب. 
كعب بن زيد بن النجار: 777/79 . 
كعب بن عجرة: .7١ 5/١‏ 
77 7. 
11/5 . 
كعب بن عمرة: .١908/١‏ 
كعب بن لؤي: #/لاهت, 350١‏ 
كعب بن مالك : .”0١0 0175/١‏ 
0ن لخر 
"/ىلا١,‏ 245568 عمق لامف) ١لم‏ 
هلاه 
كعبة بن نافع : ؟//7017. 
الكعبي - محرش . 
الكعبية > أم كرز. 
الكلابى > الضحاك بن سفيان. 
الكلبي - دحية بن خليفة . 
الكلبي - عمر بن الحسن بن علي بن محمد» أبو 
الخطاب . 
الكلبى - غالب بن عبد الله . 
الكلبية: 11١/١‏ 
كلثوم بن حصين الغفاري - أبو رهم . 
كلثوم بن الهدم : 3/1١‏ . 


>32 


اه 


كلدة بن حنبل: ؟7/ 4لا 897 
كمال الدين بن طلحة: 41/١‏ 
كمال الدين بن العديم: .41/١‏ 
كناز بن الحصين الغنوي > أبو مرئد. 
كنانة : #// 94 لإ 
كنانة بن أبي الحقيق: 790/7 . 
كنانة بن الربيع: 7541/7 . 
كنانة بن عبد ياليل: "”/ 0177 84 037. 
الكندي: ا 
الكندي > زكريا بن دويد. 
الكندي - عدي بن عدي . 
الكندي > غرفة بن الحارث. 
الكندي - المقداد بن الأسود. 
الكندي - يحيى بن عبد الله بن الأجلح . 
الكوفي > داود بن عبد الجبار (أبو سليم). 
الكوفي > عبد الملك. 
كيسان - طهمان (مولى رسول الله كَكلةِ) . 
حرف اللام 
لبيد: 7/1١‏ 917". 
اللخمى - أبو الحسن. 
اللخمي > أيوب بن عبد الله . 
لقيط بن عامر : #/ 9ه 0951 
لوط: 755/5. 
اللؤلؤي > الحسن بن زياد» أبو علي. 
ليث بن أبي سليم: 107/١‏ 1794.178/7. 
الليث بن سعد: ,"55/١‏ /ا46, 449 2,50١‏ 
لك 
ادك“ كللكف كذك اوكء لاوقك 
594؟. 
اران ملل لالاق لاف 135. 
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الليئي > الحارث بن مالك بن البرصاء. 

الليثي > عبد الله بن الأريقط . 

الليثي > معاوية بن معاوية. 

الليثي - نميلة بن عبد الله . 

ليلى بنت أبي حثمة: 75١/7‏ . 

حرف الميم 

مابور خصي: 0117/١‏ 118. 

.١1 8411١“ .11١١1١١١/١ مارية:‎ 
.50 5/7“ 

المازري - أبو عبد الله . 

ماعز بن مالك: »591//١‏ 194 . 

مالك بن أئيس: 15١/١‏ لتك الاك الاك 
ل اي امف ل را 
فلل الال الى وها الى لاخر 
ا إل ل ا 004 
ملق "2407 45# 5ق لاكحق اق 
9ق ٠0ه6.‏ 
”ا 5ل كك ملاء على كل لفق 
ا ال ا ا 5 
كعك ك4كك “مك غذمك ملك لامك 
اح ا ل ل الل ل 
لش اف ب ل ل ا 
لح ل 4 ا كيده 
4 قن برضن ا 
لي نض رقص املظ رشي تتريرة 
ولالل الالال الال ال لل وى 
لل كلقع الف 475504755 5ق 
الا الى #“الاكى ملاك. كوق لاققء 
14ه. 
ا ل 5 


حثق 


مالك بن أيفع: 017/7. 

مالك بن الحويرث: 2787/١‏ 771 . 

مالك بن الدحشم: ”147/7 . 

مالك بن سنان: 77/8//7 . 

مالك بن سنان > أبو سعيد الخدري . 

مالك بن عباد: 7/ 714. 

مالك بن عوف النصري: #/ 07" 241١١641١‏ 

75ل لا(ق لامه. 

مالك بن التنمط: 617/7. 

مالك بن نويرة: 551//7 . 

المالكي > أبو مصعب. 

المالكي - منداد بن خويز. 

.١٠١ 7/١ المأمون:‎ 

مبارك > عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر. 

المبرد > أبو العباس. 

مبشر بن عبد المنذر: .1١8507/7‏ 

مبشر بن عبيد الحمصى: 2177/١‏ 177 . 

المتطبب - عبد الرحمن . 

المتعافى - هلال. 

المتعي - أبو سيارة . 

المتنبي - أحمد بن الحسين. 

المجاشعي - عياض . 

مجالد: ؟/١5.‏ 

مجاهد: 9175/١‏ الال 1ل لا ل 
6" 599 7١ه.‏ 
ا ل لا طرق 
حلاكل ولاك عثكلى لكك ككل 
مكحن علال هوك عومى كلاكى 
أعلل 60ؤ31”. 
“لمعك حدعل ملاضل 46ل مىلل 
ين 034 


#لحى لامك كوك 10كء آمل 
لي لك 
مجد الدين التونسي (الشيخ): 5/1 . 
مجدي بن عمرو الجهني: ١517/7‏ . 
المجمر - نعيم بن عبد الله . 
مجمع بن جارية: "/ 27597 1944. 
مجمع بن حارثة: 1/ 23185 .18٠‏ 
مجمع بن يعقوب: .١١ 4/١‏ 
؟/ 74 . 
محارب بن دثار: 73703//5. 
المحاربي: .1941١/١‏ 
المحاربي > طارق . 
محاضر بن المورع > أبو المورع . 
المحاملي : 4/١‏ :. 
سف مرف 
المحاملي - إسحاق بن بشير. 
محبوب بن هلال: .601/١‏ 
محرز بن سلمة: ١/7١1؟77.‏ 
محرّش الكعبي: .1١١9/7‏ 
محفوظ : 468/5. 
مُحلّم بن جثامة : 038/8 4 77. 
محمد: .١ 19/98 211١75 41 846/١‏ 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: "/ 4/5 . 
محمد بن ابن عمرو بن عثمان: 1١/75‏ . 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: 
1/١‏ 
محمد بن أبي بكر : /١‏ 7140. 
6 
محمد بن أبي السري العسقلاني: .8١/١‏ 
محمد بن أبي عدي : 11/7 7. 


محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: 
#/رامهة. : 
محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي - أبو 
عبد الله . 
محمد بن إسحاق بن خزيمة: 259/١‏ . 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة - 
أبو محمد. 
محمد بن إسحاق بن يسار : 58/7 7. 
محمد بن إسحاق الصغاني: .884/١‏ 
محمد بن إسحاق الصنعانى: 5915/7 . 
محمد بن إسماعيل : 0 
56/١‏ . 
محمد بن إسماعيل - ابن أبي فديك . 
محمد بن إسماعيل البخاري: . 
محمد بن إسماعيل بن عياش: .798/١‏ 
محمد بن الأشعث: .4٠٠/١‏ 
محمد بن أنس: 771/١‏ . 
محمد بن بشار: ؟7/ .١١١‏ 
محمد بن بشر العبدي: 1817/7 . 
محمد بن جبير بن مطعم: 6417/9 . 
محمد بن جرير الطبري: 037571//١‏ 0749 2405 
حكق ٠٠/ا.‏ 
رف 
ااا 
ين 
محمد بن جعفر بن الزبير: ."99/1١‏ 
”/0 1 . 
#/رامه. 
محمد بن الحسن: 216/7 767 , 
محمد بن الحكم: .50/١‏ 
محمد بن حمزة: 4//ا77. 


فهرس الأعلام 


محمد بن حميد: 771/7 , 
محمد بن حمير : 0791/١‏ 797ل 79414. 
محمد بن الحنفية : 7315/7. 
محمد بن داود الظاهري - أبو بكر. 
محمد بن دينار الطاحي البصري: ؟/ 680 . 
محمد بن زكريا: 7184/14. 
محمد بن زياد الألهاني: 1 
محمد بن زياد الطحان: 7/1١‏ 289. 
محمد بن سهل بن أبى أمامة: .5/1١‏ 
مره وم لمم 
محمد بن سيرين : /١‏ لاك 7/7. 
ا 
/1". 
محمد بن شعيب: ١//ا70.‏ 
محمد بن شهاب الزهري: ”/ 777 . 
محمد بن صالح الدولابي: 7737/١‏ 
9/0" 
محمد بن عباد بن جعفر: .1١٠4/١‏ 
0 
محمد بن عبد الرحمن - ابن أبي ذئب. 
محمد بن عبد الله بن إنسان: #//57 55 . 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: 
06 
محمد بن عبد الله بن حسن: .77١ /١‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي: .77١ /١‏ 
محمد بن عبد الله بن زيد: 7149/7. 
محمد بن عبد الله بن معد بن عدنان: 7١/١‏ 
محمد بن عبد الحكم: .4548/١‏ 
محمد بن عبد الرحمن ‏ ابن أبي ذئب . 
محمد بن عبد الرحمن - عبد الرحمن بن أبي 


ليلى . 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الملك الأنصاري: 781/4 . 
محمد بن عبد الواحد المقدسي - أبو عبد الله . 
محمد بن عبد الوهاب: 1176/7 . 
محمد بن عثمان بن محمد: .795/١‏ 
محمد بن عثمان الذهبي: 70/١‏ 
محمد بن عجلان: /١‏ 237177 177. 
0 
محمد بن عدي بن كامل: 7737/١‏ . 
محمد بن العلاء - أبو كريب. 
محمد بن علي بن جعفر: 4/ 00 . 
محمد بن علي بن شافع : 79/14. 
محمد بن عمر: 7/ هلا 1/6. 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: 1 
محمد بن عمر الواقدي : ع/ره. 
محمد بن عمرو بن علقمة: ١/لالالاى‏ لالالان 
مضه 
00 
؟/4ىة؟. 
محمد بن عيسى : 8/١‏ 
محمد بن فضيل: .75١9/١‏ 
محمد بن قدامة: 7/ “7 . 
محمد بن قيس: 79/١‏ 
محمد بن كعب القرظي: 61/7. 
#/ وم 59ة. كلاه. 
محمد بن المتوكل: 497/١‏ . 
محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي: .4/١‏ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 0/5 . 
لا . 
محمد بن مسلم بن المثنى : اا 


محمد بن مسلمة الأنصاري: 2177/١‏ 1717 . 


5” 7/ 


رولك الاكء (هلء امك مول 
6غ 497. 
محمد بن معاوية النيسابوري: 2178/١‏ 149. 
ا 
محمد بن المغيرة السكري: او 
محمد بن المتكدر: .1*7/١‏ 
ار 
محمد بن موسى بن سفيان السكري: .7957/١‏ 
محمد بن موسى النسائي : 00/5. 
محمد بن نصر: 1/0 
محمد بن نوح: ١/5و"‏ 
محمد بن نوفل: 7/ 14814. 
محمد بن واسع : ١‏ غ. 
/". 
محمد بن الوليد بن نويفع: 55717//7. 
محمد بن يحيى: 714/١‏ 177. 
محمد بن يحبى - أبو علي . 
محمد بن يحيى الأزدي: 117/7 /777. 
محمد بن يحيى بن حبان: 189/7 . 
محمد بن يحيى الذهلي: 491/١‏ . 
محمد بن يحيى الكمال: .777/١‏ 
محمود: ١/لا8.‏ 
محمود بن غيلان: 19/١‏ . 
محمود بن لبيد: 4707/7 . 
لاا . 
محمود بن مسلمة: 2585077 7590. 
محمود ياسين (الشيخ العلامة): 1١/١‏ . 
محبي الدين أبو المحاسن بن علي بن الجوزي - 
ابن قيم الجوزية. 
المخزومي > أبو حفص بن المغيرة. 
المخزومي - أبو سلمة بن عبد الأسد. 


يخا 


المخزومي - أبو عمرو بن حفص . 
المخزومي - عبد الله بن الأسد. 
المخزومي - عياش بن أبي ربيعة. 
المخزومي - المهاجر بن أبي أمية. 
مخشي بن حُمير: 511/7 . 
مخشي بن عمرو الضمري: .١58/7”‏ 
مخلد بن يزيد: .777/١‏ 
المدائني > خالد بن القاسم أبو الهيثم . 
مدعم: .١١١/١‏ 
لكل فضت 
المدلجي - سراقة بن مالك بن جعشم . 
المدلجي - علقمة بن مجزز. 
المدلجي - مجرز. 
المدني - سعيد بن خالد الخزاعي. 
المدني - نافع» أبو عبد الله . ١‏ 
مرارة بن الربيع العامري: "/ 2556 ا50. 
9 285. 
مرئد بن أبي مرئد الغنوي: "/ 2167 .71١9‏ 
مرحب : لرعرى فى ام 
مرحب اليهودي: ”/ 7817 35886 783ل /7ل738. 
مرداس بن نهيك : 7/7 919. 
مرزبان: ”475/7 . 
المرقع الأسدي: 0119/7/7 109/8. 
مرّة بن الربيع : “481/7 . 
مروان (مولى رسول الله يَلِ) : .1١١7/١‏ 
الا 
مروان بن جعفر: .7"9457/١‏ 
مروان بن الحكم: .17١ 0706 ,.35١5/١‏ 
ل لا . 
ل ا 


مروان بن سالم المقفع : 7 . 


المروزي: 07/١‏ 11لا 479 155. 
اا خا 
ف 

المروزي - أحمد بن محمد بن الحجاج (أبو 

بكر). 

المروزي - بكر بن محمد» أبو أحمد. 

المروزي - محمد بن يحبى . 

المروزي - نوح بن عمرو. 

.01١ 7/7” مري:‎ 

مريم عليها السلام: .751//١‏ 

؟// 2 50. 

ا 
المزنى: .7//١‏ 

١‏ 00لا 

المزني - أبو شييم . 

المزني > أحمد بن عبد الله . 

المزني > بكر بن عبد الله . 

المزني > عمرو بن عوف . 

المزني > يزيد بن عبد. 

المزنية - حليمة . 

المزي الحافظ - أبو الحجاج . 

مزيدة العصري: 4/ 786. 

المسبحي - عيسى بن يحيى الجرجاني . 

المسبحي (عيسى بن يحيى الجرجاني): 5/4/. 

المستورد بن شداد: .1١91/١‏ 

.55١/١ مسدد:‎ 

.8١/١ مسروح:‎ 

مسروح بن عبد كلال: 5/١‏ 

مسروق: /١‏ “الال 1#" 

لاي احرف 


مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف: 

0 رف 

مسعود بن الأوس: 7/ 7159. 

مسعود بن سعد : 30/١‏ . 

مسعود بن سئان: 71457/7. 

.7”51١ 217574/١ المسعودي:‎ 

المسعودي - أبو نعيم. 

المسعودي - عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 

عبد الله بن مسعود. 

مسلم: ا/ل خل عدل 55ل ككف 
الل برل الف طرف 
ملل الالال ولالن مول لاوكنل 
لمهعك ككل خلال سمؤذك ا دل 
نض لش للش لضي بررة 
يفضد كيد ل ال رد 
49 2558 8دمة لا9غة. 
6/1 تم ”كنل كلل هلل *الاء مق 
ام كل كلم كلم خلال 
شن 2 ار 1 لك 
كال مكل عمل *#ىلكء 5ك 
دل مض لضف برقي 5 
مدلل لادكلى ٠5لا‏ لكام الالال 
كلالاء غدل 6“ ول :ملل 
حك مكل ملالل ملام لاملا 
ححا 1117 1٠١‏ 
ارح ولك ىلم كلك وك 
لك 1 لل احرش اضر 
كة”, 24556 لاءدق) 265584 5لق 
57م لاق 58اق) الاق لاك 
لك لفك يضك” ينك بردا” 


55060 489 


اححق 


ل “ف 5ك كعك لأكك 
الاك #كلكل ”الاك ولا هه 
لمكا واثل مكتل ول لكل 
مسلم البطين: .١6 6/١‏ 
1 
مسلم بن الحجاج: .77017/١‏ 
مسلم بن صبيح: /١‏ 3777. 
مسلم بن عبد الله - أبو حسان. 
مسلم بن عبد الله الجهني: 7/ .737١‏ 
مسلم بن هيضم: ؟/ 9147. 
مسلم بن يسار: .777/١‏ 
المسلمي - عمر بن شبيب. 
المسور بن مخرمة: "/ 237506 .7١1١ 2374١‏ 
المسيب بن حزن: ”/ /ا76 . 
المسيح الدجال: 2771/١‏ 3701. 
”85/7 
المسيح الدجال - الأعور الدجال > الدجال. 
المسيح عليه السلام > عيسى عليه السلام . 
مسيلمة الكذاب: 217١/١‏ 5لا7. 
ل/ 1 ولاكنل _ 5الن الاك لضم 
مام تلم لالقلف لله . 
مشرح بن هاعان: 78/5 . 
المصاحفي - أبو داود. 
مصدع بن يحبى : 00/7 . 
المصري - عبد الرحمن بن جبير. 
مصعب: 437/7. 
مصعب - الغيداق. 
مصعب بن ثابت: .701/١‏ 
مصعب بن سعد: .77١ 237١19/١‏ 
مصعب بن سليم: 7/ .١١١‏ 
مصعب بن عمير : ١/ذة.‏ 


6" فهرس الأعلام 
اراك كاك كف 5ولن لان كلا معاوية بن أبى سفيان: 1٠١ 21١5/١‏ ال 
14 7 إفقة 

المصيصي - إبراهيم بن الحسن . ارخا حك 7ك كت هتالت فى 


المضطجع - المنبعث . 
مطر بن طهمان - أبو رجاء الوراق. 
مطرّف: 93/75 3١ 03٠١5‏ 117. 
مطرّف بن الشخير: 51/7 . 
مطرّف بن طريف: .771/١‏ 
مطرف بن عبد الله - أبو مصعب. 
مطرّف بن عبد الله بن سليمان بن يسار: 
. 
. 
مطرّف بن مصعب المدني: 159/7 . 
المطعم بن عدي: .15/١‏ 
اثلا علا 44 49. 
المطلب بن عبد الله بن حنطب (معاذ): .7١0/١‏ 
د كن 
الاك كنك الاق 97 دمحف 
04 
3/5 . 
معاذ بن أنس الجهني: /١‏ 0“". 
ااا 
معاذبن ججبل: 1١١9/١‏ 0190.117 40 
ال ال ا 
“ىك 55120154. 
“ال 1ك الاق للال لحك 
معاذ بن الحارث بن رفاعة: 5١/7"‏ . 
معاذ بن زهرة: 19/7. 
معاذ بن معاذ: ."11/١‏ 
معاذ بن هشام: 75814/7. 
المعافري - عمرو. 


0 قل ال ”7 
تكد فد الخحقة” 
اش ل بر 5820 
لالككا محقى لالا4 505 
معاوية بن إسحاق بن طلحة - أبو الأزهر. 
معاوية بن صالح: 47/7 . 
؟/ 14 144 . 
معاوية بن قرة: 278١/١‏ 155. 
معاوية بن معاوية الليثي: .501/١‏ 
معيد: 7/7 /711. 
معبد بن أبى معبد الخزاعى: "7157/7. 
المعتمر بن سليمان: 0715/7 075 . 
معدان بن أبى طلحة: ١/87؟77.‏ 
0000 
معقل بن أبي معقل: .5"0٠/1١‏ 
معقل بن يسار: “230577 237609 155. 
71/4 
معمر: 1917/١‏ وكثللث الالال "الالا, 
:1 5ك 5ق كم على على 
لكل على "الال كمكء ململ 
ل اقل .15١‏ 
1# وت ملنل مولي 
ال دولك 
معمر بن عبد الله : 7417//7 . 
معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف: 74/8/7. 
معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: 
51/1 . 
معن بن عدي العجلاني : ”837/7 . 


المغنق > المنذر بن عمرو. 
معوة بن اغفرام: 156/6 . 
معيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي: ١/5؟17.‏ 
المغالية - مريم. 
مغيرة: 3177/١‏ 1/4 1035. 
ةا 
ل/رء 5ك الاك 5ق لااف فكه. 
المغيرة - حجل . 
المغيرة بن زياد: .595/١‏ 
المغيرة بن شعبة: 21١/١‏ 178 “لاله 
لاملك عكقل لاك 555 13355. 
فض 
ل 4 انظ طرف طرف 
49 ”59اة. فلم ”اص لاوم 
مودعم 04ه. 
الالال 
المغيرة (حخجل): .٠١١/١‏ 
المفضل بن فضالة: 45١/١‏ . 
ا . 
مقاتل بن حيان: ا لاا 
#رى 4ه١.‏ 
المقبري: 2774/١‏ 784. 
المقبري > أبو سعيد. 
المقبري - سعيد. 
المقبري > عبد الله بن سعيد. 
المقداد: #/ر همك ١هث‏ الالال ملاه. 
المقداد بن الأسود الكندي: #/ 167 . 
المقداد بن عمرو: .١77/١‏ 
ارده 61١47‏ 758. 
. 
المقداد بن عمرو - أبو معبد. 


"ه١‎ 


المقدام بن معدي كرب: 71415/5. 
المقدسي - أبو محمد (ابن قدامة). 
المقدسي - أحمد بن عبد الرحمن بن 
مالم ين نين 
المقدسى - محمد بن عبد الواحدء أبو عبد الله . 
القذد ااا 
المقدمي - عمرو بن علي . 
المقري - عثمان بن سعيد. 
مقْسَم: /١‏ الا 407. 
”رم مره 
:1 . 
المقفع - مروان بن سالم. 
المقورقس: .١1519:1١59:1١١8/١‏ 
الل 
المقوقس - جريج بن ميناء . 
مقيس بن صبابة : #/ 211١‏ التلء 9ك لل 
". 
مكحول: 03757/١‏ 57 58 455. 
ا ل 
2419/8 485. 455. 
المكحولى - محمد بن راشد. 
كل لذ ل الا 
مكنف : /61517. 
المكى > سليمان الأحول. 
لهب لاسكا ابو الا 
ملاعب الأسنة - أبو براء» عامر بن مالك . 
ملاعب الأسنة - عامر بن مالك . 
ملك الروم: قيصر. 
مليح التيمي: 48٠١/7‏ . 
المنتبعث - المضطجع . 


منبه بن الحجاج : ”/ لاغ . 


ين 


منداد المالكي - ابن خويز. 

المنذر بن ساوي: 0707/9 /79017. 

المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين: 
1 . 
لالت لال 

المنذر بن عقبة بن عامر: */ 777 . 

المنذر بن عمرو: #/ 47 0301/5 771. 

المنذر بن عمرو - المعنق ليموت. 

المنذر بن محمد: 777/7. 

.891 03١17/١ المنذري:‎ 

منصور بن عكرمة بن عامر بن المنهال: 
اللا كلل ودعلل الل مول 
784 
. 
1 

المنهال بن عمرو: /١‏ 7960: 

منيب بن عيينة بن عبد الله السلمي: .7784/١‏ 

منير بن عبد الله : 7/ 77 . 

المهاجر بن أبى أمية المخزومى: 21١9/١‏ 
000 ْ 
ا//اغ. 

مهدي بن حرب العبدي: 727/1١‏ . 

.1١/١ مهران:‎ 

مهران > سفينة بن فروخ (مولى رسول الله يَلِةِ) . 

المهري - عبد الرحمن بن شماسة . 

مهنا : 01/7 79# 

مورّق العجلى: .7731/١‏ 

موسى : الى 48" . 
#/ردمت, 791 . 

موسى بن إسماعيل: ؟/ 177. 

موسى بن طلحة: 7717//4. 


موسى بن عبد الله بن المثنى > موسى ابن فلان. 
موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك: 
اسه 
موسى بن عبيدة الربذي: /١‏ لاه "ا 794. 
الف افد 
موسى بن عقبة: .75٠9 /١‏ 
الال اكاك ثتن لالك لكل 
لل 7#دلء ههكل الل امال لامر 
00 ل الل الال ول الاق 
فك لان ”7 
:/ 7 . 
موسى بن علي رباح: 47١/١‏ . 
موسى بن عمران عليه السلام - موسى بن فلان. 
موسى بن فلان - موسى بن عبد الله (ابن 
المثنى) . 
موسى بن قيس: 7/ 219017 107. 
موسى بن قيس - عصفور الجنة. 
موسى بن هارون: .509/١‏ 
موسى عليه السلام: .55/١‏ 4لاء لال 23١9‏ 
4 
لديا 
لاروك كلل لالاى ولا كف لحل 
لا ههلك 745 تق احق ؤومم 
اك ا ل 
شه 
موفق الدين بن محمد بن مقدام بن حسن الحنبلي 
(العلامة): .1/١‏ 
مولى يزيد بن نمران: ”//ا/5 . 
ميمون بن مهران: .544/١‏ 
”0421/7 
ميمونة: .1١١١/١‏ 


اننا 


فلسفة 
للش اش كرض 
نقالفة 
ميمونة بنت أبي عسيب: 1/١‏ 
ميمونة بنت الحارث بن حزن المعامرية: 
لاك الالال 
ميمونة بنت الحارث الهلالية: .٠١9/1١‏ 
ميمونة بنت سعد: .1١/١‏ 
ميمونة (مولاة النبي وَلِ) : ؟/ 50 . 
الميموني: /١‏ د 07 7700 
0 
حرف النون 
الناجي > أبو صديق. 
الناجي > أبو المتوكل . 
ناجية بن جندب الأسلمي: 071١/7‏ . 
نافع:١/1551737‏ 4180:9751 
4. 
ا ا ا ا ات 
لالل "اك "لل الل لالاك ملالا 
لحن اله اله الحضة الكن” 
نك ا بلس رن نحفض5 
045 5 . 
ادا ال ؟ فظوت 
نافع > أبو الحسن (مولى بني هاشم) . 
نافع - أبو عبد الله المدني (مولى ابن عمر) . 
نافع أبو الحسن مولى بني هاشم: .7"97/١‏ 
نافع بن جبير: 2184/7 ل/ا"ا5. 
/ 0 
نافع بن يزيد: 7/ 781. 
نبيشة الهذلى: /١‏ 5ل" 171 . 
النبيل > أبو عاصم . 


نبيه بن الحجاج: ؟//[1 . 

النجاشى: 340/١‏ 131/5 15لك لاثكء 
احرف لله عه 
ا كك كاك ككل مول 
وا ا 0 

النجاشي - أصحمة بن أبجر 

نجيح بن عبد الرحمن - أبو معشر. 

. 777/١ : النخعي‎ 

النخعي - إبراهيم . 

النسائى: .1١5/١‏ .5١1ل‏ ههكل. 5ك 
لوح لل لعو الم كىن 
ا برل ال ل ار 
لس يض لالض بض بيضة 
لضب يدس دض رن الخحضرة 
علخ هلخ" كدق اكلق ممق 
211 . 
ال عل الت لال ملاء عنىل 
لل مكحل لامآلل 
مالعل خل ممل عل ككل 
7 ل يضر انار 
امل لاون لم7 115 
الى كلحى 1ك ملاة. 
الاك 5ك مهلل كوك الل 
0 

نسيبة بنت كعب بن عمرو: 27/7 . 

نسيبة بنت كعب بن عمرو - أم عمارة. 

نسيبة بنت كعب المازنية: 7١19/4/7‏ . 

نصر بن علي : 0 

نصر بن عمران الضبعي > أبو جمرة. 

النصراني - عداس. 

النصري - مالك. بن أوس بن الحدثان. 


>32 


فهرس الأعلام 


النصري - مالك بن عوف. 

النضر بن الحارث بن كلدة: ”لاك لاك 7١9ل‏ 
كك /١(غ.‏ 

النضر بن شميل: /١‏ 987 4317 . 
النضر بن كنانة : */ 20417 6147. 
النضرية - ريحانة بنت زيد. 

النعمان بن مقرن: ”01417//7. 

النعمان بن المنذر: "7/9 50. 

نعيم: 9/ 71460. 

نعيم بن سعد: // 1448 . 

نعيم بن عبد الله المُجَمر: .”17١/١‏ 
ل 0/0 

نعيم بن مسعود بن عامر: / 71414 . 
نعيم بن همار الغطفاني: 2175/١‏ 2773755 718. 
النفيلي: ؟/ .1١" 239١7‏ 
النفيلي - أبو جعفر. 

نقيب بن حاجب: 7915/5. 

نمير بن خرشة: 179/7 . 

نميلة بن عبد الله الليئى: 70/7 . 
النهاس بن قهم: / م 

النهدي - أبو عثمان. 

النهدي - زياد. 

.7١/7 النهدية:‎ 

نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق: ”/ .69٠‏ 
نوح بن حبيب: ١/إلاة:.‏ 

نوح (عليه السلام): #/ 259 .1١١‏ 
نوفل: 7//ا7. .١6١‏ 

نوفل - مصعب - الغيداق . 

نوفل بن الحارث: ١55/7‏ . 

نوفل بن معاوية الديلى: 7 5”5/8. /737؟ . 
النووي: /١‏ ٠لالاء‏ 3-3 


ا 
النيسابوري: ١/غة؛.‏ 
النيسابوري - أبو بكر. 
النيسابوري - إسحاق بن إبراهيم . 
النيسابوري - محمد بن معاوية. 
حرف الهاء 
هاجر: .,5/١‏ 
هارون بن عمران: .73١7031١9/١‏ 
فيرف 
155/7 41357 6كه. 
هارون بن عمران عليه السلام - هارون عليه 
السلام. 
هاشم : 717/9 . 
هاشم بن القاسم: ”209/7 49؟. 
هامان: 17١/7‏ . 
هبار بن الأسود: 7/7 757. 
هبيرة بن أبي وهب : / /191 . 
الهجري - إبراهيم بن مسلم» أبو إسحاق. 


الهجيمي - أبو جري . 

هدبة: 78//4. 

الهذلي > أبو كبير. 

الهذلي - خخالد بن سفيان بن نبيح . 

الهذلي - نبيشة . 

فرقل: الاك 
8 
الاك 55ك. لاأكم الام امت 
ا ا 

هرقل - قيصل: 


الهرماس بن زياد الباهلى: 7/ .1١١ 23١8‏ 
الهروي - إبراهيم بن طهمان» أبو سعيد الهروي . 
هشام : ااا 


الال غك اه 5١١14‏ . 
هشام - شهاب. 
هشام بن حجير: 2017/1 197. 
هشام بن حسان: 2514/7 7519. 
هشام بن خالد الأزرق - أبو مروان. 
هشام بن سعد: .:55١/١‏ 
ا . 
هشام بن عروة: 1/١‏ 1# 157 
فبرة ب لين الك قات ليك ل 
مكل ححك الكل "ول كل 5ول 
70 
؟/560. 
:+/,. 5ودال دولل وال الال 
إفضة 
هشام بن عمرو بن الحارث بن هشام الدستوائي : 
/اا”ة. 
هشيم : 7/ 7804. 
هلال بن أمية: #/ 25459 545. لامك لا١دهء‏ 
604 
هلال بن عامر: .١١7” 7/١‏ 
هلال بن يساف: .73777/١‏ 
377/4 . 
الهلالي > أبو موسى . 
الهلالية > أم الفضل بنت الحارث. 
الهلالية > ميمونة بنت الحارث . 
همّام بن يحيى: 798/7. 
ا 
الهمداني > أبو إسحاق. 
الهمدانى - عمار بن عمران. 
هتاد الك شلفن” 
الهنائي > خيوان بن خلدة» أبو الشيخ. 


>26 


هند بنت أبي أمية: 7١/7‏ . 

هند بنت أبي أمية القرشية > أم سلمة. 

هند بنت أبي سفيان - أم حبيبة > رملة . 

هند بنت عتبة : 05/7 1731 , 

هند بنت النعمان: ١96/5‏ . 

هود وَل : .١94١/:‏ 

.51١١ /7 هوذة:‎ 

هوذة بن علي : 7509/9 . 

هوذة بن علي الحنفي : ١19/١‏ . 

الهيثم بن جميل: ؟/ 707. 

حرف الواو 

وابصة بن معبد: "/ 5/ا9. 

واثلة بن الأسقع: /١‏ 275147 497. 

الوادعي - أبو عطية. 

الواسطي - إسحاق الأزرق. 

الواسطي > وهب بن بقية. 

واصل بن السائب: 781/5. 

.١١”/١ واقد:‎ 

الواقدي: 011١411531١5 /١‏ ؟1"7. 
ا 
رونل الالالال مول لوال وال 
كحك ذل كقل لد علكل 
لام الاه هلاه امم لالمهم 
مخف كعك 5١١‏ 

الواقدي - محمد بن عمر. 

والد أبي سعيد الخدري - مالك بن سنان. 

والد جابر بن عبد الله - عبد الله بن عمرو بن 

حرام. 

وائل بن خجر: 25197187١6 194/١‏ 

للا إن خسن ولعلا لاو حول 

. 74 


احيرا 


الوحاظي - صالح. 
وديعة بن ثابت: 5/1/7 . 
الوراق - مطر بن طهمانء أبو رجاء. 
ورقة بن نوفل: 219/7 .7١‏ 
الوصافي - عبيد الله بن الوليد. 
الوقاصي - عثمان بن عبد الرحمن. 
وكيع: .711/١‏ 
ا ل ل ل ا وفيت 
لال 555 555ء 550. 
ال لاا 
الوليد: 7/ .١56‏ 
الوليد بن عتبة: '/ .١5٠‏ 
الوليد ين مسلم: .8٠/١‏ 
1/7 . 
الوليد بن الوليد: ١/١7؟.‏ 
وهب: .75117/١‏ 
وهب بن بقية الواسطى: .777”/١‏ 
؟/1ة؟ . ْ 
وهب بن سعد بن أبي سرح: 755/7 
وهب بن منبه: 171/7 . 
وهيب بن خالد: 7/7 2.1715 2.1١56‏ 
حرف الياء 
ياسر: 741//9. 
ياسين الزيات: 09/7 . 
اليامي > زبيد. 
يباين بن عمرو م عاة, 
يحنة بن رؤبة: */ 47/4 » 14/7 . 
يحيى: /١‏ ٠لا‏ /ا5لل 18" 44817. 440. 
0/7 كس الالال ول 19 
يحيى بن أدم: 154/7 . 
يحيى بن أبي إسحاق: 217/9 .1١١ .1٠١9‏ 


يحيى بن أبى كثير: ١/*لاك‏ لالالا. الالال 
تفظة 


. 

يحيى بن أيوب العلاف: .8١/١‏ 

ضيب بن الجاريق الأمارية ا/ 

يحيى بن زكريا: 71/7 

يحيى بن سعيد الأنصاري: 187/١‏ . 
ا حم م١‏ دللء*دكنل لأاولء 
مكل كلاك قحك ملك 1730؟. 
ا الا 

يحيى بن سعيد القطان: ٠١5/7‏ . 

يحيى بن سلمة بن كهيل : 0/١‏ 

يحيى بن سليم: 177//١‏ . 

يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير: 7371/7 . 

يحيى بن عبد الحميد: 557/١‏ . 

يحيى بن عبد الرحمن: .1١89/7‏ 

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: 7/79 1487» 

لامك 1894. 

يحيى بن عمر : .7”88/١‏ 

يحيى بن معين: 2707/١‏ 2559 5955 18" 
كلل ملكت 5ق .45١(‏ 


ا 0 
كي اللضشة 
يحبى بن ميمون > أبو المعلى . 
يحيى بن ميمون العطار الكوفي: .518/١‏ 
يحيى بن يمان: .7946/١‏ 
يحيى الصرصري: ١//الا.‏ 
يحيى على بن أيوب: .41/١‏ 
يحيى القطان: //”. 
يزيد بن أبي حبيب: 24041١57 21١١/١‏ 
45. 


فهرش الأعلام 


عر حوس الأو ريدو نينا 
035000 ايا 1 ايب ايد مايا 
يزيد بن الأصم : ةا 0 

يزيد بن تعلبة: 40/9 217 
بن الحصين :. ا 0 ٠‏ 


سد ار 


الرملي: 451/1 . 


ااا . 
يزيد بن رومان: 59/7. 
يزيد بن زياد: ١/77١5؟.‏ 
يزيد بن سفيان: 961/7 . 
يزيد بن سنان الرهاوي: 597/١‏ . 
يزيد بن شريك : ١9/5/1١‏ . 
يزيد بن ضمير: 537/7. 
يزيد بن عبد الله > أبو العلاء . 
يزيد بن عبد الله أبي العلاء: 019/7 . 
يزيد بن عبد الله المزنى: 01/17". 
يذ بن عند ري 40/1 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني > أبو خالد. 
يزيد بن عبد المدان: 1/1 1 
يزيد بن عطاء: 7/ .1١6‏ 
يزيد بن كعب السلمي البهزي: ١55/7‏ . 
يزيد بن المحجل : 00-6 
يزيد بن نمران: "/ /الا4 . 
يزيد بن الهاد: 447/١‏ . 

8/7 
يزيد بن هارون: .7787/١‏ 

ل ا 
يسار نوبي: .١١١/١‏ 


يعقوب: ا 


يعتوب بن إإراهيم: ا 

يعقوب بن إسحاق: /١‏ 6 

155000 ا 
6/5 . 


يعقوب بن زيد: .١9/5/7‏ 0 0 1 

يعقوت بن سنفيان :اقل 1007 
ففنفة 

يعقوب بن شيبة : 1515/7 . 

يعقوب بن عبد الرحمن: 47/1 . 

يعقوب بن عتبة: #/ 735. 

يعقوب عليه السلام: /١‏ الاء 1/. 
امم 1ه 

يعلى بن أبي عبيد: .711/١‏ 

يعلى بن أشدق: 7145/١‏ 7417. 

يعلى بن أمية: 741/7 . 

يعلى بن عبد الله بن جراد: .781//١‏ 

يعلى بن منية : 8308/9 

اليمان - أبو حذيفة . 

اليمان» أبو حذيفة: 1957/9 . 

اليماني - جهضم بن عبد الله. 

اليهودي > أبو الشحماء. 

اليهودي > لبيد بن الأعصم. 

اليهودي > ياسر. 

يوسف بن خالد السمتى: 475/١‏ . 

يوسف بن عبد الله بن سلام : 111/١‏ 
. 

يوسف بن عدي: .7١9/١‏ 

يوسف بن عمر: .458/١‏ 

يوسف بن موسى: /١‏ #ا 557507560 . 


4 0 فهرس الأعلام 


0 . 00 يونس > ذو النون (عليه السلام). 
يوسف عليه السلام: دض رن ارت يون بن يكير رف 

4" اركدى”, لادمف 096ه. 

:/ 55 . يونس بن حبان: 771//5. 
يوسف القاضي: .٠١9/7‏ يونس بن عبيد: .799/1١‏ 
يونس: .”١١/١‏ ولف تر سس نر لطيو 1/7 . 


؟/5. | يونس بن يزيد الأيلي: 0 


فهرس الأماكن 4" 
فهرس الأماكن 
حرف الألف ا 

آبار الزاهر: ؟//7١7.‏ في ل 
الأبطح: 1317/7 3 17 31 أصبهان: 155/١‏ . 
الأبواء: /١‏ هلا. //. 

00 إضم: 7337/9 

ا ادر أحج : 7137/7 . 

اا . أوطاس: #/ “لل دق ١43١415:41ء‏ 
الأثاية: 161/5 00 


أحد: 7/١‏ 11115 
ذفففة الخد بدي خرن 
ل اك كت "اك ذامكف حمل 
لالاك الاك لاك لاك كلاكا اللا 
لامكل قحك كلك لاحك حخك قلك 
01 095 مهل لاقلا رد أكلل 
ل قف ا ا 51 
الا ا" 1خ 1. 
2 . 
ولاق كات .5١6‏ 
الأخشبان: 79/7 . 
أذربيجان: "/545» 546. 
أذرح: */ الا . 
أذرعات: .11١6/*“‏ 
الأراك: ؟196/1. 
ا 
إرم: .5٠/"‏ 
لإسكندرية: .١١8/١‏ 
ا 
0# . 


ه#/1 1 الال كل "قف مقف 
تفردد بفرنح إرضرة 


أيلة: .١79/١‏ 
1# الاك الاك ميم 
و ىل 

.61١1١ 7/8 إيلياء:‎ 


باب السلام : ١/1‏ ::. 
باب بنى شيبة: .7١17//7‏ 
باماري عية متانه : و 
تحران معان : ا/اا. 
البحرين: .١١92011١5/١‏ 
“1ك 7ك 505245 
ببلدر: 7”/١‏ 1 1551755011 ظلاكء 
86 . 
نت فكت 
الل خالل وال كص خف خظاق عق 
08 عدلى كدلل وهكلكى ظالاكء ؤفك 
٠و‏ 5و كدكل مدل 9ه ككل 


/لا215 حمككف ككل علال الال» 0 


ا ل ا له 
ا ال قف كي ذه 
الال لال الالال لحك ككل تمق | 
قحف الف رقن يا شْ 
/ ل مح مت الأبركتب إقيف 1 شْ 

البرك : 160/7. 00 

ٍ 0 00 .7391١ 21/5 219/7 البصرة:‎ 

مرووس لحل هله وي | 
0 000 

البطبحلءة 807/ 21729 2375 ,117 ام ا 
بغداد: 5797/86 عجب جور ا 
البقيع: /١‏ 707. او 1 
د اعد إٍ 

ل// 19 .451١‏ الختبم اام 1 

بقيع الغرقد: ال ا ا 

البلد الأمين: ١/44م‏ 97 ا 

البلد الحرام 1 إٍ 

بلدح: 798/6 3 ا 

ْ .١١87/١ لبلقاء:‎ 

اح ا ل 0 ٌْ 
بلقين: ”/ ا انا ا ْ 

9 ال ل ار 

هر 0/6 الحييت ٌْ 

00 ا 1 
بواط اخ 1 0 1ْ 
إلبيت الحرام عم عن مات 0 ا 
0 ة ل 


85 4 0 ا 1 لامك أ 
لهل حل "تور مدل عانف لون أ 


ل ا ا 


0 7 1 اه 0 


4 همك 
لامك خمخك 4خ لاأدك حل 
1 ككل "اك 1١ل‏ الالال 5165 
١‏ ردك لدك ودوك 


05 اك 0 نه لاك 
امح عي ملي لق يا 


بيه 


0 


05 لذ 2 5 00 1 
لك كك كحك ملب اط أل 
وى ووس لحي لكك فرك 4 .6 
اق الف فلاف ملق 


0 1 0 

ا 8 ا 
الييت رأس ار برام , عار 81 ايم 
م ع 
ريحب 


ل 


00 انا بي ا عي مي ارم 48 
ا ا 1 اعم 


باعل ودع 
ل ف 


؟/ ”1# ابقل الا01 
5 لاا 3 يدااع 


البيذداء: 


0/7 ان 


ارملكى ول ا قفن اا 
لعل مع لكى لامع كك توق 
لاحك «لاق الاق لاك 4182404 
تلاك لالاكك الاق فاق للك كمق 
4 لوك 13# 141 موق كقفق 


ارس الأماكن._. 


ا 000 2 تبهو مهرم ييه ستعاف جع ملصواه الجر عد ع بوت سجود مج راود 


11 
0 6 .الوم ج410ف حم أ 


خانم 
30 


1 سخو) ررووا 
00 0 
0 / سن لم كن 


ول 2 


اللي 11 ان ع هاا ور 


4و أاتقكل ا 0 
44 15ل لاكاى الحا 
*7/ 5 


اك الماع الى 


تنوخ: 7 1537. 


تهامة: "م 9ل 1ق جهوه 5517 0 


تيماء: .١777/1١‏ | 
اا الا 4/5 157 تخيليه 


حرف الث ل 


قبين: 7م194ر م ا , 
ية المرار: 000 


جبال القمر: 7”5517/5. ٠‏ 
الجحفة: 7/ .1١67‏ 10000 
ا 0 
ليا ١‏ 0 

و ش 

0 الا 
جرش : ارده ١‏ . 
م 1 
الجر 740/6 0 
١‏ الجزير م1 

ا 1 
5 بوملك 5906 أق3 تق 

لك وو ل 


30 


اجلولاء: 0 0 


أجمع : نيه 2 0 3 587 


ا اس 


ا 


0 0 
لوي 


الجشتسة! ال 6 1م ادنك 
604 5 000 
ا لال وا 
ا امو و ان 
لط 
الحجاز: .7977/١‏ 
00 . ظ ْ 
اا 1 ا :عا 
الى عم كك كو لقث الى 
ااا ا ل اساي رياد قي 
ام ا الت 
اة ا 
الحجر الأسود: :59/١‏ 04: 0 
الحم فلو لوكا 1 ليس 
ع بردسى روس 15010 امش يات 
الحجر: 45177/7 . 
الحجون: 44/7 797 1277 


ا 

الحديبية: 0115/١‏ 337ل 16ل 6ب 
الى لان نل 0 ل كلق 
ا 501 000 الك 
فلاو لسن نخس راض 


اه 


فهرس الأماكن 


فض 


ارد ء كل الالال #ك 55 ده 


كول ”دل 
4+ه”ء 2509 
كككا علال 
555 
واكلل كال 
:5" رق 
ل ل م 
ا 
١05‏ . 


0 
0 
قفة 
اللكرة 
ضة 
فية 


4١ 


حديقة المراة: //459: 1947 . 


الحرقة: ؟/5:4". 
9/7 1”. 
الحرم: 150/١‏ . 
كي 
نا يت ناكية 
الحرة: 207/٠"‏ 508., 


حرة بنى بياضة: 7/1 771. 
حرة بني حارثة: 174/7 . 


حرة النار: سا 
الحزورة: 4/١‏ :. 
حسمى: /٠‏ 7017. 


حضرموت: ١/؟57١.‏ 
#//ا 2 . 


الحطيم: 7175/7 . 


خمراء الأسد: .5١27/7‏ 


. 17/١ حمص:‎ 


#/ه45. ١له.‏ 


.178/1١ حنين:‎ 


65093٠0 ما‎ 


يي 
06 
لمفة 
ال 


نوة 


اكضة 


2011 


2205 
0268 
امك 
نتخرة 
أفرفرة 
03 


ا 


الى انك شوك مدق ٠ق‏ 
عاج 5كاك 5ك ١ق‏ ”7ق 
كلق لاقق 55ه. 
وراك لاك حكتك كفك الا "الال 
كل 35١‏ . 

الحيرة: .*417/١‏ 
/5ة. 


حرف الخاء 


.1١517/7 الخرار:‎ 

خراسان: 9/6؟57. 

خضرة - عفرة: 705/7. 

.5١57/08 خناصرة:‎ 

الخندق: /١‏ "7ك .١1756‏ 
الل ل ل زفقي 
لي ال 6 اش 
نف ال ال ل يي 
ا 
/ 5" 

خندمة : #/ ةثل لاو" 

.08٠ 7/7 خولان:‎ 

155 .1١١5.1١1١١165 1٠١٠/١ خيبر:‎ 


0 
على مل وى ول مق لاق قف 
ا ل ا 
الل طن 022 ال رقف 
اق الى يرك لق لحف ال 
ا الل ا اي 
ول كول مول كول لاؤل روك 
ا ا كي مره 


فهرس الأماكن ذف 
لا ال لل ل ل 1 ذو الرقيبة: 0275857 لإ789. 
خالل الال الل :الل الالال ولا ذوطوى: 099/7 07865 59ل 786. 
وؤلألل الكل معن كدق لاءقء الوق ذو العشيرة: .١59/7”‏ 
086 044 . ذوقرد: ”7192748/7. 
ل ذو القصة: .76١/‏ 
ه/0 على كف 1١٠0لا‏ 5له. ذو المجاز: ”7/7 9”. 011/8 58ه. 
خيف بني كنانة : 03751//7 771 . ذو الهدم: 11/7 . 
حرف الدال حرف الراء 
دار الندوة: 50/7 . رابغ : «/ 203141 1848. 
7/0 . رامهرمز: 4946/7 . 
دار يعلى: 7//ا١7.‏ الربذة: ”/ 2417١‏ 059. 
دمشق: 60/7. الرجيع: 23١197/7‏ 4 
ا لل 00 الركن اليمانى: .19/١‏ 
دومة: 7/7 2.778 ا كا الكل "الال الال 
دومة الجندل: #/ 575401١4٠‏ 1هآال الاو لال 5ل؟. 
الال 0ه ا" 
ل روحاء: 0161/7 733780 ' 
حرف الذال #/ هل 51 
06. 


ذات الأصابع : 757/7. 

ذات الرقاع: / 371714 3776 7717-3775 

ذات السلاسل: 1/9" 2.741 

ذات لظى: 708/7. 

ذو أصبح: 004/7. 

ذوأوان: 7/79 447. 

ذو الحليفة: ”/ 44948.9٠‏ دل لءلم 
1 ككل كالالء “5ك 11 عملم 
١ل‏ الالى "الاك مزلم كلل لان 
قفد 2884 
ل 4 
ما ات 


روضة خاخ: 701/7. 
الروم (بلاد): 1/٠/١‏ 115. 
اروك لاك الى امم كاكم 
ل 
//. 
ا 
الرويثة : 7/7 .١6١‏ 
الري: "/ 540 . 


حرف الزاي 


زبيد: .1١77/١‏ 
الزج «زج لاوة): ؟/207. 


زمزم: ا لاساو ف ا + 
كر كوم لاوا كوك ا 
اا كل نولل 0 1 : 
الزوراء: .44١/١‏ 00 
1-0 7 
0000 00 0 
سجستان : ”/ 4486 . 
سدرة المنتهى : */17ثت ولا. 
افن ني و 
1 ةي 
سرف: .١١١/١‏ كعرة ‏ بع 7 رول 1 0 
ارعش همولورلاولى 7 يغتلى ! 
فكك كوك كلاج رعنيه جا ! 
الا ا له 
00 : 89/98 1. | لا وم ا 
السكون: "/ ١1ه0.‏ ا 
السلالم: 78 ١ك‏ لا / : ْ 
سلامان: "/ /641. 
سلبة: ؟7/١١.‏ 
سلسل: 811/8. 000 
سلع: / 5147 ل لم018 1 
| إملجى : :4/9 اجام 
السوائب: / 85. 2 
السويق: "/ لاك 7لا١.‏ ا 
سيحون: 4/ل8"#. رجو رجميو 0 أ 
يك لمر 6 3 اذا ب ا ور 1 


حرف الشينة 

الشام: طاو تيج لل مدل كلاكى , 
497 2.604 اعم د 1 
01 


ل ل اده 


01 83 


ا بره الى لال ملب لاقل فكلء 


إرلل ج117 ابن ابتكم ادك وي 

كن كرظن 
10" اللاوبرعة كب فكي 400غ 
كشع كلاب | احقءا ولق كلق 
لت اوت الب 0 
54/4 الاامححاب لل 
1/8 عى 605 00 على 

الشجرة 0 لك 

شعب أبى طالب: "7/ /71, 35/8 ؛؟»: 

شعب الضلال - شعب الهدئ 57/7 37٠1م‏ 

الشق: .1841:3١8/#‏ ا 

شكر ع كشر: ”نه 4ه .: مم رج+ 


5-7 الصاد 6 


سح . 0 4 
الصّدف: .151/١‏ 
و هي بانلا مايه 
بر لعنلا شن سنا لخت 
بج 4 لد لخدو ,44ل 4ل لاألاء 
كمك بلزمابب يعدن احكلى لكلاف 
الال كلاكى إلى /اماء 
مول ١لكى‏ الطد لكي اك 
ا ١ولل‏ 20007" 


4146 


ل 0 رض 


ا المدكنة 6كرة ل 527 
بر 
:/ 0 ي. يفو 
1 > لجخي بنج رجوبنابف 
الصفراء: / 5 6ك «ككء إلا  ,‏ 


صفين: 3801/7 ,1141 ل ات 
نا . 
1/١‏ 

للا ل 
ه3<2»”"/0. 


صتعاء : 


حرف الفخام ‏ -:. :. 


ضب: .77807١6/5‏ 
ضجنان: #// 776 5ه 


الطائف: /١‏ 44و 3156 م 
دلق 
بدي لد ان شين 
لح ذا الد 1 
ل 1 1 
لا طاحاطة . كف 01 
7 . 
:/46. 0 
2008 0 


الطَّبِ: . 
الطرف: 761١/7‏ . 
طيء (بلاد): 0441/9 2680 
طيبة: 808/7 0 


له ش 
عكر 4/١‏ ا 1 الس 
42 27 00-3 5 
عدن؛ 7 نقذ 
اعذراء ؛ و0 نه اكه ا 


'العرأق: 0 0 يي لع 


من 


الما 
اق 
دنه 


اا كوا ش 
ركذي كوى الزك أرقن أن 


عم أنهي 


4 
ا الاك ما لوس اهما 
ولك كف اسم 17 وعمن 
ل 

العرج : لل 0 : 
01/1 . 


العرصة الحمراء: ١/م.‏ 155200 ليث 
عرفات: 198/7 .73١6‏ ا 
الف وم لاف وف أحى لجن كل 


عرفة: 

لك ككل موك فون ل ا 
13 ان ١‏ 

اكد الات كم عقا ا 
ل مكل الال اوقل رول 
ححكى مكلل' جرلنل ا اروصت وول 
قد يفف قد نظ لرن” 
لط وى الأول زملى رقن 


الما لم عر لو ل ا 
اخ كلك لكك طقل فق 


عرق الظبية: 7/7 .١58‏ 
عرنة ل ل لمي 
الغريض: 10 عه ا 


عسفان: ١/9‏ ل كلك مهل ةا ايد 
ردكت تك لكك كلد 40 
لا 14 0 
عفراء: //6557. 
العقبة: .8/١‏ 
لالسلى لحل و1 وي 
لحك وق لأ ولاو اميه 
العقيق: ؟/ 2٠١7‏ 1417 . سين 


لالفرني ان 


فهرس الأماكن 


عكاظ : #/ 9 251 ١4ه.‏ 
عُمان: 119/١‏ كل .١717‏ 
ا 
العيص: #//1851. 7381. 
عينين : ”7777/7 . 
حرف الغين 
الغابة: /717:”. 
غارثور: .948/١‏ 
1# 494 
غار حراء: 209/١‏ الاء 44. 
غران: #//7417. 
غمدان: "/ .1١886‏ 
الغمر: 7/ ٠56؟.‏ 
الغميم: */ /801؟ . 


.3٠١ :511١/7 غوطة دمشق:‎ 


حرف الفاء 


فارس (بلاد): 7ك الاك الرثل 05 


ا 
.١"”:‏ 


فاضح (جبل): فلياية 
فدك: #/ اهل 21١5‏ 89. 


الفرات: 761//5. 
فردة: */01. 
الفرع: 317١/7‏ . 
الفسطاط : 27/7 .1١57‏ 
ارلا . 
/ 11 ات ات 11 . 
ا 


.6١5/* فيد:‎ 


1” 
حرف القاف 

القارة: 7/ 9١51؟.‏ 
قباء: الحق 274540011٠١‏ 35175. 

ذلفة 

ركف خ“147. 

ال 
قبلية : واف ار 
القدوم : 0 
قديد: .١54/7‏ 


ا لشي لض ات او 
قرقرة الكدر: 9/ 211/٠‏ 7577. 
قرقرة نيار: 714/7. 
قلعة الزبير: 7848/7. 


قناة: #/73717. 


حرف الكاف 


كابل : 596/7 . 
الكتيبة : #/ 031984 74, 17”. 
كداء: 75197/7. 
ان 
الكدر: 7/7 .1١59‏ 
الكديد : */ 71٠١‏ 70037 
كراع الغميم: الا 
كشر - شكر 
الكعبة: .2١ /١‏ 2045 555. 
الا ككل وثلء ١5ل‏ لافقا 
الاك "ال بردتم ادك ”17١كء‏ 
الالاى الالال للا كنت 7301. 
لان حم دكن ١‏ لال ؤقدل موك 
لبر شر اشر لض الضف 


فهرس الأماكن 


فخض 


7ل ٠8ق2‏ 0:4 كله. 
0 لطر لليضرظة 

.١7١/١ كندة:‎ 

كنوس: 119/77/5. 

الكرفة: /١‏ 77ل 7737 9اال 177. 
00 550116 1. 
ا 
مه" الالن الاكى كاف هلاه 
04 


حرف الميسم 

المأزمين: 778/7. 

.4١ "8/7 مجنة:‎ 

محشر: 791/175ن لالالا لال 184. 
77 1. 
ه/0". 

المحصاب: 07/7 لمق اك قن3ا 

دلالاى الالال مى؟. 

مخز (جبل): 808/7. 

المديئة : ١الدلء‏ للق حق قوق درل لاد 
ملك الل ككل اكلم فلم 
ند افد بيركي بتضة الريك 
ككل كلل على كؤوثلل كاملل 
اقل كاوكلل كو اآكل 454 
2465١٠ .‏ 78دك2 2.445 موق 
2:54 . /ا9غ. 
1 8 كلت كت لات قت 
كح لق اق لاق لق قلق ندنل 
عل( كعل 5كلل الال عكلل 
5ل أ5وكء عكثلء يرك ككل 
«لالا. هلالآل الال باللا ممت 


5ل كدثل 5١5‏ 27”"7. 


الذسيف د برف ا ل ررض وض 
4ع اث ”25 255 2.56 ”اه ه22 
060 رص 4ه كعك كلك اك كنل 
لكل مكل كاككلك مكالم ١ل‏ 
كال “اكاك ناك فنك "امل 
6ل شحكلء فشكل ملالن الال 
الال "الال ملاكءى لاقل أل 
لاككلل اك الال الل :ال 
ل امرش ترف اريف اكرفة 
13" "#دال 1ك هلل /نلل 
48 عوكلء وال ”5ودكل هل 
لالككل شككل لأكللء ملاكء ال 
كرت حول آل كتدثلل ولثلل 
لاكللل 6اثلل كلل الل الل 
لال الالال "ل "كل كلل 
لال" 1:8 غلا موثلل ؤت 
خلل عوكلل خ8"”ق. "7ق 1١‏ 
5 لاق 568 2507 2445 
2564 2550 ككق لاكق الاق 
ماق 4َلاك. لمق "254 2444 
ملم كمق لامة. "5:97غ. ادم 
6 الام لالامى ١5م‏ 4ه 
١‏ 005, لادههى ههه 54ه2 
«عمفق "097. 


5/5,. اق ”2.5 2560 كنض عق 
أاكلكث الاك ءال أاث“للء ؟لكل 
أكال ارك كل 7183 


51ل ككل ككل مكلت الاء الال 
4 هلى هق كلق ادلل رودل 
اك 55ل #“#دكلل "لكل ككل 


الم 
في 

5ام2 
:الل 


101 ١ 
اولان‎ 


مف 


1 20 
عل 
0 


ل فوس 
00 
ولام ندم 
ا 7 
مر الظلهران" رم أن اف لمم 


المروة: ل - 000 ا 


هيام ل جع تسمير: وسار ريماو حاف 


301 


35 


ا 4 ا الى 5-5 سدس 


مل عوك !كك ككل 1ك 


لكك عوك كفك لاقو مح ! 
وود عل يح اعم عمل 
المت تقل للك ال 
ا 1 8ك لمك ادل 
ادك مذي لأذك 54474 
٠ 000‏ 
ا : 
ىب ابهل ٠١”‏ اسيم 000 3 
ريع بع الا ا ْ 
مودلفة : 151و لوو قوم ا 
الل ارمة ام ما وس معي ا 
6 ايد ع 1 المي 
م هلي اوضع لخنم ا 
لاسي ا لطي الاك ا 
٠‏ النشجد :الأقصئ : ناير ٠‏ 9080 .5 ْ 
00 ا 
, المسبجدةالجزام: /١‏ :07 م باغ ا 
ار 1 امير 
2 اا 
الالاسى عوط بول 
ابح لم يفة كام 
4 ا معقم ا 


وعم 
4" ' 


.80 5 


اناوه 


سي 


معان: ا 23 


المعرس: ,5971/5 
المقاعدٍ م كم بمب ممع 
مكية: ١/ق1ك‏ لف ومبيعط إلا فل فق 


مسعجد دمشق : 0 بخ ةا 
مسجد بني زريق: .94/١‏ 3 
مسجد الضرار ل 
سج دقبياء. عع 0 
000 
مام 14# 
0 1 

ا 

5 

المسعى : ”/ 4د م 
المشعر الحرام: ؟/ 373777 731785 ؛ 03539 :, 
المشقق: ”7/ 57/4 . 0 
المشلل سس لد 56 0 
مصر: 0 


مسجد قتادة : 


1/1 . 0 
كمس لا وما ١‏ 
00 0 0 
1053 6 ان : 


المصطكي : بين 


لك 


ا 


0 لال مف كفيك ل. علق 
ل ل ند طن 
اريدم “ا يك ١‏ 6 
١ه‏ 55 لفل 4, 6 وذ 
ام 0" 


1 فوعدة” رد ار 


2 كبهيهم بألم 0 4 كى الى 


2 


فهرس الأماكن 


ل 0 5 


و 


رع" امن 


م ل لل اأن امل كنف 
ا لاد اس 11 
05 لالتاك متك كال الاك إلا 
لاحك كحك مذك كلك لك قلكلا 
لا 7 فيلت ملت كلت 
اا الكل الل وبلا با وى 
كو وا مع وان ا ذواق عون 
ان الح ال الف 6 3000 
علالء الاك كلك فد للد 
مور ا أو 5ه 


شف رعة ) كعمد أ لايديا 
ل ل 0100 ب 87 
معن نون وى ع رق ا 2 
نئل لاوم وم 06 
لون لان سل تن قف ومن 


ع لعزم لبط ولك الاب هايحلل 


ل ع١ودكل‏ لاهن :فل تقل كفككلك 


ا ويلك مدنا ف للد ا 384 


ا 01 31 0000 3 ف 


روم وول اموكحم االأييوى 


ا ال 


7 اران نيان السك اميق 
على ملسلل لإقكر د لل اول 


لكوتو نوو اسانأ عمس 


اخ 7ومم اومس الم الو" 6 
وحار 
اال اا ار هرا الى اث 


دكن امكل 


6 3 6 550 4. 4 ا *21 
ل ال 2 ا 0 
5ك 2414# 415 1 بذكة 
1 137 140 ءبجة مب 53م يوا 
254 كلاه. 7 


6 الى ا 


مما اام 4 وى 7 . 


777/7 777 :]سنس 
مت على "الى 0 4 000 
لال لكل حكن لا لق الاق 

4 5 رماب 

الملتزم: ؟/ 709/4 . ان 

ملطية: / 731/6 . لله أ ع ايت 

منسى: ١/”9ه.‏ لك لاقم لين 0 5 
او 8 ْ 

0 

”اك لل ظاق للا كاذك لكل 
حك الاك الأق وا ايصسم موق 
لني الحلش رف روا لقنت ضفي 
الاك ملك كلك او كك لق 
«وكل ١اوكلل‏ ؟ادكل 153 مو ا 
كملا مك لو الوق الال امإ 
ككل لكان بلا الاك ورك كل 


الوا الملل الكل اقول 0177 د 


008 ريا 

مؤتة : “عا عل ولام ١‏ 

1/6 . ؛ 
الميزاب: .7١8/7‏ م 
حرفالتون ‏ 00 

نجد: ؟8/7١5؟.‏ 
#رمق لاسو ماوسى عون يحوى 
ا 14 ْ 
نجران : اا ب 
لا 
ارك ١‏ كلك 44ئن #حواقل: بإوؤال 
681 004 فوهم دمب لاف 


048 "”"ه2 2255 هافق حككه. : 


فهرس الأماكن 


47/6 
نخلة: .18/١‏ 
روثت عثلل ععلل كلا 5ق 
الا . 
نصيبين : 4/1 . 
النطاة: 7/7 00315١8‏ 848؟. 
نعمان: 710//7. 
نقيع الخضمات: فاضة 
نمرة: ال 5 
نيسابور: 5797/6. 
النيل : 0 لشرة 
حرف الهاء 
هجر: ”0147/7 .5١٠6‏ 
7/1 
1/0 . 
هراة: 5797/5. 
هزم النّبيت: .5501/1١‏ 
هند: ؟/لاك 730517. 


حرف الواو 


وادي القرى: 1/١‏ . 
“ا "11" #اثل مالل 1" 
الوتير: 7 


وخ: "/447:441. 


.١54/7" ودان:‎ 


.588 :1١8/ : الوطيح‎ 
./٠١ /8 : الوهط‎ 


حرف الياء 


يأجج: فض 

يغرب: الال 177. 
1# 44 لم 105. 
اليرموك : "”/ 88٠‏ ١450061ه.‏ 
اليمامة: .1١١9/١‏ 


+/14'/ الاق هلاص كلام ملام 
489 ع٠مص‏ ٠إاهص‏ ؟أعك ‏ ١لكثك.‏ 


اليمسن: 11/١‏ لل ل ا 
اكاك واثال 260١6‏ 


ا ال الو اللا 


ارول كاك "ارلن لالاكء للك 
أعك '؟ا”تقكلء أالمك هوأء ال 
:كلل الام ١١ام‏ 2021# 5ه2 
كعم لاؤم تكق هلاه كثرهة. 


انلق سد فرك 


0/6 كلل "الى قف فى "ال 
ككل اثلاكل تمل معلمثء كاك 
غ2 


.١186 7/7“ : ينبع‎ 


اليونان: 5/ لاك 0/6. 


فهرس الكتب لق 
فهرس الكتب 

الأحكام: ابن زياد: 0/0 . التاريخ: البخاري: /١‏ 407 . 

الأحكام: عبد الحق: ؟/ 8,. 17 . 

أحكام القران: إسماعيل بن إسحاق: 7/0 1147» 81/5. 

6. 1 ل امه 

اختلانف الحديث: الشافعي : "4/١‏ التاريخ : ان أن خيئمة : 77/0 


115/7 
اختلاف الحديث: ابن قتيبة: ١78/5‏ . 
اختلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي: 
111 
الأشراف: ابن المنذر: 4917/7 . 
الأطراف: أبو القاسم ابن عساكر: اي 
665 
الأفراد: الدارقطني: .7171/١‏ 
1/1 
الافصاح: يحيى بن محمد بن هبيرة : /11". 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم : ابن تيمية: 0/ 5917. 
الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء : 
أبو ربيع بن سالم الكلاعي: #/ 01/7 . 
الأموال: أبو عبيد: .1١57/7”‏ 
. 
الانجيل: .16١ 011١/١‏ 
#/ 0ت لكا عمال لمم مدت 


الل 
160. 
الايجاز: ابن اللبان الفرضي: 891/8 . 
حرف الباء 


البيان: أبو الخير اليمني الشافعي: 40١/0‏ . 


التاريخ: الطبري: /١‏ 7147. 
التاريخ الكبير: ابن عساكر: */ 4537 . 
تاريخ نيسابور: الحاكم : 1/5 . 
تجريد الصحاح : أبو الحسن رزين: 477/١‏ . 
التخبير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير: 
ابن القيم: #/ 470 . 
7/5 
التذكرة: القرطبي: 994/7. 
التعليق: القاضي: 0/ 695. 
التفريع: عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصريء أبو القاسم: .#1١/١‏ , 
0# 
التفسير : البغوي: 5/5 
التفسير: ابن أبي حاتم : 0 
التفسير : ابن المنذر: /١‏ 2371537 3"3117. 
التقدمة : أبقراط : .711١/54‏ 
التمهيد: أبو عمر: ."9٠0/١‏ 
17 
01 
التمهيد: محمد بن عثمان: 58١/8‏ . 
التهذيب: الأزهري: 791/1١‏ 7917. 
التهذيب: البغوي: 256١/8‏ 39/7 . 


التهذيب: نصر المقدسي: .140١/0‏ 
تهذيب الاثار: محمد بن جرير العلبري : 
| ا 
رف 
التهذيب: 7/8 517. 
تهذيب سنن أبي داود: .١544/١‏ 
تهذيب الكمال: أبو 0 النزي: ا 


003 لق ا 
التوراة: ارال الما م 4 3500-5 
ع ل ا الك 

*/ 5356 40ا؟ ملك بنك 50-0 

13/4 ْ ا 


رم 4م 
التيسير: 7945/5 /751. 
حرف الثاء 
الثقات: ابن حبان: 55/5 اه ..14١‏ 
حرف الجيم .. 
الجامع: ابن وهب: ١١/9‏ 7 ... .. 
الجامع : القاضي أبو يعلئ : 0 


1# م 
جامع الترمذي: 0 0 لباق وم 
77 اكلم ل م ١‏ 
با 5 5-6 03 3 
7و ل 00 8 


018 4.14 ا 35 5 5 
ري لاحن لحك مل لك 00 
1 1ال لالكي لم ف أكسرة 
اي ال لكك كلك للق 
1 0 9 : ا 
جامع الخلال 00 1 1 
جامع سفيان الثوري: م 


بك مج/ 784. 
,ساي سمه ا و 
جلاء لأهام في قصل الصلاة والسلام | 
على خير الأنام : ابن القيم: يواوه 
جوامع الفقه : 1 00 اا 
المي أوامعاذة ياد 5-0 
د الحاء 50757 
الحاوي: أبو اسن الماؤرقتي: 481/8 
حجة 'الؤذاع ١‏ ابن حتزم 6 أبَومخفاد: 03/6 
حة الوداع: المخب الطبري ا 
لالخف ا 
حَليةآالأولياه: أبواتعيو؟ رو ةو 
حيلة البرء : جالينوس : 16/4. 
عرف الحا لد ونا 
الخصال 3 البناء 0 01 5 


الذخيرة: ابن طاهر: 10 5 ١‏ 
حرف الرام 0 
رؤوس المسائل : : أبو الخطاب: 00000 
الرؤية : الدار قطني : 0 51 
حرف الزاي. . ْ 
زاد المسافين: د يدي البزيز: وس 
راحم 5 
الزبور: م 
ا 


:#6 اطات مدعي 2و مجيتسيه وجوه م لحا ل شرج مع له يعار ري يذ بجعا" وراد اذ اا وا ما دبع جه ع ال ا 


د ات 0 
حرف السيسن., 
سن الأثرم : اكاك 
ب ؟رحدب هلاني ا 
سن اليوني: با 0 
لقعا القن ارقي 0 
ا لعف لظا لضن مضنة 
ب اام مه محل ووم رون ككى 
ل لاك الالوبة ااا رد 
ل ا ا يك الت قف 
مان وك ملس جر 50 0 
الو مول كح 0 لام 1 يرمق 
ةا 0 
١‏ ان 0 ع 30 0 ا ل 
ل قل ملك كول الك 
0 ع ل لد لس كه 
اماس وض ووس ومس زوم لج 
املس نشد كسد نمق يك 534 
ا ا ا 
ل ا ا اا 
للحن مدن يسنك الل كل 
ب بم عكلاله الالالب ب اخزلنة تخرادز جقوق ةل 
تايان لان روا اجام كوك 
ا ا اك ال ل 
7 711 ا ا ال اس 
ه44 لإشر لبه لب اء اكاك 
ل ا ل 0 
ل ا 00 
سنن الدارقطني: 735/١‏ 1 1ك كاك 
ا وشم خم دا راان 
00 00 0 مح 


0 


' 1 ا 1 17 لله 
ش ةا 


ةحاب ملالع 0-6 55 0 


ا شن 
يخم مو دخ را 2 ف ارت 0ه 
تومب ورا اونكمت ااال 
0 طرف ردص ا لظ الحفن لحف ذثية 

الل ا ل ال قاض 


احرش احرف الرضاة 0 د سدس فر 
لحضة ارد ليقت اليك 411 قن 33 


به لقي قر ا ل ل اد 


الف ةكف 44كي ْ 

ا اح لي ال لك لل 
كل ملاء على حل كلق ابل تك 
ادلي بض ة اد عبشا الات اعلدلك 


37م +؟ اباب 306 0 لفقم 40 


ل ل 
فك مؤت وول لس لل كلل 
كرس لالس ل الم 0 ا 
ة فدهت اللا ليان ليد 5 
اد ل ا ككل ا 0 


/1ة. 


عم كف مف كف 0 
اك لأ لي الى ا ا 
9 ا يد فا 


دا ارس 


6 م ا 5 9 44 35 5-5 


ل لق 2:4 0 1 بلاكل 


ةلله 0.4 الحاع م الماك 516 
انا الل ا ا 0 الل 
وى مدن ل م 1 44 


كحك اقل م 3 0-5 ا 1 


فهرس الكتب 48 


١ل‏ لاك اث“ء لل“اء 4ق 4ق ارالك “الا لا كلا فلاء كى "1ك 
6١‏ هف لاف لت كلل هلل قق ل 

لول :"ل لامكل مكل كفكك الاك إلى ا لكل قن كم زف فى 
ولاك ملك كحك كلك 5 وركل بد كر ييا ار لوي يا الا ان 
ل ل د 1 04 لل لاللى اكلم خلال 
ا ا الحا بي ل لل لقف بقق5 
1 ككل لالاق ول 11 لكك الي ام ولع نمم من لقي 
كلاق 14# كيك كذك "وك ككف بر و او ال 1 و 
7ن "قم "الادي :لاه لادحى لاقت ا ا ا ا 
ال ل ل ل لمن 


سئن أبى داود الطيالسي: /071. 
سئن ضعيد بن منصور: 2777/١‏ أنثلل ؤلالال 


ما آل وال لاق منغ غدل 
48 كل ه06هكل ”زد مقص لالض 


5ق 5ءه. ا 

0 النسا 1 الكرل ا كل 
حت ١‏ لد 1 3 3 2 3 3 

ا 3 لي 


1 ال الل الل # طرفي ل لكر 


6 
ل ا ل ولس ووسن لالس الس علسن وللى 


السئن الكبرى : البيهقي : ل ا شي كلالل الالال خلال ملثل كدق ث4 ةة. 
ضر اح 
للك دم كلل لالثل كلاء قلاء 4395 
/21 48 1 2,548 06 
ا ل للم عل لالاو و كه 
8 
لفن 1 نض لمانا 
السنن الكبرى : النسائى: .797/١‏ 
لسئن الكبر يي رالا "ام حك 117 
فقي ان 
00007 ا 5ل *#:كل لاقكم دل كودكلء 
د ينض ردي ةا 
سئن ابن ماجه: 0799/١‏ 0 كود ث*, #الاء ل 
نفضد لض اضضد لير امد ند 0” ل بن يرلل ان لمن ل 
ول ول لول كلف كلق علق ل ل ا ل لا 
اع وكانع ٠مك‏ "1ق اذأرق أذقق لانو'" لال آدثء حدلكء ١٠6ك.‏ 415 
4. 5*4 "وق تفكق2 "لمق 5284ء *“57ه2 
الل كلق مم عى لل لف قف حك 144 . 
قحك الك الى هآ 44 54ل السنة: أبو بكرء أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 


حا يناي لان النبيل: "/ 684 . 


فهرس الكتب 


ليوف 


السنة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 


حنبل: 694/7. 


السنة: أبو محمد: عبد الله بن محمد بن حيان» 
أبو الشيخ الأصبهاني: ؟/ 0914. 
السيرة: عبد المؤمن بن خلف: 770/7, 7519. 


حرف الشين 
الشافي: أبو بكر: 6/ .1١96‏ 


الشامل: ابن صباغ: 5/ .451١‏ 084. 
شرح أحكام عبد الحق: عبد العزيز بن بزيزة: 


"2 / 


الشرح الأوسط : الرافعي: 0458/0 .40١‏ 


شرح السنة: البغوي: ١89/4‏ . 
الشرح الكبير: الرافعي : . 
شرح الوجيز: الرافعي: 10١/6‏ . 


شعب الايمان: البيهقي: 037357/١‏ 797. 
2 


60/5 لفرت 


الشفاء: الحسين بن عبد الله ين سينا: 7١7/5‏ . 


الشمائل: الترمذي: 4/ 587؟. 
حرف الصاد 

الصادقة : عبد الله بن عمرو: 4/7 

الصحاح: اشرو 


ا 


صحيح البخاري: ري ل ادلي 


كاك لاك كل 
5 وفك كل 
5 8وكل كلل 
لا 84" لاكلل 
+5 اق 15 
6١‏ لادق. 255 لاو 


حرف 
فأكلل 
روة 
نه 
٠‏ 


5:١ 
انيس‎ 
للخغية‎ 
6 
ل‎ 


الل “الا كلل لالال ورف قق لاق 


“ادل الاء'لكى ١ل‏ 
اكاك "لكل ككل 


ككل 
ل 


11 
حكل 


4 الاك الاكلل آالكل فأكك 
مغل كرك علاك الاك لالاكن 
ملالل كلا حك كلك لمرو 
في كن تاشرة لض اليضة 
الل مولل لأولل مدع 
ريض ارق لاش انر رضي 
#الالال عقن لاق #اؤق ا ددم 
اله لالاهم 55م لاذه 6وهه 
64 . ْ 

:لال 5ك كاف كف إلى الل 
ال ا الل لق 
الالالال هلل مول مثال, 

هك كل لاك وك لال كت لاق 
هك الل الا مكل الاك امل 
ل ول الكل 5ل 5لالء 
حادك كرك ١لثلل‏ ولثلل الل 
مالل لاالل الال كلم 455 
كدق الى “الاك لدم كءقن 
الام "لا لات لالت خاعلان 
لاحلل ورلا قكلا. 


صحيح ابن حبان - أبو حاتم: 2/0 8 


اي يرك الل ارش طرف 
ولالل *#ككل دشل أللل ”أل 
يل اا اللرة انض اخرضة 
6 كه" 

كي الل 070 نمض 

*ا/رقك قف كذك الال ل/ا1. 
/84 . 


صحيح ابن خزيمة : سف لض اللا 
صحيح مسلم: الل ا لخر 


الاك 5ك كظلكلل لمثلاك أقك 
/لا6١5ى‏ ٠١هلى‏ تكل ككل عمال 


حدس 0 


ك0 3 


الو ل لمات ار ا 
إفرفة شق ل خرف 
قع وك بو 53 ددى 
311 م م فر 
لق د ا 
ني لضف انا لض تحفضة 
كس لين عل قفا ليقة 
18 4ه 11151 مق لاحن 


61 08 ليخ الاو 1 : 


هلوا كات اا ا ل لبف ال 
السك وماج ست ااال سبل ابو جزل لجرو 


/ ف لحان ا 0 5 37 قل 
5395 35 . ة 33 3 م /ا ٠٠١‏ 


ححكك حوكلل لاعن لايع وبعاي ل 


اي 


32 


ظُُ 


00 لامك 0 ل ١‏ 


23 


حل لل الل كلت 0 
6 ا ا كف /اك 

“ا ليق لخدن يذة وحن 
الخو لال اران ابوروي حملن 
18# 15842 ذنذق كأ كلل 
1 آلغ 445 م15أ1ن) كول 
لثلة النة خشد فد انان" 
للف اف برضف السة انبر 
54 4لا الام 


ا 


“الوم عونا ل 
ا ا ا ل 022 
عر حفنح واغع بق وى 
1ن لاقن مق لوقل الاق 
اعم لاا #اسقخ ##ةع “اوه 
ا ا ا اي 
فاع و7 لخر رمم ميض 
ل 3 الى 50 كن 01 
١‏ 1 إلى قلع 06 كل 
ا لمن عن تنا 
ا قد عدت حفنة إل 
ا 


الف اي قفا 


ب 54 0 ليق ان 0 00 


ا ل كن كين" 
وجل لوطلا لت تكله المج 
كلد لفق عقف يقق نض" 

الاك لمكا جلك كلل مك 
اللي الى للق 4 417 

0 ل ا ل ا 
ا ا لل ل 000 اث 
عن الت كلد م ليد 


24م 


0 فمك. 500 57 
الطشة مون في الففايا الا 
كلمل كمكل 0 كآ م لوحك 


5650ظ كن : 00 .0 0 4 
0 لون لق 
ا 


.60م 


ا فا ل ا 21 


7# القع 4كملاقبء قفد 4 7 4 لسك 


للم 11 !ا لعل ووو الك 
ملاجع اجون ا ا 1ك 
اقل 06 104ب كوو لاحك 
متك احلباقابء كوك جببك كلك 
دكن شل ف ل ا يي 
01 الوك رفك عل الاك 


2 3 إيففة 4 لض" 0 
حار اللا ام امل لد خرة 


لهذ الل 


ع , موه أللا ايع 

عن الف كاب اكير ةا 194 كم 
ا 0 
مكلاب لط تبك لاحل لمق 

7 ذا للحا ا 014 0 

7 لاسو سم ملام لام لمجم 
1 5 


سل اين العلل مان 
مق كم مكب ملالا للم 
حم رق ارك إخث كح 
ف ل ات 
15117 مت لال لال 


دا اند اقلم 1 افاي 
١‏ كلآن, 0 م كك الا 


ا 0 الايد 0 توك 
0 ل ل 
مالومو 0 مع ليت ان 
98 الاين ل لما اي 0 

ووس لوس لدم وأسن: لم 


/4 دن ال سيف فسن 
كم لام مم فبز. لال لاق 
بجا لب بجكتان : و ؟ ار ةا م#كثل”ل 
ا ا ا 0 
ةا 50 اللي /؟ 5 
الاك هرك ول دك 
خضت سه ري ل ىا 
الملوية كفن بلي ال ددن 
5 ا ب كدعا 44 1 
م موي01 ولزبرتلت 
2 حك لكت فلك دمن 
5335 و0 


ا 


ادمع دا روسن بروورياه وي ا عا حا نه و سد شد سمي ااوية 


صفة الجنة: ابن أبي الْدنيا : ,804/١‏ 


0 


الغيلانيات: كيتنا اميد 


الفرقان:” 0 9 
الفروع : ري ا 
الفصيول: بقراط: ٠000/4‏ + , م 
افضل الضجى : لون ا 5-5 


القانوت: ره عدا له ب يري سا 


صفة الجنة: أبو نعيم: ,0/ -353؟ 1 
جيرف الفياد 0ح 
الفيعفاء ا ا 
ب ياء ب حجرفبالطاءى. اد 
طبقات اشئعات «البثيا فعن 558 00 
قات لكر ان سعدا 110510 
بع ره اويا لويم وب ممع 
الطب النبوي اه 54يف لف 
ب 
ش ,جرف بالعين ر. 
اكه :2 المسائلي : 276 . ديب 


العلل: الترمذي: 504/7 0353 , 


العلل: الخلال: 484/١‏ 4340 


العلل الكبير : الترمذي: ا ا 
علوم الجديث: ,الجاكم:. م 


عيون الأثر:. أبر ,الفتح.ٍ ب محم بن سود النان: 
حرف الغين , ' 0 

غريب الحديث: ودين ,محمد بن, إبراهيم 

الخطابي: 53/4, 85 

غريب الحديث : أبو عبيد: 1 6 516 


م 


/42» 
0 1 ,6 لذن 0 


و7 
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الكل لك مك الاك إلى 
ل 0 

القسران الكريم: ١/1ق0‏ رف لالاء لاق 2448 
«إل هال كاقل أدل كلا عمل 
لحك لحك كحك ورد ىن بلاق 
لاع لل ل حول لألسلى لإلالل حدق 
4 456 كك لالتل لحكل 
8 وملاكى الاك الاك الاك الاق 
000 
9/1 اثل لاف كغقتل كىن قحل 
لاحل للك للك لذ موك كالق 
ا 


4١ 97#‏ ”7ق كأت مل لالاء لق 
للخل وخلل وزك ماك دقل 
الل الال اللا 11 158 الاق 
كاك لفك ردص الام :لم اظافف 
لاك حلاف الاق لاقف ه١5.‏ 

اي فض يي ال ا 1 
لامك لكك "ل شأكك انك كامك 
لض نشد فض رفت" 
مالعالل كول الل بو 


مال الك "الى اق ١لكل‏ الكل 
ل 95ل دك اس :ل ١دوك‏ 
205 ١كل‏ لكل "الاك ملالن الال 
ل ال اي لخي رقف 
ا لك دك ل 4 ارا 
ا ا الل الل ف 
ع ل ل ل 7 
4١ 1‏ 1ك 4117 4144 43 
للق فلاقى لالاق 4917 5ؤق لاعف 


فلم لخم لطعم أزف عقف ككف 


لنيفا 


0 04 عزف طوف حزق لاقف 
5460 254 54ت 504, ملاك 
سف بضفة 
حرف الكاف 
الكامل: أبو أحمد. ابن عدي: 5/ 27751514 
60 
6 
كتاب الجمعة : الشافعي : 0 
كتاب حرملة: 0015/0. 
حرف الميم 
مادة البقاء: التميمي: 78/5. 
المبسوط : الشافعي: ”/ 6777 . 
المجرد: القاضي: 2398/6 ”591. 
المحاذير : ابن ماسويه: 7/7/4 
المحرر: أبو البركات,. ابن تيمية: ه/ 87 
/اال 555 250١‏ 'ككل 5836ت. 
المحرر: الرافعي: 414/8/6. 
المحلى: أبو محمد بن حزم: 8/ 245١ 275١37‏ 
6لا . 
مختصر الخرقي: .717/١‏ 
ا 
الي ل ف رن 
مدارج السالكين: ابن القيم: :/7 1 . 
المدونة : مالك: ه/ ٠لا‏ 51/7 . 
المراسيل: أبو داود: ١/15؟77.‏ 
امكة 
المسائل: إبراهيم بن هانىء النيسابوري: 
ا ا ا 
المسائل: حرب الكرماني: هوه لاكق 
فد نشد 


المسائل: حنبل: 535/7 . 


فهرس الكتب 


الف 


المسائل: أبو داود: ؟/707. ال #ل درك لا لالاكء اقل 


ما الا ند اش ل 1 ال ار 
المستدرك على الصحيحين: الحاكم: »١١5/١‏ نان سيالا 

لاك مه الال “ول دول مرك لل الى "كمه هلعا لال 

برد برض يض كرض #خرفر؟ اال هلل كلل 5ق كاتكى نددف قلل 

:و" وه" لال عححل ألالل لالس 545 كلم 5ك 


لام لأادك أككسم لكل عمل لاذكء 
4 هي 195آاكق "5ه لاه تدك 


ال لخ" مدلل /7ا”. 
3ق 5ه “ىت "الى لاى فنك 


07 علد شد نا ل الم له 
ا مالو االو ترا لالابل كبن ليا 
1 مسند البزار: ١/لائ.‏ هلاء 2169 256 كك 
المستوعب: 758/8 400. مك 
: العلل الال ملاو كلاف 
مسند أحمد بن حنبل : ١إلال‏ دى 5ق اق م 
محلل "لل وروكل حمل بلأحى قلات : 
عاك لحل حورت لحك رد كن ا 0 
لسن رسن لمن سرس ومن ومن ل له 
دعس معن وعسن لور لوسر ووس مسند بقي بن مخلد: 11١/١‏ . 
لون اجون ررس رمن عبن 00 ْ 
ملاص ببس موعن ممع جمكئى برع | مسند الحارث بن أبي أسامة: .598/١‏ 
0م 0# 404 14 . 1 ْ 
اال بالل خم مم ورم اث مت مسند الحميدي : عبد الله بن الزبير: 407/1 . 
الى قلا ولا لل قن قحل كنل اا 


لالال مهل لاككن /الاكل الك 21١9‏ 
الالال الال ١551ل‏ 2555 251450555 
١ل‏ لادكل :هلل مدلل مدق ل/ا50ق, 
4. 

رمك الا الل لا قلا كلا لالا 
الى كلىء ارك "دك 0755 هك 
«لاكل ارك شءثلل كدثلل موث د11 
255غ ”5ق 555. ماص “57م 


.609١ مخف‎ 


مسند أبي داود الطيالسي: */ 2.0717 
مسند الشافعي : ا" 
7/1 460 
771. : 
مسند ابن أبي شيبة : / مة 
مسئد ابن عباس :5/6 
مسئد علي» أبو بكر الإسماعيلي: 1 
مسند عمر: .5171١/8‏ 
مسند أبي عوانة: /١‏ /ال79. 


اند كرحس من نيا اياي 
' اللسوثي: بو الغباس: و 1 
مسند أبي يعلى الموصلي : اده 
اذ "1 . ' 
المصدف: "عبد الرزاق بن هسام الصيمباني: 
0 كك د فضن رففة 
00 كت قف 3 01 
0 ا 
7 4/ «مان 
ببرمء ا بيهف/كويعلي 6 ب ل 
اهف كبن لسن د ذه 
المصنف: وكيع: 73/5 . 
الا ا 
المعتمد: البندنيجي: 44817/9- 
معجم الطبراني: 217581١‏ 595 140د 784 
مول رونل ارم 01م 
ام 
وا اشرق 
نعارةكلاب عاض ب ا حك ان سا اه 
مسجم الاي لأرسط ا 
١‏ :يساليضاا ع ما اسه 
معجم الطبراني الكبير : 05 
المعرفة : البيهقي: ل يي ا ا ل 


5 0 النا: أبو أخند 8 رع 2 08 


معرفة الصحابة: أبو نعيم: فد أوجرع اش 
المغازئي: أب الأماوةا 0 اليه 

المغازي: الأموي: / 00 5 3 يه مشابة 
المغازي: ابن عائذ: "/ ل 


المنهاج: للف 0 
الميلب: : أبي 00 الشيرازي 


بع يه ان 


1 يع" 


ا 


ام وى اباط عه . 
الرالل لعن لقن 01 
ملظ 00 
رك 0 اذى 1 ١ل‏ 
اولض اوفع لنب 
ل لكلل الم زؤكم مف 
مك لع وعن نكن حمى 
حلت حلت حمل ف ألن لاملا 
مفتاح دار السعادة : ابن القيم : 1ت 
المفيد: به 0 
المنامات : ابن أبي الدثياة اللي 4 


م6 


500 
4 


7 


1 باع ب 0 4 
0 2 2ه تيم 
0 0 ش ا 7 
الموطأ: ,مالك: ل 

بلا" قوم , وال اا 

هق 4 ا د 

0 

م« "الاك كك "الوا الل 

ل لير 1 


ا ا ا ا 


التاسّخ وَالمَتسُولع: ل 


النهاية : : الجويني: 6 
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النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير: /١‏ 164 . 
نوادر: ابن الأعرابي: /١‏ 97". 

نوادر الأصول: أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
ا 


خرف النزاز 
واضح السئن: ابن القيم : 8/1" . 
الواضحة: أبن حبيب : ىا علو 5ك 


الوسيط : الغزالي: 37/4//7. 


فهرس القبائل والجماعات 


فهرس القبائل والجماعات 


حرف الألف 
الأحابيش: / 11/7 /761. 
الأزد: .1١0/١‏ 
4# 1ه الات 
الأريسيون: ”507"/7. 
أسلم: 05/9" 1417. 
ا خكل 
الأشعريون: / 7906 28517 5794. 
الأعاجم: 79/9 117014٠١‏ 415. 
الف اناية 
مره . 
الأعراب: 2787/7 7385. 
للق (دل لالاال لخت اال 
07١ 456 41/‏ 
ا 4 
آل أبي أحمد: 167/8 . 
آل حاتم : 404/8 . 
ال حزم: .١7١/5‏ 
آل عمر بن حزم : #/11. 
ال فرغون: ”00605/7. 
آل ياسر: .7١/#‏ 
الامامية: 77٠١/6‏ . 
الأنصار: /١‏ لاق حمق م3 448 , 
ا لاح ا رف 
م 
لاك 5ل حم اك #كى كك 


؟'م. لاف هص كف الكل كق 
ا لم خلال 7ك هك 
6ل ككل 5كلء مكل تكك 
ل انحن الحنة يد برذل” 
نل اث الل يرقف طرف" 
نشد لنضد انضد برسي اندتر؟ 
؟ز"ال وهخ“ل لاوثلال اكلل مكل 
ككل حك“ “لق ملق لألقق 
4غ 419 (أدق #دق 6مق24 
48 ككقى "مق وفلف وملام 
2.6519 666 5كه. 
:8ه الل اخملا 
ورف ذىت لال لض ]كلل بلا 
دولل أكقى ككف وكلكى ؟امللل 
نيه 

الأوس: "ا 5١‏ "اك هكى ١ل‏ متك 
9 هلال ”55 7. 
ه/ :. 

.6 ٠/8 : أيلة‎ 

حرف الباء 


.4896/١ البصريون:‎ 

بلقين: 7/ 737017 . 

بنو أبذى: / 01/١‏ . 

بنو أسد بن خزيمة: .١١6/١‏ 
“ات انال دلاك, إلاة. 

بنو إسرائيل: .73١5 297 /١‏ 
17 
ية اشكية ا كرض رخرضرة 


بنو إسماعيل: .,7١/١‏ 
بنو الأسود: 7"58/7. 

در لامي ا 

بق اسار ل 


ع تقار ا 
لكام ا 3 م 
بن بكر ين عبد متأ بن كنانة: م 4 

551 ا 
ِ 7م 
ا 00 


بنو بكر بن وائل: ارما تج لإمس ووح | 


فاقيا لحف اعم امبر مرخ ال ام 
ينو بياضمر:. 37/4( , 5 0 1 
هه . 


بطو تغلب: :ب اب 


ا 


بتو تميية 4418/6 ال 500 5-85 2 


:0 . 57د 
1/5 . ادن 
0 لبي قا وه 
ف شل بن نيد بن غيلفات” ل 
توعد و اا م 3 
بنو جشم : 0 
/ ٠55”055ة.‏ 


بنو جعفر : #/رقماء 135 
م ا 
بنو حارثة لك 11 

بنو حديلة ل 


بدو الحارث بن كعمب م م 5 ا 
0 | بنو شيبان: 8/0 


:يو الحسجابيق . 
بنو الحضرمي : 48/9 . 

بنو حنظلة : .6١9/7‏ 

بنو حنيفة : #/١٠٠ىي‏ 06 ا كاه 
١/6‏ . 5 . 


بنو خدرة : 501/0 517 140774 الملا 
بنو ذبيان: ”5537//7. 2 * يك 
بنو الرشدة - بنو الزنية . ١‏ 
بنو زريق: 7/60 795. ا ا ا 
بنو الزنية - بنورشدة. . 581 ,”*” د 
بنو زهرة: .1١9057/#‏ قله 
بنو زهير بن أقيبن :. ١8/3‏ مضع أ 1ن , 
"لاقم بو بوه مان 
بنو ساعدة: #رءاياك 00 . 
6 0 
بنو سالم بن عوف: الك ا عتما 
للق الطير عون قب 
م ا 00 
لرعم للق اقل ادقن 
بنو سعد هذيم: 971/7 م 0 
بنوسلمة الك الك 4 الاق 
همع "”7مهة. 
بنو سلول: 7#/ 017١‏ . 
بنو سليم: .7170/١‏ 


نذا ام الت ققد 0 01 
مكثل حكق لا1؛. ١‏ 


نمام #215 
7 0 


0 
بنو سواءة:, 06011/6 


595/7 
ا 


00 


لك د 

بنو العباس: / 00 . 714 يمت 
8 ا 

بنو عبد الأشهل: .7١4/١‏ 
ب ل ل وال 

بنو عبد الدار بن قت ا ا إٍ 

شمهن: اع الو دن 0006 1 
0 / ا. ش لخي م 0 ل 15 

بنو عبد القيس: "/ .01"١‏ 7247017 , 5-6 1 

بنو عبد المطلب: 4107.١١١ /١‏ اقيم ٍ 

االو وموم الوب ا 

الالو ةا بلييه 
7/6 . 

بنو عبد مناف: #//2717 245 - : 

١‏ بتو عبس : 74/8 لا9ي ريل 0 1 0 ا 


ينو عبد 


بنو عجلان: / 7.788 0 ا 
بنوعدي: 0184/5 407 1 ٍ 
ينو عذرة لال خا م كلاق ا 
بنو عقيل : / 5 ١:8‏ 0 

عر >0 
بنو عمرو بن عوفب:. 1" 0 

اك ال 0 
بنو غسان: 9/9 لم 11371097 م 


بدو قزارة: 0 يد 00 الى 0 
سم 0 3 ال 1 1 
حاير وم لاقع وعم ري 

.١756 01١١ /١ : بنو قريظة‎ 

1 ”0 
ل 0 
برل يل 75002 أغى تضلاى | 


3 
0 


د ان 


ات ”0 
بنو قيلة ا 
بنو قينقاع : 0 الع د الى 

مو 3 1 د 

الاك 7 


بتكمب أ ل ا 11 


بنو كلاب: 0 0 
بنو كنانة : 00 : 

0 1 

كن لح مول 0 0 
وساف 7 يي 0 ا 

مرا ا وى 0 

0 
بنو لهب لصم 0 
بنو لؤي بن غلبي 0 95 
بنو مالك : 2411/8 0/1 
بنو متعان: 7/7 .1١١‏ 3 ش 


71 


0 030 ا امف 

8ه . 5 

بتو مدلج: 049/86 159 وبي , وام تاي 
الخحضة ا ا 0 

بنو مرة: 6/ ,الله 90/4 . 1 
بنو المصطلق: .١760 2٠١6/١‏ 


لذ 0 رف طرفت ل ا 7 


ه/١".‏ 
بنو المطلب: "/ 45, 


كا 


فهرس القبائل والجماعات 


بئو الملوح: ”7/ .77١‏ 
بئو المنتفق: 097/7 . 
بئو النجار: .497/1١‏ 
لمم ولاه 
بنو النضر: “9/9 2647 ؟61ه, "6861. 
بنو النضير: .١56 2039/١‏ 
ا/رةهي الث كاءلء تلك هلك كلل 
لاكك الى قال الال الل 0 
ا ا ار مضي بقكرة 
م 005 . 
بنو نوفل: 9/ 945 . 
اا 1 
بنو هاشم: 250/١‏ 05537 7844. 
فلففة 
ل ا ال 
و 015 . 
بئنو هارون (عليه السلام): اا 
بنو هجيم: 7/ 709/7 . 
بنو هلال بن عامر: .١١7/١‏ 
؟/ ٠١‏ :. 
بنو يربوع: 6579/7. 
بهراء: / لالالا. 6/6 . 
بلى : */ لالالا. الاة. 
١‏ حرف التاء 


تجيب : 79/ 5899. 
الترك : / 7ش 
1/5 . 
حرف الثاء 


ثقبف: 9017/8 2407411١513١‏ 21558 
١م‏ *#ع:,2 "الام 55م 80م 


57 لالامه 659. 


.١1735 4/5‏ 
اثمود: 2784/75 
اع 1417 
0 . 
الثنوية: #/ 786 . 


حرف الجيم 


جذام: أ لاون اللا اقل 455. 


الجن : ؟//ا0. 
الجهمية: 09477/7. 
جهينة: .7١8/١‏ 
#/ر 1 ١5ل‏ كد"ل 550 428. 
حرف الحاء 
الحضارمة: /794. 
حمير: 777/9. 
الحنابلة : 57/0؟2»57 .50١‏ 
الحنفية: 7/7 .١8/8‏ 
لا مه0. 


ل 4كك طءثلل, كلا 241١5‏ 
ماق ٠ق .3517١‏ 
حيسان: 7/7 7”514. 
حرف الخاء 


خثعم: 7170/7 . 
؟/18” ادق 645. 
حزاعة: 0# وال لادكء 18420556 
مع" مهوثل كوثل للاو9"”. ١أدحق‏ 
كلاه 
هركت 436 
الخزرج : 239/9 25٠‏ 244 هئ 548ل 2 5ك 
55ل 26. 


فهرس القبائل والجماعات 


خزيمة: 40/7. 
خندف: 774/7 007. 
الخوارج: 0397/1١‏ 03797 494. 01. 


حولان: .08٠/9‏ 
خيبر: 517/0. 
حرف الدال 
دوس: 470/7. 
؟/48غه 54غه. 
حرف الذال 


ذكوان: /١‏ 0لا 7/5. 
ا/ر 5١‏ 727. 
ذوأصبح: ”004/7. 
ذؤيب: 7/79 718. 
حرف الراء 
الرافضة: .١77/١‏ 
ل ا 
1/5 ". 
لشفت 
ربيعة: 01"1/9. 
رعل: 077١/١‏ 774. 
الا 7. 
الروم: .١١7/١‏ 
لا 1ك الالال لالظلا 54ك. "امع 
7 ككم "50 
1/5 . 
هي الل وال ١7":‏ . 
حرف السين 
سلمى: / 78946. 


5 


.775 2.9 الشافعية: ؟”/‎ ٠ 


هاه اول عودل ا 5ق 
لام هتكن عككتل 4ت 


الشيعة: 7"378/6. 
حرف الصاد 
الصابئة : .931١7/1١‏ 
*/اوةهة. 
حرف الطاء 
الطلقاء: ه/١5.‏ 
طىء: ؟/ 1ه هوك 655 .20٠‏ 
حرف الظاء 
الظاهرية : وإلحد ل اادثلل كلاة. 
حرف العين 
عاد: "/ 05٠‏ ل/ا57. 
.6١ 05/5‏ 
عاملة : "/ 5535. 


لعجم: 79/9 0114٠‏ 2117 111. 
الالال 11" 
اه . 

.١5١/7 العراقيون:‎ 

م6 . 

العرب: ١/الاء‏ قل 4 35ل ككل 
اول 9#" 458 4595. الاغ. 
ا الو 
"اردق 1ك 5ك لم "ادل 
الال 5كلل 1#كء ذ5هعك. 5و 
ري اي لش 80 تحفقة 
ماك كك عد "ال ود" 5ق 


4 5ك 18 / 
كمع لول موق للم معأ 
الك يا ل 210 
اأيامن” ترمغ نوو أنلى على 
مو وى وى لاحى 
56 5 . ايان 


:/6 00 موفيي اسورو 6 


ملل كث”ك. 6ه1ف كضك 
لطر ار و لا . 


ا ا ا لاا 


لل قف 0014 مد كللى ا 
د لض ل ل لا 


5777 م راو 8 


ان 


غامد: : 
' غطفاتك ال ل 


.1 9/8 : 


الفوس: ل ا 


ا 
1/1 . 0 
ا . 
177/7 0 


0 18 
/25. 0 
حرق النتين 7 
مده . 


ل اشنا “ووو 
غفار 0 

34 / يلك 7 : : ل 

1 احرف القاء ٠‏ د 


القبط : 314/1 فج وسف ” 
ار 50 

قدرية: "/ 2875 095. 
-50 
:ا(/ة: ©16ث. 
0 يه مدال و 1 


5 


رول حك 5 م 000 


فر 


١ع‏ ا ا ةق لاق عم كاف 


عام ٠١4‏ ل/ال١‏ ا 


ل 


ا ا ا الت 
هل 2605 اف يكل ولالى 
الال هلال كملى لمت للك 
ليث فلت الى كىن 
وى الل لون عون وى 
4 504 1525550 لقا 
ل يا اال ا ضن رذر” 
حال وعلن موسي رول كوسن 
ني كك اا نات اناق 
لض نض ةا اد كد 6 
ل ل ةا لامك 2م 
م 017 لقف ام 4 36 1 
:1 لمم كت 30 الى 3 

لي ندا د 

0-7 .1810/ قصي:‎ ١ 

قضاعة عارحرى بس و 

القضية 33/6 . ش 
ا ا 

ا 0 ا 
قيس عيلان: 5/لا7١١.‏ 1 


حرف الكاف 


كلب: 97/9". 
كلثوم: */ 98". 
الكلابيون: "/ .1١6‏ 
كندة: ١/7١؟١.‏ 
؟/ية" "الاع, اؤرص لقص "1#ه. 

.494/1١ الكوفيون:‎ 

نت 

مضه 

701 

حرف اللام 


لخم: 1374/5. 
قوم لوط: 5/. 
هلال 9ق ذه 


حرف الميم 
المالكية: 7/؟51١1.‏ 
هه الال ولام ملق لعل 
ا 
المجسوس: # لاا ولاو ال 1لا 
الكل لعل خم كوم د 
الل 0 
. 
3 484 
مرجكة: 7514/0. 
مزينة: #/ 00" 5 هلا /ا58. 558 /ا01. 
ل 
مضر: ١/١/0؟.‏ 
ل ا ا ا ارا 
المعتزلة: //0957. 
منى : 9/ 03717 . 


2414 


المهاجرون: 390/١‏ ؟487, 147 . 
ا ا ا 5 
048 م/9؟. 
5# ا اك؟, كم لاف قت ملك 
لاك هدك مكلك لاقك لتك 
484 ٠دكل‏ 5هكل ككل أفأتل 
اث ا ا رش رف 
ا ا ال ار ةا 
وككلل كاكثلل كلا عملء ممن 
1ق 2.4١5 2١8‏ ١ادهدق4‏ 2650404 
48 05 600 
. 
رلك لالاء للا /متق. على 
لل تغرفة 
حرف السون 
النخع: .7١1١/9‏ 
النصارى: /١‏ 5لا 1ق 15هثل ام لل لاو 
57 
ات 0ت لات ألاء هة؟. 
ا 14 ال اخ 
١‏ غك "اقلق ملاكء عمال هق 
2.460١ 06‏ ادص لادوم 68مه 
7م 0ت 5٠١‏ 
اكت 
هت 5م 
النصرانية: ١1//ا١١1.‏ 


ه/0 "1 


هذيل: “1/7 50" 
ه/8. 


1 


فهرس القبائل والجماعات 


همدان: 


هوازن: 


5/1" 
خ/ :همه لاغه. 
0/6 . 
كل 
اتن لادثل اف ١ق 41١‏ 
؟1كلق4 "#اق2 5#١اقف‏ قف 65١‏ 
1175. 
حرف اليساء 


يمن : وذا مض 


اليهود : 


الل :لل اف لالاكء ه48 :5هلء 
كلل لاللل 56٠‏ 2:54. 
ات ككلم هت كت لاك الال 
عرلل د" كلتل 04 2. 
#ا/ر 8 ق. لام رمه لت لكت لت 
حمى 5١1ل‏ 1ل 5 كك لوك 


لالاك غك وثخ“كل ”دل "قلق 
«لالن الاك الاك لاك 55 
“اال كل دل #دكل 7ه 
هلاكل عمكل كحك لاحك خدحك 
لاا 7958 14 “١‏ 
:#آاكلل ات ؟وآكاث“ء عملا ممق 
1# م كم شوك فكعل 
الكل ل . 

:11 خا ال ال كل 
خ4”. 

وإرق ١ل‏ ال هال الى زم لاه 
ىلا4 فى كاك الال 
الاك هثال 0ق" كدككت اكت 
آلا 


اليونانيون: 9/4 . 


صدر البيت قافيته يدحره اسم الشاعر الجزء/ الصفحة ‏ 45" 


فهرس الأشصار 

حرف الألف 
لا تكن عند أكل سخن ماءً خفيف 5 0 
عفت ذات الأصابع خلاة وافر حسان بن ثابت لض 
إذا أدنيتتي وحملت رحلي الحساء وافر عبد الله بن رواحة  »24٠0/#‏ 

حرف اليباء 
هذا سيف مرحب يعطب مجزوء الرمل مرحب بذلتنا 
اد 3 رةه 0/١‏ 
أكنيه حين أناديه اللقب بسيط َُ 7 
وريما كان مكروه سبب بسيط 3 تذلفف 
فإن تسألوني بالنساء طبيب طويل علقمة بن عبده 2/5 
يكون أجاجا دونكم فيطيبُ طويل 5 ولاه 
وقلما أبصرت عيناك لقبه بسيط - فين 
فما هو إلا الاستعاذة نظلو طويل 0 1/7 
فما في الأرض أشجع مريب وَاقر ِ /و.ه 
وإذا تغير من تميم ثاقب كامل 5 / 55 

حرف الحاء 
ورأيت زوجك 557 مجزوء الكامل عبد الله بن الزيعرى  ١7/5‏ 

حرف الدال 
لكنني أسأل الرحمن الزيدا بسيط عبد الله بن رواحة ‏ “#/ لمم 
إذا كانت الهيجاء مهندٌ طويل 5 ين 
إذا وجدت لهيب أبترد بسيط عروة بن أذينة 22/5 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم الثريد وافر _ 0 
لها أحاديث من ذكراك الزاد بسيط 3 سن 
سموك من جهلهم سديداً سداد مخلع البسيط ل سس 
إذا ما وصفت امرءا واقصد متقارب ف دسنس 


جزى الله رب العرش أم معبد طويل بت +/ اه 


٠ | 5 11‏ فهرس الأشعار 


لعمرك إن حين حمل .2 لمجم ويل أو عفان نم الشارك مم 
أمرتحل قومي المشارق مننجد طويل زيد الخير 4ه 
سبكناه ونحسبه الحديد وافر - 2/5 
حرف الراء 
فدعها وسل الهم هجرل * طؤيك”: امرؤ القيس لض 
وسميته صالحا سائرا متقارب - سس 
فقلت له ارفعها قدرا طويل ذو الرمة 0 
والخيل سكب لحيف أسرارٌ بسيط محمد بن إسحاق 2 ١١4/١‏ 
راح القطين بهجر ؛ تذر بسيط لبيك رضن 
تغن بالشعر مضمارٌ بسيط حسان بن ثابت 4/١‏ 
تعلم أنه لا طير النبورٌ وافر 5 1 
لو كنت أعجب من شيء القدرٌ ‏ . بسيط كعب بن زهير و 
فإن كنت مطبوباً السحرٌ طول ١‏ اب /0) 
من سره كرم الحياة الأنصار كامل . كعب بن زهير نات 
ولقد جنيتك أكمؤا الأوبر كامل ب 7/4 
فلا تطلب لي الأعواض رم بسيط ب 60 
حرف الزاي 
فالصبر طلشم على كنز بكنزه كامل 5 ينا 
حرف السين 
إذا ما الضجيع ثنى لباسا متقارب النابغة الجعدي 4/4 
حرف الضاد 
كلش اميه 07 مذ بت 0/1/1 
نروح ونغدو لحاجاتنا تنقضي متقارب الصليان السعدي ١1/١‏ 
ش حرف العين 
نحن الكرام فلا حي البيع بيط الزيرقان بن بدر لت 
إن الذوائب من فهر تتبع بيط حسان بن ثابت :5 
وإذا الحبيب أتى شفيع كامل 3 ١0‏ 
لقد الشيع الأحرا ممم طويل 2 نحبيب بن غذي 2 814/8 
طلع البدر علينا لوداع مجزوء الرمل ‏ وت 
زارت مكفرة الذنوب وودعت مودع ١‏ كامل كك 23/5 


زارت مكفرة الذنوب لصبها مودع كامل ابن قيم 2/4 


صدر البيت , قافيته بحره 2 اسم الشاعر الجزء/ الصفحة يلك 
عسيروي 
فبينا نسوس الناس نتنصف 5< طويل حرقة بنت النعمان  ١70/4‏ 
تقول سليمى لو أقمتم أطوف 035 طويل 0 ب لكا 
خرف القاف ا 
لا يرجع الطرف عنها مشتاقاً يا 5 /١‏ مه 
من قبلها طبت الورقٌ 7" المسرح العباس 8 
لولم يقل إني رسول. ” ينطق سريع _- 20/4 
إذا رمتها كانت فراشا يتملق طويل 1 لق 
دكا 3 رك الاك 
ألا أبلغا عني بجيراً هل لكا طويل ا ملاع 
أفي كل عام أنت عزائكا طويل الأعشى 0ه 
حرف اللام 
فحيهلا إن كنت المراحلا ظويل 5 رذن 
قتلوا ابن عفان مقتولا كامل 5 نيرق 
فلهو أخوف عندي مقتول سيط كعب بن زهير 804/1 
بكت عبني وحق لها العريل وافر حسان بن ثابت 0 
ش عبد الله بن رواحة 
كعب بن مالك 
وكيف يفر المرء عنه بذنبه المراحل طويل 3 بن 
بانت سعاد مكبول بسيط كعب بن زهير 520 #/4094 
ومن العجائب والعجائب وصول كال 2 3 
وما التيه طبي المتعاقل ظرين المتنبى 3/5 
استغفر الله ذنباً العم شط 06 1/4 
فاق رول اعلوه قائله ظويل فيه ملو 
محاسته هيولى كل الرجال الؤافر حٍِ 0/١‏ 
جزى الله عنا عبد شمس أجل 7 طويل أبو طالب رافق 
قد هيؤوك لأمر الهمل بسيط الطغرائي تداك 
فلا تظنن يربك الما اق 5 1 
ألا هل أتى سلمى الرواحل طويل 2 فروةالجزامي ١‏ 075/9 
ولا عيب فينا غير النمل 7 طويل ٌّ 10/4 
ومبرأ من كل عيب مغيل كامل 22 أبوكبير الهذلي ه/44+ 


4 فهرس الأشعار 
حرف الميم 
عليك سلام الله قيس يترحما طويل 5 كن 
قالت هلم إلى الحديث الإسلام كامل فضالة بن عمير ننضتس 
من مبلغ كعبا أحزمٌ طويل بجير بن زهير 10 
إذا رأيت نيوب مبتسم يسيط المتنبي ده 
فقد قالت حذام حذام وافر يم بن صعب 6 
ديسم بن طارق 
تحدي به الناقة الظلم سيط كعب بن زهير رذ 
بلغ سراة المسلمين مقامي كامل فروة الجذامي بدفنك 
إن تغدفي دوني المستاء كامل عنترة 126/4 
قد ينعم الله بالبلوى بالتعم " نظ 5 121/4 
حرف النون 
وكنت امرءاً زمناً التغن متقارب الأعشى 228/١‏ 
إذا ما الغانيات العيونا وافر الراعي النميري /10 
ألا من مبلغ حسان جنون وافر ابن أبي الأسلت  ١55/4‏ 
فقلت هل أنهلتم طيثها طويل 101/1 
رأيت الذنوب ادمانها متقارب عبد الله بن المبارك  ١85/54‏ 
ألا إن نومات الضحى تون وير 9 123/1 
وأتت عليه أربعون رمضان كامل الصرصري لا/ 
ما كان أحوج ذا الكمال لعي كامل 5 1 
حرف الهاء 
علفعيا كنا وا عيناها كامل ذوالزقة ١1‏ 
وكأس شربت على بها متقارب 2 الأعشى 01/4 
حرف الياء 
كلانا غني عن أخيه تغانيا طويل سيارة بن هبيرة  419/١‏ 
قل اللضون رمد اللياليا طويل 2 نذكين 
ثوى في قريش مواتيا طويل صرمة الأنصاري 2 0/5 
فإن تنج منها تنج ناجيا طويل _ 1 
فما إن طبنا جبن اخرينا وافر فروة بن مسيك 1/1 
فأشهد عند الله ليا طويل قيس "2 


لالالآا 


صدر البيت قائله الجزء/ الصفحة 35> 
فهرس الأرجاز 

أنا النبي لاكذبٌُ النبي علد */ 0 
عن نلق الاسه 5 1ه 
قد علمت خيبر أني مرحبٌ مرحب تنرنين 
أنا الذي سمتني أمي مرحب مرحب ؟/ 186 
إن المضامين التي في الصلب 5 سف 
هل أنت إلا أصبع دميت رسول الله علد ا 
يارب إني ناشد محمدا عمرو بن سالم الخزاعي لذلييسن 
هذا الحمال لا حمال خيبر 3-5 يفاك 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة علي بن أبي طالب 10 
قد علمت خيبر أني عامر ا الأكوع ؟/ 14 
هل تذكرين قسمي ونذري جعثة بن جواس الربعي دض 
وقيس عيلان ومن تقيسا الععجاج 0 
صفراء من تلد بنى العباس - ه/ مامه 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الأكوع 7/7 
يا ليتني فيها جذع دريد بن الصمة ريات 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط 0ه 
تبآ له من خادع مماذق التخريوي 1 
ياذا الكفين لست من عبادكا الطفيل بن عمرو تذاكة 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة حماس بن قيس 7 
لق قنديا :وال سول فطل ب اه 
خلوا بني الكفار عن سبيله عبد الله بن رواحة سس 
حبي قثم حبي قثم العباس 14/1 
عمدا فعلت ذاك بيد أني 5 لت 
إنك لو شهدت يوم الخندمة حماس بن قيس ؟/ لاو 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا عامر بن الأكوع تذييق 
لما ضاع فيها من قروء نسائكا 5 م/2 


1 ش | فهرس الأرجاز 


وإن عاد للإحسان فالعود أحمد - لين 
إصاخة الناشد للمنشد ب ؟/ 8م 
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها | أبو ذؤيب فين 
وقيس عيلان ومن تقيسا العجاج 0/5 
والنفس موكلة بحب العاجل - ين 
وربما صحت الأجسام بالعلل - تدا 

وما لجرح بميت إيلام 985 يك 
إن همي في سماع وأذن ب 00د 


لألالا 


اسلمها الرضاع وتركوا المصاع 
في كل واد بنو سعد 

لا يصلح القدر بين طباخين 
التقت حلقتا البطان 


وذاهضك 
5/5 
1/6 
04/6 

لون 


فهرس العناوين الجانبية 


الى 


فهرس العناوين الجانبية 
ش المحزء الأو ل 


لا تزول فدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين 0 6ط'شطش*(ظ<(إ[( 
اقترض على العياة طاعة الرصول ...0000م 0 
شرح ية لأحسيك الله ومن البعك6 . ...00220.22 0002م 0 
الفرق بين الحسب والتأييد ا م و ا 
المراد بالاختيار في #وربك يخلق ما يشاء ويختار» هو الاصطفاء ا0 50 
ما في «إما كان لهم الخيرة» للنفي 00 1 0 1212010017101 
الرد على من قال: إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) ... مو م 
الاختيار دال على ربوييته صبحاته .........2.2..... 0 


بيان الاختيار ا البشر © © © © © © ها ها فاهه هاوه و و وده ها واه قهه هه نه واو وه واو واو و ها هه 
اختيار البلد المحرام وبيان خختصائصه انف ف و نه عن ارال -01 0 ع لطا لحرو وي د 1 اا ان 


المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض ات ا ال لح ا 
اختلاف العلماء في جواز دخولها لغير أصحاب الحوائيج المتكررة بغير إحرام 527105 
المعاقبة فيه على الهم بالسيئات لل مر فوا د لمي مو ا د 1 
مضاعفة مقادير السيئات فيه ووأ ولو نسو ول فاح تتدر ووب شو سام ا 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام جا امب ل أ روا ابو واف قو او 0 


التفضيل بين الأزمنة مدن لخد اتواسا أ لاطو واب نم اله لجنو اسيم 
المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة اذه 1 لس وها العامة 


جواب ابن تيمية ععن التفضيل بين ليلتي القدر والإسراء ‏ ....... 0ط 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة اوجح اق ود كه ولك وجل اولاق لور ج ورئه اق لعا لاه ع ل 1 ا 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة عن فخ ني اسوسان ج ع و و انوت وو 
الجكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة 5252*000( 
خصائص العليب من عباد الله مده لمان عا 6 فوم و قو جه لهت ألم قارع ول عام له با ملع بها لجو لهالا زان 


6اعا مه هوا .يم 


واأقافاع و ع و 


و 6م م م6 وه 


٠‏ 6م م 06م 


6م وام .د مه 


٠‏ .ا عاها مان هي 


|٠اعامث‏ ه.ا م قم 


اعد .د م عا هام 


وعد وا ءاه ٠.‏ 


00 زاد المعاد التمرز ء الأول 


ضطرار العباد إلى معرفة الرسول ا اي كح نوا و لمجاو ل ل م 14 
إشارة المصنف إلى تأليف هذا الكتاب في السفر مع تشتت القلب وفقد الكتاب 1 
بطلان القول بأن الذبيح هو إسحاق ا 1 توه كام لابجل وباط لاط سن الا 
مولده كلق لوف م در قا ل ا 0 ا ل الا 
وفاة أبيه ع ا 0 لس دس 0 
نبوته كَل ام ع موه م طم مارك وكا لاوا رجام راجا ملاع عله فلاو لبط لظو اما ما رق ا ع بو 11 
مراتب الوحي جو ا م0 د اكد ف انا لالد ا الوا أقخ أ 
الجهر بالدعوة 78 7”#*ظظ 00 1[ 1[ [ [ [[ [ [ [ 000 
هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول اماو لع باو سف ل م 0 ا أ “لأ 
ترجيح المصنف أنه بمعنى المعقول ..... و امي الج ما الات كلو 
كتابة المؤلف كتابه حال السفر م ارد الج لوو وام اك ام وال 811 
تفسير معنى المتوكل دا عش انيه لطم ام سا قا ةنا افق قح مظعا ا الل م تم 910 
تفسير الماحي ا ووو ته موب كط تسمه الوم و اال و1 
تفسير الحاشر لط ندم ا مج احم مع مواد نش الل ماس ا موا لافطال 1101 
تفسير العاقب مب وال تنظ وا وو ره وقوه ماق لوج و ا تمه روج او ا 0031 
تفسير المقفي عا ا ا سا اا ال ا 1 ا 
نبي التوبة .... ا 1 510 عق جب مرا امال الامو كو ل ا 41 
نبي الملحمة ..... 2500 00000 ا ا اه 
نبي الرحمة .... 200 نس مسو اننا او الوم اد ا 1 
الفاتح ان ف سوق القن ل عد فم ل ونه عامج ع رمات احا لفو ال ل ل 11 
الأمين لي 
الضحوك القتال وام ا اسان الاو اسه ممق اما تم انر أمط اط خكيظ افق وو ماكر الال 41 
البشير كونب قنخ اعة بوط لز ا لح ل ا ا 0 0000000 
المنير وا اط ا و ل الو الم اا مو اده 0 04 
الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه للطائف مع اا ل ا اك 
الإسراء 0 مم ا ع الو وا و ا ا 530 
دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة 00 ا 
خديجة او م رطق ساكو ناتخ مسار تناج اماو امح ا الو تا ا عع لا ع ما م ل 101 
سودة حتف مفطيف ا اد ل 115 نطوو انه الج مادو اماقم مك ادع تله اوح لماه لوصوم الفا الو و ل ا ا 


فهرس العناوين الجانبية ١‏ 95 0 : ا 
زينب بنت خرزيمة تحط حو واف لوقا مخ ع دميو امد وق اف فرق امن قلق روما واكام الوا م 1 
أم سلمة ا 1 ا 
من ولي تزويج أم سلمة اا ا 1 0 
زينب بنت جحش اطع م وداه عو واوا أ وام لوو ص ع الم حاو ا لاحو ولا الوا فيص د تيجا مان اوح ووو و ا با 
جويريه وام يعر وطس مول اق بعد مام مطار والما قي "وول لاله هاه لان لاوظقل ل لعلو الارق السأمه ا ا يه اماه الج وا 1 ا 
أم حبيبة اولسار لم حو و ا الج اه ف وجو 4 1ق كاتس الماده ارو م 1 
توهيم حديث عرض أبي سفيان أم حبيبة عليه يِه موا ولع اج رو وال لام ود طا طال او نوا لا 
صفية اوم رو لجل الجا أ اده مدع وو قن ا ل أكون ل لف أرط قل تو ال م ل ا 
جواز جعل عتق المرأة صداقها اورم واطالا و را موا لو الو 17ج جا ولع داعا المع واف ١‏ 
ميمونة لعفم انق فق تخ امساح أو ا اماما لاون لمرو لل رو رحبل برام ل لا ل لي الفا 
ريحانة لا قرا مع عه ا لك أل سك موا بقار مول عل ولو واه وال ا ا اا 
الكتاب إلى النتجاشي لحف اموا ماي وفا وخا راكع ا ول لاد وافارط جاه يبلطم ل لاني لكا 
الكتاب إلى هرقل ماجفام و متو اتا مالم لم بل ا ل ل ا ا ا 
الكتاب إلى كسرى اا 1 1[1ذ[1[1[1[ز[ [ [ [ 00 
الكتاب إلى المقوقس 9 ماماو ع 1ه مدعا وو اكوا رتوو ل قرو 3 اال و ا ا ا 
الكتاب إلى ملك البلقاء ا 0 ا 
الكتاب إلى عاملي عُمان والحده وطا وج ‏ مسووظ ل للم و او وه فسا او ا و قاد 
الكتاب إلى ملك البحرين ا ا ا ا و ل ا 
الكتاب إلى اليمن السك سوبو ووو اميك ١‏ الامو ودر فود اج ا م او ل 
بعوث أخرى ا ا 0 
النهي عن ليس الأحمر 0 1 ااا 
الإشارة إلى كراهة ليس الطيلسان ااا نممو و معو امون واوا وم رو و ا 1 
غالب لبسه كَلِةِ هو وأصحابه القطن اا 
السنة لبس ما تيسر نكم مسق الما لو اوتام ل لماع املا وبل ا ل و مجلس ود ا ل ارا 
لبس البرد ا ال 
مخدته ا اتد و كر الخ وله و إتضف للسطال او و سق 0 ف لماه لم و كا ل ا ا ل 11 
الرد على ما يمتنعون عما أباح الله اموس بطع ا ولوق ماوعا ولك كوو ووه الخما ل ع 1140 
النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد ا ااا ا 0 
هديه كَلِدِ في الطعام مومحم ع محم اد عل و امعطم و امار عونو حل وو ب ا تيا ئرج وا اال 11 


يذى زاد المعاد الجزء الأول 
اتخاذ الغنم والرقيق 5207 وا الو الم م نا جا كا اح اا ه1815 
عتقاؤه جَقِيدٍ من العبيد أكثر من الإماء :لماه فك اعد اداج الك عدم ل لاط ولا رو لم ا 131 
المواضع التي تكون فيها الأنئى على النصف من الذكر واخ ةع تام ااا او ال 101 
هديه بد في العقود ب امي ا و ف را ا ا وو 196 
الضمان ا موا ساو جه ارا وطاق وامفسس طاو ود عطس ال رو 10117 
الاستثناء في اليمين الما و ا اما ل وا مج او ا اي 091/1 
المزاح لبد ا مكو رش ل ميو متم ا الا مه عوا وار ابطر او ف و اا 101 
جمع القران لأصول الطب اس ل اوتا نم سه لطا امب ادو نو اسان دري أرقا 
السلف في العقود مولن موتسوان حان ارو اجاح و لس معزو تو ادل واكم و مل و وك اوور اوت 1957 
أنواع المشي ا 0 الل 
مشيه مع أصحابه 90 اك تنج سو نمف الو ورم سو ا اماما وار و1 
هل يجوز التبول قائما؟ مان ا المت وقع عه نفاد اابوام ا ةسسو قا ا تسو ا 301 
بكاؤه ع 21001 ل ا ده ع مناه رطقم لاسو ام مان ا و ل م 1101 
أنواع البكاء مس و ارح هق اكه خم قدو لام لوف مايه اما اام بف ااا 
الفرق بين بكاء الحزن ويكاء الخوف نا سيت اق ثبع عدوا سناو ا للا 
هيئات البكاء ف كوا عنس 5 س1 افر معدامن تس ادا امداق لم فار ني الا 
صفة منبره عَلِقِ جع ابوج انق امم ون جو أن عط ف فم لاما اق طرف ماله وا 0ه 14 
التوكؤ على العصا تحاف ان ونام اتح ماسجا لطا ام أ كك سو وه لماكو مم 3 1811 
كيفية المضمضة والاستنشاق اا 0 ا 
مسح الرأس كل وه من موا ا ضاق تداع اول اع الفا ب و ف 1411 
حكم التنشيف بعد الوضوء ا السو ل ولا ١‏ 
تخليل اللحية ااا 0 0 
تخليل الأصابع اي ا أ وااس لخر ع لج افر و 141 
تحريك الخاتم وسكا وو ا جل ف الك خخ وطاق ايه سرع ع لل وا و 10 
لم يتلفظ بالنية عع ار نا ووو كا اا ب اد عار واماوتمم اقق وق م ا ا 166 
الإحرام لني ها مجاه لان مي لحت بطلل ل لاما العامة الم ا لد 15 
رفع اليدين عند الاحرام حا از مد امو ب ا ا اماسخ م وم حت 131 
الاستفتاح كس اام مد صايه ف ناف مسا ان افص ما ال اوه الل ا الو وار و 114 
اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل له ز ز ز ز 0 00 
سكتات الإمام حيو و ا و اا نم سين 1 متشو اماع قا لو ره فا و لو ودار 1 


فهرس العناوين الجانبية م" 
قراءته َِِ في الصلاة ا 17101آ1ا ا 0 
معنى «أيكم أمَّ فليخنف» ا 0 
عدم تعبينه ولي سورة بعينها كا تصرت او افولا اس ا للج وج حل لام شو ل ل 
إطالته يلي الركعة الأولى على الثانية دوخ امج ا مقا وام الوم لاوجو ول الا 1 د كرفا 
تعليل إطالته يَلِيِ صلاة الصبح را سو ا و روه لمكم جا ماه بمو اا كد ال 
الركوع ١‏ اماه و عام ممق عع عه و عه م موق لم يه ولمع م اه فول وه 8 ارو عم ل ل وم واو جا ع عي القا6»؟ 
الاعتدال طاو ونه لو كوف او تخب وي تو رو ا م و ا 
السجود وامحد ولوق وبع لاعف بوك6 جا مز ليها مق لام ذو ع وى مظم للح و ب اواو اعون لاس اولح انو الخ لق لت قاة: 
مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين م ربو لطر مأعائو» ل بوم قال و له اتوت مله لاك لور 1 
شرح بروك البعير ا 0 ا 
استحباب الدعاء في السجود لوا و رما لا و لما لل وا امج لكا موللا اا 
أيهما أفضل السجود أم القيام الم واج م لحم مط اميد ل ااي اساحه الرو لمرو وماك ا ا و 1 
الجلوس بين السجدتين معد حاطو ورا فر تفظو مقا لقو و ا ماب ل م ا لكاو ل م 
جلسة الاستراحة مجاه لوال داعم وي ل طماراة ومن ووم وم كد بن الوق مام ارج لان لج امون 
جلسة التشهد الأول 0 0 
النهوض للركعة الثالثة امام ماوعا الام مرج 16 شك ممم وي لم أ سم سا او لقا قاو لوا م 
لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين شيئاً 1111 00 
كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم يكن يفعله ‏ .. ا 
الالتفات الصلاة لطاع ولخو الو م وزي واه اموق بلحو ماله اول الوا ور ل لط مل م ل 1 
إطالة الركعتين الأوليين 00 
إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة على آخرها عاب وو ميرو اال ا 
إشارة إلى الركعتين بعد الوتر مجد اتعوة ووم قن جوم الروواا ولوق أو امه و ويا او ا 2 
الجلوس للتشهد الأخير امود ال وا واوا ما عل ل اما و ور 0 16ج لاو ا او 6 
وضع اليد في التشهد م ا ا ا و ا ف ل ا ا د ل 
مواضع استقبال أصابعه القبلة امم جا عو الوه هده وم ل ممق ولج اال خرف يو او ا و لم4" 
مواضع الدعاء في الصلاة اا ا 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة ماع درن ماو مقي الوط سم 15 ار جو سم ا 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة وا مسو التو لجع ارخ لع و ا د و 
الدعاء قبل التسليم 0 
المحفظ في أدعيته في الصلاة بلفظ الإفراد اط مشج وان ارسي بام رف بد وي ا ا 7 6 


7 زاد المعاد الجرء الأول 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم ل اكيم يووا ألا فز طق الوق لمي ال انما لتم ا 10110 
رد السلام في الصلاة و ب ا ان مامه ار روا سس و امي ل ار 
البكاء والنحتحة ل ا 11 
الحفي والانتعال م 1 ال سان مكنع وو بام وا اه اتا وح احم م لاو مر و 11010 
الصلاة بالثوب الواحد اا ا 
القنوت ف ا ل ا طاول ان ال ووو مونم اطسو و 11 
المواضع التي سجد فيها للسهو ا ا 1 1 1 1 1 11[ 1[ 1 ا 
7 عينيه في الصلاة 1 1 1 ااال 
السترة في الصلاة امحاخوا أ وك إل امامل تي امام وهر ارم ووه متي ميو واه ب دفر مالا ام ا 198:3 
لس 5 ا ا ا ا ا ا 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر 48ب 0 00000000 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر ا و و ونا ا ول ماحد ارا اس ا ات ا 
[توضيح لمعنى : سورة الإخلاص تعدل ثلث القران والزلزلة نصفه والكافرون ربعه] د 
خجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن مقا وس م ع االو الو كو و اامموا و ل لاحر ب ل 
هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟ و ا ل اه 
مثابرته عليه سفرا وحضرا اا 1[1[[1[ذ1[ز[ذ[ 1[ ااا 
عدد ركعاته في القيام ولق ا اند ان ملق او حجار ووو ا وتوا وو ا 1 
مجموع الركعات التي كان يحافظ عليها أربعون ركعة وتدخل فيها ركعات الفريضة ش 0 
أنواع صلاة القيام اممو را 114 
الركعتان بعد الوتر اا 000010 اا 
قنوت الوتر اج مدا ينو مامامة الك ومسو ونيه ابط لا البو الجامم مظسدم لعا لوف مجح 20111 
الدعاء في آخر الوتر وبعده 1 0 2110101 100 0 
كيفية قراءته للقران اا ا ا ا 
ا وا لمخامقه ال نايا الا ال ا 11 
صلاة التطوع على الراحلة بجت ال ا ا ا رودو ا ا و ا 
من روى ترك النبي كله فعلها عن ام ل ف موسق مرا لاد لاحن ال م لاد لولم الوط ا 1017 
من روى. صلاة النبي لها وعدد ركعاتها ا ا 1 
. بيان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد 0 يق 
. بيان من رجح ترك الضحى منج لفاحم وا عل ام امات ع وا اس رو وو م ا 101 
بيان من استحب فعلها غبا نج ع و سرس ابن ماق امو ووه وول ماقم مسد ل و 111 


فهرس العناوين الجانبية 


خواص يوم الجمعة وهي ثلاث وثلاثون ب او مر ماه م وح نا 
بيان اختلاف الناس في ساعة الإجابة كرد كا با ب كدوام 
دليل من قال بأن ساعة الإجابة من جنوس الإمام إلى انقضاء الصلاة .. 
ترجيح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته ا 1 
رد المصنف على بقية الأقوال 0 00 


ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة 


آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل م ا ا 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال الت و ب ا م 
متابعة المصئف لخواص الجمعة ولاق سا و لبدو ووو م 
المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» ب 
أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح المصنف له ... 
قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب 00 
قد يأتي التهجير بمعنى التبكير اجات فوهك من ونع لزأ وكيوا ا اليه واه ا 1 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة بان ماسقا ال و وامهة وود بع وا ال ا له 

هو الشاهد في قوله تعالى: #وشاهد ومشهود» عل الم و ا 
هو اليوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن 1200 
هو اليوم الذي هدى الله هذه الأمة له ......... مسا م 
خيرة الله من أيام الاسبوع تمقف زواع اعمط ل جر و با ا ل 0 


فيه تدنو أرواح الموتى من قبورهم 1000 1212710111011 
... يكره افراده بالصوم نهد اد فد ضر بعل 8ه لهاك يو عد حهي ها يل ل مدر لقا ها حغ د اق ركد ون و 12 3 أ عه لقا ل عا قد ل ال" يو ا جا لف 4 نا ع لل بو اج جز 


يوم اجتماع الناس 3 مع لوانتي فو ل لاك من ةنو ااي مظن ل ا تا 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ا 
كانت خطبته تقريرا لأصول الإيمان :.. ميته د رمه ا 
الأمر بالإنصات للخطبة الف بالطود س ‏ لمة ا ا ملق ا 0 
لا سنّة قبل الخطبة لمن لوطت با اجبام سااراه و ل 


6ه هادع قاقاه وداه هاعا.ا .ا مد رار م 


هاوه هد ودود وا وا. ا .ا .ا مد وا مام م6 ٠‏ 


هاقاع قاع قاراود واو واعد .ا .د هد مم 


هوا ود ماود .د .د فادها .د ود .د هد واو ده 


ه.ا .د و اعدو راواه و66 .ا مار .6 . 


هع .ا قا مد م وام قاعد ود عد قد وه هد مه 


ا« ها عا فاه .د واوقا.د .د واما هد ماع 6ه 


ه.اأقاعا. ما ودود .د واه واواج 6 وا 6 م 


عاعافا فا واه واوا ةد قاقد عا .د .د مد 6ه 


هوا .د قاعد ود .د .د .د .د مد ما.د ندم م6٠‏ 


.ا ها واوام .د وقا.د عد ود .د مدا.د .ده 6ه 


.اما وا هد قاقاء وا ادها مدعا م م .امه 


.هاه ها م عفاودو هد م6 م م6 مد .د مم 


مه هاو واهاء .هد وهام ماما. ا ماما م .اه 


اين | زاد المعاد الجزء الأول 
ذكر بعض الأحاديث المقلوبة ا مو لوس وال ا 16 
السّنةَ بعد الجمعة ماد ب اخ أ فا ان وله وام لاحر لواف رق امام عق ل مام وق 1 101714 
كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض ا 1 
كان يفتتح خطبه بالحمدلة ا ولا ماو ني م ات و ا ا 
التكبير من فجر يوم عرفة سجاه الت اتاسمساوا سدم ان ا ابو اع مادو ال ام 
بيان الاختلاف في صفة صلاة الكسورف اس أن امطقه وبا امسا ا ا 1 
طلب الإجابة عند نزول الغيث ااا ااا 100000000 
بحث في قصر الصلاة مضتو كدو الو امسق الجفار اص ولا لوطم لح ماده اا ا ا /221 
كان يقتصر في سفره على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب مخ تم ا ل 135 
صلاته على راحلته 00000 1 1 1 1ز 1 1 ا ااا 
الجمع بين الصلاتين اتسجيي ‏ ا مر سوه امات تو تال اموا واوا ا ل ادو اقرقة 
إعلال عجيب للحاكم لحديث صحيح سر ف اط ف 1 مومه سا ام رمدو عاك 558 
كان يجمع إذا جد به السير حرط فح سدع مو مار ف فق :0 دح بخ ع م مالي م و 157 
حد المسافة للقصر والفطر 3 سي كاجو ان وام سو وله أنه عنمن اسع اب ا 
اختلاف الناس في معنى التغني بالقران ااا 
الرقية والاسترقاء ماج ابا ل مق حجنت جا امبو اا اال ا 51 
الإسراع بتجهيز الميت حاطو لمشت لو لاي ل لتو سقس الس ا موا و لف ا لقف العامة 
حكم الصلاة على الميت بالمسجد وام قحف تاوخلا ماف امن لاق مال قوري فو ل لك 4غ 
غسل الميت وتكفينه ا ا 0 
لم يكن يصلي على المدين مقهح لوزس إن جا جا بدو وو متو الي لمم فو او ف شق 
كيفية الصلاة عليه تاه اط قبل ار قا ا لو ا ارا لك ال لا خا ا قا 
الدعاء للميت في الصلاة عليه امعد م ا اس ا حم امه و لام م لم وجلاو عور ال 2431 
التكبير في الصلاة على الجنازة مام وو لم ل فو ل و لفق وا ل ام ل مال لقاع لماكو ل لوي مد ل ,24/6 
التسليم من صلاة الجنازة 00000 
رفع اليدين في صلاة الجنازة ا 0 
وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة مام ون سد وق اواج سي ار فووا خا ال 317 
الصلاة على القبر ا ماو ا ا ا ا سم ال ا ل 157 
الصلاة على العلفل 1 11[ ااا 
الصلاة على المنتحر والضال والمقتول حداً 8 ااال 
أبحاث المشي أمام الجنازة والإسراع بها ا ااا ا 


الصلاة على الغائب الا 4 6 دقتعاف ورلا و دل كبورق واه بد لكر 1 
القيام للجنازة اا ااا 200 
حكم الدفن وسنية اللحد ا 
تلقين الميت ل 1 
لا تعلى القبور ولا تشيد ااا 0 
لا تتخذ القبور مساجد اتام ا 1ه ان اباب لاط مالو ا جو ره 
حكم التعزية وعدم الاجتماع لها د ةركو عن قي اس ا 
صلاة الخوف جك ب ادجم ان وب و ره امم ا امس 


لاما .دا عافدنا هد وا. ا فا 


وا6ا م ماما ماود م ع .امه 


قاقا قا عد .ا مد .د مد .امد ما ف. 


وافاما ماما .ا مدع م مد عدم 


عامقا و .د وام .6 م م م مه 


هاعا هام .د .ةد وا و .ام مه وه و 


فهرس العناوين الجانبية 


وقت وجوبها العاف ل نا عادو مج زوق ل جا وكا أ لوجت بو ونور ارو 3 دترت ما ب عقا و ا ا 0 1 1 
نصاب الزكاة مقا ليع عو عل شروو شوو ال 8 8 لكوم امو اع الج لالم ويه انه 0 وا مل ونم او و ل اكوياة اانه 


أصناف من يأخذ الزكاة ل اا 0 002 
إعطاؤه من هو أهل للزكاة 0000000 1ا1 11701173311 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد مك مداو وي م ادو ويم مقلع ااام اك بدلاه مر 
بعث السّعاة لجباية الزكاة 00 


بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة و ا ا ا ا 
زكاة العسل لمش فوا سا ا لاط ةلاق 1 لوال ا ا 


من قال: في العسل زكاة حا اانا العا امورو فم د 1 
دعاؤه يَلِ لجابي الزكاة 00000000007676 
النهي عن الأخذ من كرائم الأموال ... اق مج اخ ولج لم لجا 
التصرف في الصدقة طاح ا مك جم دوو سا مك لدع 
من تجب عليه ومقدارها ملح امماوايه محرو ال كيك نور الم ا 


وقت إخراج صدقة الفطر وكذا الأضحية 0 


لمن تعطى صدقة القطر ..........* 0000 5*ظظ'( 


زمن فرضية الصيام ا لوسك مارو وا لت و1 اه ولو اك ل ا اط اك ني م ل 
إكثار أنواع العبادات في رمضان 00 


الوصال ومعنى قوله وَل : #يطعمني ربي ويسقيني مجه ل وا اب بك توه 


الاختلاف في حكم الوصال وترجيح المصنف بجوازه من السحر إلى السحر 


ثبوت رمضان عا تيل فكي وتاي فوطي مويق ماه بم 4 قا لما لمجم ماق الخال د أ 


موه قاع ماوع و. .د م .ازا وه 


واعا واه فاواوة م .د م واوا مم 


وعد ع ود و وم م6 مه موقو ث. 


عاو ...د .6م موا .امم 


وى و ود وقوه م ع0 م 6م 6 06م 


هاأقاءا م .د .د ماهد واه هاه 


هأوا. د .هد م ود ما .دم .د مانام 


قاأفاه ا .دوهاء د عثاعا وان هد ها ف 


وأفاه واعا عد .د و .ا وا و ام افا. 


فاأفاه و ماهد هد هد فاه .د ها مهم 


.قفاوا عا. د ود ود .د وده و 06 


.اقا .ا ود .ا م .د .د قاع. مد قل 


ولعوا. ا ٠.‏ .د مد .ام مد مد .د مام 


وها .ام هد .د ماع هام وعد م6 م 


|أقاعاه ماع واء د ود هام ود وهل 


واأععاواء ...داع فاه وا وام 


لضن 


رَاد المعاد الجزء الثاني 


حكم صوم يوم الغيم 0 


سرد المصنف لروايات من صام يوم الغيم ا 
الجواب على من صام يوم الغيم 01000 110111101111 
ترجيح المصنف لجواز صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعا 156 
بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس وتشدّد بها ابن عمر .:.2........ 
الدليل على أن الصحابة لم يصوموا يوم الغيم على سبيل الوجوب 00 


بوت شوال طما ةل رمتساو ميق رامقا لاحم ال 


ما ينطر عليه 11000 [ [ 1 111111 
الذكر عند الإفطار ا ب م 


إجابة دعوة الصائم لجا ل لطا مق مضا استمو اليقث امون اوها افا فده عافد 
تحديد وقت الإفطار ا ا ااا ا ا 000 


الفعلر في السفر عش ما انو جع وو بالفتووة ا ومو ادقا لمار وواتفة ا وه 
ما اعتمر يل إلا في ذي القعدة وا اما اع شما ال ملي طاو مادا ا ا لواو 
حد السغر لرخصة الإفطار ا 
القفطر لا يشترط فيه مجاوزة البيوت ........2222.2..22... مي 1510 
لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبيل أزواجه وهو صائم 15776 
صححة صيام من أكل ناسيا 111 1 1 1 111 1 0 


غير المفطرات 1[ [1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1 1 1 ا 1 


الاكتحال للصائم 7 د مكو وول جات وميا و 1 
صيام عاشوراء واقاقاواوةا وو و و ةو م و و و وا. ها وان و وا واه مد فا. و وها فده عاي. ان ثارا ها 6 


صوم يوم عرفة وأقاو .د وا .ام و وه . واو ما وا ةد وام ماوعا ماه را فاه وا د ها ها م هام مام م هد 6ه 


الحكم من فطر يوم عرفة بعرفة واأقاعام و و و واوا و و وام ثم م قافو و وعدن ما م م م قا قو 
صوم يومي السبت والأححد ا ل قا كاجام كم لطا فس وك فيه فوته 


صيام الدهر كع ام ل وا ونح وإ عاق لإا ايفن ل دا جام ص وهاه هارن لالد اله 


ه.د و و .ا مد ماد ةد عه 


٠وام‏ وا م م .ا .ا م مه 


وامام ه.ا وا .د ها .هم 6م 


هأقاء د .اود ود .د عدوا هه 


هأعاعا هاه وا .د .ازا فده 


قامعا ثء. ف وام ود وقد ثم 


قو . .واه و66 060 


ثام. مد ثء.ا م .ا ها 6ه 


فوع م 66 م 6م ماله 


لهاع عو هد هم هد 6و 


|اأعاءا م اواو واه 0ه 


لاوا ةا. 6م م6 86م 


فاوا مه .ا م مام م م 6ه 


فاأعام ا ع .دوا فا م امه 


٠‏ 6ه م و يف٠ ٠.6.‏ 5ه 


واءا م ما م .ا مد .اها مه 


هأهاء م .د .امد .اما مده 


قاما م .امد ها فا .د قا عه 


.ا مام هد قا وث. .دوا امه 


معام م ها وةا مم 66م 


.امام 6 ...6م مه 


666 م 6م م م606 6ه 


وها ها ءا و .م م6 و ٠.‏ 


وها اعد قداث ةع عد هدق هن 


.افوا ةا .ةر م م وق هه 


فهرس العناوين الجانبية لضن 
إنشاء نية التطوع من النهار اما ا و بن ادق مجور ب لا نامي جاد لو 4 إواو مستت 0 ل ب ام 1 و 
لا حرج في الفطر في صيام التطوع 085 تجنب خا اونا مامد امخة ةل ا ؟ 
من نزل على قوم وكان صائما فليقل إني صائم ما الما دانع م و رامد ا و 4 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم 0 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله وس م ينا اومان وق الكل السك له لكضت الصو 2 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف 1 ا 
العمرات التي اعتمرها كَلِِ وأنها كانت في ذي القعدة اس مرف مق اماس ما 2 
العمرة للداخل إلى مكة 0 0 
كانت عمره في أشهر الحج لد د 1 ةوقا الج اماه الوا ا و ات 4 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان ار ا ا 3 
كان يلِِ يترك العمل خشية المشقة على أمته 000000008 00000 
لم يعتمر يَكِ في السسنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ةا لش لاس ا 
لما فرض الحبج سنة تسع أو عشر بادر كي إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة اله 
خروجه كه بعد أن أعلم الناس مج واب أ ورا ولاو ف ولق جم الما عات الا لاي وا ا ا اه 
ترجيح المصتف أن خروجه يَقِ كان يوم السبت ا 0 
إكمال المصتف لسياق حجه ع مط ةا لدو جك وا سوم بسع و و و ا 
حج بك قارنآ والدليل على ذلك ل المو وا م وا واو لوو ا ع 11 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القران ل تاف لون مف تجا م أن خا مل وو و اا لا 
الرد على من ادعى حجه يَتِيْدْ مفردا نم اناك انج اواو اخ ناه واوونييه ا ا ب اي ا 
الرد على من ادعى حجه يلل متمتعاً امت قو ع 0 رلوم لوعف وتلا و وه الوب روا ا الوا الي ل 113 
غلط الناس في عَمَرِه كَل ا 
غلط الناس في -حجه وَل هنح كام اس لع و دب سو ول مالا ارو ا 111 
غلط الناس في إحرامه كل اك لنفة ا عالقا وده ارو و مق ع رط لال لوا 1117 
عذر من قال: اعتمر يل في رجب ا را با ل ا افا ني وو الا 
عذر من قال: اعتمر يَثْدْ في شوال 0000 ااا 
عذر من قال: اعتمر يلي من التنعيم بعد الحج وني وله ا سو واوا ا او 11 
عذر من قال: لم يعتمر د في حجته ا ع سق ا و أ امفقكو الو الك د 
عذر من قال: اعتمر يَلِهِ عمرة حل منها 000000 ا 
عذر من قال: حج كل مفردا ولم يعتمر فيه 0 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] از 1 [ 1[ اا 


ينض زاد المعاد الجزء الثاني 
قول المصنف: التمتع أفضل من الإفراد 00000 000 
عدر من قال: حج بل متمتعا تمتعاً حل فيه من إحرامه 000 ا ا 
عذر من قال: حج يل متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ا ا ا ا 
الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي 0 00 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وإن لم يسق فالتمتع أفضل اا 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السّوق؟ ا ا 0 لون 
قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة 0 مع من فل وك ا ل ذة 11 
عذر من قال: حج يق قارنا طاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ل 
هل على القارن والمتمتع سعيان أو سعي واحد؟ 0 0 0 0 
عذر من قال : حج يله مفردًا اعتمر عقبيه من التنعيم .. اه مو ارده اخووه و ل لو لع ا ا 1 16 
عذر من قال: لبى يَكِةِ بالعمرة وحدها واستمر عليها 0 00 
عذر من قال: لبى يُلةِ بالحج وحده واستمر عليه و 0 لعا لواحي الدج ااي ا سم 1117 
عذر من قال: لبى يل بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة ار ا ا ا ل ا 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ الح تود او جما 7 بعدفال الل وماس اق او ا نا 
عذر من قال: أحرم وَل بعمرة ؟ ثم أدخل عليها الحج تت ف سنب امو واولاو ا 
عذر من قال: أحرم يل إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه قن امع سوك ار 11201 
تخييره كله لأصحابه بين الأنساك الثلاثة ممق لا مسلط وى لمق مار ماسخسو ةالوو الا 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحخليفة ز ز 0 0 0 000 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ل ا ا ا 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة 1011 0 0 0 0 
رده وَِ حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم 0 0 0 
الأرجح بأن الحمار كان لحما لاحيًا م ا ا لقاو ا ا ا ١842‏ 
مروره يي بوادي عسفان ات نت لس ويخ ارج وار بطو الوم ماوق ل امو و ا تن “قافا 
ببحث في إحرام عائشة وهي حائض لولم 1و امسعالية رودا جم رار ع ل ال ل وم ل ال يت 189:81 
ما تفعل المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف ا ع 1 1851 
ما أحرمت به عائشة أولا 00 ايا 
ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة ا 1 0 00000 ال ال لك 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام موا او لمخداو و افدو ار لولج ل كي 11 
موضع حيضة عائشة وطهرها اوج ع اج ناح تع عن م ماو ع م لاا ا ل 11 
العودة إلى سياق حجته عل هن مدان لوقو ل م فم لوال ل ا الخ المح اج وخ لشاف الوا امل اا 11 


فهرس العناوين الجانبية 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة دع اشرو 4 لج نمت الغا مويه ا كمد 7 لال الل ماف الا م 4 كه لاط 
غضبه يله ممن لم يمتثل أمره عاك سل ور نام طلقا وام نع تعاو لماعتا ماله "مط لما 


أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة ا ا ااا 00 
عذر من أدعى النسخ لهذا الفسخ 10101 00 
عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ مالعل عوط لطاع واو اا و ال 
الأصل في المسائل الإحكام حتى يثبت نسخها أو اختصاصها بأحد 200 
عذر من ادعى معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها ا و0 


بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة 00 0 0 17700 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة و 
بطلان قول من قال: أمرهم يكل بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج من أحد عشر وجهاً . 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول 00 12117010101010 
العودة إلى سياق حجته يل عند نزوله بذي طوى ل ا 1 
دخوله يق المسجد لعو واه عند وعم او م در ولف مدو رط قبع تسيا لاد عفدو يدغ 46 فو واه 
صلاته كَل حلف المقام 4170 00 
السعي بين الصفا والمروة للج وو اب ا ا ل ا ا 
طواف القدوم لظف عوراو ما ل ا 


متابعة سياق الحج 0 


خطبة الوداع 


الوقوف بعرفة لكك سح وخ مجم جاجح ماي اك واس عل أنه وقد املد عن كور لس امات ودج سوج بل وجو اوج حر ماين هن 
ما ورد في دعائه يِه في عرفة ا ار او لامعو وموك مق لله مام ا عضي اله فتن ين ف وي با ل 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة لاف ع تم شور برا الو مطاون الل ولد مط لكي او وا و وتو ا 
لا ينجس المسلم بموثه ابعل ل ورد ع بط ع لاه عق و ود اوطكواع ا مده و له الله اها اديوه اموا عو بع اجو جع الما ع ماعو ا ان 


إباحة الغسل للمحرم ا 000 ا 3 


الكفن مقدم على ما سواه 117000000000000 


4 اد المعاد الجزء الثانى 


المحرم ممنوع من الطيب ا ما و يع امد حارو دكين لتقف بك دع ايد اذ 
المحرم ممنوع من تغطية رأسه كا كترود نا مسد كا انحوي مي اباك كما او نا 
لا ينقطع الاحرام بالموت اج ماتيا قو اماع اروف ا اا ارا اق لد 7 ل ا مط 
متابعة سياق حجته عله اس ا ب كم اك لاطما و لب الام ل 
الإفاضة من عرفة م تلط عو فك اع اسخة ا نف ده أ ان الامخ ا اا و و كه 
هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر ان ا ا عار و امساح الك لاوم مسمس ايها 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ا احا الح وه ال ا 
قصة الفضل مع الخثعمية م وك الس طساو نامي ومس نو 1 
الحج عن الأم حر الفط وري واه ل كا مام جا الوم م لتو و اماو ا 
خطبة منى كرد اباي م كوو ا لامج تدب نم يد لاد فال امبو اوري اي ب و 
بحث في نحره يل ثلاث وستين بدنة بيده عمد اام شل ا ساني اشاسية ويه ار را 
بيان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن ‏ -......2202..22.2..مم 1 
بكة كلها عمور :ومين ما التوطيل لديم مسي مسد د جل اوساو ا 0 
الحلق والتقصير وو اشموو و جاع وس و ووم ل ا 
ترجيح المصنف أنه يَكِِ لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة 5 
رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة بل 
الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين [ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[|ز[ز[ز ز[ز[ز[ |[ [ 111111 
الرد على من قال: أخر يَكئيةِ طواف الزيارة إلى الليل ا اا 00 
تعليل شربه كَل قائماً ل ل ل ا 
طاف يَكيةِ طواف الإفاضة على راحلته 0000 
أين صلى يهِ الظهر حين رجوعه إلى منى ا ا و م ا ا د ا ا ا ا 0 
ذكر طواف أم سلمة امو عمد عبج سيج جح امسا مهم لاط وااو اول ا 
طواف عائشة ا جايكمو ا د 
رمي الجمار لوقه اوهو لجنس 0 صلاخو كه الحو امعد ا 
التعليل لترك الدعاء بعد العقبة افق لني وان كير دنا ود جرع لكلف ومفرقية ع وا 
ميل المصنف إلى أنه كَكِْهِ رمى قبل الصلاة اا مع الف كس مط او ا 
وقفات الدعاء في الحج 12110111100 
خطبتا منى أمقص قل كوا وحطاظا ا وافجيه اسل واه 47 ربوا ؤي كر الو و اليف بن 


أين لقي يَكِيدِ عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم ل ا أ ال ماقف و كا ل با ل 


.عام .06م 


ثاما .ا مامه 


50 هه 
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بويتتبتت 733033330333989 و_شتتتتتبا1 1 1 ا ا ااّايا-ا-ا الا 


هل التحصيب سنة؟ 8 مع ع محم ودام لل مام اط لط لاصو لوم قا ولع اد مويه والمزه رفاس لمان ود ع ولي ]1 
هل دخل يَدٍ البيت؟ «التح ل ااه لل دو لاد وا الوه وما لبور ماب ل ا و 6 
هل وقف يَلِْةِ في الملتزم بعد الوداع؟ الا قن وو ضام ل مار ماك اي امامو اف لمر م 7 :123/4 
أين صلى يي ليلة الوداع؟ اولع اوح امكساي الريك لطس اس امور اد اس 1 
ارتحاله كب إلى المدينة 1 
وهم ابن حزم في قوله: إنه كل أعلم الناس وقت نخروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة ال ا 
وهم محب الدين الطبري بقوله: خرج يَلْهُ يوم الجمعة بعد الصلاة وذ مو ماطس سرح الاو لقا 
وهم القاضي عياض أنه لةِ تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل مدو تسج م لاا 
وهم ابن حزم أنه بْدِ أحرم قبل الظهر اق مام لا الوك سام ب اك جلمد للد 
وهم ابن حزم أنه كه ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع الل لوجر د ما ل ا 1171 
هديه يل في ذبح هدي العمرة والقران ب 0 0 
وقت الذبح مدع غود ودع من الحا ووو ل أجل أن مسار إى العو وص ما ال وج له مامه افا ا ا ات يق 
مسائل تتعلق بالأضحية ااا 1[ز1[ز1[1[1[ 1[ 1000000 
كان يَيدِ يضحي بالمصلى تار و دعا موطابج فزن اكع نالعال لوي بور لط وتو ما اق الو ون 7816 
دعاؤه يَلْةٌ قبل الذبح وام راو 8 وله لاتب قرأ كاي تبج تلن اإند الترن و لور او قي و ماو ام يت 485 ؟ 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته اتن اس سمدم ابوج قا جنم ام لاسا اا ال رق 
معنى : «كل غلام رهينة بعقيقته جام ماك مابحر ائي ل فكع عع مارلا اشح لمم ا ا 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط ؟ 0 0 
هل عقيقة الغلام شاتان؟ ابراه من جوية فخ ستو اود الما وو اتوي وو م د و و 1 
هل عق يلد نفسه؟ «الوممو اه لو مرج ف وأماو ولا ومو بو لظفا و موا هن ابا عي 8 اا و ا ا 
الآذان في أذن المولود 0 0 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعانى انب ولج سو وا ا الم ا 
غلة النهى عن التسفية يسان واذاع وتميم وزيا و ا اللو ا ا ل ا 
الكنية مط رفظ ود نو بو سر ممح رطقل وق ا امش وار طسوو امس الس سك الم 
حكم التكني بأبي قاسم الت ا اق ا وو لم ا الو ا ب ب ام 
التكني بأبي عيسى لوقي عدم وجا اا رواب ل ماودو مق التو الفط ممم و ا م 
كنى أمهات المؤمنين 110000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
النهي عن تسمية العنت كرما ا ا 00 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة تحط سكو ووس جو مف تعمد بو اس ألم 
محافظته يَكيةِ على الأسماء التي سمى الله بها العبادات و ا كع و امس م 


ملك 


زاد المعاد الجزء الثاني 


كزاهة استعمال اللفظ الشريف فى حق من ليس كذلك 


كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها ... 


النهى عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو أنى فعلت كذا» اتاد ا رسو ال ل 


الذكر عند الخروج من البيت ....... ,. 0 
دعاء دخول المسجد مانام بامجه ا بل قارو خا ا ملسو 0 
أدعيته الصباح والمساء م ال ريف ا 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] 1111 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط .. 
دعاء الخروج من الخلاء ا 0 
هديه يَكِةِ في الأذان ف ا 


الذكر عند الأذان وبعده معن خرن الم ل ا 


الدعاء في العشر 22007 


التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق 
[هل تزول مشاركة الشيطان للاكلين بتسمية أحدهم؟] 


أحكام الدعوة إلى الطعام 1 


عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان 211111111 


وكتو حو حي و الو هد ف 76 7ه فهر 6 اخ ها هنا يد “هال ع عاك رةه .م 


حرو 


فهرس العناوين الجانبية م 
التتلام. قبل السنؤال :تنك تتبن وح ل يوا لتم م لومي لماه ل الو ل اي ةبون 
تحميل السلام للغائبين استنية اليد واملق خاب اباسح لفاو لطر ارقف واوا لام ايانح ا 
صيغة السلام 00001011 ا 
السلام ثلاثا تم اومس تدان مع مدن مدجلع يزيا اشح انه الوم و و 1 الا ا متا ل ار 
رد السلام كو لا لوو نان ا ما و جو ار ا ا ل 
كراهية قول المبتدىء: «عليك السلام»: 0 0 ا 
بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بينها وبين الرد على أهل الكتاب اسن 
هل رد السلام فرض كفاية؟ ملاسسن ا ني الاباك ل أو مسو لعو لحو ا اام ا ا 
رد السلام على المرسل والمبلّْ 0 0 0 اا 
ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا رفي اوساو فكان الإو م اف من الاو مان ا كم 
التسليم قبل الاستئذان عاد اوت واديار ل واه بون الم جتنن ا با فوع كم جو حو و قي أ 0 
الاستئذان ثلاثا جاطونو وتم موقن #وميرو مايه الوجه اتج مو اس كوم لوكت اليد ممم 
ذكر المستأذن ما يدل عليه 11 1 0 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أو عي تس توك سوه بن لوست خف عر دس 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث ال ف 
حكم التشميت ل 0 
ليس محل السلام عند العطاس 1 0 00 
معاني كلمة أمي جحو تملعتو أرواد بخل او ا و ال ل وقوه 
علة الحمد بعد العطاس ا 1غ 
معنى التشميت ول لواو اباد ورف اتا لجح خا الجن وو با موت وت لجو الل ابر و م 40 
اداب العطاس 00 1[ ااا 0 
متى يقطع التشميت؟ 00 0 
هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ م ا لان 
هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟ ل ا ا 
الرد على من عطس من اليهود اا اام 
الاستخارة الو بامتركو طم جار نا وركام مون انظ وو ان جره وسسو ااإطان مم الخو اوم ااا 
الذكر عند ركوب الراحلة بكر سوم قف وام اج و وا ب مت 1 مه ققد مقا اريم “ب 
توديع المسافر متحت حم اكع ولمر مان ف ولد لاوا لوده لله مسر جر و لقوق لباو اف الور و ارم سور ب 21 
الذكر عند علو الثنايا والهبوط 1 1[ 1 1 1[ 0 0 
كيفية السير 1غ او اناد تاكرب تجو و الوط خم ا ا ا ا ل 1 


14 زَاد المعاد الجزء الثاني 


كراهة السفر وحيداً ا ا ا ل ل ل 
دعاء النزول و ب مأ امار الج ا ع و لوخم تود ا ا ا ل ا 
دعاء إدراك المسافر الليل فر داجو افد ف ام منج سنن واه فاك الوه م ا 21 
التعريس والسفر في الخصب ا لسر لوي ا ا ا ل ل 
دعاء الدخول إلى قرية ترق جا ا للق ون اا شف و و و 11 1 
دعاء بدو الفجر في السفر ف مو ب لب ا اسم سو 211 
السرعة في الإياب ا با ا ا ا وح ا 2117 
دعاء الإياب اا ا :0001011111 0 ا 
النهي عن طروق الأهل ليلا ا م ام ا ل 1 
مسائل تتعلق بالقدوم من السفر 1 
الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره و نا افقو الو اخ او و 111 
ما يفعل مع من صنع إليه معروقا ل ل 11 
الإثابة على الهدية م ا ا 1ن ادو وس ال افق اموا ا ا ل أ 11 
الذكر في المجلس جف اوج كي اياك ات جنا من العامة سو لم1 
الدعاء عند الأرق ل ا ا ا 
الدعاء عند الفزع ااا ااا 11[ 1[ 2101010111 
كراهة تسمية أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات ا ب ا شق م م سا كا 107 
التحذير من: «أنا» و «لي» و اعندي؟ تونق لمان لبون ا امف ا اا 171 


٠‏ فهرس العناوين الحانبية ولع 


فهسرس العناوين الجانبية 


الجزء الثالثك 
كان الجهاد في أول الاسلام بتبليغ الحجة لاطو كو ساف 2-7 01 0110111 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس الج ا ا ا ا 8 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان ور الالو لبط م ا 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه تسريه اودش و و ل ال 
معنى «وجاهدوا في الله حق جهاده» الدع كا مام مامد م مهي 0 1لطمم امسو الكو مي 7 
معنى «وما جعل عليكم في الدين من حرج » 1 00 
مراتب الجهاد اماع امسو ا سقف جرح لوه ماف فو وا وس وو لدعا وما لمي ل ما قو سس ل د 3 
مراتب جهاد النفس ا 0 0 0 
مراتب جهاد الشيطان ا اا ا ة ة ز ز ز ز 0 011 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين اودرو قد او امم ا 0 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات ا ون و اواو و ان تن وا رجنا 
مايتم الجهاد به ابقاية امتس لبنة لوتفوكه اموس ارط ع امجووتا وااو ابام ووو ووم متم ا ل خا 
أكمل الخلق من كمّل مراتب الجهاد وأكملهم محمد مَل الكل ووو او اا اجو ا ا 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة لاوطو لاون تند و وه افر ان ونون الح و ا 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً ا ا 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة ا ا 
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه 00011 00 
معنى #إفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كراج او االو ف ا 
ذكر السابقين إلى الإسلام خاو بر وان ا م ا ا ا ا ا 
أبو بكر الصديق 5100 1515[ؤ[1[ةؤة[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ز ز [ز[ز 21271111 ماوع اا صا 
خديجة الكبرى اا 0 
علي تع لوبط سقس اواطواكا قوف اباك مك ا ب ارفس حك ا 


ورقة بن نوفل ل 0 الع ول ماق ف "لمر أده لاه يع ادف ان 
بداية الأذى بمن أسلم ا 0 


شراء الصديق للعبيد المعذبين سوا سوا ارقو لحا واه 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ب 000000011 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة 000 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 0 
محاولة المشركين رد النجاشي المهاجرين 0 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب جوج ا وااو ال 


الخروج إلى الطائف مو ف ره اا ا و 
استماع الجن لقراءته كَل باتط ا الجن وتو فون م 0 
دخوله يَلِِةِ مكة بجوار المطعم 0000 
الاسراء كنوه لوكس فاه اساسا ال 
المعراج ل ا ا ره 
هل رأى يل ربه ليلة المعراج 1-7 0 
إخباره وق لقريش بالاأسراء 1[ 1011 


الفرق بين من قال: كان الاسراء بالروح وبين أن يقال: كان مناماً 


الصحيح أن الاسراء كان مرة مسو اا ما ا بار ا 0 
دعوته يَكِيْدِ القبائل اورضحي فدح ملم اخ رط در سام 
لقياه يلي لمن قدم من الأوس والخزرج ا 
لقي النبي يلةِ ستة نفر من الخزرج 000 
بيعة العقبة الأولى اا 0 


بدء الهجرة إلى المدينة ءاسنو ةي كالمو وزأيا أل لل ا مهدو وال فك و عا و عو ةماو اق اه عار وا لي جا و تامام 
ائتمار قريش به عَلِنَةِ لقتله ذا ا ا ال 0 


أم معبد أ مو عن ل كوو ب قتف موق قر نايد بو لطع و ابو نو اا اا ل لا ا ل د و 6 


راد المعاد الجر ء الثالث 


.واوا ةا هد واةا .ا هاه ها .اما مد هد .اه هم 6 5ع 


ملواماع .ا .ا وا واه .د .ا قاد هما عام هده همد هاه 


وما وا .اه واو هد ما واو فاو ةا ما عد .دقام 6ه 


7 7 7 7 7 7 5 0 0 00 0 0 0 0 ل 2 ل 0ف 


وأقاماهة ها واه وهاوام .د واوا .اماه مداه همه 


.اقاوا. عا واه وده وا هد ماه و6 ه.ا 6068 6 6 0ه 


شع قا موف ضايع ره وا تبقل هد إلا كه 2 6ه 


واأما و هاوا قا هد ها هاوا قا .د هاه افده 6 م6 6ه 


ولعا هد عاق واعا. وا مداق .د قا ماود ها هم زد هد فده 


فلع وه لافقا قد .دود فاده ما .د و .ا م 6ا م 6 6606م 


فهرس العناوين الجانبية “مم 
معنى «أدخلني مدخل صدق « اا اا ا[ 1 0 
قدوم أهله كفي من مكة الام واف ان وح عق و عابيو لامو ينعن لقاع ام لوم فج قاد الك 2 :ها 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 1 0 
معاهدته يَكَِدِ مع يهود 00 و لا عفرن رمن أ له اله فا وجراو رد اماد الرة 
تحويل القبلة وح سا احور رق ما امح مط لالتعا ع علطو ا لخوتو و اد ل ال حك اشن م له 
الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية 1 طون ا أ خا من وات ا ار ا 5 
الاذن بالقتال واوا الح او لم لمدا جتم اة لهي ا او ا 5 
فرض القتال ماامعام شا ع او لومم امو لأا الم حو املاط توق لج اجر الم وات اط لق لس في للا 2141 
التحقيق في مسألة فرضية الجهاد اا ااا ااا 
[شراؤه ييل بعيراً من جابر] اسع امس و ا 
فضل الرمي 00000 وموك كرمج و ‏ ق ع صوو اا وا وج اممو اطع اوهو كم سراق لح عن لوو عق لأفلا 
فضل الشهيد ا ا ا وو ا ل ا ل 
مبايعته تلد أصحابه ا ارو ركوس وال بج او ب و ا ار 
مشورته يَكِةِ في الجهاد تجتن مضو ص اميم ايد اموا الوا را اا و ااا مق الماك ا مق ل يام 
دعاء لقاء العذو 0 ا 0 
عدته وَل في الحرب ل رط قر جع لمارا مالو او لقي لا ل ا ا 9 
الدعوة قبل القتال بات او ا مي ا ا 
الأسلاب والغنائم مط عابط وطك رو امتبف واب" املاطف ب امراف لماه جسم ابو ا بلق 
حكم الأنفال ا 0000010 ااا 0 
الصفي اروع ا عا وله يمسم لف وفوا مسالط وو وان [و لوط اوه الاو ااه الا فالا 07 
السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين اممو سوج جره امسر عسو سف ا 1 
التجارة في الغزو وار لانو ممم وااو عمق ضاخ سح ده وص او كما الج الا ل 11 وا “47 
التشارك في الغنيمة كام ابه ل اواو يه الو اماتم طاوج البة ل اوتطم ووسام ال الس لوبي قة 
سهم ذي القربى ْ قو انس امهب مم1 التو تا ابن ا لت و ا ا اا ل ا ا ب 3/161 
لا يُخْمّس الطعام ا 1[ 1[ 0000 
حكم النهبة والمثلة مكو م و ووو وان 3 ردايب لق ا وو رقا ولد وو الور ووو م ا 607 
النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب زؤز[ز [ز[ ز [ | [ز[ز[ز [ |[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ |[ |[ذز[ز[ز[ [ [ [ [ [ذ[ [ ز ذا 
الغلول 0 0 
تحريق متاع الغال وضربه حو نا خجا و ال الهو وأ وج ار م ووو ا 74ج الها بوك امامت اا له 
أسارى بدر عا الطب ات لوصو بو لمن مرا جع لاو و ا افد و واكالب د واوا و دوو ا ا ا ليد لا 


فض راد المعاد الجزء الثالث 
الفداء ا ا ا و مرو سات االو ع ريم لكك 
الاسترقاق اااادب-01011 0 
لا فرق في السبي بين الوالدة وولدها ااا 1 
من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الاسلام ل 
هل الأرض تدخل في الغنائم؟ مركي لقت لمر لا الك وو لو لوك ود وطق عاط ا 11 لمي ا سكامويه ال 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة الحا م لابو بال سسا سما رك سا وم لوك ما 
الاقامة بين المشركين 5 1 اك بل بلاوق ووفك ماخ سسا مكو بد اوس زا 
تقرير مصيز الكفار مم النبي 486 يز كت2ذ000202 0 
محاربة بنو قينقاع للمسلمين مره ا ا وتم او اجر جح ااا با ا ال ا 71 
نقض بني النضير العهد الم فقا وا 1 اسوك ا مشي عر اه وس عر م جو سودق ما بد عبد ا ا 1110 
نقض قريظة العهد رذ ون تطح نو لوبط اه 4ه اماتم كوا الوم وار افو ااططا ف اوم لاا 
الاختلاف في قوله يَكهِ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» المقة م بم اا 
حكم من نقض العهد وأقر به الباقون اكه ا ماد أرهو اماه اود ااسطاه ريم مام وو 10 
فتوى المصنف لولي الأمر ا لا 1 اكوا ال ١11‏ 
من دخل في عقد المصالحين ثم حارب المسلمين فقد نقض العهد حو با اه اج سه او 10 
رسل الأعداء لا يتعرض لها 00001 اا 
صلحه و مع قريش ولعت نو ملستو اج وس ان خاو اط م باوج ادو وروي 11 
تحريم نكاح المشركة على المسلم 1 1 1 1 0 
الصلح مع أهل خيبر تقد مات تدسج وق لاوم امول برام با مامحط مم ماماو لطت ف ما 114 
قصة حبي في تغييبه المسك والحلي ا اا ا 
جواز المساقاة والمزارعة تود نو ال نف ا الوا لو ل ال ا يم ككل 
جواز عقد الهدنة جا اس سنا اخ جا اجو مالتسا مالم تم م ا 
جواز تعزير المتهم واوا ودياك وطاق ع شي ف باع جام لالت 1 ك8 ب بام و بحو و حر الا واو وا 111 
جواز الأخذ بالقرائن دان ابرع لدب اتن لو 14 انرا فود ا ا وا ا او م م 111 
اعتبار القرائن وام اساسا انوج نه ا الخو رولا مو اخ ال 2 111 
قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر ا لض 
استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص 0 00 
جواز خرص الثمار البادي صلاحها نكن اناجمو افك اسار حا لمع ف ومو ا لا 
عقد الذمة وأخذ الجزية عدا لوح االو و وال م لور أل و رواج و وه الا 111 
بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه يك الجزية ا 


فهرس العناوين الجانبية 


هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ اح تت كو ب ل ا ارك 


صلحه يَةِ مع أهل تجران ا 00 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمين 2570 


هه ه» هه ها هاه وشا هه وو هاوه و وام همه . .6ه .ل مد واوامه .ا و هن 


واأقاعا. ٠.‏ ودروام دوع و. .و فا ووه و واو فاواه واوا .د يام ناوا واه 


تؤخف الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم ا اا 000 


الفرق بين أشهر التسبير الحرم وبين الأشهر الحرم 
سيرته يِه في أوليائه وحزبه 20000 
معنى لخد العفو وأمر يالعرف. . . # 516 
سرية حمزة إلى سيف البحر 30 
سرية عبيدة ين الحارث بن المطلب 223710111 
سعد هو أول من رمئ بسهم في سبيل الله مك 
سرية سعد إلى بطن رابغ سس م 
غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه ككل ب 


أول خمس وأول قنيل وأول أسيرين في الإسلام 
القتال في الأشهر الحرم عاد لط د يا 
معنى #الفتئة أكبر من القتل # ام و ا 
تحويل القبلة جد ا الوب ا ل ب 


معنى مردفين 4 ود ع اسو “ وو صو لهاك زيار يا باو واد 


طلب المبارزة 000 0[ [ [  [‏ 200000000 


استشهاد عمير بن الحمام يي ا عي 1 
شأن #وما رميت إذ رميت . . . # ا مايق از 
مشاركة الملائكة م جارح ل م ا 


ا 0 


اه له وعد ها عرز لوه واوا وأ ع هده هده اهام وا لوااليد لودو واحوا ها ها 


هها» واهاعاة هه هاه و هاس هه هه هاه واو و هوهو و ووه ووو 


قا عر و وؤزا يو كف هاه فا فرك ههه يو ور ب ع ع ع أل - ف رنود بط امه “هه .2 


عه واوا و واوا عه 8 موا لوه ب 1 6 ويه“ لا واه ع ع 1ه 


بع تا د ور 4 2و قف ها ها لومخ مدعا يه انه هك هو أو الها و لو حيو يه 


#اهارقة عرا ره كحو و كوك ها تيوق هك جه يها 2 ١‏ أل محيه ا مقا "قا ام اها جلها بو ماه 8ه 


عاد اكور وبل حو عو لاما ملك و بلا و جه منت جك و ب 1ه بعر افر ل ارق د ا و 


عاد هر وج ون به كيه هه ها يه اهدعا عا هل أ جه يهل هذا بو و جود و لود أله و د 3 2 


عر 18 بها حاف ور أ يقد به 2 قاوذأ رق ود "عل لين بأ جه إيفا يذ أو هاه ايه اه عد ل ا 2 


ا ابوه حي عد ماح لا يهل ها عر ها ول ول" عل "كه وا ل ها هل وما رف جا 1 


الا ترس حف ل #اقيه ا الود في ف د ساو و ها سحو ع فاه 4 مه موحي "زا يقي بك ها "يو لواحي 


ع موده ورهوكيه أو اه لوالو ها لارئه كه نوكيه هأ اواو انها ااه مداع 


ليع بورع خف وا بو سيهه رع ا جو دق ور 1 لفق أل فا ع الل عا بهل “قر مدا ار دح ب 


ين . زاد المعاد الجزء الثالث 
قصة إبليس مع أبي جهل ا جا ار جلي بجا الما بو للدي ارب 4 الس و اوح 115 
دعاء أبي جهل لربه لعن اش وق باطمة ا كط و ااخس روبد و المافته لطا ارو 110 
رام ةلد سان لان المشر كي اا ل 00 
إجهاز ابن مسعود على أبي جهل قنع كوت ان دوع اسك د امن طايه رخا ذا 
قتل أمية بن خلف وابنه م ع ا وا ا ا 101013 
انقطاع سيف عكاشة و اد ب ال انان ان امس سا ا سي ا 
قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه الحربة مون سوط مط ا ا مم و 111 
فقء عين رفاعة بن رافع مله نظي قي ف ناي ملماام وله سوا لقاو كنف اتوم 1 
وقوفه يَكلِةِ على القتلى + اماد سوج امف ولب كما الوالحاشان لانن مسخسد كه امي و اذا 
رجوعه يِه من بدر ب ا نوسداه 3004ة موادا سوا واد لم مالم كج و 11 
جدلة تن شر ارا 0[ 1[ 000011 0 0 0 00 000 غ1 
شهداء المسلمين لطا وشحب امو ال او له اتو و امت نف عط لس او ف و كا 
غزوة بني سَليم مط انب انم اط ااام نا ستيه ماسم رو اوس 110 
غزوة السويق لنن طوطاء تر مسد اواج سمت ورامك مو ااا اا لب راو اام 71 
غزوة الفرع ا اي الوا 1 
غزوة بني قينقاع ل 558 15 1 010 
مشورته كَل أصحابه في الخروج ان اق كو وو مو ماطس سيق او سر يق ١110‏ 
رؤياه جَكِل ا عد مو و امع عجر الجا اط قرو كو الور ا الا 10001 
اتحزال بى أن مضو كلك السمكر 1 ا 
مشاركة الشباب ملق استرمقه ا اجنو ماري وراد تو به ال ا ا ا 
خبر أبي عامر الفاسق م ال سمه ال الل ساس مو ات ل 1000 
عصيان الرماة لأمره يِكلةِ وانتهاز المشركين هذه الفرصة ل 1 
ما أصيب به كَل اا لاس ا اا ابس اررق اا امول الل ا ا م اا 
قتل مصعب بن عمير ا 00000 
شأن مالك بن سنان موا اه سو مز ما و كو لطلوات تي كم ماه الما سا واي “لاد 
قول أنس بن النضر كن مي عدم بف رمتستو دك ولس انمايا 1 
جرح عبد الرحمن بن عوف و او 1 ل ناف لس لوق امم ف اكه سانا و مج 3/0 
قتله يلِةِ أبِيّ بن خلف اوم حمس طاو ا ود ف وا طباه ب جد وا و الوا الا 
حنظلة غسيل الملائكة كر امس حون مو امن جو لا سماو ازنك واوا وي وي قاد 
أم عمارة ما ةلواطو وق امسو او ميو سو و دولبطوامخوو ور ار م ل ا 11 


'فهرس العناوين الخانبية 


شهادة السرم 7 أنه لم يصل صلاة قط ا 
مناداة أبي سفيان للمسلمين اط و ا لل 


نصر الله رسوله يوم أحد 00 20000 
النعاس فى أحد مك ات واكم قو وا محم اا 2 


دفاع ملكين عنه يَلِِ 1100 زؤ[1 11111111 
دفاع سبعة من الأنصار عنه َك ا ا 


دفاع طلحة عنه وله ونزع أبي عبيدة خلقة المغفر من جبينه يك 


سهم سعد اك مسوك عقا سرع اوح ون وه 1 بلقي ميو لوا ا الم 
غسل علي وفاطمة جرح النبي كله ا ا 
نزول قوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . . 4 ا 
عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس 0 
قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً 20000 
إقراؤه يَكٍ السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى ا 
نزول قوله تعالى : #وما محمد إلا رسول. . . # 0 
تعبيره َل رؤيا والد جابر بالشهادة ا 
دعاؤه يِه لخيثمة بالشهادة وان و لخي اده د ا 1 


طعنه يكل أبي بن خلف بحربة اوناع يه 6 بهلت و" روح دأو برا يك اله ب ويه 


رؤية ابن عمر أبي بن خلف ل ل 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن الني يل . . . . 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي كَل 520006 
يوم أحد يوم تمحيص د مر ا ا ا ا 
الجهاد يلزم بالشروع فيه 0000 
جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله ا 
المنتحر من أهل النار مو تونب ما مع ا لخم ا 
لا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه 525 
يدفن الشهداء في مصارعهم 00 
يجوز دفن الثلاثة في القبر الواحد 0 


فقا واه وا فا قاو و .د واوا واه قود ود ياه ه.ا .ا وام 


واقاوقاقاةد ود ود عدارا.د امد قاها. ثاواقا. نا نا را واو 


فوا ع هد ود فد وا. د هد ناؤدور اها ود .د ود قافا واء. د وا راو 


واأفاةد فاه ودود هد واو و هد هد راود ود ناوا راود مان 


يخود 116 :ل جد مهاده ان "فل حي جه ع واه بو “بلا لعا فد موا 6م 


0 


لوس و هذ عد هاه ووه ا وله يق حو ود ور ها ها ل بقار نأك 


أشضا راد المعاد النجزء الثالث 


حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة وج كن ام 0 ل 1511 
هل دفن الشهداء في ثيايهم على الوجوب؟ ل ا ا ا 5 15 
شهيد المعركة لا يصلى عليه ا ا ا ا ل 
من قتل في الجهاد مظنونا كفره فعلى بيت المال ديته ال نا 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية لع قو الي 3 الج ملا الا م ل لمق قا وا للا ار ا 10117 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس» ا م اام ب نكي و ةا 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة اا لس نج رن مشا و مو ف ال م را 153/7 
تمر المؤمن الصادق من المنافق الكاذب لمن ا ما ا ا ا اللا ل ا للك 
استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء حتدى ابام اخوامية اقم ملعا و بأو متو اتاو ا يرقا 
حكمة تبدل الأحوال نم نه ا ان 1ش ماي مج أ م الام لل لق الما او ب ألا 
الخضوع لجيروته تعالى ا ا ا ا ا ا اا 
رفع منازلهم لم نود مطل حو قاط مناه نو ارك لمجاو اولمع انس وام لما ل م 13 
تحريضهم على الجد في العبودية لله سوب لق حي سرون الما كو سفو م ا الوه 7 نوا 
الشهادة و كو 1 1 كنم توف الوط الس اام ووو ل قو وو واو 1 
إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم ا ال 1 
بسط الايات «ولا تهنوا ولا تحزنوا. . . # كم حابن ال ا ا و 1 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس» د ا ا 15 
«وليعلم الله الذين امنوا» كن ود ارس بج متخ كم تيص امتموسي سكم شا ا 1 
حب الله للشهداء امسا اسم نم مق لساسن م امسا دية لاومو ا لا مسو اا او 1 
«وليمحص الله الذين امنوا» 0 
#ويمحق الكافرين* ا ل 1 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما. . . » ا 000 1111#131011ذااا 0 
«ولقد كنتم تمنون الموت. . . # لوو اص انالومو م اتاو ف تومن مام ناسو ل 
#وما محمد إلا رسول. . . أفإن مات» اا 0 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . . 4 ل ل 1 
#وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. . . # 0[ [1[ذ[1[ذ[ 1[ 1[ ااال 
#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. . . # كا ولو مج ول ا بم ل 1 
«ولقد صدقكم الله وعده. . . © ا سل و ا 1 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . . »# 0100 اا 


شرح #فأثابكم غما بغم», مي ا يا ااا ااا[ اا 


فهرس العناوين الجانبية 
«إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمئة نعاسا. . . » 


معنى «إظن الجاهلية» ا اا ااا 000 


«وليبتلي الله ما في صدوركم» سو 


#وليمحص ما في قلوبكم» اكع مان ا با لوأ و امه اونما 1 أده اام ا ا د 1 


9إن الذين تولوا متكم. . . 4 20 
«ولقد عفا الله عنهم» ا طاو و ا 
«#أو لما أصابتكم مصيبة. . 4 0000 
إثبات القدر والسبب ا 
#وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله»# 
«وليعلم الذين نافقوا» و مقع ا 


اليستبشرون بنعمة من الله . . . # 0 
#لقد مَنَّ الله على المؤمنين. . . * 0 
خروج علي في أثار المشركين 500000 
سرية أبي سلمة إلى بني أسد 0 
بعثه يِ عبد الله بن أنيس لقتل ابن نبيح الهذلي 
يوم الرجيع ا 0 


القنوت انو فقوتن أن و تر جيك تق وهاو ل 


قصة بيع جابر جمله منه كَلِلدِ مااع جو حو و وماق 


الرد على موسى بن عقبة ف <ه ها انه ره به وله حمز هن 


*1 ا نهد يقح 8 ون أي هه هخ على فا يهار معلا ها رهد لد ديق مها 10 ع ل اكيز ب ا عن 


بج ا لق "وز العف يذ بواإامه “7 مد بيو رامو ف ينك عر” “ب ايها عا قا لابوا وام له 7 


ا قح لايع ها بق ص "هد نواد هد عهكا يق قد بقل 381458 مها هد د وح هد رمو ا ين 


مم ش اد المعاد الجزء الثالث 


وب ا 1ك 


غزوة بدر الآخرة 001001 ا 0 
غزوة بني المصطلق ى اماوبو وافه فقخ ا اق فخ و 11 ل ويه وا ف واه اوتاه لاو وال لاقي عاد و الل رط ا مزع ل 


زواجه يَلِيةِ من جويرية بنت الحارث اماي وال واتق ومع منص وه من أ 6ف تيه نه اما هلاه اوس أله 
فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور 5خ اشاب اناو ا المي موك فاه ب مانس و ل م 


حادثة الافك يا تل مقي جام أقو اجات م وق امس وا نيه ولو كوه اللوايا رودو لطر توت جا رمه ادا ام 
ء 
استشارته يِةِ أصحابه في فراقها خ تي مسد م لخ سطس دس يه و ل م و 


الحكم من توقفه يَكِدِ في أمرها ع كدوج لفن ااه جك مده اماما حي هه كسا 


حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته كل له الخ شك وا لاق تيه اطي ويه فوط كا را 6 7 
إظهار الله منزلته يَلِدِ وأهل بيته عنده 001020202038 اا 0 
ثبوت براءة عائشة الصديقة ااا ااا اا ااا 0 


حد القذف والسبب في عدم حد ابن أبي 6 0 
من د في حادثة الافك ا 0 جاسم وج اوسا ان سانشان سا ف سام ا 
قوة إيمان عائشة ب سنا وسخبام ون و ل مسقل لل تنما تا دك بقار 
الاختلاف فيمن أجاب طلبه يل بعذره في رجل بلغه أذاه في أهل بيته متى كانت غزوة بني المصطلق 
نزول الحجاب 111[ 1[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ 1170100101 
مسروق سمع من أم رومان وماتت بعد النبي كَل ذ 011 ؤز[ز[ز[ز[ؤ[ؤز ز ز 1111 
هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ تجوت كسام ات الاواكم نمع واوا متو ا با لجا 
قول ابن أي : (لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) 0 


رأي سلمان بحفر الخندق كيف السب اه لالت ساب لوووك جب #الوا ماوق وليه وش 1 أنه 
نقض بني قريظة العهد بتحريض من حبي بن أخطب ا م افا لدان اولي أو فوس قن له بطق ماود اسه 
همه يل بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة لكف سانوسودة عاكم الوزام ماين موه 


خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود ترط ا ممه ماخ اس اد ماوا فد لوطا واه وك سر ا 
نصر الله للمسلمين ال ديد وا اود 2ق من لودمق عن يوعته ل الها و وبال لزن د هاه أو ف بخ مادق وال اا و يجاوع رفاس ابو د ره عد ا 


غزوة بني لحيان المع نوكي ها الفح ور ل وبا ونم مو وج دق أ خا سواط للدي مي وه واف اام تدم ماله عأ برد 2 
اام تحاف راثآلا .اديت ا 
كانت هذه الغزوة بعد الحديبية وتوهيم من قال بخلاف ذلك ل 010 


سرايا سنة ست اا يي ا 1 1 1 1[ ذخ ا ا ا ل 


114 


خرف 
خرف 


سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر عاد اوور عله لملوة ولط اا كاه 
سرية أبي عبيدة إلى ذي القصّة 0 


سرية زيد إلى الجموم وم هه و وام قاوا وه واوهء و وهاهد وه .و ود واو. وا ونث 
سرية زيد إلى الطرف 1 000 1ك 
سرية زيد إلى العيص و مك يه جه ع ا ع دوهع لق عه لواو د أ اي ام د 
إجارة زينب بنت النبي يف أبا العاص وهو على شركه أن نمطا رقا سجن امايو قا ا ا 
رواية موسى بن عقبة لقصة أبي العاص 1110 
ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة م ف م يم 3 
٠‏ سرية زيد إلى حسّمى وهي بعد الحديبية ع بج كاد ونم امج و 1 
سرية علي إلى فدك ام تمق لاوا د 


كم كان معه كَل ا 11[ [ز[ذ [ ز ز ز ز 000 


تقليده يلِ الهدي بذي الحليفة وبعثه عيناً له ابن خزاعة إلى قريش 


استشارته يك أصحابه فيما يفعله ا 9000 


بروك القصواء 000 


بيعة الرضوان مجو 1 احا ته أ سا وا وي 


إرسال عروة الثقفي إليه يكن قور ب ا ا ا 
إرسال مكرز إليه يك ا 0517100000211 
رد أبي جندل إلى المشركين مماعيد معدم لقا مف 1 


وأواوا ع و عافد وا وه عاق وا وأواء دواع و 


»ا قاواو د و .د وفاعد فاون و مام .م فوا وه 6 وه 


قاواء و .وام .اواو ود ودود .ده وود نار 6ه 


قاعا. .د وه وه م و و ود وقاوا. وا مر فا قد هد وم 


«ا ها .اع قد وهام وه ودود ود هد وا .د وا .امد هارا .مث 


هأقاواه قاعاء. ناراوةدا.د .د وا وه ود فار و وا رام 


فاأقاوقا فاع هد واو وا رده رقا هد وا فا.ا .اند نم 


«اأما.ا .م مهاوه .6امدا .د .د .د ود .د قدعاء وا وه 


واأقاعا عد وه ود ودود ود واو معام .دايا .ا مانام . 


.اها قد قافا و م هد .د م .د .دوم ود قفاوا .ا 6ه 


فم فاوا واو آم ود واوا قاعد .د فاه م .د ماماو 


عا ها هاه هد ود و ود قاذد هد .ا اود د.ا ماه وا .ام 


واأعا فاه وه واوا وأ .اواو عا وا. د دافاو .د فا. 


وأقا هد و ود و وا وا. د .د.ا و ود وقاءا. وا ود و م هي 


فوا فده وقاواو ود و قاو واه وا ءام هه واوا همه 


.واوا وا .اه ثدواعدء. .د .د .د م .دفار ود هد فم 


« ا .ا ودود رامد .د ود .ا هد هاه ما .د .د مد وار و و 


هاها ها واه ود وا. .وام و وم م مام وا ما 


هأفاة و واو و واع ام .اماه واوا مده ما .م 


رين زاد المعاد الجزء الثالث 
قصة أبي بصير 2-000 ا ا 1110 
فور بثر الحديبية بالماء ببركته كَل 0 ماه ا ف ااا د م ل ل 1 
فور الماء من بين أصابعه يِه اط ل ان اتن الماك مما اا ا ا 713 
هطول المطر ل الا اده جا كم لق بخ كا سو لخم لظام ناا لا ميك في ا 
ما جرى عليه الصلح ا جني ا لاو تاس ااا ل وا و و 111 
فدية الأذى لمن حلق رأسه مع و ا كس حول الوا اوس ريه اميا لد ااا 
عدم رده يَكِكِ أم كلثوم بنت عقبة إلى المشركين مق وه ملحن امي بور امامو ا ارس ال 
الاحر ام بالعمرة من الميقات أفضل ادو لاد اموا ون اق قا لسسع الت 137 
استحباب مغايظة أعداء الله وا مستر امتنه ع تحرو سوس الي موتو 14 
الاستعانة بالمشرك اماه ب ممم وار سام موف اص ماسوامة ادس م ساوسو م 1 1 
استحباب الشورى سنس وا سخب كاعري افون ا الا ل تف اماق وبع اولي وتم بار ااي 0 7 
رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف ال عت و ا مقن موسو ا اموميية ل 1 
استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تأكيده 110 1 ا 
إذا طلب المشركون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أمراً 

يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه ماده اناما والد عار جلو مق و 1 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد ب 0 
سنية القيام بالسيف على رأس القائد عند قدوم رسل العدو لما ار ال اي 1 
مال المشرك المعاهد معصورم ماي أععا ايحن جز جه واتد ور اكه اه م م قو الما الور فم 1 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة ملام م ل ولوك لواحا طرف وال ل لي 111 
احتمال قلة أدب رسول الكفار 21111900990900 
يغني في المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد 0001 0 0 100000 
لا يجب على المحصر القضاء ا ماي انه ماله اق للف ابا موك ولوك وو ور او م ا 1/1 
الأمر المطلق على الفور ا ا ا ا ا 210 
الأصل مشاركة أمته له يي في الأحكام إلا ما خخصه الدليل اس الخو ل ا 119777 
خروج البضع من ملك الزوج متقوم اوفك متيس اق كسد بو م مقو لسار لقاو د 1 
مقدمة للفتح مف و ا ا عن بق سوط 1 اعوط اط اساسا امن و لا 110 
هي من أعظم الفتوح و ماق ال لت مقف امخا اا ا لمق هه ا افا مم1 الع مني م 711/9 
زيادة الاينان والأذعان ا ا مس ا أ قا ا سق الما او لجا الم كي ا 17 
بسط لمعنى قوله تعالى: #ليغفر لك الله. . . » (57-”7) لمعل ام نوو القن و ادو د الا ا 73 
«هو الذي أنزل السكيئة . . . »© (5) الوا واف اط ا فح من ستيان واس اساي خم كه 


زواج وله يضاقية ود بد لالم امد 3 امام قي و لوا ا 201011 


٠‏ 66م .مه 


فهرس العناوين الجانبية ذرضنا 
«إن الذين يبايعوك . . . )9١(64‏ امار اق م ل وص و ا و اا 
«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . . » )1١7(‏ ا[ اا 0 
«القدرضي الله. . . » )0١--18(‏ 000 لمان نموا بور 
معنى «. . فعجل لكم هذه» )5١(‏ كنج لوووك لاعس الاجر سو ناج با ب ل وام ا با 
«وكف أيدي الناس عتكم» )٠١(‏ ا ا لو و لاو ل ا 
«ولتكون اية للمؤمنين» )٠١(‏ ا ا 
«ويهديكم صراطا مستقيماً» )٠0(‏ 32111101111111 
«وأخرى لم تقدروا عليها. . . #4 (١؟)‏ ا ل الل ا لاقم ام قا لو و ل 
#ولو قاتلكم الذين كفروا. . . 4 (17-5717) وي مو ا و ا 
«وهو الذي كف. . » (75--5؟) ا ا ا 0 
«9إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. . . »© )١1(‏ ا 
«. . . فأنزل الله سكيته. . . » (51) ا 1 0 
#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . . » (77) 1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 1 00000010 
«هو الذي أرسل رسولهبالهدى. . . © (78) ا ا مو ا ل 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. . . » (9؟) اتوي جا ا 
تاريخها ا 0 اا 
قدوم أبي هريرة 0 
قصة عامر بن الأكوع 0 00 
القدوم إلى خيبر 001 0 0 
إعطاء الراية لعلي فاه ع سف وق عا انق اواو سس وم الففله رخات الو نو نو ا 
من قتل مرحب اليهودي؟ عسوم طم اموو ا لات بم ومو توح أ ولع ال و ولا و وام عاو وا لي - قا 
قتل الزبير أخا مرحب باسح وعم ل الالموبعا ووو هج وس عار فخ ف او اده اول اوم بض او 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية مع لم كه الح ل لطا مار ا لم 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط جخ مخيوتبو صخا و تو ابن و ا ا لا 
قصة استشهاد رجل ا ااا 00 
أعرابى استشهد ا لا كيب واه ف را كو ا اق اك ف اط وا ف ل ررق 
فت اقلعة الريين :4 سف وا اد ولب الالو ردس وب ارو م 0 
الصلح مع من كان في حصن ابن أبي الحقيق ثم عه الع مني نان عي ابل كن 
3 


الانصراف إلى وادي القرى تكو م اف و ا ا الم 


فض زأد المعاد الجزء الثالث 
قسم خيبر على المسلمين م م ال حو وا لل ل ع ار الما ومو ل 1 
هل فتحت خيبر صلحا أم عنوة؟ و اق وا و الوا 14 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الأرض المفتوحة عنوة 1ج حقم اااوسيو وض 1 
لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر ن ا انط مح ان ل ل 5 
| الاختلاف في أسهم الراجل والفارس ال ا امسوم تجاه سم ا ات اال 1 
قدوم جعفر بن أبي طالب والأشعريين كسم انا وس سد امايو جب اما و 11 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاماً له كَلِهِ وبطلان جعلها مستنداً للرقص ا 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه لغ 0 م م و ا 
قصة عبيئة بن حصن سا قي عمد رارز امبو ا ساو ولا م ااا اسمس ا ا 
قصة سم يهودية النبي كَل 0 001113 00 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء م دبالو وا لا ار لاه لوقه فم ا و ا 15197 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر ني ا م سالم لو ا سا و 1950 
جواز القتال في الأشهر الحرم ا ااا 
ليس في سورة المائدة منسوخ -00000000 0 0000( را 
تحريم لحوم الحمر الانسية ارك م الو كل حاط قر عل مطصو اسم ا ال ل 1 
ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح 00 ان وام ف مه ا وي م 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض 0 1 1 51 151[ 1ز[1 1[ [ز[ز[ز[ |[ ااال 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض ا ل ا اتا ا ا سو وس ا 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن اا ل او اماو ا سا ا ا ا و ا 
إذا خالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة 1 1ذ1ذ[1[1[1[ذ[ذ[ذ1 1[ 1[ 1[ ااا 
جواز نسخ الأمر قبل فعله اماف مد ل امح ومو د انان ال مخقاة ساقم مح لا ل 
الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق ا م ا اوم ساد عه ال ا 
استحباب التفاؤل ب ا اا ولي مم قا مق جا بد او أ بي مط اا ا 
جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استخني عنهم ناف اس 01 ااال ا لبد مالاو اا وي ل 
جواز جعل عتق الرجل أمته صداقا لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره 0 

جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل 
بالكذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير اقم نه كس ساتج امد ام لاوم 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية ا مار 1 
هل فتحت تيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلك اسه الس ا ا 
م ا ا م 


فهرس العناؤين الحانبية 


قتل مدعم عبد النبي كليِ وبيان أنه كان غالا اا 0 
فتح وادي القرى 0 
مصالحة يهود تيماء النبى يلل 100 
إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب وو وت ل لجو ار 
الرجوع إلى المديئة ع انر زف وف لا لافيت م ا ا ل وم اق تر وا بر د 
نوم المسلمين عن الفجر الع نمم ع امف عا م لمكم ب خا اها مر 4ك ف بعر و ع و ٠.‏ 
الاختلاف في زمن هذه القصة 1016 [ 1[ 21117011ظ 


السنن الرواتب تقضى ها »ا هاه فاها ع وه فوواه هاو وها هاه و ود ود و هماه هاه واه . وا واوا ياوه 
الفائتة يؤذن لها ويقام طاقاجه ا ف ارايو يه عدم ونيها ره لابه افو 1ه اه امار وروا م الم امه افر بام العا واو 


القضاء على الفور 0 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان 0 
رد المهاجرين منائح الأتصار ................. اكم م ما و ا 
السرايا بين مقدمه من خيبر إلى شوال 0 
سرية الصديق إلى بني قزارة ‏ .........2.0...2.........ى 0 
سرية عمر نحو هوازن مفو لدو خاي لما اي خم حم فال وبمار لقم موزل شن واوالو ابو عار 
سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي .................. 000 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك ا ع 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهينة . . . . . . . . . ٠...‏ 00 
قتل أسامة رجلا قال : لا إله إلا الله عندما لحمه بالسيف 00000 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح لع ةاون ووو امكدورة الشف اما ال له 
سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان م اماه اوساو لل و ماب م 
سرية ابن أبي حدرد 0 


ية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 


بعد سلامه عليهم بتحية الاسلام #اخعي يف ما د لموامة ررد لو بم مو ا 
أمر ابن حذافة من معه دخول النار . 3 1د كك ب ور و ا و ار ل او 
معنى قوله يك : «لو دخلوها ما خرجوا منها» . ق لاقي انلف مادج واج ال 
بناؤه كَْلٍْ بميمونة بسرف جوع هه واهن اف وله مام رون هر ل و قا فاه ويه ا مكطوو الماع روا فاه 
بيان خطأ من قال: تزوج النبي يَلٌِْ ميمونة وهو محرم 0 
اختلاف علي وزيد وجعفر في حضانة بنت حمزة فثماة قارف ةةم نلو مام مقن 
الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة حت ا كي 


فعا عا. د .د ونا ارده هده 


واقاقدا وا مد عدا مان .امم 


وام مد م مد دراودا نام 


«أقافاء م فد هاء د عد فاه 


عها. قاعد.و ود نام 6و 


هاعد فى ود ود ها اعدو .د 6ه 


٠.‏ قا .د.ا .ا ما م .ا .ا و 


والوقاعاع د قاقد وده وا .نم 


وقد ود هد هد .د عدا داه فم 


»ا .اه وه ود عدوا .د ها مه 


»فاه هاما قدواع .ا ها و 


وأهام واواما م ماعا عه 


هاه ها قا قاد ها .ده .اه 


واأفاو د ود وا .د وه فده ه. 
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«.اماعا عد راثم ما فاده 


ناي زا المعاد الجزء الثالكث 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها 1 اا 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالتكاح جا وا بره قر اس و الك 11 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة ا ا مك اويا م ا ا 1 
حجة من قدم العمة على الخالة ري 0 ل الت نحن ابه ساس له لا و م 
معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه يلِِْ واختى بين المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم 

وبين الأنصار في المرة الثانية م تم ا لخن ا او مادق مساو ا خم 7 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ ااا رارض 
اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم وما ا 111 
الاختلاف في وقت النحر للمحصر وو ام الموج ا وت وطق او نا لو را 
هل يتحلل المحصر بعمرة اق جا ل ناف اا قاو ف او او لس لطا موا ا 710154 
هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم؟ م ناسحا ملل ال و 1 
من المنتصر؟ 101000 1 1 1 11101101111 
إطلاع الله رسوله كل بخبر أصحابه 1[ ز[ز[1[ [ز[ [ اا ا 
إخباره يكل عن دخول الأمراء الثلاثة الجنة كم مط الس امك تفع الد سس ع م 
جراحات جعفر ايا اا اام 000101211121 اا 
إخباره يللَهِ رسول مؤتة عما حدث فيها 1 ا ال ا مم اج ام ا 11 
شهداء مؤتة حا م وعم ا جا ية كو ستحسو لاس فوا ادي مش 0 
إنشاد ابن رواحة 0000 0[ ااا 
وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح حا ا ا اا ا م م 1 
قصة تيمم ابن العاص من الجتابة ابا و ا ا ا ا 17 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان مع بق لخ لاوا و كو ةو 1514 
لم يحفظ عنه يل أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية ا م 1 
جواز أكل ميتة البحر ا ا ا 1121 
جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته كَل مانن ا سس مسقن وم خسو 0 
إعانة قريش بني بكر على خراعة الداخلة في عهده كله و لسالسو 1 المت ا ا 7 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه كَل تم ا س خنطا حو وقد ا ام ل 1 
خروج أبي سفيان إلى المدينة ليثبت العقد ورجوعه بالخيبة 1 اا 
تجهيز الجيش لق مك لطع اله لماو ا لا واو ف ل 7812 
كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى فريش بمسيره كف إليهم وإخبار الوحي له يِل بذلك اس ا نم 
لقاه تل العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمته و اي" 


فهرس العناوين الجانبية 


دخوله كَلِيدِ مكة وال مؤهاية قاع وبع فون تمه عا لالم ب لوك 3 م ف ل لور ناا ا لاي أ ع ا 2 


دخوله يلل الككعة: ٠.‏ :00 مده بالج لم ماج ال ل مد م ري 1 
إبقاء مفتاح الكعبة في ال عشمان بن طلحة د دز ز2د13 00 0 00 
أذان بلال على الكعبة ااتوياع موادا الو وأ و ماعية مع حر طاوااي رق التي م و 1 1 


من هم بقتل النبي كَل لكف شا رع لهانم لور و أ ملهو وباك ليوا وخا ولتق الو فد ل لط لماك 2 اي لي جلي 
فرار صفوان وعكرمة 0 


إسلام زوجة عكرمة لك اموي رت عاق اليد ا ماجة ره طق ل لود شوو لخرية ونا لا ا ين فح ا ا 
كسر الأوثان 0000 


هدم ابن العاص لسواع لوج اسه لكر اه علا حو فر ينه جو عتره مرق لقا موري لمكأو أ ارو عا ب وه دلوا ارام واي 


إنشاد حسان في عمرة الحديبية امدق وا لئاق أ الا ولمع كم لوا ارو بلط لو إن اج وم ا وز ا ا 


من شأنه سبحاته تقديم مقدمات بين يدي الأمور العظيمة تكون كالمدخل إليها 


المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما ااا انه اهز معدم يق لعجف وه خا ل كا 
انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك و لد ا و 1 
رسول الكفار لا يقتل عط اماع لاو هري د18 رعرع ا ةذ كه نو ناه طاهة ولو 1 21 بعبو نح ووه 


لذي زاد المعاد الجزء الثالث 
الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية و الع لو 1 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع حا وأ أي انق وأو تمسو وت مادام د 3/44 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد له انع نأخسيد ف اللققة مه اماه العم 1 
استحباب كثرة المسلمين لرسل العدو إذا جاؤوا إلى الامام [[ذز[ذز[ز[ |[ 000 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام ب مموامة 1 ع أك و اح ةو اوسنو واحقة ) موسو ا ا 
هل يجوز مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ حو له لوا ودود اح ا لباو لاا 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم أ فو اجا اط الس لما لو ل 117 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك .., 13182 ااا 
جمهور الأئمة على عدم جواز بيع أراضي مكة ولا إجارة بيوتها اه سامح ا 0 
ترجيح المصنف منع الأجارة وجواز البيع م منت 8ع 1ق حا اتام خف اماو ا 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع ا امو ا 18 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ ا نين 
تعيين قتل السابٌ له يل ال 00 
له يل الخيار في حياته لقتل من سبه 0-0500 ا 
من أسباب عدم قتله يق من سبه تأليف الناس وعدم بلوغهم أنه يقتل أصحابه او خخ لل 
تحريم الله لمكة ما عاخن لاساو ا لع مسن اقم سوا عا و سل لاا 
تحريم سفك الدم فيها ممححلته اسلو اح اماس ونم ف أمفاة الططا ا ونس لماه لخاد اله عاط عا» 

لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام 0 و 0000 
الفرق بين اللاجىء والمنتهك اط لساب الاجسماواق ادو ضف ام ا لاك لعو 1317 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي أنبته الآدمي؟ 00 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ ف نا ميك اج وخ وك 71 
لا يقلع حشيش مكة مادام رطبا وجو ال مقا بيولا امسخوا و امي مو اد 31 1 
لا ينفر صيدها ال نر نالب #الواستبط ‏ اماسوتسواد لماقتاية ادك لبا و ل و ل لكك 
لا تملك لقطة الحرم ع اج الو ا امل ل م أ 1ك لسع اس ا 21 
لا يتعين في قتل العمد القصاص وق ف جام ا ف امو احم سر عا اق م اجو ل الم 1 
إباحة قطع الاذخر جاح ل امج ساوتترو د الما الا وطن فاوط أ لسعو لخن لق 
لا يشترط في الاستثناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة 7 ا 
الدليل على كتابة العلم ااا ا 111 1 1 [ 1 1 1 اال 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام كن م حاطو اد اند محم مو 01 
جواز لبس السواد ان «الاتسوس ا وموس سسا ا امح ل 1 


متى حرمت متعة النساء؟ عام هد م واوا ةد و فاه هيه م وافاو و وه و ث6 وام ها م وام هام م6 6 66م 


ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح خخ 3 م ادن ارو ساون حر ا 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين ماد لو عط ل فال أو لمزم وأ اس ا 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة 0-5 ”23 
أعطى يِه المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 
إرضاؤه يل الأنصار |[ 01 1[ [0 0#[ [1[1 [0 151 101101101#1#1#1515151515151غظ1ظ 
قدوم أخته يِهِ من الرضاعة ا بن اه لطت الخ اس ا 
قدوم وفد هوازن اود 0 ار اولوت لع لل قوت مور مارو وا ف ا اه 
تسببت حرب هوازن له ككيِ في إظهار أمر الله ا 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم 
الاكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة امعو الل كرد محس اا 
اتتراك الملافكة في عزوتي يدر وين .0ل ا ا 5000 
إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له ا ا وم 0 
جواز استعارة سلاح المشركين اميكق ع جه كلسم كي ا 1 
من تمام التوكل استعمال الأسباب 5 


هل العارية مضمونة؟ 0 0 ا 00 


عفره يَليْهْ عمن هم بقتله اح اح لدو مق نفدي لتم ماروا جاه الاي ته قحم وإكم مكان 4 1ه 
إخباره يلةِ شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس 10 1 1[ 215111010100101 
جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها 250010 


هل العطاء الذي أعطاه كل لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ كو لون لزج نوه لدم م ما ا 
جواز بيع الرقيق والحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً 0001001111111 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟ ا ديه 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين لاسخساه سسا ا ا ا 
لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد ل ام ساس خف ا ا 


21 


لوارفق اد المعاد الجرء الثالك 
رحيله يَكِيِ من الطائف دون فتحها مووقاي اماج بوتا لاي جو وك و خا ا ا 1 
عمرة الجعرانة عن و بمرت امم سما رق ام لود و م2 
وفد ثقيف هسم سول ماو مام لوطه وو اراد الل ماخ ا الوا جلو لت وا ا 51 
بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات طبضيو كج اي ا و و 1 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما 1 
جواز القتال في الأشهر الحرم ا 1 1 ز 1 1 1[ ااا 
إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار حرا؟ امس اك او ا ل ا و 11 
استجابة دعائه يل بإسلام ثقيف الحا جح مط و مره سوال شيج نتم 2 لومم لو اا سا1 
كمال محبة الصديق له يلد توا واو فا سج ور كرد ل اق ا او مام وو حو الجا ا ا 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها عام هه ل و مسد الحو نومار 4 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين «واكمو ود مور ا ا ا اا ال 
وادي وج حرم بامس و الب وموم ركو اراي التي جا 9ع فاق ار قاع قفاوو للم لمق ال ا 
بعث المصدقين لجلب الصدقات معطو رد اماتلستج دل اساوساو الس وو من رو 
سرية عبينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم | 1 |[ ااا 00 
وفد بني تميم طن ام كر فاق واب ماب اوم عامس اج و زعي وه ا وو قا لمم ام أجها بالاو االونو جا ارقي يتاي 261 
رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم تسو وج كمض اس المت واو ف الكو ونين ا دو د 157 
قصة عدي بن حاتم الطائي أن يض نوكر اق ربنة 1الورارة اا واج تل وات الشركة 
استحمال البكائين النبيّ كَل ا ا 0ض 
قصة علبة بن زيد را وهم الب قم و قا م او امو كا الوا را لاجم لاص لاا ا ع ع بالا مي“ 1016 
المعذرون من الأعراب ا 0 1 ا ااا 
تخلف جمع ابن أبي وبعض الصحابة اممو واوا ع لله رفي جما مال بطق ال اسار حي ا 531 
استخلاف علي على المدينة 000 اا 
لحاق أبي خيثمة به يكل كوو د أمظ الوا و ف الا ساد لطبو ا 151 
المرور بديار ثمود والنهي عن شرب مائه واستعماله للوضوء والأكل خا 1 
استسقاؤه كَل 0 ا 
إخبار الله نبيه يلد بمكان ناقته اا 1 1 1 1 1 1 ااا 
تخلف بعضهم في الطريق ممه ف ل سمو عمد مالف ابطاها لبد لالطو رقا ا ا لل 87 
إبطاء بعير أبي ذر مسوم و الف م و 
موت أبي ذر وحده جاح مساو اندو ووم ابي اا لي ار او ار دسق ا ل ا ل ا 
قصة رهط من المنافقين م لالخ طن عاق و واكلاف ل م لظا ارو الخو ل ون كم ل ا ل وام ةع 


فهرس العناوين الجانبية 


نهيه يَئِِ عن مس عين تبوك حتى يأنتي اام وشو الس و ا ا 
الصلح مع صاحب أيلة ........ ا ا 0 
الرجوع من تبوك ب اي جو ا دك ال ارت واي او ا ل ان ا ال ا 1 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة 0 
قصة ذي البجادين 0000 
ثواب من حبسهم العذر من ار و ما ا در ربا ا ا ا رد 
قصة رجل مر بين يديه يل وهو يصلي فدعا بقطع أثره 2117111106 
بيان وهم ابن إسحاق في روايته هذه ال انو شيم أ جر ل واوا 
استقبال الناس له يك 11010121 1 ا 0 
موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة 500 
سماعه يَلِةِ مدح العباس له ملقب رفم الم تامو ا ل م فم الصف لاوا اد لكيه 
اعتذار المخلفين كبرل الس تخي الج طاخم ا ماو ا ل 


رسول من ملك غسان إلى كعب بن مالك يحثه فيها باللحاق به ورفض كعب 


توبة الله على الثلائة رواية أخرى روح ا 
جواز القتال في الأشهر الحرم ذ مامهة تسكة اسماخ ماسو انفكا 
إذا استنفر الامام الجيش لزمهم النفير ا اا 5 
وجوب التجهاد بالمال قافا هاه ة وام نوها ةانم مها فا. قاف .اهام ةا اما ماما نام مام 


لا يعذر العاجز بماله حتى يبذل جهده تو واوا جاو وار شر وسفيد را 
استخلاف الامام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي 00 


خلف النبي يَدٍ عليا على أهله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري على المدينة 


جواز الخرص للرطب على رؤوس التخل جد وج مه ع ار له رو ال وا را 
لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود 0 
الأسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب علهيم قط حر م كه 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. . . ا ا أ حمق مسنم عار اه ا ا اه لمان 
جواز التيمم بالرمل وطق ا م ا عا حش رو هد ره الزن نيل هق ررق ل عاط قد ف وجوه 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الأقامة ف ل با 
مذاهب الناس في مدة الاقامة التي يجوز فيها القصر وواما م واةاة ةو مم 6 وا مها مه 


واأعاوا. .د قاقد ةد ةد .د مهم 


وامعا. د ماما مد م هدافم 


عاعا .ا م ماما م مد م ماقام 


.ا اماماءد مد مم م عم مه 


ماهد .امد ع واعا. مانم 


لعا ما .ام معام م حا مه 


هأواء فاعد م واودا ةد ود قن 


هوقا قاو وقاقاه د فا وا .د 06م 


وأماء د وا هاو هم ه.ا واوة 06م 


وما قاع و ٠‏ .د .اما م 6ه 


واأعا مد وام .امام 6ه و6٠‏ 


وأقاعا .د 6م .د.ا وهاه 06م 


واأعاواه عام .د مواقا قاه 


فلو ا م وها . هودن وا هه 


ععا ما .د 6م مم م .امه 


و زاد المعاد الجزء الثالث 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها و ا حش مب ا ار 1437 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث + اقم ا اع سيو واوبا ما الل للخم قا اسم و امن عت هق 
انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الاغلاق 1 21111111 1 
لا متعلق للجبرية بقوله كَل : اما أنا خملتكم ولكن الله حملكم؛ اع عاق وود ماو مد 133102 
تركه يك قتل المنافقين ا اا 
تركه وَل قتل المنافقين لتأليف القلوب امبو لعل مال لمر ا ا ةا و ا با 
إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثا فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده اي ب ل 2 
جواز الدفن ليلا ل 
إذا بعث الامام سرية فغنمت كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه ذه 
ثواب من حبسه العذر 05 ل ارس ا ا و ا ا ا لق 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها دن تماق تفي نا روا مون اوفط ا 1ق او ابميس قف اقطزة 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور ام وال موا ا و 61 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به اكفاك حدس جا ادس ا لمر وده ارو ف جو مر اط ع ا 8001 
استماعه وَل مدح المادحين له وساي كمس بكاسيلى الزراعها دورج جل بط و يمال دا ب ل وك ام وات ايه 0317 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة 1200 
جواز إخبار الرجل عن تفريطه ا 0 
جواز مدح الرجل نفسه وفوا بل وند موه امنا اك لبد وافية اوتام مام ويه الو ‏ لالية 
بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة الع ااه طوف مال ال مو اع موك جل مخ وا ووو بويج 16107و 
لم يكن ديوان للجيش الاو الوك م لواو جل مو ار لوطه لماحو م ال واف روا وام ل الم ا 61م 
المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة عوك أل تخ بج نا اجن لس ياج رأ ووو مدو بل لاطت ف للرة 
لم يكن يتخلف عنه يِل إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي َكل ل ا مه 
تذكير الامام والمطاع المتخلفين بالتوبة ا 0 انان 
جواز الطعن اجتهادا لوت اف امسوم و الجاع الماك مسا تسو انه الخو ل م المعادنة 
الحكم بالظاهر شح اطي ا تكنوة احية امد وا سوفنو و رسف 5ل 4 من ا ا سم ا م 60 
ترك رد السلام على من أحدث حدثا. . . ا امناو سما لمم لاط لو انمه الماك له 
تبسم الغخضب ا دان 
جواز معاتبة الإمام والمطاع أصحابه [ ز ز ز [ 1 0001 كمتواية واف نحط ال و ل 0ه 
توفيق الله لكعب وصاحبيه لاح أو ماف وو ونور لوو لد مط وب بو ماي مدل با ع و ل لما ا ا 65 
ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 8 51 6 


وهم الزهري في جعله صاحبي كعب ممن شهد بدرا 


فهرس العناوين الجانبية 


ولم يغلط إلا في هذا الموضع ا 0 
نهيه َلِدِ عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم .. 
جواز الهجر للتأديب م وك اد ف ا 
التدكر والوحشة دليل على حياة القلب 120 
علة تخلف صديقي كعب عن صلاة الجماعة ا و 1 
رد السلام على من يستحق الهجر غير واجب 212211100 
دخول دار الصاحب من غير إذن 0 


قول: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب إشارة الناس إلى النبطي 


على كعب دون نطقهم تحقيق لمقصود الهجران 000 
ابتلاء الله لكعب بمكاتبة ملك غسان له م ا 
إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين كد ةرد فوم 
عداوة غسان لرسول الله كَل وكتابه َي لهم 110000 


هاه قاقد قد واو واوا قا ةا .امد زد واعاء د .د .د همد مد لاه 


واوا هد .د .د ود وام واوا. د ود .د هد وقد فدا فا .د مد مد ه.ا 0ه 


واوا وه واعاه ده وا هاعد و ماع ه68 .د 6م 6 2م 060 ثم 


فقاو و وا قاواه د .د .د ود واءد وا مد مد فاه .د انمد مم 


هاقا وا . ا واوا عدوا ود عا ود .د واعا .د مامد .د فا ماع هم 


أمره تل لهؤلاء الثلاثة باعتزال نسائهم كالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 


إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء 7 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده 1 
كان سجود الشكر من عادة الصحابة 00 
خرن السيعا يتغل الشير حرا ة السام نا ا 
إعطاء البشير من مكارم الأخلاق ‏ ..... 00 
استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية جره انود فد وا 


يوم توبة المسلم خخير الأيام 003 2520707011 


سروره يَلِكِ بتوبة الله على المخلفين دليل على شفقته على أمته 


استحباب الصدقة عند التوية 0 
من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه 0 
التفليس وماج ا ا لمر ور اا ا 
فضل التوبة 0 


معنى كلمة خلفوا في الآية لظ 


قفاوا و و قد ودود ود ود وا ها ود ند و اناده هد هد 6د م م و 


فاقاعة ا وا ...د وقا ود ود .د ود و ود وده ود ند قاع هد 6 مام 


وأفاق د واو عاواء .د ها وا. د ونا قاقد فد و م .د م 6د مو 


فلقاع واو و قدوا.د .ا ع .د وا ودود ها.د .ا ود هد هد 6ه 


هع واو وى .د هد وار ود وا وا فاو ند هد .ده و هد و 


هافا ف ها واها. ود هد هد ود وا. ها واقا. ود م .ا .6 6 . 


وأها واه واوا و و واوا .د ودود .اه .د قاقد .د هد ها فم 


فقاو .ا .ا ها م هد وها ود ود واوا ود هد قا قا م عدا ثا. د مث 


قافاى ها هد وهاه ود ود ود وا قا. د عاواه ماهد 6د مد م م06.٠‏ 


ها واأقافا و و م .د ودود .د فا هد .ارد هد هد قامد عا 6ه 


وى قاوار قاعا اه واوام واقاه قاقد .د وداه 6ه 


هلوا 4 واها .د هد وا وده فاو واعد وثا واوا و معد مد 6 .وه 


قافا فا واوا هده ودود و و ود فا هد ود هد مد مام عا مام 


هاو و هاه وا عد وهاه .د وام وا وه. ود فد و قود وه 


حضف زاد المعاد الجزء الثالكث 
وفد ثقيف مقي عع وام فر اف ار ل ةد واو مال لا واه لمك وجول ارو الع ل وك 6 اسن ع ع ا ا 87117 
إذا قدم الحربي مسلماً لا يضمن ما أخذه أو فعله قبل إسلامه ومس لجو م لاه 
جواز إنزال المشرك في المسجد تم رع ا ج أكم و مع ا أمش مبلو تروط مامد مك ارا انع اع و أله 
حسن سياسته الوفد ماعو واوو منطه اخات لقت با وح الفا الك اواو والمسا اط وطاق اطاومةا را لز مالو و لقان 
هدم مواضع الشرك امع ترام يع أو قا سطاها مح طخ واج مه مقطا نان نع الحو م اج اربااور ود ونوك :611 
استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت لحم بح سا ارو ع ا ا ل و 1ه 
التعوذ من الشيطان و اد اه 21ج وجو 1 اولمع ررم + اللو ل ا ل 6153 
الوفود ا 0 ارين 
وفد بني عامر ممع أ ارش مالو يلع ا وا حقو الي از ا اك لمك قروا لظفا وام ارج لاج لتم لا وه وو 8103/٠.‏ 
الايمان بالله يتضمن خصالاً أخرى من قول وفعل 0 1 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت 00 الورك 
لا يكره قول: رمضان للشهر ةوطع او اموه امجوان ارا ومو الا قله لوال طوااةا ل وا ليو ب نركاة 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبيان الاختلاف في ذلك ااه 
مدم الحلم والأناة 401 اكع وا ل ل طا موك وماد ارو سوا ا فو لوو م ل 2 1ه 
وء 
قد يحصل الخلق بالتخلق ج روويو افو و سسا ا ا اد مو و سي اناه 
الله خخالق أفعال العباد و أخلاقهم ا أ م ا ا اهز 
إثبات السجبل لله والفرق بينه وبين الجبر ا ل 
لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها ا 0 
تأويل رؤيا للنبي يل بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة لظ او ب وجو ا خا ا ا توه 
تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب العابر شيخ المصنف يرن 
تعريف بالشهاب العابر و وات خا طم الالال اما قل واد لوطهل وو تع ماما الفوراق له اطق ف ات ب 2 614 
ولد النضر من قريش الو سم موا د اننا ييا نودوجوم كر لخو التي اله 
جواز إتلاف المال المحرم استعماله مقع ا ارجا سوةء ا ولاد مكس و لاك والمف فم واكم مق اتام رو انلا 
من اكل المرار؟ عأنة اراح و اود كن اناما وار لجن 1 وبا وف ساسا اي يكت أذة 
غسل الدخول في الاسلام ما را لا لاحن طمن و عا اط مله وا سق وتم سو كم 2 لاؤة 
لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم ا كن 
وقوع كرامات الأولياء جظاه معو امن ولسوق وود تي قر امات ليق مالم او ا م ا 6110 
التأني والصبر في الدعوة إلى الله 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
بيان تأويل الطفيل لرؤياه 0 


ذكر أبي حارثة حبرهم 000 ا 00 
كان أبو حارئة يعلم أن محمدا النبي الموعود 00 
التحاحٌ في دين إبراهيم ا 11000 
ظن الوفد أنه يي دعاهم إلى عبادته عام ابوط ف م وو 
نزول فاتحة ال عمران في وفد نجران 000 
المباهلة في شأن عيسى و طلم المتيه اوا طم وه لخو ا 


رجوعهم إلى نجران 0 
تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين 00000 
إقرار الكاهن الكتابي له يي بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم. 

يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك ا م 
جواز مجادلة أهل الكتاب عسوو دشا كوا مط جار اف ةا 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته كل 0000 
من عظم مخلوقاً بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار 5 1 1 1 2021111 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل الباطل م م امسا ا 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة لان مد جح سكا وتوا اط ل 1 
جواز اشتراط الامام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه .... 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما ا 


لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم ا 1 
بعث الامام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام جاع عبج لا 1 


يحمل الكلام عند الاطلاق على ظاهره 50 


بيان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خخالد إليهم 0 
حق الضيف م نع دخ باو و لوا روه عامتجا اواو واوا 4م أرق ا شر د ال ا وه 
جواز التقاط الخنم ارموظد د ان نام وي سا وتو املد هزه واف وو ياوه اوسا 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً ا 


فوران الماء من بين أصابعه يَكلِ لا من خلال اللحم والدم حي ور لد رو ا 1 و لون لون كز و3 ولاج روا لام ات 
سنية اللإقامة لمن أذن كاج لوط وام حا مع لع وحمي اماحط ا ا و فالات السو لاقي 


جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفثاً لا وه هالع وا ف ايه ف الم بولق ع ور اد الو لع ماو مو ماد بد لت 


هلعا وا ود .د ودود ود ود مه و وا وان م .د وا و 


هاأقاى ا هاه هد راود و وا ودود هد .م هدام .ام 


.عام .واه م ودقاعد ود فاه .د مانام مه 


وا ودود ود واوا. ود وقا قم ماعداما مد 06م 


.اهاوه و قاواء ها عا.د و هد نامد .امهم 


عأقاع د وقا عد عدو و هد ود وقد و. وا عد .ارام 


عاأماودا .د م ع واو ود ه.ا ما فا.ا هد هم 


وأقاةا هد ود وعد قد وقا ءانثو م نمام 6ه 


وأواعا ع قا وقواةا. د و هد قاو ود هاعد انث 


44 راد المعاد الجزء الثالث 
جواز الوضوء بالماء المبارك ا ا ل كوه 
بيان من أخخحرجه اانا انم ام و لمك اق الما ل الا وي لاج وال فم طن واو ند أآروة 
بيان غريب ألفاظه ا ا ا ا ا ا كلوه 
الضحك من صفات الله وكذلك النزول وغيرهما 1 1 00 
موت الملائكة ال ا انو اااي فق وال اق زم امنا ج اق ا اك ب ان او ل ا ا بيب “54715 
جواز الاقسام بصفات الله 111 1[ 1[ [ 1[ [ |[ ا اا 0 
كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل 0001 ا اا 
كان الصحابة يوردون عليه يَلِ ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات 045 
حك السو نحم نطياة موا ما و واو قا وااستمل لقال أل لالطو مواقا ماو د قي ا م 722 54187 
إثيات صفة اليد لله . . .. مط مه لأ الحو الخو متف بالف الو لخم عله فاه مم لسع وا ونه #ققنة 
هل الحوض قبل الصراط؟ 00000000 0 
ين قايد النائن ترصقام + ات كر اللقة 
صفة خمر الجنة اواج وا طاو الخ الال واوا فاخو لاش ا كط كان لجو اخ لقا اليا > /لاهنة 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ ماسعو نات 1 بل الما الاي ل وال ع عالطا ب م كر 34102 
من مات مشركا قبل البعثة فهو في النار ل 1 4ه 
الكتاب إلى هرقل المع نج وو ادم ا سكو ان تسج اه لاونو كم لي مخ 1 
الكتاب إلى كسرى ا ل ا در 
الكتاب إلى النجاشي ا ا ا ا سوب نام كا الت ف اماو ل او 3 
النجاشي الذي صلى عليه يِه ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه ا 
الكتاب إلى المقوقس 15000000 دنع و و السو باجم سوك سمس ا و ا 
الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين 11 1 
الكتاب إلى ملك عمان .. 000 > 
الكتاب إلى صاحب اليمامة ا كماع نوتف وامظط لفقو ملحو ووو ممم مومر ف موف لا لماي للف 


فهرس العناوين الجانبية 


كن 


طب الأبدان 7 1إ[ 
أحوال البدن او م ل ف ا 


التداوي 00 
فضل طبه يقِةِ على طب الأطباء 0 
الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسبيات 
معنى لكل داء دواء ا ا ا 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوكل 506 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية .. 
سبب الأمراض المادية و و 
مراتب الغذاء انق كر اانا شيم د ا قا 


هل في البدن جزء ناري؟ ب ملا ا ا ا 6 
حجج من ادعى وجود النار في البدن م ثعاثم 
الرد على حجج المثبتين ل ا ا مر ا 
أنواع علاجه بك 8 ش52 


هلوا هد و وا و و واه هد قاقد نا وده وا فاء وا ود فا فاه وقافدا عدو مد هاما هماه 


«وأفاه هافاهة فاوا. ا هد واورد هد .د هارا .ا ماو ماما مد .د وقد فد هد ماعد م هد 6د هه 


وأقاة و ٠.‏ ما قافا و و وها واف هد رار هد و ودود هد .اد .د واه هد .د ود فداه تر 


هأهاى قافا وها و هد ود هد وهاء وهام ودود و و وه عد واوا واعد واه .د وه فاراه 0م 


عا وداه وا هاواه هد ودود ود .د وا وا. .د وى واوا.د .ا .اه ود و هد ناه مده 


واه عا وا .د هاه واهد ودود فد ود وا .د هاو ود وا ماع وا فاه مد ودود وا.ا. 6ه 


هله واه وا هده هاعد .د ماع .دوا فا. وافاع واها ها وداه قاع .ا مد هد فد هد فد و 


قاع .د قفاوا ود واج واعد فد واد ود ودود .دا رد هد .دود ود و وا وار ود اه 6 هد ٠.6‏ 


ولع .د .د هو قافا فاه قافاع واواود و وا واعد .د .د .د .د واه .د واندا هد وا 06م 


عاق قا هد هد واو واه ود فد ود هد ناوا رد و قاقد رد مد .دعا مد .اعد فار .ارا مد جم 


خطابه كَكٍِ نرعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم ا 


حديث الحمئ خاص بأهل الحجاز م 
أسباب الحمى قسمان 9 ش51 


46م زاد المعاد الجزء الرابع, 
تبرق التحمن ككيرا مح الأمزامن ا 0 ااا 000 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء ا 1 1 0 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ينفع في الحمى 0000 ؤ | [ز[ |[ ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ز 1000001 
قول الرازي ب ل مك معط سدع وا ويف ساس مو وكات لبالا سساو ك0 
معنى : «الحمى من فيح جهنم» مجه وان امت بحو كي وق و1 وروي اكه امو وم ارو 1 
معنى : «فأبردوها» مان ل امو سار لمات بوكر انان افو اتاج ااا ب و 11 
معنى : «بألماء» اح ا 1 ا للك امور امعو ل اولوقو عر و نف و مشا لاط وافر ا ال ع الوط م ا ل 
الحمى تنفع البدن والقلب ل 0 
علاجه بالعسل و مضي بلطن نو لرنها وجوج ولت مناه اجر سقف واس ا ا ا الم ا ا 
منافع العسل «لتوطس طن سا شا الدطيم با 2 ملاو لوجت لمق لم ال ا ا 
فائدة تكرار سقي العسل او لامجو و ا و مت سو وني او لواب مس ار و 
معنى : «صدق الله وكذب بطن أخيك» ا 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس الك اا ساد يع فخا وار و وات اع ا ا 1 
ماهو الطاعون؟ ا ل ا ار لل ا ل لاقي ل ري الحواة الم كي و و ا ا 1287 
اثار الطاعون ا 0000111 0 
بيان ما للجن من تأثير في الطاعون ‏ وكيفية دفعه الوط واج مال ممكرا ووو اتا ارم موك 5 
فناء الهوراء جو من أمهات الطاغرق وييان اله فى الفضون 0[ 000 
النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها ممد يت عع وو وان لط كماو الماك و ام كم 
معنى النهي عن الخروج من البلد ااا 
يجب على المطعون السكون والدعة وهو مناف للسفر ا ا ا ل 1 
حكم المنع من الدخول ا ا 2 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة باب سا ساس كا نجه م ون بي ا ل 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها نان سني ا امات ان ا دوو لي 1 
علة الاستشفاء بأبوال الابل وألبانها تاتس اانه مسب ا ال الود تب ل ما ارو قا 
طؤارة بول مقرل الل 11[ [ [ [ [ [ 1 0 
مقاتلة الجاني بمثل ما فعل لاسو اب ووب مجم لماو تبون واس مومسم ةمامق ارك وي 11 
الجاع اعدو لصاون 011 00 
إذا تعددت الجنايات تغلظت عقوباتها كسد #امسخوسة انان مشي اوراس لا “1 
عكو رده المساريين عع ناترم م 4نف ع اومن تفع وار ف ع لجع ااام لواف امنيا أنليق و11 “ 828٠*‏ 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا و 1 


فهرس العناوين الجانبية 


منافع الحجامة اام عاب نا ما مساحو وطق اا و قا والورو و وما و 2 
الاشار ة بالحجامة إلى أهل الحجاز 5 
مواضع الفصد وتفعها ممه عع فيفخ طن الواح ف ومع سن جاده #المتسناكه منناقة الورك اماك ارد ذه 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا الست ساو ا جف اما تسلد اماق اول ف و “5 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها اا ان 
مفاسد الحجامة على الشبع ا أن اماج ارا ل نطاب و و ل وه ول 1 257 
اختيار أيام الأسبوع للحجامة تبنت تكس نح نممو اباي اق م اا ا ات لم 50 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره مواد مالسو عل ولح و تسطيه امت الو لواو 1 ل شرو ف اود بكدة 
جواز التكسب بصناعة الحجامة 1[1[1[ذ1[ز[ز[ ز [ [ [ [ [ 21111 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً 0010101111 
إثبات صرع الأرواح ااا[ 000 
العلاج من صرع الأرواح ا[ اا 
علاج ابن تيمية للمصروع تع كن لس بكرو ا ملسم ا اماي مين الا ا 
التفات المصنف إلى خراب القلوب 0000 00 
صرع الأخلاط كوتس عو 1 واد اروم 1ق متت 1 1 ووو و فك الج الس 1 
لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط جف اوس رش ا و3 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج 0 
العلاج بالشبرم دخ سكام ان دق ف افد مامح لب والوطن اال نقيت وز ا ع ل الت اموق ا لم 0 
ما المقصود بالاتباع؟ مولي ا وياد له تصوج ب او كوا من التسعه مويه ما و 1 
نبات السنا دي بو ع كح لومم ل لق 3 اله سكيد بارع بطو واد ا عل و ا ا ا 1 
ماهو السنوت؟ كرو #ويوط ف اما ا امع ف مدن با قد اموا لجع ود ها لبتي و ال وا ل ل أ 
حكم لبس الحرير اك علد ول اشييا راقو بود نتن« لوسر هم وس وا و اتن لبو ما سس 
فوائد الحرير 0 1#71505050أ777111#131اااا 0 
أقسام الملابس من حيث تسخين البدن ود وج مه لحم لاد اما وح لمكم ااا شن قا لمر بع وو لي 7 17 
علة تحريم الحرير كبنه اق مويه اروف ل قم ااا انو كرو وبا افورظ عن ار و ا م ا 
معاقبة الجاني بمثل ما فعل 1[1[1[1[1[151[ذ1[ز[ [ [ [ [ [ [ ا ذا 
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حقيقة الصداع 00010 2111011( 


منافع الحناء وخواصه ل ا 


إجبار المريض على الطعام سح نط و وناو طون اماو جاجد اود او 0 


معنى : «فإن الله يطعمهم ويسقيهم» مل ولق ومنو ارط شرح اموق 
وصاله تَلْهْ في الصوم ولعبحيم مده و 22 مدو باو لاحو و برو 0 


خاصيته عدد سبع 6ه رجاهت يدايا ع تبه حو جوعأ الها لو بج مهدا هد بم عه 4د بارا 2 “لوت وا لوا لو لوا ليا 


علاجه بلطا لبمس ا م مي ف اناري وم م م 2 
إذا مات الذباب في مائع لا ينجسه ام جه ترا أ ا 
فائدة غمس الذباب جححدن مأن رن اجا ادج ف مما م ترم وم 


التلبين وفوائده 4 ا ادق واه لون رو ا تت لون الامو لان ل و ل ل ل ار 5 
عله ذماتي اللي يعض التغرن 1 ال ل 


استشهاده يَلِْةِ بالسم مج وم نح لجا كد78 كموي و متحي د م 
علاج السحر مح وك ا لاو اط توما ل 
استخراج السحر وإبطاله ا اا 12111110 
الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر 0000 


زاد المعاد الجزء الزابع 


عا هاما عد فد هد ودا وار وار .د وان هد .ا ء6ا. 


م78 


فهرس العناوين الجانبية 


الأعراض النفسائية من أسباب القيء ا 
إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتين عن نقل المرض برؤية المريض 0 
أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاسهال م ا 1 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها ا ا 100 
فوائد القيء لو ا معد ا لا لح ل ارو ا مو مر امو دا م ا ا 
وقت القيء اشوا طفن ملأ شول ل أ و او مره ا ا 
ضرر الاكثار من القيء ا الجا وق 5ق يقراس اك و م دج ا 
من يجب عليه اجتنابه ولع ليخ انا لج وه لابو الم لع از موي اه كوي اجيج 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة ا فب 1 الجا لوطي يلودو ماما ا د م1 
أفضل أوقاته وكيفيته ان ولط ار نف جا انو 1 ا ا ا ل بد ل ا وي 
الفرق بين القيء والاستفراغ مر ونه لش و ال 
ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق 1 
معنى : «أنزل الداء والدواء» مي نام تح اس دق لوال با ول وو ارول ا 
كما يبتلي الله عباده فإنه ييسر لهم ما يضاده 0 
معنى الطب لغة ا و ا 1 0 و لس و ا ا 
إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل تمن ابو لان سول ا ا 5 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول 120013011 


القسم الثاني بيو نا كبر بوي ا بج م و ا 
القسم الثالث واظاو وو ورين ملسيو قن كك ردج لسائي ره ار علي اماس 1 
القسم الرابع 121111710000000 
القسم الخامس الي ان نت و جر وجو وق و اك ل ا م 


أقسام الأطباء المذكورة سابقا تتناول الطب عملا أو قولاً إنسانا أو حيواناً واسم كل منهم 


ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور لقي ف جك مارقة مور طم تم ب ا ا 
أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها 000 
أن يعالج بالأسهل فالأسهل اعت اسم تسا اسه الو ل ا 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب 0000 


لكين زاد المعاد الجزء الرابع 
مراعاة الطبيب لأحوال المرض الحو فب كع وجا اطق ما ا الحم 117 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل كي لاما الوب قد جومم ماه لاد طوطن مو مد ومو 1117 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض مخ 1 
ماهو الجذام عاج من فج ماس لاطا اقلم مجح و اتمفن اوكو ا هوا نيلات مد الو يم 1100 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد طوس سنس ا ابا العو امو السو 110 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول مق قا ام ع ارت وأ امل وال م 11 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم ةم ا ا 11 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة اماه و نجاف لاسي ون اده ماووس امف كما 1 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا م ا اوناك اشاح اح ف اال اماج م ا ور 117 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه ب لد مله اباو أده امك ارام 4 م خاو الاب وجو و 1 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالأدوية تحو ا ا مال ابو سوا ا و 101 
أنواع حلق الرأس ما ل سام وا ع و سا الوط ام ا الم ا 1151 
التحذير من الركوع والانحناء لخير الله وكذا القيام على رؤوس الأكابر وهم جلوس او 1117 
أمره يكل أصحابه إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا لثلا يقوموا على رأسه وهو جالس الم م ا 
قول من أيطل الاصابة بالعين اس مان الت رض لاسلس له و انر ا ودر بع ما 
الرد على من أنكر الاصابة بالعين ا ا ل 
التأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية ممع جا قم جب ف مان اا طا طاو اما لك مل قرا 
الحاسد أعم من العائن م ميا وام نطقي مرق المع نه انط ا عاو اام موده بقارا لي مدي 16157 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى كر ف جد مج سيف نيت حيط مر وأ لمق ساد د ا 
عبارات من التعوذات النبوية ا ل 
ما يقوله العائن خشية من ضرر عينه وتوا امد في سبي ناوه ةط الو 1 
الرقية للمعين مما اما وو نط مون لوو وها كو اسمسمتس ع الو ا 1011 
كتابة الآيات ثم شربها ' ل ا اند م تنو ملستسن موس بد الا 
استغسال العائن للمعين لجن سك اموب امم اموف ةلواط اقاره انكر اما عله الون وتيا 191/1 
الرد على من أنكره من الأطباء قو أن لودو كام لمحي مباممكو اا نسي تسضنيمي لاد 
حكمة الاستغسال ع ا و ب وى او مقن ووه اع متها او موي ا ري 151/1 
حكمة صب ماء الاستغسال على المعين قن ل انف و مي موه ابروا ا اه ا 
للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين ود لدي وو ابت ا الاج 103 
20 معو قل للع معاون حت متاق ف الجا و متتو مقا و انا ا ما اا ا اا 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين: «لا رقية إلا من عين أو حمة» . يم اا اي لكا 


فهرس العناوين الجانبية 


فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الكتاب 1000 
قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة . . 
نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض بإذن الله . . . 
النفث له تأثير في دفع المرض سمستكي منو ا كه ا 
ما لسورة الاخلاص من الفائدة في علاج اللدغة اخ ا ا 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة لم تنه مارك لق و 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة ا ا 000 
جواز تعليم النساء الكتابة كس كد وافلا واورشي ا اشح ا 
علة استعمال التراب في هذه الرقية ا 
كيفية استعمال هذه الرقية ولسوا نو مسي ال 
هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 
تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته ... 
إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته 5550 
ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 
التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك 220 
الجزع يضاعف المرض 11110000|[أ711111[1ظ2 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة ا 
الجزع يشمت الأعداء. . . ز ز ز 1 00001 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد لظ( 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله اا 000 
الحظ من المصيبة ما تحدثه له ز[ز[ ز ز ز ز ز 000000000 
آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار 70 7 515 
أنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه 2000000000 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به 00 
ابتلاء الله العبد لامتحان صيره ناوي امت بت و 
المصيبة كاسرة لداء الكبر وقسوة القلب. . . 20101011100 
مرارة الدنيا حلاوة الآخرة 35نم كارو مارو ورد« امون فج ات رك 
ما تضمنته الأدوية السابقة من أنواع الدواء 5 ش1/]) 
وظيفة القلب حم يصوي ماخ وسيم اما م ا 


هخ ةا جيه ل وهر ها ها هر ا عه و و ماه 


محبته يل للحلواء والعسل وبيان أنهما مع اللحم أفضل الأغذية 


اد المعاد الجزء الرابع 
5 مساك حو غ148 
علاجات أمراض القلب ل 00 0 
فوائد التوحيد فوائد التوبة 5 >ه“”ش*ظ2 ا 55 
الهوى أكبر أمراض اح ا 1 اله 1 
حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الإلهية والربوبي اد مو ل 1 
فوائد صفتي «الحي القيوم» ون ا ا 
توسله ول بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل ا ا 0 
ما في : «اللهم رحمتك أرجو. . .» و«الله ربي. ..» 0 عام 9 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد ل 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك . . .' ل 0 
«أسألك بكل اسم هو لك. ..» ل ل 
«أن تجعل القران العظيم ربيع قلبي. . .» لو ا ا 6 
دعوة ذي النون ل ا ل ا ا 0 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . .» 01 
التوبة والاستغفار ل د ا ا ب 0 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب ا ل ا 
الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج ل ل ل 
تأثير الجهاد في دقع الهم ل 
تأثير الحوقلة في دفع الهم ا حو و 6و 
أثر التكبير في إخماد النار مادة الشيطان ل 
قوام البدن على الحرارة والرطوبة ل 
ما يستفاد من قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» 0 ل 
غاية علاج الانسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة ل و ل 0 
الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك اا اا ا 0 
هديه يَيةٍ في مراعاة أمور الصحة 0 0 9 
هديه كي في المطعم والمشرب سا ل ا 
تعديل الطعام بضده ا ا 0 
ترك ما تعافه النفس ا 0 
محبته يل للذراع ل ل 0 
أكله يك للرقبة فح ا ا ا لا و ل لل ا 0 


فهرس العناوين المجانبية 


يؤدم يَكيخِ خبز الشعير باللحم والبعليخ والتمر والخل وفوائد ذلك 00000ظظ 


معنئى الأدم وده م لوط هر وه هل و هوه هط ود عه بها هل أ وه أه به له عا بق عا ا هوه 4ه ها ا ها لوأ أن 


الأكل بالأصابع الثلاث 000 
عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة كن اا امس ا من ا 1 


عدم الشرب على الطعام قو قاف لوزي ذف أو يهط إميج الفمه وو كو و رع طراة أ38 زف وه ا او 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشرب 1 1 1 707010د27غظ21 
هذيه يوه في الشراب اوشم وك السو جوف عام لامكو ا واف هم الك إمر يو وال وا باج 


شربيه عَكِيدٍ العسل الممزوج بالماء اليارد وفوائده قم عه وو نواه واه اها باه هله 6ه 
مناقع الماء البارد لودع وريه اطي روك عد قارفو ع7 وه لهك ور يع ود وا عو مايه 16 6" واه جه لايق د مخف اع 


منافع الماء البائت 000001010121211 00 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في أنية الفخار والأحجار وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» لسع اما واقلو واوتعو وا سنوي ل لزاه اح لودل وم ا او 1 
معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه 117117111010000 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائماً 0 0 1000 
افات الشرب قائماً ا 0 
تنفسه يك في الشراب ثلاثاً ل ا 


معنى «أمرأ» 4 اوسرد ا بق واه لوطع ود عد نو وم تومته كي زو راو لو رو للا و حو ل ل نو 1 


فوائد التسمية اس جل تيكة واوا امش ل ا ا 


«اوا هاه م .م وا واواهة هاوه 


»ا ها واه هد واىدواء ود .قد واه 


قاأقاعا و .ده .د .وه و و هاو 


.امعد ع هه وم و .و وفاثه. 


عا ما .د واه ما .د ه.ا .اهو 


هاه »ا ع . .د .اهام . زم . 


« ها ها .ا عد ود وا .د .داه و 


5 5 5 5 2 0 0 


.الى .د .و عاواوء مامد هد نه 


هاما هاه مد هاما وى .د 6د مد هدو 


.اها .د ها .د . .فقث .ا م مه 


قاع ار .د م عد قا واه مد وها .اه 


0 


١ 


كنا زاد المعاد الجزء الرابع 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن يكون حلالاً ا كل 
تغطية الاناء وإيكاء السقاء ممم ا حساك ادم تكسو بام ااا اله ف الو ما 10016 
النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة عليه ا[ ا 
ضعف حديث الشرب من فم الاداوة مستسس ا ات اي 11 
النهى عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده عواطم ارو اك م وتسم اق مم او برل 12106 
مفاسد التفخ في الشراب لال لج 1 بج كو واف مومه انم لساب سس ا 
كان َل يتنس في الشرب ولا يتنفس في الاناء ةوشر م ونه 4ن المت وو اس ار ا 
كرت اللتاكالها فسقها الفا وساتده حدم نح ماسْصوه السو سف ل 
الانتباذ في الماء لج جو لام ف ف انوس اما م شان وت و ا امم قالط ا 1 
نوعا النوم ااا 00 1 2111111131 0 
النوم الطبيعي ا و سي وكوي ا أدج اج لساك اا ان ااا باو و مي ا 1 

النوم غير الطبيعي اسع اع ام لو ون ب الخو او ود ان و الما 1 
فاتدتا النوم بن معطا نم اط او فج بأد ل حي سم يع م سناع اس لوي تو ا 
أنفع كيفيات النوم تا اا ا ابو ل ا 11 
أردأ نوعيات النوم القع اه وق رويك موي لأا توي اماس وا با ليطا وو م 51 
منافع النوم المعتدل ا ا ل ا به قا اسم اواو و ب ل 1 
مفاسد نوم النهار وبخاصة آخره ل ا اا ل ا 
مفاسد نوم الصبحة ل ١‏ تدهم اوتاب اخقم اط حم وطساا اتساوا او وو 11 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس مسحت ارو ب ا د ما د 111 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن ا ا ا م 1 
فوائد الدعاء قبل النوم ا ا ا اا 0 
هديه كه في اليقظة ان ام ودع سم توماو لانت وا وني انناو ارو عراسي 510 
هديه يَلِْهِ في الرياضة ما د ب ب و ل ل ا ا اح و 10 
السبب الموجب للرياضة ا جد ال دسو فيه لوعو او 11 
فوائد الرياضة ا ل اليف او مامط و هخ جاجدو فب اتاو وا الود انيت الا مس الم ا ا 10 
وقتها وأنواعها يا ١‏ ارو اج الول لل وق ري م و لوا ا 101 
رياضة النفوس ا ا اااي ااا ل 
فائدة الصلاة ف د تب ال الجن ابوس رامنس مكاي أنه ا او ا 0 
فائدة الصوم ع كس بخ 7 الالل نان ووه جاب تون نو سساو مح م 5 
فائدة الجهاد و2 جلف لبقيو ا م نم ا ب 1 ماك تار الوتبداطج امو لوفو وا مي ص با ل 


فهرس العئاوين الجانبية يان 
221011111119990 
هديه وكيد في الجماع مماطة العامة امطولار ج بط لقي لاا لام وان لد و بلقا او تو ال ا 
مقاصد الجماع اااااااا 11110 1 1[ 1 1 1[ 1 [ 1 ااا 
الجماع من أسباب الصحة و ب ا دو واو و اا امب ووو رط ام ل لو 1 
متافعه مط د اموس الوا ع مام هل لطم لوف ع مأ يا مرا اواو عو ومنو الالو وري و أ 
محبته كَلِةِ له طون فاطو بدو ارم لاو لوالو لو وقد وو اطد كا كت لمان اق انو ا ا ا ول م ل 
الحث على الزواج اا ا 
الحث على نكاح الولود ا اا 
أمور تتعلق بما قبل الجماع جو ع 1 من ا اانه يع وا لوم موا ا 
الغسل من الجماع 0 ا ل 
منافع الغسل والوضوء بعد الوطء 0002-1 0 اا 
وقته الخد قدي ال اكع ول ف ولباب مده بط وروا رج لسو و ف وا ون باقر اال ا امام 
التحذير من جماع العجوز والصغيرة ل 000 برضف 
جماع الثيب دعبل لطا ون ملام اا ون وماك ماد ا و ل م 
أسباب الترغيب بالبكر 000121 اا 
أحسن أشكاله ماس نما و شحوم لاومو دآع مامد ايج راقو الا ا 1 
أردأ أشكاله ل ات مف ذل روز إس ره ادرو ل ار ل ال ل 6 
تحريم الدبر ا ااا ا 1 الف 
مفاسد إتيان الدبر 0 
أنواع الجماع الضار مع ا او لا مايق وا مو راطا اليا مم ف ما لمعه حفن لسسوواك مات الل 82 
أنفع أوقاته مق مامد امه اماف اجون ل بورد ف مقطا فوا وسو ومن الحاو 1 
سبب طلاق زيد لزينب مج ورخف شنا أرو را له لاه مل وموك ولق الول وسو امامو اع م 2 
الإخلاص سبب لدفع العشق ا ااا 
علة العشق [[ذ[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 00 
أنواع المحبة ان و اكيز وبق نارول وطاشري مام و ا و ا 1 
سبب كون العشق أحيانا من طرف واحد و ا و ل 1 
علاج العشق بالزواج بالمعشوق ا ا 
ومن علاجه إشعار النفس اليأم منه إن كان الوصال متعذرا قدرا وشرعا ا ع ا موق نه ١‏ لاز 
إن كان الوصال متعذراً شرعا فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً وذكر علاجات أخرى و و لقا 
بطلان حديث «من عشق فعف . . . ) 2-6 1[ ز[ؤز[ز[ز1[ز[1[1[ز[1[1[1[ز[ [ز[ز[ز[1[1[ 1[ 010 


نان زاد المعاد الجزء الرابع 
حفظ صحة العين بالاكتحال ا ا بر لق 
فوائد الكحل للعين ا سن و وس اب قرا و واو اك كاي اما ماسوو و و لخو 10 
منافع قشره و ا سلج د مسق حون لت فووا عا ار ا ا اي 101 
منافع لحمه ا رعو مام ماي مسق االو امو الو ا 1 
منافع حمضه الم انانف الف مج لكا السك حو مطتوي ان سختج ير حنج و و م وا ل 1 
منافع بزره ال ا ا ااي ا 
قصة عن الأترج ا لج او بن ل الو ا مالسا ع و ا لي 
تشبيه المؤمن به لخم ود سس ف مانن ولم جف لوبو ال رت 0 أ متام مدو ال ات 101 
منافعه الممخة اس ا طوانية عو اسامتشا ب اد انود حرقيج امه الحو مسي وح فم 11 
ضرره م را ل ا ما ل و 11 
الداء يداوى بضده مشا ل همه تنهه كام [الواكاد و ليم اد مفخ ار و اوسيا ل ل الوا ا 1 
مضاره م ا اتطايه اس اةسو جة اا ووا نع با ااتواي ايد لق جو سوا لقن ني 11 
تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز ماوق لدو ساقس و اناس فو م اا 
لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسكين ا اتسيف ا جكر قا و ل اا ا سنو لا فراو نيك 101 
أنواع الخبز وأنفعها و صب ند ممت كناف لركرو لوج لي ال ف اد لم كبو لم لم م 1 
أفضل أوقات أكله بعد خبزه ا انشع اق ا اما ابم عا ا بم اما ا 1 
خبز الحنطة سروف اك ا ا م اش كو فوط سين ومني مكاح سوسحم بر ا 10 
تخبز الشعير بن ننج ف الاوو 1 سه تمدع لامج مس اسان ب اماو اك ألو الا اج ار 
منافع الأدهان المركبة ا او ا لامك نوو لمر موف ستيه ال سيو ا ل 117 
خواصه مح أب منص بال موه وزرئه سد منت وام جاه جه اسان ا اماما ورم اشوا ف 51 
فوائد فطر الصائم عليه مح السام و نك وني امهل اخ قي لاسكو مم أجاوكنا احم واه للا 
أنواع الريحان ا اط راان قم ا[ اط ويد ينوه طقسم قن ياوه لاقو ا 1107 
منافع الاس وهو الريحان!! تيكح جا كن وو ماسب كشما ا شاوه ا مشا تو الو ا وا اا 
منافع حبه ا مدا ل و ا ا لا ندج ابس بو ام وك د ا ا 
منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق ارام ب دسب ب و الود مونو تمر سو ا لقا 
منافع ماء الزيتون المالح م نمق من وأو سحب ندم م بوك اوسوسسو د مووويت لك 
أجود أنواعه حاتم موا جوش 7ك امامو وااو كا اتيس امسو م 
نفعه للحفظ ا ا ا ا ا ا ا ورين 
منافع السواك وااو ل و ل وو تو له بيطو ناس ال 0 
أوقات استحبابه تتوبكف الام للد اتا 3 تو ثم توراه كمف نل «المخي امو ا 1 


فهرس العناوين الجانبية فنا 
استياك الصائم كةو 1 درون لماه و تمه 6 واحلع جح واي ولا ل اداج اك الا مم عا ا 2 1/7 
منافع سمن البقر والمعز داوج الوح ارب لق ار وم ع رومن و اا اك ار 
أجود أصنافه لسسع و لكر كرجه را جو الس ور انيد الخ 1 ال و بلج ا ا ل 37 
أصلح أماكته ون موي امسو لاطا عاو كط اف و د بس ب واج مقن لل و ا ا ون ال 
منافع السمك الطري عظ شط امسو بالا نندت رحج مده ماروا م لجال مت ا امع لجو م 
السمك المالح لكو خافن تاتسبام ‏ لاجس فار ساو انما لود او ب و ا ات قا 
منافع الطري السمين منه ا 0 
منافع ماء الشعير المغلي وصفته تككوي ووورستمو مار و اووس ا ا ع8 
منافع الصلاة ا 1 1 1 1 1 0 
أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر لفط قبي لاطي ميق كوا طب اا الم ا ا 
منافع الصبر عامة د00 0 
منافع الصبر الفارسي ب 0 0 
إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك الاو اتواوار ما ع مع لوا انمقو نف سو ساو ام اورم 
طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك تو دراومو ا ا ا 
أنواع طيب العنبر ع حو موا أو اميك امكل ااا مب لم3 لوالو ل الا ل 1 
قول ابن المبارك في العدس تج معديو ب ماله الكو كا أو "لل بو لبد فل وال ا الما ا “ا 
الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي ا 1 1 1 اا 
تبركه يَكِةْ بالمطر امح بع 80 مكارو فابم سوق للا وا لان و كالمو ل و ا قر 
علة تحريم الفضة مرف ده مسجب ون مداه ا مام م :1 اباك وجي امف دوق اس مون ا أرقا 
علته عند المصنف مكبكرل/ دوجوبو جع مق امآ راو كما وإ انل لوبت ان جحو انما اق و بك ام 
أنواعه مع لقظمر نالجام وو ماودو ول ا دودو مل و جب ون او 1 ةوقا و و لووقا سي ااي« كام 
الرد على من أنكر نفعه للمجنوب ا 11 1 1 اا 
الاختلاف في حكم التمائم مع لو وس ناسو تح اابطواواى الوا ب ف الج بد ا ال 
حكم كتابة بعض القران وشربه ااا 00 
هل لفظة الكمأة مفرد أو جمع وم سك مسح و اخ سا ول 3 ب دم اجا عه مادج ا ا لاقي 
معنى «الكمأة من المن» بعش واس حم خا م مره للبم ا لالب ل ل اام 
من أين أتى الضرر الواقع فيها #الطاو موب لا انارو ور نا لاو بماد ل ما ا اسم 
قلة البركة والافات جاءت من كثرة الفساد اي ال ا و و ا و ل 
معنى «ماؤها شفاء للعين» ا ا ا اا ا ا لي 
هل اختضب النبي طَلة؟ الع لوال م و دوا لل تعر قاط وز هاف لطا باع ووو يلوتسي 


زاد المعاد الجزء الرابع 
557 لالض 
علة النهي عن تسمية العنب كرما ا 
لحم الضأن 0 
لحم المعز ل ا 0 0 58 
لحم الجدي ال و 0 
لحم البقر ل ا ا 
لحم الفرس ممح عه اا م وبا عالق ا ا ا 
سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران 0 
لحم الجمل الخو ور ا ا ا ا 0 98 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل للا ا 
الرد على من لم ير الوضوء منه ا 
لحم الضب 0 
لحم الغزال ا 
لحم الظبي ا ا 0 
لحم الأرانب ا 00 
لحم خماز الوحتن 0 
لحم الوحوش 0111 2*2 
لحوم الأجنة وحكم أكلها ل ا ا ا ا 
لحم القديد اع ا ا ا لوو 
الحرام من الطيور 00 
لحم الدجاج ا 00 
لبن الديك لي يي 0 
لحم الدراج الس م ا ا 0 
لحم الحجل ا و و ا ا 
لحم الاوز 00 
لجنم لبعد يي ااا 00 
لحم الحبارى 00 
لحم الكركي ا 0 
لحم العصافير والقنابر يي ا ا 
لحم الحمام ا وو ب 


فهرس العناوين الجانبية 


ا ها .د مد وفدامه ثوام وام وا نال 


ضرر المداومة على اللحم 


لبن الإبل 
اختبار جودة الماء 


الا اليس 
رب قفي 10 لأا 
فوائد الاغتسال به ش 


اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة 
السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم الشجر 
محاذر طبية لابن ماسويه 


وصايا الطبيب 
وصايا للشافعي 


وصية لأبقراط 


فخ ياو اق 819 0ه ا هويهة يه رفوا قار بها عه قار حرق جه ةلز اليد اد وا جه 


ف فاح هذ تقاد يوهي هلق فور هد بهد يعد وحها هه هذ ا و بور أ ب لق ها 


#جه لاه رهد و ود وه فكع مه ولو أ 


وأقاه ا قفاوا و هد قاواه واو ود واو .دو فياه واأواو د .د واوا مه و مان 


«اقا قافا واه .قدو و هد .هاوه هد وها. دو و واو .و وا وا. ا نار وا ها وان 


كج الاي ا اف فو اكع وو مره هد ها اهل "هد لها هود ها حوكده لوم هه 


ها ايه افا و يهل واه قر عه مهد ذا عا“ 8 عق فز :فز 6 يا بف وا عا لور ا وات 


نع شق واطادي و 8 ماه هخ به جه ذأ هن قور جربو كه قد ف أله ها لود هه الو م ل 4 


يي شايع هطو اها ههه ع 8 بها ف جور ولحو" بع ع رقا هال اليا بل" اه يم "هد اعد الفا ري 


اانا زاد المعاد الجزء الرابع 
أربعة أشياء تمرض البدن ال ماك همقل تلطه التسفة اواو وال موسا ل لا 
مضار الكلام الكثير ا ال ا م كي اووس طاو وام ا ا لو 1101 
مضار النوم الكثير امسن لشن اف سخا ور اما ون نه بترن م نكما ع مله لبق واتمط لماو اي ا 
مضار الأكل الكثير لاطا سساو وا وا سبالم ماب قح ولي الل مك الا 
مضار الجماع الكثير جا هال اكستاخه امه ما وطوؤحوود كو ووه الما ا لما لاا 
أنفع الجماع سسا لعل سجن اد ف اف جا ون نراق امكو عد دن فوم اود وكم ا ال 
الحمية ال ان ا سا لمرو وو مط كمس اتوم الو ع لا 
وصايا لجالينوس ا وا الس اما أن ا مك ةمسوا ان سس فا للسية التو اس ير لاا 
وصايا عامة سس مق وج ود تمه طاو موث لاو نويدم ام الحا الم م م 101 
فضل الطب النبوي ا ولك شار ل مر و وم اه ال و ل ا 
كن 


غلب على النصارى البلادة وعلى اليهود الهم وعلى المسلمين العقل والشجاعة. . 


لالالا 


فهرس العناوين الوجانبية ا 


الجزء الخامس 
جواز الحبس ومع وكا عوطم علاطم ور الباق عوط اعم قرع الاوك الت ا اولع هد وا وو الات للدت بلي لا ا 6 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور موني حجن وخم انو لم كوو مروت للاووم ااي او 1 
الإشكال في محل الدية حعه و ستو امال ل اا كوي ا 00001 
أنواع المعاصي من حيث العقوبة 00 1 ا 
ما يفعل بالحامل إِذا قتلت عمدا لمجي افو نووسي ا لب باق 
لا يقتل الوالد بالولد عم اولان افا ومو ووو لط م ا ا اده 
دية الخطأ اا 0 
دية العمد إذا رضيه أهله ا 0 10 
دية المعاهد مع ص يو ع اكب مويه مارم نه الام راحو 4 ولد هط وا لوول بل 16 جالاع و لوبي من ا الوه اا و ايا حوب 
عقل المرأة ا 0 
الدية على من قتل المكاتب ع وول وح و لانم امامو عي اج لل ل لتاب و ل ا د ع 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم و ون جايو نو اونا ل لطبا اد ارد لسسييت حم 
لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدّ مووي بابو و ا ل ا ا ام 
للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه دون شاهدين اس 
قبول شهادة الذميين على بعضهم 0 0 ااا 
لا يجمع بين الرجم والجلد مما توي وتمقكا مالا ووه جم ل انا تي د لاس سماو مو 8 
الحكم في اللواط طون ا اق وجو ود اجو لو رو ل اوتا لوقو مك ام و ا اا 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة اومن مدع مواد سو الوه ب مل و مال ل لاوطا ا و اال 
الحكم في الأمة الزانية مكاح عر ا مق الارع امسا حم أنه لمم ما و للدت اسن ا الاو ا م 
فيمن لم يحتمل الحدٌ مود ا امات جح مرو كم مسابو السب وار ومس فوا واو ا الب نه 
متى نزل حد القذف بستنا افق ود سوقت اموه ااه اسم ا 
حكم المرتد ع او ارو لم اق جمد و زف مل اماف لاط مره واااو اق 1 لاما ام ا خا ا 


70 حكم من شرب في الرابعة‎ ٠ 
277000 جحد العارية كالسرقة‎ 


زاد المعاد الجزء الخامس 


ها ا لماو فاع واه أو أو هعاط و كأ يع ود عام ها يه امرك عا و هد متها فار عد ب احور ”كه 


و ته ها ها لاد لها ا هه زور ع كرود ها يف ابو هك هاه يق زو أو ها اها ور وحور زه قا افد واد واد أ 


ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور ا" 0 
جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم ال 


مضاعفة الغرم 0 
اعتبار الحرز في إقامة الحد 0000 
إثبات العقوبات المالية 110000 
المطالبة في المسروق شرط في القطعم .... 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام 50 
لا يقطع إلا بالااقرار مرتين أو لشهادة شاهدين 
الحسم يعد القطع 0 
من تكرر منه الحد في السرقة “215230101 
له كلدِ العفو عمن سبه في.حياته 0 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة 56 
عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه 00 
حكمه ْم في اليهود ف اجن احا للق اا 


السلب جاه ف سام ما يا 


من ضرب له سهم ولم يحضر 50 


سهم ذوي القربى وأفاعا م ةدو ماما ق.ا فاه م عم مه 


- 


هل كان الفيء ملكا له كَ؟ قا او و ا 
الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول 


والوها واه و واو و ها وهاو هو هاه ها ها وا ها فاه و ها هه قفما م .ده هه 


مع نه مدع اقيق قن يحي وه اع ع عأ و واه أها عاد ف مجع عر أ ده 08 87م 


ا ا ا ال ال ل ل لد لا ل اننا 


والوزضو هه أورامه قو أو لو لفحي عو اورف عام غك قب ضع إعاد مق فو ص1 لت اتويوت لكيه وكجعر» 


ف اق أذ او اد لك حو ألو لاهن كه وها اناه .هذ مويه جاه هد ف لع ع أ جا جد . 


ماو اوتنه الم هاه واوا الفا يواه ووه سه خة ف ااه عا ده 06» 


ليه اير موه "ديه عا هه اها ا هد اها ها عع أوكهد بها ره لؤوهة ا رفح ها 1ه هر 


فه اه اله 6ه هه هاه عه عه اناه لوه نه عا هاه اده ته هك وريه 6 6 بده 2 


وه أو ونج له أو ها لها يه نه نهد لول هل هد 2ه ا # ها به[ هذا هذا وان وز وج قر انهاه “عام 


ا ا ا ا ا الل ل الى ل لي سان 


فخونوا و اووود هو وأ كه هه هاه علي هد هر اه هاف ها هه كه ها جع اها صو وا 6ه 


مسج ها واه وو فاه فكو هار مره عه فاه وله اها هاه ف 8ه ماله ماه 66م 


ف فاه اماه هليه تواه افر ها أ ويه هنع ل 6 85 88 16 48 هات هه" ها ها عا » 


هاه هه وريه 6ه وهاه هاه قايه هاه هاعر هر الها مره له واه هلفاس ع 6 


لوضف عه هه 2 هق انه جه حو و هه عا يه هله وك" ع 0-8 1ه هاه 6 م 


له 1 هاده اقيق العامة و يو ا و وه لهذ و" فرعو 1106م 08 36 


م ا ا ا ال ا ا اا ل ا بل ا عاد تي ا بر ل سكتنا 


وأ واج هو عه هيه ف رأ بأو هه ايه وله عدمهة ها ها اكه قاور و هر أل بع وه 


وأا هاه ها وها ها و وا و وام ها .اماه واوا هاه 6 وام وا واه 6ه .م 5 ٠٠‏ 


و تمضو لوعو و وه واه ها يفل اها اذهأ ههه هك هيه أ إها جه ها اه ور عا ها اهام 


ع قاع مق ع أ ع وها ف بقاع ع ونيو هارن فاه له ها اع هك جاع ووه 


ونوا هه وتواو ها وا ىلق هه هداع و وله فب واه وأ الوات 1386م 


.اماما م هاما .ا م وها ما واه ه .د وا عاو وام وا م هد واه . واواء ماع 9ه 


ونواو واو واه شاو اف افامواة وافاه وهاه هالو وهاه هاه سعاهاف4 ه 6ه 


.اواأعاه ها و هام ٠ه‏ واواوا هاه وهاهو واه هاو وه هاه و و مم م6 6و5 5ه 


فهرس العناوين الجانبية انض 
هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها لضن الول مل الج كاف 1 بد ال يا 
الأمر بأخذ الجزية ا ا ا 0 
هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟ من ا 2 
مقدار الجزية لاوا لض حي كا يج محم بس الفا نوفا ولوس مويه ل ا 2 
مصالحته أهل مكة 1[ [1[1[ [  [‏ ا 0 
مصالحته اليهود حب وطح عط ف ألم م فار و فق ف موا وام لا م جا حو و فيط للم عمج قما وا طم ل وا لقم 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده يكل 8 31 ااا 0 
إذن البكر والثيب دك الس وكسيضة كاري وي اهم وا دو مشو ا سس و ومو ام 
موافقة الإذن لحكمه كَل حر مط جه بعادي ومسي اواو اسمد وح ل دوك امار سو ل 1 4 
موافقة الإذن لأمره يك ا 1[ 1[ [ 1 1[ 0 
موافقة الاذن لنهيه يلل . . . . 210000 و قن 
موافقة الاذن لقواعد الشرع ب ا 0 
موافقة الإذن لمصالح الأمة الجا يس 4و قرع رفليس تام جنك وااو ا ا ا م 213 
الحجة على من استمسك بحديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها؛ في إجبار البكر ا قم 
مناط الاجبار اطع وان الوك لوا لماو لها 7انوامة وو انع هار مود ل وق راقم اا للطة 
إذن البكر الضمات وإذن الثيب الكلام 1 وو نج سد نالوق اق اخ أله 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ مسا قن لمارا سواه اسن السو و و م وو اليد ونب اله 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما امن ارو ابسو للم ا اا عه 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أخختها معي ممه نج ساهو وا ناد وق وف و بدو لو و 5 5 
النهي عن نكاح الشغار 0 
علة النهي عنه ا 
نكاح التحليل ا 1 0 
النهي عن نكاح المتعة فد وجا رول اال مج لجا و امو ارو باق ام ا ا ا اا 
نكاح المحرم في حج أو عمرة أ وم وال با لام عد ام ع فون تمض اماد ل لخ ا 101 
هل تزوج ميمونة وهو محرم؟ لد الود امج داه م ااا ا ا و ل ل ل ا ا 
تحريم نكاح الزانية 00 
الرد على من حمل معنى الزانية في الاية على بغي مشركة ابابو اود و الاق م ا 1 
إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر ا ا 00 ييل 
منعه يكل عليا أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل الج و ا مخ ألا 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور اجو وله اناري لاوط باواد بي و لبس و مرجي الا 


نلض زاد المعاد الجزء الخامس 
إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء 1 
المشروط عرفا كالمشروط لففلاً ولاو وكيم الج كو او م ل ا لع مقر ف اام و با 
حكمة منع علىٌ من هذا الجمع ... ااا 1 1212121 1 1 [ [ 1 ا ا 
تحريم الأمهات وخا ا و د لجف اطاا ب ملاس م امه ام واما م و ا 
تحريم البنات ا ا ا و ا 107 
تحريم الأخوات والعمات ا 
التفصيل في عمة العم رق اسن ا ات كا لز را روطم ل يك و مو ام الس و م ا 
تحريم الخاللات مع الا جم لوأ فوسو لوطه عق يد اوور ان اواو م ع 10 
التفصيل في خالة العمة وعمة الخالة 11[ ذ[ز[ذ[ 1[ 0 
تحريم بنات الأخ وبنات الأخت 001 ااا 
التفصيل في تحريم الرضاعة اتاداة شه الب م مامه كوه ما ور لحف ا 10 
تحريم أمهات الزوجات موا ا ونس اب ام ولج لع ل و قف لتق تج ا وم ل أ واج كا نال 
تحريم بنات الزوجات موة 18 لكمتو عرو تلماه لا نو مله ووس ووو مسومب ا اا 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم ا لق عاو الى ونيو ول كارن دوا لالط ال تو 310117 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم مامه اناق انم ااواسو الكو لو ا 111 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء ا 0 1 اا 
تحريم حلائل الأبناء ل سس الات ماد قوق ونم امام ا 1 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع لوه الح ين سا وجا امه ولد سا ا ا 
تحريم نكاح من نكحهن الاباء سا سا وما اط لطر مار أ مقا مسومو اغا مم لا مي 3036 
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين اس اك 11 
أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين 1 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها د 0 1[ [ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القران وت كا اس ا ل ا 111 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب ممح لط بس ل ذا 
أمور تستفاد من سياق الاية اا لو وله نسم ابام سف ارو امسا م بو لد 
الاشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات 111 اا 
لمق الالتتاء سكع رض زايطة رار علي عن نال دا ينا دي لا 
من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها لال وس ا و السو اام افونا 
من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ التكاح 000 0 
الرد على من قال به ع ا ا الوا م و الفا وا وق و او 1 


فهرس العناوين الجانبية 


من قال : الاية خاصة بالمسبيات ا 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها تجزنزب 15100001 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين اا 00 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه ا 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة 00-9 0011111111 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم ب وو اد نف ارو و ا ا 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة 00 
من قال بتحريمه من جوزه يإذن الحرة ال امال ب و و ل ا ا 
ما احتج به المبيحون عطي لوطه ادن فسا ومو اممو لض م و ام بك 
رد المحرمين على المبيحين ا 0 
التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض اب درن مل م صن قاوارور و 
قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه اب ا م 7 ان ما و ان الا ات 
من جعل التكذيب لمنع الحمل ا و ا ا 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه ا 
ذكر من جوزه بإذن الحرة ل ل ل 
وجوب قسم الابتداء بع ساوو نه دق ل بالود تار وله بأد اموت كال اامهك و اواك اف و 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي جد الا ا لا اس اتا ل ا 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء 513170010011310 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم ا 
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها لون سمل ا روج ان ع ست ا يي 


إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 


فليس لها المطالبة بعد ذلك ل ل 2 


الأمة المزوجة على النصف من الحرة ور ني تالواطو ل 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى ماق نووت وواور قو تود ل مت 


تخيير الكارهة تكب انام اا اسه 11 الع سو وان وو ان اا الس 


مذهب مالك بغ جاتر هق بول 16 اجيف" ددع ا عا به و هط :ور يه وإ لل كه بلا كه جه ع جم أ ف ج90 عر امب هر يز وااو لها ود أ أ “ها إن أن 


لضن زاد المعاد الجزء الخامس 
مذهب أبى حنيفة ل ب ا ا اج م رق الم و و ل اروم ا 111 
ينجن أحنك ا ا ا 
مذهب أصحاب الشافعي ارا حو اا لحف ا مدو جو لاك وا ار ا 11501 
لمن حق الكفاءة؟ سج ا اه وي القن لان والم داك ااي اتام واب م اا 1 
جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده 1 1 1 1 101 1 اا 
مستمسك من منع بيع المكاتب 0 0010001 [ 1 اا 
الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب عليه ما لوطم سنو وس م 165 
الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها ل م و ا م1 
لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله احم اق اماه اا امسا الك الالح اس مالف مكو ف ا 1906 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ ولص لمم ا نك الجا امه السو موه اما 
معنى اللام في «اشترطي لهم» ا و ةا شر لمارا لواو نط و 111 
من قال بأن الأمر أمر تهديد ما ا و با ا ل ال مدختستس ا و ا 
من قال بأن الأمر أمر إباحة ا اا شرم وق ا 1511 
من قال هو وسيلة لاظهار بطلان هذا الشرط ا الا 3 ب وا ا ل الك 1315 
ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ا ا ا ل وي 1011 
تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد بو م انس و ا او بور 101 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر ل و ا ا ع لوا 
ماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة ا ا 000 
الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقتص اس سو ام انوا جاه قال ب لت ل ما عفد 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة و ألقذا 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها و و لم مز 161 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر لامب ا طاح ع ور و امم وام يا ع 16:17 
خيار المعتقة على التراخي ..... واس لووقا موسا مار و الم ل ا ا 07 
التمكين من الوطء يسقط ل ماد اليه كي اباش كس سسادي سا سوسكف زا 
الأمر يقتضي الوجوب ابا ب و الو مام اسه تتاو امكو طاو سسا تن لقم 
لا يحرم عصيان شفاعته وَل اماو ب دي اودر هر اها لوي م ب املك قاع وال و 1631 
معنى المراجعة في لسان الشارع ا و10 
ما يستنبط من أكله يَلِةِ من اللحم الذي تصدق به على بريرة لقي لما نل ولي لب ل م 153 
التفريق بالعنة ود محرو مسن أل راصام شو عفر طلتجوا م شو اط وز ابا لها لمحن و نف لاو عع 6 101 
التفريق بالعقم ا اا 00 


فهرس العناوين الجانبية 


التفريق بالجنون اختلاف الفقهاء فيما سبق 11000 
ترجيح المصنف الرد بكل عيب ل 
هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ اناه ب اتج د 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين .... 
جواز الخلع عالط تعد وي ابو امام تود وا اماه و3 
حصول البينونة بالخلع طعم كوي ال وياب ا ل 
حكم الرجعة من الخلع في العدة 01 
ما يستنبط من أمره يل المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حيضة واحدة 1 


الخلع فسخ 00 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق وار كو الك ا 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان 0 
كلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر 7 
ما يباح للمكره وما لا يباح تمق الاج لويد 


الحلف بالطلاق 7 ز ز ز ز ز[ز ز 2001111 


حجج من أوقع طلاق السكران ا 21000 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران ا ا 1 
طلاق الاغلاق 00 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق 5 
أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة 2022006 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق ا 
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم ا 
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير 0000 
معنى المراجعة في كلام الله ورسوله 0000 
رد الموقعين للطلاق على المانعين ال كو ا 


#اأوا ود هد عدوا ود ود واه .اواو وا وار .ا مد ودود هاعد هد ود ود وام 


«أقا ود و هد هد هاو و واه .د ماوا. د واه .اما ودرا ود .امد راواه 


قأقا. فاقدا هاو و هاود ود وا هد فد م وى ده .دارا واه رالا 6م 


اعد واه ود ود واه واوا وا واوا و فاعا. ود واوفا ءاه .دارا .امم 


هاأقا قا قاقد و ود وا واو ماود ودود و .امد راوا ود .اما ند وا فا هم 


فلقاد. ا هع قاواع .د هد .د واوقاوا. د فدعد و ناما نالا وار ناواو 


وه اواو و و .د و .د واو وه واوا قا واه وا واه م .ارد نا وا م ون 


ه.ا و و وه و ودواه واعاو وام ععار .د مه وام هد .اواو 


ا ل ا 1 ل ل ل ا ا ا ا ا ل 000 


ا لك 3 ا ل ا 0 


عاأقا فاع .قفد وداه وا واوا فاه وا ماهد وا.ا. .اود فاه .انان 


هلوا .د هدو افقاو ده واو فاه واو .دقعو ثاود وا دراو هي 


واه فافاع دود وداه ور و وأه واو وا وا عقاو .د .د واوا. .ا فا وام 


«اق ماع ودود قداعد قدواء وه عواو .دوم وها راواه رام .ا مام 


# ها ىد هدهع ع واو ده .د ود م وا. ود واو وها قاقاء ود .اها .. 


فادها و ده واواود ون وافاعا ع عد وافا ها .د ود وا واوا ناوا قار 


.اها قفاوا .ةد واه ور و وقافد و ده هد واها. .د.ا م اود .د هد واه. 


عقاف هد ود و قاع ود ود وار ها عدواوا. واواواء د .د لد ود ع هم 


»د .ا هد واه ع واواما ماود ود واه ودود ود ود وا.د وا ماع م وه 


#وإفاه وى وه فاع و هد هد وا ووو واه واوا واه هام وا مام 


واوا قاواء هد ودهد فاه وه هد .د وهاه واوا. وا .د ماما ما من 


ل لك ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


©ه اه ه هه ههه وه هاه و هه و هو وا .واه ب .ا واو وه 


لطن زاد المعاد الجزء الخامس 
رد المانعين على الموقعين ال جيه مق وشو وام اا موس وس 117 
هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن قاله بكلمة واحدة ا اداه مر سف او 111 
حجج من لم يعتدها شيئا تس لمق الما ينه الاوك ققد اواو مدت وخر اا امسا 1 
حجج من جعلها واحدة د لحل لجان لاطو اماق الاي باو لفو ل 711/1 
حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها كم كفس انا عمسم سس ف ا 11 
حجج من أوقعها ثلاثا «ااعسو ووه لمت دصار لمكن و ا ا > 105 
حجج المانعين من وقوع الثلاث ما ا اح شي ساق جع لمان ف ال م ا 103 
كان التخيير بين المقام معه والفراق اع م ما ا باحس به كا وخ 1 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ ع انق اد اوه الوق كناف لنت امات الس الس كك و 117 
حجج من قال بأن التخيير تمليك ما ل ا ري لم ام ا 111 
حجج من قال بأنه توكيل: مك ل الع انب لوح لاو ار ل ل 71157 
حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض كبوا سوم لهل انال ماس اق اق ويف 1010 
حجة من جعله تطليقا منجرا الباق ماني الود مسو اسار وات وام م م 1 
حجج من جعله لغوا 0ن 
مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو متاعه د ا ا 01 
من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه حم حابي سد و م لق امسن مس الل بد 
من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث مك 1 ولج لم نا مه قد عمقت تع 11 
المذهب الثالث امت ال م انم متعمس انق ووم ل لمانا لكو نما الوا القن ل الهلا اجات ار او بن ات الا 
المذهب الرابع مع #اوطواو اجام 1 ماتم ومع الجسم قو لا هلعفام مك ارك لاقام وخ لصا 
المذهب الخامس السو جك رامخ وإاه طامة اد مم مقس خم أ 7لا" 
المذهب السادس مو ع انان ا وا متاق الالسا ال ل وو 3 م مال ل وا واي او اا ا ال ع له 
المذهب السابع ا سوط لل و رقو لامر الم مالسا ووه سوسم المع ل وا 
المذهب الثامن 000 ااا 11[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 11 1ن 
المذهب التاسع عم نوا د و ا ل اا ل مق ادف متم 11 اس جه طاو ا عد عر و “ارلا 
المذهب العاشر ا 1 1 1 ا 
المذهب الحادي عشر مقط 7ج الو وى امه لط د دور اس الالو لبا مصاع اكع ا 
المذهب الثاني عشر لاع بلالا واب فاجع وداه لقا أ اوداق وامتم اه نو فل وا ص وا لا 
المذهب الثالث عشر اتش و ادا ا ا اممطائد امت امم لفو ممق 1 
حجج من قال بأن التحريم لغو ا ا 
حجج من قال بأنها ثلاث ا 11 1 1 [ 1 ااا 


فهرس العناوين المجانبية 


حجج المذهب الثالث ال م لعا وص ف واف عا ع مخف ا ل 1 
حجج من قال بأنها واحدة بائنة 0 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية ‏ .............2.2.2.2.2.2.... ا 
حجج من قال: يسأل عن نيته 00خ واس امش و كلاه باجام 1 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً 000 
حجج من قال: يأنه ظهار 0 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال ا 110000 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة اا 000 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريماً مقيداً تزيله الكفارة لسو ا را 
رد من قال بأنه لا يحرم ا 
كفارة التحريم وفيت مامه لزع أن لظام فو جامما تعسو دق ود التويو اماق فقا لوو د 
الحكم في تحريم الأمة 11000000( 
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه ا د لور 
من قال يقع إن نواه 1[ 1010717101 
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكتايتها لا تقع إلا بالنية 5507 


إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا إن نوى به الطلاق 


حرمة الظهار واأعاهاع هع واوا و واد هه م مواعاة مد واه م واو . وا وهاه واه واه م .امد .ا مد 6 هن 
لا تجب الكقارة إلا بالعود ...... . وج و و و مد 


قول الظاهرية بأن معتى العود أي إعادة اللفظ ب 000000 
رد الجمهور على الظاهرية و أ فا بار وا كاد اقم ل ا كن ا ف امع ان 7 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق 0 
من قال بأن العود هو العزم على الوطاء ...... ٠.‏ 0000 
من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الإمساك والوطء معاً 120 
من قال إنه الوطء نفسه اند اط ١‏ لح مو ابحو رد الور ل ال م 
حجج من قال إنه العزم الوق الما والدنحة لم م اوه الو مأل الول ا 
حجج من قال إنه الوطء كانيع الس ااام تدس المواواة وام لو الو 5 
من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه 11111111 
لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير عق عر عه نه فخ جع بعد م ونه 


هل يبطل المسسٌ تتابع الصيام؟ جو م ا ا اه 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين 0006 


هاعد .ا .د مد .د .دو ه.ا .د مانم 


.اوداع .د .اما مام مد م .”م 


.غود .د .امد مد هد مد م وا امم 


فاأعقاواء. ودود قافا ةد .د .د 06م 


قاقا وام هد فداه .امد .د مد مم 


فاأعارا ما وام واوا م 0666م 


٠اعا‏ عدا واعد م وقد هد هد و مد فا. 


هأقاعا. .د .6 ما ماما ما وا نام 


هالعا . .افقاو د ود نام فالا عه 


.قاع .د قاوارا. 6 66م 


.اماعا. ود .امد عد .انام 6م 


ها واوا مد .د هد ود ند وام مد 6اهم 


عأوا .د واه وا .د وفارده ها هم 


وأقافاهد .د هد قاعد .ا م هد 6 هم 


اها .اود م ناوا .م ود م ع و 


عاءاما هد هد هدام وة قاعم مثا 6ه 


” زاد المعاد الجزء الخامس 


لا بد من إطعام ستين مسكينا مختلفين اتوي اق لاس ا درن طاو الي و لجو لتم ا ل وو لا 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء اوقعة الا ا م معي اق ا ا ا ا 
ترجيح المصنف اشتراط الايمان في الرقبة ا نجي سات 1ض امف الج ا ا 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة ا 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف ا ا ل 1م 
الأحكام المستنبطة من اية الايلاء و ا ل 
لا يثبت حكم الايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ا ان 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة 015 وسو وان السو كانه اال رك نيا لخم بن 1211 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة ا لفو م مر ا و 1 
إيطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقا 000 اا 
ايدان أن الحولن فقي بين الفلا والعوذ لحطف باسني اوقد وام وج سد وا 1 
مسألة في قوله: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاث الي ل 1 
يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين راض 
من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف 00 ريض 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان 05 0 ااا 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ انو و وام سمة وا وار 0 
حجج من قال : تحبس ور وفطت تون اسن وما دلخ عام ار اماف ا الو ا و 1100 
حجج الموجبين للحد اج خودة سوط جود موجن سرج نا عق سارو الس ا 
ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه بَلِ إنما كان يقضي بالوحي 000 كرض 
يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه امام وموم با ل مقرلاو وتم ل ع 0 
يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس ات قب بسح و ا و عاق ال تت ال ا 
القيام عند الملاعنة امسا ألم ل الج ادس" ماري رطام كين ال اا بو 0 
البداءة بالرجل في اللعان سيك نس لوقه متو ل الب ل الو ع ل 007 
وعظهما قبل اللعان ااه ارود نودوي اس ارد لز مان لمات الل شو ا 12 
لا يقبل منهما أقل من خمس مرات نسي امه امج سه ماماو اناس قو سوا 5 
لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة ان 
هل ينتفي الحمل باللعان؟ انطع مجنو اتروع اامران فون ملسيو ل ارو و لوقع ون اك 1 
هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه؟ 0 ة <ز ز ةذ ز زذ ز 5 1 ا 
إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 

يلاعن بعد وضعه مماو ا مقو وا ولو ب طسو مح نمطا ا فق سا كمه ورك يق ار ال م ع الام هده ما يه 7151201 


فهرس العناوين الجانبية 


مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنى 0 
التفريق بين المتلاعنين شا لاح الي ادج شيع نعم ف فاه وال 1 4 ام بم 
من يفرق بمجرد القذف ل ا 
من قال: لا يقع باللعان فرقة ساسج ناماب كا وا ا ا 
قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحده ا 0 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان ا ا ا 
قول من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم 00ظظ 
فرقة اللعان فسخ 0100000 700 ”ش1(5( 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول 0 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ا ا م 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى ز[ز [ 1[ 1 11217111111 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب 000 
إلحاق ولد اللعان بأمه ا 
يحد قاذفها وقاذف ولدها كن كو جاه نمطا مسف طرف اح ا تو 
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان ا 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين 000 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق بالنسب ا 000 


من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي 


لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء 000 
جهات ثبوت السب توي ارد ناي ال ل ا ا و لل رف ارام ل و لح جود 1 0 
الأمة تكون فراشاً 9000008( 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً و00 ز[ 1 12010101 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً ز[ 1[ [1[ز[ 1[ ؤ 1 111011111( 
الاستلحاق 0 


عاأماعاءدا مامد مد .د مد مد مد مث 


وها عد قاو واد .د وداه دافام 


قاأعا مد .د عد قا. د فدا مد مد ما رام 


ماأعاعا ود ود وه .د فدا ودار فد هاه 


واأقاوا ها .د واوا. ود ود .دا نام 


وام واعاماءد .د .ارام نارم 


وأقام دقام ود وافد ود ود هاه 


.ماقا عا عافد ود ود و مد دافام 


عاأقاع د قا قاع عا.د وأو .د مام 


قاأعاع ا فاه .د مد واه و .ا نام 


.اعاوا فد ود .و قد واءد ود وا ماه 


.اماقاءد .ا مد ما مانا مامد هقث 


.ءا وا فاه هد وا .ا م .امام 


وا. اوداع عا عام وا .د الم 


فننا زاد المعاد الجزء الخامس 
رد المثبتين على النافين اا ا 1 السو ا اااسوسوا د اوبلس الجا را لامو را لوم أ ريت لحي 
إذ الحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟ ا 0 
لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه فهل يلحقه نسبه؟ ا وعم عوط الل ملكي ام ا ف ل 
اختلاف الفقهاء في حكم علي نعط لوو نا عو الماك لجال ونيب مسر مجن و أ 
سقوط الحضانة بالتزويج اق داه لمحي واو ال را تاف ول وميك ل ل 4 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام ا ا م ال 
القضاء على الغائب ا نا طبرا حرس لان سكج وار جماة اباطخ ارارق ل مي و2 
الأم أحق بالولد من الأب اوم ةقان دجوف امس اكه خكا ملم ع و ا ا 1 
يقدم الأب في ولاية المال والتكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع م 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ 100 ا 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ مام ف لاسا ع مما ا وا داسو ل م 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة كبا ووه ع عاو وكاح قمع ااا بمو ف 8 
علة تقديم الأم في الحضانة اذ[  [‏ ا 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 

حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة 0 0 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخت للأم 

على الأخت للأب والخالة على العمة وتم ماع بقوع و الف اق ا ره السام ب م ل 8 
علة تقديم العمة على الخالة الي اف لجن ف ننجت اوج سس ا أنه قلقم 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود 11[ [1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ 00 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب مه اما دعاب اسوار واد ماما الم وو عوطقم 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم امنا لق القن او اخ وام اف 0 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق اين 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد ق طلا اونم اب وم يناو انمد السو مق بمو د حقو 
بيان تناقض الضابط السابق ا اا ا 
ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه م 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة معن توما انب توا جاو م ل 1 لق ملواو وا اد و 4 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة 0 1000000 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده سا كوه ا اس ا اي 27 
الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ 11111[ [ 1[ 1 1[ [ [ ز ز [ 0 0 
هل سقوط الحضانة بالتكاح للتعليل أو للتوقيت؟ 0 


فهرس العناوين الجانبية يض 
هل مجرد عقد التكاح يسقط الحضانة؟ 4 14 السو جام وه ولخ ووو ا مد تي 11 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالتكاح الكن و الي ما جلو ا ا 11 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا ل تح أ امامو الى ارق اناده اسك و لام و م ل مك /ا1 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه ا ا ام احا ما ا وا ا 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج حو تسو اموي بوه لاه ان بكو اليه لاحي ده لحيو ارا 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين ا ا ل و ل 1 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم مالوا و ارقا ام ام قا ا لملا لام لامي قا 
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين ل ا ا 1 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة ا ا طو فطا وو نل واوا ميو وال وجا يك ب أله 
اشتراط العقل في الحاضن وميد فد الو لا ل كن و ا ا ال ا ا ان 2101 
الحرية انعا اليم م مام عو روا الاي و ا 51 
الخلو من التكاح ف ناوا أن يل عاك امك مدن وو تاها لاطو تاي لان ما 111 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن قاد اجام د مالو اند امعط ا ةاعر ل 510 
قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد التكاح والدخول حكمٌ الحاكم اعبت و ال 5 
اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين تنكم خط سج ساس نو لنت سو و اس و تسا 07 
مذهب ابن راهويه في التخيبر 000 ااا ااا ا 
مذهب أحمد مضنا محية مخ وس ةالوو اواك لصتو مادخو البق لج ونم ل 211/3 
مذهب الشافعي 7ج اتا نوه يد وا مد ع وأ ع أو ع مره كوت عام رسف ع مواقا ع كار عي عه ريا عقا ب رمعا ود “1 1 
مذهب مالك وأبى حنيفة ننه امنا دن أنه وأ اي الا الل مووود او لا انع مقف ليخي اه 
مذهب الليث ماوع اانا ا بالق ل الول الي لك لد لوزن اول دالت لمي ع ل ل ل ا و ا ان ا ا ا ا 22171 
مذهب الحسن ابن حي ا ب ون 4 من ني امقر لا روط لطر ا نون متف فقو اف ا 1 

مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية مامش لالد ا و تفلو او السو 1 1 
رد المخيرين على من افتصر بالتخيير على الغلام افيه ااسكا لمجو طتتصسا و لوطو مو اقل 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى ال دف سا ور ا سس ا 1 
اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده 0000 0 اال 
مذهب من قال ببطلان التخيير الاوك ا اها لامر ا و وار ا و ل ا ور يبك 1 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه فخ مسن اند امنا وان السو وود و سف و ا 11 
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ وال وا وا م موا فاسن اجاطا ا واو 2101 
الاختلاف في قصة بنت حمزة سم ومح عامجا ساو لتقام لوو وال بلجا ااا اماق الاق ا 210/7 
هل تستحق ببنوة العم الحضانة ا ام ا جلف ادو وفك وم ع ااا ا وجا ور مو عر ا ات 14 5 


ا زاد المعاد الجزء الخامس 
هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ ااا ا اا 
استشكال الفقهاء هذا الحكم ا 0 
طعن ابن حزم في القصة ااا اا ااا اا 
رد المصنف على ابن حزم ا الي اوت اس الم اب ا ا 1 
رد المصنف على الاستشكال السايق ذخام امعان و 0 واج لاد للم جا ور رم ا ل 1 
علة عدم أخذه يل بنت حمزة تقو ويا الوط ئية لوطه بطري ساكو ام م ا 
ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للاشكال 10 ا 0 ا 
الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج ا 1 ذا 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج ز 1 1 ا 
التعقيب على كلام الطبري ااا 1[ 1 ذ1 1[ 1 اا 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة . . . ا 1[ 1[ 1 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها تدكا تعط ام لون ارا ال 8 
حجج الجمهور على عدم التقدير اق اوس نف م مساك باط 1 اخ 1 
أقوال الصحابة في الكفارة نم الخ نج عمد دع اق حي مط ار مكو امكو ساف الما 26 
أقوال التابعين في الكفارة مام سروه اد لواف اط م عو ارم مقي لالب قالط ل ار ”557 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة كام كحو ا م اواو تيا حر وعد خط اخ 1 
حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات ا 10000000 
ما استنبط من حديث شكوى هند ما باد ا ماهم ارد لمج ل الجا لا ل ا 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى 111 1 1[ 1[ ز[ز 1 ااا 
تفرد الأب بنفقة أولاده اا اا اذ[ [ 1 1 1100111 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب مكواه داوم ل وااو ل ل ا 119 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . 000 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ 1 1[ 1[ ا 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات ١‏ ا او 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة ده سمط و دك م لاج ادو لقم 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ ا 00 ا 
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار حال كفاع 2 وج لون ااه ب سان ا رم لو امون ابأو 
مذهب من قال بالحبس في الاعسار 000 [ز#[1[ [ |[ ا 0 
مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الانفاق على الزوج إذ كان عاجزاً عن نفقة نفسه 3 
حجج من لم ير الفسخ بالاعسار تسريه وج ور و 2 


فهرس العناوين الجانبية فنا 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق وان كرف وب لقان وك انر لل مك جه اواك ب قا 
رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة كنيو ااامطتوفية ماقا م اا سكي قا 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقران ا 00 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها الع حور اجام ام جه حا ساون كبو ا قا 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر ل و اد ماوع ا او لمع سحام بالل و 74 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة اس ا ا 1 
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة لوس و7اجان ام كج و لما 
معنى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» اع ا لت امم لمعو اسمسحسحيسس لة 
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب او ا ا ا ا ا 1 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة تاك تتوص نم ا سحي سحي ساو ص لا 31 
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ ل 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره ا ا الاو ويب أقلاة 
التحريم بلبن الفحل ا[ [ز[ 1 1[ ا 
حجة من قال بعدم التحريم لضا اش سين مم وو رج اكه ناه كو كي ع لباب سر وما م 01777 
أرد من قال بالتحريم عر نا وض اونوكو لتمتلي :ا فلمو متا خا ما سو ار مو الخ عا مم لات ف ا ل ا 81ر8 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني وحم أو انو مط المح بواط ‏ مخوب و ال فاه انف امنيا وستما ا أ النة 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع 20000 001010 0 00 0 اا 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره محتقي طقن الوق واشايد الا ا ل 81 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات اط او فق الجالط و ا لبو و حا اد الس ويك تلقاقة 
حجة من علق التحريم بخمس رضعات باد در ا نوف م و كاو و ناه لاس ال وم للقاقة 
من حرم بسبع رضعات ااا مخ مط كد ابوج ومس اجا و فهك اد وو الوا ااه الوا يحوت ال له 
من حرم بعشر رضعات مك سدم ا اموا كه وامطق اق امعو ام م اا ا ال ا م 5101 
حد الرضعة الطل لس و مداع سول لجاعو أن انس ولو حب ماهم ااا اخ معام ا 63/1 
زمن الرضاع المحرم مو ور جح عره موه فل عا و لاوا اله تو 4 ااا اموي و لطي ل 4 ميلا و ا ري ل 830753 
من قال بتحريم رضاع الكبير ف ا ب و ا و واااو ا 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير او مط مس أ ابل معط ماه اما قب :3 موا اسم موود 2 6516 
حجة من حرم برضاع الكبير مكك لبعاره اافب روط واوا واو م10 8 عزظة تتامف الب ساف قوع وس راالاة 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ 5 ب00000 0 اا 0 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم و ا م فيا الو ا ا ل 0 511 
تقوية حديث أم سلمة ا 0001 ان 


إفنى راد المعاد الجزء المخامس 


رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير 1 
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة اا ا امع جلالاة 
عدة الحامل ملعا جاح تو الوك ا امه واوا ار قفر ا ا مو لاطا خف جاه املاع لط فلم ملح وا ع “ااه 
عدة المطلقة التي تحيض ا عاب ا الم ابم تن ام ا ا اه 
عدة التي لاا حيض لها ااا ا اا ان 
عدة المتوفى عنها زوجها قح ا ا 611 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً 00010101 0 
مفهوم النسخ عند السلف ان 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل مطح اود ات لاما لما قو و ليان انون وطس تبوصحة اكه 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً لاو ا مال ار اق 
من قال: إن الأقراء هي الحيض ما و امك اونا ولم ورظل و كن قي رمع للد قا المع و 6 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار 1 1 1ز 1 1 1 1 1 ا 0 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة ا اا لون 
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار ا 000 
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار 7 0-7 1000 
حجة من فسر الأقراء بالحيض ا ل باد د امم 1 وسكي امه لالط ا م ا 

الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض ا ا 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض له 
حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني مع جا و ان ال لع ابي 3 لاقة 
فساد حمل المشترك على معنييه لاي لسع اه ب اي اا ام ورا لد فر لبا ال ا ل ا 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض ا ادو 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض لان 
عدة الأمة حيضتان ااا ا 100 1 1 1 1 1 0 
استبراء الأمة حيضة وا اقم اماما ا لدو ب اسل الم ال لد و ا 5 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض ا 55 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار ا 1 1 [[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار تت م د حو و1 لوف نيت و 3111 
نقل كلام الشافعي في ذلك 111[ [1ذ[ 1[ [ [ ا 110 
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض 0000 اا 0 


الرد المجمل و ون مرج رع وان براه ف فد ود لقيال وها ورج و0 34 وفيا ان الور واو وبق 4 لج مك ل ا ا عا ا + 6:61 


«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث 00 
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين ل 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض ذم مك ام 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان لحاس لف و ما 
الفرق بين الاستبراء والعدة ل ا 0 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار ش12 
الطلاق قبل العدة كد قو ابا مود ريا ور لفاس جارج عق او و و 
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر ا 00 
الطهر سبب لوجود الحيض ع مدو مون ةالوو 
يجب تأخر العدة عن الطلاق انقام كي م اموا اسه خاي 
التطويل عند الطلاق في الحيض ا 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر مج الوا قاد ا اد عاد ا 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز 21000 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال 2000 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل 000000 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة مان اد لجان أو 11ت 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم 10 
الرد على ادعاء تفسيره يَلٍ القروء بالأطهار ”+“ ”51# 


الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد ام ا 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض .... 
الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء 000 
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض 0 
تقوية حديث: «دعي الصلاة أيام أقرائك» ا 
الجواب عن تضعيف حديث : اعدة الأمة حيضتان» 1271100 
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة ال ا عر ل و 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة 000 
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة مم عام لس اش 


ع ها .اواو ود و ود و فد وام مد .ا هد .6 وا 6ه 


هاه ما واو وا .د ورد واه ههه هم ياه قاما ف هه 


هع م .ا ها وا.د واه ٠.‏ .د وا رع م م ها مده 


وعد عد واو هد م عد هم دواع م .عا مه مد 6ه 


قأفاع و ود وا وقد واه .انافاه ما .د ع. 6ه 


وأواوا وا قفاوا واعد واو اه .د عمد واه ها مه 


عقاو هد ماود و واو عاوعا. د .د ماقام.د ارا قم 


هاعد واوا واد و عا واء.ا .د ماع .اها ماقم 


هعا. د مد وام فاع واماه .ا عده د .د .اعد فم 


«هام هوام .امد ود .ام .ا ما م قاءا م 6م 


هافاء. .قفاوا هد و قاراه وا فده .دراه 6ه 


واأماه د وا .اه .اواو وا واما ءا ع م مده 6م 


ه.ا وا »م وها يفاد قاع ود قاء وه و6 هد مه 


وأعاقا. ا عا واوا. ود .د فد .د دوا .ا .عدا فم 


والقاعاء واوا. د مدقا ود هد .د ودود .د م هد قم 


هاأوا. .د .د هد ةد واه وا واه وقاقاء وا حدم 


وألقاعا ةد ود .اه ود وداه مدقالا .د هد 6د ه.ا مام 


لقاع دقاو قد قاع مد ود قد ناما .ا فا رم 


يفنا زاد المعاد الجزء الخامس 


قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة ا ا 1 ا ا و ري كه لماه 
عدة الأمة غير البالغة اسايقم بط لفيا انج و اوسا واو ا م فوت و اه 
عدة الآيسة والتي لم تحض سو و و قا اك ب ب ا ان ده 
حد الاياس عش و سو ماود جو لج م3 وكاو نحي لبو ام اا و ا 1 0 م م :587 
الروايات عن أحمد في حد الارياس ما مو ا ماو اي لله ا ا مط لو اي قف ا خزة 
مذهب الشافعي في حدٌ الاياس 000101 اا ل 
اللخلاف فن وجوت من الما ]ذالم يقن مسد انتوق هنوا وزرجها قل الدحولة. ...م م6 
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم ب املا ا ا ا ا م اي وه 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم د ا م ا ا ا ده 
من قال هو تعبد لا يعقل معناه الفي أ تردج ووو رقاو اسم قر وااو اوت مايالاه 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية فبم ممم ممما نمم ممم ممم مه م ناث ملامية واي كلاه 
حكمة عدة الطلاق ا ا ا ا لين 
معنى بلوغ الأجل في العدة اا م ا و ل اواو وق ا ع واج اساي ا ا مام و 311 
هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء'' ب يي اذه 
ترجيح المصنف أنه عند انقضاء روات ارارق ب مادا تصرح ل م 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها اردق لوالاب ومو قا اوج حي ل خويشو ان لم ام وه 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة شاك ات الال ااانا لحود ابرمو الف ا يم 5407 
مذهب اين اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض والايسة والصغيرة طمن اطق تكممن 4د باقاة 
عدة الفسخ والخلع 00000 0 ااا 
الفرق بين عدة الرجعية والبائن طنامع كف او الحو ال لوتفم اميه مق واه ون ماك 1 097 
هل الرجعة حق للزوج؟ 210101001 0 000 
عدة المختلعة الأ حمطا تال ترف ووب ادو ونان ا ار را ال اي ا ا ل 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة ا ل ا ل اه 
من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت ال وا وال م م ا ل 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه 03 جرم ل جو وك ااا أل اذو الامي اوالط ل ل 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها احلن ماس يي ةلابق وج ع اوه وا ا رو ا 
هل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ 7[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ ز [ ز 0001 
مدة الاحداد مع اح موا عن وأحو بو لطي د ار ونح برط مارو مكيد ول طق علو واو اق لوطسا شه ابص ا باك و ع ا 
وجوب الاحداد وجوازه ااا ااا 0 


فهرس العناوين اللجانبية 


مدة الأحداد اا 1[ 1 1[ 1 0 
تبعية الاحداد للعدة انعا نطف اه سار او اننا ال وو سو لخ تر ب را 
تستوي الزوجات بالاحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة ما موقط افلا جف ا 
لا يجب الاحداد على الأمة ولا أم الولد خع عو ون اتستو اسجواف ام و جاده كك 
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها 1 0 
الخصال التي تجتنيها الحادة ا ا ا 0 
الطيب و تقوم شوم سس كمقط شاوه واوسؤاج اط جو ا ار سه 


الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان حو ع ده واي 1 

تجتنب الحادة التقاب تمعن لفاك 1 انول الاو اتقو او الا ف الطاءله لاخ الوا لف ا ا 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟ ل 00 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها مني دوس واو اماو او اا اا و او ل 
عدة أم الولد وق امح وب دو تابن لحو ووه السو مخ امي ل امسا ش10 
لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة 0 
لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها اداسف انج وبطا را تمن ألا لجار ا 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل ل 5 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها ام ل 
تحريم نكاح الزانية مسقي مدن اك تمدن ملطق دوكر الب اجو ع ار ارك وه 
لا تحيض الحامل لاما سوا اجانا اا سال وا وأو اجام كر وام ا مه 
أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض ١‏ اج ع مكو الب عق الو ده 
طلاق الحامل ليس ببدعة يق منرم نيف اق اما واوا واس اول موا و لمر وام ما 
أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض ودع ل السب هلوجه جد كرو م 


هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 


مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء كن ونان ادس ور طواه ابلط امام + 
مباشرة البكر في وقت الاستبراء وق ب اواو جوم شا وو 1 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية و تفج ها كايا نر انا تش فته ب بسو تناف و ميات 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ ا ا 1 
هل سكتت السنة عن استبراء الايسة والتي لم تحض؟ 4 جنم زو سد معو جا وما 


شرم 


فيل 


105 


61 


1/ 


لين زاد المعاد الجزء الخامس 
أجناس المحرمات 1110 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 0 0 
تحريم بيع الخمر امو ااا اللا ل ا ا ا ا ا ال ع ا ا ا “1 
تحريم بيع الميتة معاد ا ون ا د را ور ونع ة مكح اجيج و وجا الا اب ا 
تحريم بيع شحم الميتة وخ ا ووس اسل وت وو وشم وا اا امت عيكو ب ل 501 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف ا 5 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ 1-3 0 0 
بيع جلد الميتة اماي 1 ماب موه مجم نا ووو وعم وج ساساقرة لم أنه ملم ا 1لا 
بيع الدهن النجس اماه ارم ل اراد جل مه 1 متمد وجل اس الراك امد ام الو أ الا 
بيع السرجين النجس ايا وو مف ل بجي اكه واتخان ووب امود حو اجو اسم اس ١‏ لال 
بيع عظم الميتة كلوانت برو عن لاؤشظ تور متستن اسل الم سو اتاو ا ا 
تحريم بيع الخنزير و انم ل لق 1ل تنما سر اه ووه رو تجاه اوكا نمع تصق 7 للد 
تحريم بيع الأصنام ا 00000 1 0001011 
تحريم الشيء تحريم لثمنه امام جع اروم مط ماهم اتو الخاه ولك ومين باع كه 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ 0 1 1 1 1 1 1 00 
تحريم بيع الكلب ا ا ا 00 
تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية و م ا 7 
تحريم بيع السنور ماسو اباو مامووو اا م الوط الي بلطيف ف خاو ا ون بلح ل حاار وو و قد 
تحريم مهر البغي انه لاف مالقا خا بو ل ا اخ اال امف ا 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ ووو تسن هوقا ةن قارف لف بان كوا ل 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ ةعامج ماس ميا لمم ا مرف ل انمو ور لاوس كو ال قار 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ اق قن ف خا قال برقا ولوق ما لامع و الف ا ا ل 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا لنصراني كراء؟ بز 1 1 ااا 
تحريم حلوان الكاهن جك طاسوا و الوب افر متو مابس مهد كد رما وجلنتور اوامجفس اج 1 
ما تتركب عليه الملاحم بقل ود و لوخ ااام ا لوو ماو وق ل اماو ام و ا 
خبث كسب الحجام ااا ا 0 
أطيب المكاسب وأحلها ا[ 010 
علة النهي عن عسب الفحل ع فو وض اودع اط صوق ف امجاق جولو وال ام ا الفمر ا ا ع ا 
جواز بيع الماء إذا كان في قربته أو إناته 11100[ 1[ 1[ 1 01001110111 
يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته 

أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره وم نمو ااا ام ا ا 


فهرس العناوين الجانبية 

هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه 0 
ترجيح المصنف المنع من البيع انط لاد اليم بجوأ وافاليمه توا و اوا واو وتو مو تا وتو مدي 
يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم + بلمطئح ببح املع لالط واف ا اماه 
يجوز بيع البئر والعين ومشتريها أحق بمائها واس اق 3 برثي بر ل او ام ا 
شراء عثمان بئر رومة ا 5*0 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الاسلام لا كرح ا و 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ الو ترا ل كا وتم باشو مودو ريق واو و جا اد 
أقسام المعدوم لظ 
أولها بيع السلم ااا ا 100 1[ 1171110101011 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها ع اجون ع قنع مج لاونم وا فوا بمج ب دم و ل 
الاختلاف في بيع المقائىء والمباطخ إذا طابت 12121111000 
الثالث من أقسام المعدوم ا 0000101 0 اا 


التفريق بين هذا وبين السلم باهو متهي وا امه بو ولو وسو داه 


كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك 


الاختلاف في مبيع الغائب 00000 


بيع المغيبات ا عق مكل يوانم ول نه ابطر مق راجا و ل 4 


بيع اللبن في الضرع كيم تمك اب او 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها 1110 
إيراد على جواز هذه الاجارة و 
الجواب عن هذا الايراد ثبوت 000005 
ورود الإجارة على الأغيان 000 
الثمر يجري مجرى المنافع ا 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان رو ع ا 


اعد ما عد .د .د قد فداه قا وده فاو و وه فد قاقد رد قد وا .ا قار رمث 


نكن 


نص القران على إجازة الظئر وكام سام فط لام معي سوه لسو قو 
الأصل في العقود وجوب الوفاء 000000 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظثر 0 
ندبه يل إلى منيحة الغنم للبنها 00100 10 010110ظغ25«ظ 
إجارة الشجر لأخذ ثمرها مقا نو رفوه اا اك 
تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان ا 0 
الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان 171 
الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع عع خب لور ا 1 1 
جملة بيوع منهي عنها اس ات ولع لو ا 


زاد المعاد الجزء الخامس 


قواعد ترتيب الفهارس اق ره باك وتم وو او ا م ع 257 <إوكرة حورو رق م جا ل ا 
١‏ فهرس الآيات القرانية و ع و ا 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار ب 
الك فيوس الأعلام ا مد ته باو ماخر عر م ب 0100 
فهرس الأماكن والبلدان 00 000 
6 فهرس الكتب اللي ل لزيا علي ا#حيي اواعهن حول تو ون ل لق سق بوكرو بورد معو لو ف ومسي ا وار اج كن 
1 فهرس القبائل والجماعات ل عا لوخي اه فياه اوه بوكو ل عنم الور خا تامدك انم 9 
:ا فهرس الأشعار توك د أو ابوه قط شام اشم لسو ساون اق دا 
4 فهرس الأرجاز ا 000 
4 فهرس الأمثال رق لضا قوع قعل تبه وو رو لكك اقل عرق وا نهل وا لكلل الج ا وداته اكه التق وااو ان وا 3 واو 
٠‏ فهرس العناوين الجانبية الجزء الأول ا لوا ا ال حا ا ا ات ا 
١‏ فهرس العناوين الجانبية الجزء الثاني دكا مركت يم ءامساو ا 4 
57 فهرس العناوين الجانبية الثالث ف جنا مس ساو فر ا 
٠‏ س فهرس العناوين الجانبية الجزء الرابع ل ”5 
4 فهرس العناوين الجانبية الجزء الخامس 000 


تمت القفهارس والحمد للّه رب العالمين 


